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تقديم 


الحمق تادري التالفدى» ةده حنمن الشاكزية»وانشتل: الصلقة واكم 
التسليم على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى من 
اتبع هدي كتاب الله المبين» وعمل بسنة رسول الله يك الأمين إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لرسول الله يد وهو الدستور 
الخالد للأمة الإسلامية» منه تستمد عقيدتها وتنبع تشريعاتهاء وبنور مبادثه 
وآذابه تهتدي إلى الحق». وتستقيم على الصراط. وتعتصم من كل ضلال أو 
نيغ: ظ 

وقد أنزله الله قرآنآ عربياء بلغة العرب ووفق أساليب بلاغتهم 8 إنَآ أله 
نعَرَِيالَمَلَّحتَمَقلُورت4 [يوسف: ؟]. 

وكان الصحابة يفهمونه ويعلمون معاني مفرداته وتراكيبه» ولكنهم يتفاوتون 
في معرفة تأويله وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخهء وكان أكثرهم كلاماً في 
التفسير عبد الله بن عباس» وعبدالله بن مسعودء وأبيَّ بن كعبء. وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم . 

كما اشتهر من التابعين مفسرونء ثم جاء دور المؤلفين في التفسير على 
اختلاف مدارسهمء وأساليبهم» وتنوع مناهجهم واتجاههم في شرحهم لكتاب 
الله تعالى بما يتناسب مع كل عصر. 

ومن المفسرين الذين حفظت لنا الأجيال تصنيفه أبو البركات عبد الله بن 
محمود النسفي المتوفئ سنة (١٠/اه).‏ وتفسيره «مدارك التتريل-وحقائق 
التأويل» حظي باهتمام العلماء قديماآً وحاضراً قراءة وتدريساً في حلقات 
العلم» وهو من مقررات المعاهد والكليات الشرعية» وقد قرأت منه جزءاً 
كبيراً على شيخنا العلامة عبد الرحمن الزعبي (الطيبي) ‏ رحمه الله تعالى - في 


ْ تقديم 


وقد حاولثٌ التعرّف على المميزات الجوهرية لهذا التفسير فوجدثها 

١د‏ جمعه بين محاسن تفسيري الكشاف والبيضاوي . وابتعاده عما فى 
«الكشاف» من الاعتزال» وعما فى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» من 
الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة بشكل عامً. 

5 التوسط بين القصر والطول» والبعد عن الاختصار المُخل» والشرح 
المُمل. 

3 اعتناؤه بالقراءات ووجوه الإعراب من غير استطراد. 

5- اهتمامه بالأحكام الفقهية من خلال المذاهب الاجتهادية» وهو حنفى 

لم يحفل بكثير من الإسرائيليات: ورد كثيراً منهاء ولكنه لم ينج من إيراد 
وقد وفقنا الله تعالى لإخراج هذا التفسير في طبعة جديدة محققة» تبرز هذه 

وتخريج أحاديثه» كما تفضل الأستاذ أحمد محمد السيد بقراءة التجربة الثالثة من 

تجارب تصحيحهء, وكان من نصيبى مراجعة التجربة الثانية من تجارب تنضيده 
فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل فى خدمة كتابه العزيزء وأن يكتب 

له القبول التام عند الأساتذة الأجلاّء والطلاب الأعزاء» وأن يجعل أجر ذلك 

في صحائف أعمالناء إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. 


وكتبه 
دمشق فى ” رجب 1515اه محبى الدين ديب مستو 
6م (أبو أديب) 


لا لا لا 
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وو ع أل قب 


الحمد للّه الذي أنزل الكتاب للعالمين نذيراً؛ فيذ؟ كر المؤمنَ ليكون صباراً 
تكيزراء وينذر الكافرَ تاذ وسعيراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد» أرسله 
ريه شاهداً ومُبِسّراً ونذيراً» وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً. 


وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده. وأشهد أن محيذا رسول الله لا نبي بعده. 


أمَا بعد: فإنَّ الله تعالى أنزل كتابه الكريم يبدي به إلى الصّراط المستقيم من 
انع رضوانه سُبُل السلام» ويُخْرِجٍ الناسَ من ظلمات الجهل والعماية إلى نور 
العلم والإيمان والحجّة الساطعة. 

ووففته المجاة أمام القرآن يفهمون نصوصّهء ويسألون رسولهم كله عمًا 
خفي من معانيه» وعمًا دقَّتْ مراميه» فيكشف لهم الرشيول ذلك» ويجلى لهع 
ببيانه وبلاغته النبوية . قال تعالى: « وَأَلنآ إِيّكَ أأزِكَرَ لَِبَينَ لئاس ما نرْلَ لهم 
عله َتَكرُوت » [النحل : 4 5]. 

وخَلّف خلفتٌ أزّلوا القرآن على غير تأويله» وسلكوا في شرح نصوصه طرقاً 
ملتوية» فيها التعسّف والتكلف. فكان في ذلك فتنة كبرى وفساد عريض. 
وتصدّى لهؤلاء جهرةٌ العلماء البارعين» فوضّحوا المغاق» وكشفوهاء وأفهموا 
الناسَ المرادٌ بأدق لفظء وأعذب بيان. 

ونشأت مدارس في التفسير كثيرة» كالتفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي الجائز 
والمذمومء إضافةٌ إلى تفسير الفلاسفة» والفقهاءء والتفسير العلمي» والمذهبي» 
والأدبي الاجتماعي . 1 


ولكل وجهةٌ هو موليها. 


4 مقدمة التحقيق 


ويأتي الإمام النسفي عَلَماً بارزاً في دنيا المفسّرين» فيدوّن مُصّفه: «مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» ليكون موجر العبارة. سهل المأخلذ وسطاٌ جامعاً 
لوجوه الإعراب والقراءات» ان بأقوال أهل السّنَّة والجماعة» خالياً من 
أباطيل أهل البدع والضلالة. . . إلى ما هنالك من محاسن كثيرة . 

وممًا يُلْحَظ على هذا التفسير أنه مُقرٌ جذاً في ذكره للإسرائيليات» وهذه 
محمدة لهء فإن ذكر شيئاً من ذلك تعمّبه في الغالب» وأحيانا يترك ذلك لفطنة 
القارىء. 

وهو تفسيرٌ متداول بين أهل هل العلمء وقد رغبت دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب» أن تندنا لقرائهما الأعزاءء طبعة محققة» ونشرة علمية» ٠‏ فأحضرتا له 
نسخة خطوطة. فخرج في أصدق غر. وخلناه بأرقى أنواع التنضيد الضوئي»ء 
والورق الفاخرء والحلة القشيبة» فبدا بأمبى منظرء فهو يجمع بين الحسنيين. 

ومن الله تعالى نسأل حُسْنَ الثواب» وكمال الرضاء وتمام المغفرة» وأن 
يكتب ثوابَ ذلك في صحائفناء وصحائف والديناء إنه على ما يشاء قدير. 

اللهم عَلَّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزِدنا علما يا أرحم الراحمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


يومف بديوي 


دمشق في ١//ا/‏ 5١5١ها‏ 
1م 
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ترجمة المؤلف 


© اسمه ونشأته : 

هو عيد الله بن أحمد بن محمود النّسَفَى ) أبو البركات. 1 حافظ الدين» 
وكمت إل دين جتن 17م فلي للسيته إليها . 

وُلِد في مدينة إِيْذَّجِ”©2, إلا أننا لا نعرف سنة ولادته بالتحديد. 

كان ميورا بالزهد. والصلاح» والتقوى. وقد تفرّغ للعلمء والدراسة» 
والبحث. وعرف اللغة العربية والفارسية» ورحل إلى بغداد في نهاية حياته» 
وذاع صيثته في الآفاق. 

قال اللكنوي: «كان إماماً كاملاًء عديم النظر في زمانه» رأساً في الفقه 
والأصولء بارعا في الحديث ومعانيه»”" . 


ونَّعته أبرنُ حجر العسقلاني ب «علامة الدنيا» 227. 


وغل هذ قري أذ اميق از كاة” ومرقة من ياد عصرنه وستكلمينه: 
وقد عدّه ابن كمال باشا من طبقات المقلّدِين القادرين على التمييز بين القويٌ 
والضّعيف؛ الذين شأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات 
الضعيفة» وهي أدنى طبقات المتفقهين22. وقال: «وبه اختتم الاجتهاد» وم 
يوجد بعده مجتهد في المذاهب»"" . 


.)01/4( والروض المعطار‎ )١86 /0( معجم البلدان‎ )١( 

(؟) معجم البلدان (6/ 788 -189) وآثار البلاد وأخبار العباد (؟5١”‏ - 7207© , 

(*) الفوائد البهية .)١١١(‏ 

(5) الدرر الكامنة (؟41//5؟). 

(0) النسفي ومنهجه في التفسيرء لأميمة بدر الدين» رسالة ماجستير عام ٠194م,2‏ غير منشورة. 
(1) الفوائد البهية 31١ 1١(‏ -؟7١1١).‏ 


٠‏ ترجمة المؤلف 


وقد نشأ النسفي في بيئةٍ علمية دينيّة» كان لها أهميّة كبيرة في حياته» وفي 
تعيائه العلمية» فمال إلى اعتزال الحياة السياسية» والتفرُغ للعلم . 
© شيوخه: 

لم تذكر المصادر أكثر من ثلاثة شيوخ للإمام النسفي؛ مما يحملنا على الظن 
أن ثمّة شيوخاً آخرين أغفلت الكتبُ ذكرهم» فلم يصل إلينا شىءٌ عنهم . 

أمّا الثلاثةٌ فهم : 
)١(‏ شمس الأئمة الكردري» محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي""'2» توفي 


سنة (515417ه). 


(؟) بدر الدين خواهر زادة» محمد بن محمود بن عبد الكريم”"'. توفي سنة 


(١قكه).‏ 
(©9) حميد الدين الضرير» علي بن محمد بن علي الرامثئي 7" توفي سنة 
(555ه). 
© تلامذته : 


ذكز المؤرتحوق تلميذَيْن له. هما: 


١‏ - السفناقيء الحسين بن علي بن حجاجء. حسام الدين”''» توفي سنة 
(#8١لاه).‏ 
اد شيا ع عن و ل 0 
© مذهبه الفقهى والكلامي : 
تابع النسفي أستاذه الكردري في موافقة أبي حنيفة في الفقه.» كما أكدث ذلك 


.)11417 - 5437 - ١الال‎  ١ا/5( انظر ترجمته في الفوائد البهية‎ )١( 


(؟) انظر ترجمته في الفوائد البهية (6؟١).‏ ا( 
(*) انظر ترجمته في الفوائد البهية .)7١١(‏ 1 


(5:) انظر ترحمته في الفوائد البهية (؟5١٠١).‏ 
() ذكره طاشكبري زادة في مفتاح السعادة (؟/ لاه). 


ترجمة المؤلف 1١١‏ 


كُْبه الفقهية» وبشكل خاص «كنز الدقائق» الذي جعله خالصاً في الفقه الحنفي» 
كما أنَّ آراءه الفقهيّة المبثوثة في تفسيره تدك على ذلك. 
ما نزعته الكلامية فتبدو واضحة في تفسيره» حيث يُوْيّد مذهب أبي منصور 
الماتريدي ‏ رحمه الله -. 
٠‏ مُوْلّماته : 
أمَا المطبوعة فهي : 
)١(‏ بحر الكلام: كتاب في أصول الكلام. 
(؟) عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة : مطبوع بعناية الأستاذ كيورتن . 
(0) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لخّص فيه أصول الفقه لشمس 
الأئمة السرخسي» وهو مطبوع في جزأين. 
(:) كنز الدقائق: متن مشهور في الفقه. 
(0) منار الأنوار: في أصول الفقه. 
(7) مدارك التئزيل وحقائق التأويل: وهو كتابنا هذا”"' . 
وأمّا كتبه المخطوطة فهي : 
)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد. 
)١(‏ عمدة العقائد. 
(*) الكاني في شرح الواني. 
(:) المستصفى في شرح الفقه النافع . 
(0) المصفى في شرح المنظومة. 
وهذه المؤلفات الكثيرة تشهد بمكانة النسفي العلميّة» وأستاذيته. 
)١(‏ صدرت الطبعة الأولى في وزارة المعارف بالقاهرة سنة (1957١م)‏ في (5) مجلدات» ثم 


صدر في دمشق عن المكتبة الأموية (مجلدان), ثم صدر مع تفسير الخازن» عن دار 
الفكر ببيروت 6 أجزاء) وغير ذلك. 


١‏ ترجمة المؤلف 


© وفاته: 

اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة النسفي. فذهب اللكنوي 0© 
والبغدادي ''' وصاحب كشف الظنون””" إلى أنَّ وفاته كانت عام (١٠/اه).‏ 
أما ابن حجر العسقلاى (4) فرأى أنَّ وفاته كانت عام (ه)؛ وذهب 
القاسم بن قطلوبغا 9 إلى أنه توفي بعد عام (١٠/اه).‏ 


.)١١١( الفوائد البهية‎ )١( 

(؟) هدية العارفين .)5554/١(‏ 

(6) كشف الظنون (:1/ ١7١7/5 - ١9751‏ 18057 -/509م1). 
(5:) الدرر الكامنة (؟//5410). 


(0) الفوائد البهية .)١١١(‏ 


هو *» آله ٠‏ 
جر - 


استعان النسفئٌ في تفسيره بعدد من تفاسير السابقين له وهى: 

الكشاف» للزغشري: وهو مصدر أساس في تفسيره» حيث لخّص التكات 
البلاغية» والإشارات اللغوية» والاستطرادات الأدبيّة. 

* أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: ويبدو تأثر النسفي به في تتبّع 
الكثير من نظرات البيضاوي اللغوية» ونقل عبارات حرفية. 

تفسير قتادة: حيث نقل عنه في كثير من المواضع . 

# تفسير مجاهد: حيث استعان بهء وأخخذ عته أقواله. 

. : 

التأويلات» لأبي منصور ا ماثريدي: ولا غرابة في ذلك؛ حيث أنَّ النسفي 
ما تريدي» وأحبٌّ أن تكون آراء شيخه أبي منصور مؤيّدة لارائه 5 كتبه 
ومُؤلفاته . 

+ اللباب. ‏ 
والكتابان الأخيران لم يذكر النسفي اسمَيْ مؤلفيهما. 
كما استعان النسفي بمصادر كثيرة من كب الحديث» ومنها: 


صحيح البخاري» وصحيح مسلمء وصحاح المصابيح للبغوي» وبعض 
المسانيد. 


أمَا مصادره في الفقه فقد أشار إلى: 


- المبسوطء للبزدوي (ت 587ه). 
الكافي (له) . 


- شرح المنار (له) . 

ومن مصادره اللغوية: 

© كتاب سيبويه. 

© التبيان في إعراب القرآن. 

© الصحاح»ء للجوهري . 

© كشف المعضلات وإيضاح المشكلات, للباقولي الضرير. 

ومن مصادره في القراءات: 

0 مصحف عبد الله بن مسعود. 

© مصاحف أهل الكوفة» وأهل الحرمين» والبصرة» والشام. 

© مصحف نافع . 

0 مصحف حفصة . 

© الإشارة والبشارة . 

© الوقوف. 

وقد كان للعلماء ء آراء في تفسير النسفي» نذكر منها ماقاله عطية 
الجبوري 37 : 

«القارىء في تفسير النسفي يلاحظ أنه ملخص لتفسير الكشاف للزمخشري» 
تقس أنوار التنزيل للبيضاوي. ولمّا كان النسفي من أهل السنة والجماعة» 
وهو حنفي المذهب؛ لذا لم يذكر كل ما يُصادفه من قضايا الاعتزال في الكشاف» 
ويستخلص منه النكت البلاغية» والمعاني العقلية الدقيقة. أضفْ إلى ذلك 
المحسنات اللفظية» فجاء كتابه هذا وسطأ بين الطول والقصر. ولم يكتف بما 
ذكرء بل زاد عليها كثيراً من أقوال النحاة والإعراب ووجوه القراءات» وإسناد 
القراءات إلى أصحابها. وكان مقتصراً في ذلك على القراءات السبع. وهو يسيرُ 
في تفسيره على طريقة الأسئلة والأجوبة؛ إلا أنه لم يجعلها ظاهرة». 


)ع0( دراسات في التفسير ورجاله (/ا١٠١).‏ 


تفسير النسفى 1١6‏ 


وقال الدكتور الدعي فى «التتمنير والمفسرون» :)73١0/١(‏ «لم يقع فيما 
وقع فيه صاحبٌ الكشاف من ذكره الأحاديث ال موضوعة في فضائل السور 03 

وقال الدكتور منيع محمود: 

«تبتى النسفي كل ما كتبه الإمام الزغشري تقريباً في البلاغة القرآنية»”" . 
ويتابع فيقول : 

«والناظر في هذا التفسير يجد فيه فهماً واعيء وخبرة دقيقة» واطلاعاً 
واسعاًء وحسن استفادة من هذا الاطلاع... ويمتاز تفسيره بإقلاله من 
الإسرائيليات» وابتعاده ما استطاع عنها. كما يمتاز بتحرّيه في اختيار 
الأحاديث» ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر في تركه ذكر الأحاديث الموضوعة في 
ا السور. كما أنه لم يتوسّع في الإعراب» ولم يدخل في تفصيلات فرعيّة 
تَشْمَّثُْ الذهن» وتبتعد بالقارىء عن الجر القرآني» ولم يِل تفسيده من الإشارة 
إلى المذاهب الفقهية في بعض آيات الأحكام» والانتصار لمذهبه الحنفي»”" . 

إلا أنَّ النسفي رغم احتياطه وتحقّظه لم يسلمْ من الإسرائيليات» ولم يشر 
خطئهاء أو ضعف روايتهاء كما في: # ووَرث سَلَيِمن دَاود * [النمل: ]١١‏ قال: 
«روي: أنه صاحت فاختة فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح 
طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان وصاح هدهد فقال: يقول: استغفروا 
الله يا مذنبون. وصاح ختطاف “فقال: .يقول:- قدموا خيرا تجدوه.. وضائحت 
رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري 
فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدأة تقول: كل شيء هالك إلا 
الله. . .» دون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله! 


يم ساح ار 


وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : #وَإنٍ مرْسِلة ليم بهَدِيَ فاظرة بم بجع 
لْمَرَسَلُوْيَ»* [النمل: 0"] نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان» وما كان من 
امتحاتها له. وهو عد أشبه مايكون بقصّة نسجها خيال شخص مسرف في 


.0209/١( التفسير والمفسرون؛ للذهبي‎ )١( 
.)55١( (؟) مناهج المفسرين‎ 
.)؟5١9( المصدر السابق‎ )9( 


1 تشير الشقر 


تخيّله؛ ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة! 

وقال قاسم القيسبي ”2 : 

اهو تفسيرٌ وسطٌ في التأويلات؛ جامع لوجوه الإعراب والقراءات» مُتضمّن 
لدقائق البديع والإشارات» مُوشح بأقاويل أهل السُّنّةَ والجماعة» خالٍ من 
أباطيل أهل البدع والضلالة والشناعة» ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير 
المخل». 

وقال الدكتور صبحي الصالح”" : 

«وأمًا النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى: الدفاع عن وجهة نظر أهل السُّنّة 
والجماعة» والردٌ على أهل البدع والأهواءء وتفسيره جامع لوجوه الإعراب 
والقراءات» وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القرآنية في عبارة موجزة». 


.)١41١( تاريخ القرآن‎ )١( 
.)597( (؟) مباحث في علوم القرآن‎ 


وفك المخطورطة ١‏ 


وصحف المخطوطة 

تقع المخطوطة في مجلدين» وهي من وقف المدرسة الأحمدية بحلب. 

© المجلدة الأولى: 

تحمل رقم (1710). عدد الأوراق (2»)7587 قياس (5١١7اسم)»‏ في 
الصفحة (7؟) سطراًء في السطر )١5 - ١7(‏ كلمة. 

© المجلدة الثانية : 

تحمل رقم ,)١777١(‏ عدد الأوراق .)7١7(‏ قياس <١0(‏ 77اسم)ء في 
الصفحة )١5(‏ سطراء في السطر )١18-1١17(‏ كلمة. 

والخط في المجلدتين واضح. مقروء» وبعضه مشكول» والايات مكتوبة 
بحرف أكبر لتوضيحها وإبرازها. 

وقد نسخ هذه المخطوطة: ميكائيل بن حاجي محمد بن حاجي» وفرغ منها 


في يوم الجمعة وقت الضحوة الكبرى من شهر ربيع الاخر سنة (1الاه) أي : 
بعد وفاة المؤلف يسبعة عشر عاماً. 


لا لا لا 


تهج العف 


بعد حصولنا على نسخةٍ مخطوطة من مكتبة الأسد العامرة» كانت هذه 

النطوات: 

)١(‏ مقابلة المخطوط على المطبوع» وإثبات الفروق ذات الأهمية. 

(9) تخريج الايات الشواهد من أماكنها من سور القرآن» مع ذكر أرقامهاء وقد 
أخذت من المصحف ؛ نأياً مها عن أخطاء الطباعة. 

() تخريج الأحاديث قدر المستطاع من مظانها الحديثية . 

(4) توزيع فقرات النص» مع وَضع علامات الترقيم. 

(5) جَعْل المصحف في أعلى الصفحة» ثم يأتي شرح الايات مرقّمة. 

)١(‏ ضبط الشعر؛ منعاً للبس في قراءته. 

(0) التعليق على بعض المواضع بما يُفيد ويُغني. 

(8) صَنْع «ترويسة» في كلّ صفحة؛ لتسهيل الدلالة» والظفر بالبغية بأيسر 
سبيل » وأسرع وقت. 

(9) كتابة مقدّمة عن حياة الإمام النسفي» ولمحة عن مصادر كتابه. 

)٠١(‏ إعداد فهرس للسور والآيات في نهاية كل جزءء وفهرس عام للأحاديث 
في نهاية الكتاب . 
نسألَ الله تعالى التوفيق» والنفع بهذا العمل» إنه على ما يشاء قدير. 
وكشن "رت العالين: 


0 0 1 إلدلى 


ا 
4 يه 1 وسعيده عل لاد ابو سيد 
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الل 2 الست ّ 


ضوزة العنهة الأول من المجلدة الأرل 
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صورة الصفحة الأخيرة من المجلدة الثانية 
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مقذمة المؤلك 8 


لازم 


[مقدمة المؤلف] 

هو حسبي. لا إله إلا هوء عليه توكلت. وصلّ الله على سيدنا محمد 
878 

الحمد لله المرّه بذاته عن إشارة الأوهام» المقدّس بصفاته عن إدراك العقول 
والأفهام, المتّصف بالألوهية قبل كلّ موجودء الباقي بنعت الستّرمدية”'' بعد كل 
محدودء الملك الذي طمست سُبُحات”' جلاله الأبصارء المتكبّر الذي أزاحث 
سطواثُ كبريائه الأفكار» القديم الذي تعالى عن مُائلة الحُدئان”". العظيم 
الذي تنرّه عن مماسّة المكان؛ المتعالي عن مُضاهاة الأجسامء ومشابهة الأنام» 
القادر الذي لا يُشارٌ إليه بالتكييف» القاهر الذي لايُسأل عن التّحميل 
والتكليف©. العليم الذي خَلَّقَ الإنسانَء وعلَّمهِ البيان» الحكيم الذي نرّل 
القرآن شفاءً للأرواح والأبدان. 

والصّلاة والسّلام على المستلّ من أرومة”* البلاغة والبراعة» المحتل في 
بحبو حة النصاحة والفصاحة» محمد المبعوث إلى خليقته. الداعى إلى الحق 
وطريقته. صلى الله وسلم عليه؛ وعلى آله وشيعته» وعلى الآخذين بعهوده 


وشريعته . 


)١(‏ «السرمدية»: الدائمة. 

() «سُبّحات »: أنوار. 

(") «الخدثان»: جمع أحاديث » وهي جمع حديث» وهو: الجديد من الأشياء . 
(4) في الأصل المخطوط: التكيف. والمثبت من المطبوع . 

(5) «الأرومة»: الأصل. 


1 مقدمة المؤلف 


قال مولانا الشيخ الإمام المعظّمء والحَبّْر الهمام المقدم. أستاذ أهل الأرض» 
محبي السّنَّة والفرض» كشّاف حقائق أسرار التنزيل» مفتاح دقائق أسرار 
التأويل» ترجمان كلام الّحمن. صاحب علم المعاني والبيان» الجامع بين الأصول 
والفروع. المرجوع إليه في المعقول والمسموع. حافظ الملة والديرة) شيخ 
الإسلام والمسلمين». وارث علوم الأنبياء والمرسلين» أكمل فحول المجتهدين. 
قدوة قَدُوه' المحققين. ذو السّعادات والكرامات» أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي - نفع الله الإسلام بطول بقائه» والمسلمين بيمن 
لقاعه 99)_: 


قد سألني من تتعيّن إجابئه كتابً وسطاً في التأويلات» جامعاً لوجوه 
الإعراب والقراءات» متضمّناً لدقائق علمي البديع والإشارات» حالياً بأقاويل 
أهل السّنّة والجماعة» خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل 
الممل» ولا بالقصير المخل . 


وكنثٌ قم فيه رجْلاً وأؤخر أخرى استقصاراً لقوة البثر» عن درك هذا 
الوطر» وأخذاً بسبيل الحذرء عن ركوب الخطر.ء حتى شرعث فيه بتوفيق الله 
والعوائق كثيرة» وأتهمته في مذة يسيرة. وسمَّيته ب : «مدارك التنزيل» وحقائق 
التأويل» وهو الميسّر لكل عسيرء وهو على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


)١(‏ «القدوم»: جمع قُدْم: الجريء الكثير الإقدام. 
(؟) هذا الكلام إما من الناسخ أو من أحد تلاميذ المؤلف -رحمه الله . 


الجزء )١(‏ سورة الفاتحة )١(‏ 30> 


ا 2 


ا 


0 اا 1 5 
ليوات ارا اليصسصسم 9 


مكية» وقيل : مدنية. والأصح أنا مكية ومدنية. نزلت بمكة حين فرضت 
الصلاة» ثم نزلث ,بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة. وتسمّى أم القران 
للحديث”''. ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن» وسورة الوافية والكافية 
لذلك»: وسورة الكنزء لقوله يكلِدِ حاكياً عن الله تعالى: «فاتحةٌ الكتاب كنرٌ من 
كنوز عرشى»20. وسورة الشفاء والشافية؛ لقوله يَكِ: «فاتحة الكتاب شفاء من 
كل داء إلا السّام»”". وسورة المثاني؛ لأنها تُتنّى في كلَّ صلاة. وسورة الصلاة 
لما يُروى» ولأنها تكون واجبة أو فريضة. وسورة الحمد والأساس» فإنها أساس 
القرآن. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك 
بالأساس . وآبها سبع بالاتفاق» والله أعلم. 

١‏ 9[ وام اقتل اضصله » فرَاء المدينة والبصرة 
والشام على أنَّ التسمية ليست بآية من الفاتحة» ولا من غيرها من السورء وإنما 
كتبت للفصل والتبؤك بالابتداء بهاء وهو مذهبٌ أبي حنيفة ومن تابعه ‏ رحمهم 


.)75( )”945( قاليكئ: «لاصلاة لمن لم يقرأ بم القرآن» رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن راهويه. (فيض القدير .)57١/54‏ 

() رواه سعيد بن منصورء وأبو الشيخ في «الثواب». (فيض القدير 518/4) والديلمي في 
مسند الفردوس (5786) بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من السم». 


هاه هه .هاه هه هه هه هه هاه هه هله هله هده هاه هه ده هاه هسه هاه .ىا .ا وه و واه 


الله ولذا لا يُجهر بها عندهم في الصلاة. وقرّاء مكة والكوفة على أنها آيةٌ من 
الفاتحة ومن كل سورة» وعليه الشافعي وأصحابه - رحمهم الله ولذا يجهرون 
بهاء وقالوا: قد أثبتها السلفٌ في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن [عما ليس 
منه]”''. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: من تركها فقد ترك مئة وأربع 
عشرة آية من كتاب الله. ولنا حديث أبي هريرة قال: سمعث النبيّ يلهِ: يقول: 
«قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاة» أي: الفاتحة «بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الحمد يورب الْصْلَيِيت » قال الله تعالى : 
حمدني عبدي. وإذا قال: #8 ليحن ايحي » قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي . 
وإذا قال: «مدلك يوم ألتيين4 قال: مجَّدني عبدي . وإذا قال: 8 إِيََاكَ عبد 
وَإِيّاكَ فْتَعِيتٌ» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
وام ا ال 2 > رط أل أنصَدت عَلِنهِم َي لْمَفْضُوب طبهم 
27 أضَا لين » قال: هذا لعبدي. ولعبدي ما سأل)”'' . 


فالابتداء بقوله: «الحمد لله رب العالمين» دليلٌ على أن التسمية ليست من 
الفاتحة» وإذا لم تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعاً. والحديث مذكورٌ في 
«صحاح المصابيح». وما ذكروا لا يضرنا؛ لأن التسمية آية من القرآن أنزلت 
للفصل وللتبرك في الابتداء بها بين السور عندناء ذكره فخر الإسلام في 
«المبسوط»» وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن. وتمام تقريره في 
«الكافي». وتعلقت الباء بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأء أو أتلوء لأنَّ الذي 
يتلو التسمية مقروءء كما أن المسافر إذا حل وارتحل فقال: باسم الله والبركات» 
كان المعنى: بسم الله أحلّء وبسم الله أرتحل. وكذا الذابح. وكل فاعل يبدأ في 
فعله باسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له. وإنما قدر المحذوف 


)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
(؟) رواه أحمد (7511/0) ومسلم (946) (8") وأبو داود(١81)‏ والترمذي (396017) وابن 
ماجه (7”9/485). 


الجزء )١(‏ سورة الفاتحة )١(‏ 1" 


ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ل ا ال ل لل ا ا ا دل ل قا ل لك ل كنا 


متأخراً لأنَّ الأهم من الفعل والمتعلق به [هو المتعلّق ]0 وكانوا يبدؤون 
بأشفاء آلهتهم فيقولون: باسم اللات» وباسم العزى» فوجب أن يقصدٍ الموخد 
معنى اختصاص اسم الله عزوجل بالابتداء» وذا بتقديمه وتأخير الفعل. وإنما 
قدم الفمل فى انأ ات ك4 [العلق: ]١‏ 4 أول سورة نزلت في قول» وكان 
الأمر بالقراءة أهمء فكان تقديم'" الفعل أوقع. ويجوز أن يحمل «اقرأ» على 
معنى: افعل القراءة وحققهاء ٠‏ كقولهم: فلان يعطي ويمنع» غير ل إلى 
مقروء به» وأن يكون باسم ربك مفعول اقرأ الذي بعده. واسم الله يتعلق 
بالقراءة تعلق الذهن بالإنبات في قوله: 8 تَيّْمْتُ يَِلدَّهْنِ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ على 
معنى : متبركاً باسم الله اقرأء نلك يفلم عباكة كيف تب كون باسمه تعالى» 
وكيف يعظمونه. وبنيت الباءً على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجرء فكسرت 
لتشابه حركتها عملها. والاسم من الأسماء التي بنوا أوائلها على الشّكون 
كالابن والابنة وغيرهماء فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة تفادياً عن الابتداء 
بالساكن تعذراًء وإذا وقعت في الدرج لم يفتقر إلى زيادة شيء. ومنهم من لم 
يزدهاء واستغنى عنها بتحريك الساكن» فقال: سم وسم. وهو من الأسماء 
المحذوفة الأعجازء كيدء ودمء وأصله: سمو بدليل تصريفه كأسماء» وسمى» 
وسميت. واشتقاقه من السموء وهو: الرفعة؛ لأن التسمية تنويه بالمسمى» 
وإشادة بذكره. وحذفت الألف في الخط هناء وأثبتت في قوله: « قرأ ياس رَيْكَ» 
[العلق:١]‏ لأنه اجتمع فيها" مع أنها تسقط في اللفظ لكثرة الاستعمال» 
وطولت الباء عوضاً من حذفها. وقال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طوّل الباء 
وأظهر السينات» ودوّر اميم . 
والله: أصله الإلهء ونظيره الناس. أصله: الأناس.» حذفت الهمزة» 
وغوكض عنها حرف التعريف. والإله من أسماء الأجناس» يقع على كل معبود 


. مابين حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ )١( 
. زفم من المطبوع‎ 
أي: في التسمية.‎ )*( 
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بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بالحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب »ء 
ثم غلب على الثريا. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» لم يطلق 
على غيره وهو اسم غير صفة؛ لأنك تصفهء ولاتصف بهء لاتقول: شيء 
إلهء كما لاتقول: شىء رجل» وتقول: إله واحد صمدء ولأن صفاته تعالى 
لابْدّ لها من موصوف تجري عليه» فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير 
جارية على اسم موصوف بهاء وذا لايجوز. ولااشتقاق لهذا الاسم عند الخليل 
والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل. وقيل: معنى الاشتقاق: أن 
ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد. وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أله: 
إذا تحيرء ينتظمهما معنى التحير والدهشة» وذلك أن الأوهام تتحيّر في معرفة 
المعبود»ء وتدهش الفطن». ولذا كثر الضلال». وفشا الباطل» وقلّ النظر 
الصحيح. وقيل: هو من قولهم أله يأله إلاهآ: إذا عبد» فهو مصدر بمعنى 
مألوى. اق : معبودء كقوله: # هَلذًا حَلْق ألم » [لقمان:١١]‏ أي : مخلوقه . 
وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمةء وترقق إذا كان قبلها كسرة» ومنهم 
من يرققها بكل حالء ومنهم من يفخم بكل حالء والجمهور على الأول. 


والر حمن : فعلان من رحمء وهو الذي وسعت رحمته كل شيء» كغضبان من 
غضبء وهو المتلىء غضباً. وكذا الرحيم: فعيل منه» كمريض من مرض. 
وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم ؛ لأن في الرحيم زيادة واحدةء وفي 
الرحمن زيادتين» وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى؛ ولذا جاء في الدعاء: 
«يا رحمن الدنيا» لأنه يعم المؤمن والكافر «ورحيم الآخرة» لأنه يخصٌّ المؤمن. 
وقالوا: الرحمن خاص تسمية؛ لأنه لايوصف به غيرهء وعام معنى لا بيناء 
والرحيم بعكسه لأنه يوصف به غيره» ويخص المؤمنين» ولذا قدم الرحمن -وإن 
كان أبلغ ‏ والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى» يقال: فلان عالم نحرير؟ لأنه 
كالعلم لما لم يوصف به غير الله. ورحمة الله: إنعامه على عباده» وأصلها: 
العطف. وأما قول الشاعر في مسيلمة : 
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ف عي اريت الل ورا اليه مول ادكه ده سر اج وانت عيث الوورى لأازلف ع 

فباب من تعنتهم في كفرهم. 

ورحمن غير منصرف عند مّن زعم أنَّ الشرط انتفاء فعلانة» إذ ليس له 
فعلانة» ومن زعم أن الشرط وجود فعلى صرفه إذ ليس له فعلى» والأول 
الوجه. 

؟ - #الْحَمَد4 الوصف بالجميل على جهة التفضيل. وهو رفع بالابتداءء 
وأصله النصبء, وقد قرىء بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال 
مضمرة في معنى الإخبارء كقولهم: شكراًء وكفراً. والعدول عن النصب إلى 
الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. والخبر: # لله © واللام متعلق 
بمحذوف. أي: واجب أو ثابت. وقيل: الحمد والمدح أخوان» وهو الثناء 
على شجاعته وحسبه. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة». وهو بالقلب واللسان 
والجوارح» قال: 

لقني +اللئنان لودو وهو املع شقت الشكره بوث ادك اليد 
رأس الشكرء ما شكر الله عبد لم. يحمده”"2. وجعله رأس الشكر؛ لأن ذكر 
التّعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآذاب الجوارح لخفاء عمل القلب؛ وما في 
عمل الجوارح من الاحتمال. ونقيض الحمد: الذم» ونقيض الشكر: الكفران. 
وقيل: المدح : ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال ككونه باقياء قادراء 
عالماًء أبدياء أزلياً. والشكر: ثناء على ماهو منه من أصناف الإفضالء. والحمد 
يشملهما. والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافاً للمعتزلة؛ ولذا قرن باسم 
)١(‏ . عجز بيت» وصدره: سموت بالمجد يا بن الأكرمين أباً. 
(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان (4746 ) والديلمي في مسند الفردوس (7784). 
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الله؛ لأنه اسم ذاته. فيستجمع صفات الكمال. وهو بناءً على مسألة خلق 
الأفعال» وقد حقّقته في مواضع . 

«ربٌ الْعنلمييتَ4 الرب: المالك. ومنه: قول صفوان لأبي سفيان: لأن 
يرّني رجلّ من قريش أحب إليّ من أن يربّني رجلّ من هوازن. تقول: ربّه 
ركف فهو رت. ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما وصف 00 
وم يطلقوا الرب إلا في الله وحدهء وهو في العبيد مع التقييد: 8 إِنَّمَ رق 
متُوَاىَ* [يوسف : 77] 8 أَْحِعْ إِلَ رَيْلكتَ» [يوسف: .]5١‏ وقال اه 
الخالقٌ ابتداءء والمرتي غذاءء والغافر انتهاء.ء وهو اسم الله الأعظمة 
والعالم: هو ما علم نه الكالق دمن الأجسام والجواهر والأعراض» أو كل 
موجود سوى الله تعالى» سمي به لأنه عَلَم على وجودهء وإنما جمع بالواو 
والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء» أو ما في حكمها من الأعلام» لما فيه 

ا وهي: الدلالة على معنى العلم. 

٠‏ # ليحن ليسم » ذكذهما قد مرّء وهو دليل على أن التسمية ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت جلها لما أعادهما؛ لخلو الإعادة عن الإفادة. 

؛ - #مدلكِ* عاصم وعلي. (مَلِكِ): غيرهما. وهو الاختيار عند البعض؛ 
لاستغناته عن الإضافة» ولقوله « لمن املك لير م4 [غافر:١]‏ ولأنَّ كلّ ملك 
مالك. وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر الملك ينفذ على المالك دون عكسهء 
وقيل: المالك أكثر ثواباً؛ لأنه أكثر حروفاً. وقرأ أبو حنيفة والحسن _رحمهما: 
الله _: مَلَكَ. ٠‏ ْ 

« يوم لين » أي : يوم الجزاءء ويقال: كما تدين ا أي : كما 
تفعل تُجازى. وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرفٌ على طريق الاتساعء 
كقولهم: ياسارق الليلة أهل الدارء أي: مالك الأمر كله في يوم الدين. 
والتخصيص بيوم الدين لأن الأمرّ فيه لله وحده. وإنما ساغ وقوعه صفة 
للمعرفة مع أن إضافة اسم الفاعل إضافةٌ غير حقيقية؛ لأنه أريد به الاستمرارء 
فكانت الإضافة حقيقية» فساغ أن يكونَ صفة للمعرفة. 
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إِيَّاكَ نعبد وَإِياكَ فََعِيتٌ © 


وهذه الأأوصافٌ التي أجريث على الله سبحانه وتعالى من كونه ربآء أي: 
مالكاً للعالمين» ومنعماً بالنعم كلهاء ومالكا للأمر كله يوم الثواب والعقاب بعد 
الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله «الحمد لله» دليل على أنَّ من هذه 
صفاته لم يكن أحد أحقّ منه بالحمد والثناء عليه. 


- 9 إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ فْتَعِيتٌ 4 إيا عند الخليل وسيبويه اسم 
مضمر. والكاف حرف خطاب عند سيبويه ولا محل له من الإعراب» وعند 
الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه؛ لأنه يشبه المظهر لتقدّمه على الفعل 
والفاعل. وقال الكوفيون: إياك بكمالها اسم. وتقديم المفعول لقصد 
الاختصاص» ولمعنى: نخصّك بالعبادة» وهي: أقصى غاية الخضوع والتذلل» 
ونخصّك بطلب المعونة. وعَدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات» وهو قد يكون 
من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم» كقوله 
تعالى : «احَهَّ دا كُسْرٌ ف الف وَجَريْنَ بهم بريج طَيْبّةٍ4 [يونس : ]١١‏ وقوله : «وَألَهُ 


ل هر 


َع يَسَلَ الريكمَ دير مكابا فسقَئةُ4 [فاطر: 9] ترك امرف» الفسن: 
تطناول تلك جالأتيا :ونام الخلين ول توف 
وات وتاتحث لجة ليله .كليلة ذي العائر الأزفيرة؟؛ 
فالتفت 5 الأبيات الثلائة حيث م يقل : ليل وبتء وجاءك » وللعرب 
يستكثرون منه )2 ويروث الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في 
القبول عند السامع» وأحسن تطرية لنشاطه؛ وأملة”" باستدراب إعتقانة ...وقد 
تختصنٌ مواقعه بفوائد ولطائف قلّما تصح إلا للحذّاق المهرة» والعلماء النحارير» 
وقليل ما هم. وما اختصّ به هذا ال موضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء. 


)١(‏ «الأثمد»: اسم موضع. «الخلي»: هو الرجلٌ الخلو من الهموم. 
(؟) «العائر»: الذي يجد وَجَعاً في عينه. 


() في حاشية الأصل: في نسخة: وأميل. 
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سس صمت 


أهدنا ألضَرط الْمسَفيم © 


وأجرى عليه تلك الصّفات العظامء تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن. حقيق 
بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في الملهمات» فخوطب ذلك العلوه التعر جات 
الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لاغيرك. وقدمت العبادة 
على الاستعانة؛ لأن تقديمَ الوسيلة قبل طلب الحاجة أقربٌ إلى الإجابة» أو 
لنظم الآي كما قدم الرحمن» وإن كان الأبلغ لايقدم. وأطلقت الاستعانة 
لتتناول كلَّ مستعان فيه. ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» 
ويكون قوله اهدنا» بياناً للمطلوب من المعونة» كأنه قيل: كيف أعينكم؟ 
فقالوا: 


١‏ - « أهينا ارط الْمسْنَعِيِمَ 4 أي: ثبتنا على المنهاج الواضح» كقولك 
للقائم : قم حتى أعود إليك. أي: اثبت على ما أنت عليه. أو: اهدنا في 
الاستقبال كما هديتنا في الحال. وهدى يتعدى إلى مفعول بنفسه. فأما تعديه إلى 
مفعول آخر فقد جاء متعدياً إليه بنفسه كما في هذه الآية» وقد جاء متعدياً 
باللام وإلى» كقوله تعالى: 8 هَدَسنا لِهْدَا» [الأعراف: 47] وقوله: « هديفي رق 
ِل صِرَطٍ مُسَتَقِيمِ © [الأنعام: .]١71١‏ والسراط: الجادة» من سرط الشيء: إذا 
ابتلعه» كأنه يسرط السّابلة20 إذا سلكوه. والصراط من قلب السين صاداً؛ 
لتجانس الطاء في الإطباق؛ لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف 
الإطباق. وقد تشمّ الصاد صوت الزاي؛ لأن الزاي إلى الطاء أقربٌ؛ لأنهما 
مجهورتان. وهي قراءة حمزةء والسين قراءة ابن كثير في كل القرآن» وهر 
الأصل في الكلمة. لاوم بالصاد الخالصة» وهي لغة قريش» وهي الثابتةٌ ف 
الإمام"2. ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل» والمراد به: طريق الحق» وهو ملّة 
0 


)١(‏ «السابلة»: الطريق المسلوكة» والمازُون عليها. 
(؟) أي: المصحف الإمام. 
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١‏ - «صرّط ال أَنعَْت لهم 4 بدل من الصراطء وهو في حكم 
تكرير العامل. وفائدته: التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط 
المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجهء 
وآكده. وهم المؤمنون» أو الأنبياء عليهم السلام» أو قوم موسى قبل أن 


يغيّروا. 


سس 9 رح سس 9 


عبر الْمَفْسُوب عَلهم ولا المكا لما تيد لسن الثين انيت علبي 
يعني : أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله تعالى والصّلال» أو 
صفة للذين» يعني: أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة» وهي نعمة الإيمان» وبين 
السلامة من غضب الله والضلال. وإنما ساغ وقوه صفةً للذين» وهو معرفة» 
وغير لا يتعرف بالإضافة؛ لأنه إذا وقع بين متضادين» وكانا معرفتين» تعرف 
بالإضافة» نحو: عجبت من الحركة غير السكونء والمنعم عليهم 
والمغضوبعليهم متضادان» ولأن الذين قريبٌ من النكرة؛ لأنه لم يُرَدْ به قوم 
بأعياهم» وغير المغضوب عليهم قريب من المعرفة؛ للتخصيص الحاصل له 
بإضافته» فكل واحد منهما فيه إيهامٌ من وجهء واختصاص من وجه» فاستويا. 
وعليهم -الأولى - محلها النصب على المفعولية» ومحل الثانية 0 
وغضب الله: إرادة الانتقام من المكذبين» وإنزال العقوبة بهم» وأن يفعل بهم ما 
عا ل لك وقيل: 0 
لقوله تعالى: من لَمَنَهُ أسَهُ وَعَضِج عَلَيِِ 4 [المائدة: .]5١6‏ والضالون: 
النصارى؟ لقوله تعالى: «تدكلاين كذ» [المائدة: لالا]. و«لا» 0 عند 
البصريين للتوكيد» وعند الكوفيين هي بمعنى غير. 

آمين: صوثٌ سمي به الفعل الذي هو استجبء كما أن رويد اسم لأمهل . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: سألتُ رسول الله يِْهَ عن معنى آمين» 
فقال: «افعل)20. وهو مبنيئٌ» وفيه لغتان مد ألفه وقصرهاء وهو الأصل» 
والمد بإشباع الهمزة» قال: 


.)١178/١( رواه الكلبي. تفسير القرطبي‎ )١( 


” سورة الفاتحة (7) الجزء )١(‏ 
شك 2 1خ كه دن رتل1 د عاد ان 


ا وتيك قت قي بلح تقال 2148 را القن فد1 1484 يوج عل اجو قي اها واج ارد لد اك يكلو ل قاع اجن اقل يزه “ننم بآ ٠‏ اح “جارف مهاج رقا لود لام لي" ابو الف اي ا ا ردي عي .أن 


ويرحمٌ الله عبداً قال آمين) 
وقال: 
ا ا أمينَء فزاد الله ما بيننا بُعدا9) 
قال يكلةِ: «لقَني جبريلٌ آمين عند قراءة فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالختم 
على الكتاب»”". وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبث في المصاحفف . 


2 د ك 


)١(‏ وصدره: يارب لا تسلبني حبّها أبداً. 
(0) عجز بيت» وصدره: تباعد فيّ فطْحُلٌ إذ سألئه. 
(؟) قال ابن حجر: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف .)18/١‏ 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١(‏ 30> 


ل والو رن اريم 


ال2© 


١‏ #اليّ » ونظائرها: أسماء مسمّياتها الحروف المبسوطة التي منها 
ركبت الكلمء فالألف تدك على أوسط حروف قالء واللام تدل عن الوق 
الأخير منه وكذلك ما أشبهها. والدليلٌ على أنها أسماء أن كلا منها يدل على 
معنى في نفسهء ويتصرف فيها بالإمالة» والتفخيم» وبالتعريف. والتنكيرء 
والجمع» والتصغير. 

وهي معرية» وإنما سكنث سكون زيد وغيره من الأسماء» حيث لايمسّها 
اغراف نقد مقتضيه. وقيل: مبنية لأنها كالأصوات نحو: غاق» في حكاية 
صوت الغراب. ثم الجمهور على أنها أسماء السور. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما-: أقسم الله هذه الحروف. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إنها اسم 
الله الأعظم . وقيل: إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وماسميت 
معجمة إلا لإعجامها وإبهامها. وقيل : ورود هذه الأسماء على نمط التعديد 
كالإيقاظ لمن تَحَدّي بالقرآن» وكالتحريك للنظر في أنَّ هذا المتلو عليهم» وقد 
عجزوا عنه عن آخرهم» كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم؛ ليؤدهم 
النَظِرُ إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ولم يظهر عجزهم عن أن 


3 


نض سورة البقرة )١(‏ الجزء )١(‏ 


ال ا مجو خا قل لال 1# ابول لوا وك ار جد ل افد موقي جه ويف" لاتقلاو ها اها ها إل جاع رهج :18 ها وض“ د روه عون "ماد لق د رلفد اله #فرويه لقا ا الما و لو ياك ل ليه 


يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولات» وهم أمراء الكلام»؛ إلا لأنه ليس من 
كلام البشرء وأنه كلامٌ خالق القوى والقدر. وهذا القولٌ من الخلاقة”'' بالقبول 
بمنزل. 

وقيّل:- إثما وردتك» السورد مضصدوة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع 
مستقلاًٌ بوجه من الإغراب» وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أنَّ النطقّ 
بالحروف أنفسها كانت العربٌ فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم وأهل 
الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف» فإنه كان مختصّاً بمن خطء. وقرأء 
وخالط أهل الكتاب. وتعلم منهم؛ .وكان مستبعداً من الأمّيّ التكلم بها استبعاد 
الخط والتلاوة» فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئاً 
من أهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن؛ التي لم تكن قريش ومن 
يضاهيهم في شيء من الإحاطة بهاء في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي» 
وشاهد بصحة نبوته عَكِلَةِ. 


واعلم أن المذكورة في الفواتح نصفٌ أسامي حروف المعجم. وهي: الألف». 
واللام» والميم» والضاةة والراةء والكاف. والهاءء والياء» والعين» والطاءء 
والسين. والحاء؛ والقاف. والنون» في تسع و عشرين سورة على عدد حروف 
المعجمء وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. فمن المهموسة نصفها 
الصادء والكاف. والهاءء والسين» والحاء. ومن المجهورة نصفها: الألفء 
واللام» والميم» والراءء والعين» والطاءء والقاف. والياء» والنون. 
الشديدة نصفها: الألف. والكاف» والطاءء والقاف. ومن الرخوة نصفها: 
اللام» والميم» والراءء والصادء والهاءء والعين» والسين» والحاءء والياء 
والنون. ومن المطبقة نصفها: الصادء والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف» 
واللخمة اوالممة + الراف»:والكاف» -وآلهاء؛.:والعين ة. والسين رواطاء والقاف: 
والياء» والنون. ومن المستعلية نصفها: القاف. والصادء والطاء. ومن 


دلق «الخلاق؟ : الحظط والنصيب من الخير. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١(‏ ا 


و اولعج" هأ “يو موز ا مو ركه الى ال "لفن لح فاج ها نج ا بيو كو أو نا هذ 1 هو رجفا ١‏ مادم فل صف" اود فر ها جه تقار او “هال وو مهد ؤزة لاد لورناف قدا عا ره 


المنخفضة نصفها: الألف. واللام» ولميم» والراءء والكاف» والهاءء والياءء 
والشنع “رالشينه*واطاء». والكوة وهو ختروف الترقلة 'تعنهاة ‏ الفناق» 
والطاء. وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة بالمذكورة منهاء وقد علمت 
أن معظم الشيء ينزلٌ منزلة كله» فكأن الله تعالى عدّد على العرب الألفاظ التي 
منها تراكيب كلامهم» إشارة إلى ما مرّ من التبكيت لهم» وإلزام الحجة إياهم . 
وإنما جاءت مفرقةً على السور؛ لأن إعادة التنبيه على المتحدى به مؤلفاً منها 
لاغير أوصل إلى الغرضء» «كذا كل تكرير وَرَدَ في القرآن» فالمطلوب منه 
تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

ولم تجىءْ على وتيرة واحدة» بل اختلفت أعداد حروفها مثل: صء» وق» 
ونء وطهء وطسء. ويُس. وحمء ولمء والرء وطسمء والمضء والمرء 
وكهيعص) وحم عسق. فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة» 
كعادة افتنائهم 5 الكلام. وكما أن أبنية كلمانهم على حرف وحرفين إلى خمسة 
أحرف» سلك في الفواتح هذا المسلك. والم آية حيث وقعتء وكذا المص آيةء 
والمر لم تعد آية» وكذلك الر لم تعد آية في سورها الخمس» وطسم آية في 
سورتيهاء وطه ويّس آيتان» وطس ليست بأية» وحم آية قور كلهاء وحم 
عسق آيتان» وكهيعص آية» وص. ون وق ثلاثتها لم تعد آية. وهذا عند 
الكوفيين» ومّن عداهم لم يعد شيئاً منها آية. 

وهذا علم توقيفي لا محال للقياس فيه كمعرفة السورء ويوقف على جميعها 
وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعدهء وذلك إذا لم 
تجعلٌ أسماء للسورء ونعق بها كما ينعق بالأصوات» أو جعلت وحدها أخبار 
ابتداء محذوف كقوله: «الَدَ» [آل عمران:١]‏ أي: هذه الم» ثم ابتدأ فقال: 
0 5 إل لامر اليئ اقيم (آل:غمزاة: 7]: 

ولهذه الفواتح عل من الإعراب فيمن جعلها أسماء للسور؛ لأنها عنده 
كسائر الأسماء الأعلام؛ وهو الرفع على الابتداء» أو النصب والجر لصحة 
القسم بهاء وكونها بمنزلة: الله والله على اللغتين. ومن لم يجعلها أسماء للسور 


8 سورة البقرة (؟) الجزء )١(‏ 
يك الكتبث كاري 


لم يتصوّر أن يكونً لها محل في مذهبه. كما لا محل للجملة المبتدأة وللمفردات 
المعدودة. 


«ذَلك الكتبُّ» أي: ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى 
وعيسى عليهما السلام» أو ذلك إشارة إلى اللم. وإنما ذكّر اسم الإشارة» والمشار 
إليه مؤنث. وهو السورة؛ لأنْ الكتاب إن كان خيره كان ذلك في معتاف 
ومسماه مسماهء فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكيرء وإن كان صفة فالإشارة به 
إلى الكتاب صريحاً؛ لأن اسم الإشارة مشارٌ به إلى الجنس الواقع صفة له. 
تقول: هند ذلك الإنسانء أوذلك الشخص فعل كذا. ووجه تأليف ذلك 
الكتاب مع الم إن جعلت الم اسم للسورة أن يكون الم مبتدأء وذلك مبتدأ ثانياء 
والكتاب خبرهء والجملة خبر للمبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب 
الكامل» كأنَّ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقصء» كما تقول: هو الرجلء 
5 الكامل في الرجولية» الجامع لا يكون ني الرجال من مرضيات الخصال. 
وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه الم جملة» وذلك الكتاب جملة 
أخرى. وإن جعلت الم بمنزلة الصوت». كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب. أي : 
ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل ولَارب» لاشك. وهو مصدر رابني: 
إذا حصل فيه الريبة» وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله ككل : 
«دغ مايريبك إلى مالا يريبك» فإن الشكّ ريبةٌ» وإن 0 طمأنينة»”2 أي : 
فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلقٌ له النفسنٌ. ولا تستقره وكونه صحيحاً 
صادقاً كما تطمئن له وتسكن. ومنه: ريب الزمان. وهو: مايقلق النفوس. 
ويشخص بالقلوب من نوائبه. وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق» وقد 
ارتاب فيه كثير؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب» ومظنة له؛ لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهانء» بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيهء لا أن أحداً 
لا يرتاب. وإنمالم يقل: لا فيه ريب» كما قال: 8لا فبَاعَوْلُ» [الصافات:47] 


.)5014( والترمذي‎ )5١٠١/١( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (؟) نا 
010009 0م2222 


1 2 و ٍ 2< 
فْهِهدى إنيتِينَ 09 


لأن المرادَ في إيلاء الريب حرف النفي» نفى الريب عنهء وإثبات أنه حق لا 
باطل كما يزعم الكفار. ولو أولى الظرف لبعد عن المراد؛ وهو أن كتاباً آخر فيه 
ريب لا فيه» كما قصد في قوله تعالى: « لا فبَاعَوْلُ4 [الصافات: ] تفضيل 
خر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي . 


والوقف على فيه هو المشهور. وعن نافع وعاصم أنبما وقفا على لا ريب» 
ولا بد للواقف من أن ينوي خبراء والتقدير: لا ريب فيه « فيه هدى 4 فيه 
بإشباع كل هاءء مكي. ووافقه حفص في #9 فيد مانا 4[الفرقان:54] وهو 
الأصل» كقولك: مررت به» ومن عنده» وفي داره» فكما لا يقال: في داره» 
ومن عنده» وجب ألا يقال: فيه. قال سيبويه: ما قاله مؤد إلى الجمع بين 
ثلاثة أحرف سواكن الياء قبل الهاء والهاء. إذ الهاء المتحركة في كلامهم بمنزلة 
الساكنة؛ لأن الهاء خفية فالخفي قريب من الساكنء والياء بعدها. والهدى 
مصدر على فعل كالبكى» وهو الدلالةً الموصلة إلى البغية» بدليل وقوع الضلالة 
في مقابلته في قوله: # وْلَيِكَ الَدِنَ )+ َشْكَرُوا ألصَّلئيَه بالْهُدَئ » [البقرة:١١].‏ وإنما 
قيل : « هد يقن والمتقون مهتدون؛ لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعزك الله 
وأكرمك., تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته» كقوله: « أهدنا 
الصَرط الْمسنَِيم » [الفاتحة: 1] ولأنه سمّاهم عند مشارفتهم لا كتساء لباس 
التقوى متقين» كقوله ككلِ: «مَن قَتَنَ قتيلاً فله سَلْبه»7") وقول اب اس 
رضي الله عنهما-: إذا أراد أحدكم الحجّ فليعجل فإنه عرض المريضن فسدي 
المشارف للقتل والمرض قتيلاً ومريضاً. وم يقل: هدى للضالين؛ لأنهم 
فريقان: فريق علم بقاءهم على الضلالة» وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدىء 
وهو هدى لهؤلاء فحسب» فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى 
للصائرين إلى الهدى بعد الضلال» فاختصر الجلدم بإجرائه على الطريقة التي 
ذكرناء فقيل: هدى للمتقين مع أن فيه ديرا للسورة؛ التي هي أولى 


.)١701١( ومسلم‎ )9١417( رواه البخاري‎ )١( 


32 سور البقزة 43) الجزء )١(‏ 
لك ا 0 11 5لا بوت تود زا 111715915930107 سد مر د 


او ال الات از برلا اق بوانئياها لظام 8ل 87" ود ليه أللوك بو عد يج" كو قاد يناع جوز ل يه وفاظ عاق هك “ها وباهة! جه ال هد 9 ها" عو 2ه" هو احا وار تا اه “لو > لير 


الزهراوين» وسنام القرآن؛ بذكر أوليائه تعالى. 

والمتقي في اللغة اسم فاعل» من قولهم: وقاه فاتقى» ففاؤها واو ولامها 
ياء» فإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاءء وأدغمتها في التاء الأخرى. 
فقلت: اتقى. والوقاية: فرط الصيانة؛ وفي الشريعة: : من يقي نفسه تعاطي ما 
يستحقٌ به العقوبة من فعْل أو ترك. ومحل هدى الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف» 
أو خبر مع لاريب فيه ل: ذلك.». أو النصب على الحال من الهاء في: فيه. 
والذي هو أرسخ عرقاً في البلاغة أن يقال قوله: #الم4 جملة برأسهاء أو طائفة 
من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و#ذلك الكتاب» جملة ثانية و#لا ريب 
فيه4 جملة ثالثة و#هدى للمتقين» رابعة. 

وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة»؛ حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير 
حرف»غطف» .وذلك المجيعها متاحية اعذا بعفلها بعق بعش قالثانة دددة 
بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك: أنه نبّه أولاً على 
أنه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بأنه الكتابٌُ المنعوت بغاية الكمال» فكان 
تقريراً لجهة التحدي» ثم نفى عنه أن يتشبه به طرفٌ من الريب» فكان شهادة 
وتسجيلاً بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما 
للباطل والشبهة. وقيل لعالم: فيم لذَّتك؟ قال: في حجّة تتبختر اتضاحاء وفي 
شبهة تتضاءل افتضاحاً. 

ثم أخبر عنه بأنه #هدى للمتقين» فقرّر بذلك كونه يقينآ لا يحومٌ | 
حوله وحقأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». ا 
من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا النظم الرشيق 
نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز إلى المطلوب بألطف وجهء وني 
الثانية ما في التعريف من الفخامة, وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف» 
وني الرابعة الحذف» ووضع المصدرء الذي هو هدى» ركع الوصف. الذي 
هو هادء. كأن نفسه هداية» وإيراده منكّرا ففيه إشعار بأنه هدى لايكتنه كنهه. 
والإيجاز في ذكر المتقين كما مرّ. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (*) 4١‏ 
1 او د ا 1 


واس مءسء 2 و مادم 


الذي يوون يِب يمون ألصَلَوة 


١ -‏ دين 4 في موضع رفع أو نصب على المدح» أي: هم #الذين 
06 أو: أعني #الذين يؤمنون» أو هو مبتدأء وخبره #أولئك على 
هدى*» أو جر على أنه صفة للمتقين. وهي صفة واردة بياناً وكشفاً للمتقين» 
كقولك: زيد الفقيه المحقق؛ لا شتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من 
الإيمان؛ الذي هو أساس الحسنات» والصلاة والصدقة: فهما أمَّا العبادات 
البدنية والمالية» وهما العيار'» على غيرهما. ألا ترى أن النبي ين سمّى الصلاة 
عمادٌ الدين» وجعل الفاصلَ بين الإسلام والكفر ترك الصلاة» وسمّى الزكاة 
قنطرة الإسلام» فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات؟ ولذا اختصر الكلام 
بأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ماهو كالعنوان لهاء مع مافي ذلك من 
الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين. أو صفة مسرودة مع الفتقين تفيد غير 
فائدتها كقولك: زيد الفقيه المتكلم الطبيب» ويكون 0 بالمتقين: الذين 
يجتنبون السيئات 7 يَوْمسُونَ 4 يصدقون. وهو إفعال من الأمن» وقولهم: أمنه» 
أي : صدقهء وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفة. وتعديته بالباء لتضمّنه معنى 
قم واعترف 8 بِالْعِبِ» بما غاب عنهم؛ مما أنبأهم به النبي يك من أمر البعث» 
والنشورء والحساب وغير ذلك. فهو بمعنى الغائب» تسمية بالمصدرء من 
قولك: غاب الشيء غيباً. هذا إن جعلته صلة للإيمان» وإن جعلته حالاً كان 
بمعنى الغيبة والخفاء» أي : يؤمنون غائبين عن المؤمّن به» وحقيقته: متلبسين 
بالغيب. والإيمان ده" أن يقر باللسان» 0 بالجنان» والعمل ليس 
بداخل في الإيمان « ويقيمون الصَلَوة » أي يؤدونباء فعبّر عن الأداء بالإقامة؛ 
لأن القيام بعض أركاتماء كما عنه بالقنوت» وهو: القيام» وبالركوع 
والسجود والتسبيح لوجودها فيها. و أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانهاء من 
0 العود: إذا قومه؛ أو الدوام 1 والمحافظة» من قامت السوق: 7 
نفقت؛ لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النّافق الذي تتوجّه إليه الرغباث» 


)١(‏ «العيار»: ما انَّحْذْ أساسآ للمقارنة والتقدير. 
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ومسا رزفستهم فهو © واذن ذه منور يما أَزأ لِك 


وإذا ضيّعت كانت كالشيء الكاضد الذي لا يرغب فيه. والصلاة فعلة من 
صلى» كالزكاة من زكى» وكتابتها بالواو على لفظ المفخم» وحقيقة صلى: حرك 
الصلوين» أي : الأليتين؛ لأن المصلي ية 1 يفعل ذلك في ركوعه اوسجودة : وقيل 
للداعي: مصل» تشبيهاً له في تحشّعه رك والساجد «وممًا رزفتهم » 
أعطيناهم . وما بمعنى الذي « قفوت » يتصدّقون. أدخل من التبعيضية 
صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه» وقدم المفعول دلالة على كونه أهم . والمراد 
به: الزكاة؛ لاقترانه بالصّلاة التي هي أختهاء أو هي وغيرها من النفقات في 
سبل الخير لمجيئه مطلقً. وأنفق الشىء وأنفده أخوان» كنفق اليه ونفدء وكل 
ما جاء ما فاؤه نون وعينه فاء فدالٌ على معنى الخروج والذهاب. ودلّت الآيةُ 
على أن الأعمال ليست من الإيمان» حيث عَطف الصلاة والزكاة عل الإيمان» 
والعطف يقتضي المغايرة. 


5 ودين موت » هم مؤفتق أهل الكتاب كعبد الله بن لام 
وأضرابه؛ من الذين آمنوا بكل وحي أنزل من عند اللهء وأيقنوا بالآخرة إيقانآ 
زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن 
النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودات. ثم إن عَطَفْتهم على الذين يؤمئون بالغيب 
دخلوا في حملة المتقين. وإن عَطَْتَهم على المتقين لم يدخلواء فكأنه قال: هدى 
للمققين. وهدى: للذين: رمتو دما انوك إليك. أو المراد به وصف الأولين» 
ووسط العاطاف كما يوسط بين الصفات في قولك: هو الشجاع والجواد. 


4. 


وقوله : 

إلى اللك القَرْم وابن الُقمام وليث الكتيبة في المرْدَحَم 
. رس ف م سرح سل 5 

والمعنى : أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه ا بما أَنَزل إليك* يعني : القرآن. 

والمراد جميع القرآن لا القدر الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم؛ لأنَّ الإيمانَ 

بالجميع واجب. وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً» تغليباً 

للموجود على مالم يوجد» ولأنه إذا كان قة نازلا وبعضه منتظر النزول» 
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وم أنِلَ من فلك وبالآخرة هم يوقنون 2 لِك عل هدى من ديهم وأولتيِك هم 
اتيك 6 


جعل كأن كله قد نزل « مما أل من يَلِكَ » يعني: سائر الكتب النزلة على 
انين عليهم الصلاة والسلام (والآخرة * هي تأنيث الاخر الذي هو ضد 
الأول» وهي صفةٌء والملوصوف محذوفء. وهو الدار؛ بدليل قوله: ثم يَْكَ ألدَّارٌ 
الْآخْرَة» [القصص : 87] وهي من الصفات الغالبة» وكذلك الدنيا. وعن نافع 

أنه خففها بأن حذف الهمزة» وألقى حركتها على اللام «هم بوقون» الإيقان: - 


إتقان 3 بانتفاء الشك والشبهة عنه. 


# وليِكَ عل هُدّى » الجملة في موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون 
بالغيب مبتدأء وإلا فلا محل لها. ويجوز أن يجري الموصولٌ الأول على 
المتقين» وأن يرتفع الثاني على الابتداءء وأولئك خبرهء ويجعل اختصاصهم 
بالهدى والفلاع 0 بأهل الكتاب؛ الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله و 
وهم ظالون َم على الهدى. وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله. ومعنى 
الاستعلاء في #على هدى» مَتَلَّ لتمكنهم من الهدى» واستقرارهم عليه 
وتمشّكهم به بحيث شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه» ونحوه: هو 
على الحق وعلى الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم : جعل. الغواية مركباًء 
وامتطى الجهل» واقتعد غارب الهوى. ومعنى « هُدَى من دَيَهُم »4 أي : أوتوه 
من علده. ونكر هدى ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه. كأنه قبل علي أي 
هدى. ونحوه: لقد وقعت على لحمء أي: على لحم عظيم « وليك م 
الْمفْلحونَ » أي : الظافرون بما طلبواء الناجون عما هربواء فالفلاح: درك 
البغية» والمفلح: الفائز بالبغية ) كأنه الذي انفتحث له وجوه الظفر. والتركيبٌ 
دالٌ على معنى الشق والفتح» وكذا أخواته في الفاء والعين نحو: : فلق؛ وفلذء 
0 وجاء بالعطف هنا بخلاف قوله: لَك ملام بل هُمْ أصَلُّ وليك هم 

لَمَهِلُوتَ» [الأعرافف: 4 لاختلاف الخبرين المقتضيين للعطف هناء واتحاد 
الغفلة» والتشبيه بالبهائم تم فكانت الثانية مقرّرة للأولى » وهي من العطف 
بمعزل. وهم فصل» وفائدته الدلالةٌ على أنَّ الوارد بعده خبر لاا صفة» 
والتوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. أو هو مبتدأء 
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والمفلحون خيره. والجملة خبر أولئك. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على 
اختصاص المتقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى» وهي: ذكر اسم الإشارة» 
وتكريرهء ففيه تنبيه على أنهم كناايت الهم : الأترة بالمدى) فيو فهي ثابتةٌ لهم 
بالفلاح. وتعريف #المتلعر 4 ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين 
بلغك أنهم يفلحون في الآخرة» كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك» 
فاستخبرت من هوء فقيل: زيد التائب» 0 هو الذي أخبرتَ بتوبته . 
وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصّرك مراتبهم» ويرعٌبك في طلب ما طلبواء 
وينشطك لتقديم ما قدموا. اللهم زيّنا بلباس التقوى. واحشرنا في زمرة مَن 
عدوت بذاكزهم ,سوزة البقرة . 

5 - لما قدّم ذكر أوليائه بصفاتهم الممرية: إليه» وبيّن أنَّ الكتاب هدى لهمء 
قفّى على أثره بذكر أضدادهم, وهم العتاةٌ المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى 
بقوله: < إد ايت كتَروا». الكفر: ستر الحق بالجحود. والتركيبُ دان على 
السترء ولذا سمّي الزارع كافراًء وكذا الليل. ولم يأتِ عالقا هنا كما ف 
قوله: م 9ن آلفُجَّرَ لتى حير 4 [الانفطار: ]١4 - ١‏ لأنَّ 
الجملة”2 هنا ار الكتاب بياناًء لا خيراً عن المؤمنين» وسيقت الثانية 
لوعارط ادر بكذا. فبين الجملتين تفاوثٌ في المراد. وهما على حدّ لا مجال 
للعطف فيه. وإن كان مبتدأ على تقدير فهو كالجاري عليه. 00 بالذين 
كفروا: أناس بأعيانهم علم ا لله أنهم لاززميوة كأبي جهلء وأبي لهبء 
وأضرابهما! سَوَآء علوم َأندَّرتَهُمْ م لم رم 4 بهمزتين» كوفي. وسواء بمعنى 
اللاستواء»ء وصفا بيه كما يرصف بالمصادرء ومنه قوله تعالى: إل حَِرَ 
سَوَلم © [آل عمران: 154] أي : : مستوية. وارتفاعه على أنه خبر لإن و«أأنذرتهم 
ىه مرتفع به على الفاعلية» كأنه قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم 
إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و«أأنذرتهم أم لم تنذرهم* في 


)١(‏ أي: الجملة الأولى. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (؟ -/ا) 0 
ال ا لان اح ا 


0020 


بت وء وراص جنس ددا م هوعد 14 . ل عه 
ا يُؤْمبُونَ وي حَتَم أَلَّهُ عل فلوبهم وَل سَمْعوم 


موضع الابتداء» أي: سواء عليهم إنذارك وعدمهء والجملة خبر لإن. وإنما 
جاز الإخبار عن الفعل» مع أنه خبر أبداً؛ لأنه من جنس الكلام المهجور فيه 
جانب اللفظ إلى جانب المعنى. والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء» وقد انسلخ 
عنهما معنى الاستفهام رأساً. قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام, 
كما جرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعني: إن 
هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام» كما جرى ذلك على صورة النداء 
ولا نداء. والإنذار: التخويف من عقاب الله بالزّجر عن المعاصي 8لا يُؤْمِنُونَ» 
جملة مؤكدة للجملة قبلهاء أو خبر لإن» والجملة قبلها اعتراض» أو خير بعد 
خبر. والحكمة بالإنذار مع العلم بالإصرار إقامة للحجة» وليكون الإرسال 
عامء وليئاب الرسول وك 


- 2 حَمَمَ أمّه عَلَ قُلُوبِهِم» قال الزجاج : الختم: التغطية؛ لأنَّ في الاستيثاق 
من الشيء بضرب الخاتم عليه تغطية له لئلا يطلع عليه. وقال ابن عباس: طبع 
الله على قلوبهم فلا يعقلون الخير. يعني: إِنَ الله طبع عليهاء فجعلها بحيث 
لا يخرج منها ما فيها من الكفرء ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان. وحاصل 
الختم والطبع: حَلق الظلمة والضيق في صدر العبد عندناء فلا يؤمن مادامت 
تلك الظلمة في قلبه؛ وعند المعتزلة إعلامٌ محض على القلوب بما يظهر للملائكة 
أنهم كفارء فيلعنونهم» ولا يدعون لهم بخير. وقال بعضهم: إنَّ إسنادٌ الختم 
إلى الله تعالى مجازء والخاتم في الحقيقة الكافرء إلا أنه تعالى لما كان هو الذي 
أقدره وأمكنه أسند إليه الختم» كما يسند الفعل إلى السبب» فيقال: بنى الأمير 
المدينة؛ لأن للفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعل» والمفعول بهء والمصدرء 
والزمان» والمكان» والمسبب لهء فإسناده إلى الفاعل حقيقة» وقد يسند إلى هذه 
الأشياء مجازاً؛ لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل» كما يضاهي الرجل الأسد في 
جرأته» فيستعار له اسمه. وهذا فرع مسألة خَلّق الأفعال « وَعَلَ سَمْعوم » وحد 
السمع كما وحّد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا؛ لأمن اللبس» 
ولأن السمع مصدر في أصلهء يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاً؛. والمصدر 
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َعَكَ رهم غِسَوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ () ومِنَ الآ من يَقُولُ ءَامَنَا لله 
َالَو الآير 


لا يجمع؛ لأنه اسم جنس.» يقع على القليل والكثير» فلا يحتاجٌ فيه إلى التثنية 
والجمعء فلمح الأصل. وقيل: المضاف محذوف. أي: وعلى مواضع سمعهم. 
رقرىء #وعلى أسماعهم» 9 وَعَلَ أَبَصرِهمْ يوه 4 بالرفع خبر ومبتدأ. والبصر: 
نور العين» وهو: ما يبصر به الرائي» كما أن البصيرة: نور القلب. وهي: 
ما به يستبصر ويتأمل» وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى» فيهما آلتين 
للإيصار والاستيصار. والغشاوة: الغطاء. فعالة» من غشاه: إذا غطاه. وهذا 
الناء: اا يشمي على الشيء. كالعصابة» والعمامة؛ والقلادة. والأسماع داخلة 
في حكم الختم لا في حكم التغشية؟ لقوله: ا وَحَمٌْ عَلَ مَمِْوء وََِْهء وجَعلَ عَللَ بصو 
عسو # [الجائية: ؟1] ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم. ونصب المفضل 
وحده غشاوة بإضمار جعل. وتكرير الجار في قوله: #وعلى سمعهم» دليلٌ على 
56 الختم في الموضعين. قال: الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: الكافر لما لم 
يسمع قولٌ الحقء ولم ينظر في نفسه وغيره من المخلوقين ليرى آثار الحدث». 
فيعلم أن لا بد له من صانع. جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة» وإن لم يكن 
ذلك حقيقة. وهذا دليلٌ على أنَّ الأسماع عنده داخلةٌ في حكم التغشية. والآية 
حْجَةٌ لنا على المعتزلة في الأصلح. فإنه تعالى أخبر أنه ختم على قلوبهم. 
ولاشك أنَّ ترْكَ الختم أصلحٌ لهم «وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 العذاب مثل النكال 
بناء ومعنى؛؟ لأنك تقول: أعذب عن الشيء: إذا أمسك عنه. كما تقول: نكل 
عنه. والفرق بين العظيم والكبيرء أن العظيم يقابل الحقيرء والكبير يقابل 
الصغيرء فكأن العظيم فوق الكبير» كما أنَّ الحقير دون الصَّغير. ويستعملان في 
الجثث والأحداث جميعا. تقول: رجل عظيم وكبيرء تريد: جثتهء أو خطره. 
ومعنى التنكير أنَّ على أبصارهم نوعا من التغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو 
غطاءً التّعامي عن آيات الله. ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم من 
العذاب» لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. 

6 # ون لاس من يَضُولُ ءامنا لَه َالَو و الآيزْ » افتتح سبحانه وتعالى بذكر 
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الذين أخلصوا دينهم للهء وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم » ثم ثنى بالكافرين قلوباً 
والميدةة ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم » وم تؤمن قلوبهم» وهم أخيك 
الكفرة؟ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وعناداء ولذا نزل فيهم: 8 إن ألْفِقِينَ في 
أَلدَ دَرَدٍ ألْأَسَمَلٍ مِنّ أَلثَّارٍ » [النساء: ]١50‏ وقال مجاهد: أربع آيات من أول 
السورة في نعت المؤمنين» وآيتان ف ذكر الكافرين» وثلاث عشرة آية في 
المنافقين» نعى عليهم فيها مكرهمء وخبثهمء وسفههمء واستجهلهم»؛ 
واستهزأ بهمء وتهكُم بفعلهم؛ وسجل بطفيانهم: وعمههم؛ ودعاهم صما بكم 
عمياً» وضرب لهم الأمثال الشنيعة. 


وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفرواء كما تعطف 
الجملة على الجملة. وأصل ناس: أناس حذفت همزته تخفيفاآً. وحذفها مع 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس. ويشهد لأصله: إنسان» سي 
وإنس. وسَّمُّوا بذلك لظهورهم. وأنهم يؤنسون» أي: يبصرون» كما سمي 
الجن لاجتنانهم . ووزن ناس فعال؛ لأن الزنة على الأصولء فإنك تقول وزن قٍ 
افعل» وليس معك إلا العين. وهو من أسماء الجمع» ولام التعريف فيه 
للجنس. ومن موصوفة» ويقول: صفة لهاء كأنه قيل: ومن الناس ناس 
يقولون كذاء وإنما خصّوا بالإيمان بالله واليوم الاخرء وهو الوقت الذي لا حدٌ 
له» وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع . وإنما سمّي بالآخر لتأخره عن الأوقات 
المنقضية» أو الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار؛ لأ: عار وو لوا اا ا ل 
وهذا لأنَّ حاصل المسائل الاعتقادية يرجم إلى مسائل اللمبدأء وهي: العلم 
بالصانع وصفاته وأسمائه» ومسائل المعاد» وهي: العلم بالنشور» والبعث من 
القبور» والصراط» والميزان» وسائر أحوال الآخرة. وفي تكرير الباء إشارة إلى 
أمهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. وإنما طابق 
قوله أوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ» - وهو في ذكر شأن الفاعل لا الفعل - قولهم #آمنا بالله 
وباليوم الآخر» وهو في ذكر شأن الفعل لا الفاعل. لأنَّ المرادّ إنكارٌ ما ادّعوه 


37 سورة البقرة (9) الجزء )١(‏ 
تعب لل ور لل ل سويت 


و عراس 


خدرعون لله 


ونفيه على أبلغ وجه وآكده. وهو: إخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من 
المؤمنين. ونحوه قوله تعالى: 9 يدوت ت أن يحرْجُوأ من أَلَّارٍ وما هم برجت 
منها 4 [المائدة: 77] فهو أبلغ من قولك: وما يخرجون منها. وأطلق الإيمان 
في الثاني بعد تقييده في الأول؛ لأنه يحتملٌ أن يرادَ التقيبيدء ويترك لدلالة 
المذكور عليه؛ ويحتمل أن يُراد نفي أصل الإيمان وفي ضمنه نفي المذكور 
أولاً. والآية تنفي قول الكرامية : إِنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسان لاغير؛ لأنه 
نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم. وتؤيد قول أهل السنة: إنه 
إقرار باللسان وتصديق بالحنان. ودخلت الباء في خبر ما مؤكدة للنفي؛ لأنه 
يستدلٌ به السامع على الجحد إذا غفل عن أول الكلام. ومن موحد اللفظ. 


فلذا قيل: يقول. وجمع #وما هم بمؤمنين» نظراً إلى معناه. 
ه ‏ ## يعون أ َه 4 أي : رسول اللهء فحذف المضاف كقوله: ©« وَسْكَلٍ 


الْمَرِيَةَ # [يوسف : 875] كذا قاله أبو علي رحمه الله وغيره» أي: يظهرون 
غيرما في أنفسهم. فالخداع: إظهارٌ غير ماني النفس. وقد رفع الله منزلة 
النبيّ يج حيث جعل خداعه هو خداعه. وهو كقوله: ##إنَّ الَدِِت يَِايعُوئكَ إِنَما 
]يعور بت لَه أله وق يديو 4 [الفتح ]٠١‏ وقيل: معناه يخادعون الله في زعمهم؛ 
لأنهم يظنُون أنَّ الله ممن يصحٌّ خداعه. وهذا المثال يقع كثيراً لغير اثنين» نحو 
قؤلك: عاقبت اللص. وقد قرىء: يخدعون الله. وهو بيانٌ ليقول» أو 
مستأنف» كأنه قيل: ولم يدعون الإيمان كاذبين؟ وما منفعتهم في ذلك؟ فقيل : 
#يخادعون الله» ومنفعتهم في ذلك : متاركتهم عن المحاربة التي كانت مع من 
سواهم من الكفارء وإجراء أحكام المؤمنين عليهم» ونيلهم من الغنائم؛ وغير 
ذلك. قال صاحب «الوقوف»: الوقف لازم على #بمؤمنين» لأنه لو وصل 
لصار التقدير: وما هم بمؤمنين مخادعين» فينتفي الوصف. كقولك: ماهو 
برجل كاذب». والمراد: نفي. الإيمان عنهمء وإثبات الخداع لهم . ومن جعل 
يخادعون حال من الضمير في: يقول. والعامل فيها: يقول. والتقدير: يقول 
آمنا بالله مخادعين» أو حالاً من الضمير في بمؤمنين» والعامل فيها اسم الفاعل» 
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مد( في في لوبهم مَرْصٌ فَرَادَهُمْ 


والتقدير: وما هم بمؤمنين في حال خداعهم, لا يقف. والأول الوجه «وَالْدِينَ 
مَامَيُوا * أي : يخادعون رسول الله والمؤمنين بإظهار الإيمان» وإضمار الكفر 
« وما يَخْدَعُوتَ إِلَآ أَنَشَْهُمْ 4 أي: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة 
المخادعين إلا أنفسهم؛ لأنَّ ضررها يلحقهم. وحاصل خداعهم ‏ وهو العذاب 
في الآخرة ‏ يرجعٌ إليهم. فكأنهم خدعوا أنفسهم #وما يحَادعون4 أبو عمرو 
ونافع ومكي للمطابقة. وعذر الأولين أن خدع وخادع نهنا تفعق واحد 
والنفس : ذات الشيء وحقيقته» ثم قيل للقلب والروح: النفس؛ لأن النفس 
بهماء وللدم نفس؛ لأنَّ قوامها بالدم» وللماء نفس لفرط حاجتها إليه. والمراد 
بالأنفس -هاهنا-: ذواتهم. والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: أن للدم لاق 
بهمء لايعدوهم إلى غيرهم لوَمَا يَتْمرُوتَ4 أن حاصل خداعهم يرجع إليهم . 
والشعور: علم الشيء علم حس.ء من الشعارء وهو: ثوب يلي الجسد. ومشاعر 
الإنسان: حواسه؛ لأنها آلات الشعور. ولمعنى: إن لحوق ضرر ذلك بهم 
كالمحسوس» وهم لتمادي غفلتهم كالذي لاحس له. 

٠‏ - 8 ف مُنُوبِهِم ئَرَصٌّ» أي: شك ونفاق؛ لأن الشَّكّ ترددٌ بين الأمرين. 
والمنافق متردد. في الحديث: «مثل المنافق كمثل الشاة الحائرة ون التتيت 1 
والمريض متردد بين الحياة والموت. ولأن المرضَ ضد الصحة» والفساد يقابل 
الصحة.ء» فصار المرضٌ الفا لكل فسادء والشك والنفاق فساد في القلب 
مَرَادَهُُ أصَهْمَرَضًا4 أي: ضعفاً عن الانتصارء وعجزاً عن الاقتدار. وقيل: 
المراد به خلق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثاله» كما عرف في زيادة الإيمان 
«وَكَهُمْ عَدَابُ ع4 فعيل بمعنى مفعل» أي: مؤلم «ايمَاكَانوأيَكَدِبْونَ4 كوفي. 
أي: بكذبهم في قولهم: «آمنا بالله وباليوم الاخر» فما مع الفعل بمعنى 


.)١؟5/8( رواه أحمد (؟/5” و47) ومسلم (5085؟) والنسائي‎ )١( 
. و (العائرة»: هي التي تفارق جماعة الغنم‎ 


وَإِذَا ويل لَه لا نُفْسِدُوافي رض قَالُوا مم 2 و يحورت 09 آلآ إِنَهْ زر 
لْمْفَسِدُونّ وَلكن لا م نعود 03 


المصدر. والكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو عليه #يكَذَّبونَ» 


١‏ - #9 وَإِدَا يل لَهُمْ 4 معطوف على: يقول آمنا'". لأنك لو قلت: ومن 
الناس من إذا قيل لهم: الا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ 4 لكان صحيحاً. والفساد: 
خروج الثىء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به وضده: الصلاحء وهو: 
الحصول على الحال المستقيمة النافعة. والفساد في الأرض: هيج الحروب 
والفتن؛ لأن في ذلك فساد ما في الأرضء» وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس» 
والزروع» والمنافع الدينية والدنيوية. وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا 
يمايلون الكفارء ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم» وإغرائهم 
عليهم؛ وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم 8 فَالْوَا إنَمَاححْنُ مُضْلِحُو رت * بين 
المؤمنين والكافرين بالمداراة» يعني : إن صفة المصلحين خلصت لناء وتمحضت 
من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد؛ لأن إنما لقصر الحكم على 
شيء: أو لقصر الشيء على حكم. كقولك: إنما ينطلق زيد» وإنما زيد كاتب. 
وما: كافة ؛ لأنها تكقّها عن العمل. 

١‏ - آلآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمْمْسِدُونَ دكن لا يَمْعرُونَ 4 أنهم مفسدون» فحذف 
المفعول للعلم به. ألا: مركبة من همزة الاستفهام وحرف 2 لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً» كقوله 
تعالى : الس دَلِكَ عدر [القيامة: .]4٠‏ ولكونها في هذا المنصب من التحقيق 
لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. وقد رد الله ما ادّعوه 
من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ ردٌّء وأدلّه على سخط عظيم. والمبالغة فيه 


)١(‏ في المطبوع: معطوف على: يكذبون» ويجوز أن يعطف على : يقول آمنا. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (17) ١ه‏ 


َإِا ِل لَه يوأ كمَآ ءامن الاش كَالوأ أن كمآ ام الشمهكة ألا إنَهُمَ هم 
02 01 سل« كو س 
مهاه ون لا يعَلَمُون 07 


من جهةالاستئناف» ومافي ألاوإن من التأكيد» وتعريف الخبرء وتوسيط الفصل» 
وقوله: #لا يشعرون». 

٠١‏ - 9 وَإِدَاقلَ لَهُم امبو كمَآءَامَنَ ألنَاس قَالْوا أن كمآءَامنَالشْمْهَآةُ نصحوهم 
من وجهين: أحدهما: تقبيح ما كانوا عليه لبعده عن الصواب وجرّه إلى الفساد» 
وثانيهما: تبصيرهم الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام. فكان من جوابهم أن 
سفْهوهم لتمادي جهلهم. وفيه تسلية للعالم تما يلقى من الجهلة. وإنما صح 
إسنادُ قيل إلى لا تفسدوا وآمنواء مع أن إسناد الفعل إلى الفعل لا يصح؛ لأنه 
إسناد إلى لفظ الفعل» والممتنع إسناد الفعل إلى معنى الفعل» فكأنه قيل: وإذا 
قيل لهم هذا القول. ومنه: زعموا مطية الكذب. ومافي كما: كافة كما في 
ربماء أو مصدرية كما في #يما رَحْبتٌ # [التوبة: 5؟]. واللام في الناس 
للعهد. أي: كما آمن الرسول يَكِْهِ ومن معهء وهم ناس معهودونء» أو عبد الله 
بن سلام وأشياعه» أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم. أو للجنس» أي: كما 
آمن الكاملون في الإنسانية» أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومن 
عداهم كالبهائم. والكاف في #كما آمن* في موضع النصب؛ لأنه صفة مصدر 
محذوفء. أي: إيماناً مثل إيمان الناس» ومثله #كما آمن السفهاء». 
والاستفهام في «أنومن؟ للإنكار. واللام في السفهاء مشار با إلى الناس. وإنما 
سقهوهم وهم العقلاء المراجيح”'2 - لأخهم لجهلهم اعتقدوا أنَّ ما هم فيه هو 
الحق» وأن ماعداه باطل» ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. والسفه: سخافة 
العقل» وخقّة الحلم « ألا إِنَّهُْ هُمُ الشُمهكة وككن لا يملَمُونَ 4 أنهم هم السُفهاء. 
وإنما ذكر هنا لا يعلمون» وفيما تقدم: لا يشعرون؛ لأنه قد ذكر السفه. 
وهو جهل» فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له. ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى 
نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. أما الفساد في الأرض فأمرٌ مبنيٌ 


 7‏ ا0 


َإِدا موأ ألِينَ اموأ الوا امنا وا حو إل ينطوم َالو نامكم ماح 
مسَمَبْزِمُودٌ © 


على العادات» فهو كالمحسوس. والسفهاء: خبر إن. وهم: فصلء أو مبتدأء 
والسفهاء : خبر #هم» والحملة : خير إن. | 
4 - 3 وَإِدَا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوا قَالُوَا مَامَنَا© قرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله - #وإذا 
لاقَا» يقال: لقيته ولاقيته: إذا استقبلته قريباً منه. الاية الأولى في بيان مذهب 
المنافقين والترجمة عن نفاقهم. وهذه في بيان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من 
العورء بهم ) ولقائهم بوجوه المصادقين» إيهامهم أنهم معهم ١‏ وَإِذَا عَلَوأ إل 
سَيْطِينِه © خلوت بفلان وإليه: إذا انفردت معه. وبإلى أبلغ؛ لأنَّ فيه دلالة 
الابتداء والانتهاء» أي: إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. ويجوز أن يكون 
من خلا بمعنى مضى. وشياطينهم: الذين ماثلوا الشياطين في تمرُدهم. وهم 
اليهود. وعن سيبويه أن نون الشياطين أصلية» بدليل قولهم: تشيطن. وعنه: 
أنها زائدة. واشتقاقه من: شطن: إذا بعد؛ لبعده من الصلاح والخير. أو من 
شاط: إذا بطل» ومن أسمائه: الباطل #قَالوَا إن مَعكْمْ 4 إنا مصاحبوكم 
وموافقوكم على دينكم. وإنما خاطبوا المؤمنين بالمجملة الفعلية» وشياطينهم 
منهم. لافي ادّعاء أنهم أوحديُون في الإيمان» إما لأنَّْ أنفسهم لا تساعدهم 
عليه» إذ ليس لهم من عقائدهم باعث وحُحرّكء وإما لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوه على لفظ التأكيد والمبالغة . وكيف يطمعون ف رواجه وهم بين ظهراني 
المهاجرين والأنصار. وأما خطابهم مع إخوانهم فقد كان''' عن رغبة» وقد كان 
مُتقبّلاً منهم» رائجاً عنهم. فكان مظنة للتحقيق» ومَيْنّة"© للتأكيد 8 إِنَمَا حي 
مُسَتَهِمُونَ 4 تأكيد لقوله «8إنا معكم» لأنَّ معناه الثبات على اليهودية» وقوله: 
ِنَّمَا ححَن مُسْمَبْزِءُونَ © رد للوسلام» ودفع له منهم ؛ أن المستهزىء بالثئيء. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: كانواء والمثبت من المطبوع؛ لأنه أنسب للسياق. 
(؟) مئنة»: مه القوء: موضعه ومَظئته . 


- 
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لَه ينتََزِئ وم وَيسدّمْ في فى ينوي يَعْمَهُونَ (ي) أُولَيِكَ الذِبنَ أشاروا الصَلَلهٌ 
بالهُدَئ 


المستخف به: متكر له ودافغ لكونه معتداً به ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته . 
أو استئناف كأنهم اعترضوا عليهم بقولهم» حين قالوا لهم: إنا معكم: إن كنتم 
معنا فلم توافقون المؤمنين؟ فقالوا: © إِنّمَا حَحن مُسَتَهِزِمُونَ *. والاستهزاء: 
السخرية والاستخفاف» وأصل الباب : الخفة» من الهزء2» وهو القتل السريع ‏ 
وهزأ بهزأ: مات على المكان. 

٠١6‏ - # أنه 5 اس يسَهَزِئا مم * أي يجازمهم على استهزائهم» فسمي جزاء 
00 باسمه» كقوله تعالى : « وَبحراوأ منكةَ كه مَتَلْهَا هَا» [الشورى: ]4٠‏ #همن 
أغْتّدئ عَلَِكَ َأعْتدُوأ عَِنْهِ 4 [البقرة: ]١44‏ فسمّي جزاء السيئة سيئة» وجزاء 
الاعتداء اعتداء» وإن لم يكن الجزاء سيئة واعتداء. وهذا لأنَّ الاستهزاءً لا يجوز 
عل الله تعالى من حيث الحقيقة ؛ لأنه من باب العبث» وتعالى عنه. قال 
الزجاج : وهو الوجه المختار. واستئناف قوله: 8« للهُ يسَتَمِزِعُ بهم # من غير 
عطف » ف غاية الحزالة والفخامة» وفيه: إن الله تعالى هو الذي يستهزىء مهم 
الاستهزاء الأبلغ, الذي ليبس استهزاؤهم إليه باستهزاء» لما ينزل بهم من التكال 
وَائِدل والهوان. ولما كانت نكاياثث الله وبلاياه تنزلٌ عليهم ساعة فساعة قيل : 
لَه يسمه كأ » ول يقل : الله مستهزىء بهم ؛ ليكون طبقاً لقوله: إنما نحن 
مستهزثون « وَيَدم > أي : يمهلهم . عن الزجاج ظفي طفْييوم 4_ في غلوهم في 
كفرهم 0 حال» أي : يتحيرون ويترددون. وهذه الاية قور على 
المعتزلة في مسألة الأصلح . 

15 « أوكبك *# مبتدأ خيره: : « الَذِينَ ) أشتروأ ألصَلدرَةٌ لصَكلَهَ بالْهُدَى «*# أي : 
استبدلوها به» واختاروها عليه. وإنما قال: 0 الضّلالة بالهدى» وم 
يكونوا على هدى؛ لأنها في قوم آمنوا ثم كفرواء أو في اليهود الذين كانوا 
مؤمنين بمحمد يَلِيَةِه فلما جاءهم كفروا به» أو 0000 
قائم فيهم» فتركوه بالضّلالة. وفيه دليل عل جواز البيع تعاطياً ؛ لأنهم لم 
يتلفظوا بلفظ الشراءء ولكن تركوا الهدى بالضّلالة عن اختيار» وسمى ذلك 


0 سورة البقرة )١9-15(‏ الجزء )١(‏ 


فَمَارْحَت يحْرنَهُمَ وما كاوَاْمهْتَدِ بس لإا مكَلهُمْ كمثل ثَلِ ألَزِى ا سمَوهد نَارًا 


شراءء فصار دليلاً لنا على أنَّ مّن أخذ شيئاً من غيرهء وترك عليه عوضه 
برضاهء فقد اشتراه وإن لم يتكلم به. والضّلالة: الجور عن القصدء 

وفقّد الاهتداء. يقال: ضلّ منزله» فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين 
«هَمَا ريحت يَحْرَنُهُمَ 4 البح: الفضلٌ على رأس المال» والتجارة: صناعة 
التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح. وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد 
المجازي. ومعناه: فما ربحوا في تجارتهم ' إذ التجارة لا تربح . ولما وقع شراء 
الضلالة بالهدى مجازاً أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشيحاً له» كقوله: 

ولا برآيت: :الشمر عرز :ابو دَأَيَة 5 عشّش 'ق وكرئه ؛ جاشٌ له صَدرِي 

لير بالتمر والكصر 5 بالغراضة أنه ذم التمشون و الركز 
« وَمَا كَانواْمهْتَد يست 4 لطريق التجارة» كما يكون التجار المتصرّفون العالمون بما 
يربح فيه ويخسر. ولمعنى: إن مطلوبٌ التجار سلامةٌ رأس المال والربح» 
وهؤلاء قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدى. وم د يبق لهم مع الضلالة. وإذا لم 
يبقّ لهم إلا الصّلالة لم يوصفوا بإصابة الربح» وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية» 
لأنّ الال خامرء ولأنه لايقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد 
ربح . وقيل: الذين: صفة أولئك» ولإفما ربحت تجارتهم . . . © إلى آخر الآية : في 
محل الرفع خبر أولئك. 

٠١‏ - امَمَلْهُمْ كمَثَلٍ ألَزِى أسْمَوْهدَ ارا لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب 
المثل زيادة في الكشف, وتتميماً للبيان. ولضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني 
ورفع الأستار عن الحقائق تأثيدٌ ظاهر. ولقد كثر ذلك في الكتب السّماوية. 
ومن سور الإنجيل سورة الأمثال. والمثل في أصل كلامهم: هو المثل» وهو 
النظير. يقال: مثل ومَثْل ومثيل كشبه وشبّه وشبيه. ثم قيل للقول السائر الممثل 
مضربه بمورده: مثل. ولم يضربوا مثلاً إلا قولاً فيه غرابة» ولذا حوفظ عليه فلا 
يغير. وقد استعير المثل للحال» أو الصفة. أو القصة إذا كان لها شأنء وفيها 
غرابة. كأن قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراً. وكذلك 


ع ع مءوروم لس 


قوله: «# َكَل الْجَنَّةِ ألتى وعد الْمَّمُونَ 4 [الرعد: 0"] أي: وفيما قصصنا 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١1/(‏ مه 


د يت 6 صر سر اه 0 .2-0 رح و ٠‏ 011 كك ر. 8 
لمآ أضآء تٌ ما ما حولم ذهب الله سورهم و" رَكَهُمْ في ظَلْمتٍ لا ببْصِرون (9) 


عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن» ثم أخذ في بيان عجائبها #وَلِلَه 
لْمَتلُ الْأَمْلّ4 [النحل: 11١0‏ أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. 
ووضع الذي موضع الذين كقوله: يَعْنمٌ ى حاشرا» [التوبة : 59] فلا 
يكون تثيلٌ الجماعة بالواحد» أو قصد جنس المستوقدين. أو أريد الفوج الذي 
استوقد نارأء على أن ذوات المنافقين لم يشبّهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه 
تشبيه الجماعة بالواحد» إنما شبّهت قصّتهم بقصّة المستوقد. ومعنى استوقد: 
أوقد. ووقود النار: سُطوعها. والنار: جوهر لطيف مضيء حار عرق 
والتقاتها من 5 ينور؛ إذا نفر؛ لأنَّ فيها حركة واضطراباً « كلكا أَضَآءَتْ ما 
حولهَ * الإضاءة: رط الإنارة» ومصداقه قوله # 0 
وَالْفَمْرَ نورًا # [يونس: 0] وهى في الآية متعدية. [ويحتمل أن تكونٌ غير 
متعدية]2"7 مسندة إلى لا مَاعَوْهُ4 والتأنيث للحمل على المعنى؛ لأن ما حول 
المستوقد أماكن وأشياء. وجواب فلما #دَهْبَ اللّهُ برهم #4 وهو ظرف زمانء 
والعامل فيه جوابه مثل إذا. وما موصولة» وحوله نصب على الظرف» أو نكرة 
موصوفة» والتقدير: فلما أضاءت شيئاً ثابتاً حوله. وَجَمْعْ الضمير وتوحيده 
للحمل على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرى. والُور: ضوء النار» وضوء كل 
ع ومعنى أذهبه : أزاله وجعله ذاهباً. ومعنى ذهب به: استصحبه» ومضى 
به. والمعنى: أخذ الله نورهمء وأمسكه وما يمك الله 9# قلا مرْسِلَ لَه [فاطر : 
؟] فكان أبلغ من الإذهاب. ولم يقل: ذهب الله بضوئهم لقوله: 8 فَلَمّآ 
أصَآءَت4» لأنَّ ذكر النور أبلغ ؛ ؛ لأن الضوءً فيه دلالةٌ على الزيادة» والمراد: إزالة 
النور عنهم زأساء ولو قيل: ذهب الله بضوئهم» لأوهم الذهاب بالزيادة» 
ويقاء كا سكل بتؤراة التق كلها كن فيه < وَيَكيْ في ظلْصسٍ» والظلمة: 
عرض ينافي النورء وكيف جمعهاء وكيف نكرهاء وكيف أتبعها ما يدل على أنها 
ظلمة لايتراءى فيها شبحانء وهو قوله :ا« لا ْعرُودَ 4. وترك بمعنى: طرح 


05 سورة البقرة )١4(‏ الجزء )غ0 


م عع هم لَاسجِعُونَ 2 


وخلى إذا علق بواحدء فإذا علق بشيئين كان مضمَّناً معنى صيّر» فيجري بحرى 
أفعال القلوب» ومنه: : « وَرَكَهُمْ في ظلْمتٍ » أصله : هم في ظلمات» ثم دخل 
ترك فنصب الجزأين. والمفعول الساقط من «الَا بُبْصِرُونَ 4 من قبيل الروك 
المطروح . لا من قبيل المقدر المنوي» كأنَّ الفعلّ غير متعد أصلاًء وإنما شبّهت 
حالهم بحال المستوقد؛ لأهم غبت" الإضاءة وقعوا في ظلمة ؤحيرة. ع 
المنافقٌ 0 في ظلمات الكفر أبداً ولكن المراد ما استضاؤوا به قليلاٌ من 
الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم» ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمةٌ 
النفاق» المفضية بهم إلى ظلمة العقاب السرمد. وللاية تفسيد آخر وهو: أنهم لما 
وُصِمُوا بأنهم ا 0 التمثيل ليمثل هداهم الذي 
باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقدء» والضلالة التي اشتروها بذهاب الله 
بنورهم» وتركه إياهم في الظّلمات . وتنكير النار للتعظيم . 


1 لاحم م بكم عي 4 أي : هع ضما . كانت حواسّهم سليمة» ولكن لما 
دوا عن 0 إلى الحق مسامعهم. وأبوا أن ينطقو به + الي وأن 
ينظروا ويتبصروا بعيونهم» جعلوا كأنما إيفت مشاعرهم'") خوط ركه ركد 
علماء البيان طريقة قولهم: هم ليوثٌ للشجعان» وبحورٌ للأسخياء». إلا أن 
هذا في الصفات. وذلك في الأسماء. ومافي الآية تشبيه بليغ في الأصحٌّ 
لا استعارة؛ لأنَّ المستعارَ له مذكورٌ وهم المنافقون» والاستعارة إنما تطلق حيث 
يُطوى ذَكَرُ المستعار له» ويجعل الكلامٌ خلواً عنه» صالحاً لأن يُرادَ به المتقول عنه 
والمنقول إليهء لولا دلالة الحال» أو فحوى الكلام لمَهمْلَايْحِمُونَ» لا يعودون 
إلى الهدى بعد 0 باعوه» أو عن الضلالة بعد أن اشتروها؛ لتنوع الرُجوع إلى 
الشيء وعنه. أو أراد أنهم مُتحيّرون» بقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون 
0 يتأخُرون. 


)١(‏ «الغْبٌ»: العاقبة والآخر. 
(؟) «إيفت مشاعرهم»: دخلث عليها آفةٌ وعاهة. 
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1ل 02 د دما . عل سه ف 
أَة فسنت ع ألسَمَاءِ فيه ظُلمات ورعد وبرف 


9 - 3« أو كصَيَبٍ َنَمآ ف لحت وَرَعْد وبَقُ 4 نّى الله" سبحانه وتعالى في 
شأهم بتمثيل آخر لزيادة الكشف والإيضاح» شبّه المنافقين في التمثيل الأول 
بالمستوقد نارأء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وهنا 
شيّه دينَ الإسلام بالصّيّب؛ لأنَّ القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر؛ وما يتعلق 
به من شبه الكفار بالظلمات؛ وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق؛ 
وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصّواعق. والمعنى: أو 
كمثل ذوي صيب» فحذف مثل لدلالة العطف عليه» وذوي لدلالة يجعلون 
عليه. والمراد: كمثل قوم أخذتهم السماء بهذه الصفة فلقوا منها ما لقواء فهذا 
تشبيه أشياء بأشياء» إلا أنه لم يُصِرّحْ بذكر المشبهات» كما صرح في قوله: #وَمَا 
بتر الكقد وَالْص د وَالدَ امنا ووأ ايحت ولا الْيتء 4 [غافر : 
. وقول امرىء القيس: 


كأنَّ قُلُوبَ الطّير رطباً ويابسا لدى وكرهاالعتّابُ والحشّفُ البالي'") 


بل جاء به مطوياً ذكره على سئن الاستعارة. والصّحيحٌ أنَّ التمثيلين من جملة 
التمثيلات المركبة دون المفرّقة لأنه يتكلف لواحد واحد شىء بقدر شبهه به. 
يانه آذ العرت ناخد أشيات فرادى 'فمرولاً ينفنها: من بعطن» الى باخ هذا 
بحُجزة”" ذاك وتشبيهها بنظائرهاء كما فعل امرؤ القيس» وتشبه كيفيّة حاصلة 
من مجموع أشياء قد تضامّت وتلاصقت حتى عادث شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء 
كل لقال « مكل الدِينَ حُيَلُوا لَه نه لَمْ يحِلُوهَا . . . » 0 
فالمرادٌ تشبيهُ حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة بحال الحمار في جهله 
بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة» 


)١(‏ «العناب»: ثمر أحمر رطب. (الحشف»: الجاف الرديء من التمر. 
(؟) «الحُجْزة»: موضع شد الإزار من الوسط. يُقال: هذا كلامٌ آخدّ بعضه بحُجَز بعض: 
أي : متناسق متماسك . 
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وحمل ما سواها من الأوقار'2. ولا يشعر من ذلك إلا بما يمرُ بدَفّْيه من التعب 
والكد. وكقوله : « ورت كم مَتلَ ةلدا يا كا رلته مِنَّ ألسَّمَآوِ4 [الكهف: 5:] 
فالمراد قلةٌ بقاء زهرة الحياة الدنيا كقلّة بقاء الخَضرء فهو تشبيه كيفية بكيفية. 
فأما أن يُراد تشبيهٌ الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيّرة شيئاً 
واحداًء فلا. فكذلك لا وصف وقوع المنافقين في ضلالهمء وماخبطوا فيه من 
الحيرة والدّهشة» شبّهت حيرتهم وشدة الأمر بما يكابد من أطفئت ناره بعد 
إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك من أخذته السَّماءٌ في الليلة المظلمة مع ر 
وبرق وخوف من الصواعق . والتمثيل الثاني أبلغ ؛ ؛ لأنه أدكُ على فرط 8 
وشدة الأمرء ولذا أَخّر. وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ . 
وعطف أحد التمثيلين على الاخر بأو؛ لأنها في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً 
[في الشك عند البعض» ثم استعيرث لمجرد التساوي]” كقولك: ا 
أو ابن سيرين» تريد أنهما سيّان في استصواب أن يُجَالسا. وقوله تعالى: « وَلَا 
ِعْ ينهم اما أو كفا 4 [الإنسان: 14] أي: الآثم والكفور سيان في وجوب 
العصيان. فكذا هنا معناه: أن كيفية قصة المنافقين مشبّة لكيفيتي هاتين 
القصتين» وأنَّ القصتين» سواء في استقلال كلّ واحدة منهما بوجه التمثيل» 
فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب» وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك. والصّيّب: المطر 
الذي يصوب. أي: ينزل ويقع. ويقال للسحاب: صيب أيضاً. وتنكير صيّب 
لأنه نوع من المطر شديد هائل» كما نكرت النار في التمثيل الأول. والسماء: 
هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. والفائدة في ذكر السماء 
- والصيب لا يكونُ إلا من السّماء ‏ أنه جاء بالسماء معرّفة فأفاد أنه غمام أخذ 
بآفاق السماءء ونفى أن يكونَ من سماءء أي: من أفق واحد من بين سائر 
الافاق؛ لأنّ كلّ أفق من آفاقها سماء. ذ ففي التعريف مبالغةٌ كما في تدكير صيّب 


)١(‏ «الأوقار»: جمع الوقْرء وهو الحمل الثقيل. 
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سومار م2 


يجَعَلُونَ أَصليعهم في دانم 


وتركيبه وبنائه. وفيه دليلٌ على أنَّ السحابَ من السماء ينحدر» ومنها يأخذ 
ماءه. وقيل: إنه يأخذُ من البحر ويرتفع. ظلمات: مرفوع'' بالجار والمجرور؛ 
لأنه قد قوي لكونه صفة لصيّب». بخلاف ما لو قلت ابتداء: فيه ظلمات» ففيه 
خلاف بين الأخفش وسيبويه. والرعد: الصّوت الذي يُسمع من السحاب 
لاصطكاك أجرام السحاب» أو ملك يسوق السحاب. والبرق: الذي يلمع من 
السحاب» من برق الشيء بريقاً: إذا لمع. والضمير في فيه يعودٌ إلى الصيّب» 
فقد جعل الصَّيّبِ مكاناً للظلمات» فإن أريد به السحاب فظلماته إذا كان أ 
سحه”"؟ مطبقآء ظلمتا سّحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل. وأما 
ظلمات المطر فظلمةٌ تكائفه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة الليل. 
وجعْل الصيّب مكاناً للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر. وكذا إن أريد 
به المطر؛ لأهما مُلتبسان به في الجملة. ولم يجمع الرّعد والبرق لأنهما مصدران 
في الأصل» يقال: رعدت السماء رعداًء وبرقت برقاًء فروعي حَُكمٌُ الأصل بأن 
ترك جمعهما. وذكرت هذه الأشياء لآن المرادَ أنواعٌ منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات 
داجية» ورعد قاصفاء وبرق خاطف 9يَعَلُونَ أَسَيِعمم فد حادم © الضمير 
لأصحاب الصيب وإن كان محذوفاًء كما في قوله : 8 أَوْهُمَ فَاينُوتَ* [الأعراف : 
:] لأن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ولا محل ليجعلون لكونه مستاأنفاً؛ 
لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدّة والهول» فكأنَّ قائلاً قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: 9 يحعَلُونَ أَصَبِعَهْ في ءَاذَانهم 4 ثم قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال: ا أِصرَهمْ » [البقرة: ]٠١‏ 
وإنما ذكر الأضابغ» وم يذكر الأنامل» ورؤوس الأصابع هي التي تجعل في 
الآذان» اتساعاء كقوله: #8 فَأقَطعْوَا أَيْرِيَهَمَا 4# [المائدة: 8"] والمراد إلى 
الرسغ . ولأنَّ في ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل . . وإنما لم يذكر 
الأصبع الخاص الذي تسد به الأذن؛ لأن السبابة فعّالة من السب. فكان 


درق من المطبوع . 
(؟) «أسحم»: أسْود. 
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م لشَوْعِي حدر م وَأَقُّ حيط لكين )كد الْبَُيخلثُ أبِصَرَهُمٌ لمآ 
أضَهُ 1 9 مَعَوأ دآ طلم ليوج فَامُوأ 


اجتنابها أولى بآداب القرآن» وم يذكر المُسبّحة لأنها معدن عب شهورة ون 
ألصَدْعِقَ © متعلق ييجعلون» أ من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في 
آذائهم . والصاعقة : قصفةٌ رعد تنقضل معها شه من نار. قالوا: فدح عن 
السحاب إذا اصطكت أجرامه . وهي نار لطيفةٌ حديدة» لاع بشي إلا أتثْ 
عليه إلا أنها مع حدّتها سريعة الخمود. يحكى أنها سقطت على نخلةٍ فأحرقت 
نحو النصف ثم طفئت . ويقال: صعقته الصاعقة: إذا أهلكته فصعقء. أي: 
مات إما بشدة الصوتء أو بالإحراق #حَرَّرَ أَلْمَوْتِ © مفعول له. والموت: 
فساد بنية الحيوان أو عرض لا يصحٌ معه إحساس معاقب للحياة « وَألهُ حيط 
بَِلْكَفْرينَ 4 يعني: أنهم لا يفوتونه» كما لا يفوت المحاطٌ به المحيط بهء فهو 
مجازء وهذه الجملةٌ اعتراضّ لا محل لها 

- 8 يَكادُ الَف يخْطَُ أَبَصَرْهُمَ 4 الخطف: الأخذ بسرعة» وكاد يُستعمل 
اي الفعل جداًء وموضع يخطف نصب؛ لأنه خبر كاد # عَلْمَآ أَضَا أضَآءَ لهم * كل 
ظرف». ومانكرة موصوفةء معناها: الوقتء والعائد محذوف» أي: كل وقت 
أضاء لهم فيهء والعامل فيه جوابها وهو «مَشَّوَاْفِهِ» أي: في ضوئه. وهو 
استئناف ثالث كأنّه جوابٌ لمن يقولٌ: كيف يصنعون في تاركّئْ خفوق البرق 
وخفيته؟ وهذا تمثيلٌ لشدة الأمر على المنافقين بشدته على 2 الصيّب»ء 
وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق 
خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة.ء فخطوا خطوات 
يسيرة» فإذا خفي وقتر لمعانه بقوا واقفين. وأضاء: متعدء أي: كلما نور لهم 
ممشى ومسلكاً أخذوه. وار محذوف؛؟ أو غير متعدء لي كلما لع لهم 
مشوااق قطرج تور والمثي : جنس الحركة المخصوصةء فإذا اشتدٌ فهو سَعْيء 
فإذا ازداد فهو عدو (ثة أله عي» أظلم غير متعد. وذكر مع أضاء كلماء 
ومع أظلم إذا؛ لأنهم حراصٌ على وجود ما همّهم به معقود من إمكان المثي» 
فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف #8 قَامُوا© وقفواء وثبتوا 
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1 3 ل 3 وى أيه 1 0 1 7 2-0 أ 


في مكانهمء ومنه: قام الماء: إذا جمد «وَلْوْ سآ الله ذهب سَمْعومْ » بقصيف 
الرعدء #وَأَبْصَْرِهِمْ © بوميض البرق. ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب 
عليه؛ أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما. ولقد تكاثر 
هذا الحذف في شاءء وأراد: لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب» 
كنحو قوله: 

فلو شئْتُ أن أبكي دما لبكيئة عليه ولكن ساحة الصَّير أوسع 


وقوله تعالى :3 لوأرةة أن تيد > [الأنبياء : 1] و« لو راد ]5 د أن يسَخِْدَ 


2/1101 722018 


ولا [الزمر : 4] « إرك امه عل كر[ تن م4 أي : إن الله قاد على كل شيء. 
١‏ - لا عدّد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين» وذكر 
صفاتهم وأحوالهم.؛ ومااختصّت به كل فرقة مما يسعدهاء ويشقيهاء 
ويحظيها”". ويرديها أقبل عليهم بالخطاب» وهو من الالتفات المذكورء فقال: 
« يا ألنّاشُ» . قال علقمة: ما في القرآن 4 الناس» فهو خطابٌ لأهل 
مكةء وم؟فيه ##ياأيها الذين آمنوا» فهو خطابٌ لأهل المدينة. وهذا خطابٌ 
لمشركي مكة. ويا: حرف وضع لنداء البعيد - وأي والهمزة للقريب - ثم 
استعمل في مناداة من غفل وسهاء وإن قرب ودناء تنزيلاً له منزلة من بعد 
ونأى» فإذا نودي به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي 
يتلوه مُعتنى به جداً. وقول الداعي: يارب - وهو أقربٌ إليه من حبل الوريد - 
استعف ل ممه شنيف مر معاد لها عن مظان الزلفى.» هضماً لنفسهء وإقراراً 
عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته. وأي: وصلة إلى نداء 
ما فيه الألف واللام» كما أن ذو والذي 0 إلى الراضات بأسماء الأجناس » 
ووصف المعارف بالجمل. وهو اسم مبهمٌ يفتقرٌ إلى ما يزيل إسبامه. فلا يد أن 


)١(‏ أي: عند الله تعالى. 
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مبذوا ريم الى سد الذي ين قن لمك تَعَفونَ © الى جَعَلَ لك 


يردفه اسم جنسء أو ما يجري مجراه يتصف بهء حتى يتّضح المقصود بالنداء. 
فالذي يعمل فيه يا: أي. والتابع له صفتهء نحو: يا زيد الظريف. إلا أن أيَأ 
لا يستقلٌ بنفسه استقلال زيدء فلم ينفكٌ عن الصفة. وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصفة وموصوفها لتأكيد معنى النداءء وللعوض عما يستحقٌّه» أي: من 
الإضافة. وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة؛ لأن ما نادى الله به عباده من 
أوامره ونواهيه» ووعده ووعيده» أمور عظام» وخطوب جسام. يجبُ عليهم أن 
يتيقَظوا لهاء ويميلوا بقلوبيم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقتضت”" أن ينادوا 
بالاكد الأبلغ « أَعْبدُ عَبُدُوارَيَّخ © وحدوه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كط 
عبادة في القرآن فهي توحيد ٍأليِى حَلتَحْ4 صفة موضحة نميزة ؛ لأنهم كانو 
يمون الآلهة ' أرياباً والكلف”: ِيجادٌ المعدوم على تقدير واستواء. وعند 
المعتزلة: إِيِجاد الشيء على تقدير واستواء. وهذا بناء على أنَّ المعدوم شيءٌ 
عندهم ؛ لأنَّ النيء ماصمّ أن يعلم ويخبر عنه عندهمء وعندنا هو اسم 
للموجود احَلَقَكُمْ): بالإدغام» أبو عمرو ل وَلدِنَ من ك4 احتج عليهم بأنه 
خالقهم وخالق من قبلهم؛ لأنهم كانوا مُقرّين بذلك» فقيل لهم : إن كنتم 
مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه 5 الأصنام « لَمَلْكُمْ تَتَقُونَ4 أي : اعبدوا 
على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب. ولعل للترجي والإطماع. ولكنه 
إطماعٌ من كريم» فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤهء وبه قال سيبويه. قال 
قطرب : هو بمعنى كي» أي: لكي تتقوا. 

١‏ - ل الْدِى جَمَلَ ْم الْأَرْسَّ 4 أي: صيّر. ومحل الذي نصب على المدح» 
أو رفع بإضمار هو 8 فَردَسًا»# بساطاً تقعدون عليهاء وتنامون» وتتقلبونء» وهو 
مفعول ثان لجعل. وليس فيه دليلٌ على أن الأرضَ مسطحة أو كروية إذ 
الافتراش ممكنٌ على التقديرين ل وَالسَمَآء بِكَآهُ» سقفآء كقوله تعالى: #« وََمَلْنَا 


)١(‏ أي: فاقتضت الحال. 
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لسَمَآُ سَنَمَا تحَفْوظًا» (الأنبياء: ؟"] وهو مصدر سُمّي به المبنئ « وَأَنرلَ من 
أَلسَمَءِ مآ # مطراً « كج به * بالماء . نعم خروج م الثمرات بقدرته ومشيئته 
وإيجاده؛ ولكن جعل الماء سبباً في خروجهاء كماء الفحل في خَلْقَ الولد»ء وهو 
قادرٌ على إنشاء الكلّ بلا سبب» كما أنشأ نفوس الأسباب والمواد» ولكنّ له في. 
إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حالء وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة» حكماً 
وعبراً للنظار بعيون الاستبصار. ومن في من القَمَررَتِ» للتبعيض» أو للبيان. 
يِرْهًا4 مفعول له إن كانت مِنْ للتبعيض». ومفعول به لأخرج إن كانت 
للبيان. وإنما قيل: الثمرات دون الثمر والثمار ‏ وإن كان الثمرُ المخرج بماء 
السماء كثيراً ‏ لأن المراد جماعةٌ الثمرة» ولأن الجموع يتعاورٌ بعضها موقع 
بعض؛ لالتقائها في الجمعية « لَكُمِ 4 صفة جارية على الرزق إن أريد به العين» 
وإن جعل اسما للمعنى فهو مفعول بهء كأنه قيل: رزقاً إياكم 9 فَلَاججَماْوا يم 
أَنَدَادًا» هو متعلق بالأمرء أي: اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أنداداً؛ لأنَّ م 
العبادة وأساسها التوحيد . وألا يجعل له ند ولاشريك. ويجوز أن يكون 
#الذي» رفعاً على الابتداء» وخبره #فلا تجعلوا» ودخول الفاء لأن الكلام 
يتضمّن الجزاءء أي: الذي حفكم بهذه الايات العظيمة» والدلائل النيرة 
الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء. والند: المثل» ولا يقال إلا للمثل 
المخالف المنافي. ومعنى قولهم ليس لله ند ولا ضد: نلق ها وسسد شد ونفي 
ماينافيه « وَأَسُم فلمو َمَلَمُورَ* أنبها لا تخلقُ شيئاًء ولا ترزق» والله الخالق الرازق. 
أو مفعول تعلمون متروك» أي: وأنتم من أهل العلم؛ وجعل الأصنام لله أنداداً 
غاية الجهل. والجملة حال من الضمير في #فلا تجعلوا». 


7 ولما احتيجّ عليهم بما يثبث الوحدانية» ويبطل الإشراك ‏ لخلقهم أحياء 
قادرين» وخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم. وخلق السماء التي هي 
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سوس ل م مه 


وَإِنِ كنم في ريب مِمَاَلناعلَعَبَنا انوا بورق 


كالقبة المضروبة» والخيمة المطتبة''2 على هذا القرار» وما سواه عز وجل من شبه 
عقد النكاح بي الفلة والقللة بإنزال الماء منها عليهاء والإخراج به من بطنها 
أشباه النسل من الثمار رزقاً لبني آدم. فهذا كله دلبل اموضا إلا العوسيد: 
مبطلٌ للإشراك؛ لأنَّ شيئاً من المخلوقات لا يقدرُ على إيجاد شيء منها - عطف 
عل ذلك ماعن اللبحة عل إثنات: نبو ٠.‏ عمد كلف: وساايقرن . مجان القران: 
فقال: «وَإِن كنم فِرَبْبٍ صِمَّارّلَا4 الآية. ما: نكرة موصوفة» أو بمعنى الذي 
© عل عَبرِنا # محمد كله والعبد: اسم لمملوك من جنس العقلاء. والمملوك: 
موجودٌ فهر بالاستيلاء. 


وقيل: نزلنا دون أنزلنا؛ لأن المرادٌ النزول على سبيل التدريج والتنجيم» 
وهو من محازه لمكان التحدي . وذلك أخهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله 
لم ينزل هكذا نجوم سورة بعد سورة» وآيات غبَ آيات؛ على حسب النوازل» 
وعلى سنن مانرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقاً 
حيناً فحينآ شيئاً فشيئآء لا يلقي الناظم ديوانَ شعره دفعة» ولا يرمي يان 
بخطبه ضربةء فلو أنزله الله" لأنزله جملة. قال الله تعالى: « وَمَالَ ادبن كَمَروا لو 
نزْلَ علي لفان جْمله وِدَة 4 [الفرقان: 37] 0 إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على تدريج: :8 أو سُورَز» أي : فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه» وهلموا 
نجماً فرداً من نجومه: سورة من أصغر السور. والسورة: الطائفة من القرآن 
المترجمة التي أقلها, ذلا آيات:..-وواوها إن كانت أصلاً؛ فإما أن تُسمّى يسور 
المدينة») وهو ايا لأنها طائفةٌ من القرآن محدودة محوئزة على حيالهاء كالبلد 
المسرء أو لأنها محتويةٌ على فنون من العلم» وأجناس من الفوائد. كاحتواء 
سور المدينة على ما فيها. وإمّا أن تسمّى بالسُورة التي هي الرتبة؛ لأن السُوَرَ 
بمنزلة المنازل والمراتب» يترقى فيها القارىءء وهي ها في نفسها مُرتّبة: 


)١(‏ «طّب الخيمة»: جعل لها حبالاً طويلة وشدّها بها. 
)١(‏ في الأصل المخطوط: الناظرء والمثبت من المطبوع؛ لأنّ الناثر يقابل الناظم . 
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من مَغْلِدء 


ال 


طوال» وأوساطء وقصارء أو لرفعة بنائها"2» وجلالة محلّها في الذين. وإن 
كانت مُنقلبةَ عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من القرآن» كالسؤرة التي هي: البقية 
من الشىء. وأما ا و يا لل ار سل فور لي ني رلا أنزل 
الك ”قخال القوواة. .اتيس + والزيون بوسائز ما أوحاه إلى أنبيائه عليهم السلام 
مسورة مترجمة السورء وبكب المصتّفون في كل فنّ كتبهم أبواباً مُوشّحة الصدور 
بالتراجم ‏ منها: أن الجنس إذا انطوث تحته أنواعٌ» واشتمل على أصناف» كان 
أحسن من أن يكونٌ بياناً واحداً. ومتها: أن القارىء إذا ختم سورة»ء أو باباً 
من الكتاب» ثم أخذ في آخر كان أنشط له» وأبعث على الدرس» والتحصيل 
منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومن ثم جزأ القرَاءٌ القرآنَ أسباعاًء وأجزاءء 
وعشورل وأخماساً. ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من 
كتاب الله طائفةً مستقلة بنفسهاء ولها فاتحة وخاتمةء فيعظم عنده 
ما حفظه» ويجل في نفسه. ومنه حديث أنس - رضي الله عنه -: كان الرجلٌ إذا 
قرا البقرة وال عمزانة :حل قينا" تومن "في" كانت" القراءة في الصلاة بسورة تامة 
أفضل «امّن مَثْلِِء 4 متعلق بسورة صفة لها. والضمير ل نزلناء أي: بسورة 
كائنة من مثله. يعني: فأتوا بسورة تا هو على صفته في البيان الغريب» وعلو 
الطبقة في حُسْن النظمء. أو لعبدناء أي: فأتوا من هو على حاله من كونه أمياً م 
يقرأ الكتب» ولم يأخل من العلماء» ولا قصد إلى مثلٍ ونظير هنالك. ورد 
الفمين إلى الممَزّك أولى؟ لقوله تعالى : « مَأنا ُِورَو مَل 4 [يونس : « كأفأ 
يِعشْرٍ سور ور مْثَلِهِ مله » [هود: ]١١‏ عل أن يَأَنوأ بِمِمْلٍ مدا لمان لا ينون يمنْله * 
[الإسراء: 88] ولأن الكلامّ مع زد القمين إل المزل 'احدن ترقا ودلفة أن 
الحديث في المزّل لا في المَزّل عليه» وهو مسوق إليه؛ فإنَ المعنى: وإن ارتبتم في 
أنَّ القرآنَ منزلٌ من عند الله» فهاتوا أنتم نبذاً مما يمائله. وقضية الترتيب لو.كان 
الضميرٌ مردوداً إلى رسول الله يهِ أن يقال: وإن ارتبتم في أنَّ محمداً مُنزل عليه 


)١(‏ في المطبوع: شأنها. 
() رواه أحمد )١١/8(‏ وفيه: جد فيناء أي: عظم. 
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على 2م ل ساسا 
وََدْعُوأْشْهَدَآءَكُم يَنْدُونٍ أل إن كُسْرَ صَئدِوِينَ )إن لَّم تَفمَلُوأوآن تَْعَلُوأ 


ناا قرآناً من مثلهء ولأنَّ هذا التفسيرٌ يلائم قوله: « ودعو سْهَدَآءمُم » جمع 
شهيد؛ بمعنى الحاضضرء أو القائم بالشهادة « من دون أَسَّم » أي : غير الله» وهو 
متعلق ب#شهداءكم* أي: ادعوا الذين اتخذهوهم آلهة من دون الله وزعمتم 
أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحقء أو من يشهد لكم بألّه مثل 
القرآن # إن كُسْرَ صَدِِنَ # أن ذلك امختلق» وأنه من كلام محمد عليه 0 
والسلام» وجواب الشرط محذوفٌ 500 ما قبله» أي إن كنتم صادقين في 
دعواكم فأتوا أنتم بمثله» واستعينوا بآلهتكم على 

4 - 3 إن لم فصوأ ون موا ...0.0 لما أرشدهم إلى الجهة التي منها 
يتعزقرت صدق النبي مَل قال لهم : فإذا لم تعارضوه. وبان عجزكم ووجَبَ 
تضديقه فآمتؤاء «وخافوا العذات المعذ لمن كذّب وعاتد. ‏ وفيه دليلان على 
إثبات النبوة: صحة كون المتحدّى به معجزاًء والإخبار بأنهم لن يفعلوا» وهو 
غيبٌ لا يعلمه إلا الله. ولما كان العجزٌ عن المعارضة قبل التأمّل كالمشكوك 
فيه لديهم؛ لا تكالهم على فصاحتهم. واعتمادهم على بلاغتهم» سيق الكلام 
معهم على حسب حسبانهم» فجيء بإن الذي للشكء دون إذا الذي 
للوجوب.». وعبّر عن الإتيان بالفعل؛ لأنه فعلٌ من الأفعال» والفائدة فيه : أنه 
جارٍ مجرى الكناية التي تعطيك اختصاراً» إذ لو لم يُعْدل عن لفظ الإتيان إلى 
لفظ الفعل لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة 
من مثله. ولا محل لقوله: 8 ون تَفْمَُوَ4 لأنها جملة اعتراضية. وحَسّن هذا 
الاعتراضَ أنَّ لفظ الشرط للتردّد. فقطع التردّد بقوله: #ولن تفعلوا». 
ولا ولن أختان في نفي المستقبل» إلا أنَّ في لن تأكيداًء وعن الخليل: أصلها 
لذ اق وفندا القر امال أبدلت ألفها نوناً. وعند سيبويه: حرفٌ موضوعٌ لتأكيد 

نفي المستقبل . وإنما علم أنه إخبارٌ عن الغيب على ماهو به. حتى صار 
معجزة؛ لأنهم لو عارضوه بشيءٍ لاشتهرء فكيف والطاعنون فيه أكثر من 
الذابيظ عنه؟ ! وشرط في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة “من مثله ؛ لأنهم إذا لم 
.أتوا بها وتبيّن عجزُّهم عن المعارضة صحّ عندهم صِدقْ الرسولء فإذا صم 
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تدر الى مها لاس وَلِفْجَارَةٌأدّتْ كود )ودر 


0 5-0 ثم لزموا العناد» وأبوا الانقياد استوجبوا النار» فقيل لهم : إن 
عر مام 


ستبنتم العجرّ فاتركوا العناد» فوضع © فَأتَّمُوا أَلنّارَ» موضعه ؛ لذن اققاء. التاق 
59 0 العناد» وهو من باب الكناية» وهى من فت البلاغة» وفائدته : 
الإيجاز الذي هو من حلية القرآن. والوقود: ما ترفع به النارء يعني: الحطب. 
وَأنا :الصيدز فار 1 وقد جاء فيه الفتح. وصلة الذي والتي يبب أن رن 
للع أو 18 قبل هذه الآية قوله تعالى: 011 ا ولجارة »# 
[التحريم : 5] ورتم اديع البار مكدة و ومعرّفة هنا؛ لآن تلك الآية 
نزلت بمكة» ثم 2 هذه بالمدينة مشاراً مها إلى ما عرفوه أولاً. ومعنى قوله 
تعالى : © الت وَفُودُهَا ألنّاس وَالْْجَارَة» أنها نار متازة عن غيرها فخ القران انا 
تتَقَدٌ بالناس والحجارة. وهي حار الكبريت» فهي أْشَدٌ توقداء وأبطأ حودا. 
وأنتن رائحةء وألصق بالبدن؛ أو الأصنام المعبودة» فهي أشدٌ حشرا “و ]نما 
قرنَ الناسن بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنياء حيث عبدوها» وجعلوها 
لله أنداداً» ونحوه قوله تعالى « إيَحكم وما تعد 1 
جَهَتَمَ > [الأنبياء: 94] أي: حطبهاء ال ل ا ا 
انتمهم « أعِدّتْ للَكَفينَ» هيت لهم. وفيه دليلٌ على أنَّ النارَ محلوقةٌ» خلا 
)220 
يقوله جهم ‏ . 
6 - سُنَّةُ الله في كتابة أن يذكر الترغيت مع الترهيب تنشيطاً لاكتساب 
مايُزلف”" .2 وتثبيطا” عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهمء 
وأوعدهم بالعقات فاه .بذكو المؤمنين وأعمالهم. وتبشيرهم بقوله : #وسسري 


فم لمات » 52 ويُقَدم . 


إفرة «تثبيطاً» : تعويقاً وإشغالا. 
(:) «ققّام»: أتبعه . 
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الذيتءامنوأْوَعمِلُوأً َلصَبِحَدتٍ أن مج نت 


َل ءَامَمواوَوِلوأ الصلِحَتٍِ». والمأمور بقوله (وبشر» الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو كل أحدء وهذا أحسنٌ؛ لأنه يذل أن الأ لعرظييه .و فحافة 
شأنة حدورق نان يش 1 به كل من قدر على البشارة به. وهو معطوف على 
#فاتقوا» كما : تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني 
أسد بإحساني إليهم. أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين» كقولك: زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو 
والإطلاق. والبشارة: الإخبار بما يظهرٌ سرور المخبر به»ء ومن ثم [قال 
العلماء]”'' إذا قال لعبيده: أيكم بشْرّني بقدوم فلان فهو حدّء فبشروه فرادى 
عتق أولهم؛ لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين» ولو قال: أخبرني 
مكان بشرني عتقوا؛ لأنهم أخيروه. ومنه ا لظاهر الجلد.» وتباشير 
الصّبح: ما ظهر من أوائل ضوئه. . وأما « مَبَيْرَضُم هم يصَدَابٍ أَلِيِرِ» [آل عمران: 
١‏ فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهرأ 
به» كما يقول الرجلٌ لعدوّه: أبشر بقتل ذريتك ونَهْبٍ مالك. والصالحة نحو 
الحسنة في جريها مجرى الاسم. والصالحاتُ: كل ما استقام من الأعمال بدليل 
العقل» والكتاب» والسّنّة. واللام للجنس. والايةٌ حُجَّةٌ على مَن جَعَل 
الأعمال إيماناً؛ لأنه عطف الأعمالَ الصَّالحَةَ على الإيمان والمعطوف غير 
المعطوف عليه. ولا يقال: إنكم تقولون: يجورٌ أن يدخل المؤمن الجنة بدون 
الأعمال الصالحة» والله تعالى بش بالجنة لمن آمن وعمل صالحاً؛ لأن البشارة 
المطلقة بالحنة' شرّطها 'اقتزان الأعمال: الصّاكة: بالإيمان». ولا تجفل لضاحت 
الكبيرة البشارة المطلقة» بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله إن شاء غفر له» وإن 
شاء عذّبه بقدر ذنوبه» ثم 0 الحنة ْنَم جَنَتٍ» أي : بأنّ لهمء وموضع 
أن وما عملت فيه: النصب ببشر عند سيبويهء خلافاً للخليل» وهو كثيدٌ في 
التنزيل. والجنة: البستان من النخل والشجر المتكائف. والتركيب دائر على 
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تجرى من تحتها ا لأنهدر حكاما رزفوا اين ثُمَرمَ ررق قالواهنذا الزى 


معنى السترء ومنه: الجن» والجنون. والجنين. والجنة» والجان» والجتان. 
وسُحّيت دار الثواب جنةً لما فيها من الجنان. والجنة مخلوقة كقوله تعالى: # أسَكْن 
أت وَرَوْجُكَ اَْنَدَ 4 [البقرة: 0] خلافاً لبعض المعتزلة. ومعنى جمع الجنة 
وتنكيرها: أنَّ الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملةٌ على جنان كثيرة» 
ومرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين» لكل طبقةٍ منهم جِنّاتٌ من تلك الجنان 
«عَْرى ين حَيهَا الْأَنْهَنرْ 4 الجملة في موضع النصب صفة لجنات. والمراد: من 
تحت أشجارهاء كما ترى الأشجار النابتة على شواطىء الأنهار الجارية» وأنهار 
الجنة تجري في غير أخدودء وأنزهٌ البساتين ما كانت أشجارها مظللة» والأنهار 
في خلالها مطّردة. والجري: الاطراد. والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول 
ودون البحر» يقال للنيل: بر مصرء واللغة الغالبة: النَّهّره ومدارٌ التركيب على 
السّعة. وإسناد الجري إلى الأنبار مجازي. وإنما عرف الأنهار لأنه يحتملٌ أن يُرادَ 
بها أنمارهاء فعّوض التعريف باللام من تعريف الإضافة» كقوله تعالى: 

«وَآَْتَعلَ ألرَأسُ سَيْبا4 [مريم: 4] أو يُشارٌ باللام إلى الأنبار المذكورة في قوله 
تعالمى : 3# فا أنه من مَك عَيرٍ اسن © الآية [محمد: ]١5‏ الاية. والماء الجاري من 
التعمة العظمى» واللذة الكبرى؛ ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الأخبار 
الجارية» وقدّمه على سائر نعوتها كلما رُرْفُو4 صفة ثانية لجنات» أو جملة 
مستأنفة» لأنه لما قيل: إن لهم جنات؛ ل يِل خلد السامع أن يقم فيه أثمار 
تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنياء أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ 
فقيل: إِنّ ثمارها أشباهُ ثمار جنات الدنياء أي: أجناسها أجناسها وإن تفاوتت 
إلى غاية لا يعلمُها إلا الله ا يباين مَمَرَمَ رَدْقَا َانُوْاْهَدً ألَذِى» أي: كلما رزقوا 
من الجنات من أيّ ثمرة كانت» من: تفاحهاء أو رمانهاء أو غير ذلك - 
1017 قالوا ذلكَ. ف(منْ) الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأن الرزق قد 
ابتدىء من الجنات» والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة. ونظيره أن تقول: 
رزقنى فلان» فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من أي ثمرة 
رزقك من بستانه؟ فتقول: من الرمان. وليس امرادٌ بالثمرة التفاحة الواحدة» 
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وخا فيا أَزْو 0 


تَزِقْسَامِن قبل ونوا بو مُتَسبها وَلَهُم فيه زوج 


أو الرمانة الفذة. وإنما المرادٌ نوع من أنواع الثمار 9 رُزِقْمَا» أي: رزقناف 
فحذف العائد 8 ين قَبْلُ * أي: من قبل هذاء فلما قُطع عن الإضافة بني 
والمعنى: هذا مثلُ الذي رزقنا من قبل» وشبهه بدليل قوله: #وَأنوٌا بو 
مُتَسَبِهَا *. وهذا كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» تريد: أنه لاستحكام الشبه 
كأن ذاته ذاته. الضمير في «به» يرجم إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعآء لأن 
قوله: هذا الذي رزقنا من قبل» انطوى تحته ذْكْرُ ما رزقوه في الدارين. وإنما 
كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنياء ولم تكن أجناساً أخر؛ لأنَّ الإنسانَ بالمألوف 
آنسء» وإلى المعهود أميل» وإذا رأى مالم يألفه تقر عنه طبعهء وعافته نفسُهع 
لأنه إذا شاهد ما سلف له به يا ورأى فيه مزيّة ظاهرة» وتفاوتاً بيّناء كان 
استعجابّه به أكثرء واستغرابه أوفر. وتكريرهم هذا القول عند كل تعره 
يرزقونما دلبل على تناهى الأمرء وتمادي الحال في ظهور المزيّة. وعلى أنَّ ذلك 
التفاوت العظيم هو الذي يستملٍ تعجُبهم في كل أوان. أو إلى الرزق”'"2. كما 
أوهذا: إكياؤة اليه “اميق : اد لزنو امو تدر كا رك ماهم متا لق 
نفسهء كما يُحكى عن الحسن : ُؤتى أحذهم بالصّحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى 
بالأخرى». فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل. فيقول الملك : كل #اللوة واحدة 
والطعم مختلف. وعنه كَكْهِ: «والذي نفس محمد بيده! إِنَّ الرجلّ من أهل الجنة 
ليتناولٌ الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه حتى يبدلها. الله مكانها مثلها("؟) 
فإذا أبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك. وقوله: «وَأْتُوا ب مُتَكّيهًا 4 جلة 
معترضة للتقرير»ء كقولك: ل - ونعم ما فعل - ورأى من الراق 
كذاء وكات موانا:: وومةه لخ وعفارا أ فليا دل وَكَدَلِكَ يَفْعَلُوت* [النمل : 5 7] 
لوَلَهُمْ فيهآ روج 4 أزواج: مبتدأء ولهم الخبرء وفيها ظرف للاستقرار 


)١(‏ أي: الضمير في «به» عائد إلى الرزق. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير(519١)‏ والبزار كما في كشف الأستار(7070) وأبو نعيم في 
صفة الجنة (50") بلفظ : «لاينزع رجلٌ من أهل الجنة من ثمرها شيئاً إلا نبت مكانها 
مثلاها» . 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (76 -5؟) ا/ 


عد 
سار ال 0 لء ر مسح 2 
مور وَهُمْ يهنا حَلِدُوت 9 # إن آله لا مسح أن يَضَرِب مَمَلَا ما 
2 ع 


مطهسرة # من ملاو الأخلاق الا طلينات”23 ولاامرساف9" 4 آر نا 
يختصٌّ بالنساء من الحيض والاستحاضة» وما لا يختص بهن من البول والغائطء 
وسائر الأقذار والأدناس . وم عدم الصفة كلوصو لأهما لغتان فصيحتان» 
ولم يقلّ: طاهرة لأن مطهرة أبلغ؛ لأنبا تكونٌ للتكثيرء وفيها إشعار بأن مُطَهّراً 
طهّرهنَ» وما ذلك إلا الله عز وجل « وَهُمْ فيه خَدَلِدُوت » الخلد: البقاء الدائم 
الذي لا ينقطع. وفيه بطلانٌ قول الجهمية» فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها؛ 
لأنه تعال وضت بآنه. الأول والآخر -وتحقيق. وصف 'الأولية يديقه غل الخلق 
خم فيجب تحقيقٌ وصف الاخرية بالتأخر عن سائر المخلوقات. وذا إنما 
يتحقق بعد فناء الكل ٠‏ فوجب القول به ضرورة» ولأنه تعالى باقي» وأوصافه 
باقية» فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوقء وذا 
محال. قلنا: الأول 5 عق هو الذي لا ابتداء لوجوده. الخ هو الذي 
لا انتهاء لهء وفي حقنا الأول هو الفرد السابق» والاخر هو الفرد اللاحق. 
واتّصافه بما لبنان صفة الكمالء ونفى النقيصة والزوال» وذا في تنزيبه عن 
احتمال الحدوث والفناء لا فيما ا ا يقع التشابه في البقاء»ء وهو تعالى 
باق لذاتهء وبقاؤه واجبُ الوجودء وبقاء الخلت به» وهو جائرٌ الوجود؟! 


كا للا ذكر الله تعالى الذياب والعنكبوت 5 كتايه. وضرب به مثلك 
ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا “كلدم الله فنزل: « 8 إن أله كا سَمْسَحيء أن 
يَضَرِبَ مَمَلَا مَبمُوضَة» أي : لايترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحبي أن 


يتمثل مهأ لحقارتها 0 وأصل الحياء : تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من تخوف 
ما يُعاب به ويُدْمٌ. ولا يجورٌ على القديم التغير» والخنوف» الام ولكن الك 
لما كان من لوازمه عبَّر عنه به. ويجور أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة 


. «لاطمحات»: لا يبغضن أزواجهن» ولا ينظرن إلى غيرهم‎ )١( 
(؟) «لامرحات»: المرّح: التبختر والاختيال.‎ 


ف سورة البقرة (5؟1) الجزء )١(‏ 


عط 
مده درو كع أس سلس 


. ياغ » :2 مء رد 2 مك دس 1 
يرب ءامئوأ فيعلموري أنه الحىٌ من رَيهم أ الزن حكفروا 
و 7 مَاذ] أَراد أله به 1 


مشعلا 
وام 1 
١‏ 

حبيى 

خب 

1١ 
0 
.جا‎ 
١ 

١١ 


فقالوا: أما يستحيي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذياب والعنكبوت. فجاءت 
على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال. وهو فنٌ من كلامهم بديع. وفيه 
لغتان: التعدي بنفسه وبالجارء يقال: استحييته» واستحييت منه» وهما محتملتان 
هنا :وضرانا المثل: صنعهء» من: ضرب اللبن وضرب الخاتم و#إما» هذه 
إهامية»ء وهي التي إذا اقترنث باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته عموماً كقولك: 
أعطني كتاباً ماء تريد: أي كتاب كان. أو صلة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: 
«هِمَا نفَضهم مُِتَفَهُْرَ » [النساء: ]١66‏ كأنه قال: تعن أن يضرب مثلا 
البتة. وبعوضة: عطف بيان لثلاًء أو مفعول ليضرب» ومثلاً: حال من النكرة 
مقدمة عليه؛ أو انتصبا مفعولين على أنَّ ضرب بمعنى جعل. واشتقاقها من 
البعض ‏ وهو القطع ‏ كالبضع والعضب يقال: بَعَضْه البعرض» ومنه: بعض 
الثيء لأنه قطعة منه. والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت 

فَمَافَوقَهَا4 فما تجاوزهاء وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاً» وهو: 
القلة والحقارة. أو فما زاد عليها في الحجم. كأنه أراد بذلك ردّ ما استنكروه 
من ضرب الثل بالذباب والعنكبوت؛ لأنهما أكبر من البعوضة. ولا يقال: 
كيف يضرب المثل بما دون البعرضة» وهي النهاية في الصّغر؛ لأنَّ جناح 
البعوضة أقلَّ منها وأصغر بدرجات» وقد ضربه رسول الله يل مثلاً للدنيا” 
« تنا لزت عَامَُوا قَمْكمُورص أَنَهُ أَلْمَنّ 4 الضمير للمثل: أو لأن يضرب. 
والحقٌ: الثّابت الذي لايسوع إنكاره» يقال: حق الأمر؛ إذا ثبت ووجب #8 يِن 
نيهم 4 في موضع النصب على الحال» والعامل معنى الحق. وذو الحال الضمير 
المستتر فيه 8 وَأَمَا ألَذِنَ حكَمَرُوا ميَفُولُورت ما15 أرَاد ألُّ بِهَددا مَكَلا 4 ويُوقف 
عليه؛ إذ لو وصلٍ لصار ما بعده صفة له» وليس كذلك. وفي قولهم: # مادا 


أ هر مه 


راد أَشَّهُ يِهَددَا مَثَلآ 4 استحقارء كما قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في عبد الله 


)١(‏ كأنه يشير إلى حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «لو كانت الدنيا تعدلٌ عند الله جناح 
بعوضة ما سقى منها شربة ماء» رواه الترمذي .)575١(‏ 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (5؟) رف 
ووم لوز م 0115159:7055102111اقايع وجاك و ا 1 ا 0ك 


رج 


يضِلَ لبو كيرا وَيَفْدىيدء كا 


ابن عمرو: ياعجباً لابن عمرو هذا! د اله ومغل: نصب على التمييز» أو 
على الحال» كقوله: #هَِدذِيء نَاَةُ أنه لَحكُمْ َايَهَ4 [الأعراف: 77]. و#إأما» 
حرف فيه معنى الشرط» ولذا يُجاب بالفاء» وفائدته في الكلام: أن يعطيّه فضل 
توكيد»ء تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت توكيدهء وأنه لا محالة ذاهب» قلت: 
أما زيد فذاهب؛؟ ولذا قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. 
وهذا التفسيد يفيدٌ كونه تأكيداء وأنه في معنى الشرط. وفي إيراد الجملتين 
مصدرتين به وإن لم يقل: فالذين آمنوا يعلمون» والذين كفروا يقولون» إحمادٌ 
عظيم لأمر المؤمنين» واعتداد بليغ بعلمهم أنه الحق» ونعي على الكافرين 
إغفالهم حظهم» ورميهم بالكلمة الحمقاء. و##ماذا» فيه وجهان: أن يكون ذا 
اسم موصولاً بمعنى الذي» وما: استفهاماء فيكون كلمتين. وأن تكون ذا: 
مركبة مع ما مجعولتين اسماً واحداً كر فيكون كلمة واحدة. فما على 
الأول: رفع بالابتداء» وتخيره: ذا مع صلته» أي : أرادء والعائد محذوف. 
وعلى الثاني منصوب المحل بأراد» والتقدير: أي شيء أراد الله. والإرادة مصدر 
أردت الثيء ؛ إذا طلبته نفسك. ومال إليه قلبك.» وهي عند لون معنى 
يقتضي تخصيص المفعولات بوجه دون وجه. والله تعالل موصوفٌ بالإرادة على 
الحقيقة عند أهل السئة. وقال معتزلةٌ بغداد: إنه تعالى لا يُوصّف بالإرادة على 
الحقيقة. فإذا قيل: أراد الله كذاء فإن كان فعله فمعناه أنه فعل» ل 
ولا مكره عليه؛ وإن كان فعل غيره فمعناه أنه أمر به يِل بو مكدر خيرا 
وَيَهُدِى بوء كديرا » جار مجرى التفسير والبيان للجملتين فذقت ناماه وأنّ 
فريقٌ العالمين بأنه الحق» وفريق الجاهلين المستهزئين بهء كلاهما موصوفٌ 
بالكثرة» وأن العلم. بكونه حقاً من باب الهدى» وأن الجهل بحسن مورده من 
باب الضلالة» وأهلٌ الهدى كثيدٌ في أنفسهم» وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى 
أهل الضلال» ولأنَّ القليلَ من المهتدين كثيرٌ في الحقيقة» وإن قلّوا في الصورة. 


إِنَّ الكرامٌ كثيرٌ في البلاد وإِنْ قَلَُّوا كما غَيْدْهُم قَلَّ وإن كثُرُوا 
والإضلال: خَلْق فغل الضلال في العبدء والهدايةٌ: حَلْقُ فل الاهتداء. 


: 7 سورة البقرة (5؟) الجزء )١(‏ 
لل ___ سس 


هذا هو الحقيقة عند أهل السّنة. وسياق الآية لبيان أنَّ ما استنكره الجهلةٌ من 
الكفارء واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروباً بها المثل» ليس 
بموضع الاستنكار والاستغراب؛؟ لأنَّ التمثيلَ إنما يُصار إليه لما فيه من كشف 
المعنىء وإدناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له عظيماً كان المتمثل به 
كذلك» وإن كان حقيراً كان المتمئل به كذلك. ألا ترى أنَّ الحقّ لما كان واضحاً 
ليا تمثل له بالضياء والنورء وأن الباطلّ لما كان بضد صفته تمثّل له بالظلمة. 
ولما كانت حال الالهة التي جعلها الكفارٌ أنداداً لله لا حال أحقر منهاء وأقلّ - 
ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن. وجعلت أقلّ من 
الذياب» وضربت لها البعوضة فالذي دونما مثلا - لم يستنكرء وم يستبدع » وم 
يكل للحتطل : استحي من تمثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيبٌ في تمثيله» محقٌ في 
قوله. ئقّ للمثل على قضية مضربه. . ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف 
والنظر في الأمور بناظر العقل» إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الحق» وأنَّ 
الكفار الذين غلبهم الجهلٌ على عقولهم إذا سمعوه كابرواء وعاندواء وقضوا 
عليه بالبطلانء وقابلوه بالإنكارء وأنَ ذلك سبّب هدى المؤمنين» وضلال 
الفاسقين. والعجب منهم كيف أنكروا ذلك» وما زال النامنُ يضربون الأمثال 
بالبهائم والطيور وأحناش'؟ الأرضء ققالوا: أجمع من ذرة» وأجرأ من 
الذياب» اي قرادء وأضعف من فراشة. وآكل من السبوسء» وأضعف 

من البعوضة» وأعز من مخ البتعرض. ولكن ديدنٌ المحيدوج والمبهورت أن 
يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضحء وإنكار اللائح #وَمَايْضِلٌ بد إِلَا ألْتَسِقِنَ» 
هو مفعول يضل» وليس بمنصوب على الاستثناء؛ لأن يضل لم يستوفٍ مفعوله. 
والفسق: الخروج عن القصد. وفي الشريعة: الخروج عن الأمر بارتكاب 
الكبيرة» وهو النازلٌ بين المنزلتينء أي : بين منزلة المؤمن والكافر عند المعتزلة» 
وسيمرٌ عليك ما يبطله إن شاء الله . 


. كذا في المخطوط. وفي المطبوع : وخشاش‎ )١( 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (917) 


معروور ص مءسه آله مس ارم 2 04 مح 00-4 
ل وَيِمْطهُونَّ م1 أَمَرَ اللّهُ يوء أن يوْصَلَ وَيمْسِدُوت فى 


الْأَرْض أوكيِك مُمُ الكيرُورت 9 


- 3 ألَذِنَ يُنقصُونَ عَهْدٌ أ © النقض : الفسخ ولق "الركين + والعيكة 
الموثق. والمراد مبؤلاء الناقضين لعهد الله أحبارٌ اليهود المتعتتون». أو دامر 
أو الكفار جميعاً. وعهد الله: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد» كأنه 
أم* وصَاهمٍ بهء ووثقه عليهم . أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعت إليهم 
رسولٌ يصدقه الله بمعجزاته صدقوه» واتبعوه؛ ولم يكتموا ذكره. أو أَحَدَ الله 
العقد عليهم ألا يسفكوا دماءهم» ولا يبغي بعضهم على بعض.». ولا يقطعوا 
أرحامهم . وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود. العهد الأول: الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقرُوا بربوبيته»ء وهو قوله تعالى: # وَِدْ َحَذٌَ ريك 
مِنْ ب ءادم . .. * الآية [الأعراف: 177]»: وعهد خصنٌ به النبيين أن يبلغوا 
الرسالة. ويقيموا الدين» وهو قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ ليحن مِتَفَهُم »* 
[الأحزاب : '] وعهد خصّ به العلماء»ء وهو قوله تعالى: «وَإذ أحَدَ أنه تق 
لَدنَ أُوبُوا الكتب لِيْيَْتَم لئاس ولا َكْتْمويهُ 4 [آل عمران:147] # مِنْ بِعْدِ 
مِيِكَقِهء * أصله من الوثاقة: وهي : إحكامٌ الشيء. والضمير للعهد. 
ما وثقوا به عهد الله من قبولهء وإلزامه أنفسهم. ويجوز أن يكونَ بمعنى 
توثقته» كما أن الميعاد بمعنى الوعد. أو لله تعالى» أي: من بعد توثقته عليهم. 
ومن: لابتداء الغاية #8 وَيِمَطعُونَ م1 أَمَرَ الله يوء أن يُوْصَلَ # هو قطعهم الأرحامَ 
وموالاة المؤمنين» أو قطعهم مابين الأنبياء من الوصلة والاجتماع 
على الحق» في إيماهم ببعض»ء وكفرهم ببعض. والأمر: طلب الفعل بقول 
مخصوص على سبيل الأتساكه وماء قرع عوضونة أن بيعت الذي بوان 
يوصل: في موضع جر بدل من الهاءء أي: بوصله. أو في موضع رفعء أي: 
هو أن يوصل (لإنيثونت ف لني » بقطع السبيل» والتعويق عن الإيمان 
« وليك4 مبتدأ «هُمُ» فصل. والخبر «الْحَرُوت4 أي : المغبونون» بحيث 
استبدلوا النقض بالوفاء»ء والقطع بالوصل». والفساد بالصّلاح» والعقاب 
بالثواب. 


8 - ل كَيْفَ تَكْمْرُو ب إَِّو4 معنى الهمزة التي في كيف مثله في قولك: 
أتكفرون بالله ومعكم مايصرف عن الكفرء ويدعو إلى الإيمان» وهو الإنكار 
والتعجب. ونظيره قولك: اتطى يخي جناع؟ وكيف تطير بغير جناح؟! والواو 
في: # وَكُنتُمَ نوما * نطفاً في أصلاب آبائكم للحال و«قد»؛ مضمرة. 
والأموات: جمع ميْتء كالأقوال جمع قيْل. ويقال لعادم الحياة أصلاً: ميت 
أيضاء كقوله تعالى: لا بَِلْرَهَ م4 [الفرقان: 49] وليك » في الأرحام 
ٍاثُمبسِيَكُم4 عند انقضاء آجالكم « ثُمَيحْيِيكُمْ4 للبعث « ثُم إِكْهجَمُوَ 
تصيرون إلى الجزاء. أو: ثم يحييكم في قبوركم. ثم إليه ترجعون للنشور. وإنما 
كان العطف الأول بالفاء والبواقي بثم؛ لأنَّ الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا 
تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخى عن 
الوك .إن أذية: الشون: رإن أريد إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيهء 
والرجوع إلى الجزاء أيضاً فلع عن الشور.. وإننا أنكر اجتماع الكفر مع 
القصّة التي ذكرها؛ لأنها مشتملة على آياتِ بيّنات تصرفهم عن الكفرء ولأنها 
تشتمل على نِعَم جسام حقها أن تُشكر ولا تُكَفّر. 

48 ## هو هُوَ أَلْرى خَلَقَ لَكُم ما فى الْرضٍ » أي : لأجلكم. ولانتفاعكم به في 
دنياكم ودينكم. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فالنظر فيه وما فيه من العجائب 
الدالة على صانع قادر حكيم عليم؛ وما فيه من التذكير بالاخرة؛ لأنَّ ملادَّها 
تذكن ثوابهاء:' ومكارهها: تذكر عقابها. وقد استدل الكرخي وأبو بكر الرازي 
والمعتزلة بقوله #خلق لكم» على أنَّ الأشياءً 0 
مباحةً في الأصل #جَمِيعًا4 نصب على الحال من ما مث ستوئ إل ألسَمَاءِ * 
الاستواء: الاعتدال والاستقامة. يقال: استوى العود. 7 قام واعتدل» ثم 
قيل: استوى | ليه كالسهم المرسل» إذا قصده قصدا أ مستوياً من غير أن 0 
على . شىء » ومنه قوله تعالى: ١‏ ثُمَ آستوئ ِل لم4 أَئ: أقبل وعمد إلى خلق 
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سو سج موا ولو يم (0وَإذْكَال ريلك إنمكتيكة إ ال 
فى لاض صلق 


السّموات بعد خلق مافي الأرضء من غير أن يريد فيما بين ذلك خَلّقَ شيء 
ع ا بالسماةة. حيات العلية كانه 'قيلة اق استرى إل :قوقا: الضمير 
في < مون بهم يفره <سَبْعَ سَموتٍ »4 كقولهم: ريه رجلاً. وقيل: 
الضمير راجع إلى السماءء ولفظها واحدء ومعناها أب : 5 في معنى 
الجنس. ومعنى تسويتهن : تعديل حَلقهن» وتقويمهء وإخلاؤه من العوج 
والفطورء أو إتمام حلقهن . و«ثم» هنا لبيان فصل خلق السموات على خَلَقَ 
الأرض . ولا يناقض هذا قوله : 8 وَآلْيْصَ بَعَدََلِكَ دَحَلهَآ» [النازعات: ]١‏ لأنَّ 
جرم الأرض تقدم خَلْقَدُ خلق السماء» وأما دحوها فمتأخر. وعن الحسن: 
خلق الله الأرضّ في موضع بيت المقدس كهيئة الفَهْر”'2» عليها دخان 0 
بهاء ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات» وأمسك الفهّر في موضعهاء و 

منها الأرض » فذلك قوله تعالى: « اننا ريْهَا4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ وهو 0 
« وهو كل َْء ع4 فمن ّم خلقهن خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت؛ مع 
خلق ما فى الأرض عل خسب حاجات أهلها ومنافعهم . . (وَهوَ) وأخواته مدني 
غير ورش. (وَهْوَ): هو وأبو عمرو وعلٍ» » جعلوا الواو كأنها من نفس الكلمة» 
فصار بمنزلة عضد» وهم يقولون في عَضد عضّد بالسكون. 


٠‏ - ولا خلق الله تعالى الأرض أسكنّ فيها الجنّ» وأسكن في السماء 
الملائكة» فأفسدت الجن في الأرضء» فبعث إليهم طائفةَ من الملائكة فطردتهم إلى 
جزائر البحار ورؤوس الجبال» وأقاموا مكانهم. فأمر نبيّه عليه السلام أن يذكر 
قصّتهم فقال: 8 وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَكَجِكة4. إذ نصب بإضمار اذكر. والملائكة : 
جمع ملأك» كالشمائل جمع شمأل» وإلحاق العاء لتأنيث اجيم ١‏ إِنْجَاعِلٌ» أي : 
مُصيّره من جعل الذي له مفعولان» وهما اف الْأَرَضِحَلِيمَة4. وهو من يخلف 
غيره. فعيلة بمعنى فاعلة» وزيدت الهاء للمبالغة. والمعنى: خليفة منكم؛ 


)١(‏ «الفهْر»: الحَجَر. 
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7 يحعَلُ فيا مَن يقد ويا ويك ا 3 م وَكْنُ شِيَحُ يحَمَدِكَ وَتُمَدِسُ لَك مَالَ إن 
ا لَمَءَادَ م الأسماء كلها 


2 - 


ا نهم كانوا سكان الأرضء» لسليع نيا اذم ردزيم ولم يقل خلائف أو خلفاء 
لأنه أريد بالخليفة آدمء واستغنى بذكره ه عن ذكر بنيهء كما تستغنى بذكر 
أبي القبيلة في قولك: : مضر وهاشم. أو أريد: من يخلفكم. أو خلفا يخلفكم. 
فوحد لذلك. أو خليفة مني؛ لأن آدم كان خليفة الله في أرضهء وكذلك كل 
نبي» قال الله تعالى: # يَندَاورد إِنَّا جَعَلئَكَ حَلِيمَهٌ في الْأرضٍ » من 11 ]ونيا 
أخيرهم بذلك ليسألوا ذلك السؤال. ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم. أو ليعلّم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا 
عليهاء وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة ا 
من يَفْسِدٌ ِفْسِدٌ فِبَا4 تعجّبٌ من أن يُستخلف مكانَ أهل الطاعة أهل المعصية» و 

الحكيم الذي لا يجهل. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى» أو من جهة 
ل أو قاسوا أحد الثقلين عل الاين « وَيَسْفِكُ الدِماء4 أ يصب . والواو 
في «وَغحَن به شَيَحٌ # للحال. كما تقول: أتحسن إلى فلان وأنا أحثنٌ منه 
0 ادعية» في موضع الحال. أي: نسبح حامدين لك» ومتلبسين 
بحمدك» كقوله تعالى: # وقد دَّحَلُواْ ب) لْكْثْرِ 4 [المائدة: ]1١‏ أي: دخلوا كافرين 
” وَنْقَدِسُ لَك > ونطهّر أنفسنا لك. وقيل: الشسنع. والتقديس: : تتعيد اله .مر 
و 0 ف ا 0 إذا ذهب 5 وأبعد 0 
م اا والأوليء. لان ٠‏ وما: م الذي , وهو ار اعم 


الا 000 ى اسم 6 وأقرب أ أمره أن يكون على فاعل 
كازر. واشتقاقهم ادم من أديم الأرض» أو من الآدمّة. كاشتقاقهم يعقوب من 
العقب. وإدريس من الدرس» وإبليس من الإبلاس #الآسباء طهَا » أي 
أسماء المسميات.ء فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر 
الأسماءء إذ الاسم يدل على المسمّىء وعوض منه اللام» كقوله تعالى: 


كٌّ لس سل صم 2 


وَأَشْمَعَلَ لأس سَيِيا # [مريم: 54] ليع أن يقدر: وعلّم آدم مسميات 
الأسماء؛ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأن التعليم تعلق 
بالأسماء لا بالمسميات؛ لقوله تعالى #أنبئون بأسماء هؤلاء» و#أنبئهم 
بأسمائهم»* ولم يقل: أنبئوي ممؤلاءء وأنبئهم بهم . ومعنى تعليمه أسماء 
المسميات: أنه تعالى أراه الأجناس التي خلقيا وهلي أن هذ! سمه خرف 
وهذا اسمه بعيرء وهذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما: علمه اسم كلّ شيء حتى القصعة والمغرفة «غُ عَرْصَهْمْ عَلَ 
الْمَلَتَكَةٍَ * أي: عرض المسميات. 3 ذمّر لأنَّ في المسميات العقلاء 
فغلّبهم» وإنما استنبأهم وقد علم عجرّهم عن الإنباء على سبيل التبكيت لفََالَ 
ليون 4 أخبر وني 7 بِأَسْمَاءِ هوْلاءٍ إن إن كم صلقي في زعمكم أن أستخلف في 
الأرض مفسدين» سفاكين للدماء. وفيه رد عليهم؛ وتان" أن فيمن سكعل 
من الفوائك العلمية” الثى. هى. أصول الفوائد كلهاء ما يستأهلون لأجله أن 
 - *‏ قَالوأ سَبْحَلتَكَ © تنزياً لك أن يخفى عليك شيء» أو عن الاعتراض 
عليك في تدبيرك . وأفادتنا الآيةٌ أن علم الأسماء فوق التخلي للعبادة» فكيف 
بعلم الشريعة؟ ! وانتصايه على المصدر تقديره: سبحت الله تسبيحا 8 لَاعِلم كن إلا 
مَاعَلْمَتَئآ# وليس ةذ فيه علم الأسماء وما سمي اللا والعلم بمعنى المعلوم» 
أ الا معلوم لنا إلا الذي علّمتنا ٍِنَكَ أت لم4 غير المعلّم © اكيم » فيما 
قضيت وقدرت. والكاف اسم إن» وأنت: مبتدأء وما بعده خبره» والجملة 


خبر إن. أو 8 أَنتَ» فصل» والخبر 8 الْعَلِمُ» والحكيم: خبر ثا 


0 - 8 قَالَ يدم ألببقهم يأسمليوم كك أنه بأتمِيمْ 4 سمّى كلَّ شيء باسمه 
كل أله أثل ل إن أعلم عيب التكواب والأتضٍ »> أي : أعلمٌ ما غاب فيهما عنكم. 
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1111111111 
إبليس ا نْ من من الكيفريت 09 


ما كان. وما يكون ل وَأَعْممَابدُون4 تظهر ون« وَمَا كندُّه تَكْبُونَ4 تمرون . 

- 8 وَإِدْ هنا لْملَبِكَةَ أ أَسْجُدُلِآدَم» أي : اخضعوا لهء وأقوُوا بالمَضْل له. 
عن أي بن كعب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان ذلك انحناءً» ولم 
يكن خرورا على الذقن. والجمهورٌ على أنَّ المأمور به وَضع الوجه على الآرض . 
وكان السجودٌ تحية لادم عليه يد َف الصيقعم إذ لو كان لله تعالى لا 
امتنع عنه إبليس . وكان سجود التحية جائزاً فيما مضىء ثم نسح بقوله يل 
لسلمان حين أراد أن يسجد له: «لا ينبغي لمخلوق أن يسجدّ لأحدٍ إلا لله 
تعالى»”'2 8 مَسَجَدأ إِلّآ إليس »© الاستثناء متصل؛ لأنه كان من الملائكةء كذا 
قاله عليّء وابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ ولأن الأصل أن 
الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه. ولهذا قال: ##قَالَ مَا متَمَكَ ألا مَْجُدَ إِذّ 
أَمْتُكَ # [الأعراف: ]١١‏ وقوله: # كان مِنَ ألْجِنّ» [الكهف: ]5٠‏ معناه صار 

من الجن كقوله : ا هنون الْمْعْوقِي رب 4 [هود: '5] وقيل: الاستثناء منقطع ؛ 
لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنصّء وهو قولٌ الحسن وقتادةء 
ولأنه خلق من نارء والملائكة خلقوا من النورء ولأنه أبئن» وعصئئاء واستكبرء 
والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. ولايستكبرون عن عبادتهء» ولأنه قال: 
« مدوم وَدريهُه أؤليسآء من دُونٍ » [الكهف: ]5٠‏ ولا نَسْلَ للملائكة. وعن 
الجاحظ : أنَّ الجن والملائكة جنسسٌ واحدء فمن طهر منهم فهو ملك. ومن 
خبث فهو شيطان» ومن كان بين بين فهو جنٌ أن 4 امتنع مما أُمر به 
# وأستكيرٌ » 0 عنه «وكانَ مِنَ الكفريت » وصار من الكافرين بإبائه» 
00 وردّه الأمرء لا بترك العمل بالأمر؛ لأنَّ ترك السدره: جرع من 

يمانء ولا يكون كفراً عند أهل السنةء, خلافاً للمعتزلة والخوارج. أو كان من 
0 أي : : وكان في عِلْم الله أنه يكفر بعد إيمانه» لا لأنه كان 


)١(‏ رواه الترمذي )١١54(‏ من حديث أبي هريرة. وأحمد(08/”7١)‏ من حديث أنس 
و(85/5) من حديث عائشة و(1//0؟١7)‏ من حديث معاذ بن جبل . 
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وَقلنَ] 0 أَسَكن أنت وَرَوْجكَ كَنَةَ وكلا منها رَعَدًَا حَيِتٌ شا 2 ولا قرا مذو 
1 2 2 - 0 م-22 5 يم ٠|‏ سد 
تج تخ ين اديت © تَرلهم ال اهماما 


كافراً أبداً في علم الله. وهي مسألة الموافاة. 

ه" - ل وَهُلنَا يَادمْ سَكُن» أمر من سكن الدار يسكنها سكنى : إذا أقام فيها. 
ويقال: سكن المتحرك سكونا #اأتَ» تأكيد للمستكن في اسكن؛ ليصح عطف 
وَرَوْْكَ4 عليه « 4 هي جنةٌ الخلد التي وعدت للمتقين؛ للنقل المشهورء 
واللام للتعريف. وقالت المعتزلةٌ: كانت بستاناً باليمن؛ لأن الجنة لا تكليف 
فيهاء ولا خروج عنها. قلنا: إنما لاخر ينها من دخلها جزاء. وقد دخل 
البي ك8 ليلة المعراج» ثم خرج منها. وأهلٌ الجنة يُكلفون المعرفة والتوحيد 
وكلا يلا نْهَ]4 من ثمارهاء كدق لضاف :1527392 توصفب المصدينء آي أكلة 
رغداً واسعاً #عَيّتُ سشِنَتْمَاك و(شِيّتما) وبابه بغير همزء أبو عمرو. وحيث للمكان 
المبهمء أي : أي مكان من الج شئتما # ولا نقريا هاو السَجرة # 1 الحنطة. 
ولذا قيل: ا ل وقوته من شجرة العصيان؟ أو الكرمة؛ 
لأنها أصلّ كل فتنة» 0 لحي ا تقرباء أ لضت 
جواب للنهي اه من الطَِينَ4 من الذين ظلمواأنفسهم» أو من الضّارّين أنفسهم. 

م ا أي : عن الشجرة . أي: فحملهما الشيطان على 
الزلّة بسببها. وتحقيقه: فأصدر الشيطان زلّتهما عنها. أو: فأرلهما عن الجنة 

بمعنول: أذهبهما عنهاء وأبعدهما. (تأزالقها) + .عهرة: :وزلة آدم بالخطأ في 
التأويل إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم» أو بحمل اللام على التعريف 
العهدء وكأن الله تعالى أراد الجنس. وهذا دليلٌ على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة 
على الأنبياء عليهم السلام» كما قال مشايح بخارى. فإنها اسم الفعل يقع على 
خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف» كزلة الماشي في الطين. وقال مشايخ 
سمرقند: لا يطلق اسم م الزلّة على أفعالهم كما لا تطلق المعصية» وإنما يقال: 
فعلوا الفاضل. وتركوا الأفضل» فعوتبوا عليه «كَأَْرْجَهُمَاوِكَاكانا 4 من النعيم 
والكرامة» أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في #عنها». وقد توصّل إلى 
إزلالهما بعد ما قيل له: « تحرج يسا كنك نَحِيمٌ © [الحجر: 5"] لأنه منع عن 
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وَقَلنا أفيطوأ بعض ع يعض عدو ولك في الْدرضٍ مسكفر وم | م لين لو فلح ءَادَمْ ين 


دعولا عل بجي ره كدخول الملائكة. لا عن دخولها على جهة الوسوسة 
ايتلاء لآدم وحواء. وروي أله أراد الدّخول فمنعته الخزنة» فدخل في فم الحية 
حتى دخلت به. وقيل: قام عند الباب فنادى 8 وَقْلْا أَهيطُوأ» الهبوط: النزول 
إلى الأرض . والخطاب لآدم وحواء وإبليس» وقيل: والحية. والصحيح 0 
وحواء. والمراد: هما وذريتهما؛ لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعاد 
كأنهما الإنس كلهمء يدل عليه قوله ل «١‏ قال أَيظا ابيا 4 [طه : 
7] ل بعْصَكْر لَِمْضٍ عَدَوٌ 4 المراد به: ما عليه النّاس من التَباغيء والتعادي» 
وتصايل يمي ابمصن. وانواة و اتوي الخإل ين الوان و لولميطر 6 أ 
اكوا متعادين #وذك ف الْأرضٍ مسلر » موصع استرارء أو استقرار 59م م4 
ومتع بالعيش 9 إِللّحِينٍ * إلى يوم القيامة» أو إلى الموت. قال إبراهيم بن أدهم : 
أورثتنا تلك الأكلة حزناً طويلاً . 
يذنا - للق ءامن ند كن » 5 استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها 

وبنصب آدم ورفع”١‏ ' كلمات: مكي » ٠‏ على أنها استقبلته بأن بلغت 90 


لا مه 


وهن قوله تعالى: لارَيَا نا أنْسنا وإ لد َْفر ناو دَحْحَمَنَا أ تكو ين لحرن » 


و 


[الأعراف : 7] وفيه موعظةٌ لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل إلى التنصّل من 
الذنوب. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن أحبٌ الكلام إلى الله تعالى 
ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: «سبحانك اللهم د وتبارك 
اسمك» وتعالى جذّكء ولا إله إلا أنت. ظلمث نفسى فاغفرٌ لي» إنه لا يغفرٌ 
الذنوب إلا أنت». وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يارب! ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: يارب! ألم تنفخ في روحي من روحك؟ ألم تسبق 
رحمتك غضبك؟ ألم تسكني جنتك؟ وهو تعالى يقول: بلى» بلى. قال: فلم 
أخرجتني من الجنة؟ قال: بشؤم معصيتك. قال: فلو تبت أراجعي أنت إليها؟ 
قال: نعم لاقََابَ عَلَْْ4 فرجع عليه بالرحمة والقبول» واكتفى بذكر توبة آدم؛ 


)١(‏ أي: (فتلقّى آدمّ من ربّه كلماثٌ). 


2 هو لوب ألم (ج) كنا أفبطوأ ينها بعادي من هُدٌى هن تداق فل 
7 لاه رون لذ كت وبين وكيك حب الَارِهُمَفهَا . 
ترذن ليق إنره يل أأكو انق ىفنت ووأ يأو يبي 

لأن حواء كانت تبعاً له. وقد طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك 

َهْوَ ألوبُ4 الكثير القبول للتوبة « لم4 على عباده. 

8 - قُلْمَا أفيطوأ ِنبا جمِيمًا4 حال» أي: مجتمعين. وكرّر الأمر بالهبوط 
للتأكيدء أو لأنَّ الهبوط الأول من الجنة إلى السماءء والثاني من السَّماء إلى 
الأرض» أو لما نيط به من زيادة قوله: « فَإِمَ يَأتَيَتَكم مو مَقْ هدّى » أي رسول 
أبعثه إليكم» أو كتاب أنزله عليكمء بدليل قوله تعالى: 8 وَاَلَدِينَ كقروأ وكذَُوا 
ع4 في مقابلة قوله: # هَمَنْبَيِمَهُدَاىَ» أي: بالقبول والإيمان به 8 فَلَاحَوَفُ 
عَليِمْ 4 في المستقبل 2 وَلَاهْمْ َروْنَ» راتوا والشرط الثاني مع جوابه 
جواب الشرط الأول» كقولك: إن جتتني فإن قدرت أحسنت إلي. (فلا خوْف) 
بالفتح في كلّ القرآن: يعقوب. 

8 - « وَالَدِينَ_كقروا وكذَبوأ ِحَايتِنَا وكيك > مبتدأء والخبر 8 أَعَحَبُ ألثَارٍ » 
ا أهلها ومستحقّوها. والجملة في موضع الرفع خبر المبتدأء أعني: الذين 
«هُمْ فيا خَلِدُونَ» . 

٠‏ - ببق إَِرِيلَ4 هو يعقوب عليه السلام - وهو لقب له؛ ومعناه في 
لسانهم : : صفوة الله» أو عبد الله. فإسرا هو العبد» أو السارة وإيل: هو الله 
بالعبرية . وهو غير منصرف لوجود العلمية والعجمة 00 أ وأ نمق ألّق أَنعمَتٌ 
0020 ذكُرْهُم التُعمةً ألا يخلوا بشكرهاء ويطيعوا مانحها. وأراد بها: ما أنعم 
به على آبائهم» ما عدّد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه» ومن الغرق» 
ومن العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم؛ وما أ به عليهم من إدراك زمن 
محمد كلٍ المبشر به في التوراة والإنجيل #وَأَوْووَا» أدُوا وافياً تامآ. يقال: وفيت 
له بالعهدء فأنا واف بهء وأوفيت له بالعهدء فأنا موف به. والاختيار: 
أوفيت» وعليه نزل التنزيل #يعبيئة © بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي» 
والطاعة لي» أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز #أوفٍ يعَبَِدكُ * بما 


4م سورة البقرة (0غ49-5) الجزء )غ2 


كوبا أَوَلَ كاف به 
ل كاض بف 
0 


َإتَىَ تارممو( وءا موأ يمآ نولت مُصَيَا امَك ولا 
ولا تَشتروا يعات تمن ليلا وَإِبَى فاتَصُونِ لبوا اق يلل 


عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. والعهد يضاف إلى المعاهد 
والمعاهّد جميعاً. وعن قتادة هما: « لين أَقَمَتُمُ4 ول لَأكَيْرنَ4 [المائدة: .]1١‏ 
وقال أهلُ الإشارة: أوفوا في دار محنتي» على بساط خدمتي» بحفظ حرمتي» 
أوف في دار نعمتي؛ على بساط كرامتي» بسرور رؤيتي 8 وإ فَأَرْمَبُونِ © فلا 
تنقضوا عهدي. عر اهل ولك زيداً رهبته. وهو أوكد في إفادة الاختصاص 
من # إيَاكَ عبد » [الفاتحة: 5]. وإياي: منصوب بفعل مضمر دل عليه 
ما بعدهء وتقديره: فأرهبوا إياي فارهبون. وحذف الأول لأن الثاني يدك عليه. 
إنما لم ينتصب بقوله 8 فَأرْمَبُونِ © لأنه أخذ مفعولهء وهو الياء المحذوفة» 
وكسرة النون دليل الياء» كما لا يجوز نصب زيد في: زيداً فاضربه باضرب الذي 
هو ظاهر. 

- 3 وَءَامُِوايمَآ أذرًا ث4 يعني : القرآن #مُصّدًا» حال مؤكدة من الهاء 
0 كأنه قيل: أنزلته مصدقاً 9 لِْمَامَمَكم4 من التوراة. يعني : : في العبادة» 
والتوحيدء والنبوة» وأمر محمد كَل ١‏ وَلَا تَكُونوأ وَل كافي 5 أي: أوَّل مَن كمّر 
به» أو أول عرتم أو فوج كافر بهء أو: ولايكن يٍّ واج تم أول كافر 
به. وهذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمنٌ به لمعرفتهم به 
وبصفته. والضمير في #به» يعودُ إلى القرآن ولا نَمْتَواْ 4 ولا تستبدلوا 
« 4 بتخييرهاء وتحريفها <ثمم و4 قال الحسن: هو الدنيا بحذافيرها. 
وقيل: هو الرياسة التي كانت لهم في. قومهم» خافوا عليها الفوات لو اتبعوا 
رول الله « وَإِتَىَ كََئموْنِ #4 (فخافوني» فارهبُوني» فاتّقوني) بالياء في الحالين» 
وكذلك كل ياء محذوفة في الخط: يعقوب. 


"؛ - 9 وَلَا تَلِبسُوا آلْحَىٌ بلطل 4 لبس الحق بالباطل: خلطه. والباء» إن 
كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء: خلطته بهء كان المعنى: 
ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منهاء فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم» 
حتى لا يميز بين يا وباطلكم . وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك: 


الجزء )١(‏ سورة البقرة  47*(‏ ه1) دلد 
الخرةاا.__ طورة 535777 ب ييح سيييية 
موأ الْحقَّ وَأتّمتَلَمُونَ ()وَأَقِِمُوا الصَلَوة و الكو وأكمُوأمع اكيت 9 
توه أَلنّاسَ أب ونون سك وأ آم تَتُْونَ الكتَبُ أفلَا تَمَقِلُونَ 03 
وَاسْتَعِييا الصَبْرِوَالصَلَوةٌ 


كتبت بالقلم كان المعنى: ولا تجعلوا الحقّ ملتبسآ مشتبها بباطلكم الذي تكتبونه 
« وَتَكُوأ ألْحَنَّ 4 هو مجزوم» داخل تحت حكم النهي بمعنى: ولا تكتموا. أو 
منصوب بإضمار أن» والواو بمعنى الجمع» أي: ولا تجمعوا بين لبس الحق 
بالباطل وكتمان الحق» كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وهما أمران 
متميزان؛ لأنَّ لبس الحق بالباطلٍ ما ذكرنا من كتْبِهم في التوراة ما ليس منها. 
وكتمانهم الحق أن يقولوا: لا نجد في التوراة صفة محمدء أو حكم كذا < كَأَّ 
تَعلسُونَ * في حال علمكم أنكم لابسون» كاتمون» وهو أقبح لهم ؛ لأن الجهل 
بالقبيح ربما عذر مرتكبه. 


1 سم بره 


0 انا الركزة» أي : صلاة المسلمين وزكاتهم « وَأرْكموأمع 

كدِينَ * منهم؛ لأن اليهودً لا ركوع في صلاتهم» أي: أَسْلموا وأعملوا عمل 

0 الإسلام . وجاز أن يُراد بالركوع الصلاة» كما يُعبّر عنها بالسجودء وأن 

يون أمرا بالصّلاة مع المصلين» يعني: : في الجماعة. أي : صلوها مع المصلين 
لا منفردين. 

١ - 5‏ # أَتَأمَرونَ أَلنّاسَ * الهمزة للتقريرء مع التوبيخ» والتعجّب من 
حالهم « يلير » أي : تع الكختر والمعروفة:. ,ومتة: اليك لسعية »+ ويتناول: كل 
خيرء ومنه قولهم: صدقت» وبررت. وكان الأحبارٌ يأمرون من نصحوه في 
السّر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه. وقيل: 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقونء» وإذا أتوا بالصدقات ليفرّقوها خانوا فيها 
لوَكَسوْنَ مك4 وتتركونها من البرء كالمنسيات «وََُدونَالْكتبَ» تبكيت» 
أي : تتلون التوراة وفيها نعت محمد يكو أو فيها الوعيد على الخيانة» وترك 
البرء وتخالفة القول العمل « أقَلا تَمَقِلْنَ 4 أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه 
حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه» وهو توبيخ عظيم . 


.> يي 


ه؛ - لوَاسيهأ4 على حواتجكم إلى الله « َب َالصَكرة4 أي: بالجمع 


4م سورة البقرة (45؛ -7ا14) الجزء )١(‏ 
كك كك لكك ا اده لاا 11111 0 


يلعل فيو 9 البيانظفيا جمملشأدَيم وَأتم وتجمُوة 09 
ين إسرهِ يل دروأ نعم أل أذ نت عَلتَكْر وَأ مَضَلَخ عل العليي 07 


بينهماء وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة» محتملين لمشاقهاء ومايجب 
فيها من إخلاص القلب» ودفع الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسانية» 
ومراعاة الاداب» والخشوع» واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبّار 
السّموات والأرض؛ أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليهاء والالتجاء 
إلى الصلاة عند وقوعها. وكان رسول الله يكلهِ إذا حزبه أمر قرع إلى الصلاة”"' . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه نعي إليه أخوه قُنَمُ وهو في سفرء 
فاستر جع وصلى ركعتين» ثم قال:. #واستعينوا بالصّبر والصلاة#. وقيل: 
الصَيدٌ : الصوم. لأنه حَبْسٌ عن المفطرات. ومنه قيل لشهر رمضان: شهر 
الصبر. وقيل: الصلاة: الدعاءء أي: استعينوا على البلايا بالصبرء والالتجاء 
إلى الدعاءء والابتهال إلى الله في دفعه # وَإِئَّهَا» الضمير للصلاة» أو للاستعانة 
« لَكِيرَةُ4 لشاثّة ثقيلة, من قولك: كبر عليّ هذا الأمر « إِلَاعَلَ َلئونَ» لم 
يتوقّعون ما ادَّخر للصابرين على متاعبهاء فتهون عليهم, ألا ترى إلى قوله : 

5 - 3 الَدِينَ يدود ينون أتهكم مُلضوأَيوم» أي : يتوقعون لقاءَ ثوابه» ونيل ما عندهء 
ويطمعون فيه. وفسّر يظنُونَ بيتيقنون لقراءة عبد الله'"2: يعلمون» أي: يعلمون 
أنه لايد من. لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما مَن لم يُوقن بالجزاء. وم 
يرج الثواب كانت عليه مشقة خالصة. والخشوع والإخبات: التطامن» وأما 
الخضوع : فاللين والانقياد. وفسر اللقاء: بالرؤية» وملاقو ربهم : بمعاينوه يلا 
كيف 7 وَأَيّمَ ليه رْجِعُونَ4 لا يملكُ أمرّهم في الآخرة أحد سواه. 

- ينبي إشزويل دوأ نت الى شت عَلَيَْرْ 4 التكرير للتأكيد «دَأَنْ 
ه41 نضب عطف عل تعمتي» أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي لعل الْمَلَيَِ» 

على الجم الغفير من الناس» يقال: رأيت عالماً من الناس» والمراد: الكثرة. 


لق رواه الطبري بهذا اللفظ في تفسيره )1١١ /١(‏ من حديث حذيفة. 
4 أي : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (/15 - 19) /ا4م 
م لي ليييح ةر ل 0 


000 


مكوعدي كي 75 362 2 2ه جسم دوب عءسة وس بدك يفيه 
وأتقوا وما لا تحزى نفس عن نفيس شيا ولا منها شفلعة ولا يَوَحذ مها عذل ولا 


٠. 
-ه‎ ٠ م‎ 


و اسلو 2ج حس را ص2 س1 عش سح رام مسح ب سي بر سس لس ]2ه 
هم يُنصرون )و د جبوَرحكم من َال فِرَعونَ يسوموا سوه العذاي 


4 - ل وَنَأيوما4 أي: يوم القيامة» وهو مفعول بهء لا ظرف 2 لاير 
نْشُ * مؤمنة عن لَنْيس» كافرة لمَيئا4 أي: لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق 
التى لزمتها. وشيئاً مفعول بهء أو مصدرء أي: قليلاً من الجزاء. والجملة 
منصوبة المحل صفة يوماء والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره: لا تجزى 
فيه طاولا يُقبَلُ ها سَمَعَةٌ 4 (ولا تُقْبَلُ) بالتاء» مكي وبصري. والضمير في 
#منها يرجع إلى النفس المؤمنة» أي: لا تقبل منها شفاعة للكافرة. وقيل: 
كانت اليهود تزعم أنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسواء فهو كقوله: لقنا 


د بووء 5-2 ] 
1 0 


لقَعِينَ 4 [المدثر: 548]. وتشبث المعتزلة بالاية في نفي الشفاعة 
للعصاة مردود لأن المنفى شفاعة الكفار وقد قال عليه الصلاة .والسيلام : 
اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» من كَذَبَ بها لم ينلها»7'" ل وَلايُوَْدُمبَاعَدلٌ» 
ا فدية؛ لأنها معادلة للمفدى 8 ولا هم يُنصَرُونَ © يُعَاوَنون. وجمع لدلالة 
النفس المتكّرة على النفوس الكثيرة. وذكر لمعنى العباد أو الأناسي . 

4 ل وَإِدْجتسَحكُم منْ َال فْرَعَونَ* أصل آل: أهل؛ ولذلك يصغر بأهيل» 
فأبدلت هاؤه ألفاً. وخص استعماله بأولي الخطر كالملوك وأشباههم. فلا يقال: 
آل الإسكاف والحجّام. وفرعون: عَلِمَّ لمن ملك العمالقة» كقيصر لملك الروم؛ 
وكسرى للك الفرس « يسوموكك » حال من آل فرعون» أ يولونكم» من : 
سامه خسفاً؛ إذا أولاه ظلماً. وأصله: من سام السلعة: إذا طلبهاء كأنها 
بمعنى: يبغونكم « سوء الْمَنَابٍ» ويريدونكم عليه. ومساومة البيع: مزايدة» أو 
مطالبة. وسوء: مفعول ثان ليسومونكم» وهو مصدر سيء». يقال: أعوذ بالله 
من سوء الخلق وسوء الفعل» يُراد: قبحهما. ومعنى سوء العذاب _والعذاب 


)١(‏ رواه أحمد )١١/9(‏ وأبو داود (479) والترمذي (405؟7) من حديث أنس بن 
مالك» دون الجملة الثانية. 


88 سورة البقرة (49؛ - ١ه)‏ الجزء )١(‏ 


ع سس سي ا د لح رح ع ل الل م 2 سيو 1 ع2 

حون أبناء وَيَسْسَحيُونَ ينسَآءكم وف دلكم بلا ين رَيَكُمْ عَظِمٌ (© وَإِذ 

س2 صر ءار م طء رمءدعسه 4 .مده 2 كالم 000 00 

فركَنا يكم لحر 5أيدتحكم وأغرفنا َال فعون وأنتم تنظردت 2 وَإِدْ وعدا 
اج سس سد سوس لا 


موسو أَرَبِعينَ لبلة 


3 


كله سيىء-: أشذه وأفظعه «يُدّيحُونَ أنَآهَج4 بيان لقوله #يسومونكم» ولذا 
ترك العاطف ل وَيَسْتَحَيُونَ نَآهكُ» يتركون بناتكم أحياء للخدمة. وإنما فعلوا 
بهم ذلك؛ لأن الكهنة أنذروا فرعون بأنه يُولد مولودٌ يزولٌ ملكه بسببه» كما 
أنذروا نمرود فلم يعن عنهما اجتهادهما في التحقّظء وكان ماشاء الله « وَفي 
دلِكُم بَلا:4 محنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعونء ونعمة إن أشير به إلى 
الإنجاء «يّن رَّيَكم4 صفة لبلاء «عَظِيم» صفة ثانية. 

. وَإِذْهرقَنا4 فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم‎ 9 ٠ 
وقرىء: (فَرَقْنَا)» أي: فصلناء يقال: فق بين الشيئين» وفرّق بين الأشياء؛‎ 
لأن المسالكَ كانت اثني عشر على عدد الأسباط « يك الْبَيْرَ4 كانوا يسلكونه‎ 
ويتفرق الماء عند سلوكهم. فكأنما فرق بهم. أو فرقتاه بسببكم. أو فرقتاه‎ 
ملتبساً بكم » فيكون في موضع الحال. رُوي: أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه‎ 
السلام: أين أصحابنا؟ فنحن لا نرضى حتى نراهم! فأوحى الله إليه أن قُلْ‎ 
بعصاك هكذاء فقال بها على الحيطان. فصارت فيها كوىء فتراءو"'"',‎ 
وتسامعوا كلامهم « نقتم َأغْرَقَآ ءال فَعَوْنَ وَأشْرٌ تنظروة » إلى ذلك‎ 
وتشاهدونهء ولا تشكون فيه.‎ 

١‏ - وإنما قال: 8 وَإِدْوَعَدَا م4 لأن الله تعالى وعده بالوحي» ووَغده: 
هو المجيء للميقات إلى الطور لوَعَدَنَا» حيث كان: بصري. لما دخل بنو 
إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون. ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه» وعد الله تعالل 
موسى أن ينزل عليه التوراة» وضرب له ميقاتاً: ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقال 


جمس سس سصرودو 


«أَرْمينَ لَه لأن الشهور غرَئها(" بالليالي. وأربعين: مفعول ثان لواعدنا 


)١(‏ في الكشاف :)19/١(‏ تراموا. 
)١(‏ «الغْرّره: جمع العْرّة» وهي من الشهر: أوّلهء وليلة استهلال القمر. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )05-5١(‏ 114 
الع اا ةك 


7 ممه عقب لم 2 أ 2 
م نش كليغوت (ي معو كبلك لمكم 
د05 ءاي الك ولام كلها ات 3 يت 

رك جل وده 


م كر لعجل فَبُويُوا إل بَاريكم كأفللوأ 
أشي 


لاا ظرف؛ لأنه ليس معناه: واعدناه في أربعين ليلة # ثم نه أَنحدْثم الِْجِلَ 4 أي : 
إلهاء فحذف اللمفعول الثاني لاتخذتم. وبابه 70 مكي وحفص لا مِنْ 
بَمَْدِوء © من بعد ذهابه إلى العلوو «وَأَس ّم يموت #* أي : بوضعكم العبادة غير 
0 والجملة حال» أي : عبدتموه ظالمين. 
- ل مَُعََوْاعَدَكم © محونا ذنوبكم عنكم لين بعد بَعْرِ دّلِكَ4 من بعد اتخاذكم 
لسجل < للح ك4 لكي تشكرنا النعمةً في العفو عنكم . 
- 8 وَإِدْءَاتَيمَا مُومى الْكتب وَالْفْرَقَانَ# يعني : الجامع بين كونه كتابآً منزلاً 
وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل» وهو التوراة» ونظيره: رأيت الغيث والليث؛ 
ا الرجل الجامع بين الجود والجراءة؛ أو و: التوراة والبرهان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات؛ أو: الشرع الفارق بين الحلال 
والحرام. وقيل: الفرقان: انفلاق البحرء أو: النصر الذي فرق بينه وبين عدوه 
« تعلخ مِتَدُ ونّ* لكي تبتدوا. 
5 - ##وَإِدْ قَالَ موس لِصَومِهِ مِهِ * للذين عبدوا العجل # يمو ور إككم لمم 
نمكم اده آلْسِلَ4 معبوداً « فَمُوبُوا إلَبَارِيكُم» هو الذي خلق الخلق بريئا 
من التفاوت. وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم ؛ الذي برأهم 
أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر؛ الذي هو مثلّ في الغباوة والبلادة #8 فَافئلواً 
نمسي » قيل: هو على الظاهرء ومُو البخع''' وقيل: معناه: قتل بعضهم 
يطضاه رقي : أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة» فقتل سبعون ألفا 


2 


)١(‏ وأدغم الذال (اتنُم) الباقون» وأبو بكر عن عاصم أيضاً. انظر كتاب السبعة 
(صه65١).‏ 
(؟) «البخع»: بَخّع نَفْسّه : قتلها غيظاً أو غمّاً. 


4 سورة البقرة (5-265ه) الجزء )١(‏ 
ا ل تر حب ع وَإِْ مم يلوس 
ل 5-6 شر تظزدة © م بسَفتكم 


تَلْمْ4 التوبة والقتل لحَيدكَمعندَ م4 من الإصرار على المنصية « كَابَ 
َلك إن هو لواب 4 المفضال بقبول التوبة وإن كثرت 8اليحِيمٌ» يعفو الحَواية 
وإن كبرت . والفاء الأولى للتسبيب؛ لأنَّ الظلم سببٌ التوبة. والثانية للتعقيب؛ 
لأن المعنى : فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم . إِذ الله تعالى جَعَل توبتهم قثل 
0 والثالثة متعلقة بشرط محذوف. كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم . 


- وَإِدْ هشر بكمُوسى أن َؤْمنَ آَكَ حَقٌ رَى الله جَهرَة4 عياناء. .وانتصابها علي 
ادر ا ب افر مال ادر أو على الحال من نرّى» أ ذوي 
جهرة وود ألضصَّعَِةُ 4 أي: الموت. قيل: هي نار جاءث من السماء 
فأحرقتهم . ٠‏ زوق أن السّبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند الانطلاق 
إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء» فأرنا الله جهرة. فقال 
موسى: سألته ذلك فأباه علىّ. فقالوا: إنك رأيت الله تعالى» فلن نؤمنَ لك 
حتى نرى الله جهرة فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم . وتعلقت المعتزلة مبذه 
الآية في نفي الرؤية؛ لأنه لو كان جائز الرؤية لما عذّبوا بسؤال ماهو جائرٌ 
الثبوت. قلنا: إنما عوقبوا بكفرهم؛ لأن قولهم: إنك رأيت الله فلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» كفر منهم. ولأمّم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور 
معجزته حتى يروا ريم جهرة, والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور 

.. 20 6 رمه 0 # رلك 3 | 020 .اه 

معجزتهم'''. ولايجوز 3 لياس لبهم ولأخهم لم يسألوا سؤالٌ استرشادء 
بل سؤال تعنّتِ وعناد « وأ َ ا 


١ -‏ ثم بَمَنْتكُم 4 أحيبناكم» وأصله: الإثارة «ي بَنْدمَوَيكئ لَك 
0 


لق في المطبوع : معجزاتهم 


الجزء )١(‏ سورة البقرة 1ه - 08) 04١‏ 
م ا 1111لا سس و ا 2 


رس سل سرصم + الْيََاءَ مان نا ل سس سس الْمَنَّ وَألسَلوىٌ رو 5 5 77 ورج 

وَظَلْلنَا عَلْتَكُم الْعَمَامْ وأ 0 أمن طْيَبّتِ ما رسكم 

و و طَلَموئا وَلكن كَانوَأ أَنفْسَهُمْ كات 2 ا تكلا 

0 ِ عد يق يق وانغا لناب شيك دجوا عثلة كيز 1 آي 
1 سَدَرِيِدُ الْمْحَيٍ جين 2 


٠ه‏ - ل وَطلَلنَاعََتِكُمْ آلْمَمَام4 جعلنا الغمام يظلكم . وذلك في التيه سخّر 
اله لهم السّحابَ يسيرٌُ بسيرهم .يظلهم بسيرهم يظلهم من الشمسء وينزل 
بالليل سود من نار يسيرون في ضوئهء وثيامهم لا تسّسخء ولا تبل وَأَنرلنَا 
عََْكم لم4 الترنجبين» وكان ينزلٌ عليهم مثل الثلج من طلوع الشمسء لكل 
إنسان صاع 8 وَأَلَلْوَى» كان يبعثُ الله عليهم الجنوب فتحشر عليهم السّلوى, 
وهي المّمَانَىء فيذبح الرجلٌ منها ما يكفيه. وقلنا لهم « كُلُوأ ين طَيبّتِ » 


لذيذات أو حلالات ما رَرْقتَم 0 1 ١‏ افظلمرا بأن 00 هر 


- #وَإِدْقْنَا4 قلنا لهم بعد ما خرجوا من اليه # أَدَعْلُواْهَذ و الْقريَة4 أي : 

بيت المقدسء. أو أريحاءء والقرية: المجتمع من: قريت» لأنها تجمع الخلق. 
أمروا بدخلولها بعد التيه # مََكُنُوامِنَهَا»4 من طعام القرية وثمارها 9 حَيْتُ سِعْمُ 
َم » واسعاً ا وَآدْخْنُوا الات * باب القرية» أو باب القبة التي كانوا يصلون 
إليها. وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السلام» وإنما دخلوا 
الباب في حياته» ودخلوا بيت المقدس بعده # سُجحدًا» حال» وظرا جع اده 
أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعاق» وتواضعا له 2 وَقُولُوا 
حِمَلهُ 4 فعله من الحطء كالجلسة» وهي خبر مبتدا محذوف» أي : : مسألتنا حطة. 

أو أمرك حطة. والأصل النصب» وقد قرىء به بمعنئ حط عنا ذنوبنا حطة. 
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات. وقيل: أمرنا حطةء أي: أن تحط في هذه 
القرية» ونستقر فيها. وعن علي رضي الله عنه -: هو بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعن عكرمة: هو لا إله إلا الله لشَّفِرْلَكْرحَطَيَكْْ # جمع خطيئة» وهي الذنب 
(يَفْبَه): مدني. (تُمْمَه)ء شامي «وَسَتَرِيدُلْمْحْسِيِينَ4 أي : من كان محسناً منكم 


0 سورة البقرة (9ه  )5٠١‏ الجزء )١(‏ 
ساسك ااا كر و ا 111 حا 


مدل 


فد 00 0 
َلسَّمَاءِ يما كانوأ 0 أسْتَسَقَن موسى لِقومِهء فَقُلَْا صرب 


يلا 20 


اه ا - 
الك السب اج همه متنا عهْرَةَ عدا قد عَيرَ كل أن تاس مَفْرَيَهُمْ 


ا ار كان هسيئا كاتكه لداتوية ومعفرة: 
توابه» ومن ب توبة ومغمر 


- مدل اليرت ظكمُوا قولَاعَيرَ أ قِيلَ لَهُر4 فيه حذفء وتقديره: 
ظَلَموا» بالذي قيل لهم « َولَاغَرَ ال هِلّ لم4 فبدل يتعدى 
إلى مفعول واحد بنفسهء وإلى آخر بالباء» فالذي مع الباء متروك» والذي بغير 
باء موجود. يعني: وضعوا مكان حطة قولاً غيرها. أي: أمروا بقول معناه 
التوبة والاستغفار» فخالفوه إلى قول ليس معناه ما أمروا به» ولم يمتثلوا أمر 
الله . وقيل: قالوا مكان حطة: حنطة. وقيل: قالوا بالنبطية: حطا سمقاثاء 
أي : حنطة حمراء استهزاء منهم بما قيل لهم وعدولاً عن طلب ماعند الله إلى 
طلب ما يشتهون من أعراض 0 ارا عَلَ الْدنَ كمأ رِجِرًا 4 عذاباً. وفي 
تكرير الذين ظلموا زيادة في تقبيح أمرهم , وإيذان بإنزال الرجز عليهم لظلمهم 
ين التكمَلو4 صفة لرجز ١‏ يما كنأ يَنْشمُود4 بسبب فسقهم. روي أنه مات 
منهم في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاء وقيل: سبعون ألفاً. 
- 9 # وإ أسْتَسَق مُوسَى لِقَوَيِ4 موضع إذ نصبء كأنه قيل: واذكروا 
إذ استسقى» أي: استدعى أن يسقى قومه #8 فَقَُْاأَصْرِب يَمَصّالكَ الْحَجَرٌ» عطشوا 
في التيهء فدعا لهم موسى بالسقياء فقيل له: اضرب بعصاك الحجر. واللام 
للعهدء والإشارة إلى حجر معلوم. فقد روي أنه حجر طوري حمله معه» وكان 
مربعاًء له أربعة أوجه» كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين». لكل سبط عين» 
وكانوا ستمئة ألف. وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاً. أو: الجنسء أي: اضرب 
الشيء الذي يقال له الحجر. وهذا أظهر في الحجة. وأبين في القدرة # فَانفَجَرَتٌ»4 
الفاء متعلقة بمحذوف». أي : : فضرب فانفجرت» أي : سالت بكثرةء أو فإن 
ضربت فقد انفجرت. وهي على هذا فاء فصيحة. ٠‏ لا تقع إلا في كلام بليغ 
مِنه أئنتا عشرة عتما # على عدد الأسباط . وقرىء بكسر الشين وفتحهاء وهما 
لغتان. وعيناً: تمييز ل كَدَعَيرَ مكل أناين 4 كل سبط 9 تَْرَيَهُمْ 4 عينهم التي 


ا 0 


0 0 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (50 )51١-‏ 0 
ات كا الا الل 1 1 200 


ٍ- ء ركو 0 


10 ال ل الات 7 
ملوأ وَأشْرَيُوأ من رَرْفٍ لَه ولا تَعَْا ف الْأَرْضٍ مَفْسِيِينَ (ي) وَإِذ قشم يَدَمُوبو 


> 2ه سد مه 2 وو 02 ده . «. - شح 24 0 
أن نَسِيرَ عَلّ لكام و'حِدٍ دَآدعُ آنا ريك يخْجَ نا ينا نت الأرش مِنْ بَقِلهًا 


ص م 


2 و2 20 آذ هه راعج 4 2 و م و .ب 3 
وَقَنَاِيها وفومها وَعَدَ بها وَيَصَلِهَا قَالَ أُتنَتَبرٍ ورت الْذى هو أذفك بآأزف 


د ميقامء 2 000 2 -. 0 و اذك من 2و رمد ساو 0 
موحي فيطو يضر ون تَحكُم مَاسَأَلشْدوَسِْتْعَلْنهِمُالُوالسَدَحكَنَة 


يشربون منها 9كُلْوا» وقلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوى #8 وَأشْرَيُوأ©# من ماء 
العيون « ين رَرْقِ أَّهِ 4 أي: الكل مما رزقكم الله «وَلَا عقوا ف الأَرْضِ » 
لاتفسدوا فيهاء والعيث: أشد الفساد « مُفْسِدِينَ4 حال مؤكدة» أي: لاتتمادوا 
في الفساد في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا مُتمادين فيه. 


- 


١‏ - 9 وَإِدْقُلشْرْيمُوبَئ أن نَصْبرَعَلَ لسار واحِدٍ #4 هو ما رزقوا في التيه من المن 
والسلوى. وإنما قالوا: #اعَلَ طعَامٍ كاحِدٍ» وهما طعامان؛ لأنهم أرادوا بالواحد 
مالا يتبرّل. ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدةء يداوم عليها كل يوم 
لا يبدلهاء يقال: لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداء ويراد بالوحدة: نفي التبدل 
والاختلاف. أو أرادوا: أنهما ضربٌ واحدء لأنهما معاً من طعام أهل التلدّذ 
والتترف» وكانوا من أهل الزراعات» فأرادوا ما ألفوا من البقول والحبوب وغير 
ذلك « مدع لنَاريّكَ» سلهء وقل له: أخرج لنا ليْمِتَ لنَا» يُظهر لناء ويُوجد 
١‏ يِتَاميْتُ الْأَرْسُ من بَقْلهسَا4 هو ما أنبتته الأرض من الخضرء والمراد به: أطايب 
البقول» كالتعناع» والكوف) والكراث» ونحوهما مما يأكل الناس 9 وَقِتَّإِيِهَا» 
يعني: الخيار ل وَفوْمِهًا 4 هو الحنطة» أو الثوم» لقراءة ام متفوة: ولرفها 

وَعَدَيهًا له َال أتتتيْدلؤرت أََّزِى هُوَ أَدَدَ » أقرب منزلة» وأدون مقداراًء 
والدنو والقرب يُعبّر مهما عن قَلَّة القدار « ازيف مُوَحَيدُ 4 أرفع» وأجلّ «أهْيطُوأ 
مِسَئًا» من الأمصارء أي: انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه: مابين بيت 
اللقدس إلى قتّسرينء وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ؛ أو: مصر 
فرعون» وإنما صرفه مع وجود السببين». وهما: التأنيث والتعريف؟ لإرادة 
البلد» أو لسكون وسطه كنوح ولوط» وفيهما العجمة والتعريف « هن نَكم» 
فيها « تَاسَاَلكْرٌ4 أي: فإن الذي سألتم يكون في الأمصارء لا في اليه « وَسُرِيت 
به الؤِكُوَلَتَنَكََةُ4 أي: الهوان والفقرء يعني: جعلت الذلة محيطة بهم» 


04 سورة البقرة  5١(‏ 57) الجزء )١(‏ 
ا ل ا ]0 
وماق يضرف الله ذَلِكَ أَنَهسْر كا وأ يورت ايت لله وَيَقَتُلُو البينَ 


5-2 وءراية 3 رامع و لمق ا 


بِمَيْرِ ألْحَيْ دَلِكَ يمَاعَصَو وَحكَانوا يسْتدُور (وج) إِنَّ لين يوأ ادص مادو 


مشتملة عليهم» فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه. أو ألصقت بهم 
حتى لزمتهم ضربة لازب» كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. ليه 
صاغرون. أذلاء. أهل مسكنة وفقرء إما على الحقيقة» وإما لتصاغرهم 
وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. (عليهم الذلهُ) مزة وعليّء وكذا كل 
ما كان قبل الهاء ياء ساكنة. وبكسر الهاء١١‏ "اليو أبو عمرو. وبكسر الهاء 
وضم الميم» غيرهم # وَبَآءو بِعَصَبرِيْن أله 4 من قولك: باء فلان بفلان: إذا 
كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له أي : صاروا أحقاء بغضبه. وعن الكسائي : 
رجعوا 9إذَلِكَ # إشارة, إلى ما تقدّم من ضرب الذلة. والمسكنةء» والخلاقة 
بالغضب 7 تسر كان يكورك ايت أله وَيَفُنُو رت النَبِينَ4 بالهمزة. و وكذا 
بأبه . أي :ذلك بسبب كفرهم» وقتلهم الأنبياء. وقد قتلت اليهود شعياء » 
وزكرياء ويحيى صلوات الله عليهم. والنبي من النبأ؛ أنه و م الله تعالى » 
فعيل» بمعنى مفعل» أو بمعنى مفعل. أو: من نباء أي: ارتفع . والنبوة: 
المكان المرتفع 8 بِعَيْرٍ أَلْحَيَ # عندهم أيضاء فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئاً 
مستحتون. به إلفكل اعنلدهم» وهو في محل النصب على الحال من الضمير في 
يقتلونء أي: يقتلونهم مبطلين #اذَلِكَ © تكرار للإشارة 8 يا عَصَأ وَكَانُوأ 
يعْتَدُوتَ* بسبب ارتكاء بهم أنواع المعاصي» واعتدائهم حدود الله في كلّ شيء. 
مخ كفرض _بآيات الل وقتلهم الأنبياء . وقيل : هر اعتدازهم في السبيت, ويجوز 
أن يُشار بذلك إلى الكفرء وقتل الأنبياءء على أنَّ ذلك بسبب عصياهم 
واعتدائهم ؛ لأنم انهمكوا فيهماء وغَلًا حتى قسث قلوبهم» فجسروا على 
جحود الايات 3 الأنبياء؛ أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 


- 8 إِنَّ لذن ءَامَمُوا» الس من غير مواطأة القلوب» وهم المنافقون 
9 اه تهوكدواء يقال: هاد يهود وتهود: إذا دخل في اليهودية» وهو 


)١(‏ أي: (عَلَيْهم). 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (؟" -514) ه40 


كو 


اولوت من راوحل صَلِحَا له أج] ند عِندَ 

دء خظ سك م ب وو ل سلا ع هدء سه سحت سه حت جه صر قر 

رَبَهِمْ وَلَاحوفُ َل ا ل كد درفنا رفك 

الطورٌ حُدُوام 2-92 بِمَوَّةٍ فَوّوَ وَآدْ دروأ ما فيه ل تَتعُونَ (9©) ثم توأ تميْنْ بَعْدِ 
َلك مَلوْكَا مم لُ الله 00 ام ري 


هائد» والجمع: هود ## والتّصَدرَئ »# جمع نصران» كندمان وندامى» يقال: رجل 
نصران وامرأة نصرانة» والياء في نصراني للمبالغة» كالتي 5 أجمري . دا 
نصارى لأنهم نصروا المسيح # # وَألصَّدِيعِيتَ# الخارجين من دين مشهور إلى غيره» 
من : : صبأ: إذا خرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية 
وعبدوا الملائكة. وقيل: هم يقرؤون الزبور #مَنْ ءَامَنَ بأشَّهِ وَاليْوْوٍ لآير * من 
هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً #اوَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجرْهُمَ © ثوابهم. #عِندَ 
رَيهِمْ #في الآخرة « وَلَاحَوْفُ عَبََ وَلَاهُمْ يرو » ومحل «من آمن» الرفع إن 
خجراتة: ندا خبره: «فلهم أجرهم) والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن 
والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة كما هي» وفي الثاني فلهم. 
والفاء لتضمن من معنى الشرط . 

« وَإِدْأحَذَناِكَفَكُمْ4 بقبول ما في التوراة رمسا مَوْقَكُمُ آلظورٌ » أي : 
الجبل؛ حتى قبلتم» وأعطيتم الميئاق. وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم 
بالألواح فرأوا ما فيها من الآصار والتكاليف الشاقة» فكبرت عليهم» وأبوا 
قبولها. فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقطع''" الطورٌ من أصلهء ورفعه فظلّله 
فوقهم ؛ رقالة لهم موسي" إن قبلتم وإلا ألقي عليكمء » حتى قبلوا. وقلنا لهم 

حُدُوأمَآ ءاتَنِتكُم» من الكتاب» أي: التوراة « يمرو بجدٌ وعزيمة. وذ ووأ 
ما فِهِ # واحفظوا مافي الكتاب» وادرسوهء ولا تنسوه. ولا تغفلوا عنه 
« َلك تَتْ4 رجاء منكم أن تكونوا متقين. 

ل ُمَتوَلّدتّم» ثم أعرضتم عن الميثاق: والوفاء به لفِنْبَنددَِكَ» 
من بعد القبول « هَلَوْلا فَضْلُ الله عَلدِكُمَ وَرَحَسَنُُ 4 بتأخير العذاب عنكمء أو 


)00( في المطبوع: فقلع . 


فى سورة البقرة (554 -/ا5) الجزء )١(‏ 


دشم من ل يعد 00 


5-90 0 


بتوفيقكم للتوبة « لكْنتّميِنَللتيِرِنَ4 الهالكين في العذاب. 

6 - ل وَلَتَدَعَِْمُ4 عرفتم» فيتعدى إلى مفعولٍ واحد 9«الْدِبنَ تدوأ مَك في 
َلشَبْتِ» هو مصدر. سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه 
أي جاو رو هيا يد لهم فيه من التجرّد للعبادة» وتعظيمه» واشتغلوا بالصيد. 
وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا في السبت» ثم ابتلاهم فما كان يبقى 
حوث في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبتء. فإذا مضى تفرّقتث» فحفروا 
حياضاً عند البحرء وشرعوا إليها الجداول» فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت 
لأمنها من الصيدء فكانوا دن مشارعها من البحرء فيصطادونها يوم الأحد. 


هما 


فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم #فَقلْنَالَهُمْ كُويُوا» بتكويننا إياكم 8 قِردَةٌ 
خَلِيِكِينَ # خبر كانء أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوءء وهو الصّغار 
والطرد. 

7 - # لجملتتهَا» يعني: المسخة 8 تَكلا4 عبرة تنكل من اعتبر بهاء أي : 
تمنعه لا لْمَابينَيديَا» لما قبلها « وَمَاحَلَْهَا» وما بعدها من الأمم والقرون؛ 
لأن مسختهم ذكَرَتْ في كتُب الأوّلين» فاعتبروا بهاء واعتبر بها مَن بلغتهم من 
الآخرين ( تروط لمي 4 الذين بوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم. أو 

3 «تلأكاخير قمر » أي واذكروا إذ قال موسى. وهو معطوف 
على نعمتي في قوله: #أَذْدُيُوا نْمْيَ أل أعَمْتُ عَلِيَكرْ 4 [البقرة: ]4٠‏ كأنه قال: 
اذكروا ذاك» واذكروا إذ قال موسى. وكذلك هذا في الظروف التى مضتُ» 

اذكروا نعمتي» واذكروا وقت إنجائنا إياكم» واذكروا وقت فرقناء 
واذكروا نعمتي» واذكروا وقت استسقاء موسى ربّه لقومه. والظروف التي تأتي 
إلى قوله: 3# # وَإذ بت إبجر ريه [البقرة: ]١١5‏ 8 إنَّالّه مركم آن» أي : بأن 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (/51 -58) /01 


د مرما نال أغوة لمهأ كن بن ابلتهبيرت © قاد 


سس قي 
٠‏ 


3 
دوه وده كي م 5 12 4ك 0 
ارَيّكَ بين لَّنَا ماه َال إِنَّمْ يشو ها َه اهار وَلَا يَكْرْحَوَا بت ذلك 


« تَرْيا بعَرَّ> قال المفسرون: أول القصّةٌ مُؤخر في التلاوة» وهو قوله تعالى: 
« وَإِدْ كلسم نَفْسا فَادارَء ثم فيَا» [البقرة: 77]. وذلك أن رجلاً مُوسراً اسمه 
عاميل» قتله بنو عمه ليرثوه.» وطرحوه على باب مدينة» ثم جاؤوا يطالبون 
بديته» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة» ويضربوه ببعضها ليحياء فيخبرهم بقاتله 
« َالو أنَتّهِدُم هُوُوَا 4 أتجعلنا مكان هزءء أو أهل هزءء أو الهزء نفسه لفرط 
الاستهزاء. (هُرْءًا) بسكون الزاي والهمزة» حمزة. وبضمتين والواو» حفص" . 
غيرهما بالتثقيل والهمزة 8 قَالَ أَعُودٌيالّهِ4 العياذ واللياذ من واد واحد. # أَنْاكوْنَ 
مِنَّ التهليرت » لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسّفه. وفيه تعريضل 
بهمء أي : أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء . 

- 2 قَالُوا دم لتَارَيّكَ بين لَنَامَاهىَ» سؤالٌ عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا 
عالمين بماهيتهاء لأنَّ ما وإن كانت سؤالاً عن الجنس» وكيف عن الوصف». 
ولكن قد تقعٌ ما موقع كيف. وذلك أنهم تعجّبوا من بقرة ميتة» يُضرب ببعضها 
ميت فيحياء فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشَّأنن. وما هي: خبر ومبتدأ 
1 إِتَويَُولَ بق لاَارضٌ4 مسئة.. وسّكيت فارضا لأنها قرضت ستهاء أي : 
قطعتهاء وبلغت آخرهاء وارتفع فارض لأنه صفة لبقرة «وَلَا يكْرُ © فتيّة. 
عطف عليه #عَوَاقٌ4 نَصّف ل بََََلِكَ » بين الفارض والبكر. وم يقل: بين 
ذينك» مع أن بين يقتضي شيئين فصاعداً؛ لأنه أراد بين هذا المذكور. وقد يجرى 
الضمير مجرئ اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: 

فيها حُطُوطً مِنْ سود وَبَلَّقْ كنّه في الجلدٍ تَلِيِعُ البهقا" 

إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنمما. 


.)١89( أي: (هرْءَا). وانظر كتاب السبعة‎ )١( 
(؟) «بلق»: بياض . «توليع»: تخطيط . «البهق»: بياض مشوب بكدرة. وهو داء يتغيّر منه‎ 
لون التجلد»‎ 


04 ارح مر ل م ىر ا 2 رس هس ير جم د واس 70 
فَأَفْمَنُوا ما تُؤمرو وي قَالُوا دع لَنَا ريلك يُبَيّن لَنَاما لَوْتهَا مَالَ إِنََمُ يَُو 


سه م و ساح سمه 2غ كك وس دعم بع م2 3 دالخ وصور مده ره + ولاه 2 
| بقَرة صمراء فَاهِمْ لو سر لطي 9 | ادع لنا ريك يبين لناما 
00 د 2 جرء 2و م حاص 
إِنَّ لمر َمَبَهَ عَلِتَمَاوَإِنّآ إن سَآء َه لَحْهِتَدونٌ 7 


فقال: أردث كأن ذاك #فَافْمَلُواْمَا تُؤْمرُوَتَ4» أي: تؤمرونه» بمعنى تؤمرون 
به» أو أمركم بمعنى مأموركم» تسمية للمفعول بالمصدرء كضرب الأمير. 

4 - ل قَالُوا دم لَنَا ريلك يُبَيْن لَنَا ما لَوْْهَا » موضع ما: رفع؛ لأن معتناه 
الاستفهامء تقديره: ادع لنا ربك يبين لنا أي شيء لونها لقَالَ إِنََمُ يَمُولُ إِئَنا 
بَقَرَهُ صَمْرَآءُ ايم لَونُّهَا4 الفقوع: أشدٌ ما يكون من الصفرة وأنصعهء يقال في 
التوكيد: أصفر فاقع. وهو توكيد لصفراء» وليس خبراً عن اللون» إلا أنه 
ارتفع اللونُ به ارتفاع الفاعل. ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة» وصفراء فاقع 
لونها. وني ذكر اللون فائدة التوكيد؛ لأن اللون اسم للهيئة»ء وهي الصفرة» 
فكأنه قيل: شديد الصفرة صفرتهاء فهو من قولك: جد جذه #َسُرٌ 
ألنَظِرِيَ4 لحسنها. والسّرور: لذَّةٌ في القلب عند حصول نفع أو توقّعه. عن 
علي -رضي الله عنه : من لبس نعلاً صفراء قلَّ همه؛ لقوله تعالى: # شَسْرٌ 
ألتظِريت». 


الم ه صوار ”ل 


"٠‏ - َالو دم لَنَا رَيّكَ يبَين لََامًا هِىَ4 تكرير للسؤال عن حالهاء وصفتهاء 
واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً لوصفها. عن النبيككك: «لو اعترضوا أدنى بقرة 
فذبحوها لكفتهم. ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم”© والاستقصاء شؤم 8 إنَّ 
لبمَرَ مَتَبّهَ علَيِمَا4 إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثيرء فاشتبه علينا 
« وَإِنَآ إن سَآء َه َمُهْمَدُونَ4 إلى البقرة المراد ذبحهاء أو إلى ما خفي علينا من أمر 
القاتل. «وإن شاء الله» اعتراضٌ بين اسم إن وخبرها. وني الحديث: «لو لم 
يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد»”"6 أي: لو لم يقولوا إن شاء الله. 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار )15١1486(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 
المنثور .)١189/1١(‏ 
زفق روآه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 7840). 


عد ودع 4 وساعوه ف يي بلاق دوقع د دكي 05 ]2 2 عد راث وء وده . سأ 
ل ِنَم يفول إِنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الورّت مسَلْمَهَ لا شي فيها 
ص الثمم سل سس وء ع وغ به ه آ آي و سء سار ع2 رلا اح ردعوم يه اه دل ره 
فا | ان جنّت يالحق بحومًا مَا كادوا يفعلوس 60 وَإِد كلسم فسا ادر ثم 


3-١‏ قَالَ إِنَمُ يقل إِنهَا بكر لا دلول ير الْأَرْضَ »© صفة لبقرة بمعنى: بقرة غير 
ذلول. يعني : لم تذلل للكراب» وإثارة الأرض «#وَلاشَتى لَلْوَتَ » ولاهي من 
النواضح التي يُسنى'"2 عليها لسقي الحروث. ولا الأولى نافية» والثانية مزيدة 
لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى لاذلول تثير الأرض» أي : تقلبها للزراعة» وتسقي 
الحرثء على أن الفعلين صفتان لذلول» كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية 

ول ك2 59 0 000 00 1 6 سام 0 
# مُسَلْمَةَ * عن العيوب» واثار العمل © لَاسْيَّة فيهًا» لالمعة في نقبتها من 
لون آخر سوى الصفرة» فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل 
مصدرء وشاه وشياً وشية: إذا خلط بلونه لوناً آخر # مَالُوا ألكنَ جِنْتَ بالْحَقَ * 
أي: بحقيقة وصف البقرة» وما بقي إشكالٌ في أمرها. (جيْت) وبابه بغير 
همزء أبو عمرو #مَدَّيَحُومَا 4 فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلهاء 
فذبحوها « وما كَدُوا يَفْعَنُوت » لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة في ظهور 
القاتل. روي أنه كان في بني اسرائيل شيخ صالح له عجلةء فأتى بها 
الع وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبرء وكان و بوالديه» 
فشكت البقرة. وكانت من أحسن ' البقر أسيفتة: فساوموها اليتيم وأمّه حتى 
اشتروها بملء مَسْكها(" ذهباً» وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكانوا 
طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة. وهذا البيانُ من قبيل تقييد المطلق فكان 
نسخاً. والنسخ قبل الفعل جائزء وكذا قبل التمكن منه عندناء خلافاً للمعتزلة. 


ما ره 


فيهم © فَأدَرَءَثَمَ فيا » فاختلفتم ‏ واختصمتم في شأنها؛ لأن المتخاصمين يدرأ 


. «يسنى»: يستقى‎ )١( 
(؟) «الغيضة»: الشجر الكثير المُلْيتَ.‎ 
«المَسُك»: الجلد.‎ )9( 


)١( سورة البقرة (؟7/ا1- 7/7ا) الجزء‎ ٠٠ 
االانسستا ا ب مسبم ل ل سس سس‎ 


0 ير 0-4 عر كك ا ا 03 30 - مره د 
لله مخرج ما كنم تُكلموت 9 فَُلْنَا أَصْرِبْوهُ بَعضِبَاً كَذَلِكَ يح الله ألْمَوقٌّ 
م 2 مءر عرسم 
0 


بعضهم بعضاًء أي: يدفعه. أو تدافعتم بمعنى طرَّح قتلها بعضكم على بعض»ء 
فيدفع المطروح عليه الطارح. أو لأن الطرح في نفسه دفع. وأصله: تدارأتم» 
ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال؛ التي هى فاء 
الكلمة. ليمكن الإدغام» ثم سكّنوا الدال» إذ شرط الإدغام أن يكون الأول 
ساكناًء وزيدت همزة الوصل؛ لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن 00 بغير 
أبو دوو آنه عزج تا مم تكنوة» مطهر لا محالة ما كتمتم من 
القتلء ليت كه :مكتوماً. وأعمل « م فرت ا راد 
التدارؤ.. ؤهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه.ء وهما 
(ادارأتم) و: 

# فَقلنَا» والضمير في « أَصْرِبُوه4 يرجع إلى النفس. والتذكير بتأويل 
الشخصن روالاشات و ل القتيل لما د عليه « كا كُُم تكتو» © سَعضْبًا» 

- ببعض البقرة» وهو لسانهاء أو فخذها اليمنى» أو ا والمعنى: 

فضربوه فحيي. فحذف ذلك لدلالة: « كَذَلِكَ يح للم لق مل رزوي نهم 
لما ضربوه قام بإذن الله تعالى» وقال: قتلني فلان وفلان» لابني عمهةه ثم 
سقط ميتآء فأخذاء وقتلا. ولم يورث قاتل بعد ذلك. وقوله: #8 كُذَلِكَ يح أنه 
َلْمَوْنَ* إما أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن النبي يله وإما أن يكون خطاباً 
للذين حضروا حياة القتيل بمعنى : وقلنا لهم : « كَدَلِكَ يح أله أَلْمَوْنَ » يوم 
القيامة « وَيْرِيصكُمْ َايتهء» دلائله على أنه قادر على كلّ شيء « لعَلَكم تََقِلُونَ» 
فتعملون على قضية عقولكم. وهي أن : من قدر على إحياء نفس واحدة» قدر 


والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعضها -وإن قدر على إحيائه بلا واسطة 


دلق «عَجُبها»: العَجُب من كل شيء: مُؤخره. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (5/ا) 6 


م ً: م ع مره م َ 4غ 2 عا 
ُ قَسَتٌ قلويكم من 0 بعْدِ دك َه كَالْجَارَةَ أو أشل فسوة 


التقرب به-: الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب» والتعليم لعباده ترك 
نديد في الأمورء والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش» وتكثير 
مال وح #لك و قل "نش ارا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم؛ 
لأنها أفضل قرابينهم» ولعبادتهم العجل 2 » فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم 
عندهم . وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر 
بذبحهاء وأن يقال: 9 وَإِدْقَتلسْم تفْسَافادَرَءَتُمْ با فقلنا: اذبحوا بقرة واضربوه 
سعضها. ولكنه تعالى إنما قصصّ قصصّ بني إسرائيل تعديداً لما وجد منهم من 
الجنايات» وتقريعاً لهم عليها. وهاتان القصتان ‏ وإن كانتا متصلتين - فتستقل 
كل واحدة منهما 2 من التقريع . فالأولى : لتقريعهم على الاستهزاء» وترك 
المسارعة إلى الامتثال. وما يتبع ذلك. والثانية: للتقريع على قتل النفس 
المحرمة؛ وما تبعه من الاية العظيمة. وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على 
ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة» ولذهب المراد في 
تثنية التقريع. ولقد رُوعيت نكتة بعد ما استؤ كر تنح القائية البسنا ف قة ترا عليه 
أن وصلت بالأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: #اضربوه 
ببعضها» ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى اتوي وقصة واحدة بالضمير 
الراجع إلى البقرة. وقيل: هذه القصة تشيدُ إلى أنَّ من أراد إحياء قلبه 
لست شت إل واه اماه عي 


4 - ومعنى # ثم قَسَتٌ قُلُوبَكُم 4: استبعاد القسوة #يِنْ بَمْدِ4 ما ذكر مما 
يوجبٌ لين القلوب 5 وصفة القلوب بالقسوة مثلّ لنبوّها عن الاعتبار 
والاتّعاظ. من بعد 8 ذَلِكَ» إشارة إلى إحياء القتيل» أو إلى جميع ما تقدم مِن 
الايات المعدودة #هَهِىَ كَلْجَارََ 4 فهي في ونا مكل التحجارة غ9 ]د عد 

فَسُوة # منها. كيل معطوف على الكاف» تقديره: أو مثل أشد قسوة» 
فحذف المضاف» وأقيم الجقناف'النهمقافه .ارهن كن انها أشد :قسوة: 
يعني : أن من عرف حالها شبهها بالحجارة» أو بجوهر أقسى منهاء وهو 
الحديد مثلاً. أو مَّن عرفها شبهها بالحجارة» أو قال: هي أقسى من الحجارة. 


26 22 


06 سورة البقرة (75-1/5) الجزء )١(‏ 


فَإِكَّعِنَ أفْجَارَوْلَمَايَكَكَجَ وئة الْكَد ككينا ملق من ات 


نا ليطن حَسْيَة أله وما أله 4 بِعَافِلٍ عَمَاتََملونَ (ج) #أفنطمعون أن يمُأ 
2 م لمهم 24 رس م مو 


وَقَدَ كان فُرِيقٌ و 50000 ثم يحَرِفُونةُ من بعد مَاعَمَلُوهُ 
وهم ب وَهُم يُصَلمُورح 9 وَإِدَا موأ ألَدِينَ 


وإنما لم يقل أقسى لكونه أبين وأدلٌ على فرط القسوة. وترك ضمير المفضل 
عليه لعدم الإلباس» كقولك: زيد كريم». وعمرو أكرم # وَإِنَّنَلجَارَة4 بيان 
لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة «الْمَايَتَقَيَّدُ مِنْهُ آلْأَتهئرٌ 4 «ما» بمعنى الذي» 
في موضع النٌّصبء وهو اسم إن. واللام للتوكيد» والتفجر: التفتح بالسعة 
والكثرة «وَإِنَّ مِنْبَا لما يشمن 4 أصله يتشقق» وبه قرأ الأعمش» فقلبت التاء 
شنا وأدغمت 8 فَيحَرَجٌ و 9 آله4 يعني: أنَّ من الحجارة ما فيه خروق واسعة 
يتدفق منها الماء الكثير» ومنها: ما ينشق انشقاقاً بالطول» أو بالعرض فينبع 
منه الماء أيضاًء وقلوبهم لا تندى له يتردّى من أعلى الجبل 
#مِنّ حَشْيّةَ آله 4 قيل: هو مجاز عن انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنع على 
ارك فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما ادر وقيل: المراد به 
حقيقة الخشية على معنى: أنه يخلق فيها الحياة والتميبز. وليس شرط خلق 
الحياة» والتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السُِّنّة 
وعلى هذا قوله: « لو أَننَا مدا آلْهُرءَانَ عل جل » الآية [الحشر: .]7١‏ يعني: 
وقلوبهم لا تخشى #9 وَمَا أله بمَفِلٍعَمَاسَمَلُون4 وبالياء» مكي. وهو وعيد. 
- # #أفَنَظمَعُونَ 4 الخطاب لرسول الله يكل والمؤمنين #8 أن يُؤْصِنُوا لك » 
أن يؤمنوا لأجل دعوتكم. ويستجيبوا لكم؛ كقوله تعالى: ١‏ ## فَعَامنَ لم لول 4 
[العنكبوت: 71 يعني : اليهود ل وَهَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُم4 كائنة يمن يلت مهم 
«يَْمَعُونَ كلم أل أي : التوراة ل ثم يحَرَُوتُ4 كما حرفوا صفةً رسول الله 
كل وآية الرجم 07 بَعْدِ مَاعَمَلُوهُ4 من بعد ما فهموه) وضبطوه بعقولهم 
وَهُمَ يَمْلَمُورت * أنهم كاذبون مفترون. والمعنى: إِنّْ كمّر هؤلاء وحرفواء 
لي قا ل 
*/ - 9وَإدَا لَقُوأْ © أي: المنافقونء أو اليهود 8 الَدِنَ ءَامَتُوا © أي : 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (15-/78) 066 
ا ا 1 


22 


َو َامنَاوَإدَا حا بهم ِل بَعْضٍ كَالُوا أنحدتوجم ب 
ا 0 يَعْلَمُونَ أن أله يَسلَمُ ما مروت 
و 0 يون ده ع سس وَلايَمْلَمُو الي نب لدأ مان 


المخلصين من أصحاب محمد ِل « مالو » أي : المنافقون ءامنا » بأنكم 
لين الحق» وأن محمداً هو الرسول المبشّر به «وَإدَا حَلَا بَعْضْهُْ بَمَضّهُمْ 4 الذين لم 
ينافقوا ط إِلَ بَمْضِ» إلى الذين نافقوا « قَالْوَ4 عاسن عابي . « أَحَدِنوجم » 
أتخبرون أصحاب محمد كَل[ يما يمَافسح الله ك4 بما بين الث لكم في التوراة 
من صفة محمد يَكِهْ « لِيسَآجهة 0 كةِ» ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم 
في كتابه . اليا د روود كم 
واحد. 0 هذا 7 إضمار المضاف» أ عند كتاب ربكم . 1 

ليجادلوكم » ويخاصموكم به» بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة يقولون: 
كفرتم بعد أن وقفتم على صدقه « أقلا تَمْقِلُونَ *# أن هذه 0 ملكا تنك 

تعترفون به» ثم لا تتابعونه . 


2 م 2# 


- ! أَوَلَا يمْلَمونَ أنَّأَلَه يَمْلَم# جميع « مَامسِروَ وَمَايْمْلِبُونَ4. ومن ذلك 
إسرارهم الكفرء وإعلانهم الإيمان. 

6 - وَمهُمْ © ومن اليهزة «أْيَيُوْنَ 4 لا يحسئون الكتْب» فيطالعوا 
التوراة» 0 رج الكتب »# التوراة 8 إل أَمَانَ» إلا ما 
هم عليه من أمانيهم» أن الله يعفو عنهم. ويرحمهم» ولا تمسّهم النار إلا 
أياماً معدودة؛ أو: إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على 
التقليد» ومنه قول عثمان رضي الله عنه -: ماتمنيت منذ أسلمت . أو: إلا ما 
يقرؤون» من قوله: 

م كتاب الله أَوَلَ ليلةٍ وآخرها لاقى حمامَ المقادر”") 


للق اتمنى كتاب الله) : تلاه. «الجمام؟ : الموت. 


0 ننوزة الغره ز 1 الجزء )١(‏ 


نهم إلا ينون 9) مويَل لذن يَكدْبونَ الككبَ م 2 يداون ند 
َو فدرأ يو تَممًا كلا وَيْلُ لهم و يما كَنْبْتْ أَيْد بم َكَل لمن 
يبون 03 نا كذ الا هقلخو زمه وَعَهَدًا 


آآ و َع مم مر مل 12 1 2 2ه 52 
ذلن يلف محف الله عهده: م نولون عَل أنه ما لا تعملمود . ح تأجل مَن سب مده 
أي : لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنزّل» وإنما يقرؤون أشياء أخذوها من 


أحبارهم . والاستثناء «امقطم ١تَنْم»‏ وما هم 8 إِلَّايْظْيُْنَ4 لا يدرون ما فيه 
لوشحدوق بر يلق بالط . ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم» ثم 
العوام الذين قلدوهم. 

4 - 3 هَوَيْلُ* في الحديث: ١‏ ويل واد في جهنم”'' 8 لَِذنَ يَكَتُبُونَ 
الْكِتب » اليد « بيد 4 من تلقاء أنفسهم من غير 00 يكون منزلاً. وذكر 
00 للتأكيد» وهو من مجاز التأكيد لثم يَعُولُونَ هلدا من عند أله لِيَشْكروا بوء 
مما هليلا 4 عوضا يسيراً «ؤيْلٌلَّهُم يَمَا كَبَتْ دِيهَ وَوَْقٌ لهم يَنَايَخِبون 4 

0 

٠‏ - 9 وَقَانوأ آن مَمَسَّمَا ألتكارٌ إِلّآ أيامًا تَعَدُودةُ 4 أربعين يومآ عدد أيام 
عبادة العجل. وعن مجاهد رضي الله عنه : كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة 
الاقتادميةة برو زتها عدت مكان كل ألف سنة يوماً ل ثُنْ أَتَحْدْممْ عِندَ أله عَهَدًا» 
أي: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار # فلن يخلِفَ أَلّهُ عَهَدَهُ © متعلق 
بمحذوف» تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده # أ تَُولُونَ 
عَلَ أسشَّمَا لا تَمَلَمُورت* أم: إما أن تكون معادلة؛ أي: أتقولون على الله ما 
تعلمون » أم تقولون عليه مالا تعلمون, أو منقطعة. أ بل أتقولون على الله 
مالا تعلمون ؟!. 

١‏ - #بكل4 إثبات لما بعد النفي. وهو: 8 لن تمَسَّنَا ألكارٌ» أي: بلى 
تمسكم أبداً بدليل قوله: لهُمْ فيِهَاحَنِِدُونَ» امن كسب سَيدَصَةٌ4 شركاء عن 


)١(‏ رواه ابن المبارك في زوائد الزهد رقم 4559 من حديث أبي سعيد الخدري. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (451- 867) يل 
آذ اا لوعت يي يي بيجت 


دلا م ٠.‏ 5-25 2 رةه 
علطت بو حَوِيكتُمْ ولك أصحلب الا ككَابَهُمْ فيا حَدِدُونَ (() ولت 


:مثو ويدوا الصلكني أوْكتيكَ أسْحَبْ الْجَنّةَ هُمْ فيا حَدلِدُوت 9) وذ 


َحَْنَا ميكقّ بن تيبو يل لا مَْمْدُونَ إلا الله يللين إحسانا وذى الْمَرَق 
وَالْسَكَي والمسحكين أتتحكبن كن : وَقُولُوا لاس ىج 


- 


ون امن ومجاهد وعيرهنا - رضي اله عنهم ‏ «#وَلَحْطت بو حَطِيَنَتْمٌ # 
وسدّت عليه مسالك النّجاة» بأن مات على شركه. فأما إذا مات مؤمناً فأعظم 
الطاغات» وهو الإيمان معهء فلا يكون الذنبٌ محيطاً بهء فلا يتناوله النص. 
57 التأوين مطل قي تشبث المعتزلة والخوارج. وقيل: امترك عليه كما يحي 
العدو ذل علس عنها وقوه (خطياته) مدني « ويك آصِحَب الكَادهُمْ 
فيا خَدِلِدُونَ4 . 

١‏ - ويب وام اوص فا القديكب وليك سحب الْجنوّهمْ فيا كديذوت؟4. 

عم وَإِدْاَعَذَْامِكَيَّبَنَإِسَكِءِيلٌ» الميثاق: العهد المؤكّد غاية التأكيد. 

« لا مَْيُدُونَ إلا أله » إخبار في, معنى النهي» كما تقول: تذهب إلى فلان 
تقول له كذاء تريد الأمر. وهو أبلغ من صريحٍ الأمر والنهي» لأنه كأنه سُورِع 
إلى الامتثال والانتهاء» وهو يخبر عنه. وتنصره قراءة أبيّ #لاتعبدوا». 
وقوله: #وقولوا» والقول مضمر. (لا يَعْبّدون) مكي وحمزة وعليّ؛ لأن بني 
إسرائيل اميم ظاهرء والأسماء الظاهرة كلّها غيب. ومعناه: ألا يعبدواء فلما 
حذفت «أن» رفع. « وَبالولنين إمسسانًا» أي: وأحسنواء ليلتثم عطف الأمرء 
وهو قوله: الإواولوا ا اعلية.. « وَذِى الْمُرَىَ4 القرابة. 8 وَالَْتَى»# جمع يتيم» 
وهو الذي: فقد 0 قبل الحلم إلى الحلمء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لايْنْمَ بعد الل _ ا 5 جمع مسكين» وهو الذي: أسكتته 


. (يتفص عنها» : يتخلص‎ )١( 
. رواه أبو داود زشرة 6273 من حديث على‎ (١ 


5 سورة البقرة  87(‏ 86) الجزء )١(‏ 
آ# ‏ سس م 


دنانها ركد ث لمر إلا قبلا يِنحكُم وأنثر 
0 توك مام و وَل لا عرو سكم ين 
1 24 م رمو 0 وَأنَسْرْ تَمْبَرُونَ 5 ث - ا و مورت آظ فسأ 
وَعُرْجُونَ مَريضَاقِدكُمْ ون يرهم 50 2 لوم وَالْعذوان وَإِن ينوم 
أسلرئ تكد وهم وَهُوَ 2: 00 م خُ محرا 207 
(حَسَنا) حمزة وعليّ. #وَأَقِقِمُوا الصسلؤة وَءَاتُوا اكز م يَوَبَدمْرَ 4 عن الميثاق 
ورفضتموه. « إِلْاقِيِلَا يِنحكُمْ4 قيل: ا لما تم # وَأَنسُم 
مُعْرضسُورص * وأنتم قوم عادتكم الإعراض» د عن الموائيق 


4 - #وَإِدْ أحَذْنا كفك لا شَفْكونَ ومَآءكُم و لا حون سكم ين برك » 
ا لايفعل ذلك بعضكم ببعض . جعل غين الرجل نفسه إذا اتصل به أصلاء 
أو ديناً. وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه؛ لأنه يقتصنٌ منه. 2 0 
بالميثاق» واعترفتم على أنفسكم بلزومه. « وَآنَسْرَ كَمْبَدُونَ » 0 
تقول: فلان مقرّ على نفسه بكذاء شاهد عليها. أو: # وَأسّرْ تَنْبَدُونَ » اليوم 
يامعشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثئاق. 


- «ثم آم مولا 4 استبعاد لما أسند إليهم من القتل. والإجلاءء 
0 بعد أخذ الميثاق منهم. وإقرارهمء» وشهادتهم. أنتم : مبتدأ 
وهؤلاء: بمعتى الذين , « تَفْئُلُو أَنصسَكخٌُ» صلة هؤلاء» وهؤلاء مع صلته: 
خبر أنتم. 5 فَرِيعًا مَنْكُم ين دِيرِهِم * غير مراقبين ميثاق الله. 

« تهون عَلكَهِم 4 بالتخفيف. كوفي. أي: تتعاونون. وبالتشديد. غيرهم. 
فمن خفّف فقد حذف إحدى التاءين. ثم قيل: هي الثانية؛ لأن الثقل بهاء 
وقيل: الأولى. ومن شدد قلب التاء الثانية ظاءء وأدغم. 7 يالوم وَالْمُدوان» 
بالمعضية والظلم . #وَإِن يَأَوَكهَ أصررئ تُقَددُ َََدُوهُمْ » أسارى تفُدوهم: أبو 
عرو أسرع تادهم : مكي وشامي . أرق تفُدوهم : : حمزة» أسارى تفادوهم 
علي. فدى وفادى بمعنى. وأسارى: حال» وهو جمع أسيرء. وكذلك أسرى. 
وَهُوَ حرم عَليَْكُمْ 4 الضمير للشأن. أو هو ضمير مبهم تفسيره «إِْرَاجُهُمْ 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (866 - /41) 6١/‏ 


فَمؤِْسُونَ يعض لكب و5 قوت يبغ هَمَا برآ من يَفْعَلُ دلت 
مِنكُمْ لاحي فى الحيؤة لديا ووم الِِْلمَةٍ يُرَدُونَ إل سد الْعدَاب وما أله 
1 عي عكاهل 9 ليك 0 0 دي الآ ما يحَنَفْ 


55 


اسل و 0 0 537 اي 


أَفَمُوِْيُونَ يِبَعْض الْكتّب 4 بنفداء الأسرى « وَكَكْمْرُو يِبَعْضٍ 4 بالقتال 
والإجلاء. قال السدى: أخدذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج»؛ وترك المظاهرة» وفداء الأسير» فأعرضوا عن كل ماأمروا به إلا 
الفداء # هما جَوَآءٌ مَن يَفْعَلُ دلت » هو إشارة إلى الإيمان ببعض والكفر ببعض 
(ينكُ إِلَازى» فضيحة وهوان ف الْحَيَؤة لديا 2-7 لْفِمَةِ يرْدُونَ 0 
01 وهو الذي لارَؤْحَ فيه ولا فرح» أو إلى أشد من عذاب الدنيا #وَمَا 

أنه يمََفْلِحَمَاتَمَمَلُونَ4 بالياء»ء مكي» ونافع» وأبو بكر. 

5 - « أوكتيك الْذِنَ أسْتَروا الْحَية آَلدَيَايا لآيرَةِ4 اختاروها على الآخرة ة اختيار 
المشتري لافلا يحَمَّفُ عَنَجُمُلْمدَابُ وَلَاهُْ يُصَرُونَ4 ولا ينصرهم أحد بالدّفع عنهم . 

- وَلْمَدَ ءَاتَدنَا مُوسَى لكب 4 التوراة» أتاه جملة #وَكَكَّعَهَا من بَعْدوء 
اسل » يقال: قفاه: إذا اتبعه من القفاء نحو: ذَنْبَهُ من الذنب. وقفاه به: إذا 
أتبعه إياه: يعني: وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل. وهم يوشعء. 
وأشمويل» وشمعون.ء وداود» وسليمان» وشعياء» وأرميناف: وغزيرء 
وحزقيل» وإلياس» واليسع. ويونس» وزكرياء ويحيى» وغيرهم 9 وَءَاتَينا 
عِسَى أن ريبدت 4 هي بمعنى : الخادم. ووزن مريم عند النحويين مفعل؛ 
لأن فَغيلاً 0 يثبت في الأبنية. البينات: المعجزات الواضحات كإحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار بالمغيبات 8 وَأَيَدَئَه روح الْقّدُين» 
أي: الطهارة. وبالسكون'؟ حيث كان: مكي. أي: بالروح المقدسة» كما 


)١(‏ سكون الدال (القدس). 


م١٠١‏ سورة البقرة (/41م - 8/4) الجزء )22320 
ا ا ا 


كلما جَآءكٌُ رَسُولٌ يما ل تجو شك استكياتُ 5 ل َكرِيعا 
تلوس 9) وقَالوا وبا ملسا بل متم أله بك هتقيلط 20 


يقال: حاتم الجود. ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب. أو بجبريل 
-عليه السلام- لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب. وذلك لأنه رفعه إلى السماء 
حين قصد اليهود قتله. أو بالإنجيل كما قال في القرآن: # روا م مَنْ ميا # 
[الشورى: ؟0]. أو باسم الله الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكره 
١‏ كلما امم سُولٌ يما لا جوى 4 تحب « أنشدكم اسككيٌ » تعظّمتم عن قبوله 
« هَمَرِيكًا كذَد 45 سني نحم غايوها العدادة والسلام « وَهْرِيكا تدلُو # 
كزكريا ل ولم يقل: قتلتم لوفاق الفواصل». أو لأنَّ المراد: 
وفريقاً تقتلونه بعد؛ لأنكم تحومون”"' حول قتل محمد يَلِ لولا أني أعصمه 
منكمء ولذلك سحرتموهء وسّممتم له الشاة. لمق ولقد آنينا باني 
إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم. فكلما جاءكم رسولٌ م: منهم بالحق استكبرتم عن 
الإيمان به. فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة 0 والتعجب من 
شأنهم . 

- 3 وفَالوا فُلُويًا عْلْمْ » جمع أغلف. أي: هي خلقة مغشاة بأغطية 

لايتوصّل إليها ما جاء به محمد ككِهْ ولا تفقهه. مستعار من الأغلف الذي لم 
يُختن. لا بل لمَنُمُأللَهيَكفْرِمَ4 فردٌ الله أن تكونّ قلوبهم مخلوقة كذلك؛ لأنها 
حُلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق. وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم 
© فَمَلِيلا ما يصون ١‏ فقليلا» صفة مصدر محذوف. أي : فإيماناً قليلآً يؤمنون 
واما» مزيدة. وهو إيمائهم ببعض الكتاب. وقيل: القله بميى العام وكين 
غلك تخفيف عات وقرىء به 0 غلاف» أي : قلوبنا أوعية العاوم 
فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. أو أوعية للعلوم» فلو كان ما جئتَ به حقاً 


)00( من المطبوع . 


الجزء )١(‏ سورة البقرة  49(‏ 940) 0 
ا ا 72777 صو يي ضحم 


وَلَمَاجَآءَهُمْ كتنب من عند أله مُصَد ف لْمَامَعَهُم وَكانُوأ من قبل يَسْنَفْتِحو عل 


مك ع6 مص د و2 


ا 221 حصت وار ؟. للد أله 5 
عَم أت ساروا بوه أَنفْسَهُم أ ن يَحككفروأ ب بآ درل أللَهُ يضما أن يُعْرْلَ أشّهُ من 
9 َل ع جك ين ينا بو يكب عل خسْ َي داف 


2 


5 ا ائ: اليهود. « كنب يِنْ عِنِدٍ أسَِّ 4 أي: القرآن 
0 مَمَهُمَ 4 من كتابهم لا يخالفه. 8 وَكَانُوأ ين كَبَلُ»# يعني: القرآن 
# يسَْفْجَحو ب عل الزن كد |4 يستنصرون على المشركين إذا قاتلرهم » قالوا: 
اللهم انصرنا بالنبي المبعدرث في آخر الات الذي نجد نعته في التوراة» 
ويقولون لأعدائهم المشركين:' قد أظلّ زهان نبي يخرجٌ بتصديق ما قلناء 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم 0 عَرَهُُا» ما موصولة» أي : ما 
عرفوه» وهو: 0 حَدَرُوابِهٍ 4 بغياء وحسداًء وحرصاً على الرئاسة 
« فَلَمَنَهُ شه عَلَ الْكَفريت 4 أي : ا وضعاً للظاهر موضع المضمر؛ 
للدلالة على أنَّ اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهد؛ أو للجنسء. ودخلوا 
فيه دخولا أوَلِيَاً. وجواب لما الأولئ مضمرء وهو نحو: كذبوا بهء أو 
أنكروه. أو «كفروا» جواب الأولى والثانية؛ لأن مقتضاهما واحد. 


٠‏ وهما» في # يِتَسمَا» ما نكرة موضوفة مقسرة الفاعل' بكسن أى + ينس 


ينا .« أشاروأ روأ يود أَنَفْسَهُمَ » أي: باعوه. والمخصوص بالذم « أن يكفروأ 
يمآ أَنْرَلُ أله 4 يعني : القرآن ل بَمْيًاك مفعول له. أي: حسداً وطلباً لما ليس 
لهمء وهو علة #اشتروا» 8 أَنَيُترْكَ مه لأن ينزل» أو على أن ينزل» أي : 
حسدوه على أن ينزل الله #ون كَضْلِهِ © الذي هو الوحي 8 عَلَ من يَآهُ مِنْ 
باو 4 وهو محمد يك بمو يتَصَبٍ عل عَصسٍ 4 فصاروا أحقاء بغضب 
مترادف ؟؛ لأنهم كفروا بنبى الحق؟ وبغوا 'عليه. أو كفروا بمحمد بعد عيسى 
عليهما الصلاة والسلام. . أو بعد تولهم « شيك أله 4 [التوبة: ]1١‏ وقولهم 


5 يد اللو مغْلولة » [المائدة: 74"] وغير ذلك . « وَِلْكَفِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ » مُذْلُ 


0 سورة البقرة  91١(‏ 9) الجزء )١(‏ 
يي ا ا ا ا ا ال 


1 م 


ل تر أنه مَالُوا ومن يما أل علدا علِيِئا ويكمروت يما 
2-1 رق 2 م و و 5 3 14س 


06 قا 0 0 تثلون أن 


لك 02150 2 1 م ورقعنا قوف سكم ا ا 
اتير تحكم يفو َ ووأسْمَعوا كال معنا 


(بِيْسَمَا) وبابه غير مهموز: أبو عمروء و(يُنْزِل) بالتخفيف: مكي وبصري. 


١‏ - # وَإِدَاقِلَلَهُمَ» لهؤلاء اليهود ٠‏ !موأ يما أَنزل أ لله يعني : القرآن» 
أو هو مطلق يتناول كل كتاب . مَالُوأ لوأ ومن يمآ أَنَزِلَ علدا » أي : التوراة 
« وَيَكفرُورت يما ورآءم » أي: قالوا ذلك» والحال أنهم يكفرون ينا 7 
التوراة. «وَهُوَ ألْحنُّمْصَيَْلمَامَمَهُُ4 غير مخالف له. وفيه: رذ د لمقالتهم؛ لا 
إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. ومصدقاً: حال مؤكدة 2 
َعْتلُونَ أيه أله » أي : فلم قتلتم» فوضع المستقبل موضع الماضيء ويدل عليه 
قوله 9م من مَل إن كنحم مُؤْمنيرح ». أي : من قبل محمد يله . اعتراض عليهم 
بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة. والتوراة لاتسوغ قتل الأنبياء. 
قيل: قتلوا في يوم واحد ثلاثمئة نبي في بيت المقدس. 


1 #3 000 بالايات التسع. وأدغم الدال في 
الجيم حيث كانء أبوعمرو وحمزة وعليّ. (ثم انْحَدم الِمِل » إلها © مِنْ 
و4 من بعد خروح موسي خله السلام إلى الو « َنم ايمورت» هو 
حال أي: : عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها. أو: اعتراض ١‏ 
أي : 5 قوم عادتكم الظلم . 

- #وَإِد أَحَذًَا مِِكَئَكُم وَرَفَعنَا فَوفَحَكُمْ الظور حُدُوأ مآ ا ِقُوّةَ4 

ا لها ققط دنه هر وراد سيت 2 مع الأولى « وأسمعوأ وأ » ما 
مر تم به في التوراة لمَالُوا مهَعََا 4 قولك يمي » أمرك. وطابق قوله 
00 من حيث إنه قال لهم: اسمعواء وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة 


الجزء )١(‏ سورة البقرة ١١ )90  97(‏ 
ا ا ا ا يي تح تيه 


| يب رست 12659 نكم الدار أ م 
سر 


ون ألمًا س فَتَمِنَّوأ َتَمَنوا ألْموتَ إن كنم صَدٍ 0 
2120011111 


فقالوا: سمعناء ولكن لاسماعَ طاعة «وَأَشْريُوا في كُنُوبِهِمُ لْيِجَل »4 أي: 
تداخلهم حبه» والحرص على عبادته» كما .يتداخل الثووت الضبع. وقوله: 
#نى تُلُويوم» بيان لمكان الإشراب. والمضاف - وهو الحب محارت 
# رحكيمره هِمْ4 بسبب كفرهمء واعتقادهم التشسيه « كن ينما يَأْمْرسهُ 


رسك هر 


ِيِمَلكُ 4 أبالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة عبادةٌ العجل . وإضافة الأمر . 
إيمانهم 0 وكذا إضافة الإيمان إليهم «إن محر مُؤْمِنِي # تشكيك في 


إيمانهم ») ومَدْح في صحّة دعواهم له. 


5 - طثُل إن كانت لحكمٌ ألدَار الآجِرة 4 أي: الجنة 9 عِندَ أن 0 
ولكم: خبر كان. « حَالِصحة »4 عرش الذار الاخرة» أي: سالمة لكمء ليس 
لأحدٍ سواكم فيها حقّ. يعني: إن صحّ م افولكو! « ل يدل لبد لاص 36 
0 [البقرة : ]١‏ ا مَندُونٍ ألنّاس» هو للجس « فته َتَمَنَوا ألْمَوتَ إن كنم 
قِيرت# فيما تقولون؛ لأنّ من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها؛ تخلصا تخلصاً 
: 0 ذات الشوائب» كما نقل عن العشرة العيسريق بالجنة أنَّ كلَّ واحدٍ 
نه كل يحي اموت ويحرةٌ إليه. 
بَنا4 هو نصب على الظرف» أي: لن يتمنوه ما عاشوا 
ؤبِعاكدعَتَ - بما أسلفوا من الكفر بمحمد يََهِ » وتحريف كتاب الله» 
وغير ذلك. وهو من المعجزات ؛ لأنه إخبارٌ بالغيب. وكان كما أخبر به» 
كقوله : 0 [البقرة: 74]. ولو تمنّوه لنقل ذلك كما نقل سائر 
الحوادث # َأمّهُ عل لين 4 تهديك لهم: 


2 ماسم مح واج مه 


يل سورة البقرة (95) الجزء )١(‏ 
أ اط ا 


04 ل د ال ا 1 برت شر وم اي 2705 0 
ديل 


ْحِدَتَهُمْ أخوصك الئاس عل موز د حدهم لوسر لت 


2 عم وميه وس ا ابرم ا سن سرس كر 
2 وه مَسَحَقٍ وما هو يمير من الْعَذَاٍ أن د يعمر وأللّهُ كرابما تعس وم 


51 - 3 وَلجِدتَهُمْ أَحره ص الئاس 4 مفعولا وجد: #هم»# و#اأحرص» 
#عَلَ حَمَوْوَ © التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصةء. وهي الحياة 
المتطاولة؛ ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة لي (على الحياة) «# ومن 
ل أَشَرَو4 هو محمولٌ على المعنى ؛ لأن معنى أحرص الناس: أحرص من 
الاب ٠‏ نعم دول الذين أشركوا تحت الناس» ولكنهم أفردوا بالذكرء لأنَّ 
حرصّهم شديد كما أن جبريل وميكائيل خصًا بالذكر وإن دخلا تحت 
الملائكة. أو أريد: وأحرص من الذين أشركواء فحذف لدلالة «أحرص 
الناس» عليه. وفيه توبيح عظيئ؛ لأنَّ الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة» ولا 
يعرفون إلا الحياة الدنياء تعرضيي عليها !ا يتمد لآلها سحيم: فإذا زاد في 
الحرص من له كتاب» وهو مقر بالجزاءء كان حقيقا بأعظم التوبيخ . وإنما زاد 
حرصهم على الذين أشركوا؛ لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النارء لعلمهم 
بحالهم» والمشركون لا يعلمون ذلك. وقوله: ليود أَحَدْهُمْ لو يحم رَأَلكَ سَنَةٍ» 
بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. وقيل: أراد بالذين أشركوا: 
المجوس؛ لأنهم كانوا يقولون لملوكهم: عش ألف نيروز. وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : هو قول الأعاجم: زي را سال. وقيل: #ومن الذين 
أشركوا» كلام مبتدأء أي: ومنهم ناس يودٌ أحذهم على حذف الموصوف. 
والذين أشركوا على هذا مشارٌ به إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: عزير ابن الله # وما 
هُوٌ بمُيَعْرِْوء يِنّ الْعَدَابِ © الضمير لأحدهمء وقوله: 9 أن يُمَمَّرَ 4 فاعل 
بمزحزحهء أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره. ويجوز أن يكون 
هو مبهماً و#أن يعمر» موضحه. والزحزحة: التبعيدء والإنحاء. قال في 
«جامع العلوم» وغيره: « لو يعمر» بمعنى: أن يعمر. فلو هنا نائبة عن أن» 
وأن مع الفعل في تأويل المصدرء وهو مفعول يودّء أي: يود أحدهم تعمير 
الع 1ه يرايِمَايمَمَنُوت* أي : بعمل هؤلاء الكفارء تسازن عب 
وبالتاء»ء يعقوب. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (917) ١‏ 


روم د *» 3 
وَهُدَى وَتُشرَىل لِلْمَؤّمِنِيسَ 09 


رويك > 


- 8 قُلْ من كارح عَدُوَا لْحبْرِِلَ 4 بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز'". 
مكي. وبفتح الراء والجيم والهمز مشبعاء كوفي غير حفصء» وبكسر الراء 
والجيم بلا همزء غيرهم. ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. ومعناه: 
عبدالله؛ لأنَّ جبر هو العبد بالسريانية» وإيل اسم الله. روي أن ابن صوريا - 
من أحبار اليهود ‏ حاجّ النبيّ يلد وسأله عمن يهبط عليه بالوحي. فقال: 
«جبريل». فقال: ذاك عدوناء ولو كان غيره لامنا بك» وقد عادانا مراراء 
وأشدها أنه أنزك عن ثبينا آن“يدت القدس سيكرية يعقتصن» فبككنا من يقتله 
فلقيه ببابل غلاماً مسكينآء فدفع عنه جبريل» وقال: إن كان ربكم أمره 
بهلاككم» فإنه لا يسلطكم عليهء وإن لم يكن إياه فعلى أي ذنب تقتلونه”"؛ ؟! 
« قَإِنّمُ لم4 فإن جبريل نزل القرآن. ونحو هذا الإضمارء أعني: إضمار ما لم 
يسبق ذكرهء فيه فخامة حيث يجعل لفرط شهرتهء كأنه يدل على نفسهء 
ويكتفئ عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته #علٌ قَليِكَ 4 أي: حفظه 
إياك. وخصّ القلب لأنه محل الحفظء كقوله: « تَزَلّ يه الزوح الَْمِينُ :2 عل 
َك »> [الشعراء: ]١94 ١9‏ . وكان حق الكلام أن يقال: على قلبي» 
ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم به وإنما استقام أن يقع (فإنه نزله) 
جزاء للشرط؛ لأنَّ تقديره: إن عادى جبريل اعد 0 أهل الكتاب فلا وَجه 
لمعاداته» حيث ندل كتاباً مُصَدَّقاً للكتب بين يديهء فلو أنصفوا لأحبوه» 
وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم». ويّصحّح المنزل عليهم. وقيل: جواب 
الشرط محذوفء تقديره: مَن كان عدرّاً لجبريل فليمث غيظاًء فإنه نزَّلَ الوحي 
على قلبك 8 بِإِدْنِ ألو بأمره «مُصَدّقَلِْمَابَي يديه وَهُدَى وَسْتْرَى لِلْمْؤْمِنيَ» 
ردّ على اليهود حين قالوا: إِنَّ جبريل ينزل بالحرب والشدة» فقيل: فإنه ينزل 


. أي (لجَبْريل) و(لجبرئيل)‎ )١( 
.)١9و‎ ١8( رواه الواحدي في أسباب النزول ص‎ )٠( 


)١( الجزء‎ )٠٠١  9/( سورة البقرة‎ ١1 


0 هو 


مسري عه ساي - خآ 2 د 
مَن كان عَدُوًَا لْلَه 0 وَرَسَلوء وَحِبْرِيل وَميكلل فإ الله عدو 
لل فريك © وَلمَدا كا ِليْكَ ك ايلات بيد يكت وما يكم بهَآ إلا ألم 9 
أَوَكُلْما عَنِهَدُ اع عَهَدَا بَدَمْ يق يَنْهُمَ 57 ا مورك © © 


بالهدى والبشرى أيضاً. (بإذن الله) حال من ضمير الفاعل في نزل» أي: 
مأذونآً له ومصدقاً: حال من الهاء فى نزلهء وكذا هدى وبشرى؛ أي: هادياً 
ومبشراً. وقالت الباطنية: القرآن 0 ينزل على رسول الله بالأحرف التي 
نقرؤهاء ولكنه إلهام أنزل على قلبه؛ إلا أن محمد يه عبّره بالعربية» وبهذه 
ارت التي نقرؤهاء فالقرآن ذلك الباطن لا هذه الألفاظ لقوله: # تَرَّلمْعَلٌَ 
كَلْبِكَ ...* ولكنا نقول: هذا فاسد؛ لأن الله تعالى جعله معجزاً بنظمه 
6 حيت قال «مَأَنوا سُورَةَ من مَثْلِه * [البقرة: 77] وقال: 8 إِنَا أنرلتة 


2 


هناع ربياه [يوسف: ]١‏ وهذا يتعلق بالنظر. 

- لام كان عَدُوًا َه ومَكِبكَي وَرُسْلِوء وَحِزِيلَ وَمِيَكَللَ 4 بصري 
وحفصء و(ميكائل) باختلاس الهمزة كميكاعل. مدني و(ميكائيل) بالمد 
وكسن الهغمرة مشبعة . “غيريتم.. .وحطن” التلكان بالذكر. لفضلهفاء. كانهما' من 
جنس آخرء إذ التغايرُ في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات ا فَإِبَ الله 
عَدُوٌّ يِلَكَفْرِيِنَ * أي: لهم. فجاء بالظاهر ليدلَ على أن الله إنما عاداهم 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياءء ومن عاداهم عاداه الله. 

4 - 7 وَلْمَدَ َم إِلَيِكَ اياج بنَت وَمَا يَكْمرُ هآ إلا الْمَسِفُونَ4 المتمردون 
من الكفرة. واللام للجنس. والأحسن أن تكونَ إشارة إلى أهل الكتاب. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما-: قال ابن صوريا لرسول الله يَكِ: ما جئتنا بشيءٍ 
نعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك بهاء فنزلت""'. 

٠‏ الواو في «أوَكُلّمَا4 للعطف على محذوف تقديره: أكفروا بالآيات 
البينات وكلما # عَمهَدُوأْعَهَدَا يََدَهُ4 نقضهء ورفضه. وقال « وبق مَنْهُم» لأنَّ 
منهم منّ لم ينقض. # بل رمم 1 ا مُؤْمِبُو ست بالتوراة» وليسوا من الدين في 


.)554١/١( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


الجزء )١(‏ سورة البقرة ١1 )٠١١ 7” 31١1(‏ 
يدج 7 لش الكو لد ع ا زرا ا ب 01111 


وَلْمَاجَاءَهُم رسوا ل ئِّنْ عند أله مُصَد دن َمَامَمَهُجَ بَسَدَ وق ين الِب أوثوأ 
لكب ميكطت أل و لوج كانه ل ينلوت () اماما كوا 
لَّنلِنُ عل مُلكِ سْلَيمنَ وَمَا كَفَرٌ سْليِمنٌ وَلكنَّ لنّيطي كَرُوأ 
َعَلْمُونَ أَلنَّاس السِحَر وم ]أل عل ألْمَلَكَيْنِ يبال مَرُوتٌ وَمَرُوكٌ 


مر 


شيء فلا يعدون نقض الموائيق ذنبآء ولايبالون به. 

١‏ - ل وَلَمَاَآءَهُحْ رَسُول ين ودر و4 مد يك «مْصَدَقٌ نَمَامَمَهُمْ بد 
وين يد الي ذا الكت > أي: التوراة. والذين أوتوا الكتاب: اليهود. 
«#كتب أله 4 يعني: التوراة؛ لأنهم بكفرهم برسول الله يه المصدق لما 
معهم كافرون بهاء نابذون لها. أو: كتاب الله : القرآنء نبذوه بعد مالزمهم 
تلقيه بالقبول #ورآء ظهُورِهِمْ 4 مَتَلَ لتركهم. وإعراضهم عنه. مُثّل بما يُرمى به 
وراء الظهور استغناء عنهء وقلَّة التفات إليه « كَأنَهُمْ لا يَمْلَمُوت * أنه كتاب 
الله . 

- 9# وَآتَبَعُوأمَا تَدْلُوأ آلمَّمنِينٌ4 أي : نبّذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب 
السحر والشعوذة؛ التي كانت تقرؤها # عَلَ مُلْكِسَلَيِمنَ» أي : على عهد ملكه. 
وفي زمانه. وذلك أنّ الشياطين كانوا يسترقون السمعء ثم يضمُون إلى ما 
سمعوا أكاذيب يلفُقونهاء ويلقونها إلى الكهنة» وقد دوّنوها في كتب يقرؤونها 
ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تمّ لسليمان ملكه إلا 
بهذا العلم» وبه سخّر الجنَّء والإنسء والرّيح « وما كَفْرَ سلَيْمنُ 4 تكذيب 
للشياطين» ودفع الما تيتك ري لمان من امتعاد البتسر» والعمل به. # وَلحكنّ 
ألقّيتطِيرت * هم الذين « كُمَرُوا» باستعمال السحرء وتدوينه. (ولكن). 
بالتخفيف (الشياطين) بالرفع: شامي وحمزة ة وعلي « بِمََمُونَ ناس آَليَحْرَ» في 
موضع الحال» أي كفروا تعلمين الناس السحرء قاصدين به إغواءهم» 
وإضلالهم #9وَمَآ بال لتك الجمهور على أن «ما» بمعنى: الذي. 
وهو نصب عطف على السحر. أي: ويعلّمونهم ما أنزل على الملكين. أو 
على اما تتلوا» أي: واتبعوا ما أنزل على الملكين 8 يِبَابِلَ هَدروتٌ وَمَرُوتَ » 


5 سورة البقرة (؟5١١)‏ الجزء )١(‏ 


وَمَا يُمَلْمَانِ من أحد حي يذه ا و قلا مكف فِمَتَعَلمُونَ 4 مهماما 


0 رج صرص» 
يفَرفورت بدء بين لمن وَرَقْجِوء 


علمان لهماء وهما عطف بيان للملكين. والذي أنزل عليهما هو علم السحر 
ابتلاء من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان كافراًء إن كان فيه رد ما 
لزم في شرط الإيمان. ومن تجتبهء أو تعلمه لا ليعمل بهء ولكن ليتوقا 
ولئلا يغتر به كان مؤمناً. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي عا وكين ابن 7 
القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته. فإن 
كان في ذلك رد مالزم في شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلا. ثم السحر الذي 
هوكفر يقتل عليه الذكور لا الإناث. وما ليس بكفرء وفيه إهلاك النفس» ففيه 
حكم قطاع الطريق» ويستوي فيه الذكور والإناث. وتقبل توبته إذا تاب. ومن 
قال: لا تقبل فقد غلطء فإن سحرة فرعون قُبلت توبتهم. وقيل: «أنزل» 
أي : انا لي تاربيما مع اانه عن العمل» قيل : إنهما ملكان اختارتهما 
الملائكة لتركب فيهما الشهوة حين عيّرَتْ بني آدمء فكانا يحكمان في 
الأرض» ويصعدان بالليل فهويا زهرة فحملتهما على شرب الخمرء فزنياء 
فرآهما إنسان فقتلاه فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الاآخرةء فهما يعذّبان 
منكوسين في جب ببابل. وسّمّيت ببابل لتبلبل الألسن بها لوَمَايْمَلِمَانِينَ حر » 
وما يعلم الملكان أحداً #حَقٌ يفول 4 حتى ينبهاه. وينصحاهء ويقولا له: 
إِنّمَا عن فِنَمَةٌ 4 ابتلاء» واختبار من الله. #افَلا مَكَيْد 4 بتعلمهء والعمل به 
على وجه يكون كنفراً «قَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا4 الفاء عطف على قوله #يعلمون 
الناس السحر»» أي: يعلمونهم فيتعلمون من السحر والكفر اللذين دل عليهما 
قوله #كفروا» و#يعلمون الناس السحر#؛ أو على مضمرء والتقدير: فيأتون 
فيتعلمون. والضمير لما دلّ عليه (من أحدٍ) أي: فيتعلم الناس من الملكين 
«ما يُمَرِفْوْ به بَيْنَ ل ورَدِحِِ 4 أي: علم السحر الذي يكون سببا في 


)١(‏ هو محمد بن محمد: من أئمة علماء الكلام. له «التوحيد» و«تأويلات أهل السنة» وغير 
ذلك» توفي سنة (” ه). 


١١/ )١٠١5- ٠١ 7( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


04 


وَمَاهُم يِصَصَآرِينَ بو من أحكد | إلا إن أمو ةنما آ ا وه 5 َ. جعرءة 
شه عْ لوكا [أيتكثرج 1 أتقدء دَامَنوَأ وا 0 
حَنةٌ و كَانا أيعَلمورت () يَتأيُها 0 : 0 أن عسا وقولواً 
5 


التفريق بين الزوجين». بأن يحدث الله عنده النشوز والخلاف ابتلاء منه. 
وللسحر حقيقة عند أهل السنة كثّرهم الله - وعند المعتزلة هو تخييل» وتمويه 
وما هُم يِصَارِينَ بو # بالسحر 8 مِنْ لحر ِل بِإِذْنٍ لله © بعلمهء ومشيئته 
« وَيتَعَلَمُونَ ما يرهم ولا ب مَنْفَعهُ يَنْمَعْهُمَ # في الآخرة . وفيه دليل على أنه 00 
الاجتناب» كتعلمٌ الفلسفة م تج إلى الغواية «وَلَمَدْعَلِمُوا» أي: 

* لمن أَسْترينه » أي : ادك ١‏ كر شاط يذ كتاب الله 0 
مِن علق #* من نصيب . «ولقص تاكترزايد أنسْسَهُمْ» باعوها. وإنما نفى 
العلم عنهم بقوله: «لَوْ كانوأ يَنْلمُوت 4 مع إثباته لهم بقوله: «ولقد 
علموا» على سبيل التوكيد القسمي؛ لأن معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم. 
جعلهم حين لم يعملوا به كأمّم لا يعلمون. 

0 ل وَيوأتَهُمَْاموأ4 برسول الله والقرآن اتقو‎ - ٠ 
عليه من نبذ كتاب الله. واتاع كن الشياطين « لَمَتوْبَة قنْعسد اله حَر لو كانوا‎ 
يَمْلَمُوت4 أنَّ واب الله خيرٌ مما هم فيه وقد علموا  لكنه جهّلهم لما تركوا‎ 
العمل بالعلم» والمعنى: لأثيبوا من عند الله ماهو خير. وأوثرت الجملة‎ 
الاسمية على الفعلية في جواب لو؛ لا فيها من الدلالة على ثبات المثوبة؛‎ 
. واستقرارها . ول يقل لمثوبة الله خير؛ لأنَّ المعنى: لشيء من الثواب خيرٌ لهم‎ 
وقيل #لو» بمعنى التمني» كأنه قيل: وليتهم آمنوا. ثم ابتدأ «إلمثوبة من عند‎ 
. * الله خير‎ 

١ - 4‏ يَتأيها اليرت ءَامَمُوا لا تَمُولُواْرَعِسسا وفُولوا ربا كان المسلمون 
يقولون لرسول الله كك إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا يارسول الله! 
أي: راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون بها 


0001 
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بستكي محذاك أب 9 ايه اليرت كترهاين آمل 
َكب وَل شرن أن 0 كي كم ون حير من لد م2 م 

00 حَيَدء من ينام وَأللّهُ ذو لْتَمْلٍ الميايم : (ر)) # مَانَنْسَح مِنْ ءَايَةٍ أودنسِهَا 


عبرانية أو سريانية» وهي: راعينا. فلما سمعوا بقول المؤمنين: راعنا 
افترصوه''2» وخاطبوا به الرسول» وهم يعنون به تلك المسبّة. فنهي المؤمنون 
عنهاء وأمروا بما هو في معناهاء وهو «انظرنا» من نظره: إذا انتظره. 
#وَأَسْمَعُوا4 وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله يكل ويلقي عليكم من 
المسائتل» بآذان واعية» وأذهان حاضرة» حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة» وطلب 
المراعاة. أو: واسمعوا سماع قبول وطاعة» ولايكن سماعكم كسماع اليهود 
حيث قالوا: سمعنا وعصينا # وَللْعكدفرِيَت 4 ولليهود الذين سبّوا رسول الله 
00 دَابُ لم4 مؤم. 
مَايوْدُ ارح ككَرُوان أل الكتب وكا رون َيِل ءَيِكُم4 

وبالتخفيف ”© مكي وأبو عمرو 9 يِّنْ حَيْرٍ من نَيَحَكُمْ #4 مِنْ الأولى للبيان؛ لأنَّ 
الذين كفروا جنس. تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون. والثانية: مزيدة 
لاستغراق الخير. والثالثة: لابتداء الغاية. والخير: الوحي. وكذلك: الرحمة 
«وَاللَّه ينص بِرحْمَقِوء من يآ » يعني : أغهم يرون أنفسهم أحق بأن يُوحى 
إليهم؛ فيحسدونكمء وما يحبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي. والله يختصٌ 
بالنبوة من يشاء 8 وَأنّهُ دو أَلْمَصْلٍ لْمَْظِيِ 4» فيه إشعار بأن إيتاء النبوة من 
الفضل العظيم . 

5 - ولا طعنوا في النسخ تقالوا: الاترون: زل عمد تام أسيحابه بام 
ثم ينهاهم عنهء ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاًء ويرجع عنه غداً نزل: 
« #ما تنسح من ءَايَةٍ أَؤُنيهَا» . تفسيرالنسخ لغة: التبديل. وشريعة: بيان انتهاء 
الحكم الشرعي المطلق؛ الذي تقرّر في أوهامنا استمراره» بطريق التراخي. فكان 


)01( «افترصوه»: اغتنموه وانتهزوه. 
(0) أي: (أن يُنْرَلَ) 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (5 ١1 )١٠١8- 131٠١‏ 
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7 ير مَنهَآ نهآ أذ يفيه ألم نَل 3 : أنَأللَهعَلَ كل عَئْو در © ألم تَعلمْ أت آله لم 

لك التوت 0 لَكم ين دوين أله من من وَل كلا ضير © م 
يذو أن َنكثو| شولك كناشيل نوم ين ملو َمل الصشنر 
امن فعَدَ دصل 0 ألشَجبلٍ ي) 


تبديلاً في حقّناء بياناً محضاً في حقٌّ صاحب الشرع. وفيه جواب عن البداء الذي 
يدعيه منكروه» أعني : اليهود. وغلة: حكم يحتملٌ الوجود والعدم في نفسه لم 
ا ل ل 0 وقرطه؛ 
التمكٌن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل؛ خلافاً للمعتزلة. وإنما 
يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً. ويجورٌ نسخ التلاوة والحكم. 
والحكم دون التلاوة» والتلاوة دون الحكم. ونسخ وصف 2 مثل الزيادة 

على النص. يت عت خلافاً للشافعي - رحمه الله - والإنساء: أن يذهب 
بحفظها عن القلوب. أو (تَنْسَأها) مكي وأبو مرو أي : نؤخرهاء من 
شاك أي : أخرت « أت عير مِنهآ» أي نأتِ بآية خير منها للعباد» أي 
بآية العمل بها أكثر للغواب « أو مِنْيِه» ني ذلك» إذ لا فضيلة لبعض الآايات 
على البعض #اأُلْمْ تَمَلَمْ أن الله لَه عل كل نَىْء هدر # أي : قادر فهو يقدرٌ على الخيرء 
وعلى مثله. 


- < ألم تنك أ > أنه له مُلكُ اليسمَوّت وَالْأَرْضِ »4 فهو يملك أموركم 
7 وهو أعلم بما يتعبّدكم به من ناسخ أو منسوخح © وَمَا لَحكم من دون 
لَه صن ون # يلي أمركم . « وَّلاضصِيرٍ» ناصر يمنعكم من العذاب. 


6 - 8 أَمِيدُورت* أم منقطعة» وتقديره: أتريدون ١‏ أن مَعَنوارَسُولكمٌ 
كَمَاسيِلَ مُوسَى ين مََلُ # روي 93 قريشاً قالوا: يا محمد! اجعل لنا الصّفا ذَهَباً 
ووسّع لنا أرض مكة. فلهوا أن يقترحوا عليه الايات» كما اقترح قوم موسى 
عليه حين قالوا: 8 أَجْمَل لَنا إلنها» [الأعراف : ]. «وَمن يَتَبَدّلِ ألكفرٌ 
لمن » ومن ترك الثقة بالايات المنزلة» وشكٌ فيهاء واقترح غيرها. #قَتَّدَصَّلٌَّ 
سَوَآء أَلْسَبِيلٍ» قصده. ووسطه. 


حل سورة البقرة )١١١- 31١9(‏ الجزء )١(‏ 


1 ومسي سيره + 2-6 6م 4 ٍ- ا 1 4 
عِندٍ أنشسهم يا بعد مَا بين لهم الحو فَأعمُوأ وَآصْمَحُوا حَقٌّ يق اله يأمروة 
إن أله عَكَ حكُلٍ نه هر () وَأمِيمُوأ الصكزة وَءَاثوا ركه وما موأ لشم 
ميدس لون أله يما نمؤت بتي )يدانه 


آل 


لام كان هُووًا أَوَّمصَارها 


7 


181 وَدَكَيْير بن أهل الكلب لو يردوتك » أن يردوكم #منْبَمْدِ 
إِيِميَك كُنَارا» حال من ١ك‏ أي : يردونكم عن دينكم كافرين. نزلت حين 
قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على 
الحق لما هُزْمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خيدٌ لكم ظحَسَدًا4 مفعول له. أي: 
لأجل الحسدء وهو: الأسف غلى الخير عند الغير 8امَنْ عِندٍ أَنشّيهم © يتعلّق 
بود أي: ودّوا من عند أنفسهم. ومن قبل رام لاا من قبل التدين والميل 
مع الحق. لأغهم ودّوا ذلك 8م بد مَابْيّنَ لَهُمْ ألْحَقٌ » أي: من بعد علمهم 
بأنكم على الحق» أو بحسداًء أي: حسداً متبالغاً منبعثاً من أصل نفوسهم 
١‏ فَعُْواوَآصَمَحُا4 فاسلكوا معهم سبِيلَ العفو والصفح عما يكونُ منهم من 
الجهل والعداوة #حَقٌ يَأْقَ أله يأَمْرِوة» بالقتال. 8 إنَ لَه عل حكن مَىْو مك4 فهر 
يقدرٌ على الانتقام منهم . 

16 « ووأ الصتكوء وءاثوأ ادكه وَمَا َُيَمُوا شك ين حير 4 من حسنة 
صلاة» أو صدقةء أو غيرهما لجََدُوهُ عِنْدَ الله * تجدوا ثوايّه عنده 8 إنَّ اله يما 
مَمَنُْ بَصِيٌ4 فلا يضيع عنده عمل عامل . 


١‏ - والضمير في 8 وَقَالُوأ ن يَدْخْلَ اله إِلَامَن كان هشُووًا أَوَتصر 4 لأهل 
الكتاب.من اليهود والنصارى. أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى . فلفتّ بين القولين 
ثقة بأن السامع يرد إلى كلّ فريق قوله وأمناً من الإلباس لما علم من التعادي بين 
الفريقين» وتضليل كل واحدٍ منهما صاحبه. ألا ترى إلى قوله تعالى: 9وَبَالَتِ 
الْبَهُودُ ليست التصدررئ عل شَيْءِ وَكَالتٍ التصرئ ليست الْيَهُودُ عَلَ لَىْء4 [البقرة: .]١١‏ 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١١*-1١1١١(‏ لضن 


4 ٠. 


و6 ف 


3 
> 
: 


.2 م عم .9 5 ب - ٠.‏ 
عانوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقت 9) بَلَ مَنْ 
رم ثر. صمو 2 ماس لم عء ع دي .ا م ٠.‏ 
وَشْوٌ جسن أَجْرْمٌ عند ريف ولا حَوْفٌ عَلِنْهِمْ وَلا هُمْ 
يرون (()) ودَالتِ البهُود لَيِسَتٍ التَصدرئ عَكَ شَىْءِ وَقَالَتٍِ التصارئ ليست الْيهودٌ 


٠‏ اساعرس سءم > مض وم عه عام وموم 2 2ه ع 
م ْو وَهُمْ يَلُونَ كتنب كُذاِكَ فال لذبن لا يعلمُونَ وَل قولهم 


١ 
اهس‎ ١ 


ص 
1 
1 


وهود: جمع هائدء كعائذ وعوذ. وَوَحَدَ اسم كان للفظ مّنء وجمع الخبر لمعناه 
«يَنك أُمَانِيُهُمْ 4 أشير بها إلى الأماني المذكورة» وهي أمنيتهم ألا ينزل على 
المؤمنين خيرٌ من رسّمء وأمنيتهم أن يردوهم كفارآء وأمنيتهم ألا يدخل الجنة 
غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهم . والأمنية: أفعولة من التمني» مثل : 
الأضحوكة ظ قُنْ هابأ وُمَبَكُمْ 4 هلموا حَجّتكم على اختصاصكم بدخول 
الجنة. وهات بمنزلة هاءء» بمعنى: أحضر . وهو متصل بقولهم: #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى»». و9تلك أمانيهم» اعتراض إن كنم 
صَندقيرت* في دعواكم. 


+7 - لبَقٌّ» إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. لامَنْ أَسْلمْ وَجَهَمُ 
َِّو» من أخلص نفسه لهء لايشرك به غيره. «وَهْوَنْحْسِنُ # مُصَدق بالقرآن 
«مَلَهُ لَرْهُ 4 جواب #من أسلم». وهو كلامٌ مبتدأ مُتضمّن لمعنى الشرط . 
و#ابل» رد لقولهم : «اعِندَرَيْد وَكَاحَوَفُ عليه وَلَاهُميحربونَ4 . 

١١‏ - لا وَوَالتٍ الْبَهُودُ لِيْسَتِ التّصدرَئ عل شَىْءٍ وَكَالَتِ التصرئ لِيْسَتٍ الْيَهُودُ عل 
سَنْءِ# أي: على شيء يصحٌ. يعد به. والواو في: © وَهُحَ يَتلُونَ لنب » 
للحال. والكتاب للجنس. أي: قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب. وحقّ من حمل التوراة والإنجيل» وآمن بهء ألا يكفر بالباقي؛ 
لأنَّ كلّ واحدٍ من الكتابين مُصدَّق للاخر 8 كَدَلِكَ» مثل ذلك القول الذي 
سمعت به « قَالَ الَذِنَ لا يعَلَمُونَ مِثْلَ قَولِهمَ * ف الجهلة الذين لاعلم عندهم 
ولاكتاب؛ كعبدة الأصنام» والمعطلة» قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء. 


وهذا توبيخٌ عظيم لهم. حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم 


)١( الجزء‎ )١١( سورة البقرة‎ ١1 


الاي يلمعا وار تتة © وت ألم دكن سد 
لله أن يذكرَ يا أسْمُة وَسَ في حرايهاً أ 0_0 


« لَه حم ينم وم ألْيمَةَ فيمَا كَأنُوأْ فيه يمسَلمُو 
يقسم لكلّ فريق منهم من العقاب اللائق به. 
5 - 9 وَمَنْ أَظلم مِمَّن مم مسَلِجِد ألو أن يُذْكرَ با أَسْمُهُ » موضع لمَنْ» رفع 
على الابتداءء وهو استفهام. و«أظلم» خبره. والمعنى: أيّ أحد أظلم . و#أن 
يذكر » ان مفغولي منع. لأنك تقول: منعته كذاء ومثله وبا مدآ أن بُسِلَ 
لدت » [الإسراء : 4 ا وَمَا ملاس أن يووا وَأ» [الإسراء: 454]. ويجوز أن 
يحذفٌ حرف الجر مع أنء أي: من أن يذكرء وأن تنصبه مفعولاً له» بمعنى 
منعها كراهة أن يذكر. وهو كم عام لجنس مساجد الله وأن مانِعَها من ذكر 
الله مقررط في الظلم. والسببٌ فيه طرح النصارى في بيت المقدس الأذى. 
ومنعهم الناس أن يُصَّلوا فيهء أو: منع المشركين رسول الله كك أن يدخل 
المسجد الحرام عام الحديبية. وإنما قيل: #مساجد الله» وكان المنع على مسجد 
واحدء وهو بيت المقدسء أو المسجد الحرام؛ لأن الحكم وَرَدَ عامّاء وإن كان 
السيي: خاضاء كقوله :تفال ييل َكل شزر» [الهمزة: ]١‏ والمنزول فيه 
الأخنس بن شريق #وسكئ في حَرَابِهَآ * بالقطاع الذكر. والمراد ب همَنْ»: 
العموم» كما أريد العموم بمساجد الله «أزتيك» المانعون «#مَا كان نّ لهم أن 
يَرَخُلُومَآ © أي: ما كان ينبغي لهم أن .تتخارا ايد الله (الاعاينيت » 
حال من الضمير في يدخلوهاء أي : على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهمء فضلاً أن يستولوا عليهاء ويلوهاء ويمنعوا المؤمنين 
منها. والمعنى: ما كان الحق إلاذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم. وقيل: #ما 
كان لهم* في حكم الله يعني: أن الله قد حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين 
ويقويهم حتى لا يدخلوها إلا خائفين. رُوي أنه لايدخلٌ بيت المقدس 5-5 
النصارى إلا مُتنكراً خيفة أن يُقتل. وقال قتادة: لا يوجد نصرانٍ في بيت 
المقدس إلا بولغ ضرباً. ونادى رسولُ اشكل: «ألا لايحجّنَ بعد هذا العام 


فون # أ : بين اليهود والنصارى بما 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١١5-1١١5(‏ يفنا 
ال 01ت روت ااا ا 00 


٠. 2000‏ ممبشءس 0 رلا 2 لي 2 جر 2 ” 
َهُم في ال حِرَْئُ وَلَهّمْ فى الآبِْرَوَ عَذَابُ بُ عَظلِمُ [) ؟) وله لق 00 
2 دي اس عر م22 2 - جه 0 م 
يتما ولوأ قم وَجَهُ الله 5 أيه وانية " 3700 له ) عمد ذل ألله ولد 


مشرك»”"'. دقيل: معناه النهي عن. تمكينهم من الدخول والتخلية بينهم وبينه» 
كقوله تعالى : # وما كات لَحكُمْ أن توْدوأرَسُوكٌ و4 [الأحزاب: 057] « لهم في 
لديا خِرْئُ4 قتل وسبي للحرنّء وذلة بضرب الجزية للذمي #وَلَهُمْ في الآيضرة 
عَدَابُ عَظِيم# أي : النار . 

6 - لاوَسَهْ أَلَنِْقُ وَلَتْرِبُ © أي: بلاد المشرق والمغرب كلها لهء وهو 
مالكهاء ومتوليها ليما شرط. 9« يُوَلُوا» محزوم به. أي: ففي أي مكان 
فعلتم التولية» يعني: تولية وجوهكم شطر القبله» بدليل قوله تعالى: #فولٍ 
وَعَهَلك َظرٌ لْمَسْجدٍ ليرا وَحيْتُ ما كُشْرْ ملوأ وُجُوهَكْمْ سَطْرَةٌ4 [البقرة: ]١45‏ 
والجواب: ل نَم وَجَهُ أَلّو» أي: جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى: أنكم إذا 
مُنعتم أن تصلُوا في المسجد الحرامء أو في بيت المقدس» فقد جعلت لكم 
الأرضٌ مسجداًء فصلوا في أية بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإن 
التوليةَ ممكنةٌ في كلّ مكان 8 إِسَ أَّهوسِعٌ عَلِيِمٌ4 أي: هو واسع الرحمة» يريد 
التوسعة على عباده» وهو عليم بمصالحهم . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما-: 
نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت . وقيل: عميت القبلة عل قوم 
يلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبيّنوا خطأهم فَعْذْرُوا. وهو حجّة على 
الشافعي ‏ رحمه الله فيما إذا استدبر. وقيل: فأينما تولوا للذكر والدعاء. 

5 - ل وَقَالُوا آغَحَدَ أله وَلَدَا » يريد الذين قالوا: المسيح ابن الله وعزير 
ابن الله. (قالوا) شامى. فإثبات الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلهاء 
وحذفه باعتبار أنه استئناف قصّة أخرى 8 بمُبَحَدئَهُ4 تنزيه له عن ذلك» وتبعيد 
« بل لَه ماف لسَموتٍ وَالْارض » أي : هو خالقه ومالكهء ومن جملته المسيح. 
وكزين, . والولادة تنافي الملك 8 كُل و4 منقادون» لا يمتنع شيءٌ منهم على 
تكوينه وتقديره. والتنوين في #كل» عوض عن المضاف إليه؛ أي: كل ما في 


و4 رواه البخاري لحا ظرفق ومسلم ا .)١"‏ 


نل سورة البقرة 1١11‏ -118) الجرء )١(‏ 


6 بَرِيمٌ لسوت وَالْارض و ذا فَصَوح أَما سما يمول مُ كن مَبَكْونٌ ()وَوَالَ أذِينَ ل 
له دو نَلا و لم 20 


السموات والأرضء أو كل من جعلوه لله ولداً #له قانتون» مطيعونء» 
عابدون» مقرُون بالربوبية» منكرون لما أضافوا إليهم. وجاء بما الذي لغير أولي 
7 0 كتولف: سسعانة عا 7لا 
- بكر يم ألسَموّت وَالْأَرْضٍ » أي : مخترعهما ومبدعهما لاعلى مثال 
000 و من فعل مالم يسبق إليه. يقال له: أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف 
السنة والجماعة: مبتدع؛ لأنه يأتي في دين الإسلام مالم يسبقه إليه الصحابة 
والتابعون - رضي الله عنهم ‏ 8 وَإِدًا قَصح ًا » أي : حكمء أو: قدر 8 هَإِسَّمَا 
يمول لم كن مَيَكْرْنٌ 4 0 من كان التامة» أي: احُدثْ فيحدث. وهذا يجار عن 
سرعة التكوين» وتٌثيل» ولاقول ثَمَّ. وإنما المعنى: أن ما قضاه من الأمورء 
وأراد كونه» فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير 0 ولاتوقف. كما 
[أنَّ] المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل [لا يتوقف. ولا يمتنع]”" ولا يكون منه 
إباستبو اكد بهذا استبعاد الولادة؛ لأن من كان ببذه الضف من القدرة كانت 
صفاته مباينة لصفات الأجسام. فأنّى يتصور التوالد ” ! والوجه الرفع في 
«فيكونٌ» وهو قراءة العامة على الاستئناف. أي: 0 أو على العطف 
على يقول. ونصبه ابن عامر على لفظ #كن* لأنه أمرء وجواب الأمر بالفاء 
نصب. وقلنا: إِنْ #كن* ليس بأمر حقيقة» إذ لا فرق بين أن يقال: وإذا قضئل 
أمراً فإنما يكونه فيكونء. وبين أن يقال: فإنما يقول له كن فيكون. وإذا كان 
كذلك فلا معنى للنصب. وهذا لأنه لو كان أمراً فإما أن يخاطب به الموجودء 
والموجود لا يخاطب بكن» أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب . 
٠‏ 9وَقَال )ل ذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 من المشركين أو من أهل الكتاب. ونفى 
عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به «الَوْلَا يُكَلْمنَا ألَهُ 4 هلا يكلمنا كما يكلم 


() مابين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 


١) )١١١ -11١4( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


أو تَأتِيمَآ ءَايَهُ كردلل َال آرت من قَبْلِهِم مَل ووم تهت فو و 


ٍِ. د ينا لآيَاتٍ لِمَوْوِ بُوقَنورت 69 إنآ 0 
ُمْكَلٌ عَنْ صب أ لْلْحِيرٍ () أن رص عنك الْمُودُ ولا تسر حى تَه ِهُم ل 


- 
كَ 
ال 
- 
1 


5 4 يا 909 رو ص _- مه مر 0 
َم هُدَى لَه هو أَطَدَى وَلَِنِ أتبَعَتَ هواء هم بَعَدَ 0 يلير 


الملائكة» وكلم موسى »2 استكباراً منهم وعتواً « أو مَأَد 0 لأن 
يكون ما أتاهم من آيات الله آيات» واستهانة بها 1 أأذريت 

َثْلَ مَوَلِهِمَ تَسَمَهَت فلُوبهُ م4 أي : قلوب هؤلاء ومَنْ قبلهم في العمى . د 
ليت لِمَوْ و يوقت » أي : لقوم ينصفون فيوقئون أنبا آيات يجب الاعتراف 


مهاء والإذعان لهاء والاكتفاء مها عن غيرها. 


5 - 3 إن أَرَسَلتكَ كد الي 4 للمؤمنين بالثواب 8 وَبَذرَ4 للكافرين 
بالعقاب لعن أطي الجحير 4 ولا نسألك عنهم: ماليم م يؤمنوا يحد 
أن لك يلت جيذك ف 0 وهو حال 00 ونشيراء وبا حق. 
0 وغير مسؤول» أو متعائفب؛ قراءة نافع: (ولا تَسْأنْ)» على على النهي . 

ه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: كيف فلان؟ سائلاً 

ل فيقال لك: لا تَسْألُ عنه. وقيل: نهى الله نبيّه عن السؤال 

عن أحوال الكفرة حين قال: «ليت شعري ما فعل أبواي؟0”"' . 


هه ->5س 


٠‏ - 9 وَآن رص نك الود و1 لا لسر ىَتَم لهم » كأنهم قالوا: لن نرضى 
عنك - وإن أبلغت في طلب رضانا ‏ حتى تتبع ملتناء إقناطاً منهم لرسول الله 
كه عن دخولهم في الإسلام. فذكر الله عز وجل كلامهم «كُلْ إَِ هُدَى أَّهِ * 
الذي رضي لعباده 8 هُوَأَمْرَئ» أي: الإسلام. وهو الهدى كله؛ ليس وراءه 
هدى. والذي تدعون إلى أتباعه ما هو هدى. إنما هو هوى. ألا ترى إلى 
قوله: «وَلينِ أتَبَعَتَ هوآء هم » أي : أقوالهم التي هي أهواء وبدع <« بَنَدَ الى جاه 
مِنَ الِْذْر » أي: من العلم بأن دينَ الله هو الإسلامء أو: من الدين المعلوم 


المح 


.)574/١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )1١( 


5 سورة البقرة (١5-1؟١)‏ الجزء )١(‏ 
تح كت ل اكه الى لايجا لازا الو ا 119010 وار 1 ل 


2 0000 بى تب |7 3- 00 ا ا 0 1 
ما لَكَ من أل من وبل ولا مير 92) الْذِبنَ اتَدلهُمْ الكتب علو حقّ يلاويو» وليك 


0 


7 7 7 وه 4 22 ا م هه 2 ٠س‏ 0007 01 

مون بو ومن يكثر بوء دولك هُمُ يرون 9 سن تيل دروأ يعم لق تعد 

ملسم ده دعصم 12 ل]س 1 ل ححص 02 اله و ل 2 02م سر 4م موس مه 

َك ون فَضَلكك عَلَ الْعلدِين () وَتَقوأ يوم لَّا جرَى تنش عن كيس ياوا يُفْبلُ 
2 ع قله م 2 0-0 سل مه 202 ل 

ماعل ولاحْمَعهاسْمَعَةولَاهمَ تصرون (9) «# وَإذ لح إبزهعر ريه كلس 


صحته بالبراهين الواضحة» والحجج اللائحة لأمَالَكَمِنَ أشَِّ»# من عذاب الله لمن 
وَل وَلَاضِيرٍ 4 ناصر . 

١‏ - ظالَدِنَ 4 مبتدأ اءَاتَبتَهُمُ الكتبَ 4 صلته. وهم مؤمنو أهل 
الكتاب. وهو: التوراة والإنجيل؛ أو أصحاب النبى كَكِةِ والكتاب: القرآن 
“9 يتلوته » حال مقدرة من هم؛ لأنهم لم يكونوا تالين له وقت إيتائه» ونصب 
على المصدر #حَقّ تلاويم * أي: يقرؤونه حق قراءته في الترتيل» وأداء الحروف». 
والتديّرء والتفكر. أو: يعملون به ويؤمنون بما في مضمونه» ولا يغيرون ما فيه 
من نعت النبي كك ل وْلَيِكَ» مبتدأء خبره: 8 يُوْمِبُونَ بو * والجملة خبر: الذين. 
ويجوز أن يكون يتلونه: خبرء والحملة خبر آخر اومن يَكَْرُ يو- دَأَولَيكَ هُمْ 
خْتَيرُونَ4 حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 

- ا ينبو إسره بل ممق ألو أنْمَنت عَلِتَو» أي : أنعمتها عليكم «اوَأيَ 
َصَلْتَكْد عل ألْمَلمِينَ4 وتفضيلٍ إياكم على عالمي زمانكم . 


م -* مرق 5" م40 سم 4ج معدي عورر سسا عء ادي مد عنص عر قور ع 
ف نموأ يوا لَايرِى نفس عن نفس سيا ولا يَقبَلُ منها عدَل ولا تتضعها سَنعَهُ ولا 


عرء مر 


هُمْ يْصَرُونَ 4 هم: رفع بالابتداء» والخبر: ينصرونء والجمل الأربع وصف 
ليوماً. أي: واتقوا يوم لا تجزى فيهء ولايقبل فيه» ولا تنفعها فيه. ولا هم 
ينصرون فيه. وتكرير هاتين الايتين لتكرار المعاصي منهم. وَحَتمّ قصة بني 
إسرائيل بما بدأ به. 

4 - 8 #وَإز » أي: واذكر إذ « َل إرممر نَيْمُ يكت » اختبره بأوامر 
ونواه. والاختبار منا: لظهور مالم نعلم. ومن الله: لإظهار ما قد علم. وعاقبة 
الابتلاء: ظهور الأمر الخفي في الشّاهد والغائب جميعا؛ فلذا تجورٌ إضافته إلى الله 


تعالى. وقيل: اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين'"2» كأنه 
يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حسب ذلك. وقرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله : 
(إبراهيم ربّه) برفع إبراهيمء وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما -. أي : 
دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبرء هل يجيبه إليهن أم لا" 8 تَأتمَهنَ» أي : 
قام بهن حنّ القيام» وأذّاهن أحسّن التأدية من غير تفريط وتوان. ونحوه #وَإِتَرْهِيم 
لِى وَقَ4 [النجم: 7]. ومعناه في قراءة أبي حنيفة ‏ رحمه الله فأعطاه ما طلبه» لم 
ينقص منه شيئاً. والكلمات على هذا: ما سأل إبراهيم ربه في قوله: # رب أجْمَل هذا بلا 
يتا [البقرة: ]١77‏ 8 وَجَمَلْنَا مُسْلِمَيْ ك4 [البقرة: ]١74‏ ل وَابْعت مهم مسولا نيم » 
[البقرة: 0]١174‏ َب لَبَّلئَآ» [البقرة: 171]. والكلمات على القراءة المشهورة 
حمسن :فن ١‏ الرامن: الفرق» وقصّ الشارب» والسواك؛» والمضمضة.» والاستنشاق. 
وخس في الجسد: الختان» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» والاستنجاء. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي ثلاثون سهما من الشرائع» عشر في براءة 
« التتيورت؟ الآية [التوبة: .]1١7‏ وعشر في الأحزاب 8 إنَالْمُلِييت وَالْسِيت» 
الآية [الأحزاب: 0؟1» وعشر في المؤمنين والمعارج إلى قوله: «يَِافَظُويَ» [المؤمنون: 
4 والمعارج: 4]. وقيل: هي مناسك الحج”" ا قَالَ إن جَاعلْكَ للنَاس ماما هو اسم 


)١(‏ أي: ما يريد الله تعالى» وما يشتهيه العبد. 

(؟) «الابتلاء»: الاختبار والامتحان» وابتلاء الله تعالى يرجع إلى إعلامه عباده؛ لا إلى 
استعلامه؛ لأنه يعلم ما يكونء فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم. والمعنى: أنه عامله 
معاملة المختبر» وأكثر المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: أنها عشر خصال من السنة؛ 
مس في الرأس وحمس في الجسد. (من تفسير الوسيط). 

(*) قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ياخليلٍ أن تطهرء فتمضمضء. فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فاستاك» 
فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأخذ شاربه» فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ ففرق 
شعرهء فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر فاستنجىء فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر 
فحلق .عانته» فأوحئ لله تعالى إليه أن تطهر؛ فنتف إبطهء فأوح الله تعالى إليه أن - 


14 سورة البقرة )١78-1١75(‏ الجزء )١(‏ 


7 عد 
0 3 ررس 26 م مم ذا 


قَالَ وين دُرِيَق فَالَ لا ينَالُ 2 عَهَدِى لين 09 15 إِذْ جَمَلْنَا أَلبِيَتَ مَكَابَةٌ لئاس وجا 
وعد امن عكار ارهد فل 


و 


عن يتم جه أي : يأتمون بك في دينهم 7 قَالَوَن ديق » أي : واجعل من ذريتي 
إماماً يقتدى به. ذرية الرجل: أولاده ذكورهم وإنائهم فيه سواء. فعلية من 
الذرءء أي: الخلق» فأبدلت الهمزة ياء # مَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِى أَلطَلِلِمِينَ 4 بسكون 
الياء» حمزة وحفص . أ : لا تصيب الإعامة أهل الظلم من ولدك. أ : أهل 
الكفر. أخبر أنَّ إمامة المسلمين لا تثبتٌ لأهل الكفر . وأنمه لاون للم 
والكافرين» قال الله تعالى : # وَبَرَكْنا عليه وَعَلَنَ إسْحاقٌ عق ومن دُرَيَتَهِمَا خسن وال ليه ا 
ميت *# [الصافات: .]١١‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت 
المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة. قالوا: وكيف يجوز نصبٌ 
الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمةء فإذا نصب من كان ظالاً في 
نفسهء فقد جاء المثل السائر: «من استرعى الذئب ظلم)”“2. ولكنا نقول: المراد 
بالظالم الكافر هناء إذ هو الظالم المطلق. وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبياً كما 
كان هوء فأخبر أن الظّام لا يكون نبياً. 

6 - #3 وَإِدْجَعَلنا ليت » أي : الكعبة» وهو اسم غالب لهاء كالنجم للثريا 
9 مََابَةٌ لِلنّاس # مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنهء ثم يثوبون إليه 
وما وموضع أمن. فإن الجاني يأوي إليه؛ فلا يُتعرّض له حتى يخرج. وهو 
دليلٌ لنا في الملتجىء إلى الحرم « وَأَجدُوأمِن مَقَام برهم مُصَلٌ © وقلنا: 000 منه 
موضع صلاة تصلون فيه. مكدع افده (الكادم اعد ودعي تقال ٠»‏ 
مقامٌ إبراهيم؟ فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال يَكِةِ: ١لم‏ أومر 0 
الشمسُ حتى نزلت”". وقيل: مصلى : مدعى. ومقام إبراهيم: الحجر الذي فيه 


١ -‏ تطهر؛ فقلم أظفارهء فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأقبل بوجهه على جسده ماذا 
يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة سنة. (من تفسير الوسيط). 

)001 انظره في مجمع الأمثال للميداني 237١ /١(‏ األر/ 30 )). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو نعيم . (الكشاف ١‏ . ورواه ابن أبي داود في 
المصاحف (كنز العمال .)"81٠١1‏ 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١١71/- ١765(‏ 4 
ذخ ا تم 


1 


هذ لل إم وَإِسْمعِيل أن طهرًا بَبِقَ يض والمكنين اركح 


اشغ 0 نا د ب ترك ل 
4 مر 2 22 7 - اه و سا عط َس 
مهم بألل ولو الح َال ومن كت كأمتعم َع كليللا ٍ طرهة إن عذاب ألنَارٍ ويئس 


ا 


أثر قدميه. وقيل: الحرم كله مقام إبراهيم. (وانّحَذُوا) شامي ونافع بلفظ 
الماضي » عطفاً على جعلناء أ واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به؛ 
لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده» قبلة يصلون إليها. «وَعَهدءاً بيصم وَإِسَسعِيلَ» 
أمرناهما # أن طهْرا بَئِىَ» بفتح الياء» مدني وحفص. أي: بأن طهّراء أو: أي: طهّرا. 
والمعنى: طهّراه من الأوثان» والأنجاس والخبائث كلها 8 لِلطَابِفِينَ * للدائرين 
حوله 0 المجاورين الذين عكفوا عندهء أي: أقاموا لا يبرحونء أو 
المعتكفين. وقيل: للطائفين» للتّراع إليه من البلاد #إوالعاكفين4: والمقيمين 
من أهل مكة « وَالبِكّع أَلشُجُووِ4 والمصلين» جمعا راكع وساجد. 


5 - #3 وَإِدْ قَالَ نهعم رب أجعل أجْمَلْ دًا» أي: اجعل هذا البلد» أو هذا المكان 
© بدا و4 ذا أمن» كعيشة راضية» أو: آمنآ مّن فيه» كقولك: ليل نائم. فهذا 
مفعول أول» زيبلدا مفعول ثان» وآمناً صفة له 9 وَأردْقَ أَهلَمُ مِنَ ألتَمرَتِ »© لأنه 
م يكن له ثمرة. ثم أبدل ل من ءَامَنَ تم باه ولو و آلآ 4 من أهله» بدل البعض 

: من الكل» أي : 5 المؤمنين من أهله خاصّة. قاسنَ الرزق على الإمامة 

فخصّ المؤمنين به 9 مَالَ» الله تعالى جواباً له: « ومن كر » أي : وأرزق مَن كفر 
أ وي كيك قبا يك أو زماناً قليلاً إلى حين أجله. فأمْتعه, شامي # ثم 
أضطة 10 4 الجعه « إل عَذَاِ أ يار ونس َلْمَِيرٌ » المرجع الذي يصيرٌ إليه؛ 34 
فالمخصوص بالدّمٌ محذوف. 

١17‏ لوَإِد ركم صر » حكاية حال ماضية #الْقَوَاعِرَ * هي جمع قاعدة, 
وهي : الأساس والأصل لا فوقهء» وهي صفة غالبة» ومعناها: الثابتة. ورفع 
الأساس : البناء عليهاء لأنها إذا بني عليها نقلث عن هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاعء وتطاولث بعد التقاصر ##مِنّ ألَْيْتِ * بيت الل وهو: الكعبة 


1 سورة البقرة ١1717‏ 179) الجزء )١(‏ 
بي يي ا ا اا 1 ل لافار لا 


ْمَل وَبّا تب انك نت ليع اليليط 2 َب المع لك وَصن 
دَرِيَينَآ أمَدٌ تُسَلِمَةُ لك وَأرِا ناكا وي علدنا إِتَكَ أنَتَ لتاب اليم 9 ريما 
وَآبْعتْ فهم رسولا تنه يلو علوم َينيِكَ 

« وَإِسَمَِلٌ » هو عطف على إبراهيم» وكان إبراهيم يبني» وإسماعيل يناوله 
الحجارة #رَينا4 أي: يقولان ربنا. وهذا الفعل في محل النصب على الحال» وقد 
أظهره عبد الله في قراءته» ومعناه: يرفعانها قائلين ربنا ا لَمَبّلِئَا» تَقَوْينا إليك 
ببناء هذا البيت 9 إِنَّكَ أنتَ السَمِيعٌ 4 لدعائنا # ألْمَلِيِمْ © بضمائرناء ونيّاتنا. وفي 
إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام تفخيم لشأن المبين. 

- بِبَنا واجَمَلنَا مُسْلِمَآكَ 4 مخلصين لك أوجهناء من قوله: «أََلَمُ 
وَجْهٌَ لَه 4 [البقرة: .]١١7‏ أو مستسلمين» يقال: أسلم له» واستسلم: إذا 
خضعء وأذعن. والمعنى: زذنا إخلاصأء وإذعاناً لك ا وَمِن دُرِيّيَآ * واجعل 
من ذريتنا «أَمَدّمُسَِمَةٌ ك4 . ومن للتبعيض. أو للتبيين. وقيل: أراد بالأمة أمة 
محمد يَلِةُ. وإنما خصًا بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقة» كقوله تعالى: 
« فوأ يوقي و4 [التحريم: ]١‏ ل وَأرَا مَنَايك)» منقول من رأى؛ 
بمعنى: أبصرء أو عرف؛ ولذا لم يتجاوزٌ إلى مفعولين» أي: وبصّرنا متعبداتنا 
في الحج. أو عرّفناها. وواحد المناسك: منسّك» بفتح السين وكسرهاء وهو: 
المتعبّد» ولهذا قيل للعابد: ناسك. (وأرْنا) مكي» قاسه على فخذ في فخذ. 
وأبو عمرو: يشم الكسرة #اويْبٌ عَلينَآ 4 ما ا من التقصيرء أو استتابا 
لذريتهما 8 إِنَكَ أت ألتواب رتم4 . 

8 - 2 رَبَنَا وَبْسَتُ فِهمٌ »* في الأمة المسلمة ٍسَسْلَا ينهم 4 من أنفسهم . 
فبعث الله فيهم محمدأيكل. قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى» ورؤيا أمي». أي: إن آمنة رأت أنه خرج منها وا 0 
ل بَتلْوأعَلَهِمْ ءَايتِك4 يقرأ عليهم» ويبلغهم ما تُوحي إليه من دلائل وحدانيتك» 


)١(‏ رواه أحمد(77/4١)‏ وابن حبان (1404) والحاكم )3٠١/5(‏ والبزار كما في كشف 
الأستار(7750). 


الجزء )١(‏ سورة البقرة 1١ )1:7  ١0(‏ 
بي ا ل يي بس حتت 


مهم الككت وَفِكَْةوَبَقم َك أت التي لفكي () ومن يسك 


عن ل وعم إلَامن سَفِه سه وقد 0 إنّهُ فى ا لحرو لمن 
0 2 2ه وه 32 . كت 0020 0 
لصحن (ي) إِد مَال لم ريه يهم أسْلِنَالَأَسْلَمَثٌ ب تكن © وَوَضّ با هعم 
- مره هد 2 

يه ويعفوب ينبن 


وصدذق أنبيائك ورُسّلك 8 وَيُمَلِمْهُمُ ألكتّب » القرآن. « وَللِكمَةَ 4 السنة 
وفهُم القرآن و نكي 08 من الشرك وسائر الأرجاس 9 إِنَّكَ َك أت 
لْعَرِيرُ 4 الغالب الذي لايُغْلب # لم4 فيما أوليت. 

٠‏ - 9 ومن يَرصَك عَن مَلَةِ بهم 4 استفهام بمعنى: الجحد» وإنكار أن 
يكون في العقلاء ء من يرغبٌ عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم. والملة : 
السنئة والطريقة» عارص ف لاش ل قل ارلع يل ندل من اميه 
في: يرغب. . وصح البدل لأن من يرغب غير موجب» كقولك : هل جاءك أحد 
إلا زيد؟! والمعنى: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من #سَفْهَ سَهِهَ َس أي : جهل 
نفسه» أي: لم يفكر قُْ نفسه» فوضع (سفه) موضع «جهل»2. وعدي كما 
عدي . أو معناه: سفه في نفسه. فحذف في» كما حذف من في قوله: © وَاَخَثَارَ 


0١ 


مومون قوم [الأعراف : ]١٠66‏ أ من قومه. و«على) في قوله: « ولا َْرْمُا 
عُْفَّدَةَ أأيَاحٍ 4 [البقرة: 175] أي: على عقدة النكاح. والوجهان عن 
الزجاج . وقال العراء تو منصوب على التمييزء وهو ضعيف لكونه معرفة 
« وَلَقَدِ أَمْطَمَيْئَهُ في الدنيا با ونه في لآير لين ألصَيِحِنَ 4 بيان لخطأ رأي من يرغب 
عن ملته» لأن مَن جمع كرامة الدارين لم يكن أحدٌ أولى بالرغبة في طريقته منه. 

١‏ - 8 إِدْقَالَ» ظرف لاصطفيناه» أو انتصب بإضمار اذكر؛ كأنه قيل: 
اذكر ذلك الوقت؟؛ لتعلم أنه المصطفى الصالح؛ الذي لا يُرغب عن ملَّدَ مثله 
0 أذعنْ» أو: اطع ء أو: أخلصن دينك لله 8قَالَ أَسْلَمّتٌ لرتَ 

لَعَلَمِينَ» أي : أخلصثء أو انقدث. 

- ل وَوَضّ» (وأَوْصّى)؛ مدني وشامي 8 ]4 بالملة» أو بالكلمة» 
وهي «أسلمتٌ لرب العالمين» 8 إِبَّهِعمُ بَنِهِ وَيَعَقُوبُ 4 هو معطوف على 
إبراهيم» داخل في حكمهء والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه أيضاً ل يَنِينَ» 


ضن سورة البقرة ١:”(‏ _ 1#) الجزء )١(‏ 
مر فس سىس عسو مل ل ل ل مه 2 3 سه رصم 
إِنَّ أله ث د لك لينلا تون إلا و١‏ له 00م كم شبد د إِذْ 
حمر نوت لمث 6 1 1 21201001 
ءَابَآيِكَ بهم وَإِسْمَنِعِيلٌ و وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبِحِدًا وَححَنْ 1 ل لِمُون 2 


1١ 
1 
١ 
0 


7209 


على إضمار القول #8 إنَّ أله أضلق لَكُم ألدِنَ 4 أي: أعطاكم الدين الذي هو 
صفوة الأديان» وهو دين الإسلام» ووقّقكم للأخذ به « قلا مون إلا ويم 
مُسَلِمُونَ # فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام» فالنهي 
في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء كقولك: لا تصل 
إلا وأنت خاشع» فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في صلاته. 
٠“‏ - آم كم شُهَدَآء إِدْ حَصَرَ يَمَقُوبَ الْمَوْتُ » أم منقطعة» ومعنى الهمزة 
فيها الإنكار. والشهداء: جمع شهيدء بمعنى: الحاضر. أي: ما كنتم 
حاضرين يعقوب عليه السلام؛ إذ حضره الموت. أي: حين احتضر. 
والخطاب للمؤمنين» بمعنى: ماشهدتم ذلك» وإنما حصل لكم العلمٌ به من 
طريق الوحي. أو متصلة» ويقدر قبلها محذوف. والخطاب لليهود؛؟ لأنهم 
كانوا يقولون: مامات نبئٌ إلا على اليهودية. كأنه قيل : أتدّعون على الأنبياء 
التهوقية؟ : أم كفي تتهداء إد حفر يعقوت النوك 16 8 إذ قال 4 رول من اذ 
الأولى» والعامل فيهما شهداء. أو ظرف لحضر 9 لبَنِيهِ ما تَعبِدُونَ ©: ما: 
استفهام في محل النصب بتعبدون» أي : أىُُ شيء تعبدون. وما: عام في كل 
شيء . أو هو سؤال عن صفة المشيرد؟ كما تقول: مازيد تريد أفقيه أم 
طبيب؟ #إ مِنْبَصَوِى# من بعد موتي « تَالوأْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَءَاجَآيكَ» أعيد ذكر الإله؛ 
لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 8 إِبْرْْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ # 
عطف بيان لابائك . وجعل إسماعيل من جملة آبائه» وهو عمه؛ لأنَّ العم 
أب. قال عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آبائي»”2 8 إِلَهَا وبِدَا» 
بدل من إله آبائلك». كقوله: «يِالاصِيَةَ :02 ناصيق كَذِيقَ » [العلق: 16 ]١5‏ أو 
نصب على الاختصاص» أي: نريد بإله آبائك إلهاً واحداً « وَبحْنُ لم مُسَلِمُونَ * 


.)1١9/١17( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (5 )١75 - ١17‏ نضن 
0 


نك لهام كب ول ا ا كسن وَل شد عَمَا نيمود 09 
واوا كبوأ هُودًا أ تدر جمدو هل بل له نهعم حَنِيًا وما كان م5 
قري 2 مور امكا يم ل املك هسم لتيل مسق 
0 نوع تع ذم أي يه ل 0 


أ نهد تو انيدو 9 
02 0 


حال من فاعل نعبد» أو: جملة معطوفة على نعبد» أو: جملة اعتراضية مؤكدة. 

 - 4‏ يَلْكَ » إشارة إلى الأمة المذكورة؛ التي هي إبراهيم ويعقوب 
وبنوهما الموحٌدون 8 أَمَهُ قَدْحَلَتْ4 مضت 8 لهام كَبَت ولك با كَبَيْمَ 4 أي : 
أن أحداً لا ينفعه كسب غيره» متقدماً كان أو متأخرا فكما أن 1 
لا ينفعهم إلا ما اكتسبواء فكذلك أن نتم لا ينفعكم الها امس 


ا 2 


لا فتخارهم بآبائهم ولا دسَحَلونَ عمًا كانوأ يعَملونَ» ولا تَؤَاخَذُون بسيئاتهم . 


هخ - او وَكَالُوا كووواأ وا رول # أي : قالت اليهود: كونوا 0 
0 0 كونوا نصارى , ا 00 لأنه جواب لاد بل 
001 52007 الل عن كل دين بطل إى بين لحن 29 3 
الْمُشْرَكينَ ركينَ # تعريض بأهل الكتاب وغيرهم» لأن كلا منهم يدعي اتباع مَل 
0 وهو على الشرك. 

9 3 فُوُوَا» هذا خطاب للمؤمنين أو للكافرين» أي: قولوا 00 
على الحقء وإلا فأنتم على الباطل ل عَامَنَا باه وَمَآ أنِْلَ كنا أي : القرآن 8 وما 
أل ِل رصم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْعُوب و سباي » السبط: الحافد. وكان الحسن 
وانلسين سبطي رسول الشلل. والأسباط: حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني 
عشر. ويُعدى أنزل بإلى وعلى ٠‏ فلذا ورد هنا بإلى» وني آل عمران بعلى # وَمآ 
وق موس وَعِيمَئ و1 أوق ليوب من رَيْهِمْ لا نهَرفُ بين أحرٍ مَنْهْْ 4 أي: لانؤمن 
بيبعض ونكفر ببعض » كما فعلت اليهود والنصارى. و«أحد» في معنى الجماعة؛ 


يع ير رم 


ولذا صح دخولٌ بين عليه « وحن لم مُسَلمُونَ4 لله مخلصون. 


نين سورة البقرة (ل/ا١  )١/8‏ الجزء )١(‏ 
ساس سات ا 110112اطط شاه 


- 


َإِنّ > ع د وس كن كنا كنا هم في سناو 


م 
َسَيبِكَهُعْ ادهو التبيع المبيز َك ال 


يفيل - لفن ءام دل مَآ ءاسم يد- مد أهتَدوأ 4 ظاهرُ الآية مشكلٌ. لأنه 
يوجبٌ أن يكون لله تعالى مثل» وتعالى عن ذلك. فقيل: الباء زائدة» ومثل 
صفة مصدر محذوف» تقديره: فإن آمنوا إيماناً مثل إيمانكم. والهاء يعود إلى 
الله عز وجل . وزيادة الباء غير عزيز» قال الله تعالى : 8 وَالْدِينَ كبوأ البَاتِ ركه 
سكم بمِثْلهًا * م 0 والتقدير: جزاء سيئة مثلهاء كقوله في الاية 
الأخرى : ٠‏ «وَعروا سك ع سيلعة م َلْهًا» [الشورى: 4٠‏ ]. وقيل: المثل: زيادة. أي 
فإن آمنوا ما آمنتم به 00 قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: #بما آمنتم 
به© وما: بمعنى الذي ؛ بدليل قراءة 9 #بالذي آمنتم به#. وقيل: الباء 
للاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم. أي: فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل 
شهادتكم التي آمنتم بها ل وَإِنْ و4 عما تقو لون لهم. ولم ينصفواء أو إن تولوا 

عن الشهادة والدخول في الإيمان بها كد » أي: فما هم إلا في 
خلاف وعداوة» وليسوا من طلب الحق في شيء « سسَيَكْنِيِحَهُمُ أنه 4 ضمان 
من الله لإظهار رسوله عليهم : وقد أنجز وعده بقتل بعضهم» وإجلاء بعض» 
ومعنى السين: أنَّ ذلك كائنٌ لا محالة» وإن تأخَّر إلى حين « وَهُمَ أَليَمِيمُ » لما 
ينطقون به #الْصلِيمٌ 4 بما يضمرون من الحسد والغل» وهو معاقبهم عليه؛ 
فهو يد لهم. أو : وعد لرسول الله عََليد أي : الت ما تدعو به ويعلم 
نيتك» وما تريده من إظهار دين الحق» وهو مستجيبٌ لك. ومُوصلك إلى 
مرادك . 

- # صِبَعَةَ أله 4 دين الله. وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله 9 عَامَثَا 
أله [البقرة: 8] وهي فعلة من: صبغ. كالجلسة من: جلسء وهي الحالة 
التي يقع عليها الصبغ. والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمانَ يُطهّر النفوس. 
والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرء يسمّونه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهيرٌ لهم. فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: 
الان صار نصرانياً حقاً. ار المسلمون بأن يقولوا لهم: آمنا بالله.؛ وصبغنا الله 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١5١  ١79(‏ ارق 
4 ل وو ا 1ك 
ومن أَْسَنُ ورت أله وسبِعة وعدن عليذوة )مل بوبنا 
وَرَبُكُمْ ول أحَمَْا ولَكُمْ أَعْمَلْكُم وَححَنُ لم لصون 0 َم َعولُونَ إن بصعم 
سمل وَِسْحَلك وَيَنشُوب وَالأساط كثواهُودا سكا 


بالإيمان صبغته» ولم نصبغ صبختكم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» كقولك 
لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان. تريد رجلاً يصطنع الكرم #وَمَنْ 
أَحْسَنُ يرت الَو صِبَعَةَ 4 قمييز» أي: لا صبغة أحسن من صبغته» يريد: الدين» 
أو التطهير «وَكَنُ لمُعِنِيدُونَ» عطف على #آمنا بالله» وهذا العطف يدل على أن 
قولّه #صبغة الله» داخل في مفعول #قولوا آمنا» أي: قولوا هذا وهذاء ونحن 
له عابدون» ويرد قول مَن زعم أن صبغة الله بدل من: ملة إبراهيم » أو نصب 
على الإغراء بمعنى : عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظم» وإخراج الكلام 
عن التعامه. وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويهء والقول 
ما قالت حذام. 

- 3 قْلْ أَسُحَآجُوئنَا في ألِّ» أي : أتجادلوننا في شأن الله واصطفائه النبي 
من العرب دونكم؟ وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا؟ وترونكم أحق 
بالنبوة منا # وَهُوَ رَيمَا وَرَيَكُمَ * نشترك جيعاً في أننا عبادهء وهو ربناء وهو 

7 عرسم لك مر سس ير َم عر 

يصيب ب ر حمله وكرامته من يشاء من عباده وَلَنَآ أَعَملنا ولَكح أعمنلكة » يعني : 
أن العمل هر أسامن الأمن: :كما" أن لكم أعمالاً فلنا كذلك « وحن لم مَخِِصُونَ» 
0 0 مه 01 
أي: نحن له موحٌدونء نُخْلِصّه'" بالإيمان وأنتم به مشركون. والمخلص 
أحرى بالكرامة» وأولى بالنبوة من غيره. 

آَم تَمُولونَ » بالتاء: شامي وكوفيّء غير أبي بكر. وأم على هذا 
معادلة للهمزة في: أتحاجونناء يعني: أيّ الأمرين تأتون: المحاجة في حكم الله» 
أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ أو منقطعةء أي: بل أتقولون؟ 
يقولون» غيرهم بالياء. وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعة 8 إِنَّ إِرسِعرَ 
وَإسْمَنيلَ وَإِسَْكَلق وَيَنْسُوب والأسبّاط كَانوأ هود أو ص4 ثم أمر نبيه كك أن 


)١(‏ في المطبوع: نخصه. 


05 سورة البقرة )١572-1١15٠0(‏ الجزء (؟) 


مغل أ ومن 0 ع 0 ا 

0 0 20001 يل كش وَلا حملن 

لت 190 1 30 ألئّاس ماو 0 
عَليَأ ل به الْمَمْرِفُوالْممر تج 0 صر مُسَتَقِيم 07 


يقول مستفهمأًء » راذاً عليهم بقو قل عا تم أَعْلَمْ أَرِ أنّهُ4. يعني : أنَّ الله شهد 
لهم جل الإسلام في قوله: 5 ل 
[آل عمران: 17] ل وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَمَ كسم سهِسْدَة ندم ور و4 أي : كتم 0 
الله التي عنده أنه شهد بهاء وهي: شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية. والمعنى : 
أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون 3 
أو : ل ا ا . وفيه تعريضٌ 
بكتمانهم شهادة الله محمد كَِْةْ بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. و«من» في قوله 
0 الله 6 مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلان؛ إذا شهدت لهء في أنها 
صفة لها 98 وَمَا الم بِعَنِلعَمَا مَمَُونَ4 من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة. 

١‏ - #3 يَزْكَ أنه مد حَلَتّ كَامَا كيت وا كا كَمَبْشُرٌ وَلا حُمَعَلونَ يا كأ 
يعْمَلُوتَ »* كررت للتأكيد.ء أو لأنَّ المراد بالأول الأنبياء عليهم السلام» 
0 أسلاف اليهود والنصارى. 

7 - 3# #6 سَيِفُولُ ألسَّفَهَاءُ من ألنّاس * الخفاف الأحلام؛ فأصل السفه: 
الخفة. وهم اليهود كراهن التوجه إلى الكعبةء وأنهم لاا يرون النسخ؛ أو 
المنافقرن لحرصهم على الطعن والاستهزاء؛ أو: لمشركون لقولهم: رغب عن 
قبلة آبائه» ثم رجع إليهاء والله اليرجعن إلى دينهم . “وقائدة الإخبار بقولهم قبل 
وقوعه توطين النفس» إذ المفاجأة بالمكروه أشد» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه 
انلع الخصم» ٠‏ فقبل الرمي يُراش السهم 9 موا لهم ما صرفهم لاعن بكم لني 
كوا عَلََا » يعنونٍ بيت المقدس. والقبلة: الجهة التي يستقبلها الإنسانٌ في 
الصلاة؛ لأنَّ المصلّي يقابلها # كل يَنَهْ َلْمَسْرِقُ وَألْمَدِبٌ » أي: ا المشرق 
والمغرب والأرض كلها له © يَبْدى مَن 445 من أهلها 8 إل مط مُسْتَقِيمٍ © طريق 
مستو. أي: يرشد من يشاء إلى قبلة الحق» وهي الكعبة التي كن بالتَّوجُه 


ص- 


الجزء (؟) سورة البقرة )١8417(‏ يضن 


َك جلت أوسا حَكُوأ داه عل الاين ويك الول علي 
0-4 


إليها. أو الأماكن كلها لله. فيأمر بالتوجه إلى حيث شاءء فتارة إلى الكعبة» 
وطوراً إلى بيت المقدسء لا اعتراض عليه؛ لأنه امالك وحده. 

: وَكَدَِكَ جَمَلتَككُمَ #4 ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم. فالكاف‎ 8 - ١4 
للتشبيه» وذا: جر بالكاف» واللام : للفرق بين الإشارة إلى القريب والإشارة‎ 
إلى البعيد» والكاف: للخطاب لا محل لها من الإعراب  أَمَّهٌ وَسَطا» خياراً.‎ 
وقيل للكنارة وس لذن الأطراف يتسارع إليها الخلل. والأوساط محمية.‎ 
أي : كما جعلت قبلتكم خير القبل جعلتكم خير الأمم. وعلة الجعل أي:‎ 
لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج؛ وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى‎ 
ما بخل على أحد وما ظلم» بل أوضح السبل» وأرسل الرسل فبلغوا ونصحواء‎ 
ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الايات‎ 
فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم. أو: عدولا لأن‎ 
الوسطً عدلٌ بين الأطراف» ليس إلى بعضها أقرب من بعض. أي: كما جعلنا‎ 
قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب» جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو والتقصير؛‎ 
واكم ل تغلوا علق التضاري حينا وصير الخ بالألوهية» وم تقصروا تقصير‎ 
اليهود حيث وصفوا مريم بالزّنى» وعيسى بأنه ولد الزّنى « لِنَكووأ حُبَدَآء»‎ 
غير منصرف لكان ألف التأنيث 8 عَلَ لاس » غلة كهذاء 8 وَيَكون ارول‎ 
لَك َو سَهِيدًا4 عطف على #لتكونوا» 0 أن الأمم يوم القيامة يححدون تبليغ‎ 
فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أ: نهم قد بلَّغوا وهو أعلم - فيؤتى بأمة‎  ايبنألا‎ 
محمد يله فيشهدون». فتقول الأمم: من 3 عرفتم ! ؟ فيقولون: علمنا ذلك‎ 
بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصّادق . فيؤتى بمحمد عَلِلَهِ‎ 
فيسأل عن حال أمتهء فيزكيهم » 57 بعدالتهم . والشهادة قد تكون‎ 
بلا مشاهدة» كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة. ولما كان الشهيد كالرقيب‎ 

ء بكلمة الاستعلاء» كقوله تعالى : # كُنْتَ أَنتَ أَلزَّقِي ب عَلَييِم 4 [المائدة: ]1١١17/‏ 


518 «لتكونوا شهداء على الناس» في الدنيا فما لا يصح إلا بشهادة العدول 


8 سورة البقرة )١157(‏ الجزء (؟) 
دس | لسعم وح انى مامه 2د صللا مل سه 2 000 وم كه حا ى سروع 
مَاجَعَلَْا لَه أت كنت عَلهآ إلا عل من ب َع ألرَسُولَ مِكّن يَنْقِبُ عل عَقَبَيَةٍ 


9. 


الأخيار #ويكون الرسول عليكم شهيداً» يزكيكم. ويعلم بعدالتكم. واستدل 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - بالاية على أن الإجماع حجةٌ؛ لأن الله تعالل وصف 
هذه الآمة بالعدالة. والعدل: هو المستحقٌ للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على 
شىء» وشهدوا به» لزم قبوله. وأخخرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخراً؛ لأنَّ 
المراد في الأوّل إثبات شهادتهم على الأمم, وفي الاخر اختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم 8 وَمَا جَمَلْما الَِْلهَ آلّتي كُنْتَ عَكَنبآ 4 أي : «إوما جعلنا القبلة4 الجهة 
«التي كنت عليها» وهي الكعبة. فالتي كنت عليها ليست بصفة للقبلة» بل 
هي ثاني مفعولي جعل . . روي أن رسول الله يك كان يصلّي بمكة إلى الكعبة» ثم 
مر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة» تأليفاً لليهود. ثم حول إلى 
الكعبة. [وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي 
لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي غير متلو وقد نسخ بالكتاب]”" إلا 
َعَم من ينَّعٌ ألرَسُولَ مك يَنقَلِبُ عَلّ عَقِبَيّو4 أي : #وما جعلنا القبلة* التي تحب أن 
تستقبلهاء» الجهة #التي كنت عليا» أول بمكة» إلا امتحاناً للناس وابتلاء؛ 
لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص «على 
عقبيه4 لقلقه يرجع فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. قال الشيخ أبو منصور 
رحمه الله -: معنى قوله #لنعلم» أي: لنعلم كائناً أو موجوداً ما قد علمناه أنه 
يكون ويوجد. فالله تعالى عالمٌ في الأزل بكل ما أراد وجودهء أنه يوجدٌ في 
الوقت الذي شاء وجوده فيه. ولا يوصف بأنه عالمٌ في الأزل بأنه موجود 
كائن؛ لأنه ليس بموجود في الأزل فكيف يعلمه موجوداً؟ فإذا صار موجوداً 
يدخلٌ تحت علمه الأزلي فيصيرٌ معلوماً له موجوداً كائناً. والتغير على المعلوم 
لا على العلم . أو: لنميز التابع من التّاكص» كما قال تعالى: ا 
من ليب » [الأنفال: *] فوضع العلم موضع التمييز؛ لأنَّ العلم به 
التهييز” .. أى : ليعلم رسول الله يَكيْةِ والمؤمنون. رحاس علوي ل ا 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط. وهو ساقط من المطبوع. 


الجزء (؟) سورة البقرة )١44- ١4(‏ رق 


وَإِن كانَتْ لير ِلَاعَلَ لذبن هَدَى ألَدوَمَا كن أله لِيْضِيمٌ إد ع إك اله 
بألتكحاس َعُوفٌ يبك ©) هد رَئ تَقَْتِ وَبعْهكَ في لماه ُلَتْوَلَسَتَكَ قبلة 
ترْصَشها فول وَجَهَلَك مَظلرَألْمَسْجِ د الْرَاءٌ 


خواصّه. أو هو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلمء كقولك لمن ينكر ذوب 
الذهب: فلتلقه في النار لنعلم أيذوب؟ 8 وَإن كَانَتْ * أي: التحويلة» أو: 
الجعلة» أو القبلة. راذح امقر « لكِيرَة 4 أي: ثقيلة شاقة» وهي خبر 
كان. واللام: فارقة < إِلَاعَلَ لدِنَحَتَى أنه 4 أي : هداهم اش فحذف العائد. 
أي: إلا على الثابتين الصّادقين في ثم الرسول « وما كن ألَّهُ لِيْضِيعٌَ إيمَتكُم » 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. سبّى الصَّلاة إيماناً؛ لأن وجوبًا على أهل 
الأيمان» وقبولها من أهل الإيمان» وأداؤها فق الجماعة دليل الإيمان. لما توجّه 
رسول الله كك إلى الكعبة قالوا: كيف 0 مات قبل التحويل من إخواننا؟ 
فترلتاء ثم علّل ذلك فقال: 8 إرك أَسَّهَ بألكاسٍ لَرَدُوكُ 2١4‏ مهموز مشبع» 
حجازي» وشامي» وحفص. 0 غيرهم بوزن فعل» وهما للمبالغة 
نِم * لا يضيع أجورهم . والرأفة أشد من الرحمة. وجمع بينهما كما في 
« لمن آل رِ» [الفافففة : 8 

44 - # هد د رّى تَقَلْ وَجهِكَ فى ألسَمَا 4 تردّد وجهك» وتصرّف نظرك في 
جهة السماء. وكان رسول الله جَكِلِ يتوفّع من ربّه أن وله إلى الكعبة موافقة 
لإبراهيم ‏ ومخالفة لليهودء ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرتهم ١‏ 
ومزارهم». ومطافهم #فلنْوَلَسَتَكَ » فلنعطينك» ولنمكننك من استقبالهاء» من 
قولك: وليته كذا: إذا جعلته والياً له؛ أو: ا ل 
بيت المقدس #8 هبلك تَرْصَسَهًا © تحبّهاء وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي 
أضمرتباء ووافقت مشيئة الله وحكمته 9هَوَلِ وَجَهَلَك مَظرَ ألْمَسْجِد الَْرَاوٍ * 

نحوه. وشطر: نصب على الظرفف. أي : اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد. 
في جهته وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسّر على النائي. وذكُر المسجد 


أي : 
أي : 


.)7578/1١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


١‏ سورة البقرة )١15 - ١141(‏ الجزء (؟) 
سساح ا 1 ا اج لاف انك وا ار اليا 1 ااا 1ت .ا ل 


يمار أَوْجُوفَكُ سَطرة وَِنَّ لذن أوثوا االكتب يتلتوة أنه اعون 

َيه وما مهفل عا اموا 1ن سف > 
0 نت سَِع وَبلهَم وَمَا بَمْضّهُم بتاع اد بن سك 

1 


الحرام دون الكعبة دليلٌ على أن الواجبّ مراعاة الجهة دون العين. روي أنه يه 
قدم المدينة فصلى نحو بيت 0 5-6 شهراً ثم وجّه إلى الكعبة”0) 

ميث تا كش #دمن. الأرفن بو وأردتم الصلاة # كول أْوْجُوسَكي مَطرَهوَِنَألذِينَ ووأ 
كنب لَِعَلَمُونَ أنَّهُألْحَقُّ» أي : التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان في بشارة 
أنبيائهم برسول الله يك أنه يصلي إلى القبلتين ل من رَيَهِم وما أله يطَفِلٍ عَم يممَلُونَ 4 
بالياءء مكي. وأبو عمروء ونافع» وعاصم؛ وبالتاء غيرهم. فالأول وعيد 
للكافرين بالعقاب على الجحود والإباء. والثاني وعد للمؤمنين بالثواب على 
القبول والأداء. 

ه11 لين أت أَلَدنَ ونوا لكب » أراد ذوي العناد منهم 9يعْلءَيَةِ» 
برهان قاطع أن التوجّه جه إلى الكعبة هو الحقٌّ طمَّاتَِعُواَلَتَكَ4 لأنَّ تركهم اتباعك 
ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة؛ إنما هو عن مكابرة وعناد. مع علمهم 


- 


بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. وجواب القسم المحذوف سد مسد 
جواب الشرط 8 وَمآ أَنْتَ نَع وكين » حسم لأطماعهم». إذ كانوا اضطربوا في 
ذلك» وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظرهء 
وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. ووخدت القبلة وإن كان لهم 0 فلليهود 
قبلة» وللنصارى قبلة؛ لاتحادهم في البطلان وَمَا بهم يتاع بل ِببْلَّدَ بَعضِ # 
يعني: أنهم مع اتفاقهم على لخالفتك. مختلفون في شأن القبلة» لا يرجى 
انّفاقهم» كما لا ثرجى امتهم لك» فاليهود تستقبلٌ بيت المقدس» والنصارى 
مطلع الشمس « وَلَينٍ أتَبَعََتَ ك أهوآء هم ة يَنْبُشَد مَاجَآءَكَ يرت الْهِلم » أي: من 
بعد وضوح البرهان» والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأنَّ دينَ الله هو 


دق رواه البخاري (؟59:). 


الجزء (؟) سورة البقرة ١١ )١58- ١565(‏ 
عار ااا اس مم 


- التالممت 5 - و ال سه - ره و 1 ٍ 
إِنَكَ كا لمن ألا لقدبيبت 9 الَّذِنَ تَبَِهُمً ِنب يَعرهُويمٌ كما يشرهون أ بَِاء هم 
0 0 > يم سجيرء كله ع ره 4 مع ساي حرم لير 2 0 2 2 م 
قري نف 52 لق و .9 نَ © ألْحَنُ من رَيِكَ دلا يت نن من 


حر م . آذك ل ل 19 ٍِ- وه روم 
ْمْمكَرِيَ 9 2 تبثا اليرت 


الإسلام 9إِنَكَ إدًا لَّمِنَ ألقَلِييت » لمن المرتكبين الظّلم الفاحش. وني ذلك 
لطففٌ للسامعين» وتبييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدّليل بعد إنارته 
يتبع الهوى . وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي َيِه والمراد أمته. ولزم الوقف 

والي» إذ لو وصل لصار: 

- ## لذن نيهم لكب » صفة للظالمين» وهو مبتدأ والخبر: 
ل[ يَعْرهُوكم © أي : محمداً يلد أو القرآن» أو تحويل القبلة» والأول أظهر؛ 
لقوله: « كما يَعْرووْنَ أََهُمَ 4 قال عبد الله بن سلام: أنا أعلم به مني بابني . 
فقال له عمر: ولم؟ قال: حلت امل ريشم نجي دما ولدي تددن 
والدته خانت. فقبّل عمد رأسّه 9 وَإِنَّ قِيعًا مَنْهُمَ 4 أي: الذين لم يسلموا. 
لَمَكتْمون أَلْحَنَّ 4 حسداً وعناداً ( وَهُمَ يََلَمُونَ 4 أنَّ الله تعالى بيّنه في كتابهم . 

١7‏ - 2 ألْحَنٌ» مبتدأ خيره: ‏ مِن رَّيْكَ *. واللام: للجنسء أي : الحق 
من الله لا من غيره. يعني : أنَّ الحىّ ماثبت أنه من الله كالذي أنت عليه 
ومالم يثبث أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب» فهو الباطل . أو: للعهد» 
والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله تكله . أو : لين بيدا محذوف» أ هو 
الحق و«إمن ربك» خبر بعد خبر» أو : حال «فَلَا تَكُوئنَ مِنَ الْمُمَكرَِ » الشاكين 
في أنه من ربّك . 

9 وَلِكُل 4 من أهل الأديان المختلفة «ينية» قبلة . وقرىء' كي 
و و4 الضمير لكل «مُولّ4 الضمير للوجهة. أي : : هو موليها وجههء فحذف 
أَحَد المفعولين. أو #هو» لله تعالى» أي: للها موليها إياة: هو (مُوَلآّها): 
شامي » أي : ا والمعنى : ركل اانا لوي 
إليها منكم ومن غيركم «تَسْتَيفُوا» أنتم لا الْحَيرْتِ4 فاستبقوا إليها غيركم من 


(1) قرأ بها أَبِيَ: (ولكلٌ قبلةٌ). 


١‏ سورة البقرة )١6١-1١540(‏ الجرء (؟) 
يي يع يي 22 ١17‏ 


ل سس ةر و مه سع ‏ 2 مير عه نه ين 20 بي - 

أبن ما َكونوأ أت كم أله مسا إن لَه ع كل شوو هدك 7) ومن د 
حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَطرٌ الَْسْحِد الْحَرَاروَإِنهَللَحَنُ من ريك وَمَا اهيل > 
تمَلُونَ © وَمِنَ حِيَثُ حرجت ول ود مط رَالْمسْجِدٍ الْحرَار وين ما كدر ا 


لا م 2 


هكم طم ايكون يلاس عَلِكٌُ حُمَةٌ اليرت طلا مني 


أمر القبلة وغيره < أْنَمَاتَكوْا4 أنتم وأعداؤكم ا يَأْتِ يكم لله يبا يوم 
القيامة؛ فيفصل بين المحقّ والمبطل. أو: اولكل منكم» يا أمة محمد #وجهة» 
جهة يصلي إليها جنوبية» أو شمالية» أو شرقية» أو غربية» فاستبقوا الفاضلات 
من الجهات: وهي: الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت «أينما تكونوا» مد 
الجهات المختلفة «إيأتِ بكم الله جميعا» ويجمعكم. ويجعل صلاتكم كأما إلى 
جهة واحدة» وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام 9 إِنَّاللَه عل كل شَىْء قدرث 4 . 

4 - 9 وَمِنَ حَيْثُ حَرَجتَ 4 ومن أي بلد خرجت للسفر « هَوَلٍ وَيْهَكَ 


سَظرَ آَلْسَمْجِدٍ الْحَرَاوٍ 4 إذا صليت 8 وَإِنَّهُ 4 وإنّ هذا المأمور به 8 لَلْحَقٌّ من ريك 


ا 


وَمَا اله يعَفلٍ عَم تَحَمَلُونَ 4 وبالياء, أبو عمرو. 

6 - ل وَمِنَ حَيْثُ حَرَجِتَ ول وَجْهَكَ سَظرَ لْمَسْحِدِ الحاو وَحَيَتُ ما كُشْرْ روا 
وُجُومَكُمَْ سَطرَمُ 4 وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده؛ لأنَّ النسحٌ من 
مظان الفتنة والشبهة؛ فكرر عليهم ليثبتوا. على أنه نيط بكلّ واحدٍ مالم ينط 
الغو فاختلفث فوائدها «اإَِلَا يكو لئاس عَلنَكْ حُجّدُ 4 أي: قد عرّفكم الله 
جلّ ذكره أمرَ الاحتجاج في القبلة بما قد بِيّن في قوله: «ولكلٌ وجهة هو 
موليها4؛ الثلا يكون للناس4 لليهود «عليكم حجة4 في خلاف ما في التوراة 
من تحويل القبلة. وأطلق اسم الحجة على قول المعاندين؛ لأنهم يسوقونه سياق 
الحجّة « إلا ديت ظَأمُوا هم 4 استثناء من الناس» أي: لثلا يكون حجة لأحد 
من اليهود إلا المعاندين منهم. القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى 
دين قومهء وحبّاً لبلده؛ ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام. 
أو: معناه: لثلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم التوجه إلى . 
الكعبة؛ التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب #إلا الذين ظلموا منهم» 
وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة آبائه؛ ويوشك أن يرجم إلى 


الجزء (؟) سورة البقرة ١8 )١54-1١60(‏ 
ايه بكب-بمبإ-إاا ممح 


كلا عَتوهُم وَخسَْف وَلَِيِمَ ينمت علد وَلَلْكُمْ تمْتكوررت 6 كنآ أرْسلْا 
1 لء لير 31 5 ءءء ٍ / 1-1 ينما وسد 2 اود ف ا 1 - 
لوي ا لك ور ل 1 
وَلْفْسحمَة وَيمُلْفكُم مَا لم كَكووا ليون ) كاذزون: أذ كرحم وأشْحكُروا لى ولا 
تكزوه © ايها الب امثوا استهبئوأ ابر وَالصَكو ينهم دريس 9 


2 
ليما 


02 َع يرم سمس . 2 مه 0000 يه 32ه4ء» 0 
ولا تشُولُوألِمَن بِقَسَلُ في سيل اللو أموات بل أحياء وللكن لا نشعروت 


دينهم . ثم استأنف مُنبّهاً بقوله: ا كَلَاَمْتَوْمُ» فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم؛ 
فإهم لا يضرونكم 8 وَأحْمَوَنِ 4 فلا تخالفوا أمري 9 وَلِأَيمَ يََت عَلتَوْ 4 أي : 
عرَفتكم لثلا يكون عليكم حجة, ولأتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى الكعبة 
ل وَْعَلَّكُمَ تَهَتَدُورت* ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم . 

١‏ - والكاف في: « كنآ أَرسَلْنَافِِكُمْ 4 إما أن يتعلق بما قبله» أي: 
ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة بالغواب. كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال 
الرسول؛ أو بما بعده» أي: كما ذكرتكم بإرسال الرسول» فاذكروني بالطاعة 
أذكركم بالثواب. فعل هذا يوقف على ظتهتدون» وعلى الأوّل لا. #رسولا 
مَنِكُم »4 من العرب طيَثَنُوا عَلَيَكُْ 4 يقرأ عليكم 9 ءَايِنَا © القرآن. 
«وَرْقِكحُْ وَضَنَنْكْمْ الكِتّبَ 4 القرآن لوَلْفِحمَةَ 4 السنة والفقه. 
ل وَيْمَنَكَكُم مَالَْ تَكْو و4 ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي . 

ط كَادرُون» بالمقدرة 8 آَدْكُيَحٌْ» بالمغفرة. أو: بالثناء والعطاءء أو: 
بالسؤال والنوال» أو: بالتوبة وعفو الحَْبة» أو: بالإخلاص والخلاص» أو: 
بالمناجاة والنجاة « وَأَمْعِكُرُوا لي 4 ما أنعمثُ به عليكم ل وَلَا تَكْمْرُونِ 4 ولا 
تجحدوا نعمائي . 

٠٠‏ - ل يَتآيها ِنَم آستهِوأياصَبرِ4 فبه ثُنال كل فضيلة #وَالصَوة» 
فإنها تنهى عن كلّ رذيلة 8 إِنَّأسَّهمَمَ آلصَّرِينَ» بالنصر وال معونة . 

- 9 ولا نَصُولُوا لم يقْسَلُ ف سبي لٍ اللو نزلت في شهداء بدرء وكانوا أربعة 
عشر رجلاً «أَمَوْن» أي: هم أموات ظ بل ]4 أي: هم أحياء «ولكن لا 
تَنْمُورت » لا تعلمون ذلك؛ لأنَّ حياة الشّهيد لا تعلم حسّاً. عن الحسن 


(0 الجزء‎ )١65 -1626( سورة البقرة‎ ١5: 


ار 0 4 2 ل ا 2 2 م مم رمء عع ا ررم لظ عات 
وَنبلوتكم بنَئْءِ منَ الحو والجوع وَتقصٍ ين الأول والأنفين وَالتَمروَبٌ وَمَمَرِ 
صبرت 9) الْذِنَ 


- رضي الله عنه -: إِنَّ الشهداءً أحياء عند الله تُعْرض أرزاقهم على أرواحهمٍ 
فيصل ! ون والفرّح» فد الثار على أرواح ل فرعون غدواً 
وعشيّ نعل | إليهم الوجع. وعن مجاهد: يُرْزْقون ثمر الجنة» ويجدون ريجهاء 
وليسوا فيها. 

- ل وِلْنَبَلَتَُْ 4 ولنصيبنكم بذلك إصابةً تشبه فعل المختبر لأحوالكم 
هل تصبرون على ما أنتم ا يي يد 
من هذه البلايا وطرف منه. وقلل ليؤذن أن كل بلاءِ أصاب الإنسان - وإن 
جل - ففوقه مايقل إليه'''» ويربهم أنَّ رحمته معهم في كل حال. وأعلمهم 
بوقوع البلواء قبل وقوعها؛ ليوطنوا نفوسهم عليها # يَنَ ألَْوْنِ» خوف العدو 
أو الله « والجوع »* أي: القحط» أو صوم شهر رمضان لوَكَقْصٍ من الْأَمولٍ » 
يموت المواشئي, أو الزكاة. وهو عطف على شيء. أو على الخوف» أي : وشيء 
من نقص الأموال « والأَنشين » بالقتل» والموت» أو بالمرضء والشيب 
«وَألتَمررَتِ»4 ثمرات الحرث؛. أو موت الأولاد؛ لأنَّ الولد ثمرءٌ ة الفؤاد « وَيَمّرِ 
صبرت على هذه البلاياء» أو المسترجعين عند البلايا؛ لأنَّ الاسترجاع تسليج 
وإذعان. وفي الحديث: «مَن 00 عند الضدة جَبرَ الله مصيبتهة» وأحسن 
عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه»”2. وطفىء ء سراج رسول الله وك فقال: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون» فقيل : أمصيبة هي؟ قال : انعم كل شيءٍ يْاذِي المؤمنَ 
فهو مصيبة»“. والخطاب لرسول الله يكل أو لكلّ مَن يتأنّى منه البشارة . 


5 - لين نصب صفة للصابرين. ولا وقف عليهاء بل يُوقف على 


)١(‏ في المطبوع: إل 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (؟/١77).‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(534ة). 

() رواه أبو داود في المراسيل(؟7١5).‏ 


الجزء (؟) سورة البقرة ١ )١8/ - ١81/(‏ 


َأ 


000 هم 4 رد سي 
لنت أَوأعْكَمرَ مكاجتاع عََهِآنيَطوكك يهم 


#راجعون# . ومن ابتدأ بالذين » وجعل الخبر #أولئك» يقف على الصابرين » 
دعل راجعوده والأول الوجه؛ لأن الذين ا بِيانٌ للصبر 8 إ5ّ ١‏ أصبتهُم 

مْصِسَة # مكروه. اسم فاعل من أصابته شدة» أ لحقته. ولا وقف على 
مصيبة؛ لأن #اقَلُوَ4 جواب إذاء وإذا وجوابها: صلة الذين 8 إِنَاَِّ»* إقرار له 
بالملك «وَإِئآ إيرَجِمُونَ4 إقرار على نفوسنا بالهُلك . 


/اه١ ‏ « أوْليِكَ عَكْهِمْ صَلوتٌ ين نَبهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 الصلاة: الحنو والتعطف» 
فوضعت موضع الرأفة» وجمع بينها وبين الرحمة؛ كقوله: 0 و3 
[الحديد: 7 ؟] رك كحي »* [التوبة: ]١١7‏ والمعنى: عليهم رأفة بعد 
رأفة» ورحمة بعد رحمة « وأَولَيِك هُمُ الْمْهْتَدُونَ * لطريق الصواب» حيث 
استرجعواء وأذعنوا لأمر الله. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: نِعُم العدلان» ونعم 
العلاوة» أي: الصلاة» والرحمة» والاهتداء. 


١ -‏ # إن ألضّما وَالْمَرَوَةَ ‏ هما علمان للجبلين ا ين عر لَه 4 من 
أعلام مناسكه ومتعبّداته» جمع : شعيرة» وهي: : العلامة #هَمَنْ حَجَّ 0 
الكعبة. « أو أَعْتَمَرَ 4 زار الكعبة. فالحج: القصدء والاعتمار: الزيارة. 
غلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين. ام 
في الأعيان «مَلَاجْمَاح عَلَيْهِ»4 فلا إثم عليه « أن يوك يهمَا» أي: يتطوف» 
فأدغم التاء في الطاء. وأصل الطوف: المثي حول الثيء. والمراد ‏ هنا : 
السعي بينهما. قيل: كان على الصفا أساف» وعى المروة نائلة.» وهما صنمان. 
يروى أنبما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة» فَمُسِحا حجرين؛ فوضعا عليهما 
ليعتبر مهماء فلما طالت المدة عبدا من دون الله وكان أهل الجاهلية إذا سعوا 
مسحوهما. فلما جاء الإسلامٌُ» وكسرت الأوثان» كره المسلمون الطوافٌ بينهما 
لأجل فعْل الجاهلية» فرفع عنهم الجناح بقوله فلا جناح4. وهو دليلٌ على أنه 


١.5‏ سورة البقرة )١57-164(‏ الجزء (؟) 


وَمَن تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ لَه سَاك عَلِيم 9 | © إِنَّ ألَذِينَ يمون مآ أَنرَلنَا من ألْبَدَكتِ 
أ نا بد ما يتككة لين في الككب وكيك يلعي لله يمضه 
عيورت ) إل الذي تاثا وخقفس معد زلبك أنوْب عَكِيم ونا لتاب 


: 


و --- 


لتحم © إِنّ لذن 1100 وما 58 4 د أْليِكَ عَم َكَنَدُ ألو 00 
َك 2 وَالْمَلَيَكَدِ 


لكايس لمعي © حَزٍب اَنَث مب اهاب ولام كزورس 09 


لس برك كما قال مالك والشافسي. - رحمهما الله تعالى - # ومن تَطوّعَ حيرا أي : 
بالطّواف بهما. وهو كذلك مُشِْرٌ أنه ليس بركن. (ومَنْ يَطُوَعْ)؛ حمزة وعليّ» 
أي : يتطوع» فأدغم التاء في الطاء « ون أله سَاعَليءٌ » مجاز على القليل كثيراً 
#عَليمٌ» بالأشياء صغيراً وكبيراً. 

4 - 3 إِنَّ ألذِينَ يَكْشسُونَ » من أحبار اليهود 9 مآ أَنرَلنَا4 في التوراة #هِنّ 
َلْيَكَتِ» من الايات الشاهدة على أمر محمد كَةِ « وَمُدَئ» الهداية إلى الإسلام 
بوصفه كله « من بسر مَابَيّكَنةُ4 أوضحناه 8 لئاس فى الكتّبٍ4 في التوراة. 3 
فيه موضع إشكالء» فعمدوا إلى ذلك المبين فكتموه « وكيك يَلعَُمْ لله و وَيلَعَُمْ 
لجو » الذين يتأن منهم اللعن؛ وهم الملائكة والمؤمنون من التَقَليْن. 

* إلا الَدنَ تَابُوأ  عن الكتمانء وترك الإيمان # وَأصَلَحُوأ‎ 9 - ٠ 
ما أفسدوا من أحوالهم» وتداركوا ما فرط منهم # وييَنواأ»* وأظهروا ما كتموا‎ 
. توليك أ بْعَلِيمْ» أقبل توبتهم # وَأَنَاَلتَابُ ليحي‎ « 

١‏ - #8 إن لبن كَمَرُوأ وَمَاثوأ و ف كناك * يعني : نر ماتوا من هؤلاء 
الكاتمين» ول يتوبوا «ولَيِكَ عَلوَ لكتَهُ هه وَالْمَكيَكوْ وَلكّاي لَمْمَعِينَ4 ذكر لعنتهم 
أحياء؛ ثم لعنتهم أمواتاً. والمراد بالناس : المؤمنون. أو المؤمنون والكافرون؛ إذ 
بعضّهم يلعن بعضاً يوم القيامة. قال الله تعالى: 8# ما مَحَلَتْ أَمَهُ لَممَتْ أُحَتبًا * 
[الأعراف: 8”]. 


7 9- 8 خَلِدِنَ # حال من «هم» في «عليهم» فيا في اللعنة» أو في 
النار؛ إلا أنها أضمرت تفخيماً لشأنها وتبويلاً « لا يحَمَّتُ عَنْهُمُ الْعَدَّابُ ب ولام 
كُظرُوتَ* من الإنظار» أي : لا يمهلون» أو: لا ينتظرون ليعتذروا؛ أو لا ينظر 


الجزء (؟) سورة البقرة ١ / )١54- ١5‏ 


جو مم 


4 وصلظ ل ور سس 2 آذآ ا 2 ا 0 م 2 

َإِكَفُكٌ لَه وحِد لذ لَه ِلَاهْوَالَحْمَنُ ليسم (©) إنَّنى حَلقٍ موت وَالْأَرِضِ 

5 ل وَاَلنَّارِ وَاَلمكِ أل يحرى في البحر بمَا نمم ألنّاس وما أل أله 
يه 


من المآ من كو فأحيسا بد الْأَرصٌ بَعْدَ مويهًا وبَكّ با من كل داب وَتَصّرِيٍ 


0 0 
: 


الريك لحان الْمْسَخَّرٍ بَبنَ لمآ وَالْارْضٍ كينت لْقَوِْيَعْقِلونَ (3©) 


إليهم نظر رحمة. 


7 - 8 وَإِلَهَكٌر له وتحِدُ4 فرد في ألوهيته لا شريك له فيهاء ولا يصحٌ أن 
يُسمّى غيره إلهآ « لآ إِله إِلّاهْوَ4 تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته. وموضع 
«إهو» رفع؛ لأنه بدلٌ من موضع طلا إله# ولا يجوز النصب هنا؛ لأنَّ البدل 
يدل على أن الاعتماد على الثاني» والمعنى في الآية على ذلك» والنصب يدك على 
أنَّ الاعتمادَ على الأول. ورفع #االيَّحْمَنٌ لتم 4 أي: المُولي لجميع النعم 
أصولها وفروعهاء ولاشيء سواه بهذه الصفة» فما سواه إما نعمة» وإما منعم 
عليه. على أنه خير مبتدأء أو على البدل من «هواء لاعلى الوصف؛ لأنَ 
المضمر لا يُوصف . 

4 ولا عجب المشركون من إله واحدٍء وطلبوا آية على ذلك نزل: # إنَّ 
فى خَلْق لمات وَالْأَرْضٍ وََخْيِكَنٍ أَلْيَلٍ وَأَلنَّهَارٍ 4 في اللون» والطول» والقصرء 
وتعاقبهما في الذهاب والمجيء #وَالْمُلكِ آل يحرى فى الْبَحْر بِمَا ينه َلنّاسٌ » بالذي 
ينفعهم مما يحمل فيها؛ أو بنفع الناس. ومن في: # وَمآ أَنرَلَ ألَهُ مِنَ السَمَآءِ # 
لابتداء الغاية # من مَآَوِ # مطر. لبيان الجنس؛ لأن ماينزل من السماء مطر 
وغيره. ثم عطف على أنزل افأحيا به» ل كَأَحَايد» بالماء « الْأرَص بَمَدَمَويَا4 
يبسها. ثم عطف على طفأحيا»». 8 وَبَكّ» وفرّق. #فِها» في الأرض ##مِن 
كُلٍ دَآبَمَ 4 هي كل ما يدب 9 وَتصَرِينٍ ألريكج 4 الريح» حمزة وعليّ. أي : 
وتقليبها في مهابها قبولاء ودبوراً» وجنوبآء وشمالاء وني أحوالها حارة» 
وباردة»ء وعاصفة» ولينة» وعقماٌء ولواقح. وقيل : تارة بال حمة» وطورا 
بالعذاب 8 وَألَحَابٍ الْمْسَخَّرِ » الملل المنقاد لمشيئة الله تعالى» فيمطر حيث شاء 
لابين ألتما وَالْأَرَضٍ» في الهواء « لَآَينتٍ لِمَوْرِ يَمَوَلُوت4 ينظرون بعيون عقولهم» 


١4‏ سورة البقرة )١55 - ١56(‏ الجزء (؟) 


5 9 . + 24 0002 9 
وَمِت أآلنَاس من يَتّخِدمِن دو نٍ أله أندادا بوهم كحت اه وَألدِينَ انوا مد 


حْبًا َك ولو برك ألَدِبنَ لبأ إذ يَروْقَ الْمَدَاب أن لْمُرَةَ َه جيم وَأَنَ مه كَدِيدُ 


العذّاب ون إذْتَبرًا 


ويعتبرون» فيستدلون ببهذه الأشياء على قدرة موجدهاء وحكمة مبدعهاء 
ووحدانيّة مُنشئها. وفي الحديث: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمجّ بها أي: لم 
يتفكر فيهاء ولم يعتبر بها. 

 - 6‏ وس ألنّاسِ» أي: ومع هذا البرهان النير من الناس 8 من يَتَخِدُ 
من دُونٍ أنه أندَادًا * أمثالاً من الأصنام ليبوم 4 يُعطّمونهم» ويخضعون لهم 
تعظيم المحبوب # كس أللهِ 4 كتعظيم الله» والخضوع له. أي: يحيُون الأصنام 
كما يحبون الله يعني: يسؤون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأحم كانوا يقرُون بالله» 
ويتقرّبون إليه. وقيل: يحبونهم كحبٌ المؤمنين الله «وَالْدنَءَامَوَا سَدحْبًا َه 4 من 
المشركين لالهتهم؛ لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال» والمشركون يعدلون عن 
أندادهم إلى الله عند الشدائدء فيفزعون إليهء ويخضعون له #وَلْوْيرَى» #اترى» 
نافع وشامي» على خطاب الرسولء. أو كل مخاطب. أي: ولو ترى ذلك لرأيت 
أمراً عظيماً « الَذِنَ ظكَموًا4 إشارة إلى مُتّخذي الأنداد #إدْيَرَوْنَ4 يُرَوْنَ» شامي 
« الْعدّاب أَنَّ ميد له ججمِيءًا» حال 8 وَأنَ آمّه كَدِيدُ داب 4 شديد عذابه. أي : 
ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنَّ القدرة كلها لله تعالى 
على كل شيء من الثواب والعقاب دون أندادهم» ويعلمون شدة عقابه للظالمين 
إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا يدخلٌ تحت الوصف من الندم 
والحسرة. فحذف الجواب؛ لأنَّ لو إذا جاء فيما يشوق إليه» أو يخوف منه قلما 
يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب. ولو يليها الماضي» وكذا إذ 
وضعيا لندل عل الافى. «وإتما وكا من المنغيل 2 هناي لأن عا الله بعال 
عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي . 


- 
مداع 


5 - #9 إِدْتَبَرَا# مدغمة الذال في التاء حيث وقعت» عراقي غير عاصم. 


)غ2 رواه الديلمي في: مسلد الفردوس .)7/1١64(‏ 


الجزء (؟) سورة البقرة )١58-155(‏ حل 


07 مه 8 22 : م2 2 
لَذِنَ أتبعُوأ مِنَ الَذِت أتَبَعُوا وروأ الْعداب وَتَمَطْعَتَ بهم الأسباب (وي) وَكَالَ 
ِْي أتبعوأ رك 1 0 ا كد ويم لهلهم 


0 

منا 
عردو يام رجي ين أكار 09 ها ا 
حَكَلا عيبا بوكب لوب الكي 14 لخ علي © 
' وهو بدل من #إذ يرون العذاب» © الْدنَ أتبعُواً» أي : المتّبّعون» وهم الرؤساء. 
« ين الت أتَبَعُوا © من ا « وروا ألَْدَابَ4 الواو فيه للحال» أي: تبرؤوا 
في حال رؤيتهم العذاب # وَتَقَطعتَ عَت4 عطف عل ترآ « به الأسبَاب 4 الوفصّل 
التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد.ء ومن الأنساب» والمحاب. 

- «وقَال الَذِنَ أتَبعُوا» أي : الأتباع « لوأك لَنَا كَرَّهٌ» رجعة إلى الدنيا 
# تبر # نصب على جواب التمني» لأن لو 5 معنى التمني» والمعنى: ليت 
لنا كرة فنتبرأ هنهم كما تمر تَمَرّمُوأ نا الان # كَدَّلِكَ» مثل ذلك الإراء الفظيع 
« كَدَلِكَ يوط أده متك > اى: 0 الأوثان لاحَسَرَتٍ عَلَوم 4 ندامات» 
وهي مفعول ثالث ليريهم . ومعناه: أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم . ٠‏ فلا 
يرون إلا حسرات مكان أعمالهم #ومَا هُم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلئَّارٍ 4 بل هم فيها 
دائمون. 

6 ونزل فيمن حرموا على أنفسهم البحائر ونحوها: « يَأيهًا أَلنَّاسُ 
نوأ © نزل فيمن حرّموا على أنفسهم البحائر ونحوها. أمر إباحة هما فى 


5 


لْأَرْضِ »* من للتبعيض؛ لأن كلّ ماني الأرض ليس بمأكول «عككلا4 مفعول 
كلواء أو: حال مما في الأرض « طلِيّبًا4 طاهراً من كلّ شبهة « 55 تَتَعُواْ خَطوَاتٍ 
ألشَيْطن * طرقه التي يدعوكم إليها. وبسكون الطاء: او عيووا ؟ حر كحاض 
ونافع وحمزة وأبو بكر. والخطوة في الأصل : ما بين قدمي الخاطي . يقال: اتبع 
خطواته: إذا اقتدى به» واستن بسنّته # إِتَّمْ م لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 ظاهر العداوة 
لا خفاء به. وأبان: متعد ولازم. ولةينافض “هله الآية قولة تعالى:: «والدرت 
ككَروأ أوْلِيَآوُهُمْ الطَدمُوتٌ » [البقرة: 161] أي: الشيطان؛ لأنه عدر للناس 


)١(‏ أي: هو أبو عمرو بن العلاء» لا عيّاش بن محمد العبدري المقرىء. 


١66‏ سورة البقرة )١17/١ - ١59(‏ الجزء (؟) 


نمأي ياش و وَالمصمك وأن 5 تَمُولُوأ عَلَ أو ما للا ُلَمُونَ 9 وَإِدَا ِل كه 

يعوا مآ أَنرَلٌ مه مَالوا بل يث أ عد ونا 14 26 تائف ل 
0 سينا ولا يَمَمَدُونَ © وَمَكَلُ أن حكدروا كَدَبلٍ الى يَنْهِنُ ا لا 
ْم إلادعاه وَندَكهُ 


حقيقة » ا لامر فإنه اق في الظاهر الموالاة» ويزيّن لهم أعمالهم , 

5-5 - 8 إِنّما 4 بيان 50 الانتهاء عن اتباعه.» وظهور عداوته. 
أي: لا يأمركم بخير قطء إنما يأمركم #يالسوءٍ » بالقييح ؛ ٠‏ # وَالْمَحَكَل »* 
وما سان لمن في القبح من العظائم. فقيل : الوه :> ها كسيد “فيه 
والفحشاء : ما فيه حَدٌّ 8 وَأن تَمُوُوَأ4 في موضع الجر بالعطف على #بالسوء» 
أي: وبأن تقولوا. # عَِلَ أَّومًا الاك هو قرلكم : هذا حلال» وهذا حرام, 
بغير علم» ويدخل فيه: كل ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه 

04 ا 1 عكر لان وعدل بالخطاب 
لما دعاهم 00 الله يكل 5 الإيمان» واتباع التاق تايل تيم م ل دن 
2 عليه 1521712 # فإنهم كانوا خيراً مناء» وأعلم . فردٌ الله عليهم بقوله: #أوَلوَ 


عاريج ءَابَاَؤُّهُمْ 4 الواو للحال. والهمزة بمعنى بمعنى الرد والتعجب . معئاه : 
أيتبعونهم: ولو كان آباؤهم #8 لا يَمَيَنُورت سَيعًا»4 من الدين ولا يَمَسَدُونَ * 
للصواب . 


١‏ ثم ضرب لهم مثلاً فقال: «وَمَكَلُ ألذِنَ كَفرُوا4 المضاف محذوف» 
أي : وومثل» داعي #الذين كفروا» « كُمَتَلٍ ألزِى لَزِى يَنْعِقُّ* يصيح . والمراد و 
يَسْمَمٌ إلا دعل وَنِدَآةُ © البهائم. والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أ 
لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة» ودويٌ الصوت. من غير ل 
أذهان» ولا استبصارء كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق 
ونداءه؛ الذي هو تصويت بهاء وزجِرٌ لهاء ولا تفقه شيئاً آخر كما يفهم 
العقلاء. والنعيق: التصويت. يقال: نعق المؤذن» ونعق الراعي بالضأن. 


الحدة 3 سورة البقرة (7/ا١ ‏ /11) 6١‏ 


ض ع جه مم لايد 09 '() ايها أل َا مث مَوَأْحلْوا من 25 يبت موتكم 
م لَه إن كدر إِيَاهُ برك © إن + رم َِيِحكُمْ لْمَيِمَةَ وَألدّم 


ص 


وَلْحَم اليخنزي وَمَآ أُِلٌ يو- لمر أ مغر 1 


والنداء : ما يسمّع. والدعاء قد يُسْمّع وقد لا يُسْمَع مع ضع خبر مبتدأ مضمر» 
أي هم صم 44547 خبر ثان ع4 عن الح لم © فَهم لا 
يَمْتَلْونَ4 الموعظة . 


ان أن ما حرّمه المشركون حلال» فقال: 3 يَأَيْهَا ّدح ءَامَنوا 
كلو من طيبات ما ررقن 5 من مُسْتَلدَّاته» أو من حلالاته #وَآهْكنوأ بِنَهِ» الذي 
رزقكموها ون سشف بيه تمَبْدُوت * إن صحّ أنكم تختصونه بالعبادة» 
وتقون أنه مُعْطي النعم. 

1١“‏ ثم بيّن المحرم فقال: 8إِنَا حرم مَِتِكُمْ لْمَيْنَّةَ 4 وهي: كل 
ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح. و#إنما» لإثبات المذكورء ونفي 
ماعداهء أي: ماحرّم عليكم إلا الميتة «وَألدّم4 يعني : السائل» لقوله في موضع 
آخر 7 أو دَمَا تَسَفُوحَا» [الأنعام : 6 ],]. وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث: 
«أحلث لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال"'' # وَلَحَم 
َلْخِنرِرٍ © يعني : للدي بج أجزائه. وخصصّ اللحم لأنه المقصود بالأكل 
١‏ يلب قر ائر 4 م : ذبح للأصنامء فذكر عليه غير اسم الله. وأصل 
الإهلال: رفع الصوت. أي: رفع به الصوت للصنم. وذلك قول أهل 
الجاهلية: باسم اللات والعزّى #هْمَنِ أَصْطرٌ 4 أي: ألجىء. بكسر النون» 
بصري وحمزة وعاصم» لالتقاء الساكنين» أعني : النون والضاد. وبضمها 
غيرهم» لضمة الطاء 8عَيْرَ 4 حال. أي: فأكل غير باغ» باع 4 للذة 
وشهوة # وَلَاعَادٍ» متعد مقدار الحاجة. وقول من قال غير باغ على الإمام ولا 
عاد في سفر حرام» ضعيف», لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة. والحبس 
بالحضر يبيح بلا سفر. ولأن بغيه لا يخرج عن الإيمان» فلا يستحق الحرمان. 


.)77514( رواه أحمد (؟//ا9) وابن ماجه‎ )١( 


16 سورة البقرة (7/ا١  )١1/8‏ الجزء (؟) 


قل إثم عليه إِنَّ أله حَفُورٌ تَحِيم 02 ا د ديك د يَكْتُمُونَ مآ أَنْرَلٌ لَه مِنّ 
أليككب وشاروست يده ناه يليك ما يطو في و 

يُكَبممُم أل َم القيامة ول ا بْرََي وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 9 أوَْهكَ اين 
سرد لتك كا و لناب انور 15 : 


والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام؛ وتبقى مىعه الحياة دون مافيه حصول 
الشبع » » لأنّ الإباحة للاضطرار فتقدر بقدر ماتندفع الضرورة فلا إِثْم عليه و4 في 
الأكل إن لَه عَفُودُ 4 للذنوب الكبائرء فأنَّى يُؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار 
#رحِيِءٌ#4 حيث رخص . 


4 - ونزل في رؤساء اليهود وتغييرهم نعت النبي كَل وأخذهم على ذلك 
الرشا. 3 إِنَّ ألدِرت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرْل أَنَهُ مِنَ ألحكتبٍ 4 في صفة محمد يَلِلِ 
« ويشتروت بدء مَنا ميلا » اق عوضاًٌ. أو : ذا ثمن وليك مَا يموت فى 
بُظُونِهِرْ 4 ملء بطونهم. تقول: أكل فلان في بطنه. وأكل في بعض بطنه 8 إلا 
َلنَارٌَ4 لأنه إذا أكل مايتليّس بالنار لكونها عقوبة عليه» فكأنه أكل النار. ومنه 
قولهم: «أكل فلان الدم» إذا أكل الدية التي هي بدل منه. قال: 

0 كه ورا كن 

أي : لمن كان فسمّاه إكافا تلبسه به بكونه ثمنا له «وَكبكإمُه أ 
يوم الْقِيسَةَ © كلاماً يسرهم » ولكن بنحو قوله: © لعْسَئُوأ وأ يبا ولا تُكَلْمُونِ » 
[المؤمنون: ]٠١8‏ #ولاد ركيم »4 ولا يطهرهم من دنس ذنويهم» أو : لا يثني 
عليهم «وَلَهُمْ عَدَابُ لم4 مؤلم. والجمل الثلاث معطوفة على خبر (إنَّ) فقد 
صار ل«إنَّ» أربعة أخبار من الجمل. 

- « أوْليِكَ الَدِنَ أسْكَرَما دا ألسكطة الم وَالصدَاب بِالْمَمِْرَة» بكتمان 
نعت محمد يَكهَ [ فَمَآ آَصَبْرَهُمْ عَلَ آلا رٍ4 نأي شيء أصبرهم على عمل يؤدّي إلى 
النار. وهذا استفهام معناه التوبيخ . 


)١(‏ عجز بيت» وصدره؛ إن لنا أحمرة عجافا. 
«أحمرة»: حمير. «عجاف»: مهازيل. «إكاف»: برذعة. 


الجزء (؟) سورة البقرة ١0 )١(9/ا/ - ١1/5(‏ 


يك يأ لله كر ألسككب ,العق" وال تكن فى ألكتب بن ساق 
5 عل مهس > لل , 2 02 قِبَلّ ا ممم مء 2 
بعيلٍ '() #8 ليس الِْرَ أن نولو وجوه قبل المشرق والمغرب عض لير مَنْ امن أله 


- 
7 بر ٠‏ م 


ونيد وال وَالْمكَبِحكو والككب وَاَينَوَانَ اننا لالع تيه رف اشرو 


0 


ك/ا١ ١‏ - # ذَلِكَ يأ َه مَرَّلَ ألحكب بِالْحَقَ * أي : ذلك العذاب سين أن 
الله نزل ما نزل من الكتب بالحق ا وَإنَّ لذن ُحْتَلَنَُا» أي: أهل الكتاب «افى 
لْكَِبِ» هو للجنسء. أي: في كتب الله فقالوا في بعضها حق» وفي بعضها 
باطل 2 لق شِقَاقِ * خلاف 8 بَّمِيِدٍ 4 عن الحق. أو: كفرهم ذلك بسبب أنَّ الله 
نزل القرآن بالحق كما يعلمونء وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد عن 
الهدى . 


١‏ - طا يس ار أن و4 أي : ليس البر توليتكم « مَك وَبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَألْمَعْبِ4 الخطاب لأهل الكتاب» لأن قبلة النصارى مشرق بيت المقدس» وقبلة 
اليهود مغربه» وكلّ واحد من الفريقين يزعم أن البر التوجّه إلى قبلته» فرد 
عليهم بأن الب ليس فيما أنتم عليه» فإنه منسوخ #وَلكنَليره بر #مَنْءَامَ م 
أو: ذا البر من آمن. والقولان على حذف المضاف» والأول أجود. والبر: ا 
للخير» ولكل فعل مرضي. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في آم 
القبلة» فقيل: ليس البر العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف 
البر أمر القبلة» ولكن الي الذي جب الاهتمام به بر من آمن وقام مهذه 
الأعمال. (ليس البرّ) بالنصب على أنه خبر ليس» واسمه (أن تولوا)» حمزة 
وحفص . ولكن: #البر4 : نافع » وشامي . وعن المبرد: لو كنت من يقرأ 
القرآن لقرأت: ولكنّ البىّ. وقرىء: (ولكنّ البّار) 7# وَالَْوْوِ ألآز » أي : يوم 
البعث «#وَالْمَكِيِكةٍ والكتبٍ4 أي: جس كتب الله» أو القرآن © وَالييَنَوَدَاقَ 
َلْمَالَ عَلْ حَيّهِ * أي على حب الله » أو: حب المال» أو: حب الإيتاء» يريد: 
أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه «ذدَوى الُْرْيََ» أي: القرابة. وقدمهم 
لأنهم أحق . قال ع : «صدقتك على المسكين صدقة)» وعلى ذوي رحمك صدقة 


١6‏ سورة البقرة )١1/8(‏ الجزء (؟) 


- 


الك سكي تأنه ألتيبل شيك من رتب 516 
آ#ك-- 0 ٠.‏ معسةسه راف ديهم ار لس ظ 

لكل َالو يمَقَدممْ إن هدو وَاَلصَّيرِبَ فى البأساء وَاَلصَرَآِ وحن البأي 
رو 


1غ 00 و 5 ل سس 02 
ُولتِكَ دين صدقوا وَوْلتِكَ هُمْ المنقونّ 2 لين اما كيب حَلكأ 
و 2 
لْقِصاصٌ 


وصلة»"'' و9 وَالِْتَدئَ4 المراد: الفقراء من ذوي القربى واليتامى» وإنما أطلق 
لعدم الإلباس '#وَالْمَسَكينَ # المسكين: الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء 
له» كالسكير للدائم السّكر. 8 وَآيْنَ آَلسّيِيلٍ4 المسافر المنقطع. وهو جنس وإن 
كان مفرداً لفظآء وجعل ابنآ للسبيل لملازمته له. أو الضيف 9 وَأَلسَاِينَ » 
المستطعمين # وَفي الروّامب* وفي معاونة المكاتيين حتى يفكوا رقابهم. أو في فك 
الأسارى ‏ كَأَقَامٌ لكر » المكتوبة #وَءَانَّ أَلتَكَوْه* المفروضة» قيل: هو تأكيد 
للأول؛ وقيل: المراد بالأول: نوافل الصّدقات والمبار # والمومورت» عطف على 
«من آمن» ‏ يِعَهَدِهِمَ دا علهدُوأ4 الله أو الناس 8 وََلصَّديرِيَ 4 نصب على المدح 
والاختصاص إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد. ومواطن القتال» على سائر 
الأعمال #ف الْبَأْسَمِ4 الفقر والشدة 9 وَألضََّه> المرض والرّمانة <# وَحِينَ ألبأين » 
وقت القتال. # أوْلَتِكَ الذي صكقواً » أي: أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا في 
الدين « وَأولَِكَ هُمْ الْمتفُونَ» . 

9 رُوي أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية» وكان 
لأحدهما طول(" على الآخرء فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد» والذكر 
بالأنثى» والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الله يَكةِ حين جاء الله بالإسلام»ء 
فنزل”" ل يما أن اموا كيب » أي : فرض اعَلَتِيْ اليِصَاصٌُ4 وهو عبارة عن 
المساواة» وأصله: من قصن أثرهء واقتصه: إذا اتبعه.» ومنه القاصّ لأنه يتبع 


)١(‏ رواه أحمد )١7/5(‏ والترمذي (108) والنسائي (0/؟9) وابن ماجه )١1855(‏ من 
(؟) «الطؤل»: الفضل والقدرة. 


(؟) قال ابنُ حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ١/١؟5).‏ 


الجزء (؟) سورة البقرة (11/8) 6 
5 رج م 2 راعمروهر 0-00 011 4 مس بدء راس عر م كل 4 
في الْقَدْل ار باحر والعبد بالعبدٍ والأنقا بالأنو فمن عتى لم مِنْ أخيه شىء فاثباع 


2س ور 


مروف وداه كيه بحسن 


الاثار والأخبار ف الْقَئْلَ* جمع قتيل. والمعنى: فرض عليكم اعتبار الممائلة 
والمساواة بين القتل . « اير بار » مبتدأ وخيرء. أي : الجر مأخوذ أو مقتول 


ع 


واس سمج م 


بالحر © وَلْمَيْدُ بابد وَالْأَنقَ بالْأقٌَ 4 وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يقتل الحر 
بالعبد لهذا النص. وعندنا يجري القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى: # أن 
لنَّفْسَ باّلنّفيس» [المائدة: 40] كما بين الذكر والأنثى. وبقوله كَِ: «المسلمون 
تتكافأ دماؤهم200. وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس؛ بدليل أنَّ جماعة لو 
قتَلوا واحداً قُتلوا به. وبأن تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخرء بل يبقي 
الحكم فيه موقوفاً على ورود دليل آخرء وقد ورد كما بيّنَا #هَمِن عنى لم مِنْ أَخبهِ 
عَىْء مانام بِالْمعرُوِ وداه إِلَِهِ بإِحْسَنٍ 4 قالوا: العفو ضد العقوبة» يقال: عفوت 
عن فلان: إذا صفحت عنهء وأعرضت عن أن تعاقبه. وهو يعدى بعن إلى 
الجاني وإلى الجناية « تم عَقَودَا عََكُم 4 [البقرة: 07] طاوَيعْفُوا عَنِ ْنَا * 
[الشورى: 5؟] وإذا اجتمعا عدي إلى الأول باللام» فتقول: عفوت له عن 
ذنبه» . ومنه الحديث: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»"©. وقال 
الزجاج: #من عفي له» أي: من ترك له القتل بالدية. وقال الأزهري: العفو 
في اللغة: الفضل» ومنه: ‏ وَيِسْعَلُوتك مَاذًا يفِمُونَ كُلِ آلْمَمْوَ © [البقرة: 9١؟1]‏ 
ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت لهء وأعطيته. وعفوت له عما لي 
عليه: إذا تركته. ومعنى الاية عند الجمهور: فمن عفي له من جهة أخيه شيء 
من الققو. عل أن) الفخل سند إلى" اللصدر كما وي - سين يزيل يعض ليزه 
والأخ: وليّ المقتول. وذكر بلفظ الأخوة بعثاً له على العطف؛ لا بينهما من 
الجنسية والإسلام. و#إمن» هو القاتل المعفو له عما جنى. وترك المفعول الآخر 
استغناء عنهء وقيل: أقيم له مقام عنه. والضمير في: له وأخيه: لمن» وفي: 
إليه: للأخ. أو للمتبع الدال عليه: #فاتباع» لأن المعنى: فليتبع الطالب القاتل 


.)5586( رواه أبو داود (1١1/60؟) وابن ماجه‎ )1١( 
و(1817).‎ )١181١5( وابن ماجه‎ )١5945( وأبو داود‎ )١18/١( (؟) رواه أحمد‎ 


١‏ سورة البقرة (8/ا١ )١179-‏ الجزء (؟) 


جيد مس بود مه علسلل لال رغد يي روب كيك م ١‏ 01 5 
7 حت دن كم يمه شن أضتدك بعد دك هكم فلم عذ ب اب أليم 9 وَلَكْ فى 
امك 
حوهة 


رد 
يتأي الْأَببب مَلَحْْ تفن © 


بالمعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة. وليؤدٌ إليه المطلوبُ» أي: القاتل بدلَ الدم. 
أداء بإحسان» بألا يمطله ولا يبخسه. وإنما قيل: شيء من العفو ليعلم أنه إذا 
عفا عن بعض الدمء أو عفا عنه بعض الورثة تمّ العفو» وسقط القصاص. 
ومن فسر #عفي 4 بترك جعل «(شيء» فخلا به. وكذا من فسره بأعطى ١‏ 
يعني: أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه» يعني : القاتل» بطريق الصلح 
فليأخذه بمعروف من غير تعنيف » وليؤده القاتل إليه بللا تسويف. وارتفاع 
«#اتباع © بأنه خبر مبتدأ مضمر» أي : فالواجبٌ اتباع 9# لِك الحكم المذكور من 
العفوء وأخذ الدية ِيف من رَيَكُم ويَحَمَةٌ # فإنه كان في التوراة القتل لا غيرء 
وفي الإنجيل العفو بغير بدل لا غير وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال 
بطريق الصلح توسعة وتيسيراً. والاية تدلٌ على أن صاحب الكبيرة مؤمن 
للوصف بالإيمان بعد وجود القتل» ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان» ولاستحقاق 
التخفيف والرحمة # فَمِنٍ أعتّدئ بَعَدَ دَِّكَ » التخفيف» فتجاوز ما شرع له من قتل 
غين القاتل أو القتل بعد أخذ الدية # هَّلْمٌ عََّابٌ أَلِيِمٌ » نوع من العذاب شديد 
الألم في الآخرة. 

69 - 9 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوْهُ 4 كلام فصيحء لا فيه من الغرابة؛ إذ 
القتصاص قتل وتفويت للحياة» وقد جعل ظرفاً للحياة. وفي تعريف القصاص 
وتنكير الحياة بلاغة بينة ؛ أن المعنى : ولكم في هذا لجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى 
اقتدرواء فكان في القصاص حياة وأي حياة! أو نوع من الحياة» وهي الحياة 
الحاصلة بالارتداع عن القتل» لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم 
بالقتل» فتذكر الاقتصاص» ارتدع» فسلم صاحبه من القتل. وهو من القود» 
فكان 3 لمان سببٌ حياة نفسين « يأزلي لذبب » ياذوي العقل 


000 


« لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ4 القتل حذراً من القصاص 


الجزء (؟) سورة البقرة (187-1485) ١0/‏ 
د 4 10 ال ا ا 1 


عر 50 . 20000 سل 5020-7 2 و 6 مه رهء 26س 2 
كيب عَلَيَكم إدّا حصر أحدكُمُ الْمَوْتٌ إن ترك حَيَِا الْوصِيّة للورلِدين ولا قريِينَ 
#الرعو ل صط سا 1 مرت لس ا ال 000 سس حيرو مس ص ل وسء وموع 
الْمعروفٍ حفًا عل الْمَنقِين إون) فمن بدَلمِ بَعَدمَا ممعم فَإِنَّما مم عل الذين سد لوتهء 

ا ل ليس 0# 


كس ور جحي بده ساد شل 0 سدع إك. تجاه 
إِنَّأللَه يع إن هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَضًا أو نما فَأصَلح يدهم قلا إنْم عله 


8 كُيبَ» فرض « عَلَبِكْمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌُ» أي : إذا دنا منه 
فظهرت أمارته # إن ترك مَيرَا4 مالا كثيراً. لما روي عن على رضي الله عنه : 
أذ عرق لله أزاك أن يرسك ول سويت تمت قال قال اله ثعال 3 لإ تراد 
خيراً» والخير: هو المال الكثير» وليس لك مال"©. وفاعل #كتب»: 
« ألْوْصِيّةُ ِلْوَِدَيْنِوَلأَمَينَ4 وكانت الوصية للوارث في بدء الإسلام» فنسخت 
بآية المواريث كما بيناه في «شرح المنار». وقيل: هي غير منسوخة؛ لأنها نزلت 
في حقّ من ليس بوارث بسبب الكفر؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ يسلم 
الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته» والإسلام قطع الإرث» فشرعت الوصية فيما 
بينهم قضاء لحق القرابة ندبآً. وعلى هذا لا يراد ب١اكتب»:‏ فرض 8 يِالْمَمرُوقٍ » 
بالعدل.» وهو: ألا يوصي للغني ويدع الفقيرء ولا يتجاوز الثلث «احَقَا » 
مصدر مؤكدء أي: حق ذلك حقا « عل الْمَنَتِينَ4 على الذين يتّقون الشرك. 

0١‏ - 3 َم بَدَّكم4 فمن غيّر الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من 

لاد 


الأوصياء والشهود ا بَعْدَمَاسَهِعَمُ» أي : الإيصاء 9 فَإِنَما إثمم عل الذي يلوه فما 
إثم التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له؛ لأنهما بريئان 


من الحيف 8 إنَأَهحيعٌ4 لقول الموصي لاعَلِمٌ» بجور المبدل. 


- لهَمَنْ حَاَ * علم. وهذا شائع في كلامهم» يقولون: أخاف أن 
ترسلَ السماءء ويريدون: الظن الغالب الجاري مجرى العلم #مِن مُوصٍ » 
(مُوَصّ)» كوني غير حفص لجنا ميلاً عن الحق بالخطأ في الوصية ١‏ أَوَإِنْمَا» 
تعمداً للحيف 9« تَآصْلَمَ بَيِبَُمْ 4 بين الموصّى لهمء وهم: الوالدان والأقربون 
بإجرائهم على طريق الشرع «قلآ إِنْمَ عَكبو4 حينئذ؛ لأن تبديله تبديل باطل إلى 
حق. ذكر من يبدل بالباطل» ثم من يبدل بالحق؛ ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم . 


.)777/١ قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (حاشية الكشاف‎ )١( 


١4‏ سورة البقرة (؟85١ )١85-‏ الجزء (؟) 


مهر ب ِ م لل مضع 207 0 
إن هد و لي جيم 46 0 لذن ءا ماكب كم ليام م كما كيب عَلّ 
ا 1 تَنَعُونَ 63 يام مَعْدُ مَعَدُ وداب ف كانت متخ ريا 
م ل لس 4 0 مل أن 0 

1 ام وجل أل بيعشوب وِدَيَطْعَامُ مشكين 


وقيل: هذا في حال حياة الموصي. أي : فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع 
فنهاه عن ذلك». وحمله على الصلاح» فلا إثم على هذا الموصي بما قال أولاً © إِنَّ 
لله عَفُورٌ تحور 4 . 

1 - 38 يتأيها الَدْنَءَاموا كيب » أي : فرض 8 عَلَنَِكُمْ ألضِيَام» هو مصدر 
صامء والمراد: صيام شهر رمضان 8 كَمَا كُيِبَ» أ كتابة مثل ماكتب»ء فهو 
صفة مصدر محذوف «ع1 لدت ون مخ » على الأنبياء والأمم من لدن آدم 
عليه السلام إلى عهدكم. فهو عبادة قديمة. والتشبيه باعتبار أن كلّ واحدٍ له 
صوم أيام , أي : أنتم متعبدون بالصيام في أيام, كما 3 من كان قبلكم 
لَك تَنْقو فون # المعاصي بالصيام؛ لأن الصيامٌ أظلف لنفسهاى وأردع لها من 
مواقعه السوء. أو: لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ إذ الصوم شعارهم. 

64 - وانتصاب #8 أيْكَامًا # بالصيام. أي: #كتب عليكم# أن تصوموا 
#أياماً» ل تَعَدُودتٍ» مؤقتات بعدد معلوم. أي: قلائل» وأصله: أن المال 
القليل يقدر بالعدد لا الكثير « هم كارت هدح يَرِييًا» يخاف من الصوم زيادة 
المرض 7 أَوْعَلَ سَمَّرِ» أو راكب سفر اهَعِدَّة» فعليه عدة» أي: فأفطر» فعليه 
صيام عدد أيام فطره. والعدة بمعنى المعدود. أي: أمر أن يصوم أياماً معدودة 
مكانها امِّنَ أََّآمِ أُعَرَ » سوى أيام مرضه وسفره. و«أخر» لا ينصرف للوصف 
والعدل عن الألف واللام؛ لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في الجمع 
بالألف واللام» كالكبرى والكبرء والصغرى والصغر ##وَعَكَ اليرت 2 يطِِفُوتةٌ » 
وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا طهدَيّةٌ طَمَامُ منكين» 
نصف صاع من برء أو صاع من غيره. فطعام بدل من فدية #فديةٌ طعام 
مساكين » مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام» فرضَّ عليهم الصوم 


)1١(‏ «أظلف لنفسه»: أمتع لها. 


الجزء (؟7) سورة البقرة ١4 )١86  1١85(‏ 


ل سام 20-0 رع هس 52 7 4 لدم 2 6 

َمَن توح حيرا مهو حي َو وَأن نَسُومُو] حي لَحكُمْ إن كر تَلَمُونَ 
م ص 2 

رَمَضَانَ الذى أنَزِلَ فِهِ الفُرَءَانٌ هدّى للِنَاس ده 


ولم يتعوّدوه» فاشتدٌ عليهم؛ فرخخص لهم في الإفطار والفدية» ثم نسخ التخيير 
بقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه*» ولهذا كرّر قوله: #فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر» لأنه لما كان مذكوراً مع المنسوخ ذكر مع الناسخ؛ ليدل 
على بقاء هذا الحكم. وقيل: معناه: لا يطيقونه» فأضمر لا لقراءة حفصة 
كذلك. وعلى هذا لا يكون منسوخاً «هَمَن تَطوّعٌ حيرا 4 فزاد على مقدار الفدية 
«مَهْوَحَيٌ 4 فالتطوع أو الخير خير له «يَطُوَعْ» بمعنى يتطوع» حمزة وعلي 
#وآن تَصُومُوا» أبها المطيقون «حَيْرٌ لَحكُمْ © من الفدية وتطوّع الخير. وهذا في 
الابتداء. وقيل: وأن تصوموا في السفر والمرض خير لكم؛ لأنه أشقٌّ عليكم 
رن 4 تكتر مه" در ل تغدرك الطاب 


مء غير 


6 2 ## سَهْرٌ رَمَصََانَ # مبتدأ خيره: « اذى أُنَزل يِه الْمّرْءَانُ » أي : 
ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدرء أو أنزل في شأنه القرآن» وهو 
قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام*». وهو بدل من الصيامء أو خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هو شهر. والرمضان مصدر رمض: إذا احترق من الرمضاء. 
فأضيف إليه الشهرء وجعل علماً. ومئع الصرف للتعريف والآألف والنون. 
وسمّوه بذلك لا رتماضهم فيه من حر ا ومقاساة يت ولأنهم سموا 
الشهور بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمّض الحر. فإن 
قلت: ماوجه ماجاء في الحديث: «من صام رشنا إنمانا وا 
أن التسمية واقعة م لاف والمضاف إليه جميعاً؟ قلت: هو من باب الحذف 
لأمن اللباس. القرآن حيث كان غير مهموزء مكي. وانتصب # هُدٌىف 
لحاس وَبَيَتٍ يّنَ ألمُدَعل وَالْدُْفَانِ4 على الحال» أي: أنزل وهو هداية للناس 
إلى الحق» وهو آياثٌ واضحات مكشوفات مما هدي إلى الحق» ويفرق بين الح 


)١(‏ رواه البخاري )١1101١(‏ ومسلم (69/!). «احتساباً»: طلباً لوجه الله وثوابه. 


6 سورة البقرة (145) الجزء (؟) 


ا 2 أ 4 200 00 ع صل_ب م 2خ سىس 

فمن سد منكم التهر فَلِيضِمَهُ وَمَن حكَانّ مَرِيضًا أو سَفر فَعِدَة من 

َ 4 - م2 00 .مس دم 22007 

أمياو أخر يُرِيِدُ أله بكم امسر وَلَا يرد بكم الشمْرَ وَإتكيِنُوا ألْهِدَّة 

وَإِتُكُوا أله عل مَاهَدَسكيُْ وَدَلَ'كُمْ تَفْكرُوت> 9) وَإدَا الكت 
0007 0 


عِباوى عَقْ فَإِقٍ فَرِيبُ 


والباطل. ذكر أولاً أنه هدى. ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله» وفرق 
بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال 
« من سَهِدَ نكم الدَّهْرَكَْيسدَهُ» فمن كان شاهداء أي : حاضراً مقيماً غير مسافر 
في الشهر فليصم فيه ولا يفطر. والشهر منصوب على الظرف» وكذا الهاء في 
اليصمه» ولا يكون مفعولاً به؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 
لا ومن كان مَرِيضَاوْ عَلَ سَمَرِمَهِدَّةيِنَ يار أُخَرَ 4 «فعدة»: مبتدأء والخبر 
محذوف. أي: فعليه عدة. أي: صوم عدة يرد أله بكم الْشَُرَ 4 حيث أباح 
الفطر بالسفر والمرض لاوَلَا يريد بكم الْعْيَرَ 4 ومّن فرض الفطر على المريض 
والمسافر حتى لو صاما تجب عليهما الإعادة» فقد عدل عن موجب هذا 
«وَلِْحيِنوأ ألْهِدَّة* عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفر. فالفعل 
المعلل محذوف». مدلول عليه بما سبق تقديره: لتعلموا ولتكملوا العدة 
« وَلِتُكبو ا لله عل مَاهَدَسَكُْ وَلمَلَّكُمْ تَشْكُرُوت4 شرع ذلك. يعني : جملة 
ماذكر من أمر الشاهد يصوم الشهرء وأمر المرخص له بمراعاة عدة 
ما أفطر فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطر. فقوله: #وَلِتْكِلُوا» علة الأمر 
بمراعاة العدة « وَلِتُكَيْرُواً» علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة 
الفطر «وَلمَلّحَكُمْ تَشْكُرُوت 4 علة الترخيص وهذا نوع من اللف اللطيف 
المسلك. وعدى التكبير بعلى؛ لتضمنه معنى الحمد؛ كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي : لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (وَلِتْكَمَلوا) بالتشديد: أبو بكر. 
5 - ولا قال أعرابي لرسول الله يَكِ: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
نزل: < وَإِدَا َلك عبساوى عَقٍ فَإِنْ فَرِيبُ ١4‏ علما وإجابة لتعاليه عن القرب 


دلق رواه الطبري في تفسيره (؟/168). 


الجزء (؟) سورة البقرة 1١45(‏ -/141) لجل 
ااا ا سس كباشمت 


0 وماد 2 2 قت مر ل وج 0 0 
بيب دَعُوَةَ لداع إِذ دَعَان فَلَمَستَجِيبُوأ لى وأ إبناه أله شوك 8 


يز لحت نك الصاو لهك إل ساك هن اس لَك وأا لَهُنَ عَم 


مكاناً ظ أُجِيبُ دَعْوَة لدع إدَادَعَانِ» (الدّاعي» دُعاني) في الحالين» سهل ويعقوب. 
ووافقهما أبوعمرو ونافع غير قالون في الوصل. غيرهم بغير ياء في الحالين. ثم 
إجابةٌ الدعاء وعدٌ صدق من الله لا خلف فيهء غير أن إجابة الدعوة تخالف 
قضاء الحاجة. فإجابة الدعوة أن يقول العبدٌ: يا رب! فيقول الله: لبيك عبدي . 
وهذا أمرٌّ موعود موجودٌ لكل مؤمن. وقضاء الحاجة: إعطاء المراد» وذا قد 
يكون ناجزاً» وقد يكون بعد مدة» وقد يكون في الاخرة» وقد تكون الخيرة له 
في غيره « قَلِيسَتَحِيبُوا لي » إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» كما أني أجيبهم إذا 
دعوني لحوائجهم .« وَليومبُا بى» واللام فيهما للامر. « كَلَّهُمَ يَرَشُدُوت » 
ليكونوا على رجاء من إصابة الرشدء وهو: ضد الغي. 

7 - كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي 
العشاء الآخرة» أو يرقدء فإذا صلاها أو رقدء ولم يفطر حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء إلى القابلة . قو رضي الله عنه دنواقع أهلة يعد اصلاة 
العشاء الاخرة» فلما اغتسل أخذ يبكي» ويلوم نفسهء فأتى النبي يك وأخبره 
بما فعل فقال يكلِّ: «ما كنت جديراً بذلك» فنزل ؤيّْنّ لَك لَه ألصِيَارِ 
لرَّمَكُ4”"' أي : الجماع «إدسايم» عدي بإلى لتضمّنه معنى الإفضاءء وإنما 
كنى عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح» ولم يقل الإفضاء إلى نسائكم؛ 
استقباحاً لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه اختيانآ لأنفسهم. ولّما كان 
الرجلٌ وقلرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه 5 عناقه؛ شبه 
باللباس الماحمل عليه بقوله تعاق: طمُيَّ لِيَاسٌ لَكم وَأ ِيَامتُ لَهْنّ 4. وقيل : 
لباس » أي : ستر عن الحرام . و#هن لباس لكم» استئناف كالبيان لسيب 
الإحلال. وهو: أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة» قل 
صبركم عنهن» وصعب عليكم اجتنابين؛ فلذا رخص لكم في مباشرتهن ل عَلِمَ 


.)١589 رواه الطبري في تفسيره (؟/‎ )١( 


دح سورة البقرة )١41/(‏ الجزء (؟) 
اذَه سس 5 ُبْر قتا عساوب انق 0 ل وعد عَنَحٌْ مان يرون 
وما َكب امه كم ووأ وروأ حق ين لد الربط اليس بن لحي 
[ لوس 201 2و2 
سود من الفْجر 2000 إِلَ أل 


لله أنَكُمْ تر حْتَاوْت أنَشْسكُمْ 4 تظلموها بالجماع» وتنقصونها حظها من 
0 والاختيان: من الخيانة» كالاكتساب من الكسب» فيه زيادة وشدة 

لاب عَلَتَيْ4 حين تبتم بما ارتكبتم من المحظور ١‏ وَعَمَاعََك 4 ما فعلتم قبل 
الرخصة هلعن ب تلروشنٌ # جامعوهن في ليالي الصوم. وهو أ إناخة ‏ بوسميت 
المجامعة مباشرةً لالتصاق بشرتيهما #وَابَعْوَأْمَا كب سه 4 واطلبوا ما قسم 
الله لكمء وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة. أي: لا تباشروا لقضاء 0 
وحذهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له التكاح من التناسل. أو: #وابتغوا» 
المحل الذي كتبه الله لكم وحلله دون مالم يكتب لكم من المحلّ المحرم ١‏ وَُوأ 
وَأَشْرَبو أ حَقَّ بين لو لط الْأبِيِسُ4 هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
كالخيط الممدود لمن الي الْأمو» وهو ما يمتدٌّ من سواد الليل. شبّها بخيطين 
4 وأسود لامتدادهما #مِنّ الْمَجْرٍ © بيان أنْ الخيط الأبيض من الفجر لا من 
غيره. واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ لأنَّ بِيانَ أحدهما بيان للآخر. أو من 
م لأنه بعض الفجر وأوله. وقوله «من الفجر» أخرجه من باب 
الاستعارة” وضيرة تقنها ليما هما أن “فلك :رايت سيدا هار -فإذا 
زدت: من فلان» رجع تشبيهاً. وعن عدي بن حاتم قال: عمدث إلى عقالين 
أبييض وأسود فجعلتهما تحت وسادي. .فنظرت إليهماء فلم يتبين لي الأبيض من 
الأسودء فأخبرثٌ النبي كله بذلك فقال: «إنك لعريض القفا» ‏ أي: سليم 
القلب؛ لأنه مما يستدل به على بلاهة ل 
النهار وسواد الليل»". وفي قوله: اه تمأ لصا م إِلَ أَبَلٍ » أي : الكف عن 
هذه الأشياء. وفيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضانء. وعلى جواز 
تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي الوصال؛ وعلى وجوب الكفارة في الأكل 


)00( رواه البخاري )55٠١١(‏ ومسلم .)1١90(‏ 


الجزء (؟) سورة البقرة ( -١141/‏ /18) يذج 
ل يي ا 


ولا بم 0 م حَدُودُ أله فلا َوه كَدَاِكَ 
بيرك أله ايد للنّاس لَمَلَهُمْ يفورح 9) 0 اير 
وَتُدْلوأ 0 1 كار سخ ريا من أَمَوَالٍ لحاس بالإثو تسر 


والشربء وعلى أنَّ الجنابة لا تنافي الصوم « وَل مُاتْرُوهري وَأَْمْ عََكْمُونَ في 
لْمَجِدٍ 4 معتكفون فيها. بيّن أنَّ الجماعَ يحل في ليالي رمضان لكن لغير 
المعتكف. والجملة في موضع الحال. وفيه دليلٌ على أنَّ الاعتكافٌ لا يكون إلا 
في المسجدء. وأنه لا يختصضٌ به مسجد دون مسجد #تَلْقَ» الأحكام التي ذكرت. 
حُدُودُ أشَّهَ # أحكامه المحدودة # فلا تفرد رصا بالمخالفة» والتغير. 9# كَنَلِكَ 
بيت لَه ءَايليِ ‏ شرائعه ف يكاين اكه بك يفوت المحارم . 

 - 4‏ وَلَا مكو أتولكم ينم » أي : لاأباكل. بعصي م عل 
« بالطل » بالوجه الذي لم يبحه الل ِ يشرعه « وَيُذْلُوا يهآ إِلَ كار » 
ولا تدلوا بهاء فهو مجزوم ل ف حكم النهي» يعنى: ؤلا تلقوا أمرها 
والحكومة فيها إلى الحكام 8 لِمَأْ لوا » بالتحاكم 2١‏ طائفة © من أَمُوَال 
لياس بِالإِنْو * بشهادة الزورء أو بالأيمان الكاذبة» أو بالصلح مع العلم 9 
المقضى له ظالم. وقال يَكَلِِ للخصمين: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليء ولعل 
بعضكم ألحنُ بحجّته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه. . فمن قضيتٌ 
له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذن منه شيئآء فإنّ ما أقضي له قطعة من نار». 
فبكياء وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي” '©. وقيل: «وتدلوا 4 وتلقوا 
بعضها إلى حكام السّوء على وجه الرشوة: يقال: أدلى دلوه. أي ألقاه ذ في البئر 
للاستسقاء «وَأشّرْ تَمْلَمُونَ 4 أنكم على الباطل. وارتكاب المعصية مع العلني 
بقبحها أقبح» وصاحبه بالتّوبيخ أحق 

8 2-9 قال معاد بن جبل: يا رسول الله! ما بالٌ الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيط » ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 


.)5( )١717( ومسلم‎ )١508( أحمد (708/5) والبخاري‎ )١( 


5 سورة البقرة )١469(‏ الجزء (؟) 
لا اك كاك اكاك كا 1ك كر وا وا و لوو وذ 


© يسَحَلُوتكَ لك عن الها هله مَوَاقِيثٌ للتّاين وَالَْحَ وأ سر يس لير بآن كأنأ 
َلْسْمُوتَ مِن ظهُورها وَلَدكنَ أليرَ من أَتهَدُ 


كرد عامل وتعلنة #القمس: فنزل: < شدي الأية 4" جم 

هلال. سُمّي به لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته #فلْ هى مَوقِيثُ كاين الخ 
أي : معالم يوقت بها الناس مزارعهم ؛ ومتاجرهم , ومحال ديونهم») وصومهمء 
وفطرهم. وعدد نسائهم. وأيام حيضهن» ومدة حملهن. وغير ذلك». :ومعام 
الجع يكرك بها ونه كان نامس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم 
حائطاًء ولا داراً» ولا فسطاطاً من باب. فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في 
ظهر بيته منه يدخل ويخرج» وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء» 
فنزل: < وَليّس الي بآن كأَوا يوت ين هُورصا4 أي : ليس الب بتحرجكم من 
دخول الباب. ولا خلافٌ في رفع البر هنا؟ لأن الاية ثم تحتمل الوجهين كما 
عا فجاذ الرفع والنصب ثم وهذه لا تحتمل إلا وجهاً واحداٌ وهو الرفع ؛ 
إذ الباء لا تدخل إلا على خبر ليس 8 وَلكِنَ اير » ِرَ « من تين ما حرم الله. 
(البيوت) وبابه» مدني وبصري وحفصء. وهو الأصل» مثل: كعب وكعوب» 
ومن كسر الباء فلمكان الياء بعدهاء ولكن هي توجبٌ الخروج من كسر إلى 
ضمّ. وكأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة» وعن الحكمة في نقصانهاء 
وتمامها'"': معلومٌ أن كلَّ ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة. فدعوا السؤال 
عنه» وانظروا في خصلة9© واخدة تفعلونها ما ليس من البر في شيء وأنتم 
تحسبونها براً. فهذا وَجْهُ اتصاله بما قبله. ا در 
الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت الحج؛ كادي علي وا ويحتملٌ أن 
يكونّ هذا تمثيلاً لتعكيسهم في سؤالهم. وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب 
الببت ويدخل من ظهره. والمعنى: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن 
تعكسوا في مسائلكم. ولكن البِرّ برَ من اتقى ذلك. وتجنّبه. ولم يجسثر على مثله 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص7”). 
(6) من المطبوع. 
زفق من المطبوع . 


الجرزء (؟) سورة البقرة )١91١-1469(‏ حل 


100 1 - دمت 00107 0 5 للم ير - 

وَأتوًا ابببومت ون أبوبيهسا وهو الله لمَلْحكم تيوت 9 وَقيَنُوأ فى 
2 مت ل وس لك ل يس سه ساسم ور > 0 

جيل اله الدنَ ينوكو وَكَا عمدو إرك لله ايحت افكت 09 


مدرو ور - 2 زر رء ة» وم ايه لمر غ2 وتلمع ا ل د وده ل ل 
وافتلوهم حيث تيفنموهم وَأحرْجَوكم من حَيتُ أحرجوكم وَالفئة أَسَد من الْمَتلِ ولا 


«وَأنوا لحَيُومت مِنّ أَبَيهِسَا 4 وباشروا الأمورٌ من وجوهها؛ التي يب أن 
تباشر عليهاء ولا تعكسوا. أو: المراد: وجوب الاعتقاد بأن جميع أفعاله تعالى 
حكمة وصواب» من غير اختلاج شبهة» ولا اعتراض شك في ذلك» حتى 
لا يسأل عنه؛ لما في السؤال من الاتهام بمقارفة الشك #8 لا يسسَل عما يفعل وَهُمْ 
كنوت * [الأنبياء: 1] وَأتّهُوأ أله 4 فيما أمركم بهء ونهاكم عنه 


« لَمَلَكُمْ ننْيمُرت4 لتفوزوا بالنعيم السرمدي. 


- # وَقَنَتُِوا ف سَبِِلٍ أله 4 المقاتلة في سبيل الله: الجهاد لإعلاء كلمة 
اللهء وإعزاز -الدين 8 لذن يعَتلووٌ » يناجزونكم القتال دون المحاجزين. وعل 
هذا يكون منسوخاً بقوله تعالى: « وَمَدِينُوا المترحكيت كَفَّهَ » [التوبة : 
1"]. وقيل: هى أوَلُ آية نزلت في القتالء فكان رسول الله كهِ يقاتل من 
قاتل» ويكف عم كفت. أو: الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل 
المناصبة من الشيوخ» والضبياق»والرهاق ع والساء. أن الكفرة كليم؟ لأنيم 
قاصدون لمقاتلة المسلمين» فهم في حكم المقاتلة #وَلَا سَْنَدُوأ * في ابتداء 
القتال» أو بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونحوهماء أو بالملة «إركت 
لله لاييْحِستٌ الْمْعكرت* . 


زرو. سم 2 عرف ره 
لل 


١‏ - #اوَاْلُوهمَ حَيْتٌ تَيِنْسُوهمْ 4 وجدتموهم. والثقف: الوجود على وَجْه 
الأخذ والغلبة «وَكْؤْجُوهُم يَنْحِيْتُ آرَبُوْقٌ 4 أي: من مكة. وَعَدهم الله تعالى فح 
مكة بهذه الاية» وقد فعل رسول الله بك بمن لم يسلمْ منهم يوم الفتح « وَالْفِبَةُ 
مَدُنَ الئل أي: شركهم بالله أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم. وقيل : 
الفتنة عذاب الآخرة. وقيل: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان» فيعذب به 
أشد عليه من القتل. وقيل لحكيم: ما أشد من الموت؟ قال: الذي يُتمنى فيه 
الموت. فقد جعل الإخراج من الوطن من الفتن التي يتمتى عندها الموت 8 وَلَا 


دل سورة البقرة )١94-191١(‏ الجزء (؟7) 


وم 0 ًَ حو يفوم فيك كإن فَكوك كلوه كد كنك جر لكين 


(9) إن كلوح 16 هك جز ا 
هآ« - 700 رةه 
يف ل 101 1 2 إن نوا مَلَآعْدانَ لاع الاين 


1261 2 لم 5 صم 


ألقّهر درام يألشّمِرٍ كار ادك 0 من ند عَلِقَك تدوأ عله بول 


م 


َُِلُوهُم عند النْجِدٍ َرَاو حَقٌّ يُقَيَُوكُمَ فيِي» أي: ولا تبدؤوا بقتالهم في الحرم حتى 
يكاؤوا: "فعيدنا السحد الدرام رتت على الخو كله * كن قحلو قوشم © : في 
الحرم» فعندنا يقتلون بالأشهر الحرم إلا أن يبدؤوا بالقتال معناء فحينئذ 
نقتلهم , وإن كان ظاهر قوله: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم # يبيح م القتل 5 
الأمكنة كلها. لكن لقوله: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
ددشم درم إلا عند البداءة منهم» كذا في «شرح التأويلات» # كَنَلِكَ جر 
لْكَفِنَ4 مبتدأ وخبر. ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن (مقَتلوكم): حمزة وعليّ. 

98-7 فَإِنٍ أنتهَوأ © عن الشركء. والقتال 9 قَإنَ أنّهَ عَفُوْرُ * لما سلف من 
طغياهم. #تَحِمُ» بقبول توبتهم» وإيمانهم. 

١9‏ 8 وَََيْلُوهُمْ عق لاتَكُونَ وده # شرك. وكان تامة» وحتى بمعنى: كي» 

: إلى أن لاوَيَكونَ آلدِينُ بل # خالصا ليس للشيطان فيه نصيب» أي: لا يعبد 
دونه شيء قن أنتبوا فلا عُدونَ إلا عَلَ أَلقَِينَ # فإن امتنعوا عن الكفر فلا 
تقاتلوهم» فإنه لا عدوان إلا على الظالمين» ولم يبقوا ظالمين. أو: فلا تظلموا 
إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلماً للمشاكلة» كقوله: لهُمِن 
عْتّدئ عَلِنَكم َأعتَدُوأْعييَو» [البقرة: .]١914‏ 

4 -قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرامء وهو ذو القعدة 
فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاءء وكراهتهم القتال» وذلك في ذي 
القعدة: «التَمْر لَفَرَامْ © مبتدأ خبره: 9 يِلكَهْرٍ لَلْوَا © أي: هذا الشهر بذلك 
الشهرء وهتكه ببتكه. يعني : #بتكون حرمته عليهم» كما هتكوا حرمته عليكم 

لوَلمتٌ يِصّاصٌ» أي: وكلٌ حرمة يجري فيها القصاص. من هتك حرمة» أي 
حرمة كانت اقتص منه بأن تبتك له حرمة. فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا 


1 الى ليا 


بهم نحو ذلك» ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله : # فمن ن أعتدى ع ام َك مَأعتدُوأ عليه بمثل 


الجزء (؟) سورة البقرة ١/ )١952-195(‏ 
الود وا 0 


ها أغتَدَئ لكك وأتَُو َه وَاعلَمُوَأ أن أمَّهمَعَ الْميَقِينَ (©) وَأَنفمُوا في سيل الله ولا ملوأ 
ا 50 جب النخيبزين )ينوا حامر ون حورم 


رم 


مَاأعْتَدَئ عَلِِكد 4 من: شرطية. والباء غير زائدة» والتقرير: بعقوبة ممائلة وأثقوا 

لعدوانهم ؛ أو: زائدة» وتقديره: عدواناً مثل عدوانهم « وتوا أَّهَ * في حال 

0 منتصرين ممن اعتدى عليكم» فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم # وَعَلَمَُا أن 
مَل بالنصر . 

6 - ل وَأَنَفِقُواْ في سَبِلٍ أله 4 تصدقوا في رضا الله» وهو عام في الجهاد 
وغيره 9 ولا تُلقُوا بيك إِلَ البلكَوِ 4 أي: أنفسكم. والباء زائدة. أو: ولاتقتلوا 
أنفسكم بأيديكم » كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده؛ إذا تسبب لهلاكها. 
والمعنى : النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه سَبَبُ الهلاكء أو: عن 
الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسهء ويضيع عياله» أو: عن الإخطار بالنفس» 
أو كفن قزل الغزو الذي هو تقوية للعدو. والتهلكة والهلاك والهلك واحد 
<وَلِيرَا4 الظَّنّ بالله في الإخلاف 8 إِنَّأنَه يب لمَحيِينَ4 إلى المحتاجين . 

5 - 2 وَأَيمُا لج وَالْمبرة نه 4 وأدُوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه 
الله تعالى» بلا توان ولا نقصان. وقيل: الإتمام يكون بعد الشروع. فهو دليل 
على أنَّ من شرع فيهما لزمه إتمامهما. وبه نقول: إِنَّ العمرة تلزمٌ بالشروع . 
ولا تمسك للشافعي رحمه الله - بالاية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها. 7 

يُؤْمّر بإتمام الواجب والتطوع . أو: 00 ا أهلك . 
أن تفرد لكلّ واحد منهما سفراً. أو: تنفق فيهما حلالاً. أو: ا 
معهما من 1 4 حورم » يقال: أحصر فلان: إذا منعه أمر من خوف» أو مرض» 
أو عجزء وحصر: إذا حبسه عدو عن المضي. وعندنا: الإحصار يثبث بكل منع 
من عدوء أو مرضء أو غيرهما لظاهر النص. وقد جاء في الحديث: من كير 
أو عرج فقد حلّ» أي: جاز له أن يحل «وعليه الحح من قابل»""©. وعند 
الشافعي رحمه الله -: الإحصار بالعدو وحده. وظاهر النص يدل على أن 


)0غ( رواه أبو داود (1870) والترمذي 045٠ ٠(‏ والنسائي (ه/1994) وابن ٠‏ ماجه [4#ك اغرة ” 


138 سورة البقرة )١95(‏ الجزء (؟) 


ذا أسْيّسرَ ون مدي وآ 0 دح مرِيضًا أَوْبوء 


د ءاه 

أذى من تاجو قلمة كر صسيَامٍ أو صَدَقَةْ أ 2 ذا نم 2 ف تم َنم لمرو إل للج ق) 
01 

. عر دغل ما م 


دب ! 
أسيسَرَ من فذق ل يذ ةوكر ل سيط |11 2 لِك 
الإحصارٌ يتحقق في العمرة أيضاً؛ لأنه ذكر عقبهما « َا أَسْتَيْسَرَ وِنّ آلَتَي» فما 
للم مقن يقال : يسر الأمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعب . والهدي: 
جمع هدية. يعني: فإن منعتم من المضي إلى البيت» وأنتم محرمون بحج أو 
ة» فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو 
شاة» فما: رفع بالابتداء» أي : فعليكم ما استيسرء أو نصبء. أي: فاهدوا 
ما استسير 8 ولا حَحلمُوا رموس و عن يل المدئ يكم * الخطاب للمحصرين. » أي : 
لأقلر ا وسلق الو امن سحن تخليا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله 
أي : مكانه الذي يجب نحره فيهء وهو الحرم. وهو 0 لنا 2 ف أن دم 
الإحصار لا يذبح إلا في الحرم - على الشافعي ‏ رحمه الله - إذ عنده يجورٌ في غير 
الحرم 5# قن كن مح ريصا » فمن كان 0 به مرض يحوجه إلى الحلق ## أو بوه 
َدَى من نَأَسِهِ ©» وهو القملء أو الجراحة #هَيْدَيَةٌ » فعليه إذا حَلَق فدية #مّن 
ار 4 ثلاثة أيام أو صدَقو4 على ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع من 
بر « أَوْضّكِ4 شاة. وهو مصدرء أو جمع نسيكة 5 الإحصارء أي: 
فإذا لم تحصرواء وكنتم في حال أمن وسعة 9 َنْتَمِتَّمَ © استمتع يمير ِلَ لي » 
واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله قبل انتفاعه 
بالتقرّب بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى 
أن يحرم بالحجح #فَا أَسَْيسَرَ ونّ أفَدَي» هو هدي المتعة» وهو نسك يُؤكل منه. 
ويُذبح يوم النحر 8 فََ ل يد الهدي. « مَحِيَام ئَََةِآيَارِفي للْيّ 4 فعليه صيام ثلا 
أيام في وقت الحجّ وهو أشهره- ما بين الإحرامين: إحرام العمرة» ا 
الحج ١‏ صسَمَةٍ إذايَنئع » إذا نفرتم وفرغتم 7 أفعال الحج «يَلْكَ عَسَرَهٌ كاملة4 في 
وقوعها بدلاً عن الهدي. أو في الثواب», أو المراد: رفع الإبهام فلا يتوهم في 
الواو أنها بمعنى الإباحة» كما في: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو 
جالسهماء أو واحداً منهماء كان ممثلاً دَلِكَ4 إشارة إلى التمتع. إذ لا تمتع 


الجزء (؟) سورة البقرة ١4 )١91/-195(‏ 
ا ل ا ل لل ختصحبتته 


2 5 م ده م ]1 ل 2 
تمه 0 يدأ هِتَابٍ 09 
0 شه ا 0 مبية # مش دده 2 


ووس 0 


لْحَي 


كَحَ وَلَاجِدَالَفى 


سس 


ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندنا. وعند ان الله إلى الحكم 
الذي هو وجوب الهدي. أو الصيام. وم يب عليهم شيئا أ # لمن 0 
حَاضِك الْسَمْحِرِ أخحرَاوٍ © هم أهل المواقيت» فمن دونما إلى مكة 8 وَآَتَهُوأ أسّه فيما 


0 


أمركم بهء ونهاكم عنه في الحج وغيره # وأعلموا أن أله ل 


9 الحم * أي: وقت الحجء +“كتتزتك: الزد شيدران + اسهد 
تَمُْوْمَتٌ © معروفات عند الناس» لا يشكلن عليهمء وهي: شؤال» وذو 
القعدة» وعشر ذي الحجة. وفائدة توقيت الحج هذه الأشهر أنَّ شيئاً من أفعال 
الحج لا يصح إلا فيهاء وكذا الإحرام عند الشافعي ‏ رحمه الله وعندنا وإن 
انعقد لكنه مكروه. وجمعت - أي الأشهر ‏ لبعض الثالث» أو لأن اسم ابيع 
يشترك فيه مآ وراء الواخد؛. بذليل قوله تعالى: :ا تَنَدَصَكت لوكا » [التحريم 
لهم وس 4 ألزمه نفسه بالإحرام «فيهرك الج 4 في هذه الأشهر 17 

رَقَتَّ» هو الجماع» أو ذكره عند النساءء أو الكلام الفاحان وو سوقت »* هو 
المعاصي » أو السياب؛ لقوله ك8 : «سبابٌ المؤمن 1ن . أو التنابز 
بالألقاب؛ لقوله تعالى: ا ينس آلا سم الوق » [الحجرات: .]١١‏ #وَلَاحِدَالَفى 
َلْحَِيْ 4 ولا مراء مع الرفقاء» والخدم» والمكارين”"©. وإنما أمر باجتناب ذلك» 
نهو وانحتٌ عت في كلّ حال؛ لأنه مع الحج أسمجء. كلبس الحرير في 
الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن. والمراد بالنفي وجوبٌ انتفائهاء وأما حقيقة 
بألا تكون. وقرأ أبو عمرو ومكي الأوّلين بالرفع. فحملاهما على معنى النهي» 
كأنه قيل: فلا يكونن رفثٌ ولا فسوق. والثالث: بالنصب» على معنى الإخبار 
بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا شك ولا خلافٌ في الحج. ثم حث على الخير 


.)١١5( )55( رواه أحمد (١/85؟) والبخاري (48) ومسلم‎ )١( 
زفق «المكارين»: جمع المكاري» وهو مُكري الدواب.‎ 


6ن سورة البقرة )١9/- ١919‏ الجزء (؟) 
مخخحح ا ا كك لوكا هو كال ود و ا ال الخ م اتن 


يم 


ال سم : ً: 900 م دسا مدا 2 2 وهءء غ6 رموه 

وما تَفْعَلُوا من حَيْرٍ يَكْلَمَهُ أَلَدُ رودأ مَك حَرَ زد لنَمَوَى وَأتَعونِ 
0 لذت 666 ٠.‏ 2 0 ع 

يَأدلٍ لي آل 0 تَنْتَعوأْفَضْلَاسن رَنَكُمْ 


فَا15 دآ أَفْضحُم ون عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا لَه 


عقيب النهي عن الشرء وأن يستعملوا مكانَ القبييح من الكلام الحسن». ومكان 
الفسوق البر والتقوى». ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة؛ بقوله تعالى: 
#وْمَاتَفْعَلُواْمِنَ حَيْرٍ يَكَلَمهُ يذ واعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه. ورذ قول من 
نفى علمه بالجزئيات. كان أهل اليمن لا يتزوّدون» ويقولون: نحن متوكلون» 
فيكونون كلا على الناس» فنزل فيهم: #وَصَرَودوأ »* أي: تزوّدواء واتقوا 
الاستطعام وإبرام. الناس"''2 والتثقيل عليهم 8 مَإِرِك حَيْرَ لاد الَو © أي : 
الاتقاء عن الإبرام والتثقيل عليهم؛ أو تزوّدوا للمعاد باتقاء المحظورات؛ فإن 
خير الزاد اتقاؤها « وَأتَّعْوْ © وخافوا عقابي. وهو مثل: دعان 9ايتأؤلي 
الألبتب» يا ذوي العقول. يعني : أن قضية اللب تقوى الله ومن لم يتقه من 
الألباء فكأنه لا لبّ له. 

- ونزل في قوم زعموا: أن لاحم لجمّال وتاجرء وقالوا: هؤلاء 
2-7 وليسوا بالحاج : «الَيْس عَكَنِحكُمْ متاح أن تَبْتَعُوأ» في أن تبتغوا في 

سم الحج ## صلا من رَيَِحَكُمْ 4 عطاء وتفضلا: وهو النفع والربح 

34 والكراء « هذا أَفَشْكّر»4 دفعتم بكثرة» من إفاضة الماء» وهو: صبّه 
بكثرة. وأصله: أفضتم أنفسكم . فترك ذكر المفعول «يِن عَرَفَدتٍ» هي عَلم 
للموقف سُّمّي بجمع كأذرعات. وإنما صرفت لأنَّ التاء فيها ليست للتأنيث» 
بل هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث. وسْمّيت بذلك لأنها وصفت 
لإبراهيم عليه الببلام؟ فلما رآها عرفها. وقيل: التقى فيها آدم وحواء فتعارفا. 
وفية وليل 2 وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكونٌ إلا بعده 
« مَأَدَْكُروا أله 4 بالتلبية» والتهليل» والتكبيرء والثناء» والدعوات» أو 


)١(‏ «إبرام الناس»: أبرمه: أضجره. 
(؟) «الداج»: الأعوان والمكارون. 


الجزء (؟) سورة البقرة (94١1-١٠؟)‏ ' ١/١‏ 
ار ا ا ممم 
صلاس » 201 3 7 0 1 عع 2 يحمي 

عند المشَعرٍ الحرام وأذ حكروهة هدنك وَإن كنتم ين فبزوء 

م . لمء رهس مء و 2ة 

آي الصانِنَ () شر أَفِيصُوا من حََثْ أقاط أَلضَاسٌ وَاسْسَغْهْروا الله 
الك أله حيط 50 تبكر عَتَا كك 


بصلاة المغرب والعشاء #عِند الْمَضَعَرٍ الْكَرَارٍ » هو قُرّحء وهو: الجبل 
الذي يقففٌ عليه الإمام وعليه الميقدة. والمشعر: المعلم؛ لأنه مَعلم العبادة. 
ووصف بالحرام لحرمته. وقيل: المشعر الحرام : المزدلفة. وسميت: 
المزدلفة» وجَمْعاً؛ لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليهاء 
اق ونا متها أو + لآنه يجمع فيها بين الصّلاتين» أو: لأنّ الناس يزدلفون 
إلى الله تعالى» : يتقرّبون بالوقوف فيها «وَأدْ حكروة كم هدنك 4 
ما: مصدرية» أو كافة» أي اذكروه ذكراً حسنا كما هداكم هداية حسنة» 
أو: اذكروه كما علمكم كيف 0 ولا تعدلوا عنه «وإن كدر ين 
ِو 4 من قبل الهدى ا لَمِنَ ألصّآلِينَ4 الجاهلين» لا تعرفون كيف تذكرونه 
وتعبدونه. وإن مخففة من الثقيلة» واللام فارقة. 

98 - لمُدَ أَفِيصُوا مِنْ حَيَتُ فاص أَلكَاسٌ » ثم لتكن إفاضتكم #من 
حيث أفاض الناس» ولا تكن من المزدلفة. قالوا: هذا أمرٌُ لقريش بالإفاضة 
من عرفات إلى جَمْع» وكانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفات» ويقولون: 
نحن قُطَّان حرمه فلا نخرج منه. وقيل: الإفاضة من عرفات مذكورة» فهي 
الإفاضة من جمع إلى منى. والمراد بالناس على هذا: الحُمْسُ”'"2» ويكون 
الخطاب للمؤمنين « وَأسَتَمْرا َه من مخالفتكم في الموقف» ونحو ذلك 
من جاهليتكم» أو من تقصيركم في أعمال الحج «إرك الله حَعُورُ تح 4 
بكم. 

؟ - لهَإِدَاسصبَكُر نَتَاسِكََكُمْ4 فإذا فرغتم من عباداتكم التي أمرتم 


)١(‏ سميت قريش حمسا لتشددهم في دينهم» والأحمس: الشديد الصلب بالدين. 
والتحمس: التشدد. (من حاشية المخطوط). 


ف سورة البقرة )٠١١-57٠١(‏ الجزء (؟) 
ارو ارو اس 


َأَدْحكروا أله كروك اباك أو شد زكرا مرك الككاس عن يَفْولُ 


هت ها فل سس سا كر . #إي . سى اس مير هحصض ل . جه ع # 4 مهوسه 
رت ءانا فى لدبا وَمَالهُف الأفرَة من خَلقٍ )وَمِنْهُم من يَمُوْلُ ع 
اناف دنا حسسَه وف الْآْرَةَ حص وَقِنَاعَدّابٌ أليَارِ 


بها في الحجء ونفرتم ل فَأَذْكرُوا أله دوق مبآء حك © أي : فاذكروا الله 
ذكراً مثل ذكركم آباءكم. والمعنى: فأكثروا من ذكْر الله وبالغوا فيه؛ كما 
تفعلون في ذكر آبائكمء ومفاخرهم. وأيامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم 
وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل فيعددون فضائل آبائهم.ء ويذكرون 
محاسنّ أيامهم « أو سد نِْحكَرًا» أي: أكثر. وهو في موضع جر عطف على 
[ما أضيف إليه]'' الذكر في قوله: #كذكركم» كما تقول: كذكر قريش 


ساد 


آباءهم, أو قوم أشد منهم ذكراً. وذكراً: تمييز # مرح الككاس من يفُولٌ » 


« وما لمٌ بف الآبنْرَةَ مِنْ خَلَقٍ 4 نصيب؛ لأنَّ همّه مقصور على الدنيا لكفره 


بذكر الله إلا أغراض الدنياء ومكثر يطلبُ خير الدارين» فكونوا من المكثرين» 
5 مِنَ الذين قيل فيهم : 

١‏ - # وَمِنْهُم » ومن الذين يشهدون الحج «امَن يَغُولُ رَبك “نكا ف 
ألدّنيا حَسسَنَةٌ 4 نعمة وعافية» أو علما وعبادة « وَفْ الْأَخْرَةَ حََسَنَةٌ 4 عفواً 
ومغفرة. أو: المال والجنة. أو: ثناء الخلق ورضا الحقء أو: الإيمان 
والأمانء أو: الإخلاص والخلاصء أو: السنة والجنة؛ء أو: القناعة 
والشفاعة. أو: المرأة الصالحة والحور العين» أو: العيش على سعادة والبعث 
من القبر على بشارة # وَقِتَاعَذَابٌ ألا رٍ» احفظنا من عذاب جهنم». أو: عذاب 
النار: امرأة السوء. 


. مابين حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ )١( 


الجزء (؟) سورة البقرة (؟ )7١17 ٠١‏ لفن 
ايكيا بكب مت 


ْمك كمُرْ يمي يِكًا سيوأ واه سرد 0 أنه ف 
ا عَلِيْهِوَمَن كأ حرفلا 20 


ج17 2 5 4 


تَعوَا ئها غْكموًا نك ليه سرون 0 


2-5 لأأْوْلَتِكَ» أي: الداعون بالحستين « لَهُمَ تيب يِمَا كُسَبُوا #4 من 
جشنن ها كسيوا امن الأعبال الحسنة» وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. 
5 من أجل ما كسبوا. أو: سمي الدّعاء كسباً؛ لأنه من الأعمال» والأعمال 
موصوفة بالكسب. . ويجوز أن يكون «أولئك للفريقين» وأن لكل فريق نصيباً 
من جنس ما كسبوا لاوَالَّهُ سَرِيعُ لَيْسَابٍِ 4 يوشك أن يقيم القيامةٍ ويحاسب 
العباد. فبادروا إكثار الذكرء وطلب الاخرة. أو: وصف نفسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددهم.ء وكثرة أعمالهم» ليدل على كمال قدرته؛ ووجوب 
الحذر من نفسه. وروي: أنه يحاسبٌُ الخلق في قدر حلب شاة» وروي: في 
مقدار لمحة. 
٠‏ - #3 وَأدْكُرُوا أنه ه آَيَارٍ تَمْدُودتٍ» هي أيام التشريق. وذكر الله 
فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار 8« هَمَن تَمَجَّلّ »4 فمن عجل في 
الخرء أو استعجل النفرء وتعجل واستعجل يجيئان مطاوعين بمعنى عجل . 
يقال: تعجّل في الأمر واستعجلء ومتعديين» يقال: تعجل الذهاب 
0-000 والمطاوعة أوفق لقوله: «ومن تأخر» 8 ف يَوْمَئنِ» من هذه الأيام 
ثة» فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث» واكتفى برمي الجمار في 
يومين من هذه الأيام الثلاثة ة 9 َلآ إن ع4 : فلا يأئم بهذا التعجل 8# ومن 
كلم »4 حتى رمى في اليوم الغالث #قلآ إِنْم عد عد انق 4 العدة: أن الرفك 
والفيوف أي: هو مخيّر في التعججل والتأَخْره وإن كان التأخَرُ أفضل. فقد 
يق التخييرٌ بين الفاضل والأفضل» كما خير المسافر بين الصوم والإفطار» ' 
1 كان الصوم أفضل. وقيل: كان أهلّ الجاهلية فريقين» منهم من جعل 
المتعجل آثماً» ومنهم من جعل المتأخر آثمآء فورد القرآن بنفي المأئم عنهما 
١‏ وَاتَمُوا له في جميع الأمور « وَأعْكموَا أَكُمْ إلَده وِحْسَرُونَ4 حين يبعثكم من 
القبون: 


»ع سورة البقرة (5 )٠١50- ٠١‏ الجزء (؟) 
سات لطت ساد 


2 1 2 5 1 ع ور مه سب د» 20 
0 ألنَام من يُعْحِبَك فو ول فى في الحيزة لديا وَسسمْهِد أله مالي قلِبء وهو ألدَ 
الخ م © نَإدًا وَل مسي في لض 4 ليفْسد فيها وبهلك الحرت والشمل 
1 القساء وَإِدَاضِلَ له أثق الله د ألْجِرَّه لون 


65 كان الأخنس بن شريق حلو المنطق» إذا لقي رسول الله كلم ألان له 
القول» واذّعى أنه يحيّه» وأنه مسلمء وقال: يعلم الله أني صادق. فنزل فيه 
«مَسسَ الئاس مَن يُمْجِبلك كولم 4 يروقك» ويعظم في قلبك. ومنه الشيء 
العجيب؛ الذي يعظم في النفس ف الْحَيَزةَ لديا 4 #في» يتعلق بالقول» 
1 يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا؛ لأنه يطلب بادعاء المحية حظ الدنياء 
ولا يريد به الآخرة. أو بيعجبك .2 أي : يعجبك حلو 0 2 الدنيا لا في 
الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحُبْسة والذّكنة « و4 يُْهِدُألَهَعَلمافى كَِدِ 4 
أي : يحلف ويقول: فس بار ل ع إل ولد 
أ أَلخِصَامِ »© شديد الجدال والعداوة للمسلمين. والخصام: المخاصمة. 
والإضافة بمعنى في؛ لأن أفعل يضاف إلى ماهو بعضهء تقول: زيد أفضل 
القوم» ولا يكون الشخص بعض الحدث. فتقديره: ألد في الخصومة. أو: 
الخصام : جمع خصمء؛ كصعب وصعاب. والتقدير: وهو أشد الخصوم 
خصومه. 

- 8 وَإِذًا تَوْلَ » عنك. وذهب بعد إلانة القول.» وإحلاء المنطق 
«سع ف التي إنثي 4 كما فعل بثقيف. فإنه كان بينه وبينهم خصومةء 
فبيتهم ليلآً.ء وأهلك مواشيهم , واحرق زروعهم #فيها وَيَهَيك الحَرَتٌ 
وَاَلشَمَلَ » أي : الزرع» والحيوان. أو إذا كان فاليا قكل اماايتسله ولج السوء 
من الفساد في الأرض؛ بإهلاك الحرث والنسل. وقيل: يظهر الظلم حتى يمنع 
الله بشؤم ظلمه القطرء فيهلك الحرث, والنسل 9 واه ايحت التسساد» . 


5 - 3 وَإِذَا قِلَ لَه »4 للأخنس < أئَقٍ أللّه» في الإفساد. والإهلاك # أخذته 
ل الور > حملته النخوة وحمية الجاهلية على الإثم؛ الذي ينهى عنه. 
وألزمته ارتكابه . أو: | الباء للسبب ٠‏ أي : أخذته العزة من أجل الوثم الذي ف 


الجزء (؟) سورة البقرة (5 ١70 )5١9- 75١‏ 
اي ل تم 


ا تقسة أبيضآء 
عزتحات أَمْه وَأقَهُ يَمُوفك باإبساد 69 يَآيّهًا اليرت 0 
كانه ولا مكنا ا ركم 1 ل 


لير كانه ولا َتَِعُواْ خطوبت الشسبطان 
كن روكشم بتي ناه تع الييكدث تأعليو هلله ريد سكي 09 


ُْ 


قلبهء وهو: الكفر «مَحَسَيُمُ جَمَكَةَ 4 أي: كافيه «وَلِنْسَ ألمهاد »4 أي: 
الفراش جهنم . 

17ت :ونزل. في صهيب حين أراده المشركون على ترك الإسلام» وقتلوا 
نفراً كانوا معه» فاشترى نفسه بماله منهم» وأتى المدية: أو فيمن يأمر 
بالمعروف» وينهى عن عن المنكر حنى يُقتل «وم ت ألدَاس من يَشْرِى نشسة تَفْسسة* يبيعها 
« انآ * لابتغاء # مَرّضَحاقٍ أ وَأنَّهُ رَمُوفْك بالمبحاد »# حيث أثابهم على 
ذلك . 

- « ييه ألَرِرَت ءَامَنُوا أَدَحُنُوا في ايلم * وبفتح الي 0 
3 وهو: الاستسلام والطاعة» أي : استسلموا للهء وأطيعوه. 
الإسلام. والخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بنبيهم أوكتابهم. أ 
للمنافقين؟ لأنهم آمنوا بألسنتهم «حانَة * لا يُخرج حل منكم يده 
طاعته. حال من الضمير في ادخلواء أي: حمطا أو 0 
تؤنث» كأنهم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلهاء أو: في شعب الإسلام 
وشرائعه كلها. وكافة: من الكف؛ كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم 
« ولا تَيْعُواْ حُطْوَتٍ ألشَيْطنِ © وساوسه «إِنَهْ لكم عدر مين » ظاهر 
العذاوة: 

0 ا ل 
ليست * أي: الحجج الواضحة؛ والشواهد اللائحة على أن ما دُعيتم إلى 
الدخول فيه هو الحق « فَاَعَلَموا أن أله عَزِيرُ 4 غالب» لا يمنعه شيء 0 
«حكير » لا يعزب إلا بحنّ. وروي أن قارئاً قرأ ١غفور‏ رحيم» فسمعه 


() أي: (السَلم). 


75 > 3 5 كمه و2 31::3ذ ا 00101 مم 2 ع 
هَلْ يظرُونَ | ن بيهم أمّهُ في ظُللٍ ين سماو وَالْمَككهُ وفضى الأمد 

7 20 م2 3 14 او 2 ِو 2 ره دب بردم ...دي 
و إلى الله رجع أ مود ريسل بنى إِسر سَرَِ يل كم 2 ا 7 دل نعمة 
سه نه فإنَ أله سيد الْمِمَابٍ )ري لزن كقروأ الحير: 


أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره» وقال: ليس هذا من كلام الله إذ الحكيم لا يذكر 
الغفران عند الزلل والعصيان؛ لأنه إغراء عليه . 

٠‏ - 8 هَل يَظرُونَ 4 ما يتتظرون. 8 إل أن يَأَيَهُمُ مه 4 أي: أمر الله 
وبأسه كقوله: «أَوْ يَلْقَ أمْرَ رَيلت4 [النحل: *] ١‏ ميا تلام [الأعراف : 
4] أو المأتيَ به محذوف». بمعنى : : أن يأتيهم الله ببأسه للدلالة عليه بقوله: 
#فاعلموا أن الله عزيز» «فظكل)» جممعٍ ظلة» وهي: ما أظلك 8« ين الْعَمَا و » 
السحاب. وهو للتهويل؛ إذ العام مَظنَُ الرحمةء فإذا أنزل منه العذاب كان 
0 أفظع وأهول « وَالْمَكِِكَةٌ4 أي: وتأتي الملائكة الذين 0 بتعذيبهم» 

و المراد: حضورهم يوم القيامة « وى لمر » أ وتم أمة إهلاكهم. 
وفرغ منه « وَل أكه مجع الور » أئ: بأنه ملك العباد بعض الأمور فترجع إليه 
الأمور يوم النشور. (ترجع الأمورُ) حيث كان» شامي» وحمزة» وعلىّ. 

١‏ طسَّل4 أصله: اسألء» فنقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفهاء 
واستغني عن همزة الوصل» فصار: سل. وهو أمرٌ للرسول؛. أو لكل أحد. 
وهو سؤال تقريع» كما يسأل الكفرة يوم القيامة ابن إِسَرَِيلٌ كم ءَاتتتهُم يَنءَايَةٍ 
يْنَوِ 4 على أيدي أنبيائهم. وهي معجزاتهم» أو: من آية في الكتب شاهدة 
على صحة دين الإسلام. وكم استفهامية» أو خبرية « وَمَن يََوْلْ يد لَه 4 هي 
آياتهء وهي أجل نعمة من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. 
وتبديلهم إياها: أنَّ الله أظهرها لتكون أسباب هداهم. فجعلوها أسباب 
ضلالتهم» كقوله: 8 فَرَادَنهُمْ رجا إِلَ رِجَسِهمْ 4 [التوبة: 5؟1]. أو: حرفوا 
آيات الكتب الدالة على دين محمد كَل ين بَتد م4256 من بعد ما عرفهاء 
وصكّت عنده؛ لأنه إذا لم يعرفها فكأنها غائبة عنه « فَإِنَأمّهَدِيدُ الْيَِاِ4 لمن 


استحقه . 


11« َي تأ حَيه ألديْيَا4 المزين هو الشيطان» زين لهم الدنياء 


الجزء (؟) سورة البقرة (؟1١5؟‏ -7١؟) ١‏ 


سدح بو 2 - تدأ سه دره روم م م رمع م 10 مه 

وسحرون نَّ من الذين ءام موا وَأَلَرِسِنَ )د 0 

هه 0 ألما 0 مه 01 ل 0 وو 
1 | 2 

2 ب 9)) كان أ لاس مة واجدة قبعث ألله لبن مسَيِّرِيَ ومنذ 8 وأنزل معهم 


لككب بِالْحنّ لحم بَيْنَ لاس ذيمَا أحْتَلُوأ هوم أحْتَلَفَ فيه | 5 وو 


وحسّنها في أعينهم بوساوسهء وحبّبها إليهم؛ فلا يريدون غيرها. . أو: الله 
3 يخلق الشهوات فيهم. ولأنَّ جميع مم الكائنات منه» ويدل عليه قراءة من 

أ: ##رَّين للذين كفروا الحياة الدنيا”" « وَيَسْحَرُونَ ِنَ لذن اموأ 4 0 
08 من فقراء المؤمنين كابن مسعودء وعمارء وصهيب» ونحوهم. أي 
لا يريدون غير الدنياء وهم يسخرون ممن لا حظ له فيهاء أو ممن يطلب 
غيرها « وَالَدِسِنَأنَمََا4 عن الشرك. وهم: هؤلاء الفقراء « هَوضَهُمْ يوم الَِْمَةِ4 
لأنهم في جنة عالية» وهم في نار هاوية ٍ ذنُم َك سا4 بغير بغير 
تقعير:. :يعت .أنه يوسع على من أراد التوسعة عليه. كما وسَع على قارون 
وغيره. وهذه التوسعةٌ عليكم من الله لحكمة وهي: استدراجكم بالنعمة» ولو 
كانت كرامة لكان المؤمنون أحق بها منكم. 

3 كَانَ ألنّاس أَمَّدَ وحِدَةٌ © متفقين 2 دين الإسلام من آدم إلى‎ 8 - 3٠ 
عليهما السلام. أو : هم نوح ومن كان معه في السفيئة . فاختلفوا # بعت الّهُ‎ 
0 ويدلٌ على حذفه قولّه تعالى: #ليحكم بين الناس فيما‎ ٠ لبَّيِئنَ»‎ 
وقراءة عبد الله” #كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» وقوله تعالى: 9 وما‎ 4 

الكاس إِلّه أَكَدٌ وِحِدَةٌ أَحْكلَُوا 4 [يونس: .]١9‏ أو: كان امن أمة 
والخنة عفار فلك الله النبيين فاختلفوا عليهم. والأول الأوجه # مسقّري>ح» 
بالثواب للمؤمنين ##وَمَنذْرِينَ © بالعقاب للكافرين» وهما حالان 2 اس 
لْكِنبَ4 أي: مع كل واحد منهم كتابه 8 يِالْحَقّ* بتبيان الحق «لحي» الله 
أو الكتاب. أو النبي المنزل عليه # بَيْنّ لياس فِيمَا أَحْتَلَفُوأ فيه» في دين ادم 
الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق 8 وَمَا أخْتَلَتَ فيهِ» في الحق 8 إِلَا الذي أوثُوه 4 
أي: الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف. أي: ازدادوا في الاختلاف لما أنزل 


)١(‏ هي قراءة مجاهد وابن محيصن وحميد بن قيس وأبي حيوة. 
زفهف هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


74 سورة البقرة )7١5- 7١7‏ الجزء (؟) 


مِنْ بحَدمَا جَآءَتْهُمْ أل أ و 0 فَهَدَى أله 0 وا لِيَ] حضو دن 


م 


1 ّ بِإِذندء وليه يهُرى من هع ا 00 حشر أن لخدا 
اكه وك ا كاين مدي 0 لوا حقَّ 


- 


1 :1 ليامس عق كد أ 


0 


عليهم الكتاب « وبا بَدِمَا جَآَمْمُُ ك4 على صدقه ينا يمر 4 مفعول 
له أي: حسداً بينهم» وظلماً لحرصهم على الدنياء وقلّة إنصاف منهم 
فّهَدَى أله لذ ءَامَنوا لِمَا أحْتَلمُوأ فو أ : فهدى الله الذين آمنوا للحق؛ الذي 
اختلف فيه من اختلف # ون ألْحَيّ © بيان لما اختلفوا فيه # بِإِذْنْهِء © بعلمه 
ل ونه َهدى من يَسَكهُ إل صرْط مُسَئَقيم 4 . 

5 - ل آم حَمِبْتُمَ 4 أم منقطعة لا متصلة؛ لأنَّ شرطها أن يكون قبلها 
همزة الاستفهام, كقولك: أعندك زيد أم عمرو؟ أي: أيّهما عندك؟ وجوابه: 
زيد إن كان عنده زيد»ء أو: عمرو إن كان عنده عمرو. وأما «أم» المنقطعة 
فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبرء وتكون بمعنى بل والهمزة» والتقدير: بل 
أحسبتم. ومعنى الهمزة فيها للتقريرء وإنكار الحسبان واستبعاده. لما ذكر 
ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات. تشجيعاً 
لرسول الله كللِْةُ والمؤمنين على الثبات»: والصبر مع الذين اختلفوا عليه من 
المشركين وأهل الكتاب» وإنكارهم لاياته وعداوتهم له. قال لهم على طريقة 
الالتفات ‏ التي هي أبلغ -: «9أم حسبتم» « أن تَدَحُنُواْ الجَتكة وَلَمَّايَأَيك 4 أي : 
ولم يأتكم. وفي لما معنى التوقع» يعني : أن إتيانَ ذلك توفع مننظر 9 مَل 
دن ك4 مضوا. أي: حالهم التي هي مثل في الشدة ين قنك 4 من 
اللبيين والمؤمتين «مَسَتْهُم »4 بيان للمثل» وهو استئناف» كأن قائلاً قال: كيف 
كان ذلك المثل؟ فقيل: #مستهم» البأسته > أي: البؤس 9 وَآلضَهِ » 
المرض» والجوع « وَرُلُِا» وحرّكوا بأنواع البلاياء وأزعجوا إزعاجاً شديداً 
شيا بالرلرلة «عيَّ يسول اشوا ا مع إلى الغاية التي قال الرسول 
ومن معه من المؤمنين فيها: 0 بلغ بهم الجن ولم يبق 
لهم صبرء حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب النصرء وتمئّيه» واستطالة زمن 


الجزء (؟) سالط ةف ١74‏ 
ا 1 ا ات 


َه 0 ون ما رن كبر يلون 


04 17 1 - 


لين التي واشكير وان ليسبيزكومَا تصوأ ون نح 92 
2 رر لْقَتَالُ 6 1 سي أن هوأ ءا مي 0 ل ويه 
221111111111100 


الشدة « ألا إنَّضَرَ سه زّمبُ» قيل لهم إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر 
(يقولٌ) بالرفع » نافع » على حكاية حال ماضية» نحو: شريت الإبل حتى 
يجيء البعير يجر بطنه. وغيره بالنصب على إضمار أنء ومعنى الاستقبال؛ 
لأن أنْ عَلَم له. 

2-6 ولا قال عمرو بن الجموح» وهو شيخ كبيره وله مال عظيم: ماذا 
ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ نزل: « يَسسَلو لك اموه قما لتك 20 
يدن الاين وال وَالْسَكنِ وَآنِ أَلَبِيلٍ © فقد تضمّن قوله: ما 0 
خير» بيانٌ ما ينفقونهء وهو: كل خير. وبني الكلام على ماهو أهم» وهو 
بيان المصرف؟ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. عن الحسن: هي في 


ب 


التطوع ا وَمَاتَمْمَلُوأْمِنْ حير إن يه علي فيجزي عليه . 
5 - « كيب عَلَتَكُم القِتَالٌ * فُرض عليكم جياة الكناز < وهو كه 
لك * من الكراهة» فو ضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها: 

فإنما هي إقبالٌ وإدبار" 


كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له. أو هو: دا تمق مفو 
كالخبز بمعنى المخبوزء أي: وهو مكروه لكم # وعسوخ أن تكشوأ شيعا وَهوَ حير 
لَكُمْ 4 نأنتم تكرهون الغزوء وفيه إحدى الحسنيين» إما: الظفر 0 
وإما الشهادة والجنة ل وَعَمَىَ أن تُحِبُا سيا 4 وهو القعود عن الغزو # وهو سر 
لَكه4 لما فيه من الذل» والفقرء وحرمان الغنيمة والأجر وليك4 ماهر 
ةكم « وَانشر لَا مَكمُورت *» ذلك ». فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق 


عليكم . 


دلق عجز بيت للخنساء» وصدره: لا تسأم الدهرَ منه كلما ذكرت. 


ل سورة البقرة (/1١1؟7)‏ الجزء (؟) 


ره ممم مومسم 59 عد لم رس شه . _ ع 2 4 ٍ- 0 
يسحَنُوتَكَ عَنِ أَلظَمْر الْراو قِتَالٍِ فد قل وِسَال د كب وصَدٌَ عن سيل أ 


وَكُفْرا بو وَالْمَسْحِر الْعَرَارِ وَِرَاجُ هيو نه أكيد ند الله وَالْقََهُ أكَيرٌ 
وده قر به له يه .م2 مو - 2 
من المت ولا يرا لون يللود حَقّ يدوك عن يكم 


2١7‏ - ونزل في سريّة بعثها رسول الله كله فقاتلوا المشركين» وقد أهل 
هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك» فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر 
الحرام شهراً يأمن فيه الخائف» 8 يَََنُوتَكَ عَنِ الجر آلْعرَا و4 أي: يسألك الكفار 
أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرام #قِتَالٍ فِهِ 4 بدل الاشتمال من 
الشهر. وقرىء لعن قتالٍ فيه» على تكرير العامل كقوله: « لِلَدِينَ أاستضهفواً 
لِمَنْءَامَنَِنْهِم4 [الأعراف: 75] 8 قُلَقَِالٌ فِهِ كبِيكُ» أي : إثم كبير. #قتال» 
مبتدأ و#كبير » خبره. وجاز الايتداء بالنكرة لأنها قل وصفت ب: فيه. وأكثر 
الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى: «فَأكْئلوا الْمتْرِكينَ حَيَتُ وَجَدتْمُوهْرٌ » 
[التوبة: 5] #وصد عن سل أَلّو4 أي : منع المشركين رسول الله بكِهِ وأصحابه 
«وَألْمَسْحِدٍ ألْحرَارٍ 4 عطف على سبيل الله. أي: وصد”'' عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في بهء أي: كفر به 
وبالمسجد الحرام . ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور 
إلا بإعادة الجارء فلا تقول: .مررت به وزيدء ولكن تقول: وبزيد. ولو كان 
أهل المسجد الحرامء وهم رسول الله كك والمؤمنون. وهو عطف على «صد» 
أيضاً «مِنْهُ4 من المسجد الحرام. وخبر الأسماء الثلاثة 8 أَكُبر عِنْدَاسَهَ 4 أي: 
مما فعلته السرية من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأء والبناء على 
الظن أ وَالفِئءَةُ4 الإخراجء أو الشرك « حب من الله في الشهر الحرام. 
أو: تعذيب الكقار المسلمين أشد قبحاً من قتل هؤلاء المسلمين في الشهر 
الحرام 7 وَلَا َالو يعوب حي بردُوَكُمْ عن دِبيِحكُمْ» أي : إلى الكفرء وهو إخبار 


للق في المطبوع : على صد. 


الجزء (؟) سورة البقرة 7١1/(‏ -9١؟)‏ ا 


٠‏ مده ا يا . ع سه م حا ود سا سا 
إن أسَيطلمُواً ومن يرود د م: كم عن ديجَهء فَمَمَتٌ وهو كاز تأؤكيك حيطت 
أعَمدمُرْ فى لديا وَالابضِرَو وَأوْلتِكَ آصَحَنبٌ أَلثَارٌَ هم نهنا حدإذوركت 7 إن 


معو دده دا د 


ليح ءَامَنُوأ وأ وَلّذِسِنَ ماعو زوأ َجَنهَدُا في سَييِلٍ الله وليك رك اد 
21 > عير هوه ده 70 0- #كيه 
أله عفُور جيم وي)) 4# سكو 1 الل 


عن دوام عداوة الكفار للمسلمين» وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن 
دينهم. وحتى معناها التعليل» نحو: رك الجنة» أي : 
يقاتلونكم كي يردوكم. وقوله تعالى: #8 إِنِ أسَحَطلعوأ © استبعاد لاستطاعتهم » 
كقولك لعدوك: إن ظفرت بي فلا تبق عليَّء وأنت وائق بأنه لا يظفر بك 
لوس يَركَدِد صِنَكُمٌ عن ديو 4 ومن يرجع عن دينه إلى دينهم . ٠‏ # قِيِمَتٌ وهو 
حاق» أي : يمت على الردة « فَأَوْكيكَ حَبطت أَعَْمَلُهُمْ في لديا وَالْآجْرَةٌ» 0 
يفوتهم بالردة مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام» وفي الاخرة من 
الثواب. وحسن المآب # وَأوْلتِكَ أ صَحَبٌ أَلثَارٍ هُمْ فيه حَديِدُورت » وبها احتج 
الشافعي رحمه الله - على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت عليها. وقلنا: 
قد علق الحبط بنفس الردة بقوله تعالى : «وَمَن يَكمْرٌ يالإيكن كَقَدَ حَِط حَمَمُ» 
[المائدة: 5] والأصل عندنا: أن المطلق لا يحمل على المقيد. د يحمل 
عليهء فهو بناء على هذا. 

4 9 ولا قالت السرية: أيكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ نزل: 
< إن لدت ءَامَنْوأ وَألَرِسِنَ حَاجرُوا يُوأ» تركوا مكة وعشائرهم # وَجَنِهَدُوا في سَبِيلٍ 
لَه 4 المشركين. ولا وقف عليه؛ لأن « وْلَيِكَ يَرجُونَ يَحْمَتَ لَه 4 خبر إن. 
قيل: من رجا طلب» ومن خاف هرب وَللَهُ عَفُور يَيِمٌ4. 

9-6 نزل في الخمر أربع آيات. نزل بمكة: #8 ومن ثمرتٍ َمِل وَالْأَحَنْبِ 
نََعِدُونَ مِنْه سَحكرا4 [النحل : 717] فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال. 
ثم إن عمرو ونفراً من الصحابة قالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمر فإنها 
بهد التق 0 ( # ينوك عب الْحَمْر وَالْمَيِيِرٍ * فشربها 
قوم وتركها آخرون. ٠‏ ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشريوا وسكرواء 
فأمّ بعضهّم فقرأ: قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون» فتزل: « لا مَصَرَبُوأ 


حي سورة البقرة (19١؟)‏ الجزء (؟) 


م 1 ل 


0 ا لو س4 عو 2ج سق لمء سخ ص سا ساي 
فل وهم ثم مكبر ومنلقع لئاس وَإِنْمهُما أحكير من نَنْعهما وَيسَحَلُوئلَك مادا 


- 


الكل وَآئسْرَ شكَرئ4 [النساء: 47] فقلَّ من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك 
جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربواء فقال عمر: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافيآء فنزل: 8 إنَما لتر وَالمتِيرٌ 4 إلى قوله: # هَهَلْ أن منتهون » 
[المائدة: ]4١ 4٠‏ فقال عمر: انتهينا يا رب! وعن على رضى الله عنه -: 
لو وقعت قطرة في بثر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو وقعت في بحر 
ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه. والخمر: ما غلى واشتد وقذف بالزبد من 
عضيل العنا:. :وشتميظ لمضة ل عير يرا إذا درم لخطعها العقل: 
والميسر: القمارء مصدر من يسرء كالموعد من فعلهء يقال: يسرته: إذا 
قمرته. واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلا كد وتعب. 
أو من اليسار كأنه سلب يساره. وصفة الميسر: أنه كانت لهم عشرة أقداح. 
سبعة منها عليها خطوط وهي: الفذ وله سهمء» والتوأم وله سهمان» والرقيب 
وله ثلاثة» والحلس وله أربعة» والنافس وله خمسةء والمسبل وله ستةء 
والمعلّى وله سبعة» وثلاثة أغفال لا نصيب لها وهي: المنيح» والسفيح. 
والوغدء فيجعلون الأقداح في خريطةء» ويضعونها على يد عدل) ثم 
يجلجلهاء ويدخل يده فيخرج باسم رجل قدحاً قدحاً منهاء فمن خرج له قدح 
مما لا نصيب له لم يأخذّ شيئء وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك 
الأنصباء إلى الفقراءء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم 
يدخل فيه. وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما. 
والمعنى: يسألونك عما في تعاطيهما بدليل: قل فِِهمآ انم كير © سبب 
التخاصم» والتشاتم» وقول الفحش والزور. كثير : حمزة وعلي « وَمَتَئهِعَ لِلنّا # 
بالتجارة فى الخمرء والتلذذ بشربهاء وفى الميسر بارتفاق الفقراء» أو نيل 
المال بلا كذ 9« وَإِنَمُهُمَة» وعقاب الإثم في تعاطيهما « كيد من ننَهِمَا» لأن 
أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة # وَيسعَلُوتلك مادا 


الجرَء (؟) سورة البقرة (9١5-١١؟)‏ نذيل 
ل ل ا ل يسمه 


ورور 4م رو و ره سد 2 527 2ج دسل 20 0 سس سس رلا تر والدء- 
تسود كل اممو كَدالِك يبي أله لَكُم اليب لَمَلْصكُم تلفكرون )اف لديا 
رم 


حي ل سه ل سه م ره سه 0-8 مس بره ييه ٠‏ س فل كوم 2 لبي ل عسل تسح ل 
َاليِر َك عن ابت قل إسَكح له حون لوهم كاك ا 
ينل دين المضيخ وكوك أله 


التصدق بالفضل في أول الإسلام فرض""2. فإذا كان. الرجل صاحب زرع 
أمسك قوت سئة وتصدّق بالفضل» وإذا كان صانعاً أمسك قوت يومه وتصدق 
بالفضل» فنسخت بآية الزكاة. (العَفُوُ) أبو عمرو. فمن نصبه جعل «ماذا» اسما 
واحداً في موضع النصب بينفقون» والتقدير: قل: ينفقون العفوء ومن رفعه 
جعل #ما» مبتدأء وخبره #ذا» مع صلتهء فذا بمعنى الذي» وينفقون: 
صلته» أي : ما الذي ينفقون؟ فجاء جواب العفوء أي : هو العفوء فإعراب 
الجواب كإعراب السؤال؛ ليطابق الجواب السؤال 8 كَدَلَِكَ 4 الكاف في 
موضع نصب تمك لمصدر محدذوف »أي تبييناً نكل .هذا التبيين ٍ بين أله لَكُمْ 

- طفى آلدَيْيَا 4 أي: في أمر الدنيا «وَآلْآخِرََ © وني: يتعلق 
بتتفكرونء» أي: تتفكرون فيما يتعلق بالدارين» فتأخذون بما هو أصلح لكم. 
أو: تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهماء وأكثرهما منافع. ويجوز أن يتعلق 
بليبيّن*: أي: يبين لكم الايات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما #لعلكم 
تتفكرون». ولما نزل: 8 إنَّ لذن يأكُلُونَ أَمَوْلَ التدى ظلْمًا» [النساء: ]٠١‏ 
اعتزلوا اليتامى» وتركوا مخالطتهم» والقيام بأموالهم. وذكروا ذلك لرسول 
الله يكل فنزل : « وَيَسحَنُوئَكَ عن الت قل صلا لم ي4 أي : مداخلتهم على وجه 
الإصلاح لهم ولأموالهم خيرٌ من مجانبتهم #وَإن مَحخَالِطوهَم» وتعاشروهم» ولم 
تجانبوهم « فَلِتَْتَكُمْ © فهم إخوانكم في الدين» ومن حقٌّ الأخ أن يخالط 
أخاه. « ونه يَعلَمُ الْمُْسِدَ » لأموالهم ظامِنْ الْمْسَلِح * لهاء فيجازيه على 
حسب مداخلته» فاحذروه» ولا تتحروا غير الإصلاح 8 وَلَوَْآه أَنّهُ4 إعناتكم 


دق من المطبوع . 


1/4 سورة البقرة )7717-7٠١(‏ الجزء (؟) 


> خم ررسظ خ مه ءحجَ ون وَكَكَمَدٌ م _ 
لخعتدك إن أله عي عكدمٌ 7( امو مركت مد مُؤكَةٌ 
ٍ_و فرح سك ا سام دل 1 5 ٠.‏ صو 
بين مُشرِكو ولو أعجبتكم ولا تنكحر الم يكين عق وا ونه ُو ا 


مُعْرِدٍ وو أَعْجَيَك أوْلَيِكَ 0 6 إِلَ ألَارٍ َأ 5 ِلَ ألْجَنَةَ والْمَمَفرَة 
انر تانجو لدي للق 155 وكوك لعن مض 


«لَأَعْنَتَح4 لحملكم على العنت. وهو: المشقة» وأحرجكم. فلم يطلق لكم 
مداخلتهم ١‏ إن لَه عَييدُ 4 غالب» يقدر على أن يعنت عباده» ويحرجهم 
#حكيم»4 اك إلا وسعهم» وطاقتهم . 


- لما سأل مَرْنّد النبي يكل عن أن يتزوج عناق  وكانت مشركة‎ 29 0١ 

كرَل* (ل تدكا الششركت عي يذ 114 أي : لا تتزوجوهن. يقال: نكح إذا 
مك رمعو َ ا 

تزوج» وأنكح : : غيره: زوجه « وكام مومه حَارين درك وَوَلو أَعَجبِتَك » ولو 
كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها ولا تتكنوأ لْمشْرِكِينَ * 
ولا تزوجوهم بمسلمة» كذا قاله الزجاج . وقال جامع العلوم : حذف أحد 
المفعولين» والتقدير: ولا تنكحوهن المشركين « عقا ممأ وَلََبَدُ مم ين 
مُمْرِكٍ ولو أَعْجَبَكْمْ 4 ثم بِيّن علّة ذلك فقال: « ووْلَكَ 4 وهو إشارة إلى 
المشركات والمشركين #يَدْعُونَ إِلَ ألنَا 4 إلى الكفر الذي هو عمل أهل النار 
فحقهم ألا يوالواء ولا يُصَاهروا .8 وَأَمَه يعوا إل الْجَنّةِ وَاَلْمَمْفْرَةِ4 أي: وأولياء 
الله وهم المؤمنون ‏ يدعون إلى الجنة والمغفرة» 00 إليهماء فهم 
الذين تجب موالاتهم. ومصاهرتهم © بإذد نوء #بعلمه و أو بأمره «ويبَيْنُ َاينيوء 
نايسن لََلْهُم تددو » يتعظون. 

5577 كانت العرب لم يؤاكلوا الحائض» ولم يشاربوهاء ولم يساكنوها» 
كفعل اليهود والمجوس» فسأل أبو الدحداح رسول لله وك 00 ذلك» وقال: 
يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل: « وَيَسحَلُوئلكعَنٍ الْمَحِيضِ 4<" 


)١(‏ رواه أبو داود )٠١6١(‏ والترمذي(177١5؟)‏ والنسائي(57/5). 
(؟) رواه مسلم 7"٠5(‏ ) وأبو داود )١98(‏ والترمذي .)598١(‏ 


الجزء (؟) سورة البقرة (7717 -7717) 1 
و 10710519195550 نقان و والسقا ا و 0 


رم ول كر 01 رم م 
قل هو أذى فَاعتزلوا الِيْسَآءَ 


ف 
ع مه سك 0 2 


200 31 2 عت سل« 00 اي 
لْمَحِيِض ولا َقَرَبوهُنَ حي يَظهُرنَ فَإِذَا طهر 
لهج الت وجبُ اتويت 9 نآل 
ذزك عو افر جم ص 

حرث ما 


هو مصدرء يقال: حاضت محيضاًء كقولك: جاء مجيئاً « قُلْهُوَ أكّى» أي 
المحيضص شيء يستقذر ويؤذي من يقربه « مَعْمَرْلُوأ ل 
فاجتنبوهن » أي: فاجتنبوا مجامعتهن. وقيل: إن النصارى كانوا يجامعونهن » 
ولا يبالون بالحيضء واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء» فأمر الله بالاقتصاد 
بين الأمرين. ثم عند أبي حلفة وى يوسق رحمهما الاح يتب نا اشتكل 
عليه الإزرار. ومحمد ‏ رحمه الله : لا يوجب إلا اعتزال الفرج. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: يجتنب شعار الدم. وله ماسوى ذلك #ولا 
قْربومُنَّ4 مجامعين» أو: ولا تقربوا مجامعتهن «حَكٌّ يَظهُرَنَ4 بالتشديدء كوفي 
غير حفصن» أي : يغتسلن» وأصله: (يَطَهنَ)» فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما. غيرهم (يَطْهُرْنَ). أي: ينقطع دمهن. والقراءتان كآيتين فعملنا 
بهماء وقلنا له: أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وإن لم تغتسل؛ 
عملاً بقراءة التخفيف. وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس؛ لأنه 
حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند الشافعي رحمه الله -: 
لايقربها حتى تظهر وتتطهر. دليله قوله تعالى: «كَإدَا تَظهّتَ كَأَوْهتَ » 
فجامعوهن. فجمع بينهما طمن حب مرك لله َه من المأتى الذي أمركم الله به 
وحلَّله لكمء وهو القبل لله يب أ لتَوبِينَ # من ارتكاب مانهوا عنه؛ أو 
العوادين إلى الله تعالى» وإن زلّوا فزلوا. والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث 
لا ييأس « ويب الْمَطع مربت * بالماء.؛ أو المتنزهين من أدبار النساء» أو من 
الجماع في الحيض» رامن افر اسان 

77 كان اليهود يقولون: إذا أتى الرجُل أهله باركة أتى الولد أحول» 
فنزل: نِسآؤ نآو عرثُ لك 4 مواضع حرث .لكم. وهذا مجازء شبهن بالمحارث 
تشبيهاً لما يُلقى في أرحامهن من النطف؛ التي منها النسل بالبذورء والولد 


ك1 سورة البقرة 7١7(‏ - 7715) الجزء (؟) 


ع 
توأ 2ك مج أنَّ شِقمم وَمَدَمُوا لشي وتوا أله وَأَعْلموا أن ك2 و سس 000 


وومةه 


ل يسن 


بالنبات. ووقع قوله: #نساؤكم حرث لكم# بياناً وتوضيحاً لقوله #فأتوهن 
من حيث أمركم الله» أي: إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث 
لا مكان الفرث؛ تنبيهاً على أنَّ المطلوبَ الأصلي في الإتيان هو طلبُ النسل 
لاقضاء الشهوة» فلا تأتونهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب 2« كَأدٌ) 
رك أنَّ شِقَمُ 4 جامعوهن منى شئتم » أو كيف شئتم» باركة أو مستلقية» 
يم أن يكون المأتى واحداًء وهو موضع الحرث. وهو تمثيل» أي : 
فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتمء 
لا يحظر عليكم جهة دون جهة. وقوله: #هو أذى فاعتزلوا النساء» #من 
حيث أمركم الله» #فأتوا حرئكم أنى شئت شئتم# من الكنايات اللطيفة» 
والتعريضات المستحسنة. فعلى كل متاح أن يتأدّب بهاء ويتكلت مثلها في 
المحاورات والمكاتبات # وَقَدْمُوا لاشيك » مايجب تقديمه من الأعمال 
الصالحة وما هو خلاف ما نهيتم عنه. أو هو طلب الولد» أو التسمية على 
الوطء «وَتّقُوأ أنه 4 فلا تجترئوا على المناهي 9«وَعَكَمُوَا أنكُم مُلدُوه » 
صائرون إليه فاستعدوا للقائه « وَيَيِر الْمرْمنيت» بالثواب يا محمد. 

وإنما جاء يسألونك ثلاث مرات بلا واوء ثم مع الواو ثلاثآً؛ لأن سؤالّهم 
عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة» فلم يؤت بحرف 
العطف؛ لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأً. وسألوا عن الحوادث 
الأخر في وقت واحدء فجيء بحرف الجمع لذلك. 

4 - ل وَلَا يحَصَلُوأ لَه عرْصَةٌ لَأَيَمِتِحكُمْ 4 العُرضة فعلة بمعنى مفعول» 
كالقيضة . وهي: اسم ما تعرضه دون الشيء : من: عرض العود على الإناء» 
فيتعرض دونه» ويصير حاجزاً ومانعاً منه. تقول: فلان عرضة دون الخير. 
وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رجمء أو إصلاح ذات بين» 
أو إحسان إلى أحدء 0 عبادة» ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في يميني» 
فيترك البر إرادة البر في يمينهء فقيل لهم: «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 


الجزء (؟) سورة البقرة (4 7١‏ 8؟؟) /ا4١‏ 
225:22 ااا 110101011 7ت7٠تا‏ 


أنت تبأ وكقاوَعْضيحا بك الدَاين وه َي علط 9 لَّا يوادم لَه 
الَو ف اميك وَلكن ادك يها سيت مويك وأمّه حمر ليم 072 


ع حاجزاً لما حلفتم عليه. وسّمّي المحلوف عليه يمينا بتلبسه باليمين» 
كقوله َكل : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها [فليكقّر عن 
يمينه]70 . وقوله: «أنت ترقأ وَتَتَّفُوا أ وَتصلحوا بيت الاين » عطف بيان 
00 أ ا 0 علبها'اللي عي : البرء ولكركية 07 
3 تكون اللام العلل ا أن ا بالفعل» أو 0 أي 
ولاتجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبروا 8 وَألَهُ سمِيعٌ © لأيمانكم 
© عَلِيمٌٌ4 بنياتكم . 

6 3 لا ردك أله نَهُ للَمْو ف أَيْمِيح * اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من 
كلام وغيره. ولغو اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان» وهو أن 
يحلفٌ على شيءِ يظّه على ما حلف عليه والأمر بخلافه . والمعنى : 
لا يعاقبكم بلغو بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم. وعند الشافعي رحمه الله -: هو 
ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف» نحو: لا والله . وبلى والله # وَلكن 
يُوَاخِدُحُ » ولكن يعاقبكم 8 ما كَسَبَتْ فُنُوبكم © بما اقترفته من إثم القصد إلى 
الكذب ف فى اليمين» وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله,» وهو 
اليمين الحقواض : وتعلّق الشافعي بهذا النص على وجوب الكفارة في 
الغموس؛ لأن كسب القلب: العزم» والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هناء 
وبيتت في المائدة» فكان البيان ثمة بيانآً هنا. وقلنا: المؤاخذة هنا مطلقة. 
وهي في دار الجزاء» والمؤاخذة نم مقيدة بدار الابتلاء» فلا يصحٌ حَمْل 
البعض على البعض ل وَأّه هُغَصُورٌ 4 حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم . 


)١(‏ رواه أحمد )١180/1(‏ والنسائي )٠١/1(‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ وما بين حاصرتين 
مستدرك من مصادر التخريج. 


144 سورة البقرة (5؟ 71‏ 778) الجزء (؟) 


6 ل ل 5-06 لوعطار عكر 7 مم2 >4 باعرع 3- 9 إن عريوأ 
مون ل ا شهر فَإن فاءو فَإنَّ ألله عَمُور يجح 12 وإنّ عرموأ 


ود يه 


ألطَلَقَّ كَإنَّ أله عي © والللة ب يه بص بأنْفسهنَّ 


7 - 9 لِلِينَبُؤلونَ4 يقسمون. وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما - 
لين نيهم » يتعلق بالجار والمجرورء أي: للذين» كما تقول: لك مني 
نصرةء ولك مني معونة» أي: للمؤلين من نسائهم # ررَبْص أَربَمَةٍ شه ربع 
َشْهِرِ 4 أي: استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهرء لا بيؤلون؛ لأن آلى يعدى 
بعلى» يقال: آلى فلان على امرأته. وقول القائل: آلى فلان من امرأته» وهم 
توهمه من هذه الآية. ولك أن تقول: عدي بمن لما في هذا القسم من معنى 
البعدء فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين تن فَآمُو» في الأشهرء لقراءة 
عبد الله : (فإن فاؤوا فيهن) أي: رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه 8 فَإنَّ أله 


د دور 2 


عور يحم # حيث شرع الكفارة . 


37 - ##وإن عَرّموأ ألطَلّقَ © بترك الفيء؛ فتربصوا إلى مضي المدة ‏ فَإنَّ أله 
سميع» لإيلائه «عَلِيمٌ#4 بنيّته. وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة. 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله معناه: #فإن فاؤوا»# #وإن عزموا# بعد مضي 
المدة؛ لأنَّ الفاء للتعقيب. وقلنا: قوله #إفإن فاؤوا» #وإن عزموا» تفصيل 
لقوله #للذين يؤلون من نسائهم» والتفصيل يعقب المفصل» كما تقول 
نزيلكم هذا الشهرء فإن .أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره» وإلالم أقم إلا ريثما 
أتحول. 

- 9 وَآلْمُطلَّعَنَتٌ * أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء « يَررَيضصَت 
أَنضْسِهِنَ 4 خير في معنى الأمرء وأصل الكلام: ولتتربص المطلقات. وإخراج 
0 الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه ما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى 
امتثاله» فكأ نمهن امتثلن الأمر بالتربص » فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه: قولهم 
في الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت 
الرحمة» فهو يخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد؛ لأن الجملة 
الاسمية ندل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تبييج لهن 


الجزء (؟) سورة البقرة (174؟7) يل 
ا ا 11س ا ب ا 2 


و ج 222 عل هن 


امبرل كي : برد 


على التربص» وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن 
يقمعن أنفسهن» 00 ويجيرنها على الترئئص دفوو جمع 
قرء أو ل . وهو الحيض لقوله ككل : دعي الصلاة أيام أقرائتك3(0) . وقوله: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعذتها حبيضتان)(0) ولم يقل: طهران» وقوله تعالى: 
« وَالتى يسن بن لض ين يك نت مدن تمد مْهُرٍ4 [الطلاق: 4]. 
فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهارء ولأن المطلوب من العدة استيبراء 
الرحم» والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهرء ولذلك كان الاستبراء 
من الأمة بالحيضةء ولأنه لو كان طهراً كما قال الشافعي» لانقضت العدة 
بقرأين وبعض الثالث» فانتقص العدد عن الثلاثة؛ لأنه إذا طلقها في آخر 
الطهرء فذا محسوب من العدة عندهء وإذا طلقها في آخر الحيض» فذا غير 
محسوب من العدة عندناء والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على 
ما دونه. ويقال: أقرأت المرأة إذا حاضت» وامرأة مقرىء. وانتصاب ثلاثة على 
أنه مفعول به» أي: يتربصن مضي ثلاثة قروءء أو على الظرف» أي: يتربصن 
'مدة ثلاثة قروء. وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء 
لاشتراكهما في الجمعية اتساعاً. ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء 
من الأقراء فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل « ولا يل من أن 
يي ما اق ا 4ف أَيَسَامِهنَ 4 من الولدء أو من دم الحيضء أو منهما. وذلك 
إذا أرادت المرأة فراق زوجهاء فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضعء ولئلا 
يشفق على الولد فيترك تسريحها؛ أو كتمت حيضها وقالت ‏ وهي حائض - : 
قد رات استعجالاً للطلاق « إن من بون أ بأد أنه لوو الآحز » عظم فعلهنّ؛ لأن 
من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظائم وَيُوليُنَ 4 البعول: جمع 
بعل» والتاء لاحقة لتأنيث الجمع ١‏ أحن ريون * أي: أزواجهن أولى برجعتهن. 


للق رواه الدارقطني (١5/؟ ١‏ 5). 
(؟) رواه أبو داود )5١498(‏ والترمذي (؟87١١)‏ وابن ماجه .)5١890(‏ 


لحل سورة البقرة (/؟١7‏ -9؟؟) الجزء (؟) 


7س تر ص 


أجلم اع كعمس م َم َ 0 ص 
في ذَّلِكَ إِنْ أرادواً إضكنحًا ا ام وَأللَهُ 


عرياعك! (© ال رك ركنا 


وفيه دليلٌ على أن الطلاق الرّجعي لا يحرم الوطء حيث سمًّاه زوجاً بعد الطلاق 
فى ذَلِكَ* في مدة ذلك التريُص. والمعنى: أن الرجلّ إن أراد الرجعةء وأبتها 
اكراقة 0 إيثار قوله على قولهاء وكان هو أحقّ منهاء لا أنَّ لها حمّاً في 
الرجعة 8 إن أراد» بالرجعة جعة 9 إِصَْكنحًا4 لا بينهم وبينهن» وإحساناً إليهن» : 
يريدوا مضارتبن. < وطن مِثْلُ ألرِى عَلهنَ» ويجب لهن من الحق على الرجال من 
المهرء والنفقة» وحسن العشرة» وترك المضارة» مثل الذي يجب لهم عليهن من 
الأمر والننهي ٍابِلْمونِ 4 بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» فلا 
يكلف أحد الزوجين صاحبّه ما ليس له. والمراد بالممائلة: ممائلة الواجب 
الواعت ل كوي حسنة له ل تت لفل قلعي عليه إذا عيتلت تابه أو 
خبزت له أن يفعل نحو ذلك» ولكن يقابله بما يليق بالرجال لأوَلِرَجَالٍ عَبَهِنَ 
دري زيادة في الحقء وفضيلة بالقيام بأمرهاء إن اشتركا في اللذة والاستمتاع» 
وبالإنفاق» وملك النكاح «وَأنهُ عَِيِدٌ 4 لا يعترض عليه في أموره حك »* 
لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن. 


6 _ 3 الطَلَىٌّ نان # الطلاق بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى التسليم. 
أي : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق» دون الجمع والإرسال 
دفعة واحدة. ول يرد بالمرتين التثنية ولكن التكريرء كقوله: « ثمَ انيج الْصرَ ك4 
[الملك: 5] أي: كرة بعد كرة»ء لا كرتين اثنتين. وهو دليلٌ لنا في أن الجمع بين 
الطلقتين والثلاث بدعة في طهر واحد؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بالتفريق؛ لأنه وإن 
كان ظاهره الخبر فمعناه الأمرء وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن 
الطلاق على وَجِه ا قد يوجد. وقيل: قالت أنصارية: إن زوجي قال: 
لا أزال أطلقك ثم أراجعك. فنزلت: #الطلاق مرتان7”4؟ أي: الطلاق 
الرجعي مرتان؛ لأنه لا رجعة بعد الثالث 98فَإِمْسَاك ممَعْرُوفٍ * برجعة. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (؟/4037). 


الجزء (؟7) سورة البقرة (9؟1؟ ‏ ١7؟) ١54١‏ 
يبي ل 2ت 


اعساة داس # > ر. 2 ةررم مرب مه 2 م مس 25 
أو وَ ريع با خسن وكا بجحل لحكم أن تاذو مآ يمون شين ن يان ألا 


م - - 
8 


ره هه 1 2 20 
يِقِيمَا حَدٌ خَدُود الل فإن حِفتم أ لابق طُُ حدود أله قلا جنا 3 
0-1 م آ آ وو مه س2 مر 07 530 2 أ سح ل سير 
َه كا تتوص يعد دو اَّلَك هُمْ امون )ون طَلْمهَا ما يل لمم 


والمعنى : فالواجب عليكم إمسالٌ بمعروف 8 أَوْ تَسْرِيح بإِحْسَنٍ» بألا يراجعها حتى 
تبين بالعدة. وقيل: بأن يطلقها الثالئة في الطهر الثالث. نزل في جميلة وزوجها 
ثابت بن قيس بن شماس» وكانت تبغضه» وهو يحبهاء وقد أعطاها حديقة» 
واحتايف هته عاك 7 أول خلع كان في الإسلام'") «دَلايِلٌ كم » أعها 
الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم. فكأنهم 
الاخذون والمؤتون أل لوأ بجا سوفن عي 4 ما 00 من ب 
إل أَنِيَانَآ ألا يُقِيِمَا حَُدُود آسَّهِ © إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما 
بلزفهما' مق مواجب الزوجية؛ لما يحدث من نشوز المرأة» وسوء خلقها «فَإن 

ِف » أيها الولاة. وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج» وآخره للحكام 
و أل ييا وه أو ا جاح لهسا ما فلا جناح على الرجل فيما أخذء ولا عليها 
فيما أعطت 9 هنا أَفيَدَتَ بد #فيما افتدت به نفسهاء واختلعت به من بدل 
ما أوتيت من المهر. «إلا أنْ يخافا» حمزة على البناء للمفعول» وإبدال #ألا 
يقيما4 من آلف القين. وهو من بدل الاشتمال» نحو: خيف زيد تركه إقامة 
' حدود الله #اتَْكَ حُدُودُ أسَّه #4 أي: ماحد من التكاح» واليمين» والإيلاء. 
والطلاق» والخلع» وغير ذلك ل َلَا يَسسَدُوهًا» فلا تجاوزوها بالمخالفة # ومن يَتَعَدٌ 
حُدُو أله ولك هُمُ الَدمُونَ» الغا رون الهس 

- 8 فَإِن طَلَّقَهَا» مرة ثالثة بعد المرّتين. فإن قلت: الخلع طلاق عندناء 
وكذا عند الشافعي ‏ رحمه الله في قول. فكأن هذه تطليقة رابعة» قلت: الخلع 
طلاق ببدل فيكون طلقة ثالئة» وهذه بيان لتلك . أي: فإن طلقها الثالثة يبدل 


2 


فحكم التحليل كذا ل مَلَايَلَلمْمِنْبَمَدُ4 من بعد التطليقة الثالثة « عق نِم روجا 


.)45١/7( المصدر السابق‎ )١( 


تن لتها ل ججح عَلتمَآ أن يرجه إن نآ أن بيقيًا دو اه وَيَقَ خذوة مر 
ار 2 ١‏ لم مه َك لمن لو جلَهُنَّ فأمسكوهر هل , تَعوف أو 
ا كوا تام و لذ ار سل :1 
0 له هرو أذ ومست مر َه ليك 


غَيرمٌ 4 حتى تتزوج غيره. والنكاح يسند إلى المرأة» كما يسند إلى الرجل 
كالتزوج. وفيه دليلٌ على أن النكاحّ ينعقدٌ بعبارتها. والإصابة شرطت بحديث 
العسيلة» كما عرف في أصول الفقه. والفقه فيه: أنه لما أقدم على فراق لم يبق 
للندم مخلصاء لم تحلّ له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه اَن طَلَهَ4 
الزوج الثاني بعد الوطء #اقَلا جاح عَلدَيمَآ 4 على الزوج الأول وعليها # أن 
دَاجَعآ 4 أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج 9 إن نآ أن يُقِمَاحْدُود 
أشَّ4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل: إن عَلما أنهما 
يقيمان؟؛ لأن اليقينَ مغيبٌ عنهما لا يعلمه إلا الله طوَيَْكَ حدُوةُ ميا 4 
وبالتون”'©. المفضل 8إَِِْيَُود4 يفهمون ما بين لهم . 

أفرفق - (ون علة ةن ا جَلَهُنَّ 4 أي : آخر عدتهن» وشارفن منتهاها. 
والأجل: يقع على المدة كلها وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان: 0 وللموت 
الذي ينتهي به: أجل «هَأمْسَؤُهُرَيَ 0 أي: فإما أن 
يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة» وإما أن يخليها حتى تنقضي عدتهاء 
وتبين من غير ضرار # وَلَا مُسِكوْهُنَ ضْرَارَا4 مفعول لهء أو 0 7 مضارين . 
وكان الرجلٌ يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عذتهاء ثم يراجعها لاغن 
حاجة» ولكن ليطوّل العذة عليهاء فهو الإمساك ضراراً 9 لْتَعَنَدُواً» لتظلموهن, 
أو لتلجئوهن إلى الافتداء # ومن يد 1 يعني : : الإمساك للضرار ١‏ قَقَدَ: َل 
نَقْسَمٌ © بتعريضها لعقاب الله ٠‏ لامتكا لني شه هرُوا 4 أي: جدوا بالأخذ 
بهاء والعمل بما فيهاء وارعوها حقٌ 0 وإلا فقد ون هزواً. يقال 
0 يجد في الأمر: إنما أنت لاعب وهازىء « وَاأددُوأ نه ِعَمَتَ لَه عَليكْ » 


ا 


)١(‏ أي: (نَييّها). 


الجزء (؟) سورة البقرة (١7؟ ‏ ؟1717؟1) ١‏ 


مآ ل عَكْونَ لكب وَالْحِكُمَة بيطي بن وَأنَّا هلوا أنَلمّه يكل ء 
صا بَبَم الحو ذِكَ معط يو من كن كم يو به ولو لجز دكي 
أن لي وأو ” أده تله وَأند 1 كر سس جد 
: :طهر ايلم ادم لا نعَلمُونَ 7 

بالإسلام» وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام © ومآ أل َل من الْكنبٍ 
وَاَلْحِكَمَةِ4 من القرآن والسنة. وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها «يَعظكٌ 
بي بما أنزل عليكمء وهو حال 9وَاتَهأآقّه4 فيما امتحنكم به «وَأَعَلموا أله 
ِكل شَىْءِ عَلِيمٌ © من الذكر» والاتقاءء والاتعاظ. وغير ذلك» وهو أبلغ وعد 
ووعيدك. 


م 


1 


نف 5 «وَإدًا طلقم اليس مَلسنَ أُجِلَهُنَ » أي: انقضت عدتهن. فدلّ سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين» لأنَّ النكاح يعقبه هناء وذا يكون بعد العدة؛ 
وفي الأولى الرجعة» وذا يكون في العدّة 8 قلا سَصلُوْشْنَ4 فلا تمنعوهن. العضل : 
لمنع والعضبيق أن يكن 4 من أن ينكحن «أَنوََهُنَ4 الذين يرغين فيهم» 
ويصلحون لهن. وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء. والخطاب للأزواج 
الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماء ولا يتركونبن يتزوّجن مَنْ شئن 
من الأزواج. سمّوا أزواجاً باسم مايؤول إليه. أو: للأولياء في عضلهن أن 
ير جع إلى أزواجهن؛ الذين كانوا أزواجاً لهن. سمّوا أزواجاً باعتبار ما كان. 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجم إلى الزوج الأول. أو: 
للناس» أي لا يوجد فيما بينكم عضل, لأنه إذا وجد بينهمء وهم راضونء 
كانوا في حكم العاضلين 8 إدَا رصا بَيْنَسُم 4 إذا تراضى الخطاب والنساء 
« إِلَونٍ 4 بما يحسن في الدّين والمروءة من الشرائط. أو: بمهر المثل 
والكفء؛ لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعتضوا. والخطاب في: #8 ذَلِكَ»# 
للنبي يل أو لكل واحد ل يُوِعَظ يو م ك نكم يُْمنُ به ولو الآخز © فالموعظة 
إنما تنجح فيهم «وَلِيٌ4 أي: ترك العضل والضرار 8 أَزْكَ لكر وَطْهَرٌ 4 أي : 
لكم من أدناس الآثام. أو: #أزكى وأطهر» أفضل وأطيب #وَأمَهيدََعُ4 ما في 
ذلك من الزكاءء والطهر «وَأَنت لَانعلمُونَ» ذلك . 


لحل سورة البقرة (1777) الجزء (؟) 


# والْواداتُ برْضِعَنَ أَوْلدَهُنَ حولي ملي لِمَنْ أَرَادَ أن يي ليسَاعَةَ وَل الَو 
نين ومن اموز لتكت تك إلا متها 0 


- # #وَالْولِدتٌ ْضِعَنَ أَوْلَدَهْنََ 4 خير في معنى الأمر المؤكدء 
كهيتربصن» وهذا الأمر على وجه الندب» أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل 
الصبي إلا ثدي أمّهء أو لم توجد له ظئرء أو كان الأبُ عاجزاً عن الاستئجار, 
أو أراد الوالدات المطلقات؛ وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع 0 
ظرف # كاملينِ # تامّينء» وهو تأكيد» لأنه ما يتسامح فيه» فإنك تقول: إنك 
أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما 8 لِمَنَ أرَاد أَنيْتَ أليسَاعَة 4 بيان لمن توجه 
إليه الحكمء أي: هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة. والحاصل: أنّ الأب يجِبُ 
عليه إرضاع ولده دون الأمء وعليه أن يتخذ له ظثئراً إلا إذا تطوّعت الآم 
بإرضاعهء وهي مندوبة إلى ذلك» وار عليه» ولا يجوز استئجار سَ 
ما دامت زوجة أو معتدة #وَعَلَ الْولُود َم» الهاء يعود إلى اللام الذي بمعنى 
الذي. والتقدير: وعلى الذي يولد له وهو الوالد. و«له» في محل م على 
الفاعلية كاعليهم» في (المنضوب عَم 4 [الفاتحة : 7]. وإنما قيل على 
المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم. إذ الأولاد للاباء 
والنسب إليهم لا إليهن» فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن 
ولدهم كالأظار. ألا ترى أنه ذكره با ب الراك حي يكن هذا معاي وهو 
قوله « وأَحَسَوا يوم لايرف وَالد عن ولد ولا مولُودُ هو جَازِعن وَالِدوء يك 4 [لقمان : 
واوة « ين كسمن بلترون > بلا إسراف ولا تقتير» و تفسيره ما يعقبه» وهو: 
ألا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعهء ولا يتضارًا « لَا تُكلْفُ نفس لا وْسَحَهًا» 
وُجدهاء أو قدر إمكانها. والتكليف: إلزام مايؤثر في الكلفة. وانتصاب 
«وسعها» على أنه مفعول ثان لتكلف لاعلى الاستثناء» ودخلت (إلا» بين 
المفعولين « لا نَصَسَآدٌ 4 مكي دبسري بالرفع على الإخبار”'2. ومعناه لقي 
وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول. وأن يكون الأصل تضارر بكسر الراءء أو 


)١(‏ أي: (لا تُضَارٌ والدة). 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (177؟1) ١6‏ 


- 


ل وس برع لس 2 دك مه 4 وام ج ص صم وم 5 َ 7 جح خخ سل سا - 
وَلِدَه' وده ولا مولود َه ولو وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإِنْ رادا فِصَالَّا عن تَراضٍ 
اكور اجاح عله 


تضارر بفتحها. الباقون (لاتضار) على النهى. والأصل: تضارر» أسكنت الراء 
الأوى» وأدغمت في الثانية بعد أن سكنت» فالتقى الساكنانء ففتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين 8 وَلِدَة بوَلَرِهَا» أي : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدهاء وهو 
أن تعنّفَ به» وتطلب منه ما ليس بعدلٍ من الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه 
بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب له ظثراء 
وما أشبه ذلك 8 وَلَا مَولُودُ لَهوَآرِو» أي: ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده 
اهمها عباغا رحو انه مو زتها وكسرناة أو ياخله متها ره تيد 
إرضاعه . 


وإذا كان مبنيآً للمفعول فهو نبي عن أن يلحّق بها الضرار من قبل الزوج» 
وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد. 

أو: تضار بمعنى نضر » والباء من صلته» أي : لاتنضر والدة ولدها فلا 
تسبىء غذاءه وتعهده» ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن 
ينتزعه من يدهاء أو يقصّر في حقهاء فتقصر هي في حق الولد. وإنما قيل 
بولدها وبولده. لأنه لما نبيت المرأةٌ عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها 
عليه وكذلك الوالد 9 وَعَلَ الْوَارِثِ4 عطف على قوله: «وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتبن» وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
أي: وعلى وارث الصبي عند عدم الأب 8 مِثْلُدَلِكَ #* أي : مثل الذي كان على 
أبيه في حياته من الرزق والكسوة. واختلف فيه» 'فعند ابن أبي ليل : كل من 
ورثه. وعندنا من كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود ‏ رضي اللّه عئهة ,ب : 
(وعلى الواردث ذي الرحم المحرم مثل ذلك) وعند الشافعي ‏ رحمه الله - لا نفقة 
فيما عدا الولاد #8 فَإِنَ أَرَادَا» يعني : الأبوين 8 يِصَالُا» فطاماً صادراً #عن رَاضٍِ 
ِنبا وَكَتَاورِ © بينهما «اعَلَاجُتاحَ عَليمَا4 ني ذلكء زادا على الحولين» أو نقصا. 
وهذه توسعةٌ بعد التحديد. والتشاور: استخراج الرأي. من شرت العسل: إذا 
استخرجته. وذكره ليكون التراضى عن تفكرء فلا يضرّ الرضيع. فسبحان الذي 


145 سورة البقرة (77 - 4 77) الجزء (؟) 
لحت 5 5 15 ا طاو ازا اح و1 1 1د ا لز 


0 د أن ََمَرْضِعُوَأ أَولَدَيُْ فَلَاجنَاحَ عَلِيَكي دار" د فوأ أله 

0 0 2 27 م 0 4 ايك ريصن 

كا تعملُونَ د ميد © ذال يتوفون منكم ويذرون 2 ٠‏ 

0 0 تبر وَعَفر َإِذًا بلمْنَ أَجِلْهِنَّ أَجِلْهَنَّ فلا + جَنَاحَ عل ا 
- شن بالحتوف وام ِمَاسَمَلُونَ حير 3 


أدب الكبيرء ولم همل الصغير. واعتيز اتفاقهما لأنَّ للأب النسبة والولاية. 
وللأم الشفقة والعناية لوَلِنْ أَرَدمّ أن تََرْضِعُوَا دك 4» أي : لأولادكمء عن 
الزجاج . وقيل: استرضع منقول من أرضعء يقال:. أرضعت الرأة 0 
واسترضعتها الصبي معدى إلى مفعولين أي: أن : تسترضعوا المراضع أولادكم. 
تحرف د المفعولين. يعني: غير الأم عند إبائهاء أو عجزها 2 جمَلَ عَلَكٌ 
دا سَلَمْتُم » إلى المراضع <مَآءَكمْ » ما أردتم إيتاءه من الأجرة. (أَنَنُم) : 
مكي. من: أتى إليه إحساناً: إذا 1 ومنه قوله: # كَانَ وَعَدُمْ مأَئيا 4 [مريم : 
١‏ أي: مفعولاً. والتسليم ندب لاشرط للجراز 8« بِآلْيرُوفِ » متعلق 
00 أي: سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور 8 وَأَلَقوا أله وَأَعَلموَا 
أن أله با تَعملونٌ ب بَصِيدُ4 لا تخفى عليه أعمالكم» فهو يجازيكم عليها. 

لق - «وَالْدينَ يوون سكم 4 3 تقول: توفيت الشيء» واستوفيته : إذا أخذته 
وافيآً تامآء أي: تستوق أرواحهم «وَيَدَرُونَ 4 ويتركون « أَونا يَوَيَسْنَ 
أنفْسِهنَّ » أي : وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن» أي: يعتددن» 55 
معناه: يتربصن بعدهم بأنفسهن . نخدت بعدهم للعلم به. وإنما احتيج إلى 
0 لأنه لابد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبراً. 

يتوَكَو)؛ المفضَّلء أي: يستوفون آجالهم «أَنْيْمَةَ أَكَمْرِ وَعَمْرَا 4 أي : 000 
0 والأيام داخلة معها. ولا يستعمل التذكير فيه ذهابا إلى الأيام» تقو 
صمت عشراً. ولد قرت طرجت من كلامهم اي ع4 لان لنت 
عدتهن « فَلَا جَنَاحَ ع ر* أمها الأئمة والحكام ا من 
التعؤض للخطّاب 8 يِالْمَمروفٍ » بالوجه الذي لا ينكره الشرع 8 وَألهُ يما تَمْمَلُون 
حي عالم بالبواطن. 


الجزء (؟) سورة البقرة (©7؟) /17 ١‏ 


23 م فيا عر سمه 2 شر بد من ةوكر ف أن طم 
000 2200 
ْرِمامْقَدَةَ ليسكا عو كنب أله 


هع قد وََاجنَاحَ عَلَكُمْ ما عَرضْكُم بو مِنْ حِطَبَةَ الَو الخطبة: الاستنكاح . 
والتعريض: أن تقول لها: إنك لجميلة» أو صالحة» ومن غرضي أن أتزوج؛ 
ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه 7 كاحياء تن عبس نسها عليه إن 
رغبت فيه. ولا يصرح بالنكاح» فلا يقول: إق أرية أن أتزوجلك: والفرق بين 
الكناية والتعريض أن الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لهء 
والتعريض: أن تدم فيا كيل به على شيء لم تذكرهء كما يقول المحتاج 
للمحتاج إليه: جئتك لأسلّم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكريم» ولذلك قالوا: 

رتك بالشسليت: متي تقاضينا 


فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض 8و أَحَنَنسْرَ في أَنذّسِكع 4 أو 
سترتم ا قٍ وم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرّضين ولا مصرّحين 
<«عََ أنّهُ أَتَمْ سَتَدْدُوبهُنَ 4 لا حالة» ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن » 
فاذكروهن #وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ ِرّا4 جماعآء لأنه مما يسرّء أي: لا تقولوا في 
العدة: إني قادرٌ على هذا العمل 8 إِلَّه أن تَمُولُوا مولا مَمْررُوكًا 4 وهو أن تعرّضوا 
ولا تصرّحوا. وإلا متعلق بلا تواعدوهنء أي: لا تواعدوهن مواعدة قطء إلا 
مواعدة معروفة غير منكرة 9 وَلَا تَرْمُعْفَدَةَ ألتِحكَاح4 من عزم الأمرء وعزم 
عليه. وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح؛ لأن العزم على الفعل 
يتقدمه. فإذا نبى عنه كان عن الفعل عو ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة 
التكاح» أو: ولا تقطعوا عقدة النكاح, لأن حقيقة العزم القطعء 
الحديث: «لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» وروي: المن لم يبت 


2 مه رو 1 3 


الصيام»"2. أي: ولا تعزموا على عقدة النكاح 8 حَقٌّ َنم ألكتبُ أجلم 4 حتى 


.)١91/4( رواه النسائي‎ )١( 


١44‏ سورة البقرة (75؟ 2 775) الجزء (؟) 


َه 


© ارصم يعَكمُ ٍِِ. 1 1 | 2 
وَأغكمرا أله يتما بن. لف ال موا لله عمو علي 2 
واس ل له صلا 0 .- 2 2س يه ١‏ َ. و 1 ع وا 2 2 
جَتَاحَ 0 1 ليس ل 


* ما لم تمسو صُوأ لهنْ فرِيصَة وميَعوهنٌ على 


ةم لْممَرِقد نسي داع ليق © 
تنقضي عدتها. وسمّيت العدة كتاياً لأنها فرضت بالكتاب» يعني : حتى يبلغ 
التريّص المكتوب عليها أجله» أي : غايته # وَأَعْلَمُوَا أن اس من 
العزم على ما لا يجوز ل فَأحْدَّروه» ولا تعزموا عليه # وَأَعَلْموا أَنَأللَه عمو حلي » 
000 
3 ا ا 0 00 

جَنَاحَ 7 د« أ لا تبعة عليكم من إيجاب مهر # إن َف ْله © شر 
0 1 جوابه #لاجناح عليكم» 5 إن طلقتم النساء فلا 0 
عليكم «ما لم تَمَسُوهُن » مالم تجامعوهن. وما شرطية» أي: إن لم تمسوهن. 
(تُماسُوهُنٌ) : حمزة» وعليّ. حيث وقع؛ ؛ لأنّ الفعل واقع بين اثنين أو تَمْرِصُوأ 
َهُنََّيصَةُ 4 إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو: حتى تفرضوا. وفرض الفريضة: 
تسمية المهر. وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمّى إن سمي لها 
9 وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل» بل تَحِبُ المتعة 
«وَميَموْهْنَ» معطوف على فعل محذوف, تقديره: فطلقوهن ومتعوهن. والمتعة: 
دنع وملحفة وحمار « عل لسع » الذي له سعة #قدرم» مقداره الذي يطيقه. 
(قَدرَهُ) فيهما: كوفي غير أبي بكرء وهما لغتان #اوَعَلَ الْمُقَيرِ 4 الضيّق الحال. 
والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: #إوإن طلقتموهن؟4 إلى قوله: #فنصف 
ما فرضتم » فقوله : #فنصف ما فرضتم* إثبات للجناح المنفي ثمة هدرم » 
ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه.» وتستحبّ لسائر المطلقات 8مَبَمَاً © تأكيد 
لمتعوهن. أي: تتيعاً ا بِالْمَعروٍ # بالوجه الذي بحسن في الشرع والمروءة 
©عَنًا» صفة لتاعاء أي: متاعاً واجباً عليهم. أو: حقّ ذلك حقا «عَلَ 
لمْحينيتَ4 على المسلمين» أو على الذين يحسنون إلى المطلّقات بالتمتيع. وسمّاهم 

قبل الفعل محسنين. كقوله يك «من قتل قتيلاً فله سلبه»"2. وليس هذا 


دلق روآاه البخاري قر لفرة ومسلم .)١76١(‏ 


الجزء (؟7) سورة البقرة (/17121 - 1778) ١1414‏ 
لش اك 


د ذل رج عدي" -» و 4 ل كي مر س بير سمس 


إن طَلَفَتمُوهنَ نَّ من قَبَلٍ أن 0 


إل أن عفرت َديموا الى وو عُقَدَةٌ أليِكا اح وأن تَعَفُو ِ. - ١‏ أت لِلتَقُوئك 

كه 06 ع عءمقة 0-4 4 مم م 1 ا م سر 
وَلَا تَنْسَوا الْفْضْلٌ فصل بتكم ِنَّ أله يما بك سل بسك ) علنظرأعل الصاوت 
الصكزة اوسن 


الإحسان هو التبرع بما ليس عليه» إذ هذه المتعة واجبة. 

1 ثم بين حُكُم التي سمّى لها مهراً في الطلاق قبل المس؛ فقال: 
« وَإن طَلَقَتمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوشَنَ4 أن مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر. 
أي: من قبل مسّكم إياهن. «وَهَدْ وَضْكرَ 4 في موضع الحال لان ؤرْيصَة» 
مهراً « قِيِصِفُْ مَا ضحم إل أن يورت » يريد المطلقات. وأن م العلل 
موضع النصب على الاستثناء؟ كأنه قيل : ا 
الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر. والفرق بين الرجال يعفون والنساء 
يعفون؛ أن الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع. والواو في الثاني لام 
الفعل والنون ضميرهن» والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل « يمُأ عطف 
على محله « الَذِى بدو عُفَدَةٌ أليِكاح » هو الزوج» كذا فسّره عليّ ‏ رضي الله 
عنه -: وهو قول سعيد بن جبير» وشريح» ومجاهد» وأبي حنيفة» والشافعي على 
الجديد ‏ رضي لله عنهم - . وهذا لأن الطلاقَ بيدهء فكان بقاء العقد بيده. 
والمفق: أن الواجبّ شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الكل» » أو يعطي هو 
الكلّ تفضّلاً. وعند مالك والشافعي في القديم: هو الولي. قلنا: هو لا يملكُ 
التبرع بحق الصغيرة» فكيف يجوز حمله عليه؟! # وأن تَمَفُوَا * مبتدأ خيره 
« قث لِنَّتْوَى ». والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب» ذكره 
الزجاج . 0 عفو الزوج + بإعطاء كل قرخي 0 وعَنو المزأة بإسقاط كله 
خير لها. و: للأزواج «ولا لا تَنسوأ لقص لَتَصمْلَ» التفضل « بِيْنَكُم © أي : ولا تدسوا 
أن يم 2 21 1 فيجازيكم على تفضلكم. 


- لعَلفِظُوأ عَلَ الصَكوّتِ * داوموا عليها بمواقيتهاء وأركانهاء 
وشرائطها « وَالصّككرة الْوْسَطَل » بين الصلوات» أي الفضلى »2 من قولهم 


0" سورة البقرة (778 -١14؟)‏ الجزء (؟) 


قثأ كته (© ون حشر مار زب يد سخ والله كنا 
ْنَا ك! ل 1 
9 وَصِيَّة لَأَرُوجهم مَتَدعًا 


للأفضل: الأوسط. وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لا نفرادها بالفضل . 
وهي صلاة العصر عند أبي حنيفة رحمه الله - وعليه الجمهورء لقوله يله يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى , صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
ان" وقال يكِ: «إنها الصلاة التي شل عتها شلبمان “سن :توارك 
بالحجاب»"؟. وني مصحف حفصة (والصلاة الوسطى صلاة العصر) ولأنها بين 
صلاتي الليل وصلاتي النهار. وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهمء 
ومعايشهم. وقيل: صلاة الظهر؛ لأنها في وسط النهار. أو صلاة الفجر؛ لأنها 
بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. أو صلاة المغرب؟ لأنها بين الأربع والمثنى» 
ولأنها بين صلاي مخافتة وصلاتي جهر. أو صلاة العشاءء لأنها بين وترين. أو 
هي غير معينة» كليلة القدر؛ ليحفظوا الكل 9 وَقْوْمُييَو4 في الصلاة «قَدنِتيَ4 
حال. أي: مطيعين خاشعين» أو ذاكرين الله في قيامكم. والقنوت: أن تذكر 
الله قائماً . 00000" 

- قَإِنَ خ حِفْكُمْ 4 فإن كان بكم خوف من عدوء أو غيره ‏ وجَالَا4 
0 أي: فصلوا ا وهو جمع راجل» كقائم وقيام « أَوَركبانا 4 متحداناً 
بإيماء . 0 عنه التوجّه إلى القبلة «فَإِذآ مني ً# فإذا زال خوفكم 
#فأنكروأ سكو ا 4 فصلا صلاة الأمن « كناخ سك 4 أي : ذكراً مثلما علمكم 
لا مَالم تكو تمت » من صلاة الأمن . 

#04 م يتووورت منحكم وَيِدرونَ روجا وْصِيِّة روجهم » بالنتصب» 

شامي» وأيو عمروء وحمزة» وحفصء أي: فليوصوا وصيةء عن الزجاج. 
غيرهم بالرفع» أي: فعليهم وَصَيَْةٌ « مُتلعًا نصب بالوصية» لأنها مصدر. أو 


2.22 رواه أحمد )١12١ /١(‏ والبخاري (19171) ومسلم (1319). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (؟/ 504). 


الجزء (؟) سورة البقرة (157-371450) 6 
ل 0 اي ع سا 1 
ست صرح ساس 20-14 ح سا6 2 ا 000 ا 202 ذآ سآ هر 

إل الحول 0 له 


0 يلك ييا و 2 0 


رع سره مسر 


: متعوهن متاعاً « إِلَ أَلْسَوْلٍ» صفة لتاعاً « عير إخراج» مصدر مؤكد» 
18 هذا القول غير ما تقول. أو: بدل من متاعاً. والمعنى: أنَّ حقّ الذين 
يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع أزواجهم بعدهم 
حولاً كاملاًء أي: ينفق عليهن من تركته» ولا يخرجن من مساكنهن. وكان 
ذلك مشروعاً في أول الإسلام» ثم نُسخ بقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً» إلى قوله: #أربعة أشهر وعشراً» والناسخ متقدم عليه تلاوة؛ 
ومتأخّر نزولاًء كقوله تعالى: «# سَيَعُولُ ألسَمهَاءُ مِنَ ألنّيس4 [البقرة: ]١57‏ مع 
'قوله تعالى: # كد رّى تَتَلْ وَِهِكَ في أَلسَمَآءِ 4 [البقرة : 5 ؟ ١‏ ] # وَإِنّ حَرَجَنَ4 بعد 
الحول (قلا جتاع عَيِكُمْ ماق ف أشهرك » من التزيّن» والتعرؤض 


للخطّاب # من مغرو ون »> مما ليس بمنكر شرعا 8 وَأنَّهُ عَِدُ حَحَكمٌ 4 فيما 
حكم. 

0١‏ 9 وَللْمَطْلَقنتِ ممَلعأ» أي : نفقة العدة. ل بآلْمَمرُو حَقَا4 نصب على 
المصدر «اعَلَ الْمتّقيرح*». 


823 « كلك بين انه لحكْع ايند لمَلّكْمْ تمَهَلُونَ 4 هو في موضع 
الرفع ؛ لأنه خبر لعل. وإن أريد به المتعة فالمراد غير المطلقة المذكورة» وهي: 
عا شيل الندت» 

ع4 « # أل د م4 تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار 
الأولين» وتعجب من شأنهم. ويجوز أن يخاطبَ به من لم ير ولم يسمع؛ لأن 
هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجيب 8 إكَ أن حَرَجُوأمِن يرهم * 
من قرية» قيل: واسطء وقع فيهم الطاعون» فخرجوا هاريين» فأماتهم الله » ثم 
أحياهم بدعاء حزقيل عليه السلام. وقيل: هم قوم من بني إسرائيل» دعاهم 
ملكهم إلى الجهادء فهربوا حذراً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام» ثم أحياهم 


067 سورة البقرة (75 _ 148 ؟7) الجزء (؟) 


و 0 6 ثم لمهر إرك أله أَذُو مَضْلٍ ع1 
لما ولب لسن ل بي 


اعلا أ أ 0 6 ل 


ْمَأ رك » ف موضع النصب على الحال» وفيه دليل على الألوف الكثيرة ؛ 
لأنها جمع كثرة. ل 0 ألف» لا آلف # حَدَرَ اَلْمَوَتِ # مفعول له © فَمَالَ 
لهم أله موثو # أي: فأماتهم اللقبة راتما جيء به على هذه العبارة للدلالة على 
أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة. 
وفيه:تشجيح للمسلمين علي الجهاد» وأن الموت إذا لم يكن منه بدء يس 
مر فأولى أن يكون في سبيل الله « كُمَ أحَيهُمَ» ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفخّ من 
كم الله وقضائه . وهو معطوف على فعل محذوف تقديره : ا 
١‏ #فقال لهم الله موتوا» فأماتهم. كان عطفاً عليه معنى 
#إكت نه ذو مَضْلٍ عَكَ لتايس 4 حيث يبصّرهم ما يعتبرون به.» كما بصر 
أولئك» وكما بص ركم باقتصاص خيرهم . أو : لذو فضل على الناس حيث أحيا 
أولتك ليعتبروا فيفوزواء ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم النشور « وَلَدحَ آحَارٌ 
لئاس لانَتْكرورت4 ذلك . 

4145 - والدليل على أنه ساق ا ا 
الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني . هذا الخطاب لأمة 0 أو 1 
أحياهم « وَأعلَمُوَا أن أله سميحٌ4 يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون « علي » 
بما يضمرونه. 

6 امّن» استفهام في موضع رفع بالابتداء « دا خبره 8 الِْى» نعت 
لذاء أو بدل منه # يُقَرِصٌ اله ة* صلة الذي. سمّى ما ينفق في سبيل الله قرضاً؛ 
لأن القرض. ما يشمن يبدل كله من بعد: سمّى به لأن المقرض يقطعه من ماله 
فيدفعه إليه . والقرض: القطع. ومنه: المقراض» وفقرض الفأر. والانقراض. 
فنبّههم بذلك على أنه لا يضيع عنده» وأنه يجزمهم عليه لا محالة # فَرْصَاحَسَكَا4 
بطيبة النفس من المال الطيب. والمراد: النفقة في الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال في 


الجزء (؟) سورة البقرة (1565؟ -3545) / 3 
ونوك آث أَدْمَا كير وَألَه مص ينظ وَإلكَد جلزت )لكر 


ل التلاييج إل ابد رس إذهَالا لمم بت لامكا ْمَل 
م 8 م سس عرو موسا 1 

في سبيل الله قال هل عسيسُم إن حكيب عَليِصكُم الال ألا لقولوأ الوأ 
مالم لامكل ف بي ل أله وَقَدْ أُحِْجِسَامِن ودرا وأبسَآيمًا 

سبيل الله» ويحتاج فيه إلى المال» حث على الصدقة ليتهياً أسباب الجهاد 
١‏ مُه 4 بالنصبء عاصمء على جواب الاستفهام» وبالرفع؛ أبو عمروء 
0 000 وعليء عطفاً على (يترض». أو 5 مستأئف؛ أي : فهو 


5 فد 4 لا يعلم كنهها إلا الله؛ وقيل : الم 
وَيَبْضُْظ #* يقتر الرزق على عباده. ويوسعه عليهم» » فلا تبخلوا عليه بما وسع 


عليكم» لا يبدلكم الضيق بالسعة. ويبصط: حجازي2ء وعاصم. وعليّ 
« وَإِكِهِيُجَعو »4 فيجازيكم على ما قدّمتم . 
الى 5 ألم ب تم إل -- 2 1 يملؤون القلوب دلالة» 


وو :ا لابتداء الرة #إنق» حين قالوا اتيز أ | شمعوث: أو يوشع» 
أن امون « أبنت لامكا انمض للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب 
عن رأيه» وننتهي إلى أمره ل نَُدتِلّ» بالنون والجزم على الجواب « في سََِيلٍ 
أسَّهِ 4 صلة نقاتل #قسال4 النبي: « مَل عَسَيْحْر 4 (عَسِيتَم) حيث كان» نافع 
«إن كيب عَكيِكُمْ الْيَتَالُ 4 شرط فاصل بين اسم عسى وخبره» وهو آلا 
ُقَُِواْ 4. والمعنى: هل قاربتم ألا تقاتلواء يعني: هل الأمر كما أتوقّعه أنكم 
لا تقاتلون وتجبنون» فأدخل «هل» مستفهماً عما هو متوقّع عنده. وأراد 
بالاستفهام: التقرير» وتشبيت أن المتوقع كائن» وأنه صائبٌ في توقّعه #مَالْوأ 
ناتلا وسيل لوك , وأيّ داع لنا إلى ترك القتال» وأيّ غرض لنا فيه 
« وَفَدْ أُحْرِجَمَا من ددرا وأبنَآيمًا * الواو في #وقد» للحال. وذلك أن قوم 
جالوت كانوا كر بين مصر وفلسطين» فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة 


30 سورة البقرة (145؟ 141 ؟7) الجزء (؟) 
م ا 2225267 021 


لما كيب عَليهِم الال و تدأ اسلا نواه علي اليس 09 
وَقَالَ لَمُم بَسهُرَ إِنَّ أله فَدْبَسَتَ لَكُم طَالورت ىك مَلِكا كَالوًا أنَّ يكن آه 


5 ل مو 2-4 م1 مع دهده 0 12> 2 
الملل عَلِيََا ون أن لمك نه َه َم بوت سَحةٌ وس أ ل قال إن الله 


ا ولد 20 ل وَدَادمْ مط ف 5 مر وَالْجد : هر وألله مو يوق القساء 


سل 


رارسن: لون إذا بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلا بد من الجهاد طهَلمَا كيب عَلِنهمُ 
الْقِحالٌ» أي: أجيبوا إلى ملتمّسهم « تَوَلَوَ4 أعرضوا عنه ٍإِلَاقَِلآمَنْيَُ » 
ده كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشره. على عدد أهل بدر 8 ويه عَليم بالطبلييرت » 
وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد . 

- 3 وَقَالَ لَهُم بيهم إِنَّ أله كد كَدْبَسَتَ لَكمْ مَالؤْمتَ» هو اسم أعجمي 
كجالوت» وداود. ومنع من المرف للتعريف» والعجمة «# ميك » حال 
#مَالواً أن يكن لَهُ 0 141" كتفت 4 توفي أن ره ردكا تجاه 
عليهم» واستبعاد له لوح أن مك4 الواو للحال ل وَكَمْ يوت سَصَةّيِرت 
لْمَالٍِ» أي : لف زتسلت حرا رسال أن لا صم ساد لوجود من هو 
أحق بالملك» وأنه فقيرء ولايد للملاك حو مال يعتف نه” وإنما قالوا ذلك لأن 
النيوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» والملك في سبط يهوذاء 
وهو كان من سبط بنيامين» وكان رجلاً سقاء» أو دباغاً فقيراً. “اوررق أن نيهم 
دعا الله حين طلبوا منه مَلِكَا فأتى بعصا يُقاس بها من يملك عليهم. ٠‏ فلم 
يساوها إلا طالوت # مَالَ إن أله تتطمدة عَيِسكُع » الطاء في اصطفاه بدل من 
التاء لمكان الصاد الساكنةء أي: اختاره 0 وهو أعلم بالمصالح منكم. 
ولا اعتراضَ على حكمه. ؛ ثم .ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من النسب والمال 
وهما: العلم المبسوط. ا فقال: # وَرَادَمٌ يَسَطةٌ »* مفعول ثان # فى 
اليل والجس ري » قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته؛ 
وأطول من كل إنسان برأسه ومنكبه. والبسطة: السعة والامتداد. والملك لابُدَ 
أن يكون من أهل العلم» ٠»‏ فإنَّ الجاهل ذليل مَرُدْرَّى » غير متتمع :يه وأن يكون 
جسيماً؛ لأنه أعظم في النفوس». وأهيبٌ في القلوب «وأله يْوْتِ مُلَكَمٌ سن 


الجزء (؟) سورة البقرة 7519 2 19؟) 3 
الو اا ا لو ا ا ا ل بيهت 


يساك واه و عا وَقَالَ لَهُمَ كيه نيه 1 0 57 عر 
ئ 0 0 ,2 0 ل 

تابوت يو سَصكمن ين رَيَحكم ويقيّة يمارا س5 هَدرونٌ 

مله المكتبكة ف كيلك أب لُكُح إن كُشْر رونت © كلكا قصل 
الث غلك آل ميِِكُم ,تس رمس كرب وهلي 

طالوت بالجخور قال )متت اله اتوم سر 0 


4 أي : الملك له غير منازع فيهء وهو يؤتيه من يشاء إيتاءه» وليس ذلك 
بالوراثة « أله واسِحٌ 4 أي : واسع الفضل والعطاءء يوسع على من ليس له سعة 
من المال» م 2 يضف اسلف فئمّة طلبوا من 
نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت . 
5 وَكَالَ لد يهم إِنَّ ءايه ملصكيء أن نيكم لَابوتُ » أ 
صندوق التوراة. وكان موبى عليه الستلاة إذا قاتل قدمه» فكانت تسكن نفوسٌ 
بنى إسرائيل» ولا يفرون و نر يكن حك * سكوك وطمانينة 
و ضار" ' الألواح» وعصا موسىء» وثيابه» وشيء من التوراة» 
ونلا 'موسى»ء وعمامة هارون عليهما السلام هما تسرك 3ل وتيب وَعَالُ 
هدرو » أي : نما تركه موسى وهارون» والآل مقحم لبفخيم شأمما 9 تَحِلَهُ 
لْمَلَتِيَكَةٌ » يعني : التابوت . وكان رفعه الله بعد موسىء فنزلت به الملائكة 
تحمله وهم ينظرون إليه. والجملة في موضع الحال. وكذا #فيه سكينة# . 


ومن ربكم# نعت لسكينة لسكينة و##تما ترك» نعت لبقية «إنَف ولك لَآيَهُ لَكمْ 
إن كُشر مُؤْمِنِيت4 إِنَّ في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله قد ملك طالوت 
عليكم إن كنتم مُصدقين. 


4 - ل كَلَنَا عَصَلَ طَالُوتٌ 4 خرج ا بِآلْجَمُودِ» عن بلده إلى جهاد العدو . 
و«بالجنود» في موضع الحال. أي: مختلطاً بالجنودء وهم ثمانون ألفاً. وكان 
الوقت قيظاء وسألوا أن يجري الله ال 0 ختبركم » 
أي: يعاملكم معاملة المختبر # بد بتَهحَرٍ © وهو نهر فلسطين» ٠‏ ليتميز المح في 
الجهاد من المعذر طهُمَن شسَرِبَ 9 كرعاً # َلَيْسَ مِقِ © فليس من أتباعي 


() اللأضاض: الفتات والدّقاق. 


ان سورة البقرة (57159-١5؟)‏ الجزء (؟) 
جسسسس عب سس ع ل ل ا ا 0 


00107 اس عر 2 00 الم 0 ك2 ع 
دمن لم يسمه هلام ترك حرصيو متب أن لاقملا نهم 


طُض -ْ- 


سا ددم هو الست اموأ محر كالْوأ لا مكاكسة نا ألم الو 


أ 7 > م7 .4-1 بردم م/م » سه .سرص ا كت 50 
وججتوووه َال اليك يطو أَنَهُم مُكنهُوا ال حكم ين يكت كإياأة 
دده إل لد ا 0 و مم وو ددم جح را ده مر 2 

عت كه مكثيرة بدن اله واه مَمَ الصَسدرِي 9 وَلَما سَرَدُوأ لِيجَاُوت 
72 غ1 م سي ا ل 20 وى مص خ4» -_ ٍ_- 2 
وَجكُوووء الوأ ربنسآ أفْرِءً عَلِدَنًا صا وكّتٌ أقدامحا أَنصَربًا عَلَ 


لْعَوَرِ الكتفريب 7) مَسَرْمُوهُم بلي 


وأشياعي ١‏ وَمن لم يَصَمَهُ4 ومن لم يذقه. من: طعم الشيء: إذ ذاقه « وْكمٌ 
موه © وبفتح الياء. مدني وأبو عمرو. واستثنى 8 إلا مَنِ أَغْتَرَىَ © من قوله 
#فمن شرب منه فليس مني». والجملة الثانية في حكم المتأخرة عن الاستثنا 
إلا أنها قُدَمت للعناية ظ عُرَقَة يو 4 غرفة» حجازي وأبو عمرو: بمعنى 
المصدر. وبالضم بمعنى المغروف. ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد 
دون الكرع. والدليل عليه: « مَسَربوأينة4 أي: فكرعوا < إلا يلا مِنْهُمَ 4 
وهم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً 8 كلما جَاوَتَمُ 4 أي: النهر ظهُوَ 4 طالوت 
«تاذّرت مومحم 4 أي : القليل «ككاثوألامكاكة لنائيْم» أي : لا قوة لنا 
© يجَالْوتَ » هو جبار من العمالقة. من أولاد عِمْليقَ بن عاد وكان في بيضته 
ثلاثمئة رطل من الحديد! ل وَجْمُوووٌ َال اليك يوست أنيُّم مُلنثوا آم 4 
يوقنون بالشهادة. قيل: الضمير في #قالوا» للكثير الذين انخذلوا. و#الذين 
يظنون» هم القليل الذين ثبتوا معه. ورُوي: أنَّ الغرفة كانت تكفي الرجل 
لشربه وإداوته. والذين شربوا منه اسودّت شفاههم. وغلبهم العطش « كم 
من فكت هَلِيِأَةٍ» كم خبرية»؛ وموضعها رفع بالابتداء لعَلَتْ» خبرها 9 وك 
حكثيرة'إذن و4 بنصره ط اهمع الَصيري» بالنصر. 

6 - وما بَرَرُوأ جات رجدو © خرجوا لقتالهم « الوا ربت 
ع4 اصبب. عَلَِْئَاصَبر4 على القتال « وَكتَ أَقَدَامكا» بتقوية قلوبناء 
وإلقاء الرعب في صدور عدونا « وَأَنصدَبَاعَكَ الْمَوَ ر ألمكدفريت » أعنًا عليهم . 


١‏ - # فْهِرَمُوهَُم» أي: طالوتٌ والمؤمنون جالوتَ وجنودّه « يري 


الجزء (7) سورة البقرة (781 -07؟) ا 
ات بيب يبيب بيب امس يبي 


© سا 


2 مه - 2 2 ميو 9 لس 5م سيا 
َه وَكََلَ دا جالومك وءَاَلْهُ يه الغالك واللحكمة وعَلّمهَ مما 
0000 ل 0 2-4 00 1 20 

- 2 م ورا فير بس م م - و 2 2 سر 
وتحكن أله ثُو فصل عَلَ الكمييت ( يَْكَ يدث أله تَْلُوهًا 
إئَ 


عاص ع 2 سه سر ع 7 
عَليلك لق وَإِنَكَ لمن الْمرسارت 9 
أن 4 بقضائه ل وَكَلَدَاك دجَالُوست4 كان إيشى أبو داود في عسكر طالوت مع 
سيئة ملق بنيه» وكان داود سابعهمء وهو صغيرء يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
نبيهم: أن داود هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه فجاء»ء وقد مر في طريقه 
بئلاثة أحجارء دعاه كل واحد منها أن يحمله. وقالت له: إنك تقتل بنا 
جالوت» فحملها في غخلاته» ورمى بها جالوت فقتله» وزوّجه طالوت بنته» ثم 
حسدهء وأراد قتله» ثم مات تائبا « وَّءَاكَلهُ أله لْمُأَت» في مشارق الأرض 
المقدسة ومغارهاء وما اجتمعت بنو إسرئيل على ملك قط قبل داود 


«وَلِكمَةَ 4 والنبرة «#وَعَلمُمُ مكَا يَكَآءُ #* من صنعة الدروع» وكلام 


وءدي 


الطيورء وغير ذلك 8 وَلَوْلَادَفْعٌ أَوالنّاسَ» هو مفعول به لا بَعْصَّهَم» بدل من 
الناس. (دفاع): مدني» مصدر: دفعء أو دافع «بِبَغْسٍ لَنَسَدّتٍ الْأَرفٌ » 
أي : ولولا أنَّ الله تعالى يدفع بعضّ الناس ببعض» ويكف بهم فسادهم» لغلب 
المفسدون» وفسدت الأرض» وبطلت منافعها من الحرث والنسل. أو: ولولا 
أن الله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين لفسدت الأرض بغلبة الكفار» وقتل 
الأبرارء وتخريب البلاد»ء وتعذيب العباد « وَكتحكنً لَه ذو فَضْلٍ عل 
المستمرح* بإزالة الفساد عنهم» وهو دليلٌ على المعتزلة في مسألة الأصلح . 

٠‏ - # تلك 4 مبتدأ خبره « ءَايَنت الل » يعنى: القصص التي اقتصها 
من حديث الألوف» وإماتتهمء وإحيائهم؛ وتمليك طالوت» وإظهاره على 
الجبابرة على يد صبى 8اتَدُْومًا 4 حال من «آيات الله4 والعامل فيه معنى 
الإشارة» أو #آيات الله» بدل من طتلك» وانتلوها» الخبر 9 عَلكَ الْحَق» 
باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب؟ لأنه في كتبهم كذلك 8 وَإِنَكَ لَِنَّ 
لسري 4 حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب» أو سماع من 
أهله . 


04 سورة البقرة )1١8517(‏ الجزء (7) 
ل ل ا كا 1ر11 


00 1 صَصَِّلْنَا ل ميرو هس ري له ل م رك ا ال وات 
© يَلْكَ آلره سانا بعضهم عل بون نهم من كلم أله ورََمَ بط ردي 
ع ضحم وس را رار م2 مر عير 0 0 مو 12 
لاطي د م د ١‏ روح وح الْفدس ولو سا أله ُ مااقتتل 
7 4 مم عله مرو سمس بر اس ا 0 
الّذِين من بَعدِهِم من بعد مَاجَآء نهم نهم لنت ولك أَحتَلفوأ نيم َنْءَ امن وَمِنهم 
1 2 سي 20000 د كَل 


ع صم نل 
وَلَوْسَاء الله ما اقتمّلوأ 


١ 


767 - 3# ب بَزْكَ ال لي 0 
0 إلى داود» أو التي ثبت علمها عند رسول الله يكلِ. # فَضَلْنَا 
بعضهم عَلّ بَعضٍ # بالخ انمق واف يلالد لاستوائهم فيها كالمؤمنين» يستوون في 
صفة الإيمان؛ ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. ثم بين ذلك بقوله : « مَنْهم مه 
من كلم آم » أي : كلّمه الله حذف العائد من الصلة؛ يعني: 0 
الله بأن كلمه من غير سفيرء وهو موسى عليه السلام ٠‏ #ورَفَم بَعَصَهُمَ 4 مفعول 
أَوّل. «دَرْجَتٍ» مفعول ثان» أي: بدرجات», أو: إلى درجات. يعني: ومنهم 
من رفعه على سائر الأنبياء. فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات 
كثيرة. وهو محمد كَلِ؛ لأنه هو المفضّل عليهم بإرساله إلى الكافةء وبأنه أوتي 
مالم يوه أخد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى ألف أو أكثرء وأكبرها القرآن؛ 
لأنه الور الباقية على وجه الدهر. وفي هذا الإمهام تفخيم ونان اله العَلَم 
الذي لا يشتبه على أحد. والمتميّر الذي لا يلتبس. وقيل: أريد به محمد 
وإبراهيم راغا من أولي العزم من الرسل. #8 وَءَاتَدَنَاعِيسَى إن مَرْيْمَ ليست » 
كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك. « يدنه رُوح لشدّين» 
قويناه بجبريل» أو بالإنجيل. 8 وَلَوْ سَاء أللَهُ مَا أَقْتَجَلَ » 0 ما اختلف لأنه 
سبيه . « أَلَذِبنَ مِنْ بَمَدِهِم 4 من بعد الرسل. # من بِعَدٍ ما جاءتهم تهم الْبِيَنتُ »* 
المعجزات الظاهرات. 8 وَلكن أحَتَكنوأ » بمشيئتي . م 5 الاختلاف فقال: 
يتم من َامنَوَُّم من كثر4 بمشيثتي . يقول الله: أجريت أمور رسلي على 
هذاء 1 : لم يجتمع لأحد منهم طاعة جميع أمته في حياته: ولا بعد وفاته» بل 
اختلفوا عليه #فمنهم من آمن ومنهم من كفر». «وَلَوْسَ أَمَدُمَ أَقَمَمَنُوا4 كبّره 
للتأكيد: أي واشت آلا يقتتلوا لم يقتتلواء إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق 
مشيئتي. وهذا يبطل قول المعتزلة؛ لأنه أخير أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلواء 


4 24 سرس اس ف برع ترص 2 9 سل حجر م 2 
فِيهِ ولاخلة ولا شفلعة وَالْكَفْرونَ هم الظليِمون () أله إله اله 
أ 2 سم ل و سا ل ساس رلا. مم كسم 
لا تأخذم سَِة ولا دوم لَه مافى السَملواتٍ ومافي الارضٍ من ذ 

5 0 


و 


ه يَفَْلُ ما بريد () يكأبها لذن ءامئوأ نشوا مِمَاروَقنَكُم من قبل أن يَأ 


وهم يقولون: شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. « وَلكنّ لَه يَفْمَلُ مَا رْيدُ4 أثبتَ الإرادّة 
لنفسه» كما هو مذهبٌ أهل السنة. 

5" - « يابهَا لَ ءامو نوما رفك في الجهاد ني سبيل الله» أو هو 
عام في كل صدقة واجبة # من قبل أن ي أَقَ يوم لا مَيْمٌ فِيهِ» أي : مِنْ قبل أن : أي 
يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق؛ لأنه لا بيع فيه حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه 4:9 حتى يساعكم أخلاؤكم به به #ول سَفَعَة » أي : 
للكافرين» فأما المؤمنون فلهم شفاعة. أو: إلا بإذنه # والْكفْرونَ هُم الظِمويَ » 
أنفسهم بترك التقديم ليوم حاجتهم . أو: الكافرون بهذا اليوم هم 0 
«لا بيع فيه ولا خلَةَ ولا شفاعة»: مكي » وبصري . 


سس سيم سن من 


66 - 3 أنه له إِلَهَ إِلَاهُوَ» لا مع اسمهء وخيرهء وما أبدل من موضعه: 
في موضع الرفع خبر المبتدأ» وهو الله 8 الى» الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء 
لقيو » الدائم القيام بتدبير الخلق. وحفظه « لا تَأَحُدُهُ كه 4 نعاس» وهو: 
ما يتقدم النوم من الفتور ولا بوك4 عن المُمَضَّل: السّنّة: ثقل في الرأس» 
والنعاس: في العين» والنوم: 2 وهو تأكيد للقيوم؛ لأنَّ من جاز عليه 
ذلك استحال أن يكون قيُوماً. وقد أوحى إلى موسى عليه السلام : قل لهؤلاء 
إني أمسك السموات والأرض بقدري» فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا("2 8« لَُّمَا 
فى أَلسَمْوَتٍ وما فى الْأَرضِ 4 مُلكاً وملكاً طمن ا الى يَنْمَمٌ كمه إلا إذنِِ 4 ليس 
لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وهو بيان لملكوته وكبريائه» وأن أحداً لا يتمالك 
أن يتكلم د القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. وفة بود لزعم. الكفار أن 
الأصنامَ تشفع لهم ا« يعْلَمْ ما ب بين أيهم وما حَلْمَهُمَ * ما كان قبلهم وما يكون 


.)47 /١( رواه أبو يعلى في مسنده (5519)» وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


306 سورة البقرة (66؟) الجزء (”7) 


و 3 ,2 عه 
رميو ىم 2 مء ] ئس بسر سه ص سح ل سي ل الى سر 
ولا يحِطُونَ حِسَىْء مَنْ موه إلا يما ضَاء وسِع رسيه السملوات والارض ولا نودم 
و «٠‏ 


بعدهم. والضمير لما في السموات والأرض؛ لأن فيهم العقلاء « ولا يبْحِطُونَ 
نّىْء وِنْ عمد * من معلومهء يقال في 0 ل اغفر علمك فيناء أي: 
معلومك 8 إِلَّا يما هآ » إلا بما علم « ل 6 
علمه. ومنه: الكراسة لتضمنها العلم. والكراني:. العلا ٠‏ وسمي العلم 
كرسياً تسمية بمكانه الذي هو كرمي العالم. وهو كقوله عل : ريسا وَسِعَتَ 
كل نَىَءِ يِحَمَدَ وَعِلَمًا4 [غافر: 1]. أو ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسى 
اللك أ عرقة“كذااعن اللسي ”ا هو سزير دوق العرش:.' ف اديت 
«ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة. وفضل العرش على 
الكرسبى كفضل الفلاة على تلك الحلقة)"'"'. أو قدرتهء بدليل قوله: ولا 
وده 4 ولا يثقلهء ولا يشق عليه «حِعَظهُمَا 4 حفظ السموات والأرض لاوَهُوٌ 
ألْعنُ» ني ملكه وسلطانه ل الْمَظِيمٌ4 في عزّه وجلاله. أو #العليَ4 : المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به #العظيم# : المتصف بالصفات التي تليق يدع فهما 
جامعان لكمال التوحيد. وإنما ترتبت الجملٌ في آية الكرمى بلا حرف عطف؛ 
لأمادوردث عل سيل البتانة .> فالارق: يهان لقيامة كدبير الخلق» وكزته يبنا 
عليه عن اسناق عتف- و الغانية + “لكونة مالك 11 يؤروة بو القالفة لك ريام كانه 
والابطة لخساطه. _انخوال لقنن و الخافية:- لقغة علي وضلعه ‏ المكلوماة 
كلهاء أو لجلاله» وعظم قدره. وإنما فضلت هذه الآية حتى وَرَدَ في فضلها 
ما وردء منه ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِ: «من 0 
الكرمي في دبر كل صلاة ومحري صخرل احيد دارع 

ولا يواظب عليها إلا صديقٌ أو عاند ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنه الله على 
نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله»"”". وقال َلِِ: «سيد البشر آدم وسيد 


زفق رواه البيهقى كما في حاشية الكشاف .)70/١(‏ 


الجزء (9) سورة البقرة (65؟) 1" 


لك إناء في الي هد يَبينَ سد مِنَ ال هَمَن يَكْسْرٌ بالطنطوت ويُؤين يال 


العرس محمد ولا فخرء وسيد اله سلمان» وسيد الروم صهيب» وسيد 
: مر سس م : 
الحبشة بلال» وسيد الجبال الطورء وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد الكلام 


القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسى27. وقال: «ماقرئت 
هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدخلها ساحر 
ولا ساحرة ارين 202 وقال: «من قرأ آبة الكرمى عند منامه بعثث إليه 
ملك يحرسه حتى يصبح)”" . وقال: «من قرأ هاتين الآايتين حتى يمسي حفظ 
بهما حتى يصبح» وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي: آية الكرسي 
وأول خم المؤمن إلى #إليه المصير0”© لاشتمالها على توحيد الله تعالى) 
وتعظيمه» وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من رب العزة» فما 
كان ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكار. وبه يعلم أن أشرفٌ العلوم علم 
التوحيد. 


5 #8 لا إِاء في أَلدّبنَ # أي: لا إجبار على الدين الحق» وهو دين 
الإسلام. وقيل: هو إخبار في معنى النهي. وروي أنه كان لأنصاري ابنان 
فتنصّراء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصما 
إلى رسول الله يكدٍ فقال الأنصاري: يارسول الله! أيدخل بعضي في النار وأنا 
ل فنزلت. فخلاّهما”'. قال ابن مسعود وجماعة: كان هذا في الابتداء؛ ثم 

نسخ بالأمر بالقتال « قد يَمِينَ ارد مِنَ آل » قد تميز الإيمان من الكفر بالدّلائل 
الواضحة 9 هَمَن يَكْمّرْ يلطَمْْتِ» بالشيطان» أو الأصنام # وَيُوْصِت يَألَّه فَققَدٍ 


.)7541١1( رواه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: لم أجده. (الكشاف .)2075/١‏ 

(9) رواه ابن الضريس عن قتادة» كما في الدر المنثور (؟/ .)١0‏ 
(4:) رواه الترمذي (541/9). 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص؟05). 


31 سورة البقرة (785 -/76) الجزء (”7) 


ا يس 00 ميةة رمج 2 2 2 و جود رار مه 
أستمسك بالعروو أ تون أنيصام لا الله سمي عَلِمْ 2 الله وَل ادير ءَامَنُوأ 


َسْتَمْسَكَ4 تمسك 98 يلْموَة» أي: المعتصمء والمتعلّق 8« الْوْتْقَ» تأنيث الأوثق» 
أي: الأشد من الحبل الوثيق» المحكم. المأمون «الآ أَنفِصَامٌَ لا © لا انقطاع 
للعروة. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال» بالمشاهد المحسوس» حتى 
يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده. والمعنى: فقد عقد لنفسه 
من الدين عقداً وثيقاً لا تحله شبهة «وَأسَهُسيع» لإقراره لعَلِمُ» باعتقاده. 

- أنه وَإحُ ارح ءَامَيُْ4 أرادوا أن يؤمنواء أي: ناصرهمء ومتولي 
أمورهم 8 يُخْرِجُهُم ين الظَلْمَتِ» من ظلمات الكفر والضلالة. وجُّعت لاختلافها 
© إل ألنور» إلى الإيمان والهداية. ووحّد لاتحاد الإيمان #والدِرت كفرواً» مبتدأ. 
والجملةء وهي 8 أَوَِآوُهُمُ الََدمُوتُ 4 خبره ظ يُحْرجُوتهُم يب ألثُور إل الظلمتٍ» 
وجمع؛ لأن الطاغوت في معنى الجمع» يعني: والذين صمّموا على الكفر أمرهم 
على عكس ذلك. أو: الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت لهم 
بما هديهمء ويوفقهم له من حلهاء حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. والذين 
كفروا أولياؤهم الشياطين؛ يخرجونهم من نور البيّنات؛ الذي يظهر لهمء إلى 
ظلمات الشَّكّ والشّبهة « وكيك أصَحنب التَارِهُمْ فيكا كد يشورك ». 

4 ثم عَجَبَ نبيه ب وسّله بمجادلة إبراهيم عليه السلام نمروذ الذي 
كان يدعي الربوبية بقوله: « آَلْمْ تَرَ إِلَ الى عَآجّ إهعم في رَيْهِ 4 في معارضته 
ربوبية ريّه. والهاء في «ربّه» يرجع إلى إبراهيم» أو إلى الذي حاجء فهو رمهما 
© أَنْءَاتَنهُ أَسّهُ لم4 لأنْ آتاه الله : يعنى : أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبرء 
فحاجَ لذلك. وهو دليلٌ على المعتزلة في الأصلح» أو: حاجّ وقت أن آناه الله 
الملك 8 إذ مَالَ» نصب بجامً. أو بدل من أن آتاه إذا جعل بمعنى: الوقت 
« رهم بق4 رَبِيء حمزة « الى يحي وَيمِيتٌُ4 كأنه قال له: من ربك؟ قال: 


الجزء (7) سورة البقرة (/76 -59؟7) رف 
السا ال اك 


كَالَ آنأ أت وَأمِيث قَالَ هسم كرك لَه يق يالشّمْس من أ 
لْمُغْربِ ب بهت الى كمومه لا وى الْمَوم لون 9) أو كَلْدِى صر 


١ 
ل سانيا‎ 


رن الذي يحي ويميت #كَالَ» نمروذ: « آنا أي وَأَمِيتٌ © يريد: أعفو عن 
القتل» وأقتل. فانقطع اللعين مبذا عند المخاصمة» فزاد إبراهيم عليه السلام 
مالا يتأنى فيه التلبيس على الضَّعَمَّةَ حيث «قَالَ مم4 عليه السلام « فت 
لَه يَأقِ بألشّمْس مِنَّ الْمَمْرِقِ كَأتِ يهَاوِنَ آلْمَمْرِبٍ 4 وهذا ليس بانتقال من حجّة إلى 
حجّة كما زعم البعض لأن الحجّة الأولى كانت لازمة» ولكن لا عاند اللعين 
حبجة الإحياء بتخلية واحدا| وقتل آخر» كلمه من وجه لا يعاند. وكانوا أهل 
تنجيم . وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم . والحركة الشرقية 
المحسوسة لنا قسرية كتحريك الماء النمل على الرحى إلى غير جهة حركة النمل» 
فقال: إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتهاء فإن كنت ربا فحرّكها 
بحركتهاء فهو أهون ( مهت ألِى كثْر 4 تحيّرء ودهش «وَأَّهُ لا يهَدى الْقَوم 
أَلطَِلِمِينَ * أي: لا يوفّقهم . وقالوا: وإنما لم يقل نمروذ: فليأت ربك 
بالشمس من المغرب لأنّ الله تعالى صرفه عنه. وقيل: إنه كان يدّعي الربوبية 
لقسه» وما كان يعرف بالربوبية: لغيرة: ومعتى قوله:- آنا أحبي وأميت؟ أن 
الذي ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيري. والاية تدل على إباحة التكلّم في 
علم الكلام والمناظرة فيه؛ الأنه قال: «ألم : تر إلى 0 0 إيراهيم 5 زيه» 
والمحاجة تكون بين اثنين» دل على أن إبراهيم حاجه أب يضاً. ولو لم يكن مباحاً 
لما باشرها إبراهيم عليه السلام؛ لكون الأنبياء علي السلام معصومين عن 
ارتكاب الحرام. ولأنا أمرإنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده» وإذا 
دعوناهم إلى ذلك لا بُدَ أن يطلبوا منا الدليل على ذلك» وذا لا يكون إلا بعد 
المناظرة» كذا في «شرح التأويلات». 


و « أو كَلَدِى كرّ» معناه: أو أرأيت مثل الذي» فحذف لدلالة «ألم 


تر» عليه؛ لأن كلتيهما ة تعجيب. أو: هو محمول على المعنى دون اللفظ » 
تقديره : أرأيت كالذي حاج إبراهيم» أو: كالذي مر. وقال صاحب 


«الكشّاف)20 : فيه الكاف زائدة» والذي عطف على قوله: «إلى الذي حاج» 
عن الحسن: إن المارّ كان كافراً بالبعث لا نتظامه مع نمرود في سلك» ولكلمة 
الاستبعاد التي هي: #أنى مُخيي#. والأكثر أنه عزيرء أراد أن يعاين إحياء 
الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. و#أنى يبي » اعتراف 
بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحبي #اعَلَ وَيَةِ# هي بيت 
المقدس حين خرّبه بختنصر. أو: هي التي خرج منها الألوف وض حَاويَةُ عل 
عْرُوشِهَا4 ساقطة مع سقوفهاء أو: سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان» 
وكل مرتفع عرش َال ني أي: كيف ظ هَنذِو4 أي: أهل هذه هبد 
مَوْيِهَا كأَمَانَهُ أنَهُ ِأمَدَعَارِ كُمَبِعتَمٌ* أي : أحياه «كَّال» له مَلَكَ «كّ بَنْتَقَالَ 
يِنْت يَْمًا أو بَعْصَ يَوْرٍ 4* بناء على الظن. وفيه دليلٌ جواز الاجتهاد. روي أنه 
مات ضحى» وبعث بعد مئة سنة قبل غيبوبة الشمس» فقال قبل النظر إلى 
الشمس: #يوما» ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: #أو بعض يوم» 
ل قَالَ بل لنت مِأمَة ام كَأنظرْ إِلّ طَعَاِلك وَسَرَايلَت4 روي: أن طعامه كان تينا 
وعنباًء وشرابه عصيراً ولبنأء فوجد التين والعنب كما جنياء والشراب على حاله 


01 


«لم يَتَسَنَّهَ 4 لم يتغير والهاء أصلية أو هاء سكت. واشتقاقه من السنة على 
الوجهين؛ لأن لامها هاء؛ لأن الأصلّ سنهة» والفعل ساهبت فلانآً ٠»‏ أي: 
عاملته سنة. أو: واوء لأن الأصل سئوة» والفعل سانيت. ومعناه: لم تغيره 
السنون. لم يتسن بحذف الهاء في الوصل» وبإثباتها في الوقف. حمزة وعليّ 
« وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف تفرّقت عظامه. ونخرت. وكان له حمار قد ربطه 
فمات» وبقيت عظامه. أو: #وانظر* إليه سالماً في مكانه كما ربطته» وذلك 
من أعظم الآيات أن يُعَيّشّْه مئة عام من غير علف ولاماءء كما حفظ طعامه 


)١(‏ انظر الكشاف؛ للزغحشري )789/١(‏ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 


الجزء (7) سورة البقرة (89؟  )55١‏ عن 
صو مسح اك اسم سس 


2 


ولتجع ]لك َابحَة لكا 1 ذم ٠.‏ إكَ ألا وام - ّّ _- و 3 رَهَا ثم 
سس بتكا رخ جد م عرس كه ا 0 كل 1 
تَكْسُومَا لَحَمَا فلم تككاكياب 211161 414 َه عل حل كييك 63د 


سوسا قرس مويه تب 


كَالَ اهعم م رَيّ أَرِنٍ مكيف تح الموقٌ َال وله مون اليل ولك ليظَمَيقَ 
ين أطي 


لام عنس لي 04 أ د مه 


قَلِى قال فُحَد أربعة 


وشرابه من التغير #ولتجعللك ا ايكةً لكايس * فعلنا ذلك. يريد إحياءه بعد 
المورت. وحفظ ما معه. وقيل: الواو عطف على محذوفءم أي : لتعتبر 
ولنجعلك. قيل: أتى قومه راكباً حماراًء وقال: أنا عزيرء تكذيوة ققال: 
هاتوا التوراة» فأخذ يقرؤوها عن ظهر قلبه. وم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل 
عزيرء فذلك كونه آية. وقيل: رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخاً وهو شاب 
« انظ ِل اليظار 4 أي: عظام الحمارء أو عظام الموتى الذين تعجّب من 
إحيائهم. «#حكيْفٌ تُشِرهًا 4 نحركهاء ونرفع بعضها إلى بعض 000 
ترما بالرات. تجاري | يضري سه < 3 تكثرما 4 آي 4 الضاء 
« لحْمّا» جعل اللحم كاللباس مجازاً # فَلَمًَا 411 فاعله مضمر تقديره: 
«فلما تبين له» أن الله على كل شيء قدير 8 مَل ألم أنه عل كُلٍ سو ميد 4 
فحذف الوك لدلالة الثاني عليهء كقولهم: ضربني» 00 زيذا ”ووز 
«فلما تبيّن له» ما أشكل عليهء يعني: أمر إحياء الموتى. : (اغلم) على 
لفظ الأمر» حمزة وعليّ» أي : #قال4 الله له: #اعلم» أو: 00 


سس نس ره وه 


لوَإِد مَالَ بصعم رَبِ أَرِفِ 4 بصرني « كيت تن الوق » موضع 
«كيف» نصب بتحبي # قَالَ أُولم مو هن كَال بل وَلكن لَيَظَمَِيِنَّ قد قَلَى» وإنما قال له: 

«أولم تؤمن» وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؛ لمعيه خا ان ا لما فيه من 
الفائدة الجليلة للسامعين و#بى» إيجاب لا بعد النفي. معناه #بلى» أمنت» 
ولكن لأزيد سكوناً وطمأنينة بمضامّة علم الضرورة علم الاستدلال. وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة. .فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك 
بخلاف الضروري. واللام تتعلق بمحذوف» تقديره: ولكن سألت ذلك إرادة 


ع يرد مه 1 5 


طمأنينة القلب « قَالَ فَحْدْ رَيعَةَ من أَلطََيْرِ » طاووساًء وديكاٌ وغراباً. وحمامة 


امل سورة البقرة (575-١51؟)‏ الجزء (”7) 
ل ل لوو ا اسرد 
رهن ليك ثم أجَعلْ عل كل جب يمن راشم أدحهَنَ يسك سن ]وال 
أن أله عزية 2ك 2020 تو و بل ائر ككل عكر 


ٍ- 
قد 


م ست سبع سَكايل في كل سمت نه حب 


ل مَمُرْمُنَ ليَكَ» ا الصاد”''. حمزة» أي: أملهن. واضممهن إليك 8 مُرَّ 
جْمَلَ عَكَ كل جَبَلٍ يهن جرّْها 4 ثم جرّئهن. وفرّق أجزاءهن على الجبال التي 
بحضرتك وفي أرضك؛ وكات أربعة أجبل» أو سبعة. (جرُءأ) بضمتين وهمزء 
أبو بكر #ثُِمَ أَدَعْهُنَ * قال لهن: تعالين بإذن الله 9 يِأْتِيسَكَ َك سَعيكا © مصدر في 
موضع الحال.» أي: ساعيات مسرعات في طيرانمهن» أو: في مشيهن على 
أرجلهن. وإنما أمره بضمّها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملهاء ويعرف أشكالها 
وهيئاتباء وحلاّها؛ لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم أنها غير تلك. 
ورُوي: أنه أمر بأن يذبحهاء وينتف ريشهاء ويقطعهاء 0 أجزاءهاء 
ويخلط ريشها ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعا من كل طائرء ا تعالين 
بإذن الله تعالى. فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثآء ثم أقبلن 
فانضممن إلى رؤوسهن» كل جثة إلى رأسها 8 وَأَعَلَمْ آنَ أله عَِيرٌ 4 لا يمتنع عليه 
ما يريده #حَكِيمٌ4 فيما يديّر لايفعل إلا مافيه الحكمة. 

١‏ ولا برهن على قدرته على الإحياء» حثٌ على الإنفاق في سبيل الله 
وأعلم أن من أنفق في سبيله فله في نفقته أجر عظيمء وهو قادر عليه.» فقال: 
« مَكَلُ لذن ينَفِفُونَ أَمَوْكَهُمَ في سل كو » لابد من حذف مضاف. أي: مثل 
نفقتهم» © كُمَشَلٍ حَيّةٍ 4 أو مثلهم كمثل باذر حبة «#أَنسَتَ سَبْمَ سَتايل في كل 

سَنِْلَوَ اكه حَّةِ 4 المنبت هو اللهء ولكن الحبة لما كانت د إليها الإنبات 
كما يسند إلى الأرض وإلى الماء. ومعنى إنباتها سبع ستابل : أن تخرج ساقاً 
يتشعّب منه سبع شعب» لكل واحد ستبلة. وهذا 5 تصويد للأضعاف» 
كأنها ماثلة بين عيني الناظر. والممثل به موجود في الدحْن والذرة» وريما 


)١(‏ أي: (فْصِرْهن). 


الجزء (9) سورة البقرة (51؟ ‏ 5159؟) يننا 
ا 0ك 


لع تير سم 7 


أله ب نوت لمن يناه أله وسِعُ 1 ليك © انون أمو هم في سل الله ثم 
شر نا نرم رك 2 1 ُهُم ديم وَاحوَفُ ليوو وَلَاهُمَ 
رس وهر جوم يي« 00 0 ل سا 25 ]1 1 5 4 
سه صَدَقَّةَ يَبَعَهَا أذى وَاللَهُ ع 


عَلِيم 09 


فخت ساق البرّة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ. . على أنَّ التمثيل 
يصمٌ وإن لم يوجد على سبيل الفرض والتقدير. ووضع سنابل موضع سنبلات 
كوضع قروء موضع أقراء # وَللَهُ يُصَِفُ لِمَن يََآَهُ # أي : يضاعف تلك المضاعفة 
من يشاءء لا لكل منفق» لتفاوت أحوال المنفقين. أو يزيد على سبعمئة لمن 
يشاء. يُضاعف» شامي . و(يضعَفُ): مكي #اوَاَلَّهُ وْسِعٌ4 واسع الفضل والجود 
#عَلِيم» بنيّات المنفقين. 
٠‏ 5- 3 ادن ينَفِفُونَ أموالهم في سيل سيل أ كم ب يُيِبِعُونَ مآ أَنَفَفُواْمَنًا4 هو أن يعتد 
على من أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه 52 0 وكانوا 
يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوها « ولة أذى » هو أن يتطاول عليه بسبب 
ما أعطاه. ومعنى (ثم) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى» وأن 
تركهما خير من نفس 0 كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من 
الدخول فيه بقوله: «كُمَ أسْتََمُوا4 [فصات: ]١‏ «الّْهُمَ أْْهُمْ عِندَ دَبَهِمَ * 
أي : ثواب إنفاقهم 9# ا من بخس الأجر «وَلَاهُمْ يَحرَْوَ4 من 
فوته. أو: لاخوف من العذاب. ولا حزن بفوت الثواب. وإنما قال هنا 
«لهم أجرهم» وفيما بعد #فلهم أجرهم4 لأن الموصول هنا لم يضمن معنى 
الشرطء وضمنه ثمة. 

١١+‏ «# َوْلٌ مَعَرُوٌ 4 رد جميل « وَمَعْفْرَةُ4 وعفو عن السائل إذا وجد 
منه ما يثقل على المسؤول. أو: ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل « حَيرضّن 
صَدَكَةيَتْبَعهَ] أذ 4 رصح م الإخبار عن المبتدأ التكرة لاختصاصه بالصفة ل وَألَهُ 
عو لاحاجة له إلى منفق يمنّ ويؤذي اعَلِيعٌ» عن معاجلته بالعقوبة. وهذا 
وعيد له . ثم أكد ذلك بقوله: 


| 
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ران روه 2 


يكأيها ألَذبنَ ءَامنُوأ لا لوا صَك قا الم ولأ الى يَنفْقٌ مالم رك الئاس 
ولا ومن 5 وَألْوِْ الآيز مك كُمَثّلٍ صَفْوَانِ عَلَِهِ ياب كَأصَابَمٌ وابل 


دَرَصكَهٍ ص صَزْدًا لا يَفْدِرُوت عَلَ بت كا مظعلا تقر لْعَوم 
لكر 9 كط نشوك لتم ايك تزتكات الل كاين 


كمملٍ حت بِرَيْوةَ أصَابَها وَابلٌ كا م 


صم 


و اسه ره باس سم 


4 #3 ايه لين ميو لا يطِلُوا صَدَقَنِيَكُم بِألْمَنَ وَالْأَدَى كَلَذِى * الكاف 
نصب صفة مصدر محذوفء» والتقدير: إبطالاً مثل إبطال الذي 8 يُنفِقٌ مَالْ ركه 
لاسن ولا بُوْمِنٌ ب ليوو الآ 4 أي: لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى 
كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب 


2 3 2 00100 
و 5 


الآخرة. ورثاء: مفعول له #فَمَبَلُمٌ كمَدَلٍ صَفَوَانِ علَكِهِ نرّابُ4 مثله ونفقته التي لا 
يتتفع بها البتة بحجر أملس عليه تراب 8 فَأَصَابْمٌ وَايِلُ 4 مطر عظيم القطر. 
« رركم صَلْدَا4 أجرد نقيآً من التراب الذي كان عليه # لَايَشَدِرُو عل َيْو 
مَتَا سبوا 4 لايجدون ثواب شىء مما أنفقوا. أو الكاف في محل النصب على 
الحال؛ أي: لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق. وإنما قال #لايقدرون» 
بعد قوله #كالذي ينفق* لأنه أراد بالذي ينفق الجنسء أو: الفريق الذي ينفق 


« وَأسَّه لا يَهَدى الْمَوم) كفرِيَ4 ما داموا مختارين الكفر. 


0 يماسا © ا نفْسهم © 


6 # وَمَمل الْدِبنَ يُنَفِهُورت أ موالَهم أبيضَاء مرصحات أل ونيم مِّنْ أ 
أي: وتصديقاً للإسلام» وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا أنفق انق 
ماله في سبيل اللهء علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسهء ومن 
إخلاص قلبه. ومن: لابتداء الغاية. وهو معطوف على المفعول له. أي: 
للابتغاء والتثبيت. ولمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله # كُمَمَلٍ 
جَكَت * بستان «ابِرَبْوَوَ 4 مكان مرتفع. وخصّها لأن الشجر 0 أزكى ‏ 
وأحسن ثمراً. (برَبُوة)'2: عاصمء وشامي 8 أَصَابَهَا وَابلُ مانت أَكُلَهَا 4 


)١(‏ أي: بفتح الراءء وقرأ الباقون (بِرْبُوَةِ) بضم الراء. 
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قله 
2 كر مسي د ا 2 -. --- 4-4 هدم لير 
ضعْفَي كان لم يُصِسبْهَاوَابلٌ فطل وَآنَه يما نَعَمَلُونَ بصي 9أ) أبود أَحدَكُمْ 
َي مسر - الى ًِ 9 َم _-- سه مع و لسع ور وه 
أن تكوب لم جَنّة من نُخِبلٍ وأعنَابٍ تجرى من تحتّها الأنهدر له يها من كيل 


00 


اللبّت زتسبة الكبة واد ريك معن تلمَابها عضر ييه 36 فمَرَقت 
ذلك يِبَيَثْ أنلّهُ لحكم اديت 61 / ب 2 254 


ثمرتها. (أَكُلهًا) : نافع» ومكي» وأبو عمرو #صعْفَيينِ4 مثليْ ما كانت تثمر 
قبن بسبب الوابل « فإ لَمْ يصَبَاوَالٌ فطل 4 فمطر صغير القطر يكفيها لكرم 
منبتها. أو: مثّل حالهم عند الله بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة 
بالوابل: والطل -وكماان كل :واحد من" المطزين. .يفنتف: أكن: الفنة» فكذلك 
نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها رضا الله تعالى زاكية عند الله زائدة 
في زلفاهم.» وحسن حالهم عنده ## وَآسَّهُ يمَا كَمَلُونَ بصِيرٌ 4 يرى أعمالكم على 
إكثار وإقلال» ويعلم نياتكم فيهما من رياء وإخلاص. 

5 الهمزة في: « أَوْدُ لَحَرُكُمْ 4 للإنكار 8 أن تَكْو لَمْ جَنََةٌ 4 بستان 


سح سر وء جل سار 7 
ومع كبر 


لين نَل وَأعَنَابٍ مَجْرى من تَحتَها آلْأَنْهرٌلَهُ4 لصاحب البستان «وَيهَا4 في الجنة 
تراس ص اسه ب 


« من كل ألتَّمررْتِ» يريد بالثمرات: المنافع التي كانت تحصل له فيها. أو: أن 
النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع» خصهما بالذكرء وجعل 
الجنة منهما -وإن كانت محتوية على سائر الأشجار- تغليباً لهما على غيرهماء ثم 
أردفهما ذكر كل الثمرات 8 وَأصَابَهُ لْكبرٌ» للحال» ومعناه: أن تكون له جنة 
وقد أصابه الكبر. والواو في: «وَلمُ دُريَه صُمَمَاكُ 4 أولاد صغار للحال أيضاء 
والجملة في موضع الحال من الهاء ني أصابه 8 تَأَصَابَهَآ إِعصَادُ4 ربح تستدير في 
الأرضء ثم تسطع نحو السماء كالعمود فِيهِ» في الإعصار. وارتفع « تادٌ» 
بالظرف» إذ جرى الظرف وصفا لإعصار 9فََحَْرْقَتَ » الجنة. وهذا مثل لمن 
يعمل الأعمال الحسنة رياءء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة» فيتحسّر عند 
ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثمار» فبلغ الكبرء وله أولاد ضعاف» 
والجنة معاشهم» فهلكت بالصاعقة 8 كَدَلِكَكَ * كهذا البيان الذي بين فيما 
تقدم «ا يبي أللَّهُ لَكُم ألآيَتِ * في التوحيد والدين «لمَلَحُ تَتَفكرُونت »* 


الي سورة البقرة 5510 759) الجزء (7) 

اللو 5 ا الي كا وو اراي راز ار ار خا ل لاد سس 

9 0 مَمِكَاَ كَوْجِسَ يالك و لض 
ا 


و 0 00 0 تم بحَاحِذِيو إل 0 0 


2225 لشَمِطلٌ. 2 2 ام فحنا 2 1 0 
3 ليطن يَعدكُة ألم 
0 مركم , لمحشاء يعد 
ِ-. 9 ِو م عه مر دوم #ومه عه 511 يوق ألْحِكمة 0 | ل يه 


0 والله واسيع علبكرٌ لوكمة 21 من نود 
21 آذ هآآ 50 
الحجحكمة فَقَدٌ ا 


0 54 


107- #يأيها ألَدنَ اموا أَنَفِقُا من طَيَبَتِ ما كَسَبْثْرَ © من جياد 
مكسوباتكم. وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة لوَمِمَآ أَحرَجنَا لَكُم ين 
لْأَرَضِ * من الحبء والثمرء ولمعادن, وغيرها. شور ومن طيبات 
ما أخرجنا لكم» إلا أنه حذف لذكر الطيبات #وَلاتَيَمَّمُواالْحِيتَ» ولا تقصدوا 
المال الرديء ينه تُنَفِقُونَ * تخصونه بالإنفاق. وهو في محل الحال» أي: 
ولا تيمموا الخبيث منفقين» أي : مقدرين النفقة # وَلَسّتُم كَاخِذِيهِ» وحالكم أنكم 
لا تأخذونه في حقوقكم 8 إلا أن تُفْحِصُواْ فِيهِ» إلا بأن تتساعحوا في أخذى 
وتترخصوا فيه. من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه: إذا غض بصره. 
ويقال للبائع: أغمض. أي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وعن الراعاس 
- رضي الله 0 ب 0 0 بحشف 0 باد فنّهوا عنه 


22 


الك ف لقتل يه يَعِدكُم » في الإنفاق ق «الكقك » ويقول م إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا. والوعد يُستعمل في الخير والشر «وَيَأْمْرِكُم بالتخكسكة » 
ويغريكم على البخل» ٠‏ ومنع الصدقات». إغراء الآمر 0 والفاحش عند 
العرب: البخيل «وَأَلَهُ يعِدْكُم»4 في الإنفاق « مَمْيرَةٌ مَنْهُ)» واكم وكفارة لها 
لوَفَضْلًا» وأن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم. أو: وثوابآً عليه في الآخرة 
« واه اسع 4 يوسع على من يشاء « عَلِيمٌ» بأفعالكم» ونيّاتكم . 
4- ل9يُوْقٍ ألْحِكمَةَ من يََاهُ 4 علم القرآن والسنة. أو: العلم النافع 

الرفل إلى رضا الله. والعمل به. والحكيم عند الله هو: العالم العامل #ومَن 
وجا لط ا ا أي ومن يؤته ال المكمة « فذق 


ا آ لز ص 000 


كَدِيًا4 تدكير تعظيم, أيْ: أوتي خيراء أي: خير كثير وَمَايدكَر لأا 


سك ست 25 4 د 4ج 5ص 404 راى. بسو ودار إرر 2 
الالبب وَمَآ أنَفَفَسُّم من نَمَقَةِ آَوْنَدَرثُم ين ندر فَإِت الله يَعْلمم 7 
8 10 كر 0 ع 2غ يمدي 21 تو اه مخف 
لتّالِميرت مِنْ أنصكار (©) إن بده ألصَّدَقَاتٍِ فْنِعِمًا هى وَإن تخفوء 


0 عر م لدع لم 2 
لي وي لت 
تخد 09 


ء مجعم 
2 


الألبب» وما يتّعظ بمواعظ الله إلا ذوو العقول السليمة» أو العلماء: العمال. 
والمراد به: الحثٌ على العمل بما تضمنت الآي في معنى الإنفاق. 

0 لاوما أَنْمَمْسّم ين نَّمَقَةِ4 في سبيل الله أو في سبيل الشيطان 8 أو 
تَدَرْكُم ين تََذْر» في طاعة الله أو: في معصيته َل لله يَنَكَمُمُ 4 لايخفى 
عليهء وهو مجازيكم عليه «وَمَا بلطَلِييت4 الذين يمنعون الصدقات» أو 
ينفقون أموالهم في المعاصي» أو ينذرون في المعاصي» أو لا يفون بالنذور #مِنّ 
أنصحار» من ينصرهم من الله؛ ويمنعهم من عقابه. 

9 إن دوا الصَدَكتٍ ننعِكَاييَ4 فنعم شيئاً إبداؤها. وما نكرة غير 
موصولة ولا موصوفة» والمخصوص بلمدح هي. ظفنِعْمًا هي# بكسر النون 
وإسكان العين» أبو عمروء ومدني غير ورش. وبفتح النون وكسر العينء 
شامي: وحمزة» وعليَّ. وبكسر النون والعين» غيرهم 8 وَإن تُحَمُومَا ونوُْوَصًا 
لْمْمَرآة4 وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء. «فَهْوَ يكم 4 فالإخفاء خير 
لكم. قالوا: المراد: صدقات التطوع. والجهر في الفرائض أفضل لنفي التهُمة» 
حتى إذا كان المزكي من لا يُعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل. والمتطوع إن أراد 
أن يُقتدَى به كان إظهاره أفضل 9 وَمُكَيْرٌ 4 بالنون وجزم الراء”''. مدني» 
وحمزةء وعليّ. وبالياء ورفع الراءء شامي» وحفص. وبالنون والرفع» 
غبرهم. فَمَن جَرّم فقد عَطف على محل الفاء وما بعده لأنه جواب الشرط. ومن 
رفع فعلى الاستئناف. والياء على معنى : يكفر الله ظعَنِحكُم يِنمسَيِكَاتِكُم» 
والنون على معنى: نحن نكفر لوَألَهُ يما تَعَمَنُونَ 4 من الإبداء والإخفاء 
و4 عام. 


(0) أي: (وَيُكَمَرْ). 


ضف سورة البقرة (؟/ا؟ ‏ 71/7) الجزء (”7) 


© إن كك مُدَههُم وََحكنَّ وى من يآ وَمَا تُنففوأِنَ حير 
كَيِذَندُ شِحكُمْ وما ل اهاي حر 
لحك وَآدم لا لبر د تيدان خبرائ 
لك ل 


١ "7١‏ # لس عَكِلَكَ مُدَهُمْ 4 لايجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى 
الانتهاء عما نبوا عنه من المن» والأذىء والإنفاق من الخبيث» وغير ذلك» 
وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب «وَلحكنّ الله يَمَدِى من 445 أو : 
ليس عليك التوفيق على الهدى. أو خلق الهدى. وإنما ذلك إلى الله #وَمَا 
تُنْفِفُوا مِنَّ حَيْرٍ 4 من مال # فَلِدَنقيِ نيكم 4 نهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركى 
فلا تمنوا به على الناس. ولا تؤذوهم بالتطاول عليهم « وَمَاتُتفِفُو رك إلا نيع 
مه ِأَّو4 وليست نفقتكم إلا ابتغاء وجه الله أي : رضا الله ولطلب ما عنده. 
فما بالكم مون بهاء وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله؟ أو: هذا نفي 
معناه النهي » أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله «وَمَا تُنَفِقُواْ مِنّ حَيرٍ يون 

كم ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه» وأن 


5 


رن على أحسن الوجوهء وأجملها « ونم لا نَظلموت» ولا تنقصون» كقوله: 
9 وَلرْمَرِمنَهُمَيئًا4 [الكهف: 77] أي: لم تنقص . 

”3 الجار فى : # لِلْفَقَراء» متعلق بمحذوف» أي: اعمدوا للفقراء. أو 
هو خبر مبتدا محذوف» أي: هذه الصدقات للفقراء « اورت كني 4 واف 
سكبيل الل » هم الذين ار الجهاد. فمنعهم من التصرف ول 
يَسْتَطِيعُورت 4 لاشتغالهم به «صَرربا ف الأرض »* للكسب. وقيل: هم 
أصحاب الصفّة» وهم نحو من أربعمئة رجل من مهاجري قريشء» لم تكن لهم 
مساكن في المدينة» ولا عشائر» فكانوا في صمًّة المسجد.ء وهي سقيفته9"', 
يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون النوى”" بالنهار» وكانوا يخرجون في كل 


)١(‏ «الصّفّة»: الظّلَّدَ أي : الموضع المظلّلء والسقيفة: العريش يُستَظلٌ به. 
(؟) «يرضخون النوى»: يكسرونه ويدقونه. 


الجزء (”7) سورة البقرة  797(‏ 17/54؟) يفف 
ل ا اا ار ا ا 2 


- مس م 0 سيره ب ب 
سا 0 عنِمَآء م م التعففٍ حَرِفهُم تن 2 لا سورت 
عل منْ 01 و 2 ص 7 و 
اس سس إلصساناً ويا 0-0 إَ لَه بوء عَلِيم © ألَذِرت 


مول هه 
يُنفِمُورت أموالهم بالكل وَالئَّهارٍ را وَعَازيسة 


سريّة بعثها رسول الله يكل فمن كان عنده فضِلٌ أتاهم به إذا أمسى 9 حُسَبَهُمَ 
الكاهلٌ » عند يحسبهم وبابه : شامي » ويزيد» وخمرة» وعاصم» 
غير الأعشى ', وهبيرة. والباقون بكسر السين « عنما م > َلتحَدقٍ » مستغنين 

من أجل عليه عن المسألة « تَعَرِفُهُم سِيَهُمْ » من صفرة الوجوه» ورثاثة 
الحال « لا مسَعَُورت آليّاسى إلْحسافًا 4 إلحاحاً. قيل: هو نفي السؤال والإلحاح 
جميعاًء كقوله : 

على لاحب لا يهْتَدَى تيتحاره كا 

يريد: نفي المنار والاهتداء به. والإلحاح : هو اللزوم» وألا يفارق إلا بثيء 
يعطاه. وفي الحديث: (إن الله يحب الحيي الحليم القت ٠:‏ رسفن الذى الديالة 
الملبحف »7 وقيل: معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف وم يلحوا « « ومَاكُنْفِقُوا من 
حير ورك الله يوء عَلِيِء © لا يضيع عنده. 


00 0 


« ا ورت الذرت ينففوت أمو 


ددا 


لَهُم بِالْدَلٍ وَالنَهَارٍ سِرا 
وَعَكَانسَةٌ * هما حالان» أي: مسرين ومعلنين» يعني: : يُعمّمُون الأوقات 
والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير» فكلما نزلت بهم خاحة محتاج عجلوا 
قضاءهاء ولم يؤخروهء وااجائرا بوت ولا حال. وقيل: نزلت في أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - حين تصدق بأربعين ألف دينارء» عشرة بالليل» 
وعشرة بالنهارء وعشرة في السرء ودر في العلانية. أو: في على رضي الله 
عله - ١‏ يملك إلا أربعة كراعم تصدق بدرهم ليلا وبدرهم هارا وبدرهم 


)0غ( ال 1 القيسء 000 : إذا ساقه “ العَوْدُ النَبَاطِى جَرْجَرا. 


23 سورة البقرة (54/ا؟ ‏ ه/ا7) الجزء (؟) 


عو ساس سار 


1 أَجَرَهُم عند رَيَهِمْ وَكاحَوفْ عَإنو وَل هُمْ يَخروست 9 اليرت 


ل ري مِنَ ألْمينَ ذَلِكَ 
5 رس م ساح قراس ب امس وضع جِ 
2 نهم َالو إن انج يكل ابا وأحل أله اسه ور م ربأ همن جاء م موعظة ين 


8 
سرأء وبدرهم علائية « قَلَهُ مْأَجْرُهُمَ عند دَيَهِمْ وكا حو لَه و هُمَ 
يخروركت4 . 

ل ازيرت يَأْكلُونَ ليأ #4 هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة 
مال بمال. وكتب «الربوا» بالواو على لغة من يفخم. كما كتبت: الصلوة» 
والزكوة. وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع 8 لا يَقُومُونَ4 إذا بُعِوا من 
قبورهم « إلا كا يَهُوْمُ الى يِتَحبَطْهُ قبطن »4 أي: المصروع. لأنه تخبط في 
المعاملة.» فجوزي عل المقابلة. والخبط: الضرب على غير استواء كخبط 
العشواء”" «وِنّ الْمَيّ 4 من الجئون. وهو يتعلّق ب: ١لا‏ يقومون» أي: 
لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما و المصروع. أو ب : «يقوم» أي: كما 
يقوم المصروع من جنونه. والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين 
كالمصروعين. تلك سيماهم يُعرفون بها عند أهل الموقف . وقيل: الذين يخرجون 
من الأجداث يُوفِضُونَ إلا أكلة الرباء فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ 
لأمهم أكلوا الرباء 0 الله في بطونهم حتى أثقلهم» فلا يقدرون على الإيفاض 
ل دَلِكَ4 العقاب 8 يِأَنَكْم4 بسبب أنهم 8 قَالوا إَِمَا سه ِكَل الِيَا4 ولم يقل إنما 
الربا مثل البيعء مع أن الكلام في الربا لا في البيع» لأنه جيء به على طريقة 
المبالغة» وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في 
الحلء حتى شبهوا به البيع لوأل أله م لبهم وَحَرّم ألرَبؤأ» إنكار لتسويتهم بينهماء 
إِذ الحل مع الحرمة ضدانء فأنَّى يتمائلان؟! ودلالة على أن القياس يهدمه 
النص ؛ َّ جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه # همن جم 
موعِظةٌ من ريه © فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهي عن الربا «هَأمَهَن4 فتبع 


)١(‏ «العشواء»: الناقة التي لا تبصر ما أمامهاء فهي تخبط بيديها كلَّ شيء. 


الجزء (7) سورة البقرة (6/ا؟ -717/8) 20 
اعخر ا ااا سب مم 


2 02 


00 7 0100 2 22 دم © وس قله 
لم ما ملق مر أللهء ‏ ومرن عاد وليك أمكت النارٍ و 

م0 م هه 21 و ره سس َه م2 
م آللّه الريرأ َي لصَدَ قت واه ايوب ظّ ر َنِم 2 إن 


- 
و 


ألدرَح ءَامَنُوا و لأ اليتبيكت وَأناموأ الصمكرة وأا الأكز: لهم 
ند يهم ين ف برك © كانها الزيس القاكةاله 
وَدَموأمَابَقنَ ماربا إن كُنشم مُؤْمنِينَ 2 

النهي» وامتنع # كَيْمُ مَاسَكَتَ » فلا يؤاخذ بما مضى منه؛ لأنه أخذ قبل نزول 
التحريم وَآَمْرُهة إِكَ ألو 4 يحكم في شأنه يوم القيامة») وليس من أمره إليكم 
شيء) فلا تطالبوه به # وم مت عاد » إلى استحلال الرباء عن الرْجّاج. أو: إلى 
الربا مستحل 9 فوا ا د يت هُمْ فِيَاخَدِلِدُورت* لأنهم بالاستحلال صاروا 
كافرين ؛ ماخر مسرم الله - عز وجل - فهو كافر؛ فلذا استحق 
الخلود. وبمهذا تب تبيّن أنه لا تعلّق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفسّاق. 

5 - 8 يَمحَق أله اليا © يذهب ببركته؛ ويبلك المال الذي يدخل فيه 
« وير اَلصَدَكَتٍ » ينميهاء ويزيدهاء أي: يزيد المال الذي أخرجت منه 
الصدقة» ويبارك فيه. وفي الحديث: ما نقصت زكاة من مال قم( # واه ل 
يحِبُ كل كََا 4 عظيم الكفر باستحلال الربا «أَثِيم» متماد في الإثم بأكله. 

7 - 2 إن درك ءَامَنُوا أ ولوأ الصنلحنت وَأقَاموا َو ونوا لكر لهم 
بمْف عند ريو ولا عَركُ علوم كا هُمْ يروت 4 قيل: المراد به: الذين آمنوا 
بتحريم الربا. 

- 3 يتأيها درت ءامنوا هوأ الله وَدَرُوأمَا بَقىَ مِنَّ ألو 4 أخذوا ما شرطوا 
على الناس من الرباء وبقيت لهم بقاياء فأمروا أن يتركوهاء ولا يطالبوا بها. 
رُوي: أنها نزلت في ثقيف». وكان لهم على قوم من قريش مال» فطالبوهم عند 
ا بالمال والربا # إن كُنَثّم مُوْمِِينَ4* كاملٍ الإيمان» فإنَّ دلِيلَ كماله امتثال 


المأمور به. 


.)5088( رواه مسلم‎ )١( 
.)١ 79 (؟) أي:حلّ الأجل؛ كما في أسباب النزول للواحدي (ص‎ 


23235 سورة البقرة (9/ا؟ ‏ ١4؟)‏ الجزء (”7) 
تر ب تر 
2 لع م مك سيره ملم اي . .- 
إن ن لم تفعلوا ديس وَن دسو وإ مشر ملَحُع دهوش أ َوْلِكُمْ لا 
َب 200 رم 72م 2 2 

7 ا لاإ مسر أن مَك فوأ 
1 وا 242 00 لوي وفوا بو و رصة 7ك 
0 

١ - 4‏ ون لم ملوأ دوأ يحَرَبٍ من ) لَه وَرَسُولوء © فاعلموا مها. من: أذن 
بالثىء : إذا علم. يؤيده قراءة احير (فأيقنوا) فآذنواء حمزة. وأبو بكرء غير 
ابن غالب» فأعلموا بها غيركم. ولم يقل: بحرب الله ورسوله؛ لأن هذا أبلغ؛ 
لأن المعنى: فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. ورُوي: أنها لما 
نزلت قالت ثقيف : لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله © وإن د تَبَثْمٌ © من الارتباء 
# فلكم روس أَعَوَيِخُْ كا تَظلِمُونَ © المديونين بطلب الزيادة عليها « وَل 
تظكمورت* بالنقصان منها. 


6 - 3 وَإِن كان ذو عَسْرَرَ * وإن وقع غريم من غرمائكم #ذو عسرة» 
ذو إعسار #مَنَظِرَهُ» فالحكمء أو: فالأمر نظرةء أي: إنظار 8 إل مَتْسَرَرَ » 
يسار. ميسّرة» نافع» وهما لغتان # ون تَصَدَقُوا »* بالتخفيف. عاصمء أي: 
تتصدقوا برؤوس أموالكم. أو ببعضها على من أعسر من غرمائكم. وبالتشديد 
غيره. فالتخفيف على حذف إحدى التاءين» والتشديد على الإدغام #حَيرٌ 
لكر 4 في القيامة. وقيل: أريد بالتصدّق: الإنظارء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لايحل دين رجلٍ مسلم فيؤخّره إلا كان له بكل يوم صدقة»”© « إن 
كبر مكتتوتك 4« تناه لكو تتجملرا يده جعل مولا يعمل يلاب وزإن علمه - 
كأنه لا يعلمه. 


0 ا موت يد إلى لله » ترجعون أبو عمرو . فرجع لازم 
المئتين 0 من البقرة» وغاش 0 الله كله بعدها أحداً وعشرين 00 


0 و4 لء. 


أو أحداً وثمانين» أو سبعة أيام» أو ثلاث ساعات «ثُمّ وق كل ين مَا 


)١(‏ رواه ابن ماجه(758414). 


الجزء (7) سورة البقرة 75415١(‏ -47/؟) يفف 
م 0ك 


1 572 وم لا يطلمون () ياب ها الذيرجح ني اموأ إِذا تَدَايْدمٌ دين 1 أجل 
2 8 35 سورر» آم د - لصسث ور مر 
سك م 1 بكم كاتنا اذل وَلَا يأب ب كاف أن يكن 

2 د معب ‏ » سجر 11 2-6 
0 د بحيب وَليْمَلِ ل الَزِى عَكدِهِ ألْحنُ 


كسَبَتَ #* أي: جزاء ما كسبت 8 وهم لا يظلَمونَ 4 بنقصان الحسنات وزيادة 
السيئات. 

11 َي الت ءَامنُوا ذا تددم 4 أي217: إذا داين بعضكم بعضاً. 
يقال: داينت الرجل: إذا عاملته بدين معطياً أو آخذاً « إل أل مُسسحى» مدة 
معلومة كالحصاد. أو: الديّاس”"؟. أو: رجوع الحاج. وإنما احتيج إلى ذكر 
الدين» ولم يقل: إذا تداينتم إلى أجل مسمى؛ ليرجع الضمير إليه في قوله 
# كتيوه * إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم 
بذلك الحسن. ولأنه أبين لتتويع الدين إلى مؤجل وحالٌ. وإنما أمر بكتابة 
الدين»؛ لأن ذلك أوثق» وآمن من النسيان» وأبعد من الجحود. والمعنى: 
تعاملتم بدين مؤجّل فاكتبوه. والأمر للندب. وعن ابن عباس - رضي 5 
عنهما -: أن المراد به السَلّم. وقال: لما حرم الله الربا أباح السَلّم. . المضمون إلى 
أجل معلوم ف كتابه» وأنزل فيه أطول آية. وفيه دليل على اشتراط الأجل 5 
السَلم «وَلََكْيْ بَيَكُمَ 4 بين المتداينين «حَاتب بألصدل» هو متعلق بكاتب 
صفة لهء أي: كاتب مأمون على ما يكتب» يكتب بالاحتياط. لا يزيد على 
ما يجب أن يكتب ولا ينقص . وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط» 
حتى يجيء كتوية معزلا بالشرع. وهو أمرٌ للمتداينين بتخير الكاتب» 0 
وكيوا | إلا فقيها دنا حتى يكتب ما هو مُتَقَقٌ عليه ل وَلايتَ كَنب4 ولا يمتنع 
واحدٌ من الكتَّاب 9 أن يَكَتْبَ كما عَلَمَهُ أقَُّ 4 مثل ما علَّمه الله كتابة د 
لا يبدّلء ولا يُغيّر. وكما» متعلق بأن يكتب 9« قََيَحَيْبَ © تلك الكتابة 
لا يعدل عنها ل وَلْبْمَِكِ الَدِى عَلْهِ آلْحَنّ4 ولا يكن المملٍ إلا من وجب عليه 


(؟١)‏ بقال: داس الحتّء دباساً ودياسّة» درسه. 
3 س الحبٌّء دياسا ودي ر 


لي سورة البقرة (745) الجزء (”) 
آ#؟ ل سس اذ 


- 2 0 وى - > هس ٠.‏ 5 ع 2 وك م و 0 5 5 2 
ليم ألله رم ولا يبحْس ونه سَيًِا إن كان اَلَذِى عليه الح سفيها أَوْصَعِيِفًا أو 
13 


م2 هاعر هبعرم يتروس نار و ٠ ٠.‏ به 4 07 -_ ص وار 
لا يستط أن يحل هو فَلِسَمْللَ وليه والعذل وَأسَدَتْي دوأ سْبِمِدَنٍ مِن رَجَالِكُمْ فّإن 
25 - 4 و 2 ع 7 . 0 و« ده بم 0 5 2 0 28 

لْمْ يكونا رجلِينٍ فرحل وَأمرأتَانِ مِمّن وَصَوْنَ من لشْبَدَآءٍ أن تضِلّ حدما 
04 سس وس 2 4 م 5 م 0 ل 2 دور وسره 

فتذحكر إحد نهما الأحزرئ ولا ياب الشَّبَدآء ذا ما دعوأ ولا مَعَهوَأ 


الحق؛ لأنه هو المشهود على ثباته في ذمّته» وإقراره به» فيكون ذلك إقراراً على 
نفسه بلسانه» والإملال والإملاء لغتان 8 وَلْيَنَّيَ أله رَيمُ4 وليتق الله الذي عليه 
الدين ربّه فلا يمتنع عن الإملاء؛ فيكون جحوداً لكلّ حقّه «وَلَا يَبَحَسَ هِنَهُ 
سكا ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً في الإملاء» فيكون جحوداً لبعض 
حقه #قَإن كن الى عَيْبَهِ ألْحَقٌّ سَفِبهًا4 أي : مجنونا؛ لأن السفه خفّةٌ في العقل. أو 
محجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف 8 أَوْصَعِيِقًا4 صبياً « أو لا يسْتَظِيمْ أن يِل 
هُوَ» لعي به أو خَرَسء أوجهلٍ باللغة «مَلْممْلَوَلِنّهُ4 الذي يلي أمره» ويقوم 
به ابِالْمدل» بالصدق. والحق « وَأسْتَفِِدُوا سَهِيديْنِ4 واطلبوا أن يشهد لكم 
شهيدان على الدَيْن ين يَجَالِحَكُمْ 4 من رجال المؤمنين. والحرية والبلوغ شرط 
مع الإسلام. وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا « قن لَّمْ يَكْوَْا 4 
فإن لم يكن الشهيدان « رين دَرجَنٌ وآثرَاكان» فليشهد رجل وامرأتان. وشهادة 
الرجال مع النساء ثقبل فيما عدا الحدود والقصاص #مِمَن رْصَوْنَ مِنَ الشُهَدٍَ » 
من تعرفون عدالتهم. وفيه دليل على أنَّ غير المرضي شاهد ١‏ أن تَضِلَ إِحَدَنْهَمَا 
فَدَكَرٌ إِحَدَدهُمَا الْتَئ »4 لأجل أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكّرها الأخرى. 
(إن تضل إحداهما) على الشرط (قَتْدَكٌهُ) بالرفع والتشديدء حمزة. كقوله: «وَمَنْ 
عا قَديعِمْ َه نَهُ4 [المائدة: 410] (فتَذْكرِ) بالنصب. مكي وبصريء من الذكر 
لا من الذَّكْرٍ « ولا يَأَبَ الشْجَدكهُ إدَا ما دُعُوَاْ 4 لأداء الشهادة» أو للتحمّل؛ لثلا 
تْوَى''' حقوقهم. وسمّاهم شهداء قبل التحمل تنزيلاً لا يشارف منزلة الكائن. 


فالأول للفرضء» والثاني للندب 8 وَلَاشَكَمََاً» ولا قدلوا. قال الشاعر”": 


)١(‏ ١«تتوئ»:‏ تذهب. 
(1) هو زهير بن أبي سُلمى. 


- 3 00 [ن ‏ ص سه 5 ساء 6 2 رةس 2000 
أن كَكدْبُوه صَفِيرا أو حكبيرًا إل أجلو يكم أقسط عِنْدَ اله وَأََومْ لِلتّمَدَةٍ 
ص م كه مه سار و ا . ى مده ل 2 صر 
وَأَدَقهَ ألا مَريَابوَا إل أن تَكُوت تِجَدرَة 2 د تُدِبروئها بنبحكم فلس عَلقْك2ٌ 
3 د 
محر هس ده 0 ودر 


ل م ع2 رسء رةرهء سمه اس سسا م 
ماح ألا مَكْنْبوهَا وَأَشْهِدُوأ ذا اعنم وَلايِصَارٌ كارب وَلَا سَهيدٌ 


سئمتُ تكاليف الحياة ومن يعشل2 ثمانينَ حولاً لا أبا لك يُسأم 

والضمير في: أن تَكْمُبُوهُ4 للدين» أو الحق 9 صَهِيرا أَوَكَبِيرًا» على أي 
حا كان :تلق مو اص أو كينا بؤفيه :دلالة حؤاة لحل فى" العيات + لأن 
مايكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبيرء وإنما يقال في الذرعي. ويجوزٌ 
أن يكون الضمير للكُنَابِء وأن يكتبوه مختصرآء أو مشبعاً « إك لَب 4 إلى وقته 
الذي اتفق الغريمان على تسميته طدَلِكُمَ» إشارة إلى أن تكتبوه» لأنه في معنى 
المصدرء أي: ذلك الكتْب 8 أَقسْط» أعدل من القسطء. وهو: العدل عند 
سو ظرف لأقسط . 8 وَأْقوَمُلِلدََّْدَةِ» وأعون على إقامة الشهادة. وبني أفعل ' 
التفضيل ‏ أي: أقسط وأقوم ‏ من أقسط وأقام على مذهب سيبويه 9 وَأَدََ ألا 
تَريَابْوَا» وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق» فإنه قد يقع 
الشك في القدارا والعيقات او زة1 وجعو ا" إلذ الكثوت إزال تذللقة والفيه ادس 
منقلبة من واو؛ لأنه من الدنو 8 إل أن كَكُوبَ يَجَدرَة حَاضْرَة # عاصم. أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة. أو: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة. غيره: 
(تجارةٌ) حاضرةٌ على كان التامة. أي: إلا أن تقع تجارة حاضرة. أو: هي 
ناقصةء والاسم تجارة حاضرة» والخبر « تَُدِِرُوتَهَا 4. « بِيَِكُمَ 4 ظرف 
لتديرونهاء ومعنى إدارتها بينهم : تعاطيها يداً بيد ط قَلَيْسَ عَليَكٌ ناح آل 
مَكْدْبُومَا © يعني : إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا بيد فلا بأس ألا تكتبوها؛ 
لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين 8 وَأَشْهِدُدَأ إِذَا تبَايْمَثُمْ #* أمر بالإشهاد 
على التبايع مطلقاً ناجزاًء أو كالئاً؛ لأنه أحوط». وأبعد من وقوع الاختلاف. أو 
أريد به #وأشهدوا إذا تبايعتم* هذا التبايع يعني : التجارة الحاضرة» على أن 
الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. والأمر للندب «اولا يِصَادٌ كب وَلَا سَهِيدٌ * 
يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر ‏ رضي الله عنه -: ولا يضَارِرٌء وللمفعول 


3 | سورة البقرة (545 - 847؟) الجزء (”7) 


2 2 يم 1 ام ءا ره يه :0 2 04 
وإن َفَعَلُوا فإنّمُ سوق بحكم وَأتّهُوأ الله وَيُميلْمْحكُم لله وألله يحكل 
شَىْء عَلِيِم 2 # ون كُسْرْ عَلَ سَمَر وَلَمْ تَعِدُوأ انك زهان مقبوضة َإِْ م 


هر 01 5 0 وريد ع 
لحيس عت ع ا وأعم» 11 ا 214 6 دوق 
بعضكم بعصا فلوو اذى أَوْنْوِنَ أملنته ولبَقٍ ألله ريم 


لقراءة ابن عباس رضى الله عنهما-: ولا يضارر. والمعنى: تهى الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف» والزيادة» 
والنقصان. أو النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ويلرًا!'". أو: 
لا يعطى الكاتب حقه من الجِعْل» أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلده ل وَإِن 
تَمْعَلُوا4 وإن تضاروا «فَإِنّهُ» فإن الصَرارَ «صُسُوقَايكُمْ » مأثم «وَأمَّقُوا 
آله 4 في مخالفة أوامره «وَيُمَيمُحكُمْ أنه 4 شرائع دينه #وَألَّهُ كل دَوْءِ 
عَلِيِمٌ4 لا يلحقه سهوء ولا قصور. 

38 - #3 # وَإن كسم 4 أيها المتداينون لاعَلَ سَمَرِ» مسافرين «وَلَمَ تحِدُوأ 
يا ومن 4 (فْرُْهْنٌ): مكي. وأبو عمرو. أي: فالذي يستوثق به رُهُن. 
وكلاهما جمع رهن. كسقف وسقف.ء وبغل وبغال. ورهن في الأصل مصدر 
سمي به ثم كسّر تكسير الأسماء. ولا كان السفر مظنّة لإعواز لكب 
والإشهادء أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال مَن كان على سفر بأن يقيم 
التوثق بالارتهان. مقام التوثق بالكَنْب والإشهاد. لا أن السفر شرط تجويز 
الارتبان. وقوله: #مَقَبُوصَة» يدل على اشتراط القبض. لا كما زعم مالك: 
أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض 9 كَنَ أمِنَ بتَضّْكُم بَنضَا» فإن 
أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه بهء فلم يتوثّق بالكتابة» 
والشهودء والرهن « فَلُْوََ اذى أَؤْثْيِنَ أمَتَتَُ» دينه. وائتمن: افتعل» من الأمن. 
وهو حثٌّ للمديون على أن يكون عند ظن الدائن» وأمنه منهء واثتمانه له 
وأن يؤذي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه. وسمّي الدين أمانةء 
وهو مضمونء لاثتمانه عليه بترك الارتهان منه « وَلِْمَقٍ اله رَيمْ4 في إنكار حقه 


)0( «الّزاز» : يقال : هو لزارٌ خصومة. أي : ملازم لهاء قادر عليها. 


الجزء (7) سورة البقرة 787 - 585؟) قرف 
22 سي سجنبجتتحه 


- زود قَاكَهه « مار ل 


7 مكفنوأ النّهكدة ومن يحكَتَمْها وَإِنَّهه ءا ذه كَْدةٌ وَنَهُ يما تَمَنُونَ 


ليم 9 يِه ما في أ تون راق الأو إن ثثوأما 4 الأيسط أرقف ةر 0 
حاس > سبَ يو أّهُ 


04 ا 


« وا مَكَمْئوا المهسددَة4 هذا خطاب للشهود « وس يَكَمْمهَاَإكَهه َم لدم 4 
ارتفع قلبه بآثم على الفاعلية» كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه» أو: بالابتداء. وآثم: 
خيره مقدم» والجملة: خبر إن. وإنما أسند إلى القلب» والجملة هي الآثمة» 
لا القلب وحده؛ لأنْ كتمانَ الشهادة أن يضمرها في القلب». ولا يتكلم بهاء 
فلما كان إثماً مقترفاً مكتسباً بالقلب أسند إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها أبلغ» ا هذا مما أبصرته عيني» وما سمعته أذني» ومما 
عرفه قلبي. ولأنّ القلب رئيس الأعضاءء والمضغة التي إن صلحت صلح 
الحسد كله. وإن فسدت فسد الحسد كله. فكأنه قيل: فقد تمكن الاثم في أصل 
نفسه» وملك أشرف مكان منه. ولأنَّ أفعالَ القلوب أعظم من أفعال سائر 
الجوارح . ألا ترى أن أصلّ الحسنات والسيئات الإيمان والكفرء وهما من أفعال 
القلوب! وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب» فقل شتهك له بأنه«هن 
معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أكبر الكبائر: الإشراك 
باللهء وشهادة الزورء وكتمان الشهادة 9 وَأشّهُ يِمَا َمَنوْنَ 4 من كتمان الشهادة 
وإظهارها #عَلِيمٌ» لا يخفى عليه. 

14 ل ير عا كنوع ر وَمَا فى َلْذَرْضِ 4 خلقاً وملكاً © وإن تَبَدُوأ ما يه 
أَشيِكُمْ أو لعا 4 ب اله ل يُحَاسِبَح بد أنه 4 يكافتكمء 
ويجازيكم. 27 الوساوس وحديث النفس فيما يخفيه الإنسان؟ لأن ذلك 
مما ليس في وسعه الخلوّ منه» ولكن ما اعتقده وعزم عليه؛ والحاصل: أن عزم 
الكفر كفرء وخطرة الذنوب من غير عزم معفوّة» وعزم الذنوب إذا ندم عليه؛ 
ورجع عنه؛ واستغفر منه مغفور. فأما إذا هم بسيئة» 0 إلا 
أنه منع عنه بمانع ليس باختياره» فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله. 
بالعزم على الزنى لا يعاقب عقوبة الزنى. وهل يعاقب عقوبة عزم الزنى؟ 0 
لاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها 


نضرف سورة البقرة (7585_ هم؟) الجزء زهوف 


مر فَُيَفْفْرٌ لمن يناه وَيْمَرٌ بم يك وَأ 00 لحكل تو فد إن ءامن الرّسوأ 


سأرل إل من تيد امون ءامن بطر ومكتكيهه كيو و مشو 


مالم تعمل» أو تتكلم به»"'2. والجمهور على أنَّ الحديث في الخطرة دون العزم» 
وأن المؤاخذة في العزم ثابتة» وإليه مال الشيخ أبو منصورء وشمس الأئمة 
الحلواني ‏ رحمهما الله -. والدليل عليه فول تعالى : «إث ألنَ يِبنَ أن كَنِيمَ 
الْفَحِمَّدٌَ * الآية [النور: 19]. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها: ماهم العبد 
بالمعصية من غير عمل؛ يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا. 
وفي أكثر اللعاسين أنه لما نزلت هذه الاية جزعت الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقالواة أنواخل بكل ما حدثت به أنفسنا؟! فنزل قوله: #آمن الرسول* إلى 
قوله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبث وعليها ما اكتسبت» فتعلق 
ذلك بالكسب دون العزم. وفي بعضها: أنها نسخت بهذه الاية. والمحققون على 
أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار هَمَمْفرٌَ لِمَن 3ك وَيْصَزبُ من ينك 4 
برفعهما: شامي» وعاصمء أي: فهو يغفر ويعذب. وبجزمهما: غيرهم عطفاً 
على جواب الشرط. وبالإدغام: أبو عمرو. وكذا في الإشارة والبشارة. وقال 
صاحب «الكشاف»: مُدَغِمُ الراء في اللام لاحن مخطىء. لأنَّ الراء حرف 
مكررء فيصير بمنزلة المضاعف» ولا يجوز إدغام المضاعف. وراويه عن 
أبي عمرو مخطىء مرتين؟؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس في العربية9) 
ما يؤذن بجهل عظيم ##وَاللهُ عَلَ كل شَْء © من المغفرة والتعذيب وغيرهما 
«9قَدِرُ4 قادر. 

- ل َامَنَ ايسول يمآ أَنْرِل إِلهِ ين بيو موه 3 إن عطف المؤمنون على 
الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في دئه راجعاً إلى الرسول 
والمؤمنين» أي: كلهم ل ءامن باه ومكِيكيوء وَكبء وَرُسُلِهِ #. ووقف عليه. وإن 
كان مبتدأ كان عليه #كل* مبتدأ انيآء والتقدير: كل منهم. وآمن: خبر اللمبتدأ 


4 رواه أحمد (5/ه0ه؟) والبخاري »)2 وأبو داود 9 والترمذي 18 
والنسائي  ١65/5(‏ /ا6١)‏ وابن ماجه .)3١44(‏ 
(؟) في الكشاف: بالعربية. 


الجزء (7) سورة البقرة (586؟ -585) رضرفق 


ا ا دس اس بيه ع سرس ال م ساس ركه د» عه هه ل - 

لا نقرق “بيت أ ب ين سل وككَالُوأ سَمِعْمًا وأطعنا غفرَائلك ورَبْنَا وليك 
ور 201020 لآ م2 0 5 6 5 آ ا له ح- سه حر ساس 
مص 3 لا مُكَل أنه نشْسا إلا وسعها لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلهَاما أكْتَسَبت رَّ 


م 


- 0 ا اي ايه ٠‏ رع 
لادُوَاِذ م إن يسيس أو أخطأنا ربا وَلَاسَحْمِلْ عَلِكِّنًآ إِضوًا 


الثاني» والجملة: خبر الأوّل» وكان الضمير للمؤمنين. ووحّد ضمير كل في آمن 
على معنى: كلّ واحدٍ منهم آمن. (وكتابه): حمزة» وعليَء يعني: القرآن» أو 
الجنس « لا تُمَرَنُ4 أي: يقولون الا نفرق» بل نؤمن بالكل « بيت أحلر ين 
ملو 4 أحد في معنى الجمع؛ ولذا دخل عليه بين» وهو لا يدخل إلا على 
اسم يدلّ على أكثر من واحدء تقول: المال بين القوم» ولا تقول: المال بين زيد 
« وَكَالُواْ سَِمْمَا» أجبنا قولك وَآَطَمْنَا © أمرك 9عَْقْرَائكك * أي: اغفر لنا 
غفرانك» فهو منصوب بفعل مضمر #رَيَاوَإلِنِكَ الْمَصِيرٌ 4 المرجع» وفيه إقرار 
بالبعث والجزاء. والآية تدلٌ على بطلان الاستثناء في الإيمان» وعلى بقاء الإيمان 
لمرتكب الكبائر. 


4 - للا بِكَلِث أنه ًا محكي عنهمء أو مستأنف « إلا وُسَمَهَا» 
إلا طاقتها وقدرتها؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف. كذا في 
شرح التأويلات». وقال صاحب «الكشاف»: الوسع : ما يسع الإنسان» 
ولا يضيق عليه» ولا يحرج فيهء أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه» ويتيسر 
عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود... فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلي 
أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهرء ويحج أكثر من حجة 8 لَهَامَاكُسَبتْ 
وَعَكهَامَا اكْتَسْبَتْ 4 ينفعها ما كسبت من خيرء ويضرها ما اكتسبت من شر. 
وخصٌّ الخير بالكسب والشر بالاكتساب؛ لأن الافتعال للانكماش» والنفس 
تتكمش في الشرء وتتكلّف للخير «رَبّنَا ا مُوَاخِذْنَآ إن ينآ 4 تركنا أمراً من 
أوامرك سهواً «أَدَ أَحْكَأَنَ 4 ودلّ هذا على جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ 
خلافاً للمعتزلة - لإمكان التحرّز عنهما في الجملة. ولولا جوازٌ المؤاخذة بهما 
م يكن للسؤال معنى «رَيَّاوَلَا َحْمِلْ عَلِدَمَآ إِضرًا»4 عبئا يأصر حامله؛ أي : 
يحبسه مكانه لثقّله. استعير للتكليف الشاق» من نحو: قتل الأنفس» وقطع 


904 سورة البقرة (85/؟) الجزء (”7) 
© تحجبيوصح متت اا 1 ا يبيو ل ااا 
53 حاتم عَلَ اليرت من قَبِِنا 
وأغيفر لنا وأرحمنا يمنا نك مَوْلدَا نض رْناعلَ التو و الكدزررت © 


موضع النجاسة من الجلد”" والثوب» وغير ذلك « كَمَا حَمَلتَمُ عَلَ الررك من 
َبلِنَا4 كاليهود #رَبَنا وَلَا تحمَلْنَامَالَاطَاهَّةَ لَنَايو» من العقوبات النازلة بمن قبلنا 
« واغث عنا» امح سيئاتنا # وَاَعَفْرَلنَا4 واستر ذنوبنا. وليس بتكرارء فالأوّل 
للكبائر» والثاني للصغائر 9 وَأَرْحمنآ © بتثقيل ميزاننا مع إفلاسنا. أو: الأول من 
المسخ. والثاني من الخسف. والثالث من الغرق #أنَح مَوْلَنَيَا© سيدنا ونحن 


عبيدك». أو: ناصرناء أو: متولي أمورنا # فَأَنصرَْنًا عَلَ الْصَوْوِ المكفررت »4 
فمن حقّ المولى أن ينصر عبيده. 


في الحديث: «من قرأ #آمن الرسول» إلى آخره في ليلة كفتاه»”"2. وفيه: 
«من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه 7 قيام الليل»”". ويجوز أن يقال: 
قرأت سورة البقرة» أو قرأت البقرة» لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال بعضهم: يُكره ذلك. بل 
يقال: قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة» والله أعلم. 


)١(‏ في هامش المخطوط: المراد: جلد الخف والفروء لاجلد البّدَن. 

5 رواه أحمد (177/4) والبخاري (0009) ومسلم 809) (900). 

(9) رواه ابن عدي من حديث ابن مسعود. وفي إسناده: الوليد بن عبادء وهو مجهول 
عن أبان بن أبي عياش» وهو متروك. (الكشاف ا ). 


الجزء (7) سورة آل عمران  ١(‏ ”7) نارق 
الجر اي ب سمس 


23 5:0 له | لم الع لقم () يل يك الككب باحق مُصَرْ يديه 


اَل الترةوالوضيل 09 


١و؟‏ - #الدَامّه» حركث الميم لالتقاء الساكنين» أعني سكونها وسكون لام 
الله»ء وفتحت لخفة الفتحة» ولم تكسر للياء وكسر الميم قبلهاء تحامياً عن توالي 
الكسرات. وليس فتح الميم لسكونها وسكون ياء قبلهاء إذ لو كان كذلك 
لوجب فتحها في «حم' ولا يصح أن يقال: إن فتح الميم هو فتحة همزة الله 
نقلت إلى الميم؛ لأنَّ تلك الهمزة همزة وصل تسقط في الدرج» وتسقط معها 
حركتهاء ولو جاز. تقل حركتها لجاز إثباتهاء وإثباتها غير جائز. وأسكن يزيد 
والأعشى الميم وقَطّعا الألف. والباقون بوصل الألف وفتح الميم. والله مبتدأ 
« لآ إِلَهَ إلا هْوَ © خبره. وخبر: (لا) مضمرء والتقدير: د إلا 
1 و«#هو» في موضع القع بدل من موضع لا واسمه « الح الْميوم © خبر 
مبتدأ محذوف» أي : هو الحي» أو بدذل من هو. والقيّوم : فيعول.» من قام 
وهو القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت. 

٠‏ _ 4159 أي: هو نزل. عَِكَانككبَ4 القرآن «يلعقّ4 حال» أي: 
نزله حقاً ثابتآ « مُصَّدًْا [ لَنَابنَ يديه 4 لما قبله « وَأرلَ لتر وَألإِضلَ 4 هما اسمان 


طرق سورة آل عمران (؛ -5) الجزء (*) 
و و 1075951 اا لش حلا الو تاق ...را عا ا 11010 اا و 111 


مو دراط 2 22 
من قبل هدى لِلنَاسِ وَأنزل الْفركانَ إن الذنَ كفروأ ايت اله لَهْرْ حَذَابُ ممَدِيدٌ وأمَه 


نام 62 د مه ليكوو ال وكين التسمة (2) مر الى 
بمَوَوْكُرٌ في لد حاو صف يه ل إله إل لاهو لير لمكم (© 


أعجميان. وتكلّف اشتقاقهما من الورئ والنجل» ووزنهما بتفعلة وإفعيل» إنما 
يصح بعد كونهما عربيين. وإنما قيل: #نرّل الكتاب» #وأنزل التوراة 
والإنجيل4 لأن القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابان جملة. 

- # من قَبْلُ » من قبل 0 #هُدَى لْلنّايس 4 لقوم موسى وعيسى» أو 
لجميع الناس 8 وَأنْل الْفَهَانَ » أي: جندن ‏ الكتب؛: لأن الكل .يفرق: .بين الحق 
والباطل . أو: الزبور. أو: كرّر ذكر القرآن بما هو نعت له تفخيماً لشأنه #إنَّ 
لذن كقروأ عَايَنتٍ صم » من كتبه المنزلة.» وغيرها 8 لَهِمْ عَدَابٌُ سَدِيد الله عَزِيرٌ ذو 
نئقَامِ » ذو عقوبة شديدة» لا يقدر على مثلها منتقم . 

© - © إن الله لا يخس عليه عَىَء في الأرْضٍِ واف آلكَمَله4 أي : في العالم. فعبّر عنه 

بالسماء والأرض. أي: هو مطلع على كفر من كفرء وإيمان مَن آمن. وهو 
000 

١‏ - « هو الى يُصَوْمُصُرْ في الْأدَاو كِنِفَ ك4 من الصور المختلفة « لَه لَه 

لاهو الْعيدٌ 4 ف في ف أسلطانة «لفيِر » في تدبيره. رُوي أنه لما قدم وفد بني 
ا أميرهم العاقب» وعملتهم السيدء وأسقَفُهم وحيرهم 
أبو حارثة - خاصموا في أن عيسى إن لم يكن ولداً لله فمن أبوه؟ فقال يك : 
«األستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهويشبه أباه؟» قالوا: بى. قال: «ألم تعلموا 
أن الله تعالى حييٌ لا يموت وعيسى 5 وأن ربنا قيّم على العباد يحفظهم 
ويرزقهم. وعيسى لا يقدر على ذلك. وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ وعيسى لا يعلم إلا ما علمء وأنه صوّر عيسى في الرحم كيف شاءء 
فحملته أمه ووضعتهء وأرضعته» وكان يأكل» ويحدثء وربنا 0 ذلك 
كله؟» فانقطعواء فنزل فيهم صدرٌ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية0" . 


.)١537 /7 رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنثور‎ )١( 


الجزء زهة سورة آل عمران 7غ( خرف 
الام سالك 


ع 
م 1 . 2 4 22 4ءءرا 2 ا رمدو وي 21 


1 
0-7 
١ 


م ل . 2م اس #02 ةدوسم ِ- لمر عم ء مه مجاه سل اه م م ع 7 
لذبن في قُلُويهم رَيْعٌ مَبَِعونَ ما مَبَهَ نه أبئعاء الْوسَئدٍ وأبتعاه تيلو وما يَعْلْمْ 
رك س > مولرمء وم .مم ء عر 0 

تَأوبله< إلا الله وآلسِحُونَ في املو يقولون ءامنا بوء 


سا قو 


4 هْرَالَِأرَلعكِكَ الككبّ4 القرآن «ايتة» من الكتاب ط لتكت‎ « -١ 
أحكمت عبارتهاء بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه « هُنَّ أَمُ الككب» أصل‎ 
الكتاب تحمل المتشابهات عليهاء وتردّ إليها «وَأمَرُ4 وآيات أخر «مُتَشَهاتُ‎ 
]5 مشتبهات محتملات. مثال ذلك: #اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَى © [طه:‎ | 
فالاستواء يكون بمعنى الجلوس» وبمعنى القدرة والاستيلاء» ولا يجوز الأول‎ 
: على الله تعالى بدليل المحكمء وهو قوله: 8 لَيْسَ كدو نم4 [الشورى‎ 
أو المحكم: ما أمر الله به في كلّ كتاب أنزله» نحو قوله: « ##قْل تصالوا‎ .]١ 
الاياتء # ## وقَضَئ ريك‎ ١ : كَل مَاحَرَّمَ رَبْحكُمْ عَيِقِكُمَ . . . * [الأنعام‎ 
ألا يبدأ إِلّ ِيّهُ . . . »* [الإسراء: 5] الآيات. والمتشابه ما وراءه. أو:‎ 
ما لايحتمل إلاوجهاً واحداً. ومااحتمل أوجها. أو مايعلم تأويله.‎ 
وما لا يعلم تأويله. أو: الناسخ: الذي يعمل بهء والمنسوخ: الذي لا يعمل‎ 
به. وإنما لم يكن كل القرآن محكما لما في المتشابه من الابتلاء» والتمييز بين‎ 
الثابت على الحق ولمتزلزل فيه» ولا في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في‎ 
استخراج معانيه» ورده إلى المحكم. من الفوائد الجليلة» والعلوم الجمة» ونيل‎ 
الدرجات عند الله تعالى « عَم ألَبنَ في يوم َي ميل عن الحقء وهم أهل‎ 
البدع « ميم مَامكبَه4 فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما‎ 
لا يطابق المحكم. ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق « ونه تآ الْهنَئَةِ4 طلبَ‎ 
أن يفتنوا الناس عن دينهم» ويضلوهم 8 مَبَْهَ ولو 4 وطلبَ أن يؤوّلوه‎ 
التأويل الذي يشتهونه. ل وَمَايَنْكمُ تأويكه: إِلَا آنه أي : لا يهتدي إلى تأويله الحق‎ 
الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله « وَألَسِحُونَ في لعل © والذين رسخواء أي: ثبتوا‎ 
فيه» وتمكنواء وعضوا فيه بضرس قاطع. مستأنف عند الجمهور. والوقف‎ 
عندهم على قوله #إلا الله» وفسروا المتشابه بما استأثر الله بعلمه. وهو مبتدأ‎ 
عندهمء والخبر: يوون امنا بو 4. وهو ثناءٌ منه تعالى عليهم بالإيمان على‎ 


يرف سورة آل عمران (1- )٠١‏ الجزء (”7) 


5 رب 0067 م 00 - - 
صل من عند ريَنا وها يلد لأ ولوأ لذ لبن يك رب لا برخ هويا نا بعد إِذ هَدَيْتما وهب لن) 
لواب ييا رين إِنَكَ بججايغ الئاس لَوْمٍ كاريب فِيةٌ 


رن عو وو بم 


إدت 


000- 


. م ضَّ - 508 و دمرس 4+ 0 ولا ارلدهر 
لا يَخْلِفُ امياد إن الذت كفروا لن تضف عنهم أمولهم ولا أؤلد 


و .ل ساح زر مدر مه 
ين ألو سَيْعًا وأؤلتيك هم قود ألارٍ (9) 


العليم؛ واعتقاد الحقية بلا تكييف. وفائدة إنزال المتشابه: الإيمان به» واعتقاد 
حقيّة ما أراد الله به ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على مالم يجعل لهم 
إليه سبيلا . ويعضده قراءة أبيّ: (ويقول الراسخون)ء وعبد الله (إِنْ تأويله 
إلا عند الله) . . ومنهم من لا يقف عليه ويقول بأن الراسخين في العلم يعلمون 
المتشابه #ويقولون» كلام مستأنف موضح لحال الراسخين. بمعنى: هؤلاء 
العالمون بالتأويل يقولون آمنا به. أي : بالمتشابه أو بالكتاب « »4 من متشابهه 
ومحكمه #9 من ء عِندِ رَيْنَا © من عند الله الحكيم؛ الذي لا يتناقض كلامه « وَمَا يد *# 
وما يتعظء وأصله: يتذكر 9 إِلَآ أُولُواْ لتب 4 أصحاب العقول» ور ب 
للراسخين بإلقاء الذهن» وحسن التأمل وقيل: يقولون حال من الراسخين 


4 - ا رَبْنَا لا يع فلُويَا» لا تملها عن الحق بخلق الميل في القلوب 8 بِنَدَةٌ 
هِدَيتَنا # للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه # وهب لاون لَدنكَ رَحْمَةَ 4 من عندك» 
نعمة بالتوفيق والتثبيت 9 إِنَّكَ أَنتَ ألْوَمَّابُ »# كثير الهبة. والاية من مقول 
الراسخين. ويحتمل الاستئناف؛ أي: قولوها. وكذلك التى بعدها وهى: 


2000 


4 - 9# رَبّنآ إِنْكَ بحام ألدَّايس لِيَوْرِ © أي : تجمعهم لحساب يومء أو لجزاء يوم 
ظَ لَاريْبفِيهِ4 لا شك في وقوعه « إرك أنه لا يت الييتحاة» الموعد. والمعنى : 
أن الإلهية تنافي خلف اليعاد» كقولك: إن الجواد لايخيِب سائله. أي: 
لا يمخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب. 

١‏ - #9 إن ألديت كقَروً» برسول الله « ل تنو » تنفع» أو تدفع لعَنَهُمْ 


أ ا ل سرصم 0 


ور ولا 
لتر حطبها 


> مه درو 


دهم يَنَ آسَّر 4 من عذابه اسَيعًا 4 من الإغناء «وَأوْلَيِكَ هُمْ وثوه 


اسح سسا 


كدأب الي وعَوْنَ وَالَدِنَ من مره كَدَّبوا باينا تدهم أله يذو 


2 وم 


م 2 ع م2 7 090 و 2 
لتاب 09 قل لذت ا سعلودة و 9 تحشروت إلن جِهَنّم بئس 
0 از : و ار 2 
لهاةُ (9) قَدْ كَادَ كم ايه “بن يكين انك فكة تيل ف كبيل أله 
آ ا له سر ل ار ل حلي 


وَأُمْرَى حكاؤزه يروتهم مُنْلَيْهِمْ 


#1١١‏ حَحَدَان مال وعزة أدبن من منَِعِرَ » الدأب مصدر دأب في العمل: 
إذا كدح فيه. 0 موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله. والكاف مرفوع 
المحل» تقديره: دأب هؤلاء الكفرة في تكذيب الحق كدأب من قبلهم من آل 
فرعون وغيرهم. أو منصوب المحل بلن تغني» أي : ان تعن عه 0 
مالم تغن عن أولئك. . (كداب) بلا مز حيث كان أبو عمرو 8 كَذَّبوا اين » 
تقسين لذا: بهم مما فعلوا أو فَعِلٌ بهمء » على أنه جواب سؤال مقدر عن حالهم. 
ويجوز أن يكون حالاًٌء أي: قد كذبوا 8 كأَحْدَهم أله يدوم # بسبب ذنوبهم» 
يقال: أخذته بكذاء أي: جازيته عليه #وَآشَُ شَدِيدٌ أَلْهقّاب © شديد عقابه؛ 
فالإضافة غير محضة. 

8 كارت كنا »ابى درك مك وسار بت * يوم بدر 
0 بح إل جَهَنَمَ 4 من الجهنّام'' '. وهي: بئر عميقة. وبالياء فيهماء 
حمزة وعلىّ # وَيْسَالْمَهَادُ4 المستقرء جهنم . 

+1 # قد كان لَك ايد © الخطاب لشركي فريس « فى فِقَحَيّن الْتَمَمَا » يوم 
بدر #فَِهٌ تُعَيِلُ ف سبِيلٍ أ 4 وهم المؤمنون «وأمو » وفئة أخرى 
« كاف يَروَتهُم منْلِهِز 4 يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين ألفين» 
أو مثلي عدد المسلمين ستمئة ونيفاً وعشرين . أراهم الله إياهم مع قلّتهم 
أضعافهم ليهابوهم. ويجبنوا عن قتالهم . ٠‏ تَرَوْنهم» نافع ) أي : ترون يا مشركي 
قريش ا 0 0000 . ولا يناقض هذا ما قال في 

سورة الأنفال: « وَيُتَتْلَكُمْ ف آمهم © [الأنفال: 144 لأهم قللوا أولاً في 


2 


)١(‏ في النّسان: الجهنّام: القعر البعيد. 


36 سورة آل عمران )١5- ١7(‏ الجزء (”) 
كك 227 تر وال وول ارا و طن بالك لكالا بوي الوا 


رأف المين وله يِوَيْدُ يضري من ك2 إدك فى دللك لفِيرة لذ لإثناتدف 
2 


الأبصكر 9 نين لِلنّاس حب الشَّهُوتِ مرى اليسآو والحنين وَالْقَنطِيرِ ا لمقنطرقٌ 
مر ك الذَّهس وَالْنِيكة نِصَحَةٍ لِفِصَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسوَّمَةَ 


أعينهم حتى اجترؤوا عليهم» فلما اجتمعوا كثروا في أعينهم حتى غلبواء فكان 
التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين. ونظيره من المحمول على اختلاف الأحوال 
< يلملس لي إن 493 [الرحى : 9 « وَقَفُوْرْ نّم تَسَعُولُونَ # 
[الصافات :14] وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبنغ ' في القدرة. 
وإظهار الآية. ومثليهم نصب على الحال؛ لأنه من رؤية العين بدليل قوله: 
«تأف أآمين» يعني: رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها # الله يوَيَدُ ينصَرِ من 
53> كما أيّْدَ أهل بدر بتكثيرهم في عين العدو «إرك ف دَلِلك » في تكثير 
القليل ١‏ لَهِمر: قِنه4 لعظة « لول الأبصكر» لذوي البصائر. 

4 - 7 ذُيّنَ لِلِنّاس ‏ المزين هو الله عند الجمهور للابتلاء» كقوله: 9 إن 
جْمَلَنَا ما عَلّ الْأَرَضٍ زِينَةٌ لا !: لتَبَلُوَهْرٌ 4 [الكهف: “7] دليله قراءة مجاهد «زَيّنَ 
ا وعن الحسن: الشيطان. حب الشَّهَوتِ» الشهوة: 
توقان النفس إلى الشىء. جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها 
مشتهاة. أو: كأنه أراد كنينيه] سينا وات إذ الشهوة 'مسترذلة عند 
الحكماءء مذموم من اتبعهاء شاهد على نفسه بالبهيمية. «هرك الإسآء » 
والإماء داخلة فيها. «مَالسَنِنَ » جمع ابن. وقد يقع في غير هذا الموضع على 
الذكور والإناث. وهنا أريد به الذكورء فهم المشتهون في الطباع» والمعدون 
للدفاع . «وَالقتيار 4 جمع قنطارء وهو: الال الكثير. قيل: ملء مَسْك”''2 ثور 
أو مئة ألف دينار. ولقد جاء الإسلام وبمكة مئة رجل قد قنطروا. 
«الْمَقَطرَوَ 4 المنضدة. أو المدفونة. ومت اللعيد َالِْصَسَةٍ 4 سُمِّي ذهباً 
لسرعة ذهابه م وفضة لأنها تد تتفرّق بالإنفاق. والفضٌ : التفريق . 
«وَالْحَيْلٍ4 سُمّيت به لاختيالها في مشيها. «الْصَوَّمَةِ4 المعلمة» من: السّومة» 


)١(‏ «مَسْك4: جلد. 


الجزء (7) سورة آل عمران 5١ )١7- ١5(‏ 
015 اهدر ا او ا 20 


انكر وَالصَرب يلت للك مككيع الكبزة اداه نكم مث الما 79 
# مل أويشكر يكير ين دَلِكُمْ لذ د عد ويم تدك َي كنهًا 
اليه كين ضر وَأَزْو زوج مطهسرة وَرطكَارك قلك أر وَآهَه بير 
ايجار 29 ) الذرب يعُولُون ربصا من ئَنَآ امك فَأَغْفِر لَنَاذْنوينَا وَقِما عَذَّابَ 


أَلثَارٍ 0 لحرن والتصيقيك والْقديييت والمنفقيت والْسْمَغْفِرت 


و 


وهي : العلامة» أو المرعية» من: أسام الداية»؛ وسومها. «وَالْأْمتر » هي 
الأزواج الثمانية: #8 وَالْكرْثِ © الزرع. « دنلت4 المذكور. #متدم الحيّؤة 
ألدّيا» يتمتع بها في الدنيا. « ونه ندم حسث الْمَعَابٍِ4 المرجع 


١‏ - ثم زهّدهم في الدنيرٍ فقال: « # فل أوْيشّك بحر ين دَلِكُمْ» من الذي 
تقدم « لِلَذِبنَ أتَمَْاْ عنَدَ رَيَهِمَ + جنك » كلام مستأنف» فيه دلالةٌ على بيان ما هو 
خير من ذلكم. فجنات ميتداً و#للذين اتقوا» خيره. « تَجَرى من كَحْيَهَا الْأْهلرٌ 4 
صفة لجنات. ويجوز أن يتعلّق اللام بخير. واختص اللمتقين؛ لأنّّم هم المنتفعون 
به. 0 : هو جنات. وتنصره قراءة من قرأ جناتٍ بالجرء على 
البدل من خير. ##حَدلِدِيتَ فيها وأ روج مُطهَصَرَةٌ وَرضْوركٌ مرت لله 4 أي: رضا 
الله. #اوَآمّه بَصِيْ باَلْسَادٍ» عالم بأعمالهم فيجازيهم عليهاء أو بصير بالذين 
اتقوا وبأحوالهم؛ فلذا أعدّ لهم الجنات . 


م مير 4 م 


15 - 8 الدب يعُولون» نصب على المح أو رفع» أو جر صفة للمتقين» 
للعباد. # رسآ إن تنا َامكا » إجابة لدعوتك . « تَأَغْفِر لنا دَئوينَا » 0 
لوعدك . 8 وَقِمَاعَدَابَ ألثَّارٍ» بفضلك . 


#8 الصسبرينَ 4 على الطاعات والمصائب. وهو نصب على المدح. 
« وَالصَصدقِرت * قولا بإخبار الحق» وفعلا 0 الغدل. ونية :بإعضاء 
العزم # والقدييرت » الداعين؛ , أو المطيعين. « والسسنقيت * المتصدقين. 
« وال كنفيري ِالْأَسْحَارٍ» المصملين: أو طالبين الغفرة. , . وخص : الأسحار؛ ؛ لأنه 


39> سورة آل عمران )١9- 1١8(‏ الجزء (”7) 


04 1 َس 41 َم | لَهَ إل لاهو وَالْمَك 14 ولوأ العلر و © سمس 


قايما 


ابل 
لْءْبِرُ لمكي 10 

وقثٌ إجابة الدعاءء» ولأنه وقث الخلوة. قال لقمان لابنه: يا بني! لا يكن 
الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كمالهم في كلّ واحدة منها. وللإشتار بأن كلَّ صفةٍ مستقلة بالمدح . 

- ظ سَهِدَأسَه» أي: حكم أو قال. ا أنَّمُ» أي : بأنه. «لآ وله ا 
وَالْمَكَهَكَةُ4 بما عاينوا من عظيم قدرته. 9 وَُوبْوا 4 أي : الأنبياء أو العلماء. 
«كَيمَا بالْقِسْطٍ »© مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق والأجال» ويثيب» 
ويعاقب» وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعضء والعمل على السوية 
فيما بينهم. وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله تعالى» أو من (هو). 
وإنما جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه» ولو قلت: جاء زيد 
وعمرو راكباً لم يمز؛ لعدم الإلباس» فإنك لو قلت: جاءني زيد وهند راكب جاز 
لتميزه بالذكورة. أو: على المدح. وكرر «]ة إلَهَ إِلَّا هَْ 4 للتأكيد. «االَِْيدُ 
لْحَكيمٌ 4 رفع على الاستئناف. أي: هو العزيزء وليس بوصف ل«هو» لأنَّ 
الضميرٌ لا يُوصف. يعني: أنه العزيز الذي لا يغالب» الحكيم الذي لا يعدلٌ 
عن الحقٌّ. 

9 -8 إِنَّ آرت عند َه آلإسَلمٌ © جملة مستأنفة. وقرىء(© طأن الدين» 
على البدل من قوله #أنه لا إله إلا هو» أي: شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام. 

قال يكلِ: «من قرأ الآية عند منامه خلق الله تعالى منها سبعين ألف خلق 
يستغفرون له إلى يوم القيامة. ومن قال بعدها: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة.» وهي لي [عند الله] وديعة» يقول الله تعالى يوم 
القيامة: إن لعبدي عندي عهداء وأنا أحق من وفى بالعهد. أدخلوا عبدي 
الحج 0 , 


)0غ( من المطبوع . 
م6 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ل رض 2 الزرهرة وقال: رواه الطبراني» وفيه عمر - 


الجزء (7) سورة آل عمران )5٠١-١9(‏ 1 
لفل حتر 175051505100105 لني ...تار الل اس ا 11 101 


ل 007 


ن حاجوك فقّل أسَامت 


ل وَمَا أعمََتَ أت > أُوُوا الكتبَ4 أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
واختلافهم أنهم تركوا الإسلام» وهو التوحيدء فثلثت النصارى» وقالت 
اليهود : عزير ابن الله . 8 إِلَّامنبَسْد مَاجََهُمْ الْهلر» أنه الحق الذي لا محيد عنه. 
« يهم بِبْنَهُمَ * أي : ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً بينهمء وطلباً منهم 
للرئاسة وحظوظ الدنياء واستتباع كلّ فريق ناسأء لا شبهة في الإسلام. وقيل: 
هو اختلافهم في نبوة محمد يكِِهِ حيث آمن به بعض» وكفر به بعض. وقيل: هم 
النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعدما جاءهم 0 أنه عبد الله ورسوله. 

وم وَمَن يَكَهْرٌ ايت ت َه 4 بحججهء ودلائله. #8 فَإِركَ لله له سَرِبِيمٌ لَهْسَابٍ # سريع 
المجازاة . 

٠"‏ كَنَ لُك 4 فإن جادلوك في أنَّ دينَ الله الإسلام. والمراد بهم: وفد 
بني نجران عند الجمهور. «كَمُلْ نكت وَهِىَ ه2276 أي : أخلصت نفسي وجملتي 
لله وحده» لم أجعل فيها لغيره شريكآ بأن أعبده» وأدعو إِلهاً معه. ٠‏ يعني : : أن 
ديني دين التوحيدء وهو الدين القويم الذي ثبتت عندكم صحته» كما ثبتت 
عندي». وماجئثُ بشيء بديع حتى تجادلوني فيهء ونحوه: #قُلْ يَتهْلٌ الكتب 

تَعَالَوأ إل حكلمتر سوام َم ويَبَتَو سبد لاله مولا شرك يوء هيع 4 [آل عمران: 
4. فهو دفمٌ للمحاجة بأن ماهو عليه» ومن معه من المؤمنين هو اليقين 
الذي لا شك فيه» فما معنى المحاجة فيه؟! لوَجهِيَ» : مدني» وشامي» 
وحفصء, والأعشى» والبرجمي. «وَمَنِ أتَبَمَنِ 4 عطف على التاء في أسلمت» 


- ابن المختار» وهو ضعيف . وانظر الدر المنثور .)١777/17(‏ وما بين حاصرتين ساقط 
من المخطوط . 

)١(‏ في الأصل المخطوط: ثبتت قراءة: وَجْبِيْ» وهي قراءة: ابن كثيرء وأبي عمروء 
وعاصم» وحمزة» والكسائى» ويعقوب» والحضرمي» وخلف. معجم القراءات 
القرآنية (؟117/5١).‏ 


- 2 عر د .2 0 أ 
َل د أو لتب وا وله : يكن أسْكمَشُرٌ إن آمسْلَمُوا هت 0 
ك0 ا ل و م 2 ررس رو سا 
هَإِنّمَا َلك الله وَأنَهُ بسي يلياد 0 ِنَّ الَذِنَ 2 كينت 
0 2ك لس -- آلآ 0-3 
يفوت > اتض عل تشالت الت يو 3 بت بأل 7-6 


أى + أسلغت: آنا ومن اتبعني. وحسن للفاصل. ويجوز أن يكون الواو بمعنى 
مع فيكون مفعولاً مه ومن أبعي : في الحالين: سهل» ويعقوب. وافق 
أبو عمرو في الوصل. « َكل لِلَدينَ أوثوا لْكِتنبَ 4 من اليهود والنصارى. 
« اليس > والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. #َِأسَلَمْثُمٌ © بهمزتين» 
كوني . يعني : : أنه قد أتاكم من البينات حصول الإسلام» فهل و 0 أم أنتم 
بعد على كف ركو وقيل: لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الأمرء أي: أسلمواء 
كقوله : « فَهَلَ أَنلم منتهو » [المائدة: ]4١‏ أي: انتهوا. # فَإِنَ أَمَلمُوأ قَمَدِ أفحت م 
فقد أصابوا الرشدء حيث خرجوا من الضّلال إلى الهدى. « وَإت لَولَوَأ مَِتَمَا 
الك ؟ أي: لم يضروكء. فإنك رسول منبّهء ماعليك إلا أن 0 
الرسالة» تبه على طريق الهدى . « ونه بصِيرا يالْبَادِ4 فيجازيهم على إسلامهم 
وكفرهم. 

١‏ - #8 إِنَّالَدِنَبٌ كروت بات أنه وَيَفُْلُوت البيكنَ4 هم أهل الكتاب راضون 
بقتل آبائهم 00 « كي ض» حال 00 0 1 النبي لا يكون حقاً. 
«وَيَتْمُلوت الزرت يَأْمُرُورت 4 ويقاتلون: حمزة. 8«بلْقِسَدٍ 4 بالعدل. 
#مت ألنّاس» أي: سوى 0 قال يك : 0 بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوَّل النهار في ساعة واحدة. فقام مئة واثنا عشر رجلا من عبّاد بني 
إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف. ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً في آخر النهار 
من ذلك اليوم»”'2. « فَبَيِرَمُمِ يصَدَابٍ أَلِيِمِ4 دخلت الفاء في خبر إن لتضمن 
اسمها معنى الجزاءء كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم؛ بمعنى: من يكفر 


و4 رواه ابن جرير في تفسيره (؟77/1١75).‏ 


الجزء (7) سورة آل عمران (؟” ‏ 6؟) ”ظ> 
و 11110 توي الس ا ا 1011 ا ل 0 . 


9 جع سس كر ٠.‏ ور روءه . لزي سمل لي 
وتيك الَدِنَ حيطت أَعْملهُمْ ف الدنيا والآضرة وما لهم ين 
98 2 


تتهِرِي> 79) ألرّئرَ ِلَ ا لذي رك أوثوأ يبا من كمي ينْعَونَ |[ كلب ال 2 


“.م 


دِنَهُم ثم ميتو ميك منْهِم وهم مُعْرصُون 7 دك يأر مر قَالُوا آن تمكسا أَلثَارٌ إل 
لون يربو كاين رولك 09 بح نكت يكت دا سح جو لوو 
فبشرهم . وهذا لأنَّ (إنْ) لا تغير معنى الابتداء فهي للتحقيق» فكأن دخولها 
ك:لا دخول. ولو كان مكانها ليت أو لعل لامتنع دخول الفاء. 

١‏ - 3 أؤتيك الَدِنَ عبطت أمْمَنُهُمْ 4 أي: ضاعت. فى لديا 
والآضرز» فلهم اللعنة والخزي في الدنياء والعذاب في الاخرة. #وَمَالكْ مين 

تصِرِيت4 جمع لوقتف رؤوس الاي» وإلا فالواحد النكرة في النفي يعم. 

*” - # أ تَرَإِلَ لدت بت أُوثوأ مصِيبًا من ألْحكتَابٍ #4 يريد أحبار اليهود» وأنهم 
حصّلوا نصيباً وافراً من التوراة. و«من» للتبعيض» أو للبيان. « ينْعَوْنَ# حال 
بن البو ةن 5ق 4 أي الدرة ار شاك < مك قا » جر 
حاكماً حيث كان سبباً للحكم . أو: ليحكم النبي. روي أنه يَكِهِ دخل مدراسهم 
فدعاهم . فقال لهم نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال 
النبي وك : «على ملة إبراهيم». قالا: إن إبراهيم كان يبودياً . قال لهما: 

بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها». فأبيا"». «ثُرَّ بول كِيقُ مَنْهُر » اد 

لا يزال الإعراضٌ ديدنهم . 

4 - لذَيِكَ انر كَالُواْ آن تمصا أَلَارٌ إِلَّه أَيَّاما مَعْدُودتٍِ #* أي: ذلك التولي 
والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب»؛ وطمعهم في الخروج من 
النار بعد أيام قلائل» وهي أربعون يومآء أو سبعة أيام. وذلك: مبتدأء وبأنهم 
خبره 8 وَعَمم في دينهم ما كوا يقترت * أي : غرّهمٍ افتراؤهم على الله وهو 
قولهم: نحن أبناء الله وأحبّاؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. 


0 كد وجسهد ِيَوْرِ» فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت 8« لّا 


.)5١17//5( المصدر السابق‎ )١( 


2 موس مومس ماه وؤمهء - ٠.‏ سس وحم مس 0 مإدويه سم سه 


مَيبَفِيوِ» لااشك فيه « وَوُوِيَتَ حكُلُ ين نَاكَسَيتْ4 جزاء ما كسبت ل وَهُمْ» 


يرجع إلى كل نفس على المعنى ؛ لأنه في معنى كل الناس #8 لآ يَظْكَمُورت* بزيادة 


5 - # قل اللَّهُمَّ 4 الميم عوض من ياء ولذا لا يجتمعان. وهذا بعضٌ 
خصائص هذا الاسم. كما اختص بالتاء في القسم.» وبدخول حرف النداء 
عليه» وفيه لام التعريف. وبقطع همزته في: يا ألله. وبالتفخيم ل منِكَ ْمك » 
تملك جنس الملك. فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون. وهو نداء ثان» 
أي: يا مالك الملك 8 تُوْقِ الْمُللك من كَمَهُ 4 تعطي من تشاء النصيب الذي 
قسمت له من الملك 8 وَبَنيعٌ لمك مِمَن 44155 أي : تنزعه. فالملك الأوّل عامء 
والملكان الاخران خاصان بعضان من الكل. روي أنه وَل حين فتح مكة وَعَد 
أمته ملك فارس والرومء فقالت اليهود والمنافقون: هيهات! هيهات! من أين 
لمحمد ملك فارس والرومء هم أعرٌّ وأمنمْ من ذلك. فنزلت”"© #وَتْهِرٌ من 
4555 بالملك « وَشُذْلُ من كككأة4 بنزعه منه ل بدك الْكيِدُ» أي: الخير والشرء 
فاكتفى بذكر أحد الضدّين عن الآخر. أو: لأن الكلام وقع في الخير الذي 
يسوقه إلى المؤمنينء وهو الذي أنكرته الكفرةء» فقال: #بيدك الخير» تؤتيه 
أولياءك على رغم من أعدائك 8 إِنَّكَ عَكَ كل نَم هيد 4 ولا يقدر على شيء أحد 
غيرك إلا بإقدارك . 


وقيل: المراد ب#الملك» ملك العافية» أو ملك القناعة. قال يكْهِ: «ملوك 
الجنة من أمتي القانعون بالقوت يوماً فيومآ»”'. أو: ملك قيام الليل. وعن 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(57). 
(؟) لم نجده في المصادر الحديثية المتوافرة لدينا. 


الجزء (7) سورة آل عمران (719 - /؟7) /1 
لودع بانلا لياه ا ست او لك ا 1 ا 0 
5 ا ا ل 
بم ألْيَلَ في التَهارٍ ونُولِج التهار في اليل وتخرج الحى م المت ونخرج المت ون 
مع عه د و ا ع ار 

الحيّ وترزق ن تَسَاه بعر جسكاب )لا يِذ الْموْمنُونَ الكفرين أولياة 

١ 5‏ 557 0 000 5 0 06 5 
الشبلٍ: الاستغناء بالمكوّن عن الكونين"'؟. #تعز» بالمعرفة أو بالاستغناء 
بالمكوّن أو بالقناعة #وتذل» بأضدادها. ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل 
والنهار في المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخرء 

- ل تُويجُ ألْدَلَ في التّمَارِ ويم آلتّهَارَ في ليل 4 فالإيلاج: إدخال الشيء في 

الثىء. وهو مجاز هناء 6 تنقص من ساعات الليل» وترزيد في النهار» 
وتنقص من ساعات النهار وتزيد في الليل « وسُخْرِجٌ العم آلمَيّتِ4 الحيوان من 
النطفة» أو الفرخ من البيضةء أو المؤمن من الكافر #وَبْخيجٌ لمَتَ من لحي 
النطفة من الإنسان» أو البيض من الدجاج» أو الكافر من المؤمن # وَتَررْقٌ مَن 
تَمَهُ بِصَعْر جسكاب # لا يعرف الخلق عذده ومقداره» وإن كان معلوماً عند الله 
ليدلٌ على أنَّ من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيّرة للأفهام» ثم قدر أن 
يرزق بغير حساب من يشاء من عباده» فهو قادرٌ على أن ينزعَ الملك من العجم 
ويذلهمء ويؤتيه العرب ويعزّهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك, 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدي. فإنٍ العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة» وإن 
أ اه 8 3 يانه ٠‏ لح . 3 زقف 
إلى أعطفهم عليكم. وهو معنى قوله كلِ: «كما تكونوا يولى عليكم" . 
«الحىّ من المّت» و«الميّت من الحيٌ» بالتشديد حيث كان: مدني وكوفي» 
غير أبي بكر. 


- « ا لَا يِذ الْمَرْمُِونَ الْكَفرنَّ و4 نبوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم. 


)١(‏ «الكونان»: الدنيا والآخرة. 
(؟) رواه القضاعي في مسند الشهاب (09775. 


214 سورة آل عمران )8٠-5174(‏ الجزء (7) 
جيب ب بي ا اي ا ا 


70 كم 


6 

من دون الْمرّمنه كس يَفصَلْ َلك فيسل ير الَو كوه إل أن كمّفوأ وز بر تُقَددُ 
0 رو انه تفصق وَإِلَ أنه الْمَهند لعي ()) قل إد ماما هوكم أ م 
تاد دتو اسفن 


عر وموءي 210000101 
يوم د ع ءء > 1 م انا ءءء 59 


تتدوه يعلمه 


00 ذه 


ويينه يي 


أو لصداقة قبل الإسلام» أو غير ذلك. وقد كرر ذلك في القرآن. والمحبة في الله 
والبغض في الله باب عظيم في الإيمان ا من دُون الْمُوْمِنِينَ 4 يعني: أن لكم في 
موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم # وَمن يَقَصَلٌ 
لِك فَييْسَ مرب أله في عَوَهوِ4 أي: ومن يوالٍ الكفرة» فليس من ولاية الله في شي»! 
لأن موالاة الولي وموالاة 0 متنافيان 9 إِلَّد أن كنَّفُوا مِنْهُرْ ئْقّدةُ4 إلا أن تخافوا من 
جهتهم أمراً يجب اتقاؤه. أ ي: ل أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على 
نفسك ومالك». فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة # وَيُحَدْركُم أنه 
نَفْسَمٌ» أي: ذاته» فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه. وهذا وعيد شديد #وَإِلَ 
َه لْمَصِيرٌ4 أي: مصيركم إليه» والعذاب معد لديه» وهو وعيد آخر. 

- 3 قَلَ إن ُمْمَُامَاف ُدُورِكَُ أَوْيْدُوه4 من ولاية الكفارء أو غيرهاء مما 
لا يرضي الله « يكن لنّهُ4 ولم يخف عليهء وهو أبلغ وعيد لمكم ماي اموت 
وما ف الْأرضٍ » استئناف» وليس بمعطوف على جواب الشرط. أي : هو الذي 
يعلم ماني السموات ومافي الأرضء فلا يخفى عليه سرّكم وعلنكم 8 وله عَلَ 
ككل نو قَرِيِدُ4 فيكون قادراً على عقوبتكم . 

5 - «يَوم بد حكن تن ما عَِلَتْ ين حبر مُحخْصَوًا 0 
وَييْتَهُه مدا بَعِيدًا © يوم: منصوب بتود. والضمير في «بينه» لليوم. أي: يوم 
القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرّها حاضرين» تتمنى لو أنَّ بينها وبين ذلك 
اليوم وهو له أمداً بعيداًء أي: مسافة بعيدة. أو: باذكر. ويقع على #ما 
عملت» وحده. ويرتفع #وما عملت* على الابتداء و#تود» خبره. أي: 
والذي عملته من سوء توذ هي لو تباعد ما بينها وبينه. ولا ب يصحٌ أن تكون «ما» 
شرطية لارتفاع تودّ. نعم: الرفع جائز إذا كان الشرط 5-6 لكن الجزم هو 


الجزء زشة سورة آل عمران )7”7“-37١(‏ ادحل 
اس 


ؤم و>+؟س ً ع م و م 22 01 
ويسزرحكم أله 7 نسم وَللَهُ يدو بأأمباد (2) قل يذ كنس تبون أله اله فَأتيعُوف 
حبك هوف 1 9000 ما قل أطِمعوا أله و السك فَإن 
2000 ع م مله مر ميج 00007 كم َال 
7 0 َك يحب الكفرين فريت (3) ©2006 أللّه أصطفح عدم ادم ونوا وَءَالَ إِبَرجِيمَ وءال 


الكثيرء وعن المبرد: أن الرفع شاذ. وكرر قوله: ووتزنك اناكم 2 
ليكون على بال منهم ١‏ لا يغفلون عنه # وله رءوف بال باد » ومن رأفته بهم أن 
حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه. . ونجور أن 0 أنه مع كونه محذوراً 
لكمال قدرته» مرجو لسعة رحمته ؛ كقوله تعالى : ل إِنَّريّكَ لذو مَعْفِرََ وذو عِمَابٍ 
أيِر» [فصلت: ”4]. 


2١‏ ونزل حين قال اليهود: : نحن أبناء الله وأحباؤه: * قل إن كنسم تبون أله 
َتََعُونِ يُحيِبَكْه ألّهُ4 محبة العبد لله : ل ومحبة الله العبد: 
أن يرضى عنهء ويحمد فعله. وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله كلك 
أنهم يحبون اللهء فأراد أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل. فمن ادّعى حبته » 
وخالف منة رسو لهء فهو كذاب» وكتاب الله يكذبه.. وقيل: محبة الله : معر فته » 
ودوام خشيته» ودوام اشتغال القلب به وبذكره» ودوام الأنس به. وقيل: هي 
اتباع النبي يٍ في أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما خص به. وقيل: علامة المحبة 
أن يكون دائم التفكيرء كثير الخلوة. دائم الصمتء لا يبصر إذا نظرء 
ولا يسمع إذا نودي» ل إذا أصيب» ولا يفرح إذا أصاب. ولا يخشى 
أحداً ولا يرجوه وَيَطر لك دنوب هحود يصع 4 . 

< فل لا هتشك » قبل: هي علامة المحبة لول 4 
أعرضوا عن قبول الطاعة» ويحتمل أن يكون مضارعاء أي: فإن تتولوا « فَإِنَ 

له لا يحب الْكفرنٌ * أي : لا بهم . 

عم _ظ © إن أنه ممح * اختار 8 مَادَمْ © أبا البشر 8 وَبوْعًا4» شيخ المرسلين 

وَءَالَّ إِبَرْسِيمٌ * إسماعيل وإسحاق وأولادهما #وَءَالَ عِمْرنَ4 موسى وهارون 
هما ابنا عمران بن يصهر. وقيل: عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان. وبين 
العمرانين ألف وثمانمئة سنة لاعَلَالْمَكَمِينَ4 على عالمي زمانهم . 


300 سورة آل عمران (54" 2 5”#) الجزء (7) 
تحط جح ل اا رف لاوا اب ورا ا ا رار 1 
ريبما وا بوب آم تيع لدم () إذ لمأت دوي إن مَدرتُ نكما 

7 0 01 2 7ه 2 ته عه سوم قَالتَ 5 ص صاس رمه 
20000001 ثكَ نت السيمي مع العلبمر 0 2 فلم وَصَعَتهًا أت ربٌِف وَصَعتها 


4 


رص 
أَنقٌ واللهُ أعك بِمَاوَصَسَتٌ 


9 


4” - « ذْرَيةاأ 4 بدل من آل ابراهيم وآل عمران ## بِعْضها م بَعْضِ * مبتدأء 
وخبره في موضع النصب صفة لذرية. يعني : أن الألن ذرية اعد متسل 
بعضها متشعب من بعض: موسى وهارون من عمران» وعمران من يصهرء 
ويصهر من قاهث. وقاهث من لاوي. ولاوي من يعقوب». ويعقوب من 
إسحاق» وكذلك عيسى ابن برا بلك عمران بن ماثان. وهو يتصل بيهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق. وقد دخل في آل ابراهيم رسول الله يكل وقيل: بعضها من 
بعض في الدّين « َه سيعٌ علِمٌ 4 يعلم من يصلح للاصطفاء . أو سميع عليم 
لقول امرأة عمران ونيتها. 


ه" - 8 إِذْتَالتِ4 وإذ: منصوب به أو بإضمار اذكر « أمرَآتُ عون » هي 

امرأة عمران بن ماثان» أم مريم» جدة عيسى» وهي: حنة بنت فاقوذا # رَبَ 5 
رت للك 4 أوجبث لمان بن مَُرَّرَا4 هو حال من ماء وهي بمعنى الذي» 
ل معتقاً لخدمة بيت المقدس» لايد لي عليه» ولا اممكدمة: وعان هذا النوع 
من النذر مشروعاً عندهم . أو مخلصاً للعبادة» يقال: طمن خرن أي خالص 
١‏ فتَمبلَ م4 (منْيَ): مدي» وأبو عمرو. والتقبل: أَحْذْ الثيء على الرضا به 
إِنَكَ أنت اليم لعي 4 . 

م الضمير لما في بطني» وائما انك على تأويل الحبلة» 
أو النفسء أو النسمة 8 قَالتَ رب إِنْ وَصَعيا أن » حال من الضمير في وضعتهاء 
أي وضعت الحبلة» أو النفس» أو النسمة أنثى. وإنما قالت هذا القول لأنَّ 
التحرير م يكن إلا للغلمان»ء فاعتذرت عما نذرت. وتحرّنت إلى ربّها. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحزن والتحسرء قال الله : « وَأّه أعَكَدْبِمَاوَصَسَتٌ » 
تعظيماً لموضوعها. أي: والله أعلم بالشيء الذي وضعتء. وماعلق به من 
عظائم الأمور. وَضعْتُ4 شاميء» وأبوبكرء بمعنى: ولعل لله فيه سراً 


الجزء (7) سورة آل عمران (71) 00 
زياع لان 1517 لطت ااا للد اطق اد 0 


ويس ال كَلْأنَقٌ وَإِنْ سَمَّيْيا مَرْيَرَ وَِيْه يدها يلك وَدُرِيّتهَا من الشَّيِطنِ 
4 يو 0 عب هين 4 يقبو > . 


وحكمة. وعلى هذا يكون داخلاً في القول» وعلى الأول يوقف عند قوله 
0 وقوله: #والله أعلم بما وضعت*4 ابتداء إخبار من الله تعالى #وَلِنْس 
دك » الذي طلبت 8 طَلأْنقٌ » التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد #وَإِيِ 
يي معطوف على #إني وضعتها أنثى* وما بينهما جملتان معترضتان. 
وإنما ذكرث 8 تسميتها مريم لرمًا؛ لأنَ مريم في. لغتهم : العابدة» فأرادت 
بذلك التقّب» والطلب إليه أن يعصمهاء حتى يكون فعلها مطابقآ لاسمهاء 
ون يعاق 'فيها اقلتهنا ا آلآ ترى كيف اتبدته طلب الإعاذة لها ولولدها من 
الشيطان بقوله: اوَإِي » #وإنيَّ» مدني ليك : بلك 4 أجيرها « ودْرِيَتها # 
أولادها #ا من ألشَّيْطَن ألتَجِمِ 4 الملعرن. في الحديث : «ما من مولوة :ولد 
إلا والشيطان يمسّه حين يولد»ء فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه» إلا مريم 
وابنها»”"؟.. 

"٠‏ - #اقَتَعَبَلهَا يها 4 قبل الله مريم»ء ورضي بها في النذر مكان الذّكر 
« يقبُول حَمّنٍ» قيل: القَبُول: اسم ما يقبل به الشيء؛ كالسعوط: لما يسعط به. 
وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذّكر في النذرء وم ثقبل قبلها أنثى في ذلك؛ 
أو بأن تسلمها من أمّها عقيب الولادة قبل أن تنشأء وتصلح للسدانة. روي 
أنَّ حنة لما ولدت مريم لقَّتها في خرقة» وخلتها إل المسجدء ووضعتها عند 
الأحبار أبناء هارون» وهم في بيت المقدس» كالحجبة في الكعبة. فقالت لهم : 
دونكم هذه النذيرة. فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم» 00 
ترام وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم. فقال لهم زكريا: 
أحنٌ بباء عندي أختها. فقالوا: لاء حتى نقترع عليها. ا 
وعشرين - إلى نهر» فألقوا فيه أقلامهم ) فارتفع قلم زكريا فوق الماء») ورسبت 
أقلامهم . فتكمّلها. وقيل: هو مصدرء على تقدير حذف المضاف» أ فتقبلها 


.)1155( ومسلم‎ )741١( رواه أحمد (77/1؟) والبخاري‎ )١( 


2001 سورة آل عمران (/1ا8 0 /8) الجزء (*7) 
لا 0915225 1ك كا ارول اك ادا او الا ار كل ا بلاس را 1101ل ود اران 


أ سس ١‏ ساس فى آم 00 سر سس ال 0ت عوك جد 
أَنْمَتَهَا باحسنا وَكفَلها ويا تلمادسل مََاذَؤِناا اب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرُقًا قال 


بذي قبول حسنء أي: بأمر ذي قبول حسن» وهو الاختصاص « وََنْبََهَا بن 
حَسَنَا4 مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء: ما كانت ثمرته مثل عيسى» 
فذاك أحسن النبات. ونباتاً: مصدر على خلاف الصّدرء أو التقدير: فنبتت نباتاً 
« وَكفلَهَا 274 قبلهاء أو ضمن القيام بأمرها. «وكمقّلها» كوفي. أي: كمّلها الله 
زكرياء يعني: جعله كافلاً لهاء وضامناً لمصالحها #وَوَِيّا4 بالقصر كوفي» غير 
أبي بكرء في كل القرآن. وقرأ أبو بكر بالمد والنصب هنا. غيرهم بالمد والرفع 
كالثانية والثالئة. ومعناه في العبري : دائم الذكر والتسبيح ١‏ عيبي 
أَلْمِحرَابَ4 قيل : لها ركريا عريا ن انيس أي اعوية تمعد لزيا رعسم 
وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدمهاء كأنها وضعت في أشرف موضع من 
بيت المقدس. وقيل: كانت مساجدهم تسمّى المحاريب. وكان لا يدخلٌ عليها 
إلا هر وحده #8 وَجَدَعِنَدَهَاررُقًا4 كان رزقها ينزل عليها من الجنة» ولم ترضع ثدياأ 
قطء فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف». وفاكهة الصيف في الشتاء ا قَالَ 
يمرم يمرم أنَّ الى هنذا 4 من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنياء وهو 
ات في غير حينه؟! لمات هُوَ ون عند أل 4 فلا تستبعد. قيل: تكلمت وهي 
صغيرة» كما تكلم عيسى وهو في المهد 8 إنَّللَه رُم 455 من جملة كلام 
مريمء أو: من كلام رب العالمين 8 يِمَيْر حِسَابٍ »© بغير تقدير لكثرتهء أو 
تفضلاً بغير محاسبة» ومجازاة على عمل . 

8 9 سالك » في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب. 
أو: في ذلك الوقت. فقد يستعار هناء وحيث. وثم: للزمان. لما رأى حال 


)0( في الأصل المخطوط ثبتت قراءة: 8كَمَلّها». وهي قراءة: نافع» وابن كثير 
وأبي عامر» وأبي جعفرء ويعقوبف.» وخلف». وابن محيصن.» واليزيدي. معجم 
القراءات القرآنية (؟/5؟). 


الجزء (7) سورة آل عمران (7"9-7) 30 


عد 
َّ 


06 


ا ذه در ا ل م م 22 

يأريه قال رب هب لىي من نلك درية طيبة إذلك بويع الد 2 دته 
ل بر دم سر سرت ور 2 ٠‏ سحن ويسم 6 مور ودميد 20 0 ًّ 0 0 
المليكة وهو قا م في الْمِحراب أن الله شرك سح مصد قا يحَلِمك ين ألو 


0 - 2-0 


مريم في كرامتها على الله ومنزلتهاء رغب أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد 
أمها حنة فى الكرامة على الله» وإن كانت عاقراً عجوزاء فقد كانت أمها 
كذلك. وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر 
# دعا رََكربا ريّهُ كال رب هب لي من لَدُنلك دُرَيّة 4 ولداً. والذرية يقع على الواحد 
والجمع #طيّبَة4 مباركة. والتأنيث للفظ الذرية « إِتَلكسِيعٌ الدذعاء» مجيبه . 

9 - 3 هَنَادتَهُ لْملبِكَة # قيل: ناداه جبريل عليه السلام. وإنما قيل: 
الملائكة لأنَّ المعنى: أتاه النداء من هذا الجنسء كقولهم: فلان يركب 
الخيل. #فناديه» بالياء والإمالة: حمزة وعلى # وهو فَيِمْ يُصَلٍ في اليحرابٍ * 
وفيه دليلٌ على أن المرادات تطلبٌ بالصلوات» وفيها إجابة الدعوات» وقضاء 
الحاجات. وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبدٍ حالة سنية إلا باتباع 
الأوامرء وإخلاص الطاعات» ولزوم المحاريب 8 أنَّ أنه 24 بكسر الألف : 
شامى. وحمزة» على إضمار القول. أو: لأنَّ النداء قول. الباقون بالفتح. 
عي أن الله يسرك 4 0 وما بعله: حمزة» وعليّ. هن بشرة. والتخفيف 
والتشديد لغتان # بح ©# هو غير منصرف. إن كان عجميء وهو الظاهر 
فللتعريف والعجمة» كموسى وعيسى. وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل»؛ 

ل ًُ ىس هك 03 0-4 - 
كيعمر « مُصَدّا»# حال منه « يِكَلِمة يِنَ سه 4 أي: مصدقاً بعيسى» مؤمناً به 
فهو أول من أمن به. وسَمّي عيسى كلمة الله لأنَّ تكونه بكن بلا أب. أو 
مصدقاً بكلمة من الله مؤمناً بكتاب منه #وَسَيدا» هو الذي يسود قومه. أي : 
يفوقهم في الشرف. وكان يحيئ فائقاً على قومه؛ لأنه لم يركب سيئة قطء 
ويالها من سيادة! وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين عوضاً عن المكوّن 

وَحَصُورًا4 هو الذي لا يقرب النساء مع القدرة حصراً لنفسه. أي: منعاً لها 
من الشهوات © وبَبِيا من ألصَّنِلِحِينَ » ناشئأمن الصالحين؛ لأنه كان من أصلاب 


# ل 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة 8إن الله» بكسر الهمزة. 


لفها 
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قَالَ َب أن ١‏ يون لى غلم كدت الحكاد و1 مَرَأَقٍ عَاقِرٌ َال كَدَللَكَ أله 
عله يك 2164 بّ أَجَصَل لاي كَالََايَجْكَ يْكَ ألا نُكَلْمَ لاس كَلمَدَأَيَامِ 

ع مص مه 2 سآ و م1 1 و 
اوت وا يك كبا وس سبح بِاَلْعقِيَ وَالْإبْجكدر بَحِكر 3) و( داك المكة 
يلمريم إِنَّأَّه أ 8 مَدكِ وَظهَرَكِ 


الأنبياء» أو كائناً من جملة الصالحين. 
0 من 


٠‏ - 98 مَالَ َب أن يَكْونُ لي عم » استبعاد من حيث العادة» واستعظام 

0 لا تشكك « وقد بِلَمَىَ الحكرر » كقولهم : أدركته السن العالية» أي : 

في الكبر» وأضعفني » ركان له تمع وتشيعون نه ولامرأته ثمان وتسعون 
0 لا تلد #قَالَ كَذَلِكَ الله يَفَمَلٌ م4211 من الأفعال العجيبة . 

١‏ - # قَالرَت أَجَمّل لي * مدني» وأبو عمرو ايه » علامة أعرف بها 
الحبل لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت 8 ثَالَ مَايَتْكَ ألا نُكَلْرَ آلنّاسَ » قي 
لا تقدر على تكليم الناس ل تَلَنَة أيَادِ إِلَا رمَرَ4 إلا إشارة بيدء أو رأسء أو 
عين» أو حاجب. وأصله: التحرّك يقال: ارتمز: إذا تحزك. واستثنى الرمز 
وهو ليس من جنس الكلام؛ لأنه لما أذى مؤدى الكلام» وفهم منه مايفهم 
منه سمّي كلاماً. أو هو استثناء منقطع. وإنما خصن تكليم الناس ليعلم أنه 
جحي جالع ادر عر مير خاضة مع إبقاء قدرته على التكلم 
بذكر الله؛ ولذا قال: «ا واد رَيَِكَ كديرا و سبح بالْعثيّ وَالإبَكر # أي: في أيام 
عجزك عن تكليم الناس » وهي من الايات الباهرة» والآدلة الظاهرة. وإنما 
حبس لسانه عن كلام الناس ليخلص المدة لذكر الله. لا يشغل لسانه بغيره. 
كأنه لما طلب الاية من أجل الشكر قيل له: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن 
الشكرء وأحسن الجواب ما كان منتزعاً من السؤال. والعشي: من حين الزوال 
إلى الغروب. والإبكار: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 

١‏ - #إوإذ» عطف على إذ قالت امرأة عمران» أو التقدير: واذكر إذ 
« ناك المَكيِكة يَمَرْيمُ4 روي أنَّهم كلموها شفاهاً 8 إِنَّ أنه أصَطمَدكِ4 أولاً حين 
تقبلك من أم» وربّاك» واختصك بالكرامة السَّنية # وَطهّرَ 4 مما يُستقذر من 


الجزء (7) سورة آل عمران  47(‏ 48) 0 


رح ماه رس رمسم صمح ل مده مض ا م#. روه 2 

وَأمَطئَكٍ عَلَ سك المنلميت 9 يلمريم أفن لريِكِ وأسجرى ورك مع 

1 001 . وأرس صو سه ره ع لال عر سا ملاس سس ارظار 

الكعيت 7 ذَلِكَ من أنباء الْمَيْبٍ وْحِيه إِليِكَ وما كنت لديهم إذ يلقورت 
معد 


سوم 22و رسع و آذ هه ته د يناء ١‏ ا اسهد ا جع 1 يس 
أفتتمهع ْم يَكْدُلْ ميم وما حكنت لدي إِذْيَتصِمُونَ 9 إذ عالت المليكة 


ست سرجه سر فر ير وددا در ل ل ار 2س ارت مس ا بر سل بسير 
١‏ 0 لظ إمى . . 
يلمريم إن الله يبسرك يكلمة نه أسمه المسيح عيسى ابن 


الأفعال « وَأمَطفَكِ» آخراً #عَلَ نسل التكميرت* بأن وَهّبٍ لك عيسى من غير 


*4 د 3 يمرم ني رَبك * أديمي الطاعةء أو: أطيلي قيام الصلاة 
# وَأَسجَدى * . وقيل : أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود؛ لكونهما من 
هيئات الصلاة» ثم قيل لها: # وَأركى مم الكعيت * : أي : ولتكن صلاتك مع 
المصلين» أي: في الجماعة. أو: وانظمي نفسك في جملة المصلين» وكوني 
في عدادهم» ولا تكوني في عداد غيرهم . 

5 ## ذَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من قصة حنة» وزكرياء ويحيى» ومريم 
« ين أنْبَهِ ألْمَيْبِ ويه إَِيْكَ» يعني: أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا 
بالوحى # وما كُنت لَدَيَهِم إِذ ور أقلمهم » أزلامهم, وهي : قداحهم التي 
طرحوها في النهر مقترعين. أو: هي الأقلام التي كانوا يكتبون التوراة بهاء 
5 5 الس ساسم ؟ 3 رت ل حت هه 00 2 
اختاروها للقرعة تبرّكاً بها # أيهم يَكَدُْلُ مَرَيمَ 4 متعلق بمحذوف دل عليه 
يلقون» كأنه قيل: يلقونها ينظرون أيهم يكفل مريمء “أو ليعلمواء أو يقولون 
«وَمَاحُنت لَدَيْهِمٌ إِدْيْخْتصِمُونَ4 في شأنها تنافساً في التكفل بها. 

ه؛ - 8 إِدْمَالتٍ اكد » أي : اذكر # يمريم إن لله يُبَشَرَكِ يكَلِمَةَ © أي : 
بعيسى لايَنهُ» في موضع جر صفة لكلمة 9 أسْمُُ4 مبتدأً. وذكر ضمير الكلمة 
لأنَّ المسئّى بها مذكر 8 الْمَِيحُ» خبرهء والجملة في موضع جر صفة لكلمة. 
والمسيح لقب من الألقاب المشرّفة» كالصديق» والفاروق . وأصله : يا 
بالعبرانية » ومعناه : المبارك. كقوله : « وَبعَلَنى مبَاركا أْنَ ما حكنت » [ مريم : 
]"١‏ وقيل: سمي مسيحاً لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأء أو: لأنه كان 
يمسح الأرض بالسياحة» لا يستوطن مكانا #عِيسى » بدل من المسيح أبن 


)7”( سورة آل عمران (45 -49) الجزء‎ 301١ 
ا بي ا _ >> | | | | لاس ا‎ 


با وال ووَ ال ) ويكَِم لس فى امود مهل 
مِنَ الصدحيت 9 فَالت رب أن يكن لى ولد وَل سس يكس ذال كَدَلِكٍ امه 
داق أمرا وقول لم كل مون 2 وَيمَلمُهُ لكب وَالِْكمَةَ 


51 
و -_ . 


00 5ه 7 حا م ا 0 
والتورسة ولو جيل 2) وَرَسُولُا إل بن: سه يل أن صَدَحِنْحَكُم اين 


١ 


مَريم # خيراً معد متحدذوف: أي : هو ابن مريم. ولا يجوز أن يكون صفة 
لعيسى؛ لأن اسمه عيسى فحسب وليس اسمه عيسئ ابن مريم» وإنما قال 
#ابن مريم؟ إعلاماً لها أنه يولد من غير أب» فلا ينسب إلا إلى أمه # وَجِييها» 
ذا جاه وقدر # ف الدَيَا» بالنبوة» والطاعة 8 وَالْآِرَة4 بعلو الدرجة» والشفاعة 

ومن الْمتَرنَ4 برفعه إلى السّماء. وقوله: #وجيها» حال من «كلمة» لكونها 
موصوفة» وكذا #إمن المقربين* أي: وثابتاً من المقربين وكذا: 

5 - لاوَيكَلِمْ آلنآسّ» أي: ومُكلّماً الناس ف الْمَهَدِ» حال من الضمير 
في يكلمء أ ابت في المهدء وهو: ما يُمهد للصبي من مضجعه. سمي 
. بالمصدر لوَكَهْلاً 4 عطف عليه؛ أي: ويكلم الناس طفلاً وكهلاً. أي: 
يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة 
وحال الكهولة؛ التي يستحكم فيها العقل» ويستنبأ فيها الأنبياء ومن 
َلصَدِنِحِيت* حال أيضاء والتقدير: يبشرك به موصوفاً بهذه الصفات. 

- َلك وب أيه لى وكوك ريصي تل كذ هيما ادا 
مرا نما يفول لَمْ كن يَكْوْنُ» أي : إذا قدر تكوكن شيء كونه من غير تأخير. لكنه 
عبّر بقوله: #كن» إخباراً عن سرعة تكن الأشياء بتكوينه . 

- لوَيْمَيَمَهُ 4 مدني» وعاصمء وموضعه حال معطوفة على: وجيهاً. 
الباقون بالنون على أنه كلام مبتدأ « الْكِتَبَ »* أي: الكتابة» وكان أحسن 
الناس خط في زمانه. وقيل: كنب الله « وَالْحِكُمَةَ» بيان الحلال والحرام. 
أو: الكتاب: الخط باليد» والحكمة: البيان باللسان # والتورسة والإنجيل» . 

9 - لوَرَسُولًا4 أي: ونجعله رسولاً. أو:يكون في موضع الحال» أي: 
وجيهاً في الدنيا والآخرة ورسولاً 8 إِلَّبَقَ إِسَرَمِيلَ أن بأني. « مَدَحِنْمَكُم ارين 


الجزء (”7) سورة آل عمران (194 -١ه)‏ /اه؟ 


رَيَحكْم أن دن كم ور لين كبكو لكر نح فِيه مَيَكْرْنُ طَرأ يدن 

لَه ورك ال 0 أي الْمَوْقٌ بدن مو َيف متأو وها 
َتَضِرٌو هف يُْتَحكُمْ إن دك لبه لك إن كُشر مُؤْمِوت () وَمُصَرَه لمات 
5 


دك مرت ا لَرِى وم كم يدل وَحِنَتَّكر بعَايَمَ ين 
يد انالومو كةو وس 


رَيَحكُمْ4 بدلالة تدلٌ على صدقي فيما أدّعيه من النبوة « أ كديع كحكُم» نصب 
بدل من #أنى قل اجلتكلم # . أو: جر بدل من ١آية».‏ أو: رفع على هي «أني 

أخلق لكم» #إنيَ» نافع على الاستئناف #8 يري ألطِينِ كَهِيِعَةَ أَلظيْر © أي : 

أقدر لكم. شيئاً مثل صُورة الطَير « تنح فيو فِيهِ# الضمير للكاف» ي: في ذلك 
الشيء المماثل لهيئة الطير فيكو طَيْرا» فيصير طيراً كسائر الطيور. طائراً: 
مدني © بِإِدْنِ أسَّمِ »* بأمره. قيل: لم تخلق.. شيا غير الحُفَاش 9 ورك 
الأكمه» الذي ولد أعمى « وَالْأبرس وَأ الموقّ بِإِدْنِ َس # كرّر بإذن الله دفعاً 
لوهم من يتوهم فيه اللاهوتية. روي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام وهم 
ينظرون إليه. فقالوا: هذا سحر مبين» فأرنا آية. فقال: يافلان! أكلت كذاء 
ويافلان خُبّىء لك كذاء وهو قوله: «وَأَبْبُكْ بِمَاتَاْطُونَوَمَاتََضِرُودَن يُوْتِحكُْ» 
وما؛ فيهما بمعنى الذيء أو: مصدرية «إنَّف دَِكَ4 فيما سبق . « لَآبَهٌكَكُّ إن 


و (وَمْصَية ما تت يدع يرت التوؤرندة أي: قد جئتكم بآية» وجئتكم 
مُصدقا « وَلُِِْلَّ لَحكُم بن )لد 0 رذ فلن ترا اليا من 
ربكم»# أي: جنتكم بآية من 0 ولأحل لكم. وما حرم الله عليهم في 
شريعة موسى عليه السلام: الشحوم» ولحوم الإبل» والسمك. وكل ذي 
ظفر. فأحلٌ لهم عيسى بعض ذلك « ويعف كك يي ين بَيَكُمْ 4 كرّر للتأكيد 
« فَأتَعُوأ أ لله في تكذيبي وخلافي « وَأَطِِعُونٍ» في أمري . 


- 9 إِذَّألَه وق وَرَيْحكُمَ 4 إقرار بالعبودية», ونفي للربوبية عن نفسه» 
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4 ذ سس ل كار با سه د ور م ل ل ا الم 
ل دذا ص" مَسَتقِيمم () © لمآ أحَسٌ سّ عِسَى هِنْهُمُ الْكْفْرَ قَالَ مَنّ 
0 41 أ 000104 2 مامديه 3 5 1 
أنصسارى إِلَ أسّم قانت الْحواريوت نحن أنصاد الله امنا باه وأمْهكد بأنا 


ُُ 
0 و > سح سه عرو ئس لا 1 ل وأححُددتا م 2 أآ آم 


بح © رما امك يمآ أَرَلتَ وَأتبِعنَا الرسول 
الكهيبت رمك :وار كر ا عد وأ أله حي المتكوبن 9 


بخلاف ما يزعم النصارى #8 فاعبدوة دوني # هدًاصراط م مَسَيّقِيع 4 يؤدذي صاحبه 
إلى النعيم المقيم. 

١‏ - #3 فَلَمَآ أَحسّ يهم الَكثْرَ 4 علم من اليهود كفراًء علماً 
لا شبهة فيه تعام 0 0 #قَالَ م مَنَ أنصصساركة © مدني. وهو جمع 
ناصر كأصحاب» أو جمع نصير كأشراف إل اسه كغلن تعدو حال من 
الياءء أي: من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجئاً إليه « قال الْحوارِبُو رك »* حواري 
الرجل: صفوته» ام # نحن أتصاد أسّد * أعوان دينه ءَامَنا اله وأَطْهحد » 


باعيمنى 9# انام لخر بت إنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيداً ال لأن 
الرُسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم. وفيه دليل على أن الإيمانَ 
والإسلام واحد 

9ه - #رينا ءَامَكَا يمآ أَزَلت واتبعنا أَلرسُولَ 4 أي: رسولك عيسى 


وه سر 6 


« خسنا الةد درت 4# مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم. أو: مع 
الذين يشهدون لك بالوحدانية» أو: مع أمة محمديكلة؛ لأنهم شهداء على 
التاين: 
١ 54‏ وَمَحكروأ» أي: كفار بنى إسرائيل الذين أحسّ''' منهم الكفر 
حين أرادوا قتلهء وصَلبه « ومَحكر أله 4 أي : جازاهم على 0 بأن رفع 
عيسى إلى السماء» وألقى شبهه 0 من أراد اغتياله حتى قتل. ولا يجوز 
إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ لأنه مذمومٌ عند الخلق. 
وعلى هذا: الخداع والاستهزاء. كذا في «شرح التأويلات» «وَأَمَهُحَِد الْمَكنَ» 
أقوى المجازين» وأقدرهم على العقاب من جيث لا يشعر المعاقب. 


)١(‏ أي: أحسّ عيسى عليه السلام. 
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ذْكَالَ سه إن تملك افك مكو لين كردا َال 
تك وق ازيمت كتها إل يدر الإبدمة ف إل مقط النسكم 
بت يتا يم تَحلِمُونَ () كما أن كَمروأ ملمدُِهُمْ عَدَابًا كيدا فى 
لدي و5 وبا 00 ين عر © وما ألذيت ءَاصئوا يلوا 
لي 2 هلابب الاين 09 


- ل إِذْكَالَ أنّهُ4 ظرف لمكر الله ل ينسح إنْ مُتووِيَ »4 أي: مستوف 
أجلك. ومعناه: لق عاصمك من أن يقتلك الكفازء ومميتك حتف أنفك». 
لا قَنَْدٌ بأيديهم لاوَرَافْعَكَ 4 إلى سمائي ومقر ملائكتي « وَمُهوَك م لد 


2 جر 


الك 


كدروا4: من سوء جوارهم؛. وخبث صحبتهم. وقيل: متوفيك: قابضك من 
الأرض ٠»‏ من: توفيت مالي على فلان: إذا استوفيته. أو: مميتك في وقتك 
بعد النزول من السماء ورافعك الان. إذ الواو لا توجب الترتيب. قال 
النبيككة : «ينزل عيسى خليفة على أمتي » يدق الصليب». ويقتل الخنازير» 
ويلبث أربعين سنة» ويتزوج» ويولد لهء ثم يتوفئ. وكيف تهلك أمة أنا في 
أولها وعيسى في آخرهاء والمهدي من أهل بيتي في وسطها؟)”'2 أو متوفي 
نفسك بالنوم» ورافعك وأنت نائم ؛ ؛ حتى لايلحقك خوف» وتستيقظ وأنت في 
السماء آمن» مقرّب. « وِجَاعِلُ ألنَ بوك4 أي: المسلمين - لأنهم متبعوه في 
أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع ‏ دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود 
والنصارى #هَوْقَ الت كَمَرُوَا» بك 8 إِلَ يَوْمِ الْقِيَدمَةِ4 يعلونهم بالحجة» وفي 
أكثر 0 5 « كر إل مَرْجِمْكْمْ 4 في الاخرة كا حَحكُمْ بِدِدَمم 
فِيما كسم فيه تَحطلعُون4 . 

لاه - 3 كم لذن كا هعد كريد د أدئوَالآِةَومَاَكُم 
تَهِِنَ (© آنا ألّررت تاصثوا ووأ الصيحت ميدقو ا َه كا يبيب 
لَينَ4 وتفسير الحكم هاتان الآيتان. (فيُوفيهم): 


)١(‏ رواه ابن جرير »)7591١/*(‏ وانظر: الدر المنثور (؟/ 6؟5). 
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يق كن مكلك يه لبت ولق المكم © إ2 ملسن مند كك 
2 2 و د وه 1 20 مء م 4 ٍ- 9 
دم خَلعَمٌ من تاب ثم قَالَ لد كن فيكو () الْحَنَّ ين ريْكَ دلا كن من 

ل[ 7 ٠‏ ملز مس 
حك 


الزن قم حَآَكَ فيه من بَعَدِ مَا جك مِنَّ الأ مَمَلْ تَعَالوا 


ئَُُ 


مه 98 ذَالِكَ # إشارة إلى ماسبق من تبأ عيسئ. وغيرة: وهو مبتدأ '# نحلو 
عَلْيدك 4 خبره اين الْآيتِ4 خبر بعد خبرء أو: خبر مبتدأ محذوف 9« وَآلدِرْ 
لحك * القرآن. يعني: المحكم. أو: كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه. 
84 نزل لما قال وفد بني نجران: هل رأيت ولداً بلا أنب؟ #إَِ 

عِسَئ عِندَ أ كَمَدّلٍ ءَادَمَ 4 أي: إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم عليه 
السلام # حَلكَمْ من اب » قدرهة سيدا مل طين . وهي جملة مفسرة لحالة شبه 
عيسى بادم ولا موضع لها. أي : خلق ادم من تراب » ولم يكن ثمة أب 
للعادة من الوجود من غير أب. فشبه الغريب بالأغراب ليكون أقطع للخصمء 
وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه : وعن بعض العلماء: 


و 
ع 01 


أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له. قال: فآدم 
أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان يحبي الموتى. قال: فحزقيل أولئ لأن 
عيسئ أحيا أربعة نفر وحزقيل ثمانية آلاف. فقالوا: كان يبرىء الأكمه 
والأبرمن قال :قمر جين أرق 00 سالما « ثم قَالَ لد 

053 أي: أنشأه شرا غ41 أي: فكان. وهو حكاية حال ماضية. واثم» 


- 8 ألْحَقُ ين ريك خبر مبتدأ محذوف. أي: هو الحق « فَلَاكنٌ4 أيها 
ا لين مين الشاكين» ويحتمل أن يكون الخطاب للنبييلة. ويكون 
من باب التهيبج لزيادة الثبات؛ لأنميكئة معصومٌ من الامتراء. 


مَثَلَّ 


ل سي ع رت ل 


- هَمَنَ جك 4 من النصارى « فِيهِ# في عيسى 8 مِنْ بعد مَاجَاءكَ مر 
0ه من البينات الموجبة للعلم. و«ما» بمعنى الذي ١كثل‏ ع4 هلمّوا. 
والمراد: المجيء بالعزم والرأي» كما تقول: تعال نفكر في هذه المسألة 
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و هسم عرس سر صم صل 00 يا 1 نَل 2 
0 أبنَاء) وأ 2 رَ وَفسَآءنا و وَأنشسما 4 السك ثم . 


ندع أبسَآءك ا وَأْسَاءَكُرٌ وسكا وَحْسَاهَكُم و وَأَنشسنا وأنشسك 4 أئ: يدع كل منا ومنكم 
أبناءه. ونساءه ونفسه إلى المباهلة #ثُمّ تَجيَبلُ » ثم نشباهل أن تقول كله الله 
على الكاذب منّا ومنكم. والبهلة ‏ بالفتح والضم -: اللعنة» وبهله الله: لعنه 
الله وأبعده من رحمته. وأصل الابتهال او ع ا يد 
فيه» وإن لم يكن التعاناً. روي أنه يكن لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: 

ننظرء فقال العاقب ‏ وكان ذا رأيهم : والله لقد عرفتم 0 أن 
محمداً نبي مرسل» وما باهل قومٌ نبيَآ قط فعاش كبيرهم» ولا نبت صغيرهم» 
ولئن فلم لتَهُلكن . فإن أبيتم إلا إلف دينكم. ٠»‏ فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم . فأتوا رسول اشمكة وقد غذا محتقا للحينين .اذا :بيد الحسن» 
وفاطمة تمشي خلفه. وعلي خلفهاء وهو يقول: «إذا أنا دعوث فَأمّنوا». فقال 
أمتققف تجران: :يا معشر التضارى! إن لأرى. وجوها “لو سألوا الله :أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلواء فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض 
نصراني . فقالوا: يا أبا القاسم! رأينا ألا نباهلك. فصالحهم النبيُ على ألفي 
اخلة كل سنة. فقاليكِ: «والذي- نفسي بيده! إن الهلاك قل تدلى على أهل 
نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير"'2. وإنما ضمٌ الأبناء والنساءء وإن 
كانت المباهلة مختصة به وبمن يكاذبه؛ لأنَّ ذلك اكد فى الدلالة على ثقته 
بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث استجرأ على تعريض أعرّته وأفلاذ كبده 
لذلك» ول تعر لمان اتمريض نقنه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى 
يهلك خصمه مع أحبته وأعزّته إن تمَّتِ المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم 
أعرّ الأهل» وألصقهم بالقلوب» وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على 
قرب مكانهم ومنزلتهم . وفيه دليلُ واضحٌ على صحة نبوة النبيكلل؛ لأنه لم 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي» عن 
لين صالحء عن ابن عباس. وابن مروان: متروك» متهم بالكذب (حاشية الكشاف 
0/1" )). 
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تمتصل لَمَمَتَ أ ا هنذًا لهو الْصَصص الْحقٌ وَمَامِنَ َه ِل 
21110111 ايده ان 


حلمة ل 2 و - دء وس دور مه 4 
الكنب تعا تَعَالوَأ إل : حكلمتر سو بيننا و : أل نعبد إلا ألله لا ذشرك يبوه 
2و 37 06 ألتما . رع 
شَيْمًا ولا ع يكبت يا يباين طفن م 


هله 


يِرْوٍ أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك « مَتَتصل لدت الَو عل 
ألكلزييت * منا ومنكم في شأن عيسى. ونبتهل» ع معطوفان على 


ندع. 
5 - لإنّمدًا4 الذي تصن عليك من نبأ عيسى « لَهَُ لس العق» : 


بين اسم إن وخبرهاء أو مبتدأ. و#القصص الحق» خبره. والجملة: خبر 
إن. اوجاز دخول اللام على 0 ؟؛ لأنه إذا جاز دخولها على الخبرء كان 
دخولها على الفصل أجوز؛ لأنه أقربٌ إلى المبتدأ منه» وأصلها أن تدخل على 
المبتدأ. و«مِنْ» في: وما مِنَ إِلَه إِلَّا أيه » بمنزلة البناء على الفتح في «لا إله 
إلا الله في إفادة معنى الاستغراق. والمراد: الردٌ على النصارى في تثليثهم 
١‏ ررك ل نو الري:» في الانتقام « الْحَكير» في تدبير الأحكام. 


- 3 كَإِن تولوَا» أعرضواء ولم يقبلوا # فَإنَّ أله علي بِالْمُفْسِدنَ» وعيد لهم 


سس سه و« ل مه سل ليه يره بير 


بالعذاب المذكور في قوله: # رَدْنَهُمْ عذَابًا قوق ألعَدَابٍ يما كاوا يقيدُوت » 
[النحل: 88]. 


- #قُلْ يَتآهَلَ الكتب » هم أهل الكتابين» أو وفد نجرانء. أو يهود 
ل كلم سوم 4 أي: مستوية «ايَْسَنَا وَبَتتَكْ4 لا يختلف فيها 
القرآن والتوراة والإنجيل. وتفسير الكلمة قوله : ألا تسَبِْدَ إلا اله وَلَا ُمْرِكَ يوء 
مَيْعًا ولا لا يَتَخِدَ بعضنا بعصا أَرْبَابًا من دون أل © يعني : تعالوا إليها حتى لا نقول: 
عزير ابن الله 000 ابن الله؛ لأن كلَّ واحد منهما بعضنا بشر مثلناء 
ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع 
الله . وعن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: «أليس كانوا 
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إن يلوا فووا مه دوا آنا يموت () يَتاهلَ الصككب م تُحاجوت فآ 
دهم وم أززلت ١‏ ده والونيصيل إلا م َو أل تاوت (() كدأدم 


ور > 0001 
03 


بوء عِلْم فلم تحا ُو يما َك يددع ِل هه يَمَكمْ 


ما[ 
ا سرح 0 3 2 0ئ م 0 2 و 21 
وأنتم لا نّ 1 كان هيم مبوديًا ولا م َصرَانِيًا وللككن كات حَنِيفًا م وما 
8 


تحلوة الكمء ويحدمون». فتأحدون بقولهم؟ ' قال: نعم. قال: « هو ذاك)"") 
لون وَل عن التوحيد « مَقُونُوا آَمْهسَدُوايأنَ سُسَيِمُورت» أي: لزمتكم الحجة 
فوجب عليكم أن 7 تعترفواء وكسلمو] بانا سعليون دونكم » كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع : اعرف بأني أنا الغالب» وسلم إليّ الغلبة. 

6 - « يأل الُصككب لِم تاج نت ف إناهم وعآ رك اله والونيمي ل إلاعا 
بَعَدِوه © زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم» وجادلوا 
رسول اهيل والمؤمنين فيه. فقيل: إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة» 
والنصرانية بعد نزول الإنجيل» وبين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبينه وبين 
عيسى ألفان» فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة 
متطاولة؟! 8« أَمَلاتَتْقِوُرت» حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال. 

5 - كتآنمم منتؤْلآه » ها: للتنبيهء وأنتم: مبتدأء وهؤلاء: خبره 
و ب مسا ميد لجن الأرلية يعني : أنتم هؤلاء الأشخاص 
الحمقى» » وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم فِيمَا لَكُم يوء عِلْهُ4 مما 


نطق به العوراة” والانجيل هلم ل مال كم بو لم » ولا ذكر له في 
كتابيكم من دين إبرأهيم : وقيل: هؤلاء : بمعنى بمعنى الذين» وحاججتم ؛ صلته. 


فؤها أك > بالمد وغير الهمز يت كان مدني » وأبو عمرو # لل يعَكم» علم 
ما حاججتم فيه « وشم لا لون # وأنتم جاهلون به ثم أعلمهم بأنه بريء من 
دينهم فقال: 

ال/ا5 - 3 مَاكانّ إبَهِيمُ هويا ولا مان فر ايك ولي 26 حَنِيمً مُسَلِمَاومَا م مَفْرِكِين 4 


)١(‏ رواه الترمذي )7”١940(‏ وقال: هذا حديث غريب. 


لض سورة آل عمران  54(‏ 077) الجزء (7) 


ق 
>هرو 


هي * سيدق سر 24 3 ل صخرم موده 7 
إك أُوْلَ ألنّاسٍ بإزهيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذًا أليَىُّ وار امنوأ وله ول 


0 


7 سم عر عه لى الى 4 0 ور سا سر 9 وسار 2 مي 
ودت طايفة من أهل الكتني لو يضِاوبكر وما يضِلُور إل أنفسَهُمْ 
وما مشْعَوَوت 9 يتأهل الكتب لِمَ تكو يكت لَه دم مَنْهَدُوت 09 
يَتَأهْل الكت لم تلٍسوت الْحقّ بالتلل وتَكثموت ألسيّ ونش تَكمُونَ () وكات 
يس ب ادر ٠»‏ 4 - 7 لس ارم صكت ا سس عاص صكك سر ساس مس 

طايفة مِنْ أهل الكتاب ءامنوا الى بزل عل الده ءَامَسُوأوجَهَ ألتّهَارٍ 


5١ 


كأنه أراد بالمشركين: اليهود والنصارى؟ لإشراكهم به عزيراً والمسيح. أو: 
وما كان من المشركين كما لم يكن منهم. 

١ - 4‏ إك أَوَلَ ألنَّاسِ بِإرَّهِيم4 إن أخصّهم بهء وأقربهم منهء من: الولي» 
وهو: القرب 8 لَلَذِنَ أتَبَُوْهُ4 في زمانه وبعده 8 وَمَئدا لم4 خصوصاً. خصّ 
بالذكر لخصوصيته بالفضل» والمراد: محمديكة « وَل ءَامَوَاْ 4 من أمته 
«وَألَولُ آلْمؤْمِنِينِ4 ناصرهم . 

2ت « ودّت طَايِمَةٌ من أَمْلٍ الكتنب لد يضِلوئكور » هم اليهودء دعوا حذيفة 
وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية وما يِل إل أنشْسَهُم4 وما يعود وبال الإضلال 
إلا عليهم؛ لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهم # وما يَتْعَرُوتَ » 
بذلك. 

-٠‏ لا يَتأهلَ الكتب لِمَ تثرو كيت اللَّه4 بالتوراة والإنجيل. وكفرهم 
بها: أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول اللككة وغيرها. 
« وَأَن تَنْهَدُوت؟ تعترفون بأنها آيات الله. أو: تكفرون بالقرآن» ودلائل نبوة 
الرسول» وأنتم تشهدون نعته في الكتابين. أو: تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم 
تعلمون أنها حق. 

١‏ - يمل الكت يم تو أل تل 4 تخلطون الإيمان بموسى 


-2 


وعيسى بالكفر بمحمد وَلِلَةْ # وَتَكُمونّ الْحَقّ4 نعت محمدولة # ودر تَصَلَمُونَ #4 أنه 


الجزء (7) سورة آل عمران (؟7// - 7/7) 1 


ره م#مءعروم 


موا ءام لَمَلَمُمْ مون ل 


أ آن يوَنَه ند وَغْلَ 51 م أرب ااام 2 
ررس 
0 


بما أنزل على المسلمين في أول النهار. د واقتوا يرز واكفروا به في آخره 
«لَمَلَهَُ ييَعمُون4 لعل المسلمين يقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا 
لأمر قد تبين لهم. فيرجعون برجوعكم. 

“ا 3# و كا الام كرف الهم هُدَى أنه # زولا توامتوا» ملق 
بقوله: 9 أن يُؤَْ أُحدٌ مْلَ ما أُوتيم » وما بينهما اعتراض. أي: ولا تظهروا 
إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا: 
أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد اوتوا من الكتب مثل ما أوة تيتم» ولا تفشوه 
إلا إلى أشياعكم وحدهم» دون المسلمين؛ لثلا يزيدهم ثباتأء ودون 
المشركين؛ لثلا يدعوهم إلى الإسلام « أو يابو عِندَ رَيَكْم 4 عطف على أن 
«يؤت». والضمير في -000 لأحد؛ لأنه في معنى الجمع. بمعنى : 
ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق» 
ويغالبوتكم عند الله بالحجّة. ومعنى الاعتراض أنَّ الهدى هدى الله» من شاء 
هداه حتى أسلم أو ثبت على الإسلام؛ كان ذلك» ولم ينفع م 
وحيلكم؛ م ونيك "١‏ تسدياكم عن السلمين والتركي. . وكذلك قوله: # قل 
إِنَّ لْفَضْل بد اله يؤْييِهِ من يدك » يريد الهداية والتوفيق. أو: 000 
#إلا لمن 5 تبع ديتكم» أي : #ولا تؤمنوا» هذا الإيمان الظاهرء وهو إيمانهم 
وجه النهار 5 لمن تبع ديتكم» إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا 
منكم ؛ لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع, من سواهم. ومعنى قوله: 
«أن يؤتى» لأن يؤتى «أحد مثل ما أوتيتم» قلتم ذلك» ودبّرتموه لا لشيء 
آخر. يعني : ١‏ أن بابك من اليد زاليقيى أذ يو أحد مثل ما أوتيتم# من 
العلم والكتاب. دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. وَيَدَكٌ علنة قراءة ابن كثير (آن) 


. «ذبكم»: أي : منعكم‎ )١( 


231 سورة آل عمران (/ا ه0) الجزء (7) 
لت و يي ا ا 00010 


صو س 22 ص سه ل سس سم 0 2-0 سُ 03 ل« سر ج 00 
وأللَه ع علي 9 يَخْلْص إرحْمَيِوء من 44 َأ د انق العليم 09 
# وَمِنْ أَمْلٍ لْكِببٍ مَنَ إن مه يقتطار يورو إِليْكَ وم مِنْهُم عَنْ إن تَمَنَهُ يدِينَارٍ 


ا ودود يكلام مَادْمَتَ 6 عَبكَه ايم دَلِكَ بأ ا مر لوا لس عككان التن سب" 


1 - 


بالمد والاستفهام يعني : ألأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب تحسدونهم؟ 
وقوله: «#أو يحاجوكم» على هذا معناه: : دبرتم ما دبرتم لأن و 0 


ما أوتيتم» أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم #وَأّهُ 
بيع أي : وا سع الرحمة علي بالمصلحة. 


4 - لإيختص رِحْمَيد © بالنبوة.” أو بالإسلام #امن ينمَاء وَألَهُ دو الْفَصَلٍ 
العظير #4 . 


از لل 


- © # وَمِنَ أَهْلٍ الكتب مَنَ إن تَأْمَنهُ يقار يُوَوَوه إليْكَ » هو عبد الله بن 

7 0 رجلّ من قريش ألفاً ومئتي أوقية ذهبأء فأدّاه إليه # وَمِنْهُمكَنْ 
إن تَأْمَنهُ دكار لا يوَووه كيك » هو فنحاص بن عازوراء استودعه رجلٌّ من قريش 
ديناراً. فجحده. وخانه. وقيل: المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة 
عليهم. والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم 9 إِلَامَا مُمَتَ عَكَهِ 
كيم » إلا مدة دوامك عليه ياصاحب الحق قائماً على رأسه. ملازماً له. 
(يؤده) و(لا يؤده) بكسر الهاء مشبعة: مكي ١‏ وشامي » ونافع ' وعلي. 
وحفص. واختلس أبو عمرو في رواية. غيرهم بسكون الهاء دك » إشارة 
إلى ترك الأداء الذي دل عليه: لا يؤده 8 يِأَتَصُم َالو لس عَلِينا فى الاين سبل 4 
6 تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم: 0 في الأميين له أي : 
لا يتطرق علينا إثم وذم في شأن الأميين. يعنون: الذين ليسوا من أهل 
الكتاب» وما فعلنا بهم من حبس أموالهم. والإضرار بهم لأنهم ليسوا على 
ديننا. وكانوا ستجلون ظلم من خالفهم. وكانوا يقولون: لم يجعل لهم في 
كتابنا حرمة. وقيل: بايع اليهود زجالة من قريش» فلما أسلموا تقاضوهم». 
لوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم. وادعوا أنهم وجدوا ذلك في 


الجزء (7) سورة آل عمران (78-1/6) / 
ار ا سسسب ببم اام 


4 2 صم 0-2100 2 0027 2102 
يونت عل له كب ب وَهُمَ يَفلموك (إ) بل من وق يعهاووء وأتقن فإنَ الله 
بوث الت 9) ,1 انهه يعد لكوم 2 نملا ولك ل حَلَقَ 
ل ل ليدم ةوك يهم 
َلَهْمَعَدَابٌ اليم 9 رَإِنَمِنهُم ريا يلون أ ملكتب 


بَنَ * إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين» أ بل 

0 5 فيهم . وقوله: من أُوقٌّ ِمَهَدنِ وََتَقَ » جملة مستأنفة» مقررة 
ليله التي مدت على مسدها: والضمير في #بعهده» يرجع إلى الله تعالى» 
1 كل من أوفى بعهد الله واتقاه « فَنَ لله َه يحب الْمُتّقِينَ4 أي : يحبهم» فوضع 
الظاهر موضع الضمير» وعموم المتقين قام مقام الس الزا سطع فى الحزاء إلى 
مَنْ. ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من 
الكق وأعدال السوء قيل:: ال 
أهل الكتاب. ويجوز أن يرجع الضمير إلى من أوفى» أي: كل من وفى بما 
عاهد عليه» واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله يحبه. 

لاا - ونزل فيمن حرّف التوراة» وبدل نعته ككل من اليهودء وأخذ الرشوة 
على ذلك « إن ألَدِنَ يدون * يستيدلون « بِعَهْدٍ أله * بما عاهدوه عليه من 
الإيمان بالرسول المصدق لما معهم, « وَأَيْمَمَ م » وبما حلفوا به من قولهم: 
والله لنؤمنن به» ولننصرنه # تمن ًا » متاع الدنيا من الترؤس» والارتشاء» 
ونحو ذلك. وقوله: «إبعهد الله» يُقوي رجوع الضمير في «بعهده» إلى الله 
١‏ كيلك لا حَكَقَ لهم فى الآيضرّة 4 أي: لا نصيب <5 يُكَلِمَهُمْ مه » يما 
يسرزهم « ولا يَنظر لم يوم الْقِيِسَةٍ © نظر رحمة « ولا رَحيهز » ولا يثني 
عليهم 9وَلهَُعَدا ب سه مؤلم. 

7 ا من أهل الكتاب. #الَقْرِيًا4 هم كعب بن الأشرف» 
ومالك بن الصيف, وحْيَيَ بن أخطب». وغيرهم ينون أليِتتجُر بألْكِنب * 


يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرّف . الل : الفتل» وهو: الصرف. 


211 سورة آل عمران (079-18) الجزء (”7) 
م ست كك 101 3 وك وت الركوة ٠‏ م اللا ل 17111111 ود 01 


تساي الك وَمَامو ورت الكت ا 
1 عْلَمُونَ )ما كن ل شر أن ف 58 
1 لَه الكتب والشي والذ ب ام ا 0 ا 
521 ريك س4 لع 21 لتب وَيمَا كسم يَدَرسُونٌ 3 


والمراد: :ا تحريفهم؛ كآية الرجمء ونعت محملدوَكة؛ ونحو ذلك # لتحسسبيوة» 
يرجع الضمير إلى ما دل عليه #يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو المحكف» 
ويجوز أن يراد: يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب. لتحسبوا ذلك الشبه #مِنَ 
ألكتبٍ * أي : التوراة. # وَمَا هُوَ ورت الْكتّبٍ » وليس هو من التوراة 
« وَيَقُولُونَ هْومِنَ عند ألَّوِ4 تأكيد لقوله: #وما هو من الكتاب#» وزيادة تشنيع 
عليهم د وَمَاهُوَ من عند لَه ويفُولُونَ عَلَ أو لكب وَهُمْ يد يعلمون # أنهم كاذيون. 

4 - 3 ما كان لسر أن يُؤْيَمَهُ أله الكتبت » تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى 
عليه السلام. وقيل: قال رجل: يا رسول الله! نسَلّم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض» أفلا نسجد لك؟ قال: ١لا‏ ينبغي أن يُسجدَ لأحد من دون اللّه» 
ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحقَّ لأهله»”" وَالْحَكم4 والحكمة. وهي: 
السنة؛ أو فصل القضاء 8 وَالَبوَ ثم يقُولٌ4 عطف على «يؤتيه» < إلكايس كوا 
عبكاذا لِى من دون أله ولكن يفول كوأ رَبَكنِينَ 4 ولكن يقول: كونوا ربانيين» 
والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون» وهو: شديد التمسّك بدين 
الله وطاعته. وحين مات ابن عباس قال ابن الحنفية: مات رباني هذه الأمة. 
وعن الحسن #ربانيين» علماء فقهاء. وقيل: علماء معلمية: وقالوا: 
الرباني: العالم العامل يما كسم تمَيْمُونَ الْكِكبَ »4 كوفي وشامي» أي: غيركم. 
غيرهم بالتخفيف #ويما كنس يَدَرسُونٌ 4 اق تقرؤون. والمعنى: بسبب كونكم 
عالمين» وبسبب كونكم دارسين للعلم» كانت الربانية - التي هي قوة التمسّك 
بطاعة الله - مسببة عن العلم والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعي من 


2 
م‎ 2 
١ 


() ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص74) من حديث الحسن البصري. قال ابن 
حجر: لم أجذ له إسناداً. (حاشية الكشاف .)7"18/١‏ 


الجزء (7) سورة آل عمران (80 )81١-‏ 33> 
حل 
دي سور 22م ذ لث 2 2 وءسللهء روم *» 2م 

وَلا يَأْمرَكمٌ أن تنَِبُوا للكيكة وَالبيِسنَ أربابا أَيَأمرمم بالْكثر بعد إذ َنم 
بدء وب ج را 74+ مدو 0 أ 2 ع 39 1 7 سي من 
مُسَلِمُونَ () وَإِذْ حَدَ هسك لين لَمَآءَاتَدنْصكُم ون حكتاب وحكمق ثم 


سر ريرم مر اخ بس رسخ سيم عر سي سك لور 
جاء حكم رسوا مصدق لما توم بده و نه 


جهد نفسه» وكد روحه في جمع العلم؛ ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل فكان 
كمن غرس شجرة حسئاء تؤنقه بمنظرهاء ولا تنفعه بثمرها. وقيل : معنى 
#تدرسون» تدرسونه على الناس» كقوله: ا لِقرامٌعك التان» [الإسراء: ]٠١5‏ 
فيكون معناه معنى تدرسون» من التدريس » كقراءة ابن جبير . 

0 وسور ٠‏ 5 ف 3001 

م 9 وَلَا يأمركة » بالنصب عطفاً على «ثم يقول* . ووجهه أن تجعل 
«لا» مزيدة لتأكيد معنى النفى في قوله: #ما كان لبشر# والمعنى: ما كان لبشر 
أن يستنبئه الله» وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة» وترك الأندادء» ثم 
يأمر الناس بأن يكونوا عباداً لهء ويأمركم «آن تَتِّدُوا التيكة وَالتَدينَ ريما كما 
تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني» ولا يستخف بي. وبالرفع : حجازي» 
وأبو عمرو» وعليّ على ابتداء الكلام . والهمزة في : « أيأمركم أَلْكْثْر » 
للإنكارء والضمير في لا يأمركم» و«أيأمركم» للبشرء أو لله. وقوله: #بَعْدَ 
ذنم مُسَلِمُونَ» يدك على أنَّ المخاطبين كانوا مسلمين» وهم الذين استأذنوه أن 


سل ماش اس 


١‏ - #8 وَإِدْ أحَدَ أله كلق أليَيْمنَ * هو على ظاهره من أخذ الميثاق على 
النبيين بذلك. أو المراد: ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو إسرائيل» على حذف 
المضاف. واللام في: « لمآ ءَاتَنُصكُم ون حكتب وَحِكُمَةَ # لام التوطئة؛ لأن 
.أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف» وفي #لتؤمنن»* لام جواب القسمء 
و#ما» يجوز أن تكون متضمنة لمعنى الشرط» و#التؤمئن» ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعآء وأن تكون موصولة بمعنى: للذي آتيتكموه لتؤمنن به. 
«مُرّجةك؟ معطوف على الصلة والعائد منه إلنى (ما) محذوفء» والتقدير: 
ثم جاءكم به ل رَسُولٌ مُصَرَقٌ ما مَسَكُم 4 للكتاب الذي معكم «التوْونَنَ يوه * 
بالرسول 8 وََتَنسْيْيّمُ» أي: الرسول» وهو محمديكة « لَمَآءَاتَدتْحكُم» حمزة 
و«ما» بمعنى الذي». أو مصدرية. أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب 


0" سورة آل عمران 8١(‏ - 87) الجزء (7) 
آ ‏ لاخر ا 


شك سبوا وك 20007 


دَالّ 2 ءافررتم وا حدم عل َلِكم ضرق دالوأ أ وو ريا َالَو 0 
لين (ه) مم نول سد كك َأ 2 >0 أ رين اك 
نت 111 لم من ب التسمؤات وَالْرضٍ لوا وَحكرَها واد 


0 


والحكمة» ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم. :واللام للتعليل: أي : أخذ الله 
ميثاقهم لتؤمنن بالرسول؛ ولتتصرنه لأجل 5 آتيتكم | الحكمة» ٠‏ وآن الرسول 
(5ال4 أي: لله 5 مشر وعم عل ل مك 4 أي 2 عهدي . 

إصراً لأنه مما يؤصرء أي: يشدّء ويعقد 9 قَالَأ كرك كل مَاقيموا » نيدي 
بعضكم على بعض بالإقرار « وأنأمعكُم من ألشَدهِرِنَ» وأنا معكم 8 من 
إقراركم وتشاهدكم . وهذا توكيد عليهم. وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة 
الله وشهادة بعضهم على بعض . وقيل : قال الله للملائكة: اشهدوا. 


سه م 


١‏ - # من نول بَسْدَ ديلت »4 الميثاق. والتوكيدء ونقض العهد بعد قبولهء 
وأعرض عن الإيمان بالنبي الجائي « كيلك تيك هم الْتَسِفْوَرتَ» المتمردون من 
الكفار. 

8 - 2 أَفْغَيْرَ وين ك4 دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على 

جملة. والمعنى: فأولئك هم الفاسقون. . فغير دين الله يبغود». ثم توسطت الهمزة 
بينهما. ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره: 1 فغير دين الله يبغون. 
وقدم جرم وهو #غير دين الله» على فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار ‏ 
الذي هو معنى الهمزة - متوجّه إلى المعبود بالباطل « بعرت وله أمَكم من فى 
َلسَموتٍ 4 الملائكة # والائض » الإنس والجن ا طَوْعكا» بالنظر في الأدلة» 
والإنصاف من نفسه # وَحكرما » بالسيف. أو بمعاينة العذاب. كنتق الجبل 
على بني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعونء والإشفاء على الموت 9 وا سا 
كَالْوا امنا ياأسّد وعد 4 [غافر: 84] وانتصب طوعاً وكرهاً على الحال» أي: 
طائعين ومكرهين # وَإِلَنَهِ 4 جورت * فيجازون على الأعمال. (يبغون) 
و(يرجعون) بالياء فيهماء حفص . وبالتاء في الثاني وفتح الجيم» أبو عمرو؛ لأن 


الجزء (7) سورة آل عمران (854 - 485 7/١‏ 
اعر سس امم 


1 0 2 سه جج اك عد سس مس 18 2 وا ص بز وان عد ءاه ايه 
ُنّ امكَا باه وما أنزْلَ عَلْقَا وَمآ أَنزِل عل إِبَرْهِيم وَإِسَمَعِيلَ وإسحق 


_ 
م آذ وم 


2 أ و َ. 00 7 2 ماه هيه َه ٠.‏ 8 
ويعفوربب وا َال وه أوق مومهل وعِسهن وَاَليّيُورت من وَيهِمْ لا غرف بين 
>7 سعرى رمءروعررء روي ع ع 11 ست سير لي الس ص حر سا ل 
حر دَنْمَُ وَسَحنُ لَه مَسَلِمونَ (إي) ومن يَبيَعْ عير الإسلع ديئا فلن يقبل ونه وهو 
. مر ل مى ا سم م جر سح ما م جو به جر لوس | سن سا م الإرسم* 
فى الْآخْرَة من الْكَيرِنَ 9) كبْتَ يَهَدى أله هما حكفروا بعد إيملزوم وش و 
معو 4ه يذ 
نالرسول حق 


الباغين هم المتولون» والراجعون جميع الناس . وبالتاء فيهما وفتح الجيم » غيرهما. 

5 - قر اميا بال وما أنِْلَ عَلِكَمَا4 أمر رسول الله يك بأن يخبر عن نفسه 
بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه. وعدى 
#أنزل» هنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود المعنيين» إذ 
الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول» فجاء تارة بأحد المعنيين» وأخرى 
بالآخر. وقال صاحب «اللباب»: الخطاب في البقرة للأمة لقوله #قولوا» فلم 
يصح إلا «إلى»؛ لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعاً وهنا قال «#قل» 
وهو خطاب للنبي يله دون أمتهء فكان اللائق به «على» لأن الكتب منزلة عليه 
لا شركة للأمة فيه. وفيه نظر؛ لقوله تعالى : 9 َامئْوا الى أَزلَ عَلَ اديب ءَامَثُوا» 
- 1 01 ع 25000 ع م ساس مره م 01 
[آل عمران : ]/١‏ 9 وما أنزل عل إِبَرْهِيم وَإِسْمَعِيل و1 سَحقٌ وَيَعْهُوبب وَالْأْسْبَالٍ # 
أولاد يعقوب» وكان فيهم أنبياء كم أدق مومئ ويس وَالتيوت 4 كرّر في 
البقرة #وما أوتي* ولم يكرر هنا لتقدم ذكر الإيتاء» حيث قال: لما آتيتكم» 
«ين رَيّهِمَ 4 من عند ربهم. «ا لا ترق بن حل مَنْهُمَ 4 في الإيمان» كما فعلت 
اليهود والنصارى « وَنَحُ لَه مُسَلِمُونَ4 موحٌدون مخلصون أنفسنا له» .لا نجعل 
له شريكاً في عبادتنا. 

- اومن يَبيَ حالسل » يعنى: التوحيدء وإسلام الوجه لله. أو: غير 
دين عمدة «ريكا» يبز « كن يُقبَلَونْهُ وَهُوَ في لَْضِرَة من الْخَدِرنَ4 من الذين 
وقعوا في الخسران. 

5 - ونزل في رهط أسلمواء ثم رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بمكة # كَيِفَ 


دعي وسمم 26 ممم 7 # 


يَوَدى أَنَدُ مما حكَفَرُوأ بَقَدَ إِيِمَنِهمٌ 4 والواو في: « وَسْهِدوا أن الرسول حق 


يفف سورة آل عمران (85 - )5١0‏ الجزء (7) 
ع 7 ار ا 


هم ليت وَأنَُّ لا يَددى 00 وهم يوم 


أنئصة أل َامَكيكوَ وتاي تن © كيين وماك ينك 5 لْعَدَابٌ 
لاه يطاو( له دَينَ نا ل أن لله عَفُورُ يحيو 


ل كات يون كذ ا نل لق ل 2 يمر وَأَوْلكَ هُمُ 


كارن © 


للحال؛ وقد مضمرة؛ أي: كفروا وقد شهدوا أن الرسول؛ أي: محمداً حق. 
أو للعطف على ما في #إيمانهم» من معنى الفعل؛ لأن معناه: بعد أن 7 
#وجاءهم الست » أي: الشواهد كالقرآن» وسائر المعجزات « وَأَدُ لا يَيَدِ 
ألْقَوْمٌ يريت 4 أي : ما داموا مختارين الكفرء أو: : لا يهديهم طريق الحنة إذا 
ماتوا كفاراً. 


- « أوْلتيكَ » مبتدأ «جَرَآوْهُمْ 4 مبتدأ ثان. خبره « أن عَلهُمَ قد 
2 وهما خير أولئك . أو جزاؤهم بدل الاشتمال من أولئك وَالْمَليِكَةَ 
وَأَلنّاس 1 جَمَعِينَ # . 


ليلد ويه حال من الهاء والميم في #عليهم» 8 فيهَا »ني اللعنة « ل 
يحْفَثعَنْهُمُ الْعَدَابُ وَكَاهُمَ م رون» . 
4/ 0 الكفر العظيم» والارتداد « وَأصَكمًُا 4 


ممم 2 ير 


ما أقسدواء أو: دخلوا في الصلاح #8 فَِنّ آله عقو عَفُورٌ» لكفرهم « رَحعْ» بهم 


6 - ونزل في اليهود: © إِنَّ ل كمروَأ» بعيسى والإنجيل بَعَدَإِيمَدِيومَ » 
بموسى والتوراة 9 ثم أَزْدَادُوا كرا © بمحمد ككلٍ والقرآن. أو #كنرر» 
ا ل ايه ازدادوا كفراً» بإصرارهم 

على ذلك» وطعنهم فيه في كل وقت. أو : : نزل في الذين ارتدواء» ولحقوا بمكة 

وازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون « أن تُمبَلَ 
توبَجهم بِْتَهُمٌ © أي: إيمانهم عند البأس؛ لأعهم لايتوبوا إلاعند الموتء قال 
0 # فلم يك + ينَفَعَهُم إيطتهج لما روأ بسنا » [غافر: 65] «وَأوْكِيِكَ هُمُ 
الصآلون4 . 


2 22 لا ددر و غ4 عع سند عر م : .4< 8 ص 20070 

إنَّ لد كفروأ مانأ وهم كُفَار من يُمبسلٌ مِنْ أُحَدهِم مِلْ+ الْأرض ذَهبًا ولو 
ور مر هي سس رمس ساب و َِ 2 ست جر 2 سس الو وام م ساي لير و2 
افد يلوي لَه عَذَابٌ أَلِيجٌ وما لهم من تَصِرِيَ ((©) أن تتالوأ الو حى تنفقوأ 
سم 9 0 7 2 2 

مِمَا بون وما فقوأو ْو ورك الله بو عَلِيءٌ 03 


١‏ - ظ إن دين َرَمَأ وهم كفا كن يفك من حدم يله الأرض؟ الفاء 
في #فلن يقبل* يؤذن بأن الكلام بني على الشرط والجزاء» وأنَّ سَبَبَ امتناع 
قبول الفدية هو الموت على الكفر. وترك الفاء فيما تقدّم يُشعر بأن الكلام مبتدأً 
وخبرء ولا دليل فيه على التسبيب 8 ذَهْبًا» ييز « وَل أَفْتَدَئ بوه أي: #فلن 
يقبل من أحدهم» فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. قال يَلِ: «يقال للكافر 
يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال 
له: لقد سُئلت أيسر من ذلك»”©2. قيل: الواو لتأكيد النفي 8 أوْليِكَ لهُرَعَدَابُ 
لم4 مؤلم ا وَمَالَهمْ مّنْتّصِرِيَ4 معينين» دافعين للعذاب. 

7 - 8 أن نَالُوا لين لن تبلغوا حقيقة البرء أو: أن تكونوا أبراراً» أو: لن 
تنالوا بر اللهء وهو ثوابه «حَقَّ تَفِفوامِنَا يبُونَ4 حتى تكون نفقتكم من أموالكم 
التي تحبونها وتؤثرونها. وعن الحسن: كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه 
ولو تمرة فهو داخل في هذه الآية» قال الواسطي: الوصول إلى البر بإنفاق بعض 
المحابٌ» وإلى الربٌ بالتخلي عن الكونين. وقال أبو بكر الوراق: لن تنالوا برَي 
بكم إلا بكم بإخوانكم. والحاصل: أنه لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج 
اللعرت:. وغن عمريق غبد العزيرة” أله كاق يشترى أعرال7" الشكر وتصدق 
بهاء فقيل له: لم لا تتصدّق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحبٌ إليَّء فأردت أن 
أنفقّ ما أحب ل وَمَا فقون تنو رك لَه يو. ع4 أي : هو عليم بكل شيء 
تنفقونه» فيجازيكم بحسبه. و«من» الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله (حتى تنفقوا 
بعض ما تحبون) والثانية للتبيين. أي: من أي: شيء كان الإنفاق طيب تحبونه» 
أو خبيث تكرهونه. ١‏ 


.)015( )5805( والبخاري (1618) ومسلم‎ )1١8/( رواه أحمد‎ )١( 
(؟) «أعدال»: جمم عدل وهو الكيس يُعبّأ فيه المتاع والحاجات.‎ 


”> سورة آل عمران (97 14) الجزء (5) 


م سر 01 ا ا ل ل ا عه و م 
56 م كاد حلا زج إسَرَءِيل إلَاماحَوَم سيل ع نَدْصِوء ينل 


2د م صود 4 لء هخم م يس ل 10 سلسم ع عم 1 جل لام مح لهل عام 
أن تعزل وريه قل فَأنُوأ الور فَأَتلُوها إن كحم صددقيت 9 فَمِنِ أفترى 
2 ووءصه لس سس سل سل ص 2 
لل الْكَذِبَ منبََدِ دَِكَ فأولتيِكَ هم يسن 09 


91 - ولما قالت اليهود للنبي ككِ: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم» وأنت 
تأكل لحوم الإبل وألبانها! فقال كَلِ: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحله)”) 
فقالت اليهود: إنها ١‏ تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام» نزل 
تكذيباً لهم: #©# كل أَلظَمَاوٍ 4 أي: المطعومات التي فيها النزاع؛ فإن منها 
ما هو حرام قبل ذلكء كاليتة» والدم «كانٌ ِلآ لَقْ إِنَرْهِيلَ4 أي : حلالاً» 
وهو مصدرء يقال: حل الشيء حلاًء ولذا استوى في صفة المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع» قال الله تعالى: «الَاهُنَّ لم4 [الممتحنة: 1٠١‏ لا إِلَامَاحَرٌمَ 
ِنَرِيلُ 4 أي : يعقوب. لاعَلْ تَفْسِوْء من قبلٍ أن تر آلتورةٌ 4 وبالتخفيف. مكي 
وبصري. وهو لحوم الإبل وألباهاء وكانا أحب الطعام إليه. والمعنى: أن 
المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى ما حرم 
إسرائيل على نفسه. فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل 
وألبانباء لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه # قل فَأَنوأ باَلتورةٍ فاتلُوها إن كت 
صَددقِيت * أمر بأن يحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم 
ماحم عليهم تَحْرِيمٌ حادث بسبب ظلمهم وبغيهمء لا تحريم قديم كما 
يدعونه. فلم يجرؤوا على إخراج التوراة وبُهتوا. وفيه دليل بين على صدق 
النبي يِه وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. 

4 - ا هَمِنِ أفْرَ عَلَ لَه لَكَذِبَ» بزعمه أن ذلك كان محرّما في ملة إبراهيم 
ونوح عليهما السلام #مِنْ بَحَدِ دَّلِكَ 4 من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة 
« فَأَوْلهِكَ هُم ألطدِمُونَ 4المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم. ولا يلتفون إلى 
البينات . 


.075-16( ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 


الجزء (5) سورة آل عمران (960 /ا9) 7" 


3 
و2 


عد 
ء آذه 2 1-04 6 2 و - ر روه 2 2 2 مو م 
م 0# 0 ساس الم ساصس قفد 22 إل 00 
للنّاسٍ لَلَدَى سَكَةَ ماركا وهدى لِلْعَلمِنَ (ع) فيه ءايات بينت مَقَام إراهِيم 


ص 


آ 9 


8 8 مُلْصَدَقَ 4 في إخباره أنه لم يحرم. وفيه تعريض بكذيهم. أي: ثبت 
أن الله تعالى صادق فيما أنزل» وأنتم الكاذبون «َتبمُوا مله ابم 4 وهي ملة 
الإسلام التي عليها محمد َك ومن امن معهء» حتى تتخلصوا من اليهودية التي 
ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم» حيث اضطرّتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
أغراضكم. واألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها الله لإبراهيم ولمن تبعه 9 حَنِيفًا» 
حال من إبراهيم» أي : مائلا عن الأديان الباطلة # وما كان من المشْرِكِينَ4 . 

5 - الا قالت اليهود للمسلمين: قبلتنا قبل قبلتكم نزل: 8 إنَّأولَ بيت وْضِمَ 
ِلدّاس4 الواضع هو الله عزوجل. ومعنى وضع الله بيت للناس: أنه جعله متعبداً 
لهم فكأنه قال: إن أول متعبد للناس الكعبة. وني الحديث: (إن المسجد الحرام 
وضع قبل بيت المقدس بأربعين سنة)”2. قيل: أول من بناه إبراهيم» وقيل: هو 
أول بيت حُجّ بعد الطوفان» وقيل: هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق 
السماء والأرض» وقيل: هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض. وقوله: 
«وضع للناس» في موضع جر صفة لبيت والخبر: « لَك بكَة4 أي: للبيت 
الذي ببكة» وهي علم للبلد الحرامء ومكة وبكة لغتان فيه» وقيل: مكة البلد» 
وبكة موضع المسجد. وقيل: اشتقاقها من بكه: إذا زخحمه؛ لازدحام الناس فيهاء 
أو لأنما تبك أعناق الجبابرة» أي: تدقهاء لم يقصدها جبّار إلا قصمه الله « مبَارَ» 
كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب» وتكفير السيئات ١‏ وَهُدَى 
لْعَلوِنَ 4 لأنه قبلتهم ومتعبدهم و#مباركاً» وطإهدى# حالان من الضمير في 

- 3 فيه يلت بيت © علامات واضحاتء لا تلتبس على أحد 8 مَمَامْ 
ِرهِيمَ 4 عطف بيان لقوله: «آيات بينات» وصمٌ بيان الجماعة بالواحد لأنه 
وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه» وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة 
إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلدء أو لا شتماله على آيات؛ لأن 


)١غ(‏ رواه أحمد (0/ ١١١‏ و115١)‏ والبخاري لماضفرة ومسلم:(١05).‏ 


27 سورة آل عمران (917) الجزء (5) 
ل كح 5ك 11 دا لوك ع اولس ا اا 0 الا لكا دن كاعد 


3 
هس لي ل م كه 
ومن دحلم نءامنا 


أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة' بعض 
الصخرة دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية 
لإبراهيم خاصة. على أن: #ومن دخله كان آمنأ» عطف بيان لآيات ‏ وإن كان 
جملة ابتدائية؛ أو شرطية ‏ من حيث المعنى؛ لأنه يدل على أمن داخله» فكأنه 
قيل: فيه آيات بينات : مقام إبراهيم» وأمن داخله. والاثنان في معنئ الجمع. 
وتجواق- أن تذكر هاتان الآيتان ويطوئ ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآيات. وكثير سواهماء نحو: انمحاق الأحجار مع كثرة الرماة» وامتناع الطير 
من العلو عليه؛ وغير ذلك. ونحوه في طيّ الذكر قوله يكهِ: «حبّب إلى من 
دنياكم ثلاث: الطيب» والنساءء وقرّة عينى في الصلاة»”'2. فقرة عينى ليس من 
الثلاث؛ بل هو ابتداء كلام؛ لأنها ليست من الدنياء والثالث مطوي. وكأنه يك 
ترك ذكر الثالث تنبيهاً على أنه لم يكن من شأنه أن يذكر شيئاً من الدنياء فذكر 
شيئاً هو من الدين. وقيل في سبب هذا الأثر: أنه لما ارتفع بنيان الكعبة» 
وضعف إبراهيم عليه السلام عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر. فغاصت 
فيه قدماه. وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة» فقالت له امرأة إسماعيل 
عليه السلام: انزل حتى تغسل رأسكء. فلم ينزل» فجاءته بهذا الحجر. فوضعته 
على شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسهء ثم حولته إلى شقه 
الأيسر حتى غسلت الشق الآخرء فبقي أثر قدميه عليه #وَمن دَحَلَمُ كن ءامنا » 
وأمان من دخله بدعوة إبراهيم عليه السلام: «#رَت أَجَمَلُ هنذًا الَلْدَ ايا » 
[إبراهيم: 76] وكان الرجل لو جنى كل جناية» ثم التجأ إلى الحرم لم يُطلب. 
وعن عمر ‏ رضى الله عنه -: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج 
منه. ومن لزمه القتل في الحلّ بقودء أو ردةء أو زنئ» فالتجأ إلى الحرم لم 
يتعرض لهء إلا أنه لايؤوى» ولا يطعمء ولا يسقى»ء ولا يبايع حتى يضطر إلى 
الخروج. وقيل: آمناً من النار؛ لقوله يكِ: «من مات في أحد الحرمين بُعث يوم 


.)17١ رواه أحمد (/08 والنسائي في السئن الكبرى (8884) والحاكم (؟/‎ )١( 


الجزء (5) سورة آل عمران (2)91 ١‏ ذف 
ا ا ا ل للش هيده 


سه مك يه ومسل ل ل مس مس له سه ىآ سل حم ا 2 2 2 
لين حِجٌ الْبيْتِ مَنِ أسَتَطاع ليه سسبيلا ومن كفر فإِنَ أله عن عن 


القيامة آمناً من النار)(2. وعنه يَكِ: «الحجون والبقيع يُوْخذ بأطرافهما وينثران 
في الجنة» وهما مقبرتا مكة والمديئة©. وعنه يلِِ: «من صبر على حر مكة ساعة 
من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مئتي عام" وله عَلَ أَلدّايس حِح أَلْسَيتِ » 
أي: استقر له عليهم فرض الحج. (حج البيت): كوفي غير أبي بكرء وهو 
اسم» وبالفتح مصدرء وقيل: هما لغتان في مصدر حج لمن في موضع جرء 
على أنه بدل البعض من الكل «اسَتَطعَ ليو سيلا 4 فسّرها النبي يل بالزاد 
والراحلة؟©». والضمير في «إليه» للبيت» أو للحجّء وكل مأتى إلى الشيء فهو 
سبيلٌ إليه. لما نزل قوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت# جمع رسول الله 
كله أهل الأديان كلّهم فخطبهم» فقال: «إن الله تعلل كتب عليكم الحج 
فحجّوا»*2 فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون» وكفرت به خمس ملل» قالوا: 
لا نؤمن بهء ولا نصلى إليهء ولا نحجهء فنزل: ومن كمرك أي: جحد فرضية 
الحج» وهو قول ابن عباس» والحسن» وعطاء. ويجوز أن يكون من الكفران» 
أي: من لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسمء وسعة الرزق» ولم يحج 
فَإِنَّ أله ع عن الْملِينَ * مستغن عنهم» وعن طاعتهم . وف هذه الاية أنواع من 
التأكيدء» والتشديدء منها: اللام» وعلى» أي: أنه :حقّ واجب لله في رقاب 
الناس . ومنها: الإبدال» ففيه تثنية للمراد» وتكرير لهء ولأن الإيضاحَ بعد 
الإبهامء والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين. ومنها: قوله: 
«إومن كفر» مكان «ومن لم يحج» تغليظاً على تاركي الحج. ومنها: ذكر 


.)5180( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف .)789/١‏ 

() رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/17؟)‏ وقال: حديث باطل» لا أصل له. 
(5:) رواه الترمذي (75994). 

)0( واه الظبري كن انور 011/6 


يكف سورة آل عمران )٠٠١  98(‏ الجزء (1) 


كل يأل الككب لم كترود بيات لله هيد يد عل مَأ تَعَمَلُونَ ري فل يتاه[ 


الكت ل تير لون عاتن بلاق شهدا وَمَا أله 
سل دف 26 5 1 4 ل 
عَافلٍ عَمّا تعملون (ج) تايا ألذِنَ >امنوا إن تيعو ينا من لذ أُونوأ لكك 

-_ لي ال 2 دو 

7 مد رمي كَِنَ © 


الاستغناء»ء وذلك دليل على المقتء والسخطء ومنها: قوله: عن العالمين» 
وأن لم يقل: «عنه» وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان؛ لأنه إذا 
استغنئ عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالةء» ولأنه يدل على الاستغناء 
الكامل» فكان أدلٌ على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه. 

- 3 قل يد ُلّ يَتأهلَ الككب لم تُكفْرو بعَاياتٍ نت الل وَأ َه صبِيدٌ حل ما تَمَمَلُونَ 4 الواو 
للحال. والمعنى: 9م تكفرون بآيات الله» الدالة على صدق محمد تكله والحال 
دي الم ود عليها. 

9 - 3 قل يتأهل أ لَكِنَبِ لِمَ نصِدُوت » الصد: المنع عن سَبِيِلٍ أله مَنَ ءَامَنَ © 
عن دين حق غلم أنه 0 الله التي أمر بسلوكهاء وهو الإسلامء وكانوا 
يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. ومحل 8 تَبَعُونهَا© تطلبون لها: نصب 
على الحال #عِوَجًا © اعوجاجاً وميلاً عن القصد والاستقامة؛ بتغييركم صفة 
رسول الله يق عن وجههاء ونحو ذلك 9 وَأمَ شّْهسدآ4 أنها سبيل الله التي 
ا عنها إلا ضالٌ مضل 9 وما أله بل عا مو © من السد عن اله 


وهو وعيد شديد. 

٠‏ - ثم نهى المؤمنين عن اتبا هؤلاء الصَّادين عن سبيله بقوله : « اما 
لَذنَ ءامَيُوَأ إن تُطِِعُوأ فنا مّنَ لبن نَّ أوتواأ الكتب بردو بعد إعليي: كَفِنَ » قيل: م5 
شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم 
يتحدثون» فغاظه تحدثهم وتألفهم. فأمر شاباً من اليهود أن يذكرهم يوم يعاث 
لعلهم يغضبون. وكان يوما اقتتلث فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
للأوس. ففعل» فتنازع القوم عند ذلك» وقالوا: السلاح! السلاح! فبلغ 
النبي يِه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون 


الجزء (5) سورة آل عمران )٠١*-131١١(‏ لحف 
ل ل د 


سح يو 2 9 1 له فِثُّ عم سوم >2 
ون وأنتم تل عليكم ءَايَنتٌ لله ؟ يمحت رَسُوأم وم مله فق 
م 4 »العا أله حَقٌّ تَمَازو ولا مون إلا وأنسم 
تتيطرة () وايش أ بل لله بيس 


الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام» وألف بينكم؟!» فعرف 
القوم أنها نزعة من الشيطان» فألقوا السلاح» وعائق بعضهم بعضاً باكين» 


١‏ - لوَكبِتٌ تَكْفرُونَ» معنى الاستفهام فيه: الإنكار والتعجب» أي: من 
أين يتطرق إليكم الكفر؟! # وَأنسُ مَل عَليك ينث لد » والحال أن آيات الله - 
وهي القرآن المعجز ‏ تتلى عليكم على لسان الرسول غضة طرية #8 وَفيِكُمْ 
رس سوك # وبين |أظهركم رسول الله عَكلِلدِ ينبّهكم ولع م ويزيح عنكم 0 

وَمَن يَمْنَصِم بال 4 ومن يتمسك بدينه» أو بكتايه؛' أو: هو حث لهم على 
الالتجاء إليه في دفع شرور الكفار ومكائدهم ١‏ مَعَدَ هُدَىَ إِلَ صر مُسَنْقِم © أرشد 
إلى الدين الحق» أو: من يجعل ربّه ملجأ ومفزعاً عند الشبه يحفظه عن الشبه . 

- #يايبا ألَدنَ ءامنُوَا نموا أله حَقَّ تُفَائء 8 واجب تقواه وما يح منهاء 
وهو القيامٍ بالواجب والاجتناب عن المحارم. وعن عبد الله : هو أن يطاع فلا 
يُعصى» ويك فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسى. أو: هو ألا تأخذه في الله لومة 
لائم ويقوم بالقسط ولو على نفسه» أو بنئيه » أو أبيه . وقيل : لايتقي الله عبد 
دق ثقاكة خا ان لسانه. والتقاة من اتقى» كالتؤدة من اتأد مول و وَأنَسُم 
ملسن ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. 

٠١‏ 98 وأعتصضم عَتصِمُوأ حبلٍ ألو قسّكوا بالقرآن؛ لقوله ككل : «القرآن حبل الله 
المتين» 00 عجائبه» ولا يخلق عن كثرة 0 0 ومن 
عمل به رشدء ومن اعتصم به هُّدي إلى صراط مستقيم 2 جم جَمِيعًا» حال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ه(/؟"3). 
(٠؟)‏ رواه الترمذي 5 امطرالة: وقال: هذا حديث إسناده مجهول» وفي الحارث 


الأعور مقال. 


3 سورة آل عمران )٠١4-131١*(‏ الجزء 00 


كرا أ واد كوأ نِعَْمَتٌ أله لو عَليكم إذ كمأ 176" ين فوح سبحم لعو 


5 50 بيعو نوكم ل لها 0 فَأَنتَرَهُ ينا كد كَّ 4 
تيو للك تود © وَلتكن مَك أمَه يدَعُونَ إل اير وَيَأموَ لوف 
وَسْهونّء عن 1ل كر 


من ضمير المخاطبين. وقيل: تمسكوا بإجماع الأمة دليله: «ولا تَمَرّهوأ» أي : 
م يعني : ا 006 عنه 0 ويزول معه 0 
اه اد كما كت تر فى الجاهلية جارب بشكم بعضا 1069 
ساسم مي سه كد م مراك فَأَلتَ بد مه -- 

مت الله ليك إذْ كنم أعداء كلت 220 حم بتعَميدء | خوانا» كانوا في الجاهلية 
بينهم العداوة والحروب» فألف بين قلومهم د وقذف قْ تلوبيم المحبة» 
وصاروا إخواناً # و وَكُنممّ عل سَّمَا حَقْرَوَ ين ألتَّارٍ » وكنتم مشفين على أن تقعوا في 
32 سل 7 5 
نار جهنم؛ لما كنتم عليه من الكفر «كََنمَدَحٌ مَنْبَا » بالإسلام. وهو رد على 
المعتزلة» فعندهم هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى. والضمير للحفرة» أو: 
للنار أو للشفاء» وأنث لإضافته إلى الحفرة. وشفا الحفرة: حرفها. ولامها واو؛ 
فلهذا يثنى: شفوان ‏ كَدَِكَ 4 مثل ذلك البيان البليغ < يِبَيْنُ ألَهُ كم اليد » 
أي: القرآن الذي فيه أمر ونبي. ووعد ووعيد 8 تملك تَمَدُونَ» لتكونوا على 
رجاء الهداية» أو لتهتدوا به إلى الصواب» وما ينال به الثواب. 

3865 5 ل وَلمَك مك أمّه يدَعُونٌ إل امير ويا ا ا 0 الشرع 
والعقل لوَيَنْهُونَ عَن لكر » عما استقبحه الشرع والعقل. أو: المعروف: 
ماوافق الكتاب والسنة» والمنكر: ماخالفهما. أو: المعروف: الطاعة. 
والمنكر: المعاصني. والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروكء 
وما عطف عليه خاص . . ومنْ: : للتبعيض ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من فروض الكفاية. ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر» وعلم 
كيف يرتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل؛ ٠‏ فإن لم ينفع ترقى 000 
قال الله تعالى: 8تَأصَيِحُا بيَِبمَا4 ثم قال: 8 مَمَدِنُا» [الحجرات: 4]. 


ليون أق 2 وكونوا امه :تأمر ون 0 تعالى: « كحم حَيْرَ أ 0 


الجزء (5) سورة آل عمران (5 141١ )٠١8- 1٠١‏ 
الخراةة!..  ._‏ مود 0 ا لمسصشصيحييتةا 
كك مم اليرت 1:9 تكو َل مومهم 
يكم رليك ك2 عذاكُ عولية © بم تي يغ اكلرة ذخ 5 
سْوَدّتَ وَجُوهُهُمْ كعم قرم بد يمي وفوا داب يما كم تر كرون 


لدي ابص زور ور 


21111111 0 
الح ل وكا اها لان سقو لاه الل 1 ااا زاكر لوراك 1ك 


ته 


موت 0 [آل عمران:. 0 اوالتة اوضر 1 أي: هم 
خليفة الله في أرضه» ولقة م وخليفة نابا . وعن علي رضي الله 

نه - أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

٠‏ - بولا تَكُونوأ ادن تَمَرَوأ* بالعداوة 8 وَأَخْتَلَفُوا الديانة. وهم 
اليهود والنصارى؟؛ فإنهم اختلفواء وكفر بعضهم بعضاً [ء ادعقم اب 
الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة؛) وهي: كلمة الحق #وَأْوْليِكَ لِك كم عَذَابُ 
عتليك». 


- ونصب 9 يوم يَْبَضُ وجوه 4 بالظرف وهو لهم» أو بعظيم» أو 
باذكروا. أي: وجوه المؤمنين « وَتسْوَدٌ وُجُوةُ» أي : وجوه الكافرين. والبياض 

من النوو والسواد من الظُّلمة « فَآمَا ادن أَسْوَدّتٌ وُجُوهَهُمْ * فيقال لهم: 
أ ند الا والقول جميعا للعلم به. والهمزة للتوبيخ والتعجب من 
حالهم لبد إِيِمَدِكُم * يوم الميثاق» فيكون المراد به: مع الكفارء وهو قول 
بي وهو الظاهر. أو: هم المرتدون» أو المنافقون» أي : أكفرتم باطناً بعد 
إيمانكم ظاهراً. أو: أهل الكتاب» 0 اين برسول الله 
ل بعد اعترافهم به قبل مجيئه 8 قَدُوقُوا الْمَدَابَ يمَا كم تَكعَرونَ 


7و١‏ - « وما اَن أيْصَّتْ وُجُوهْهُْ هَنى َحْمَةَ لَه 4 ففي نعمته») وهي: : الثواب 


رمه 156 


المخلد» ثم استأنف فقال: «هم فَبَاخَلِدُونَ» لا يظعنون عنهاء ولا يموتودت. 
- « يَلْكَ ايت اسه # الواردة في فى الوعدء والوعيدء وغير ذلك 8« تلو 


بغ يَ 


زفق ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )2 في - كادح بن رحمة. . قال الأزدي 
وغيره : : كذّاب. 


24 سورة آل عمران )١١١-51١8(‏ الجزء (5) 


قله 


عَليِكَ بِالْحق وما أله برِيدُ ظْلما ظَلْما بِْعَلِِينَ 3ن وَبِنَه ما فى التَسمنوات وما فى الْأرض وَإِلَ 
خلأ دج دأ أت لاي كأردة اروف وكبهوت 
عن لكر ويف وو ات أمل السككب لكاد حرا ينهم 
الخؤمنوك وَاَحَاه لسرن :1 بتششرسط له - 


00 ملتبسة 8 يِالْحَقّ © والعدل» ف الس 1 وما لَه ميد ظُلْمًا 
من جر برب 
للعلا لِلْعَالْمِينَ » أئ: لا يشاء أن يظلم هو عبادهء فيأخذ 0 أو يزيد في 
ل أو ينقص من ثواب محسن. 
4 - ل وَبِلَِمَاف لسوت وَمَافٍ الْأرْضٍ وَإِلَ أله مج لمر 4 فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسىء بإساءته #تزجع 24 شامى» وحمزةء وعلىّ. 


٠‏ - كان: عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإييامء 
ولا دليل فيه على عدم سابق» 00 طارىءء ومنه قوله: « كنكُمْ خَيْرَ 
أَمَةِ» كأنه قيل: : وجدتم خير أمةء أ و: كنتم في علم الله أو: في اللوح خير 
أمةء أو: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به 
« أْرِجَتَ » أظهرت. 8 لِلنّاسِ » اللام تتعلق بأخرجت « تَأمُوتَ » كلام 
مستأنف». بيّن به كونهم خير أمةء كما تقول: زيد كريم يطعم الناس 
ويكسوهم. بيّنت بالإطعام والإلباس وجه الكرم فيه 8 يِالْمَعَرُونٍِ » بالإيمان» 
وطاعة الرسول «وَتَنْهَوْ ن عن المدكّر » عن 0 وكل محظور ملم 
بِأَسَّهِ» وتدومون على الإيمان به. أو: لأن الواو لا تق تقتضي الترتيب «وَلوْءَامرت 
أَهْلُ ألحكتّب4 بمحمد يلِةِ « لَكَنَ حَرا لَهُم4 لكان الإيمانٌ خيراً لهم تا هم 
فيه؛ لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حبآ للرياسة» واستتباع ا 1 
ولو آمنوا لكان لهم من الرئاسة» والأتباع»٠‏ وحظوظ ار رن 
دين الباطل لأجله؛ مع الفوز بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين 
« مَنْهُمُ أَلْمُوْمِيو ا 0 1 كَرَهُمْ الْمَسِنُونَ » 
المتمردون في الكفر. 


١‏ - 8 أن يَصُرٌَوكُمَ إل أَى» إلا ضرراً مقتصراً على أذى بقول من 


الجزء (5) سورة آل عمران (١١١1-؟7١١)‏ رذق 
الجر اا ا _ب_س ممم 


7 وَإن يكوك و 
2 0 . ص آ هه م م م 00 
يبل من 0 لل وَحبَلٍ من الئاس يكب مورت ل التكدة : للكت 
1 ع و ع عر مء عا سم 


ابح كانوأ كمون بيت مه ويَفْمُونَ لياه مير حَقَ دَلِكَ يسَاعَصوأ ونوا 


يعْتَدُود 03 


عن 0 الدينء أو: ديد أو نحو ذلك <تإذ توليك 2خ الاير » 
منهزمين» ولا يضروكم بقتل» أو أسر 8اثُمَ لا ينْصَرُوَ * ثم لا يكون لهم نصر 
من أحدء ولا يمنعون منكم. وفيه تفبيت'لمن أسلم منهم؛ لأنهم كانوا يؤذونهم 
بتوبيخهم وتهديدهم» وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء» 
وليس بمعطوف على «يولوكم» إذ لو كان معطوفاً عليه لقيل: ثم لا ينصروا. 
وإنما استؤنف ليؤذن أن الله لا ينصرهم قاتلوا أم لم يقاتلوا. . وتقدير الكلام: 
أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم أخبركم: أنهم لا ينصرون. واثم' 
للتراخي في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار 
بتوليتهم الأدبار. 

- صرت 4 ألزمت ©عَلِمٌ الؤلَهُ4 أي: على اليهود <أنَمَاتُُِوا» 
وجدوا م إلا يبل د ين أله * في محل النصب على الحال» والباء متعلق بمحذوف 
تقديره: إلا معتصمين. أو متمسّكين بحبل من الله « مَحبْلٍ نألا » وإشل: 
العهدء والذمة. ولمعنى: ضربت عليهم الذلة في كل حال؛ إلا في حال 
اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني : ذمة الله وذمة المسلمين» أي: لا عر 
لهم قط إلا هذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية 9 وباو 
ِعَضَّبٍ ين أل 4 استوجبوه « وَصُرِتْ عَم المسكتة » الفقر عقوبة لهم على 
قولهم: (إءٌاله مد معن أنيية» [آل عمران: ]18١‏ أو خوف الفقر مع قيام 
اليسار «ذَلِلك يِأنَّهُمْ كانُوأ يَكْفُرُونَ يتا يت الله وَفْعُونَ لياه بعر حي 4 ذلا ذلك : 
إشارة :إلى ما ذكر من ضرب الذلة» والمسكنة» والبواء بغضب اللهء أي: ذ 
كائن بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» ثم قال: 0 
عَصَواأ وَكانوا يعسَدُونَ # أي : ذلك الكفرء وذلك القتل. كائن بسبب عصيانهم للّه» 
واعتدائهم لجحدوده. 


2 رعةو ومء كو 


ووه ابر ثم لا يمصروت ليا ريت علوم أذ له أ يكل 


2 سورة آل عمران )١١8 - ١١(‏ الجزء (5) 
لمكت ا ا ا نح لز لدت با موا الا الا 111 


وأ أ مو ص أَهَلِ ا ل 7 لىَ أكدٌ و 3 يمه يَتْلُونَ ايت يِ أله 2 َيل وهم 
مو ور مسَجَدُ ون 39 مُؤْمِبُو رك ,يله داليم 5 حر وات لون 6ع 
المي وك فى الات َك من لصحن () وما يفص وين كر 


0 


دان يحكهروه 


- 9 # ليسْواسَوَآهُ4 ليس أهل الكتاب مستوين لابن أَمْلِ الْكِتبٍ» كلام 
مستأنف لبيان قوله: #ليسوا سواء# كما وقع قوله: #تأمرون بالمعروف* بياناً 
لقوله: #كُكَمُ حر حَيرَ أَمَّةِ 4 [آل عمران: ]١١٠١‏ # مه فَأيِمَةٌ » جماعة مستقيمة 
عادلة» من قولك: أقمت العود فقام» أي : استقام» وهم الذين أسلموا منهم 
# يِتْلُونَ ءايلتٍ اللو » القرآن. # ءَانََ ألْيِلِ» ساعاته. واحدها: إنى» 0 أو: 
إنوء كقنوء أو: إني» كنخي «وَهُمَ يسَجُدُونَ » يصلودم قيل: يريد صلاة 
العشاءء لأن أهل الكتاب لا يصلونها. وقيل: عبّر عن تهجّدهم بتلاوة القرآن في 
ساعات 0 

- « يؤْمئورت 8 ََلْيَوْمِ الْآِر وَيأمْرُوت بِلْمَعْرُوفٍ 4 بالإيمان» 
8 أبراب البر «وَبَنْهوَنَ عَنِ الْمتكرٍ 4 عن الكفرء ومنهيّات الشّرع 
9 ولسلرعو, 7 3 0 إليها خشية الفوت. وقوله: يتلون» 
ويؤمنون: في محل الرفع صفتان لأمة. أي : أمة قائمة» تالون. مؤمئون. 
وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين» ومن 
الإيمان بالله؛ لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيراً وكفرهم يبعض 
الكتب والرسل» ومن الإيمان باليوم الآخر؛ لأنهم يصفونه بخلاف صفته؛ ومن 
الأمر بالمعروف والنهي عن اللمنكر؛ لأنهم كانوا مداهنين. ومن المسارعة في 
الخيرات؛ لأنهم كانوا متباطئين غير راغبين فيها. والمسارعة في الخير: فرط 
الرغبة فيه ؛ 7 من رغب في الأمر سارع بالقيام به « وَأوْكِيِكَ» الموصوفون 
بما وصفوا به 8 مِنّ أَلصَلِحِينَ # من المسلمين» أو من جملة الصالحين الذين 
صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم. 

6 - ل وما يِفْعَلْوأمِنَ حير 16 كل يكَمْرُوة4 بالياء فيهماء كوفي غير أبي بكر. 

وأبو عمرو مخير. غيرهم بالتاء. وعدي يكفروه إلى مفعولين ‏ وإن كان «شكر) 


الجزء (5) سورة آل عمران )١١8-1١١8(‏ 2 


14# 


لَه عليه عَلِيء بالمتّقرت 9 إِنَّ ليت كَقَروأ أن مض َنَّ عَنْهُمَ ١‏ و 
9 الشركة أله حلب ألثَارِ هه ل ف 
2 والحيزؤة ألذنيا كمثل ردج فبها ص د أصَابَتَ حرف ووو ظَلَمُوَأ أ 


4 


ا كه وما مه 4 مولن هم , أ م 2ج لذن ءامَثُوَ) ل 


و«كفر» لا يتعديان إلا إلى واحدء تقول: شكر النعمة وكفرها ‏ لتضمّنه معنى 
الحرمان» كأنه قيل: فلن تحرموهء أي: فلن تحرموا جزاءه # وله عَلِيط 
بالمتّقييسح* بشارة للمتقين بجزيل الثواب. 

اليل ٠١‏ « رز ازيب كرا تن عنم مهم ولك أَوْلدَهم مِّنَ آله سََيعًا» أي : 
من عذاب الله لوَأوْكيكَ حب الَارٍ هم فا حَلِدُونَ4 . 


١1/‏ - مامَثَلُ ما يفون فى هاذزو لحَيؤة اَلدَنيَا» في المفاخرء والمكارم» وكسب 
الثناء»ء وحسن الذّكر بين الناس. أو: مايتقربون به إلى الله مع كفرهم 
«كمَئلٍ ريج 4 كمثل مُهِلّك ريح. وهو الحرث» أو: مثل إهلاك ما ينفقون 
كمثل إهلاك ريح «فيَا صر 4 برد شديدء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو مبتدأ وخبر في موضع ٠‏ جرٌ صفة لريح» مثل: «أصَابَتَ حَرْت قوم ظَلموأ 

شه 4 بالكفر « كَأَخْلَكَئْهُ 4 عقربة على كفرهم لاوَمَاظَلْمَهُمُ ألّهُ4 بإهلاك 
حرثهم # وَلْكِنَ أَنفْسَهُم يذ ظلِمُونَ 4 بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. أو: يكون 
الضمير للمنفقين» أي: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم حيث ل يأتوا بها لاثقة للقبول. 

5 


4 23 ونزل نبياً للمؤمنين عن مصافاة المنافقين: ‏ يَكأَيها أَلَذِبنَ َامَنُوأ لا 
تَنَّجِذُوأ بطّاتة» بطانة الرجل ووليجته: خصيصه.» وصفيّه . شبّه ببطانة م 
كما يقال : فلان شعاري. وفي الحديث : «الأنصار. شعار» والناس ا 


# من ده وك »4 من دون أبناء جنسكم » وهم المسلمون» وهو صفة لبطانة. أَى 


)غ2( رواه البخاري (2)57755 ومسلم .)1١51(‏ 


كن سورة آل عمران )١١9-1١4(‏ الجزء (؟5) 
كك اك ك1 لجرا بر ا ا 1151لا وك ادر از 


كاي لُوككُم با حَمَالَا داعم مدت ألعْصَكهمِن أفواهيهع ومَاشين صُدُويُُم 

كبر هَدَ بين لأ أبنت إن كم موت (() عتأتم أؤلاء و وآ ونيم 

00 ألْكِتبِ طق وَإِدًا قوم قَالوا امنا دا حَكوا لوأ عضو كك الال يِنّ 
مضل كل م موأ تبك إن أله 0 عَلِما يات ألصُدُور 9 


بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم < لَايألُوكُم 4 في موضع النصب صفة 
لبطانة . يعني : : لا يقصرون في فساد دينكم. يقال: ألا في الأمر يألو: إذا قصر 
فيه. والخبال: الفساد. واعي لايل لضو أو على حذف في ىق 
خبالكم «وَثُامَا عي » أي : عنتكم. فما: مصدرية. والعنت: شدة الضرر 
والمشقة» أي : تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الور وأبلغه. وهو 
مستأنف على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة» كقوله: # هَدَبدَ بدت البغض4 
مِنْ أَفوهِهِمْ 4 لأنهم لا يتمالكون - مع ضبطهم أنفسهم - أن ينفلت من ألسنتهم 
ما يعلم به بغضهم للمسلمين < وَبَاحخي س4 من البنض لكم ( كيم 
ما بدا. قد بِينَالكُ الْآيتِ4 الدالة على وجوب الإخلاص في الدين» وموالاة 
أولياء الله» ومعاداة أعدائه « إن كم صَوَُونَ» ما بين لكم . 

9 - 8 هتأتُ أوْلآو» ها للتنبيه وأنتم: مبتدأء وأولاء: خبرهء أي: أنتم 
أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب « مَبُونمَ ولا يبتكم 4 بيان 
لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء. أو: أولاء: موصول 
صلته #تحبونهم». والواو في: « وَُؤْمِنُونَ الك هو » للحال» وانتصامها من 
«لا يحبونكم» أئ: لايحبونكم». والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كلهء» وهم مع 
ذلك يبغضونكم» فما بالكم تحبونهم وهم ١‏ يؤمنونا بنيء سن تتايكم . 5 
توبيخ شديد؛ لأهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. وقيل: الكتاب للجنس 
دا لقُوكُم مَالُوَاَامنا4 أظهر وا كلمة التوحيد 9 وَإِذَاحَلََأ4» فارقوكمء أ خلا 
بعضهم ببعض # عَم وأ لك انول ب لتنا 4 يوصف المغتاظ والنادم بعض 
الأنامل» والبنان» والإبهام « فل موثو يعَيظكم » دعاء عليهم بأن يزداد فظوم 
حتى يبلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ: زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام» وعرّ 
أهله» وما لهم في ذلك من الذل والخزي 8 إنَّ أله عَم دَاتِ ألصُدُورِ4 فهو يعلم 


الجزء (5) سورة آل عمران )١75١- ١١١(‏ /ا1 
ال ا سه م كك 


سي ساس كه افرع قرع على 44 اس رس قل سجس عر 6 عراس اح 2» 122 
إن مُسسكم حسئة سوه وَإن هبك ميف يفْرَحوأيهَا وَإِنْ تصيروأ وتَمَقوأ لاا 


و2 2-4 در ره مع رع مور م ا سر لس صماس ا م 2 
مكُح يدهم ميقا إن أله يما يسَمَلُو يي (أ) وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ أهيك 
ى ا رو 

تبوئ 


ما في صدور المنافقين من الحنق والبغضاءء وما يكون منهم في حال خلو بعضهم 
الأنامل غيظاً إذا خلواء وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم» 
وهو مضمرات الصدورهء فلا تظنوا أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه. أو: خارج 
عن المقول. أي: قل لهم ذلك يا محمدء ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
ما يسرونث» فإني أعلمٌُ بما هو أخفى من ذلك» وهو. ما أضمروه في صدورهم. 
ريل - # إن كَسَسَكُمْ حَسَكَة » رخاءء» وخصب» وغنيمة») ونصرة # شَؤْهُمْ # 
تحزنهم إصابتها « وَإِن تُصِيِيْ سَيَعَةٌ 4 أضداد ما ذكرنا. والمس مستعار من 
عم ع 5-5 الم 
الإصابة» فكأنّ المعنى واحدء ألا ترى إلى قوله تعالى: # إن تبك حسنة 
دعوم 2 5 5 7 5 ره 0 7“ 
تَسُؤْهُمٌ وَإِنِتْص بك مُصِيبَة » [التوبة : .]0٠‏ #يَفْرَحُوأيهَا» بإصابتها 9 وَإِنْ 
تَصَيرُوأ ©* على عداوتهم « وَتَمَّقُوا © مانبيتم عنه من موالاتهم. أو: ##وإن 
بَدُركُعَْ كِيْدْهُمْ سَيْعًا 4 مكرهمء وكنتم في كنف الله. وهذا تعليم من الله» 
وإرشاد إلى أن يُستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى. وقال الحكماء: إذا 
أردك: أن تكيت: من يحسدك فازدد فضلً في نفسك طلا يَضِركم» مكيء 
وبصري » ونافع » من ضاره يضيره بمعنى ضره») وهو واضح . والمشكل قراءة 
غيرهم لأنه جواب الشرط» وجواب الشرط مجزوم» فكان ينبغي أن يكون بفتح 
الراء كقراءة المفضل عن عاصم»ء إلا أن ضمة الراء لإتباع ضمة الضادء نحو: 
مدّ: يا هذا 8 إنَّ أنه يِمَا يَتَمَنُوت *» بالتاء سهل.. أي: من الصبر والتقوى 
وغيرهما «يجِيظٌ * ففاعل بكم ما أنتم أهله. وبالياء غيرهء أي: أنه عالم بما 
١‏ - 9 وَإِذْعَدَوْتٌ مِنَ أَهِكَ» واذكر يا محمد إذ خرجت غدوة من أهلك 


2 


بالمدينة . والمراد: غدوه من حجرة عائشة - رضى الله عنها - إلى أحد سو 


214 سورة آل عمران )١77-117١(‏ الجزء (:) 
ال ااا ج11 لطر عاش 


0 أ- ِلْقِتَال وام 0 أ ب 209402 034 


- 


5 لوطل هصق النؤمر 4 


لْمُؤْمِنِينَ4 تنزلهم» وهو حال 8« مَمَاعِدَ لَِقِنَاِ4 مواطن ومواقف من الميمئة 
والشرة والقلب» والجناحين» والساقة . وللقتال: يتعلق ب«تبوىء») © وَأَّهُ 
سهِيعٌ 4 سميع لأقوالكم 9ع» بنياتكم وضمائركم. روي أن المشركين نزلوا 
بخن يوم الأربعاء. فاستشار سول الله عَكَلِند أصحابه . ودعا عبد الله بن أبي 
فاستشاره» فقال: أقم بالمديئة» فما خرجنا على عدو قط إلا أصاب مناء 


وما دخلوا علينا إلا أصبنا منهم . فقال َل : «إني رأيت في منامي بقراً مذيحة 
حولي فأوّلتها خيراً قراس 5 ذباب سيفي ثلمة فأوّلتها هريما ورأيت كأني 
أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها المدينة». فلم يزل به قوم ينشطون في 
الشهادة حتى لبس لأمته» * ثم ندمواء فقالوا: الأمر إليك يا رسول الله 
فقال عله : الي لني انا اليس لاه مجه سر يتا فخرج بعد 
صلاة ا جمعة» وأصبح بِالشُعبٍ من أحد يوم السبت للنخصف من شوال7. 


7 78خمدة بدل من إذ غدوت. أو: عمل فيه معنى اعليم» 
« طَايِفَئَانِ نكم 4 حيّان من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنوحارثة من 
الأوس. وكان كلل خرج إلى أحة في الكو والمشركون في ثلاثة آلاف»ء ووعدهم 
الفتح إن صيرواء فانخذل عبد الله بن 9 بثلث الناسء. وقال: عَلام نقتل 
أنفسنا وأولادنا؟ فهمّ الحيان باتباعه. افعصمهم الله. فمضوا مع رسول الله ٠‏ أن 
تَدْمَكا» أي: بأن تفشلاء أي: بأن تَجَبنَا وتضعفا. والفشل: الجُْنء والحَور 
«وأسَه وميا » مجتهماء أو ناصرهماء أو متولي أمرهماء فما لهما تفشلان» 
ولا تتوكلان على الله؟! # وعل أل بوعل الْمؤمُو نُونَ» أمرهم بألا يتوكلوا إلا عليه 
ولا يفوّضوا أمورهم إلا إليه. قال جابر: والله مايسرنا أنا لم نهم بالذي هممنا 
به.» وقد أخبرنا الله بأنه ولينا. 


1١*‏ - ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يَسّر من الفتح يوم بدر. 


.)7١0 /7( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )371١/1( رواهأحمد‎ )١( 


الجزء (5) سورة آل عمران 10 -150) 11 


مده ده سطع مكو له سا 5 4420406 عل 2 

ولقد نصر لله ب رِوَأَنتم و أَذْلَه تفقوا أل مَشُكروت (0) إِذ هوأ للموّمنيت 
6 سح رسكم 5 و مسد وق 0 

ألن يَحفيكم أن يَمِدَاثم ربكم بثلشة 0 0 


22 رع وى عء» آ اه 0 000 
ايوم من َوَرِهِمْ هذا بمْددك ري؟ ةافوو ألْمليَكْرَ 


وهم في حال قل ؤذلة فقا 9 وَلَقَد لد نصَرَكُم أله ببَدَرِ» وهو اسم ماء بين مكة 
والمدينة كان لرجل ب تسم لازا | فسَمّي به. أو ذكر بدراً بعد أحد للجمع بين 
الصبر والشكر # © لقلّة العَدد ‏ فإنهم كانوا ثلاثمئة وبضعة عشرء 
وكان عدوهم زهاء ألف مقاتل - والعدة فإنهم خرجوا عللى النواضح » يعتقب 
النفر منهم على البعير الواحد» وما كان معهم إلا فرس واحد» 0 عدوّهم مئة 
فرس »ح والشكة والشوكة. وجاء بجمع القلة» وهو «أذلة»؛ ليدلَ على أنهم على 
ذلّتهم كانوا قليلاً < دتما توأ أسّه» في الثبات مع رسوله « لَمَلّكُ تَفْكْرُونَ4 بتقواكم 
ما أنعم الله به عليكم من النصر . 

54 - ل إِذ تَعْولُ إِنْمؤْنيت 4 ظرف لنصركم على أن يقول لهم ذلك يوم 
بدر» أي : نص ركم الله وقت مقالتكم هذى أو: بدل .ثان من (إذ غدوت»؛ على 
أن يقول لهم ذلك يوم أحد «ألن يَكْنيَكمَ أن يود يدم ريُ لَغَةءالل ين المليكة 

مُرَينَ # «مزّلين4 : شامي . «متزلين»: أبو حيوة» أي: النُصرة . ومعنى ألن 
يكفيكم: إنكار ألا يكفيهم الإمداد بثلاثة ثة آلاف من الملائكة. وجيء بلن الذي 
هو لتأكيد النفي» للإشعار بأنهم كانوا لقلّهم» وضعفهمء وكثرة عدوهم 
وشوكته كالايسين من النصر. 

٠‏ - ط بَِل 4 إيجاب لما بعد لن» أي: يكفيكمٍ الإمداد بهم. فأوجب 
الكفاية» ثمّ قال: #إن تَصَيرُوا» على القتال ظ وَتَتَّقُوأ4 خلاف الرسول كَل 
« ونوك » يعني : المشركين 9 ين فَوْرِهِمْ مداع هو من فارت القدر: إذا غلت» 
فاستعير للسرعة» ثم سميت بها الحالة التي لا ريث بهاء ولا تعريج على شيء 
من صاحبهاء فقيل: خرج من فوره؛ كما تقول: من ساعته لم يلبث. ومنه قول 
الكرخي : الأمر المطلق على الفور لاعلى التراخي. والمعنى: إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه « بُنَددكٌ رَيحْ يحْسَةَ الف من آلْمَكَيِكْوَ 4 ني حال إتيانهم لا يتأخر 
نزولهم عن إتياهم» يعني: ٠‏ أن الله تعالى يعجل نصرتكم» وييسر فتحكم إن 


للك سورة آل عمران )١78-178(‏ الجزء (5) 


0 طمن لو ب ما صر إِلَّامِنَ عِندٍ 
27 ا 5907 يسما حلي 9 


سن م 1 رمأ بل ل مك » 


صبرتم واتٌقيتم « مُسَوّوِنَ» بكسر الواوء مكيء وأبو عمروء وعاصمء وسهل» 
أي : معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامة يعرفون بها في الحرب. والسومة: 
العلامة. عن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها. 
غيرهم بفتح الواوء أي : معلمين. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على 
أكتافهم . وكانت عمامة الزبير يوم بدر صفراءء فنزلت الملائكة كذلك. قال 
قتادة: نزلت ألفاً فصاروا ثلاثة آلاف» ثم خمسة آلاف. 

575 - 9 وما حَعَزَُ ألنّدُ # الضمير يرجع إلى الإمداد الذي دل عليه #أن 
يمدكم # «الافرى لكم» أي : وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم 
بأ : تسرون « ولي رم 4 كما كانت السكينة لجن إبرائيل بشارة 
بالنصرء وطمأنينة لقلوبهم وما أَلتّصَُ إِلَّا من عِندِ أ 4 لا من عند المقاتلة» 
ولا من عند الملائكة» ولكن ذلك مما يُقوي به الله رجاء النصرة» والطمع في 
الرحمة © الْميزٍ » الذي لا يغالب في أحكامه « لكي * الذي يعطى النصر 
لأوليائه. ويبتليهم بجهاد أعدائه . ١‏ 

٠‏ - واللام في: « لِيقَطم طَرَفَامَنَ لذن كَمَرَأ» ليهلك طائفة منهم بالقتل 
والأسرء وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤوساء قريش: 
متعلقة بقوله: #ولقد نصركم الله أو بقوله: #وما النصر إلا من عند الله» 
أو: ب#يمددكم ربكم» « أرَيين» أو: يخزمهم» ويغيظهم بالهزيمة. وحقيقة 
الكبت: شدة وهن تقع في القلب. فيصرع في الوجه لأجله « مِسقََا بين 4 
فيرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم . 

- 9 ليس لك بن ا لمر سن » اسم ليس «لشيء » والخبر #لك» #ومن 
الأمر» حال من شيء؛ لأنها صفة مقدمة « أَرَيوْب عل 4 عطف على ولت 
طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم#. و#ليس لك من الأمر 5 اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه. والمعنى: أنَّ الله تعالى مالك أمرهمء فإما أن 


الجزء (1) سورة آل عمران 04١ )١77-174(‏ 
7ك كالن 1700لا الا .ها السحيد ا ا 2 


هو رعودء ره 0 0 أ نك 4 >0 م مه 

أو يعد د 4 ُو يموت 9 َيِه ماف ألسَّموَاتِ مافى الا ضٍ يعفر لِمن يتاه 
0 2 100 ل م م كه _- 

ع 0 من يكَآُ و 0 ل ءَامَنُوا لا تَأَكُنُوا 


0 سول مسج حيو © 


يهلكهم: أو ييزمهم» أو يتوب عليهم إن أسلموا «أََيرِبّهُ» إن 00 
الكفر. وليس لك من أمرهم شيء. إلما أنت عبد :متعورث لإنذارهم 
ومجاهدتهم . وعن الفراء #أو» بمعنى: حتى. وعن ,ابن عيسى بمعنى: إلا أن 
كقولك: لألزمنك؛ أو تعطيني حقي. أي: ليس لك من أمرهم شيء إلا أن 
يتوب الله عليهم فتفرح بحالهمء أو يعلجهم فتشفئ منهيم. . وقيل: أراد أن يدعو 
عليهم قنياة الله تفال لعلية: أن فيهم من يؤمن 8 وَإِنَّهُمْ ظلِمُوت » مستحقون 
للععد سه 

011 ل وَيتَهمَافى ألتَموتٍ وما فى الْأرْضِ » أي: الأمر ضله لا لك؛ لأنَّ 
مافي السموات ومافي الأرض ملكه #يَمْفْرُ لِمَن ]4 للمؤمنين لاوَيِعَدْبَ من 

4 الكافرين « أنه عضر ص42 . 


م 


: يتأيها أل امنا ل تأْكُلُوا ليوا أضْصدمًا مُصَسحَفَةٌ 4 طمُْضعَفَة4‎ 9 - ٠ 
مكي. وشامي . هذا نبي عن الربا > 2 وات اق . كان‎ 
الرجل منهم إذا بلغ الدَيْن محله يقول: إما أن تقضيى حقي» أو تربي» وتزيد في‎ 
الأجل «وَأَتَّمُواأسّه» في أكله امم‎ 


- وَآمّفُوأ ألثَّارَ ليأ أَعِدَّتّ لِلْكَفْرينَ * كان أبو حنيفة - رضي الله عنه‎ 8 2 ١ 


يقول: هي أخوفٌ آية في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين 
ا بعري تار . وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 


لر حمته بتوفُرهم على طاعته وطاعة رسول الله» بقوله: 


رودو ده 0 


3١١‏ - 3 وَأطِيعوا الله وَاليسُولَ لَمَلَكُمْ يُبِحَمُوت* وفيه رد على المرجئة في 
قولهم: لا يضر مع الإيمان ذلنب ولايعذب بالنار أصل وعندنا: غير الكافرين 


307 سورة آل عمران  ١7:7(‏ 14) الجزء (1) 


ع سلا الإسمة ونَّة عَرضُهنًا ان 57 و 7 
© وَسَارعوا إل معْوِرو ون رَيحكُحْ و لوادت وَالارض عدت 
جر رسيم مر 5 


ِلمتَمِيَ 2 الذي ينَفِفُون فى السَرَاءِ ولص 


من العصاة قد يدخلهاء ولكن عاقبة أمره الجنة. وفي ذكره تعالى: «لعل» 
«وعسى» في نحو هذه المواضع - وإن قال أهلّ التفسير: إن لعل وعسى من الله 
للتحقيق - ما لا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى». وصعوبة إصابة رضا 
الله تعالى» وعزة التوصّل إلى رحمته وثوابه. 

1174-1 - #3 وَسَارعوا ِل مَعْفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةٍ 4 سارعوا: مدني» 
وشامي. فمن أثبت الواو عطفها على ما قبلهاء ومن حذفها استأنفها. ومعنى 
المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على مايُوصِل إليهما. ثم قيل: هي 
الصلوات الخمسء أو التكبيرة الأولى» أو الطاعة» أو الإخلاصء أو التوبة» أو 
الجمعة» والجماعات لا عَرْصُها آَلسَمَوْبُ وَاَلْأَرَضُ أي : عرضها عرض السموات 
والأرض؛ كقوله # عَرْصُهَا كُعَر ضٍ َلسَّمَلهوَأَلأرْضٍ» [الحديد: ١؟]‏ والمراد: وصفها 
بالسعة والبسطء فشبهت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه وأبسطه. وخصّ 
العرض لأنه في العادة أدنى من الطول للمبالغة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما-: كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض. وماروي: أنَّ 
الجنة في السماء السابعة» أو في السماء الرابعة» فمعناه أنها في جهتهاء لا أنها 
فيهاء أو في بعضهاء كما يقال: في الدار بستانء وإن كان يزيد عليها؛ لأنَّ 
المراد : أن نابة إليها « أعِدّتْ4 في موضع جر صفة لجنة أيضاًء أي : جنة واسعة 
معدة # لِلمَتَّقِينَ * ودلّت الإيتان على أن الجنة والنار مخلوقتان ثم المتقي: من 

يتقي الشركء كما قال #اوَجَنَةِعَرْصهَا كَمَرْضٍ اَمَك وال يدت لوب انا وأ الله 
ا [الحديد: ]١١‏ أو: من يتقي المعاصي. فإن كان المراد الثاني فهي لهم 
بغير عقوبة» وإن كان الأرّل فهي لهم أيضاً في العاقبة. ويوقف عليه إن جعل 
« ادن 'حَفِفُونٌ في السَرَاءِ والصَرَآ 4 في حال اليسر والعسرء مبتدأء وعطف عليه 
#والذين إذا فعلوا فاحشة#». وجعل الخبر #أولئك*. وإن جعل وصفاً 
للمتقينء وعطف عليه #والذين إذا فعلوا فاحشة»* أي: أعذت للمتقين 
والتائبين فلا وقف. فإن قلت: الآية تدك على أنَّ الجنة معدة للمتقين والتائيين 


الجزء (5) سورة آل عمران (ه١)‏ ' 34 


َالْحكَطِينَ اليكل وَالْمَاِينَ عن الكاين وَأمَه يِب المنييديت 9 
ا نسب اكثوا أله كاش فكوا لوبهم 


دون المصرّين» قلت: جاز أن تكون معدّة لهماء ثم يدخلها بفضل الله وعفوه 
غيرهماء كما يقال: أعذت هذه المائدة للأميرء ثم قد يأكلها أتباعه. ألا ترى 
أنه قال : #وَاتَُوالنَارالَقَ أَهِدَّتَ لِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: ]1١‏ ثم قد يدخلها غير 
الكافرين بالاتفاق؟! وافتتح بذكر الإنفاق؛ لأنه أشق شيء على النفس» وأدله 
على الإخلاصء ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة 
العدرّء ومواساة فقراء المسلمين. وقيل: المراد: الإنفاق في جميع الأحوال؛ لأنها 
لا تخلو من حال مسيرة ومضرة « وَالْحكَظِيينَ الْمَيْظا 4 والممسكين الغيظ عن 
الإمضاء. يقال: كظم القربة إذا ملأهاء وشد فاهاء ومنه: كظم الغيظ: وهو 
أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبرء ولا يظهر له أثراً. والغيظ : توه اخوارة 
القلب من الغضب. وعن النبي كك : الات علق اعللا وح يار عل اااي ار 

الله قلبه أمنا وإيماناً»”"2 « وَالْمَافِينَ عَنِ لان » أي: إذا جنى عليهم أحد م 
يؤاخذوه. وروي: «ينادي مناد يوم القيامة : أين الذين كانت أجورهم على الله؟ 
فلا يقوم إلا من عَمَا”"©. وعن ابن عيحة > أثهاوواه للرقيد وقد عضب عل 
رجل - فخلده « وَأَلَّهُ يب اديت * اللام للجنس» فيتناول كل محسن» 
ويدخل تحته هؤلاء المذكورون. آر: للعهدء فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن 
الثوري: الإحسان: أن تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة . 


ا 0 


١.‏ 8 الذي إدًا فَصَنُوا مَحِمَّةٌ » فعلة متزايدة القبح . ويجور أن يكون 
«والذين» مبتدأ خبره: «أولئك» 8اأوْ ظَلَمُوَا أَنْقسمُمْ © قيل: الفاحشة: الكبيرة» 
وظلم النفس: الصغيرة. أو: الفاحشة: الزنى» وظلم النفس: القبلة» 
واللمسةء ونحوهما # ذَكَرُوا ألَّهَ 4 بلسانهمء أو قلوبهم ليبعثهم على التوبة 
« فَاسْتَعْفَروا لذوْيهِمَ 4 فتابوا عنها لقبحها نادمين. قيل: بكى إبليس حين نزلت 
:)١(‏ رواه أبو داود (5/ا/ا8) والترمذي (7؟١١)‏ ؤابن ماجه .)41١5(‏ 
(؟) رواه البيهقي في الشعب .0)745١(‏ 


14 سورة آل عمران ١76(‏ -/117) الجزء (5) 


رص ممةى مشر كي ممع مه آ تر ور . مه ب 
ل ا م يرو عل ما قعأوأ وه هم يلوت 9 
م ص وه وجنت 2 5-5 


وَلتيك جراؤ معفرة مَعفرة من رَبَّهِمْ و حتت ترى من ححَتها لمر سور فيها 
وَيْعَمَ ل إن تَد حلت من 5" 43 


مرو 


هذه الآية « وَمَن يَمْفْرٌ اذوب إلا ألَّدُ4 #من» مبتدأء و#إيغفر» خيره» وفيه 
ضمير يعود إلى من. و#إلا الله بدل من الضمير في #يغفر» والتقدير: 
ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله. وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف 
عليه. وفيه تطييبٌ لنفوس العبادء وتنشيط للتوبة» وبعتٌ عليهاء وردعٌ عن 
اليأس والقنوطء وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته من التائب» وإشعار بأن 
الذنوب - وإن جلت - فإِنَّ عفوه أجل وكرمه أعظم لوَلَمَ يِمُوعلَ مَاقََُوا» 
وم يقيموا على قبيح فعلهم. والإصرار: الإقامة. قال يك «ما أصرٌ من 
استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرة»"'2. وروي: ١لا‏ كبيرة مع الاستغفارء 
ولا صغيرة مع الإصرار» '' 9 وَهُمَ يَمَكَمُورَت* حال من الضمير في «ولم يصروا» 
أي: #وهم يعلمون* أنهم أساؤواء أو: #وهم يعلمون» أنه لا يغفر ذنوبهم 


إلا الله . 
١“‏ - « ولك 4 الموصوفون. برآم مين ديهم © بتوبته 
وَجَنَت 4 برحته ط جترى من حََهَا الْأَبكرُ خطوبك فيا وَيقْمَ ينم جر اياي > 
المخصوص بالمدح محذوف» أي : ونعم أجر العاملين 00 يعنى يعنى : : المغفرة 


والجنات. نزلت في تمّار قال لا مرأة تريد التمر: في بيتي تمر أجودء فأدخلها 
بيته وضمها إلى نفسهء وقيّلهاء فندم . أو: فق أنصاري استخلفه ثقفي - وقد 
آخى بينهما النبى يله - في غيبة غزوة» فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبّلهاء 
فندم: فساح في الأرض صارخاء فاستعتبه الله تعالى. 


30 - 3 قد حَلَتَ 4 مضت 9 ين بيج ل سن © يريد ما سنه الله تعالل في 


.)70014( والترمذي‎ )١915( رواه أبو داود‎ )١( 
.)1( زهم رواه الديلمي في مسند الفردوس‎ 


الجزء (8) سورة آل عمران (/ا١‏ - )١50‏ 6 
ماك لسغت 315109900910803ه:..- طاتس وس اا ا ا 1011711 1غ 


رركا فى الأرض كأنظروا كيف 06 عي أله كز 9) هذا ادنس 
شكى رَمزعقلة مورب (9) وك تهثوا و1 رأ 0 الود إن كر 

0 تسن د كمس للق ل ُ 

الأمم المكذبين مر وأقائته 0 كيت 2 عَِقِبَهُ الْفَكَدْبينَ 4 

فتعتبروا بها. 

8 # هذا» أ القرآن» أو: ما تقدم ذكره بان نا سِ وَهَدّى » أي : 
إرشاد ل وَمَوَعِكَلةٌ» ترغيب وترهيب لالِنمُّقِيت* عن الشرك . 

9 ل وَلَاتَهِيُوأً 4 ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم من الهزيمة. 9 ولا 
روأ 4 على ما فاتكم من : الغنيمة. أو: على من قتل منكم» أو جرح. ا 
تسليةٌ من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحدء وتقوية لقلوهم 8 وَأنسم 
لْأَعْلَوْنَ 4 وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب؛ لأنكم أطبتم منهم يوم بدر 
أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد. أو: #وأنتم الأعلون# بالنصر والظفر في 
العاقبة. وهي بشارة لهم بالعلو والغلبة وذ جنا كم الكنوة > [الصافات : 
*17]. أو: طوأنتم الأعلون» شأناً؛ لأن قتالكم للهء ولإعلاء كلمته 
قتا وتتالهم للقطان ولإعلاء كلمة الكفر. أو: لأن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في 
انار إن سجر مُؤْمِنِينَ4 متعلق بالنهي» أي: ولا تهنوا» إن صم إيمانكم» 
يعني : أن صحة الإيمان توجب قوة القلبء والثقة بوعد الله وقلم المبالاة 
بأعدائه . أو: بالأعلون» أي : إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله به ولتركوية 
من الغلبة. 

١‏ - # إن يَمَسسك قح 93" يضم القاف حيث كان كوفي» غير حفص. 
وبفتح القاف غيرهم. وها الكَان: كالشعف: :والضعفت. وقيل: بالفتح: 
الجراحة» وبالضم: ألمها # فَقَد مس الْموم فرح ود يَكَلّْهُ» أي: إن نالوا منك يوم 
تشدنام نعم للد ير برقل بويتقااركا نري ال يتوم عن 


دق في الأصل المخطوط أثبتت قراءة : 5 وهي قراءة: حمزة» والكسائي » 
وعاصمء وخلف» والأعمش». وشعبة. معجم القراءات القرآنية (517/5). 


50 سورة آل عمران )١17-1١150(‏ الجزء (:) 
اك ص لات اق واد الوا ناك راسد اي ا ل ااا اواو ا ا 


عد سا سس مه ره عر م هوهق دس و 0 لامي س7 سلطا رةه 
ام الها بين تاس وَلِيَعْلَم أله الس ءامئوأ وسسَحِدٌ دك شهدا 
246و ل م2 حن2 عر رولا هم دوءة سس ل 1 4 
وَدَهُ لا يِب لين 02 ليمَخِص لله أَلَذِينَ +|منوأ ويمحقّ الكفريس> 9 آَم 
عسبَم أن مد نولبط أ أن جَدهدوأمدكم وينم اديرد 09 


معاودتكم إلى القتال» فأنتم أولى ألا تضعفوا #وَيَْكَ4 مبتدأ «الأَنَامُ4 صفته. 
والخبر «إنداولها» #8 نُدَاوِلُهَا4 نصرّفها. 8 بَينَ ألّاس4 أي: نصرف ما فيها من 
النعم والنقم؛ نعطي لهؤلاء تارة» وطوراً لهؤلاء» كبيت الكتاب: 

فقوي عونا وحوفيا لقا «وابوسا لقان وو نت 0 

« وَلِمَكمَ أنه أل ءامنا » أي: نداولها لضروب من التدبيرء وليعلم الله 
المؤمنين مميزين بالصبر والإيمان من غيرهم. كما علمهم قبل الوجود # وَتََخِدٌ 
مِدكُع شُهدَآه » وليكرم ناساً منك بالشهادة» يريد المستشهدين يوم اد أو 
ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة من قوله: « لِنَكُووأ 
شُبَدَآة عَلَ آلتّاس » [البقرة: ]١47‏ «وَأَمَهُ لَا يحِبُ ألطَلِينَ 4 اعتراض بين بعض 
التعليل وبعض. ومعناه: والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 
المجاهدين في سبيله وهم: المنافقون. والكافرون. 


- 
يما نا سر حو ره ره 
م 


١‏ - 9وَليمَحِصَ الله ألْذِينَ ءَامَنواً» التمحيص : التطهيرء والتصفية # وَيْمْحقَّ 
الكدفريت> * وبهلكهم. يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتّمييزء 
والاستشهاد. والتّمحي ص . وإن كانت على الكافرين فلمحقهم». ومحو آثارهم . 


2 ره 


1 - 9آمَ حَسِبَم أن تَدَعْنُوا الْجَنّد 4 أم تتقطعة .وس :«الفددة فها 


سنس وين م 


الإنكارء أي : لاتحسبوا 8 وَلَمَا يمار أنه لذبن جَدهسدُوأ مك4 أي: ولما تجاهدواء 
لأن العلم متعلق بالمعلوم.. فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف 
بانتفائه» تقول: ماعلم الله في فلان خيراًء أي: ما فيه خير حتى يعلمه. ولما 
بمعنى لم إلا أن فيه ضربا من التوقع» فدلٌ على نفي الجهاد فيما مضى. وعل 
توقعه فيما يستقبل « وَيْلَمَ ألصَّرونَ4 نصب بإضمار أن. والواو بمعنى الجمع» 
نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أو:. جزم للعطف على يعلم الله. وإنما 


0 البيكه اشر ين تولب 


الجزء (5) سورة آل عمران )١55 - ١5*(‏ /4 1 
ا ا سس 1213ة0101٠تتنئتا‏ 


أ يم وده 2 - 4 لءسءو دده كمي رح ل رو جه للا ور 52 
ولد كم تيوك ألْمَوْتٌ من قَبلٍ أن لقو هد رأيسموه ود انطووت (إي) وما محمد 


2 لاد بء سه - 


جه انج 1ج . كنار اربخ أوانء اك )ا 1 أنقامة ع1 مويف 
لَارَسُولٌ قَدَحَلَتَ مِن قَبلِهِ الرسل أهَإيْن مَاتَ أو فيل انفلم عل أعقنيكم 
:9 سؤافة كك ات الى ا سل. عا لا اس 371 الس ااا 1 
حركت اليم لالتقاء الساكنين. واختيرت الفتحة لفتحة ما قبلها. 


١4‏ - 3 وَلَمَدَ كنم تمن موت من قَبْلٍ أن تَْقوه# خوطب به الذين لم يشهدوا 
بدرآء وكانوا يتمتون أن يحضروا مشهداً مع رسول الله ككهِ لينالوا كرامة 
الشهادة» وهم الذين ألحوا على رسول الله يله في الخروج إلى المشركين» وكان 
رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوهء وتعرفوا 
شدته َهَدَ رأيسُموه ونم لُنظروتَ » أي رأيتموه معاينين» مشاهدين له حين قتل 
إخوانكم بين أيديكم» وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيحٌ لهم على تمَنيهم الموت» 
وعلى ما تسيّبوا له من خروج رسول الله كك بإلحاحهم عليه» ثم انهزامهم عنه . 
وإنما تمنوا الشّهادة لينالوا كرامة الشهداء من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلبة 
الكفارء كمن شرب الدواء من طبيب نصراني» فإن قصده حصول الشفاءء 
ولا يخطر بباله أن فيه جرَ منفعة إلى عدو الله» وتنفيقاً لصناعته. 


١55‏ لما رمى ابن قميئة سول الله عَكلنَهٍ بحجز فكسر رتاعيته » أقبل يريد 
قتله, فذبٌ عنه مصعب بن عَمَيْرء وهو صاحب الراية» حتى قتله ابن قميئة» 
وهو يرى أنه رسول الله بلِ. فقال: قتلتُ محمداً. وصرخ صارخ - قيل: هو 
الشيطان _: ألا إِنَّ محمداً قد قُتلء ففشا في الناس خبر قتلهء فانكفؤوا. وجعل 
رسول الله كلِهِ يدعو: (إليّ عبادَ الله حتى انحازث إليه طائفة من أصحابه» 
فلامهم على هربهم» فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خيرٌ 
فتلك فولّينا مدبرين» فنزل0؟: « وَمَاححَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَدَتَ 4 مضت # من قَبَلِدِ 
لْبْبْلُ 4 فسيخلو كما خلوا. وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد 
خلوهم» فعليكم أن تتمسّكوا بدينه بعد خلوّه؛ لأن المقصود من بعثة الرسل 
506 1 9 2 مه 2 كك. 5 1 
تبليغ الال والزام الحجة. لا وجوده بين أظهرن قومه ١‏ أفَإِيْنَ مَاتَ أو ققِلَ 
نقَبَبَمٌ عَلَ أَعَْيِكُمَ 4 الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى 


.)45١/١ قال ابن حجر: هذا منتزع من عدة أخبار فى وقعة أخد (حاشية الكشاف‎ )١( 


”7 سورة آل عمران )١55-1١155(‏ الجزء (:) 
2 2 ير 0 ار 0ه 


ىه مم اا 2 سرهم مور سه م ٠.‏ 100 ل 00 
ومن ينْقَلب عل عَقِبيهٍ فلن بص اله 0 2 
م 


- 2 رار ير . 
كان تين أن كمُوت إلا يذ نَمو ١‏ : م يرد واب لدي وو 
4 | 2 ]| م 0 00 كار 
ينها ومن يرد ثواب ضر موتو ينها وَسَنَبترى لكر () وكين ين ني 


06 
2 سم ككف 


مَل معسم ربمن كيد هما وَهَنُوأ لِمَآ أَصَابَهُمَ في سبل لَه ومَاصحُقُوأ 

لتسبيب::. ‏ والهمزة الإنكان أن يجعلوا خلوّ الرسل قبله سبباً لانقلاءهم على 
0 بعد هلاكه بموت. أو قتل» مع علمهم أنَّ خلو الرسل قبله» وبقاء 
دينهم متمسّكاً به يجب أن يجعل سبباً للتممّك بدين محمد يكِةِ لا للانقلاب عنه. 
والانقلاب على العقبين مجاز عن الارتدادء أو عن الانبزام «ا ومن يَنْلِبَ عَلَ 
عَقِبِيْهِ فلن يصن أنّه سَيِعًا» وإنما ضرّ نفسه « وَسَيِْجْرِى أَسَّهُ ألتَدحكرنَ» الذين 1 
ينقلبوا. وسمّاهم شاكرين لأمهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

ه4١‏ #و وَمَاكَانَ# وما جاز # لِنفْس أن د تَمُوتَ إلا بِِذْنٍ أَكَهِ» أي : بعلمه. 
أو بأن يأذن للك الموت في قبض روحه. والمعنى: أن موت الأنفس محال أن 
يكون إلا بمشيئة الله. وفيه تحريضٌ على الجهاد. وتشجيع 0 لقاء العدو. 
وإعلام أن ال لا ينفع. وأن أحداً لايموت قبل بلوغ أ جله وإن خاض 
0 واقتحم المعارك # كتنبا مصدر مؤكد؛ لأن المعنى: كتب الموت كتاباً 
مو 5 أجل معلوم م ولا يتأخر #ومَن يرد » بقتاله 
ؤتابَ أدُيَا4 | ي: الغنيمة. وهو تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم ا 
ل نُؤْيه ينها 4 من ثوابها ومن يُرِدْ تاب الْآخْرَة * أي: إعلاء كلمة الله 
والدرجة في الآخرة موتو مِناوَسَتَبرَى الشكرن» وسنجزي الجزاء المبهم الذين 
شكروا نعمة الله» فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 

 - 7‏ وكين أصله أيّء دخل عليه كاف التشبيه» وصارا في معنى 
التي للتكثير. وكائن بوزن كاع حيث كان. مكي « ين بي فََمَلَ © «قُيِلَ» : 
مكي. وبصري» ونافع لمَمَمٌ4 حال من الضمير في قتل» أي : قتل كائناً معه 
لرِتَيُونَ كيد 4 والربيون: الربانيون. وعن الحسن بضم الراءء وعن البعض 
بفتحهاء فالفتح على القياس؛ لأنه منسوب إلى الرب» 0 والكسر من 
تغييرات النسب 9 فَمَاوْمَنُوا4 فما فتروا عند قتل نبيهم 9 لِمَآ أْصَابَهُمَ في سبل وما 


الجزء (؟1) سورة آل عمران )١6١-1١55(‏ 50 
شو اتج 111 ل الس سات ا 0 


وَمًا أسَكَكا وأ واد ِب : ب ألصَريَ () وما َنَ َوْلَهُم إل أن قَالوأ ريا غير لَنَا 
تإتراقاخ أمري وكِيت 0ن نمَرا عل لقو ْكِب إ) الهم 
لَه كواب لديا وحَسن كوأ ل أله بيك ا 
إن ياوس كف رايط رسع فخ عل كك تتدمبهأ حبري 9) 


بَلٍ أنه مو َ -270 هو حر لد مين رم 


صمْبُْ4 عن الجهاد بعده لوَمَا أَسْمَكَاناً 4 وما خضعوا لعدرّهم. وهذا تعريض 
بما أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله يك واستكانتهم لهم 
حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن 2 في طلب الأمان من أبي سفيان «وَأَلَهُ يحب 
َلصَّدرِيَ # على جهاد الكافرين 

1 - ف وال قَكَُر ل أن كاري أغفز ََادُوَ4 أي : وما كان قولهم إلا 
هذا القول. وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم» مع كونهم ربّانيين» هضماً 0 
١‏ وَإِسْرَاقَنَا مركا تجاوزنا حد العبودية 9« وتيت َقَدَاممَا© في القتال. « وأنصرة 
عَلَ الْقَوَو كدري * بالغلبة. ٠‏ وقدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب 
تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على الأعداء؛ لأنه أقرب إلى الإجابة؛ 
لاقن امير والاستكانة . 

١1‏ - « قالتهم مهناب ألدّنيَ4 أي: النصرة» والظفرء والغنيمة « وَحْسَنَّ 
واب الْآرَةَ » المغفرة والنة:. وحخخصن اليس دلالة على فضله». وتقدمه» وأنه 
هو المعتد به عنده 9 واه يحب الْمحَسِنن # أي : هم محسئون» والله يحبهم . 

- «ينآيهًا لذب اموأ إن تُِيهُوا اليرت كفسروأ يَرُدْوْكُمْ ع1 
َعَفَنِيِكٌ 4 يرجعوكم إلى الشرك « فَتَنقَِبُوأْحَسِرِينَ4 قيل: هو عامٌ في جميع 
الكفار.. وعلى المؤمنين أن يجانبوهم. ولا شيرفت في شيء حتى لا يستجرّوهم 
إلى موافقتهم. وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه.» وتستأمنوهم. 
يردوكم إلى دينهم. وقال علي - رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين 
للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. 

٠‏ - بَلٍ أمَّهْمَوْكَلكُمْ4 ناصركم, فاستغنوا عن نصرة غيره 9 وَهْوْحَيرٌ 


الجزء (5) 
2 مر كَّ سم 26 1010 مم 0 5 5 
مسئلتى فى كلوب الذي كفروا الرضب يمآ أُشْرَكُوا يش مَالمَ مُكَزْلَ بو 
وح كا حك سس ل عر مسر قت ع اتا يس جم سام 
ذنا و نهم المّار يِنْس متوى الظيلييرت 9 وَلَقََدْ 
شع )2و معدم ا معي عه ع كقء 
صدََ م لله وغده, إذ تحسوتهم بإذئهء 52-0 دا كم 
يه ب ب ل هر > . 227 “كه ير عط 


١‏ - ل سق في قُلُوْبٍ اديت كصَرُوا اليمج 4 الرعْب : شامي» وعلى. 


وثما لغتان. قيل: قذف الله في قلوب المشركين الخوف يوم أحدء فانهزموا إلى 
مكة من غير سبب» ولهم القوة والغلبة #يما أشْرَكو ابا » بسبب إشراكهم» 


أي: كان السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم به اما كم يُكَرْلَ يو 
مُلْطنمًا» آلهة لم يترّل الله بإشراكها حجة. ولم يرذ أن هناك حجّة إلا أنها م 
تنزل عليهم؛ لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم 


تقوم عليه حجّة. وإنما المرادُ: نفى 
الحجة ونزولها جميعاًء كقوله: 


0 2 0 )00( 
ولاترى الضبٌ بها يُنْجَجر 


أي : ليس بها ضب فينجحرهء ولم يعن: أن بها ضبّاً ولا ينجحر 
« وَمَأُوَسْهُمُ 4 ومرجعهم «الكادٌ وَيِنْسَ مكو 
بالذُمّ محذوف. 


ر ويِئْس متوى 


ألتّدييت؟4 النار فالمخصوص 


مود 
ص 


أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟! فنزل: «وَلعَحَد 

كُمُ ألَّدُ وَعَدَهُ 4 أي: حقق 9 إِذْ تَحْسُوتهم 4 تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 

وعن ابن عيسى: حسّه: أبطل حسّه بالقتل ل بِاِدْيْهِء» بأمره. وعلمه « حَوَى 
دا فَشِلْكْمْ 4 جبتم. وَتَسَرَعْكُمْ فى الأمر 4 أي: اختلفتم . «وَعَصيَثُم 4 
أمر نبيكم بترككم المركزء واشتغالكم بالغنيمة # َنَْبَسْد مآ رسك مَاُحِبُورت » 
من الظفرء وقهر الكفار. ومتعلق إذا محذوف تقديره: «حتى إذا فشلتم» 

منعكم نصره. وجاز أن يكون المعنى: صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. 


١67‏ - ولما رجع رسول الله يَخِ مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من 


دلق عجر بيت لابن أحمرء وصدره: لا تفزع الأرنب أهوالها. 


الجزء (1) سورة آل عمران (؟85١87-1١)‏ قا 
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منحكم كن بريد ألأنسا وَهنك تن يبد الضرة م مسرئكم 
00 رح م ددج أ-ه 0 ةر 2 و و رصم #+أو- م جار . 
عنم ل يليك وَلَفَدْ عَضَا عَنحكُم واللهُ ذ فل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ ه)) © إذْ 


5 


. ب سم 00 م4 2و2 لء بر 
عِدُوب وَلَاشَلْوْ رت ع أخر وارسوطل_يدعوكم 


«منحكْم ئَن ثرِيدُ ألدّئسا4 أي: الغنيمة» وهم الذين تركوا المركز لطلب 


وي أن رسول الله ييِِ جعل أُحُداً خلف ظهرهء واستقبل المدينة» وأقام 
الرماة عند الجبل» وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم» ولايبرحوا؛ كانت الدولة 
للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهمء 
والباقون يضربونهم بالسيوف» حتى انبزمواء والمسلمون على آثارهم يقتلونهم» 
حتى إذا فشلوا وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ 
فادخلوا عسكر المسلمينء وخذوا الغنيمة مع إخوانتكم. وقال بعضهم: 
لا تخالقُوا أَمْرَ رسول الله يلِ. فممن ثبت مكانه: عبد الله بن جبير - أمير 
الرماة ‏ في نفر دون العشرة» وهم المعنيتون بقوله « وَمِنحكُم عن يُرِيِدُ ألآخْرة 4 
فكرٌّ المشركون على الرماة» وقتلوا عبد الله بن جبير» وأقبلوا على المسلمين حتى 
هزموهمء وقتلوا من قتلواء وهو قوله: ظاثُمّ صَرَفكُمْ عَنْهْمَ 4 أي: كف 
معونته عنكمء فغلبوكم 9 لَِبْتَِيَكُمْ 4 ليمتحن صبركم على المصائب» وثباتكم 
عندها. وحقيقته: ليعاملكم معاملة المختبر؛ لأنه يجازي على ما يعمله العبد 
لاعلى ما يعلمه منه «وَلَقَدُ عَضَاعَنِكُمْ 4 حيث ندمتم على ما فرط منكم 
من عصيان أمر رسول الله يكِنهْ < وَأّهُ دُو مَضَلٍ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 4 بالعفو عنهم» 
وقبول توبتهم. أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال» سواء أديل لهم. و 
أديل عليهم؛ لأن الابتلاء رحمة» كما أن النصرة رحمة. 

1١6‏ وانتصب 8 #إدْ تضَِدُورت 4 تبالغون في الذهاب في صعيد 
الأرض. والإصعاد: الذهاب في صعيد الأرضء والإبعاد فيه. بصرفكم» أو 
بقوله: «ليبتليكم» أو بإضمار: اذكروا « ولا كنوت عََ حر » 
ولا تلتفتون. وهو عبارة عن غاية انبزامهم» وخوف عدرّهم 9وَاَسُولُ 
يَدْعُوكُمْ 4 يقول: «إليّ عباد الله! أنا رسول الله! من يكرّ فله الجنة». 


2 


0 سورة آل عمران )١64- ١8(‏ الجزء (5) 
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ف رسكم دَأتبكُم أ - اام رك د يج سه م ونوا عل ماقا ,2 و 
م أبس واه + يديالا 39 2000 


ل 
شَاسَايفَئَى كه يدك وَطَايدَة دامع 0 


والجملة في موضع الحال «ف أخْرسكئ» في ساقتكم» وجماعتكم الأخرى. وهي 
المتأخرة. يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم؛ كما تقول: في أوَلهمء 
وأولاهم؛ بتأويل مقدمتهم. وجماعتهم الأولى « فَأنَبَكُمْ » عطف على 
عيرفكو. أي : : فجازاكم الله لحم حين صرفكم عنهم؛ وابتلاكم . #يعغَرر» 
بسبب غم أذقتموه رسول الله كْهْ بعصيانكم أأمره. أو: غمّاً مضاعفاً. غماً بعد 
غم» وغماً متصلاً بغم» من الاغتمام 5-07 به من قتل رسول الله عَكِنِ 
والجرح» والقتل» وظفر المشركين» وفوت الغنيمة والنصر « لِكَيْا ترا 
عن مَاكَاتَكُمْ » لتتمرّنوا على تجرع الغموم. فلا تحزنوا فيما بعد على فائت 
من المنافع لوَلَامَآ أمصَبَحكُمْ 4 ولاعلى مصيب من المضار « وَأهَه حََييهَا 
تَعَمَلُوَنَ » عالم بعملكم. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم , وهذا ترغيب في 
الطاعة.» وترهيب عن المعصية. 


و له 


١‏ - ثم أن علي وا ند بعد لمم أمنة نَاسًا» ثم أنزل الله الأمن على 
المؤمنين» وأزال عنهم الخوف الذي كان بهمء حتى نعسواء وغلبهم النوم. عن 
أبي طلحة : 0 فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
فيأخذهء ثم يسقط فيأخذه2" . والأمنة: الأمن. و#نعاسا» بدل من أمنة. أو 
هو مفعول. و#أمنة#4 حال منه مقدمة عليه» نحو: رأيت راكباً رجلاً. 
والأصل: أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة» إذ النعاس ليس هو الأمن. ويجوز أن 
يكون «أمنة» مفعو ل له أو حال من 0 بمعنى ذوي أمنة» أو على أنه 
جمع آمن, كبار وبررة لآ يعْشَ» يعني : النعاس . «تغشى» بالتاء والإمالة: حمزة. 
وعليّ. أي : الأمنة « طأبكة يمي » هم 0 الصدق» واليقين « وَطَآيفَة 4 
هم المنافقون #3 هَدَ ا همتهم أَنَفْسْهح 4 ما همهم إلا هم أنفسهم وخلاصهاء لاهم 


نلق رواه البخاري (؟55هع), 


الدين» ولا هم رسول الله يَلّهِ والمسلمين ‏ رضوان الله عليهم - « يَظْمُوت بأل 
َيْرَ آَلْحَقّ 4 في حكم المصدرء أي: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن 
يظن به. وهو ألا ينصر محمداً يلل « طن الْهِيّةِ 4 بدل منه. والمراد: الظن 
المختص بالملة الجاهلية. أو: ظن أهل الجاهلية» أي: لا يظن مثل ذلك الظن 
إلا أهل الشرك الجاهلون بالله « يَقُونُوت هَل لَنَاِنَ آلأمْرِمِنْمَىَءٍ 4 هل لنا معاشر 
المسلمين من أمر الله نصيب قطء يعنون: النصرء والغلبة على العدو ثُلَ إن 
لامر 4 أي: النصرء والخلبة ظ كم يِه 4 ولأوليائه المؤمنين وَل للم 
لْعَِيوَنَ # [الصافات: ١ع‏ طكلّه» تأكيد للأمر وطالله» خبر إن طكله» 
بصري. وهو مبتدأء و#الله© خبرهء والجملة خبر إن. # يحْهُونَ ف أنمٌسيم ما لا 
يدُونَ لَك © خوفا من السيف 8ابِقُولُونَ 4 في أنفسهمء أو بعضهم لبعضء 
منكرين لقولك لهم: إن الأمر كله الله» « لو كن لنَا من الأمر سَىَمٌ مَا قينا 
مَنْهمَا» أي: لو كان الأمر كما قال محمد #إن الأمر كله لله» ولأوليائه» وأنهم 
الغالبون» لما غلبنا قطء وما قُتل من المسلمين من قُتل في هذه المعركة. #إقد 
أهمتهم * صفة لطائفة. و#يظنون» خير لطائفة: !أو صفة أخرى» أو حال» 
أي: قد أهمتهم أنفسهم ظانين. و#ايقولون» بدل من #يظنون». و#ايخفون» 
حال من #يقولون*. و#قل إن الأمر كله لله» اعتراض بين الحال وذي الحال. 
و#يقولون» بدل من «يخفون» أو استئناف فل لَوْ كم فى مبُوتيكم 4 أي : مَن 
علم الله منه أنه يقتل في هذه المعركة. وكتب ذلك في اللوح» لم يكن بد من 
وجوده. فلو قعدتم في بيوتكم « لَرَر4 من ببنكم « ادبن كيب ليم الْمَتلَِلَ 
مَصَاجِمهِمٌ # مصارعهم بأحدء ليكون ما علم الله أنه يكون. والمعنى: أن الله 
كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين» وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه 
أن العاقبة في الغلبة لهمء وأن دين الإسلام بظهر على الدين كلهء وأن 


م سورة آل عمران )١65-1654(‏ الجزء (5) 
مم طشك شاد 


َه ما يى صَدُورِكُْ وَلمَخِصَ ما فى لويم وَاَهُ علي يذَاتٍ 
شور 99 إن لين لوسك يوم التق سمل ما سرهم لفط 
ل ألَهُ عَنهوم إن أله دِيم 1:03 لي 00 


دين كر كا لاخكنيم | إذا دَاصَرَنُوَا في الْدرضٍ 55 كوا ع و 
عر ميرو 


0 مَأمَاأوما مَ كتِلُوا أ ليِجِعل الله دَِكَ حَسَرَةٌ في قلُويوم وله بجيء ويميث 


ما ينكبون به في بعض الأوقات تمحيصٌ لهم «وَلِْتَلَ لله لَهُ ما فى صَدُوركُمْ 
لضان ف قُلويكُم 4 وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ويمحص 
ماني قلوبهم من وساوس الشيطان. فعل ذلك. أو فعل ذلك لمصالح حمة 
وللابتلاء 000 «وَأَهُ ليدأ بدَّاتِ أَلصُّدُورٍ» بخفياتها. 
< لين أؤايسكم» انمزموا ايوم ألتى ألَْمْعَانِ4 جمع محمد يكل 
وجمع أبي سفيان للقتال بأخد 8 إِنّمَا ) سرهم شيط » دعاهم إلى الزلة 
وحملهم عليها ## يعض ما كسَبْوأ » بتركهم المركز الذي أمرهم رسول لله يك 
بالثبات فيه. فالإضافة إلى الشيطان لطف وتقريب» والتعليل بكسبهم رَعْظ 
وتأديب . وكان أصحاب محمد كيد تولوا عنه يوم أحد إلا ثلاثة عشر رجلاً» 
منهم: أبو بكرء وعليَّء وطلحة؛ وابن عوف؛ وسعد بن أبي وقاصء. والباقون 
من الأنصار «وَلْمَرَ عَمَا أده ع عَنهُمَ »# تجاوز عنهم إن 30 عَفُورٌ »# للذنوب. 
00 لا يعاجل بالعقوبة. 
- < ييا لد دن انوأ لا مَونوَأ كَألْدينَ كفَرُواً © كابن 9 وأصحابه 8 وَقَالُوأ 
00 : في حق إخوانهم في النسبء أو: في النفاق © إذًا صَرَيَُا في 
لض > سافروا فيها للتجارة» أو غيرها # أو كَنوأ عُرَّى » اجمع غازء» كعاف 
وعَفّى » وأصابهم موتء أو قتل 8 لَوْ كَانوأعِندََا ما مانأ وما ُو لِسَجِعَلَ أله دَلِكَ 
حَسَرَه في فلويهم » اللام تتعلق ب«لا تكونوا»ءء أي: لا تكونوا كهؤلاء في النطق 
بذلك القول» واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوهم خاصة. و تنا 
قلوبكم. أو: ب«قالوا»» أي: قالوا ذلك» واعتقدوه؛ ليكون ذلك حسرة في 
قلوبهم. والحسرة: الندامة على فوت المحبوب «وَْتَهُمُي ومْيثٌ4 رد لقولهم : 
إن القتال يقطع الآجال» أي: الأمر بيده» قد يحيي المسافر والمقاتل» ويميت 


المقيم والقاعد و20 نا سارت د بَصِيِدٌ 4 فيجازيكم على أعمالكم. يعملون: 
أي : 


مكي ١‏ وحمرة» وعلي ١‏ الذين كفروا. 
 - ٠‏ وَلَين مُيِْثْرَ في سيبل أل آَوْ مُثّرَ 4 «متم» وبابه بالكسرء نافع 


0 0 دك 00 ا كأنه اد 0 بيئه 


والكسر : من اك 58 0 58 فكما تقول: خفت» تقرل: مت 
< لمن ين هر وبَععةٌ جديا يحَمَعْوْبَ * (ما» بمعنى الذي» والعائد محذوف. 
وكالاء فم 0 

بعرم دو 


0 - لوكين مح أو ندم إل أله سرون 4 لإلى الرحيم الواسع الرحمة» 
المثيب» العظيم الثواب تحشرون. ولوقوع اسم الله في هذا ال موضع مع تقديمه 
وإدخال اللام عل الحرف المتصل به غان غني عن البرهان. «لمغفرة» جرافب 
القسم. رخو ساد فنك حواني الشرط . وكذلك #لإلئ الله تحشرون». كذّب 
الكافرين أولا قي زعمهم : أن من سافر من إخوانهم» أو غزاء» لو كان بالمدينة 
لما مات» ونهى المسلمين عن ذلك لأنه سببٌُ التقاعد عن الجهاد. ثم قال لهم: 
ولئن تمّ عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت». أو القتل في سبيل اللهء فإن 
ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا؛ 
لأن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. 

9 - 8 هِْمَارَحْمَةَ ين أنه نت لَه 4 «ما» مزيدة .للتوكيد» والدلالة على أن 
لينه لهم ما كان إلا برحمة من .الله. ومعنى الرحمة: ربطه على جأشهء وتوفيقه 


)١(‏ أشار المصنف _رحمه الله إلى قراءة حفص المثبتة في النص. وأما قراءة «تجمعون» 
بالتاء». فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. 


حكن سورة آل عمران )١5١-169(‏ الجزء (5) 


وَلوْ كت فَظاغَليظ الف لَانْفَصُوأْنْ َلكََثٌ عت وَأستفيز كم وَسَاوهُم 
نيعت كعك هو نَأ هَ يحب الْمِتَوَينٌ لمتوكلي () إن ينصركم أله يَِ 
عَاِبَ لَك ون ذلك فم و الى ب: 0 
للرفق» والتلطف بهم 9 وَلوْ كت مظاك جافياً «طَدِظ القَْبِ4 قاسيه ا لَأنقصُوأْمنْ 

َوْلِكَ 4 لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحدٌ منهم لاتََعَفُ عَنَهُمَ 4 ما كان 
منهم يوم حدقا عد بك امسو 4 با عم ير له إتاماً 
للشفقة عليهم ل وَسَاورَهُمْ في الأ » أي: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك 
فيه وحي تطييباً لنفوسهم » وترويحاً لقلويهمء ورفعاً لأقدارهم. ولتقتدي بك 
أمتك فيها. فى الحديث: «ما تشاور قوم قط إلا هدُوا لأرشد أمرهم»”2. وعن 
أبي 5007 الله عنه -: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله 
6و1"'. ومعنى: شاورت فلاناً: أظهرت ماعندي وماعنده من الرأي» 
وشرت الدابة: استخرجت جريبها. وشرت العسل: أخذته من مآخذه. وفيه 
دلالةٌ جواز الاجتهادء وبيان أن القياس حبجّة 8 هَإدَاعَرْيَتَ»* فإذا قطعت الرأي 
على شىء بعد الشورى لاتْتَوَكّلَ عَلَ أله 4 في إمضاء أمرك على الأرشدء لا على 
المشورة «إنَّ أله يب الْمتَوَكينَ 4 عليهء والتوكل: الاعتماد على الله» وتفويض 
الأمر إليه. وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب. 


ا - © إن ينصركه أله لَه # كما نصركم يوم بدر لقَلَا عَاِبَ لَكُمْ © فلا أحد 
يغلبكم . وإنما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته» 0 وقدرته 

«وَإن يحُذلك 4 كما خذلكم يوم أحد # فَمَن ذا أَلَذِى د يَنضرَكُم مأ 0 
خذلانه» وهو: ترك المعونة؛ أو هو من قولك: ليس لك من يحسن إليك 


)١(‏ قال ابن حجر: المحفوظ عن الحسن. ورواه الطبري موقوفاً عليه في التفسير 
(5/؟6١).‏ 

(؟) قال ابن حجر: هذا فيه تحريففء والصواب: من رسول اشهيةٍ لأصحابه. رواه 
الترمذي بإئر حديث )١17١5(‏ في الجهاد. 


الجزء (5) سورة آل عمران )١57-1١50(‏ ان 


1 فيا 


وَحَلَ أله 7 كل لون )دما كن َيل 0 ماعل يوم 
4 اه 501 م و 6 م 
ب 2 عوقوو أوبله 50 0 


بعد فلان» تريد: إذا جاوزته. وهذا شيعن أن الأمر كله لله» وعلى وجوب 
التوكل عليه لوَعَلَ لَه ممِتَوكلٍ الْمؤْمِيْنَ 4 وليخص المؤمنون ربّهم بالتوكل 
والتفويض إليه» لعلمهم: أنه لا ناصر سواهء ولأن إيماهم يقتضي ذلك. 
51> - © وَمَا كان لبي أن يَمْلّ » مكي ١‏ وأبو عمروء وعاصمء أي: يخون. 
وبضم الياء وفتح الغين غيرهم. يقال: غلّ شيئاً من المغنم غلولاً. وأغل 
إغلالاً : إذا أخذه في خفية» ويقال: أغله إذا وجده غالاً . والمعنى : ما صح له 
ذلك» يعنى: أن النبوة تنافي الغلول. وكذا من قرأ على البناء للمفعول» فهو 
راجع إلى هذا لأن امعناة! وما صح له أن يوجد غالاًء ولا يوجد :اغالا :إلا إذا ان 
غالاً . رُوي أن قطيفةً حمراء فقدت يوم بدر مما أصيب من المشركين»؛ فقال بعض 
0 لعل وسول الله يكل أخذها. فنزلت الآية20 « ومن يَعَللَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم 
لَقِيْمَةِ* أي : يأت بالشيء الذي غله بعينه» حاملاً له على ظهره؛ كما جاء في 
ديك 8 وعد رايع يا سكل امن ربالة رق < 2 توق كل تَدْيس مَا 
َسَبَتْ4 تُعطى جزاءها وافياآً. ولم يقل: ثم يوق ما كسب - ليتصل بقوله: ومن 
يغلل - بل جيء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الغال وغيره» فاتصل به من 
حيث المعنى . وهو أبلغ ؛ لأنه إذا علم الغال: أنَّ كلَّ كاسب خيراً أو شراً مجزي 
ا علم أنه دح ين 10 
يُظْلَمُوتَ4 أي : جزاء كلّ علئ قدر كسبه 


0 100 


5 « أفمن أتبع رضوان 4 أي رضا الله. قيل: هم المهاجرون 
والأنصار © كُمنْ بآ سَحَطٍِ ِ من أله # وهم المنافقون والثار « وَمَأْوهُ جَهَي ونس 
ألَصِير4 المرجع . 


)23 رواه الترمذي .)7٠١9(‏ 
(؟) رواه أحمد (؟575/5) والبخاري (7017) ومسلم (1871). 


كن سورة آل عمران )١58  1١57(‏ الجزء (5) 
ممح يي يي ا ا لروييييئ يبي 0 


شَ درجت عِنْدٌ الله َلك ب بصِير يما يَعَمَلُو ده سخ سير بت 9 لَقَدَ مَنّ لَدَدَ م ا 228 عَلَ الْمُؤْمِنينَ 3 
عت فيه رسو صَْ نأش تتأو تلوأ عكَ ايكيو. و20 و م وَيُمَلْمهَهُ أ كنتب 
وَل 0 0 بك د سم 4 تييبَة كر 


صم عع وو كن 38 : 2 وة 

5 0 هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات. 
ذوو درجات . والمعنى : تفاوت منازل المثايينٍ 6 ومنازل 0 0 
التفاوت بين الثواب والعقاب لاوَأَلّهُ بَصِير يما يَتْمَنُوتَ »* عالم بأعمالهم 
ودرجاتهاء فيجازيهم على حسابها. 


ات هيد اي سس جره 


5 - ا لَقد من أله علَ ألْمُؤْمنَ4 على من آمن مع رسول الله بيد من قومه . 
وخصن المؤمنين منهم ؛ لأنهم هم المتتفعون بمبعثه # إِدْبِعَتَ فِيهم رسوا من شِع » 
من جنسهم عربياً مثلهم . أو: من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. والمنة في 
ذلك من حيث إنه إذا [كان منهم]”'' كان اللسان واحداء فيسهل أخذ ما يحبُ 
عليهم أخذه عنه. وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» فكان ذلك 
أقرب لهم إلى تصديقهء وكان لهم شرف بكونه منهم. وني قراءة رسول الله من 
أنفسهم. أي: من أشرفهم 8 يَتَلْاْعَكَيِمَمَايتِدِ4 أي : القرآن» بعد ما كانوا أهل 
جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي «وَيُرَكَبهِمَ 4 ويطهّرهم بالإيمان 
من دنس الكفر والطغيان» أو: يأخذ منهم الزكاة له الكتب 
وَالْحِكَمَةَ4 القرآن» والسنة « وَإِن كَانوأن مَل من قبل بعثة الرسول كَكل. 

للنى صَّكَلٍ 4 عمى. وجهالة 8 مُبِيقِ4 ظاهر لا شبهة فيه. إن غففة من 
الثقيلة» واللام فازقة بينها وبين النافية. والتقدير: وإن الشأن والحديث كانوا 
من قبل في ضلال مبين. 

568 - «# أو َم أصَنبتَك م مُصِيبَةٌ 4 يريد ما أصايهم يوم أحد من قَثْل سبعين 
منهم 8 قَدٌ مم نياك يوم يدن من أكل سبهينة وأسر سبعين. ١‏ زهر ل مومع 
رفع صفة لمصيبة «فُلَمٌ أن مدا 4 من أين هذا؟ طقُلْ هُوَ مِنْ ند أنشيِكيّ » 


)١(‏ ها بين حاصرتين من المطبوع. 


الجزء (1) سورة آل عمران )1١51-1584(‏ 35 


20 رم لاد 0 ل 00 ع2 عمس معد عله اح ضاي ساسح يي 
إنَّأآَه عل كل ىو هَرِسِرُ () ومآ أصبَكُم يوم التق اسان يدن سه لمكم 
و 0 0-6 لس م و ,. دي >« سٍِ 
لْمَؤْمِنينَ 9 وَلِيعْلم لذن نَاهعُواوَِيلَ ل تالأ لو في سيل أل أ واد هَعوا الوا 
كو وَحَاك 07 عر.ى ٠‏ روه لمش . 2*2سر ء. ٠.‏ لاج ورور 


تارم الخروج من المدينة» أو لترككم المركيز لما» تصب بقلتم. 
و#أصابتكم» في محل الجر بإضافة لا إليه» وتقديره: أقلتم حين أصابتكم ٠‏ 
و##أنى هذا» تصب ؟ لأنه مقول . والهمزة: للتقرير والتقريع . وعطفت الواو 
هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من قوله: «ولقد صدقكم الله وعده» 
أو على محذوف» كأنه قيل: أفعلتم كذاء وقلتم حينئذ كذا؟ 9 إنَّألَهَعَلَ كل شَىْو 
هرِيِرٌ» يقدر على النصر وعلى متعه. 

- لوم أَصبَكم4 «ماه بمعنى الذيء وهو مبتدأ «يَوم ألَقَ لمان 
جمعكم وجمع المشركين أخة: والخير: 9 فِِإِدْنِ أله © فكائن بإذن الله أ : 
بعلمه» وقضائه ل ولك الْموينِيَ» . 

- ل وَلِيعْمَ لذن نَاقَهُوأ وهو كائن؛ ليتميز المؤمنون والمنافقون» وليظهر 
إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء 9 وَقِيلَكَتَ» للمنافقين» وهو كلام مبتدأ « تَمالوَا لوا 
في سَبِلٍ ألو » أي : جاهدوا للآخرة كما يقاتل المؤمنون 9 أَوَآدَفَعواً» أي: قاتلوا 
دفعاً عن أنفسكم» وأهليكم» وأموالكم» إن لم ثقاتلوا للاخرة. وقيل: «أو 
ادفعوا» العدو بتكثيركم سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا؛ لأن كثرة السواد مما 
2 - سس د ء كو مد 2 2 59 8 ف. واج 
نروع العدو « َالُوا لو تَعَلَمْ قِسَالا لاتبعنكم » أي : لو نعلم ما يصح أن يسمى 
قتالاً لاتبعناكم. يعنون: أن ما أنتم فيه لخطأ رأيكم ليس بشيء» ولا يقال لمثله : 
قتال» إنما هو: إلقاء النفس في التهلكة «هُمَ إِنَكُفْر يَومَيذٍ أَهَربُ ينْهُمْ لايم » 
يعنى : أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك» وما ظهرت منهم أمارة تؤذن 
بكفرهم . فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين» وقالؤا ما قالوا تباعدوا بذلك عن 
الإيمان المظنون بهم» واقتربوا من الكفر. أو: هم لأهل الكفر أقرب نصرة 
منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشركين 

وه م 0 17 هم 5 5 ٠.‏ . 

« يَتُولُوب يأفوتههم نَا لَيْسَ في مُلُويمْ 4 أي: يظهرون خلاف ما يضمرون من 


لفن سورة آل عمران )17١0-1519(‏ الجزء (5) 
ل ...الالو ات لا ا اه 113 ار 11711 ا وك الوا 
ا يكو © ناوأ جوم وقمدواكو أ أطاعوتا ما ينوا فل دَدرَمُوا 

نيكم المت إن دم دوب 1 ححسَنَ أل وأ سبل اله 


ساي 


ل قن قصلو 


2 


الإيمات ' وغيره. والتقييد بالأفواه للتأكيدء ونفي المجاز « وه أعَلَمْ ما يَكْسْمونَ » 

1 3 اذى نَكَالُو© أي: ابن أبيَ وأصحابه. وهو في موضع رفع على «هم 
الذين قالوا». أو: على الإبدال من واو «يكتمون». أو نصب بإضمار: أعنى. 
4 عل 0 , نن الدين 0 الع البدل ص الك 0 الو أو 

وَفَعَدُواأ 1 الو اوقل قد قعدوا عن القتال. 3001119 
إخواننا فيما أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله عَكِيد والقعود» ووافقونا 
فيه » ما قتلوا كما ل نقتل 8 قل دروأ أَنَفِكُمْ الْمَوَتَ ت إن د صند فين 4 بأن 
الحذر ينفع من القدر. فخذوا حذركم من الموت. أو معئأه : قل إن كنتم 
صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلاً» وهو القعود عن القتال» فجدوا 
إلى دفع الموت سبيلاً. ورُوي أنه مات يوم قالوا هذه المقال سبعون منافقاً. 

اما 8 ونزل في قتل أحد : « و لا سن »* خاي وحمزةء 0 
وعاصمء وبكسر السين غيرهم. والخطاب لرسول الله كه أو لكل أحد « الَدنَ 
يلوا » قتلواء شامي 8ف سيل اله أموتا بل أحيآ4»4 بل هم أحياء مده 
مقرّبيونث عنده» ذوو زلفى بده » مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون 
برزق الله . 

- #8 فَرْحِينَ 4 حال من الضمير في يرزقون « يمآ ءَاتَنِهُمُ الهم َضْلِو » 
وهو التوفيق في الشهادة» وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من 
كونهم أحياء مقرّبينء معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. وقال النبي ككلهِ: «م 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء تدور في أنهار 


الجزء (5) سورة آل عمران (١/ا١ ‏ ؟1/7١) 1١‏ 
يي سيت 


0 1 
ل عع م اسع مراع 


مفو ادس ل يلَْفوْيوم ون حلفم ألا حَوَفُ َل وَكَاهُمْ حرو 9 


و معيو ب ولي سس د««دي سمء 2# 7 ود ع كيم صكجوء لحاس مت ل 
يِسمَبِشِرونَ ينعم من ألله وفضلٍ أن أله لا يضِيع أجْر لْمؤِنِينَ 9 الذي 
عد 


و- وه مي 
7 


أَسْمجَابوا هولول يرد بد مآ أَصَابهُم المح 


الجنة»ء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش»27. وقيل: هذا الرزق في الجنة يوم القيامة. وهو ضعيف؛ لأنه لا يبقى 
للتخصيص فائدة « وَيِسيَبْئِمُوَ يلدِنَ 4 بإخوانهم المجاهدين الذين « لم يَلحَقوا 
بهم » لم يقتلوا فيلحقوا هم لا يِنَ حَلْفِهِمَ #4 يريد الذين من خلفهم قد بقوا من 
بعدهم. وهم قد تقدموهم. أو: #لم يلحقوا بهم*: لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم 
« آلا حَوَكُ عَليِمَ 4 بدل من «الذين»» ولمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من 
حال من تركوا خلفهم من المؤمنين» وهو: أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة. 
بشرهم الله بذلك» فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم 
بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد» والرغبة في نيل منازل 
الشهداء « وَلَاهُمْ يَحَرّيوْرت4. 

١‏ - 3 # يسَتَبَشِرُوتَ عَم من لَه وَقَضَلٍ 4 يسرون بما أنعم الله عليهم» وما 
تفضّل عليهم من زيادة الكرامة #وَأنَ أّ4 عطف على النعمة والفضل. و«إن 
الله» علىّء بالكسر على الاستئناف» وعل أن الجملة اعتراض 7 لا يْضِيم أَبرَ 
لمُؤمنينَ4 بل يُوفّر عليهم . 

- ل ادبن سَعَجَابُوا ولول مبتدأء خبره: #للذين أحسنوا» أو صفة 
للمؤمنين» أو نصب على المدح 8 مث بَمْد مآ أصَابَهُم آلَْرَم» الجرح. روي أن 
أباسفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحدء فبلغوا الروحاء ندمواء وهموا 
بالرجوع» فبلغ ذلك رسول الله كِهِ فأراد أن يرهبهم» ويريهم من نفسه 
وأصحابه قوة» فندب النبي أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» فخرج يوم 
الأحد من المدينة مع سبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسدء وهي من المدينة 
على ثمانية أميال» وكان بأصحابه القرح» فألقى الله الرعب في قلوب المشركين 


.)560( رواآه أبو داود‎ )١( 


دض سورة آل عمران (؟/1١- )١07/‏ الجزء (1) 
اك 2 5سا اكاك لكك اك لل مال لسرا 1 11 ا 
سس 0-2 1 وَأتَقَوَأ آم 0 اذه مَاكَ لمك ألنَاره اذ اكات و5 >2 
2 م 5 لهم الثاس إِنَّ لاس قَدَ جَمَعوأ 


2 2 


م فأُحْسَوَهمْ ادف يرقا كس 


فذهبوا. فتزلت 8 لَِذِنَ أَحَسَمُواِئْهُمْ نَأ «من» للتبيين» مثلها في قوله «وَعَدَ 
َقَّهُ دن اممو ولوأ سات مِنيُم نهم مَعْفِرَة4 [الفتح: 19] لأن الذين استجابوا لله 
والرسول ا ضهن 5 رُعَظع» ف الآخرة. 

5020 ذبن فَالَ لَهُمْ َلتَاسُ» بدل من الذين استجابوا # إِنَّ ناس هد جَمَعُوا 
ك4 رُوي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد! موعدنا موسم 
بدر القابل. فقال كَكّ: «إن شاء الله». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل 
مكةق فألقى الله الرعب في قلبه. فبدا له أن يرجع ء فلقي نعيم بن مسعود 
الأشجعي - وقد قدم معتمراً - فقال: يا نعيم! إني واعدث محمداً أن نلتقي 
بموسم بدذر. وقد بدا لي أن أسلم فالحق بالمدينة. فثبطهم. ولك عندي عسرة 
من الوبل. فخرج نعيم » فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم : أتريدون أن 
تخرجوا وقد جمعوا لكم؟! فوالله لايفلت منكم أحد. فقال كلِِ: «والله 
نا الله ونعم رقف ل اا 0 وأثافراءها كنا ليال. ان 
معهم تجارة فباعوها. وأصابوا خيراً ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» وم 
يكن قتال» ورجع أبو سفيان إلى مكة. فسمّى أهل مكة جيشه جيش السويق» 
وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق”". فالناس الأول: نعيم. وهو جمع أريد 
به الواحد. أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه. والثاني: أبو سفيان وأصحابه 
« فَأَحْسَوَهه 4 فخافوهم #فرادهم» أي : المقول الذي هو: #إن الناس قد جمعوا 

5 ءِِ آ هه سر ار 6 
لكم فاخشوهم* أو: القول. أو: نعيم 8« إِيمَنًا» بصيرةء وإيقاناً 8 وَقالْوأ 
حَسَبْمَا آَم كافينا الله أي: الذي يكفينا الله. يقال: أحسبه الشىء: إذا كفاهء 
وهو بمعنى المحسب. بدليل أنك تقول: هذا رجل حسبك» فتصف به النكرة؛ 


)غ0( رواه اين سعد من طريق اين إسحاق» وموسى بن عقبة» وغيرهما. (حاشية الكشاف 
١/١‏ :1 :). 


الجزء (5) سورة آل عمران (7/ا١ )١7/5-‏ تنا 
م ل 212 


أ ار وا واس رمه 1727م ا سماشد تس وي رضاح 0 5 سء سا سيرم ويم سه 2-2 
وََمَ اسيل )اهلوا بنعمَة دن ألّْوََضْلٍ لَمْيمْسَسهمْ سوم وأتَمِعوأرضُونَ 
مع سرديو ير ب>«» 0 2 يي 00 ار ص 5 0-1 م2 و 7 ا 
له وله ذو قضْلٍ عَظِيمٍ ِنَّمَا كلك ليطن بحَوَفُ ويام ذلا تحَافُوهُمٌ 
مع سطه وى 4 لم 270 

6 1 م 


0202 دري ل سم وس ص سس رسام م 0-0 

وحَافُونٍ إن كم مُؤْمِِنَ ( وَلَايحَرْنكَ لذن سرغو فى الكفر نهم أن يضرو أللّه 
سر موك مسومم در - رح ٠‏ محص عار وو عه 

ا يد مهألا يمل لَهُمْ حظافى الأيخرة وَكَمعدَابٌ عَم 9 


لأن إضافته غير حقيقية لكونه في معنى اسم الفاعل 9وَتمَ التصجكيل» ونعم 
الموكول إليه هو. 


4 - 3 فَنَقلبوا بنِعَمَةَ من ألنِّ © وهي السلامة» وحذرٌ العدو منهم 9 وَفَضِلٍ» 
وهو الربح في التجارة» فأصابوا بالدرهم درهمين 9ا لم يَنسَنَهُمْ سو © لم يلقوا 
ما يسوؤهم من كيد عدوّ. وهو حال من الضمير في #انقلبوا» وكذا #بنعمة» 
والتقدير: فرجعوا من بدر منعمين بريكين من سوء #وَاّبعُوا رضْوّنَ ألو » 
بجراءتهمء وخروجهم إلى وجه العدوّ على أثر تثبيطه. .وهو معطوف على انقلبوا 
« وَأَّهُ دو قَضْلعَظِيمٍ» قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. 

ها # ِنَم كلك ليطن © هو خبر #ذلكم» أي : #إنما ذلكم» المثبط هو 
| «الشيطان» وهو نعيم لبحوَتُ أَوْلَومْ» أي: المنافقين. وهو جملة مستأنفة بيان 
لشيطنته. أو: #الشيطان» صفة لاسم الإشارة» و#يخوف» الخبر قلا 
امهم » أي: أولياءه < وَحَافُونٍ إن كم مُوْمِينَ 4 لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر 
العبدٌ خوف الله على خوف غيره. وخافوني في الوصل والوقفء سهل 
ويعقوب. وافقهما أبو عمرو في الوصل. 

- #ولا يمَونكَ * يزنك في كل القرآن: نافع» إلا في سورة الأنبياء 
75 لاكْرْئهم التع لحك » [الأنبياء : ]٠١*‏ 3 الَدِنَ يسَرِعُونٌ فى الْكْفْرِ * يعني : 
لا يحزنوك نوف أن يضروكء ألا ترى إلى قوله: 9 إِنَّهُمْ أن يضهوا لله مَيعًا © أي : 
أولياء الله» يعني : أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم» وما وبال 
ذلك عائداً على غيرهم. ثم بين كيف يعود وباله عليهم بقوله: 8 يريد أَنّهُ ألا 
يَمَلَ لْهُمْ كلاف الأيرَةِ» أي : نصيبآً من الثواب ظ وَكَمَ» بدل الثواب لا عَدَابٌ 
عَِيءُ 4 وذلك أبلغ ماضءً به الإنسان نفسه. والآية تدلٌ على إرادة الكفر 


1" سورة آل عمران (/ا/١ ‏ 9/4ا1١)‏ الجزء (5) 
تح كا ك1 3 الزن زرا كد ار الاك عدر 11 


1 

6 ١ 

حل 
سم 

"اكه ) 


أشتروا الكت بالإيصر ل يشب اله كولمم عَدَاث أل 0 ر؟- 


1 0 م نيمهم إِنَمَا مل لم ل, ا اموأ إِهْما وَكَجَ 
ا هن 9 مَاكانَ ) ددر الْمَؤْمِنِينَ نعل م1 مَآ َنم عليه 


والمعاصي؛ لأن إرادته ألا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون بدون إرادة 
كفرهم» ومعاصيهم. 
- 7 إنَّ ألَذِنَ أَسْتروأ الْكُفْرٌ الإِيمن» أي : استبدلوه به « أن يَعيوا أ 
سَيْكًا4 هو نصب على المصدر. أي: شيئاً من الضرر. الآية 0 
من المتخلفين» أو ارتد عن الإسلام. والثانية في جميع الكفار. أو على العكس 
كمعد ثليةه. 
- #8 ولا يحسَين * وثلاثة بعدها مع ضم الباء في «#يحسبنهم» بالياء 
مكي. وأبو عمرو. وكلها بالتاء حمزة. وكلها بالياء مدني. وشامي إلا: « مَك 
عَحْسَبْتهُم4 [آل عمران: 188] فإنها بالتاء. الباقون: الأوليان بالياءء والأخريان 
بالتاء دن مر 4 فيمن قرأ بالياء رفع » أي : ولا يحسبن الكافرون. . وأنَّ مع 
اسمه وخبره في قوله: #أَنَمائملي مل لم حي فم 4 في موضع المفعولين ليحسبن» 
والتقدير: «ولا يحسبن الذين كفروا» إملاءنا خيراً لأنفسهم. و«ما» مصدريةء 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإمام 
متصلةء فلا يخالف. وفيمن قرأ بالتاء نصب» أي ولا تحسبن الكافرين. 
و#أنما نمل لهم خير لأنفسهم» بدل من الكافرين» أي: ولا تحسبن أن ما نملي 
للكافرين خير لهم. وأن مع ماني حيزه ينوب عن المفعولين. والإملاء لهم : 
إمهالهم» وإطالة عمرهم « إسَامْل لم ليردادوا إِفْمَا» «ما» هذه حقها أن تكتب 
متصلة؛ لأنها كافة دون الأولى. وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه 
قيل: ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيراً لهم؟ فقيل: #إنما نملي لهم ليزدادوا 
إثماً» . . والآية حجة لنا على المعتزلة في مسألتي الأصلح» وإرادة المعاصي ولب 


ص ل هين . 


6 - اللام في: < ما كانَ أله ليَدَرَ آلْمؤْمنِينَ عل مآ أنُمَ علي 4 من اختلاط 


ل ع ع جل ع ع تسج سس ص ممصو اا ل ل م ل 

٠ -‏ اك . هم 3 . وح 00 
يمير ايت من ألطوب 3 أله ليطلمكم عل أ وَلَككن لله يجتَى ون 
و عا لست لس برع مج لرو 6 سن ع ا اي أ 1 
ظ لد من نساء انوأ بالل رَسَله وإن تؤمنوا تَتَهواْ َلك أَجر عَظِيمٌ 7 ولا 
سم ل م ١‏ 32 را 8 > ع 


المؤمنين الخلّص والمنافقين؛ لتأكيد النفي طحي يمير ليت من آلطيِّ» حتى يعزل 
المنافق عن المخلص 8يُمَير4: حمزة» وعلي. والخطاب في #أنتم» للمصدقين 
من أهل الإخلاص والنفاق. كأنه قيل: ما كان الله ليذر المخلصين منكم على 
الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض» حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه» وإخباره بأحوالكم « وما كنَ ألَد ِيُطِمَمْ عَلَ الي 4 وما كان الله ليؤتي 
أحداً منك علم الغيوب» فلا تتوهموا عند إخبار الرسول بنفاق الرجل» وإخلاص 


الآخرء أنه يطلع على مافي القلوب اطلاع اللهء فيخبر عن كفرها وإيمانها 


« وَلكنَّ أله يحتَى من رسو من 2 4 أي: ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه؛ 


ويخيره بأن ف الفيت كذاء وأن فلاناً في قلبه النفاق» وفلاناً في قلبه الإخلاص» 
فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حجة على الباطنية» 
فإنهم يدّعون ذلك العلم لإمامهم. فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص» 
حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسل. وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين لنص 
آشر: وهو قوله:- #وََائَمَ الييَعن © [الأحزاب: ]4٠‏ 8 كَامئوأ بل وَرَسْلِو © 
بصفة الإخلاص . وَإن تُوْمِيُواوَََّمُأ4 النفاق ا ملم أجَرْعَظِيك» في الآخرة. 

- ونزل في مانعي الزكاة: « ولا بحسي لدِنَ يبَحَلُونَ يمآ َاتلهُم أله 


مَضْلِو هُوَ حرا لم » من قرأ بالتاء قدر مضافاً محذوفآء أي: ولا تحسبن بخل 


الباخلين. و#هو» فصل. وظخيراً لهم» مفعول ثان. وكذا من قرأ بالياءء 
وجعل فاعل يحسبن ضمير زسول الله أو ضمير أحد. ومن جعل فاعله «الذين 
يبيخلون» كان التقدير: ولا يحسبن الذين يبخلون» بخلهم «إهو خيراً لهم» 
وهو: فصلء وخيراً لهم: مفعول ثان ظابَلَهَُ » أي: البخل «َرَلُمَ 4 لأن 


مره بم 


أموالهم ستزول عنهمء ويبقى عليهم وبال البخل « سَيِطْوَفُونَ مَا خلأ به يوم 


مين سورة آل عمران )١87-1480(‏ الجزء (1) 
0ك ةلات اكت الس وا شار جاو ا 11111و بو 1و 


0 -ه مول يرث أ موت وَالْدرض وَاله م ما عمو 9 حير (7)) لَقَدَ مب سيمع أله 
بح قَالُوا إن أمَهَ كَقَوْ مَك 0 2 
0 فول دُوفُوا ع داب الْحَرِيقٍ 7 ذَلِكَ يِمَاهَدَّمَتَ يريك 


لْقِيلمَّةِ4 تفسير لقوله #بل هو شر لهم» أي: سيجعل مالهم الذي منعوه عن 
الحق طوقاً في أعناقهم. كما جاء في الحديث: «من منع زكاة ماله يصير حية 
ذكراً أقرع له نابان فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار»© وله مِيردثُ 
لسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ 4 وله ما فيهما مما يتوارئه أهلهما من مال وغيره» فما لهم 
يبخلون عليه بملكهء ولا ينفقونه في سبيل الله؟! والأصل في ميراث: موارث» 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها # وله با تعَمَلُونَ حير * وبالياء مكي. وأبو 
عمروء فالتاء على طريقة الالتفات. وهي أبلغ في الوعيد. والياء على الظاهر. 

4 - «لََد سيم أمَهُ وَل لمح قَالْوأ إن أله قي وَكحَنُ أعِْيكهُ» قال ذلك اليهود 
حين سمعوا قوله تعالى: « من دا الى يُفْرسُ اله ًا سكا » [البقرة: 50؟] 
وقالوا: إن إله محمد يستقرض مناء فنحن إذاً أغنياء وهو فقير. ومعنى سماع 
الله لهء أنه لم يَخْففَ عليهء وأنه أعد له كفاء من العقاب #سَبَكْدٌبُ مَا قَالَْا» 
ستأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أو: سنحفظه إذ الكتاب من الخلق 
ليحفظ ما فيه فت به مجازاً. و«ما» مصدرية. أو: بمعنى الذي « وَقَسَلهُم 
الأئيية بير حَقّ » معطوف على ما. جَعَل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما 

في العظم أخوان» وأن من قَتَلَّ الأنبياء لم يستبعذ منه الاجتراء على مثل هذا 
القول # وَتَقُولُ» لهم يوم القيامةظ ذُوَقُوَاعَدَاب الْحَرِيقِ» أي: عذاب النار كما 
أذقتم المسلمين الغصص . قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جهنم. وإنما 
أضيف إلى الله تعالى؟ لأنه بأمره كما في قوله: #سنكتب». #سيكتب». 
«وقتلهم», ويقول: حمزة. 

3-1 َِكَ 4 إشارة إلى ما تقدم من عقابهم 8 يِمَاهَدَّمَتَ أَيْرِيكح» أي : 
ذلك العذاب بما قدمتم من الكفر والمعاصي. والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر 


.)١785( والبخاري (؟ *4) والنسائي (7/1؟-5١) وابن ماجه‎ ٠٠ رواه أحمد (؟/‎ )١( 


الجزء (5) سورة آل عمران )١85-١457(‏ ينض 
طكحمو تش صا ل ا 0 


ص-_ 0 2 2-1 - 20 - م : مي م 0 - - - م 01 د 

وَأنَّ أله ليس بدلا يليد 9) لذت قَالُوا إن أله عه إِلِيَنا الانؤمرت 

- 0-7 أ ا ا ل هص 7 ل ,7 سا 2 00001 

ِرَسُولٍ حَفٌ يتما به ان تَأَكُلْه ألا ل هد جَآهكُمْ رُسَلٌ من مَل بدت 
041 ل هب 


َبالَذِى مُلْثُرَ كَرَ قَتلَسُمُوهُمْ إن كنحم صَدِقِينَ )) إن كدوك فقَد كَذبَ 
رُسُلٌ ين قَكَ جاو ليت وَالرْْر وَألككلب الغيير 07 


الأعمال يكون بالأيدي» فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب. 
ولأنه يقال للأمر بالشيء : فاعله؛ فذكر الأيدي للتحقيق» يعني : أنه فعل نفسه 
لا غيره بأمره #وَأنَّ أسَّهَ لَيَسَ لكام إِلِْيدِ © وبأن الله لا يظلم عباده» فلا 
يعاقبهم بغير جرم. 

- ل الَدِت قَالْوَا4 في موضع جر على البدل من #الذين قالوا». أو: 
نصب بإضمار: أعني. أو: رفع بإضمار: هم © إنَّأَنَّهَ عهدَ إِلدِنآ * أمرنا في 
التوراة» وأوصانا «آلَا نُؤيرح» بألا نؤمن. « إِرَسُولٍ حَقٌ يتما بِعُرانٍ تأَكلْهُ 
أَلتَادُ4 أي : يقرّب قرباناً فتنزل نار من السماء فتأكلهء فإن جئتنا به صدقناك . 
وهذه دعوى باطلة» وافتراء على الله؛ لأن أكل النار القربان سبب الإيمان 
للرسول الاتي به؛ لكونه معجزة» فهو إذاً وسائر المعجزات سواء 9 قُلَ فَدجَآكُمْ 
دسل ين مَل بِالْبِيَتتِ 4 بالمعجزات سوى القربان «وَيلَذِى قُلْثْمَ 4 أي : 
بالقربان. يعني: قد جاء أسلافكم الذين أنتم على ملتهم؛ وراضون بفعلهم 
« هر َسَلْثْمُوهُمْ4 أي: إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذاء فلم لم تؤمنوا 
بالذين أتوا به؟! ولم قتلتموهم؟! #إن كنم صَدِقِينَ4 في قولكم: إنما نؤخر 
الإيمان لهذا. 

4 - #تإن كحَدَّبُوكَ كَنَدْ كُزْبَ رُسْلٌ يِن مَبِكَ 4 فإن كذبك اليهود»ء فلا 
يهولنك» فقد فعلت الأمم بأنبيائها كذلك 8« جَآمُو يالْييَتِ» بالمعجزات الظّاهرات 
لوَالرُبْر 4 الكتب» جمع زبورء من الزبرء وهو: الكتابة. ظوَيالزَبر شامي 
«والكتب » جنسه. ©الْمَئِيرٍ » المضىء. قيل: هما واحد في الأصل. وإنما 
ذكرا لاختلاف الوصفين. فالزبور: كتاب فيه حكم زاجرة. والكتاب المنير هو: 
الكتاب الهادي . 


لضن سورة آل عمران )١85-186(‏ الجزء (14) 
آذآ ل لس لشي 
ع4 ره 00 م 020 م © سر ص مم هه ا 0 
0 3 لوت ما مر 1 جورَثْْ يوم الِْسسَةٌ كّمَن جُمْرْحَ عن 
- و2 كد 5 #آك م سن ل ص لاس سريسه آذآ 

دَأَدْضْلَ الجكة مَتَدْ ماد وَمَا الْحيَزهُ لديا إلا مكدهُ مت الشثير 9© 
0 4 لصم وَأنشِ حك وَتَسَمَعْبح من اندض أُوَنُوا 
من قَِحِكُمْ و ومن مِنَّ الت أ أشركوا ذف كفِياً ين كَسيوا 


ده 2ل وج هه . ماه مم 2 
انلك ين حزم الأثور 5 


1 

1 
١ 

احم 


آذآ هر ا 


ل - « هل فين » مبتدأء والخبر «ذَايِقَةَ ألَوْتِ»#. وجاز الابتداء بالنكرة 
لم فيه من العموم. والمعنى: لا يحزنك تكذيبهم إياك» فمرجع الخلق إلى 
فأجازيهم على التكذيب. وأجازيك على الصّبرء وذلك قوله: 8وَإِتَمَ رت 
أجُوَرَحكُْ يوم لْقسَمَةِ» 6 تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة؛ 
فإنّ الدنيا ليست بدار الجزاء ط هَمَن رحَرْجَ # بعد. والزحزحة: الإبعاد #عَن 
ألكار وَأُدضْلَ البجكة مَتَد كَارِ4 ظفر بالخير. وقيل: فقد حصل له الفوز المطلق» 
وقيل: الفوز: نيل المحبوب» والبعد عن المكروه © وَمَا اَيَو لديا إلا مكنم 
َلْمْرُورٍ © شبّه شبّه الدنيا بالمتاع الذي يدلّس به على المستام ويغرّء حتى يشتريه. ثم 
يتبّن له فساده ورداءته. والشيطان: هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: 
إنما هذا لمن آثرها على الآخرة. فأما مّن طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. وعن 
الحسن : كخضرة النبات» ولعب البنات» لا حاصل لها. 

7 - #3 # لتُبَلوركت 4 ولله لتبلونَء أي: لتختبرن «فه أَمَوَلِحْمَ » 
بالإنفاق في سبيل الله وبما يقع فيها من الافات «وَأشَِحٌََ » بالقتل» 
والأسرء والخراعة ومايرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب. وهذه الاية 
ديل على أن النفسنَ هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن» كما قال 

بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في «شرح التأويلات» 0 
ورا كتنب ين مِِيِكُمَ 4 يعني : : اليهود والنصارى. « وَمِنَّ ديرت أنشْر 
أذى كَتِيرًا 4 كالطعن في الدين» وصدّ من أراد الإيمان» وتخطثة م 0 
ونحو ذلك. طتَإن تَسَيرُا 4 على أذاهم «وَتَمَُّوأُ4 غالفة أمر الله < فَِنَّ 
دَلِلَك» فإنَّ -0 والتقوى 9 من حر امور # من معزومات 0 أي : مما 
يجب العزم عليه من الأمور. خوطب المؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على 


الجزء (5) سورة آل عمران 141 )١188-‏ لضن 
للم ا ال 20 


07 01 ل مك ل 4 ع ومح يم 2 ره رحس ع و لع سس ل د 1 

وَإِذأ أهَّدُ سِكَاقَ لذن أوكوأ الكتنب لينم لئاس ولا تكتموتم سبد وه ورآء 
د 9 - 

001 . روح هدوع 22 ء مرو و م ا 4 م مدل ب 

رهم واشتروأ بو ثمنا قليلا َم مَا مَمْكرُوست 9ن لا حَحْسَينَ الْدِينَ يفرحون 


رحس لد م 2 سردو« 


رس كك و ع 5 رح سار ع ”ركم 0 ا ع ل م مه 
لل شع تلا كع يتوه اتنب 
عَذَاب ليم 7 


مستعدون - لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة» فيتكرها» ونث ار منها 


ع هسه مه ساس مت لاخ ب ومح عن 3 5 ؟ى ه 0 - 
/ا6١‏ - # وَإِذ أخذ آله تق الَذِينَ أونوا أ رخا لَكِمَبَ » واذكروا و قت أخذ الله ميثاق 
01 دعو 


أهل الكتاب 8 لِييَمتمٌ لئاس ولا كَكْتْمريمٌ 4 عن الناس. بالتاء على حكاية 
5 2 ا 0 ا ال ا 0 
مخاطبتهم» كقوله: « وَفَصَيْمَآ إل بق إِسَرِيلَ في الكتب للْفْسِدَنَ © [الإسراء : 5]. 
وبالياء : مكى » وَأبْوْ عمرو» وأبو بكر ؛ لأنه غيب. والضمير للكتاب . أكد 
عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه «قَنَبَدُوهُ وآ ظُهُورهِمْ © فنبذوا 
الميئاق» وتأكيده عليهم» أي: لم يراعوه» ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر 
مثلٌ في الطرح» وترك الاعتداد. وهودليلٌ على أنه يجب على العلماء أن يُبيّنوا 
الح للناس» وما علموه» وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على 
الظلمة؛ وتطييب لنفوسهم» أو لجرّ منفعة» أو دفع أذية» أو لبخل بالعلم. وني 
الحديث: «من كتم علماً عن أهله ألحمه الله بلجام من اج17؟ « وأ شكروأ بو ّنا 
ييلا4 عرضاً يسيرا «مّفْىَمَاكتكرُوت4 . 

6 9 والخطاب في: «الا خَحْسَبْنَ 4 لرسول الله يكل وأحد المفعولين 
« ألَدِينَ يَْرحونَ # والثاني #بمفازة» وقوله: فلا تحسبنهم» تأكيد. تقديره: 
لا تحسبنهم فائزين #يمآ نوأ # بما فعلواء وهي قراءة أي : وجاء وأتى 


يستعملان بمعنى فعل < إِنَهُ د وَعَدُمُ م4 [مريم: ١‏ 8« لَقَدَ نت سَمِتَافرِيًا4 


[مريم : ]. وقرأ النخعى: بما آتواء أي: أعطوا « وَححِيُونَ أن يحْمَدُوأ يا لم 


رس إل و مه 
3 


يمُأ فلا سكم بمَمَارْو ين الصَدَابِ 4 بمنجاة منه « وَلَهُمْ عَدَابٌ ليد 4 مؤلم. 


.)551( رواه أحمد (؟/557) وأبو داود (564”) والترمذي (549؟) وابن ماجه‎ )١( 


حون سورة آل عمران )١90 - 1١489(‏ الجزء (1) 
لل لاك .دالوالا الى اراتك ش11 


010 


و نض ويك اولي مار لآب لوي ا 


روي أن رسول الله كله سأل اليهود عن شيء مما في التوراة»ء فكتموا الحق» 
وأخيروه بخلافه» وأروه أنهم قد صدقوهء واستحمدوا إليه؛ وفرحوا بما فعلوا 
من تدليسهم فأطلع الله" رسوله على ذلك؛ وسلاه بما أنزل من وعيدهم. 5 
لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك. ويحبون أن 
تحمدهم بمالم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنهء ناجين من 
العذاب. وقيل: هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين» 
وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم . ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على 
الحقيقة. وفيه وعيد من يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب» ويحب أن يحمده 
الناس بما ليس فيه. 


قال: 8 إِنَأَمَه فتِيرٌ4 [آل عمران: ]١8١‏ 8« وله عَلَ كل شَىْء هدر 4 فهو يقدر على 


سء 6 م آ و 


ل حل - «إث ف خَلْقِ لسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلفٍ الْيْلٍ وَاليَارِ لبت » لأدلة 
واضحة على صانع قديمء عليم. حكيم» قادر الأول الَْلْبَب» لمن خلص 
عقله عن الهوى خلوص اللبّ عن القشر. فيرى أن العرضّ المحدث في الجواهر 
كال على حدوث الجواهر؛ لأن جوهراً ما لا ينفك عن عرض حادث» وما 
لا يخلو عن الحادث فهو حادث. ثم حدوثها يدل على محدثهاء وذا قديمء وإلا 
لاحتاج إلى محدث آخر إلى مالا يتناهى. وحسن صنعه يدل على علمه» وإتقانه 
يدل على حكمته: وبقاؤه يدل على قدرته. قال عد : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيهاا”''. وخكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلّته 
سحابة » فعبده فتى فلم تظلهء فقالت له أمه: لعلَّ فرطةً فرطت منك في 


)0( ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ ١9‏ :). 


الجزء (5) سورة آل عمران )١91١(‏ 2 ص 
الام حل ا ا تت 1 1 


ييا - لاعس عر ا ع ساس اتير > و 2 30 00070 
الزن يذ كرون نه قبلمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَكَرَونَ فى خاقٍ السمنوات 


َْ .د ا 0 


رمج عم 0 سريسن سل سل مه د د ور ره مي ا جه 
وأ لاارض يناما خَلَقَتَ هلدا بللا سبك فَقََاعَدَابَ ألَارِ 7) 


مدتك؟! قال: ما أذكر. قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر؟! قال: 
لعل. قالت: فما أوتيت إلا من ذاك. 


» الَذِنَّ» في موضع جر نعت ل:«أولي»» أو نصب بإضمار أعني‎ 8 - ١ 
أو رفع بإضمار هم « يَدمُونَ أله 4 يصلون 9 قِيما »* قائمين عند القدرة‎ 
وفعودًا »* قاعدين. #وَعَلَ جَِنُوبِهِمَ * أي: للحي :غننا العجر < :وقاما‎ « 
وقعوداً حالان من ضمير الفاعل في #يذكرون4. واعلى جنوبهم» حال أيضاً.‎ 
أو :اللزاد الذكر عل كل حال؛ لأن الإنسان لا يخلو عن هذه الأحوال. وفي‎ 
الحديث: «من أحبٌ أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله2"00 « وَيَمَكَرُونَ‎ 
فى حَقِ لوت وَلْرْضِ * وما يدلٌ عليه اختراع هذه الأجرام العظامء وإبداع‎ 
صنعتهاء وما دير فيها مما تكن الأفهام عن إدراك بعض عجائبه» من عظم شأن‎ 
الصانع» وكبرياء سلطانه. وعن النبي يَل: «بينا رجل مستلتٍ على فراشه إذ رقع‎ 
رأسهء فنظر إلى النجوم وإلى السماء» فقال: أشهد أن لك ربا وخالقآء اللهم‎ 
: اغفر لي» فنظر الله إليه فغفر له)("©. وقال يلِ: «لا عبادة كالتفكر»"”". وقيل‎ 
الفكرة تذهب الغفلة» وتحدث للقلب الخشيةء» وماجليت القلوب بمثل‎ 
الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكر #رَيَنَا ما حَلَقَتَ مدا بنطِلَا 4 أي: يقولون‎ 
ذلك. وهو في محل الحال» أي : يتفكرون قائلين. والمعنى : ما خلقته خلقاً باطلاً‎ 
بغير حكمة» بل خلقته الحكمة عظيمة. وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين» وأدلة‎ 
لهم على معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق» أو إلى‎ 
السموات والأرض؛ لأنبها في معنى المخلوق» كأنه قيل: ما خلقت هذا المخلوق‎ 
العجيب باطلاً ل سُبْحَننَكَ © تنزهاً لك عن الوصف بخلق الباطل. وهو‎ 
اعتراض 9 مَقِتَاعَدَابٌألثَارٍ» الفاء دخلت لعنى الجزاءء تقديره: إذا نزهناك فقنا.‎ 


)00 رواه ابن أبي شيبة في المصنف .0707/1١١(‏ 
(؟) رواه الثعلبي. حاشية الكشاف .)505/١(‏ 
() رواه البيهقي في شعب الإيمان (5544). 


فض سورة آل عمران )١94-1917(‏ الجزء (1) 


ا اااي ا 2008 كر اج اع كسس جح يس يل 
خْل النار فقد أخزيتم وما لِلظدلمين مِنَ أنصار (وه) رسا إذ: 


0 
ا ٍ 
6 
ل 72 


7 رت 5 2 د تر 
سَمعنًا ماديا يسَاوى للإيمكن أن ءَامِنُوأ ربكم فعامنا ريد فاعفر لنا ذنويت 

سىس هه تت مه اوت جو ري ل لا ا مس و سل 024 
وَحكهرٌ عن سَيِعَاتنَا وتَوضنا مع الْأَبْرَارٍ 89 رَيَاوَءَانِنَامَا وعد تَاعَلَ رُسَلِكَ وآ 


- م 


ع سر لير مهال مده وهو 
د : 


7 - 9 رين إِنَّكَ من تدخلٍ ألنَار هَمَدَ أَحْرِيته4© أهنتهء أو أهلكته. أو فضحته. 
واحتج أهل الوعيد_بالآبة مع قوله: بَدم لاخر اله الب وين مثو َعم » 
[التحريم: 8] في أنَّ من يدخل النار لا يكون مؤمناً ويخلد. قلنا: قال جابر: 
إخزاء المؤمن تأديبه» وإن فوق ذلك لخزياً ل وما لِلطَلِمِينَ4 اللام إشارة إلى من 
يدخل النارء والمراد: الكفار 9 مِنْ أنصَارٍ » من أعوان وشفعاء يشفعون لهم 
كالمؤمنين. 

9 2 3 رَيَنا إِنَنَا سَمِعنا ماديا » تقول: سمعت رجلاً يقول كذاء فتوقع 
الفعل على الرجلء وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع» فأغناك عن 
ذكرهء ولولا الوصف ١‏ يكن منه بذء وأن يقال: سمعت كلام فلان» والمنادي 
هو الرسول كك أو القرآن ا يسَاوى لِلإيِمَِن» لأجل الإيمان بالله. وفيه تفخيم 
لشأن المنادي. إذ لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان 8 أن َامِنُوا »© بأن 
آمنواء أو: أي: آمنوا 8« يِرَيّكُمَ ََآمَنَا4 قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: فيه 


ا الى اب 2 


دليل بطلان الاستثناء في الإيمان # ربا فَاغْفْر لَنا ذنُوسَا» كبائرنا « مَكَمْرٌ عَنَا 


5 


سا صم 


سَيْكَاتَنَا © صغائرنا # وتوا مم اَلْأَبَرَارٍ » مخصوصين بصحبتهم» معدودين في 
جملتهم. والأبرار: المتمسكون بالسنة» جمع برء أو بارء كرب وأرباب» 


1 


4 - # رَبَنا وَءَائِنَا ما وعدا عَلَ رَسْلِكَ © أي: على تصديق رسلك» أو: 
ما وعدتنا منزلاً على رسلك» أو: على ألسنة رسلك. و#عل4 متعلق بوعدتنا. 
والموعود هو الثواب. أو النصرة على الأعداء. وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله 
- والله لا يخلف الميعاد _ لأن معناه: طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب 
إنجاز الميعاد. أو: المراد: اجعلنا ممن لهم الوعد إذ الوعد غير مبيّن لمن هو. 


© سي سس سل 2 


أو: المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عدتك» يؤيده قوله: « ولا عون يوم لْقيمَةٍ4 . 


الجزء دم سورة آل عمران )١95-1١95(‏ فض 
الل يسيب -إطِ -شممة 


ا رع سراد 


نك لا علِثُ لِلِيمَاد )سكج همه 111 ضع عل َل وَدَكم نكري 
أ أو ب 2 ا ين مَاجَرُوأوَأْجُوأ ون برهم ووو في كيلي 
كا ورا لَك نمم سيتات وَكْحهُم كت بجخرى دن ها 


مو 


انهم كاين عند أ وَأ عند متخ لتاب () لا يَدََْكَ تقلت ألدنَ 


أو : هو إظهار للخضوع والضراعة ا إِنَّكَلَاحلِتُ للْيعَاد4 هو مصدر بمعنى الوعد. 

ل ل م6 أي: أجاب» يقال: استجاب له؛ واستجابه 
« أن » بأني. ولا أَيِد ع عمل 12 مل يَدَكُم » صفة لعامل «يّن دك أو أن » بيان 
0 ةن 0 الذكر من الأنثى» والأنثى من الذكر» العو ادا 

بلك كن ب ل النسرة :و القن : وهذه حملة معترضة بِيّنتْ بِيّنَثْ مها شركة 
النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين. عن جعفر الصادق - رضي 
الله عنه -: من حزبه أمر فقال حمس مرات: ربنا... أنجاه الله مما يخاف» 
وأعطاه ما أراد. وقرأ الآيات 8 مََلدنَ هَاجَرُواْ 4 مبتدأء وهو تفصيل لعمل 
العامل منهم». على سبيل التعظيم لهء كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال 
السنية الفائقة» وهي المهاجرة عن أوطائنهم» فارّين إلى الله بدينهم إل عقي 
يأمنون عليه. فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام « وَأَحْجوأ 
من دِيَرهِمَ 4 التي وُلدوا فيها ونشؤوا 8 وَأُودُوأ في مصييبي» بالشتمء والضرب» 
ونمب المال. يريد: سبيل الدين 8 وَقَتَنُوا وَقْيِبُا4 وغزوا المشركين واستشهدوا 
«وقتلرا»: مكي 2 وشامي . (وقتلوا وقاتلوا) على التقديم والتأخيرء حمزة» 
وعلي. وفيه دليل على أن الواو لا توجب الترتيب. والخبر « لَأَكَيْرَنَ عَنْهم 
متام وَلَْدْسِتَهُمْ تت تحدرى ين كَتا الأنْهرُ 4 وهو جواب قسم محذوف 
«نْوَابا» في موضع المصدر المؤكد» يعني : إثابة» أو تثويباً 8 يِّنْ عِندِ أسَّهِ * لأن 
قوله: #لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم» في معنى : : لأثيبنهم # وله عِندم 
خسن لتاب » أي : يمختص بهء ولا يقدر عليه غيره. 

5 7 وروي أنَّ طائفةَ من المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نرى من 
الخير» وقد هلكنا من الجوع» فنزل: <1 يدك َكل الدنَ كَكَرُوا فى للد ». 


نض سورة آل عمران )١99  1١91(‏ الجزء (8) 


سل وو 2 أ على سا2 1 ع م 7 > فسوىء رون ماي 

0 0 3 ين للمادُ 07 لكن أ لذبن موا ربح لح كك 
من ها الْأَتْمرٌ كيرت ذا تُرُلَا مِنْ عِند اله 

6 5-5 2 4 س0 سس صر 

520 ذل السجكب ل ززم برو ل 4 


والخطاب لكلّ أحد. أو للنبي كله والمراد به غيره. أو: لأن مدرة”" القوم 
ومقدمهم يبخاطب بشيء» فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاًء فكأنه قيل : 

لا يغرنكم . ف لأن رسول الله يَكِيّهِ كان غير مغرور 28 » فأكد عليه ما كان 
عليه وثبت على التزامه» كقوله: #فلاتَكُوينَ ظهيرا للَكَفْرِينَ4 [القصص: 85] 
«وَلا مورك كن ألْمَشْرِكِينَ4 [الأنعام: .]١4‏ وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: 
« أهينا الصَرط الْمسنَعَيِم © [الفاتحة : +] « يما الَنَءَامثْوَا م4 [النساء : 
٠١ ”5‏ ]. 

/و ١‏ - # متلع قَلِيلٌ» خبر مبتدأ محذوف» أي : تقلّبهم في البلاد ا 
وأراد: قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة أو: في جنب ما أعد الله 
للمؤمنين من وات أو: أراذ أنه قليل في نفسه لانقضائه. وكل زائل قليل 

شد مأْوَْهُمَ جَهَتَ ديقت :4 وساء ما مهدوا لأنفسهم . 

١14‏ - ( لكن لين مايه عن الشرك « طم جَسَثُ جر من كَتها الْاْهرٌ 
خَِيت فِبَا نُزْلَا » الكزّل والرل: مايقام للنازل. وهو حال من جنات 
لتخصّصها بالضفة» والعامل اللام في ١لهم»؛‏ أو: هو مصدر مؤكدء كأنه قيل : 
رزقا» أو: عطاء ظ ينَّعِند ألَّو4 صفة له « وَمَاعِندَ ُو من الكثير الدائم # حَيرٌ 
َلَأَرَارٍ» مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل. «لكن» بالتشديد: يزيد. وهو 
للاستدراك» أي: لا بقاء لتمتعهم» لكن ذلك للذين اتقوا 

686 9 ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب. أو: في أربعين 
من أهل نجرانء» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم» وكانوا على دين , 
عيسى عليه السلام» فأسلموا #وَإِنَّ مِنْ أهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ بأشَّهِ 4 دخلت 


لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهما « وم أَنزِلَ إيَ »4 من القرآن 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل المخطوط: مدرة القوم: سيّدهم. 


الجزء (1) سورة آل عمران )5١٠١-1١99(‏ مض 
[ْ لواو ا رح 0 


-ه 6 مه 004 
تيلا أؤليك لَهُمَ 


زر 


رلك خخ > 4 - #2 ال سا و ند 2 0 لل 
وَمَآ أَنزِلٌ لبهم حَسْعِنَ ِلْهِ لا شْكرونَ بعايتٍ ألو ثمنا 
ذ-_ه 37 
- 


َجْرُهُمَْ عند رَبَهِمْ إرك أنه سَرِيعٌ ألحسابٍ 9 يتأيها الزن عَامَنُوأ 
و 


أصَبرةأوَصَايروأوا يط وأ وفوا لَه َلك تفيصُوت 09 


« وَمَآ أَنِلَ إِلتهِمَ 4 من الكتابين ظ حَشِعِينَ ِل 4 حال من فاعل يؤمن؛ لأن من 
يؤمن في معنى الجمع # لَا يَتْتَرُونَبكَايتٍ أن َمَسَاقَِيلا 4 كما يفعل من لم يسلم 
من أحبارهم وكبارهمء وهو حال بعد حالء أي: غير مشترين « أُوْلهِك لَهُمَ 
أَجْرُهُمٌ عند رَيْهِمَ » أي ما يمختص بهم من الأجر. وهوما وُعدوه في قوله: 
«أولئك يؤتون أجرهم مرتين» #إرك اهسرع ألْحِسَابٍِ4 لنفوذ علمه في كل 
شيء . 

٠‏ - 9 يتأيّها ألذِرح َامَنُوُا أصَيرُوأ 4 على الدذين وتكاليفه. قال الجنيد 
رحمه الله -: الصير: حبس النفس على المكروه بنفي الجزع #وَصَايرُوا» أعداء 
الله في الجهادء أي: غالبوهم في الصير على شدائد الحرب» لا تكونوا أقلّ صبراً 
منهم وثباتآ « وَرَابِطُوأ» وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيهاء مترصدين» 
مستعدين للغزو 8 وَأَتَّمُوا لَه لَمَلَّكُم تفْلِحُوت4 الفلاح: البقاء مع المحبوب بعد 
الخلاص عن المكروه. ولعل: لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال عن تقديم 
الأعمال. وقيل: اصبروا في محبتي» وصابروا في نعمتي» ورابطوا أنفسكم في 
خدمتي. #لعلكم تفلحون»: تظفرون بقربتي. 

قال النبي يَكلِِ: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة» وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان» أو: غيايتان» أو: فرقان من طير صواف». تحاجان عن 
أصحابهما»”"؟2. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


صا 


1 3 7 


)١(‏ رواه مسلم (804). «كأنهما غمامتان أو غيايتان»: الغمامة والغياية: كل شيء أظل 
الإنسان فوق رأسه: سحابة وغبرة وغيرهما. «أو فرقان من طير صواف»: الفرقان: 
القطعتان أو الجماعتان. و«طير صواف»: هي التي تبسط أجنحتها في الهواء. 
«تحاجان» : تدافعان» وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة. 


0 سورة النساء )١(‏ الجزء (5) 
ومح 15د ل سيك بل ا ا 11511 امود ا 1 


ع وهالزوالرَفرا اريم 


0 0 2 


ل 000 2 ءءء سك م 272 ا و2 لم . 4 
تايبا لاس توأ ركم ألزِى حَلَفكرْ ين فين وذو وَكَلقَ مها وها وك ما رجا 
3 


١‏ - بايا س4 يا بني آدم ا أتَارم الى حَلفك ين قن و4 فعكم من 
أصل واحدء وهو نفس آدم أبيكم #وَعَلقَ مَهَارَوْجَهَا4 معطوف على محذوف» كأنه 
قيل: من نفس واحدةء أنشأهاء وخلق منها زوجها. والمعنى: شعّبكم من 
نفس واحدة هذه صفتهاء وهي أنه أنشأها من تراب» وخلق منها زوجها حواء 
من ضلع من أضلاعه وَبثَّ هما 4 [ونشر من آدم وحواء رجالا كيرا ونه 4 
كثيرة» أي: وبثٌ منهما نوعي جنس الإنس» وهما: الذكور والإناث]2©. 
فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقهم منها. أو: على خلقكم. 
والخطاب في يا أيها الناس» للذين بعث إليهم رسول الله يكلِ. والمعنى : 
خلقكم من نفس آدمء وخلق منها أمكم حواءء وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء 
غيركم من الأمم الفائتة للحصر. فإِن قلت: الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء 
عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التنصيل الذي ذكره داعياً إليها؟ قلت: لأن ذلك مما يدلٌ على القدرة 
العظيمة؛ ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء» ومن المقدورات عقاب 


. ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ )1١( 


الجزء 2 سورة النساء ١(‏ -؟”) مر 


0000 


7 6م رءَ - اع 210 0 2 
اتا لهال مكو بو.وَالَيمَء نه كن عَلََك رَقِيبا () افأ لبت أموائ 


الكفار والفجارء فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه؛ ويخشى عقابه؛ 
ولأنستيون عل اكية ا يحتهم أن يتقوه في كفرانها. قال يك عند 
نزول الآية: «حُلقت المرأة من الرجل فهمّها في الرجل» وخلق الرجل من 
التراب فهمه في التراب»220 2 وَاتَّمُوا أنه الى مدن بو 274 والأصل : تتساءلون» 
فأدغمت التاء في السين بعد إبدالها سيناً لقرب التاء من السين للهمس. 
«تساءلون به» ‏ بالتخفيف ‏ كوفي». على حذف التاء الثانية استثقالاً لاجتماع 
التاءين. أي: يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحمء فيقول: بالله وبالرحم افعل 
كذاء على سبيل الاستعطاف « وَالْارْحَام # بالنصب على أنه معطوف على اسم الله 
تعالىم»ء أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أو على موضع الجار والمجرورء 
كقولك: مررت بزيد وعمراً. أو: بالجرء حمزة» على عطف الظاهر على 
الضميرء وهو ضعيف؛ لأن الضمير المتصل كاسمه متصل» والجار والمجرور 
كشيء ء واحدء فأشبه العطف على بعض الكلمة 9 إنَّ لله كَأنَعَلَيَكُم رَقِيبا© حافظاً أو 
عالماً. 


سر لخر ١‏ وا دس سر 


ودَانوأ البتمج أَموْك يعني : الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم : 
0 ونه :-'الدرة البعيمة .. وقيل: 3 في الأناسي من قبّل الاباء» وفي 
البهائم من قبل الأميات ٠:‏ وحقّ هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار؛ لبقاء 

معنى الانفراد عن الآباء؛ إلا أنه قل غلب أن يسكوا به قبل أن يبلغوا مبلغ 
الرجال» فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يْنْمَ بعد الحلم»”"' تعليم شريعة لالغة. يعني : 
أنه إذا احتلم م تجر عليه أحكام الصغار. والمعنى : وآتوا اليتامى أموالهم بعل 


.)١(‏ ذكره السيوطي في (الدر المنثور 57/7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي . 

)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: «تسّاءلون» وهي قراءة: نافع» وابن كثير» 
وأبي عمروء وابن عامرء وأبي جعفرء ويعقوب» وخلف. معجم القراءات القرانية 
.)1١/9(‏ 

(0) رواه أبو داود (781/1). 


البلوغ. وسمّاهم يتامى لقرب عهدهم -إذا بلغوا بالصغر. وفيه إشارة إلى 
ألا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ إن أونس منهم الرشدء وأن يؤتوها 
قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصّغار ولا تدا للَيِيتَ بلطيب # ولا 
تستبدلوا الحرام - وهو مال اليتامى ‏ بالحلال ‏ وهو مالكم ‏ أو: لا تستبدلوا 
الأمر الخبيث ‏ وهو اختزال أموال اليتامى ‏ بالأمر الطيب ‏ وهو حفظهاء 
والتورّع عنها -. والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيزء ومنه التعجل بمعنى 
الاستعجال « ,لا تكو أَمََكمَ إل ألم 4 «إلى» متعلقة بمحذوف» وهو في 
موضع الحال» أي: مضافة إلى أموالكم. والمعنى: ولا تضمُوها إليها في الإنفاق 
حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لايحلُ لكم» وتسوية بينه 
وبين الحلال 8إنَّه4 إن أكلها ١‏ كَنَحُوا يرا ذنبآ عظيماً. 
- ل وَإِنَْحِفمَ ألا نقَسكوا4 أي : لا تعدلوا. أقسط. أي: عدل 8ف الْنَىَ» 
[يقال للإناث اليتامى» كما يقال للذكورء وهو جمع يتيمة ويتيم» وأما أيتام 
فجمع يتيم لا غير ]7 « نكأ ما طابَ لكمم © ما حل لكم 8 من ليس 4؛ لأنَّ 
منهن ما حرم الله كاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهاباً إلى الصفة؛ لأنَّ 
«ما» يجيء في صفات من يعقل» فكأنه قيل: الطيبات من النساء. ولأنّ الإناثٌ 
من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله تعالى: #أو ما ملكت 
أيمانكم#. قيل: كانوا لا يتحوّجون من الزنى» ويتحوّجون من ولاية اليتامى» 
فقيل: إن خفتم الجور في حقٌّ اليتامى فخافوا الزنى» فانكحوا ما حلّ لكم من 
النساء» ولا تحوموا حول المحرمات. أو: كانوا يتحرّجون من الولاية في أموال 
اليتامى» ولا يتحوّجون من الاستكثار من النساءء مع أنَّ الجور يقعٌ بينهن إذا 
كثرن» فكأنه قيل: إذا تحرّجتم من هذا فتحرّجوا من ذلك. وقيل: #وإن خفتم 
ألا تقسطوا في نكاح «اليتامى فانكحوا» من البالغات. يقال: طابت الثمرة» 


)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


الجزء (5) سورة النساء  ”(‏ 14) خض 


20 0 22 ل له برس اع #2 كم ل عرص - بي ولس .+ وه مه 
مَعْقَ وَتُلنتَ وريلع فَإِنْ فا ألا لعراوا فوئجدة أوَمَامَلَكتَ امَك َلك أده ألا تعُولوا 2 


اس قير م صر ام 00 


وَءَانوا سآ صَدُ دين يحلة 


ع أدركت ## منّْقٌ وَتُلتَ ودع «* نكرات. وإنما منعت الصرف للعدل 
والوصف» وعليه دل كلام سيبويه. ومحلّهن النصب على الحال من النساءء أو 
ما طابء. تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين» 
وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً. فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع 
بين اثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: 
الخطاب للجميع؛ فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من 
العدد الذي أطلق له. كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ‏ وهو ألف 
درهم ‏ درهمين درهمين. وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. ولو أفردت ل يكن له 
معنى . وجيء بالواو لتدلٌ على تجويز الجمع بين الفرّق» ولو جيء بأو مكانها 
لذهب معنى التجويز «إَنْ يَف آلا و4 بين هذه الأعداد لفَرِدَة4 فالزمواء 
أو: فاختاروا واحدة « أَوَ ما مَلَكتْ أَيمْدَكج » سوى في اليسر .بين لكر الواحدة 
وبين الإماء من غبر حصر 9 ذَلِكَ4 إشارة إلى اختيار الواحدة والتَّسرِي 9 أَئقة آلا 
تَمُولُوا * أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا. يقال: عال الميزان عولا: إذا مالء 
وعال الحاكم في حكمه: إذا جار. ويُكى عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه فسر 
#ألا تعولوا»: ألا تكثر عيالكم. واعترضوا عليه بأنه يقال فيه أعال يعيل: إذا 
كثر عياله. وأجيب بأن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم» كقولك : 
عابيو روعي إذا أنفق عليهم؛ لأنَّ مّن كثر عياله لزمه أن يعولهم» وني ذلك 
ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال. وكلام مثله من 
أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد وألا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولواء 
كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات . 

؛ - ل وَءَاثا اليس صَدُهَدِنَ 4 مهورهن عه 4 مِن: نحله كذا: إذا أعطاه 
إياه» ووهبه له عن طيبة من نفسهء نحلةً ونحلاً. وانتصابها على المصدر؛ لأن 
النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاءء فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة» 
أ أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم . أو: على الحال من المخاطبين» أي : 


3 سورة النساء  4(‏ ه) الجزء (4) 
ا لا ا 
إن طبن لك عن عو ونه سا فلو مجع كا )وآ لا تُؤْنوا السّتهاه أموكئه 

ان وا كو لوا كا ريا ولا تؤنوا الشقهاة الوا ا ال 


آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء. أو: من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من الله تعالى: عطية من عنده 
وتفضّلاٌ منه عليهن. وقيل: النحلة: الملة» وفلان ينتحل كذاء أي : يدين به 
يعني : وآتوهن مهورهن ديانة» على أنها مفعول لها. والخطاب للأزواج» 
وقيل» : للأولياء؛ لآنهم كانوا يأخذون مهور بناء تهم # قن طِبْنَّ لك 4 للأزواج 
لعن سَىْويْنَهُ © أي : من الصداق؛ إذ هو في معنى الصدقات 9 تَنْمَا» تمييز. 
وتوحيدها أن الغرض بان الجنس. والواحد يدل عليه. والمعنى: فإن وهبن 
لكم شيئاً من الصداق. وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبئات بما يضطرهن 
إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم» وسوء معاشرتكم. وفي الآية دليلٌ على ضيق 
المسلك ني ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس» ٠»‏ فقيل: 
لاهن طبن لك عَن سَىْومِنَهُ م41 ولم يقل : فإن وهبن لكم”'" إعلاما بأن المراعى هو 
تجاني نفسها عن الموهوب طيبة «كَعْلوهُ4 الهاء تعود على شيء لا مَيِيكا» لا إثم 
فيه «مَرَيكًا» لا داء فيه. فسّرهما النبي يَلِةِ. أو: هنيئاً في الدنيا بلا مطالبة» مريئاً 

في العقبى بلا تبعة. وهما صفتان من: ماو الطعام :ومو إذا كان سائغاً 
لا تنغيصَ فيه. وهما وصفا مصدرء أي: أكلا هنيئاً مريئاً» أو حال من 
الضميرء أي: كلوه وهو هنيء مريء. وهذه عبارةٌ عن المبالغة في الإباحة» 
وإزالة التبعة. هنياً مريا بغير همز: يزيد. وكذا حمزة في الوقف. 
الباقون. وعن عليّ -رضي الله عنه ‏ : إذا اشتكى أحذكم شيئاً فليسأل امرأته 
ثلاثة دراهم من صداقهاء ثم ليشتر بها عسلاً فليشربه بماء السماء» فيجمع الله 
له هنيئاً ومريئاً وشفاء ومباركاً. 

ه - «#ولا تُؤنا أَلسّمهَآه 4 المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» 
ولا قدرة لهم على إصلاحهاء وتثميرهاء والتصرف فيها. والخطاب للأولياء. 
وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء؛ بقوله: لاأَمَوَلَكْه » لأنهم يلونباء 


دق من المطبوع . 


الجزء (5) سورة النساء (5 -5) كرض 


51 ررم مه لاس رص يم عر .سا سمس رع 24 إلى ل 022211 
ألو جعل الله لج 7 وأرززفوهم فبها وأ موه وَمُولُوا لز كوا موا (ي) وأبئلوأ لبن 


بهد بلدا يكح كن اسع يَتَ مهدا دقوأ لت أموطم 02 


ويمسكونبها. # الى جَملَ أللّهُ لَك نما * أي: قوامآً لأبدانكم» ومعاشا لأهلكم 
وأولادكم. #قيّما» بمعنى قيامآء نافع وشامي» كما جاء عوذا يمع خياذا: 
وأصل قيام: قوام: فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وكان السلفٌ يقولون: 
المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى 
الناس. وعن سفيان ‏ وكان له بضاعة يقلبها-: لولاها لتمندل بي بنو 
العباس”'2' # وَأدُقُوَهُمْ فيا » واجعلوها مكاناً لرزقهم» بأن تتجروا فيهاء 
وس . درمى تمك يمر ير 2 و 5 00م ف 
« وَاكُْوهم وَهُوُو كز لم4 قال ابن جريج: عدة جميلة: إن صلحتم ورشدتم 
أو عمل» فهو معروف. وما أنكرته لقبحه» فهو منكر. 

١‏ - # ونوا 4 واختيروا عقولهم» وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف 
قبل البلوغ . فالابتلاء عندنا: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبيّن حاله فيما 
يجىء منه. وفيه دليلٌ على جواز إذن الصبى العاقل في التجارة #حَهَه ذا بَلَعُوا 
أليكاح # أي : الخلم ؛ لأنه يصلح للنكاح عنذه» ولطلب ماهو مقصود به 
وهو: التوالد # فَإِنْءَاَُمْ عِنْهُمْ تبينتم # رُسْدًا»# هداية في التصرفات» وصلاحاً 
في المعاملات « كَأدَقموا لتم نوج » من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم هذا 
الكلام أنَّ ما بعد حتى إلى #فادفعوا إليهم أموالهم» جعل غاية للابثلاء. وهي 
«حتى» التي تقع يعدها الجمل كالتى في قوله: 

ا ا ا اي ل دف ل كان 

والواقعة بعدها جملة شرطية؛ لأن إذا متضمنة معنى الشرط» وفعل الشرط : 


)١(‏ أي: لاتخذوني كالمنديل يتمسّخون بي. 
زفق البيت لجرير» وهو يتمامه : 
قمنا'زالت القندى شح ونناء ةا ابدجلة نتن مياء دجلة أشكبل 


زفرون سورة النساء (/7) الجزء )0( 
ل ا ا ب ا 0 


ةر 


لُوهآ إِسْرَاكًا وَيدَارًا أن مَكَبرُوأ ومن كان كما ََِْتَعَفِفُ وَمَن كن هيا 
ا ري كَقّ بأسّه حَيِيبًا 9 


ِرجَالٍ تيدب يما تلك لويد إن والْاعرنونَ وليه ب ًا يرك لدان 


شرط وجزاء واقعة 00 للشرط الأوّل؛ الذي هر «إذا بلغوا التكاح». فكأنه 
قيل : وابتلوا اليتامى إلى وقفت بلوغهم واستحداتهم » دفع أموالهم إليهم بشرط 
إيناس الرشد منهم . وتنكير الرشد يفيد أن المزاة زشد عغصيوضء وهو الرشد في 
التصرف والتجارة» أو يفيد: التقليل» أي : طرفاً من الرشد حتى لا ينتظر به 
تمام الرشد. وهو 0 لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - في و3 المال عند بو حمس 
0 0 وبداراً مصدران / في ع1 الخال و«أن بكبرا» ف برع 
ومبادرتكم رس ُْر طون في إنفاقها. : : ننفق فيما نشتهي قبل أذ يكبا 
سا ب يل ب«#سوسنس . «. 0 2-2 سه وأرزء 
اليتامى» فينتزعوها من أيدينا اومن ك0 نيا ليسْتَعَفِفٌ ومن كان هَيِيرًا كنأ كل 
اَلْمعرونٍ * قسم دمن نين أن ن يكون الوصي غنياً» وبين أن يكون فقيراًء فالغني 
يستعفٌ من أكلهاء أي : يحترز من أكل مال اليتيم. واستعف أبلغ .من عفء. 
كأنه طالب زيادة العفة. والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في أكله. . عن إبراهيم : 
ا من الجوعة» ووارى العورة #8 فَإِدًا دَفَعَيُهَ عتم لتم مول دَأَشْدُوا عَلَهمَ » بأنهم 
عونا وقبضوها دفعاً للتجاحد.ء وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند 
التخاصمء والتناكر # وَكَق بأ حَييبًا # محاسباً. فعليكم بالتصادق. وإياكم 
والتكاذب. أو: : هو راجع إلى قوله: #فليأكل بالمعروف» أي : ولا يسرف» فإن 
الله يحاسبه عليه ويجازيه به. وفاعل كفى: لفظة الله والباء زائدة . وكفى 
تخدئ إل مقعولية نه وليلة: : «سَيكْنِكَُع اند4 [البقرة: .]١1/‏ 


- 
4 


٠‏ - #8 لَرَجَالٍ تصِدبُ هما ترَلكَ الْولِدَانِ وَالدفونَ وَلليْسَآءِ تَصِيبٌ هنا تَرَكَ الْولِدَانِ 


الجزء )2 سورة النساء (/طا 9) وفرفرا 


لوست مك كنهذ كايا ووس (©) وو حص الْوتسحة لوأ 
رق وى والستتصكين رهم هوأر عضوو ليس 
زرب لوْكر أ ون حلفم دُرَيّة ضِعَلفَا حَاهُا عليه كلسِمَّقُوا لَه ولوأ مولا 
سَرِيدَا 09 


وَالْأَفبُوت4 هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم «مِمَالنْهُ أ كثرٌ» 
بدل مما ترك» بتكرير العامل. والضمير في #منه» يعود إلى ما ترك 9 نيبا 
نصب عل الاختصاص» بمعنى : أعني نصيبآً «مَقْرُوسَا» مقطوعا لا بد لهم من 
أن يحوزوه. روي أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحّة وثلاث بنات» فزوى 
انا عمة مبرانه- عنهن. وكان أهلٌ الجاهلية لا يورئون النساء والأطفال» 
ويقولون: لايرث إلا من طاعنّ بالرماح» وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى 
ومنول الله يليد فشكت. فقال: «ارجعى حتى أنظر ما يحدث الله» فنزلت الاية. 
فبعث إليهما: «لا تفرقا من مال أوس شيئآء فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيباء 
وم يبين حتى يبين» فنزلت: #يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات 
الثلثين» والباقي ابني العه”" . 86 

- 8« وَإِدَا حَصَرَ الْيَسَمَةَ » أي : قسمة التركة ل أُوْلُوا مرق »* ممن لا يرث 
ل الى وَالمَستحكِينٌ 4 من الأجانب «تََررْفوهُم 4 نأعطوهم ليَنْهُ» مما ترك 
الوالدان والأقربون. وهو أمر ندب» وهو باق لم ينسخ . وقيل: كان واجباً في 
الابتداء» ثم نسخ بآية الميراث « وَقُولُوا لحم هَوْلَا مَعْرُوهًا 4 عذراً جميلاًء وعدة 
حكة اوفيل : القول المعروف: أن يقولوا لهم: خذوا بارك الله عليكم» 
ويستقلوا ما أعطوهم» ولايمئوا عليهم. 

ه - « وَلِمْى الزِرج كو يَأ ين له ُرَيّدٌ ضْعَامَا حَافُا لهم فلْعَمّفُوأ لله 
لامكا سَدِيدَا4 المراد بهم الأوصياء. أمروا بأن يخشوا الله فيخافوا على من 
في حجورهم من اليتامى» فيشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم 


ضعافاً وأن فووا ذلك 5 أنفسهم » ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف 


)١(‏ قال الحافظ: هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد (حاشية الكشاف ١‏ / /الا8). 


فيفل سورة النساء )١١- ٠١(‏ الجزء (1) 
لكك كد ل 1ك اوس انسور اا ول ل 00س 1 


0 رار م عى م 00 رياس هس 2 "7 ع الا م 6 
إِنْ الزن ياكلون أمول الَتتئ ظَلمًا ١‏ أكون فى بُطُونِهمٌ نارأ 
لل الك 0 2 ص تح اج ا 
وَسَمَصْلَوْت سوير (و) يويك أله ن أَولدر حك لد مدل حظ الانديين 


الشفقة والرحمة. و«لو» مع ما في حيزه: صلة للذين» أي : وليخش الذين 
صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً ‏ وذلك عند 
احتضارهم - خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وجواب ##لو» 
خافوا. والقول السديد من الأوصياء: أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم 
بالأدب الحسن» والترحيب» ويدعوهم ب : يا بني ١‏ ويا ولدي. 

٠‏ - 8 إدَ الس يكلو مول الت لم4 ظالمينء فهو مصدر في موضع 

تآ م ب 

الحال 8 إِتَمَا يا ُونَ في بُلُونِهِمَْ 4 ملء بطوخهم كارا 4 أي: يأكلون ما يي إلى 
النار. فكأنه نار. روي أنه يُبعث آكلٌ مال اليتامى يوم القيامة والدخان يخرجٌ 
من قبرهء ومن فيهء وأنفهء وأذنيهء فيعرف الناس أنه كان يأكلٌ مال اليتيم في 
الدنيا'' لوَسَيَصَكَؤرت4 لاوسِيصْلون4 شاميء وأبو بكر. أي: سيدخلون 
#سَهِيرا4 ناراً من النيران» مبهمة الوصف. 

١‏ - «بوصيكا مه » يعهد إليكم. ويأمركم #ف أَوْلَركُمَ 4 ني شأن 

3 دس حرام مء 4 سسم 5 

ميراثهم» وهذا إجمال تفصيله: « لذو مِثْلُ حظٍ الأسيين » أي: للذكر منهمء 
أي: من أولادكمء فحذف الراجع إليه؛ لأنه مفهوم. كقولهم: السمن منوان 
بدرهم. وبدأ بحظ الذكرء ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكرء أو للأنئى نصف 
حظ الذكر لفضله» كما ضوعف حظه لذلك» ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون 
الآناث:وهى السنه لوووه الاية. فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب 
الإناث.» فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل 
مايدلون به. والمراد: حال الاجتماعء أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له 
منهمان»- كما أن لهما سهمين. وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله 
والبتتان تأخذان الثلثين. والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله: « هّن كم 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (00357) بلفظ : «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجّج 
أفواههم ناراً. ..2. 


الجزء (5) سورة النساء )١1(‏ رضن 
الم سو ا ا اك 1 1 


سم ل نج سيان سم 51 ئ 1 7 م م سل ميس . 3 
د ترك إن كانت وحِدَةٌ فلّها ليصف 
رمام . 2 
لأَبوَيْهِ لل حر يهم سدس 


نسَآه » أي: فإن كانت الأولاد نساء خلصاء يعني: بنات ليس معهن ابن 
# قوق أتنتين 00 لكان» أو: صفة لنساءء أي: نساء زائدات على اثنتين 
« مَلْهَنّ تُلْتَامَا تَرَكَ * أ ى: الميت؟؛ لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك 
هو الميت ( رن عن هدك ها ليث » أ وإن كانت المولودة منفردة 
«واحدة» : مدني على كان التامة. والنصب أوفق لقوله: #فإن كن نساء». 
فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات 
والبنت في حال 0 وم بك لحرن لحان الاقراد مادقا 
قلت: حكمهما مختلف فيه. فابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلهما منزلة 
الواحدةء لا منزلة الجماعة . وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - أعطوهها 
حكم الجماعة بمقتضى قو قوله: لس سد لاه وذلك لأن من مات» 
وخلف بنتآ وابناء فالثلث للبنت» والثلثان للابن» فإذا كان الثلث لبنت واحدة 
كان الثلثان للبنتين. ولأنه قال في آخر السورة: #إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلغان ما ترك» والبنتان أمسنّ رحماً بالميت من الأختين». فأوجبوا لهما 
ما أوجب الله للأختين» ول ينقصوا حظهما عن حظ مَن هو أبعد منهما. لان 
البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع 
أخت مثلهاء ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو 
انفردت معه فوجب لهما الثلثان. وفي الاية دلالة على أنَّ المال كله للذكر إذا 
لم يكن معه أنثى ؛ لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد جعل للأنثى النصف 
إذا كانت منفردةء فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف.ء وهو الكل . 
والضمير في: «ولاري» للميت» والمراد: الأب والأمء إلا أنه غلب الذكر 
5 لِكُلْ حر مَتْجُمَا حدس » بدل من «لأبويه» بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل 
أنه لو قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه. ولو قيل: ولأبويه 
السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية» وعلى خلافها. ولو قيل: 


إضنن سورة النساء )١١(‏ الجزء (:) 
1 كك ا 1 از ااا الاباك اا 


ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد» وهو التفصيل بعد 
الإجمال. والسدس: مبتدأ خبره: لأبويه» والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأً 
امسن 4 'السلاس والريع والشئن والثلث بالتخفيف «عمًا رك إن كان لمُوَاك4 هو 
يقع على الذكر والأنثى 9 فَإن لَرَ يكن لَمُ و1" د ووركه: نواه مَلِديَه لشت 4 أي : 0 
والمعنى #وورثه أبواه»# فحسب؛ لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم 
ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج. لاا ثلث ماترك؛ لأنّ الأب أقرى من 
الأم في الإرث» بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا. فلو ضرب لها الثلث 
كَمَّلٌ لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. فإن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين» 
فصار للزوج النصف وللأم الثلث» والباقي للأب» حازت الأم سهمين 0 
ها ادا : فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنئى مثل حظ الذكرين 

- بكسر الهمزة ‏ حمزة» وعليّ لمجاورة كسر اللام #فَإن كَانَ لَمُم» أي : 0 
« حو ممه ه أَلسّدُسُ 4 إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً 
فلأمه السدس. والأخ الواحد لا يحجب. والأعيان والعّلات والأخياف في 
حجب الأم سواء #يِ بَحَدِوَصِيَةٍ4 متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلهاء 
لا بما يليه وحده. كأنه قيل : قسمة هذه الأنصباء ع من بعد وَصِِيَةَ : بوص 20744 
هو وما بعده بفتح الصادين: مكي». وشامي» وحماد. ويحبى وافق الأعشى في 
الأول. وحفص في الثانية لمجاورة يورث. وكسر الأولى لمجاورة يوصيكم الله . 
الباقون بكسر الصادين. أي: يوصي الميت #أَوْديَيْ 4 والإشكال أن الدين 0 

غل الوفضيية في الخرع + وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والجواب: أن أو 

لذ ندل :عل التركيب» ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني زيد أو عمرو كان د 
جاءني أحد الرجلين» فكان التقدير في قوله: #من بعد وصية يوصي بها أو 
دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصيةء أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ ل 


. في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #يُوصَى»‎ )١ 


الجزء (1) سورة النساء (١١1-؟7١)‏ يخرضن 


بوم وأبناوكُم لا سد مدرو 0 4< مع أ لك تندايكة يس أل اد 
عَلِيمًا حَكيمًا © ## وَلَحكُمْ يضف ما كرك زوج جحت إن ل يكن هر 
5 فإن كان لهِنّ ولد قل ل اربع ف : 
بوصيت يها أذ مني وَلرح أ لرتيعٌ سما كر 
إن كان لَحكم واد فلَهَنَّ فك َلْهُنَ لمن مما متَارّمَه 


يدر فيه الترتيب» بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا. وإنما 7 
الدين على الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الدَيْن قبل الوصية)7) 
ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض» اق إعر بو ما ينلخ 
الورئة» وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين» فقدمت على الدين ليسارعوا 
إلى إخراجها مع الدين 8 ءَابَآوْكُم * مبتدأ ١ن‏ عظفي مايه وال 

ا مَّدْرُونَ 4 وقوله: « أَيْهُمَ » مبتدأ خبره: « أرب لك » والجملة في موضع 
نصب 00 ٍ تَنْمَا © تمبيز. والمعنى : أفرض الله الفرائض على ما هو عنده 

. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أَيُّهم أنفع لكم؛ فوضعتم أنتم الأموال 
0 والتفاوت في السهام تاوت المنافع» وأنتم لا تدرون تفاوتهاء 
فتولى الله ذلك فضلاً منه. ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير . 
وهذه الحملة اعتراضية مؤكدة» لا موضع لها من الإعراب «زّيصحةٌ » نصبت 
نصب المصدر المؤكدء أي: فرض ذلك فرضاً «يّرىي أنه إِنَّ أله كَنّ عَلِيمًا » 
بالأشياء قبل خلقها #حَكِيما # ني كل مافرضء. وقسم من المواريث » 
وغيرها. 

٠١‏ - «# وَلِحكُمّ يِصَتُ ماسر أرْوبُكُمْ4 أي: زوجاتكم 7 إن لَر يكن 
مرك ولد أي: ابن» أو بنت. « ون كاد جنوه منكم» أو من غيركم 
« فلحكم ألر ا ا ا 


ل 


)6١9:( رواه أحمد (١/9ا و١١ و55١) والبخاري (ه/ /ا/ا”7) تعليقاً» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (7710) بلفظ : قضى رسول الله يك بالدّيْن قبل الوصية.‎ 


0 سورة النساء )١7(‏ الجزء (5) 
- رو بز 1 سح له سر ص هه ذا ع اه ١‏ 

من بَعْدٍ وَصِبَّةَ صِيَّةَ نوصورت بها وَدَبْنِ وإن رج رجل يورك كنلداة و 
> و1 02 م عار ا 03 رسره أ 

ا و أ أح أو أَحْتَ كلوجر ونم سدس إن كَائوًَ مكار ين ذلك 
5 . مضعم ج 0-26 2 .0 07 
اع ند يون أَوْ دَينِ غير غير مضصكارٌ 
1 


0 4 


20 


ينأ بَحَدِ وَصِيِّةَ وُضورت بهآ أؤ دَبْنِ » والواحدة والجماعة سواء في الربع 
والثمن. جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة؛ لدلالة قوله: #للذكر مثل 
حظ الأنثيين» #وَإن كا رَجَلُّ» يعني : الميت». وهو اسم كان # يُوَرَتُ» من 
ورث» أي: يورث منهء وهو صفة لرجل ا كلل 4 خبر كان. أي: وإن 
كان رجل موروث منه كلالة. أو: «يورث» خبر كان. و«كلالة» حال من 
الضمير في يورث. والكلالة: تطلق على من لم يُخلف ولداً ولا والداًء وعلى من 
ليس بولد ولأ والذ هن الحلون: وهو في الأصل بعدر حك الكدله وهو: 
ذهاب القوة من الإعياء « أَواهٌ مَرَأَةٌ4 عطف على رجل # وله أحْ أو أ حَت» أي : 
لأم. فإن قلت: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة» فلم أفرد الضمير وذكّره؟ قلت: 
أما إفراده: فلأن «أو» لأحد الشيئين. وأما تذكيره : فلآنه يرجم إلى رجل ؛ لأنه 
مذكر مبدوء به أو يرجع إلى أحدهما وهو مُذكر ١‏ موحد وَنْهُمَا ألسشُدْض إن 
كاوًا جر من ذَلِك4 من واحد فَهُمَ شَُرَكَاء فى أَلثّْثِ 4 لأنهم يستحقون 
بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث. ولهذا لا يفضل الذكر منهم على 
الأننى « مِنْ بعد وَصِيِّةَ يُوْصئ يبآ أَوْ دَبْنِ 4 إنما كررت الوصية لاختلاف 
الموصين. فالأول: الوالدان والأولادء والثاني: الزوجة» والثالث: الزوجء 
والرابع : الكلالة # غير مضحا نسار » حال» أي : يوصي بها وهو غير مضار لورثته. 
وذلك بأن يوصى بزيادة على الثلث. أو لوارث ##وَصِية من أَشَّهِ 4 مصدر 
مؤكدء أي : بورصيكع بذلك وصية 8 وَأَلَّهُ عَلِيمٌُ# بمن جارء أو عدل في وصيته 
«حَلِيمٌ» على الجائر لا يعاجله بالعقوبة» وهذا وعيد. فإن قلت: أين ذو الحال 
فيمن قرأ يوصى بها؟ قلت: يضمر يوصي فينتصب عن فاعله؛ لأنه لما قيل 
يُوصّى بها علم أن ثم موصياً. كما كان #رجال» فاعل ما يدل عليه يسبح؛ 
لأنه لما قيل ا يح لم4 [النور: *] علم أن ثم مسبّحاً فأضمر يسبّح . 


الجزء (5) سورة النساء )١7(‏ لوو 


واعلم أن الورثة أصناف: أصحاب الفرائفض» وهم الذين لهم سهام 
مقدرة: كالبنت: ولها النصف». وللأكثر الثلثان. وبنت الابن وإن سفلت: 
وهي عند عدم الولد كالبنت» ولها مع البنت الصلبية السدس؛ وتسقط بالابن 
وبنتي الصلب إلا أن يكون معها غلام فيعصبها. والأخوات لأب وأم: وهن 
عند عدم الولد وولد الابن كالبنات» والأخوات لأب». وهن كالأخوات لأب 
وأم عند. عدمهن. ويصيرٌ الفريقان عصبة 5 البنت أو بنت الابن. ويسقطن 
بالابن وابنه وإن سفل والأب وبالجد عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. وولد الأمء 
فللواحد السدس وللأكثر الثلث.» وذكرهم كأنثاهم . ويسقطون بالولد وولد 
الابن وإن سفل والأب والجد. والآأب: وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن 
سفل» ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي. والجد: وهو أبو 
الأب وهو كالأب عند عدمهء إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى. والأم : ولها 
السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل» أو الاثنين من الإخوة والأخوات 
فصاعداً من أي جهة كانا. وثلث الكل عند عدمهم. وثلث ما يبقى بعد فرض 
أحد الزوجين في زوج وأبوين» أو زوجة وأبوين. والجدة: ولها السدس وإن 
كثرت لأم كانت أو لأب. والبعدى تحجب بالقربى. والكل بالأم» والأبويات 
بالأب. والزوج: وله الربع مع الولدء أو ولد الابن.وإن سفل. وعند عدمه 
النصف. والزوجة: ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. وعند عدمه 
الربع . والعصبات: وهم الذين يرئون ما بقي من الفرض . وأولاهم : الابن» 
ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب» ثم أبوه وإن علاء ثم الأخ لأب وأمء ثم الأخ 
لأب. ثم ابن الأخ لأب وأم. : ثم ابن الأخ لأبء ثم الأعمامء ثم أعمام 
الأبء ثم أعمام الجدء ثم 0 ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن 
النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غيرهن. وذوو الأرحام: وهم 
الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولامن أصحاب الفرائض» وترتيبهم 
كترتيب العصبات . 

1 # يَزْرَك *» إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى؛ 
والوصاياء والمواريث # حَُدُودٌ لَه 4 سمّاها حدوداً؛ لأن الشرائع كالحدود 


8 سورة النساء ١‏ ه١)‏ الجزء 2 


م» 2 


وس يط الَّهوََسُوكَهُ بُدْضْله جتنت تجرف ين مَحْيها الأتهدر 
حَِد فيها وَدَلِلك الْعَوْر اميم )ومن يِنْض الله وَرَسُولَمٌ 
وَيَتَصَدَّ حَدُودمْ يِه كارًا ددا يها وَآمُ عَدَارت مهي 9 وَل 


هه 0-94 
2 ون 92 سم 7 4 سجن سل سر صل 


2 ا ا 5 0-4 كي ام 7 
فأمسكوهريف السيوت حي سَوفهنّ الْمَوَتُ أَوَ يحَمَلَ أيه نسبيلا 09 


المضروبة للمكلفين» لا يجوز لهم أن يتجاوزوها #وَمّن يطِع الله وَرَسُوكَمٌ 
ع 24 - سمير 


#ى #0 2 _-- ٍِ. و آذك# هه 5 0 وإ 2 
يل جَسَّتٍ تحرى من تَحَيَها الأتهدرٌ تارب فيها وَدَلِلَك الْعَورُ 
لْعَظِيم». 


5 - #ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولمٌ وَيَتْحدَّ حَدُودمْ يُدَحِلْهُ كارًا ددا فيهكا» 
انتصب خالدين وخالداً على الحال. وجمع مرة» وأفرد أخرى نظراً إلى معنى مَنْ 
ولفظها إندخله* فيهماء مدني» وشامي 8 وَلَهُ عَدَارك مُهِيرك4 لهوانه عند 
الله. ولا تعلق للمعتزلة والخوارج بالآية فإنها في حق الكفارء إذ الكافر هو 
الذي تعددى الحدود كلهاء وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حدّ 
التوحيد. ولهذا فسّر الضحاك المعصية هنا بالشرك. وقال الكلبي: #ومن يعص 
الله ورسوله» بكفره بقسمة المواريث #ويتعد حدوده» استحلالاً . 


٠6‏ - ثم خاطب الحكام فقال: 8 وَآلَّي » هي جمع التي» وموضعها رفع 
بالابتداءء « يَأْتِيت الْقَحِمَةَ 4 أي: الزنى لزيادتها في القبح على كثير من 
القبائح. يقال: أتى الفاحشة. وجاءهاء ورهقهاء وغشيها بمعنى. # من 
نيكم #4 للتبعيض. والخبر: 8« فَسْتَسْيدُواْ علَتِهِنَ 4 فاطلبوا الشهادة. 
«أدَيمةٌ مِنِحكُمْ * من لمؤمنين 8 إن سَيِدُوأ © بالزنى 8 كَأْمَسِكوْهكَ فى 
لْسَمُوتِ © فاحبسوهن #8 حٌٍَّ يَوَهْنَ أَلْمَوْتُ © أي: ملائكة الموت» كقوله: 
« ادن تَوفَلهُم المليكد » [النحل: ]١8‏ أو: حتى يأخذهن الموت» ويستوفي 
أرواحهن . « أو حَحَمَلَ أله طن # قيل: أو بمعنى: إلا أن # سَبِيلا» غير هذه. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما: السبيل للبكر جلد مئة وتغريب عام 
وللثيب الرجم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني» خذوا عني» قد 


الجزء (8) سورة النساء (15 -17) 8 
جد عق 9199131 1للاللكس ١‏ لوه ع ا ول جك ال 1 الات تن 


0 4 


7 20 ل 6 ل سير ىا م لاء وال 
9 إن تايا مكنا اعضو عَنْها 3 
َه حكن تَوَآبَ يحسما (7) إِنَمَا تبه عل أله ار يَحْمَلُونَ السو جهو 


ظُ 5 0 


جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» والثيب بالئيب جلد 
مئة ورجم بالحجارة)”١)‏ 


75 - 8 وَآلَدَانِ4 يريد: الزاني والزانية. وبتشديد النون»ء مكي م« ينها 
مِنحكْمٌ 4 أي : الفاحشة 8 فَتَادُوَهَمَا # بالتوبيخ والتعيير» وقولوا لهما : 
استحييتما؟ أما خفتما الله؟ 8« قإِن تابَا» عن الفاحشة #وَأصَكَحَا* وغيّرا 
الحال 8 فَأَعْرِصُواعَنَهُمَ] 4 فاقطعوا التوبيخ والمذمة 8 إِنَأَسَّهَ كان توَآبَانَّحمًا4 
يقل توبة التافب ويرخمة.. “قال الحسقى: أول ما نزل من حد الزنى الأذى» ثم 
الحبس ٠»‏ ثم الجلد أو الرجمء فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة. 
والحاصل : أنهما إذا كانا محصنين الحدهيما” الرجم لا غير. وإذا كانا غير 
محصنين فحدهما: الجلد لا غير. وإن كان أحدهما 'محهدا :والكهر غير 
محصن » فعلى المحصن منهما الرجم. وعلى الآخر الجلد. وقال ابن بحر: 
الآية الأولى في السّكَاقات. والثانية في اللواطين» والتي في سورة النور في 
الزاني والزانية. وهو دليلٌ ظاهة لأبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يعرّر في 
اللواطة ولا بحل وقال مجاهد: آية الأذى في اللّواطة . 


مه 


١١‏ - 8 إِنّمَا أَلتَوبَهُ »* هى من: تاب الله عليه: إذا قبل توبته» أي: إنما 
قبولها #عَلَ ألَّ* وليس الم ادزيه الوضوية إذ الأريجي فلن الله شيء» ولكنه 
تأكيد للوعد» يعني: أنه يكون لا محالة» كالواجب الذي لا يترك « يدبت 
يَمَمَلُونَ لسو #* الذنب لسوء عقابه 9 هدَةَ 4 في موضع الحال» أي : يعملون 
السوء جاهلين سفهاء؛ لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن 
مجاهد: من عَصَى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. وقيل: جهالته: 
اختياره اللذة الفانية على الباقية. وقيل: لم يجهل أنه ذنب» ولكنه جهل كنه 


)١(‏ رواه أحمد )"١9/60(‏ ومسلم (1590) (؟1١)‏ وأبو داود )55١5(‏ والترمذي 
.)١1598(‏ 


دي بعر 7 5 0 1 7 

شم سوبو من قريب وليك يتوب الله عل وكات أسَّهُ عَلِيمًا حَدكبًا 9 
3 م2 وو 0 8 7 4 0 َه كسس وز و صء سام 
وَلِيسَتٍ ألتَوْبَة لأزيت يعْمَلُونَ السَيّعَاتٍ حو إِدًا حَصَرَ أحدهم أَلْمَوَتٌ 


عقوبته #ثُرَّ ُو ين قَرِيبٍ» من زمان قريب» وهو ما قبل حضرة الموت. 
ألا ترى إلى قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت4 فبين أن وقت الاحتضار 
هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو 
قريب. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : قبل أن ينظر إلى ملك الموت. 
وعنه كَل «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"'". ومن: للتبعيض» 
أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة 
الموت زمانا قريب « تَأَوْلَِكَ يَُوبُ مه كم 4 عدة بأنه يفي بذلك. وإعلام بأن 
الغفران كائن لا محالة «وَكاب أنه علِءًا4 بعزمهم على التوبة «حَصَكها4 
حكم بكون الندم توبة. 


4 م_ 


ذه سك يقر 2-0 04 57 00 0 خآ 
6 - 9 وَلَنْسَتٍ أَلتَوْبَة يلزنت يَعْمَلُونَ ألسَسيعَاتٍ حَهَّهَ إذَا حصَر أحدهمُ 
2 > امس ءاره 0 


َلْمَوْتٌ قَالَ ِف بْنْتَ أَلَتنَ»# أي: ولا توبة للذين يذنبون» ويسوفون توبتهم إلى 
أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت» ومعاينة ملك الموتء. فإن 
توبة هؤلاء غير مقبولة؛ لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيارء وقبول التوبة 
ثواب» ولا وعد به إلا لمختار « وَلآا أَلَذِنَ يَمُوبْرت4 في موضع جر بالعطف 
على #للذين يعملون السيئات» أي: ليست التوبة للذين يعملون السيئات 
ولا للذين يموتون #وَهُمٌ كُفَادٌ 4. قال سعيد بن جبير: الآية الأولى في 
المؤمنين» والوسطى في المنافقين» والأخرى في الكافرين. وفي بعض 
المصاحف بلامين» وهو مبتدأء» خبره: « أُوْليِكَ أَعْمَدَْاُمْ عَدَابًا لم4 أي 
هيأنا من العتيدء وهو الحاضرهء أو الأصل أعددناء فقلبت الدال تاء. 


)١(‏ رواه أحمد (5 )١117/‏ والترمذي (01 ) وابن ماجه (4701) من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما-. 


الجزء (5) سورة النساء )١9(‏ فال 


تبه أَلرِيِنَ موا كَايجحِلٌ كم أن تر مُأ ) ع تآ كسم وآ عار 2 لِتَدْهَبُوا 
له | له 0 ل أي م 70 200111001 
أتَنسمو يَينَ بفحِمَق مبِدَنَةٍ 12011111 


سح كر 


2 أن 1 [© 


49 - كان الرجلٍ يرث امرأة مورثه بأن يلقي عليها أو فيتزوجها بلا مهرء 
فنزلت: « يتآيها الرِسِنَ امئوا لا يِل لَك أن ترثأ أليسآ ِيْسَآءَ كَيَهَا © أي: أن 
تأخذوهن على سبيل الإرث» كما تحاز المواريث» 5 كارهات لذلك» أو 
مكرهات #كرهاً#» بالفتح من الكراهة. وبالضم: حمزة» وعليّء من الإكراه. 
مصدر في موضع الحال من المفعول. والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند 
عدمه ؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي ما عداه؛ كما في قوله: 

# ولا تفلو كدح حَْيَةَ ملق » [الإسراء : ]١‏ # ولا صَصُلُوهنَ 4 كان الرجل إذا 
تزوج امرأة» ولم 0 من حاجته حبّسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها 
وتختلع. فقيل: #ولا تعضلوهن». وهو منصوب عطفاً على «أن 0 
و(لا» لتأكيد النفي» أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. 
مجزوم بالنهي على الاستئناف» فيجوز الوقف حينئذ على #كرهاً» . سل 
الحبس» والتضييق 8 لِتَدْهَبُوأْ ببَعَضٍ مآ ءَاتَيْتْمُوهْنَ 4 من المهر. واللام متعلقة 
اسملا « إل أن بين بِسَحِكَةِ4 هي النشوزء وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء. 
أي : ل ا ل ا 1 وعن 
الحسة: الفاحشة: الزنى» فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع ا مُبِيَنَةَ » 
وبفتح الياء: مكي» وأبو بكر. والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له 
كأنه قيل: «ولا تعضلوهن» في جميع الأوقات إلا وقت #أن يأتين بفاحشة» 
أو #ولا تعضلوهن» لعلة من العلل #إلا أن يأتين بفاحشة#. وكانوا يسيئون 
معاشرة النساءء فقيل لهم: « وَعَاشِرُوهُنَ بلْمَعْرَوفٍ» وهو: النّصّفَة في المبيت» 
والنفقة والإجمال في القول 8 ون َهْسْمِوهن » 0 أق مر 0 
وى مه أن كرشأ ديعا وَعَجْمَلَ أللَهُ فيد 4 في ذلك الشيء» أو في الكره. 8# حَيرا 

كيرا * ثواباً جزيلاً» أو ولداً صالحاً. والمعنى: فإن كرهتموهن 5 
تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها. فربما كرهت النفس ما هو أصلح في 


راء >> تُمو مه عي 4 2» ِ- 52 هه سه مص عر - ا ل 0 بان 
وإن أردتم استبدال روج محكاردت روج وءاتدكم إحددهنٌ قنطارا فلا 
ورور سر ماسم 


ررم ,م 75 عر عمو له ئ سات حمر ” د مه م- 

َأْحْذُوأ نه عا أتأحدوتم بُهَعَنًا وَِعْمَا ميا (() وَكَيِفَ تَأَحْدُوكهُ وقد 
لمي 6 ١‏ اس يح سا سرجه 
أفضَن بَعَضْحكُمَ إل بَعْض وَأخَدْ رت ونحكُم ييِتَنفَاءَِيطكًا 9 


الدين» وأدنى إلى الخير» وأحبت ماهو بضدٌ ذلك. ولكن للنظر في أسباب 
الصلاح. وإنما صم قوله #فعسى أن تكرهوا» جزاء للشرط؛ لأن المعنى: 
«فإن كرهتموهن4 فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً 
كثيراً ليس فيما تحبونه. 

٠٠‏ - كان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته بَهَتَ التى تحته ورماها 
بفاحشة0"» حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها. فقيل: #وَإِنَ رده 
أسَيَبَدَالَ ذفج تَحكارت روج © أي: ' تطليق امرأة وتزوّج أخرى # وَءَاتَيَشُمْ 
ِحَدَسْهُنَ 4 وأعطيتم إحدى الزوجات» فالمراد بالزوج: الجمع؛ لأن الخطابت 
لجماعة الرجال # قِنطارًا 4 مالاً عظيماً كما مر فى آل عمران. وقال عمر 
رضي الله عنه ‏ على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساءء فقالت امرأة: أنتبع 
قولك أم قول الله وَدَاتَيْشُمْ ِحَدَسِهَنَ قِنطارًا4؟ فقال عمر: كل أحد أعلم من 
عمرء تزرّجوا على ما شئتم 8 فَلَاتَأَخْدُوأْمِئْهُ4 من القنطار « سينا أتََحُدُونمٌ 
بَهَمَنا وَإِنْما مُبِينًا» أي : بِيّناً. والبهتان: أن تستقبلٌ الرجلّ بأمر قبيح تقذفه به 
وهو بريء منه؟ لأنه يُبِهَت عند ذلك». أي: يتحير. وانتصب بهتاناً على 
الحال» أي: باهتين وآثمين . 

١‏ - ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاءء فقال: « وَكَيِفٌَ تَأَحْدُوتم وقد صو 
بَمَضّْكُمَ إِلَ بَعَضِْ أي: خلا بلا حائل» ومنه: الفضاء. والآية حجة لنا في 
الخلوة الصحيحة أنها تؤكّد المهرء حيث أنكر الأخذ. وعلّل بذلك 
« وأخَذْرت وِنحكُم مَيئَفًا عَِيِضًَا * عهداً وثيقآء وهو قول الله تعالى: 
م قَِمْسَاك مرو أَوْ تسبي بِحْسَن» [البقرة: 74؟]. والله تعالى أخذ هذا الميئاق 
على عباده لأجلهن, فهو كأخذهن. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ أي: رماها بالباطل. 


الجزء (5) سورة النساء (؟ 7‏ 7؟) ل 


ولا تَكحأمَا نكم ءابآوْحكُم يس ألنْسَآه إلا 
فَصِنَّةوَمَقَتَا سآ سي ست سطع أيه 2-2 


-._ 


«استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن عوان في أيديكمء أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”' . 

7 - ولما نزل: لايحل لكم أن ترئوا النساء كرها» قالوا: تركنا هذاء 
لا نرئهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن برضاهن» فقيل لهم: < وَلَا تَكْحأمَا 

نكم ءابَآوْكُم يرح أليْسَرهِ4. وقيل المراد بالنكاح: الوطءء أي: لا تطؤوا 

ماوطىء ء أباؤكم . وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح. 000 
يمين » أو بزنى» كما هو مذهبنا» وعليه كثية من المفسرين. ولما قالوا: 
نفعل ذلك» فكيف حال ما كان منا؟ قال: < إلا قد ملت 4. أي : 7 
ماقد سلف» فإنكم لا تؤاخذون به. والاستثناء 0 عن سيبويه. ثم 0 
صفة هذا العقد في الحال فقال: # ِنَم كان تَحِمَدٌ * بالغة في القبح 
# ومَقُتًا # وبغضاً عند الله» وعند المؤمنين» وناس منهم يمقتونه من ذوي 
مروءاتهم » ويسجُونه : نكاح المقت» وكان المولود علية يقال له : المقتى 
«وسآء كبيلا» وبئس الطريق طريقاً ذلك. 

31 - ولما ذكر في أول السورة نكاح: #ما طاب* أي : حَلَّ #من النساء» 
وذكر بعض ما حرم قبل هذاء وهو نساء الاباء» ذكر المحرّمات الباقيات» 
5 ان من النسب» و سبع من السبب » وبدأ بالنسب فمال: حَرّمَتٌ 

مقط سخ 4 والمراد: تحريم نكاحهن عند البعض. وقد 00 
المقتاد في لاشرح المنار) . والجدة من قبل الآم أو الأب د بهن 
0 وبنات الابن وبنات البنت بلبعقات نون 0 0 إذا 


)١(‏ هذا مركب من حديثين: الأول بلفظ: «واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هُنّ عَوَانٌَ 
عندكم» رواه الترمذي )١١77(‏ وابن ماجه .)١801١(‏ والثاني بلفظ: «فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) رواه مسلم )١41( )١5١14(‏ 
وأبو داود )١1900(‏ وابن ماجه (707/5). «العوان»: جمع عانية وهي الأسيرة . 


1م سورة النساء (؟) الجزء (5) 


ا ا 0 لس عه 2 هه ىم سه عر عو 
و انحكم وعملتكم و للدد م ونات أ ح وبسَات الاأخت وأ ١‏ 
0 3 . ع 0 م 2 58 
الوه أتصفكك وكتواتعط اورت التمككة وأتهنث. نابفط: 


- 


آذآ و ل 0م]. . عير عاد 1[ سس سر 3 >2 2 
ورباب ألبىفي حجورحكم ين يِسَاءٍ الى د خاتم يهن 


يه ا سر 


«وأخوائحك» لأب أو أم» أو لأب أو لأم. # و © من الأوجه الثلاثة. 
«وككتكئ » كذلك. « وَبَنَاتُ »4 كذلك. « وَبََاتٌ الْقْدْتِ» كذلك. ثم 
شرع في السبب فقال: «وَأْمَهْيُكُمْ الى أرَصَعَككم وَلَمَونْسكُم يرت 
َلرَضَعَةٍ 4. الله تعالى نزّل الرضاعة منزلة النسب. فسكّى المرضعة أمَّاً 
للرضيع» والمراضعة أختاً. وكذلك زوج المرضعة أبوهء وأبواه جداهء وأخته 
عمته»ء وكل وَلَد وُلِدَ له من غير الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته 
لأبيه؛ وأم المرضعة جدتهء وأختها خالته»ء وكل من ولد لها من هذا الزوج 
فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه. ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته 
لأم. وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب "0" ل« وَأْصَهَتُ نَآيِحكُمْ 4 وهنّ محرمات بمجرد العقد «وَرَيتِتقْحك]ْ 4 
سمّى ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه يريما كما يرب ولده في 
غالب الأمرء ثم اتسع فيه فسمّيا بذلك وإن لم يَرْبَهما « أل فى حُجوركْ» 
قال داود: إذا لم تكن في حجرة لا تحرم. قلنا: ذكر الحجر على غلبة الحال 
دون الشرطء وفائدته: التعليل للتحريم» وأنهن لاحتضانكم لهن. أو لكونهن 
بصدد احتضانكمء كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم « ين 
يسيك ال دَحَلْشُم بِهنَّ4 متعلق بربائبكم. أي : الربيبة من المرأة المدخول 
بها حرام على الرجل» حلال له إذا لم يدخل بها. والدخول بهن كناية عن 
الجماع. كقولهم: بنى عليهاء وضرب عليها الحجاب. أي: أدخلتموهن 
الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول. وقد جعل بعض 
العلماء اللاتي دخلتم بهن وصفاً للنساء المتقدمة والمتأخرة. وليس كذلك؛ 
لأن الوصفَ الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل» وهذا لأن النساءً 


40 رواه البخاري (0779) ومسلم )١5114(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


الجزء (0) سورة النساء  77(‏ 714) 3 


هه 


إن لَمْ كَكْووُا حشر يهرك هلا داح عَيِحكم وَعَلئِيْلٌ أنآيكم 
ال ل ده مس سلس وسه مء أوسرء ال 
بين أصَكبحت وَأ تَجْمَعُوأبت الْمُدْكإنٍ إِلَامَاكَدَ سَلَفَإرت 
ا 


١‏ حا 
جاحل احلا 


2 ص #[ ا سر 


لَه كان حَفورا رحِيمَا 7 ## وَالْمْحْصََنتُ من 


١ 
جه‎ 
١١ 
١ 
١ 
٠١] 
5 
طااه‎ 
0 
لفل‎ 


الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن. ولا يجوز أن تقول: مررت بنسائك» 
وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن تكون الزظريفات نعتاً لهؤلاء النساء 
وهؤلاء النساء. كذا قال الزجاج وغيره» وهذا أولى مما قاله صاحب 
«الكشاف» فيه طهَنلَمْ كَكْووُأهعَأْشْر يهرك هلا جاع عَلِيِحكْمْ 4 فلا حرج 


راسم 


. 1 ع ع 2 ل عراس 0 
عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن» أو متن «! وحلديل أبنا 


أنايكم؟ 
جمع حليلة» وهي: الزوجة؛ لأن كلَّ واحد منهما يحل للآخر» اق دحل فراش 
الآخرء من الحل» أو من الحلول «الِْنَمِنَ أصَلِبِحكُمْ 4 دون من تبنيتم» 
فقد تزوج رسول الله كَكهِ زينب حين فارقها زيد. وقال الله تعالى: # لك لَايَكُونَ 
عَلَ الْمؤمِينَ حَحٌ ف أَروج بيو 4 [الأحزاب: 37]. وليس هذا لنفي الحرمة 
عن حليلة الابن من الرضاع لاوَأن سََمَعُ وبي الْدْكَيْنِ 4 أي: في التكاح. 
وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات» أي: وحرم عليكم الجمع بين 
الأختين «إِلَامَاقَدَ سَلَفَ 4 ولكن ما مضى مغفورء بدليل قوله: «إك الله 
كَانَ عَهُورا رّحِيمّا4 . 

وعن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله -: إِنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يعرفون هذه 
لمحرمات إلا نكاح امرأة الأب» ونكاح الأختين؛ فلذا قال فيهما: #إلا ما قد 
سلف» . 

4 - © وَالمْحْصَكنت ون اسه 4 أي: ذوات الأزواج لأنهن أحصن 
فروجهن بالتزوج. قرأ الكسائي بفتح الصاد هناء وفي سائر القران بكسرها. 
وغيره بفتحها في جميع القرآن 8 إِلَّامَامَلَكنْ نكم 4 بالسبي» وزوجها في 
دار الحرب. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المنكوحاتء. أي: اللاتي لهن 
أزواج إلا ما ملكتموهن بسبيهن» وإخراجهن بدون أزواجهنء لوقوع الفرقة 
بتباين الدارين لا بالسبي» فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء # كتب أله 


ل سورة النساء (14؟) الجزء (0) 
لي ب بي يي ب ب ا اللي يي لد دا" 


بكم ويل كم َوَوة سطع أن ب سما هوكم محصزين نين نين غير مُسَفِجيري كما 
تست بده مِتبن تاتش أبجوتكرك وْيِسَة ولا جكاع عَلِكم نيما 
تاصنم بده بده ار كو ةن أله هَ كَانَعَلِيمًا حَكيمَا 3 


عَلِيَح4 مصدر مؤكد. أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً» وفرضه فريضةء وهو 
تحريم ما حرّم. وعطف 9 وَأِلَ لكم4”'' على الفعل المضمر الذي نصب كتاب 
الله أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك «وأحَل لكم» 05 
سوى المحرمات المذكورة #وأجِل» كوفي غير أبي بكر عطف على لحُرْمَت» 
# أن تَبحَغْواً» مفعول له. أي: بين لكم ما يحل مما يحرم لأن هوا أو يدل 
من ##ما وراء ذلكم#. ومفعول #تبتغوا»# مقدرء وهو: النساء. والأجود 
ألا يقدر « بتكم » يحى: المهون :فيه ذليل على أن التكاح لا يكون إلا 
بمهرء وأنه يجب وإن لم يُسَمَ 'وأن غيْن :المال لا يصلح مهراً. وأنَّ القليل 
لا يصلح فهر إذا الحية لا تعد مالا عادة « مُحْصِنِينَ * في حال كونكم 
محصيين عر مُسَفْجيرح # لئلا تضيعوا أموالكم». وتفقروا أنفسكم فيما 
لايل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم» ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين. 
والإحصان: العفة» وتحصين ادن من الوقوع في الحرام . والمسافح : 
الزاني» من: السفح. ل صب المني #هَمَا أَسْتَمْتَعمْ يوه مِتَبْنَّ 4 ف (ما) 
نكحتموه منهن <افَتَاوهنَأجُورُرك4» مهورهن؛ لأن المهر ثواب على لضع . 
فهما» في معنى النساء. د للتبعيض» أو للبيان. ويرجع الضمير إليه 
على اللفظ في #به# وعلى المعنى في #فآتوهن» دزيص» حال من 
الأجور. أي : مفروضةء أو: وضعت موضع إيتاء؛ لأنَّ الإيتاء مفزوض. أو 
مصدر مؤكّدء أ : فرض ذلك فريضة « ولا جنا عَليْكْمْ فيِمَا رَآَصصدشُم يلو مر يَعْدٍ 
َلْمَرِيصَةِ» فيما تحط عنه من المهرء أو تهب له من كلهء أو يزيد لها على 
مقداره. أو فيما تراضيا به من مقامء أو فراق 8 إِنَألَّهَ كَانَعَلِيِمًا» بالأشياء قبل 
حَلَقها #حَكِيمًا4 فيما فرض لهم من عقد النكاح؛ الذي به حخفظت الأنساب. 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: #وأَحَلَ». 


الجزء (0) سورة النساء (6؟) ا" 


وص لَه يسع َك علولا أن يتحكح الْمُحصَكت الْمُوْمئتِ هن مَامَلَكتَ 
م 5 أ كه مو © رمديو “7 0-8 © له سم سح اد 
يَمَدَكُم من كَنييَيم الْمؤْمتِ وَأَلَهُ َعَم بإيمنيكم بعضكم ينا بَضٍ 
يدن أمهة وا شرك ترف بالتشرت: سكت م2 
- ار - م 3 2 3 


ولاا سا دمب ري رم .ل >.س 5 
مُسَلفِحَتٍ ولا متّخِذا تِ أخدانٍ 


وقيل: إن قوله: #فما استمتعتم» نزلت فى المتعة؛ التى كانت ثلاثة أيام حين 
فتح الله مكة على رسوله» ثم نسخت. 

١ - "8‏ وص لَمْ يَسْتَِعْ َكُمْطُوْلًا 4 فضلاً. يقال: لفلان علي طؤل؛ أي: 
فضل وزيادة. وهو مفعول يستطع « أن يحكحَ 4 مفعول الطول» فإنه مصدر 
فيعمل عمل فعلهء أو بدلاً من- «#طولاً» «#المخصّكت الْمَؤْمِتِ » الحرائر 
المسلمات « هن مَا ملكت أيَمنَكُم من فَتَيليَكُم الْمْؤْمِتِ » أي فلينكح مملوكة 
من الإماء المسلمات. وقوله #من فتياتكم »© أي من فتيات المسلمين. 
والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة» فلينكح 
أمة. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا. والتقييد فى النص للاستحباب؛ بدليل 
أنَّ الإيمانَ ليس بشرطٍ في الحرائر اتفاقاً مع التقييد به. وقال ابن عباس: ومما 
وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمّةء واليهودية» والنصرانية» وإن كان موسراً. 
وفيه دليلٌ لنا في مسألة الطؤل 9 وَأمَّهُأعَلَمُ إِيِمَيْكُمْ 4 فيه تنبيه على قبول ظاهر 
إيمانهن» ودليلٌ على أنَّ الإيمانَ هو التصديق دون عمل اللسان؛ لأنَّ العلم 
بالإيمان المسموع لا يختلف « بَمَضَكُم يا بْعْضِ © أي: لا تستنكفوا من نكاح 
الإماء» فكلكم بنو آدمء وهو تحذية عن التعيير بالأنساب» والتفاخر 
بالأحساب 8 فَأَنْكِْوْهُنَ بِإذْنِ أَهَلِهِنَ 4 سادتهن. وهو حجةٌ لنا في أنَّ لهن أن 
يباشرن العقد بأنفسهن ؛ لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهمء وأنه ليس للعبد أو 
للآمة أن يتزوج إلا بإذن المولى « وَءَاتُوشرى أُجْورَهُنَ بلْمَعرْوفِ» وأدُوا إليهن 
مهورهن بغير مطل وإضرار. وماك مهورهن مواليهن» فكان أداؤها إليهن أداء 
إلى الموالى؛ لأنهن ومافي أيديهن مال الموالي. أو: التقدير: وآتوا 
مواليهن. فحذف المضاف « مُحُصَّنَتِ » عفائف. حال من المفعول في 
«وآنوهن» « عير مُسَفِحتقٍ» زوانٍ علانية « وَلَامْتَجِدَ تٍأَحَْدَانِ 4 زوانٍ سراً. 


لاق سورة النساء (5-76١؟)‏ الجزء (0) 
محضك وك ا وى او را كك زم للك خا 01ص لات 


سه 24 هايء 24> عه بدي 2 لي 2000 

ذأ أحصن ون أتبن يمحِمَّةٍَ صَلوِنَ يضف ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ ورت 
6 2004 5 م :عه مه 0 سه لمي 

لْمَذَابِ لِك لِمَنّ حَشِىَ الْعَنَت مِنَكح وأن تصيروأ حار لك والله حَفُود 

ماخر جايو ع عو ا لاعس سل سس زء 2م356 شا سه بعر مساعر 

حي 9) برِيِدُ أله ل م لَكُمَ ود يَحكمْ سكن لين من منيِصكُمْ ويثوب 

ل وضعل ؟ 

رب 4 - 0 م 


والأخدان: الأخلاّء في السر 8 فَإِ5 أُحْصِنَّ 4 بالتزويج. أَحْصّنّ: كوفي غير 
حفص 8 فَإِنْ أَتي بِعحِمَةَ 4 زنى « مين نِضفٌ ما عَلَ الْمْحْصَدتٍِ © أي : 
الحرائر # وري ألْمَدَابِ» من الحدء يعنى: خمسين جلدة. وقوله: #نصف 
ما على المحصنات» يدك على أنه الجلدّ لا الرجم. لأنَّ الرجم لا يتنصف»ء 
ون المحصنات هنا: الحرائر اللاتي لم يزوجن ل ذَلِكَ» أي: نكاح الإماء 
للِمَنَ حْشِىَ آلْمَتَ مِنْكُمَ 4 لمن خاف الإثم الذي تؤدّي إليه غلبةٌ الشهوة. 
وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبرء فاستعير لكل مشقة وضررء ولا ضرر 
أعظم من مواقعة المآئم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هو الزنى؛ لأنه 
سبّبُ الهلاك « وأن تَصَيرُوا» في محل الرفع على الابتداء» أي: وصبركم عن 
نكاح الإماء متعففين «احَيْرُ لَكُم 4 لأن فيه إرقاق الولدء ولأنها خراجةء 
ولاجةء ممتهنة» مبتذلة» وذلك كله نقصان يرجع إلى الناكح ومهانة. والعزة 
من صفات المؤمنين. وفي الحديث: «الحرائر صلاحٌ البيت» والإماء هلاك 


جو 4 


البيت»"' « وله عَمُورٌ4 يستر المحظور «يِّحِيهٌ4 يكشف المحذور. 

5" - ل إْرِيِذ أنه سب لك 4 أصله: يزيد الله أن يبين لكم. فزيدت اللام 
مؤكدة لإرادة التبيبن»ء كما زيدت في: لا أبالك؛ لتأكيد إضافة الأب. 
والمعنى: يريد الله أن يُبيّن لكم ما هو خفييٌ عليكم من مصالحكمء. وأفاضل 
أعمالكم ١‏ وَيَبْدِيَكُمْ سكن لزنن بََيِكُمَ4 وأن يهديكم مناهج من كان 
قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. 
« وَبَُوْب عَلِتَكُم4 ويوفقكم للتوبة عمًا كنتم عليه من الخلاف « وَأَّهُ عَلِيِءٌ »4 


: وقال ابن حجر: أخرجه التعلبي» وفي إسناده‎ .)78٠7١( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 
أحمد بن محمدء» وهو متروك» وكذّبه أبو حاتم» ويوئس لا أعر فه . (حاشية الكشاف‎ 
ه).‎ ء١١/١‎ 


الجزء (5) سورة النساء (9-55؟) 3١‏ 
فت انه ا لد ل ا ل 1 011 


عكة © ول يذ ديت سطع وريم لك يَتَبم دهت أن 
6 سس - > ردب 2 م اس م 
500 أل بد عد مقا ١‏ 
7 ده 2س سر البنطل 01 
يكأَمهًا ارك ءا مَثرأ لا كارا ا: ولك يَيِنَكُم بالطل | 0 
00 6 ع 


تحدره عن تراض قّ: 


بمصالح عباده «حَكِيمٌ4 فيما شرع لهم . 
٠‏ - #وأمّه ريِدُ أن يَنوْبَ عَلَيِحَكُمْ 4 التكرير للتأكيد» والتقرير» والتقابل 


« وَيرِيدٌُ4 الفجرة « ارت يِتَّمِعُونَ ألدَّهَوتٍ أن موا ميلا عظِيمًا 4 وهو الميل 
عن القصد والحق» ولا ميل أعظم مئه» بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع 
الشهوات. وقيل: هم اليهود؛ لاستحلالهم الأخوات لأبء وبنات الأخ 
وبنات الأخت. فلما حرمهن الله قالوا: فإنكم 06 بنت الخالة والعمة» 
والخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا بنات الأخت والأخ. فتزليك:. يقول: 
يريدون أن تكونوا زناة مثلهم . 

10 ربد أله أن يَف عَسَكُم » بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص. 
« وَُِلِقَ الْإضَنٌ صَعِيفًا» لا يصبر عن الشهوات» ين 

3-01 يكأرهًا البح جما لا يَأ كلو مالم يبتكم بالطل »© بما لم 
كه الشريعة من نحو السرقة. والخيانة» والغصب» والقمارء وعقود الربا 
«إلآانكئرت تحصيرَة4”'' إلا أن تقع تجارةٌ» «تجارة» كوفي» أي: «إلا أن 
تكون» التجارة #عن راض ك4 صفة لتجارة» أي: تجارة صادرة عن تراض 
بالعقدء أو بالتعاطي. والاستثناء منقطع» معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن 
تراض . أو: ولكن كون تجارة .عن تراضن .عير متهي عدم وخص التجارة 
بالذكر؛ لأنَّ أسبات الرزق أكثرها مُتعلّقَ بها. والآية تدلٌ على جواز البيع 
بالتعاطي » وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضاء 
وعلى نفي خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير 


)0 ف الأصل الخط اط أثبتت قراءة : «تجارة» وهي قراءة : نافع » وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامر. معجم القراءات القرآنية (؟117/5). 


07 سورة النساء )"١-(‏ الجزء )0( 


00007 ل سه ع وو 2 مو 2 رومع سه . 
ولا نقملوا أذ 5 إن الله كا يكم ييا( ومن يَمَعَلٌ دَلِكَ عدو" نا وَظُلْمًا 
سوق ير 


ف نصليه كد كاد لَك عل أ نسِيرًا (9) إن تجتزبوا كبا كبابر ما 


بَودعَنَهُ تُكَيْر عسي يداك وَددِنْصكُم مُدَسَا زّيه 0 


تقييد بالتفرق عن مكان العقد. والتقييد به زيادة على النَصّ « ولا كَقَمُلوَأ 
َنشسَكُم 4 من كان من جنسكم من المؤمنين؛ لأن المؤمنين كنفس واحدةء 
أو: ولايقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة. أو: معنى القتل: أكل 
الأموال بالباطل» فظالم غيره كمهلك نفسهء أو: لا تتبعوا أهواءها فتقتلوهاء 
أو: تركبوا ما يوجب القتل 8 إنَّألَهَ كان يَكُمَ رَحِيِمًا * ارح بكم 6 على 
ما فيه صيانة أموالكم. وبقاء أبدانكم. وقيل: معناه: أنه أمر بني إسرائيل 
بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم ء وتمخيصا لخطاياهم» و#كان بكم» ياأمة 
محمد «رحيماً» حيث لم يكلّفكم تلك التكاليف الصّعبة. 

- 8 وَمَن يَفْعَلْ دلِكَ #* أي: القتل» أي: ومن يقدم على قتل الأنفس 
« عَدُوانًا وَظُلْمًا 4 لا خطأ ولا قصاصاًء وهما مصدران في موضع الحال» أو 


يساح سا ارس 


مفعول لهما « صَسَوْفَ نصَلِيهدِ ثارَا© ندخله ناراً مخصوصة» شديدة العذاب 


نرم م 


ذه 0 وو 


« وَكَانَدَلِلَت4 أي : إصلاؤه النار #عَلَ أ يَتِيرَا4 سهلاً. وهذا الوعيد في 
حقٌ المستحلّ للتخليد» وفي حقٌّ غيره لبيان استحقاقه دخول النارء مع وعد الله 
بمغفرته . 

١‏ - 8 إن تَجَمَنبوا مكبابر ما لنهؤن عنه نُكَيْر عَدكُمَ سَيَْايَكُةٌ 4 عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: الكبائر: كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء 
إلى قوله: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» وعنه أيضاً: الكبائر ثلاث: 
الإشراك بالله. واباين من روح اللهء والأمن من مكر الله. وقيل: المراد به 
أنواع الكفر بدليل قراءة عبد الله (كبير ما تنهون عنه) وهو الكفر 
« وَنْدَخِلحكُم مُدَحَلَا 4 مَدخلاً: مدني. وكلاهما بمعنى المكان والمصدر. 
« كَرِسِمَا» حسناً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : ثمان آيات في سورة 
النساء هي خير لهذه الأمة ممًا طَلَعَتْ عليه الشمس وغَرَّبت #ورب يِذ أنه لين 
لَكْمَ 4 [النساء : ]١1‏ 8 وَأمَه بريد أن ينوب عَلَبَحَكُمْ © [النساء : 7 و دأ أن 


الجزء (0) سورة النساء (؟81) رذن 
و 237 كدت ل سم وده ا 01 


ترام فصل - 2 ان يه 01 عّ 0 نمه - 1 - سير 
و ٍَُ ل نصِيبٌ مما اكسبوا 
000000 


5 7 2000 5 0 20 رن 
ل م نا إنَّ أده كات بكل ثقٌءٍ 
هه عَلِيمَا (©) 


ميك عَسَكَُ 4 [النساء: 18] © إن يَحسَنبُوا حكبَارَ ما تبون عنة ُكَفْرَ عدكع 4 
[النساء : ]١‏ 8 إِنَّ أنه لَايَمْفِء أن يْشَرَكَ بو * [النساء: 48] 8 إنَ أله لَايظلِمْ مِنْقَالَ 
دَرَّوَ * [النساء: ]4٠‏ 9 كن يمل سوا أز يليم سه © [النساء : ]١١١‏ ## ما 
يَفَكلُ َه بِعَدَابِحكُمَ4 [النساء: ]١47‏ وتشبّث المعتزلة بالآية على أن الصغائر 
واجبة. المغفرة باجتناب الكبائر؛ وعلى أن الكافرغزةبمقتووةة :باط لأن 
الكبائر والصغائر في مشيئته تعالى سواءء إن شاء عذب عليهماء وإن شاء عفا 
عنهما؛ لقوله تعالى: إنَّ أله لا يَصْفِرٌ فر أن مُشْرَكَ بو وَيَمْفرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 32م * 
[النساء: 58] فقد وعد المغفرة لما دون الشرك» وقرنها بمشيئته تعالى. 
وقوله: إإن الحسنات يذهبن السيئات» فهذه الاية تدلّ على أن الصغائر 
والكبائر يجورٌ أن يذهبا بالحسنات؛ لأن لفظ السيئات ينطلقٌ عليهما. 


؟- ولا كان أَخْلُ مال الغير بالباطل» وقَّثْل النفس بغير حق» بتمني مال 
الغير وجاهه. نهاهم عن تمني ما فضّل الله به بعض الناس على بعض من الجاه 
والعام بقوله: رك تَكَمَتَوَأ ما قط فصل أَلّهُ يه بَحْصَكُمْ عل بد عض * لأن ذلك التفضيل 
م من الله» صادرة عن 0 وعلم بأحوال العباد» وبما ينبغي لكل 
من بسط في الرزق» أو قبض. فعلى كل واحد أن يرضى بما قسم له؛ 
ولأ يسيين أخاة على نحط فالحسل: أن يتمنى أن يكون ذلك الشيء له 
ويزول عن صاحبه. والغبطة: أن يتمئنّى مثل ما لغيره. وهو مرخخص فيه. 
والأَّلُ منهنٌ عنه. ولما قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من 
أجر النساء كالميراث» وقالت النساء: يكون وزرنا على نصف وزر الرجال 
كالميراث» نزل: «الِرجَالٍ نر هدي يما أكَتَسَبوأ ولك ِب يا س4 أي 
لين ذلكد على عيبت الميرابن وَسَكَلَُا أنه مِن قَضْلِهِ » فإنَّ خزائنه لا تنفد 
ولا تتمنوا ما للناس من الفضل 8 إنَّ أنه كات يكل تَىْءِ عَليمًا» فالتفضيل 
منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. 


دان سورة النساء  *”(‏ 95) الجزء (0) 


28 


0 5 2 7 - 00111 مور ا م رهءه 0 ل لا يا 
و ا 77 هم رك وردان ل وََلْذِبنَ عقدت 


سس قر عر سا لر وى با سيرية ١‏ ال 

أيَمنحكم فعانوهم نَصِيبيُم إِنَّ أذ نَهَ ان عل كل شَىْء سَّهِيدًَا © 
واسدم اعد ييه لس ل وس ا سم 0 سا س1 د بير سرحت سل ار حت س2 سحت 

لرِجال قواموت عل الِيسآءٍ بمَا فَصكل أده م بِعْضَهم عل بَعْضٍ 


وفي الحديث: «منلم يسأل الله من فضله غضب عليه)”''2. وفيه: «إن الله تعالى 
يمسك الخير الكثير عن عبده. ويقول: لا أعطى عبدي حتى سال 
«وسلوا»: مكي». وعلي . 5 ب 

* - 8 وَلِكَلٍ 4 المضاف إليه محذوف» تقديره: ولكل أحدء أو: 
ولكل مال «اجَعلنا مولي © وراثاً يلونه ويحرزونه هما كرك الْوَلِدَانِ 
وَالْأَكَرَوْت » هو صفة مال محذوف» ل لكل مال مما تركه الوالدان. أو: 
هو متعلق بفعل محذوف دلّ عليه الموالي» تقديره: يرئون مما ترك « وَلَدِبنَ 
عَقَدَ د عَنَدّتْ أنسَضكْْ » عاقدتهم أيديكم. وهو مبتدأ ضمن معنى الشرطء فوقع 
خبره» وهو «فَنَانوَهُمَ تَصِيبيُمَ 24 مع الفاء. عقّدت: كوني. أي : عقدت 
عهودّهم أيمانكم . والمراد به عقد الموالاة» وهي مشروعة» والوراثة بها ثابتة 
عند عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو قولنا. وتفسيره: إذا أسلم رجل أو 
امرأة لا وارث لهء وليس بعربي؛ ولا معتق؟ فيقول لآخر: واليتك على أن 
تعقلني إذا جنيت» وترث مني إذا مت» ويقول الآخر: قبلت» انعقد ذلك» 
ويرث الأعلى من الأسفل 9 إِنَ أنه حَادَعَلَ كل نَىْوسَّهِيدًا4 أي: هو عالم 
الغيب والشهادة» وهو أبلغ وعد ووعيد. 

4” - ا آلرِجَالُ قومُو عَلَ أليسَآِ4» يقومون عليهن آمرين 0 كما يقوم 
الولاة على الرعاياء ‏ وسُكُوا قؤاما لذلك: ط يما تيصل أنه ينَسَهُم عل بض »> 
الضمير في #بعضهم» للرجال والنساءء يعني : إنما كانوا ا عليهن 
لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال ‏ على بعض وهم النساء ‏ بالعقل» 
والعزم؛ والحزم» والرّمي» والقوّة» والغزوء وكمال الصوم والصلاة» والنبوة» 
والخلافة» والإمامة» والأذان.» والخطبةء» والجماعةء» والجمعةء» وتكبير 


.07"831( رواه ابن ماجه‎ )١( 


الجزء (6) سورة النساء (54*) 66 
عن ا ا 1101010010046 قود ود اك 101 


ويم أَنمَقُوأ أن أَمْوَلِهِمْ ماص دإِحَدث قََيِكَتُ حَدفِظات لْلْعَيْبٍ يِمَا حَذ حَفِظظَ 
سخ _امية يس ل ل الع سار 44 0 

0 أل حاون ذتورهرج تَعِظُوهْرح وَأَهْجَرَوهن في َلْمَصَاجِع ضهن 
إن أطَعنَحكم قلا بَعوأعَليهْنَ مسلا ا إِنَ لهك يت علدا كببرا 3 


ص 


التشريق عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف 
المراث» والتعصيب فيه وملك التكاح» والطلاق» وإليهم الانتساب» وهم 
أصحابُ اللحى والعمائم # وَيِمَآ أَنمَقُوا من أله » وبأن نفقتهن عليهم» 
دليل وجوب نفقتهن عليهم. ثم قسمهن على نوعينء النوع الأول: 
« تَالكحدلِحَتُ قَنِتَتٌ4 مطيعات» قائمات بما عليهنَ للأزواج # حَلفِظَدتٌ 
لِلَعَيّبِ »# لمواجب الغيب» وهو خلافٌ الشهادة. أي: إذا كان الأزواج غير 
ل ور ل ل ا ال يا 
والبيوت» والأموال. وقيل: ##للغيب» لأسرارهم « يما حَفِظَ أنَهُ 4 بما 
حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله: « وَعَاشْرُوهْنَ بالْمَعْروفٍ » [النساء : 
48]. أو: بما حفظهن الله وعصمهنء ووفّقهن لحفظ الغيب. أو: بحفظ الله 
إياهن حيث صكيّرهن كذلك. والثاني: #وَألت خَاووْنَ نشورهري »© عصيانهن» 
وترفمهن عن طاعة الأزداج . واللكة: المكان المرتفع. عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما : هو أن تستخفٌ تستخف بحقوق زوجهاء ولا تطيع أمره. « وى »4 
خوفوهنّ عقوبة الله تعالى» والضرت:. والعظة: كلام يلين القلوب القاسية» 
ويرغب الطبائع التَافرة « وَأَهَجَرَوضنّ في الْمصَاجع * في المراقد» أي: 
لا تداخلوهن تحت اللُخْف . وهو كناية عن الجماع. أو ا 

في المضجع ؛ لأنه لم يقل عن المضاجع لاوَأَصْرِبُوْهُنَ #4 ضرباً غير مبرح. أ 
بوعظهن أرَلاٌّء ثم بهجرانهن في المضاجعء» ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن 
عروتي ٍيَّنْ ألَدَنَسَكُمَ © بترك النشوز « قلا بَبَعُوأ عن مسييلا © 
فأزيلوا عنهن التعّض بالأذى. و#سبيلاً» مفعول تبغوا. وهو من: بغيت 
الأمرء أي : طلبته <« إن لهك علدا حكبيرا» أي : إن علت أيديكم عليهن» 
فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن» فاجتنبوا ظلمهن. أو 
«إن الله كان علياً كبيرآ» وإنكم تعصونه على علو شأنه؛ وكبرياء سلطانه» ثم 
تتوبون فيتوب عليكم» فأنتم أحق بالعفو عمن يجنى عليكم إذا رجع . 


لعن سورة النساء (ه”" _ 85) الجزء (0) 
الك كك ل ا ا الاير د لازو راو ا ا 111111 11 


ا ل َنْ أيه و كما أي إن ريد 
لبوق هينم إن هدعم حب ) : وَأبدُوا للها مركا 
يه كيك رون إِحَسَدنا 


- ثم خاطب الولاة بقوله: ١‏ وَإِنْ حِفْتُمَ يشِقَافَ بَنهِمَا4. أصله: شقاقاً 
بينهماء فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساعء كقوله: « بل مَكْرٌ 
َلٍ وَالنَهَارٍ » [سيا: **] واضلهة :بل 7 في الليل والنهار. والشقاق: 
العداوة والخللاف؛ 0 يفعل ما ب يشق. على :صاحية أو : يميل إلى 
شقّء أي: ناحية غير شق صاحبه. والضمير للزوجين» ولم يجر ذكرهما 
لجيرئ: ذكن بها يدل عليهماء- وهو الرجال والساء 00 أحَكَما مَِنْ هَل » 
رجلاً يصلح للحكومة والإصلاح بينهما < وَبَكُما ين أ هلهآ » وإنما كان بعث 
الحكمين من أهلهما؛ لأنَّ الأقاربت أعرفٌ ببواطن الأحوال. وأطلبٌ للصلاح» 
ونفوس الزوجين أسكنٌ إليهم» فيبرزان ما في ضمائرهما من الحجب؛ 
والبغضء وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير في: #إن يُرِيدَآ إِضَلحًا » 
للحكمين. وفي: « يُوَوْقٍ لَه بَِهُمَآ © الضمير للزوجين» أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين» وكانت نيتهما صحيحة» بورك في وساطتهماء ٠‏ وأوقع الله بحسن 
سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق. وألقى في نفوسهما المودّة والاتفاق. 
أو: الضميران للحكمينء أي: إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة 
للزوجين» يوفق الله بينهماء فيتفقان على الكلمة الواحدة» ويتساندان في طلب 
الوفاق حتى يتم المراد. أو: الضميران للزوجين» أي : إن يريدا إصلاح 
هااستقماء ل الخير»ء وأن يزول عنهما الشقاق» من الله يهنا الألفة» 
وأبدلهما بالشقاق الوفاق» وبالبغضاء المودّة 8 إنَّ ألَّهَ كَانَ عَلِيمًا © بإدارة 
الحكمين #حَبيرا # بالظالم من الزوجين. وليس لهما ولاية التفريق خلافاً 
مالك رحمه الله . 


5 - #3 # وَاَعَبَدُوأ أله 4 قيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا 
بالموحجرةة و السفل: للسدود: - على المفقود 9 ولا شُتْرِكُوأ يو سَيعا » 
صنماً وغيره. ويحتمل المصدر. أ إشراكاً مولن إعس 4 وأحسنوا 


الجزء (0) سورة النساء (7”5- 7”317) 0 


وَيِذِى الْفْرْيٌ واليسَدى والمسكين والجار ذى القري وال رِ لْجِنْبٍ 
وَالصَاحِبِ يلنب وأبْنٍ م لا يِب من 


روس و 220 سه سخ 2 عرو م 


ا 0 0 ؟) الزن يسخلون ويامون كارت الْبمْلٍ 


بهما إحساناً بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند الاحتياج « وَيى الْمّرْقٍ» 
وبكل من بينكم وبينه قربى من أخ» أو عمء أو غيرهما # وَالْسِتَنى والمسلكين 
وَألجَارٍ زى 01 الذي قرب جواره 8 وَالَْارٍ أَلْجَبٍ* أي: الذي جواره 
بعيد. أو: الجار: القريب النسيب» والجار الجنب: الأجنبي « وَالصَاحِبٍ 
لني » أي: الزوجة» عن عليّ - رضي الله عنه -: أو الذي صحبك بأن 
حين يجك | إنا رفنا قن يمشن أن شركا قن تخلى عله نان.عيوةة أد 
قاعداً إلى حنبك في مجلس أو مسجد #وَآيْنِ آَلسَبِيلٍ4 الغريب» أو الضيف 
« وَمَامَلَكْت أَيَمْشَكُةْ #* العبيد» والإماء # نابيب سحاد ع4 متكبراً 
يأنف عن قرابته وجيرانه» فلا يلتفت إليهم « فَخُورًا» يعدد مناقبه كبراً. فإن 
عدّها اعترافاً كان شكوراً. 


"٠‏ - « ألَدِنَ يبْخَلُونَ4 نصب على البدل من امن كان مختالاً فخوراً». 
ا أو على الذم؛ أو رفع على أنه خبر مبتدا محذوف 
:اهم #الذين يبخلون» « وَيَأْميُونَ ألتّاح بِالْسَفْلٍ4 بالبَحل: حمزة» 

00 وهما لغتان كالؤُشد والكتشد. أي: يبخلون بذات أيديهم» وبما في 
أيدي غيرهم» فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتاً للسّخاء. قيل: البخل أن يأكل 
بنفسهء ولا يُؤكل غيره. والشح: ألا يأكل دلا يؤكل . والسخاء: أن يأكل 
ويؤكل . والجود: أن يؤكل ولايأكل « وَيَحكَسُوت مآ مآ دَاتَلهُمُ أشَّدُ مِن 
قَضْلوء 4 ويخفون ماأنعم الله عليهم به من المال» وسعة الحال. وفي 
الحديث: (إذا أنعم اقذ على عد نضة لحت أن ميري تممه علق عبن 
وبنى عاملٌ للرشيد قصراً حذاء قصرهء فنْمَ به. فقال الرجل: ياأمير المؤمنين! 


)١(‏ رواه الترمذي (1814) بلفظ : «إن الله يحب أن يرى أَنّر نعمته على عبده». 


04 سورة النساء (37- )1١‏ الجزء (0) 
1 للاسطت ككش 


وَأَعَسَّدْمَا ِلْحكفرِنَ عدابا مُهِينًا (©وَالدِنَ يُنففُو أمولهر 6 
ولا يُؤْمِنُو بآلَّهِ وَلا اليو )5 آي وس يكن لطن لم مي 7 2 
وَمَادًا عَلَيِِمَ لوْ ءَامنُوأ أله وَالِْوْرِ الآحخز وََنمَفُوأ مما رَدَقَهْرْ اَذ صَنَ 1 
ًا 3 إن أله م يقال در ون كك حَسَنَهُ يصَسعِفْهَا وَبْْتِ ين لد 


أجْرَاعَظِيمًا (7) 


إن الكريم تشرة أن يرى أثر لعمتهة فأحببت أن 0 7 إلى آثار نعمتك . 


كم 


مده حكن دهي أي : يهانوث به في الآخرة. 

لق - «وَالْينَ يُنفِفُو أمَولهُمَ » معطوف على الذين يبخلونء. أو: على 
الكافرين © رصا آلنّاس » مفعول له أي : للفخارء وليقال: ما أجودهم! 
لا لابتغاء وجه الله. وهم المنافقون» أو مشركو مكة # وَلا يُؤّمِبُو بالّهِ وَل 
ِألْيرَمِ لآير وس يك الشبطدن لم ميا هن َرِيًا # حك حيلم حلي الكل 
والرياء وكلّ شر. ويجورٌ أن يكون لي الشّيطانَ يُقَرَنُ ن بهم في النار. 


20 031 


9" - 9 وَمَادَاعَليِمَ لوْءَامَنُوأ أل وَالْوْوِ الآ وَأَنمَموأ نا رَدَقَهُمْ ألّهُ » وأيّ تبعة 
ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الله. والمراد: الذم والتوبيخ» وإلا 
لمعه ربصائدة الى بزلك . وهذا كما يقال للعاق: ما ضرّك لو كنت باراً؟! 
وقد علم أنه لا مَضْرَة في البرٌء ولكنه ذم وتوبيخ ل وَكَانَ أله بِهِمْ عَلِيمًا» وعيد. 


٠‏ - 8 إن أله لا يَظلِمُ ِثْقَالَ دَرَّ * هي: النملة الصغيرة. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: أنه أدخل يده في التراب. فرفعهء ثم 3 فيهء فقال: 
كل واحدة من هؤلاء ذرة. وقيل: كل لخر من أجزاء الهباء فى الكون ذرة 
#وإن كك حمَسَكَةٌ 4 وإن تك مثقال الذرة حسنة. وإنما انك مين البكقان لكونه 
مضافاً إلى مؤنث . د حَسَنَةٌ» : حجازي على كان التامة. وحذفت النون من 
تكن تخفيفاً لكثرة الاستعمال 8 يُصَمِمَهَا 4 يضاعف ثوابها. «يضمّفها»: 
مكي. وشامي 7 وَيُوَتٍ ين لَدُنَهُ كرا جَْا عَظِيمًا 4 ويُعغط صاحبها من عنده ثواباً 
عظيماً. وماوصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمَّى متاع الدنيا 


الجزء (05) سورة النساء  5١(‏ 57) لقا 


فك اام وَجِقَمَا يك عن هؤٌلَكه ب 0 


ود ارين كوأ ةا ل 8 
بي ا لزه وانترة عي تتكوأمَ ولو . 


قليلاً؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة» مع أن له حسنات 
كثيرة . 

١؛ ‏ 3« فَكيِتَ»4 يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم 9 إِدَاحِفَنَا من كل 
مم هيار » يشهد عليهم بما فعلواء وهو نبيّهم. . #وَجِمنايكَ* يا محمد 
« عل متؤلكه #* أي : أمتك # شَبِيدًا # حال» أي: شاهداً على مَن آمن 
بالإيمان» وعلى من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالنفاق. وعن ابن مسعود 
50 الله عنه : أنه قرأ سورة النساء على رسول الله يَكِِهِ حتى بلغ قوله: 
«وَجِقَمَاِكَ عَلَ موك هَسِيدًا4 فبكى رسول الله تكله وقال: «حسبنا»”"' . 

4١‏ - « يَوْمَيذٍ» ظرف لقوله: َوه اليس كرو بالله « وَعَصَوًا رول لو 
سوك يهم ليش 4 لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوّى بالموتى. أو: 
يودون أنهم م يبعثواء وأنهم كانوا والأرض سواء. أو: تصير البهائم تراب 
فيودُون حالها تَسُوى» بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحذف إحدى 
التاءين من: تتسوى» حمزة وعليّ. #تسَوكى 4# بإدغام التاء فى السين: مدني» 
وشامي « ولا يمون أله هَ حَدِيمًا » مستأنف» 5 ولا يقدرون علي كتمانه؟ لأنَّ 
جرارحيع تشهد علبي 

*“5 لما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً»ء ودعا نفراً من 
الصحابة - رضي الله عنهم - 000 الخمر مباحة» فأكلوا وشربواء 3 
أحدهم ليصلي بهم المغرب» فقر ا 
غابدون نا أغيه» ترل؛ 0 لا نبوا الصصلؤة وَأتثْرٌ شكرئ 4 . أ 
لا تقربوها في هذه الحالة ا حَقٌ تَعلَسُوأمَا ما لوو أي : تقرؤون. 00 
أنَّ رِدّة السكران ليست بردة؛ لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفرء 


[لل4 رواه أحمد /1١(‏ 4 والبخاري 6 ومسلم )0 0 


6 سورة النساء )2 الجزء )0( 


يد ساح سه و 


> عرراء ي > 1 6 4 0 و 000 هه َ. سيم همه 
ولا جنبا | لاعايرى سيل حىّ تغنسلوا وإن كنم مضع أَوْ عل سَفَرٍ أو جك أحَد 


2 


الل 0 100010 ا 14 0 ل 
يكم ين الغابط أو للمسم الِنْساء هَلَمْ يحدُوا ما قتَيَسَمُوا 


ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان. وما أمر النبيّ عليه الصلاة 
والسلام بالتفريق بينه وبين امرأته» ولا بتجديد الإيمان» ولأنَّ الأمة اجتمعت 
على أنَّ من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطثا لا يُحكم بكفره «وَلَاجُثْبَا4 
عطف على «وأنتم سكارى» لأنّ محلّ الجملة مع الواو النصب على الحال» 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً» أي: ولا تصلّوا جنباً. والجنب 
يستوي فيه الواحد والجمع. والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هو الإجناب #إاِلَا عَاِقِ سَبِيلٍ © صفة لقوله: «جنبا». أي: 
لا تقربوا الصلاة جنب غير عابري سبيل» أي: جنباً مقيمين غير مسافرين» 
والمراد بالجنب: الذين لم يغتسلواء كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين 
#حَقٌ تَعْتَسِلُوا4. أي: إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين. عبر عن 
المتيمم بالمسافر؛ لأنَّ غالب حاله عدمٌ الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله - وهو مروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه - وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «إلا 
تقربوا الصلاة» أي : مواضع الصلاة» وهي : المساجد ##ولا جنباً# أ 
ولا تقربوا المسجد جنب #إلا عابري سبيل» إلا مجتازين فيه. فيجوز للجنب 
العبور في المسجد عند الحاجة #وَإن كم ته أَوَعَلَ سَمَرٍ أو جآه أحَدُ مَك ين 
لْمَآِيِطِ#4 أي: المطمئن من الأرض» وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة» فكنى به عن 
الحدث « أو لمسم اليس » جامعتموهن. كذا عن علىّ ‏ رضي الله عنه - 
وابن عباس ل هَلَمْ يجحدُوا م4 فلم تقدروا على استعماله لعدمه. أو بعدف أو 
فقد آلة الوصول إليه» أو لمانع من حية» أو سبع» أو عدو #قَتَيَمّمُوَا4 أدخل 
في حكم الشرط أربعة» وهم: المرضى». والمسافرون» والمحدثون. وأهل 
الجنابة. والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم يتعلّق بهم جميعاً. فالمرضى إذا 
عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليهء والمسافرون إذا 
عدموه لبعده؛ والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه [لبعض الأسباب]2" . 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 


الجزء (0) ننورة النسناء (25116) الل 
الور اا ل هه 


304 2-2 ع و ءا لس سر 2 مم مه 
بيدا طَيبا كَأَمْسَحُوا يجُوحكٌُ وأيْدِيكُم إنّ أله كان عَفُوًا عَُورَا © ألم تر إل 
0 6< له 7 سس ا رح ل م ص د ل 2 مص ست اه 2 
لدنَ أونوأ تَصِيبا من كنب مَمْرُونَ الصَكهَ ويرَيدُون أن تَضِلُوا اسيل (3ي) وَأللّهُ 
ص م ل ل مر ل ل 2 ء ‏ م2 سس ّ وخ ساس - م 
مَل ديك وَكق بللَّه ولا وَكق أله ارا 9) ِنَّ لين هَادوا يحَرهونَ اكلم 


عن 


فلهم أن يتيمموا. «الستم» حمزة وعلي. #صعِيدًَا # قال الزجاج: هو وجه 
الأرض» تراباً كان أو غيره» وإن كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتيمم 
يذه ومستع» لكان ذلك طهوره. و##من » فى سورة المائدة لابتداء الغاية 
لا للتبعيض ا طَيَبّا 4 طاهراً « تأمسحوأ ينجويك وَأيْدِيكُم » قيل الباء زائدة #إنَّ 
مين ع4 بالترخيصء والتيسيرظ عَمُورَا4 عن الخطأ والتقصير. 

4؛ ‏ 8 ألَهْمَ» من رؤية القلب. وعدي بإلى على معنى: ألم ينته علمك 
إليهم . أو: بمعنى: ألم تنظر إليهم ل إِلَ الدنَ أونوأ بيبا ين كدب »* حظأً من 
علم التوراة» وهم: أحبار اليهرد # يِشْبرُونَ صر يستبدلونها بالهدى. وهو: 
البقاء على اليهودية يبيعل وضوح الايات لهم على صحة نبوة رسول الله عَكْه. 
5 32 2 ر »ع سس 4ه 5 
وأنه هو النبئ العربيٌ المبشَّر به في التوراة والإنجيل «وَيرِيدُونَ أن تَضِْلُوأ4 أنتم 
أيها المؤمنون 8 أَلسيِلَ4 أي : سبيل الحق كما ضلوه. 

ه؛ - #وَآنّهُ أَعَلمُ 4 منكم « بأعدايكم »4 وقد أخبركم بعداوة هؤلاء 
فاحذروهم» ولا تستنصحوهم في أموركم « وك به وَلِنّا4 في النفع « وَكقٌ 
الله ينصركم عليهم» ويكفيكم مكرهم. «ولياً» و«نصيراً» منصوبان على التمييزء 
أو على الحال. 
لأعدائكم . وما بينهما اعتراض . أو: يتعلق بقوله «نصيرا»؛ أي : ينصركم #من 
أو: يتعلق بمحذوف تقديره : #من الذين هادوا» قوم «يحرفون الكلم». 
فقوم: مبتدأ ويحرفون: صفة له والخبر من الذين هادوا مقدم عليه » 

5 5 5 50 5 وى برهم ماس ل لم 
وحذف الموصوف وهو «قوم»ء وأقيم صفتهء وهو: « يرون الْكِلمَ عن 


دان سورة النساء (15) الجزء )0( 
لل 


موَاضْوِوء وَيفُولُوَ محا وَحَصيدَا وام عبر ممع وَوعِنَا للد ومن فى 
لين ولو ممم سوسم 

مَوَاضْعَه © يميلونه عنهاء ويزيلونه؛ لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كَلْماً 
غيره» فقد أمالوه عن مواضعه في التوراة؛ التي وضعه الله تعالى فيهاء وأزالوه 
عنها. وذلك نحو تحريفهم: «أسمر ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم 
«آدم طويل» مكانه. ثم ذكر هنا عن مواضعه» وفي المائدة #مِنْ بَثَدٍ 
موا شفه 4# [المائدة: .]4١‏ فمعنى عن مواضعه على ما بينا من إزالته عن 
مواضعه؛ التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها؛ بما اقتضت شهواتهم من إبدال 
غيره مكانه. ومعنى من بعد مواضعه» أنه كانت له مواضع هو جدير بأن 
يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه 
ومقاره. والمعنيان متقاربان « وَيَقُولُونَ سما قولك « وَعَصَيْئَا4 أمرك. قيل: 
أسزوايه #وأسمع »4 قولنا عر مُسْمَع » حال من المخاطبء أي : اسمع وأنت 
غير مسمع. وهو قولٌ ذو وجهين يحتمل الذم. أي: اسمع منّا مدعواً عليك 
بلا سمعت؛ لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع شيئاء فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذكل اتكالاً على أنَّ قولهم: لا سمعتء. دعوة مستجابة. أو: 
اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه. ومعناه: غير مسمع جواباً يوافقك. فكأنك 
لم تسمع شيئاً. أو: أسمع غير مسمع كلاماً ترضاهء فسمعك عنه ناب. 
ويحتمل المدحء أي: اسمع غير مسمع مكروهاء من قولك: أسمع فلان 
فلاناً: إذا سبّه # وَرَعِنَا * يحتمل راعنا: نكلمك. أي: ارقبناء وانتظرنا. 
ويحتمل شبه كلمة عبرانية» أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي «راعينا» فكانوا 
سخرية بالدين» وهزؤاً برسول الله يي يكلمونه م محتمل» ينوون به 
الشتيمة» والإهانة» ويظهرون به التوقيرء والإكرام « ا اينبم » فتلا بها. 
وتحريفأء أي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل. حيث يضعون #راعنا» 
موضع «انظرنا»ء و#غير مسمع»# موضع: ١لا‏ أسمعت مكروهاً» أو يفتلون 
بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا « وما في 
ألدَنِ4 هو قولهم: لو كان نبيآ حقآ لأخبر بما نعتقد فيه « وَلوْأممَ وَالوْاسِمَنا 


4 


وأطعنا4 ولم يقولوا: اوَعَصَيْنَا4 لوَأتمَعَ» ولم يلحقوا به «عَيْرَ مُسَمَع » 


الجزء (0) سورة النساء (55 -/ا5) 2 رنون 
الج كي 21995159979999590000س موسو و لا عا ا 1 


ونا لَكَانَ حيرا طم وَأَقومْ وللكن متهم أله كر لي ا 
لذن أوُوا الكتب و رم ين قبْلٍ أن تُطْمْس وجو 


مه 2 


دهاع برآ أ كلفتئح كدَالمَئَا حب السبْت وكا مر له 


« وَانظبَ» مكان ##راعنا» ##لَكَانَ» قولهم ذاك 8 َيَا خَّةِ» عند الله # وَأَقُوم » 
وأعدل» وأسد ن « وليكن لَمتَهمُ أله م يَكْررِمَ » طردهم» وأبعدهم عن رحمته بسبب 
اختيارهم الكفر قلا يُؤْمِوْنَ إلا ميا 4 منهم قد آمنوا كعبد الله بن سلام 
وأصحابه. أو: إلا إيماناً قليلاً ضعيفاً لا يعبأ به» وهو إيمانهم بمن خلقهم مع 
كفرهم بغيره. 

4 - ولما ْ يؤمنوا نزل: ا يتآيها ادن أوثوا | الكتبَ انوا يا ما رّلَْا 8 يعني : 
القرآن مُصَيْكًا لْمَا مَعَكُم © يعني : : التوراة. 8 مِّن قَبَلٍ أن نَطمِس وجوه » أي : 
نمحو تخطيط صورها من عين» وحاجبء. وأنف» وفم « دهاع أدبارهآ > 
فنجعلها على هيئة أدبارها» وهي الأقفاء مطموسة مثلها. والفاء للتسبيب. وإن 
جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين أحدهما عقي الآخرء رَدُّها على 
أدبارها بعد طمسهاء فالمعنى: أن نطمس وجوهاً فننكس الوجوه إلى خلف» 
والأقفاء إلى قدام. وقيل: المراد بالطمس : القلب والتغيير» كما طمس أموال 
القبط فقلبها حجارة» وبالوجوه: رؤوسهم ووجهاؤهم. . أي: من قبل أن نغير 
أحوال وجهائهم. فنسليهم إقبالهم , ووكاميم» ونكسوهم صغارهم» 
وإدبارهم أو نوم كا لمن حب صنب ألسَنْتِ # أ : لخزيهتم الدع كما مسخنا 
أصحاب السبت. والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد الوجهاء؛ أو: إلى 0 
أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقا بألا يؤمن كلهم» و 
آمن بعضهمء فإنَّ ابن سلام قد سمع الآية قافلاً من الشام» فأتى 0 
مُسْلِماً قبل أن يأتي أهله. وقال: ما كنت أرى أن أصلّ إلى أهلي قبل أن 
يطمسَّ الله وجهي . . أو: أن الله تعالى أوعدهم بأحد الأمرين بطمس الوجوه. 
أو بلعنهم . فإن كان الطمس تبدل أحوال رؤسائهم فقد كان أحد الأمرين» وإن 
ا فإنهم ملعونون بكل لسان. وقيل: هو مننظر في 
اليهود « مان أَمر سم # أق1: المأمور بهء وهو العذاب» الذي وعدوا به 


مقع مفو 09 إن أله لير أ مَك بي ون ماك كك ومن مر 
أل مد أفركة نما عَظِيمًا 9 لم ؛ َرَإِلَ لبن ير نّ أنشسهم بَلِ الله يق من 
َه ولا يِظلَمُونَ تيلا 09 
م و را ا 1 0101 
ا أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. 

؟ - 3 إن أله لا يصفْر أن مشْرَكَ بو إن مات عليه # وَيِعْضر ما دون دَلِكَ * أي: ما 


دون الشرك» وإن كان كبيرة مع عدم التوبة. والحاصل: أن الشرك مغفور عنه 
بالتوبة» وأنَّ وَعد غفران مادونه لمن لم يتب»ء أي لآ يغمر لمن يشورك 3 
شرل ويعف لفق ,يدن وهو مذنب. قال النبيٌٌ عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً شيئاً دخل الجنة» ولم تضره خطيئته)37 . 8 
0 # لمن 455 » لا يخرجه عن عمومهء كقوله: « أنه لْصِيِفُ بصبَادِوء يِررقٌ من 
يسَآهُ4 [الشورى: .]١9‏ قال عليّ - رضي الله عنه - : مافي القرآن آية أحبّ 
فاه الآية. وحَمْلٍ المعتزلة على التائب؛ باطل ؛ لأنْ الكفرَ مغفور عنه 
بالتوبة؛؟ لقوله تعالى:« قل لَيْدِيِنَ كَفَرْا إن ينتهوا يمْمَرَ لهم ما هَدَ سَلَتَ » 
[الأنفال: 8"] فما دونه أولى أن يغفر التوبة. والآية سيقت لبيان التفرقة 
0 وذا فيما ذكرنا 9 وَمَن يْشْرِكَ َه فَمَدِ فرك إِنَْماعَظِيمًا4 كذب كذباً عظيماً 
استحقّ به عذاباً أليماً. 

9 - ونزل فيمن زكى نفسه من اليهود والنصارى. حيث قالوا: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى: ألم تَرَإِلَ 
لذبن بر ون أنشَيم » ويدخلٌ فيها كل مَن زكّى نفسه» ووصفها بزكاء العمل» 
وزيادة الطاعة. والتقرى # بل اله يرق من 57 يَسَأهُ4 إعلام بأن تزكية الله هي التي 
يعتدٌ بهاء لا تزكية غيره؛ م الك بو الك ونحوه: 9 قلا 
ما لمك مهلك بمن أي ال ”]. لوَلَايُظْلَمُونَ» أي : الذين يزكون 
أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزاتهم, أو من يشاء يثابون على 
زكائهم. ولا ينقص من ثوابهم « قَتِيلًا * قدر فتيل» وهو: مايحدث بفتل 
الأصابع من الوسخ . 


,)"59 _(ا/١/5( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (0) سورة النساء (00 - 04) ”33> 
المت س1 كك اك 


00 بوه نما ميا © ألمت إل أل 
ين لصحتي يُؤْمِبُونَ بلْحِبْتِ وَالطامُوتٍ وَيعُولُوتَ ل 1 


تدب اها لفاسية © 1ب ال شد ومن يلْمَن أله هن يد لم 
نبا © آم لم تصييبٌ من ألم اي وا لا مون داس تيا () أديَحْسْدُوَ نَ ألنّاسَ 


ركاه 


مم2 0 م 
عل مات 00 


0 للخ؟ في زعمهم م عند الله أزكياء 
١ه‏ 00 تَرَّإِلَ اليرت 0 يه يعني : اليهود نون 
جبْتِ * أ ئ: العام وكل ما عبدوه من دون أللّه 0 وَالديُوتٍ » الشيطان 
5 لَدنَ كنا ا هد م بن أل 0 0 ولك أن حيبي 
يحالفون قريشاً عل محارية الم فقالوا : أنتم 3 الكتاب» وأنتم 
إلى ' ميحمك أقرب مناء وهو 5 ب إليناء لاد لمر 0 لون 
سجدوا 0 00 00 عليه اللعنة فيما فعلواة: فقال 3 0 
أنحن ل فقال كعب: أنتم أهدى سبيلا . 
«أؤلمة لذن امتهم ) سد # أبعدهم من رحمته ل ومن يِلْعَنِ ألَهُ فلن ل 
يمره 
© ثم وصف اليهود بالبخل والحسد» وهما من شر الخصال» يمنعون 
د ويتمنون ما لغيرهم» فقال: « آم نَصِيِبٌ 200 مرق » ف«أم) منقطعة» 
ومع الهمزة: الإنكار أن يكون لهم نصيبٌُ من الملك « فًَِا لا يُؤُْونَ ناس 
تَقِيرَا © أي : لو كان لهم نصيب من الملك - أي : ملك أهل الدنياء أو ملك 
الله فإذاً لا يؤتون أحداً ار عر لقرط يليه والنقير: النقرة في ظهر 
النواة. وهو مثل في القلّة كالفتيل. 


١‏ أ يَحَحْدُونَ ألنّاس عَلَ مَآءَائَله مْأَلَّهُ من فَضْلِوء 4 بل أيحسدون رسول الله 


ال سورة النساء (5ه _ لاه) الجزء (5) 
ب م ا 0 


م 
حلي أت هو 


الس اه ل ل سس ا له ار لت دس سوس يو -_. م2 > - ته ل 

فقد اتنا َال بوهيم الكتب وَللْْكْمةَ وءاتَهُم مك عَظِيمًا (©) قَِنهُم من امن 

تك يت ف صن تدقع د كر هكم همك بج ١‏ عمس سه و عه را 

يف وَسِنهُم مَنْصدٌ عله وكف جه سَعِيرا 2 إن لين كُمَروأ بايا سَوقَ ضيب 
5 ا رق كموه ا ا ا 2 

ارا كلما تَنَِت جود هم بذهم جُلُوهًا ها لِيَدُوقُوا ألَعدّابٌ إرك أله كان عزيرًا 


رس و جا و سس ار 1 سس بر ومسل 5 08 اوم دي دء اس لس مو ولو 
كما دالو اموأ وح وا لصحت سَمْد حر تت جرَى ين تزه الل 


حَنابنَ فآ أبذا لحم فم روج مُطهَرَة وده فلا ليلا 9) 


يك والمؤمنين» على إنكار الحسد واستقباحه. وكانوا يحسدونهم على 
ما آتاهم الله من النصرة» والغلبة» وازدياد العزء والتقدم كلّ يوم همد َاتَيْنآ 
َال إِبيْهِمَ ألْكِتبَ» أي : التوراة # وَللِكْمَةَ » الموعظة» والفقه ١‏ وَءَايَنهُم مُلَكَا 
عَظِيما»# يعني : ملك يوسف». وداودء وسليمان عليهم السلام. وهذا إلزامٌ لهم 
بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف 
محمد عَلِلِ وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أوتي أسلافه. 


8 - 9قْونهُم من َاصَنَ ييه 4 فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث 
ال إبراهيم #ومتهم من صَدَّ عَنْه # وأنكره مع علمه بصحته . أو : من اليهود من 
آمن برسول الله يكو ومنهم من أنكر نبوته» وأعرض عنه «وَكق بهم سَعِيرًا4 
للصَادّين. 

> +3 ع سم سل سس ساس سا انرو ل جوع 

55 - 3 إنّ اين كفرو أ ادا سَوْفَ تلح » ندخلهم « كر طلا يت جود هم 4 
أحرقت « بَدَلْنهم جِلُودًا غَيرعَا4 أعدنا تلك الجلود غير محترقة» فالتبديل والتغيير 
لتغاير الهيئتين» لا لتغاير الأصليين عند أهل الحق.» خلافاً للكرامية. وعن 


فضيل: يجعل النضيج غير نضيج < لِيَدُوقوأ الْمَدَابَ » ليدوم لهم ذوقه. 


7 7م 


ولا ينقطع. كقولك للعزيز: أعزك الله؛ء أي: أدامك على عزك # يرك أمَّهَ كن 
عَزَِا4 غالبا بالانتقام» لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين. « حَكِيمًا» 
فيما يفعل بالكافرين. 

فيا أبذا طحم فيا أرواج مُطهَرة 4 من الأنجاس» والحيض» والتُفاس . «اوَتُدَحِلُُ 
يَِاظلِيلًا4 هو صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال: ليل أليل» 


الجزء )0( سورة النساء (4ه ‏ 9ه) واس 
م 22222255 2255 ا ين 


لله د 
ممرواغع م مير الا دا لمش 6 0 | ل ل ا ا الله 
مدل إِنَّأ 41 0 ا 
و 0 آذ و 11 رمه 
مو موأ لول وأو لمر يتك إن لترَعنم في سَىْو دوه إل الله والرسول 


وهو ما كان طويلاً فَينانا: لا جُوَبٍ فيه» ودائمآ لا تنسخه الشمسء وسَّجْسّجاً 
00 وليس ذلك إلا ظل الجنة. 
ثم خاطب الولاة بأداء الأمانات» والحكم بالعدل بقوله: 8 #إِنَّ أله 

2 مْتٍ لَه أَمْلِهًا#. وقيل: قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض 
التي هي أمانة الله 0 التي حملها الإنسان» وحفظ الحواس التي هي ودائع 
الله تعالى. # وَإدًا حَكَمَثّم بَيْنَ أَلتّاس © قضيتم . # أن مَحَكْموأ بِالْعَدلٍ # 000 
والإنصاف. وقيل: ِنَّ عثمان بن طلحة بن عبد الدار كان سادن الكعبة» 
أخذ وعول الله عَكَيِيهِ منه مفتاح الكعبة. فلما نزلت الآية أمن عليا - رضي 7 
نه بياث يردّه إليه»ء وقال 107 الله كلل : « لقد أنزل الله في شأنك قرآناً» و 
قرأ عليه الآية. فأسلم عثمان. فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله كك 
أن السّدانة في أولاد عثمان كين « إنَّ أله ًا يَيظكر بده * «ما» نكرة منصوبة 
موصوفة ب: يعظكم بهء كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم به. . أو: موصولة مرفوعة 
المحل صلتها ما بعدهاء أي: نعم الشيء الذي يعظكم به. والمخصوص بالمدح 
محذوف» أ نعما يعظكم به ذاك. وهو المافور نه من أداء الأمانات» والعدل 

في الحكم. وبكسر النون وسكون العين» مدني» وأبو عمرو. وبفتح النون 
وكسر العين» شامي.» وحمزة. وعلي © إِنّ أنه كان مميعا يما * لأقوالكم 9 بصِيرا * 
بأعمالكم . 

4ه 9 ولا أمر الولاة بأداء ا والحكم بالعدل أمر الناس بأن 
6 بقوله : كايا الَدِينَ اموأ يمو | له وأيليشوا يول وَأ الأتر يتك 4 أي : 
الولاة» أو: العلماء؛ لأن أمرهم ينفذ على الأمراء طن لَتَرَعَمُ في ىو » فإن 
اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين « رده إل أله وَالرَسُولٍ © أي : 


)١(‏ قال ابن حجر: هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسنادء وذكره الواحدي في 
الوسيط والأسباب. انظر: حاشية الكشاف .)077/١(‏ 


يكن سورة النساء (609_ )5٠١‏ الجزء (60) 


ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة 8 إن م وم له ءالبو الآ » أي: إن الإيمان 
يوجب الطاعة دون العصيان. ودلّت الآيةٌ على أن طاعة الأمراء واجبةٌ إذا 
وافقوا الحق. فإذا خالفوه فلا طاعة لهم ؛ لقوله كله : « لاطاعة لمخلوق في 
نعضلية الخالق»”"' . وخكي أنَّ مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي 
حازم: ألستم مك بطاعتنا بقوله #وأولي الأمر منكم#؟ فقال أبو حازم: 
لمم قد نزعت الطاعة عم إذا خالفتم الحق بقوله: #فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول#4؟ أي: القرآن والرسول فى حياته» وإلى أحاديئه بعد 
وفاته لمَلِك4 إشارة إلى الردٌ. أي: الرد إلى الكتاب والسنة 8 حَيْث4 عاجلاً 
« وَكحَستَأْويل4 عاقبة 

٠١‏ - كان بين بشر المنافق ويهودي خصومة؛, فدعاه اليهودي إلى النبي عله 
لعلمه أنه لا يرتشي» ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ليرشوًّه. فاحتكما 
إلى النبي كَل فقضى لليهودي. فلم يرض المنافق» وقال: تعال نتحاكم إلى 
عمر. فقال اليهودي لعمر - رضي الله عنه-: قضى لي رسول الله كك فلم 
يرض بقضائهء فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ سيفه؛ ثم خرج فضرب به عنق المنافق. 
فقال: هكذا أقضي لمن لم يرضّ بقضاء الله ورسوله. فنزل: # ألم تر إلى 
الذين يزعمون#. وقال جبريل عليه السلام : إن عمر فرّق بين الحق والباطل» 
فقال له رسول الله كك «أنت الفاروق»”" « أل د تَرَإِلَ لدت يَرْعُمُونَ أنه ءَامَنُواأ 
يمآ أَزِلَ إِيَكَ وَمآ أَنزِلَ من قَبَِكَ برِيِدُونَ » حال من الضمير في 0 أن 
يتَحَاكَموَأ إل ألطَدسُوتٍ »4 أي : كعب بن الأشرف. سمّاه الله طاغوتا لإفراطه في 
الطغيان» وعداوة رسول الله ككِ. أو: على التشبيه بالشيطان. أو جعل اختيار 


)١(‏ رواه أحمد )5094/١(‏ و(55/0). 
(؟) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص لا١٠ .)٠١8-‏ 


الجزء (6) سورة النساء (50- 517) ْ 38> 


رمء 4 وسدمم ع رص دلرو م 6 لم 0000 0 َو لاس مم م ا 

وَكَدَ ضرأ أن يَكفروأ يه وَصرِيدُ ليطن أن يِضِلَهُمْ صَلْلا بيدا (ي) وَإِذَا قبل 
كوه سدا م 00 ميوا مهاده ىه ري سه مج سل 20 ع مه 

م تالو إك ما أَنْرّلٌ ألله وَإِل الرسول وَأَيتَ الْمدْفْقِين يَصَِدُونَ عنلكت 

7 لح له 00 سم له سل ست و م ماس هه ٠‏ ارس مسو م 

صَدُودًا (() فكت إذ1 أ ته مُصصيبَة يماقَدَمت أبريهم ثم جاع وأ 

4 


و ضاي اس سس سم سم 55 آي 5 1 د[ ا م 5 0-20 
يحَلِمُونَ ياه إن أردنا إلا إحسننًا وَتَوْفِمِقًا © أَوْكيكَ الت 


ع 6 


ُُوبِهِمَ كَأَعَرضْ عَتْمُمَ وَعِظهُمْ وَل لهم فت أنفسهم فَوَلابلِيعًا © 


التحاكم إلى غير الله على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان» بدليل قوله: 
«وَتَدَ مرا أن يَكَتُرُوأ يو وَيُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يُضِلَهُم 4 عن الحق «صَكلا بَعِيدًا» 
مستتهرا إلين الموت. 

» وَإِدَا قبِلَ لحم 4 للمنافقين. « تَمَالََأ إل مآ أَنَرَّلَ أَهَّهُ وَإِلَ ألرسُولٍ‎ 9 - ١ 
للتحاكم ل رَأَيتَ الْمْتَفِقِينَ يَصْدٌُونَ عَنلك صُدُودًا 4 يعرضون عنك إلى غيرك‎ 
ليغروه بالرشوة» فيقضي لهم.‎ 

- لفَكيتَ4 تكون حالهمء وكيف يصنعون؟ «إآأصََمَتَهُم تُصِيبَة» 
من قتل عمر بشراً « يما قَدَّمَتْ أيِيهِمَ 4 من التحاكم إلى غيرك» واتهامهم 
لك في الحكم 8 ثُمَّ جَآمُوك » أي: أصحاب القتيل من المنافقين # حَلِمُونَ 
اسه حال إن ردنا » ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 8 إِلَّه إِحَسَنمًا» لا إساءة 

وَتَوْفِيقًا» بين الخصمين» ولم نرد مخالفة لك. ولا تسخطاً لحكمك. وهذا 
وعيد لهم على فعلهم» وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم» ولا يغني 
عنهم الاعتذار. وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه. وقد أهدره الله 
فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل 
والتوفيق بينه وبين خصمه. وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به. 

١ - "6‏ أُوْليِكَ اديت يَمْكمُ لنَهْمَائ لوبهم 4 من النفاق «تَأعَرِضَ عَنْهمَ 
وَعْظهُمْ وَقل لَهُمْ فت أنتَسِهحٌ فَوْلَا بلِيِعًا» فأعرض عن قبول الأعذارء وعظ 
بالزجر والإتكارء وبالغ في وعظهم بالتخويف والإنذار. أو: أعرض عن 
عقابهمء وعظهم في عتابهم» وبلغ كنه ما في ضميرك من الوعظ بارتكابهم. 
والبلاغة: أن يبلغ بلسانه كنه ما في جنانه. و«في أنفسهم# يتعلق ب: قل 
لهمء أي: #قل لهم في» معنى «أنفسهم* الخبيثة وقلوبهم المطوية على 


ريه نة دم 
2 ا لتر اح 72 سس سر ا ا 
بحاءوك فَاسَتَعْمَرِوا الله 0 حدوا 0 
54 05 01 م م00 600 توب . سا سه ست مس لتر ته 7 
و 0 - و ف 
يما قلا و 3 لا يؤمنوت حو د 2 فيماشجر د له 
1 و 


النفاق #قولاً بليغا» يبلغ منهم ويؤثر فيهم. 

- وما أرَسَلْمَاصن دَسُولٍِ» أي : رسولاً قط « إل يملع يإذن الله 4 
بتوفيقه فى طاعته وتيسيره. أو: سبب إذن الله فى طاعته. وبأنه أمر المبعوث 
إليهم بأن يطعوة) لأله هو عن الله فطاعته طاعة الله #ومن يطع الرسول فقد 
أطاع »> « وَلَوْ هم إذ ط كلمو أَنَفْسَهُمْ» بالتحاكم إلى الطاغوت #بحاءوك» 
تائبين من النفاق» معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق # فَاسَسَعْمَروا أله 4 من 
النفاق والشقاق « وَأسَتَعْمَرَ لهم أَلرسُولُ © بالشفاعة لهم. والعامل في «9إذ 
ظلموا# خبر أنَّ وهو #جاؤوك4. والمعنى: ولو وقع مجيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واتنتشفان الرسول : # لركدوا أنه وال لغلموه عوابا 
أي: لتاب عليهم. ولم يقل: واستغفرت لهم. وعدل عنه إلى طريقة الالتفات 
تفخيماً لشأنه يله وتعظيماً لاستغفاره» وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه 
الرسول من الله بمكان. # يََحِيِمَا» بهم. قيل: جاء أعرابي بعد دفنه كَكِهِ فرمى 
بنفسه على قبرهء» وحثا من ترابه على رأسهء وقال: يا رسول الله! قلت 
فسمعناء وكان فيما أنزل عليك #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. . .© الآية وقد 
ظلمتُ نفسي» وجئتك أستغفر الله من ذنبي» فاستغفر لي من ربي. فنُودِي من 
قبره: قد غفر لك! 

9" 8 قلا وَرَيْكَ4 أي: فوربكء كقوله: « وَوَرَيْدَك لسْعَلَنَهُمَ 4 [الحجر: 
7] و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم . وجواب القسم «لا بَوُمِنُوْك »4 أو: 
التقدير #فلا# أي: ليس الأمر كما يقولون» ثم قال: #وربك لا يؤمنون» 
#حيّ يحكموك مما سجر ينه نهم * فيما اختلف بينهم واختلطء ومنه: 
الشجر؛ لتداخل أغصانه 597 اذأف أنه سه حَرجًا» ضيقاً « سيا فَضَيْتَ » 
أي: لا تضيق صدورهم من حكمكء. أو 585 لأن الشاك في ضيق من أمره 


الجزء )2( سورة النساء (ه"_59) 186 


ار َي كين 2 4م مَعُْلأ انف عر > م. 0 
واسَلمواش سَلِيمَا 9) وَلَوْ عَلبْهِم أن تلوأ أ 7 م أو أخرجوأ مِن 


ا 0 وَحَظُونَ بو لكان يرا طحي سد 
00 


ٍَ 064 :ة اتتل نل لزعي و كنت رطا مُسَمَقِيمًا 2 
مَعَنَ يلم سد ولوق وأؤكيق > آم لاعت ون كالمل يد 


حتى يلوح له اليقين « وَيسَلِْسُوأ سَمْلِيمًا» وينقادوا لقضائك انقياداً» وحقيقته: 
سلم نفسه له وأسلمهاء أي: جعلها سالمة لهء أي: خالصة. و#تسليماً» 
مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تكريره» كأنه قيل: وينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة 
فيه بظاهرهم وباطنهم. والمعنى: لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك 
وقضائك . 

57 - ل وَلَوْ أن كَكَبّنَا عَكَييِمَ 4 على المنافقين» أي: ولو وقع كتبنا عليهم 
« أن اكوا » أن هي المفسرة 8 أَنفُسَكُمْ» أي: تعوّضوا للقتل بالجهاد» أو: 
ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم « أو أحْرجوأ 
مِن ديرم » بالهجرة « مَافَعلُوه» لنفاقهم» والهاء: ضمير أحد مصدري الفعلين» 
وهو: القتل» أو الخروج»ء أو: ضمير المكتوب لدلالة كتبنا عليه # إلا قَلِيلٌ 
يَنْمْمِ 4 (قليلاً): شاميء على الاستثناء» والرفع على البدل من واو «فعلوه» 
0 م 2غ نب من اتباع رسول الله يِه والانقياد لحكمه #لَكَانَ 
5 في الدارين « وَأسَّدَ تِيتَا4 لإيمانهم» وأبعد عن الاضطراب فيه. 

7" - # وَإِدًا »# جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: وما ذا يكون لهم بعد 
التغبيت؟ فقيل : #وإذا» لو ثبتوا « لََيََكهُم ين لد أجْرا عَظِيمًا4 أي : ثوابا كثيراً 
لا ينقطع . 
- # وَلْهَدسَهُمَ صررطا4 مفعول ثان # مُسَتَقِيمَا» أي : لشبتناهم على الذين 
لبعز 

- اومن يلع هالول وك مم انهم مهلم ونين وَألصَدَيَ» 
كأفاضل صحابة الأنبياء. والصديق: المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة» 


00 2 سم 


وباطنه بالمراقبة. أو: الذي يصدق قوله بفعله # والشهداء» والذين استشهدوا 


ضفن سورة النساء (59 - ”/7) الجزء (0) 


2 صَلحِينَ 5 رَفِيِقًا © ديك لْمَضْلُ مرى الله وَكَقٌ شه 

ليما (ي) با )أل مثا دوا درط انوا ات أو نيوأ دكا 09 
عع وح ساس 

يا تلك رن مك1 تيده 


في سبيل الله 9 وَألصَِّدِينَ» ومن صلحت أحوالهم» وحسنت أعمالهم # وحَسَنّ 
أَوْلتيِكَ رَفِيِنًا » أي: وما أحسن أولئك رفيقاً! وهو كالصديق» والخليط في 
استواء الواحد» والجمع فيه . 

٠‏ - # 5للكت4* مبتدأء» خبره # مرك أنّهِ» أو: الفضل صفته و(من 
الله) خبره. والمعنى: أن ما أعطى لير من الأجر العظيم» ومرافقة 
المنعم عليهم» من الله؛ لأنه تفضل به عليهم. أو: أراد أن فضل المنعم عليهم 
ومزيّتهم من الله ١‏ وَكَق يلما بعباده» وبمن هو أهل المَضل. ودلَّتٍ الاية 
على أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منهء بخلاف ما يقوله المعتزلة. 

١‏ - « ينا الْدَنَ امبو حْدُوا حِدْرضُجَ 4 الحذر والحَذّر بمعنى» وهو: 
التَّحَدُزهِ وهما كالاإثر والأثر. يقال: أخذ حذره؛ إذا تيقظء واحترز من 
المخوف. كأنه جَعَل الحذر آلته التي بقي بها نفسهء ويعصم بها روحه. 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو #8 قَأنْفْرُوأ ثبّاتِ #* فاخرجوا إلى العدو 
جماعات متفرقة سريّة بعد سَريّة. فالثبات: الجماعات». واحدها: ثبّة #أُو 
أنفروأ جَمِيعًا © أي: مجتمعين» أو مع النبي ككلِةِ؛ لأن الجمع بدون السمع 
لايتمء والعقد بدون الواسطة لا ينتظم . أو: #انفروا ثبات* إذا لم يعم النفير 
«أو انفروا جميعاً» إذا عَم النفير. و«ثبات» حال» وكذا «جميعاً». 

"ا واللام في: « وَإنَّ مَك لمن » للابتداء بمنزلتها في إن الله لغفورء ومن 
موصولة 9 لََِنَ 4 اللام جواب قسم محذوف» تقديره: وإن منكم لمن أقسم 
بالله ليبطئن. والقسم وجوابه صلة مَن. والضمير الراجع منها إليه ما استكن في 
#ليبطئن» أي: ليتثاقلن» وليتخلفن عن الجهاد. وبطؤ بمعنى: أبطأء أي: 
تأخر. ويقال: ما بطو بك» فيتعدى بالباء. والخطاب لعسكر رسول الله يكل 
وقوله «#منكم» أي: الظاهر دون الباطن. يعني: المنافقين» 0 لم 
تقتلون أنفسكمء ٠‏ تأنوا حتى يظهر الأمر «هَإنَ أَمِسَرٌ مُصِبَةٌ 4 قتل. أو هزيمة 


0 عر 
الفضل 


الجزء (5) سورة النساء (1/7- 74) رض 


1 2 ترس 26و سر 21011 م 22 ع ع نسلل ما مه مده م2 
َال د أنعم الله عل إِذ لز أكن مَعهُمْ بيدا () وَلِِنَ أصلبك فصل ين الل يقلن 
12 27001 غم -ء- 8 0 10 ل و لاوس هدم ”يي مغ سم 
كن لم تكن يدسَحُم وبدنمر موده لبك كُنث مَعَهُمَ فَأَهُورٌ فور عَظِيما () 

1 04 كَّ ب مه م سسب م ماقم‎ 0 ١ 
فَلْيِمَيِلُ في سبيلٍ أله ألْزِسِنَ يَدْرُو الْحَيَو لديا بالْآْرَوْ وَمَن‎ # 
لع ده كي مج ل سه ب كل الوح ل‎ 0 0 0 
037 يََدَمَلُ في سبل أله مِقَحَلْ أَوَيَقلِبَ صوق فوته أجَرَاعَظًا‎ 
«دَالَ» المبطّىء « مد أَنْعمَ أله عَكَ إدْلرَ أ مَعَهُمْ سا4 حاضراًء فيصيبني مثل‎ 
. ما أصابهم‎ 

- 9 وَلَينَ أَصلبَكُمٌ فَضْلٌّيْنَ و4 فتح» أو غنيمة 8 لَيَقُولنَ4 هذا المبطىء 
متلهفاً على ما فاته من الغنيمة» لا طلباً للمثوبة 8 كَأن» مخففة من الثقيلة» 
واسمها محذوف» أ كأنه ١‏ 074 وبالياء» مكي ١»‏ وحفص # بسكم 
يتم موده 4 وهي اعتراض بين الفعل» وهو #ليقولن* وبين مفعوله. وهو 
« يليت كُنتمَعَهُمْ4 والمعنى: كأن لم يتقدّم له معكم موادة؛ لأنَّ المنافقين 
كانوا يوادُون المؤمنين في الظاهرء وإن كانوا يبغون لهم الغوائل”' في الباطن 
« كَأَهُوْرٌ4 بالنصيب؛ لأنه جواب التَّمئّي «فوَرَاعَظِيمَا4 فآخذ من الغنيمة حظأً 
وافراً. 

00000 حر 0 1 متو آ# هه 5 و د و سر 

4 #8 # فليَمَديل في سيل َو أَلَذِسِنَ يَشْرُورت* يبيعون 8 الْحَيَوةٌ ألدَنيا 
ِالْآسْرَةِ» والمراد: المؤمنون الذين يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة» 
ويستبدلونها بها. أي: إن صد الذين مرضت قلوبهم» وضعفت نياتهم عن 
القتال» فليقاتل الثابتون المخلصون. أو: يشترون. والمراد: المنافقون الذين 
يشترون الحياة الدنيا بالاخرة. وعظوا بأن يغيّروا ما بهم من النفاق» ويخلصوا 
الإيمان بالله ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله حنَّ جهاده « وَمَن يُقَِجِلَ ف سَيِيلٍ 
أ مكل أو يَلِبَ صَموْقَ موت ع4 وعد الله المقاتل في سبيل الله ظافرأء 
أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله . 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ظيَكُنْ». وهي قراءة: نافع وأبي عمروء وابن 
عامرء والكسائي» وحمزة؛ وعاصمء. وأبي جعفر المدني» وحفصء» ورويس البرجمي. 
معجم القراءات القرآنية (؟/ .)١48‏ 

(؟) «الغوائل»: جمع الغائلة» وهي الفساد والشر. 


/ا” سورة النساء (170) الجزء (5) 


- 
0 2 00 1 و سس 


نبج يكاين كو يوار ا هوكم نان لَدَنك ولي وَأَجَعل لّنامِن 


2 نك سيا 03 


٠‏ - 9وَمَا لك » مبتدأ وخبر. وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على 
الاستبطاءء وفي الإثبات للإنكار 9لا تُقينُونَ فى سَبلٍ الله # حالء. والعامل فيها 
الاستقرار» كما تقول: مالك قائماً؟! والمعنى: وأي شيء لكم تاركين القتال» 
وقد ظهرت دواعيه؟! 8 وَالْمِسْتَضْعَفِينَ4 مجرور بالعطف على #سبيل الله أي : 
في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين. أو: منصوب على الاختصاص منهء 
أي: واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين [من المستضعفين]2؛ لأن 
سبيل الله عام في كلّ خيرء وخلاص المستضعفين المسلمين من أيدي الكفار 

من أعظم الخير» وأخصه. والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة. وصدهم 
المشركون عن الهجرة» فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين» يَلْقَوْن منهم 
الأذى الشديد «يك ايهال والنسك ونون ذكر الولدان تسجيلاًٌ بإفراط ظلمهم. 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لابائهم وأمهاتهم. ولأنَّ 
المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء 
صغارهم؛ الذين لم يذنبواء» كما فعل قوم يونس عليه السلام. عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان 
الْذِنَ يَعولُونَ ريا أحِْجنَامِنَ عاذ الَْرية4 يعني : مكة #الظَالوِ أَهْلّها4 الظالم: وصف 
للقرية» إلا أنه مسند إلى أهلهاء فأعطي إعراب القرية؛ لأنه. صفتهاء 0 
لإسناده إلى الأهل» كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلها « وأَجَمل لنا 
لَدْنكَ وَلكَا © يتولّى أمرناء ويستنقذنا من أعدائنا « وَأَجَمَل لَنا ين لَدَنَكَ نَم 4 
ينصرنا عليهم. كانوا يدعون الله بالخلاص» ويستنصرونه» فيسّر لبعضهم 
الخروج إلى المدينة» وبقي بعضهم إلى الفتح» حتى جعل الله لهم من لدنه 
خير وليّ وناصرء وهو محمد يكل فتولاهم أحسنّ التولي؛ ونصرهم أقوى 


, ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )1١( 


الجزء (8) سورة النساء (5/ا ‏ /ا/ا) نمضن 


3 م سمه 2 24 ل 7 ل هك م - م2 ل 
لذن اموأ يمَئِلُونَ في سَبيل الله لين كمروا يون فى ! سيل الدئوت فقيلوا 
تا 6 لم 20 - -- 

وليه شط إن كيد لطن "6 كن صَعِيفًا (9) أَلْر تر 
وومةه 4 


رالا 
مُأ ألصَلَة واوا اكه مكيب كب عَلييمُ الال دا اس قط 
هأ سد حَفْيَ َناَك 


النصر. ولما خرج محمد يِةٍ استعمل عتاب بن أسيدء فرأوا منه الولاية 
والنصرة كما أرادوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان ينصر الضعيف 
من القوي» حتى كانوا أعزَّ بها من الظلمة. 

5 ثم رغّب الله المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيل الله؛ فهو وليّهم 
وناصرهم» وأعداؤهم يكاتلرت: في سيل الشيطاق؟ فلا ولي لهم إلا الشيطان 


ل ان مويو ى سبل مهكد ؟ فَروا يُمَيُونَ فى سيل ألطَمُوتٍ © أي : الشيطان 


م 2 اس 


بقوله : « فَمَئِلُوَا ليآ ألشّيَطن4 أي : الكفار 8 إِنَّ كَيْدَ ألشَيَطن» أي: وساوسه. 
وقيل الكيد: السعي في فساد الحال. على جهة الاحتيال « كَانَ صََعِيقًا ‏ لأنه 

غرورء لا يؤول إلى محصولء أو: كيده في مقابلة نصر الله تعالى ضعيف . 
- كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا يمكة 
وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه» فنزل: ١‏ مَل اَمِل لم كلا يكم » قي 
عن القتال 8 وَْقِيُو ألصَّلَوةَ انوأ لكو ًا كِب علب آلْفْئَالُ 4 أي: فرض بالمدينة 
إنا وَنُ متم يَونَ ألا "كَصَْيةَ لم » يخافون أن يقاتلهم الكفارء كما يخافون 
أن ينزل الله عليهم بأسهء لا شكاً في الدين» ولا رغبة عنه» ولكن نفوراً عن 
الأخطار بالأرواح» وخوفاً من الموت. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله -: 
هذه خشية طبعء لا أنَّ ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقاداًء فالمرء 
مجبولٌ على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالباً. و«خشية الله» من إضافة المصدر 
إن المشوةة رودا النصب على الحال من الضمير في 01 أي : 
يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي : 200 © أو أسدٌ 
حَشْيَةٌ 4 هو معطوف على الحال» اق أو أشد خشية من أهل حشية الله . 
7 للتخيير ' أي : أن قلت خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب» وإن 
: إنها أشد فأنت مصيب؛ لأنه حصل. لهم مثلها وزيادة < ونا لَوارينًا لِرَ كيت 


عرس مع جه وي 1ج هد مسد لد هس م2 © 4ه عسوم مدي عر عمجي 42 لمعو ةل مل 
َلَْنا لال لول أحَركنآ إل أجل ورِبٍ عل مئع الدئيا كليل والأجرَه حير لمن أل 
- عو و 3 - 2 ب «" 2 004 00 2 ب . رةه 

ولا ظلمُونَ ييل 90 أيتمائكونوا ركم الموث ولو كم فى بيج مُسَمَدوَوَن 
ب ٠‏ ير« 1 1 < 26 ع ٠‏ كرح سخ 1 00 و وه 
نصبهم حسئة يفولوأ هازوء مِنْ عند أللّه وإن تصِبهم سيدئة يفولواً هازوء من عوك قل 
و٠‏ م سخ رس ير سح ار ل كه 1 صصح لاسن يس 
كل مِّنْ عند أله شَالِ مولا القوم لا يادو يفْمَهونَ حَدِيًا () مَآ أصَابِكَ مِنْ حَسَئَ فْنَ 

مم يع 


أََّئَنَآ إل أجل وب 4 هلا أمهلتنا إلى الموت» فدموت على 
لش وهو ا عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم . 00 
لحكمه؛ بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال» بل أجيبوا بقوله: « قل مَل 

لديا يلُ وليه حَيْ َم 4 متاع الدنيا قليل زائل» ومتاع الآخرة كثير دائم» 
والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل» فكيف القليل الزائل؟! # وَل 
ُظلَمُونَ تيلا 4 ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتل» 
افلا ترغبوا عنه. وبالياء» مكيّ». وحمزة. وعلىّ. 

4 ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر بقوله: « أَيْتَما ونوا يدرك 
لْموَتّ4 «ما» زائدة لتوكيد معنى الشرط في أين وَلْوْ كم في بروج » حصونء أو 
قصور « مُمَيدو» مرفعة لون بم حَسَئَةٌ 4 نعمة من خصب» ورخاء. 9ن يصوأ 
هذى مِنّ عِندٍ الله # نسبوها إلى الله «وَإن مْصِبْهُمَ مَيََةٌ # بلية من :ل قبط ). وشيدة 
« يدُولُواْ مذي مِنّ عِندك » أضافوها إليك». وقالوا: هي من 0 وما كانت إلا 
بشؤمك. وذلك: أن المنافقين واليهود كانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله 
تعالى » وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد ككل فكدّبهم الله تعالى بقوله: 
« لين عِندِ شو » والمضاف إليه محذوف» أ لم فهو يبسط الأرزاق 
ويقبضها « مال وَل الْقَوْو لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 4 يفهمون # حَدِيئًا» فيعلمون أن الله 
هو الباسط القابض» وكل ذلك صادر عن حكمة. 

9 - ثمّ قال: مآ أَصَابْكَ © ياإنسان! خطاباً عامآء وقال الزجاج: 
المخاطب به النبي يله والمراد غيره #اعِنْ حَسَنَةَ# من نعمة» وإحسان 9«قِنَ 
أللّوِ» تفضّلٌ منهء وامتناناً «وَمَآ أَصَلْكَمِن ميك 4 من بلية» ومصيبة «قِّن نَْسِكَ» 
فمن عندك. أي: فبما كسبت يداك #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 


و 
ا 
5 
6 


الجزء (5) سورة النساء )4١-1/9(‏ يعس 


ص 
د يذ 0 


َأرْسَلْنَكَ لئاس رسولا ١‏ دكقَ بس ضَهِيدَا 9 ؟ من يطِع الرسول ققد طاء أللَهَ ومن 
00 م مِنْ عِندِكَ بيت 
سل سم سس وه حر 0 01 7 2 ذم ٠‏ رووء مءيكء مه 7 
1 َه مَنْهُمَ غير أَلَذِى مول وَأللّهُ يَكتب ما بيَم يسكون رن عتئح وول عل هر 


هر ا 2ه 


أيديكم » « وَارْسَلَتَكَ لئاس رَسُولُا 4 لا مقدراً حتى نسبوا إليك الشدة. أو: 
أرسلناك للناس رسولاً. فإليك تبليغ الرسالة» وليس إليك الحسنة والسيئة 
« وق بل عَبِيدَا4 بأنك رسوله. وقيل: هذا متصل بالأول» أي: لا يكاذون 
يفقهرن حديثاً» يقولون: «إما أصابك» . وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة في 
هذه الاية على الطاعة والمعصية» تعسف 57 . وقد نادى عليه #ما أصابك» 
إذ يقال في الأفعال: ماأصبت» ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقاً 
وإيجاداًء فأنَى يكون لهم حجة في ذلك؟! ولاشهيداً» تمبيز. 

4 - لمن ييلع الرَسُولَ د لاع أله » لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله 
به ونهى عنهء فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله «وّمن تَوَلَ » عن 
الطاعة فأعرض عنه « مآ أرَسلْتَكَ عَلَِهمَ حَفِيظًا * تحفظ عليهم أعمالهم» 
وتحاسبهم عليهاء وتعاقبهم . 

١‏ - 8 وَيَشُولًوت 4 ويقول. المنافقون إذا أمرتهم بشيء # طَاعَةٌ © خبر 
مبتدأ محذوف»ء أي : أمرنا وشأننا طاعة 8 هَإِدًا بَرَرُواً» خرجوا 8 مِنْ عِندِكَ بيت 
طَأبِكَةة مم4 زورء وسوّى. فهو من البيتوتة ؛ ال 
أو من أبيات الشعر لأن الشاعر يديّرها ويُسوّيها. وبالإدغام"' بعيلاة: وأبو 
عمرو #غَيْرٌ ألذِى تَهُوْلُ 4 خلاف ما قلتء وما أمرت به. أو: خلاف ما قالت» 
وما ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أبطنوا الرد لا القبول» الع لا الطاعة» 
وإنما ينافقون بما يقولون» ويظهرون «وَاللّه يكيب ما يُبَيَمُوْنَ 4 يثبته في 
صحائف أعبالهم» ويجازيهم عليه « فا 2 عرض عنم # ولا تحدث نفسك بالانتقام 
منهم « وَتوَكلٌ عَلَ عَلَ ألَهوِ» في شأنهم. فإن لله يكفيك مضرّتهم » وينتقم لك منهم 


(2)1 أي: بإدغام التاء مع الطاء يكت طائفة» . 


”7 سورة النساء (45- 87) الجزء (0) 
مطح 205 05 راونالا ارود اا الس ك0 


2 م لس و ع رج را رك سس مه 2 

وَكفْ بالله وكيلا (زي) فلا يتَدَيَروت الْفدءَانٌ ْو كان مِنْ عِندٍ عير الله لوَجَدُوأ فيه 
مس سس ٠‏ 1 0-2 0 205 01100 .و 5 002 
أخيكدهًا مكييرا (ج) وَإِذَا جَآءَهم مر ون لمن أو لحو أذاعوأ بد ولو ردوة 


إذا قوي أمر الإسلام 9 وَكَقَ بألَِّوَكيلَا 4 كافياً لمن توكل عليه. 

ا أ فلا يسَدبَرُونَ ألْفَرمَانَ4 أفلا يتأملون معانيه ومبانيه. والتدبر: التأمل 
والنظر في أدبار الأمر وما يؤول إليه فى عاقبته» ثم استعمل فى كل تأمل . 
والتفكر تصرّف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا يرد قول من زعم من 
الروافض أن القرآن لايفهم معناه إلا بتفسير الرسول الله يِه , والإمام 
المعصوم . ويدلٌ على صحة القياس» وعلى بطلان التقليد «وَلْوٌ كن مِنْ عند غَيرٍ 
أله # كما زعم الكفار «لَوَجَدُوأ فِهِ أُخِْكدًا كديرا » أي : تناقضاً من حيث 
التوحيدء والتشريك» والتحليل» والتحريم. أو: تفاوتاً من حيث البلاغة» 
فكان بعضّه بالغآ حدّ الإعجاز, وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته. أو: من 
حيث المعاني» فكان مه إخباراً بغيب قل وافق المخبر عله وبعضه إخباراً 
مخالفاً للمخبر عنه» وبعضه دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاني؛ 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. وأما تعلق الملاحدة بآيات يدعون 
فيها اختلافاً كثيراً من نحو قوله: 8 فَإِدًا هى تُحْبَانُ مُبِينُ * [الأعراف: ا ]٠١‏ 
« كبا [النمل: ٠١‏ « ريلك لَسَعَلتهم جه جمَعِينَ4 [الحجر : 4 « فُوترٍ 
لا ضْكَلُ عن دوه إنسُ ولا جآ آ » [الرحمن: 9"] فقد تفصّى عنها أهلّ الحق» 
ار ا ل يي الله تعالى. 
الذين لم يكن فيهم خبرة 0 أو: المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من 
أفشوه» وكانت إذاعتهم مفسدة. يقال: أذاع السرء وأذاع به. والضمير يعود 
إلى الأمرء أو: إلى الأمن. أو: الخوف؛ لأن أو تقتضي أحدهما # ولو ردوة» 
أي: ذلك الخبر 8 إِلَ أرَسُولِ» أي: رسول الله ل « وَل ولي الْأَمر متي 4 
يعني : كبراء الصحابة البصراء بالأمورء أو الذين كانوا يؤمّرون منهم و 


الجزء (0) سورة النساء (87 - 854) ين 


+5 م سءها د مني وَلوْلَا مَضْلُ ألو ء 2 2 زمر 2 
لذن يستَسيظوكة نهم ولوك فصل الله يكم حنم مُ لَأتِعتم أَلشَيِطنَ إلا 


دح تن 2000 


بلا © فقيل سيل كنكل لقع الاي 1008 ن 


3 


مَك بأ ألَذِنَ كَفَرَوأوَأئَه أَسَدُبأْمسَاوَآسَدٌ تتكيلا 39) 


لعلم تدبير ما أخبروا به « لذن يسَتَد 7 نه متهم * يستخر جون تذبيره بفطنهم . 
وتجاربهم» ومعرفتهم امون الحرب ومكائدها. وقيل : كانوا يقفون من 
رسول الله كَلهِ وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء» أو 
على خوف واستشعارء فيذيعونه. فينتشرء فيبلغ الأعداءء فتعود إذاعتهم 
مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرء وفوّضوه إليهمء وكانوا كأن 
ّ 00 0 الذين يستنبطون 0 00 وما يأتون ‏ ويذرون 
0 6 لما يستخر جه لحل بل ذهنه من 7 ا 
فيما يعضل 8 وَلَوْلَا فَضْلُ أَسَّه عَلتَكُج» بإرسال الرسول ‏ وَرَحَمَتُمُ* بإنزال الكتاب 
ا 54 2 

« لاتبعتم َبََمرُ ليطن 4 لبقيتم على الكفر 8 إلا قَلِيلَا4 لم يتبعوه» ولكن آمنوا 
بعتن تر بن ورين الا وقس ابن ساعدة» وغيرهما. 


4 - لما ذكر في الاي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة 
وإضمارهم خلافهاء قال: ل إن أفردوك» وتركوك وخدك 
<« لا مكلت إِلَّاسشْسَكَ4 غير نفسك وحدها أن تُقَدّمها إلى الجهاد, فإنَّ الله تعالى 
ناصرك لا الجنود. وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج» وكان أبو 
سفيان واعد رسول الله للد اللقاء فيهاء فكره بعضن الناسن أن يخرجوا فنزلت» 
فخرج وما معه إلا سبعون» ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده ( مَحَرْضٍ الؤمني» 
ا ا لاو ١‏ الح ليا لا التعنيف بهم #عَسَى 
أنَهُ أن يَكْفّ بس الَدِبنَ كَمْروا» أي: بطشهم وشدتهم» وهم قريش. وقد كف 
بأسهم بالرعب فلم يخرجوا. و#عسى* كلمة مطمعة. غير أن إطمع الكريم 
أعود من إنجاز اللئيم « واه أَسَدٌ بَأسَا» من قريش «وَآسَّدٌ تتكيلا» تعذيب 
وهو تمييز ك: نأنها. 


انا سورة النساء  486(‏ 85) الجزء (0) 


صن م يي 20 ة ل 2 و 5 ِسََم سعد و مَِتَدٌ يك لدُ كنل 
- َو مه طٌّ م 7 بير 9 8 عه سم 
متها وك وَكَانَ أله عل 000 سر موا بحسن هنبا أو 


51 


و4 مع 


ردوها 


كقامة سه لدر اللودن ا ا 
0 الشفاعة 0 قال د الله 550 مالها 
مفسّر غيري: معناه: من أمر بالتوحيدء وقاتل أهل الكفرء وضله: السيئة. 
وقال الحسن: ا الصا : وقد «السية 135 كل ينها» 
| ظ شَىّءِ مُقِيئًا 4 مقتدراً. من: أقات على الشىء: اقتد 
عليه أو حفيظأ 50 لأنه يمسك النفس». ويحفظها. 

١‏ (كلا جيذ » أي: سم عليكم» ٠»‏ فإِنَّ التحية في ديننا بالسلام ف 
الدارين ما موأ َل شك يصّدمَنْ عد و4 [ النور ]1١‏ «يحيمهم يوم يقَويَمُ 
سللم © * [الأحزاب: 55] وكانت العرب تقول عند اللقاء: حياك اللهء أي: 
أطال حياتك 00 ذلك بعد الإسلام بالسلام 8 بِتَحِيّمَ 4 هي تفعلة» من حيّا 
يحيّي تحية 9# فحيوا أ يأْحْسَنَ منبآ » أي : قولوا: وعليكم السلام ورحمة اللّه» إذا 
قال: السلام عليكم» وزيدوا: وبركاته» إذا قال: ورحمة الله . ويقال: لكل 
شيء منتهى » ومنتهى السلام : وبركاته # أو ردوها » أي : أجيبوها بمثلها. وردٌ 
السلام: جوابه بمثله؛ لأن المجيب يردٌ قولَ المسلم. وفيه حذف مضاف». 
أي : ردوا مثلها. والتسليم سُئَّة» والرد فريضة؛ والأحسنُ فضل. وما من رجل 
يمرٌ على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح 
القدس» وردت عليه الملائكة . ولاايرد السلام فى الخطبة» وقراءة القرآن 
جهراً. ورواية الحديث» وعند مذاكرة العلم» والأذان» والإقامة. وعند أبي 
يوسف - رحمه الله -: لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمُغنّي والقاعد 
لحاحته. ومطير الحَمَامء والعاري من غير عذر في حمام أو غيره. ملم 
الرجل إذا دخل على امرأته» والماشى على القاعد. والراكب على الماشى» 
وراكب الفرس على راكب الحمارء والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثرء 


هم - لاسن دح بء يده سا آ ها 


00 عله مس جم 2و دمر عدار 5 وج ساح ل ل ل 1 اد لم مج لاص م 
إن أله كَانَ عل عل شَيْءِ حيبيبًا (() أله لذ إلله ]لاهو 1 ليدم الملا 
24 قحل سس كس ع رس سي سا كح جر هه . 2 1 
ريب فِيِهِ وَمَنْ أصدق مِن الله حديث 46 هَمَالَكٌ فى الْنفِقِينَ فكَتَينِ 


وإذا التقيا ابتدرا. وقيل: #بأحسن منها» لأهل الملة #أو ردوها» لأهل 
الذمة. وعن النبي كلل : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم )"'' أي : 
وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وقولهككل: «لا غرار في 
تسليم» 2 أي : لا يقال عليك» بل عليكم؛ لأن كاتبيه معه « إؤّ لَه كن عل كل 

شَىْءِ حَسِيبًا4 أي : يُحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 

4 - «أنَّهُ » مبتدأ «لة إِلَهَ إِلّا هُوَ 4 خبرء أو اعتراض» والخبر: 
«لِجَمعَئٌَخ » ومعناه: الله والله ليجمعنكم 8 إل يور الْقِيّمَّةِ4 أي: ليحشرنكم 
إليه» والقيامة: القيام» كالطلابة والطلاب»؛ وهي: قيامهم من القبور» أو: 
قيامهم للحساب ليم باس رت ع4 [المطففين: 1] « لَارَيْبَ و4 هو 
حال من يوم القيامة» والهاء يعود إلى اليوم. أو: صفة المصدر محذوف.». 
أي: جمعاً لا ريب فيه» والهاء يعود إلى الجمع «وَمَنَ أَصِْدَفٌ مِنَّ أله حَدِينًا » 
تمييز. وهو استفهام بمعنى النفي » أي لاأحد أصدق منه في إخباره» 
ووعدهء ووعيده؛ لاستحالة الكذب عليه لقبحه؛ لكونه إخباراً عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه. 


- «# مَمَالكٌ4 مبتدأ وخبر «ف الْتَفقِينَ فكتيِ» أي: ما لكم اختلفتم 
في شأن قوم قد نافقوا نفاقاً ظاهرأًء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا 
القول بكفرهم. وذلك أنَّ قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله يَلِيْهِ في 
الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة. فلما خرجوا لم يزالوا راحلين 
مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم. فقال 
بعضهم: هم كفارء وقال بعضهم: هم مسلمون. و#فئتين» حالء كقولك: 
مالك قائماً؟ قال سيبويه: إذا قلت مالك قائما؟ فمعناه: لم قمت؟ ونصبه على 


)1غ( رواه البخاري (0764) ومسلم 79 ). 
(؟) رواه أحمد (15 )55١/‏ وأبو داود (9478 و 418). ومعنى «لا غرار» : لا نقصان. 


دين سورة النساء (4 )0 الجزء )0( 


وه أ و كا كسا أَتْرِيدُ ون أن ده ومن من صل أو د 3 لَّهُ قن تحت 
و 0 2000 رريحة وه 2_2 م سه به 

لم سيبيلا (00) 7-6 نَ كما كفروا فَتَكو -111110ظ20ظ أ يأ حول 
ع وى رمعجرور و ا مم ا 


ياجأ فى سبل أل إن ولوأ دوه وهم حِيتُ وجد توه و1 نُتُجِْدوأ 
مِنْمُم لاصيا () إِلَّا أي يصِطو د ل َم يتك وينم مسق كوكم 


تأويل: أي شيء يستقرٌ لك في هذه الحال؟! « وه أرَكْسَهُمٍ © ردّهم إلى حُكم 


الكفار © يما بما كسيوًأ # من ادتدادهم ولحوقهم بالمشركين . فردوهم أيضاً 

ولا تختلفوا في كفرهم. « أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ * أن تجعلوا من جملة المهتدين 

# من آَصَلَّ أَلَهُ4 مَن جعله الله ضالاً. أو: أتريدون أن تسموهم مهتدين» وقد 

أظهر الله ضلالهم. فيكون تعبيراً لمن سماهم مهتدين. والاية تدلٌ على مذهبنا 

في إثبات الكسب للغبد» والخلق للرب. جلت قدرته # ومن يُصَللٍ لَه فلن تمك لم 
سبلا * طريقا إلى الهداية . 

9 - #ودنا لَرَ تَكفْرُونَ كما كَقرُواً # الكاف: نعت لمصدر محذوف» 
وما: مصدرية» أي: ودوا لو تكفرون كفراً مثل كفرهم 7 قسَكُونو 2 
تكفرون س4 أ مويه أنتم وهم في الكفر « قلا تَََحِدوأ مم وليه حَقٍّ 
1 0 
بالإسلام ٍ بَإن َلك عن الإيمان ( شار كرف ينوعد شرفم » كما كان 
حكم سائر لي « ولا نَتَحِذُوأ مِْهمَ وَلِيكَا وَلا را » وإن بذلوا لكم الولاية 
والنصرة فلا تقبلوا منهم 

4 0 َصِلُونَ إل قَوَمِ © أي: ينتهون إليهم» ويتصلون بهم. 
والاستثناء من قوله: #فخذوهم واقتلوهم» دون الموالاة « يكم وَيَدِتُم سق » 
القوم هم الأسلميون» كان بينهم وبين رسول الله َك عهد. وذلك أنه ودع قبل 
خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه 0 
أن من وصل إلى هلال» والتجأ إليه» فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق « أوجَا 0 
صفة قوم. أي: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين» أو قوم ممسكين عن 
القتال لا لكم ولا عليكم. أو: على صلة الذين» أي: إلا الذين يتصلون 


الجزء (5) سورة النساء (940 -؟97) ردان 


حَِرَتٌ صدُويهمْ أن يُمَُوح 0 ومَهُمْ ولو .15 أَلَهُ لسَلَطَهمَ لَك 
لكوك كن عارك قل يفيلو وأ َم نا جع َه لك علوم 
سيبلا © سَعَحِدُونَ لحر يريو 3 00 وَيَأْمَوأ هَومَهُمْ كل مَا ردأ | 
َو ركمو فير كان لَه يلوف وفوا يي الحلم وَيَكنوا يريم سَحُدُوهُمَ 
وَأُْهُمَ حَثُ يتنهم وأؤكيكم جعلنا كم عَكِيمْ سلطا ًا () وما 
كاري لِمُومِنِ أن د يَفَكُلَ مُؤْممًا إلا حَطَنَا 


بالمعاهدين» أو الذين لا يقاتلونكم 9حَوِرَتٌ صِدُورَهُمَ 4 حال بإضمار قد 
والحضر* الضيق» والانقتافن # أن كوكم »4 عن أن يقاتلوكم ؛ أي عرق 
قتالكم # أو نئِلُواً ومَهُم » معكم « ولو سه أَنّهُ مَلَطْهْ عَكَك » بتقوية قلوبهم» 
وإزالة الحضر غنها « مَلَتَتلوك » عطف على السلطهم' ودخول اللام للتأكيد 
ؤتَن أعَتَروحٌ 4 فإن لم يتعرضوا لكم ط كم يُقَيوحٌ لوا كيك للم » أي : 
الانقياد» والاستسلام # فَاجَعَلَ) 0 طريقاً إلى القتال.. 

. «سَتَحِدُونَ مَاحَرنَ يُرِيدُونَ أنياً مَيُوَوه» بالنفاق 8 وَيَأْمَنُوا نوأوَمَهُمْ # بالوفاق‎ - 4١ 
هم قوم من أسد وغطفان» كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا لامتوا‎ 
المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم كفرواء ونكثوا تهردهم « كل ما ردكا ِل‎ 
لِْنَئَةِ 4 كلما دعاهم قومهم على القتال المسلمين « أتكسانيا » قلبوا فيها‎ 
7 أقبح قلب وأشنعهء وكانوا شرًاً فيها من كلّ عدو لون لم يلوك » فإن‎ 
يعتزلوا قتالكم «ولئا يخ الس » عطف على لم يعتزلوكم» أي: ولم ينقادوا‎ 
لكم بطلب الصلح « وي أأيْدِيَهُمَ 4 عطف عليه أيضاًء أي: ولم يمسكوا‎ 
عن ا شرع كلوق عبط شرق َيَنُْمُوهُة4 حيث تمكنتم منهم» وظفرتم‎ 
بهم «وَأْوْليِي جَعَلنا لم عَلَيِمَ سلْطَلنًا مُِينًا * حجة واضحة لظهور عداوتهم»‎ 
وانكشاف حالهم في الكفر والغدر. وإضرارهم بالمسلمين» » أو تسلطاً ظاهراً‎ 
. حيث أذنا لكم في قتلهم‎ 


043 - لوَمَاكَا لِمُؤّمِنِ # وما صح لهى» ولا استقام ‏ ولا لاق بحاله «أن 
مع واه 2 


يفكل مَوْمِنًا # ابتداء من غير قصاص» أي : ليس المؤمن كالكافر الذي تقدّم 
إباحة دمه < إلا حَطًَا » إلا على وجه الخطأء وهو استثناء ء منقطع بمعنى : 


5 2 _-- ود 0-1 و 7 3 ل_وه 
ومن فئل مُؤْمِنًا حَطكًا حر ركبقر مُه مِنََ وَدِيَةَ مُسَلَْمَة إك أحلوء إِلَّه أن 
مب روم 25 لمي 20007 04 ع مه ساء و2 عذ 


ع6 
20 2 ++ 4 عو 
يصََدَ هوأ إن 1 هو مَؤْمِ تحر رَهْبِوَ مُؤمكة 


لكن» أي: لكن إن وقع خطأ. ويحتمل أن يكون صفة للمصدرء أي : إلا قتلاً 
خطأ. والمعنى: من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتقء 
إلا إذا وجداءمنةخطأ من غير قصد بآن يرم كانراء- تيضيث تلماه أو يرم 
شخصاً على أنه كافرء فإذا هو مسلم لوَمن قَتَلَ مُؤْمئَا حَطكَا 4 صفة مصدر 
محذوف» أي : قتلاً خطأ « فتحور ركبق # مبتدأء والخبر محذوف» أي : 
فعليه تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق. والحر والعتيق: الكريم؛ لأن الكرم 
في الأحرارء كما أن اللؤم في العبيدء ومنه عتاق الطيرء وعتاق الخيل 
لكرامها. والرقبة: النسمة. ويعبّر عنها بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا 
رأساً من الرقيق #مُوْممَةٍ © قيل: لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء 
لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق 
كإحيائهاء من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات». إذ الرق أثر من آثار الكفرء 
والكفر موت حكماً #أوّمَن كان مَيِكًا َأَحِيِيْئَهُ © [الأنعام: ]١١7‏ ولهذا منع من 
تصرف الأحرار. وهذا مشكلء إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضاً. لكن 
يحتمل أن يقال: إنما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفساً مؤمنة» 
حيث لم يوجب القصاص. فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة 9 وَدِيَةٌ مُسَلَمة 1 
أَهَلوء © مؤداة إلى ورثته يقتسمونهاء كما يقتسمون الميراث» لا فرق بينها 
وبين سائر التركة في كل شيءء فيُقْضَى منها الدين» وتنفذ الوصية» وإذا لم 
يبق وارث فهي لبيت المال. وقد ورث رسول الله يَكهٍ امرأة أشيم الضبابي من 
عَقْل زوجها أشيم. لكن الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل 8 إل أن 
يَصََدَّهْوأ 4 إلا أن يتصدقوا عليه بالدية» أي: يعفوا عنهء والتقدير: فعليه دية 
في كل حالء إلا في حال التصدّق عليه بها « ون كارك ون قَوْمٍ عَدُوَ لم4 فإن 
كان المقتول خطأ من قوم أعداء لكم. أي: كفرة» فالعدو يطلق على الجمع 
«وَهُمَ مُؤْيتٌ * أي: المقتول مؤمن «فَمَحِرْ رَكَبكٍ مُؤْمقَ »* يعني: إذا 
أسلم الحربي في دار الحرب». ولم يهاجر إليناء فقتله مسلم خطأء تجب 


الجزء (0) سورة النساء  97(‏ 95) 81 
يد و5 115 لجرا روم ا بوجو ا ا ا ا ا 1 
2 م هص © سا صرت م 0-7" و د رو 1 

إن كات ين َو ِيَتَحكُمْوََنهم يِنق فيه يسَلّصَةٌ ِل اهلو 
وَعَحْرِرُ رَكَبَّوَ مُؤْصسَةَ فَمَن لم يد 0 000 ممعي نه ين 
30 ٍ 7 2 يفل . 5 95 
لَه وكات ألَّهُ جَلِيِكًا حَحكيمًا () وَمَن يَفَشُْلْ مُؤْمِنَا متَعمّدًا 


ا ا ا 5 م 1و ساصا 
فجزراوؤه - َك كلها ذا وَعَضِس أده عد أعنه وَأعدٌ 7 عَذَايًا 


عَظِيمَا ) يَتأيبًا 0 


الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة» وهي الإسلام؛ ولا تجب الدية؛ لأن العصمة 
المقومة بالدارء ولم توجد #رإن كات * أي: المقتول #من 3 وم 
بَدْتَحكُمْ4 بين المسلمين. « وَيدتهُم مُِنَقٌ» عهد # فَدِ يد مُصَلَّصَةٌ | أَمْلهء 
وَكَحَرُ رك بُوسكة4 أي: وإن كان المقتول ذبياً فحكمه حكم المسلم. 
وفيه دليلٌ على أن دية الذمي كدية المسلم» وهو قولنا «هَمَن لَمَ يَجَد « 
رقبة» أي: لم يملكهاء ٠‏ ولاما يتوصل به إليها «قَصِيَامُ سَهَرَيٍ ن © فعليه صيام 
شهرين « مكتابعان ود مَنَّ الَو 4 قبولاً من الله» ورحمة منهء من: تاب الله 
عليه: إذا قبل توبته» يعني : شرع ذلك توبة منه» أو فليتب توبة» فهي نصب 
على المصدر # وكات أله ُعَليمًا» بما أمر # ححكيما # فيما قدر. 


رع يو «* و كه 


“9 # ومن يَفْثَلُ مؤمتا مْتَعمّدا © حال من ضمير القاتل» أي 
قاصداً قتله لإيمانه» وهو كفرء أو قتله مستحلاً لقتلهء وهو كفر أيضاً 
< مَجَبَاوُمٌ جَهَتَمٌ كََِدًا ذيا4 أي: إن جازاه. قال يكلهِ: «هي جزاؤه إن 
جازاه»”©.. والخلود قد يراد به طول المقام. وقول المعتزلة بالخروج من 
الإيمانت يخالف قوله تعالى : « يتا اين مثا كيب عَلَنكْ الِْصَاسٌ في التَتَلَ 4 
[البقرة: 178] « وَعَضِبب ألَّهُ عَلَدْهِ وَلَمَنَمَ 4 أي: انتقم منه»ء وطرده من 
رحمتة ع5 لم عَدَه) عَظِيمًا 4 لارتكابه أمراً عظيماء وخطبآ جسمياً. في 
الحديث : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسلم»”" . ْ 


4 - 9« ييا أذ َامَيُوا دا صَرَيَْرٌ في سبل لله 4 سرتم في طريق الغزو. 


.)571/ ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟‎ )١( 
.)17940( (؟) رواه الترمذي‎ 


5م" سورة النساء (945) الجزء 0( 


تيتوأ وَل ولوأ لمن أل كم اليدكم لست ماك ْنَعو عَرَضَك 
2000 كك ستادث ف بل شر 
للد كي فكي يكوأ رك َك أنلَّهَ كارت يات 6 ٍِ حيرا ع 


يسنأ # فتثبتواء حمزة» وعلي. وهما من التفعل بمعنى الاستفعال. 
اطلبوا بيان الأمر وثباته. ولا تتهوكوا فيه # ولا تَفُولواً دن له لس 
َلسَلم 4 السلّم: مدني. وشامي» وحمزة. وهما الاستسلام» وقيل: الإسلام» 
وقيل: التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام « لست مُؤْمِنا» في موضع النصب 
بالقول. روي أنَّ مرداس بن نهيك أسلم» ولم يسَلم من قومه غيره. فغزتهم 
سرية لرسول الله يِه فهربواء وبقي مرداس لثقته بإسلامه؛ فلما رأى الخيل 
ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصّعدء فلما تلاحقوا وكبروا كبر» ونزل» 
وقال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيدء 
واستاق غنمه» فأخبروا رسول الله يَكَِةٍ فوجد 00 شديداًء وقال: 0 
إرادة ما معه؟!» ثم قرأ الآية على أسامة”" # مَنْتَعُون عرص ا يا 
تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد» فهو الذي يدعوكم إلى 

التثبت» وقلّة البحث عن حال من تقتلونه. والعرّض: المال» 0 
فنائه . و##تبتغون» حال من ضمير الفاعل في 79 تقولوا» « فَعِنْدَ ) شو مَعَانِدٌ 
ك4 يغنمكموهاء تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام» ويتعوذ به من 
التعرض له لتأخذوا ماله « كَدَلِكَتَ كنثم ين قَبَْلُ 4* أول ما دخلتم في 
الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم. والكاف في #كذلك» خبر 
كان» وقد تقدم عليها وعلى اسمها « مُمرى أله عَلَيِحَكُمْ © بالاستقامة» 
والاشتهار بالإيمان» فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم «تَيندًا» 
كرّن االأمز.بالعيين ' ليؤكن اعليهم «إرك أنه كأات يما تَعَمَلوْرت ‏ حيرا * فلا 
تتهافتوا في القتل؛. وكونوا محترزين» محتاطين في ذلك. 


)١(‏ (لا تتهوكوا فيه»: أي: لا تتحيروا أو تخبطوا بلا مبالاة. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف .)9007/١‏ 


الجزء )0( سورة النساء زه9 0-5 5) /ا4 
آذ سس يبب يبب يي 


- 


لا مَسْتّوى الْقهِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ عي أل ألصّمَرِ وَْجحهدُودَ في سَلٍ أله أَمَولِهِمَ 


ع - هل 5 آ آ آي مو رع 
وَأنفْسهم فَصَلَ أله َه مهدب بِأْمَولِهم ونيم عل فب رجه و4 ل لَه سق 


1 2 5 م 
كل أنه لجرت عل لون ريما ©) جد ينه ومو 


ذل - 3 لا يمستو مّوى الْقَعِرُونَ4 عن الجهاد المؤْمِنينَ د أُوْلي ألصَّرّر» بالنصب: 
مدني» وشامي» وعليّ؛ لأنه استثناء من القاعدين» أو حال منهم. وبالجر: 
عن حمزةء صفة للمؤمنين. وبالرفع: غيرهم» صفة للقاعدين. والضرر: 
المرض» أو العاهة من: عمى» أو عرج»؛ أو زمانة» أو نحوها 8 وَالْجْهدُونَ في 
سلٍ لَه ِموْلهرْ وَأنشِيمْ 4 عطف على ظالقاعدون#4. ونفى التساوي بين 
المجاهد والقاعد بغير عذرء وإن كان معلوماًء وتوبيخاً للقاعد عن الجهاد. 
وتحريكاً له عليه» ونحوه: # هل يستوى ألَذِنَ ينوه نَ وان لا يْلَمُونَ » [الزمر: 1] 
فهو تحريك لطلب العلم» وتوبيخ على الرضا بالجهل « فصل امه الْمحَهِيِنَ بأمْولِهمَ 
نسي عل له لَفَعِدِنَ4 ذكر هذه الجملة بياناً للجملة الأولى» موضحة لما نفى من 
واد 0 والمجاهدين» كأنه قيل: ما لهم لا يستوون؟! فأجيب بذلك 
« درج 4 نصب على المصدر لوقوعها موقع المرة من امعال كأنه قيل : 
كأنه فضلهم تفضلة» ٠»‏ كقولك: ضربه سوطأ. ونصب « وَكلا» أي: وكل فريق 

من القاعدين والمجاهدين» ونصب لأنه مفعول أول؛ لقوله: # وعد الله 
والثاني «للْسَيَ * أي: المثوبة الحسنى» وهي: الجنة» وإن كان المجاهدون 
مفضلين على القاعدين درجة ويل أمَّه ألُْجَهِدنَ عَلَ التعِرِنَ4 بغير عذر لا أُجرا 
عظِيمًا» . 

”4 - « ربدت يَنْهُومَفْةٌ ويَمَةٌ 4 قيل : انتصب أجراً» ب «فضّل) لأنه في 
معنى أجرهم أجراً. ودرجات» ومغفرة» ورحمة: بدل من «أجرأً». أو انتصب 
«درجات» نصب «درجة»» كأنه قيل:. فضلهم تفضيلات» كقولك: ضربه 
أسواطاًء أي : ضربات» و#أجراً عظيماً» على أنه حال من النكرة؛ التي هي 
درجات مقدمة عليها. ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهماء أي: وغفر لهم 
ورحمهم مغفرة ورحمة. وحاصله: أن الله تعالى فضل المجاهدين على 
القاعدين بعذر درجة؛ وعلى القاعدين بغير عذر بأمر النبي كلو اكتفاء بغيرهم» 


84 سورة النساء (45 - 98) الجزء (0) 
سكت نيك زاكر ال دالواو 111111 ارسي اند 
رس دو بم 1 مه رم د 2 04 07 عر مير 
وَكَانَ أله عَفُوًا نَحِيمًا 7 إن لذبن وهم المكتيكه طَالِيِس أَنَْسِهمَ الوأ يم كنم َالو 
ََ .خ- > +ع م ا لوي م سس سك ول عت سه سكم 

ذا مستَضْمف دفي الف الوا ألم تك رس أله ويعة كبايووأ نيا ولك مأوم 


بكست ما )ا عسوي الَل لون 


درجات؛ أن الجهاد فرضٌ كفاية #وكَانَ أنه عَفُورَا # بتكفير العذر # رَحِيمًا # 


91 - ونزل فيمن أسلم ولم ماعو كن جانت مجر يفيه و ترج مع 
المشركين إلى بدر مرتداً فقتل كافراً: نين تود لهم الملهكه 4 يجوز أن يكون 
ماضياً لقراءة من قرأ (توفتهم) ومضارعاً بمعنى : تتوفاهم. وحذفت التاء الثانية 
لاجتماع التاءين . والتوفي: قبض الروح . والملائكة: ملك الموت وأعوانه 
9ظَالِيى أَنفيِيمَ 4 حال من ١‏ اتير المتعرك فى وذاهمء 0 في حال ظلمهم 
أنفسهم بالكفرء وترك الهجرة 8 قَالَُْ» أي: الملائكة للمتوقين لفِيمَ م2 
أي : في أي شيء و .في أمر دينكم؟ ومعناه : التوبيخ بأنهم لو يكونوا فى 
شيء من الدين 8 َالو كا مُسَتصْعَفِينَ 4 عاجزين عن الهجرة «ف الْأيّضِ 4 أرض 
مكةء فأخرجونا كارهين 8 تَالْوَا4 أي : الملائكة موبخين لهم ١‏ أله تك رش مه 
اسع فنباجروأ فيبًا * أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض 
البلاد ؛ التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم. ومن الهجرة إلى رسول 0 
ونصب #إفتهاجروا» على جواب الاستفهام « مَأوْلَتِكَ موه + 5 جه وَسَادتٌ مُصِرًا » 
خبر «إن»: #فأولئتك». ودخول الفاء لما في الذين من ن الابهام المشابه 
بالشرط. أو: قالوا فيم كنتم» والعائد محذوف. أي: قالوا لهم. والآية تدك 
على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب» وعلم أنه يتمكن من 
إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. وفى الحديث: من فر بدينه من أرض 
إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض اسئُوجبت له الجنة»ء وكان رفيق أبيه 
إبراهيم ونبيه محمد ك7" . 

- 8 إلا الْمسْتَصَمَفِنَ يت الِبَالٍ وَألِيْسََ وَالْولنِ4 استثنى من أهل الوعيد 


.)000/١ قال ابن حجر: أخرجه الثعلبي مرسلاً. (حاشية الكشاف‎ )١( 


الجزء (0) سورة النساء (98 )1١١‏ 8/1 


0000 لي ل 00 جه لغ م دس ميو كه سه رد لهس ءّ ّّ 1 
ا يستَطيعُونَ جبلة ولا ممِنَدونَ سيلا (0) فأَوْليِكَ عسى الله أن يعفو عَنهم وكات ألله 
و 2 2 آ#آك[ه مامه يج حال 0-7 مو ا ياي 
عَهُوا عورا( # ومن مجَارَ في سيديل اليد في رض مراعما جيرا وسعة ومن حرج 

ّّ 011 00 
من يبيد مهاجرا إِلَ الله ورسولو ثم يدرِكه لوت فَمَد وفع أجرم عل أل وكانَ الله غفورا 


جما © 


المستضعفين الذين 8 لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيكةٌ 4 في الخروج منها لفقرهم وعجزهم 
ولا يجْتَدُونَ سيا 4 ولا معرفة لهم بالمسالك. ولا يستطيعون#: صفة 
للمستضعفين» أو: للرجالء» والنساءء والولدان. وإنما جاز ذلك والجمل 
نكرات ؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف» فليس بشيء بعينه» كقوله: 


ولقد أمر على اللئيم عض" 

48 - « فَوْلِكَ عَمَى أله أن يَمَفُوَ عَنْومَ 4 وعسى وإن كان للوطماع فهو من الله 
واجب؛ لأنَّ الكريم إذا أطمع أنجز طوَكات أنَهُ عَنُوًا عَيُوا 4 لعبادة قبل أن 

٠‏ - ال ومن مَُابِرَ في ميل أله جد ف الَْرضٍ مُرعَم4 مهاجراً وطريقاًء يراغم 
بسلوكه قومّهء أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. والرغم: الذل» والهوان. 
وأصله لصوق الأنف بالّغام» وهو التراب. يقال: راغمت الرجل؛؟ إذا فارقته 
وهو يكره مفارقتك لمذلّة تلحقه بذلك 8 كبا وسَمَةُ» في الرزق» أو في إظهار 
الدين» أو في الصدر؛ لتبدّل الخوف بالأمن ومن يرج من َي مُهَاِرَا4 حال من 
الضمير في #يخرج» ل إِلَ لله وَرَسُولِِ © إلى حيث أمر الله ورسوله 3 ثم يذركه 
لَوْتُ4 قبل بلوغه مهاجّره. وهو عطف على «#يخرج» 9فَفَد وقَم جرم عل أو 4 
أي: حصل له الأجر بوعد الله. وهو تأكيد للوعدء فلا شيء يجب على الله 
لأحدٍ من خلقه #وَكنَ أنَهُ عَمُوُاتَحِيمًا4 قالوا: كل هجرة لطلب علم» أو حجء 
أو جهادء أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة» أو قناعة» أو زهداًء أو ابتغاء رزق 


طيب» فهي هجرة إلى الله ورسوله. وإن أدركه الموت في طريقه فقد وقع 
أجره على الله . 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. 


(0 سورة النساء )2001 الجزء‎ ٠ 


0 ليس 200 أن فوا من 1 لصّلَوة إن خف أ ن يفتكم لين 
كمي إن لض 2 لو عَدُوَا جيم 03 


1 0 دا صَرَمٌ في لأرْضٍ 4 سافرتم فيهاء للخرك في الأرض هو السفر 
« فلس عَلِيَكْ ناح » حرج 3 أن تُقصروا» في أن تقصروا لعن أَلصَّكَو» من أعداد 
ركعات الصلاة» فتصلوا الرباعية ركعتين. وظاهر الآية يقتضى أنَّ القصر 
رخصة في السفرء والإكمال عزيمة» كما قال الشافعي ‏ رحمه الله لأن 
«لا جناح» يستعمل في موضع التخفيف والرخصة لا في موضع العزيمة. 
وقلنا: القصر عزيمة غير رخصة.؛ ولا يجوز الإكمال لقول عمر ‏ رضي الله 
عنه -: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم كله وأما الآية 
فكأنهم ألفوا الإتمام؛ فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في 
القصرء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصرء ويطمئئنوا إليه إن جِفَمٌ أن 
111001 إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل» أو جرحء أو أخذ. 
والخوف: شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص. وعند الجمهور ليس 
بشرط؛ لما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ 
فقال: عجبت مما تعجبت منه» فسألت رسول الله كله عن ذلك فقال: «صدقة 


تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»”"2. وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز الإكمال 

في السفر؛ لأنَّ التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتملٌ الرد 

إن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كوليّ القصاص إذا عفاء فمن تلزم 
طاعته أولى. ولأنَّ حالهم حين نزول الآية كذلك. فنزلت على وفق الحال. 
وهو كقوله: 8 إِنْأردنَ تحصنا» [النور: “7] دليله قراءة عبد الله (من الصلاة أن 
يفتنكم) أي : لثلا يفتنكم . على أنّ المراد بالآية قصر الأحوال» وهو أن يومىء 
على الدابة عند الخوفء. أو يخقف القراءة والركوع والسجود والتسبيح» ؛ كمأ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - © إن الْكفرِنَ كانوا لْمعَدُوًا )4 ذه فتحرّزوا 


)١(‏ رواه أحمد )590/١(‏ ومسلم (187) وأبو داود )١١415(‏ والترمذي (70754) وابن 
ماجه .)١١50(‏ 


الجزء (0) سورة النساء (؟١1)‏ 84 


وَإِدَا كنت فييم َأَقَمَتَ لي ألصََّلؤة لقم طآيفّة كت َنم نَع بَحَكَ ولخدا 
آذ ذخ ل ل صم 1 
ا اه وَلَتَأَتِ طَّا ا 


يُصسأوأ صنو مَك وَلِيأحْدُوأحِذْرَهُمَ لست رد لي كوول تنثورت 
1 عن بصخ واب قد 6 د يَتَد وك وَلَاجْنَحَ عَكيِكُمْ ! إن كان 
2 فين تر أو كم مصأ ن تصَعوأأ هوا َتَِحَكك وَخْدُوأحِدْرَم 
- لوَإدًا كُنتَ » يا محمد فِيِمَ »© في أصحابك « تَأَقَمَتَ لَهُمُ 
ألصَلَزة 4 فأردت أن تقيم الصّلاة بهم . . وبظاهره تعلق أبو يوسف ‏ رحمه الله - 
فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام. وقالا: الأئمة نواب عن 
رسول الله عَكِنَِ في كل 0 الخطاب له متناولا لكل إمام كقوله 
تعالى : لخد ين مهم صَدَ صَدَفَةَ تطَهَرَهُمَ © [التوبة: .]٠١‏ دليله افعل الصحابة 
0 الله 0 بعده عليه الصلاة ة والسلام. « تنكم طايكةٌ يَنْم َنم تَعَكَ # 
ثفتين » فلتقم إحداهما معك فصل بهم. وتقوم طائفة 0 الغدو 
0 2 أي: الذين تجاه العدو. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . وإن كان المراد به المصلين» فقالوا: يأخذون من السلاح مالا 
يشغلهم عن الصلاة» كالسيف» والخنجرء ونحوهما #فَإِدَاسَجَدُوا»# أي: قيدوا 
ركعتهم بسجدتين. فالسجود على ظاهرهٍ عندناء وعند مالك بمعنى الصلاة 
« فَليكونوا من وَرَآبِحكُمْ * أي : إذا صلت هذه الطائفة التى معك ركعةء 
مه 
فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو 9# وَلَنَأْتِ طَايِمَة خرول كر يصووا» في موضع رفع 
صفة لطائفة لقَلْصَُوا مَمَكَ 4 أي: ولتحضر الطائفة الواقفة بإزاء العدرّء 
فليصلوا معك الركعة الثانية « وَلَْمْدُوا حِذْرَهُمَ 4 باقكزون اه العدو؟ 
كالدرع» ونحوه « وَأَسَلِحَتبُمَ 4 جمع سلاح» وهو: ما يقاتل به. وأخذ السلاح 
شرط عند الشافعي رحمه الله -» وعندنا مستحب. وكيفية صلاة الخوف 
معروفة 8# ودين كعرُو الو تَنْمُُو تعن ع سوك ٍوَأنتميٌ» أي : تمنوا أن ينالوا 
منكم غرّة في صلاتكم # سَمِيلُونَ ع1 تيد وحدة 4 فيشدون عليكم شدة واحدة 
(وَلَاجَْح يكح إد 06 كلق ين قطرٍ أذ كُكم مص أن م4 في أن 
تضعوا « أسيحكخ وَحُدُوأ حدر » رخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل 


1" سورة النساء )٠١6-1١1(‏ الجزء (5) 


539 
ع‎ 
١. 


- 


فعودا وَل 0 0 لمأ ٍَ ب 00 


7 
ا 


1 آذآ 


أعدّ إ[ َعَم 9) وذ ا قِيَمًا 
نَّ ألصَّوة كانت عل 


عليهم حملهاء بسبب ما يبلّهم من مطرء أو يضعفهم من مرض» 2 
ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلواء فيهجم عليهم العدو ل إن اله عد لِلَكفرينَ عَدَ 
مهنا أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم. وليعلموا أن الأمر 0 
لتوقع غلبتهم عليهم. وإنما هو تعبّد من الله تعالى. 
٠١‏ - لهذ صتَيشدُ صلا 4 فرغتم منها « تالاكوو لله تند كشا و1 
جيك » أي : دوموا على ذكر الله في جميع الأحوال. أو: فإذا أردتم أداء 
الصلاة فصلوا قياماً إن قدرتم عليه وقعوداً إن عجزتم عن القيام, 
ومضطجعين إن عجزتم عن القعود ل وَلِدًا أَطْمَأْمَتُمَ » سكنتم بزوال الخوف 
« كَلْقُِوا ألصَلرةٌ * فأتمّوها بطائفة واحدة. أو: إذا 0 
أو: إذا اطمأنتتم 0 فأتموا القيام» والركوع» والسجود 8 إنَّ ألصَّلَْة كانت 
عل الْمومذيربج كتتباكوف تكا #4 مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة . 


00 مو ىو 


5 - # وَلَاتَهِنُوأً # ولا تضعفواء ولا تتوانوا «اف تِعَآءِ ألْقَووِ 4 في طلب 
الكفار بالقتال» والتعرض به لهم . ثم ألزمهم الحجة بقوله: نوا تون 
أت بالقورتك كما تالدرريت وَررْجُونَ وِنَّ أله ما َا يجو * أي : ليس ما تجدون 
من الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم. ٠‏ بل هو مشترك بينكم وبينهم يصيبهم 
كما يصيبكم. ثم إنهم يصبرون عليه فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم؟! مع 
أنكم أجدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون؛ من اطقار دينع 
على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الاخرة « وَكَانَ أله علِيما © بما يجد 
المؤمنون من الألم «حَكِيمًا © في تدبير أمورهم. 

6 - روي أن طعمة بن أبيرق أحد بني ظَمّر - سرق درعاً من جار له 
اسمه قتادة بي النعمان» في جراب دقيق. فجعل الدقيق ينتثدُ من خرق فيه» 


الجزء (5) سورة النساء (8 )1١ 7-51١‏ يكن 


1 لس سرجه مرسمم 7ه 00 رع ل تن ّ-- ع 50095 و -_ عر َُ 
يآ أن لنآ إلِْكَ الكتب بالحىّ لِبَحَكْ بِيْنَ النّاس ما أرنك أله 
ار 4 3 سي سه سس 
َ. 7 رمء 2>”. ميخ 2 كت سه جل ع لي جر ل . 
نَمإبيِينَ حَصِيها 3) وَأَسَتَخْفرِ َه إك لله كان حَهُورا َحِيمَا () ولا بحل 


0 دس ع هه > و 5 


عن لذت انون نهم إن ألّه ليث من كان حَوَانَا يم 073 


وخبأها عند زيد بن السمين ‏ رجل من اليهود ‏ فالثّمست الدرع عند طعمة فلم 
توجدء وحلف ما أخذهاء وماله بها علمء فتركوهء واتبعوا أثر الدقيق حتى 
انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إليّ طعمة» وشهد له ناس 
م اليهودء فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله يك فسألوه أن يجادل 
عن صاحبهم» وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبناء وافتضح » وبرىء اليهودي» 
فهمّ رسول اشْككلِة أن يفعل فنزل: 8 إِنَآ نآ إِليّكَ الكتب بِالْحَقْ #4 أي: محقاً 
٠‏ لِتَحَكْ بَيْنَ لئاس رم أَرَكَ أهّهُ 4 بما عرّفك» وأوحى به إليك. وقال الشبخ 
أبو منصور رحمه الله -: بما ألهمك بالنظر في أصوله المنزّلة. وفيه دلالة 
: رض رط لصية ل ع 02 
جواز الاجتهاد في حقه «ولا تكن إِنَمَيينَ 4 لأجل الخائنين « حَصِيمًا » 
- لوَآسْمَمْفرٍ أله مما هممت به « إك لله كنَعْفُووَانِّحِيمًا4 . 


ا 00 
6076 


- 8 كَلَاولَ عن ال يحْتَاوْنَ أَنقْسَهُمْ 4 يخونونها بالمعصية. جعلت 
معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لأن الضرر راجع إليهم. والمراد به: 
طعمة» ومن عاونه من قومهء وهم يعلمون أنه سارق. أو: ذكر بلفظ الجمع 
ليتناول طغعمة وكلٌ من خان خيانته «إنَّ أله ايت من كَانَحَوَانا يما 4 وإنما 
قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى عالم من طعمة أنه مُقْرط في الخيانة» وركوب 
المآثم . وروي أنَّ طعمة هرب إلى مكةء وارتد» ونقب حائطاً بمكة ليسرق 
أهله» فسقط الحائط عليه فقتله. وقيل: إذا عثرت من زجل على سيئة فاعلم 
أنَّ لها أخوات . وعن عمر - رضي الله عنه : أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت 
أمه تبكى» وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها فاعفٌ عنهء فقال: كذبتٍ إن الله 

ش لا يؤاخذُ عبده في أول مرة. 


4 سورة النساء )١1١- ٠١8(‏ الجزء (0) 


12 
0 بت 


لاس ولا و 2< حَفُونٌ من ألو و وشو عر 3 ينِيَمُونَ ما لا رضن مِنّ 
وو مره © رم 

ل 1 كات يمت () اط كة 0 
قم يجو ْمَأ العامة 0 


1 
1 
- 


0 
0 
3 
1 
0 
امأو 
1د " 
0 
,2 
0 


يكيب إِنْما نماي 0 


1 - 


- 9 يَسَتَحفُونَ 4 يستترون 8 هِنّ الئاس » حياء منهم. وخوفاً من 
ضررهم « ولا يسْتَحْطُونَ ون أله 4 ولا يستحيون منه # وَهْوَ مَعَهُمَ 4 وهو عالم 
بهمء مطلع عليهم. لا يخفى عليه خافٍ من سرّهم. وكفى بهذه الآية ناعية 
على الناس ما هم فيه من قلة الحياء. والخشية من ربهم. مع علمهم أنهم في 
حضرته لا سّترة» ولا غيبة 9إِديِبِيَمُونَ © يديّرون. وأصله: أن يكون ليادّ «ما 
لا رَضَى مِنّ ألْقَولِ © وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد لِيُسَرَق دونه. 
ويحلف اع لم يرنه وهو دليلٌ على أنَّ الكلام هو المعنى القائم بالنفس» 
حيث سمّى التدبير قولاً #وَكَانَ أهَديِمَايَمَمَنُوْنَ ييطنًا4 عالماً علم إحاطة. 

- « هماسر مولي » ها للتنبيه في «أنتم». و(أولاء». وهما مبتداً 
وخبر. ٠‏ اجا خاصمتم وهي جملة مبينة لوقوع «أولاء» خبراً. كقولك 
لبعض الأسخياء: أنت حاتم تجود بمالك. أو: «أولاء» اسم موصول بمعنى 
الذين» وجادلتم صلته. والمعنى: هبو أنكم خاصمتم عم # عن طعمة. 
وقومه #إفى ألْحَيَؤةِ آلدَا فم يد ل لله تيم يو 2 لوطا ف باب شي 
في الآخرة إذا ا . وقرىء: عنه» أي عن طعمة # أَمءٌ من يَكُونٌ 
عَيِِمَ وَحكيلا» حافظاً ومحامياً من بأس الله» وعذابه. 

. ريطم نم4 بالشرك‎ ١ ل وَمنيْْمَل سوا 4 ذنبآ دون الشرك‎ - ٠ 
0 #سوءاً» قبيحاً يتعدى ضرره إلى الغير» كما فعل طعمة بقتادة واليهودي.‎ 
يظلم نفسه# بما يختصنٌ به كالحلف الكاذب «تُمّ يَسْمَمَة يَسْتَغْف الله يسأل مغفرته.‎ 
يحِد الله ع فور يَحِمًا4 له. وهذا بعثٌ لطعمة على الاستغفار والتوبة.‎ « 

١‏ - 9 ومن يَكْسِبَ إِنْمَا وَإِنَمَا يسيم عَلَ نّيبو 4 لأنَّ وباله عليها «وَكَانَ 


الجزء (0) سورة النساء )١١5-1١1١١(‏ نكا 
ا ا 22 22ت 


نكا كيما () ون يكئيدت يلع أرق َو به. َي ققحتم بها 
تقائي6 © ,1 كف لال ةرمت حت طليكة ا بود اك لسار 
َمَا يورت إَِ َه شيم ' وما يَجُدُوئلك من شَنْءٍ وَأَنْرّلَ ألَّهُ عيلَك الْكِنْبَّ 
له ولك مالم كك تك وكاس ضسْل هيك عَليمًا 9 # لاحي 
في كدير ين نَجْوَنهُمْ إل مَنْأمرَبِصَدَكَةِأوْ مَعْرُوفٍ أو إضالج بترت ير التاسن 
الاح ساف اا ع و لايجا ااا و ا 2 
نَُّعَلِيمًا حَكِيمًا4 فلا يعاقب بالذنب غير فاعله. 

5 - 9 وَمن يَكْيتٍ خَطِيكَةٌ 4 صغيرة. 8 أَوَإِئًا 4 أو كبيرة. أو: الأول 
ذنب بينه وبين ربه» والثاني ذنب في مظالم العباد ٍثْمَرَرِ يريا 4 كما رمى 
طعمة زيداً « مَمَدِ آحْكَملَ نكما 4 كذبا عظيما < وَإِثْمَامْيًا 4 ذنبآ ظاهراء وهذا 
لأنه بكسب الإثم آثمء وبرمي البريء باهت» فهو جامع بين الأمرين: 
والبهتان: كذب يَبِهَت من قيل عليه مالا علم له به. 

١١‏ « وَوْلا فَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتُمٌ 4 أي: عصمتهء ولطفه من الاطلاع 
على سرهم «لَيَّت طَايِفَةٌ مَنْهُمْ 4 من بني ظفر. أو: المراد بالطائفة بنو 
ظفرء والضمير في «منهم» يعود إلى الناس. أن ييِنُوَكَ 4 عن القضاء 
بالحق»ء وتوخّي طريق العدل» مع علمهم بأن اي ماحبيم © وَمَا 
ا لَه أشي » لأنَّ وباله عليهم « وما يَصُرُوئَلَكَ من شَىَء © لأنك إنما 
عملت بظاهر الحال. وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك. 
«وَأَنَرَّلَ أَسَّهُ عَليَلَك الكِتبَ * القرآن « وَلذْكْمَةَ 4 والسنة « وعَلّمَاكَ ما لَمْ 
تكن كَنلَمُ 4 من أمور الدين» والشرائع» أو من خفيّات الأمورء وضمائر 


حر مي لس سا لهل 


القلوب « وَكَاَ قَصْلُ لَه عَيكَعَظِيمًا4 فيما علمك» وأنعم عليك. 


4 - لاع في كَثير ين نَجْوَسهُمْ4 من تناجي الناس . 8 إِلَامَنَ مر 
صَدََّةٍ4 إلا نجوى من أمر. وهو مجرور بدل من «كثير» أو من «نجواهم»؛ 
أو منصوب على الانقطاع بمعنى: ولكن من أمر بصدقة. ففي نجواه الخير. 
«أو مَعَرُوقٍ * أي: قرض» أو إغائة ملهوف. أو كل جميل. أو: المراد 
بالصدقة: الزكاة» وبالمعروف: التطوع. أو إصلج بيرت ترح ألنَّايس © أي: 


81 سورة النساء )1117-1١١15(‏ الجزء (0) 
0 ار با الصا 11 تتفت 


وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك أبيِعَآءَ مرْصَاتٍ ألو سَوْفَ فونه أَجْرَا عَظِيها ) ومن يساق 

هدعو > سس ” 1 عد ٠‏ م عة ‏ لالظ مايرم 

الرسول من بعد ما تين له 4 الْهُدَى و سَيِعٌ حير سيل أَلْمُؤْمينَ نول مَانْوَنو ونصلفق 
رةه 


ار أ 1 


0 0 0 ا ا ِ شمن 


2 آآ أ سم 


عَدَصَلٌ َكلبَبدا(©) إن يدعورت من مُوندء له كك 


لي 
5 

0 

3 1 
0 


الو 


إصلاح ذات البين. # ومن يَفْعَلْ دَلِكَ4 المذكور. 8 أبِتِمَآةمَرْصَاتٍ أله 4 طلب 
رضا الله . وخرج عنه من فعل ذلك رياء» أو ترؤساً. وهو مفعول له. 
والإشكال أنه قال: #إلا من أمر» ثم قال: #ومن يفعل ذلك* والجواب أنه 
ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله؛ لأنه إذا دخل الأمر به في زمرة الخيّرين 
كان الفاعل فيهم أدخل . ثم قال: #ومن يفعل ذلك » فذكر الفاعل» وقرن به 
الوعد بالأجر العظيم. أو: المراد من يأمر بذلك. فعبّر عن الأمر بالفعل 
«سَوْفَ نو ِهِلجَاعَْظِما4 يؤتيه: أبو عمروء وحمزة. 

6 - # ومن يِسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد مَا بين لَهُ ألْهُدَئ »© ومن يخالف الرسول 
من بعد وضوح الدليل» وظهور الرشد « وس يرل اومن أي السزيل 
الذي هم عليه من الدين الحنيفي . وهو دليلٌ على أنَّ ال ل كرد 
مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع 
غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط.ء وجعل جزاءه الوعيد 
الشديد» فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول 8 نُوَلْو مَاتَوَلَ © نجعله واليآً لما 
تولى من الضلال» وندعه وما اختاره في الدنيا « وَتُصَلِ حَهَكَمَ » في العقبى 
9 وَسَآءَتٌ مَصِيرَا4 قيل: هي في طعمة» وارتداده. 

كليل - # إن أله لا يعفر أن مرك بوء ويمور مَا ذورك ولك لمن ركه 44 مر تفسيره 
6 هذه 000 9 وَمَن يُشْرِك يله فَقَدَ صَلَّ صَكَلَابَيِيدًا4 عن الصواب . 

- #إن يدعورك من دونو » ما يعبدون من دون الله إل إنكا» جمع 
د وهي: اللات». والعزَّى. ومناة» ولم يكن حيّ من أحياء العرب 
إلا ولهم صنم يعبدونه» يسمونه: أنثى بني فلان. وقيل: كانوا يقولون في 


الجزء )0( سورة النساء 1١9/(‏ ١؟1١)‏ /ا6 


وَإن يَدْعْوتَ إِلَاسَْطمًاَ و در :. 
وم لمم 


هيا توا (© وَفْيلتَقْ وليه دَلَآمْرَتَهُمْ ميَتِحكُنَ :اكات 
الْأَْمَيو ركرك بعرت عل 0 وَمَن يتَْذ الشييطن وَلنَا مّن 
رن أل قَكَدَ حير +- حُسَيَامًا تيتا 9 يدهم وَيُمَيِبهِمْ وَمَا يَعِدّهُم 
1 اموا 0 © 


أصنامهم : هنّ بنات الله # وَإِن يد يَنْعُورت؟ ما يعبدون ظ إِلَّاسَيْطدئًا»© لأنه هو 
الذي أغراهم على عبادة الأصنام , فأطاعوه. فجعلت طاعتهم له عبادة 
« مَرِيِدًا» خارجاً عن الطاعة» عارياً عن الخير» ويه .ا مرف 

١16‏ < لَحَنَه أ وَكَالك لَأَيََدَّنَ 4 صفتان» يعني : : شيطاناً مريداً جامعاً 
بين لعنة الله وهذا القول الشنيع « من عبد كَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» مقطوعاً واجباً لي» 
من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون» وواحد لله. 


1و0 - #و وََأُصِلَتَممَ 4 بالدعاء إلى الضلالة» والتزيين» والوسوسة» ولو 
كان إنفاذ الضلالة إليه لأضلَّ الكل # وآ نهم 4 ولألقين في قلوبهم الأماني 
الباطلة من: طول الأعمارء وبلوغ الآمال «وَلامرَئّهُ يتبَيِكُنَّ ءادانت 
العو و4 البتك: القطعء والتبتيك : للتكثير والتكريرء أي: لأحملنهم على أن 
يقطعوا آذان الأنعام . كانوا 0 آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء 
الخامس ذكراًء وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها « وَلَأَمنَب لبيك حَلْقََ 

شه 4 بفقء عين الحامي» وإعفائه عن الركوب» أو: بالخصاء. وهو مباح في 
البهائم محظور في بني آدم . أو بالوشم» أو: بنفي الأنساب واستلحاقهاء أو 
بتغيير الشيب بالسوادء أو: بالتحريم والتحليل» أو: بالتخنث» أو: بتبديل 
فطرة الله التي هي دين الإسلام؛ لقوله : « لَا يديل لِحَلْقِ أله 4 [الروم:١"]‏ 


ومن يس بنذ الشَيِطنَ وَلِيكَا من دوين ألو 4 وأجاب إلى ما دعاه إليه # فَقَدْ 


خْسِر ًّ حُسَرَانَافبِيتَا» في الدارين. 


ته 


1 - « يَيِدَهُمَ # يوسوسهم إليهم أن لا جنة» ولا نار» ولاابعث» 
ولاحساب ل وَيُمَيِيِمَ 4 مالا ينالون « وَمَا يهِدُهُمُ آلشَّيِطنٌ إلَاءُور 4 هو أن 
يرى شيئاً يظهر خلافه. 


04 سورة النساء  ١7١(‏ *5؟١)‏ الجزء 0( 


آذ ير 2-04 2 موث لام و 


0 يدون عنها يحيصا 69 وَلْدِي ءَامَنُو وأ و ُو 
لتحت حفد حِدمُم مت جرى ون ننه لتك ري يوق 
َل حَقَا ومن أصْدَقُ مِنَ أ قلا ©© ليد ,أمابيك و1 5 ماني آهل 
لصحتب من يتل سَوءًا ييجْنّ بد ولا جد لم من دون ألم وَل و 

ل بن ألصكلِحَتٍ ِن دكَر أو أنق وهو م ؛ تيِكَ 


- « أَوْلتِكَ مَأْوَسِهُمٌ ج 2 وَل لاِيَدُونَ عنْها يحيصًا» معدلا ومفرًاً. 


فد 5 َكلت ءَامَننا أ وَعمِلُوا ألصَلِحَنتٍ » ولم يتبعوا الشيطان في الأمر 
بالكفر « سند ِخِلُهُمْ جَندٍ جَنتٍ جرِى من من خَتَهَا الْأَنْهرٌُ حَلِينَ فبآ دا © وقرأ 
النخعي : محلو 0 وحَقَ 4 مصدرانء, الأول: مؤكد لنفسهء والثاني : 
مؤكد لغيره لوَمَنَ أَصَدَّقٌ مِنَ ألّه قَا4 قولاً. وهو استفهام بمعنى النفي. أي : 
لا أحد أصدق منه. وهو تأكيد الث. وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد 
الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه . 


*03 - ليس بأمانيكم » ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم - أيها 
المشركون ‏ أن تنفعكم الأصنام 98و د م 0 
اليهود والنصارى. حيث قالوا: #حَنْ أبئكؤا أله وَأَحِبَتوْمْ 4 [المائدة: ]١8‏ « أن 
تَصَسَّنَاألكارٌ إِلّ أيامًا تَعْدُودة4 [البقرة 00 «9 من يَعْمَلُ سَوْءًا يحجِرَّ بو4 أي : 

من المشركين وأهل الكتابء بدليل قوله: «وَلَا يجِدْ لم من دون اللو وَلِئّا وآ 

تصيرا» . وهذا وعيد للكفار؛ لأنه قال بعده: 


4 - ءءء 


74 - #3 ومن يَعُمَ من ألصَلدِحَتٍ من دحكر أو أَنقّ وهو مُؤْوِنٌ 4 فقوله : 
#وهو مؤمن» حال. ومَّنْ الأولى: للتبعيض» والثانية: لبيان الإبهام فيمن 
يعمل. وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان «تَوليِكَ يَدَحُْونَ الْجَنَّدَ 4 
يُدخَلون: مكيء وأبو عمروء وأبو بكر 9 وَلَا يِظْلَمُونَ ترا قدر النقير» وهو: 
النقرة في ظهر النواة. والراجع في #ولا يظلمون» لعمال السوء وعمال 
الصالحات جميعاً. وجاز أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلاً على ذكره 


الجزء (0) سورة النساء (6؟١)‏ 44 
الس #00 اال مم باس7سسسستناتكك133ةة1 تت 


ومن اصن ديكا أ آهل يي مول ىس 


مَمَّنَ أَسْلم وهم لِلْهِ وهو محبيسن نُ وَأتَمَعٌ نينا 
عمد 0 


عند الآخر. وقوله: #من يعمل سوءاً يجز به وقوله: #ومن 0 سن 
الضالحات» بعد ذكر تمني أهل الكتاب. كقوله: #بكل من كسب سيتعة 
وَلَحْطَتْ بوء حَطِيِنَكمٌ * [البقرة: ]4١‏ وقوله: #والذين آمنوا زفلارا 
الصالحات* عقيب قوله: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة#. 


6| - ومن كن وين من ألم وَجهِمٌ به أخلص نفسه للّه » وجعلها 


جهم لله 


سالمة له لا يعرف لها ربا ولا معبوداً سواه «وَهُوَ تحينٌ4 عامل للحسنات 
« وَاتَّبَمَ مله هيم حَنِيفًا 4 مائلاً عن الأديان الباطلة» وهو حال من المتبع؛ 
أو: من إبراهيم « وَائمَدَ أمَهُ زهي خَليلا * هو في الأصل: المخال» وهو: 
الذي يخالك» أي : يوافقك في خلالك» أو: يداخلك خلال منزلك» أو: 
سد للك كما سبد خلله . فالخلة: صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل 
الأسران: والمحبة أصفى؛ لأنها من حبة القلب. وهي جملة اعتراضية لا محل 
لها من الإعراب كقوله: 
... والحوادث جمة ع 


وفائدتها: تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته ؛ لأن مَن بلغ من الزلفى عند 
الله أن اتخذه خليلاً» كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته. ولو جعلتها معطوفة 
على الجمل قبلها لم يكن لها معنى. وفي الحديث : «اتخذ الله إبراهيم خليلاً 
لإطعامه الطعامء وإفشائه السلامء وصلاته بالليل والناس نيام»”"2. وقيل : 
أوحي إليه : إنما اتخذتك خليلاً لأنك تحت أن تُمْطِي ولا تغطى . وفي رواية: 
لأنك عط الناتى بولا تسالهم. 


)١(‏ البيت يثمامه: 
ياليت شعري والحوادث حمة هل أغدون يوماًوأمري مجمع 
() رواه البيهقي في الشعب (45117). 


(2) سورة النساء 15 ا ) الجزء‎ 8٠ 
سلس للحي يي س9‎ 


وله ما في أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرْضِْ وَحكارئت > أله يكل تنو يجيا 9 


0000 8 مامرية و م2 5 #ا. 0 

ودستفتونك فى الد ءِ فل الله يُفْتِيحَكُمْ يهن ا ٍِ 
3 2 إن ل سم 0 الرس 7م مسومو مر هذو- 
فى يت أليْسَءٍ أل ا 5 ما 2< لهن بون أن 3 كي 
و رح 2م د. ده ذه ألولدن وا 4" نت ل موأ أ للِمَم: أل و 1 7 3 2 


ل في قوله: « وَلِنَِمَافي السََمْوتٍ وَمَا ف ألْأَرْضِ 4 دليل على أن اتخاذه 
إليه لاأتياج» تعالى إليه؛ لأنه مُنزّه عن ذلك 
غط 

/ا1١ا‏ - 0 فى الل > ا الإفتاء في النساء. والإفتاء: 

تبيين المبهم 9 قُلِ أله يُْتِيحَكُمْ فِيهنَوَمَا ماي سكف الكت يتس ا لساك 

أي : الله 0 |والمتلو في الكتاب. أي: القرآن في معنى الاي يعني 
قوله: « وَإِنضِفتمٌ لواف 4 [النساء: *7] وهو من قولك: أعجبني زيد 
وكرمه. 00 لع بالعطف على الضمير في «يفتيكم» أو: على 

لفظ «الله». و# فى سدم الِيْسَآءِ # صلة يتلى» أي يتلى عليكم في معناهن. 

ويجوز أن يكون “في يتامى النساء» بدلا من #فيهن4. والإضافة بمعنى من 

«ألت لا ُوْوتهُنَمَا كيب لَهْنَّ4 ما فرض لهن من الميراث. وكان الرجل منهم 
يضم اليتيمة إلى نقشه ومالهاء فإن كانت جميلة تزوّجهاء م وإن 

كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت» فيرثها ل وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهُن » 

أقة اق أن تنكحوهن لجمالهنء أو: عن أن تنكحوهمن 2503 

«وَالْمْسسَضْعَيِينَ مرح ألْوأدان» أي : اليتامى» وهو مجرور معطوف على يتامى 

النساء . وكانوا في الجاهلية إنما يورثون الرجال القوام بالأمورء دون الأطفال 
والنساء « وَأنت تَفُومُوا ِلْبِتنى » مجرور كالمستضعفين» بمعنى: يفتيكم في 

يتامى النساء وفي المستضعفين » وفي أن تقومواء أو: منصوب بمعنى : 

0 أن تقوموا. وهو خطاب للائمة في أن ينظروا لهم. 0 لهم 

قهم «لِالْفِسَل »4 بالعدل في ميرائهم ومالهم # وما تَفْعَلُوأ مِنْ حَيرِ 4 شرط 

وجوابه: «فَنَ أله كنب عَلِسمًا4 أي : فيجازيكم عليه. 


الجزء (0) سورة النساء (4؟1١) 60١‏ 


م ممر*8 بايء ا مله عدج 4. ءآت ع كك سس م لله 

َإِنِ مَأ حَافَتَ مرا بعلا موا أو إعراضًا فلا جناح عَليْهِمَآ أن يض 
ع رم و رعو عذلء ذا مج ج رمو م الى 6 200000 

صَلْحَا وَاَلصلح حير وأحَضْرَتٍ الأنشن الشّمّ وإن تَحَسِنوأ وتّمَقُوا قَإرِتَ أ 


نيما تسَمَلُوت يرا 9 


ع8 ابه 


2 ل وَإِنِ أَنرََةُ حَافَتْ م بَمْلِهَا شُورَا» توقعت منه ذلك؛ لما لاح لها من 
مخايله» وأماراته. والنشوز: أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته» وأن 
يؤذيها ببستّء أو ضرب 9 أَوَ إِعْرَاضًا 4 عنها؛ بأن يقلَّ محادثتها ومؤانستها 
عبت كبر سن ان دمامة»: أو شرع 7"- في خلق أ و تعلق« اوعلاك» ارتطمويم 
عين إلى أخرىء أو غير ذلك « قلا جاح عَلَِيِمَآ أن يُصَلِحَا بَنجَمَا 4 كوفي؛ 
(يضَالحا) غيرهم . أي: يتصالحاء وهو 50 التاء صاداٌ 50 
«صّلْحًا4 في معنى مصدر كل واحد من الفعلين. ومعنى الصلح: أن يتصالحا 
على أن تطيب له نفساً عن القسمة» أو عن بعضهاء أو تهب له بعض المهرء 
أو كلتو او النققة «وَالضلح :52 4 .من الفرية 4 اومن الشور 1 “من 
الخصومة في كلّ شيء. أو: #والصلح خير» من الخيورء كما أن الخصومة 
د .من الشرورء تؤهته الجملة اعترائنء فول : - وَلْعَورب الكنثن الشم 4 أي: 
جعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً» ولا تنفك عنهء يعني: أنها مطبوعة 
عليه. والمراد: أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمهاء والرجل لا يكاد يسمح بأن 
يقسم لها إذا رغب عنهاء فكلٌ واحد منهما يطلب ما فيه راحته. وأحضرت 
يتعدى إلى مفعولين» والأول: الأنفس. ثم حثٌ على مخالفة الطبع» ومتابعة 
الشرع بقوله: « وَإن تُحْسِنُوَأ # بالإقامة على نسائكمء وإن كرهتموهن. 
وأحببتم غيرهن» وتصبروا على ذلك مراعاة لحنّ الصحبة « وَتتَّقُوأ4 النشوز 
والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى» والخصومة « فَِإتَ لله كات يما تَمْمَنُوت» 
من الإحسان» والتقوى # حَِيرا» فيثيبكم عليه. 

وكان عمران الخارجي من أدمّ بني آدم» وامرأته من أجملهم فنظرت إليهء 
وقالت: الحمد لله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ فقالت: لأنك 


)١(‏ كذافي الأصل المخطوط. وفي المطبوع: سوء. 


؟* ٠‏ سورة النساء (9؟1١1‏ 2 )١*٠‏ الجزء (0) 


> م > 0010 5 4 د مه سم ل كر سسا هه ه- 0 م معورو 
وَلن تَسْتَطِيعوا أن تمد لَوايينَ ألنْسَك وَلَوَ حَرَضِكُمْ قلا تمي لوا كل لْمَيْلٍ 


.م 
أ 
0 


وه وه 0 0 22 سير ًَْ سس تير ه- 020 
َتَدَرُوَهَا كَالْمعَلْقَةٌٍ ون تَصَِلِحوأ وتَتَّهُوأ قت الله كان هرا رََحِيِمَا )ار إن 
سس كج ره 0 2 ىت ع م دوم رسع عو 

يتَفَرَكَا يفن أنه حكلا ين سَعَجِء وَكَانَ ألّهُ واسِعًا حكيما 092 


رَزِفْتَ مثلي فشكرت» ورزقثٌ مثلك فصبرثُ» والجنة موعودة للشاكرين والصابرين. 

١ - 64‏ ون تسْتَطِيعُوَا أن تَمَدِلُوأ بينَ آلنّسَك 4 ولن تستطيعوا العدل بين 
النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة. فتمام العدل أن يسوي بينهن بالقسمة» 
والنفقة» والتعهد. والنظرء والإقبال» والممالحة» والمفاكهةء» وغيرها. 
وقيل: معناه أن تعدلوا في المحبة. وكان كك يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: 
«هذه قسمتى فيما أملك. فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك»''. يعنى: 
المحبة؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - كانت أحبٍ إليه « وَلوْحَرْضَكُم 4 بالغتم 
في تحرّي ذلك «مَلَا ناكل الْمَبَلِ4 فلا تجوروا على المرغوب عنها كل 
الجور فتمنعوها قسمها من غير رضا منها. يعني : أن اجتناب كل الميل في حد 
اليسرء فلا تفرطوا فيه إن. وقع منكم التفريط في العدل كله. وفيه ضرب من 
التوبيخ. وكل نصب على المصدر؛ لأن له حكم ما يضاف إليه َتَدَرُوهَا 
َالْمْعَلَتَةِ» وهي: التي ليست بذات بعل» ولا مطلقة 9 وَإِنتضَلِحُوَأ» بينهن. 
« وَتَتَُواُ» الجور 8« فَإِكَ أنه كان عَفُورًا َحِيِمّا» يغفر لكم ميل قلوبكمء 
ويرحمكم فلا يعاقبكم . 

3٠‏ - # وَإِن يَتَمَرّها» أي: إن لم يصطلح الزوجان على شيء» وتفرقا 
بالخلع. أو بتطليقه إياهاء وإيفائه مهرهاء ونفقة عِدتها « يُمْنِ أَمّهُ كُلا4 كل 
واحد منهما #من سَعَْيِدء4 من غناهء أي: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه» وعيشاً 
أهنأ من عيشه #وَكَانَ ألَّهُ وسِعَا» بتحليل النكاح « حَكيما4 بالإذن في السراح. 
فالسعة: العِنّى والقدرة. والواسع: العَنينٌ المُقسَدر. 


)١(‏ رواه أحمد )١55/5(‏ وأبو داود )5١7"5(‏ والترمذي )١١50(‏ والنسائي (9/ 54) وابن 
ماجه .)1١919/1(‏ 


زب م 2 ل عار ا عن مء م 6 دده ع هاءد ود ل مير 200 0-7 5 
وَِلَّه ما فى اَلسَّموتٍ وَمَا ف الأرض وَلْفَدَ صا ألْذِنَ أونوأ الكدب من يكم 
ع شر جه 6266426 0 | بست مو + يت تت ع ل 4س سس سس . مي 6 يي ب 26 

أن أَتَقوأ أله إن تحفروأ فإِنَ لله ما فى السَّمِواتٍ ومافى | ضٍ وَكانَ الله 


م 6 و 2 جر أ سس ل 2 - ص 
يُهِبَحك أبا اناس وَيَأتِ سارب وَكَانَ أل عل دِكَ مرا (2) من كان برِيِدُ 
وس سر اوس يه ع م يس عر مس سي ل ع م 24 2 
واب لديا ند اهعاب الديا وا لحرو وَكانَ أله سيميعا بير 
31"١‏ ثم َيّنّ غناه وقدرته بقوله: « وَيِنَّهِ مكا رف لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ » 
06 


خلقاء والمتملكون عبيده رقا « وَلْقَدَ وَصَينا اين ونوا ألكِتبَ» هو اسم للجنس 
فيتناول الكتب السماوية #ين قَبْلِكُمَ # من الأمم السالفة» وهو متعلق 
ب «وصينا» أو ب (أوتوا» وَإِيَامْ» عطف على الذين أوتوا 8 أَنِ توا ألّه» بأن 
اتقواء أو: تكون «أن» المفسرة لأنَّ التوصية في معنى القول. والمعنى: أن 
هذه وصية قديمة ما زال يوصي الله بها عباده - ولستم بها مخصوصين - لأنهم 
الكرى. ياحدوة حند ٠‏ وان ككلها 4 عط .على «اتقولة: لآ الععنى : 
أمرناهم. وأمرناكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا #9 فَِنَّ ِل مَا في 
أَلسَّموتٍ وَمَاف الْارْضِ وان أله ك4 عن خلقه؛ وغن عبادتهم «حَِيدًا4 مستحقاً 
لأن يحمد لكثرة نعمه» وإن لم يحمده أحد. وتكرير قوله: #لله مافي 
السموات ومافى الأرض* تقرير لما هو موجب تقواه؛ لآن الخلق لما كان 
كله له» وهو خالقهم ومالكهم» فحقه أن يكون مطاعا في خَلْقه غير معصى . 
وفيه دليلٌ على أن التقوى أصلٌ الخير كله. وقوله: #وإن تكفروا© عقيب 
التقوى دليلٌ على أنَّ المراد: الاتقاء عن الشرك . 

- وَينَهِمَافى اوت وما فى الْأَرْضٍ وَكَقَ باه وكِيلَا 4 فاتخذوه وكيلاٌ» 
ولا تتكلوا على غيره. 

 ١*‏ ثم خوّفهم وبين قدرته بقوله : 8 إِنيكَأ يرْهِبَحكُمْ4 يعدمكم « أنبا 
ألنَّاسُ وَيَأتِ ِكَاكِْيتَ * ويوجد إنسا آخرين مكانكم. أو: خلقاً آخرين غير 
الإنس « وَكَانَ شه عل لِك قرا © بليغ القدرة. 

4 - ظ من كان يريد كواب ألدَّييَا © كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة « َصِندَ 
أس قرا لديا وَالْآَحرَةَ » فماله يطلب أحدهما دون الاخر» والذي يطلبه 


6 22 ذم مه ال ا 0 0 > ممر اسه 
# ينمه الذي امثوأ ونوا ومين سول برآ نولو ع نفيك أو ودين 
روح 2 ره ٍ- 10 آىَ نه لل هه م ارس و ور 
وَالْأَفَيِينَ إن يكن َي أو فَقِرا كاله وك هما يعوا ألموعة أن تمد لوأ إن 


تلدأ أو تعضو وَإنَّ َه كان يما تَعَمَلُونَ حيرا 9)) كايا لذن امنوأ انوأ 


أخسّهما 9 وَكَانَ أله سَجِيعًا 4 للأقوال ل بَصِيرَا 4 بالأفعال. وهو وعد ووعيد. 


١‏ - 3« © يكأنبًا ألَِنَ اموا موأ ادنلسيا » مجتهدين في إقامة العدل 

حي لاتخوووا 4658 خبر يمدخ( ِلّهِ 4 أي : تقيمون شهاداتكم لوجه 
لله «وَلْو عل نفيك » ولو كانت الشهادة على أنفسكم. والشهادة على نفسه 

هي: الإقرار على نفسه؛ لأنه :في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق» وهذا لأنَّ 
الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على 
أحد. غير أنَّ الدعوى: إخبار عن حق لنفسه على الغير» والإقرار: للغير على 
نفسهء والشهادة للغير على الغير « أو الْوَِدبِ وَالْأَوَينَ 4 أي: ولو كانت 
الشهادة على كمه وأمهاتكمء وأقاريكم اي * المشهود عليه 
#عَنيًا» فلا يمنع الشهادة: 00" « أو فَقِيرَا © فلا يمنعها 
ري عليه < كه أَوَكَ يما © بالغني والفقيرء أي: بالنظر لهما والرحمة. 
وإنما ثنى الضمير في بهماء وكان حقه أن يوحد؛ لأن المعنى: إن يكن أحد 
هذين» لأنه يرجع ل لدابت بر «غنياً أو فقيراً» وهو جنس الغني 
والفقيرء كأنه قيل: فالله أولى , بجنسي الغني والفقيرء أي : بالأغنياء والفقراء 

« قلا تَيَبِعوأ أطوى »* اراد نوا 4 عن الحق م. العدؤل» أو كراهة أن 
00 بين الناس من العدل « وَإِن م ْو 2'”4 بواو واحدة وضم اللام: شاميء 
وحمزةء من: الولاية 9 أَوْتَعْرضُوا»* أي: وإن وأيتم ال إقامة الشهادة» أو أعرضتم. 
عن إقامتها. غيرهما: تلووا بزادين وسكون اللام» من: الليّء أي: وإن تلووا 
ألسنتكم عن شهادة الحق. أو حكوفة العدل. أو تعرضوا عن الشهادة بما 
عندكم» وتمنعوها ل فَإِنَأللَّهَ كان يِمَاتَعَمَلُونَ حيرا 200 

- 9 كايا ألْذِينَ َأمَيوَا 4 خطاب للمسلمين 8« ءَامِبُوأ 4 اثبتوا 


. في الأصل المخطوط أثبت قراءة: #تلوا»‎ )١( 


1 
الجزء (0) سورة النساء )١9- ١75(‏ غ6 


مو آذ ور 


أنه ووو واكك اذى درَلَ عل وَسُوا.وَلْححمَي الى َل ون قَلُ 
إن ألذِسَ ء!مَنُوامُمَ كفْروأشْمّ !مَنُوا تي كفروأ شم أزدادوأ كما ل يكن اله لير 
ل ولا ين سيل © يَْر لكي يأك ع5 ينا ©© نوو 
لْكَفْتَ أَوَليك من دون الْمُوْمِنين بمو يدهم الْعِرَّةَإنَ لور يله يها 09 
الإيمان» ودوموا عليه. أو: لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا ببعض الكتب 
والرسل» وكفروا ببعض . أو: للمنافقين» أي : يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا 
إخلاصا 8 يله وَرَسُولِِء 4 أي: محمد يِل «وَالْكتبٍ الى َرَّلَ عَلَ رَسُولو. * 
أي: القرآن «#وَالْححّب الَدذِى أَنْرَلَ من قَِلُ 4 أي: جنس ما أنزل على الأنبياء 
قبله من الكتبء ويدل عليه قوله: #وكتبه». طتْرّل4 وطأنْرِل»: مكيء 
وشامي» وأبو عمرو. وعلى البناء للفاعل فيهما: غيرهم. وإنما قيل: نزل 
على رسولهء وأنزل من قبل؛ لأن القرآن نزل مفرقاً منجماً في عشرين سنة» 
بخلاف الكتب قبله «وَمَن يَكمُْ أله وَملَِكيهء كنيو وَرْسْلِو. َالَو الآ 4 أي : 
ومن يكفر بشيء من ذلك لفَتَدَصَلٌَ َلآ بعِيدًا4 لأن الكفر ببعضه كفْر بكله. 

٠8١‏ - 8 إن لذن َامَيْوأ4 بموسى عليه السلام # ثم كَفَرُوأ» حين عبدوا 
العجل ل ثُمَّ ءَامَنُوأ4 بموسى بعد عوده #ثُدَّ كترُوأ» بعيسى عليه السلام « ثُمّ 
أرَْامُوا ك4 بكفرهم بمحمد كك « ل يي أله فر ل لا بيهم سيلا إلى 
النجاة» أو إلى الجئة. أو: هم المنافقون أمنوا في الظاهرء وكفروا في السر 
مرة بعد أخرى» وازدياد الكفر منهم : ثباتهم عليه إلى الموت. يؤيده قوله: 

- 3 بر الْمَفِقِينَ4 أي: أخبرهم. ووضع «بشر» مكانه تهكماً بهم 


اخرنا - ١‏ الْذِينَ 4 نصب على الم أو رقع + المعى ٠‏ أريد الذين» أو: هم 
الذين ١‏ يَتَحِدُونَ الْكَفْرِنَ أوْليَه من دون الْمؤمنين أيبتفوت عِنْدَمْ الْمِرّهَ 4 كان 
المنافقون يوالون الكفرة» يطلبون منهم الْمَنَعّة والنُضّْرة» ويقولون: لا يتم أمر 


محمد يله «فَإِنَّألْمزَةَ يِه جمِيمًا © ولمن أعزّه كالنبي كلوه والمؤمنين» كما قال: 
اك ب ور سمس حوه» 
« ويه الْمِرَّه وَلرَسُوله وَلِلْمُوْمِيِيت 4 [المنافقون: 4]. 


66 سورة النساء )١5١-1١154٠0(‏ الجزء (0) 


وده 
سي 0100 


َه نَرَلَعَلَحَكُمْ فى الكتب أن دا عَم ايت الله يُكْفر يما وَيُسَهرَ ا هلا تعدوأ 
مه حو حوضو فى حَلدبث عرو ذأ وص إن هباح لكين لكين 
مَك ون كن لَك تيدب 


- #وَقَدَ تَيّلَ عَلَكُمَ © بفتح النون: عاصم. وبضمها: غيره فى 
ألككب 4 القرآن ظ َعَم ايت أله بَكطَر ماو مسكهرَ ياهلا لَتَعدوامََهُمْ سق ووأ 
فى حَدِيثٍ عَيِرِوه 4 حتى يشرعوا في كلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن. 
والخوض: الشروع. و«أن» مخففة من الثقيلة» أي: إنه إذا سمعتم. أي: نزل 
عليكم أن الشأن كذا. والشأن: ما أفادته الجملة بشرطها وجزائها. وأن مع 
مافي حيزها في موضع الرفع ب«نزّله2 أو: في موضع النصب ب «ترّل). 
والمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: 8 وَإدًا ريت ألْدبنَ 
بحوْصُودَ في اننا فأعض عَنَْهُمَ حَقٌّ يخُوصُوأ في حَدِيثِ عَيرهِ 4 [الأنعام: 58] وذلك أن 
المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به فتهي 
المسلمون عن القعود معهم ماداموا خائضين فيه. وكان المنافقون بالمديئة 
يفعلون نحو فعل المشركين بمكةء فنهوا أن يقعدوا معهمء. كما نهوا عن 
مجالسة المشركين بمكة 8 إِنَإِدَا تمر 4 أي: في الوزر إذا مكثتم معهم. ولم 
يرد به التمثيل من كلّ وجهء فإن خوض المنافقين فيه كفرء ومكث هؤلاء 
معهم معصية إن أله جَاِعٌ لمن وَالْكرنَ في جَهَمَ جِمًا 4 لاجتماعهم في 
الكفر والاستهزاء . 

١‏ - #الَدِنَ 4 بدل من «الذين يتخذون»؛ أو صفة للمنافقين» أو نصب 
على الذم منهم 8 يَرْيصُونَ يكم © ينتظرون بكم ما يتجدّد لكم من ظفرء أو 
إخفاق”'' 8 هن كان لك قَتَحَ ين أله 4 نصرةء وغنيمة « كَالْوا ألم تكن مَمَم » 
مظاهرين» فأشركونا في الغنيمة # وَإن كان لِلْكفِنَ تَصِيبُ 4 سمّى ظفر 
المسلمين فتحاً؛ تعظيماً لشأنهم؛ لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السماءء وظفر 


)١‏ «إخفاق»: أخفق الرجل: إذا غزا ولم يغنم. 


الجزء (0) سورة النساء )١47-١5١(‏ /6 


كاله أل ييه سحو 12 كك نمف آمو م م يك 2 وم 1 موق 
ا لح ره 00 كه ل 2 2 21 2 
ولن جعل الله لمر لمر رفمال 00 20 0 هو 

4 2 2 3 م رك مه 200 


حَددِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوا إل أَلصَلة وا َال مر أدُونَ الثاس ولا يذكيوت () 


الكافرين نصيبآً تخسيساً لحظهم؛ لأنه لُمْظة”"2 من الدنيا يصيبونها « كَالْوَا» 
للكفار 9 ألم سَْتَحوِدْ عَلَِكُمْ 4 ألم نغلبكمء ار مع فأبقينا عليكم . 
والاستحواذ: الاستيلاء.» والغلبة. 8 وَتَمتَسَكم من الْمَؤْمِنِينَ © بأن ثبطناهم 
عنكم» وخيّلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به ومرضوا عن 0 وتوانينا في 
مظاهرتهم عليكم. فهاتوا نصيباً لنا مما أصبتم 8 فَللَهُ يحَكُم بد بسكم #* أيها 
المؤمنون والمنافقون بوم اَلْمِيئَمَةِ 4 فيدخل المنافقين النارء والمؤمنين الجنة 
* ون يجْمَلَ أنه لآ كَفْرِنَ عَلَ أَلؤمِنِنَ ين م سيلا © أي : :0 في القيامة؛ بدليل أوّل الآية» 
كذا عن عن ب رضي الله عدة -. | حجة )2 كذا عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 


5 - 8 إن الْمتَفِقِينَ يحَدِعُونَ أشّه4 أي : يفعلون ما يفعل المخادع من 9 
الإيمان» وإبطان الكفر. والمنافق: من أظهر الإيمان» وأبطن الكفر. 
0 الله وهم المؤمنون. فأضاف خداعهم إلى نفسه تشريفاً لهم 01 

عَهُمٌ * وهو فاعل بهم 00 المغالب في الخداع» حيث تركهم معصومي 
0 والأموال في الدنياء وأعدّ لهم الدَّرْك الأسفل من النار في العقبى. 
والخادع : اسم فاعل من : خادعته فخدعته: إذا غلبته» وكنت أخدع منه . 
وقيل: يجزيهم جزاء خداعهم 8 وَإدَا كَامُوَاْ إِلَ ألصّلَووَ كَامُوا سَاكَ 4 متعاقلين 
كراهة. أما الغفلة فقد يُبتلى با المؤمن. وهو جمع كسلان»؛ كسكارى في 
كوا 00 َلنّاسَ »©. حال». أي: يقصدون بصلاتهم الرياءء والسمعة. 
والمراءاة: من الرؤية؛ لأن المرائي يرهم عمله. وهم يُرُونه استحساناً 
ول 00 َل قِيًا4 ولا يصلون إلا قليلاً؛ لأنهم لا يصلون. قط غائبين 


)١(‏ «لمظة»: لمظ: إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. 


108 سورة النساء ( )١48 ١857‏ الجزء (0) 


ُدَبديينَ بن كِكَ لك إل عَؤْلة ولك إل عَؤْلر وَمَن يُصْلِلٍ أَمَهُ فلن يَحَدَ لم 
357 جم 


0 1110001111 ون أَلْمَؤْمِنِينَ أنرِدُونَ 
2 0 سُلْطَمَاِيئا © إن فون في ألدَركِ أ ْمَل مِنَآلنَّارٍ 


0-7 
ن تجماوا 0 


© 5 


عن عيون الناس. أو: لا يذكرون الله بالتسبيح» والتهليل إلا ذكراً قليلاً نادراً. 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً. 

١4‏ - 8 مُدَبدَينَ 4 نصب على الذم» أي: مردّدين» يعني: ذيذبهم 
الشيطان والهوى بين الإيمان والكفرء فهم مترددون بينهماء متحيرون. وحقيقة 
المذبذب: الذي يُدَبُ عن كلا الجانبين» أي: يُدفع فلا يَقرّ في جانب واحد 
إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب 8 بَيْنَدَلِكَ* بين الكفر 0 
ِل عتؤوْلآه 4 لا منسوبين إلى هؤلاء. فيكونوا مؤمنين «وَلآ إِلَّ مَؤْلا » 
ولا منسوبين إلى هؤلاء» فيسمون مشركين لاوَمَن يَضْلِلٍ أله لَه من جد لم سيبيلا » 
طريقاً إلى الهدى . 

14 9 0 2 ل 

14 - 0 لَْفِقِينَ في 3و" الكتصل ين أقار» أي : في الطبق الذي في 
قعر جهنم» وأا شيع ذركات ‏ كيك يذلك: لأنها ا متتابعة») بعضها 
فوق بعضص. وإنما كان المئافق شد عذاباً من الكافر؛ لأنه أمن السيف في 
الدنيا فاستحق الدرك الأسفل في العقبى تعديلاًء ولأنه مثله في الكفرء وضمٌ 
إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله. والدرك ‏ بسكون الراء - كوفي» غير 
الأعشى. وبفتح الراء: غيرهم» وهما لغتان» وذكر الرْجَاجٍ أن الاختيار فتح 
الراء . 8 وَلَنْجدَ لَهُمَتَصِيرا» يمنعهم من العذاب. 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة «الدَّركك. وهي قراءة: نافع» وابن كثيرء وأبي 
عمرو» وابن عامر» وعاصم» وأبي بكر» وأبي جعفر» ويعقوب » وخلف. معجم 
القراءات القرآنية (؟/ 8/ا١).‏ 


الجزء (1) سورة النساء )١58-١545(‏ 604 


> مي عو سكس دعم +46« 0 1م اي 0 ب سه 120 
لا الدِرح تَابُوا وأصَلحُوأ وأَعْتصصمُوأ باه وأخلصواً ديهم بِلَّه قأؤلتيك مع 
ع 


لْمُؤْمِنِيتُ وَسَوْفٌ مُوْتِ أَلَّهُ الْمُؤّمِِينَ أبرَا عَظِيمَا 9 ما يَفُكلٌ أله 
م 0 ل 0 2 ََ - 2 . 0 2 
بعَدَابِحكُمَ إن ككش وََامَنُم وكا َه مَاصكرًا َِيمَا #8 لَايجْبُ أله 


ع8 
سر وهاه 


لْجَهرَ لصوو الْمَوّلٍ لاس طُر وك أمَّهجيماءِِيمَا 0 


5 - ل إلا ادر تَابُوأ» من النفاق. وهو استثناء من الضمير المجرور 
في #ولن تجد لهم نصيراً» ‏ وَأَصْلحُوا» ما أفسدوا من أسرارهمء وأحوالهم 
فى حال النفاق. # وَأْعَتَصَمُوا لَه 4 ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص 
«وََعْسُوادِيتَُرَ و4 لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ل كَأوْكهلك مم ألْمُؤمِنيتِ» 
فهم أصحاب المؤمنين» ورفاقهم في الدارين 8 وَسَوْفَ يُوْتٍ أله الْمؤْمِينَ برا 
عَْظِيمًا» فيشاركونهم فيه. وحذفت الياء في الخط هنا إتباعاً للفظ . 

7 - ثم استفهم مقرّراً أنه لا يعذب المؤمن الشاكرء فقال: ل ما يَمَعَلُ 
أمَّهُ ِعَدَابِكُمَْ إن سَكَرْشْرٌ 4 لله «وَءَامَنمُمٌ 4 به. ف١ما»‏ منصوبة ب 'يفعل». 
أي: أي شيء يفعل بعذابكم. فالإيمان: معرفة المنعم. والشكر: الاعتراف 
بالنعمة. والكفر بالمنعم والنعمة عناد؛ فلذا استحق الكافر العذاب. وقدم 
الشكر على الإيمان؛ لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً مبهمآء فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم 
آمن به ثم شكر شكراً مفصلاً» فكان الشكر مُتَقدّماً على الإيمان 8 وَكَانَ أله 
مَاكرًا4 يجزيكم على شكركم» أو: يقبل اليسير من العمل» ويعطي الجزيل 
من الثواب ا عَلِيمًا4 عالماً بما تصنعون. 


- #2 لَّايِبُ أله الْجَهْرَ باَلسُوَدِينَ الْقَوَْلِ» ولا غير الجهرء ولكن الجهر 
أفحش 8 إِلَا م ظُِرَ» إلا جهر من ظلم. استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله 
جهر المظلوم» وهو أن يدعو على الظالم» ويذكره بما فيه من السوء. وقيل : 
«الجهر بالسوء من القول» هو الشتم «إلا من ظلم# فإنه إن رد عليه مثله 
فلا حرج عليه #ولمن انتصر بعد ظلمه» 8 وَكَانَ أَّه صمِيعًا #4 لشكوى المظلوم 
«عَليكا4 بظلم الظالم . 


)5( الجزء‎ )١67  ١159( سورة النساء‎ 6١ 


عمو وخ و عه وى دمو 92 22 2001 31 دوم 2 م 
ل أو تعفوأً عن سوء فَإِنَّ آلله كان عفوا ورا 0 ألزيرت 
رو ل 2 ظ 0 6 ل ل 
ون أله ود وَيرِيِدٌ يدورت أن يقرفوأ بين الله هَ ورسلو و وَيَقُو رح نون 


ص" 


24 ري اله بجو سه 2 مة مهة بابر 2 م 
ين تلط يت وز بِدُونَ أن د دوبع كلك سببلاً © أوكيك مه 
ون حم وَأَعَسَدْنَا ! : كن ف عدا مهيا 2) وال 6م12 اله ور له- ولت 


2 6 - ضع 
قرفو بَيْنَ أ 


بين احلٍ منهم 


64 - ثم حثّ على العفوء وألا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على 
وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به. حثاً على الأفضل. وذكر إبداء الخير 
وإخفاءه تسبيبآً للعفوء فقال: 8 إن يدوا حَير)4 مكان جهر السوء « أو مثو 4 
فتعملوه سراً. ثم عطف العفو عليهما فقال: #أَوْتَمَفاْعَن سْوّو4 أي: تمحوه 
عن قلوبكم. والدليل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه 
قوله : « هَِنَّ لَه كن حَفُوا وَدِرًا» أي : أنه لم يزل عفواً عن الآثام» مع قدرته على 
الانتقام, فعليكم أن الما ْ 


6 - انَل لذت 1 ون باه 4 وَرَسَلِو وَمْرِيِدُوت 0 فقوأ بَيْنَ لله ورسْلو. 
ويفو لور تومن - عض * كاليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما 
السلام» والإنجيل» والقرآن. وكالنصارى كفروا بمحمد يِه والقرآن. 
« وَيْرِبِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَِِلًا 4 أي: ديناً وسطأً بين الإيمان والكفرء 
وله واشبطة ثينهجا: 


_- 


6 - < أُوْلَهِك حم الكو 4 هم الكاملون في الكفر؛ لأن الكفر بواحد 
كفر بالكل « عقا » تأكيد لمضمون الجملة» كقولك: هذا عبد الله حقّآ. أي: 
ل ا ا أو: هو صفة لمصدر 
ا أي: هم الذين كفروا كفراً حقاًء ثابتًء يقينآء لا شك فيه # وَأَعمَّرْنا 

نَّ فين عدبا هيما في الآخرة. 


7 - 8 وَالْدنَ مامثوا له وَرسَلوء وَلَم يُقرقوأ بَيْنَ أ حو هِنْمُمَ © وإنما جاز دخول 
«بين» على أحد؛ لأنه عام و في الواحد. المذكرء والمؤنث» وتثنيتهماء 


الجزء (5) سورة النساء (؟65١1 41١ )١67‏ 


ليد نزت ؤت جلف نَ أنه عَهُورًا بَحِيمَا (ن) يَسْسَلاَكَ أَهْلٌ الْكِنبٍِ 
أن يل عي كبا : تمل قد سوام مهد اكب ين لِك قار رك مه 
جَهْرَهُ فَأَحَدَتَهْ آل 2 بظلمو 


وجمعهما « أوْلقِكَ سَوْفٌ يُوْتِيهِمَ » "2 وبالياء. حفص 9 أُجُورَهُم 4 أي: الثواب 
الموعود لهم © وَكَان الله عَفُورًا # يسكز السيئات #8 يبَحِيمًا» يقبل الحسنات . والأية 
تدثُ على بطلان قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ لزه أخين أن من آم 
بالله ورسوله» ولم يفرّق بين أحد منهم يؤتيه أجره. ومرتكب الكبيرة ممن آمن 
بالله ورسله. ولم يفرّق بين أحد منهم» فيدخل تحت الوعد. وعلى بطلان 
قول من لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة؛ لأنه قال: «إوكان الله 
غفوراً رحيما» وهم يقولون: ما كان الله غفوراً رحيماً في الأزل» ثم صار 
عتررا كينا 

١6*‏ 7 ولما قال فنحاص وأصحابه للنبى كهِ: إن كنت نبي صادقاً فائتنا 
بكتاب من السماء جملة» كما أتى به موسى عليه السلام» نزل: « يسك هَل 
ألْكِتَبٍ أن تُيَرلَ علوم » وبالتخفيف: مكيء وأبو عمر ظ كِتبَاِنَ لم4 أي : 
جملة كما نزلت التوراة جملة. وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. وقال 
ا ولو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأنَّ إنزاك القرآن جملة ممكن #فَقَدَ 
مَالْوَأْ شوم أكُبَرَ مِن كَلِكَ 4 هذا جواب شرط مقدرء معناه: إن استكبرت 
ما سألوه منك» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وإنما أسند السؤال إليهم؛ 
وقد وجد من آبائهم في أيام موسى عليه السلام» وهم النقباء السبعون؛ لأنهم 
كانوا على مذهبهم. وراضين بسؤالهم 0 نا أَسَّهَ جَهَرَةٌ 4 عياناً» أي : أرنا 
نره جهرة ل كَأحَدَنهُمْ آلصَنوِقَةُ4 العذاب الهائل» أو النار المحرقة ط بِظْلَمهمَ» 
على أنفسهم بسؤال شيء في غير موضعه؛ أو بالتحكم على نبيهم في الايات» 
وتعئتهم في سؤال الرؤية» لا بسؤال الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة» 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #نؤتيهم#. وهي قراءة: حمزة» وعاصمء وابن كثيرء 
وأبي عمرو» ونافع » وابن عامر» والكسائي» وأبي جعفرء وخلف. معجم القراءات 
القرآنية (؟9/5/5ا١).‏ 


7 سورة النساء  ١67(‏ هه١)‏ الجزء (5) 
مطح 2 كت ال ارو سور ااا 11111 ل 111 


74خ 1 مسح ع سر لع مالس ع ساسع عر ل سي سس - 
ثم أحخدوأ ألْحِجَلٌ مِنْ بعد ماجآء نهم الْيََنتٌ فَعَقَونا عن ذلك وَءَاتَيْنَا مُوسئ سلطا 


4 ع جص لال بعس يل عو 0 2 ع شك كور مم زرو بر ل 4ت و بك عع 
مبينا 2 وَرقعتا فوقهم الطور مهم وعُلْنا لم أدَحُلُوا ألباب مدا وهنا 5 لاحدوأ 
مء جو ص ينح رمن جخص باس +7 دو سل مر لك 
فى لست امتهم ماعطا 62 هما تضم مِتَقَهْرَ وَكُِْهِم يعَايتٍ أ 
> ومء )به سه حاب ماه عر ود و صلم |اد2 


وقئلهم الانبياه بمَرِحقّ وقولهم قلوبا غلف بل طبع الله عليها بَكْفرهِمَ 


السم 


ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان موسى بذلك أحقء» فإنه قال: #ربّ 
أرني أنظر إليك» وما أخذته الصاعقة. بل أطمعه وقيّده بالممكن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت» ثم أحياهم « ثُمَأتيدوالِجَلَ4 إلهآ « هبد 
مَاجَآء نهم لدت 4 التوراة» والمعجزات التسع فَمَمواعن دَِكَ4 تفضلاً. ولم 
نستأصلهم ١‏ وءَاتينامُومَئ سَلْطننامِينَ41 حجة ظاهرة على مَن خالفه. 


5 - لوَرَمََا َََهُمْ لور يكم 4 بسبب ميثاقهم ليخافواء فلا ينقضوه 
نم4 والطور مطل عليهم « أَدَخُلُوا باج يداك أي : ادخلوا باب إيلياء 
مطأطئين عند الدخول رؤوسكم «وَقلْنَا لم لا تَنَدُواْ 4 لا تجاوزوا الحد 
#تعّدوا»: ورش. #تغدوا» بإسكان العين وتشديد الدال: مدني غير ورش. 
وهما مدغماً (تعتدوا). وهي قراءة أبيّ» إلا أنه أدغم التاء في الدال» وأبقى 
العين ساكنة في رواية» وفي رواية نقل فتح التاء إلى العين 8 فى أَلسَّبْتٍِ 4 بأخذ 
السمك 9« وَلَمَذْ متم ييكَقَاعِيظاك عهداً مؤكداً. 
6 - هما شَضْهِم » أي : فبنقضهم. وما: مزيدة للتوكيد. والباء يتعلق 
بقوله: #حرمنا عليهم طيّبات» تقديره: حرمنا عليهم طيبات بنقضهم 
يَتَمَهُرَ 4 وقوله: «فبظلم من الذين هادوا» بدل من قوله: #فبما 
نقضهم4. ومعنى التوكيد: تحقيق أنَّ تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض 
العهد. وما عطف عليه من الكفرء وقتل الأنبياءء وغير ذلك « وَكُفْرِهِم بِتَايتِ 
لَه 4 أي: معجزات موسى عليه السلام «وَمَيْلوم الْأْيآة4 كزكرياء ويحيى» 
وغيرهما 9يِمَرِحَقٍ4 بغير سبب يستحقون به القتل 9 وَقَوْلِهمَ لاعن جمع 
أغلف. أي: محجوبة لا يتوصل إليها شيء من الذكر»ء والوعظ .8 بل طبع أللَهُ 


الجزء 69 سورة النساء (هه١_لاه١)‏ اوداحة- 


كا يوْمبُونَ إلا ويا 9 وَبكْفْرهم وَقوَلهم عل مَرْصِم اظيا () وَقَولِهِمَ إن 
0 20 ا | راع 


َتنا ألْسِيحَ عِيسى أبن مر رسول أله وَمَافَئلُوه وماصلبوه ولكن شه لهم 


َكيَا يكْفْرِمَ 4 هو رد وإنكار لقولهم: «قلوبنا غلف» لكلا يُؤْمُِونَ إلَايلا» 
كعبد الله بن سلام» وأصحابه . 

5 - 9 وَيكْفْرِهِمَ 4 معطوف على #فبما نقضهم*» أو: على ما يليله من 
قوله: #بكفرهم». ولما تكرر منهم الكفر؛ لأنهم كفروا بموسى» ثم بعيسى» 
ثم بمحمد كَل عطف بعض كفرهم على بعض 8 وَفَولِهمَ عَلَ مَرَيْمَ يمتنا عَظِيمًا #4 
هو النسبة إلى الزنى. 

- ل وَقَولهِمٌ إِنَا متلا ألْسِيحَ 4 سُمّي مسيحاً لأن جبريل عليه السلام 
مسحه بالبركة» فهو ممسوح»ء أو: لأنه كان يمسحٌ المريض""2», والأكمه 
والأبرص فيبرأ» فسمّي مسيحاً بمعنى الماسح ا عِسى نمي رَسُولَ و4 هم لم 
يعتقدوه رسول الله لكنهم قالوا استهزاء كقول الكفار لرسولنا: #ياأيها الذي 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون». ويحتمل: أن الله وصفه به وإن لم يقولوا ذلك 
وَمَاكَئَُو وَمَاصَبُوء ولكن سْيّهََم4 روي أنَّ رهطأ من اليهود سبّوهء وسبّوا أمه) 
فدعا عليهم: اللهم أنت ري» وبكلمتك خلقتني» اللهم العن مّن سبني وسبٌ 
والدتي. فمسخ الله من سبّهما قردة وخنازير. فاجتمعت اليهود على قتله. 
فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء»ء ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: 
أيكم يرضى أن يُلْقَى عليه شبهي فيُقيَكء ويضْلَبِء ويدخل الجنة؟ فقال رجل 
فنهنه! أنا! فَألْقَى الله عليه شبهه. فمّتل» وصلب. وقيل: كان رجل ينافق 
عيسى» فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه؛ فدخل بيت عيسى» ورفع 
عيسى» وألقى الله شبهه على المنافق» فدخلوا عليه» فقتلوه» وهم يظنون أنه 
عيسى» وجاز هذا على قوم متعئتين حكم الله بأنهم لا يؤمنون. و#شيّه» مسند 
إلى الجار والمجرور وهو #لهم» كقولك: خيّل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع 


)١(‏ الأرجح أن لفظة «المسيح» سريانية» وأصلها «مشيحا» فعربتها العرب» ومن الأسلم 
عدم الخوض في البحث عن معناها في اللغة العربية. انظر تاج العروس (1/ .)١154‏ 


41 سورة النساء 1817 )١69-‏ الجزء (3) 


م يقي مع ب مءو مم ٍ- َك ضر 2 ع 
نّ أل أحتلنوأ فيه لِنَى سَكِ مَنْهُ ما لم بو من عَم إلا لاع لظن وما كلوه 
قينا © بل وَعَهُ لَه َه وكانَ هد زر حَكِيا 2) ون يِنْ أل الْكدَبٍ إل 


لهم التشبيه. أو مسند إلى ضمير المقتول لدلالة : 8إنا قتلنا» عليه» كأنه قيل : 
«ولكن شبه لهم» من قتلوه وَإنَّ يف4 في عيسىء يعني : اليهود 
قالوا: إن الوجه وجه عيسى » والبدن بدن صاحبناء أو: اختلف النصارى 
قالوا: إلهء وابن إلهء وثالث ثلاثة 9 لَيَى سَكِ مِنْهُ ما لم يوء من عِلِْ إلا باع ألغَِنَ 4 
استثناء منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون 
الظن. وإئما وصفوا بالشك» وهو: ألا يترجّح أحد الجانبين» ثم وصفوا 
بالظن» وهو أن يترجح أحدهما؛ لأن المراد: أنهم شاكون ما لهم به من علمء 
ولكن إن لاحت لهم أمارةء فظنوا فذاك. وقيل: #وإن الذين اختلفوا فيه» 
أي: في قتله #لفي شك منه» أي: من قتلهء لأنهم كانوا يقولون: إن كان 
هذا عيسى» فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ #وما فكلُوهُ 
قينا أي: قتلاً يقينآء أو: ما قتلوه متيقنين» أو : ما قتلوه حقاء فيجعل يقيناً 
تأكيداً لقوله: #وما قتلوه» أي حق انتفاء قتله حقاً. 

٠64‏ - 9 بل مَأ 4 إلى حيث لا حكم فيه فيه لغير الله» أو: إلى السماء 
وَكَانَ أسَّهُ َي في انتقامه من اليهود لحَكيمً 4 فيما در من رفعه إليه . 

١68‏ - ل وإن يِنْ آهل الكت إِلَّا لَؤْمكنَ بو- مبْلَ موي © «ليؤمنن به): جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف» تقديرة: #وإن من أهل الكتاب » أحد 
#إلا ليؤمنن به#. ونحوه: « وَمَا ين إلا لم مَقَامٌ موك 4 [الصافات: .]١55‏ 
والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى عليه 
السلام. وبأنه عبد الله ورسوله. يعنى: إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين 
لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. أو: الضميران لعيسى» يعني: وإن 
منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى) وهم أهل الكتاب الذين 
يكونون في زمان نزوله. رّري أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة. رهي 17 


الجزء (5) سورة النساء )١57-1١69(‏ 6 


21 خَذِهِمُ ا 

وَلَلدس ايل وده كفي متم عدا 0 ل ةدر 
والؤموة يمد بآ 0 مآ أل ين كك واي الصّكوه 
لذت اكد والؤيون ,أله ايؤر اكيز لهك سلؤمينلبراعن 0 


ا 


الإسلام. أو الضمير في #به» يرجع إلى الله أو إلى محمد كل والثاني : 
إلى الكتابي # وَبْوم الْقِيْمَةٍيَ يَكُونٌ عَلَيِمَ عَبِيدًا » يشهد على اليهود بأنهم كر 
وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله . 

٠‏ - ل يلو ين أت هوأ حرّما عَم بت أت لحم وهي ما ذكر في 
سورة الأنعام: # وَعَ عَلَ البح هَامُوا حَرَّمْئَا كُلَّ ذى ظفْر » [الأنعام: ]١57‏ 
الآية. والمعنى: ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه واهو ايا عد 
قبل هذا 59 ِصَدَهِمْ عن َيل أهُو4 وبمنعهم عن الإيمان 8 كنيا» أي : خلقاً 
كثيراً» أو: صداً كثيراً. 


١‏ - 9 وَأَحْذِهم لبأ وقد هوأ عنه وكان الربا محرماً عليهم». كما حرم 
عليناء وكانوا يتعاطونه اكه ْول لاسن بالطل © بالرشوةء وسائر الوجوه 
المحرمة « وَأَعنَدَنا للَكفرينٌ م تي 4 دون من آمن ظ عَدَا ليما 4 في الآخرة. 


مه » 


5 8« لكن أَلدَسِخُونَ في لل 4 أي : الثابتون فيهء المتقون» كابن ام 
وأضرابه. وارتفع الراسخون على الابتداء # هته » من أهل الكتاب « وَالْؤْمِنُونَ 4 
أي: المؤمنون منهم. والمؤمنون من المهاجرين والأنصار» وارتفع 0-0 
على الابتداء « يُوْمِبْْنَ4 خبره « هآ أل ليك أي : القرآن « مما أنزلَ بن كَبكَ 4 
أي : سائر الكتب 8 وَالمِيمِينَ آلصّلَوِة4 منصوب على المدح لبيان فضل الصلاة . 
4 مصحف عبد الله (والمقيمون) وهي قراءة مالك بن دينارء وغيره 

« والتؤوب التككرة4 مبتدأ « لوي مهليو الآ 4 عطف عليه» والخبر 
«الجة متي ع4 وبالياء: حمزة. 


3 سورة النساء ١٠١6 _ ١57(‏ ) الجزء )30( 
ا اك الا اا الل 11 اا 1 


106 11 لَكَ ع سره ست 0 بر م 2 س» > يا سج إككل ا 2 
© إِنَا أو وَحينا حينا إل م إل نوج وَالبيمنَ من بدو أ 4 حينا إك إزاهيم 
الى عر ٠‏ ميمه أ رو وه مله 0 ل 20 
متون وإسحق ويعفوبٌ وَالْدَبَاطِ وَعِيسَى 0 وَمُوفْس وهلرون 


لير وَمَاقينَا ماود ووم م ا ا م 202 موي كل 
عاتيناد 


و ودد رتور ورسلا قد فَصْصِئَهُمَ عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم 


2 رلء سي ار 2 0 20-0 0 
0 0 121010111 
د اشع 


بعد الرسل 


- 3 #إئا أَوَحَيْما إلْكَ» جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله 
كلهِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء واحتجاجه عليهم بأن شأنه في الوحي 
إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا « كنا أَوَحَينَآ لّوح ايند » ك . 6 
هود وضالخ» وشعيب» وغيرهم «وَأوَحَِا نآ إإله زيم وَإِسَمَنيلَ وَإِسَحَقٌ 
وَيَعْفُوبَ وَالْأَسَبَاا » أي: أولاد يعقوب # وَعِسَئ وَأُوبٌ وَيُوشىَ وَهلرُونَ ا 
ا داقد روزا » #زيُوراً» حمزة. مصدر بمعنى مفعول. سمي به الكتاب 
المنزل على داود عليه السلام . 

4« 000 نصب بمضمر في معنى طأوحينا إليك» وهو: أرسلناء 
ونبأنا « هَدَ فَصَصِتَهُمْ كك من مَبَل» 5 قبل 2 امور « وَرسْلَال نَتَصْضهُحَ ع 
عَيِلكَ 4 ا و كر 0 الله يك عن الأنبياء؟ قال: «مئة ألف. وأربعة 
وعشرون ألفأ». قال: كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أول 
الرسل آدمء وآخرهم نبيكم محمد يَكَِةٌ وأربعة من العرب: هود وصالح. 
وشعيب» ومحمد ككلقه(2. والاية ة تدلٌ على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست 
بشرط لصحة الإيمان» بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعاً؛ إذ لو كان معرقة 
كل واحد منهم شرطأً لقصنّ علينا كلّ ذلك « وَكَلُمَ أنَهُمُوسَى تَحَكَيلِيمًا4 أي : بلا 
واسطة . 

6 - 9 رسلا مُبَشَرِينَ وَمنْذِرِينَ 4 الأوجه أن ينتصب على لماج ٠‏ أي 
أعني رسلاً. ويجوز أن يكون بدلا من الأول. وأن يكون مفعولاء أي : 
وأرسلنا رسلاً. واللام في: «لِتَلَايكوْنَ للنَآيس عَلَ أله حبكة بعد ألرْسُلٍ 4 يتعلق 


.)114-177/1١( وأبو نعيم في الحلية‎ )"”5١( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


الجزء (5) سورة النساء )١59-156(‏ ا 
#153 #__2صض ١22‏ <-لسسسججبججججججججججججج ‏ 


وَكانَّ أ ا حكيمًا 9 لكي أله + ا 
لم1 2 ملعمو ون وك باش كَِيدًا 9 إن لد - كد را مدو عي ع 


سهيد 


2200-0-0 يذ © إِنَّأ لذِينَ كفْروأ وك واكم يك أ لي لمم 


وا لَِبْدِيَهُمَ طرِيقًا 9 إلا ري جه سين ينا آنا :56 كلك عل ا 


م9 


تميكنوين” ومتذرين.. والمعت: -أن: إرسالهم إزاحة. للعلّة» وتتميم لإلزامهم 
التحيفة» “لكلا .رتو لوا الولا أرسلت. إلينا ةا فيوقظنا من سنة الغفلة» 
وينبهنا بما وجب الانتباه له» ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات» 
والشرائع» أعني : في حق مقاديرهاء وأوقاتهاء وكيفياتهاء دون أصولها؛ فإنها 
مما يعرف بالعقل « وَكَانَ ألّهُ عَرِيرًا حكيمًا» في العقاب على الإنكار # حَكِيمًا» 
في بعث الرسل للإنذار. 

5 ولما نزل: (إنا أوحينا إليك» قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: 
« لك أنه يَدْمَدُ يمآ أَرَلَ إِلَلَكت» ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه: إثباته لصحته 
بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى بالبينات؛ إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب 
بالمعجزة 8 أنْرَلَمُ يَعِلَمِدء 3 أي: أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك؛ 
وأنك مبلغهء أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وفيه: نفي قول المعتزلة في 
إتكار الصفات؛ فإنه أثبت لنفسه العلم «وَالْمَكهِكَةٌ يَتْبَدُونَ 4 لك بالنبوة 
( يك أله تهِيد4 شاهداء وإن لم يشهد غيره. 

- 9 إن الِينَ كمرُواأ4 بتكذيب محمد ككل وهم: اليهود « وَصَدَوأعن 
سَبِيِلٍ لِك ومنعوا الناس عن سبيل الحق بقولهم للعرب: إنا لا نجد في كتابنا 
« مَدْصَلُواْصَكَلَابَعِيدَا4 عن الرشد. 

- 9 إن ألذِنَ كَفْرُوأ» بالله « وَطلَمُوا» محمداً يك بتغيير نعته» وإنكار 
نبوته « لم َك أَهَّه يمر لَهُمْ 4 ما داموا على الكفر. 

4 - «,] يديهم ريا إلا طرينَ هكم حَِنَ أب وان لِك عل اله 

يشسِيرا» وكان تخليدهم في جهنم سهلاً عليه. والتقدير: يعاقبهم «خالدين» 


8 سورة النساء (١/ا١ا‏ _ ١/إا١)‏ الجزء 69 
١‏ أ( أ ص شي 


ء_ وود م2 ٍ_ّ_. سم مو ## هه 2 سر - روه 
يبا ناس هد جسآءكم الرَسُولُ بلحي من ريك فَدَاميأ حرا لَك ون كوا 
1 2011 رم؟ > كن ارد + سن وم 
في السَّمنْوتٍ وَالدرضٍ كان 0 
رء دس سس تر بي و سر 0 مرء رر بع اح مه 


ا تقولوا عل الله َه إِلّا سق إِنَّا ألْمَِيحُ عيسى أبن مر 
رلته لتو ل لو ل 


9 

اخ 
الحفكه 0 5 
ا يذ ال 


86 
1-6 
006 


فهو حال مقدرة. والايتان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» ويموتون على 


الور 
- ل يناب 000 جك الل بالق من ك4 أي : بالإسلام . 
أو: هو حالء» أي: محقا «كََامِبُوا حا لَّكُمْ 4 وكذلك «أنتهُوا حرا آَستُ » 


[النساء: ]١7١‏ انتصابه 00 وذلك: أنه لما بعثهم على الإيمان» وعلى 
الانتهاء عن العليث: عل أنه يحملهم على أمر فقال: #خيراً لكم» اق 

اقصدواء واد ثتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث» وهو. الإيمان 
به والتوحيد # وإن تَكفروأ فإِنَّ ِنَع ما فى اَلسَمواتٍ وَأ لاض » فلا يضره كفركم م« وان 
مدعلا » بمن يؤمن» وبمن يكفر8 حكيما» لا يسوي بينهما في الجزاء . 

18 - 9 يتأهلٌ لصحتب لا ملوأ فى دبِيثُم » لآ ماوزوا لخن فيلت 
اليهود فى حط المسيح عن منزلته» حتى قالوا: إنه ابن الزنى»ء وغلت 
النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله « ولا سَفُولُوأعلَ اه إلا لحن 4 
وهو تنزيهه عن الشريك؛, والولد #8 إِنَّمَا ألْمَيِيحٌ ع عِسَى أبن مرجم © لا ابن الله 

رَسُوف أله » خبر المبتدأ وهو المسيح. واعيسى») عطف بيان» أو : بدل 
#وَحلمتْهُ4 عطف على «رسول الله وقيل له: كلمة؛ لأنه يُهتدئ به كما 
يهتدئ بالكلام « ألتدها خمرْم» حال» و«قد» معه مرادة» أي: أوصلها إليهاء 
وحصّلها فيها و2 معطوف على الخبر أيضاء دقيل له: روح؛ لأنه كان 
يحي الموتى» كما سمي القرآن روحاً بقوله وك أو وَحيْنَا إِلَكَ ليك روا مَنْ مرا » 
الخو : 177 أنه يني الفلوت انه أي : 00 كقوله 
تعالى: # وَسَحَرَلي ماف ألسّمواتٍ وما فى الْاضِ جنِيكا مَنَهُ * [ الجاثية : ١‏ ] وبه أجاب 
علي بن الحسين بن واقد غلاماً نصرانياً كان للرشيد في مجلسه» حيث زعم أن 


الجزء (5) سورة النساء (١/ا١‏ -؟/ا١)‏ احلك 
انوج تراط 101010057552999 اس ماي فاتك بل ا 0 
اموأ أله رس ولا ووأ كله أنتَهُوا حرا أَحكُم | 
سبككة: أن يكور لَمْ ولد لَه ما فى اَلسَمَواتِ وما فى الْارْضٍ وَكَف أله 
حجكيلا ( ل بتكت المي عٌ ديكوت عَبْدا اول اللي لقو 
عقاوو ا اح ا ا 20 
في كتابكم حجة على أنَّ عيسى من الله « كََاموأ يله ومسو ولا تقولوا مت 
مبتدأ محذوف. أي: ولا تقولوا الالهة ثلاثة 8 أنْتَهُوأ » عن التثليث «# حيرا 
لَحكُمْ 4 والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله 0 ثلاثة 
آله وأن المسيح ولد الله من مريم. ألا ترى إلى قوله : 8 َأَنتَ قُلْتَ لِلنّايس 
أجَذُوفٍ وَأ إِلْهَيْنِ من دُونٍ ألو © [المائدة: ١ ]١١1‏ وال ألتصدرَى الْسَسِيحُ 
أب أَسَّمَ » [التوبة: 0؟] 8 إِنَمَا أمَّهُ» مبتدأ # إِلَه © خبره و توكيد 
# سَبكنَه: أن يكور لم ولد 4 أسبّحه تسبيحاً من أن يكون له ولد 8 لَمٌّمَافى 
لمات وما فى لض » بيان لتنزهه مما نسب إليه بمعنى أنَّ كلَّ ما فيهما خلقه 
وملكهء فكيف يكون بعض ملكه جزءاً منه؟! إذ الخُّبِرَةَ والملك لا يجتمعان 
على أنَّ الجزء إنما يصحخٌّ في الأجسام؛ وهو يتعالى عن أن يكون جسماً 
« وَكَفَ بِأَسَّهِ وحكيلا4 حافظأء ومدبراً لهماء ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية 
أمر يحتاج إلى ولد يعينه . 

9/خ1 د.ولما قآل.وفد نخرات 01 لله يل: لم تعيب صاحينا عيسى؟ 
قال: «وأيّ شيء أقول؟» قالوا: تقول: إنه عبد الله ورسوله. قال: (إنه ليس 
بعار أن يكون عبداً لله». قالوا: 0 فنزل قوله تعالى '' : « أن يسْتَسَكِتَ 
ليخ » أي لن يأنف « أن يَ ورج عَبّْدَا بنَهَ 4 هو ردٌّ على النصارى 8 ولا 
لْمَكِيِكةٌ 4 ردٌّ على من يعبدهم من العرب»ء وهو عطف على المسيح 
« الْمرَُّونَ 4 أي: الكروبيون الذين حول العرش؛ كجبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومّن في طبقتهم. والمعنى: ولا الملائكة المُقَرَبُونَ»# أن يكونوا 
عباداً للهء فحذف ذلك لدلالة #عبداً لله# عليه كارا وتشبثشت المعتزلة 
والقائلون بتفضيل الملك على البشر بهذه الاية» وقالوا: الارتقاء إنما يكون 


.)١750 ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


بر سورة النساء )١11/7(‏ الجزء (5) 
مي 


انحن 


وم وَمَن يَسَسَنْكفْ عَنَ عبَاديء سير فسِيحشرط إلَهِ حميعًا © 


إلى الأعلىء يقال: فلان لايستنكفُ عن خدمتيء ولا أبوه. ولو قال: 
ولاعبده لم يحسن. وكان معنى قوله: «إولا الملائكة المقربون# ولامن هو 
أعلى منه قدرأء وأعظم منه خطراًء ويدلٌ عليه: تخصيص المقربيين. 
والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأول» ولكن هذا لا يمسن ما تنازعنا 
فيه ؛ لأنَّ الآية 56 على أن الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عيسى » 
ونحن نسلّم بأنَّ جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشر. 
ا 0 ولأنّ المراد أنَّ الملائكة مع مالهم من القدرة 
الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية» وتجرّدهم عن عن التولد الازدواجي رأساً 
لا يستنكفون عن عبادته» فكيف بمن يتولّد من آخرء ولايقدر على 
مايقدرون؛. ولايعلم مايعلمون؟! وهذا لأنَّ شدة البطش» وسعة العلوم» 
وغرابة التكون هي التي تورث الحمقى - أمثال النصارى ‏ وَهْمّ الترفع عن 
العبودية» حيث رأوا المسيح ولد من غير أب وهو يبرىء الأكمه والأبرص» 
ويحيي الموتى» وينبىء بما يأكلون. ويدّخرون في بيوتهم فبرؤوه من 
العبودية . فقيل لهم: هذه الأوصافٌ في الملائكة أتجٌ منها في المسيح. ومع 
هذا لم يستنكفوا عن العبودية» فكيف المسيح؟! والحاصل: أن خواصصٌ البشر 
- وهم الأنبياء عليهم السلام ‏ أفضل من خواصيٌ الملائكة ‏ وهم الرسل - منهم 
- كجبريل» وميكائيل» وعزرائيل» ونحوهم. وخواصن الملائكة أفضل من 
عوام المؤمنين من البشرء وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكة. 
ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء: لف ورا برا الهرح الى لذت 
الله تعالى» مع أنهم جبلو | عليها, فضاهت الأنبياء عليهم السلام الملائكة 
عليهم السلام في العصمة». وتفضّلوا عليهم في قهر البواعث النفسانية» 
والدواعي الجسدانية» فكانت طاعتهم أشقٌّء لكونها مع الصوارف بخلاف 
طاعة الملائكة؛ لأنهم جُجِلُوا عليهاء فكانت أزيد ثواباً بالحديث «ومن 
سكف عَنْ يباه وَيَستَكَيرَ 4 يترفّع» ويطلب الكبرياء «مَمَيََمُرُمٌ إل 
جِيعا© فيجازيهم على استنكافهم» واستكبارهم. ثم فصّلء فقال: 


الجزء (5) سورة النساء ١ )1095- ١9/(‏ 


و م او هساسا و2 اه ساد ىًَ عه روه 
8 الزتَ ار أجورهم وَبَزِدُهُم يّن : فصل وَأمًا 
الريت) انتتكثان تكبو ازيم عَدَابا جدود ل تن دون 
2 يِي 5 ,اي اقل 5 "* 2 جام برهن ين نيكم ركنا يكم و 1 
وميه سح ءَامَنُوأ الله وأَعتَصمُوأ بو- سمل لهم ذ ِْ في حمر 5 
ذه ص سو 1 مد بم اي 0 / 
وفط وبدميم إليه له صِررَطَا مُمَتَقِيًا ) 0 يستفتو 2 كَ قل أله نَّدُ بُفْتِيكُمْ ف 


١‏ - « كن ليت ماوعا لصحت تضم برهم يدهن فيد 
3 ل ركبا وأستكيروأ ميعن مم حَدَابا ألما ولا يدوت لهم ين دون أل 
وَِتَاوْلَا تَصِيرا» فإن قلت: التفصيل غير مطابق للمفصل؛ لأن التفصيل اشتمل 
0 3 والمفصل على فريق واحدء قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام 
الخوارج» ا وحمله. ومن حم عله فلي . وصحة 
ذلك لوجهين يد: أحجهما: أنه حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه؛ 
لأنّ ذكر أحدهما يدك على ذكر الثاني » كما حذف أحدهما في التفصيل في 
تولك كمال بعد هذا: طفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» والثاني: أنَّ 
الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم» فكان داخخلاٌ في جملة التنكيل 1 فكأنه 
قيل : ومن يستنكف عن عبادته. ويستكبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور 
العاملين» وبما يصيبه من عذاب الله . 

مل ”" بايا لش عد عَم هن من ريحم 4 أي: رسول يبهر المنكر 
بالإعجاز 7 وَأَرْلنَا لَك وْرَامّيِيتَا» قرآناً يُستضاء به ظلمات الحيرة. 

٠١‏ - «كآنَ الدِرح َامَبُوا بِللَهِ وََعَتَصَمُوأْ بو » باللهء أو بالقرآن 
« فَسَمِدجِلَهمٌ في رَحمََ مِنَهُ 4 أي: جنة 00 0 النعمة «وَيَدِِمَ » 
ويرشدهم « إِلْهِ * إلى الله. أو: إلى الفضل» و: إلى صراطه #صرْطا 
تُسَتَقِيمًا4 ف «صراطاً»: حال من المضاف 00 


- 9 يَسْتَفْيُوئكَ قل أمَّهُ يُمتِيحكُمْ في اَلْكَلَلَةْ 4 كان جابر بن عبد الله 
مريضاء فعاده رسول الله كلَِعَ فقال: إني كلالة » فكيف أصنع في مالي؟ 


به سورة النساء (1175) الجزء (5) 


1 ا ا 1 
إن أرقأ هلك لس لم ولد وله لفت مهنا يضف مَا رك وهو يَرِنّهآ إن لم يكن لما 


م 00 م إرصمر جه 


000 ل 2 عر سي لسع | حس جر سن سر كر سم 
ولد فإِن كنا أَتْنتَينٍ فلهما تلان ما ترك ون كانوَأ إحوء يا لا وَضسَآء يللد 5 
2 . 0502 3 6 


فنزلت”" ل إن أن مك4 ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر. وعحلٌ «لِتيّ ا 
وَلَد» الرفع على الصفةء أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد. والمراد بالولد: 
الابن؛ وهو مشتركٌ يق على الذكر والأنثى. لأنَّ الابنَ يسقط الأختء 
ولا تسقطها البنت 9«وَلَدُء أَدْتّ» أي: لأب وأم»؛ أو لأب 8 مَلَهَانْضَفٌ مَارركَ » 
أي : الميت # وهو يَرِتُهَآ » أي: الأخ يرث الأخت جميع مالها إن قدر الأمر 
على العكس من موتهاء وبقائه بعدها 8 إن لْمَ يك هَاولَكُ» أي : ابن؛ لأن الابن 
يسقط الأخ دون البنت. فإن قلت: الابن لايسقط الأخ وحدهء فالآب نظيره 
في الإسقاط. فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بين حكم انتفاء الولد» ووكَلَ 
حكم انتفاء الوالد إلى بيان السئة» وهو قوله يككِ: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولئ عصبة ذكر)7" . والأب أولى من الأخ #فإن كاننَا أَثْنَتَيْنِ »# 
أي: فإن كانت الأختان اثنتين. دل على ذلك: #وله أخت4 9 فَلَهُمَا لدان يما 
وك ون كوا إخوَة» أي: وإن كان من يرث بالأخُوة. والمراد بالأخوة: الإخوة 
والأخوات. تغليباً لحكم الذكورة رَجَالَا وآ »© ذكوراً وإناثا « وَيِلدكٌ » 
منهم لمِثْل حَظ الْأنينِ بَِيَمُ أنه لَحكُمْ 4 الحق. فهو مفعول «يبين» 8 أن 
تَضِلُو4 كراهة أن تضلوا. < وَألَهُ يكل سَىْءِ عَلِيءٌ 4 يعلم الأشياء بكنهها قبل 
كونها وبعده. 


.)098/١ قال الحافظ: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف‎ )١( 
.)1110( والبخاري (7175) ومسلم‎ )597/١( (؟) رواه أحمد‎ 


الجزء (5) سورة المائدة )١(‏ رفظ 


أيه الذي ءَامنُوا أو أ الْحقُودٍ لت ل يسيس الأتعلي لاما يل ليم عير 
لالد وم حزم إِنَ كابر 7 

. ينها الدرت ءَامَنُوَا وفوا َلَعَف د» يقال: وفئْ بالعهد» وأوفى به‎ « - ١ 
والعقد: العهد المرتقع شبّه بعقد الحبل ونحوه. وهي: عقود الله التي عقدها‎ 
على عباده»ء وألزمها إياهم من مواجب التكليف» أو: ما عقد الله عليكم» أو:‎ 
ما تعاقدتم بينكم. والظاهر: أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله؛‎ 
وتحريم حرامه» وأنه كلام قدم مبزمل) ثم عقب بالتفصيل» وهو قوله:‎ 

2-7 الالح ل 7 : 0 
« أَِلّتْ لم يمه ا/ عن # والبهيمة : كل ذات اربع قوائم في البر والبحر» 
وإضافتها إل الأنعام للبيان» وهي بمعنى ١منْ4ا»‏ كخاتم فضةء» ومعناه : البهيمة 
من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية. وقيل: بهيمة الأنعام: الظباءء» وبقر 
الوحش» ونحوهما « إِلَاما يتل عَليِكمْ 4 آية تحريمهة») وهو قوله: 00 
الميتة. . . » الآية «عَيْرّيْلٍ آلصََيْدِ4 حال من الضمير في «لكم* أي 
لكم هذه الأشياء» لا محلين الصيد « وتم حرم » حال من محلي الصيد» كأنه 
قيل: أحللنا لكم ب بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ 
زعلا يضيق عليكم . والحَرّم : جمع حرام» وهو: : المحرم < إن أنه يتك ما ريد 

من الأحكام». أو: من التحليل والتحريم. 


2 سورة المائدة (؟) الجزء (5) 
آذآ ل ل لض 


يكأيا ألدِينَ ء!منُوأ لا يلوا سَعَدِيرَ وكا ألشَه كرام ولا أمْدَىَ وََا الْمَكد وك 
0 لقا يتك قشلا كه د ضوَانا صوَناوإ َكل تأصطاموا وك جرمككم 
سان هوم أَدَصدٌوكُمْ عَن ألْمَسَحِدٍ لحار أن ا 


8 


"' - ونزل هيآ عن تحليل ما حرم: < يك ان تامزا لا هوا عت ار 4 
جمع شعيرة» وهي: اسم ما أشعرء أي: جعل شعاراً وعلماً للنسك به من 
مواقف الحجء 57 الجمارء والمطاف. والمسعى» والأفعال التي هي 
علامات الحاج؛ يعرف بها من الإحرامء والطواف» والسعيء 00 
والنحر ولا أَلمَهَرَ كخرَام» أي: أشهر الحج «وَلا ألمَدَىَ4 وهو ما أهدي إلى 
اليك + دوقت به إلى الله تعالى من النساتئك» زفر جع هَديَة # ولا 
لْمَلَكبِدَ لَمَلكِيدَ # جع قلادة»ء وهي: ما قلد به الهدي من نعل أو عروة مزادة» أو 
لحاء شجرء أو غيره # وا ل إن يت ألخراء 4 ولا تحلوا قوماً قاصدين المسجد 
الحرام؛ وهم: الحجاجء والعمّار. وإحلال هذه الأشياء: أن يتهاون بحرمة 
الشعائرء وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج 
ما يصدون به الناس عن الحج. وأن:يتعوضوا للهدي بالخصي» أو بالمنع من 
بلوغ محله. وأما القلائد فجاز أن يراد بها ذوات القلائد» وهي : اد 
وتعطف على الهّدي للاختصاص؛ لأنها أشرف الهدي. كقوله: «وَيَررِيلَ 
وَمِيكَدلٌ4 [البقرة: 48] كأنه قيل: والقلائد منها خصوصاً. وجاز أن ينهى عن 
التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي؛ أي: ولا تحلوا 
قلائدها فضلاً أن تحلوهاء كما قال: «وَلَا بد زِينْتهنَ4 [النور: ]١‏ فنهى 
عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها #8 يِيْتَمُونَ4 حال من الضمير 
في #آمّين # « فصلا قَضْلَا مّن نَبيمَ » أي : ثواباً « وَرِضوانا 4 وأن يرضى علهم. 


ا ل 


تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم «وإذًا للم 4 خرجتم من الإحرام 
ا“ اح الأشطاد بعد ره عانهم بقوله: #غير محلي الصيد وأنتم 
حرم» لوَلا تمتك سَنَانوو م أنَصدُُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِد لَكَرَا و أن تَمَمَدُوأ 4 «جرم' 
مثل «كسب» في تعديته إلى مفعول واحد واثنين» تقول: جرم ذنباً» نحو: 


الجزء (5) سورة المائدة (؟ ‏ 7) 3 
ال سا 0ك 


ا عل ل بحس عط ل مس سس م ب 6 
وَتمَاوبُوا عل الرٍ والتقوئل ولا تعاونوا 
لاب (© حرست عَلِِك لد وموم انير مآ أل ! 
دع 2 > لمع و2 سي سم ب دس سي سم يه 00 م 
والموقودة والمر وَالتَطِيحَة وَم1 كل السَّبعُ لاما دكي ما ديح عَلَ التُصْبٍ 


ص-_ 


كسبهء وجرمته ذنبا» نحو: كسبته إياه. وأول المفعولين ضمير المخاطبين» 
والثاني : أن تعتدوا. و#أن صدوكم» متعلق بالشنآن بمعنى العلة» وهو: شدة 
البغض. وبسكون النون: شامي» وأبو بكر. والمعنى: ولا يكسبنكم بغخض 
قوم لأن صدوكم الاعتداءء ولا يحملنكم عليه. #إن صدوكم» على الشرط: 
مكي ١‏ وأبو عمرو. ومعنى: صدهم إياهم عن المسجد منع أهل مكة رسول 
الله كلِةِ والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة. ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم 
بإلحاق مكروه بهم ل وَتَمَوَهاعَلَ الرِوَألَو» على العفو والإغضاء «وَلَاتْمَأوا 
عَلَ الِب وَالْعدون * على الانتقام والتشفي . أو: البر: فعل المأمورء والتقوى: 
ترك المحظور: والإثم: ترك المأمورء والعدوان: فعل المحظور. ويجوز أن 
يراد العموم لكل بر وتقوى» ولكل إثم وعدوان» فيتناول بعمومه: العفو 


01 ووه 2 هدم 


والانتصار 9 وَاَتَّقُوا امه إِنَّأَنَهسَدِيدُألْعِقَافِ4 لمن عصاه؛ وما اتقاه. 

ثم بين ما كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال: «خحُرّمَتَ عَلَيكُ الْميئَةُ» أي : 
البهيمة التي تموثُ حتف أنفها « وألدم» أي : المسفوح» وهو: السائل #وَِلكُمْ 
نير 4 وكله نجس. وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود « وما أَمِلَّ لمي أله 
بو # أئ: رفع الصوت به لغير الله» وهو قولهم: باسم الللات والعزى عند 
ذبحه «وَالْمْتَحَيْقَةُ4 التي خنقوها حتى ماتت» أو انخنقت بالشبكة» أو غيرها 
ٍَالمَُةة4 التي أثخنوها ضربا بعصاء أو: حجرء حتى ماتت وَالْمردِيةُ» 

رمك 4ش 

التي تردت من جبل» أو: في بئر فماتت « وَالئَطِيحَة» المنطوحة» وهي: التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح 8 وَمَآ أكلَ آَلسّيِمْ » يقي .وناك نحرهة لما 
دك » إلا ما أدركتم ذكاته» وهو يضطرب اضطراب المذبوح. والاستثناء 
يرجع إلى المنخنقة وما بعدهاء فإنه إذا أدركها وبها حياة» فذبحهاء وسمى 


عليها حلّت #9 وما دُبِحَ عَلَ أَلنضّبِ » كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت 


1/1 سورة المائدة (*) الجزء (5) 
آذآ ل لل ل ل م 


نو ولخكون ايم كلك كربخ 


بايخوة عليها يعظموتها بذلك: ويتقربون به إليها تسمّى : الأنصاب. واحدها: 
لصا أو هو جمعء والواحد: : نصاب ل وَأن تَسْكَقِْمُوأ الاوك 4 في موضع 
الرفع بالعطف على الميتة» أي : : حرمت عليكم الميتة» كذا وكذاء والاستقسام 
بالأزلام : وهي الداع المعلمة واحدها زَلّم وذلّم . كان أحدهم إذا أراد سفراًء 
أو غزواء أو تجارة» أو نكاحاًء أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة » على واحد 
منها مكتوب: أمرني ربي. وعلى الآخر: نهاني. والثالث غَفْلء فإن خرج 
الأمر مضى لحاجته» وإن خرج الناهي أمسك » وإن خرج الغفل أعاده. فمعنى 
الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ماقسم له ممالم يقسم له بالأزلام. قال 
الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: رع من أجل نجم كذاء 
واخرج لطلوع نجم كذا. و«في شرح التأويلات» رد هذاء وقال: لايقول 
المنجم: إن نجم كذا يأمر بكذاء ونجم كذا ينهى عن كذاء كما كان فعل 
أولئك . ولكن المنجم جعل دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى» ويجوز 
أن يجعل الله في النجوم معاني وأعلاماً يدرك بها الأحكامء ويستخرج بها 
الأشياف: ولا لائمة في ذلك. إنما اللائمة عليه فيما يحكم على الله ويشهد 
عليه. وقيل: هو الميسرء. ٠‏ وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة دم 
سق الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة. . ويحتمل أن يعود إلى كلّ محرم 
في الآية 8 الْيوْم* ظرف ل«يئس». ولم يرذ به يوم بعينه» وإنما معناه: الآن» 
وهذا كما تقول: أنا اليوم قد كبرت» ريل الان. وقيل: أريد يوم 0 
وقد نزلت يوم الجمعة. وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة لودع 
لذن كردأ من يكم 4 يئسوا منه أن يبطلوه» أو يئسوا من دينكم أن 0 
لأن الله تعالى وقَى بوعده من إظهاره على الدين كله لملا عَمْتَوَهُمَ 4 بعد إظهار 
الدين» وزوال الخوف من الكفارء وانقلابهم مغلوبين بعد ما كانوا غالبين 
« وَأحْسّونٍ4 بغير ياء في الوصل والوقف. أي: أخلصوا لي الخشية « الوْم» 
ظرف لقوله: 8أكملك لي يتك 4 بأن كفيتكم خوف عدوكمء وأظهرتكم 


الجزء (5) سورة المائدة (5" - 4). 1 /: 
1140 او ا 1 20111 
وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ كك الإنكم يمن أل ف علص عع 
مُحَجَانٍِ لونم فَإِنَّ الله 0 يَحِيم () بسكا يتك م151 أل ل ل صل كم 
َلطِيَبَاتُ وَمَاعَلْمَتَم عَلَمْجُم ين لْوَارِج 


عليهم» كما يقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك» أي: كفينا من كما نخافه. 
أو: أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفيكم من تعليم الحلال والحرام» 
والتوقيف على شرا الإسلام وقوانين القياس « وَأَمَعَتٌ عَليكمْ ذ نعم نِعَمَتى # 6 
مكةء ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم الجاهلية» ومناسكهم . فيك 1 
َلْوِسَلم دينًا # حال. اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين 
المرضي وحده # ومن يَبْيَْ عير سل ينا فلن يقل َنَهُ4 [آل عمران: 865] ل فَمَنِ 
أَضْطرَّ 4 متصل بذكر المحرمات . وقوله: #ذلكم فسق» اعتراض أكد به معنى 
التحريم . وكذا ما بعله؛ لأن تحريم هذه الخبائث ث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة» والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل. ومعناه: فمن 
0 إلى الميتة» أو إلى غيرها « في عْيصَةٍ» مجاعة # عَيْرَ 4 حال # متَجَانِفٍِ 

لوثم * مائل إلى إثم. أ غير جاوز سد الرهق « فَإِنَّ لله عَمُوْرُ» لا يؤاخذه 
20 'حيم» بإباحة المحظور للمعذور. 


؛ - #يِبَعَلُوَئكَ4 فى السؤال معنى القول» فلذا وقع بعده: ماذا # ماد أَجِلّ 
م 4 كأنه قيل : يقولون لك: #ماذا أحل لهم»*. وإنما لم يقل: ماذا أحل 
لنا؟ حكاية لما قالوا لأن «يسألونك» بلفظ الغيبة» كقولك: أقسم زيد ليفعلن» 
ولوقيل: لأفعلن.» وأحل لنا لكان صواباً. و#ماذا» مبتدأ و#أحل لهم» 
خبره» كقولك: أي شيء أحل لهم؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم . كأنه 
حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبيئات المآكل؛ سألوا عما أحل لهم منهاء 
فقال: «اقُلٌ أُعِلّ لك الطيبَتُ4 أي: ما ليس بخبيث منهاء أو هو كل مالم يأت 
تحريمه في كتاب الله أو سنةء أو إجماع» أو 0 
الطيبات» أي: أحل لكم الطيبات» وصيد بالعلممة فحدّك المفاف: | 
تجعل ما شرطية وجوابها #فكلوا» #8 يَنَ لواح 4 أي: الكواسب ل من 
سباع البهائم والطيرء كالكلب». والفهد.ء والعقاب. والصقرء والبازيٌء 


لوي سورة المائدة (؟ ‏ ه) الجزء (5) 
آذآ ل ا 
معن لبان امو : تمن ما 0 0 وه وسيل أ 04 221107 ط 0 سم َس عو 


َلآ نيع لت © ابن يل كم اطي 21706 ل 
َم ِل نولصي من المؤْمِنتَ 


والشاهين. وقيل: هي من الجراحة. ترط للحل الجرج ١‏ مَكلبِينَ4 حال من 
علمتم. وفائدة هذه الحال - مع أنه استغنى عنها ب «علمتم»- أن يكون من 
يعلم الجوارح موصوفا بالتكليب. والمكلب مؤدّب الجوارح ومعلمهاء ا 
من الكلب» ٠‏ لأنّ التأذيب في الكلاب أكثره فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه. 
أو: لأنَّ الع 1 يُسمّى كليأء ومنه الحديث: «اللهم سلّط عليه كلباً من 
كلابك)00؟2. فأكله 5 « مَلَونمْنَ4 حالء» أو : استئناف» ولا موضع له. وفيه 
دليل على أن على كلّ آخذ علما ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علماء وأنحرهم 
دراية» فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيامه. وعضٌ عند لقاء النحارير 
أنامله! ! لاي عَلَسَ مه 4 من التكليب 8 فَكلُوأ مآ أَمْسَكَ علي 4 الإمساك على 
صاحبه: ألا يأكل منه. فإن أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد كلب ونحوهء فأما 
صيد البازي ونحوه فأكله لا يحرمه. وقد عرف في موضعه. والضمير في 
« ووأ تم م َه عَلَيَدِ # يرجع إلى «اما أمسكن*» على معنى: وسموا عليه إذا 
ا أو : إلى ما علمتم من الجوارح» أق + شموا عليه عتد إرستالة 
© وَنقُوأ ألّد # واحذروا مهالفة أمره في هذا كله 8« إنَّ أنه سَرِيعٌ لَيْسَابِ > إنه 
00١‏ ولا يلحقه فيه لَيْثْ. 
- 9 لم4 الآن « لكك الطَِبَتُ» كوّره تأكيدآ للمئة « مَطمَمٌ ال أوثا 
كت ع 2 أي: ذبائحهم؛ لأنَّ سائر الأطعمة لا يختصصٌ حلها بالملة 
«وَطمَائَي ِل كم 4 فلا جناح عليكم أن تطعموهم ؛ لأنه لو كان حراما عليهم 
طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم «وَالْحَصَتت ون المت 4 هي الحرائر» أو 
العفائف. وليس هذا بشرط لصحة النكاح» بل هو للاستحباب؛ 1 هع 
6 الإماء من المسلمات». ونكاح غير العفائف. وتخصيصهن بعثٌ بَعْثُّ على 


.)094/ رواه الحاكم (؟‎ )١( 


الجزء (1) سورة المائدة ( 5) 3 
ل 050 .لوو ا 1 ا ا 111 


هه هر 5 ا ميب را 2ه ٍ- سا وم وس وم 
وَالمحْصات مِن لذن أونوأ الكنب من كَبِيِحْ ! ذا َاتَِسَمُوهر هن ورهن محْصِزينَ عَيرٌ 


مُسَيْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ أخد ون يك بلي كد حيط متف يز 
هن لين (2) يتا ليت امبو دا محم ِل الصّلزة فَأَعْسِلُوا وْجَوم 


وَأيِْيَكُمْ إل ألْمَرَافِقٍ 


تخيّر المؤمنين لنطفهم. وهو معطوف على الطيبات» أو: مبتدأء والخير : 
محذوف» أي: والمحصنات من المؤمنات حل لكم « ومْحْصَتت من لبن أووأ 
كنب ين قبي 4 هن الحرائر الكتابيات» 9 العفائف الكتابيات 9إذآ 
َايَدسْمُوهن 79 ُجْوَرَهُنَ 4 أعطيتموهن مهورهن لاححْصِرِينَ غير مدا مسفْحِين مُسَفْحِنَ 4 متزوجين غير 
انين 4 صدائق. والخدن: 5 53 الذّكر والأنثى اومن 
يَكْفْرَ بآلإييّن © بشرائع الإسلام» وما أحلّ اللهء وحم #قَقَدٌ حيط »* بطل 
١‏ يدري درون لدرت؟ . 


22 مه اس سمه ل ارس كرس م 


7 0 » يناما ليح ءَامَنُوَا ًا قشم إِلَ الصَلزة فأَعْسِنُوأ وجو كم‎ « ٠ 
أردتم القيام “ الصلاة» كقوله: « فَدَا َرأتَ الْهرَانَ » [النحل:948] أي‎ 
أردت أن تقرأ القرآن» فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل؛ لأن الفعل مسببٌ عن‎ 
الإرادة» فأقيم المسبب مقام السبب؛ لملابسة بينهما طلبآ للإيجاز. ونحوه:‎ 
كما تدين تدان» عبّر عن الفعل الابتدائى» الذي هو سبب الجزاء؛ بلفظ‎ 
الجزاء؛ الذي هو مسبب عنه. وتقديره: وأنتم محدثون. عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما-. أو: من النوم؛ ؛ لأنه دليل الحدث. وكان رسول الله كلل‎ 
والصحابة يتوضؤون لكل صلاة”'2. وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول‎ 
ما فرض» ثم نُسخ ط وَآيْرِيَكُمَ إل الْمَرَاِفِقِ4 إلى : تفيد معنى الغاية مطلقا. فأما‎ 
دخولها في السام وخروجها نأمر يدورٌ مع الدليل. فما فيه دليل على‎ 
لأن الإعسار علة الإنظار‎ ]58٠١ الخروج : «مَنظِرَهٌ ِل مَيْسَرَرَ © [البقرة:‎ 
ويوتخوة الميصرة: تزول العلةء ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في الحالتين‎ 
معسراً وموسراً. وكذلك: « يما ايم إِلَ الل 4 [البقرة: 1417] لو دخل الليل‎ 


.)١ ١/5 روأه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


د سورة المائدة 5( الجزء )3( 
بحسلل ا ا | ا_أ##آت ل م صم سس سس 


آ آ 2 5 200 اس مو صده ررم ج 

و مس حواً برء وميك وَأَرٍ جلحكه إلى الكعبين 

لوجب الوصال. ومما فيه دليلٌ على الدخول. قولك: حفظت القرآن من أوله 

إلى آخره» لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كلهء ومنه قوله تعالى: # يرح 

المَسَحِدٍ رار إِلَ لحر الْأقْسَا [الإسراء:١]‏ لوقوع العلم بأنه يل لا يُْرَى 

به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. وقوله: #إلى المرافق» لا دليلَ فيه 

على أحد الأمرين. فأخذ الجمهور بالاحتياط. فحكموا بدخولها فى الغسل. 

وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبى عَلِلٍ أنه كان يدير الماء 

ل م « وأمسحوا برءو سكم » المراد: إلصاق المسح بالرأس. وماسح 

بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه. فأخذ مالك بالاحتياط 

فأوجب الاستيعاب» والشافي باليقين فأوجب أقلّ ما يقع عليه اسم المسح. 

وأعيذنا ببيان النبي كيه وهو ماروي: أنه مسح على ناصيته”". وقدرت 
الناصية بربع الرأس «وَأرَْمْلََكُمْ إِلَ الْكَمَبَينِ » بالنصب: شامي» ونافع» 

وعليّ. وحفص . والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 

| وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤرسكم». على التقديم والتأخير . غيرهم : | 
بالجر بالعطف على الرؤوس؛ لأن الأرجل» من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة. تغسل بصت الماء عليها. فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه. 

الماء عليها. وقيل: (إلى الكعبين» فجيء بالغاية إماطة لظنّ ظانَ يحسبها 
ممسوحة؛ لأن المسمّ لم تضرب له غاية في الشريعة. وقال في «جامع 
. العلوم»: إنها مجرورة للجوار. وقد صم أنَّ النبيّ هِ رأى قوم يمسحون على 
أرجلهم فقال: «ويل للاعقاب من النار»9" , وعن عطاء : والله ما علمت أن 
أحداً من أصحاب رسول الله يكل مَسَحَ على القدمين» وإنما أمر بغسل هذه 
الأعضاء ليطهرها من الأوساخ؛ التي تتصل بها؛ لأنها تبدو كثيراً. والصلاة: 


(؟) رواه مسلم (54/ا؟) ١8(‏ و”87). 
فيه رواه أحمد (1/ )١197‏ والبخاري )5١(‏ ومسلم (41؟). 


الجزء (5) سورة المائدة (5 -0) قر 
الجر ارا ا ممم 


ون كنحم جما مووود كنم تق أذ عل سَقرٍ وج د متك 
تي أو لَمسمم ليسا 00 يحدُوأ مآ َتَيِسَّمُواْ صَعِيدًا طِيْبًا فَأمسحُوأ 

2 20 هما 0-5-0-7 0 
" 2 وَل فَمَتة عي كسفن مَلَحكُمْ تشكروت (ي) وأذحكر 


مها لي ونا اما وَأتدو 55 
أمَهعِيبدّاتِ ألصّدُورٍ 2 


خدمة الله تعالى» والقيام بين يديه متطهراً من الأوساخ أقرب إلى التعظيم» 
فكان أكمل في الخدمة» كما في الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدي الملك . 
ولهذا قيل: إن الأولى أن 07 الرجل في أحسن ثيابه» وإن الصلاة متعمّماً 
أفضل من الصلاة مكشوف الرأس ؛ لما أن ذلك أبلغ في التعظيم 9 وَإن كنحم 
دبا فَأظه روا » فاغسلوا أبدانكم #وَإن كنتم تَرْص أو عَلَ سَمَرِ أو جاه أحَدٌ 4 
قال الرازي: معناه: وجاء؛ حتى لا يلزم المريض والمسافر التيمم بلا حدث . 

من الْمَآيطٍ © المكان المطمئن» وهو كناية عن قضاء الحاجة 0 
أَلِيْسَآه » جامعتم . 9 كَلَمْ يحدُوا مآه فتَيسّمُوأ صعِيدًا طِيّما هَأمُسحُوأ بو بوُجُوهِحكم 
وَأَيدِيكُم مِنْهُ يدا َه يَجَعَلَ عَلِيِحكُم و من حَرّج # في باب الطهارة» حتى 
ل خط 2 في التيمم « وَلَكن يريد لبطَهرَكُمَ» بالتراب إذا أعوزكم التطهر 
بالماء «وَلِبُْيَمَ يِمَمَتَمُ عَلَتِكُمَ 4 وليتمّ برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 
( تلك تقَكرُوت4 نعمته فيثيكم . 

١‏ - «وَاكُزوا بِعَمَةَ اَلَو عَلكَيْ » بالإسلام # وميكقة دمّه ألذِى وَاتَفّكُم به إِذْ 
1 7 عاقدكم به عقداً وثيقً» وهو: الميثاق الذي أخذه 
على المسلمين حين بايعهم رسول الله يق على السمع والطاعة في حال اليسر 
والعسرء والمنشط والمكرهء فقبلواء وقالوا: سمعنا وأطعنا. وقيل: هو الميثاق 
لبلة العقبة» وفى بيعة الرضوان وَاَمها 4 في نقض الميثاق « إل أله عي 
بدّاتِألصّدُورِ» بسرائر الصدور من الخير والشرء وهو وعد ووعيد. 


فر سورة المائدة )١١  4(‏ الجزء (5) 
اح ٠‏ 2 الك قتنف لازت قري قوس تي ج0005815971013175115التخسية باد 


كما الت اموأ وأ ممت به سد لقني ولا يَجرِمتَسطْ 
مان توَوِعَ ألا تلوأ أعَرِلُوا هُوَكوَ 0١‏ 
0 5 وأ ويدوا لكب ل مَنْوِرَةٌ 
جر عَظِيمٌ 9 والذرت كقروا وَكَدَّوا ايسآ 200 عد 


داهو 


0 زر تءامئوأ أذ موأ نقمي )2 َه عَلِيَحكُمَ إِدْهَغَ و 


- # يكأيما ارح دَاءَ موأ ووأ وم ينو شهدا أَلْقِسَطٍ »* بالعدل « وَل 
3 ره و 0 عدى ايجرمنكم» بحرف 0 
بعد عق اق د كأنه قيل : ولا يحملتكم بغض قوم على تك 
العدل فيهم « أعَلِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقَو» أي: العدل أقرب إلى التقوى. نهاهم 
أولاً أن اتحملهم البغضاء على ترك العدل. ثم استأنف. فصرّح لهم بالأمر 
بالعدل تأكيداً وتشديداٌ ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل. وهو قوله 
تعالى: #هو أقرب للتقوى» وإذا كان وجوب العدل مع الكفار بهذه الصفة 
من القوة» فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه؟! 8 وَأَتَّقُوا أيه » 
فيما أمر ونهى ١ك‏ أنه با تعرس » وعد ووعيد؛ ولذا ذكر بعدها 
آية الوعد» وهو قوله تعالى: 
#وعدَ َه لذبن اموأ روا لوأ ألصَلِحَدتٍ » يتعدّى إلى مفعولين» فالأول 
#الذين ا والثاني محذوف,. استغنى عنه بالجملة التي هي قوله: «لم 
مَغْفْرَه ولْجَرٌعَظِيءٌ4 والؤعيد وهو قوله: 
- #وَالدِيست كقروأ وَكَدَوا ايآ أكهلك اضكدب اْيِيِوٍ 4 أي 
3 
9 يكأيًا لذت ءَامَنُوأ أ أذ كوا تك أله عيتحكم إِذهعَ قوم 4 روي أن 
رسول الله كخِ أتى بني قريظةء ومعه الشيخان أبو بكر وعمرء والحَّبّتان 
يستقرضهم دية مسلمين"'' قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما 


)١(‏ قال الحافظ: قوله: «مسلمين»: لم أجد ذلك في شيء من طريق الحديث» بل صرّح- 


الجزء (5) سورة المائدة )١7-11١(‏ انفرة 


أن متشو ليك امم ككل ريهز دسفوالهوعك أ لتو 
لتأبيت © ف تقذ أكد ب 0 
أذ عش تنقيا ال امه متك 


مشركين » 0 نعم يا أبا القاسم! اجلس حتى نطعمك» ونقرضك» 
فأجلسوه في صَفقَّة وعكرا. بالفتلف :27 وعم دعمرر بن جحاش إلى رحئ 
عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله يده ونزل جبريل فأخبره بذلك.٠‏ فخرء- 
النبئٌ ككل ونزلت الآية. إذ إذ: ظرف للنعمة 9أن سل بأن ييسطوا اليك 


ا 


00 بالقتل»ء يقال: بسط لسانه إليه؛ إذا شتمهء وبسط إليه يده: إذا 
به « وَيَبسْطُوأ إل ديه وينم لسو © [الممتحنة: ؟] 0 
م إل المطوش به 13659 يَجْرَعَنحكُْ4 فمنعها أن تمد إليكم 7 وَأنّهُوا 


أسَدوَعَلَ أ فلْمَتوصٌِ لْمَوَّمِنُو, رجت # فإنه إنه الكافي: والدافعء والمانع . 


4 


١‏ - #3 # وَلَمَدَ أَحَد اله مق بف إِتَربويلٌ وَبَعَنَنَا مِنْهُمْ أثى عَشَّر 
تقيبًا 4 هو الذي ينقب عن أحوال القومء ويفتش عنها. ولما استقر بنو 
إسرائيل بمصرء بعد هلاك فرعون؛ أمرهم الله بالميسر إلى أريحاء أرض 
الشام؛ وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» قال لهم: إني كتبتهًا لكم داراء 
وقرارء فاخرجوا إليهاء وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركم. وأمر الله موسى - 
عليه السلام- أن يأخدٌ من كلّ سبط نقيبآ يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما 
أمروا به توثقة عليهم» » فاختار النقباء» وأخذ الميثاق على بني إسرائيل» وتكفل 
لهم به النقباء»ء وسار بهمء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون» 


فرأوا اخراي عظيمة» وقوةء وشوكةء فهابواء» ورجعواء فحدثوا قومهم» وقد 
نهاهم أن 2 كارا الميثاق إلا كالب بن يوقنا» ويوشع بن نوذ». وكانا 


من النقباء © وَقَا أّهُ إن مَعَحكُ 4# أي : ناصركم» ومعينكم . وتقف هنا 


5 موسى بن عقبة في المغازي أنهما كانا كافرين» وكان لهما عهد. وفي «الدلائل» 
لأبي نعيم من حديث ابن عباس: فلقي عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما 
أمان» ولم يعلم بهء فقتلهما. (حاشية الكشاف .)5١5/١‏ و«الختنان»: عثمان وعلي 
رضي الله عنهما زوجا ابنتي رسول الله كك. 


نقوةق سورة المائدة (؟١- )١7‏ الجزء (5) 


. ير 2 1 ذم 2ل لو 2 عر 


2224م 2 9-7 

ين أقمكم ألصَلؤة و سم كوه وَءَامَنتم برس وَعَرْرَنْمُوهم وأقرضكم 
مر دس بعس | سه حَدَْ - > مدعس ده ررس 

اد وريتا حا سك لأسكزر هَ سيّعًا تالطع شو جره يد 
ل للك مِنحكُم هَدَدْ صَنَّ سوآه 


دو اروم 5 أ 


5 ينَقَهَم 7 و 
تت م 8 


لا بتدائك بالشرط الداخل عليه اللام الموطئة للقسمء وهو: #9 لين أقمثم أَقَمِتُ 


ألكصلا وََاتشم كر وكاننا فريضتين عليهم لوَءَامَُم سل 4 من غير 
تفريق بين أحدٍ منهم # وَعَرَّرَسْمُوهُمَ 4 وعظمتموهم» أو نصرتموهم بأن تردوا 
عنهم أعداءهم . والعزر فى اللغة: الرد. ويقال: عزرت فلاناء أي : أذّبته 
يعني : فعلت به ما يردعه عن القبيح» » كذا قاله الزجاج # وَأفَرَضكُم ثم أنه قَرْضا 
7 ع2 م م 
حَسَنًا © بلا مَنٌّء وقيل: هو كل خير « لَأمكَير م سمَاتَكُمْ 4 اللام 
جواب للقسمء وهذا الجواب اذ مسد ا القسم والشرط جميعاً 
2 َلَدِلككُْ جَئَتٍ جَرى من كا أ ا نك 2 بعد َلك مِنحكم »4 
أي: بعد ذلك الشرط المؤكد المتعلق بالوعد العظيم ا فَمَّدَ صل سَوَآهَ أَلسَيِيلٍ» 
أخطأ طريق الحق» نعم من كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل أيضاًء ولكن 
الضلال بعده أظهر وأعظم . 

7 «فِيْمَا نَقَضِهم تْمَص 01 00 مَِتَقَهُمم * «ما» مزيدة لإفادة 0 تفخيم الأمر « لمهم » 

دنا ا 0 حمتنا أ مسخنا 0 بنا ال زية 
# وَجَعَلْنَا لبى ا له قسية» : حمزةء» 
وعليّ. 0 رديئة من قولهم: درهم قسي ء أي : رديء رفوت لحر 
عن مَوَاضِِء 4 يُفسّرونه على غير ما أنزل. وهو بيانٌ لقسوة قلوبهم؛ لأنه 
لا فسوة أشد من الافتراء على الله وتغيير وححيه # ووأ أحَطّاك وتركوا نصيباً 
جزيلاً» وقسطأ وافياً ©هّمًا 3 و بو # من التوراة. يعني : أن تركهم 
وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيم. أو: قست قلوبهم» وفسدت». 
فحرّفوا التوراة» وزلت أشياء منها عن حفظهم. عن ابن مسعود ‏ رضي الله 


الجزء (5) سورة المائدة )١6 - ١7(‏ مايق 
ب 222 25 22 6225 


آذ | ل ا 017 سه 0010 عر 2 دو فا دعر 


وا َال تَطَِمُ عل حَلْسَةٍ ينهم إِلّا ولا نهم داعف عَنْهُمَ وَأصَمَح إن أله حب 
النسييب )زيب الزبج لا إِنّاتصصدر أحَذْنًا مِيِكَفَهُمْ مَسَنوا 


227 هو رع 


كح رن 2 0 ل ل سوم ٍ_ء. 41 02 
حَُلا مَِا دُحكروا بد- كَدْيَبَا ينهم الْعَدَاوَةَ وَالْبِمْضَاء إِ يوم الْعِيمَةِ 
وَسَوْك يُيَبَفْهُمُ ألَّهِيِمَا كوا يصَتفُورت [إ)يتاهلَ الحكتب 


عنه-: قد ينسى المرء بعض العلم بالستصيةة «وكلة هدم الآية. أن + تركو 
نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد يَكِيدِه وبيان نعته 9# ولا كال »# 
يجيد « تَطلِعٌ عل عَلَ حَابِنَةِ مَنْهُمَ 4 أي: هذه عادتهم» وكان عليها أسلافهم, 
كانوا يخونون الرسل» رهلا يخونونك» ويهمون بالفتك بك. وقوله: #على 
خائنة» أي : على خيانة» أو: على فعلة ذات خيانة» أو: على نفس» أو: 
وق ة خائنة. ويقال: رجل خائئنة» كقولهم: رجل راوية للشعرء للمبالغة ل 

ليلا مَنْمْمَ 4 وهم الذين آمنوا منهم «فَاعَفٌ عَهُمَ 4 بعث على مخالفتهم » 0 
لط ل مزه ريه ا ل 0 4 
لْمحَسنيتَ». 


3 


سه 


4 - و«من» فى قوله: وير ألَدِِ فَالوَا إنا تدر أحَذنا مِيِتَّمَهِرْ » 
وهدى الإيمنان باه والرسل» وأفعال الخير. يتعلق بأخذناء أي: وأخذنا 
من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم. فقدم الفعل على الجار والمجرورء 
وفصل بين الفعل والواو بالجار والمجرور. وإنما لم يقل من النصارى؛ 
لأنهم إنما سمّوا أنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله وهم الذين قالوا لعيسى: 
#نحن أنصار الله» ثم اختلفوا يعد تبتطورية 4ه ويعقويية:. وملكائة: أنضارا 
للشيطان «هَنَنوا حا مِنَا دُكَرُوا بو كََذْييًا » فألصقناء وألزمناء من غرى 
بالشيء : إذا لزمه» ولصق به: ومنه: الغراء؛ الذي يلصق به 8 يَِِهُمُ» بين 
فرق النصارى المختلفين #8 الْمَدَاوَةَ وَالْبَقْضَء إل يوم أَلَقِيسَةَ 4 بالأهواء 
المختلفة # وَسَََت يِيْبَثُهُمٌ أنه يمَا كانوا يَضصَتَعُورت # أي: في القيامة 
بالجزاء ا ١‏ 


٠‏ «يكاهْلَّ الحكتب» خطاب لليهود والنصارى» والكتاب للجنس. 


هد سورة المائدة (6١1-/7ا١)‏ الجزء (5) 


قد ءيط وراك ترق 3 حكنها ا عونت 
السك يواض معد بجح 0 
تيت © يَهَدى يد آله الت رموكز شيل الكل 
- يَحْرِجهُم ين يَنَّ لظلّمتٍ إل الثُور يدنه دَيَمَدِيهِمَ إل 0 
مُسَيَقِيمٍ )1 لس هوَاَلْمَسِيح أبن ريما 
فَمَن يَمَلِِك مِنَ أله سَيَكًا إن أراد أن يُهُلِلكتَ بهيلك الْمَسسِيحَ برت م 
20 


«كَد كحك رَسُوأنا 4 محمد وله «يِبَرِك ل حكيبًا يَدَا كدر 
تحْفُوت ِنّ ألْحكِمّبٍ #4 من نحو صفة رسول اله يق و ومن نحوه الرجم 
« وَيَعْهُوا عن كثير »4 مما تخفونه لا يبينه. أو: يعفو عن كثير منكم 
لا يؤاخذه #دَدَ جاه كم يق ألو نُورُ وَحكتَبُ ريرك 4 يريد القرآن لكشفه 
ظلمات الشرك والشك. ولإبانته ما كان غانا عن انناب من الحقء» أو: لأنه 
ظاهر الإعجاز. أو: النور: محمد ككلِِ؛ لأنه يُهتدئ به كما سُمّي : سراجاً. 
15 - « يَهَدَى به أسّهُ4 أي: القرآن 00 من أمن منهم 
9 سبل أَلسَّلَمِ 4 طرق السلامة والنجاة من عذاب اللهء أو: سبل الله. 
فالسلام: السلامة» أو الله «وَيُُخْرِجَهُم ين ألظلّمي إِلَ البُور »© من 


ظلمات الحهد إلى نور الإسلام # يإذنِق نِف» [بإرادته 000 « وَيَهَدِيهِمَ 
ِل صرْط مُسَيَّقِيِ). 

: لَمَدَكَمَرَ ليح قَالْواأ إن ) لَه هو ألْمَسِيحٌ أبن مرسِم 4 معناه‎ «- ٠١ 
5 القول على أنَّ الله هو المسيح لا غير. قيل: كان في النصارى قوم‎ 
ذلك» أو: لأن مذهبهم يؤدي إليه حيث اعتقدوا: أنه يخلق. ويحيي» ويميت‎ 
ن يَمَلِلكَ من الله سَييِكًا » امن يمنع من قدرته ومشيئته شيئاً # إِتّ أراد‎ 00 

هيلك الْمَسِيحَ بح مَرَيمَ وَأَكمٌ ومن ف الْارضٍ بِيًا 4 أي: إن أراد أن 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 


الجزء (5) سورة المائدة (/ا١ )١18-‏ ضف 
لاس لس سمب يبب دب سدم 
0 يرو 3 سوم وا رع رمدو سي 2 ع م 
وَِنَّهِ مللقت ١‏ ألسَمئوات وَالْأْرَضٍ وما بِيِتَهُمَا يلق مَالَمَاءُ وألدّه عَلن مل بس 
9 حم 1 م مل هم يم 0 و و 
بم 69 لت لتِ المهود والتصدرئ ححنّ أبتكوا الله وأَحِبَكؤْم فَلْ فلم يعدب 
7 َم دود 9-0 سس و 7 مو 


بل أنشر مشر تن لق يود من 5 ده 


لسَمَ'واتِ و ! رض وَمَا كلصو 0 

يهلك من دعوه إلهآ من المسيح وأمهء يعني: إِنَّ اسع عا 0 
كسائر العباد. وعطف امن في الأرض جميعاً» على على المسيح وأمه إبانة أنهما 
من جنسهم» لا تفاوت بينهما وبينهم. والمعنى: أن من اشتمل عليه رحم 
اا ومن - ا الحديثة أنى يليق 
« وَيِنَه ملك السَّمَوَاتِ رارض وها نتنأ َك 4546 أي : ار 
وأنثى» ويخلق من أنثى بلا ذكر كما خلق عيسى» [ويخلق من ذكر من غير 
أنثى كما خلق حواء من آدم]'"© ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق ادم. أو: 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة له؛ فلا اعتراض عليه؛ لأنه 
5 ره 2 عرد رم سا - 

الفعال لما يريد 9 وَألَهُ عل كل سو مدير » . 

ا م أي : 7 عليه ا 
وهو عبد الله بن الزبير -: 500 وكما 0 رهط 10 نحن أبناة 
اللهء ويقول ار الملك وحشمه: نحن أبناء الملوك» أو: نحن أبناء رسل الله 

« مُلْ نَم يمَدِيَمْ يويح 4 أي: فإن صم أنكم أبناء الله وأحباؤه» فلم تعذبون 
بذنويكم بالمسخ والنار أياماً معذودة على زعمكم؟ وهل يمسخ الأب ولده؟ 
وهل يعذّب الوالد ولده بالنار؟ ثم قال ردّاً عليهم: «بل أن بكر من َلقَ» 
أي أنتم خلق من خلقهء لا بنوه 9 يَمْيْرِسَيَقَه لمن تاب عن الكفرء فضلاً 

و 000 2 ورءر مسر - 
#وَيْصَرْبُ من يَمَّلَهُ»# من مات عليه عدلاً « وَربَه مُلْكُ اموت وَالْأَرَضٍ وما نيما 
وَإِلَيْهِالْمَصِيرٌ 4 فيه تنبيه” على عبودية المسيح ؛ ؟ لأنّ الملك والبنوة متنافيانت. 


و 
20 0 
دعب من لساء- للك ملك 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 


ياي سورة المائدة (19 - ١؟)‏ الجزء (5) 


يَتأهلٌ الكتاب هد جَاءكُمٌ رَسُو ايلم عل قر ا 


ل سل سل سحي صاصم حي رصم 


0 ل 517 0 
ال ىل - أ عل 2 سم هه سس سر 
مده يكو كرأ يم 0 جَعَل فيك أنآء وج ملو 

ءات كم ما ل مو ت كما أله 1 بين (() ينقَوم 2-2 0 1" يم الَقَدَمةَ 


ا*؟ 
ب 
1 
60 

ى 
3 552 


4 - 7 يتأهْل الككني هَدَ جَاءكُم رَسُو )4 محمد يك « يِبَينلَكْم4 أي : الشرائع 
وحذف لظهوره. أو: ما كنتم تخفون. وحذف لتقدم ذكره» أو: لايقدر 
المبين» ويكون المعنى: يبذل لكم البيان. وهو حال» أي: مبيناً لكم #عَلْ 
رو من ألرسْلٍ 4 متعلق ب «جاءكم»؛ أي: جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل» وانقطاع من الوحي . وكان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمئة 
سنة» أو خمسمئة سنة وستون سنة: 8 أن تَفُولُوا© كراهة #أن تقولوا» 8 مَاجَآءَنَا 
من َثِيرٍ ولانذير * والفاء في : # تدج ج451 متعلق بمحذوف» أي لا تعتذروا 
فقد جاءكم [ د مَعِيرٌ# للمؤمنين و نَذِ» للكافرين. والمعنى : الامتنان عليهم 
بأن الرسول بعث إليهم حين انطمست ناد الوحي» أحوج ما يكونون إليه» 
ليهشوا إليه» ويعدوه ا وتلزمهم 00 فلا يَعْتَلُوا غداً بأنه 
لم يرسل إليهم من يُنبّههم من غفلتهم 7 عل كل شَىْءِ قَدِيٌْ 4 فكان قادراً 
عام يي 

.2 ىس 9 عع 246 سمه ل د أبيَة4 

"٠‏ - ل وَإدَْالَ موس لوو قوم أذكنه نِصَمَة أ مويك دَجَعلَ فيكم نيا 

0 04 يل 
50 بعد رفو ملك وبعد 0 و ولأنّ الملوك تكاثروا فيهم 
تكاثر الأنبياء . وقيل : الملك: من له مسكن واسع فيه ماء جارء وكانت 
منازلهم واسعة فيها مياه جارية. وقيل: من له بيت وخدم. ولأتهم كانوا 
0 في أيدي القبطء. فأنقذهم الله فسمى إنقاذهم ملكا وات كُم ما لَمْ 
أَحدامنَ آلْعَِئِينَ4 من فلق البحرء وإغراق العدوء وإنزال المنّ والسَلوى» 
0 الغمام» ونحو ذلك من الأمور العظام . أ أراد عالمي زمانهم . 


5" # يقَوِْ دَْلُوأ الأرص الْمقَدّمَة 4 أي : المطهرة. أو المباركة. وهي : 


الى كنب َه لك ولا زواع برف دقوأ تمن () الوأ يوس إن م 
دلوت 9 دَالَ رَجْكَانِ ون اَن حافس أنمم أله عَلهمَا أدْخْلُوأ عَم 
لاست فَإِذا دكلتموه ونح علليونَ َكل اله مَتَوَطلُوا إن ثم مُؤْمِنِينَ 03 
َالوأ يتوم إنَاآن تَدْخْلَه] )مادامو وهنا كَادْمَبَ لت وَربلك 


أرض بيت المقدسء أو الشام #8 الى كب أمَّهلَكُم4 قسمها لكمء أو: سمّاهاء 
أو: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم «اوَلا عدوم ولا ترجعوا 
على أعقابكم مدبرين» منهزمين» منخوف الجبابرة جبناً. أو؛ لا ترتدوا على 
أدباركم في دينكم # فََنَقَلِبوأحَسِرِنَ4 فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والاخرة. 


ور له م 


- ل قَالوا موص إِنَّ يهاقم جَبّابنَ4 الجبّار فعال: من: جبره على الأمر 
بمعنى: أجبره عليه. وهو: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد #وَإِنَا لن 
تَدَخْلَهَا» بالقتال «حَقٌ يحْرجُوأ سنّها» بغير قتال طفن يحْرَجوأسّها» بلا قتال 
ل فَإِنَاهخِلُوَت4 بلادهم حينئذ. 
١ - "٠‏ قَالَ رجَلَانِ4 كالب» ويوشع. « ون الدنَ اورت ؟ الله ويخشونه. 
كأنه قيل: رجلان من المتقين. وهو في محل الرفع صفة لرجلان» وكذا: 
َنمَمَ َه لم4 بالخوف منه 8 أدَخُلُوأْعَكَهِمْ ألبَّابت4 أي : باب المديئة 8 فَإِدَا 
مه أي 0 0 0 وإنما 00 
بإخبار موسى عليه السلام « وَعَلَ أله فَتَوَكُوا إن كتّم مُؤْمِنِينَ4 إذ الإيمان به 
يقتضي التوكل عليه» وهو: قطع العلائق» وترك التملق للخلائق. 


2# سد سرصم 
01 


4 - مالو يَمُوموخ إِنا آن تَدَعْلَهَآ 4 هذا نفي لدخولهم في المستقيل على 
وجه التوكيد #آبدا4 تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول 8 مَادَامُوافِيها» بيان 
للأبد « كَأدْهَبٌأَنتَ وَرَيلكَ» من العلماء مَن حمله على الظاهر» وقال: إنه كفر 
منهم. وليس كذلكء» إذ لو قالوا ذلك اعتقاداًء وكفروا به لحاربهم موسى, 
ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء. ولكن الوجه فيه أن يقال: 
#فاذهب أنت وربك4 يعينك على قتالك. أؤ: #وربك» أي: وسيدك» وهو 


5 سورة المائدة (75 -5؟) الجزء (5”) 


ديكا إنَا عَهما عدوت 9 فَالَ رب إن ل أمِك إلا تَقِيى وَأَح قافر 
هه اي 2-6 صءوسا هه 0 001 4و د 

بيس لقو َلْمَسِقِينَ 9 كَالَ ل فإنها م تمد كب أي و 
2-17 


أخوك الأكبر هارون أو: 0 يرد به حقيقة الذهاب. ولكن كما تقول: كلّمته 
فذهب يُجيبني» تريد: معنى الإرادة» كأنهم قالوا: أريدا قتالهم « فَمَديْكَا إِنَا 
هما قَعِدُورت4 ماكثون. لا نقاتلهم لنصرة دينكم. فلما عصوه وخالفوه: 

- <« َال رت إن ل أمَيِكُ4 لنصرة دينك 8 إلا نَفِيى وَأَضى4 وهو منصوب 
بالعطف على «نفسي» أو: على اسم إن. أي: إني لا أملك إلا نفسي» وإن 
أخي لا يملك إلا نفسه. أو: مرفوع بالعطف على محل إن واسمهاء أو: على 
الضمير في «لا أملك » وجاز للفصل» أي: ولا يملك أخي إلا نفسه. أو: 
هو مبتدأء والخبر محذوف» أ وأخي كذلك. وعذا من البث والشكوى إلى 
الله» ورقة القلب التي بمثلها تُستجلب الرحمة» وتسعول النصرة. .وكأنة ليتق 
بالرجلين المذكورين كل الوثوق. فلم يذكر إلا النبي المعصوم. أو: أراد: 
ومّن يؤاخيني على ديني 00 لْقَوَرِ أَلْمَسِقِينَ 4 فافصل بيننا 
0 بأن تحكم لنا بماهم أ هله. وهوفي معنى الدعاء عليهم . أو: فباعدنا 
بيننا وبينهمء وخلصنا من صحبتهمء كقوله: لاوَيحَقِ ير الْتَوْوِ الطيلِييت » 
[التحريم: .]١١‏ 

7 - 8 قَالَ فنا أي :. الأرض المقدسة ل مُحَرّمَة علتِمَ 4 لا يدخلونهاء 


004 


وهو تحريم منعء لاتحريم تعبدء كقوله: « #وَحَرّمْنَا عَلِيْهِ الْمَرَاضِعَ » 
[القصص: .]١١‏ والمراد بقوله #كتب الله لكم» أي: بشرط أن تجاهدوا 
أهلهاء فلما أبوا الجهاد قيل: #فإنها محرمةعليهم*. أو: المراد فإنها محرمة 
عليهم # أرْبَعِينَ سَنَةٌ » فإذا مضى الأربعون كان ما كتب» فقد سار موسى عليه 
السلام بحن بكي من بثي إسرائيل» وكان يوشع على مقدمته ففتحهاء وأقام فيها 
ما شاء الله» ثم قيض . . و«#أربعين» ظرف التحريم. والوقف على #سنة# أو: 
ظرف 7 يتيهود ُو فى الْأَرَضِ * أي: يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقاً 
أربعين سنة. والوقف على على #عليهم*. وإنما عوقبُوا بالحبس لاختيارهم 


الجزء (؟) سورة المائدة (757 -/7ا7) ١‏ 


لا تس عَلَ لقو الْقسقِيس () # وآتل عَلَيوم تبأ أب ادم يا لحق إذ هرم 
عار مو 
أئله 


سه كر 11 2 00 ووم وي سل هذ ع آي ل د دس 2 
فربانا قلف من أ دهِما وَلَمُ ينقبل من الآخر قال لأقنلتّك قال إثما ب 
لمق © 


المكث» فكانوا مع شدة سير هم يصبحون حيث انوا 0007 حيث 
أصبحوا في سن فراسخ. ولما ندم على الدعاء عليهم قيل له: ل قلا تأس عَلَ 
َلْقَوُو الْمْسقَيرت »# فلا تحزن عليهم؛ لآنهم فاسقون. قيل : 0 
وهارون معهم في التيه؛ لأنه كان عقاباًء وقد سأل موسى ربه أنه يفرق بينهما 
وبينهم . وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رحاً لهماء وسلاماً لا عقوبة. 
ومات هارون فى التيه » وموسى فيه بعذه بسنة . ومات النقباء فى التيه إلا 
كالب ويوشع. 

- ثم أمر الله تعالى محمد يَكِلِ أن يقصَّ على حاسديه ما جرى بسبب 


الحسد ليتركوه ويؤمنواء بقوله: « #وَاتَلْعَكيِم4 : على أهل الكتاب تبأ أَبَقّ 
ادم من صلبه هابيل وقابيل» أو: هما رجلان من بني إسرائيل «يالحَقَ» 
نبأ ملتبساً بالصدق. موافقاً لما في كتب الأولين. أو: تلاوة ملتبسة بالصدق» 
والصحة. أو: #واتل عليهم» وأنت محقّ صادق #8 إِذْهَرّا© نصب بالنبأء أي : 
قصتهما وحديثهما في ذلك الوقت» أو: بدل من النبأء أي : اتل عليهم النبأ نبأ 
ذلك الوقت» على تقدير: حذف المضاف 8 فَربَائًا» ما يتقرب به إلى الله من 
نسيكة» أو صدقة. يقال: قرب صدقةء وتقرب بها؛ لأن تقرب مطاوع قرب. 
والمعنى: إذ قرب كل واحد منهما قربانه» دليله : «فَْقَيَلمِنَ أَحَرِجِمَا4 قربانه» 
وهو: هابيل «وَكمْ قبل مِنَ الْآسَرِ 4 قربانه وهو قابيل. رُوي: أنه أَوْحئ الله 
تعالى إلى آدم أن يزوّج كل واحدٍ منهما توأمة الاخر. وكانت توأمةٌ قابيل 
أجمل» واسمها: إقليماء فحسده عليها أخوهء» وسخط. فقال لهما آدم: قربا 
قرباناًء فمن أيكما قبل يتزوجها. فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته» 
فازداد قابيل حسداًء وسخطأء وتوعّده بالقتل «قَلَ لَأَهَنلَتَكَ» أي: قال لهابيل 
«قَالَ إِنَمَا يتعَبَلُ أّهُ مِنَ أَلْمَتَقِينَ4 وتقديره: قال: لم تقتلني؟ قال: لأن الله قبل 


قربانلك» ولم يقبل قرباني! فقال: #إنما يتقبل الله من المتقين© وأنت غير 


7 م سس لوس ار سس معد لس كره سا سا ال عو رط - همه ص 
لين بتسَطت إِلكَ يَدَكَ لِتَقلنى م1 أن بَاسِط يَرِىَ إِلَيَكَ لا فدلك إفْه أخاف الله رب 
مجر د اع حثس اء * رع مرجع جح لاخ رصش > 0ص 4ه 6 2 
لْعلِمِينَ 2 إِيْه أرِيد أن تَبسوَا بإنْمى وَإِمْك فتكون مِنْ صنب لتر وَدَلِكَ جَرَاوَأ 
لَليامِينَ (3) فَطرَّحَتٌ لم ند 2 أيه َقَكَهُ 2 صن ألا ررب © 
ون ارا اسان 2 ار سح هله مداخ #2 ع 

فبعث ألله غرابا يبحث 9 الأرض ليرية, حم يوارى سَوءَة أيه 


متق» فإنما أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى. لا من قبلي. 
وعن عامر بن عبد الله: أنه بكى حين حضرته الوفاة» فقيل له: مايكلاةة 
وقد كنت وكنت؟ قال: إني أسمع الله يقول: #إنما يتقبل الله من المتقين». 

- لين بتََطتَ 4 مددت 8 إِكَ يَدَكَ لتقن م1 أنا باط © بماد 8 يْرىَ » 
مدني» وأبو عمروء وحفص لا لِأَمددكَ إنْه لاف أنه رَبّ الْعَليِينَ » قيل: كان 
أقوى من القاتل» وأبطش منه»ء ولكن تحرّج عن قتل أخيه» واستسلم له خوفاً 
من الله تعالى؟ لأن الدفم لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. وقيل: بل كان ذلك 
واجبأء فإن فيه إهلاك نفسهء ومشاركة للقاتل في إثمه. وإنما معناه: ما أنا 
بباسط يدي إليك مبتدئأء كقصدك ذلك مني. وكان هابيل عازماً على مدافعته 
إذا قصد قتلهء وإنما قتله فتك على غفلة منه. !إن أخاف» حجازيء وأبو 
عمرو. 

9 - « إِيه أرِيدُ 4 «إنْيَ4 مدني «أن توآ 4 أن تحتمل» أو: ترجع 
« بإِثْمى > بإثم قتلي إذا قتلتني 8 وَإِْكَ» الذي لأجله لم يتقبل قربانك. وهو: 
عقوق الأب». والحسدء والحقد. وإنما أراد ذلك لكفرة برده قضية الله تعالى» 
أو: كان ظالمآء وجزاء الظالم جائز أن يراد ١‏ قَتَكُوتَمِن أَصَحَنيٍ الثَارِ وَلِكَ جاو 
ألطَلبلمِينَ» . 

: ا فَطوَّعَتٌ لم نَفْسم قَثَلَ آَخِيهِ4 فوسّعته ويسّرتهء من: طاع له المرتع‎ - ٠ 
إذا اتسع 8 فَقَئََمُ 4 عند عقبة حراءء أو بالبصرة» والمقتول ابن عشرين سنة‎ 
«دَصْبِْحنَ اليرت ؟.‎ 

١‏ - تبعت الله حا يبحت فى الْأَرْضٍ لِيْرِيَمٌ 4 أي : اللهء أو: الغراب. 


« كَيفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيهِ4 عورة أخيهء وما لا يجوز أن ينكشف من جسده. 


مم 


الجزء (5) سورة المائدة (1 5 7”:7) رد 


0 نك معزت أن أ قن عمل هلدا الرب قفارت 
شد ديد ين أب د حتت ع1 :7 


خآ ءٍ 


تقس 5 فساو فى الْدرْضٍ وتكاأنما فقتل 
وكاس َي لياس 0 


روي: أنه أول قتيل قُتِل على وجه الأرض من بني آدم. ولما قتله تركه بالعراء 
م ما يصنع بهء فخاف عليه السباع. فحمله في جراب على ظهره سنة 
حتى أَرْوَحَ» وعكفت عليه السباع . فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما 
الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه» ثم ألقاه في الحفرة» فحينئد « َال بويلق 
ميرب أن وح ِكل هددًا الْدَرَب دورق 4 عطف على : ار وم ل امح 
د لكوع 4 عل اقل ذا لي فيه مق غعلةة وتحيره فى أمره» ولم يندم ندم 
التائبيين. أو: كان الندم توبة لنا خاصة. أو: الوديا” قتله. ورُوي: 
أنه لما قتله اسْوَدَّ جسدهء وكان أبيضء. فسأله آدم عن أخيهء فقال: ما كنت 
عليه وكيلاً» فقال: بل قتلته» ولذا اسُوَدٌ جسدك. فالسودان من ولده. وما روي 
أن آدم رثاه بشعر فلا يصحٌ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. 
”١‏ - ين أجَلٍ دَلِكَ 4 بسبب ذلكء» وبعلته. و«ذلك» إشارة إلى القتل 
المذكور. قيل هو متصل بالآية الأولى» فيوقف على ذلك» أي: #فأصبح من 
النادمين* لأجل حملهء ولأجل قتله. وقيل: هو مستأنف». والوقف على 
«النادمين» و#من» يتعلّق بكتبناء لا بالنادمين « كَبَسَا عل بق ريل 4 
بالذكر وإن ا* شترك الكل في ذلك؛ لأن التوراة أول كتاب فيه .الأحكام 
« أنّمُ من تَكَلَ تًَْا4 الضمير للشأن. و(مَنْ» شرطية « بير نَْس» بغير قتل 
نفس « أو هَسَادِ في الْاَرْضٍ » عطف على نفس» أي بغير فساد في الأرض:: 


هه 


: الشركء أو قطع الطريق» أو كل فساد يُوجِبٌ القتل « نَكاأنَا كَتَلَ 
0 أي: في الذنب» عن الحسن؛ لأنَّ قاتلّ النفس جزاؤه جهنم 
وغضب الله عليه» والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعاً لم يزدْ على ذلك 
وَمَنْ لَحَاهَا» ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة سس : قتلء أو غرق» 
أو حرق» أو هدمء أو غير ذلك « مَحَكَأئَا حا ألنّاسٌ جَسِيمًا »4 جعل قتل 


نيك سورة المائدة (؟” - 4 *) الجزء (5) 
لحك 20157 كل تك اا كايا اا باق ارا ور اد يت ات ا 


قد نض شق لكت كد إن دما نك بد لك ى اله 
ل ؟وا لذن 50 لَه وَرَسُولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْرْضٍ 
5 أن د و7 كَمَأ | م مصكليوا أو مد لم أيدٍ يد يهم و ا من ل . أَوَ 


0 ضِ يت لَْهُمْ ِرَى فى 2 لصم ف لحرو عدا 
لد ذست تابوأ أمن قَبَلٍ أن تَقَوِروا عَم 


نوأ 


تخ 
00 


الواحد كقتل الجميع.ء وكذلك الإحياء ترغيباً وترهيباً؛ لأن المتعرضَ لقتل 
النفس إذا تصوّر أنَّ قتلها كقتل الناس جميعاً عظم ذلك عليه» فثبطه. وكذا 
الذي أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه كحكم إحياء جميع الناس» رغب في 
إحيائها ل وَلَمَدَ جَآدْتَهُمْ 4 أي: بني إسرائيل « رُسُلْنَا4 «رسّلنا»: أبو عمرو 
ما يليت 4 بالايات الواضحات. اك بَعَدَدَلِكت» بعد ما كتبنا 
عليهم» أو: بعد مجيء الرسل بالايات. «فى الْأرْضٍ لمُسَرِوورت »4 في القتل» 
ل يالون يعظفتة: 

9_0 إِنَّمَا جردا ألَذِنَ حَاِبوْنَ لَه وَرَسُولمُ 4 أي: أولياء الله. في 
الحديث: «يقول الله تعالى: من أهان لي وليآ فقد بارزني الع 1 
#وَيسَعَوَنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا # مفسدين » ويجوز أن يكون معدلا له أ 
للفساد. وخبر «جزاءً» 8 أن يُقَمَّلْوَا4 وما عطف عليه. وأفاد التشديد الواحد 
بعد الواحد. ومعناه: #أن يقتلوا#ة من غير صلب إن أفردوا القتل 00 
كوا 4 0 إن جمعوا بين القتل وأخذ المال « أو تصَطَمَ يدهم 
وَأَرَجَلُ 4 إن أخذوا المال ؤ ين حِلَنٍ» حال من الأيدي والأرجل» أي: 
مختلفة # أو ينْفّوًا مرجت لْأَرضِ » بالحبس إذا لم يزيدوا على الإخافة 
( كللك4 المذكور لَمُرْ خِرٌّْ فى الدَُا4 ذل وفضيحة «وَلَهُمْ في الأيرة 
0 


5 ف إل تَابُوأ من مَبَلِ أن تَمَوِرُوا عله » فتسقط عنهم هذه الحدود» 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7"9894) بلفظ: «مَن عادى لله وليآء فقد بارز الله بالمحاربة4. 


الجزء (5) سورة المائدة (4؟ " - /”7) 1ت 


كما أت الله حَمُورُ تع 9ه يتأي ريت ءامَنوأ أتَعُوا لَه وبِمَهُو 
وَأ لهم ماف الْارَضٍ يسا وَمِنْلمٌ مَعم لِيِفْسَدُوأيوء مِنْ عَذَابٍ يو أله 
ما َل نمع وك َدَابُ ليد (ج) يدوت أن يجأ 


را سرس اده 


0 - 53 م25 2 هه مع مو 224 سير مس 
برجي ينها وَلَهُْمَ حَدَابُ مُقِيمُ ()وَالسَارِفٌ وألسَارِقة فاقط عوا يديهم 


200000 هه ٠.‏ # ل ص2 و ج20 هام 
ليه الْوَسِيكَةَ وَجَهِدُواف سَبِيِِه لَمَلَكُمْ تُفيِخوت 9 إن أ 


0 
0 
ل عل 7ه - 


لاما هو حنّ العباد «فَعَكَموَا أت أنه عَفُودٌ يَحمِئدُ 4 يغفر لهم بالتوبة» 
ويرحمهم فلا يعذبهم. 

٠5‏ ل يِكأَبها لبت ءَامَنُوأ آتَهُوأ أله فلا تؤذوا عباد الله « وَأبْتَعُوا ليه 
َلَوَسِيكَة4 هي: كل ما يتوسل به» أي: يتقرّب من قرابة» أو صنيعة» أو غير 
ذلك. فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعْل الطاعات» وترك 
السيئات 7 وَجَِهِدُوا ف سل لمَلَكُمْ تُفْلْحوت؟ . 

5 - 9 إِنَّألِْنَ حكمَروا لوْآَك لهم ماف الْأرْضِ جنِيمًا4 من صنوف الأموال 

وَوِثْكَمُ محم » وأنفقوه 8 لَِقْتَدُوأ بو » ليجعلوه فدية لأنفسهم. و«لو» مع 

ما في حيزه خبر: «إنَّ. ووحد الراجع في #ليفتدوا به» وقد ذكر شيئان؛ لأنه 

أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة؛ كأنه قيل: ليفتدوا بذلك 9 مِنّ عَذَابٍ بوم 
و 


لْبَمَوَمَاْْيَلَ نهم وَكحمَ عَدَابُ 4 فلا سبيل لهم إلى النّجاة بوجه. 


1 30000 2س ا يي 2 وم 
ا -9 رريدُورت4 يطلبون» أو يتمنون « أن يحرجوأ مِنَ ألثَار وَمَاهُم اريت 


سن عه ره 


مها وله عَدَابُ مُقِيم4 دائم . 

8" - « وَألْسَارِقُوَأَلسَارِقةُ4 ارتفعا بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: #و» 
فيما يتلئ عليكم «السارق والسارقة». أو: الخبر # فأقطعواأيْدِيَهُمَا» أي: 
يديهما. والمراد: اليمينان» بدليل قراءة عبد الله بن مسعود. ودخول الفاء 
لتضمنهما معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: والذي سرق» والتي سرقت طفاقطعوا 
أيديهما» والاسم الموصول يضمن معنى الشرط. وبدأ بالرجل لأن السرقة مِن 
الجراءة» وهي في الرجال أكثر. وأخّر الزاني لأن الزنئ ينبعث من الشهوة» 
وهي في النساء أوفر. وقطعت اليد لأنها آلة السرقة» ولم تقطع آلة الزنئ تفادياً 


5 سورة المائدة ):١  ”4(‏ الجزء 3( 


2 70 ع ل اماس دوه #4 00 ل م سه 
جَرَاء يما كسبا تكلا من لله وألله عرير حكيم ()فَنَ ناب من بعد ظَلِْوء وَأَصلم 
سا مر ماو مي 2 مر 4ع همه 2 حص كر -10- 21 دمر وو رع ير 
فإ الله يسوب عَلَيّهِ إِنّ لَه عَمُورُ رحيم 9 ألم تعلم أن أ لم مللكف 

ساح ال 0 


لسَمنوات وَالْاَرْضٍ يُحَدّْبُ من يَقَكُ ويطْفر لمن يَكَاهُ وَأدَهُ ع حكن ْو 
“ 0 2 و مهو سا م .5 مء صللا 2 
رِمِرٌ 2) © يتأيها الَسُولُ لا يحَرنكَ الذرت مُسَررعُونَ فى الْكْفْر مِنّ 

مررورة 3 


م 00 ٠‏ دس يي م 01 
ألْذِيت قالوا ءامنا يأ فواههم وَلَر تؤْمِن قلوبهم وم أأذ 


عن قطع النسل اجيم كسَبَ4 مفعول له ظ تَكَلَاِنَ قو أي : عقوبة منه. 
وهو بدل من جزاء لاوَلَنَهُ ع4 غالبء لا يعارض في حكمه لحَكيةٌ4 فيما 
حكم من قطع يد السارق والسارقة. 

9" - لقن تَابَ » من السُراق ١‏ من بَمَدِ ظَلْمِء 4 سرقته 9 وَأَصَلَمَ »© برد 
المسروق ل فرك أله يب ع4 يقبل توبته ل إنَّ لَه عَمُودُ م4 يغفر ذنبه. 
ويرحمه. 

60 لد تعَلم » يا محمدء أو: يا مخاطب 8 أن أَلّهَ آَمُ مُزْلكٌ لسوت 
وَالْأَرْضِ يُعَزّبُ مَن يَسَآهُ4 مَن مات على الكفر «وَيَطْفرلِمَن ك4 لمن تاب عن 
الكفر (وَلهُ عل حكن سَىَو 4 من التعذيب» والمغفرة» وغيرهما #امَرِيرٌ » 
قادر. وقدم التعذيب على المغفرة هنا لتقدم السرقة على التوبة. 

: #يَيهَا اول لا يمرك الررت يُسَرِعُونَ فى الكْثْر 4 أي‎ ١ - 4١ 
لا تهتم؛ ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفرء أي: في إظهاره بما يلوح‎ 
منهم من آثار الكيد للإسلامء ومن موالاة المشركين» فإني ناصرك عليهم»‎ 
وكافيك شرهم. يقال: أسرع فيه الشيبء أي: وقع فيه سريعاًء فكذلك‎ 
مسارعتهم في الكفر وقوعهم فيه أسرع شيءء, إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها‎ 
«مِنَ ألْذِيتَ قَالَوَا4 تبين لقوله: #الذين يسارعون في الكفر» 8 مَامَتَا»ِ مفعول‎ 
«قالوا» « يَفْهِهمَ 4 متعلق بقالواء أي: قالوا بأفواههم آمنا « وَلرْ مُومِن‎ 
ُلُوبهُمَ 4 في محل النصب على الحال 8 وَوِرَي الَدِبنَ مَادُوأ4 معطوف على‎ 
«من الذين قالوا# أي: من المنافقين واليهود. ويرتفع « سَمَّلعُوتت‎ 


الجزء (1) سورة المائدة )4١(‏ 5 


قط 
2-5: ع 2 ساس ع كس سأي سرج ع 6 5 
إِلْحكَذِبٍ سَمّعُوت لِقَومٍ َاحْرنَ لز يأنوك يحرَُونَ الكم مِنْ بعد 
كه لي عر سل اس جر يرسيس سج بعس كك ع سح ]لس اع ل م2 
مَوَاضِعيإء يَفُولُونَ إن وتسم هلذًا فَحَدُوهُ إن لم تؤنوه حدقا وَمَن يرد ألله 
ا ل - 0 نت عي ب مي داس 0 207 
وِتَّنَتَمُ قآن تَمَلَك لم مرب أله سَيِعَا وليك الْدِنَ لْرَسِرِدٍ الله أن يطهر 


2 م و2 ٠‏ موس 
بْهُمْ كم في لديا 


٠. 
8 


إلكذب 4# على أنه خبر مبتدأ مضمرء أي : هم سماعون. والضمير 
للفريقين. أو: #سماعون» مبتدأء وخبره #من الذين هادوا»#. وعلى هذا 
يوقف على «قلوبهم» وعلى الأول على «هادوا» #سَمَْعُوَت إلكذِب 

يسمعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة» والنقصان» 
والتبديل» والتغيير « سَكَمُورت لِقَوْمٍ َاحَرنَ لز يَأبوَْ 4 أي: سماعون منك 
لأجل قوم آخرين من اليهود وجّهوهم عيوناً؛ ليبلغوهم ما سمعوا منك 
© حرَهوْنَ لكر مِنْ بَصَّدِمَوَاضِعِهء» أي: يزيلونه» ويميلونه عن مواضعه التي 
وضعه الله فيهاء فيهملونه بغير مواضع بعدأن كان ذا موضع. «إيحرفون» صفة 
لقومء كقوله: لم يأتوك». أو: خبر لمبتدأ محذوف». أي: هم يحرفون. 
والضميد مردودٌ على لفظ الكلم 8 يَقُولُونَ إن أُوتيُمْ هذا المحرّف المزال عن 
مواضعه. ولإيقولون» مثل #يحرفون». وجاز أن يكون حالاً من الضمير في 
إيحرفون» 8 مَحُّدُوهُ 4 فاعلموا أنه الحقء واعملوا به «وَإن لَمْ نويه » 
وأفتاكم محمد بخلافه «تَحَرَرُواأ» فإياكم وإياهء فهو الباطل. روي: أن شريفاً 
زنى بشريفة بخيبرء وهما محصنان. وحَدهما الرجم في التوراة» فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء فبعثوا رهطأ منهم ليسألوا رسول الله يَكيةِ عن ذلك» وقالوا: 
إن أمركم بالجلد والتحميم”'' فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء فأمرهم 


يقول: يريد الله الإيمان» ولا يريد الكفر «اعَلَن تملك لمم أله شيعا قطع 


)1١(‏ «التحميم»: تسويد الوجه. 


4 سورة المائدة  :5١(‏ "17) الجزء (5) 


2 رجوه و- ع 4 0# 2 2-2 
حَرْدوَلَجُرْ فى الأَخِْرَةِ ا 


إن امول َأحكُم َم أو ا ا 


2 


حكنت مَأحكم يَنهكم لط إنَ ههيب لطي © وَيِدَ بوك مده 
ره يا حَكم أله رتور نْب د ذلك ومآ وب ليت ج ” 


حِرَّىُ4 للمنافقين فضيحة» ولليهود خزية « وَلهُمْ في الْآَخِرَةَ عدَابب عَظِيةٌ » 
أي : التّخليد في النار. 

1:3 - #مصكهُوت لِلْكَِبٍ » كور للتاكيد» 1 هم سماعون. ومثله: 
« أَكَُونَ للسّحْتِ4 وهو كل ما لايحلٌ كسبه. وهو من: سحته: إذا 00 
لأنهد مسحوث البركة. وفي الحديث هو «الرشوة في الحكم"''. و 
يأخحذون الرشا على الأحكام وتحليلٍ الحرام . 00 مكي ٠‏ وبصري»ء 
وعلى ا فَإن آمك فأخكم , َتَِمَ أو عر رض عَنْهُمَ © قيل : كان رسول الله يك مخيراً 
سام إن افر كاب سل مك قا بسن ا حت متو وقيل : 

نسخ التخيير يقوله : « وَأ أَحَكم ينتثم يمآ أَزْلَ الله 4 [المائدة : 4 # وَإن تُعَرضَ 
تور كان يدوك كي » فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنَّ الله تعالى 
يعصمك من الناس 8وَإِنَ حَكْمَتَ فَأحَكُم بََتهُم بألْقِسَطِ » بالعدل 8 إنَّ أنه نْب 
الْمُمَسِطِينَ» العادلين. 


47 - 3# وَكيِفَ موتك وعِنْدهرٌ ََ نه فيا حَكم أَلَّه 4 تعجيب من تحكيمهم 
لمن لا يؤمنون به وبكتابه» ا منصوصٌ في كتابهم الذي يدعون 
الإيمان به. #فيها حكم 97 حال من ظالتوراة#». وهي مبتدأء وخبره 
«عندهم» ل ثُرَّيتولوْ ب منْبَسَددَّلِكَ4 عطف على «يحكمونك». أي: ثم 
يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في كتايهم؛ لايرضون به 
«وَمَآأوَكَيِكَ بالْمُؤمنييت» بك. أو بكتابهم كما يدعون. 


.)8١/ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) أي قراءة: #للسّحْتِ»‎ 


الجزء (5) سورة المائدة  45(‏ 58) 6 


1 
25 
تت 

لي 


0 و جا التو" لذي أسلَمُوا نون اا 
فير 1 مس »م أ م 
كت 9 بمَا أَسْتُحَفِظوأ من كنب سوك عليه شبداء 

عر رجت ورم 


مسوأ ل عاق تَمَا فيلا لا وَمَن لَّرَ يتك يما انز 
7 كيك هه الكوزوة (© وكبنَاعك: فآ الس 


11 
يد 
يئ 


4 - ا إِنَّآ ألما امور د ويا هُتَى » يهدي للحق #8 وَنوْرٌُ4 يبيّن ما استبهم 
5 الأحكام « كم يبا ألبييُوت ألَّذِنَ أَسَْلَمُوا» انقادوا لحكم الله في التوراة. 
وهو صفة “أعزية الس ع ندال افده وأريد بإجرائها التعريض باليهود؛ 
لأنهم بعداء من ملة الإسلام؛ التي هي دين الأنبياء كلهم < لِْدنَ مَادُوأ» تابعوا 

من الكفر. واللام يتعلّق بيحكم « وَالبََجنيُونَ وَاَلْفَحْبَارُ # معطوفان على 
«النبيون»»: أي : الزهاد والعلماء 9 يما أَسَمَّحَفِظُأ» استودعوا. قيل: ويجوز أن 
يكون بدلاً من بها في طيحكم بها» لين كِب أله من التبيين والضمير في 
#استحفظوا» للأنبياء» والربانيين» والأحبار جميعاًء ويكون الاستحفاظ من 
اللّه» أيئ: كلفهم الله حفظه. أو : ل «الربانيون والأحبار» ويكون الاستحفاظ 

من الأنبياء « واوا عَليهِ شُبَدَآه4 رقباء لثلا يبدل # قلا تَحْسّوأ ألئاسٌ» 
بي لمكم عب علو سو اي كروي وإمضائها على خلاف ما أمروا 
به من العدل خشية سلطان ظالم» » أو خيفة أذية أحد # وأحسون # في مخالفة 


كه دع مو 


أفرق» وبالياء فيهما('2 سهل. وافقه أبو عمرو في الوصل 9 وَلَا شَشْتروأ باق © 
ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه لتنا ويلا # وهو الرشوة» 0 الجحاة» 


1 مو 


ورضا الناس « وَمَن لَرَيحَكُم يمآ أَنَلَ لم4 مستهينا به « دَأوْلتِكَ هُمْ الْكيرونَ» 
قال ابن عباس رضي الله عنه : من لم يحكم جاحداً فهو كافر» 0 
جاحداً فهو فاسق ظالم. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه: هو عامٌ في اليهود 
وغيرهم . 

ه؛ - 9 وَكبَنَا عَليمَ ذِيبَآ4 وفرضنا على اليهود في التوراة # أن ألنَفْسَ » 


)١(‏ قوله: «فيهما» أي: في حالي الوقف والوصل. 


)5( سورة المائدة (15) الجزء‎ ١ 
ا‎ 


مامهء 2 سروه مح سر و دم جو سا مم م رمء مرو مء مو 2 م 
000 ماه 59 7 وه 300 3 ا 2 - 5 ل د 
بالنقين والعيرتب يالعين وال بالانقٍ والاذمت يالاذيٍ وألسَِنْ يالسَنَ 
رمك عرو ساد ا ل 20 سه ول ل كر ما اربر _- 
عم 2 َك و 2 و صم آذ 0 وعم دس عم كد لع سرحت مل 
أنزل أله فأَوْليِكَ هم الظيلمود (وع) كماع >اكرهم بيسى أبن مر مُصَدَّالِمَابينَ 
1000 2 ع ل مه 7 آ ل :220 : 


ص ص مون أ سس و لل كمون ٠.‏ تال وو ًَ 22 
يديه مِن التورلة وءانينله الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يَدَيْهِ مِن التورلة 


آذك 


مأخوذة # يِلنَِيس 4 مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق #8 وَأَلْعَيرح * مفقوءة 
«بِالْمن وَالانَتَ 4 مجدوع « الَأ والأانت » مقطوعة «يلَُْْنِ وَلِسِنَّ» 
مقلوعة «يِألسَنَ والجروح قِصاصٌ ». أي: ذات قصاص» وهو: المقاصّة. 
ومعناه: ما يمكن فيه القصاص. وإلا فحكومة عدل. وعن ابن عباس - رضى 
الله عنهما -: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» فنزلت. وقوله: #أن النتفس 
بالنفس4 يدل على أن المسلم يُقتل بالذميّء والرجل .بالمرأة» والحر بالعبد. 
نصب نافع وعاصم وحمزة المعطوفات كلهاء للعطف على ماعملت فيه 
#أن» ورفعها عليَ للعطف على محل «أن النفس»؛ لأنَّ المعنى: #وكتبنا 
عليهم4 النفس بالنفس إجراء لكتبنا مجرى قلنا. ونصب الباقون الكل» ورفعوا 
«الجروح». و#الأذن» بسكون الذال حيث كان نافع والباقون بضمها. وهما 
لغتان كالسّختء والمسّححت #فَمَنَ تَصَدَّفَت * من أصحاب الحق # بو » 
بالقصاص» وعفا عنه «هَهْوَ كَمَارَةٌ لَمُ 4 فالتصدّق به كفارة للمتصدّق 
بإحسانه. قال يَللِةِ: «من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولدته 
أمه2”0 «اوَصن ل يحَحكُم يما أنرَلَ َه وليك هْمْ الطَِحُونَ» بالامتناع عن ذلك . 
1 - 9 وَقَمَّيْنَا4 معنى قفيت الشيء بالشيء :جعلته في أثره كأنه جعل في 
قفاه يقال: قفاه يقفوه: إذا اتبعه عل اترهم > على آثار الببين الذين اسلموا 
« بمسى أن رم مُصّرّة هو حال من عيسى لا لِمَابَقَ يديه واه جيل 
فِيهِ هدى وَنورٌ وَمُصَدًا لَمَابَنَ َيه من ألتَوَرسةٍ» أي : لإوآتيناه الإنجيل» ثابتاً #فيه 
هدى ونور ومصدق©. فنصب مصدقاً بالعطف على ثابت الذي تعلق به افيه» 
وقام مقامه فيه. وارتفع #هدى ونور» ب: ثابتاً؛ الذي قام مقامه «إفيه» 


.)97 / *( ذكره السيوطي "في الدر المنثور‎ )١( 


الجزء (5) سورة المائدة (45 -1/8) 0١‏ 
معن ري ا الج اا ون...-تاتروسو زازعا و ا 2 


أ آذه 5 > حص معاداء م أ سس 
ا 0 لم د 8 0 0-8 با أ انزل او 
ال ا اه يي يي ل ال رساو ك2 


222 جب يدوي لسكيب يبنا 0 بم أب الله 
لكي هوه عَتَاجآة1َ نلق 


# وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ * انتصبا على الحال» أي: هادياً وواعظاً 8 لِلْمتّقِينَ * لأنهم 
ينتفعول به . 

/ا؟ - « وَلبِحَمْ أهلٌ الإنجيل يمآ أل أله يِه » وقلنا لهم : أحكموا بموجبه» 
فاللام : الام الأمرء وأصله الكسرء وإنما سكن استثقالاً لفتحة وكسرة وفتحة. 
#وليخكم» : بكسر اللام وفتح الميم : 0 على أنها لام كي ٠»‏ أي وقفينا 
ليؤمنواء وليحكم « ومن لَرَيحَحكُم يمآ أن َه مَوْلِكَ هم أْتَسِبُوت» الخارجون 
عن الطاعة. 


قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: يجوز أن يحمل على الجحود في 
الثلاث» فيكون: كافراًء ظالمآء فاسقاً؛ لأن الفاسق المطلق» والظالم المطلق 
هو الكافر. وقيل: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله» ظالم 
في حكمهء فاسق في فعله. 

4 - «اوَآرَلَآ إِلْكَ الكتبَ » أي: القرآن. فَحَرْفٌ التعريف فيه للعهد 
# بِاَلْحَقَ © بسبب الحق» وإثباته» وتبيين الصواب من الخطأ « مُصَّرّفَا» حال 
من :الكتاب « لما ريت يكيّو4 لما اتقدمه نزول . إنما قيل لما قبل الشيء: هو 
بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه» فما تقدم عليه يكون قدامه. 
وبين يديه « من ألحتب »4 المراد به جنس الكتب المنزلة ؛ لأنَّ القرآن مصدق 
لجميع كتب الله» فكان حَرْفٌ التعريف فيه للجنس. ومعنى تصديقه الكتب: 
موافقتها في التوحيد والعبادة «ومآ لان نلك من رَسُول إلا ليه لاله 
لَك آنأ عدون » [الأنيياء: ]١6‏ 8 وَمهَيِئًا عَكتّهِ 4 وشاهداً؛ لأنه يشهد له 
بالصحة» والثبات # وأححكم بد ينهم يمآ أَرْلَ أَسّهُ» أي : بما فى القرآن #وَلامَيسِعٌ 
مْوََمْ عَم آهلك ِنَ ألْحَقَ 4 بي أن يحكم بما حرّفوه» وبذلوه اعتماداً على 
قولهم . ضَمّن طاولا تتبع» معنى: ولا تنحرف؛ فلذا عدي بعن» فكأنه قيل: 


دلوق سورة المائدة (8؛ -19) الجزء (5) 


يلهأو ل لبتتتسطع أنة ونا لكو يبلي 
ل م بال إل أله شه مَررَجِعْحكم جمِيعًا د كم يما قمر فيه 


2 فية 
- 
أب 


ل ألم ل أله وَلَاتَيعَ هوه وََحَدَرَهُْ أن يَفْقِبُوْلك 
يواسوه وا عو ار مه 2 


وَأفأعلم أنما برط الله أن بيهم يبَعضٍ ذنويهم 


ولا تنحرف طإعما جاءك من الحق4 متبعآ أهواءهم. أو: التقدير: عادلاً #عما 
جاءك # « لكل جَمَلَنا جِعَلَن جَعَلْتَا سكم 4 أيها الناس ١‏ شرّعَةٌ 4 شريعة 8 وَمِنْهَاجًا4 وطريقاً 
واضحاً. واستدل به من قال: إن شريعة مَن قبلنا لا تلزمنا. ذكر الله إنزال 
التوراة على موسى عليه السلام» ثم إنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام» ثم 
إنزال القرآن على محمد كلوه وبيّن أنه ليس للسماع فحسبء بل للحكم به. 
فقال في الأول: #يحكم بها النبيون». وفي الثاني: #وليحكم أهل 
الإنجيل »» وفي الثالث: «إفاحكم بينهم بما أنزل الله» ولوس اللّهُ لَجَمَلَكُ 
أكة 6 * جماعة متفقة على شريعة واحدة # ولكن # أراد « بلع 
ليعاملكم معاملة المختير # فيما اتلك # من الشرائع المختلفة» فتَعَبّد كلّ أمة 
بما اقتضته الحكمة 8فَآسَئَيِقُوا لْحَرَتِ © فابتدروهاء وسابقوا نحوها قبل 
الفوات بالوفاة. والمراد الا كل ماأمر الله تعالى به 8 إِلَ الله 
مَرَجِعْحكُمَ4 استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات # جَمِيمًا» حال من 
الضمير المجرور. والعامل: المصدر المضاف؛ لأنه في تقدير: إليه ترجعون 
ٍ« يدم يما كُثْرٌ فيه فِهِ تَحْلِمُوَكِ4 فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل 
بين محقكم» ومبطلكم» وعاملكم. ومفرّطكم في العمل . 

4 - 9 وَأَنِ أَحَكم #4 معطوف على بالحق» أي: وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق 04 وبأن احكم ل ينبم يما أرْلَ مه وَلَا نِم أهْواءهُم وَأَحَدَرْهُمَ أن يَفْتمُولك » 
أي : يصرفوك» وهو مفعول له أي: مخافة 0 00 وإنما جد ره منوافو 
رسول مأمون - لقطع أطماع القوم « عر بض مآ أل أنه لِك إن ك4 عن الحكم 
بما أنزل الله إليك» وأرادوا 01 0 أن يصِيبهم بِبَعْضٍ ذَنْويهمَ © أي : 
بذنب التولى عن حكم اللهء وإرادة خلافه؛ء فوضع #ببعض ذنوبهم * موضع 
ذلك. وهذا الوبهام لتعظيم التولي» وفيه تعظيم الذنوب» فإن بعضها مهلك». 


الجزء (5) سورة المائدة  19(‏ 7ه) الك 


ل 2 1- د ب حص و 22-2 2 دع نا درء ءءء 001 0 
وَإِنَّ كيرا من اناس لَمَسِفُونَ ((ه) أَفَحكم الجْهلِيةٍ يبعُونَ وَمَنْ أحسن من اللو حَكما 
.و 5 جر اس نس سر سر و سخ مر بم ضع عار ون سراعة © 2 عب َ 
عَم بُوقِمُونَ © ## ينايب ايد امنوأ لا تدوأ الود والتصلرعة أولية بخضهم ولاه عض 
ومن يَمَوَُم ينع فَإِنَمْ منهم إِنْ اله لا يهدى القوم الظيليين الا درى ذين فى قلوبهم 
غلا هه 


« ٠ إلى 2 هه‎ ١ 
مرض يسترعوت نيم‎ 


ا يا 


فكيف بكلّها؟! « وَإِنَّ كاين لاس لَمَسِفُون4 لخارجون عن أمر الله . 

٠‏ - ا أَفْحَكم الجهليّةِ يَبَْْنَ4 يطلبون. وبالتاء: شامي. يخاطب بني النضير 
في تفاضلهم على بني قريظة» وقد قال لهم رسول الله ككِ: «القتلى سواء»'') 
فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت. وسُّئل طاووس عن الرجل 
يفضل بعض ولده على بعض» فقرأ هذه الآية. وناصب #أفحكم الجاهلية#: 
«يبغون» لوَمَنْ أَحْسَنُ 4 مبتدأ وخبره. وهو استفهام في معنى النفي» أي : 
لا أحد أحسن © ين الله حَكما» هو تمييز. « لقو بوقِنُونَ # اللام للبيان» كاللام 
في « هَيْتَ آنت4 [يوسف: 77]. أي : هذا الخطاب. وهذا الاستفهام #لقوم 
يوقنون» فإنهم هم الذين يتبينون: أن لا أعدل من اللهء ولا أحسن حكماً منه. 
وقال أبو علي: معنى #لقوم»: عند قوم؛ لأن اللام و«عند» يتقاربان في 
المغتن: 

١ه‏ - ونزل نهيا عن موالاة أعداء الدين: 8 #يَايا ألذينَ امنا لا لتَخِذُوأ ليود 
لسر أَولية * اق لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم» وتستنصرونهم» 
وتؤاخونهم» وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين. ثم عل النهي بقوله: « ينعم أويكة 
بض 4» وكلّهم أعداء المؤمنين. وفيه دليلٌ على أنَّ الكفر كله ملة واحدة 

وَمن يولم مكُح ونم متهم 4# من جملتهم» وحكمه حكمهم. وهذا تغليظٌ من الله 

وتشديدٌ في وجوب مجانبة المخالف في الدين طإنَأَنَهلَايََوى لقم اين لا 
يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة. 

- 2 تَرَى أَلَّذِنَ فى لوهم كَرَضُ » نفاق « بستْرِهُوتَ #4 حال» أو: مفعول 
ثان؛ لاحتمال أن يكون #فترئ» من رؤية العين» أو القلب فم 4 في 


.)5141١/١ قال ابن حجر: رواه ابن أبى شيبة من طريق الشعبي (حاشية الكشاف‎ )١( 


66 سورة المائدة (؟1ه -4ه) الجزء (5) 


- 


لي ير سس سس سا 0200 رد لاغ 2 أ 22 2010 8 يه و عاص رصم 
َعُولُونَ حَحَ أن تصِيبنا د أيرة فعسى | َس ن يأ الت أو من ند ميضي سا عم 
اناف أشِئ تومت © : ا لام ألَذِينَ أَقسمُوأ لله جَهَدَ 


لا 


يك 2 0 1 2 1 0 فاصوا م 
1 6 رن - 
نكم عند يل فسود 


ع سه ولت سه سرحت لل 


ل 1ك م 
/ ) يتأمها الَذِينَ «امئوأ من بريد 


3 
3 
١ 0 
5 
١ 
د‎ 
الل‎ 


معاونتهم على المسلمين» وموالاتهم 8 يَقُولُونَ 4 أي: في أنفسهمء لقوله: 
#على ما أَسرّوا» لغ أن يسا ار » أ حادثة تدور بالحال؛ التي 
يكونون عليها #فَسَى أنّهُ أن يَأْقَ يِلمَتّج 4 لرسول الله يكل على أعدائه» وإظهار 
العراية ور د مني » أي: يؤمر النبي كَل بإظهار أسرار المنافقين» 
وقثلهم ١‏ فَيضَيحُوأ 4 أي: المنافقون «ا عل مآ أَسَيُواْ يه أَنشيمَ # من النفاق 
0 


وَيَُولُ لين امبو أي : يقول بعضهم لبعض عند ذلك. #ويقولَ» 
بصري عطفاً على أن يأتي». #يقول* بغير واو شامي» وحجازيء على أنه 
جواب قائل يقول» فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: #يقول الذين آمنوا» 
« مولا الدِبنَ أقسموأ بأد م0 تملنهم ]تم كعك 4 أي: أقسموا لكم بأغلاظ الأيمان 
أنهم أولياؤكم» ومعاضدوكم 5 الكفار. و#جهد أيمانهم © مصدر في تقدير 
الحال» أي : مجتهدين في تؤكيد أيمانهم #حَبطتٌ 3 عله 4 ضاعت أعمالهم 
التي عملوها رياء وسمعة. لا إيمانآً وعقيدة. وهذا من قول الله -عز وجل - 
شهادة لهم بحبوط الأعمال» وتعجيباً من سوء حالهم #فَأضْبَحُوأ كَسِرِنَ 4 في 
الدنيا والعقبى لفوات المعونة» ودوام العقوبة. 

- 3 يتما ألَذينَ “اموأ من رتك » َم عن وييهه © من يرجع منكم عن دين 
الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر. (يرتدد): مدني» وشامي #8 سَوْفَ يَأْقِ أنه 
بقوم يه ومحبوله, » يرضى عنهم أعمالهم, ويثني عليهم بهاء ويطيعونه» 
ويؤثرون رضاه. وفيه دليل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ حيث أخيرهم بما لم 
يكن فكانء وإثبات خلافة الصديق؛ لأنه جاهد المرتدين» وفى صحة خلافته 
وخلافة عمر ‏ رضي الله عنهما -. وسُّئْل النبي يل عنهم. فضرب على عاتق 


الجزء (5) سورة المائدة (05) داف 
ح اا الا ا ا اك 


>ء 2 مما وه 0 ىَئَ أ توم #ه 2 
فضل الله يِوْيِهِ من كات وس علي عيك © 
سلمان وقال: «هذا وذووه. لو كان الإيمانُ معلقاً بالثريا لناله رجالٌ من أبناء 
0 1ك والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط محذوف» 
: #فسوف يأتي الله بقوم# اجخانيم م أذِلدَ »4 جمع ذليل» وأما ذلول 
7 ا . ومن ريم أنه من ألدّل؛ الذي هو ضد الصعوبة» فقد سَّها؛ لأنَّ 
لول لا يجمع على أذلة. . قال الجوهري : الزن فيد العف ورجل ذليل: بين 
الذّل. وقوم أذلاء وأذلة. والذّل بالكسر 5 اللين» وهو ضد الصعوية» 
يقال : دابة ذلول» ودواب ذُلْل 2# علّ الْمُؤّمِننَ # ولم يقل : للمؤمنين؛ لتضمن 
الذل معنى الحنو والعطف». كأنه قيل: عاطفين عليهم» » على وجه التذلل» 
التواضع « لعز عَلَ لْكَفِيتَ4 أشداء عليهم. والعَرّاز: الأرض الصلبة. فهم مع 
المؤمنين كالولد لوالده» والعبد لسيده ٠‏ ومع الكافرين ال ل 
« يْهِدُوت فى ميل أَلَّدِ # يقاتلون الكفار. وهو صمة لقوم ك: : يحبهم» » وأعزة. 
وأذلة # ولا يافوْنَ لَوَمَةَ لآير © الواو يحتمل أن تكون للحال» أي: يجاهدون 
وحالهم فى المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهودء فإذا 
ريا عن ارين عادر اهم الوه لذ يجارن كنا هنا 
لايخافون لومة لائم. وأن تكون للعطف». أي: تم امطافلة ن دل 
إذا شرعوا فى أ امور الخ ل 
اللهء وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من امور لدين؛ 2 ترعهم 
لومة لائم. واللومة : المرة ة من اللوم. وفيها وفي التنكير مبالغتان» كأنه قيل : 
لا يخافون نينا قط من لوم واحد من اللوام وَلِكَ # إشارة إلى ما وصف به 
القوم من المحبة ؛ والذلة» والعزة» والمجاهدة» وانتفاء خوف اللومة # فَضْلٌ 


م 


َّهوتِبِمن يَكُوَفَهُوِعٌ4 كثير الفواضل اعَلِيمٌ4 بمن هو من أهلها. 


)١(‏ قال ابن حجر: هو وهمء فإن هذا الكلام إنما ورد فى آية الجمعة» وهو متفق عليه. 
وفى آية القتال» رواه الترمذي. (حاشية الكشاف .)151/١‏ 
(؟) «لا تزعهم': وَرَع: مع وزجر. 


)5( سورة المائدة (هه  لاه) الجزء‎ 6١ 


0000 1 ا ل 00 ف سس 2 ماوع عه 0 7 اييجةه 
إ' مك سوم وأَدِنَ “امنوا لذ يمون ألصَّكَو وو نَ ركه وهم ة 3 
وني 2 0 َي اموا ون حرْبَ ألو هم يبوت (ج) اما الي اموا[ 


0 0 1 م ا 2 
دوأ لدي دوا ديتكد هوا ولا نَأل يوا الكتب 


65 - عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم» دك من تجب موالاتهم 
بقوله : 8 إنََا وليك أمهُ وَرسُولمٌ ودين 1م م4 وإإنما4 يفيد اختصاصهم بالبرالاة: 
ولم يجمع الوليّ - وإن كان المذكور جماعة ‏ تنبيهاً على أن الولاية لله أصلء 
مراع . ولو قيل: : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام 
أصلّ وتبع. ومحل لين يقِيمُونَ ألصَّلرة # الرفع على البدل من «الذين آمنوا». أو: 
على «هم الذين» أو: النصب على المدح 8 وَيُوينَ ألرَكَدةَ 4 والواو في: وَهُمَ 
رَكِعُونَ4 للحال. أي: يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إنها نزلت 
في علي رضي الله عنه - - حين سأله سائل وهو راكمٌ في صلاته» فطرح له 
خاتمه» كأنه كان مرج”'' في خنصرهء فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد 
صلاته . وورد يلفظ الجمع. وإن كان السبب فيه واحداً ترغيباً للنّاس في مثل 
فعله لينالوا مثل ثوابه. والاية تدلُ على جواز الصدقة في الصلاة» وعلى أنَّ 


الفعلَ القليلَ لا يفسد الصلاة. 


- ل وَمِيتْول موا مامنوا4 يتخذه وليّاء أو يكن ولا نْب 
ا هك لقره 4 من إقامة الظاهر مقام الضميرء أي: فإنهم هم الغالبون. أو: 
المراد بحزب الله : الرسول والمؤمنون» أي.: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله » 
أصابهم . 
5 - روي أن رفاعة بن زيد» وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام» ثم 
ا 5 ا 1 2007 
نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهماء فنزل : و يأمها لذن «امنوأ لا ليذو لذن 
دو وا وكيا 1 داز هن د ولمعا ل عقا 
و دبك هروا وآ #4 يعني : دهم ينكم هزواً و يصح أ 0 
باتخاذكم إياهم أولياء. بل يقابل ذلك بالبغضاء» والمنابذة 00 زب أونوا 


)١(‏ «مرجا»: قال في اللسان: مرج الخاتم في إصبعي مَرَجاء أي: قلق. 


الجزء (5) سورة المائدة (لاه  )5١‏ /ا 
لك “تنه 000101000 


17 وَأَلَكنَا مائ2ُ نين 67 ممه 20د ه حر عر 
3 لَكتَارَ ولي وَأنَقَوا الله َه إن مم مو ين 152ل َاديتم إلى لَ ااصَلوْوَ أمخذوهاهزوا 


- 
2 سم 6 ساس نه 


٠‏ 001 2غ هه ل أ « ل هلد ا 2-8 سه 
ولع كيت نهم قوم لا مقو ( ثل بماك لنب هل تَنقِمُونَ هنآ إل أن ءامنا 
سه 4 1 0 ل 21 626 عه دن اق هوه لا ل اس 
نا وما أنزِل مِن :ل واد أغترك فون ليا عن هل ببدم بكر عن دَلِكَ 
و 


م 


كنب # 0 للبيان #ين فَيْدْك وَالَكتَرَ 4 أي: المشركين. وهو عطف - 
«الذين» المنصوبة. وظالكفار»: بصري. وعليّء عطف على ١‏ 
المجرورة» أي: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ومن الكفار 20 
لَه في موالاة الكفار طإن كُم و4 حقاً؛ لأن الإيمان حقا يأبى موالاة 
أعداء الدين . 

- #وَإدًا ناديتم إل الصَلوة عَمدُوْمًا #4 أي : الصلاة أو: المناداة لع 
ر ير 6 لأنَّ لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة» 
فكأنهم لا عقل لهم. وفيه دليلٌ على ثبوت الأذان بنص الكتاب» لا بالمنام 


وحده. 
- #8 قُلَ يكأَهْلٌ الكتب هل تتقموت هنآ إله أ ءام نيام ومآ أَلٌ لاوما أ أنزِلٌ من مل » 
51 هل تشيرة 00 وتدكرون إلا الإيمان بالله » وبالكتب المنزلة كلها؟! 


97 عبر فَسِبُوٌنَ 4 وهو معطوف على المجرورء أي: ما تنقمون منا 
إلا الإيمان بالله» وما أنزل» وبأن أكثركم فاسقون. والمعنى: أعاديتمونا لأنَا 
اعتقدنا توحيد الله» وصدق أنبيائه» وفسقكم لمخالفتكم لنا في ذلك؟! ويجوز 
أن يكون الواو بمعنى مع» أي : وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله؛ مع أنكم 
فاسقون. 

٠‏ - لقُلٌ هَل أَبَندكُم بسر من ذَلِكَ مَُوبٌ عند أ * أي : ثوابًء وهو نصب على 
التمييز. والمثوبة وإ كانت مختصة بالإحسان. ولكنها وضعت موضع 
العقوبة» كقوله: 9 فَبَشِرَ هُم يحدَابٍ أليم » [آل عمران: ١١؟]‏ وكان اليهود 
يزغمون أنَّ المسلمين مستوجبون للعقوبة» فقيل لهم : ا« م لَمَهُ أنه شر عقوبة 
في الحقيقة من أهل الإسلام في زعمكم. و#ذلك* إشارة إلى المتقدم» أي: 


4 سورة المائدة  5٠0(‏ ؟57) الجزء (5) 
الح حك كك ا اكاك ال اواك ال ا 1 ا 11 اك 111 


عضب عي وَعل ِم القَة روبد لاطت لَك سر 64 وكسَل عن 
وليل 1 ءامنا وقد دَحَلُوا الكئر وهم قد حرجو يه - وَأسَّه لد 
نا نا يكت ©) َك يها تم ترمو ةفى الإثر لذو وأستيوط ارد 
ا و10 7 


الإيمان» أي: بِشرٌ مما نقمتم من إيماننا ثوابآء أي: جزاء. ولا بُدَ من حَدُف 
مضاف قبلهء أو قبل ##إمَن* تقديره: بشر من أهل ذلكء. أو دينٌ مَن لعنه الله . 
#وعْضْبج عَلِيْهِ وَجَعَلَّ مهم لْقَردة 4 يعني: أصحاب السبت لاوَلْخَنَازِرَ 4 أي: كفار 
أهل مائدة عيسى عليه السلام» أو كلا المسفيو يه أضكات: اليف 00 
مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير #وعبد 50 * أي: العجل. 
الشيطان؛ لأن عبادتهم العجل بتزيين الشيطان. وهو عطف على صلة مَنء 
كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت #وعَبدٌ الطَّاغْوتِ» حمزة» جعله اسماً موضوعاً 
للمبالغة. كقولهم: رجل حذرء وفطنء» للبليغ في الحذرء والفطئة. وهو 
معطوف على القردة والخنازيرء أي: جَعَل الله منهم عبد الطاغوت © أَؤْلَيِكَ » 
الممسوخون؛. الملعونون #8 تر يي © جعلت الشّرارة للمكانء وهي لأهله 
للمبالغة . ل وَأصَلُعن سول ألسّبيلِ4 عن قَصّْد الطريق الموصل إلى الجنة. 

"١‏ ونزل في ناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي كله ويظهرون له 
الإيمان نفاقاً: 9# وَإِدَاجَآموَكُم َالو امنا وَقَد سو يالكتر وهم دجوأ بو » الباء 00-0 
أي: دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين» وتقديره: ملتبسين بالكفر. 
##قد دخلوا#» وهم قد خرجوا» ولذا دخلت «قد» تقريباً ا 
الحال. وهو متعلق بقالوا آمناء أي : قالوا ذلك وهذه حالهم 4# وألنّه ا 0 
ار 

١‏ - 9 وترى كنا مَنُْمَ * من اليهود مُسَرِعُونَ في الْإثْرِ 4 الكذب « وَالْمُرَون» 
الظلم. أو: الإلم: 0 بهمء والعدوان: ما يتعداهم إلى غيرهم . 
والمسارعة في الشيء: الشروع فيه بسرعة # وَأَكَبِهِمُ الشّحَتَ » الحرام # لِبِنَسَ 
76 تعره 4 لس قينا عماره. 


الجزء (5) سورة المائدة 55 515) 604 


+ 8« لوْكا» هلاء وهو تحضيض # ينهلهم اليبو والأحبار عن قوم الوم 
ارد ا لكر 0 ذم للعلماء» والأدك للعامة . 30 


000 جتزلة مركت المتكر في الوغيد. 

5 - «وَقات ةلم مول لت لم وموأ الوأ أبلَ يَذَاه مبسُوطْتَانِ * رو 
اليهود ‏ لعنهم الله لما كذبوا محمداً عليه الصلاة والسلام كفت الله 0 
عليهم من السعة» وكانوا من أكثر الناس مالاًء فعند ذلك قال فنحاص: يد الله 
مغلولة») ورضي بقوله الاخرونء فأشركوا فيه. وغل اليد وبسطها: مجان عن 
الخل والجود» ومنه قوله تعالى : « وَلَا يحْعلُ يَدَكَ معْلُولة إل عنقِك ولاتسلهسا عل 
لْسَمَِ * [الإسراء: 19] ولا يقصد المتكلم به إثبات يدء ولا غل» 
كب حتئ إنه يستعمله في ملك يعطي ويمنع بالإشارة من غير استعمال 
اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المنكب :عطاء جزلاً لقالوا: ما أبسط يده بالنوال! 
وقد استعمل حيث لاتصح اليدء يقال: بسط البأس كفيه في صدري» فجعل 
للبأس - الذي هو من المعاني ‏ كمّان. ومّن لم ينظر في علم البيان يتحيّر في 
تأويل أمثال هذه الآية. وقوله: #غلت أيديهم» دعاء عليهم بالبخل» ومن ثم 
كانوا أبخل خلق الله. أو: تغل في جهنم» فهي كأنها غلت. وإنما ثنيت اليد 
في : #بل يداه مبسوطتان» وهي مفردة في يد الله مغلولة؛ ليكون رد ذ قولهم 
وإنكاره أبلغ , وأدل على إثبات غاية السخاء له . ونفي البخل عنه» فغاية 
ما يبذله السخي أن يعطيه بيديه «ايِِنقٌ كَبَفَ يَنََهُ 4 تأكيد للوصف بالسَّحاءء 
ودلالة على أنه ١‏ إلا على مقتضى الحكمة «وليزيدركت كيرا متهم * اليهود 
« ما أل ليك من ين ريك طُنْينًا وَكُفْرا © أي : يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم» 
تمادياً في الجحود» 0 الله. وهذا من إضافة الفعل إلى السبب» كما 


ل سورة المائدة  "64(‏ 55) الجزء (5) 
آأآ[#[# لل لل سلس سس 


أ 000 ال ال لي 0 2 0 ظ 7 2 -ء مره 000 مي 
وألقينا ينهم العتاقة وَالبعْضَ ِل يزمر الْممَةٍ ظلّمآ أوقَدوا نارا لَلَحَربٍ أَطْفاها أله 
وَنسَعوَنَ فى الأرض اما 10 َهُ لا يحب الْمفسِيِي 3 ولو 9 أهلّ الحكتب 


أ 0 


عر 2 8 35-0 020 ا سحل لس سي مزه 
َامنُوأ وأ تَقَواْ لُحكفرنا نهم سَيَكَاتهم وا لهم جَتتٍ ألم 9 ولو ْم 
اموأ التَوَرةَ وَالإ نيل وما أنزل إِليّهم من رَيْهِمَ لَأَكَلُوا من فَوَقِهِرٌ وَمِن حت 


مهم 


قال: 9 فَرَادتممْ رِجْسَا ِل رجْسِهِرٌ © [التوبة: 8؟١]‏ أن هملعو واليقسَة 
ِل يرم الْمِمَةِ 4 فكلمهم أبداً مختلف» وقلوبهم شتى» لا يقع بينهم اتفاق» 
ولا تعاضد 3 كَمَآ أَوْقَدوأ نأا لَدَحَربٍ أَطْمَأمَا أنَهُ 4 كلما أرادوا 0 أحد غلبوا 
رد 6 0 د الم ا 
لا تلقى ا 2 1 إلا رقد و وجدته من أذ التاس يَيَعَْة فى الأِضٍ 
00 0 ع 9 م ومحو ذكر النبي عليه الصلاة ة والسلام 

هه ل أ برسول الله يك وبما جاء به مع ما عددنا 
من سيّئاتهم «وَأنقَوَ4 أي: وقرنوا إيمانهم بالتقوى « لَحَكَفَرنا عَم سَيتَاتهم » 
ولم نؤاخذهم بها 9و]8 دنه حَلْتهُمْ جَّتٍ ألميو 4 مع المسلمين. 

5 - 8 وَلَوْأَيهُمَ أقَاموأ التوريةَ وَالاِجيلَ » أي : أقاموا أحكامهماء وحدودهماء 
اللي ار الله يكِ « ومآ أل لهم من ريم 4 من سائر كتب الله ؛ 
لأنهم مكلفون الإيمان بجميعهاء فكأنها أنزلت إليهم. وقيل: هو القرآن 
« لأكلوأ ين نَوقِهِرَ » يعني: الثمار من فوق رؤوسهم وين حَحتِ أيجلهم » 

يعنى ٠:‏ الزروخ: وهذه عبارة عن التوسعة» كقولهم: فلان في النعمة من 
1 إلى قدمه. ودَلَّتَ الاية على أن العمل بطاعة الله ا 


الرزق وهو كقوله تعالى: ## وَلَوَأَنَ أهلّ الْشرئة َامَمُوا وَأنَّقَوا لفَدَحنا ليم بَرَكتٍ يَنّ 


31 52 


َلسَمَلهِ والْارْضٍ » 0 ٠‏ اومن يق لَه جل لحا (7) وَيَرَقُقُِنْ يت 
لَايحْتِبُ» [الطلاق: ؟ - #] « فَقُلْتُ اسح عتَفوئوأ ريك إن م كانت عفار » الآيات ' 


الجزء (5) سورة المائدة (55 -/51) 5١‏ 


مع رمه 


[نوح: ٠١‏ وما بعدها] «وَألَوِ أستَعموأ أعلَ الطْرِبمَةِ ل َك مَقَِتَهُم مَهُعَدَه» [الجن: ]١7‏ 
« متو أَمَهُ مُفَنه مُنْتَصِدَةٌ 4 طائفة حالها م9 في عداوة ا الله يله . قيل : 
الطائفة المؤمنة» وهم عبد الله بن سلام» وأصحابهء» وثمانية 0 من 
النصارى « وكير بر مهم سه مَا يَعَمَلُونَ © فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم! وقيل: كعب بن الأشرف» وأصحابه» وغيرهم. 

3ق © ياي ْول لمآ ل ليك ين ريك 4 جميع ما أنزل إليك» وأي 
شيء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداًء ولا خائف أن ينالك مكروه 
« ون لَرَتَتمَلَ 4 وإن إن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فلت سات (رسالاته»: 
دي وشامي» وأبو بكر. أي: فلم تبلغ إذآً ما كلَفْت من أداء الرسالة» ولم 

تؤد منها شيئاً قطاء وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» فإذا لم تؤدٌ 
كبا قات أفناك انأمها عنما كما أنَّ مَن لم يؤمنْ ببعضها كان كمن لم 
يؤمن ليا لكونها في حم شيء واحد لدخولها تحت خطاب واحد. 
والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ؛ » مؤمناً به غير مؤمّن. قالت الملحدة 
لعنهم الله تعالى -: هذا كلام لا يفيد» وهو كقولك لغلامك: كل هذا 
الطعامء فإن لم تأكله فإنك ما أكلته. قلنا: هذا أمرٌ بتبليغ الرسالة في 
المستقبل» أي : ا ل فإن لم تفعل» أي : 


إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل» ٠‏ فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلا . أو: بلغ 
ما أنزل 00 الآنء ولا تنتظر به كثرة الشوكة والعدة» فإن لم تبلغ 
كنت كمن لم يبلغ أصلاً. أو: ل ا 
هذا الوصف» فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلا . ثم قال مشجعاً له في التبليغ : 
«وَأنَّهُ يَعَصمْلك بن لايس #4 يحفظك منهم قتلآء فلم يقدر عليه» وإن شج في 
وجهه يوم أحن»- وكسرت" ‏ رباعيته... أو:. نزلت بعد ما أصابه ما أصابه. 


)١(‏ «أمم»: القَضصْد الذي هو الوسط. 


3 سورة المائدة (/ا 5‏ 59) الجزء (5) 
آ#؟ ل ل _ 


إِنَّأَّه لا مهد لقو الك نفرين () قل 9 قل يداهل الكتب نسم عَلّ سَىْءِ حك يوأ 
توه والوججم ل وَمَ أَلَ إِلتَحُم ين ريك ويد رك كا تيم عنم ما مآ أل إِلَيْكَ 
من رَيَكَ طَخْيَدًا وَكدرا وك الى عل لتر لكين © إن ال اسلا ارس 
هاوأ لصون الصا من ام يِه لاحو 
عَلْنهِمَ وَلَاهُمْ يرون 03 


7 


وَألموم الآخر وَعمِلَ صَللِحًا ولا 


والناس: الكفار بدليل قوله: 8 إِنَّ أله لا بدى الْمَوم الْكَفرتَ » لا يمكنهم مما 
يريدون ا 
- # قل يتأهلّ ) كنب نسم على نو» على دين يعتد به» حتى يسهر نكا 
لبطلانه 0 د والإيمل وما أنزِلَ ِليَكم من ن يكم » يعني: القرآن 
« وَليِيدَرك كيرا ينه متهم مآ أل َيَكَ من رَيْكَ ميا و4 إضافة زيادة الكفر 
والطغيان إلى القرآن بطريق التسبيب # قلا تام س عَلَ الْمَوَمٍ الْكَفْرينَ © فلا تتأسف 
0 فإِنَّ ضرَرَ ذلك يعودٌ إليهم» لا إليك . 
” - 3 إِنَ ألَنِنَ اموا » بألسنتهم. وهم المنافقون» ودلّ عليه قوله: «لّا 
0 مسكرِعُونَ فى الكُثْر من اليس قَالْوا امنا افو وكر؛ ومن فُلُوبهمَ » 
[المائدة: ]4١‏ 8 وَالَدِت مَامُوأ وأَلصَّبِصُونَ وألتصرئ © قال سيبويه» وجميع البصريين: 
ارتفع الصابئون بالابتداءء وخبره محذوف» والنية به 0 في ١‏ حيز «إن» 
من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: إِنَّ الذين ا والذين هادوا (العاانة #مَنْ 
دامر يِه َالَو الآخر وَعَيمِلَ صًَِا فا حَوفُ عَلْنْهِمْ وَلَاهُمْ يرَنوْنَ4 والصابئون 
كذلك» أ من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم فقدمه وحذف الخبر» 
كقوله: 
فمن يك أمسى بالمدينة رَخْلّه فإشي وثَيَارٌ بها لَمَرِيِبِ”) 
أي : فإني لغريب» وقيار كذلك. ودلٌ اللام على أنه خبر إن. ولا يرتفع 
بالعطف على محل إن واسمها؛ لأن ذا لايصحٌ قبل الفراغ من الخبر» 


)غ2( البيت لضابىء البُرْجَمِي . و(قيار»: اسم جمل ضابىء. 


الجزء (5) سورة المائدة 7١(‏ - ١/ا)‏ وح 
م ال اسه اك 


تل سر سه 20002 ل و صم 


لق أعذما مكو 4 0 جَاءَ هم رَسُول 
يما لاد تهوَئة أنشسَوَ هَرِيكًا كَدَنوأ هرقا َقَكُلُونَ © سوأ ألا مكورص فِشنة 
جلف لاي .باضه لاقي حك لقال شه ىالا ا و 1 


لاتقول إل زيذا وعمرو متظلقان : حزانما يحون إن زيذا متطلن..وعمرو: 
والعاكوة مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: (إن الذين 
كو 6 إلى آخره. ولا محل لهاء كما لا محل للتي عطفت عليها. وفائدة 
التقديم : التنبيه على أن الصابئين ‏ وهم أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً: 
وأشدهم غيّا يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان» فما الظن بغيرهم؟! ومحل 
َنْ امح 4 الرفع على الابتداءء وخبره لا مَلَاحَوَفُ عَكتهِمَ 4. والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط. ثم الجملة كما هي خبر (إن» والراجع إلى اسم إن 
محذوف» تقديره: مد من أمن منهم. 
٠‏ « لَقَدْ أَحَدْمَا ميك بن إِتروِيلٌ4 بالتوحيد « وَأرْسَلَنَا لهم رسلا * 


0 عرسم ليه 


ليقفوهم على مايأتون» ومايذرون في دينهم «إكلًا جَاءَهُمْ رَسُولَاً *# جملة 
00 وقعت صفة لرسلاًء والراجع محذوف» أي: رسول منهم ا يمَالَاتّهوىة 
نفس » بما يخالف هواهم» ويضادٌ شهواتهم من مشاق التكليف» والعمل 
ارام وجواب الشرط مَحَذوف: ول عليه: < هَرِيمًا كَدَّبُواوَرِيًا يَقَتُنُونَ * 
كأنه قيل: كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه. وقوله: فريقاً كذبوا: جواب 
مستأنف لقائل» كأنه يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ وقال: ابقطرم؟ بلفظ 
المضارع على حكاية الحال الماضية» استفظاعاً للقتل» وتنييها عل أنَّ القتل من 
شأنهم . واتصيب «فريقاً» وفريقاً» على أنه مفعول كديرا ويقتلون. وقيل: 
التكذيين: وشترك: بيخ اليهود والنصارى» والقتل مختص نّ باليهود» فهم قتلوا 
زكرياء ويحيى. 

١‏ - ل وَحَسِبوأ با آلا ككرت 4 «ألا تكون»: حمزة» وعليّء وأبو عمروء 
على أن #أن» مخففة من الثقيلة» أصله: أنه لا تكون» فخففت أن» وحذف 
ضمير الشأن. ونزل حسبانهم لقوته في صدورهم منزلة العام فلذا دخل فعل 
الحسبان على أن التي هي للتّحقيق 8 فَِةٌ» بلاء وعذاب» أي: وحسب بنو 
إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله عذاب بقتل الأنبياء» وتكذيب الرسل. وسد 


5 سورة المائدة 1/١(‏ *ا/ا) الجزء (5) 
لل ل ل ل ل ا 


آذآ 0 م و دده سس داهم 2 معرحه موصو د 
فعمواو. 0 شد تسج أله عليه دب عموأ و مسموا كر ينه و بصي 
مرج مر . سه م 2 م اخ نس ما 
0 ل إك أ مه 
ا 2 1 م ددح سا ياس 


وقال ألْمَسِيحٌ ينب إِسَر يل عدوأ ) هر وَريحكُم نَم يط لَه قد حر 

1 4 ا 0 ع 000-72 ساس ويه م 

لَه عَلِيَهِ الْجَنَّدَ ومأوئنة اله ألتَّارٌ وما للطيلويت ِن أنمكار (© لَمَدَ كَثْرَا لذن 
ور درم عو 


للسره 2 يه 00 
قَالْوَأارك أمَه كَاِتٌ كَددوٌ 


ما يشتمل عليه صلة «أن. وأن(, من المسئند والمسند إليه مسد مفعولي 
حسب # فعموأوْصَكُوأ » فلم )00 رأواء ولا بما سمعوا. أو: فعموا عن 
الرشد. وصموا عن الوعظ «شُرَّ بج لَه عليه 4 رزقهم التوبة #ثُمّ عَمُوأ 
وَصصمُوأ حكييرٌ مَنْدْمَ 4 هو بدل من 0 أي: الواو » وهو بدل البعض من 
الكل» أو: هو خبر مبتدأ محذوف» أي: أولئك كثير منهم 7 وَأَلَهُ بير 2 
يَعْمَلوْت » فيجازيهم بحسب أعمالهم . 

3 كَدْ كَفرٌ أل َالوأ إب أله هر الْميسيحُ أبن ميم وَكَالَ الْمَسِيخُ يلبق: 
سيل عدا لَه رق ورينَحكُ4 لم يفرق عيسى - عليه السلام - بينه وبينهم في 
أنه عبد مربوب؛ ليكون حَجَّةَ على النصارى إِنَوْمن مْْرِكَ انو في عبادته غير 
اللّه « همد حَرَم مهدو انه 4 التى هى دار الموحدين» أي : : حرمه دخولهاء 
ومنعه منه 9 وَمَأوَنُْ ألَارُ4 أي: مرجعه. وما لِطَلِيِيت» أي: الكافرين 
« من أتصحار» وهو من كلام الل أو: : من كلام عيسى عليه السلام. 

7 ا ا أي : ثالث ثلاثة آلهة. 
والإشكال أنه تعالى قال في الآية الأولى: « لَقَدَكَمرَ الت قَالْوَانَ أله أده هُوَ 
المبية] بَنُ ريم 4 [المائدة : ] وقال في الثانية : «أكذ حرا كان 

أنه َاتٌ َلَتَق والجواب : أن بعض النصارى كانوا يقولون: : كان المسيح 
0 لأن الله ربما يتجلى في بعض الأزمان في شخصء. ٠‏ فتجلى في 
ذلك الوقت في شخص عيسى. ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال 


)١(‏ أي: على القراءتين القراءة التي تعتبر «أن» حرفٌ مصدر ونصبء» أو القراءة التي 
تعتبرها مخففة من الثقيلة . 


الجزء (5) سورة المائدة (/ا ‏ 1776) لف 


- 02 أ اسع و ل سل و له سم هه 

إن إل لَه وحِد إن لَمَ يَنتَهُوأ عمًا يمُولُوت يمسن الت كُقروأ 
اله دا ليك © أئلا يعو إل أل كفيط واه كر 
يَحِيحمُ 9 ما ا التي أنزث زيح إلا سول ل قَدَ خَلَتْ من قَبَلِهِ ألمْلُ 


لايقدر عليها إلا الله . وبعضهم ذهبوا إلى آلهة ثلاثة: الله» ومريم » وا 
وأنه ولد الله من مريم . وامن» في قوله: وما م من إِلنهِ إلا إلنه وأحد ىم 
للاستغراق» أي : وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية» لا ثاني 
له وهو الله وحده» لاشريك له. وفي قوله: « ود لَد اَيَو ب لسن 
ليت كَفَرُوأ مِْهُمْ 4 للبيان كالتي في «مَأجَكينوأ اليبضس ون الْأوْتدنِ 4 
[الحج: ]"١‏ ولم يقل: ليمسنهم ؛ لأنَّ في إقامة الظاهر مقام المضمر تكريراً 
0 عليهم ار أو: للتبعيض » أي : ليمسن الذين بقوا على الكفر 
؛ لأنَ كثيراً منهم تابوا عن النصرانية #عَذَادكٍ أَلِيمٌ » نوع شديد الألم من 
ا 


4 3 أفَلا يَتُوبوتَ إل أنه وَيَسَتَفْفْرُوتَمٌ» ألا يتوبون ‏ بعد هذه الشهادة 
المكررة عليهم بالكفر. وهذا الوعيد الشديد ‏ مما هم عليه. وفيه تعجيت من 
دوو صم 


إصرارهم #وَآمَّهُ عَسُورُ رَحِيِمٌ 4 يغفر لهؤلاء إن تابواء ولغيرهم. 


سء سدس 


“7 - «امَااَلْمَسِيحُ ا مَرْيمٌ إلّار سول » فيه نفي الألوهية عنه © فد خلت من 
َيِه أَلرسْلٌُ» صفة لرسول» أي: ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين 
خلوا من قبله. وإبراؤه الأكمه والأبرص» وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه 
ليس إلهآء بل الله أبرأ الأكمه والأبرص» وأحيا الموتى على يدهء كما أحيا 
العصاء وجعلها حية تسعى على يد موسى. ا ل 

غير ذكر وأنثى « وَأّْمُ صِدِيفَةٌ 4 أي: وما أمُّه أيضاً إلا كبعض النساء 
المسدتات للأنبياء المؤمنات بهم. ووقع اسم الصديقة عليها؛ لقوله تعالى: 
لوَسَدَدتَ كلمت رَهَا وو 4 [التحريم : ]. ثم أبعدهما عما نسب إليهما 
بقوله: «#كانا يَأَحكُلَان ألمَامَ 4 لأنَّ مَن احتاج إلى الاغتذاء بالطعام» 


6 سورة المائدة (ه/ا /الا) الجزء (5) 


أنظرَ كيت بِيتْ هم الآيع شم أنظر أن يؤتكوست () كل 


سل ورت من دوا 0 كالكناك احقع عر وا تنما هرا َي العم 


© هل يَتأَهْلّ ألصكتب 2 تَعْلوأ فى د, دبيحكم غير ألْحَقٌ ولا تيعو أهواء قَوّوٍ 
0 لير 
تدعا تل 


وما يتبعه من الهضم والنفض”"''لم يكن إلا جسماً مركباً من لحمء وعظم. 
وعروق». وأعصاب» وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف كغيره من 
الأجسام أنظرٌ مكيف بوت لهم الآ يَنتِ»4 أي: الأعلام من الأدلة الظاهرة 
على بطلان قولهم < مط أن يتوت 4 كيف يصرفون عن استماع 
الحق وتأمّله بعد هذا البيان. وهذا تعجيبٌ من الله تعالى في ذهابهم عن الفرق 
بين الرب والمربوب. 

# هل أَحبُدُوح ين دوت أله مَالَايَمِْكُ أَحكُح صَرَا وَلَانْفَمَا» هو عيسى 
عليه السلام . أي : شيئاً لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلاء» 
والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة 
الأبدان» والسعة» والخصب؛ ولأنَّ كلَّ ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع 
فبتخليقه تعالى» فكأنه لا يملك منه شيئاً. وهذا دليلٌ قاطع على أنَّ أمره مناف 
للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضرا ولا نفعاًء ومن اجات كو ادر عي 
كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته واَطّهُ هُوٌ هوّ آَل لسَّمِيعٌ الْمَلمْ © متعلق 

ب : أتعبدون» أي: أتشركون بالله» ولا تخشونهء وهو الى بع م تقرس 
ويعلم ما تعتقدونه. 

ع م ل يتَآهْلَ الحكتي لا تَدْلُوا في دبيحكُم » الغلو: مجاوزة الحدء 
فغلوَ النصارى: رفعه فوق قدره باستحقاق الألوهية. وغلوّ اليهود: وضعه عن 
استحقاق النبوة واس لمصدر محذوف, اع علزااقير التق 


ا كحلا 


يعني : غلواً باطلاً ولا تَيَعُوَا أَمْوَآة قَوْوِ فَدْ صَحَلُوا من كَل »4 أي: أسلافكم 


)١(‏ «النفض»: الإلقاء. 


الجزء (6©9 سورة المائدة (/الا ل 0 5 
سلسسسسبئمبببهب-بييب بيييميِبيب يبيااإ-إا اببسم 


عر مر - رس هه م و 1 2 
َأصحنُوأ كينا ولوأ عن سو لتيل 9 ليس لذن مكَعَروأ من 
بو - إِسَرهِيلَ عل لسََان دَاويد و وَعِيسَى أَبْنِ هرصم م ذلك كَ بِمَاعَصَوأ وَحكَانوأ 


يَعَتَدُوت. 09 اهوت عد نكر فلس مَاكَاا 


سح سر عر م 


9 كَجِيرا راض 4 هم يَتَوَلَوّرَت الذين كدراأ يس مَاقدَمَتَ 
لمر أَنفْسَمُمَ أن سَخِْط أنه عَلَتَهمَ َف أَلْمَذَابٍ هم حَلِدُونَ 


6 وحسدوه» ا 


- « ليرت ايد سكديا ا بت إشيهبل عل ليحان 5اهد وى أبن 
4 قيل: إِنَّ أهل أيلة لما اعتدوا في السبت» قال داود: اللهم العنهم. 
واجعلهم يق فَمُسخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى بعل المائدة» قال 

و ا ل م ا 
خمسة آلاف رجل ديك بماعصرأ يكوا يتوت 4 ذلك ل بعصيانهم 

18م قار الكدضية والاعتداء بقوله: #خحانوا لا يتَسَاهَوََ* لا ينهى 

سدو 

بعضهم بعضاً «إعن مُنحكر تعلو َعلُوْه 4 عن قبيح فعلوه ومعنى وصف المنكر 
بفعلوه ‏ ولا يكون النهي بعد الفعل - أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه. 
أو: عن مثل منكر فعلوه» أو: عن منكر أرادوا فعله. أو:* المراد: لا ينتهون 
عن منكر فعلوه» بل يصرون عليه . يقال: تناهى عن الأمرء وانتهى عنه : إذا 
امتنع منه. وتركه. ثم عجب من سوء فعلهم مؤكداً لذلك بالقسمء » بقوله: 
« لمكاو بَنْمَنُوَت4. وفيه دليلٌ على أنَّ ترك النهي على المنكر من 
العظائم . ا ا 0 


لاك حك قة تروت اي حعترا مس عانق اهل 
الانيه اناير الون التقركين 0008 « لِنْس ما قَدَّمَتَ طم أَنفسهم أن 


54 سورة المائدة 41١(‏ - 87) الجزء (5) 


20 مم مم ته راصمة دم عرسم عه مم 
وَلرََكانوا يؤْمِنُو يله والثول مَأ أذ: ِلَيَدِمَا أتخدوهم أ ولياء ولس 
عرس م سر حم د 22 >2 مه هر ص > سس سابر مه م حمس 
كديرا يَْهُمْ فسِفورت 9) لتجدنأا الناس علاوة للذن ءامنوا ألْيَهود 

و 


0 


َال اه دروأ وَلبِصَدَرك أقربهُم مَودَةٌ لِلَذِينَ ءَامَبُوا البح قَالْوَا إن 
تدرا 5 للك بأد مِنْهُمْ قسِسيرج وَيُعبحا وَأَنْهْرْ لَاسسْتَكرُونَ () 


سَخِط أَلَّهُ عَلَتْهمْ 4 لبئس شيئاً قدموه لأنفسهم سخط الله عليهم؛ أي: موجب 
سخط الله «وَف الْمَدَابِهمم حَِِدُونَ» ا في جهنم . 


4١‏ «وَلوَكاوأ يُؤمثوت يأل إيماناً خالصاً بلا نفاق « وَأَلنّىي» أي 
محمد عَكِلَهِ # و مآ أنوْكَ إل لَيِهِ* يعنى: القرآن لاما أَحَدُوهُمْ وليه » اا 
المشركين أولياء»: يعني : أنَّ موالاة المشركين تدك على نفاقهم « وَلكنّ كَدِيًا 
مَنْهُمَ يِفو َنسِقُوت 4 مستمرون في كفرهم ونفاقهم . أو: معناه: ولو كان هؤلاء 
اليهود يؤمنون بالله وبموسى وما أنزل إليهء يعني: التوراة»ء ما اتخذوا 
المشركين أولياءء كما لم يوالهم المسلمونء ولكن كثيراً منهم فاسقونء 
خارجون عن دينهم» فلا دين لهم أصلاً. 


ك0 مو هود لع اي سه سر سار م 
3 


١‏ - #8 لَجِدَنَ أَسَدّ لاس عَنَادة لين امنوأ ألْيَهُودَ 4 هو مفعول ثان 


لتجدن. و«عداوة» تمييز «وَالَذِيَت أثْرَ 4 عطف عليهم « ولتححِدَتت 
أَفرَيهُم موده لِلَذِينَ ءامنا الح قَالْوَا إِنا تَمَصدر: ك4 اللام تتعلق بعداوة امودة. 
وصف اليهود بشدة الشكيمةء والنصارى بلين العريكة. وجعل اليهود قرناء 
المشركين في شدة العداوة للمؤمنين. ونبّه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم 
على المشركين « ذَلِدَك يأنّ مِنْهُمْ قيَيييرت ودُعبانا * أي: علماء وعباداً 
«وَأَنْهُْرْ لا مسْتَكَررُونَ 4 علل سهولة مأخذ النصارىء وقرب مردتهم 
للمؤمنين؛ بأن منهم قسيسين ورهبانآء وأن فيهم تواضعاً واستكانة» واليهود 
على خلاف ذلك. وفيه دليلٌ على أنَّ العلم أنفع شيءء وأهداه إلى الخيرء 
وإن كان علم القسيسين. وكذا علم الاخرة وإن كان في راهب. والبراءة من 
الكبر وإن كانت في نصراني 


صرح سر مله 


لحي 

- لا ج#وَإدًا سه وأ م1 ل إل الول زج لهم تيس وت ادمع مما روأ 
ألْحَيّ4 وصفهم برقة القلوب» وأنهم يبكون عند استماع القرآن» كما روي عن 
النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى 
الحبشة والمتردود وهم يقرؤونه عليهم -: هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال 
جعفر: فيه سورة تنسب إلى مريم» فقرأها إلى قوله : # ذلك عِسَى ابن مريم » 
[غريع: 5"] وقرأ سورة طه إلى قوله: 8 وَمَلْ أَتلكَ حَدِيتٌ مُوسّق» [طه: 94] 
فبكى النجاشي. وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الله كَل وهم 
سبعون رجلاًء حين قرأ عليهم سورة يس فبكوا #إتفيض من الدمع» تمتلىء 
من الدمع حتى تفيض؛ لأنَّ الفيض أن يمتلىء الإناء؛ أو غيرهء حتى يطلع 
مافيه من جوانبه. فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء.» أو 
قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسهاء أ 
تسيل من أجل البكاء. ومن في مما عرفوا» لابتداء الغاية» على أن فيض 
الدمع ابتدأ» ونشأ من معرفة الحق» وكان من أجله. و«مِنْ» في: #من الحق» 
لتبيين الموصول الذي هو «ما عرفوا». أو: للتبعيض على أنهم عرفوا بعض 
الحق» فأبكاهم. فكيف إذا عرفوا كلهء وقرؤوا القرآن» وأحاطوا بالسنة؟! 
ل يبون 4 حال من ضمير الفاعل في «عرفوا» «رَيَْامنَا4 د 
والمراد: إنشاء الإيمان» والدخول فيه « فاكتبنا مم الشَهِدِينَ 4 مع 
محمد يك الذين هم شهداء على سائر الأمم يوم القيامة « لِنَحَكونوا سهد 00 
ألّاس* [البقرة: ]١57‏ وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك. 

4 - ل وَمَالََا لَابْوْمنَ و4 إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان» مع قيام موجبه» 
وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى 
قومهم لاموهمء. فأجابوهم بذلك. و#مالنا© مبتدأ وخبر. و«لانؤمن» حال» 
أي: غير مؤمنين» كقولك: مالك قائماً ل وَمَاجَآهَنا »© وبما جاءنا من الْحَيّ » 


و. دس رت امه 


معأ يدلا و زر سن © نهد اهدي" َالُوأْ نت ججْرِى مِن 
ها لمر حون فيا ولك جَرَآه الْمُحَسِينَ () وَالدنَ ككروا وكَذَوأ باينا 
وليك مث اب نسم (6 اما لامالا شرم طِيَبت ما حل أله لَك 


والتقدير: : ونحن و نطلفة « أن يُدّسِلَمَا رَيْنَا © الجنة ١‏ ُ ار 16 0 
والمؤمنين. 


١ -‏ كَأتَبهُمْ أسَد يمَا مَالُواْ » أي: بقولهم «إربنا آمنا/4 وتصديقهم لذلك 
اي َمحََ َك بجَوَآهُألْمُحَسِوِنَ» فيه دليلٌ على أنَّ 
الإقرارَ داخلٌ في الإيمان. كما هو مذهب الفقهاء . وتعلّقت الكراميّة في 
أنَّ الإيمان مجرد القول بقوله: بما قالوا» لكن الثناء بفيض الدمع في السياق» 
وبالإحسان في السياق» يدفع ذلك. وأنى يكون مجرد القول إيماناً» وقد قال 
الله تعالى: ظ وَمِنَ أنَاسَ سن يَمُولَ ءَامَنَا لله وَبالْوْمِ آلْآيزٍ وَمَا هم بمُؤْمِدِينَ » 
[البقرة:8]؟ نفى الإيمان عنهم مع قولهم «آمنا الله لعدم التصديق بالقلب. 
قال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلاثة أشياء: البكاء على الجفاءء والدعاء 
على العطاء» والرضا بالقضاء. فمن ادّعى المعرفة» ولم يكن فيه هذه الثلاثة» 
فليس بصادق في دعواه. 

5 - 2 وَالَدِينَ كرو وَحكَروا بعَاينِنَآ أُولَيِكَ أَعَصَبٌ ا ْحِيوِ 4 هذا أثر الردّ في 
حقّ الأعداءء والأول أثر القبول للأولياء ونزل في ماع من الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ حلفوا أن يترهبواء ويلبسوا المسوح» ويقوموا الليل» ويصوموا 
النهارء ويسيحوا في الأرضء ويجبّوا مذاكيرهم. ولا يأكلوا اللحم والوَدك”'', 
ولا يقربوا النساء والطيب. 

اق تايبا ألدِينَ «امثوأ لا ممر. مُوأ طَيَبَتِ مآ أَحَلَّ أنه لَكْمِ 4 ما طاب» ا 


الحلال. ومعنشى لا تحرموا: لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم. أ 
لا تقولوا: حرمناها على أنفسناء مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدا 


)١(‏ «الودك»: الدّسمء أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 


الجزء (/17) سورة المائدة (/41 - 89) 8 
آذ تح ل ا 222222222222222 


ع 
و يه تعَتَكرا إتَ ) لَه لا يحب الْمُعَيينَ 9 وَُوأْ ممَا رد أنه للا ييا 
كش 00 لل 


2 


منكم» وتقشما , وروي: أنَّ رسول الله علد كان يأكل الدجاج لقاو 


وكان يعجبه الحلواء والعسل» وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة»”'' وعن 
الحسن: أنه دُعي إلى طعام ومعه فرقد السّبَخي وأصحابه» فقعدوا على المائدة 
وعليها الألوان من الدجاج المُسَمّن والفالوذ وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية» 
فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه الألوان» فأقبل الحسن 
عليه وقال: يا فريقد! أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه 
مسلم؟ وعنه: أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذء ويقول: لا أؤدي شكرهء 
فقال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا: : نعم» قال: إنه جاهل أن نعمة الله عليه في 
الماء البارد أكبر من نعمته عليه في الفالوذ « وَلَا تَمْمَدُوَا» ولا تجاوزوا الحد 
الذي حد عليكم في تحليل أو تحريم. أو: ولا تتعدوا حدود ما أحلّ لكم إلى 
ما حرم عليكم. أو: ولا تسرفوا في تناول الطيبات ا إثَ لله ايب الْمُعئَيَ» 
حدوده. 
- 2 وَهُنُوامَِا رَرَقَكْهُ َه لا ِنبا 4 حال مما رزقكم الله #وَأَتَُّوا للّه» 
توكيد للتوصية بما أمر بهء وزاده توكيداً بقوله: #الدِىَ شر يو مُؤْمئوتَ* لأن 
الإيمان به يوجب التقوى.فيما أمر به» ونهى . 


- لا يُوَاحِدُكُمُ أنَهُ بالَهْو يه يكم 4 اللغو في اليمين: الساقط الذي 
لا يتعلق به حكم2» وهو: أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن. 
وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظنّ أنه قربة» فلما نزلت تلك الآية 
قالوا: فكيف بأيماننا؟ فنزلت. وعند الشافعى د رحمة الله -: مايجري على 
اللسان بلا قصد # و1: كن يُوَليَدُحكُم بِمَاعَنَّدمم لأسن 4 أي : بتعقيدكم الأيمان» 


)١(‏ «الفانُوذء والفالوذج»: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. وهي كلمة معربة. 
(؟) قال الحافظ : ذكره الديلمي فى الفردوس عن علي. (حاشية الكشاف .)571/١‏ 


ع6 سورة المائدة (89) الجزء (17) 


فيه إطعام عَشَرَوَ مُسَلكينَ من أَوْسَطِ ما تطعِمُونَ أَهليكُم أو كسوتهر أ 
5-05 تلن أَيَامِ دَلِكَ عر أَيَمِيَكُمَ إِذا حَلَفْكُمٌ 


وهو توثيقها. وبالتخفيف: كوفي غير حفص"'". والعقد: العزم على الوطء. 
وذا لا يتصور في الماضي». فلا كفارة في الغموس. وعند الشافعي ‏ رحمه 
الله -: القصد بالقلب. ويمين الغموس مقصودة. فكانت معقودة» فكانت 
الكفارة فيها مشروعة. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم» فحذف 
وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم. أو: بنكث ما عقدتم» فحذف 
المضاف #9فَكَفَرهُ» أي: فكفارة نكثهء أو فكفارة معقود الأيمان والكفارة 
الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترها # إطمام عَحَّرَةَ مُسَككينَ 4 
هو أن يغديهم ويعشيهم. . ويجوز أن يعطيهم بطريق التمليك» وهو لكلّ أحد 
نصف صاع من بر أو صاع من شعيرء أو صاع من تمر. وعند الشافعي 
رحمه الله -: مد لكل مسكين ١‏ مِنَ أَوْسَطِ مَاتظَهِمُونَ أَلك) » أي : غداء وعشاء 
من برّ. إذ الأوسع: ثلاث مرات مع الإدام» والأدنى: مرة من تمرء أو شعير 
أو ِسْوَْهُرَ 4 عطف على #إطعام» أو: على محل #من أوسط» ووجهه أن 
#من أوسط» بدل من #إطعام» والبدل عر بيار في الخدم وهو: ثوب 
يغطي العورة. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : إزار»ء أو قميصء. أو رداء 
# َو تحير رَقَبَةَ 4 مؤمنة» أو كافرة لإطلاق النص . وشرط الشافعي رحمه 
الله - الإيمان حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل. ومعنى 0 
التخيير» وإيجاب إحدى ا الغلاث # فُمن لَرَ جد » إحداها # فصي 

تَلحَةٍ يناو © متتابعة؛ لقراءة أن وابن مسعود كذلك 8 دَلِكَ » ا 
« كَرَة بََيَكْ ذا عكنثز» وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة 
لا تجبُ بنفس الحلف؛ ولذا لم د يجز التكفيرُ قبل الحنث «وَأحْمَظوا ك4 
قبرّوا فيهاء ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً. أو: ولا تحلفوا أصلاً 


)١(‏ أي: قرأ الكوفيون وهم حمزة والكسائي وعاصم برواية شعبة عنه بالتخفيف» أما 
حفص عن عاصم فقرأ بالتشديد. 


الجزء (17) سورة المائدة (489 )9١-‏ رفت 
للد نح كلك 


لت ل سس ار 2 . بل -مءسلرو مس و كه ساس صا تاو يس مساو لصحا نه 

”2 َه لَك يني ملك مشكرود 3ج )5 ياي لذن اموأ نما الخمر وَالْمَييسٌ 
ل يع ين عمل لين فَأَجيَوه لعلَكُم يحون © إِنّمَا يُرِيِدٌ 
ليد د بقع يتم العو وَالبعصَاة في خب وال ويسم عن و لوعن 


« كَرِكَ 4 مثل ذلك البيان بن ألَهُ لَكُم بيه » أعلام شريعته» وأحكامه 


27 نعمته فيما يعلمكم» ويسهل عليكم المخرج منه. 


- « ياي الْدنَ موا ا كر ولتي 4 أي : القمار 8 مَالأصّاب4 الأصنام ؛ 
لأنها تنصب فتعبد 0 وهي القداح التي مرّت 9 يِْسُ © نجس» أو 
خبيث مستقذر 9 منْعم عَمَلٍَِلشَّيْطنِ» لأنه يحمل عليه: فكأنه عمله. والضمير في: 
9 فأجينبوه ‏ يرجع ل الرجس » أو: إلى عمل الشيطان» أو: إلى المذكور» أو: 
إلى المضاف المحذوفء. كأنه قيل : إنما تعاطى الخمر والميسرء ولذا قال: 
«#رجس»4 8 تََلَّكْ تََلِحُونَ 4 أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه»؛ حيث صدر 
الجملة بإنماء وقرنهما بعبادة الأصنام» ومنه الحديث: «شارب الخمر كعابد 
الوئن 2 » وجعلهما رجساً من عمل الشيطان» ولا يأتي منه إلا الشر البحت» 
وأمر بالاجتناب» وجعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان 
الأركات خشارا. 

١‏ - 3 إِنَمَا مُرِسِدُ ليطن أن يوق يندم العداوة والْبعضَآة في في ابر وَالْمِيسر وَيصِدَمْ عن 
كر أل َعَنِ الصَّكَروَ 4 ذكر ما يتولد منهما من الوبال» وهو: وقوع التعادي 
والتباغعض بين أصحاب الخمر والقم وما يؤديان إليه من الصَّدُ عن ذكر الله 
وعن مراغاة أوقات الصلاة. وخص الصلاة من ب بين الذكر لزيادة درجتهاء كأنه 
قال: وعن الصلاة خصوصاً. وإنما جمع الخمر ور ال والأزلام 
أولاء ثم أفردهما آخراً لأنَّ الخطاب مع المؤمنين. وإنما نهاهم عما كانوا 
0 من شرب الخمر» واللعب بالعسيىه وذكر الأنصاب والأزلام؛ لتأكيد 

يم الخمر والميسرء وإظهار أنَّ ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك . :فكأنه 


.)5976( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 


348 سورة المائدة )94-91١(‏ الجزء (/7) 
أ ل 


يده هر + سو ل حير ره ارس ره وم يوه لمهم ار ءزج رمم سول يه ل مل 
فل أنثم مندهون (() وأطيعوا اله وأليمُوأ الَسُولَ وأحَدروأ إن موََدمُم َأَعْلَموَا آتَّمَاعَلّ 


رَسُول لَك لين 9 لس عل لذت ءَامنوأ وح فوأ لصحت تام فيا موا ذا 
م نعو مَأ وَعحِفوأ لصحت ثم انوأ وَمامنوا مج انوأ لتنا و8 بيت 
َل آَم ياه المي 
لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر. ثم أفردهما بالذكر ليعلم 
أنهها المقضرة بالذكز « فَهَل أن منتبُون» من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد 9 
عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجرء فهل أنتم مع هذه الصوارف 
منتهون» أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظواء ولم تزجروا؟!. 

5 3 وأليعوأ َه وأِيسوأ ألرَسُولَ وَكحَدَرُوأ 4 وكونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا 


حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كلّ سيئة» وعمل كلّ حسنة 9 ون وَلَتم4 عن 


ذلك ١‏ فَأعَلَموا أتَماعَلَ وَسولا آلبَكمُ لين » أي : فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم 
الرسول؛ لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالايات. وإنما ضررتم أنفسكم حين 
أعرضتم عمًّا كلفتموه. 

1 - ونزل فيمن تعاطى شيئاً من الخمر والميسر قبل التحريم « ليس عَلَ 
لذي ءامو وْحِفُوا آلمَِّسَتِ متاح فِيمَا طَصِمُوَا» أي : شربوا من الخمرء وأكلوا من 
مال القمار قبل تحريمهما 8 إِدَا ما أتَّقَواُ» الشرك «وَّءَامَما © بالله « وَعمِلُوا 
أَلصَّلِحَاتِ » بعد الإيمان 9م أنَوأ» الخمر والميسر بعد التحريم ##وَءَامَنُوا» 
بتحريمهما. « 2 انَنَ4 سائر المحرمات. أو: الأول عن الشرك؛ والثاني: عن 
المحرمات» والثالث: عن الشبهات 8 وَلَحْسَيُا© إلى الناس 7 وامَديبٌ الحسينَ» . 

:9 ولما ايتلاهم الله بالصيد عام 'الحديبية» وهم محرموذثه. وكثر 
عندهم . حتى كان يغشاهم في رحالهم فيستمكنون من صيده أخذا بأيديهم » 
وطعناً برماحهمء نزل: اَي أي موا لوك لله وو ين امد تله لي 
سمس وسرء 5 0 . 
وَرمَاكَكم 4 ومعنى يبلو: يختبر» وهو من الله لإظهار ما علم من العبد على 
ما علم. لا لعلم مالم يعلم. ومن # للتبعيض» إذ لا يحرم كل صيدء و 
لبيان الجنس 8 لِعَلَمَ َه من يحَاهمٌيََلميِ» ليعلم الله خوف الخائف منه بالامتناع عن 


ام 


الجزء (/17) سورة المائدة  945(‏ ه94) يه 


أ عرو هم 


من أعتّدى بعد ذَلِكَ فَلْمٌ عَذَابٌ م ذبن ءامنواأ للا تفدلواً سيد ولخ +1 
ومن فَكلمٌ مَك متعيمدا فَجوَآء' مكل ما قل مِنَ انمو 


الاصطياد موجوداً. كما كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد ليثيبه على عمله. 
لا على علمه فيه «مَمَنِ أمتّدَى» فصاد ١‏ بَمْدَدِكَ4 الابتلاء « مَلَمْعَدَابٌألِيمُ» قلل 
في قوله #بشيء من الصيد# ليعلم أنه ليس من الفتن العظام . وإتناله» صفة 

5-7 - ا يَكأيبا لين امنوا لا تفئُوأ ألصَّيدَ» أي : المصيد» إذ القتل إنما يكون فيه 
لوَأَسَمَ حرم # أي: محرمون». جمع حرامء كردح في جمع رداح. في محل 
النصب على الحال من ضمير الفاعل في #تقتلوا» « ومن قد من مُتَميَدَا4 خال 
من ضمير الفاعل» أي: ذاكراً لإحرامه. أو عالماً: أن ما يقتله مما يحرم قتله 
عليه. فإن قتله ناسياً لإحرامه» أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فهو 
مخطىء. وإنما شرط التعمد في الآية -مع أنَّ محظورات الإحرام يستوي فيها 
العمد والخطأ- لأن مورد الآية فيمن تعمد : فقد ثوي:. أنه عَنَّ لهم في عمرة 
الحديبية حمار وحش. فحمل عليه أبو اليسر فقتله» فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وأنت محرمء فنزلت. ولأنَّ الأصلّ فعل المتعمدء والخطأ ملحق به 
للتغليظ. وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمدء ووردت السُّنَّةُ بالخطأ « هجا 
ئلم قل كوفي2. أي: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد. وهو قيمة 
الصيد. يُقَوّم حيثُ صِيدَء فإن بلغت قيمته ثمن هدي خيّر بين أن يهدي من 
النّحَمِ ما قيمته قيمة الصيدء وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين 
نصف صاع من برّء أو صاعاً من غيره. وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوماً. وعند محمد والشافعي ‏ رحمها الله تعالى ‏ مثله: نظيره من النعم. فإن 
لم يوجذ له نظير من النَّعَم فكما مر. (فجزاءً مثل) على الإضافة» 00 
وأصله: فجزاءٌ مثلَ ما قتل» أي: فعليه أن يجزي مثل ما قتل» ثم أضيف». 
كما تقول: عجبت من ضرب زيداء ثم من ضرب زيد مم4 حال من 


دلق أي : قراءة حجمزة والكسائي وعاصم . 
(؟) أي: قراءة غير الكوفيين وهم: أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع . 


كلا سورة المائدة (96) الجزء (17) 


عَعَك بو دَواعد ل نكم دما بع الْكَميةٍ أو كَطَرةٌ طّمَارٌ مسككين وعد 


الضمير في قتل» إذ المقتول يكون من النعم» أو صفة لجزاء 2 
بمثل ما قتل ##وَوَاعَدَلٍ يَنَكْةِ» حكمان عادلان من المسلمين. وفيه دليلٌ على 
أنَّ المثلّ القيمة؛ لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء 
المشاهدة» ولأنّ المثلّ المطلق في الكتاب» والسنة» والإجماع مقيّد بالصورة 
والمعنى. أو: بالمعنى لا بالصورة» أو بالصورة بلا معنى. والقيمة أريدت 
فيما لا مثل له صورة إجماعاء فلم يبق غيرها مراداً» إذ لا عموم للمشترك. 
فإن قلت قوله: #من النّعَم4* ينافي تفسير المثل بالقيمة. قلت: من أوجب 
القيمة خيّر بين أن يشتري بها هديآء أو طعامآء أو يصوم كما خيّر الله تعالى 
في الاية» فكان من «النعم» بياناً للهدي المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير؛ 
لآن مَنْ قوم الصيد واشترى القيمة هدياً فأهداهء فقد جزى بمثل ما قتل من 
النعم . على أن التخيير الذي في الاية بين بين أن يجزي بالهدي. أو يكفر 
بالطعام» أو الصوم إنما يستقيم إذا قوّم ونظر بعد التقويم» أيّ: الثلاثة يختار. 
فأما إذا عمد إلى النظيرء وجعله الواجب وحده من غير تخيير»ء فإذا كان شيئاً 
لا نظير له قوم حبق ثم تحير بين الطعام :والعنيام؛ ففيه نبْدُ عمّا في الآية. 
ألا ترى إلى قوله #أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدلٌ ذلك صياماً» كيف خيّر 
بين الأشياء الثلاثة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم 8 هَدَيا# حال من الهاء 
في به أي : يحكم به في حال الهدي بيالكتيق» صفة لهدياً؛ لأن إضافته 
غير حقيقية. ومعنى بلوغه الكعبة: أن يذبح بالحرم» فأما التصدق به فحيث 
شئت. وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: في الحرم «# أو 203 معطوف على 
«جزاء» «طمَائٌ» بدل من كفارة» أو خبر مبتدأ محذوف», أي: هي طعام. 
#أو كفارة طعام» على الإضافة: مدني وشامي. وهذه الإضافة لتبيين 
المضاف. كأنه قيل: أو كفارة من طعام #مسَككينَ#. كما تقول: 00 
أي: خاتم من فضة #9 أَوَعَرَلٌ © وقرىء بكسر العين» قال الفراء : 
ما عادلٌ الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام. والعدل مثله من جنسهء 
ومنه: عِدلا الحمل. يقال: عندي غلام عِذَلُ غلامك ‏ بالكسر ‏ إذا كان من 
جنسه. فإن أريد أن قيمته كقيمته» ولم يكن من جنسه. قيل:. هو عَدْل غلامك 


الجزء (7) سورة المائدة (46 -45) ع5 


6 لس م ل رس سس ل سرع سس ا عر مو 1 وو 
0 9 


ذُوقَ وبال أَمي عقا لله عما سَلَفٌ ومن عاد فيدلقم الله منه وألله عزيز 
0 4 2 سل سرس و ملاح ساس سا ذه سر سس ره ذه سس سر 
ذُو نيا )أجل لَك صَيدُ البح وطَعَاممٌ متلا لَكم وَلِلْسَيارةَوحْوْم يكم صِيْدٌ 
رصحت إلبَهِ سروح 9 


- بالفتح - ا دَِكَ » إشارة إلى الطعام # صِيَامًا4 تيز تخو: ل مكلة وجلا . 
والخيار فى ذلك إلى القاتل. وعند محمد رحمه الله - إلى الحكمين #8 لِيَدُوقَ 


وَل أَمْرِوء © متعلق بقوله #فجزاء» أي: فعليه أن يجازى؛ أو يُكفّرَه ليذوق 
سوءع عاقية هتكه لحرمة الإحرام. والوبال: المكروه» والضرر الذي ينال في 


2 


- 0 70 


العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» من قوله تعالى: 8 تََحَدْنَهُ أَحْذًا ويلا » 


[المزمل: ]١7‏ أي : ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا 
يستمرأ. #عَمَا اله عنَا سَلَكَ »© لكم من الصيد قبل التحريم 9 وَمَنْ عَاد* إلى قتل 
الصيد بعد التحريم» أو: في ذلك الإحرام ١‏ فَبَمنَقمُ أله منَهُ © بالجزاء. وهو 
خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فهو ينتقم الله منه « وَاللّهُ عَزِير » بإلزام الأحكام . 
٠‏ ذُوأَئِقَاٍ» لمن جاوز حدود الإسلام. 

5 - أيسلَّ لك صمْيدُ 4 مصيدات البحر مما يؤكل» ومما لا يؤكل. 
#وطَمَامُمٌ 4 وما يُطعم من صيده. والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يُصاد 
في البحرء وأحلٌ لكم أكل المأكول منهء وهو السمك وحده #متعا لكم» 
مفعول لهء أي: أحلّ لكم تمتيعا لكم 9 وَلِكَيّرةِ4 وللمسافرين. والمعنى : 
أحل لكم طعامه تمتيعاً لتّنائكم''' يأكلونه طرياء ولسيارتكم يتزودونه قديداًء 
كما تزوّد موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى المخنضر ل وَعُوْمَ عَليَكمْصَْدُ أليرِ» 
ما صيد فيه. وهو: ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات» 
كالبط ؛ فإنه بري؛ لأنه يتولد في البر. والبحر له مرعى» كما للناس متجر ما 
ُمثُرْ رما 4 محرمين ا وَأَنَّقُوا أنه في الاصطياد في الحرمء أو: في الإحرام 
« ألَرإِلتوتشَرُوت» تبعئون فيجزيكم على أعمالكم . 


. «لتنائكم»: أي : للمتوطنين منكم‎ )١( 


1 سورة المائدة (/ا 9 )٠٠١‏ الجزء (17) 


00 حر ضر ٠.‏ زرا 0-0 22 0 ناس سن رح مص عر برع ح ماج سر روحس 6 
# جعل الله الكعبسة ليت الحسرام قا لاس وَألشّهَرَ الْحرَام وَالمدَى وَالْتكهدَ 


2.7 م 2 ا وى 0 ٠‏ 2 5 م 0 2 ره سس 
ذلك لِتَمَلَموا أن أله يَمَلَمُ مَا في أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأَك أنه بَكل عََءِ 
أ - ب سي ١‏ لم مر يبي - 0 
ليك 9© أَعَلَمُوَا أرك أنه سَدِيدُ ألْهدَا وَأذَ لَه ُو ِب (إا نا عَلَ دسو 
2 وح سس ع مم2 


ل ل 
إلا البلئع وأله يعلممَاينَدُونَ وَمَاتَكْسمُونَ قل لا وى الْحِيتُ وليب 


-. 
0 


١ - 4‏ # جَمَلَ أله الكتبسة4 أي : صيّر « ألَيتَ الكرام» بدل؛ أو: عطف 
بيان #قِْمَا4 مفعول ثان. أو: جعل بمعنى خلقء وقياماً: حال. 8 إِثَاين4 
أي : انتعاشاً لهم في أمر دينهم» ونهوضاً إلى أغراضهم في معاشهم ومعادهم؛ لما 
يتم لهم من أمر حججهم؛ وعمرتهم. وأنواع منافعهم. قيل: لو تركوه عاماً ل 
ينظرواء وم يؤخروا #وَالَّهِر لْحرام 4 والشهر الذي يُؤدّى فيه الحج» وهو ذو 
الحجة ؛ لأن في اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأناً قد علمه 
الله. أو: أريد به جنس الأشهر الحرم؛ء وهي: رجبء وذو القعدة.» وذو 
الحجة؛ والمحرّم أ وَأهَدَىَ4 ما يُهدى إلى مكة 8 وَالْتَكِيد4 والمقلد منه خصوصاء 
وهو البْدنء فالثواب فيه أكثرء وبهاء الحج معه أظهر 9 ذَلِكَ4 إشارة إلى جَمْل 
الكعبة قياماً» أو: إلى ماذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيدء وغيره 
« لَِمَلْموَا أن أله يَسََمُ ما فى ألسَمواتٍ وَمَا في الْأرَضٍ وَأَك لله َكل عَوْء عَلِيٌ 4 أي : 
لتعلموا أنَّ الله يعلمٌّ مصالحَ ماني السموات ومافي الأرض» وكيف لا يعلم 
وهو بكل شيء عليم؟! 

- #2 أَعَلَمُوا أ أله سَدِيدُ ألْعِمَايِ4 لمن استخفف بالحرم والإحرام #وَنَ لله 
غَفُوْرٌ 4 لاثام مَن عظّم المشاعر العظام ا يحِيءٌ » بالجاني الملتجىء إلى البلد 
الحرام . 

4 - لما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا لْبَلَمُ4 تشديدٌ في إيجاب القيام بما أمر به. وأن 
الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ » وقامت عليكم الحجة» ولزمتكم 
الطاعة. فلا عذر لكم في التفريط 8 واه يعَلَمماتْدُونَوَمَاتَكْتْمُونَ» فلا يخفى عليه 
نفاقكم» ووفاقكم. 


- « قل لَا يسْتَوِى الْحيِيثُ وَالَِيبُ » لما أخبر أنه يعلم ما يبدون 


الجزء (7) سورة المائدة )١٠١"-3٠١١(‏ ع 


وَلوأعْجَبَكَ كَثَهُ الت تو أمَه يولي الألبني لما 00 
ليست مثالا متكا عن أشياة إن بد لَك َمؤْحُ وَإن تَسَحَلُواً عَنهَا حِينَ يكزا 


و رو 50 


2 عَم 20 2 عَبَا وأقَهُ خَفُورٌ ليج ل فَدْ سَأَلّهَا قوم يس 
تبعاي كزيص ون جل الذي وليل 1ك حَاٍ 


ع 


وما يكتمون» ذكر أنه 01 ب ير يدوا حمافت 
الخبيث» أي : الكافر» ويثيب الطيب» ى: المسلم « وَل أَعَبَبَكَ كه الْحِيثْ 


2. 


فأتة تَهُوأ أَسَّه* وآثروا الطيب وإن قل 6 وإن كثر -. وقيل: كو عام 
في حلال المال وحرامه. وصالح العمل 0 0 الناس ورديئهم 8 يَكأولي 


و جر عه سلم فر 


الألبتي4 أي : العقول الخالصة « لَمَلَّكم نقحو 
١‏ - كانوا يسألون النبيّ يل عن أشياء امتحانآء فنزل: 8 يَكاَيها أت 


ممألا تسَتَنُوأعَنْ أشْيَآة» قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين: أصله: «شيئاء' 
همزتين بينهما ألف» وهى فعلاء من لفظ «شىء» وهمزتبها الثانية للتأنيث؛ ولذا 
لم تتصرف كحمراء. وهي مفردة لفظاء جمع معنى. ولما استثقلت الهمزتان 
المجتمعتان قدمت الأولى التي هي لام الكلمة» فجعلت قبل الشين» فصار وزنها 


«لفعاء». والحملة الشرطية والمعطوفة عليها أي: قوله: ٠‏ إن يد لي فَمَؤْمم وَإن 
كستَلُواً نا حَدنَ َكَل افر َم جد كي » صنة لأشياءء أي :.وإن تشألوا غن هذه 
التكاليف الصعبة في زمان الوحي. وهو مادام الرسول بين أظهركم 7 تبد لكم 
تلك التكاليف التي تسوؤكم.ء أي: تغمّكمء وتشق عليكم.ء وتؤمرون 
بتحمّلها فتعرضون أنفسكم لغضب الله بالتفزيط فيها 8 عَمَا امه عَنبَا4 عفا الله عمًا 
سلف من مسألتكمء فلا تعودوا إلى مثلها «وَانَّهُ عَقُورْ حلم »© لا يعاقبكم 
إلا بعد الإنذار. 

23 والضمير في: قد سَألها» لا يرجع إلى أشياء حتى يعدى بعن » 
بل يرجع إلى المسألة التي دلّت عليها «لا تسألوا» أي: قد سأل هذه المسألة 
« كَرْمُين مَنَِكُمْ 4 من الأوّلين « ثم أَصَبَحُوأ يبا » صاروا بسببها « كَفْرتَ» 
مع مر 

- ل مَاجَمَلَ أنه مِنْجِرَوَوَلَا سَلْمَةَوَكَاوَصِيكَو وَكَاحَارٍ» كان أهلّ الجاهلية إذا 


ال سورة المائدة )١٠١6 - ١٠١7(‏ الجزء 69 


ل ب 1 2 ماس 6س 2ه ني معن قر ب حر لج ل 4 1 
للكن الَذِينَ كرو يترون عل أو الكزِب وأكرهم لا يعَقَلُونَ ()ا وَإِدًا قبِلَ مر 
مايه 4د سه هم موو سم 4ه م2 4 مزاج الوص اعد تاعرج 2 عر راس عقا ره 

أ ِلك مآ أنزل الله وَإِلَ الرسول قَالَوا حسيا ما وَجَدَا عله >ابكنا أُوَلوْ كن 


0 


ل ا لح إلى سح ع سساح ع لإ سح سر سل جا 2198 5 [ز/ ا ع ع 6 لس سك رلا 2 ص 7 
+اباؤ, لا يعلمون سينا ولا يِنَدونَ وي ينأ الذين ءا نوأ لكك أذ كم لا يصْرّكم 
يي سام ”7 مء دده وع 


5 


نْتِجَتْ الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها ‏ أي: شقّوها ‏ وامتنعوا من 
ركوبهاء وذبحهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى. واسمها: البحيرة. وكان يقول 
الرجل: إذا قدمت من سفريء. أو برأت من مرضيء فناقتي سائبة» وجعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو 
سائبة» فلا عقل بينهماء ولا ميراث. وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فإن 
كان السابع ذكراً أكله الرجال» وإِنٍ كان أنثئى أرسلت في الغنم وكذا إن كان 
ذكراً وأنثئى» وقالوا: وصلت أخاها. فالوصيلة بمعنى الواصلة. وإذا نُتِجَتْ من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره. فلا يركب». ولا يحمل عليه 
ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ومعنى: «هما جعل # : ما شرع ذلك» ولا أمر به 
« ولك لذن كتروا» بتحريمهم ما حرموا 8 يفتَرونَ عَلَ أََوأَلْكَذِبَ # في نسبتهم هذا 
التحريم إليه ل« وَاَكثهُمَلَايمقَْنَ4 أنَّ الله لم يحرم ذلك. وهم عوامّهم. 

4 - ل وَإدَاقِِلَ َم تسَالَوَأ مآ أل لهو أليَسُولِ4 أي: هلمّوا إلى حكم 
الله ورسوله بأن هذه الأشياء غير محرّمة « فَالْواحَسَبْنَامَا وَجَدَنا عَلِوءَابكتا» أي : 
كافينا ذلك #حسبنا» مبتدأ. والخبر #ما وجدنا». وهما» بمعنى: الذي. 
والواو في: ل أُولَوْ كنَّءَابَآؤْهُم» للحال» قد دخلت عليها همزة الإنكار. وتقديره 
«أ» حسبهم ذلك ولو كان آباؤهم» 9لا يعَلَمُونَ سَيمًا ولا يَمِتَدُونَ © أي : 
الاقتداء إنما يصمّ بالعالم المهتدي. إنما يعرف اهتداؤه بالحجة. 

٠‏ - « َي اما عل لشسَك 4 انتصب «أنفسكم» ب «عليكم». 
وهو من أسماء الأفعال» أي: الزموا إصلاح أنفسكم. والكاف والميم في 
#عليكم» في موضع جر؛ لأنَّ اسم الفعل هو الجار والمجرور لا «على» وحدها 
للا يضْرَحْ 4 رفع على الاستئناف. أو: جزم على جواب الأمرء وإنما ضمت 


س مج لدمدسزره 
5 


الراء إتباعاً لضمة الضاد « من صَلَّ إذا أَهْنَدَيْثُمَ 4 كان المؤمنون تذهبُ أنفسهم 


الجزء (/7) سورة المائدة )1١5-1١0(‏ ١م‏ 
سك 

ل 5 2 د 2 ل 2 ان 0-1 ع لس سم سل 
ِلَ لله مرج 00 4 يما د 0 
9 لمي ل ل 6 و5 ره > 000112 5 


وءمءلهى 6 


د 2000 


حسرة على أهل العناد من الكفرة» يمون دخولهم في الإملام؟ فقيل لهم: 
ور أنفسكم*» وما كلفتم من إصلاحها «لايضركم» الضَلاّل عن دينكم إذا 
كنتم مهتدين. وليس المراد: ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فإن 
تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز « إِلَ أله رجف بجِيعًا4 رجوعكم «مَبَيََفُم 
تحت ثم يجزيكم عل أعمالكم. 


21 ررق أنه خرج بديل مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين - 
مع عدي وتميم وكانا نصرانيين - إلى الشام . فمرض بديل» وكتب كتاباً فيه 
ما معه» وطرحه في متاعه. وم يخبر به صاحبيه . . وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه 
إلى أهلهء ومات. ففتشا متاعهء فأخذا إناء من فضة. فأصاب أهلّ بديل 
الصحيفة» فطاليوهما بالإناءء فجحدا. فرفعوا إلى رسو ل الله ككل 0 
« يكأمبا ألَذِينَ “امنوأ سَهِلدَةٌ بَِيَكُمْ إِذَا حَصَرَ عَصَّرَ أَحَدَكهِلْمَوَتُ حِيِنَ لْوَصِيَةٍ أنْنَانِ4. ار 
«اثنان» لأنه خبر اللمبتدأ» وهو #شهادة» بتقدير شهادة بينكم شهادة 0 : 
أو: لأنه فاعل شهادة بينكم. أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان. رتنع 
«بين» فأضيف إليه المصدر #وإذا حضر» ظرف للشهادة. و«حين الوصية» 
بدل منه. وف إبداله منه دليل على وجوب الوصية؛ لأنَّ حضور الموت من 
الأمور الكائنة. و#حين الوصية» بدل منه. فيدلٌ على وجود الوصية. فلو 
وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء. فنقل إلى الوجوب. وحضور الموت: 
مشارفته» وظهور أمارات: بلوغ الأجل. «وَوَاعَدَلِ» صفة لاثنين ( يكم من 
أقاربكم ؛ ؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت «أَوْ مَاعَرَانِ 4 عطف على «اثنان» 8 مِن 

غَيْرْهُمَ 4 من الأجائب © إن أن ألم سر صَرَيمٌ في الْأْضِ 4» سافرتم فيها. 0 0 
فعل يفسره الظاهر ثم مُصِيبَةٌ أَلْمَوْتِ 4 أو: ظمنكم» من 
و«إمن غيركم» من أهل الذمة.: وقيل : متسوخ؟ إذ لا يجوز 49 0 
المسلمء وإنما جازت في أُوَل الإسلام لقلة المسلمين # حَحيِسُونَهُمَا © تقفونهما 


1:4 سورة المائدة )١١9/-1١١5(‏ الجزء (/17) 
ليبج يبيبلل يح 


2 


7 - 2 - 5 5 و ضور« ب 20-2 آ أ ل ره ير 2 9 
من بعد الصَلوة فيفسِمانٍ يأله إن أرتبتم لاا مشترى بو تمن لو كان ذا فرية وَل >1 
5 - 1 000 وماس م ا 


تمد أله إن إذا لمن ألْآيْمِينَ (ي) ون عر عل نما أسَتَحَفًا نما هَعَاحَانِ يَمُومَا 


للحلف. هو استئناف كلام. أو: صفة لقوله: #أو آخران من غيركم» أي : 
#أو آخران من غيركم*# محبوسان. و9إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت4 اعتراض بين الصفة والموصوف 9 ير بَمْدِ ألصَّلَوةِ» من بعد صلاة 
العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن رحمه الله -: بعد العصر أو 
الظهر؛ لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما. وفي حديث بديل: 
اننا ترقت على رسول الله يكِ صلاة العصرء ودعا ب:عديٌٍ وتميم 
فاستحلفهما عند المنبرء فحلفاء ثم وجد الإناء بمكة. فقالوا: إنا اشتريناه من 


قيم وعدي" طفَيقَسِمَانِ يله 4 فيحلفانبه إن أَربََْرْ 4 إن شككتم في 
أمانتهما . وهو اعتراض بين يقسمان وجوابهء» وهو #9 لا شَمُتَرى #. وجواب 
الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام. والتقدير: إإن ارتبتم» في شأنهما 
فخلفوهما # ب 4 باللهء أو بالقسم ث4 عَرَضاً من الدنيا «وَلْوْ كَانّ» أي : 
المقسم له 9 دوين » أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال» ولو كان من نقسم 
له قريباً منا #ولا نَكْمْر سَهَنِدَةَ الله # أي: الشهادة التي أمر الله بحفظهاء 
وتعظيمها ل إِنَّآ إِذّاك إن كتمنا 8 لَّمنَ الثْمِيَ4. وقيل: إن أريد بهما الشاهدان 
فقد نسخ تحليف الشاهدين» وإن: أريد الوصيان فلم ينسخ تحليفهما. 


صم 


- ل عير فإن اطلع لعل أَنَْمَا آسْتَحَمَآ إِنَمَا4 فعلاً ما أوجب إثماء 
واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الاثمين «هَمَاحَرَانِ 4 فشاهدان آخران 8 يَقُومَانِ 
مَقَامَهُمَا مرت ادن أُسْتَحَنَّ عَلِمْ » أي: #من الذين استحق عليهم» الإثم. 
ومعناه: من الذين جني عليهم» وهم أهل الميت وعشيرته. وفي قصة بديل: أنه 
لا ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهماء وأن 
شهادتهما أحقّ من شهادتهما «الْأَوَليَنِ 4 الأحمّان بالشهادة لقرابتهماء أو 


20220 رواه الترمذي(09١)‏ وقال: حديث غريب . 


2 ع سس ل لسع ع سم يصع سو د ع ص 2 
قَسِمَانِ بال تسدنا أَحقٌ من شَمَدتِهِمَاوَمَاأعََدَيْنَآ إن ذا لَّمِنَألظيلمين 02 
4 جه 2 مويه م سس 01 َم سح سي > رم ة هه 2 
َلك دفة أن يأو بالشَّهندة عل وَجهها | أو ياهو د بعد 'نهم وأتقوأ أله 
00 5 000 اس عر ير 20 


وَأَسْمَعُوأْ وَأَدُّ لا ببْدى ألْقَومْ التسِقِينَ 2 # يوم يحجْمَعْ الله الرسل فيقول ماذا 


معرفتهما. وارتفاعهما على: هما #الأوليان» كأنه قيل: ومن هما؟ 00 
#الأوليان» . أو: هو بدلا من الضمير في # يَقُومَانِ 4 أو من 0 
9أستحىٌ ع لَّ كم الْأَوَلِسنِ 4 حفص أي: «يرت 4 الورثة ا الَذِبنَ أ سحن عنم 
الْأوْْم'ن » لي 0 أن يجرّدوهما للقيام بالشهادة» ويظهروا بهما كذب 
الكاذبين. #الأولين» حمزة. وأبو بكر على أنه وصف للذين استحق ق عليهم 
مجحرورء أو منصوب على ا وسموا: أولين؟ الأخهم كانوا أولين في الذكر في 
قوله: #شهادة بينكم» « يسان له لكَبَِدئناً أحلٌ ين كَبَدَتِهِمَا4 أي : ليميننا 
أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين © وَمَاعْئَدَيََآ* وما تجاوزنا الحقّ 
في يميننا ط إِنَآ إدالَّمِنَالطَِمِينَ4 أي : إن حلفنا كاذيين. 

4 2 لا ذَلِكَ» الذي مرَ ذكره من بيان الحكم «أدقَ» أقرب 8 أن يَأنواأ» 
أى: الشهداء على نحو تلك الحادثة 8 بَِآلتَّمَْدَوَعَلَ وَجههآ» كما حملوها بلا خيانة 
فيها « أوْيحَافٌا أن يرد أل بتَدََسح4 أي : تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيماهم. 
فيفتضحوا بظهور كذبهم « وَأتَهُوأ لله » في الخيانة» واليمين الكاذبة 8 وَأَسْمَعوا » 
سمع قبول» وإجابة وَأََّهُ كا يبُوى لْقَوْم لْقَسِقِنَ 4 الخارجين عن الطاعة. فإن 
قلت: ما معنى #أو» هنا؟ قلت: معناه: ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة 
بالحق والصدقء إما لله. أو لخوف العار والافتضاح برد الأيمان. وقد احتج به 
مَنَ يرى رد اليمين على الماعي. والجواب: أن الورثة قد ادّعوا على النصرانيين 
أنبما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذييما ادّعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت 
الورثة» فكانت اليمينٌ على الورثة لإنكارهما الشراء. 

٠ .4‏ - يوم 4 منصوب باذكرواء أو: احذروا #يَحجْمَعٌ لَهُ الرسل فَيفولٌ 
ماك أ ع بتر 4 ما الذي أجابتكم به أممكم حين يوام إلى الإيمان. وهذا 
السؤال توبيخٌ لمن أنكرهم. واماذا4 منصوب بأجبتم» نصب المصدر على 


يك سورة المائدة )١١١ -1١9(‏ الجزء (/17) 
اك لك از اواو ا درا 1ر1 


دعوم 2 سم | ل ب جه سل صرض# م م السام 7 سد ساحن مر ع 
أ لاعِامَ لنا إنك أنت عَلَدم الشيوب () إذ قَالَ الله 8ه وري ال مع ادر 
2000-0 اا ا ل 0 مه 0 114 
نعمت عليك وَعَلٌ والِدَيِك إِذ أيدتلك يروج الْقدس م ألنّاسَ فى الْمَهْدٍ 
رط مه ل سر ٠.‏ 4 صر رزو 


وكهلا وإذ كلك الحكتب وللشكمد و جيل يل 
و جوم ممء ذفى و 5 وا 

لين كهيمة أ ير بإذنى تنش يها طون طَيرأ باق وَعط لكك 
راع يي م 4و 

لَص وذو وإ وح لمق 0_0 لكر 


ا سه ع يه مل 


جشتهم لدت فَضَال لذن كفروأ نّم إن هلد إلا 


معنى: أيّ إجابة أجبتم؟ « تلوأ لاي نا », بإخلاص را دليله : 8 إِنَكَ أَنتَ 
عَلَمالمْمُوبِ». أو: بما أحدثوا بعدنا. دليله « كنت أَنتَ كد قيب عَلَيهِمَ #[المائدة : 
.]١١7‏ أو: قالوا ذلك تأذباء أي : علمنا ساقط مع علمك» ومغمور بهء فكأنه 
لا علم لنا. 

98-٠‏ إِدْمَالَ أسّه» بدل من: يوم يجمع « يلعيسى أبن مم1 دكر يِعَْمَق مَلَيْكَ 
وَعَلَ ولدَيِكَ 4 حيث طهرتهاء واصطفيتها على نساء العالمين. والعامل في: 8 إدّ 
دبكت » ع فويتك #نعمتي »# يروج الْقدّين 4 بجبريل عليه السلام. أيَد 
به لتثبت الحجة عليهمء أو: بالكلام الذي يحيا به الدين. وأضافه إلى القدس 
لأنه سبب الطهر من أوضار الآثام. دليله: « تُكَلْد أَلنَاسَ ف الْمَهَدِ» حال» أي: 
تكلمهم طفلاًء إعجازاً « وَكَيَة نملا» تبليغا « وَإِدْعَلَممكَ» معطوف على «إذ 
أيدتك#. ونحوه: #وإ ذ تخلق» «وإذ تخرج» «وإذ كففت» #وإذ أوحيت# 
«الحكتب»4 الخط « واكم » الكلام المحكم الصواب « وَالتورسة وَالإخيِلٌ 
َِدْ عدن 4 تقدر اين اللي كم لير © هيئة مثل هيئة الطير. بدن » 
بتسهيلي. « فَتَنفُحٌ 41 الضمير للكاف؛ لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها 
عيسى» وينفخ فيهاء 0 إليها؛ لأنها ليست من خخلقه. 
وكذا الضمير في « دكن طَيرا ادن 4. وعطف «وَتُْعئُ امه والاترّدت 
بِإذْفي4 على «تخلق». « وَإِدْ تحْجٌ آلْمَْقّ» من القبور أحياء ١‏ بِإِدْف» قيل: 
أخرج سام بن نوح» ورجلين» وامرأةق 00 « وإذ حكففت بن إِسَره يل 
عَنك # أ اليهود حين همّوا بقتله 9 دج متهم 4 ظرف لكففت # يليت 
َال لين كتمهم إن مدآ لاحر مُييرتٌ» ساحر: حمزة» وعلىّ. 


الجزء (/17) سورة المائدة )١١5-11١1١(‏ 10 


9 ل سه اح مسا رسيس لت ل ل سي سس سس ع وده 
0 100 وار 0 لسحط 00 أن يَنْزِل 
ينا مده من ألصَمَ َل ااه إن ل 
ل امه 2 2ع ووس لاس 'ظ الى - أ أ- 2 
مِنها وتَطميِنَ فلوسا ا وَتَعَلَمْ أن قَدَ صَدَ قسَمَا وَتَكُونَ عليه ين ألشَدهِرِينَ 

سس وي 


عسى أبن مي اللهُرّ 


١‏ - 8 وَإِدْ أَيْحَيْت» ألهمت 8 إِلَ الْحَوَارِينَ» الخواصضن؛ أو: الأصفياء 
د ءا مُِوأ» أي : آمنوا «ب وِررسُولٍ مَالْوَا امنا وَأشْبَدْ يننا مُسَلِمُونَ» أي: اشهد 


1 - ةمق العرارورت > | ي: اذكروا إذ قال الحواريون 8 يَنِجِيسى أبن 


ساح سن م 


مَرَيِم# «عيسى»: نصب على اتباع 58 حركة الابن» نحو: يا زيد بن عمرو 

«هَلْ يسْتَطِيعٌ ربل * هل يفعل؟ أو هل يطيعك ربك إن سألته؟ فاستطاع وأطاع 
بمعنى» كاستجاب وأجاب. (هل تستطيع ربّك): عليّ. أي: هل تستطيع 
سؤال ربك»؛ فحذف المضاف . والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عن سؤاله؟ # أن يُنَزِلَ علدا © «#يُنْزل©#: مكي. وبصري # مَآيدَةٌ من ألسّمَآو * 

هي: الخوان''2 إذا كان عليه الطعام؛ ‏ من: ماده: إذا أعطاهء كأنها تميد 0 
تقدّم إليها < َال نموا لد في اقتراح الايات بعد ظهور المعجزات #إن كنمم 
مُؤْمِننَ4 إذ الإيمانٌ يوجبٌ التقوى. 

١١‏ - 8 قَالُواْ رْيدٌ أن تَأكُلّ يِنهَا4 تبركا « وَتَطمَينَفلُوبسَا» ونزداد يقيناًء 
كقول إبراهيم عليه السلام : # وَلكن لَيَظمِينّ قَلِى » [البقرة: ]15١‏ 8 وَتَمَلَم أَنَهَدَ 


الا 


صََدَفْكَنَا » أي : نعلم صدقك عياناً» كما علمناه استد لال و مَكونَ عَليهًا من 
لشَّلهِدِينَ4 بما عاينا لمن بعدنا. 
4 - ولا كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت «َالَيعِسَى إن مر الَهُرَ 4 


)١(‏ «الحُوان»: -بضم الخاء وكسرها-: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل؛ فإذا وضع عليه الطعام 
فهو مائدة. 


)2 سورة المائدة )١١5-1١١5(‏ الجزء (/17) 


11 ا 00 0000 


ربا ِل مده من َمل تكد لام لوول نك وق 
وده 124 دم صر له 2 أ 
أت َي لز () كل ل لله ِف مَتَزْلّهَا فَمَن يَكفْرٌ بد منكم فإ عد : 


د ريدحية ل ٠‏ دن وي 9 0000# 1 5-2 57 
عَذَاب) لك د أَذْبدٌ مدا المي 9 وَإِذ مَل آم 7 ات لت فت 
ا 200 


لِلِنَّاس دوف وَأ إِلْهَينِ مِن مون أله َل سْبحَنتَكَ مَاتَكو لح نول ل ما لس 


آ ‏ ر ‏ كه 


أصله : ياألله. فحذف ياء وعوض منه الميم #رينآ» نداء ثان «أَنزِل عَليْنَا مده مَنّ 
لسَمَل تكن لَنَاعِيكٌ» أي: يكون يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحد. ومن 
3 اتخذه النصارى عيداًء أو العيد: السرور العائد. ولذا يقال: يوم عيدِء فكان 

: تكون لنا سروراً وفرحا 8 بَدَرَِنَا وَدَاخْرِنَا # بدل من «لنا» بتكرير 
0 أي لمن في زماننا من أهل دينناء ومن يأتي بعدنا. أو: يأكل منها آخر 
الناس كما يأكل أوَلهم. أو: للمتقدمين منّا والأتباع #وَءَايَةٌ مَنكَ 4 على صحة 


رس قر جو مر > مسر مي 


نبوتي . ثم أكد ذلك بقوله: وأرفنا وَأَنتَ ت حير ألررْقِينَ © وأعطنا ما سألناك» وأنت 
خير المعظين. 
0 2 


6 - 8 قَالَ سهان مَزْلهَا ملَتَكي4 بالتشديد : : مدني» وشامي» وعاصم. وعد 
0 وشرط عليهم شرطا بقوله: ١‏ فَمن يكرد مِمَكُم 4 بعد إنزالها « إن 

عَذِبِمٌ عَذَابا 4 أي: تعذيبا ٠‏ كالسلام بمعنى التسليم. والضمير في: « له 
0_0 . ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء «أمَدَانَ 
ل لعللِمينَ # عن الحسن: أن المائدة " تنزل» ولو نزلت لكانت عيداً إل يوم 
القيامة؛؟ لقوله: #واخرنا». والصحيح أنها نزلت. فعن وهب: نزلت مائدة 
منكوسة تطير بها الملائكة. عليها كل طعام إلا اللحم . وقيل: كانوا يجدون 
عليها ما شاؤوا. وقيل: كانت تنزل حيث كانوا بكرة وعشياً. 


11١‏ - هلل أله يه تا دَق كن من د 


وسابقها!0) وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماء. 57 الفظ «إذ» 1 


سَبْحَدتَكَ4 من أن يكون لك شريك 8 مَايَكُونٌ ك4 ما ينبغي لي ١‏ أَنأفْولَمَاليس 


.]08 : وهوقولهتعالى : ا يَوْمْيجْمَعُ لَه لرمسْل. . . © [المائدة‎ )١( 


الجزء (/17) سورة المائدة )١١9-115(‏ ا 
ا 0 


24 مع 00 06 


واييرء ممه سر لس بر م 2 
بحن إن كت قُلتُمُ ته ثكم كم ان ىو أعلم ما فى نفيبك إِنك أنت 
2 عر 5 مق ١‏ 31 . ير ماه - 
دلي لك قن نار يوه أن اعدو الله رق ورَبَّكُم وَكُنء 
شَيِيدًا ما دمت فوم فَلما فسن أ قيب يم وأنت عل كر 
تربك © إد يومد تنو َه أت للقي ( 


200 4 


هنا يوم ينفع لصَدِوِنَ صِدقُه 


ها 


كعد قَكدٌّ 4 لم2 


م ا عَلِمتَمُ# إن صح 

في قلته فيما مضى فقد علمته. والمعنى : أن لا أحتاخ إلى الاعتذار؛ لأنك تعلم 
أني 3 أقله» ولو قلته علمته؛ لأنك «اتَمَلَمُ ماف تَقْيى» ذاتي « ول أَملَمُ مَافى 
َفيك »4 ذاتك. فنفس الشيء : ذاته» وهويته. والمعنى: تعلم معلومي» 
ولا أعلم معلومك ٍ إن أت كه الم ب4 تقرير للجملتين معاً؛ لأنَّ ما انطوث 
عليه النفوسنٌُ من جملة الغيوب ٠»‏ ولأنَّ ما يعلم علام الغيوب لا ينتهي إليه علم 
لعن 

- 3 مَاقُلْتُ لح إِلّامَآ مين يوه » أي : ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. ثم 
فر ماأمر به فقال: #8 أن أعبِدُوأ لَه َف ويك 4 . ف اأن» مفسرة بمعنى: أي 
« وَكُنتُ عَلتيمَ شَِيدًا4 رقيباً « مَادمُتٌ فم 4 مدة دة كوني فيهم ليب كت أت 
ألرّقِيب عَليِجَ 4 الحفيظ ا وَأنتَ عَلَ كُلْ شَىْ سَِيدٌ 4 من قولي» وفعلي» وقولهم. 
وفعلهم . 

- «إن شمَدْيكَ ين بادك ون تَفْرَ لهم هنك أنْتَ المي لَكيرُ 4 قال 
الزجاج : على متيل عليه الملام أنستهم من انن. "رمه من 11م عل الخدر. 
فقال في جملتهم: #إن تعذّيهم» أي : إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك »© 
الذين علمتهم جاحدين لاياتك» مكذبين لأنبيائك» وأنت العادل ١‏ في ذلك؛ 
فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم «وإن تغفر لهم» أي : من أقلع منهم 
وآمن» فذلك فضل منك. وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك . 
أو: #عزيز» قويّء قادر على الثواب» #حكيم# لا يعاقب إلا عن حكمة 
وصواب. 

9 - ل َال لَه مَنَا يوم ين ألصَّدقِنَ صِدَفَهُمَ 4 برفع اليوم والإضافة على أنه 


4 سورة المائدة (19١١1-١؟١)‏ الجزء (/7) 


1 ٍَّ جَتَتّ بَرَى من يها الْدَنْهارُ رن نبا اد مهعنم َالو 


- 
هه 


للم 3) ِلك اتات وَالض وما فيرو ع ل كل شَىْ هرا 0 


خبر هذاء أي: يقول الله تعالى: هذا يومٌ ينفع الصادقين فيه صدقهم المستمر في 
دنياهم وآخرتهم . والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب على المفعولية» كما 
تقول: قال زيد: 0 وبالنصب نافع على الظرف» أي : قال الله هذا 
لعيسى عليه السبلام يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهو يوم القيامة لم جَنتٌ بُُ 
َرَى ين ها الْنْهَرُ حلب بها أذا أله عن 4 بالسعي المشكور . «وَصُواعنَهُ 


ودانما 
سل ص سوير 


بالجراء الموفور. 9 ذَلِك العو اميم » لأنه باق بخلاف الفوز في الدنياء فهو غير 
باق. 

َأَلأرضٍ وَمَا فِينَ4 عظم نفسه عما قالت النصارى : 
كل وو مدر » 3 من المنع» والإعطاءء ارا 


تسأله أن يوققنا لمرضاتهة ويجغلنا من الفائزين ببجئاته .. وض الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


الجزء (17) سورة الأنعام )١(‏ 1 
للك تك 00001334 


م 


معسامع 2 مك م علس 00 عم م2 ل سرهم بره 
لْحََدُ َه لذِى خَلَقَّ لسوت وَالْأرْصٌ وَجَعَل الظمتٍ والنور ثم الْذِينَ كفروأ 


عن صا سة» 4 


. - 
1 00 رف ة# 
. 


١‏ «اآَلْحَمْدُينَه4 تعليم اللفظ والمعنى مع تعريض الاستغناء» أي: الحمد له 
وإن لم تحمدوه « الَدِى خَلَقَّ َلَمَوَتٍ وَالْأَرَضَ 4 جمع السموات؛ لأنها طباق 
بعضها فوق بعض» والأرض وإن كانت سبعة عند الجمهور» فليس بعضها فوق 
بعضء بل بعضها موالٍ لبعض. جعل يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى 
أحدث وأنشأء كقوله : لوَجَمَلَالظمتوَاَلور4 وإلى مفعولين إن كان بمعنى صيرء 
كقوله : « وَجَمَوا الْمكتيكَة اَن هُمْ بد يمن تدا [الزخرف: .]١14‏ وفيه رد 
قول الثنوية بقدم النور والظلمة. وأفرد النور لإرادة الجنس» ولأنَ ظلمة كل 
9 تختلف باختلاف ذلك الشىء» نظيره: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الموضع المظلم» يخالف كل واحد منها صاحبه. والنور: ضرب واحدء 
لا يختلف كما تختلف الظلمات. وقدم الظلمات لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«خلق الله خلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور 
اهتدىء ومن أخطأه ضْلّ»”© ثم الذِينَ كَمَرُوْ»4 بعد هذا البيان بيهم 
يَعْدِلُورت * يساوون به الأوثان. تقول: عدلت هذا بذاء أي: ساويته به. 
والباء في #برهم» صلة للعدل» لا للكفر. أو: #ثمّ الذين كفروا بربهم 


)١(‏ رواه أحمد (93/97١؛ )١1917‏ والترمذي )١5157(‏ وقال: حديث حسن. 


6 سورة الأنعام (؟ ‏ 4) الجزء (7) 
| ل ا لسر 0 


0000 عن و0 ' 108 2 0 
هو ألْرِى خَلَقَكْمْ من مأ لون شرت أجل وَل فسَئ يندم شَأخْر رون (ي) َه 
نه ألسَمُواتِ وَفِ الْارْضٍ يَعلمْ َم وَجَهرَكح ويَعلمما يدون )وما أيهم ين 


يعدلون* عنه» أي : : يعرضون عنهء فتكون الباء صلة الكفرء وصلة #يعدلون» 
أي : عنه: محذوفة. . وعطف #ثم الذين كفروا» على «الحمد لله» على معنى: 
أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنّه ما خلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا به 
يعدلون. فيكفرون نعمته. أو: على #خلق السموات4» على معنى: أنه خلق 
ما خلق ثما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء 
منه . . ومعنى ثم استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته. 

١‏ «هْوَأَلَدِى خَلَقَكْم يَنْطِينٍ» من : لابتداء الغاية» أي : : ابتدأ خلق أصلكمء 

يعني : آدم منه # ثم قَضَى أَجَلا 4 أ حَكم أجل الموت #وأْجِلٌ مُسَنَى عند 4 أجل 
القيامة . أو الأول.هاءين أن يُخلق إلى أن يموت. والثاني: ما بين الموت 
والبعث. وهو البرزخ. أو: الأوّل: النوم» والثاني: الموت. أو: الثاني هو 
الأوَلء وتقديره #و» هو أجل مسَمّى4 أي: معلوم. و#أجل مسمى » 
مبتدأء والخير #عنده». وقدم المبتدآ ب:وإن: كان نكرة والخر :طرق -. وحقه 
التأخير ؛ لأنه تخصص بالصفة» فقارب المعرفة 9# ثَُ سر تَمَترونَ# تشكون» من : 
المرية» أو: تجادلون» من المراء. ومعنى «ثُم» استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما نبت 
أنه محبيهمء وميتهم» وباعثهم . 

+ وشو أَلنّدُ 4 مبتدأ وخبر في السَموَتٍ وَفٍ الْاَرْضِ » متعلق بمعنى اسم 
الله» كأنه قيل: وهو المعبود فيهماء كقوله: «وَهوَ أل فى السَمَك إِلَّهُ وفي اَلْأَرضٍ 
إِلَهُ 4 [الزخرف: 85]؛ أو هو المعروف بالإلهية فيهما؛ أو: هو الذي يقال 

له: الله فيهما. والأول تفريع على أنه مشتق» وغيره على أنه غير مشتق 8 يعَلمُ 

يرَكُم وَجَهَركُ م خبر بعد خبر. أو: كلام مبتدأء أي: هو لايعلم مركم 
وجه ركم  *‏ وَيَعَلَمُ مَاتَْبُونَ4 من افير والشرء ويثيب عليه» ويعاقب. 

4 - وهمِن» في: 9 وَمَاتَليهم يَنْءَايَة4 للاستغراق. وفي: م مِنْءَايتِ رهم 4 


للتبعيض. أي: وما يظهر لهم دليل قط من الأدلّة التي يجب فيها النظرء 


الجزء (17) سورة الأنعام (؛ - 7) 2.4١‏ 
ل ل 0 


انها مين )كمد كذَبوأ لحي لَاجَدَهُم سوق عاتم وما انوأ بوه 
ما 00 - رسكةد وه 2. مج وم سا رس 
تئر 0 1 اكه كنا من بيهم كن ن كَكْنَهُم في الأرض ما لم تمحن 


0 


ل 00 2 وم وم هلس 
وَأَرْسَلْنَا 1 عتم َدْرَادا وجَمَلْنَا الأنهدر 


وأا ََدِِمَ رن يت )فلو 220 فى وِرَطَاس فَلسُوه يوم لقَالَ 
لذن رو وَأإِنْ هذا إلا سح مي مين 2 


1 


والاعتبار 8 إِلَّا كَانوأ عَنْها مُعرِضِينَ © تاركين للنظرء لا يلتفتون إليه؛ لقلة خوفهم» 
وتدبرهم في العواقب. 


ه ََدَ كذَّوأ4 مردود على كلام محذوف» كأنه قيل: إن كانوا معرضين 
عن الايات #فقد كذبوا» « بلحي لَمَاجَآءَهُمْ * أي: بما هو 0 آية وأكبرهاء 
وهو القرآن؛ الذي تحدوا به» فعجزوا عنه « تَسَوْفٌ يَأتِيمَ كوأ ما كوأ بو 
يَسَْمَرِمُونَ # أي: أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزئون. وهو 00 أي : 
اد وأحواله» يعني: منيعلمؤن بأق شي استهزؤواء وذلك عند إرسال 
العذاب عليهم في الدنياء أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام» وعلوّ كلمته. 

” - 8ل يرأ يعني : : المكذبين ( كم أملكَان قله ين رنٍ» هو مدة انقضاء 
أهل كل عصرء وهو ثمانون سنة» أو سبعون < نهم 4 في في موضع جر صفة 
ل «قزن». وجمع على المعنى «في الأرضٍ ما له كين لك » التمكين في البلاد : 
إعطاء الجُكنة . والمعنى : لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم 
من البّسْطة في الأجسامء والسّعة: في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا 
« وَأَرْسَلَا آَلسَّمَآهُ* المطر . ل« عَلَدهم مُدْرارا © 50 وهو حال من السماء # وَجَمَلْنَا 
انر يجَرِى من َم * من تحت 0 والمعنى: عاشوا في الخصب بين 
الأمار والثمارء وسّقَيا الغيث المدرار « فأهلكتهم يدوي » وم يغن ذلك عنهم 
شيعاً « وَأمْمَانا من بعد هم قرا ءاخر بنَ» بدلا منهم . 


ط وَلوْرَعيِكَ ك4 مكتوبا ف وزا» في ورق تسوه م4 هو 
للتأكيد لثلا يقولوا: « سكت َتَصَّدًا» [الحجر: .]١١‏ ومن المحتجج عليهم : 


ده ع ويه 


العمي « لَمَالَالَنِينَ كرا إنْهدَا إِلَاسِحرٌ مين تعتّتاً وعناداً للحقّ بعد ظهوره. 


)7( الجزء‎ )١١  ( سورة الأنعام‎ 1.4١ 
سا ا س1‎ 


رس ع ص ماسم كه ع عرس 00 دن مَك 7ن خري > وم رص 2 

الوا ولا نل عليه ملك ولو ْنَا ال خم لا طروت 02 وأ ناك 

لص سر ب مه 4 22 8 00 1 0 8 

يد حك )رب > ميتم ا كاد بوي : 0 
و 


رض شر أنظرُوأَحدَيكٌ كرك عنقبَة أله الْمَكَرْيِينَ 9 


ل «أِلَعََيو4 على النبي بل « مك4 يكلّمنا أنه نين . 
فقال الله: «#وَلْو ولد نا مما لَقىَ لدم 4 لقضي أمر هلاكهم «مُرّ لا يعون » 
لايمهلون بعد نزوله طرفة عين؛ لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت 
أرواحهم من هول ما يشاهدون. ومعنى «#ثم» بعد ما بين الأمرين: قضاء 
الأمر وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجأة 
الشدة أشد من نفس الشدة. 


4 - وَل جمنَهُ كا ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا 
يقولون تارة: لولا أنزل على محمد مَلَكْء وتارة يقولون: ما هذا ا 
مثلكم» ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة « لَجَمَلتَهُيمُلا4 لأرسلناه في صورة رجل» 
كما كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله كلد ف في اعم الاخوال في اصتورة 
دحية؛؟ لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم « وَللبْسَنا عَلَيّهم كا 
يلْبسُو رت * ولخلطناء وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان سبيله كسبيلك يا محمدء 
فإنهم يقولون إذا رأوا الملك : صورة الإنسان: هذا إنسان» وليس بِمَلَكِ. 
يقال: 0 لبسته: إذا أشبهته» وأشكلته عليهم . 

اسلانت نبيّه على ما أصابه من استهزاء قومه بقوله: # وَلَقَدِ سرع 
007 يك تكاق اليرت سَْرُوأ نور با حكَاءُا ب. >- يَستْبِرْءون # فأحاط بهم 
الثيء الذي كانوا يستهزئون به. وهو الحق. حيث أهلكوا من أجل استهزائهم 
به. و#امنهم» متعلق بسخرواء كقوله: #فِسَحَرُونَ مِنُْمَ © [التوبة: 84/]. 
والعنمن للرسل. والدال مكسورة عند أبي عمروء وعاصم لالتقاء الساكنين. 
وضمّها غيرهما إتباعاً لضم التاء. 


١‏ # كل سِيرُواأ فى الْارضٍ شر أنظدوأ حيْفٌ كر ء: هبه الْدَكزْين4 والفرق 


الجزء (17) سورة الأنعام (؟١ )١-‏ رلك 
اا لت تيم 


عله اي مي رمع يم حابر ع ز 9 م عٌ رده 001 
ل نَم مَافى لسوت وَالْدرْضٍ فل يِه كنب عَلَ نَفْسِهِ أليَحْمَةَ لَجَْمَعَدَكم إلى 
7 010 ا 2 ٌّ 5 2 فرصم و ٠‏ 82> في 2 0 2-2 وه 
و و الِْيَدمَةَ ارب ِو اليرت حَوِوُوَا أنشمُمْ مه رلا نؤمئوت 9 © وم 


صَكنَّفى اليل والتَارِوَهْوَ ألسَعِيعٌ اليم 07 


.بين فانظروا وبين «#ثم انظروا» أن النظر جعل مسيّباً عن السير في «فانظروا» 
فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. ومعنى «سيروا في 
الأرض ثم انظروا»: إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء وإيجاب النظر في 
آثار الهالكين. ونبّه على ذلك ب «ثمٌ» لتباعد ما بين الواجب والمباح . 

"١‏ 2 ثُل لمن ماف ألسَّمْوتٍ وَالْارْضٍِ 4 «من4 استفهام و«ما» بمعنى الذي 
في موضع الرفع على الابتداءء وطلمن» خبره. طقل و4 تقرير لهم» أي: هو 
لله لا خلاف بيني وبينكم» ولا تقدرون أن تضيفوا منه شيئاً إلى غيره. # كُنب 
عَلَ نَذيِهِأَليَحْمَة4 أصل كتب: أوجبء ولكن لا يجوز الإجراء على ظاهره» إذ 
لا يجب على الله شيء للعبد» فالمزاد به: أنه وعد ذلك وعداً مؤكداً» وهو منجزه 
لا محالة. وذكر النفس للاختصاص» ورفع الوسائط. ثم أوعدهم على إغفالهم 
النظرء وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: « لِسَجْمَعَتَكُم إل يوم 
لْقِيْمَةِ4 ليجازيكم على إشراككم. ظالَارَيْبَ فِهِ» في اليوم» أو: في الجمع. 
« الَدِيت حرو أَنشَبُمْ 4 نصب على الذمء أي: أريد الذين خسروا أنفسهم 
باختيارهم الكفر طمَهْرَ َا يومنت »4. وقال الأخفش: «الذين# بدل من 
(كم» في #ليجمعنكم» أي: ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم. 
والوجه هو الأول؛ لأن سيبويه قال: لا يجوز: مررت بي المسكين» ولا بك 
المسكين؛ فتجعل المسكين بدلاً من الياء» أو الكاف؛ لأنهما في غاية الوضوح» 
فلا يحتاجان إلى البدل والتفسير. 

١‏ - « ,]42 عطف على «ش4 َمَاسَكنَ في لَيلوَائبَا 4 من السُكنى, 
حتى يتناول الساكن والمتحرك» أو: من السكونء ومعناه: ما سكن وتحرّك 
فيهماء فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله: « تتبحكم لحر » [النحل: 
4١‏ أي: الحرَ والبرد. وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة. وهو احتجاج على 
المشركين؛ لأنمم لم ينكروا أنّه خالق الكلّء ومدبره «وَهُوَأَلسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ4 يسمع 


1.3 سورة الأنعام (14 )١7-‏ الجزء (07) 
آ ل ل اس 1 


3 


7 مي 26 ب ليك > 6 سس سم م 0 عرلا يرم 2 كوا ءلم اه كوس 10 
قل أغير أن أيخِذ وليا فاطر السَمئوات والأرض وهو بطم ولا يطعم قل إذْه مت أن 
َ«< و 2مس هس يت 014 - مقرم 2 6 و ل ير . 
أكوبت أو من أسام ولا تَكْونتَ من المشركين 9© قل إِيْه أَمَاتُ إِنّ 

مآ 7 أ 


3 
و > فى برس مه 24 أ هه ءدب الجر مومس الى م6 -ه 2 24 
عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 9ه من يُصَرَفْ عَنْهُ يَومَرِفٍ فَقَدْ يَحمَوٌ وَدلِكَ 
مسح مكو براحجة ل سح ساس 7 مير عرس 
, 507 / 1 07 
كل مسموعء ويعلم كل معلوم» فلا يخفى عليه شيء ما يشتمل عليه الملوان9" . 


صوده 
00 


5 - ل قُلْ مر لَه يد وَي4 ناصراً ومعبوداً. وهو مفعول ثان ل: #أتّخذ». 
والأرّل لغير». وإنما أدخل همزة الاستفهام على مفعول طأتّخذ» لا عليه؛ 
لأن الإنكار في اتخاذ غير الله وليآء لا في اتخاذ الوليّء فكان أحق بالتقديم 
ا لسوت وَالْضِ 4 بالجرء صفة لله. أي: مخترعهما. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما : ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إليّ أعرابيان في بئرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها «مَهْرَ يم وكا يظَمَمُْ © وهو يرزق 
ولا يُرزق. أي: المنافع كلها من عندهء ولا يجوز عليه الانتفاع « قُلَإِفْأيرتٌ أن 
اكور أرَلم ا 4 لأن النبيّ سابق أمّته في الإسلام؛ كقوله: « وَبدَلِكَ رت 
وَأَنَأ أَوَلُ التيلينَ » [الأنعام: ]١7‏ «ولا تَكوتك ون المتركِنَ » وقبل لي : 
#لاتكونن من المشركين©. ولو عطف على ما قبله لفظأً لقيل: وألا أكون. 
والمعنى: أُمِرْتُ بالإسلام. وْهِيْتُ عن الشرك. 

١ -6‏ فَلَإِي أحَاتُ إن عَصَيْتٌ رَيَ عَذَابٌ يورِ َي © أي : إنى أخاف عذاب 
يوم عظيمء وهو القيامة» إن عصيتٌ ربي. فالشرط عا ين بين الفاعل 
والمفعول بهء محذوف الجواب. 

١‏ - #8 من يصَرْفٌ عَنَهُ4 العذاب 8 يَوْمَبِذٍ فََدَْحِمَمُ4 الله الرحمة العظمىء 
وهي: النجاة -الظاهرة. #من يَصَرِفَ» حمزة» وعليّء وأبوبكر.ء أي: من 
يَصَرف الله عنه العذاب 9 وَدَلِكَ الْمَوْرلْمِينٌ» . 

١‏ - 9 وَإِن يَمَسَسَكَ أله بِصُرٌ 4 من مرض»ء أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه 


)١(‏ «المَّلُوان»: الليل والنهار. 


الجزء (17) سورة الأنعام )١9- ١9(‏ لك 
مس071 


أ _-ه 20000 و 2 سم مات مم - رازم مود 
ا حكَاسِفٌ لَه لاهو وَإِن يَسْسَسَكَ حبر هو ع1 كل ْو قير يد () وهو قار 
0 جه بس س2 2 2و 2 عله لص 

فوق عِبَادوء و« هكم ليم 9 فل ل أى تن ك0 سَبَدَه ل أله هيد بف ويد ا 


وه 


2 : 
1 ل لومب ليد لبقو ونّ رك مَمَ هه ءَالِهَةَ أَحرَئ قل ل5 
مه | اسع مه لم 0 و 4 - 
سهد قل إن / ما هو إِلَهُ واحد وإ مر ا سرون 


لكا حَائِتَ لَه امو 4 فلا قادر على كشفه إلا هو طوَإن يَنْسَكَ 4 من 
201 0204 


عق أو صخة «مبر عل سَنْ قير فهو قادر على إدامته» وإزالته. 

6 - # وهو الْمَاهِرْ » مبتدأ وخبر. أي: الغالب المقتدر # قوق عِبَادِو ©# خير 

بعد خبرء أي: غالب عليهم بالقدرة. . والقهر: بلوغ المراد بمنع غيره من بلوغه 
وهو لك » ف تنفيذ مراده لالَلْبِيرٌ» بأهل القهر من عباده. 

4 - قل َي مه أكبرَسَبَدَة 4 طأي شيء» مبتدأ ولإأكبر» خبره و#إشهادة» 
كيز و«أيّ) كلمة يراد مها بعض ما تضاف إليه» فإذا كانت استفهاماً كان 
جوانها سين باسم ما أضيفت إليه. وقوله: 8 فل انه جوابٌ» أي: الله أكبر 
شهادة . فالله : مبتدأ» والخبر : محذوف». فيكون دليلا على أنه يجوز إطلاق اسم 
الشيء ء على الله تعالى» وهذا لأنَّ الشثيءَ اسم للموجود؛ ولا يُطلق على المعدوم؛ 
والله تعالى موجود فيكون شيئاً؛ ولذا نقول: الله تعالى شيء لا كالأشياء. ٠‏ ثم 
ابتدا أ « سيد بين يي 0 0 هو #شهيد بيني وبينكم # ويجوز أن يكون الجواب 
الله شهيد بيني وبينكم#) لأنه إذا كان الله شهيداً بينه وبينهم» فأكبر شيء 
شهادة شهيد له ©وَأوِيَ ِل مد لان لِأِرحُ بو. م4 أي : ومَنْ بلغه القرآن إلى 
قيام الساعة. وفي الحديث: «من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً كَلن)7'' . 
ومَنْ» في محل النصب بالعطف على «كم4. والمراد ب به: أهل مكة» ا 
إليه محذوف» أي: ومن بلغه. وفاعل بلغ ضمير القرآن. ! < أبك لتَدْهدوت آرت 
مم أو ءاهد أ » استفهام إنكار» وتبكيت « كل لآ أشبدٌ» بما تشهدون. وكرّر 
« قل » توكيداً أ < إِنَمَا هُوَ لد وود 4 ما: كافة ل: «أنَّ» عن العمل. وظهو» 
مبتدأ. و#إله» خبره. و#واحد» صفة. أو: بمعنى «الذي» في محل النصب ب 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف )١١/1(‏ موقوفاً على سعيد بن جبير. 


0 سورة الأنعام  ٠١(‏ 77) الجزء (07) 
مستا اتا ا 2 ا اشاس شك 


مه 1 بي 1غ 2 ور 2 00 صم 000 > يرسره >« جرت 

لذبن ءاتيتهم الكتب يمرو يعرؤوتم كما يطرفوت أنادهم لذن حرا لشب ههه 1 

ع ص 3 1 90 دب وي ء 1 22- سم 6 َو ب وه 

ب( وم لد مِمَنِ افترى عل الله كذبا أو كذْب بايتيه إِنَّمْ فلِحٌ 
و و سالرسر 


اش ل وو عش جع ل ! 
و 2 2 َك ل 2 سلس رض ٍ- 
رَعْمُونَ شمر مَك تند نهم إل أن ما لوأ وأ 3 مَا كنا مْشْرٍِكِينَ 


«إنَّف وظ#هو» مبتدأ. دطإك؟ خبره. والجملة :صلة الذي. و#واحد#: خبر 
إن. وهذا الوجه أوقع 8 وَإِنَيِ ّ عه يضرو به. 

7 000 يعني: اليهود والنصارى. والكتاب: التوراة» 
والإنجيل 8 يعرؤوتم » أي : رسول الله يكل بحليته» ونعته الثابت في الكتابين 
« كايتروؤى 4:3 ع ونعوتهم. وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل 
الكتاب به» وبصحة نبوته . 5 الْذِنَ حرا لَه 4 من المشركين» ومن 
أهل الكتاب الجاحدين ا َومِنُونَ4 به. 


١‏ - # ومَنَ أن 01 ابت عبن من اله أي : لا أحد أظلم لنفسه. 
والظلم : : وضع الشيء في غير موضعهء وأشنعة: اتخاذ المخلوق معبوداً. من 
افر » اختلق. «علَّ أئَرِ كَذبًا » فيصفه بما لا يليق به # أو كدب 5 
بالقرآن» والمعجزات 8 إِنَّمُ» إن الأمره والشأن <لا بْنْيُِ ألَايِمُونَ 4 جمعوا بين 
أمرين باطلين» فكذبوا على الله ما لا حجة عليهء وكذيوا كنا لبك بالج بعر 
قالوا: الملائكة بنات الله» وسمّوا القرآن والمعجزات: سحراً. 


- # ويم سرهم 4 هو مفعول بهء والتقدير: #و» اذكر #ايوم 
0 4 0 من 0 0 ِ ثم تقول للدي أَشْركُوا» مع الله غيره. 
توبيخاً. وبالياء فيهما: يعقوب # 4 ابتكم التي جعلتموها شركاء لله 
دن أي : 000 00 فحذف المفعولان. 

١ -‏ ثم لرَمَكن »4 م : حمزة» وعليّ. 8 فِتَنَنمَ 4 كفرهم 8 إل أن كَالوا 
م : ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم؛ 
وقاتلوا عليه إلا جحوده. 0 منهء. والحلف على الانتفاء من التديّن به. أو: 
ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء فسمّي فتنة لأنْه كذب. وبرفع الفتنة: مكيء 


الجزء (17) سورة الأنعام  74(‏ 76) لا 


000 أ لي ل ا ا 200 0 57 ا ا عه _-- 34 
انظ" كف كذيوا عل َنِم وَضَلْ عَبْمْ 2 ما كانوأ يفن( 0 0 


0 3 دانم وق أ إن يَرَوَأ 


َأ 


وشاميّ» وحفص. فمن قرأ: 00 بالتاء» ورفع الفتنة» فقد جعل الفتنة 
اسم تكنء وطأن قالوا» الخبرء أي: لم يكن فتنتهم إلا قولهم. ومن قرأ 
بالتاء» ونصب الفتنة حمل على المقالة #ريّنَا# حمزة» وعليّ» على النداء» أي : 
نا ونا وغيرهما بالجر على النعت من اسم الله . 

١ - 4‏ أشن يا حمد. « كت كاك أشِمَ» بقولهم: ما كنا مشركين. 
قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق. ورأى المشركون سعة رحمة الله» وشفاعة 
رسول الله يِ للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو 

مع أهل التوحيد» فإذا 0 الله 1 « لِنَ شُيَكاوفه الْذِينَ كسم بَرَعَمُونَ4 [الأنعام : 


0 قالوا: 8 وَأسَهِرَامَا كا مْفْركِينَ4 [الأنعام: 7]. فيختم الله على أفواههم. 
فتشهد عليهم جوارحهم ا * وغاب عنهم «ا با كانوأ يفْمرْونَ © إلهيته» 
وشفاعته . 


١ - 8‏ وَمِتهم َن يْمَِع ليك حين تتلو القرآن. روي أنه اجتمع أبو سفيان» 
والوليدء والنضرء وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله يو فقالوا للنضر: 
ما يقول محمد؟ فقال: والله ما أدري ما يقول محمد إلا أنه يحرّك لسانه» ويقول 
أساطيرَ الأوّلين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية» فقال أبو سفيان: إني لأراه 
حمّآء فقال أبو جهل : كلا. فنزلت 8 وَجَمَلْتَاعَكَ ُلُوييمَ أكِنّه4 أغطية» جمع كنان» 
وهو: الغطاء» مثل عنان وأعنّة 8 أن يقْقَهو: َهُوهُ» كراهة «أن يفقهوه» ١‏ دَفِءَادامَ 
وَوَا» ثقلاً يمنع من السمع. ووحٌّد الور لأته مصدرء وهو عطف على اكه 
وهو حجة لنا في الأصلح”") على المعتزلة « وإن يَرَوَأْحكُلٌ َأيَةَ لا يمنأ يها حَهَة د و1 
يلوك يَعُولُ ألَّذِنَ م4 طحتى» هي التي تقع بعدها الجمل. والجملة قوله: 
«إذا جاؤك. . :يقول الذين كفروا». و#يجادلرنك* في موضع الحال. ويجوز 


)١(‏ وهو قول المعتزلة: إن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير» وسموا ذلك عدلاً. 


44 سورة الأنعام (؟ -8؟) الجزء (17) 


0 سم 22 وج ساح مج سن ماج و م بوره و هك الى 

إن هذا إلا سير الأولِين (وك) وَهُمَ هون عنة وينوت عنهُ وإن يُهلكُونَ إلا لكشب 7 
57 كك ل ار رم لصم ممت لس د سس رس د 2 

وما يترون ((0) (ن) ولو تركة إِذ وققوا عل التاز كَقَا لوا يكيلا رد ب ب 10 7 نمن 


عي س 


1111011111100 


أن تكون جارّة. ويكون #إذا جاؤوك4 في موضع الجر بمعنى حتى وقت 
مجيئهم. و#إيجادلونك»# حال. و##يقول الذين كفروا» تفسير له. والمعنى: أنه 
بلغ ال إلى أهم ي#ادلولك وتاكرونك؟ وفسّر مجادلتهم بأنهم 
يقولون: #إِنْهدًا» ما القرآن 8 إل أَسَطِرٌ الولينَ4 فيجعلون كلام الله أكاذيب. 
وواحد الأساطير: أسْطورة . 


7 - 9 وَهُمَ» أي: المشركون 8 يِنْهَوَنَ عَنْةُ4 ينهون الناس عن القرآن» أو 

عن الرسول» واتباعه. والإيمان به # وَينْتورت عَنْهُ 4 ويبعدون عنه بأنفسهم. 
لون رتضلوة # وإن به 5 بذلك إل نهم وما يترون 4 أي لا يتعداهم 
الضرر إلى غيرهمء. وإن كانوا يظنون أنهم يضرّون رسول الله. وقيل: عني به 
أبو طالب؛ لأنه كان ينهى قريشاً عن التعرّض لرسول الله كه وينأى عنه فلا 

١‏ - ولو ز4ة» حذف جوابه» أي: ولو ترى لشاهدت أمراً عظيماً # إدْ 
وَقمُواأ عَلَ الَارِ * وها حتى يعاينوهاء أو حبسوا على الصراط فوق النار 8 قَتَالُوا 
كينا رد 4 إلى الدنيا. تمنُوا الردّ إلى الدنيا ليؤمنواء وتم تمنيهم. ثم ابتدؤوا 
بقوله : ##ولا نُكذْب إِحَايتِ ريا وَلْونَ من الْومِنينَ * واعدين الإيمان» كأنهم قالوا: 
ونحن لا نكذب». ونؤمن. #ولا تكذبت» ونكونٌ» حمزة» وحفصء علنْ جواب 
التمني بالواوء وبإضمار أنْ» ومعناه: إن رُددْنا لى تكذب» ونكنْ من المؤمنين. 
وافقهما في #ونكونَ» شامي . 

- ابل 4 للإضراب عن الوفاء بما تمَتوا «بِدَاحَم» ظهر لهم لاما كنأ 
يحْفُونَ» من الناس 3 مرق بَلُ» في الدنيا من قبائحهم. “وماحم ل ملم 

وقيل : هو في المنافقين» وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه» أو في أهل 
الكتاب. وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحّة نبوة رسول الله ين « وَلَوْ 


الجزء (7) سورة الأنعام )"١-174(‏ ]6 
وج ع ا 35لاو .فا ست وو 0 ارس وي 1 ا الا ال لل 


ل دس لعو 


وتوأ مادأ لما موأ عَنه وَإمَ لَكَدْبْونَ () وهَالُوا إن هى إِلَا حيَائَا الدنيا وما نحن 
0 يسبعوؤين (ي) ولو ترك إذ قفوأ ع بجوم مْ ثَالَ ليس مدا ) 0 انوا بل ورينا َال 
لب لل كيده () يد حير الَذِينَ دوأ بد اللو حو إذَا جاءتهم 


كاعد يمدو يَعْمَدََا لوأ يَحَسْرَينَا 


روم مءعر 


يدُوأ» إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار 8 لْمَادُوا لما نوأعنَه» من الكفر «وَإِتَهمَ 
لَكَدْبْوُنَ4 فيما وعدوا من أنفسهم.» لا يوفون به. 

1-04 الوا 4 عطف على #لعادوا» أي: ولو رُدُوا لكفرواء ولقالوا: 
© إِنْ ا كما كانوا يقولون قبل معايئة القيامة [أو على قوله 
#وإنهم لكاذبون» أي : : وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء؛ وهم الذين قالوا: إن 
هي 3 حياتنا الدنيا]'©. وطاهي* كناية عن الحياة» أو: هو ضمير القصة 
«وََاحَنُ ستعوز4 

٠‏ - 3 وَلَوْ ترك إِذْ وقِمُواْ عل رَيَِمَ # مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» كما 
يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه» أو: وقفوا على جزاء رهم # قَالَ» 
جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال 
« أليّس هندًا» أي: البعث 8 بلحي 4 بالكائن الموجود. وهذا تعييرٌ لهم على 
التكذيب للبعث» وقولهمٍ كا كانوا “يستعون عن احرية العف ماهر بحق 
« مَانوا بل ورَينَ1» أقرّواء وأكدوا الإقرار باليمين ظ َالَ» الله تعالى ا 
بِمَا كُتْم تَكفرونَ4 بكفركم . 

"١‏ - < مَدَ حَيِمَ ألَدِنَ كَذَوا مَل أل * ببلوغ الآخرة وما يتّصل بهاء أو: هو 
يحرى على ظاهره؛ 4 ان متكر البعث منكر للرؤية «حَوَّد #* غاية ل (كذبوا) 
ل (خسر)؛ لأن خسرانهم لا غاية له © إِدًا َم ع4 أي القيامة ؛ لأن مدة 
تأشرها مع تاد ما بعدها كساعة واحدة بَعْنَة* فجأة. وانتصابها على الحال 
يعني : : باغتة» أو: عن لدي عاك قيل: ل د . وهي: ورود 
الشىء على صاحبه من غير علمه بوقته # قَالُوأْ يَحَسَرَبَنَا4 نداء تفجّع' معناه: يا 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من الأصل» وهو مستدرك من المطبوع. 


6606 سورة الأنعام -1١(‏ 8") الجزء (17) 


رس ساس لطر ع هت 7 ع رس ار مر عم 01 2 224 
َل ما رظنا ها وشوٍيحودَ ذاه عل هورم أل سماو وما اله 
و ا مرسم _-7-.8 و وود 0 وير >2 2 ءٌٍ دص مسي مت صوس 
الدنيآ إلا ليب طث كوكرك خرة حير لذبن يلقو ن أفلا تَمقِلُونَ [(ج) قد تعام ِنَم 


000 0 


ريك الى شور بد 3 لامكر ولك كيين بابي اه © 


حسرة احضريء فهذا أوانك « عل مَافَرَطْتَاك قصّرنا 8 فيا في الحياة الدنياء أو: 
في الساعة» أي: قصّرنا في شأنهاء وني الإيمان بها «وَهْمْ يحِلُونَ رهم 4 آثامهم 
لعل ظُمُوره 4 حصن الظهر»- لآن المنهود سمل الأثقال عل الظهون كما غهد 
الكسب بالأيدي . وهو مجاز عن اللزوم على وجه لا يفارقهم. وقيل: إن الكافر 
إذا خرج من قبره استقبله أقبحٌ شيء صورة» وأخبثه ريحاء فيقول: أنا عملك 
السبّىء» فطالما ركبتني في الدنياء وأنا أركبك اليوم 8 ألَاسَءَمَاِرِرُون» بئس شيئاً 
يحملونه. وأفاد «ألاآ4 تعظيم ما يذكر بعده. 

٠ - "١‏ وما ألْحَيّه دنآ إلا لعب وَلهَدُ4 جواب لقولهم : < إن هَِ إلَاحي 
الدتيا » [الأنعام : 19]. واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع . واللهو : 0 
الجد إلى الهزل. قيل: ماأهلٌ الحياة الدنيا إلا أهلّ لعب دلهو. وقيل : 
ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو؛ لأنها لا تُعقب منفعة» كما تعقب أعمال 
الاخرة المنافع العظيمة «وَللدَّارٌ 4 مبتدأ «)لّ 7 صفتها «ولدا” الآخرة» 
بالإضافة: شامي» أي: ولدار الساعة الاخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته . 
وخبر اللمبتدأ على القراءتين # حير لِلَذِينَ يَنَقُونَ #. وفيه دليل على أنَّ ما سوى 
أعمال المتقين لعب ولهو 8 أَفَلاتَمْقِنُونَ4 بالتاء: مدني» وحفص. 

ولما قال أبو جهل: وما نكذبك يا محمد! وإِنّك عندنا لمصدق» وإنما 
نكذب ما جتتنا به نزل: « قد تعلم إِنَمِ» والهاء : ضمير الشأن « لتك الَذى يوون 
نَم لاييكدبوتكك » لا ينسبونك إلى الكذب. وبالتخفيف: نافع» وعليّء من 
أَكُذْبَهُ: إذا وجده كاذباً « وَلكنَ ألطَِمِينَ كيت ل ألا َهِيحَحَدُونٌ» من إقامة الظاهر معام 
المضمر. وفيه دلالةٌ على أنهم ظلموا في جحودهم. والباء يتعلق ب ١يجحدون».‏ 
أو ب «الظالمين»» كقوله: «فَظَلَمُواْ يبا # [الأعراف: .]٠١"‏ ولمعنى: أ 
تكذيبك أمرٌ راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك 
في الحقيقة» وإنما يكذبون الله؛ لأن تكذيب الرسول تكذيب المرسل . 


الجزء (7) سورة الأنعام (4 -5") امه 


لد م #62 م مم مور وومةه . 08 204 4 و م 7 

وقد كدت سل من مك صاروا عل ما كذبوأو أوذوً حو أللهم تصرنا وَلَا مَل 

5 سار وم 2 عر 07 

مه ي أللّهِ ولقد - 2 من نبإ ئَ الْمرسَلِيرت - 50 6 كع َ صم فإ 
متت سَيَطْعَتٌ أن تَبدْقى نَقَهًا فى الارض و سلما فى لكل فيه 0 77 
م 


ل ع 6س سل م ل مس م2 
لُجَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَْ قلا مون من بر © رق ستيب لذبن يسمعون 


4" - 9 وَلَقَد عدبت يُسُلٌ ين قنِكَ 4 تسلية لرسول الله يكِ. وهو دليلٌ على 
أن قوله: #فإمم لا يكذبونك» ليس بنفي لتكذيبه. وإنما هو من قولك 
لغلامك إذا ا بعض الناس: إنهم لم يبينوك, وإنما أهانوني # قصاروأ » 
الصين: حبس النفس على المكروه 8 عَلمَا ْوأ وأوُوأ» على تكذيبهم, وإيذائهم 
١ح‏ انه هنا وَلَامْبَرَلَ لِظِمتٍ أَسَّهِ» لمواعيدهء من قوله: # وَلْمَدَسَبَقَتَ كمئنًا لعبَادنًا 
لمريينَ (© إن كم المتصويو 4 [الصافات : ]١75 - ١/١‏ 8« إن لنَنصر رسكنا » 
[غافر: ]0١‏ # وَلَقَدَ جك من تَبِإئ الْمَرْسَلِيََ سَلِيَ # بعض أنبائهم . وقصصهم» 
وما كابدوا من مصابرة المشركين. وأ الأخفش أن تكون «من» زائدة. 
و«الفاعل»: نبأ المرسلين. وسيبويه لا يجيز زيادتها في الواجب. 

د" -كان يكبر على لنب يَلِلِ كفر قومهء وإعراضهم؛ ويحبُ مجيء الايات 
ليسلمواء فنزل: # وَإن كان كبرَعَليكَ4 عظمء وشق ل إِعَرَاصْهُم 4 عن الإسلام 
© فَإِنٍ أسْتَطعَت أن تبلق نَقَكا4 منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» حتى تطلع لهم 
آية يؤمنون بها «فى الْأَرْضٍ » صفة لنفقاً < أو سلما فى السَمَكِ نيكم » منها 
يَِايْةَ 4 فافعل» وهو جواب #فإن استطعت#. وإن استطعت وجوابها جواب 
«#وإن كان كبر». ولمعنى: إنك لا تستطيع ذلك. والمراد: بيان حرصه على 
إسلام قومهء وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرضء أو من فوق 
السماء لأتى بها رجاء إيماهم لوَلُوْسَآه أّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئ» لجعلهم بحيث 
يختارون الهدىء ولكن لما علم أنم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على 
ذلك. كذا قاله الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - « قَلَا مَكُوتنَمِنَ ألْجهِِينَ 4 من 
الذين يجهلون ذلك. 

5 - ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كالموتى 


2 مس مر 7 


بقوله: « © إّمَا ستيب اَذ يسمَعُونَ # أ إنما يجيب دعاءك الذين يسمعون 


00 سورة الأنعام (94-75*) الجزء (7) 


سرج راس مر سخ و 2 ب 000 عر امس © ره 2 240 
والموكل سبعتهم ألله م إليه برجعو د 0 مالأ[ نزَلَ عَلَبَهِ ءايه من ري فل إن أ 
27 0 0 مزه ب ودر 02 سدس الى رس ون 7 

ادر عله أن 2 بنزلءاية ون أحكارهم لا يقلو لا يعلمو وما من دابع في ١‏ ضِ لاطر 
صمب سرع 0 03 2 1 5-6 

و 1 1 مالم 0 الكتي م تيأر كي 


سم عن للكت 


رو ء لاه به 0 وغ 2-4 


دعاءك بقلوهم طوَألْمَرقٌّ4 مبتدأ. أي : الكفار يميم ألمإ جَُو4 فحينئذ 
يسمعون. وأما قبل ذلك فلا. 

- 98 وقَالوأ لوللا نا لَ يو هلا أنزل عليه ءايه ّن ريوم4 كما نقار 
جعل الصفا ذهباً» وتوسيع أرض مكة وتفجير الأخبار خلالها « قل إِبَ لَه كَادرٌ 
عل أن يرل ايه كما اقترحوا « وَلكنَّ أَكررهم لا يملَمُونَ4 أن الله قادر على أن 
ينزل تلك الاية» أو: ا 

- وما مِن دَآبَةِ 4 هي اسم لما يدبّء وتقع على المذكر والمؤنث في 
لْأَرْضِ » في موضع جر صفة لدائة « ولا طكير 0 2 قيّد الطيران 
بالجناخين لنفي المجاز؛ لأنْ غير الطائر قد يقال فيه: طار: إذا ابرع « إلا امع 
مالم » في الخلق. والموت» والبعث» والاحتياج إلى مديّر يدبّر أمر مراشدها 
لاما مرَطْنَا» ما تركنا في الْكتّبٍ* في - المحفوظ ‏ من سَىْو# من ذلك ١‏ 
نكتبه» ولم نشبت ما وجب أن يثبت. أو: #الكتاب* القرآن. وقوله: #من 
شيىء» أي: من شيء يحتاجون إليه» فهو مشتمل على ما تعبّدنا به عبارة» 
وإشارةٌ» ودلالة» واقتضاءَ «ثُمّ ِل ريم يحْسَرُوت * يعني: الأمم كلها من 
الدوات والطيور» فينصف بعضها من بعضء كما رُوي: أنه يأخذ للجمّاء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباً. وإِنّما قال «إلا أمم» مع إفراد الدابّة والطائر 
لمعنى الاستغراق فيهما؛ 

9 - ولما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته» وينادي عللى 
عظمته قال: «وَالدِنَ كَدَّأ يعَََِا ص 4 لا يسمعون كلام المنبه «ويُكم 4 
لا ينطقون بالحق. خابطون «في نمت » أي: ظلمة الجهل» والحيرة» 
والكفرء غافلونت عن تأمل ذلك» والتفكر فيه #صم وبكم» خبر الذين» 
ودخول الواو لا يمنع من ذلك. . وإفي الظلمات» خبر آخر. ثم قال إيذانا بأنه 


1 


الجزء (7) سورة الأنعام (9- 4) 00 


سحو 03 : 


7 من يا أله يضْلِلْه وم وَمَن يمَأْ يجَمَلهُ عل راط سيقي © 5 (© كَل ريه 
تدك عَدَابُ تخ ألمَاعةٌ أَغَْيرَ ا 0 0 500 


يعون فيَكْشْثُ ما تَدعونٌّ ليه إن 6 وتَنسون ما ذشره وَلَقَدَ ل سَلَنَآ إن ا 


5 ا 51 1 00 م سن وى لسر 2 م 1يد + سر 


من قبَِكَ فََحْدئهُم بالبأساء والصَراء عله بتضمعون 7 1 0 


م 0 سس يصْلِلْه # أي : من يشأ الله ضلاله يُضَلِلَه « ومن يمأ مم 


يله عِلّ صرْطٍ مُسَتَّقِيم * فيه دلالة خلق الأفعال» وإرادة المعاصي» ونفي 


الأصلح . 

١‏ - لاقل أرَيَتَكٌ4 وبتليين الهمزة: مدنيّ. وبتركه: علىَّ. ومعناه: هل 
علمتم أن الأمر كما يقال لكم» فأخبروني بما عندكم. والضمير الثاني لا محل له 
من الإعراب. والتاء ضمير الفاعل. ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره: 
أرأيتكم 8 إن أنَدكُم عَدَابُ أله أو نكم آلسَامَةُ 4 من تدعون؟ ثم بكّتهم بقوله : 
ل أغَيرَ أله تَدَهُونَ »4 أي : أتخصّون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم 
0 أم تدعون الله دونها؟! # إن مُيْرٌ صدِقِتَ» في أن الأصنام آلهة؛ فادعوها 

١‏ - 3 بِلْإِيَاهُ َدَعُونَ4 بل تخصّونه بالدعاء دون الآلهة 8 فَيَكْشْفٌ ما تَدْعُونَ 
إله» أي : ما تدعونه إلى كشفه # إن سّآة» إن أراد أن يتفضل عليكم # وَتَنسَوْنَ 
ها مركن 4 وتتركون آلهتكمء أو: لا تذكرون آلهتكم في ذلك الوقت؛ لأن 
أذهانكم مغمورة بذكر ربكم وحده. إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره. 
وحور أن يتعلق الاستخبار بقوله: #أغير الله تدعون4 كأنه قيل: أرأيتكم أغير 
الله تدعون إن أتاكم عذاب الله؟ 

47 - ل وَلْقَد أَرسَلَنَآ 1 أُمَر من مَبَِكَ 4 رسلاٌء فالمفعول محذوف. فكذّبوهم 
فَاحذتهم أل 225 > بالبوسن. والض أن : الأول: القحطء والجوع. 
والثاني: المرضء» ونقصان الأنفس» والأموال «لَلَّهُمَ بصَرَعُونَ 4 يتذللون» 
ويتخشعون لربّهم» ويتوبون عن ذنوبهم» فالنفوس تتخشّع عند نزول الشدائد. 

"4 - ل مَلوْكَ إِذ جَآءَهُم بأسنا تَصَرّعُوا 4 أي : هلا تضرعوا بالتوبة. ومعناه: 


0.64 سورة الأنعام (*5 -55) الجزء (17) 


سه سح وح اي ل تع ف سس ص رص ل ل دح هر ل 2 
وكين سَسَتَ لويم وَرَيّنَ لَهْمُ ألشَيِطدنْ ما كَانوأ يَعَمَلْوَ 9 فلَمَا ْوأ مَا 
آذآ حو هي 


5 فس ل 2 رج ع م وه لس جح رسو سج سو سما 
دح روأ بو سحن عليه أَبوابَ حكُلٍ نت ء حو إِذَا فرحو يما أونوا أحَذْنَهُم بم 
له و 204 عو 2 وم 0011 ع 2ه مره 2 ماد صوراي ص ا بحس ليل 
دا هُم مبَليسوت (()) فَفطِع دَابر ألمَوَر الذي ظلموأ وَكْلَمَدُ ينو رب الْملِِين وها قل 
و سر 213011 0-12 رع دو سل لاه د ع مومه 12 ع له ملو 5 
ريسم إن أَحَدَ َه ممعكم وأبصدرَُم وحم عل فيكم مَنْ لله حي ره يكم يو أنظر 


حا م 201 - 2 ره سام 


كيف نصرف ١‏ يَنتِ مهم يصَدِفُونَ 


نفي التضرّعء كأنه قيل: فلم يتضرّعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جاء بلولا 
ليفيد: أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم « ولكن كست لوجم » 
فلم ينزجروا بما ابثُلوا به «وَرَيّنَلَهُمْ لَّيِطدنُ ما كَانا يَمَمَْوْت 4 وصاروا 
مُعجَبِين بأعمالهم التي زيّنها الشيطانٌ لهم . 

5 - ل فَلَيَامَموَأْمَادصكِيُوا بو.» من البأساء والضراءء أي : تركوا الاتعاظ 
به» ولم يزجرهم 8 فحنا عَليْهِمْ أَبَْابٌ كل تء » من الصحةء والسعة. 
وصنوف النعمة. #فتّحنا» شامي ١ح‏ إِدذَا حأ يمآ وو » من الخير والنعمة 
« أَحَذْنَهُم بَمْمَه فَدَا هم مُبلِسُونَ 4 آيسون» متحسرون. وأصله: الإطراق حزناً لا 
أصابه» أو ندماً على ما فاته. وإذا: للمفاجأة. ظ 

ظ 

:1 - < َعم برأمو رِالْذِينَ طلَمُوا» أي : أهلكوا عن آأخرهمء ول يُترك منهم 
أحد # وَلَلْمَد ينه رب الْعلِينَ » إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة» وأنه 
من أجل النَّعَمء وأجزل القسمء أو: احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله. 


65 ثم دل على قدرته وتوحيده بقوله: «قُلٌ أَرَميْسْرَ إن أَحَدَ ألهُ مَعَمَكُم 
وَيْصَرَمٌ 4 بأن أصمّكم وأعماكم «وَحَممُ علَ فلوْيكُْ 4 فسلب العقول» والتمييز 
عن إلَهُ حير أله نيكم يه » بما أخذء وختم عليه #من» رفع بالابتداء» و«إله» 
خبرهء وطاغير» صفة لإلهء وكذا «يأتيكم» والجملة في .موضع مفعولي 
«أرأيتم». وجواب الشرط: محذوف: «أنظرٌ كيت تْصَرَثُ4 لهم «الآيِ» 
نكرّرها «ثُرَّ هُمَّ يَصدِفْوَنَ 4 يعرضون عن الايات بعد ظهورها. والصدوف: 
الإعراض عن الشيء . 


الجزء (0) سورة الأنعام 59 - )0٠‏ يك 
ا ا رو ا 20 


قل ركم 9 َك عَذَابب ألو 1 ًٌ ا -_- هر هَلََ 7 5 ََّ ام 
را رك لر مه 20-0 4 م“ -. 201 
ات 79 نرميل المرسلين | 5-5 0 
24 رم اس ماين له ًَ ع اه رم ٍّّ 
حوف علّيم ولا هئ © تأيه كذ ييا يسم دَابُ يما كَانوأ 
ِو 04 رصا جب مودء ار 022007 و مسظه -* 
1 ينْسِهُونَ (ز) قل لذ كول ل لَكْمْ عندى رين أو س1 علم العم غيب وأ قولٌ لحم إن 


250 لام سج لك مل مَل يستوى الأضصن اي 


لوكا وا لدي سردي عرو قا 1 ج2173 سدكت جا ا ا ا 1 
 -‏ قل أَرَءيتَكُم إن ا بأن : تظهر أماراته # أو 
4 بآن' ظهرت: أماراتف: ‏ وعن الحسن : ليلد أو بارا « هَل يُهَلكُ إلا الْقَوم 
لظَديِمُوت * ما مهلك هلاك تعذيب وسَخَط إلا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
بريهم . 

9 وما رُسِلُ الْمْرْسَلِنَ إلَّا مُبَشّرِنَ ومُنِذِرِينَ #4 بالجنان والنيران للمؤمنين 
والكفارء وله" نرسلهم ليُقترحَ عليهم الايات بعد وضوح أمرهم بالبراهين 
القاطعة. والأدلة الساطعة لهَمَنْ َآمَنَوَأَصَلَم 4 أي : داوم على إيمانه 8 فَلَاحَوْفٌ 
عَلِيِمْ وَلَاهْم يحروْن4 «افلا خوف4 يعقوب. 

9 - « وَالَدِنَ كديا بَايينَا يمسهم يَمَسُيهُ لْمَرَابُ 4 جعل العذاب ماسّاء كأنه حيّ 


يفعل بهم ما نايا عن لآلا ينا 36 يتشكرة4 يبب افسقهم: وخروجهم عن 


طاعة الله تعالى بالكفر . 
٠ه‏ - « قل ل أَووْلُ لككّْرٌ عنيى حَرآينُ أهّه» أي : قسّمه'" بين الخلق» وأرزاقه. 


ومحلٌ « ول مآ عَلهالمَيبَ» النصب» عطفاً على حل «عندي خزائن الله»؛ لأنه من 
جملة المقول» كأنه قال: لا أقول لكم هذا القول» ولا هذا القول 8 ولا أقُولُ لَكُم 
إن مَلَكٌّ» أي: لا أدّعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن 
الله وعلم الغيب» ودعوى الملكية» وإنما أدّعي ما كان لكثير من البشر» وهو 
لبر ل إِنْ أتَيع إلَامَا بوسح إِلكَ» أي : ما أخبركم إلا بما أنزل الله على « قُلَ مَل 
وى لض السك > مثل للضالّ والمهتدي» أو: لمن اتبع ما يوحى إليه؛ 


)١(‏ في الأصل (ولن) والتصحيح من الكشاف. 


122 سورة الأنعام  50(‏ 07) الجزء (7) 
ا ير 0 


1 د20 وَأنِر يه ألَنَححَافُو أن حشر إل ويم نس لمصْريْن دؤزو. 


7 اسم 


مه 1 > مه أ ]آذآ م رمم 
ف ا يم مله يكو “9 لني ولا ترد لذبن يدعُوتَ رهم بالعدذو والمثى يُريدُونَ 


هه نامك من كانه تك وَمَامِنَ حساك علئّهم من شَىّءٍ 


ع 


ومن 9 يتبع » او لمن يدعي المستقيم » وهو 00 والمحال وهو الإلهيّة َو 
تَكَهَ لكيه 4 1 فلا تكونوا الم أشباه العميان» أ : فتعلموا أني ما ادّعيت 


ارح سم سم 5 


١ه‏ 000 با ووو ا اذه ل بقعا ايبن رَيّهِمْ # هم 
المسلمون المقرون بالبعث» إلا َنم مفرّطون في العمل. فينذرهم بما أوحي 
إليه» أو: أهل الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث 8 ليس لين دونه نو- وإ وَلَاسّفِيمٌ 4 في 
موضع الحال من ##يحشروا» أي: #يخافون أن يحشروا» غير منصورين» 
ولا مشفوعاً لم « لَعَلَّهُم و4 يدخلون في زمرة أهل التقوى . 

0 النبي كه بإنذار غير المتّقين ليتّقواء أمر بعد ذلك بتقريب 

7 ونبى عن طردهم: ١‏ ولا تطرد ادبن يدعُونَ يهم بِالْمَدووَ وَالْمَث 4 وأثنى 
عليهم بأنهم يواصلون دعاء رهم ء أي: عبادته. ويواظبون عليها. والمراد 0 
الغداة والعشي : الدوام ؛ أو: معناة: يصلون صبلاة الصبح والعصرء 
الصلوات الخمس . ١بالغْدوّة)‏ شامي. ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم 6 
م“ بريد ون وجهه4. فالوجه يعبّر به عن ذات الثيء. وحقيقته . نزلت في الفقراء: 
بلال» وصهيبء. وعمارء وأضرابهم » حين قال رؤساء المشركين: لو طردت 
هؤلاء السقاط لجالسناك. فقال يك «ما أنا بطارد المؤمنين». فقالوا: 'اجعل لنا 
يوم ولهم يومآء وطلبوا بذلك كتاباء فدعا عليًّ ‏ رضي الله عنه ‏ ليكتب» فقام 
الفقراءء وجلسوا ناحيةء فنزلت. فرمى كخٍ بالصحيفةء وأتى الفقراءء 
فعانقهم''' ماما عَكك من حكابهم يّن كَىَ © كقوله : ل إن حِسَابُم إلا عل رق 4 
[الشعراء : ]١١7‏ # وما مِنْ حِسَابِكٌ عليّهم من شَىَّو »* وذلك أنهم طعنوا في دينهم 
وإخلاصهمء فقال: حسابهم عليهم لازم لهمء لا يتعداهم إليك» كما أن 


.)١55ص( رواه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 


الجزء (7) سورة الأنعام (؟5 -014) 100 


تَطَرْدَهُمْ مََكونَ ون ألطدلمِيت بيت © © وسكدَالك فتن بعْصَهُم بَعْضٍ ليَقُووًا 

أَمتؤَْجٍ مك أنه لهم نا ينا ليس أله بأقم لسسكيت © معد 

المح يون بكَانَاكئُلٌ سل عَكيْ كسب رفك عَك نسو ليدم 
َمِل كم ءيج لكات ادر انن الزشتئية 3 


حسابك عليك لا يثعداك إليهم «َنَطرَدَهُمَ 4 جواب النفي. وهو: ما عليك 
من حسابهم# « متَكْونَ من ألما لظدلميت * جواب النهي : وهو #ولاتطرد#. 
ويجوز أن يكون عطفاً على #فتطردهم» على وجه التسبيب»؛ ؛ لأنّ كونه ظالماً 
مسري 

- «مَكحَدَلِك َتَنَّ بَعْصَهُم ببَعَضِ * ومثل ذلك المَئْنِ العظيم ابتلينا 
0 بالفقراء « لِيُقُولَْاً» أي : ا « أَموْلة مر أنه علتهم مَيِتَآ 4 أي : 
أنعم الله عليهم بالإيمان. ونحن المقدّمون والرؤساءء وهم الفقراء؟! إنكاراً لأن 
يكون أمثالهم على الحق» وممنوناً عليهم من بينهم بالخير. ونحوه: # لو كَانَحَا 
نَا سبقوكا اله # [الأحقاف: ]١١‏ 8ألِيْسَ أَمَّهُ ِأعَلَمَ بالشَّدحكرنَ © بمن يشكر 


نعمته . 


4ه - لوَدَا جَن1َ الذِح بُؤْمِبُونَ بكَايَا قعل سَلمْ عَليِيّْمِ 4 إما أن يكون أمراً 
بتبليغ سلام الله إليهم» وإما أن 0 أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهمء 
وتطييباً لقلوهم. وكذا قوله: « كسب رَبُكُمَ عَكَ نَفْسِهِ أَليّحْمَةَ 4 من جملة 
مايقول لهم ليبشرهم بسعة رحمة اللهء وقبوله التوبة منهم. ومعناه: 0 
بالرحمة وعداً مؤكداً 8 أَنَّمُ # الضمير للشأن #مَنْ عِر عَحِلَ مِنَكُمٌ سو * 
وجري رضم الخال أ ا 
أو: جعل جاهلاًٌ لإيثاره المعصية على الطاعة ثم تاب مِنْ بِمَدِوء # من بعد 
السوءء أو العمل «وأصلح » وأخلص توبته َنم حَفُورٌ حي 4 «أنه» «فإنه» 
شاميّ؛ وعاصم. الأوّل: بدل الرحمة» والثاني : عي معدا محذوف» أي : فشأنه 
أنه غفور رحيم. «أنهف «فإنه» مدنيّ » الأوّل: بدل الرحمة» والثاني : مبتدأ: 


اك سورة الأنعام (مه ‏ بلاه) الجزء و3732( 


آ ا ومس سمس عردو 0 مه 
وَكَدكَ نَصِل الْأبت وَلِتَسَئَينَ سل الْمجرمي 59 قل إِ ميت أن بد ليت 
عرس سس ساب ج وري 


ل "أي أخواة حك قد َكلت امآ ما أنأ ه برت النهئيية © 


دتريية ما عند :ما تَمْتَعجِلُورب بده إن 


(إنه» «فأنه» غيرهم على الاستئناف. كأنّ الرحمة استفسرت فقيل: «إِنّْه من عمل 
0 

- وَكدَِكَ تَصِلُ الأب نت وَلِتَسَئَيِينَ © وبالياء: حمزة» وعليّ» وأبو بكر. 
ا ِينَ 4 بالنصب مدني . غيره بالرفع. فرفع السبيل مع التاء والياء 
لأنها تذكر و وتو تق ونصب السبيل مع التاء على خطاب الرسولككلِِ. يقال: 
استبان الأمرء وتبيّن» واستبنته» وتبيّتته. والمعنى: ومثل ذلك التفصيل البيّن 
نفصل آيات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال المجرمين من هو مطبوع عل 
قلبه.؛ ومَّنْ يُرجى إسلامه. ولتستوضح سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يجب أن 
- به» فصّلنا ذلك 00 

- قل إِفْ ميت عبد الذي َدَعُونَ من دون أو 4 أي : :ضرفت وزجرت 
بأدلة 38 والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله « هل ل يم أَهوَاة كم 4# 
أي لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع الهوى دون اتباع 
الدليل» وهو بيانٌ للسبب الذي منه وقعوا في الضلال 8 قَدَصَكَلْتُإِدًا» أي: إن 
اتبعت أهواءكم فأنا ضال « ومآأتامرج الْدَهَيرن» في شيء. يعني : أنكم كذلك. 

لاه - ولمّا نفى أن يكون ل ا د © قلق 

عَلَ بَيَنَةِ مّن رق أي: إني من معرفة ربّي. أنه لا معبود سواه على حجة 
واضحة. <اوَحكَدَبثر يه 4 حيث أشركتم به غيره. وقيل: «عل بيّنه من 
ربي» على حجّة من جهة ربي» وهو القرآن 8 وكذبتم به» بالبيّنة. وذكر 
الضمير على تأويل البرهان. أو البيان» أو القرآن. ثم عقّبه بما دل على أنهم 
أحقاء بأن يعاقبوا بالعذاب» فقال: 0 0 يعني : 
العذاب الذي: استعجلوه في قولهم: « تَأَمَيطِرٌ عَََا رَدٌ من سمل » 
[الأنفال: ؟؟] « إن الشكم إلا ير » في تأخير عذابكم « 11 00 حجازي, 


الجزء (17) سورة الأنعام 1ه 04) 4 


وَهْوٌ حي الْتَصِاِنَ (© ثُل لَوْ أن عندى ما مَسْتَحِْلُونَ يو لَقْضِىَ الْأمْرٌ بَيْف 
020-00 ةرمور ب>ء + 0 2-0 مومس ووس جين سح مو رست َه 
وَيََتَحَكُم وَألَهُ أَعَكَمُ بالقدييييت 9) # وعِندَمْ مََاتِح لعي لايَعلمُها إلا 
م سروم سا صسى صرص حص © سا مال 2ه 

هْووَيَعَكد ماف أل وَالبحر وما تسقط من 


وعاصمء أي: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم بهء ويقدره»ء من: قصن أثره. 
الباقون #يقْض الحقَّ» في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل. ف #الحنَّ» أي 
القضاء: فالحق صفة لمصدر #يقضي6» وقوله: لا وَهُوَ َيْرٌ ألقصِِنَ 4 أي : 
القاضين بالقضاء الحق» إذ الفصل هو: القضاء. وسقوط الياء من الخط لاتباع 
اللفظ لالتقاء الساكنين. 


- مس مس بير 
2 


- 9 قل لَوْأَنَّ عنيى» أي: في قدري وإمكاني 8 مَاسَْتَعْجِلُونَ يو 4 من 
العذاب « لَمُنىَ امد بَئْن وَبَدِتَحكُمَ4 لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي”"' « وله 
َعَم الطديِيت4 فهو ينزّل عليكم العذاب في وقت يعلم أنه أردع. 

4 - 3 #وَعِندَمٌ مَنَايِحُ ألْمَِ لَايمْلَمُهَا إلَّاهَْ» المفاتح: جمع مِفْسَح وهو: 
المفتاح » أو: هي خزائن العذاب والرزق» أو: ما غاب عن العباد من الثواب» 
والعقاب» والأجال» والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن 
المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالأغلاق» والأقفال. ومَنْ 
عَلِمَ مفاتحهاء وكيفيّة فتحها توصّل إليها. فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيّبات 
وحدهء لا يتوصّل إليها غيره» كمن عنده مفتاح أقفال المخازن» ويعلم فتحهاء 
فهو المتوصل إلى مافي المخازن. قيل: عنده مفاتح الغيب» وعندك مفاتح 
العيب» فمن آمن بغيبه» أسبل الله السّتر على عيبه «وَيَعَكَمٌ ما ف ألْبرِ 4 من 


النبات» والدوات «وَالخر » من الحيوان» والجواهرء وغيرهما «وَمَاشَسْقُط من 


)١(‏ قال أبوالسعود: وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل» الذي هو الله 
تعالىم» وتهويل الأمرء ومراعاة حسن الأدب. مالا يخفى. فما قيل في تفسيره: 
*//117). 


)17/( الجزء‎ )5١ - 50( سورة الأنعام‎ 0٠ 


0 ارو ا ا 0 


و : 3 0 و يعَلّمْ م ٍِِ. و2 م زم عه رم 

. 4 0 5 لَه -- 2 0 مر (() وهواً ألم 70 
ا 97 ينا 0 لقاهر 
قوق عبادوء و 0 


وَرَقَةَ إِلَايمَكمُهًا4 «ما» للنفي» ومَنْ للاستغراق. أي: يعلم عددهاء وأحوالها 
قبل السقوط وبعده ولا حَبَةٍ حب في ظلمات الْرضٍ ولا رطب ولا ياي » عطف على 
ورقة» وداخل في حكمها. ( إلا كب ثين» كالتكرير؟ لقوله: #إلا يعلمها» 
لأن معنى #إلا يعلمها» ومعنى #إلا في كتاب مبين» واحدء وهو عِلّمُ الله أو 
اللوح . 

- ثم خاطب الكفرة بقوله: لوَهُوَ الى يتََكْمٍ يالل 4 أي: يقبض 
أنفُسَكم عن التصرّف بالتمام في المنام < وَيسَلمُمَا جرحم يلا رٍ» سكم :فيه :من 
الآثام « نيكم فد » ثم يوقظكم في في النهار. أو: التقدير: ثم يبعثكم في 
النهارء ويعلم ما جرحتم فيه» فقدم الكسب لأنه أهمّ. وليس فيه أنه لا يعلم 
ما جَرَحْنا بالليل» ولا أنه لايتوفانا بالنهار. فدلٌ أنَّ تخصيصّ الشيء بالذكر 
لا يدل 0 نفي ما عداه 8 لِيِقَصَى أجل مُسَعَ 4 لتوق الاجالٌ على 0 

مله حِمْكُم» رجوعكم بالبعث بعد الموت اث مَك يما كُم نَمَو 

ليلكم 26 قال بعض أهل الكلام: إِنْ لكل حاسّة من هذه 5 0 
تقض عند النومء ثمّ ثَرَدُ إليها إذا ذهب النوم فأمًا الروح التي تحيا بها النفس. 
فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والمراد بالأرواح: المعاني والقوى التي 
تقوم بالحواس» ويكون بها السمعء والبصرء والأخذء والمثي» والشم. ومعنن 
«ثم يبعثكم فيه#: أي: يوقظكمء ويرد إليكم أرواح الحوامن. فيستدلٌ به على 
مُنكري البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواسء ثم يردّها إليهاء فكذا 
يحبي الأنفس بعد موتها. 

١‏ - # وَهُو الْقَاهِر فَوقَ عِسَادِوٌ وَيُرْسِلُ علي حَقَطَةٌ © ملائكة حافظين 
لأعمالكم. وهم الكرام الكاتبون؛ ليكون ذلك أزجر للعباد عن ارتكاب الفساد 


الجزء (/7) سورة الأنعام 5١(‏ - 55) ١ه‏ 


حَيَّهَ داج 1 عدم الْمَوت بو ونه رخن سن وهم لا يعرم 0م دام 00 
وء م مع م مدر 200 2 ل 2 م 11 51 

لحي ألا له لمكم وهو تيم يي © ف من يسحيَكر من ظأمتِ ظامْت الْبرٌ ر 
له ولو دد8د1 م رو سلا 2 . و ددم هس عدي ددم 2 م 207 
دعوت تضرعا وحْفَيَة 0 لتَكوننَ من لكين لاش له يكم 2 


وي فى كزي مهأ رت © فل ارذع أ ريدت لماي وفك 


إذا تفكروا: أنّ صحائقّهم تعرض على رؤوس الأشهاد 8 عَهَه إذَا جه حدم 

لْمَوَتٌ » «حبَّى» لغاية حفظ الأعمال. أي: وذلك دأبُ الملائكة مع المكلف 

مذة اطفاة إلى أن يأتيّه الممات 8 تَوْفْسَهُ ويك » أي : 5 وهم: : ملك 
ير 


الموت وأعوانه. توفيه واستوفيه بالإمالة : حمرة #رشلنا» أبو عمرو وهم لا 
َفَرَطُونَ» لا يتوانؤن» ولا يؤخُرون. 
5 - « ثم دوا إِلَ أنَّه» إلى حكمه وجزائهء أي: رد المتوفون برد الملائكة 
مَوْلهُمْ 4 مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم «ألْحَقّ #4 العدل الذي لا يحكم 
الأاطى وهما صفتان لله « لاله لَلَكمُ4 يومئذ» لا حكم فيه لغيره «وَمْوَأسَنّ 
أَلْسِيِينَ 4 لا يشغله حسابٌ عن حساب» يحاسب جميع الخلق في مقدار حَلْبٍ 
شاة. وقيل: الرد لا 0 

7 - قل من يتيك 4 «ينجيكم4» ابن عباس لمن ظم أَلرْوَبَرٍ4 مجاز 
عن مخاوفهما راخزالياة أو: ظلمات البرّ: الصواعق» والبحر: الأمواج» 
وكلاهما في الغيم والليل تَدَعُوتَمَ 4 حال من ضمير المفعول في #ينجيكم» 
4 معلنين الفراعة اوهو عد م الحال. 0 أي : 
ا ايا" حمزةء اه 010 «أنجيتنا» . والمعنى : يقر لون 0 

سل ل ع 2 
خلصتنا # مِنْ هاو # الظلمات « لَتَكون من سكن 4 لله تعالى . 
55 - < فْلٍ اله ميك » بالتشديد: كوني »4 من الظلمات « ومن عطي 
2 > عم عر 
كرب »4 وغمّء وحزن #9 ثم أنم مشرووت4 ولاتشكرون. 


0 


56 ل # قل هو أالْقَادرٌ » هو الذي عرفتموه قادراٌء أو: هو الكامل القدرة. 
فاللام يحتمل العهد والجنس 9اعَلَ أن مد عَيك عَذَابًايّن قوََيْ4 كما أمطر على قوم 


011 سورة الأنعام (56 -58) الجزء (7) 


ومن حت جلك لا سكم شيعا ويذنَ بعصو بأ بض أنطر عيفَ صرف الاب ا 
يقتت © يكذ وال لد م كر © لتر 
2 0 و و موه ده مور 


سوف 3 مون 9 وَإذًا ريت لد يَحُوصُونٌ يه انَأ عرض عَنْهم حق يخوضوأ أفي 
عيبن عرد كك الجا 


لوطء وعلى أصحاب الفيل الحجارة 8 أَوْ من ححتِ أَيْمْلِكْْ 4 كما غرّق فرعون» 
وخسف بقارونَ. أو: من قبّل سلاطينكم وسفلتكم. أو: هو حبس المطرء 
والنبات «أُوْيِسَكمْ شيعا أو: يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتّى» كل فرقة 
منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بينهم»ء فيختلطواء 
ويشتبكوا في ملاحم القتال « ويدِيقَ بَمَصَرٌ بأس بِعْضٍ © يقتل بعضكم بعضاً. 
والبأس: السيف. وعنه يكِِ: «سألث الله تعالى أن لا يبعثٌ على أمتى عذاباً من 
نوقهى أوامن تخت أرجلهم. فأعطاني ذلك» وسألته ألا يجعل بأسهم سهم بينهم ؛ 
فمنعني ٠ ١‏ وأخبرني جبريل: أن فناء أمتي بالسيف»”"2 « أنظز كِفَ نْصَرِفٌ لبت » 
بالوعد والوعيد « لََلهميَفتَهُوت». 

7 - 9 وَكَدَّبَ © بالقرآن» أو بالعذاب 8 فَوْمْكَ»4 قريش « وَهْوَاَلْحّ 4 أي : 
الصدق» أو: لا بد أن ينزل بهم «هل لَسَتُعَلِيَحُ بوكل» بحفيظ وُكلّ إلى أمركم. 
- أنا منذر. 

- ولك بر > لكل شيء ا به. يعني: إنباءهم بأنهم يعذبون» 
ا به «مُسََرٌ 4 وقت استقرار وحصول لابد منه سوق تَعَلْمُونَ # 


تهديد . 
- 9 وَإدًا ريت ادن يَخُوصُونَ فيه َإيَ 4 أي : القرآن. يعني: يخوضون في 


الامعهراء عا والطعن افيها. وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك « كمض 
عَنْهمَ © ولا تجالسهم ء وقُمْ عنهم «حَقٌّ وساف حَدِيثِ عَبرو 4 غير القرآن تا يحل» 
فحيتئذ يجوز أن تجالسهم طوَإمَا ينبَئكَ أَلشّيِطنُ #4 مانهيت عنه. طيْتَسَينّكُ» 


)١(‏ قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبريل. 
(حاشية الكشاف ؟17/7”). 


الجزء (7) سورة الأنعام )17١  54(‏ اه 


بعرم لوم م رم م» م أ عر عم م رهد + ٠.‏ 
م ليت 9 وما عَلّ الت ينفو من 
كر 0 دوية و 5 لد ا 

0 

موه وه ضرع ع سل ل و للح ذه ل 5 04 200 52 
220 مد العيرة ادي أسيخز به نسل يما سهد 


َس كاين ذو أ َْوَلَاسِيعٌ ندل حكُلٌعَدَل لا يُوحَِْنها ليك 


مر - 


شامي . وأ واحد 7 قلا لقعك ر ألزُصكر: كرئ #4 بعد أن تذكر # ممع ع الْعَومٍ 
الَِينَ» . 


اما 


4 - #وَمَاعَلَ ال يَنَّقُونَ مِنْ حسسابهم» من حساب هؤلاء الذين يخوضون 
في القرآن تكذيباء واستهزاء من قَىو» أي : وما يلزم المثقين الذين يجالسونهم 
شيءٌ مما يحاسّبون عليه من ذنويهم «وَكعكن4 عليهم أن يذكّروهم «زصكرى» 
إذا سمعوهم يخوضون؟ بالقيام عنهم » وإظهان الكراهة لهم وموعظتهم» وجل 
ذكرى نصب». أي: ولكن يذكرونهم «#ذكرى»*. أي: تذكيراً. أو: رقع 
والتقدير: ولكن عليهم ذكرى. فذكرى: مبتدأء والخبر: محذوف #8 لَمَلَهُمَ 
يتَتُست4 لعلهم يجتنبون الخوض حياء» أو كراهة لمساءتهم . 


8# - « وَدَرِ الريك أعْصَدُواد دِيم * الذي كلفومة ودْعُوا إليه» وهو: 
الإسلام «لْهِبا وَلَهوًا4 سخروا به» واستهزؤوا. ومعنى ذَرْهم: أعرض 0 
ولا تبال بتكذيبهم. واستهزائهم . واللهو: ما يشغل الإنسانَ من هوى. أو 
طرب #و: 1 وكسكر بف 4 :عط بالقرآن # أن يُبْسَلَ نَفْسَنْ يما 
َكَسَبَتَ» خافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب» وتَرْتَهِنَ بسوء كسبها. وأصل 
الإيسال: 3 « ليس كا مِن دوين أله وَل © ينصرها بالقوّة «و]"مَنية4 يدفع 
عنها بالمسألة. ولا وقُفَ على #كسبت4 في الصحيح؛ لأن قوله #ليس لها» 
صفة لنفس. والمعنى: وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفسنٌ» عادمة وليّا 
وشفيعاآ بكسبها «وَإن ينل حكُلٌّ دل نصب على المصدر. وإن تَفْدٍ كلّ 
فداء. والعدل: الفدية؛ لأنَّ الفادي يعدلٌ المقُدَى بمثله. وفاعل 8 لا يُوَحَدْ 
مِنبَآ» لا ضمير العدل؛ لأن العدل هنا مصدرء فلا يسند إليه الأخذ. وأما في 
قوله: « ولا يُوْحَدُ مْيَاعَذلٌ» [البقره: /5] فبمعنى المفذى به فصح إسناده إليه 
« أرليكَ » إشارة إلى المتَخْذِين من دينهم لعباً ولهواً. وهو مبتدأ. والخبر: 


01 سورة الأنعام )7١-1٠١(‏ الجزء (107) 


2« عر يه 2 
سس يال ند ا ل 00 لذ علد 2 
يكرت 7ل امد ب ولاقام و يضرنا ونر نرد ج أعقاب: : 
3 هدننا سم َم كر أستهو و23 نَهُ الشَّيطِينٌ فى رض حَيْرَانٌ 1 سح يدعوتةة إِكَ 
ذه . 2 17 0 
الْهُدَى أَمْيَنا قل إرك هدى أَهَهِ هو الْهدَى ونا 


ا كم ا س2 سِ دعس سم ,02 ل أ ََ ٍ_ 
ألزين لوا ب نما كسيها ليد 2 سْرَابُ من حميم ا الب بها 5 
با 


« الَذِنَ نويا كوأ 1 وكولة: « لهم سَرَاتُ مِنْحِيمٍ # أي : ماء سخين 0 
خبر ثان لأولئك» والتقدير: أولئك المُبُْسلون ثابتٌُ لهم شرابٌ من حميم. 
950 «وَعَدَابُ أليرايمًا كوا يخوت »* بكفرهم . 


١‏ 8 قلَ» لأبي بكرء يقل لابنه عبد الرحمن» وكان يدعو أباه إلى عبادة 
الأوثان # أندعوأ» أنعبد # من دوين أو الضارٌ النافع لمالا يتمَعَْا4 مالا يقدر 
على نفعنا إن دعوناه «وَلَا يَصُرنَا 4 إن تركناه 8 وَثُرَدُ © وأَنْرَدُ لع أَعَمَاِينًا * 
راجعين إلى الشرك 8 بِعَدَ إِذْ هَدننا أنه » للإسلام» وأنقذنا من عبادة الأصنام 
« كلَدِى أسَتَهوبة الشَّيطِينٌ * كالذي ذهبت به الغيلكن217 ومردة الجنّ. 00 
في محل النصب على الحال من الضمير في انردٌ على أعقابنا# أي: أنتكص 
مشبهين من استهوته الخنياطين. وهو استفعال من: هوى في الأرض: إذا ذهب 
فيهاء كأنّ معناه: طلبت هُويَه «فى الْأرْضِ» في المَهْمَه("2 لعَبْرَاد4 حال من 
مفعول استهوته» أي : 00 عن الجاذة» لا يدري كيف يصنع « لهه» لهذا 
المستهوي 8 أصَحَبُ4 رَفْقَةٌ «يدَعُوئك إلَ الهُدَى 4 إلى أن بهدوه الطريق. سمّئ 
الطريق المستقيم : 58 يقولون له: 8 أَنْيَنَا4© وقد اعْتَسَفَ المَهْمّه”" تابعاً 
للجنّ لا يجيبهم. ولايأتيهم. وهذا مبنيٌ على مايقال: إِنَّ الجن تستهوي 
الإنسانَء والغيلانٌ تستولي عليه. فشبّه به الضالَ عن طريق الإسلام» التابع 
لخطوات الشيطان» والمامود يدعونه إليه» فلا يلتفت إليهم «قُلْ إرك هُدَى 
لل 4 وهو الإسلام «هْوٌ الْهُدَئ 4 وحدهء وما وراءه ضلال #وَلْيرْئا» محله 


)١(‏ «الغيلان»: جمع غول» نوع من الشياطين كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في 
الفُلاة» تون لهم في صور شتى وتُضَللُهم وتْلكُهم . 

زفق (الْمَهُمهُ): المَمَارَةٌ البعيدة» جمع: مهام . 

() «اعَْسَفَ الطريق»: سار فيه على غير هُدَى. 


الجزء (7) سورة الأنعام (11- 74) 1ه 


اسه سس رحس سم 01 وام ع رمع دق لدعءد مة 
ِنَم ري العتكييت © وَأنْ أَقممُوأ الصَلزة وَانَمُوهُ وَهْوَ أ 
مد 


إن 
م رح 2 
1 


مسرو رت حت © دَهُوَ الذي خَلقَ التسملوب وا 


سد يبرا يلع و اثلث جم بع ى طوؤ عَم القتب 
وَاَلسَّهَدَةَ وَهْوَ كيم الْجِِيرٌ © 9 5 َال إتاهيم لأبيه ءادر أتتخِذ 


2 مه سه م ره 


صِنَامَاءإلهَدَ إن أردك وَقَوَمَك ف صَكئلٍ مين 03 


النصب بالعطف على محل «إنْ هدى الله هو الهدى* على أنما مقولان: كأنه 


قيل: قل هذا القول» وقل : أمرنا « لِشُْلِمَ رب التكيرت». 


١-7‏ وَأنْ أَقِيمُوأ ألصكزة » والتقدير: 00 لأن نسلمء ولأن أقيمواء 
| للام ولإقامة الصلاة «وَاكَفْدوَهْ وى لكو سورت » يوم القيامة . 
1 وَهُوٌ الى حَلَوََ السَمَواتٍ والأرض بِالْحَيّ 4 بالحكمة» أو ممأ 


ده رو مع 


عُن يحَكُونُ4 على الخبر دون الجواب « نَوْلهُ ألْحَنٌّ4 مبتدأء 0 


١١ 3‏ إمقدماً عليه ».كما تقول يوع: الشمعة قولك الصدق:. أي :قولك 


وم الجمعة. واليوم بمعنى الحين. والمعنى: أنه خلق السموات 
والحكمة» وحين يقول لشيء من الأشياء: كن فيكون ذلك 
نّ والحكمة» أي: لا يكون شيئاً من السموات والأرض وسائر 
ن حكمة وصواب لاوَلَهُ ألْمَزلكٌ4 مبتدأ وخبر 4 يوم يُنَقَحُ4 ظرف 
الملك4 فى الضُور» هو القَرْنُ بلغة اليمن» أو: جمع صورة”© 
:> هو #عالم الغيب» 8 وَالشَهسدَةَ»4 أي: السّر والعلانية # وَهُوَ 
الإفناء والإحياء 8« الْحَبِيرٌ» بالحساب والجزاء. 
َإِذَْالَ إِنهِيم لبه ءَارَر4 هو اسم أبيه» أو لقبه؛ لأنه خلاف بين 
| أبيه 


2 


بيه تارح . وهو عطف بيان لأبيه» وزنه قال # أَتَسََحِدُ أَصِنَامًا 


4 لطياء توبيخ» أي: أتتخذها آلهة» وهي لا تستحقٌ الإلهية #إفِأرنكَ 
وََوَملك فى صَلئلٍ مين » . 


)١(‏ الصّور: قَرْن من نور يُنْفخ فيهء النفخة الألى للقّناء» والثانية للإنشاء . وليس جمع 


صُورة كما زعم بعضهم؛ أي يُتفخ في صُوَرٍ الموتى على ما نُبَيْمْهُ. (القرطبي: 
.)3١‏ 


الك سورة الأنعام  ٠(‏ /الا) الجزء (7) 


و عو 0 سر سا ص 2 مح م سد م © كَل 
وكَذالِك نرى إِبَرْهِيمَ مَلْكُوت السملوات والأرضٍ و كود من لمهي 9© كلم 

لي لس لنت له سه سس د كه ل كط مر ره 22 مس لَّ اذغ 0 
جنَ عَليَهِ اَل را كوكبا قال هنذا رف فلمَآ أفل قَالَ لآ أَحِبُ الآفليت 0 فلمّارًا 
اي ا 0 2 20 ةعرس م سس 1 1 تم عه ٠.‏ مس 2 سه سر ره بمو 
ألْمَمر بازْعًا قَالَ هلذا رق هلما أفلَ مَالَ لين لَمْ دف رق لأحكوترك من الْمَوْرِ 
م احم سه اده 

ألصَّاليد 


١ - 7"‏ مَكَدَيكَ » أ ي: وكما أريناه قُبْحَ الشرك « ترك إِبَرْهِيمَ مَلْكُوتَ 
لسَمنوات والارضٍ » أي: 5-6 بصيرته لطائف خلقٍ السموات والأرض 
و#إنري» حكاية حال ماضية. والملكوت أبلغ من المُلْكِ؛ لأن الواو 015 
تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فُرِجِتْ له السموات السبعء » فنظر إلى ما فيهنّ» 

خني الحإى نظرة إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع» حتى نظر إلى 
ما فيهنَّ « وَلِيَكْوْنَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ 4 فعلنا ذلك. أو: ليستدلٌ «وليكون من 
الموقنين» عياناء» كما أيقن بياناً. 


مه ههه 


- ل قَلَمَا جَنَّ عَلَيوِ َل 4* أ ي: أظلمء وهو عطف على #قال إبراهيم 
لأبيه#. وقوله: #وكذلك نري إبراهيم» جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف 
عليه # را كوَكبًا 4 أي: الزّهرةء أو المشتري. وكان أبوه وقومه يعبدون 
الأصنامء والشمسء» والقمرء والكواكبء. فأراد أن ينبّههم على الخطأ في 
دينهمء وأن تدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرّفهم: أن النظر 
الصحيح مؤدٌ إلى أن شيئاً منها ليس بإله القيام دليل الحدوث فيهاء ولأنَ لها 
مُحْئاً أحدثهاء ومديّراً دبّر طلوعهاء وأفولهاء وانتقالهاء ومسيرهاء وسائر 
أحوالها. فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه «قَالَهْدَارَقَ» أي: قال لهم: 
«هذا ربّي» في زعمكم.ء أو: المراد أهذا؟ استهزاء بهمء وإنكاراً عليهم. 
والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت. والصحيح أن هذا قول من 
ينصف خصمه. مع علمه أنه مُبطِل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ 
آنل اع إن اللو كر نكن بو القتمه لا اه فيبطله 
بالحجّة 8« كَلَمَ1 أَقلّ # غاب ا قَالَ ل أحِبُ اليرت »* أي: لا أحبّ عبادة 
الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال؛ لأن ذلك من صفات الأجسام. 


لامرك ريه مبتدئاً في الطلوع « مَالَ داري لما ألمَلَ ا 


عد 
هه يدم اي وه و ع مدي 6 م 2ك م ي» > ين 
لما را ألشَّمْسَ بَازِمَة قال هنذا رتى هذا أكبر فلما أفلت قال يلقوم إِذ 3 
72 - مم حور 51 


صما مْركوْدَ © إِنْ بهت وَجْهىَ لَدى مَطرٌ التموامت وَالْأرض حَنِيفًا وما 
كيرت الفشركت © رَعَجَهُ َم َل حكن فى دولا كَاكُ 
مَافْركوب يوه إل أن يَقَآه رق هيك 

يَبْدِنِ رَنَ لَأحكُورَك بس الْقَوْوِ الضَّآِنَ4 نبّه قومّه على أن من اتخذ القمر إله فهو 
ضال؟ ‏ وإنها احتج عليهم بالأفول دون البزوغ. وكلاهما انتقال من حال إلى 
حال؛ لأنَ الاحتجاج به أظهرء لأنه انتقال مع خفاء» واحتجاب. 

8-7« لما را ألضَّمسَ بَاْضَةٌ مَالَ هنذا رق © وإنما ذكزه لأله -أراة: الطالع» 
أو: لأنه جعل المبتدأ مثل الخبر؛ لأنهما شىء واحد معنى» وفيه صيانة الربٌ 
عن شبهة التأنيث. ولهذا قالوا في صفات الله تعالى: علام» ولم يقولوا: 
علامة» وإن كان الثاني أبلغ, تفادياً من علامة التأنيث 8 هذا أحَبرُ4 من باب 
استعمال النّصّمّةَ أيضا مع خصومه «اقَلمَآ أهْت َال قوم إِفٍ برِىَء* سَمَا مركو من 
الأجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها. وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نفسهء فحكاه الله تعالى» والأول أظهر لقوله: #ياقوم إِني بريء مما 
تشركون». 

9 - #8 إن وَجَّهَتٌ وَجهِىَ إِبَدِى فَطرٌ ألتَسومتِ وَالْأَرْضَت 4 أي: للذي دلت 
هذه المُحدّئات على أنه مُنشْئُها ظحَنِيمًا 4 حالء أي: مائلاً عن الأديان كلها 
إلى الإسلام #وَمآ أأم الْمُشْركيت؟ بالله شيئاً من خلقه. 

٠‏ - 3 وَحَآجَم قَومُمٌ4 في توحيد الله تعالى» وني الشركاء عنه « قَالَ أَمحتجووْ 
في أله 4 في توحيده ظأْتُحَاجُونِي4”" مدنيّء وابن ذكوان «وَقَدَ هَدَْنِ» إلى 
التوحيد. وبالياء في الوصل: أبو عمرو. لما خوّفوه أن معبوداتهم تصيبه بسوء 
قال: # وَل لَحَافُ ما سُسْرِكو يود إِلَا أن يَمَآه رن سَيْكًا © أي : لا أخاف معبوداتكم 
في وقت قط؛ لأنّا لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني 
منها بضرء فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً» وفيما شاء ضرآء لا الأصنام 


)١(‏ بتخفيف النون. 


014 سورة الأنعام (80 -854) الجزء (17) 


مت حل ونا و5 © وسكي كما نرم 
ولا عَافُورت ب أتكم شر كسمم يانه توما لم يعزلَ ا سلْطدنًا افأ اليم 
72 مو ذه لون لذن امَنْوا وَل 8 اده 57 
أَحق امن : إن كنم تعلمون (©) آلَذِينَ انوأ وا متهم يظُلْ وآ 
م و م مرو 0 جو سه سرصم ذا دعرم.. 22 , 0 يه ساي 
لكر هم مُهِسَدونَ | 6 وََلَقَّ خُجَمم 2-00 0 5 : 
ب مسق 100 -_- 0010 له سمسدء ست 0 

دَرجَنتٍ من دشا اتيك حك عليه 50 وَعَبَنَا لم إِسْحَقَ لو ل م 


سر جو 2ه 


هدشنا 


0 


«وسِعَ رق حكل شوو ء عِلْمًا 4 فلا يصيب عبداً شىء من ضر أو نفع إلا بعمله 
« أقَلَاتَتَدَكَرُونَ4 فتميّزوا بين القادر والعاجز. 

١‏ - #وَحيّت أَحَاتُ مآ أَفْركَمُمٌ4 معبوداتكم» وهي مأمونة الخوف « ولا 
كافون أت أشر يك رامد مال 4 نز بِوء» بإشراكه « عكَحكم سُلْطدئًا» حجة. إذ 
الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجّة. والمعنى: وما لكم تنكرون علي الأمن 
في موضع 0 ولا تدكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف # فَأَيُ 
َلْمَرِيمَيْنِ 4 أيّ: فريقي الموحدين والمشركين « لمن لمن 4 من العذاب إن 
مو نت4 ول يقل: فأيّناء احترازاً من تزكية نفسه. ثم استأنف الحواب 

عرد السؤال بقولة: 

4 - ادبن اموأ ولد سوأ إيملتهم ِظُلْرٍ 4 يشرك» عن الصديق ‏ رضي الله 
عنه - « أَوْلَتِكَ لآ دوه مهمون تم كلام إبراهيم ‏ عليه السلام -. 


تَلْلفٌّ 2020-3 002 


“م # وَتَ حَجَسَنآ# إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم ‏ عليه السلام - 
على قومه من قوله : ا(نلما جنّ عليه الليل» إلى #وهم مهتدون» 9ءَاتَيهآ 
زيم عل قَوْمِهء» هو خبر بعد خبر #اتَرْفَعٌمَرَجَدتٍ مَّنْئَتَكُ» في العلم والحكمة . 
وبالتنوين: كوفي"'2. وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح. #إنَّرَيكَ حَكيِمٌ » 
بالرفع . لعَلِيمٌ» بالأهل. 

5 9- لوَوَهَيَكَا أشر » لإبراهيم ٠‏ 9 إِنْحََ وَيَتَيُونَ خلا هَدَيْنَا » أي: 


)١(‏ أي: #درجات4. وبغير التنوين #درجات». 


الجزء (17) سورة الأنعام (45/-85) 014 


عد 
ل داعس | سمال دعم لم ميركل ا ا ا ا 0 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذَرِيَّيٍَء داوود وسليّملن وأنوب وبوسف ومومئ 
ته عد 20 


جع 
لسع ل 0 كي اوه - 0 ل ا ل 5 
وَهَدَرونٌ وَكَدلِكَ جرَى المحسِين 09) وَرَكرِيًا ويح وَعِسَئ وإلياس كل من 


ا سل جسم ساس د رمع سس سا لس عر ”5 را ررح دي سا لل 
الصَّبلِحِيتَ 49) وإشمعيل واليسع ويوضن ولوطا و فضلنا على 
01 00 دنس لاس لالح سس للدي ى سما حسم عد ا 00 2 
العدليين )ا ومن عابايهم ودربائهم وإحونهم واجلبيدم وهديتهم إن صرط 
2 اه وي رع ل ص صم دس ع عدي > وس سا ل سيو 
مُسَيَقِي (0) دك هدى أله مرى يء من يِسَاءُ مِنْ عادو ولو أسْرهوأ لحبط عنهم 


ا كأ ملو )ولك ادن اهم الكتب للك 


4 


كلهم وانتصب كلل ببدينا «وَنوْحَاهَدَيَنَا4 أي: وهدينا نوحاً #مِن قَبَلُ» من 
قبل إبراهيم وَمِن ذُرَيَِي 4 الضمير لنوح» أو: لإبراهيم» والأوّل أظهرء لأن 
يونس ولوطاً لم يكونا من ذرّية إبراهيم 8 دَاوردَ وَسُلَيْمنَ وَأَبوب وَيُوسف وموم 
وَعَدرُونَ» والتقدير: وهدينا من ذريته هؤلاء ا وَكَدِكَ جرى الْمْحَيِنَ * ونجزي 
ع ل ل عم ع لس 2 عد 0 5 نم ا جتن 5 

6 - # وَرَكْرِيًا وح وَعِيسَئ وَإِلِيَاسَ كل * أي: كلهم هّن ألصَّدِلِحِيتَ* وذكر 
عيسى معهم دليلٌ على أن النسبّ يثبت من قبل الأمَ أيضاً؛ لأنه جعله من ذريّة 
نوح - عليه السلام ‏ وهو لا يتصل به إلا بالأم. وبذا أجيب الحجَّاجٍ حين أنكر 
أن يكون بنو فاطمة أولاد النبيَ ‏ عليه السلام -. 


45 - #وَإِسَمَحِيلَ وَاليسَمَ 4 «واللّيْسع؛ حيث كان بلامين: حمزة» وعليّ 
« ووم وَنُوْطَا وَكُلَا َصَلْنَاعَلَ الْمََْمِينَ4 بالنبوة» والرسالة. 
4 - ل وَمِنَ بيهم © في موضع النصب عطفاً على «كلٌ» أي: وفضلنا 
به لي اس سر حر حي ره حي سم ارس سس عوس ارس 2 ل 2 
بعض آبائهم «وَدرَيحَ وَإِحْونِم وليه وَهدَسْتهُمٌ إل صاط مُسَيَّقِي و 4. 
- #8 ذَِكَ »© أي: ما دان به هؤلاء المذكورون. #هُدَى أََّهِ #4 دين الله 
«يرى يوء من يشَآءُ مِنْ عِبَادِو #4 فيه نقض قول المعترلة ؛ لأهم يقولون: إن الله 
شاء هداية الخلق كلهم لكنهم ١‏ مبتدوا # ولو أشْركواً» مع فضلهمء وتقدمهم» 
وما رفع لهم من الدرجات العلى 8 لَحَبِطعَتْهَمًا كانوأيمَمَلُوت4 لبطلت أعمالهم» 


04 


كما قال : « لَينَ أَسْرَكْتَ لحَبْطنَّ عملكَ4 [الزمر: 19]. 
«١ -‏ لهك اد هم الكتب4 يريد الجنس طوَلل4 والحكمةء أو: 


آ 0 رع > و لضا أ الامة 5 4 ًََ 00 ظ 7 
البو إن يَكفر يها نول مقَد وكلنَا يها وما سوأ يها بكيفريت> (2) وليك الذي 
001 م ير 00 ع ٠‏ ورم تست 2 
هد أله فَبِهَْدَسْهُمْ أَقْسَِهُ فُل له أ هَ عَلَبَّهِ أَجَرا إِنّْ هْوَ إِلَّا دكرى 
ّمت 2 وما قدا هقدو إذ وأا أل أبن و 


فهُم الكتاب «اوَأبَيَه 4 وهي أعلى مراتب البشر #فَإن يَكمْرٌ يها 4 بالكتاب» 
والحكم. والنبوةء أو: بآيات القرآن « و4 أي: أهل مكة 8 مَنَدَ وكلَْا يبا 
قَوَمَا» هم الأنبياء المذكورونء ومن تابعهم» بدليل قوله: «أولئك الذين هدى 
الله فبهداهم اقتده#. أو: أصحاب النبي كَل أو: كل مَن آمن به» أو العجم . 
ومعنى توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يوكل 
الرجل بالشيء ليقوم بهء ويتعهّدهء ويحافظ عليه. والباء في: 8 لَيَسُوايَا» صلة 
كافرَين: زفي : « بكبفريت4 لتأكيد النفي . 


٠‏ - 3 أَوْلَيِكَ لذن هَدَى أنه 4 أي: الأنبياء الذين مر ذكرهم «قِِهُدَنهُمُ 
أقْسَدِهٌ 4 فاخقص هداهم بالاقتداء» ولا تقتد إلا بهم. وهذا معنى تقديم 
المفعول. والمراد ببداهم: طريقتهم في الإيمان بالله؛ وتوحيده» وأصول الدين 
دون الشرائع» فهي مختلفة. والهاء في #اقتده»# للوقف. تسقط في الوصل. 
واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في المصحف. ويحذفها حمزة. وعليّ في 
الوصل. ويختلسها شاميَ « قل لآ أَستَلْكُم ع4 على الوحي. أو: على تبليغ 
الرسالة» والدعاء إلى التوحيد 8 أَجرًا» جعْلاً. وفيه دليلٌ على أن أخذ الأجر 
على تعليم القرآنء ورواية الحديث لا يجوز 8 إن هُوّ إِلَا وكْرى ممت » 
ما القرآن إلا عظة للجنّ والإنس. 


١‏ - وما هدروأ أله حَقَّ ِو إذ الوم أَنْرلَ أله عل بَشَرِ معيو © أي : ما عرفوه 
حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثة الرسل» والوحي إليهم. وذلك 
8-5 توي 50 3 0-0 2 : 5 
من أعظم رحمته « وما أرسلتدك إلا رحمة لْلعلَِيت» [الأنبياء: .]1٠١7‏ روي أن 
جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف. كانوا يجادلون النبى تل فقال 
النبئ يَكِِ له: «أليس في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟؛ قال: نعم. قال: 


الجزء (/17) سورة الأنعام 4١(‏ - 97) ١ه‏ 


رحو مم 


دي يدير . 


ملكتب الى + جاه يد مومئ نورا وَشدى لَلنّاس تجعلوتم رطيس تبدوتها 

فون كيرا لجر ما قا و16 ل لَه كم فى حوضو 

© يلك أو + رف للف ين ديه ور م الى وَمَنْ 

َل اين مرك بالآيزة يمك بت بك عل سلج فر 1ن قل 
مِمَن فر عل أو كذبا قال أ لوعو 


آقانت "اكير النسان»:. 'فقفتب»: وقال:- ما أنزل: الله عل اشر امن توي 


و#حقٌ قدره» منصوب نصب المصدر لاقُل مَنْ أل اكيب الى جَآ يو موس فور 4 
حال من الضمير في به» أو: من «الكتاب» « وهدى لْنَاي يجعلوتم وراطِيس 
يدوي ونون كَثيا » ثما فيه نعت رسول الله عَل. أي : بعضوهء» وجعلوه 
قراطيس مقطعة» وورقات مفرّقة؛ ليستمكنوا تا راموا من الإبداء والإخفاء. 
وبالياء في الثلاثة: مكي» وأبو عمرو «وَعُلَمْثر» يا أهل 0 بالكتاب #نَا 
لَعَلَا أْر وَل ءاوح 4 من أمور دينكم» ودنياكم «هُلٍ أمّهُ» جواب» أي: أنزله 
الله فإنهم لا يقدرون أن يناكروك «اثُمّ دَرَهُم في حْوْضِيِمَ © في باطلهم الذي 
يخوضون فيه 8 يْمَبُون# حال من #ذرهم» أو: من لاخوضهم». 

- #وكدًا كتدك أَنْرلَتَهُ 4 على نبينا يكل « مُبَارَكُ © كثير المنافع » والفوائد 

مُصَرَّقٌّ الى بين يديه * من الكتب 8 وَلدَُذِرَ * وبالياء: أبو بكرء أي: الكتاب. 
وهو معطوف على مادلّ عليه صفة الكتاب. كأنه قيل : أنزلناه للبركات» 
وتضديق. ما تقدمه من الككقت»: ولإنذاز «أء الْمرى » مكة. وسميت أمّ القرى 
لأنها سُرَة الأرض» وقبلة. أهل القرى» ر وأعظمها شأناء ولأنْ الناس يأمونا 

وَمَنْ حا 4 أهل الشرق والغرب 8 وَالَذِينَ بؤْمُِونَ بالآيرَةِ4 يصدقون بالعاقبة» 
ويخافونها 9 يمون يو» بهذا الكتاب. فأصلٌ الدين: خوف العاقبة» فمن خافها 
لم يزل به الخنوف حتى يؤمن <وَهُمْ عَلَ صَلَامم يحافِظوَ © خصّت الصلاة بالذكر؛ 
لأنها علم الإيمان» ا اليد ا عليها يحافظ عللى 0 07 


.)١57 رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


01 سورة الأنعام  97(‏ 14) الجزء (1) 
اك لتك 5 5 215111 حورت بلقا ووو أي اموسر 1111لا برو د كت 


ل ل كد 00 2 10 م م 0 
إل ملم بح ليه 0 2 لو 0 
ب 2 50 2 َه 2 لي و و و م ا 27> 0 ولد 


ل 37 ىّ 0 ا 


اوم بو وح ليه عَىّْه4 هو مسيلمة الكذاب # ومن قَالَ ‏ في موضع جر عطف على 
«ومن قزى» أي: وممّن قال « مأل ء ِكْلٌ مآ أل أمّهُ» أي : سأقول وأملي. هو 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب الوحي. وقد أملى النبي يكِهِ عليه: #ولقد 
خلقنا الإنسان4 إلى #خلقاً آخر»؛ فجرى على لسانه: #فتبارك الله أحسن 
الخالقين» فقال: «اكتبها فكذلك نزلت»»؛ فشك وقال: إن كان محمد صادقاً فقد 
أوحي إليَّ كما أوحي إليهء وإن كان كاذباً فقد قلتُ كما قال. فارتد ولحق 
كد" 'ى أو النضير ين التحاريك 4" كان يقول :بو الطاكيناك: لجنا قالاتهنات 
عجناًء فالخابزات خبزاًء كأنه يعارض «وَلْوْ تَرئة4 جوابه محذوف» أي: لرأيت 
أمراً عظيماً 8 إذ الطدلمُوت » يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة» فتكون 
اللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنسء فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله #8 فى عَمرّتِ 
لَوتِ * شدائده. وسكراته #وَالْمَليكة باطو يدِيهِرْ أَخْرِجوًا أنفْنَكُمْ 4 أي : 
يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم. أخرجوها إلينا من أجسادكم . 
وهذه عبارة عن التشديد في الإزهاق من غير تنفيس» وإمهال © لوم مروت 
عَذَابَ أَلّهُونِ 4 أرادوا وقت الإماتة» وما يعذّبون به من شدة النزع. والهون: 
الهوان الشديد. وإضافة العذاب إليه» كقولك: رجل سوء. يريد العراقة في 
الهوان» والتمكن فيه يا كت كوو عل أله حير للَقّ4 من أن له شريكاً 
وصاحبة» وولداً. و#غير الحق» مفعول ##تقولون* أو: وصف لمصدر 
محذوف» أي: قولاً غير الح «وَشُمَ نمايو تَتتَكرُو4 فلا تؤمنون بها "١‏ 
4 - # وَلْقَدَ جِنْثُمُو 4 للحساب. والجزاء ‏ فود © منفردين بلا مال» 
ولا معين. وهو جمع: فريدء كأسير وأسارى # كُمَا حَلَقََكم 4 في محل النصب 


.)١58 رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


الجزء (/7) سورة الأنعام (45 -15) 0 
وز ا 19190 االو عا عا رجو وا اا ا ا 1 ا 


مذ 


2 رسع ع 2 سه لسر اع رطع لس ا 
أول مرم وبرد ما حولتتكم وراء ظهورحكم وما ترئ معكم شفعاء الزن زعمتم 
د 2 وه 


ري شيكو دلق يتك لصم 6 فخ تون 2400 


34 وج رار رص يم عط رس مجر ر وءاي ‏ االلاخرج و مءولاى ر مس ل 6 ل سيط ريط روج 
فاق كفب والنووك يحرج الح من ألْمِبِتِ ومخرج آلْمَيتٍ مِنّ لح ذَلم أله فأ 


رس مر سر 
م 


َوَفَكُونَ وي فاق سباح 


20 
7 


صفة لمصدر جتتموناء أي: مجيئاً مثلما خلقناكم « أولَ مرَّوَ» على الهيئات التي 
ولدتم عليها في الانفراد «وَرَكمُ نا حَوَلئَم 4 ملكناكم «وداة طْهُورِكُمَ 4 وم 
تحتملوا منه نقيراً #وَمَا ترك مَعَك سُقَمءك الْدنَ رَعَنثمْ أَمْ فِكُم شُركوا 4 في 
استعبادكم لَمَد تََطَمَبيتَكمِ4 «إبيئكم» وصلكم عن الزجاج. والبين: الوصل 
والهجرء قال: 

فوالله لولا البِينُ لم يكن الهوى ولولا الهوى ماحنٌ للبين آلف 

#بيتكم» مدنيَء وعليَء وحفصء. أي: وقع التقطع بينكم #وَصَلَّ 
عَنِحكُم 4 وضاعء وبطل لاما هت َصْمُونَ4 أنها شفعاؤكم عند الله . 

- #9 إن أله َِقُ أل وَلََك 4 بالنبات والشجر. أي: فلق الحبَ عن 
السقلة:“والوافعة النخلة. والفلق: الشىّ. وعن مجاهد: أراد الشقين اللذين 
في النواة» والحنطة ل يمح اَن ألمَيتِ4 النبات الغض النامي من الحبٌ اليابس 
«مَغْرْج آلْمَيتِ مِنَّ أل 4 الحب اليابس من النبات النامي. أو: الإنسان من 
النطفة» والنطفة من الإنسان. أو: المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 
فاحتجح الله عليهم بما يشاهدونه من خلقه؛ لأنهم أنكروا البعث» فأعلمهم أنه 
الذي خلق هذه الأشياءء فهو يقدر على بعثهم. وإنما قال «ومخرج الميت» 
بلفظ اسم الفاعل؛ لأنه معطوفٌ على فالق الحبء لا على الفعل. و«إيخرج الحيّ 
من الميّت» موقعه موقع الجملة المبّئة لقوله: طفالق الحب والنوى4 لأنَّ قلق 
الحبٌ والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحيّ من الميّت؛ لأن 
النامي في حكم الحيوان. دليله قوله: «ويحبي الأرض بعد موتها» « َلك لهّه4 
ذلكم المحيي والمميت هو الله؛ الذي تحق له الربوبيّة» لا الأصنام « فََفَّ ُؤفَكونَ4 
فكيف تصرفون عنهء وعن توليه إلى غيره بعد وضوح الأمر بما ذكرنا. 

45 - ل فاق الوصبَاح » هو مصدر سمي به الصبح » أي : شاق عمود الصبح 


>0 سورة الأنعام (45 -18) الجزء (7) 
الاك 2 اا تاوكس الام ...رقا موي 2 بالطلا رادلل 1010ل وير .ركيد 


ل رع ةس عر ص كد لم 6 ل ال 00 2-6 2 5 2072 
وَجَمَلَ ابل سسكا والشَّمْس وَالْقَمَرَ حسبَانا دَلِكَ نفدي لعز الاير © وَهُرَ 
1 2 سار م اول 9 ا وس رمءرمة كح . د ددم 0 .و 

لِك جعلٌ لكم النجوم تدوأ يها فى لمت الب والبحر هد َصَلنَا الآبيات لور 
يَعَلمون 2) وشو اذى أنئأ ثم ين تس وحِدَوَ فُسَتَكر وَمُستَودَة قد صلا لبت 


عن سواد الليل. أو: خالق نور النهار «#وَجَمَلَ أل 20# كوفيّ ؛ لأنّ اسم 
..- له سسكا 5 يي 
لتوافقهما معنى # سكنا» مسكوناً فيه» من قوله: 8 لتَسحكنوأ فيد4 [يونس: 
51]. أي: ليسكن فيه الخلق عن كد المعيشة إلى نوم الغفلة» أو عن وحشة 
الخلق إلى الأنس بالحق «وَاَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 انتصبا بإضمار فعل يدل عليه 
«جاعل الليل» أي: وجعل الشمس والقمر «حُنْبَكاً 4 أي: جعلهما علمي 
حسبان» لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما. والحسبان بالضم - 
مصدر حسبء. كما أن الحسبان ‏ بالكسر - مصدر حسب ##اذَلِكَ » إشارة إلى 
لين عدديانا: أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم ١‏ تَمدِير العيز » الذي 


» وَهْوَ ألرِى بل لكم اليم 4 خلقها « لَِتدُوأي فى لمت الب وار‎ 9- 4١ 
أي: في ظلمات الليل بالبرّ والبحرء وأضافها إليهما للملابستها لهما. أو: شبّه‎ 
مشتبهات الطرق بالظلمات #مَد فَصَلْنا ليت لِقَوَرِ يَمْلَمُوسَ »© قد بينا الآيات الدالة‎ 
على التوحيد لقوم يعلمون.‎ 

١ -‏ وَهْوَ الى أنقَأمُم من تفن وحِدََ » هي آدم عليه السلام # فسَتَفرٌ 
وَمَسِتَووعٌ © #فمستقر» - بالكسر ‏ مكيّء وبصريّ. فمن فتح القاف كان 
المستودع اسم مكان مثله. ومّن كسرها كان اسم فاعل» والمستودع اسم 
مفعول. يعني: فلكم مستقرٌ في الرحم» ومستودع في الصَّلبء أو: مستقرٌ فوق 
الأرض» ومستودع تحتها. أو: فمنكم مستقرء ومنكم مستودع #8 قَدَ قَصَلنا ليت 


)١(‏ في المخطوط «طوجاعل الليل»: وهي قراءة سبعية» وهي المناسبة لقوله: #فالق 
الإصباح» . 


ارو م 0 مم 7 م راسم واج مر 20000 غء مه 
لِقَومِ ينَتَهُوت 9) وهو أ الزى نزل من ألسّماءِ ماه لما 4 نباتت رِ شىّْءٍ 
ا : - مع عار 724 م شاصي هت ا 
فَأَحْرَجمًا مِنْهُ 5 1 ا 


60 يون وَالرمَانَ مها وعَيرَ معي علي أنظرو أ ِل تمر ذا أَشّمَرَ 
وت وص لتر 0 7 

تق >4 وإنما قيل: يعلمون نَم ويفقهون هنا؛ لأنْ الدلالة ثم أظهرء 
وهنا أدقَ؛ لأنَّ إنشاء الإنس من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
أدقَّ» فكان ذكر الفقه الدال على تدقيق النظر أوفق. 

4 - « وَهْوَالذِىَ أَنرَلمنَألصَمَلومة4 من السحاب مطراً © كََحْجنَا 4 بالماء 
<ا يات كل سو » نبت كل صنف من أصناف النامي» أي : السبب» وهو الماء 
واحدء والمسببات صنوف مختلفة «فَأَحْرَجَنَا مِنْهُ» من النبات. «حَضِرا» أي : 
شيئاً غضاً أخضر يقال: أخضر وحَضرء وهو ما تشعّب من أصل النبات الخارج 
من الحبة « نحي ينهُ» من الخضر «حَبامُبرَاكبًا4 وهو السنبل الذي تراكب 
حيّه « وَمِنَ ألنّخْلٍ مِن طَلِمهَا وِنوَانُ* هو رفع بالابتداء ومن النخل» خبره. ومن 
طلعها» بدل منه»ء كأنه قيل: وحاصلة من طلع النخل قنوان. وهو جمع قنوء 
وهو: العِذْق» نظيره: صنوء وصنوان 9 وَاَيَةٌ 4 من المجتني لانحنائها بثقل 
حملهاء أو: لقصر ساقها. وفيه اكتفاءء أي: وغير دانية لطولها كقوله: 
وسيل نيكم الَحَرّه [النحل: ]4١‏ #وَجَنَّتِ4 بالنصب عطفاً على «نبات 
كل شيء' أي: وأخرجنا به جنات «يَنْ أَعَتبٍ » أي : مع النخل وكذا: 
د ارين وَأيَانَ * «وجنات4 بالرفع: الأعشى» أي: ولّمَ جنات من أعناب» 
أي : مع النخل « مُشْئَبهَا وَعيْرَ مُتَمَِيهِ # يقال: اشتبه الشيئان وتشابهاء نحو 
استويا وتساويا. والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً. وتقديره: و 
وغير متشابه» والرمان كذلك» يعني : بعضه متشابه» وبعضه غير متشابه في 
القدرء واللون» والطعم « انرا إل مَمرِو ةا دمر إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضعيفاًء لا ينتفع به «وينهوه» ونضجه. أي : انظروا إلى حال نضجه كيف يعود 
شيئاً جامعاً لمنافع» نظر اعتبار واستدلال على قدرة مقدره» ومديّره» وناقله من 


حال إلى حال < إن في دل لدت عور يُؤْمِنُونَ © «ثُمره» وكذا ما بعده: حرة 


دك سورة الأنعام )1١7- ٠٠١(‏ الجزء (107) 
لس 2 كك اه اروم روية الاظاا صرا اال 011 برعت - يك ا 


مُكَمَلرأ ل سم م م سم وكا ىك ل لي 5 اله آذ تيه 
جَعَلُوا لو سُرَكاء ين وحَلفَهُم وأ وب بعلو تحدم ,وتعدل 
عد ءاه 


520 م ستو لون 1 و ”ور صق أن ماسم ري 
لديل نعل لسك 


وعليء جمع ثمارء فهو جمع الجمع. يقال: ثَّمّرة» وثَّمَرء وثِمَارء وتُمد. 

٠‏ - ل وَجَعَلُوأ نه سُرَكَاءَ لْلْنّ » إن جعلت الله شركاء» مفعولي جعلواء 
كان ©#الحن » دل من شركاء. وإلا كان #شركاء الحنّ* مفعولين قدم ثانيهما 
على الأوّل. وفائدة التقديم: 0 أن يتخذ لله شريك من كان ملكا أو 
جِنياًء أو غير ذلك. والمعنى : نهم أطاعوا الجن فيما سوّلت لهم من شركهم. 
فجعلوهم شركاء لله 9و 0 أي : وقد خلق الجنّ. فكيف يكون المخلوق 
شريكاً لخالقه؟! والجملة حال. أو: وخلق الجاعلين لله شركاء؛ فكيف يعبدون 
غيره؟! 9وَحَرَوُوا لم4 أي: اختلقواء يقال: خلق الإفك. وخرقهء واختلقه. 
واخترقه بمعنى؛ أو: هو من خرق الثوب: إذا شقهء أي: اشتقّوا له 8 بَِينَ» 
كقول أهل الكتابين في المسيح وعزير 9 وَبَكحٍ 4 كقول بعض العرب 
في الملائكة . #وخرّقوا» بالتشديد للتكثير: مدنيَء لقوله: #بنين وبنات» 7 يعَيْر 
ِأْوِ4 من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ أو صوابء ولكن رمياً بقول 
عن جهالة. وهو حال من فاعل «خرقوا» أي: جاهلين بما قالوا « سبْحَسَمٌ 
وَتَعَدلَ عمَايصِفُوت4 من الشريك والولد. 

١‏ - ل بيع ألسَمَوتٍ وَالأَرضٍِ 4 يقال: بَدع الشىء فهو بديع. وهو من 
إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء يعني: بديع سمواته وأرضه. أو: هو بمعنى 
للدع» أي مبدعها. وهو خير مبتدأ محذوف. أو مبتدأء وخيره ١‏ أن يكن لم 
لد. أو: هو فاعل #تعالل» «وَلر دكن لَوٌصِبَّةُ4 أي: من أين يكون له 
ولدء والولد لا يكون إلامن صاحبة ولا صاحبة له؟! أي: إن الولادة من 
صفات الاسام ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون له ولد # وَحَلَقَ 
ول شَىْءِ عَم # أي ما من شيء إلا وهو خالقه وعالمه. ومن كان 
كذلك كان غنيّآً عن كل شيء» والولد إِنَّما يطلبه المحتاج. 


«ذّلكم » إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات. وهو 


الجزء (17) سورة الأنعام (؟١51-١1)‏ 010 
الو 1 اللا ارد سه و ا ا ا 2 


مو مده ل 5 روم رم ماه 
َه رفك ا إله إلا هو يرن كل تو ا وهو عل كل شَىْءِ 


ص 


171 لمح يمل والبرلاوره 3 77ج اَنَث 
وَحكبلٌ () لَّادْدْر كه الأبْصر وَهْو يدر انيت وَهْوَ ليث للب (© 
بك كه لد ع ع ل 2 


مبتدأء وما بعده أخبار مترادفة» وهي: # أنه رم له إِلَه لاهو كين كل 
نَىَنّءِ» وقوله: #فعبدُوه» مسبّب عن مضمون الجملة» أي : من استجمعت 
له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة» فاعبدوه. ولا تعبدوا من دونه من 
بعض خلقه 8 وَهْوَعََ كَل نَىْءِ وَحكيلٌ4 أي: هو مع تلك الصفات مالك لكل 
شيء من الأرزاق» والاجال» رقيب على الأعمال 

٠‏ « لَادُدْركُةهُ الَْبْصّدُ » لا تحيط به. أو أبصار من سبق ذكرهم. 
وتشْدُثُ المعتزلة هذه الآية لايستتتء لأنَّ المنفى هو الإدراك لا الرؤية» 
والإدراك: هو الوقوف على جوانب المرئي ار وما يستحيل عليه الحدود 
والجهات يستحيلٌ إدراكه لا رؤيته» فترّل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من 
العلم» ونفي الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي 
العلم بهء فهكذا هذا. على أن مورد الاية» وهو التمدح» يوجبٌ ثبوت الرؤية» 
إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدّح فيه؛ لأنْ كلّ ما لا يرى لا يدرك؛ وإنما 
التمدّح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» إذ انتفاؤه مع تحقق الرؤية دليلٌ ارتفاع 
نقيصة التناهي والحدود عن الذات» فكانت الاية حجة لنا عليهم» ولو أنعموا 
النظر فيها لاغتنموا التفصي”") عن عهدتها. ومن ينفي الرؤية يلزمه نفي أنه 
معلوم موجودء وإلا فكما يعلم موجوداً بلا كيفيّة وجهة بخلاف كل 
موجودءلم لم يجز أن يرى بلا كيفيّة وجهة بخلاف كلّ مرئي؟. وهذا لأن 
الرؤية تحقق الشيء بالبصر كما هوء فإن كان المرئي في الجهة يرى فيهاء وإن 
كان لا في الجهة يرى لا فيها #وَهُرٌ » للطف إدراكه 8 يُدَرِكُ الأتصئرٌ وَهُوَ 
َللَطِيتُ » أي : العالم بدقائق الأمورء ومشكلاتها « لَلِْيرٌ » العليم بظواهر 
الأشياءء» وخفيّاتها. وهو من قبل اللت وال 


)١(‏ «التفصّي»: التخلص منهاء والبينونة عنها. 


24 سورة الأنعام (5 )١1١5- 1١‏ الجزء (7) 
لكك ل ل ات هي لون ااي لاا اك 11172131 تست عله شر 


عد 
020110011 م 


2س ددم سرح م 020 ا 2 سس 
ٍ ير ين يكم من أ بَصَرَ نفك ومن عهى فعليها و مآ أنأ عَلِيكم 
نظ 9) وكدايدت نَصَرْفُ الآيتٍ يونا دَرَسَتَ وَلنيتةٌ لوو 


00 . _4 م 
يعلمَوت و9 اد مآ أو إِليِكَ من رَيْلَتَ 51 إكه إلا مر وَأَعَرِصٌ عن 


04 - هدجا جهن بإ وبن د 02 البصيرة: نور القلب الذي به يستبصر 
القلب» كما أن البصر نور العين الذي به تبصر. ع جاءكم من الوحي. 
والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائر #هَمَنَ أَبَصرَ» الحقّء وآمن « قَلِتَفْسِدء» أبصرء 
وإيّاها نفع « ومن عَبِىَ » عنه وضل «فَعَلَيَهَا 4 فعلى نفسه عمي». وإِيّاها ضر 
اليم لوم أنَاعَلمْ يحفِيظٍ © أحفظ أعمالكم. وأجازيكم عليها. إِنّما أنا 
منذر» اح ا 

- الكاف في: « ذلك نصرفُ الآينتِ4 في موضع نصب صفة المصدر 
06 أي: نصرف الآيات تصريفا مثل ما تلونا عليك 8 وَلَِمُولُواأ» جوابه 
محذوف» أي : وليقولوا: دَرَسَتٌ4 نصرفها معنى #درست»4 قرأت كتب أهل 
الكتاب. #دارست» مكيّء وأبو عمروء أي: دارست أهل الكتاب. 
#درسّتث # شاميّ أي: قدمت هذه الآية» ومضت كما قالوا أساطير الأولين 
«وتفية» أي: القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما؛ أو: الآآيات لأنها في 
معنى القرآن. قيل: اللام الثانية حقيقة» والأولى لام العاقبة والصيرورة» أي: 
لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست» وهو كقوله: « كَلَْقَطَمُدءَالٌ تعونت 
كوب لَه عَدُوَا وَحَرًَا 4 [القصص: 8] وهم لم يلتقطوه للعداوة» وإنما 
التقطوه ليصير لهم قرّة عين» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوةء» فكذلك 
الايات صرّفت للتبيين» ولم تصرّف ليقولوا: درستء» ولكن حصل هذا القول 
بتصريف الايات. كما حصل التبيين فشبّه بهء وقيل: اليقولوا» كما قيل 
0 وعندنا ليس كذلك لا عرف «لِفَو ِيَعَلَمُوََ »4 لح من الباطل . 
- « ايع ما أو إِليْكَ من رَهلت 4 ولا تتبع أهواءهم < لة إكة إِلَّاهْو »4 
0 أكد به إيجاب اتباع الوحي, لا محل له من الإعراب» أو: 0 من 
ربك مؤكدة رامق عن الْمتَركِن4 في الحال إلى أن يرد الأمر بالقتال. 


الجزء (7) سورة الأنعام )٠١9 1١7(‏ 0 


ولو سا كأ هما تاوما لكك توم يفطا وما أت كوم ب يكل 0 ملا 


سبوا اليمت يرعون من دون الله فِيِسَيُوا فسأ أله عد ا بمَرِعِلْوٍ كَلِكَ ّ 2 رُسَالِكلٌ م 


الله فدسبوا لك 
2# 


و 0 اوم هه لا 5 ابعل واس ا 0 0 
7 1 


2 ف ولو سَآء الله أي: إيما: همء فالمفعول محذوف. م روا © بيّن 
8 لايشركوت عل تلاق معنيعة الله» ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم 
إليه ولكن علم منهم اختيار الشركء فشاء شركهم؛ فأشركوا بمشيئته #وما 


0 


جَمَلْئكَ عَليْهِمَ حَفِيظًا 4 مراعيآً لأعمالهم» مأخوذاً بإجرامهم «وَمآ أَنتَ عَلييِم 


وك بلط 
3٠ 4‏ + وكات السلموت يستون الهعهم: ا وي 
لسب الله بقوله: « ولا تَسبُوأ الريسح يِرَعُونَ من دون أله سيوأ أنه # منصوب على 


جواب النهي «عدَوا4 ظلمآء وعدوانا « يَِيرِعِل و » 000 اونما في 
أن يذكر به « كَنَنِكَ © مثل ذلك التزيين « رَيَنَا لِحُلِ أَمَةِ » من أم الكفار 
وعَلَهْرَ * وهو كقوله: ١‏ أن لوطو ملف 7ج حصن ن) لَه بضِلٌ من يآ 
وَيَهْدِى من يِمَلهُ 4 [فاطر: 8]. وهو حجة لنا في الأصلح. «اثمّ إِكَ نيهم 
تَرْجِعْهُمَ 4 مصيرهم لايِيََثْهُم يِمَا كأ يَمْمَلوْنَ4 فيخبرهم بما عملواء ويجزيهم 
2 


اليل - 3 وَأَسَمُوأ الله جَْهَدَ تمنو 4 جهد: مصدر وقع موقع الحال» أي : 
جاهدين ف الإتيان بأوكد الأيمان 8 لين دسي أي 4 من مقترحاتهم « لوم يا 
قل نّم ليت نت عِندَ لَه 4 وهو قادر عليها لاا عندي» فكيف آتيكم بها؟! وما 

0 وما يدريكم 8 أَنَهَآ4 أنّ الآية المقترحة 8 إذا َآهَتَ لَا يُؤْمنُونَ 4 بها. 

: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وأنتم لا تعلمون ذلك. وكان 
0 يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك 0 ويتمئون مجيئهاء فقال الله 
تعالى: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» على معنى: إنكم لا تدرون ما سبق علمي 
من ّم لا يؤمنون. #إنهاه - بالكسر ‏ مكيّ» وبصريّء وأبو بكرء على أن 


لاه سورة الأنعام 1١١(‏ -؟1١١)‏ الجزء (8) 


عد 


ردي ةو 54 سروم عم وى س2 كي ايه عرة ا ل سب ص تررس . اراس مس 
ونقَلْبُ أَفْدَتهم وأبصدرهج كما ل يُؤْمِنوأ بو أول مو ونذرهم في طغيكنهم 


يعَمَهُونَ © # وَل أنَا زا َم التلتوحكة وَكْمهُم الْوْقَ وَحَسَرا لم عل 
عر 


ع ملا ما كوأ موأ إل أن مَأ سد وَلكنَ أحكَرَهم يجُهَلُونَ () وَكَدَكَ 
٠.‏ ور 1 ع 0_0 5 
جَعَلَمَا لكآ ني عدوا سَينَطِينَ ألوض وَالْجن 


الكلام تم قبله» أي: وما يشعركم مايكون منهم. ثم أخبرهم بعلمه فيهمء 
فقال: إِنهَا إذا جاءت لا يؤمنون ألبتة. ومنهم مَن جعل «لا» مزيدة في قراءة 
الفتحم» كقوله: ظ وبكررم عل فَربَةَ أملكتها أنَهُم لا يموت * [الأنبياء : 0]. 
«لا تؤمنون» شاميّ» وحمزة. 

٠‏ - لاوَبمَيْبُ أَخدَتَُمَ 4 عن قبول الحقّ <وَأَبْصَدرَهُمْ» عن رؤية الحقّ عند 
نزول الآية التي اقترحوهاء فلا يؤمنون بها. قيل: هو عطف على #لا يؤمنون» 
داخل في حكم: وما يشعركم*» أي: ومايشعركم أنهم لايؤمنونء 
ومايشعركم أنَا نقلب أفئدتهم وأبصارهمء فلا يفقهون» ولا يبصرون الحق 
« كما لد يُؤْمِنُوأ بوه أَوَلَّ سزَّوِ # كما كانوا عند نزول آياتنا أوَلا لا يؤمنون بها 
« وَبَدَرْهُمَ في ظفْيِنهِمْ يَْمَهُونَ4 قيل: وما يشعركم أنا نذرهم في طغيانهم يعمهون 
يتخيرون؟! ْ 

١‏ - #3 وَل ونا رآ إِيَِمْ الْمَككَةَ4 كما قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة 
< وله 4 كما قالوا: فاتوا بآبائنا طوَحكر م4 جمعنا ط كل تو > 
كفلاء بصحّة مابشرنا بهء وأنذرنا. جمع: قبيلء وهو: الكفيل. «قبلاً» 
ار 4 لوقنام أ عياناً. وكلاهما نصب عل الحال ا تا كَانوا لمُوْمِمُوَا إل أن 
َه م4 إيمائهم» فيؤمنوا. وهذا جواب لقول المؤمنين: لعلهم يؤمنون بتزول 
الآية « وَلكيَ حرف يجْهَنُوْنَ أن هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة. 

5 « وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لكر بي عَدُوا4 وكما جعلنا لك أعداء من المشركين» 
جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء أعداء» لما فيه من الابتلاء الذي هو سببٌ ظهور 
الثبات» والصبر» وكثرة الثواب والأجر. وانتصب «اسَيِنطِينَ ألو وَألْجِنَ» على 
البدل من: «عدرًاً»؛ أو: عل أنه المفعول الأوّل» و#عدوًاً» مفعول ثان 


الجزء (8) سورة الأنعام )١١5- ١17(‏ ااه 


و . - 0_7 7 رك ميك 1 ته - جا رده ٠.‏ وم 
0 نهم إل بض رخرت ول ع وَ سَاءَ ربك ما مملوه هَذَرَهُمٌ وما 
هع م 53 ام ا 

ب © ل يوأي لا وود رت بآلآ< خْرؤ ول" د صَوَهُ وَليمكرقوا ما 

هم مُق . 0 1 0 وه كه دم عه 6 
مُفَترورت () أَفْغَير 0 هوالذزى رليم الب مك ل 

مدي دا عو 0 2220 07-0 سخ +2 > > جر 
ا 1 0د لكب يلون أي ين رَيْكَ الي فلا كو ير الْمَمَونَ 09 


يوس بَعَضّهُمَ إل بض * يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك 
بعض الجن إلى بعض » وبعض الإنس إلى بعض. وعن مالك بن دينار: إن 
شيطان الإنس أشد على من شيطان الجنّ؛ لأني إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان 
الجنّ عتي. وشيطان الإنس يجيئني» فيجرّنٍ إل المعاصي عياناً. وقال ككلهِ: ١‏ 
قرناء السوء شرّ من شياطين الجن" 8 ريُحْرْفَ الْقَوَلِ 4 ما زيّنوه من القول» 
والوسوسة». والإغراء على المعاصي 0 خدعاً وأخذاً على غرّة» وهو 
المفعول له #9 وَلَو سَّاءَ رَيّكَ ما هَمَلُوْهُ 4 أي: الإيحاءء يعني: ولو شاء الله لمنع 
الشياطين من الوسوسة؛ ولكنّه امتحن بما يعلم أنه أجزل في الثواب 8 فَدَرَهُم وما 
َفْرورت* عليك وعلى الله» فإِنَ الله يخزهم» وينصرك» ويجزيهم. 
١١‏ - ل وَلِنَصْمََ إِلِيَه أَكْيِدَهُ ألنَ لا يؤْمبوْب بِالْدغْرَةَ 4 ولتميل إلى زخرف 
5227 00 الكفار. وهي معطوفة على طغرورا» أي: ليغتروا #ولتصغى 
إليه» «وَِرْصَوَهُ» لأنفسهم 8 وَلِيَفََفامَاهُم مُفَرَفْرت»4 من الاثام . 


- 


1 ( أت أئه أت ىحَكما» أي: قل يا محمد: أفغير الله أطلب حاكماً 
يحكم بيني وبينكم » ويفصل المحق ما من ا مبطل « وَهُوَ ألَرِى: نل إجَكم 
لْكنْبّ4 المعجز « مُتَصَّلَا4 حال من الكتاب» أي: مبيّنآ فيه الفصل بين الحقّ 
والباطل والشهادة لي بالصدق» وعليكو بالافتراء . ثم عَضْد الدلالة على أن 
القرآن حقٌّ بعلم أهل الكتاب أنه حقّ؛ لتصديقه ماعندهمء وموافقته له 
« وَالَذِينَ َاتيِتَهُمُ الْكِنبَ 4 أي : عبد الله بن سلام وأصحابه © يمون َنم مزل 
شاميَ» وحفص «عن ريك بلق كا فكو 2 مرب الْمَمَكرنَ4 الشاكين فيه أيها السامع! 


)١(‏ انظر الحديث بنحوه في تفسير ابن كثير )75١١/7(‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. 


01 سورة الأنعام )١١8- ١١18(‏ الجزء (8) 


الا ال آذ ص كو مر مره 01 ال 0 آ ام-0 1 
وَتَسَّتَ كِلِمَتُ رَيِكَ صِدْقًا وعَدْلَا لا مَبَزِلَ لَكلِمنيو وهو ألسَمِيعٌ لْعلِيمْ 9ه ون 
مي 2 85 م 020 وي 97 ات صيت يي سام رم 
لع كر من بف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبي ال إن يعون إلا لظن وَإِنْ هم 
ىم م ححص | د دود زلد قودو د # سم آم 1 تس حم 
لصوت 9) إنَريّكَ هو ألم من يدل عن سيو وَهَعكم اتيت 9) 


كاماد أسَمْ ألو عليه إن كم يتلكيد. مُؤْمنينَ 02 


أو: فلا تكوننَ من الممترين في أنْ أهل الكتاب يعلمون أنه متزل بالحقّء ولا 
يريك جحود أكثرهم» وكفرهم به. 

١6‏ « وَتَمَتْ طِمَتُ وَيْكَ 4 أي : ما تكلم به. (كلمات ربئك) حجازي» 
وشاميّ ‏ وأبو عمرو. أ : تم كل ما أخير به وأمرء ونهى») ووعد». وأوعد 
«عِدَهًا» في وعده ووعيده «وَعََلُا» في أمره ونبيه. وانتصبا على التمييز» أو: 
على الحال ظ لا مبَدِلَ لِكَلِمَيِيِِ 4 لا أحد يبدل شيئاً من ذلك 8 وَهْوَ ألسَمِيمٌ » 
لإقرار من أقرّ «الْعلِيمٌ4 بإصرار من أصرّ. أو: السميع لما يقولون؛ العليم بما 
يضمروكد. 

11ت « وين تلع كر من ف الْأنْضٍ » أي : الكقّار لأنهم الأكثرون 
« يضِلُوكد عن سيل أله دينه 8 إن يَتَِمُونَ إلا آلظنّ4 وهو ظنهم أن آبائهم كانوا 
على الحقّء فهم يقلدوهم « وَإِنَ هُمْ إلا يصوت 4 يكذبون في أن الله حرّم عليهم 
كذاء وأحل لهم كذا. 

 -‏ إنَرَبكَ هو ألم من يِل َن سو وَهوَأعلَم مهتت 4 أي: هو 
يعلم الكقار والمؤمنين. من # رفع بالابتداء» ولمفظها لفظ الاستفهام . والخبر 
ليَضِلٌ4 وموضع الجملة نصب بيعلم المقدرء لا بأعلم؛ لأن أفعل لا يعمل في 
الاسم الظاهر النصب» ويعمل الجر . وقيل : تقديره : أعلم بمن يضل ؛ بدليل 
ظهور الباء بعده في #بالمهتدين*. 

- فكوا ِمَا ذكد أسَمْ لَه َيه إن كم بعَاكيو. مؤهنِنَ 4 هو مسبّب عن 
إنكار اتباع المضلين الذين يحلون الحرام ويجرّمون الحلال. وذلك أنهم كانوا 
يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحقّ أن تأكلوا 
ا قتلتم أنتم . فقيل للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان» فكلوا ما ذكر اسم 


الجزء (8) سورة الأنعام )1١51-119(‏ مان 


مالك ألا ئْحكُلوا مما دك أشم اه عي وَكَد مَل كم مَاحَرَمْ َلك لاما 


7 ره له رءةة راي سح كع 7 كح ليسم سو 6 - سس مر و 2 
اضطررتم إِليِهِ وإِن 51 لون بأهوايهم يغير عل إِنّ ربلك هو َعَلم 
أرم يج + 000 جو ع ألو - وء 36 سس و اع الحؤء ل وودة 2 
الْممئَدينَ () وَدروأ هر الث وباطئه: إن لذت يكسبون الوم ميجرو 
ععرء 0 


بمَا كانوأ قفون ) ولا تَأحكُلُوأ مما ل مدر سم أله عله وَإِنَمُلَفْسَقٌّ وَإِنَ 


2 1 > ورك تررس داس 2 ذه 244 5 4 0 
الّكطيت لوْحُونَ لك أزليَآيوهم ليلد لوخ وَإنْ أطعتموهم نكم سرون 0 


الله عليه خاصّة» أي: على ذبحه» دون ماذكر عليه اسم غيره من آلهتهم» أو: 


3 ى.. 
مات. حتف أنقه. 


9 - لوَمَا ل ألا تَأُكُنُوا4 طما» استفهام في موضع رفع بالابتداء» 
ولكم» الخبر. أي: وأيّ غرض لكم في ألا تأكلوا؟ #مِمَا كر أسم أَسَّه عليه وعد 
َل ك4 بين لكم. < ماع ك4 ا لم يحزم بقوله: مت ع 
لْمََتَةُ 4 [المائدة: “] فصّل وَحُرْمَء كوفيّ غير حفص. وبفتحهما: مدني 
وحفص. وبضمهما غيرهم «إِلَاما أمْطررَتُمُ لو تا حرم عليكم» فإنه حلال 
لكم في حال الضرورة» أي: شدة المجاعة إلى أكله « وَإِنَّ كا لم4 ليضلون : 
كوفيَ «ابَهْوَآيهر بير عِلَرٍ 4 أي: يضلون فيحرّمون ويحللون بأهوائهم 
وشهواتهمء من غير تعلّق بشريعة «إنَّ ريلك هُوَ أعلَمْ ألْمُمئدِينَ 4 بالمجاوزين 
من الحقٌ إلى الباطل . 

٠‏ - لوَدروا طهر الْإِنْر وَباطْمَهُه * علانيته وسّرهء أو: الزنى في 
الحوانيت» والصديقة في السرء أو: الشرك الجلىّ والخفي «إنَّ الت يَكسبُونَ 
لتم سَيْجَرَونَ4 يوم القيامة «يمَا كَانوايفتفوْت4 يكتسبون في الدنيا. 

١‏ - ل ولا تأ كوأ لردرْ أس مْآمَهعيو4 عند الذبح. « وَإِنهُ4 ون أكله 
«ليِمْقٌ وَإِنَّ الشَّنطِيرت لوَحُنَ 4 ليوسوسون 8إك أَوَليَيِهِمَ 4 من المشركين 
« لجَدِلُوةُ » بقولهم: لا تأكلون مما قتله الله وتأكلون مما تذبحون بأيديكم! 
والآية تحرّم متروك التسمية. وخصّت حالة النسيان بالحديث» أو بجعل الناسي 
ذاكراً تقديراً « وَإِنَ أظْمتُمُوهم4 في استحلال ما حزمه الله « إِلَكْم لم4 لأن من 
اتَبع غير الله في دينه فقد أشرك بهء ومن حق المتدين ألا يأكل ثما لم يذكر اسم 


0 سورة الأنعام (؟7١ ‏ 157) الجزء (8) 


و 


ل 
ك2 4 2 2 م ره له لس 
1ن 6 . ّ 7 
كنيل وَأ ار 


الله عليه؛ لما في الآية من التشديد العظيم . ومن أوّل الاية بالميتة»ء وبما ذكر 
غيراسم الله عليه» لقوله: « أ يِسَمَا أَهِلَّ لِمَير أ يو. » [الأنعام: .]١55‏ وقال: 
إن الواو في #وإنه لفسق» للحال. لأن عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
لا يحسن. فيكون التقدير: ولا تأكلوا منه حال كونه فسقآء والفسق مجملء» فبين 
بقوله : أو يسَقًَا فسَمَا أل لِمَيرِ أنه 4 [الأنعام : 6.. فصار التقدير: ولا تأكلوا 
منه حال كؤنة مُهل لقي اديه فكوق ما نواه تخلالاً بالعمومات المحلة. متها 
قوله : « قل لَه أجِدُ» الآية [الأنعام: 140]» فقد عدل عن ظاهر اللفظ . 

؟١‏ 9 ومن كن مما فَأَحِيَنةُ » أي : كافراً فهديناه؛ لأن الإيمان حياة 
القلوب. #ميتاً» مدني تعنانا اد ذا شق يدوك ف لاي © مستضيئاً به. 
والمراد به: اليقين « كَمَن مَكَُهُ4 أي: صفته في الظُلْمَتِ» أي: خابط فبها 
« لَيْسَ يحارج م4 لا يفارقهاء ولا يتخلّص منها. وهو حال. قيل: المراد بهما 
حمزة وأبو جهل. والأصحٌ: أن الآية 0 اللهء ولكلّ مَن أضله 
الله. فبيّن أنَّ مثل المهتدي مثل الميت الذي أحبي؛ وجعل مستضيئاً يمشي في 
الناس بنور الحكمة والإيمان» ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات التي 
لا يتخلص منها « كَنَلِكَت» أي: كما زيّن للمؤمن إيمانه #زُيّنَ إِلْكفْرنَ »* 
بتزيين الله تعالى كقوله: ْنَم عَمَلَهُمْ 4 [النمل : 5] «ا ما كوأ يتملورس »4 
أي : أعمالهم . 

١١+‏ 8 وَكَدَلِكَ » أي : وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها 
«جَمَلنا» صيّرنا «ف كل وَيَةٍ كير مْجْرِمِيهَا نكرو فيها4 ليتجبّروا على 
الناس فيهاء ويعملوا الخامي. واللام على ظاهرها عند أهل السنّة» وليست 
بلام العاقبة. وخصصّ الأكابر - وهم الرؤساء ‏ لأنَّ ما فيهم من الرياسة والسعة 
أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم. دليله: # # وَلوْ بط أنه الررْفَ لعبَاووء موأ 


في الْارضٍ » [الشورى: 77]. ثم فك رسوله تكله ووعد له النصرة #آ وما 


الجزء (8) سورة الأنعام )١58 ١77(‏ 0 


تي 2ع ا ىس سسالء ل جف عر اس سراح وس را عط م لس 
بأنسميم وَمَا نْعونَ 3 وَإِذا جاء نه ءَايَة قَالْوأ لن نؤْمِنَ حَقٍّ 


-_ يم 
مهدح م 0 
2 لس رو ساس سا بر 


وي سس سر وم مه دعر اي بز 
سعوع سر 03 س ويه 0 6 2 ا 2 هه 6 27 م 2و 
رمو صَمَارٌ عِندَ أله وَعَذَابٌُ سَّدِيد يما كانوأ يَسَكرُونَ 9 فَمَن يرد أَلُّ أن 
له رو لوساء رع سي إجس عه سم ب ع4 و وس سرح س ع سس مسر 
يَهَدِيهْ مشرح صر ره إلْوِسَلرٍ ومن يرد أن يِضِؤْءٍ حمل صدرم ضح حرجا 


- زور ب سل ور 7 


يَنكُرُونَ إلا بشم 4 لأنّ مكرهم يحيق بهم وما يَنْعُوتَ 4 أنه يحيق بهم 
«آحيرَ 4 مفعول أول. والثاني: #في كل قرية24 و#إجرميها» بدل من 
«أكابر#. أو: الأول: #مجرميها» والثاني: #أكابر#» والتقدير: مجرميها 
أكابر: 


684 - ولمًا قال أبو جهل: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا 
كفرسي رهانء قالوا: منا نبيّ يُوحى إليه. والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتبه نزل: «وَإدَا ََنَهُمَ 4 أي: الأكابر طايه 4 معجزق أو: آية من 
القرآن تأمرهم بالإيمان «قَالُوا آن نوْمِنَ حَقّ نوق ِنْلَ مآ أوق رَسلٌ ألو أي : نعطى 
من الآيات مثل ما أَعْطِي الأنبياء. فأعلم الله تعالى: أنّه أعلم بمن يصلح للنبوة 
« أنه أعَلم حَيْتُ يجَمَلُ ر الثم » مكىّ ء وحفص . #رسالاته» غيرهما #حيث» 
مفعول به» والعامل محذوف» والتقدير : يعلم موضع رسالته «سَمْصِيبُ لذن 
أجْرَمُا4 من أكابرها «صَمَارٌ4 ذلّء وهوان «عِندَ س4 ني القيامة « وَعَذَابٌ 
سَدِيد» في الدارين من القتل» والأسرء وعذاب النار «يمَا كانوأ يَسَكرونَ » في 
الدنيا. 


6 لمن يُرِد أنّهُ أن يَهَدِيَمٌ ييح صَدرهْ لوسك » يوسعهء وينوّر قلبه. 
قال كلِة:ْ «إذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح». قيل: وماعلامة ذلك؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل 
نزول الموت200 ل وَسُْرة4 أي : الله « أن بيط يخصل درم صَيتا4 «ضَيتا» 
مك «عَرمًا 4 «خرجا» صفة لضيّقا: مدني» وأبو بكر. بالغ في الضيق 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (77/8). وانظر: تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص37). 
تحقيق : يوسف بديوي. 


033 سورة الأنعام (0؟١ )١78-‏ الجزء (8) 


0 58 رسع 2 حت - م 
عكانا يِصَّكَد فى الشيل حكذادك صل اد تعن عل 
مورت 9) وَهدًا صرْط رَيْكَ مُسمَقِيما هد مَصَّلنَا اليا لِمَوْم يِذ درون ل 

2 سس شح رس سبي ع 1 ا مح د دج عام 
© لم دار اسلو عِندَ ريم وهو وهم يمَا كانوأ يمْمَلُونَ ) وَيَومَ يحَسرهم 


- 


«حَرجا» غيرهماء وصفا بالمصدر « كنا يَصَكَدُ في الكمَلِ 4 كأنه كلف أن 
يصعد إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام» من: لا أو ضاقت عليه 
الأرض» فطلب 1 في السماء. أو: كعازب'' الرأي» طائر القلب في 
الهواء. #يصعد» مكيّ #يصّاعد» أبو بكرء وأضله: يتصاعد. الباقون 
#يصّعد»» وأصله: يتصعّد ا 0 َّهُ أيحَسَ © العذاب في 
الآخرة» واللعنة في الدنيا «علَ ارح لا يُوْمبُُرح 4 والآية حجة لنا على المعتزلة 
في إرادة المعاصي . 

57 - 2 وَهَذًا صِرّطُ ريا يْكَ» أي: طريقه الذي اقتضته الحكمة» وسُئْته في 
شرح صدر من أراد 0 وجعله ضيّقاً لمن أراد ضلاله # مُسَتَقيمًا»# عادلاً. 


اي يه م وده لي ل 70 


مطرداً. وهو حال مؤكدة رصنا الآبيات لِمَو بذ كرود 4 يتعظون . 


7 - 3 # لم4 أي: لقوم يذّكرون 9دَارَْلسَآرِ4 دار الله يعني: الجنة. 
أضافها إلى نفسه تعظيماً لها. أو: دار السلامة من كل آفة وكدر. أو: السلا 
التحيّة. سمّيت دار السلام لقوله: « وَتِيَميُم فينَاسَلَدمٌ» [يونس : ]٠١‏ 8 إِلَّاقِيلًا 
سَلْمَاسَكَمَا» [الواقعة: 17] #عِند رَيهِمَ # في ضمانه #وَهْو وَليّهُر » حبّهم » أا: 
ناصرهم على أغدائهم يما ا ا 4 بأعمالهم. أو: متوليهم بجزاء 
ما كانوا يعملون. أو: هو وليّنا في الدنيا بتوفيق الأعمال» وفي العقبى بتحقيق 
الامال. 


ال يس يرسا 7 5-4 


16 - # ويوم حشرهمٌ حِيعًا # وبالياء 7 أي : واذكر يوم 


)1١(‏ «كعازب الرأي»: الذي لا رأي له. 
)١(‏ في الأصل المخطوط: ويوم نحشرهمء وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسا ئي. معجم القراءات القرآنية (؟714/5). 


الجزء (8) سورة الأنعام (10-114) لاه 


يتمعَرَ ْنَ د أسمَكرُم مِنّ الإنين وَكَالَ 
204 لتر 


5 ري نس ضمح ع يوس ان ماح سام 
َو لأ من الوضش رن ستمتع 
مه - 


سح بي سن سام ل سركت تا سركت 


نكو ولق لاع 00 
0مك 0 527 0 


نحشرهم». أو: #ويوم نحشرهم» قلنا: «يامعشر الجنّ» « يمَعَشَرَ أَلِْنَ قد 
أمككرثر يْنَ لض » أضللتم منهم كثيراً وجعلتموهم أتباعكم» كما تقول: 
استكثر الأمير من الجنود 9 وَقَالَ أَوْلِيَآوْهُم مَنَ آلاض» الذين أطاعوهم» واستمعوا 
إلى وسوستهم <١‏ ريا استتتع شنا يض » أي : انتفع الإنس بالشياطين؛ حيث 
دلّوهم على الشهوات» وعلى أسباب التوصّل إليهاء وانتفع لجن بالإنس حيث 
أطاعوهم» وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم وَبْلضْمَآ أجلن َك ألذهه أَجَلَتَ لنَا # 
يعنون: يوم البعث. وهذا الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين» 
واتباع الهوى» والتكذيب بالبعث» وتحسّر على حالهم لاقَالَ نار م و 6 


ا 


منزلكم ا حَيِدينَ هآ حال. والعامل معنى الإضافة» كقوله تعالى: «أَتَدَابرَ 
َوُلَاءِ مَقْطوعٌ تُضَبحِينَ4 [الحجر: 17]. فمصبحين حال من هؤلاء» والعامل في 
الحال معنى الإضافة» إذ معناه: الممازجة والمضامّة. والمثوى ليس بعامل؛ لأنّ 
المكان لا يعمل في شىء 8 إِلَامَاسَة أَمّهُ» أي : يخلدون في عذاب النار الأبد كله 
«إلا ما شاء الله» إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب 
الزمهرير. إِنَّرَيّكَ حَكيمٌ » فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. «اعَلِيكٌ » بأعمالهم 
فيجزي كلا على وفق عمله. 

8 - ل وَكَدَلِكَ وَلِ بعص الطَِينَ بَْضًا» نتبع بعضهم بعضاً في النارء أو: 
نسلط بعضهم على بعض» أو: نجعل بعضهم أولياء بعض 9 يما كافوأ يبون » 
بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي. ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة 
التوبيخ : 

ل يِْمَعَسَرَ للْنَ والوذي ألر يأَيَي رَْلٌ مك4 عن الضحاك: بعث إلى 
ربكا عله كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؛ لأنهم بهم آنس . وعليه 
ظاهر النصّ. وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة. وإنما قيل: #رسل 


.عا 
؟ى 
0 
0 
١‏ 
3 
١‏ 
9 3 


01 سورة الأنعام  10(‏ "117) الجزء (8) 
ا م هذا الوأ دنا عله نسي 

نهد ليه لديا وسَِدُوا عله أشي ) هد او 
4 رَبك مهللك الْقرك يظلر وَأمَلهًا َفِْنَ () وَلِحكلٍ درجت : 00 
ما رَبك يل كنا تسارت ©© وَرَبلك الور العو إن كسا 
بأمتسط 


منكم » لأنه لما جمع الثقلين ني الخطاب صمّ ذلك» وإن كان من أحدهما. 
كقوله: ليح مما لمات » [الرحمن: 77]. أو: رسلهم رسل نبينا. 
كقوله : « وَلَأ إِلّ مومهم مُنَذِرِينَ » [الأحقاف: 9؟] # يِقم بقصون َلك يق 4 
يقرؤون كتبي # وَسْذِرويةٌ لم 48 لماه يوك هنذا » يعني: يوم القيامة « َالو أ سيدا علج 
قي # بوجوب الحجة عليناء وتبليغ الرسل إلينا «وَعَمَتثُ ) َيه لديا وَسَبِدُوأ 
ل شم أن كاثوأ كيفيت4 بالرسل . 

3٠١‏ - # ذلك »* إشارة إلى ما تقدم من يعثة عل إليهم. وهو خبر مبتدأ 
محذوف. أي: الأمر ذلك «أن لَّمَ يك رَبك مُمْيلَكَ نك لمر يظلر دَأهْلُهًا عَْقِلُونَ 4 
تعليل. أي : الأمر ما قصصنا عليك» لانتفاء كو رتك مهلك القرى بظلم . 
على أنْ «أن» مصدرية. ويجوز أن تكون لمحمفة من الثقيلة. والمعنى : لأنّ الشأن 
والحديث «لم يكن ربّك مهلك القرى بظلم» بسبب ظلم أقدموا عليه» أو: 
ظالمً» على أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبّهوا برسول وكتابء لكان ظالماء 
وهو متعالٍ عنه. 

١‏ - لوَلِكُلٍ 4 من المكلفين « دَرَجَنتٌ 4 منازل # مما عمِنُوا 4 من 
جزاء أعمالهم. وبه استدل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله - عل أن للجنّ 
الثواب بالطاعات؛ لأنه ذكر عقيب ذكر الثقلين وما رَيُّلَكَ يعبفل عيًا 
---- بساه عنه. وبالتاء: شامت”" . 

- # ورَبك الْمَُ4 عن عباده» وعن 6 «ذْوَاآيمَمَة» عليهم 
بالتكليف؛ ليعرّضهم للمنافع الدائمة « إن يَأ يُرْحِبَحَكُمَ © أيَها الظلمة 


.)081/١( أي: تعملون. انظر الإعراب» للنحاس‎ )١( 


الجزء (8) سورة الأنعام  ١(‏ 118) 0 


لكف و مرت 1ت م4 كم نماكم ين ذرِيةٍ كوم 


م 22 و 
١ © 0‏ عدورت لات ومآ الحو بمعَجزيرت وي ل يعوو 
يوم 0 دع درم تكلمودتة مم 0 عر ءى 5 قًّ 


عْمَلُوا قطن ك1 دز يا له عنقي ألدَّارِ 
نَم ِنَم لا يفيعٌ اموت 9© 


وَيسَسَخْلِف من ب نوكم نَامكآه4 من الخلق المطيع « كُمَآ أن قأحكم ين دُريَةٍ 


َي اكيت » من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم. وهم أهل 
سفينة نوح عليه السلام. 

4 8 إن ما » ما: بمعنى: الذي #توعدورت 4 من البعث» 
والحساب» والثواب» والعقاب 8 لآآتِ» خبر إِنّْء أي: لكائن. #وَمآ أَنثّم 
بمُعجزرت4 بفائتين. رد لقولهم: من مات فقد فات. 

9 المكانة تكون مضدوا: :يقال 5 مكانة: إذا مكن أبلغ التمكن» 
وبمعنى: المكان يقال: مكان» ومكانةء ومقامء ومقامة وقوله: 9 قل يمَوَمِ 
عْسَنُا عل مَكَتَيِحكُمَ 4 يحتمل: اعملوا على تمكنكم من أمركمء وأقصى 
استطاعتكم وإمكانكم» واعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم علبها. يقال 
للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله: على مكانتك يا فلانء» أي: اثبت على 
ما أنت عليه # إن حايلٌ» على مكانتي التي أنا عليها. أي: اثبتوا على كفركم 
وعداوتكم لي» فإني ثابتُ على الإسلام» وعلى مصابرتكم. وهو أمر تبديد 
ووقيد ودليل قولة: « مَسَوْكَ تَعْلَمُوت من كَكْو ب لَمٌعَتِقِبَةُألدّار4 أي: فسوف 
تعلمونٍ أيَنا تكون له العاقبة المحمودة. وهذا طريق لطيفُ في الإنذار [8 إِنَّمَ لا 
يُْلِحٌ آلطَلِمُوت 4 أي: الكافرون]27. «مكاناتكم» حيث كان: أبو بكر. 
#يكون» حمزة» وعليّ. وموضع #من» رفع إذا كان بمعنى أيّ» وعلق عنه 
فعل العلم» أو: نصب إذا كان بمعنى الذي . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من الأصل» وهو مستدرك من المطبوع. 


066 سورة الأنعام ١5(‏ - /170) الجزء (8) 


َجَمَلُوأاْ يله مِنا نا مرب لْكََرْبْ وَالأَممر سكت بَا قَقَالُوا هنذا يل 
6 ا كا آل - ب ممم -_ه مو 
رعمهم وهنذًا لشركاينا أتتاكات لتر كاب كَلايسِل إل اله 
ا كلك ف ته صذ الك كنيد كه :. 


ال ا رماو 2000 1" ل سٍّ 5 تق 


5 - 7 يَجَصَأ َه هنا كرا مرج الكسزث والأنضي تسيبًا » أى 
وللأصنام نصيباٌ فاكتفى بدلالة قوله تعالى: (تكاثرا مكذا يه نيهت يمنا 
ِشُرَكاينَا » #برُعمهم» علىَ. وكذا مابعده. أي: زعموا أنه للهء وله لم 
يأمرهم بذلك» ولاشرع لهم تلك القسمة #«فماكات شْرَكليهِمَ قلا 
يَصِلُ إل أله 4 أي : لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قِرَى 
الضيفان» والتصدق على المساكين وما كات يله فَهُمَ يِل إكب 

كابهم » من إنفاقهم عليهاء والإجراء على سدنتها. روي أنهم كانوا 
8 أشياء من حرث ونتاج للهء وأشياء منهما لالهتهم. فإذا رأوا ما جعلوا 
لله زاكياً نامياء رجعوا فجعلوه للأصنامء وإذا زكا ما جعلوه للأصنام تركوه 
لهاء وقالوا: إن الله غنيّ . وإنما ذاك لحبّهم آلهتهم وإيثارهم لها. وفيٍ قوله: 
#مما ذرأ» إشارة إلى أنّ الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي ؛ لأنه هو الذي ذرأه. 
م ذم صنيعهم بقوله: «كة ما يَحْحَكُمُورت 4 في إثار آلهتهم عل الله 
وعملهم على مالم يشرع لهم. وموضع «ما» رفع. أي: ساء الحكم حكمهم. 
أو: نصبء أي : جاوححما جحمير 

- « وَكَدلك نَنَت إحكيي ريس المترحكيرت4 أي : كما زيّن 
لهم تجزئة المال؛ زيّن وأد البنات' «شََلَ * مفعول زيّن « أوْكرٍ درهم 

سُرَكَاوُهُمْ4 هو فاعل زيّن. «زيّن4 بالضمء #قتل» بالرفعء «أولادهم» 
بالنصب» #شركائهم» بالجرء شاميّ: على إضافة القتل إلى الشركاءء أي: 
الشياطين» والفصل بينهما بغير الظرف» وهو المفعول. وتقديره: زيّن لكثير من 
0 لِيرَدُوهُمٌ» ليهلكوهم بالإغواء ول و 
عَلَيْهِمْ دِينَهُمَ 4 وليخلطوا عليهم» ويشوبوه. ودينهم: ما كانوا عليه من.دين 


الجزء (8) سورة الأنعام 10 و8 0:١ )١‏ 


كم 7 12 32 ره ا يي ا َو 

وَل كاه ننه ما فملوه لدر كا يشتردت 9 وكالوأهزيء ألم ورت 
س» 9 1/7 رص ء.» لس 

حجر ممه إلا كا هم وأنمام حرمت طهُوره وأ لاون 

رمع و ولح ير جه لأما 


َه عَلتهًا راك عليه ميجن زيهم يمَاحكانْوأ فرت وقالواما 
ل مه إَرُصكورًا ا سر عه ونيا ون ن يتن 


آذك 
ص 


إسماعيل حتى زلّوا عنه إلى الشرك «وَلْوْ سآ أله مَافَمَلُوه 4 فيه دليلٌ على أن 
الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى «فَدَّرَهُمٌ وَمَا يَمَكَروت 4 وما يفترونه من 
الإفك» أو: وافتراءهم؛ لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم» لا عليك» ولا علينا. 


له 


6 «وَكَالوأْهَذِو أَمَدُ مَكَرَتُ» للأوثان # حِجَيٌ» حرام. «فعل» بمعنى 
«المفعول» كالذبح. والطحن . ويستوي في الوصف به المذكرء والمؤنث» 
والواحدء والجمع» » لأنَّ حكمه حكم الأسماء غير الصفات. وكانوا إذا عيّنوا 
أشياء من حرثهم وأنعامهم لالهتهم؛ » قالوا: « لَايظعمو] إلا ناه يتمهم 4 
يعنون: خدم الأوثان» والرجال دون النساء. الزعم: قول بالظنَ يشوبه الكذب 
« وَأنْمم حْرَمَتَ ظهُورهَا4 هي البحائر» والسوائب» والحوامي”" « وَأَكم لَايددرونَ 
م4 حالة الذبع» وإذْما يذكرون عليها أسماء الأصنام < ةع عَكِّه 4 
هو مفعول لهء أو: حال. أي: قسموا أنعامهم : قسم حجرء وقسم لا يركب» 
0 الله عليهاء ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه #سَمجْرِيهِمبِمَا 


وله وو 


8 تكانان فى تلن ككده لو حَالِصسَة إَدُحكُورنا وَمحسَيَهْ ع1 
أَرُووجِنَا © كانوا يقولون في أجنّة البحائر والسوائب: ما ولد منها 0 فهو 
خالص للذكورء لا يأكل منه الإناث» وما ولد مَيّنآً اشترك فيه الذكور والإناث. 
وأنَّثْ #خالصة» وهو خبر #ما»ه؛ للحمل على المعنى؛ لأنْ «ما» في معنى 
الأجنّة . 0 أو: التاء للمبالغة كنسّابة #وَإنيَكن 
م43 أي : : #وإن يكن» ما في بطونها «ميتة#. #وإن تكن ميتة#. أبو بكرء 


)١(‏ انظر تفسير الآية رقم )٠١7(‏ من سورة المائدة. 


047 سورة الأنعام )١41١- ١40(‏ الجزء (8) 


دع و رهاظ سساح ل ا دع سل جو ل وى عر حص >" 2 - 
هم فِيهِ شُركاء سيجزيهم وَصِفَهُمْ إِنّمُ ححكيم عَلِيم ) قَدَ حيس 
6س سب يرو 


لْذِنَ كوا ركد سَهَهنا بطر ِو وَحَيَّمأمَا ردقم أمَهُ افر عل ألو 
3 0 200 52 02 2 خم 7 20 2 َ مج مني ِ. 24 2 
ضَلْوأ وَمَا كاووا مهتريت 9 # وهو الْزى أددمّاً جستٍ مَعْرُوسَنتٍ وَغَيْرٌ 


58 9 ل > +1 عرص 20 و 2 روارو ٍِ عر 00 00 700 اه 
وسنت والشخل والررع نلِفًا أحكلم والزسوب والرمّارت مُتَسَليها وغَيرَ 
ع 3 22 0 90 

مَتَصَلِيِ كوا من تَمَرِوة دا أَثْمَر وَءَاثُوأحَقَّهُ 


أي: إن تكن الأجِنّة ميتة #إوإن تكن ميتةٌ» شاميّء على كان التامة. #يكن 
ميتة» مكي؛ لتقدم الفعل. وتذكير الضمير في: «هَهُمٌ فِيهِ شََكَآءْ 4 لأنَّ 
الميتة اسم لكل ميت ذكر أو أنثى. فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم شركاء 
« سَيَجْرِيهمٌ وَصَفَهُمَ 4 جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم #إِنَّمٌ 
ححكيم4 ني جزائهم « عَلِيةٌ4 باعتقادهم . 

٠‏ - 9 قَدَ حَيِرَ ألِنَ كََنْوَا أوْلَدَهُمَ 4 كانوا يئدون بناهم مخافة السبي 
والفقر. #قتلوا» مكيّ: وشامي . « سَمَها بعر عِلرِ » لخمّة أحلامهم؛ وجهلهم 
بأن الله هو رازق أولادهم. لا هم #وحَرَّموا ما رَرْقَهُمْ ألنَّدُ # من البحائر» 
والسوائب» وغيرها أفْيَرَة عَلَ أل 4 مفعول له. لاقَدَ صَلُواْ وَمَا حكاثواأ 
مهتيت4 إلى الصواب. 

0١‏ - ظ#وَهْو الى أنكَآ »4 خلق. «جَتِّ» من الكروم « تَعْرُوطتِ» 
مسموكات» مرفوعات 9 وَعَيْرَ مَمَرُوسَّتِ # متروكات على وجه الأرض لم 
تعرش. يقال: عَرَشّْت الكرم: إذا جعلت له دعائم وسَمْكاًء تعطف عليه 
القضبان «وَآلنخْلَ وََلرَرعَ مخْيِنَا4 في اللون» والطعمء والحجم. والرّائحة. وهو 
حال مقدرة؛ لأن الل وقت خروجه لا أكل فيه حتى يكون مختلفاً» وهو 
كقوله « تَدَعْلومَاكَِيينَ4 [الزمر: *7] « أَحكُلْمٌ4 «أكله4 حجازيّ. وهو: 
ثمره الذي يُؤكل. والضمير للنخل. والزرع داخل في حكمه؛ لأنّه معطوف 
عليه» أو: لكل واحد «#وَألرَيوْوَالْمَانَ مُتَصيبا4 في اللون «وَعَر مكنيد » 
في الطعم «حكلوأ من تمَرِوء 4 من ثمر كلّ واحد. وفائدة: 8 إدَآ أَثْمَرَ # أن 
يعلم أن أوَل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمرء ولا يتوهم أنه لا يباح إلا 


0 
0-7 
دع 


إذا أدرك #اوءَانُوأ حَقَّم4 عشره. وهو حجة أب حنيفة ‏ رحمه الله في تعميم 


الجزء (8) ست تلد +01 


يوم جمحادى ولا كرفا إكم لا يحت المشرفيت 7 وم الأئملم 
ةوك ححا ادك له ولا كا لات ال له لك 
علد مين () تَميييَة أَرْوج يرح الصَأنٍ أَننين ويب التفر الي شر 
لكر حَرّه أو الْدنبْنِ ما شْتَمَلَتْ عليه أرْحَامْ انيبن 


العشر # يَوْمَ حَصَادو © حَصّاده# بصريّ» وشاميّء وعاصم. وبكسر الحاء : 
غيرهمء وهما لحار 00 بإعطاء الكلّء وتضييع العيال» وقوله 
«كلرا» إلى « إكم لَايجحبٌ المُسرؤيت4 اعتراض . 

م حَمُوةُوَكَهًا 4 عطف على جنات. أي: وأنشأ من 
الأنعام ما يحمل الأثقال» ومايفرش للذبح. أو: الحمولة: الكبار التي تصلح 
للحمل» والفرش: الصغار كالمُصلان» 0 0 لأنها دانية من 
الأرضء مثل الفرش المفروش عليها «حَكُنُوامِمَا رَرَقَكُمُ أمّهُ4 أي : ما أحلّ الله 
لكم منهاء ولعزيرها كما في الجاهلية #ولا تَنَيعُوأ تلوأ وات أَلشَِّطلنِ © طرقه في 
التحريم والتحليل» كفعل أهل الجاهليّة 9 1 مُبِينُ» فاتهموه على دينكم . 

١4*‏ - نيه أَرُوج » بدل من #حمولة وفرشاً» # يرََ! الّسأنٍ انين وَهِرتَ 
لْمَمَرْ آمْسَيْنِ 4 زوجين اثنين» يريد: الذكر والأنثى. والواحد إذا كان وحده 
فهو فردء وإذا كان معه غيره من جنسه سُمِّي كل واحدٍ منهما زوجأاء وها 
زوجان؛ بدليل قوله: #حَلَقَ أَلرّوجَينِ لذ ولق » [النجم: 40] ويدل عليه 
قوله: #ثمانية أزواج*. ثم فسّرها بقوله: #من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» 
#ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين#. والضأنء والمعز جمع: ضائن وماعزء 
كتاجر وتجر. وفتح عين المعز: مكي؛ وشاميّء وأبو عمرو. 0 لخاد 
والهمزة في: «قُنْ َكَرَت حَرّمَ أ الْأُنبَينِ أمَا آَهْتَمَلَت عله أَيْسَامُ آل نين © 
للانكار. والمراد بالذكرين: الذكر من الضأنء. والذكر من المعزء 0 
الأنثى من الضأن. والأنثى من ا والمعنى: إنكار أن يحرم الله من جسي 
الغنم 0 ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثهاء ولا تا تحمل الإناث. 
وذلك: أنهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام تارة» وإناثها طوراًء وأولادها كيفما 
كانت 0 أو إناثً» أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حرّمها الله. فأنكر 


24 سورة الأنعام )١56 - ١5(‏ الجزء (8) 


ره عرص يه رمغ 


و يل 4 2# - 4 
َعُونِ يِل إن حكنت صدقِنَ 9 وم الإبل نين وص البمَر نين قل 


2ل م سي 2 2-2 


َالدكَرَيْنِ حَبَّمَ أو ال أَشْسَمَآتَ عَِنه ميطف 
شكدَآء سك ) لَه هد هَمَنَ أَظلمٌ من أفترَئ عل أََّه كذْبا ليضِلٌ 
ان يمل دنه ىلق ايرس 49 ىك * أجدُ ف م أوجى 
ححَرَمَاعَلَ طعِ و يَظعَحُهُه إل أن يكو مَنْبَةٌ 


ذلك عليهم. وانتصب #«الذكرين» بحرّم» وكذا «أم الأنثيين# أي: أم حرم 
الأنثيين» وكذا ماني «أمّا اشتملثث» ١‏ بون علو * أخبروني بأمر معلوم من 
جهة الله يدل عل تحريم ما حرمتم « إن كنم مدي قِينَّ* في أن الله حرّمه. 

4 - وَمِنَ الإبل نوس لتر انه آلدَحكرَينِ 4 منهما # حر 
لْدنتَيينِ »© منهما وات 0 لكي مين 4 أم ما تحمل إناثها. 7 
كنتر مداه 4 أم منقطعة» أي: بل بل أكنتم شهداء «إذْ وَصَّدِحَكُمْ نه 
بهذا » يعني: أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم. ولمّا كانوا 
لا يؤمنون برسول الله» وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي نحرّمه. كم بهم في 
قوله: #أم كنتم شهداء» على معنى: أعر فتم التوصية به مشاهدين؛ لأنكم 
لا تؤمنون بالرسل 8 م َمَن أظآُ مم ِأفترا عل أن ك4 فنسب إليه تحريم مام 
يحرم « لِيضِلٌ ألنّاس بِمَير عِلِوِ إنَّ لَه لا يبدى الْقَوم الطديلييت » أي : الذين في 
علمه أنهم يختمون على الكفر. ووقم الفاصل نين يعض المندود: وتعته:اعتراضا 
غير أجنبي من المعدود. وذلك أن الله تعالى منّ على عباده بإنشاء الأنعام 
منافعهم» وبإباحتها لهم. فالاعتراض بالاحتجاج على من حرّمها يكون تأكيداً 
للتحليل. والاعتراضات في الكلام لا تُساق إلا للتوكيد. 

5 - لاقل لا أَِدُ في مآ أُوِيَ إخّ4 أي: ني ذلك الوقت. أو: في وحي 
القرآن؛ لأن وحي السّنة قد حرّم غيرهء أو: من الأنعام لأنَّ الآية في رد البحيرة 
وأخواتها. وأمًا الموقوذة» والمتردّية» والنطيحة فمن الميتة. وفيه تنبيه على أن 
التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعهء لا بهوى النفس حرم 4 حيواناً حرّم 
أكله # علّ طَاعِم ِيَتمَعهُ4 على كل يأكله « إل أن يكت مد 5 إلا أن يكون 
الثيء ء المحرّم ميتة. «أن تكون» مكي ء وشاميّ» وحمزة #ميتةٌ» شام ١‏ أَوْدمًا 


الجزء (8) سورة الأنعام )١47- ١54(‏ فك 


سه دمي اج اما 


أو دما سفوا حَا أو لَحُمَ ير فَإِنّمُ م تكن أو فِتَمًا اهل لمث مهايو من 
أضطرٌ حيرا وََاعَادٍ إن ريلك عَفُورُ يحي 9 وَعَلَ اليرت ح مادو حَرّمَنَا 


كل ذى ظفْرٍ وص الْبَفَرِ وَلْفَسَوِ حر مي متا عَلَيْهُمْ ب رسيا 1 لاما حَمَكَتَ 
ظهورَهماً أو الْعوايآ أّ تاه تلط بعظم ذلِكَ جرينلهم يبغيوم وإ 


لصادقود 00 و ير حسم م 


صيفونَ () إن كدوك فقْل رَ رَبُحكم ذو رَحمَةٍ واسع ولا د ف ا 


تَسَفُوحًا4 مصبوباً سائلاً. فلا يحرم الدم الذي في اللحم» والكبد؛ والطحال 
« أو لَحْمَ حِِرٍ فَإِنمُ يجش »* نجس 9و فِسَقًَا فِسَمًا» عطف على لصوي قبله . 
وقوله: #فإنه رجس*# اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه « أَجِلَّ لِمَرِ لل 
به »4 حمر المحل صفة ل«فسقاًف أ + رفع الصوت على ذبحه باسم غير 
الله. وَسُمّى مّي بالفسق لتوغله في باب الفسق « ة فُمَنِ أَضْطرٌَ 4 فمن دعته الضرورة 
إلى أكل 0 من هذه المحرّمات #عَيْربَاغْ» على مضطرّ مثله» تارك لمواساته 
© ولَاعَارٍ» متجاوز قدر حاجته من تناوله #هَإِنَّ ريك عَفُويّحيمٌ 4 لا يؤاخذه. 
75 - # وَعَل عَلَ لذت هَادُوا حَرَّمَئَا كُلَّ ذى ظفْر » أي : ماله أصبع من 
دابّة» أو طائر. ويدخل فيه الإبل» والنعام #وورجح كارع حَرَمَنَا عَلَيّهمَ 
سُحومهُم * أي : حرّمنا عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه؛ وكل شيء منه؛ ولم 
يحرّم من البقر والغنم إلا الشحنوم؛» وهي الثُذوب» وشحوم الكلى 8« إلا مَا 
حَمَلَتَ طَهُوْرُهُمَ * إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من السّخفة9© أو 
الْحَوَاي * أو : ما اشتمل على الأمعاء» واقده :اويا او جرت ارما 
أعْتَلا يمَظرِ4 وهو الأليّة» أو: المخ «ا ذَلِكَ4 مفعول ثان لقوله: : «ابَرَيجُر» 
والتقدير : جزناف ذلك ف ملي 4 بسب اظلدي م وَإنَّا لصون فيما أخبرنا 
به. ل ع و لحر 100 ومعصية سالفنا لتحليل 
الحرام حيث قال: « وعَمَاعَدَكْ فَأَفَنّ َأَكنَيشْرُوهُنَ» [البقرة: /141]. 

١ 1/‏ «يّن كَدَبوةَ 4 فيما أوحيت إليك من هذا « فَفَلرَبُحَكمْ دُو يم 
سِعَةِ »> بها يمهل المكذبين» ولا يُعاجلهم بالعقوبة # ولا يُرَدُ َأ سم عذابه مع 


)١(‏ «السحفة»: سَّحَففَ الجلد: كط عنه الشعر. 
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عَنِ الْقَو المجرمييت [)) سيول الِْينَ دروا و سَآء اند مآ أَشْرَسكَنَا و51 
هه يل م 2 10 - 5 2 د 00 
ءَاسَؤْنَا ولا حرّممًا من ب 0 ا ار بأمكنا 


ل هل ندصك ذا عر كج ِعوت إلا ألظن إن أن 
رسو )قل وو جه ابه َو اه لَهَدَ هدك لقي © هل 401 


سعة رحمته #عَن الْمَوَ وم الْمْجَرمِيَ » إذا جاء» فلا تغتر بسعة رحمته عن خوف 


نقمته . 


- # سَيِمُولٌ ألذِينَ أَشَيَوُاْ» إخبار بما سوف يقولونه ل نَأ أيه » ألا 
نشرك لامآ أَشْرَحكَنا وَل َسَآؤْنَا وَلَا حَرَّمنَا من سَىَو 4 ولكن شاءء فهذا عذرناء 
يعنون: أنْ شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله لهم بمشيئته» ولولا 
مشيئته , يكن شيء من ذلك «حديِك كدب اليرت ين يِلِهِرَ » أي : 
كتكذيبهم إِيَاك كان تكذيب المتقدمين وتشبّئوا بمثل هذاء فلم ينفعهم ذلك إذ لم 
يقولوه عن اعتقاد» بل قالوا ذلك استهزاء» ولأنهم جعلوا مشيئته حجّة لهم على 
أنهم معذورون به. وهذا مردودٌء لاالإقرار بالمشيئة. أو: معنى المشيئة هنا: 
الرضاء كما قال الحسن» أي : رضي الله ما ومن آبائنا الشرك» والشرك مرادء» 
كته غير مرق : آلا ترى أنه قال: «فلو شاء لهداكم أجمعين» أخبر أنه لو شاء 

منهم الهدى لامن كلهم ولكن لم يشأ من الكل الإيمان» بل شاء من البعض 
الإيسان ومن البعض الكفرء فيجب حَمْلٌ المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعاً للتناقض 
«حَقَ دَاهُوأْ سا4 حتّى أنزلنا عليهم العذاب لقُلْ هَل عِندَكُم ين عِلْوِ4 من 
أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم مج411 فتظهروه «إن كيرت 
لَّا انون أَسْمٌ إلا عوْصُون» تكذبون. 


0-14 مح رالر رم 


١148‏ - طقل يه َمَهُ البيمة» عليكم بأوامره ونواهيه» ولا حجة لكم على 
لله بمشيئته «فَلَوّسَآه لَهَدَسَكم أبمَنَ4 أي : فلو شاء هدايتكم. وبه تبطل صولة 
المعتزلة . 

00 000 


#6 هل هلم ُبَدَآهكُ 4 هاتوا شهداءكم وقرّبوهم. ويستوي في هذه 
الكلمة الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» عند الحجازيين. ربئو ميم تؤنث 


صر 
2 
1 
3 
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ها 
١‏ 
1 
1١‏ 
5 
ست 


يَتَبَدُومك أن 0 3 ين عدوا َكاذ مَمَهُم وكا تَنع أو 
1 ونون ِالْآضِرَةٍ وهم فر يهم قورت 09 
لمن تصالا 1-3 0 خَّ 1 ع ألا مرو بو كسبنا ينا وَبالْولدَينِ 


اعد 


.لل ان 


0 
3 

00١ 
انا‎ 
عا‎ 
- 
6 
مط"‎ 


5 ذا ل حر سمه ل م ملاح مه 2000 ٠‏ داكت ذه وير ١‏ 
إغد لانو دس ين نك ركس ويكاهة ول قل 
التق ما كله ته وا بطرت ولا تَفَْلوا التَفسر حَرَم أَلنّهُ إلا 


لحي و1 و وَصَدكُ بو للك مَوَُونَ © 

و تجمع « ادن مِنْبَدُوت أن أله حَرّمٌ هنذا أي : ما زعموه محرماً « فِنْسَِدُوامَلا 
تَنْهَدْمَعَهُمَ 4 فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم ؛ ؛' لأنه له إذا سلم لهم» 

فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم» فكان واحداً منهم #« وَلا ث تَتْبِعٌ أهوآه زيرح 
كَذَّبوَأ بِكَاييِتَا4 من وضع الظاهر موضع المضمرء للدلالة على أن من كذّب 
بآيات الله فهو ع للهوى» إذ لو تبع الدليل م يكن إلا مصدقاً بالايات موحّداً 
لله « وَائرت لاي ونون نَ بالآْرَةَ» هم المشركون وهم رَيْهِمْ يَعَدِلُوت » يسوّود 
الأصنام . 


١‏ - 8 #قل4 للذين حرّموا الحرث» والأنعام # تَصَالوَا4 هو من الخاص 
الذي صار عامًاً. وأصله: أن يقوله من كان في مكانٍ عال لمن هو أسفل منهء 
0 كثر حتى عم ل أَثَلُمَاحَرَم رَبّحكُمَ4 الذي حرمه ربكم « عَيِنَحكُمْ4 من 
صلة #حرّم» « آلا موا بو كيعًا 4 أن مفسّرة لفعل التلاوة» ولا: للنهي 
وَبِالوَلِدَينِ إِحْسَدمًا ©# وأحسنوا بالوالدين إحساناً. ولما كان إيجاب الإحسان 
تحريما لترك الإحسان ذكر في المحرّمات» وكذا حكم ما بعده من الأوامر مو 
تقدُنُوًا أَولدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ 4 من أجل فقرء ومن خشيتهء كقوله: #حشية 
ملق » [الإسراء: ]"١‏ 8 عن ترَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ 4 لأنَّ رزق العبيد على مولاهم 
« ولا تَشْرَبُوأ احص مَا هر ينها » ما بينك وبين الخلق. بدل من الفواحش 
« وكا بَطرح *» ما بينك وبين الله ما ظهر» بدل من #الفواحش» #9اوَلَا 
تَقْدْنُوَا ألنّفْس الى حَيّم أمّهُ إلا بألْحَيّ 4 كالقصاصء. والقتل على الردّة والرجم 
9 دل وَصَلكُم بد » أي : المذكور مفصّلاً أمركم ركم بحفظه تل 
لتعقلوا عظمها عند الله . 
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وَكَاكقَرَأمَالَ اليب إلا الى تَمْسَيٌ حَقّ يله شد ووو أ كيل وَالْمِرَانَ 
0 َس 0 م لا ارد وى سام ارح سل 
لفيا لا تلك تنس لا سمهً واف مأك حكَان داش ود 


0 نكم بو لعل تطروت 07 وَأَنَّ هذا صر مُسََقِيمًا 
فاتبعوة ولا تيعو سبل فرق بَكُم عن سيلو 


5 «ولا مربأ مَالَ أبن م إِلَا يلق ب لسن » إلا بالخصلة التي هي 
أحسن ع وهي حفْظه وتثميره حي يلم أَسْدَّم » أشدَه : مبلغ حلمه؛ 0 
إليه. وواحده: شد كفلس وأفلس «وَأوْواالْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطِ» بالسويّة, 
والعدل 8« لآ دُكَنِتُ نَنْسّا إِلَا وُسَمَهَا * إلا ما يسعهاء ولا تعجز عنه» وإنما أتبع 
الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة 
فيه» ولا نقصان مما فيه حرج. فأمرَ ببلوغ الوسع» وأن ما وراءه معفرَ عنه 
«وَإدًا ُلْشْرَ تَأعْدِلُوا# فاصدقوا « وَلَوَكَانَّ ذا فَرْقَ» ولو كان المقول له» أو عل 
في شهادة» أو غيرها من أهل قراية القائلء كقوله: « ولو عل أنشيكُ أو الولدي 
وَلْذَفَبينَ 4 [النساء : ل وَيمَهَد آسَّهِ4 يوم الميئاق» أو: في الأمر دالنهي 
1 والوعيد]” " :واليذو 5 «أرْؤأْدٌيِخُّ»4 أي : ما مر # وصَّلَكُم بوم 

علي تركنورت » بالتخفيف حيث كان: حمزة» وعليّ. وحفص» على حذف 
إحدى التاءين. غيرهم بالتشديد» أصله؛ تتذكرون» فأدغم التاء الثانية في 
الذال. أي: أمركم به لتتعظوا. 

6 - لون هذا صِرْطى #* ولأنْ هذا صراطي» فهو علة للاتباع بتقدير 
اللام . #وأنْ» بالتخفيف: شاميّء وأصله: وأنهء على أن الهاء ضمير الشأن 
والحديث «وإِنْ» على الابتداء: حمزة» وعليَ « مُسَنَقِيمًا© حال 0 
تَتبِعُوا أَلُبْلَ4 الطرق المختلفة في الدين م اليهوديّة» والنصرانية» والمجوسيّة 
وسائر البدع والضّلالات < كدق يك عن سَبِلِ 4 فتفرّقكم أيادي سبأ عن 
صراط الله المستقيم؛ وهو: دين الإسلام. روي أن رسول الله كيل د خم 
مستويأء ثم قال: «هذا سبيل 5 وصراط الله فاتبعوه» ثم 2 على كل 


للق ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


الجزء (8) د (65١1_هه١)‏ :2 


لَك وَصََدَكُم بوه مَلَكُمَ تَنهُونَ 3 شُّ اتا مُومى لكب تمَاماعَلَ ألزى 
أ عر ورلري لس 0 سيك كر ل سا نه جر ٍ 
أحسن وَنفْصِيلا لكل شو وهدى ورحمة م لمم رَيّهم يومِسُونَ © وهذًا 


كت أَرَلَه يسارك َم عوة وتوا للم حون 9ن 


جانب سئّة خطوط ممالة» ثمّ قال: «هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه فاجتنبوها» وتلا هذه الاية''' «ثم يصير كل واحد من الاثني عشر طريقاً 
سئة طرق » فتكون اثنين وسبعين) . . وعن ابن عباس - رضي أللّه عنهما -: هذه 
الابات عكمات ل يحون نىء - : و وعن كعب: إنّ هذه الايات 
لأوّل شيء قي فى التوراة « دَلَكم وض كم يوه تنكم تنو نُونَ »# 00 
إصابة التقوى. ذكر أوّلا تعقلون» ثم تذكرون» ثم تتقون؛ لأهم إذا عقلوا 
تفكرواء ثم تذكرواء أي: اتعظوا فاتقوا المحارم. 

5 - 2 شر ابا مُوسى ]1 0 أي: ثح أخبركم أن آنينا. أو: هو 
00 أي: ثم قل آتينا. أو : : ثم مع الجملة تأتي بمعنى الواوء كقوله: 
مم شت سَبِيِدٌ 4 [يونس : « عَلَ ألَرَى أَحْسَّنَّ» على من كان محسناً صالحاً 
ل دليله قراءة عبد الله (عل الذين أحسنوا) أو: أراد به 
موسى عليه السلام» ع ع الكرايه عل بالجيد الاي أحسن الطاعة في التبليغ 
في كل ما أمر به «َتَنْصما للك بو» وبيانآ مفصّلاً لكل ما يحتاجون إليه في 
دينهم «وَهُدَى وَنَحَةَ جه لَه 4 أي: بني إسرائيل 8 ينه رَيَهِمْ يؤْمِنُونَ » 


تعدقون3. 


٠‏ وَعدَا» أي: القرآن « كنب أَزَلنَهُ مارك » كثير الخير ل فَاتَبِعُ 
وَاتَّيُو4 غالفته « للخ يحون لترحوا: 


)١(‏ رواه أحمد (١/46و170)‏ والدارمي )18-517/١(‏ والحاكم )9١18/5(‏ وابن 
حبان(07. بألفاظ متقاربة» ولكن ليس بينها التحديد برقم ستة. وانظر تفسير ا 
كثير (؟/1517). 

(؟) أي: بالبعث والحساب» وبالرؤية. 


0006 سورة الأنعام ١65(‏ -مه١)‏ الجزء (8) 


5000-0-7 عر 4 جه وءوس اس لد لصم ماله 20 ري س 0-4 
أن تَمَولُوَأ إِسّمآ أنزِل الْكِتب عل طَايفََيْنٍ من قَْلِنَا ون كنا عن دِرَاسَهِمَ 


ا د ع و أ ل ل سل فعسم و سرك 14 2 | جوع دده رسم 
لغنفليت 29 أو تعولوأ لو أنَا أنزل علِينا لكب لَكنا أهدئ نهم فد +22 


ا 0 2 سس ص له 
ننه من رَبَحَكُمْ وهدى وَرَحَمَه ضَنْ أَظْلدُ مِئّن كَذْبَ يِكَايَتٍ اه وَصَدَفَ عَنْهَا 
سل ع حر ١‏ ل ل ساح ال سا سا سر اس لوسر سص جيه لس ولع بحس ره لريو د 
سنجزى الزن يصرهون عن عَايدِنًا سوء الْعدَابٍ يِمَا كانوأ يصيفون ((ن)) هَل ينظرونَ 


ويد 32 


إل أن تأيه ْمَك لْمَلهَكهُ 


5 - ل أَن تَمُوُوَا4 كراهة أن تقولواء أو: لثلا تقولوا 8 إِتَما أل ْكِب عَلّ 
طَأيِفََيْنِ من قَْلِنَا4 أي : أهل التوراة وأهل الإنجيل. وهذا دليلٌ على أن المجوس 
ليسوا بأهل كتاب ا وَإِن كُناعَن دِرَاسَتِومَ4 عن تلاوة كتبهم « لَمَفِلِت» لا علم 
لنا بشيء من ذلك. #إن» مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها وبين النافية . 
والأصل: وإنه كنا عن دراستهم غافلين على أن الهاء ضمير الشأن. والخطاب 
لأهل مكة. والمراد: إثبات الحجّة عليهم بإنزال القرآن على محمد يَكِ؛ كيلا 
يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلناء وكنا 
غائلن عا فيه 

7 - 8 أَوْ تَمُولُواُ» كراهة أن تقولوا 8 لو ما أَنِلَ ليما كنب لَكْنا أهدئ 
متهم لحدة أذهانناء وثقابة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيّام العرب #فَقَدْ ةكم 
بَنَنَهٌ ين زَيَحكُمَ» أي: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم 
ما فيه البيان الساطع» والبرهان القاطع. فحذف الشرط. وهو من أحاسن 
الحذوف 8« وَهْدى وَرَحَمَهُ هن أل من كَذَّبَ يِكَابَتٍ و4 بعد ما عرف صحتهاء 
وصدقها «وَصَّدَكَ عَنْهَا 4 أي: أعرض «اسَتَجْرَى لذن يَصدِفُونَ عن َايَنينَا سوم 
لْعَدَابِ» وهو: النهاية في النكاية 8 يما كَنواْيَضَفوْن» بإعراضهم . 

- لهل ينْظرُونَ4 أي : أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة» وأبطلنا 
ما يعتقدون من الضلالة» فما ينتظرون في ترك الضلالة بعدها 8 إلا أن تَأْبيِهُمٌ 
المليكَةُ4 أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم «يأنيهم» حزة» وعليَ”" 8 أَز 


)١(‏ وخلف»ء أيضاً. 


الجزء (8) سورة الأنعام )١50-15/(‏ امون 


-_ه 


وى دلق 5 57 رج سر م ِو 14 رمد ببى م بو ب و 
أ بك ارماك ين ا ريك 2ه َب نت ريك كاين فسا يتما ل 


- 


تين َأمَدَتْ عن قَبلُ أو كيت فيه إيمنها حيرا فل أنتطروا إن مسكظيوتَ () إن لذبن 


رُم وكاو شيا لست متهم في ةنمأ أمَرَهُمْ إل ألو م عه يا كانوأ 
مْعَلونَ من جة سد َمُعَفْدْ أمكايها 


ل ل 


َيكَ » أي: أمر ربّكء. وهو: العذابء. أو القيامة. وهذا لأنَ الإتيان 
متشابه» وإتيان أمره منصوص عليه» محكمء. فيرد إليه « أَوَمَأْقَِ بَعَضُ َي نت رَيَّكَ 4 
أي: أشراط الساعةء كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك « يوم يت بعص عابت 
ار لأنه ليس بإيمان اختياري». بل هو إيمان دفع العذاب 
والبأس عن أنفسهم ل تكن امت ون قبلُ4 صفة «نفساء ط أو كمهت فه إيها 
َيرَا»# أي : إخلاصاً. كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربهاء 
لا يقبل إخلاص المنافق أيضاًء أو توبته. وتقديره: لا ينفع إيمان من لم يؤمن» 
5 5 سم 5 > روس 2 

ولا توبة من لم يتب قبل 8 قل رو إحدى الايات الثلاث 8 إِنَامسنْظِرُوت4 بكم 
إحداها. 


0 2 . م 


9 - 9 إن لَذِنَ فقوأ ديم » اختلفوا فيه» وصاروا فرقاًء كما اختلفت 
اليهود والنصارى. وفي الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 
كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة» كلها في الهاوية إلا واحدة. وتفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 

في الهاوية إلا واحدةء وهي السواد الأعظم» وفي رواية: «وهي ما أنا عليه 
وأشصاي!! '©. وقيل: فرّقوا دينهمء فآمنوا ببعضء وكفروا يبعض . . #فارقوا 
دينهم 4 حمزةء وعلىّ أي: تركوا «وَكَانُوأ شِيَمًا 4 فرقآء كل تشيّع إماماً لها 
« لَسَتَ ه منْمُمَ في تَىَءِ4 أي: من السؤال عنهمء وعن تفرّقهمء 3 من عقابهم 


3 مم عو 


< إِنَمآ 22 وم َعم يجا كانوأيفْعلُوتَ4 فيجازيهم على ذلك . 


٠‏ - # من جا بِألْسََةٍ فلمُ عَْرٌ أَمْكَالِهَا © تقديره: عشر حسنات أمثالهاء إلا 


)١(‏ رواه أحمد (35/5*”) وأبو داود (50945) وابن ماجه )9991١(‏ وابن حبان 
(5780). 


000 سورة الأنعام )١514-155(‏ الجزء (86) 


السب ملا جره إلا لها وهم لا يظلمون (ه) قل إن هديفي دقة إ[. 
2 2 م 2 


َإِبَاهِيمَ نبا وَمَا كان مِنَ مركي 7 فُلْ إِنَّ صَلَاتٍ 


ع آ 0-١‏ - :3 0 

" 5 0 2 اناه 2 رصة 71 ره 2 

وَضْشَي وى وَمَمَاق يلو رب الْعلِِينَ 9 لا سَرِيكَ لم وَيدَلِكَ مرت وأنأ أو 
5 مي 2 2 4 و 7 50 7 جٍِ ا . 4 ود لء هو 5 3 
لمن 9 فل حير أله أيتى ربا وهو رب كل سَىْءٍ ولا تكب كل تين إلا عا 


أنه أقيم صفة الجنس ال مميزة مقام الموصوف اومن جَآه باحق ملا جرب إلا مِْلهَاوَهمْ 
ا يظَلمُونَ4 بنقص الثواب» وزيادة العقاب. 


١‏ - 9 قُل إِنَف هدنت رق 4 «ربّي»: أبو عمروء ومدنيّ إل صَرْطٍ مُسْتَقِيِمِ 
ديا © نصب على البدل من محل #إلى صراط مستقيم > لأنَ معناه: هداني 
صراطاء بدليل قوله: « وَبَهَدِيَكم صِرَطا مُسَنَّقيِمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ قِيّمَا» 
#قيّماً» فيعل» من: قام) كسيد من سادء وهو أبلغ من القائم . #قيّماً» 
كوفيَّ» وشاميَء وهو مصدر بمعنى القيام وصف به #مَلَة دِيم © عطف بيان 
«حَِيمًا» حال من إبراهيم # وما كانَمِنَ الْمتْرِكِنَ4 بالله. يا معشر قريش . 


7 - # فْلْ إن صَلَاقٍ وَمْتَى 4 أي : عبادتي. والناسك: العابد. أو: ذبحي» 
أو: حججي. #وححياى وَمَمَاقَ4 وما أتيته في حياتي» وأموت عليه من الإيمان» 
والعمل لصالح #8 إِنَّهِ رت آلْعَلينَ4 خالصة لوجهه #إمحياي ومماتي» بسكون الياء 
الأول وفتح الثاني : مدني . وبعكسه غيره. 


- 8 لا سَرِيكَ م4 في شيء من ذلك 8 وَيدَِكَ4 الإخلاص 8 أرب ونا دل 
لْسْامِنَ4 لأنَ إسلام كل نبيّ متقدم على إسلام أمَته. 


5 - قل أََيرّ أن أيتى ربا 4 جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم 
والهمزة. للإنكارء أي: منكر أن أطلب ربّاً غيره. وتقديم المفعول للإشعار بأنه 
أهمّ ل وَهْوَرَبٌ كل شَىَءِ»4 وكل من دونه مربوب» ليس في الوجود من له الربوبية 


4 أ ررم عمس تس 


1 ست 4 20 5 2 ره 2 
غيره طاولا نكسب كل تقس ِلَّاعَليها4 جواب عن قولهم : «أتَيِعأْسمِلنَا وَلْسَحِلٌ 


. 
م 


حَطَيكُ4 [العنكبوت: ]١١‏ «كَلَا زر وَازِرَه وزْدَ أُخْرك4 أي : لا تؤخذ نفس آثمة 


الجزء (8) سورة الأنعام )١55- ١55(‏ وه 
ا ل الل 2 تيه جتتحمت 


هك 5 2 240 عور و 7 0 00 0 وَهْرَ أَلَرَ 0 كُمْ حَكَييكَ 
آ آ 2ه مد اسه 12 06 هم 1 
رسنس كماد ل 


وَإِنَّ م عور بحم 9 


بذنب نفس أخرى «ثم إل ريك تَبْحَكُد شك يما هم فيه تَدِمُونَ4 من الأديان 
التي فرّقتموها. 

, وَهْوَ الى جَمَلكُمْ حَكيِتَ الْأَرضٍ» لأنْ حمداً كَلِِ خاتم النبيين فأمْته‎ « - ١ 
قد خلفت سائر الأمم» أو: لأن بعضهم يخلف بعضآء ا هم خلفاء الله في‎ 
أرضه يملكونهاء ويتصرّفون فيها # وَرَقمَ بعكم وق بَعْضِ» في الشرف» والرزق»‎ 
وغير ذلك #وَرْجَنتٍ » مفعول ثان» أو: التقدير: إلى درجات» أو: هي واقعة‎ 
موقع المصدرء كأنه قيل: رفعة بعد رفعة « لِمَبَلوَكُمْ في مآ اتلك » فيما أعطاكم‎ 
من نعمة الجاه والمال» كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف‎ 
بالوضيع» والغني بالفقيرء والمالك بالمملوك؟ 8 إِنَرَيّكَ سَرِبيعٌ أَلهِقَابِ» لمن كفر‎ 
نعمته 9 ول وريم من قام بشكرها . . ووصف العذاة بالدرعة !ا اندها نعو‎ 
آأتِ قريب « وما أَمَرَ رُ أَلسَاعَةٍ إلا تح الْبصر أو هو أَفَر: رب » [النحل: /ا/ا] عن‎ 
النبئ يكل : «من قرأ ثلاث آيات من أوَّل الأنعام حين يصبح» وكل الله تعالى به‎ 

سبعين ألف ملك يحفظونه» وكتب.له مثل: أعمالهم إلى يوم الام 


كَ سَرِيم أ 
سرديع العقاب 


مه 


)١(‏ رواه ابن الضريس في فضائل القرآن رقم )5٠١(‏ وانظر الدر المنشور (7147/7) وفتح 
القدير (؟/19١).‏ 


06 سورة الأعراف  ١(‏ ؟) الجزء (8) 
بي يي ا فت حت 0 


صم مم 4 و 010 424 سر 5 - م ير 0و 54 - 2 
المص 9 كنب أ ِليِكَ فلا يكن في صَدْرِكَ حرج يَنْهُ لِنُنَذِرَ يو وَوَكْرَى 


١‏ #التص* قال الزجاج : المختار في تفسيره ما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أنا الله أعلمٌء وأفصّل. 

؟ - ظ كِتَبٌ 4 خبر مبتدأ محذوف. أي: هو كتاب أل ك4 صفته. 
والمراد بالكتاب: السورة #قلا يكن في صَدْرِك حرج مَنْهُ » شك فيه. وسُمّي 
الشك: حرجا؛ لأنْ الشالك ضيّق الصدر حرجه؛ كما أنّ المتيقّن منشرح الضدن 
منفسحه. أي : لاتشك في أنه منزل من الله. أو: #حرج منه» بتبليغه؛ لأنه 
كان يخاف قومه. وتكذيبهم له. وإعراضهم عنهء وأذاهم. فكان يضيق صدره 
من الأذى». ولا ينشط لهء فأمّنه الله؛ ونهاه عن المبالاة بهم. والنهيٌ متؤجه إلى 
الحرج. وفيه من البلاغة مافيه. والفاء للعطف. أي: هذا الكتاب أنزلته 
إليك؛ فلا يكن بعد إنزاله حرج في صدرك. واللام في: #لِنُنَذِرَ بو © متعلق 
بأنزل. أي أنزل إليك لإنذارك به. أو: بالنهي ؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم . 
وكذا إذا أيقن أنه من عند الله شجّعه اليقين على الإنذار به؛ لأنّ صاحب اليقين 
جسورء متوكل على ربّه لوَوَكْرَئ لِلْمُؤْمِذِيت4 في محل النصب بإضمار فعلهاء 
أي: لتنذر به»). وتذكر تذكيراً. فالذكرى: اسم بمعنى التذكيرء أو: الرفع 
بالعطف على كتاب. أي: هو كتاب» وذكرى للمؤمنين. أو: بأنه خبر مبتدأ 


الجزء (8) سورة الأعراف (” -5") هه 
ا ا و ا 1 2 


يمآ ِل لم ين ريك وكَامَيسُأون مُونوء لي اذكو يا وَكم ين 
َرَيَةَ أَهَلَكنَهَا هجا دا ْنَا يننا أو هم هُمْ تيلوت () نا كان دَعَوَهم إِذْ جآءهُم 


2 وسره 


بأمسنا متا إل أن الوا نا ين تج المج أَرْسِلٌ إلَيْهِمْ 


محذوفء. أو: الجر بالعطف على محل لتنذرء أي: للإنذار وللذكرى 

* - 3 أتَِعُوأ موأمآ أل يكم ين يد أي : القرآن» والسنة # وَلَاتَتْعْوأْمِن دون 
من دون الله #أؤليآ» أي: ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس» 
فيحملوكم على عبادة الأوثان» والأهواءء والبدع « ما نا كروت 4 جيه 
تتركون دين الله» وتتبعون غيره. و#قليلاآً©# نصب بتذكرون» أي : تذكرون 
تذكراً قليلاً. و#اما» مزيدة لتوكيد القلة #تتذكرون» شاميّ. 

: - #وكم » مبتدأ « ين قَرْيّةِ »4 تبيين. والخبر ظ أَمْلَكنَهًا4. أي: أردنا 
إهلاكهاء كقوله: 8 إدَا قُمَثُمْ إِلَ أَلصَلَرةِ» [المائدة: ]١‏ 8 مَجَآهُمَا» جاء أهلها 
« بسنا عذابنا #ابِيتَا4 مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين» يقال: بات بياتاً 
نيا 1 هم قايأوت » حال معطوفة على بيانآًء كأنّه قيل: فجاءهم بأسنا 
بائتين» أو: قائلين. وإِنّما قيل(هم قائلون) بلا واوء ولا يقال: جاءنٍ زيد هو 
فارس بغير واو؛ لأنه لما عطف على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع 
حرفي عطف؛ لأن واو الخال هي واو العطف استعيرت للوصل . . وخصّ هذان 
الوقتان؟ لأّْما وقتا الغفلة» فيكون نزول العذاب فيهما أشدء وأفظع. وقوم 


لوط عليه السلام ‏ أهلكوا بالل وقت السحر» ؛ وقوم م سعيب شعي اغاه العلام > 
وقت القيلولة. وقيل: ببانا* ليلا: أى: ليلا وهم اكفوق ‏ أو ناوا وهم 
قائلون. 


- # هما كن دَعَوَنهُر # وعاومم» وتضرّعهم # إِذ جاء هُم بَأشنآ » لما جاءهم 
7 العذاب: # ِل أن قَالوا نا شنا يلين » اعترفوا 50 على أنفسهم والشرك 
حين لم ينفعهم ذلك. و#دعواهم# اسم كان و#أن قالوا» الخبرء ويجوز 
العكس . 


: - « تَكعَكنَ اتيرب أَبْسِلَ إِليِهِمَ * «أرسل» مسند إلى ٍْإِلَيْهمَ 04 أي: 


»0 سورة الأعراف )٠١  5(‏ الجزء (8) 
ا#كتسس اتلك لتك ا الا ااا 1 0 


م عط ِ- 

لحن طن تلت مركم للك مم فاخن (©) ومنت موزِيئة رليك 
لين حَسِيا نهم يما كنوأ ادا يمون (© ولد تسكع في الْأضٍ 
فلنسألنَ المرسل إليهم؛ وهم الأممء عمًا أجابوا به رسلهم «وَلْتَسمَتَ 
لْمَرَسَلِينَ» عما أجيبوا به. 

» - < فَلنقصّنَ علتِِم 4 على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم « يعار » 
عالمين بأحوالهم الظاهرة» والباطنة» وأقوالهم. وأفعالهم «وَمَا ها عَإبِييتَ» 
عنهم وعمًا وجد منهم. ومعنى السؤال: التوبيخ» والتقريع» والتقرير» إذا 
فاهوا بألسنتهم. وشهد عليهم أنبياؤهم . 

6 - 9وَالْوْنُ» أي: وزن الأعمال. والتمييز بين راجحها وخفيفها. وهو 
مبتدأء وخبره: 8 يِوّمَيذٍ #. أي: يوم يسأل الله الأمم ورسلهم. فحذفت 
الجملة» وعوّض عنها التنوين «ألْحَنٌّ 4 أي: العدل. صفته. ثم قيل: توزن 
صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان؛ إظهاراً للنصفةء وقطعاً للمعذرة. 
وقيل: هو عبارة عن القضاء السويّء. والحكم العادل. والله أعلم بكيفيته . 

فَمَن َقَلَتْ مَوزِيثُمٌ » جمع ميزان» أو: موزون. 1 فمن رجحت أعماله 
الموزونة التي لها وزن وقدرء وهي الحسنات. أو: ما توزن به حسناتهم 
« توليك هُمُ آلْمُفْسُونَ» الفائزون. 

4 - « وَمَنَ حَفَّتَ موْزِينُمُ #4 هم الكفارء فإنْه لا إيمانَ لهم ليعتبر معه عمل» 
فلا يكون في ميزائهم خيرء فتخفت موازينهم « توليك الي حيرا آنشَْهُم يما انوا 
ِحَايْيَنَا يِظلِمُونَ © يجحدون. فالايات: الحجج. والظلم بها: وضعها في غير 
موضعهاء أ جحودهاء وترك الانقياد لها. 

٠‏ - « وِلْتَدمَكْتّحكُمْ في الْأرْضِ » جعلنا لكم فيها مكاناً وقرارًء أو: مكناكم 
فيهاء وأقدرناكم على التصرف فيها ل وَحَمَلَنا لَكمَ فِبَامَعَيسَ» جمع معيشة» وهي 
ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما. والوجه: تصريح الياء؛ لأنها 
أصلية» بخلاف صحائف. فالياء فيها زائدة. وعن نافع: أنه همز. تشبيهآً 


الجزء (4) سورة الأعراف )١7-51١(‏ /اده 
و لقي و كك اك .اك اف ا ا ا 2 


ال 7 0م010 
2<« عه 


> ىع م مسر جغس را داس دوم اس ع ساس سير ري ير 
لَ مَامتَحَكَ ألا جد إذ أمرتك فَالَ 


2024 007 ال عه ل سر ل سه لس كر 2 
تدوأ إلا إبئيس ل يكن ين ليت 9 
أتَأحَيرَنْهُ لف من نار وََلقتٌَ من طن 

بصحائف 9 وَلِكَائَ تَمَكُبُوت4 مثل : « قَيلَامَاتدَكَرُونَ4 [الأعراف: 7]. 


- ل«اوَلمَدَ مَلدَنَسَكُمْ نصَوَرَتكمَ 4 أي : خلقنا أباكم آدم  عليه السلام‎ - ١ 


طينآً غير مصوّرء ثم صوّرناه بعد ذلك. دليله: « ثم قلا لَمكهكة أسَْجُدُا لدم 


ا 


مدا إل إنلِيسَ لَرِيَكنينَ ص4 ممن سجد لادم ‏ عليه السلام -. 


١‏ - تل ما متك ألا سَدَجْدَ 4 طإما» رفعء أي: أي شيء منعك من 


دعوم 0 


السجود؟! و«لا» زائدة بدليل 8مَامَبَمَكَ أن تََجُدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَقّ4 [ص: 76]. 


ومئلها «لَِلبنَكَ أَمْلُ ألححتّب؟ [الحديد: 19] أي: ليعلم «إذأمرتك4 فيه 
دليل على أن الأمر للوجوب. والسؤال عن المانع من السجود مع علمه به؛ 
للتوبيخ» ولإظهار معاندته؛ وكفرهء وكبره. وافتخاره بأصلهء وتحقيره أصل 
آدم عليه السلام - ل كَالَ أتَأحَيمَنْهُ حَلقدن يننا رٍ* وهي : جوهر نورانيَ ل وَحَلقَتَومن 
ين » وهو ظلمانيَ. وقد أخطأ الخبيث. بل الطين أفضلٌ لرزانته» ووقارهء 
ومئه: الحلمء والحياء» والصيرء وذلك دعاه إلى التوبة والاستغفار. وفي النار: 
الطيش» والحدة. والترقع» وذلك دعاه إلى الاستكبار. والتراب عدة الممالك» 
والنار عدة المهالك. والنار مظبّة الخيانة والإفناءء والتراب مئة الأمانة 
والإنماء. والطين يُطِفَىءٌ النّارَ ويتلفهاء والنار لا تتلفه. وهذه فضائل غفل عنها 
إبليس» حتى زلَ بفاسد من المقايبس. وقول نافي القياس: أوَّل من قاس 
إبليس ١‏ قياس» على أنَّ القياس عند مثبته مردودٌ عند وجود النص. وقياس 
إبليس عناد للأمر المنصوص . وكان الجواب ل«ما منعك» أن يقول: منعني 
كذا .ونه قال :. آنا ير من الأدد قن اسعارفب قشي راغكر” فنها حن الله 
بالفضل على آدم -عليه السلام - وبعلة فضله عليه» فعلم منها الجواب - كأنه 
قال: منعنى من السجود فضلي عليه وزيادة عليه؛ وهى إنكار الأمرء واستبعاد 
أن يكون عل ا ور بالبحرة لثله؟ إِذْ سجود الفاضل للمفضول خارج عن 
الضنوانت:, 


004 سورة الأعراف )١7- 1١(‏ الجزء (8) 
سك اسك علش 


َال أضيظ سنها هما يون لَك أن تسَكبرَ يها حرج إِنّكَ ون ألصَدرينَ () مال نر إل 
د يمَ © 6ل إن نَكَ من لسرن 9 مَل هِمآ أعْوييق عدن لح مرطَكَ 
0 كد يمن فوم حلمو توم ون شوم 


- # قل فأشبط مِنّبَا© من الجنّة» أو: من السماء؛ لأنه كان فيهاء وهي 
5 00 والمتواضعين. والفاء في #فاهبط»# جواب لقوله: #أنا خير 
منه#» أي: إن كنت تتكبّر فاهبط « ماين ك4 فما يصح لك أن كََ 
فيا » وتعصي ل فََحَرْجَ إِنَّكَ دن ألصَعْنَ » من أهل الصَّغارء والهوان على الله 
وعل أوليائه. يذمّك كل إنسان» ويلعنك كل لسان لتكبّرك. وبه علم أن 
الصَّغار لازم للاستكبار. 


- 3 قَالَ أَنظِرق إل بوم بَمَدُونَ 4 أمهلني إلى يوم البعث. وهو: وقت النفخة 
الأخيرة . 
- # قَالَإِنَكَ مِنَ ألْمنظرتَ4 إلى النفخة الأولى. ناا ا عيب لات انه 
من الابتلاء. وفيه تقريبٌ لقلوب الأحباب» أي: هذا يري بمن يسبّني» فكيف 
بمن يحبني؟! وإنما جسّره على السؤال مع وجود الزلل منه في الحال» علمه 
00 الحلال. 
١‏ - ل قَالَهِمَ أعْوَيْتن4 أضللتني» أي:.فبسبب إغوائك إيّاي. والباء تتعلق 
2-7 المحذوف. تقديره: فبسبب إغوائك أقسم. أو: تكون الباء 
للقسمء أي: فأقسم بإغوائك « لَأمْْدنَ ل صرْطَكَ الْمسَئَقِم 4 لأعترضنّ لهم على 
طريق الإسلام مترصّداً للردء متعرّضاً للصد. كما يتعرّض العدرٌ على الطريق 
ليقطعه على السابلة. وانتصابه على الظرف؛ كقولك: ضرب زيد الظهر أي : 
على الظهر. وعن طاووس: أنه كان في المسجد الحرام؛ فجاء رجل قدريّء 
فقال طاووس: تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: أتقول هذا لرجل 
فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منه» قال:. ربٌ بما أغويتني» وهو يقول: أنا أغوي 
1 
9 ا أشككهم في الاخرة « وَمِنَ حَلْفِهم» أ رغبهم في 


0 


ا وَعَنْ أيْمْنهِمَ © من قبل الحسنات « و عن الهم 4 من قبل السيئات» وهو 


الجزء )2 سورة الأعراف (/ك15 6١2‏ 008 
ال الل تلت لمشيس سيييمه 


ص 2 ل ست سس كه جد محوره وشا دة 2 0 عمدب وى 4م244 
وكا يحدُ خرص تكرت 9 َالَ أخرجَ نهَا ممما حورا ل يعَكَ نم لأملان 
آ ره ل لاس م عر #_ سا 4 ل م 2ه مح لهاي شرك اح له عرس سب ار 
جه يكم أ هين () ويام أسَكن أت وَرَوَجَكَ الْجَنَّدَ فحلا ِنْ حَيْثْ ْم ولا قرا 


ال ا 0 عه ل سه سل 


مذو السّجرة ونا من مين وسوس لحا لطن لمبدىَ َمَامَا ورِىَ ْم 


مِن 


جمع: شمال. يعني « كتير 4 من الجهات الأربع التي يأتي منها العدرّ في 
الأغلب. وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصدء من 
بين يديّء فيقول: لا تخف فإنَّ الله غفور رحيمء فأقرأ « وَإِِ لمفَار ْم ماب وَامَنَ 
وَجَيِلَ صَلِكًا » [طه: 87] ومن خلفي» فيخوفني الضيعة على مخلفي» فأقرأً 
« # وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله فا 4 [هود: 1] وعن يميني» فيأتيني من 
قبل الثناء فأقرأ « وَالْعيقبَةٌ لتقب » [الأعراف 8؟١]‏ وعن شمالي دأنينى من 
قبل الشهوات» فأقرأ # وحبل بن وبَينَمَايَسْتجُونَ4 [سبأ: 104 ولم يقل من فوقهم 
ومن تحتهم لمكان الرحمة والسجدة. وقال في الأولين: «إمن* لابتداء الغاية. وفي 
مؤمنين . قاله ظنَاً فأصاب» لقوله ل وَلِتَدَ صَدَّقَ عَكمَ إنليش ظْنَّمٌ4 [سبأ: ١٠]؛‏ 
أو سمعّه من الملائكة بإخبار الله تعالى إِيَاهم . 

- 8 قَالَ حرج ِنبا * من الجتّة» أو: من السماء # مَزْمُومًا » معيباً» من: 
ذأمه إذا ذمّه. والذأم والذمّ: العيب « بَدْحْوْرًا 4 مطروداًء مبعداً من رحمة الله. 
واللام في: ال َسَكَِمِنهْمَ4 موطتة للقسم. وجوابه: ١‏ لأْمَلنَجِهمَ4. وهو ساد 
مسد جواب الشرط 8 ك4 منك ومنهم» فغلّب ضمير المخاطب 8 أبمِينَ» . 

- ل وَيعادم» وقلنا: طإيا آدم» بعد إخراج إبليس من الجئة «أسَكُن أت 
وَرَوْمْكَ الْجَنَّد4 اتخذاها مسكنا « لان يت يفشا ولا ثرا عزو ألشَّجرَة كنا فتصير| 

ِنَالطبمِينَ» . 

٠‏ - ل هَيسَوَسَ كنا آلقَيَطدنُ 4 وسوس: إذا تكلم كلامآ خفياًء يكرّره وهو 
غير متئدِ. ورجل موسوس بكسر الواو. ولا يقال: موسوّس بالفتح» ولكن 
موسوس له وموسوس إليه. وهو: الذي يلقي إليه الوسوسة. ومعنى وسوس 
له: فعل الوسوسة لأجله. ووسوس إليه: ألقاها إليه 9 لْبَدِىَ هماما ور عَْصْمَامِن 


03 سورة الأعراف (١7-؟7؟)‏ الجزء (8) 
للحي ا ا ل اال 1 


سَوْءَهِمَا وَكَالَ ما ا ًا عن هذه الشَّجَرَة إل أن مكو ملكي أز تك هن 
كيين () مكاسَمَهُمآ | عا 3 


رم م م 2ه سي لوم 
بدت ما سوء'تهما 


وف 


سَوْءاتِهِمَا4 ليكشف لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. وفيه دليلٌ على أنَّ كشفَ 
العورة من عظائم الأمورء وأنه لم يزل مُستقبّحاً في الطباع والعقول. فإن قلت: 
ما للواو المضمومة في ووري لم تقلب همزةء كما في: «أويصل» تصغير واصلء 
وأصله: وويصلء فقلبت الواو ممزة كراهة لاجتماع الواوين ع؟ قلت: لأن الثانية 
مدة.» كألف وارى» فكما لم يجب همزها في: واعدء لم يجب في: ووريء 
وهذا لأنَّ الواوين إذا تمركتا ظهر فيهما من الثقل ما لايكون فيهما إذا كانت 
الثانية ساكنةء وهذا مدركٌ بالضرورة فالتزموا إبدالها في موضع الثقل لاف 
غيره. وقرأ عبد الله (أوري) بالقلب7© 1:9 نا ينا راغ كل اشير ةله أن 
دكا ملكين # إلا كراهة أن تكونا ملكي تعلمان الخير والشرء وتستغنيان عن 
الغذاء. وقرىء #ملكين» لقوله: ##وء ملك لَاسَلَ » [طه: ]١٠١٠١‏ لأوْتَكُوك مِنَ 
ألِْدِيَ4 من الذين لا يموتون. ويبقون في الجنة ساكنين. 


١‏ # وَفَاسمَهُمَ1 # وأقسم لهما « إن لكا لمن التصسبرت » وأخرج قسم 
إبليس على زنة المفاعلة؛ لأنه لما كان منه القسمء ومنهما التصديقء فكأنها من 
اثنين . 

2 َدَلهُمَا4 فنزّلهما إلى الأكل من الشجرة كير باع بين 
القسم بالله» وإنما يخدع المؤمن بالله . . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : : من 
خدعنا بالله انخدعنا 0 لفََمَّادَاَا ألشَّجرَءَ 4 وجدا طعمهاء آخذين في الأكل 
منها. وهي: الستبلة» أو: الكرم. 8 بِدَتٌ لما سَوْثهمَا4 ظهرت لهما عوربهما 
لتهافت اللباس عنهماء وكانا لا يريائها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. 
وقيل: كان لباسهما من جنس الأظفارء أي: كالظفر بياضاً في غاية اللطف 


)2غ( لم تثنبت تثبت هذه القراءة عند النحاس. 
0( حلية الأولياء /١(‏ 0148 . 
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عد 


أ لس نس سس 000 ل ووس 75 كرس 0 00 
ونه يَحصِدَانِ عَليِمَا ون ورَقٍ لبَنَةَ وَادههُمَا ريهمآ أل بكم عن يلما سجر 


وَأ لكآ إِنَّ أبن لكا عدر ين (2) فالا رينَاطََنَا كا ون لو مَْفرَ نا 
ع ل رس 22 ل مع م جه ار مه .6 عل يله رو عه م . م-ءةهم 
وَيتَحَمنًا حون من الْحَسرينَ 7 َال أطيطوا بح ضكد عض عدو ولك في الْارْضٍ 
ع فد سم كر جر 

مستَمَرُوَستَعٌ لحن (© 


2 


واللين» فبقي عند الأظفار تذكيراً للنعم» وتجديداً للندم «وَطَنِمَا #4 وجعلا. 
يقال: طفق يفعل كذاء أي: جعل 9يَحْصِدَانِ علتِمَا وَرَقِ لَه 4 يجعلان على 
عورتهما من ورق التين أو الموزء» ورقة فوق ورقة ليستترا بهاء كما تخصف 
النعل « وَتَادَسهُمَا يمآ أل أنبَكْمَا عن يَلْكْنا آلتّجرةِ 4 هذا عتاب من الله وتنبيه على 
الخطأ. وروي أنه قال لآدم ‏ عليه السلام -: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر 
الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى» ولكن ما ظننثُ أن أحداً يحلفٌ بك 
كاذب قال: فبعزّي! لأهبطتك إلى الأرض» ثم لا تثال العيش إلا يكد ينين 
وعرق جبين» فأهبط» َعَم صنعة الحديدء وأمر بالحرث فحرّث» وسقى» 
وحصدء وداس» وذرّى» وطحن”''» وعجنء» وخبز 8 وأفل لكآ إِنَّألعّيِطنَ كنا 


لوي . 


3١‏ - لوالا رينَا طلا أَشْسَا وَإن لد فلن وَوَيَحَمَا دكن ون الْخَيِرنَ4 فيه دليل 
لنا على المعتزلة؛ لأن الصغائر عندهم مغفورة. 

4 - 9 مَالَأشيظوا» الخطاب لادم وحواء بلفظ الجمع؛ لأنّ إبليس هبط من 
قبل» ويحتمل: أنّه هبط إلى السماء» ثم هبطوا جميعاً إلى الأرض « بَحَضُكدلبعْضِ 
عدو في موضع الحال» أي: تتماذين 4 يعادتهما [تليسن > ويغاديائة 0216 فى 
لْيْضٍ مُسَتَدَدٌ 4 استقرارء أو: موضع استقرار لوَمَمَعٌ 4 وانتفاع بعيش 8 إل 
حِينِ » إلى انقضاء آجالكم. وعن ثابت البناني: ما أهبط آدم ‏ عليه السلام - 
وحضرته الوفاة» وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حولهم» فقال لها: 
خلّ ملائكة ربّء فإنّما أصابني ما أصابني2 فيك» فلما توفي غسّلته الملائكة 


)١(‏ مستدرك من المطبوع. 
(؟) ما أصابه من وسوسة الشيطان أصابهاء ولا وجه لوضع اللوم عليهاء وهذه فكرة ظالمة 
ذهب إليها أهل الكتاب» ولا دليل عليها من الكتاب العزيز أو السنة النبوية. 
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َل فيا حون وِيهسا تَموثُونَ وها رود 2 ينبو حادم قد ا ليك ليسا ارو 
سَوْءيَكُ ورا وَلَِاسُ التو دَلِكَ حي لَك مِنْ -إينت أله لمم يذ كرو 
بماء وسدر وتراء وحنطتهء وكفنته في وتر من الثياب. وحفروا له ولحدواء 
ودفنوه بسرنديب بأرض الهند» وقالوا لبنيه: هذه سُنّتكم بعده. 

8 - 8 قَالَ فيا تحيِوَنَ 4 في الأرض ١‏ وَفِيها تَموبونَ وها محْرَجُونَ 4 للثواب 
والعقاب 9إتَخَْرُجون» حمزة» وعليّ. 

5 - ا يب َادَمََدَ اليك لاسا جعل ما في الأرض منزلاً من السماء» 
لأن أصله من الماءء وهو منها «ايوَرى سَوْءَيَكُمْ » يستر عوراتكم. « وريئاً » 
لباس الزينة استعير من ريش الطيرء لأنه لباسه وزينته» أي: أنزلنا عليكم 
لباسين: لباساً يواري سوآتكم» ولباساً يزيّنكم 8 وَلِبَاسٌ انقو » ولباس الورع 
الذي يقي العقاب» وهو مبتدأً. وخبيره: الجملة وهي : # ذَلِكَ حير #4 كأنه قيل : 
ولباس التقوى هو خيرء لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى 
عود الذكر. أو: #ذلك» صفة للمبتدأ و#خير» خبر المبتدأء كأنه قيل: 
#ولباس التقوى* المشار إليه خير. أو: #لباس التقوى» خبر مبتدأ محذوف». 
أي : وهو لباس التقوى» أي : ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خير. 
وقيل: ولباس أهل التقوى من الصوف والخشن. #ولباس التقوى» مدنيّ» 
وشاميّء وعليّء عطفاً على لباساً وريشاً أي: وأنزلنا عليكم لباسَ التقوى 
#ذَلِلكَ مِنْ ءَإينتٍ أله 4 الدالّة على فضله ورحمته على عباده» يعنى: إنزال اللباس 
« لَمَلَّهُمْ يَذَّكيُونَ 4 فيعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الآيةٌ واردةٌ على سبيل 
الاستطراد عقيب ذكر بدوّ السوءات» وخصف الورق عليها إظهاراً للمنّة فيما 
خلق من اللباس» ولا في العري من الفضيحة» وإشعاراً بأن التسثّر من التقوى. 

١‏ - ا ينبن دم لَابفِْدَككُم الشّبِطن كنا أخرج أَبويكم من الْجَنّة4 لا يخدعتكم. 
ولا يضلدكم بألا تدخلوا الجئة» كما فتن أبويكم بأن أخرجهما منها < ينع عَنهُمَا 
لَاسَهْمَا #4 حال» أي: أخرجهما نازعاً لباسهماء بأن كان سبباً في أن نزع 
عنهما. والنهي في الظاهر للشيطان. وفي المعنى لبني آدمء أي: لا تتبعوا 
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يا موه عم توبك هر وَوقَبِيلمٌ مِنّحيثُ لا نروتهم إِنَاجَمَلنَا شين أوؤلية 
يِتلا لابو ومو (9) دا مسأو سه قا َالُو دنا حلي آنا واه مرا يبا قل رك 
دآ بم اَل نوو عل أ أن ما لا َلَمُوت 9) قُلْ آم رق بِالْقِسَط 


وه لس 


وَأَقيمواأ وجوه عند كل مسجل وادغوة مخلصِيت 


0 
١ 


الشيطان فيفتنكم 8 لِيْرِيَهُمَا يَهُمَاسوْءيهِمَآ# عوراتهما © إِنَّةْ» الضمير للشأن والحديث 
يي م4 تعليل للنهي» وتحذير من فتنته بأنّه بمنزلة العدوّ المداجي”"', 
يكيدكم من حيث لا تشعرون # وَيِيلُمٌ * وذريّته» أو وجنوده من الشياطين. 
وهو عطف على الضمير في: (يراكم» المؤكد بهوء ولم يعطف عليه؛ لأنّ معمول 
الفعل هو المستكنّ دون هذا البارز»ء وَإِنّما يعطف على ما هو معمول الفعل من 
حَيتُ لَا وتم * قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه» فاستعن بمن 
يراه من حيث لا يراهء وهو الله الكريم» الستارء الرحيمء الغفار 8 إِنَا جلا 
لشَّكَِينَ وله لَِدِنَلَايُوَمبونَ4 فيه دلالة خلق الأفعال. 

 -‏ وَإِدَا َم فاحِنَةٌ 4 ما يبالغ في قبحه من الذنوب» وهو: طوافهم 
يالبيت عراة وشركهم « َالُوأ وجرا علبي ابَءكا وَأنّهُ مرا يبا # أي : إذا فعلوها 
اعتذروا بأنْ آباءهم كانوا يفعلونها: فاقتدوا مهم» وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها؛ 
حيث أقرّنا عليها؛ إذ لو كرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان؛ لأنَ أحدهما تقليد 
للجواله :والقاق افتراء على ذي الجلال قل لِك لله لايم لْفَحْسَِ» إذ المأمور 
به لا بدَ أن يكون حسناًء وإن كان فيه على مراتب» على ما عرف في أصول 
الفقه 9# أَنَقْولُونَ عل وما لَاسَلَمُوت* استفهام إنكارء وتوبيخ . 

4 - 2 قُل مرق القسيد» لفقل وبما هو حسن عند كل عاقل» فكيف 
يأمر بالفحشاء؟! 8 وَأقبِجُوأ مُجُومَكْم عِندَ كل مسجو 4 ظو» قل «أقيموا 
وجوهكم» أي : اقصدوا 57 غير عادلين إلى غيرها في كل 
وقث -شجرةه أو في كل مكان سجود #وَادَعُوهُ # واعبدوه « مخاصيت له 


. «المداجي»: المداجاة: المداراة. يقال: داجيته؛ إذا داريتهء كأنك ساترته العداوة‎ )١( 
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لين كنا داح وو )ذا مد ويا حنَّ كوم لكام اموأ 

00 ح ممم د 
20 


زيكتك عند كل مسي ماروالا شرا تايب انين 9) 


أل » أي : الطاعة مبتغين مها وجهه خالصاً # كما بل بذاك نودوي 4 كما أنشأكم 
ابتداء يعيدكم. احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق. والمعنى: أ 
يعيدكم فيجازيكم عن أعمالكم. فأخلصوا له العبادة. 
“٠‏ - 8 فْرِيقَاحَدَئ4 وهم المسلمون 8 وَفَرِيكًا» أي : فل #فريقاً» #حَقَّ 
عَلَِِمُ آلصَّلدبَه * وهم الكافرون 8 إنّهُمُ » إِنّ الفريق الذين حق عليهم الضلالة 
« أعذوا أن ألية ين دون أيه أي : أنصاراً « ويحَسَبورت أَمَُم مهْتَدُوت* . 


مم 


والآية جح ة لنا على الاعتزال في الهداية والإضلال. 


- #8 ينب اَم حُدُوأ رتور © لباس زينتكم عند كل مَمْجِرِ © كلما 
2 وقيل: الزيئة: المشط. والطيب. والسنة: أن يأخذ الرجل أحسن 
هيئاته للصلاة؛ لأنْ الصلاة مناجاة الربتء فيستحبٌ التزيّن» والتعطرء كما 
يجب التسترء والتطهّر #وَكُلُوا 4 من اللحمء والدسم «وأنروأ ولا شرو » 
بالشروع في الحرامء أو: في مجاوزة الشبع 8« إِنَمُ لا يب لْمسَرٍفِنَ 4. وعن ابن 
عباس - رضي لله عنهما -: كل ماشئت» واشرث ماشعت» والبسن ما شئت» 
ما أخطأتك خصلتان: سَرَفٌ ومْشئلة وكان للرشيد طبيب نصرانيَّ حاذق» 
فقال لعليّ بن الحسين بن واقد: ,في كتايكم :من غلم الطيه شيء» والعلم 
علمان علم الأبدان وعلم الأديان» فقال له عليّ: قد جمع الله الطب كله في 
نصف آية من كتابهء وهو قوله:#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»#.» فقال 
النصرانيّ: ولم يرو عن رسولكم شيء في الطبّ. فقال: قد جمع رسولنا الطب في 
ألفاظ يسيرة. وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «المعدة بيت الداءء والحمية 
رأس كل دواءء وأعط كلَّ بدنٍ ما عوّدته»9 . فقال النصرانيّ: ماترك كتابكم 


)١(‏ قال ابن ججر: لم أجده. (حاشية الكشاف .)296٠١ /١‏ قال في المقاصد (ص784): 
لاايصح رفعه إلى النبي كه بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أوغيره. - 


الجزء (8) سورة الأعراف  *”:”(‏ ”073 6ه 
ل ل ليسي يي ب بح هد 


و . مي م ا رف مر 1 اك ص سس سرع 
قل من حرم زينة الله الى أخرج لعبادو الطيَبتِ من لق فل هى لين «امنوأ في 
ال لس سه 


2001114 4 الى ل سح سرس وح ار ره سس سس سس لس ل لخر ميس كو ب 

لْحمَوةَ الدنًا حَالِصَه يوم الْيمَةٍ َلِكَ نفَصِلُ ليت لِمَوْرِ يعلمونَ 9) فل ِنَم حم 
عر اه 0 حك :7 روز اس «ءاماس دس امي 

نَ موص مَاظهِرَمِنَاومَابَطنَ ولتم والبى يغير لحي وأن مسَرِهوأ أ لد بعل 


0 هك 


” -اثم استفهم إنكا باعل ع الال رك « قُلْ مَنْ حَرَّمُ زِينَة ألو من 
الثياب» وكلّ ما يتجمّل به ظأَلَيَ أخْْجَ لدو 4 أي: أصلهاء يعني: القطن من 
الأرض» والقرٌ من الدود طوَآلطَيبتِ مِنَ الرز رَقِ » والممتلدات من المآاكل 
والمشارب. وقيل: كانوا إذا أحرموا حرّموا الشاة» وما يخرج من لحمهاء 
وشحمهاء ولبنها لين م لَِنِنَ “امثوا في الحبة اليا 4 عي خالضة لبن لآن 
المشركين شركاؤهم فيها حَالِصَة بم آلِْيَمَةِ 4 لا يشركهم فيها أحدء ولم يقل 
للذين آمنوا ولغيرهم. لينبّه على أنّا خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة» 
والكفار تبع لهم. #خالصة» بالرفع : نافع » فهي مبتدأ خيره #للذين 
آمنوا» . 53 الحياة الدنيا» ظرف للخير. أو: #خالصة» خبر ثان» أو: خبر 
مبتدأ محذوف» أي: 0-000 وق نض يارطل نكال هق المهار: الذي في 
الفرف» الذي هو الخير» أي هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال 
خلوصها يوم القيامة « كَدَلِكَ نقَضّلُ الآبتِ © نميّز الحلال من الحرام 8 لِقَومِ 
يَعْلَمُوْنَ» أنه لا شريك له. 


مم - 8 قُلْ إَِمَا حرم ري الْفوبِحِسَ »* رب : حمزة. #الفواحش»:. ماتفاحش 
قبحهء أي : تزايد ا مَاطَهَرَبَاومَابَطنَ» سرها وعلانيتها « والإثم 4 أي: شرب 
الخمرء أو: كل ذنب 9 وآلبتىَ» والظلمء 00 7 ببرِ لْحقّ» متعلق بالبغي . 


ومحل « وآن تُشْرِوُوَا بأ ما ل ِْلٌ يوء سَلْطدئًا © حجة ايت كأنه قال: حرّم 
الفواحش » وحرّم الشرك «يُنْزِل» بالتخفيف : ع وبصري . . وفيه تيكو إذ 


- وانظره فى كشف الخفاء ١؟//1؟‏ -59584) والطب النبوي للبغدادي (ص59 و5"17؟) 
تحقيق: يوسف بديوي. 


05 سورة الأعراف (7- /ا#) الجزء (8) 
ل ‏ الك ا اا1ا زرو و سور عد ا سا1 كارت 


8 ل 


وأ نأك ألم 1 قاو © ولق أله كبك جل لم يتأيو ةسه 
لاقمو 9ج يب" ادم إِما يتك سل يسك يفوك نَع ل 3" 
َلك لا َك ع وكا مع يرو 9 كر كبوا ا ع 
لِك أَصَحَنبُ ألتَار رخ يها حيشدة © َس أل مين دن أفتَرئئ ع ا 
كرب كايو د أوْليِكَ ياه يم 2 ل 0 


ْ 


لا يجوز أن ينزّل. برهاناً على أن يشرك به غيره # وآن تَفولُوا عَلّ أنه مَا لا كمَلمونَ 4 

اعيامة وتفتروا الكذب من التحريم» وغيره. 
- #وَلِكل أَمَوَ أجل * وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستئصال إن م 
00 وهو وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله. كما نزل 
بالأمم <اوَدا 5 بلح لا ُو ساعَة وك يسْنَرمُوت4 قيّد بساعة» لأا أقلّ ما 
د" - ايبن ادم إِم يكم » هي: إن الشرطية» ضمّت إليها «ما» مؤكّدة 
7 الشرطء لأنْ «ما» للشرطء ولذا ألزمت فعلها النون الثقيلة» أو الخفيفة 
رَسلٌ صَسَكم يَفْصُونَ علد عاق 4 يقرؤون عليكم كتبي. وهو في موضع رفع صفة 


لرسل. وجواب الشرط: هبن 4 الشرك «وَآسْلَمّ4 العمل متكم « 56 
حَوْفُ عَل ولاه و4 أصلا”'' #فلا خوفَ» يعقوب. 

9 0 0 0 4 ِحَايِنَا وَأسَدَكيروأ عنبَآ © تعظموا عن الإيمان 

ذا 9 فَمنّ 0 ممن 5 ظلماً مِمَّن 5 ترك عل ألو كَزِيا َر و كب بِعَايلت # 
ممّن تقول على الله مال يقله؛ أو: كذب ماقاله «١‏ لياه بهم من الْكدْبٍ » 
ما كتب لهم من الأرزاق» والأعمار #حهة إذَا جاه هم رس عير ملك الموت» 
وأعوانه . و«حتى» غاية لنيلهم تصيبهم » واستيفائهم لهء وهي «حتّى ) التي يبتدأ 
بعدها الكلام» والكلام هنا الجملة الشرطيةء وهي: 9إإذا جاءتهم رسلنا» 


00 في المطبوع: (فلا خوفٌ) يعقوب. وانظر إتحاف الفضلاء (ص .)١75‏ 


الجزء (8) سورة الأعراف (717 - 79) /ه 


تح ا كموء ا 6 رك 2 ا أ أ تت ا م 8 
أ نهم كانوأ فر 0 

ذ ر كلما دحَلتَ آم لَعنت 2 ختها حو إا ركو ذيها جمِيمًا ات 
رهم لِأولنهُم ينا منؤلاء لني نا عاج ل رد . 
وَلكن ل تأ ا يناو عضر لوا 


لْعَدَابَ يمَا كُنثر تَكْسِبُونَ (() 


ووم 4 يقبضود أرواحهم؛ وهو حال من الرسل» أي: : متوفيهم. . و(ما) 
5 0 بنَّمَا در َدَعُونَ #4 في خط المصحف موصولة بأين» وحقها أن 
تكتب مفصولة» لأنّا موصولة. والمعنى: أين الالهة الذين تعبدون؟! # مِن 
دون أله » ليذبوا عنكم «مَلوأسَواعَن4 غابوا عنّاء فلا نراهم « وَسَيِدُوا عل 
8“ - 9تَالَ أَدَمْنُواْ # أي: يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: 
«ادخلوا» ف[ أُمَِ4 في موضع الحال؛ أي: كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم 
َدْ حت © مضت « ين يكم يْنَ ألْجِنَ وَآلإضٍ 4 من كفار الجن والإنس #فى ‏ 
ذَارِ» متعلّق بادخلوا # ُلَمَامَعَلَتَ أَكَةُ4 النار ظ لَمََتَ أُخْئََا 4 شكلها في الدين» 
يز الى ضلت بالاقتداء ها لَه إذا اكوأ فيا » أصله: تداركواء أي: 
تلاحقوا واجتمعوا في النار» فأبدلت التاء دالاً» وسكنت للإدغام» ثم أدخلت 
همزة الوصل جَِيعًا * حال 8 مَالَتَ أُخْرنهُ » منزلة» وهي الأتباع» والسفلة 
لِلِأُولهُمَ » منزلة» وهي: القادة» والرؤوس. ومعنى: «الأولاهم» لأجل 
أولاهم. لأن خطابهم م الله لا معهم . # رينًا» يا ريّنا ١‏ م'وْله أصَنُونَا امهم عَذَابًا 
ضِعَقًا # مضاعفاً « ين التَارِكَالَ | ' ضِعَثٌ » للقادة بالغواية» والإغواء» وللأتباع 
بالكفرء والاقتداء # « وليك ل لون 4 ما لكل فريق منكم من العذاب. لا 
يعلمون»: أبو بكرء أي: لا يعلم كلّ فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. 
9 لوَكَالكَ وله مسجم ما اح لَكْرْعَلكَمَامِن فَضْلٍ» عطفوا هذا الكلام 
على قول الله تعالى للسفلة: ا لِكُلٍ ضِمْفٌ [الأعراف: 8" ] أي : فقد ثبت أن 
لافضل لكم عليناء وأنا متساوون في اتكتوقاق: الشعتب: 2 ترقا اكات يما 


ل ل 
2-7 


24 سورة الأعراف  4٠(‏ 417) الجزء (8) 


سس صا ع وم م و 1 موه 


إِنَّ ليت كبوا بَائدَِا وَأسْمَك أعَنَا لا تفلح ل أَبَوابُ ألسَمءِ وا يدَحُلُونَ الجن 

عقي تمل في سَ لاا وكَدَللك يجزى الْمَجْرمِينَ بنَ للم يَنْجَهَمَ مِهَادُ 

ومن فوقهمْ عَوَاشِِ وَكذَلِكَ تجزِى لفَلنلِمِينَ 0 موا أوَعمِلوا 
هدر 00 1 كل _. 


ألصكيلحات لا دُكِلْفُ دسا إلا وسَعَهآ ولك صنب ند هُمْ فيا حَِدُوَ © 
اماق شذورى ين عل قاين به الأقية 2 


كُثْرْ تَكيدبُونَ » بكسبكم. وكفركم. وهو من قول القادة للسفلة» ولا وقف 
على #فضل4. أو: من قول الله لهم جميعاً» والوقف عل لإفضل»” 

: إنَّ ليرت كُذَا حَايِنا وََسْدَكْبروأ عَنهَا لا دَُنَمْ مخ أَبَوبُ أَلتَملِ 4 أي‎  - ٠ 
لفررتن لهم :ل سجر النيماء لعلو «اللتقة [ة شي فى لمات أو: لا يصعد‎ 
لهم عمل صالحء ولا تنزل عليهم البركة. أو: لا تصعد أرواحهم إذا ماتواء‎ 
كما تصعد أرواح المؤمنين إلى؛ السماء. وبالتاء مع التخفيف: أبو عمرو. وبالياء‎ 
معه: حمزة» وعليّ ل ولا يدلو آلْجنّة حقّ يل الجتتل فى سَِ يَايذٍ 4 حتى يدخل‎ 
البعير في ثقب الإبرة» أي: لا يدخلون الحّة أبداً؛ لأنه علقه بما لا يكون.‎ 
والخياط والمحُيط: ما يخاط به» وهو الإبرة. « وَحَدَلِكتَ »* ومثل ذلك‎ 
الجزاء الفظيع الذي وصفنا ل تَجْرِى الْمُجْرِمِنَ4 أي: الكافرين؟؛ بدلالة التكذيب‎ 
بآيات الله» والاستكبار عنها.‎ 

١‏ - َم ين هم مهَادٌ 4 فراش ومن فَوقِهِمْ عَوَاٍ » أغطية. جمع: 
اش ( يديك يرى الطيق» أنفسهم بالكفر. 

4١‏ دق« َالديت َامَثوا وفوا الصَيدحت لاتْكِتُ تنسًا إلا وَسَمَهَآ 4» طاقتها. 
والتكليف: إلزام ما فيه كلفة» أي: مشقة مشقة «أؤكهلك »4 مبتدأء والخبر: 
« أَصحَبُ أَْنَّةِ4 والجملة خبر الذين ولا نكلف نفسا إلا وسعها» اعتراض بين 
المبتدأ والخبر 9 هم فيا حَلِدُونَ4 . 

و3 0 وتَرْعََامَا ف صِدُورِهِم منْ غْلٍ #4 حقد كان بينهم في الدنياء فلم يبق بينهم 
إلا التوادٌ والتعاطف. . وعن عليّ - رضي الله عنه ‏ : إني لأرجو أن أكون أنا 
وعثمان. وطلحة» والزبير منهم «يرى ين كَحْمُ الأنْرٌ4 حال من «هم» في 


الجزء (8) سورة الأعراف (47 -54) 2_4 
000011000095 و .انوا لو ا 1 ار 


لس ل و م اسم 2 مخ آل مه هه ل ا ا 0 ال رم . 

وقالوا لْْمَمَد ينه الى هدَسنًا لهنذا وما كا لنتَرى لول أن هد نا أله لد جَاءتٌ رسلٌ 
ص رمرعة عي مره 2ه 01 عر .2 4 و عر ّ- 0 سا 
رينا بالمى ونودوأ أن يلحم الجنة وَرَمَسمُوهَا يما كنم تمَمَلُونَ (9) وبَادَئي أَصَصبُ 
0 رو ررع 


ريه 8< ماس صا 2# 2< سس سوسم 2 ل مر 00 وصلر 6 رو مس 
اليد أصحب ألثار أن قد ناما عر نا حقاقه 2 00 حمًا قالوا نعم 
ًُ ٍ رر و- و رد و 3 و ٍ 


«إصدورهم» والعامل فيها معنى الإضافة 9« وَتَالُو تمد نه لَنِى هَدَسَا لهذا لما 
هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيم» وهو: الإيمان وبا كا» ما كنا» بغير واو 
شاميّ » على أنبا جملة موضحة للأولى 8 لَِْدىَ لَْلَا أن هَدَنَ أنَّهُ4 اللام لتوكيد 
النفي » أي: وما كان يصمّ أن نكون مهتدين لولا هداية الله. وجواب «لولا» 
محذوف» دل عليه ما قبله للْمَدْجَةَتَ رُسَُْينَلَيِ4 فكان لطفا لناء وتنبيها على 
الاهتداء» فاهتدينا. يقولون ذلك سروراً بما نالواء وإظهاراً لما اعتقدوا # وَنودواأ 
أن يَلْكُمْ لَه 4 «أن» فّفة من الثقيلة» واسمها محذوف». والجملة بعدها 
خبرهاء تقديره: ونودوا بأنَّ تلكم الجنّة. والهاء ضمير الشأن. أو بمعنى أي» 
كأنه قيل لهم: #تلكم الجّة» 8« أُوَرِتْتمُوهَا» أعطيتموهاء وهو حال من الجحئّة» 
والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الإشارة لايمَا كُثَ صَمَنْون4 سمّاها ميراثاً 
لأنها لا تستحق بالعمل» بل هي محض فضل الله وعده على الطاعات؛ كالميراث 
من الميّت ليس بعوض عن شيء» بل هو صلة خالصة. وقال الشيخ أبو 
منصور رحمه اللّه -: إن المعتزلة خالفوا الله فيما أخبر ونوحآ- عليه السلام - 
وأهل الجنة والنار وإبليس؛ لأنه قال الله تعالى  :‏ ِضِلٌ أله من يس ويَبوى من 41 
[المدثر: ]"١‏ وقال نوح عليه السلام ‏ : « قفي نسح إن ردت أن أتصحَ لم 


م ل 


إن كن أشَّه بيد أن يويك 4 [هود: 84] وقال أهل الجئّة: «وَبَا كا ىلولا أن 


مَرَنَا أيه وقال أهل النار: 8 لَوَهَدَسَا أَلَهُ َدَيََكُمَ * [إبراهيم: ١؟]‏ وقال 
إبليس : مْمَآأَغْوَيّتني4 [الأعراف: 15]. 
4 - 9 رادي أصثْ الْنَةَ حصب ألذَارِ أن هَد وَبَرَا4 «أن» ففة من الثقيلة» أو 
مفسّرة. وكذلك: #أن لعنة الله على الظالمين» ما وعد رَيّا 4 من الثواب 
07 عر عر لخ سل ص عام ل وصسلر 5 047 
« حَقًا» حال # فَهِلْ وجدتم ما وعد رب 6 من العذاب #حَنَا #. وتقديره: وعدكم 
ربكم» فحذف (كم) لدلالة #وعدنا ريّنا# عليه. وإنما قالوا لهم ذلك شماتة 


بأصحاب النار» واعترافاً بنعم الله تعالى ل تَالوأسَر» ويكسر العين حيث كان: 


172 سورة الأعراف (44 - 7ا4) الجزء (8) 
#اتتك كا اك ل ادن .واي سوا نس عاعة د 21017 امالك سم ولف 


َهُم بالأخر كرود 3) ينبا جات وَل لاف يبال يود ملا ملف وكادوا 
عب اس أن سل ليك لد يلهاو تلغوت #3 وَِدَا رفت مايه يق 
أمحن ألَرِ الورك لَاججملَاممَ الَو الي (©) 


كه 


علىٌ « فد موَوْن يبك 4 نادى منادء» وهو ملك يسمع أهل الجئة: والنار * أن لَمنَةُ 
سه عَلَ أَلظِمِينَ» #أنّ لعنة» مكيّ» وشاميّ» وحمزة» وعلىّ. 


ل 


8؛ - ل الْدنَيَسُدُون4 يمنعون. طاعَنْسَيلٍ أِ4 دينه لا يعوب مفعول ثان 
ليبغون» أي: ويطلبون لها الاعوجاج» والتناقض 8 وَهُم يالْآجِرَة» بالدار الآخرة 
« كفون4. 

75 - ## وَيَيتيما» وبين الجثة والنارء أو: بين الفريقين #حَابٌ» وهو السور 
المذكور في قوله: « صرب ينبم بسُور » [الحديد: ]١1‏ « وَعَلَ الْذعَافٍ» على أعراف 
الحجاب. وهو السور المضروب بين الجئة والنارء وهي أعاليه؛ جمع: عُرْف» 
استعير من عرف الفرس» وعرف الديك ##ربَالُ» من أفاضل المسلمين» أو: من 
آخرهم دخولاً في الجتة لاستواء حسناتهم وسيّئاتهم؛ أو: من لم يرض عنه أحد 
أبويهء أو: أطفال المشركين #8 يفت لا 4 من زمرة السعداء والأشقياء 
سكم 4اعلاته» تيل ١‏ سيما الوقن تنياض: الرحترة بوستارضاء رسكنا 
الكافرين: سواد الوجوهء وزرقة العيون #وََادَوَاً * أي: أصحاب الأعراف 
« أب ابْنَةِ أن سَلَمُ عَليِكُمْ 4 أنه سلامء أو: أي سلام. وهو تبنئة منهم لأهل 
الجئة «لَمْ يَدَْلُوهَا4 أي: أصحاب الأعراف» ولا محل له؛ لأنه استئناف» كأنّ 
سائلاً سأل عن أصحاب الأعراف فقيل: #لم يدخلوها» «اوَمُمَ يَتلمَمُونَ 4 في 
دخولها. أو: له محلّ. وهو صفة لرجال. 

4 - 83 # وَإِدَاصْرِقَتٌ أَبَصيْهمَ © أبصار أصحاب الأعراف» وفيه: أن صارفاً 
يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا. #9 يف4 ظرف . أي : ناحية «أحَح ألذرٍ» 
ورأوا ما فيه من العذاب #8 كَلوا ينا ا يملا ممَ ألم ألطيِنَ 4 فاستعاذوا بالل 
وفزعوا إلى رحمته ألا يجعلهم معهم . 


ددر ع« مو مم هوس ص سس ل سو م ل 6س ع سم ل وس ا عع 
ونادئ أصب الاعراف د لا يعرفونهم سيملهم أما أغون عد جَمفَك وما كلتم 
2 0 حّ عرد نس عه قر 


صر 
0-2 
2010 1 


ْم ارركم أ فَالْوأ رك أله حيمَهُمَاعلَ الكيفيت 

8 - ل واد حل العاف رالا 4 من رؤوس الكفرة يفوتم سي كَالوامآ 
ك4 ع لس لالس ص عرس 
فق عَنَكُمْ جَمَفَيٌْ 4 المال» أو: كثرتكم واجتماعكم ولاإما» نافية «وَمَا كُْثم 
تَتََكبرُوت4 واستكباركم على الحقّء وعلى الناس. ثم يقولون لهم: 


9 - « أَمَوْكةِ4 مبتدأ « الَدِنَّ4 خبر مبتدأ مضمرء تقديره: #أهؤلاء» هم 
لذن لاقن > حافت ل لديا وللغان إليهم. تقزم الؤمنين. كصهيت» 
وسلمان» ونحوهما لا يَِالَهُمُ آنّهُ رَحْمَةٍ 4 جواب #أقسمتم» وهو داخل في 
صلة الذين» تقديره: أقسمتم عليهم يألا ينالهم الله 0 0 يدخلهم 
الجتّة. يحتقرونهم لفقرهمء فقال لأصحاب الأعراف: # أدخلوأ د 
بعد أن نظروا إلى الفريقين» وعرفوهم بسيماهم» وقالوا ما قالوا [ لاحَوفٌ عككد 


سم جك قرم سر 


وَل أنتم محزنوت # . 


4 
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٠ه‏ - #3 و5506 أصَحَبُ ألذَارٍ أصَحَبَ اَن أن فيضا عا مِنَ المآ » «أنْ): مفسرة. 
وفيه دليل على أن الجنّة فوق النار 8 أَوْ مِمَارَرَكَكُمُ أمّهُ4 من غيره من الأشربة 
لدخوله في حكم الإفاضة. أو: أريد #أو» ألقوا علينا #تما رزقكم الله من 
الطعام والفاكهة» كقوله : 

00) ِ 4 

علفتها تبنْأ وماء باردا 00-6 000 2005 008 

أي : وسقيتها. وإِنّما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ لأن المتحيّر ينطق 
بما يفيد؛ وبما لا يفيد ل مَالوَآ ب لله حَرَمَهْمَاعَلَ الكييت #4 هو تحريم منعء 
تصبت ما بعده ذمَاً. وإن جررته وصفاً للكافرين فلا. 


)١(‏ صدر بيت». وعجزه: حتى شتت همالة عيناها. 


"لاه سورة الأعراف (١ه ‏ 04) الجزء (8) 


لم 0 رعط رم 
ن 


لدبت أتَحَدُوأ ديهم لَهوَا وَلَهِبًا و عَرَتَهُمَ أ ا لآ[ لديا فَلْيِوْمَ نهر 3500 
حكما شُوأ لِمَاءَ مهم هنذا وما حكاوا بايا جْحَد دوس ١‏ له وَلقَدٌ نهم 


ده ولاو اد ال ىو _- هَلْ 9 
يكت مَصَلَئَهُ عل عَلرِ ُدَى وَوَتَمَه لقو يُومئو () ليد إ تيال م 
سوثر سس ا ييا أ فهَل كََّ 
يلق َوِيرٌ يَقُولُ الرربج 5 ا 
001 م و 11 0 آ هر لهستس بن - ء را ئع رس اسم 5 عر أو ان ستل 24 
شفعاءَ فيشفعوا لنا أَوَتْرَدُ فَحْمَلَ عيْرَألَزِى كناد نعمل فَدَحَيروَأ أ ل 
ره 0 


2 1 يفتروت - © إمك ره 5 كك أَمَه آلَذِى 08 خَلقّ ألسَّمَنواتِ وَالَايْضَ في سِنَةٍ 


0 


١‏ - « الت أتَحََدُوأ ديه لهو واوَلصهًا» فحرّموا وأحلوا ما شاؤوا. 


دينهم : عيدهم «وَعَرَتَهُمْ الْحَيَؤه ألدّئا4 اغترّوا بطول البقاء «مَِومَتسهُرر , 
نتركهم في العذاب «حكمًا شَسُوأ لَِاء يَوْمهِمَ هَندًا وَمَا كانُوا بَابينَايجْحَدُوَ » 
أي : 00 رم 
- #وَلَقَدَ حِنْتهُم يكنب صََّلَتَهُ 4 ميّزنا حلاله» وحرامه» ومواعظهء 

وقصصه يرم . عالمين بكيفيّة تفصيل أحكامه #هدَى وَيَمَة»4 حال من 
منصوب #فصّلناه» كما أن #على علم» حال من مرفوعه 8 لَقوْمريْوْمِيونَ4 . 

٠ -‏ هَلْ ينظرُونَ4 ينتظرون 8 إِلَاتَأُوِيكمُ4 إلا عاقبة أمرهء وما 0 إليه 
من تبيّن صدقهء وظهور صحّة ما نطق به من الوعد والوعيد 8 بوم يلم 
يَقُولٌ 0007 ين قبل تركوه» وأعرضوا عنه 0 9 
تبيّن» وصحٌ أنهم جاؤوا بالحقٌء فأقروا حين لا ينفعهم « فهل لنا من س2 
فَيسْفَعوأ لنا »# 0 الاستفهام «أَوَثْرَدُ4 جملة معطوفة على الجملة قبلها داخلة 
معها في حكم الاستفهام: كأنه قيل: فهل لنا من شفعاء» أو هل نردّ؟ ورافعه 
وقوعه موقعاً يصلح للاسمء 0 ابتداء : هل يضرب زيد؟ أو عطف على 
تقدير اهل لي لنا شافع» أو هل نرد؟ لافتْعْمَلَ » 0 الاستهام أيضاً 
«عَرَ الى كا عَمل هد حيرا أشّهُمْ وَصَلَّ عنُْمْ ما كاتا ينْتفت > ما كانوا 
يعبدونه من الأصنام . 


سف 


5 - #8 إمك ره أمَّهُألَرِى حَلَقَ ألسَّموتٍ و1 َدْرْص ف سِنَة يار 4 أراد السمواتث 


الجزء (4) سورة الأعراف (514 - 8ه) 0/1 


6 


م2 لس ام مم 2 ره رص #2 » . مار 
ثم أستوى ل 1 شِ يِعْشى اليل 1 َل التهار ب يطبم شيم ولد تمس وا 0 والتجوم 
د 


50 ع د +7 0 عام م24 رت الْمامن - ى. مر 
محرت بأمرود أ له لق وال ع يرك َه وت ألم سكين 9) أدَعُوا 


والأرض وما بينهما. وقد فصّلها في «حم السجدة» أي: من الأحد إلى الجمعة؛ 

لاعتبار الملائكة شيئاً فشيئاًء وللإعلام بالتأني في الأمورء ولأنْ لكل عمل يومآء 

ولأنّ إنشاء شيء بعد شيء أدلٌ على عالم مدبّر مريد يصرّفه على اختياره» 

ويخروية حل مشي 2 نه ستو » استولى # عل أَلْمَرّشٍ # أضاف الاستيلاء إلى ا 

العرش» وإن كان 8 وتعالى مستولياً على جميع المخلوقات؛ لأنْ العرش 70 0 
أعظمهاء .وأعلاها. وتفسير العرش بالسريرء والاستواء بالاستقرار كما تقوله ١إ1,ء‏ ار 
المشبّهة باطل؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكانء وهو الان كما كان؛ لأنَ (,ع ل 
التغير .من صفات الأكوان. والمنقول عن الصادق». والحسن» وأبي حنيفة ‏ ل 100 
ومالك - رحمهم الله .+ أن الاميعاء0؟ معلوم» والتكييف فيه مجهول. مار 1 
والإيمان به واجبء. والجحود له كفرء والسؤال عنه بدعة 8 يُمَثِى الَبِلَ أَلتّبَار4 

«يغثي» حمزة. وعليّء وأبو بكر. أي: يلحق الليل بالنهارء والنهار 0 
يلم حَنِيمًا4 حال من الليل» أي : سريعاً. والطالب: هو الليل» ٠‏ كاله لسرعة ون 47لا 
مضيّه يطلب النهار #وَالسّمْس و 00 أي: وخلق الشمس» والقمرء رض 6 
والنجوم «مسَدَتَ » حالء؛ أي: مذللات #والشمسٌ والقمرٌ والنجوم 9 7 
مسخْراتٌ»: شامي. والشمس مبتدأء والبقية معطوفة عليهاء والخبر: در 
سن د ا تكرين . - ذكر 0 1 0 


ألا له ألوَلقٌ 


4 كثر در -.0 برّه. من البركة : النماع. أو من الروك الثبات» تالو 
ومنه : البركة 0 ل لمنلمِين* . 1 
]عي خخ 22-2 تصَوُعَا مَكُنَْةَ » نصب على الحال» أئ: ذوي تضرع رار 2 


وخفية . ا ا من: الضراعة» وهي : الذل. أي : تذللاً وتملقاً. 328 
قال علد : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً» 00 250 


)0( وهذا هو مذهب السلف في عدم التأويل؛ وهو أسلم. ا ا 


ا 


0/4 سورة الأعراف (8ه ‏ /اه) الجزء (8) 


نَم لايبٌ آلممتويت 9 وَلَا يِه داف الْارْضٍ بَندَإِسَلسِهَا وأدعوة سوا 
وطمعا طْمَعَا إنَّ يمست أله فرت م مر مرت المحسينين 09 9 وهو أأَزىف ررسِلٌ ليح 


9 
بشرا 


أينما كنتم»”'2 . عن الحسن: بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفاً 8 إِنَّمٌ لا 
يحب ألمُقتّيت4 المجاوزين ما أمروا به في كلّ شىء من الدعاء وغيره. وعن 
ابن جريج: الرافعين أصواتهم بالدعاء. وعنه: الصياح في الدعاء مكروه 
وبدعة. وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. وعن النبي يَكْهِ: «سيكون قوم يعتدون 
في الدعاءء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنّة وما قرّب إليها من 
قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قرأ: إنه 
لا يحب المعتدين» 206 , 

55 - « وَلَا دوف الْأَرْضٍ بَمَدَإِصْلحِهَا4 أي : بالمعصية بعد الطاعة» أو 
بالشرك بعد التوحيدء أو: بالظلم بعد العدل 22) ربلا * حالان» 
أي : خائفين من الردّء طامعين في الإجابة. أو: من النيران وفي الجنان. أو 

من الفراق وفي التلاق. أو: من غيب العاقبة وفي ظاهر الهداية. أو: من العدل 
وفي الفضل 9 إنَّ مت أله قَرِبٌ من الْمُحْسِيِيتَ 4 ذكر قريب على تأويل 
الرحمة بالريحمء أو: الترحمء أو: لأنه صفة موصوف محذوفء أي 7 اشيء 
قريب » أو: عل تشييهه يفغيل: الذي هو بمعى عفعول” [أو: لأنَّ تأنيث الرحمة 
غير حقيقي]!". أو: للإضافة إلى المذكر. 

١ -‏ وَهْوَالرٍىف يِل ليح » «الرَيْحَ» مكىّء وحمزة» وعلي # بْشْمَا» 
(نثراً 6 حمزة» وعليء مصدر نشر. وانتصابه إمَا لأنْ أرسل ونشر متقاربان» 
فكأنه قيل: نشرها نشراً. وإما على الحال. أي: منشورات. #بشراً» عاصم ؛ 
تخفيف بُشراء جمع بشيرء لأن الرياح تبه تبشر بالمطر. (نشرأ) شاميّء تخفيف نشرء 


.)77١5( رواه البخاري (5784) ومسلم‎ )١( 
.)١58٠9( (؟) رواء أبو داود‎ 
. زفرفق ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ 


الجزء (/) سورة الأعراف (58 - 09) 24 


2 سا ل سحت صا على ساي مر ور سم 


ببرث يدى رحميد 7م مال را 0 


سم ل له م م 2 ع كن للكت ل 20 7- 2 كد 
2007 انهاه بع ساي مجع 


ب شرج نب ره 0 0 
الات ١‏ قوم يكم 3 وق 9 (و لَفَد أَرَسَلَنَا 


ور 


كرُسل ورسّْلء وهو قراءة الباقين» جمع نشورء أي: ناشرة للمطر # بيت 
يدَىْ رَحْمَتِه. # أمام نعمتهء وهو: الغيث الذي هو من أجل النعم « حَوَه دآ 
أَقَلَّ» حملت ورفعت. واشتقاق الإقلال من القلة؛ لأنَّ الرافع المطيق يرى 
ما يرفعه قليلاً #سَحَابا ثِعَاَا © بالماء؛ جمع سحابة ونقة» الضمير 
للسحاب على اللفظ. ولو حمل على المعنى كالثقال لأنث؛ كما لو حمل الوصف 
على اللفظ لقيل ثقيلآً « إبَلئِت4 لأجل بلد ليس فيه مطرء ولسقيه. لمَيْتٍ» 
مدنيّء وحمزة» وعليَّء» وحفص م َأرلْنَا به لم4 بالسحاب» أو: بالسوق. 
وكذلك : « قَأْحْرَجَنَا بوم من من كل ارت كَدَِلَتَ » مثل ذلك الإخراجء وهو: 
إخراج الثمرات «خرْجُ موق لعلَكُم بَدَكَرُوت 4 فيؤديكم التذكير إلى الإيمان 
بالبعث» إذ لا فرق بين الإخراجين؛ لأنَ كل واحد منهما إعادة الشيء بعد 
إنشائه . 


«وَالبََدُ أَلطَيِبُ 4 الأرض الطيبة الترب # حرج بَانَه بإِذْنِ ريو » 
بتيسيره) وهو موضع الحال. كأنه قيل : بخرج نباته حسناً وافياً؛ لأنه واقع ف 
مقابلة #نكداً» #وَالْزِى حْبَتَ»4 صفة للبلد. أي: والبلد الخبيث « لايخرج» أي : 
نباته» فحذف للاكتفاء 8 إِلَاتَكِدَ» هو الذي لا خير فيه. وهذا مثل لمن ينجع 
فيه الوعظء وهو المؤمن» ولمن لا يؤثّر فيه شيء من ذلكء. وهو الكافر. وهذا 
التمثيل واقع على أثر ذكر مثل المطرء وإنزاك بالبلد الميت» وإخراج الثمرات 
به» على طريق الاستطراد «حِكَدَِكَ 4 مثل ذلك التصريف 8 تُصَرْفٌ الْآيتِ» 
نردّدهاء ونكرّرها 8« لِمَوْرِ يَفُكرُونَ4 نعمة 5 - وهم المؤمنون - ليتفكروا فيهاء 


ويعتيروا مها. 


# لَقَد لَقَدَ أَدَسَلَْا» جواب قسم محذوف» أئ: والله #لقد أرسلنا» «# نوحًا 


0/0 سورة الأعراف (57-59) الجزء (8) 


وا إل قوم ليقو و همالك من إل غير يه أَحَافُ عَلِيَحُم عَذَابَ 


7 قال أ _-ه 


مسي 14 اكاب قزم اد كرك يون 9 قَالَ يعوو 
8 فى صَلَله ولي رسول ين رب ألْمَلمِيتَ 0 رسن رق راضخ 
00 مر ألو مَالَامَلوَ © 


ِكَ قَوِْهِ4 أرسل وهو ابن حمسين سنة» وكان نجَارأًء وهو نوح بن 0 
0 وهو أسم إدريس - عليه السلام # فَقَالَ مَوَو أَعَبدُوأ أنه ما 
ل من إللو غيره 4 اغيره؟ : علي . فالرفع على المحل» كأنه قيل: مالكم إله 


غيزة: فلا تعبدوا معه غيره. والحرٌ على اللفظ # إفق- أَحَافُ فح علات زر 
عَظِي م4 يوم القيامة» أو: يوم نزول العذاب عليهم. وهو الطوفان. 


م مو 


5 - 8قَالَ ألْمََة» أي: الأشراف. والسادة ين قَوَمِ نا لوك في صَكلٍ 
78 أي : بين في ذهاب عن طريق الصواب. والرؤية: رؤية القلب. 

- لقَالَ يضوم لَيْس ى صلل 4 ولم يقل ضلالء كما قالوا؛ لأنَّ 
الضلالة 2 من الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسهء كأنه قال: 
ليس بي شيء من الضلال. ثم استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال: # وليك رسول 
4 لأنّ كونه رسولاً من الله مبلغآ لرسالته في معنى كونه على 
الصراط السعيم » فكان في الغاية القصوى من الهدى. 

1« بتكم سكت رق 4 ما أوحي إليّ في الأوقات المتطاولة» أو: في 
المعاني المختلفة من الأوامرء والنواهي. والمواعظ. والبشائرء والنظائر. 
وينف» أبو عمرو. وهو كلام مستأنف بيان لكونه رسول رب العالمين 
«وَآنصَحٌ لك4 وأقصد صلاحكم بإخلاص» يقال: نصحته» ونصحت له. وفي 
زيادة 7 مبالغة» ودلالة على إمحاض النصيحة. وحقيقة النصح: إرادة الخير 
لغيرك مما تريده لنفسكء. أو: النهاية في صدق تر مرب أَسَّه ما لا 
تَكَلَمُونَ4 أي: من صفاتهء يعنى : قدرته الباهرة» وشدة بطشه غلى أعدائه» وأنْ 
بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. 


)١(‏ في تاريخ الطبري :)١50 /١(‏ لامك. 


الجزء (8) سورة الأعراف (57 -55) 001 


أو عَبَسر أن جاه ذِكرٌ من َي عل نَل ينكد لسنذركم دقوأ لعل 


3 
ره رده 


:يك © تكن ةيو ال را لم مكلو وي 
نّمم حكانوا فوا بيت 9 © وَإِلعَاءٍ ام هوا قال يفَو م أعبد وا أله 233 


لو غيرةء أقلا ُو )هَل ْمَك رصت كُفَروأ من ومو 


- « أو عبَشْرَ 4 الهمزة للإنكارء والواو للعطف» والمعطوف عليه 
محذوف» كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم؟ ! « أن جَاءيٌ» من «أن جاءكم» # كو 
موعظة. لين ريوع تمل يَسكد4 على لسان رجل منكم» أي: من جنسكم. 
وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نبوّة نوح - عليه السلام - ويقولون: مَاسيِعَنا 
يندا في كينا لين > [المؤمنون: 5؟] يعنون إرسال البشر « ولو سَأء اله لال 
مَكْقَكَة © [المؤمنون: 5؟] « زر » ليحذّركم عاقبة الكفر « وَلَنَقُوأ 4 
ولتوجد منكم التقوى. وهي: الخشية بسبب الإنذار #وِلَْلَّخْ حمُونَ 4 ولترحموا 
بالتقوى إن وجدت منكم. 

4 - ل فَكَدَبوهُ4 فنسبوه إلى الكذب 8 تأنه وَالذِينَ مم4 وكانوا أربعين 
رجلاًء وأربعين امرأة» وقيل: تسعة: بنوه سام» وحامء ويافث. وسئّة ممن امن 
به « فى الْفْرْكِ 4 يتعلق ب : معه» كأنه قيل : والذين صحبوه في الفلك « وَأَغْرْقَنًا 
ليت دايا يك حاو افا ميرت عن الحق. يقال: أعمى في البصرء 
وعم في البصيرة. 

4" - # # وَل عَادٍ *# وأرسلنا إلى عاد#. وهو عطف على #نوحاً» 
<أنامٌ» 0 من قولك: يا أخا العرب: للواحد منهم. وإنما جعل 
واحداً منهم؛ لأنهم عن رجل منهم أفهم» فكانت الحجة عليهم ألزم « هودًا» 
عطف بيان ل «أخاهم» . وهو: هود بن بن شالخ بن أَرْفَخْشَذْ بن سام بن نوح 
« مَالَ يمَو كعدوا ند ما لي ين إلو عه ا تنَفْْنَ» وإِنْما لم يقل: فقال» كما في 
قصّة نوح - عليه السلام ‏ لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ 
فقيل: قال يا قوم اعبدوا الله#. وكذلك: 

#5 َال لْمََدُ أت كفْروا ين قَوَمِيه» . وإنما وصف اللا بالذين كفروا 
دون الملأ من قوم نوح؛ ردق أشراف قوم هود من آمن به» منهم : مرئد بن 


ا 


اه سورة الأعراف (594-55) الجزء (8) 


إنَا ردك ف سَعَاموَ ونا لتك مت الكذريت )َل يمور ل بى 

سمه وَل 2 ماس صورا ص 21 0 

سفاهة سول ين رت ملم( ُنَفْحكُمْ سالب وق ونأ لك نا اوم 
و 

بي 0 2 ديد أن 5717 وصظة ون نيكم عل ر- ََُ جل يسك إمنزركع 

وذ حك ,ره 0 َأ إذ جَعَلكم لَه من بَنْدِ قَوْمِ فوج اد فى للق 55 


57 ع اح ل 


َأَدَكُروَاءا لَه سه علي فِْحُونَ 09 


سعل» فأريدت التفرقة بالوصف» ولم يكن في أشراف قوم نوح ‏ عليه السلام - 
مؤمن « إتالرسدكتف سَفَامَةَِ » في خفة حلمء وسخافة عقل . حيث تبجرٌ دين 
قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفاً مجازء يعني: أنه متمكن فيهاء غير 


7 


منفك عنها # وإِنَا نظنّكَ مر الكزبيت# في ادّعائك الرسالة. 


000 


0 58 - 3 قَالَ يمور ليس ب سَقَاهَة وَلَدكينْ رسول من رب الْمدلِمِينَ ل( - 
رسكت رَقَ وَأنَأ لَك ناصح 4 فيما أدعوكم إليه 4 على ما أقول لكم. و| 
قال هنا: #وأنا لكم ناصح أمين» لقولهم: #وإنا لنظتك من الكاذيين» 0 
ليقابل الاسم الاسم . 

وفي إجابة الأنبياء ‏ عليهم السلام - من ينسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما 
أجابوهم به من الحلدم العادر عر الخدم والإغضاءء وترك المقائلة نما قالرا 
لهمء مع علمهم بأنَ خصومهم أضلّ الناس» وأسفههمء أدب جتن ولق 
عظيم. وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء.ء وكيف 
يغضون عنهم» ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم. 

4 - يبدأ جك وكْ رين رَبك عل َمل قِدَكُم إمُنذِرَكُمْ وذ كرا إذ 
جَعَلَكُم لماه تران» أي : خلفتموهم في الأرضء» أو: في ساديم 
و(إذ» مفعول :يه «وليسن بظرف» أي: اذكروا وقت استخلافكم « وَرَادَكُ في 
لْحَلْقِ بَصَِطدٌ » طولاً وامتداداً» فكان أقصرهم سكين ذراعا وأطولهم مئة 
ذراع. #بصطة» حجازيّء وعاصم.ء وعلي «نَأدْخروا الام أل » ني 
استخلافكم» وبسطة أجرامكم» وما سواهما من عطاياه. وواحد الآلاء: إلى» 
نحو: إنى وآناء « لَعَلَّكيُ حون . 


الجزء (8) سورة الأعراف -7١(‏ 77) 4/اه 


و سم 


قَالُوَأ أَحِمَنَنا إتعبد الله وحدم وَنَدَرَ مَاكانَ يعبدء يَآوُنا مأَنِنَاهِمَايَُ 3 

7 ا ا ا 00 2-0 0 2 0 وعد 
دكت من لوقت 0ل دَق يسك من ريحم يبجس لجس وعَضَب 
ككل تجن وت فت ألسمآو ميو هآ أن ل مِنسُلْطَدن 


- م 
1 وسما 0 ساس بع 1 لل ل 0000 
3 في معحكم من ننه وألزت معم يرمق ينا 


وَمَطَعْنَا دارأ لَِنَ كرووا باينا 52 م 


- ومعنى المجيء في: ا قَالوَا أَحِقَنََا4 أن يكون لهود  عليه السلام‎ - ٠ 
مكان معتزل عن قومه يتحنث فيه. كما كان يفعل رسول الله كل بحراء قبل‎ 
الميبعث. فلمًا أوحي إليه جاء قومه يدعوهم ا ِنَعَبَدَ أله سَحَدمْ وَنَّدَّرَ ما كان‎ 
يعْبّدُ ءَامَآَوُنَا # أنكرواء واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك دين‎ 
الاباء في اتخاذ الأصنام شركاء معه حبّا لما نشؤوا عليه #فَأَنِنَايِمَا يدا 4 من‎ 
العذاب 8 إن كُنَتَ مِنَ ألضَدِقِينَ4 أن العذاب نازل بنا.‎ 


١‏ - 3 قَالَ فد وَقَمْ » أي: قد نزل « عَلتِحكم» جعل المتوقّع ‏ الذي لابد 
من نزوله - بمنزلة الواقع» كقولك لمن طلب إليك بعض المطالب: قد كان 
#يّن ريك رجش » عذات: # وعَقك 4 سخط #اتسرلرتق فت سماد 
شنا 4 ف انبا ما حئ إلا بماد نين متها مستيات: لأنكم تسمّون 
الأصنام آلهة» وهي خالية عن معنى الألوهية سر وَمَابَآوُكُم مَاتَزَلَ ألّهُ يها مِن 
سلر» حجّة 0 نزول العذاب 8 إِقْ مَعَحَكُم ين المستطريت* ذلك 

8 « مَأمِنَهُ ئس ولد بن معم # أي : : من آمن به « برَحمَةٍ ها طمن دَارَ أل 
كديا تبن > 7 الأصل» أو: الكائن خلف الشيء. وقطع دابرهم: 
استئصالهم» وتدميرهم عن آخرهم «وما كانوأ مُؤْمِنِيَ * فائدة: نفي الإيمان 
عنهم» مع إثبات التكذيب بآيات الله الإشعارٌ بأن الهلاك خصّ نّ المكذبين . 


وقصّتهم: أن عاداً قد تبسَطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت» وكانت 
لهم أصنام يعبدونها: صداءء وصمودء والهباء. فبعث الله إليهم هوداء 
فكذبوهء فأمسك القطر عنهم ثلاث سنين. وكانوا إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى 
الله الفرج منه عند بيته 3 فأوفدوا إليه قَيْل بن عنزء ولَقَيْم بن هرّال» 
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وَإِلَ مو 1 َحَاهمٌ َ. ب َأ ليتوا عدوأ أن َه ما أ ع مِنْ لدو غير ىدو 
2 عر سه اهن 7 1 عر 


اا د نَاقَة 5 آم حك ابه دما ل 


2 
رط سه لاه 


ح رض الله ولا تمسوها نسو 


ومَرْنّد بن سعد - وكان يكتم إيمانه ببود عليه السلام - وأهل مكة إذ ذاك 
0 را عمليق بن لاوذ , 000 0 00 ده 
عرئداً: م فقال ٠‏ يل : اللهم 3 عاداً ما كنت تسقيهم» ا الله 
سحابات ثلاثاً: بيضاءء وحمراءء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء: يا قَيْلْ! 
اختر لنفسك ولقومك,. فاختار السوداء على ظن أنها أكثر ماء» فخرجت على 
عاد من واد لهم فاستبشرواء وقالوا: هذا عارض تمطرناء فجاءتهم منها ريح 
” » فأ هلكتهم . ونجا هود والمؤمنون معه» فأتوا مكة» فعيدوا الله فيهاء حتى 
ا |7 
ل مغر لس 0 5 2 ع 
7 - « وَإِك تمود »© وأرسلنا #إلى ثمود» وقرىء #وإلى ثمود» بتأويل 
الحي . أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر. ومنع الصرف بتأويل 
وق سيت توه ليله مائهاء من: الثمّدء وهو: الماء كيل 
ركنت مساكنهم: الحجرء بين الحجاز والشام 8 اهم ديكا ل يواد كا 
هما لَحكُم يَنْ لله خَيَبْركَدْ نكم بَيَنَدّيت 3 ىم * آية ظاهرة. شاهدة 
على صحة نبوتي . فكأنه قيل : ما هذه البيّنة؟ فقال: «هزيء اكد أئَّر »4 وهذه 
إضافة تخصيص وتعظيم؛ لأنها بتكوينه تعالى بلا صلب» ولارحم « لَكُمّ 
ءَآيَهٌ4 حال من الناقة. والعامل معنى الإشارة في هذهء كأنه قيل: أشير إليها 
«آية4. #ولكم» بيان لمن هي له آيةء وهي ثمود؛ لأنهم عاينوها «مَدَركا 
َكل ف أَرْضٍ أسَّهِ4 أي : الأرض أرض اللهء والناقة ناقة الله فذروها 0 ف 
20 
أرض ريّها من نبات ربّهاء فليس عليكم مؤنتها #وَلا تَمَسُومًا سوّو » 


)١(‏ انظر الخبر في تاريخ الطبري )15١١ - 7١9/١(‏ نقلاً عن ابن إسحاق» وانظر الكشاف 
38/7١‏ ). 


الجزء (8) سورة الأعراف  /5(‏ 78) 041 


آ ا م و 2 


َأَخْدة عد عدار اب أليع )اذ كرو إذ حَعَكك عد خْلقَآء ين سداد وَيوَأَكُمْ فى 
ارس تَتَوِذُوت من وله فص ُسُوةا تنو الال يو وأذحكروأ روا حم 


ءءء صر أ 


أَللَّهِ ولا تععوأ وَأ فى الْارضٍ مُنْسِيسب 9 قَالَ لْمَلاُ لذن كحك ,روأ 
قَوْمِِء لِلَذِنَ أسَمَضعِفُوأ لِمَنَ ءَامَنَ 0 


ولاتضربوهاء ولاتعقروهاء ولاتطردوها إكراماً لاية الله « يَلْنْدَمٌ » جواب 
النهي #عَدَابٌ 4 آي . 


4 «وَآذْكُروا د جَعَلٍ خْلَآمِنْ بَنَدِ حا وَيَرَأَكُمْ4 ونزلكم . والمباءة: 
المنزل افى الْأضٍِ » في أرض الحِججرء بين الحجاز والشام « تَتَخِدُورت من 

سْهُولِها قصورًا » غرفاً للصيف ‏ وَبَنْحِنُونَ الْحِبَالَ يوا # للشتاء. وبيوتاً حال 
مقدرة» نحو: خط هذا الثوب قميصا؛ إذ الجبل لا يكون بيتآً في حال التعت 
ولا الثوب قميصا في حال الخياطة «مَأدْكُرْوًا الآ أله ولا نَعنَوأ في الْأرْضٍ 
مُفيدرت #»# روي أن عاداً لما أهلكت عمرت ثمود بلادهاء وتخلفوها في 
الأرضء» وعمروا أعماراً طوالاً. فنحتوا البيوت من الجبال خشية الاهدام قبل 
الممات. وكانوا في سعة من العيش» فعتوا على الله» وأفسدوا في الأرض» 
وعبدوا الأوثان» فبعث الله إليهم صالحاًء وكانوا قوماً عربء وصالح من 
أوسطهم نسبآء فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون» 
فأنذرهم ء فسألوه أن يخرج من صخرة بعينها ناقة عُشْرَاءء فصلى» ودعا ريّه» 
فتمخضت مخض النتوج بولدهاء فخرجت منها ناقة كما شاؤواء فأآمن به 
جندع ورهط من قومه. 

٠‏ - ل َال لْمَكآُ النَ أسَتَحكْبروا ين قَرْمِوء 4 «وقال»: شاميّ « لِلَّذِينَ 
أسَتضْعِفُواً» للذين استضعفهم رؤساء 0 بدل من الذين 
استضعفوا بإعادة الجار. وفيه دليل عل أن البدلٌ حيث جاء كان في تقدير إعادة 
العامل. والضمير في «منهم» راجع إلى #قومه»*. وهو يدك على أن 
استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين» أو: إلى الذين 00 وهو يدل 
على أن. المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين « أْتَلمُوت أرىج صما ل ل 


103 سورة الأعراف (09-16) الجزء (8) 


اج سلسم 2 


دَيِْ َالُوأ ناه بصآ أَرسِل به مؤيئورح © َال ألدرت أستحكبدا إن 

00 م 0 0-0-7 
د دوين جحي © تل تنوه 0 ا ا 
لم ول اي 0 ل بون ألتجِيسَ 9 


َي قالوه على سبيل السخرية #قَالواإِنَايصآ أَرسِ لبو مُؤْمِبُورت4 وإِنّما صار 
هذا 000 لأنهم سألوهم عن العلم بإرساله؛ فجعلوا إرساله أمراً معلوماً 
سلما كأنهم لوا؛ العلم بإرساله» وبما أرسل به لا شبهة فيه» وإِنْما الكلام 
في وجوب 0 به فنخيركم : أنا انه موفتون: 

5 - 8 قَالَ ألَذَ أسْتَكبَردأ إنَا أله َامنَمُم بو كفْروت 4 فوضعوا 
«آمنتم به موضع #أرسل به* رداً لما جعله المؤمنون معلوماً مُسلماً. 

- ا فَعَاَرُوأ أَلتََاقَة4 أسند العقر إلى جميعهم» وإن كان العاقر: قدار بن 
سالف؛ لأنه كان برضاهم. وكان قدار: أحمرء أزرق» قصيراًء كما كان فرعون 
كذلك. وقال كل «ياعليَ! أشقى الأوّلين: عاقر ناقة صالحء وأشقى 
الاخرين: قاتلك)(1١)‏ « وعتوأ عَنْ أي رَيّهِرَ » دا عنهة ) واستكيروا. وأمر 
ربّهم: ما أمر به على لسان صالح - عليه السلام - من قوله : «مَدَروَمَاتكُل ف 
رض أله » [الأعراف #ا/ا]. أو : شأن رهم وهو دينه « وَقَالوا ينَصَلِح أَمْيَنا 
يمَايِدُث» من العذاب . « إن كت مِنَ الْمَرْسَلِينَ» . 

7 ل واضطريوا لها 
0 َأَصَبَحُواْفِ دَارِهِمَ» في بلادهمء أو: مساكنهم «جَدد جبثمين جَلِشِمِنَ4 ميتين قعوداً. يقال: 
الناس جثم» أي : قعود لا حراك بهمء ولا يتكلمون. 
/, # قَتَوَل عَنْهُمَ # لما عقروا الناقة # وَقَالَ يَنقَوْ » عند فراقه إِيَاهم. 


عمو م 


«لقَد أبلنتكم رِسَالَةَ رق وَبَحْتٌ ل5ْ وليكن لَا بون َلتتَصِجِينَ # الآمرين 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (07//4) وانظره في مجمع الزوائد (9/ ١4‏ و598). 


الجزء (8) سورة الأعراف 8١(‏ - 87) “مره 


7 2 2 ل م 02 سام سسا 7 0 95 «أر سس سس 0 

وَلْوَطَا إِذ قَالَ لِقَومِوه أَتَأنُونَ أَلْسَحِمَةَ ماسم جا مِنْ حر م الْعلمِينَ 2 

03 0 1 مه كه 00 ذل و دعر رس عر 0200 

إِنَحكم لتأنون الرجَال سَهوَهُ مّن دوين ألِنْسساءِ بل سمفوم مسرفوت 9 وَمَا 
. وعد 


كات جَوَابَ فَوْمِوء إل أنْهَالوا أَحِجوهُم ين وّيَيَحكُم 

بالهدى لاستحلاء الهوى. والنصيحة: منيحة تدرأ الفضيحة» ولكنها وخيمة» 
تورث السخيمة. رُوي: أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاءء فقال صالح: 
تعيشون بعده ثلاثة أيام» تصفر وجوهكم أول يوم» وتحمر في الثاني» وتسود في 
الثالث» ويصيبكم العذاب في الرابع. وكان كذلك. وروي أنه خرج في مئة 
وعشرة من المسلمين وهو يبكي» فلما علم أنهم هلكوا رجع بمن معه؛ فسكنوا 
ديارهم . 

٠‏ - لوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِمَوْموه # أي: واذكروا #لوطاً#. و#إذ» بدل منه 
«أَتَأنْنَ الَتَحِمَدَ 4 أتفعلون السيّئة المتمادية في القبح؟! لاما سَبَقَكْم يبا » 
ما عملها قبلكم. والباء للتعدية. ومنه قوله كَلهِ: «سبقك بها عكاشة(© 8« مِنْ 
أَحَرِ» «من» زائدة لتأكيد النفى» وإفادة معنى الاستغراق 8م َالْمَلّمِينَ» «من» 
للتبعيض. وهذه جملة مستأنفة» أنكر عليهم أزَلاً بقوله: «أتأتون الفاحشة» ثم 
وبّخهم عليها فقال: أنتم أوَل من عملها. 

١‏ - وقوله تعالى: « إِنَّحَكُمَ لون ألرجَالَ4 أتتكم «التأتون الرجال4» بيان 
لقوله: #أتأتون الفاحشة*. والهمزة مثلها في #أتأتون» للإنكار #إنكم» على 
الإخبار مدن وحفص . يقال: أتى المرأة: إذا غشيها #سَبْوَهٌ* مفعول له أي: 
للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة» ولا ذمَ أعظم منهء لأنه وصف 
لهم بالبهيمية «يَن دوين اللو أي : لا من النساء « بل أَسْم هوم رفوت » 
أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي تورجب ارتكاب القبائح» وهو 
أهم قوم عادتهم الإسراف» وتجاوز الحدود في كل شيء؛ فمن ثم أسرفوا في باب 
قضاء الشهوة. حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد . 


7 - وما كات جَْوَابَ فَوْيوه إل أن مَالْوَا 


.)565و5٠"‎ /١(دمحأ رواه‎ )١( 


285 سورة الأعراف  875(‏ 86) الجزء (8) 
نَم أناس يَنَطهَرَوتَ © تَميسَهُ هله إلا أنرأتمٌ كنت مس الْقيرِيتَ ©) 
ته تل فار سيق © كات عَدِقِبَةُ لمجريت 9و ل 
2 نت أَحَاهُمْ شعبا قال ينَقَومِ ا 
سس بيننه ينكد ون رَبَحكم درا الْحكيْل كيل لحكيل والميرارت وأ لا محسوأ 
ألكاس أَشْيَآء هم 


لوطا ومن آمن معهء يعني : ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط من 
إنكار الفاحشة» ووصفهم بصفة الإسراف؛ الذي هو أصل الشر؛ ولكنهم 
جاؤوا بشيء لا يتعلّق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من ال مؤمنين 
من قريتهم © إِنَّهُمْ أناس يطهرو: نَ* يدعون الطهارة؛ ويدعون فعلنا الخبيث. عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما: عابوهم بما يتمدّح به. 

الذذا - « تنه وَأَهلَهُ © ومن يختص به من ذويهء أو: من المؤمنين 9 إل 
متم كَانَتْ ص الْمَرِينَ4 من الباقين في العذاب. والتذكير لتغليب الذكور على 
الإناث. وكانت كافرة موالية لأهل سدوم. وروي أمَا التفتت» فأصابها حجرء 
فماتت. 


5 - 7 وَأْمَطرَبَاعَلَيّهم مَرًا4 وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً. قالوا: 
أمطر الله عليهم الكبريت والنار. وقيل: خسف بالمقيمين منهم. وأمطرت 
حجارة على مسافرهم. وقال أبو عبيدة: «أمطر» في العذاب» و«مطر» في الرحمة 
« فأنظرز كيد كفي ار عاق الك لمجرميت# الكافرين 

يلد - « ورك تنيت » #و» أرسلنا #إلى 1 وهو اسم قبيلة « أَحَاهُمْ 
شُعيّيًا * يقال له: خطيب الأنبياء 0 مراجعته قومهء وكانوا أهل بخس 


م 2 رو د مبجر ء 


للمكايتل والموازين # قَالَ يوم أَعَدُوأ هما كم ون له حر د ةنكم 
بينَسَة 2 ين رَبَحكُمَ » أ : معجزة وإن لم تذكر في القرآن 0 
والدتانت » أتمّوهما. والمراد: فأوفرا كيل روزن "لدان 1 
«الميزان» كالميعاد» بمعنى المصدر « ولا ا مح بحسُوأ آلكاسَ 21 هم 4 0 

حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزة: وكانوا يبخسون الناس كل شيء : 
مبايعتهم. وابخس» يتعذى إلى مفعولين» وهما: الناس» وأشياءهم. تقول 


الجزء (8) سورة الأعراف (86/-817) همه 


- 


ولا واف الأ يقد إضكحهاً لصح كم إن مكدثر 
ومنت 9لا نَْعْدُويكُلٍ صِرَط عدون وَتصِدُوت عن يل نوص م 
امرى يدء وَتَبع تَبَمونهسا عِوجا وَأدكروا إذ كام قليلا د ركم ع 
0 353 كارح عَلقِبَة أَلْمْفْسِدِينَ © 9 إن 23 3 6 
صَموأ الدع ولت بو وطآيمةٌ موا ةاصَيرُوأحىٌ يحَك أله يسنا 


بخست زيداً حقّهء أي : نقصته إيَاه 9 وَلا تُفْسِدُوا ف الْأَرْضِ بَعَدَإِضصَلحِهًا» 
بعد الإصلاح فيهاء أي: لا تفسدوا فيها بعد ر ماأصلح فيها الصالحون من 
الأنبياء والأولياء. وإضافته كإضافة: « بَلْمَكرُ ادل وَاَلتَهَارٍ» [سبأ: م"] أي : 
بل مكركم في الليل والنهار « دلحكم » إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل 
والميزان» وترك البخس» والإفعاه يال رقن ” حَي لخم في الإنسانية» وس 
الأحدوثة « إن كش مُؤْميِيت4 مصدقين لي في قولي. 

5-- #8 َلاكتَمْداِحطُل ِرطل» بكلّ طريق 8 نَوَعِدُونَ4 من آمن بشعيب 
بالعذاب « وَصصدُوتَ عن مَسيِلٍ أَلَِ» عن العبادة من ءامَرح به # بالله . وقيل : 
كانوا يقطعون الطرق. وقيل: كانوا عشارين''' #وَتَبْعُونَها » وتطلبون 
لسبيل الله #عِوَِجًا» أي: تصفوها للناس بأنها سبيل معوجة» غير مستقيمة» 
لتمنعوهم عن سلوكها. ومحل #توعدون# وما عطف عليه النصب على الحال» 
أي : لاتقعدوا موعدين» .وصادين عن سبيل الله وباغين عوجاً «وأأكروا إذ 
كد قَليلا4 «إذ4 مفعول به غير ظرف. أي: واذكروا على جهة 07 
وقت كونكم قليلاً. عددكم نكرت » اللهء ووفر عددكم. وقيل: 
مدين بن إبراهيم تزوج 0 دتري 5-0 
فكثروا « وَأنظرُوا كَيَنَ كارح عَلْقِبَةٌ ألْمُفْسِدِنَ 4 آخر أمر من أفسد قبلكم من 
الأمم ؟ كقوم نوح» وهودء رصالم ولوط ‏ عليهم السلام -. 

١‏ - « ون كن طلِيكَة يبح ءَامَنُوا الى أَدَسِلتُ بو- وَآيِمَة لَر مما 
َأصَررُوا4 فانتظروا. «حَقٌّ حك أنه يَينَمَا4 أي: بين الفريقين بأن ينصر 0 


)١(‏ «عشارين»: جمع عشارء وهو آخذ العشر وملتزمه. 


0/1 سورة الأعراف (819 -89) الجزء (9) 


َهْوٌ حَيرُالحتكييب” ©) # َال لمكا 007 أستكوا ون قزيد.لنجئك شيب 
ا مَعَكَ من قَريتآ أو لتعُودنَ في كينا 0 كينا 
كمه كلما إن غذنابى ملك دإ جل ما دنا أن تود يبآ إل 
أن َه َه راوع َب ل ل مأك 2000 


لي 


م 


على المبطلينء ويظهرهم عليهم. وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهمء 
أو: هو حثٌ للمؤمنين على الصبر» واحتمال ما كان يلحقهم من المشركينء إلى 
أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم. أو: هو خطاب للفريقين» أي : ليصبر 
المؤمنون على أذى الكفارء والكافرون على مايسوؤهم من إيمان من آمن منهم. 
حتّى يحكم الله » فيميز الخبيث من الطيب «وَهْوَ د المتكيت4 لأنّ حكمه 
حقّ وعدلء. لا يخاف فيه الجور. 

44 - #9 َل الملا ان استَكبوأ من ووه لمخجنَكَ يشمب و11 ذِنَ «امنُوأ مَعَكَ من 
يتآ أو لمَعُودن في مِلَيِنا» أي : ليكونن أل الأعزرن إما إخراجكم, وإمّا عودكم 
: 0 469 شعيب ظ أولَوْ كنا كَرهِينَ4 الهمزة للاستفهام. والواو للحال. 

ه: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتناء ومع كوننا كارهين. قالوا نعم 


00 ره و4 


يا « مد آدرْناعلَ أل كبا إن عُذْنا فى مِلَِكُم» وهو قسم. 
على تقدير: حذف اللام» ف والله لقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في .ملتكم. 
بََدَ إِذْ يجحدَمَا أَنّهُ نا © خلصنا الله. فإن قلت: كيف قال شعيب #إن عدنا في 
ملتكم* والكفر على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ محال؟ قلت: أراد عود قومه. إلا 
أنه نظم نفسه في جملتهم. وإن كان بريئاً من ذلك» إجراء لكلامه على حكم 
التغليب # وما يَكْوْنُ آنآ » وما ينبغي لناء وما يصحٌ أن نعود يبآ لآ أن يسسَآه أده 
َي » إلا أن يكون سبق في مشيئته أن نعود فيهاء إذ الكائنات كلها بمشيئة الله 
تعالى خيرها وشرها #وبيعَ بَبْنَاكلَّ شَىْءِ عِلْما4 تمييزء أي: هو عالم بكل شيف 
فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل» ا كيف تتقلب لعل مك4 في 
أن يبنا على الإيمان» ويوفقنا لازدياد الإيقان ربا أَفْمّحَ يتنا وبين وا يلْحَقَ» 


أي : احكم. والفتاحة: الحكومة. والقضاء بالحق يفتح الأمر المغلق؛ فلذا سمي 


الجزء (9) سورة الأعراف (89 -15) /اممه 


أت حير ليود ©) :ك1 لا ل كتروا ون قروو بن ثم شيا كر 
ده 210106011011 
ليتوه لك كلقانت 26 هُهالكيريدت © تَدَلعنُمْ قل 
يلقو د دنتسم رصب وق وتشخك لك يق نات عل َو 
كييك 120 أ مآ أَرَسَلْنَافى هَريّةٍ ين بي 


فتحا وبنيدي أهل عَمَان القاضي : فتّاحاً # وأنت حير الْقَيِحِنَ * كقوله: # وهو 
حر لفكي » [الأعراف : /ا4]. 

- ا وَل ذا الذي كفروأ من قَوَمِه- لَن 1 َعَم سا دك ذا لَحَيِسُونَ4 مغبونون 
لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه» 5 ينهاكم عنهماء ويحملكم عل 
الإيفاء والتسوية. وجواب القسم الذي وطأته اللام في #لئن اتبعتم# وجواب 
الشرط» #إنْكم إذاً لخاسرون4 فهو سادً مسد الجوابين. 

. ظ كَأحَدَتهُم أليجَقَةُ4 الزلزلة « بحأف دَارهمَ ينمت ميتين‎ - ١ 

١‏ - 8« الَدِنَ كَذَّوأ س4 مبتدأء خبره: 8 كأن لَمْ يفَْوأفِيِهَا4 لم يقيموا 
فيها. غني بالمكان: أقام « ألييت كَذَووأ سَّعيبًا © مبتدأء خبره: # كنْوا هم 
التسيمت 1 ١‏ من قالوا 0 00 إذا الاب وفي هذا الأعذاء معنى 
هم المخصوصون بالخسران 0 دون 8 فهم الرابحون. 5 هذا التكرار 
مبالغة» بايد لتكذيبهم. ولما جرى عليهم . 

“4 #3 فكو لَ عَنْهُع 4 بعد أن نزل بهم العذاب #8 وَقَالَ يمَومِ لعَدَ بعكم 
رساج ل حت لَكُمٌ مَكِيِفَ ات » 7 عل قور كفريرت». اشتد حزنه 
ا اد ا نر ل اا 
الإبلاغ الا نم حل بكم فلم تانق 0 5 عليكم؟! 

5 - 8 وَمَآ أَرَسَلَْنَا سَلَنَا فى هَرَيّةَ من َي » يقال: لكل مدينة قرية. وفيه حذف» 


044 سورة الأعراف (97-954) الجزء (9) 


إلا أَحَذَْا أهْلها بالبأسل وَالصََاءِ لهم يَصَرَعُونَ (©) شه بدَلنَا مَكَانَ سبع 
لحَسكَةٌ حَق عقوأ وََالُوأ هد متك 0 ألدَية راع 7 َوه ا 
يْعرود لوي ولو أن أهل الشرو اموا أ وأتَّقوألقَدحَا علوم مركت ين التسماء 


سا أَفَأْمِن أَهلٌ القري أن 
ا تيهم بَأْسْنَابينمًا وهم تيمو 9 0 


أي : فكذبوه 8 إلا أَحَدْنَا أهْلها بالْبَأْسَِ4 بالبؤسء» والفقر # وَالصَّرَءِ 4 الضرء 
والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيّهم. أو: هما نقصان النفسء والمال 9« لَمَلَّهُمَ 
يَضَرّعُونَ4 ليتضرّعواء ويتذلّلواء ويحطوا أردية الكبر. 

- ل ثم بدَّلْنَامَكَانَ أَليةِ ْْسَنَة4 أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 
البلاء والمحنة: الرخاء والسعة والصحّة #حَقٌّ عَفَوأ# كثرواء ونموا في أنفسهم 
وأموالهم. من قولهم : عفا النبات : إذا كثر. ومله قوله عَكَِيدِ : «وأعفوا 
اللحى»”'2 « وَقَالُواْ قد متى اانا ألصََّآُ وََلتَيَه 4 أي : قالوا هذه عادة الدهر 
يعاقب في الناس بين الضرّاء والسررّاء. وقد مسن آباءنا نحو ذلك» وما هو بعقوبة 
الذنب» فكونوا على ما أنتم عليه # كَأَحَدْدَمُ هم بَغنَةُ» فجأة ١‏ وهم لا يتْعمود» بنزول 
العذاب . 

5 - واللام في: #وَلَوَآنَ أهلّ الشرع» إشارة إلى أهل القرى التي دل عليها 
«وما أرسلنا في قرية من نبيّ» كأنه قال: ولو أنَّ أهلّ تلك القرى الذين كذّبوا 
وأهلكوا «ادَامَنُوا© بدل. كفرهم 8 وَأتَّقَوَ4 الشرك مكان ارتكابه « لَفَتَحَنا عتم » 
«الفتّخْنا» شاميّ « بَرَكتٍِ يِنَّ لَك وَالْأَرْضٍ 4 أراد: المطر والنبات» أو: 
لاتيناهم بالخير من كلّ وجه 8 وَلنْكن كَدَبْأ © الأنبياء « فَأَسَذْنَهُم يما كَائوا 
يَحْسبُون4 بكفرهم» وسوء كسبهم. ويجوز أن تكون اللام للجنس. 

4 - ل أَفَأَمِنَ أَمَلُ لمر » يريد الكقّار منهم « أن يَأِْيَبُم بَأسْنًا» عذابنا 


سظرهس م7 


« بيكمًا» ليلآء أي: وقت بيات» يقال: بات بياتاً # وهم تايمُون» . 


)١(‏ رواه الترمذي (51/57؟) والنسائي ١7/1(‏ و9/4؟1١‏ و145). 


الجزء (9) سورة الأعراف )٠٠١  44(‏ 1 


و نَأل اشر أن أيهم بسنا صّى وَهْمْ يلْعَبُونَ © أفَامثأ مك 
هامح مَحكرٌَ أَّه إلا قوم ألْكَسِرُونَ (© ول بهد لِلذِينَ رت رض 
ع 


مده 2س 


هس 010 در 3 
مِنْبِمَد أهلها أن لَوَدْمَاءُ أصبتهم يِذْنويهِم 


- ل أَوَ أيِنَ أَمْلُ لمر أن يَأَتِيهُم بسنا ضح 4 جماراً. والضحى في 
الأصل : ضوء الشمس إذا أشرقت. والفاء والواو في #أفأمن» و#أو أمن» 
حرفا عطف,. دخل عليهما همزة الإنكار. والمعطوف عليه #فأخذناهم» بغتة. 
وقوله ولو أنَّ أهل القرى4 إلى #يكسبون4 اعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه. وإِنّما عطفت الأولى بالفاء؛ لأنَّ المعنى فعلواء وصنعواء فأخذناهم بغتة» 
أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات» وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ 
هذين الوجهين من إتيان العذاب ليلاً» أو ضحى. فإن قلت: كيف دخل همزة 
لافي عطف جملة على جملة؛ لأنّه على استئناف جملة بعد جملة # وهم يَلْعَبُونَ » 
يشتغلون بما لا يجدي عليهم . 


4 « أَمَأمُِا» تكرير لقوله: «أفأمن أهل القرى» «مَحكَرَ 4 
أخذه العبد من حيث لا يشعر. وعن الكولن حت غدمن الله روحه ‏ العزيز: مكره 
بهم: تركه إِيَاهم على ما هم عليه. وقالت ابن الربيع بن خثيم لأبيها : مالي أرى 
الناس ينامون» ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه! إِنّ أباك يخاف البيات. أراد قوله: 


03 معدو وارء سس 0 


«أن يأتيهم بأسنا بياتً» «نلايامنُ مَكر اله إلا الْقَوم ألْحَيِرُونَ4 إلا الكافرون؛ 


٠‏ - ل أَوَلَ يَهْدِ > يبيّن « لِلَدِينَ يرت الْأرْصٌ مِنْ بَسَدِ أهَيهآ أن لَوَنَمَلهُ 
001 عر اط 0 عٍِ- 5 
صَبْتَهُم يدُنويِهِمَ 4 «أن لو نشاء» مرفوع بأنّه فاعل يبد#. وأن مخففة من 
الثقيلة» أي: أو لم بهد للذين يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم» ويرثون 
أرضهم هذا" الفأن»- :وهو آنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » كما أصبنا من 
قبلهم» فأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الموروئين. وإنما عدى فعل الهداية باللام؛ 


و0 سورة الأعراف )١٠١#-51٠١(‏ الجزء (9) 


طبع عل هلويم مهم لغوت )ردك الى نفس علِك بن ايها وقد 

ا بَيَسَتِ فَمَاكَاوا يؤْمُاِمَا كَدَبوأون بل كنك يطبم 
1 آ ع مآ ره 2 م عط 000 8 
نعل لوب الكَينيَ © مناوهة! أكيرهم : عمل وَإِن وجَذنا أكارهم لد وب 


واه ون بعَْنَا 10 20-0 
علد عنمن بعرِهِم مُومئ بِنَايئيَنَا تنَآ إل ل فرعون وه مَك موأ يبا 


مر 


بمعنى التبيين « وتطبع » مستأنف. 6 ونحن نختم «عَلَ فُلوبهمّ مَهُرَلَا 


9 0-0 00 
١‏ - ايَلْكَ القرك نَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبآَيِهَا 4 كقوله: 8 وَمَدَا بَعَلى سَيْمَا » 


[هود: ال] في أنه مبتدأ وخبر وحال. أو: تكون #القرى» صفة #تلك» 
و#إنقص» خبراً. والمعنى: تلك القرى المذكورة من قوم نوح إلى قوم شعيب 
تقص عليكة بعضن أنبائها» ولها أثباء غيرها لم نقصّها عليك «وَلتَدَجمم لهم 
ِألْبَيََتِ # بالمعجزات #قَمَا كانوأ يووا 4 عند مجيء الرسل بالبيئات يت 
كَدَوا من ََلُ 4 بما كذبوا من آيات الله من قبل مجيء الرسل. أو: فما 
كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذّبوا به أوَّلاً حين جاء: 0 أئ: 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرّين مع 
تتابع الآيات . واللام لتأكيد النفي « كَدَلِلَتَ» مثل ذلك الطبع الشديد # يطبع 
0 يختارون الثبات على الكفر. 


- ل وَمَاوَسرْنا لِأكَيَرَهِم يَنْ يَنْعَهْدِ»4 الضمير للناس على الإطلاق. يعني: 
أن أكثر الناس نقضوا عهد الله ا والآية :اعتراض:. أو: للأمم 
المذكورين» فإنهم كانوا إذا عاهدوا الله في ضرّ ومحافة و أنجيتنا رةه ثم 
أنجاهم. نكثوا 8 وَإن »4 وإنَّ الشأن والحديث «وَجَدنَا أكارهم لَفْمِقِينَ 4 
لخارجين عن الطاعة. والوجود بمعنى العلم. بدليل دخول «أن» المخففة واللام 
الفارقة» ولا يجوز ذلك إلا في اللمبتدأء والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


ول - لاثم بعَدْنانْ ْبَعدِهِم#الضمير للرسل في قوله #ولقد جاءتهم رسلهم» 
أو: للأمم ( ثري »> بالمعجزات الواضحات 8 إل وِرَعَوْنَ وَمَلَاِيْ قَظلَمُوأ يبا » 
فكفروا بآياتنا. أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأحما من واد واحد 8إِك القِركَ 


الجزء (9) سورة الأعراف 04١ )٠١5-31١(‏ 


رمر 0200 3 سه مم 5 ا هه ودسير ا مس 
فأنظر كيف كارت عد عقِبَةَ المقْسِدِيد 0 َال موس يِْفرعونُ إفِّ سول يّن 


ا 4 
م رم وبي #2 معلده #2 مس 
رت ألعلمينَ (واحَقِيقٌ عإج أن للا فو[ ل سول الْحَنَّ هد جنفْنحكم إِبَيَنَةَ بن 
م حم اضر أن ّ< ع.ر ب عاض .ضيه 2 2 
3 ل 


عردم م 52 - 
للا عل 4 القناق:* 1]: أو نظلموا النامن بيار حين آذواة من امن 
0 لأنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلماء 
3 لقا ةتوت 

عي كمون #بعتك سار راامقرقن. 


4 - ل وَمَالَ مُوسَى يَفِرَعَونٌ4 يقال لملوك مصر: الفراعنة» كما يقال لملوك 
فار 7 الأكاعرهة كاه كان باملات مسر وافيةة تابوضى أو الرليديق 
مصعب بن الريّان # إن رَسُولٌ من رب الْمْلَمِنَ 4 إليك. قال فرعون: كذبت. 
فقال موسى 

6 7 لحَقِيقٌ عَلَ أن لا أَفْولَ عَلَ سه إَِا آألْسَنَّ 4 أي: أنا حقيق على قول 
الحنّء أي: واجب على قول الحقّ أن أكون قائله. والقائم. به. #حقيقٌ علي» 
نافع » أي: واجب عليّ ترك القول على الله إلا الحق» أي: الصدق. وعلى هذه 
القراءة تقف على «العالين» وعلى الأول يجوز الوصل على جعل حقيق وصف 
الرسول . و«على» بمعنى: الباء كقراءة أبِي» أ إني رسول خليق بألا أقول. 
أو: يعلق على بمعنى الفعل في الرسول» أي: إني رسول حقيق جدير بالرسالة» 
رباع عل الا اقول عل 141ل ال ل متك | مدر بَيَنقَ ون يكم 4 بما يبن 
رسالتي « فَأرْسِلُ مَِىَ مَبِىَ بف إِسْرريِيلَ 4 فخلهم يذهبوا معي راجعين إلى الأرض 
المقدسة التي هي 8 وذلك أنّ يوسف عليه السلام ‏ لما توفي غْلِتَ 
فرعون على نسل الأسباط». واستعبدهم» فأئقذهم الله بموسى - عليه السلام - 
وكان بين اليوم الذي دخل - عليه السلام - مصر واليوم الذي دخله موسى 
أربعمئة عام . معي #: حفص . 

- 9 فلن كت جِعْتَ َي 4 من عند من أرسلك « فَأَتِ يبآ إن كنت من 
ألصَّددقِينَ4 فائتني بها لتصمّ دعواك» ويثبت صدقك فيها. 


241 سورة الأعراف )١١١  ٠١97(‏ الجزء (9) 
# كه ار و 2 اه و2 غير ده 2 ا مرو ل م 0 نز أ 
قألفق عصاه فَإِذَا هى تبان مين (() وترع يدم دا هى بيِضَاء لِلنَطرينَ 3 مال 
مس + 4 د لوسول اص مم ار د ءءء سم 0000 0 
الملا من قوم فرَعونَ إت هنذا لسحجر عَليم لزنا بريد أن يمخرجك من أرضكم فَمادًا 
عد ال 0 

مسح 9 


- 9 فَألت » موسى - عليه السلام - #عَصَاهُ »© من يده 8 قَإِدَا هَ» 
«إذا» هذه للمفاجأة» وهى من ظروف المكان بمنزلة ثمةق وهناك # تَُبَانُ» حيّة 
عظيمة 8 مين ظاهر أمره. روي أنه كان ذكراً فاغراً فاه بين لحبيه ثمانون 
ذراعاً. وضع لحيه الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر”'". ثم توجه 
نحو فرعون فهرب». وأحدث» وم يكن أحدث قبل ذلك. وحمل على الناس» 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. قتلّ بعضهم بعضاً. فصاح فرعون: يا موسى! 
خذم» ونا أومن بك فأخذه موسى » فعاد عصا. 

- ا وترع يدم من جيبه 8 فَإِذَاضىَ بَيِضَاُ لِلتَظرنَ4 أي : فإذا هي بيضاءً 
للنظارة» ولا تكون بيضاءً للنظارة إلا إذا كان بياضاً عجيباً خارجاً عن العادة» 
يجمع الناس للنظر إليه. رُوي: أنه أرى فرعون يدهء وقال: ما هذه؟ فقال: 
يدك. ثم أدخلها في جيبه ونزعهاء فإذا هي بيضاء غلب شعاعها شعاع 
الشمس . وكان موسى - عليه السلام ‏ آدم؛ شديد الأدمة. 


سس ص صرت 


4 - ل قَالَ الْمَكَهُ ين َو وَعَوْتَ رك هنذا لَيرُ م4 عالم بالسحرء ماهر 
فيه» قد خيّل إلى الناس العصا حيّة والآدم أبيض. وهذا الكلام قد عزي إلى 
فرعون في سورة الشعراءء وأنه قاله للملاً. وهنا عزي إليهم» فيحتمل أنه قد 
قاله هوء وقالوه هم. فحكي قوله ثمّةء وقولهم هنا. أو: قاله ابتداءء فتلقنه 
منه الملأ فقالوه لأعقابهم . 

٠‏ - بريد أن جك ين ضح 4 يعني : مصر لهَمَاداتأمُودت» تشيرون. 
من: آمرتهء فأمرني بكذا: إذا شاورته» فأشار عليك برأي. وهو من كلام 
فرعون قاله للملا لما قالوا له: «إنَ هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم». 


)١(‏ رحم الله النسفي! كيف قبل مثلّ هذه الرواية الإسرائيلية» وما فيها من المبالغات 
والخيالات المستحيلة! . 


الجزء (9) سورة الأعراف )١١5-1١١(‏ 01 


الوا أذ وَلمَاهوأِْل في الْمََآِينِ حلشرين 7) يأبو ك يكل سجر عِِيم (7) وجا 
لسَّحَرَهٌ وَعَوْر قَالْوَا ب لَنا لجرا إن حكن ع الْمَبِينَ () دَالَ تسم وكيم 
من الْمعَرَِنَ و الوأ موسج إِمَآ أن مُلْقى وَلِمَآ أن نَكُونَ ححْن الْمُلْقِينَ 9 مَالَ 


نابا ناكرا أعيت آليّاس 


» قا لوأ يد 4 يسكون الهاء : عاصمء وحمزة. أي : أخر» واحبس‎ ١١١ 
أ أخر أمره ولا تعجل . أو: كأنه همّ بقتلهء فقالوا: أخر قتله» واحبسه.‎ 
» ولا تقتله ليتبيّن سحره عند الخلق 8 وَأَحَاه» هارون # وَأرَسِلْ في اَلْمَدَينِ حَيثرِنَ‎ 

١1‏ - « يَأنُوكَ يكل سجر عَلِيِرٍ » #سحار»: حمزة؛ وعليّ. أي : يأتؤك 
بكل ساحر عليم مثله في المهارة» أو بخير منه. 

١١‏ - #8 وجا السَّحَرَةٌ زعوتَ»# يريد: فأرسل إليهم فحضروا 9 َالْوَاإتَ لد 
لحا 4 على الخبرء وإثبات الأجر العظيم . حجازيٌ» وحفص . وم يقل : 
فقالواء لأنه على تقدير سؤال سائل: ما قالوا إذ جاؤوه؟ 00 بقوله: #قالوا 
إن لنا لأجراً» لجعلا على الغلبة. والتنكير للتعظيم» كأنهم لد 'لنا من 

جد نحن الْعَتلبِينَ 
أجر عظيم « إن حكنا عن الْعلليين». 

 - 4‏ قَالَتَمَم» إن 1 لأجراً «وَإِنك لمِنَ الْممَرَ4 عندي» فتكونون 
أوَّل من يدخحل» وآخر من يخرج ١‏ وكانوا ثمانين ألفاء وسبعين ألفاًء أو بضعة 
وثلاثين ألفاً. 

6 - # قَالْوا يلمُومى إمّآ أن تُلْقِىَ» عصاك « وَِمَآ أن نَكُونَ حجن لْمُلْقِينَ 4 لما 
كا ولشذلالة حل انبر عي لق انا بلقا قله مف اكد تدرف اليل 
بالمنفصل ١‏ وعرّف الخير. 

5 - # َال » لهم موسى - عليه السلام - « ألكُوأ # تخييرهم إِيَاه أدب 
حسن راعوه فعهء كما يفعل المتناظرون قبل أن يتخاوضوا في الجدال. وقد 
سوغ لهم موسى مارغبوا فيه » ازدراء الشأهم» وقلة مبالاة بهم 2 واعتماداً على 
أنّ المعجزة لن يغلبها سحر أبداً « فَلَمَا ألْقَواْسَكَروا أعيت آلنّاس» أروها بالحيل 


:004 سورة الأعراف )177-1١5(‏ الجزء (9) 


وأسترهبوهمٌ وهو بسرخر عَظِيمٍ )8 ويا إل موس أن ألقٍ عصساك 
أ ١#‏ رع لد سه ا سس سه عه اس جد سس نم عر | يإ لل 9 سر سرد سل جر 2 اح مه 
هى تَلَقَفٌ ما يأفكون (()) قوقع لح ويطل ما كانوأ يمملوت 99 فَلِبوأ هتالِك وَأنفلبوأ 
. ب حص 00 17 د حص لد ساراس سن كسا 72 ححص لادان ورد ل 
صلغرا وَأَلْقَى السحرة سلحجرين ارات يرب العللمين ري رب موسئ 
كه احا لاح ساس ل ل مه 00 2 ع بس د ص وو سن ور | ضام 
وَهَدرَون لإِي) َال عون منت به مَل أَنْءَادنَ لك إن هذا لمر مَكرسْموهُ في ألْمَديَةٍ 
والشعوذةء وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. رُوي: أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً 
وخشباً طوالاء فإذا هى أمثال الحيّات قد ملأت الأرض» وركب بعضها بعضاً 


# وأسترهبوهمٌ » وأرهبوهم إرهاباً شديداء كأنهم استدعوا رهبتهم بال حيلة 
« وَجَاءُو سِحَرِعَظِيرٍ» في باب السحرء أو: في عين من رآه. 
0 م" 22 اا عه صو 3 

7 - # # وأوَحينا إن مومع أن ألو عَصَاك فَإِذَا هى تَلْقَْ » «تلقف»: تبتلع . 
#تلقف» حفص # مَايِأْفِكوْنَ4 «ما» موصولة» أو مصدرية» يعنى: ما يأفكونه. 
أي: يقلبونه عن الحقّ إلى الباطل» ويزوّرونه. أو: إفكهمء تسمية للمأفوك 
بالإفك. روي أنها لما تلقفت ملء الوادي من الخشب والحبال» ورفعها 
موسى» فرجعت عصا كما كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة» أو 
فرّقها أجزاء لطيفة » قالت السحرة : لو كان هذا سحر لبقيت حيالنا» وعصينا. 

كه 000 5 5 ا ال ا 0 

- #3 فوقم ألحَقَ4 فحصل» وثبت ١‏ وبطَلما كانوأ يعمَلُونَ4 من السحر. 

حلذل - 9# فَعْلبوأ همَالِكَ* أي : فرعون» وجنوده. والسحرة 8 وَأنفلبوَأْصغْرِتَ* 
وصاروا أذلاء مبهوتين . 

٠‏ - ل وَأُلَتِنَ أَلتَحرَهُ سَجِرِينَ4 وخزوا سجَّداً لله. كأنّما ألقاهم ملق لشذة 
خرورهمء أو: لم يتمالكوا تما رأواء فكأنهم ألقواء فكانوا ‏ أوّل النهار كفاراً 
سحرة» وفي آخره شهداء بررة. 


1١59 ١‏ - قَالْواءَامنَا رب الْملِيِينَ )رب مُومئ وَهَدرُونَ# هو بدل مما قبله. 
١١8‏ - ل قَالَ فِرَعَوْنُ مَامَنمْ بي » على الخبرء حفص . وهذا توبيخٌ منه لهم . 
وبهمزتين» كوفيَّ غير حفص. فالأولى همزة الاستفهامء ومعناه: الإنكارء 


0 


والاستبعاد مَبْلَ أن ءَادَنَ لكمْه4 قبل إذني لكم. 8 إنَّ هذا لمك مَكرْْمُوهُ في لْمَدِيئَةٍ 


الجزء (9) سورة الأعراف )١77-17(‏ 01 


5 ل 0 ورا | إلا أ ءامنا 


2 2 0 جح حسم صلم لس 76 وه 2 0 عر هه من 
بَايَتِ ريا لَمَا جا نا رين أفْرع سنا صبرا وها سين 9) و1 ل الملا من قور 
4 ع 4 ل . آ ته 
ل مه لِمْفْسِدُوا فى الْأرَضٍ ويرك وءَالِهَمَاه 5 


00 


لدخرجوأ أمنبا أهلها » إِنْ صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصرء قبل 
أن تخرجوا إلى الصحراءء لغرض لكمء وهو أن تخرجوا من مصر القبطء 
وتسكنوا , بني إسرائيل «هَمَوْفَ تَتََْن» وعيد أجملهء ثمّ فصّله بقوله: 

2 2م ك1 01 ِ--- وه ٠.‏ ل مر سل 

: لمعن أي بك وَرْجْلَكُ ين حِلّضٍ4 من كلّ شق طرفاً « ثم لَأَصَلْب‎ # - ١5 
أجمويت* هو أوّل من قطع من خلاف» وصلب.‎ 

- الوا إن إِلَ ريا مُنقَبُونَ* فلا نبالي بالموت لا نقلابنا إلى لقاء ربنّاء 
ورحمته. أو: إنا جميعاً - يعنون: أنفسهم وفرعون - ننقلب إلى الله فيحكم 

- 9 وما لقم مِنَآ إل أن ءَامَنَا ِكَايَتِ وَيْنَا ما جَأءَثََا 4 وما تعيب منّا 
إلا الإيمان بآيات الله. أرادوا: وما تعيب منّا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر» 
وهو الإيمان. ومنه قوله: 

ا 0 سن فلولٌ من م 0 
ونا وأكثره ا حتى يفيض 57 00 ص يفرغ الماء راغا 57 
مُسَلِعِينٌ4 ثابتين على الإسلام . 

ماه مره ف 2 .مه ...جب دي عر م 01 

3٠7‏ - #8 وَمَالَ الملا من قوم فِرَعَوْنَ نَ أتَدَر موس وَقَوْمَةُ لمِفْسِدُوا في الْأَرْضٍ * أرض 
مصر بالاستعلاء فيهاء وتغيير دين أهلها؛ لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمئة 
ألف نفر # وَيَدَّرَكَوََإلِهَتَكَ» عطف على #ليفسدوا#. قيل: صنع فرعون لقومه 
أصناماً» وأمرهم أن يعبدوها تقرَباً إليه» كما يعبد عبدة الأصنام» ويقولون:. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. «فلول»: انثلامات في حد السيف. «القراع»: المضارية. 
«الكتائب»: الجماعات. 


)9( سورة الأعراف (1794-1171) الجزء‎ 04١ 


كَالَ فيل َم و ستيه نسَآءَهم وَإِنَا فَوقَهُم فلهرورت 9) تَالَ مُومَى لِعَوْمِهِ 


ض لله دور ا من عا سارب والعيمة 


ص لله دو 
. 


أُسَحَعِينوأ أله لَه وأضارة يا ا 


نووت © 06 اه بل كيل أن تَْتَيَنَارَهنبَصَدِمَا حِكْتََاكَالَ عَم عَم ربكم 
أن 0 س0 ا سل - كُ ف الْارْضٍ مَِسَطرََكَيْتَ اس سه لس صاخ ل تَعَمَلُودَ 9 
ليقرّبونا إلى الله زلفى. ولذلك قال: 8 أناركك الَْلَ» [النازعات: 5؟] 8 مَالَ» 
فرعون با للملا # سَتقيّل سَحْقيْلٌ ةم وسسي يِسَآءَهُمْ وَإِنَا فَوفَهُمر تهرورت »# 


«استقئل» حجازيّ. أي: سنعيد عليهم قتل الأبناء ليعلموا أنا على ما كنّا عليه 
من الغلبة والقهرء وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانواء ولثلا يتوهم العامّة 
أنه هو المولود الذي تحدث المنجمون بذهاب ملكنا على يده فيثبطهم ذلك عن 
طاعتناء ويدعوهم إلى اتباعه. 

- 9 قَالَ مومى لِقَوْمِهِ أَسَتَعِينُوا أله وَآصَيروا* قال لهم ذلك حين جزعوا 
من قول فرعون #ستقئّل أبناءهم» تسلية لهم» ووعداً بالنصر عليهم #إرّت 
لض » اللام للعهدء ٠‏ أي: أرض مصر. أو: للجنسء فيتناول أرض مصر 
تناولاً أُوَليَ لَه يورِثهسَا من ن يمَسَآءٌ مِنْ عبسادوء ‏ فيه تمنيته إِيَاهم أرض مصر 
«وَالْمَيقبَةٌ اِلْمتّقِيت * بشارة بأنْ الخاقة المحمودة للمقين منهم ومن القبط. 
وأخليت هذه الجملة عن الواوء لأنها جملة مستأنفة» بخلاف قوله: #وقال 
الملأ» لأنما معطوفة على ما سبقها من قوله: #قال الملأ من قوم فرعون». 

89 - 9 َالَو وزيا من كَمَبْلٍ أن تَأَتِيَنا وَمِنْ دما متنا يعنون: قتل أبنائهم 
قبل مولد موسى إلى أن استنبىء» وإعادته عليهم بعد ذلك. وذلك اشتكاء معن 
فرعون. واستبطاء لوعد النصر 9اقَالَ عَسَئ رَبك أن بُهَلِلَت عدر 
وَيَنْتَطِْنَحكُمْ في الْأرضٍ4 تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل» وكشف عنه. 
وهو إهلاك فرعون» واستخلافهم بعده في أرض مصر 9«قْنَنظرَكَيْتَ تَعْمَلُونَ» 
فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه. وشكر النعمة 5 ليجازيكم 
على حسب مايوجد منكم. وعن عمرو بن عبيد: أنه دخل على المنصور قبل 
الخلافة» وعلى؛ مائدته رغيف أو رغيفان» وطلب المنصور زيادة لعمروء فلم 
توجدء فقرأ عمرو هذه الآية. ثم دخل عليه بعد ما استخلف, فذكر له ذلك» 


الجزء (9) سورة الأعراف (10 2 17) /01 


موده 4ه بكر ره بعد ب 6زم 0 دهت 2ه 2244 إركعء ده رقو ب ححص يه 

وَلَقَدَ أَحذنا َال فرَعَونَ بَألسَنِينَ وفص من الشمرتٍ لعله يَدَكَرُودَ 9) ذا 

م2 اذ[ سر سل و يس ع لح ا عير عامص 2 دورة سه اس 7 سم 

جَاءَنَهُم أَلْسََةٌ كَالُوأ لَنَا هاذوء وإن تبي سيدعة يطيروا يمومئ ومن معهم لك 

٠. -‏ م وي تك هر" جد. هب هه 3-3 ا ير م أ > سامم 

إِنّما طترهم عِندَ أله ولك أحكارهم لا يَعلمون (ج) وَقَالُوأ مهما تيا يوء من ايو 
دس مع رومت ورج 


مسرن با هَمَاححْنُ َك بعَؤّمنيت 09 
وقال: قد بقي #فينظر كيف تعملون». 


- 9 وَلَمَدَ أَحدْنَا َال ورَعَوْنَ بألسَدِينَ 4 سني القحطء وهنّ سبع سنين. 


والسنة من الأسماء الغالبة كالدابّة» والنجم 8 وَتَقْص من َلشّمِرَتِ» قيل: السنون 
لأهل البوادي؛ ونقص الثمرات للأمصار 8« لَمَلّهُمْ يَدَّحكَرُونَ4 ليتعظواء فينتهوا 
على أن ذلك لإصرارهم على الكفرء ولأنّ الناسَ في حال الشدة أضرع خدوداًء 
وأرق أفئدة. وقيل: عاش فرعون أربعمئة سنة لم ير مكروهاً في ثلاثمئة 
وعشرين سنة ولو أصابه في تلك المدة وجع. أو جوعء أو حمّى لا اذعى 
الربوبية . 

١‏ 9 كَِدَاجَاءَنَهُمْ لَلْسسََةُ4 الصحة., والخصب. ١‏ فَالْوألَاهَذِو» أي: هذه 


التي نس نستحقها #وإن تصِبهجْ سِيَكَةٌ 4 جدب2» ومرض # يظيروأ» أصله : يتطيرّواء 
فأدغمت التاء في الطاءء لأنّا من طرف اللسان وأصول الثنايا # يموسئ ومن 
مَعَهُ» تشاءموا بهمء وقالوا: هذه بشؤمهم. ولولا مكانهم لما أصابتنا. وإنما 
دخل #إذا» في الحسنة». وعرّفت الحسنةء» و#إن» في السيئة» ونكرت السيّئة؛ 
لأنَ جنس الحسنة وقوعه كالكائن لكثرتهء وأمًا السيّئة فلا تقع إلا في الندرة» 
ولا يقع إلا شيء منها ألا إنَمَاطْبِرْهُم 4 سبب خيرهم. وشرّهم « عند أَنو4 ف 
حكمه ومشيكته » والله هو الذي يقدر مايصيبهم من الحسنة والسيئة #فل كل من 
عِندِ 4 [النساء: 2]78 « ولكنَ رهم لَايتَلَمُونَ4 ذلك . 

7 - 3 وَقَالُوامَهُمَا تَََِا بو مِنْ َايَقَ لِتَسْحَرَنَا يبا هَمَا تحن لَك بِمُؤّمِنِيرت » أصل 
#مهما» ماماء فهما» الأولى للجزاءء ضمّت إليها «ما» المزيدة المؤكدة 
للجزاء؛ في قولك: متى ما تخرج أخرجء 8 أَبْنَمَاتَكونوأ» [البقرة: ]١54‏ 9قَإِمًا 
تَدْهْبَنَ يكَ * [الزخرف: .]5١‏ إلا أن الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير 
المتجانسين» وهو المذهب السديد البصري . وهو في موضع النصب ب «تأتناكف, 


0144 سورة الأعراف ١7(‏ - 175) الجزء (9) 


م 04 00 ال ال ل ا ال ا لي 0 كه م2 
فَأَرَسَلْنا ليم الطووان وَاَلْرَاد وَالْقُمَلَ وَألصَفَاوءَ لدم ميت مُمَصَّلتٍ فَأستَكيروأ 
| قدا -5 2-0 3 رء» بر ممع 42 سرع 2 1 حم مر 
انوأ قوم ريت 9 د وقع عليهم الرِجرٌ قالوأ يلموسى ادع لنا ربك يما 
عهد عندك 


أي: أيّما شيء [تحضرنا تأتنا به]''2. و#من آية»* تبيين لمهماء والضمير في 
«به» وابها» راجع إلى #مهما». إلا أن الأرّل ذكر على اللفظء والثاني أَنّثْ 
على المعنى لأنها في معنى الآية. وإنما سموها آية اعتباراً لتسمية موسى» أو 
قصدوا بذلك الاستهزاء. 


1 - ل فَأرْسَلْمَاعَلَيمُ آلطُووَانَ4 ما طاف بهم» وغلبهم من مطرء أو سيل. 
قيل: طفا الماء فوق حروثهم. وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة. 
لايرون شمساً ولا قمراء ولا يقدر أحد أن يخرج من داره. وقيل: دخل الماء 
في بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» فمن جلس غرق. ولم يدخل 
بيوت بني إسرائيل من الماء قطرةء أو: هو الجدريّء أو الطاعون 8 وَالْرَادَ »* 
فأكلت زروعهمء وثمارهم. وسقوف بيوتهم» وثياءهم» ولم يدخل بيوت بني 
إسرائيل منها شيء 8 وَالْفْمّلَ 4 وهي الدبّى» وهو أولاد الجراد قبل نبات 
أجنحتهاء أو البراغيث» أو كبار القردان 8 وَألصَّفَاومَ4 وكانت تقع في طعامهم 
وشرابهم حتى إذا تكلم الرجل تقع في فيه #وألدَّم* أي: الرعاف. وقيل: 
مياههم انقلبت دمأء حتى إِنَ القبطي والإسرائيلٍ إذا اجتمعا على إناء فيكون ما 
يلي الإسرائيلٍ ماءء وما يل القبطي دماً. وقيل: سال عليهم النيل دما 9 ءَايتِ» 
حال من الأشياء المذكورة # مُقَصَّكَتٍ» مبينات ظاهراتء لا يشكل على عاقل أا 
من آيات الله. أو: مفرّقات. بين كل آيتين شهر #فَأسْعَكبروأ » عن الإيمان 


0 


4 - 2 وَلَمَاوقَمَ عَلَيّهِمْ أَليَجْرٌ4 العذاب الأخيرء وهو الدم. أو: العذاب 
ع الل يب رداص 


المذكور واحداً بعد واحد 8 َالْوأْيَمُوسَ دع لنَارَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِنْدَك4 ما مصدرية. 
أي: بعهده عندك» وهو النبوة. والباء تتعلق بادع؛ أي: ادع الله لنا متوسلاً 


)١(‏ مابين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


الجزء (9) سورة الأعراف )١*1/-175(‏ 01 


بن كله 2 م فلما 
م 1 0 ا 
0 2000 درق لض وم ا 


و تَمَتْ كِلِمَتُ رَيْكَ أ 4 نعل به سيل كا 7 


ه٠3‏ - اقلم تفن عَنْهُمُ لجر 1 أجل 4 إلى حد من الزمان #هُم 
بلِلغوه # لا محالة» عدون فيه لا ينفعهم ادم لهم من الإمهال» وكشف 
مكححة اعسوم أي : فلما كشفنا عنهم فاجؤوا 
النكث» وم يؤخروه. 
عر 3 مما ه ف هنهم # هو ضد الإنعام , كا أن العقاب هو ضد الثواب 
رو فَنَهُمْ في َلْيَمّ 4 هو البحر الذي لا يدرك قعره» أو: هو لحّة البحر ومعظم 
مائه؛ واشتقاقه من التيمّم؛ لأن النتفعين به يقصدونه 8يِأْمهمَ كَذَّبُوأ يعَاييِنا 


رَكَانوأ عنها عَفِت » أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات» وغفلتهم 
عنهاء وقلة فكرهم فيها. 


1 له سور هر رس سدح سر 


/ا - و ا الهم ايت فا منتنتفت ؟ ! بثو إسرائيل» كان 
يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل» والاستخدام « مَسََدرِفٌ الْأرضٍ وَمَعَرِيهَا # 
يعني يعنى أرض مصر والشام « الى بَدرَكْنا فيا » بالخحصب» وسعة الأرزاق» وكثرة 
الأخبار والأشجار ##وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىَ عَلَ بق إِسَريّهِيلَ © قوله: ا عَسَى 
ربكم أن لك مدتصط وب لئط ى الأ » [الأعراف: ]١19‏ أو: 
« وَيدُ أن تمن عل الت أَسْتْضْهِتُوا فٍ الْأيّضِ 4 إلى اما كَانوا يحَدَروِتت » 
[القصص: ]١‏ و#الحسنى* تأنيث الأحسن. صفة للكلمة. و#على# صلة 
اتمت» أي: مضت عليهم» واستمرت» من قولك: تم على الأمر: إذا مضى 
عليه #يمَاصَبَرُواً© بسبب صبرهم» وحسبك به حائًاً على الصبر. ودالاً على أنّ 
من قابل البلاء .بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج 


0 سورة الأعراف (/ا1 - )١5٠‏ الجزء (9) 


دمر مَا كا نت يضيّعٌ وَعَكٌ وَقَومُمٌ وما كانوا يَعَرسُوت 9©) وَجْوَْيا 

ببؤ إِسَردِيلٌ البح فَأْنواً عل قو يع عله أشكار لاا وى أجل 
نا ها كمالك ماي َال كك َم هون 9 إن عوك ماه د كلكا 
3 وايَتَمَلُو )هال َغَرَأكه أبْقِيكُمْ لها 


وض 2 


وَدَمَرَنًا» أهلكنا. « ما كات يَضَحَعٌ وَعَوت وَقَوْمُةٌ 4 من العمارات» وبناء 
القصور #وَماكانوا يَعَرِشُوربَ» من الجتات» أو: ما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيّدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء : شاميّ . وأبو بكر. 

وهذا آخر قصّة فرعون والقبطء وتكذيبهم بآيات الله. ثم أتبعه قصة بني 
إسرائيل » وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون» ومعايتهم الآيات العظام ‏ 
0 من عبادة البقر» وغير ذلك ليسلٍّ رسول الله يل مما رآه من 

بنى إسرائيل بالمدينة . 


ف 


- لوَجورْنا ببق إِسَيّوِيلَ البَحَرَ © روي أنهم عبّر بهم موسى يوم 
عاشوراء» بعد ما أهلك الله فرعون وقومهء فصاموه شكراً لله 7 فَأْنوا عل قَوْرِ 4 
فمرّوا عليهم « يَمَكْنُونَ عل أَضْنَارِ لَهُمْ 4 يواظبون على عبادتهاء وكانت تمائيل 
بقر. وبكسر الكاف: حمزة» وعليّ «قَالوايمُوسَى جَمَل نآ إِلهَ!4 صنمآً نعكف 
عليه # كما لُمَ اله # أصنام يعكفون عليها. و«ما»: كافة للكافء. ولذلك 
وقعت الحملة بعدها. قال يودي لعليّ - رضي الله عنه : <١‏ ب 
قبل أن يف ماؤه! فقال: قلتم: اجعل لنا إلهأ ولم تجفْ ا م 
يجْهَُونَ» تعجّب من قولهم على أثر ما رأوا من الاية العظمى» فوصفهم امهل 
المطلق. وأكده. 

- ل إِنَّمتؤلَآه4 يعني : عبدة تلك التماثيل 8 مُتَبْر» مهلك. من: 
ماهم و4 أي: يتب اللهء وهدم دينهم الذي هم عليه على يدي. وني إد ايقاع 
هؤلاء اسماً لإنْء وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لهاء وسم لعبدة 
الأصنام بِأََم هم المعترضون للتبارء وأنه لا يعدوهم البتة « َيِل ما كنُوأ 
يَعَمَلُوَت4 أي : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل» مضمحل . 


الس جتي مر 


طقال غَرَأهَّه أْفِيحكُمٌ إلهّاه أى: أغير المستحقٌ للعبادة أطلب لكم 


الجزء (9) سورة الأعراف 6.١ )١57-1١14٠0(‏ 


درم 4ه ده يرم سد موس + سخ #وسوم ارربم الى سمس ,وده 

وهو مَضَلَكُمْ عَلَ العلييت 9 وَإِذ أنحصتكم يَِنْ ال فرعورت 
2 وار مج سس عط ور ع ل م سوس ل ما 2 رسف د 2 
سُومُوتَحكُح سوء الْعدَابٍ يُقَيْلُونَ نآك وَيسْسحْبوب رسكم وَف دلِحكُم 


و م 


1# ف اده أ م 2 22 
بلاء' من ريحكم عظيم (زن) # وؤاعدنا موس ثللذيت ليله وأتممئلها يعر فتم 
اده 0 7ك رام 0م - على الى يمي روك .. 
ميقلت ريه أَرَبِوِيت ليله وقَالٌ موسئ لاه هدروت أخْلفْن في قوبى وَأْصَلِحَ 


1 ءء. س معوى» عر سيك 0 م رصم --525 دس سر نه 
لاتب سيل الْمُفْسدِينَ 3 وَلَمَا جاه مُومن لِِمَدِنا مُه رَيُمُ 


معبوداً؟! #وَهْوَ مَصَلَحكُمْ عَلَ المدكييرت4 حال. أي : على عالمي زمانكم . 
راج 6س مس لو “م .مه 03 

0١‏ - # وَإِذْ أنتحكم مَنْ ال فِرَعَوَْت * #أنجاكم*»: شاميّ 
9 يسُومُوتَحكُمَ سْوءَ الْمَدَابٍ 4 يبغونكم شدة العذاب» من: سام السلعة» إذا 
طلبها. وهو استئناف لا محل له. أو: حال من المخاطبين» أو: من آل فرعون 
ل يُقَِلُون ساك ويَسَسَحِبُو سَآءكُم4 «يقئلون4» نافع « وَفِ دّلِكُم» أي: في 
الإنجاء» أو: في العذاب 8 بلا» نعمة» أو محنة 8 من رَبَحَكُمْ عَظِيِمٌ 4 . 

- 3 # وَواعَدَنا مُومَئ كلدي لَبلهُ4 لإعطاء التوراة «وَأتْمَمَئَهَا بصَئْرٍ 4 
رُوي أن موسى عليه الصلاة والسلام- وعد بني إسرائيل ‏ وهو بمصر- إن 
أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله . فلمًا هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب» فأمره بصوم ثلاثين يوم وهى شهر ذي القعدة.» فلما أتم الثلاثين 
أنكر خلوف فيهء فتسوّك. فأوحى الله إليه: أما علمت أنْ خلوف فم الصائم 
أطيبٌ عندي من ريح المسك؟ ! فأمره أن يزيد عليها عشرة أيَام من ذي الحجة 
لذلك #افَتَمَّ مِيقّتُ رَيْهِ»4 ما وقّت له من الوقت» وضربه له أدبو لَيْلَة» 
نصب على الحال» أي: تمّ بالغأ هذا العدد. ولقد أحمل ذكر الأربعين في البقرة» 


وفصّلها هنا ل وَقَالَ مُوسئ لِاّضِهِ هدْرُوتَ » هو عطف بيان لأخيه « أَخْلْقَف في 


قَوَى» كن خليفتي فيهم. ‏ وَأَصَلِحَ4 ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل 
« وَلَاتَنِيع سبل الْمفْسِدِين» ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه» ولا تطعه. 


161 - ل وَلمَاجك مون ليقينَ4 لوقتنا الذي وقننا له وحددنا. ومعنى 
اللام الاختصاص» أي : اختصضّ مجيئه بميقاتنا « وَكْمَمُ ريم # بلا واسطة. 
ولا كيفيّة. وروي أنه كان يسمع الكلام من كل جهة. وذكر الشيخ في 
«التأويلات»: أن موسى عليه السلام - سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى. 


ب سورة الأعراف )١857*(‏ الجزء (9) 


الت أرفِة نظن لي ككَالَ أن ينين ولك أنظز إل الْجبلِ إن أسَمَمرَ كام 
سح هب 2 7 ل و سرس 


فسوف ترين فلما بحن ربّم 0 


وكان اختتصاصه باعتبار أنه أسمعه صوتا تولئ تخليقه» من غير أن يكون ذلك 
الصرك عا عدن اانه وغيره يسمع صوتاً مكتسباً للعباد» فيفهم منه 
كلام الله تعالى. فلما سمع ا كلاامه ل ال رديه الغلة اترقف فسأل الرؤية 
بقوله: #قَالَ رت أَرِف أنظرٌ إِللكَ 4 . ثاني مفعولي (أرني» محذوف. أي: أرني 
ذاتك أنظر إليك» يعني : ون من رؤيتك بأن تتجلئ لي حتى أراك. «#أرني» 
مكي. وبكسر الراء مختلسة: أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو 
دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية» فإِنَ موسى عليه السلام ‏ اعتقد أنْ الله 
تعالى يُرى حتّى سأله» واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر 8 قَالَ آن ترنِت # 
بالسؤال بعين فانية» بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دليلٌ لنا أيضاً لأنه ل 
يقل: لن أرى ليكون نفيا للجواز. ولو يكن مرنيا لأخبر يانه لسن يعراي» إذ 
الخالة بجالة الخاحة إل البياث « ولك أظرّ ِل الْجَبلٍ وان أَسَمَقرٌ مَكَرَمَحكَامُ4 بقي على 
حاله #هَسَوْفٌ ث4 وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
ممكن. وتعليقٌ الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه» كالتعليق بالممتنع يدل على 
امتناعه. والدليلٌ على أنه ممكن قوله: #جعله دكاً» ولم يقل: اندك» وما أوجده 
تعالى كان جائزاً ألا يوجد لو لم يوجده؛ لأنه مختار في فعله؛ ولأنه تعالى ما آيسه 
عن ذلكء ولا عاتبه عليه» ولو كان ذلك محالاً لعاتبه» كما عاتب نوحاً ‏ عليه 
السلام - بقوله: © إن أَعِظكَ أن َكُونَ من ألْجَهِاِينَ» [هود: 45] حيث سأل إنجاء 
ابنه من الغرق ظ فَلمَا بحل رَيُمْ | ِلحَبَلِ4 أي: ظهرء وبان ظهوراً بلا كيف. قال 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: معنى التجلي للجبل ما قاله الأشعريّ: إنه تعالل 
خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية» حتى رأى ربه. وهذا نص في إثبات كونه 
مرئياً . 


وببذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بأنّ موسى عليه 
السلام ‏ كان عالماً بأنه لا يُرى» ولكن طلب قومه أن يرهم رئه» كما أخير الله 
تعالى عنهم بقوله : « أن نُوْمنَ لَكَ حَقٌَّ رَى أله جَهرَة4 [البقرة: 50] فطلب الرؤية 


الجزء (9) سورة الأعراف )١45- ١4(‏ 3.0 

وس و3 د ماه ب )0 2 2 24 ٍ- 
بجعم دحك وَكَرٌ موس صَهِكَا لم اق َالَ سْبْحدئّلك يت يلك وأنا أو 
الْمُؤمنيت 9 مَالَ ينمُومخ إن أَصْطفسمُكَ عل الدّايس رسكت وَيِكهِى فَحُذْ مآ 


ليبكن الله تعالى أنه ليس بمرئي » باطل. إذ لو كان كما زعموا لقال: أرهم 
ينظروا إليك. ثم يقول له: لن يرونيء لأنما لو لم تكن جائزة لما أخر موسى 
عليه السلام - الردّ عليهم ‏ بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمعه ‏ لا 
فيه من التقرير على الكفر. وهو -عليه السلام ‏ بعث لتغييره لا لتقريره. ألا 
ترى أَنْهم لمّا قالوا له #اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة4 لم يمهلهم» بل ردّ عليهم 
من ساعته بقوله: إإنكم قوم تجهلون4؟! « بعكم دكًا4 مدكوكاً. مصدر 
بمعنى المفعول.» كضرب الأميرء والدق والدكٌ: أخوان. #ذكاء»: حمزة, 
وعلىّ. أي: مستوية بالأرض لا أكمة فيها. وناقة دكاء: لا سنام لها # وَحَرَّ 
مُومَئ صَعِقًا 4 حال: أي سقط مغشيًا عليه #كلَنّآ أقاقَ 4 من صعقته لقال 
سُبْحَئَك يُتُ إِلتَلَك 4 من السؤال في الدنيا « ونا ول لْمُؤمِئيت» بعظمتك 
وجلالك» وبأنك لا تعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها. 

وقال الكعبيَ والأصمّ: معنى قوله: #أرني أنظر إليك4 أرني آية أعلمك بها 
بطريق الضرورة كأني أنظر إليك. #إلن تراني4 لن تطيق معرفتي بهذه الصفة. 
#ولكن انظر إلى الجبل» فإني أظهر له آية» فإن ثبت الجبل لتجليهاء واستقرٌ 
مكانهء فسوف تثبث لهاء وتطيقهاء وهذا فاسد؛ لأنّه قال: «أرني أنظر إليك »4 
وم يقل: إليهاء وقال «إلن تراني» ولم يقل: لن ترى ايقن وكيف يكون 
معناه: لن ترى آيتي» وقد أراه أعظم الايات؛ حيث جعل الجبل دكا؟! 

4 - لقَالَ يَْمُوسَ إن أصَطِفَيتّكَ علَ الئاس »* اخترتك على أهل زمانك 
© بِرِسَلَت 4 هي أسفار التوراة. #برسالتي#: حجازيّ #وَيكَلَهِى 4 وبتكليمي 
إيَاك «مَمُدَ مآ ءَاتَيْتّكَ 4 أعطيتك من شرف النبوة» والحكمة « و يت 
لسَّدْكرنَ4 على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم. 

قيل: خرّ موسى صعقاً يوم عرفة» وأغطي التوراة يوم النحر. ولمّا كان 
هارون وزيرأء وتابعآ لموسى تخصّص الاصطفاء بموسى - عليه السلام -. 


3 سورة الأعراف )١415- ١48(‏ الجزء (9) 


وَكيَبنًا لم له فى الواح من حكُلٍ شو م مو له وتَنْصِيا ليآ عََىَء فَحُذْمًا 


2 و أتر رمك يوأ بحسا سأويكمَارَآلقسِقِينَ 8) سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايلقَ 


اَذ ٍ- 1 و سرام 


رقت ف ألَْرْضٍ بِغير الحقّ و إن يرو حك ابر دم ةيا إن 


آذ وو 


0 أسبيل أل يتِّدُوه سيلا دلِكَ 
6 - « وَكتَبْمَا لَمُ فى الْأَلوَاح 4 الألواح: التوراة. جمع لوح. وكانت 
عشرة ألواح. وقيل: سبعة. وكانت من زمرّد. وقيل: من خشب. نزلت من 
السماء فيها التوراة « من حكلٍ تَىْو» في محل النصب على أنه مفعول #كتبنا» 
« مَوْعِظهٌ وتَفْصِبلَا لْكُلِ تَىَءِ © بدل منه. والمعنى: كتبنا له كل شيء كان 2 
إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظء وتفصيل الأحكام. وقيل: 
التوراة» وهي سبعون وقر بعير لم يقرأها كلها إلا أربعة نفر: موسى » ويوشع» 
وعزيزء وعيسى #فَْدُمَا» فقلنا له: #خذها» عطفاً على «إكتبنا» . والضمير 
للألواح » أو: لكل شيء ؛ لأنه قْ معنى الأشياء # يفو » بجد وعزيمة» فعل 
أولي العزم من الرسل رأث رمك بلدا بها » أي: فيها ما هو حسن 
وأحسنء كالاقتصاصء» والعفوء والانتصارء والصبر. فمرهم أن يأخذوا بما 
هو أدخل في الحسنء وأكثر للثواب» كقوله: 7 وَأَتّمِعُوَا أَحْسَنَ مآ نل إِلَيَكُم ين 


حي م م 


رَيَحَكُم # [الزمر: 58] «مَأئة دَارَ أَلْمَسِقِينَ 4 دار فرعون وقومهء» وهي 
مصرء ومنازل عاد وثمود» والقرون المهلكة كيف أقفرت منهم؛ لتعتبروا فلا 
تفسقوا مثل فسقهم» فينكل بكم مثل نكالهم. أو: جهنم . 

3-5 سَأَصَرِتُ عَنءَائِقَ4 عن فهمها. قال ذو النون - قدس الله روحه : 
أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن <الْذنَ يتَكبروت » 
يتطاولون على الخلق» ويأنفون عن قبول الحق. وحقيقته: التكلف للكبرياء التي 
اختصّت بالباري - عزّْت قدرته - لاف الْأَرضٍ بِمَيرِ آَلْحَقّ» هو حال» أي : يتكبرون 
غير محقين؛ لأنْ التكبر بالحقّ لله وحده ١‏ وَإِن يوأ ككل ءَايَةِ * من الآيات 
المنزلة عليهم « لَا يُؤمِنْوأيَا وَِن يَروَأْسَيلَ الرقّدِ» طريق صلاح لأمر وطريق 
الهدى «التشبد» حمزة؛ عليّء هما كالسُّقُم والسَّقم « لا يَتَحِدُوه سيلا وَإن يرو 

ل ال ل * الضلال « يتَحِدُوه سيلا 1 *# ومحل © ذَلِكَ # : الرفع» أي : ذلك 


الجزء (9) سورة الأعراف )١58-1١155(‏ م 


َم كَدّوا بايا وَكانوا سنا عن 5 © تَالذِيتَ كُدَوا يعاو 
اج 2 أ 3 هل مجر 4 كَإ ا كاذو ا يتملح )واد 
0 ادي 3 مِنْ خَتَي + ده 2002 7 1 در أَنَرَ ل 0 


الصرف « بِأتَبم كَذَيوَا يعَاييا» بسبب تكذيبهم 8وَكَانواعَنْهَا عَنفِِنَ4 غفلة عناد 
وإعراضء لا غفلة سهو وجهل. 

17 - 3 وَالذِيِت كَدَبوا باينا وَلِقَه الْآخْرَةِ» هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول بهء أي: ولقائهم الآخرة» ومشاهدتهم أحوالها. # حيطت أَعْمَدلُهُمَ 4 
خبر #والذين» # ه[ هَلْ يجْرَورت إلا لاما كانوأ يَحَمَلْوَ » وهو تكذيب الأحوال 
بتكذيب الإرسال. 


- 3 وَأَعحَدَ َوَمُ موس ا بد بَعَدِي»* من بعد ذهابه إلى الطور لامِنْ حُلِيَهِمَ » 
وإنما تسة العم مع ما كانت عواري في أيديهم» لأنْ الإضافة تكون لأدنى 
ملابسة. وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يدخل / فلان» فدخل داراً استعارها 
يحنث. على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين» كما ملكوا غيرها من أملاكهم. وفيه 
دليلٌ على أن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. نعم المتخذ 
هو السامريّء ولكتّهم رضوا بهء فأسند الفعل2"0 إليهم. والحليَ: جمع حَليء 
وهو اسم ما يتحسّن به من الذهب والفضة. طحِلَيِهم»: حمزة» وعلي للإتباع 
«عِجَلا »4 مفعول اتخذ. #جَسَّدًا» بدل منهء أي: بدناً ذا لحم ودم كسائر 
الأجساد « لَمُحُوَائٌ » هو صوت البقر. والمفعول الثاني محذوف. أي: إلهاً. ثم 
عجب من عقولهم السخيفة فقال: # أَلَرَيَرَوَا# حين اتخذوه إلهأ ١‏ تملا يهم 
َلَا ببدم سَبِيلًا © لا يقدر على كلام» ولاعلى هداية سبيل» حتّى لا يختاروه 
على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته» وهو الذي 
هدى الخلق إلى سبيل الحقّ بما ركز في العقول من الأدلة» وبما أنزل في الكتب. 


)١(‏ مستدرك من المطبوع. 


دوه وَسكَاوا كبيويت © نكا مقط فت لديو وأا أنه دوا 


.و ا ل 00 14 م 7 د م سر 

َالو لين لم َرِحَمَنَا رسا وَيَفْفْرٌ نا حون مت الخيريت> 9 وَلمَآ جع 
-ه 2و 0 0 يما 2 ره عاهسم ه كود دن . 

موسو إل هو عَصْبنَ سم َالَ ينْسَمَا حَلْفتُوف من بعرئ أعجلشم أم ربكم 


ثم ابتدأ فقال: «أَخََدُوه» إلهاء فأقدموا على هذا الأمر المنكر «وَكَانوا 


49 - « وكا سقط فت أَيدِيِهمَ 4 ولمّا اشتد ندمهم على عبادة العجل. 
وأصله: أنْ من شأن من اشتد ندمه أن يعض يده غمّاء فتصير يده مسقوطاً 
فيها؛ لأنَ فاه وقع فيها. ولإسقط» مسند إلى ني أيديهم* وهو من باب 
الكناية. وقال الرّجاج: معناه: سقط الندم في أيدهمء» أي: في قلوبهم 
وأنفسهم. كما يقال: حصل في يده مكروهء وإن استحال أن يكون في اليد 
تشبيهاً لما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويُرى بالعين #وَرَأوَا 
أنَّهُحَ قد صَلُوا * وتبيّنوا ضلالهم تبيّناً كأعهم أبصروه بعيونهم « دَالوالَينلَمْ يرِحَمَنَا 
با وير تا «لئن لم ترحنا ربا وتغفز لناه: حمزةء وعلي. وانتصاب ريّنا 
على النداء « لنَحَكُوئنَ مرت الحسريت* المغبونين في الدنيا والاخرة. 


- #وَلْمَارَجَمَ مُوسَّج* من الطور #8 إِلَ هَوَمِء 4 بني إسرائيل #عَصَْبِْنَ © 
حال من موسى. #أيقًا4 حال أيضآء أي:. حزيناً. « قَلَ ينْسَمَا حَلْفْتبُونِ» قمتم 
مقامي. وكنتم خلفائي «ايِن بَيْدِىَ © والخطاب لعبدة العجل من السامريّ 
وأشياعه» أو: لهارون ومن معه من المؤمنين. ويدلّ عليه قوله: « أُحَلَفَن في 
وى * [الأعراف: .]١57‏ والمعنى: #بئسما خلفتموني» نحيث عبدتم العجل 
مكان عبادة الله أو: حيث لم تكفوا من عبد غير الله. وفاعل #بئس* مضمر 
يفسره: #ما خلفتموني» والمخصوص بالذمٌ محذوف». تقديره: بئس خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. ومعنى: #من بعدي* بعد قوله 
#خلفتموني4*: من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله ونفي الشركاء عنهء أو: 
من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيدء وأكفهم عن عبادة البقرة» حين 
قالوا: 8 ابعل لَنَا إِلَهَا كَمَالُمَ َالِهْةُ 4 [الأعراف: ]١78‏ ومن حقّ الخلفاء أن 
يسيروا بسيرة المستخلف 8 أَعَجِلْتُرٌ »© أسبقتم بعبادة العجل #أَم ركم © وهو: 
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دح مر 


رألق الأقام كمد أن بد يده يِل ا ص قوم سَتَصْعَمُونِ وَكادُوا 
وي هلا مت بح الاكمدة وَل يجمَلن مم ال ل 
عْْر ل ولت كا ف يعي أت حم الك 


أ دوا الْعِجَلّ لِجَلَ سَيتَا لح حصب من َّيِمْ 


00 


إتياني لكم بالتوراة بعد أربعين ليلة. 8 العجلة: طلب الشيء قبل حينه. 
وقيل: عجلتم بمعنى تركتم «وآلْتى ) لألوح > ضجراً عند استماعه حديث 
العجل غضباً لله. وكان في نفسه شديد ا وكان هارون ألين منه جانباً؛ 
ولذلك كان أحبّ إلى بني إسرائيل من موسى». فتكسّرت» فرفعت سئّة 
. أسباعهاء وبقي سبع واحدء وكان فيما رفع تفصيل كل شيء» وفيما بقي هدى 
ورحمة ل وَأْحَدَ رأ أَحيِهِ 4 بشعر رأسه سه غضباً عليه؛ حيث لم يمنعهم عن عبادة 
العجل 9 يَجرم ليو عتاباً عليه لا هواناً به. وهو حال من موسى ‏ قَالَ) 4 
بني الابن مع الأمّ على الفتح كخمسة عشر. وبكسر الميم''2: حمزة» وعليّء 
وشامئ ؛ ل أصله أمَىء فحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة. وكان ابن أمَّه 
وآنه: :وإتنا' كر الام انها كانت 6 ولأن دكرها: أدعى :إل الخطفه, 
© إن الْقَوم مصعم حعَمْعفون ركم بقل تنىي» أي: إني لم آل جهداً في كفّهم بالوعظ 
والإنذار» ولكتهم استضعفوي» ا بقتلي ١‏ فَلَا شنَمِتَ ١‏ ى الكقرة» الذين 
عبدوا العجل» أي: لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي» والإساءة إليّ. 
« وَلاتجْمَنمَمَ الَو آل أي: قرينآ لهم بغضبك عليّ. فلما اتضح له عذر 
أخيه قال: 
١ -‏ فَالَ رب أَغْفِرَ لوَلِاّض» ليرضي أخاه» وينفي الشماتة عنه بإشراكه 

معه في الدعاء. والمعنى: اغفر لي مافرّط مني في حقّ أخي., ولأخي إن كان 
فرّط في حسن الخلافة « وَأَدَعِلْنَا ف رَحمَتِلَكَ» عصمتك في الدنياء وجنتك في 
الآخرة # وَأنتَ حم اليرت 4 . 

7 - 8 إِدَ اَي أتحَدُوأ آلِْجَلَ4 إلها «سَيْئَاُحْ حَصَبُ ين ذَنَهِمْ 4 هو ما 


() أي: (ابنَ أُم). 
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وول في لي الذي ود 0 © َل التي دَّتَابوَأ من 


5 


4 0 


ًّ 
يها َم نري نا لود تت 69 وَل سكت عن 
أ يم آل هر عط 5 و د سي وبر ع دن ع سس تر 
التعيب ابهذ الألواح و 6 ورحمة ِلرِيَه ! جيم برهمور هبون 3 و1 نار 
0 ء م 2م 


ا ا 36 اي 
مومئ قوم سبعين رجلا لمِيةئدنا فلمًا أخذتهم الرجفة 


أمروا به من قتل أنفسهم توبة < وَذِكٌ في َو ألدّيَا » خروجهم من ديارهم» 
فالغربة تذل الأعناق» أو: ضرب الحزية عليهم «وَكَدلِكَ غرِى لْمَفْمرنَ # 
الكاذبين على الله» ولا فرية أعظم من قول السامريّ: « هذا إِلَهُكُمْ وَإلدُ 

مُوَى» [طه: 88]. 


 - ١6‏ وَالَذبنَ عمِنُوا ألسّيِكَاتِ4 من الكفرء والمعاصي « ثّ َدَّتَابْوَ4 رجعوا إلى 
الله # من بَمَدِهَا وَءَامَنْوَا# وأخلصوا الإيمان # إِنَّرَبَّكَ مِنْ بعَدِمًا» أي: السيّئات» 
أو التوبة # لَمَفُودٌ © لستور عليهم» عحاء لما كان منهم #رَحِيمٌ» منعم عليهم 
بالجنة. وإِنْ مع اسمها وخيرها خبر «الذين» وهذا حكم عام يدخل تحته 
متخذو سر وغيرهم. عظم جنايتهم أذ 1 ثم أردفها بعظم رحمته؛ ليعلم : 
أن الذنوب وإن عظمت فعفوه أعظم . 

4 92 ولمّا كان الغضب لشدته كأنّه هو الامر لموسى بما فعل قيل: 8 وَلَمًا 
سَكِتَ عن موس ألْنَضصَبَ » وقال الزجاج: معناه: سكن» وقرىء به # أجل 
لوا ح4 التي ألقاها « وَفنْسْحتَ وفيما نسخ منهاء اي © كنت -قعلة 'يمعتق 
مفعول؟؛ كالخطبة «هُدَى وَرَتمَةٌ لَلَدِينَ هُمْ ريم يَرمبُونَ 4 دخلت اللام لتقدم 


سلب 


المفعول» وضعف عمل الفعل فيه باعتباره. 

6 - 8 وَاعْتَارَ مُوسئ قَوْمَمٌ © أي: من قومهء فحذف الجارّء وأوصل الفعل 
# سبعين رجلا © قيل: اختار من اثني عشر سبطأ من كل سبط ستّة. فبلغوا اثنين 
وسبعين رجلا فقال: تشلب منكم رجلان» فقعد كالب» ويوشع. 


١‏ لْمِيقَدِنَا 4 لاعتضاره.”') عن عبادة العجل . «عَلََآ أحَدَتهُمُ أليّجَمَةٌ » الزلزلة 


. أي: لامتناعهم. وفي المطبوع: لاعتذارهم‎ )١( 
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َل رب لو شِئَتَ نتَ أهلكتهم بن بل وَيّى دكا ا صَلَ السمها لشقهة ين إن مي إل 


ت-- - 0 سل سل ع ث مده عط رءة ب ممر 
َك مضل يها من مهاه تيه من كَمَلكُ أت وَلِينا دمر رلنا وأرحمنا وأنت حير 
ره م د رع 


كنيد ) #وَآحَْبَ 9 آنا فى مَنذِه الذي > حَسنَةٌ وَفي الجر إِنََهدناً لِك َال 
عَذَايَ حك دقن أكلة ووقكن ويك ل هد ا ََأحَيبا 0 


ف نسي سس لكرج 0 أن تت ال 


ينّقُونَ ويُؤوت الرَكرةٌ والَذِنَ هم باينا يُوْمِنُونَ ((0) لذن يتبعوت الرسوا 
1111122 


ومه 2 


الشديدة. #قَالَ رَبٌ لَوشِنَتَ أهلكتهم من قبل بما كان منهم من عبادة العجل. 
« وَإِتَىَّ» لقتل القبطي. < لكا ا صسَلَ الثقه 4 أتملكنا عقوبة بما فعل 
الجهال مناء وهم أصحاب العجل. © إن إِلَّافِنْدَكَ» ابتلاؤك. وهو راجع ل 
قوله: # فَإِنَاقَدَ َتَنَا قَرَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ © [طه: 805]. فقال موسى : 0 
000 أو هي ابتلاء الله تعالى عباده بما شاء: « « وَببلُوكم شر وكير 

ِنْبَدٌ* [الأنبياء: ه"]. 8 مضِلٌ يبا » بالفتنة. «مَن مَمهُ» من علمت منهم 
اختيار الضلالة . « وَتبَيى# بها. «من نَقَآهُ4 من علمت منهم اختيار الهدى . 


آل 


أت وَليّ)4 مولانا القائم بأمورنا. « فَأءَ رامنا وت حر الَفِينَ» . 

لحيل - ##وَأكَيْب لنَا© وأثبت لناء واقسم # ف هذ لديا حْسََة» عافية» 
وحياة طيّبة» وتوفيقاً في الطاعة 8« وَفي الْآخْرَوَ» الجنة. 00 تنا 
إليك. وهاد إليه» بهود: إذا يع وتاب. والهود: جمع هائد. وهو: التائب 


مل ام 


« قال عذّاى * من صفته أني لأْضِيبُ بو مَنْ أككه » اي : لا أعفو عنه. 


« وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ هل ْو » أي : من صفة رحمتي أنها واسعة تبلغ كل شيء. 
ماحن مجلم :ولا كاف إلا وعليه أثر رحمتي في الدنيا « كنبا » أي : هذه 
الرحمة . « لِلِدِنَ يِنَقُون» الشرك من أمة حّد يكل « وَيُؤْوَْ]بسِكَرٍة4 المفروضة 


ُ اَذَه باينا بجميع كتبنا يؤْمِبُونَ4 لا يكفرون بشيء منها. 
٠67‏ - 3 الْدبنَ يتَِعُوتَ ألرَسُوا 4 الذي نوحي إليه كتابأً تختصاً به وهو القرآن 


© أليَّ » صاحب المعجزات «الأم الذِى. يَدُوتَمٌ 4 أي : جل نعته أولئتك 
الذين يتبعونه من بني إسرائيل 8« مَكَتُوًا عِندَهُمْ في التَوَرةٍ وَالإنجيل يمرم 
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لم روف و سم يتنهم 2 عَن أأ. س0 ٍ َل م 2 طِيبَاٍ 1 و2 حرم عل 7 
لصَيث ركع عند إضرف وال لعل عل لت كانت م ا بو 
وَعَرَّروة ونصصوده وأتبعو نور لَذِى أَزِلَ مَعَهُ 0 016 


1" بها ألا إن د سُولُ أله إليَحكُمَ جِيكًا الى لَوُ ذلك السَموتِ 
وَالْكرْضٍ لذ لَه ِلَامُوَ 


لمعه 


لمعروفٍ » بخلع الأنداد» وإنصاف العباد ويتهلهم هما ع2 عن لكر » عبادة 
الأصنام: وقطيعة الأرحام لوَيخِلُ لَهْدُ الطَيبتٍِ» ما حرم عليهم من الأشياء 
الطيبة؛ كالشحوم وغيرهاء أو: ما طاب في الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح» وما خلا كسبه من السحت 8 وَحَرْمْ عَلَيْهُِمٌ الْحَبِنيِتَ © ما يستخبث؛ 
كالدم. والميتة» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» أو: ما خبث في الحكم؛ 
كالرباء والرشوة» ونحوهما من المكاسب الخبيثة لا وَيَصَعٌ عَنْهُمَ إصْرَهُمَ 4 هو 
التّقْل الذي يأصره صاحبهء أي: يحبسه عن الحراك لثقّله. والمراد: التكاليف 
الصعبة؛ كقتل النفس في توبتهمء وقطع الأعضاء الخاطئة . #آصارهم» شامي 

على الجمع ١‏ َالْحَْدلَ لت كامَتْ عَيومَ 4 هي الأحكام الشاقة» نحو: بت القضاء 
بالقتصاص عمداً كان» أو خطأ من غير شرع الدية» وقرض موضع النجاسة من 
الجلد والثوب» وإحراق الغنائم» وظهور الذنوب عل, أبواب البيوت. وشبهت 
بالغ للزومها لزوم الغل « تاليرت ءَامَنُوأ بو ©» بمحمد يكل «وعرّروة 
وعظموه؛ أو: منعوه من العدو حتى لا يقوى عليه عدو. وأصل العزر: ع 
ومنه اللعرير» لأنه منع عن معاودة القبيح كالحدذء فهو المج # وتصسروه واتبعوأً 
لور ألَدِة أَنزِلَ مَمَهُه 4 أي: القرآن. ا متعلّق ب «اتبعوا»» أي: واتبعوا 
القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسئته «أُوْلكِتِكَ هُمُ الْمنْمت»4 الفائزون 
بكل خير» والناجون من كل شر. 

- 2 قُلَ يها آلنَآسس إن رَسُولُ أله إلِنَحكُمْ4 بُعِثَ كلّ رسول إلى قومه 
خاصة. وبعث محمّديِةِ إلى كافة الإنس وكافة الجن #جْمِيكًا »4 حال من 
#إليكم» « الوك لَؤْمْلك السَمنوت وَالارْضٍ» في حل النصب بإضمار أعني » وهو 
نصب على المدح <لة إله إل هوَّ» بدل من الصلة وهي « لم ملك ألسَّمَوَتِ 
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0-6 ل َعَامِنُوا بألل ورَسُولِهِ أَلتََىّ المي ألَِى نوو وب بأللَّه وك ديه 
04ب 0 ضح سص .و عد ار كباس 
وَأتَمِعوهٌ كُمْ تَمْتَدُوت ووه 0 من قَوو مومع أَمَّهُ يدوت بلح ويد 


رع رح سر لير 


إل شوتت إو انكشكدة سسقله 


مو مه 


2 4 ا020 ار 
يعدلون 0 ود 0 0 سياطا أ 
2 85 7 


َلَرْضِ». وكذلك «ايكح وَيْمِيتٌ *. وفي «لا إله إلا هو» بيان للجملة قبلها؛ 
لأنّ من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة. وني #يحبي ويميت» بيان 
لاختضاضة بالإلهيّة» إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره #كَحَاِمِيُوا الله ورَسُولهِ 
1 الاي الى يُوْصِتُ بِأسَّهِ مَكَلِمَتِهِ. 4 أي: الكتب المنزلة # وأتبعوه 
كُمْ تهِتَدُوت* وم يقل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: #إني رسول الله 
0 لتجري عليه الصفات التي أحريت عليه» ولا في الالتفات من مزيّة 
البلاغة» وليعلم : أنْ الذي وجب الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف يأنه 
النبن الأمىّ؛ الذي يؤمن بالله وكلماته كائنآً من كانء, أنا أو غيري» إظهاراً 
السنف رافح لعفف ايه 


١64‏ + وم ومو تَُييَدُو بالق » أي : عدون الناس محقين» أو 
يسبب الحق الذي هم عليه «ويوء يَعْدِلُونَ » وبالحق يعدلون بيلهم في الحكم 
لا يجورون. قيل : هم قوم وراء الصين آمنوا بمحمّد تَلِيَمَ ليلة المعراج ١‏ أو: هم 
عبد الله بن سلام وأضرابه. 


3 - 9 مهم وصيّرناهم قطعآء أي: فرقاًء وميّزنا بعضهم من بعض 
نْتيّ عَشَرَةَ أَسَبَاطًا4 كقولك: اثنتي عشرة قبيلة. والأسباط: أولاد الولد؛ جمع 
3 وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من ولد يعقوب عليه 
السلام . نعم مميّز ماعدا العشرة مفردء فكان ينبغي أن يقال اثني عشر سبطأ. 
لكن المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكلّ قبيلة أسباط لا سبط» فوضع 
أسباط موضع قبيلة « أَمَمّا يدل من اثنتي عشرة» أي: وقطعناهم أمماً؛ لأن 
كل أسباط كانت أمّة عظيمة» وكل واحدة كانت توم م خلاف ما تومه الأخرى 
«وَأرْحِمآ إِلّ موسى إذ اسْتَسَقَه قَوَمُهُه أن أضْرب يَمَصَاك مجر »© فضرب 
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0 نه انعفر عِذا مدل كل أنكن مهم ولام 
الممم و لت رار عه المرك والتارع حكوا ين طب ما ناض 
52 ظَدمُوك وَلكن حكَاوًا أشي يفللشورت © وَل ل لك اسكوا 
هذه الْمَرََةَ 0 عب منثر وقاً كلا ان وأ ألْبَابَ 
يكرا نَّدْه تمَهِرَ ك5 أ وع 2 ا 00 


0-0 ع قلا الى دل ليد سات يذ مرح السَسمآه 


0 فانفجرت ونه اننا عقر ييا مد عَِنَا قَدَعَلِمَ حكُلٌ أناس مَشْرَيْهُمَ 4 هو 
اسم جمع غير تكسير (وَظَلَنا عليهمْ ممم 4 وجعلناء ساد مفير ل 
« وَأنرلنا علِيهم ألم وَالسَلْوَى 4 وقلنا لهم : «حكُلُوا من طب 0 
وما ظَلموبًا * أي: ومارجع إلينا ضرر ظلمهم كرام النعم #8 و1 

كانوا أنشسَبْ نفسهم يَظلِمُوت4* ولكن كانوا يضرّون أنفسهم» ويرجع وبال 0 
إل 

01 و41 0 «#إذ قيل لهم» « اكوأ هلزو الْقَريَةَ4 بيت 
اللقدس « وَحَكُلوأ هما حيتي شر وَفُووأ ةدابا شجدالَِرَ كم 
حَطِيسِحكُمْ 4 تعر 4 مدنيَّ» وشاميَّء #خطيئاتكم» مدني 
#خطاياكم» أبو عمرو #خطيئتكم» شام « سَكَْرِيدُ المخسييت؟. 


وي 6 سومدا م 


5 - ادل ليت طلمُوا متي قَولَا سر الى يل لَهُمْ دَأَرَسَلْنَ عَلِيْهمْ رِجَرًا 
مرج السسمكة با صحاف يارس 4 لا تناقض بين قوله: #اسكنوا هذه 
ا وكلوا منها» في هذه السورة» وبين قوله في سورة البقرة 8 أَدَخُنُوا مَذِهِ 
لْقَبَيَةَ مَكُلُوا © [البقرة: 04] لوجود الدخول والسّكنى. وسواء قدموا الحطة 
على د.حول الباب» أو أخروهاء فهم جامعون بينهما. وترك ذكر الرغد 
لا يناقض إثباته. وقوله: #نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين» موعد 
بشيئين: بالغفرلن وبالزيادة. وطرح الواو لا يل بذلك؛ لأنه استئناف مرتب 
على قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: #سنزيد المحسنين*#. وكذلك 


الجزء (9) سورة الأعراف )١514- ١57(‏ 11 


وَسْعَلْهُمَ عَنِ ألْقَرْصَةٍ أل حَاءتْ حَاضِرَة الببخر إِذْيَتَدُوت في ألسّبْتِ إذ 


مومسم . - 6ك 2 لا سروم ين ده 001 ءّ 

تَأتِهِمٌ + حنَائهُم يوم ستتهم شيَّصَا ووم لا ينوت لا تامور 

عدن 1 ما كانوأ يفُسَمُونَ 9) وَإِد َاَتَ أ مط مم م ب ظُون قَومَا أللّه 
)ساو 2 م 


ننيكب أوَمَيي هميد فالأ معذرة إل ريا وأ يلعون 


زيادة #منهم» زيادة بيان. و#أرسلنا» و«أنزلنا» و#إيظلمون» و#يفسقون»# 


من واد واحد. 


ور 


- 3 وَسَتَلْهُم 4 واسأل اليهود عن الْمَرسَةِ4 أيلة» أو: مدين. وهذا 
السوّال للتقريع بقديم كفرهم «التي كات تَ حَاضِرَة لخر » قريبة منه © 
يَعَدُوت ف ألسَّبْتٍِ 4 إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم في يوم 
السبت» وقد نهوا عنه. #إذ يعدون»* في محل الجر بدل من القرية» والمراد 
بالقرية: أهلها. كأنه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت. 
وهو من بدل الاشتمال «إذتأتيهز» منصوب بيعدون» أو: بدل بعد بدل. 
«حِيِتَانُهُمْ » جمع حوت» أبدذلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها يوم 
سكلتهم شَُرَّعًا » ظاهرة عل وجه الملوء جمع شارع. حال من الحيتان . 
والسبت: مصدر سبتت اليهود : إذا عظمت سبتها بترك الصيد» والاشتغال 
بالتعبتد. والمعنى: #إذ يعدون* في تعظيم هذا اليوم» وكذا قوله: لإيوم 
سبتهم # معناأه : يوم تعظيمهم أمر الست ع (مَهم ليشيو لا 
أيهم » و«يوم» ظرف لا تأتيهم» «ححَدَلِكَ بلوهم يما انوا يفسفونَ * 
مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بفسقهم. 

١‏ - لوَإِدْقَاكْ» معطوف على #إذ يعدون» وحكمه كحكمه في الإعراب 
« أنه مَنْي 4 جماعة من صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد 00 
الصعب والذلول 5 موعظتهم » ٠‏ لآخرين لا يقلعون عن وعظهم ١‏ لم يَمَظُونَ وما 
لمكم ممم سا4 و! وإِنْما قالوا ذلك لعلمهم: أن الوعظ لا ينفع 
فيهم « فَالْوأْمَعَذِرَة إل ري5ْ4 أي: موعظتنا إبلاء عذر إلى الله"""؛ لثلا ننسب في 


)١(‏ في القاموس: أبلاه عذراً: أذّاه إليه فقبله. 


له سورة الأعراف )١158-156(‏ الجزء (94) 


مم 04 2 0 5 سح مر سر وم م 5 كه سح سه عر وه 44 --ه 
فلَمَا وأ م ذ كرو بود نجنا ألْزِينَ َو عن السوهوَأذَنا الي ظَلْموأ يدان 
- م مم 54 2 حم ا 2 | . 2 0 57 4 10 
بِعِيس يما كانوأ يفسقوست 9 فَلَمًا عََوا عن ما هوأ عنْه قُلنا لمح كوثوأ يرَدةٌ 
م م م 0 0 0 سس 5 هو 1 5 2 

حَليديت (ه) وَإِذ أذ ربْك لِبَعن عليّهمٌ إل يَوْو الْقِيدمَوَ من يَسُومُهحْ سوه 


لْعَدَا ب إن ريلك لَسَرِيعٌ الفا وإِنَهُ لسَمُور يسم 3 وَكطَمْدمٌ ف الْارضٍ 


النهي عن المنكر إلى التفريط. #معذرة» حفص على أنه مفعول لهء أي: 
وعظناهم للمعذرة ل« وَلْعَلَهْريَنّفُونَ4 ولطمعنا في أن يتّقوا. 

6 - لافَلَمامَُأ4 أي: أهل القرية لما تركوا لاما دْكِروا يه 4 ما ذكرهم 
به الصالحون ترك الناسي لما ينساه «أَفيا يتوت عن لشو 4 من العذاب 
الشديد 9وَآمَرْن لدت لما » الراكبين للمنكر. والذين قالوا: لم تعظون من 
الناجين. فعن الحسن: نجت فرقتان» وهلكت فرقة. وهم الذين أخذوا الحيتان 
9 يِعَذَابِ بيس » فيد يقال .يوش يوسن باسنا إذا :اكد فهو يعسن ١‏ 
«بئس4 شامئ. «بيس» مدني. 9يَينّس4 على وزن فيعل: أبو بكر غير حماد 

ْ 

5 - ل قَلمًا عنَ عن ا موأ عَنَهُ 4 عن ترك ما خبوا عنه 8 قُلنا لحم ووأ فَرَدةٌ 
حَّسِعِيت4 أي: جعلناهم قردة» أذلاء» مبعدين. وقيل: #فلمًا عتوا» تكرير 
لقوله: #فلمًا نسوا» والعذاب البئيس هو: المسخ. قيل: صار الشبّان قردة» 
والشيوخ خنازير. وكانوا يعرفون أقاريهم» ويبكون» ولا يتكلمون. والجمهور 
عل أن كاتة ين لاقب رقي يفيت سات 


07 - وإ تأذت ريك 


/ بك # أي : أعلم . وأجري مجرى فعل القسمء ولذا 
أجيب بما يجاب به القسبمء وهو قوله: 9« لِبَمَنَ عليهِمَ 4 أي: كتب على نفسه 
ليسلطنّ على اليهود إل يوم الْقِيلَمَةَ من يَسُومُهمَ * من يوليهم # شسْوء ألْمَدَابٍِ » 
فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث محمّد يله فضربها عليهم. فلا 
تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر!! #إنَّ رَبَّنَ لَسَرِيعٌ أَلْمِقَاب » للكفار 
« وَإِنّم لمَمُوريََحِمُ 4 للمؤمنين. 


- «اوَكَطَمْتحٌ ف الْأَرْضٍ »4 وفرّقناهم فيهاء فلا تخلو بلد عن فرقة. 


الجزء (9) سورة الأعراف )١154-154(‏ 11 


2 حال 4 عرم 20072 اضر طر 2 
مما ها 5 موت ونم دون د ذالكت لِك ويَلوتهُم بلَلسَئَدتِ وَاَلسَيَعَاتِ 


له ُو ) فََلفَ من بَعِهِمْ لف وروا 1 7 : مره مض مدا الاق 
ا ا لخو سو 7 5 م« ره 

5-7 أو ع ع وا أذ عم وب لكب أن لا 
يتُولُوا عل اله إِلَّا الْحىّ ودرسوا ما فِيوٌ والدَار الآخْرَة حي لِلَذِت يفون أقلا 


8 


( أمما يَنَهُهُ ألصلِحُورت4 الذين آمنوا منهم بالمدينة» أو: الذين وراء الصين 
وَمِنهِم نْهُم دون دلت # ومنهم ناس دون ذلك الوصف متحطون عنه» وهم: 
الفسقة . وحل #دون ذلك الرفع» وهو صفة لموصوف محذوف» أي: ومنهم 
ناس منحطون عن الصلاح « وَيَلَوْتَهُم بِأَلْسَمَدتٍ وَاَلسَّيِعَاتِ © بالنعم والنقم» 


ا 


والخصب والجدب 8 لعلهم يرْجِعوتَ» ينتبهون فيثابون. 

4 - 8 ََلفَ من بَمَرِهِم4 من بعد المذكورين «خَلْففٌ» وهم الذين كانوا 
في زمن رسول الله كَلِ. والخلف: بدل السوءء بخلاف الخلف فهو الصالح 
ريا لَكِتّبّ4 التوراة» ووقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي» والتحليل 
والتحريمء وم يعملوا بها «يْحْدُونَ عَرْسَ هَدَا الْأَدَقّ 4 حال من الضمير في 
«ورئوا». والعرض: المتاع. أي: حطام هذا الشيء الأدنى» يريد: الدنياء 
وما يتمتّع به منها. وهو من الدنوّ»ء بمعنى القريب؛ لأنه عاجل قريب. والمراد: 
ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام وعلى تحريف الكلم. وفي قوله: «#هذا 


0 


الأدنى» تخسيس» وتحقير # وِيعُولُونَ سَيَغْفرٌلَنَا» لا يؤاخذنا الله بما أخذنا. والفعل 
مسند إلى الأخذء أو: إلى الجار والمجرورء أي: #لنا» #وَإن َنِم عرض يلم 
يأَحْذُوة 4 الواو للحال» أي : يرجون 0 وهم مصرونء عائدون إلى مثل 
فعلهمء غير تائبين « أل يُؤْحَدْ لتم يِِتَقُ ألْكِنَبِ © أي: الميثاق المذكور في 
الكتاب 3 أن لا 577 عل مه إلا الْحق» أي : أخذ عليهم الميئاق في كتابهم ألا يقولوا 
على الله إلا الصدق. وهو عطف بيان ليثاق الكتاب # ودَرَسُوأ مَافِيهِ© وقرؤوا 
ا وهو عطف على وس ل فكأنه قيل: 

خذ عليهم ميئاق الكتاب» ودرسوا مافيه 8 وَالدَّارَ الْأَخْرَةَ )5 » من ذلك 


أ د>ء ريرس 


0 الخسيس (لِلَّذِي يِنَّقُنَ 4 الرشاء والمحازم 1 فَلا تَمَقَلُونَ 4 «أفلا 


حت سورة الأعراف )١79/7- ١17١(‏ الجزء (9) 

لي 0 0 آل كب وَأقامُوأ أ أَلصَّوةٌ إن لا لا ُضِيعٌ جر جر ألصَِدِينَ 9 و وَإِذ 

ئَعَىََ 1 لخ كم 0 وأ َنم وا اعيبم َ 00 سس س0 وو وأذكروا ما 
0 بل 2 . هه ودع 03 06 

ل 1 ل ان و مور ا 16 تمده ع1 
ل 72 ىئَّ لوأب ص 

نهم أَلْسَتٌ ربكم قَالُوأ سَهِدنا 


يعقلون» أنه كذلك. وبالتاء: مدنيَ» وحفص. 

٠‏ - 8 وَالْدِينَ يَُيَكْوْبَ بالكتب »4 طيُمْسكون4 أبو بكر. والإمساك 
والتمسيك والتمسّك: الاعتصام» والتعلق بشىء و 2 الصلاة 
مع أن التمسّك بالكتاب يشتمل على كلّ عبادة؛ لأا عماد الدين» و#الذين» 
مبتدأء والخبر: 8 إِنَا لَاْضِيع لَْرَ لْصَلِحِينَ» أي: إِنَا لا نضيع أجرهم. وجاز أن 
يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون. و#إنا لا نضيع» اعتراض . 

١‏ - ## وَإِدْننقَنا أجِْلَ قم واذكر إذ قلعناه ورفعناه» كقوله: 8 وَرَعَنًا 
وهم الطورٌ » [النساء : 4.. « كَنّمُ ظُلُّ4 هي كل ما أظلك من سقيفة» أو 
سحاب 8 وَظُْوا َنم وَاقِأمِِمَ 4 وعلموا أنّه ساقط عليهم. وذلك أَنّْْم أبوا أن 
يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار 
عسكرهم ‏ وكان فرسخاً في فرسخ ‏ وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيهاء وإلا 
ليقعنَ عليكم. فلمًا نظروا إلى الجبل خرّ كل رجل منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرّقاً من سقوطهء فلذلك لا ترى 
وديا جد 9 عل طاح الابسرء ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنّا بها 
العقوبة . وقلنا لهم : د دُوأمَآءاتَيِتكحْ4 من الكتاب 9 يفو و4 وعزم على احتمال 
مشاقهء وتكاليفه #وأذْكرُواأ ماه » من الأوامر والنواهي» ولا تنسوه « لعلو 
ََقُونَ4 ما أنتم عليه 

١‏ - شوَإدٌ مد ريك بأ يق 26م > أي: «و» اذكر «إذ أخذ» « ين 
ظْهُورِهَ » بدل من #بني آدم#. والتقدير: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم 
« ريع 4. ومعنى أخذ ذريَايهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلاب آبائهم 
َنم عل أ عل أنفْهم لست لست ريك الوأ بل هذا > هذا من باب التمثيل. ومعنى 
ذلك: أنه نصب 0 الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم التي 


3 


الجزء (9) سورة الأعراف )١78  117(‏ 317 


2 موس وه م مل مه 2 سس سرصم م م جع م 7 م رم 
أت تَفُوُوا يم لِْيَدمَةِ إَِّا كنا عنْ هلدا عفن( أو ولوأ ناا رك اونا من 
دع مر طر هيه م لس أ هبيع ست لس مسد مثوى ا هه ل جل 
بل وكا درِيَّة من بعدهم أفتهلكنا ا فعل الْمبطلون 7) وَكَدَِكَ فصل الت 


َلمَلَّهُم بَجعُوت 9 وَل عل بأل امنا 

ركبها فيهم» وجعلها مميّزة بين الهدى والضلالة» فكأنه أشهدهم على أنفسهم. 
وقرّرهمء وقال لهم: #ألست بربكم» وكأتهم قالوا: بلى أنت ربّناء شهدنا على 
أنفسناء وأقررنا بوحدانّتك « أت تَقُولُ4 مفعول له أي: فعلنا ذلك من نصب 
الأدلّة الشاهدة على صحَّتها العقول كراهة أن يقولوا» # لام اتيم إِنَّاحكُنًا عن 
هَدَاغَفِِنَ4 لم ننبّه عليه . 

1١07‏ ل أ تقولا 4 «أو» كراهة 8 إمآا شرك ابَآوُنا ين قَبَلُ وحكُنًا ديه من 
بَعَدِهِمَ 4 فاقتدينا بهم؛ لأنَ نصب الأدلّة على التوحيدء وما نبّهوا عليه قائم 
معهمء فلا عذر لهم في الإعراض عنهء والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لابائهم 
في الشرك وأدلّة التوحيد منصوبة لهم « أَفَلكنا يا صل الْمبَِنُونَ 4 أي: كانوا 
السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك» وتركهم سئة لنا. 

4 - 2 وَكَدَِكَ 4 ومثل ذلك التفصيل البليغ 8 نُعَضَِلُ الْآيتِ »* لهم. 
« وَلملُميَحِمُوتَ4 عن شركهم نفضّلها. 

إلى هذا ذهب المحقّقون من أهل التفسيرء منهم الشيخ أبو منصورء 
والزجاج» والزمخشريّ . وذهب جمهورٌ المفسرين إلى أنّ الله تعالى أخرج ذريّة آدم 
من ظهر آدم مثل الذرّء وأخذ عليهم الميثاق أنه رمهم بقوله: #ألست بركم» 
فأجابوه ب :بكى. قالوا: وهى الفطرة التى فطر الله الناس عليها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أخرج الله من ظهر آدم ذريته وأراه إيَاهم كهيئة 
الذرّ وأعطاهم من العقل. وقال: هؤلاء ولدكء آخذ عليهم الميثاق أن 
يعبدوني . قيل: كان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة والطائف. وقيل: بعد 
النزول من الجنّة. وقيل: في الجتّة. والحجّة للأوّلين أنه قال: #من بني آدم من 
ظهورهم4 ولم يقل: من ظهر آدم» ولأنا لا نتذكر ذلك» فأنى يصير حججة! 

لإذرّياتهم» مدني وبصريٌ وشاميٌ. «أن تقولوا» «أو يقولوا» أبو عمرو. 

- « وَل عليهمَ 4 على اليهود < با أ ءَاتبتهُ مايا4 هو عالم من 


14 سورة الأعراف (ه/ا١‏ 175) الجزء (9) 


كح مهما َتبَمَهُ ألسَمطنٌ فَكَانَ من ألكَاويت 9 وَلْوْ شِنَمَا أرتَمتة يبا 
وَلكنه: أخلد إل الارضٍ وَأَِمَ هَوْهُ فَتَهُمُ كَمَكلٍ ألحكني إن خَحْمِلْ عليه 
ركسا كنم مم + رو روم ا 57 3 س0 عر ايع روه 

يُلْهَتْ أو تنه يَلْهَت ذَِّكَ مَثَلُ الْمَرْرِ ليرت كُذَّوا باينا فَأقْصْصِ 


لْقَصَصَ لعَلَّهُمْ يَتَفَكُوُونَ ) 


«فَأنسَكمَ مِنْهَا4 فخرج من الايات بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهره لاَتيِمَهُ 
َلشَيِطنٌ 4 فلحقه الشيطان وأدركهء وصار قريناً له ل فَكَانَ مِنَّ أَلْمَاوِتَ » 
فصار من الضالَين الكافرين. روي أنّ قومه طلبوا منه أن يدعو على موسى» 
ومن معهء فأبى. فلم يزالوا به حتى فعل» وكان عنده اسم الله الأعظم. 

5 - # وَلْوْ سِنْنَا رمه * إلى منازل الأبرار من العلماء ##ا يبا » بتلك 
الايات 9 وَلكِنَهُ د إل الْأَرْضٍ4 مال إلى الدنياء ورغب فيها « وأتَبعَ هون » 
في إيثار الدنيا ولذاتها على الاخرة ونعيمها « فَتَكُمُ كَمَتَلٍ ألحكلبٍ إن تَحِْلُ 


عليه 4 أي: تزجره» وتطرده «يَلْهَتْ أو تَرْيْحَهُ 4 غير مطرود «يِنْهت »4 
والمعنى: فصفته التي هي مثل في الخسّة والضعة كصفة الكلب في أخسنّ أحواله 
وأذلهاء وهي حال دوام اللهث به سواء حمل عليهء أي: شد عليه وهيج. 
فطردء أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه. وذلك: أنْ سائر الحيوان لا يكون 
منه اللهث إلا إذا حرّك» أما الكلب فيلهث في الحالين. فكان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولكنّه أخلد إلى الأرض فحططناه. ووضعنا منزلته. فوضع هذا التمثيل 
موضع فحططناه أبلغ حط. ومحلّ الجملة الشرطيّة: النصب على الحال» كأنه 
قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثا في الحالين. وقيل: لمّا دعا بلعم على 
موسى خرج لسانه؛ فوقع على .صدره. وجعل يلهث كما يلهث الكلب. وقيل: 
معناه: هو ضال: وُعِْظ أو ثرك. وعن عطاء: من علم ولم يعمل فهو كالكلب 
ينبح إن طرد» أو ترك 9« ذَلِكَ مَمَلُآلقَِْ أل كَذَنابَايئِنَ4 من اليهود بعد أن 
قرؤوا نعت رسول الله يك في التوراة» وذكر القرآن المعجز ومافيهء وبشروا 
الناس باقتراب مبعثه ل تَأَقصْص الْقصَصَ 4 أي: قصص بلعم الذي هو نحو 


دع 


قصصهم 9 لمَلّهُمْ يَتَفَكْرُوتَ4 فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته. 


الجزء (9) سورة الأعراف (/ا/ا١  )١74‏ 314 


اه الخ 7 
ه 


سآ مكلا ألْمومْ ألِنَ كَدَبوا باينا وأنفسهع كانوأ مظلِمُونٌ 9 مَن بد أللّهُ فهو 
د دس برس *» ع ص 5 حر سه هي - 
الْمْهْيَرِى وَمَن يُضْلِل أَوْلَهِكَ هم يرود © وَلَقَدُهرأنا ِجَهَثَمَ كئيرا يت 
مح ين رمج 2 عط يس زر د دوه ل كا رعو روه 2 
أبن وألإوذين طلم لوب لَايفْفَهُونَ يها ومح أعين لا يبصروتَ يبا 
- « سآ متلا أَلْقَوْمُ ألْدِيِنَ كَذَّبوا بَِايِدَِا 4 أي: مثل القومء فحذف 
المضاف. وفاعل ساء مضمرء أي: ساء المثل مثلً. وانتصاب مثلاً على التمييز 
« وَأنفسَمُعَ كنأ يَظلِمُونَ 4 معطوف على كذبواء فيدخل في حيّز الصلة» أي: 
الذين جمعوا بين التكذيب بآنات الله وظلم أنفسهم. أو: منقطع عن الصلةء 
أي: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب. وتقديم المفعول به للاختصاص» أي: 
وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. 


- 8 من يبد أَنَهُ مَهْوَ الْمُمْئَى 4 حمل على اللفظ «وَمَن يُضْلِل» أي : 
ومن يضلله « مَأَرلَيِكَ هم َيِمُوتَ* [حمل على المعنى ]2 ولو كان الهدى من الله 
البيانَ ‏ كما قالت المعتزلة ‏ لاستوى الكافر والمؤمن» إذ البيان ثابت في حق 
الفريقين. فدلَّ أنه من الله تعالى التوفيق» والعصمة, والمعونة» ولو كان ذلك 
للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن. 


هت ل ل 
5 ” 


9 - #9 وَلَقَدْ درن لِجَهَئَمَ حكَبْيرا ين لين وَالإونس» هم الكفار من الفريقين» 
المعرضون عن تديّر آيات الله. والله تعالى علم منهم اختيار الكفرء فشاء منهم 
الكفرء وخلق فيهم ذلك» وجعل مصيرهم جهنم لذلك. ولا تنافي بين هذا 
وبين قوله: # وَمَاَلْقَتٌ ل والإوضى إلا ليعبدون » [الذاريات: 155 لأنه إِنْما خلق 
منهم للعبادة من علم أنه يعبده» وأمّا من علم أنه يكفر به فإنما خلقه لما علم 
أنه يكون منه. فالحاصل: أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه 
للعبادة . ومّن علم منه أن يكون منه الكفر خلقه لذلك. وكم من عام يُراد به 
الخصوص! وقول العتزلة بأنْ هذه لام العاقبة» أي: لما كان عاقبتهم جهنم 

526 50 1 0 8 0 ررم عر 
جعل كأنَّْم خلقوا لهاء فراراً عن إرادة المعاصى» عدول عن الظاهر #هُم فلوب 


م 


بج مويو م 


لا بَنْتَهُونَ يبَا» الحنء ولا يتفكرون فيه « وَل أعينٌ لا يبَصِرُونَ يبا » الرشد ل وَهُمْ 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 


0 سورة الأعراف ١1/8(‏ -181) الجزء (9) 


ا ا أولهكَ مالاو , بل هم أصَلٌ أ ا فوت 2 ره 


مما لسو فادعوم و ودروأ لذن 0 سمديفه مسمحروث م 0 


كت و 


0 : م ميدن بلسي ور يهم د 0 


َال لا يسمعُونَ يبآ 4 الوعظ «أُوْلَيِكَ كَلْأَمَمِ 4 في عدم الفقه والنظر للاعتبار» 
والاستماع للتفكر 8 بِلَ هُمْ أَصَلْ © من 9 لمم كابروا العقول» .وعاندوا 
الرسول؛. وارتكبوا الفضول. فالأنعام تطلب منافعهاء وتهرب عن مضارهاء 
وهم لا يعلمون مضارهم حيث اختاروا النار. وكيف يستوي المكلف المأمور 
والفخلن المعذور؟! فالادمي روحانيّء شهوانيَ» سماويّ» أرضيّء فإن غلب 
روحه هواه فاق ملائكة السموات. وإن غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض 

3 ولك هم - 000 الكاملون في الغفلة. 


٠‏ - ويه الأساة كلسي »4 التي هي أحسن الأسماءء لأنها تدلّ على معان 
حسئة. فمنها: ما يستحقه بحقائقه ؛ كالقديم قبل كلّ شيء. والباقي بعد كل 
شيء» والقادر على كلّ شيء. والعالم بكلّ ثبيء؛ والواحد الذي ليس كمثله شيء. 
فيا عا ديه الأنفس لاثارها؛ كالغفورء والرحيم» والشكورء والحليم. 
ومنها: مايوجب التخلق به؛ كالفضل» والعفو. ومنها: 0 0 
الأحوال؛ كالسميع» والبصيرء والمقتدر. ومنها: مايوجب الإجلال؛ كا 
والجبّارء والمتكبر #فَأدَعوهُ يبا © فسمّوه بتلك الأسماء # وروأ ا ين يوس ف 
ممق 7# واتركوا تسمية الذين يلون عن الحق والسوات :قنهاء فستمونه بغر 
الأسماء الحسنى . وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز عليه. نحو أن يقولوا: يا سخيّء 

ذا وقيو- أنه م يسم نفسه بذلك. ومن الإلحاد تسميته بالجسم. والجوهر. 
والعقلء والعلة. #يَلْحَدون»4 حمزة. لحد وألحد: مال «سَيُجَرُوَنَمَا كبوا يمْمَلُون4 . 


١‏ - # وَمِمَنْ لقنا © للجنّة» ٠‏ لأنه في مقابلة «إولقد ذرأنا لجهتم» «أْمّةُ 
يَبِدُونَ بألْحَيّ و ويد بعولُوت4 في أحكامهم . قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين: 
وفيه دلالة 5 على''' أن إجماع كل عصر حبجة. 


الجزء (9) سورة الأعراف )١88  ١47(‏ 3 


ل سس سح م ,ء ده ل دوعو مجر عا | در 6 
َال كدوأ ا سَتسَتَدِجهُم ون يت ليون () َمل لهُم بت كيدِى 
1 عد صو ا 8 مع لاء رو .49 جص 114 مغير 
ميت 9) أولَمْ فكوا ما يصَاحيوم من جِدَة إن هو إلا نير مين 9) أولمٌ ينظروأ 


ملكت اشاب ولأ 0ك اي نو ول عأ ون هل كرب 
35 

- 9 وَالدِنَ كَدَّوأْ انا سَتَمْتَدَجُهُم 4 سستدنيهم قليلاً قليلاً إلى 
ما ييلكهم يع يتلاوك ماي 53 وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم 

مع انبماكهم في الغيّء فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطراًء وجددوا معصية» 
درن و معدي لين ادق لدعم" ٠»‏ ظانين: أن. مواترة التعم أَثْرة من الله 
تعالى وتقريب» نما هو خذلان منه وتبعيد. وهو استفعال من الدرجة بمعنى 
الاستصعادء أو الاستنزال درجة بعد درجة [## من حي حت حيْثُ لا يعلمون # ما يراد 

الل 


- < وَأم لَهمِ4 عطف على «سنستدرجهم» وهو غير داخل في حكم 
السين. أي : أمهلهم «إِكّ كَيْرى مَتِينْ4 أخذي شديد. سمّاه: كيدا لأنه شبيه 
بالكيد من حيث إِنَّه في الظاهر إحسان, وفي الحقيقة خذلان. 

5 - ولمًا نسبوا النبي كه إلى الجنون نزل: « أو يَكَتَّكوامَا يِصَام » 
محمّد يَكيةِ. و«ما» نافية بعد وقف. أي: أو لم يتفكروا في قولهم؟! ثم نفى عنه 
الجنون بقوله: « مَايِصَاحِبهم من حِنَةِ جنون 8 إِنهْوَإلَا دير مُِينُ4 منذر من الله» 
موضح إنذاره . 

6 - « أولَرٌ ينظرُوأا ©» نظر استدلال اف مَلْكُوتٍ السَمْوتِ وَالْارْضٍ » 
الملكوت: الملك العظيم 8 وَمَاحلَ نيو وفيما خلق الله ما يقع عليه اسم 
الشيء من أجناس لا يحصرها العدد #وَأنّ عسي # #أن» محمفة من الثقيلة. 
وأصله: وأنه عسى. والضمير ضمير الشأن. وهو في موضع الجرٌ بالعطف على 


م 2 3 
أفترد 


0 


ملكوت . والمعنى : أوم ينظروا في أنّ الشأن والحديث عسى #8 أن يَكُونَ قد 
أجِلَهُم »* ولعلّهم يموتون» عتما قريك"فيسارعوا إل 'النظن». .وطلت الحو 


)١(‏ ها بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


ف سورة الأعراف (1817-1486) الجزء (9) 


أي حَدِي بِعدَمِ يُؤْمبُونَ (ي)) من يصْلِلٍ أله فلا هادى لم ويدّرهم في طغْياديم 
بحو ميا د د هاده 6ه درعء يذ وء ص عول ريه ىس ا ل و 
هون )وك عن الا يان م سلها قل مهايند وي لا جلها وق لاهو 


ل يدس 6ق يخي لق عفر ل سوس مع رط ل 226 ع 24 رما 
عت في السّمنوات وا رض لا تَأن؟- إلا بفكة يمحَنُوئكَ كأنك حفن عنبا 


وما ينجبيهم قبل مفاجأة الأجل» وحلول العقاب ١‏ يَأَيَ حَدِيثْ بعَدَم» بعد القرآن 
اومن إذا لم يؤمنوا به. وهو متعلّق بعسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كأنّه 
قيل: لعل أجلهم قد اقترب؛ فما لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت؟! 
وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق؟! وبأيّ حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا؟! 


الرم 0 


5 - #إمن يِضْلِلٍ أَّهُ قلا هادى لَمٌ #أي: يضلله الله # وِيدَرَهُمَ © وبالياء : 
عراقيَ. وبالجزم: حمزة وعليّ عطفاً على محل #فلا هادي له4. كأنه قيل: من 
يضلل الله لا هده أحلى #ويذرهم» والرفع عل الاستئناف» أي وهو 
يذرهم. الباقون: بالنون في طُعْيلتهم» كفرهم « يمهون» يتحيّرون. 

/41اد وما سألت اليهوة؛ أو قفريش. عن. الساعة: :متى تكون؟: نؤل: 
يسَلُونَكَ عَنِ ألسَّامَوِ 4 وهي من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا. وسمّيت القيامة 
بالساعة لوقوعها بغتة» أو: لسرعة حسابهاء أو: لأنا عند الله على طولها 
كساعة من الساعات عند الخلق # أبن # متى» واشتقاقه من أي فعلان منه» 
لأن معناه: أي وقت؟ طمْرسَئْهَا *# إرساؤهاء مصدر مثل المدخل بمعنى 
الإدخال. أو: وقت إرسائهاء أي: إثباتهاء» والمعنى: متى يرسيها الله؟ # قُلَ ِنَم 
عِلْمُهَا عِندَ رق » أي : علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به» لم يخبر به أحداً من 
ملك مقرّب» ولانبيَ مرسل؛ ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن 


ل 0 


المعصية» كما أخفى الأجل الخاصضّ ‏ وهو وقت الموت ‏ لذلك 8 لاملا لوقب إلا 
هو لا يُظهِر أمرهاء ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده «اتَقَتُ في لوت 
لض > اي : كل من أهلها من الملاتكة والثقلين 'أهته شأن الساعة» ويتمتى 
أن يتجلى له علمهاء وشقّ عليه خفاؤهاء وثقل عليه. أو: ثقلت فيهاء لأنّ 
أهلها يخافون شدائدهاء وأهوالها «لا تيك إِلَا به 4 فجأة على غفلة منكم 
ل يسَسَنُوتكَ كنك حنٌعنَْا 4 كأنك عالم بها. وحقيقته: كأنّك بليمٌ في السؤال عنها؛ 
لأنَ مَن بالغ في المسألة عن الشيء» والتنقير عنه استحكم علمه فيها. وأصل 


الجزء (9) سورة الأعراف )١189-1417(‏ يفن 
2222222222 2222 


لإ" امن انوي كرا لد لايَعلَُونَ () قل لَه أمَلِكُ لتَفيى تَفْعاوَلَا 
صَرً إِلَامَاضَاه ألَّدُولَو كُنتٌ أعْلَه ألْمَيْبَ لا 0 ا 
1 الام الى حَلَفَكُم من نفس وحِدَةَ وجَعَلَ 


و بع مام -- م 3 


ور. يب . 


ىع 508 عنها كأنك حفيّء أي : عال 8 (ثّ نا ملئهامند لم4 وكون 
سألوتكة وإنما علمها عند الله للتأكيد» ولزيادة كأتك حفئّ عنها. وعلى هذا 
تكرير العلماء قْ كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة» 0 محمد بن الحسن 
رحمه الله - # وَلكنّ أكْثَرَ ألنَي لَايعكَمُونَ4 أنه المختصن بالعلم بها 

114 8 قل لد أَملِكَ لِتَفيى تنما وَلَاصَرًا إلا ما سَاء الله 2 هو إظهار للعبوديّة» 
وبراءة عمًا يختصّ بالربوبيّة من علم الغيب» أي أنا عبد ضعيف لا أملك 


لنفسي اجتلاب نفع » ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ماشاء 7 
والدفع عني «ولز كت ْلَه الْمَربَ لَأسْتَكَرَرتُ بن الْحَيرِ وَمَا مَسَقَ لوه » أي 
لكانت حالي على خلاف ماهي عليه من استكثار الخيرء واجتناب و 
والمضارء حتى لا يمسّني شيء منهاء ولم أكن غالباً مرّة» ومغلوباً أخرى في 
الحروب. وقيل: الغيب: الأجل» والخير: العمل» والسوء: الوجل. وقيل: 
#لاستكثرت» لأعددت من الخصب للجدب. والسوء: الفقر. وقد رد #إنَأَتأ 
إِلَّانَذِيرُ وََشِيرُ 4 إن أنا إلا عبد أرسلت نذيراً وبشيراًء وما من شأني أن أعلم 
الغيب. واللام في: الَْوْرِ ُوْمِوَنَ 4 يتعلق بالنذير والبشير؛ لأنْ النذارة 
والبشارة إنما ينفعان فيهم. أو: بالبشير وحدهء والمتعلق بالنذير محذوف» أي: 
«إلا نذير» للكافرين #وبشير لقوم يؤمنون». 

١ - 8‏ # هْوَأَلدِى حَلَقَكُم ين نفس وحِدَو4 هي نفس آدم ‏ عليه السلام - 
< وَجَمَلَ مِنَْا رَرَجَهَا 4 حواء خلقها من جسد آدمء من ضلع من أضلاعه 
© لِيَسَكْنَّ إِلَيَبَا » ليطمئن ويميل» لأنّ الجنس إلى الجنس أميل» خصوصاً إذا كان 
بعضاً منه كما يسكن الإنسان إلى ولدهء ويحبه محبّة نفسه لكونه بضعة منه. وذكر 
«ليسكن» بعد ما أَنّث في قوله: «واحدة وخلق منها زوجها» ذهابا إلى معنى 


11 سورة الأعراف )١90-149(‏ الجزء (9) 


ٍ_ د و ا00 صصح ب يي ممه» ع دي 2 02 > ء ع دعم 
أ 


0 200 جو م عن ل ص 3 
صَبِلِحًا لشكوتن من السكريت (0) فَلَمَآَاتَهُمَا ملسا جعلا لم شرك فيما انهم 
مَل أَهُعَمَا مركن © 


النفس؛ ليبيّن أن المراد بها آدم لفَلَمَاتَمَشَّهَا» جامعها # حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِينًا4 
خف عليهاء ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهنَ من الكرب والأذى» 
وم تستثقله كما يستثقلنه ظهَمرتْ به © فمضت به إلى وقت ميلاده» من غير 
إخداج"'" ولا إزلاق. أو: «حملت حملاً خفيفا» يعني: النطفة #فمرت به» 
فقامت بهء وقعدت 9 َلآ 4 حان وقثُ يُقَل حملها « تَعواألَريمُمَا4 دعا 
آدم وحواء ربهماء ومالك أمرهماء الذي هو الحقيق بأن يُدعى» ويُلتجأ إليف 
فقالا: 8 لِنْ ءَاتَيتَنَا صلِحًا» لنق أوهلك :لا ولدا سويا قد صلح بدنهء أو: ولداً 
ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح «الَنَويَنَ ين كيت 4 لك. والضمير في 
«آتيتنا» و#النكوننَ» لهماء ولكل من يتناسل من ذريّتهما. 

- #9 فلم ءَاتَلهُمَا صما ©» أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السويّ 
#جَعَلَا لم سرك 4 أي: جعل أولادهما له شركاء». على حذف المضافء. وإقامة 
المضاف إليه مقامه. وكذلك: #فِيمَآ ءاتلهمًا © أي: آتى أولادهما. دليله: 
« فتعدك أله عمَا سْركُونَ 4 حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من الشرك. 
ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله: تسميتهم أولادهم بعبد العزّى» وعبد مناف» 
وعبد شمس» ونحو ذلك مكان: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحيم. أو: 
يكون الخطاب لقريش؛؟ الذين كانوا في عهد رسول الله ْو وهم آل قصيّء 
أي : هو الذي خلقكم من نفس واحدة: قصيّ. وجعل من جنسها زوجها 
عربيّة قرشيّة ليسكن إليهاء فلما آناهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له 
شركاء فيما آتاهماء حيث سمّيا أولادهما الأربعة ب: عبد مناف» وعبد العرّى» 
وعبد قصيّء وعبد الدار. والضمير في #أيشركون» لهما ولأعقابهما الذين 
اقتدوا بهما في الشرك. #شركاً»: مدنيّء وأبو بكرء أي: ذوي شرك. وهم 
الشركاء . 


)١(‏ من غير إخداج: من غير نقص. 


الجزء (9) سورة الأعراف )١986  ١9١(‏ 33> 


0201 سه ا 5 رك مومه أ .مجم 3 آذ م 
أسْرِكرنٌ ما ل م صما وأ ل أنشهم 
رس نك © تله خف إل لَك لاي سم را 1 لبك أدعوشموهة أ سم 


مجرت 0 ين لذن َدَعْوَرَ من دون أله عباد ؛ تالصخ 30 وهم 


جيرا تكد إن كش سين © ألم أل ينوه يبا أذ ل أي 


١‏ - 9 أَسْركْنَ ما لا يخْلقُ سيا 4 يعني : الأصنام « وم يخْلَُونَ 8 أجريت 
الأصنام محرى أولي العلم بناء على اعتقادهم فيهاء وتسميتهم إِيّاها إلها. 
والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء؛ وهم يخلقون؛ لأنَّ الله خالقهم. 
أو: الضمير في #وهم يخلقون» للعابدين» أي: أيشركون مالا يخلق شيئاء 
وهم مخلوقو الله » فليعبدوا خالقهم . أو : للعابدين والمعبودين» وجمعهم كأولي 
العلم» تغليباً للعابدين. 

8 ولا يسَتَطيعُود ََكُمَ 4 لعبدتهم « نَصَرَا ولا أَنشَهُم يَصُرُورت > فيدفعون 
عنها ما يعترها من الحوادث» كالكسر. وغيره. بل عبدتهم الذين يدفعون 
ا 2-8 ل 

١4‏ - 9 وإن تَدَعوهم © وإن تدعوا هذه الأصنام 8 إِلَ اذى » إلى ما هو 
هدى ورشاد. أو: إلى أن يهدوكم» أ وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله 
ير والهدى و 00 0 0 ان يحيكم 
في 3 لا فلاح معهم ) 0 والعدول عن الجملة الفعليّة إلى الاسميّة 

4 - 9 إِنَّ ألَذِنَ دعوت من دون ألو » أي : تعبدونهم» وتسمّونهم آلهة 
#عباد دُأْمَتَالكُمَ » أي: مخلوقون مملوكون أمثالكم نَعركم» لجلب نفعء 
أو: دفع ضر « قَلسْتَحِبأْلَكُرْ4 فليجيبوا «إن كُنشْرٌصدِوِنَ4 في أمم آلهة. 
ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم. فقال: 

6 -# أَلَهُمْ أجل يَسَشُونٌ يبآ » مشيكم َأ يد يَبَطِسُونَ 41 يتناولون 


715 سورة الأعراف )١94-196(‏ الجزء (9) 


أن لجز أنفا يدت عأ لجز كات يتنعئوة أل انرأ طرخ مده 
لا مون ) إِنَّ ولت اه الى نَيَلَ الكتب وَهْو وَل لصحن 
َرْعُونَ يمن دونه لا 0 ركم و نشي ينصروت 499 وإن 
تَدَُوَهمَ إل الك لا يسمغواً وكره ينطوو إلبْكَ وَهُم لا يرون 69 خُذِ العو 
وَأ بلْعرْفٍ وَأَعْرضعَن شيريب هج 


مها # آم لهم أعَين أعين ب نوت لمر 6 متترة 17> أ فلم تعبدون ما هو 
دونكم؟ ! دما 472 واستعينوا بهم في عداوتي ل ثم كيدُون» جميعاً أنتم 
وشركاؤكم» وبالياء يعقوب وافقه أبو عمرو في الوصل اده فإني 
لا أبالي بكم. وكانوا قد خوفوه آلهتم» » فأمر أن يخاطبهم بذلك. وبالياء : 
يعقوب . 

5 - إن وَلتََ © ناصري عليكم #آللَّهُ ل تَزَّلّ ألْكِتّبَ » أوحي إلي» 
وأعرّني برسالته ل وَهْوَيتََلَ ألضَّلِدِينَ4 ومن سنّته أن ينصر الصالحين من عباده» 
ولا يخذلهم. 


- ل وَآلَدِينَنَدَعُونَ مِن دونو 4 من دون الله # لا تيعو ركم ول 


أنْفْسَهُم : وو ينضروركج * . 


١ 
3 
احا‎ 
' 42( 
١ 
١١ 

٠ 

١ 

01 
١١ 


- 3 وَإن يَدَعَوهم إل ا ملك لا سمهو يوس يرود ك4 يشبهؤن الناظرين 
إليك؛ لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه 
وهم لا يبصِرون4 المرئي . 

48 - ا خْزٍ ألمَقَوَّ»# هو ضد الجهد. أي: ماعفا لك من أخلاق الناس 
وأفعالهم» ولا تطلب 0 الجهد.ء ومايشقٌ؛ حتى لا ينفروا؛ كقوله عَكِةِ: 
«يسّروا ولا تعسّروا"'' وص بِاَلْعرْفٍ4 بالمعروف» والجميل من الأفعال» أو: 
كلّ خصلة يرتضيها العقل» ويقبلها الشرع «وَأَعْرِضَعَنِ الأتّهإيت4 ولا تكافء 
السفهاء بمثل سفههم. ولا تمارهم. واحلم عليهم. وفسّرها جبريل عليه السلام 


)2232 رواه البخاري )39 ومسلم .)١77*:(‏ 


الجزء (9) سورة الأعراف )7١7-7٠١(‏ يفن 


4 34 


5 7 م ا اه أ 7 0 () ولحوائهُم 
لدعي 


بقوله: (صل من قطعك. وأعط من حرمك» واعففُ عمّن ظلمك)7) وعن 
0 أمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق» وليس 2 0 
آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

0" #1 ميخت مكاد اف 2 ار ان ل لصن أن 
ل ل ا ل يِذ بألَّهِ 4 ولا تطعه. والترغ : 
النخس » كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي . وجعل التزغ نازغاً كما 
قيل: جد جده. أو: أريد بنزغ الشيطان اعتراء الغضبء كقول أبي بكر رضي 
الله عنه -: إِنّ لي شيطاناً يعتريني 8 إِنَمْسَمِيعٌ» لنزغه #عَلِيمٌ» بدفعه. 

١ -‏ إك ايت أتَموا إِا امَسَمُمْ طَلِيِفٌ من ألشَّيِطنِ © #طيِفٌ» : مكي ء 
ا أي : تف مصدر من قولهم: طاف به الخيال يطيف طيفاً. 
وعن أبي عمرو: هما واحد. وهي : : الوسوسة. وهذا تأكيد لما تقدّم من وجوب 
الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان» وأنْ عادة المتقين إذا أصابهم أدنى نزخ من 
مُبَصِرُونَ* فأبصروا السدادء ودفعوا وسوسته. وحقيقته: أن يفروا منه إلى الله 
فيزدادوا بصيرة من الله بالله . 

ل 5 « مومهم وأما 'إخوان الشياطين من شباطين الآنسء. فإنَّ 
الشياطين # يمدو ّ نم فى أَلْمََ 4. أي : يكونون مدداً لهم فيهء ويعضدونهم 
ال مدني « د ثمَّ لَايِقمِرُونَ4 ثمّ لا يمسكون عن إغوائهم 
حتّى يصرّواء ولا يرجعوا. وجاز أن يُراد بالإخوان: الشياطين» ويرجع الضمير 
المتعلق به إلى الجاهلين. والأوّل أوجه؛ لأنَ إخواءهم في مقابلة الذين اتقوا. 
وإنما جمع الضمير في ««إخوانهم» والشيطان مفرد؛ لأنْ المراد به الجنس . 


)غ0( رواه الطبري في تفسيره (9/ .)١50‏ 


1 سورة الأعراف )٠١5 7١*(‏ الجزء (9) 


ص م 4 كم 0 دمع م د 


وَِدَا لم كأتهم َل مَالوا لوكا يها جِيَيبَئَهَا قل إِنَّمَآ َع ما وج ِل من رق هددًا 
بص] بصَإرُ من حم وحُدى وَيَعمَةٌ | وممُْمِونَ () وإِذا رت ارال 3 سحيهوا 


وض قلخ م0 ا ل لكو تيك نمال 
من الْمَولٍ الْددوٌ وَالْآصَالٍ ولا مَك يْنَ ألْملِينَ 2 إن اين عِندَ رَبْلَكََ لا 


سس سك عر جد ساح له هال و وبر سم 
1 20 
ره لير 


3٠‏ - ل وَإِدَا لَمْ كأتهم َي 4 مقترحة 8 مَالُوا لَََا أجتَيِتَهَا» هلا اخترتها. 
أي: اختلقتها كما اختلقت ما قبلها # قل إِنّمآ أََيمٌمَا يوحن إِلْنَ ين نَّقَ 4 ولست 
بمقترح لها «هنذًا ِصَإِرٌ ين رَبَكُمْ» هذا ١‏ لقرآن ن دلائل تبص ركم وجوه الحق 


7 راع بر ساس سرخا 


وهدى ورحمة لِعَوْ يَؤْمُِونَ 4 به. 

4 - «وَإدًا فرت الْقرَانُ َمسَمِعوأ لم ود َوِسُوالعلّكُ ترون 4 ظاهره وجوب 
الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. وقيل: معناه إذا تلا 
عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وجمهور الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ على أنه في استماع المؤتم. وقيل: في استماع الخطبة. وقيل: فيهماء 
وهو الأصح. 

- 8 وَذْكُر بَيلَكَ في تفلت » هو عام في الأذكار من قراءة القرآنء 
والدعاء» والتسبيح» ايلك . وغير ذلك « تعدا وَخِيمَة » متضرّعاً وخائفاً 

وَدونَ الْجَهَرِ من القول #4 ومتكلمآ كلاماً دون الجهر؛ لأنْ الإخفاء أدخل في 
الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكر ل بِالْعْدوٍ وَالْآصَالِ » لفضل هذين الوقتين. 
وقيل: المر اد إدامة الذكر باستقامة الفكر. ومعنى: #بالغدوَ» بأوقات الغدرّء 
0 : الغدوات. والاصال: جمع ل والأصل جمع أصيل» وهو: العشيّ 
« ولا تكن ين 4 من الذين ي٠‏ يغفلون عن ذكر الله» 0 

0 يِل 4 مكانة ومنزلة» لا مكاناً ومنزلاًء يعني: 
الملائكة (لامتشئئدة عن يديد 4 لا يتعظمون عنها «وَيسَحُومُ 4* وينزّهونه عمًا 
لا يليق به وَل يَنْجُدُوت © 4 ويختضّونه بالعبادة لا يشركون به غيره. والله 
أعلم . 


الجزء (9) ش سورة الأنفال )١(‏ 254 


١‏ - 8 مِتَلُوتكَ عن الْأَنَْالِ قُلِ الْأَنَمَالُ ينه وَآَلرَسُولِ © النفل: الغنيمة؛ لأا من 
فضل الله وعطائه. والأنفال: الغنائم. ولقد وقع اختلافٌ بين المسلمين في 
غنائم بدر وفي قسمتهاء فسألوا رسول الله: كيف نقسم؟ ولمن الحكم في قسمتها 
للمهاجرين» أم للأنصارء أم لهم جميعاً؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله 
وهو الحاكم فيها خاصةء يحكم فيها مايشاءء ليس لأحد غيره فيها حكم. 
ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول: أن حكمها مختصصّ بالله ورسولهء يأمر الله 
بقسمتها على ما تقتضيه حكمته؛ ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الامر في 


قسمتها مفوضاً إلى رأي أحد 8 فَاتَقُوا أله » 


في الاختلاف والتخاصم» وكونوا 


متآخين في الله #وَأصَلِحُواْ ذَاتَ بَنَِْكُمْ 4 أحوال بينكم. يعني: ما بينكم من 


الأحوال حتى تكون أحوالٌ ألفة» ومحبة) و 


بينكم: حقيقة وصلكم. والبين: الوصل. أي: فاتقوا الله» وكونوا مجتمعين على 
ما أمر الله ورسوله به. قال عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -: نزلت فينا 


» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله 


من أيديناء فجعله لرسول الله يِه فقسمه بين المسلمين على السواء 8 وَأطِيعُوا أله 


امبر 2 


وَرَسُولَهُ © فيما أمرتم به في الغنائم» وغيرها #إن كُسْم مُؤْمينَ» كاملي الإيمان. 


1 سورة الأنفال (؟ ‏ 4) الجزء (9) 


ِنّمَا الْمُوْمُوت ألَدِنَ إدَا ار 5 
ك , 2 من 


ذا وَعَلَ دَيهِدْ يَتَوَكودَ © لذت كُتِيموت الصّلؤه وَمِمًا ركه 
ا 


؟ - 9 إِنَمَالْمُؤْمبُُت؟ إِنّما الكاملو الإيمان 8 اد إِداذْك رَألَّه ولت فلويي » 
فزعت لذكره استعظاماً له وتبيّباً من جلاله. وعرّهء» وسلطانه اعت علج 
َإينّهُ ‏ أي: القرآن 8 رَادتَهُمَ مانا © ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة؛ لأنَ تظاهر 
الأدلة أقوى للمدلول عليهء وأثبت لقدمه. أو: زادتهم إيماناً بتلك الايات؛ 
لمهم لم يؤمنوا بأحكامها قبل ل وَعَلَ رَيَهِمْ يوك + يعتمدون» ولا يفوؤضون 
أمورهم إلى غير ربهم» لا يخشونء ولا يرجون إلا إِيّاه. 

* - < لدت يُقِيمُوت ألصَّلَوةَ وَمِمَا ردَْتهُمْ ينَفِفُونَ» جمع بين أعمال القلوب 
من الوجل» زالاخلامن: والتوؤكل» وبين أعمال الجوارح من الصلاة» 
والصدقة. 

؛ - < أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤسُونَ حَهَا 4 هو صفة لمصدر محذوف» أي: أولئك هم 
المؤمنون إيمانآً حقاً. أو: هو مصدر مؤكد للجملة التي هي: «أولئك هم 
المؤمنون» كقولك: هو عبد الله حقا أي : حقّ ذلك حقاً. . وعن الحسن ‏ رحمه 
الله -: أنَّ رجلاً سأله: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله» 
وملائكته» وكتبهء ورسله. واليوم الاخرء والجنّة» والنار» والبعثء 
والحساب» فأنا مؤمن. وإن كنت تسألنى عن قوله: #إنما المؤمنون. . . » 
الاية؛ فلا أدري أمنهم أنا أم لا؟! وعن الثوري : من زعم أنه مؤمن بالله حقاء 
ثمّ لم يشهد أنه من أهل الجنّة فقد آمن بنصف الآية. أي : ل 
أهل ثواب المؤمنين حقّآء فلا يقطع بأنه مؤمن حقآ. وبهذا يتشبّث من يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله. وكان أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا يقول ذلك . ا 
تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعا لإبراهيم في قوله: « وَالَذِىَ أَطْمِعٌ أن يغْفِرَ 
ا [الشعراء: 87]. فقال له: هلا اقتديت به في قوله: 7 

مِنْ قَالَ بل 4 [البقرة: .]1١1١‏ وعن إبراهيم التيمي: قل أنا مؤمن حقّاًء فإن 
صدقت أثبت عليه» وإن كذبت فكفرك أشد من كذبك. وعن ابن عباس 


الجزء (9) سورة الأنفال  4(‏ ه) من 


210110 و م اخ لاح للخل مه .عد - رت أَدَْكَ كَّ 7 
م درجت عند ريم ومَعْفِر 0 حك ريك بك من بيك 
ضح مان سم ل 7 


ألْحَيّ وَإِنَْرِعامِنَ ألْمُؤْمنِينَ لكَرهُونٌ 2 


رضي الله عنهما -: من لم يكن منافقاً فهو مؤمن حقاً. وقد احتيجّ عبد الله على 
أحمد فقال: ايش اسمك؟ فقال: أحمد. فقال: أتقول أنا أحمد حقاًء أو أنا أحمد 
إن شاء الله؟ فقال: أنا أحمد حقاً. فقال: حيث سمّاك والدك لا تستثني» وقد 
سمّاك الله في القرآن مؤمنا تستثني؟! ِل َيْجَتُ» مراتب بعضها فوق بعض 
على قدر الأعمال (يند رهم و وَمَعْفِْرَةٌ * وتجاوز لسيئاء م «ورِزقٌ كريد 4 
ضافٍ عن كد الاكتساب» وخوف الحساب. 

- الكاف فى : « كما أَخْرْجَكَ رَيْكَ» فى محل النصب» على أنه صفة لمصدر 
الفعل قدو والتقدن : قل الأنفال استقرّت لله والرسول» وثبتت مع كراهتهم 
ثباتاً مثل إخراج ربك إِيّاك من بيتك» وهم كارهون #8 من بِنِيِكَ © يريد بيته 
بالمدينة» أو المدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ومسكنهء فهي في اختصاصها به 
كاختصاص البيت لساكنه ‏ يِألْحيّ » إحواجا علتسا باكيم والصواب #8 وَإِنَّ 
هربا من ألمؤِْينَ لَكَرهُوْن4 في موضع الحال. أي: أخرجك في حال كراهتهم» 
وذلك: أن :عن قريشن أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمة ومعها أربعوان 
راكبآء منهم أبو سفيان. فأخبر جبريل النبي ككل فأخير أصحابهء فأعجبهم 
تلقّي العير لكثرة الخيرء وقلة القوم. فلمًا خرجوا علمت قريش بذلك» فخرج 
أبو جهل ؛ ل وهو النفير في المثل السائر: لا في العير ولا في 
النفين: فقيل 7 إن العير أخذت طريقّ الساحل. ونجت. فأبى» وسار بمن 
معه إلى بدر. وهو ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السئة. ونزل 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! إِنَ الله وعدكم إحدى الطائفتين إِمّا العير 
وإمّا قريشاً. فاستشار النبيَ يِه أصحابه وقال: «العير أحب إليكم أم النفير؟» 
قالوا: بل العير أحبَ إلينا من لقاء العدوٌ. فتغيّر وجه رسول الله كل ثم ردد 
عليهم فقال: (إِنْ العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد 
أقبل» . فقالوا: يا رسول الله! عليك بالعير» ودع العدوٌ. فقام عند غضب 
النبي كلهِ أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة 


شن سورة الأنفال (5 - /17) الجزء (94) 


٠ 4‏ اسن عماس سوه أ 2 رو مم 0 
يجبدلونك أل بعدما بين كا تافو ل ل أَلْمُوتِ وهم + ينظرونٌ 2 وَإِدْ 
5-7 


فقال: انظر أمرك فامضء فوالله! لو سرت إلى عدن 1" ما تخلف عنك رجلٌ 

من الأنصار. ثم قال المقداد بن عمرو: امض لا أمرك الله. فإنَا معك حيث 
أحببت» لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : # فَأدْهَبٌ أن وَرَيّك فَقَديِكة 
إِنَا مها فَنَعِدُوت* [المائدة: 15] ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلاء إِنَا معكما 
مقاتلون» مادامت عين ما تطرف. فضحك رسول الله يِةِ. وقال سعد بن 
معاذ: امض يا رسول الله! لما أردت» فو الذي بعثك بالحقٌّ لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معكء ما تخلف منّا رجلّ واحد. فسثر بنا على بركة 
الله. ففرح رسول الله ككدْ ونشطه 1 سعدء ثم قال: .«سيروا على بركة الله 
وأبشروا فإن الله وعدني أحدى الطائفتين. والله! لكأني الان أنظر إلى مصارع 
القوم»”"' . وكانت الكراهة من بعضهم لقوله : د َرِبقًا > من الْمَؤْمِنِينَ 
لَكرهُونَ © . قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: محتمل أتهم منافقون كرهوا 
ذلك اعتقادء ويحتملُ أن يكونوا مخلصين. وأن يكون ذلك كراهة طبع» لأنهم 
غير متأهبين له. 

؟ - 8« مِجَِلوتَكَ فى َلْحَيّ4 الحنّ الذي جادلوا فيه رسول الله يَكلِ: تلقي النفير 

لإيثارهم عليه تلقي العير # بَعَدَمَا بين * بعد إعلام رسول الله يك بأنهم 
ينصرون. وجدالهم: قو ما كان خروجنا إلا للعير» وهلا قلت لنا لنستعد. 
وذلك لكراهتهم القتال 259 يسَاوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْينظرُونَ4 شبّه حالهم في فرط 
فزعهم وهم يُسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يُعْتل”" إلى القتل» ويُساق 
على الصَّغار إلى الموت. وهو مشاهد لأسبابه» ناظر إليها لا يشك فيها. وقيل: 
كان خوفهم لقلة العدد. وأنُّم كانوا رجّالة» وما كان فيهم إلا فارسان. 


ا 001 


» وإ يَعِدَكِم أله إِحَدَى الطايفَكينِ © «إذ»: منصوب باذكرء و8 إِحَدَى‎ 3 - ٠ 
«أبين»: اسم رجل نسب إليه عدن. فقيل: عدن أبين.‎ )١( 

(؟) القصة في سيرة ابن هشام (77-71/7). 

(9) ١يُعتل4:‏ يذب جذباً عنيفاً. 


الجزء (9) سورة الأنفال (310- 9) رفن 


تا لَكُمْ وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ ألفَّوْكةَ تكوب لك وَمُرِيدُ لَه أن من 
لْمجَرمُوت () إذْ تسيَفيوْنَ ريك َأسِِْبَابَ أحكم أن مُِدكُم 

مفعول ثان « أَنََا لَكُم» بدل من #إحدى الطائفتين» وهما: العيرء والنفير. 
والتقدير: وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم « وتودورت أن عَيْرَ ذَاتِ 
لتَّوَكةٍ مَكْوْبٌ لك 4 أي: العير. وذات الشوكة: ذات السلاح. والشوكة 
كانت في النفير لعددهم وعدتهمء أي: تتمئون أن تكون لكم العيرء لأنا 
الطائفة التي لا سلاح لهاء ولا تريدون الطائفة الأخرى «وَمُرِيدُ أنّهُ أن يحقَّ 
َلْحَقِّ 4 أي: يثبته» ويعليه « بِكَلِميهِ 4 بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة» 
وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضى من قتلهم وطرحهم في قليب 
بدر #ويقطع داير الْكْفرِينَ » آخرهم. والدابر: الآخرء فاعل» من:دبر؛ إذا 
أدبر . وقطع الدابر: عبارة عن الاستئصال. يعني : أنكم تريدون الفائدة 
العاجلة» وسَمُساف الأمورء والله تعالى يريد معالي الأمورء ونصرة الحق» وعلو 
الكلمةء وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر 
قرتهم بضعفكمء وأعزّكم» وأذلهم. 

6 - « ليق اَي 4 متعلق بيقطع. أو: بمحذوف تقديره: ليحقٌ الحقّ 
« وَبِيْطِلٌ الْبَطِلَ4 فعل ذلك. والمقدر متأخّر ليفيد الاختصاصء أي: ما فعله إلا 
لهماء وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال الكفر ومحقه. وليس هذا بتكرار؛ 
لأنّ الأوّل تمييز بين الإرادتين» وهذا بيانٌ لمراده فيما فعل من اختيار ذات 
الشوكة على غيرها لهم» ونصرتهم عليها «وَلْوْ كر الْمَجَرِمُوتَ » المشركون 
ذلك. 

- 8 إِدْتَسْيَفِيِمُونَريَك4 بدل من إإذ يعدكم» أو: متعلق بقوله: #ليحقّ 
الحقّ ويبطل الباطل» واستغائتهم أنّْم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا 
يدعون الله يقولون: أي ربّنا! انصرنا على عدوّك! يا غياث المستغيثين أغثنا! 
وهي طلب الغوث» وهو: التخليص من المكروه «#فَسْتَيَابَ لَكُمَ» فأجاب . 
وأصل أن مُدُكمْ 4: بأنّي ممدّكمء فحذف الجارء وسلّط عليه «استجاب» 


7 سورة الأنفال (9 - )١١‏ الجزء (9) 


من ألْمَكىَ 24 و دفر م 1 د أمَّه َه 0 وَلتَطمَه 03 و2 2 
0 ان ند هع تك ) إذ يفيك لياس أمن 
2 غٌُ مسوم 


0 ير 00 2 ع 


هنه وبنزل صٌُ 


و مَنَ الملتيكة م دؤيرت » «مُردَفِينَ» مدني . غيره بكسر الدال. 
فالكسر عل أنهم أردفوا غيرهم » والفتح على أنه أردف 0 ملك ملكاً آخر. 
يقال: ردفه: إذا تبعه» وأردفته إياه: إذا أتبعته . 

٠‏ 3 وَمَاجَمَلَه أ كد دك دل عليه #ممدكم» سر رَئ# 
إلا بشارة لكم بالنصر «وَلِطَمَنَ به يكم 4 يعني : أنكم استغثتم» وتضرّعتم 
لقلتكم فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصرء وتسكيناً منكم. وربطأ على 
قلوبكم وما أَلتمْبُ إلا من عند أله » أي: ولا تحسبوا النصر من الملائكة» فإِنَ 
الناصر هو الله لكم وللملائكة. أو: #وما النصر» من الملائكة وغيرهم من 
الأسباب #إلا من عند الله» والمنصور من نصره الله . 

واختلف في قتال الملائكة يوم بدر. فقيل: نزل جبريل - عليه السلام - في 
خسمئة ملك على الميمنة» وفيها: أبو بكر رضي الله عنه ‏ وميكائيل في خمسمئة 
على الميسرة وفيها: علي رضي الله عنه ‏ في صورة الرجال عليهم ثياب بيض» 
وعمائم بيض» قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن 
مسعود: من أين كان يأتينا الضربٌ ولانرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة. 
قال: فهم غلبونا لا أنتم. وقيل: لم يقاتلواء وإنما كانوا يكتّرون السواد. 
ويثبّتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كافٍ في إهلاك أهل الدنيا. 

« إِتَللَه عَرِيرٌ» بنصر أوليائه #حَكيِم» بقهر أعدائه. 

١‏ - ديعم 5م بدل ثان من: | 9إذ يعدكم*. أو: منصوب بالنصرء 
أو :. بإضمار اذكر. «يُنشيكم» مدني © ألتما » النوم» والفاعل هو الله على 
القراءتين #يغشاكم التُعَانُ» مكيّ» وأبو عمرو #أْمَنَه4 مفعول له. أي: إذ 
تنعٌسون أمنة» بمعنى: أمنأء أي : لأسكم . أو: مصدرء أي: فأمنتم أمنة. 
0 يزيح م الرعبيةء ويريح النفس 297 مَنْهُ4 صفة لهاء أي: أمنة حاضلة لخم 

من الله ويل بالتخفيف : مكيّ: وبصريّ. وبالتشديد غيرهم «عَلكِكْم ين 


الجزء (9) سورة الأنفال )١-1١(‏ 1 
206 م ىم عه ول فل م 2-41 رم ارو 

ألسَماء مركم فو ب ل ب 

د 59 تيد ادام 2 إذ ب« يوج شَ إِلَ الملهكة أن مم سر تنو لذبت +امثواً 


.و ا م« 


سَأَلتِى في كُلُوبٍ لدت كَقَرَوا التعست قاد 0100010 
كل بان( ذَلِكَ يأنَّهُمْ مَأ عقأ أله ورسواف 


مَل مآ مطراً « لَعلْهَرَكُمْ بو > بالماء من الحدث» والجنابة. #وَيذّهِب عَتكي 
ِجْرَّ ألصََيِطن © وسوسته إليهم» وتخويفه إياهم من العطش» أو: الجنابة من 
الاحتلام؛ لأنه من الشيطان. وقد وسوس إليهم: أن لا نصرة مع الجنابة 
« يريط عل مُويك» بالصبر 8 وَيِكيتَيهِ الْأقدَام» أي : بالماء. إذ ا كانت 
تسو في الرمل. أو: بالربط؛ لأنَ القلب إذا تمكن فيه الصبر يثبت القدم في 
مواطن القتال. 


١١‏ - #إذ يوج * بدل ثالث من #إذ يعدكم» أو ستصوينه مالف ؛ 
«رَيُّكَ إِلَ الْمَكهِكةٍ أن مَمَكْ 4 بالنصر 9 قَبَيَُوا الت مُأ بالبشرى. كان املك 
يسيز رُ أمام الصف في صورة رجل ويقول: أبشروا فإنّ الله ناصركم «سَألتى في 
ارت ادرب كَفَنُوا البفست بت * هو امتلاء القلب من الخوف. و#الرعب» 
شاميّ» وعليّ «فَأضْرِيوا» أمر للمؤمنين» أو للملائكة. وفيه دليلٌ على أنهم 
قاتلوا © هَوَقَ اَلْحَمَمَاقَ 4 أي: أعالي الأعناق؛ التي هي المذابح تطييراً للرؤوس؛ 
أو: أراد الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق» يعني : ضرب الهام « وَأضْرِبُوأ نهم 
كل بان » هي الأصابع» 17 الأطراف. والمعنى: فاضربوا 0 
والشَّصى 230ب ؛ لأنَ الضرب إمَا أن يقع على مقتل. أو غير مقتل» فأمرهم أن 
يجمعوا عليهم النوعين. 

٠‏ و4١‏ # ذلك إشارة : إلى ما أصابهيم من الضرب, والقتل» والعقاب 
العاجل . وهو مبتدأ» خيره: ما بِأنَّهُم سَاهوا أله ورب سولة 4 . أي ذلك العقاب وقع 
عليهم سبب مشاقتهم » أي : مخالفتهم. وهي مشتقة من الشىّ؛ لأنّ كلا 
المتعاديين في شق خلاف شقّ صاحبه. وكذا المعاداة والمخاصمة؛ لأنَْ هذا في 


)١(‏ «الشوى»: أطراف الجسم. 


هن سورة الأنفال (1 )١17‏ الجزء (9) 


من كاف هسوك كارك الله ميد لقا (5) ذلك دوو وا 

ني داب أكَارِ © ابه لبن ليخد يه كوا 04 
لديل لويذ : ل لا مسَحَرَهًا متحي الأ مُتَحَيْراً إل 
هِحََ فْقَدَ باء عضب ضر مرج أله َه ومأوئلة جَهَنَه ون لُصِير (3) فلم تفسلوهم 
رلك لهس 


عدوّة وخْصّمء أي: جانب». وذاك في عدوة وخصم « ومن شمَاِققٍ أللَهَ وَرَسُولمٌ 
فار أنه سَدِيدُ ألْهِقّابي4 والكاف في إذلك» لخطاب الرسولء أو لكلّ أحد. 
وفي #ذلكم» للكفرة على طريقة الالتفات. ومحله: الرفع على #ذلكم» 
العقاب. أو: العقاب. #8 ولِحكم فَدُوقُوة » والواو في: 0-2 لسن 
عَدَابٌ أَلثَّارٍ 4 بمعنى مع. أي: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم 
في الآخرة. فوضع الظاهر موضع الضمير. 

٠‏ - 9 يِكأَيُهًا الدِيِنَ اموأ إِذا لقِبِحُم ال كَمَرُوأ يَحَمًا4 حال من #الذين 
كفروا». والزحف: الجيش الذي يرى لكثرته كأنه يزحف» أي : يدت دبيباً 
من زحف الصبي : إذا دب على استه قليلا قليلاً . سمي بالمصدر 5 
لْأَدبَارَ» فلا تنصرفوا عنهم منهزمين. أي: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثيرء 
وأنتم قليل» فلا تفرّواء فضلاً أن تدانوهم في العدد. أو تساووهم. أو: حال 
من المؤمنين» أو: من الفريقين» أي: إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم 

٠١‏ - « ومن بوه يتين حشرم إلَامترَ4 مائلاً ط لِقِِ4 هو الكر بعد الف 
يخْيّلَ عدوّه أنه منهزم » ثم يعطف عليهء وهو من خدع الحرب. 7 أو مُتَحَيراً» 
منضمّاً « إل ة فََِ4 إلى جماعة من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها. وهم 
حالان من ضمير الفاعل في #يولهم» 9 ققد باه يعصب 2 قرت لله وَمَأوئه جَهَنَهُ 
وَبشى أَلْصِيرٌ * ووزن متحيّز متفيعل لا متفعّل؛ لأنه من حاز يحوزء فبناء 

١١‏ - ولمًا كسروا أهل مكةء وقتلواء وأسرواء ركان القاتل منهم يقول 
تفاخراً: قتلت وأسرتء قيل لهم: اقلم تَفْشْلُوهُم ولكري أله متهم © الفاء 
جواب لشرط. محذوف» تقديره: إن افتخرتم بقتلهم» م #ولكنّ 


الجزء (94) سورة الأنفال )١9 ١11/(‏ يخ 


عط عضر 00 ا . .< : 
مه 2 0 0 
يع يده و لكر داك قثي يدايق © إدكنققيم ققد 
ع ره . تَنتهوأ فهو 1 7 
بط لصخ د 


الله قتلهم#. ولمّا قال جيريل للنبي يكلهِ: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
فرمى بها في وجوههم. قال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه 
فاممزمواء قيل: #وَمَارَميرت 4" يا محمّد #إِدْرَتَ ولذكري الله رئ »© يعني : 
أن الرمية التي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ 
أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولكنّها كانت رمية الله حيث أثّرت ذلك الأثر 
العظيم. وفي الآية بيانٌ أنَّ فعلّ العبد مضافٌ إليه كسباء وإلى الله تعالى خلقاًء 
لا كما تقول الجبريّة والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل من العبد بقوله: #إذ رميت» 
ثم نفاه عنه وأثبته لله تعالى بقوله: #ولكنّ الله رمى#. #ولكن الله قتلّهم» 
#ولكن الله رّمى» بتخفيف #لكن*» شاميء وحمزة. وعليَ #وَلسَبلَ 
لْمُؤْمِنِيرت 4 وليعطيهم لايِنْهُ بكآةحَسئا4 عطاء جميلاً. والمعنى: وللإحسان إلى 
المؤمنين فعل مافعل» ومافعل إلا لذلك. إرت أنه سَمِيعٌ * لدعائهم 
«علِي» بأحوالهم. 


- # ذَلِكُمَ » إشارة إلى البلاء الحسن. ومحله الرفع» أي: المراد ذلكم 
«وأك أنه مُوهنُ كيد الْكفرِينَ 4 معطوف على طذلكم». أي: المراد إبلاء 
المؤمنين» وتوهين كيد الكافرين طمُرَمٌنُ كَبْدَ4 شامي» وكوفيَ غير حفص 
#مُوهِنُ كيدِ» حفص . #8مُوَهُنٌ كيْد4 غيرهم. 


014 « إن مَْتَس اَعَد كم التسنخ» إن تستنصروا فقد جاءكم النصر 
عليكم. وهو خطابٌ لأهل مكة لأنهم حك أراووا: أن يشرو تعلقوا بأستاز 
الكعبة» وقالوا: اللهم إن كان محمّد على حق فانصره. وإن كنا على الحق 
فانصرنا. وقيل: #إن تستفتحوا# خطاب للمؤمنينء و#إن تنتهوا» للكافرين 
«رَإن تَنْتبُوأ4 عن عداوة رسول الله كلل < مَهْوَ * أي الانتهاء « حير لَك » 


)01( رواه الطبري في تفسيره (9 / .)75١6‏ 


7 سورة الأنفال ١9(‏ -؟7؟) الجزء (9) 


أ مه . 2 2 رم . 2 5 2 0 
6 عد ون مق عدكد يعَمَكُم شيك ولو كيت ون هه مَعَ لْمؤْمِنِينَ [) 
ينانا البح اموأ أطيمرا ال 2 لم :أعنة رد سوط 9 ول 


مَْوُوأْ كلذ الوأ عا وهم لا سْمَعُونَ () #إِنَّ سر دوا عِندَ الله 
| لصم بكم لد لا يحَقِلُوتَ و0 
وأسلم لون تَمُودُوأ4 لمحاربته « تعد لنصرته عليكم ل وَأن مق عتَكُ يثك » 


جمعكم «مَيِكا ولو كرت » عدداً #وَأنَ ألَّهمَعَ الْمُؤْمِننَ4 بالفتح: مدنيّ» وشاميّ» 
وحفص. أي: ولأنّ الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك. وبالكسر غيرهم. 
ويؤيده قراءة عبد الله «والله مع المؤمنين». 

٠‏ - « كايا لدت 3 مَأ يليما أله ورَسُولم ولا تَوْلََا عَنَهُ © عن رسول الله 
كلِ؛ لأنّ المعنى: أطيعوا رسول الله كقوله: « وَأشَه ورسوله: لْحَقٌ أن يرضوة » 
00 75] ولأنَّ طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد امن يِطِع أَلرَسُولَ مَقَدَ 

طَاعَ أَشَّهَ 4 [النساء: ]4٠١‏ فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهماء 
00 الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان. أو: يرجع الضمير إلى الأمر 
بالطاعة» أي: ولا تولّوا عن هذا الأمر وأمثاله. وأصله: ولا تتولّواء فحذف 
إحدى التاءين تخفيفا « وَأَسْرٌ تَسْمَعُوْنَ4 أي : وأنتم تسمعونه. أو #ولا تتولوا» 
عن رسول الله يِه ولا تخالفوه «وأنتم تسمعون» أي: تصدقون؛ لأنكم 
مؤمنون» 0 المكذّبين من الكفرة. 

١‏ - # ولا مَكُناْ ألذيك> قَالُوأ أْمَيعَنًا 4 أي: ادّعوا السماع. وهم 
المنافقون» 0 الكتاب وهم لا سْمَعُون» لأمجم ليسوا بمصدقين» فكأنهم غير 
سامعين. ولمعنى: أنكم تصدقون بالقرآن» والنبوّة» فإذا توليتم عن طاعة 
الرسول في بعض الأمورء من قسمة الغنائم وغيرهاء أشبه سماعكم سماع من 
لا يؤمن. ثم قال: 

١‏ - 3 # إن سَيَّ لدوب عِندَ عند لصم بكم اد لا يمْقلُونَ» اق إن شو من 
يدب على وجه الأرض البهائم وإن شر البهائم الذين هم صم عن الحق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس البهائم» ثمّ جعلهم شرها؛ لأنهم عاندوا بعد 
الفهم. وكابروا بعد العقل. 


الجزء (9) سورة الأنفال (7 - 6 ؟) م7 


م سم مد ص 0 كك درو عا 2 هل دوه دلدةة و 2 3 جع ل فود 
ولو علم أله ذ سمعهُم ولو أسمعهم لتولوأ وهم مُعَرضُوبه 9 يناما 
2 


00 يدلول 66ج لا يه حم وكيوا أت ١‏ 


ع 007 


سه منت ند دقر ولك لد شروت لئان لضم ذبن 
54 201 5 1 1 عَلْمَوَا رك لَه مَرِيدُ ْنَا 


" - 9 يولم فم 4 في هؤلاء الصمّ البكم 5 
و 4 لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المصدقين #وَلَوْ أَسْمَعَهُمٌ 
لعولا » عنه . أي : ولو أسمعهم ‏ وصدقوا) لذ ويدوا بعد ذلك. ولم يستقيموا 
وهم مُعرِضُو 4 عن الإيمان. 

١ - 4‏ يَتأيها لين اموا سْتَبُوأ ينه وللرسُولِ إدَا ع6 وحد الضمير أيضاًء 
كما وحده فيما قبله؛ لأنْ استتجابة رسول الله يَكِيِةِ كاستجابته. والمراد 
بالاستجابة: الطاعة.» والامتثال» وبالدعوة: البعث. والتحريض 9 لما 


يحجِيكْ 4 من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة» كما أن الجهل 


موت» قال الشاعر : 
لاتب له 7 مُلّهُ قَدَكَ مِتْ وشو كَقَنُ 
أو لمجاهدة الكفّار؛ لأنهم لو رفضوها لوه وقتلوهم. أو: للشهادة؛ 


07 ا 


لقوله تعالى: « بَلْ أَحيَآُ عِندَ رَيْهَمَ4 [آل عمران: 0 أنه يحول 
بي الْمَرْءِ وعَليِهِ * أي: يميتهء فتفوته الفرصة التى هو واجدهاء وهى: 
التمكن من إخلاص القلب. فاغتئموا هذه الفرصة» وأخلصوا قلوبكم لطاعة 
الله ورسوله. أو: بينه وبين ما تناه بقلبه من طول الحياة» فيفسخ عزائمه 
«وَأنَه َه سروت » واعلموا أنكم إليه تحشرون, فيثيبكم على حسب سلامة 
القلوب» وإخلاص الطاعة . 

“32> # وآتقوأ فوأ ونه # عذانا ف لامي 0 9 ظلممأ ظَلموا نكم 2 صَهُ» هو جواب 
للأمرء أي : ما سب رم ولكنها تعمّكم. وجاز 
أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؛ لأنَ فيه معنى النهي» كما إذا قلت: 
انزل عن الدابّة لا تطرحك.» وجاز: لا تطرحنك. «ومن» في «منكم» 
للتبعيضص 2 وأعلمرأ أرَىَ أنه سَدِيدُ ألِْقَابٍ» إذا عاقب . 


)9( 9؟) الجزء‎ - 7١( سورة الأنفال‎ 56٠ 


سك رو روأ اذ د أنشم كليل مُسضعفو د اع نَ ف لض تَحَادُونَ أن » 227 ا 0076 41 
04 1 آآ ‏ آ ته 0 001 آآ اس 7 
فَعَاورا دك يصروء وده كم من لطبت 3 0 0 
َم 


02 00 لَه وَالرَسولٌ 5 ا كمون (©) وََعلَمو 00 
كت فنة رك أله يسكه لأ عيبة كي ام 


96 سر كر 


نت 1 


ؤسم . 


30 #وأذكووا إذْ نسم كَيِلٌ * مفعول به لا ظرف» أي : واذكروا وقت 
كونكم أقلة أذلّة ل مُسْتَضْعَفُونَ في آلأرَضِ» أرض مكة قبل الهجرة» تستضعفكم 
0 « تَحَافُوتَ ن بتكم اناس » لأنّ الناس كانوا لهم أعداء مضادين 

« فَعَاوَتَكُم » إلى المدينة 8 وَأَيَّدَكُ بَِصَرِهِ »* بمظاهرة الأنصارء وبإمداد الملائكة 
يوم بدر # وَررّقَ ُ ين لبت 4 من الغنائم ول تحلّ لأحد قبلكم «لَلَكُمْ 
2 د ل 

ييا نامثالا وا ّه4 بأن تعطلوا فرائضه «َالرُولَ» بألا 
تستنوا به «وَتونوًاً 4 جزم عطف على لا تخونوا» أي: ولا تحونوا 
١‏ ك4 فيا بينكم بألا تنظوها دم ك4 تبعة ذلك ووباله. 
أو: #وأنتم تعلمون» أنكم تخونون. يعني : أن الخيانة توجد منكم عن تعمّدء 
لاعن سيو 1و ارانتم علحاء لفون كتين السو وقبح القبيح. ومعنى 
الخون: النقص» كما أن معنى الوفاء: التمام. ومنه: تخونه: إذا انتقصه.. ثم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل في شيء» فقد أدخلت 
عليه النقصان فيه. 

١‏ - « وأفكيرا شآ تطح َوه ونه أي: سبب الوقوع في الفة: 
وهي : 4 والعلذات» أو: محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على 
حدوده «وأتَ ) لَه عنده: جر 12 عظِيمٌ 4 فعليكم أن تحرصوا على طلب ذلك» 
وتزهدوا في الدنياء 25200 وحبٌ الولد. 

١ - 9‏ يناما أل ءَامَنُوا إن تنوه يجْمل لّكموفَا40 نصرآء لأنه يفرقٍ بين 
الحق وبين الكفرء بإذلال حزبه؛ والإسلام بإعزاز أهله» أو بيانآ وظهوراً يشهر 
أمركم» ويبثٌ صيتكم وآثاركم في أقطار الأرضء. من قولهم: سطع الفرقان» 


الجزء (9) سورة الأنفال (70-59) 3.١‏ 


و 2 ع اك ا 37 ير كمومه ذُواَلْفَضْلٍ ل ل 0 وَإِذْيَ 
| 


اي طلغ العدره أو مخرجاً من الشبهات» وشرحاً للصدور. أو تلرقة بكم 
وبين غيركم من أهل الأديان» وفضلاً ومزية في الدنيا والاخرة # وَيَُكيْرءَ 


َدَرْعنِحكُم 
سَيَكَايدُ4 أي: الصغائر لوَيَيِرَلَكُم4 ذنوكم» أي: الكبائر ١‏ لَه ذالْمَضَلٍ 
لْعظِي و على عباده. 

١ - ٠‏ وَإِدْيََكْرْيكَ لين فوأ لما فتح عليه ذكره مكر قريش به حين كان 
بمكة ؛ ليشكر نعمة الله في نجاته من مكرهم. واستيلائه عليهم. والمعنى: واذكر 
إذ يمكرون .يك -وذلك:: أن قريشا :لا اسل الأنضاز فرقوا'") أن يتفاقم 
أمرهء فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمرهء فدخل عليهم إبليس في 
صورزة شيخ» وقال: أنا شيخ من نجد دخلت مكة» فسمعت باجتماعكم» 
فأردت أن أحضركمء ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً. فقال أبو البَحْترَيَ: رأبي 
أن تحبسوه في بيت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا بابه غير كوّة» تلقون إليه طعامه 
وشرابه منهاء وتتريّصوا به ريب المنون. فقال إبليس: بئس الرأي! يأتيكم من 
يقاتلكم من قومهء ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رأبي أن تحملوه 
على جمل؛ وتخرجوه من بين أظهركم». فلا يضركم ما صنع» واسترحتم. فقال 
إبليس: بئس الرأي! يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل - لعنه 
الله : أنا أرى أن تأخذوا من كلّ بطن غلاماًء وتعطوه سيفاً فيضربوه ضربة 
رجل واحدء فيتفرّق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش 
كلهم.. فإذا طلبوا العقل عقلناه» واسترحنا. فقال اللعين: صدق هذا الفتى» 
هو أجودكم رأياً! فتفرّقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتله. فأخبر جيريل 
داعلية التلام > رسول الله َيِه وأمره ألا يبيت ف مضجعهء وأذن له الله في 
0 فأمر عليّاً: فنام في مضسجعه» وقال له: «اتشح ببردي» فإنه لن يخلص 

ليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدين. فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه. 


)١(‏ «الفرق»: الخوف. 


ذا" سورة الأنفال )77-37١(‏ الجزء (94) 


َ آ- ا ٍِ أ هس لس كأ رمع موع م > حص ل ده 
لِبِتْوك أو بفَمَلُوكَ َو مخْرجوك ود و ويمحز أله وَلنَه حير ألْسحكرن 0 وَإِدَا 
وص آ - 9 عن جنير م 26 وس كد 2ت سم سارح مر 20-7 00 .6 م صلم 7# 
َل عَلَيِهم اينما مَالُوأ قد سَِعْمًا لَوْ قَمَآءُ لَقَلْنَا مِغْلَ هَددَا إن هندَآ إل 
0 0 2 راع ص 4 وم توي 59 ري ود مد ري ٠‏ أ 
َسْطِيرٌ الاوَلِينَ 9 وَإِدْ مَالُوا أللّهُمّ إن كات هذا هْوَ ألْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأمطِرر 


معنا جره ين ألمَصَل أَوََيَنا بِعَدَّابٍ أليم 


_-- 


فأبصروا علي فبهتواء وخيب الله سعيهم. واقتفوا أثره» فأبطل الله مكرهه""') 

م 5 | 04 وماك 4 ل اي 
9 َبِتُك © ليحبسوكء ويوثقوك 8 أو يمَتَلُوكَ 4 بسيوفهم 8 أوْ يخرجوك »© من 
مكة 8 وَيَمَكْرُونَ4 ويخفون المكائد له 8 وَيَمَّمّ أنه ويخفي الله ما أعدّ لهم حتى 
يأتيهم بغتة «وَأسَّه حر الْمَحكرن» أي : مكره أنفذ من مكر غيره» وأبلغ تأثيراً. 

"١‏ 2 كان كلد يقرأ القرآنء ويذكر أخبار القرون الماضية في قراءته. فقال 
بنسخة حديث رستم» وأحاديث العجم» فنزل: « وَإِدَاتتْلَ عَلَيْهمْ ءَاينتَنَا4 أي : 
القرآن # قَالُوأ قد سَمِعْمَا لَوْ دَمَآه لقنا مِْلَ هندًا إن هنذا إلا أسنطير الْأَوَّلِينَ* وهذا 
صلف منهمء ووقاحة؛ لأنهم ذعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا 
القرآن» فلم يأتوا به. 

؟” - 3 وَإِدَ مَالُوأ أللّمُمَ إن كانت هنذا أي: القرآن #هْوَّآَلْحَنَّ من عِنِدِكَ » 
#هذا» اسم كان. و#هو» فصل. و#الحق» خبر كان. روي: أن النضر لمّا 
قال: (إن هذا إلا أساطير الأوّلين) قال له النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ويلك هذا كلام الله». فرفع النضر رأسه إلى السماء» وقال: #إن كان هذا هو 
الحنّ من عندك» # فَأمْطِرْ عَلَيَنَا حجار من أَلسَمَلِ» أي: إن كان القرآن هو 
الحقّء فعاقبنا على إنكاره بالسجّيل» كما فعلت بأصحاب الفيل 8 أوٍأَفْتِنَا يَدَابِ 
ألِيِمِ» بنوع آخر من جنس العذاب الأليم. فقتل يوم بدر صبراً. وعن معاوية : 
أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك! حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل 
من قومي قومك. قالوا لرسول الله كك حين دعاهم إلى الحقّ: #إن كان هذا هو 


.)5١9/ قال ابن حجر: القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي . (حاشية الكشاف ؟‎ )١( 
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- - 26 ره سرس ره لس ساس سمل 2 رةه سميرس سرهم 
وَمَا حكات الله لِعَدّبِهُم وأنت فيهم وَمَا كان الله مُعدِبهم وهم 
يسسَخفْرونَ 9 وما لهم ألا يَعذْبهم أله وَهُمْ يَصِدُوت عن الم 2 ْمَسَحجِدٍ ألْحَرَاوِ وما 
2 ع سر سيرع 2 مكرويم دراه 07 « يدر إدى لع دو ع جح هه 
كانوا أزلياء:: إن أوليازه: إلا المتقون وَلكنَ أكارهم لا يَعَلَمُونَ 9) وَمَا 
20 د شر أذ مه 0 جر رمام ل كه 
كان صلامم عِندَالِتِ | لامكاء وَتصَدِيَة 


الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» ولم يقولوا: إن كان هذا هو 
الحق فاهدنا له! 

 ”*‏ ف وَمَاحكات أله لِيِعَْبَهمُ وَآتَ فِييمٌ4 اللام لتأكيد النفي. والدلالة على 
أنّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم؛ لأنك بعثت رحمة للعالمين وسنته 
ألا يعذب قوم عذاب استئصالء مادام نبيّهم بين أظهرهم. وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم « وَمَا ان لَه مَعَدْبَهُم وهم يَسْمَعْفْرونَ 4 هو 
في موضع الحال. ومعناه: نفي الاستغفار عنهم. أي: ولو كانوا ممن يؤمن 
ويستغفر من الكفر لا عذّبهم. أو: معناه: وماكان الله معذبهم وفيهم من 
يستغفرء وهم المسلمون بين أظهرهم؛ ممّن تخلف عن رسول الله كك من 

4" - ل وَمَالَهُرَ أَلَايمَذِيهُمْ أنّهُ4 أي: وما كان الله ليعذّيهم وأنت فيهم» وهو 
معذّمهم إذا فارقتهمء ومالهم ألا يعذبهم الله #وَهُمْ يَصدُوسَ عَنِ الْمَسْحِدٍ 
لْحَرَارِ 4 وكيف لا يعذّبون وحالهم: أنُْم يصدون عن المسجد الحرامء كما 
صدوا رسول الله يك عام الحديبية. وإخراجهم رسول الله والمؤمنين من الصد. 
وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم» فنصد من نشاءء وندخل من نشاء. 
فقيل: #وما كانوا أزلياء:» وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن 
يكونوا ولاة أمر الحرم « إن أَوَلِازُه: إلا الْمتّفُونَ» من المسلمين. وقيل: الضميران 
راجعان إلى الله «وَلكنَّ أَكرهُمْ لا يَمَلْمُونَ4 ذلك. كأنّه استثنى من كان يعلم 
وهو يعاند. أو: أراد بالأكثر الجميع؛ كما يُراد بالقلة العدم. 

م « وما كن صَلَاحم عند اليرت لامك »4 قيقر ا كفنوض المكام: 
وهو طائر مليح الصوت. وهو فعال» من: مكا يمكو: إذا صفّر « وَتَصَدِيَةٌ4 
وتصفيقاً»ء تفعلة من الصدى. وذلك أحّم كانوا يطوفون بالبيت عراة» وهم 
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َدُوقُوا ألْعَدَاب يما كشر تكفرورت 9 إِنَّ الت كفروأ سَفِفُون أمْولَهُرَ 
دواع سيل الإْسَسمووتَاده تكوب لوط حشر كه داوس وَالدِينَ 
عَم عل بض ََكْمَمُ جما ييجعَمٌ فى هم أزلتيلك مم 
سروت © ذل لِلَذِيِْنَ حكتروأ إن يَنتَهُوا يُنْمَرَ لَهُم مَا كد سَلفَ وَإن 
يا فَكَد تيت شك الأزلرت © 


مشبّكون بين أصابعهم . يصفرون فيهاء ويصفقون. وكانوا يفعلون نحو ذلك 
5 0 لات * 4 ل 
إذا قرأ رسول الله يدِ في صلاتهء يخلطون عليه # مَدُوفُوا ألعدَابَ» عذاب القتل 
سس د سح ٠.‏ 
والأسر يوم بدر يما كسم تكفرُوت4 بسبب كفركم. 
5" - ونزل في المطعمين يوم بدر. وكانوا اثني عشر رجلاء وكلهم من 


قريش. وكان يطعم قَ واحد منهم كل يوم عشر جزر: * إنَّ الذيت كفروأ 
ع ل يس سرس م 20 مهو 0 5 9 
سْفِمُون أَمُولَهُمْ لِيصدُوأ عن سَبِيلٍ لَه * أي: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن 


م 


اتباع محمد يك وهو سبيل الله «سََفِفُوتَهَاتُم تكوب عَليِهِمْ حَسْرَة4 ثم تكون 
عاقبة إنفاقها ندمآ وحسرةء فكأنّ ذاتها تصير ندمآء وتنقلب حسرة # كُمَّ 
يُفْبورت * آخر الأمر. وهو من دلائل النبوة؛ لأنه أخبر عنه قبل وقوعهء 
فكان كما أخبر 8« وَالْدِسنَ كَمَروَا» والكافرون منهم 8« إل جَهَنَّمَ يحْسَروت4 لأن 
منهم من أسلمء وحسن إسلامه . 

8 - واللام في: #8 لِيمِيرَ ألّهُ ألْحَِيتَ * الفريق الخبيث من الكفار #مِنْ 
ألطيّبِ # أي: من الفريق الطيّب من المؤمنين. متعلقة بيحشرون» ليمير : 
حمزة. وعليَّ «وَيجْمَلَ الِْيتَ 4 الفريق الخبيث 9 بعصم عل بَعَضِ هيَرَكُمَمٌ 
يِيكًا 4 فيجمعه « فَيَجَمَلَمُ في جَهَمَ 4 أي: الفريق الخبيث «أؤلتهيلت» أي : 
إشارة إلى الفريق الخبيث #هم الْحَديرٌّوت؟ أنفسهم» وأموالهم. 

- 3 فل لِلَِبِنَ كَفَرُوَا4 أي : أي سفيان وأصحابه 8 إن يَنتَهُوا» عمًا 
هم عليه من عداوة رسول الله يكِ وقتاله» بالدخول في الإسلام « يعفر لهم ما 
هد سَكَكَ » لهم من العداوة #وَإن يَعُودُوأ4 لقتاله #فَقَدْ مَصَتْ سنت الأوليت »> 
بالإهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى . 
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و مده ين له لد مالا يت 2 

وَفَديْلُوهُمْ حَقٌ لا نكوت فِنَنَهٌ وَيَحكُونٌ ألدِينُ كلم يله َب أنتَهُوا 
قرت الله يِمَا يسَمَلُوت بير (() وإن نولو اموا أن أله مولدَكم يعم ألْمَوْلَ 
جم هوه اي ل 7 4 6 ا 0 014 - 
ونعم النصِير وأعلموأ نما عمسم ين سشَئْء أن ِل حمسسة, وللرسول وَلذى 
شرق وات الم سكن وان اليل 


أو: معناه: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفرء وأسلمواء غفر لهم ماقد 
سلف من الكفر والمعاصي. وبه احتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله في أن المرتد إذا 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة . 

4 - 9 وََيْلُوهُمْ حَقٌ لَا تَكُوت فِتَنَةٌ 4 إلى ألا يوجد فيهم شرك قط 
لوَيَكُونَ الذي كُلْ و4 ويضمحل عنهم كلّ دين باطل» ويبقى فيهم دين 
الإسلام وحده 9 فَإِتِ أَنتَهَوا4 عن الكفرء وأسلموا ا قَلِتَ أله يِمَا يَحَمَلُوَ 
بعسيرٌ» يثيبهم على إسلامهم . 

 - 6‏ وَإن نولأ 4 أعرضوا عن الإيمان» ولم يتتهوا «تَأعْلمُوا أن الله 
مَوْلَدَكُهَ 4 ناصركم» ومعينكمء فثقوا بولايته» ونصرته 8 نِعُمَ أَلْمَوَْ» لا يضيع 
من تولاه ل وِيْعَمَ لتصِيرٌ4 لا يغلب من نصره؛ والمخصوص بالمدح محذوف. 

١‏ - « # وعلَموأ نما حَنِمَثُم » «ما» بمعنى الذي. ولا يجوز أن يكتب إلا 
مفصولاً إذ لو كتب موصولاً. لوجب أن تكون ما كافة. وغنمتم صلته. 
والعائد محذوف. والتقدير: الذي غنمتموه # من شَّىْءِ* بيانه. قيل: حتى الخيط 
والمخيط 8 فَأنَّ يمسم 4 والفاء إِنّما دخلت لما في «الذي» من معنى المجازاة. 
وأنْ وما عملت فيه في موضع رفع على أنه خبر مبتدأء تقديره: فالحكم: أن لله 
خسه ولول وَذِى لش والَسَى وَالْمسككي وَكِ التي 4 فالخمس كان في 
عهد رسول الله يك يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله وسهم لذي 
قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل - 
استحقوه حينئذ بالنصرة لقصّة عثمان وجبير بن مطعم - وثلاثة أسهم لليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. وأمًا بعد رسول الله يكِمِ فسهمه ساقط بموته» وكذلك 
سهم ذوي القربى. وإنما يعطون لفقرهم». ولا يعطى أغنياؤهم. فيقسم على 
اليتامى» والمساكين» وابن السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان 


0 مام 
٠‏ 6 
لومم 
2 


عع 


١ 
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إن مر !نتم الله وَمَآَ لماعل عَبَدِنَايَوم الْفْرْكَانٍ يوم الى لْجَمَْا وَل 

٠ 9 033‏ 4 200 0200 م ”ني هه م 
ص حلش ع هَرِسِرٌ 9 د ذأ ال الذيا وهم | بالعدوة وَ الصو 
اركب ا مُه ولو يوَاصَرر لَأْختَكدْث في المِيعددٍ 


على سنّة: لله والرسول سهمانء وسهم لأقاربه حتّى قبض. فأجرى أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ الخمس على ثلاثة» وكذا عمر ومن بعده من اخاعابه رضي الله 
عنهم - ومعنى لله وللرسول: لرسول الله كقوله: « وَألَه وَرَسُولهه أَحَنُ أَنيَرَصُوة» 
[التوبة: 57] «#إن كُمّرَ كْثّرَ ءَامَنْتُّم يله 4 فاعملوا به» وارضوا بهذه القسمة. 
فالإيمان يُوجب الرضا بالحكم»ء والعمل بالعلم «وَمَآ أَرَلْنَا 4 معطوف على 
#بالله» أي: إن كنتم آمنتم بالله4 وبالمنزل لعل عَبدَِايَوُم الْفْرَقَانِ» يوم بدر 
م لتق الْجَمْعَانِ» الفريقان من المسلمين والكافرين. والمراد: ما أنزل عليه 
من الايات والملائكة والفتح يومئذ. وهو بدل من يوم الفرقان « وَأَلَّهُ عل كل 
شَىَءِ وَرِيِرٌ»# يقدر على أن ينصر القليل على الكثير. كما فعل بكم يوم بدر. 


7 « إذأتم» بدل من يوم الفرقان. أو: التقدير: اذكروا #إذ أنتم » 
م يِالْصْدَدَةِ 4 شط الوادي. وبالكسر”'" فيهما: مكيّء وأبو عمرو ا 
القربى إلى جهة المدينة» تأنيث الأدنى # وهم بالْعُدوة الْفْصّوَئ * البعدى عن 
المدينة» تأنيث الأقصى. وكلتاهما فعلى من بنات الواو. والقياس قلب د 
ياءء كالعليا تأنيث الأعلى. وأمًا القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل 
«وَألرَحَبٌّ» أي: العيرء وهو جمع راكب في المعنى « ْمَل حك » نصب 
على الظرف» أي : مكاناً أسفل من مكانكم . يعني : قٍ أسفل الوادي بثلاثة 
أميال» وهو مرفوع المحلّ لأنه خبر المبتدأ « وَل تَوَاصَدثُرَ » أنتم وأهل مكةء 


7 سر سام ارو 


وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال « لَأخْتَلَنْثْمٌ في الْمِيعدد » لخالف 


بعضكم بعضاً. فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعدء وثبّطهم مافي 
قلوبهم من تهيّتب رسول الله كك والمسلمين. فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه 


)١(‏ أي: (بالعذوة). 
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سا 2 و 


2 دعر ىك كرء 1 م مس”يى ل ماه 
ليقضى | دأ مراحكارب مفعولك لا ليمك مَنْ هالت عن بِيِنْقَ وَيَحَىُ مَنْ 


0 دبريكهم الله 

الله وسبّب له #ولكن 4 جمع بينكم بلا ميعاد « لِْقَضَ أَنَّهُ أن كات 
متْعُولا 4 من إعزاز دينه» وإعلاء كلمته. أو: اللام تتعلق بمحذوف. أي: 
ليقضى الله أمراً كان ينبغى أن يفعل» وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك. 
قال الشيخ أبو متضور و الله-: القضاء يحتمل الحكمء أي: ليحكم ما 
علم أنه يكون كائنء أو ليتمّ أمراً كان قد أراده وما أراد كونه فهو مفعول 
لا محالة - وهو عر الإسلام وأهلهء وذلَ الكفر وحزبه. ويتعلق ب «يقضي» 
«؛ مهلك من هلك عن بيْنَةٍ وَيحَىٌ مَنْ حو عا بيْنَةَ # طاحَيِيَ4 نافع» وأبو عمرو. 
فالإدغام لالتقاء المثلين» والإظهار؛ لأنْ حركة الثاني غير لازمة؛ لأنك تقول في 
المستقبل: يحياء والإدغام أكثر. استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام» أي: 
ليصدر كفر من كفر عن وضوح بيئة لا عن محالجة شبهة؛ حتى لا يبقى له على 
الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين الحقّ؛ الذي 
يجب الدخول فيه» والتمسّك به. وذلك أن وقعة بدر من الايات الواضحة التي 
من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه» مغالطاً لهاء ولهذا ذكر فيها مراكز الفريقين, 
وأن العير كانت أسفل منهمء مع َم قد علموا ذلك كله مشاهدة؛ ليعلم 
الخلق: أن النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والأسباب» بل بالله تعالى» وذلك: 
أنْ العدوة القصوى؛ التي أناخ بها المشركون» كان 7 الماء» وكانت أرضاً 
لا بأس بهاء ولاماء بالعدوة الدنيا وهي خبار”'' تسوخ فيها الأرجل» 
ولا يُمشى فيها إلا بتعب ومشقة. وكان العير وراء ظهور العدوٌ مع كثرة 
عددهم وعدتهم» وقلة المسلمين»؛ وضعفهم. ثم كان ما كان ور سه 
يع » لأقوالهم. «عَلِيعٌ» بكفر من كفر وعقابه» وبإيمان من آمن وثوابه. 


“4 - # إِدْ يُرِيِكَهُمْ أَلَّهُ 4 نصب بإضمار اذكر. أو: : هو متعلق بقوله: 


)١(‏ «الخبار»: ما لان من الأرض واسترخى. 
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ف متامك وبلا وو اننع مكنها مشر وَلترْعظز ف الأثر 
تحجر أله سل ِنَم علٌيدَاتِ آلشذور 9) وَإِذْميكموهُم إذ القت ف 
توي الأنوذ ©) بتايها وت اهيدث يمة 


«لسميع عليم» أي: يعلم المصالح. إذ يقللهم في عينك «ف مَتَامِكَ قَلِيلا». 
أي: في رؤياك. وذلك أنَّ الله تعالى أراه إِيَاهم في رؤياه قليلآاء فأخبر بذلك 
أصحابه» فكان ذلك تشجيعاً لهم على عدرّهم «وَلوْ أرَسكهُم كيرا لَمَفِلْثْرٌ 4 
لحبنتمء وهبتم الإقدام «وَلَنَترَمْثّرَ ف الْأَمْرِ» أمر القتال» وتردّدتم بين الثبات 
والفرار «وَلَحكِنَ أنَّهَ سَلّمَ 4 عصم. وأنعم بالسلامة من الفشل» والتنازع» 
والاختلاف 8 إِنَّمٌ عَلِيِم بِدَاتِ ألصّدُورِ # يعلم ماسيكون فيها من الجراءة 
والجبن» والصيرء والجزع. 

4 - 8 وَإِدْ برِيِكْمُوَهُمَ 4 الضميران مفعولان» أي: يبصّركم إِيَاهم «إذ 
لتَقَِته» وقت اللقاء « ف أَعْبْيَكُمَ قلَ» هو نصب على الحال. وإنّما قللهم في 
أعينهم تصديقاً لرؤيا رسول الله يكوه وليعاينوا ما أخبرهم بهء فيزداد يقينهم. 
ويجدواء ويثبتوا. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لقد قللوا في أعينناء حتى 
قلتُ لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة. وكانوا ألفاً 
« وبِمَِلْكُمْ ني أعَبْنِهِمَ 4 حتّى قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور. قيل: قد 
قللهم في أعينهم قبل اللقاءء ثم كثّرهم فيما بعده؛ ليجترئوا عليهم قلّة مبالاة 
بهمء ثم تفجأهم الكثرة فيبهتواء ويهابوا. ويجوز أن يبصروا الكثير قليلاً» بأن 
يستر الله بعضهم بساترء أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثيرء كما أحدث 
في أعين الحُول مايرون به الواحد اثنين. قيل لبعضهم: إِنْ الأحول يرى 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك واحدء فقال: مالي لا أرى هذين الديكين 
أربعة؟! لا لَقنىَ أله أتراكات مَفْعُولاً إل أله ويْجَمْ امود 4 فيحكم فيها بما 
يريد «ترجع»: شاميّ» وحمزة» وعليّ. 


7 7 ظء 


٠‏ - « يَتأيهًا ليست ءَمَنْوًا إذا لسر فحةٌ» إذا حاربتم جماعة من الكفّار. 
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تيتوأ 8 سك ]مه َ أ 24 ل حت 29 9 وَأَطِيعُوأ َس ا 
0000 ا م2 0 5 
0 اسار د طُُ 6 َل مَعَ ألْصَّبيرستَ 9 ولا لا سونو 


وترك وصفها؛ لأنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار. واللقاء: اسم غالب 
للقتال # فَاتْبِنُوأ» لقتالهم. ولا تفوا « وَأذكروا أنه كَزيرا» في مواطن الحرب 
مستظهرين بذكره» مستنصرين بهء داعين له على عدوكم: اللهم اخذلهم» 
اللهم اقطع دابرهم! 8 لْمَلَكمْ نمت © تظفرون بمرادكمء» من النصرة 
والمثوبة» وفيه إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربّه أشغل ما يكون قلبأء 
وأكثر ما يكون همّاً؛ وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك» وإن كانت متوزعة عن 
غيره. 

 - 1‏ وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ #4 في الأمر بالجهادء والثبات مع العدوّء وغيرهما 
«ولا سترَعُوأ فَتَشَْلُواْ 4 فتجبنوا. وهو منصوب بإضمار أن» ويدل عليه: 
« وِبَذْهَبَّ رضّك » أي : دولتكم. يقال: هبّت رياح فلان: إذا دالت له الدولة» 
ونفذ أمره. شبّهت في نفوذ أمرهاء وتمشيته بالريح وهبوبها. وقيل: لم يكن نصر 
قط إلا بريح يبعثها الله. وفي الحديث: «نصِرتٌ بالعناء وأغاحيق اذ 
بالدبور؟' لاسر رو وأ» في القتال مع العدو وغيره # إنَّ ألَّهَمَعَ ألصَّدرِيتَ »© أي 

؛ تعتهة ويحانظهم : 

4 - 3 « ولاتكُونوا مالي حَرَجُوأ من ديدرهم بطر ورسَاَ ألّاين» هم أهل مكة 
حين نفروا لحماية العيرء فأتاهم رشول أبي سفيان : 0 ارجعوا فقد سلمت 
عيركم» فأبى أبو جهل» وقال: حتى نقدم ذرآء. وتشرت ,ييا اللتمون ولدخر 
الجزورء وتعزف علينا القيان» ونطعم بها العرب! فذلك بطرهم. ورياؤهم 
الناس: بإطعامهم . فوافوها فسّقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان. فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين» طربين» مرائين 
بأعمالهم. وأن يكونوا من أهل التقوى» والكآبة» والحزن من خشية الله؛ 


.)9٠00( ومسلم‎ )١٠١6( والبخاري‎ )755/١( رواه أحمد‎ )١( 
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دمو د مي لوده اس مه اوهل 7 
يدوت عن سَبِيلٍ الله وَأدَم د يما يمون 2 يحيط () وَإِد رن لهم أ 
اسلو وبال اغالب لَك ليوو التاين وان 7 لحك يزا1 كراد 
لدع 0 لس ماه وَمَالَ ِف برى #يَنلُ إن أر مالا رو 0 
هوأر َه ديد كاي © إأ بكترا لْمتفقو وألرت ف مُلُويهم م 
رَعوْلة ةلعل الاك الريك تسجمة 0ه 1" 
0 والبطر: ار النعمة عن شكرها # وَيصُدُورت 
4 - « تاق بن كذ تيسن أتكئة :15 لدان لحك اليزء يس د س4 
واذكر ف زيّن لهم الشيطان أعمالهم» التي عملوها في معاداة رسول الله يك 
ووسوس : أنهم لايغلبون. و#غالب» مبنيّ» نحو: لا رجل. و«الكم» 
في موضع رفع خبر #لا» تقديره: لا غالب كائن لكم «وَاِف جار لَكْمْ » 
أي: مجير لكم. أوهمهم أنَّ طاعةً الشيطان تا يجيرهم « قَلَمَّائرَاهُ ت الْفِكَتَانِ» فلمًا 
تلاقى الفريقان # نَكَصٌ » الشيطان هارباً #عَل عَتِبَيّهِ * أي : رجع القهقرى 
« وَدَالَإِفْ بَرِىءمَنِحكُم 4 أي : رجعت عما ضمنت لكم من الأمان. روي : : أن 
إبليس تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء ب 
معه راية» فلمًا رأى الملائكة تنزل نكص » ٠‏ فقال له الحارث بن هشام: | مخذلنا 
يي هذه الحالة؟ فقال: 8 إقََّ أرق ما و4 أى: الملاتكة . وانهوموا. فليا بلغوا 
بمسيركم حتّى 0 1 فلمًا أسلموا علموا أنه الشيطان 8 إِفْ أَمَائف 


| د د 0 ريس 002 


4 اذكروا # إِذْيَكفول المتلففونٌ # بالمديئة « وأرّمت ف مُلُويهم كر رَضٌ» هو 
من صفة المنافقين. أو: أريد: والذين هم على حرف» ليسوا بثابتي الأقدام 5 
الإسلام ( عر مهولا ديهم © يعنون: د المسلمين اغترٌوا بدينهم» فخرجوا وهم 
ثلائمئة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. ثم قال جوابا لهم : «وَم بيوكَل عل أو 
يكل إليه مز « قت لَه عَزِيرٌ » 8 يسلط القليل الضعيف على الكثير 
القويّ «حَحكيم4 لا يسوي بين وليّه وعدوه. 
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رع عام ل سمه 226 أ 00 وه رامل سير راس 0 ل سلس لتر بام 
ولو تر إذيتوق اين كوأ الْمَلضِكة يصْرِبوت وبجوههمٌ و 2 
ل ل ار أنَه ليس بطل بيد 07 

َي ين ميلم كَقروا ايت 550 أَحَدهم أله 5 


1 
051 
1 
ب 
2 


- لوَلوْكَرّ4 ولو عاينت وشاهدت؛ لأنْ «لو» ترد المضارع إلى معنى 
الماضي» كما ترد «إن» الماضي إلى معنى الاستقبال #إِذ»# نصب على الظرف 
« يَتَوقَ ادن كَمَرُوا4 بقبض أرواحهم <الْمَلتكَة4 فاعل ا يدوت حال 
منهم «وَجُومَهمٌ4 إذا أقبلوا 9# وََدسَرَهُمَ » ظهورهم واستاههم إذا أديروا. أو: 
وجوههم عند الإقدام؛ وأدبارهم عند الانهزام . وقيل: في #يتوق» ضمير الله 
ال «والملائكة» مرفوعة بالابتداء «#ويضربون» فين والأول: الوحف. لأن 
الكمّار لا يستحدون أن يكون الله متو فيهم بلا واسطة. دليله قراءة ابن عامر 
لاتتَرَقَ4 بالتاء « وَدُوقو4 يقولون لهم: #ذوقوا» معطوف على #إيضربون» 
«عَدَاب ألْحَرِبقِ4 أي: مقدمة عذاب النار. أو: #ذوقوا عذاب# الاخرة بشارة 
لهم به. أو: يقال لهم يوم القيامة: ذوقوا. وجواب #لو» محذوفء. أي: 
0 001 
05 لِك يِماقَدّمّتْ يكح » أي : كسبت» وهو رد على الجيريّة. وهو 
فق 0 الله تعالى»ء أو من كلام الملاككة و##ذلك* رفع بالابتداء و#يما 
قذمت» خبره ل وَأَت أََّه 4 عطف عليهء أي: ذلك العذاب بسببين: يسبب 
كفركم ومعاصيكم» وبأنّ الله « ليس بِظَلرِ بَْعِيدِ 4؛ لآن تعلاسن: الكفان مه 
العدل. وقيل: «ظلام» للتكثير لأجل العبيد» أو: لنفي أنواع الظلم. 
- الكاف في: 9 كَدَأنٍ ءَالِ فرَعَوَست» في محل الرفع» أي: دأب هؤلاء 
مثل دأب آل فرعون. ودأبهم: عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه» أي: داوموا 


عليه « وَالَِينَ من مَنَلِهِمْ 8 من قريش. أو: من قبل آل فرعون « كفرواأ» 


برام 


تفسير لدأب آل فرعون # يِعَايَات أله فأَحَدَهم أَّهُ ديهم إِنَ أله مو كريد ألْعِقَابِ» 


والمعنى : جروا على عادتهم 5 التكذيب» فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم في 
التعذيب. 


٠.0 


2301 سورة الأنفال (ه ‏ 5ه) الجزء )٠١(‏ 

َك يأك آمهم يك مرا ينم مها عل ومِحق برأم شم ورك لَه سَيِيعٌ 

عد () كَدَاِ “ال فرعو وأ واأذد ام قوط كن دروم فك 
2 ]| ع ُُ 

لوبهم وغ 3 قَسَآ ءال لرعورى و" َل كوأ اديت 09 9 إن سَرّ لدَُوآبٍ عِنْدَ ألا 

لذن كقروأ مَهُمَ ل لا يَؤْمُِوَنَ © الَْ عَهَد 0 َم شرت عفدم 


07 - لأ وَلِكَ» العذاب» أو : الانتقام # أت الله لم يك معيرا يْمَة أَنْصَمَهَا عل وم 
عن وما يشم 4 بسبب : اثداله 1 يعم ل شكمته أذ يحي ميته عند قرم 
حتى يغيروا ما بهم من الحال. نعم لم يكن لال فرعون ومشركي مكّة حال 
مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة. لكن كما تغير الحال المرضيّة إلى 
المسخوطة. تغير الحال المسخوطة إلى أسخط منها. وأولئك كانوا قبل بعثة 
الرسول إليهم كفرة عبدة أصنامء فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه» وسعوا في 
إراقة دمهء غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت» فغير الله ما أنعم به عليهم من 
الإمهال»ء وعاجلهم بالعذاب 8وَأرِتَ أََّهَ سَمِيعٌ © لا يقول مكذبو الرسل 
ا 

دك كَدَاب َال يروت * تكرير للتأكيد. أو: لأنَّ في الأولى الأخذ 
0 بلا بيان ذلك. وهنا بيّن أن ذلك هو الإهلاك؛ والاستئصال # ادن 
من فَْلِهِمٌ كَدّبُوأ يات بيهم 4 وفي قوله #بآيات رهم» زيادة دلالة على كفران 
النعمء وجحود الحقّ « ملكتم ديهم وَأَغْرقنَآ َال وَعَوَ »© بماء البحر 
« وَكل» وكلهم من غرقى القبطء وقتى قريش 8 كَانوأظيلِويت» أنفسهم بالكفر» 
والمعاصي . 
ده - ل إِنَ م دوت ند أله ألِْينَ كمروأ ْم لا ومن 4 أي: أصرّوا على 
الكفر فلا يتوقع منهم الإيمان. 

- «الْدِعَهَدتَّ يم بدل من «الذين كفروا». أي: الذين أعاهدتهم 
من الذين قروا 5 شرّ الدوات؛ لأنّ شر الناس الكفارء وش الكفار 
المصرّون» وشر المصرّين الناكثون للعهود « َم ينَفْصُوب عَهْدَهُمَ كل مرو في 
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جع ل تي 15 او .و ع سا اا 2 


ع 6 دعر . 17 سلس م و سعد 0 
وه هُمْ لا يَنَقُوت 9 وما قفتم في ألْحَرْبٍ مَشَرْدْ يهم مَنْ لمهم لملهر 
سر رصم ل 2 به 


الطزرت راك يوج يِذ إِلتْهم عل سواء إن الله لاحب 
افده 116 سه أيه ' يوأ سبَقَا تب لاجرو © رلعِدُرالَهُم 


كلّ معاهدة 8 وَهُمْ لا يلقو رح* لايخافون عاقبة الغدرء ولا يبالون بما فيه من 
العاوع و الكان: 

- 8 فم لتْعَفَنَمَ في ألْحَرْبٍِ» فإمًا تصادفتهم» وتظفرنٌ بهم ال 
ع6 ففرّق عن محاربتك» ومناصبتك بقتلهم شر قتلة» والنكاية فيهم من 
وراءهم من الكفرة حتّى لاا يجسر عليك بعدهم أحد اعتباراً بهم» واتعاظاً 
بحالهم. وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرّق به جمعهم. وتطرد به من عداهم 
« لَلَهُرْ يَدكَرُوت4 لعل المشرّدين من ورائهم يتعظون. 

8 - 2 وَإِنَا تَحَافَتَ من ور 4 معاهدين جياه نكثا بأمارات تلوح لك 
« تََبْدَ إِليِهِمْ »> فاطرح إليهم العهد #اعَلَ سَوَئِ #على استواء منك ومنهم في العلم 
بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم. أي: حاصلين على استواء في 
العلم 8 إِنَأمَّهَلَايحِبُ لآينِينَ4 الناقضين للعهود. 


ا ا 


9 - # وَلَا سن 4 بالياء وفتح السين: شاميّ» وحمزة» ويزيد» وحفص . 
وبالتاء وفتح السين : أبوبكر وبالتاء 0 0 غيرهم الَذِنَ كفروأ 
سَبَقُوَا» فاتواء وأفلتوا من أن يظفر بهم إِنْهْمْ لا يعْجرُونَ* إنهم لا يفوتون» 
ولا يجدون طالبهم عاجزاً غن إدراكهم . و اشام . أي : لأنهم . وكل 
واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل» غير أنْ المكسورة على طريقة الاستئناف» 
والمفتوحة تعليل صريح . فمن قرأ بالتاء ف #الذين كفروا» مفعول أوّل» والثانٍ 
«سبقوا». ومن قرأ بالياء ف#الذين كفروا» فاعل و#سبقوا» مفعول» 
تقديره: أن سبقواء فحذف أن. وأن مخففة من الثقيلة » أي: أَنهم سبقواء فسد 
مسد المفعولين. أو: يكون الفاعل مضمراًء أي: ولايحسبن محمّد الكافرين 
سابقين. ومن اذعى تفرّد حمزة بالقراءة ففيه نظرء لا بيّناه من عدم تفرّده مها. 
وعن الزهريّ: أنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين. 

٠‏ - وَآعِدُوا» أمها المؤمنون 8 لَهُم» لناقضي العهدء أو لجميع الكفار 
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ما أَسَمَْطعَثُم ين فو وين ؛ رِبَاِ لْحْلٍ ترَهِبُورت بوء عدو أله وَعَدرَكمْ 
ورين زط لا لوهم يلما 0 00 توف سبل هيوق 
كات ل ليت 0 ورد جك ل تب 1ط لاف 
ا 00 م 117 0 


0 من كلّ ما يتقوى به في الحرب من عُدَدِها. وفي الحديث: 
«ألا إِنّ القوة الرمي2'”2 قالها ثلاثاً على المنبر. وقيل: هي الحصون # وين 
رَبَاٍ ألْحلٍ» هو: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله أو: هو جمع: ربيطء 
كفصيل وفصال. وخص الخيل من بين ما يتقوّى به 27 «#وَِبْرِيلَ 
وَمِيكَدلّ* [البقرة: 48] #ترجبوت به # بما استطعتم # عدو وَألَْهِ وَعَدُوَكُمْ 4 
أي : أهل مكة # وََاحَرِينَ من دونِهمّ # غيرهم . وهم اليهود. أو المنافقون» أو 
أهل فارس» أو كفرة الجن . وفي الحديث : «إنْ الشيطان لا يقرب صاحب 
فرس + ولا دارا قيها فسن غتيق»"'".. :ورؤئ + أن ضهيل الخيل يرهب الجن . 
«لا كَلمُونَهُم * لا تعرفونهم - < أنه يتمهم ومَا فقوأ ع و ف سيل أنه 
ريه دس رح مر 
يون إِلَيمٌ 4 يوفر عليكم جزاؤه. #وَأَنشْرْ لا نُظلمُوت4 في الجزاءء بل تعطون 
على التمام. 

35 0 جتحوأ # مالوا. 0 له وإليه: مال ولَِل» 0-6 

فمل إليها و عل أ 4 ولا نت من إبفلاء الكرال رسي إل السلم. 
فإنَ الله كافيك» وعاصمك من مكرهم « إِنَّمُ هْوَ أَلسَّمِيءُ 4 لأقوالك « اليم 4 
بأحوالك . 

» #وإن يرِيِدُوَا أن يَحْدَعُوكَ 4 يمكرواء ويغدروا 8 فَإِرت حَسْبَكٌ أَنَّهُ‎ - "١ 
كافيك الله طهْرَالدِى ك4 قواك طضْرو. وَبالمُؤْمنِت4 جميعاء أو بالأنصار.‎ 


)0غ( رواه أحمد(5 / )1617/-1١67‏ ومسلم )١9117(‏ وأبو داود (5015) وابن ماجه (71817). 
(؟) قال ابن حجر: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف 7 / 577). 
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2 بم .2 م . م 2 - 5120 ”2 00 . م - 
: بيت قلوبيم أَنفقَتٌ مَافى الْأرْض بيصا مآ ألَفْتَ بيت به وللحكن 
سر رم 


أله َل نَم ِنَم عَِدُ حك 9 يَأنما الب حنبك اله ون بعك هن 
لْمُؤمِيح 9 يَايهَا لين حرّض الْمُؤْمييَ عَلَ ألْقِسَالٍ إن نيكم شرو مروت 
ا د ل ينك يا ين يميا لضا يَنَ لذي كفروأ 
>>> ميو دعس وََِ رك فك صقان 


> _ه وَألْفَ بيت قُلوبي ببم4 قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم مئة. وعشرين 
سنة 9 لَوْ أَنمَقَتَ ما 9 الْاضٍ يسا يآ ألَنْتَ بلك فُلوبهِد 4 أي: بلغت عداوتهم 
مبلغآً لو أنفق منفق ؛ في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال» , يقدر 
عليه #وَلنحكن أنه ألف , ْنم © بنفضله ورحتهء وجمع بين كلمتهم بقدرته. 
فأحدث بينهم 0 ام وأماط عنهم احاضمي والتماقت 8 إِنَّمْ عَرِرٌ 

ادك 5 يتما لين حَسبَكَ عنئة أنه ون بَبَعَكَ مِنّ ألْمُؤِْييَ # الواو بمعنى مع. 
وما بعد منصوب. والمعنى: كفاك وكفى أتباعك من ال مؤمنين الله ناصراً. ويجوز 
أن يكون في محل الرفع» أي: كفاك الله. وكفاك المؤمنون. قيل: أسلم مع 
النبي َيِه ثلاثة وثلاثون زع وست نسوة» ثمّ أسلم عمر» فنزلت. 

5" - 8 يكأيبا أل ححَرْضٍ الْمُؤْمِنيَ عَلَ الْقِتَالِ4 التحريض: المبالغة في الحث 
على الأمرء من من الحرض» وهو: اا 

ا ان -» أ - 2 
يكن مَنكم عَشْرونَ درون لبوأ تين نْوَإنَ يكن مَنحكم يَأْمَّهُ غلبو علو َعْلْوَا ألما من الدرت 
أكفَروأ #4 هذه عِدَة من الله وبشارة بأنْ الجماعة من 0 إن صيروا غليوا 
ع أمثالهم من اا عو الله» وتأييده لل ضيت 
ثباتهم» ويعدمون لجهلهم بالله نصرتهء بخلاف من يقاتل على بصيرة» وهو 
يرجو النصر من الله. قيل: كان عليهم ألا يفرواء ويثبت الواحد للعشرة. ثم 
ثقل عليهم ذلك» فنسخ » وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين بقوله: 

5" - # أل حَقْفَ لَه عَدَكُ وَلِمَ أت فِيَكُمْ صَعْهًا © ضعفاً حمزة وعاصم 9 قَإن 


0 
تت‎ 
3 
١ 
+ 1 
١ 
ٍ 


501 سورة الأنفال (55 -/51) الجزء )٠١(‏ 


6 منبحكم أن صَايرة ه ف يَعَلبُوأ مِأَتدين و وَإن يَكن مِسَكم أَلَف يَمْلِبوَا أَلْمَيْنِ , بِإِذْنٍ 
دهم الصرنٌ انا كص لين أ ىك لد أترك حي شقنب ف اليا 


يدوت عرص ىَ دما 


يكن مَنَحكُم يانه 5 صَايرَة » بالياء فيهاء كوفي. وافقه البصري في الأولى» والمراد 
الضعف في البدن 8 يَمَليُا وأ تين وإن يكن مِسَكُم أَلْف يَمْلِيوَا ألْمَيْنِ بِذْنِ اله وَألّهُ مَمَ 
َلصَرِينَ © . وتكرير امن مقاومة الجماعة لأكثر منها مرّتين قبل التخفيف وبعده 
للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة لاتتفاوت؛ إذ الحال قد تتفاوت بين 
مقاومة العشرين المئتين والمئة الألف. وكذلك بين مقاومة المئة والمئتين والألف 
الألفين. 

- ما كاب لبي » ما صح لهء ولا استقام ل أن يَكْونَ لَه أسَرَئ » «إأن 
0 بصري 9# حقٌ ب ينح في الْأرضٍ » الإثخان: كثرة القتل والمبالغة فيه من: 
الثخانة» هى: الغلظ والكثافة . يعنى: حتى يذل الكفر بإشاعة القتل في أهله. 
ويعرّ ز الإسلام بالاستيلاء والقهرء ثم الأسر بعد ذلك. رُوي: أنَّ رسول الله عق 
ان هين امير فيهم العبّاس عمّه وعقيل» فاستشار النبيّ كلِ أبا بكر فيهم. 
فقال: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم» وخذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابك. وقال عمر رضي الله عنه -: كذبوك, وأخرجوك. فقدمهمء 
واضرب أعناقهم. فإنَ هؤلاء أئمّة مَةَ الكفر» وإنّ الله أغناك عن الفداء. مكن علياً 
من عقيل» وحمزة من العبّاس. ومكني من فلان - لنسيب له - فلنضرب 
أعناقهم. فقال كلِ: «مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث قال: لوَمَنْ عَضَانِ 
نك عَفُوْرٌ تحسم 4 [إبراهيم: 5] ومثلك يا عمر كمثل نوح حيث قال: 3 


7 ملاح عاص مي 


اندر عل الْأرضٍ من ارين دارا [نوح: 51]». ثم قال رسول الله يك لهم: :! 


شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم» واستشهد منكم بعدتهم؛ . فقالوا: بل 
تأخد القداء: فاتعيهدؤا باحدء فلمًا أخذوا الفداء نزلت الآية”'2: « تَرِيدُوت 


0 20000 


عَرَضَ لدَّنيا» متاعها. يعنى: الفداءء سمّاه عرضاً لقلة بقائه» وسرعة فناثه 


)00( رواه ابن جرير في تفسيره ٠١(‏ / ). 
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اق ومِدُ التيفرة واه عزد ير حكبدٌ © ع هه سَبَقّ لمك فِيمآ 
أ 4_0 مد لأ مما ٍ- عَيْعَتم آل 
عدا فلي (2) تلوأ كا 


#وَألَهُ ريد لآَخْرَه 4 أي: ماهو سبب الجئّة من إعزاز الإسلام بالإئخان في 
القتل «وَأََّهُ عَزِيرٌ» يقهر الأعداء #حكي2 »4 5 عتاب الأولياء . 


- 3 لَرَلَا كنب صَ أّر» لولا حكم من الله # سَبَيَّ» ألا يعذب أحداً على 
العمل بالاجتهاد. وكان هذا اجتهاداً منهم؛ لأنهم نظروا في أنْ استبقاءهم ربّما 
كان سينا 5 إسلامهم. وأنْ فداءهم يُتقوّى به على الجهاد. وخفي عليهم : أن 
قتلهم أعزّ للإسلام» وأهيب لمن وراءهم. أو: ما كتب الله في اللوح ألا يعذب 
أهل بدرء أو: ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذار. وفيما ذكر من الاستشارة دلالة 
على جواز الاجتهاد. فيكون حجة على منكري القياس. #كتاب# مبتدأ و#إمن 
الله © صفته» أي : لولا كتاب ثابت من الله. و#سبق* صفة أخرى له. وخبر 
المبتدأ محذوف. أي: لولا كتاب ببذه الصفة في الوجود. و#إسبق» لا يجوز أن 
يكون خبراًء لأنَّ «لولا» لا يظهر خيرها أبداً اتمتم» لنالكم» وأصابكم 
#فيم] يمآ أَحَذْمُ» من فداء الأجرئ 9 عَذَابٌ عَظي» زُوي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
دخل على رسول الله يكِِ فإذا هو وأبو بكر يبكيان. فقال: يا رسول الله! 
أخبرني. فإن وجدث بكاءً بكيت» إن لم أجد بكاءً تباكيت. فقال: «أبكي على 
أصحابك في 0 الفداء» ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 
- لشجرة قريبة منه ”ل ورُوي: أنه كَكِدٍ قال: «لو نزل عذابٍ من السماء لما نجا 
منه غير عمر وسعد بن معاذ» لقوله: كان الإثخان في القتل أحب إل”” . 

9 - ا كَكلُواممًا مما عَنِمْتُم 4 زوي: أم نهم أمسكوا عن الغنائم» وم يمدوا أيديهم 
إليها فنزلت. وقيل: هو إباحة للقداء؛ لان من جملة الغنائم. والفاء للتسبيب» 
والسبب محذوف. ومعناه: قد أحللت لكم الغنائم #فكلوا» #عَللا» مطلقاً 


)0( رواه أحمد )”١/١(‏ ومسلم (117/57) (08). 
زفق روآه ابن جرير في تفسيره /6١(‏ +5). 
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َ أله ع5 د تَحِهٌ (© يتائبا أ لي قل ديك تت 
السرم إن يسم لله فى وب 0 يآ سس وخ 
عَفُور يُحِبمٌ )ا وَإن ير اك 2 كَانوا أله من قَبَلُ فَأَمَكَنَ متهم واه 
ع 52 2100ل مثاوكاجوا بهذو روهز 


عن العتاب والعقاب. من: حل العقال. وهو نصب على الحال من المغنوم؛ 
أو: صفة للمصدرء أي: أكلاً حلالاً «طيبًا » لذيذا ميا 1 حلدا 
بالشرعء طيّبآ بالطبع وَأمَووأ أ أنه * فلا تقدموا على الشيء لم يعهد إل 

م8 كلدك ا لعلم, من قبل « كي 42 بإحلال ما غنمتم . 

2 - «يتأيا ايمل َِن ف يكم 4 في ملكتكم؛ كأنّ أيديكم قابضة عليهم 
3 يرب الأْشرّت» جع أسير «إمن الأسارى» أبو عمروء جمع: أسرى # إن يَعَلِم 
أله في فلو كم - حَير خلوص إيمان» وصحة نيّة « يُؤْيَكُم حَيَا مَبَآَأْهِرَمِنكْمْ» من 
الفداء» إِمّا أن 0 الدنيا أضعافه» أو: يشييكم في الآخرة ل وَيَم كم وآ 
عَفُودُ يحي زُوي: أله قدم على رسول الله يلةِ مال البحرين ثمانون ألفأء 
فتوضاً لصلاة الظهرء وما صلى حتّى فرّقهء وأمر العبّاس أن يأخذ منهء فأخذ 
منه ما قدر على حملهء وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني» وأرجو المغفرة. 
وكان له عشرون عبداء وإنّ أدناهم ليتجر في عشرين ألفأء وكان يقول: أ 
الله أحد الوعدين» وأنا على ثقة من الآخر('؟. 

١‏ - # وَإِن يرِيِدُوا» أي: الأسرى # 'نْيَائتكَ# نكث ما بايعوك عليه من 
الإسلام بالرّدة» أو: منع ارين الفداء « فَمَدحَانْوا آله مِنْهَبَلُ» في كفرهم 
بهء ونقض ما أخذ على كلّ عاقل من ميثاقه 9 فَأَمَكَنَ ِنْهُمَ * فأمكنك منهمء 
أي: أظفرك بهم» كما رأيتم يوم بدرء فسيمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة 
* وَأََّهُعَلِيِءٌ * بالمآل ‏ حكيم» فيما أمر في الحال. 

١‏ - 9 إِنَّالَيسنََامَمواوَمَاجرُو» من مكة حبّآ لله ورسوله « وَجَْهَدُوا بأَمَوْلِهمَ 


زفق رواه ابن جرير في تفسيره .)59/١١(‏ 
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لشم سل لَك وا وم سأك يتنم قلي تو أل ماما 
يج تلض توم ين د حل لي وَإِنِ أسَتصَيُوكُمْ في أَليَبنِ 
لِك الَصَرٌ لعل َم ند ينم مق واه يِمَا تَحَمَلُونَ بصي 9 
الي قدا بت أوْلِيَآءُ بِعْضٍ إلا ممم فك شه فى الاضٍ كسا 


وَأَنفْسهمْ في سَِيِلٍ أله * هم المهاجرون 9 وَالَدنَ َاووأ وَمَصَرَوَا # أي : روات إلى 
دبارهمء ونصروهم على أعدائهم . وهم الأنصار © أَوْليِكَ بَمْصُهُم و2 بعضٍ # أي : 
يقولن بعضهم بعضاً في الميراث . وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة 
وبالنصرة» دون ذوي القرابات» حتى نسخ ذلك بقوله: # وو رسام بعصم 
وَل بض »* [الأحزاب: 1]. وقيل: أراد به النصرة والمعاونة لمَالَءاموا دك 
اجِرُوأ * من مكة لاما لكر من وَليَتِم © من توليهم في الميراث #ولآيتهم» : 
حمزة. وقيل: هما واحد لإ من سَْءِ حَقٌّ يجاجرُوأ # فكان لا يرث المؤمن الذي لم 
يهاجر ممّن آمن وهاجر. ولمّا أبقى للذين لم مباجروا اسم الإيمان» وكانت 
الهجرة فريضةء فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة» دل على أنْ صاحب الكبيرة . 
لا يخرج من الإيمان 8 وَإِنٍ أن سَلصرُوكُ 4 أ تن أسلم و هاجر #ف ألَدَينِ 
نَمَلِتِكُمْ ألتَسَرٌ 4 أي : إن وقع بينهم وبين الكفار قتال» وطلبوا معونة» 
فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين «إِلَاعلَ نوم يسك وسبمم م ميق # فإنه 
تر لأنهم لا يبتدئون بالقتال» إذ الميثاق مانع من ذلك 
و لله يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ # تحذير عن تعذي حدذ الشرع. 


7٠‏ - ا وَآلَدِينَ كَمروأ بعص أله بَعْضٍ بن ظاهره إثبات الموالاة بينهم. ومعناه: 
غبى المسلمين مح موالاة الكفارة وموارثتهم. وإيجاب مباعدتهم» ومصارمتهم» 
وَإن كانوا أقارب» وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاًء ثم قال: إِلَاتَتْعَلُوه» 
أي : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين» وتولي بعضهم بعضاًء حتى 
فى التوارث» تفضيلاٌ لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» وم تجعلوا قرابة الكفار 
كلد قرابة» « مَك فِنَنهٌ ف لاض وَسَسَادُ كبر ٠ ١4‏ تحصل فتنة في الأرض » 


0 سورة الأنفال (5/ا - 76) الجزء )٠١(‏ 


ره ل ال ا 20 8 2 لمة سس سوسم ب م ا عرو 
وَألَذِيِب ءامنوأ وهاجروا وَجَِهَدُوا في سيل الله وَألَّذِينَ «اووأ وَتَصَروَأ أؤلتيك هم 
وه برسم 00 اء اللا ل ا ا 000 ا ا للك ب 
لْمَوْمِبوَ حمًا طم مَعْفْره ورف كيم 9) ودين مامنوأ مث بعد وَهاجروأ وجْهَدُوا معكم 
210 1 1 0 ك1 هو ٠.‏ آم _م ٠.‏ ّ ِعٍ 2010 و م50 
وليك 6 ووو الارحار بعصم أو سَعض ق 33 لله إن لَه بك سىءعِ 


ومفسدة عظيمة» لأنّ المسلمين مالم يصيروا يدا واحدة على الشركء كان الشرك . 
ظاهراً والفساد زائداً. 


- 
14 روم دامس اوم 


4 - ل ولت اموأ وَمَاجرُووَجََِدُوا في سيل اه لين “اووأوتصَرْوا وليك هُمْ 
لْمؤْمِيْنَ حدًا 4 لأنَم صدقوا إيماهمء وحقّقوه بتحصيل مقتضياته من هجرة 
الوطنء ومفارقة الأهل» والسكنء» والانسلاخ من المال والدنيا؛ لأجل الدين 
والعقبى «الَمُ مَمْفرَهٌ وررْقُ كِيم4 لامئّة فيه» ولا تنغيص. ولا تكرار: لأنّ هذه 
الآية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريم» والأول للأمر بالتواصل . 

- وَلَِنَ مَأمَنُوأ مْ بَمْدُ © يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة 
« وكا وَهَدُوامََكْْ دَوَْكَ 4 جعلهم منهم تفضيلاً وترغيبا «وَأوثوا ار 
بعص أَوْلَ يبَعْضِ» وأولو القرابات أولى بالتوارث. وهو نسخ للتوارث بالهجرة 
والتصرة «افي كن أ 4 في حكمه وقسمتهء أو: في اللوح» أو: في القرآن. 
وهو آية المواريث. وهو دليلٌ لنا على توريث ذوي الأرحام 8 إنَّ أله بَكُلْ سَيْءِ 
عَلِمَا» فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه . قسم الناس أربعة أقسام: قسم 
آمنوا وهاجرواء وقسم آمنوا ونصرواء وقسم آمنوا ولم مباجرواء وقسم كفروا 
ولم يؤمنوا. 


الجزء )٠١(‏ سورة التوبة 55١‏ 


5 


عالقافا ...د و .دواع هاو وا فاه قافا ها هد واو واأقاع ا .د هد واو هد .ا وا واوا وا وا وا وا فاوا و .د وا ود .د مدا هد همد مد مه 


لها أسماء: براءة» التوبة, المقشقشة.ء الممبعشرة» المشرّدة» المخزية» 
الفاضحة.» المثيرة» الحافرة» المنكلة» المدمدمة؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين» 
وهي تقشقش من النفاق» أي تبرىء منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» وتبحث 
عنهاء وتثيرهاء وتحفر عنهاء وتفضحهمء وتنكلهم» وتشردهمء وتخزيهم» 
وتدمدم عليهم. 1 

وفي ترك التسمية في ابتدائها أقوال: فعن عليّ وابن عباس رضي الله 
عنهم -: أن بسم الله أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان. وعن عثمان ‏ رضي الله 
عنه -: أن رسول الله يَكمِ كان إذا نزلت عليه سورة أو آية» قال: اجعلوها في 
الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء وتوفي رسول الله كه ولم يُبِيّن لنا أين 
نضعها. وكانت قصتها تشبه قصّة الأنفال؛ لأنْ فيها ذكر العهود»ء وفي براءة نبذ 
العهود؛ فلذلك قرنت بينهما. وكانتا تدعيان: القرينتين. وتعدان السابعة من 
الطوال» وهي سبع. وقيل: اختلف أصحاب رسول الله كَِهِ فقال بعضهم: 
الأنفال وبراءة سورة واحدة» نزلت في القتال. وقال بعضهم: هما سورتان» 
فتركت بينهما فرجة لقول من قال: هما سورتان» وتركت بسم الله؛ لقول من 
قال: هما سورة واحدة. 


حم سورة التوبة '١(‏ - ؟) الجزء )٠١(‏ 


مره ل -ه ا لت له سر ما ُُ 010 5 0011 
براءة من أاله ورسوا له إلى لْذِنَ عنهدتم من لْممْرِكِينَ 9 يحو فسبيحوا رض أرد 
0 

ع 


من ممصمو 


5 بَرآءة # خبر مبتدأ محذوف» أي : هذه لإبراءة» من أللَهِ ورسولوة إِلّ 
أ رن علهَدمُ يْنَ الْمتْركِنَ» «من) لابتداء الغاية» متعلقٌ بمحذوف» وليس بصلة» 
كما في قولك: برئثت من الدين. 5 هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم» كما تقول: كتاب من فلان إلى فلان. أو: مبتدأ لتخصيصها 
بصفتهاء والخبر «إلى الذين عاهدتم* كقولك: رجل من بني تميم في الدار. 
والمعنى: أنّ الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين» وأنه 
مود الهم : 

. تيحأ في لاض ربد أبر » فسيروا 5 الأرض كيف شئتم‎ ١ 
والسيح: السير على مهل. رٌوي: أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم‎ 
من العرب» فمكثوا إلا نانياً منهم » وهم بنو ضمرة» وبنو كنانة. فنيذ العهد‎ 
ل لهم. وهي الأشهر اليه في قوله: م اك ا‎ 
لْمُشْرِكِينَ * [التوبة : 6]. وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها فيها‎ 
وكان نزولها سنة تسع من الهجرة» وفتح مكة سنة ثمان. وكان الأميرٌ فيها‎ 
عتّاب بن أسيد. وأمّر رسول الله كلل أبا بكر على موسم سنة تسع» ثم أتبعه‎ 
عليّاً راكب العضباء ليقرأها على أهل الموسم. فقيل له: لو بعثت بها إلى‎ 
أبي بكر. فقال: «لا يؤدّي عنّي إلا رجل مني» فلما دنا علي سمع أبو بكر‎ 
الرغاء فوقف» وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله كَل فلما لحقه قال: أمير أو‎ 
مناسكهم. وقام عليّ يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أبها الناس! إني‎ 
رسولٌ رسول الله إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين» أو أربعين آية. ثم‎ 
قال: أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا 0 مشرك» ولا يطوف بالبيت‎ 
عريان» ولا يدخل الجنة الكل نفس موفنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده.‎ 
فقالوا عند ذلك : يا علىّ! أبلغ ابن عتمك. آنا قد انيذنا العهد وراء ظهورناء وأنه‎ 


الجزء )٠١(‏ سورة التوبة (؟ - ”7) يذل 


1 سرة 500 و 2 م الك _ 0 2 0 
و 1 معجزى أَللّهِ وأن نْ أللَّهَ خزى لَكَفنَ )و نيت أللّهِ ورسولوه إلى 
سح ع 4# هه - 1 0 د ا ف اه عء ور درر 
57 لج الأستير داه بر يي 0 م إن سكم فهو 


ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح» وضرب بالسيوف”""؟. والأشهر الأربعة: 
شؤال» وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرّم» 2 عشرون من ذي الحجة» 
والمحرّم » وصفرء» وشهر ربيع الأوّل» وعشر من ربيع الآخر. وكانت حرماً؛ 
لأنهم أومنوا فيهاء »؛ وحرم قتلهم وقتالهم» أو: على التغليب؛ لأنّ ذا الحجة 
والخرة هها. والحمهور على إباحة القتال في الأشهر الحرم ' وأنْ ذلك قد نسخ 

#وأعلموا نك عَرْدُ محجزى أله 4 لا تفوتونه وإن أمهلكم 8 « ون أله مخرِى الْكفْرنَ » 
مذلّهم في الدنيا بالقتل» وفي الأخرة بالعذات 

7*' - 3# وَأَدنُ ين أللَّهِ وَسُولِو إِلَ ألنّاس # ارتفاعه كارتفاع #براءة» على 
الوجهين. ثم الجملة معطوفة على مثلها. والأذان بمعنى الإيذان» وهو: 
الإعلام» كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. والفرق بين الحملة 
الأولى والثانية: أن الأول إخبار بثبوت البراءة» والثانية إخبار بوجوب الإعلام 
نا قف وا نات البراءة بالذين عُوهدوا من المشركينء وعلق الأذان 
بالناس؛ لأنّ البراءة مختصّة بالمعاهدين والناكثين منهم. وأمًا الأذان فعام لجميع 
الناس؟؛ من عاهد. ومن 0 يعاهد» ومن نكث من المعاهدين, ومن م ينكث 

« يم الي الأم٠خير»‏ يوم عرفة» لأنْ الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج» أو: يوم 
النحر ؛؟ لأنَ فيه تمام الحج من الطواف» والنحرء والحلق» والرمي . ووصف 
الحج بالأكيرة لآن العمرة: سي مَى: الح الأصغر « أ لَه برع يْنّ مركي 4 
أي: بأن الله حذفت صلة الأذان تخفيفا «وَرَسُواُمُ 4 عطف على المنويّ في 
#بريء 24 أو: على الابتداء» وحذف الخبرء أ ورسوله بريء. وقرىء 
بالنصب عطفا على اسم إِنَء والجرّ على الجوارء أو: على القسمء كقولك: 
لعمرك. وحكي: أن أعرابياً سمع رجلاً يقرؤهاء فقال: إن كان الله بريئاً من 
رسوله فأنا منه بريء. فلبّبه الرجل إلى عمرء فحكى الأعرابيّ قراءته» فعندها 
أمر عمر بتعلم العربية «فَإِن بْنّحُمَ4 من الكفر والغدر. «فَهُوٌَ 4 أي: التوبة 


)١(‏ قال ابن حجر: هذا ملقق من مواضع. (حاشية الكشاف /١‏ 147؟). 


14> سورة التوبة  7(‏ 6) الجزء )٠١(‏ 


اح َن ولي كيرا كم عد مُعجِرٍ ى أله وَكثْر لذبن كتوا 
عاب ليم © 1 أل كدلب لشو 1ن سوك عي وَل 
يُظأنهروا عَلَكمَ أحد را يهم عَهدَمْر ل مدع لهب اميد (ي) كذ 
حل لكب ل ان ا ف حصرومم وأتعدُوأ 
سكل ]دا كَامُوا صر ونوا لكر محل وأسيلهم 


يكم 4 من الإصرار على الكفر «وَإِنوْتُ4 عن التوبة» أو: تبتم على 


00 والإعراض عن الإسلام « تع اموا نكم عي مُعَجِرْ: زى أله » غير سابقين الله 
ولا فائتين أخذه وعقابه < ومثر لين كبوأ يداب أَلر 4 مكان بشارة المؤمنين 
بنعيم مقيم . 


؛ - « إلا لدي عَلهَدتُم يِنَّ لْممْرِكِنَ 4 استثناء من قوله: #فسيحوا في 
الأرض* ولمعنى: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» 
فقولوا لهم: سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم «اث لم يَنقْصُوكُمْ سيا من شروط 
العهد. أو: وفوا بالعهد ولم ينقضوه. وقرىء 0 ينقضوكم» أي : 00 
وهو النق. لك المشتهورة أبلغ , لأنه في مقابلة التمام « وا م هرو أعلِيِكُمْ لسدا» 
1 يغاونوا عليكمٍ عدوًاً « فَيمُوا إليِهِمَ عَهَدَمْهْ 4 فأدّوه إليهم تاماً كاملاً < إل 
مُدَّحهمَ > إلى تمام ملتهم . . والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في 
الناكثين: لكن الذين لم ينكثوا 0 إليهم عهدهمء ولا تجروهم 0 
ولا تجعلوا الموفي كالغادر 8 إنَّ لَه يحب الْميَقِينَ 4 يعني : أن قضيّة التقوى ألا 
يسوى بين الفريقين» فاتقوا لله في ذلك . 

ه - « فَإدَا َنَلحَ4 مضىء أو خرج «الأَتَبْرُكمُ» التي أبيح فيها للناكثين 
أن يسيحوا «َكَئلُوا لْمْتْرِكِينَ 4 الذين نقضوكمء. وظاهروا عليكم «حَيّتٌ 
م هر #4 من حل أو حرم «ونذوهر 4 وأسروهم. والأخذ: - 
١‏ وَأَحصرومٌ 4 وقيّدوهم . . وامنعوهم من التصرف في البلاد «وَاتْمْدُوالهُمَ كل 
مَرَصَّرِ» كل عمرّ ومجتاز ترصدونهم به. وانتصابه على الظرف 8 فَِن تَابُوَأ © عن 
لكفر < وَأَفَامُوا ألصَّلدَ وََائَا أليَكَرءَ مَدَلُوأْسكَهُمْ 4 فأطلقوا عنهم بعد الأسر 


الجزء )٠١(‏ سورة التوبة (ه -/ا) 33> 


نَّ لَه عَمُورٌيّحِيمٌ )ون عدون الْمُْرٍكيري أسْحَجَارَ دوه حق يسْمَعَ كلم 


-_ ع 
َل شو يِه متم دك يم َوه لا يمْلَمُوت © كيف يكو إلمذْ سكين 


378 1 عض و _ 2 ٍ 0 آ# ره 8 2 مم م عر عن ته 
عَهَد عند أله وَعِنْدَ رسُولوه إلا أ يح عَلهَدتمْ عند الْمَسّيدِ الحراو فما 
مر 


٠ 
ص‎ 


- ع ال ا موأ إِنَّأمَه حب الْمُنَّة 9 © 


والحصرء أو: فكمّوا عنهمء ولا تتعضوا لهم 8 إنَّ ألَهَ عَفُورٌ 4 بستر الكفر 
والغدر بالإسلام #يّحِيمٌ» برفع القتل قبل الأداء بالالتزام . 


١‏ - «وَإِنْ عدي الْمُشركيرت أسْتَجَارَكَ كله 4 «أحدٌ» مرتفع بفعل شرط 
مضمر يفسره الظاهرء أي: وإن استجارك أحد استجارك. والمعنى: وإن جاءك 
أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع 
ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» فأمُنه حَقّ يَسمَمَْ كلم أل » ويتدبره» ويطلع 
على حقيقة الأمر « ثُرَّ أَنِفْهُ » بعد ذلك 8 مَأْمَتَمُ» داره التي يأمن فيها إن لم 
يسلم» ثم قاتله إن شئت. وفيه دليلٌ على أنّ المستأمنَ لا يُؤْدَىء وليس. له 
الإقامة في دارناء ويُمكن من العود «اذَلِكَ » أي: الأمر بالإجارة في قوله: 
«(فأجره» <يمَهم وم لَاينكمُوت» بسبب أَنْهِم قوم جهلة لا يعلمون ما الإسلام» 
وما حقيقة ما تدعو إليه» فلا بد من إعطائهم الأمان حتّى يسمعواء أو يفهموا 
الحق. 

٠‏ - «حكيّت يَكوْنُ لكش رسكي عَهَدُ عند أله وَعنْدَ رَسُوإٍِ 4 «كيف' 
استفهام في معنى الاستنكارء أي: مستنكر أن يثبت لهؤلاء عهدء فلا تطمعوا 
في ذلك» ولا تحدثوا به نفوسكمء ولا تفكروا في قتلهم. ثم استدرك ذلك 
بقوله: « إلا لي عَْهَدثّرَ 4 أي: ولكن الذين عاهدتم منهم «عند الْمَمْحِدٍ 
أخرَاوِ 4 وم يظهر منهم نكث كبني كنانة» وبني ضمرة» فتربّصوا أمرهمء 
ولا تقاتلوهم ما أسْتَقَمُوا لم4 وم يظهر منهم نكث» أي: فما أقاموا على 
وفاء العهد 8« فَأسْتَقِيِمُواهَمَ» على الوفاء. و«ما» شرطية» أي: فإن #استقاموا 
لكم فاستقينوا لهم» 8 إِنَ لَه يحب الْمَنَّقِيت4 يعني : أن التربّص بهم من أعمال 


511 سورة التوبة (4 - )١١‏ الحرة رد 


كيف وَإن يظهرُوا كك لا يفوأ ريأ فيك إلا ولا ومَة شري ضوتَكُم بأفْوَهِهِمْ 
0 لحل تلت ولك كنيل وي 


3 يوه مح لبر م م2 


سَييلوء امهم سآء مَا كانوا يعَمَلُونَ () لا ترقبون فى مُؤْمنِ ِل وَلَادْمَةٌ 


كلك هم لمشت بت 0 ون مَابوا وَأككامُوا الصسكزة وَماتوا لكر 
وِخْودُكُ في لين وَمْفَضَلُ لبت لِمَوْ ويَعَلمُونَ © 


- 9 كيت وَإن يظهروا َيّحكُمْ 4 تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على 
0 وحذف الفعل لكونه معلوماً. أي : كيف يكون لهم عهد #و» حالهم 
0 : يظفروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان 
والمواثيق 9« لا يد فوأ فيكم إلا » لا يراعوا حلفاًء ولا قرابة #وَلَا وِنَّدَ * عهداً 
# برض بَرْصُوتَكُم بأفْوههِمْ » بالوعد بالإيمان» والوفاء بالعهد. وهو كلام مبتدأ في 
وصف حالهم من مخالفة الظاهر الباطن». مقرّر لاستبعاد الثبات منهم على العهد 
«وَتأَن فُنُوبْهُمْ 4 الإيمان» والوفاء بالعهن « وَأَكَرهُم تَسُِو 4 ناقضون 
العهد. أو متمرّدون في الكفر.ء لا مروءة تمنعهم عن الكذب. ولا شمائل 
تردعهم عن النكث» كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من التفادي عنهما. 


4 - # أَسْتروَا» استبدلوا ## ِحَايَتٍ أنشَّهِ» بالقرآن # تَمْنَاقَلِيكا4 عرضاً يسيراً. 
وهو: اتباع الأهواء والشهوات « فَصَدُوأ عن سَبِلِهِ « فعدلوا عنهء وصرفقوا 


وءدس رعرع م 


لي سَآءماخانا يعملون» أي بئس الصنيع صنيعهم . 

- لا يربو فى مُزّمن إِلَّآ وَلَاوْمَدٌ » «رلا» تكرارء لأنْ الأوّل على 
0 حيث قال: #فيكم »2 والثاني على على العموم. لأنه قال: #في 'مؤمن » 
007 ورج #» المجاوزون الغاية في الظلم» والشرارة. 


2 


- «فَإنمَابُوأ4 عن الكفر ط وَأَكامُوا الصلزء وََائوا لكر نم4 فهم 
88 على حذف المبتدأ فى أَليّيِن» لا في النسب # وَنْفْصِلُ الآَيْتِ» ونبيّنها 
«لِمَوْو يَعَلَمُونَ4 يفهمون فيتفكرون فيها. وهذا اعتراضٌء كأنه قيل: وإنّ من 
تأمّل تفصيلهاء فهو العالم تحريضاً على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين» وعلى المحافظة عليها. 


وَإن تكنو يَمتَهُم من بعل عهاهِمْ وه طُمَنُوا في دين ست لكثر 
نهم لك يمن ا د - رك (9) لانيو رب و 3 كَهْوَا أَيَمَستَوََ 
وَهمُوأ بإخراج الَسُولوَهُم بد وت ولك مَرَرَ 


5١‏ - 9 وإن نَكَنوَا أَنْمتَهُم يَنْ بَمَدِ عَمَدِهِمْ 4 أي: نقضوا العهود المؤكدة 
بالأيمان # وَطمَئُوا 0 وعابوه كارا أيه َه أْلكُفْرٍ © فقاتلرهم . 
فوضع #إأئمة الكفر# موضع ضمير «هما وهو" رؤساء الشرك» أو زعماء 
قريش الذين هموا بإخراج الرسول. وقالوا: إذا طعن الذمّي في دين الإسلام 
طعناً ظاهراً جاز قتلهء لأن العهد معقود معه على ألا يطعن. فإذا طعن فقد 
نكث عهده» وخرج من الذمّة. #أئمّة» بهمزتين: كوفيّ» وشاميّ. الباقون 
مبمزة واحدة غير ممدودة بعدها ياء مكسورة. أصلها: أأممةء لأنها جمع إمام ؛ 
كعماد وأعمدة» فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة» وأدغمت في الميم 
الأخرى. فمن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل» ومن قلب الثانية ياء 
فلكسرتها «إِنَّهُمْ له أَيَسَنَ لَهُرَ 4 وإنما أثبت لهم الأيمان في قوله: #وإن نكثوا 
أيماهم» لأنه أراد أيمانهم التي أظهروهاء ثمّ قال: لا أيمان لهم* على 
الحقيقة ا ييا ومعناه عند الشافعي 
رحمه الله - أنهم لا يوفون مهاء لأن يمينهم يمين عنده حيث وصفها بالنكث . 
«لا إيمان»: شامي» أي: لا إسلام «لْمَلَّهُمْينتَهُوت» متعلق ب فقاتلوا أئمة 
الكفر» وما بينهما اعتراض» أي: ليكن غرضكم في مقاتلتهم انتهاءهم عمًا هم 
عليه بعد ما وجد منهم من العظائم. وهذا من غاية كرمه على المسيء. 

- ثم حرّض على القتال فقال: 8 ألا نُفَدِنْوْ قوم نَكَيُوَا أيَمَدَتَهْمْ 3 
لني حلفوها في المعاهدة #وَهمُوا بإِخراج أَلرَّسُولٍ © من مكة # وَظم 

بتَددُرخُ أوت م مَرَّوِ 4 بالقتال» والبادىء أظلم. فما يمنعكم من 1 
تقاتلوهم؟ ! ونجهم بترك مقاتلتهم. وحثهم عليها. ثم وصفهم بما يوجب 
الحث عليها من نكث العهد. وإخراج الرسولء والبدء بالقتال من غير موجب 


. من المطبوع‎ )1١( 
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أَمحمْونَهمٌ قله لَحَقّ أن وه إن كن مؤمزيت 09 كلوه يذ يَعَْبْهم أله 
ا رهم و وص صر عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صدُور وو ب 0 
وَكِذْحِتَ عي لوبهم كلع مرك :1 0 20047 
نت َُرَكُوَلمَاتَ1 مه سن َذِينَ جَهَدُ وأ سكم وَل يَتَخدٌ من و ولا ولو 
000 ولِيجَةَ 


َأَعمَْتصُمْ 4 توببخ على الخشية منهم < تَلمَّه أ أن تدعو 4 بأن تخشوه؛ 
0 أغداءه « إن كس مُؤْهِنِيََ» فاخشوه 0 إن قضيّة الإيمان الكامل ألآ 
يخشى المؤمن إلا ربّه» ولا يبالي يمن سواه. 
4 - ولما وبّخهم الله على ترك القتال جرّد لهم الأمر به بقوله: #قَتِلُوهُمْ4. 
ووعدهم النصر ليثبّت قلوبهم» ريصح نيهم بقوله : « يَعَدْبِهُم 3 
ِأَيَدِيحكُم4 تتلا 9 وَمخْرِهِم4 أسراً « و تر عه ز > يغلبكم عليهم «وَيَنْقِ 


بورع ب ملم 


صِدُورَ قور مُؤْميرتَ» طائفة منهم. وهم خزاعة 06 5 رسول الله علي . 

6 وَيدْجِبَ غَيْظ فَلُوبِهِرَ 4 لما لقوا منهم من المكروه. وقد حصّل الله 
هذه المواعيد كلهاء فكان دليلاً على صحّة نبوته «وَيَنوبُ أله عَلَ من يَمَآم 4 ابتداء 
كلام وإخبار بأنَ بعض أهل مكة يتوب عن كفرهء وكان ذلك أيضآاء فقد 
ام ناس منهم؛ كأبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو. وهي 

ل وله إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة» لكنهم 
لا يتوبون باختيارهم «وَأنَهُ عِيمْ » يعلم ماسيكونء. كما يعلم ماقد كان 
7 

٠١‏ - 8 أ حشر أن تنكأ وَلمَا ينه مه الس جَهَدُوا يكم » «أم». 

منقطعة» ا ل الحسبان» أي : لا تتركون على ما أنتم 
ل وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله «وَلرْ 
مَتََجِذُواً من دون أله ولا رسو له ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَدٌ 4 أي : بطانة من الذين يضادذون 
سول الله يك والمؤمنين. ولمّا: معناها التوققع. وقد دلت على أن تبيّن ذلك 


)١(‏ «عيبة الرجل»: موضع سرّه. 
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1 2 > غ) ساميءم 0 تس لكر 7 2 مهس آ#ك- 0 لس سمس - 
رمه > وى ا 41 ب اع ع ص لس كس وى سا. اي م 00 
عل أنشيهم بِالْكْفْرٍ أَؤْلهكَ خبطت أَعْمَلْهُمْ وف أَلَارِهُمْ خَيِدُوت © إِنّمَا 


06 ور م 2 مر 
- ل 


الأخر وأقام الصَلَرْه وَءَانَ زكر 


نخد ميد ناتك يأل أيه 


متوقع كائن» وأنّ الذين م يخلصوا دينهم لله يميّز بينهم وبين المخلصين. #ولم 
يتخذوا» معطوف على #جاهدوا» داخل في حيّز الصلة. كأنه قيل: ولمّا يعلم 
المجاهدين منكم والمخلصين. غير المتخذين وليجة من دون الله. والمراد بنفي 
العلم: نفي المعلوم. كقولك: ما علم الله مني ما قيل فيّ» تريد: ما وجد ذلك 
مني . والمعنى: أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدة» ولا براءة من المشركين #واللَه 
حِيِريمَاتسَمَُوت4 من خير أو شرّء فيجازيكم عليه. 

: لا ما كان لِلمْئْرِكِنَ4 ماصمّ لهم» وما استقام # أن يَممروأ مسج أللو4‎ - ١ 
(مَسْجِد الله) مكيّء وبصريّ. يعني: المسجد الحرام. وإنما جمع في القراءة‎ 
بالجمع» لأنه قبلة المساجدء وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجدء ولأن كل‎ 
بقعة منه مسجد. أو: أريد جنس المساجد. وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها‎ 
دخل تحت ذلك ألا يعمروا المسجد الحرام؛ الذي هو صدر الجنس» وهو اكد؛‎ 
إذ طريقه طريق الكناية» كما تقول: فلان لا يقرأ كتب اللهء فإنّه أنفى لقراءته‎ 
القرآن من تصريحك بذلك «سَِهِدِينَ عله أنقّسِهم يالْكْثْرِ 4 باعترافهم بعبادة‎ 
الأصنام . وهو حال من الواو في #يعمروا». ولمعنى: مااستقام لهم أن‎ 
يجمعوا بين أمرين متضادين عمارة متعبدات الله» مع الكفر بالله وبعبادته‎ 
أُوْليِكَ حِطت أَعْمَنْهُمْ وف ألنَّرِهُمْ خَيِدُوت4 دائمون.‎ « 


- 8 إِنَّمَا يَمَمْرُ مَسَيِدَ أَلَّهَ 4 عمارتها: رم مااسترمً منهاء وقمّهاء 
وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح» وصيانتها ما لم تبن له المساجد من أحاديث 
الدنياء لأنها بنيت للعبادة والذكر. ومن الذكر: درس العلم 8 من ءام هلله 
وَألْوْوِ آلَآخر » ولم يذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن 
الإيمان بالله قرينته الإيمان بالرسول» لاقترانهما في الأذان» والإقامة» وكلمة 
الشهادة» وغيرها. أو: دل عليه بقوله: #وَأقَامْ ألصَّلَوةَ وَمَانَ ألركَرِةَ 4. وفي 
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وَل يخس إلا الله موت أوْلَهكَ أن يَكرْواونَ مهتت © «* لْجَمَلهُ سبَاة 
يع وار ألْسَسَيِدٍ راو كن ءامن يأ ووو ألآيز بدي سيل أن و 
تون عند أنه لاييى الوم اَن 9 لين امنا و مَاجروأ وَجَْهَدُوا فى 
سيل لل بمو وشيم أعطم درجة ند أ وليك هر أله 7 


قوله: وَل يَخْسَ إِلَا ألّهَ 4 تنبيه على الإخلاص. والمراد: الخشية في أبواب 
الدين» بألا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع محوف؛ إذ المؤمن قد يخشى 
المحاذيرء ولا يتمالك ألا يخشاها. وقيل: كانوا يخشون الأصنامء ويرجونهاء 
فأريد نفي تلك الخشية عنهم «تسمى أوْلَيِكَ أن يَكُونوأ مِنّ الْمَهْيدِيتَ 4 تبعيد 
للمشركين عن مواقف الاهتداءء وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم» لأن 
عسى كلمة إطماع. والمعنى: إثما تستقيم عمارة هؤلاء» وتكون معتداً بها عند 
الله دون سواهم. 

04 ( + ملم عِتَاي لاح و وعِمَارَة ألْمَسَجِرٍ لَْرَاِ كن ءامن بِألَهِ ولو الآخر 
َجَهَدَ ف سل أله لا مون ند لله وََُ لايميى اتوم الت * السقاية والعمارة 
مصدران من: سقىء وعمرء كالصيانة والوقاية. ولايد من مضاف محذوف»ء 

تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقيلل: 
المصدر بمعنى الفاعلء يصدقه قراءة ابن الزبير: (سُقَاة الحاج وعمزة السعد 
الحرام). والمعنى: إنكار أن يشبّه المشركون بالمؤمنين» وأعمالهم المحبطة 
بأعمالهم المثبتة» وأن يُسوّى بينهمء وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفرء 
لأنهم وضعوا المدح والفخر في غير موضعهما. نزلت جواباً لقول العبّاس حين 
أسرء فطفق عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ يوبّخه بقتال رسول الله كلوه وقطيعة الرحم 
تذكر مساوينا وتدع محاسننا؟ فقيل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر ا 
ونسقي الحاجّء ونفك العاني. 0 افتخر العبّاس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» 
وعليّ - رضي الله عنه ‏ بالإسلام والجهاد. فصدق الله تعالى علياً. 

 - ٠‏ الَنِينَ اموأ هاوأ بهدُوأ فى سيل أله وهم وشم > أولئك ا أَعْظم 
رد عِندَ أنه من أهل السقاية» والعمارة 8 وليك هر > لا أنتم المختصون 
بالفوز دونهم. 


الجزء )1١(‏ سورة التوبة (١؟ ‏ 4؟7) 8 


يُبسرَهُمْ رجهم بِرحْمَةٍ ا رم مُقيم 0 دان دمت 


ةك ] أبدا 0 جْرٌ عَظِيم 9 2 اي الزذرسب مرا لا مذ 1 7 

وَِخْوكَكم وَل إن أَسْمَحَبوا ألْحكُدرٌ عَلَ ليمي وَمَن يولم مريت وليك 
ل ؛ تحت وَإِحودم وأنون54 وعشركة 
عي ريه ع 
يت أله وَرسُولهء حاف سياه ميلو دريس واحَقٌ يَأ هبرو وم لَايبَى 
لمم الكسقِي 0 


» يبرهم رَبُّهُم 4 «ينش رهم »: جزة 8 بِرَحْمَةٍ عِنْهُ وَرِضوَنٍ وجنت‎ ١ 
شك الخشر به به لوقوعه وراء صفة الواصف. وتعريف المعرّف للم فيبَا4 في‎ 
. الجنات «يَدٌيبِغ» دائم‎ 
. حير فب أبدا إِذَ هيندم أَجْرُ عَظِيك 4 لا ينقطع‎ ق١‎ 


؟ - لما أمر الله النبي ككل بالهجرة جعل الرجل يقول لابنهء ولأخيهء 
ولقرابته : إِنا قد أمرنا بالهجرة ٠»‏ فمنهم من يسرع إلى ذلك» ويعجبه» ومنهم من 
عليه وه 00 فيقول : تدعنا بلا شيء الضيع | تجلسن معهمه ويدع 
الهجرة. فنزل: 8 يَأَيها 1 سر ا 1 إنِ أسْسَحَبُوأ 
المسكار عل لبن » أي: آثروه» واختاروه #وَمن يَنَوَلَمُم م4 أي: ومن 
يتول الكافرين 510 هُمُ الدلمُوت» . 

14 #3 ل إن كن ؤم رارك خوك وألوجو و عَشِرَيةٌ 4 أقاربكم . 
(وعشيراتكم) : أبو بكر «وَأْمَولُ أمْدَرَفْشْمُومَا 4 اكتسبتموها « وتجثره مسن 
كَسَادَهًا # فوات وقت نفاقها. وه ته حي اد 2 صر مرح أله 

ورسولى وجهاد في سَبِلِه ريصأ حَقٌَّ يأف لله بأمرو » وهو عذاب عاجل» أو 
عقاب آجلء أو فتح مكة «وَألّهُ لا يبْدى ألْمَومَ لتقت 4 والاية تنعي على 
الناس مما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين» إذ لا تجد 
عند أورع الناس مايستحب له دينه على الآباء. والأبناءء والأموال» 


والخظوظ : 


ف سورة التوبة (6؟) الجزء )٠١(‏ 


شد هركم الاين مولن كزبرز ويم حكن إذ بستكم كرشم 
هدذْنِ دحك سيك وَضَافتْ َِبِحكُمْ رض يما رَحْبتَ ع وَلْدِثم 
مريت 9 

2-01 فد مْرَحكُمْ أله ف مان كدير 4 كوقعة بدرء وقريظة» والنضيرء 
والحديبية» وخييرء وفتح مككة. وقيل: إن المواطن التي نصر الله فيها النبن يكل 
والمؤمنين ثمانون موطناً. ومواطن الحرب: مقاماتهاء ومواقفها «ويوم» أي: 
«إو» اذكروا #يوم حنين» 8 حَسَّيْنٍ4 واد بين مكة والطائف. كانت فيه الوقعة 
بين المسلمين» وهم اثنا عشر ألفأء وبين هوازن وثقيف. وهم أربعة آلاف. 
فلمًا التقوا قال رجلٌ من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة! فساءت رسول الله 
له « إذْ4 بدل من «يوم» « أَعجْبَئْصكُمَ كتَرتُحكُْ4 فأدركت المسلمين كلمة 
الإعجاب بالكثرة» وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فانهزموا حتى 
بلغ فلهم'2 مكة» وبقي رسول الله يك وحده. وهو ثابت في مركزه» ليس معه 
إلاعمّه العبّاس آخذاً بلجام دابّته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذاً بركابه. 
فقال للعبّاس: «صح بالناس» - وكان صيّتاً- فنادى: يا أصحاب الشجرة! 
فاجتمعوا وهم يقولون: لبيك لبيك. ونزلت الملائكة عليهم الثياب البياض على 
خيول بلق"'؟. فأخذ رسول الله يك كما من تراب فرماهم به. ثم قال: «انهزموا 
ورب الكعبة». فانهزموا""“. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يومئذ: 
«اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان». وهذا دعاء موسى عليه 
السلام يوم انفلاق البحر « تدش عنحكمٌ عَيَداوضَافتَ َيِحكْمْ ارش يما 
يحت «ما؛ مصدرية. والباء بمعنى مع. أي : مع رخبها. وحقيقته ملتبسة 
برحبهاء على أن الجارٌ والمجرور في موضع الحال» كقولك: دخلت عليه بثياب 
السفرء أي: متلبساً بها. والمعنى: لم تجدوا موضعاً لفراركم عن أعدائكم, 


4 


فكأمًا ضاقت عليكم « تمَوَلَْتم مُدرِيت؟ ثم انهزمتم . 


)١(‏ «فلهم؛: الفلٌّ: الكتيبة المنهزمة. 
(؟) «بلق»: البَلّق: سواد وبياض في اللون. 
(5) رواه مسلم (0/ا/ا١)‏ (/09. 


الجزء 61 سورة التوية (1؟ - 8؟) را 


-- ذأ أ#آ#أ ها 20 0 - 


م ثم نَل لَه نَم ء عل رَسُولِو- وَعَلَ الْموّْمذيرت وأَنرْلَ جَنْودا ل رهسا وَعَذَّبٌ 
ازيب كت أ وكلدك عر الكنزد؟ ©) خد بوث لهند لك عم 
باه وله حَفُودُ يبه © 5 062 يما أي اموا تم ما مروت 0 و 
يَقَرَبوأ الْمسَجِدَ الكرام بَعَدَ م ا 
0 لنَّهُ من فَضْسلهِ 24 

54 « مَل لَه ميتم » رحمته التي سكنوا بهاء وأمنوا «عَلَ رَسُوَلو وَعَكَ 
لْدؤمِيرت وأَنْرَلٌ جِنوًا ل تَرَوْهَمَا » يعني : : الملاككة» وكانوا ثمانية آلاف. أو 
خحسة آلافء أو سنّة عشر ألفا «وَعَذَّبٌ الّرح كُقَرُوأ » بالقتلء» والأسرء 
وسبي النساءء والذراري # ولك جَوَه لكفرِينٌ» . 

١‏ - ثم ينوب أله من بَسْد دَلِلَك عل من يآ » وهم الذين أسلموا منهم 
١‏ وله عَفُودُ4 بستر كفر العدرّ بالإسلام ظرِّحِيمُ4 بنصر الوليّ بعد الاغبزام . 

0 -# ايها ما الي امنا ما م وت ححَسٌ 4 أ : : ذوو نجس. وهو 
مصدرء 0 ٠‏ نجس تجساء وقذر قذراًء لان معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجس » نهم لا يتطهرون. ولا يغتسلون» ولا يجتنبون النجاسات» فهي 
بحب أو؛ جعلوا كأنهم النجاسة بعينهاء ٠‏ مبالغة في وصفهم بها لقلا 
يَفَرَنوا أَلْمَسَجِدَ ألكرَام» فلا يحجواء ولا يعتمرواء كما كانوا يفعلون في الجاهليّة 

بَعَدَ عَاِمِهِمَ ددا » وهو عام تسع من الهجرة» حين َع أبو بكر - رضي الله 
عنه حكن الور [ويكون المراد من نبي القربان: النهي عن الحجّ 
والشمرة]' ١‏ :دوهي مهنا ول تعر مور حول الحرم والمسجد الحرام وسائر 
المساجد عنذنا. وعئك الشافعي رحمه الله - يمنعون عن المسجد الحرام خاصة. 
وعند مالك: يمنعون منه ومن غيره. وقيل: نبي المشركين أن يقربوه راجع إلى 
نبي المسلمين عن تكينهم منه لوَإِنْعِدّْم عَيْلَة4 أي :. فقراً بسبب منع المشركين 
عن الحجّء وماكان لكم في قدومهم 0 من الأرفاق» والمكاسب # فسَوْقٌ 
شنكم أللَّهُ من مَضْلِهِ 4 من الغنائم» أو المطر والنبات» أو من متاجر حجيج 


5/5 سورة التوبة (74 92؟) الجزء )٠١(‏ 


ع 000 01 ِِ 
ن هه كاه إك انه يم حححبءٌ 0 ينوا أل لا ينوت يأل د 
وود 00 م ا 


002241 4 06 04 20 
بالمور لجز ولا مرو ما ماح وم أله ورَسُولم ولا يروت ديأ 
7 


أو لسيكب نوا لبيك مق لوك © 


الإسلام إن ك4 هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى لتنقطع الآامال إليه 
«إنك لله عِِيمُ * بأحوالكمء «حَحكيدُ 4 ني تحقيق آمالكم. أو «عليم» 
بمصالح العباد» #حكيم* فيما حكم» وأراد. 

01 00 ف آهل الكتاب : يد لأنّ اليهود 
يزعمولد: أن لا أكل في الج ولاشرب ول رونا مَاحَرمْ 2 شرك لأنم 
لا يحرّمون ما حرّم في الكتاب والسيّة. أو: 0 والإنجيل 
0 ولا يعتقدون دين الإسلام الذي هو الحق. يقال : فلان 

ين بكذا: إذا لله دينه» ومعتقده «ينّ ارت أركاأ ألكتّب # بيان 
اه قبله. وأمّا المجوس فملحقون بأهل الكتاب في قبول الجزية. وكذا: 
الترك» والهنودء وغيرهماء بخلاف مشركي العرب» لما .روى الزهريّ: أن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام صالحٌ عبدةً الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب”'2. 
«حَقٌَّ يُمطواأ الْجرَيَة4 إلى أن يقبلوها. وسمّيت جزية لأا تا يجب على أهلها أن 
يجزوه» أي: يقضوهء أو: هي جزاء على الكفر على التمهيل في تذليل # عن 
يَرِ» أي: عن يد مواتية غير ممتنعة لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف 
الطيع المنقاد. ولذا قالوا: أعطى بيده: إذا انقاد. وقالوا: نزع يده عن الطاعة. 
أو: حتى إيغلوها :عن يد إلى يد نقذ غير نسيئة» لا مبعوثاً على يد أحد.ء ولكن 
عن يد المعطي إلى يد الأخذ # و« هم صرت * أي : تؤخذ منهم على الصّغارِ, 
وَالذلم وهو أن بأد ما اضيا خب راكب» امنا وهو قائم والمتسلم 
جالس ء وَأن يتلل ”5 ؟ تلتلةقء ويؤخذ بتلبيبه» ويقال له: أد الجزية ياذمىّ» وإن 


.)1777/5 قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره. (حاشية الكشاف‎ )١( 
زفق رذن ا رعرع وبرلرلة‎ 


الجزء )1١(‏ سورة التوبة 50 81) 1 


جه 3 0 سرىه م 7 2 5 مع 
َكَانَيِ قو شبد ب أسَّهوَكَالتٍ ألم 0 

بس 1 2 أذ" مو ذه 2 
تولهم بِأنر هه يُصهئُوت قول لين حكدروأ أمن قَبَلُ فَكلهم الله 


أو ١‏ تسورب 0ج وأ أأحبحا رَهُمْ وَرَهْمكئَهُم أربابا من دوف 


أنه 


كان ودين ويزخ”") في قفاه. وتسقط بالإسلام. 


" - لوَفَاكَي أالْيهُودُ4 كلهم. أو بعضهم عر أن لل مبتدأ وخبرء 
كقوله : #المسيح ابن الله» . وعزير: اسم أعجميّ. ولعجمته وتعريفه امتنع 
صرفه. ومن نون 0 عاضم» وعليَ - فقد جعله عربيّا « وَقَالتِ ألتَصَدرَى 
لْمَسِيحُ نك أله دلت هَوَلُهُم يأَنووهِهْ » أي: قول لا يعضده برهان» 
ولا يستند إلى بيان. فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ عن معنى نحته. 
كالألفاظ المهملة #يُصْهمُوت فَوْلَ ألْذينَ حكَفَرُوأ من قَبَلُ 4 لا بد فيه من حذف 
مضاف» تقديره: يضاهي قولهم قولهم. ثم حذف المضاف» وأقيم الضمير 
المضاف إليه مقامه». فانقلب مرفوعاء يعني: أن الذين كانوا في عهد رسول 
الله وَْةٌ من اليهود والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم؛ يعني : أنه كفر قديم 
فيهم غير مستحدث. أو: الضمير للنصارى». أي: يضاهي قولهم #المسيح ابن 
الله قول اليهود #عزيز ابن الله» لأنهم أقدم منهم. #يضاهئون» عاصم. 
وأصل المضاهاة: المشايبة. والأكثر ترك الهمز”"'. واشتقاقه من قولهم: امرأة 
ضهياءء وهي التي أشبهت الرجال بأنها لا تحيض. كذا قاله الزججاج 
كيف يصرفون عن الحقٌ بعد قيام البرهان. 

"١‏ - « أتكذنأ * أي: أهل الكتابين بارش * علماءهم 
«وَرَمسَتَهُمَ» نساكهم « أربابا4 آلهة « ين دو أله حيث أطاعوهم في 
)١(‏ 'يُرَّخْ4: يُدذفع ويُرمى به. 


زفق أي : (يضاهون» وهي قراءة: ابن عامر» وابن كثير» 'وحمزة» وأبي عمرو. ونافع » 
والكسائي» وأبي جعفر» وخلف». ويعقوب . 


ف سورة التوية -١(‏ 7"54) الجزء )٠١(‏ 


ليع أت مَرْصمَ رمآ روا إلا إيمسدوا اهاوج له 1 
إلا هو سُبَكتَةٌ عدًا ركوب 9 يُرِيدُورت أن يطوموا فور الله 
بأفوكههز وَيَأت أنه إل أن سم ورم وَلَوْ كر الككفروت 9 هْوٌ الت 
َرَسَلَ رَسْوامٌ يالْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَنْ لَظهِرْمٌ عَلَ الدْبنِ كلو ولو كر 
المتَركرت 9 # يليا أن "امَثوا إن كيرا يرب الْحْحبَار والرهبان 
عون أُمَوَلَ ألكّاس بالبتطل وَيَصْدُوت عن تسبيلٍ الَو اديت 


تحليل ما حرّم الله» وتحريم ما أحلّ الله كما يطاع الأرباب في أوامرهم. 
ونواهيهم « وَأَلْمَسِيحَ نت مَرَسمَ 4 عطف على «أحبارهم»» أي: اتخذوه 
رياه حيث جعلوه ابن الله « وَمَآ لُِرْوأ إلا لِيَيْسْدُوَا إِلَنهًا وَحِدَا 4 يجوز 
الوقف عليه لأن ما بعده يصلح ابتداءء ويصلح وصفاً ل: #واحداً» ل 
ِلَهَ إِلَاهْوَ سْبَحَدَمٌ حمًا بم ركُوت4 تنزيه له عن الإشراك. 

"١‏ - ل يرِيدُوت أن يظْشُو ور أله ويه وَيَأ هلا أن سر وْرَمُوَلَوْ كر 
الْكفْرُورت»4 مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبّوة محمد يَِهْ بالتكذيب» بحال 
من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبت في الآفاق». يريد الله أن يزيدهء ويبلغه 
الغاية القصوى من الإشراق» ليطفئه بنفخه. أجرى #ويأبى الله بجرى: 
لا يريد الله. ولذا وقع في مقابلة #يريدون». وإلا فلا يقال: كرهت» أو 
أبغضت إلا زيداً. 

7 - 3 هُوَ الى أَرَسَلَ رَسُولمٌ 4 عدا كله < يالْهمْدَئ4 بالقرآن 8 وَدِينِ 
أَلْحَيّ 4 الإسلام. «الِظهرَهُ 4 ليعليه عل ألدِنِ كلْهِ » على أهل الأديان 
كلّهم. أو: ليظهر دين الحنّ على كل دين «وَلوّكر المتركرت4». 

4" - < © يكايها ال "'مَنوًا إن كيرا تست الْأحبَار وَالرهبَان ليون أمَولَ 
لئاس * استعار الأكل للأخذ « بلطل » أي: بالرشا في الأحكام 
«وَيَضْدُوت؟ سفلتهم « عن سيل أله 4 دينه «وَالدَ يَكُيْرُوَ الذَّهَبَ 
وَالْفِضَة4. يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان» للدلالة على 


الجزء )٠١(‏ سورة التوبة  "85(‏ ه”) يغن 


ب 0 سفِفُومهًا في مت أل 0 ِصَدَابِ آبر © بم يخ 20 يها في نار 
0 تت بها ءءء وجوج وج .و رهف 


اجتماع خصلتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشاء وكنز الأموال» والضنّ بها عن 
الإنفاق في سبيل الخير. ويجوز أن يراد: المسلمون الكانزون غير المنفقين. ويقرن 
بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً. وعن النبي كَلدِ: «ما أذي زكاته 
فليس بكنز وإن كان باطنآء وما بلغ أن يزكى فلم يزكٌ فهو كنز وإن كان 
ظاهراً)7'' . ولقد كان كثيرٌ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كعبد الرحمن بن 
عوف2. وطلحة يقتنون الأموال» ويتصرفون فيهاء وما عابهم 6 ثمن أعرض 
عن القنية» لأن الإعراضَ اختيارٌ للأفضل» والاقتناء مباحٌ لا يذمَ صاحبه # ولا 
يَفِقُومَا في سَبِيلٍ أله 4 الضمير راجع إلى المعنى» لأنَ كلَّ واحدٍ منهما دنانير 
ودراهمء فهو كقوله: 9 وإن طأيفََانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَمتَتَلُوأ4 [الحجرات: 4]. أو 
أريت به الكتوز والأموال:. .أو معناه:. ولا يتفقوعا والذهب. كما أن معت 
قوله: 
فإنيٍ وقِيَارٌ بها لغفريب"ا 

أي: وقيّار كذلك. وخصًا بالذكر من بين سائر اا د قانون 
التمؤل» وأثمان الأشياء. وذكر كنزهما دليل على ما سواهما « فَبِشّرٌد هم يِعَدَابٍ 
آب4. 

- ومعنى قوله: ل يجح لها كار جَمَتّمَ4 أنّ النار تحمى عليهاء 
أي : توقد. وإِنْما ذكر الفعل» لأنّه مسند إلى الجار والمجرورء أصله: يوم تحمى 
النار عليهاء فلما حذفت النار قيل: #يحمى* لانتقال الإسناد عن النار إلى 
«عليها» كما تقول: رفعت القصّة إلى الأميرء فإن لم تذكر القصّة قلت: رفع 
إلى الأمير #فتُكوفك بها حِبَاههُم وَجِويهمٌ وَظهُورْهُمَ © وخصّت هذه الأعضاءء 
لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمّهم وإياه مجلس ازوروا عنهء 


.)4 /( رواه الطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
. عجز بيت لضابىء بن الحارث البرجمي» وصدره: فمن يك أمسى بالمدينة رحله‎ (2) 


يك سورة التوبة (56 - /71) الجزء )٠١(‏ 


هدام حرم لانضي؟- لوقأ وفأما كم ككنزقت 9 إن" عِدَه ده لشُهُورِ 


صوس 


عِند أله اثنا عشر 6 ان سكب لحن التمرت لايق + نهآ 
ا 0 دلت لين لوه ٍَ تَظلِموأ ذ نير أشحكم ود وو قَيِلُوا 
أ ِ جك اق ا - عودجم كا ا فك وأء 71 ا أ َه مم 


لصن © كا 9 


وتولو ١‏ بأركاهم» وولوه ظهورهم. أو: معناه: يكوون على الجهات الأربع: 
مقاديمهم. ومآخيرهم. وجنوبهم «هدَاماضكزث انض ]أ 4 يقال لهم: هذا 
ا وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضرٌ به أنفسكم. 
وهو توبيخ «فَدُوفُوْمَا كم تَكزُوت» أي: وبال المال الذي كنتم تكنزونه» 
أو: بال كونكم كانرين. 

لضن - ١‏ إِنَّ عد ألشهُور عند آلوأ أ سَهَرَا» من غير زيادة. والمراد: 
نيان أن أحكام الشرع تبتنى على 0 القمريّة المحسوبة بالأهلة دون 
الشمسيّة «فى حكتّب أَلَهِ » فيما أثبته»ء وأوجبه من حكمته» أو: في اللوح . 
« بوم سَلَقَ اموت والارضس منبآ أذبحة ح » ثلاثة سرد: ذو القعدة للقعود 
عن القتال» وذو الحجة للحج. والمحرّم لتخريم. القتال فيه. وواحد فرد» 7 
رجب لترجيب العرب إياةء أي: لتعظيمه « ذللك ألدِينُ ليم » أ لدين 
المينتقيم» لا ما يفعله أهل الجاهلية. يعني: : أأن تحريم الأربعة 0 
المستقيم» ودين إبراهيم وإسماعيل . وكانت العرب تمسّكت بهء فكانوا 
يعظموعاء ويحرّمون القتال فيهاء» حتى أحدثت النسيء » فغيّروا قلا تظلموأ 
فين في الحثم» أو في الاثني عدر «أشسَكْم» بارتكاب المعاصي « وَقَدِلُوأ 
لْمُمَركينَ كَفَهَ 4 حال 0 الفاعل» أو المفعول «حكما يمَيْلُونَكم 

مِكَائة 4 جدينا < نتيا 3 أقى لين > أي: نامر لهم حتهم.غل 
التقوى بيضمان النصرة لأهلها. 

م - 2 إّمَا ألشَئَء » 0 ففنو و تناو إذا أخهة .وهو ناسين خرية 
الشهر إل 'شهر اخر. وذلك: نهم كانوا أصحاب حروب وغارات» فإذا جاء 
الشهر الحرام» وهم محاربون» شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه» ويحرّمون 
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زجادة والججر د مضل بد لين كدوام لوجم عا مأو حرم 3 مويم عام لَْوَاطِعُوأ 
عِدَّدَمَاحَرَّم أله مَِلواْمَاحرٌََ دريب لج شوة به 
لْقَوم قم لسكبيس + يتأيه ال ءامنا أمَالَك إِذَا قل لدأ أَنفِروا ذ 


سَبِيلٍ الله أ أَنَاقَلَكُ قَلْشْرَ إل لاض َرَضِيئم بالْصيزة 


مكانه شهراً آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون 
من بين شهور العام أربعة أشهر ريده في ألحكّفْرٍ 4 أي: هذا الفعل منهم 
زيادة في كفرهم «يسَلٌ)» كوفيّء غير أبي بكر «يه أل كُتوا» بالنسيء. 
والضمير في: طامُلُوتَمعَا َاماوْجحَرَبوتَمٌ م4 للنسيء. أي: إذا 0 شهراً من 
الأشهر الحرم عاماً رجعوا فحرموه في العام القابل 8 لِبوَاطِتُوا عِدَّهَ ما حَرَّمْ أنّهُ» 
ليوافقوا العذة التي هي الأربعة» ولا يخالفوها. وقد خالفوا يي الذي 
هو أحد الواجبين. واللام تتعلق ب #يحلونه» #ويحرمونه# أو ب ##يحرمونه» 
فحسب» وهو الظاهر يلما حرم ا د« أي : #فيحلوا» بمواطأة العذة 
وحدها من غير تخصيص #ما حرم الله# من القتال» أو: من ترك الاختصاص 
للأشهر بعينها طرُيْ لَهُمْ سو أيهم » زين لهم الشيطان ذلك فحسبوا 
أعمالهم القبيحة حسنة #وَأَنَّهُ لا يَهَدى الْقَرْمَ ألكفريرت * حال اختيارهم 
الثبات على الباطل . 


8" - < يكبا لدت ءامنا مَالك إِذَاقِيِلَ لَك أَنْفْرُوأ» اخرجوا فإ ف سبي لال 
أَتَاقلَثْرٌ 4 تثاقلتم» وهو أصلهء إلا أنْ التاء أدغمت في التاء فصارت ثاء 
ساكنة» فدخلت ألف الوصل لثلا يبتدأ بالساكن» أي: تباطأتم 9 إل الْأرْضٍ » 
ضمّن معنى الميل والإخلاد فعدي بإلى» أي: ملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم 
مشاق السفر ومتاعبه. أو: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان ذلك في 
غزوة تبوك» استنفروا في وقت عسرةء وقحطء وقيظ مع بعد الشقةء وكثرة 
العدوّء فشقٌ عليهم ذلك. وقيل: ما خرج رسول الله يَكْهِ في غزوة إلا ورّى 
عنها بغيرهاء إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تام العدة 8 أَرَضِيُم بالْحيزة 
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تاوس الجر َوَهَمَا مع الككيزة أ لديا ف ألآجْرَة إلَّاتِِلٌ 9© إلا 
ني 7 يعد صَذَاا ليما وَيَسْمَبَر يبدل وما عيرحكم ولا نض عمدو شيعا 
نَّهُ ع كُلٍ نَْءٍ ربد © إلا 2 تَصِرُْوهُ فَمَد تصسره أله إذ أخْريَه 


له كنات أَمْيْنٍ إِذْ هما ف أ ألكار إذ يَمُولُ يبه لا 


لدنَا م الْآخرَةَ4 بدل الاآخرة لفَمَامَتَمُ الَْيةَ لديا فى الْآخِْرَة 4 في 
ميا ان 
- 8 إلا تَفِرُوا» إلى الحرب 8« يُمَدْبَكْمَ عَدَاًا يما وَيَسَتَبَِلُ كوم 

ترط رلا ث1 كية» ب عظيم على المتثاقلين» حيث أوعدهم بعذاب 
ألم مطلق يتتاول عذاب: الدارين + اله ملكهم »ويتعدل هم قوما آخرين خيراً 
منهم » وأطوع. ونه غنيّ عنهم في نصرة دينهء لا يقدح تثاقلهم فيها نا 
وقيل: الضمير في: #ولا تضروه# للرسول عليه الصلاة والسلام» 0 0 
وعده أن يعصمه من الناس. وأن ينصره. ووعده كائن لا محالة 8 وَألنَهُ 
ككل نََو4 من التبديل» والتعذيب» وغيرهما #وَرِيرٌ». 

٠٠‏ - 8 إِلَاتَصَرُوة» فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد. 
فدلٌ بقوله: ا ل 0 كما نصره في ذلك 


الوقت 8 إِذْأَمْرَيَه الدبنَ كدرو ا» أسند الإخراج إلى الكفارء لأنهم حين هوا 
بإخراجه أذن الله له في الخروج» فكأتهم أخر جوه # ثان أمينٍ » أحد اثنين » 


كقوله : « كَالِتُ تَلدتَوَ » [المائدة: “/ا]. وهما: رسول اللهء وأبو بكر. وانتصابه 
على الحال 8 إِدّهّمَا» بدل من «إذ أخرجه» 9ن ألْمَارٍ» هو نقب في أعلى 
5 وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة. مكثا فيه ثلاثاً © إِدْ يَقُولٌ » 
بدل ثان # لصحيو لَاخَحَرَّنَ إثَ لللَّهَ مما » بالنصرة» والحفظ . أقيل : طلع 
المشركون فوق الغارء فأشفق أبو بكر على رسول الله كه فقال: إن تصَّب اليوم 
ذَهَبَ دين الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنّك بائنين الله ثالثهما»”" . 


- قال ابن حجر : لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق  رضي الله عنه‎ )١( 
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عه سني مه 4 2 2 3 مله أ 3 5 
نيل أسَّدُ سَحكيكَمْ عَلِكّدِ وَأَيِكَدَمٌ بجَنْوو لم تروها وجمكل حكلمة 


ازيرت حكصروا ألسُنل وَحَلمَةُ وى افلس وأمةعرِيز كط © 
َنوُد حافك اوبهذا اولصت رشك فى سيل لمح 
وقيل: لما دخل الغار بعث الله حمامتين» فباضتا في أسفله» والعنكبوت فنسجت 
عليه”'". وقال رسول الله كَل : «اللهم أعم أبصارهم!0”") فجعلوا يتردذدون حول 
الغارء ولا يفطنونء قد أخذ الله بأبصارهم عنه. وقالوا: من أنكر صحيبة 
أن بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله» وليس ذلك لسائر الصّحابة # قَأَنَرَّكَ أله 
سَحكِينَمَه * ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن عندهاء وعلم: أنهم 
لا يصلون إليه #اعَلِكّهِ* على النبّ يك أو على أبي بكرء لأنه كان يخاف. وكان 
عليه الصلاة والسلام ساكن القلب « وَأيكدَمٌ يجُنود لَّمْ تَرَوْا » هم الملائكة 
صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروهء أو: أيّده بالملائكة يوم بدرء 
والأحزاب» وحنين «رَجَكلّ حكيمة ارت صر 4 أي: دعوتهم إلى 
الكفر 8 ألسئْلَ وَكَلِمَة أنه دعوته إلى الإسلام « هي * فصل « الْعُليا» 
#وكلمة الله» بالنصب: يعقوبء بالعطف. والرفع على الاستئناف أوجهء إذ 
هي كانت ولم تزل عالية لوَأَلَهُعَزِيِؤُ4 يعزّ بنصره أهل كلمته #حكيثر» يذل 
أهل الشرك بحكمته. 

١‏ - #اأْنفِرُوأ حِمَانًا © في النفور لنشاطكم له 8 وَيْمَالَا © عنه لمشقته 
عليكم» أو: خفافاً لقلة عيالكمء وثقالاً لكثرتهاء أو: “خفافآً من السلاح» 
وثقالاً قن أ رعنانا ومغاة) أت ثانا وشوها» أو مهازيل وسكاناء أو: 
صحاحاً ومراضاً «وَجَِهِدُوا يأَمَوْلِكُمْ وأَنفيكُ» إيجاب للجهاد بهما إن أمكن» 
أو بأحدهما ‏ على حسب الحال» والحاجة «ف سَِيِلٍ أله لم * الجهاد «حَيرُ 


-- “قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغارء فقلت: يا رسول الله! لو 
أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر! ما ظئْك باثنين الله 
ثالثهما». (حاشية الكشاف ” /7777). 

.)07:/5( والطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )١1741( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 

(5) قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف 717/7). 
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0 ريا وَسَفرًا ادا لبوك و1 
بدت يم لشم مُستطلئرت لله و أشتلنتا ريا متك لكر 5 
أشي رأف مله يع كنوه 2) ع 1 دك ل وت لجز جز يا 
ا كك الكزيب © 


لم4 من تركه «إن كُشْرتمَلَمُوت» كون ذلك خيراً فبادروا إليه. 


1؛ - ونزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين: ##لؤ كَانَ عَرَضّا» 
هو ماعرض لك من منافع الدنيا. يقال: الدنيا عرض حاضرء يأكل منه الب 
والفاجر. أي: لو كان مادعوا إليه مغنماً # فَرِيبًا » سهل المأخذ و وَسَتوا 
0 وسطأً مقارياً. والقاصد والقصد: المعتدل « لَاْتَّمُوْكَ 4 لوافقوك فى 
الخروج ١‏ ولك بَعْدَتٌ عَلتِِجُ ألشْمَّةُ» المسافة الشاطة الشاقة # وَسَيَحُلِفُوربَ 177 
اشنا ليا متك > من دلائل البيقة؛ الأنه ايز ينا :تنكوق: يعن الففول 
فقالوا كما أخبر. و#بالله» متعلق , ب #سيحلفون#» أو: هو من جملة كلامهم. 
والقول مراد في الوجهين» أي: #سيحلفون* يعني: المتخلفين عند رجوعك 
من غزوة تبوك معتذرين يقولون: #بالله لو استطعنا لخرجنا معكم» 
#سيحلفون بالله4 يقولون: لو استطعنا©. وقوله: «الخرجنا» سد مسد 
جوابي القسم. و«لو» جميعاً. ومعنى الاستطاعة: استطاعة العدة» أو استطاعة 
الأبدان» 0 تمارضوا 0 نفس » بدل من #سيحلفون» أو: حال 
منهء أي: مهلكين. ولمعنى: أَنّم يبلكونها بالحلف الكاذب. أو حال من 
#لخرجنا» أي: لخرجنا معكم ء 0 أهلكنا أنفسناء وألقيناها في التهلكة بما 
نحملها على المسير في تلك الشقة 9 وَأَلَهُيَمْلَمُإِنهُمْ لَكَذْبوتَ» فيما يقولون. 

- #عَفَا َه عنلت* كناية عن الزلّة» لأنّ العفو رادف لها. وهو من 
لطف العتاب» بتصدير العفو في الخطاب. وفيه دلالة فضله على سائر الأنبياء 
عليهم السلام. حيث لم يذكر مثله لسائر الأنبياء عليهم السلام # لم أت لَمُرَْ» 
بيان لما كني عنه بالعفوء ومعناه: مالك انث اليم ل القعوة عن الخرو.عين 
. استأذنوك» واعتلوا لك بعللهمء وهلا استأنيت بالإذن؟! «حَقٌّ يَيَبيَنّ الت 


ع عل و سم مه 0 


لدت برت صدفوا وتعلم الكذييت » يتبيّن لك الصادق في العذر من الكاذب فيه . 
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لا يمنتقذئك ان يؤيئوت بامه لبو الآضِر أن يدوا ويخ 
0 لبذ بالْحيِّنَ () إِنَمَا يدنك ال لا يؤمئوس» ,لَه وَالْوَو 
0 تابر ثرا تكن يضرت 90 #0 وَلَوْأَرَادواالْحْرٌيَ 
كتمثوا آم عدّه وَلكن حكرء أنه ألِصَائَهُجَ مَتَبَلَهُمْ وَقبلَ أَقْسْدُوا مَمَ 


وقيل: شيئان فعلهما رسول الله كلوه ولم يؤمر مهما: إذنه للمنافقين» وأخذه 
الفدية من الأسارى» فعاتبه الله. وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم 
السلام» لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بالاجتهادء وإنما عوتب مع 
أنَ له ذلك لتركه الأفضل» وهم يعاتبون على ترك الأفضل . 

5 - 3 لَاسَسَحَعَذِنكَ م 0ه يُجَنِهِدُوا# ليس من 
عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا 5 واو يهن راشي رمه 2 عَليم بالْميَقِينَ 4 
عَدَةٌ لهم بأجزل 2 


© - 8 إِنّمَا يَسْتَمْذِنْكَ لذن لا يُؤمِنْو لله لوو الآخر 4 يعني : المنافقين. 
5 00 د عر 35 
وكانوا تسعة وثلاثين 5 00 قُلُوبْهُم 4 شكوا في دينهم» واضطربوا في 
عقيدةهم « فهر في رَيبهِر يرددورت » يتحيّرون» لأنْ التردد ديدن المتحيرء كما 
أن الثبات ديدن المتبصر. 


ل 77 50 


45 - © وَلوْ أَرَادُوأ الْحُرْوَ اعدو لم » للخروج» أو للجهاد لعَدَّهٌ » 
أهبة» لأنهم كانوا مياسير. ولمّا كان #ولو إزافر 0 معطياً معنى نفي 
خروجهم واستعدادهم للغزو قيل: «وَلكن حكره أَلَهُ أَيِعَاتَهُمْ 4 نهرضهم 
للخروج. موضهم للخروج» كأنه قيل: ما خرجواء ولكن 0 عن الخروج 
لكراهة البعائهم « فَتَبَطَهُم» فكسّلهمء وضعف رغبتهم في الانبعاث. والتشبيط : 
التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه #وَقِيلَ أَفْمْرُوأ» أي: قال بعضهم لبعض» أو 
قاله الرسول كَكهِ غضبآً عليهم» أو: قاله الشيطان بالوسوسة « ماله لقسوِييت» 
هوذمٌ لهمء وإلحاق بالنساء»ء والصبيان» والزمنى» الذين شأ: نهم القعود في 
البيوت . 
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و حَرَوأ فيك مراكم إلا بالا وك امه صَعوأ خلال بود ين 2 
فيك تك لم اه لي جيك © مدت تمه ين 
كبوا لك الامو حَقٌّ بجا لير كر تآس 2-0 


عرو يمي ا 


وَمِنْهُم تن يَفُولُ أَحْدَن لي ولا نَقَيََ 


١ -‏ لَوَحَرَجْأفِك مَارَادوكْمْ4 بخروجهم معكم لإِلَاحَيَاًا4 إلا فساداً 
وشرا: والاستثناء متتصل؛ لأنّ المعنى ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً. والاستثناء 
المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منهء كقولك: ما زادوكم خيراً 
إلا خبالاً. والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور. وإذا لم يذكر وقع 0 

من الشيىءء فكان استثناء ميّصلاٌ؛ لأن الخبال بعضه « وَلَآَ وَصَعُوأ حِلَلَكمَ 
ولسعوا بينكم بالتضريب» والنمائم» وإفساد ذات البين. يقال: وضع 0 
وضعاً: إذا أسرع. وأوضعته أنا. والمعنى: ولأوضعوا ركائبهم بينكم. والمراد : 
الإسراع بالنمائمء لأن الراكب أسرع من الماشى. وخط في المصحف 
#ولاأوضعوا» بزيادة الألف. لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخط العربي. 
والخط العريَ اخترع قريباً من نزول القرآن. وقد بقي من تلك الألف أثر في 
الطباع » فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرى. ونحوه: « أو لأاخصتد» 
[النمل: ]١١‏ # يغْوتحكم4 حال من الضمير في: #أوضعوا» #الْقِئنة» أي : 
يطلبون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم» ويفسدوا نيّاتكم في مغزاكم 
« وَفِيكٌ سَمَعُونَ لم4 أي : نمّامون يسمعون حديثكم» فينقلونه إليهم « وَأَلَهُ 
عَلِيمياَلطَدِلِمِينَ» بالمنافقين. 

6 - «الَفَدٍ أَبنَعََ آلْفِئَمَدَ* بصد الناس. أو: بأن يفتكوا به عليه الصلاة 
والنتلام ليلة العقبة» أو بالرجوع يوم أحد #ين قَبَلُّ» من قبل غزوة تبوك 
« كرالك الأو » ودبّروا لك الحيل والمكائد» ودوّروا الآراء في إيطال أمرك 

حَقٌّ بحة الْحَقُ» وهو تأييدك؛ ونصرك « وه رَأمُْ أله وغلب دينه» وعلا 
شرعه « وَهُمْ كترطورت؟+ أي : على رغم منهم . 

4 - لاوَمِنْهُم تن يسَفُولُ أَعْدَّن لِي ولا نَنْتِوّْ4 ولا توقعني في الفتنة ‏ وهي 

الإثم - بألا' تأذن لي» فإني إن تخلفت بغير إذنك أثمت. أو: لا تلقني في 
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آآآ 2 ا ا لي ل 2 


لا ب الفِنئَة سَمَطا وك جَمَتَ عوك للسيظة د 
جلك سس حَسسَنَه لَسَؤْهم ون م 0 لك مُصِيبَة يَفُولوأ و 6 
كذ راتت فت و1 مكيب 12" 
مو موكدنَ وعَلَ أله لوحك الْمُؤْمُوت © فل هل يصوت ينا | 
إحد إلى الخدي يميت ايت مرض عنك«ة: أو 


بيك كتقر رتامتحكم رشت © 


الهلكة. فإني إذا خرجت معك هلك ملي وعيالي. دقل قال ديق كيين 
المنافق: قد علمت الأنصار أني ل اضيا 
الأصفرء يعني: نساء الروم» ولكني أعينك بمالي» فاتركني < آلا ف الْفِئَنَةٍ 
سَمَطُوا» يعني : أن الفتنة هي التي سقطوا فيهاء وهي فتنة التخلّف ١‏ وَإِدَكََ 
جَوَكَ َحْحِيِطَة بالحكنريت » الآن؛ لأنّ أسباب الإحاطة معهم. أو: هي 
تحيط مهم يوم القيامة. 

. إنبلك؟4 في بعض الغزوات « حَسكة» ظفر» وغنيمة‎ 9 - 6١ 

9 تَمْؤَهُم إن تصبَلَك * نُصِيَةٌ * نكبة» وشدة في بعضهاء نحو ما جرى 
يوم أحد « رش اف لتذكا 401 الذي نحن متسمون به من الحذر»ء والتيقظ. 
والعمل بالحزم «ين َل » من قبل ما وقع « رتولا » عن مقام التحدث 
بذلك إلى أهاليهم «وَهُمٌ فَرحوَتَ* مسرورون. 

ه ‏ « قل ل يْصِيسَما إِلَامَا كب أنَّهُ نَا4 أي: قضى من خيرء أو شر 
0 تا أي : الذي يتولآناء ونتولآه «وَعَلَ أله فلمِتَوَكَلٍ الْمُؤْمِئُوت » 
وحق 000 لا يتوكلوا على غير الله. 

- # قل هَل تريصورت ينآ »© تنتظرون بنا ل إلّة إِحَدَى الْحُسَيَْيْن 4 وهما 
0 والشهادة (يرتريسُ 4 إحدى السوءيين» إِما « أن بيب أله 
يمَدَّابٍِ سن عنالروه» وهو قارعة من السماء» كما نزلت على عاد»ء وثمود 
«أر» بعذاب 8 ييدِيً4 وهو: القتل على الكفر #فَتَريْصو» بنا ما ذكرنا 


00 
4 


)١(‏ سقطت من الأصل والمطبوع. 
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0 0 ا مي ا 
ل أنهو طَوْعًا أَوْ كرما أن يَعبّلَ مسكُم إتكْ حكدتر قَرْمَا فقن () وما 
ممما وى 38 2ءمد وى بده ررس اس وهوس ا 0 ل دك مآ ب 
منَعَهمْ أن تقبل مِنْهِمْ نفقدتهم إلا أنه حكفروا الله وبرسولو- ولا يأنون 
اه 1 2 اك ملع لسك دخ عاب ا سلس سي لد بس حر ري رع ل 
الصّلوة 1 و كساك ولا فقون إلا وهم كدرهون © كلا تُتْجِبَكَ 
00 و حدم 1 001 و 00 3 ل صن له سر 

أَمولْهم وَل أؤلدهم إِنّما بريد أله لعدبكُم ياف الْكيَرو لديا 


ٍاإِنَامَمَحكُم مُتَرَيمُوت4 ماهو عاقبتكم . 
5 - 8 ل و4 في وجوه البر ظ طوَعًا أَوْ كرما طائعين» أو مكرهين 
نصب على الحال. #كزهاً» : حمزرة وعلي . وهو أمر في معنى الخير. ومعناه 


(١‏ يتقبلَ مك4 أنفقتم طوعا أو كرها. ونحوه « انرمأو لاسَتَنِفِرَ ك4 
[التوبة: .]8١‏ وقوله: 

افش نا أ ايت لااملونة ” دين ول ةل إن 

أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ولا نلومك أسأت 
الغا ات اميك وقد جاز عكسه في قولك: رحم الله زيداً. ومعنى عدم 
القبول: أنه يَكدٍ يردّها عليهم» ولا يقبلهاء أو: لا يثيبها الله. وقوله: #طوعاً» 
أي: من غير إلزام من الله ورسوله. وكرها» أي: ملزمين. وسمي الإلزام 
إكراهاً لأنهم منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق شاقاً عليهم كالإكراه « إِنَكم 4 
تعليل لردٌ إنفاقهم « حكنئم قَوْمَافسِقِينَ4 متمرّدين» عاتين. 

5 - 9 وَمَامتَعَهُرْ أن تُقبَلَ من تفَمَتهمٌ » وبالياء: حمزةء وعليّ 9 إلا أَتَهْرَ 
كقروأ 4 «أنهم»: فاعل منع. وظاهم» ولأن تقبل» مفعولاه. أي: 
وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم ظ يله وبرسولو. ولا يأو الصصكزة إلّا وهم 
حَكُسَاكَ 4 جع كسلان « وَلا فود إِلَاوَهُمْ كنرهونَ» لأنهم لا يريدون بهما 
وجه الله تعالل. وصفهم بالطوع في قوله: #طوعاً» وسلبه عنهم هاهناء لأنَّ 
المراد بطوعهم: أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله يله أو من 
رؤسائهم. وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة واضطرارء لا عن رغبة واختيار. 

هه - لافلا تْمْجِبَكَ أَموَلهِرَ ولا أولنده إِنَمَا رِيدُ أمَد ليمَذِبهُم يبا فى الكيّزة الدُنَْا» 
الإعجاب بالشيء: أن تسر به سرور راض بهء متعجب من حسنه. والمعنى: 


)١(‏ البيت لكثير عرة. 


الجزء )٠١(‏ سورة التوبة  06(‏ 08) 11 
ل 2 


وَتَْنَ لش وَشُم هون () ويئرب يله نَم لمدحكم وَمَا هم يسك 
27 لكت تم قرؤت لد يخوت مَلَنَ وموْتٍ مَعْدردتٍ تأر مد لوَلَوأ ليه 
تف تس 0 تي تدك لشت تن توا متها سوا وَإِن َم يمْطَوأ 


نَآإِدَاهُمْ مسخطوت 09 


فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنياء فإنّ الله إنما الاق كا اتطاضم لديم 
بالمصائب فيهاء أو بالإنفاق منه في أبواب الخيرء وهم كارهون لهء أو بنهب 
أموالهم» 00 أولادهمء أو بجمعهاء وحفظهاء وحبّهاء والبخل بهاء 
والخوف عليها. وكلَّ هذا عذاب #وِبَرْمَىَ أنشسُهُمُ وَهُمْ كفِرُونَ 4 وتخرج 
أرواحهم . وأصل الزهوق: الخروج بصعوية . 0 5 على بطلان القول 
بالأصلح» » لأنه أخبر: أنْ إعطاء الأموال والآولاد لهم للتعذيب والإماتة على 
الكفرء وعلى إرادة الله تعالى المعاصى ؛ لأنْ إرادة العذاب بإرادة ما يعدب علية. 
وكذا إرادة الإماتة على الكفر. 


- « ولب بآلَه نَم لحك > لمن جملة المسلمين وما هُم ينك 
وَلكمهم 2 يخافون القتل وما يفعل بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام 


مع مه 
دفمة . 

رم 
5-0 


- # لو يحذرت ملْجنًا # مكاناً يلجؤون إليه متحصّنين» من 9 
5 أو قلعة. أو جزيرة «أَرْمَمرْتِ)4 أو غيراناً أ # أو مدخلا أو نفقاً يندسّون 
اركر معن ل 0 لأقبلوا نحوه #وَشمٌ يَحْمَحُونَ * 

ل ن «كملأيئة فى الشكقت» بميك ف / 
الصدقات» ويطعن عليك 8 ون ماه يوا ون ل يما 0-0 
«إذا» : للمفاجأة. أ وإن م يعطوا منها فاجؤوا السخط. وصفهم بأن 
رضاهم وستخطييع 1 للدي وما فيه ات أهلهء لأنه عليه الصلاة 
المنافقون منه. 
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َو أْسم روأ مَآ تدهم أله وَوَسُولْمٌ وَقَالُوأْحَسَيا أله مسَمْؤِْيسَا أله من 
تضيهء متشوك إنآ إل اله عبت 9 © إنَما الصَدَكتُ إلشقرك 
امسن وَالْمكِمِاِنَ علا ولْموَلْةَ ويم وف ارقا وَالْهدرِمِينَ َف 


4 -ل وَلْوَ نسم وَضُوامَآ تله أله وَرسُولوََالأحَسَبْنا أله سبوا دن 
مضيو ووَسُولهة إن إل أله ضيورت » جواب #لو» محذوف» تقديره: #ولو أنهم 
رضوا» لكان خيراً لهم . والمعنى: #ولو أنهم رضوا» ما أصابهم به الرسول من 
الغنيمة» وطابت به نفوسهم. وإن قل نصيبهم #وقالوا» كفانا فضل الله 
وصنعهء ول#إحسبنا» ما قسم لناء سيرزقنا غنيمة أخرىء» فيؤتينا رسول الله يك 
أكثر ما آتانا اليوم «إِنَا إلى الله» في أن يغنمنا فضله ظالراغبون». ثم بيّن 
مواضعها التي توضع فيهاء فقال: 

٠‏ - ا #إِنّما ألصَدَكَتُ إلْمُقَرَك وَالْمَسَكينِ 4 قصر جنس الصدقات على 
الأصناف المعدودة. أي: هي مختّصة بهم» لا تتجاوز إلى غيرهم. كأنه قيل : إلمأ 
هي لهم لا لغيرهم.ء كقولك: إنما الخلافة لقريش» تريد: لا تتعداهم. 
ولا تكون لغيرهم. فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلّهاء وأن تصرف إلى 
بعضها كما هو مذهبنا. .وعن حذيفة وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
والتابعين أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزأك. وعند الشافعي ‏ رحمه 
الله - لا بد من صرفها إلى الأصناف. وهو المرويّ عن عكرمة. ثمّ: الفقير: 
الذي لا يسأل. لأنَ عنده ما يكفيه للحال. والمسكين: الذي يسأل» لأنه لا يجد 
قفا ننه أذ منه. وعند الشافعيّ ‏ رحمه الله على العكس 
ل وَالْمَنِماِنَ ليا هم السعاة الذين يقبضونبها « وَلْمُوَلْفَةَ ُوييُم4 على الإسلام» 
أشراف من العربء كان رسول الله كل يتألفهم على أن يسلمواء وقوم منهم 
أسلمواء فيعطيهم تقريراً لهم على الإسلام «وَفي أَلرََابِ4 هم المكاتبون يعانون 
منها « وَالْعَرِمِينَ4 الذين ركبتهم الديون « وَفِ سبي لٍ لِك فقراء الغزاة» أو: 
الحجيج المنقطع بهم «وَأَينِ أَلسَِّلٍ4 المسافر المنقطع عن ماله. وعدل عن اللام 
إلى «في» في الأربعة الأخيرة» للإيذان بأمم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم 
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٠. 9 -‏ وء بده 0 
فَريِصسَةٌ صرب أله وله 00 أزيس يوذو ال 
077 0 6 حر 0 وص ع 0 م جز 1 


20 
ويقولوت هو أذن قل لَه ونون لِلْمَؤْميرت ورحمة 


ممن سبق ذكرهء لأنّ في للوعاءء فنبه على أنهم أحقّاء بأن توضع فيهم 
الصدقات. ويجعلوا مظنة لها. وتكرير #في» في قوله: #وفي سبيل الله وابن 
السبيل» فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. وإنما وقعت هذه 
الاية في تضاعيف ذكر المنافقين» ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات 
خاصة دون غيرهم» على أنهم ليسوا منهم حسماً لأطماعهم» وإشعاراً بأنهم 
بعداء عنها وعن مصارفهاء فما لهم ومالهاء وما سلطهم على التكلّم فيها ولمز 
قاسمها. وسهم المؤلفة قلوهم سقط بلع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ لأنّ الله أعر الإسلام» وأغنى عنهم. والحكم متى ثبت معقولاً 
لمعنى خاص يرتفع» وينتهي بذهاب ذلك المعنى «فَرِيصََةٌ ير أله 4 في معنى 
المصدر المؤكدء لأنْ قوله: #إنما الصدقات للفقراء» معناه: فرض الله 
الصدقات لهم #وَألَّهُعَليِءٌ» بالمصلحة. «حَحكيةٌ4 في القسمة. 

١‏ - 9 وَيبُمْ لذت يوذو آلبّنّ يوت هْوَ أذ #الأذن : الرجل, الذي 
يصدق كلّ 0 ويقبل قول. كل أحد. سمي بالجارحة التي هي آلة 
السماعء كأن جملته أذن سامعة. وإيذاؤهم له: هو قولهم فيه: هو أذن. 
قصيذوا يه المذمة» وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة. ففسرره الله تعالى بما هو 
مدح لهء وثناء عليهء فقال: #فل أَذْنُ خَيْرٍ كم 4 كقولك: رجل صدق. 
ريد الجودة والصلاح» كأنه قيل : نِعْم هو أذن» ولكن نِعْمّ الأذن. ويجوز أن 
يريد: هو أذن في الخير والحقّء وفيما يجب سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير 
ذلك. ثم فسّر كونه أذن خير بأنه: 8 بُوْيِنُبألّهِ4 أي: يصدق بالله لما قام عنده 
من الأدلة ١‏ ديؤن لِلْمْؤْدِيرت » ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين 
والأنصار. وعدى فعل الإيمان بالباء إلى الله» لأنه قصد به التصديق بالله الذي 
هو ضد الكفر بهء وإلى المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماع من المؤمنين» وأن 
يسلم لهم ما يقولونه. وَيَطدقه و صادقين عندهء ألا ترىي إلى قوله: # ومآ 
نت يِمُؤْمِنٍ لَنَا» [يوسف: ]١7‏ كيف ينبو.عن الباء؟ ! «وَيحمَةٌ » بالعطف على 
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4 


امنأك نروك أله 1 ا 2 


رج لبرضوحك وله ورسوا أ أَىّ 5 0 كارا مزه 1 
3-4 يتلا أنَمٌ من ساود ألله ورسولم أ الور الإسة صص يا” امو 2-0-0 


> ورهد 


لْخِرْكُ العظيم 9 يحَدَر الْمتففُوت 1101 ميم وز يا 
علوي مل أستهزيا ات أله مخْرجٌتَاتَحْدَرُوت © 


ل ل ا اي ا يسيج جيب بيب 
#أذن»*. #ورحمة#: حمزة» عطف على «خير» أي: هو أذن خيرء وأذن 
رحمة لا يسمع غيرهماء ولا يقبله «لَِرِنََامئوَأْ َك * أي: و» هو ظإرحمة 
للذين آمنوا منكم» أي: أظهروا الإيمان أيّها المنافقون حيث يقبل إيمانكم 
الظاهر» ولا يكشف أسراركم» ولا يفعل بكم مايفعل بالمشركين. أو: هو رحمة 
للمؤمنين حيث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان» ويشفع لهم في الآخرة بإيمانهم 
في الدنيا (دَالتَبوَودوَسْول عاب للمْ» في الدارين. 

١‏ - # لفوت ص بِأسَه لم شوك 4 الخطاب للمسلمين وكان المنافقون 
يتكلّمون بالمطاعن» أو يتخلفون عن الجهادء ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» 
ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم» ويرضوا عنهم. فقيل لهم: 8 وَأَلَهُ 
وَرُواث لحن أن مْرْصُوهُ إن كان مُؤْمِنيت4 أي : إن كنتم مؤمنين كما تزعمون» 
فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وحّد الضميرء لأنه 
لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسول الله فكانا في حكم شيء واحدء كقولك: 
إحسان زيد وإجماله نعشني. أو: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 

- 3 ألم يعَلَموا ْوَأ أَكَهُ * أن الأمر والشأن #من محمد الله وَرَسُولة © يجاوز 
الحد بالخلاف. وهي مفاعلة» من: الحدّء كالمشاقّة من الشىّ «قأرك لهُ4 على 


م 


: حذف 5 ا : فحقٌ أنّ له # ار هه جَهَكَمَ خَِدَافِبَا دَللَك الْجْرَىٌ الْعظِيء». 
5 208 - يَحَدَد لمم رج »# خبر بمعز الأمر أي ليحذر المنافقون «أن 


. ثُيََلَ لهم سُورة 4 «تَنزل» بالتخفيف: مكيء وبصريّ <اثَثهُم يسَافى لوم 4 
1ْ من الكفر والنفاق. والضمائر للمنافقين» لأنّ السورة إذا انزلت في معناهم ؛ 
فهي نازلة عليهم» دليله #قل استهزؤوا». أو: الأوّلان للمؤمنين» والثالث 
ظ للمنافقين. وصمٌ ذلك؛ لأنْ المعنى يقود إليه «فلٍ أستَهزءوا» أمر تبديد #إتَ 


الجزء )١٠١(‏ سورة التوية  "64(‏ /ا5) 514١‏ 
ا وى بس اه ضٍّ 

وَلين مسا لتهمر لمقوأ, إِنّمَا حكن حو تلم 5 ل أبأَلله 4 وءأيليْو- ور سُوله. 
م ءا نمال ده 0 هو .6 م03 م ع 
3 سَعَبزِءئوت 69 لان 1 0 تم بعد 2 إن نف عن طق 
3 0 3 فقون رآ 5 

يكم مز نمزب طأفَة د هم حكانوا + تريس © الكيث لْمِتَفِقَتٌ 

لَه مح م 22 مَا عَحَدَرُوَ » مظهر ما كنتم تحذرونه» أي : تحذرون إظهاره من 

0-6 وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي “كيهم» وفي اتهزاتهم 

بالإسلام وأهله. حتى قال بعضهم : وددث أي قدمت فجلدت مئة وأنه 
لا ينزل فينا شيء يفضحنا. 


"٠‏ - ل وَلين سَالتَهُر ليو إِتَمَا حكن عوْضُ وَتلْمَبُ» بينا رسول الله كل 
يسير في غزوة تبوك. رك من المنافقين يسيرون بين يديهء فقالوا: انظروا إلى 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونبهاء هيهات هيهات! فأطلع الله 
نبيّه على ذلك. فقال: «احبسوا عليّ الركب» فأتاهم. فقال: «قلتم كذا وكذا». 
فقالوا: يانبيّ الله. لا والله ما كنا في شيء من أمرك. ولا من أمر أصحابك» 
ولكن كنا في شيء ما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفرء أي: 
##ولئن سألتهم» وقلت لهم: لم قلتم ذلك؛؟ لقالوا: #إنما كنا نخوض 
ونلعب0”6) 07 ياحمّد : 7 أله وءَإيليو- وَرَسُولِو كنحم شَسْمَه تسْتمْرِءوت * لم يعبأ 
باعتذارهم. لا جع أكابوا كاذبين فيه» فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم ١‏ ويأنه 
موجود فيهم» حتّى وبّخوا بإخطائهم موقع الاستهزاءء حيث جعل المستهزأ به 
يل حرف التقرير. وذلك إِنّما يستقيم بعد ثبوت الاستهزاء. 

- « لا تْنَذِروا 4 لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة» فإنْها لا تنفعكم بعد 
0 0 4 قد أظهرتم كفركم باستهزائكم ابِمَدَ إِيسَيَكدٌ © بعد 
إظهاركم الإيمان # إن تف عن ظ] أبعَّةٍ ْمَك 4 بتوبتهم » وإخلاصهم الإيمان بعد 
النفاق ٍشَيْتَ طَلَمَد يتم مم كاوأ مريت 4 مُصرّين على النفاق» غير تائبين 
منه «إن يُعف4 لتُعَذبِ طائفة» غير عاصم. 


ورم ظر ا مه توس جار 


1" - #8 المتفقون وَالْمتَفِقت # الرجال المنافقون كانوا ثلاثمئة» والنساء 


.)400 ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/‎ )١( 


14 سورة التوبة (/ا 5‏ 59) الجزء )٠١(‏ 


تشقن تقذ قط بأختررت بالتتحك ويتورت: عن المعروف 
0 8 شَمُأ الله م إن لفقت هم 
لسرب © 5 وَحَدَ أَنَّهُ المكفقت َالْمْتَفمَتٍ وَالْكَْارَ ار جَهُمٌ 
هيك هم و حَتَخور وَلممعْ مد ولج عَذَّابُ م 0 

م كارا كد يسك ف رأكْكرٌ 57 ين 
نتن لك حكما نتنئع اليرت ين تلك قهز لفهم 


عرو و م بع 


المنافقات مئة وسبعين #بعضهم بَعْضِ » أي : كأنهم نفس واحدة. وفيه نمي 
أن يكونوا من المؤمنين» ركني 1 قولهم: #ويحلفون بالله إنهم لمتكم»» 
وتقرير لقوله: #وما هم منكم#. وصفهم بما يدل على مضادة حالهم لحال 
المؤمنين فقال: #ا يمر روت بالمتحكر *» بالكفر» 00 وَيَنْهَوَرَ عن 
لْمَمْرُوفِ » عن الطاعة» والإيمان #8 وَيَقيضُوت أيهم * شحاً بالمبارء 
والصدقات» والإنفاق في سبيل الله 8 نَسُوا اله » 0 ا أو أغفلوا ذكره 
« فَنسِيهمٌ © فتركهم من رحمته» وفضله. 8 إرك الْمَسفْقِيت هم أَلْمَسِفُوت » 
هم الكاملون في الفسق. الذي هو التمرد في الكفرء والانسلاخ عن كل خير. 
وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش» الذي وصف به 
المنافقون حين بالغ في ذمهم. " 

- « وعد لله المتتفقيت وَالْمتَفِمَتٍ وَالكْثدَ آرَ جَهممٌ حيس ذا » 
دوي يه أي : ا 
وأنّه بحيث لا يزاد عليه # وَلْمَنَهُمْ أله * وأهانهم مع التعذيب» وجعلهم 
مذمومين» ملحقين بالشياطين الملاعين #وَلْهُمَ عَذَابُ مو مُق © دائم معهم في 
العاجل» لا ينفكون عنه» وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف 
للباطن خوفاً من المسلمين» وما يحذرونه أبداً من الفضيحة» ونزول العذاب إن 
اطلع على أسرارهم 

8 - الكاف في: :ا« كليت ين قبي كا كارا سد مَك فَرَهُ وأَكْمَرَ امرك 
وَأَوَلَسَدًا ََسْسَمتَعوأ 0-0 عَلْقِكٌ حكما أسْتَمتَمَ سْتَمتَم اليرت ين قَيْلكم 
يخَلَقِهِمَ * محلها رفع. أي ا ع الجن كه أو: نصب على 


الجزء )١٠١(‏ سورة التوبة (59 2 )7/١‏ لذن 


مخضم اذى اتا َوْلِكَ حَبِطَتٌ أعْمهُم في دنا ورد 
وَأُؤْكيِلك هْمْ الْكَسِرُونَ 9 أل بأ عم تنأ الست من يهط وو نوج 
وعار وتُمود وَكَور ِبرْهِم و وَاصحلن مدتر وَالْمُوْيتِكات 2 
مل لد يما كا همه وا كن كوا نمم يموت 9 
َالو والؤيكث بس 7 وعه ادس ولتئون 0 نَعَنِ المدكر 
ويقمُوت اكلاوققت الاق رطف الله ورسوا ل 


خلاكهم. أي تلدّذوا 58 الدنيا. والخلاق: د مشتق من الخلق» 
وهو: التقدير» أي : ما خلق للإنسان» بمعنى: قذر من خير «يَحْضْمٌ » في 
الباطل 8 كَلْرى حَاضصُوَأ © كالفوج الذي خاضواء أو: 0 3 
خاضوه. والخوض: الدخول في الباطل واللهو. وإنما قدم #فاستمتعو 
بخلاقهم»» وقوله: #كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم »© مغن عنه» 5 
الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن 
النظر في العاقبة» وطلب الفلاح في الآخرة» ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين 
بحالهم 0 وَلتِِكَ حَيِطَتٌ أعْملُهُمْ في لديا والآآِجْرَةَ » في مقابلة قوله: اسه 
مو اذيك يا إن فى الأرة َس لصحن [العنكبوت: 77] « وَوْكلكَ هم 
سِرُونَ» ثم ذكر نبأ من قبلهم فقال: 

< أل يأ عم بأ الت ين مَبِْهِمْ هم نو » هو بدل من #الذين» 
5 1 دعو اهم 2 ار 0-0 وأهل الاين 3 7 - 
احير إلى 0 7 كم 2 يي نا سكا اق 4:11 افيه ننه أن 
يظلمهم بإهلاكهم» لأنه حكيم» فلا يعاقبهم بغير جرم ( رتك 56 اش 
يُظلِمُونَ# بالكفرء وتكذيب الرسل. 

١‏ - ل وَالْمؤُْونَ وَالْمؤمتتث بِنْسُم أوْليَآهُ بَعْضِ * في التناصرء والتراحم 

«تأيت و4 بالطاعة والابماد 2 عن الشركء 
والعصيان #ويقيمورب الصَّلْرةَ ويؤثورت الرَّكة وطيغور ونطيعون لله ورسوأ هه وليك مهم 


145 سورة التوبة -11١(‏ 07) الجزء )٠١(‏ 


ل له يد حكبة © وعد أله ازيب رَالنؤمكت جلت جر ين 
ال عونك ع ضح الَو 


سانا 


حك ملك هر لم5 ا يَمجهد الحكتار وَالْمَتفْقِينَ وأغاظ 
لبهم وَمَأوَنهُمَ ل 000 م 


ألَّهُ4 السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد 
31 ل 1 


في: سأنتقم منك يوماً # إن له عزِيزٌ » غالب على كل شيء. قادر عليه» فهو 
يقدر على الثواب والعقات « 2كي4.واضع كلا موضعه. 


١‏ - (وقد ال اميت والتؤيكت حت زى ين تلن سيد نيا 
وَمَسَكنَ طِيبَةٌ 4 يطيب فيها العيش. وعن الحسن ‏ رحمه الله - : قصوراً من 
اللؤلؤء والياقوت الأمرء والزبرجد 9ف جَنَّتِ عَلَنْ» هو عَلَّمُ بدليل قوله 
« جَنَّتِ عَدْنِ ألّى وعَدَ ألّمن» [مريم: .]1١‏ وقد عرفت أن الذي والتي وضعا 
لوصف المعارف بالجمل. وهي مدينة في الحئة #وَرِضِوَان صرب أو » وشيء من 
رضوان الله «آأت » من ذلك كله لأنْ رضاه سببٌ كل فوز» وسعادة 
«دَّلِكَ4 إشارة إلى ماوعدء أو: إلى الرضوان « هو الْمَوْرُلْعَِيمَ 4 وحده دون 

مايغده الثامن قوزا: 


0 و8 


7١‏ - بيبا آليّنُ هد الْحكُذَارَ4 بالسيف «وَالْمُتَفِقِيَ4 بالحجة « وأغلظ 
عَم © في الجهادين جميعاًء ولا تحابهم. وكل من وُقفْ منه على فساد في 
العقيدة» فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجّةء» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن 
منها #وَمَأْوَسهُمْ جهنم وَيئْسٌ اَلْمَصِيرٌ» جهنم 


4 - أقام رسول الله يل في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن» ويعيب 
المنافقين المتخلفين» فيسمع من معه منهمء منهم: الجلاس بن سويدء فقال: 
والله! لئن كان ما يقول محمّد حقاً لإخواننا الذين خلفناهم» وهم سادتناء فنحن 
شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إن محمّداً 
صادق» وأنت شرٌ من الحمار! وبلغ ذلك رسول الله كلد فاستحضرء فحلف 
بالله ماقالء» فرفع عامر يده فقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيّك تصديق 


الجزء )١٠١(‏ سورة التوبة (1/4- ه/) ا 


ُو له ماَالُوأولَْدَ الوأ كمه لكف ودراب إِسْلهِهِم وَمَمُوأ أيما 
رْينَالُوَوَمَانَصَمَُا إل أن أذ نهم هوم ين مضو إن يسوبُوأ يك حرا يا رون 
كا يعدبم أده أ دابا ألما فى لديا وَالْأيْرَوَوَمَا هر في لاض ين وي وآ 
بر 2 © ويك معهه اق 


الصادق» وتكذيب الكاذب2©7. فنزل: #3 ححلِمُوسَ يله ما قَالُوا ولَقَدَ قَالُوا ظِمَدَ 
الكُمْرٍ 4" يعني: إِنَ كان ما يقول محمّد حقاً فنحن شرّ من الحمير» أو: هي 
استهزاؤهم. فقال الجلاس: يارسول الله 3 لقن قلقةوة ومين عافن اقثالت 
الجلاس» وحسنت توبته #وَكَمَروابنَدَإِسْلعِهِرٌ4 وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم 
الإسلام. وفيه دلالةٌ على أن الإيمان ا وانكة: الأنه قال : ظل ور ونين 
إسلامهم» 8وَمَُوا يِمَالرْ ينَالُوْ4 من قتل محمّد كَل أو: قتل عامر لردّه على 
الجلاس. وقيل: أرادوا أن يتوجوا ابن أي وإن لم يرض رسول الله يِه «9وما 
َقَمُوَا# وما أنكرواء وما عابوا # إل أن أَغْنَدهم مه ورَسُوامُ من مَضِلِهِ © وذلك أنهم 
كانوا حين قدم رسو الله يَكِِةْ المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل» 
ولا يحوزون الغنيمة» فأثروا بالغنائم. وقتل للجلاس مولى» فأمر رسول 
الله يكِِ بديته اثني عشر ألفآء فاستغنى"" #قإن ينُوبُواً 4 عن النفاق «ايَكَ » 
الثواب 8 َي لم4 وي الاية التي تاب عندها الجلاس # وَإِنِدٌ يَتَوَلرَأ4 يصرًوا 
على النفاق « يعَذّبهم أله 2 عَذَابا أَليمافى أَلدَيَا وَالاحْرة » بالقتل. والنار وَمَا كر في 
لض ين وي وَكانضِرٍ 4 ينجيهم من العذاب. 

0 ( © ويتهم من عَهَدَ أله » روي أن ثعلبة بن حاطب قال: يارسول 
الله! ادع الله أن يرزقني مالا . فقال عليه الصلاة والسلام: «يائعلبة! قليل تؤدي 
شكرهء خير من كثير لا تطيقه». فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق! لئن رزقني 
مالاً لأعطينَ كلّ ذي حق حقّه. فدعا له. فاتخذ غنمآء فنمت كما ينمي الدودء 
حتى ضاقت بها المديئة» فنزل واديا» وانقطع عن الجمعة والجماعة. فسأل عنه 


)١(‏ في الأصل المخطوط: تصديق الكاذب» وتكذيب الصادق» وهو خطأ. 
(؟) أخرجه الثعلبي عن الكلبي. (حاشية الكشاف 591/7). 
(*) ذكره الزمخشري في تفسيره (1/ 197). 


13 سورة التوبة (15-.078 ال 


ل ع م 2 سر كح سسهرس اسح ل لخ الى إ سس متسل 
مضل يخلوأ يو وتولوأ وشم مُعرضوت () فأعَفبه نضَانا في هلويم إل يوي يلَْوئم 
يمآ أَْلسُوأ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يَكْذبُوت 9© أل يعَلنوَا أرك لله 
دىء كرو يرس مما دمب رس 
يعلم يرهم ونجودهمر 


رسول الله عَئِلِ 2 فقيل : كثر ماله حتى لا يسعه واد. فقال «ياويح تعلبة!). 
فبعث رسول الله كم مصذقين لأخذ الصدقات» فاستقبلهما الناس بصدقاتهم» 
ومرًا بثعلبة فسألاه الصدقة. فقال: ماهذه إل جزية» وقال: ارجعا حتى أرى 
رأبي» فلما رجعا قال لهما رسول الله يلِْ قبل أن يكلماه: «ياويح ثعلبة!» 
مرتين. فنزلت. فجاء ثعلبة بالصدقة. فقال: (إن الله منعني أن أقبل منك» 
فجعل الترابٌ على رأسه. فقبض رسول الله يك فجاء بها إلى أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ فلم يقبلها. وجاء بها إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته فلم يقبلهاء 
وهلك في زمان عثمان ‏ رضى الله عنه "2 8 لين ءَاتدنًا من فَضْلِهِ * أي: المال 
© لَنْصَّدَّقَنَ 4 لنخرجِنّ الصدقة. والأصل: لنتصدقن. ولكن التاء أدغمت في 
الصاد لقربها منها «وَلِمَكْوينَ للدي بإخراج الصدقة . 

- ل قَلَمَآءَاتَنهُميّن َضَلِ» أعطاهم الله المال» .ونالوا مناهم « يلوا بو »* 
منعوا حقّ الله» ولم يفوا بالعهد 9 وَنُوْلُواً4 عن طاعة الله « وَهُم مُعَرِضُوتَ » 
مصرّون على الإعراض . 

6 سس ا سر كح ل اشير . . 5 5 000700 ل 4 

اال ١‏ معفم ناف لويم » فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبيمء لله 
كان سبباً فيه 8 إِل يور يلْقَوََه# أي: جزاء فعلهم. وهو يوم القيامة « يمآ أخْلمُوأ 
لَه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانُوا يَكْذِبْوت * بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من 
التصدق. والصلاح» وكونهم كاذبين. ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. 


ط ألَرَيمَلَوَا4 يعني : المنافقين « أَنك أمَّهَيَمَلَمْ سِرَهْمَ 4 ما أسروه من 
النفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه #وَتَجوَِهَمَ 4 وما يتناجون به فيما بينهم 


دق رواه البيهقي في دلائل النبوة (ه/ )2 وفي إسئاده ضعفاء لا يُحتج بحديثهم . 


الجزء )٠١(‏ سورة التوبية (//4- )8٠١‏ /9> 


وَألْكَ أله عَلَدمَ ألم شوب 9 اليب يا لْمرُوت الْمُطوَدِيت ون َ لْمَؤْمِنِينَ 
روءءاذه مده بع مر وس سا .م دمو در 


ف الشككى تالت ا جام 6ك َس مسد سيخر الله ينهم 


مَك عكاث لع © استفوز كم أو 1 كنتفيز كم إن تفز لم سبوب م ان 


يَف رَأهَه م 
من المطاعن في الدين» وتسمية الصدقة جزية» وتدبير منعها « ونح أنه عَلَّدمْ 
أَلْعْيُوبٍِ؟ فلا يخفى عليه شيء. 


4 3 تريح محله النصب» أو الرفع عل الذّمء أو الجرّ على البدل من 
الضمير في #سرّهم ونجواهم» 8يِلْمِرُوت الْمُطوْعِيت » يعيبون المطوعين 
المتبرعين إن الْمُوْمِنِينَ ف ألصَّدَقتِ4 متعلق بيلمزون. روي: أنَّ رسول الله 
يكن حثٌ على الصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهمء وقال: 
كان لي ثمانية آلاف. فأقرضت ربِي أربعة» وأمسكت أربعة لعيالي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «بارك الله لك فيما أعطيت» وفيما أمسكت”" فبارك الله له 
حتّى صولحت تماضر امرأته عن ربع القّمن على ثمانين ألفا. وتصدق عاصم بمئة 
وسق من قر 9 وَآلَيتَ» عطف على المطوعين» «ا لا َدُونَ إلا جَهْدَهْرٌ 4 
طاقتهم. وعن نافع: #جَهْدَهم» وهما واحد. وقيل: الجهد: الطاقة. 
والججهد: المشقة. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال: بث ليلتي أجرٌ بالجرير””) 
على صاعين» فتركت صاعاً لعيالي» وجئت بصاعء. فلمزهم المنافقون» وقالوا: 
ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وأمًا صاع أب عقيل» فالله غنيَّ عنه 
«يِسَحَرْوْنَ مِنّْهْمَ 4 فيهزؤون سر أله مِنْهْمَ #4 جازاهم على سخريتهم. وهو خير 
غير دعاء. «مَلعَدَابُ ليمْ» مؤلم. 

امب .ولمًا شال عبد الله بن عبد الله بن أي رسول الله يَكَِهِ أن يستغفر لأبيه 
في مرضهء نزل: «اسْتَغْفِرَهُمَ أو لا سَْتَمْفِرَ كم » . وقد مرّ أن هذا الأمر في 
معنى الخبرء كأنه قيل: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم, أم لم تستغفر لهم 9إن 

َْمَْفِرَ طم سَبَعِينَ مره قن يَنْفِرَ لَه لم 4 والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم 


1 
مي 


.077/ 10 رواه البزار كما في: كشف الأستار (2»)77157 وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
«الجرير»: حبل البعير.‎ )5( 


14 سورة التوبة (81-40) الجزء )1٠١(‏ 


بم حرو يل !سا وَأ لا يك 2 لكَسِِينَ © مَيعَ 
0 بم معدي رَشُول لد و 0 وه هوأ بال وشيم في 
سيل الله وها َالو لا؟ 1 


للتكثير» وليس على التحديد والغاية. إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله 
لهم؛ لأنهم كمارء والله لا يغفر لمن كفر به. والمعنى: وإن بالغت في الاستغفار 
فلن يغفر الله لهم. وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدلٌ على الكثرة» 
لاعلى التحديد والغاية. ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد: أن 
العدد قليل وكثير؛ فالقليل مادون الثلاث. والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدنى 
الكثير الثلاث» وليس لأقصاه غاية. والعدد أيضاً نوعان: شفع ووتر. وأوّل 
الأشفاع اثنان» وأوّل الأوتار ثلاثة. والواحد ليس بعدد» والسبعة أوّل الجمع 
الكثير من النوعين» لأنْ فيها أوتاراً ثلاثة وأشفاعاً ثلاثة» والعشرة كمال 
الحساب». لأنّ ما جاوز العشرة فهو إضافة الاحاد إلى العشرة» كقولك: اثنا 
عشرء وثلاثة عشر إلى عشرين» والعشرون تكرير العشرة مرّتين» والثلاثون 
تكريرها ثلاث مرات». وكذلك إلى مئة» فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة 
منه» وكمال الحساب والكثرة منه» فصار السبعون أدنى الكثير من العدد من 
كل وجهء ولا غاية لأقصاهء فجاز أن يكون تخصيص السبعين لهذا المعنى» والله 
أعلم « وَلِكَ » إشارة إلى اليأس من المغفرة ثيه بسبيب أهم و حكدروا 
يَأَلَهِ ورَسُولِ» ولا غفران للكافرين #وَأنَّهُ لَا يبَدِى الْقَوم ألْمْسِقِينَ4 الخارجين عن 
الإيمان ما داموا مختارين للكفرء والطغيان. 


١6م‏ - و فَرِحَ الْمْحَلْفُوَ » المنافقون الذين استأذنوا رسول الله كله فأذن 
لهمء وخلفهم بالمدينة في غزوة ف أو : اي م ونفاقهم » 
تون له ا 5 5 قعدوا ع 9 كاين له ما أن مهدو 
اَمو راضم في سبل أله » أي: لم يفعلوا مافعله المؤمنون من بذل أموالهم» 
وأرواحهم في سبيل الله. وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث 
الإيمان» وداعي الإيقان « ولوأ لا روأ في لحر » قال بعضهم لبعض »2 أو: قالوا 


الجزء (94) سورة الأعراف ١4(‏ -/17) 019 


ا ا 00 2 72 بره م 0 عرم 
تلقام ابد ل لصو ان ري 9 نما مهم 
أَعْرَقَتَهُمْ في أل 0 أعنبا علفليت إن وَأوْرننًا أَلْقَوم 
ليت كوا يَعَصْمَْسب متدرف الأ كرتا ل بترا يب 
يه تَمََتَ كلمت رَيْكَ ا[ 4 0 ديل بعاصتنا 

إليه بعهذه عندك ( تن كنك عَنا ارين للزيقة َك وَلرسِلنَ مَعدَك بن 


إِسَريِل © . 

5 - # فلم لما كسّفنا عنهم عَنْهُمْ ليحر | أجل » إلى حد من الزمان #هم 
ْلِهُوهُ © لا محالة» فمعذبون فيه ا ما تقدم لهم من الإمهال» وكشف 
العذاب إلى حلوله #8 إِدَاهُم يَنَكْنُونَ4 جواب لمّا. أي: فلما كشفنا عنهم فاجؤوا 
النتكث. ولم يؤخروه. 

7 - 3 فَأنتقَما مِْهُمَ 4 هو ضد الإنعام؛ كما أنَّ العقاب هو ضد الثواب 
«كَغْرَفَتَهُمْ في لير » هو البحر الذي لا يدرك قعرهء أو: هو لجّة البحر ومعظم 
مائهء واشتقاقه من التيمّم؟ لأن النتفعين به يقصدونه © يِأَُْمْ كَذَّبُوأْ يكاين 
وَكَانوا نا عَفِتَ 4 أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات. وغفلتهم 
عنهاء وقلة فكرهم فيها. 

٠/‏ - 9 وأورئنا تنا لقم لزت 6و تشتف هم بنو إسرائيل» كان 
معن ين وقومه بالقتل» والاستخدام # مشدرة الو 2 مَعَتْرِيها # 
يعني أرض مصر والشام 8 الت يرما ويا » امسا وسعة الأرزاق» وكثرة 
الأمار والأشجار ل وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَيْكَ آلْحْسَىَ عَلَ بَقْة إِسرِيلَ 4 قوله: « عسَى 
َك أ للك عوط وب شَلئَط ف الأئض 4 [الأعراف: 59؟١]‏ أو: 
« وَؤيدُ أن صن عل لت أسْتُضْيُوا ف الْأَيّضِ 4 إلى «امًا حكانوا يحَدَووت » 
[القصص: ]١‏ و#الحسنى» تأنيث الأحسن. صفة للكلمة. و#على»# صلة 
«تمت» أي: مضت عليهم» واستمرت» من قولك: تم على الأمر: إذا مضى 
عليه #يِمَاصَبَرُواً4 بسبب صبرهم» وحسبك به حائًاً على الصبرء ودالاً على أنَّ 
من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصير ضمن الله له الفرج 


6 سورة الأعراف )١50  ١7(‏ الجزء (9) 
وَدَحَرْنَامًا ل 00 وَمَاحكانوا عرشو 9]) وَجَورْيا 
5 لحر مأترأ عل َو يَصَكْنُونَ عه أسستَامِ لهم فَالْوأيمُوسى امحل 
كَمَاحَحَ اله 1220 نَّ مول متَكر مَا هم فيه وبنِلٌ ما 
م غَيرَ َه أِضِيكُمَ إلهًا 


أ و2 


وَدَمَرنا# أهلكنا . «ما كان يَصَمَّعٌ فعَوت وََوْمُمٌ 4 من العمارات». وينئاء 
القصور # وما كانوا يمَرِشُوسَ4 من الجنات» أو: ما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيّدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء: شاميّ» وأبو بكر. 


وهذا آخر قصة فرعون والقبطء وتكذيبهم يآيات الله. ثم أتبعه قصة بني 
إسرائيل» وما أحدثوه - بعد إنقاذهم من فرعون» ومعاينتهم الآيات العظام» 
ومجاوزتهم البحر ‏ من عبادة البقرء وغير ذلك ليسلي رسول الله يليه مما رآه من 
بني إسرائيل بالمدينة . 


يد 


- #وَجَوَرْنا ببق إِسَيَّوِيلَ البَحْرَ 4 روي أنهم عبّر هم موسى يوم 
عاشوراءء بعد ما أهلك الله فرعون وقومهء قصاموه شكراً لله 8 فَأْنَوأ عَلَ قَوْرٍ » 
فمرّوا عليهم 9 يَمَكْنُونَ ع أضَتَارٍ لَهْمْ 4 يواظبون على عبادتهاء وكانت تماثيل 
بقر. وبكسر الكاف: حمزةء وعليَ 9 قَالوا يمُوسَى أجْمَل نا إلا صنماً نعكف 
عليه # كما للم َالِهَهُ 4 أصنام يعكفون عليها. و«ما»: كافة للكاف». ولذلك 
وقعت الجملة بعدها. قال يهودي لعليَ - رضي الله عنه -: اختلفتم بعد نبيكم 
قبل أن يجف ماؤه! فقال: قلتم: اجعل لنا إلهآ وم تجفت أقدامكم َال إِنَكم قوم 
هنون تعججب من قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى» فوصفهم بالجهل 
المطلق. وأكده. 

-. إِنَّملؤلآو4 يعني : عبدة تلك التماثيل « مُتَبْر مهلك؛ من: 
ماهم فيِهِ» أي: يتبرٌ الله؛ وبهدم دينهم الذي هم عليه على يدي. وفي 0 
هؤلاء اسم لإنّء وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لهاء وسم لعبدة 
الأصنام بأُم هم المعترضون للتبارء وأنّه لا يعدوهم البثّة «وَيْطِلٌ با كانوأ 
يََمَئُت4 أي : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل.» مضمحل . 


وم 


- قَالَأَغَيْرَأسَه أَبَضِيحكُمَ إِلَهَاه أي : أغير المستحقّ للعبادة أطلب لكم 


الجزء (9) سورة الأعراف ١ )١57-1١140(‏ 


ل ينس 24 وى مص وورم ب 


َهْوَ مَضَلَكُمْ عل الدلويت 9© وَإِذْ أننتكُم ين ءال يرعت 
0 م شوء ألْعذاب ميلو ناك يتيوت اخ نسم 
اين ريك علد () © ووذ شر ليوك ل وأنسنتها بعر 
ميقا ريده أريويرت لَيْلَةَ وَفَالٌَ هوم لّضِهِ هدرُورت لفن في قوبى امك 
َلَاتَيحَ سيل الْمُنْسِيِنَ ( لمج مُومن مدنا ُمُه رَجُمٌ 


معبوداً؟ ! وهو مَصَلَكُمَ عَلَ المدلويرت » حال. أي: على عالمي زمانكم . 

0١‏ - 9 وَإِدْ أَنِتَكُم بَِنَ َال فرَعَوت 4 #أنجاكم*#: شاميّ 
« يسُومُوتَحكُم سُوءَ الْعَدَّابٍ © يبغونكم شدة العذاب» من: سام السلعة» إذا 
طلبها. وهو استئناف لا محل له. أو: حال من المخاطبين» أو: من آل فرعون 
«يُقَْود أن يتحو ك4 طيَفْئْلون» افع « وَفِدّلِسكُم4 أي: في 
الإنجاءء أو: في العذاب 8 بل*4 نعمة» أو محنة « مَنْرَيَحَكُمْ عَظِيمٌ 4 . 


0 


- #3 # وَواعَدَئًا مُوسَى تَلَئِيت ليله 4 لإعطاء التوراة # وَأَتَمَمْنَهَا د ِعْرٍ » 
روي أنْ موسى - عليه الصلاة والسلام- وعد بني إسرائيل - وهو 0 
أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله. فلمًا هلك فرعون سأل موسى ربّه 
الكتاب» فأمره بصوم ثلاثين يوم وهي شهر ذي القعدة. فلما أتم الثلاثين 
أنكر خلوف فيهء فتسوّك. فأوحى الله إليه: أما علمت أنْ خلوفٌ فم الصائم 
أطيبٌ عندي من ريح المسك؟! فأمره أن يزيد عليها عشرة أيّام من ذي الحجة 
لذلك 8 فَتَمَّ مِيّتُ رَيِه# ما وقّت له من الوقت. وضربه له «أَرَبَوِيت ليله » 
نصب على الحال» أي : تم بالغ هذا العدد. ولقد أجمل ذكر م 
رضلها حنا فاوكال خرن لكيه متو 4 مر مطاف يان لاني كنات 
قَوَى» كن خليفتي فيهم . « وَأصَلِحَ» ما يجب ا 
« وَلَاتَيِْ سيل لَ الْمَفْسِدِينَ4 ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه» ولا تطعه. 

١4+‏ - 3 وماج موس لميقددنا # لوقتنا الذي وقتنا له وحددنا: ومعنى 
اللام الاختصاص » أي : اختص مجيئه بميقاتنا 20 لَّمَهُ ركم » بلا واسطة. 
ولا كيفيّة. وروي أنه كان يسمع الكلام من كل جهة. وذكر الشيخ في 
«التأويلات» : أن موسى عليه السلام - سمع صوتاً دالا على كلام ألله تعالى . 


607 سورة الأعراف )١57(‏ الجزء (9) 
قَالَرََ أرف أنظر وليك مَالَ ن تدان وَلن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَفَرَ محكائم 
وكان اخختضاصه باعتبار أنه أسمعه صوتا توليْ تخليقه» :من غير أن يكون ذلك 
الصوت مكتسباً لأحد من الخلق» وغيره يسمع صوتاً مكتسباً للعباد» فيفهم منه 
كلام الله تعالى. فلمًا سمع كلامه طمع في رؤيته لغلبة شوقه» فسأل الرؤية 
بقوله: #قَالَ رت ِف أنظرْ إِليكَ 4 ! ثاني مفعولي «أرني* محذوف. أي: أرني 
ذاتك أنظر إليك» يعني: مكني من رؤيتك بأن تتجلئ لي حتى أراك. «أرني» 
مكيّ. وبكسر الراء مختلسة: أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو 
دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية» فإِنَ موسى - عليه السلام - اعتقد أنْ الله 
تعالى يُرى حتّى سأله» واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله كفر #قَالَ أن يرست © 
بالسؤال بعين فانية» بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دليلٌ لنا أيضاء لأنه م 
يقل: لن أرى ليكون نفيآ للجواز. ولو ل يكن مرئياً لأخبر بأنّه ليس بمرئي» إذ 
الحالة حالة الحاجة إلى البيان « ولك أنظر ِل الْجَبَلٍ ون أسَتَمَرَ مَحكائم» بقي على 
حاله #صََوْفٌ ئرّني4 وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
ممكن. وتعليقٌ الشيء بما هو مكن يدل على إمكانه. كالتعليق بالممتنع يدل على 
امتناعه . والدليلٌ على أنه ممكن قوله: #جعله دكاً» ولم يقل: اندك» وما أوجده 
تعالى كان جائزاً ألا يوجد لولم يوجده؛ لأنه مختار في فعله؛ ولأنه تعالى ما آيسه 
عن ذلك» ولاعاتبه عليه» ولو كان ذلك محالاً لعاتبه» كما عاتب نوحاً ‏ عليه 
السلام - بقوله: 8 إن أَعِظَك أن تَكُونَ من ألْجهاِينَ4 [هود: 47] حيث سأل إنجاء 


-2 
6 


ابنه من الغرق 8 قَلَمَا بجحل رَجُمُ للَحَبَّلٍِ4 أي: ظهرء وبان ظهوراً بلا كيف. قال 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: معنئ التجلى للجبل ما قاله الأشعريّ: إنه تعالى 
خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية» حتى رأى ربه. وهذا نص في إثبات كونه 
مرئياً . 


وبهذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بأنَ موسى - عليه 
السلام - كان عالماً بأنه لا يُرىء ولكن طلب قومه أن يريهم ريّه» كما أخبر الله 


00 


تعالى عنهم بقوله: ل أن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌ رَّى أله جَهرَة4 [البقرة: 00] فطلب الرؤية 


الجزء )١١(‏ سورة التوية (45 /ا9) 70 


ث1 كم يما أُسْمتَممأُو م © سَيَِْمُونَ بأد لَحكُمْ ذا أنفلَمُمْ ليم لِتمَرضُوأ 
ع يا عع يز يفل وهر لد جنا با سكل 
يَكُسبُوت 9 لمن سكم رضأ عنم كن تصوأ ع رت آله لا 

يَرَضَئ عن الْمَوُو نقيت 9 الاما راث أَشَدٌ حكدرا وذ قافا وَلحد تن آل 


- 


لمأ خذوةمآ نَل ُهَدَي كي 00 


مسي ا 0 
١ -‏ سَيَسْلِمُونَ باه لحك إنا أسلدقد إلترم ترسو عَنهُْ 4 لتتركوهم » 
5 توبخوهم ل مَاعْرصُوا ء عَنُْمَ 4 فأعطوهم طلبتهم 8« إِنَّنُمّ رِجَسٌ 4 تعليل لترك 
معاتبتهم » أي : أن المعاتبة 0 فيهم » رسيي لأنهم أرجاس» 
لا سبيل إل تطهيرهم وَمَأو لهم جَهَنَمْ 4 ومصيرهم النارء يعني . : وكفتهم النار 
عتاباً وتوبيخاًء فلا تتكلفوا عتاهم «جَرَّا يمَا كوا يَكْسِبُوَت * أي : 
يجزون جزاء كسبهم. 
 - 5‏ يْلِمُونَ ْم لِرْصَوَأ عَنْكُمَ © أي : 0 بالحلف بالله طلب 
0 لينفعهم ذلك في دنياهم «هِإن كَرَسَوَا عت نرت َه لا سَرْصَى عن امور 
لْمسقبرح # اق فإن رضاكم وحدكم ا كان الله ساخطاً عليهم. 
00 عرضة لعاجل عقوبته وآجلها. وإِنْما قيل ذلك لثلا يتوهّم: أن رضا 
المؤمنين يقتضي رضا اللّه عنهم . 
- ل الْأَرَابُ » أهل البدو « أَسَّدٌّ كُتْرا وَنِنَائًا 4 من أهل الحضرء 
لجفائهم. وقسوتمهم. ويُعْدهم عن م والعلياء # ودر 00 اجن 
بألا يعلموا دود مآ أل أله عل ررك سُوَلِو »© يعنى : حدود الدين» وما أنزل الله من 
الشرائع والأحكام. ومنه قوله ككِِ: «إن الجفاء والقسوة في الفدادين»”'' يعني: 
الأكرة» لأنهم يفدون. أي: يصيحون في حروثهم. والفديد: الصياح. © واه 


عَلِيِعٌ» بأحوالهم « حكي» في إمهالهم. 


000 رواه البخاري تارارق “رسيم (601). وَالفَدَادُون: الذين تعلو أصواتُهم في حروثهم 
ومواشيهم. واحدهم فدّاد. 


7 سورة التوبة  4/8(‏ 19) الجزء )١١(‏ 


عر ص ىس 0 00 00 سه مي حي ل ماخ 4 هه 
0 لذ اب م من يَسَّحْذٌّ ما سفِقُ 96 ا نيم ويك ول ال قور عليّهمْ دايرة لسو 


لَه مسيِيعٌ عليم 2 © كيت لْخَرَابٍ من يوري يِه هوأر اضر 
يك نا 8 يَنفقٌ فَرْيتٍ عند أله وَصَلَواتِ لرَسُول 3 ا ميك لمم 


او 0 لله فى مهد 4 إن أله عفُون ربجي |( 


هه مَتََحْذٌَ ما 


8 - لون الْرَابٍ من يَنَّحِذُ مَا سف 4 أي: يتصدق « مَمْرَمًا 4 غرامة 

وخسراناً؛ لأنه لا ينفق إلا تقيّة من المسلمين ورياء» لا لوجه الله وابتغاء المثوبة 
عنده # وَيَتريص كد الدَوآيرَ © أي : دوائر الزمان» وتبدلٍ الأحوال بدور الأيَام» 

لتذهب غلبتكم عليه» فيتخلص من إعطاء الصدقة #اعَلَيهِمْ دَآيرَة لسو » أي : 
عليهم تدور المصائب والحروب, التي يتوقعون وقوعها في المسلمين #السّوء»: 
مكيّ» وأبو عمرو. وهو العذاب. والسّوء - بالفتح - ذم للدائرة» كقولك: 
رجل سّوءء في مقابلة قولك: رجل صدقٍ 8 وَأَلّهُ سَمِيمٌ 4 لما يقولون إذا 
توججهت عليهم الصدقة # علي » بما يضمرونه. 

4 - 3 وورت الْحَرَابٍ مَن بوب يله وَألْيوْو الآخِر وَيَتَحِدُ مَايُنِفْقُ4 في 
الجهادء والصدقات #فَرْبتِ » أسباباً للقربة #عِندَ أله 4. وهي مفعول ثان 
ليتخذ « وَصَلَوتٍ أَلرسُولٍ » أي : دعاءه. لأنّه عليه الصلاة والسلام كان يدعو 
للمتصدقين بالخير والبركة» ويستشر ليسم » كقوله: «اللهم صل على آل 
أبي أوق”2 «ألآ إََِا 4 أي: النفقة» أو: صلوات الرسول ميد لَهُْرَ » 
قري # : نافع . وهذا شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته 
قربات وصلوات» وتصديق لرجائه؛ على طريق الاستئناف» 3 حرفي التنبيه» 
والتحقيق المؤذنين بثبات الأمرء وتمكنه. وكذلك «سَيُِدْيِلْهُمُ أَلَّهُ في يَحمَيَهِ » 
أي : جنته» وما في السين من تحقيق الوعد. وما أدلٌ هذا الكلام على رضا الله 
عن المتصدقين! وأنّ الصدقة منه بمكان إذا خلصت النيّةٌ من صاحبها 8 إِنَّأَلَهَ 

عمو يستر عيب المخلّ. لم4 يقبل جهد المقلّ. 


)0( رواه أحمد (5/ 7”01) والبخاري )١591(‏ ومسلم .)1١9/8(‏ 


الجرّء )١١(‏ سورة التوبة )٠١١١-3٠١١(‏ م آ[غى,> 


وَاَلسَِقُورت 0 نَ والأتصار وَالْدِنَ أتبعوهم بإِحْسنٍ نَضٍَْ 
لَه عَنْهحَ وَوَضوأ نه ود م بجنت تبصرى تع" الأر حيد انا 
لِك امود العيلم ري وَمِمَنْ ولك قرب ادراب مُتَفِفُون ون هل ]أ دِيَةٍ 
مَرَمأعَلَ الاق لَاتَلسٌ حَنُعَلمَهُم سَتْعَذْمُم مركن 


٠‏ - لوَالسيِفُوت» مبتدأ « الْأَوَلُونَ» صفة لهم «ا ين المُهديرنَ» تبيين 
لهم . وهم الذين صلوا إلى القبلتين» أو: الذين شهدوا بدراًء أو بيعة الرضوان 
«وَالْأنصارٍ * عطف على المهاجرين» أي: ومن الأنصار. وهم أهل بيعة العقبة 
0 7 سبعة نفر» وأهل العقبة الثانية» 0 
0 0 والطاعة إلى 0 القيامة . 5 ا 5 
5 وَأعَدَّ كم » عطف على ا 57 تمرك عَيسَا لهذ 4 ةن 
تختها4 : مكي « داري خرن ديا بدا لِك المَود الْعطيم» . 


--.- مرو 


١‏ - اوَمِيَنْ حَولكرٌ » يعني : حول بلدتكمء وهي المدينة #يَرَ 
الْأعَرَابِ مُتَفِفُونَ4 وهم جهينة» وأسلم. وأشجعء وغفار. وكانوا نازلين حولها 
وَمِنَ أَهلٍ أَلْمَدِينَةٍ4 عطف على خبر المبتدأء الذي هو: طاممن حولكم». والمبتداً 
«#منافقون4. ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدرت: #ومن 
أهل المدينة» قوم #8 مَرَدَْأْعَلَ أَلِيْمَاقِ4. أي: تمهّروا فيه؛ على أن #مردوا» صفة 
موصوف محذوف. وعلى الوجه الأوّل لا يخلو من أن يكون كلاماً مبتدأء أو 
1 واج و 0 ودل على مهارتهم فيه 
بقوله: لا تَعَلَمُهْمْ 04 أي: يخفون عليك مع فطنتك.. وصدق فراستك لفرط 
تنوقهج'") في تحامي مايشكك في أمرهم. ثم قال: «حَن سَلْمَهُمَ * أو 
لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرّهم غيره» لأنهم يبطنون الكفر في سويداء. 


عمبجوو ههدء 4 


قلوبهم» ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين [ سنعذٍ مهم مَرَتَيِنِ 


)١(‏ «تنوقهم»: أي: تأنفهم. 


)١١( الجزء‎ )٠١ "2-15١١ ١( سورة التوبة‎ 705 


2 عا د سحلا 


لس عسأفةل و ني 


هما: القتل. وعذاب القيرء أو: الفضيحة» وعذاب القبرء أو: أخذ الصدقات 
من أموالهم؛ ونبك أبدانهم ل بردو إلعَنَابٍ عَم 4 أى ::.غذات الثار:. 


ص د بر 5 


» واحرونَ » أي: قوم آخرون سوى المذكورين « اعترفواً ددم‎ - ١> 
أ لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم. ولكن اعترفوا على أنفسهم‎ 
بأنم بئس ما فعلوا نادمين. وكانوا عشرة: فسبعة منهم لما بلغهم مانزل في‎ 
المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سواري المسجدء فقدم رسول الله كله فدخل‎ 
المسجد): فصل ركمين 2 عادته كلما قدم من سفر  فرآهم موثّقِين»‎ 
فسأل عنهم» فذكروا له: نهم أقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله‎ 
يه هو الذي يحلهمء » فقال: 9500 ألا أحلهم حتّى اؤمر فيهم». فنزلت»‎ 
فأطلقهم. » فقالوا: يارسول الله! هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق هاء‎ 
وطهّرنا. فقال: «ماأمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً». فنزل: #خذ من‎ 
» أموالهم صدقة2©"”4 8 َلَطُوا عَمَلَا صَلِمًا 4 خروجا إلى الجهاد «وَءَاخَرَ سينا‎ 
تخلفاً عنه. أو: التوبة: والإثئم. وهو من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماء‎ 
أي: شاة بدرهم. فالواو بمعنى الباء» لأن الواو للجمع» والباء للإلصاق»‎ 
فيتناسبان. أو: المعنى: خلط كلّ واحد منهما بالاخرء فكلّ واحد منهما‎ 
مخلوط ومخلوط بهء كقولك: خلطت الماء واللبن» تريد: خلطت كل واحد‎ 
نيما بصاحية» تلاق قولك + خلطت امام باللية لأثلك. ملك الماء. خلوط]‎ 
واللبن مخلوطاً به». وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً‎ 
بهماء كأنّك قلت: خلطت الاء باللبن» واللبن بالماء # عَمَى اهأ نوب عَم نَأل‎ 
عَفود نحم © ولم يذكر توبتهم. لأنه ذكر اعترافهم بذنوهم» وهو دليلٌ على‎ 
. التوبة‎ 


٠6#‏ «حُذْ من أَمَوَهِمَ صَدَ صَدَفَةٌ # كفارة لذنوبهم . وقيل : هي الزكاة 


.)7017/15 قال الحافظ: أخرجه البيهقي في الدلائل وابن مردويه. (حاشية الكشاف‎ )١( 


7 )٠١6- ٠١ *( سورة التوبة‎ )١١( الجزء‎ 


ّ- . ما زوه :جز ل .فنا + ,رصيق 00 و 4 رمه 8 ع2 
هرهم وركيم يها وصَلِ علوم إن لوك سكن حم وَأََُمحِيعٌ بط 2 أل 


ص 


لع مره 2 4 ارس سس ل ل سرس لس عاو 1 5 رع يه وس 2م 
يَعَلَبوَأ أن أله هو يَقَبَلُ الَوْيدَ عنْ عِبَادِو وَيأَحْذٌ ألصَدَفَتِ وب الله هو الاب 


و 


ود ل ا 0 كو 0-0 + 
ألرحيم لإ وذل أعَمَلُوا فسيرى أله عملك ورسولم وَالْمؤْمبُونَ وستردوت إل عيلر 
القت 

يب 


« تَطْهَرْهُمَ 4 عن الذنوب» وهو صفة لصدقة. والتاء للخطاب» أو لغيبة 
المؤنّث. والتاء فى: # وَتُردبم * للخطاب لا محالة # يا» بالصدقة. والتزكية 
نالقة فق" الفليان . وؤياقة يده" [و؟ بقعي الإثماتة؟ والتركة فى امال« وَصبل 
يهم 4 واعطف عليهم بالدعاء لهم» وترحم. والسئة أن يدعو المصدّق") 
لصاحب الصدقة إذا أخذها #8 إنَّ صَلَوِتَكَ» صَلواتك كوفى غير أبي بكر. قيل: 
الصلاة أكثر من الصلوات؛ لأنا للجنس 8 سَكَنٌ لم4 يسكنون إليه» وتطمئن 
قلوبهم بأنّ الله قد تاب عليهم 8 وَأَلَهُ سَمِيعٌ 4 لدعائك» أو: سميع لاعترافهم 
بذنوبهم ودعائهم #اعَلِيِمٌ4 بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم . 
64 - 8 أَلَرَيَمَلَيُوَا» المراد: المتوب عليهم. أي: ألم يعلموا قبل أن يتاب 
عليهم» وتقبل صدقاتهم لاأَذَ لله هو بَقبَلُ الود عن ادو # إذا صححت لوَبَأخْدُ 
أَلصَّدَقَتِ» ويقبلها إذا صدرت عن خلوص النية. وهو للتخصيصء» أي: أن 
ذلك ليس إلى رسول الله كله إنما الله هو الذي يقبل التوبة» ويردّهاء فاقصدوه 
بهاء ووججهوها إليه « وَأَتَ أنه هَالئوبُ4 كثير قبول التوبة #أَلريّحيمٌ» يعفو الحوبة. 


ع رمه 


» وَقُلٍ» لهؤلاء التائيين: « أعَمَلُوا ضَيرك أله حملي وَرَسُوْمٌ وَالْمُؤُِْونَ‎  - ٠١ 
أي: فإِنْ عملكم لا يخفى. خيراً كان أو شراء على الله وعباده؛ كما رأيتم.‎ 
وتبيّن لكم. أو: غير التائبين ترغيبآ لهم في التوبة. فقد رُوي: أنه لمّا تيب‎ 
عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذينَ تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون»‎ 
ولا يجالسونء [فما لهم”"'؟ فنزلت. وقوله تعالى: #فسيرى الله© وعيد لهم.‎ 
» وتحذير من عاقبة الإصرارء والذهول عن التوبة #وَسَكُردُو سك إِلّ عر الْيَلٍ‎ 


)١(‏ «المصدق»: اسم فاعل» وهو الذي يأخذ الصدقات. 
هق ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


)١١( الجزء‎ )٠١١ 7-51١ 8( سورة التوبة‎ 0 


و ل وم 10 © برج 5 ا - 1 
لَدةٍ مِبَتقكْ يما لزي وا حروت مُرْجَونَ 0# لله إِمَا د يعدِمهم وَلِمًا 
5 يب وله ليع حك () ورت عََدُواسسَيِدًا 


مايغيب عن الناس لوَفَبئةٍ4 ما يشاهدونه تيفك يما كم تَمَثن4 تنبئة 
تذكير» ومجازاة عليه. 


- لا وَءَاحَرُو مُرَجَونَ ار أو بغير همز: مدنيّء وكوفيّ غير أبي بكر. 
#مُرْجَؤون# غيرهم» من من أرجيته » وأرجأته: إذا أخرته. ومنه المرجئة» أي : 
وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم 8 إِما يُعَدِبهُمَ» إن 
أصرّواء وم يتوبوا ل وَإِمَا يوب عَلَيِِمَ * إن تابوا. وهم ثلاثة: كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية. ومرارة بن الربيع. والضابط: مكة. تخلفوا عن غزوة تبوك. 
وهم الذين ذكروا في قوله: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» «وَأنَّهُ عِلِيمٌ » 
برجائهم #حَكيِمٌ» في إرجائهم. و (إمَاه للشك. وهو راجع إلى العباد» أ 
خافوا عليهم العذاب»؛ وارجوا لهم الرحمة. ورُوي: أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر أصحابه إلا يسلموا عليهمء ولا يكلموهم. ولم يفعلوا كما فعل ذلك 
الفريق من شد أنفسهم على السواريء. وإظهار الجزع والغمّء فلمًا علموا أنَّ 
أحداً لا ينظر إليهم فوّضوا أمرهم إلى الله وأخلصوا نيّاتهم» ونصحت توبتهم» 
فرحمهم 22 1 

7 - #والرت أعسَدُ أمَسَجِدًا © تقديره #و» منهم «الذين اتخذوا» 
«الذين* بغير واو: 00 وشاميّ. وهو مبتدأء خبره محذوف. أي: 
جازيناهم. روي: أن بني عمروبن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى 
رسول الله يَكِةِ أن يأتيهم . فأتاهمء فصلى فيه فحسلتهم إخوانهم بنو غنم بن 
عوف”"» وقالوا: نبني مسجداء ونرسل إلى رسول الله يصلي فيه» ويصلي فيه 


)١(‏ قال ابن حجر : لم أجده مهذا السياق . والقصة في الصحيحين من حديث كعب بن 
مالك. (حاشية الكشاف ؟ /94:*). 


(؟) قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق إلا في التعلبي بلا إسناد» وليس صدره بصحيح؛ - 


الجزء )١١(‏ سورة التوبة (/ )٠١١8- 1١‏ 1 
ال ‏ ي اس كشت 


وم 


ضارا كنا ريد بقا ب» و المزيبيت و - 0 حَاربت أله 00 2 


ليشن إن أ إلا سق ميهد إن لكزوت © امم ديو بد 
ميد أبس عل اتوك 


أَبْو عامر الرأهب إذا قدم من الشام وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام يوم أحد: لا أجد قوم يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يزل يقاتله إلى 
يوم حنين - - فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء» وقالوا للنبي كك : بذكا مسجدا 
لذي العلة والحاجة؛ ونحن نحبٌ أن تصلي لنا فيه. فقال: «إني على جناح 
سفر» وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه». فلما قفل من غزوة تبوك 
سألوه إتيان المسجدء فنزلت عليهء فقال لوحشي قاتل حمزة ومعن بن عديّ 
وغيرهما: «انطلقوٍ إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدموه. وأحرقوه؛ فَفُعلء وأمر 
أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والعماتة” ومات أبو عامر بالشام 
#جِرَارًا» مفعول له» وكذا ما بعدهء أي: مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء 
« ركنا # وتقوية للنفاق «وتثربناً: .> ب التؤينيت »ا لأنهم كائوا يضلرةٌ 
مجتمعين في مسجد قباءء فأرادوا أن يتفرقوا عنه» وتختلف كلمتهم ١‏ وَإِيْصَادًا 
َمَنَّ» إعداداً لأجل من #حاري أله وَرَسُولَهُ 4 وهو الراهب» أعدوه له 0 
فيه» ويظهر عل رسول الله يللِ. وقيل: كلّ مسجد بني مباهاة» أو رياءء أو 
سمعة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله» أو بمال 0 طيب» فهو لاحق 
بمسجد الضرار 8 مِن قَبّلُ» متعلق ب «حارب»»: أي: من قبل بناء هذا المسجدء 


ومو روه # صس 


يعني : يوم الخندق #8 وَلِحُلِمْنَ» كاذبين < إِنْ رد إلا الْحَسَىّ » ما أردنا ببناء هذا 
المستيجد إلا الخصلة الحسنى» وهي الصلاة» وذكر الله» والتوسعة على المصلين 
< ربدي لَكَذبوت4 في حلفهم . 


0 ا فيه أبَّدًا» للصلاة « لَمَمَجِدُ أَيِس عَلَ التَّفْرَ © اللام 


- 


للابتداء» و8 أَيسَ» نعت له. وهو مسجد قباء » أسّسنة رسول الله ليد وصلى 


فإن مسجد قباء كان قد أسّس والنبى تك بقباء أول ما هاجرء وينى مسجد الضرار» 
وكان في غزوة تبوك» فبينهما تسع سنين. (حاشية الكشاف 51 / 09"). 


١لا‏ سورة التوبة )٠١١92-13٠١8(‏ الجزء )١١(‏ 


ين اولك عرف عن أن متم فيو به يكال بوت أن لمرأ دالبب 
مه لْمطِقِيت 9) أَفَمَنْ َنأ تَمرى بِنْلكَمْ عل تقو مر مرك أله وَرضُوانٍ حر أم من 
لك ببس تل شتا يكار 


فيه أيام مقامه بقباء”'2» أو: مسجد رسول الله يَكدِ بالمدينة # ين ليور # من 
أيام وجوده. قيل: القياس فيه «مذ» لأنه لابتداء الغاية في الزمان» و«من» 
لابتداء الغاية في المكان. والجواب : أن «من» عام في الزمان والمكان #أَحَقٌ أن 
تَهُومْ فِيهِ» مصلياً [ فِيهِ رِجَالُ محدُو, > أن يله وَأ ب مريت > قيل : 
لما نزلت مشى رسول الله كَكِِةْ ومعه المهاجرون. حتى وقفوا على باب مسجد 
قباء» فإذا الأنصار جلوس» فقال: «أمؤمنون أنتم»؟ فسكت القوم. ثم أعادها 
فقال عمر: يارسول الله! إنهم لمؤمنون. وأنا معهم. فقال كككهِ: «أترضون 
بالقضاء».؟ قالوا: نعمء قال: «أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم. قال: 
«أتشكرون في الرخاء؟' قالوا: نعم. قال يَلِ: «مؤمنون أنتم ورب الكعبة». 
فجلس. ثم قال: «يا معشر الأنصار! إن الله عرّ وجلّ قد أثنى عليكم» فما 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» قالوا: يا رسول الله! نتبع الغائط 
الأحجار الثلاثة» ثم نتبع الأحجار الماء. فتلا النبئٌ يكِ: رجال يحبّون أن 
يتطهروا2"”4. قيل: 0 كلّها. وقيل: هو التطهر 
من لدوب" بالتوية .. ومعتى كيم للتظهر 1" انيه يؤثرولهة صوق عليه 
حرص المحب للشيء. ومعنى محبّة الله إيَاهم: أنه يرضى عنهمء ويحسن إل 

كما يفعل المحبٌ بمحبوبه. 

4 - 8 أَفَمَنْ أسّسى يِنيِنسَمٌ» وضع أساس ما يبنبه «عَلٌ تَقَوى يرت آله 
وَرِصُوّنِ حَُْ أم من مس بِنْيسدكمٌ عل سما جُرْقٍ هار » هذا منؤان قري إجراية 
مسكوت عنه لوضوحه. والمعنى: #أفمن أسّس* بنيان دينه على قاعدة محكمة 
وهي: تقوى الله ورضوانه #خير أم مَن»# أسّسه على قاعدة هي أضعف 


للق في المطبوع : وهي يوم الوثنين» والثلاثاء. والأربعاء» والخميس. وخرج يوم 
الجمعة . 
(؟) قال ابن حجر: لم أجده هكذاء وكأنه ملق من حديثين. (حاشية الكشاف 57 .)”1١/‏ 


الجزء )١1١(‏ سورة التوبة )١١١-1١9(‏ ”7 
وروا 107 جا اا اك ور تا ا ررك ا 11 


َأَئْبَارَ ده فى كر جهو َه لا يبرى لوم لكر لبيرت 9لا ولا يَرَالُ بْدنهُمُ عع م ألَرِى 


1 


يس أرِيَة في دلويو إلا أن تقَطع ُو 70 عَلِيءٌ كد 3) 


القواعد» وهو الباطل والنفاق؛ الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات» 
والاستمساك. وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنّه جعل مجازاً عما يناني 
التقوى. والشفا: الحرف. والشفير. وجرف الوادي: جانبه الذي يتحفْر أصله 
بالماءء وتجرفه السيول» فيبقى واهياً. والهار: الهائرء وهو المتصدع؛ الذي 
أشفى على التهدم» والسقوطء ووزنه فعل قصر عن فاعل» كخلف من خالف . 
وألفه ليس بألف فاعل. وإِنّما هى عينه. وأصله: هورء فقلبت ألفاً لتحرّكهاء 
وانفتاح ما قبلها. ولا.ترى أبلغ من هذا الكلام» ولا أدل على حقيقة الباطل؛ 
وكنه أمره . #أفمن 0 يُنيانه » #أمّن اسم ينيانه # : شاميّ ‏ ونافع . 
#جَرْفٍِ»: شاميّ» وحمزة» ويحيى. #هار» بالإمالة: أبو عمروء وحمزة في 
رواية» ويحيى 7 فَأَتْمَارَ به في نار جم فطاح به الباطل في نار جهنم. ولما جعل 
الحرف الهائر ازا عن ل رشح المجاز» فجيء بلفظ الانهيار الذي هو 
للجرف» وليتصور أن المبطل كأنه أُسّس بنيانه على شفا جرف هار من أودية 
جهنم » فانمار به ذلك الجرف» فهوى في قعرهاء قال جابر: رأيت الدخان يخرج 
من مسجد الضرار حين اخبار 9# و مَهُلايبْوى ألْقَوَم الدلوت4 لا يوفقهم للخيرء 
عقوبةٌ لهم على نفاقهم . 

٠‏ - ل لا يِرَالُ بِدنْهُم الى بنوأ ريب في فَلْوبهِمْ » لا يزال هدمه سبب شك 
ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم » لا اميم من ذلك» وغظم عليه « إلا أن 
تقَطم دوج 4 : شاميّ» وحمزة» وحفصء. أي: تتقطع. غيرهم «تقطع» أي : 
إلا أن تُقَطّع قلويهم قطعاء وتفرّق ا فحينئذ يسلون عنه. وأمّا ما دامت 
سالمة مجتمعة» فالزية باقة فنا متمكنة متمكنة. ثم يجوز أن يكون ذكر التقطع تصويراً 
لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعهاء وماهو كائن منه 
بقتلهم؛ أو: في القبور» أو: في النار. أو: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلويهم ندمآء وأسفا على تفريطهم «وَنَهُعَِيِمُ 4 بعزائمهم «عَكِيمٌ »4 في جزاء 
جرائمهم . 


71 سورة التوبة (١١1-؟7١١)‏ الجزء )١١(‏ 


إن 70 أشكرئ مرت الْمؤمييرج الَفَْيء وآ ل 
توت ف سيل أل يدون ويفَئَلُوت وَعَدًا عليه حَمًا ف ترد 
وليل وَلْفيَانَ و ومن من أوَو بعهدو ا 2 يما متي تمك أله 


تم مكلك مْرَالمَردُ يليم © الكتيثورب ) 


١‏ - 7« #إذَ لَه رطا منت الْمُؤيبي أنفْسَهْم وموم بأك لَه مُ الحنّة» 
مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله» بالشراء. ورُوي: 
تاجرهم فأغلى لهم الثمن. وعن الحسن: أنفساً هو خلقهاء وأموالاً هو رزقها. 
ومرّ برسول الله كعِ أعرابيٌٌ وهو يقرؤهاء فقال: بيع والله مربح» لا نقيله» 
ولا نستقيله. فخرج إلى الغزوء واستشهد”» « بِمديِلورت ف سيل لَه 4 بيان محل 
التسليم 120 23 َتْ4 أي: تارة يقتلون العدوء وطوراً يقتلهم العدوّ 
«فيُقتلون ويَقتلون» : حمزة». وغليَ « وَعَدَاعَلَيْهو4 مصدرء أي: وعدهم بذلك 
وعدا أ « حنًا 4 صفتهء أخبر بأنْ هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله 
وعد ثابتء قد أثبته 9نف التَوْرَسِةَ وَالإنجمل وَالْفْرْءَانِ 4. وهو دليلٌ على أن 
أهل كل ملة أمروا بالقتال» ووعدوا عليه. ثم قال: « ومن وول يعمدو يرت 
َه 4 لأنَّ إخلافٌ الميعاد قبيح» لا يقدم عليه الكريم منّاء فكيف بأكرم 
الأكرمين ن؟! ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منهء وأبلغ « فَأَسَتَبشِرُوا يكم 
0 فافرحوا غاية الفرح» فإنكم تبيعون فانياً بباق « وَدَلِك هو الْفَورُ 
لْمَيِيمُ4* قال الصادق: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنّة» فلا تبيعوها إلا بها. 


2 طاالتَتبوت4؟ رفع على المدح. أي: هم التائبون» يعني: المؤمنين 
المذكورين: أو: هو مبتدأء خيره: «الصيدونت »2.4 أي: الذين عبدوا الله 
وحدهء وأخلصوا له العبادة. وما بعده خبر بعد خبرء أي: التائبون من الكفر 
على الحقيقة». الجامعون لهذه الخصال. وعن الحسن: هم الذين تايوا من 


)١(‏ قال الحافظ: ذكره الثعلبي هكذا بلا سندء عن البصري مرسلاً» لكن سنده إلى الحسن 
البصري أول كتابه.. (حاشية الكشاف 7 / 71). 


الجزء )١١(‏ سورة التوبة (؟5١1١5-1١١)‏ 1لا 
دوت السَيِبَحْوبَ التسيئورت التجذوربه الأَمِرُونٌ بالْمََرُوفٍ 
كاهو عن الْمُبحكر ولفدفظون كود أله وسَْ رالْمؤْميي )اما كرت 

5-0 ءة سمي نك م 2ب :2 ل ااام 1 0 رس اس 
لني وَألذيت امنوا أن يَسْمَغْفرُوأ للْممْرصكين ولو كَائاً أولي فرك من بعد ما 


ب لت أت أضحدب للحي 69 وماكات أسْجَغْفَار بهم لابيد إلاعن 
مَوِدَوَ وَعدَهَاً ياه 


الشرك» وتيرّؤوا من النفاق « ألْحتِدُوت* على نعمة الإسلام « الشَهَحوت» 
الصائمونء لقوله يكِِ: «سياحةٌ أمتى الصيام»"''. أو: طلبة العلم لأنهم 
يسيحون في الأرض» يطلبونه في مظانهء أو: السائرون في الأرض للاعتبار 
«التسكمورت التجدُوت 4 المحافظون على الصلوات «الْآَمِرُونَيالْمَدْرُوٍ» 
بالإيمان» والمعرفة» والطاعة «##وَألتَاهُوَ عن الدٌحكرٍ #* عن الشركء 
والمعاصى. ودخلت الواو للإشعار بأنّ السبعة عقد تام» أو: للتضاد بين الأمرء 
والنهي» كما في قوله: نيبت وأبكا4 [التحريم : 0] «وَلَلْتؤفِظون دود ألَّ4 
أوامره ونواهيه» أو: معالم الشرع لوَبثْ رالمؤْيت» المتصفين بهذه الصفات . 


ل 


١١‏ - هم عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبي طالب» فنزل: # ما كرت 
لبي ولد ءَامبْوا ل يسْتَفْرُوا إلمُمْرِصِينَ لو كاتا أؤلي فرق » أي: ما صمح له 
الاستغفار في حكم الله وحكمته 9 هِنْ بَمْد ما بَيَت لح أَتَبمْ أصحدب لحيو » 
من بعد ما ظهر لهم أنْم ماتوا على الشرك. ثم ذكر عذر إبراهيم» فقال: 

5 - 9 وماكات أسْمِعْتَارُ يهم ليه لاعن تَوْحِدَةَ وَعَدَهَآ إيّاةُ4 أي : 
وعد أبوه إِيّاه أن يسلم. أو : “هو وعد أباه أن يستغفر» وهو قوله : 8 لَأُسَغْفرر 
لَكَ * [الممتحنة: 5] دليله قراءة الحسن #وعدها أباه#. ومعنى استغفاره: 
سؤاله المغفرة له بعد ماأسلمء أو: سؤاله إعطاء الإسلام الذي به يغفر له 
«قَلَمَا بَيّنِ4 من جهة الوحى 8 لَهُد» لإبراهيم «أَنَّمُ4 أن أباه «عَدُدٌ 4 
يموت كافراًء وانقطع رجاؤه عنهء ل تَبْرامِنْهُ4 وقطع استغفاره 8 إذَّ تزيم 


0١ 


6 


٠ رواه ابن جرير موقوفاً عن عائشة. (الدر المنثورة //741). ورواه مرفوعاً من حديث‎ -)١( 
أبي هريرة بلفظ : «السائحون هم الصائمون». المصدر السابق.‎ 


”, سورة التوبة )١١!/-1١١85(‏ الجزء )١١(‏ 


0 00 ليضِلَّ فوم بعد إِد هدم حَق حَقٌ يبي لهم ما 
فور 3 إن أنه لم 7 أ“ 2 3 

رح إن أله بحل مَئْء عَم 2 لَه لم ملك السّموات والْارض بي ميث 
الستم و م لب وَل ولا تيبر () لد كانت أ َه عَلّ عَلَ ألتّىَ 
وَالمهدجريرت والأتصار ال أتَبَعُوهُ في مساعة العسرة 


لَك هو المتأوه شفقاً أ وفرقاً. ومعناه: أنه لفرط ترحمه ورقته كان يتعطف على 
أبيه الكافر 6 حليم حلي # هو الصبور عل البلاع» الصفوح عن الأذى ؛ لأنه كان 
مكافر أنه وو ول ارت 


عع 


6 - 9 وَمَاحكانت لله لِضِلَ فَرْمَابَسَدَ إِذْ هَدَههُمْ حَقٌ يبي لهم مَا ينفو »# 
أي: ما أمر الله .باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين» وغيره مما نهى عنهء 
وبيّن أنه محظورء لا يؤاخذ به عباده؛ الذين هداهم للإسلام» ولا يخذلهم إلا إذا 
قدموا عليه بعد بيان حظره» وعلمهم بأنه واجب الامتثال. وأما قبل العلم 
واليان قلا وهذا يان لعذزامرة عياف المؤاخلة بالامعفار للمشركين:. وامراد 
بما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي» فأمًا ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف 
© إَأسَه بكر شَىْء علي * . 


- إن لَه لم مُلْكَ لسوت وَالْارضٍِ يي وَيْمِيثٌ وما لَحكُم ين دوين أللّهِ من 
وي وَلاضِيرٍ». 


١١‏ - «لقّد تبت أسَّهُ عَلَ لنّىّ * أي: تاب عليه من إذنه للمنافقين في 
التخلف عنهء كقوله: ا [التوبة : 47] 8 والمهدجررت 
رَالأتصكحار» فيه بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ها من مؤمن إلا وهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفارء حتّى النبي يله والمهاجرين والأنصار 9 الَذِ رح أتَبَعُوُ ف سَاعَةٍ 
لْعسَرَة» في غزوة تبوك. ومعناه: في وقتها. والساعة مستعملة في معنى الزمان 
المطلق. وكانوا في عسرة من الظَهْرٍ يعتقب العشرة على بعير واحدء ومن الزاد 
تزوّدوا التمر المدوّد» والشعير المسوس» والإهالة الزن غ210 وبلغت بهم الشدة 


)١(‏ «الإهالة الزنخة»: الدهن المنتن. 


الجزء )١١(‏ سورة التوبة )١١9- 11١1‏ الا 


م مراص ا برير > ل س» - 4 00 

بعد ما حاد 0 رق مَنْهُمٌ 0 ب عَلئهِرٌ ِنَم يه رَءو”ف 
2 © 15 ا ليك ماح كع عل لياو 
كك مود أششور 0 مْجحا ون لله إل | 7 ثُمَّ تآب عَلْجهِرٌ 
0 00 الث اليد () يكام أ ليت ءَامَئوا أتهُوأ لَه وُونُوأ مم 
4 سه 
ألصدوقيت 9 


حتى اقتسم التمرة اثنان» وربمًا مصها الجماعة ليشربوا عليها الماءء ومن الماء 
حتى نحروا الإبل»ء وعصروا كرشها وشربوهء وني شدة زمان من حمارة 
القيظ”''» ومن الجدب والقحط هن بَعَدمَا حكاد يَرِيعُ فَلُوبُ فَرِقٍ مَنْفُرَ 2204 
عن الثبات على الإيمان» أو: عن اتباع الرسول في تلك الغزوة» رو معه . 
وفي #كاد» ضمير الشأنء والجملة بعده في موضع النصب. وهو كقولهم: 
ليس خلق الله مثله أي: ليس الشأن خلق الله مثله. #يزيغ4 حمزة.» وحفص 
«شُرَّناب عَلْتِهِر 4 تكرير للتوكيد لإِنَوْهِرْ رَءُوف بيه 4. 

- لوَيل التَكََة4 أي: طو» تاب «على الثلاثة74” وهو عطف على 
النبي « اليرت ُلَنوا» عن الغزو حو إِداصَاقت علوم لض يمَا رحبت بدخبهاء 
أي : مع سعتها. وهو مثل للحيرة في أمرهمء كأحم لا يجدون فيها مكاناً يقرّون 
فيه قلقء وجزعاً «وسَاكَ قوع تور 4 1 أي : اقلوبهم اه أنس 
ولا سرور؛ لأا خرجت من فرط الوحشة والغمّ 8 وَطنُوا أن لَا نبا ون لَه إل 
ليه وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا إلى استغفاره كم تا فاته 6 رشان 
حمسين يوماً 9 لِمَمُويوَا# ليكونوا من جملة التوابين إدَلمر اا ساصيه م4 عن 
أبي بكر الوراق أنه قال: التوبة النصوح: أن تضيق على التائب الأرض بما 
رحبيتء وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة . 

6 3 يكآيبا ليرب ءَامَبْا )7 فوأ أله ونوا مَمَ أل ديقيت* في إيمانهم دون 


)١(‏ «حمارة القيظ»؛: شدة حرّه. 

(0) أثبت المصنف في الأصل #تزيغ 4 وهي قراءة: الكسائي» وابن عامرء وأبي عمرو» 
وابن كثير» ونافع. معجم القراءات القرآنية (49/5). 

() وهم: كعب بن مالك؛ ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية. 


27”25, سورة التوبة (١؟١)‏ الجزء )١١(‏ 


ما كاد اهل الْمَدِةِ ومن حور شم ين ارا أن يِسَصَلفُوا عن يسول اله 
7 شم عن نسي كلك بتر لا بيو كلمأ ولا ب * 1 
عنسصصة فى سبل أله ولا يرت مزية يبك السكُئار ايارس 


9 اكيب لم وكيد 


المنافقين» أو: مع الذين لم يتخلفواء أو: مع الذين صدقوا في دين الله نيّة» 
وقولاًء وعملاً. والآية تدل على أنَّ الإجماع حجّة؛ لأنه أمر بالكون مع 
الصادقين» فلزم قبول قولهم. 


٠‏ - ل مَاحكَانَ لأَهلٍ الْمَدِبسَةِ ومن جوم ين اراب أن يسَحَلفُوأ صن رَسُول ألو 
المراد بهذا النفي: النهي. وخصن هؤلاء بالذكر -وإن استوى كل الناس في 
ذلك لقربهم منهء ولايخفى عليهم خروجه «ولا يَرَعَبْواْ 4 ولاأن يضنّوا 
« ينفسيمٌ عن نَفَسِهِ 4 عما يصيب نفسهء أي: لا يختاروا إبقاء أنفسهم على نفسه 
في الشدائد» بل أمروا بأن يصحبوه في البأساء 1 ويلقوا أنفسهم بين 
يديه في كل شديدة ذل يلت النهي عن التخلف « با نَهْرَ» بسبب أنهم «لا 
يبهد علدَأ4 عمش لاحت 4 تعب «ولا اعخْصَةٌ 4 مجاعة «فى سبل 
أَشَّ 4 فى الجهاد «وَلَا يكلشُوري- مَوْطتًا 4 ولابدوسون مكانآ من أمكنة الكقّار 
بجوافر حيولفب: وأخفاف رواحلهم وأرجلهم «يَنِيطظ الكئارَ » 0 
ويضيّق صدورهم 0 ولا يصيبون منهم إصابة بقتل» أو 
أسرء أو جرحء أو كسرء أو هزيمة إلا كيب لكر به عَمَلُ صَلِحٌ #4 عن ابن 
عبّاس - رضي الله عنهما-: لكلّ روعة سبعون ألف حسنة. يقال: نال منه: إذا 
رزأى ونقصه. وهو عامٌ في كل ما يسؤوهم. وفيه دليل على أن من قصد 
خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام» وقعودء ومشيء وكلامء وغير ذلك» 
وعلى أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأنّ وط 
ديارهم مما يغيظهم. رتسام النبي يككهٍ لابني عامرء وقد قدما بعد تقضي 
الحرب”2. والموطىء: إما مصدر كالمورد»ء وإما مكانء فإن كان مكاناً 


)١(‏ قال الحافظ: لم أره هكذا. (حاشية الكشاف ؟777/7). 


الجزء )١١(‏ سورة التوية (١1-؟77١)‏ نف 


إرت لله ل يضمي ير لمحي () ولا فوب لَه صَوبره ولاحكيرة 

بترت َي إلاستيب يل كم يبراع لأسو ءا كاف يقلي 50 
وا كأمك الْمْؤْصبونٌ يدوأ كآنه انكر ِن كل ورَقََ ونهُمْ طَإيمَة 

لتاق ؤس روف وس جارح مامز د حت 


فمعنى 9« يَفِيظ الْحكُتَار) : يغيظهم وطؤه 9إرت َه لَابْضِيعٌ أْرَ لْمْحَيِِنَ» 
أي : أنهم محسنون» والله لا يبطل ثوابهم. 

١‏ - 9أوَلا يسْفِقُوت نَقَمَهٌ 4 في سبيل الله لصَفِيرَةٌ 4 ولو تمرة ولا 

كبيرَةٌ 4 مثل ماأنفق عثمان -رضي الله عنه في جيش العسرة #وَلا 
يَقَطمُورت وديا أي: أرضاً في ذهابهم ومجيئهم. وهو: كل منفرج بين جبال 
وآكام يكون منفذاً للسيل وهو في الأصل فاعل» من: ودى : : إذا سال. ومنه: 
الودي. وقد شاع الاستعمال: بمعنن الآرضن « إلا كيب لم ؟ ذلك من 
الإنفاق» وقطع الوادي «لَجرِيَهُمٌ أَسَّدُ » مَتَعلق بيكتب» أي : أت في 
صحائفهم لأجل الجزاء «أَحْسَنَ مَاكَانوايَمَمَنُون4 أي : يجزيهم على كل واحد 
جزاء أحسن عمل كان لهم» 0 ل جره 

- 3 ##ومَا كرت الْمُؤْمِبُونَ لَنفِرُواً حكَافَّةَ 4 اللام لتأكيد النفي» أي : 
أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح للإفضاء إلى المفسدة 8 فُلوْلَا 
كر فحين لم يكن نفير الكانة نهل نفر «من ك كوَدَ ََة أي: من 
كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم» يكفونهم التفير « لَِكَمَقَهُواف أَلييِنِ4 ليتكلفوا 
الفقاهة فيه» ويتجشّموا المشاق في تحصيلها 8 وَلسنَذِروا قَوَمَهُمْ © وليجعلوا مرمى 
شتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم ٍإِدًا رَجَعوَأ إِلهِمْ 4 دون الأغراض 
الخسيسة من: التصدرء والترّس» والتشبّه بالظلمة في المراكب والملابس 
« عَلَّمُْرَ يحْدَرُوت4 ما يجب اجتنابه. وقيل : إنّ رسول الله يككدِ كان إذا بعث بعثاً 
بعد غزوة تبوك» بعد ما أنزل في المتخلفين من الايات الشداد» استبق المؤمنون 
عن آخرهم إلى النفيرء وانقطعوا جميعاً عن التفقه في الدين. فأمروا أن ينفر من 
كلّ فرقة منهم طائفة إلى الجهاد» ويبقى سائرهم يتفقهون» حتى لا ينقطعوا عن 
التفقّه الذي هو الجهاد الأكبر؛ إذ الجهاد بالحجاج أعظم أثراً من الجهاد 


)1١١( الجزء‎ )١79  ١75( سورة التوبة‎ 74 


وك مس 


يا ألدِينَ امَنوا نيوأ ارح يودي ير الْحَكُفَارٍ وا 0 غِلْظَه 
وأَعَاموَا 1 أن أله مع لمك 0 لت سورة ف و يَنيَةوأ ا 
هزوه إِيمَنمًا 92 لزي -ءَامَثوا ردت م يكنا وهر مسْيَنيسْرُونَ ((]) 26 ليست ف 


اي لم * 1آذ 5 2 1 .2 وى 2 .ع 09 
وروم ترش نا 1 ب ِل رِجْسهم و ل 
0 وٍ_ بحف كل عار كَوَدَارٌ 2 رن م لايتُوبورت ولك 


بالتضال. والضمير في #ليتفقهوا» للفرف الباقية بعد الطوائف النافرة من بينهم . 
#ولينذروا قومهم* ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم» بما 
0-0 ايد وعلى الأوّل الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة 


١١١‏ يام َلَّذَِ َامَنُوا قَِيِلُوا درت نكم » يقربون منكم ير 
لْحكُئَارٍ 4. القتال واجب مع جميع الكفرة قريبهم وبعيدهم» ولكن الأقرب 
فالأقرب. أوجب. وقد حارب النبيّ كَلِةٍ قومه. ثمّ غيرهم من عرب الحجازء ثم 
الشامء والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره. وهكذا المفروض على أهل 
كلّ ناحية أن يقاتلوا من وليهم «وَلِبجِدُوا فِكُمَ غِْظَهٌ» شدة وعنفاً في المقالء 
قبل القتال 8 وَْعَلَمُوا أن همع الْمنقِيت» بالنصرة» والغلبة. 


دلت ورظي 


64 - وَإِدًا مآ أَنزِلتَ سورة © «ما» صلة مؤكدة #مُِئهُم 4 فمن المنافقين 
لان يَقُولُ 4 بعضهم لبعض < أَيْكُم اده زوه » السورة إِيمما4 إنكاراًء 
واستهزاء بالمؤمنين. وأيكم: مرفوع بالابتداء. وقيل: 

1 0 » شك. ونفاق. فهو فساد يحتاجُ إلى 
علاج» كالفساد في البدن « فَرَّادَتهُمْ رِجْسًا إِلَ رجَسِهِرْ» كفراً مضموماً إلى كفرهم 

وَمَانْأُوَهُمَ كتفروت* هو إخبار عن إصرارهم عليه إلى اموت . 

75 - # أولا برَوْنَ » يعني : المنافقين. وبالتاء: حمزة» خطاب للمؤمنين 

ميك ُفْتَئورت4 يبتلون بالقجط» والمرضء وغيرهما فى كل عار مَرَه أز 


كو 04 


تيت ثم “ لا يتوت » عن نفاقهم «وَلَاهُمٌ نه يكرت 4 لايعتبرون. أو: 


7 )١79 ١71 سورة التوبة‎ )١١( الجزء‎ 


7 


1 . ع م مم 5 كر سا مس 
وَِدَا منت 0 ضُ ل 


م سسمالر 70 2 2 ةذ لكَّ كر 
سرف مره بم ممم و شتوو © ا 
رَسُولك ‏ ين أ 0 عير رٌ عَكَهِ مَا عنِمَّرٌ حرض ء 


د و 61 هم 


اقيدص رك ب © :د 1 يت 1 ا 


وت لل 


بالجهاد مع رسول الله وَكِل 4 بما يرون من دولة الإسلام» ولاه 
يَرَحكَروت؟ بما بقع بم من الاصطداء”" . 

ا وَِدَا مآ زا لت سوه تَلَرَ يمضه إل بَعْض > تغامزوا بالعيون إنكاراً 
للوحيء وسخرية بهء قائلين: #هل هَل يَرَنحكم ين آَرٍ » من المسلمين 
لننصرف». فإنا لانصبر على استماعه» ويغلبنا الضحك». فنخاف الافتضاح 
بينهم. أو: إذا ما أنزلت سورة في عيب المنافقين أشار بعضهم إلى بعض: #هل 
يراكم من أحد» إن قمتم من حضرته يكل («كُمَ أنصرفوأ» عن حضرة النبي ككل 
تحافة الفضيحة # صرف أنه فلو يكم» عن فهم القرآن لا يِأَتَُمْ4 بسبب أنهم # قوم 
لَايِنَكََ ِفْمَهُونٌ» لا يتدبّرون حتى يفقهوا. 

للْقَدْ دحك رولك » حمديكة ل وِنْ نكم 4 من جنسكم؛ 
ومن نسبكم» عرنيّء قرشي مثلكم ظعَرِيدُ علد مَا عَنِشْرَ 4 شديد عليه شاق 
- لكونه بعضاً 0 - عنتكمء ولقاؤكم المكروهء فهو يخاف عليكم الوقوع في 
العذاب 9حَرِسضُ عَتَحكم4 على إيمانكم ل بِالْمؤّميت4 منكم ومن غيركم 
5 وك اسمين من أسمائه لأحد غير رسول اللمكككلة. 

 - 8‏ إن تَوَلَوا 4 فإن أعرضوا عن الإيمان بك» وناصبوك « َكل 

حَسو ألّه» فاستعن بالله» وفوّض إليه أمورك. فهو كافيك معرّتهمء وناصرك 
عليهم « لاله لمعك و ءك2» فوّضت أمري إليه « وَهْوَرَبٌ الْعرّشٍ» هو 
أعظم خلق الله خلق مطافاً لأهل السماءء #6 للدعاء 8 الْمَظِي * بالجر. 
وقرىء بالرفع على نعت الرب جل وعز. . عن أيَّ: آخر آية نزلت: #لقد جاءكم 


رسول من أنفسكم»؟. . . الآية. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: الاستلام» والمثبت من المطبوع. 


7*١ 


(0) سورة البقرة 
تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الاية (؟) 
تفسير الأية (7) 


تفسير الآية (10) 


تفسير الاية (9) 


هالع هاف ها فاع هاو وو قافا ع .واه ه واي و واوا عا ع .دا وا .ا .د .د مدا مدا .د هد . 


فاع وفاأواعة د وام واوقد وا .د .د.ا ود و اواو .او و وى م و و وا مدا مهدا هد م6 مد م6 مه ٠6د‏ م6 هه 


هه قا قاع .د وى و وى وى هاوا. د واو . .اأوا وه ها .ا .عه .د .دا وا .د مد و ود ٠.‏ 6006 8اهم ه. 


هالها و ودود وا قاف ود واو .ا .د وهام وى .ا وام ما و وى .داعا مد .ا .دا .ا .د و٠‏ م6 .د هد عد ه. 


هاه هاه هاه ىه . واوا ع وهاو و فاع .د .ا وام .ار واق ا اث د.ا .دا هد هاعد هع 6د 


العا عد وه هدو ود قاع .د فا هد وى .د قاع واوا .هد .ا م .ااه ما مه .د .د 6 م 668 6ه 


هالقا ها ىه هاعد هاعد ود ود واو وه واوا هاو وله ه.ا ٠.‏ وا قافا وا وا واه ها .د مد .د ٠.‏ 6ه 


هاه هاه فى وه قا .ا. د ود وه واو و ها وه .ىا هاه واو و .ا ماو ه.ا .ها. ا هاما .ع هد 6 6ه 


هه واو هد واو قاقد دهاع واأوا و و .و .اواو .اما ما .ا واأوام ا م وا .د .د مه .د مد 65 0680م 


هوه ىه واه مهد وى ولو وه وا واو واه و واو .ا و ه.ا مهام واأوقاة ا .ا .د وه ٠.‏ .د 6ه 


واله ا هاه هاو واه وا ها هاه اود وهاه واوا و 6ه ها هاه .اواو .ا .د هد هاوه مث هشه ه ٠‏ 


هالع ها ع« مه هد قا ىد ها .و وو مه وو .م واوا و واو وا هد وا .ا ماما م مه .د همه هم ٠‏ 


تفسير الأيتين )١7-1١(‏ ل ا 0 


تقعين لكي ) 
تفسير الاية )١5(‏ 


هه »هه هه هاو ها ود .د واوا و هه واوا ماود و و و .اود ها .ا .ا م وه عه ٠.60 ٠‏ 


تين الاين سي 15 


تفسير الآية )١1/(‏ 1 
تفسير الأية )١14(‏ 206 
تفسير الآية )١19(‏ 0000 
تفسير الاية )٠١(‏ 1 
فين الاي 01 م 
تسر الذي (7) 050 
تفسير الآية (77) 5 
تفسير الاية (8؟) 50 
تفسير الاية (70) ا 
تفتير:الاية (1؟) 00 
تفسير الأية (71) 3ك 


تفسير الآيتين (78 -9؟) 


تفسير الآاية (80) 0 
00 رف 5 


نشيو الل 2 


تفسير الآية (5*) 5207 


تفسير الأيتين (70- 7”5) 


تفسير الآية (/1ا) 11 


تنشير:الآبات ران 4) 
تفسير الآيتين 4١(‏ - 47) 
تفسير الأيات (87 - 15) 
تفسير الأيتين (45 -/417) 
تفسير الآيتين (518 -19) 
تفسير الآأيتين )601-268٠(‏ 
تفسير الأياث (07 - 64) 
تفسير الآيتين (50 ب 01) 


قاف قاو هد قداو واو وا قاو قاف قار اوعفد ف قاف قافا وا و و و ها هم 


والها عد قا .د ع .ع واوا ود قد .د فد و وا وااة .هارا .د و و و ماما .د م6 60 6 ٠.‏ 


وى ها واوا 5< ودود وا وها ود و واو قاو واو وان واف .اه واوا ها .د هده 


هاو و و ىه ود واو و هد قاع .د واوا ها هاعد .د فاو .ا ما .د م مد ث6 6 6ه 


هالع قها فاه هاودا هاو وا ود فاو قدو قفاو و . وثدأفا فا .د و و وا فد مث 6 ه. 


> > 7 6 ا ا 0 ا 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 101 1 1 ف ل ف ف فك 


«اأقفاع د ةفداه .اه واقفا هد و واو عدا ود وا فا وا و هد قفافدا. .ا مام هشه 06م 


والقا وف واو ةد .د وا و دواع واوا و ود قاو .د وا و عقاف قاف اث ها مث 6 6ه 


«الها هاو قاود وه ها واوا وى .د .اود و وا .د عدا وا و وا وا هد وها ف ع م6066 ه. 


او عه فاه انق د بهل هنو 6 انها لق يه هدعو به ١‏ هاه هك نه ود عه 6 6 8ه 1ه م 


والوا هاف ىه فقاو واو .د ها واو ود واه قاو واوا هافدا فا فد .د 6 06 .م 


هافاة ا وى .دواع واوا .ا ٠.‏ وداوا. د وا .ا اواو وا .ا .ةا و مه ٠.6‏ 66 م6 . 


هالقا ىد فى .د واو واوا و واوا وى واوا قا. د دارا ةد .ا وا وا .د تا اث 6ه ٠‏ 


«القفاة د ها ىد .د ود وا عد و واو واقا. د .دوا .ا وا وا ما .ا . ماع ا و مه 6 6 ث. 


.فاه هاو فاه دواو واو واو قاع واو واوا قاع وا و فاع م مف 6 ه. 


«الهاع فقا هد وى واو واوا ف و وها .اع مداوقار ا را فا .دا .دا هد مد م هم 960 . 


5 6 6 ا 0 ا ا 0 ا 0 1 1 1 1 1 ل ل ل ل د ل ل ل د ل ف ف 


ا بل و" جد ابوك الكو هه بد ويفا ود كو حه عوك هد “هام بون هه“ ١18‏ قد هد ب 36 هللو ديع ”8 يوي ذاه 


«القاأعا ةد .ده د واو واو هد واو و واأقا.ة ثاأما عا ود نا عدا مدا مد و ا م 5ه 6 ه. 


فاق قا فى عهاوا. واو او اه وا.د عد واوا .ارا وا .ا .دا ما اعد و .د هم هم ه. 


واله مه هع واوا .ا فاق هد وا عا .ع قاف ماع .دقار » .ا .د قاو هقان ه 


«اه ى ة ا قاع ود و فاه ه دوا ود ود قفاوف .ا .ا و وا .د .ا .ا مه و و 656 6 6ه 


7”, 


تفسير الايتين (/01 - 08) 
تفسير الايتين (09 3 056 


تفسير الاية (51) 0 
الا 1 550 


تنقير الأب 225 
تفسير الايات (50 -/51) 


تفسير الاية (58) 00 


تفسير الآيتين (59 - )7١‏ 
تفسير الأيتين -1/١(‏ 7/7) 


تفسير الأية (/ا) 5-6 
ادير الذأية15) 000 


تفسير الايتين (5/!- 0177 
تفسير الأيتين (ل/ا/ا - 78) 
تفسير الأيات (9/ا - )8١‏ 
تفسير الايتبن (87 - 87) 
تفسر الأيقوع: (كاان ق2) 
تفسير الايتين (85 - 417) 


تفسير الآية (/8) ا 


تفسير الايتين (89 - 940) 
تفسير الأيات 41١(‏ - 97) 


تفسير الآيتين: (46-34) 


تفسير الآية (95) 1 
تفسير الاية (/91) م 
تفسير الأيات (98 - )٠٠١‏ 


هاأقا. ا هد .د واف ها واوا ةا فى قاو واة د قاع هاف و .د وا .د واه .ا عام 


6 “يود أ اذ الو كيه كرجه كيني أيه نا ا لفن هايا هد جو وز جه ته" اهد ود" هلف ها اهار الف د يزا ايا2 وي راق 


«اأفا. ةفع ها وى وه اواو قاف .د ااه قاع د واف و .د .ا .ا و وه هه 06م 


هاف ةد و واوا وا. وا فاو قاوة د واأع د ٠.‏ قاف واوا قاع .ا . .قاف ها 60م 


«القفاع د قاقد ةد و هاو واو واو .د فا ود فاع قفاوا را را و .د قا عفدا ع 6 06 .م 


هلها فى فاق هع واوا وا قا وا .ا قاع قاف وار ود قاع قاف .دقاف 60 . 


لوا ون ها أو ا أو ها ها وأ وا هه ها جه مها نهاك لهات هأ وها ل كه يوك به يهار نهد هاا 636 ذه 


الى قافا و فى و و واه قا و راف قا قاو .ا وا .د قاقد .د هد ف 6ه 


هلها .ا وى و وى قاء د وا و و ها .د و راع قاو .اعد قاعا. د .ا هد عم مام 


واأفاه فى هاوه هاة واه ا وه واف وها ف وه و واأفاة قاف وف فا . ا 06 6 هم 


اماع ده اوقا ها وق ود واو اه واو ها وا ها واو مانا وف ا نام ها م مثا م6 م 


هاه اه فا هاه هاو وه هاوه و وهاو ارال .دا واو و هد ود ود .د مدا فد فد اه وه 


وأها سكي ا هاو ا تيه وا ل جه بو عو زهو 6 فق لهاع افد جه أ تو 78 موت انهه لور لهذ لها اد الها م أن 


حاورا ا 2 ول ره ا هر ها صو ١‏ بها مهو اف هد "قاذ هرا رقف #وهاة نأف ها ا" رد بأو هك 


هاه ها هاه هاه هه ها وه وها وه ماه وهاو و .د واوا اه هد وها ف اه هه 


و لاونو أب أنه" أو أ رفغ حو اهن أقز» بهل 16 بهد ره هو عفد مق ان انهه روا سوا او ا روز“ حو أو" ها به 


ناا كر ف بوه و هو" كوا أل أها مك به ل أه اليواا يها لإي ها ع ابه هد ها ف ف هذ ١‏ ااه سكم 


وا نه ع" مارو ئها ا اوه اهو مهل ب 1# شر به” ود اله قار هلم افيه 74-1 اهز “وا ديه > عا اماي اي 


فسن الأيفين ات 57 ا ا ل 0 


تفسير: لخي )ا ا ا 


و قي تو ها ع أ هو بو تقال جو “لهذ ارو ته مكو زه أ نه قد يوا مان جه صا وز لو ل 16 606 


تفسير الايتين )1١5 - ٠١(‏ ا ل 0 


تفسير الأيتين )1١5-37١4(‏ 
تفسير الأيتين (1 )1١8 1١‏ 
تفبير الآيات (119 .2 111) 
تفسير الآيتين (؟١1-‏ *11) 


تفسير الاية )١١5(‏ 0 


0 
تفسير الأيتين 1117 -118) 
تفز الأفيا(ة انين ا 
تفشير الآياف 542-1510 


تفسير الآية )١768(‏ 5 


تفسير الأبتين )١77/- ١75(‏ 
تفسير اللينين 1 1 
تفضير الآيات 21 181) 


تفسير الآأية (1) 1006 


اي كن 
تفسير الأيتين (/1 -18) 
ليرا الأقين (و اكب 8 1) 
0 


تفسير الآية )١57(‏ 00 
تفسير الآية (155) 500 
تفسير الآية )١50(‏ 0 


تفتون الأياف كن 1 
تفسير الأيتين )١5١0- ١59(‏ 
تفسير الأيات )١55 -1١81١(‏ 
تشثير الأيشن (21880 +35 
تفسير الأيتين (/181 )١68-‏ 
تفسير الأيات )١57 - 1١89(‏ 


هالو واف هاى 4ه فدا راو واوا ود ها واو .د وفا. ا .اأقاقفا فد اه ٠. 6 ٠‏ 


عع ااه و اموي جك وا هن ابو أو هل و له قا سول بهت لو بها لولف لوقه عي 


ا ا ا اا اا ا ا ل ال ا 1 كن 


قا عن ضهن هخ ها وا نوه ها نهد هل 16 نس ا تعلت 1# هخ كة فيل لقال عد يه هر هد ره به ماي هد 6 


قاين هه انه هأ وهاه لاواله هبه 6ه 64 09 4-4 86 6016 8 » 


ايه القد ضهه حون يهل مور كفا انهل يايو ليه الهلا ب" لإقر هن نه1 اق اد وا ها صو اتا لهذا م اه 


والقفدة و وى واف واو واو واوا و و وا و قافا ة فاه ا قاع 6 مه 


هق فاه هاه قاو ثا هد و .اواو واو وه اأواقا هم فاه ه.ا ه.ا شه 6ه 


ف > ع ون د عار باق ابه اش كه اكوك ها ١‏ م3 لفقل وال جاع ته أجل زف" هه واد ود #1 


ها بحاي توا وإا نبوا موزا رو “بو كرو حيها هأ يعر واد “ور جك واه أب لوا 6 و لم اه 


اه اسايق هادا عا كنا وهأ أله مر امف أ اا يقل« مز عق ره ف يقد او وها ع الود ا ده 


هافاه ا هاوه واه وا واو هاوه واه واوا واه واو وه .ها واه هد 6د هم 


يارو باونو زا الها ئها رجه لز قاد هذ" يو كه “يها به العاد امود ايه« ها “16 1 ها كاه 19 »م 


عه د هل هيه هر جا هار ها مه وهار مها هر عاج ها جو هلا الو لور الوا امار ا اسه لصن اهن له اه 


هق فاه هاوا و واأواه ه.ا هاأواو ا و ها وا ما .د هد مث ها مد هد 6د هه 


ايه ودعو لها له لها لهذ هذ وها بهن هد اها لاه اها ها هوا ا هخها يه بها ولع 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل لله لال الى ساك اشن 


نه قاائه الود و مهأو “موود أو له هد دوهن فاه هد الها معو له عر “الها جد 6 


> 7 6 6 ا 1 0 1 1 0 02 2 ل فى 2 ف ف فك 


07: 


تفسير الى لقان 5 1) 
تسيو الأ 1 
تفسير الأيتين (/151 0 158) 
تفسير الأيات )١19١- ١59(‏ 
تفسير الأيتين ١1/7(‏ - 10/78) 
تفسير الايتين )١78 - ١1/4(‏ 
تفسير الأيقية 11/5 2 /ا/11) 


تفسير الأية (118) 0 
تفسير الآية )١1/9(‏ 55 


تفسير الآيات )1١87-18٠0(‏ 
تفسير الايتين 187 - )١184‏ 


تفسير الآية )١86(‏ 00-0 
تفسير الآية )١85(‏ 0 
تفسير الآية )١141/(‏ 50100 


تفسير الأيتين )1١89-18/(‏ 


تفسير الأيتين (:191-19) 
تفسير الايات (197-- )1١95‏ 
تفشين الآيقية (19+558) 


تفسير الاية )١91/(‏ ش55 
تفسير الاية )١9/8(‏ ا 


ال د 


تفسير الآية )5١١(‏ 0 


تفضير الأيتين (507 2 7١؟7)‏ 
تفسير الايات (5 )٠١5 7١‏ 
تفسير الايات (ا١7 )٠١9-‏ 
تفسير الأيات 5139 2 ؟1؟) 


تفسير الأية (717) 0 


هاه هد هاه هد واو هد واو قاف و أقافا ف .ع قافا .دا .د عاو و و و 


اف ةف فى قادى وأو و وه هاه قاو و عد واوا .دا فدا رد دان وا قاو 


هافاه ا ها واوا .ع قاواع. د .دوا و و وه و و ود فد فد و و و ماقام 


«او يه واه واو وا و وا فاع .دقاف وه قاع. د مد ود عدا مد فاه هد هد ه 


ههه هه ها وا قاف قاع عد قاع فاو واف ود فا مد .د فاع وه مام 


فا فا فاع عدا .د واو هد و واو قاقد فاه .د فد و قاف قدنف فا 6م 


واله فا هاه ه.ا هادهم هد فقاو اه اوعفدي قا قفاوا هد .ف قا قاع وه و وام 


«اأفاع ا قاع د قاو ود فا فاه .دود ود .د ود ود .دا فد ود ود و وه ما عفد ما 


وهاه واوا واو ها وا وه وها. هأقاقدا فى .دود و قاقاف د وه د فا اي 


الهاو ىه ع عد و واو ود ود عفد و و قاقد قداف د فداوفا. د فاوة د قاف 6م 


هاأفاة وفا وى هام واو و و و دقاف قافا وى ها فدا را .ا قاف هد .اه 


اه وى ىد ةد ود هدو قاو عافد ع وقد واو ها قار مدا فاع مدا ما مام 


هفده قاعهد هادع .اود وه قافا ود وا فد و قا. د ثدا ع دقاف وه .فا ما 


فافا ةف هادع وهاه عاد فاع .د .د .واوا .د و وا ود فد و .فاع وها م 


هد ودود ود و وا وداه قاو .قاقد عد قاع د عدا مد ود ود فا هد .د مانام 


هافا عه قفاو و هد و قاف قاع عافد .د قافا .دا .د وقافا ف قاف 6د ام 


هاو قاف و ود ود هاه ه قاع هادع رد وا عد و ود ود عد و .ا فاه مام 


اه فى ع هد هد ود و واأفاد فد وده د فد وقد ود فد فد قاقد م .دا ما م 0ام 


.وق ىه هده وا ودود فى قدو عه قافا ور واو قار ا تداعا ع ما امام 


«اوا ع هاه قاو .اود وا ود وق اه .افد وا هداعا عد عدا رد ندا ما هد عد مد م 


هاهاة قا فا. ا . ا وده و وا قاف واف د قافا قد .د ود عدا عدا هد قاف دقام 


هاى ا فاه هده قا عد ود ود و وا عد وداع. د هد عد فد قد ند قد قدا فا م ه.ا عام 


هاف ع قاقد قاع هادع قا فده واوا قاف وا فاه قاردا وه و ام 


ههه واو ها ها ها و قافا هد قاو هداع واو واوق د واو ود فد فد هق 


والقا و فا فد فاع واوا ود و وا وا و فا ود ود وا ود ع وه م و 0606م 


ا ا م 
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)177 
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"8 
)592*٠ 2 
)55* 
)556 


)542- 
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١6م‏ .ا و مو 6ه ه06 هث 60 ه. 


2 05 0 5 0 


ه.ا وا.ا وا .د ما ود ود م وتنم 


2 02 2 2 5 


هقفاو اه .ا و و .66 همه 06م 


و. ا .م . و .ا م هاه 6م 


هاأواة هاعد واوا وا واه هف ٠‏ 


.ىا فا وا .ا هد وه .6 60606 . 


5 2 5 5 - 3 


قفاو وا و .امد ود ود .د مثا 


واوا .ا واوا .ا .اع .و وا تن 


.الوا وا .ا .د هد مد ود هد مث ٠.6‏ 


ولقاواة ا وا .ا ها .د .د فا نام 


وفع .د .ا وا مد ه.ا هد همه 06م 


.فى فاه .ا .و :5 هم اه فاه 


2 2 5 7 


6 . ءا فا ٠‏ 


2 5 5 5 5 3 


فو و عو انآ اهل طايه ها ها ري ا 7 زا وا لولأا لكام اا اه 


هلقاع واوا . واوا عار .اواو ٠.‏ واه هد هد ث6 5د ه. 


الهو واه هاو .ا مه .ا ها واه مه وه وه همه اه ها ه 


واوا ع هاو عا واو و اه وأقا .اه واع د وشا .د و 6 اه 


والوا اه هاو اود وا .د واوا وا .ا واو هد واه وه ف . 


ه.ا وى .ا واوا فا وا. ا .ا وا وا .ا وهاه اه و اه ه 


والقا ع واو .واوا .ا .ا وافا .د .ا ما .د هد .د هده ٠‏ 


واب وخ قد 7ق جا هال الو يرزهك اا جا لور جد" + وز "ين قار لوا اوقا ا و 


هالو فاه واوا اه وى م واوا ه.ا .وه و م6 همه 960 هده 


ونج ها يوا وها اجيف ”هه الف أله اه ها هل به" يوالها لاد هك دا ها ابه 


والهوا. .ها وا. .ها واه .اواو . وفاقفاع د ه60 ه66 ه. 


واأواع. .واه وأو هاو ماع .و وها قاع اوقا ةد ع . 


وى .ا قاع اواو .او ها .دا واوا اه و6 م هد هم ه ٠‏ 


ولو وا .ها واه ولو وعد وا واه .د قا عا اند هد 6 ٠60‏ 


.لقاع .ا واو و وا وا .ا واوا .ا .ا وا م هشه 6 6ه 


ولع قاع واه وعد واو قاع واأ فاع ٠.‏ 6ه هشاع ٠‏ 


والواع واوا اع و واو ها وا وه واوا .ا .د و مه اه ه ٠‏ 


وقا و .اما و وا أقاوا. .اواو .د وه .6 م6 ٠06060‏ 


والحاو ا عاأوا و اه واوا وا وا وا و و و مهاإفاع .د ه . 


وألواء ا عا ود و هاو وه قاو و .قاع .دا قا مدا د5د 6 ٠‏ 


والها ءا واو و هد وا .ع .ا وا واو .ا . هما وا. ه ه ه. 


فالقا و وا وا و و ها و .اماع و وها ما .هه و و ه ه. هه 


ههه ها واه عا عه قفاوا م .او وا وا .هد وها عه هاه ٠‏ 


مرف 


تفسين الكية '(اة 09 ا 


ها ىا ها ع هه هد هداواع. .دوه واه هش ها .اع .ما ها .د .د.ا .م واو وام 


تفسير الآيتين  705(‏ 50”) 1210000000 


“تفقير الآية 48053 ادب 


هالو هاه .د .ده فاو و وه واو هد هاه واع د عد قا. ا .د .د .د .ا ما .د .د وام 


تفسير الأيتين (701 - 704) ع مس 0 


قن لآير يار 
ل ا 
تقسين الآية 953 ب 


#اأهاه ا فى هد هاه .اوقد ها .د هاو ده هاه هد قد فاع .ماود واوا و .دافام 


قافا قاع .د هد هد هد قا هد ها هد قاو قاو ود ودود قافا .د .اه وار و . ا م6 ام 


هالو هاه هد هد هد و واه واوا ف قا ها ها فاه قاقد و ود قافا و واه .د .ام 


تقسير الأيين (05957 1ؤز[ؤزؤ11101110101غ 
تفضين الأيقية 653555 ا ا 00 


تفبينن الآرة )أن 


واأفاع هاه واه واو هد وه ودود و و واه و واو .ا .ا را هد .ا . 6م 


تفسيز الايات (/771 0 739) ااا 0 
تفسير الأيتين 717١(‏ 7/1 7) 2100000( 
تفسير الأيتين (7/ا! - 0173/7 ...2.6 ا 0 


تفسير الآية (1/5؟1) ... 


هه » هاه قدا وا ود ود عقاو و واو وها .دا واو .اواو واو. د .د .د وا و .ا و6 . 


تفسير الايات (717/5 - 778) لتم قنخ تزه منسات سوب 
تفسير الآأيات (71/94 - )78١‏ ان ابو ل ا ا 


فير الآية (419؟) 4 
تفسير الآية (7817) ... 
تفسير الآية (86؟17) ... 
تفتيير الآية (8/6) ب 
تفسير الأية (85؟) ... 
(*) سورة آل عمران 

تفسير الأيات ١(‏ -7) . 
تفسير الآأيات (5 -5) . 
تفسير الآية (10) 00 
تفسير الأيات )٠١  48(‏ 
تفسير الآيات )١ -1١(‏ 


هاة ا عاو وا ىد هادع واو فاه واه فاع عقا عا رده .قاع .اعد و .ا ٠‏ 06م 


هالعا هاه وى واوا و وه ه هاوق فى واوا واة وو .د.ا ود .دا قدا ورد و عام 


هاوه وا ىد و عا عد واو .اع .ا وام و وه واد واو و و وا .ع .ا و و ه. وام 


وهاه قاهاع ها ود فا قا فاع فقاع واو .دا ردازاو. عا عد مد .دا مدا مد همد 0 . 


هله هداع عه قاو واه هاه هاه هاه .اواو فا عدا .د ف وا .د .د مدا مد مد .م 


ها أه ا ها قفاها هد هد هد هاو ا وا وا وه قا عا فاع .د .د.ا .ا .ا هد .دا .د و .د وها هم 


هاه قاو هوه ه دواع واه واو واو و. د واو قاو او وها . .د وو .اه 


هاه ها ىه هه هاو واه »ا عدا عه واو واو ها وه هاو واه و .ا .ا م مه 6 . 


هه هاه ها .د و وه واو وهاه و هه .فاه 6د .ا .د قاد قا .دا .د واو 6 وه وه 


هاه هق ه اه واو و و واو وه وا واو عفاود . د و اواو .اه ور و وه 


تفسير الآية )١5(‏ 0 


تفسير الأيات )١7/- 1١6(‏ 
تفسير الأيات )١94-18(‏ 


تفسير الآأية )7١(‏ 0 
انيرا الآية(1؟) ا 


تين الأيات (52-179؟) 


تشمير الآية ف 11 


تفسير الآيتين 71 -18) 
تفسير الأيتين (79 - 0") 
تسيو الأياف اي م 
تفقو الآراف م 


تفلي الذيد (بخ 097 
تفسير الآية (/7) 0 
تفسير الآية (79) 2-7 


تفسير الأياتك 4 3 141) 
تفسير الآيات  47(‏ 10) 
تفسير الأيات (45 - 54) 
تفسير الأيتين (50 )01١-‏ 
تفسير الأيات (؟ 5‏ 614) 
تفسير الآيات (05ه ‏ /اه) 
تفسير الأيات (08 )11١-‏ 


تفسير الاية (51) ل ل 


تفسير الأيات (57 - 14) 
تفسير الايات (50 -/3517) 
تفسير الأيات (58 - 077) 


تفسير الآية (/1) ا ا 


تفسير الآيات (4/ا - 0/5) 


هله اه هاه وله وهاه وهاه ده هاه هسه و و هاه وامد اه وها هد ها جا ها ه. 


وها قاع د عاو .اواو واوا واوا وا واو .ا ما ٠‏ قاع و مث م66 60 6 ٠‏ 


هاه » وو هام واو .اواو ها واو وا. د را .ا واه .ا .د ود و اث م6 ه. 


وهاه فاع واع د واه .ا .د فاع وا. ا وا ٠.‏ ماأوا و .ا ما مد هد ٠.‏ ماع م 


فالعا .ىدو قاواة ا وا. واأقاة ا واو و ها واو و ها .ا واوا .د ود هد ها هم 


وهاه اه هد وى واو ةد هه وه .اواو .ها .ام قافا وه اه و مها عه م6 6ه 


فاع هه وى قد فى هاىد تا واو وه عا واد و واوا واه دافام .ا و مد 6 هد هه 


واه ىه هاه هاو وه .ىا وى و واأواوة هاه .ا واه ه. ا هد و مم6 م6 م 6ه 


والقافا .د واوا .ا ها مه واو .ا واوا واو .ا واوا ةا .د قاع .دا ٠.6 ٠...‏ 


واه هه هه .له ىا هد عه فم ما. ا .ا ع هاو .هاعد و .د و وى ه . 


وى .ا قاو واه قاع واقا و وا عد .ا وا واو وه وه م مث م6 م6 0.6 ٠ه‏ 


والسيه ونوا هاه وها ها نوك واه اه هه و ٠#‏ 606 #06 © هب ». 5 ه 


وى ٠.‏ عفاأقداعا و واو وثاأوا.ة .اماع ها .ا راقا و .ا م6 م هد .د .د 5 6 ٠‏ 


والقا ىد .اع وو قاقد قاو ود و واو قافا وام وا واوا .و .ها وا هد هد مد ٠:‏ 


واو ىه .ىد وى واو ا وا. د وا و واه .ا ما .د .دا مدا .د ود مدا مدا مد م6 65 ٠‏ 


واأفا .ا .وى واوا و .اوها .ا وا .د وا و هم .واوا .افا قاع امارد مث 6 6ه 


.افا ها ها .ىا عاو .د و .د ود واوا . ا وا .ع واو و وها ٠.‏ .ارام فا م 0.6 ه. 


واف اه ها قاقد ود واه هد .اع راع قافا و .اند .ىا ما .ا .د هد 6د هم 6 ٠‏ 


وى ها .ا ىه .ىه ى هاو .د .م وا قاو واه .ا .د قاقد .ا شد .د و .د هد . 


هاه هاه واوا و اوداق ها واوا .ا هاو مه .ا هد وا م .د هد عدا مد م6 ث 6 © 


.الها وقاء ا قاوا و .او . واوا وها .ا و وا .ا واو قار .اعد مف مث م6 6ه 


> 7 ا ا 6 ا 0 0 ا ا 01 1 1 1 1 1 1 ل ل ل س نف 


هاه هوا ها وى ها ها .د .واوا وا وا واوا .د .ارد وه ٠‏ ها .ا وف . ٠.‏ 86 . 


فاه هاه عاو وى .هداعاو .ا واوا واوا .ا وا و و و وا مه 66 م6 ٠60‏ 


هاه ىه هاعد و و هد قاع قاو وا و عاو و .د .امار .و .ا ٠.80 6 ٠. ٠.‏ 


آئ7,7, 


تفسير الأيات (5/ا- 7/8 . 
تفسير الأية (17/4) 0 
تفسير الآيتين ( 80 )81١-‏ . 
تفسير الأيتين (87 - 87) . 
تفسير الأيات (85-85) . 
تفسير الأيات (لالم  )94٠0‏ . 
تفسير الأيتين 91١(‏ 97) . 
تفسير الأيتين (5:7 - 95) . 
:تفسير الآيات (40 -/ا9) . 
تفسير الآيات )٠٠١  48(‏ 
تفسير الايات )1١ -1١١(‏ 
تفسير الآية )٠1١5(‏ -5 
تفسير الايات )١1١8- ٠١6(‏ 
تفسير الأيات )١1١١- 1١9(‏ 
تفسير الأية )١١117(‏ 1 
تفسير الايات )١١6 - ١١(‏ 
تفسير الايات )١١8-1١5(‏ 
تفسير الآية )١١19(‏ 0 
تفسير الأيتين ( )1١77- 17١‏ 
تفسير الآيتين ١77(‏ - 177) 
تفسير الآيتين (175 - )١78‏ 
تفسير الايات )١78-1١55(‏ 
تفسير الايات 1١79(‏ - 177) 
تفسير الايتين (**1 - 175) 
تفسير الآية ١ )١170(‏ 
تفسير الايتين (15 - /17) 
تفسير الايات )١5٠ - ١8(‏ 


هاه وه ه د واه وه و هد ود واو و ود واو و .د واو . ا .م .هد .ىوه ه. 


لهاع هد هد واوا و ها و وا وا واه دواع واو .دواع واو و وا وام 


«اأفاع عها واو و واه واو وا هاه فاو وده فى .اه و و واو 6٠‏ اه 


هاه واه هاه فاه عد هد هد هد و ىد واو .د واو ود قاع .هد واو .1 . 


«اأفا ها هد ها وه واو وه واو ود واو واو ود واو وا و وا وه واه ٠.‏ 


هالها وا هاه قاعىد د وهاه ود و وه و قا واو .د وا .د ود و .داعا عد واه ٠.060‏ 


هما فاع واوا وا وا هداع واع د ها هاه هاوا.ة .اماع عه .د ود و و وه ٠.‏ 


هاأفا ةد واه وها وه ود وها هد واوا و قاو و .ا وا ع ٠.‏ واو .د و وا وه ه 


هعا اه ىه هد و ود دواع وقاوعد و واه واو هع وا عد فاع .دار م و6 .6 و 


«ه وه هاه ه وها واه واو ود واه واه وا و و .ا واوا .د ه. ا مام 


هله هاه ه.ا ها وه فاه قد فاع قافا وها .د .اه .افد وا .د قدا عا نام 


«اأهاة ها ها وا. هوا وداه هد ود واوا عا .ع وا .د وا .د واو .و هاه 


هاه هاه اه هد واو واو عهاها .ةقاعا هد .عه قاع واوا . ا قاعم ٠0906 06.٠‏ 


هأقاأاةه فى وه ها ها وا ودود و قاع عاع د وا هد وقاء ا .ا .اه م6 


١ه‏ ةا و فاقاع ود واوا ها .د قافا .د .د .د ود ما .د . د قاف مث مام 


«اأقه ا فاع واو هاو وها عد و وقا. ودأ واو عد واو و و . مداقداه . 


الى واه .ا هد . هاأقاه واو واو واو فاه واوا ةا . وا ود هد ث6 ٠‏ 


هه وهاه اه ه د واأواه وى فاع .اواو .د واو و و .د .ا .ا .ا وه 


ه فاو فاه ود و واو فا وه فاع ود ود .دا .اعد عاء.عد ا ما .ا . هد ارام 


علو فاع هدا قاع هاده فاه واوا و واوا و وا قاو و واو .اران 


«اإفا فا ها ع واوا ود هده ٠.‏ .ىا هد و و وا وا. .اواو و .د وا .د 6 . 


#ها ها هد وى واوا وا و عاو ها ود عد وا وه ا قاوا. .قاع عار و مان 


هاأواة ا عد هد هد . ا واو وه داوع واوا وا .ها واو وا .ا ما. د واوا و رن ٠.‏ 


«أو ها قاع.د ا .اع ودود وا هد .د .ا واه وا. ا . واو وا. ا .د و نفام 
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تفسير الآيتين )١57 - ١41(‏ 
لقتنن الايفيق (145 2 11) 
تفسير الآيتين )١575.- ١50(‏ 
تفسير الآأيات )١86٠ - ١41/(‏ 
تفسير الايتين )١807 1١0١(‏ 


تفسير الآية )١07(‏ 50 
تفسير الآية )١55(‏ 550 


تفسير الايتين )١65-1١66(‏ 
تفسير الايات (/ا6١ )١109-‏ 


تفسير الأية )١10(‏ 2 


تفسير الآيتين (1357-111) 
تفسير الايات )١56 - ١57(‏ 
تفسير الايتين (175-/1017) 
تفسير الأيات (154- )17١‏ 


تفسير الآيتين (1/ا١‏ - )١17/7‏ 


تفسير الأية (/11) 50 


تفسير الآيات ١1/5(‏ -175) 
تفسير الآيات (لالا١  )١174‏ 


تفسير الأية )١4٠0(‏ 206 


تفسير الآيتين )1١87 - 181١(‏ 
تفسير الأيتين (18177 - 184) 
تفسير الآيتين (146--185) 
تفسير الأيتين (/141 - 188) 
تفسير الأيتين )١90- 1١89(‏ 


تفسير الآية (191) 0 


تفسير الآيات )١95.- ١97(‏ 
تفسير الآيات )١95-1906(‏ 


ا أله نا ع أنه ا لول ليا بوي بود سإ “تود رود جز هللاه كه اله اه لاد ها 8ع اف » 


هله هاو وا هاه وهاو وا وها ها وه وها واوا و .دا وا واه هد 6م16 م 6ه 


اكه وتو ف مده لع نهذ فون دهز« والوه عونا ع هد لد ايها ره 8ه 16 و 


هلها ها ها ها ها واوا و واه واه .اوها وا .اه .اهاوه وا هد هد 6 ه 


و الها وتوأ هد ته بمو هك أل جه يه أله كفك لع قاد قا مون هن هن "بها وف بها يوك ها أو لم 


ا ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ص ل الى ل لد تن 


واد "هاا ابو هن الى" فاه هاب جا اعفد هل ارون ب كه يود يهاه“ هد واد كلو وو ا هم 


ها أو مويق و هد توا هل هاي الور اله بل ١‏ لقا هن" بها هك لقا هل لقف لهاك ف و اقب ا #6 و ذ» 


والوأ حو ل ها واه توا هذ يعي ها رهد عجان ها فخي لوعو :18 ا هد به 8 ع آم 


هالقا عه ها وهاه هاه اه هد واو .ا وا. وثاأوا. ها واه مهد 6د مد هم 6 ه. 


و ا أ بح اهدر جهن مهل يهن" ارون بجا يار ل وهر مور الو الت عه بهذ قا هات وأو بواوخ يو اعد 18 ع 


هأها. وهاه اه واو وا ها و واه .ا قا.ها.ه و م6 هج وما و ها هد هد ه. 


و مالقا ماهو لهو لود اه هر وجوه لو ود ره هر وود سارها لها الوه 6 اه 8ه 


لع ها هأ هاه قد واكور ها هيه “قا 8 _ هيه جر عا نهذ بعد كوا 4ه 2# هه 


الوانواا و هاوه هه اه هاو ونه ونه وله اه # هاه واه ه ء 


واه هزد ايد هاا عه ادرو كه هد به ف فز هل هه ١‏ ول اسن ابه ه14 ود توا يها عو 9:06 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل لا ل ا يه ا ص ا انا 


ف عه ع عه هاا ل هه اجون نه الها هل لهل بها “وده ل قل د عد عد الخ ع جا به 


ا اال ا ا ا ا ا ا ا ا ل لعن ىد ل ا لل د د يا 


أ هق أن ها عه لود لله" أو 1 ين انها الها يود بهد بها ذا اهن وا يه 6 6ه » 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لد شا لا ف لس د ان 


وذ الى “أو لل يو او و “أو أ اهنايك “ته ها .ونم وها هد “ره ود الوا هالو ا اا ا 9 


ولو فاه ها .د ها واو واأواه واوا وه وهاه واه هم م٠‏ و6 هاه هه © 


ووه وهاو وا ع وأو .ا واو .اواو و واه ما وا وم م م6 م مد 60 ٠‏ 


وهاهو ذا .اواو وا وا وا ها واوا و وام .ا هاه مد ه.ا مد م 6ه 


0/0 


تفسير الآيات (191 - )١99‏ ا ا 0000 


تفسير الآية )07٠9(‏ .... 


0( سورة النساء 


تفسير الآية (*) 2 
تفسير الآية (5) 0 
تفسير الاية (5) 100 
تفسير الآية (5) 20008 
تفسير الأية (1) 0 
تفسير الأيتين (8 -9) .. 


)١١- ٠١( تفسير الايتين‎ 


تفسير الآية )١7(‏ 07 
تفسنير الآية (888) 00" 


تفخير الأيعيخ(16:11) 
تفسير الأيتين (15 )١7-‏ 


تفسير الآية )١4(‏ 1 
تفسير الآية (19) 0 


تفسير الايتين )7١- 7١(‏ 
تفسين اللفين اا 21 


تفسير الآية (85؟7) 05آ0ظ 
تفسير الآية (10) 0 
تفسير الآية (5؟) 506 


تفسير الآيات  71(‏ 9؟) 
تفسير الايتين 0( )”١-‏ 


تفسير الآية (77) ا 


تفسير الأيتين ( - 8 ") 


هه هاو هاه هد هاو واه وه و فاه قاو .او واء د وا .امد .ا .د .دا هد هي 


هاه هه هه هه .ادها ود و ىه ٠.‏ و ىد هد .د هد واو واع ا .د .دا عد هم هه .م 


هله اه هه قافا هد وقد وى هاعد ود و را واوا .د واوا .د وا فا .د .د و و و ٠‏ 


هاه هله وه هد هد هد .دوا و هه هأوا ىد هاه .د وا. د واو .ا .ا .د اه .6 م 


هه فا هد وا و واو قاع وا. ا فاع قدو .اعد واعد .د واوا عدا عد .دا مهد مام 


#اه ا ه فاه هاه هو واو واوا هد عدا ود وا ود قافا .د واوا .رد قافا هد و و هن 


هاه هاف فاه هد قاقد و واوا فاع هد و قاود د فا .د مدا قار قداقاه وا ثام 


ههه وه ودود وا .ع ولو هاه و ود .اود .د ىد ها واو .د وا .د و 6 .ام 


وهاه وا قا هد واو وها ود و واأ واو واوا .د وا عد ود ود ٠‏ و ىا .م و66 هم 


هاه ها هاو وه هاه وأو هد قاع ودود ود ود ود عفا. د .دا ود و .د ٠.‏ وفا عدا مام 


هاها .ا عه هد هد .د وا واو وها وا. .دواو و د واوا و .اأوافد د و و و وا فاه 


هاه قافا ةا و هد و وى وا. د قاع .اود وا وا .اوداع .ا ما مد .د ها .د وا مام 


هاها ها هد وى واوا وا و واوا .د .دو واو و و و .دواو و و .و .ا .ام 


هالو ها ود و وا وأو واوا و هد قا عدا .د وا قاعا .اع واوا وا ها و وها وام 


هاه هوا واو هد و و واه .ا فداه عاوعد و واوا و .دا واو و و و اث 6م 


هاه هاه قاع وا واو .دقاو .د هد و قاو واو قاع قاقا و .ا و اه واه 


ههه هاه . ا فود و واو واه قافا وا ود ثاثا عاو قاف .افا .ا .ا .ام 


هله ٠‏ واو ود واو واو واوا قاع وادد ا وا عه واوا و واوا و .ا وق اه م06٠‏ 


هاه هاو اه وهاو واه واه واأواع د عقاو عاعا.عا ا . واأواو ود ودف فى 


«اه ها واوا ود و .و عدا وا واو واوا وا .د عدا عدا .د .د وا ود هم .د وه ها ٠.060‏ 


هاه ها و ود ود قاع واوا و واوا وا و و وافا.ع واأوا و فاو ود وقد .ع هد ٠‏ 


هله واو هد وا واو واو و و ا واع ها قاع .دافا وا .د .دواو ود و مه 6ه 


تفسير الآيتين (0” 5" 


تفسير الآية (/1”) 5-06 


تفسير الايات (78 - )1٠‏ 
تفسير الآيات 5١(‏ - 57) 
تقسثر الآبات (23144) 


تفسير الآية (51) 1 


تفسير الآيتين (58 - 194) 
تفسير الآيات  50(‏ 05) 
تفسير الآيات  00(‏ لاه) 
تفسير الآيتين (54 - 09) 


تفسير الأية (19) ا 


تفسير الآيات (51 - 57) 
تفسير الأيتين  55(‏ 58) 
تفسير الآيات (55 -19) 
تفسير الأيات -17١(‏ 0/7) 
تفسير الأيتين (/ - 01784 


تفسير الآية (17/0) 1 


تفسير الآيتين (717-107) 
تفسير الآيتين (8/- 794) 
تفسير الأيتين (80 -81) 
تفسير الأيتين (87 - 87) 


تفسير الآية (85) 0 


تفسير الآيتين (80 -85) 
تفسير الأيتين 417 - 88) 
تفسير الايتين (89 - 40) 
تفسير الآيتين (941 - 97) 
تفسير الأيتين (91 - 45) 


هاه ها هشاع هاو اه واه هد وا وا ها وده واو واوا .اعم وه .د ها هد همه هد ه. 


وافه ا هو هد وم .6ه .د وا واو و ود وا ود وام و .66. ه6686 هد ٠‏ ه. 


هلها هف هاه واو وا ود واو واه واو واو .د واه د ودا فاه م6 م0 م 6ه 


هه ها واوا ود وا وا مد ود ود وا و وا و هد .ا وا مد وا هما عه م هم 6م06 06م 


هله هاه واوا و وام واه هاه واوا هد يه . واوا و وا وا .د وا ىداه ٠‏ 


«اأوا ع واو و و وه وى واوا هد واو و .د وا .دا عمد عه مث 6 مه مثا م ٠ ٠»‏ 


هى » ا وه ود وا وا قا هد فاع وام دواع .م .د و وى .ا .د امد .د هد م م6 ه 


هله هاوه هاو اه واو .اود و وا وا اه .د وا و وى ماعد امد ها هد هه 


هوقا .ا .هاه واوا فاه وهاو و هاه اهف وا ود .ا وا ما .د و ها 6ه 0606 ه 


هاه« ىه هد هم وه ىد هه هاو اه .اواو واو و واوا هد .د ها .د هاه © 


واه » قاو ها فا فد ود و .د وام .د وا ود اوداع وا وداه و . .0686م6ه 6ه 


الهاو جه واو و ها وا .د واو همه وا واو وا وا و قافا ها .د .اما م6 6ه 


«اها ها فاه ها ها ود ود .ا ود ود وهاو واج هد ود ود و و .مه م6 .د و م ه اه 


هاه عه ه افا هد هاه واو و و ع واوف داه هد .د و واو .ا ما عد ها هد هد هشه ٠‏ 


هاه فوع ها ود وا ود و هد وها .د وا واه .وه م ما م مد مهاه ها همه اه هم ء. 


واه فى وه و وا اعد هد .ا وا وا وه و وى .د و6 و .د .ا مد .د هام .٠ه‏ 6ه 


هه ها فاه وا و ا وا هد هاه واوا وا هد .اود م و6 هه .6م 6060م 06م .ه. 


«اه ههه ىه ها و وه ها ىد هه و واأواعا وا وا .و وا و .ىد .اه مم6 هد 6ه 


هه هاف هد واوا هد و هد وهاو واو هد وا ود فاو و م 6م م6 6060 مه 6ه 


هه« هه فاو ود وا و ود هد و ود واو ماهد .دا مامد و . 66م6م06م06ه. 


هاه ا« هه ها ود واو وه هد و ود و و هام مامد وا م م .ا هام 6م0606 


ا 


تفسير الأيتين (44 -95) . 
تفسير الأيتين 919 -98) . 
تفسير الآيتين )٠٠١  99(‏ 
تفسير الآية )1١١(‏ 00 
تفسير الآية (؟١٠)‏ 500 
تفسير الأيات )٠١6 - ٠١(‏ 
تفسير الآيتين )1١17-1٠١5(‏ 
تفسير الأيات )1١١١- ٠١8(‏ 
تفسير الآيات )١١5 -١١7(‏ 
تفسير الآيات )١١1/-1١6(‏ 
تفسير الأيات )17٠١ -1١4(‏ 
تفسير الأيات )١75-١171١(‏ 
تفسير الآية )١76(‏ 0 
تفسير الايتين (177-1175) 
تفسير الآية (/17) 20 
تفسير الآيتين (170-179) 
تفسير الآيات 1١71(‏ - 175) 
تفسير الآيتين (110 -177) 
تفسير الأيات ١8/(‏ - 1784) 
تفسير الأيتين )١51- ١50(‏ 
تفسير الآية )١557(‏ 5 
تفسير الأيات )١58 - ١437(‏ 
تفسير الأيات )١548- ١55(‏ 
تفسير الايات (1549- )١07‏ 
تفسير الآية )١87(‏ 50 
تفسير الآيتين )١08 - ١85(‏ 
تفسير الأيتين )١817-١1657(‏ 


هاه ها ها ها فاه هه وهاه واوا .ةا .د هاه و .ا .د وما م م م مه 6ه 


هاأهاه .اها وهاه هد ها .د ها ماهد هاو ود وا وا وا .ا .ا واو وا هد و .اهم 


وه اه .م مه ها .م .اواو هد هام هد .د م واوام م هد م ماه ه. 8ه 


هه اه واوا واو هه وأو ها وا وها و وا م واو هوام وه واه ها ه.ى 


على جه هه هه هاه هد هه اودهاع واو وهاه .ا وه .د .ا م م .د 


ههه هد .د هم .ا وا وا وها وه وا واء ا مد ود وهاو ووه م6٠‏ .مه ٠‏ ه. 


وه هاعد واو هد وا واو .ا هد واء د .م وما و ود .د .د مام 06م 6ه 


ا« هم » ا فاىد ا فاع واو .هد .ام م م هد واو .د .6 ٠.‏ هد .د مد واه همه ٠‏ 


»ههه هاه ها . واأوا ةد ها ها واو قاع هاه هه .د همد مد واه ٠ 6٠0 6٠‏ 


هلها مه هه هه هد واوا و وو .ىه ها عه وله واأوها اه 6هام. .6 65 6ام 


هأفهاع. #»اوا هاعم هاو ها .ا .ا واه هاو .و وم فا واو .ا .ه.ا 6ه 


هالو هاده واو وه هده ولو و هد هد ماو م .د .اما م 6م06 م6 ه606٠‏ 


© 6ه © #©» ا © هاه ها وهاه ه.ا هاه اه ماه واوا .ها ه.ا وه هش ه 


هه ها هاه ها وهام .»د واو هاه واو و وا وه هه .د م و مث م6 6م 6ه 


ههه هاه هد هاه هاو اه هاه ها وه هد ها واو وا .د وهو .د مع هد ه. 


#اها هد ها وهاه .6 .د و واو وها وه .د وا واوها عد و ها .د و وام . همه ه 


هاه ها ههه هاه وه هاه اه هلوا اه وها عه ها اه وه واو واه ه 6ه 


0/0 
تفسير الأيتين )1١109-108(‏ ال ل 
تقْسين الأيات (كاالل5 1 سونط انما ع ا لك 
تفسير الآيات (157 - )١56‏ ا 
تفسير الآيات )١594- 1١55(‏ ال 
تفسير الآيتين )١791- 117١(‏ و و 11 1 
تفسير الآية )١11/7(‏ ا ا ع بح ا ا ا 1 
تفسير الأيات )١75 - ١79/7(‏ ا 

(6) سورة المائدة 
تفسير الآية )١(‏ 0 
تفسير الآية (؟) ا 
تفسير الآية (7) ا 1ذ[ذ[ذ1[ [ز[ذ[ [ [ز اا 
تفسير الآية (5) ا ا 000 وم ا 
تفسير الآية (0) ااا 
تفسير الآية (5) 1 1 1[ 1 1[ 1[ ا 
تفسير الأية (1) ا 
تفسير الآيات (8 - )١١‏ ا الم وو مس 11 
تفسير الآية (؟7١)‏ ل 
تفسير الاية )١17(‏ ار ا 0 
تفسير الايتين ١5(‏ 18 ل ا لاسا و أله اجا اممو وح لاوا 3 21987 
تفسير الايتين )١7- ١5(‏ م ا اا 
تفسير الآيةا (34) حا ا 
تفسير الآيات ١9(‏ - ١؟7)‏ ا و م ل 2 
تفسير الآايات 7١(‏ - 4؟7) 0011 ااا 
تفسير الايتين (705 -77) اا ااا 
تفسير الآية (/171) ا ااا 11010 
تفسير الآأيات (78 - )7١‏ 1 
تفسير الآية (77) 0 | |[ ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 زا 1111 
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تفسير الآيتين (77 - 5 ”7) 
تفسير الآيات (76 - /") 
تفسير الآيات (39 - )8١‏ 
امون الأ 0 
تفسير الأيتين  45(‏ 40) 


تفسير الآية (15) 50 


تفسير الآيتين 57 - 448) 


تفسير الاية (19) 0 


تفسير الأيات (50 - 07) 
تفسير الآيتين  01(‏ 05) 
تفسير الآيات  00(‏ /اه) 
تفسير الأيات (08 - )1١0‏ 
تفسير الأيتين (51 - 57) 
تفسير الآيتين 57 - 54) 
تفسير الآيتين (50 -355) 


تفسير الأية (/51) 55 
تفسير الأيتين (54 -59) . 


تفسير الآيتين )7١-1١(‏ 
تفسير الأيتين (1/7- 1/78) 
تفسير الايتين (1/5- 70) 
تفسير الآيتين (177- /ا/ا) 
تفسير الأيات (18- )8٠١‏ 
تفسير الأيتين 8١(‏ - 87) 
تفسير الآأيتين (47 - 854) 
تفسير الآيات (80 - /41) 
تفسير الايتين (84 -49) 
تفسير الآأيتين (40 )41١-‏ 


هلها قاع فاه ود وهاو وا واه هداعا هد مهاعد عاو وه وى .د واو وه اه .ا 6 ٠.‏ 


الها هد و ها هاه واه واه واو واأفاع د عاو . د .و و وا واو ود و و و 


هه »ا هاه وه اوه وها وهاه هد هد وا ود وهاو . هاأفاعد ا ه.ا .د ود ود و و6 ٠.‏ 


هوواه .د »د وهاو هه واو ود و واوا و و ود وه 66م 6و6 .أ 6060066 .م 


.ا« هاه هه هد .هد ماودو .د ها .د .ة ه د قاعا هد واو .د و و .م .ا مه ماه 


وهاه هه ها هد وا هاه ها هد .د .ودود عا. د .اعد ود وا .د و .د .و .د .د .د هم 


هه هاو ها ها .د .د واو وى وا و و واو وا واوا وا و .6ع 6ا. د واه 


هاه اه فاه هد ىه هدج وهاه هاو و وا ود وه .اع واو . .اما .د م .ا م 


هه فا ها .د .د هد هد وا وه و و هود و واو .د وا وأو وا واه . ا و ماه ه. 


عفادي هه هد هاو عه اوها واه هاه قاع قاع مها ها هد .اعم م و م6 6 ٠‏ 


« ها هاوه هه .د .اود وها ود ها هد .ا ود وقاعد .ا .ع د وا مد .دا عد .ا .د م .د .6 هم 


هاه ها هد ها هد وى وهاو واوا .و واوا و ها فاه ه ٠.‏ 


هاه اه هد هد ها هاه و واه واه و ود ود و .د.ا واو و و .6 .ا . .هد وام 


هه ىه ودار هاه هد وها هاه هاع. فا هد هد ه.ا مد وها مه ما اعد هد وا مه ماه 


#اه ا وى ها هاه هد ها ها وا عا هد وها هاو هاعد عدا ما اعد .ا . و6اع.د ا م وا فاه 


## #اه#ا# ا © ا« # اه هه © © © له ده ده هاه هاه هادع هداع عه ه.ا جه ٠.‏ 


#ه ا هف هد وه هد وها .د ود وا .د .هد وا وا .د مد عدا هد وا .د مد .ا م مدا مدا .هد واه 


وه هد و قاقد واو ها فاه هد ود و هد ها .ا اه قافا .د .دا عدا عد م م6 06 . 


هاه ها هاه وفاهد د هد وا هد وا وى وهاه هدو وا واو وا .د و .و هد واه هاه 


هه هاو فاع ود هد ود وا ود وا و ود ود ود ود و .ا و .د .او و .اه .د 06 


تفسير الآيات  97(‏ 15) مط ابم اب اد و 
تفسير الآية (9160) ل 
تنبو الانة 310 مايه دفوو مني 0 
تفسير الآيات )٠٠١  91/(‏ ا 0 
تفسير الآيات )1١7-051١1(‏ ا ا 
تفسير الأيتين (5 )1١8- 1٠١‏ ا 00 
تفسير الآية )1١5(‏ ةد د د 100000000001011 
تفسير الآية )1١1/(‏ ل 
تفسير الآيتين )٠١9-17١8(‏ كر ا م 
تفسير الأية )١١١(‏ 5*0 
تفسير الآيات )١١5-1١١(‏ 00000100 شك 
تفسير الأيتين )١١5-116(‏ ةذ[ ز[ز[ز[ة[ [ز[ز[ [ [ [ ؤ[ؤ[ ؤزؤ ؤ 1 1211111 
تفسير الايات )١١9-11١1/(‏ او خخ الومطود ا ووق افو موت وو 1 
تفسير الآية )١7١(‏ ار 
(5) سورة الأنعام 

تفسير الآية )١(‏ ا 0 
تفسير الآيات  7(‏ 5) ا ل ل 
تفسير الايات ( 207 دن رحبل ل او امح ا ال جا 1ع ا 
اين الكراق لم1 1 رفوم وتوا 5000001 


تفسير الآيتين )١7 - ١7(‏ ا 11 
تفسير الأيات )١7-١5(‏ ا 


تفسير الآيتين )1١9-١18(‏ لو ب ل و 
تفسير الأيات 7١(‏ -77) 00000 0 


تفسير الأيتين (75 - 50؟) 11 وناك اما ا الف 1 
عقن ]رارع جلا من حي لفو حي تم سس 0 2200 
تفسير الأيات (79 - 7"1) 00 ااا 0 


لفقب رمي الا 10717 و وترم ا ا 0 


كلا 


تفسير الأيات (4 - 5*) 
تفسير الآيات (/1” - 8*) 
تفسير الأيات  +0(‏ 87) 
تفسير الايات (45 -15) 
تفسير الايات (ا 4 )05٠0‏ 
تفسير الآيتين( 01‏ 07) 
تفسير الايتين(057 - 04) 
تفسير الايات  04(‏ لاه) 
تفسير الآيتين (58 - 9ه) 
تفسير الأيتين (59 )51١-‏ 
تفسير الآيات  57(‏ 50) 
تفسير الآيات (55 -38) 
تفسير الآيتين (59 - )17٠١‏ 
تفسير الآية (١/ا)‏ .... 
تفسير الآيات (77- 74) 
تفسير الأيات (0/ - /الا) 
تفسير الأيات (8/ا- )8٠١‏ 
تفسير الآيات 4١(‏ - 854) 
تفسير الأيات (80 - 89) 
تفسير الآيتين (90 )941١-‏ 
تفسير الآيتين (947 - 97) 
تفسير الأية (98) .... 
تفسير الآيتين (40 -15) 
تفسير الايتين (/91 - 948) 
تفسير الآية (49), .... 


٠7 - ٠٠١( تفسير الأيات‎ 


تفسير الآية )١١*(‏ ... 


«اأقاع ا فاه ها فاو دوا ود ود هد ود ود و و وا وان .ا .د .د .د .داه .ان 
وهاه قاواوة ود و هد وده ود وا ود قا قاقا. د .ا وا فاه فار .د ماقام 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا 00 
وأقاقد ود فا ود ود عد ود هد قافا هد واو .د فا وا واه هدا فاه وا .د وا مام 
فأواة .د فاو وا ود .و .اواو قا فد ود .د .دن و .ارد هد هد .د .د ود .ام 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 

فأقاوا. .قاع د هد فاو واوا وا وداه ودود .د فاوارد .دا .د .دا مدا زاف 6ا. 
هولع قا فاه ااه ود واهد .د قاف ود فد و مد وا مد و .ا .اث وه امام 
وأقاةد .داه وا ود واو هد ود قاود ود .د.ا وداه ود وزدا قدا فد فد ما رامد .ا مان 
وأقاى د فاه ود ود واء واود و وا ود .د و ود وا ود ود .د .د .د .دا .افد .دا .دان 
واوا واوا وها وا . ود ود وهاو واو وا ود و ود .د واو ود .دا .امد مد ه.ا م 
هلها عدوا هد وا واه و هد واو .د وا وار وقدا.ا .ا قا قاقد ه.ا هد فد .ا مان 
والعا هاو واوا وه وا واو و واقاها .د هاو وا ود وداه .ا وام وا .ا ه.ا ما م 

وأقهاةد ود واه هد واه و واو ود .د ودود هد .ازا ود وا وا. د فد ود و واف امام 
قله قا فاه ناماه .و واوا ود .دا .اند ود وداه .د واقان د .دافا مد .د فا 
وأقاقا ةد .اه هد دود وا. د وا هد ود و ود .اود وا .د مد .د.ا 6د ه.ا مد 6م 
فقاو واوا وا عفاود ود ود واه و وا وا وا.ا .د .اق د ود فد .دام اهام ام 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 
فقاو وا واو .د ودود وا ود ود ود ود ود .د فاو قث وام .اماه هاما 06م 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 0000 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 

واوا واه واوا فد وا. واوا ود وه واه .ا ود وداه واف و .دافا .دا .اند مام 
اع قا .اه هد وا ود و وا ها وه .هد واوا قد واه وا قاقد .د هد ما .امد ما مام 
ولهاعفد هد ود ود ود ود .د وا وا.د .دا ودود ود فا .د ما واوا ةاعد .دافا هد فد ةد هي 

واأقاواع واوا و ود واو دواع واوا ود ود .د ودام ود .د .د هاه .د فداه فا 


000 (0 


هه هد ها وا وه دواع ود واو وهاو وها وا واه وها واوا وا وهار .د و ود .ث٠ ٠.6096‏ 


تفسير الآيات )1١5-51١5(‏ 
تفسير الأيات )٠١9- ٠١9/(‏ 
تفسير الآيات )١١7-1١١(‏ 
تفسير الآيتين )١١5 - 1١7(‏ 
تفسير الآيات )١١8-1١6(‏ 
تفسير الآيات )١7١-1١19(‏ 
تفسير الايتين (177 -177) 
تفسير الايتين )١76 - ١75(‏ 
تفسير الآيات (5؟١ )١1718-‏ 
تفسير الآيتين 1١79(‏ -10) 
تفسير الآيات  ١1(‏ 1) 
تفسير الايتين )1١8 - ١4(‏ 
تفسير الآيتين (15 -/117) 
تفسير الآيتين (178 -194) 
تفسير الأيتين )١51- ١50(‏ 
تفسير الآيتين )١57 - ١57(‏ 
تفسير الآيتين )١56  ١55(‏ 
تفسير الأيتين )١517- ١55(‏ 
تفسير الآيات )١5١ - ١58(‏ 


تفسير الأية (181) 52 


تفسير الآيتين )١5  1١67(‏ 
تفسير الآيتين (5 )١58 ١6‏ 
تفسير الآيات )١658 - ١65(‏ 
تفسير الآيتين (109- )15١0‏ 
تفسير الايات )١34-151(‏ 


تفسير الأية (156) 55000 


هوه هد ها هداوع ها واه واهد واه وا ود و واو وا و وارد وه وو 


هه وه هد قا وقد وا وا عه وه و واو وه وه .د واو .د .د .د ما . د م6 6ه 


#االها هاه هه و وه واو واه ولج ...اع واو .د و و .د و هاه 


هاه واه واو و وى و هد و وا وا وه واع د و و وأو وا وا مه 06م 


«الها له هه وها فا هاه هد هاوه واو هاه واوا .د وها وا .د هاه و هد . 


هو ىه وقا هاعد وهاه و ٠.‏ واوا و .د وا ود وا .د .دا وا و .6ه 6 هم 


هاه هه هد هاو هاه جه هاه و واو هد وا ود وا واه وا وارد اه هي 


هوه ه هاه و وقا ود وه .هد واوا و واو .د وا ود ود .د .د و6 م م6 م6 ه. 


هه ها هد وه وى و وا ود هد و هد وا وفا. د .د ود ود و و 6 .6 .د و م ها ه 


هافا هه ه ا ها هد وها وه قا هاه واو واه اود هد وا ود و وا ما .د هد .6 .و 


هاه ها وها .و هاو وا ود و و واوا و وه د وا واو واو وه وا و واه .ام 


هلو هاه هاو ها واه هاه هاو واوا .د واو وا وا .د .د .د .اوه .2ه 


هاف ها هد ها هد و ها و هد هد هوه .راع هاعم هاعد وا فاع .اوعد هد ها ه» 


« هاه هاه ها عاد هد وا .د هد ود وا و وا واء. د را ود وا .ا و .مه م 6م 


»هاه ها وها ود واه وها ود وه وها ود وا عا و وا و .د معد .د واو ود وهام 


هه ها ها واو وه« ودفا ود واواع د هد واه و قافا ود ود وعدا وا هد .ها و6٠‏ 


هه ها فاع هه ها هاوه هاه واوا و واعا. وعدا .ع واوا و وه ٠.96‏ 


هه ه هاه اه هد .د وا ها قاع وا وا. د واو هد وا .م و واو م .6 6ه 


هه جه ها هد وأو هاه واه وهاه .هد ها واه و و ماقام واه و06 . 


كرف 


(0) سورة الأعراف 

تفز الاريق 1 1 
تفسير الأيات (5-5) . 
تفسير الايات 1 )٠١‏ 
تفشين الأيفين (12000) 
تفسير الايات )١7 - 1١(‏ 
تفسير الأيات )٠١ - 1١8(‏ 
تفسير الآيتين 7١(‏ - 7؟) 
تفسير الآيتين (7 - 715) 
تفسير الآيات (75 - 77) 
تفسير الآيتين (78 -19) 
تفسير الايتين (0" -31*) 
تفسير الايتين (37 - 7”) 
تفسير الآيات (5" - /ا”) 
تفسير الايتين (8 - 7”9) 
تفسير الايات (40 - "87) 
تقيض الأية )تدك 
تفسير الايات (40 - 7ا8) 
تفسير الآيات (44 - 650) 
تفسير الآيات (01 - 04) 
تفسير الآية(96) اث 
تفسير الايتين (07 -/ا0) 
تفسير الآيتين (08 -09) 
تفسير !لآيات (50 -57) 
تفسير الآيات (57 0 53) 
تفسير الآيات  51/(‏ 19) 
تفسير الآيات -317١(‏ 0/7) 


هالع هاه وه وها وه واو واه وه هاو واأواوة واه م مه .6 م٠‏ 6960 © م6 ٠‏ 


«اأفهاه هاو واو هد وا وا وا فا وا وا .ا عقاو وا ماو .ا .د ها مد م6 م6 60 6ه 


ههه ها هاه فقا ود و وه واوا و اه واوا وا .د وا وا ود هد .د مد م6 م6 هد 6ه 


هاها ىا فى هاو اه وا .ا واو 06 .ا و وا. د واوا و . ا وا و همه 65 ٠.6‏ 56 © 


هاأهاة ا .ا ها وا و وا وما واه ها .هاما ها وه وا وداه هم ه.ا مد مد م 60د ٠6‏ 


هله ها هاه اه هم ها هد هاه ها وهاه وه وهاه ه ها واه ها هد هم م اه ه ه©ه 


هاه ع هاو واأوا فا .د وا ءا .ا وا .ا وهاو وام م و وم 66 ه66 60 همه ه٠‏ 


وو فده هذا نواه له لواف أو هذ رهظ قا اله ها ابه كه و ال ود لوج 6" ع هد ره 1ع 


هاه هاو قاع واوا وا و واو وا ما واوا مد وا وا .د .د .ا ما همد ٠.‏ م6 60 6ه 


مهاه واو واه ها وه هاه و و ها واه وأو .ا مدا واه هاه م66 هم © © 


#اله ها هاه وهاه وأو .ا واو واه .ها واه واه وها مد هم هم ها هد هم م6 © 


هع هاوه وود هد و واو وهاو .ا هو واوا واعاه ثدا .اع 6د ع6 60د هه 


وى ها واه وى واوا واة وى هاو وم و .ا م .ا مد مد مد هم م © ء٠‏ 


والقاو ا وأو هوا و وى واوا . واوا هد واو ع ا قافا .د ٠.‏ .د 6 هم ٠6‏ 


والويوتكدو ا واكو ود كه اها ع نارف هه اها ها أ 18 و هد ها هر انه 8 و هه لود اله 


هه هاو وا وهاه و وأو اه واوا وا و وها وها هم و اماه همه هد م6 هم ه© ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل ف للم ف ف دس ابد ىد سس ل ان 


ههه وهاه .اواو وا .ا واو هاو ماو و ما م هد .ا هد ما ع ماده هه هه 


والوا ها هاه وه هاه هاه هو وها ها ها وه وا وهاه هاوه واه م6 هم هاه عم 6 ه 


ود وحم مدا ها هر واه صل هاه و يوه هه لواحو وها 3 هوا يقار و ها نواد 8ه 


هله .اها ود ها وه واو .واه .اواو وا وها وهاه وا هد هد ه66 همه ها هع ٠‏ 


والها ىأو واوا وه وا وا وا و وا وهاه ا وا واو .اود ا وا. وه هد هد هد هد اه ه 


ههاه وهاه هد وا وا .ا وا هاه واو و واه ما مد وه م هد م 6ه ه ٠6‏ ه5٠‏ 


واوا واو هاه اه واوا و واأوا. واوا و وا واو وا ود هد وه هد م6 6اهم » 


تفسير الآية (1/7) 500 
تفسير الأيتين (1/5 01/8 .. 
تفسير الآيات (5/ - 9/4) .. 
تفسير الأيات 8١(‏ - 837) .. 
تفسير الأيات  417(‏ 80) . . 


تفسير الايات  90(‏ 95) .. 
تفسير الآيات (480 -/ا9) .. 
تفسير الأيات )٠٠١  94(‏ . 


تفسير الايات )1١ - 1١١‏ 
تفسير الآيات (5 )٠١5- ٠١‏ 
تفسير الآأيات )١١١ - ٠١1/(‏ 
تفسير الآيات /)١15-1١١(‏ 
تفسير الايات 1١1(‏ - 177) 
تفسير الآأيات )١77/- ١75(‏ 
تفسير الايتين (178 )١794-‏ 
تفسير الايات ١0(‏ - 17) 
تفسير الآيتين ١(‏ - 15) 
تفسير الآيات ١0(‏ - /1"87) 
تفسير الآيات )١5٠- ١78(‏ 
تفسير الآيات )١57"-١41(‏ 


تفسير الآية )١55(‏ 5 


تفسير الايتين )١535-1١50(‏ 
تفسير الايتين )١58- ١51‏ 
تفسير الأيتين )١5١- ١59(‏ 
تفسير الايتين )١87 2 19١(‏ 


هه« وقاأواع د وها ىد هد قاقد .ىد قا عد ود وا ود واه . وا وا و .ه مام 


وهاه هاو ها واه هه هاأها ها .د ود وا واو و .واه فا. ٠.‏ هم .ى 


ههه هد ود هد وا هد هد ود .دواع .داعا ود .دا .د هد ود .و واو اه هاه 


هاه هه هافاع هد عد .هاو وا واه ها و و وا و . ا وا. د وا وان .و 


ها هه هه هد هاو واه ها .د هد عدوا .د ود ود وا وه .د 6و .مه ٠06‏ 


فاه وا وه هد هد وها هد ها وهاو ها اها .داو و واو واوا ود و وا .داه ه. 


# هه هه ها هد فاه وه واوا و وه ود هد واه ىداه هام .ا .6 . 


هلقاع وه واو و وه و واو هاو و ها واعدا .د .د ود واء وام 


هه هد هاو هاه هاه فا هد هد هه .دواع هد .ا قاع .ا واو .ا ٠‏ 


«ه اه م هد هد وا ها و وا و و ود هاه عمد .ها عدا .دا هاء. د .د مد ود م 6ه 


«اه هاه هه هه همه هد هاه واه هاه .اود فاء ا .د و و .و و ٠‏ 


هاف فا و وه ها ود و وه ها ها .د هد .د .د .د .د ود ود و و وا .د مه وه ه. 


«اه هه وا فاه وى هاو هد وا و .د واو و واوا وها .د واو ٠.‏ و٠‏ 


« ف« فاه د ها .دا .د ود .د .د واو وا ود ود ود ود وا ود .م6 م6 م 6ه 


هالع هاه ها هاه هام هاعقدا هد فاو هاوه .د و وى .د واو وه ا واو ٠‏ 


8ه ها عفد ود هد هد هد واه . ا ها ىد هد .عا. د .دا و و .6 .د وا ود و مهام 


ها« مه هاه هده هد هاه واه قاو ود ود ودود .ا .د .د هماود و 6ه 


هوه واه هه ووه هه وا فاه .د واو .» واوا و وه هد و و مه 6م 


8ه ىه هد وهاه وا وا ها هد ها هد ها فاع ها .»د واوا .د وم 6 مه 06م 


#اه هد هاه هاو واه فد ها وها ها وه ماق فا 6اأما. د .د ه.ا و ه٠‏ 


#8 ها هاو هد هه ها هاه ها ود ف قاع .د واو .٠ه‏ و و .م 6م06 ه. 


هه هه هه اه هاه هاو وهاه و هداع مه عه .د ٠و‏ ود و وام وه وا م 


اه ها هاه ه» هاه ها ها ها وه وهاو ع .دواع هاما و .د .دا .ا .و وو 


[ى”ى, 


ا7 ااا بابب 00 


تفسير الآيات )١680 - ١57(‏ 
تفسير الآيتين ١05(‏ -ا6١)‏ 


تفسير الآية )١8/8(‏ 558 


تفسير الأيتين )١5١0  ١809(‏ 
تفسير الآيتين )1١57-11(‏ 
تفسير الأيتين )1١554- ١77(‏ 
تفسير الآيات )١548- ١50(‏ 


تفسير الأية (1589) 0 


تفسير الآيات )١7/7 - ١7١(‏ 
تفسير الآيات (/ا١‏ - 11780) 


تفسير الأية (11/5) 0 


تفسير الأيات (لالا١‏ - 117/4) 
تفسير الآيتين )١81١-18٠0(‏ 
تفسير الآيات (187 - )١85‏ 
تفسير الآيتين (185 )1١41-‏ 
تفسير الآيتين )١149-184(‏ 


تفسير الأية )١95(‏ 200067 


تفسير الأيات )١96 - ١91(‏ 
تفسير الآيات )١194-1١95(‏ 
تفسير الآيات )7١7 2 7٠١(‏ 
تفسير الأيات )7١5- 7١(‏ 


(8) سورة الأنفال 


تفسير الآية )١(‏ 50 
تفسير الأيات (7 - 4) .... 
تفسير الآية (0) 0110 
تفسير الأيتين ١(‏ -/) .... 
تفسير الأيتين (8 -9) .... 


هله ه ا هاو ا فاو .ا وا وا م وا وا. وعد و وام اه .6 م6 م6 م هد هع ه٠‏ 


ههه ل« هاهة هام هاه ها هاه .هد واو واعهد ا هاه ا ع . ها واه م36 »> 


و هه أيه لحطف جه الفا حه ادعب ها هد هه ره 8 6 اداع له 2 8 


هله فى ووه و .ا واه واو اه واوا .د مم .ا هد م م م هد ه هم ه*© 


علهاه ا وا وان وه .اواو و ها واه .د وا وا وا .ا .د ٠.‏ و6 مد هد © 


«اها ها فى هه ها و وا وى اها وام واو .ا هد هد مدا مد هد هه ه. 


هاأفها ةا ها وا و ودوقا. واأ قاو و واو و قاف .ا .ا ها قا اه همه ٠‏ © 


هه مه .واه اه اه هاو ها هاه و . .اود وه ها . ماع 9م06 6ه 


هاه هه ها هاه وهاها.ة وها وا وا .ا واو هد ها وه م م هد مه اه 6ه 


هالهاو ا .اوه هاه ها واو وهاه وله و وأو اه .د ها هشه م.م هد ه* 


ههه ىه .فى اوداع ا وا. .وام واو .هاه هاعد عم م6 ع م6 همه ه» 


لهاع هاه واو .ا .ا واو .اواو .ا وا وا مها .اعد مث م6 م6 ٠‏ هم ٠ ٠‏ 


هع هاو هد ها وا واو ه ا وو وه ٠.‏ وام و .د م هد .د مد م ع م6 6ه 


الى هاه هاه .ا هاو وا واه واه واوا وا واه وها وا واه عه عه 60 © 


هله وا واه هاه ها واه وهاه واه وا وا وه م وا م هد ه. 6 60 ه© 


ههه هاه وم .ا ما وه واأوا. وا واه م ما مد م6 .د هد م هع ٠‏ 


وله فاع هه ىا هد واه واوا واه ا ها .اه واه وها وه .د همد هم م6 م6 همه 


ههه هوه وهاه واو هد وه و ه وأو اه 6ه م ما واه .ا هم ٠860‏ 


هلا ما هاو و واو و و واه وا .اواو مهاوه واه ٠.‏ 6 ما هم ه.ا 6ه 


فى هاه وهام وام واو .ام مو ما .د .هد وام م ما جد م٠‏ م م م ه 


تفسير الآيتين ( )١١- ٠١‏ 
تفسير الأيات )١5  ١7(‏ 
تفسير الأيات )١7-160(‏ 
تفسير الايتين )١9-14(‏ 
تفسير الأيات ٠١(‏ - ؟؟) 
تفسير الأيات  7(‏ 0؟) 
تفسير الايات 57١(‏ -9؟) 


تفسير الآية (:*) 7 


تسر الأرين 1 +6 
تفسير الآيات (” _ ه") 
تفسير الآايات (5* -8*) 
تفسير الآيات (9" - )1١‏ 


تفبعينة الاي 41(7) 52 
تفسير الأية (17) 1 


تفسير الأيتين  45(‏ 10) 
تفسير الايتين (45 -417) 
تفسير الأيتين (48 -494) 
تفسير الآأيات  5٠0(‏ 57) 
تفسير الأيات (57 - 05) 
تفسير الآيات )5١0  01/(‏ 
افير الآيين 23 9) 
تفسير الأيات (5 - 15) 


تفسير الآية (/51) 0 


تفسير الأيتين (54 -594) 
تفسير الأيات -1١(‏ 07) 


تفسير الآأية (/1) 2-2 


تفسير الأيتين (1/5- 70) 


هاه ها فقاو ها واه ودو د واو فا ود فا ود ود فاو مد ود فد عد ماود وه فاو هه 


هاه ها ف وه واه و هد هد واو هد فد ود واو مدا هد ماود و امد هاه مام 


هاه فا فقا فاه فاه فادها و وه و .دا ود ود ود هد ود ود ود وا رد هد هد و ٠06‏ 


هاه هاه دواع قاع وا عو ةا فد وه عه ودوقا وف وه وه قفاو .دافا هما هد مهدا مام 


#الها ها و ها وا وه دقاف وهاو واو واوا ود و و وأو وا م ع ه06 م6 م06 


#القا عه قا هد ها ود هد هاو فاع د واو واوا ود وا وا و و مه ما ود و هد واه 


ههه اوقد وا وه دواع اواو وفافا وهاو هو وا ود وأم وها وا م واو 06 


ههه وى وهاه وها. واواوة وقا وا واو وقاعا. دواع وأو هد وها .ا .د وه ٠.‏ 


ههه واوا وهاه هد وا ود واو واوا هد ود ردا عفدا ود هد مام واع د فد ود مد م6 همه 


هه » وعد و وهاه واو وه واه واوا و عاو واف و وا وقد واه .ا فقا هن 


واوا هد هدو ها وا ها ود هد مدقاو قفاوا و ودأواوا. واو م مف مه م06 ٠‏ 


هاه قاف قاع وه اواو واه واوا و واو راع هاو وفدا فا ف واه دافام 


هاه » قفاو هد هد هد واو وا ود وى واو وا ود ودود ود و ود فار ما مه ما م6 هه 


هله ها ةد عد فاه ها ود وهاو قافا ودا واو وا .د و مد مدقاو فاقاوة .اماه 


هاه ها فاع © واو و ود ود ود .ع ودود واو وا وأو وقد عد ما م مهم م 6م 


هاه فا فاه هاو هد و وا وأو ود واه ودود واو واو و و مامه اه مث امام 


هاه« ههه هه هاه هاه هاه ه د وام عه اوه فاه واه ها عه وا ما همه ٠‏ 


فالعا هاه قاقد فاو ود هد فاو وا قاع وفا ود و وا مدا ود وا م مد و م 06م 


#اه هه قا فاو ها فا هد هده قاع عفاود واو دودو وا ود ود و وام ٠6‏ 


فاع ها ود فاو وا وه واو وا وا و فاو ها هد تدا واه م.م وأقاف .د 06م 


هاه اه قاقد و د وا ود ود وا وه هاو وافها فد و قاع قار وا مد فاع وود ود و 


9ه » ا وود ود قاع وفا هد وه و٠‏ هع وود ها ود و قا قاع وا وند و 6م 6م 


#اها عد ود ها قا فاه واو افد ى واو د واو و ٠.‏ و و فد قاع وأو او واه 


عه هاه ها هد هد هد هاه وا ع وا عد ود ود ود وما وم عفاود ود ماو وا ما.ثد ها 


هاهدا شاه وه وهاه هه دهاع هع واو دواع فاه ٠‏ ا وا و وه م6 و و و 


هاه ع قا فوفد هاه واوا واو فاو همه قدا ود وا وه ود فد و وافد هد م 6امى 


>,” 


(9) سورة التوبة 


تفسير الأيتين (54 - 6) : 
لير الاين .ا 
تفسير الايات (8 - )١١‏ 
تفتير الآينيك نح ) 
تفشير الكياف 35:23 
تفسير الأيتين (117 -18) 
تفسير الايتين )٠١ -١9(‏ 
تفسير الأيات 7١(‏ - 15؟) 
لفقي الآية 903 وري 
تفسير الأيات:(١7‏ - 78) 
تلبور الآية 00 ع 
تفسير الأيتين )"1١-70(‏ 
تفسير الأيات (77 - 4*) 
تشعر الكية 46 
تفسير الأيتين (5 - /1") 
ي الكة 4" حيمد 
تفسير الأيتين (79 - )8٠‏ 
تفشين الآية (6)40 .د 
تقبيق الآينين ا 11) 
تفسير الآيات (44 -45) 
تفسير الايات (41 - 19) 
تفسير الايات  00(‏ 07) 
تفسير الايات  07(‏ 0ه) 
تفسير الأيات (05 - 08) 


هاوه ىه هه واوا فاع .د هد واو واو ىد .د.ا .د واو قداعا.د ا .د .داع وه هام 


هلها وها هد و ود واو .د .داعا واو واوا و واوا .د واف .دافا وا .د هد ىد ف 6 . 


وهاه هد واه .اواو واوا و قاو ود قافا ...د .د قاعد .ا .دا ود و جاع 06م 


ههه .دواع .اود مد قاع واو ه واه وقاوق د قا عه واه .د فد .د .د .دا ود .ام 


هاه اع هد فاه هاه قاقا واه هاه .قاع قاع قاو واو عافد و و و و اه 


هاه ها هاه هدوف و قا هاه هاه وى ود قاع عاوا. وداأراء د واو و و . ٠‏ 


هاه ها و ها فاع وى .اعد اوداع وقاأوا. وا. د ودا قد وا و فداى د و مه اه هه 


ههه ها »ع » ا هاو ه.ا هشاع وا واو وأو .د عداقا وي وا .دا .د واف .ف فى ٠.‏ 


.فاع .اه هد ها ها .د .دعاو وا. د واو و ود وا و .د .اع .د وام 0606 


#القا هد واه وهاو وه واوا وا وا واو وقدا فاع واوا ند واوا فد ود وا .د قن 


هاه هه و هد هد واو و .د واو اوداع قا.عدا .دا .د ود ما مد .ا وا ود وا .6 م6 ٠.606‏ 


قافا هد واو وا واو واوا وا ود وا وا قا. د .د ودود مد وا و اه وا ود مه 06م 


#الوا فاه وهاو واوا و و واوا ود هد و وه فاع د ود و وا فدا قا عافد هه 0606م 


هاه هد ىا ها هاه هد وهاه هاوه وهاأو دو و هد ها وى .د .اها اه عاع د ما مد ه.ا م6 


هها عه فاع اود ود قاع .د وا وى . ودود ود هد وا قا عقا .د قا م6 ه06 هد هم 


ههه .فاع ها. واو واه هد وا وا وا قا قا. .دقاف اه عاقدا وا .د .د ه.ا م 


«الها ف هد هد . د وها و هه وى و فاعاع د واو و و وى .ا .ا .6ه .6 6 هه 


ههه هاو واه واوا .ع هدو ود واة .د ها .عدا ود ود واو وه 6.96 م66 66د 


هاه هاه هد هاو واه » هاو واو هقا. ا عار و دأوقاعد وها عدا .د ونا ود هد و ٠.‏ 


هاه « ه ا ها ها .عه ها فاع هد هد و واو و ود عارد ا . قاع .ا مدا م هام 


واو ةد فا ود ود ود وا ود وا .ها هد هم واو وا ود قاو ها ها هاه فا واه 06م 


وها ع قاع فاع واه ما عد عداو واو و . د عاو و وقأوا. ا .قاعا. د هام 


« اه هاه وا هد وها .د هه وود وه وا وى واوا .دا و .د ما ما. د .دا .د مه هدام 


#اأهاة د واوا و وه واو و وى ود وا و ا واع د .اعد واو .ا قا. د هاعد .د ٠.‏ و٠‏ 


فصيو الا رق 5 


فو الا 1 


تفسير. الأيات (57 - 514) 
تفسير الأيات (50 - 57) 
تفسير الآيتين (54 - 594) 
تفسير الايتين ( 17١‏ 71) 
تفسير الايات (1/7- 74) 


تفسير الآية (17/4) 57 


تفسير الآيات (175- 78) 
تفسير الأيتين (9/ - )8٠١‏ 


تفسير الآية )45١(‏ ا 


تفسير الأيات (87 - 84) 
تفسير الآيات  85(‏ 88) 
تفسير الايات  489(‏ 97) 
تفسير الأيتين (47 - 44) 
تفسير الآيات  90(‏ 917) 
تفسير الايتين (48 - 494) 


واأقاد ود واه وافدا .د ود هد .هاه ودود وا ود عد وا و واو ود ود .د ها هد وه وه هوه 


هاه وا فاع .هدعا عد ود واار د هاه فاع و عافد وه قاف .د وان ود .د قاف 


«اها و قاع هاعد وعد وقا عد عا .د ها ود و .دود فاع د ود و و اقم 6 0606 .م 


«اأقاعد اود واه واو واوا ها ود .د فاق ها .داعا .د .قاع د قا. د مدا قدا .د شام 


هاه .ا عه ها هد د.ا .د قاع .د .د هد و .د هام ود قا ود فاع .د فاع م6 مام 


هاه ىه هاه وه واوا و وأ و واأعفا وها فاه قاقد وفدأثارا قا .د .د.ا وا هد هم 


#اأفاع ا قاع هد هد هد واو اه .دهاع واه وقد .د ه.ا ما مدا .د .د .ارا م 06م 


هاه ه قاف اه ودوة د وهاه واوا و و قاو قاع .دقاف .ع وا و وه و ٠. ٠.‏ 


#اها ها هه ىد ود واعة قاوفا. ود عد ود وا. د .د ود .دا قا .دا .د هه اوعفد ع 6 . 


هالوا ع فاه هد هاه وا وادة .افد هام قفاعد ود قاو وادقا ٠.‏ عا مد فاه هد ه. 


واه هاه وا وه هد هد ود ود واو و واو واه .د عد وا ود و و و ما .ا 6م 


فاه قفاوا و واو وأو هدو ودود ود ود ود وا و مدقاو .د فد قاف همه 60م 


«اله هوه واه هد قاع واوا و .و وأو ود .د مد قا و ٠.‏ وام ا .ع .د وا وا م 


هاه وا ود ها .د فاه هد ىد قافا رد قد ود فادرا ع .ارا وقد .د قاع .د و هش هاه 


هاه هد .ا قا هد ه.ا .د هاوا .ع هداعا هد واه وا عه .ا .د .د وا .د ما م مام 


«الها ف عد فاع هاه هد ع قاقد .د هد ود ودا .د .ا .د وا و ما قار .ا مد وه م6 اه 


ليوو للق الي 110 )د سوسوم 1 07577 
تفسير الأيتين (7 )1١" - ٠١‏ زؤز[ [ز[ز[ؤ[ز[ؤز[ ز[ ز[ز [ز [ ز[ز[ 1 0110100 
تفسير الأيتين (5 )٠١8- ٠١‏ ا 0 
تفسير الايتين )1١7-315١5(‏ 0 


تفسير الآية )١١8(‏ .... 
تفسير الآية )١١9(‏ .... 
تقفو الذية 51 و 


هاو هاو و ع.دا عد .د واو و قاقد ها وه فاو عدا فا .ع واوا و .د وام .امام 


هع ها ها عد و قاع قاو قاو .قاع قفاوا .د .اعد مدا ما ود عدا ما .د هم 6ه 


فاه واو قا عد قاع وقاواوة قاقد قافا ود رد وا و و ها ود و قاع .دا وقد فداه 


تفسير الآيتين )١١7-111(‏ مط اس انم اند مسد بس 
تفبور الا 6011 ل 
تفسير الأيات )١١1/-11١6(‏ ا ل ل و 


ىى», 


تفسير الأيتين )١١9-1١4(‏ 00 
'تفسير الأية )1١7١(‏ 1 ااا 
تفسير الآيتين )١77- 171١(‏ لاي ع ا و لبو في الال 
تفسير الآيات (177 -175) ع منت ادا اوم ا و لاا 
تفسير الآيات )١79 2 1١71(‏ 0 ا ا 0 
فهرس الآيات 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ اا 
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راجعه وفتدرمله 
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# ا 
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موق طبع و َالو رحْمُوظة ِنَاثِر 
الشلبحَةالأوك 


4ه -01444م 


الدراقب دمشق ‏ حلبوقي نشارع مسلّم البارودي هاتنفا 1زدة؟؟؟ صاب 50005 


ره حجن نب : 7 شل يننا 


الجزء )١١1(‏ سورة يونس (١1-؟)‏ 0 


<< 4/2 سنا را »بس 0 - 
ص وا وار ل كر 


لس وه اله لقا الرؤيم 


مع 0008 وس رم 1 أت سس 020 وح ىن دج سد 11 م ٠‏ . 
ار يَلْكَ يت الكتب لذكيم () أكانَ لِلنّاس عجبا أن وَحَيِنا إل رجلٍ مِنْهُمْ أن 


- 
ئًّ سه 4ه كو 


أنْذِ الئاس وكير الذسءامنوا أن له 


١‏ #اكر» ونحوه ممال: حمزة. وعليّ. وأبو عمرو. وهو تعديد للحروف 
على طريق التحدي ##يَلْكَ يت ألكتبٍ * إشارة إلى ما تضمُّنته السورة من 
الآيات. و8 الكتب »# السورة «للَكير * ذي الحكمة لاشتماله عليهاء أو: 


ل لل 


المحكم عن الكذبء والاقتراف. 


لنّاسَ » بأن أنذر. أو: هي مفسرة» إذ الإيحاء فيه معنى القول «وَبِيْر لدت 
امنا أن لَهْرَ * بأنَ لهم. ومعنى اللام في «للناس» أنهم جعلوه لهم أعجوبة 
يتعجّبون منه. والذي تعجّبوا منه أن يُوحى إلى بشرء وأن يكون رجلاً من أفناء 
رجالهم دون عظيم من عظمائهم فقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد 
رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب - وأن يذكر لهم البعثء وينذر 
بالنيران» ويبشر بالجنان! وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأن الرسل 
المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلآ. بشراً مثلهم. وإرسال اليتيم أو الفقير ليس 


2 


سورة يونس (35- ”7) الجزء )١١(‏ 


م ١ن‏ < ري قَالَ أ 000 2 ع م2 
مدق ند ريم َل أْحكْروَ رت هنذا لجر تين © إن ربك أنه أرِى 
2< ا 


100 لين ةر 17 ستو عل لمش الما ون 
إلحكم لله ركع ذم ةنو فلا دن تدكروست ) 


بعجب أيضاً؛ لأنَ الله تعالى إِنْما يختار للنبوّة من جمع أسبابها. والغنى والتقدم 
في الدنيا ليس من أسبابهاء والبعث للجزاء على الخير والشو هو الحكمة 
العظمى. فكيف يكون عجباً؟ إنما العجب والمنكر في العقول تعطيل الجزاء 
لقَدَمُ صِدْقٍ عِندَ رَيهِمَ © أي: سابقة» وفضلاًء ومنزلة رفيعة. ولمّا كان السعي 
والسبق بالقدم سمّيت المسعاة الجميلة» والسابقة: قدمآء كما سمّيت الج 
يدأء لأنها تعطى باليدء وباعاً؛ لأنْ صاحبها يبوع بها. فقيل: لفلان قدم في 
الخير. وإضافتها إلى #صدق* دلالة على زيادة فضل» وأنه من السوابق 
العظيمة» أو مقام صدق» أو سبق السعادة ( ةل الصكيوة إرى كن يدث من 4 
الكتاب «لسخد» مدنيّء وبصريّ» وشاميّ. ومن قرأ #لساحر» فهذا إشارة 
إلى رسول الله يك وهو دليل عجزهم. واعترافهم به» وإن كانوا كاذبين في 
تسميته سحرا. 


٠‏ حم 
سد ١‏ 
00 
١‏ 
0 


0 ١ 
ا‎ 
4 


-04 


* - 8 إن يك لمهأ حَلَقَ لسوت وَالْأَ نأي نمأستوَئ عل لْمَرشٍ» أي 
استولى. فقد يقدس الديّان عن المكان» والمعبود عن الحدود # يديد » 5 
ويقدر على مقتضى الحكمة «الْأمْرٌَ» أي: أمر الخلق كلهء وأمر ملكوت 
السموات والأرض والعرش. ولمّا ذكر ما يدل على عظمته» وملكه من خلق 
السموات والأرضء» والاستواء على العرش أتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على 
العظمة» وأنه لايخرج أمر من الأمور عن قضائه. وتقديره. وكذلك قوله: #8آما 
ين سَفِيع إلا مِنْ بعد إذْنء4 دليل على عزّته وكبرياته ذَّلِحكُمْ4 العظيم الموصوف 
بما وصف به #أنَّهُ رَيُحكُمَ» وهو الذي يستحق العبادة # مَأَعَدُوه» وحٌدوهء 
ولاتشركوا به بعض خلقه من إنسان» 7 ملك. فضلا عن جماد لا يضرء 
ولا ينفع « أقَلَا تَدَكَرُوت » 3 تتدبّرون» فتستدلون بوجود المصالح والمنافع 
على وجود المصلح النافع. 


الجزء )١١(‏ سو بون ا / 


لَه مجه متخ عونل حَمًا إِنَمُ بدا ألَلىَ بويد ل لذن ام'ء 
00 لَقِسَطٍ وَالَدِنَ كوروأ الهم اب من جسم وداب 0 
كما يكور 6 هر الى جمَلَ ّنس د 4 وَالَْمرَ وا وعد مَالَ 


ب_ 
الى لو يت م 5-7 


لَِْلموا عَدَدَ ألسَنْين وَألْحِسَابمَاحَلَقَ أ مكلك إلا الي يَضِلُ الأبنت لِتَررِ 
مه سو لمُوة ‏ َف يدن ايل ار 


- 8 إِليّه مَرْجِمَّكُمَ جِيمًا 4 حال. أي: لا ترجعون في العاقبة إلا إليه؛ 
فاستعدوا للقائه. والمرجع: الرجوعء أو مكان الرجوع #وَعَدَ أَشَّه 4 مصدر 
مؤكد؛ لقوله: #إليه 6 «حَقا4 مصدر مؤكد؛ لقوله: #وعد الله». 
إِنَم دوا للق ثْمَّ يْقِيدُهُ» استئناف» معناه التعليل لوجوب المرجع إليه «#لِجْرِفَ 
الس ءامَثْا محا لَّيمت» أي : الحكمة بابتداء الخلق. وإعادته هو: جزاء 0 
على .أعمالهم 0 بالعدل. وهو متعلق بيجزي» أي: ليجزيهم بقسطه 
ويوفيهم أجورهم. أو: بقسطهمء. أي: بما أقسطواء وعدلواء وم يظلموا 

ين امشو ]د 1 ظلم «إركت > الك لط عليه » [لقمان: ]١‏ وهذا 
007 كت وه 


ا لقابلة قوله: « وَالَدبنَ كدرو أ لَهُمَ سَرَابُ مِّنْ حيو وَعَدَابُ ليم يما كَانوأ و 
يُكُفرُو رك 24 ولوجه كلاميّ. 


ه - « هْوَ آلِى جَمَلَ آلنَّمْسَ ضيه الياء فيه منقلبة عن واو ضواء لكسرة 
ما قبلها. وقلبها قنبل همزة؛ لأحا للحركة أجمل 9 وَالْفَمَرَوْرا4 والضياء أقوى من 
النور؛ فلذا جعله للشمس # وقَدَّره # كدو القمر» أي : وقسديق مسيره 
« مََازْلَ *. أو: «وقدّره» ذا #منازل»» كقوله: 8 وَالْقَمَرَ مَدَرَْهُ منَازِلَ » 
[يس: 9"] 8 لِتَمْلَمُوا عَدَدَ آَلشِنِينَ 4 أي: #عدد السنين» والشهورء فاكتفى 
بالسنين لاشتمالها على الشهور #اوَالْحِسَابَ» وحساب الاجال والمواقيت المقدرة 
بالسنين والشهور 8 مَاخَلَقَ أنه دلت المذكور د إلّا» ملتبسا 9 بآلْحَيّ» الذي هو 

لحر مي 


الحكمة البالغة» وم يخلقه عبثاً # يِفصّلُ الآيدت 9 « مكيّ: وبصري» وحفص . 
وبالنون عر 0 فينتفعون بالتأمّل فيها 


/ سورة يونس (5 -4) الجزء )١١(‏ 


سم| صاكك مره أ 00 سوير م ٍ- 
َمَا حَلَقَ ألَهُ في ألسَموت وَالأرْضِ لبي لِمَوْوِ يتوت © إنَّ ليرب لا 
054 2ه ا 00 ا 
مجو لِفَآْنا ووَصُوأ بيو الدنيا وأعلمَأوأ يبا وألدِرت هم عَنْ ايلا عَفِلُونَ © 
9 رع مده ص 52 ِ 2 ساس بره 
وليك مأونهم ألثَارُ يما كَانوا يَكُْسبُوت 2) إِنَّ اليرت ءَامَنوأ وَصَوِلوأ 


4س ا مر مم سا مع ل عراس 2 تمسر مك 2 
لصحت مبدِبِهِم رمسم بإيميم تجرف عن يم الْأَنْهدر في جَنّتٍ البو © 


في اختلاف لونيهما لوَمَاحَلَ لني لسوت وَالْرْضٍِ4 من الخلائق « لمات لِعَوَوِ 


هد 


َتّئُوست4 خصّهم بالذكر؛ لأحّم يحذرون الآخرة» فيدعوهم الحذر إلى النظر. 

/ا- « إن ال لاجو لِقَآهنا» لا يتوقعونه أصلاًء ولا يخطرونه يبالهم؛ 
لغفلتهم عن التفطن للحقائق. أو: لا يؤمّلون حسن لقائنا كما يؤمّله السعداءء 
أو: لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف 8 وَرَضُوا اليو ألدئْيَا4 من الآخرة» 
وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي 9 وَأظَأَاببَا4 وسكنوا فيها سكون من 
لا يزعج عنهاء فبنوا شديداء وأمَلوا بعيداً < وَألّت هُمْ عَنْ ايلا عَِلُونَ 4 
لا يتفكرون فيها. لا وقف عليه؛ لأنْ خبر إِنّ: 

١‏ - « وليك مَوهُمٌ آلتَادُ» ف «أولئك»: مبتدأ و«مأواهم»: مبتدأ ثان» 
و#النار»: خيره؛ والجملة: خبر «أولئك4 والباء في: #يمًا كانوأ 
يَكُسبُوتَ* يتعلق بمحذوف دل عليه الكلام» وهو: جوزوا. 

4 - « إن اريت ءَامغْو وَحنوا الصَلِحَتٍ يديهم دَيُكُم نهم 4 يسددهم 
بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق السديد, المؤدي إلى الثواب؛ ولذا 
جعل ل تَجَرف ين تَرِِمُ الأَنْهْرٌُ 4 بيانا له وتفسيراً» إذ التمسك بسبب السعادة 
كالوصول إليها. أو: يديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الئة. ومنه 
الحديث: «إِنَ المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة حَسّنة» فيقول 
له: أنا عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجتّة. والكافر إذا خرج من قيره 
صور له عمله في صورة سيّئة» فيقول له: أنا عملك» فينطلق به حتى يدخله 
النار 76 . وهذا دليلٌ على أن الإيمان المجرد منج حيث قال: بإيمانهم» ولم يضم 
إليه العمل الصالح في جََّتِلتِّيِ و4 متعلق بتجريء أو: حال من #الأنهار». 


3( رواه ابن جرير في تفسيره .)88/1١1١(‏ 


0 ع - 
لاعس برس لحن ابره ماه ري مم وديم ى 01 سرمي معداره.ه 3 ابعر #ا داس 
ويه ويا سبك الهم يم يجا َل وار وز أن لد يرت 
لمتكميت 9 © وَلوْ يُمَيجِلُ أنه ناس أَلشَرَّ أسْعَعْجَالَهُم يِالْخَيْر لض 
٠. 3 1 31 2-0- 1017‏ .2ه ٠‏ 

إل لحلهم قتدرُ أن لا يوس لَه فى ظفيديم يَعَسَهُوت 9 وَإِذَا صل 
011 11 و2 4 م 

الإنسن الصّسٌ دعانا لِجَنِيوه أ عِدَا 


خآ لت ره مكوي 


لحك « دعونهم فا سبحتك اللَهُمّ» أي : دعاؤهم؛ لأنَ «اللهم» نداء لله . 
ومعناه: #اللهم» إِنَا نسبّحك» أي: يدعون الله بقولهم: «اسْبْحَتَكَ اَللْهَُ 24 
تلدّذاً بذكره لا عبادة 8« وَييَْيُمَ ينا سَلَدمُ» أي: يبي بعضهم بعضاً بالسلام» 
أو: هي تمحيّة الملائكة إِيَاهم» وأضيف المصدر إلى المفعول أو: تحيّة الله لهم 
وََاجِرٌ دَعْوَسِهُمَ 4 وخاتمة دعاتهم الذي هو التسبيح: أن كمد يِه رَبَ 
ميرت # أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين #أن» مخففة من الثقيلة» 
وأصله: أنه #الحمد لله رب العالمين». والضمير للشأن. قيل: أوّل كلامهم 
التسبيح ' وآخره التحميد. فيبتدئون بتعظيم الله» وتنزيهه» ويختمون بالشكرء 
والثناء عليه» ويتكلمون بينهما بما أرادوا. 

١‏ - ط »وك يِل انه كاي الذرَّ أسَونجالكر يالْمَثرِ 4 أصله: ولو 
يعجل الله للناس الشّر تعجيله لهم الخير» فوضع #استعجالهم بالخير# موضع 
تعجيله لهم الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم. والمراد: أهل مكةء وقولهم: 
« تَأَئَطرْ عَلكَيَا حِبَارةٌ ين لم4 [الأنفال: ”]. أي: ولو عجلنا لهم الشر 
الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه « لتضى إلتبم أْحلهح » لأميتواء 
وأهلكوا. القضّى إليهم أجلهم» : شاميّ» على البناء للفاعل» وهو الله 
عر وجل «اكَنَدَرُ لَِيِنَ لا يجرت هنا في ظُفْيديِمَ 4 شركهمء وضلالهم 
« يَعَمَهُوت » يتردّدون. ووجه اتصاله بما قبله: أن قوله: #ولو يعجل الله» 
متضمّن معنئ نفي التعجيل» كأنه قيل: ولا نعجل لهم الشرء ولا نقضي إل 
أجلهم» فنذرهم في طغيانهم» أي: فنمهلهم» ونفيض عليهم النعمة مع 
طغيانهم إلزاماً للحجّة عليهم. 

١‏ - 8 وَإِدَامَسَ الْإنسَنَ» أصابه. والمراد: به الكافر # الضّيٌ دَعَانَا© أي: دعا 
لله لإزالته 8 لِجَنِْيهِ 4 في موضع الحال» بدليل عطف الحالين» أي: 8 أو معدا 


)١١( سورة يونس (؟1١5-1١) الجزء‎ ٠6 


اتبم قن كُمَفَمًا عَنْهُ دم مََ كان لَر يدَعْمَا إل ضر َك مس كك وي 
لمسرفينَ مَا كانوأ أ يعملورت 9) وَلْقَنَ وَلَقَنَ أَهْلكنا لْضُمُونَ م من بلك لد 3 
21 مح كم الت وما كوا لِؤمِئوا دك جزى الْقَوم لي بد © 
00 30 2-4 فى الْأيِضِ من بدي لطر كَل تَعَمَاو و 


0 عليه» أي : دعانا مضطجعاً. وفائدة ذكر هذه الأحوال أنَّ معناه: أنّ 
المضرور لا يزال داعياًء لايفتر عن الدعاء حتّى يزول عنه الضرًء فهو يدعونا في 
حالاته كلهاء سواء كان مضطجعاً عاجزاً عن النهوضء أو قاعداً لا يقدر 1 
القيام» أو قائماً لاايطيق المني يك قت 12 4121 اذا مايه 8 كا 

َم يدَعْنَآ إِلّ ضر مسَّمُ4 أي: مضى على طريقته 07 قبل مس الضرء ونسي 
حال الجهد. أو ا ل مر فاك الابتهال والتضرعء لا يرجع إليه» كأنه لا عهد 
له به. والأصل: (كأنّه لم يدعنا) فخقّف». وحذف ضمير الشأن « كَدَّلِكَ»4 مثل 
ذلك التزيين 8 دُيّنَ لِلَمْسَرِفِينَ 4 للمجاوزين الحدّ في الكفر. زيّن الشيطان 
ترية 2-1-0 من الإعراض عن الذكر»ء واتباع الكفر. 

٠١‏ - 3 وَلَقَدَ أَهْلَكا ألْصُرُونَ من فَبْيِكْة» يا أهل مكة 8 لَنَا طَلَمُوا © أشركوا. 
وهو ظرف ل #أهلكنا» والواو في: #وَجَاَتَهمَ رُسُلّْهُم» للحال. أي: ظلموا 
بالتكذيب» وقد جاءتهم رسلهم #8 يلينتِ» بالمعجزات 8 وَمَا كوأ ليؤْمِيُوا» إن 
بقوا ولم يبلكوا؛ لأنَّ الله علم منهم أنهم يصرّون على كفرهم. وهو عطف على 
#ظلموا». أو: اعتراض. واللام لتأكيد النفي» يعني: أن السبب في إهلاكهم 
تكذيبهم للرسل» وعلم الله: أنه لافائدة في إمهالهم بعد أن ألرّموا الحجة ببعثة 
اليشلن « كدَِكَ » مثل ذلك الجزاءء يعني: الإهلاك « يجرى الْمَوم ألْمُجَرينَ *. 
وهو وعيد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الله كك . 

١‏ - ل مَ#َجَمَلنَكْمْ حلت ف الأيّضِ يرأ تدم الخطاب للذين بعث إليهم 
محمد كل أي : استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها « لِيَنظرَ كت 
تَعَمَلُونَ #4 أي: لننظر أتعملون خيراً أو شرَّاء فنعاملكم على حسب عملكم. 
#وكيف4 في محل النصب بتعملون لا بننظر؛ لأنْ معنى الاستفهام فيه يمنع أن 
يتقدم عليه عامله. والمعنى: أنتم بمنظر منّا فانظروا كيف تعملون أبالاعتبار 


١١ )١5-16( سورة يونس‎ )١١( الجزء‎ 


اس هر ب ا 00 ل ا مه 2 سم اب و 2000 4 
ذا تَعَلَ يهم ءَايَاننا بدت قَالَ الي لا يرجونَ لِمَاءَنا ني بِفّرْءَانٍ عير 
ل سد عن عه عه 020 ورسم مس ٠‏ +2 واى سروس 
هلد أو بده كل ما يَكوبُ إن أن أَبَدَلمٌ من يَلََا تفي إن أتيمٌ إلا ما ُو 
د عه يم .. .6 ليت ره صرح سه وو رصم يب سر هس 

ِلك ِف لاف إن عَصَيْتُ رف عاب يوم عَظِيِمٍ (9ي) قل لو سَاء الله ما لويم 


3 2-2 
بماضيكم» أم الاغترار بما فيكم؟ قال يكل : «الدنيا حلوة خضرةء وإِنّ الله 
الك نيا لفن 1 200 
” دي ء. سل سه لس عع سي >> م 2 2 00 
٠6‏ - #8 وَإِدًا تَتَلَ عَلَيَهِمْ ءَايَاننَا بَيَسَتي» حال ا قال الذي لا يرجون لِقَآنا» 
لما غاظهم ما في القرآن من ذمّ عبادة الأوثان» والوعيد لأهل الطغيان: # أَنْي 
يِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هلدًآ » ليس فيه ما يغيظنا من ذلك» نتّبِعك 8 أو بَدْلْهُ» بأن تجعل 
مكان آية عذاب آية رحمة» وتسقط ذكر الآلهة؛ وذمّ عبادتها. فأمر بأن يجيب عن 
التبديل؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان» وهو أن يضع كان آية عذات آبة 
7 ا د 3100 2 سا سد عو 1 000 
رحمة» وأن يسقط ذكر الآلهة بقوله: 8 قَلمَايَكوتٌ إ* ما يحل لي « أن دمن 
تِلْقَآى تَفيىَ» من قبل نفسي 8« إن أت لاما يح إلت4 لا أتَبع إلا وجي الله من 
غير زيادة» ولا نقصان» ولا تبديل؛ لأن الذي أتيت به من عند الله لا من 


جع ماس ار ساصض 


عندي فأبدله 8 إِفّه لَمَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق » بالتبديل من عند نفسي لا عَدَابَ يَوَمِ 
عَظِيرِ» أي: يوم القيامة. وأمًا الإتيان بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسان» وقد 
ظهر لهم العجز عنه. إلا أَمّْْم كانوا لا يعترفون بالعجزء ويقولون: 8 لَوَنْمَآءُ 


اذكه ]ل ع صم 
. 


هِثْلَّهَدَا» [الأنفال: ]"١‏ ولا يحتمل أن يريدوا بقوله: #ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله» من جهة الوحي؛ لقوله: #إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم»#. وغرضهم في هذا الاقتراح الكيد. أمّا اقتراح إبدال قرآن بقرآن» ففيه 
أنه من عندكء وأنك قادر على مثلهء فأبدل مكانه آخر. وأمًا اقتراح التبديل 
فلاختبار الحال» وأنّه وجد منه تبديل» فإمًا أن يهلكه الله فينجوا منهء أو 
لا ييلكه فيسخروا منه» فيجعلوا التبديل حبّة عليه» وتصحيحاً لافترائه على الله . 


5 - 3 قل لََسَهَ َهُمَاتَكوكُمُ مَيّحكُ4 يعني : أن تلاوته ليست إلا بمشيئة 


)0 رواه أحمد )١6/0(‏ ومسلم )2 والترمذي )5191١(‏ وابن ماجه .)5:٠0(‏ 


)١١( الجزء‎ )١8-1١5( سورة يونس‎ 1١ 


وَل در ثكم د به ققد نت فِحكُم مرا ين موه كَلَاتَمَقِلُوسَ بت © تس 
ل ل ملك سحو أو ول 0 كم لا يَنْلِعُ 
ت © وَيَعبدُوت ين دوف 5 ما لط وه ل و وخدء 


3 


يضره لمشعهم 
0 كذ كل ام ليد توت أله يا يكم في اتوت 
لان أل شتككز ول عل كرك 5 


الله» وإظهاره أمراً عجيباً خارجاً عن العادات » وهو أن بخرج رجل أميّ م 
يتعلم» ولم يشاهد العلماء؛ تتراغلك كااهي يغلب كل كلام فصيحء 
ويعلو على كل منثور ومنظوم؛. مشحونا بعلوم الأصول. والفروع» والإخبار 
عن الغيوب؛ التي لا يعلمها إلا الله 9 وَل أَدرَسَكُم .4 ولا أعلمكم الله بالقرآن 
على لساني لامَكَدلَنْث كم عُمرا قد قَبَيِِ4 من قبل نزول القرآن» أي : فقد 
أقمت بينكم أربعين سئةق وم تعر فوني متعاطياً مر من نحوه) ولا قدرت 
عليه» ولا كنت موصوفاً بعلم وبيان» فتتهموني باختراعه « ألا ل نح » 
فتعلموا: أنه ليس إلا من عند الله لامن مثلٍ. وهذا جواب عمًا دسّوه تحت 
0 « أَنَّتٍ بِشُرْءَانِ عَيْرِهّدَآ» [يونس: ]١١‏ من إضافة الافتراء إليه. 
- © مَنْ أل مِمِّنِ فى عَلَ أنه كيب 4 مل أن يزيد اقتراء المشركين 
1 أللّه 5 أنه ذو شريك. وذو ولدء وأن يكون تفادياً م أضافوه إليه من 
الافتراء # أَوْ كَذَّمت َِايئِيوِ» بالقرآن. فيه بيان أنّ الكاذب على الله والمكذّب 
بآياته في الكفر سواء #إكمْ لَايفْيح الْمْجَرمُوت». 

6 - 9 وَيَمْبُدُوت ين ذوبي ألو مَا لا يصُرَهُم 4 إن تركوا عبادتها # ولا 
ينفْعَهُمْ #* إن عبدوها. « ويَفولورت ح هتؤل 4 أي الأصنام « ٠‏ سْمَعكوئا عند أله 4 
أي ف الدنيا ومعيشتها؛ لأتهم كانوا لا رون باليفت -# راكسهوا بانس حك 
يهم لا يعت لدم ث4 [النحل : 4" ] أو : 7 القيامة ا 
ونشور 3# قل أَنُييُوت أله يما لا يكم » أتخبرونه بكونهم * شفعاء عندهم وهو إنباء 
بعليس يمعلوم 1ه وإ 1 كع مطاريا 0 لعو العا , بجميع المعلومات» لم 
يكن ينا وقوله: اف السَّموتِ ولا فى لاض » تأكيد ل أن مالم يوجد 


فيهما فهو معدوم #سبَحَئَمُ وَتَمَلل عَم بشْرِئوٌرت4 نرَّه ذاته عن أن يكون له 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (9١1-١؟)‏ ذا 
د ل 25س عا در ل 0 
وما كن أَليسَاسٌ إل أَحَدوحِدَه كبوأ وك لحكل سَبَقّتٌ من يلقت 
َيه ما فو يوس () يو بت لوكا أل عه ءايه يِن رَيَ 
َل نا الْعيَثُ يِه مرا إن ف معكُم ير ب اتير () وذ لأا 
مين وص مسو إذا لفرككر 4ه ا 

شريك» وبالتاء حمزة وعليّ» و#ما» موصولةء أو مصدريّة» أي: عن 
الشركاء الذين يشركونهم به» أو عن إشراكهم . 

4 - 3 وما كان ألشَاس إلا أَحَدَونْجِدَةُ)4 ناد شقن عن ملة اعد ةو مرخ 
غير أن يختلفوا بينهم نهم . وذلك في عهد آدم عليه السلام ‏ إلى أن قتل قابيل 
هابيل. أو: بعد 0 حين لم يذر الله سن الكافرين ديّاراً « مَلْحْسَلفُوا © 
فصاروا ملل «وَلَوْلَا -كِيِصة سَبَقَتْ من رَيْلَتَ» وهو تأخير الحكم بينهم إلى 
يوم القيامة « لَشْنِىَ بهم » عاجلاً لافِيمَا فيه يَخْتَلِدُوت» فيما اختلفوا فيه» 
وليّر المحقّ من المبطل. وسبق كلمته لحكمة» وهي: أنْ هذه الدار دار تكليف» 
وتلك الدار دار ثواب وعقاب. 

٠‏ - « ووو لَوْلا أنْرْلَ عَكَهِ ءايه ين ديو * أي 1 آية من الآيات: التي 
اقترحوها # فَقَلُ 4 نه 4 أي: هو المختص بعلم الغيب» فهو العالم 
بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة لا غير 8 فَأَنتَظِرُوا #4 نزول ما اقترحتموه 
« إن مَعَكُم يرت الْمُتَظِريتَ» لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم الآيات. 

١‏ - #9 وَإذًا ذقنا ألنّاس 6 أهل مكّة «يَمَةٌ4 خصباء وسعة 8 ين بعد صَرَه 
مَسَّتْممَ 4 يعني : القحطء والجوع < إًا كهُر تَكرٌ فيه َايَابنَا © أي: مكروا بآياتنا 
تدفعها +" وإتكارها .. زوىئ أنه تعلل سلَط القحط سيع سنين على أهل مكة حثى 
كادوا يهلكون» ثمّ رحمهم بالحيال'؟, فلمًا رحمهم طفقوا يطعنون في آيات الله 
ويعادون رسول الله ككل ويكيدونه. ف #9إذا» الأولى للشرط» والثانية جوابهاء 
وهي للمفاجأة. وهو كقوله: «وَإن مهم سه يما ّمت ِو ذا هم يقلو » 
[الروم : أغرة أي : وإن تصبهم سيئة قنطواء» وإذا أذقنا الناس رحمة مكروا. 


)١(‏ «الحيا»: المطر. 


:1 سورة يونس (١7-15؟)‏ الجزء 21١1١(‏ 
لص لل "نأ ل ,م٠‏ اباس سس سح 


قل مه أسرَعُ مَكرا إن شلا يكو ماتَسَكرو بت © هر الى شيك في الي وَالبحر 

دف لك قاعم ربع 4 بواجا ري حَاصِتُ 

9 ع 7 0 0 32 > على يوس م ب . 

وجا شم الموج ه من كل من وتوأ ممم 24 ع أله ميلم ين له أ الدين لين 
1 2 59 0 


والمكر: إخفاء الكيدء وطيّه. من: الجارية الممكورة المطويّة الخلق. 
#مسّتهم» خالطتهم حتى أحسّوا بسوء أثرها فيهم. وإنما قال: 0 ا 
4 ولم يصفهم بسرعة المكر؛ لأنَ كلمة المفاجأة دلت على ذلك» كأنه قال: 
وإذا رحمناهم من بعد ضرّاء فاجؤوا وقوع المكر منهم. وسارعوا إليه قبل أن 
يغسلوا رؤوسهم من من الضرّاء ظإنَّ سلا 4 يعني: الحفظة ل يكين ئا 
تَمَكْرُوت »* إعلام بِأنّ ما تظنونه خافياً لا يخفى على الله» وهو منتقم منكم. 
وبالياء: سهل . 

1 « هر الى مين في ابر لسر » يجعلكم قادرين على قطع المسافات 
بالأرجلء والدوابء والفلك الجارية في البحارء أو يخلق دحم السير. 
(ينشركم): شاميّ لاحَهَ دا ككُثْرٌ ف الدُلْكِ4 أي: السفن «وَيَرَيْن4 أي : السفن 
سم» بمن فيها. رجوع من الخطاب إلى الغيبة» للمبالغة ريج طَيِبّةِ 4 لين 
الهبوب» لا عاصفة» ولا ضعيفة #وفَرِحُوأ يها بتلك الريح لاينهاء واستقامتها 
«جاءتئهًا» أي: الفلك» أو الريح الطيبة» أي : تلقتها # ربح عَاصِتٌ © ذات 
عصف.ء أي: شديدة الهبوب #وَجَاءَهُم م الموج * هو ماعلا 3 الماء # ين كل 
مَكَانِ » من البحرء أو: من جميع أمكنة الو ١‏ بم يط يهم » أهلكوا . 
جعل إحاطة العدوّ مثلاً في الإهلاك «دَعَوأ أله مُيْلِصِينَ لَه أَلدّنَ » من غير إشراك 
به ؟ لام نهم لا يدعون حينئذ معه غيره. يقولون: لا لَِنَ يتا مِنّ هنذِ» الأهوال. 
أو: من هذه الريح «الَكوْتَك من الننَ » لنعمتك. مؤمنين بك. متمسكين 
بطاعتك . ولم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحرء ولكن مضمون 
الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حَيّرها. كأنه قيل: يسيّركم حتى إذا 
وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف» وتراكم الأمواج 
والظن بالهلاك. والدعاء بالإنجاء. وجواب إذا #إجاءتهبا» و#إدعوا» بدل من 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (77 -715) 1١6‏ 
ا 2 ري 


11 0 3 0 ل لاش إِنَه د 
مر 
سس 


ا 1 عرض ا أ 000 0000 7 1 تك 710 ل 0 2 
١‏ 003 م 8 
مثل 0 | لديا 0 من اه يات ألا ل النا 
و عو ره 


و لا نعا م حو" 


#ظنوا» لأنَ دعاءهم من لوازم ظنهم للهلاك» فهو ملتبس به. 

«١ - ٠١‏ لمآ نهم إا هم يمن في الْأْضٍ 4 يفسدون فيها «يكثر ألحيّ» 
باطلاًٌء أي: مبطلين 9 يِكأمبا ألنَاسُ إَِّمَا بَنْيَكُمَ عل أنشِكُم © أي: ظلمكم اللعكم برع 
إليكمء ٠‏ كقوله : لا مَنْ عَعِلََِلِسًا وِتَْسيهء وَمَنْ أسَآ مَعَلَيْهَا 4 [فصلت: 45] ممم 
لْكَيَّرْةَ لديا *#: حفص. أي: يتمتعون ومناع الحياة الدنيا». 9 


اكه خبر الس غيره بالرقع ع أنه خبر 0 ولاعل 


0007 


مضمرء أي: هو 0 الحياة 9 وفي 5 اسع الخير ثواباً صلة 
الرحمء وأعجل الشر عقاباً البغي» واليمين افاج" 9 يروو الانهان 
يعجلهما الله في الدنيا: البغي» وعقوق الوالدين»”'"2. وعن ابن عباس - رضي 
اله هما لو بغى جبل على جبل لدكٌ الباغي. وعن محمد بن كعب: ثلاث 
من كُنَّ فيه كنّ عليه: البغي» والنكثء ا قال الله تعالى: © إِنَّمَابَمْيَك عل 
أنْفْسِكُم * [يونس: 7] [« وَلَا بحن الْمكر 1 مَوَم إلا املو » [فاطر: 57] # من 
تَكتَ فَإِنَّمَا كت عَلَ تسو 4 [الفتح : 0 (فد قا ريق تيع ينا كف 
تَعَمَلُوت» فنخب ركم بهء ونجازيكم عليه. 

745 - 9 إِتَمَامكلُ لحيو حَيؤة الديا كما أَنرْلتَهُ من أَلسّمَآو4 من السحاب « فَأَخَتلْط يه 4 
بالماء «ا بات لاض »2 أ فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً «يبًا باعل 


000 


لاس » يعني : الحبوب» والثمارء والبقول والانعام # يعني : الحشيش اح 


.)779/ ” قال الحافظ: أخرجه إسحاق في مسنده. (حاشية الكشاف‎ )١( 
.)71٠/ ” (؟) قال الحافظ: أخرجه' إسحاق في مسنده والطبراني. (حاشية الكشاف‎ 


15 سورة يونس (714) الجزء )١١(‏ 
الك اكاك ااا اا ةا ارو الت ارا اك اواك الاش بور وو 011 


ا م ا 1 جر 1 1 جه ا هم 

ذا أَحَدّتٍ الْأرض رَحرفَهَا رينت وظرى أَهَلْها أمكمَ مَددرُورت لبآ أتنهآ درا 
اه زر وعدر 54 

يلت لور 


للا وما مَجَعَلكَهًا حَِيدًا كأن لم تق بالاتيس كَدِكَ نفَضِلُ أ 
ةرو 03 


إِذَآ لَمَدّتِ الْارْض يُحَرمَهَا4 زينتها بالنبات» واختلاف ألوانه 8 وَأرَّيِّنَتْ4 تزينت به 
وهو أصله. وأدغمت التاء في الزاي. وهو كلام فصيح. جعلت الأرض آخذة 
زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لونء 
فاكتستهاء وتزينت بغيرها من ألوان الزين « ورك أُملْهآ» أهل الأرض « آم 
قَندِرُوست عَلبَآ 4 متمكنون من منفعتهاء محصّلون لثمرتهاء رافعون لغلتها 
#أتنهآ أَرْ 4 عذابناء وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهمء 
واستيقاتهم أنه قد سلم 8 كارا َجملهَا4 فجعلنا زرعها «حَصِينًا» شبيهاً 
بما يحصد من الزرع في قطعهء واستئصاله ظ كن لَمْ تع »© كأن لم .0 
زرعهاء أي: لم يلبث. حَذْف المضاف في هذه المواضع لابدّ منه ليستقيم المعنى 
طب الأمين4 هو مثل في الوقت القريب. كأنّه قيل: كأن لم تغن آنفآ « كَدَكَ 
نفْضصِلُ الآيْتٍ لِمَوْمِ يَتَكَرونَ 4 فينتفعون بضرب الأمثال. وهذا من التشبيه 
المركب» شبهت حال الدنيا في سرعة تقضّيهاء وانقراض نعيمها بعد الإقبال» 
بحال نبات الأرض في جفافه. وذهابه حطاماً بعدما التف. وتكائف. وزين 
الأرض بخضرتهء ورفيفه'“©. وحكمة التشبيه: التنبيه على أنَّ الحياة صفوها 


شبيبتهاء وكدرها: شيبتهاء كما أن صفو الماء في أعلى الإناء. قال: 
الات أن العمن كاب عتلافة- “فاوله صفيل واتجدرة مدر 
وحقيقته : تزيين اجِنّة الطين بمصالح الدنيا والدين» كاختلاط النبات على 
اختلااف التلوين. فالطينة الطيبة تنبت بساتين الأنس م ورياحين الروح» وزهرة 
الزهدء وكروم الكرم.ء وحبوب الحب. وحدائق الحقيقة» وشقائق الطريقة. 


)١(‏ «غني بالمكان»: أقام» وعاش. 
(؟) «رفيقه»: أي : تلألؤه . وشجر رفيفف: إذا تنذت أوراقه. 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (780) ١‏ 
أنه يدْعْوا إِلَ دا رأَلسَلَ وََمَوى مَن يِعَآه إل رط مُسَيقَم 9 


والخبيئة تخرج خلاف الخلف. وثمام''" الإثمء وشوك الشرك؛ وشيح'" الشح» 
وحطب العطبء. ولعاع'" اللعب. ثم يدعوه معاده» كما يحين للحرث 
حصادهء فتزايله الحياة مغترّاً كما ينع الات مصفرّاء فتغيب جشتّه في الرمس» 
كأن لم تغن بالأمس. إلى أن يعود ربيعٌ البعث» وموعد العرض والبحث. 
وكذلك مال الدنيا كالماء ينفع قليله ويلك كثيرهء ولا بذ من ترك ما زاد» كما 
لا بد.من أخخذ الزاد. وآخحذ المال لا يضفو من ؤلة؛ كما أن خائتض الماء لا ينجو 
من بلة» وجمعه وإمساكه تلف صاحبه وإهلاكه. فما دون النصاب كضحضاح 
ماء يجاوز بلا احتماءء والنصاب كنهر حائل بين المجتازء والجواز إلى المفازء 
لا يمكن إلا بقنطرة» وهى الزكاة» وعمارتها بذل الصلات» فمتى اختلت 
القنطرة» غرّقته أمواج القناطير المقنطرة. وعن هذا قال كَقْيْهِ: «الزكاة قنطرة 
الإسلام»2» وكذا المال يساعد الأوغادء دون الأمجاد. كما أن الماء يجتمع في 
الوهادء دون النجادء وكذلك المال لا يجتمع إلا بكد البخيل» كما أنّ الماء 
لا يجتمع إلا بسدّ المسيل» ثمّ يفنى ويتلف» ولا يبقى كالماء في الكففّ. 

6 - #9 وَأنَهُ يَدَعْوَأ إِكَ دار أَلسَّلرِ 4 هي الجتقء أضافها إلى اسمه تعظيماً لها. 
أو: السلام: السلامة؛ لأنّ أهلها سالمون من كل مكروه. وقيل: لفشو السلام 
بينهم» وتسليم الملائكة عليهم : ما إِلَّاِلَاسَكَمَاسَكَمًا4 [الواقعة: 15] #وَيبَدِى من 
يمه ويوفق من يشاء إل صر مَُتَقِم 4 إلى الإسلامء أو طريق السنة. 
فالدعوة عامّة على لسان رسول الله بالدلالة» والهداية» خاصة من لطف المرسل 
بالتوفيق» والعناية. والمعنى: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام» ولا يدخلها إلا 
المديوق: 


)١(‏ «ثمام»: هو عشب ضعيفء» له خوص أو شبيه بالخوص 
0( اشيح؟: : نبات عشبي ترعاه الماشية . 

2 «العاع» : الهنديا. 

(:) رواه الطبراي في الكبير والأوسط. (مجمع الزوائد " / 77). 


14 ش سورة يونس (75 -/77) الجزء )١١(‏ 


2 1 2 ل 27 1 آس 
إن سنا لتق وَزاء ةوك ون ميو كك و5 لبك أضث لكر 

هُم يها حَدُونَ )َال كبوأ آليَاتِ 1 يلوه ذْلةَ 2 هم من 
لين ساقت مووز ونان مقلم 


5 - ###لِيَّدِينَ لَحَسَنوا # آمنوا بالله. ورسله #الَلْسَيَ » المثوبة الحسنىء 
ا الجتة #وَزِسَادة »# رؤية الربت عرٍّ وجل. كذا عن أب بكرء وحذيفة» 

بن عباس » وأبي موسى الأشعري» وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -. 
ف بعض التفاسير: أجمع المفسرون عل أن الزيادة : النظر إلى اللّه تعالى . وعن 
صهيب: أن النبي يك قال: «إذ دخل أهلّ الجنة الجن يقول الله تبارك وتعالى: 
أتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيرفع 
الحجاب» فينظرون إلى الله تعالى» فما أعَطرا شيعاً أحبّ إليهم من النظر إلى 
ربهم)” 5 ثم م تلا : #للذين يدوا الحسنى وزيادة#» . والعجب من صاحب 
الكشاف أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة» وقال: إنه حديث مدفوع”"") 
أنه مرفوع . قد أورده صاحب «المصابيح) 0 الصحاح . وقيل : الزيادة: : المحية 
في قلوب العباد. وقيل: الزيادة: مغفرة من الله ورضوان. # ولا رهق وجوه * 
ولا يغشاها «قَكرُ © غبرة فيها سواد ا 4 ولا أثر هوان. والمعنى: 
ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار 8 أوْلهِكَ حب لَه هم فيبًا حَيِدُونَ4 . 


0 - 8 وَلَدِينَ كَسَبْوَا» عطف على #للذين أحسنوا» أي: وللذين. كسبوا 
© أَلسََيعَاتِ 4 فنون الشرك . #حَرَآءُ سَْتَمَ يمئْلهَا4 الباء زائدة» كقوله : « ويروأ مكو 
سَِنَةٌ مَتَلْهَا © [الشورى: ]5٠‏ أو التقدير: جزاء سيئة مقدر بمثلها وَررَهْفهُم 
4 ذلء وهوان مالم َنَ ألو من عقابه 9 مِنْ عَاصِرٍ #* أي : ١‏ ينمه 
أخد من سخطهء. وعقابيه « كنا أَضْشِيت وُجُوَهْهُمْ قِطا ين لَلِ مُلِمًا » أي : جعل 
عليها غطاء من سواد الليل» أي : هم سود الوجوه. وقطعاً: جمع قطعة») وهو 


)غ0( رواه أحيد 0 الرفرفر4 ومسلم )18١(‏ والترمذي (؟هه؟) وابن ٠‏ ماجه .)١89(‏ 
(0) في الكشاف (747/7): مرقوع. وكذا في حاشية الأصل. أي : مفترى. 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (5 0 7"0) 18 


1 آم مدع 1 وموم م . 2 6 رسلا و 
َوْلَيِكَ أ حب الَار هع يها يدوه () ووم َشُوهُم جديا مم نم نقول لإذين أشْر: أ 
كا ا 1 ور و 12 270001 ةوقال ع 0 رط 9 ىح 

3 ل سح سس سرح ل 0 سس سل عع (() هنَالِكَ 1 ا 
شهيدا ببننا 2000 ديك ليت 9 سنارت 09 نالك كل تقيسن 


و م وامءس ةط 


1 هموللهَم ألْحَق 


مفعول ثان لأغشيت. #قطعا»: مكيّء وعليّء من قوله: ل بقظع يَنَ ايل 
[هود: ]8١‏ وعلى هذه القراءة: مظلماً صفة لقطع. وعلى الأول 0 
#الليل». والعامل فيه #أغشيت* لأن #من الليل» صفة ل #اقطعاً». 3 
إفضاوه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة. أو: معنى الفعل في #من الليل» 
« أوْلَيِكَ حصب ألنَا رهم فيا خَلِدُون4 . 

- ط وَيَْم تحَشُرُهُمْ4 أي: الكفار وغيرهم. «جَِيمَا4 حال « تمتو دن 
روا مكاتكم 4 أي: الزموا مكانكمء لا تبرحوا حتّى تنظروا ما يفعل بكم 
لسر 4 أكد به الضمير في «مكانكم» لسذه مسد قوله: الزموا «وَسَكاوْمْ 4 
عطف عليه 8 فَرَيّلنَا © ففرّقنا « يتتهج * وقطعنا أقراءهم» والوصل التي كانت 


بينهم في الدنيا # وَمَالَ سُرَكوْهُم» من عبدوه من دون الله. من أولي العقل» أو: 
الأصنام ينطقها الله عز وجل 22000 كََبُدُونَ4 إِنْما كنتم تعبدون الشياطين 


له هو سح لطر رج 2م 


حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادلٌ فأطعتموهم» وهو قوله: [ ويوم يحشرهم يها 
مول لمَلهَكةِ أصُوْلةٍ ييكن4 إلى قوله : « بل كفْأيَبْدُونَ ألَحِنَ» [سبأ : .14١ - +١‏ 

9 - ظ مَك يمسي يتناو 4 أي: كفى الله «إشهيداً». وهو تميبز 
# إن ماعن نّ عمدت نيرت » «إنْ» مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها وبين 
النافية . 

خا 03 هالِكَ * ذ فى ذلك المكان» أو : 5 ذلك الوقت على استعارة أسم 
المكان 0 وتلا ى» جر وتذوقٍ ا ٠‏ فتعرف 
سات «تلرة: َه وعلن. أي : تيع ما أملفتة. لأن 
من خير أو شٌ. 1 عن الأخفش لام كيد لعن بهم الصادق 


الم سورة يونس (370- 77) الجزء )١١(‏ 


ص 7# سس م سم رت سل 2 مو لك 
2 َل نهم نا كانوأ يرود وي قل من يِرَرْفَكُم ون ألسَمَل وَالأرضٍ أمّن 
سمه وا] يه م ره 2 29 م 1 01 آي سس اضر 0 
بصلر ومن يخرج الحى من المت ومخرج المت ست ألحي ومن يدير 
55 مدر دو © نلك دلولل نكاد الع د 00 
1 ص كه رم م رم ٠.‏ 02 
أن رفوت 9 كدالِكَ حَدَّتْ كِمَتُ ريْكَ عل الت سفوا مم لابؤْمنوو 


في ربوبيته؛ لأنهم كانوا يتولون ما ليس لربوبيته حقيقة» 0 الذي يتولىّ 
حسابهم وثواهم» العدل الذي لا يظلم أحداً « وصّلّ عنهم ما كانوا يشتروت » 
وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله. أو: بطل عنهم ما كانوا يختلقون 
من الكذب». وشفاعة 3 


رء 


"١‏ - ا قل م يرك ين مك4 بالمطر ل وَآلأر 4 بالنبات « َه يَنكُ 
لسّمْمَ وَالْأبْصرَ 4 من 0 خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سويا 0 من 
الفطرة العجيبة؟ أو من يحميها من الافات مع كثرتها في المدد الطوال» وهما 
لطيفان يؤذيهما أدنى شيء؟ «وَس برع لين المي وجيت يت الي4 أي : 
الحيوان» والفرخ. والزرع. والمؤمن» والعالم؛ من النطفة, والبيضة» والحت» 
والكافر» والجاهل. وعكسها « ومن يآلا » ومن يل تدبير أمر العام كله جاء 
بالعموم بعد الخصوص # فسَيَقولُونَ أشَذُ فسيجيبونك عند سؤالك : أن القادر على 
هذه هو: #الله» «فَمَلْ فلا تتَفُونَ* الشرك في العبودية» إذ اعترفتم بالربوبيّة . 


ف 0 مدال ميد أي من هذه قدرته هو الله #6 « ريك لين » الثابت 
ربوبتته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر مَمَادًا بَمَدَ ألْحَيّ إِلَّا لصَّللُ * أي: 
لاا واسطة بين الحقّ والضلال» فمن تخطى الحىّ وقع في الضلال م« كن 
مَوست» عن الحقّ إلى الضلال» وعن التوحيد إلى الشرك . 

+" _ 3 كَدلِكَ » مثل ذلك الحقّ «حَقتَ كمَتٌ رَيْكَ »4 #كلماتٌ» : شاميَ 
ومدنيٌ» أي : كما حق وقيت: أن الى بحذة الضلال» أى ٠+‏ كها حين : أنهم 
مصروفون عن الحق. فكذلك #حقت كلمة ربّك». « عل ايت قرأ # تمرّدوا 
واكترهس» وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه. «أُتَبم لا يْوْمُِْنَ4 بدل من الكلمة» 
أي: حق عليهم انتفاء الإيمانء أو: حقّ ١‏ كلمة الله: أن إيمانهم غير 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (75- 78) "١‏ 
<<< ج27 


ل 1011 2 و 6 


د م 
اي ِنْحَقّ أفمن يَبُرى إلى 


كائنء أو: أراذ بالكلمة العدّة بالعذاب» و#أنهم لايؤمنون* تعليل» أي: 


2 سور اه مه ل رس بو ريو 


4” - # قل هَل من شركايط من دوأ للق ثم عِيدُم © إنما ذكر ثم يعيده# وهم 
غير مقرّين بالإعادة؟ ل لظهور برهاها جعل أمراً مسلماً. على أن فيهم من 
يقر بالإعادة. أو: يحتمل إعادة غير البشر كإعادة الليل والنهارء وإعادة الإنزال 
والنبات #ثْلٍ أنَّهُيسدَوَا لَكََقَ ثم يِْيدُمْ 4 أمر نبيّه بأن ينوب عنهم في الجواب» 
0 أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق» فكلم عنهم م« فَأَنَّ 
ُوفَكونَ4 فكيف تصرفون عن قصد السبيل؟ 

م - « قل هل ين مكبر من يبيكا إِلَ لحن » يرشد إليه « قل مهيب للْحقَ أقمن 
حي ِلَ ألْحَيّ أَحَقٌّ أن مد بم آصََ لا دص إِلَا أن ييَدَئ» يقال: هداه للحقّ وإلى الحقّء 
فجمع بين اللغتين. 2 56 بنفسه بمعنى اهتدى. كما يقال: «شرى) 
بمعنى «اشترى»» ومنه قراءة حمزة» وعليّ: #أمن لايهدي* بمعنى: يهتدي. 
«لايَهَدي» بنتح الياء والهاء وتشديد الدال: مكيَّء وشاميَّء وورش. 
وبإشمام الهاء فتحة : أبو عمرو. ويكسر الهاء وفتح الياء: عاصم غير يحيئ. 
والأصل #ايبتدي» وهي قراءة عبد الله فأدغمت التاء في الدال» وفتحت الهاء 
بحركة التاء» أو كرت لالتقاء الساكنين. وبكسر اليا اليا وتشديد الدال: 
يحبى» لإتباع مانغنها متكرن الباء ديد الال مدي غيل رفوه 
والمعنى : أنّ الله وحده هو الذي يهدي للحقّ بما ركب في المكلفين من العقول» 
وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهم»ء وبما وفقهمء وألهمهم 
ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل» ٠‏ فهل من شركائكم الذين جعلتم أندادا لله 
أحد هدي إلى الحقّ مثل هداية الله؟ ثم قال: أفمن يبدي إلى الحقّ أحق 
بالاتباع» أم لا هيدي ا لا يهتدي بنفسه» أو لا يهتدي غيره إلا أن يهديه الله؟ 
وقيل: معناه أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن هدي إلا 


ف سورة يونس (7«0 - /7) الجزء )١١(‏ 


م ل سه ره و 2 7 ري دحوم 2 كال 2 ده مص 2 
َلك كبت تحكموت (2)) وما يي كته لاعلا إن لطن اين ون لي ينا إن 


له ليما َفْعلُونَ () وما كان هذا لفان أن يفير من ذو هودن تصْدينَ 
عط 


ص مرو سل صما اماه 24 - 3 مس 2 00000 > سر و ر وومر 5 
ألذى بين يديه وَفْصِيلٌ لكب لا ريب فيه ين رب الْملِِينَ () أم يوون أفترينة قل 
0 ىن س*» اك دس سدوس 5 غ2 - كك 
فَأنوأ بسورقٍ مَنِْو وأدعوأ من أسْمَطعشممّن دون أله إن كنم مدو 9 
أن ينقل ياو بلا ميقدئه ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى 
أن يجعله حيواناً ناطقاً فيهديه #قَاليْ كف تَحَكمُوتَ4 بالباطل. حيث تزعمون 


٠. 


أنهم أنداد الله . 


55 - وما بي أكَْرَهْرْ 4 في قولهم للأصنام: إِنا آلهة» وإِتًا شفعاء عند 
لله. والمراد بالأكثر: الجميع ل إِلَّاطَنَا © بغير دليل. وهو اقتداؤهم بأسلافهم ظناً 
منهم أنهم مصيبون لإ إِنَّ ألظنَّ لا يمني مِنَ أكَيِّ4 وهو العلم لسَيْمًا 4 في موضع 


المصدرء اي: إغناء # إن ألهَعَلِم يما يفلو 4 من اتباع الظنّء وترك الحقّ. 


| ل له صرحت ار لل 


” - 8وَمَا كن هذًا الَْمَانٌ أن شرك من دون أله # أي : افتراء من دون الله . 
والمعنى: وما صحٌ. وما استقام أن يكون مثله في علو أمرهء وإعجازه مفترى 
«وَلكن »* كان لتَصَيِينَ أَلِى بين يدَيّْهِ 4 وهو ماتقدّمه من الكتب المنزلة 
ل وَتَفْصِيلَ كنب »© وتبيين ما كتب». وما فرض من الأحكام والشرائع» من 
قوله: ©# كتنب اه عَلِتََْ #* [النساء: 5 ؟] #لاريْب فيه من دب الْمَلئِينَ * داخل في 
حيز الاستدراك. كأنه قال: ولكن كان تصديقاً وتفصيلاً منتفياً عنه الريب» 
كائناً من رب العالمين. ويجوز أن يراد ولكن كان تصديقاً من رب العالمين» 
وتفصيلاً منهء لاريب .في ذلك. فيكون #من رب العالمين» متعلقاً بتصديق» 
وتفصيل. ويكون لا ريب فيه اعتراضاء كما تقول: زيد لا شك فيه كريم. 


8 - # آم يعُولُونَ أفترينة4: بل: أيقولون اختلقه؟ 8 قُلٌّ» إن كان الأمر كما 
تزعمون لهَأَا» أنتم على وجه الافتراء ظايِسُورق يلو © أي: شبيهة به في 
البلاغة» وحسن النظمء فأنتم مثلي في العربيّة «وَأدَعوأ من أسْتَطعَثُم مّن دون أَلَّهِ» 
أي: #وادعوا» من دون الله من استطعتم» من خلقه للاستعانة به على 
الإتيان بمثله إن كم ك4 أنه افتراه. 


الجزء )1١١(‏ فور اوت اللا 11 7 


ل كَدَوابِمَاك لوا عليه ملم تيم : تأوية كَدِكَ كدب أ لد من ملم فأنظر 


ته 


2-2 َ 06 7 رو ٠.‏ ِ. هه و ع 
كِتَ 6 كار 0 0 من مَؤْمِنُ يد وَمنهم من لا يؤصثك بده 


فقل و 


9" ح- لا بل كَدَبوَأيما لم حب وأ يله وَلَمَا أ تَأُوِيلم4 بل سارعوا إلى التكذيب 
بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه» ويعلموا كنه أمرهء وقبل أن يتدبّروه» 
ويقفوا عل تأويلة ومعانيه؛ وذلك لفرط نفورهم عمًا يخالف دينهم» وشرادهم 
عن مفارقة دين آبائتهم. ومعنى التوقع في #ولمًا يأتهم تأويله# أ: خنع كديا به 
على البديبة قبل التدير» ومعرفة ة التأويل. تقليداً 0 د ترّداً 
وعناداً فذمّهِمٍ بارع إلى التكذيب قبل العلم به. وجاء بكلمة التوقع ليؤذن: 
ّم علموا بعد علر شأنه وإعجاره لما كرّر عليهم التحدي» وجرّبوا قواهم في 
المعارضة. وعرفوا رم عن مثله؛ فكذيوا به بغياً وحسدا « كَدَلِكَ »* مثل 
ذلك التكذيب « كدب الَدنَ من مَيَلِهُمَ © يعني : كفار الأمم الماضية كذبوا رسلهم 
قبل النظر في معجزاتهم». وقبل تديرها عنادا وتقليداً للآباء. ويجوز أن يكون 
معنى #ولمًا يأتهم تأويله» ولم يأتهم 1 تأويلٌ ما فيه من الإخبار بالغيوب» 
أ ون ل اين ادر لي مامد ا أنه كتاب معجز من 
جهتين: من جهة إعجاز نظمهء ومن جهة مافيه من الإخبار بالغيوب» 
فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمهء ا وقبل 
أن يِدّبوا إخباره بالمغيّيات» وصدقه وكذبه #تأنظر كيك كنت عَلقبَة 
البليت» . 


٠‏ - لاوَمَهُم تن يُْمنَ به © بالنبي» أو: بالقرآنء أي: يصدق به في نفسه. 
ويعلم أنه حقّء ولكن يعاند بالتكذيب #وَمنْهُم مَّنْلَابؤْم بهء» لا يصدق به 
ويشك فيه. أو: .ايكون للاستقبال» أي: ومنهم من سيؤمن بهء ومنهم من 
سيصرٌ. «وَرَيْكَ آعم مم4 بالمعاندين» أو: المصرّين. 


١‏ - 8 وَإِن كَدَْوك4 وإن تمّوا على تكذيبك» ويئست من إجابتهم 8 مَقَللي 


:5" سورة يونس 4١(‏ - 580) الجزء )١١(‏ 


0 وسوصة ا 1 او 2 ١‏ سه رعو ٍ 
عَم وَلَكم عَمَذكم نشم يعون مما أَعَمَلُ ونأ نأ برت مما مون () ونم من 


تو َك هت شنيع لشم عه ) وَمنبُم من ير يلف 
أت َيه الم ولو دوأ لا بت 9 إن لله له لا يْظيم آلكّاسٌ سينا 


أ 2 و مر وموم م م* سم آذ م 
عاص ألشم مط كت 1 الاساتار- 
2 لاعس 1 0 مآ 6 آ 


امعءعمر ص د ذاو 


5 - لوهم سن يَسْسَمْعُونَ ِلَكَ 4 ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت 
القرآن» وعلّمت الشرائغ» ولكنهم لا يعون ولا يقبلون» فهم كالصمّ لاقت 
وِعٌ لضم ولو كَانُوأ ا ُو أتطمع أنّك تقدر على إسماع الصمّء ولو انضم 
إلى صممهم عدم عقولهم؟ أن الأصم العاقل ونشا يدن وابخدل إذا وقع في 
صماخه دوي الصوتء فإذا اجتمع سلب العقل والسمع» فقد تم الأمر. 

49 - وهم ئّن ينظرٌ لدت » ومنهم ناس ينظرون إليك. ويعاينون أدلة 
الصدقء وأعلام النبوة» ولكنهم لا يصدقون #أتَانتَ يوه المي وَلَوَ كنْنأ لا 
هروك 4 أتحسب أنك تقدر على هداية العمي» ولو انضم إلى فقد البصر فقد 
البصيرة ؛ لأنَ الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس. وأمّا العمى مع الحمق 
فجهد البلاءء يعني: أنْهم في اليأس من أن يقبلواء ويصدقوا؛ كالصمّ والعمي؛ 
الذين لا عقول لهم. ولا بصائر. 

45 - # إن أله َه لا يلم ألتاسّ سَمِعًا وَلكنَّ اناس أَنفسيم بد لِمُونَ 4 «ولكن 
النامنث » : حمزة» وعليّ» أ لم يظلمهم بسلب آلة الاستدلالء ولكتهم ظلموا 
أنفسهم بترك الاستدلال» حيث عبدوا جماداء وهم أحياء. 


52 - 


ه؛ - 9 وَيوْمَ يحشْرْهُمَ 4 وبالياء: حفصر”2© 8 كأن ل يْبِمُوَا إلا سَاعَةَ مَنَ الما رٍ 4 


)0( ف الأصل : («تحشرهما وهي قراءة ابن عامر. وأبي عمرو» وابن كثير. ونافع » 
وحمزة» والكسائي. وأبي جعفرء ويعقوب. وخلف. معجم القراءات القرآنية (؟/ 
يفا 
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ترف يتمذ حير الِْيَ كدو يقلأ وما وأ مهد عَدِينَ (وي) وَإِمًا رد بعس 
0 نونك فنا مرجعهم ثم أله كيك عل ميقس 9 11 7 
سو دا بجا بجا رش لز ميو 0 َقِسَ وهلا يظلمونَ 


استقصروا مدة لبئهم في الدنياء أو: في قبورهم لهول ما يرون. © يَعَارهُون يميم 4 
يعرف بعضهم بعضاء كأمم لم يتفارقوا إلا قليلاء وذلك عند خروجهم من 
القبور» ثُمّ ينقطع التعارف بينهم لشدة الأمر عليهم. #كأن لم يلبثوا#: حال 
من «هم» أي: «انحشرهم» مشبّهين بمن لم يلبثوا إلا ساعة. وإكأن» محففة 
من الثقيلة» واسمها محذوف» أي: كأنهم. و#يتعارفون بينهم» : حال بعد 
حال أو مستأنف على تقديرهم: #يتعارفون بينهم»: لاقَد حير الِْينَ كدوا ا 
أله على إرادة القول. أي: #يتعارفون بينهم؟ قائلين ذلك» أو: هي ا 
من الله على خسرانهم. والمعنى: أنهم وَضعُوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر 
#ومَا كَأنواأ مهمد بنَ* للتجارة عارفين مها. وهواستئناف فيه معنى التعجّب» كأنه 
قيل : ما أخسرهم! 

1 وا وبتك بت لِك تدهم 4 من العذاب 8 أ تَيَنّكَ4 قبل عذابيم 
ل«اهَإَِمَامرْجِعْهُمَ 4 جواب #نتوفيتنك». وجواب #نرينك* محذوف» أي: 0 
نريتك بعض الذي نعدهم» في الدنيا فذاك #أو نتوفينك* قبل أن نريكه» فنحن 
نريكه في الاخرة © ثم أله لويد عل مار ت» ذكرت الشهادة» والمراد مقتضاهاء 
رفو العداب, كأنه قيل: ثم الله معاقب على ما يفعلون. وقيل: «وثم» هنا 

عت الواو. 

- 8 وَلِمِكُلٍ مق رَسُولٌ 4 يبعث إليهم لينبّههم على التوحيد» ويدعوهم إلى 
ديق تليق ا راو 4 اينات كدي ول يتبعوه لمن ينتج 

بين النبيّ ومكذبيه #8 بِالْقِسَطٍ » بالعدل» فأنجي الرسول وعذب المكذبون. أو: 
«ولكل أمة# من الأمم يوم القيامة #رسول» تنسب إليهء وتدعى به #فإذا 
جاء رسولهم» الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بالقسط #9 وم 
لَايِظلمَونَ» لا يعذب: أحد بغير ذنبه. 


4 - ولمًا قال: #وإمًا نرينك بعض الذي نعدهم # أ من العذاب»: 
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00 دم سل 0 رعرع ددئى و كد ع م 020101 
ويعولُونَ مق هذا ألوعَدُ إن كت صَدِقِينَ ()اقل أمَِكَ فى صَرًاوَلَانَقَصًا إِلّامًا 


م 2 غير عدو 2 ررس 44 1يوى مس م من هك م 2م 2-5 ورره كه 
سه أله لحل أجل إذا جآء املح ملا بسَعتْدْرون ساعد ولَاسَتَفمُونَ ([) قل يشر 
ا سدح سس لخر م ال 0 .ومدرم 00 

إن أَتَدَكُم عَدَاب نمأو اا ماد يَسْتصْحِلٌ نه ألْمْجَرمُونَ © أَنْمَ دام وكَمَ ملم 
3 


5 


ره و 


3 


ا ا ا ا 00 


استعجلوا لما وعدوا من العذاب. فنزل: # وِيِعُولُونَ مي هذا ألْوَمَدُ »# أي: وعد 
العذاب إن كُْثْمٌ صَدِقِينَ 4 أن العذاب نازل. وهو خطاب منهم للنبيّ 


٠. 


والمؤمنين. 
4 - 3 قل» يا محمد 9 ل أَملِكُ لنَبى ضرا من مرضء أو فقر 9 وَلَانَنَكَا» 


من صحّةء أو غنى 8 اإِلّامَاعَه أنّه4 استثناء منقطعء أي : ولكن ما شاء الله ف 
ذلك كائن» فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟! 8 لِعْلٍ َم لل إِذَا جَآه 
أجلْهُ فلا ِسَستْدْروْنَ سَاعَهُ ولا سَتَمَيمونَ4 لكل أمَةٍ وقت معلوم للعذاب مكتوب في 
اللوح» فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون ساعة؛ ولا يتأخرون» فلا 
تستعجلوا. 

٠ه‏ - #قل أَيُمَيشْرَ إِنَ أَتَدَكُم عَذَابْهُ 4 الذي تستعجلونه 8 بَيئًا» نصب على 
الظرف» أي: وقت بيات» وهو الليل» وأنتم شاهون انون لأ هرون از 
هارا » وأنتم مشتغلون بطلب المعاش» والكسب 9 مَّادَا يَسْتَحَجِلٌ ِنْهُ الْمَجْرِمُونَ » 
أي: من العذاب. والمعنى: أن العذاب كله مكروه» موجب للنفورء فأي شيء 
تستعجلون منه» وليس شيء منه يوجب الاستعجال؟ والاستفهام في #ماذا» 
يتعلق بأرأيتم؛ لأن المعنى: أخبروني #ماذا يستعجل منه المجرمون#؟ وجواب 
الشرط محذوف. وهو: تندموا على الاستعجال» أو: تعرفوا الخطأ فيه. ولم 
يقل: ماذا يستعجلون منه؛ لأنه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال» 
وهو الإجرام. أو: #ماذا يستعجل منه المجرمون# جواب الشرط» نحو: إن 
أتيتك ماذا تطعمني؟ ثم تتعلق الجملة بأرأيتم . أو: 

 - ١‏ أَثْدّ إنا ما وََمَ »* العذاب اءَاسَمُ يوه 4 جواب الشرط. و«إماذا 
يستعجل منه المجرمون* اعتراض . والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه 
حين لا ينفعكم الإيمان. ودخول حرف الاستفهام على #ثم# كدخوله على 
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الك وُه وو تود 07 ثم يل نَمو وفوا عدَاب لحار هَلْ ترون 
ليا كفك 2 0ف ترفك 2 و َم لَحقَ وما نّم 
مه و روءلر م الا رع م 


5-2 2 1 
بمعجزير > 1ه لحل نفس ظَلَمَتَ 0 تأسروا نلدامه 
ل 1 الت سو اما دو 0 رو رء دور م 0 2 
أ دا بوي إ نهم بِالْقِسَل وهم لا يظلمون 69 أ إن ل له ما فى 


1 316 


َلسَّمِنوتٍ والأرض 
عر مدو ل رء زر 


الواو والفاء في 8 أَفَأمِنَ أَمَلُ لم4 [الأعراف: 417] 99 أَرَأمِنَ أَمْلُ القرئ» 
[الأعراف: 98] ع َالكنَّ» على إرادة القول. أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع 
العذاب «آلآن» آمنتم به « مد كم بو. مَسسَجلُونَ > أي : بالعذاب تكذيباً واستهزاء . 
#آلان» بحذف الهمزة التي بعد اللام» وإلقاء حركتها على اللام: نافع . 

9 ثَ لَ لِلَنَ مأكثرا» عطف على قيل المضمر قبل #آلآن» 9 ذُوقُوا 
0 ُلدثْر 4 أي: الدوام 0-0 يرم الخ لد 
والتكذيب: 


- ! # وسْتَُْوكك 4 ويستخبرونك فيقولون: أَحَنَّمْرَ4 وهو استفهام 
0 جهة الإنكارء والاستهزاء. والضمير للعذاب الموعود #قُلٌ* يا محمد #إى 
وَرَقَ» نعم والله ٍ ِنَم ليق » إِنْ العذاب كائن لا محالة # ومآ نشم بجت » 
بفائتين العذاب». وهو لاحق بكم لا محالة. 


- « وَل أن لكل تقين ظَلَمَتْ » كفرت» وأشركت. وهو صفة لنفس»ء 
7 أن 0 نفس ظالمة # مَاف الأرض» ما في الدنيا اليوم من خزائنهاء وأموالها 
© لافتدتٌ بد * الجعلته فدية لها. يقال: فداه فافتدى» ويقال: افتدذاه 0 
بمعنى : فداه 9 وَأسَرُواْ آلتّدَامَةَ لَمّا دَأََا لْمَدَابَ » وأظهروها. من قولهم: أ 
النىء: إذا أظهره. أو: أخفوها عجزاً عن النطق لشدة الأمر. 0 من 
الأضداد # وفضِوح بَيْنَهُم بالْقِسَطٍ » بين الظالمين والمظلومين. دل على ذلك ذكر 
الظلم « وهم لا يظلمون» . 
8 ثم أتبع ذلك الإعلام بأنَ له الملك كله بقوله : « آلا إِنَ يِنَعَمَاف ألسَّموَتِ 
وَالْارْضٍ »# فكيف يقبل الفداءء وأنه المثيب المعاقبء. وما وعده من الثواب أو 


354 سورة يونس (ه09-5) الجزء )2011 
ضيبي لل لل بي يي يي 


م 


ألا إِنَّ وَعْدَ اد هو حَن ولكنَ أَكرهم م لا بعلمون () هو يق يعت وله 


مه 2 م سار و كع 
رتوت ( 5 ل م مووطة د نل و 6 هلما ف الصَدُورٍ 
و راح ل عر 0 هر 0 


0 1 م2 
0 0 ا 1 05 


العقاب فهو حقّ لقوله: طألآ إنَّ وَمْدَ أله 4 بالثواب والعقاب حَقٌّ» كائن 
# وب َ رهم لايعلمُون» . 

هو يت وَيْمِيتٌ 4 هو القادر على الإحياء والإماتة» لا يقدر عليهما 
غيره 0 وإلى حسابه وجزائه المرجع. فيخاف. ويرجى . 

© يكتأيبا ط أَلنَّاسٌ قَدَ جَآدَنكُمْ مَعِظة ين ريك » أي: قد جاءكم كتاب 

5 5 الفوائد من رع وصد عل التوعية وال التي تدعو إلى 
كل مرغوبء. وتزجر عن كل مرهوب, فما في القران من الاوامر والنواهي داع 
إلى كلّ مرغوب» وزاجر عن كل مرهوبء إذ الأمر يقتضي حسن المأمور بهء 
فيكون مرغوباء وهو يقتضي النهي عن ضدهء وهو قبيح» وعلى هذا في النهي 
#وَسْقَآءٌ لما فى ألصٌّدُور » أي : صدوركم من العقائد الفاسدة #وَهدى» من 
الضلالة . « وَرَحَمَةلِلَمْؤْمِيِينَ4 لمن آمن به منكم . 

ل ك4 يا عمد « يعس ل ام وَرَتوهيَِكََْْحُ4 أصل الكلام : «#بفضل 
الله وبرحمته» فليفرحوا بذلك #فليفرحوا#. والتكرير للتأكيدء والتقريرء وإيجاب 
اختصاص -الفضل وال رحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد 
عله لدلالة المذكور عليهء والفاء داخلة لمعنى الشرطء كأنه قيل: إن فرحوا 

بشىء فليخصّوهما بالفرح» أو: بفضل الله وبرحمته فليعتنواء فبذلك فليفرحواء 
8 كتاب الله والإسلام. في الحديث: «من هداه الله 0 وعلمة الترانة 
ثمّ شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه»2'0 وقرأ الآية # هوحَير 
يَمَايحجْمَعُون4 وبالتاء: شاميَّ «فلتفرحوا» يعقوب. 
4 - 8« قل أرءيثم » أخبر وني «مَآ أَنرَّلٌ أنه ل يرن زَرْقٍ 4 منصوب 


.)774/ 5 رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه. (الدر المنثور‎ )١( 
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فَجَعَلْسم يِنْهُ حرا ذ 
ؤي يَندةعل اله الَكَدب بم ابه ظ 
21011 يه بر جخس د | - 0 2 وم 5 وعم دك دود لم .ده 
كته لا مسْكُرون (2) مَاتَكْونُ في سَأَنِ وم تلوأ مِنْهُ مِن قَرْءَانٍ لَاتصْمَلُونَ مِنْ عمل 
0 عع دسم داس لخ ارام 
إلا سكن عكك شهودًا إِدْتفِيصُون فيه 


بأنزل» أو ب #أرأيتم»» أى: أخبرونيه «فَجَعَلْسُم مَنْهُ حرام وَسَلَلَا4© فبعّضتموه» 
١ 3 5‏ اه 5 35 201 2 ود 
وقلتم : هذا حلال وهذا حرام» كقوله: «مافف بُطُون مذو اَمَو حَالِصَة 
ِدْحَكُورنا وَححَرَمْ عل أَرْوِجِنَا 4 [الأنعام: .]١14‏ نعم الأرزاق تخرج من 
الأرض::- ولكن لما نيطت أسبابها بالسماء ‏ نحو المطر الذي به تنبت الأرض 
38 - 
النبات» والشمس التي بها النضج» وينع الثمار - أضيف إنزالها إلى السماء # قل 
هو و ا ؟؟ ؟ 5 در 1 
َآشَهُ أذت لَكْمْ © متعلق بأرأيتم. و##قل*» تكرير للتوكيد. والمعنى: أخبروني 
«آلله أذن لكم» في التحليل والتحريم» فأنتم ماود ذلك بإذنه «أم عل أله 
َقترُورت4 أم أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه. أو: الهمزة للإنكار» وأم 
منقطعة بمعنى: بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء. والاية زاجرة عن التجوز 
فيما يسأل من الأحكامء وباعئة على وجوب الاحتياط فيه» وألا يقول أحد في 
شىء: جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان» وإلا فهو مفتر على الديّان. 
٠‏ - وما عن َي بَْررُونَ عَلَ ألَّه أَكَذِبَ 4 ينسبون ذلك إليه يوم 


ع 


ورت سا سلب 


الِْيَمَةِ4 منصوب بالظنّ» وهو ظنّ واقع فيهء أي: أي شيء ظَنْ المفترين في 
ذلك اليوم ما يصنع بهم؟ وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة. وهو وعيد عظيم 
حيث أبهم أمره «إرت أله آَدُو فَضَلٍِ عل ألنّاس» حيث أنعم عليهم بالعقل. 
ورحمهم بالوحي» وتعليم الخلال والحرام « وَلكنَ كرشم لا مشْكرون» هذه النعمة. 
ولا يشبعون ماهدوا إليه. 

١‏ -8 وَمَاتَكرْنُ في سَأنِ4 «ما» نافية.. والخطاب للنبّي كَل..والشأن: الأمر 
« وما نتْوْْمِئَهُ» من التنزيل» كأنّه قيل «وَمَانتَلُوأ» من التنزيل ين قُرْءَانِ» لأن 
كلّ جزء منه قرآن. والإضمار قبل الذكر تفخيم له. أو: من الله عرّ وجل # ولا 
تَسْمَْونَ 4 أنتم جميعآ 9 ين عَمَلٍ 4 أي عمل «إِلَا سكن عي هوا 4 شاهدين 
رقباء نحصي عليكم 8 إ تُقِيضُونَ فِيهِ 4 تخوضون. من: أفاض في الأمر: إذا 
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لس سهاع ممه اعتهن بكرو مزكمل. ديباة ديك كر واه ديه 
وما د 7 عن رياه ين مَتْقَال ذْرَوَ ف الأرضٍ ولا في السَّمَاءِ ولا أُصِعَرَ من ذَلِكَ ولك 
ل 7 ّ :© ), حم كن جر 0 لم دكي اس مب بي 
أكير إ في كنب مين © آلآ ارك أوْلِيَآه أله لا حَوَف عَلَيهِمَ ولا هُمْ 


02000 


دء مع 6 م 200007 س ا جره مر 2 عوءم 0 , مج ماس - 
يحرنوت 9 الذي ءامنوأوحكاوا يتقو 9 لَه م اشر في الْحَيَؤةَ لديا 


'اندفع فيه ##وَمَا يحَرْبٌ عن رَيْكَ 4 وما يبعد» ومايغيب. وبكسر الزاي: عليّ؛ 
حيث كان لاون يَثْهَالٍ درو وزن نملة صغيرة «ف لاض واف سم ولا أَسَمَرٌ 
من دَلِكَ ول كر » رفعهما حمزة على الابتداء. والخبر «إِلَّن كب يينِ4 . يعني : 
اللوح المحفوظ . ونصبهما غيره على نفي الجنس. وقدمت الأرض على السماء 
هناء وفي سبأ قدمت السمواتء لأنْ العطف بالواو. وحكمه حكم التثنية . 

١‏ - لألآ إرك أَوْيََ أنه 4 هم الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم 
بالكرامة. أو: هم الذين تولى الله هداهم بالبرهان» الذي اتاهم» فتولوا القيام 
بحقه والرحمة لخلقه. أو: هم المتحابّون في الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال 
يتعاطونها. أو: هم المؤمنون المتّقون؛ بدليل الآية الثانية « لَاحَوْفٌ عَلَيْهمَ» إذا 
خاف الناس # وَلَاهُمْ يحرّنُوتَ4 إذا حزن الناس . 


ره 


7 - 8 الي ءَامَبوأ4 منصوب بإضمارء أعني: أو لأنه صفة لأولياء. أو 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هم #الذين آمنوا» # وصكاواً 
يَتَفُوت4 الشركء والمعاصي. 

 - 4‏ لَهُمْ لتر فى الْحَيَةَ آَلدنَا» ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير 
موضع من كتابه. وعن النبي يَكّ: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ثرى 
له»”'2. وعنه عليه الصلاة والسلام: (ذهبت: التية وبقيتالمبشرات774. 
و«الزقيا القاطة جرع من اسه وأرفير طعا من الميوةة'؟" .وهنا لان .مدة 
الوحي ثلاث وعشرون سنة. وكان في سئّة أشهر منها يؤمر في النوم بالإنذار. 
وستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً. أو: هي عمحبة 


.)3789/( رواه الترمذي 7/0 وابن ماجه‎ )١( 
.)3885( وابن ماجه‎ )”81١/ 5( (؟) رواء أحمد‎ 
.)7717/8( رواه أحمد (5 /؟١و18١) والترمذي‎ ) 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (550-1514) 3١‏ 


مه 010 ّي مه ٍ- ا 20 ره مر َُ ا ل 

وف الْأَحْرَوَ لَابدِيلَ كت الله لِك هو الْفودُ اميم 3 وَلَايحَرْنلكَ 
عقوي همه هي 2 سا ع عد مي ومس رم 1 > ف 
َولُهُمَ إِنّ الْهِرَّة لَه جَوِيعًا هْوَ أَلّمِيعٌ لْعَليمُ 9 ألَآ إن يله من ف 
موت وَمَن ف آلا مه 

نيبش إلا الطَنَوَنْ هه إلا عَخْرْصُورك 69 


الناس لهء والذكر الحسن. أو: لهم البشرى عند النزع بأن يرى مكانه في الجنة 
«وّف الآحِرَةِ 4 هي الجئة « لا يَدِيلَ لِكَلَتٍ أله 4 لا تغيير لأقواله» 
ولا إخلاف لمواعيده #ذَّلِلَتَ» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين « هْوَالْمَودُ 
لْعَظِيمْ * وكلتا الجملتين اعتراض. ولا يجب أن يقم بعد الاعتراض كلام» 
تقول: فلان ينطق بالحقٌ» والحقّ أبلج. وتسكت. 

0" - ل وَلَا يحْرْنك فَرلْهُرْ 4 تكذيبهم؛ وتهديدهم» وتشاورهم في تدبير 
هلاكك» وإبطال أمرك 8 إِنَالْمِرَّةَ ِنّو4 استئناف بمعنى التعليل» كأنه قيل: مالي 
لا أحزن؟ فقيل: إن العزة «نِلَّهِ 4. إن الغلبة والقهر في ملكة الله جميعاء 
لايملك أحد شيئاً منهماء لاهم. ولا غيرهم» فهو يغلبهم. وينصرك عليهم 

كب ألَّدُ للك أنأ وُرْسْلَ4 [المجادلة: ]1١‏ 8 إِنا لنَنَصْرٌرُسُلَنَا» [غافر: 
١‏ أو: به يتعزّز كل عزيز فهو يعزّك ودينك وأهلك. والوقف لازم على 
«قولهم»؛ لثلا يصير إن العزة» مقول الكفار « بيِيءًا4 حال طهْرَالتَميعُ4 
ما يقولون # الْمَلِيِمٌ» بما يدبّرون» ويعزمون عليهء وهو مكافئهم بذلك. 

- 3« ألا ب بِنَّه مف السَّموتِ وص ف الْأَرْضِ» يعني : العقلاء» وهم: 
الملائكة والثقلان. وخصّهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا لهء وفي مملكته. 
ولا يصح أحد منهم للربوبيّة» ولا أن يكون شريكاً له فيهاء فما وراءهم ثما 
لا يعقل أحقّ ألا يكون له نذا وشريكا « وَمَاضَيعٌ لت يَدْعُوت ين دون لَه 
كا * «ما» نافية» أي: وما يتّبعون حقيقة الشركاء» وإن كانوا يسمّونما 
شركاء» لأنّ شركة الله في الربوبّة محال 9 إنِيَتَْعُو ب إِلَا أَلطنَ4 إلا ظنهم أنهم 
شركاء الله 9 وَإِنْ هم إلَايخْرصُورت» يحزرون» ويقدرون أن تكون شركاء تقديراً 
باطلاً. أو: استفهامية» أي: وأيّ 7 يتبِعون؟ و#شركاء» على هذا نصب 
بيدعون» وعلى الأول بيتّبع . وكان حقه: وما يتّبع الذين يدعون من دون الله 


رس عع 
0 


ضراع الي يذغورت ين دوب أنه شيك 


بض جور يونس (59 -59) الجزء )١١(‏ 


جه[ 4 لجل إتَتَحكُوا فيد وألتّهسَار مُبَصِرًا إن ف لِك أبنت 
فر رتك ج انا كد َه وكا شتت هو ال ماف 
َلسَّمَوتِ و ماف رض إِنْ عِندَحكُم ين سأ ان ينذا نوب عَلَ مَل 
تعَلمُونَ 9 هل إرك لذن يتوت عل ألو الكذب لا ررك 09 


شركاء شركاء» ‏ فاقتصر على أحدهما للدلالة. والمحذوف مفعول #يدعون». 
أو: موصولة معطوفة على #من* كأنه قيل: ولله مايتبعه الذين يدعون من دون 
الله شركاءء أي: وله شركاؤهم. ثم نبّه على عظيم قدرته وشمول نعمته على 
عباده بقوله: 


02000 


- ل هْوَالْرى جَمَلَ لكل الَْلَ إِتَنَحكُنُواِيهوِ4 أي : جعل لكم الليل مظلماً 
لتستريحوا فيه من تعب التردّد في النهار « وَالتّهسارَ مُبَصِرًا» مضيئاً لتبصروا فيه 
مطالب أرزاقكم» ومكاسبكم 9« إنَّف ذَلِكَ لأست لْقَوَ م يَسْمَعُوت4 سماع مذكر 


معتير . 


8 - #3 قَالَوا اند أنه ولد سْبّحَدَمٌ» تنزيه له عن اتخاذ الولد» وتعجيب 
من كلمتهم الحمقاء ميال علة لني الولد: لأنه زتها يطل الولك شيعت 
ليتقتى بهء أو فقير ليستعين بهء أو ذليل ليتشرف به. والكلّ أمارة الحاجة. 
فمن كان غنياً غير محتاج كان الولد عنه منفيّا» ولأنّ الولد بعض الوالد 
فيستدعي أن يكون مركباًء وكلّ مركب ممكنء وكلّ ممكن يحتاج إلى الغيرء 
فكان حادثاء» فاستحال القديم أن يكون له ولد #8 لما ف ألسَّمَوَتِ وَمَا في 
لْدْرْضٍ » ملكاً. ولا تجتمع البنوة معه «إنْ عِنْدَحَكُم ين سُلْطن يندا » 
ما عندكم من حجة بهذا 2 والباء حقها أن تتعلق بقوله: #إن عندكم» 
على أن يجعل القول مكاناً لسلطان» كقولك: ما عندكم بأرضكم موزء كأنه 
قيل : إن تدك نينا تقولون سلطان. ولمًا نفى عنهم البرهان جعلهم غير 
عالمين» فقال: 8 أَنَعَولُوت عل أنه مَالَاتَعَلمُون» . 


9" - 8 قل إرك الْدِنَ يفْتروت عَلَ أَمَّهِ أَلْكَذِبَ © بإضافة الولد إليه «لّا 
فلم يلوت لا ينجون من النارء ولا يفوزون بالجنة . 


رو ء رم مسرم 


: () 4# وآئل عَلَهِمَ تبأ نوج إِذْ َال لقومدء ينقور إن كان 0 
آ ا سم أيه و #2« وم رو ررس سرع - > سم 
رتلكرى يكلكت آنه سَلَ لله وصَكَلتُ تأجعوأ درم 0 3 ولاك أرَمُ 
علي غْبَةَ شر أَقَصُوأ إل ولا نْظِرُون 03 ؤ 


00 م 04 - ٠‏ عدي ا" و . 2 م 
يا ثم إِلكَنا مرجعه شم نذيقهمآ اب أَلشَّدِيدَ يما كاف 
د 


#7 00 06 لواقم م هذا منفعة قليلة ف الدناء حيك 
2و التذاب الأيية» المخلد ط بما كاز 5 0 


١‏ - #3 وآتل عَلتِيمَ © واقرأ عليهم . «بَأوع» خبره مع قومه. . والوقف 
عليه لازم إذا لو وصل لصار #9إذ» ظرفاً لقوله «واتل». بل التقدير: واذكر 
© إِدْقَالَ لقومي يقَوْرِ | ن كن كر عَََكْرُ 4 عظم وثقل» كقوله : « وبا لكيه إلَاعلَ 
ألْيعِنَ » [البقرة: 55] «امَقَابى # مكاني. يعني: نفسهء كقوله: # وَلِمَنَْ حَاقَ 
مَقَام ريف جَدََانِ # [الرحمن : 57] أي: خاف ربّه. أو: قيامي ومكثي بين أظهركم 
ألف سنة إلا خمسين عاماً. أو: مقامي « وبذكيرى يكَايتٍ أله » لأمهم كانوا إذا 
وعظوا الجماعة قاموا على 0 يعظونهمء ليكون | مكانهم 1 وكلامهم 
مسموعا أ « َمَلَ لَه وََكَلْتُ» أ ي: : فوآضت أمري ليه تاثا مرخ من أجمع 
الأمر: إذا ثواه؛) وعزم عليه فو س2 الواو بمعنى مع» أي : فأجمعوا أمركم 
مع شركائكم « ثُرَّ لايك أترَكُم عكر عْنَه4 أي: غماً عليكم وهمًّاً. والغم 
والغمّة كالكرب والكربة. أو: ملتبساً في خفية . والْمّة : السترة» من غمّه: إذا 
00 ومنه الحديث: «لاغمة في فرائض ه20 أي : لا تسترء ولكن يجاهر 
بها. والمعنى: .ولا يكن 0 إلى إهلاكي مستوراً عليكم» ولكن مكشوفاً 
مشهوراً تجاهرونني به 8 شُنَّأَقَصُوأ 4 ذلك الأمر الذي تريدون بيء أي: أدوا 
إليَ ماهو حقّ. عندكم من هلاكي كما يقضي الرجل غريمه» أو: اصنعوا 
ما أمكنكم «وَلَانْظِرُونِ» ولا تمهلوني. 


)١(‏ قال ابن حجر: :هو طرف من حليث ولل بن حجر في كاب ابي 986 إل الثال 
(حاشية الكشاف ؟ .)75١/‏ 


:3 سورة يونس (17- 78) الجزء )١١(‏ 


عدة يرس . ل مسد تن 3 - 
إن تَوبدْْمَ هَمَا سَأْلَشْكرٌ مَنْ أجر إن ري إِلَّا عل مه 0 
لمان (2) مَكَدَوه ته وَمَن مَعَمْ فى الذاك وج 53 1 0 59 
كدو باينا شار كيك 06د رن © 5 بزبدر شه إل و2 


ص- 


عر 


خَامُوم الت د قما كانوأ لمُؤْمِنُوأ أ ينا كذَوأ يو ين مبلْ كك تيم عل فو 
000 0 0 ساح ع على ١‏ سس 
ميدن 09 5 0 حرم موس و وهنروست إل وِرَعَوْنَ وميد كايا 


تكبأ واوا مما رمن () 


4 5 0 فإن أعرضتم عن تذكيري» ونصحي # هما السك ين 
أَجْرٍ4 فأوجب التوليَ. أو: #فما سألتكم من أجر» ففاتني ذلك تولك إن 
أجْرَىَ إِلَّاعَلَ َه » وهو الثواب الذي يثيبني به في الآخرة» أَئ ما نصحتكم إلا 
لله لا لغرض من 'أغراض الدنيا. وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن» 
والعلم الديني 8 وَأْمِرَتٌ أَنَأكوْتَ رب الْمْمَِيينَ4 من المستسلمين لأوامره ونواهيه. 
#إن أَجْرِيَ4 بالفتح: مدنيّ»ء وشاميّ» وأبو عمروء» وحفص. 

7٠‏ - ل فَكََوهُ4 فداموا على تكذيبه. ل فََجَيْتَهُ4 من الغرق #ومن مَعُمُ فى 
أَلْفْْكِ وَجَعَلْسَهُمَ حَكِيكَ » يخلفون الهالكين بالغرق «وَأمْتنًا ألدنَ كَذَّوا ًا 
تأنظز كَيِقٌ كان عَِبَةُ لد 4 هو تعظيم لما جرى عليهم» وتحذير لمن أنذرهم 
0 00007 ول ل 

- 8 ثُمَبَعنْنَا من بَعْدِوء © من بعد نوح - عليه السلام - دسلا إِلَ فَرَمْهِرَ» 
7 9 وصالحاء وإبراهيم» ولوطاء وشعيباً #خَامُوم بالَيتتِ4 بالحجج 
الواضحة المثبتة لدعواهم فم كانوا لِيُؤْمبُا» فأصرّوا على الكفر بعد المجيء' 8 يما 
كَدَبواْ يو من هَبَلُ * من قبل مجيئهم. يريد: أنهم كانوا قبل بعثة الرسول أهل 
جاهعلية مكذين بالحق: فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلهاء كأن 
لم يبعث إليهم,ٍ أخل « كَدَلِكَ تَطبِعْ » مثل ذلك الطبع نختم #عَلَ قُلوبٍ الْمُمَيَرنَ 4 
المجاورين اليد في التكذيب. 

#2 نْدَبمَتَاِنْ بهم » من بعد الرسل ‏ مُوسئ وَهدروت إل وَرَعَوْنَ ولي 
ِكَاييِنَا # بالآايات التسع « فَأسْتَكبرُوا 4 عن قبولها. وأعظم الكبر أن يتهاون 
العبيد برسالة ريهم بعد تبيتهاء ويتعظموا عن قبولها 9 وَكانوأ وما جْرِمِيتَ4 كقَّاراً 


3 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (81-15) م 


َم جاءهُمْ ألْحَنُ من صن الوا إن هذا لحر مييث (() فَالَ موموة أَتَفُولُونَّ إِلْحَقٌ لما 
كم أبحر هذا ولا بد و 0 0 ل ده 


5 كيل لد 0 0 
ور 21 4 ا َال لجر يفلم 


لمي بوتس بوم 


1 ب ما قشر ام 0 0 
707 


007 عظامء فلذلك استكيروا عنهاء واجترؤوا على ردّها. 

١‏ - اقَلمَاجَآءَهُمُْ ألْسَقُ من عن ]© فلمًا عرفوا أنه هو الحقّء وأنّه من عند الله 
, 4 لبهم الشهوات: 9 إِنَهَدَالَِحَرميينٌ4 وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء 
مق السحد 

- 8 دَالَ مومع أَتفولُونَ ِلْحَيْ لما جَةَكُمْ 4 هو إنكار»ء ومقولهم محذوف» 
أي: هذا سحر. ثم استأنف إنكاراً آخرء فقال: 8 أبِِحَرُهَئَا» خبر ومبتدأ «وَلَا 
نْلِحُ آلسَحِرُون» أي: لا يظفر. 0 

- 93 قَالوَا أَجِعتنَا لتلفينا * لتصرفنا «عما وِمَدََا عَلَيْهِ َابَآءَنَا 4 من عبادة 
الأصنام» أو عبادة فرعون #وَبَكوْنَ لكا الكبرياة * أي: الملك. لأن الملوك 
موصوفون بالكبرياء» والعظمة» والعلر ظإف الْأَرْضٍ» أرض مصر #اوَمَاحَنُ كنا 
بِمُؤْمِنِنَ» بمصدقين فيما جئتما به. «ويكونَ»: حماد» ويحبى. 

- # وَكَالَ فِرَعَوْنُ أقثوني يكل سجر عَلِي و 84 سحّار»: حمزة؛ وعليّ. 

. ا فَلَيَاجَ ألسَحرة هَالَ له مُومى الوم أنثم مُلْقُوت*‎ - ٠ 

3 2 هَلَمَا ألْمَوَاْقَالَ مُوسَئ مَا حش به ألسَّحْدُ #4 «إما» موصولة واقعة مبتدأ. 
وظجتشر به * صلتها. و#األسَحَرٌ © خبرء أي: الذي جتتم به هو السحرء 
لا الذي سمّاه فرعون وقومه متدرأ من آيات الله. #السحر» بعد وقف: 
أبو عمروء على الاستفهام قل هذه العراءة «إما» استفهامية» أي: أيّ شيء 
جنتم به؟ أهو السحر؟ ط إن مه ييه 4 يظهر بطلانه 8 إنَ أله لا ضيح عمل 
لْمْفْسِدِينَ* لا يثبته» بل يدمّره. 


0 
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م 


لَه ألْحقّ يمدو وآ كر المجرمون (إي) قمآ ءام من لو إلا ؤي ين 
00 ين عون ومَكَِيْهِمَ أن يَفْتَهُمْ وَإِنَّ فرعو لْمَالٍ في الْارضٍ وَإِنَُ 
من الْمتَرِؤينَ © وَكَالَ رمن يِقّم إن كُخٌ امد بأ كد ا أإن كم 
تلمرت © ماعل اله يناريالا جك دنه تر الايبيرك 0 


١‏ - 3 وَيِقٌ أله ألْحنَّ4 ويثبته « بِكَلِمَهِ 0 5 وقضاياه. أو: يظهر 
الإسلام بعداته بالنصرة و1 سك الطتنون» : 

87 - ط هَمَآءَامَنَ يموسج» في أوّل أمره 8 إِلَادْرِيّهُ ين عَوْمِوء عل حو من عون » 
إلا طائفة من ذراري بنى إسرائيل» كأنه قيل: إلا أولاد من أولاد قومه. وذلك 
أنه دعا الاباء. فلم جيبوه خوفاً من فرعون». وأجابته طائفة من أبنائهم مع 
الخحوف. أو الضمير في #قومه» لفرعون. والذريّة: مؤمن آل فرعون» وآسية 
امرأته. وخازنه» وامرأة خازنه» وماشطته . والضمير في : #وَمَلإيْهرٌ »* يرجع 
يأقرون له. أو: 0 الذريّة» أي: على خوف من فرعون. وخوف من أشراف 
بني إسرائيلء لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى 
اممو . دليله 7 :ا« أن ينه يريد أن يعذيهم فرعون « وَإِنَّ فِرَعَوَتَ لَمَالِف 
الْدرضٍ » لغالب فيهاء قاهر 8 وَإِنَمُ لمن ألْمسْرِنِينَ» في الظلم والفساد. وفي الكبر 
والعتو بادعائه الربوبيّة . 

45 - < هَل مس يومد كد َاسَسمْ 4 صدقتم بهء وبآياته « مَمَكَهِ يكوأ » 
فإليه أسندوا أمركم في العصمة من فرعون «إن م مسْلِمِينَ مُسْلِيِينَ# شرط في التوكل 
الإسلام.» وهو : أن يسلموا نفوسهم لله أي: يجعلوها له سالمة خالصة» لا نحط 
للشيطان فيهاء لأنَ التوكلٌ لا يكون مع التخليط . 

- 8 قفالا علَ ألم يكنا # إِنّما قالوا ذلك. لأنّ القوم كانوا مخلصين. 
لا جرم أن الله قبل توكلهم. وأجاب دعاءهم . ونجاهم. وأهلك من كانوا 
يخافونه» وجعلهم خلفاء في أرضه. . فمن أراد أن يصلح للتوكل على ريّه فعليه 
برفض التخليط إلى الإخلاص 9« رَبّنَا لَا يملا فِتَنَدَ َِقَوْو اليرت » موضع فتنة 


لسلاالالاسللئلل لب يبب يي 0 


ا لكف (©) ْنا إل مون وله أ وها ويا 
1 1 11 101ظ نر ليت © 
م موس يمآ نلك أبنت عو وملام زِيسَة َدوَائ و فى لليوة اليا ربا 
لوعن سبك 


لهمء أي: غذاف يجذيو نا أو "يونا هد ديفا أي : يضلوننا. والفاتن: 
المضل عن الحق. 

ام < زليه لك تمد 1 تاس م - تبوأ المكان: اتخذه 
مباءة» كقوله: توطنه: إذا اتخذه وطناً. 00 اجعلا بمصر بيوتاً من بيوته 
مباءة لقومكماء ومرجعاً يرجعون إليه للعبادة» والصلاة فيه # وَلجَعَلوا 
يُوْتَحكدُمْ ِبْلَةٌ 4 أي: مساجد متوجّهة نحو القبلة» وهي الكعبة. وكان 
موسى ب ار إلى الكعبة» وكانوا في أوَّل الأمر مأمورين بأن يصلوا في 
بيوجهم في خفية من الكفرة» لثلا يظهروا عليهم» فيؤذوهم. ويفتنوهم عن 
دينهم» كما كان المسلمون على ذلك في أوّل الإسلام بمكة «وَأقيِمُوأ الصَلرة» في 
ييوتكم حتى تأمنوا ط وك رِالفزيييرت؟ ياموسى. ثنّى الخطاب أُوَلء [ثمّ جمع» 
ب وحد آخرا]”"" لأنّ اختيار مواضع العبادة مما يفوّض إلى الأنبياء» ثمّ جمعء 
لأنَّ اتخاذ المساجد والصلاة فيها واجب على الجمهورء وخصّ موسى - عليه 
السلام ‏ بالبشارة تعظيماً لهاء وللصشر جاه 

- ظ وكالك مويك رن بق ابت وعَوب وَمَكآمٌ زيسَةُ4 هو: ما يتزيّن به 
من لباس» أو حليّ» أو فرش» أو أثاث أو غير ذلك « رأتزلا» أي : نقداء 
ونعماء وضيعة اف كليو اليا رين لِصِنُوا عن سَبْبِلِكَ » ِيَضلَُوا أ الناس » عن 
طاعتك. كوفي. ولا وقف على الدنياء لأن قوله «ليضلوا» تعلق بآتيث 
و#ريّنا» تكرار الأوّل للإلحاح في التضرّع. قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: 
إذا علم منهم م يضلّون الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم ليضلوا عن سبيله. 


738 سورة يونس (868 ١4ة)‏ الجزء )203:1 
سس 77 222 ضر اي 2 رك 


كا ليس عل ولط ولقذة عل مهم عل زا حي يرا اهتاب الم 2 


مقس د ولا تمن سيل اليرت لا يِسَلمُون © 
ونب سو يل لخر عه وعَون وجو ميا 


22> ره 0-8 ا 


وهو كقوله: م أإِفَمَا» [آلعمران: »]١78‏ فتكون الآية 
حجة على المعتزلة « رَبَنا أظِمِسَ عل أَمَوالهمَ » أي : أهلكهاء وأذهب آثارهاء لأنهم 
يستعينوك بنعمتك ع 0 والطمس: المحو. والهلاك . قيل : صارت 
دراهمهم وذتائيرهم حجارة كهيئاتها منقوشة . وقيل : وسائر أموالهم كذلك 
«وَأَنْدْد عل فُُوبِهِمَ 4 اطبع على قلويهم» واجعلها قاسية لاثَلَا وهأ جواب 
الدعاء الذي هو #اشدد» «حقٌّ روا العدَاب لآم » إلى أن يروا العذاب الأليم. 
وكان كذلك» فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق» وكان ذلك إيمان يأس فلم يقبل. 
وإنما دعا عليهم بهذا لما أيس من إيمانهم. وعلم بالوحي أنّْم لا يؤمنون» فأمًا 
قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون» فلا يسع له أن يدعو بهذا الدعاء؛ لأنه أرسل 
إليهم ليدعوهم إلى الإيمان. وهو يدل على أن الدعاء على الغير بالموت على 
الكفر لا يكون كفراً. 


9 - قَالَ قَدَ جم حمبْت دَعِوَبكُمًا 4 قيل : كان وسى عليه السلا يدع 
وهارون يؤمّن. فثبت أن التأمين دعاءء فكان إخفاؤه أولى. ولمعنى: أ 
دعاءكما مستجاب. وما طلبتما كائن» ولكن في وقته 8 فَآسَتَقِيمَا» فائبتا 7 
ما أنتما عليه من الدعوة. والتبليغ «وَلَانْيمَنسبْيِلَ ا َلَايمَلَمُون4 ولا تتَبِعانَ 
طريق الجهلة؛. الذين لا يعلمون صدق الإجابة» وحكمة الإمهال. فقد كان بين 
الدعاء والإجابة أربعون سنة. #ولا تشَِعَانِ©. بتخفيف النون وكسرها لالتقاء 
الساكنين تشبيها بنون التثنية»؛ شاميّ. وخطأه بعضهم. لأنّ النون الخفيفة واجبة 
السكون. وقيل: هو إخبار عمًا يكونان عليه» وليس بنهي. أو: حال» 
وتقديره: فاستقيما غير متبعين . 


4٠‏ - # #وَجَوَرْنَا بْبََ إِسْرْهِيلَ ألْحْرَ © هو دليلٌ لنا على خلق الأفعال 
بم عون وَجْنوْدُمْ4 فلحقهم. يقال: تبعته حثى أتبعته فيا تطاولاً 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (0٠9-؟97)‏ ”73> 
1 ا ا 0 


طِ ك0 0 


وَعَدُوًا حي دآ أدرَحكة الْصَرَقٌ قَالَ ءا منت أَنْم ل له إلا اذى امن بوء بنوا إسرييلٌ 

2 #2 رم سني ٠.‏ س0 0 ر صعور» 1 ره 

ونين الْسَْيلِنَ (2) آلَْنَ وَهَدَ عَصَِدْتَ قسَلْ وكُنسك ون الْمُنْسِدِينَ 09 فاليوم 
2و3 214 سلا حت سرت سما ا 

نيك بَدَنِكَ لكو لِمَنْ ملك أيه 


وَعَرْوَا » ظلماً. وانتصبا على الحال» أو: على المفعول له # عه إدَآ أدَركه 
لْعَرَكُّ 4 لا وقف عليه لأنّ «اَالَ مامت »* جواب #إإذا» 8اأَنَّمُ 4 #إنّه»: 
حمزة؛ وعلىّء على الاستئناف بدل من #آمنت». وبالفتح غيرهما على حذف 


ٍ 
سه سس 


الباء» التي هي صلة الإيمان < لآ له إلا الى امت بوبنا إسرويلٌ وأنأِسَ ألْمسْلِيتَ» 
فيه دليلٌ على أن الإيمان والإسلام واحدء حيث قال #آمنت» ثم قال: #وأنا 
من المسلمين*. كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات» 
حرصاً على القبول» ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته» وكانت المرة الواحدة 
تكفي في حالة الاختيار. 


١‏ - 8 عَآلْتَنَ» أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» 
وأيست من نفسك؟ قيل: قال ذلك حين ألجمه الغرق. والعامل فيه: أتؤمن 
وَقَد عَصَِدْتَ لوسك ون ألْمْنْسِدِينَ4 من الضالين المضلين عن الإيمان. روي: 
أنّ جبريل - عليه السلام ‏ أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبدٍ لرجل نشأ في ماله 
ونعمته» فكفر نعمته» وجحد حقهء وادّعى السيادة دونه؟ فكتب فيه: يقول 
أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماءه أن 
يغرق في البحر. فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل ‏ عليه السلام ‏ خطه» فعرفه. 


5 - 9 كوم نيك 4 نلقيك بنجوة من الأرض. فرماه الماء إلى الساحل 
كأنّه ثور 8 ِبَدَنِكَ4 في موضع الحال» أي: في الحال التي لا روح فيك» وإنما 
أنت بدن. أو #ببدنك» كاملا سوياً لم ينقص منه شيء» ولم يتغير. أو: عرياناً 
لست إلا بدناً من غير لباس. أو: بدرعك» وكانت له درع من ذهب يُعرّف 
مها. وقرأ أبو حنيفة -, رحمه الله (بأبدانك) وهو مثل قولهم: هو بأجرامه. أي : 


ببدنك كله وافيآً بأجزائه. أو: بدروعكء لأنه ظاهر بينها « لتَكْوْ ب لِمَنَ َلَْكَ 
َيه » لمن وراءك من الناس علامة. وهم بنو إسرائيل. وكان في أنفسهم: أن 


من ا يق عَنّ ينا لَه نوت 9 وَلَْد ونا بق إِسَرّهِيلٌ مُبوَا صِدْقٍ 
َم نأي كا عكار أحقّ هم اهارن ريك يفن ينم يوم الم 
كا 6ثا هه بل © د كك و كل ةرين لَك مَعَلٍ لذب يقرو 


فرعون أعظم شأناً من أن يغرق. وقيل: أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصذقوه. 
فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه. وقيل: الِمَنْ حَلْقَكَ» لمن يأتي بعدك من 
القرون. ومعنى كونه آية: أن يظهر للناس عبوديته» وأنّ ما كان يدعيه من 
الربوبية محال» وأنّه مع ما كان عليه من عظم الملك آل أمره إلى ماترون لعصيانه 
ربهء فما الظن بغيره؟! #وَإنَّ كيرا مَنَ لتَاس عَنّ ينا لمَِلُوتَ» . 

41 - ل وَلْقَدَ بَوَأنا بَىَ إِسْرَهِيلَ مُبَوَآَصِدَقٍ © منزلاً صا حا مرضي وهو مصر 
والشام #وَرَدَفْسَهُم ين لطبت هَمَا أخْتَلَنُواْ 4 في دينهم 9# حَقّ جاه هم الْعِلُمٌ © أي : 
التوراة. وهم اختلفوا في تأويلهاء كما اختلفت أمَة اع 5 تأويل الآيات 
من القرآن. أو: المراد: العلم بمحمّد. واختلاف بني إسرائيل ‏ وهم أهل 
الكتاب -: اختلافهم في صفته أنه هوء أم ليس هو بعد ما جاءهم العلم: أنه 
هو ف إِنَّ ربك يَقَضِى ينهم يوم الْقِيمَةَ فِيمَا كنأ فيد يْتَِفُونَ 4 يميز المحقّ من المبطل» 
ويجزي كلا جزاءه. 

4 - 9 ون كنت فى سَّلكِ مما َلآ إلْكَ مَسَمَلٍ ال يَفْرَمُونَ ألححِمب من قَبَكَ » 
لما قدم ذكر بني إسرائيل» وهم قرّاء الكتاب» ووصفهم ين العلم قد جاءهمء 
لأنْ أمر رسول الله يك مكتوب في التوراة والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» أراد أن يؤكد علمهم بصحّة القرآنء وبصحة نبوته كله ويبالغ في 
ذلك». فقال: فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً - وسبيل من خالجته شبهة أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى قوانين الدين» وأدلته» أو بمباحثة العلماء - فسل 
علماء أهل الكتاب» فإشّم من الإحاطة بصحّة ما أنزل إليك» بحيث يصلحون 
لمراجعة مثلك فضلاً عن غيرك . فالمراد وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحّة 
ما أنزل إلى رسول الله كك لا وصف رسو الله يك بالشك فيه. ثم قال: د 
جَآهك الْحَقُّ من ريلك » أي: ثبت عندك بالايات الواضحة:ء والبراهين اللائحة: 


الجزء )١١(‏ سورة يونس (95-/917) 6١‏ 
الككو>ءقفه#هّاالكفااا< 11100001 1ر0 1اا070اااامم 00111100020 


لا كَكوئنَ ون ألْمسَكينَ () ولام تكن ليت كَذوأ ايت أنه كوت 
»لم و1 الت عد حَنتْ بوم كلمت وَيْكَ لا يوون 9 ولو 
هم حكُلٌ ءايقٍ سق روأ عاب الألير 09 


أن ما أتاك هو الحقّء الذي لا مجال فيه للشّك #9قلا تَكْونَ من الْممك 
الشاكئين. ولا وقف عليه للعطف. 

هه - ولا عويع بن ليست كَنَوأ يتات أله تكرت من الْكَِرِبنَ4 أي : 
فائبت» رقو عن ما الجيعلة من انتفاء المرية عنك » والخليت بآيات الله 0 
هو على طريقة التهييج والإلهاب. كقوله: طقلا حَكْويَنَ ظهيها للكت * 
[القصص: ] « وَلَابِسُدٌنَكَ عن ءات بردت إكتلكت4 [القصص : 817]» 
ولزيادة التثبيت والعصمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند نزوله: 
«لا أشكٌ. ولا أسأل. بل أشهد أنه الحقّ"2 أو: خوطب رسول الله يكل 
والمراد أمّتهء أي: وإن كنتم في شكٌ مما أنزلنا إليكمء كقوله: 8 وَأَرَْنَا ليم ورا 
مُّبيكًا » [النساء: 174] أو: الخطاب لكل سامع وز عله الشك كقول: 
العرب: إذا عرٍّ أخوك فهن. أو: #إن» للنفي. أي: فما كنت في شك 
فاسأل. أي : لا نأمرك . بالسؤال» لأنك شاك دكن لتزداد يقيناًء كما ازداد 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بمعاينة إحياء الموتى. فإن قلت: إنما يجيء «إن» للنفي 
إذا كان بعده إلاء كقوله: 8 إن الكَفروفَ إلا فِعْررٍ» [الملك: .]7١‏ قلت: ذاك 
غير لازم» ألا ترى إلى قوله: 8 إن أمسكهما مِنْ لحر يّنْ بدو © [فاطر: ]4١‏ 
ف«إن» للنفي» وليس بعده إلا. 

الى - © إِنَّالَني حَقَتْ عَلِمَ كلت رَيِكَ4 ثبت عليهم قول الله الذي كتبه 
في اللوح» وأخبر به الملائكة أنُم يموتون كقاراً. 0 قوله 9 لآملا جه . # 
الآية [الأعراف: .]١18‏ ولا وقف على #8 لَايُومِبوْتَ» لأنّ: دلق ينا قبلهاد 


لاو « وَل جَدَيْبُمْ حكُلٌ اي حَقٌ يوا ألْمَدَابَ أ َذَليمَ » أي: عند اليأس 
فيؤمنون ولا ينفعهم . أو: عند القيامة ولا يقبل منهم. 


)1غ( رواه ابن جرير في تفسيره ١١(‏ /158). 


3 سورة يونس (98 -44) الجزء )١١(‏ 


4 . 1 0-1 م م وم ”0 5 سح ب ست ع أ 
فلولا كانت قريية امن إيملنباً لاقم بوش لما ءامثنا نوأ كشفنا عنهم 7 


لخي فى الْيوة لديا ومتَعَتم ِل جين 2) وَل سَله رَيّْكَ لآ من ف ال 


ل هه م ذ 217 0 

- #9إفَلَوْلا كانَتْ قَرَيّة ممت © فهلاً كانت قرية واحدة من القرى التى 
أهلكناها تابت عن الكفرء وأخلصت الإيمان قبل المعاينة» ولم تؤخر كما أخر 
فرعون إلى أن أخذ بمخنقه # مَنْفَعهآ إيملنبآ» بأن تقبّل الله إيماها منها بوقوعه 
في وقت الاختيار 8 إِلَاقرم يوش » استثناء منقطع. أي: ولكن قوم يونس. أو: 
متصل» والجملة في معنى النفي. كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة 
إلا قوم يونس . وانتصابه على أصل الاستثناء # لمآ َامَنُوأ كشفنا عنهم عات 

2 0# 

لْحرْي في الْحيرةَ الدنا ومَتّعَتَممْ إِلَ حِينِ * إلى آجالهم . زوق :أن يونس 0 
السلام - بعث إلى نينوى من أرض الماوصل» فكذبوه. فذهب 3 مغاضياً. 
فلمًا فقدوه خافوا نزول العذاب» فلبسوا المسوح كلهمء وعجو ا( 4 ]رسي ليله 
وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم» ونسائهمء وصبياءهم» ودوابهم» وفرّقوا بين النساء 
والصبيان والدوابٌ وأولادهاء فحنّ بعضهم إلى بعض» وأظهروا الإيمان 
والتوبة» ف رحمهمء وكشف عنهم . وكان يوم عاشوراء يوم ا جمعة. وبلغ من 
توبتهم أن ترادوا المظالم» حتّى إِنَ الرجل كان يقلع الحجرء وقد وضع عليه 
أساس بنيانه» فيردّه. وقيل: خرجوا لما نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية 
علمائهم. فقال لهم: قولوا: ياحيّ حين لاا حيّء وياحيّ محيي الموتى» ويا 
حيء لا إله إلا أنت. فقالواء فكشف الله عنهم. وعن الفضيل ‏ قدس الله 
روحه ‏ قالوا: اللهم إن ذنوينا قد عظمت رعلك: وَأنت أعظم منها وأجلٌ». 
افعل بنا ما أنت أهلهء ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 


4 - ل وَلَوْ سل رَيْكَ لَآمنَّ مَن في الْأَرْضِ كُلَْهُمَ 4 على وجه الإحاطةء 
والشمول #جمِيعًا 4 حال. مجتمعين على الإيمان» مطبقين عليه» لا يختلفون 


)١(‏ «عبجّوا»: رفعوا أصواتهم. 


الجزء )١١(‏ سورة يونس )١١7”2-99(‏ و 


أت تَكْره الَاسَ حقٌ يكوأ مؤت )وما كا إِنفيس أن موص لان 
0 © ل أظيا م اف اتوت 


422١ 


راص آل ع ره وه ع2 6س -ه قَهَ[ ينظ رود تي .مه 
لاض وَما نحن الات دوعن مر لامو () هَل رورس لفل 

اا م 3 سسا وعو سس 22 
أَتَام ألّييت لوا من قَبْلهِمْ قل فَأنسَظلتوا | إن معكم و ل 
ننج رسكنا 


كلهمء ولكنّه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به» وشاء الكفر ممن 
علم أنه يختار الكفر ولا يؤمن به. وقول المعتزلة: المراد بالمشيئة مشيئة القسر 
والإلجاء ‏ أي: لو خلق فيهم الإيمان جبراً لامنوا. لكن قد شاء أن يؤمنوا 
اختياراً فلم يؤمنواء دليله : 5900 كره ألنّاس حَقٌ يونأ مُؤْميِيت* - أي : ليس 
إليك مشيئة الإكراه والجبر في الإيمان» إنما ذلك إلىّ ‏ فاسدء لأن الإيمان فعل 
ذم 0 
عندنا: أنَّ لله تعالى لطفآء لو أعطاهم لامنوا كلهم عن اختيار» ولكن علم منهم 
أنهم لا يؤمنون» فلم يعطهم ذلك» وهو التوفيق. والاستفهام في #أفأنت» 
بمعنى النفي» أي: لا تملك أنت يامحمد أن تكرههم على الإيمان» لأنه يكون 
بالتصديق والإقرار» ولا يمكن الإكراه على التصديق . 

1 - « وَمَا كا لتقيس أن توح إلا ذنِ ألو بمشيئته» أو: بقضائهء أو: 
بتوفيقه وتسهيله» أو: بعلمه ١‏ يملكتت 4 أي : العذاب» أو: السخطء 
أو: الشيطان. أي: ويسلط الشيطان #اعَلَ الَد لا يَمْقِنُونَ 4 لا ينتفعون 
بعقولهم. لوَنَجْعَلُ»: حماد. ويحيى. 

١‏ - #3 فل أنظروأً» نظر استدلال» واعتبار ( عانق الشكوت الاين > من 
الآيات والعبر باختلاف اللي والنهار»ء وخروج الزروع والثمار « وما تَعْن 

ث4 «ما"» النافية. 8 وَآلندُرٌُ» والرسل المنذرون» أو: الإنذارات #عن قَرْمِ 
0 لا ينوقع إيماهم؛ وهم الذين لا يعقلون. 

2 #3 فَهِل يذاظرور م يعني : 0 الله 
فيهم؛ كما يقال: أيّام العرب لوقائعها 8 قل فَانتَظِروا إن مَعكم ري الْمَنْعَطرد 

و" شر تق رسلنًا 4 معطوف على كلام محذزوف. يدل عليه 00 


34 سورة يونس )١١17-131١*(‏ الجزء )١١(‏ 


0 و ل مك م م 7 عور له ر كعد م2 عع شه 
نوأ كََِكَ حَفَا لما نج الْمَوْمِِينَ )فل تاها لاسن إن كدثم في سل ين 
3 مده - دصر هزوم م3 لردة 2 ال 
دين قلا أعبد لذن تعبدون من دون لله ولكن أ بد أله ألَذِى يسوفدك وأمرث أن أكون من 
لْمْؤْمنِنَ 2 وَأ لم مَجَهَكَ لزن حَنِيهًا ولا تكوق وب المشركيت 9) ولامَقع . 
معام مي سو م 2 


بنفَعكَ ولا يضرك فإن فَعلَت فَإنك إذا من لمن () وَإن يَمْسَسَكٌ أنه 
ِ 1 


عد 
عه > رح > كي #8 20 .و- و 2ه نيا 6 
بضرفلاكاشف له ]لاهو وت يردك مير فلارادًلِفْضِلِهء 


أيام الذين خلوا من قبلهم» كأنه قيل: نهلك الأمم #ثم ننجي رسلنا» على 
حكاية الأحوال الماضية 9 واد ءَامَنُوأ» ومن آمن معهم « كَدَلِكَ حَفَاعلكِمَا م 
َلْمؤْمنِينَ4 أي : مثل ذلك الإنجاء لإننجّي المؤمنين» منكمء ونهلك المشركين. 
ولإحقّاً علينا» اعتراضء أي: حقٌ ذلك علينا حقاً. «اتُنجي» بالتخفيف: 
عليء وحفص. ْ 

4 - طقل يتأي ألَّاسُ» ياأهل مكة. إن كُمٌ في سَكِ صنق © وصحتهء 
وسدادهء فهذا ديني فاستمعوا وصفه. ثم وصف دينه فقال: # قلا أَعَبد أَلْذِينَ 
تََبدُون من دون ألو » أي : الأصنام « ولَكنَ أَعبدُ َه أليِى يوق » يميتكم. وصفه 
بالتوفي ليرهم: أنه الحقيق بأن يخاف. ويتّقئ» ويعبد دون ما لا يقدر على شيء 
« رليرت أن أكرنَ ِنَ الْمْْمينَ 4 أي: بأن أكون. 'يعني: أن الله أمرني بذلك بما 
ركب فيّ من العقل» وبما أوحى إليّ في كتابه. 

- 8 وَأْنْ أَقَرَ مَجْهَكَ لِليَنِ» أي: «و» أوحى إليّ «أن أقم» ليشاكل 
قوله: #أمرت». أي: استقم مقبلاً بوجهك على ما أمرك الله أو: استقم 
إليه» ولا تلتفت يمينآء ولا شمالاً #حَنِيفًا4 حال من الدين» أو: الوجه #وَلَا 
رقو المذركيت4. 

8-5 وَلَامَْع من دون أَلَّهمالَايفَعُكَ4 إن دعوته « وَلَايضْرة» إن خذلته 8 هّن 
قَعَلْتَ * فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّكء فكنى عنه بالفعل إيجازاً 
« وَنَكَ دا مِنَ س4 «إذاً» جزاء للشرطء وجواب لسؤال مقدرء كأنّ سائلاً 
سأل عن تبعة عبادة الأوثان. وجعل من الظاللمين» لأنه لا ظلم أعظم من الشرك. 

١7‏ - #وإن يَمَسَسَكَ أنه » يصبك « يضر » مرض #«#قلا حكَاسْف له»4 
لذلك الضرٌّ «إِلَّاهْوٌ4 إلا الله رات يدك يمر » عافية «فَلَارآدَ َل فلا 


ِ 


الجزء )١١(‏ سورة يونس )١٠١9-51١1(‏ هه 
يسبب بي ييح 


و 0 ع صاصسم ٠.‏ جع لالم مود سا ارح سر و يور . 
يصيب نهء من ل ء مِن عِبَادو وهو العفور ريصم 9 قل الناس 
2 اوس 


0 1 م“ 
ا 00 
00 ا 2 0 ءاه رار ع اخ غ2 لظام واد 

ممع 00 000 


ولك ع تير شر نر روزا 4 فلم ذه الآية أعل عيادة 
طريق الرغبة والرهبة إلا إليهء والاعتماد إلا عليه #وَهْوَ الْمَفْورٌ 4 المكفر بالبلاء 
« ليسم المعافي بالعطاء. | 
أتبع النهي عن عبادة الأوثان» ووصفها بأنها لا تنفع ولاتضر: أن الله هو 
00 النافع » الذي إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده» دود كل 
» فكيف بالجماد الذي لا شعور به؟! وكذا إن أرادك بخير ٍ يرد أحد 
ما يريده بك من الفضل والإحسان» فكيف بالأوثان؟ وهو الحقيق إذاً بأن توجه 
إليه العبادة دونها. وهو أبلغ من قوله « إن أرادق هر هَلْ هن حكسْفَت صرده 
أو أرادن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنْسِكَتُ مَتمَيِوِ 4 [الزمر: 8”]. وإِنّما ذكر المس في 
أحدهماء والإرادة في الآخرء كأنّه أراد أن يذكر الأمرين: الإرادة والإصابة في 
كلّ واحد من الضر والخيرء وأنّه لا راد لما يريد منهماء ولا مزيل لما يصيب به 
منهماء فأوجز الكلام بأن ذكر المنّء وهو: الإصابة في أحدهماء والإرادة في 
الآخرء ليدلٌ بما ذكر على ما ترك. على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله: 
00 به من يشاء من عباده# . 
5 كل بايا أَلنّاسُ » يا أهل مكة و تَدعَةكْمْ الحقُّ» القرآن؛ أو 
ل #هن رد مم أَمْتَدَئ » اختار الهدى. واتبع الحنّ « فَإِنَمَا ممَتَرِى 
لنَفِْوء* فما نفع باختياره إلا نفسه وسوس لَيِتَاضه ع4 ومن آثر الضلال 
فما ضرّ إلا نفسه. ودلَّ اللام وعلى على معنى النفع والضدّ «ومآ أنأ عَيكم 
بوحكيل» بحفيظ موكول إليّ أمركم» وإنما أنا بشير ونذير. 


- لتَأنع ابو إِلبَكَ وَأْرْ 4 على تكذيبهم وإيذائهم «حقٌّ حك لَلهُ4 
لك بالنصرة عليهم. والغلية # وهو ير الْحكمِينَ* لأنه المطلع على على السرائرء فلا 


يحتاج إلى بيّنة» وشهود. 


5ع سورة هود  ١(‏ ”7) الجزء )١١(‏ 


!م وهاللْوالرَْشن ركيم 


ار كت أعكت َإِكئمٌ مت فلت من لد عكر حير )أل يدوأ إلا لَه إتّى لكأ 
نه بد )وأ انتنزياءت وا توبوا ليه َيه م مع مها حَسَنًا لك أجل مُسَىٌ 
وَيْوْتِ على فَضْلٍ فضا فَصْلم وإن وَل 


١‏ ظاتر كِنَتٌ» أي: هذا كتاب»4. فهو خبر مبتدأ محذوف 8« أُعَكَتْ 
ينم © صفة له أي : نظمت نظماً رصيناً محكماء لا يقع فيه نقص ولا خلل» 
كالبناء المحكم 9 ثم فيَدَتَ» كما تفصّل القلائد بالفرائد: من دلائل التوحيدء 
والأحكام؛ والمواعظء والقصص. أو: جعلت فصولاً سورة سورة» وآية وآية. 
أو: فرّقت في التنزيل» ولم تنزل جملة. أو: فصّل فيها ما يحتاج إليه العباد؛ 
أي : بِيّن ولخص. وليس معنى #ثم# التراخي في الوقت. ولكن في الحال # من 

دن حَكِرِ حير © صفة أخرى لكتاب» أو: خير بعد خبرء أو: صلة لأحكمت 
وفصّلتء أي: من عنده أحكامهاء وتفصيلها. 

؟ - 8 ألا يدوا إلا أمَهَ » مفعول له. أي: لثلا تعبدوا. أو: (أن) مفسرة. 
لأنَ في تفصيل الآيات معنى القول. كأنّه قيل: قال: لا تعبدوا إلا الله» أو: 


أمركم ألا تعبدوا إلا الله # إِنّى لو ينه تذبر وكشي © أي : من الله . 

* - ل وَآنِ أسْتَفْفوواريخْ4 أي : أمركم بالتوحيد» والاستغفار «تُمَثُيرا دده 
أي: استغفروه من الشركء ثم ارجعوا إليه بالطاعة 8« يُمَيِسَكم مَتْعاحَسَنًا» يطول 
نفعكم في الدنيا ان جد مر من عيشة واسعة» ونعمة متتابعة « إك أجل 
مس * إلى أن يتوفاكم « وَيوْتٍ كُلَّ ذى فَضْلٍ فَصَلمُ» ويعط في الآخرة كلّ من كان 
0 فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله» لا يبخس منه شيئاً « وَإن تَوَلَوَ»وإن 


الجزء )١7(‏ سورة هود (7 - 7) 3 


و 04 زه رس - 7 زر ره أ ا سم 
إن أَاكُ َلك عَدَاتَ يذ كبر 2 ِل لَه ريشو َع كل شو قي ) ألا 
ميو دو إتتخفا من ألا يمد سَتَْسُونَ به بعلم ما شروت وما 
تتلكن إِنَّهُ عَيقا بدّاق] شير 2 © وما من َي رض إلا عل لله رزة 
زح م رت ع ل هر 1 0-4 0 2 و هه 
ويعام مسئقره . ل ل أذ خلق السَّمنواب 
وَالْأَرْضَ فى سِنَةٍ نَةِ أَنَامِ 


تتولوًا « ون لََاكُ عَكِعَدَاب يورك رٍ» هو يوم القيامة . 

؛ - 8 إِلَ َه مرَجِشْك 4 رجوعكم لوَمْرَعَكَ كَل شَىْ قير 4 فكان قادراً على إعادتكم . 

- < ألا ِنَم يدون صُدُورَهْر © يزورون عن الحقّ» وينحرفون عنه» لأنَ من 

ل على الشىء استقبله بصدره» ومن ازور عنه» وانحرف ثنى عنه صذره» 
وطوى عنه كشحه”" 8 لِيَسَْخْفُوا منّهُ» ليطلبوا الخفاء من الله» فلا يطلع رسوله 
ل ولا تن 4 يتخطوذ با أي : يريدودن 
السلام - « جَعلرا لَيمم يه بوم وَسعَقهوَا يَآبجم» [نوح : 7] 9 يَعَلمْ ماش مورت ونا 
يِعْلنُونَ # ع1 8 وإعلانهم» فلا وجه لتوصلهم إلى 
ما يريدودت من الاستخفاء» والله مطلع على ثنيهم صدورهم» واستغشائهم 
ثيابهم » ونفاقهم غير نافع عنده. قيل: نزلت في المنافقين © إِنَمْ عَلِيم بِدَّاتٍ 
أَلصَّدُورٍ» بما فيها. 

5 - #3 # وَمَا من دَآبََ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أََّهِ رِزْقُهَا» تفضلاً. لا وجوباً #وَيعَدُ 
مسلقيها # مكانه من الأرض» ومسكنه «وَسَتَودعه *# حيث كان مودعاً قبل 
الاستقرار من صلب» »أو رحمء الانيهة < كلل حكن : من # كل واحد من 


الدواب» ورزقها؛ ومستقرّها؛ مستودعها؛ في في اللوح. يعنى: ذكرها مكتوب 
١‏ - ل وَهْوَ لد سَقَالسَوت وَالْأرْصٌَ4 وما بينهما لف ست أتَا 4 من الأحد 


)١(‏ «طوى عنه كشحه»: أعرض عنه. 


1 سورة هود (7 -8) الجزء )١7(‏ 


2 


وكات عَرْشُمْ َل الم بوك ليم سن عملا وكين 0 
تلت اعد لت قل ل ستل دكن زر رمي 9 لين 
0 عَْبْمُ ألْحَدَابَ إل أُمٍ كعدو وت ما سه ألا يوم 3 : به إنح 
ور و 0 بهم مَأ كواب اك مَستَمَرِءُوت 9 

إلى الجمعة» تعليماً للتأني #وكات عَرَشُمُ عل الْمَلهِ 4 أي: فوقه. يعني : 
ماكان تحته. خلق قبل خلق السموات والأرض إلا الماء:. وفيه دليلٌ غل أن 
العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض. قيل: بدأه بخلق 
ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءء ثم خلق ريحاء فأقرٌ الماء على 
ا عرشه على الماء. وفي وقوف العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل 
الأفكار « يبرت » أي: خلق السموات والأرض وما بينهما للممتحن 
فيهماء ولم يخلق هذه الأشياء لأنفسها «أَيك أَحْسَنُ عَمَلا © أكثر شكراً. 
وعنه عَللِلة : أحسن عقلء وأورع عن محارم الله » وأسرع في طاعة الله. فمن 
شكر وأطاع أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه2''6. ولمًا أشبه ذلك اختبار المختير 
قال: ليبلوكم» أي: ليفعل بكم ما يفعل المتلي لأحوالكم كيف تعملون 
0 بشُوكنَ أن كَمَرُةاأ إِنْ هَدَآ إلا سِحْر 
ُبِينٌ # أشاروا بهذا إلى القرآن؟؛ لأن القرآن هو الناطق بالبعث» فإذا جعلوه 
سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. (سَاحرٌ): حمزة» وعليّ» 
يريدون 00 والساحر:: كاذب مبظل . 

6 - 8« وَلَينْ أ حَرنا عنهم أَلْعَدَابَ © عذاب الآخرةء» أو: عذاب يوم بدر © 1 
مق إلى جاع من الأوقات «مَعَدُودَة4 معلومة» أو قلائل. والمعتى: إلى حين 
معلوم « يَقُولْى مَايحِسُهُ: 4 ما يمنعه من النزول» استعجالاً له على ع 
التكذيب» والاستهزاء « ألا ييز » العذاب 8« ليح » العذاب #مَصَرُوهًا 
عَنْهم * دطيدم» منصوب بمصروفآء أي: ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم 
0 « وَعَاقََ بهم » وأحاط بهم. « ما كَانوأ بو يَسْتَمْرِءُوت » العذاب الذي 


)3غ( رواه داود بن المجبر في كتاب «العقل» والحارث في مسنده . (حاشية الكشاف 
0م ). 


الجزء سدق سورة هود (9 -؟7١)‏ 0 
يبب بيب ب ست 


كه 24س فق اس ع سا ع4 4ه دس سا ع 2ع عد ا ا 66و ل 
لين دنا لاضن مَِارَحَمَةٌكُمَترَعْسَهَاِنْهُ ِنَم لبِْوْسُ كَفُورٌ 9 وَلَنْ 


ل مان مرصم ص 0000 000007 مه 4 
- 


سىس عل سه ل هس يسا م 7س اسم اد الى “ د 8 جاص 
أوْقَسَهُ تيقد صَرَهِ مَمَّنْهُ لفان ذهب السَّيَِاتُ عو ِنَم فرح فخور (02 
بح ص ع ص سيرم سسا اروص ص سمس سي مه ركه روس - له 
إلا ألذِينَ صَإروأ وَعملُوا ألصَّلِحَاتٍ أوْلَيِكَ له مَعْفِره وَأجْرٌ كبرد 9 فلمأك 
ره أبعْضَ مَابوْسحَت إِلْيكوَصَإنقَ يه صَدركُ 


التو عقف بالق انا عد لومسيسنة لاوتفلة زا الى يسن ا الله ا ا 1 
كانوا به يستعجلون. وإنما وضع #يستهزئون©# موضع يستعجلون؛ لأنَ 
استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. 
4 - 9وَلِينَ أدَقْنَا الإِننَ 4 هو للجنس «ينًا رَحْمَةٌ 4 نعمة من 
٠. 5‏ ع وات حل دا 5 
صحّة» وأمن» وجدة. واللام في ##لئن» لتوطئة القسم « ثم ترَعَمَنِهَا عِنْهِ» ثم 
سلبناه تلك للنعمة. وجواب القسم: إِنَّم ليَمسٌ» شديد اليأس من أن يعود 
إليه مثل تلك النعمة المسلوبة. قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبرء 
ولا تسليم لقضائه 9 كَفْورٌ 4 عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة 
الله» نسّاء له. 
٠‏ - ل وَلَنْ أَدَقَنَُ عَم بَقَدَ صَرَآه مَسَّنَهُ4 وسّعنا عليه النعمة بعد الفقر 


00 


الذي ناله « لَيَعُولَنَ دعَب أَلسَعمَاتُ ع4 أي: المصائب التي ساءتني © ِنَم لمح » 
أشرء بطر لَُوْرٌ » على الناس بما أذاقه الله من نعمائهء قد شغله الفرح 
8 0 ل 01 0 ذه روص م و ٠‏ 
١‏ - 8« إلا اَلْذِينَ صبروا» في المحنة» والبلاء # وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ» وشكروا في 
النعمة» والرخاء #وْلَهِكَ لَه ئَعْفِرَةُ4 لذنوبهم «وَأجْرٌ حكييرٌ» يعني : الجنة . 
١١‏ - كانوا يقترحون عليه آيات تعنّتاً لا استرشاداء لأنّم لو كانوا 
مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم. ومن اقتراحاتهم: 
«لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك* وكانوا لا يَعْتَدَونَ بالقران» ويتهاونون 
به» فكان يضيق صدر رسول الله يك أن يلقي إليهم مالا يقبلونه» ويضحكون 
منه» فهيجه لأداء الرسالة» وطرح المبالاة بردهم» واستهزائهم » واقتراحهم 
بقولهم : « كََملَكَ تارك بعص ما بُوىح إِلْتَلَكَ» أي: لعلك تترك أن تلقيه إليهمء 
وتبلغه إيَّاهم محافة ردّهم له» وتهاونهم به «وَصَإِقبه صَدرْكُ4 بأن تعلوة عليهم. 
وم يقل: ضيّقء ليدلّ على أنه ضيق عارض غير ثابت» لأنه يل كان أفسح 


06 سورة هود (؟7١-5١)‏ الجزء 01١7١‏ 
ل م بصب سس سس 


سير 00 0202 2 9 ع ]ا 2 2 
أن ولوأ لوكا نل له كن أو جاه معم ملك إِنّمَآ أنت َذب وال عل كُلْ شيو 
م 1 


7 ءَ ل 0 م 2 و أ ساس 

وحسكي م يقولوت أفترينه قل فَأَنوأ يعر سور ملو مدريلق وأدوا من 
2 سمال د 6 020 ب 1 2 
شتطعشم ين ذون أله إن فشر سرون 9) مين استحبوأ لك فأعلمواً أنما أنزِلٌ 


لي 


الناس صدراء ولأنه أشكل بتارك 8 أن يَقُولُوأ» مخافة #أن يقولوا» « ولا أَنرلَ 
عَلْنهِ كَترُْ أو ججة مَحَمُ ملق 4 هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكنز لننفقه 

والملائكة لصدقة» وك أنزل. غلية "ما لا تزيدة: ول فترحة؟ ٍنآ لت ده 

أي: ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحير إليك» وتبلغهم قا مره بشلية» 

ولاعليك أن ردّواء أو تهاونوا «وأسَهُ عل كم عَىْءِ وَصكيلٌ 4 يحفظ ما يقولون» 
وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل. فتوكل عليه وكل أمرك إليه» وعليك بتبليغ 
الوحي بقلب فسيح» وصدر منشرح. غير ملتفت إلى استكبارهم». ولا مبال 
0 واستهزائهم . 

١‏ - #أَمْيعُولُوت» «أم» منقطعة. «أنْترهُ4 الضمير لما يُوحى إليك ١‏ قُلْ 
سر تحداهم أؤلا عكر هون ثمّ بسورة واحدة» كما يقول المخابر 
في الخط لصاحبه: اكتك :عشرة أاسطر: نحو ما أكتتب: فإذا تبيّن له العجز عن 
ذلك قال: قد اقتصرت منك على سطر واحد #8مُثَلِوء* في الحسن والجزالة. 
ومعنى #إمثله: أمثاله» ذهاباً إلى مماثلة كلّ واحدة منها له #مَفرَيتٍِ» صفة 
لعشر سور. لما قالوا: افتريت القرآن. واختلقته من عند نفسك». وليس من 
عند الله أرخى معهم العنان.» وقال: هبوا أني اختلقته من عند نفسي» فأتوا أنتم 
أيضاً بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم. فأنتم عرب فصحاء ء مثلي ادعوم 
أسَيَطعَشُّم ين دون ألو إلى المعاونة على المعارضة «إن كنُثْرْ صدِوِينَ4 أنَّه مفزى . 

ان لم تنما وأ لك تأمكئرا تنا ول يل لوك ل إله لش » أي: أنزل 
ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم 
إليه. #و» اعلموا عند ذلك أن لا إله إلا الله وحدهء وأنَّ توحيده واجب» 
والإشراك به ظلم عظيم. وإنما جمع الخطاب بعد إفراده» وهو 0 
#فاعلموا» بعد قوله: #قل» لأنَ الجمع لتعظيم رسول الله يكل أ 


تن ع 


الجزء (؟١١)‏ سورة هود 0١ )١7-1١5(‏ 
ا ا ا م ل ار ا 1ت 


مَهَلْ آنثر مسلبو رامن كن يرِيدُ ألْحيَؤة لديا وَرِينَئبَا وَفٍ لتم أَعَملهم 


انها لايك 0 ليه لبد 0 آلشَارٌ حيط ما 
م ب 4 084 > اس ماس 0 
صَكَعُوأ فيا وَبنْطِل با حكانوأ يَسْمَلُونَ (() أقمَن كن عل بِيِسَةٍ من ريد ويتلوه 
200 2< 
سهد يَنْهُ ومن ب كلب موسو 


رسول الله يكِ والمؤمنين كانوا يحدثونهم. أو: لأنَ الخطاب للمشركين» والضمير 
في لم يستجيبوا» لمن استطعتم» أي: فإن لم يستجب لكم من زاغو اك دولا 
الله إلى المظاهرة على المعارضة» اعلدهم بالعجز عنه 2 فَأَعَلَموأ َنَمآ أنِلٌ بعلم أله 
أي: بإذنه» أو: بأمره #فَهَلْ أنثر شم مُسَلِمُوت 4 متبعون للإسلام بعد هذه الحجة 
القاطعة؟ ومن جعل الخطاب للمسلمين فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم 
قليف وازداةؤا قينا غل أنه منزل من عند الله» وعلى التوحيد. ومعنى: #فهل 
أنتم مسلمون» مخلصون؟. 

٠١‏ - © من كن بريد لحيو اليا وزيا نوق ِلَب أعَمْلهُم ذه وَهْرفِبهَالَابَحَسُونَ» 
نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا» وهو 
ما يرزقون فيها من الصّحة» والرزق. وهم الكفارء أو: المنافقون. 

١ 5‏ يك نلك :ىلبي إلا كاز حيط مَاصَكمُوا مَعُوأ فيه وحبط في 
الآخرة ما صنعوه» أو: صنيعهم. أي: لم يكن لهم ثواب» لأنجم لم يريدوا به 
الآخرة» وإِنّما أرادوا به الدنياء وقد وف إليهم ما أرادوا « وَبطِلُ ما حكانوأ 
يَتْمَلْْنَ 4 أي: كان عملهم في نفسه باطلاًء لأنه لم يعمل لغرض صحيح. 
والعمل الباطل لا ثُواب له 

ل أَهَمَن كان عَلَ مِيَنَةٍ من ريه أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على 
بتّنة من ربه. أي: لا يعقبونهم في المنزلة» ولا يقاربونهم. يعني: أن بين 
الفريقين تباينآ بيّنآً. وأراد بهم مَن آمن من اليهود كعبد الله بن سلام» وغيره. 
#كان على بينة من ربّه» أي: على برهان من الله» وبيان أن دين الإسلام حقء 
وهو دليل العقل 8« وِيَتَنُوهُ4 ويتبع ذلك البرهان ا سَاهِدٌ» يشهد بصحّتهء وهو 
القرآن #هَنَهُ» من الله أو من القرآن» فقد ذكره آنفاً # ومن مَلِ *# ومن قبل 
القرآن « كنب مُوس» وهو التوراة» أي: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من قبل 


)١1؟( الجزء‎ )٠١  ١ا9( سورة هود‎ 0١ 


مك7 000 2 و دل 


اوعد لِك يم يدء وَمَن ب فَريوء 8 الْدما ابِ فَألتَارُ مع عدم فلا 
نك ف يريو من َه كي ين بيلك وَليكئٌ حر كار انان لا مؤممورت 7) وَمَنْ 

1 ير / ٍ- 20 00 2001 

أطكه سأر عل ألو كبا للك يمرَسُورت عل ريه ويَقُول هكد مَدَدُ 


ؤلة ازيرت كتواع در ا 00 


ا 3 ل 0 


القرآن #كتاب موسى » عليه السلام © إِمَامًا » كتاياً مؤتمّاً به 5 "الدين» قدوة 
فيه #وَيَحْمَدَ 4 ونعمة عظيمة على المنزل إليهم. وهما حالان « أَرلَيكَ» أي : 


مه 5 


من كان على بيّنة # يِؤْمِمُونَ ب بالقرآن # ومن يَكْفْرَيو» بالقرآن 0 


يعنى : أهل 7 ومن ايم من المتحرّبين على رسول الله علي « ملكا لنا 
1 مصيره») ومورده «قلاتك فى وير » شك # نه # من القرآن» أو: 


الموعد 8 إِنَه ْدَق من رَيَلَك وَلكنَ كر ألدّان لا مؤمرت4* . 
14 وم بن أَظلُ م أقتركك عَلَ ا كنبا يلكت عضوت عل رَيّهِمْ » 


يُحبسون في الموقف. وتُعرض أعمالهم « وِبَقُولُ هد عنؤْلةَ اليرت كدبواعل 
رَيّهِمَ © ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبييّن بهم الكذابون على الله ؛ 
رع مهم 


بأنه اتخذ ولداً وشريكاً « ألا لنندٌ أله عَلَ الظَبلِيِيتَ » الكاذبين على ربهم. 
و#الأشهاد» جمع شاهدء كأصحاب وصاحب» أو: شهيد» كشريف وأشراف. 

ل - « ادن يَصْدُ ون عن سَبيِلٍ اله » يصرفون الناس عن دينه « وَسَعُْويها 
عِوجًا # 0 بالاعوجاج 4 مستقيمة » أو: يبغون أهلها أن يعوجوا ‏ 
بالارتداد # وهم الح هم كَفرونَ 4 «هم) الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة» 
واختصاصهم به. 

٠‏ - 8 أوْليِك لم يكوأ أ» أي: ما كانوا «مُعَجزيت ف الْأَرْضٍ» بمعجزين الله 
في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم « وا كن ذثم ين دون أله ِنْ َيل 4 من 
يتولاهم فينصرهم منهه» ويمنعهم من عقايه. ولكنه أراد إنظارهم. 0 


عقابهم إلى هذا اليوم. وهو من كلام الأشهاد 9 يِضَعَفٌ لم الْعدَّابٌ » 


الجزء )١١(‏ سورة هود 5١(‏ -80؟7) 0 
و ال اوم سرحاره د الا اك 


له س2 0 ار ع حر 1د ده مق لدم مه 86س 
ماوع اّمم وما حكَانوأ يبِرُونَ () ولك اين حورا نهم 
آ 2 دهرو يق ا ا 2 د معد أيوى ل تك سام وه 4و سر 

يا عر و دده م 3-1 


ا 0 0 5 ل رس ل ري ل كل 2 
إن ألذبنَ َامثوأ ونا لصحت وَلْحْبَيوا إل ريم أوْلَتِكَ أصحنب الْجَنَةَ هُمْ 
بها حَدُوَ 9 ## مكل الْتَيَِ حكالامي ولصو وألِصِير لسع هَل 
َسيومان مكلا ادو () وقد َرَسَلَا ويم إل َيه ف لك تيوت 09 
وه ٠:‏ وح اك اسه د + تكح هد دهعتلا اا .عه حك 


5 . 
ص 


اضانا الناس عن دين الله . لِيِضَنفُ»4: مكيّ» وشاميّ «إمًا كنأ يسطِيعُونَ 
لسّمْم» أي : استماع الحىّ « وَمَاكانا بصِرُونَ» الحقّ. 
١‏ ل أوْلتِك لذن حَرميَا أَفْسَجُمَ 4 حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله 
دض مء اسك ]سه 
«وَصَلَّ نم4 وبطل عنهم» وضاع ما اشتروهء وهو: لا مَّاصكَانوا يرد من 
الألهة» وشفاعتها. 

36 «لَاجَرمَ أَُمْ في الْآَخْرَوَ هم النْضسروت » الست والقدود “وق 
ولا جرم» أقوال: أحدها: أن «لا» رد لكلام سابق» أي : ليس الأمر كما 
النصب . والتقدير: كسب قولهم خسرانهم ف الآخرة. وثانيها: أن لا جرم » 
كلمتان ركبتا» فصار معناهما: حم وأن: في موضع رفع بأنه فاعل لحن أي : 
حقّ خسرانهم . وثالثها: أن معناه: لا محالة. 

- « إن ادبن مما ووأ ألصَلِحَتٍ وَأَخْبَيُوا إِلَ رَبِيِمَ 4 واطمأنوا إليه؛ 
وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع. من «الخبت»»2 وهي: الأرض المطمئئة 
< وليك أنكث الْكنة هم فيا كَيدُوة4 . 

4 - «# مكل الْمَربيَِ حكالأغي وَالْأْصَرٌ والِصِير وَالسّميع 4 شبّه فريق 
الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق المؤمنين بالبصير والسميع 9 هَل يَسْنَويانٍ * 
يعني : الفريقين 8« مَكلا» تشبيهآ. وهو نصب على التمييز « أَفلالدكرونَ» فتنتفعون 
بضرب المثل . ش 

٠‏ « وَلَمَدَ أََسَلَا ًا إل رم إن لك تدر يت » طأني»: أي: بأني. 
والمعنى: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام» وهو قوله: #إني لكم نذير مبين# 


10 سورة هود (75 - 77) الجزء )١7(‏ 
كك 11 115 الود كه ار شيو از لو 1113111111 رد ا 


أن لا ُو إلا أّه يه لَمَادُ عاك عََكُْمْ عَدَاتَ تو لم (© عمل لالز 
دجو ؟: 2 0 


نروأ من قوم ما نيلك إِلَا موا مَتْلَنَا وَمَا ولت نك أبعك إلا ال هم 


دك كدت لزأ ماركا لك ماين مضي بذ لدم كزدت 9 _ 


بالكسرء فلمًا اتصل به الجار فتح كما فتح في كأن. والمعنى على الكسرء وبكسر 
الألف: شاميّ. ونافع » وعاصمء وحمزة على : إرادة القول. 

"١‏ - #أَن لا تدوأ إلا لَه 4 مفسّرة متعلقة بأرسلناء أو بنذير 8 إِهّه كَمَاتُ 
ٍِ عَدَابَ يوم أليِرِ 4 وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازي. لوقوع الألم 


١‏ - 3 فَقَالَ الملا ادبن كَتروأ من عومد » يريد الأشراف؛ لأنْهم يملؤون 
القلوب هيبة ) والمجالس أنهة. أو : لأنهم مُلئوا بالأحلام» ولا راك الصائية 
#ما ريلك إلا مَمَرًا مَثْلنَا 4 أرادوا: أنه كان ينبغي أن يكون مَلِكآء أو ملكا 
# وما زنك أتَعلَكَ الجك سرك أخسّاؤنا. جمع: الأرذل «ا تاي » 
وبالهمزة: أبو عمرو 98 ألأي » وبغير همز: أبو عمرو. أي: اتبعوك ظاهر 
الرأي. أو: أُوّل الرأي. من بدا يبدو: إذا ظهرء أو: بدأ يبدأ: إذا فعل 
الثيء أوّلا. وانتصابه على الظرف. أصله: وقت حدوث ظاهر رأهمء أو: 
أوَل رأيهم. فحذف ذلك. وأقيم المضاف إليه مقامه. أرادوا: أن اتباعهم 
لك شيء عن لهم بديهة من غير رويّة ونظرء ولو تفكروا ما اتبعوك» وإنما 
استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيويّة لأمّم كانوا جهّالاًء 
ما كانوا يعلمون إلا ظاهزاً من الحياة الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه 
ومالء كما ترى أكثر المتشبهين م يعتقدون ذلك. ويبنون عليه 
إكرامهم وإهانتهم. ولقد زلَ عنهم: أن التقدم في الدنيا لا يقرّب أحداً من 
الله وأنتم يبعذده » ولا يرفعه بل يضعه مارك لك قاين ذل » 5 مال» 
ورأي. عنوا: نوحاٌء وأتباعه بل نظفَكُم كن بيس # أي نوحاً 5 الدعوة. 
ومتبعيه في الإجابة والتصديق» يعني: : تواطاتم على الدعوة والإجابة تسبيباً 
للرئاسة . 


الجزء (؟١١)‏ سورة هود (54؟ - ٠0 )7"١‏ 


َل يوه ري إن عت عل يد يه تقذ ود 0 0 
كوه ور كيفو 0 سَمَوْ رِ لآ أنتلحكم ءآ يومالا إن أرق لاع 
ّهِ وم أَنأ بطارد ألَذِنَ 1 مَنْوَأ نهم شأ ا ولكوت أرنك وم 
كات تقوم طروي ف زط لطر © 


2 


- 3 قَالَ يلقؤر ري * أخبر وني «إد كت عل يتك ق» برهان #9 مّن رَّقَ » 
وشاهد منه يشهد بصحة دعواي « وََاكلنى رَحمَةَ ين نوه 4 د يعني : النبوة # فَعَيتَ 
2 أي : أخفيت: حمزة» وعليّ» وحفص » أ ايف أي : ع 
عليكم البيثة فلم تهدكم» كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير 
هاد. وحقيقته: أن الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لأنّ 
الأعمى لا يبتدي» ولا هدي غيره ا أَنرِمَكْمُومَا » أي: الرحمة «اوَأَسْرَ ا 
كرِهُونَ# لا تريدونها. والواو دخلت هنا تتمّة للميم. وعن أبي عمرو: إسكان 
الميم. ووجهه: : أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة» فظتها الراوي سكوناً. . وهو 
لحن, لأنْ الحركة 0 0 طرحها إلا في ضرورة الشعر. 


4 - #اوَيئَرَرِ لآ أنتلحكم ليْهِ4 على تبليغ الرسالة» لأنه مدلول قوله: 
اي 0 أجراً يثقل عليكم إن أذيتم » أو : عليّ إن أبيتم 9 إن 
أَجْرَىَ * : مدنيّ» وشاميّ» وأبو عمرو»ء وحفص « إِلاعل أله وَمَآ أن بطارد ألدِبنَ 
َامَنُوأ # جواب لهم حين الوا طردهم ليؤمنوا به أنفة من المجالسة معهم 
م إِنَهُم مُلهُواْرَيهمَ » فيشكونني إليه إن طردتهم [ « ولكو أَرك 0 
تتسافهون على المؤمنين» وتدعونهم : أراذل» أو: تجهلون لقاء ربكمء أو: أم 

“٠‏ - لإوَيْقَّوَو من يضرف مِنّ أله 4 من يمنعني من انتقامه « إن طومم أو 


حرو45 تتعظون . 


)١(‏ في الأصل المخطوط طفَعَمِيَتْ» خفيت» وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وابن عامرء 
9 عمرو» وعاصم» وشعبة» ويعقوب» وأبي جعفر . معجم القراءات القرانية 
7/6و .)1١‏ 
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2< 
002 يه 


َلآ أَفولُ لَكُمٌ عندى حرَإِينُ 0 أقُولُ إن ملك وَل أَكُولُ للدت 

تردركه أعبمْك أن و و أ عَم ما ف أَنقسِهمٌ إْ إذا لمن لين © 

ال يع فد دافا شارك دنا كلا ما يدا إن حكنت ون 

ألصَدِوِتَ 9) كل إِنما يكم بد ألم هن َه وما أ نسم بمعجين )ا ولا تفشك 
نصح إن ردت أن أن نصح لك | إن كن أطَهثرية يدأن يفيك 


- # ولا أل ُ كم عندى حَرَِنُ له 4 فأدّعي فضلاً عليكم بالغنى حتى 
تجحدوا ا بقولكم : ل« وَمَارَئئ لَكُم كان مَل 4 [هود: 07؟] 9 وَلَآ ألم 
ألمَيبَّ» حتّى أطلع على ما في نفوس أتباعي» وضمائر قلوبهم. وهو معطوف 
على #عندي خزائن الله» أي: «لا» أقول: #عندي خزائن الله» ولا أقول: 
أنا #أعلم الغيب» ل وَلآ أَقْولُ إن مك4 حتّى تقولوا لي : « مَآأَس إِلَاسَرُ يَنْكَا» 
[الشعراء: ]١55‏ « ول أل ليت تَزدرى أبتئ » ولا أحكم على من 2-7 

من المؤمنين لعقرهم : © أن يَوْتهم أ حَيرا # في الدنيا والآخرة لهوانهم 

مساعدة لكمء ودولة على هواكم كم « أللتكزيكاق شه » من صدق الاعتقاد. 
وإنما عليَ قبول ظاهر إقرارهم» إذ لا أطلع على خفيّ أسرارهم 8 إِيَْ د لَمِنَ 
لطَيلِمِينَ » إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء: افتعال من زرى عليه: إذا 
عابه. وأصله تزتري فأبدلت التاء دالا . 


7 


1 - © الوا يَدشُحٌ قد جتددَآت» خاصمتنا « وَأ جِدَالَا مَأَئِنَا يمَا يعِدنآ * 


من العذاب # إن حكنت من ألصَّدقِينَ 4 في وعدك. 


”© - ا قال إِنَمَا يكم به أنَهِن س4 أي: ليس الإتيان بالعذاب إلىَء وإنّما 
هو إلى من كفرتم به # وما أَسْر , مَعَحِنَ4 أي : لم تقدروا على الهرب منه. 


4" - ليلا يَتَفَي ص4 هو إعلام موضع الغي ليتقى» والرشد ليقتفى 
«ولكتيَ» «إنيَ» «نصحي4: مدنيّء وأبو عمرو 8 إنْأردت أن أنصَح لك ين كان 
َه يد أن يويك » أي : يضلكم . وهذا شرط دخل على شرطء فيكون الثاني 
مقدماً في الحكم لما عرف»ء تقديره : إن كان يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي 


الجزء (؟1١)‏ سورة هود  ”"85(‏ 7 7) /اه 
المساعشي ااا سس سس 
شوارد 2 022007 عاو 24 720 
شو ري مولي جَعورت 9 مز يُفولورب أفتريله قل إِنِ 6 رتم فل إجراى 
َنابرينَا مُشرئرة © ريو إِكّ نوج أنه آن ؤم ون فرك لام قد 
امن قالا سس يما كانا يموت وَأصنّع اماد َ يَِعينئًا وح سٍَ ب 
- 1 ًَ مه م 
ف الي طكمرأ مجم مُفرفه 09 


إن أردت أن أنصح لكمء وهو دليل بين لنا في إرادة المعاصي «هْر ردك » 
فيتصرف فيكم على قضيّة إرادته #وَإِلَيّهِ تتِجَمُورت» فيجازيكم على أعمالكم . 

ه” - ل أن يَمُوُو أفْتَدهُ 4 بل: أ لإيقولون افتراه» لاقل إن أفريتْم مََكَ 
إِجَرامى # اي إن صح م أني افتريته فعليّ عقوبة إجرامي. أق 1 افترائي . يقال: 
أجرم الرجل: إذا أذنب». #وَأنا بَرق» أي: ول يثبت ذلك» وأنا بريء منه. 
ومعنى: يما ححَرِمُونَ # من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّء» فلا وجه 
لإعراضكم . ومعاداتكم . 

- # وأو ِل فيح نّم أن موص ه ين فَرْمِكَ إِلّا من قَدَ َامنَ َ* إقناط من 
إيمانهم » وأنّه غير متوقع . . وفيه دليلٌ على أنْ للإيمان حكم التجدد كأنه:قال: 
ِنْ الذي آمن يؤمن في حادث الوقت». وعلى ذلك تخرج الزيادة التي ذكرت في 
الإيمان بالقرآن قلا يسيس يمَا انوأ يَفَمَلُوتِ * فلا تحزن حزن بائس مستكين. 
والابتآس: افتعال من الوؤسم وهو الحزن» والفقر. والمعنى: فلا تحزن بما 
فعلوه من تكذيبك» وإيذائك. فقد حان وقت الانتقام من أعدائك . 


000 ا 


اال ضع املك أي هو في موضع الحالء» أي: اصنعها محفوظاً. 
وحقيققة: لهسا بأغيتناء كأن لله معه أعيناً تكلؤه من أن يزيغ في صنعته عن 
الصواب 9وَوحيِنًا #» فإنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع. عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: لم يعلم كيف صنعة الفلك» » فأوحى الله إليه أن يصنعها 
مثل جوج" الطير « ولا نطب في الَدنَ ظَلَموًا » ولا تدعني في شأن قومك» 
واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك «إنثم مُعْرَفُون» محكوم عليهم بالإغراق» وقد 
قضي بهء وجفف القلم فلا سبيل إلى كفه. 


)١(‏ «جؤجؤ): صَدر. 


)١1( الجزء‎ )5٠  78( سورة هود‎ 604 


سس 488 سسا سال كاي مه سي سي صم لس .نر ) عقي 0 شه سورع 22 
ويصنع الفلك وحكلما مر عليه ملا من فَوْمِوء سَخْروأ مِنْهُ قَالَ إن حرو مانا 


000 وت هء بجو م حنم ددء د 14 سا 4 رع #8 رم 
شَحرٌ ودك كَمَا تسَحَرُونَ () فَسَوْفَ تعلمورت من يأئيد ذَابُ يريد ومو عليه 
سورعو 5 ا ما اا م مهم م هه 

عَذَابُ مُقِبم (إي) حَوَه ذا جه مرا وكَارَ ادر 


عل ليب لس 


8 - لاوضَمٌ آلْقُلكَ 4 حكاية حال ماضية «اوََكُلَمَا مر عه ملا ين صمو 
سَخْروأئْهُ4 من عمله السفينة. وكان يعملها في بريّة في أبعد موضع من الماء. 
فكانوا يتضاحكون منهء ويقولون له: يا نوح! صرت نجّاراً بعد ما كنت نبياً 
قَالَ إن شسْحَروأمِنَاتِِنَسَسَحَرُ سك عند رؤية الهلاك 8 كُمَانَتَكرُونَ4 منّا عند رؤية 
الفلك. 

رُوي: أن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ اتخذ السفينة من خشب الساج في سنتين» 
وكان طولها ثلاثمئة ذراعء أو: ألفاً ومئتي ذراع» وعرضها خمسون ذراعاً أو 
ستمئة ذراع» وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً. وجعل لها ثلاثة بطون» فحمل 
في البطن الأسفل: الوحوشء والسباعء والهوام» وني البطن الأوسط: 
الدوات» والأنعام» وركب نوح ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من 
الزاد» وحمل معه جسد آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعله حاجزاً بين الرجال والنساء. 


9 - ل َسَوْقَ تَمْلَمُوس من يَأَئيو4 في حل نصب ب "تعلمون». أي: 9سَمَوَكَ 
تَتَكمورت > الذي ينه 4 طعَدَابٌ مخْرِيهِ * ويعني به: إيَاهمء ويريد 
بالعذاب: عذاب الدنياء وهو الغرق 9وَيحلٌ عليّو» وينزل عليه «اعَدَابٌ مُقِيِمٌ » 
وهو عذاب الآخرة: 

٠‏ - # حَهَّهِ4 هي التي يبتدأ بعدها الكلام» أدخلت على الجملة من الشرط 
والجزاء.. وهي غاية لقوله: #ويصنع الفلك* أي: وكان يصنعها إلى أن جاء 
وقت الموعد. وما بينهما من الكلام حال من #إيصنع*». أي: يصنعهاء «و» 
الحال أنه #كلما مرّ عليه ملا من قومه سخروا منه#. وجواب كلما»: 
#سخروا»#. و#قال* استئناف على تقدير سؤال سائل. أو: #قال» جواب 
#سخروا» بدل من #امرّ» أو صفة ل #املا» 8« إدَا جَآه أَترْنَا» عذابنا ل وَمَارَ 
َلدَّتوْرْ © هو كناية عن اشتداد الأمرهء وصعوبته. وقيل معناه: جاش الماء من 
تنور الخبز. وكان من حجر لحواءء فصار إلى نوح - عليه السلام -. وقيل: 


الجزء (؟١)‏ سورة هود )5١- 5٠(‏ 04 


ير 


ما تمل يهان كل رقع لتق وك لاسن مَك وذ ومن امه 
آ ‏ رآ ته - 4 و رمب مس إمروةا بي سمس 2 م 
وَمَآءَامنَ محَهه إلا َليلُ 2 ## وال أريكبوأ ها سم الله رده ومرسلها 


التتور: وجه الأرض #قْلْمَا أَحِل ذيًا» في السفينة «من كُلٍ رَوْسَيْنِ أنيْنٍ » 
تفسيره في سورة المؤمنين 8 وَمْلَلك إِلَامَن سَبَقّ عي اليوَلُ4 عطف على اثنين 
وكذا #أوَمَنَ ءَامَنَ* أي: واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنى من 
أهله #من سَبَقٌّ عَيّهِ آلْموَلُ* أنه من أهل النار. وما سبق عليه القول بذلك إلا 
للعلم بأنه يختار الكفر بتقديره» وإرادته. جل خالق العباد. عن أن يقع في 
الكون خلاف ما أراد #8 وَمَآءَامَنَ مَعَهُه إلا قيِلُّ» قال كَلِّ: «كانوا ثمانية: نوح 
وأهلهء وبنوه الثلاثة» ونساؤهم"''. وقيل: كانوا عشرة: خمسة رجالء 
وخمس نسوة. وقيل: كانوا اثنين''؟ وسبعين رجلاً وامرأة» وأولاد نوح: سامء 
وحام» ويافث» ونساؤهم. فالجميع: ثمانية وسبعون. نصفهم رجال» ونصفهم 
تناء: 

١‏ - © #ويَالَ كبوأ فا يسم أله يجْربهَا ومَرْسَهَآ © طإبسم الله» متصل 
ب #اركبوا»» حالاً من الواوء أي: 8 أرِكَبْوا فبا» مسمّين اللهء أو: قائلين: 
بسم الله وقت إجرائهاء ووقت إرسائهاء إِمّا لأن المجرى والمرسى للوقت» وإما 
لأنمما مصدران كالإجراء والإرساء» حذف منهما الوقت المضافء كقولهم: 
خفوق النجم. ويجوز أن يكون ل بسَم أل بجْرسهَا وَمْرّسَهَآ 4 جملة برأسها غير 
متعلقة بما قبلهاء وهي مبتدأ وخبرء يعني: أن نوحاً ‏ عليه السلام - أمرهم 
بالركوب» ثم أخبرهم: أن مجراها ومرساها بذكر اسم اللهء أي: باسم الله 
إجراؤها وإرساؤها. وكان إذا أراد أن تجري قال: باسم اللهء فجرت» وإذا أراد 


أن ترسو قال: باسم الله» فرست. ##مجريها» بفتح الميم وكسر الراءء من جرى 


)١(‏ قال ابن حجر: لم أره مرفوعاًء وذكره الطبري بإسناد عن قتادة. (حاشية الكشاف 
؟/ 324 ). 
(؟) ليست في الأصل» وإثباتها ضروري. 


6 سورة هود  5١(‏ ”17) الجزء )١17(‏ 
ده 7ع م 2 د لح سيا 4 ع يراع م اه 
دك لَمَعُورٌ يحم وض جرَى بهم في مج كالْجبال وتَادئ نو أنه و ب 
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6 0 أ 1 ل 0201 7 امب > اس ا سوس 2 
يعصمن مت الماءِ قال لا عام اليوم من أمر الله إلا من حم وحال بدنهما الموج 
إِمَا مصدرء أو وقت: حمزة» وعليّ» وحفص"''. #إِنَّرَكَ لَمْفُودٌُ4 لمن آمن منهم 
« يِه حيث خلصهم. 

١‏ - لوق َرَى بهم * متّصل بمحذوف دل عليه #اركبوا فيها باسم الله 
كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون: بسم الله #وهي تجرى بهم»* أي: السفينة تجري 
وهم فيها. فى موج كالجبال» يريد: موج الطوفان. وهو جمع موجة» كتمر 
وتمرة. وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله. 
.شبّه كل موجة منه بالجبل في تراكمهاء وارتفاعها. ١‏ وَتَادى نوع أَبْنَمُ © كنعان» 
وقيل: يام. والجمهور على أنه ابنه الصلبيَّ. وقيل: كان ابن امرأته. وكات 
في مَعَزِلِ» عن أبيه وعن السفينة. مفعل» من عزله عنه: إذا نحّاهء وأبعده. 
أو: في معزل عن دين أبيه . # يب # بفتح الياء : عاصم» اقتصاراً عليه من 
الألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك: يا بنياً. غيره بكسر الياء» اقتصاراً 
عليه من ياء الإضافة. #أزحكب معنا 4 في السفينة» أي: أسلم»ء واركب. 
( واكك م لكف . 

“4 - ل قَالَ سَمَاوىَ * ألجأ. « إل جَبَلٍ يَعْصِمُن من الْمَلهِ © يمنعني من 
الغرق. 8 فَالَلَاعَاصِمَ ألم من أمَرِ َه لام يحم إلا الراحمء وهو الله تعالى. 
أو: «الَاعَاصِم ألْيوْمَ4 من الطوفان 8 إِلَّامَنْيّحِمَ» الله. أي: «إلا# مكان #من 
رحم» الله من المؤمنين. وذلك أنه لما جعل الجبل عاصماً من الماء قال له: 
لا يعصمك اليوم مُعْتصَم قط من جبل ونحوه سوى مُعْتَضّم واحدء وهر اهكان 
من رحمهم الله ونجاهم. يعني: السفينة. أو: هو استثناء منقطع» كأنه قبل : 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم. كقوله: « مالم به مِنَ عِلو إِلَّا اع لظن » 
[النساء: ]١1017‏ لوحال بَيْسْمَا ألْمَوْجْ * بين ابنه والجبل» أو: بين نوح وابنه 


)١(‏ في المطبوع: وبضم الميم وكسر الراء: أبو عمرو. والباقون بضم الميم» وفتح الراء. 


الجزء )١7(‏ سورة هود (47 - 44) 11 


دكب من مقي (7) وَقيِلٌ يكارْضُ أبلهى مآهك وَمنَسَمَاه أقلى وَيغِيصٌ لمآ 


رص م 


2 2 را مء يهو رد رده جحل اوم 0 م 
وض لمر وَأسْعَوتْعَلَ لَلْووِيَ وَل بعد لَصَررِ ألطلِمِينَ 03 


« دكن من الْسَعْرَقِيرت* فصارء أو: فكان في علم الله. 


4 - ل وَقبِلَ يَتأرْضُ الى مآه» انشفي وتشربي. والبلع: التشف 8 وَنْسَمَكة 
ََلِى »4 أمسكي « وَغِيضَ أ 1 
وَضْنِىَ آلْأَمْدُ © وأنجز ما وعد الله نوحاً من إهلاك قومه #وَأسَْوتَ4 واستقرزت 
السفينة بعد أن طافت الأرض كلها سئّة أشهر لعل الوْوِيَ4 هو جبل بالموصل 
«وَقِرَبْمدَا َي لم4 أي: سحقا لقوم نوح الذين غرقوا. يقال: بعد بعداً 
وبَعّداً: إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت. ولذلك خص بدعاء 
السو 
والنظر في هذه الآية من أربع جهات» علم البيان: وهو النظر فيما فيها من 
المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها. فتقول: إن الله تعالى لما أراد أن 
يبيّن معنى: أردنا أن نردّ ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدء وأن نقطع 
طوفان السماء فانقطع. وأن نغيض الاء النازل من السماء فغيض» وأن نقضي 
أمر نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضي» وأن نسوّي السفيئة 
على الجودي فاستوت» وأبقينا الظلمة غرقى؟ بني الكلام على تشبيه”' المراد 
بالمأمور الذي لا يتأتى مه -الكمال هيقف العضيان؛::وتقنيه تكويق المزاذ: بالأمر 
الجزم النافذ في تكوّن المقصود تصويراً لاقتداره العظيم» وَأنّالسموات والأرض 
منقادة لتكوينه فيها ما يشاءء غير ممتنعة لإرادته فيها تغييراً وتبديلاً» كأنها عقلاء 
ميّزون» قد عرفوه حقّ معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإذعان 
لحكمه. وتحتّم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده. ثم بَنَى على تشبيه هذا نظم 
الكلام» فقال عز وجل: #وقيل» على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها 
قول القائلء وجعل قرينة المجاز الخطاب للجمادء وهو: #إياأرض» 
«وياسماء». ثم قال مخاطبآ لهما «يا أرض» ويا سماء» على سبيل 


لمآ4» نقص» من : غاضه إذا نقصه» وهو لازم ومتعد 


)0غ( من المطبوع . 


"> سورة هود (”؟1 - 55) الجزء (؟١)‏ 


هاه ها وى ده قله ده ههه ههه هاه فاع هع هاه هدهو هف اه هودع ود و .ةا وى ولو واه و و 6 ٠‏ 


الاستعارة للشبه المذكورء ثم استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو أعمال 
الجاذبة في المطعوم للشبه بينهماء وهو الذهاب إلى مقرٌ خفيّ» ثم استعار الماء 
للغذاء تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات كتقوي الاكل بالطعام . 
ثمّ قال: «اماءك*» بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز لاتصال الماء 
بالأرضء كاتصال الملك بالمالك. ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو 
ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم التأني. ثم قال: #وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا» ولم يُصرّح بمن أغاض الماء» ولا بمن 
قضى الأمرء وسوى السفينة» وقال: بعداء كما لم يصرّح بقائل: «ايا أرض» 
#ويا سماء#. سلوكاً في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية» وأنْ تلك الأمور 
العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء وتكوين مكون قاهرء وأنْ فاعلها واحد 
لا يشارك في فعله» فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: #يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء أقلعي» ولا أن يكون الغائض والقاضي والمسوّي غيره. ثم ختم 
الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلمآ لأنفسهم 
إظهاراً لمكان السخطء وأنْ ذلك العذاب الشديد ما كان إلا لظلمهم. 

ومن جهة علم المعاني» وهو: النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم 
وتأخير فيما بين جملها؛ وذلك أنه اختير #يا# دون أخواتها لكونها أكثر 
استعمالاً. ولدلالتها على بعد المنادّى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة» 
والملكوت» وإبداء العرّة والجبروت» وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به. ولم 
يقل: يا أرضي لزيادة التهاون. إذ الإضافة تستدعي القرب. ولم يقل يا أيتها 
الأرض للاختصار. واختير لفظ الأرض والسماء لكونهما أخف وأدورء واختير 
«ابلعي» على ابتلعي لكونه أخصرء وللتجانس بينه وبين #أقلعي». وقيل: 
«أقلعي» ولم يقل عن المطرء وكذا لم يقل: «يا أرض ابلعي ماءك» فبلعت 
#ويا سماء اقلعي» فأقلعت اختصاراء واختير #غيض» على غيّض ٠‏ وقيل: 
#الماء» دون أن يقول: ماء الطوفانء و«الأمر» ولم يقل أمر نوح وقومهء 
لقصد الاختصار والاستغناء بحرف العهد عن ذلك. ولم يقل: وسوّيت على 
الجودي. أي: أقرّت على نحو #قيل» و«إغيض» اعتباراً لبناء الفعل للفاعل 


الجزء 217١‏ سورة هود (ه:) و 


5 بد عو دع ماه 2م .4ه سل ع اس مع م به سس 
واد فوم َي َقَالَ رت إل أب مِنْ أفل ون وَعَدَكَ الْحَنَ وأنتَ 52 
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مع السفينة في قوله: #وهي تجري ببم» إرادة للمطابقة. ثم قيل: #بعداً 
تركيب الكلم» وأمًا من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنه قدم النداء على 
الأمرء فقيل: #يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي * وم يقل : ابلعي يا أرض» 
التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنَادَى قصداً بذلك لمعنى الترشيح» 
ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء» وابتدأ به لابتداء الطوفان منهاء ثم أتبع 
#وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء» وأخذه بحجزتهاء ثم ذكر ما هو المقصود 
من القصة. وهو قوله: #وقضى الأمر» أي: أنجز الموعد من إهلاك الكفرة» 

ومن جهة الفصاحة المعنوية» وهى : كما ترى نظم للمعاني لطيف » وتأدية 
لها مشخصة مبينة» لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد» ولا التواء يشيك الطريق 
إلى المرتاد. 

ومن جهة الفصاحة اللفظية» فألفاظها على ما ترى عربية» مستعملة» سليمة 


عن التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة على العذبات» سَّلسَّة على الأسّلات» كل 
منها كالماء في السلاسة؛ وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة . 

ومن ثم أطبق المعاندون على أنْ طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه 
الآية. ولله در شأن التنزيل» لا يتأمل العام آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع 
الحصرء ولا نظئن الآية مقصورة على المذكورء فلعل المتروك أكثر من المسطور. 

ه؛ - #اوتادئ نوح رَيِمُ فَقَالَ رَِ » نداؤه ربّه: دعاؤه لهء وهو قوله: 
#رَت» مع ما بعده من اقتضاء وعده في تنجية أهله إن أبن مِنْ أهلى » 3 
بعض أهلي؛ لأنه كان ابنه مطن صلبهء أو كان ربيباً لهء فهو بعض أهله. 
«وَإِنَّ وَعَدَكَ اَلْحَقٌّ » وإِنّ كلّ وعد تعده فهو الحقٌّ الثابت؛ الذي لا شك ؤ 
إنجازه» والوفاء به. وقد وعدتني أن تنجي أهلي» فما بال ولدي؟ « وَأنتَ َي 


3 


34> سورة هود (18 -15) الجزء (؟7١)‏ 


لفكي ©) َال يموع إن ل من أهيك نَم عمل ير للج فلا نما نس لك 
عِلةٌ إن أَعِظكَ أن ش 


للَكِنَ» أي: أعلم الحكام؛ وأعدلهم. إذ لا فَصْل لحاكم على غيره إلا بالعلم» 
والعدل. ورب غريق في الجهل والجور من متقلّدي الحكومة في زمانك قد لقب : 
أقضى القضاة» ومعناه : أحكم الحاكمين» فاعتير . واستعبر . 


15 «قَالَ يدمو إِنَهُلتَى من أََلَت» ثم عدّل لانتفاء كونه من أهله بقوله: 
إِنَمُ موه وفنه. إبذاكة نان قزاية "اللاي "اس لقرائة..السبي ».وأ 
نسنيبك في دينك - وإن كان حبشيّا وكنت قرشيّا - لصيقك. ومن لم يكن على 
دينك» وإن كان أمسسّ أقاربك رحماً؛ فهو أبعد بعد منك. وجعلت ذاته عملا 
غير صالح مبالغة في ذمّهء كقولها"": 

فإنما هي إتقبِانلَ وإدبار”" 


أو: التقدير: إنه ذو عمل. وفيه إشعارٌ بأنه إنما أنجى مَن أنجى من أهله 
لصلاحهم, لا لأنهم أهله. وهذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. #عَمِلَ 
غير صالح*: عليّء قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: كان عند نوح ‏ عليه 
السلام ‏ أن ابنه كان على دينه لأنه كان ينافق. وإلا لا يحتمل أن يقول: ابني 

من أهلي2 ويسأله نجاته» وقد سبق منه النهي عن سؤال مثله بقوله: « وَل 
طبن في لَِينَ ظلموا نم مُعْرَفُوْنَ» [هود: "] فكان يسأله على الظاهر الذي 
عنده» كما كان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ويضمرون الخلاف له وم يعلم بذلك حتّى أطلعه الله عليه. وقوله: #ليس من 
أهلك» لي: من الذين وعدت النجاة لهمء وهم المؤمنون حقيقة في السر 
والظاهر « قلا َسَلْنِ » اجتزاءً بالكسرة عن الياء: كوفيّ اتسألني»: بصريّ»ء 
«تسألنيَ»: مدني «تَسَأْءَلنَ4: شاميّ. فحذف الياء» واجتزأ بالكسرة. والنون 


” 


نون التأكيد #تسألنَّ» : مكيّ ممَالْتَىَ لَكَ به عِلَعٌ 4 بجواز مسألته 9 إِيّه أَعِظكَ أن 


)١(‏ هي الخنساء. 
زفق عجر بيت وصدره: لاتسأم الدهر منه كلما ذكرت. 


الجزء (؟١2)1‏ سورة هود (145 - /1) 510 


200 م0 ل 0 م ع مره 20010 0 
تك دين 00 د ع عُود يك أن مكلك مَاليّس لي يوء عم ولا 


عَككَ م1 58 7 كه 01 0 ا أ 9# أ 9 
يك وَعلك أمُو 0-000 شتلق بس يداك يد 


عكر مِنَ الْجْهِِنَ 4 هو كما نبى رسولنا بقوله: #افَلا مَكْوئنَ من ألْجَْهِِينَ * 


ا 


[الأنعام : 76]. 


/ا؟ - م#قَالَ وي إل عو ديك أَنْ أَسمَرَكَ مَالَيّسَ لى به عِلْم» أي من أن أطلب 
منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته. تأدّباً بأدبك» واتعاظاً بموعظتك 0 
تَنْْرَ لي4 ما فرط مني لاوَتَرْحمقَ» بالعصمة عن العود إلى مثله «أسكُن ين 
لْحَْسرِينَ4 . 

- # قبل يدمح أَهَبِط سل مَنَا» بتحيّة مناء أو: بسلامة من الغرق 
« وَرَكَتٍ عَيكَ» هى هي : الخيرات النامية» وهي في حقه: بكثرة ذريته» وأتباعه, 
فقد جعل أكثر الأنبياء من ذرّيتهء وأئمّة الدين في القرون الباقية من نسله 
«وَعَكَ أُمْو قِئّن تملكت من للبيان. فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
لأنهم كانوا ماعات. أو قيل لهم : أمم ؛ لأنْ الأمم تتشعب منهم..» أو : 
لابتداء الغاية» أي: على أمم ناشئة بمن معك» وهي الأمم إلى آخر الدهر. وهو 
الوجه # م4 رفع بالابتداء # سَتْمَيَعْهُمْ» في الدنيا بالسعة في الرزق» والخفض 
في العيش. صفة. والخير محذوفه. تقديره: وممن معك «أمم 0 
وَإِنّما حذف لأنْ ##ممن معك # يدل عليه #ثم يَمَسّهُم معذاك الئ» أي : 
الآخرة. والمعنى : أن السلام مناء والبركات 0 وعلى أمم مؤمنين ينشؤود 
ثمن معك. وممن معك أمم ممتّعون بالدنياء منقلبون إلى النار. [كان نوح ‏ عليه 
السلام ‏ أبا الأنبياء]”'2 والخلق بعد الطوفان منهء وممن كان معه في السفينة. 
وعن محمد بن كعب: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 
وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر. 
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لكين أل ْمَل ييا إلِيْكَ مات تَعلمهَا أت ولا رمك ين قبل عاذ مضت 
إنَّ الْعيقبة للمتقيت 9 وَإِل عَاوأحَاهُمَ هر ل بدا أسَهَم كم 
مِّنْ إِلْدهِ عنه إِنْ شر إل مفتردت © يمر لا 0 كه جما إن 


جر إِلَاعَلَ ألرِى فلن أفلا تَعَقَلُوتَ () ويْمَوْ أسْتَعْفِرُوا و 2 7 
لَه نسل القعة كحك يَدراراوَرذ كف فيإ يي 


9 - ل تللك4 إشارة إلى قصّة نوح عليه السلام -. وعحلّها الرفع على 
الابتداء. والجمل بعدها وهي: #9 ين أَبْل المي نوْحييَآ لَك مَا كت تَعلَمهَا 1 
قَوْمَكَ *. أخبار. أي: تلك القصّة بعض أنباء الغيب موحاة إليك. مجهولة 
عندك وعند قومك #ين قَبّلٍ هلدا الوقتء أو: من قبل إيحائي إليك» وإخبارك 
بها ل ضير » على تبليغ الرسالة وأذى قومكء, كما صبر نوح» وتوقع في العاقبة 
لك ولمن كذبك نحو ما كان لنوح ولقومه 9إِنَّآلْمَِة4 في الفوزء والنصرء 
والغلبة # لِلْمُنّقِيت»* عن الشرك. 

- 7 مَل عاد أمَاهُمَ 4 واحداً منهم. وانتصابه للعطف على 00 
لوحا أي: #و» أرسلنا إلى عاد أخاهم» 9 هُودًا» عطف بيان 8 قَالَ يَقَو 
َعْبْدُوأ سه * وخدوه اما لحكم يَنْ إلده غير » ا 0 صفة على 8 
لجار والمجرور. وبالجرٌ: علي. على اللفظ #إن َس إلامفتروت+ : تفترون على 
الله الكذب 0 الأوثان له شركاء . 

مور ل تلك عه أجرًا إن جر إلَاعَلَ الى َطَرَنِ» ما من رسول 

إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأنَ شأنهم النصيحة» ولا يمحضها إلا حسم 
المطامع » وما دام يتوهم شيء منها م تنجع ؛ وم تنفع « أفلا تمَقِلُونَ * إذ ترذون 
نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من الله؛ وهو ثواب الآخرة» ولا شيء أنفى 
للتهمة من ذلك . 

- «وَيَفَوْوِ أسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ4 آمنوا به ظ شُمَّ فبوَأ إَِّهِ4 من عبادة غيره 
« يِرْسِلٍ ألسَّمَله» أي: المطر. «عَيِحكْم يَدْرارَا 4 حالء» أي: كثرة الدرور 
«وَيَزِدكُمْ فو ِل فوتكُمٌ4 إِنّما قصد استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطرء وزيادة 


الجزء )217 سورة هود ('ه_ مه). /1 


ب مآ 4 وام 


ا لوأيدهُودمَا جِمَتَنَا َي وَمَمَاحَنْ كالما لِمَنِنَاعن 
و حَنْ أت يو دك © إد ل ل تش هب موقل ف 
8 ره 7 رسسكة له م 
شيد الله وأشهدو 0 كرد لين ونه 


القوّة؛ لأنهم كانوا ميات زروع وبساتين» فكانوا أحوج شيء إلى الماء. وكانوا 
د اين يننا اوتراسق كد البطش» والقوّة. وقيل: أراد القوة فى لان أو: غل 
التكاح . وقيل: حبس عنهم القطر ثلاث سنين» وعقّمت أرحام نسائهم» 
فوعدهم هود عليه السلام ‏ المطرء والأولاد» على الإيمان» والاستغفار. 
وعن الحسن بن عليّ ‏ رضي الله عنهما - أنه وفد على معاوية» فلمًا خرج قال له 
بعض حجّابه : إنيّ رجل ذو مالء» ولا يولد لي علمني ين لعل الله يرزقني 
ولداً. فقال الحسن: عليك بالاستغفار. فكان يكثر الاستغفارء حتّى ريّما 
استغفر في يوم واحد سبعمئة مرّة» فولد له عشرة. بنين» فبلغ ذلك معاوية: 
فقال: هلاً سألته مم م قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل » فقال: ألم 
تسمع قول هود: #ويزيدكم قوة إلى قوتكم» وقول نوح: # وَيْمَدٍ دم مول ون نين 4 
[نوح: ١11]؟‏ # ولا نواد » ولا تعرضوا عني» وعمًا أدعوكم إليه #يحرميت» 
6 وآثامكم . 
ه - 8 قَالْوا يَدَهُود مَا جِمْتَنَابَيَئَةٍ 4 كذب منهم وجحود. كما قالت قريش 

ا الله يكلا : + لَوْلَا أنزل عَلكَهِءَايَهٌ من زَيْدء» [الرعد: ]١/‏ مع فوت آياته الحصر 
لوَمَا كن تارك ءَإلِهَدَِا عن فَوَلَكَ» هو حال من الضمير في: #تاركي آلهتنا» 
كأنّه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك لأوَمَاححَنُ لك يمُؤيت» وما يصح 
من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما يدعوهم إليه؛ إقناطاً له من الإجابة. 

8 إن تَفُولٌ إلا أعتريدك بَعْضٌ َاِلِهَيِنا بسو © «إِنْ حرف نفي» فنفى جميع 
القول إلا قولاً واحداء وهو قولهم: 8 أعَربدكَ» أصابك 8 بَعْضُ ءَإلِهَيِنا سو » 
بجنون وخبل. وتقديره: ما نقول قولاً إلا هذه المقالة» أي: قولنا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء ل قَالَإِقَ أَشيد للهَوآمْبَدْوأ أَقْ بَرىف* مما سرون » 

 -‏ مِن دُون» أي : من إشراككم آلهة من دونه. والمعنى: إني أشهد الله 


3 


#أنيّ بريء ئً تش ركون» . واشهدوا أنتم أيضاً أني بريء من ذلك. وجيء به 
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مككِدُونٍ جِيعًا شر لا طون 2) إِفْ مكلت تلت عَلَ لَه رق وَرَيَكٌ مان دَآبةٍ إلا هْوَ 


57 ست اق رط تور لاه ل 1 يًّ ريت بده 
َك وَمتَِكُوَقِ عدولا لَاسْردئم سنا نرق عَلَ كل ىو حيط 7 وَلَمَا 
د ا 0 كعاب عط 9 


على لفظ الأمر بالشهادة» كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: اشهد على 
أنيّ لا لحف كما بهن واستهانة بحاله #كككِدُونِ جِيعَا» أنتم» وآلهتكم # م 
لا ترون » لا تمهلون. فإنيَ لا أبالي بكم وبكيدكم. ولا أخاف معرّتكم وإن 
تعاونتم علي . وكيف تضرّني آلهتكم» وما هي إلا جماد لا يضرٌ ولا ينفع؟! وكيف 
9 وصددت عن عبادتهاء بأن 0 وتذهب بعقلي؟! 

إن و َكلت عَلَ أل رق وَرَيَكُ ما ين د دَآبَةٍ إلا هو ءَاجِذ يَاصِيِبَا * أي : 
7 لعا دكن توركل هل الله .وحتعه يحنظلت 05 رم رض 
بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيّته عليه وعليهم» ومن كون كلّ دابّة في 
قبضته» وملكته. وتحت قهره وسلطانه. والأخذ بالناصية تمثيل لذلك #8 إِنَّرَقَ 
عل صر مُسْتَقيم 4 إن ربّي على الحقٌّ لا يعدل عنه. أو: إن ربي» يدل «علل 
0 00 

- < بن تَولّوا مهد فكو م أَرَِأْثُ يوء إلكدٌُ 4 هو في موضع: فقد ثبتت 
الححة ا «وَيسْنَفِْتُ رَقِ هما عرد 4 كلام مستأنف. أي: وييلككم الله 


ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم» وأموالكم . «ولا رو 4 بتوليكم 
ٍسَيْتًا من ضرر قط؛ إذ لا يجوز عليه المضارٌء وإِنما تضرّون أنفسكم 9« إِدَّرَقَ 
عَكَ كل تَىْءِ حَفِيظٌ» رقيب عليه» مهيمن. فما تخفى عليه أعمالكم. ولا يغفل 
عن مواخل كم : أو: من كان رقيباً على الأشياء كلها حافظاً لهاء؛ وكانت 
الأشياء مة مفتقرة إلى حفظه عن المضان لم يضر مثله مثلكم . 

ه ‏ « وَلْمَاجَا أ م وكانوا أربعة آلاف ## يِرَحْمَةَ 
4 أي: بفضل منّا لا بعلمهمء أو: بالإيمان أنعمنا عليهم. «وَتَيَمْ َنْ 
عَدَابٍِ عَلِظٍ © وتكرار نجنا للتأكيد. أو: الثانية: من عذاب الآخرة» 
ولا عذاب أغلط منه. 


م 4 0 2 716 ؟ 
نأك 56 عقوا اي نك وَعَصُوأ رسام وأ عو َو أ كل جب بر عي (() وَأتِعوأ 
فى عاذو اليا لد ويم الِْيمَةٍ لد إنَّ ءا 2 ري ألا تا اد د عرشم © 

مغر رم 


وَل نَمو أَحَاهُمْ لحا َال يكَو و أعْبدُوأ 9 نلو هر اخ ين 
لوانتنس د نوو فد وفيت © 


وه « وَيَْكَ عَاكُ » إشارة إلى قبورهم وآثارهم. كأنّه قال: سيحوا في 
الأرض» فانظروا إليهاء واعتبروا. ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: لجَحَدُوأ 
بكَايتٍ رَيَهِمْ وَعَصَوَأ رَسَلمُ * لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله 
١‏ الث بس امريد شيو( [البقرة : 0 لوَأتَبَعوأ أت عل جنا رِعندٍ» و 
رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل؛ لأنْهم الذين يجبرون الناس على الأمورء 
ويعاندون رهم . ومعنى اتباع أمرهم : 0 

5 « وا فى هَذِه الديا لت ويم لم4 لما كانوا تابعين لهم قوق العتل 
جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين © ألا إن عاًا كتَروأ رَيم أل ِعْدَا لْحَادٍ » تكرار 
#ألا» مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم ويل لأمرهم. وبعث على الاعتبار 

2 ادن بز ال الوم والدعاء ِبعْداً بعد هلاكهم وهو دعاء بالهلاك - 
للد لالة على أَنّهم كانوا مستأهلين له « ير شور» عطف بيان لعاد. وفيه فائدة 
لأنَ عاداً اا : الأولى : القديمة؛ التي هي قوم هودء والقصة فيهم» 
والأخرى: إرم. 

١‏ - قا لوال مو امع لما من لوعي هْرَ نمم 
الأ » ل يشتكم مني 0 . وإنشاؤهم منها: 00 
خلقهم من آدم # واستعمرة 0 وأراد منكم عمارتها. أ 
استعمركم» من العمرء 0 أطال أعماركم فيها. وكانت أعمارهم من ثلاثمئة 
إلى ألف. وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنمار» وغرس الأشجارء 
وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من الظلم. فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربّه 
عن سبب تعميرهمء فأوحى الله إليه: أنْهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي 
« دَاَسسَغفروة » فاسألوه مغفرته بالإيمان 5 تويرأ نوا إل إِنَّ رق قَرِيبٌ # داني الرحمة 
2 يحِيتٌ4 لمن دعاه. 
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0 رودم م 


ا م لاد ٠‏ سا سا يورك سوس عم ب رم أ رس علي ا 5 
يلح د كنت فمنا مرَجوا َل هادا ألدّم دما أن تمد مَا عبد ابو إلى سك 
م مجامعدصض ري و كخم رد مايه ٠١‏ عر رمع و ع م ا ل ل لس 
مما تدعونا إِليْهِ بي 9 قَالَ يمور رمسم إن حكنت 0 يقر من رق وءاتلنى 
ء ورور 22 درق 2 اء مسعجد يم عاب معد وبع | ححس لس 2 
هه رحمة فمن يتصرف مت أله إن عصيدتم ها نوتف غير تير 7 وَيَفَوَو 
. مع +2 خ علء سس ع ل - على كي دي ررد مم 
هدذوء اقَه أللَه لحكم ءايه فَدَرُومًا تأكل ف أنض أللْهِ ولا تمسّوها سوير 
رركو صلا آ َه “ جر دده د يك مد ماهو و. س سد دع كر عط م 
مَأْحْدَدْ عَدَابُ وب( فَمَفَرومَافَقَالَتَمَتَماف دارم ند أَيَارِ 
5 - 8 قَالْواْ يصَِحٌ قَدَ كنت ها فيما بيننا 8 مَيْجُوا مَبَلَ هندَآ © للسيادة» 
والمشاورة في الأمور. أو: كنا نرجو أن تدخل في ديئناء وتوافقنا على ما نحن 
عليه 8 أنْتَهَلمَا أن تَسِدَ ما يعبْدُ َابَآوُ 4 حكاية حال ماضية 8 وَإِئَنا لنى سَّكِ يما تَدَعُويا 
ِليْهِ4 من التوحيد # مريب # موقع في الريبة» من: أرابه: إذا أوقعه في الريبة. 
وهى: قلق النفس» وانتفاء الطمأنينة . 


قر سر ءا .عو مور كد 


- #قَالَ يلقو أَرَءَيْشْرَ إن حكنت عل يَبَتَقر من رق وَءَاتَلن مِنْهُ رَحمَة4 نبوة. 
قال: قدروا أني على بيّنة من ربيّء وأنني نبي على الحقيقة» وانظروا إن 
تابعتكم»؛ وعصيت رب في أوامره # هَمن ينَصَرْفٍ م أله 4 فمن يمنعني من 
عذاب الله 8 إن عَصدْئُهُ » في تبليغ رسالته؛ ومنعكم عن عبادة الأوثان «هَا 
تربدُوتَنِ» بقولكم: #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» «غَإرَعَميِيرٍ» بنسبتكم إِيَاي 
إلى الخسارء أو: بنسبتي إياكم إلى الخسران. 

4 - 8 وَيَدقَوْوِ هَدذِو نَاقَهُأنََّحكُمْءَايَهٌ4 نصب على الحال» قد عمل فيها 
ما دلّ عليه اسم الإشارة من معنى الفعل. ول لَحكُمْ» متعلق ب «آية» حالاً 
منها متقدمة؛ لو تأخّرت لكانت صفة لهاء فلمًا تقدّمت انتصبت على الحال 
#فَدروهًا تأحكل ف أرض أَلَّد» أي : ليس عليكم رزقهاء مع أن لكم تفعها ولا 
تَمَسُوها سوبو » عقرء أو نحر #فَأَحْدَدءَدَ بُْرِيبٌ» عاجل . 

6" - # فَعفَروهًا » يوم الأربعاء. # فَقَالَ »# صالح # تَمَتَّعُوأ © استمتعو 
بالعيش # فدَارِكْم* في بلدكم. وتسمى البلاد: الديار؛ لأنه يدار فيهاء أي : 
يتصرّف. أو: في دار الدنيا «تَلَنَةَ أَيَّاوٍ » ثم تهلكون. فهلكوا يوم السبت 
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3 لك وَعَدٌ عير مكدو ( لما فلمًا صا أ أن بيجا سويت مامح 


سب سد يا عه م_- 
يشكق يككا رن دزي يبر :لك مر لتر لمر 9 وَأَحْدَ اليرت 


موا آلصَيِحَةُتَصْبَحُواف ديهم ديرت 09 


« ذلك وَعَدُ غَيْر مَكذُوبٍ » أي غير مكذوب فيه. فانّع في الظرف بحذف 
الحرف» وإجرائه جرى المفعول به. أو : وعد غير كذب» على أن المكذوب 

5 - # فَلَمَاجآء أَتَرْنا» بالعذاب» أو : عذابنا #« ييعَنَاصَلِحًا وَالَدِيح ءَامَنُوا 
مَعَمٌ بَحْمَةٍ مَنَسا4 قال الشيخ رحمه الله -: هذا يدلّ على أنّ من نجَى إنما 
نجّى برحمة الله تعالى لا بعمله» كما قاليَكِةِ : «لا يدخل أحد الجنّة إلا برحمة 
اله" وين حِرِي يَوِِْذٍ © بإضافة الخزي إلى اليوم» وانجرار اليوم بالإضافة. 
وبفتحها: مدنئّ» وعلىّ» لأنه مضاف إلى إذ»ء وهو مبني. وظروف الزمان إذا 
أضيفت إلى الأسماء المبهمة» والأفعال الماضية بنيت» واكتسبت البناء من 
المقناق اليه و29 

عن روماب المسمل الها 7 

والواو للعطف» وتقديره : طو» نجيناه #من خري يومئذ» أي : من ذلَه 
وفضيحته »2 ولا خزي أعظم من خزري من كان هلاكه بغكضب الله » وانتقامه . 
وجاز أن يريد ب #يومئذ» يوم القيامة» كما فسّر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة 
إن ريلك هو الْقَوِئٌ » القادر على تنجية أوليائه © أَلْمَرِبدٌ » الغالب بإهلاك 
أعدائه . 

/ا5 - « وَلْمْدَ الح ظلمُوأ ألصَّيْحَةٌ # أي : صيحة جبريل عليه السلام - 
«١‏ تَأَصْبَحُوأفي ديرد 4 منازلهم « جورت ميتين. 


)١(‏ رواه مسلم )584١9(‏ بلفظ: «لا يُدخل أحداً منكم عملّه الجن ولا يجيرّه من النارء 
ولا أناء إلا برحمةٍ من الله؟. 

(؟) هو التابغة الذبياني. 

(9) هذا صدر بيتء وعجزه: فقلت ألما أصح والشيب وازع. 


,7 سورة هود (58 )7١-‏ الجزء (؟7١)‏ 


دلواي الآ إن نموأ كترراريئ أل ألا بعد لتَمُودِ 9 وَلَقَد لقَدَجَاءَتَ رخلنا 
يهم لتر فالأ كلسم الت أدج 20 َِ 
ممع لاحل لي َححِرَهم أبس يت ةلا لاتق إن رُسِلَا إل مَومِ 
لوط (ي) وام َنم يمه 0 ها بإِسْحَقَ ومن ورآء إِسَحقّ يَعَقُوب 7 


8 - « كن لَمْ ينأ ييا 4 لم يقيموا فيها «ألآ إنَّ كمُودا مكَدردا ريم » 
#ثمود»: حمزة وحفص ل ألا بيدا لَتَمُوءِ»# #لثمود#: عليّ. فالصرف للذهاب 
إلى الحيّ , أو: الأب الأكبر. ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة . 

4 - #3 وَلَقَدَ جَآهَتَ رسلنآ سَلنا 4 جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» أو: جيريل مع 
أحد عشر ملكا 9ر4 هي البشارة بالولد» أو: بهلاك قوم 0 
والأوّل أظهر 8 دَالْوَأْسَلَمًا» سلمنا عليك سلاماً 0 أمركم #سلام». 
(سِلَمُ): حمزة» وعليَء بمعنى السلام مَمَا لِبِتَ أن جك بِعِجَّلٍ © فما لبث في 
المجيء به» بل عجل فيه. أو: فما لبث مجيئه. والعجل: ولد البقرة. وكان 
مال إبراهيم: البقر #حَنِيذٍ» مشويّ بالحجارة المحماة. 

٠‏ - #8 فَلَمَا و1 أيهم لا صل إِلّهِ نَحَكِرَهْ 4 نكرء وأنكر بمعنى. وكانت 
عادتهم أنه إذا مسن من يطرقهم طعامهم أمنوه. وإلا خافوه. والظاهر: أنه 
أحسن بأنهم ملائكة . وتكرهع لأنه قرفن أن يعون برولهم لامر انكرم الله عليه 
أو: لتعذيب قومه. دليله قوله: وَأوجَسَ نهم خِينَة» أي: أضمر منهم خوفاً 
مَالُوأ الا تحت يا يلت إل َر أول» بالعذاب. وَإِنْما يُقال هذا لمن عرفهم». ولم 
يعرف فيم أرسلوا. وإنما قالوا: #لا تخف* لأنهم رأوا أثر الخوف» والتغير في 
وجهه. 

١‏ - # وأمرأنم قَيِمَةٌ 4 وراء الستر تسمع تحاورهم. أو: على رؤوسهم 
تخدمهم #َصَحِكك 4 سروراً بزوال الخيفة» أو: ببلاك أهل الخبائث» أو: من 
غفلة قوم لوط مع قرب العذاب» أو: فحاضت ل صَََرْكَهَا بإِسْحَقَ 
بالبشارة؛ لأنَ النساء أعظم سروراً بالولد من الرجالء» ولأنه لم يكن لها ولد 
وكان لإبراهيم ولد وهو إسماعيل لاون وَرآه إِسْحَقَ # ومن بعده 8 يَعَقُوبَ » 
بالنصب : شاميّ» وحمزة» وحفص بفعل مضمر دل عليه: #فبشرناها بإسحاق» 


2-0-0 


قن وخصت 


الجزء (؟١)‏ سورة هود (1/7- 175) 7 
للم يي يب ب ب بي بحي ب ب ع ا ا 000 


01 ل 0 


قَالْت وتلق َألِدَ وأنأ عجورٌ وهندًا 


22 عد 2 
مَل سَيْخًا إبَ هنذا لَتََءٌ عَحِيبٌ () فَالوَأ 
و آم يط را ل م سه 2 هج ب مكره 2007 ٍ_ هه 
أنبجِينَ ون أمرِ الله رَحمَث أله وَبَككُمٌ حك أفل اليب ِنَم حِيدٌ يجيد (9)) فلا 


هب عَنْ رع الع هشر يداف مَرم أو 9 


أي: فبشرناها بإسحاق» ووهبنا لها يعقوب من وراء إسحاق. وبالرفع غيرهم 
على الابتداء» والظرف قبله: خبرء كما تقول: في الدار زيد. 

7١‏ - ثَالَتْ يوَيَليَ * الألف مبدلة من ياء الإضافة. وقرأ الحسن: 
«با ويلتى» بالياء على الأصل 9 عَأِدُ َنأ عَجُودُ» ابنة تسعين سنة «وهندًا بعلي 
مَيْكًا 4 ابن مئة وعشرين سنة #هذا» مبتدأء وطابعلي» خبرهء و#شيخاأ» 
حال. والعامل: معنى الإشارة التي ولك عليه ذال أو معتى' التفيه الذي :دل 


ال الا 


عليه #هذا» 8 إب ندا لَنََهُ عَجِيبٌّ» أن يولد من هرمين» وهو استبعادٌ من 
حيث العادة. 

7 - 8 تَالْوَا أبن مِنْ آمْرِ أله 4 قدرته وحكمته. وإنما أنكرت الملائكة 
نتيا الأناا كانت بى بيت الآيات» ومهبط المعجزات والأمور الخارقة 
للعادات» فكان عليها أن تتوقرء ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات 
ف غير بيت النبوة» وأن تسبّح الله» وتمجده مكان التعجّب. وإلى ذلك أشارت 
الملائكة حيث قالوا: « رَحَمَثٌ لَه وَرَكَثْمُ لتك آمل أَلبيْتِ »ه. أرادوا: أن هذه 
وأمثالها ما يكرمكم به رب العزّة» ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة» 
فليست بمكان عجيب. وهو كلام مستأنف علل به إنكار التعجب» كأنه قيل : 
إِيَاك والتعججب» فإن أمثالَ هذه الرحمة والبركة متكائرة من الله عليكم. وقيل: 
الرحمة: النبوة» والبركات: الأسباط من بنى إسرائيل؟؛ لأنْ الأنبياء منهمء 
وكلهم من ولد إبراهيم. و#أهل البيت» نصب على النداءء أو: على 
الاختصاص 8« إِنَّمٌ حيدٌ 4 محمود بتعجيل النعم « ييدٌ» ظاهر الكرم بتأجيل 
النقم . 

5- ل قَلْمَادَهَبَعَنَ ره ألروَع4 الفزع ‏ وهو ما أوجس من الخيفة حين نكر 


أضيافه - « وَيَآَنْهُ لتر » بالولد « يدا ف مَوْمِ ُوطٍ» أي: لما اطمأنّ قلبه 


7 سورة هود (1/6- /ا/ا) الجزء (؟١)‏ 


2 اه 2 _ كد 0 0 
10 2 0 سى 0 ف ا 


هذا يَْم عَصِيدبٌ (©) 


بعد الخوف» وملء سروراً بسبب البشرى فزع للمجادلة. وجواب لمّاتحذوف». 
تقديره: أقبل يجادلنا. أو : #يجادلنا» جواب لمّا. 7 جيء به مضارعاً 
لحكاية الحال. والمعنى: يجادل رسلناء ومجادلته إِيَاهم: أَمّْم قالوا: إِنَا مهلكا 
أَهْلٍ هزه الْقَرْيَةِ » [العتكبوت: ]"١‏ فقال: أرأيتم لو كان فيها خمسون مؤمناً 
أتبلكونها؟ قالوا: لا. قال: فأربعون! قالوا لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء 
حتى بلغ العشرة . قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان كا رجحل اي 
0 قالوا: لا. فعند ذلك ةنر وال 16 حو عل من فا 
تينم وَأَهْلَدُ 4 [العنكبوت: 7"]. 
00000 
تمن آذا صفوح عمن عصاه 8 أُوَّهُ» كثير التأوّه من خوف الله «مُنبُ» تائب 
راجع إلى الله. وهذه الصفات دالّة على رقة القلب» والرأفة والرحمة. فبيّن: أنّ 
ذلك تا حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب» ويمهلوا لعلّهم 
يحدثون التوبة» كما حمله على الاستغفار لأبيه . فقالت الملائكة : 
"”, - # رهم عرض عَنْ- هذا» الجدال» وإن كانت الرحمة ديدنك” ' #8 إِم 2 
جه َم رَيِكَ © قضاؤهء وحكمه © وَإِتجُمْ اتييحٌ عَدَابُ غَيْرسَ) دور » لا يرد بجدال وغير 
ذلك # عَذَابٌ» مرتة تفع باسم الفاعل» وهو #ءاتيي» تقديره: و|: نهم يأتيهم . 
ادع > اخروجرا كز عاد اقيم متوجهين نحو قوم لوطء وكان بين قرية 
إبراهيم وقوم لوط أربعة 3 «وَلِمًا جَءدتَ رَسُلنَا لوطا » لما أتوه. ورأى 
هيئاتهم وجمالهم «بىَءييم» أحزن؛ لأنه حسب أنهم إنس» فخاف عليهم خبث 
قومهء وأن يعجز عن مقاومتهم» 0" «وَصَافٌ بم دَرَعَا 4 ييز » أ 
وضاق بمكانهم صدره # ومَالَهدَاب يوم م عَصدبٌ4 شديد. 


)١(‏ «الديدن»: العادة والدّأب. 


الجزء (؟١)‏ سورة هود (8/ا - 7/9) 7 
لو و ا 1 ا ا 0 


ويم وهم عون يه ومن مل نوأ يمْمَُونَ سات فَالَ يلوم هلولا باق 
و 
9 


رُوي: أن الله تعالى قال لهم: لا تبلكوهم حتّى يشهد عليهم لوط أربع 
شهادات» فلمًا مشى منطلقاً + بهم إلى منزله قال لهم : أما بلغكم أمر هذه القرية؟ 
قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لش قرية في الأرض عملا قال ذلك 
أربع مرّات 5 فدخلوا معه منزله وم يعلم بذلك أحد» فخرجت امرأته» 

ل وَجَآَءْ وَمُمُمبرَعُونَ و4 يسرعون» كأنّما يُدفعون دفعا طوَمن مَل كنأ 
يَعَمَلُونَ ليا 02 ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش » حتى مرنوا 
عليهاء وقل عندهم استقباحها» فلذلك جاؤوا برعون جاهرين » لا يكنهم 
حياء 8 َال بَقَوْمِ مؤْلَاءَ بَنَاقِ» فتزوجوهنّ. أراد أن يقي أضيافه ببناته» وذلك 
غاية الكرم . وكان تزويج المسلمات من الكفار جائزاً في ذلك الوقت» كما جاز 
في الابتداء في هذه الأمَق فقد زوج رسول الله يكِِ ابنتيه من عتبة بن أبي لهب»ء 
وأبي العاص » وهما كافران. وقيل : كان لهم سيّدان مطاعان» فأراد لوط أن 
يزوّجهما ابنتيه ١‏ هُنَّ أطهرَلك #أحل . «هؤلاء» مبتدأء #وبناتي» عطف بيان» 
و#هنّ» فصل» و«أطهر» خبر اللمبتدأ. أو: #بناتي» خبرء وظاهِنّ أطهر» 
مبتدأ وخبر #َتََّوَاْ أله #4 بإيثارهنَ عليهم «ولا حْرُونِ * ولا تبينون» 
لا تفضحوني» : من الخري. أو : ولا تخجلوني» 9 من الخزاية» وهي الحياء . 
وبالياء : د فإنه إذا خزي ضيف 
الرجل » أو: جاره» فقد خزري ي الرجل» وذلك من عراقة الكرم. وأصالة المروءة 
لأس مد رَجُلَّ رَشِيدٌ 4 أي: رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق» وفعل 


الجميل» والكف عن السوء. 
- 8 قَالُوا لَعَدَ عَلِمَتَ ما لَنا في بََايِكَ من حَقَ 8 حاجةء لأنْ نكاح الإناث أمرٌ 


ا ا 00 


خارج عن مذهبناء فمذهبنا: 00 ن الذكران « وإنك لََعَلَدُ مَا زد 4 عنوا: إتيان 
الذكور» وما لهم فيه من الشهوة. 


كا سورة هود )8١-/8٠١(‏ الجزء )20 
س0 


لي ةليع إل رق كربو © قا كذ ين مهل يهل يا 
رعذ . 3 ال رص روب اس . >+-24 2م - رم 


- 
>> مارو 


مُصيه ما صا إن معد هُمْ لبخ 


5 لقال أن ل يك قرَهُ أو ءاوى لل دن دير » جواب #لو» محذوف». 
أي : لفعلت بكم؛ ولصنعت. والمعنى: لو قويت عليكم بنفسي» أو: أويت إلى 
قوي أستند إليه» وأتمنع به فيحميني منكم. فشبّه القويّ العزيز بالركن من 
الحبل في شدته» ومنعته . 


١‏ رُوي: أنه أغلق بابه حين جاؤواء وجعل يرادّهم كما حكى الله عنهء 
ويجادلهم. فتسوروا الجدار. فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب 8 مَالُوا 
ينوط » إن ركنك لشديد 8 إِنَارْسْلُ رَيْكَّ4 فافتح الباب» ودعنا وإيّاهم. ففتح 
الباب» فدخلواء فاستأذن جبريل عليه السلام ‏ ربّه في عقوبتهم. فأذن له 
فضرب بجناحه وجوههم. فطمس أعينهم» فأعماهم. كما قال الله تعالى: 
عمسا أَعَيْنَهُمَ 4 [القمر: 7"] فصاروا لا يعرفون الطريق» فخرجوا وهم 
يقولون: النجاء! إن في بيت لوط قوماً سحرة 8« أن يصِلْوًا إِكَ4 جملة موضحة 
للتي قبلها؛ لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه» ولم يقدروا على ضرره 


«كآتر 4" بالوصل: حجازيّء من: سرى ١‏ بمَلِكَ يقطع يّنَ أليلِ4 طائفة 
منه» أو : نصفه 9« ولا يلنَِتَ منحكمَ أحَد4 بقلبه إلى ما خلف. أو: لا ينظر إلى 
ما وراءه» أو: لا يتخلف منكم أحد « إلا نك » مستئنى من #فأسر 
فلمًا سمعت هدة العذاب التفتت» وقالت: يا قوماه! فأدركها حجر فقتلها. 
وروي: أنه أمر بأن يخلفها مع قومهاء فإِنَ هواها إليهمء فلم يسر بها. 
ورُوي: أنه قال لهم: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: <إِدَّموْعِدَهُمُ لصب » فقال: 


)١(‏ في الأصل المخطوط طفاسْر» وهي قراءة الوصل. 


الجزء (؟1١)‏ سورة هود 4١(‏ -85) /ا/ 
العة ا ‏ ة سه 


أبس ألشيخ بتر © قلمًا جا أدرئا جما عا سافلا وطن لها 
اريس ا 0 مد عندَ ريك وما ون ألبليينت 
و © ف تلك نخسي 1 ل َو أَسَمدُوا لهم لحكم من له 
وَل 2 ميال ولو إن رسكم بتر وي لماك عَِيحكُمْ 


عذَاب يور 2 تيطع 
أل مغر 


أريد أسرع من ذلك» فقالوا: « أليس الصبح بقَريب#؟ 


و 


؟ - #اقَددًا بجة مرا جَعَلْمَا عَبِليَهًا سَافِلّهًا »© جعل جبريل - عليه السلام - 
جناحه في أسفلهاء أي: أسفل قراهاء ثم رفعها إلى السماء حتّى سمع أهل 
السماء نباح الكلاب» وصياح الديكة» ثم قلبها عليهم» وأندا 0 من 
فوقهم. وذلك قوله: ٠‏ <َأتطيا ليها بكار ين سِجلٍ» . هي كلمة معرّبة من 
«سنك كل» بدليل قوله: # ِجبَارَةٌ من طن © [الذاريات: 7 7] # مَنضُود # نعت 
لسجيل» أي: متتايع» أو : مجموع معد للعذاب. 

م لتْمَوَمَةٌ» نعت لحجارة» أي: معلمة للعذاب. قيل: مكتوب على 
كلّ واحد اسم من يُرمى به « عِندَرَيلكَ» في خزائنه» أو: في حكمه #وَمَاضيَ 
من آلططيلييت» بعد » بشيىء بعيد. وفيه وعيدٌ لأهل مكة» فإِنَ جبريل - عليه 
السلام ‏ قال لرسول الله يثِِ : يعني: ظالمي أمتك. ما من ظالم منهم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط من ساعة إلى ساعة. . أو: الضمير للقرى» أي : هي قريبة 

من ظالمي مكة» يمرّون مها في مسايرهم. 


رج ره 


45 « © وَل مَننَ لَمَاهر سُسَيَبًا » اسم مدينتهم» أو اسم جدهم ديز ب 
الراعيم أي وأرسلنا شعيبا إلى ساكني مدين؛ أو: إلى بني مدين 8 مَالَ يمَومِ 
سمه نر تتَقْصُرأ ألْمِكيَالَ * أي المكيل ا 
« وَالْمِيرَانَ » والموزون بالميزان # إن أرنحكم يِخَيرٍ 4 بثروة وسعة تغنيكم عن 
التطفيف. أو: ا بنسة من اه حلها أن يل يق م تلوف طوإق لك 
عَيَكْم عَدَابَ يَوْو نحيط* مهلك. من قوله: «وأحِيط يكَمَرِو * [الكهف : 7:] 
وأصله: من إحاطة العدرٌ. والمراد: عذاب الاستئصال في الدنياء أو: عذاب 


الآخرة. 


ذ»ى2ى, سورة هود (88 - /410) الجزء (؟١)‏ 
ل لل 0 


يِه وفوا الْمِسكَيَالَ ولراك بِالَْسْيل وَكَامَبحَمُوأ لياس امي 
وَلَاسَحَتَأ ف الْارْضٍ مُفْسِدنٌ (ه) يَقِيّتُ أ حكن 00 
َلك يبظ © فَالْيدشميب شعي أصَكوبلك تارك أن يتك ما يق 17تآ:] 
أؤأن ْمَلَف أَمَوَلِمَامَاكَمَ 0 


١ - 6‏ وموم ووأ لْمِحَكيَالَ والْمِرَاحت 4 أتمّوها 8« يلْيِسْطِ > بالعدل. 
نهوا أولاً عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال» والميزان» ثم ورد 
الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه. وجيء به مقيداً 
بالقسط. أي ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان 
« ولا مَبْحَسُوأ لاس أَشْيَآءَهُمَ 4 البخس: النقص. كانوا ينقصون من أثمان 
ما يشترون من الأكنناءة فنهوا عن ذلك «وَلَاسَحَئوا ف الْأرضٍ مد ممسدينٌ # العني 
والفبيقاء أقيد الفساد. نحو: السرقة. والغارة» وقطع السبيل. ويجوز أن يجعل 
لق لت ا 

- يقت ألَو4 ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عمّا هو حرام عليكم 

لط ليه بشرط أن تؤمنوا. نعم بقيّة الله خير للكفرة 
أيضاًء لأنهم يسلمون معها من تبعة البخسء والتطفيف. إلا أن فائدتها تظهر 
مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب. ولا تظهر مع عدمه؛ 
لانغماس 5 في غمرات الكفرء وني ذلك تعظيم للؤيمان» وتنبيه على 
جلال شأنه. أو: المراد: : إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكمء وأنصح به إيَاكم 

لاسي يحَفِيظٍ» لنعمه عليكم. فاحفظوها بترك البخس. 

6 - « مَالْوأْيسعَْب أصَلوتلك4 وبالتوحيد كوفيء غير أبي بكر ل تَأمُ 
0 يعْبدُ باوبا أ أن سَنَمَلَ ف أَمْوَِمَا مَانَمَكَوًا» كان شعيب - عليه 0 
كثير الصلوات» وكان قومه يقولون له: ما تستفيد بهذا؟ فكان يقول: إنها تأمر 
بالمحاسن» وتنهى عن القبائح. فقالوا على وجه الاستهزاء: #أصلواتك تأمرك» 
أن تأمرنا بترك عبادة « ما كان 8 يَمْبْدءَابَآرا أؤأن» نترك التبسّط 8ف أَمْوَلِنَا 
مَاهَمَكوًا» من إيفاء ونقص؟ وجاز أن تكون الصلوات آمرة مجازاً. كما سمّاها 
الله تعالى ناهية مجازاً « إِنَلك لانت الْحَليم أَلرَشِيدُ يدُ» أي: السّفيه الضالٌ. وهذه 


الجزء )١7(‏ سورة هود (/8 -88) 7 
مزع 6 ل 0173313 ادحاو وريه ا اد 0111 


َال يمَوْمِ نشم إن كنت علي وق وق يئة ذا حا وكا أي أن 
صم مض لإِصِلَحَ ما سْمَطَعتٌ ملعت وما نف إلا 

كمه عه َكلت وه يب (2©) وَيكمرم أ يرسك أ بيست م يع مآ 

2000 وم ول َنحكم عدر 9 

لاطي 6ت 6 اكد ااي لات و ل 111 2 1951 


تسمية على القلب استهزاء. أو: إنك حليم رشيد عندناء ولست تفعل بنا 
ما يقتضيه حالك. 


- 3 قَالَ يمو أَرََيْشُمْ إن ن كت عل ينون رق ورف مِنَهُ»* من لدنه 8 يدا 
حَسَنًا © يعني النبوة» والرسالة. أو: مالاً حلالاً من غير بخس» وتطفيف. 
وجواب #أرأيتم» محذوف» أي: أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ري» 
وكنت نبياً على الحقيقة» أيصحٌ لي ألا آمركم بتركُ عبادة الأوثان» والكف عن 
المعاصي » والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا 
قصدهء وأنت 51 عنه. وخالفنى عنه إذا ولك عنه» وأنت قاصده. ويلقاك 
الرجل ضبادرا عن الماء فتسأله ساح فيقول: خالفني إلى الماء» يريد أنه 
قد ذهب إليه فأرقا وأنا ذاهبٌ عنه صادراً» ومنه قوله: « وما أب أذ مَك إِلَ 
نمكم عَنَه4 يعني: أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نبيتكم عنهاء لأستبد 

بها دونكم « إن أُرِِدُ إلا َلِْصَلَمَ 4 ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي» 
ونصيحتي ؛ وأمري بالمعروف» ونمبي عن المتكر ما أسْتَطَعْتُ #: ظرف» أي : 
مِدة استطاعتي للإصلاح» وما دمت متمكناً منه لا آلو فيه جهدا وما تفي إلا 
3 وما كو موفقاً لإصابة الحقّ فيما آتي وأذر إلا بمعونته» وتأييده #عَيّهِ 

كت »* اعتمدت 9# وَل أِيث» أرجع في السراءء والضرّاء . 

44 - جرم » مثل «كسب» في اديه إلى مفعول واحدء وإلى مفعولين» ومنه 
قوله: ## وَفو 3 و لا متك سْفَاقَة أن يُهِببَصكُم » أي: لا يكسبتّكم خلافي إصابة 
العذاب < يلما أمَابَ نَم نوع أذ َم شور َو هوم صَلِح © وهو الغرق» والريح» 
والرجفة 9 وََائَمُ ُو يَنحكُم يبعِيدِ» في الزمان» فهم أقرب الهالكين منكم» 
أ في المكان» فمنازلهم قريبة منكم » أو: فيما يستحق به الهلاك» وهو: 
الكفرء والمساوىء. وسُوّي: في قريب» وبعيد» 10 وكثير بين المذكر 


ْم سورة هود  94٠(‏ ”97) الجزء (؟١)‏ 
لكك ع ا اك اك ا ل ا ا ل ا اع 11ل 


ستنو ايك ذف أن مس ذل 69لاكشيده 
0 صَعِيفًا وَلَوْلَا ١‏ لق 2 د ف 
بعَرِر © ل د أرقيلى مد طم من أله موه وراك طِهرئ 
3 ِمَانَمَلُونَ يخبط () يفَو و أَعْمَثوأعَ مَكَاتسكمْ 


والمؤنث». لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل» والنهيق» ونحوهما. 

28-5 وَآستَففروا يكم ثم ووأ ِل إِنَنَق بَِدْدُ4 يغفر لأهل الجفاء من 
المؤمنين #وَدُود4 يحب أهلّ الوفاء من الصالحين. 

لك 5 © ملوأ يشي ما تَفْقَهُ كديرا يما تَضُولُ # أي : لا نفهمٍ صحّة ما تقول» 
وإلا فكيف لا يفهم كلامهء وهو خطيب الأنبياء؟! #وَإِنًا لسك فِنَا صَعِيًا » 
لا قوّة لك. ولاعرٌ فيما بينناء فلا تقدر على الامتناع منّا إن أردنا بك مكروهاً 
0 55 قطك لمْدَكَ 4 ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم» وهو شر قتلة. وكان 

من أهل ملتهمء ٠‏ فلذلك أظهروا الميل لهم والإكرام لهم « وما أنتَ عَلكَما 
0 أي: لا تعز عليناء ولا تكرم حتّى نكرمك من القتل» ونرفعك عن 
الرجم. وإنما يعزّ علينا رهطك. لأتهم من أهل ديننا. وقد دل إيلاء ضميره 
حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل» كأنه قيل: «وما أنت 
كي ا يه د ولذلك: 
- © قَال4 في جوابهم : ل يَدمَوْم أرَفضى عر عَلكَكْم ين آلّه4. ولو قيل : 

0 لم يصح هذا الجواب. وإنما قال: #أرهطي أعز عليكم من 
الله © . والكلام واقع فيه وفي رهطهء وأم نهم الأعزّة عليهم دونه لأنَ تهاونهم به 
- وهو نبي الله تهاون بالله . وحين عر عليهم رهطه دونه كان رهطه أعزّ عليهم 
من الله. ألا ترى إلى قوله تعالى : [ من يطِع ألرََسُولَ قد أطَاع 4 [النساء: ١٠4]؟‏ 
« وَاَحَدْشُمُوهُ وَرَآهكمٌ ظِهَرئا 4 ونسيتموهء وجعلتموه كالشيء المتبوذ وراء الظهرء 
لا يعبأ به. والظهريّ منسوب إلى الظهر. والكسر من تغييرات النسب» كقولهم 
في النسبة إلى الأمس: أمسي 9 إِبَ رق يما تَحْمَلُونَ يحيظ » ة قد أحاط بأعمالكم 
علماء فلا يخفى عليه شيء منها. 

47 - 9 وَيِْمَوَوِ أَعْمَلُواْ عل مَكَائَِكُمَ 4 هي بمعنى المكان. يقال: مكان 


الع 1 سورة هود (97 - 14) 1م 


إن عَلِمِلٌ سَوْفَ 0 : ا كت وا قموأ 
2 مَعَحكم رَقِيبُ و1 نننا يا شعييا ادن اموأ ممعم َم نا 


وَلْعَرَتٍ لين م 


ومكانة» ومقام ومقامة. أو: مصدر من: مكن. فهو مكين إذا تمكن من 
الشيء؛ يعني: اعملوا قارّين على جهتكم؛ التي أنتم عليها من الشرك والشنآن 
لي» أو: اعملوا متمكنين من عداوتي» مطيقين لها إفٍ عجِلُ». على حسب ما 
يؤتيني الله من النصرة» والتأييد» ويمكنني لسوت تْلمُور م يَأَتِهِعَدَابُ مرِيهِ 
وَمَْر م مر كَذِبٌ»4 مَنْ» استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيهاء كأنه 
قبل: سوف 8 تَمْلمُوت* أيّنا يأتيه عذاب 8 محريو أي: يفضحهء وأينا هو 
كاؤنة أ موهئولة قل :عمل فنهاء كانه قيل: سوف تعلمون الشقيّ الذي 
يأتيه عذاب يخزيه» والذي هو كاذب في زعمكم ودعواكم. وإدخال الفاء في 
#سوف#» وصل ظاهر بحرف وضع للوصل. ونزعها وصل تقديريٌ 
بالاستئناف» الذي هو جواب لسؤال مقر كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا 
نحن على مكانتناء وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين 
للتفّن في البلاغة. وأبلغهما الاستئناف 8 وَأَرْيَتِبوا 4 وانتظروا العاقبة» وما 
أقول لكم 9 إن مَمَحكم رَقِيبُ 4 منتظر. والرقيب بمعنى الراقب» من: رقبه» 
كالفرين يمعئن الضازب: أو يمعي الراقب» #التقير [بمغتق المعاشر]" . 
أو: بمعنى المرتقب» كالرفيع بمعنى المرتفع . 

44 - 3 وَلَنَا جاه مرا يجا شعيبا وأ وَلَذِنَ اموأ معَمُ يِرَحمَةٍ هنا وَأَحَدتٍ أ الَذنَ ظَلموأ 
َلصَّيِّحَةٌ # صاح بهم جبريل فهلكوا. وإِنّما ذكر في آخر قصّة عاد ومدين #ولمًا 
جاء» وفي آخر قصة ثمود ولوط 8 قَلَمَا ججآة* [هود: 57] لأنهما وقعا بعد 
ذكر الموعدء وذلك في قوله: « إن مَوعِدَهُم الصبح » [هود: 8١‏ ] «ذَلِلَك وَعَدٌ 
َْرُ مَكذُوبٍ» [هود: 10] فجيء بالفاء الذي هو للتسبيب» كقولك: وعدته 
فلما جاء الميعاد كان كيت و كيت. وأمًا الأخريان فقد وقعتا مبتدأتين» فكان 


3 سورة هود (44 -98) الجزء )1١7(‏ 


0 فا ألا با مين ِو 3 
مود 9 وَلْمَد أَرسَلنَا موس بِعَايئتَا وَسْلْطنٍ مُببيذٍ © إِّ فزقزيت زتلائده 
عأ 7 5 و 6 عوك شير 9 يعدم فَوْمهُ يوم الْقدمة فأَورَدَهُمْ 
ألثَارَ 


حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهماء كما تعطف قصّة على قصّة 
ل مَأصبَحُوأ في دَمَكرهم بيت »* الجائم: اللازم لمكانه لا يريم”'"'. يعني: أنَّ 
جبريل صاح بهم صيحة» فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو بغتة. 

ه - كن لَريسئوَا ف » كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء» متصرّفين» مترّددين 
«ألا بِعْدَا لْمننَ © البعد بمعنى البَعّدء وهو: الهلاكء كالدّشد بمعنى الرَشّد. 
آلا ترى إلى قوله: 8 كنا بَهِدَتَ كَمُودُ 4. وقرىء #كما بعُدت». والمعنى في 
البناءين واحدء وهو نقيض القرب, إلا أتهم فرّقوا بين البعد من جهة الهلاك 
وبين غيره» فغيّروا البناء» كما فرّقوابين زماني الخير والشرّء فقالوا: وعد وأوعد. 


اه 


#8 وَلْمَد أَرَسَلنا موس يتَايينَا وَسَلْطنِنٍ مُِينِ4 المراد به: العصاء لأنّها أبيرها 


- 7 إك يِرْعَوت وَمَلِيْوه َه أي : الملا ظ أ يعون وما أ يتؤت 
4 وهو تجهيل لمتبعيه حيث تابعوه على أمرهء وهو ضلال مبين. وذلك أنه 
اذعى الألوهية» وهو بشر مثلهم» وجاهر بالظلم والشرء الذي لا يأتي إلا من 
شيطان. ومثله بمعزل عن الألوهية. وفيه: أّْم عاينوا الآيات والسلطان المبين» 
وَعِلمُوًا: أن مع موسى الرشد و الحو ثم م عدلوا عن اتباعه إلى اتباع مَن ليس 
في أمره رشد قط. أو المراد: وما أمره بصالح. حميد العاقبة» ويكون قوله: 
يندم قوم بوم ْم 4 أي: يتقدمهم وهم على عقبه. تفسيراً له 
وإيضاحاً. أي: كيف يرشد أمر من هذه عاقبته؟ والرشد يُستعمل في كل ما 
يحمد ويرتضىء كما استعمل الغيّ في كلّ ما يذمّ. ويقال:. قدمه بمعتى :'تقدمه 
« فَأَوْرَدَهُمْ آلكَارَ » أدخلهم. وجيء بلفظ الماضي. لأنَ الماضي يدل على أمر 
موجود» مقطوع به فكأنه قيل: يقدمهم. فيوردهم النار لا محالة » يعني : كما 


الجزء )١7(‏ سورة هود (94 7 )٠١‏ 1 
و م ودر جر ِى د ل مه رع جم سم 

ينس الورد المورود 9 وَأَتَيعُوأ فى مذو أمنة ويد لميِمةَ ينس الرفد 
© كه من أ لم تيك ليك ينها كَآبٌ وَحَصِيدُ () وما 


000 دكن ظمو لم شه كم مم ع 0 20 


روي َظ إمة إن 7 


كان قدوة لهم في الضلال» كذلك يتقدمهم إلى النارء وهم يتبعونه ل وَيِنْسَ 
لْوِرَدُ» الموردء و# المورو» الذي وردوه. شبّه بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى 
الماءء وشبّه أتباعه بالواردة. ثم قال: #وَيِنْس الورد الْمورودٌ» الذي يردونه: 
النار» لأن الورد إنما 00 والنار ضده. 

4 8 وَأَتْيعُوا فى هَنَذِوء 4 أي: الدنيا «الْمَنَد ويْوْم الْتَمَةِ4 أي: يلعنون في 
الدنياء ويلعنون في الآخرة ينس الرقد المركود © رفدهمء 5 بئس العون 
المعان» أو: بئس العطاء المُعْطى . 

٠‏ 2 َلِكَ > مبتدأ «يِن أَبْل الث »4 خبر ‏ تَشُْمُ عَليِلكَ » خبر بعد 
خبرء أي: ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة مقسوصن غلك لين 4 ع 
القرى 9 فَآيمٌوَحَصِيدٌ» أي: بعضها باق» وبعضها عافي الأثرء كالزرع القائم 
على ساقه. والذي حصد. والجملة مستأنفة لاحل لها من الإعراب. 

9-١‏ وَْمَاظلْمْتَهُمَ * بإهلاكنا إِيَاهم « ولب 0 بازتكاب"ماانه 
أهلكوا لهَمَآ أَعَْتْ عَنْهُمَ ءَإلهَتُهُمُ 4 فما قدرت أن تردّ عنهم بأس الله الى 
يدْعون # يعبدون. وهي 0 حال ماضية « من دون أله ين سَىْءِ لماج مم ريا يْكَ »4 
عذابه. و#لمّا»# منصوب بلما أغنت» 9«#وما رَادوهمَ غَيْرَ تَبْيبٍِ © تخسير. 
يقال: تبّ؛ إذا خسرء وتبّبه غيره: إذا أوقعه في الخسران. يعني: 58 أفادتهم 
عبادة غير الله شيئاً» بل أهلكتهم . 

-9وَكَدِرَكَ » محل الكاف: الرفع » ومثل ذلك الأخذ أحَدمَيكَ اذا 

مد شر » أي : أملها ( دي ع4 حال من «القرى» إن أده أ 
سَدِيدُ4 مؤلم» شديد. صعب على المأخوذ. وهذا تحذير لكل قرية ظالمة فق كقار 
مكة وغيرها. فعلى كل ظالم أن يبادر التوبة» ولايغترٌ بالإمهال. 


3 
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9 فى ذلك لَب لض حا عَدَات لسخْرَوَ ذلك وم يموع 2 اماس وَدلِكَ وا كم 
0 لا ِدجلٍ تَعَدُور يَوْمَيْأتِ لا تكله نَنْس إلا بإذنو. 


2 
ل 2011 سعد ) فم ألدِنَ امَف انار رِْح فا دَفِيروَسَهِيقٌ 07 1 


٠‏ - 8 إِنَف ذلك فيما قصّ الله من قصص الأمم الهالكة « لَآيَهُ4 لعبرة 
8 لْمنْ َافَ عَذَابَ الخْرقَ # أي : اعتقد صحته» ووجوده © ذَلِكَ # إشارة إلى يوم 
القيامة» لأنْ عذاب الآخرة دل عليه ٍِيَدمبجحَمُوعلهُألئاش» هو مرفوع بمجموع ١‏ 
كما يَرفع فعله إذا قلت: يجمع له الناس. وإِنْما آثر اسم المفعول على فعله لما في 
اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. وإنه أثبت أيضاً لإسناد 
الجمع إلى الناس. وإنهم لاينفكون منه. يجمعون للحسابء والثواب» والعقاب 
# وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ 4 أي: مشهود فيه» فانّسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول 
به» أي: يشهد فيه الخلائق الموقف» لايغيب عنه أحد. 

0 - « وما نوَجره» أي: اليوم المذكور. الأجل يطلق على مدة التأجيل 
كلها وعل منتهاها» الع إنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: 
ل إلا لِأْجَلٍ تَعَدُود4. إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف المضاف. أو: ما نؤخر هذا 
اليوم إلا لتنتهي المدة التي ضربناها لبقاء الدنيا. 

ل 5 يوم يأْتِ » وبالياء : مكي . وافقه أبو عمروء ونافع» وعليّ في 
الوصل. وإثبات الياء هو الأصلء. إذ لا علة توجب 'حذفها. وحذف الياء 
والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. ونظيره: «ما كانم » [الكهف: 
55 . وفاعليأت* ضمير يرجع إلى قوله : وم يموع لَه الاش » [هود: ]٠١*‏ 
لا اليوم المضاف إلى «إيأت» . ولؤيوم» منصوب باذكرء أو: بقوله «لانك» 
أي : لاتتكلم < ننس إلا يإذنو. » أي : لا يشفع أحدٌ أحداً إلا بإذن الله #8 مَن ًا 
لَرِى يَنْهَمُ عِندَء إل ِإِذْيدء © [البقرة: ]١00‏ «#مَمِنْهُمْ © الضمير لأهل الموقف». 
لدلالة «لاتكلمّ نفس» عليه. وقد مرّ ذكر الناس في قوله: « يَحَمو له ألتّاش» 
[هود: ” حاب سي 0 هم ننه 4 ملعم . 

و 2 هو 0 5 هئ 5 القن ورذه. زاشظلة في موضع 
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حَدِديت فيا مَا دَامَتِ لتَموبُ وَالْديْسُ إِلَّا مَا سَآهُ رَيّكَ إِنَّ ربك مال لم 
بريد © # وم لين */ منودوأمق ال د حَندنَ ِهَامَادَامتٍ اَلْسَّمُوت وَالْارضٌ أ 


ما سسأ ريا 79 


الحال» والعامل فيها الاستقرار الذي في النار. 


- لا خَدِوي إِِيَا4 حال مقدرة مَادَامتٍ التو تُوَالْارْسُ 4 في موضع 
النصب». أي : مدة دوام السموات والأرض . والمراد سموات الآخرة وأرضهاء 
وهي دائمة مخلوقة للأبد. والدليل على أن لها سموات وأرضاً قوله: ٍْ« يدل 
لْأَرضُ جر الْاضٍ وَالسَمُوات » [إيراهيم : : 54]. وقيل: مادامت فوق وتحت» 
ولأنّه لابدذ لأهل الآخرة ما يقلهم ويظلهم إن شفاء أو :عرين::- وكل ما أظلك 
فهو سماء. أو: هو عبارة عن التأبيد» ونفي الانقطاع» كقول العرب: ما لاح 
كوكب» وغير ذلك من كلمات التأبيد « إِلَامَا سه ريك » هو استثناء من الخلود 
في عذاب النارء وذلك لأنَ أهل النار لايخلدون في عذاب النار وحدهء بل 
يعذبون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوى عذاب النار. أو: #ما شاء» بمعنى 
من شاءء؛ وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال لهم: الجهنميون» 
يخ المستثنون من أهل الحتّة أيضاً لمفارقتهم إيَاها بكونهم في النار أيَاماً» فهو لاء 
مايه يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد» ولا سعدوا سعادة من لا تمسه 
. النار. وهو مرويّ عن ابن عباس» والضكاك وقتادة ‏ رضي الله عنهم - # إن 


مه مق صمل 


ريك مَعَالَ لْمَاْرِيدٌ» بالشقي» والسعيد. 


١ - 0‏ + و اي شيثاأ» اسعدوا» حمزة» وعليّء وحفص. سعد: 
لازم. وسّعّده يسعده: متعل # فَفى لَه ا 
رَيّكَ * هو استثناء من الخلود في نعيم الجلة. وذلك أن لهم سوى الجنة ما هو 
أكبر منهاء وهو رؤية الله تعالى»ء ورضوانه. أو: معناه: إلا من شاء أن يعذبه 
بقدر ذنبه قبل أن يدخله الجة. وعن أبي هريرة ‏ رضى لله عنه ‏ عن النبي وَل 
أنه قال: «الاستثناء في الآيتين لأهل الجنّة»20. ومعناه: ما ذكرنا: أنه لايكون 


لق روآأه ابن مردويه عن جابر بلحوه . (الدر المنثور /)2). 


اله سورة هود )١١١-131٠١8(‏ الجزء (؟١)‏ 


2 


عَطاه غَيرَ برحو 9 فلا تك ف مي ينا يبد ينب عتزل: مأ يعبل ون إلا ما يعد 


و م و . ب لوم ممه ع اصح سر سو مر 
ابأؤهم 5 ين قبل وإِنّا لمو لمودوهمٌ يهم عبر منفوص ()) ولقَدَ ينا مره 

2 4 مده - َي 2 موسو د رووى 2« _ 
السيكب 5 خيِتَ يذ لوكا كلِمَة سكت سَبَقّتٌ من ريك لضى يدنم وَ ِنَم لَنِى سك 


- 


١ 


للمسلم العاصي؛ الذي دخل النار خلود في النار حيث يخرج منهاء ولايكون له 
أيضاً خلود في الجنة» لأنه لم يدخل الجئة ابتداء. والمعتزلة لما لم يروا خروج 
العصاة من النار ردذوا الأحاديث المرويّة في هذا الباب. وكفى به إثماً مبيناً 
«عطة عَيْرَ تحَذُوزْ © غير مقطوعء ولكنّه ممتد إلى ما غير نهاية» كقوله: #8 لَهُمَ 
َجْرُ غيْرٌ مَمَيُونِ» [فصلت: 8]. وهو نصب عل المصدرء أي: أعطوا #عطاء». 
قيل : 5 الجهمية بأريع آيات ##عطاء غير مجذوذ» «أكليًا دايمر » 
[الرعد: 5"] #وَمَا عِنْدَ أَنَّه باق » [النحل: 97] «الَا ممْطوءَةَ ولا مع » 
[الواقعة: “7”7]. 

84 - لما قصنّ الله قصص عبدة الأوثان» وذكرما أحلٌ بهم من نقمهء 
وما أعد لهم من عذابه قال: « لا تك فى مريةٌ هما عبد هلوا > - أي : فلا تشك 
بعد ما أنزل عليك من هذه القصصء ٠‏ في سوء عاقبة عبادتهم لما أصاب أمثالهم 
قبلهم تسلية لرسول الله عَلِل. وعدة بالانتقام منهم ) ووعيداً لهم. ثم قال: 
لاما يبدو إلا كا يبد بوهم ين بل » و أن 00 في الشرك 0 حال 
آبائهم . وقد بلغك مانزل بآبائهم فسينزل بهم مثله . وهو استكئناف» معناه: 
تعليل النهي عن المرية. و#إما» في ظإمما» ا مصدريّة. أو: موصولة» 
أي 2 من عبادتهم وكعبادتهم» أو: مما يعبدون من الأوثان. ومثل ما يعبدون 
ينها 0 4 م من العذاب» كما وفينا آباءهم أنصباءهم 


مد ماه 


)ل 5 رلته تنا شر السوكت » التوراة # فَأخْتَلِكَ فِهِ» آمن به و 


وكفر به قوم» كما اختلف في القرآن. وهو تسليةٌ لرسول الله كله « وَلَوْلَا ظِمَةَ 
سَبَقَّتٌ من رَيْكَ * أنه لايعاجلهم بالعذاب « لَعَنى يََِم 4 بين قوم موسى» أو : 


قومك بالعذاب المستأصل ل وَإِنَّجُمْ لَنى سَكِ يَنْهُ » من القرآن. أو: من العذاب 


الجزء (؟١)‏ سورة هود )١١1-1١١١(‏ اام 


مر 9 5 © إن علا لما وت ربد يك عمل ا حب (© َاسْتَقِمَ 
كا ورت وَسَن كاب مك ولا تمر نويا تنموك بير 0 


# مُرِبٍ» من أراب الرجل : إذا كان ذا ريبة» على الإسناد المجازي . 


١1١‏ - « وَإِنَّ كلا» التنوين عوض من المضاف إليه» يعني: وإنْ كلهم. 
6 وإنْ جميع المختلفين فيه فيه #وإنّ» مشددة 9 لم74" عمف : بصريّء وعليّ. 
#إما» مزيدة» جيء بها ليفصل بما بين لام إن ولام « لوهم 4. وهو جوابُ 
قسم محذوف. واللام في #لا» موطنة للقسم . لين 0 جميعهم والله 
#ليوفينهم ربك أعمالهم* أي : جزاء أعمالهم من ن إيمانٍ» وجحودء وحسنء 
وقبيح . . بعكس الأولى: أبو بكر. مخففتان: مكي» ونافع» على إعنال اللغنة 
عمل الثقيلة» اعتباراً لأصلها الذي هو التثقيل» ولأن (إِنْ» تشبه الفعل. 
والفعل يعمل قبل الحذف وبعدهء نحو: لم يكنء ولم يكء فكذا المشبّه به. 
مشددتان غيرهم. وهو مشكل. وأحسن ماقيل فيه: أنه من لمت الشيء: 
جمعته لمّآء ثم وقف فصار: لمّاء ثم أجري الوصل مجرى الوقف. وجاز أن 
يكون مثل الدعوى». والثروى» وما فيه ألف التأنيث من المصادر. وقرأ 
الزهري: (وإِنَ كلاً لمّأ) بالتنوين كقوله: « أحخلا لم4 [الفجر: ]١9‏ وهو 
يؤيد ماذكرنا. والمعنى: وإِنْ كد ملمؤفين» أي : جموعين» كأنه قيل : وإنْ 
كَل جميعاً. كقوله: « سَبَدَ التليكة كلو لْمَمونَ 4 ابر ]ء .فال 
صاحب «الإيجاز»: #للا» فيه معنى الظرف. وقد دخل في الكلام اختصارء 
كأنّه قيل: «وإِنَّ كلد لا» بعثوا «ليوفيتهم ربّك أعمالهم». وقال الكسائيّ: 
لبمن 4 .يتشديذ «لما» عِلَمٌ © إِنَيمَايعملويَ يحَبِير» . 

- ل فََسَقعَ كنا مره الم لسر ع 1 هوا 
غير عادلٍ عنها 4 معطوف على المستتر في (استقم) 
للفاصل» يعني: فاستقم أنتء الا لع 6 0 
خلصا ل وَلَا نموأ ولا تخرجوا عن حدود الله 8 إِنَّمُ يمَامَمَلُو بَصِدُ 4 فهو 


)١(‏ المثبت في الأصل المخطوط (لَمَا) مخففاً. 
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وكا كوأ ال اين كوأ متمسَكُم لاد وَمَا كم ين دون اله يآ شر 
- 6 


لا تسوك )وي التسكوءرَق البَارولنن الكل 


مجازيكم فاتقوه. قيل: نزلت على رسول الله يكِهِ اية كانت أشقّ عليه من هذه 
الآية. ولهذا قال: #شيبتني هود)”" . 

:- ل ولا نوا إِلَ ان ظَلمُا4 ولاتميلوا. قال الشيخ”؟  رحمه الله‎ - ٠٠ 
هذا خطابٌ لأتباع الكفرة» أي: لاتركنوا إلى القادة والكبراء في ظلمهم» وفيما‎ 
يدعونكم إليه «فْتَمَسَكُم ألتّادُ4 وقيل: الركون إليهم: الرضا بكفرهم. وقال‎ 
قتادة: ولاتلحقوا بالمشركين. وعن الموفق: أنه صلى خلف الإمام. فلمًا قرأ هذه‎ 
الآية غشي عليه فلما أفاق قيل لهء فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم» فكيف‎ 
بالظالم؟!. وعن الحسن: جعل الله الدين بين لاءين : ولا تطغوا» #ولا‎ 
تركنوا#. وقال سفيان: في جهنم واد لايسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك.‎ 
وعن الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً. وقال‎ 
رسول الله ككلِ: « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه»”".‎ 
ولقد سُّئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في بِرَيّة» هل يُسقى شربة ماء؟‎ 
فقال: لاء فقيل له: يموت! فقال: دعه يموت! « وما لحكم يّن دون الله مِنْ‎ 
و4 حال من قوله: #فتمسّكم النار» أي: فتمسّكم النارء وأنتم على هذه‎ 
الحالة. ومعناه: وما لكم من دون الله من أولياء# يقدرون على منعكم من‎ 
عذابه»ء ولايقدر على منعكم منه غيره « ثُمَّ ا تْصَرُوت» ثمّ لاينصركم هوء‎ 
لأنه حكم بتعذيبكم. ومعنى #ثم» الاستبعاد» أي: النصرة من الله مستبعدة.‎ 

» وَأَتِم الصَكرء طرق ألبَارٍ » غدوة وعشية. َرُلَهَا مَنَّ آَل‎ « - ١14 
وساعات من الليل. جمع زلفة» وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. من:‎ 
أزلفه. إذا قرّبه. وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة العشيّة: الظهر والعصرء لأن‎ 
مابعد الزوال عشيّ. وصلاة الزلف: المغرب». والعشاء. وانتصاب #طرفي‎ 


)غ0( رواه الترمذي (990"). 
(؟) أي: المصنف رحمه الله تعالى. 
(؟) رواه البيهقي في الشعب (4551). 


الجزء (؟١)‏ سورة هود )١١5-1١١5(‏ 


هه 


/ 
0 نَإِنَ أله لا يْضِيعٌ 
مر آلْفَحيِنَ 9) وكا كنَعِنَ الْقَرون ين فَبِلْكْ أولوأ بي 


النهار» على الظرفء» لأحُّْما مضافان إلى الوقت. كقولك: أقمت عنده جميع 
النهارء وأتيته نصف النهارء وأوّلهء وآخره. تنصب هذا كله على إعطاء المضاف 
حكم المضاف إليه 8 إِنَّ أَْسَمَتٍ يِذْهِنَ آَلتَّيِتَاتِ 4 إن الصلوات الخمس يذهبن 
الذنوب. وفي الحديث: «إِنْ الصلوات الخمس تكفر ما بينها م5 
أو: الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: «أتبع السيّئة الحسنة 0 | 
سبحان اللهء والحمدلله. ولا إله إلا الله والله أكبر ل ذَلِكَ © إشارة 0 
#فاستقم» فما بعدهء أو: القرآن « ورك إلذّكريتَ* عظة للمتعظين. نزلت في 
عمرو. بن غزية الأنصاري بائع التمرء قال لامرأة: في البيت تمر أجودء فدخلت 
فقبلهاء فندمء فجاءه حاكياً باكياًء فنزلت. فقال عليه الصلاة والسلام: «هل 
شهدت معنا العصر؟» قال: نعم. قال: «هي كفارة لك». فقيل: أله خاصة؟ 
قال: «بل للناس عامّة»”" . 


0 واآضير ا ا ل‎ #-٠6 
شيء منه إلا به ين لله لا يضِيعٌ أجر جْرَ لْمْحْسِنِينَ# جاء بما هو مشتمل على جميع‎ 
الأوامر والنواهي من قوله: لإفاستقم» إلى قوله: #واصبر» وغير ذلك من‎ 
. الحسنات‎ 

ل مََوْلَا كانَمِنَ لْفَرُونِ من مَبْلْكُه4 فهلا كان. هو موضوع للتخصيص» 
ومخصوص بالفعل 7 بْقَيَةِ 4 أولو فضل». وخير. وسمّى الفضل والجودة 

بقيّة# لأن الرجل يستبقي نما يخرجه أجوده وأفضله» فصار مثلا في الجودة 
والفضل . ويقال: فلان من بقيّة القوم» أي : من خيارهم. ومنه قولهم: ف 


)١(‏ رواه محمد بن نصر كما في كنز العمال )١18401(‏ بلفظ: «إن الصلوات الخمس يذهبن 
بالذنوب». ورواه الحاكم )١١4/١(‏ بلفظ : «الصلاة المكتوبة كفارة لم بينهن ما اجتنبت 
الكبائر) . 

(؟) رواه أحمد )١6/5(‏ والترمذي .)١9417(‏ 

5) رواه الترمذي .)7"١١(‏ 


اااي ل أت سس سس ص 


و 1 0 ُ 5 .0 هه +6 سو . 5 كه 31 
ينوت عن ألقَسا في الْأرْضٍِ إلا يدا يَمَنْ ا نهم وَأنَبَمَ اليرت ظكمُوا 
< 0 . ]ا . . زيل 0 . 0001 1 
مآ ترفو فيد كوأ جرِميرت 7 وما كاه ريك هيك الْشُرك بطل 


1-5 1 3 رع 2 0 د لس خيس 
وَأَمْلّْهًا مُصَلخرت 9) وَلَوْ َه رَبّكَ َعَلَ اباس أَمَدٌ وَحِدَدٌ ولا يلون 


مر لا 


يفيت 02 


الزوايا خباياء وني الرجال بقايا ينهو عِنِ الْسَسَوف الْأرْضٍِ 4 عبجب محمد يكل 
وأمّته أن لم يكن في الأمم التي ذكر الله إهلاكهم في هذه السورة جماعة من أولي 
العقلء والدين» ينهون غيرهم عن الكفرء والمعاصي 8 إلا لا مَكَنْ ميا 
مِنْهُمْ 4 استثناء منقطعء أي: ولكن قليلاً من أنجينا من القرون نموا عن 
الفسادء وسائرهم تاركون للنهي. وطإمن# في تمن أنجينا» للبيان 
لا للتبعيض؛ لأن النجاة للناهين وحدهم؛ بدليل قوله: « أَتنا الدِبنَ ينور عن 
لسو وَلَمَدْ لدت ظَنَمُا 4 [الأعراف: ]١70‏ 9« وَْتَّبَمَ ليت ظَكَمُا 4 أي : 
التاركون للنهي عن المتكرء وهو عطف على مضمرء أق: «إلا قليلاً ممن أنجينا 
منهم» نهوا عن الفساد #واتبع الذين ظلموا» شهواتهم» فهو عطف على نموا 
« مآ أَترفوأً فيد » أي: اتبعوا ما عرفوا فيه التنكم والترفه من: حب الرئاسة» 
والثروة» وطلب أسباب العيش الهنيء» ورفضوا الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ونبذوه وراء ظهورهم « وك أيحْرِيت» اعتراض» وحكم عليهم بأنهم 
قوم مجرمون. 

١7‏ - # وماكان رَبك يمالك الْشرَئ » اللام لتأكيد النفي 8 يظّليم» حال 
من الفاعل. أي: لايصحّ أن يبلك الله القرى ظالماً لهاء «وَآمَلّهًا © قوم 
# مصلحورت * تنزياً لذاته عن الظلم. وقيل: الظلم: الشركء أي: لا يبلك 
القرى بسبب شرك أهلهاء وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم» لا يضمّون 
إلى شركهم فسادا آخر. 

- لوَلْوْ سَاهْ رَيّكَ جمَلَ ألنَآسَ أْمَهٌ وَحِدَةٌ 4 أي: متفقين على الإيمان 
والطاعات عن اختيارء ولكن لم يشأ ذلك. وقالت المعتزلة: هي مشيئة قسرء 
وذلك رافع للابتلاءء فلا يجوز ولا برَالُونَ ميلِفِيت» في الكفر والإيمان» أي: 
ولكن شاء أن يكونوا مختلفين لما علم منهم اختيار ذلك . 


الجزء )١7(‏ سورة هود (17172-119) 0١‏ 
يي اي يي 


2 ساي ع 22 ته دو - هك 2ه » هل 0001 مهاد سه مت مل 
إلا من رحكم ريك وناك خلقهم وتمت أظمة ريك لان جهنم ون ألْجِنَةٍ 
الس 20 59 0 00 له ل سس ص بو 58 ل عره . 
وَاَلنّاس أَجمعِيَ (()) وكلا نقْص عَلَيِكَ من أَنَْاءِ الرسل ما نكيت يدء فوادك وجاك في 

2 اما 0 > بر سار يي صداكي ويه راع و مد ءىَ رسكر‎ ٠. . م‎ ٠ 
هذه الح وموعظة وؤذئ لِلْمؤْمِيينَ (و)) وفل لذن لا ومنو أعملوأ عل مكاتيكم إن‎ 


1 انرو إن منايلرويا ([) وله حب اموت والْأرضٍ وليه بجع لمر 
و 


و 


به اص ره 


9 - 9 إِلَامَن بَّحِمَ رَيْكَ » إلا ناساً عصمهم الله عن الاختلاف» فاتفقوا 
على دين الحق. غير مختلفين فيه 8 وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ 4 أي: ولما هم عليه من 
الاختلاف. فعندنا خلقهم للذي علم أنهم سيصيرون إليه من اختلاف» أو 
اتفاقء ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم سيصيرون إليه. كذا في 'شرح 
التأويلات» « وَتَيِّتَ كمه رَيْكَ 4 وهي قوله للملائكة: «لَأنْلانَ جَهََمَ مِنَ الجن 


- 
وس اس 


وَأَلنّاس أَجْمْعِيَ4 لعلمه بكثرة من يختار الباطل . 
بعك - 3 ع 
- 9 وكلا4 التنوين فيه عوض من المضاف إليهء كأنه قيل: وكل نبأ. 


1 عد 1 _ 00 1 

وهو منصوب بقوله: 8 تَقْصٌ عَلَيَكَ © وقوله: 8 ين أَبَاء أَلرْسلٍ © بيان لكل. 
وقوله: # ما تبت يو فوَادَكَ 4 بدل من «كلاً» 8 وَبَءَكَ فى هذه آلْحَنّ» أي: في 
هذه السورة» أو: في هذه الأنباء المقتصّة ما هو حق ل« وَمَوْعِطة كرك ِلْؤْمنين» 
ومعنى تثبيت فؤاده: زيادة يقينه؛ لأنَّ تكاثر الأدلّة أثبت للقلب. 

» لول لِيَدنَلَابوْيبْنَ4 من أهل مكةء وغيرهم 8 أعْمَلْوأعكٌ مكايكم‎ - ١ 
على حالكمء وجهتكم التي أنتم عليها ل إِنَاعنِلُوتَ4 على مكانتنا.‎ 

- 8 وَانَظِرواً» بنا الدوائر 8 إنَا مُننظِرونَ» أن ينزل بكم نحو ما اقتصّ 
الله تعالى من النقم النازلة بأشباهكم . 

١٠١١‏ - ل وَيلَه َيَبُ أَلسَّمْوتٍ وَالْأرضِ »4 لاتخفى عليه خافية مما يجري فيهماء 


وه صاخ 0 03 


فلا تخنى عليه أعمالكم « وَإِليِيْعَعْالآز كُلُ74" فلا بد أن يرجع إليه أمرهم 


)١(‏ في الأصل المخطوط يَزجع» وهي قراءة: حمزة.. والكسائي» وابن كثيرء وابن 
عامرء وأبي عمروء ويعقوب. (معجم القراءات القرآنية "/ .)١5٠‏ 


04 سورة هود )١7577(‏ الجزء (؟١)‏ 


باموء دده 4ه د عر رطس ع ع2 
عبد وتوحكل عليه وَمَاريِكَ يَفِلٍ عَمَاتعَمَلُونَ 07 


7و و ددم ريه سم 4 


وأمرك؛ فينتقم لك منهم. #يُرجع»: نافع وحفص «افَعَبدَهُ وَتكَل عَلَيْه 
إنه كافيك وكافلك ل وَمَاريْكَ يعَفلٍ عم َمَُونَ4”' وبالتاء: مدنيّء وشاميّ» 
وحفص. أي: أنت وهم على تغليب المخاطب. قيل: خاتة التوراة هذه الآية. 
وفي الحديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى»” . 


)١‏ في الأصل المخطوط #يعملون»# وهي قراءة: حمزة» والكسائي. وابن كثير 
وأبي عمروء والحسن» وعيسى بن عمر. (معجم القراءات القرآنية .)١5٠/«‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (5 )37١/‏ والديلمي في الفردوس (088) بلفظ: «من 
أحب أن يعزه الله فليتوكل على الله؛ وقال الذهبي: في إسناده: هشام بن زياد: 
متروك؛ ومحمد بن معاوية: كذبه الدارقطني» فبطل الحديث. 


الجزء )١7(‏ سورة يوسف )*-1١(‏ 1 


0-0 2 2 


21 


رلك اك لت الكتتب الْميين 2 نا َه ماعرياله لَك قورت وحن 
ع فس لك عن لتم 


١‏ - #الريَلك َايتُ الكنب الْمبِينِ» «تلك» إشارة إلى آيات هذه السورة. 
و#الكتاب المبين» السورة. أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
اماك السورة الطافر أمرهة فى إعتبان العرسة أو : الى تين أن اتدكنها اجا عن 
عند الله لاامن عند البشرء أو: الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها 
لنزولها بلسانهم» أو: قد أَبِينَ فيها ما سألت عنه اليهود من قصّة يوسف عليه 
السلام ‏ فقد رُوي: أن علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل 
يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصّة يوسف - عليه السلام - 
" - 8 إِنَا رلته فنا عَرَبيًا4 أي: أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قضّة نوست 
وإعية لمم في حال كونه #قرآناً عربيّاً© وسمّى بعض القرآن قرآناً؛ لأنه 
اسم جنس د قم عل كله وبعضه «لْمَلّكْ تم بت 4 لكي تفهموا معانيه «وَلوْ 
0 ولا فْصَلَتءَايئنّهُ:» [فصلت: 55]. 

© - « خْن تَفْضٌ عَلَيْكَ أَحْسَن الْقَصّصٍ » بين لك أحسن البيان. والقاصن: 
الذي يأ بالقصّة على حقيقتهاء عن الزجاج. وقيل: القصص يكون مصدراً 

بمعنى الاقتصاص. تقول: قصّ الحديث يقصّه قصصاً. ويكون فَعْلا يمع 


4 سورة يوسق (اك4) الجزء )١7(‏ 


ل ا اشر عدبي ليك 
اك إن راتت ع عدر مم 


رع هص م 


مفعول كالنفض. والحسب”©2. فعلى الأول معناه: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاصء #9 يما أَيِحَتََا ِحَيََآ إِليِكَ هنذا الْفُرْءَانَ»4 أي: بإيحائنا إليك هذه السورة. 
على أن يكون (أحسن» منصوباً نصبٌ المصدر لإضافته إليه. والمقصوص 
محذوف؛ لأنَّ #بما أوحينا إليك هذا القرآن# مغن عنه. والمراد بأحسن 
الاقتصاص: أنه اقتص على أبدع طريقة» وأعجب أسلوبء فإنّك لا ترى 
اقتصاصه في كتب الأولين مقارباً لاقتصاصه في القرآن. وإن أريد بالقصص 
المقصوصء فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث. وإنّما 
كان أحسن لما يتضمن من العبرء والحكم. والعجائب التي ليست في غيره. 
والظاهر أنه أحسن ما يقتص في بابه.» كما يقال: فلان أعلم الناسء أي : في 
فنه. واشتقاق القصص من: قص أثره: إذا تبعه؛ لأنّ الذي يقص الحديث يتبع 
ما حفظ منه شيئاً فشيئاً # وَإِنِ حكنت ِنبَلِهِ © الضمير يرجع إلى لاما أوحينا» 
«ليِنَ فلت * عنه. «#إن» خحفّفة من الثقيلة. واللام فارقة بينها وبين 
النافية . يعني: وإِنَ الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الجاهلين به. 

؛ - #8 إِذْقَالَ» بدل اشتمال من #أحسن القصص» لأنّ الوقت مشتملٌ على 
القصص . أو: التقدير: اذكر #إذ قال طيَوَسُفٌ4 اسم عبرانيَ لا عربي» إذ لو 
كان عربيّاً لانصرف؛ لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف ا لِأيهِ© يعقوب. 
« كاك > (أبت) كاي . .وقى اتا نانيك عوفيت »عن يله الإضافة تاهما 
لأنّ كلّ واحدة 'منهما زائذة فى آخر الاسمء-ولهذا قلبت هاء في الوقف. .وجا 
إلحاق تاء التأنيث بالمذكرء كما في: رجل ربعة. وكسرت التاء لتدلّ على الياء 
المحذوفة. ومن فتح التاء فقد حذف الألف من: يا أبتاء واستبقى الفتحة 
قبلهاء كما فعل من حذف الياء في: يا غلام 8 إِفِّ رَأَيْتْ» من الرؤياء لا من 
الرؤية «أَحَدَ عَشَرَ كوا 4 أسماؤها ببيان النبي يكلِِ: «جريانء والذيال. 
والطارق. وقابس. وعمودان. والفليق. والمصبح. والضروح» والفرغ. 


الجزء 200 سورة يوسف (4 -5) 10 
لاك سسسسسسب--ت-ا-ده 


وَالسّصم وَالقمر رائئهم لي سجر () دَالَ يبي لا نقصص رَءَيَاكَ عَلك إِحْوَيِك 
جار 2 3 


2 


0 


50 
ذه 


ووتّاب» وذو الكتفين»”' 8 وَآلفَّمْس وَآلْقَمَرَ 4 هما أبواهء أو: أبوه وخالته. 
والكواكب: إخوته. قيل: الواو بمعنى: مع» أي: رأيت الكواكب مع الشمس 
والقمر. وأجريت مجرى العقلاء في رُم لي سَجِرت4 لأنه وصفها بما هو 
المختصّ بالعقلاء» وهو: السجود. وكرّرت الرؤيا؛ لأنْ الأولى تتعلق بالذات» 
والثانية بالحال. أو: الثانية كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له» كأن 
أباه قال له: كيف رأيتها؟ فقال: إرأيتهم لي ساجدين» أي : متواضعين» وهو 
حال. وكان ابن ثنتى عشرة سنة يومئذ. وكان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته 
إليه أربعون سنة» أو الما ولاه 

ه- طقل يبمٌ4 بالفتح حيث كان: حفص طلَالْقَصُسَ رُمَاكَ4 هي بمعنى 
الرؤية» إلا أحها مختصّة بما كان منها في المنام دون اليقظة. وفرّق بينهما بحرفي 
التأنيث» كما في القربة والقربى لاعَكَإِحْوَيِكَ َبكيدوالكَ4 جواب النهي» أي: إن 
قصصتها عليهم كادوك. عرف يعقوب عليه السلام ‏ أنّ الله يصطفيه للنبوة» 
وينعم عليه بشرف الدارين» فخاف عليه حسد الإخوة. وإنما لم يقل فيكيدوك 
كما قال # مككِدُوني » [هود: 00] لأنه ضمّن معنى فعل يتعدى باللام» ليفيد 
معنى فعل الكيد» مع إفادة معنى الفعل المضمّنء فيكون آكدء وأبلغ في 
التخويفء وذلك نحو: فيحتالوا لك. أَلاترى إلى تأكيده بالمصدرء وهو 8 ود 
إنَ لطن لضن عَدُوٌمئِيتٌ4 ظاهر العداوة» فيحملهم على الحسد والكيد. 

١‏ - © يَكَديكَّ4 ومثل ذلك الاجتباء الذي دلّت عليه رؤياك 9 ينيك رَيّْكَ» 
يصطفيك. والاجتباء: الاصطفاء. افتعال» من جبيت الشيء: إذا حصلته 
لنفسك» وجبيت الماء في الحوض : جمعته « وَيُمَلمُكَ4 كلام مبتدأء غير داخل في 


(١)‏ رواه سعيد بن منصور » والبزار» وأبو يعلى» وابن جرير.2 وابن المنذر.» وابن أبي 
حاتم» والعقيلى» وابن حبان في الضعفاء» وأبو الشيخ . والحاكم » وابن مردويه» والبيهقى 
معا في دلائل النبوة. انظر: الدر المنثور (؟ / /49). 


45 سورة يوسف (8-5م) الجزء فدة 


له 274 أن 


75 ْول الْخْمَاويث وَمْيِدٌ يَقَمَتَمٌ عللك وَعَل ءال يَحَشُوب كمآ أ أَتمّها عَإِحَ بويك من 


صسركا- 


قبل ل نهم تنك إنا رك عم كيم 9 © قد كنف رشق وَلِخويد ايت 
ِسَآيِتَ © إِدْ فَالواليُوسفٌ وَأَحُْوه حب إل انا 


حكم التشبيه. كأنه قيل: وهو يعلمك 9 ين ويل لْأَحَاديثِ» أي: تأويل الرؤيا. 
وتأويلها: عبارتهاء وتفسيرها. وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا. أو: تأويل 
أحاديث الأنبياء» وكتب الله. وهو اسم جمع للحديث» وليس بجمع أحدوثة 

ويد ِقْسَتمُ للك وَعَ َال يَعَقُوبَ4 بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة» 
أي: جعلهم أنبياء في الدنياء وملوكاء ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا في 
الجة. وآل يعقوب: أهلهء وهم نسله وغيرهم. وأصل آل: أهل» بدليل 
تصغيره على: أهيل» إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطرء يقال: آل النبيّ» 
وآل الملك. ولا يقال آل الحجّام. ولكن أهله. وإنما علم يعقوب أنّ 5 
يكون نبيَا وإخوته أنبياء استدلالاً بضوء الكواكب؛ فلذا قال: لأوَمَكَ َال 
يَعَقُوب * 3 كما أَتَمّهَا عَلِحَ أَبوَيِكَ ين مَبَلُ 4 أراد الجذء وأبا الجد ٍ إِبَرهِم وَإِتَصيَ وَإنَيَ © 
نلك نيان لابزيك 00 عَلِيءٌ4 يعلم من يحقّ له الاجتباء #حَكِيمٌ » يضع 
الأشياء مواضعها. 

١‏ - « #لَمَذ كنف يوسْفَ وَلِخْرَتوه» أي: في قضّتهم ٠‏ وحديثهم <مَلِتٌ» 
علامات» ودلالات على قدرة الله وحكمته في كلّ شيء. «آية»: مكيّ. 
«لِلمَايلِينَ4 لمن سأل عن قصّتهم» وعرفهاء أو: آيات على نبوة محمد يكل للذين 
سألوه من اليهود عنهاء فأخبرهم من غير سماع من أحدء ولا قراءة كتاب. 
وأسماؤهم: بهوذاء وروبين» وشمعونء» ولاوي» وزبولون» ويشجرء وأمّهم: 
ليا بنت ليان» ودان» ونفتالي» وجاد» وآشر. من سرّيّتين: زلفة» وبلهة. فلمًّا 
توفيت ليا تزوّج أختها راحيل» فولدت له بنيامين» ويوسف. 

4 - ل إِذْ مَالّوا َيُوسْفٌ وَأَحُوه حب ِلك ييا مناه اللام: لام الابتداء. وفيها 
تأكندء «وتقيق ضموة 2 أرادوا: أنْ زيادة محبّته لهما أمر ثابت» لا شبهة 
فيه. وإنما قالوا: # وآأخوه» وهم إخوته أيضاً؛ لأنَّ أمَهما كانت واحدة. وإنما 
قيل : « لَْحَتُ»4 في الاثنين؛ لأن «أفعل من» لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقه. 


الجزء (؟١)‏ سورة يوسف (8- )٠١‏ /4 
الل سك 


عن عصمَةٌ إلى سكل مين () قثوأ بورق أو روه رسا يل كم 
مس ير مح برع م 


1 وأ من يعدو كوا صلِحِينَ 9 قال فيل ينهم لا نقدلوا سف 
أو بالج بطش السهرة إن دشر قيلي 00 


ولا بين المذكر والمؤنك» ولآند من الفرق مع 0 00 وإذا أضيف ساغ 
الأمران. والواو في: « ون عُضْبَةٌ 4 للحال. نه يفضلهما في المحبّة 
عليناء وهما صغيران» لا كفاية فيهماء ونحن عشرة 0 كفاة فوع سراف 
فنحن أحقّ بزيادة المحبّة منهما لفضلنا بالكثرة» والمنفعة عليهما 8 إنَّ أََانا لَنى 
صَكَلٍ ثيينِ» غلط في تدبير أمر الدنيا. ولو وصفوه بالضلالة في الدين لكفروا. 


2ه 


والعصبة : العشرة فصاعداً. 


8-4 أقَنْلُوا بُومْكَ» من جملة ما حكي بعد 00 «إذ قالوا» كأنهم أطبقوا 
على ذلكء إلا من قال: «لا كنتلا وْشْكت24. ر : الآمر بالقتل شمعون». 
والباقون كانوا راض افتعغلرا: مين لأ 0 منكورةء مجهولة. 
بعيدة عن العمران. وهو معنى تنكيرها وإخلائها عن الوصف. ولهذا الإبهام 
نصبت نصب الظروف اللمبهمة لعل لم مَبَهُ »4 يقبل عليكم إقبالة واحدة» 
لا يلتفت عنكم إلى غيركم. . والمراد: سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيهاء فكان 
ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ ؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل 
بوجهه. وجاز أن يُرادَ بالوجه الذات» كما قال: #وَسّق وَحَهُ رَيْكَ # 
[الرحمن : 70] « وَتَكُوْواأ» مجروم عطفا على «يخل لكم» مِنْ بعد © من بعد 
يوسف » أى: من بعد كفايته بالقتل» أو التغريب» أو: من بعد قتله» أو 
طرحه. فيرجع الضمير إلى مصدر اقتلواء أو اطرحوا # َوْما صلِحِينَ» تائبين إلى 
الله ما جنيتم عليه أو: يصلح حالكم عند أبيكم . 


2-٠‏ َال يل 4 هو بوذا وكان أحسنهم فيه رأيا: « لا تلو بوست» 
إن القعل عغليم تلفي ميبتِ ألْجْتِ4 في قعر البئرء وما غاب منه عن عين 
الناظر. (غيابات) وكذا ا مدني ةا يَِقِطهُ بَعَضُ ألسَّيَارَةِ# بعض الأقوام 
الذين يسيرون في الطريق « إن كْنَشّرْ فَعِِينَ4 به شيئاً. 


1 سورة يوسف )١4-1١١(‏ الجزء (؟١)‏ 
190955557999 2 لاك الى وروص ا و سو 1 


َالْوأيَا)ا كام لَكَ لَاتَأْمَتَاعلَ بوسْكَ وَإِنََُ نكم مون (() أَرسِلهُ و سس متَاحَدَابي 
يلت لطر © 6ل إن لحري أ تدهم ذأ أيه وَأحَاكُ أن يأحكله 
ألزّئب وَأَنْشّرٌ عَنْهُ فلو (9) َالو لين أ كه انر وحن عصبَة إن ذا 
لُحَسِرُون 09 


-١‏ ل فَالوأيكَامَا َك لَاتَأْمَتَاعكَ بُْسْفَ وَإنَلمُكَصِحوْنَ» أي : لم تخافنا عليه 
ونحن نريد له الخيرء ونشفق عليه؟ وأرادوا بذلك - لما عزموا على كيد 
يوسف ‏ استنزاله عن رأيه؛ وعادته في حفظه منهم. وفيه دليلٌ على أنه أحسنّ 
منهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه . 


8-١‏ أَرْسِلَهُ مَمَنَا عدا بره تَعَ4' ننّسع في أكل الفواكه وغيرها. والرَنْعَة: 
السعة # وَيَلْصَبَ » نتفرّج بما يباح كالصيدء والرمي. والركض . بالياء فيهما: 
مدنيّء وكوفيّ. وبالنون فيهما: مكيّء. وشاميّء وأبو عمرو. وبكسر العين: 
حجازيّء من: ارتعى. يرتعي. افتعال من الرعي لون َم َحَفِظُونَ4 من أن 
ال 

7 


ين -8 قال ِف لحرن أن ن تَدْهَبوأ أيه »* أي : يحزنني ذهابكم به. واللام لام 
الابتداء #وَلَمَاتٌ أن يَأ كله ألزْمْث وَبْشْرَ عَنْهُ عنَفاُوت4 اعتذر إليهم بأنَّ ذهابهم به 
ما يحزنه؛ لأنه كان لايصير عنه ساعة. آنه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا 
غفلوا عنه برعيهم. ولعبهم . 

2-54 مَالوا لبن أكَلَهُ أَلزْمَ 4 اللام موطئة للقسم. والقسم دوف 
تقديره: والله #لئن أكله الذئب». والواو في: « وحن عُضسبَةٌ 4 - أي: فرقة 
مجتمعة. مقتدرة على الدفع ‏ . للحال 8 إِنَّآإدا لَحَيِمُونَ»4 جواب للقسم» مجزىء 
عن جزاء الشرطء أي: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذاًء 
وخسرناها. وأجابوا عن عذره الثاني دون الأول؛ لأنّ ذلك كان يغيظهم . 


)١(‏ في الأصل المخطوط تَرْتع4 وكذا طتَلِمَبْ». وهما قراءة: أبي عمروء وابن كثير» 
وابن عامرء واليزيدي. معجم القراءات القرآنية (”*/ .)١801"‏ 


الجزء (؟١١)‏ سورة يوسف )١5-1١6(‏ 44 
ري اال كا اسك داخم 


ا هر سرجه عه 


لما دَهَبوأ يو وأجمعوأ أ ين لل انها 
عَدَاوف بغرت )ه31 باهم كه بكرت 090 


© - لا قَلمَادهَبوأيوء وأجمعوأ أ جمموا أن يلوف عيبت الجبيٍ» أي: عزموا على إلقائه في 
البئر. وهي بئر عل ثلاثة 0 ' من منزل يعقوب - عليه السلام -. وجواب 
#لمًا» لوف تقديرة 4 خغلوا. يدها :قجلوا قور لاد نقد رزوي ارم لما 
برزوا به إلى اليرّيّة أظهروا له العداوة» وضربوهء وكادوا يقتلونه. فمنعهم 
هوذا. فلمًا أرادوا إلقاءه في الجبَ تعلق بثياهم» فنزعوها من يدهء فتعلق 
بحائط البئرء فربطوا يديه» ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم. فيحتالوا به على 
أبيهم » دلو فى البئرء وكان فيها ماء» فسقط فيه. ثم أوى إلى صخرة» فقام 
عليهاء» وهو ييكي : وكان بهوذا يأتيه بالطعام . ويروى: أن إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار جرّد عنه ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلام ‏ بقميص 
من حرير الجنّة» فألبسه إِيَاهء فدفعه إبراهيمٌ إلى إسحاق» وإسحاق إلى شري 
فجعله يعقوب في تميمةٍ علقها في عنق يوسف فأخرجه جبريل؛ البو 5 
«رَاَرِينا إِلنِ4 قبل: أوحى إليه في الصغرء كما أوحى إلى يحبى وعيسى 
عليهما السلام - 00 كان إذ ذاك مدركاً 8« لَنُبَتتَّهْم بِأَْرِهِمٌ هنذا » أي: 
لتحدثن إخوتك بما فعلوا بك # وهم لا مَنْوِنَ * أنك يوسف لعلو شأنك». 
وكبرياء سلطانك. وذلك أنهم حين دخلوا عليه ممتارين إفعرفهمٍ وهم له 
منكرون» دعا بالصواعء فوضعه على يده ثم نقره فطرنّ» فقال: إِنْه ليخبرني 
هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف». وأنكم ألقيتموه في غيابة 
الجتء وقلتم لأبيه: أكله الذئب» وبعتموه بثمن بخس . أو تعلق لوهم 
لا يشعرون*» بأوحيناء أي: انسناة بالوحي» وأزلنا عن قلبه الوحشة #وهم 
لا يشعرون* ذلك . 


» وَبَآمْوَ أَبَاهُم عِسَآه4 للاستتار» والتجسّر على الاعتذار # كوت‎ « - ١ 


إِلكَهِ يتنهم يِأَمْرِهِم 


)١(‏ الفرسخ - ١758‏ م. 
(0) هذه الرواية مس الإسرائيليات» والله أعلم بصحة إسنادهاء والأولى التنبيه عليها في 


0 سورة يوسف (14-19) الجزء (17) 
آ#؟ | ل ل ااا ا لش 
الوا تتأبانآ إن دَعْبَا 200 اوه ِ تاوس وم عند م عا نات |1 حزة ألدّء تب وم نت 

يمؤمن لول حكن مون (© معو عل شد يدر يِدَمِ كَذِبٍ م 


م 


لَي أشتَي م رأ فصب مَل و 2 )أ - كان عل ما نيمود 0 
حال. عن الأعمش: لا تصدق باكية بعد إخوة يوسف. 


١‏ - فلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم يا بنيّء هل أصابكم في غنمكم 
0 قالوا: لا. قال: فما لكمء وأين يوسف؟ 8 قَالوأ يكأبانآ إنَادَعْبنَا لين » 
أي جاو لالدو أ في الرمي. والافتعال والتفاعل يشتركانء 
كالارتماءء والترامي» وغير ا ل 1 َه زمه ويا 
نت ِمُؤْمِنٍ َنَاْ4 بمصدق لنا «وَلَوَ كنا صَدِقِنَ 4 ولو كنّا عندك من أهل 


الصدق والثقة ؛ لشدة محيّتك ليوسف » فكيف وأنت سيّىء الظنْ بناء غير وائق 
بقولنا؟! 


- 3 وَجَمُو عل قَمِصِهء ِدَمِ كَذِبٍِ » ذي كذب. أو: وصف بالمصدر 
مبالغة» كانه نفس الكذب وعينهء كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينهء 
والزور بذاته. زوي: أنهم ذبحوا سخلة. ولطخوا القميص بدمهاء وزل عنهم 
أن يُمرّقوه. ورُوي: أن يعقوب - عليه السلام - لما سمع بخير يوسف صاح 
بأعل صوتهء وقال: أين القميص؟ وأخذهء وألقاه على وجهه.ء وبكى حتى 
خضب وجهه بدم القميص. وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا. 
أكل ابني» ولم يُمرّقَ عليه قميصه!! وقيل: كان في قميص يوسف ثلاث آيات: 
كان دليلاً ليعقوب على كذيهم» وألقاه على وجهه فارتد بصيراً» ودليلاً على براءة 
يوسف حين قد من دبره. ومحلَّ #على قميصه» النصب على الظرفء كأنّه قيل: 
وجاؤوا فوق قميصه بدم 9« مَالَ» يعقوب - عليه السلام - 8« بل سَوَلَنْ4 زيّنت» 
أو: سهّلت. ولح افلم مرا 4 عظيماً ارتكبتموه ١‏ صر جيل » خير أو 
مبتدأ؛ لكونه موصوفآء أي: فأمري صبر جميل» أو: فصبر جميل أمثل. وهو 
مالا شكوى فيه إلى الخلق 9 وَأَنَّهُ ألْمْمَتَعَانُ © أي : ون 
#ما تصفون» من هلاك يوسف. والصبر على الرزء فيه #عَل مَاتصِفُونَ 


9 - 9 وَبجَلَهَتٌ سَيَارة# رفقة تسير من قبل مدين إلى مصرء وذلك بعد ثلاثة 


الجزء )١7(‏ سورة يوسف (9١1-١؟7)‏ يل 
ا الاسم 


1 ا سو م . 2 ءٍّ مو 
ماورتقع أ كلوز ل كا م شر هذا ُل ُو يعكعة وَأ ع يَأ 
6 م ولوعر وده لس سر سل وى 4 

' وشروه شي خيس دراهم مَعدُودَوَ وَكانوا ذ يه من 


0 هيت ب 1 ل أَسَْربه من يِضْرَ 


أيَام من إلقاء يوسف في الجبّ» فأخطؤوا الطريق» فنزلوا قريباً. منه» وكان الجبّ 
2 قفرة بعيدة من العمران» وكان ماؤه ملحاًء» فعذب حين ألتي فيه يوسف 
0 َأ َارِدَهُمَ » هو الذي يرد الماء ليستقي للقوم ء اسمه: مالك بن ذعر 
الخراعي « فََدَكَوَلوَمُ» أرسل الدلو ليملأهاء فتشيّث يوسف بالدلو فنزعه 9 قَالَ 
متشو #* كوفيّ: نادى البشرى» كأنه يقول تعالى: فهذا أوانك. غيرهم 
0 على إضافتها لنفسهء أو: هو اسم غلامه» فناداه مضافاً إلى نفسه 
« هذا عْلمٌ » قيل: ذهب بهء فلمًا دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به 
وَأَسَرُوهُ 4 الضمير للوارد وأصحابه. أخفوه من الرفقة. أو: لإخوة يوسف»ء 
مم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه منّاء وسكت يوسف محافة أن 
يقتلوه 8 بِعَمَةٌ 4 حال» أي: أخفوه متاعاً للتجارة. والبضاعة: ما بضع من 
المال للتجارة» أي: قطع ا وَآَلّهُ عَلِيمُ يمَا يَسْمَلُوت* بما يعمل إخوة يوسف 
بأبيهم وأخيهم من سوء الصنيع . 

٠‏ - ل وَعََوْهُ4 وباعوه. يكم بط مبخوس ناقص عن القيمة 
نقصاناً ظاهراًء أو: زَيْف. «درهِم 4 بدل من «ثمن» #معدودو» قليلة كعك 
عداًء ولاتوزن؛ لأنهم كانوا يعدون ما دون الأربعين» ويزنون الأربعين وما 
فوقهاء وكانت عشرين درها طوَِكَائرا هن رديت ممن يرغب عما في 
يده» فيبيعه بالثمن الطفيف. أو: معنى #وشروه* واشتروه» يعني : الرفقة من 
إخوته #وكانوا فيه من الزاهدين» أي: غير راغبين؛ لأمّم اعتقدوا أنه آبق. 
ويُروى: أنْ إخوته اتبعوهم» وقالوا: استوثقوا منهء لا يأبق. و#فيه» ليس من 
صلة #الزاهدين» أي: غير راغبين؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. وإنما 
هو بيان» كأنه قيل : في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا #فيه». 

١‏ - ل وََالَ الى أسْتربنه ون يْصَرَ © هو قطفيرء وهو العزيز الذي كان على 
خزائن مصر. والملك يومئذ الريان بن الوليد» وقد آمن بيوسف ومات في 


6 سورة يوسف )77*-17١(‏ الجزء (؟١)‏ ' 


5 2 بسو سه يا و 


ل م لأرأنوء أحكري منوئة عسوت أ أن ينفعنآ أَوْ ننجِدْمٍ دا كلك مكنا البوسف 
ف في الأرض وَلْتُعَلِمَمٌ لنْعِلِمَم من 0 الْتحَادِيث واه حاب عل مرو و لكنَ كر 
اين لا يكم بت © وَل و لم أشدّه: َايسسَهُ حَكمَا وء هلما يَكَدكَ ؟ كَ بجر 
0 


حياته. واشتراه العزيز بزنته وَرِقأء وحريراء ومسكاً. وهو ابن سبع عشرة سنة» 
وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين 
فين واتاة الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» دتوني وهو ابن مئة 
وعشرين سنة «الأمرأيه * راعيل» أو زليخاء واللام متعلقة ب#قال». 

لا ب #اشتراه» «( أحكري منوبة 4 اجعلي منزله ومقامه عندنا كريمآًء أي: حسناً 
مرضي بدليل قوله: © ِنَم رق أَحَسَنّ 00 مَتُواىَ # [يوسف: 75]. وعن الضحاك : 
بطيب معاشهء ولين رياشه. ووطيء ء فراشه # عمو أن ينفعتا ن ينعا ** لعله إذا تدرّب» 
وراض الأمورء وفهم مجاريها نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله ويد ذه 
وآدا »# أو: نتبناه» ونقيمه مقام الولد. وكان قطفير عقيماء وقد تفرّس فيه 
الرشدء فقال ذلك # وَكحَدَّلِكَ* إشارة إلى ما تقدم من إنجائه»ء وعطف قلب 
العوية عليه" والكاق تسرب تتدير ةركل ذلك الاتجاء بوالعكاتت وم 
لِيُوسّكَ4 أي: كما أنجيناه. وعطفنا عليه العزيزء كذلك مكنا له 8 ف الأضٍ» 
أي: أرض مصرء وجعلناه ملكا يتصرّف فيها بأمره ونهيه « وَلِتُمْمُمُ من تَأوبِلٍ 


0 


لْقحَادِيثِ 4 كان ذلك الإنجاء والتمكين 8 وَلَنَّهُ عَاإُ عَكَ أو » لا يمنع عما 


شاء. أو: على أمر يوسف بتبليغه ما أراد له دون ما أراد إخوته #وَلَكنَ كر 
لاص لايعلمرت* ذلك . 


١‏ - #وَلَما بَلََ أَسْدَّهُ *# منتهى استعداد قوته. وهو ثمان عشرة سئتة 2 أو 
إحدى وعشرون 8 َاينَهُ حَكَما وَعِلْمَ4 حكمة» وهو: العلم مع العمل واجتناب 
ما يجهل فيه. أو: حكماً بين الناس» وفقهاً ' (يكدكَ بر التصينية» تنب على 
موص ا 


سه ع سر ص مه 


- # وَرودَتَه ألى هو ف بِنِيِهَا عن تََسِهِ * أي: طلبت يوسف أن يواقعها. 
06 مفاعلة.» من: راد يرود: إذا جاء وذهب. كأن المعنى: خادعته عن 


الجزء )١7(‏ تورة بوت 4270 ) 0 
ا 0 15 كا مسسف يولي ا ا اا ا ا 6 1 


تي و 3 عد -ه عد 
00 ص عي ل سر عر اس ساح سه 1 ا ا ل 5 ذه مه 0001-7 
وَعَلَّقَمكِ الأبواب وَقَالَتَ هَيْتَ للك قال معاد أ ه ِنَم رق أحَسن مثواى إِنَمِ لا 
ب 01 2 0 


َع اموت © وَلقَد مت بوهم يا 


نفسه » أي : فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من 
يده يحتال أن يغلبه عليه» ويأخذه منه. وهي عبارة عن التمخّل لمواقعته إيَاها 
«وَعَلَقَتِ الْأَبوآبَ» وكانت سبعة «وَيَاك هت لت » اسم ل: تعال» وأقبل. 
وهو مبني على الفتح. (مَيْتْ): مكيّ » بناه على الضم. (هِيْتَ): مدنيء 
وشاميّ. واللام للبيان. كأنه قيل: لك أقول هذاء كما تقول: هلم لك 9 قَالَ 
مَمَادٌ أله » أعوذ بالله معاذاً طإنَّهُ # أي: إن الشأن» والحديث #رقة»: 
سيّدي» ومالكي يريد: قطفير ‏ 8 أَحَْسَنّ مَنْوَاَ 4 حين قال لك: #إأكرمي 
مثواه» فما جزاؤه أن أخونه في أهله 8 إِنّمُ لا فيح الطَيدمُوتَ» الخائنون» أو: 
الزناة. أو: أراد بقوله: #إنه ربَ» الله تعالى؛ لأنه مسبّب الأسباب. 


_ه 


4 - 9 وَلَقَدَهَمَّتَ به 4 هم عزم لوَهَمَّ يبا هم الطباع مع الامتناع» قاله 
الحسن. وقال الشيخ أبو منصور ‏ رحه الله -: #وهمّ بها» هم خطرةء 
ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب» ولا مؤاخذة عليه. ولو كان همه كهمّها لا 
مدحه الله تعالى بأنّه من عباده المخلصين. وقيل: وهم بها» وشارف أن بهم 
بها. يقال: همّ بالأمر: إذا قصدهء وعزم عليه. وجواب لول أن رما بَْنَ 
رَيْهِ © محذوفء أي: لكان ما كان. وقيل: #وهم بها» جوابه. ولا يصح؛ 
لأنّ جواب لولا لا يتقدّم عليها؛ لأنه في حكم الشرطء وله صدر الكلام. 
والبرهان: الحجة. ويجوز أن يكون #وهمّ بها» داخلاً في حكم القسم في قوله: 
«ولقد همّت به» ويجوز أن يكون خارجاً. ومن حق القارىء إذا قدر خروجه 
من حكم القسمء وجعله كلام برأسه: أن يقف على #به» ويبتدىء بقوله 
«وهجّ بها4. وفيه أيضاآ إشعار بالفرق بين الهمّين. وفسّر هم يوسف بأنه حل 
تكة سراويله» وقعد بين شعبها الأربع»ء وهي مستلقية على قفاها”'". وفسّر 


# هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه يتعارض مع عصمة الأنبياء» والأسلم تفسير وهم مها‎ )١( 
بخطرات حديث النفسء والميل إلى المخالطة بحكم الطبيعة البشرية» ولا مؤاخذة على‎ 


ذلك شرعاء وقد عصمه الله من الفعل. أو أنَّ رؤيته برهان ربّه منعته من الهم أصلاً. - 


)١7؟( سورة يوسف (751- 8؟7) الجزء‎ ٠٠١ 


سرع 2م » 


حكدلف اكخرت عنة ارق والمشقاة نز ون تازه الل ست 
وَسْتتابَابَ 


البرهان بأنه سمع صوتاً: إِيَاك وإيّاها -مرّتين فسمع ثالثاً: أعرض عنهاء فلم 
ينجع فيهء حتى مثل له يعقوب عاضاً على أنملتهء وهو باطل. ويدل على 
بطلانه وقوله: #هى راودتنى عن نفسبى »© ولو كان ذلك منه أيضاً لما يرأ نفسه 
من ذلك. وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء»» ولو كان كذلك لم 
يكن السوء مصروفاً عنه وقوله: #ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» ولو كان 
كذلك لخانه بالغيب. وقوله: ما علمنا عليه من سوء» #الآن حصحص الحقّ 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين*. ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت توبته 
واستغفاره» كما كان لآدم ونوح وذي النون وداود ‏ عليهم السلام ‏ وقد سمّاه 
الله مخلصاًء فعلم بالقطع : أنه ثبت في ذلك المقام» وجاهد نفسه مجاهدة أولي 
العزم» ناظراً في دلائل التحريمء حتَّى استحقّ من الله الثناء. ومحل الكاف في: 
« حكدلك» نصبء أي: مثل ذلك التثبيت ثبتناه» أو: رفعء أي: الأمر مثل 
ذلك اصرف عن ألسُوَه 4 خيانة السيد 9 وَالْفَحْمَآءُ © الزنى 8 إِنَمُ مِنْ عِبَاونا 
لْمُخلّصِيت4 بفتح اللام حيث كان: مدنيّ» وكوفيّء أي: الذين أخلصهم الله 
لطاعته. وبكسرها: غيرهمء أي: أخلصوا دينهم لله. ومعنى #من عبادنا» 
بعض عبادناء أي: هو بمخلص من جملة المخلصين. 

9 - 9 وَآسََبَهَا أَلبَابَ» وتسابقا إلى الباب» هي للطلب» وهو للهرب. 
على حذف الجارّء وإيصال الفعلء كقوله: 8 وَأغْتَارَ مُوس فَوْمَمُ 4 [الأعراف: 
64 1] أو غل: تضمين «استيقا» .معتى: ابتدرا:. فنك متها يوسف 6 فارع 
يريد الباب ليخرج» وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. ووحًّد الباب وإن كان 
جمعه في قوله: #وغلقت الأبواب4 لأنّه أراد الباب البرَانيَء الذي هو المخرج 
من الدار. ولمّا هرب يوسف جعل قَرَاش القَفْل() يتنائر»ء ويسقط حتى خرج 

وحبذا لو اقتصر النسفي ‏ رحمه”الله تعالى ‏ على ما ذكره أولاً. وانظر تفسيره للآية رقم 


0 
)١(‏ «قراش القفْل»: مَتاشبهء واحدتها قراشة. قال ابنٌ دريد: لا أحسبها عربية. وكلّ - 


الجزء )21 سورة يوسف (7-3760؟7) م١١‏ 
اا لئبئب م يق 


5 


قدت سم دوأ سيالا بات ارماك م 


- 


إل أن مجن أو عا بع 2 َال هى رُوَدَتْنٍ عن تفي و ل 
ور وى الي 
أهيلهآ إن كارب فَمِيصم قد من من ل مصَدَكَتَ مغر ون ألْكَزيينَ () ون كن 


ص 
بيريير م ساح سابر 1 ا 
قَمِيصه فل من ذثر فَكدَبت وهو نا لصَددقين 29 


ع عي 


« وََدَّتَ فَمِيِصَمْ من دير » اجتذبته من خلفه فانقدء أي: انشقّ حين هرب منها إلى 
الباب» وتبعته تمنعه 39 وَألقَيَاسَيَدَمَالدَا لبا » وصادفا بعلها قطفير مقبلاً يريد 
أن يدخلء» فلمًا رات اتححالت؟ لشرية ستائحتها عند زوجها من الريية ؛ ولتخويف 
يوسف طمعاً في أن يواطئها خيفة منهاء ومن مكرهاء حيث لقَالتَمَاجَرَاءِ من 
أراد بِأَمَلِكَ سوا إِلّة أن مسْجَنَ أو عَدَابٌ أليِدٌ 4 «ما» نافية» أي: ليس جزاؤه إلا 
السجن» أو: #عذاب 06 وهو الضرب بالسياط. ولم تصرّح بذكر يوسف» 
وأله آزاة بها شوءا لأمما قصدت العمومء أي: كل من أراد بأهلك سوءاًء 


فحقه أن يسجن» اوعدت لأنَ ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف. 


5 - ولمًّا عرضته للسجن والعذاب» ووجب عليه الدفع عن نفسه ظ قَالَ 
هى روَدَتَّض عن تَبِى 4 . ولولا ذلك لكتم عليهاء ولم يفضحها ل وَسَّهِدَ سَاِدُ مَنْ 
أهلِهآ» هو ابن عم لها. ا ل ب 
لتكون أوجب للحبّة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف. وقيل: كان ابن خال لهاء 
وكان صبيّاً في المهد. وسمّى قوله شهادة؛ 4 لأنه أذى مؤذى اعبار ديت 


بال ل | رم 


به قول يوسف. وبطل قولها: «إن كارت فَمِيضم قد من قبل فَصَدَقَتَ وهو مِنّ 
الْكَذِيِنَ4 . 


- طون كان قيضم قد من دير فَكَدَبْتْ وهو من ألصَّدِونَ4 والتقدير : #وشهد 
شاهد» فقال: #إن كان قميصه». وانّما دل قد قميصه من قبل على أَنْها 
صادقة ؛ لأله يسرع خلفها ليلحقها فيعثر في مقادم قميصه فيشقهء ولأنه يقبل 
عليها وهي تدفعه عن نفسهاء فيتخرّق قميصه من قبل. وأمًا تنكير #قبل» 


و#دبر» فمعناه من جهة يقال لها: قبل» ومن جهة يقال لها دبر. وإنما جمع 


- حديدة رقيقة : فراشة . وقراشة القفل: ما ينْشُبٌ فيه» أي : يعلق. 


ل (١‏ سورة يوسف 6 ١م‏ الجزء 000 


فلمّارم| مص فد من دب رفَالَ تمن كَيدٍ مل - 


بين إن التي للاستقبال وبين كان؛ لأنَّ المعنى: إن يعلم أنّه كان قميصه قذ. 


ب سل 


3-6 فَلَمَّارءَ!4 قطفير # قَمِيِصَمُ َمِيِصَم قد من در وعلم براءة يوسف. وصدقه. 
وكذبها 8مَالَإِنَّمُ»* إن قولك 7 جزاء من أراد بأهلك سوءاً». أو: إن هذا 
الأمر ‏ وهو الاحتيال لنيل الرجال - ذن كبر » الخطاب لهاء ولأمّتها 
إن مِدَكْنَ عظِيكُ4 لأنهنّ ألطف كيداء وأعظم حيلة» وبذلك يغلبن الرجال. 
والتطوبات منهن معن عاليس "مع غير هن قن البوائق . "وعن» يعض الخلمع 


إني أخاف من النساء أكثر ما أخاف من الشيطان؛ لأنَ الله تعالى قال: 8 إن كَيْدَ 
َلشَيِطنِ كان صَعِيِقًا4 [النساء: 7] وقال لهِنّ: 9إن كيدكنّ عظيم». 


#84 يوَسُنُ * حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادى قريب» مُفَاطَن 
ولا تتحدث به. ثم قال لراعيل: (رَأست ايك طني ين قيلي » 
بلفظ التذكير تغليباً للذكور. على الإناث. وكان العزيز رجلا حليمآء قليل 
الغيرة» حيث اقتصر على هذا القول. 

ا #8 وَدَالٌ نسوة » ماعة من النساء. وكن حمساً: امرأة الساقى» وامرأة 
الختازء وامرأة صاحب الدوات» وامرأة صاحب السجن» وامرأة الحاجب . 
والنسوة: أسم مفرد لجمع المرأة؛ وتأنيثها غير حقيقي ؛ راذا يقل قالت. 
وفيه لغتان: كسر النونء» وضمّها #ف الْمَدسَةِ4 في مصر « أمْرأث العزيز » يردن 

قطفير. والعزيز: الملك. بلسان العرب 4 غلامهاء يقال: فتاي» 
وفتاتي» أي: غلامي» وجاريتي. «عن نفسو 4 لتنال شهوتبها منه 8 هَدَ سَحَمَهَا 
حا © تمييزء أي : قد شغفها حبه. يعني ٠‏ خرق حبّه شغاف قلبها حتى وصل 
إلى الفؤاد. والشغاف: حجاب القلب». أو: جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب 


الجزء )21 سورة يوسف )”١-70(‏ /ا ١١‏ 


إنَا لها في صَككلٍ من (ج) قَكمَ) سمه ان 


- 


د دوه رج َ 22 2 00 00 لوه دملءس 2 0 
حرو يرن نا ولت أخر علدهن لما رأبشه: أفرم وكْعن يسن ون حلش لله 


لا قِ خطأ ارد عن 00 0 


عشقت عبدها الكنعاني» 828 وسمّي الاغتياب مكراً لأنه في خفية رحن 
غيبة» كما يخفي الماكر مكره. وقيل: كانت استكتمتهن سرّهاء فأفشينه عليها 
«أَرْسَلَتْ إِلتبِنَّ 4 دعتهنَ. قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس المذكورات 
ل وَأَْتَّدَتْ » وهيّأت. افتعلت» من: العتاد شن متنا » ما يتكئن عليه من 
نمارق. قصدت بتلك الهيئة - وهي قعودهن متّكئات» والسكاكين في 5-506 
أن يدهشن عند رؤيته» ويشغلن عن نفوسهنْ» فتقع أيديين :غل. أيديين 
فيقطعنها؛ لأن المتّكىء إذا ببت لشيء وقعت يذه على يده #ا وات كل وبِحِدَوَ متهن 
سَكيِنًا #* وكانوا لا يأكلون في ذلك الزمان إلا بالسكاكين» كفعل الأعاجم 
)000 أخْرُجٌ عَكَدِنَ 4 بكسر التاء: بصريّء وعاصمء وحمزة. وبضمّها غيرهم 
آنا رت اك 4 أعظمنه» وهبن ذلك الحسن الرائق» والجمال الفائق. وكان 
ل في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء. 
0 إذا ار لق تلألؤ وجهه على الجدران. وكان يشبه آدم يوم 
خلقه ربّه. وقيل: ورث الجمال من جدته سارّة. وقيل: «أكبرن» بمعنى 
حضن-. والهاء للسكت» إذ لأ يقال: النساء قد حضته؛ لأنه لاايتعدى إلى 
مفعول «يقال أكبرت المرأة إذا حاضت. وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنا 
بالحيض تخرج من حد الصغر. وكأنَ أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله : 
َف الله واسّْرْ ذا الجمالٍ بُرْقعٍ فإنْ لحت حَاضت في الحُدورِ العَواتِئ7") 
«َمَئدنَ ين 4 وجرحنهاء كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يديء 
تريد: جرحتها. أي : أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديين» فدهشن لما 
رأينه» فخدشن أيديهنَ # وقلنَ حْسٌ ينو » حاشا: كلمة تفيد معنى التنزيه في باب 
الاستثناء. تقول: أساء القوم حاشا زيد» وهي حرف من حروف الجرّء 


)١(‏ «لحت»: من: لاح يلوحء أي: ظهر. «العواتق»: خيار النساء. 


م١٠١‏ سورة يوسف ١‏ مم الجزء فخ 
تت 7تتاتتت 5 اا وف التو اا ااا ار 1127 1ر111 01 11010 


0 لَك الى لمن فيه وقد رودتو 
ا 1 عنصم لين َمل مآ تجتن 1 يونا ين أل غرينَ 03 قَالَ رَبٍَ 
مو و ب عد 


لجن أ حَبٍ ِل مِماه يدعوني إِليهِ 


فوضعت موضع التنزيه والبراءة. فمعنى #حاشا الله»* براءة اللهء وتنزيه الله. 
وقراءة أبي عمرو #حاشا لله # نحو قولك: سقيا لكء كأنّه قال: براءة» ثم 
قال: لله ؛ لبيان من يرأ وينزه . وغيره: #حاش لله # بحذئف الألف الأخيرة . 
والمعنى : : تنزيه الله من صفات العجزء والتعججبٌ من قدرته على خَلق جميل مثله 
«ما هذا مرا إن هلدا إلا مَك كريد » نَقَينَ عنه البشرية لغرابة جماله» وأثبتن له 
الملكية, وبتتن بها الحكم لما ركز في الطباع: أن لا أحسنَ من الملك» كما ركز 
فيها: أن لا أقبح من الشيطان. 


0 


7" - # قَالَت هَدَالْكنّ الى لَمْشننى فيه » تقول: هو ذلك العبد الكنعانيَّ الذي 
صورتنّ في أنفسكن» ثم لمتتني فيه تعني: تعني: إنكن لم تصوّرنه حقّ صورتهء وإلا 
لعذرتئني في الافتتان به « ولْقَد َودنمُ عن تنو فَسْتَمْصَمَ © الاستعصام: بناء 
مبالغة» يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ الشديدء كأنه في عصمة. وهو يجتهد 
في الاستزادة منها. وهذا بيان جليّ على 3 يوسف - عليه السلام ‏ بريء مما 
فس به أولئك الفريق الهم والبرهان. ثم قلن له: أطع مولاتك. فقالت 
راعيل : «وَلَين لَّمّ يَفْعَلٌ مآ عَامُْهُ » 508 راجع إلى #إما»# وهي موصولة. 
والمعنى: #إما آمر» بهء فحذف الجارء كما في قوله: أمرتك الخير. أو: #ما» 
مصدريّة. والضمير يرجع إلى يوسفء. أي: ولئن يفعل أمري إِيّاه أي: 
موجب أمري» ومقتضاه ‏ 9« لَسْجَئنَ4 ليحبسنّ «وَلَيَكوُئا4 الألف بدل من نون 
التأكيد الخفيفة ين ألصَغْرِنَ * مع السُرّاقء والسفاكء والأبّاق» كما سرق 
قلبي» وأبق منّيء وسفك دمي بالفراق. فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب 
والنوم هنالك؛ كما منعني هنا كل ذلك. ومن لم يرض بمثلٍ في الحرير على 
السرير أميراًء حصل في الحصير على الحصير حسيراً. 

رفن 5 تبديدها # َال ر, ب أَليَجنُ حب إِلَنَ ما يدَعُوتَوة | لبه » . 
أسند الدعوة إليهنّ؛ لأنمنَّ قلن له: ما عليك لو أجبت مولاتك. أو: افتتنت 


الجزء (؟1١)‏ سورة يوسف (*9” 0 750) حل 
اك اش 1015 1م .وات وو ا ا 200 


وَإِلاصَرِفْ عق كَدَهْنَ صب إِلتنَ وك أ يكن ©) تَاسْسَجَابَ ل 
عَنْهُ دهن ِنَم هو آَل حيعٌ اللي )ثم ذالم وبع 0 اسشكئتة 


مومع وسد به 


حص حِينٍ 9 يا ودَحَلَ مَعَةُ ليَجْنَّ فَمََانْقَالَ حدهما َأ 23 


كلّ واحدة بهء فدعته إلى نفسها سراً. فالتجأ إلى ربّه لإقال رت السحن لحت 
إليَ» ف ركوب ال معصية «وَإِلَا صرف عق كَدَهْنَ» ف منه إلى الله في طلب 
العصمة « أ صَبُ إِلتهِنَّ » أمل إليهن. والصبوة: الميل إلى الهوى. ومنه: الصّبا؛ 
لأنْ النفوس تصبو إليها لطيب نسيمهاء وروحها لوأك يّنَ َلْْهاِنَ4 من الذين 
لا يعملون بما يعلمون؛ لأنْ مَن لا جدوى لعلمهء فهو ومن لم يعلم سواء. 
أو: من السفهاء. 

4"-فلمًا كان في قوله: #وإلا تصرف عني كيدهنَ# معنى طلب الصرف» 
والدعاء» قال: « كَأسْبََابَلَدُرَيُةُ4 أي : أجاب الله دعاءه # فصر عَنْهُ كيَدَهنَ ِنَم 
هو السمِيع» لدعوات الملتجئين إليه #8 الْمَلِيِمٌ» بحاله وحالهنٌ. 

ه*-8 ثم بدا ك4 15100000089 وهو: #ليسجنّه©. 
والمعنى: بدا لهم بداء» أي: ظهر لهم رأي. والضمير في #لهم* للعزيزء 
وأهله ## مَنْ بِحْدِ ما رَأَنأ لدبت » وهي الشواهد على براءته كقد القميص» .وقطع 
الأيدي. وشهادة الصبيّ» وغير ذلك 8« ليَسَجحْمْنَهُ * لإبداء عذر الحال» وإرخاء 
الستر على القيل والقال. وماكان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء وكان 
مطواعا لها وحُمَيْلاً ذلولاً» زمامه في يدها. وقد طمعت أن يذلّله السجن» 
ويسخّره لها. أو: خافت عليه العيون» وظبّت فيه الظنون» فاألجأها الخجل من 
الناس» والوجل من اليأسء إلى أن رضيت بالحجاب» مكان خوف الذهاب. 
لتشتفي بخبره» إذا مُنعت من نظره طحَقٌّ حِينِ» إلى زمان. كأها اقترحت أن 
يسجن زماناً حتّى تبصر ما يكون منه. 

8 وَرَعَلَ مَمَهُ أَليَجْنَ هَتَمَانِ 4 عبدان للملك: خبّازه وشرابيّه» بتهمة 
المية: فأدخلا السجن ساعة أدخل يوسف. لأنْ «مع» يدل على معنى الصحبة» 
تقول: خرجت مع الأميرء تريد: مصاحباً لهء فيجب أن يكون دخولهما 
السجن مصاحبين له 8 قَالَ أَحَدّهُمَآ» أي: شرابته « إفة أ »4 أي : في المنام» 


1١7) سورة يوسف (75- /710) الجزء‎ 1١٠ 


00 , عر 2 ل عر ور رعأرلاع ممم 2 
ل اير ال لحك إن أن أل ف رأمى زا تأكل لطي مِنَهُ يَتَكْمَا 
- ص اد دلت . َ 
ولد إِنَامٌء من الْمْحَسِيِينَ (() فَالَ لا يأ 
2 ع 2 3 وم 0 سس م واد مه 
نوو قَبَلَ أن 27 كما ماعل و إن نكت مله لا مون يأ 


7 


وهم يا لجرو خرق هم كفو (© 


وهي حكاية حال ماضية #أَعَصِرٌ حَمَرَا4© أي: عنباًء تسمية للعنب بما يؤول 
اليف ]و 'اللقين بلق مان اسم للعنب 9 وَهَالَ ألآحد» أي : خبّازه 8 إِفِ أبن 
َحْمِلُ قوق رَأيى حبرا تأعل الي ْنَا ويل بتأويل ما رأيناه ناتك 
َلْمْحَسِنِينَ# من الذين يحسنون عبارة الرؤياء أو: من المحسنين إلى أهل السجن . 
فإنك تداوي المريضء وتعرّي الحزين» وتوسع على الفقيرء فأحسن إلينا بتأويل 

ما رأينا. وقيل: إنمما تحالما له ليمتحناهء فقال الشرايّ: إنى رأيت كأنىّ في 
بستان» فإذا بأصل حَبّلة”'2 عليه ثلاثة عناقيد من عنب فقطفتهاء وعصرتها في 
كأس الملك. وسقيته. وقال الخبّاز: 5 رأيت كأن فوق رأمى ثلاث سلال فيها 
أنواع الأطعمة» فإذا سباع الطير تنهش منها. : 


0 


586ظ «دَلَ لا كما عام ركاذ ل بكم ألو 4 أي: ببيان ماهيّته 
وكيفيّته؛ لأنَ ذلك يشبه تفسير 0 قبل أن يَأَيَكْنَا 4 ولمّا استعيراه» 
ووصفاه بالإحسان افترس ذلك». فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم 
العلماء؛ء وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في 
السجن قبل أن يأتيهماء ويصفه لهماء ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته: 
كيت وكيت» فيكون كذلك. وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما التوحيد. 
ويعرض عليهما الإيمان» ويزيّنه لهماء ويقبّح إليهما الشرك. وفيه: أن العام 
إذا جهلت منزلته ني العلم فوصف نفسه بما هو بصدده ‏ وغرضه أن يقتبس 
منه ‏ لم يكن من باب التزكية 8 ذَلْكُمًا» إشارة لهما إلى التأويل» أي: ذلك 
التأويل والإخبار بالمغيّبات امنا علق وَقة» أوحى به إليّء ول أقله عن تكهّن 


هه 


وتنجم © فق ترَكْتُ مِلَهَ هوم لا يمون أله َهُم بالاو هج كرون » جور أن يكون 


)ع2 «الحبّلة» : الكزم» وهو شجر متسلق يحمل ثمار العنب. 


الجزء )1١7(‏ سوزة يويك 00د +14) ليل 


رمعاء و 78 مره ص درش تعازى رك ان ست سا صسة»ة 2» > مه م ج 
20 - لم |» 2-7 2 0 0 
وأتبعت ملة ءا ع ا هيم إِسَحَقٌ وَيَعَقُوبٌ ما كات لذأ ان نشرك 5 د شن مسىع 
2010 0 ره سد سا صمد يه ل دصر ره 8 الح ري مه ا 00 
الك مِن فضل أله علدنا وه الناس ادر كر النّاس لا يشكرون 09 

أ م م موس » 22 ١‏ [#اهاه بع 000 ا ل << 31 2ء عر 2 
يلحي السَجَنٍ ء رياب متفرفورت خير الله ا حل الْقَهَار وما تعبدو من 
5 ا آ ا عر ا ا 2 

دوك ع سهيسموه نتموءاباؤكم 


كلاماً مبتدأء وأن يكون تعليلة لما قبله» أ علمنى ذلك» وأوحى به إلى ؛ 
00 وهم أهل مصرء ومّن كان الفتيان على دينهم . 

+" - لوَائّمْتُ مِلَهَ ابَلوى إِرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ * وهي الملة ال حنيفيّة . 
ا وذكر الآباء ليزيهما أله من بييث البزة؟ آن عرفهما أنه 
نبي يُوحى إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب» ليقوّي رغبتهما في اتباع قوله. 


0 


وامراد به: ترك الابتداء لا أنّه كان فيه ثم تركه”" لاما كات لنا * ما صمح لنا 
معشر الأنبياء « أن ترك أله من سَىْ و » أي ص كان طيتما أو: غيره © ذلِلكت » 
التوحيد # من فَضْلٍ الله عَلَيَِا ويل آلثاين ول ءَ كر ألئّاس لا مَنْدُرُونَ» فضل الله 
فيشركون به ولا يتنبهود. 
9 - # ينصح أَليَجْنِ # يا ساكني السجن» كقوله: #أَصَحَدبٌ ألثََارٍ * 


[البقرة: ]8١‏ ول أَصَحَبُ الْجَنَّةِ »> [البقرة: 87] ا ات تروب + ار أ 
َلْوْحِدٌ أَلْقَهَارُ * يريد التفرّق في العدد والتكاثرء أي: أأن تكون أرباب شتى 
يستعبدكما هذاء ويستعبدكما هذا #خير» لكما #أم* أن يكون لكما رب 
واحد قهّارء لا يُعْالبُء ولا يُشارَكُ في الربوبيّة؟ وهذا مثل ضربه لعبادة الله 


عن ولعبادة الأصنام 5 


٠١‏ - 8 مَاتْيُدُونَ خطاب لهماء ولمن كان على دينهما من أهل مصر 9 من 
0 من دون الله 00 0 ا 0 أي : سمّيتم 
لا ا لها. ومعلى : م ”7 سميكم مباء يقال سميته ند اة 


- 


)0غ( «هم» مكررة في الآية (91). 
(0) هذا تفسير لقوله تعالى: 8 إِفِ تَرَكْتٌ مِلَدَهَوَر . . .> الآية (917). 


)١١؟( الجزء‎ )47- 1٠( سورة يوسف‎ ١1 


ره ل يي صعب 0 7 ع 

مآ أنْرْلَ َه يجا مِن سُلْطن إن الْحَكم إلا لَه أمَرَ ألا سََبُدُوأ إلا إِيَاهُ مَلِكَ لذن 
الة الى جيك ج بسي يي 0 ل 
تق يَبَُحَتَرَوَأن اَمَو بلك سكل لز ين لز عن الغزذ 


فيه كنَفْيِيانٍ () وبل ىن تر يننا لسغن مده نيلك قاس 


وسمّيته بريد لمآ نل هيا بتسميتها طون سُلْطَنِ» حجة « إن الحْكْم» في 
أمر العبادة والدين 8 إِلَا به . م بيّن ما حكم به فقال: «أرَألَا سبد إلا إيَّدُ 
دَلِكَ ألدِينَ ألْقَيَمْ» الثابت الذي دلّت عليه البراهين « وَلَكنَّ أحَثرٌ آلنّاس لا 
يَعَلمُوت* وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبد وإن جهل إذا أمكن له العلم 


بطريقه . 
261 ته عبر عبر الرؤيا فقال: # ينص يَصِحِيٍ لجن أَمَآ أَحَذَكُمَا » يريد الشرائي 
امسق يمه ل سيّده مرا » أي: يعود « بل عمل 69د 4 لي : الختاز 


وعم ميّ. 


«قِْضَابُ فتأكل الظيْر من رَأْسِدء » رُوي أنه قال للأوّل: ما رأيت من الكرمة 
وحسنها هو الملك. وحسن حالك عنده. وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيَام 
تمضي في السجن» ع وتعود إلى ما كنت عليه . وقال للثاني: ما رأيت من 
السلال ثلاثة أيَام؛ ثم ع فتقتل . ولمّا سمع الخبّاز صلبه قال: ما رأيت 
عنما ققال يومفت: 3 ميو الأ لزع يو ككفريل» أي: قطع وتم ما تستفتيان 
فيه من أمركما وشأنكماء أي: مايجرَ إليه من العاقبة» وهى هلاك أحدهماء 
ونجاة الآخر. ١‏ 

49 - 9 وََالَ للَِى طَنَّ أَنَمْ ماج مَنْهُمَا4 الظانّ هو يوسف عليه السلام ‏ إن 
كان تأويله بطريق الاجتهاد» وإن كان بطريق الوحي فالظانَ هو الشرابيّء أو: 
يكون الظنّ بمعنى اليقين « أَدْكُرّفٍ عند رَيْلََ » صفني عند الملك بصفتي. 
وقصّ عليه قصتي لغله ي رحمني » ويخلصني من هذه الورطة « فَأَفْسَلة 
َلسَّبَطنُ» فأنسى الشرابٌ # ذِحكُرَرَيْدء4 أي: أن يذكره لربّه» أو: عند ربّه. 
أو: فأنسى يوسفَ ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره. وني الحديث: «رحم الله 


الجزء )١7(‏ سورة يوسف (47 - 47) ل 
اك ال الا وى عن .جدود ل داك ا 011 


2 ل نه ل 0 إن ذه أرئ سَيْع بقرت سان 
كه سي جا سَبَمَ سبلت حْصْر وَأَخَرٌ يَإسَدبٌ كي الملا فون 
ف مدي إن شر إل 2 © 


أخي يوسف لو لم يقل: - عند ربّك» لما لبث في السجن سبعاأ”") 
للبت في أَلسَجْنِ يِضْمَ سِنِينَ4 أي: سبعا عند الجمهور. والبضع: ما بين الثلاث 
إلى التسع . ٌْ 

"4 - ل وَكَالَ لِك إن أرق سَبْم َرَت سِمَانِ يأَكُلهُنَ سَبْعٌعجَافٌ مَسَيْعَ 
سي عر رَ يَاسَتِ» لما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريّان بن 
الوليد رؤيا عجيبة هالته» رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع 
بقرات عجاف, فابتلعت العجاف السمان» ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد 
حبّهاء وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت» وأدركت» فالتوت اليابسات على 
الخضر حبَّى غلبن عليهاء فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن عبارتها. وقيل : 
كان ابتداء بلاء يوسف في الرؤياء ثم كان سبب نجاته أيضاً الرؤيا. #سمان» 
جمع سمين وسمينة. والعجاف: المهازيل. والعجّف: الهزال الذي ليس بعده 
سمانة. والسبب في وقوع «#عجاف*» جمعاً لعجفاء ‏ وأفعل وفعلاء لا يجمعان 
على فعال_: حمله على نقيضه وهو سمان. ومن دأبهم حمل النظير على النظيرء 
والنقيض عل النقيض. وفي الآية دلالةٌ على أن السّنبلات اليابسة كانت سبعاً 
كالخضر؛ لأنّ الكلام مبنيَّ على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان 
والعجاف» والسنابل الخضر؛ فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع» ويكون 
قوله: #وأخر يابسات» بمعنى: وسبعاً أخر « ييا الئكأ» كأنه أراد: الأعيان 
من العلماءء والحكماء ظأقَبُونٍ في رُمْيَىَ إن كُثْرٌ ليا تعبرت * اللام في 
#للرؤيا» للبيان» كقوله: #وكانوا فيه من 0 أو: لأنّْ المفعول به إذا 
تقدم على الفعل لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنهء فعضد بها. 
تقول: عبرت الرؤياء وللرؤيا عبرت. أو: يكون للرؤيا: خبر كان» كقولك: 
كان فلان لهذا الأمر: إذا كان مستقلاً به» متمكناً منه» و#اتعبرون» خبر آخرء 


.)04١/4 رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. (الدر المنثور‎ )١( 


)١١؟( سورة يوسف (55 -45) الجزء‎ ١1 


وا 


ضْعَدتٌ أَحَلِ وما ححَنُ ويل للم بعلن () : ويَالَ الى جا منجما وَأدكرٌ 
ناخس وبر َأَرَسِلُونِ (وع) يوسَف يا ألصَدَيقٌ 


7 5 000 


ج 


أو: حال. وحقيقة عيرتكت الرؤيا ذكرت عاقبتهاء وآخر أمرهاء كما : تقول : 
عيرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه» وهو عبره. ونحوه: أوّلت 
الرؤيا؛ إذا ذكرت مآلهاء وهو مرجعها. وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي 
اعتمذه الأثبات» ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد» والتعبير والمعبّر. 


داس سه جه سا نير 


4؛ - ل الوأ أضِعَتٌ أَحَلر » أي هي #أضغاث أحلام 4 أي: تخاليطهاء 
واناظ ان ومايكون منها من حديث نفس »2 أو: وسوسة شيطان. وأصل 
الأضغاث : ما جمع من أخلاط النبات» وحزم من أنواع الحشيش. الواحد: 
ضغث» فاستعيرت لذلك. والإضافة بمعنى «منْ» أ أضغاث من أحلام . 
وإنما جمع ؛ ؛ وهو حلم واحد تزايداً في وصف الحلم بالبطلان. وجاز أن يكون 
قد قصن عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها #و. ماح وبل للم يِينَ» أرادوا 
بالأحلام: المنامات الباطلة» فقالوا: ليس لها عندنا تأويل» إِنّما التأويل 
للمنامات الصحيحة. أو: اعترفوا بقصور علمهمء وأنهم ليسوا في تأويل 
الأحلام بخايرين . 


- لوَيَلَ الى يّنا4 من القتل لا يِْهُمَا4 من صاحبي السجن 9 وَادَكرَ » 
بالدال هو الفصيح. وأصله : اذتكرء فأبدلت الذال دالأ» والتاء دالا وأدغمت 
الأولى في الثانية لتقارب الحرفين. وعن الحسن: (واذكر). ووجهه: أنه قلب 
التاء ذالاً» وأدغمء أي: تذكر يوسفء وما شاهد منه 8 بعد أَمَةِ» بعد مذة 
طويلة . وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه.» وأعضل على الملك تأويلهاء 
تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه» ورؤيا صاحبه» وطلبه إليه أن يذكره عند 
الملك « أنأ يكم تيلو 4 أنا أخبركم به عمّن عنده علمه > 
وبالياء: يعقوب» أي: فابعثوني إليه لأسأله.» فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال: 


حوضة 


ذاق أحواله. وتعرزرف صدقه ف تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أوّل 


45 - 8 يُوْسْف أنبا ألصَدَقٌ 4 يها البليغ في الصدق» وإنما.قال له ذلك لأنه 


الجزء (؟١)‏ سورة يوسف (55 -59) ١16‏ 
ال ا ال سس دمي دكاتم 


ناف سَبْع بِصَوس سِمَانِ يَأَكلهُنَ َسَبعٌ عِجَافُ وَسَيْع سبلت حُضر وَأحَرٌ 
ببسي لْملَ ع إل لاي مل 5 () مَالَ َو سَبَم سين 2 1 


2 مسرو 


حَصَدا روه في سوه »إلا ليلا يا كا لود ون (9) عم ْنِم َل ذلك سبع يداد 
أن مَاقَدَ مه كن ايا صَمَاضوٍ خصِنُونَ )م 50-0 فيه يحَاتٌ اناس 


وَفيهِ يَعَصرُود 3 
آذ ل 


0 كُلْهِنَ سبع عِجَافُ وَسَمْع سَتْبلت خضر وَأحْرَ ببسي 
سرد يخ إل تآ ». إل الملك» 5 # لَعَلَهُرْ يَعَلَمُونَ* فضلك ومكانك من 


/ا4 - وار هو خبر في معنى الأمرء كقوله: « فوم به 
وَرَسُول ('2 وَيْهِدُونَ 4 [الصف: .]١١‏ دليله قوله: #فذروه في سنبله*. وإنما 
يخرج الأمر قِ صورة الخير للمبالغة في وجود المأمور به» فيجعل كأنه موجود» 
فهو يخبر عنه 9 4)]5”' بسكون الهمز. وحفص يحرّكه بالفتح. 7 مصدرا 
دأب في العمل.» وهو حال من المأمورين» أي : دائبين « فَاحَصَد دوه في 

سُمْبلِو» كيلا يأكله السوس 8 إِلّاقَيلَا ُو في تلك السنين. 

44 - ثم يأ يا بد لِك سي ِأنَ» فون إتجاد لجان ل أكل 
أهلهنّ مسنداً إليهنَ ما ة َدَّمَُمٌ لحن » أ 1ق السنين المخصبة 8 إِلَّا يلا يما 
تُحْصِنُونَ4 تحرزون» وتخبئون. 

9؛ - تميق من بََدِدَلِكَعَام» أي : من بعد أربع عشرة سنة عام #فيهِ يغاث 
. من الغوث» أي: يجاب مستغيثهم . أو: من الغيث» أي: يمطرون. 
يقال: غيثت البلاد: 4 مطرت 8 وَفِيهِ يَحَصِرونَ# العنب» والزيتون» والسمسم» 
نتخلوق الأشربة» والأدهان #تعصرون»: حمزة وعلي. فتأول البقرات السمان 


)١(‏ في الأصل المخطوط: واليوم الآخر بدل: «ورسوله» وهو خطأ. 

(؟) في الأصل المخطوط «دأبا». وهي قراءة: ابن كثيرء وابن عامرء ونافع» وحمزة» 
والكسائي» وأبى عمرو» وأبي جعفر »2 وخلف» ويعقوب. معجم القراءات القرآنية 
7/6 1). 


حليل سورة يوسف (6550 )0١‏ الجزء (؟١)‏ 


َال لكك أو بوء هلما َه ليسول كَالَ أرْحِمْ إل ميلك مَسْسَلْهُ ما بَالُ اليس 


هر 
و- 


ءءء مسري | ضصداصدسم 0 ٍ- . ع “كه 22 
ل ملعن لي مق كد لي لزي قَالَ ما حَطبَكنَ إِذْ رودن يُوسُفٌ عن 


والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم 
بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأنَ العام الثامن يجيء مباركاًء كثير الخيرء 
000 وذلك من جهة الوحي . 


- ل وَكَالَ للك أَنوْفٍ يوء لمجآ أَليَسُولُ4 ليخرجه من السجن 8 فَالَ أرْحِعْ 

إ3تبك» أي : الملك 8« مَسَعَلَهُ مَابَالَ َوه أي: حال «السرة» الوك 
35 إنما تنبت يوسف, وتأنى في إجابة الملك؛ وقدم سؤال النسوة ليظهر 
براءة ساحته عمًا قذف به وسجن فيه؛ لثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره 
عنده» ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديهء ولثلا يقولوا: ما خلّد في السجن 
سبع سنين إلا لأمر عظيم» وجرم كبير. وفيه دليلٌ على أن الاجتهادٌ في نفي 
التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«لقد عجبث من يوسف وكرمه وصبرهء والله يغفر له حين سثل عن البقرات 
العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد 
عجبثُ منه حين أتاه الرسول فقال: #ارجع إلى ربّك* ولو كنت مكانه ولبئت 
في السجن ما لبث» لأسرعت الإجابة» وبادرت الباب» ولا ابتغيت العذر. إن 
كان لحليما ذا أناة"''. ومن كرمهء وحسن أدبهء أنه لم يذكر سيّدته مع 
ما صنعت بهء وتسبّبت فيه من السجن والعذاب». واقتصر على ذكر المقطعات 
أيديين 9 إنَّ رَقٍ يكيِعِنَ لم4 أي: إن كيدهنَ عظيمء لا يعلمه إلا الله» وهو 
مجازيين عليه . 


اه ترج الرسول إلى الملكث من عند يوسف برسالته» فدعا الملك النسوة 
المقطعات أيديهنَ؛ ودعا امرأة العزيز. ثم « قال » لهِنْ : #ما حَطتكُّ #؟ 
ما شأنكنٌ إِذْ رودن بُوسْفَ عن ند 4 هل وجدتنّ منه ميلاً إليكن؟ «قُلْرت 


.)058/5( انظره في الدر المنثور‎ )١( 


الجزء (17) سورة يوسف (51 - 7ه) 1 
شوو 3 ارم عد مساو كك ا 00 


ل لي وه ل 4 دع ثم 


نس يِه مَا علدنا عَلكّهِ مِن سو قال أَمرَآتُ الْمرِيز أَلْنَ حصحص الْحق نأ رودنم 


ام 


سرج الحم 


عن َس وَِنَمُ ل لصت (© مَلِكَ للم أن لم أخْنْهُ ليب ون لله لابرى 
كمس ما عله م جار راع وعم ابردم يسم روس لخم 20000 رعري؟ 

كِدَ لْلَيِننَ 9 © وما يرن تسو إِنَّ ألتّفْس لَأَمَارَة بلسو إِلَّامَارَحِم رقة 

للج 10 جح جاتتاتة ااا اا ام اا 


حَد يِنَّ» تعجباً من قدرته على خلق عفيف مثله مَاعَلِمََاعَلَيَهِِن سُوو# من 
7 02000 00 20 مع ار لاس عام مو مالم 2 عره دل وام 4ب 

ذنب 8 قَالَتٍ أَمْرَاتُ الْمزِيز لعن حصَحصٌ الْحَقّ » ظهرء واستقر 8 أنأ رودثم عن نَفْسدء 
َنم لّمِنَ صقت » في قوله: #هي راودتني عن نفسي#. ولا مزيد على 
شهادتين له بالبراءة» والنزاهة» واعترافهنّ على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشيء مما 


قلف به. 


1 - ثم رجع الرسول إلى يوسف». وأخبره بكلام النسوة» وإقرار امرأة 
العزيز وشهادتها على نفسهاء فقال يوسف: #اذَلِكَ» أي: امتناعي من الخروج 
والتتتّت لظهور البراءة 8 لِمْلَمَ 4 العزيز «أَيْ لم أخْنْهُ لي © بظهر الغيب في 
حرمته . #بالغيب» حال من الفاعل» أو: المفعول» على معنى: وأنا غائب 
عنه» أو: وهو غائب عني. أو: #ليعلم* الملك 9 لم أخن العزيز. # وَأنَّ 
لَه أي: وليعلم أن الله «الا يبدى كد الحآيينَ4 لا يسدده. وكأنه تعريض 
بامرأته في خيانتها أمانة زوجها. 

0 ثم أراد أن يتواضع لله وميضم نفسه لئلا يكون لها مزكياء وليبيّن أن 
مااقلةده الأمانة بتوفيق الله وعصمتهء فقال: ## وَمَآ أبرَكُ تقىَ» من الزلل» 
وما أشهد لها بالبراءة الكلية» ولا أزكيها في عموم الأفعال. أو: في هذه الحادثة 
لا ذكرنا من الهمّ الذي هو الخطرة البشريّة» لاعن طريق القصدء والعزم. 
« إن النقْس لَأْمَرَة بلسي © أراد الجنس» أي: أن هذا الجنس يأمر بالسوءء 
ويحمل عليه لما فيه من الشهوات. 8 إِلَّامَارَحِمَرَق4 إلا البعض الذي رحمه ربّي 
بالعصمة. ويجوز أن يكون ما رحم» في معنى الزمان» أي: إلا وقت رحمة 
رئي» يعني : أنها أمّارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة. أو: هو استثناء 
منقطع » أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. وقيل: هو من كلام 
امرأة العزيزء أي: «ذلك4 الذي قلت #ليعلم» يوسف #أني لم أخنه» ولم 
أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بالصدق فيما سئلت عنه «وما أبرّىء 


18 سورة يوسف ("اه ‏ 814) الجزء )١7(‏ 


عد رعو 


نوق عَفُورٌ نحم 9 وَل لمك أنْوفٍ يده اسه فى كم كلَمَة َال َك ليم 


71 


نفسي» مع ذلك من الخيانة» فإني قد خنته حين قرفته"2. وقلت: ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن* وأودعته السجن - تريد الاعتذار تما كان 
منها ‏ إِنَ كل نفس طالأمّارة بالسوء إلا مارحم ربّي» إلا نفساً رحمها الله 
بالعصمةء» كنفس يوسف « إن رق عَفُورٌ نحم 24 استغفرت رماء واست رحمته ما 
ارتكبت. وإنما جعل من كلام يوسف, ولا دليل عليه ظاهر؛ لأن المعنى يقود 
إليه. وقيل: هذا من تقديم القرآن وتأخيرهء أي: قوله #ذلك ليعلم» متصل 
بقوله: #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين». 


4 - ل وَكَالَ املك أَنوفٍ يوء أنْسَِضْهُلِنَقِيى4 أجعله خالصاً لنفسي «اكَلَنَا كَلَمَمُ4 
وشاهد منه مالم يحتسب لأقَال4 الملك ليوسف: ل إنَكَ الي لديا مكينُ 4 ذو 
مكانة ومنزلة 8 أن » مؤتمن على كل شيء. رُوي: أن الرسول جاءه ومعه 
سبعون جاجبأء وسبعون مركبء وبعث إليه لباس الملوك» فقال: أجب الملك. 
فخرج من السجن. ودعا لأهله: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيارء ولا تعمّ 
عليهم الأخبارء فهم أعلمٌ الناس بالأخبار في الواقعات. وكتب على باب 
السجن: هذه منازل البلواء»ء وقبور الأحياء»ء وشماتة الأعداءء وتجربة 
الأصدقاء. ثمّ اغتسل» وتنظف من درن السجن, ولبس ثياباً جدداً» فلمًا دخل 
على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بعزّتك وقدرتك من 
شره . ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانيّة» فقال: ماهذا اللسان؟ قال: لسان 
آبائي. وكان الملك يتكلم بسبعين0 لسانآء فكلمه بباء فأجابه بجميعهاء 
فتعجب منهء وقال: أيّها الصذيق! إني أحبّ أن أسمع رؤياي منك. قال: 
رأيت بقرات» فوصف لونمنّ» وأحوالهنّ». ومكان خروجهنّ؛: ووصف السنابل 
وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك» وقال له: من حقك أن تجمع الطعام 


. «قرفته»: اتهمته‎ )١( 
لا وجه لهذه المبالغة ولا فائدة منها.‎ (0 


الجزء )١7(‏ سورة يوسف (ه50-5ه) ١1‏ 


ررس صر رصم 1 51 ل 


ل مَل عل آي ع إن عدة يد © كك م5 0 
2004 و 0 200 و 224 


الأيض حيرا عا حَيثٌ دما يت يجيا ل كن للا يه لجر 
لْمْحَسِيِينَ 03 


ف لخ فيأتيك الخلق من النواحي» ويمتارون منك» وجتمع لك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبلك. قال الملك: ومن لي بهذا؟ ومن يجمعه؟ 


لل 00 


هه 8 مَالَ» يوسف: ل أَجْعَلِن عل حَرَآبنِ الَْرْضٍ » ولني على خزائن أرضك» 
يعني : مصر 8 إن حَفِيظظٌ 4 أمين أحفظ ما تستحفظنيه» ل عَلِيمٌ » عالم بوجوه 
التصرّف . وصف نفسه بالآمانة والكفاية» وعم طلة الملوك ع يولونه: ونه 
قال ذلك ليتوصّل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحقّ» وبسط العدل» والتمكن 
مَا لأجله بعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 
فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. وفي الحديث: «رحم الله أخي 
توسقاة لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكته أخر 
ا" قالوا: وفيه ليل على أنه حيوز أن 1 الإنسان عمالة من يد 
سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة. وإذا علم 
الح أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك 
الكافر» أو الفاسق» فله أن يستظهر به. وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه» 
ولأ«يعترفن غلية فق كل ما واق: وكان في حكم التابع له 


وك مَكَذلِكَ » ومثل ذلك التمكين الظاهر « مكنا لِوَسْف ف الْأرضٍِ » أرض 

مصر . ا أربعين فرسخاً في أربعين. والتمكين: الإقدار» وإعطاء ا مكثة 

بَتبَدَأُ منبَا حَيتُ مَمَلهُ * أي: كل ماف آراف ان يتخ لا ا 0 منه 
لاستيلائه 1 0 ودخولها تحت سلطانه. #نشاء#: مكيّ * نيب 

ريما » بعطائنا في الدنيا من الملك. والغنئ» وغيرهما من النعم 00 


من اقتضت الحكمة أن نشاء له ذلك #وَلَا نضِيعٌ ةجر ألْمْحْسِيِينَ» في الدنيا. 


إلل4 «الأهراء» : مواضع يشت فيها البرد. 
(0) قال الحافظ: رواه الثعلبي بإسناد ساقط. (حاشية الكشاف ؟/ 485). 


2) سورة يوسف (لاه  /0) الجزء‎ ١ 


ال 


. 9321 1 لغ سه ع ساس 2 250 عاسم سر 
اي # يخرة حَير لذن امنوأ وَكانوا نون © وجا حَْوَةُ يُوسْفَ هَدخَلُوَا عليه 


فعرقهرٌ وم 
هم لم مُسكروتٌ 2 


5 2 لع معي ل سم ل 00100 


وَلأْجَر لجرو حَير لَلَذِينَ ءا مَنُوأ* يريد يوسف وغيره * من المؤمنين إلى 0 
القيامة # وَكَانُوأ ينون الشركء والفواحش. قال سفيان بن عيينة: المؤمن ينا 
على حسئاته 5 الدنيا والآخرة» والفاجر يعجل له الخير ف الدنياء وماله ف 
الآخرة من خلاق. وتلا الآية. رُوي: أنَّ الملك توّج يوسف. وختمه بخاتمه» 
وردّاه بسيفه. ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدرٌ والياقوت» فقال: أ 
السرير فأشد به ملكك. وأمّا الخاتم فأدبّر به أمرك» وأمًا التاج فليس من لبامي 
ولالباس آبائى.» فجلس على السريرء ودانت له الملوك» وفوّض الملك إليه 
أمرهء وعزل قطفيرء ثمّ مات بعدء فزوّجه الملك امرأته» فلمًا دخل عليها قال: 
أليس هذا خيراً مما طلبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين أفرائيم» 
وميشا”'". وأقام العدل بمصر وأحبّته الرجال والنساءء وأسلم على يديه الملك ' 
وكثير من الناس» وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير 
في السنة الأولى» حتى م يبق معهم شيء منهاء 5 ثم بالحليّ والجواهر في الثانية» 
ثم بالدوات في الثالئة. ثم م بالعبيد والإماء في الرابعة» ثم بالدور والعقار ف 
الكاية” ثمّ بأولادهم في السادسة» ثم برقابهم في السابعة حتّى استرقهم جميعاء 
عتق أهل مصر عن آخرهم. ورد عليهم أملاكهم . وكان لا يبيع لاحدٍ من 
ايم 
وأصاب أرض كنعان نحو ما أصاب مصر: فأرسل يعقوب بليه 
ليمتاروا. وذلك قوله: « وبجاه إِحْوَةٌ يُوسْفَ مَدَحَلُوا عليه فُعرفهُمر © بلا تعريف 
ٍ١وَقم‏ لم نكرُونَ* لتبدل الزيّ» ولأنه كان من وراء الحجاب» ولطول المذة» 
4- وروي أنه لما رآهم وكلموة بالعبرانيّة قال لهم : أخبر وني مَن أنتم؟ 
وما شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أهل الشامء رعاةء أصابنا الجهدء فجئنا 


)١(‏ هذه الحكاية الإسرائيلية أشبه بحكايات العجائزء وخيالات القصّاصين. 


الجزء (1) سورة يوسف (209 57) ف 
1 


مه آآذ ته جك معل” 204 02 و هس مله وه 0 وءسس م سارة 
ونا جَهَرَهُم يحهَازِهِمَ فَالَ أثثوني بأخ لَكْم ين يكم ألا تروت أي أوفي الكل وأنأ 
0 0 7 0010 ب 2 مسلا ني اخ و سس رم 
حَيدُ ألْمتزِِنَ ©) ون ل تون به - ذلا كبلَ لك عندى ولا َفَرهونِ (ب) قَالوأ سروه 
ا ال 


نأك وَإنً لتو © وَل يوسلوا يسكب ف :للم رفكب ذا 
أنككرا إل املو :لجر بغرت © قلمَاوجَمُأ ل أيهم دَالوأيتأاتاميع ينا 


نمتار. فقال: لعلكم جئتم عيوناً تنظرون عورة بلادي! فقالوا: معاذ الله! نحن 
بنو نبئ حزين ‏ لفقد ابن» كان أحمنا إليه. وقد أمسك أخاً له من أمه يستأنس 
به. فقال: ائتوني به إن صدقتم «وَلمَا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ كَالَّ» أعطى كل واحد 

.م 0 5غ راء + 101011 1 
منهم حمل بعير. وقرىء بكسر الجيم شاذا « انون بأخ لَكُم مَن يك ألا تروت أَيْه أوفي 
لكيَلَ 4 أتمّه « وَأنَأحَيْرُ آلمزِلنَ» كان قد أحسن إنزالهم» وضيافتهم. رغبهم 
بهذا الكلام على الرجوع إليه. 

2-٠‏ ون لَّر تَأْفٍ يو فلا كبْلَ لك عندى » فلا أبيعكم طعاماً « وَلَانْفَرَبونِ» 
أي: فإن لم تأتوني به تحرمواء ولا تقرّبواء فهو داخل في حكم الجزاء مجزوم 
معطوف على محل قوله: فلا كيل لكم». أو: هو بمعنى النهي . 

8-١‏ قَالُوأ سرود عَنَهُ أبتاة » ستخادعه عنه» ونحتال حتى ننزعه من يذه 
ونا َعَعِنوْنَ» ذلك لا محالة» لا نفرّط فيه» ولا نتوانى. قال: فدعوا بعضكم 
رهناً. فتركوا عنده شمعون» وكان أحسنهم رأياً في يوسف . 

7 9 وَكَالَ نينو كوفي غير أبي بكر #لفتيته© غيرهم. وهما جمع فتى 
كإخوة وإخوان في أخ. وفعلة للقلة» وفعلان للكثرة» أي: لغلمانه الكيالين 
١‏ أجمَلوأ ِصَعَئبُم في حالم * أوعيتهم ؛ وكانت الا أو أدمأٌ و ورقٌ وهو 
أليق بالدَّمٌ في الرحال #«الَعَلْهِرْ يَعْرورَتآ © يعرفون حق رذهاء وحقّ التكرّم 
بإعطاء البدلين 8 إا نبوا إِك أَمْلهِم» وفرّغوا ظروفهم «لعَلْهَ موت » لعل 
معر فتهم بذلك تدعوهم إلى الرجوع إليناء أو: ربّما لا يجدون بضاعة بها 
يرجعونء» أو: ما فيهم من الديانة يعيدهم لردّ الأمانة» أو: لم ير من الكرم أن 
يأخذ من أبيه وإخوته ثمنا. 


0-4 


> _« قَلَنَارَجَعْوَأ 1 بيه » بالطعام ‏ وأخبروه بما فعل © قَالوا يبنا ميم م 


يفل سورة يوسف (57 - 56) الجزء )١17(‏ 


لحيل ِل ممَئآ لكا تحتل ونا د 
إلاحكمآ اند ع أَضِيهد ين مَل نمه َي حلفظا وَهْوَ حم حِينَ (© 
لتق سكي سذر واسست لقت ا 
يصعئنًا موت لين كه وتمار تمر أَهاد هلا وَحَمَظ لاا وبَرْدَادُ بل بعِيرٍ 


الْكِمَل 4 يريدون قول يوسف: فإن لم .تأتونٍ به فلا كيل لكم عندي* لأنهم 

إذا أنذروا بمنع الكيل» فقد منع الكيل «فَأرّسِلُ مَعَنَآ كََادا َكَل 4 نرفع نع 
عن ل ف كر مراضل ا نحتاج إليه . «يكتل»”' : حمزة» وعلي» أي : 

يكتل أخوناء فينضم اكتياله إلى اكتيالنا وَإِنَالمُ لَحفِظونَ» عن أن يناله مكروه. 


4 - #8 قَالَ هل ءامث كه عيهِ ألا كما أيِنثَكُ عَللَ آَخِيهِ مه من قَبَلُ © يعني : أنكم 
قلتم في يوسف: #أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإِنا له الحافظون* كما تقولونه 
في أخيه. ثمّ خنتم بضمانكمء فما يؤمنني من مثل ذلك؟ ثم قال: «افَآلَّهُ حيرُ 
حَفِظًا » كوفي -غير أبي بكر فتوكل على الله فيه» ودفعه إليهم. وهو حال. أو 
تمييز. ومن قرأ #حفظا» فهو تمييز لا غير #وَهْوَأَنْحَم أْحِنَ» فأرجو أن ينعم 
علي بحفظه» ولا يجمع علي مصيبتين. قال كعب لما قال: فالله خير حافظاً» 
قال الله تعالى: وعرَّتي وجلالي! لأردّنَ عليك كليهما. 

ل وَلْمَافتحوْمتَمَهُمْ وَبَدُأِصعَتَهُرَ رُدتَ الم فَالوأيتانَامَابتيَ4 «ما» 
للنفي». أي: ما نبغي* في القول» ولا نتجاوز الحق. أو: «ما نبغي شيئا» 
وراء مافعل بنا من الإحسان. أو: مانريد منك بضاعة أخرى. أو: 
للاستفهامء أي : أي شيء نطلب وراء هذا؟ 8 هَلذِء يصَعَئنًا ردت إِِيّنَا» جملة 
مستأنفة موضحة لقوله: ##مانبغي » والخمل بعدها معطوفة عليهاء أي أن 
بضاعتنا #ردّت إلينا» فتستظهر بها # وتمير أَهْلنَا» في رجوعنا إلى الملك» أي : 
نجلب لهم ميرة. وهي: طعام يحمل من غير بلدك « وَتَحْمَ 4 في ذهابنا 


دصرو ب 


ومجيئناء فما يصيبه شىء مما تخافه ِِ وَنَرْدَاد كَل بعِير # نزداد وسق 


تخ 


)١(‏ في الأصل المخطوط: (لِيَكْيَل). 


الجزء )١1(‏ سورة يوؤسق (5 2 /ة) نف 


ّ 


01 . 3 مم0 5 و 202 
لِك كيل بيد (2) اَن أ مله 0 حول نود تؤنون مويرم يس لله حاشنى ب4ه 


إل أن باط + 10221 عَلَ مَا َُوْلُ كل © وَدَالَ مين لا 
تَدَخْلومنْ باب وبح وَأَدْحْلوأ أن بوب م رق 


00 ور 


بعير باستصحاب أخينا #ذَلِكَ كيل سِير4 سهل عليه متيسّر» لا يتعاظمه . 

185 ( هَل أن نسم سكم ًٍ عق نو » وبالياء: مكي 8 مَوْيعَا © عهداً 
ليِّسَ أله #. والمعنى: حتّى تعطوني ما أتوثق به من عند الله» أي: أراد أن 
يحلفوا له بالله. وإِنّما جعل الحلف بالله موثقاً منه؛ لأنّ الحلف به ممّا يؤكد به 
العهودء وقد أذن الله في ذلك. فهو إذن منه «ا لاني بي» جواب اليمين» لآنّ 
المعنى. حتّى تحلفوا: «التأتتني به» إلا أن يماط يكم 4 إلا أن تغلبواء فلم 
تطيقوا الإتيان به» فهو مفعول لهء والكلام المثبت وهو قوله: التأتنني به 
في تأويل النفي» أي لاتمتنعوا من الإتيان به إلا للإحاطة بكم. يعني: 
لا تمتنعوا منه لعلّة من العلل إلا لعلّة واحدة» وهي: أن يحاط بكم». فهو 
استثناء من أعمّ العام في المفعول له. والاستثناء من أعمّ العام لا يكون إلا في 
النفي» فلا بد من تأويله بالنفي #فَلمَاءَاتوَهُ مَِقَهُمْ» قيل: حلفوا بالله رت محمد 
َِدِ ط قالَّ4 بعضهم يسكت عليه؛ لأن المعنى «قال» يعقوب: ا أَّهُ عَكَ مَا 
َقُوْلُ» من طلب الموثق» وإعطائه #وكِلٌ» رقيب مطلع .غير أن السكتة تفصل 
بين القول والمقول» وذا لا يجوزء فالأولى أن يفرّق بينهما بالصوت» فيقصد 
بقوّة النغمة اسم الله. . 

١‏ - ف وَهَالَ يََيَ للا تَرَحْلُوا من بَابٍ وابحرٍ وََدْخْلُوا ه مِنْ أب مُتَقرْصَةٍ » الجمهور على 
أنه خاف عليهم العين لجمالهم» وجلالة أمرهم». وم يأمرهم بالتفرّق في الكرة 
الأولى» لأغهم كانوا مجهولين في الكرة الأولى» فالعين حقّ عندنا. ووجوده بأن 
يحدث الله تعالى عند النظر إلى الشىء والإعجاب به نقصاناً فيه» وخللاً. وكان 
الب كل يُعوتذ الحسنّ والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ فيقول: «أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كل هامّة» ومن كل عين لم وأنكر الجبائي ”") العين» وهو 


.)5١79( والبخاري (7”*1/1) وأبو داود (/4771) والترمذي‎ )55/١1( رواه أحمد‎ )١( 
.)ها"٠17( (؟) هو محمد أبوعلي بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي المعتزلي» توفي سنة‎ 


)١7( سورة يوسف (/59-151) الجزء‎ ١ 


ع 


أ 26 أ ف 0-4 وى نط ررم ل ركه وه را ع سر عر يك 
مَأ كم لك آمو عن إن الك لاي ع كت ولق 


الثي حكن (و وَلَنَامَدَدُ امت حك أرق ارم ناكا تن عَنْكْر - 
لْمَرَحَلْرنَ © دَحْلوأ من حيثث أمَرهم أو هم ما كات يعن عنهم ون 
7 0 رك .ا مس عه -- و 0 
َه من شَىْءٍ ! حَاجَةٌ في نفس يَعَفُوب فص لها وإِنَهُ لدو عِلْمِ لِمَا علَمئنهُ وَلدِكنَّ 
04 2 مه لي هه مام كص و هلا 041 آ# د 1 
أحكشر الناس به ا يك م ملوأ عَلن وسقت ءاوء يمت إل أحاه قَالَ 
7 تم ام ب 

ِف انا أخوله 


مردود بما ذكرنا. وقيل: إن أحبٌ ألا لا يفطن بهم أعداؤهم فلا يحتالون 
لإهلاكهم فوا أ ع تأ 08 3 سَنّء» أي: إن كان الله أراد بكم سوءاً لم 
ينفعكم» ولم يدفع “عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق» وهو مصيبكم 
لا محالة « إن كلدك إِلَا نه عليه توت وليه توك امو حلُونَ4 التوكل : تفويض 
الأمر إلى الله تعاللى» والاعتماد عليه . 


#4 وَلَمًا محَلُوا مِنْ حَيتُ أَمرهم أو هُم 4 أي: متفرّقين لاما كات يُعْني 
عَنْهُم # دخولهم من أبواب 0 (نا وق أي : شيئاً قطاء حيث 
أصابهم ماساءهم مع تفرّقهم من | قة إليهم» وافتضاحهم بذلك» 
وأخذ أخيهم بوجدان الصو في 7 0 المصيبة على أبيهم د إل 
حَامَةُ 4 استثناء منقطع» أي: ولكن حاجة 8 فى تقس يَعْقُوبَ قَضَّلهَا 4 وهي 
شفقته عليهم ونم مدو عِلَرٍ» يعني قوله: وما أغني عنكم» وعلمه بأنَ القدر 


لا يغني عنه الحذر «لَِاعلسَةُ» لتعليمنا إِيّاه 9 وليك اسك لتايس لا يتم تَ» 
ذلك. 

4 وَلْمَا دَحَلُواْعَلَ يوست “اوت إِلَيْهِ لها اذ ضمّ إليه بنيامين. وروي: 
م قالوا له: هذا أخونا قد جئناك بهء فقال لهم: أحسنتم. فأنزلهمء 
ا ثم أضافهمء وأجلس كل اثنين منهم على مائدةء فبقي بنيامين 
وحدهء فبكىء وقال: لو كان أخي يوسف حيّا لأجلسني معه. فقال يوسف: 
بقي أخوكم وحيداً ! فأجلسه معه على مائدته. وجعل يؤاكله. وقال له: أتحبٌ 
أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجد أخآ مئلك؟ ولكن لم يلدك 
يعقوب ولا راحيل. فبكئ يوسف. وعانقه. ثم + قال» له: إن أن لَمُوكَ » 


الجزء الردق سورة يوسف شيروة 1١0‏ 


قلا تميس يما كانوأ يلوس"( فلا جَهَرَهُم يهَازِِمَ مَل اساي في 
رَعْلِ أَحِيه نه دمو أَتَنْهًا 00 دقوت © قَالوأوأفبنُوا كيم ًا 
ا قِدُ صواء 0 

عِيم 3 قَالُوا: ا 0 ماسر 


01 م 7 ع كد سر 


5000 تَبْتّيس4 فلا تحزن # يماحكانوا يعملور ت# بنا فيما مضى؟ فإنَّ الله 

قد أحسن إليناء وجمعنا على خيرء ولا تعلمهم بما أعلمتك. ورٌوي: أنه قال 
له: فأنا لا أفارقك» قال: لقد علمت اغتمام والدي بي» فإن حبستك ازداد 
غمّهء ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يُحْمّدء قال: لا أبالي» فافعل 
ما بدا لك. قال: فإني أدسَ صاعي في رحلك. ثم أنادي عليك بأنك سرقته 
ليتهيّأ بي ردك بعد تسريحك معهم. فقال: افعل. 

٠‏ - كلما جَهُرَهُم يجَمَازِهِمَ * هيأ أسبابهم » وأوفى الكيل لهم #جَمَلَ 
ةل أيد» السهاة هن مكربة يست يا وهي: الصواع. قيل: كان 
- يُسْقَى بها الملك» ثم جعلت صاعاً يكال به لعزّة الطعام . وكان يشبه الطاس من 
فضة» أو ذهب « م أذ مَوَوْنُ» ثم ةِ نادى مناد. آذنه : أي أعلمه وأذن: أكثر 
الإعلام» ومنه : : المؤذن لكثرة ذلك منه. روي: نهم ارتحلواء وأمهلهم يوسف 
عليه السلام - حتّى انطلقواء ثم أمر بهم» رك 00 ثم قيل لهم: 
« أَمَها الْعِير4 هي الإبل التي عليها الأحمال: لأمبا 3 تعيرء أي: تذهب وتجيء. 
والمراد: أصحاب العير ل إِنَكّْ لسرلون» كناية عن سرقتهم إِيّاه من أبيه . 

آل - 9 مَأ َأْبَواعيهِممَاذاتََُْو يت» 

35 « َالوأمَفِْدُ صُوَاءَ أله لْمَلِكِ4 هو الصاع #وَلِمَن جَآهَ بي حمْلُ بعر وأنأيوء 
َعِيمرٌ » يقوله المؤذن» يريد: وأنا بحمل البعير كفيل أؤدّيه إلى من جاء به. 
وأراد: وسق بعير من طعام جعلاً لمن حصّله . 

٠‏ 2 قَالْوا تأ » قسم فيه معنى التعجّب ممًّا أضيف إليهم #لقد 
نَاجِقَا لِنْفْسِدَ فى الْأرضٍ » استشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم». 
وأمانتهمء حيث دخلواء وأفواه رواحلهم مشدودة لثلا تتناول زرعاء أو طعاماً 
لأحد من أهل السوق, ولتم ردّوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم وما 


قد عَلمُم 


هنل سورة يوسف (7/ا - 75) الجزء )١7(‏ 


صا جوف إن كشثز كنيد © آلا علس فيدفى يلد مه َف 
كَتََِ بجرى ابوت 0 بد ص 7 افاي هيا فن 
أَحِهِ كك كذنا لوس للد لَه فى دين ألْميكِ له أن 
# رس و 


نك هد مركي كن لاد ا 


١ ١ 
5 


كاسترقين» وق كنا توضف قط بالشرقة 


9-4 قَالُوأ هَمَا جَرَؤُه © الضمير للصواعء أي: فما جزاء سرقته؟ إن 
كُيْرَ كَدِبينَ4 في جحودكم» وادّعائكم البراءة منه. 


“7 - 8 فَالوا جوم من ود فى رجو 4 أي : جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله. 
وكان حكم السارق ف آل يعقوب أن يسترق سنةء فلذلك استفتوا في جزائه. 
وقولهم: 7 تقرير للحكم. أي: فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه 
لاغير. أو: #جزاؤه»: مبتدأء والجملة الشرطية كما هي: خبره « كَذَلِكَ 
0 أي : السرّاق» بالاسترقاق. 


م دأ فته ملَ وآ أَضِو» فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء ينيامين 
لنفي الع حتّى بلغ وعاءهء فقال: ما أظنَ هذا أخذ شيئاً! فقالوا: والله 
لا نتركه حتّى تنظر في رحله» فإنّه أطيب لنفسك وأنفسنا « ثم تم اَسْتَخْرجَهَا» أي : 
الصواع «من وح أَخِيهِ» ذكر ضمير الصواع مرّات» ثم أنثه ؛ لأنَ التأنيث يرجع 
إلى السقاية» أو: لأن الصواع يذكر ويؤنث. الكاف في « كتلك » في محل 
الب أي : : مثل ذلك الكيد العظيم « كِذْا ليُوسْكَ» يعني : علمناه إياه « ما 
كن لَأْمَُ لماه فى دين ألْمَِقِ» تفسير للكيدء وبيان له؛ لأنَ الحكم في دين الملك 

00 في سيرته - للسارق أن يغرم مثلي ما أخذء لا أن يستعبد 8« إلا أديمء 

لل * أي : ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الله»ء وإرادته فيه «نَرقعٌ دَربْحَنتٍ »4 
00 كوفيَ. ل تن نَتَآهُ4 أي: في العلم» كما رفعنا درجة يوسف فيه 
#وَفَوْقَ كل ذى علو عليه 4 فوقه أرفع درجة منه في علمه. أو: فوق العلماء 


كلهم عليم هم دونه في العلم» وهو الله عز وجل. 


الجزء (1) متؤزة وسقت لالت ولا) 1 


م ل ابوْسَف فى َيِه 
دِهَا لهم مَالَ أنشر كر نكا َه عَم سا قود 6 بي 
00 وإنَأكبَسيًا يَافكدْ لَمَرَنامكاف إنَ رك من الْمُحْسِنِيت 07 0 
لمكا مه أن عد لاص وَيَدْحَامتصنَا ند 
8-1 © قالوا إن يرق مَقَدَ سَرَقَ أحْ من يتل 4 أرادوا يوسف. قيل : 
دخل كنيسة فأخذ تمثالاً صغيراً من ذهبء. كانوا يعبدونه» فدفنه. وقيل: كان 
في المنزل دجاجة فأعطاها السائل. وقيل: كانت منطقة لإبراهيم ‏ عليه السلام - 
يتوارثها أكابر ولدهء فورثها إسحاق» ثم وقعت إلى ابنته» وكانت أكير أولاده. 
فحضنت يوسف. وهى عمّته بعد وفاة أمّهه وكانت لا تصبر عنه. فلمًا شبّ 
أراد يعقوب أن ينزعه متيناء تمك إل النظية 00 
وقالت: فقدت منطقة إسحاقء» فانظروا من أخذهاء فوجدوها محزومة على 
يوسف. فقالت: إِنّه لي سَلْمء ل فخلاه يعقوب عندها حتى 
الك 

ورُوي: أنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم 
حياء» وأقبلوا عليه» وقالوا له: فضحتناء وسوّدت وجوهنا. يا بنى راحيل! ما 
يزال لنا منكم بلاء. متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: عو سل الذيل لأيزال 
منكم عليهم بلاء؟! ذهبتم بأخي لاسر ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع البضاعة في رحالكم 9 لأسي رّهَا» أي : مقالتهم نه سرق. كأنه لم يسمعها 
#نوسف ف نَفْسِدِء وَلْمْ يبد يّدِهَا لَهُرَ مَالَ أنشر هر مَحكَانًا 4 مييز» أي : آم شر 
منزلة في السرق» لألكم عرقم احاى يوتف عن يه ل قأئة أعَلْميمَاتََئُوت » 
تقولون» أو تكذبون. 

0ع - « قَالوا كيبا الْمَرِيٌ إنَّ لَه با سَيحًا كيرا » في السنّ» وفي القدر 
َحَدَئامَكائَهُة» أبدله على وجه الاسترهان» أو: الاستعباد» فإنَّ أباه يتسلى به 
عن أخيه المفقود 8 إِنَا رك من ألْمُحْسِنِيت4 إليناء فأتهم إحسانك. أو: من 
عادتك الإحسان» فاجر على عادتك» ولاتغيّرها. 


0 


م سل سر مص رما 


9 9 دَالَ مَصَادّ أللّهِ أن تخد لان وجَدْنًا مَتَنصَاعِنْدَه 4 أي : نعوذ بالله معاذاً 


شرت ( ناجشا ينة حقشا جيك 6 ستيرف: أ 
تعلمرا أ نك أَبأم هد أخَد عَليَكُم ميض نَأ ألو ل 


نئي 1 َل وهو سر كيين (() أرجعوأ 
يك فقو ثوأيتأبااً]إرك أبنَكَ سَوَقٌ و رسآ اباتك 


_- 


من أن نأخذء فأضيف المصدر إلى المفعول به»ء وحذف «من» 8 إنَا إذا 
لَطَِمُوت *» «إذآ» جواب لهم وجزاءء لأنّ المعنى: إن أخذنا بدله ظلمنا. 
وهذا لأنّه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصاع في رحله» واستعباده. 
ا ا فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم؟ 


كك 0 


٠‏ - #8 قَلَمًا أَسَيَيِسَسُوأ# يئسوا. وزيادة السين والتاء للمبالغة» كما مرّ في: 
#استعصم # ١‏ من يوسف». وإجابته إياهم # حَلَصُوأ © انفردوا عن 
الناس خالصين لا يخالطهم سواهم ظ يجيّا» ذوي نجوىء أو: فوجاً «إنجياً» 
أي : مناجياً لمناجاة بعضهم بعضاء أو: تمخضوا تناجياً لاستجماعهم لذلك» 
وإفاضتهم فيه بجد واهتمام؛ كأنهم في أنفسهم صورة عن التناجي» وحقيقته. 
فالنجيّ يكون بمعنى المناجي» كالسمير بمعنى المسامرء وبمعنى المصدر الذي 
هو التناجي . وكان تناجيهم في تدبير مره عل أي صفة يذهبونء. وماذا 
يقولون لأبيهم في شأن أخيهم مَل كَبيرهُمْ 4 في السنّء وهو: روبيل» 0 

في العقل والراي, وهو: يهوذا. أو: 5 .وهو: شمعوك « ألوتحلموااكت 
ا قد أحَدَ عا ثم مَوْئِضَا من أله وَمن قِبتَلُ مَا فَيَطْمّمْ في يُوَسُّفَ »* «ما) صلة» أي 
ومن قبل هذا قصرتم في شأن يوسف. ولم تحفظوا عهد أبيكم. أو: مصدريّة. 
ومحل المصدر الويع عل ااام وخبره: الظرف. وهو #من قبل*#. ومعناه: 
وقع #من قبل» تفريطكم في يوسف» « فلن أب أ آلْارْصٌَ »> فلن أفارق أرض 
مصر «حَقٌّ يَأدَنَ يق » في الانصراف إليه #أو م آذ سَهُ ب » بالخروج منهاء أو 
بالموتء أو بقتالهم 8« وَهْرَ حَبْرلكيِينَ4 لأنّه لايحكم إلا بالعدل. 


- « أنْجِمْوأ إِكَ يكم مَُوُوأ يبنا إك أبْنَكَ سَرَقٌ »4 وقرىء ظسُرّق». 


أي: نُسب إلى السرقة «وَمَاسَيِدَتَآ» عليه بالسرقة 8 إِلَايِمَاءَلِمَتَا© من سرقته» 


الجزء ردق سورة يوسف (3م 865) ١8‏ 
الل 121111111 هه 6ك 


انا 


انلصفت )كليل سوك لك أَشكُ أذ أن فصَبر جَبِلٌ عَسَى أله 
أن يأَتِسَنِ بهت يسا إِنَّمُ هليه لمكب ,ل عند عنس وكَالٌ يتَأسَق 


رم بر و م ا ير 


عل يوسف وأبيِضت عيتاه مرء رج الحرن 


وَمَاكُنًا إْمَيْبِ حَلِفظِينَ () وَسْسَلٍ الْقَرْيةَ ا 0 56 


ينا إذ الصواع | تخرج من وعائه 8 وَمَا كن إَمَيِْ حَلفِظِينَ» وما علمنا أنه 
0 المو يق 

+ - ل« وسكل ةالح كنا كا 4 يعني: مصرء أي: أرسل إل 0 
500 3-00 - 9رَِنَلوورت» في قولنا. 


48 - فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم « فَالَ بَلْ سَوَّلتَ لَكُم 
نشت أ نا * أردتموه. وإلا فمن أدرى ذلك الرجل أنّ السارق يسترق لولا 
فتواكمء وتعليمكم « ذه صب جل عَى أنه أ يَأتِس يهم جِيصًا » بيوسف » 
وأخيه» وكبيرهم « إِنَمُهْرَالْمَلِيِمُ4 بحالي في الحزن» والأسف «الحَحكيم » 
الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة. 

4 - ل وَيَولَ ء نع 4 وأعرض عنهم كراهة لما جاؤوا به. ٠‏ «وَقَالَ يكأسَق عل 
يوسّتكٌ* أضاف الاق وهنو شل الحزن» والحسرة - إلى نفسه . والألف بدل 
من ياء الوضافة” :والتجانس نك الأسفنة ويونت عبن" متكلف::. "وجوه 
« أَنَاكلثْمَ إل ألا رض ' أَنْضِيشُر » [التوبة: 74] « وَهُمْ بِنْهَونَ عَنْهُ وَيَنْوت عَنْهُ » 
[الأنعام : 1١‏ وم يبون أن يدون نم4 1 الكهف : : ]٠١‏ #8 من سيا يبا » 
[النمل: 1]. وإِنْما تأسف على يوسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي أسفه على 
يوسف دون الاخرين» وفيه دليلٌ على أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً 
عنده طريّا «وَأبيِضَّتْ عيَنَاهُ 4 إذ أكثر الاستعبارء ومحقت العبرة سواد العين» 
وقلبته إلى بياض كدر. قيل: قد عمي بصره. وقيل: كان يدرك إدراكاً ضعيفاً 
«يج الْحُرْنِ» لأنَّ الحزنَ سببُ البكاء الذي حدث منه البياض» فكأنه حدث 
من الحزن. قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عامء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. ويجوز للنبي و 


1 سورة يوسف (84 -85) الجزء (17) 
بيتححت<تتطططططتيتتت ...000 


فَهَوَ كظِيم 62 دَالوأ اله تَفْيَوَا حك يوست حي تكرت حرا أو مَكرنَ 
مسب الهياكيت © نَل تم كواب مَعْرْنرِكَ أََهوكْقلُ وب كلما 
1 تعلموب 09 

أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ» لأنَ الإنسانَ مجبولٌ على ألا يملك نفسه عند 
الحزن» فلذلك حمد صبره. ولقد بكى رسول الله يِ على ولده إبراهيم» وقال: 
«القلب يزع ؛ والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الربّ» وإنا عليك يا إبراهيم 
لخزويونة . وإننا ا الصّياح» والنياحة؛ ولطم الصدور والوجوهء 
وتمزيق الثياب طفَهُوَ كَظِيمٌ 4 مملوء من الغيظ على أولاده. ولا يظهر 
ما يسوؤهم. فعيل بمعنى مفعولء بدليل قوله: طإذ تاد وهو مَكطوم » 
[القلم : 6 من: كظم السقاء: إذا شده على ملئه. 

- 8 تَالوْماسَتَفْمَوُ4 أي: لا تفتأء فحذف حرف النفي؛ لأنّه لا يلتبس» 
إذ لو كان إثباتاً يكن بد من اللام والنون. ومعنى: لا تفتأ: لا تزال 
« تَرْحكرٌ بوسْفٌ حَقٌّ تَكْوْت حَرَضًا4 مشفياً على الهلاك مرضاً « أَوْ مَكَوْنَ يبت 
لكك 7 

5 - 8 قال إِمّمآ أشكوأ بتي مَحْرْفٍ إِلَ أمَّه» البّ: أصعب الهمّ؛ الذي 
لا يصبر عليه صاحبهء فيبثه إلى الناس» أي : ينشره » أي : لا أشكو إلى أحد 
منكم ومن غيركم, إِنّما أشكو إلى ربّي. داعياً له» وملتجثا إليهء فخلوني 
وشكايتي. وروي أنه أوحي إلى يعقوب إنما وجدت عليكم ؛ لأنكم ذبحتم 
شاة؛ فوقف ببابكم مسكينء فلم تطعموه. وإنّ أحب خَلقي إلى الأنبياء ثم . 
المساكين» فاصنع طعاماًء وادعٌ عليه المساكين. وقيل: اشترى ريط 
فباع ولدهاء فبكت حتّى عميت 8« وَأَعَلَمُ صرب أو ما للا تَعَلَمُور عمو 4 وأعلم من 
رحمته أنه يأتيني الفرج من حيث لا أحتسب. ورُوي: أله رأى مَلَك الموت في 
منامهء فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لاء والله» هو حي فاطلبه. 
وعلمه هذا الدعاء: ياذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع أبداء ولايحصيه غيرك. 


فرج عني . 


)00( رواه البخاري (ستكردة ومسلم (6١1"*؟).‏ 


الجزء (1) سورة يوسف (89 - 910) ١1١‏ 


ا ام-2 الل 0 
جني ا لله إنم لا يس مِن 
الال كرو 9 قلا َحَلُوا َدِلُو يها لمزم مَسََّا وهل لصي 


ّنا بيضدحةٍ 00 0 
1 يقرت ه) وي تَالَ م رت 2 ل 4 هلوت 09 
قَالوا أوتلت لكنت موسق قَالَ أن + شق رهدد 9 


اس 
5 7 


8-1 يَِنَ أَدْهبُوأ مَََكَسُوأ ين يُوْسُْفَ وَأَحِيهِ 4 فتعرّفوا منهماء وتطلبوا 
خيرهما. وهو تفعّل من الاعبا - وهو: المعرفة «ولا سوأ من روح أله 4 
ولا تقنطوا من رحمة الله» وفرّجه. . # إنّم» إن الأمرء والشأن # لا ايمس مِن رو 
أنه لا لمم الْكَفْرونَ 4 لأنّ من آمن يعلم أنه متقآّب في رحمة الله ونعمته. وأمًا 
الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه في نعمته فييأس من رحمته. 

44 - فخرجوا من عند أبيهم راجعين إلى مصر 9 لاوأ 0 
« قَالوايتائا الْمَزِير مسََا اهن ألضُرٌ4 الهزال من الشدة» والجوع. 50 حم 
مُرْحَلةٍ4 مدفوعة» يدفعها كلّ تاجر رغبة عنهاء واحتقاراً لها. من: 0 
إذا دفعته» وطردته. قيل: كانت دراهم زيوفاً» لا تؤخذ إلا ا وقيل: 
كانت صوفا وسمنا. « تََوٍْ لَنا أَلْكلَ» الذي هو حقنا. «وِيَصَدَّفٌ علدنا »* 
وتفضل علينا بالمسامحة» والإغماض عن رداءة البضاعة» أو: زدنا عل حقناء 
أو: هب لنا أخانا « إِنَّأَلَّهيجحرى الْمُتَصَدّورت». 

8 لما قالوا: #مسّنا وأهلنا الضرّ» وتضرعوا إليهء وطلبوا منه أن 
يتصدق عليهم»؛ ارفضت عيناه» ولم يتمالك أن عرّفهم نفسه. حيث ٍ دَلَ هَل 
لمم مقلم + بيُوسّكتَ4؟ أي: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه « وَأَخِيِإة 
أَنَثّرَ جتهلورت + لا تعلمون قبحهء أو: إذ أنتم في حد السّفهء والطيش؟ 
نقلي 0-0 تعريضهم ياه للغمّ بإفراده عن أخيه لأبيه وأمّهء وإيذاؤهم له 
بأنواع الأذى . 

4 -8 قَالَوَا أوتلت » همزتين: كوفيّ» وشاميّ 3# لانت بورك سف » اللام لام 
الابتداء. و«أنت» مبتدأء و#يوسف» خيره» والكيزلة غير إن 2 قال آنآ 


وير ل اا 


وَسُفُ وَهَددًا أحى» وَإنمًا ذكر أخاه وهم قد سألوه عن نفسهء لأنه كان في ذكر 


شق سورة يوسف (40 - 97) الجزء )1١(‏ 


ساي يه يع س مس س و ١‏ 


قل م مرح ألنَّهُ 312 علمنا إِنْم من بَسََ وندصير دكت لبد م 
لني كال ناتك لدع مد © 
وَالَ ل َْ َنيب عَقكه لوم قفر مد لك 


أخيه -5255500 مَدْ مرت أمَّدُ يكنا © بالألفة بعد الفرقة. .وذكر نهمة 
الله بالسلامة والكرامة. وم يبدأ بالملامة 9 إِنَمْميئّقَ4 الفحشاء 0 
عن المعاصي» وعلى الطاعة #فَإرَ ك أنه ا يضِيمٌ أ جْرَ ألْمْحْسِنِينَ4 أي : 

فوضع المحسنين موضع الضمير؛ لاشتماله على المتّقين والصابرين. 0 
يتق مولاهء ويصبر على بلواهء لا يضيّع أجره في دنياه» وعقباه. 

١‏ - 3 فَالُوا مَأَللّه لقَرَ مَاكَرَك ألنَّهُ عَلقًَا» اختارك وفضّلك علينا بالعلمء 
والخلمء والتقوى. والصبر الحسن #وَّإن حكن لحطوِيرت4 وإنّ شأننا وحالنا 
أنا كنا خاطئين متعمّدين للإثم لم نتّقء ولم نصبر. لا جرم أن الله أعرّك بالملك» 
وأذلنا بالتمسكن بين يديك . 

1 - 9 قَالَ لا مَثْرِيب عَلِكُم 4 لا تعيير عليكم «آلْرَمَ 4 متعلّق بالتثريب» 
أو: بيغفر. والمعنى: لا أثرّبكم اليوم؛ وهو 0 الذي هو مظّة التثريب» فما 
ظتكم بغيره من الأيَّام؟ ثمّ ابتدأ فقال: 8 يَعْفِرٌ أله لَكْمْ #. فدعا لهم بمغفرة 
ما فرط منهم. يقال: غفر الله لك» ويغفر لك». على لفظ الماضي والمضارع. 
أو: #اليوم يغفر الله لكم» بشارة بعاجل غفران الله. ورٌوي: أن رسول الله ككل 
أخذ بعضادي باب الكعبة يوم الفتح فقال لقريش: (ما ترونني فاعلاً بكم؟؛ 
قالوا: نظنَ خيراًء أخ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت. فقال: «أقول ما قال 
أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم» 2"'”6. ورٌوي: أن أبا سفيان لما جاء 
ليسلم قال له العباس: إذا أتيت رسول الله فاتلّ عليه: قال لا تثريب عليكم 
اليوم» ففعل. فقال رسول الله كلِ: « غفر الله لك ولمن علمك»2”'. ويُّروى: 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه النسائي والبيهقي بمعناه وأتم منهء وأخرجه الثعلبي بهذا اللفظ 
وأتم منه. (حاشية الكشاف ؟ /00). 
(؟) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف ؟ /*0:0). 


الجزء (17) سورة يوسف (47- 16) اوضق 


وَهْوَاً هر أَنَحَمٌ اميت 9 أَدْهَبْوا هَدذًا فَأََُوهُ عل وه أبى يأْتِ 
بصا وَأوفٍ بِأَمْلِصكْمْ أبعم ل مَصَلتٍ الْعِيرٌ قف أبْوفَ 


- و اماه 


د لاجد 0 بوستف و أن يدون () قَالوأ َه 20 0 
التحدير 9 


أنّ إخوته لما عرفوه أرسلوا إليه: أنْك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشيّاًء ونحن 
امع عاك االو تر فقال يوسف: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم 
فإعم ينظرون إليّ بالعين الأولى» ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بِيْع بعشرين 
درهماً 0 ولقد شرفت الآن بكم حيث علم الناس أني من حفدة إيراهيم 
#وهو هَوَأَبحَمُ م التتجميركت * أي: إذا ردك وأنا الفقير القتورء فما ظنكم 
بالغنيّ الغفور؟ 

4 ثم سألهم عن حال أبيه» فقالوا: إنه عمي من كثرة البكاء» قال: 
© أدْهَبُوأ بَمِيصى هنذا *. قيل : هو القميص المتوارث الذي كان في تعويذ 
يوسففا. وكان من الجتّة» أمره جبريل أن يرسله إليه» فإِنْ فيه ريح الحلة» 
ديع عل نبل .ولااسقيع إلا عوفي « لَه عل وَْهِ لى يأْتِ بصِيا * يصر 
بصيرا. تقول: جاء البناء محكماء أي: صار. أو: #يأت* إليَ وهو بصير. 
قال يهوذا: أنا أحمل قميص الشفاءء كما ذهبت بقميص اأنفاء. وقيل: حمله 
وهو حافٍء حاسر من مصر إلى كنعان» وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. 
«وَأبوْفٍ بِأمْلِسكُّ أبَموِرت 4 لينعموا بآثار ملكي. كما اغتمّوا بأخبار 
ملعي 


- #وَلَمَافَصَاتٍ الْعِير4 خرجت من عريش مصر. يقال: فصل من البلد 

0 إذا انفصل مه وجاوز “حتيطانة # فاق أبوْهُمَ » لولد ولدهء» ومن 

حوله من قومه إن ليذ ريع يوست » أوجده الله ريح القميص من حين 

أقبل من مسيرة ثمانية أيام « لَوْلَآ أن تَمَيَدُونِ» التفنيد: النسبة إلى الفند» وهو 

الخرف. وإنكار العقل» من هرمء يقال: شيخ مفند. والمعنى: لولا تفنيدكم 
إِيَاي لصدقتموني. 

© - ل تَانُوأ» أي : أسباطه « تله إِنَّكَ لَنِى صَلَلك ألْقسَدِيوٍ» لفي ذهابك 


- 


”0 سورة يوسف (45 44) الجزء )١7(‏ 


دوه 8 سلسم موس ال ارم مد وهم كن شير م .ات م 
م أن جاه شير أله عل وجههه. فأرتَدَصِيرا قَالَ مأل لَحكُمَ نعم من 
ألما لَانكمُوت © قَالوأيه]] تفز لناموْينا إناكا حَطِدِنَ )فَال سوك 


- 


0 24 اارعة 04 برءواس هو جر ّ- _- 2 
سَتَفِْرُلَكم رق إِنَمُ هُوَ الْعَُورُ ليسم © َكمادَلوأعَلَ بُوسْفَ ءاوه 


عن الصواب قديماً في إفراط محبّتك ليوسف. أو: في خطئك القديم من حبّ 
يوسف,. وكان عندهم أنه قد مات. 

9-5 فَلَمّآ أن جَآ اَلَْثِيرٌ 4 أي: بوذا «الَقَْهُ عَكَ وَجْهِوء » طرح البشير 
القميص على وجه يعقوب, أو: ألقاه يعقوب « فَارتد» فرجع ا بصيرا» يقال : 
رده فارتد. وارتده: إذا ارتجعه 8 قَالَأَلَمَ أقل لَكُمْ4 يعني : قوله «إني لأجد 
ريح يوسف4 أو: قوله #ولا تيأسوا من روح الله*. وقوله: 8 إِفِ أعلَم ِنَ نوما 
ا تََلَمُو 4 كلام مبتدأء لم يقع عليه القول. أو: وقع عليه» والمراد قوله: 
«إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون». ورُوي: أنه 
بأل شين كيف يوسف؟ قال: هو ملك مصرء فقال: ما أصنع بالملك؟! على 
أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. 

7 - 8 قَالُوأ يكأبا6 أسْمَغْفِر لَنَا ذنويَآ إِنَا كنا حَطِوِينَ 4 أي: سل الله مغفرة 
ما ارتكبنا في حقك. وحق ابنكء, إِنا تبناء واعترفنا بخطايانا. 


2-7 قَالَ سوق أَسََغْفِر لم رق إِنَّمُ هُو الْعَفُورْ ألتحسِمْ 4 أخر الاستغفار 
إلى وقت السحرء أو: إلى ليلة الجمعة» أو: ليتعرّف حالهم في صدق التوبةء 
أو: إلى أن يسأل يوسف هل عفا عنهم . 

4 - ثم إِنْ يوسف وجه إلى أبيه جهازاً ومئتي راحلة ليتجهّز إليه بمن 
معهء فلمًا بلغ قريباً من مصر خرج يوسف ولملك في أربعة آلاف من الجند 
والعظماء وأهل مصر بأجمعهم. فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكأ على بهوذا 
# مَلَْمَا دلُو عل يُوسْفٌ ءار إِليهِ » ضم إليه «أَبوَيّهِ» واعتنقهما. قيل: كانت 
أَمّه باقية» وقيل: ماتت» وتزوج أبوه خالته. والخالة أمّء كما أن العم أب. 
ومنه قوله: # وَإِلَهَ َابَآبِكَ انهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَّ4 [البقرة: 177]. ومعنى 
دخولهم عليه قبل دخولهم مصر: أنه حين استقبلهم أنزلهم في مضرب خيمة» 


الجزء [فرد4 سورة يوسف (49- )٠٠١‏ 10 


دي ١م‏ ورء 


_ م 2 2و 00 جص لالد سام رصاح ١‏ ص سم و د و كي 
وقال أَدَخُلُواْ ضر إن شَاء سه انين (إ)) ورَفُمَ بوبه على ١‏ سٍ أخروا 


جا دع د كر دما مج جرورم عء و 2ء لسلس مده وو 2 ده سر سا 3 
سجّدا وقَال يكأبتٍ هذا تأويل رءينى من قبل قد جعلها رنى حقا وقد أحسن به إذ 


د اسم 20-2 01 ترضح ملعم 
ا 6م 


2 رمن » م سرد 2-4 0-9 م 3 
حرجي سجن وجا يكم لبدو نبل أننزع الشيطن بيني وبإن إخوفت 


أو قصر كان له ثمّة» فدخلوا عليه؛ وضم إليه أبويه « وَقَالَ4 لهم بعد ذلك: 
# دخلا مِصرَ إِن سه أَسَدْءَامِِينَ4 من ملوكها. وكانوا لا يدخلونها إلا بجوار» أو: 
من القحط. وروي: أنه لمّا لقيه قال يعقوب عليه السلام -: السلام عليك 
يا مذهب الأحزان. وقال له يوسف: يا أبتِ بكيت علي حتّى ذهب بصركء ألم 
تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بى» ولكن خشيثٌ أن يسلب دينك فيحال بيني 
وبينك. وقيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصرء وهم اثنان وسبعون ما بين 
رجل وامرأة» وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمئة ألف وخمسمئة وبضعة 
وسبعون رجلاً سوى الذريّة والهرمى. وكانت الذريّة ألف ألف ومئتي ألف. 


٠١‏ ل وَرَهَمَ بْوَيْهِعَلَ الْعَرَشٍ وَكَرُوالوُسُجّدَا4 قيل : لما دخلوا مصر وجلس 
في مجلسه مستوياً على سريره» واجتمعوا إليهء أكرم أبويه فرفعهما على السرير 
#وخرّوا له» يعنى الأخوة الأحد عشر والأبوين #سجّداً» وكانت السجدة 
عندهم جارية مجرى التحيّة والتكرمة» كالقيام» والمصافحة» وتقبيل اليد. وقال 
اجاج : سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يسجد للمعظم. وقيل: ما كانت إلا 
انحناء دون تعفير الجباه» وخرورهم سجّداً يأباه. وقيل: #وخرّوا» لأجل 
يوسف «سجّدا» لله شكراً. وفيه نبوة أيضاً. واختلف في استنبائهم 8 وَقَالَ 
يكت هذًا تَأُوبلُ رةيتى من قَبَلُ كد جَعلَهًا » أ الرؤيا «رٍَ حَنًا » أ صادقة . 
وكان بين الرؤيا وبين التأويل أربعون سنةء أو ثمانون» أو ست وثلاثون» أو 
اثنتان وعشرون #وٌََ أَحْسَنَّ ب * يقال: أحسن إليهء وبهء وكذلك : أساء 
إليهء وبه #8 إذ أَخْرجَتٍ من الجن ولم يذكر الجبّ» لقوله: لا تثريب عليكم 
اليوم» 8 وَبِكهبكُم منَألبَدَو4 من البادية» لأنَّم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في 


اس سه م 


المياه» والمناجع”") © مِنْ بعد أن تزع لسّمِطنُ بين وَبَيْنَ إِخْوْنتِ » أي : أفسد بينناء 


)١(‏ «المناجع»: جمع المنجع ؛ وهو الموضع الذي يُقصد لما فيه من كلأ وماء. 


بض سورة يوسف )٠١١-151٠١٠١(‏ الجزء )١7(‏ 


إِنَّمَقِ َلِيفٌ لْمَا هسه ِنَم هو هو الْعَليمٌ فير 0 + : رب قل ءاتَسَنٍ من لمك 
وَعَلْمتَ من > وبل الْاحَادِيث فَاطِرَ السَّمئوات والارضٍ أنت ول في لديا والاخرق 
تفن مُسَلِماوَأْلْحِمَن يأْلصَِلِحِينَ (2) 


وأغرئ « إن رَقِ لَلِيكٌ لْمَا يَمَآهُ 4 أي : لطيف التدبير © إِنَّمْ هو الْعَليمٌ يم لفك » 
بتأخير الآمال إل الأجال. آو:: حكم بالائتلاف بعد الاختلاف. 


و 0 0 


0 


ا ا م صءه 


#-١‏ # رب قد ابسن مِنّ الْملْكقِ * ملك مصر # وعَلَدَ فى من تَأُوبل 


ص ع مر 


لْخمَادِيثِ © تفسير كتب اللهء أو: تعبير الرؤيا. و#من* فيهما للتبعيض إذ م 
يؤت إلا بعض ملك الدنياء وبعض التأويل. # دَاطِرَ ألسَموات والارضٍ» انتصابه 
على النداء 8 أَنتَ وي في ألدَّْا وَالْآخْرَة» أنت الذي تتولاني بالنعمة في الدارين» 
وتوصل الملك الفاني بالملك الباقي #9نَوْفَن مُسَلِمًا 4 طلب الوفاة على حال 
الإسلام كقول يعقوب لولده: لوَلامَوب لوث ُتِمو» [آل عمران: .]70١‏ 
وعن الضحّاك: مخلصاً. وعن التستري: #مسلماً» إليك أمري. وفي «عصمة 
الأنبياء»: إنما دعا به يوسف ليقتدي به قومه ومن بعده ممن ليس بمأمون 
العاقبة؛ لأنّ ظواهر الأنبياء لنظر الأمم إليهم 8 وَأَلْحِفَن لصحن من آبائي» 
أو: على العموم. 

وروي أن يوسف أخذ بيد يعقوبء. فطاف به في خزائنه. فأدخله خزائن 
الذهب والفضة.ء وخزائن الثياب.ء وخزائن السلاحء حتّى أدخله خزانة 
القراطيس» قال: يا بنىَ ما أعقك! عندك هذه القراطيس» وما كثبت إلى على 
تمان ابراخل. فقال؟ ‏ أمرق جيل قال أو ها شاله؟ قال؟ الت اط إله 
مني فاسأله. فقال جبريل: الله أمرني بذلك؛ لقولك: #وأخاف أن يأكله 
الذئب* قال: فهلآً خفتني! ورُوي: أن يعقوب أقام معه أربعاً وعشرين سنةء 
ثمّ مات» وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق. فمضى بنفسه. ودفنه 
ثمّة» ثمّ عاد إلى مصرء وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة. فلمًا تمّ أمره 
طلبت نفسه الملك الدائمء فتمئّى الموت.. وقيل: ما تمناه نبىَ قبله ولا بعده 
فتوفاه الله طيّباً طاهراء فتخاصم أهل مصرء وتشاحنوا في دقلف كل يحت أن 
يُدفن في محلتهمء حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يعملوا له صندوقاً من مرمر 


الجزء (*1) سورة يوسف (؟1١5-1١٠١)‏ االخردا 
72077 


لِك من أ أء ألْعَيِبِ نو يبه إِلَيِكَ وَمَا وما كت لديم أجمعوأ ترم مهم كرون 0 

أ 7 كاد كيدو رضت بنطموة 0 0 ف 
ِلَافِك يلين للد )رح إن ين َي في ليوات وال برت لاوش 
عنها م 0 18 َه لَاوَهُم مُتَرِووْنَ 0 


وجعلوه فيه» ودفتوه في النيل بمكان يمر عليه الماء» ثمّ يصل إلى مصر ليكونوا 
كلهم فيه شرْعاء حتى نقل موسى عليه السلام - بعد أربعمئة سنة تابوته إلى 
بيت المقدس. وولد له أفراثيم» وميشاء وولد لإفراثيم نون» ولنون يوشع فتى 
موسى . ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء فلم تزل بنو إسرائيل 
تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وابائه. 

8-١‏ ذَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف. والخطاب لرسول الله وَكِ. 
وهو مهدا « ين أل المي » و# نجه إِليِكَ »* خبران #ومًا كنت لَدَ َم # لدى 
بني يعقوب إذ أجمعوأ 1 يو 0 بويت ل الور 

0 وهم كرون 4 بيورسفء ويبغون له الغوائل. والمعنى: أن هذا النبأ غيب م 
م 0 لأنّك لم تحضر بني يعقوب حين اتفقوا على 
إلقاء أخيهم في البئر. 

2-٠‏ وَمآ كر الئاس وَل حَرَصْتَ بِمْؤْمِنِينَ4 أراد العموم» أو: أهل 
مكّةء أي: وما هم بمؤمنين ولو اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم . 

4 طوَبَا ْم عَيِّ4 على التبليغ» أو: على الرآن. «يِنْ أَبْرِ4 جُغْل 
< إِنْهُرَ إِلَاذِحَم 4 ماالقرآن إلا عظة من الله «إِلعَيِينَ4 وحث على طلب النجاة 
على لسان رسولٍ من رسله. 

5 «رَكَلِّن يَنْ ءَلةَ 4 من علامة» ودلالة على الخالق. وعلى صفاته. 
وتوحيده وف اتوت وال بشثرت ع4 على الآيات» أو: على الأرض» 
ويشاهدونها #وَهُم عَنهَا 4 عن الآيات 8مُعْرِضصُونَ #4 لا يعتبرون بها. والمراد: 
ما يرون من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من العبر. 


مزرر 


٠‏ « وما يُوْمِنُ أكارهم بِألَهِ يهل إلاوهم مُتَرِك ن* أي: وما يؤمن أكثرهم في 


فى 


سللللإإإإ اي يسبيب يبيب ب ب بس اسل ةك 


أكلْمِنوَا أن تانيع عَسْيَةٌ من عَذَاِ ام أله أو أيهم التاق بِْمَهُ مَهُمْ لا 
بغرت © ف ذه سيل أنغا إل ألم بس ة تنبب 
نوما أن الفقركيرت 9 وما أرسَلْنَا تك الار عل حو الى وذ 
هَل ري 7 يَسِيرُوأ فى الْأرضٍ فَنظروا كي كارت عَلقَبَة أذ 


اي - 
. قار مدل 27 ل سوقلا و 


هر وداد الأينرؤ حر ررب أتَّهََا أأفَلاتمَيَنُونَ و) 


إقراره الله أنه خلقه. وخلق السموات والأرض إلا وهومشرك بعبادة 
الوئن. الجمهور على أشا نزلت في المشركين؛ لأنهم مقرّون بالله خالقهم. 
ورازقهم. وإذا حزبهم أمر شديد دعوا الله» ومع ذلك يشركون به غيره. ومن 
جملة الشرك: مايقوله القدريّة من إثبات قدرة التخليق للعبد. والتوحيد 
المحض: ما يقوله أهل السنّة» وهو: أنه لا خالق إلا الله . 

0ه امنا أن تييع غَليشيَة 4 عقوبة تغشاهم. وتشملهم 8 يَِنَعَذَانٍِ الور 
َأتِيُِمُ ألسّاعَةُ» القيامة # بِدْمَّدٌ»# حال» أي : فجأة # وهم لا يتعروت» بإتيانها. 

6 - طقل مذو سَبِلَ » هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان 
والتوحيد اطاسبيل». والسبيل والطريق يذكرات ويؤنثان. ثم فسر سبيله بقوله: 
#أدعوَأ إِلَ الله عَلّ بَصِيرَةَ » أى.: أدعوا إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء 
2 56 تأكيد للمستتر في #أدعر» وَمَنِ أَتَبَعَنى 8 عطف عليه » أي : أدعو إلى 
سبيل الله أناء ويدعو إليه من اتبعني» أو: #أنا» مبتدأء و#على بصيرة» خير 
مقدم #ومن اتبعني» عطف على ظطأنا». يخبر ابتداء بأنه ومن اتبعه على حجة 
وبرهان» لاعل هوى © وَسبحل َه # وأنرّهه عن الشركاء #ومَآ أن من 
لْمُشركيرت4 مع الله غيره. 

81 © وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن قَبَيِكَ إِلَّا رجَالا» لاملائكة. لأنهم كانوا يقولون: 
«لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة» أو: لبه يبو يده بالنون: حفص 
لهم يَنْ أَصْلٍِ المح > لآم نهم أعلمء وأحلم. وأهل البوادي فيهم الجهل» 
والحفاء أ يوا فى الأئس ييانوا كت اس عب الي ين ملم ودار 
لكِجْرَوَ » أي #ولدار» الساعة #الآخرة» « عر نريب 1 تقو الشرك» وَآموا 
به # أَفَلا تمَقَلُونَ وبالياء: مكيّ. وأبو عمرو. وحمزة» وعلي. 


رس علة ون 


الجزء (1) سورة يوسف )١١١-1١١١(‏ ارق 


د 


1110 0 لمخل و 2 5 م ُ كبوأ اهم صر فى ته من كا 
ولا ل فصعي ةبكر 
ما دبك َك ولحكن تَصَدينَ الى يديه ه وَتَْصِيلَ كل 
يو هذى وَبَحَة لوو يوون (0) 


-# حَهََّ إِذَا أستيكس الْرسْلُ » ينسوا من إيمان القوم « ودرا أَئن قد 
كربا 274 وأيقن الرسل أن قومهم كذّبوهم. وبالتخفيف: كوفيَ» أي: 
وظنّ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا » أي: أخلفوا. أو: وظنَّ المرسل إل 
أنهم كذبوا من جهة الرسل» أي: كذبتهم الرسل في أنهم ينصرون عليهم» وم 
يصدقوهم فيه « اهم نَصَرَبَا © للأنبياء والمؤمنين مهم فجأة من غير احتساب 
نوق 8 رادم كلد الجيم » وح الياء : ا 0 0 لفظ 
[بنونين» ثانيتهما ساكنة مخفاة للجيم بعدهاء ان الياء] الل ” صن اد 4 


2 


أي: النبيّ» ومن آمن به « وَلايْرَدُبَْسا» عذابنا طاعن لصوم المُجرمينَ4 الكافرين. 


١‏ - «لَتَدْ كانت في فَصْصيِمٌ » أي: في قصص الأنبياء وأتمهم. أو: في قصة 
يوسف وإخوته عترة لَأوْلالألبتي» حيث نقل من غاية الحبّ إلى غيابة الجتَ» 
ومن الحصير إلى السرير. 00 عاقبة الصبر: سلامة وكرامة» ومماية المكر: 
وخانة وندامة « ما كن حَرِيعًا يقر كل* ما كان القرآن حديثاً مفترى كما زعم 
الكقار ( وكصكن تَسَربنَ الى بين يديه و» ولكن تصديق الكتب التي تقدمته» 
«وَتَنْصِيلَ كل سن تَىَءِ © يحتاج إليه في الدين» لأنه القانون الذي تستند إليه 
السنّة» والإجماعء والقياس #وَمُدٌّى »> من الضلال #وَيَحْمَةٌ 4 من العذاب 
« لمر يُؤِيوَنَ © باللهء وأنبيائه وما نصب بعد «لكن# معطوف على خبر 
#كان». 


)١(‏ في الأصل المخطوط طكدَّبُواه. وهي قراءة: ابن كثيرء وابن عامرء ونافع» وأبي 
عمرو وآخرين. 
(؟) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


)17( الجزء‎ )١١١-1١١١( سورة يوسف‎ ١6 


الى فى وى .ة د .هاوه هه وه هه هه ههه هه هله هده هه وه هاه ولو هدو واه واه ع .ا .ا اه 


عن رسول الله يلد : «علموا أرقاءكم سورة يوسف. فأيما عبد تلاها 3 
وعلمها أهله؛ وما ملكت يمينه؛ هون الله عليه سكرات الموت» وأعطاه القوة 
أل سد 00 1 قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله : في ذكر قصّة يوسف 
- عليه السلام - وإخونه تصبير لرسول الله يك على أذى قريشء» كأنّه يقول: إن 
إخوة يوسف مع موافقتهم إِيّاه في الدين» ومع الأخوّة عملوا بيوسف ما عملوا 
من الكيد. والمكرء وصير على ذلك. فأنت مع مخالفتهم إِيَاك في الدين أحرى 
أن تصبر على أذاهم. وقال وهب: إن الله تعالى لم ينزل كتاباً إلا وفيه سورة 
يوسف - عليه السلام ‏ تامّة» كما هي في القرآن العظيم. والله أعلم. 


.)01١١/5؟( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


الجزء (17) سؤرة الرعد  ١(‏ ؟) 1.١‏ 
17109 م ب و ا ا ا 1 


2 ذر< - 7/0 م | 0 )ا 2-2-5 
م 03 0 


سس بست 


و 2 و و م 
. 


7 58 200100 00000 2 2ه 
يمون لَه أِى رفع السملوات يغير حمر فرو” ثم ستوئ , 
ا ل ل <> يس رع وده مج 2 لاه 0010 020 ار سر 
َالْعَمر كلّ يجرى لأجل مُسمى يُدَيَرُ الأئر يِفصِلٌ أ بت لعلكم بلقا ريك 
6 


- «التر » أنا الله أعلم وأرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١ 
يلْكَ» إشارة إلى آيات السورة لادََتُ ألْكتّبِ» أريد بالكتاب: السورة» أي‎ « 
«تلك؟ الآيات «آيات» السورة الكاملة العجيبة في بابها ط وَالِىَ أل إَِكَ ين‎ 
رَيِكَ» أي : القرآن كله « آلْحَنُّ» خبر «والذي» «وَلَكنَ أكثر الاين لَامؤْمئُون»‎ 
فيقولون: تقوله محمد. ثم ذكر ما يوجب الإيمان فقال:‎ 


آم ل 


وهو جمع: عمادء أو: عمود 9اتَرَوئَ4 الضمير يعود إلى السموات» أي: ترونما 
كذلك» فلا حاجة إلى البيان. أو: إلى عمدء فيكون في موضع جرٌ على أنه صفة 
لعمدء أي: بغير عمد مرئية «اثمٌ أسْتَوئ عل الْمَرشِ» استولى بالاقتدار» ونفوذ 
السلطان « وَسَكَرٌ مس وَاقمرَ 4 لمنافع عبادهء ومصالح بلاده « كلّيجرِى أجل 
تُسَيَّْ © وهو انقضاء الدنيا « يدير الأئرَ 4 أمر ملكوته» وربوبيّته «يِفَصِلٌ 
الآبَّت » يبيّن آياته في كتبه المنزلة « للح يمل ريك و4 لعلكم توقنون بأن 
هذا المدبّر والمفصّل لا بد لكم من الرجوع إليه. ْ 


)١7( ه) الجزء‎  *( سورة الرعد‎ ١.7 
01 الم كت ا اك الاك ااا لاد 1911 اص 1و‎ 


طم مه - 2ه رس نويه 


وى مد رض عل اواو ورا ومن كل ارت جَعَل ها جيني 
ينيى الل بار إِنَ ف ذَلِكَ لدبت لْمَوْ يه 50 د( وَفِ ألْأرَضٍ وَطمٌ مسجو ات 


ص و ير 


وجنت من أَخ ب م ويل ةكد ماوق بم كيدل ينها 
عل بْعْضٍ فى الأحكل إن في لت لح لَآينتٍ لْقَوْو يَمَقِلُوت © # وَإِن تَدْجَتِ 
مب َم 


- وَهُوَ الى مَدّ ألْأرْضَ 4 بسطها « وَجَمَلَ فا رَوبِىَ 4 جبالاً ثوايت 
١‏ جارية اومن كل ارات جَمَلٌ ذا رون ين 4 أي: الأسودء والأبيض» 
والحلوء والحامضء والصغيرء والكبير؛ وما أشبه ذلك ويْنيى الل تباذ 4 
يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض مثيراً. (يُعْشى): حمزة. 
وعليّء وأبو بكر إن فى دك لبي لِقَوم ينه 4 فيغلمون أنّ لها صانعاً 
غليما حكيماً» قادراً. 


؛ - ظ وف ألْأرضِ وَطَءٌ م مُتَجورَتٌ 4 بقاع ختلفة مع كوج تعاروة نادمه 
طيّبة إلى سبخة» وكريمة إلى زهيدة» وصلبة إلى رخوة. وذلك دليلٌ على قادر 
مدبّر مريد» موقع لأفعاله على وجه دون وجه ل وََسّتُ» معطوفة على #قطع » 
لمن أعْتب وَرَرَعٌ وَيِلٌ صِنان وَغَيْرٌ صنْوانِ4 بالرفع : مكَيّ» وبصريّ» وحفص 
عطف على #قطع»#. غيرهم بالجرٌ بالعطف على «أعناب4. والصنوان جمع 
صنو. وهي ا وأصلها واحد. وعن حفص: بِضِم الصاد. 
وهما لغتان # يُسْقَن بِمَآوِ وئحِر 0300 وبالياء : عاضمء 'وشامي : َيِل تناك 
بَعْضٍ* وبالياء: حمزة» وعليّ هف النْكّل» في الثمر. وبسكون الكاف: نافع» 
ومكي « إِنَّف للك لَأَينتِ لِعَوْر يَمَقِلُورت » عن الحسن : مثل اختلاف القلوب 
في آثارهاء وأنوارهاء وأسرارها باختلاف القطع في أنجارهاء وأزهارهاء 
واوا 


- 


- #29 وَإِن تحب » يا محمد من قولهم في إنكار البعث # فَعحَبٌ فر تسب فَوْكم 4 


)١(‏ في الأصل المخطوط #تسْق» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. معجم 
القراءات القرآنية (/ )75١8‏ . 


الجزء اردق سورة الرعد (ه ‏ /ا) 1١87‏ 
الل ا اك 


20 م ونا نى لق جرد وله الذي كسَروا بر َم ولك الأعْكَلُ 
ن متاق وكيك 2 حلب ره ذا حَدوة 6 ويد بوكب ةل 
1 لْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَت من قَلهم الْمُعا: متُلنث وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة تاي عل له 


5 


وَإنَّ ريلك لَسَرِيدُ ألْعِمَّابٍ (ن) ويشول بن كتثوا لْلَا أل عليه ءايه ين ني 


ص ص 


خبر ومبتدأء أي: فقولهم حقيق بأن يتعجّب منه؛ لأنَّ من قدر على إنشاء 
ما عدد عليك كانت الإعادة أهون شيء عليه» وأيسره» فكان إنكارهم أعجوبة 
من الأعاجيب « أودًا كا مرا لونَا لَتَى َلْق جَدِيدٍ » فير حل الرفع بدل من 
0 قرأ عاصم» وحمزة كل واحد بهمزتين 7 َوْلكَ ليت كَسَرُوأ 

َم » أولئك الكافرونء المتمادون في كفرهم « وَوْليِكَ الأَعَكَلُ ف أَعَنَاقِهِرْ » 
وصف لهم بالإصرار» أو: من جملة الوعيد « وَأْكيِكَ أب التَارِهْ فا حَِدُ 37 
دل تكرار #أولئك* على تعظيم الأمر. 

تت # وَسْتَعْجِلُوتَكَ بِأَلسَيعَةٍ لِمَّنَحَةِ فل أَلْحَسََةٍ # بالنقمة قبل العافية. وذلك أنهم 
سألوا رسول الله يكلهِ أن يأتيهم بالعذاب» استهزاء منهم بإنذاره ٍ يود عت هنا 
َيْلِهِمٌ اَلْمَئكَتٌ» أي : عقوبات أمثالهم من المكذّبين» فما لهم لم يعتبروا بهاء فلا 
يستهزئوا؟ والمثلة: العقوبة» لما بين العقاب والمعاقب عليه من الممائلة 0 
يكو ميك م تن » [الشورى : ]4٠‏ «وَلَِّرَيّكَ دو مَمْفِرَةَ لايس عل ظلْهِمَ» أي : 
0 أنفسهم بالذنوب. ومحله الحالء أي: ظالمين لأنفسهم. قال و 

: المؤمنين. وهي أرجى آية:ق كتاب الله» حيث ذكر المغفرة مع الظلم» 
5 ل التوبة» فَإِنْ التوبة تزيلها وترفعها وَإدَ ريلف يماي ب # على 
الكافرين. أو: هما جميعا في المؤمنين» لكنه معلق بالمشيئة فيهما. أي: ##يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء». 


لس ١‏ سس د 


- # وَيَشُولُ لذن كقَروأ َلَا نل يده ءايه من نيه 4 لم يعتدوا بالآيات المنزلة 
على رسول الله يكهِ عناداً» فاقترحوا نحو آيات موسى وعيسى؛ من انقلاب 
العصا حيّة» وإحياء الموتى» فقيل لرسول الله يكلله: 8 إِنّمآ أن مُنَذْكٌ» إنما أنت 
رجل أزسات منذراًء مخوفآ لهم من سوء العاقبة» وناصحاً كغيرك من الرسل» 


)١7( الجزء‎ )٠١  ط/( سورة الرعد‎ ١55 


0 لكلو اد (2) أله ا ْلَه مَاتحَمِلُ مكل أَنقّ وَمَا ينِيضُ الْأَنِكامُ وما 1 
1 و2 د ]ينار © عبد الب وله هآ 2 * متا َمَمَالِ 09 


سوآء و: 20000111011 
بار 09 


وما عليك إلا الإتيان بما يصمح به أنك رسول منذرء وصحّة ذلك حاصلة بأيّ 
آية كانت. والآيات كلها سواء في حصول صحّة الدعوى بها «وَلِمُلْ مور هَادٍ» 
من الأنبياء يهديهم إلى الدين» ويدعوهم إلى الله بآية خصَ بباء لا بما يريدون» 
ويتحكمون. 

-# أََّهيَملَْمَا تَحْهلُ كل أنقٌّ وَمَايَقِيض الْأريكام وما تَرْدَاد » «ما» في هذه 
المواضع الثلاثة موصولة. أي: يعلم ما تحمله من الولد. على أيّ حال هو من 
ذكورة» وأنوثة» وتمام» وخداج» وحسن. وقبح» وطول» وقصرء وغير ذلك» 
وما تغيضه الأرحام» أي: ويعلم ما تنقصه - يقال: غاض الماء وغضته أنا - 
وما تزداده. والمراد: عدد الولدء فإسًّا تشتمل على واحدء واثنين» وثلاثة» 
وأربعة. أو: جسد الولدء فإنه يكون تامّاً ومحدجاً. أو: مذة الولادة؛ فشا 
تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندناء وإلى سح عتك 
الشافعي» وإلى حمس عند مالك. أو: فد أي : يعلم حمل كل أنثى ؛ 
ويعلم غيض الأرحامء وازديادها #وَكلٌ شَّيْء عِنْدَمْ يِمِقَدَارٍ 4 قدو :وعد 
لا يجاوزه» ولا ينقص عنه؛ كقوله: 8 ينا ملسو َو حَلفَتَمشدرٍ» [القمر: 14]. 

1 - عدي ألْمَيْبِ © ماغاب عن الخلق #وَألشَبَدَةٍ * ما شاهدوه 
9 الكبير» العظيم الشأن؛ الذي كل شيء دونه # الْمتعالٍ» المستعلي على كل 
شيء بقدرته» أو: الذي كبر عن صفات المخلوقين» وتعالى عنها. وبالياء في 


الحالين©: مكين . 
مسقيو م مع عكري 0ل 2 لي 
٠‏ - #سواة ينك مَنْ أُصَرّ القول ومن جَهَرَ به 4 أي: في علمه #ومَنْ هْوَ 


تنتخي يبل » متوار #وَسَارِبٌ يلار 4 ذاهب في سربه» أي: في طريقه 


)22 أي : وصلا ووقفاً. 


الجزء )١7(‏ 22 سورة الرعد ١ )١؟- ١1١(‏ 
سيوف 19ح ا اس ا 0ك 


مه ا 2 أ 1 42 ن آتر ٍ- 07 دسع ب يي 
9 2 مر كو 3 0 و سس 
7 2010 لد أب ريا قل مَرَدٌ لم و مَا لهم من ن دونف» من 


0 مكل يسع القت خَركَ اوكا 


ووجهه. يقال: سرب في الأرض سروباً. و#اسارب» عظف على #من هو 
مستخف4 لاعلى #مستخف». أو: على #مستخف4 غير أن «إمن» في معنى 


الاثنين . 


١‏ - والضمير في: 8الَمُ» مردود على #من4. كأنّه قيل: لمن أسّرء ومن 
جهرء ومن استخفى» ومن سرب 9 مُعَهْبَتٌ »4 جماعات من الملائكة تعتقب في 
حفظه. والأصل: معتقبات» فأدغمت التاء في القاف. أو: هو مفعّلات» من: 
عقّبه؛ إذا جاء على عقبه؛ لأنَّ بعضهم يعقب بعضاء أو: لأنهم يعقبون 
ما يتكلم به» فيكتبونه « يَْبَبِْ يدي ومن حلْفِوِ »أي : قذامه ووراءه «يحَمَظوتم من 
تر ألَهِ 4 هما صفتان جميعاً. وليس #من أمر الله» بصلة للحفظ. 004 7 
معقبات من أمر الله. أو: #يحفظونه من» أجل #أمر الله»». أي: من أجل أن 
الله تعالى أمرهو؛ بحفظه. أو: «يحفظونه» من بأس الله ونقمته إذا اذنت 
بدعائهم له 8 إنك أله لا يمَيَرُ ما بقَور © من العافية» والنعمة #حقٌ يعَيْروأ 
أشي 4 من الحال الجميلة بكثرة المعاصي «وَإذًا أراد لَه بِقَوْم سْوءا» عذاباً 0 قلا 
مَرَوَلَمُ» فلا يدفعه شيء وما لَهُم مَنَدُون مِنوَال» من دون الله ممن يلي أمرهم. 
ويدفع عنهم 

١‏ - « هْوَاليِى برِيَكُمْ الْبرَوَت حَوْنًا وَطَمَحًا 4 انتصبا على الحال من 
البرق» كأنه في نفسه خوف وطمع. أو: على ذا خوف» وذا طمع. أو: من 
المخاطبين» أي: خائفين وطامعين. والمعنى: يخاف من وقوع الصواعق عند لمع 
البرق» ويطمع في الغيث. قال أبو الطيب: 


فتىّكالسّحاب الجن يُحْشَى ويُزتجى برجّى الحيا منه وتخُشى الصواعق عم 


)١(‏ «الجون»: الأسودء ويُطلق على الأبيض . «الحيا»: المطر. 


)17( الجزء‎ )١7  ١1؟( سورة الرعد‎ ١5 


02 2 عا مهيء 7 2007 خم عم« ال مم ا 
ينث السّحابت اليْقَالَ (() وَيسَيحُ الرَعَدُ يحمدوء وَالْمَلقِكة من حيقيهء 


سيرم بوص سس س2 و ارس عي 2 2 
وَيرْسِلُ ألصَوعِقَ يصب يها من لِسَاءُ وهم يجديلوس ف الله 

أو: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر» ومن له بيت يكف27). ومن 
البلاد: ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر؛ ويطمع فيه من له نفع فيه 9وينيثئٌ 
ألسّحَابت * هو اسم جنسء والواحدة: سحابة 9 اليّقَالَ » بالماء. وهو جمع 


١‏ - 8 وَمسَيِعٌ الرَعَدُيححَمَدِو» قيل: يسبح سامعو الرعد من العباد الراجين 
للمطرء أي: يصيحون بسبحان الله. والحمد لله. وعن النبئ ككةِ أنه قال: 
اوعد فلك مؤكن بالعيد اه مومه اجارية .مو ناوه مرق الما 
والصوت الذي يسمع: زجره السحاب حتّى ينتهي إلى حيث أمر لوَالْملِكه من 
حفَيِ4 ويسبّح «الملائكة» من هيبته وإجلاله لوَبْْسِلُ ألصَوْعقَ ضيب يها 
من يِسَاء »# الصاعقة: نار تسقط من السماء. لمّا ذكر علمه النافذ في كل شيء 
واستواء الظاهر والخفىَ عندهء» ومادل على قدرته الباهرة ووحدانيّته قال: 
«رَهُمَ يدوت ف ألَّهِ4 يعني: الذين كذبّوا رسول الله ككل «إيجادلون في الله» 
حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث» وإعادة الخلائق 
بقولهم : « من يح الْمِظلمَ وى رَمِيممٌ » [يس: 78] ويردّون الوحدانيّة باتخاذ 
الشركاءء ويجعلونه بعض الأجسام بقولهم: الملائكة بنات الله. أو: الواو 
للحال» أي: #فيصيب بها من يشاء» في حال جدالهم. وذلك: أن أربد [أخا 
لبيد بن ربيعة العامري]”" قال لرسول الله يل حين وفد عليه مع عامر بن 
الطفيل قاصدين لقتلهء فرمى الله عامراً بغدة كغدة البعير» وموت في بيت 
سلوليّة» وأرسل على أربد صاعقة فقتله: -: أخبرني عن ربّنا أمن نحاس هوء 


)١‏ «يكف»: يقطر. 

(0؟) رواه الترمذي (ا١١5”1)‏ والنسائي في الكبرى (9/5ا90). «مخاريق»: جمع مخراق» وهو 
منديل يلف ليضرب به. 

إفرة ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


الجزء )١7(‏ سورة الرعد )١5  ١7(‏ /7ا ١5‏ 
ال م 151711 ”ممم 4ك 


وَهْوٌ صَرِيدُ لِلْحَالٍ (7) لم موه لي رايد يعون يمن دونه لا يتبوت لهم نوو | 
كنيل كيهل اليه يناه 


أم من يحزيل» 7 8 وف عزيد عل > أي: المماحلة» وهي: شدة المماكرة 
والمكايدة. ومنه تمحّل لكذا: إذا تكلّف لاستعمال الحيلة» واجتهد فيه. ومحل 
بفلان: إذا كادف وسعى به إلى السلطان. ولمعنى: أنه شديد المكر والكيد 
لأعدائه بالهلكة من حيث لا يحتسبون. 

4 - لالَمَُعَوَهُلَيّ» أضيفت إلى الحقّ الذي هو ضد الباطل؛ للدلالة على 
أنّ الدعوة ملابسة للحقّء وأا بمعزل من الباطل. والمعنى: أن الله سبحانه 
يدعى » فيستجيب الدعوة» ويعطى الداعى سؤله. فكانت دعوة ملابسة للحقٌ 
لكونه حقيقاً بأنّهِ يوجّه إليه الدعاء» لما في دعوته من الجدوى والنفعء بخلاف 
ما لا ينفع. ولا يجدي دعاؤه. واتّصال #شديد المحال» و#له دعوة الحقّ» بما 
قبله على قصّة أربدء ظاهر؛ لأنَّ إصابته بالصاعقة محال من الله» ومكر به من 
حيث لم يشعر. وقد دعا رسول الله يِه عليه وعلى صاحبه بقوله: «اللهم 
اكمنهيا نا قنع" جيه فيهماء فكانت الدعوة دعوة حقّ. وعلى الأوّل 
وعيد للكفرة عل مجاهم ردول الله يليه بحلول محاله بهم » وإجابة دعوة رسول 
الله علد فيهم إن دعا عليهم # وان يدَعُونَ يمن دون © من دون الله © لَاستَحبونَ لهم 
ِنَنَ» من طلباتهم « إلا كط كنَيهِ إِلَ لمك لب ناه » الاستثناء من المصدرء أي: 

من الاستجابة التي دلّ عليها #لا يستجيبون*» لأنّ الفعل بحروفه يدل على 
0 وبصيغته على الزمان» وبالضرورة على المكان والحال. فجاز استثناء كل 
منها من الفعل» فصار التقدير: لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة 
باسط كفيّه إلى الماءء أي: كاستجابة الماء لمن بسط كفيّه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه. والماء جماد لا يشعر ببسط كفيهء ولا بعطشهء وحاجته إليه» ولا يقدر أن 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده "4١(‏ و 5747) والطبري في تفسيره )١55 / ١7(‏ والواحدي 
'في أسباب النزول (ص”187١)‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (0 / 47). 
(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص184). 


)١7( الجزء‎ )١5- ١5( سورة الرعد‎ ١1 


سن لم م ع لس لسو دسل 7 5 0 2 0 
وما هو بلجو وما دعا الْكفرن إلا فى صَلَلٍ (3) وَبِلَهِ يسجِدُ من في السَملواتٍ وَالْاْرضٍ 
. عر سخ ع ابرع منروم موي سس هر ١2‏ ل هيع ب وعم ري مره ع رمع ع 
طَوْعا وك ها وظلئلهم بالغدو والاصال 9 (وي) قل من رَبُ سملت والأرضٍ فل أله ل 
وه - َّ .مه عد جع ءه 6 عو ب" سهوو بر ب 20517 مر 51 
أفاتحْدمم ين دونه أؤلياء لا يملكون لأنفسم نفْعا ولَاصرًا قل هل سَمَوى الأعئ والبِصِير أم 
7 6 5 جِ ٠.‏ 
لد 


هَل وى لطهت وال أ بجعا ره شركة َلوا سوه تعلو 


يجيب دعاءه» ويبلغ فاه.» وكذلك ما يدعونه جماد لا يحسن بدعائهم. ولا يستطيع 
إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. واللام في #ليبلغ» متعلق بباسط كفّيه #وَمَاهُوٌ 
َلِفِوِ4 وما الماء ببالغ فاه #وَمَادْعهُ ألْكَفنَإِلَّافى صَّكَلٍِ» في ضياع لا منفعة فيه 
لأنهم إن دعوا الله لم يجبهم. وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم . 

٠6‏ - #وَلَه يسْجِدُ من فى السَّموتِ وَالْأَرْضِ © سجود تعبّدء وانقياد « طْوْعًا» 
حال» يعني: الملائكة» والمؤمنين #وَكْرهًا» يعني : المنافقين» والكافرين في حال 
الشدة» والضيق 8 وَظِلَنُهُم 4 معطوف على #من4». جمع: ظلّ لبِلنْدُرٌ 4 جمع 
غداة» كفني وقناة «والكسَالٍ © » جمع أصل . جميع : أصيل . قيل : ظلّ كل شيء 
يسجد لله بالغدوّ والآصال» وظلٌ الكافر يسجد كرهاً وهو كارهء وظلٌ المؤمن 
يسجد طوعاً وهو طائع. 

: فْل من ربُ لسوت وَالْأَرَضِ قل أذ حكاية لاعترافهم» لأنه إذا قال لهم‎ 9 - ١ 

َرَت لكوت وار » لم يكن لهم بِذّ من أن يقولوا: «الله». دليله قراءة ابن 
مسعود وأنَ: (قالوا الله). أو: هو تلقينء أي: فإن لم يجيبوا فلقنهم. فإنه 
لا جواب إلا هذا 8 ثُلْ أَفاحَدْمُ ين دونهء أَوليآه4 أبعد أن علمتموه ربّ السموات 
والأرض اتخذتم من دونه آلهة؟ «الا يمَلِكوْنَ اشع تنما ولا صَرًا 4 لا يستطيعون 
لأنفسهم أن ينفعوهاء أو: يدفعوا ضرراً عنهاء فكيف يستطيعونه لغيرهم وقد 
آثرتموهم على الخالق الرازق» المثيب» المعاقب؟ فما أبين ضلالتكم! 8 قُلْ هَل 
يْبَرى الأَمَى وَالبصِيِرٌ 4 أي: الكافر والمؤمن. أو: من لا يبصر شيئء ومن 
لايخفى عليه شيء «أآمْ هَل صَسْتَرى لظت وَلوْرُ 4 ملل الكفر والإيمان. 
«إيستوي» كوفيّ -غير حفص - 2 أَمْجَمَلوا َه شركة» بل أجعلوا. ومعنى الهمزة: 
الإنكار «حَلَقُْ كَمَلِِْ 4 خلقوا مثل خلقه. وهو صفة لشركاءء أي: أنم م 
يتَخذوا لله شركاء خالقين قد خلقواء مثل خلق الله «عَتْبَه اَن علِم » فاشتبه 


الجزء )١17(‏ سورة الرعد ١ )١7-15(‏ 
شح ع اك لعي حا اا لوا ال 111 ا الات 


ع 03 ذل 41 0 2 تيلم هَدَالتَ 
ل اس حَقُ كل شوو هرأ ا السّماء مآ 
عِلْيَدَارَ آ#آكغ- سو ع شو 


حِليَةٍ أومتع زيد مثلم 


َسَالت أوْدِية بِقَدرِها 


2 0 يي 


حسمل اليل زيدًا ياضا مَفْعاووة دون عليه في أَلنَارِ بت 


عليهم تخلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا: : قدر هؤلاء على الخلق كما قدر 
الله عليه فاستحقوا العبادة» فنتخذهم له شركاء» ونعبدهم كما يعبد. ولكنهم 
اتخذوا له شركاء عاجزين» لا يقدرون على مايقدر عليه الخلق» فضلاً أن 
يقدروا على مايقدر عليه الخالق « قل أسَّدُ حَِقُ هل سو » أي : خالق 00 
والأعراض . لا خالق غير الله ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق» فلا 
يكون له شريك في العبادة. ومن قال: إن الله لم يخلق أفعال الخلق» وهم 
خلقوهاء فتشابه الخلق على قولهم «وَمْرَ ألويِدُ » المتوحد بالربوبيّة «الْمَهّرَ © 
لا يغالبي» وما عداه مربوب» ومقهور. 


- ل أنرَلّ» أي: الواحد القهارء وهو: الله سبحانه «يت سملو من 
السحاب « م44 مطراً © الت أوْديَة» جمع وادء وهو: الموضع الذي يسيل فيه 
الماء بكثرة» وإِنّما نكر لأنَّ المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل 
بعض أودية الأرض دون بعض ١‏ يِقَدَرِهَا» بمقدارها الذي علم الله أنه نافع 
للممطور عليهم. غير ضار طتََْلَالَيْلُ» أي: رفع َي هو ما على وجه 
الماء من الرغوة» والمعنى : علاه زبد 8 رَِيئاً» منتفخاًء مرتفعاً على وجه السيل 
200000 “ وبالباء: كوفيَ -غير أبي بكر- و«إمن» لابتداء الغاية» 
أي ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء أو : للتبعيض» أي : وبعضه زبد 8 ف ألنَارٍ» 
حال من الضمير في «عليه» أي: #ومما توقدون عليه» ثابتآ «في النار» 
ٍِ َك ملي 4 مبتفين حلية» فهو مصدر في موضع الحال من الضمير في 
#توقدون». « أَوْمِنَع» من الحديد. والنحاس» والرصاص يتخذ منها الأواني» 
وما يتمع به في الحضرء ؛ والسفر. وهو معطوف على #حلية» أي: زينة من 
الذهب» والفضة « رَيدُ» خبث. وهو مبتدأ «يَنَلُمُ4 نعت له. ومما توقدون» 


دق في الأصل المخطوط «توقدون# وهي قراءة : ابن كثير» وابن ع عامر» وأبي عمرو. 
ع وعاصم» والحسن» ويعقوب » وأبي جعفر » والأعرج» والمطوعي ١‏ وشعبة . 
معجم القراءات القرآنية .)1١154/(‏ 


)١7( الجزء‎ )١8- ١ا/( سورة الرعد‎ ١066 


جه عله ع مهو 0 عع سمعر سأ موي م وسو برع 2 2م مم سطع 
الك يضرب ألله الحق والباطِل فأما الزيد فدهب جقاء وأ ما يمع ألنّاس متك فى 
م 6 د و + 2ع كاه جنير 2 دمء 

لابين كَدَِكَ يرث أمَُ مدال و بدن أنعيارأ 


5 ٍ- ص ص 


خبر لهء أي: لهذه الفلرّات إذا أغليت زبد مثل زيد الماء # كَدَلِكَ يَصْرب أله ألْحَقَّ 
وَالَطِلَ » أي: مثل الح والباطل 8 كَآمَا لزيد َذْهَبُ مه 4 حال. أي: 
متلاشياً» وهو: ما تقذفه القدر عند الغليان» والبحر عند الطغيان. والجفء: 
الرمي. وجفأت الرجل: صرعته #وَآْمَّا ما نَم آلنَسَ * من الماءء والحليَّ» 
والأواني لمتكت في الْأَيْضِ 4 فيثبت الماء في العيون» والآبار» والحبوب» 
والثمار. وكذلك الجواهر تبقى في الأرض مدة طويلة 8 كَدَلِكَ يَضْرِبُ لَه لْاَمَالَ» 
ليظهر الحقٌ من الباطل . 


وقيل: هذا مثل ضربه الله للحقّ وأهله والباطل وحزبه» فمثل الحقّ وأهله 
بالماء الذي ينزل من السماءء فتسيل به أودية الناس» فيحيون به» وينفعهم 
بأنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحليّ منهء واتخاذ الأواني» 
والآلات المختلفات. وذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً: يثبت الماء في 
منافعه»ء وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة. وشبّه الباطل في سرعة 
اضمحلاله» ووشك زواله بزيد السيل الذي يرمي به» وبزيد الفلز الذي يطفو 
قوقة 131 أذيث + قالء الجمهورة: :وهذا 'مكل ريه :الة تعالل: للقران والقلوت: 
والحق والباطل. فالماء: القرآن نزل لحياة الجنان. كالماء للأبدان» والأودية 
للقلوب. ومعنى #بقدرها» بقدر سعة القلب وضيقه. والزيد: هواجس 
النفس» ووساوس الشيطان. والماء الصافي المنتفع به مثل الحق. فكما يذهب 
الزبد باطلاًء ويبقى صفو الماء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس 
الشيطان» ويبقى الحقّ كما هو. وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال 
السنيّة» والأخلاق الزكيّة. وأمًا متاع الحديد» والنحاس» والرصاص فمثل 
للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاصء فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة 
للعقاب» كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسبء وبعضها آلة الدفع في 
الحرب. وأما الزبد: فالرياء» والخلل؛ والملل» والكسل. 


- 
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6 - واللام في: 8 الِيَدِنَ سْتَجَابواً© أي: أجابوا. متعلقة بيضرب» أي: 


١١ )٠١  ١4( سورة الرعد‎ )١7( الجزء‎ 


ريم ا 0 مَنْتحِبُومُلَوْأَتلَهُم ماف الْرْضٍ جمبعا ممعم 
بر - ٠.‏ ل اظرء كط ا 
كايو" بك ك نر لساب يمأ حون 031 # سين 


6 ل 


#«كذلك يضرب الله الأمثال» للمؤمنين الذين استجابوا #لرَيَيِمُ ألْحَسَّىّ # هي 
صفة لمصدر #استجابوا». أي: استجابوا الاستجابة الحسنى «وَالْديت لَمْ 
مَْتَحِيِبُوا لَمْ # أي: او» للكافرين #الذين لم يستجيبوا# أي: هما مثلا 
الفريقين. وقوله: الَو أت لَهُم مان الْأرْشٍ جبحا ووم مَعَم لأفتَدَوأ يوه » كلام 
مبتدأ في ذكر ما أعدّ لغير المستجيبين» أي : لو ملكوا أموال الدنياء وملكوا معها 
مثلهاء لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب الله. والوجه: أن الكلام قد تم على 
الأمثال» وما بعذله كلام مسمتأننت.. و#الحسنى » مدان خيره #للذين 
استجابوا#. والمعنى: لهم المثوبة, الحسنى » وهي الجئة. #والذين لم يستجيبوا» 
مبتدأ خيره ولو» مع ما في و « وليك ُ سوم لَلِسَاٍ © المناقشة فيه . في 
و4 #مَمَأوه جَهَئٌ 4 ومرجعهم بعد 
المخاسية الثان ينس لِلْهَادُ)4 المكان الممهد. والمأموم محذوف. أي: جهنم. 

8 - دخلت همزة الإنكار على الفاء في 7 # أَفْسْيْعاكُ4 لإنكار أن تقع شبهة 
مابعد 0 من الل في أن حال و علم : أن أي بيد من َيه انق » 
بقوله : م 02 كبعد كاين الزيد 2 والخبث والابوية © إِمابدَمَه 
ولوأ لابب » 0 الذين عملوا على قضايا عقولهم» فنظرواء واستبصروا. 

٠‏ - #8 الَنِينَ مون يمَهَدِ لَه 4 مبتدأء والخبر: #أولئك لهم عقبى الدار» 
كقوله: # وَالدِينَ يفْصُونٌ عَهَدَ اه . . . أَوْلَيِكَ طم اللََنَة» [الرعد: 15] وقيل: هو 
صفة #لأولي الألباب»©. والأول و وعهد الله : ما عقدذوه على أنفسهم من 
الشهادة بربوبيته # وَأَشبدَ 6 ش عل أَنفسِهمَ الت 0 َالُوا بل 4 [الأعراف: 77ا١]‏ 


الشويف :- لمن تو فتن الحساب عذِّب» 


)1( رواه البخاري و6 والترمذي (ف#فرفرسة ” 


0 سورة الرعد ”١(‏ - 57) الجزء (17) 


ا ا 0 

فصوب المسئق ليج ودين يصون مأ أمر الله يده أن يوصل ويحسوست ربجم يحاون 

ل هه د 3 > مدعو را 3-32 كر 2 ا خم 2 

سوء لساب () وَالذِين صبروا أَبيعَآ وَجهِ ريم وأقاموا الصَلَة وأنفقوا مما رزكتهم يرا 
ل لي ع ساس سح ل سم 


0 2 ذم هر ا 2 0 يرع بحس مم 24 - 
وعلانية وبدرءوبت ِالسََةٍ السيعة وليك هم عفبى الذارٍ لج) جتنت عدن يدخلونها ومن 


- 


سم لس سام م 41 سعمه عا 
صَلحَ من -ابأيوم وأزوجهم وذريتوم 


يعم م 


« وَلايَقَضُونَ ألِْبثقَ» ما أوثقوه على أنفسهمء وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من 
المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد. تعميم بعد تخصيص . 


ويه سه سه لو عه عرسم 2 


١‏ - ودين يصِلُونَ م أَمرَ أله يو أن يوصَلٌ * من الأرحام والقرابات. ويدخل 
فيه وصل قرابة رسول الله كله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان 8 إِتَمَا 
لْمُؤْممُونَ إِحْوَهٌ * [الحجرات: ]٠١‏ بالإحسان إليهم على حسب الطاقةء 
ونصرتهم. والذبّ عنهم. والشفقة عليهمء وإفشاء السلام عليهم. وعيادة 
مرضاهم. ومنه: مراعاة حقٌّ الأصحابء. والخدم. والجيران» والرفقاء في السَفر 
«وقكوب رَبَيْ4 أي : وعيده كله مََاوْنَ م س4 خصوصاء فيحاسبون 
أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

١‏ - 8 وَالدنَ صَبَرُوا 4 مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس» 


والأموال. ومشاق التكاليف أبِتِعْلَ وَجَهِ ريم # لا ليقال: ما أصبره. وأحمله 
للنوازل» وأوقره عند الزلازل! ولا لئلا يعاب في الجزع # وَأقاموا ألصّلَْة» داوموا 
على إقامتها ١‏ وأنفقوأ ما ررَقتَهُم 4 أي: من الحلال وإن كان الحرام رزقاً عندنا 
ِنَا وعََانيَة* يتناول النوافل؛ لأا في الس أفضل. والفرائض؛ لأنّ المجاهرة 
مها أفضل . نفياً للتهمة #ويدرءوت با سد اليك » ويدفعون بلحس من الكلام 
ما يرد عليهم من سبّىء غيرهم. أو: إذا خرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا 
قطعوا: وضلوا»: وإذ1 آذتيوا تايؤاة وإذا "هربوا أثايواء . وإذا رأوا.متكرا أمروا 
بتغييره . فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة « أَْليِكَ كم عُمَىَ ألدَّرِ» 
عاقبة الدنياء وهي: الجئّة. لأنها التي أرادها الله أن تكون عاقبة الدنيا» ومرجع 
اهلها 
و 1 . 01 يعرم عِِ خم 2 
وك «9 حجنت عدن © بدل من عقبى الدار «9 ينخلوتها ومن صلم © أي: امن # من 
م 034 معرمي ‏ 2 : 5 75 - 
عابايهم وأزوجهم وذريكتيم # وفرىء #صلح». والفتح أفصح . و#من» في. محل 


الجزء )1١1(‏ سورة الرعد (7؟ 0 5؟) ١0‏ 
00777 


لبك دحل عم ين عل )ب © كا تيك اس قن شف له © 


ص 
روي سس عر ع ساس سه دنه مس و 07 2 ور ساس سيره و 


وي شو عند وو د يلقي وبقطعور مآ أمر ألله 2 > أن دود ويضيدون 


صر ري 


فى لض أوليك لم هوكم سو لكر )اه سل 


39 


كلو ياوا ليه لديا في الأيخرو إلَامكمَ © 


القع بالعطف على الضمير في #يدخلونها»#. وساغ ذلك وإن لم يؤكد؛ لأن 

ضمير المفعول صار فاصلا . وأجاز 0-0 أن يكون 520000 . ووصفهم 
بالصلاح ليعلم : أنْ الأنساب ا 2 00 الكل واه منهم » 
يوم وليلة ثللاث مرات» بالهداياء 0 الرضا: 

4 - ا سَلم عكر 4 في موضع الحال» إذ المعنى: قائلين: #سلام عليكم» 
أو: 0 تقديره : هذا #بما صبرتم #» أي : 
هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات» أو عل أمر الله » أو: بسلام » أي : 
نسلم عليكم» ونكرمكم بصبركم. والأوّل أوجه ليم عْىَأدَارٍ» الحنات. 

6 - 7 وَالْدْينَ ينفْضون عَهْدَ اله م نيد مقو 4 من بعد ما أوثقوه به من 
الاعتراف» والقبول # وَيقطعوت مآ مر أله يب أن يوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في ألْارّضٍِ » بالكفرء 
والظلم « أَوليك كم المت » الإيعاد من الرحمة . 7 3 سو أَلدَّارٍ » يحتمل أن يراد 
سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار»ء وأن يراد بالدار: جهنم» 


ف وو م 0 -_» وه أ 


رِزْقَ 0 شام" وبشدر وفرحوا 


وبسوئها: عذابها. 
5 - 3 أله يبُسط الْرَْقَ لمن يله يقد شَّدِر # أي : 5 والمعنى : 
2 الله » بع 1 الرزق 50-6 ويقدر عر دود غيره # وَأ كيز لذيا» 


- ولم يقابلوه شك ع يؤجروا بنعيم الاخجرة يش اي الأ 
مم4 وخفي عليهم أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئا تزرأء 
ا وهو ما يتعجله من تميرات». أو شربة سٌّويق!"2. 


)١(‏ «السّويق»: طعام يُنَخْذْ من دقيق الحنطة أو الشعير. 


)١( الجزء‎ )"٠١  ؟”1( سورة الرعد‎ ١ 
وَل اندرا لا أل عه يديه َيه فل رك لهل م يهاه وب‎ 
إل من أناب 9) الي -امنوأ ومين مور يذكر لله ألا صخر أمَّ تمي‎ 
لوب 9) اليب ءامثوأ وجي فوا لصحت طوف لهم وَحْسْن مان( كد‎ 
أَرسَلََكَ ف أمَوَ مد حلت من كلها أممٌ تلوأ عم الى أرَنِنآ لَك َه‎ 


| 
- 
ع 


سح رو سس صم تاار. ل لس سرصم اه كنا 
يكفرون يا يمن قل هو رك لا لَه إِلَاهْوَ عليه وكات 


١ 


0 


سمعرعع م 75 د ل 05 


74 2 ع 2 م 
١‏ - 9 ويقول الْذِينَ كفروأ للا أل عليه ءايه مّن ريو 4 أي : الآية المقترحة # قل 
م2 2 د 5 0 0 ره > مس و7 
إنت لله يضِلَ من يسَآء# باقتراح آيات بعد ظهور المعجزات #9 وَيَبَد إِليِهِمَنْ أنَابَ» 
ويرشد إلى دينه مَن رجع إليه بقلبه. 


2-8 ادن اموأ » هم الذين. أو: محله النصب بدل من لمَنْ» « وَيَطْمَينٌ 
لُوبْهُم 4 تسكن ل بِذَكْر أله 4 على الدوام. أو: بالقرآن » أو: بوعده 8« أل 
ِنِحكَر أََّهِ تمن الْقُوبُ4 بسبب ذكره تطمئن قلوب المؤمنين. 

#4 ألَدِ ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأْ ألصَِحَتِ »© مبتدأ « طُوق لَهُمْ 4 خيره. وهو 
مصدر من: طاب» كبشرى. ومعنى طوبى لك: أصبت خيراً وطيباً. ومحلها 
النتصب» أو الرفع , كقولك: طيباً لك.» وطيب لك. وسلاماً لك» وسلام 
لك. واللام في «إلهم» للبيان مثلها في: سقيآً لك. والواو في #طوبى» منقبلة 
عن ياء لضمّة ما قبلهاء كموقن. والقراءة في لوَحُسْنُ 4 مرجع: بالرفع 
والنصب تدلَ على محليها. 

8-٠‏ كَدَلِكَ أَرسَلَتَكَ © مثل ذلك الإرسال 8 أَرّسَلَتَكَ » إرسالاً له شأن 
وفضل على سائر الإرسالات. ثمّ فسّر كيف أرسلهء فقال: 8ف أُمَّوِمَد حَلَتَ يمن 
لها أْمَم» أي: أرسلناك في أمّة قد تقدمتها أمم كثيرة» فهي آخر الأمم؛ وأنت 
خاتم الأنبياء « إْمَنَوَاَلمُ الى يما لكك لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي 
أ سينا إليك « وهم 0 وحال هؤلاء: أنهم 0 ب 
الرحمة؛ الذي وسعت رمته كلّ شيء لاقْلَ هُوَرَّقَ4 ورب كل شيء « ل إِله إل 


آذه . و 


هوٌ» أي: هو ربّي الواحدء المتعالي عن الشركاء «عَلَيْهِ نوكت 4 في نصري 


ور أ أن انا سرد 56 تَ يه لْحبَال أو قْعَتَ ب د الأيض أو 


0 رقم كت آ ل و 620 
قبل يأر ريع مَأ لي ءا سوا توآ ريا 
جِيعا ولا َال الي رُم يسا صَتعُوأ اهأ حل ربا ين داهم حَق 


عليكم « وَإِلَيْهِ مَنَاب» مرجعي فيثيبني على مصابرتكم . «متابي» وعقابي» ومآبي» 
000١0. :‏ 8 
في الحالين : يعقوب. 


لق - 9 ولو أن ءانا ب ميرت يو لْحبَالُ4 عن مقازهاء « أو قلعت يه لاد 252 
حت تتصدع » وتتزايل قطعا « أو كم يه الْمَوْقَ » فتسمع وتجيب؟؛ لكان هذا 
القرآن؛ لكونه غاية في التذكيرء ونهاية في الإنذار» والتخويف. فجواب #لو» 
محذوف. أو معناه: #ولو أن قراناً» وقع به تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» 
وتكليم الموتن) بوتسيتهي! لا آمنوا بهء ولما تنبّهوا عليه» كقوله: « #وَلْوَأَننَا نآ 
ِلَب الميحكة. . © [الأنعام : ١‏ الآية ل بل يَنَهآلأمرٌ جمِيعًا 4 بل لله القدرة 
على كلّ شيء؛ وهو قادرٌ على الآيات التي اقترحوها كل يي ال ءَامَمْوَأ4 
أفلم يعلم. وهي لغة قوم من النخع. وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ 
لتضمّنه معناه» لأنَّ اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل النسيان 
في معنى الترك» لتضمّن ذلك. دليلهُ قراءة عليّ - رضي الله عنه ‏ (أفلم يتبيّن) . 
وقيل: إنمًا كتبه الكاتب وهو ناعس» مستوي الستات. وهذه والله فرية ما فيها 
0 أل ينه له لهَدَى لاس جما وَل ل ال َرأ بهم يمَاصَتَعْأ4 من 
كفرهم» وسوء أعمالهم « فَارِعَةٌ» داهية تقرعهم بما يل الله بهم في كل وقت 
من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم» وأولادهم» وأموالهم « أو َل باصن 
دارم » أو ع القارعة قريباً منهم » فيفزعون. ويتطاير عليهم كررهاء 
ويتعدى إليهم لرورها لعي يلق وعد مد » أ موتهم» أو القيامة. أو: 
«ولايزال» كفار مكة #تصيبهم بما صنعوا» برسول الله من العداوة» 
والتكذيب #قارعة» لأنّ جيش رسول الله يغير حول مكةء ويختطف منهم #أو 


)١(‏ أي: في حالتي الوقف والوصل. 


لل سورة الرعد (1 - 4") الجزء )١7(‏ 


- ” 2 2 


لَه لاي لمعه 0©وَلم سيره 2 روأ مهم 
فيِفَ كاد عِنَاِ () أَكْمَنَ 4 20 0 2 ا 


ص 


عل هلان لذ 3 يللم 287 مركم 
وصسذ طحن السَل وَمَن يِصَلل أله ا لمن عاو )لم عذاب فى امي لديا لناب _ 


- 


أي : ا ١‏ 0 لالت ور ع 7 


"١‏ - ل وَلْعَدِ أَسَرِ بسْلٍ ين َك مَأمَليتْ لِلَنَ كَتروأ» الإملاء: الإمهال, 
وَأ يترك مُلآومَة!"© من الزمان في خفض» وأمن « ثم عدم مكيل كاد 
عِمَابٍِ » وهذا يد لهم. وجواب عن اقتراحهم الآياث عل رسول الله استهزاء 
بة2 وتسلية له. 


لي ا 4 احتجاج عليهم في إشراكهم بالله» يعني: أفالله الذي 
هو رقيب 0 صالحة» أو طالحة يما كُسَبَتَ4 يعلم خيره وشرّهء 
ويعد لكلّ جزاءه. كمن ليس كذلك. 0 فقال: #« وجَعَلُوا لله شرك 4 
أي : 0ه © فل سَمُوهُم 4 أي: سمّوهم له مَنْ هم. ونيّكئوه بأسمائهم . ٠‏ ثم 
قال: آم وتم يمَا ا ملم ف الْأَيضِ »© على أم المنقطعة» بل أتنبؤنه بشركاء 
لا يعلمهم في الأرض» وهو العالم بما في السموات والأرض» فإذا لم يعلمهم 
علم أنهم ليسوا بثيء. والمراد: نفي أن يكون له شركاء ‏ أم بِظَهِر مَنَالْقوَلِ4 بل 
00 شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة» كقوله: 
ذإ إلك فوَلْهُم يأفوههمْ » [التوبة : ]٠٠٠‏ 3 ما تَمَبْدُونَ من دونه إلا اماه 
ل :14 بل فيد لين ك كقروأ مَكْرَهُمَ 4 كيدهم للإسلام 
بش ركهم لمَسدَْعنِ ألسّيلُ4 عن سبيل الله. بضم الصاد: كوفيّ. ويفتحها: 
غيرهم. ومعناه: وصدوا المسلمين عن سبيل الله ومن يضْللٍ لَه اونما وه من 
أحد يقدرٌ على هدايته. 


ا ل 


4" - للم عَدَابٌ فى لي لديا 4 بالقتل» والأسرء وأنواع المحن 9«وَلِمَرَابُ 


الجزء )١7(‏ سورة الرعد  "5(‏ /ا”) /اه ١‏ 
ا_ ب 


ءوس مر هر - ٍِ( راع موري مه رع وو لايع 

لخر سق وَمَاهُم ينأ من ات 09 © مَكَلُ ألْجِنَّةِ ألبى وعِدَ أ مسَّقُونُ تجْرِى 

دوغ4 علا مدعو رع سم برس مت هه و روس 

لمر كلها دام وظِلها يَلْكَ عقى الذير> َو يصق الْكفرنَ 
عد 


ُ 5-1 سر ل ل سس 02 2 حو الما َه 
كار (2) الذي ان 54 يه أجتب يتيك ين ليه يتراب مد ك1 


0 2 


لآحِرَةَأَسَن 4 أشدّ لدوامه #وَمَاللَميّنَألَه ين واقِي» من حافظ من عذابه. 

"٠‏ - «# مَتَلُ نْبَنَةِ الى وُعِدَ الْمْتَمنَ 4 صفتها التي هي في غرابة المثل. 
وارتفاعه بالابتداء» والخبر محذوف». أي: فيما يتلى عليكم #مثل الجنة©#. أو 
الخبر « بر ين كحَهَ الْأَر» كما تقول: صفة زيد أسمر «أَكُلْهَاءآيدٌ» ثمرها 
دائم لخر لا 00 «وَظِلُهَا» دائم» لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس 
« ينك عْقَىَ ارت أنَّقَوأُ4 أي: الجة الموصوفة عقبى تقواهم» يعني: منتهى 
أمرهم « وَعَقَى الْكفرينَ ألثَارٌ) . 


55 - 8 وَالَذِنَ َاتَكهُمْ لكب »© يريد من أسلم من اليهود كابن سلام 
ل ل بطر سام 2 


ونحوه» ومن النصارى بأرض ال حبشة « يقرحوب يمآ أل لِك وَمِنَ ترا 4 أ 
ومن أحزابهم . وهم كفرتهم الذين تحرّبوا عل رسول الله عد بالعداوة» 
ككعب بن الأشرف» وأصحابه» والسيّدء» والعاقب» وأشياعهما # من بكر 
بعصم © لأنهم كانوا لا يتكرون الأقاصيص» وبعض الأحكام والمعاني مما هو 
ثابت في كتبهم. . وكانوا ينكرون نبوة محمد يكو وغير ذلك مما حرّفوه» داو 


من الشرائع « كل إِنَّمآ مت أن أعبد أله و شرك يوه4 هر جوات للمكريو أ 
«قل إِنّْما أمرت* فيما أنزل إليّ ب « أن أبدَ أمّه ولا أُمَركَ يو ». فإنكاركم له 
إنكار لعبادة الله وتوحيدهء فانظروا ماذا تنكرون مع اذعائكم وجوب عبادة الله 
وألا يشرك به؟!. 8 إِلْهِ أَدَعُو4 خصوصاء لا 3 إلى غيره « وَإلِكَهِ» لا إلى 
غيره # مَكَابٍِ» مرجعي . وأنتم تقولون مثل ذلك» فلا معنى لإنكاركم . 

”٠‏ - 8 رَكَدَلِكَ أَرَلْنَهُ 4 ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة الله» 
وتوحيده» والدعوة إليه» وإلى دينهء والإنذار بدار الجزاء « حَكَمَاعرَييًا 4 حكمة 


)١7( الجزء‎ )1٠  ا"ال( سورة الرعد‎ ١١8 


وم مسراو مج م 0208 


4 ومسرء م و سير > لمع ؟ م كمد > إلى ياه 

لين أنبحت أهواء هم بعد ما جاءك من الع ما أك من لَه من وي ولا وَاففٍ 9 
4-10 بح سرع ره ل ا 00 02200 
ولق أرسأنا رسلا مّن قبِإِك وحعلنا هم أزوبجا وذرية وما كان إرسول أن يأف بعَايّةٍ إلا 


7 رارق ذه 4م - 24 2 سس اسيم كه ار 2 4 
بإذنٍ الله لكل أجل كناك © يمَحوأ ألله ما هما ويْبتٌ وَعِنْده: 3 
004 - حس ع2 0 2 ددمّ” -» م5 + .ا ع سدور هد اهوت عداد معردا و 
الححتب (() وإن ما نِبسّك بعض ألْذِى تَهِدهُمْ أو نَومَيئَكَ فَنَمَا ليك البللم 
مر 
وعل | 


عربية مترجمة بلسان العرب. وانتصابه على الحال. كانوا يدعون رسول الله كل 
إلى أمور يشاركهم فيها. فقيل: ل وَلَينٍِ أَبَحَتَ أهواءهم بَعْدَ مَاجَآءكَ مِنَ لعلو أي : 
بعد ثبوت العلم بالحجج القاطعة» والبراهين الساطعة اما لَكَ مِنَ لله من ون وَل 
وَاقٍِ * أي: لا ينصرك ناصرء ولا يقيك منه واق. وهذا من باب التهيبج 
والبعث للسامعين على الثبات في الدين» وألا يِرّلَ زال عند الشبهة بعد 
استمساكه بالحجة. وإلا فكان رسول الله يَكِخَ من شذة الثبات بمكان. 

8" وكانوا يعيبونه بالزواج والولادء ويقترحون عليه الآيات» وينكرون 
الخ فنزل: 9« وَلْمَدَ رسلا رسلا ين َلك وملام وبا وَدْرِيّة4 نساء. وأولاداً 


© وَمَاكَانَ لرَسُول أَن يق َايَةٍ إلا ادن هه أي : ليس في وسعه”” إتيان الآآيات على 
ما يقترحه قومه» وإنما ذلك إلى الله « ِكل جل كِنَابُْ» لكل وقت حكم يكتب 
على العباد» أي: يفرض عليهم على ما تقتضيه حكمته. 

9 8 يَمَحُوأ أله ما يََآهُ © ينسخ مايشاء نسخه لاوَيِيِيِتُ 4 بدله ما يشاء 
أو: يتركه غير منسوخ. أو: يمحو من ديوان الحفظة مايشاءء ؤيثبت غيرهء 
أو: يمحو كفر التائبين» ويثبت إيمانهم» أو: يميت من حان أجله» وعكسه. 
#ويثبت»: مدنيّ» وشامىّ» وحمزة» وعلىئ #وَعِندَه: م ألححتب» أي: أصل 
كلّ كتاب. وهو اللوح سوق لأنْ كلّ كائن مكتوب فيه . 

٠‏ - #وإن ما نمك بْعصَ ألَذِى تهِدُهُم أو تَنَويَِنكَ © وكيفما دارت الحال 
أريناك مصارعهمء وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» أو: توفيناك قبل 
ذلك - #8 إَِنَمَا عبيّكَ آَلبلَعْ 4 فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسبء. لوَعَلَيِنَا 


)00( من هنا وحتى الآية (5*) من سورة الحجر ساقط من المخطوط. واستدرك من المطبوع . 


الجزء )١17(‏ سورة الرعد ١1 )5"  10(‏ 
ا ا ا يت بح يي يت 


له © 8 ال لفق تان ليهأ ع اق 
لكيه رد م أَلْسَابٍ (ن) وقد مَك 8 َم في 
يت ا 0 
لست مرسس] لكل كي ينو مهيا : 5-07 


ليْسَابٌ # وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك» فلا بهمّنك 
إعراضهم , ولا تستعجل بعذابهم 

١‏ - ل أَوْيَرا تاق ص4 أرض الكفرة ظ تَعْصَان أَطْرَافِا4 بما نفتح على 
المسلمين من بلادهم. فننقص دار الحرب» ونزيد في دار الإسلام. وذلك من 
آيات النصرة والغلبة. والمعنى: عليك البلاغ الذي حمّلته» ولا تهتم بما وراء 
ذلك» فنحن نكفيكه» ونتمّ ما وعدناك من النصرة» والظفر # أله يحَكه لا مُعْقّبَ 
ِحَكيِد. 4 لا راد لحكمه. والمعقّب: الذي يكرّ على الشيء فيبطله. وحقيقته : 
الذي يعي أي : يقفيه بالردّء والإبطال. ومنه قبل لصاحب الحق: 
لأنه يقي غريمه بالاقتضاء والطلب. ولمعنى: أنه حكم للإسلام بالغ بالغلبة 
والإقبال» وعلى الكفر بالإدبارء والانتكاس. ومحل: #لا معقب لحكمه» 
النصب على الحال» كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمهء كما تقول: جاءني زيد 
لا عمامة على رأسهء ولا قلنسوة له. تريد: حاسراً #وَهْوَ ريع ألسَانٍِ» فعمًا 
قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 

#1 و كد مَكْرَ لذن من كبْلِهمَ * أي: كفار الأمم الخالية بأنبيائهم. والمكر: 
إرادة المكروه في خفية» ثم م جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكرهء فقال: 

« يِه آلْمَكزٌ جِيكًا». ثم فر ذلك بقوله: يلما كيب كلّ تن وبمك الكت 
0 يعني : العاقبة المحمودة» لأنْ من علم ما تكسب كل نفس» 
وأعدّ لها جزاءها فهو المكر كلهء لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون. وهم في 
غفلة عما يراد بهم لكان عل إراذه حصن حجازيّ» وأبو عمرو. 

000 رج كَفَرُوا لَسْتَ مُرسلا4 المراد بهم: كعب بن الأشرف» 
ورؤساء اليهود. قالوا: #لست مرسلا» ولهذا قال عطاء: هي مكيّة» إلا هذه 
الآية « هل حكس بِأنَّهِسَو سَهيِرَابْين وَيَدَتَحكُمْ» بما أظهر من الأدلة على رسالتي» 


5 


1 سورة الرعد (47) الجزء (17) 
عدم ألكتب 2 


والباء دخلت على الفاعلء و#شهيداً» تمييز « وَمَنْ عدم عِلَمُ الْكتتب» قيل: هو 
الله عزّ وجل. والكتاب: اللوح المحفوظ. دليله قراءةٍ من قرأ: طوَمِنْ عِنْدِه 
علمٌ الكتاب» أي: ومن لدنه علم الكتاب» لأنْ علم مَنْ عَلِمَهُ مِنْ فضلهء 
وقيل: ومن هو من علماء أهل الكتاب. الذين أسلمواء لذ 
يشهدون بنعته في كتبهم. وقال ابن سّلام: في نزلت هذه الآية. وقيل: هو 
جبريل - عليه السلام - وهمّن» في موضع الجرّ بالعطف على لفظ الله. أو: في 
موضع الرفع بالعطف على محل الجارٌ والمجرورء إذ التقدير: كفى الله. و(علم 
الكتاب» يرتفع بالمقدر في الظرف. فيكون فاعلاً. لأنَّ الظرف صلة المن. 
و#من* ‏ هنا بمعنى الذي» والتقدير: من ثبت عنده علم الكتاب» وهذا لأنَّ 
الظرف إذا وقع صلة يعمل عمل الفعل» نحو: مررت بالذي في الدار أخوه. 
فأخوه فاعل» كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه. في القراءة بكسر ميم 
##من» يرتفع العلم بالابتداء. 


الجزء )١7(‏ سورة إبراهيم ١(‏ - ”7) 51 


0 
ا 4 


0 


سمج يَّ 7 - لد مس سمس سممى” 00 و عزن و 
الَرَححِتَبْ أله إلِكَ دُخرج ألناسَ ين الظلمني إل الثور ِإِذْوِرَيَهِمْ إِلَ 
أ 2-0 2 م حورص . 0 رسا . م فةراام ور 
رط الْمَرِير ألحمِيد (ي) أنه الى لَمٌمَا ف السَمَْوَتِ وَمَافِ الأرضٍ وَويِل 


لفرت مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدِ () الْذِين يسْسَحِبُونَ الْحيوة الدنيا عل الاخرة 


ماع 


١‏ «الَرّححتَبُ» هر خير مبتدأ محذوف., أي: هذا #كتاب* يعني: 
المورة' والسملة التن عي أَنرَلََهُ إِليكَ » في موضع الرفع صفة للنكرة 
ل دحج آلنَاسَ» بدعائك إيَاهم «ينَّ الظلّمَتٍ إِلَ لتر »4 من الضلالة إلى الهدى 
«بِإِدْنِ رَيْهِمَ » بتيسيره وتسهيله. مستعار من الإذن» الذي هو تسهيل 
الحجاب. وذلك ما يمنحهم من التوفيق 8 إل صرطٍ # بدل من النور بتكرير 
العامل 8 الْعَرِيزٍ» الغالب بالانتقام ظ ألْحمِيدِ» المحمود على الإنعام . 

١‏ - انو بالرفع: مدنيَء وشاميء على: هو «الله4. بالجر غيرهماء على 
أنه عطف بيان للعزيز الحميد «اْلَرِى لَمُمَاف ألسَّمَْوَتِ وَمَافِ الأرض» خلقاء 
وملكاً. ولمّا ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» توعد الكافرين 
بالويل» وهو نقيض الوأل» وهو: النجاة. وهو اسم معنى كالهلاك». فقال: 
0 وَوَضِلُ لَلَكفْري مِنْعَدَّابٍ سَّدِيدٍ» وهو مبتدأ وخبر وصفة. 

* - « الدِنَ يسْتَحِبُونَ 4 يختارون» و يؤثرون «الْحَيَوة لديا عَلَ الْآيخْرَةٍ 
وَيَصْدُو عن سَِيلٍ لَه 4 عن دينه لوَيَبَهَُا عِوًا 4 يطلبون لسبيل الله زيغاً 
واعوجاجاً. والأصل: ويبغون لهاء فحذف الجارّء وأوصل الفعل #الذين» 
مبتدأء خبره: أوْلَهِكَ في صَكَلٍ بَِيدِ» عن الحق. ووصف الضلال بالبعد من 
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ا بل وم يدينك لا يَضِلُ لَه من يكا: 
َيَهْدى م يَكَكهُ وَهْوَ المَرِيدُ الحكية 2 وعد اننا نو 


1-4 
بأد 1 


يعَايلِيَنَ] 20 ور ]لمت إل الور سرش أبن ج أله 
إِكَف دلت بِنتٍ لكل صكبَارٍ شور (© 


الإسناد المجازيّ. والبعد في الحقيقة للضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن طريق 
الحقّء فوصف به فعله» كما تقول: جد جله. أو: محرور صفة للكافرين 
منصوب على الذمّء أو: مرفوع على أعني #الذين» أو: هم «الذين». 

؛ - #3 وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بِنِسَانٍ مَرْمِء » إلا متكلما بلغتهم « لِعُبَيت 
م4 ما هو مبعوث به ولهء فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولون له: , 
نفهم ما خوطبنا به. فإن قلت: إِنْ رسولنا كك بع إلى الناس جميعاً بقوله : 
© كَل يتآمهً ألئّاش إن رَسُولُ أله َك جِيكًا » [الأعراف: ]٠68‏ بل إلى 
الثقلين»ء وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة. 
قلت: لا يخلو إِمَا أن ينزل بجميع الألسنةء أو: بواحد منهاء فلا حاجة إلى 
نزوله بجميع الألسنة» لأنْ الترجمة تنوب عن ذلك» 2 التطويل. فتعيّن أن 
ينزل بلسان واحد. وكان لسان قومه .أولى بالتعيين» نهم أقرب إليه؛. ولأثه 
أبعد من التحريف». والتبديل ا م من آثر سبب الضلالة 
لوَيَهْدِى من يَسَآهُ4 من آثر سبب الاهتداء # وَهْوَ ا مَرِرٌ * فلا يغالب على 
مشيئته « الْحَكيِمٌ» فلا يخذل إلا أهل الخذلان. 


ه - « وَلْفَد أَرَمسلْنَا موس بَِاييَنَآ» التسع . (أنت أخية مَرْمَك4 بأن 
أخرج» أو: 5 أخرج» لأنَ الإرسالٍ فيه معنى القول» كأنه قيل: أرسلناه. 
وقلنا له: «أخرج قومك» 8 مرى الظلُمَتِ ِلَ الور وَدَكَرَهُم بأيّلم يد » 
وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم ' قوم نوح. وعادء وثمود. 
ومنه: أيَام العرب لحروبهاء وملاحمها. أو: بأيّام الإنعام» حيث ظلل عليهم 
الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى» وفلق لهم البحر «إرك ف دَلِل لَآَيِنتِ 
َكل كبا رٍ» على البلايا «سَكوْر 4 على العطاياء كأنّه قال: لكلّ مؤمن» ذ 
الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر. 


وَإِدْقَالَ مُومئ لِمَوْمِهِ دحك روأ نِعَمَةَ َفيك إذ بدك مَنْ ءال فرعو 
تسوموتك سوء العذاب ويد ورت أسَادخ وستحبورت سكم وف 


ع بلك ين 1 ا َيل عَظِيكٌ (© وإ تلد رق :ين 1 
7 ان 2 إن 0 لسَريد 2 0 


2 


مم 


١‏ - «وَإِدْ َال مُوسئ لِعَوَمِهِ أأحكُروايِعَمَةَ لَه ََنِصكُمْ إذ أمحَدكمْ ين َال فرعت 
يَسُومُوتكُ سْوءِ المَرَافِ » «إذاه ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: إنعامه عليكم 
ذلك الوقت. أو: بدل اشتمال من نعمة الله ق1 اذكروا وقت إنجائكم 
#ويد ورت بتاكم 4 ذكر في البقرة: «يُدّحُْنَ * [الآية: 44] وني الأعراف: 
ا ن» [الآية: ]١5١‏ بلا واوء وهنا مع الواو. والحاصل: أن التذبيح 
حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب» 0 لسحوطيف انك الاق جعل 
لتذبيح م حيث إِنه زاد على جنس العذاب» كأنه جس آخر # وستحيوت 

كم وَفِ ؤإحكم بلآن* رن رَيْحَكُمْ عظِيمٌ 4 الإشارة إلى العذاب» والبلاء : 
المحنةع أو: إلى الإنجاء. والبلاء: النعمة # وَبيْلو لتر وكير فَْة4 [الأنبياء : 
36]. 


1 « وَِذْ آذ رَفِك » أ آذن:. ونظير: 'تأذن: وآذن : توعد وأوعد. 
فاق تقذ امن :زياذة مك لق الل + كانه قيلن: وإذ آذن ربكم إيذاناً 
بليغاً تتتفي عنده الشكوك والشبهء وهو من جملة ما قال موسى لقومه. وانتصابه 
للعطف على نعمة الله عليكم» كأنّه قيل: #وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة 
الله عليكم» واذكروا حين #تأذن ربكم» والمعنى: «وإذ تأذن ريكم» فقال: 
«لين سَحِكَرَثْرٌ 4 يابني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها 
« لَأَزِيدَتكْْ4 نعمة إلى نعمة. فالشكر: قيد الموجودء وصيد المفقود. وقيل: إذا 
سمعت النعمة نغمة الشكر تأهبت للمزيد. وقالابن عباس رضي الله 
عنهما -: #لئن شكرتم »© بالجد في الطاعة الأزيدنكم» بالجد في المثوبة « وكين 

كَدتم» ما أنعمت به عليكم 8 إِذَّعَدَا عَدَان كَتَِدٌ4 لمن كفر نعمتي. أمَا في الدنيا 
فسلب النعم» وأمًا في العقبى فتوالي النقم. 
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ع د ووم كش وس ا مه 28000 2 2 َه سس 0 أل أذ ع 
َكَل وسكا إن تكفروأ أن ومن في رض ريسا ورك أله ليد © الريك 
أ ١‏ هه ِ. ر. م عي ماسلا مهمع سثرمة آ#ه م 2 
نبوأ اليرت من م 0 وثمود والزييت من بعْرِهِم لا 


لمهم إلا اك انهم ُشلهم بيت مَرَدوا يم في لكوم دالوا إ 
رعو رصم د 


قدا بم أدساآث الى له مرب 9 # قات 


- #8 وال موس 50 يابني إسرائيل « ومن في الْأَرْضٍ جَمِيصًا 4 والناس 
كلهم « فرك الله ل # عن شكركم «حَِيدٌ »4 وإن لم يحمده الحامدون. وأنتم 
ضررتم أنفسكم حيث حرمتموها الخير» الذي لابد لكم منه. 

2-5 الريأيكم نبا لين قَِسَكُمٌ ووو وح وا وَتَمُود4 من كلام موسى 
لقومه. أو : ابتداء خطاب لأهل عصر محمد كه « وَالر رت من بره هم لَايعلمهُمْ 
ِلَّا ّم جملة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضاء أو: عطف #الذين من بعدهم» 
على #قوم نوح»* و#لا يعلمهم إلا الله اعتراض. ولمعنى أَنّْم من الكثرة 
بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أبأ لا يعرفون. ورُوي: أنه عليه الصلاة والسلام قال عند 
نزول هذه الاي : «كذب النسّابون»”"" «جَاءَتْهمَ رَسْلْهُم بيست » بالمعجزات . 

دوا أثر كوأ 4 الضميران يعودان إلى الكفرة. أي: أخذوا أناملهم 
00 ا أو: عضوا عليها تغيّظاء أو: الثاني يعود إلى الأنبياء» أي: رد 
القوم أيديهم في أفواه الرسل كيلا يتكلّموا بما أرسلوا به 8 وَكَالَهَا ن كفدنا يمآ 
2 يد وَإِنَا لَنى سَّلكٌ مِمَا تَدَعُوتنآ إلَنّو4 من الإيمان بالله» والتوحيد «ثرب» 
موقع في الريبة . 
8-٠‏ # قَالَت يُسُلْهُرٌ آفي أنه مَل » أدخلت همزة الإنكار على الظرف» 
لأنَ الكلام ليس في الشكء. إنما هو في المشكوك فيهء وأنه لا يحتمل الشكٌ 
لظهور الأدلة. وهو جواب قولهم: «وإنا لفي شكٌ» «افَاِرِ الْسَموتٍ وَالارضٍ 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )05/١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً وإستاده ضعيف 
جدا ورواه ابن جرير في تفسيره (187/1) موقوفاً على ابن مسعود. 


الجزء فرق سورة إبراهيم ٠١(‏ ؟11) ه1١‏ 
ال د ا 7 لب يتيضيييلي 
ينود ييَفِرَ حم ين ديك وَيْقَفِرَسكْمْ لت أجل مُسَعَّىْ قالوأ إن 

تسر إلا بسي وَعْلنا ترِبدُونَ أن تَصِدَُونًا عَم كانت يَعبدٌ مد اسوك فَأَُويَا لطن 
مربت 9 1 لت لهم رسله 0 و كن لهي ل من 


هم ف عادو ونا كانت لذا أ تنكم يشلك إلا يإذن ول كله 


ْسَيرَحكلٍ الْمُؤْمئوت 3 وْمَالنَآ ألَانوْكلَ عل أله 


َنعُوك4 إلى الإيمان « لِنْفِرَ أحكم ين ذنريكم» إذا آمنتم. ولم تجىء مع #من» 
إلا 5 خطاب الكافرين» كقوله: # واََّقَوِ يون فق لَك ين ثي 44 [نوح: " - 
] « يَمَوّمئآ لبوأ دا أله وَاممُوأ بو يَفْفِرَ لَحكُم ين د و4 [الأحقاف: .]”١‏ 
وقال في خطاب المؤمنين: : « هل تلد عَلَ يحَرَمَ» [الصف: ]٠١‏ إلى أن قال #8 بَفْفْرٌ 
لم دوي » [الصف: ]١7‏ وغير ذلك مما يعرف بالاستقراء. وكان ذلك للتفرقة 
بين الخطابين» ولئلا يسوي بين الفريقين 5 الميعاد « وَيوْخَرصكُمْ إِلت أجل 
مُسَمَّى 4 إلى وقت قد سماهء وبين مقداره ظ قَالُوا» أي: القوم. إن شر 4 
7 أنتتم « إِلَّا بسي مِدْا 4 لا فضل بيننا وبينكمء ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصّون بالنبوة دوننا؟ # تَربدُونَ أن تدبا عَهَا نت يَمْبْدُ ابَآزُئا © يعني : 
الأصنام « مَأَيوِمًَا يِسُلطن مي » بحجة بينة. وقد 58 رسلهم بالبينات» 
نما أرادوا بالسلطان اللمبين آية قد اقترحوها تعئتء وجحاجاً. 

١-9تَاك‏ لَهُمْ رُسْلُهُمْ إن خْنُ إلا مَثَرٌ مَنْلَْكُمْ 4 تسليم لقولهم إنهم بشر 
مثلهم « وَلكنَ ألَهَيَمْنُ عل مَن َه من عِبَادِو» بالإيمان والنبوة كما من علينا وما 
كارت نآ أن تانيكم بلطا إلا بإذن أو جواب لقولهم #فأتوا بسلطان مبين». 
والمعنى : أنْ الإتيان بالاية التي ة قد اقترحتموها ليس إليناء ولا في استطاعتناء 
وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى «وَعَلَ لَه َكَل الْمُؤْمبُوت4 أَمْر منهم 
للمؤمنين كافّة بالتوكل»ء وقصدوا به أنفسهم قصداً أُوَليَء كأنهم قالوا: ومن 
حقّنا أن نتوكّل على الله في الصير على معاندتكم» ومعاداتكمء وإيذائكم. ألا 
ترى إلى قوله: 


حكل عل ألا 


3-1 وَمَالنَ] ألا عَلَ أَنُو4 معناه : وأيّ عذر لنا في ألآ نتوكل عليه 
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2 مه ات عه 2 رد ماه راصو 20 َ مءر رم مع 5 

وَقَدْ هَدَسًا سملا وَلصَيررَك عل مآ ءَدَيسُموا وعَلَ لَه موك المتوكلون 07 
ص 9 موه الع - مء م 2000007 5 ثاب 
وَدَالَ لين حكفروأ لرسلهم لَخْرِجَنحكُم ين أنِضِنا أو العودرك ف مِلَيِنا 
2 كمه مثيم »> 2 دجس عد كا سقو م ع - ع 
نح الهم ربع لَملِكن الظيلييت 9) وَاسحكنتكم الْأرْضَ من بَعَدِهِمْ 


كلمن اف مَفَابى وناك وَعيدٍ © 


وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه» «وَفَّدْ مَدَسَاسْبْلنَا»4 وهو التوفيق لهداية 
كل منّا سبيلهء الذي يجب عليه سلوكه في الدين؟! قال أبو تراب: التوكل: 
طرح البدن في العبوديّة» وتعلق القلب بالربوبيّة» والشكر عند العطاءء والصبر 
عند البلاء #وَلَصَيرِتَ عل مآ ءَاديسُمُوَ © جواب قسم مضمرء أي: حلفوا على 
الصبر على أذاهم. وألا يمسكوا عن دعائهم 8 وَعَلَ اله فلستَوَكلٍ الْمََكلُونَ 4 أي : 
فليثبت المتوكلون على توكلهم. حتّى لا يكون تكراراً. 

8-٠‏ وَمَالَ الذي كفروأ لرَسْلهم 4 «سبلنا2"”4 «لرسْلهم» أبو عمرو 
« لَخْرِحَتحكُمُ يَنْ انُضِن »4 من ديارنا #أوَلتَعودك ف مِلْيِما» أي: ليكوننّ أحد 
الأمرين: إخراجكم. أو: عودكم. وحلفوا على ذلك. والعود بمعنى 
الصيرورة» وهو كثيرٌ ف كلام العرب. أو: خاطبوا به كل رسول» ومن آمن 
معهء فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد مأو إِليِمْ رَبمُم لمكن 
الظيلييرت» القول مضمر» أو: أجري الإيحاء جرى القول» لأنه ضرب منه . 

300 سخ و م اه 0000م 0 0 
1ش وَاْنَحكِدَيك الْأرْضٌ من بَنَدِهِمَ » أي أرض الظالمين وديارهم. في 
الحديث: «من آذى جاره ورّثه الله داره»”'؟ #دّلِكت»4 الإهلاك والإسكان» أي: 
01 5 5 8 عل عمسم رم لاس سه 
مقحم. أو: خاف قيامي عليه بالعلم» كقوله: ل أفمن هو فَايمٌ عل كل نفين يما 
كَبَتْ» [الرعد: “]. والمعنى: أنّ ذلك حق للمتقين 8« وََافٌ وَعِيدٍ» عذابي. 
وبالياء: يعقوب . 
)١(‏ أي: قوله تعالى في الآية (17): #وقد هدانا سُبُلَنا» 
(؟) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف ” /045). وقال العجلوني: كذا رأيته شِ 
كلام بعض من جَمَّع في الحديث ممّن لايُعْرّف. ثم رأيت النجم قال: أورده في 
الكشاف» ولعله مَثل سائرء وليس بحديث. (كشف الخفاء 7١7/5‏ 705). 


١/0 )١8- ١6( سورة إبراهيم‎ )١17( الجزء‎ 


وى 1ج نس بر و ره 


دحوأ واب حكن بكار عند ©) ين نجهم وف من َأ 
مكيدي (() يسَجَرَعْمْ ولا يحكاد يسِيعه 2 وما ته لمث من كَل مَكَانٍ 
هر فك 1 بِمَِتَ ويت ورايه- َك وي( عد كرب كفروأ برد 0 
كر كا 


رضى ددج ل 


١١‏ - # وَاسْتَفْتَحُوأ * واستنصروا الله على أعدائهم. وهو معطوف على 
«أؤحى إليهم» «مَءَابَ كل جار » وخسر كل متكبّر بطر #عَنِيدٍِ» مجانب 
للحقّ. معناه: فنصرواء وظفرواء وأفلحوا #وخاب كل جبّار عنيد# وهم 
قومهم . وقيل: الضمير للكفّار. ومعناه: واستفتح الكفار على الرسل ظناً منهم 
بأنهم على الحقّء والرسل على الباطل #وخاب كل جبّار عنيد» منهم» ولم يفلح 

75 - #9مّن ورآيوء » من بين يديه «جَهَمم4. وهذا وصف حالهء وهو في 
الدنياء لأنه مرصد لجحهتم. فكأنها بين يديه وهو على شفيرهاء أو: وصف 
حاله في الآخرة» حيث يبعث» ويوقف #إود شي *# معطوف على محذوف» 

ه: #من ورائه جهدم» يلقى فيها مايلقى #ويسقى» «ين نَآءِ ديد » 
0 من جلود أهل الثّار. و#صديد» عطف بيان لماء» لأنه مبهم» فبيّن 
بقوله: #صديد». 

١١‏ - # يسَجَرَّعم *# يشربه جرعة جرعة « ولا كاد سِيغة» ولا يقارب 
أَنْ يسيغه» بر الإساغة؟! كقوله: #لَرَيَكَديريْهَا» [النور 00 
يقرب من رؤيتهاء فكيف يراها؟ ( وَيَأَئهِ ألْمَوَثُ مِن كل مَكَانِ4 أي: أسباب 
الموت من كل جهة: ا ذخ كل كان عن سد ال دل 
الآلام» أي لو كان ثمَّة موت لكان كلّ واحد منها مهلكا « وَمَاهُوَّ بِمِيّتِ» 
لأنه لو مات لاستراح # وت ورآبه » ومن بين يديهء 8 عَذَّابٌ عَلِظ» أي: في 
كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشد مما قبله» وأغلظ. وعن الفضيل: هو قطع 
00 وحبسها في الأجساد. 

- مَك الررت4 مبتدأ محذوف الخبرء أي: فيما يتلى عليكم ا كَفَرُوأ 
ل و 1 . وقوله: #أَعَْمَْلْهُمَ كْرمَادٍ» جملة 


مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: #أعمالهم كرماد» 
« أسْتَدَّتَ به ألريحٌُ4 «الرياح): مدني #ف يَوَرِعَاصِفِ4 جعل العصف لليوم وهو 
لما فيه» وهو الريح» كقولك: يوم ماطر. وأعمال الكفرة المكارم التي كانت 
لهم من صلة الأرحام» وعتق الرقاب» وفداء الأسرى» وعقر الإبل للأضياف». 
وغير ذلك. شبهها في حبوطها لبنائها على غير أساس - وهو الإيمان بالله تعالى ‏ 
برماد طيرته الريح العاصف 8 الا يِقَدِرُونَ * يوم القيامة «مِنا كَسَبُوأ» من 
أعمالهم « عل شَىَو» أي : لا يرون له أثراً من ثواب» كما لا يقدّر من الرماد 
المطيّر في الريح على شيء #8 ذَللَك هْوالصَّلَلْ الَعِيدٌ4 إشارة إلى بعد ضلالهم عن 
طريق الحق» أو: عن الثواب. 


1 - #ألر تر » ألم تعلم. الخطاب لكل أحد . # أرك أَنَّهَ حَلَيَح ألسَمَْوَتِ 
وَالرَضٌ »# «خالق» مضافاً: حمزة» وعليّ « بِآلَقَ © بالحكمة» 0 العظيم» 
وم يخلقها عبثاً إن يكم وت يَقٍ جَدير» أي : : هو قادر على أن يعدم 
الناس» ويخلق مكانهم خلقاً آخر على شكلهم. أو: على خلاف شكلهم إعلاماً 

بأنه قادر على إعدام الموجودء وإيجاد المعدوم. 


م 


الم 9 وَمَادلِكَ عَلَ لَه بعري زٍ» بمتعذر. 


١‏ - 3 وَمَِرَرُوأ نه جمِيعًا 4 وبر زو يم القياعة: وإنما جيء به بلفظ الماضي. 
لأنَ ماأخير به عزّ وجل لصدقه كأنه قد كان ووجد. ونحوه: # وياد أَصَدثُ 
أَلَنَهَ 4 [الأعراف: 45] # وَبادَئة أَصَحَبُ ألَّارِ 4 [الأعراف: ]5٠‏ وغير ذلك. 
ومعنى بروزهم لله - والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له- أهم كانوا 
يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش» ويظنّون: أنَ ذلك خافٍ على الله 
فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم. وعلموا أن الله لا تخفى عليه 
خافية» أو: خرجوا من قبورهمء فبرزوا لحساب الله وحكمه 8 فَقَالَ 


الجزء )١17(‏ سورة إبراهيم (١؟‏ - ؟1؟) 4 
تت ات ا ا ا ا را ا ا د 


2 1 وه ّ > دى كارو سوسمة ”2 كك 7 ايا و يل 2 
الصضعفئوًا للنينا ستكبرقا إن حكن هَل 7 فَهَلْ أنشم مُعْنُون 2 
- ع 00 ال اللي .- 2 1 
9 الؤهدث: أيَد لَنَ ينلحكم 4 سَوَاء لقنا أجرْعناً أم صَعرا ما آنا 


َلصْعَمكوًا #4 في الرأي» وهم : السَفْلة» والأتباع. وكتب الضعفاء بواو قبل 
الهمزة على لفظ من يفحّم الألف قبل الهمزة. فيميلها إلى الواو 8 لِلَذنَ 
أَسَتَكيرُوا* وهم السادة والرؤساء الذين استغووهمءٍ وصدّوهم عن الاستماع 
إلى الأنبياء» واتّباعهم « ناَك ل م4 ا ٠‏ جمع تابع على تبع» كخادم 
وخدمء وغائب وغيب. أو: اذو تيع والتبع : الاتباع, يقال شعة نيعا 
« مهل أسْرُمْيوْنَعَنَامنَ عدا ب أَلَّهمِنَسَيَء 4 فهل تقدرون على دفع شيء مما نحن 
فيه. و#من»# الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض» كأنه قيل: #فهل أنتم مغنون 
عنا# بعض الشيء الذي هو عذاب الث أو > نا للتبغيض + أي: فهل أنتمٍ 
مغنون عنّا بعض شيء هو بعض عذاب الله. ولمًا كان قول الضعفاء توبيخاً 
لهم وعتاباً على استغوائهم. لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم 
< قَالُواً » لهم مجيبين متعذرين: مدنا أن رط » أي: لو هدانا الله 
إلى الإيمان في الدنيا لهديناكم إليه» أو: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب 
لهديناكم» أي: لأغنينا عنكم. وسلكنا 0 طريق النجاة» كما سلكنا بكم 
طريق الهلكة 9 سوا وه ما أَجرغنا أ صَْرْئا 4 مستويان علينا الجزع والصير. 
والهمزة وأم للتسوية. رُوي: أنهم نقولون في النار: تعالوا نجزع. فيجزعود 
خححسمئة عام» فلا ينتفعهم الجزع. فيقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون خخسمئة 
عامء فلا ينفعهم الصبر. ثم يقولون: #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا». 
واتّصاله بما قبله من حيث إن عتابهم لهم كان جزعاً تما هم فيه» فقالوا لهم: 
#سواء علينا أجزعنا أم صيرنا» يريدون أنفسهم وإياهم لاجتماعهم في عقاب 
الضلالة التي كانوا مجتمعين فيهاء يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ» ولا فائدة في 
الجزعء كما لا فائدة فى الصبر 8 ما لَنَامِن مََحِيصٍ » منجى ومهرب جزعنا أم 
صبرنا. ويجوز أن يكون هذا من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعاً 


- 3 وَقَالَ الشَّبِطن لَمَاقمْ لَمَافنِىَ الَْمَرُ» لما حكم بِالجئة والنار لأهليهماء وفرغ ٠‏ 


نل ود لماح إففقة الجزء )١7(‏ 
لك كك ا ا 101 اا اي ال الا 1111 اط لكر اتن 


4 1 101 0 30 - ل ع سسا 
رك الله وَمَدَحكُم وعد لي وود ا 


"أن وي ميد مووي لوو أنشتحكم يآ أ 
بممْرِخِحك ومآ ات ترك كت 6 مآ أذْرت سو وين مَل 
من الحساب. ودخل أهل الجنة الجنّة» وأهل النار النار. 0 أن الشيطان 
يقوم عند ذلك خطيبأ على منبر من نارء فيقول لأهل النار: #إركت لَه وََنَحكُْمْ 
وَعَدَ كَدَيّ4 وهو البعث والجزاء على الأعمال» فوفى لكم بما وعدكم #ووعد 45 
بأن لا بعث. ولا حساب» ولا جزاء # فَأَمْادْث خَلبْحكُم4 كذبتكم « وما كن يعدم 
ين سُلْطَن 4 من 7 تسلطء واقتدار. « إلا ل محَوْدة 4 لكني دعوتكم إلى الضلالة 
بوسوستي» وتزيبني. والاستثناء منقطع» لأنَ الدعاء ليس من جنس السلطان 
9مَاسْتَجَبْثمٌ لي 4 فأسرعتم إجابتي 9« قلا تَلُوسُونٍ » لأنَ من تَجرّد للعداوة لا يلام 
إذا دعا إلى ع مع أنّ الرمن قد قال لكم: « لا بسكم الشَّبِطن كنآ 
حرج بويك ين الْجَنَةِ [الأعراف : /717] 2 وَلُومَا أشحكم » حيث اتبعتموني 
بلا حجّةء ولا برهان. وقول المعتزلة: هذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار 
الشقاوة» أو السعادة» وححصّلها لنفسه. وليس من الله إلا التمكين.» ولا من 
الشيطان إلا التزيين؛ باطل لقوله: لو هدانا الله» أي: إلى الإيمان 
«9لهديناكم» كما مرّ « َآأنَابِممْ ريسك وبآ أنثر يمرت » لا ينجي بعضنا 
بعضاً من عذاب اللهء ولا يغيثه. والإصراخ: الإغاثة. #بمصرخيٌ»: حمزة. 
إتباعاً للخاء. غيره: بفتح الياء» لثلا تجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. وهو 
يٍِ 0 . فالياء الأولى ياء الجمع» والثانية ضمير المتكلم إن مكدر كَهَرتٌ يمآ 
كتمون + وبالياء: بصري. وما: مصدريّة 9اين قََلُ » لع 
0 أي: كفرت اليوم بإشراككم إيَاي مع الله من قبل هذا اليوم» أي : 
في الدنياء كقوله: « ويوم الْقيْمَةِيَكفْرونَ بشرحككٌ4 [فاطر : .]١4‏ ومعنى كفره 
بإشراكهم إيّاه: تبرَؤه منه واستنكاره له؛ كقوله: ٍ إِنَابسَكوا سكم وَمِمًا بدو من 
طون أل كيها يك » [الممتحنة: 5]. أو: #من قبل». متعلق بكفرت ولاما» 
موصولة» أي: كفرت من قبل» حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه» 
وهو الله عر وجلّ. تقول: أشركني فلان» أي: جعلني له شريكاً. ومعنى 
إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيما كان يزيّنه لهم من عبادة الأوثان» وهذا 


© ص 


7 0 
لطد. ِ 


- 


0 


الجزء لدع سورة إبراهيم ١/١ )55-1١(‏ 
سمح ”سسا م 


إِنَّ المت يي لَهُمْ عَدَابُ ص دل ا ذي> عَامَنوأ ولوأ ألصّاِحَاتٍ 
ِ 1002 2 5 كو آ ‏ © 01 
جره ين تالأ و خدار حَدْلِِينَ فا وي م نما سكم 9 ألم 
ل 0 


0 


آخر قول الشيطان. وقوله : 9 إنَّالقاِيِيت لَهُمْعَدَابٌ أيه قول الله عزّ وجل. 
وقيل: هو من تمام كلام إبليس. وإنما حكى الله عر وجل ما سيقوله في ذلك 

م7 - 3 وَأَديضْلَ لذج حَامنُوا وََمِلُوا ألصَّديِحَنقِ جه جَنتٍ جر من تنبا لمر 
خَدِيينَ فيا عطف على #برزوا» ل بِإِدْنِرَيَهِمَ» متعلق بأدخل» أي: أدخلتهم 
المللائكة الجنة بإذن الله وار «ححَنْهُمْ فها سكم » هو تسليم بعضهم على بعض 
في الجّة» أو: تسليم الملائكة عليهم. 

4 - « أل ثَرَ كيِفَ صَرَبَ الله مكلا متلا »* أي : وصفهء وبيّنه « كِمَةٌ طيْبَةٌ » 
نصب بمضمر. أي: جعل كلمة طيبة « كُسجَرَوَ طْيْبَّةِ4. وهو تفسير لقوله: 
#ضرب الله مثلا» نحو : شرّف الأمينازيذا: كساه حلة. وحمله على فرس. أو: 
انتصب مثا » و#كلمة»# بضرب » قي ضرب كلمة طيّبة مثلاً» يعني : جعلها 
مثلا ٠‏ ثم قال: «كشجرة طيّبة4 على أنّا خبر مبتدأ محذوف. أي: هي كشجرة 
طيّبة 527 لها ايت » أي: في الأرض» ضارب بعروقه فيها ومَعها» أعلاها 
ورأسها #فى السَمآء *. والكلمة الطيّبة : كلمة التوحيد» أصلها: تصديق 
بالجنان» وفرعها: إقرار باللسان» وأكلها: عمل الأركان. وكما أنْ الشجرة 
شجرة وإن لم تكن حاملاً» فالمؤمن مؤمن وإن لم يكن عاملاً. ولكنّ الأشجار 
لا تراد إلا للثمارء فما أقوات النار إلا من الأشجار إذا اعتادت الإخفار في 
عهد الإثمار. والشجرة: كل شجرة مثمرة طيّبة: الثمارء كالنخلة.» وشجرة 
التين» ونحو ذلك. والجمهور على أنها النخلة. فعن ابن عمر أن رسول الله يِل 
الكت 0 : «إن الله ا ل له فوع 


ف سورة إبراهيم (5؟ ‏ 77) الجزء )١17(‏ 


21 كلها قط حال ِإِذنٍ 5-7 وَيضْرِيك أ 0 كال لِلنّاس ردير 
يس 1 حَددَةٍ كُمْجَرَةَ حدِكَةٍ جتنت من قوق الْأرضٍ ما 
4 4 م 0 ا 
امن رار © ينث أله ليت امأ بلقل لت ف الميزة ليوف 


اليغرة 


رسول الله تل أن أقولهاء وأنا أصغر القومء فقال رسولالله يكل : «ألا إنها 
000000 يابيّ لو كنت قلتها لكانت أحب إليّ من حُمْر التعهم”" . 

0 - لبوق أَكلم كُلَهَا كُلّ مين © تعطي ثمرها كلّ وقت وقته الله لإثمارها 
« بدن 0 بتيسير خالقهاء وتكوينه «وَضْرِبٌ أنه لْأَمََالَ لياس لَعَلَّمْ 


عر 7 


سد روت » لأنَ في ضرب الأمثال زيادة إفهام» وتذكير» لق 
« وَمَكَلُ كلم حَبِيكَوَِ » هي كلمة الكفر « كَنجَرَةَ 2 حَبتَةٍ هي كل 


شجرة لا يطيب ثمرها. وفي الحديث: «إنها شجرة الحنظل)”) 5-0 تمن هوق 
الْأَرْضٍ » استؤصلت جدشّتها. وحقيقة الاجتثاث: أخذ الحثة كلهاء وهو في 
مقابلة : #أصلها ثابت» لاما لَها من قَرَارٍ » أي: استقرار. يقال: قر الشيء 
قرارأء كقولك: ثبت ثبوت. شبّه بها القول الذي لا يعضد بحجّة» فهو داحض 
غير ثابت. 

/ا» - ف كيت( كنت أَدُ ألرح ءامثواأ » أي: يديمهم عليه « بالقولٍ أَلمَّاِتِ » هو 
قول لا إله إلا الله» محيّد رسول الله <ف ير )لذي» حتى إذا فتنوا في دينهم لم 
يزلواء كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدودء وغير ذلك 8 وَفِ الْآخْرَةِ» 
الجمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الجواب» وتمكين الصواب. فعن البراء: 
أن رسول الله يكخِ ذكر قبض روح المؤمن فقال: «ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسان في قبرهء فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 
فيقول: ري الله وديني 000 ونبيّي محمد كَِيِدِ. فينادي امل اكد أن 
صدق عبدي. فذلك قوله #يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت©. ثم يقرل 


)0( رواه البخاري نكف ومسلم (581). 
(؟) رواه الترمذي (7119). 


الجزء (*)2 سورة إبراهيم 1 إكرة 1١/7‏ 
لظ ب ب ب بيب ب ببس سس ب ب ل 


2 + ميو م2 ممه على ماهو | مرو جص ود سر أ مت ما مة 38م ماص : 
َيِل أَلَهُ ألمي وِيِفْعَلُ أََّدُ ما يَمَآءُ 9 # ألم تر إل الذِين بدلوأ نعمت 
9 0 مره ار . سار ارس جر له 0 سس 3-1 | اه ع سام لير ير 
كفرا وَأحَلوأ مَوْمَهُمْ دار بار (9) جَهُمم يصلوة: ويس الْقَرَار 09 
آت [ ل ”ري 1 018 3 72> ملل ووس يس لس عر > وي ححا 
وجَصَكوأ به دا لي لوعن سيو قل تَمََّوأِنَمَصِركُمْ إل ار )فل 
لعِبَادِى نموا بقِيمُوا صر وسُفِقوأ سِمَا ررفتهُمْ 

الملكان: عشت سعيدا ومث حميداٌ َم نومة ار # ورض | 
الظدلييت؟ فلا يثبتهم على القول الثابت في مواقف الفتن» وتزلٌ أقدامهم أوّل 
شيء: وهم في الآخرة أضلَء وأزل « وَيَفْعَلَ أنَّهُمَايَمَآهُ4 فلا اعتراض عليه في 
تثبيت المؤمنين» وإضلال الظالمين. 


د 


3« #اله تر ِل اَيَو أي : شكر نعمة الله « كُتر)4. لأن 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرأء فكأنهم غيّروا الشكر إلى الكفرء 
وبدّلوه تبديلاً» وهم أهل مكة. أكرمهم بمحمّد عليه الصلاة والسلام» فكفروا 
نعمة الله بدل.ما لزمهم من الشكر لوَأعلُوَمَهُمْ» الذين تابعوهم على الكفر 
«َارَ ألْبَوَارٍ» دار الهلاك . 

6ط جَهَتم4 عطف بيان 8 يَصَلَوْتَهَا4 يدخلونها « ويل الْقَرَارُ4 وبئس 
الممَرَ جهنم . 

_-٠‏ وِحَصَلوا َه أَدَاًاك أمثالاً في العبادة» أو: في التسمية « لَيضِلُوا عن 
سَبِيلِهء4 وبفتح الياء: مكي» وأبو عمرو طقل تَمَتََّا4 في الدنيا. والمراد به: 
الخذلان» والتخلية. وقال ذو النون: التمتع: أن يقضي العبد ما استطاع من 
شهوته ل وََمَِيكُمْلَ الا مرجعكم إليها. 

١ط‏ قُل لَعِبَادِى اموا خصّهم بالإضافة إليه تشريفاً. وبسكون الياء: 
شاميَء وحمزة» وعليّء والأعشى 8 يقِيمُوأ الصََّرةَ وسفِقُوأ مِمَا ررَفنَهُمْ 4 المقول 
محذوف؛ لأنَ #قل» تقتضي مقولاً» وهو: أقيموا. وتقديره: قل لهم أقيموا 
الصلاةء وأنفقواء يقيموا الصلاة» وينفقوا. وقيل: إنه أمرء وهو المقول» 


)١(‏ رواه أحمد (5 / 787) وأبو داود (؟١071).‏ وانظر: شرح الصدور للسيوطي 
(ص .)978-94١‏ تحقيق: يوسف بديوي» طبع دار أبن كثيرء دمشق - بيروت. 


048 سورة إبراهيم "١(‏ - 4*) الجزء (17) 
يبيب 1 افيص 2 ا 


ةن يل أ يلابع فيه ملا حك © لل هك حلقَ اموت 
الس رمت لمك مة وأخرع يد نلعت ذالم وَسَخْ ركم 


وم مه أ 


لفك لِتَجَرِقَ في البحر بأمري وَسَخَّرَ اهدر © وَسَخرَ َلك آلشّمْسَ 
وَالْفَمرَ دإبين 0 111111 9 وَدَاتَدَكُم ين مكل لكر 


والتقدير: ليقيمواء ولينفقواء فحذف اللام لدلالة #قل» عليه. ولو قيل: 
#يقيموا الصلاة وينفقوا» ابتداء بحذف اللام لم يجر « سِرًا وعَلانيَة4 انتصبا على 
الحالء أي : ذوي سر وعلانية» يعني: مسرين ومعلنين» أو: على الظرف» 
أي: وقتي سر وعلانية» أو: على المصدر. أي: إنفاق سر وإنفاق علانية. 
والمعنى: إخفاء التطوّع وإعلان الواجب #8 ين قَبَلٍ أن يا َب لَابيعٌ فيه ولا ِكَل » 
أي : لا انتفاع فيه بمبايعة» ولا محالة. والخلال: المخالة. وإنما ينتفع فيه 
بالإنفاق لوجه الله. بفتحهما: مكي. وبصريّ. والباقون: بالرفع والتنوين. 


١‏ - ل أل مبتدأ ظ الى حَلقَ اموت وَالْايّسَ4 خبره ط دروت الصَعل 
مآ من السحاب مطرا « فَأَخْرَحَ يو ِنَّ لثمت رِدَْالَكُمٌ 4 بيان للرزق» أي : 
أخرج به رزقاً هو ثمرات .أو ##من الثمرات» مفعول وأخرج» و ##رزقاً» 


وم نهر » 


حال من المفعول «وَسَخَّرَلكُمُ اذك لِتَجْرقَفٍ البخر بترو وَسَخَرٌ لك اهدر »4 


ل و و سَخَرَ لك السّمس وَالْمَمَرَ دين » دائمين. وهو حال من الشمس 
والقمرء أي: يدأبان في سيرهماء وإنارتهماء ودرئهما الظلمات» وإصلاحهما 
ما يصلحان من الأرضء و«الأبدان. والنبات «وَسَكَرَ لَك اليّلَ وَالمَارَ 4 
0 وسباتكم . 


4" - ل وَءَاتَلَكُم ين حكلٍ مَا سَألْتْمُوة » #من4 للتبعيض» أي: آتاكم بعض 
لو اما تيزو ١‏ 2 من كل»* شيء سألتموهء ومالم تسألوه. 
0 موصوفة والجملة صفة لهاء وحذفت الجملة الثانية؛ لأن الباقي يدل 
على المحذوف كقوله: «سَرَيِلٌ قحك الْحَرِّ4 [النحل: ]8١‏ #من كلّ» عن 
أي مرو : عي : نفي » ومحله النصب على الحال» أي: آتاكم من 
جميع ذلك غير سائليه. أو: #ما» موصولةء أ وآتاكم من كل ذلك 


الجزء 1 سورة إبراهيم (:”" بام 7/0ى ١‏ 


ون تدوأ تمت لهألا سُوماً الكت 7 
0 رهم رت ب أَجْمَلٌ هنذًا الْبَلدَ “امنا وَلْحَدْبنٍ ويَنَ أن يَتْبْدَ ألأَضكام 09 


2 > ممير ور 


عن شلا لا أي تن يهن قوع عصان يك ل 2 0 
1 إن أسَكنثُ من درق بوَادٍ عير ذى رع عِنْدَ بِبيِكَ المحرم 


ما احتجتم إليه» فكأنكم سألتموه» أو: طلبتموه بلسان الحال ل وَإِن دعست 
يهلا حْسُو مآ » لا تطيقوا عدهاء وبلوغ آخرها. هذا إذا أرادوا أن يعدوها على 
الإجمال» وأما التفصيل فلا يعلمه إلا الله « إرك الإضكن لظَلُوم » يظلم النعمة 
بإغفال شكرها «كنَاتٌ» شديد الكفران لها. أو: «ظلوم» في الشدة يشكو 
ويجزع #كقار» في النعمة يجمع ويمنع. والإنسان للجنس» فيتناول الإخبار 
بالظلم والكفران من يوجدان منه. 
 ”‏ 9 وَإِذَْالَ برهم » واذكر إإذ قال إبراهيم» 8 رَتٍ أَجْمَل هنذا البَاد» 

أي : البلد الحرام #ءايتا» ذا أمن. والفرق بين هذه وبين ما في البقرة: أنه قد 
سأل فيها أن يجعله من جملة البلدان التي يأمن أهلهاء وني الثاني: أن -- من 
صفة الخوف إلى الأمن: كأنه قال: هو بلد محخوف» فاجعله آمنا # وَأَجَنْبْن 
وبعّدنٍ» أي: ثبّتني» وأدمني على اجتناب عبادتهاء كما قال: ١‏ مستا يي 

[البقرة: »]١78‏ أي: ثبّتنا على الإسلام «وَيَنَ» أراد بنيه من صلبه #أن 
َتَبْدَ آلْأَضَمَام» من أن نعبد الأصنام». 


هن - لدت تن أضْلَنَ كديرا من لان 4 جعلن مضلات على طريق التسبيب؟؛ 
أن القاسن علو سنن فكأ هّن أضللنهم سن يمن 4 على ملتي» وكان 
حنيفاً مسلماً مثلي 8 َإِنَمْ مق 4 أي: هو بعضي لفرط اختصاصه بي #وَمَنَ 
عَصَاقِ» فيما دون الشرك #8 وَإنَكَ عَفُوْرُ تَحِِرٌ4. أو: #ومن عصاني» 0 
شرك #فإنك غفور رحيم» إن تاب» وآمن: 

- #رَيّنآ إي أسَكنث من دُرَيّق4 بعض أولادي» وهم إسماعيل ومن ولد 
منه 9 يوَادٍ» هو وادي مكة عير ذى رَرَع* لا يكون فيه شيء من زرع قط 
«عِند بَيْيِكَ ألمْحرَّ 4 هو بيت اللهء سمي به لأنْ الله تعالى حرّم التعرّض له 
والتقارة »شن وما ها بعر ل دزا" لكان 01 انف مير ل عنها يانه كل 


08 سورة إبراهيم (087- 7"9) الجزء )١7(‏ 


آي اس كك 2 ماس سر« 4 ل وال مم عه كمه مادج ص 

ربكا يفوأ ألصَلوءَ مَل أَفْقدَهُ ير لدان تموعة ليع وأرذفهم من التّمَرتِ 
مر كوء م و - ا الل لاا ا ا ا يس 006 00 و ٠‏ 
لعلْهم مُسْكرونَ 9 رَبنَآ نك تَعَلّدُ ما نخفى وما تلن و يخي على الله من شئْء في 
ع مك . م حجر م مرس جم مد آ آ ته الل يا لي 20 ب ل ا الايد 
الأرضٍ ولا فى السّماء (وج) الحمد ينه أ وهب لي عل الكبر إِسْمَعِيلٌ وإسحلق 


جان" أ الألة محترم عظيم الحرمةء لايحل انتهاكهاء أو: لأنه حرم على 
الطوفان» أي: منع منه» كما سمي عتيقاً؟ لأنّه أعتق منه # ريا ليقيموأ اَلصَّلرة» 
اللام متعلقة ب #أسكنت» أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع إلآ #ليقيموا 
الصلاة© عند بيتك المحرّم» ويعمروه بذكرك وعبادتك « هَلْمَلْ أَفْهِدَهٌ يرت 
ألنّاس» #أفئدة من» أفئدة 8« النّاس». و«إمن4 للتبعيض . لما روي عن مجاهد: 
لو قال: أفئدة الناس لزاحمتكم عليه فارس» والروم» والترك» والهند. أو: 
للابتداءء كقولك: القلب مني سقيم» تريد: قلبي» فكأنه قيل: أفئدة ناس. 
ونكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة - لأنها في الآية نكرة ‏ ليتناول 
بعض الأفئدة « تموعة إِليَيِمْ © تسرع إليهم من البلاد الشاسعة» وتطير نحوهم 
شوقاً «وَأردْقهم يِنَ ألتّمرتِ 4 مع سكناهم وادياً ما فيه شيء منهاء بأن تجلب 
إليهم من البلاد الشاسعة « لَعَلَّهْمَِيَقَدُوْنَ4 النعمة في أن يرزقوا أنواع الشمرات 
في واد ليس فيه شجرء ولا ماء. 

- ل رَيّتآ» النداء المكرّر دليل التضرّعء وَالئّكا إلى الله © إِنَّكَ تَعَلد مَا حْفى 
وَمَاِْْنُ4 تعلم السّرء كما تعلم العلن 9 وَمَايخْضَ عَلَ اله من سَىْء في الْاَرّضٍ وَلَاف 
ألسَمَِ * من كلام الله عزّ وجل تصديقاً لإبراهيم عليه السلام - أو من كلام 
إبراهيم. و#من4 للاستغراق» كأنّه قيل: وما يخفى على الله شيء ما. . 


م 200 


4 - 9 الحَمَد يله الزى وَمَبَ ل عَلَ الكبر »© «على» بمعنى مع. وهو في 
موضع الحال» أي : وهب لي وأنا كبير 8 إِسَمعِيلٌ وَإِسَحَْقَ » رَوي: أن 
إسماعيل ولد له وهو ابن تسع وتسعين سنة»ء وولد له إسحاق وهو ابن مئة 
واثنتي عشرة سنة. ورُوي: أنه ولد له إسماعيل لأربع وستين» وإسحاق 
لتسعين. وإنما ذكر حال الكبر؛ لأنّ المنة بهبة الولد فيها أعظم؛ لأنْها حال 
وقوع اليأس من الولادة» والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم» 


الجزء )١7(‏ سورة إبراهيم  59(‏ ؟51) يفن 
ل بي ع ضيه 

00 52 .)م 000 و 1 آ ير 2 
نرف أسميع الدع () رب أجعلى مقيم متي الصّلزة م وتقسَلْ 
دعل (2) ريّنا عير لي وَلولِدَىّ َو يوم يَقُومُ لْحِسَابٌُ 9 وَلَا 
ينتج آَم دَغَلفْلك ََ ا مَلُ آلقاب! م 


2 و صمغس- 


ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم # إن رف لَسمِيعٌ لدعا » 
بحيب الدعاءء من قولك: سمع الملك كلام فلان: إذا تلقاه بالإجابة والقبول. 
ومنه: سمع الله لمن حمده. وكان قد دعا ربّه وسأله الولدء فقال: #ارَبَِهَبَلِسنَ 
َلصَتلِدِينَ» [الصافات: ]1٠٠١‏ فشكر لله ما أكرمه به من إجابته. وإضافة السمع 
إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله: لسميع الدعاء. وقد ذكر 
.سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعلء كقولك: هذا رحيم 
أباه . 

- ري لَبَعَلَن مُقِيمَ الصَّلَووَ وَمِن دُرَيَتقٍ 4 وبعض ذرّيتي» عطفاً على 
المنصوب في «اجعلني». وإنّما بعض؛ لأنه علم بإعلام الله أنه يكون في ذريته 
كفار. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يزال من ولد إبراهيم نأش عاك 
الفطرة إلى أن تقوم الساعة 8 تحار كل 1 » بالياء: في الوصل والوقف: 
مكيّ . وافقه ره وحمزة في في الوصل. الباقون بلا ياء. أ استجب 


7< لك وما تدع 


دعائي ١‏ أو عبادتي © وأعتزا مايدعورب من ذون » [مريم : : 4غ . 

١‏ - # رينَا أغفرلي وَلوِدَىَ © أي : آدم 52 أو قاله قبل النهي واليأس 
عن إيمان أبويه 8 وَلِلْمَؤْمِنِينَ يوم يقُوم لَحِسَابُ * أي: يثبت. أو: أسند إلى 
الحساب قيام أهله إسناداً مجازياء مثل: 8 وَسَحَلٍ اَلْمَرَيّة© [يوسف: 47]. 


- ظ وكا سبك أله غَفِلَا عَم يمَمَلُ اموت 4 تسلية للمظلوم 
وتبديد للظالم. ل وإن كان للرسول 
فالمراد تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاء 
كقوله: #ولا كَكْوْرَتَ من الْمُشْركِينَ © [الأنعام : ١:‏ « لاع مم لَه لها لها ءَاحَرَ » 
[الشعراء: .]7١7‏ وكما جاء في الأمر: « اا لذن ءَامَنُوا ءامنا أله وَرَسُولِء » 
[النساء: 15] وقيل: المراد به الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون» لا يخفى 
عليه منه شيء؛ وأنه معاقبهم على قليله وكثيره» على سبيل الوعيد والتهديد. 


14 سورة إبراهيم (؟ 15‏ 18) الجزء )١7(‏ 


ري تهم هواء” ( © ودر ألكاس يوم يم الم عدا فقول لذن ظلموأ 


641 


8 ل درر.ء إدء بم 0 070 © - 2 . 
نما يرهم ليور تشخص فيد الابصدر 7 مميلويت معي مفنى رء وسيم لا يبد ليم 
رم 
سن 


خَرَئا إل أبكل هَريبٍ يب عوك 0 
0 9 وَسَكَكْمٌ في مَسَدحكن الزن ظ موأ أنفسهز 


كقوله: ل وله يِمَانَحَمَنُونَ عَلِيمٌ4 [البقرة: 187] 8 إِنَمَا برهم © أي : عقوبتهم 
لم تََحَصَ فيو الْأَيِصَدُ © أي : أبصارهم لا تقرٌ في أماكنها من هول ما ترى. 


ل سا 


*1 - 0 مسرعين إلى الداعي (مقى رودي 4 رافعيها 9 لا يرد 
لمهم طرَفهرٌ بر4 لا يرجع نظرهم» فينظروا إلى أنفسهم #وَأفيدمم هَوَاب» صفر 

من الخيرء ارده من الخوف. والهواء: الخلاء الذي لم تشغله الأجرام. 
فوصف بهء فقيل: قلب فلان هواء: إذا كان جباناً» لا قوّة في قلبه ولا جراءة. 
وقيل: جوف لا عقول لهم. 

5 - ل وَأَنَذِرِ ألنّاسَ يوم ينيم الْمَدَابُ » أي: يوم القيامة. و«يوم» مفعول 
ان لأنذرء لا ظرفء إذ الإنذار لا يكون في ذلك اليوم « فقول أدبن ظلمواً» 

: الكفار 8 رَينَآ أَخَرب ِلك لكل ورب جب مَحَوَتكَ رعاشل » اي : رَدْنا إل 
0 وأمهلنا إلى أمد وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرّطنا فيه من إجابة 


دعوتك» واتباع رسلك . فيقال لهم : 00 , يَنْقَلُمَالحكُم 


مّن رَوَالٍِ © أي : 07 في الدنيا أنكم إذا متم لا تزالون 7 9 الحالة» 
ولا تتتقلون إلى دار أخرى . يعني : : كفرتم ا كقوله: #وأفسموأ أله جَهد 


َبَمِنهمٌ لا بحت أله من يَمُوتٌ 4 [النحل: 8”] وما لكم»# جواب رع 
جاء بلفظ الخطاب لقوله #أقسمتم». ا 0 0 
زوال. أو: أريد باليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل» أو: ا 
كيده السكرات» ولقاء الملائكة بلا بشرى »2 فإنهم يسألون يومئذ أن يؤخُرهم 
ربجم إلى أجل قريب. 

- يقال: سكن الدارء وسكن فيهاء ومنه: # وَسَكَكم في مَسَدسكن 
لين ظَلَموا آنشْمَجُرَ» بالكفر؛ لأنّ السكنى من السكونء وهو اللبث. والأصل 
تعديته بفي» نحو: قر في الدارء وأقام فيهاء ولكته لمّا نقل إلى سكون خاصّ 
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بيت لحم كك يدا ير وَسَرَبَتَا كم الأتكال © وقد كرا 


ل 7 0 اسك ردكت" مح فل دول مِنْهُ كُ لُلْسَالٌ © 
ولي 2 سين الله ولف وعدوء رسله: 


تصرّف فيهء فقيل: سكن الدارء كما قيل: تبوأها. ويجوز أن يكون سكنوا من 
السكون» أي: قرّوا فيهاء واطمأنوا طيّي النفوس» سائرين سيرة من قبلهم في 
الظلم والفسادء لا يحدثونها بما لقي الأوَلون من أيَام الله» وكيف كان عاقبة 
ظلمهم فيعتبرواء ويرتدعوا ا بالأخبارء أو: المشاهدة» وفاعل 
إتبيّن» مضمر دل عليه الكلام» أي: تبيّن لكم حالهم. وظ كي » ليس 
بفاعل؟ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وإنما نصب #كيف» بقوله: 
© تملا بيهر » أي : أهلكناهم , وانتقمنا منهم ومالك النتا؟ أي : 


#5 وقد تكثرا ترق > أي : 5 العظيم الذي استفرغوا فيه 
جهدهم» وهو: ما فعلوه من تَأميد الكفر. وبطلان الإسلام «ويند أمَكَرهم» 
هو مضاف إلى الفاعل كالأوّل. ولمعنى: ومكتوب عند الله مكرهم. فهو 
مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه أو: إلى المفعول» أئ: حداف كرد الى 
يمكرهم به وهو عذاء بهم الذي يأيتهم من حيث لا يشعرون «وإن كانت 
مَحكره يول من نبال > بكسر اللام الأولى» ونصب الثانية. والتقدير: 
وإن وقع مكرهم لزوال أمر النبي ِل فعبّر عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالجبال لعظم شأنه. و ظكان» تامّةء» و#إن» نافية: واللام مؤكدة لهاء 
كقوله: « وَمَا كان لله لِعَدْبَهُمَ © [الأنفال: *"] والمعنى: ومحال أن تزول 
الجبال مكرهم: على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال 
الراسية ثباتاً وتمكناً. دليله 0 ابن مسعود: #وما كان مكرهم» وبفتح اللام 
الأول ورفع الثانية: عليَء أي: #وإن كان مكرهم» من الشدة بحيث تزول 
منه الجبال» وتنقطع عن أماكنهاء فإن قّفة من إِنّ واللام مؤكدة. 

2-4 0 « إِنَالَنصر رَسْكنَا» 


دنه 


[غافر: ]0١‏ « كتب أنه لير أنأوَرْسُلَ» [المجادلة : 0 مفعول 
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در 


ول دعر مه عرد مه ل مه 
إنَ لله عبر ذو أنيقَام © يوم يدل الارض عر الْأَرضٍ وألسّ لصوت وَيَرَزوأ لله 
لْوحِرِ مهار 2 يوميل ممقرد ل مُعَرَيَينٌ 


ثان لتحسبن» وأضاف «تخلف4 إلى #وعده» وهو المفعول الثاني له. والأول 
#رسله»#. والتقدير: مخلف رسله وعده. وإِنّما قدّم المفعول الثاني على الأول 
ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً. كقوله: «إرك أنه لا يُمْثُ اليصحاة » [آل 
عمران: 4]. ثم قال: «رسله» ليؤذن أنه إذا هر يخلف وعده 0 فكيف 
يخلفه رسله؛ الذين هم خيرته» وصفوته؟! 8 إنَّ / َه عزِيرٌ 4 غالب لا يماكر 
#ذوانيِقَا» لأوليائه من أعدائه. 


8 - وانتصاب « بوم يَدَلُ الْأرّصٌ عَيْرَ لْارضٍ وَاَلسَوثُ4 على الظرف للانتقام» 
أو: على إضمار اذكر. والمعنى «يوم تبدذل» هذه #الأرض» التي تعرفونها 
أرضاً أخرى طغير» هذه المعروفة #و» تبدل #السموات» غير السموات. 
وإنما حذف لدلالة ما قبله عليه» والتبديل: التغيير. وقد يكون في الذوات» 
كقولك: بدلت الدراهم دنانيرء وفي الأوصاف, كقولك: بدلت الحلقة خاتاً؛ 
إذا أذبتهاء وسويتها خاتمآء فنقلتها من شكل إلى شكل. واختلف في تبديل 
الأرض والسموات» فقيل: تَبدل أوصافهاء وتسير عن الأرض جبالهاء وتفجّر 
بحارهاء وتسوّئ» فلا ترى فيها عوجأء ولا أمتا. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما : هي تلك الأرضء» وإنما تغيّر. وتبدل السماء بانتثار كواكبهاء 
وكسوف شمسهاء وخسوف قمرهاء وانشقاقهاء وكونها أبواباً. وقيل: تخلق 
بدلها أرض وسموات أخر. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه : يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحدٌ خطيئة. وعن على رمي اللداعنهات: 
تبذل أرضاً من فضة» وسموات من ذهب «ريرزا» وخرجوا من قبورهم م 
َلوسر امار هو كقوله: ٍالِمَنِالْمرْكُ يرم يألو رِالقهّارٍ4 [غافر: .]1١‏ لأنّ 
الملك إذا كان لواحد غلاب لا يغالب» فلا مستغاث لأحدٍ إلى غيره» كان الأمر 
في غاية الشدة. 

ل وَبَرَ الْمُجَرِينَ4 الكافرين ١‏ يَرمهِذٍ4 يوم القيامة مين قرن 
بعضهم مع بعضء أو: مع الشياطين» أو: قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين 
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001 بجي ان ضاس مصعس 5 51 ا 0 
الأشسكا © سَرَيم ين يرو متنك مجرموئخ قاذ © لبق اله 


كلت ون ما 'كَسَبتَ إن أ سود بع ألْحِسَابٍ () هَذَا بكم اين ولمنذئأ يدء 
تكو تام ةلي © 


«فى الْأَسَمَادِ 4 متعلق ب طمقرَنين»» أي: يقرّنون في الأصفاد. أو: غير 
متعلّق به. والمعنى: مقرنين مصفّدين. والأصفاد: القيودء أو: الأغلال. 

6 سَرَاييلُهم 4 قمصهم لين فَراْ4 هو ما يتحلب من شجر يسمى 
الأهل» فيطبخ» فيهنأ به الإبل الجربى» فيحرق الجرب بحدته»؛ وحرّه. ومن 
شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار. وهو أسود اللون» منتن الريح. فيطلى به جلود 
أهل النارء حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل؛ ليجتمع عليهم لذع القطران. 
وحرقتهء وإسراع النار في جلودهم» واللون الوحشء ونتن الريح. على أن 
التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. وكل ما وعده الله» أو: أوعد به 
في الآخرة» فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدرهء وكأنه ما عندنا منه 
إلآ الأسامي والمسمّيات ثمة. نعوذ بالله من سخطه وعذابه (من قطر آنِ) كه 
عن يعقوب: نحاس مذاب 3 حرّه إناه « ويَعْمَى وجوهَهم ألنَّارٌ # تعلوها 
. باشتعالها. وخص الوه لأنه أعرّ موضع في ظاهر البدن». كالقلب في باطنه؛ 
ولذا قال: وتلؤعل لَ الْذَكْدَةِ» [الهمزة: 07]. 

2-١‏ لِجَرِىَ أَلّهُ كل نئي مَا كُسَبَتْ» أي : يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي 
فلص عور وكيك أو: كلّ نفس من مجرمة ومطيعة. ؛ لأنه إذا عاقب 
المجرمين لإجرامهم» علم أنه يثيب المؤمنين بطاعتهم 9 إنَ آله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍِ» 
يحاسب جميع العباد في أسرع من لمح البصر. 

8-7 هذًا» أي: ما وصفه في قوله: ولا تحسبنَ» إلى قوله: #سريع 
الحساب» 9 بلع س4 كفاية في التذكير» والموعظة « وَلِمُندَرقا ب بهذا البلاغ . 
وهو معطوف على محذوف. أي: لينصحوا #ولينذروا» #وإآِ علَموأ أَمَا هو إلله 
وسِدُ» لأنهم إذا 0 دعتهم المخافة إلى النظر حتى يتوضلوا إلى 
التوحيد ؛ ان الخشية أمّ الخير كله « وَلِيَذَّثوْوآلآنبب» ذوو العقول. 


د * د 
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0 11 ك1 ب 


لط ار تك 0 


لس وم اله ار شرل ال بم 

- - -_ مذ 0 ص 
1 الك لشم قر حم مس مده 
تر يَْكَ “ينث السكتب وَفْرءانٍ مين (ري) ريما يود 
0 


مر - 


١‏ - #«الر يَنْكَ يكت الحكتّب وَفْرَْانٍ مين * «تلك» إشارة إلى ما تضمُنته 
السورة من الآيات. و#الكتاب* والقرآن اللمبين: السورة. وتنكير القرآن 
للتفخيم . والمعنى: #تلك آيات الكتاب*» الكامل في كونه كتاباً #و» آي 
#قرآن مبين». كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال وللغرابة في البيان. 

١‏ - 9 يُبمَا4 بالتخفيف: مدني» وعاصم. وبالتشديد: غيرهما. و«اما» هي 
الكافة؛ لأنما حرف يحِرَ ما بعده» ويختصّ بالاسم النكرة. فإذا كت وقع بعدها 
الفعل الماضي والاسم. وإنّما جاز 9 يَوَدُ أبن حكفَرا» لأنّ المترقّب في إخبار 
الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحقّقه فكأنّه قيل: ريّما ودّ. وودادتهم 
تكون عند النزعء أو: يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين» أو: إذا 
رأوا المسلمين يخرجون من النارء فيتمئى الكافر لو كان مسلماً. كذا روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: 8 لَوْ كَانوأمْسَلِينَ4 حكاية ودادتهم. وإنّما جيء 
بها على لفظ الغيبة لأنهم مخبر عنهم. كقولك: حلف بالله ليفعلنَ. ولو قيل: 
حلق. بال لأفعلنء ولو كنا مسلمين؛ لكان خسنا. .وإنما قلل يدت لأنّ 
أهوال القيامة؛ .تشغلهم عن التمّي» فإذا أفاقوا من سكرات العذاب ودّوا لو 
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دَرَهُمْيَ ومو ا 0 007 يعموْنٌ لي وما أَهلَكنَا ين رد 
إلا وَكَا كاب مَأ تيه ل وم و5 ( وقالا 
222111111111111 


كانوا مسلمين. وقول من قال: إِنْ (ربّ) يعني: بها الكثرة سهو؛ لأنّه ضد 
ما يعرفه أهل اللغة؛ لأنها وضعت للتقليل. 

. - 8 ذَرَهُمٌ »# أمر إهانة» اي اقطع طمعك من ارعوائهم» ودعهم 7 
النهي عمًا هم عليه» والصد عنه بالتذكرة والنصيحة» وخلهم « يأكلواأ 
وَيَتَمَتُّوأ 4 بدنياهم « وَيلْهم” الأملٌ * ويشغلهم أملهم وأمانيهم عن الإيمان 
#ضَوْفٌ يعون # سوء صنيعهم . وفيه كنبيه * على أن إيثار التلذذ والتنعم» 
وما يؤدّي إليه طول الأمل» ليس من أخلاق المؤمنين. 


؟ - 9# وما نآ أَهلكنامِن قري إِلَاوَكَا ‏ كَابُ مَعَلَُم» «ولها كتاب» جملة واقعة صفة 
لقرية. والقياس: ألا يتوسّط الواو بينهما كما في 8 وبآ أَمَدَكنا ين كَربَةِ لاه 
مُنِذِرُونَ4 [الشعراء: ]1١8‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ إذ 
الصفة ملتمقة بالصوق يلا واو فجن الواو تأكيدا لذلك» :والوجه: أن 
تكون هذه الجملة حالاً لقرية؛ لكونها في حكم الموصوفة» كأنّه قيل: وما أهلكنا 
قرية من القرى» لا وصفاً. وقوله: 3 معلوم © أي : مكتوب معلوم؛ وهو 
أجلها الذي كتب في اللوح المحفوظ» وبيّن لذ قرع إل قوله: 
هل نَاتَتِِقُوِنَ أَمَوَأَجلَهَا4 في موضع كتابها « وما منْتَْحرون» أي: عنه. 

ولف أنه ار وأنّث الأمة أوَّلآَء ّ ذكرها آخراًء حملاً على اللفظ 


والمعنى . 
و مأ اد 


” -2 وَقَالُوا» أي : الكفار 8« يتما لَزِى حُرْلَ علَئِهِ لدّكْرُ» أي: القرآن « إِنَكَ 
لَمَجَيُونُ*. يعنون محمّداًكلِ. وكان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاءء كما 
قال فرعون: 7 إنَّ رسولكم لذ الى أَدْسِلَ لبي لمَجَبُون4 [الشعراء: 717]. وكيف يقرّون 
بنزول الذكر عليه» وينسبونه إلى الجنون. والتعكيس في كلامهم للاستهزاء. 
والتهكم سائغ» ومنه 9 ف َبَصِرَضُم بِصَدَّابٍ أَلِيِرٍ» [آل عمران: ]١١‏ 8 إِنَلع لَأنتَ 


ني سورة الححر )٠١  /(‏ الجزء )١5(‏ 
و ما نيما بلْمليكة ة إن كت ين ديق () ما نَل المكع ميك 0 
كام | ا تحن تنا الذِكْر وَإِنَا لم فظوي () وَلْمَدَ أن 
َِكَ فِسِيع الاين © 
َلْحَليمٌ أَليَشِيدُ » [هود: 47]. ولمعنى: إنك لتقول قول المجانين؟ حيث 
تدعي : أن الله نَزّل عليك الذكر. 
2-7 َو ماتَسَا بالْمَكهَكَة إن كنت من ص4 ركبت مع «لا» وهما» لامتناع 
الشىء لوجود غيرهء أو التحضيض . و«هل») ركبت مع لا للتحضيض 
بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقاً. 


8-8 ما نيل الملتيكة » كوفيَ _غير أبي بكر- لتنرّل الملائكة4: أبو بكرء 
وطاتتزّل الملائكة» أي: تتنزل غيرهم د إل لي » إلا تنزيلاً ملتبساً بالحكمة 
© وَمَاكَانوا ذا مُظرِنَ» «إذا» جواب لهم . وجزاء الشرط مقدر. تقديره: #و» 
لو نزّلنا الملائكة #ما كانوا» منظرين إذاٌء وما أخر عذابهم. 


2 


. -8 إِنَا حن نزْلنا نا أَلزّكْرَ » القرآن «وَإِن ل أن فِظُونَ ©# وهو رد د لإنكارهم. 
واستهزائهم في قولهم: « ب بكي ليع مر عه 15> [الحجر: ؟]. ولذلك قال: 
«إنا نحن» فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطعء وأنه هو الذي نزّله محفوظاً 
من الشياطين» وهو حافظه في كل وقت من الزيادة» والنقصان». والتحريف». 
والتبديل» بخلاف الكتب المتقدمةء فإنه لم يتولٌ حفظهاء وإنْما استحفظها . 
الربانيين والأحبارء فاختلفوا فيما بينهم بغيآ» فوقع التحريف,. ولم يكل القرآن 
إلى غيره حفظه. وقد جعل قوله: #وإِنا له لحافظون* دليلاً على أنه منزّل من 
عنده آية» إذ لو كان من قول البشرء أو غير آية لتطرّق عليه الزيادة والنقصان. 
كما يتطرّق على كلّ كلام سواه. أو: الضمير في #له» لرسول الله يَكهِ كقوله: 
«وَالَهيسصمْلكَ» [الماتدة: /ا"]. 

٠١‏ - 9 وَلَقَدَ أَرَسَلنَاِن قَبَِكَ فى شِع لون 4 أي: #ولقد أرسلنا من قبلك» 
رسلاً ظنفي» الفرق «الأوّلين». والشيعة: الفرقة إذا اتفقوا على مذهبء. 
وطريقة . 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر )6-1١١(‏ ه18 
ل ا ااا 2 
وَمَا ينيم ين ره سول إِلّا كانوا بد 5 َتَتَهرِمُونَ (() كَدَلِكَ ضَلَكُمْ في فلو 
لْمَجَرمينَ 03 0 
1 ليما فَظُلُوا فيه يع 7 جون () لقَالُواً نما سكت صر 104 بل نحن قوم مسحو عر 6 


١-طوَمَايْأَيَيِم4‏ حكاية حال ماضية؛ لأنّ «ما» لا تدخل على مضارع. إل 
0-7 معنى الحال» ولا على ماض إلآ وهو قريب من الحال « يَنْتَسُول إلا كَاثُوأ 
سْكهرِءون 4 يعرّي نبيّه عليه الصلاة والسلام. 


م مُسْلَكُم في قُلوبٍ الْمجَرِمِينَ » اق كما سلكنا الكفرء أو: 
الاستهزاء في شيع الأوّلين #نسلكه» أي : الكفرء أو الاستهزاء. لني قلوب 
المجرمين» من أمّتك من اختار ذلك. يقال: سلكت الخيط في الإبرة. 
وأسلكته: إذا أدخلته فيها. وهو حجة على المعتزلة في الأصلحء. 
الأفعال. 

2-١١‏ لَابوِيئنَ يو > بالله» أو : بالذكر. وهو حال «وَهَدَ حَتَ سَنَهُ الأولِين4 
مضت طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذّبوا رسله. + وعل وعِيْد لأهل 
مكة على تكذيبهم. 

2-14 ولو محا عم مان لعل » ولو أظهرنا لهم أوضح آية» وهو: 
فنخٌ باب من السماء « فلأف يتخ» يصعدون . 

١‏ -8 لقَالوأ إِنمَا سرت أَبَصدرًا #4 حيرت» أو: حبستء من الإبصارء من 
الشكرء أو: من التكر. 0_0 مكَىّء أي: حبست كما يحبس النهر من 
الجري. والمعنى: أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوّهم في العناد أن لو فتح لهم 
باب من أبواب السماء» ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان 

مارأواء لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له ولقالوا: # بِلْ نحن قوم مَسْحورون» 
قد سحرنا محمد بذلك. أو: الضمير للملائكة؛ أي: لو أريناهم الملائكة 
يصعدون في السماء عياناً لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار؛ 
ليكونوا مستوضحين لما يرون. وقال: «#إنّماه ليدلٌ على أنهم يبتون القول بأن 
ذلك ليس إلا تسكيراً للأبصار. 


ايل سورة الححر )٠١  ١5(‏ الجزء )١5(‏ 
وف 0 بجعلا فى ألما برقا وريه 010 يدها للد 5 برس () حو مل امن كل يصن 
عع إلا امند القن ورت 0 ايض مَدَدضهًا وَأَلقََهًا 
12010 5 0 2 
نافيا ون عل َوء موود( بالك فيا عيش ومن لدج د 


7 -9 وَلْقَدَ جَعَلنَا في ألسَّمَآءِ خلقنا فيها # بُرُوبًا» نجوماًء أو: قصوراً فيها 
الحرس »2 أو : منازل للنجوم 8 ورَيَتّهَا» أي : السماء # للتظريرست» 

١١‏ 8 وَحَفِظئها» أي: السماء «اين كل سين تجو 4 ملعون» أو: مرميّ 
بالنجوم . 

3-4 إِلَّا من َأَرَق د ألسّمْمَ 4 أي: المسموعء و#من» في محل النصب على 
الاستشناء (آبَْريبا» 0 ينقض افيعود م فين # ظاهر للمبصرين . 0 
و اوم ري 1ه 

98-4 وَالْأرْصَ مَدَدْنَهَاك بسطناها من تحت الكعبة. والجمهور على أنه تعالى 
مدها على وجه لماء « وَأَلقيَسَاِهَارونَ4 في الأرض : جبالاً ثوابت 8 وَأَنْتَنا فبًا 

ا وزن بميزان الحكمة. وقدو بمقدار تقتضيه» لا تصلح فيه 
زيادة ولا نقصان. : له وزن» وقدر في أبواب المنفعة والنعمة. أو : مايوزن 
كالزعفران» 00 والفضة» والنحاسء» والحديدء وغيرها. وخصّ ما يوزن 
لانتهاء الكيل إلى الوزن. 

٠‏ لوجعلا لك ِيَا4 ني الأرض 8مَمَنشَ» ما يعاش به من المطاعمء 
جع ٠١‏ معيشة. . وهي بياء صريحة بخلاف ف الخبائث نث ونحوهاء فإِنَ تصريح الياء فيها 
خطأ «وَمَن لَسم لم4 لمَنْ» في محل النصب بالعطف على معايش» أو: 
على محل لكم. كأنه قيل: #وجعلنا لكم فيها معايش و» جعلنا لكم #إمن لستم 
له برازقين# . أو جعلنا لكم فيها معايش» ولمن لستم له برازقين. وأراد مهم : 
العيال» والمماليك؛ والخدم؛ الذين يظنون أنهم يرزقوهم» ويخطئون. فإن الله 
هو الرازق» يرزقهم وإيّاهم. ويدخل فيه الأنعام» والدواتت» ونحو ذلك. 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر 5١(‏ -5؟) /ا4١‏ 


ست ل ل عد ء مو 


د ن عه |لّصكة حَرَمٌََاُرُ ابطر © وسكا كع 
وقح كنزلا ناس المآ مه فيكمو صا أَنشرٌ مم لم يحدرنينَ (ي) وَإِنَا سحن 
ني وَيِْيثُ وحن الْورثون () وَلِتَدَ عَلِمَنَا الْمسَتَفْدِمِنَ عِنَكُم ولْقَدَ عَمْنا 
تحر 9 


ولا يجوز أن يكون محل #من» جرّاً بالعطف على الضمير المجرور في «#لكم» 
لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلآ بإعادة الجار. 

١‏ 9 وَإن من سَْء إلا عدا حَرَآيُمُ وما ْله إلا بِقَدَرِ تَُْوْرٍ 4 ذكر الخزائن 
تمثيل. والمعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إل ونحن قادرون على إيجاده. 
وتكوينه» والإنعام به. وما نعطيه إلا بمقدار معلوم» فضرب الخزائن مثلاً 
لاقتداره على كل مقدور. 

- ل وَأَرْسَلْنَا الح لويم جمع لاقحةء أي: « وَأَرْسَلَنا لم4 حوامل 
بالسحاب؟؛ ا ل 0 : لقحت الناقة : 
حملت. وضدها: العقيم. «الريع»: زة « فَأزِلا من لسّمَآءِ مله َأُسْفِيِستكُمُوهُ » 
فجعلناه لكم سقياً «وصآ 00 
«وإن من شىء إلآ عندنا خزائنه» كأنه قال: نحن الخازنون للماء» على معنى : 
نحو القادررة عل كله اق الماك وإتراله منهاء وما انث علية بقاري 
دلالة على عظيم قدرته» وعجزهم. 

3١‏ - ل وَإنَالنَحْنُ ضبي ‏ وَيِْيتٌ» أي: نحبي بالإيجاد» ونميت بالإفناء. 
نميت عند انقضاء الآجال» ونحبي لجزاء الأعمال. على التقديم 0 1 
الواو للجمع المطلق # ومن الْوَرِبُونَ » الباقون بعد هلاك الخلق كلهم . وقيل 
للباقي : وارث استعارة من وارث الميّتء لأنه يبقى بعد فنائه . 


5 - « ولد مما الْمسَتَمْدِمِيَ نكم وَلقَد عدا ألْسْتَتْن» من تقدم ولادة وموتاً 
ومن تأخَرء أو: من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو: من تقدم 
في الإسلام» أو : في الطاعة» أو: في صف الجماعة» أو صف الحرب ومن 


تأر 


04 سورة الحجر (76 - )"٠0‏ الجزء )١5(‏ 


عع لخ يت شحيية رت 2ع يرن 40 كر ريا لان م. عنصا 2 عد 
َإِنَّ ريك هو يحشرهم إِنَّمُ حكم عليم (ي) ولقد حَلَقَنا رضن ين صلْصَلٍ من مَل 
د 1 ا را اك راث ار م و م١‏ كا 211 ا 
مَسَمُوو (()) وَللَآنّ َلفنه من َلُ من نار السّموم 3)) وَإِذْ َال ريك للْمَلِكْة إن حدق 
3 -. مم م >4 عب مهووع موواء لال د دع و كر 
شرا ين صَلْصَدلٍ من حَمَلٍ مَسَنُورو (0) فَِذَا سوَته ويَفَّحْتٌ فيه من روح فمَعوأ لمر 


و 
كه ااه ال ارس 2 ل م جار 
سن( سَجَدٌ المليكة كله لمعن 07 


22 اع دلروو 


9-6وَإنَّ ريك هو يحَسْرَهُم 4 أي: هو وحده يقدر على حشرهمء. ويحيط 
بحصرهم 8 إِنَمْحَكمُ طِيم» باهر الحكمة» واسع العلم. 

1 - 7 وَلْمَدَ حَلَقَنا لون © أي : آدم «ين صَلْصَلٍ © طين يابس غير مطبوخ 
طين أسود متغيّر 9 َسَنُونِ © مصوّر. وفي الأوّل كان تراباً فعجن بالماء» فصار 
طيناً فمكث فصار حأ فخلص فصار سلالة» فصور ويبس »© فصار صلصالاء 

9-7 وَللْآنَ» أبا الجنَ كآدم للناس. أو: هو إبليس. وهو منصوب بفعل 
مضمر يفسره : « حَلقئه ين مل » من قبل آدم « ين نار ألسَّمُور » من نار الحرّ 
الشديد النافذ في المسامَّ. قيل: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من سموم 
النار؛ التي خَلّق الله منها الجانّ. 


ل © ممصم م 


2-4 وَإِدْلََيّك4 واذكر وقت قوله «إلَْكهِكةٍ إن حَ'قمتَرَايَ صل ين 
حَمَتستُوبر» . 

8-8 فَإِدَاسوَّنُمُ © أتممت خلقتهء وهيّأتها لنفخ الروح فيها «وَتَمَحْت فيه من 
ُِحجٍ »© وجعلت فيه الروح» وأحييته. وليس ثمّة نفخ» وإِنّما هو تمثيل. 
والإضافة للتخصيص 9 مَمَعواًامُ سَاجِدِنَ4 هو أمر من: وقعء يقعء أي: اسقطوا 
على الأرض» يعني : اسجدوا له. ودخل الفاء لأنه جواب #إذا». وهو دليلٌ 
على أنه يجوز تقدم الأمر عن وقت الفعل. 

٠ل‏ بد الْمَليَكَةٌ حكُلْهُمَ مَمونَ 4 فالملائكة جمع عامً؛ محتمل 
للتخصيص» فقطع باب التخصيص بقوله: «كلهم4. وذكر الكل احتمل تأويل 
التفرّق» فقطعه بقوله: «أجمعون». 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر  7١(‏ 7”17) 11 
اقافتا ل93:10190151ن..:. الل نا ا ا 2000 


ِل رئيس أن أن يكرت مم ألتدجديت 9 َال ائيش ما لَكَ ألا مَكونَ مع 
ا ا ا افيه 00 

20 حرج يمنا فَإنَاء ًَ 2 0 
60 1 © 

١‏ - ل« إل ايت » ظاهر الاستثناء يدلّ على أنه كان من الملائكة» لأنَّ 
المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. وعن الحسن: أنْ الاستثناء منقطع» ولم 
يكن هو من لملائكة . قلنا: غير المأمور لا يصير بالترك ملعوناً. وقال في 
الكشاف: كان بينهم مأموراً معهم بالسجودء فغلب اسم الملائكة» ثم استثنى 
بعد التغليب» كقولك: رأيتهم 7 هنداً أ # أن أن يكن مع 578 لسّجِدت؟ امتنع أن 
يكون معهم. و#أبى» استئناف على تقدير قول قائل 3 هلا سجد. فقيل: 
«أبى» ذلك» واستكبر عنه. وقيل: معناه: ولكن إبليس أبى. 

ف - 9دَلَ ئيس مَالكَ ألا تكوب مع جين » حرف الجر مع أن محذوف 
تقديره: #مالك» في «الآً تكون مع الساجدين* أيّ: أي غرض لك في إبائك 


.يجا 


30 
ىى 
١‏ 
اك 
ك6 
2 

١ 
ذا‎ 
3 
2 
3 
ل‎ - 
0 
1 
9 اح‎ 


السجود؟! 
88 - 8 َال لم أن يَأَسَجْدَ4 اللام لتأكيد النفي» أي: لا يصح مني أن أسجد 
9 لسر حَلقَتَمْ من صّلْصدلٍ من مإ مسو 


4" - 9 قَالَ فأحْرْجَ يها» من السماءء أو: من الجّة» أو: من جملة الملائكة 
# وَإنَكَ رب 1 ومعناه : ملعون لأنَّ اللعنة هو الطرد من 
ال حمة» والاسادهنيا. 

8 - ل وَإِنَ ليك العَمَةَ إِلَ بور آلدنِ» ضرب يوم الدين حداً للَعْنّة؛ لأنه 
أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم. والمراد به: أنك مذموم» مدعو عليك 
باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب. فإذا جاء ذلك 
اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. 

5 - ل قَالَرَب َأَنظِرَق» فأخرني 8 إل يوم يسَعَنُونَ 4 . 

- ا فَالَ فنك مِنَ الْمنظرينٌ» . 


إِلَ يدم وَقْتٍ المعلُووِ ١‏ لوي قَالَ رب َه في لض لويم م 
مَعِينَ © إِلَّاعبَادكَ 0 م َ تية © 


#[ له سمه ود ره 


ادي علش 1 مَنِ َك م ألْحَاوتٌ (()) وإِنَّ جم موعدم 


8-6 إِلَ بور لوقت الْمَعلُور » يوم الذين. و#ايوم يبعثون» و#يوم الوقت 
المعلوم» في معنى واحد. ولكن خولف بين العبارات سلوكاً بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: إِنْما سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون لثلا يموت؛ لأنه 
لا يموت يوم البعث أحدء فلم يجب إلى ذلك» وأنظر إلى آخر أيام التكليف. 

9 فَالَ ربٍ يآ أَعْوَيَكَن © الباء للقسم . وطماك. مصدريّة . وجواب القسم: 
« لَأْريَئَنَّكَُمَ4. والمعنى: أقسم بإغوائك إِيَاي « لَأَريَئَنَلَهُم4 المعاصي. ونحوه 
قوله: #بما أغويتني لأزيّنَ لهم» «هَعِرَيِكَ رهم 4 [ص: ]8١‏ في أنه 
إقسام. إلآ أن أحدهما: إقسام بصفة الذات» والثاني: بصفة الفعل. وقد فرّق 
الفقهاء بينهما. فقال العراقيون: الحلف بصفة الذات _كالقدرة» والعظمة» 
والعزة يدن والالفة. بمقة التعل ‏ #اترخة 1 المقط النس اين 
والاميع أن الأيمان مبنية على العرف». فما تعارف الناس الحلف به يكون 
يمينا ومالا فلا. والآية حجة على المعتزلة في خلق الأفعال. وحملهم على 
التسبيب عدول عن الظاهر #اف الْأَرْضٍ» في الدنيا التي هي دار الغرور. أو: 
أراد: إني أقدر على الاحتيال لآدم» والتزيين له الأكل من الشجرة» وهو في 
السماء» فأنا على التزيين لأولاده في الأرض أقدر . « ولغود يَنَمْ أْمَعِنَ 4 

0 عبسَادكُ هم الْمُخلهيت 4+ وبكسر اللام : بصريّ» ومكيّء 
وشاميّ. استثنى المخلصين» لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم» ولا يقبلونه منه. 

١ك‏ 4 0 مُسَتَقبٌِ © إِنَّعبَا بَاوى كبس َكَعَم سُلَطدنٌ لام 
أيَعَكَ من ألمَاونَ4 أي: هذا طريق حقّ عليّ أن أراعيه» وهو: آلآ يكون لك 
سلطان على عبادي إلآّ من اختار اتّباعك منهم لغوايته. وقيل معنى: علي » 
إلي. لاعلينٌ#: يعقوب» من علوّ الشرف» والفضل . 

2-4 وَإِنَجَهُم لمَوعِدم أ عن 


معين 4 الضمير للغاوين. 


الجزء (14) سورة الحجر (414 - 7ا4) 4١‏ 


59 ا دو ا ار 


6 
و 9 أنخليا 1 ِسَلْوِ مين () ونْرّعنًا ما فى صدو رهم من غل إحواذا عل سر 


5؛ - لاا سَبَعَة أو لْكُلْ باب مَنُْم 4 من أتباع إبليس ظا حمر مَفُسُومٌ 
نصيب معلوم مفرز. قيل: أبواب النار: أطباقهاء وأدراكها. اانا 
للموحدين يدبو بقدر ذنوبهم ثم يخرجون» والثانٍ لليهودء والثالث 
للنصارى» والرابع للصابئين » والخامس للمجوس ١»‏ والسادس للمشركين. 
والسابع للمنافقين. 

- #إث الْمُيقِينَ فى جَنتٍ وَعْبُونٍ 374 وبضم العين : ماني وبصري » 
وحفص . المتقي على الإطلاق: من يتقي ما يجب اتَقاؤه نما نبي عنه . وقال في 
«الشرح» إن دخل أهل الكبائر في قوله: #لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» فالمراد بالمتّقين: الذين اثّقوا الكبائرء وإلاً فالمراد به: الذين 
اتقواالشرك . 

5 - 9# دحلو نُومَا» أي: يقال لهم ادخلوها. # سَلَرٍ4 حالء أي: سالمين» 
د 5 اعلبكم» 0 عليكم الملائكة . #َامنِينَ # من الخروج منهماء 

ع ل وهو: الحقد الكامن في القلب» أي : إن 
كان لأحدهم غلّ في الدنيا على آخر نزع الله ذلك في الجنة ‏ من قلوبهم» وطيّب 
نفوسهم. وعن عليّ - رضي الله عنه -: أرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» 
والزبير منهم . وقيل: معناه: طهّر الله قلوبهم من أن 0 
في الجلة» ونزع منها كلّ غلّء وألقى فيها التوادد» والتحابٌ # إحوانا# حال 
# عل سور مُنَقَتِلِنَ» كذلك. قيل : تدور بهم الأسّرة حيثما دارواء فيكونون في 

اي ال يرى بعضهم بعضاً. 


)١(‏ في الأصل المخطوط «وعِيُونَ»# وهي قراءة: ابن كثيرء وحمزةء والكسائي» وابن 
عامرء وشعبة» وابن ذكوان. (معجم القراءات القرآنية / 6؟5). 


147 سورة الحجر (584 - 04) الجزء )١5(‏ 


لا يََشهُمْ هنا نكت وا هم وَنهَا يمرن (9) © يد ادع أيه أنا الحَُوْ 
ةراسك مر الات اليد © تق ع حتف وهم 0 

َالَ إِنَا مِنَكُم وحِلُونَ © قَالُوأ لا وجل إِنَا شرك يعو 
علبي ((ه) تَالَ أْسَرتْمُونٍ علج أن من السيية جه 6 


- لالَايَمَسُهُمُ فِيهَاصَبٌ 4 في الجلة» تعب ا ومَاهُم ينها يمُحْرَجِينَ 4 فتمام 
النعمة بالخلود. 
48 ١65-ولمًا‏ أتمّ ذكر الوعد والوعيد أتبعه: « # تَهَءَ عبَادِى أيه أنا الغفور 


م 0 


ليحي وَأنَّ كاد شر المذاث الأأرش2» تقريراً لما ذكرء وتمكيناً له في النفوس . 
قال كن : الو يعلم العبدٌ قدر عفو الله لما تورّع عن حرام ولو يعلم قدر عذابه 
لبخع نفسه في العبادة» ولما أقدم على ذنب»6”"' . 

«١‏ ونَبِتهُمْ » وأخير أمّتك. عطفه على : #نبّىء عبادي* ليتخذوا 
ما أحل من العذاب بقوم لوط عبيرة يعتبرون بها سخط اللهء وانتقامه من 
المجرمين» ويتحققوا عنده أن عذابه: #هو العذاب الأليم»# عن ضيف صَيْفٍ إِزدهِم » 
أي: أضيافه. وهو جبريل عليه السلام مع أحد عشر ملكاً. والضيف يجيء 
00 لأنّه مصدر ضافه . 

-8 إِدْدَحَلُواْ لَه فَمَالُواْ سلما أي : نسلّم عليك سلامآء اث علتا مدنا 
3 أي : إبراهيم قا إنَا مَك وَيعلُونَ » خائفون» لا متناعهم من الأكل. أو : 
لدخولهم بغير إذن» وبغير وقت. 

.0 00 لا خف 8 إن بيرك استئناف في معنى التعليل للنهي 

عن الوجل؛ أي ي: إنك مبشر آمن فلا توجل. وبالتخفيف وفتح النون: حمزة 
« بِعْلرِ علِيمٍ 4 هو إسحاق» لقوله في سورة هود [الآية: ]17١‏ 9 قَبشَّرهَا 
انكو 

« فَالَ َمتَّرْمُونٍ عل أَدْمَيَىَ الحكبرٌ» أي : أبششرتموني مع مسن الكبر بأن 
1 5 أي: أن الولادة رتك عاط بل الكير # فم يرون نَ» هي (ما» 


أ 000 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر (8ه ‏ 09) ١‏ 


س لظو اديه سا م 


كك لحي ملا ككل ين ييل () دل ومن يَفمَط من يَحْمَوَرَيده 

ص سرصم 117 ده م ا ا 2 حمر ص ل 4 ره 4 م 

لا الصّالُوت 9 فَالَ مما طبحم أََا الْمرَسَلُوتَ (©) فَالوأ نا ياتا إل هوم 
2 كسس ص فر دعوم 4 58 لا 

ومست 69 لال لوط إِنَلمتَجُوهُمَ أجمييت © 


الاستفهامية دخلها معنى التعججبء كأنه قيل: فبأيَ أعجوبة #تبشرون». 
وبكسر النون والتشديد: مكيّ. والأصل: تبشرونني» فأدغم نون الجمع في نون 
العماد» ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً عليها #تبشرون* بالتخفيف: 
نافع » والأصل : تبشرونني» فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة» وحذف نون الجمع 
لاجتماع النونين. والباقون بفتح النون» وحذف المفعول. والنون نون الجمع . 

هه« مَالْوأبَتَّريتَكَ ألْحَيّ» باليقين الذي لا لبس فيه #امَلآاتَكنُ ين الْمَيطِيت» 

8-7 قَالَ» إبراهيم. «وَمَن يَقَنَطُ» وبكسر النون: بصريّء وعليّ « من 
يَحْمَوَ ري إلا الصّالرت » إل المخطئون طريق الصواب» أو: إلا الكافرون» 
كقوله: < إِنَّمْ لا يكس مِن رَوْج لله إلا القوم الْكفِرونَ * [يوسف: 80] أي: لم 
أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته» ولكن استبعاداً له في العادة التي أجراها. 

هط قَالَ كَمَاحََكُ» فما شأنكم « بها آلْمرْسَلُونَ» 

-< مانا أبيلئا إل مور جزييت؟ أي: قوم لوط. 

8-9 إل َال لُوطٍ » يريد: أهله المؤمنين. والاستثناء منقطع؛ لأنَّ 'القوم 
موصوفون بالإجرام» والمستثنى ليس كذلك. أو: متّصل» فيكون استثناء من 
الضمير في «مجرمين». كأنّه قيل: «إلى قوم» قد أجرموا كلهم #إلآ آل لوط» 
وحدهم. والمعنى يختلف باختلاف الاستثناءين؛ لأنْ آل لوط محرجون في المنقطع 
من حكم الإرسال» يعني: أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة» ولم يرسلوا 
إلى آل لوط أصلاً. ومعنى إرسالهم إلى القوم المجرمين: كإرسال السهم إلى 
المرمى» في أنه في معنى التعذيب. والإهلاك. كأنه قيل: إنا أهلكنا قوماً 
محرمين» ولكنّ آل لوط أنجيناهم. وأما في المتصل فهم داخلون في حكم 
الإرسال» يعني: أن الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاءء وينجوا 
هؤلاء. وإذا انقطع الاستثناء جرى 8 إِنَلمُتَجُوهُمَ أجْمويت» مجرى خبر لكنّ في 


١5‏ سورة الحجر 5١(‏ - 316) اليه 
إلا أمراتم هَدَرَئَآ تا لحن المدبريمت 7 كلما جآءَ ال لُوطِ الْمرسَلُونَ () فَالَ 


ل ا 20 4 


ِنَم َم مُنككروت 7 فَالوأ بل يمك يما كانوأ فيه يمتروت (9) بيك 
باحق إن لمديقورت (© تأر بأَمِْك بت ينال 


الاتصال بآل لوط؛ لأنْ المعنى: لكنّ آل لوط منجون. وإذا. اتصل كان كلاماً 
مستأنفاً» كأنّ إبراهيم عليه السلام قال لهم: فما حال آل لوط؟ فقالوا: «إنا 
لنجوهم» . 

«8-٠‏ إلا متم » مستثنى من الضمير المجرور في #المنججوهم» وليس 
باستثناء من الاستثناء؛ لأنّْ الاستثناء من الاستثناء إِنْما يكون فيما اتحد الحكم 
فيه بأن يقول: أهلكناهم إلآ آل لوط #إلاآً امرأته». وهنا قد اختلف 
الحكمان؛ لأنّ «إلآ آل لوط» متعلق بأرسلناء أو: بمجرمين» و#إلاً امرأته» 
متعلّق بمنجوهمء فكيف يكون استثناء من استثناء؟! طلَمُنْجُوهُم» بالتخفيف: 
حمزةء وعليّ 8مَدَرَئَآ» وبالتخفيف؟ أبو بكر 8 إِنََّا لَمِنَ آلسَيريدت؟ الباقين في 
العذاب. قيل: لو لم تكن اللام في خبرها لوجب فتح إن لأنه مع اسمه وخيره 
مفعول #قذرنا». ولكنّه كقوله: «وَلَمَدَ يلمت ِنَهُ إِنَهُم لَمُحَصَرُونَ © [الصافات : 
4 . وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهمء ولم يقولوا: قدر الله 
لقربهم» كما يقول خاصّة الملك: أمرنا بكذاء والآمر هو الملك. 

: كلما جَآء َال ُوط الْمرْسَنُونُ د قَال كك كر كرون 4 أي‎ 2-77 ١ 
لا أعرفكم. أي: ليس عليكم زيّ السفرء ولا أنتم من أهل الحضرء فأخاف أن‎ 
. تطرقوني بشر‎ 

ل قَالُوا بل متك يما كانوأ فيه يَمَتروت © أي: ما جئناك بما تنكرنا 
لأجلهء بل جئناك بما فيه سرورك» وتشفيك من أعدائك». وهو: العذاب الذي 
كنت تتوعٌدهم بنزوله» فيمترون فيه» أي: يشكونء ويكذّبونك. 

4 8 وَأَينَكَ يلحي 4 باليقين من عذابهم 8 وَإِنَا لَمَددِفُوت » في الإخبار 
بنزوله بهم. 

0< تسر بِأَملِكَ يتَظع يِنَ أيلِ4 في آخر الليل» أو: بعد ما يمضي شيء 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر )٠١  58(‏ ل 


رهوى كود دوه دن منلء 6خ رهد د 2ه جم را دده م ع عر 
وَأَتَعْ برهم ولا يت منك أحل وَأَمَصضوا حيث نَؤْمَرونَ (وج) وَفَضيناً ليه ذالك 


الأمر أت دَاِرَ كول مفطومٌ تيحن © و1 أَهْلْ لمكو يترود © قال 


٠ 
-_-- - 
سس دسم صمي‎ 


إن هتوْلاةَ صَِفى قلا فصحون (3) الوأ الله ولا يخزون 3 فَالوا أولمْ نهلك عَنٍ 


صالح من الليل «وَأتَّيع بهم 4 وسر خلفهم. لتكون مطلعاً عليهم؛ وعلي 
أحوالهم « ولا يلنْقِتٌ م: أحد » لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب» فيرقوا 
لهم. أو: جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السيرء وترك التواني» 
والتوتقف؛ لأنّ من يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة «وَأمْسُوأ حَيِتُ 
توْمَرُونَ4 حيث أمركم الله بالمضيّ إليه؛ وهو الشامء أو: مصر. 

5 ل وَقَصَيْمَا ليو دَلِكَ آلأَمرَ 8# عذى #قضينا» بإلى» لأنه ضمّن معنى : 
اوتحناة كانه .قل : وأوعيا إلنه مقضنا متونا وقياز ذلله الأمن بقولءة :أت 
اير ولاه مقطوع 4 . وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر. ودابرهم : آخرهم, أي 
يستأصلون عن آخرهم حتّى لا يبقى منهم أحد 8 تُصَيِحِنَ4 وقت دخلوهم في 
الصبح . وهو حال من هؤلاء. 

8-7 وله أَفْلُ أَلْمَدِيَةَ 4 سدوم التي ضرب بقاضيها المثل في الجور 
«يتَبِرُونَ4 بالملائكة طمعاً منهم في ركوب الفاحشة . 

8-4 قَالَ» لوط : 8 إِنَّ موْلاةَ صف قلا تضّحويو» بفضيحة ضيفي؛ لأنَّ مَن 
أساء إلى ضيفي فقد أساء إليّ. 


7 وَانَكُوأ أله ولا مخْرُون » ا ولا تذلوني بإذلال ضيفي . من : الخزي» 
وهو: الهوان. وبالياء فيهما''': يعقوب. 

٠ط‏ َالَو لم نهلك عِنِ العلويت » عن أن تجير منهم أحداء أو: تدفع 
عنهم» فإِنّم كانوا يتعرّضون لكل أحدء وكان عليه السلام يقوم بالنهي عن 
المنكر» وال حجز بينهم وبين المتعرّض له فأوعدوه. وقالوا: « لين لَمَ تنتَي يالوط 


ذل 2 اس كوم اس 
الى . 0 


كرتن مِنَ ألْمُحَىَمِينَ» [الشعراء: .]١717‏ أو: عن ضيافة الغرباء. 


٠ أي في قوله في الآآية السابقة: لاتفضحون» وقوله في هذه الآية: #تحزنون»‎ )١( 


ل سورة الحجر -1/١(‏ 78) الجزء )١5(‏ 
َال 5 وله تاه د كر مول ©) لد هه ل ووم يمون © كح دهم 


مكمه مَسَرِوِينَ 2 مَجَعَلنَا دلا سَافِلَها وَأمَطرَْا عوج طَ 0 
َك لي و سه نض سيل قر 50ت 4 ا جك 


كن تك الاك طبن 


ا سم هم 


9 َال هتولك ينا » فانكحوهنّ» وكان نكاح المؤمنات من الكفار جائزاً 
ولا تتعرّضوا لهم إن كُثْرْ مين إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحلّ الله 
دون ما حرّم. فقالت الملائكة للوط عليه السلام : 

7 - ل لعمرك نهم لنى سَكريِم © أ ي: في غوايتهم التي أذهيبت قزل وتمييزهم 
بين الخطأ الذي هم عليه: وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البنين إلى 
البنات 9 يَعْمَهُونَ4 يتحيرون فكيف يقبلون قولك» ويصغون إلى نصيحتك؟ أو: 
الخطاب لرسول يلة. وهو قسمٌ بحياته -وما أقسم بحياة أحد قط - تعظيماً له. 
والععمر والعمر واحدء وهو البقاء» إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح إيثاراً للأخف؛ 
لكثرة دور الحلف على ألسنتهم» ولذا حخذفوا الخبرء وتقديره: لعمرك قسمي. 

7 فَسَدَتهم ألصَّيْحَةُ لصّيْحَةُ4 صيحة جبريل - عليه السلام - 8 مُشْروِينَ» داخلين في 
الشروق» وهو: 0 الشمس . 

4- # فَجَمَلَنًا عَدليبًا سَافِلَهَا # رفعها جبريل - عليه السلام ‏ إلى السماء ثم 
قلبها. والضمير لو قوم لوط ل وَأْمَطرْما عل حَارَةمّن سيل » 

ط إِنَّفَ دَلِكَ آي َصوَسكِينَ4 للمتفرّسين المتأمّلينء كأنهُم يعرفون باطن 
الثيء بسمة ظاهرة. 

5 9وَإِنَّا 4 وإِنَّ هذه القرىء يعني: آثارها اه ثابت؛ 
يسلكه الناس» لم يندرس بعدء وهم يبصرون تلك الآثار» وهو تنبيه لقريش » 
كقوله : « ون هرون صلم م مُصبِحِنٌ # وَبالَل4 [الصافات : /ا*1 - 178]. 

. ل إِنَفِ دَلِك لبه زَلمُؤْمينَ© لأمم المنتفعون بذلك‎ ١ 

- 9 وَإن كَانَ أََْبٌُ الْقَبَكَةِ 4 وإنّ الأمر والشأن كان أصحاب الأيكة» 
أي : الغيضة ١‏ لَظَِِنَ» لكافرين. . وهم قوم شعيب - عليه السلام -. 


الجزء )١5(‏ سورة الححر (9/ا ‏ 88) /1 ١‏ 


زم و 


اهم يا فُكانوا نه معْرضِينَ ((ج) وكانوأ يحون من َال موا انيت 
لمكب القَيِحَة مين © 11 لتق عَم ا زا بَكِيْةَ © وها حَلنَا 


7 و مه ملاظ 7 
لكوت وَالْأِسَ وما يا إلا بلح وات ) 
بيبل 9 

- # فَانتقَمًا مِنهْمَ © فأهلكناهم لما كذبوا شعيبآً «وَإِنَُمًا» يعني: قرى 
قوم لوطء والأيكة. « لِإِمَارِ مُبِينِ» لبطريق واضح . والإمام: اسم ما يؤتم به 
فسمّي به الطريق» ومطمّر البّاء؟ لأنهما مما يوتم به . 

٠م‏ د « وَلِمَدَ كَذَبّ أب الجر » هم ثمود. والحجر: وادهم. وهو بين 
المدينة والشام « الْمَرْسَلينَ» يعني: بتكذيبهم صالحاً؛ لأنْ كل رسول كان يدعو 
إلى الإيمان بالرسل جميعاء فمن كذّب واحداً منهمء فكأنما كذبهم جميعآء أو: 
أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين» كما قيل: «الخبيبون» في ابن الزبير وأصحابه. 


١‏ - ل وَءَاهُمْ عه عضن أي : أعرضوا عنهاء ولم يؤمنوا بها. 

١‏ - ل وَكَاثوأ حيو نبال يون أي : ينقبون في «الجبال بيوتآ» أو: يبنون 
من الحجارة ءايينيت4 لوثاقة البيورت واستحكامها من أن تنهدم» ومن نقب 
اللصوص والأعداء. أو: #آمنين» من عذاب اللهء يحسبون أنْ الحبال تحميهم 
منة . 

8 - 3 كَأَحَدَتمُم الصّيّحَةُ4 العذاب 8 مُصِحِينَ» في اليوم الرابع وقت الصبح. 

4 - 9 قَآ أَعَىَعَنْهُم مَا مانو يَكْيبونَ4 من بناء البيوت الوثيقة» واقتناء الأموال 
النفيسة . 

- لاوما قلعت وار ايآ لاحي 4 إلا خلقنا ملتبسا باحق 
لا باطلاًٌ وعبثاً. أو: بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال 9وَإِتَ 
لماع أي: القيامة لتوقعها كلّ ساعة « لَدَبِيَة 4 وإنّ الله ينتقم لك فيها من 
أعدائك ويجازيك وإيّاهم على حسناتك وسيّئاتهم. فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما إلا لذلك #افأصفح آلصّفْحَ أَلِْيلَ 4 فأعرض عنهم إعراضاً 


ملس به م هاج س 


اعد ليد فاصفح الصفح 


)١5( سورة الحجر (85 - 88) الجزء‎ ١4 


ا سر ور صورةه 2 لزي وقد ا ال 0000 رصع 011 0 يي 
إن ريلك هو املق اليم )ا قد انك سبعا من اماف والقرءات الْعظيم 69 ل 
دعي هك سم جص 


تمدن عينيك ِل ما معنا + ا تا خاي 


جميلاً بحلم وإغضاء. قيل: هو منسوخ بآية السيف. وإن أريد به المخالفة فلا 
مضي 
- إن رَيَلَ هْرٌ اخَكّقْ 4 الذي خلقك. وخلقهم «ألْيِمْ 4 بحالك 
ا فلا يخفى عليه ما يجري بينكم. وهو يحكم بينكم. 
/ام - 3# ولقد اسك سَبَعا # أي : سبع آيات» وهي الفاتحة. أو: سبع سورء 
وهي الطوال. واختلف في السابعة فقيل: الأنفال وبراءة؛ لأنهما في حكم سورة 
بدليل عدم التسمية بينهما. وقيل: سورة يونس. أو: أسباع القرآن 9مَنَ 
لْمَانِ» هي من التثنية» وهي التكرير؛ لأنَّ الفاتحة مما يتكرّر في الصلاة. أو: 
من الثناء لاشتمالها على ناعو أقاء على الله. والواحد: مثناة» أو: مثنية صفة 
للاية. وأمًا السورء أو الأسباع؛ فلما وقع فيها من تكرير القتصصء والمواعظء 
والوعدء والوعيد» ولما فيها من الثناءء كأنها تثني على الله. وإذا جعلت السبع 
مثاني ف«مِن»# للتبيين» وإذا جعلت القرآن مثاني فطإمن4 للتبعيض 
# والْقر وَالْصَرءات اميم » هذا ليس بعطف الشيء على نفسه؛ لأنه إذا أريد بالسبع 
0 أو الطوال فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه اسم يقع على 
البعض» كما يقع على الكلّ. دليلهُ قوله: «ا يما يبآ إِليْكَ هذا الْفْرْءَانَ » 
[يوسف: ”] يعني: سورة يوسف. وإذا أريد به الأسباع فالمعنى: #ولقد 
آتيناك» ما يقال له السبع المثاني #والقرآن العظيم* أي: الجامع لهذين 
النعتين» وهو التثنية» أو: الثناء» والعظم ثم قال لرسوله: 
- لا لَاسَدَنَ عيتِيِكَ» أي: لا تطمح ببصرك طموح راغب فيهء متمنّ له 
إل م مَا ممَّعنًا بده روجا : مَنْهُم مَنْهِم » أصنافاً من الكمار كاليهودء والنصارى» 
والمجوس» يعني : م ا د - وإن عظمت - فهي 
إليها حقيرة» وهي: : القرآن العظيم. فعليك أن تستغنى به ولاتَدنّ عينيك إلى 
متاع الدنيا. وفي الحديث : اليس مثا من ل يتفن بالقركن0. وحديث أبي بكر: 


١44 )9١ - 88( سورة الححر‎ 2)1١:( الجزء‎ 


ٍ تاي الو جنل اي © نولت اذا ديت كنآ 
راع فيد © كي بكذ ةيه © 


من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماء 
وعم صخيرة"" ولا حر 4 أي: لا تتم أموالهم «ولا تحزن عليهم» 


-- لس # ري مه 2ه 


نهم , يؤمنواء فيتقوّى بمكانهم الإسلام» والمسلمون « وَكَخْيْض سنَاحَكَ مون * 


وتواضع ذن مغك من فقواء المؤمنين» وطبْ نفساً عن إيمان الأغنياء . 
01 ءظى لهم © إِيْت أنا لير ألْصِيتٌ » أنذركم ببيان وبرهان: أن 
٠‏ 8 كمَآ أَرَلنَا4 متعلق بقوله #ولقد آنيناك» أي: أنزلنا عليك. مثل 


سس مس برح مم 


ما أنزلنا # عل الْمَقَتسِمِينَ*#. وهم أهل الكتاب. 


سانيا 


س2 سس ص ار و ص لح ل ل 


4١‏ - 3 الدِينَ جَمَنُوا شان عضِينَ» أجزاء ‏ جمع : عضةء وأصلها: عضوةء 
فعلة» من عضّى الشاة: إذا جعلها أعضاء ‏ حيث قالوا بعنادهم: بعضه حق 
موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهما. فاقتسموه إلى حقٌ وباطل» 
وعَضّوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي 0 
الآخر: سورة آل عمران لىي. أو: أريد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهمء 
تيكو فاليهود أقرّت ببعض التوراة»ء وكذبت ببعض» والنصارى ا 

ببعض الإنجيل » وكذبت ببعض . ويجوز أن يكون: #الْدِنَ جَمَلُواالْكُرءَانَ عِضِينَ© 
رونا بالنذير» أي: أنذر المعضّين؛ الذين مبرّئون القرآن إلى سحرء وشعرء 
وأساطيرء مثلّ ما أنزلنا على المقتسمين ‏ وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل 
مكة أيَامِ الموسمء فقعدوا في كل مدخل متفرّقين لينفروا الناس عن الإيمان 
برسول الله كله يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا فإنه, ساحرء ويقول 
الآخر: كذاب» والآخر: شاعر. فأهلكهم الله -. ولا تمدن عينيك» على 
الوجه الأوّل اعتراض بينهما؛ لأنه لما كان ذلك تسلية لرسول الله كه عن 


تكذيبهم وعداوتهم» اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات 


.)088/5 قال الحافظ: لم أجده عن أبي بكر. (حاشية الكشاف‎ )١( 


366 سورة الحجر (؟ 97‏ 95) الجزء )١5(‏ 


ماس ل الرومعر سج 


ريلك لَتمَلنَهُم وين (©) عا نوأ نملو © فصع يمامُؤمر عض عن 
مركت 9 إن كناك المسترويت 9 الذي جوت ماخر مسو 
يَعلَموت © 


إلى دنياهم» والتأسّف على كفرهمء ومن الأمر بأن يُقبل بكليته على المؤمنين. 
2010 اس مدو عر م هوس ُُ ا 00 0 
7 8-47 فوريك لسَعَلتَهم أَجمِينَ 7 عَمَا كنأ يَعَمَنُونَ 4 أقسم بذا 
وربوبيته ليسألنَ يوم القيامة واحداً واحداً من هؤلاء المقتسمين عمًا قالوه ف 
رسول الله يلِل. أو : في القرآن» أو : في كتب الله . 


ماس سالرومير 


: 4 - # فَأصَدَع يمَانَؤّمر» فاجهر به وأظهره. يقال: صدع بالحجة : إذا تكلم 
با خهارا من: الصديعء وهو الفجر. أو: #فاصدع» فافرق بين الحقّ 
والباطل» من: الصدع في الزجاجة» وهو: الإبانة #بما تؤمر». والمعنى: #بما 
تؤمر» به من الشرائع» فحذف الجارٌ. كقوله0©: 


أمرتّكٌ الخيرَ فافعل ما أمرت ان 


اح ا اس ممكرج 


000 6 


98-6 إِنَا كنَينَكَ ألْسْتَبَزِءِيت4 الجمهور على أنَا نزلت في خمسة نفر» كانوا 
يبالغون في إيذاء رسول الله يكو والاستهزاء به» فأهلكهم الله. وهم: الوليد بن 
المغيرة مر بنيال» فتعلق بثوبه سهم ء فأصاب عزقاً في عقبه» فقطعه فمات» 
والعاص بن وائل: دخل في أخمّصه شوكة. فانتفخت رجلهء فمات» 
والأسود بن عبد المطلب: عمى »2 والأسود بن عبد يعغوث: جعل ينطح رأسه 
بالشجرةء» ويضرب وجهه بالشوك حتّى مات» والحارث بن قيس امتخط قيحاً» 
ومات. ١‏ 

7 ل ل 00 ساءء > 

8-5 ألذِيت يجَملُونَ مع أله إِلنها اخر وف يَعَلَمُوتَ * عاقبة أمرهم 

يوم القيامة . 


610 هق خقاف بن ثدية “وقيل: غيره: 
زهة صدر بيت » وعجزه: فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشب. 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر  91(‏ 99) 0 
الور ع ا 11009099951 ا يسود رب د 001 ا 0101ل 


رده سم 2 5 را مزع مر ساسح سس عم م رسلا 0200000 ا-4-. 
وَلقَد تعد أنك يضِيقُ صَدْوك ما ولو © سبح حمل ريك كن ين سين 09 


لاو « وَلقَّد تَعَلد نك يضق صَدَرك يما يفولُونَ 4 فيك» أو: في القرآن» أو: في 


الله . 


الي لك 


سد ع“ صل 04 هزه ٠ 09 8 ٠.‏ 
- 7 ضيح يمد رَيْكُ وكُنينَ 44 فافزع فيما نابك إلى الله - والفزع 
إلى الله : هو الذكر الدائم» وكثرة السجود ‏ يكفك» ويكشف عنك الغم. 


9 - « وَأَعَبدَرَيّكَ4 ودُمْ على عبادة ريك ل عق ينيك البقيث؟ أي: الموت» 
0 ما دمت حبّا فاشتغل بالعبادة. وكان رسول الله كلِ إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة”'" . 


الس د سياس هها-_ ا يسيس - -ب -تسسس- سمه 


.)158و17١5/1١(دمحأ رواءه‎ )١( 


5 سورة النحل  ١(‏ ؟7) الجزء )١5(‏ 
للسابيبي-ن-ت-بسسس يببابيي يس بيجيب يبب سلس 


١‏ «درر 011 2 ا 


أ أمر ألملا متيو منع ع > ج برد تتتبكة راثي 
مِنَ أَمَرِوء عل من يَكَآهُ من باو أن أَنذِروا َم لآ إلنه إلا انأ متشو (© 


١‏ - كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة» ونزول العذاب بهم يوم 
بدرء استهزاء» وتكذيباً بالوعد. فقيل لهم : أن أئر أل أي هو بمنزلة 
7 المح وإن كان منتظراً لقرب وقوعه # فلا تستعجلوا لوه محلو وَتَكل عدا 

بت* تيرأ جلّ وعرّ عن أن يكون له شريك» وعن إشراكهم . ف«ما» 
0 أو: مصدرية . واتصال هذا باستعجالهم من حيث إِنْ استعجالهم 
استهزاء وتكذيب» وذلك من الشرك. 

- 9 يِل المتيكة» وبالتخفيف : مكيّ ١‏ وأبو عمرو «بالروج » بالوحي» 
أو : 0 لأنّ كل منهما يقوم في الدين مقام الروح في الجسدء أو: يحبي 
القلوب الميّتة بالجهل 8لا مِنْ أمْرِو عل من ينَآه من عبَاوِوء أن أنَذرُوا» «أن» مفسرة. لأنّ 
تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول. ومعنى «أنذروا» « أَنَّمٌكآ لد إل آتأ» : 
أعلموا بأنْ الأمر ذلك» مي نذرت بكذا؛ إذا علمته. والمعنى: أعلموا الناس 
قولي: طلا إله إلا أنا» « فَأتَقَوني» فخافون. وبالياء: يعقوب. 


الجزء (15) سورة التحل 6 ” 
ا ال ل ا ا لتصبسسويشي كب 


ا 10000 
حَلَقنَ ألسَّمنووتٍ وَالْارضت بِالْحقَ تَعدَل عمًا شروت 9 خَلق لضن بن 
11*2 0 جر وس عا ع م وس ل سه ب 0 عور سسا 
لو ود مٌْ حيسي ين © وَالأتْس له سكم هادف مكف 
ِ. م ع 2 د جنم رسال . سا - لل لي 
وَمِنْهَانأَكَلُرن )را يها َال جيب ترصو وين سحو و 

ْم دلّ على وحدانيته» وأنّه لا إله إلا هو بما ذكر تا لا يقدر عليه غيره 
من خلق السموات والأرض» وهو قوله: #خَلقَ ألسَموتٍ والأرض ,لحن تَمَلْلَ 
عَمَا سرورت *# وبالتاء 5 و9 حمزة»وعلىّ. وخحلق الإنسان 
وما يكون منه 2 وهو قوله: 

؛ -2 حَلَقََ لانن ين تُظْفَةٍ دا هْرَ حَصِيمٌ مُِينُ» أي: فإذا هو منطيق» 
بجادل عن نفسه» مكافح لخصومه. مبين لحجته بعد ما كان نطفة لا حسن به» 
ولا حركة. أو: فإذا هو خصيم لرّبه منكر على خالقه» قائل: 8 مَن يح الْعِظمم 
و رَمِيةٌ4 [يس: 78]؟ وهو وصف للإنسان بالوقاحة» والتمادي في كفران 
النعمة. وَخَلّْق ما لا بد له منه من البهائم لأكله» وركوبهء وحمل أثقاله» وسائر 
حاجاته» وهو قوله: 


ه« ناشم حَلَتَهَا كم #4 هي الأزواج الثمانية» وأكثر مايقع على 
الإبل. وانتصابها بمضمر يفسّره الظاهر؛ كقوله : « وَالْقَمَرَ قَدَرْنَهُ مََازْكَ» [يس: 
9"]. أو: بالعطف على الإنسان» أي: خلق الإنسان» والأنعام. ثم قال: 
«خلقها لكم» أي: ما خلقها إل لكم يا جنس الإنسان « فِيهَادِفَء » هو اسم 
ما يدفأ به من لباس معمول من صوفء أو وبرء أو شعر لوَمَقِعٌ 4 وهي 
نسلهاء ودرّها « وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ4 قذم الظرف» وهو يؤذن بالاختصاص - وقد 
يؤكل من غيرها ‏ لأنّ الأكل منها هو الأصلّ الذي يعتمده الناسُ في معايشهم . 
وأما الأكل من غيرها كالدجاج» والبطء وصيد اليرّ والبحرء فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفكه. ظ 

ل وَلَكْه فيهَاجمَالُ حي تيون تردّونها من مراعيها إلى مراحها بالعشيّ 
«وَحِينَ شَرَحُونَ» ترسلونها بالغداة إلى مسارحها. منّ. الله تعالى بالتجمّل بهاء كما 


.)" و‎ ١( أي في الآيتين‎ )١( 


ع سورة النحل (1- 4) الجزء )١5(‏ 


ديى الج« ساس ير > لاص ا 


1 ره 00 5 مع 3 00 ١‏ 
وتحَمِلٌ أثقا إك باد لرَدَ فأ كله لشن الأنفين إرك م روف 
و عو وه 4 و 17 سمه و 2-0 ل مك لامر 6 2 
تَحيم 9) وَلْلْيّلَ ابعال وَالْحَيِيرٌ لترحكبوها وزينة ولق ما لا تحَلَمُونَ 
وَعَلَ الله قَصدٌ الْسَيِيلٍ وَمِنْهَا جار 


من بالانتفاع بهاء لأنه من أغراض أصحاب المواشي؛ لأنّ الرعيان إذا روّحوها 
بالعشيّ» وسّرحوها بالغداة تزيّنت بإراحتها وتسريحها الأفنية. وفرّحت أربابهاء 
وأكسنهة الجاه والحرمة عند الناس. وإنما قدمت الإراحة على التسريحء لأنّ 
الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون» حافلة الضروع . 

- لاوَتحلُ أنَقَالَحكُم4 أحالكم « إل بكو لَرحكووأسيِيضه إلَاِنَ الأثين» 
وبفتح الشين: أبو جعفر. وهما لغتان في معنى المشقّة. وقيل: المفتوح مصدر 
شى الأمر عليه شقاً. وحقيقته راجعة إلى الشقّ؛ الذي هو الصدع. وأما الشّى 
فالنصف؛ كأنه يذهب نصف قوته لا ينال من الجهد. والمعنى: #وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه» لو لم تخلق الإبل إلا بجهد ومشقّة» فضلاً أن 
تحملوا أثقالكم على ظهوركم. أو: معناه: «لم تكونوا بالغيه» بها #إلاً بشق 
الأنفس»©. وقيل: أثقالكم: أبدائكم. ومنه: الثقلان للجنّ والإنس. ومنه: 
« وَأَحْرَجتٍ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا4 [الزلزلة: .]١‏ أي: بي آدم «إرك ريح لوت 
نحم 4 حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل» وتيسير هذه المصالح.. 

+ - « وَلفْيَ لحر كموي عطف على الأنعام». أي : 
وخلق هذه للركوب والزينة. وقد احتجّ أبو حنيفة ‏ رحمه الله على حرمة أكل 
لحم الخيل بأنّه عل خلقها للركوب والزينة» ولم يذكر الأكل بعد ما ذكره في 
الأنعام» ومنفعة الأكل أقوى. والآية سيقت لبيان النعمة؛ ولا يليق بالحكيم أن 
يذكر في مواضع المنة أدنى النعمتين» ويترك أعلاهما. وانتصاب طزينة» على 
المفعول له؛ عطفاً على محل «لتركبوها». وخلق ما لا تعلمون من أصناف 
خلائقه وهو قوله: 9 وَحْلْقْمَالَا سَلَمُونَ4 ومِنْ هذا وَضْفه يتعالى عن أن يشرك 
به غيره: 

4 - «وعل أنه قَصَّدَ لتيل المراد به: الجنس . ولذا قال: « وَمِنَْاحة4. 
والقصد: مصدر بمعنى الفاعل. وهو القاصد. يقال: سبيل قصد وقاصدء 


الجزء )١5(‏ سورة النحل )١7  4(‏ 0" 
ال ا ا ل ا ا ل سيصطتيكت 


لوك دَدَكم ا معي وه هُو أل درل وت السَمكوماة لك يمسرا 
7 8 وم و سل ا 

هِنْهُ سجر فيه شِيمُوت 9 نبت لكر به الزرع و روت وَالتَخِيلَ 
الس ون مطل أل ا كروت 9) 


ا م رع 2 م جوم مسخَرات 


وسخرلحكمالتِل والتهمار والشّمس وأ 


رات بأمري 


أي : مستقيم» كأنه يقصد الوجه الذي يؤمّه السالك» لا يعدل عنه. ومعناه: أن 
هداية الطريق الموصّل إلى الحقّ عليه. كقوله: 8 إِنَعَا للْهدَى» [الليل: ؟١].‏ 
لسن ذلك للوجوب؛ إذ لايجب على الله شيء» ولكن يفعل ذلك تفضلا. 

وقيل : معناه: وإلى الله. وقال الرّجاج: معناه: #وعل الله 3 تبين الطريق 
الواضح المستقيم» والدعاء إليه بالحجج © وَمِنْهَاجَإٌ * أي: من السبيل مائل 
عن الاستقامة «وَلو سآ دحك معي »# أراد: هداية اللطف بالتوفيق 
والإنعام بعد الهدى العام . 


-١‏ ١خ‏ الو كبن رج التسوية أ ريَنْهُ سَّرَابٌُ4 «لكما متخلق: بأنزل: 
أو: خير لشراب» وهو: ما يشرب 8« وَهِنْهُ سَّجَْرٌ 4 يعني : الشجر الذي ترعاه 
المواشي ٠ه‏ ضيورت * من: سامت اللماشية؛ إذا رعت» فهي سائمة» 
وأسامها صاحبهاء وهو من: السُومة؛ وهي: العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعي 
علامات في الأرض . 

4 ينث لكر يه الرَرع والرسو نوس وَآلتَخِبِلَ وَالْأَعَسَبَ ون كُلٍ التّمرتِ‎ 3 - ١ 
وم يقل: كل الثمرات؛ لأن كلها لا تكون إلا في الجئّة» وإنما أنبت في الأرض‎ 
بعض من كلها للتذكرة « إن فى ذلك ليه لْقَوْمِ تحكرورت » فيستدلون مها‎ 
عليه وعلى قدرتهء وحكمته. والآية: الدلالة الواضحة.‎ 


"7 9وَسَخَرل سَكَرَ لسك الل وَالتهَارَ وَالشّعْس وَالْممرٌ دجُو مسخوث يمرن‎ - ١ 
بنصب الكل 71 «و» جَعَلَ «النجومٌ مسخراتٍ». «والنجومٌ مسخراتٌ»‎ 


للق في الأصل المخطوط : ل والنجوم مسخرات» وهي قراءة: حمزةء والكسائي» 
وأبي عمرو» وابن كثير» ونافع » وأبي جعفر »2 وخلف» ويعقوب. معجم القراءات 
القرآنية (7/ 77/7) . 


5 سورة النحل (؟١  )١6‏ الجزء )١5(‏ 
تك كك اك للستي "7 الات تيده 1ل 1 


يإنك ف ذلك لأيلي بقؤي يعقوت 9 وصادراً لحم ف الأيْضٍ مين 

مووة .2 بي د ك4 سي 0 و جر را ور مه سه > صومرس سا 
انمه إرى في دلت لآيه عور بحكروس )وهو الى سَخَّرَ الْخَرَ 
تَأْحكأ نَهُ حم طرِيا وشَْتْجأ ينه له تسُوئهنا وى الثالك 


لس لاسا 
أ 


٠ 2‏ سن ل 22 سي ساس ص بر و 2 هه و لوسر ار 
ماخر فيه وَلتَمِتَهوأ من فَضْلِوء وأملحكم تشكروت 9 وَأَلق في 
رض رواسف أن يد بك 


فقط: حفص. #والشمسٌ والنجومٌ مسخراثٌ#: شاميّ» على الابتداء والخبر 
«إدكف ذلك لَأَينتٍ لَْوْر يَعْقُِوت » جمع الآية» وذكر العقل لأن الآثار العلوية 
أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء» والعظمة. 

: وَصَادَرَاً نَحكُمْ ف الْأَرْضِ 4 معطوف على «الليل والنهار» أي‎ 2-١ 
ما خلق فيها من حيوان» وشجرء وثمرء وغير ذلك # مََيِلِفًا» حال # الوثمة‎ 
. إنك فلك لهل ِيدَحكرُور 4 يتعظون‎ 

9-6 وَهْرَ أى سَخَّرٌ لخر لِبَأ'كُوا مِنَهُ لَهْما طريًا 4 هو السمك. 
ووصفه بالطراوة؛ لأن الفساد يسرع إليهء فيؤكل سريعاً طريّاً خيفة الفساد. 
وإلما لا يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحماً؛ لأنّ مَْى الإيمان على العرف. 
ومن قال لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك» كان حقيقاً بالإنكار 
« وَتَسْتَخْأْنَةُ لَه هي اللؤلؤ» والمرجان 8 تََسُوتَهَا4 المراد بلبسهم: لبس 
نسائهمء ولكنهن إنما يتزين بها من أجلهمء فكأنها زينتهمء ولباسهم 
« ويف الْقلَ مَوَاخِرَ» جواري تجري جريآء وتشقّ الماء شقّاً. والمخر: شق 
الماء بحيزومها''؟ «فِيه4 في البحر «وَإِشَبْتَمامِن فَضْلِو 4 هو عطف على 
محذوف» أي: لتعتيروا #ولتبتغوا)ه. وابتغاء الفضل: التجارة زات كته 
وت » الله على ما أنعم عليكم به. 

#6 ولق في الْأرْضٍ >4 جبالاً ثوابت «أن يميد يحكُمْ4 كراهية أن 
تميل بكم» وتضطربء. أو: لثلا تميد بكم. لكنَ حذف المضاف أكثر. قيل: 
خلق الله الأرض فجعلت تميد. فقالت الملائكة: ماهي بمقرّ أحد على ظهرهاء 


)١(‏ رواء أحمد 7١5/1(‏ و558). 


الجزء )١5(‏ سورة النحل )١8- ١6(‏ 3 
السعووي ا ااه حاستكا 


ع ع # يي زرء ا دعر 


الك سوه © روجهم يدود 9 أفس يلق 
ا 5 روت 09 09 من تَسْدُوأ نمْمَدَ أ لا 0 إنك الله 
7 درو 

لغفور تَحيم 3 


فأصبحت وقد أرسيت بالجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت ل وَأَنرَا4 وجعل فيها 
«أمارا» لأنّ «ألقى» فيه معنى: جعل «وَسُبلا4 طرقا 9لعَلكُمْ دونه إلى 
مقاصدكم. أو: إلى توحيد ربكم . 

9-5 وَعَلْسَثْ» هي معالم الطرق» وكلّ ما يستدل به السابلة من جبل» 
وغير ذلك «وَباَلجم هُْ ييْتَدُونَ * المراد بالنجم : الجنس ؛ أو: هو الثريّاء 
والفرقدان» وبنات نعش» والجدي. فإن قلت: #وبالنجم هم يبتدون» غغرج 
عن سنن الخطاب» مقدم فيه النجم» ٠‏ مقحم فيه #هر»2 كأنه قيل: وبالنجم 
خصوصاً هؤلاء خصوصاً ييتدون» فمن المراد بهم ؟ قلت: كأنه أراد قريشاًء 
فلهم اهتداء بالنجوم في مسايرهمء ولهم بذلك علمء لم يكن مثله لغيرهم؛ 
فكان الشكر أوجب عليهم, والاعتبار ألزم لهم» فخصصوا. 

١7‏ -# أفمن لق * أي: الله تعالى « كن لاحن » أي: الأصنام . وجيء 
ب"مَنْ؛ الذي هو لأولي العلم.ء لزعمهم حيث سمّوها آلهة؛ وعبدوهاء 
فأجروها مجرى أولي العلم» أو: لأنّ المعنى: أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من 
أولي العلم» » فكيف بما لا علم عنده؟ وإنما لم يقل يقل: أفمن لا يخلق كمن لا يخلق 
- مع اقتضاء المقام بظاهره إيّاه؛ لكونه إلزاماً للذين عبدوا الأوثان» وسمّوها 
آلهة تشبيهاً بالله - لاجم حين يسلوا: غير الله مثل. الله في تنمت باستمه والعبادة 
لهء فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيهاً بهاء فأنكر عليهم ذلك بقوله: 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق». وهو حبّة على المعتزلة في خلق الأفعال « أقلَا 
كروت » فتعرفون فساد ما أنتم عليه. 

- 2 وَإِنْيَْرُوأنْقَمَة هلا محْصُومَآ» لا تضبطوا عددهاء ولا تبلغه طاقتكم. 
فضادٌ أن تطيقوا القيام بحقّها من أداء الشكر. وإنما أتبع ذلك ما عدد من نعمه 
تنبيهاً على أنَّ ما وراءها لا ينحصرء ولا يعد « رك سمه 4 يتجاوز 
عن تقصيركم في أداء شكر النعمة» ولا يقطعها عنكم لتفريطكم. 


34> سورة النحل ١9(‏ -15؟) الجزء )١5(‏ 


هد ووده دوس ير بر سس ءاي د دء و مه م2 ب معزو ده مو 
وله بعلم ما سروت وما تعيلنو (و) وألذِيت يذعون من دون أله لا يلون سَيعًا 


َع لوت () أتوات مد لاوما يورت لبد يتفرت 0 لك إل 
وعد ليت لا يمون بالأيخرة لويم مسكرة وهم مكرود () لاجر أت لله 
يعلد ما روسك وما نو ِنَم لَاخِبُ النشتكبريدت 7 وَإِذا ِل لم مَاذآ 
نل رَبك َالو أمكيليرُ الأريرت © 


9 #وَأنَهُ يََلَمُ ما ضرت وما لبرت »© من أقوالكمء وأفعالكم. وهو 
وعيد. 


4. 


٠-لاوَلِيت‏ يتَعْوْنَ 4 والآلهة الذين يدعوم الكفّار «ين دُونِ أنه 4 
ليع 2 دإ وم غك 


وبالتاء: غير عاصم 8# لا لفون سْيَتًا وهم خلقوت* . 
0 5 ع 5 2 عع كك - 

8-١‏ أَمْوتُ4 أي: هم «أموات» «اعَر لما وما مورك لين مثو 
نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين؛ وأحياء لا يموتون؛ وعالمين 
بوقت البعث. وأثبت لهم صفات الخلق بأْنُم محلوقون أموات. جاهلون 
بالبعث. ومعنى: #أموات غير أحياء»: أَنّم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا 
أحياء غير أموات؛ أي: غير جائز عليها الموت» وأمرهم بالعكس من ذلك. 
والضمير في #يبعثون» للداعين» أي: لا يشعرون متى تبعث عبدتهم. وفيه 
تهكم بالمشركين» وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم» فكيف يكون لهم وقت 
جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم؟ وفيه دلالة على أنه لا بد من البعث. 

5 8 إِلبَم لَه وييِدٌ4 أي : ثبت بما مرّ أن الإلهيّة لا تكون لغير اللهء وأنَّ 
معبودكم واحد «تَلِي لا يوون بالأيخرة هلويم شك © للوحدانية لوَكُم 
مُسْتَكرونَ4 عنهاء وعن الإقرار بها. 


8-77 لاجر # ا « أرى أله يمْلَد مَا بوت وما لنورت » أي سرهم 
وعلانيتهمء فيجازيهم. وهو وعيد 8 إِنَّمْ لاحب المستكبريت* عن التوحيد. 
يعني : المشركين . 

5 ل وَإداقِِلَ لم4 لهؤلاء الكفار « مآ أل كدالوا يلير الأويرت » 


«ماذاء منصوب ب «أنزل». أي: أيّ شيء لأنَرَلَ ربكي 4. أو: مرفوع على 


.و و 00 م ل سر رح - 2 . 6 00 - .و | 
ليحيلوا أوزارهم كاملة يوم الْقيَدمَةَ ومِنْ أوَْار الذي يضْلوتهم بِعَيْرِعِارٍِ ألا 
مأ ما زرفت 9 هد مَحَكرٌ الب ون ميْلِهِمْ ذأ ق الله بندَئهُم يرت 
ا 00100 ٍ 0 آذ . لءاى ين 
مكزع ب جنم در ل سن ر.ء . سم و رمه 
ستعرون (وي) ثم يوم الْيامَةَ مخزيهم ويقول أبن شركاء ىت 


الابتداءء أيّْ: أي شيء أنزله ربكم. و#أساطير» خبر مبتدأ محذوف. قيل: هو 
قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكّةء ينفرون عن رسول الله كك إذا 
سألهم وفود الحاجٌ عمًا أنزل على رسول الله كك قالوا: « أَسَطِيرٌ الأوايت» 
أي: أحاديث الأولين» وأباطيلهم. واحدتها: أسطورة. وإذا رأوا أصحاب 
رسول الله يِه يخبرونهم بصدقه. وأنه نبي» فهم الذين قالوا خيراً. 

: ليوا وَرَهْمْ كاله َم المَو وم رار أل متهم 4 أي‎ « - ٠ 
قالوا ذلك إضلالاً للناس» فحملوا أوزار ضلالهم كاملة» وبعض أوزار من‎ 
ضلّ بضلالهم. وهو وزر الإضلال؛ لأنْ المضلٌ والضال شريكان. واللام‎ 
للتعليل ل بِمَْر عِلِ 4 حال من المفعول: أي: يضلون من لا يعلم أنْهم ضلال‎ 
. «ألاسةآمَارِرت4 عحلّ «ما» رفع‎ 


*> - « مَدْمَحكرَ أت من لهم تأ قٌ أَنَهُ متهم ب الْقَوَاعِدٍ© أي: من 
جهة القواعدء وهي: الأساطين. وهذا تمثيل» يعني: أنهم سووا منصوبات 
ليمكروا بها رسل الله» فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات» كحال قوم بنوا 
بنياناً» وعمدوه بالأساطين» فأتي البينان من الأساطين بأن ضعضعت» فسقط 
عليهم السقف. وماتواء وهلكوا. والجمهور على أن المراد به نمرود بن كنعان 
حين بنى الصرح ببابل» طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل: فرسخان» فأهبّ الله 
الريح فخرّ عليهء وعلى قومهء فهلكوا. ففأتى الله» أي: أمره بالاستئصال 
حر علوم الَقْتُ ين كرفهة وَتَدهُمٌ آلْمَدَابُ ين حَنْتُ لا يموده من حيث 
لا يحتسبون. ولا يتوقعون. 

١‏ - لاتيم الِْيمَةِ مهم © يذلّهم بعذاب الخزي. سوى ما عذّبوا به في 
الدنيا «وِيَقُولُ أبْنّ شركلوىت * على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم 


م سط وم ءو 2 1 مَل 11 ٠‏ يمه سر 42 سم مر - 02 
الذين كك نشلقوت فِيم قال بست أونوا الام إِنْ الخرى اليوم والسوء 0 


الدب وو 22111 تو كما حك َمل ين سوم بلك إن هعد 
ار تممَلون 1609 دحلا بوب جه + كيدي يان من اله ريرك © : 0 


2-2 


لذن مادا نل 007 7 زت تسناوكد اباس 
ليوبخهم بها على طريق المهزه بر «لقة ل فك كور بت فيم »* تعادون» 


وتخاصمون المؤمنين في شأ: نهم #تشاقون»: م0 5 تشاقونني فيهم ؛ لأن 
مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله اه 169 الي أوواالية»ه أي : الأنبياء والعلماء من 
أثمهم ؛ الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان» ويعظونهم. فلا يلتفتون إليهم. 
ويشاقوهم. ايقولون ذلك شماتة »م أو: هم الملائكة : 9 إن الجرى ألم » 
القفيسة يد العذاب 8« عَلَ ألحككافرنَ» . 

- 7 الذي تنوفنهمُ َلهُمْ المليكة » وبالياء: حمزة» وكذا ما بعده"2 ظظالِيَ 
ث4 بالكفر بالله انوا مده أي : الصلح. والاستسلام» أي : 0 
ونحاء وا صرد ا اراس وا ب الققادم وقالوا: # ماكب ْمَل من 
سوع 4# وجحدوا ما وجد مد من الكفران» والعداوة. 000 
وقالوا: # بل إِنَّ أنه يها كش متم 4 فهو يجازيكم عليه. وهذا أيضاً من 
الشماتة . وكذلك: 

اراب عَم يريرك :هافن منوى الكت » جهنم . 

٠‏ - 3 # وَقِيل لَِدِينَ أتَقََ4 الشرك 9 مادا أَنْرلَ ريح قَالُوأْسَرَا © وإِنّما نصب 
هذاء ورفع أساطير؛ لأنّ التقدير هنا أنزل #خيرا» فأطبقوا الجواب على 
السؤال. وثمّة التقدير: هو #أساطير الأوّلين» فعدلوا بالجواب عن السؤال 
« لذت أَحَسَئُا في هذه لديا 4 أي: آمنواء وعملوا الصالحات. أو: قالوا: 
«لا إله إلا الله» «حَسَةُ» بالرفع» أي: ثواب» وأمن» وغنيمة. وهو بدل 
من #خيرا» حكاية لقول الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول. فقدم عليه 
تسميته خيراء ثم حكاه. أو: هو كلام مستأنف عدة للقائلين» وجعل قولهم 


.)75( أي: قوله تعالى: #إتتوفاهم» في الآية‎ )١( 
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الل اللا ااا ا 0 


جِ 
م ا 2 ا ا 000 2210 ححس دي وروا مس 7 100 هس ءءء سه 
ولدار الأخْرة خير ولنعم دار الْممّقِيِنَ () جنّث عدن يدخلونها تحرى من تحتها 


م2 2 خ مه دء ‏ م2ومعورة ١‏ م 222 وو معر م سد 
نهر لهم هاما يََامُوت> كرك يجرى اله المتقيت () اين لوذلهم المليكه 
“ين م > 9 عد ع رار ومء 22 +يرء بن عام مرء سعريو ك5 
طَيَيِين يقولوت سللم يكم أدَخلُوا الْجَنَّهَ يما كدثم تمملُون 3 هل ينظروب إِلآ أن 


سرع مور 322 سؤرده ى ا ا م مه 0 م كعم هم قو مه 
ََِهُم الملتهحكة أو بق أمر ريك كَدلِكَ فعل ألَذِينَ ين لهم وماظلمهر أله 


عم لص سمس 


وَلكن كاووا أفسهم يظيموت 9) فَأصَابَهُمْ سَيْءَاتُ ما عولوا وَسَاقَ بهم ما 
كيه يستبزموت 09 

من جملة إحسانهم 8« وِلدَارٌ الْأَْرَوَسَي 4 أي: لهم في الآخرة ما هو خير منهاء 
كقوله : « فََالتهُم أله تواب لديا وَحْسَنَ وا لآير » [آل عمران: ]١58‏ © ولنعم 
دَارُ ألْمتّقَنَّ4 دار الآخرة» فحذف المخصوص بالمدح؛ لتقدم ذكره. 


لكر نت عَدَنٍ * خبر لمبتدأ محذوف» أو: هو المخصوص بالمدح 
اج ع مرا سيور 


-. سس سل له 5 سر سس رصسم ع ا ا و - 
يديا 4 حال. ‏ جْرِى ين تيا الْأَنْهدر للم فبامَا يادوت كذلك يجزى أله 
الْمتقيرت* . 


ل ال وهم الْملهِكَهُ طيرِينَ» طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر؛ لأنه في 
مقابلة : «ظَاليىَ أنْشيي» [النحل : 14] « يَقُولُوس سلريك » قيل: إذا أشرف 
العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا وليّ الله! الله يقرأ 
عليك السلام. ويبشّره بالجئة. ويقال لهم في الآخرة: 8أَدَخُلوا لج يما كسم 


تمن بعملكم. 


مل« مَل يرون ما ينتظر هؤلاء الكفار « إِلَآ نيهم الْمكيكة4» لقبض 
أرواحهم. وبالياء: عليّء وحمزة. 9 أو بَأْقِ أَمْرٌ رَيَلَكَ» أي: العذاب المستأصل». 
أو: القيامة # كَدِكَ4 مثل ذلك الفعل من الشركء والتكذيب 8 َمل ألَذِينَ مِن 
هر وما ظلَمَهْرُ م4 بتدميرهم «وَلن كَاوا أَشَهُمْ يُظيثورت» حيث فعلوا 
ما استحقوا به التدمير. 

2-5 فَأصَابَهُرْ سَيََاثُ مَا عدوأ جزاء سيئات أعمالهم 9 وََاقَ بهم ما كَانوأ 
يه يسَتَجزِءوت #4 وأحاط بهم جزاء استهزائهم . 
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َثَالَ الذيت أسْرَكوأ لوَسَآء أنه مَاعبدنًا من دويي من مَيَءِ من ولد َاسَاوْبَا ولا 
َه م 2-2 م 00 سح ساس مارو معرد و 
حَرَمْنًا من دونو من عن و َكَل ايت ين ملم مهل َل الئل لا ابم 
6ع + حص ليله عله ني ارده أ 000 0 أده 1 2 
المبين 2 لد بعشنافى أرهفب جمسوا حَمَنبوا الطدغوتٌ 
و أن َكل يوأي لض تاثا 
عَلقبَةُ أل كه ع 2 َركِِ 
كك كن علقبة الم ذيت> 9) إن تحرص عل مده َه لا مَدِى من 
اس كو م) 1 08 يدك 0 عع ع ممو لس 
لل ورت © انس أ لو جهد ايملنهم يبعت الله من 


و 50 عذاعته أ 


م« َل زر شَرَْلوَضَاه أَفَهُمَاحدْنَامِن دوي من قو عن وَلَءَاسَ]وْبا4 
هذا كلام صدر منهم 0 ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً # وَلَاحَرَّمْنًا من 
دون ين شَىْو © يعني: البحيرة» والسائبة» ونحوهما « كَدَلِكَ فَعَلَ لدت ين 
بْلِهِمْ» أي: كذبوا الرسل؛ وحرّموا الحلال» وقالوا مثل قولهم استهزاء «فَهلٌ 
عَلَ سل إلا ابل ألْمِينُ» إلآ أن يبلغوا الحق» ويطلعوا على بطلان الشرك» 
وقبحه . 


ل كاصاج مامءو 


١ 4‏ ف مظان يعني : ا ل 00 0 
«وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتْ عََنَهِ عَيَهِ ألصَكَدُ 4 أي لزمته لاختياره إِيّاها © سِيروا في لاض 
فأنظروأ كبَقَ كارت ع عبد الذكزيرت > حيث أهلكهم الله وأخلى ديارهم عنهم. 
ثم ذكر عناد قريش» وحرص رسول الله يكلِدِ على إيمانهم» وأعلمه أنهم من قسم 
من حقت عليه الضلالة» فقال: 

١‏ - ,ا إن خرص عل هد ده نَأل َايهَدى من يضِلٌ 4 بفتح الياء وكسر الدال: 
كوفيّ. الباقون: بضم الياء وفتح الدال. والوجه فيه : : أن #من يضلّ » مبتدأء 
و«لا يُهدى» خيره لما لمر تيت » يمنعونهم من جريان حكم الله 
عليهم. ويدفعون عذايه الذي أعد لهم . 

9 ## وأفسموأً ا لَه جَهَدَ أيَممِنهمَ 4 معطوف على #وقال الذين أشركوا» 
لَايث لهم يَمُو ك4 هو إثبات لما بعد النفي» أي: بلى يبعثهم «اوَعَدَاعَلَيهِ 

حَنَا هو مصدر مؤكّد لما دل عليه #بل» لأنَّ يبعث موعد من الله وبيّن أن 
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م ور 


ليحي أَكرٌ اَي لا يتكئوت © لمن لَه الى يمون فد وَلَِعلَ 
ليت كَتناأءم 6 أ كيت © إِننا نَأ تىء ذا رده أن تقول له كن 
27 لي 6 روفي لون م دما ظَلموا لموِتتهمْ في الدمَاحسَئه ولأجر 
1 © 


4 > 7 مه 


ش الوفاء بهذا الوعد حقّ 8 وَلكنَّ أكرر ألئّاس لا يَعَلَمُوت؟ أن وعده حقٌء أو: 
أْهم يبعثون. 

4" 8 لِبَينَ لَهُم» متعلق بما دلّ عليه #بل» أي : يبعنهم «ليبيّن لهم»؛ 
والضمير ل #من يموت* وهو يشمل المؤمنين والكافرين « الى يحْيَلِفُونٌ فيه » 

هو الحنْ « وَليَعَلَرَ الذي كهروا أ انو وأحكزبين» في قولهم: #لا يبعث الله من 
يموت©. 

32 - ٍ إِنمَا ونا لت ء إِذآ أردته أن تقول لَه كن بون » أي: فهو يكون. 
وبالنصب: شاميّ» وعلي » على جواب كن. #قولنا» مبتدأء و«أن 0 
خبرهء و#كن فيكون*» من كان التامّة التي بمعنى الحدوث والوجود أ 
أردنر وجود شيء فليس إلا آذ نقول له: احدث» فهو يحدث بلا توقف. وهذه 
عبارة عن سرعة الإيجاد. تبيّن أن مراداً لا يمتنع عليه» وأنّ وجوده عند إرادته 
غير متوقف» كوجود ا المطاع إذا ورد على المأمور المطيع» 
الممتثل» ولا قول ثّمّ. والمعنى: أن إيجاد كلّ مقدور على الله بهذه السهولة» 
فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات؟ 

١‏ - 9 وَالْدِبنَ هلبكر وف امو في حقه. ولوجهه 8 بِنْيَمْرِمَاظمُوأ هم رسول 
الله وأصحابهء ظلمهم أهلّ مكةء ففرّوا بدينهم إلى الله منهم من هاجر إلى 
الحبشة.» ثم إلى المدينة» فجمع بين الهجرتين» ومنهم من هاجر إلى 0 
«لبَوْسَنَهُم ف لديا حَسَنَهَ 84 صفة للمصدرء أي : تبوئة #حسنة#. 
«لنبوئهم و مباءة حسنة» وهي المدينة حيث آواهم أهلهاء ونصروهم ار 
لْآيخْرَة 4 الوقف لازم عليه لأنّ جواب «لَوْ كَانُوأ يَمْلَمُونَ 4 محذوف. 
والفتمية للكفار» أي : لو علموا ذلك لرغبوا في الدين. أو: للمهاجرين» أي : 
#لو كانوا يعلمون» لزادوا في اجتهادهم» وصيرهم. 
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لس صوئدا وَل رهد بتكنو 9) ومآ ْنَا من فك إلا الا وحن 
إل كا أهل الذّرْ إن كُثْر لا سَامُونَ 9 لدت ا 
كر لبي يداس مَا مَل لم كلهم كروت (9) أكون آل 


0 يق د يوه لض رمو اْعدّاث ين حَيْثُ لاو فر 0 


2 


؟؛ -< اي صَبْروا» أي: هم «الذين صبروا» أو: أعني الذين صبرواء 
وكلاهما مدح. 1 صبروا على مفارقة الوطن ‏ الذي هو حرم الله المحبوب في 
كل قلب فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهم؟ ‏ وعلى المجاهدة» وبذل 
الأرواح في سبيل الله « وَطَلَ رَيْهِمْ يتَوَكَلون4 أي : يفوضون الأمر إلى ريم 
ويرضون بما أصابهم في دين الله. 

“5 -ولما قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً نزل: #وَمآ 
رسلا من قَبيِكَ إلا رجالا رحن لت 204 على ألسنة الملائكة. #نوحي»: حفص 
لتَسَمَُوَا آهل لد 4 أهل الكتاب ليعلموكم: أنّ الله لم يبعث إلى الأمم السالفة 
إلآ بشراً. وقيل للكتاب: الذكر؛ لأنه موعظة» وتنبيه للغافلين #إن كُثرَ لا 
مَمُونَ» . 

4 -8 بلست وَألزْيْر © أي : بالمعجزات والكتب. والباء يتعلّق ب «رجالاً» 
صفة لهء أي: رجالاً ملتبسين بالبيّنات . أو: ب«أرسلنا» مضمراًء كأنه قيل: بم 
أرسل الرسل؟ فقيل: بالبيّنات. أو: ب «نوحي»» أي: نوحي إليهم بالبيّنات» 
أو: ب: ١لا‏ تعلمون»». وقوله: #فاسألوا أهل الذكر» اعتراض على الوجوه 
المتقدمة. وقوله: لوَأْنرلا إيّكَ زكر القرآن 00 : 
الذكر مما أمروا به» ونهوا غنه» ووعدوا به وأوعنوا 3 وعلْهُم يلشكروت » 
تنبيهاته فينتبهوا. 

© 2 أَفَامِنَ لذن مَكَرُوأ لكات تِ» أي: المكرات السيّئات. وهم: : أهل مك3 
وما مكروا به رسول الله يِه « أن يِف أَنَهُ بم الْأَرّضَ »> كما فعل , بمن تقدمهم 
«أَرَيانِيهِ م آلْمَدَ لَعَدَابُمِنَ حَيِتُ لا ممْعرُو© أي : بغتة . 


)١(‏ في الأصل المخطوط: يُوحئ. وهي قراءة: ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وخلف». 
وابن عامرء: وأبي جعفرء ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (/ .)18١‏ 
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- 0 سر 04 


يذهف تو هاه يمحن ين () أ يأَخْدٌ 0 ريك روف 


م0 | 2 0 7 5-5 غ1 2 ا سم 
حم 9 وَل : 0 لله من شَىْءٍ ينفيوا ظِلالم عن إن لَِمِينِ وَالسَّمايلٍ 
و وعم 2 .ع د ع 
سبذا ينه ور درون (2) ونه دن - ماف التكوت وكا ود 0 
سي ور 
وَالْمأن 


ب - أ يَْحْدَهُمْ في َتَْهِرَ 4 متقلبين في مسايرهم» ومتاجرهم #فما هم 
بمعَجِرِنٌَ4 . 

3 - 8 أو يَحْدَهر عل وض » متخوافين هه وهو: أن يبلك قوماً قبلهم فيتخوفواء 
فيأخذهم العذاب ار متخوفون» فكو فعوان- وهو خلاف قوله: #من حيث 
لا يشعرون» هن ريك لرَوُوفُ تَصِمٌ 4 حيث يحلم عنكمء ولا يعاجلكم مع 
استحقاقكم. والمعنى: أنه إذا لم يأخذكم مع ما فيكم فإنما رأفته تقيكم» ورحمته 
تحميكم . 

8-8 أوَلَرْيروَأ وبالتاء: حمزة» وعلي. وأبو بكر 8 إل مَاحَلَقَ أَمَّهُ» «ما» 
موصولة ب ##خلق الله#» وهو مبهم. بيانه : #ين ْم يَنَمَيَوظِلَهُمُ أي : ترجع 
عن موضيع إل امومع . . وبالتاء: بصريّ «عن الْيَمِينِ» أي: الأيمان « وَالشَّمَآيلٍ» 
جمع : : شمال #8 سْجِّدَاية4 حال من الظلال. عن مجاهد: إذا زالت الشمس سجد 
كل شيء ل وهر دَيْيُونَ 4 صاغرون. وهو حال من الضمير في #ظلاله» لأنه في 
معنى الجمع» وهو: ما خلق الله من كل شيء له ظل . وجمع بالواو والنون؛ لأن 
الدخور من أوصاف العقلاء أو: لأنْ في جملة ذلك من يعقل فغلب. والمعنى: 
أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها 
وشمائلهاء أي: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله تعالى» غير ممتنعة 
عليه فيما سحّرها له من التفيؤ. والأجرام في أنفسها داخرة أيضاًء صاغرة 
منقادة لأفعال الله فيهاء غير ممتنعة. 

4 - 8 ونه مَسَجُدُ ماف أَلسَّموَتٍ وَمَاف الْأَرْضٍ من دَآبَةِ* بيان لما في السموات 
وما في الأرض جميعاً» على أن في السموات خلقاً يدبّون فيهاء كما تدبٌ الأناسيّ 
في الأرض. أو: بيان لمافي الأرض وحده. والمراد بمافي السموات: 
ملائكتهنّ» وبقوله: «وَالْمَلْتِكَةٌ » ملائكة من الحفظة وغيرهم. قيل: المراد 
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وك صخر 3) عافد فم وماد 8 © وال لله . 
2 دي ولد 117 مرء ده عط ست ورم ام عور ام 000 5 ا ال" 
لا نحِدَوا هين أثنينٍ إتما هو إلله وكحد وَتَىَ دأرهبون (ج) وَلمٌما فى لسوت وال 


كوم ويل يع 
وله لين وَاصبًا 


بسجود المكلفين: طاعتهم » وعبادتهم» وبسجود غيرهم: انقيادهم لإرادة الله . 
ومعنى الانقياد يجمعهما فلم يختلفا؛ فلذا جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد. 
وجبنيء ب (ما» إذ هو صالح للعقلاء وغيرهم. ولو جيء ب «مَنْ» لتناول العقلاء 
خاصة # وهم لَايسَتَكرون4 . 

8-٠‏ يِمَافْنَ رَيّيُم 4 هو حال من الضمير في: #لا يستكبرون» أي: 
لا يستكبرون خائفين 8ايّن فوقِهِرَ * إن علقته بيخافون» فمعناه: يخافونه أن 
يرسل عليهم عذاباً من فوقهم. وإن علقته بربّهم حالاً منهء فمعناه: «ايخافون 
ربهم» غالباً لهم قاهراًء كقوله: 8« وهو الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِو © [الأنعام: ]١8‏ 
#وِيَفْعنُونَ مَا يُؤْمَرُون©4» وفيه دليلٌ على أنَّ الملائكة مكلفونء مدارون على الأمر 
والنهي» وأنهم بين الخوف والرجاء. 


ل مر ره خط ررم 


- 3 #ومَالَ أمّه لا مَحِدُوأ إِلهَيْنِ نين إِتَّمَاهْرَ ِلَهوئِدٌ4 فإن قلت: إِنّما جمعوا 
بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين» فقالوا: عندي رجال ثلاثة؛ لأن 
المعدودٌ عار عن الدلالة على العدد الخاصضَّ. فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما 
دلالة على العدد.ء فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحدء ورجلان اثنان. قلت: 
الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسيةء والعدد' 
المخصوص؛ فإذا أريدت الدلالة على أنّ المعنيَ به منهما هو العدد شفع بما 
يؤكده» فدل به على القصد إليهء والعناية به؛ ألا ترى أنك لو قلت: إِنْما هو 
إلهء ولم تؤكده بواحدء لم يحسنء. وخيّل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية؟! 
«فَإِتَىَ فَأرَمَبُونِ» نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم. وهو من طريقة الالتفات» 
وهو أبلغ في الترغيب من قوله: فإيّاه فارهبوا. (فارهبوني): يعقوب. 


- 9 وَلَمُمَا فى التوتِ وَالْرْضِ وَلَهُ لين أي : الطاعة ل وَاصِبًا» واجبآ ثابتاً؛ 


2 


لأنَ كل نعمة منه. فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه» وهو حال عمل فيه 


الجزء 21١(‏ سورة النحل (؟اه_ كه) /17" 
سس اااا0ا0ا0ة0اةاةةارررررو010 


تبر م تون (©) وما يكم ين يتْمَقَ َع أله م إذا مسَكُم لسر وليه 
ويخ ب حم 4ه | كر الك رياه اناو م رك وت 3 لسك وأ بم 
جوج 0خ |11 كنك السك فين بسي مرف 200 د 
الهم موأ مسَوْفٌ تَلْمونَ © وَيجعَونَ ِمَا ا كمون تيبا مَأ ررتهم مالل 
ا 2 م © 


الظرف. أو: «وله» الجزاء دائماء يعنى: الثواب. والعقاب #أفْغير ألله 


0-7 
ع م 


للقون4 . 


ه 2 وَمَا يكثُّم ين يمَمََ © وأيّ شيء اتّصل بكم من نعمة عافية» وغنى» 
وخصب 8مَمِنَ ل 4 «فجحهو من الله4. لثم إِنَا مَسَكُمُ ألصرٌ 4 المرض» 
والفقرء والجدب 8وَإليهِتحتوُونَ4 فما تتضرّعون إلا إليه. والجؤار: رفع الصوت 
بالدعاء» والاستغاثة. 


8-4 ثُرّ إدَا كَمَفَ الصُرِّ عَمَكُ إذَا يق مك بِريهُمْ يشْرِكُونَ 4 الخطاب في 
#وما بكم من نعمة»* إن كان عامَّاء فالمراد بالفريق الكفرة. وإن كان الخطاب 
للمشركين فقوله: «منكم» للبيان لا للتبعيض. كأنه قال: فإذا #فريق* كافر 
وهم أنتم. ويجوز أن يكون فيهم من اعتبر كقوله: « قَلمَابجلهُمَ إل لبر نهم 
مُقنَصِدُ4 [لقمان: 7"]. 

هه 8 ليَكفروأ يمآ مَالتَهْرَ 4 من نعمة الكشف عنهمء كأنْهم جعلوا غرضهم 
في الشرك كفران النعمة. ثمّ أوعدهم فقال: # فَتَمسَعوأ فَسَوفٌ تَمْلَمُونَ# هو عدول 
إلى الخطاب» على التهديد. 

9-5 وَيجْملْنَ لِمَا ا يَمْلَمُونَ نَصِيبًا يما رَرَفتَهُمْ #4 أي: لآلهتهم. ومعنى : 
«لا يعلمون» أنهم يسمّونها آلهةء ويعتقدون فيها أنها تضرّء وتنفعء وتشفع 
عند الله وليس كذلك؟؛ لأنها حماد لا تضرّء ولا تنفع. أو : الضمير في 
لها نصيباً في أنعامهم وزروعهم» أم لا؟ وكانوا يجعلون لهم ذلك تقرّباً إليهم 
« لَه لمن 4 وعيد #عَمَا كُسْمْ تَفترَونَ» من أنها آلهةء وأنها أهل للتقرّب 
إليها. : ٠‏ 


18 سورة النحل (/اه  )51١‏ الجزء )١5(‏ 
آذآ#؟ لل لس م ااا سي 


حون ان مسد ا لهم ما : ع 4 مشتهوت 29) وَإذًا مير اي هم الأو نَقٌ ظَلّ 
وهم ا زر 2ه ع © كوو عه 5 
ا ا 00 عل هون أ 
200 ب ألا سه ما يحَكمونَ 9 لذن لا يموت بألا رو مثل ادوع وَلِله 
المكل الل مَعْوَالمررةء با 10 لهاس لور ماين د 
م د قاس الى ا اللا راك نويا رت 101117 ااا لطت ا( اد الج سارت سل تر 
- لوَيجْمَلُونَ يِّهِ أَْنَتِ» كانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بنات الله . 
0 تنزيه لذاته من نسبة الولد إليهء أو: تعجبٌ من قولهم «وَلهُم مَا 
0 س4 يعني . : البنين. ويجورز في «ما» الرفع على الابتداء» وؤلهم» الخير. 
واالضت على العطف على البنات. و#سبحانه» اعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه - وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. 


ه ‏ 8 وَإِدَام شير أَحَدهُم بالق ظلَّ وْجَهُمُ ْو 4 أ ضار كل وأمسى. 
وأصبح» وبات» تستعمل بمعنى الصيرورة؛ لأنّ أكثر الوضع 0 بالليل» 
فيظل نهاره مغتمّأء مسود الوجه من الكآبة» والحياء من الناس «وهْرٌ كيك » 
ملوء حنقاً على المرأة. 

- ينينس مَافرو4 يستخفي منهم من أجل سوء امبر 
به»ء ومن أجل تعييرهم. ويحدث نفسهء وينظر 8 يكم عل هو » أيمسك 
ما بشر به على هون وذلٌ «أدَيدْسُهفي لآب 4 أم يئده؟ « ألَاسَدمَا يحون »4 
يجعلون الولد؛ الذي هذا محله عندهم لله ويجعلون الل 


هذا الوصف . 


م ع2 


م مدير 


* - 8« لِلَدِبنَ لا يؤمنُوتَ بالأيخرة مكل الوه 4 صفة السوءء وهي: الحاجة إلى 
اللزده الذكور» وكراهة الإناث» ووأدهِنَ خشية الإملاق « وََه الْمَتَلُ الكت »> 
وهو الغنى عن العالمين» والنزاهة عن صفات المخلوقين « وه والمَرِيرُ4 0 في 
تنفيذ ما أراد «الْمكم» في إمهال العباد. 


١‏ - ل وَلوْيْوَاد أنه ناس يظليهر» بكفرهم» ومعاصيهم اماك مياه على 
الأرض « من دَأَبُوَ 4 قط ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين. عن أبي هريرة 


الجزء )١5(‏ سورة النحل  5١(‏ 517) 18" 
عو بن حل ااه وشا الاك عدت باد - الا ا ا ا ا 1 2 


5 
ولك رم إل لجل مُسَص كَدَا جاه لَمَلْهْمْ لا سْكتْجرورت سَاعَه ولا 
يمْتَعْيمُونَ 07 © َو بكرمو وت ارالك 2 


مه ود مو 


ُلْسَى ارم 2 م لتر وَأَمهُم مرو تر 9© مه درسلا إل أمَو من مََكَ 
رسن َم لطن أَحظَهُر فهو 2 يم الوم وَلحَر عَذَابٌ ألم 09 


- رضي الله عنه -: إِنّ الحُبَارَى27 لتموت في وكرها بظلم الظالم. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: كاد الجعل 9" يهللك في جحره بذنب ابن آدم . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: #من دابّة: من مشرك يدب « ولكن يَوَحِرَهُمْ إل 
َمل تُسَكّ» أي : أجل كل أحد. أو: وقت تقتضيه الحكمة. أو: القيامة 8 فَإدًا 
لز أجلهم لا منتشخرودت سَاعَة دولا يتْحَفيو) . 

5 9# وتجعلُود رح لله ما ركرهوت* ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» ومن 
شركاء في رئاستهمء ومن الاستخفاف برسلهم. ويجعلون له أرذل أموالهم» 
ولأصنامهم أكرمها « وَيَصِف اليسشهر الْكَدْبٌ» مع ذلك ف ويقولون إلعدي 
« أرى لهم لَلْسَيَ » عند الله» وهي الجئّة إن كان البعث حقآء كقوله: #ولَين 
نجِمَتٌ إل رق إن لى نكم للحْنَىَ 4 [فصلت: ]0٠‏ وطأن لهم الحسنى»: 17 
من «الكذب» «لا جرم أنَّ لم ألَارَ وَأَُم مُفْرظونَ 4 طمُفْرطون»: نافع. 
3 مُمَرّطون»: أبو جعفرء فالمفتوح بمعنى مقدمون إلى النارء معجلون إليهاء 

من: أفرطت فلاناء وفرطته في طلب الماء: إذا قدمتة. أو : منستون عتروكون» 
من: أفرطت فلانآً خلفي: إذا خلفته ونسيته. والمكسور المخفّف». من: الإفراط 
في المعاصي» والمشدّد من التفريط في الطاعات» أي: التقصير فيها. 

© « تمه لتَدََدِسَلْمَا إِكَ أَمَِمّن مك4 أي: أرسلنا رسلاً إلى من تقدمك 

من الأمم ل 4 عملَمْرَ » 5 احفر والتكذيب ارس د 
وَِيُمُ آلِيوْمَ 4 أي: قرينهم في الدنيا تولى إضلالهم بالغرور. 0 الضمير 
مشركي قريش. أي: زيّن للكفار قبلهم أعمالهم فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. 


)١(‏ «الخُبارى»: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقآًء رمادي اللون» على شكل 
الووزة. 
(؟) «الجعَلُ»: جنس خنافس من مغمدات الأجنحة. 


11 سورة النحل  57(‏ 55) الجزء )١5(‏ 


را لامك الكتب إلا إشيزة كد الِى أختلوأ مط وخكى ويه لتر 
لت (9© وَل أل بن لمآ مله َأَحيا ب ايض بعد موتها إن ف 00 
م 2 .2 > وم .2 م26 537 رع ري 

م مون )واد فى ادير لهرة يقير يناف لويد وبين در ووم أ حالصا 


أو: هو على حذف المضاف. أي: فهو ولي أمثالهم اليوم 8 وَختْرْعَدَابٌ يِه في 
القيامة . 

73-5 وم ْنا علَيَكَ ألكتب »© القرآن. « إلا لِتْبينَ لم 4 للناس 8الَِى 
أخْتَلُْفِهِ4 هو البعث؛ لأنّه كان فيهم من يؤمن به ل وَهُدَى َه معطوفان 
على محل «التبيّن» إلا أنّما انتصبا على أتّما مفعول لهما؛ لأنُْما فعلا الذي 
أنزل الكتاب. ودخلت اللام على #لتبين» لأنه فعل المخاطب» لا فعل المنزل 
« عور يُؤمئوت». 


56 2 وَنَهُ أَزَلَ ين َمل مه ديا به الأرصَ بعد مويباً إن في دَِكَ َذَيةَ لْعَوْم يسْمَعُونَ 


سماع إنصاف وتدبر؛ لأنَ من لم يسمع بقلبه» فكأنه لا يسمع. 

5( تَإنَّ لي في العم لَه شير ينا في بُطلُونوء © وبفتح النون: نافع» 
وشاميّء وأبو بكر. قال الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. ذكر سيبويه 
الأنعام في الأسماء المفردة الواردة على أفعال» ولذا رجع الضمير إليه مفرداً. 
وأما «فى بطوتها © في سورة المؤمنين [الآية: »]١١‏ فلأن معناه الجمع. وهو 
استئناف» كه قيل: كيف العبرة؟ فقال: طانسقيكم ما في بطونه» لمن بين َب 

وَدَمِ لا حَاِصًا » أي: يخلق الله اللبن وسيطاً بين الفرث والدم يكتنفانه» وبينه 
وبينهما برزخ لا يبغي أخدهما عليه بلون» ولا 5 ولا رائحة. بل هو خالص 
من ذلك كله. قيل: إذا أكلت البهيمة العلف فاستقرٌ في كرشها طبخته”"'. 
فكان أسفله فرئاًء وأوسطه لبنآء وأعلاه دمآ. والكبد مسلطة على هذه الأصناف 
الثلاثة تقسمهاء فتجري الدم في العروق» واللبن في الضروعء» ويبقى الفرث في 


)١(‏ إن كلام الإمام النسفي - رحمه الله - يتفق مع مفهوم عصره عن الطعام وتحولاته في 
جسم الإنسان» وقد ب بين العلم الحديث عملية الهضم والامتصاصض في الأمعاء. وقد 
تجلت المعجزة الربانية ‏ إخراج اللبن المتميز بلونه وطعمه وتعقيمه وسَوْعْ شربه من بين 
فرث ودم ‏ بشكل أوضح؛ مما يؤكد توافق العلم مع الإيمان. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (55 -58) ضض 
ا ا 200 


0 


سَآيغا أ لا ريد © بن تم لوقتب لذو نه سكو ورزًا حا 
إن في ذَلِكَ ىَ ديه يود © أذ رَبك ل الى م لب عن 
الّجروَمنَابَعُن 02 


الكرش» ثم ينحدر» وفي ذلك عبرة لمن اعتبر» وسيل شقيق” '" عن الإخلاص» 
فقال: تمييز العمل من العيوب» كتمييز اللبن من بين فرث ودم © سَايعًا 
يسَّدرِيِينَ » سهل المرور في الحلق. ويقال: م يغصّ أحد باللبن قط. وطإمن» 
الأول للتبعيض ؟؛ لأنّ اللبن بعض ما في بطوهاء والثانية لابتداء الغاية. 

7 - ويتعلق «وين نرت اَلبَخِلٍ وَالْمْنبِ» بمحذوف تقديره: #و* نسقيكم 
#من ثمرات النخيل والأعناب» أي : من عصيرها. وحذف لدلالة #نسقيكم» 
قبله عليه. وقوله: 8 لَتَخِدُونَ مِنْهُ كرا 4 بيان وكشف عن كنه الإسقاء. أو: 
تتخذون. و#امنه» من تكرير الظرف للتوكيد. والضمير في #منه» يرجع إلى 
المضاف المحذوف الذي هو العصير. والسكر: الخمر. سُمّيت بالمصدرء من 
سكر سُكراً وسَكَراء نحو: رُشْداً ورَشّداً. ثم فيه وجهان: أحدهما: أن الآية 
سابقة على تحريم الخمرء فتكون منسوخة. وثانيهما: أن يجمع بين العتاب 
والمنّة. وقيل: السكر: النبيذء وهو: عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ 
حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حتّى يشتد. وهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمها الله إلى حد السكر. ويحتجان ببذه الآية ٠‏ وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الخمر حرام لعينهاء والسكر من كلّ شراب»”" وبأخبار جمّة «وَردًْا 
حَسَنَا © هو الخلَّ؛ والرْبَء والتمرء والزبيب» وغير ذلك إذَف ككَ لكيه مر 
عقون . 

8 - «اوآزى ريك ِلَ أضّل4 وألهم . « ل يدِى ين لِْبَالِبيُو4 هي أن المفسرة؛ 
لأنّ الإيحاء فيه معنى القول. قال الزجاج : واد التبعل «حلة ,. كتتخل وتخلة . 


أل 


والتأنيث باعتبار هذا. و«إمن» في «من الجبال» ول ومن ألشَّجرِ وَمِمَا يَْرسُونَ #4 


)١(‏ هو شقيق بن إبراهيم البلخيء المتوفى سنة ١94‏ ه. 
(؟) «الحيزوم»: الصدر أو وَسّطه. 


ا سورة النحل (59) الجزء )١5(‏ 


2 2 و 2 ووه سه وررة مرو آ#كآ وه ف 4 

3و في من أ 0 من بطوزع شراب ميلف لل ١‏ 
2 1ه سه 5 6 

فيه سْقَاءر 0 ف 


يرفعون من سقوف البيت» أو: ما يبنون للنحل في الجبال» والشجرء والبيوت 
من الأماكن التي تعسّل فيهاء للتبعيض؛ لأنها لا تبني بيوتها في كل 
جبل» وكل شجر.ء وكل ما يعرش. والضمير في #يعرشون» للناس. وبضم 
الراء : شاميّ» وأبو بكر. 

9 - ثم كين كل ألَّرّتِ4 أي: ابني البيوت» ثم كلي كلّ ثمرة تشتهينها. 
فإذا أكلتها « تسل سبل رَيْكِ » فادخلي الطرق التي ألهمك. وأفهمك في عمل 
العسل. أو: إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك #فاسلكي؟ إلى 
بيوتك راجعة #سبل ربّك* لا تضلين فيها 0 جمع: ذلول. وهي حال 

من السبل؛ لأنّ الله تعالى ذللهاء وسهلهاء أو: من الضمير في #فاسلكي» 
أي : وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة لاع من ب ِنْهَاسَرَابٌ © يريد 
العسل؛ لأنه مما يشرب» تلقيه من فيهاء « مُيْلِفٌ أَلودُةُ» منه أبيض» وأصفرء 
وأحمر من الشباب» والكهول. والشيب أو: على ألوان أغذيتها «فِيه 'نِمهُ 
لْلدّاوس» لأنه من جملة الأدوية النافعة. وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء 
فيه العسل. وليس الغرض أنه شفاء لكلّ مريضء كما أنّ كلّ دواء كذلك. 
وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيهء أو: لأنّ فيه بعض الشفاء؛ لأنْ النكرة في 
الإثبات تخصن. وشكا رجل استطلاق بطن أخيه فقال يَلِ: «اسقه عسلا؛. 
فجاءه وقال: زاده شراً. فقال يَكلِِ: «صدق الله. وكذب بطن أخيك. اسقه 
عسلاً» فسقاه فصح"'2. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: العسل شفاء من 
كل داءء والقران شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين: القران والعسل. 
ومن بدع الروافض: أن المراد بالنحل علي وقومه. وعن بعضهم: أن رجلا قال 
عند المهديّ: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلمء فقال له رجل: 
جعل الله طعامك وشرابك ثما يخرج من بطونهم. فضحك المهديّ. وحدث به 
المنصورء فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم 8 إنَّ في ذَلِكَ لذي و 4 ف 


)١(‏ رواه البخاري (6585) في الطب ومسلم (10) في السلام. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل -7١(‏ 77) 5 
ا | يم سس شخ كام 


هو 1 - لم > سل لظم ب هب مع 04 روم ٠‏ سه يميه 

وأللّه ثم لوفكم وو ونير إل ا بعد عل شيا إن الله 
2 2و ه42 له ع مم له 6 كره سى 

هئ 0 * َل بَصَكُ عل بض في أرق ما ليت ميو رآتى 
همع ما مآ كت بمج فَهُمر فيه 0 1 00 يجحدوبت ويا وأللَّهُ 


1 من نف« أو بجَاويحَعَلَ لك م انيت ننه 


عجيب أمرهاء فيعلمون أن الله أودعها علماً بذلك» وفطنهاء كما أعطى أولي 
العقول عقولهم . 

ا من أبدانكم # وَمسكر م يرك 
أل لمر » إلى أخسّهء وأحقرهء وهو حمس وسبعون سنةء أو: ثمانون أو 
تسعون « لك لايم بَعْدَ ًا #4 لينسى ما يعلم» أو: لثلا يعلم زيادة علم على 
علمه ‏ 8 إِنَّ أله علِيمٌ 4 بحكم التحويل إلى الأرذل من الأكمل» أو: إلى الإفناء 

من الإحياء» #قَرِبتُ» على تبديل ما يشاء كما يشاء من الأشياء. 

3-١‏ وده فَضَّلَ بَحَضَك عل عض في أَلرَرْقيٍ © أي : جعلكم متفاوتين في الرزق» 
فرزقكم أفضل ممّا رزق 00 وهم بشر مثلكم «مما انيت فُضِلُوا » فق 
الرزق» يعني: : الملاك د « برآتِك» بمعطي «رِدْفِهِْعَلَ مَامْلَكت متهم ». فكان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتّى تتساووا في الملبس والمطعم «فَهُمَ فَهُم 

فِهِ س4 جملة اسميّة وقعت في موضع جملة فعليّة في موضع النصب؛ ؛ لأنه 
جرات النفي بالفاء» وتقديره: #فما الذين فضلوا براي رزقهم على ما ملكت 
أيمانهم» فيستووا مع عبيدهم في الرزق. وهو مثل ضربه الله للذين جعلوا له 
شركاء. فقال لهم: اك اسورد بج و فيك بها البيت بعد 
ل ولا ترضون ذلك لأنفسكم. فكيف رضيتم أن تجعلوا 
عبيدي لي شركاء؟! 9 أقْبِنِعَمَةٍ أله يجحَدُورت»# وبالتاء: أبو بكر. فجعل ذلك من 
حملة جحود النعمة. 

ل وَأنَّه جَعَلَ لم يِنَ أَشْسِكْ رجاه أي: من جسكم لاوَحَعَلَ لكْم من 
أروبجِحكُم بين وَحَفَدَة © جمع : حافد. وهو الذي يحفد. أي : 6 
والخدمة. ومنه قول القانت: وإليك نسعى ونحفد. واختلف فيه فقيل: 
الأختان على البنات» وقيل: أولاد الأولاد. والمعنى #و» جعل لكم ار 


53 سورة النحل (1/7- 76) الجزء )١5(‏ 
5 6 0 ممم > «رمت لم 04 2 2 
من لطبت فيطل يوون بيست لله هيرود () ويعبدون من ون 


لف زو تلود لأس كرشن قلا ربوأ ظ 
2 ره م مو 


لْدمَتَال إن امه يعلد انتم لَا امون () # صرب أله ملا عبد مَمَلُوك لَايفَدرُ 
عل شَىْءِ وَمَن رَرّضسَهُ مِنَارِرْقَاحَسَئافَهُوَ 0 0-6 


أي: خدماً يحفدون في مصالحكم ويعينونكم مركم ين أي 
بعضها؛ لأنّ كل الطيبات في الجئّة» وطيّبات الدنيا 00 ا 1 0 
اي 
أو 


ُؤْمِوْنَ 4 هو ما يعتقدونه 0 منفعة الأصنامء وشفاعتها # وَيِتِعَصَتِ مم6 
الإسلام #هُمَ يَكْفْرُونَ 4 أو: الباطل: الشيطانء. والنعمة: محمد كَلِ. 
الباطل : ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهماء ونعمة الله : 
ما أحل لهم. ج: 
رف و يَعبَدُونَ من دون أله ما لا يملِك لهم رز من السَّموَات والارض عا © أي : 
الصنمء وهو جماد لا يملك أن يرزق شيئاً. فالرزق يكون بمعنى المصدر. 
وبمعنى ما يرزق. فإن أردت المصدر نصبت به #شيئاً© أي: لا يملك أن يرزق 
شيئاً. وإن أردت المرزوق كان لاإشيئاً» بدلاً منه. أي: قليلاً. ومن السموات 
والأرض* صلة للرزق إن كان مصدراًء أي: لا يرزق من السموات مطراًء 
ولا من الأرض نباتًء وصفة إن كان اسماً لما يرزق. والضمير في: #ولَا 
سَسَطِيعُونَ © لما؛ لأنه في معنى الآلهة بعد ماقال #لا يملك» على اللفظ . 
والمعنى: لا يملكون الرزق» ولا يمكنهم أن يملكوهء ولا يتأقى ذلك منهم . 


22 


”3 - « ملا ربوأ ِو الأمنا مثال» فلا تجعلوا لله مثلاء فإنه لا مثل له. أي: فلا 
تجعلوا له شركاء 8 إِنَأنَه بعلم أنه لا مثل له من الخلق «وَشرَلَامَلوْنَ» ذلك» 
أو: #اإِنَ الله يعلم» كيف يضرب الأمثال #وأنتم لا تعلمون» ذلك. والوجه: 
الأول. ثم ضرب كلقا 

«١‏ #سَرب مك4 هو بدل من «مثلآ» <مَلو امورل َوه 
كن رَدَفكة مركا حسكافور فك و1 اجون » مصدران في موضع الخال 
أي: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبدٍ مملوك» عاجز عن 
التصرف» وبين حر مالك» قد رزقه الله مالاء فهو يتصرّف فيه» وينفق منه 
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آل دع >« 


سرج ماس د م 0-8 ل م 4 9 0 00 

هل دسحور عونت 1 رج للْممد لله وبل أسكار مس كلمو 9 وسَربَ اهملا يجان 

6 0 ا بترٌعلا 2 17 عل مله يماو جه لا 

م0 دء سه مءام ع عاسم لكر | وَهْوَّعَلٌ 

2 : 0 0 رَيالْمَدَلٍِ وهو 0 سكير © 
يب تلض وما در العامة | د بسر أَوْهْوَ كرب إرك 

لعل حل دن . 228 


ما شاء. وقيّد بالملوك ليميزه من الحرّ؛ لأنَ اسم العبد يقع عليهما جميعاًء إذ هما 
من عباد الله. وب: لا يقدر على ثىء» ليمتاز من المكاتب والمأذون» فهما 
يقدران على التصرّف. و#من»> موصوفة» أي: وحرّاً رزقناه ليطابق عبداء أو: 
موصولة # هَل يستووت4 جمع الضمير لإرادة الجمع» أي: لا يستوي القبيلان 
« ميد ند يا بل ا سخا ابل » بأن الحمد والعبادة لله. ثم زاد في البيان 


فقال: 

: وسَرَب لَه متلا يجْلنٍ أَحدَهُماً هُما أبَكمْ لَايِنْدِرْعلَ نَىقو» الأبكم‎ ١ - ١ 
الذي ولد أخرس فلا يَفْهمء لايل (تثر كا تكن أي أي: يقل وعيال‎ 
على من يلي أمره» ويعوله 8 أَسَما بوَيجْهِةٌلَايأتِ حير حيثما يرسلهء ويصرفه في‎ 
مطلب حاجة» أو كفاية مهم ) لم ينفع ' 0 يأتِ بنجح «هِلْ وى هُو ومن‎ 
يَأَمْرٌ يالْمَدل» أي : ومّن هو سليم الحواس» نفاعء ذو كفايات» 5 رشد وديانة»‎ 
فهو يأمر الناس بالعدل» والخير لوَهُرٌ 4 في نفسه «عل رط مُسَئَقِي و 4 على‎ 
سيرة صاحة. ودين قويم. وهذا مثل ثان» ضربه لنفسهء ولما يفيض على عباده‎ 
من آثار رحمته» ونعمته» وللأصنام التي هي أموات لا تضرّء ولا تنفع.‎ 

١‏ - ل وَلَه حب ألسَّمُووتٍ وَآلأرضِ © أي: يختص به علم ما غاب فيهما عن 
العباد»ء وخفي عليهم علمه. أو: أراد بغيب السموات والأرض القيامة 
على أنّ علمه غائب عن أهل السموات والأرض» لم يطلع عليه أحدٌ منهم 
« رمآ أكرٌ أَلسَاءَةٍ4 في قرب كونهاء وسرعة قيامها 0 كرجع 
طرف - وَإِنّما ضرب به المثل لأنّه لا يعرف زمان أقلّ منه - «أَوْهُوَ؟ أي: الأمر 
#أقْرَبٌ». وليس هذا لشكٌ المخاطب» ولكن المعنى: كونوا في كونها على هذا 


عا 


الاعتبار. وقيل: بل «هو أقرب» «إرك أله عق كل نَىْ فَرِبرٌ 4 فهو يقدر 


حف سورة ل 7ط )6٠١‏ الجزء )١5(‏ 


لقيت ا عذن اتيك 1 تلب جنا يمل 1ك القن 
وأ و افده للك شك 1 0 7 ل 
جو التسم ما ما بم سكن إلا أذ كه بر لط جو 1 
مْي > م سكا ويجعل لَك من جلود الْاكَْنو يوبا َسسَحِفُوتَهَا يوم ل 


على أن يقيم الساعة» ويبعث الخلق؛ لأنه بعض المقدورات. ثم دل على قدرته 
بما بعده فقال: 


- 2 وَأنَهُ َحْيَحَكُم ين طون أَمَهلِيِكٌ 4 وبكسر الألف وفتح الميم : علي؛ 
إتباعاً لكسرة النون. ويكسرهما: حمزة. والهاء مزيدة في أمّهات للتوكيدء كما 
زيدت في أراق» فقيل: أهراق. وشذّت زيادتها في الواحدة # لا تملمور 0 
حال» ا غير عالمين شيئاً من ع اليه الذي حيدم ف البطون #وَحجَمَلٌ 
كم ألسَمَع ولع والائيدا لتلك كتكرت > أي: وبا ركب فيكم هذه 
الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل؛ الذي ولدتم عليه» واجتلاب العلم والعمل به 
من شكر المنعم وعبادته» والقيام بحقوقه. والأفئدة في فؤادء كالأغربة في 
غراب» وهو من جموع القلة؛ التي جرت مجرى جموع الكثرة» لعدم السماع في 
غيرها. 

8-4 ألم يَرَوَأ»* وبالتاء: شاميّ» وحمزة 9« إِلّ لطِيْرٍ مُسَخَررْتٍ 4 ذللات 
للطيران بما خلق لها من الأحعة: والأسباب المواتية لذلك #يفب 
لحمل 4 هو الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو 1 ف 
قبضهنَ» وبسطهنّ»ء ووقوفهنَ «إِلَا آنَُ4 بقدرته. وفيه نفي لما يصوّره الوهم 
من خاصيّة القوى الطبيعية ‏ إِنَّفَ ذَلِكَ ليت لْمَوْر يُؤْمِئؤت* بأنّ الخلق لا غنى به 
عن الخالق. 

- # وَأَلدَهُ جَعَلَ ل مَنْ يوتِحكم سكا 4 هو فَعَلّ بمعنى مفعول. أي: 
ما يسكن إليه» وينقطع إليه من بيت» أو: إلف # وجعلٌ لَك من جلود الاتملر بويك 
هي: قباب الأدم 8 تَسْتَخِطُوتَهًا ترونها خفيفة المحمل في الضرب» والنقض» 


والنقل 9ن طني » بسكون العين: كوفيّ» وشاميّ. وبفتح العين: غيرهم. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل 6١(‏ - ”87) /3 
َي إِوَاميِحكْ وَمِنْ صَوَافها وأوْبَارهَا وَأْعَارِه اومتها لحن (2) َال 
عْمَتَ نو كر مكروجاو رهم الكنزرك © 


والظعن بفتح العين وسكونها: الارتحال 9 ووم إمَامَِحكُم» قراركم في منازلكم . 
والمعنى: أنها خفيفة عليكم في أوقات السفرء والحضرء على أن اليوم بمعنى 
الوقت #اوَينْ أَصَوَافِهَا * أي: أصواف الضأن # وَأوْبَارِهَا © وأوبار الإبل 
« وَأَشْعَارَِآ» وأشعار المعز « أَننَا» متاع البيت 8 وَمَتهًا» وشيئا ينتفع به إل 
حِِن # مدة من الزمان. 

١‏ - ل وَألَهجَعَلَ لَكْم يَتَاخَكََ ظِلَلُا4 كالأشجارء والسقوف «وَحَصَل 


لكر يَنَ ألْجبَالٍ أَكُنَنًا 4 جمع كنّء وهو: ماسترك من كهف. أو غار 
ل وَجَعَلَ لَكْمْ سَريِلَ4 هي : القمصان. والثياب من الصوف, والكتان» والقطن 
« يَتبِحكْ الْحَرّ4 وهي: تقي البرد أيضآء إلآّ أنه اكتفى بأحد الضدينء ولأن 
الوقاية من الحرّ أهمّ عندهم؛ لكون البرد يسيراً عتملاً «وَسَرِّبيلَ تقبكر 
أسَحكُمْ 4 ودروعا من الحديد ترد عنكم سلاح عدزكم في قتالكم. والبآس : 
شدّة الحرب. والسربال عام يقع على ما كان من حديد» أو: غيره « كدلِك ميم 
يِنْمَتَمُ مَك لعَلَكّْْ مس4 أي: تنظرون في نعمته الفائضة فتؤمنون به» 
وتنقادون له. 

- ظ ون َأ أعرضوا عن الإسلام < هنايك ألبكع مين أي: فلا 
تبعة عليك في ذلك؛ لأنّ الذي عليك هو التبليغ الظاهر»ء وقد فعلت. 


8 8 يَعَرِفونَ ِعَمَتَ أَللّو4 التي عددناها بأقوالهم» فإِنّم يقولون: إِنَّا من 
الله « ثُرَّحكروتها4 بأفعالهم حيث عبدوا غير المنعم. أو: في الشدة» ثم في 
الرخاء «وأكارهُم الكفرورت4 أي: الجاحدون غير المعترفين. أو: #نعمة 
الله: نبوة محمد يله كانوا يعرفونهاء ثم ينكرونها عناداء وأكثرهم الجاحدون 


و 
م © 
ا 
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يوم بصت من ع مو داشر لا يود لين حك دروأ وَلاهُم مسْتعئبو 9ح 

ذا ين طلَمُأ لعدَاب كايح هم لا هطروت 9 ديري 

دروا ركه الوا ربا مول سكاو ادن كدعوأ ون رن 

موا هم اقول كك تحكدبوت © انقو إل مهيمر لَه وَصَلّ 
7 


عَنْهُممًا كَانوا يرون 


المعرفة؛ لأنْ حقّ من عرف النعمة أن يعترف» لا أن ينكر. 

4 - ل وَيرْمَ © انتصابه باذكر 8 تَبَعَتُ4 نحشر 8 ين كلِ أُمَوسَّهِيدًا» نبيآ 
يشهد لهم وعليهم بالتصديق» والتكذيب» والإيمان» والكفر « ثم لَا يووتْ 
ِلَدِِنَ حكَفَرُوا» في الاعتذار. والمعنى: لا حجّة لهم فدلَ بترك الإذن على أن 
لا حجة لهم». ولا عذر « ولا هم سَتَعلبونَ * ولاهم يسترضونء. أي: لا يقال 
لهم : أرضوا ركم ؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل. ومعنى: و4 أنهم 
يُمُنونء أي: يُبتلون بعد شهادة الأنبياء عليهم السلام بما هو أطمّ وأغلب 
منهاء وهو أنهم يمنعون الكلامء فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة» ولا إدلاء 


> ل بيرم 


6 - 2 وَإِدَا نا اَن ظَلَمُوا> كفروا 8« الْمَدَابَ فلا يحنت عَنَبْة4 أي: العذاب 
بعد الدخول « ولام تطروت » يمهلون قبله . 

5 - ل وَإِدَارءا ال أَشْرَوْاشْكَآءَهْرْ4 أوثانهم التي عبدوها 8 قَالْوَارَيمَا 
ول شيَكَرْبَا» أي : آلهتنا التى جعلناها شركاء 8 الَذِينَّ هنا دوين دُونكٌ » 
أي : نعبد طمَأْلْمَوَا لبهم الْقَولَ كم لحكذت4 أي: أجابوهم بالتكذيب؛ 
لأنبا كانت ججماداً لا تعرف من عبدهاء ويحتمل: أنهم كذبوهم في تسميتهم 
شركاء وآلهة» تنزيهاً لله عن الشرك. 

: ط وموك يعني: الذين ظلموا «إِلَ أَلَهِيَوْمَِذٍ ّم إلقاء السلم‎ - ١ 
4» الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباء» والاستكبار في الدنيا « وَصَلٌّ عَنْهُم‎ 
وبطل عنهم «امَا كوا يفترونَ» من أن لله شركاء» وأنّهم ينصرونهم» ويشفعون‎ 
. لهم حين كذبوهم, وتبرّؤوا منهم‎ 


الجزء (15) سورة النحل (88 - 10) 1 


ِب ك ْ 0 عن سبل أله دنَهُمْ عذَابا هوق أ لمَذَاتِ ب 0 


سمو م سوسم 0 


ل 5 2 0 2 َم عد 7 
رس سه الوب مس رس ووه 1 سام روس 07 201 
5 يدل مكلك الكتب يبن يا 
نْمْلِِنَ 9) # إن لَه يأَمْرُ الْمَدْلِوَلْحِحسن وَإبنَاي ذى الْفُرِف وَبَنَض عن 


- «الزيت كَترأك في أنفسهم «وَصدُواْعَن سب لٍ أن وحملوا غيرهم على 
الكفر 0 زِدسَهُمْ عدَاباقَوْقَ آلْعَدَاِ» أي : عذاباً بكفرهم » وعذاباً بصدهم عن سبيل 
لله © بِمَاكانْايفْيِدُوت؟ بكونهم مفسدين الناس بالصد. 

ل وَيَوْمَ تَبمَتُ فى كل أَمَةَ مّهِيدً عَليّه ين أَنْفِيمْ © يعني : نبيّهم؛ لأنّه كان 
يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم # وَجِتَءًا يك 4 يا محمد # سَبِيدًَا عَلَ هوْلآه 4 على 
أمَتك رين كك الكتب نم4 بليغا « لِعُلَّ تَىَءِ» من أمور الدين. أمّا في 
الأحكام المنصوصة فظاهرء وكذا فيما ثبت بالسنة» أو: بالإجماعء أو: بقول 
الصحابة» أو: بالقياس؛ لأن مرجع الكل إلى الكتاب. حيث أمرنا فيه باتباع 
رسوله وك وطاعته رك ذال سال » [التغابن: ]١7‏ وحشنا 


0 الله يكن دلا ا أصحابه 1 «أصحابي 00 بهم اقتديتم 
اهتديتم»”' . وقد اجتهدواء وقاسواء ووطؤوا طرق 0 0 مع أنه 
أمرنا به بقوله: #9فاعبَيروأ يكأولى ال صر » [الحشر: ؟]. فكانت السّنةء 
والإجماع» وقول الصحايّء والقياس مستندة إلى تبيان 8 فتبيّن أنه كان 
تبياناً لكل شيء «وَسْدى وَيعَمَةٌ ورك لِلْمْسَلِمِينَ* ودلالة إلى الحقء ورحمة لهمء 
وبشارة لهم بالجنة. 


َم 2 


0 إِنَ أنه يأمُرُ مد بالتسوية في الحقوق فيما بينكم» وترك‎ # 3-٠ 
يضال تكن ذي ححق إى. حقها. ال ِحْسّدن » إلى من أساء إليكم. أو: هما‎ 
والندب؛ لأن الفرض لابد من أن يقع فيه تفريط» فيجبره الندب‎ 0 
وَإيتَآي ذى ألْقُرْصَ » وإعطاء ذي القرابة» وهو: صلة الرحم « وَيَنْقئ عَنٍ‎ « 


)1( رواه البخاري (:مكه) ومسلم (/770710؟7). 


0 سورة التحل 1٠0(‏ - ؟97) الجزء 21١50‏ 
4ح ب 7 لم1 رورم ار و سللام سلا به و 2 ركم عله سرهم 
الْفْحسَاء والسحكر والبتي يعلكم لمكم ند رفس> ويا وَأَوفوأ بعَهَدٍ 
0 و و 2 0 00 -- 1 م 0 50 
لله إذا علهدتم ولا لنقضوا الايمان بعد وكير هأ وقد - لله عإبحكم 
ع ير له كو سمه سار هك شد و ءَ سدد جح ملسا مله خرلى 
لا إن اله بعلم ما تفعلورت (زع) ولا تَحْونُوأ كلت تقضت عَرْلَها من بعد وو 
- لك الو 0 
أتحكانا ندَحِذ ورب ابمنن؟ يل 


لْفَحْسَلهِ 4 عن الذنوب المفرطة في القبح «وَآلْمحَكَرٍ »© ما تنكره العقول 
«وَالبَتي 4 طلب التطاول بالظلمء والكبر «يَعِظَكُم 4 حال» أو: مستأتف 
« لمَلَكُمْ تَدكروت 4 تتعظون بمواعظ الله. وهذه الآية سببٌ إسلام 
عثمان بن مظعونء فإنّه قال: ماكنث أسلمت إلآ حياء منه عليه الصلاة 
والسلام لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام» ولم يستقر الإيمان في قلبي» حتى 
نزلت هذه الآية» وأنا عنده؛ فاستقر الإيمان في قلبى» فقرأتها على الوليد بن 
المغيزة فقا وال إن 'له.اذوة وذ عليه لطلارة حوزن أعلاه تمر ون 
أسلفه لمغدق. وماهو بقول البشر. وقال أبو جهل: إِنَ إلهه ليأمر بمكارم 
الأخلاق. وهي أجمع آية في القرآن للخير والشرًء ولهذا يقرؤها كلّ خطيب على 
المنبر في آخر كل خطبة لتكون عظة جامعة لكل مأمورء ومنهي. 

١‏ «وَأْفأبمَهْد لله إِدَ عهَدشّرٌ4 هي البيعة لرسول الله يك على الإسلام 
إذَّ ال يِبَايعُوَكَ إِنَمَا بايغو ألّه4 [الفتح: ٠١‏ « ولا تفضا الْأيمَنَ» أيمان 
البيعة بَمَدَ تَرَصكيرِهَا» بعد توثيقها باسم الله. وأكد ووكد لغتان فصيحتان. 


2س سح عر م 
0 


والأصل: الواوء والهمزة بدل منها « وَهَدَ جلثم اه عَِيْحكُمْ ميلا 4 شاهداً 


ورقيباً؛ لأنَ الكفيل مراع لحال المكفول بهء مهيمن عليه 8 إنَّ لَه يََلَمُ ما 


تَفْعَلُوس؟ من البرّ والحنتٌ» فيجازيكم به. 
٠.‏ حت هر 203 


رهد آ د م 3 4 . 0779 ته ور 
3-7 ولا تَكْونواً » في نقض الأيمان # كلت نقضت عَزْلها مِنْ بَعَدِ فُوَوَ  »‏ 
كالمرأة التى أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته. فجعلته # أتحكن » . 
جمع نكث» وهو: ماينكث فتله. قيل: هى ريطة. وكاتت حمقاء» تغزل هي 
50 1 ا : 000 
وحوارنها من العداء إلى الظهرء ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلن. # نتهِذوت 
أتَسَمكوْ 4 حال كأنكاثاً «ادَخَلا 4. أحد مفعولي: تتّخذ.ء أي: ولا تنقضوا 


الجزء )١5(‏ سورة النحل  97(‏ 48) ضرف 


يكم أن تومت أمّة ِيَأ س5 3 ا م 
مما كُثْر فيه يفون )ولو هَآء أذ دأ 27 0 


حا 


0 1 أ 00 ر. دواع م 2 م 
من يسَاءُ وَيَهَدِى من يشا 2 دا ا ب () ولا لذو نَم 
و ممه وعء ب 1 عد اا اا 


خلا سحكم فار قدم بد ثبوتها وذو قو الْسُوء امد ترص كيل ال ل 
فل 0ر51 وأبعهد أسَوَكَمَنًا 


أيمانكم متخذيها دخلا ككل أي مفسدة وخيانة « أن مور أنَهٌ» بسبب 
أن تكون أمة؛ يعني : جماعة قريش © هى أرق من أنَّةِ» هي أزيد عدداً» وأوفر 
مالآ من جماعة المؤمنين. #هي أربى* مبتدأ وخبر في موضع الرفع صفة لأمة. 
و#أمّة»* فاعل #تكون#. وهي: تامة. و#هي# ليست بفصل لوقوعها بين 
نكرتين 8 إِنَمَا ببَلْوْكُمْ أنَهُبهِء 4 الضمير للمصدرء أي: إنما يختبركم بكونهم 
أربى لينظر أتتمسكون جل الوفاء بعهد الله وما وكدتم من أيمان البيعة 
لرسول الله كله أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم. وقلة المؤمنين وفقرهم 

« لين َي ْم الِْيَمَةٍ ما شُثْرٌ فيْهِ كَيلفُونَ 4 إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب 
والعقاب. وفيه تحذير عن مخالفة ملّة الإسلام. 


10 02 7 25 ار 
48 - # ولو سَاآء الله لمَلْحكُمْ أمَه وبحدَةٌ 4 حنيفة ٠‏ لمة « وَللكن يُضِِلُ مَن 
يَشَآء 4 من علم منه اختيار الضلالة #وَيَهُدٍ دى من يشا »# من علم منه اختيار 


ورمعل مر 


الهداية 9 « لعن 0 عَنَا كُسْرصملُون4 يوم القيامة» فتجزون به. 

4 - اهبك معلا يكم ار انوي من خا الماك وار 
بينهم تأكيداً عليهم» وإظهاراً لعظمه َل دم مد ييا 4 فتزل أقدامكم عن 
محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. وإِنما وحدت القدم. وذكرت؛ لاستعظام أن 
تَزل أقدم واحدة عن طريق الحقٌ بعد أن تثبت عليه» فكيف ا كثيرة؟ 
« يوووا شر » في الدنيا يما صَدَدتُمْ 4 بصدودكم #اعن سبل أله » 
وخروجكم عن الدين. أو بصدكم غيركم ؛ لأم لو نقضوا أبمان البية 
وارتدوا لاتّخذوا نقضها سّة لغيرهم يستنون بها 4 عَذَابٌ عَظِيمٌ #* في 
الآخرة. 

6 «وَلَاسَئْرٌوأ» ولا تستبدلوا 8 مهد أَسَّه. وبيعة رسول الله ككل « تمن 


بفرفق سورة النحل  48(‏ /ا9) الجزء )١5(‏ 
عد 
- م و ل مر ول يغ 2 ع عرارلى دءدور ل ا آ همه 2 
قليلا تَمَاعَِدَ أنه هو حَير لَه إن كدر تعلمورب 0) ما عدف ينقد وما عِندَ 
دي مالةر وده داص مه ل موسرو عو وخر جه 2 الل سه ل مره 2 
لله باق ولتجزيث الذبن صبروأ أجرهر َنِم كانوأ يَمَمَلُوت ((ي) من عيِل 
ال 3 20 5 025 2م ءء ود س2 - َو سس له كن ص كه سي بسح عرس 1ج مير 
صبلحا من ذَكَرِ أو أنق وهو مؤمن فلتحيتم حيوة طبه ولتجزيتهم أجرهم 
ِأَحْسَنِ ما كاووا يعَمَلُونَ 03 
ًا #. عرضاً من الدنيا يسيراًء كأنّ قوماً ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان - 
لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش» واستضعافهم المسلمينء ولما كانوا يعدونهم إن 
رجعوا من المواعيد - أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله كيد فثبتهم الله © إِنّما 
ل مه 5 8 ولا ساعد 2 زر ير دمءب 
عِنْدَ أ من ثواب الآخرة «هو حير لك إن كر تعلمُورت؟ . 


عد 


5 - # مَاعِنْدٌَ4 من أعراض الدنيا ا يَمَدُوَمَا عِنْدَ أ من خزائن رحمته 
ع . 0 - 69 2 8 م 8 سر سر برص 
« باقي4 لا ينفد « وَلنجزِيت#"* وبالنون: مكيّ» وعاصم # لذبن صبروأ» على 
أذى المشركين» ومشاق الإسلام 8 أَجرهر بأَحَسَنِمَا كانوا يسَمَلُوت>* . 


- 8« مَنْحَيِلَ صَلِسًا ين دك أَرْأنَقّ4 «مَنْ؛ مبهم يتناول النوعين إلآّ أنّ 
ظاهره للذكورء فبيّن بقوله: #من ذكر أو أنثى» ليعمّ الموعد النوعين # وهو 
مَرْمِنٌ * شرط الإيمان؛ لأنّ أعمال الكفار غير معتد بها. وهو يدل على أنّ 
العمل ليس من الإيمان #فَلَدْحِيتَمُ حَيّوَءٌ طْيَبَّهَ *# أي: في الدنيا؛ لقوله: 
« وَلْجْرِسَهُمْ لْحَرَهُم بِأَحْسَنْمَا كوا يَمْمَلْوْنَ*. وعده الله ثواب الدنيا والآخرة» 


2 


كقوله : 9 هنهم أمّهُ ناب لديا وَحْسَنَ كوَابٍ الْأحرَّة4 [آل عمران: ]١58‏ وذلك أن 
المؤمن مع العمل الصالح» موسراً كان أو معسراء يعيش عيشاً طيبّاً؛ إن كان 
موسراً فظاهرء وإن كان معسراً فمعه ما يطيّب عيشهء وهو: القناعة» والرضا 
بقسمة الله تعالى. وأمّا الفاجر فأمره بالعكس: إن كان معسراً فظاهرء وإن كان 
موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهنأ بعيشه. وقيل: الحياة الطيّبة: القناعة» أو: 
حلاوة الطاعة» أو: المعرفة بالله» وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على 
أمر اللهء والإعراض عمًا سوى الله . 


درق في الأصل المخطوط: «إوليجزين» وهي قراءة : قنبل» وابن عامر» ونافع » وحمرة» 
والكسائي» وأبي عمرو. وابن ذكوان» وهشام. (معجم القراءات القرآنية ؟/ 5960). 


0-0 / 
سه >1 ام ع مر اسن حو عر 
قالوأ إِنّمآ أنت ل رش 0 

- 3 فَإذا قرت الْفرانَ » فإذا أردت قراءة القرآن 8« فَسْتَهِدْ أله 4 فعبّر عن 
إرادة الفعل بلفظ الفعل؛ لأنها سببٌ له. والفاء للتعقيب» إذ القراءة المصدرة 
بالاستعاذة من العمل الصالح المذكور 8 مِنَ ألكَّيِطِْن» يعني : : إبليس 8« البَّحِرِ» 
1 أو: ا ل ا عا 
7 ا 5 الشيطان الع هكذا 5 ا عليه السلد90 


,ىل أو عا" 


8-4 إِنَّم ليس لَمُ» لإبليس «سُلْطَنُ4» تسلط»ء وولاية «عَلَ الس ءَامَتْوأْوعلٌَ 
رَيْهِمَْتَوَكَلونَ4 فالمؤمن المتوكل» لا يقبل منه وساوسه. 


عير ب صر 


م -8 إِنّمَا سلطدنم سأطدتم عل عل الذبت بتو وَنَمَ4 يتّخذونه وليّ» ويتبعون وساوسه 
« وَالدِينَ هم يد مترئرت » الضمير يعود إلى ريم أو: إلى الشيطان» أي: 


ل يي حت عر سم 


١‏ -# وَإذا بدأنا ءَايَكٌ تَحكاي ءَايَةٍ # تبديل الآية مكان الآية هو: 
النسخ» ‏ والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة رآهاء وهو معنى 0 
0 عَلَمٌ د عا يق» وبالتخفيف: مكيّء وأبو عمرو 9 َالَو إِنّمَآ أنت 

مق 4 هو جواب: #إذا». وقوله: #والله أعلم بما ينزّل» اعتراض . كانوا 
يقولون : إن محمّداً يسخر بأصحابهء يأمرهم اليوم 'بأمرء وينهاهم عنه غداء 
0 تيهم بما هو أهون» ولقد افترواء فقد كان ينسخ الأشقّ نّ بالأهون. والأهون 

اشن «بل )216 هرْلَا يلون الحكمة في ذلك . 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب (47) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)54/١(‏ موضوعء آفته: جعفر بن عبد الواحد. 


رق سورة النحل )1١ ٠١*(‏ الجزء )١5(‏ 


22 . ل سل 1 رغ ل م 

قل نزلم روح ألْمْدس من ريلك بِألَىّ ليست الذبب ءامنوأ وهدى 
- 0 تك 2 سه ظَّ 

مع م 7 > حم ريده سعد 34 ميري سك وس دوع مد 

ومشري لِلْمَسَلِوِينَ إن ولَمَد تعلم أنه يقولوس إِنّما عَلِمُمُ مسي اث 

ءءء وه عر “2 51 00 م ع .2 ار 

أأَزى يلْحِدو ب إِلَنَهِ أَعَجَيعى وهددًا ِسَان روت تيت 0 


و و ممع 


95 قل تَرَلْمُ رُوحٌ ألْقدُن4 أي: جبريل -عليه السلام- أضيف إلى 
القدس. وهو الطهرء كما يقال: حاتم الحودء والمراد: الروح المقدس . وحاتم 
الجواد. والمقدس: المطهر من المآثم لمن ريلك » من عنده» وأمره « بلي » 
حال» أي: نزْلهِ ملتبسآ بالحكمة ل ليت لذي ءَامنْوأ» ليبلوهم بالنسخ» 
حتّى إذا قالوا فيه: هو الحقٌ من ربا والحكمة؛ لأنه حكيم لا يفعل إلآ ما هو 
حكمة وصواب». حكم لهم بثبات القدم؛ وصحة اليقين» وطمأنينة القلوب 
9 يك وككروف» انتدول لهماء معطونان عل ع «النت» والهدي: يا 
لهمء وإرشاداً وبشارة 8 لِلَمَسَلِمِينَ4 وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 


« وَلَمَد تلم أتهر يقولُوس إِنَّمَا يمَلَمُمُ مَمَرٌ 4 أرادوا به غلاماً كان 
لحويطب قد أسلم». وحَسّن إسلامه. اسمه: عائش» أو يعيش» وكان صاحب 
كيد أو: هو جبر؛ غلام روميّ لعامر بن الحضرميّ. أو: عبدان: جبرء 
ويسار. كانا يقرأان التوراة والإنجيل» فكان رسول الله كلخِ يسمع ما يقرأان. 
أو سلمان الفارسي «لساث الى يُلُحِدُورت » وبفتح الياء والحاء: حمزةء 
وعليّ 8 إِلَنَهِأَعْجَِىٌ وَمَددًا لِسَانُ َرَت تُبِنٌ4 أي: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه؛ لسان أعجميء غير بيّن. #وهذا» القرآن #لسان 
عرب مبين» ذو بيان وفصاحة. ردَاً لقولهم وإبطالاً لطعنهم. وهذه الجملة» 
أعنى : #لسان الذي يلحدون إليه أعجمى» لامحل لها؛ لأنها مستأنفة» جواب 
لقوليي:- والليياق :للع ويقال + أحد القن وخر توه ملعن وتاتعرة: 
إذا أمال حفره عن الاستقامة» فحفر في شق منه. ثم استعير لكلّ إمالة عن 
الاستقامة» فقالوا: ألحد فلان في قوله. وألحد في دينه. ومنه الملحد؛ لأنّه أمال 
مذهبه عن الأديان كلها. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (5 )٠١5- 51١‏ نارق 


اليب لَايؤمموت ايت هلا دسم أله سولهم عَذَا 0 يَفْرَى 
لْكَزِب لذن لا يؤمئوت بَِايتِ 71 جك هم م المكذبوت 9) من 


2م + ٠‏ دما . ليت 
0 مَنْ أصسكره وَقَلْبم مظطمين #الايكن رلى تن 


راع" مسمس ع-2- 
وا 


آذ مو سللرء ٠.‏ دي 0204 و 1 7ل 
سَرَحَ بالْكفْرٍ صِدرا 7 فَعَلَيهِمْ عضب مر الله 4 عَذَابك عَظِيمٌ ) 


4 -8 إن لين لا بُؤْمِمُوت يتات أَلَّو4 أي : القرآن « لايَبْدِيهمْ لَه ما داموا 
مختارين الكفر 2 0 في الآخرة على كفرهم . 

8 إِنَّمَا يَفْرَى الْكَذِبَ » على الله « الزن لا بُؤمئُوت ايت الله © أي : 
ها يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب عقاباً عليه. وهو ردّ 
لقولهم : «إنما أنت مفتر» « وَوْكتِيكَ » إشارة إلى #الذين لا يؤمنون»» أي: 
وأولئك 0 على الحقيقة» الكاملون في الكذب؛ لأنّ تكذيب 
آيات الله أعظم الكذب. أو: #وأولئك هم الكاذبون» في قولهم: #إنما أنت 


.-6 


مفتر#. 


5 جوزوا أن يكون # من صحكفر بِللَهِ مِنْ بعد إيملنوه * شرطاً مبتدأء 
وحذف جوابه؛ لأنْ جواب #من شرح > دالَ عليهء كأنه قيل: من كفر بالله 
فعليهم غضب « إِلَّامُنْ َك رءَوكَليمُ موه بألإيتن» ساكن به « وَلليكن من سح 
ِلْكْثْرٍ صَدْرًا4 أي: طاب به نفساء واعتقده نقد حصت فب لله لود 
عَذَابك عَظِييٌ ©. وأن يكون بدلاً من «الذين لا يؤمنون بآيات الله» عل أن 
يجعل «وأولئك هم الكاذبون» اعتراضاً بين البدل والمبدل منه. والمعنى: إنما 
يفتري الكذب طمن كفر بالله من بعد إيمانه#. واستثنى منهم المكرهء فلم 
يدخل تحت حكم الافتراء. ثمّ قال: #ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
غضب من الله*. وأن يكون بدلاً من اللمبتدأ؛ الذي هو #أولئك4» أي: ومن 
كفر بالله من بعد إيمانه #هم الكاذبون». أو: من الخبر الذي هو الكاذبون» 
أ وأولئك هم طمن كفر بالله من بعد إيمانه» . وأن ينتتصب على الذم . 

روي أنّ ناساً من أهل مكة و فارتدوا وكان فيهم من من أكره» فأجرى 
كلمة الكفر عل لسالة: وهو معتقد للإيمان. منهم عمّار ‏ وأما أبواه: ياسر 


؟”3», سورة النحل (9ا١٠  )١١١‏ الجزء )١5(‏ 
ذلك انهم أ سَتَحبُأ ألْحيؤة دنا عل الأرَةَوَأك أله لا يهَدوى الوم 

00 سم مر عل عع ل عم 
المكفرى ©) لبك الزيرت بست طبع الله عل قلويهم وسمعهم وَأَبِصرِهِم 
0 9 لا جرم أَنْهِرْ ف الآخِرَةَ هُمْ 
الكسوورت هر إرك رَبَلك للدرت عَلِصرُوا 


وسميّة فقد قتلاء وهما أوّل قتيلين في الإسلام - فقيل لرسول الله كَلهِ: إن عمّاراً 
كفر. فقال: «كلاء إِنَّ عمّاراً مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه»”(2 و«اختلط الإيمانٌ 
بلحمه و فأتى عمار رسول الله علد وهو يبكي . فجعل رسول الله علد 
يمسح عينيه. وقال: «مالك؟! إن عادوا لك فعٌد لهم بما قلت:”". وما فعل 
أبو عمار أفضل؛ لأنْ في الصير على القتل إعزازاً للإسلام. 


0 0 إشارة إلى الوعيد» وهو: لحوق الغضب. والعذاب العظيم 
« يأنهم أسْتَحَبُوأ » 0 د أ 1 سني إبثا رهم 
اي 0 أنَهَ لا يَهَدى الْقَوم ألحكدفرينَ 4 ما داموا مختارين 
للكفر . 

ل وليك الت طَبَمَ للَهُ عل ملويهز وَسَنْمِهِمْ وَأصرهِمْ 4 فلا 
يتدبّرون» ولا يصغون إلى المواعظ. ولا يبصرون طريقٌ الرشاد « وكيك هم 
لْمَدفْلُوت* أي: الكاملون في الغفلة؛ لأنَّ الغفلة عن تديّر العواقب هى غاية 
التفلت» ومعياها: ْ 


9-١٠١ ٠ 9‏ لاجر أَتَهْرَ ف الآعْرَةِ هُمُ الكسِروت شر إرت 
الك ام يدل عل تباعد حال هولاء من حال راك 9 ليت م4 
0 أ : أنه لهم لا عليهم» يعني أنه وليّهم وناصرهم » لا عدوّهم 
وخاذلهم» كرون ا در ل فيكون محميّاً منفوعاً» غير مضرور 


)١(‏ قال الحافظ: رواه الثعلبي» والواحدي في «الوسيط» عن الثعلبي. (حاشية الكشاف 
١ 20‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية .)1784/1١(‏ 

() رواه ابن عساكر. (كنز العمال .)”*01٠١‏ 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (١١1-؟١١)‏ ضف 
لك 


ا ا ا ل ال ل دع سن م مير 
من بعد ما فيِنُوأ ثمّ جنهدوا وَصيروأ إرك ربك من بعدها لغفور 
م ور ع دس م وة ءهء عل بياس ً< 0 عم ءءء 2س مه 
يحب 7 # يرم نَأ حكل نفس محديِلَ عن تنقيا ونوى حكل نفس ما عات 
شلرء يرم دور مس ع مو 22 مع و امع ل ع يحبر سا ولة سلس 
وهم لا يظاموت وَصَرَب أللَّهُ مئلا وَرَيَدٌ حكات ءامنة مطْمَينَّة يأتيها 

ممددهس دوعر مه 


4 يي م . 000 
رزفهارعدايْن كل مَكَانِ فُحكفرت يأنعم الله فأذاقها الله 


مِنْبَنَدِمًافْيِمُا4 بالعذاب والإكراه على الكفر. طقَتّنوا/4: شاميّ» أي: بعد 
ماعدبوا المؤمنين» ثمّ أسلموا «شُيّ هوأ 4 المشركين بعد الهجرة 
«وَبئرَا4 على الجهاد ط إك رَبك ْبندِمَا4 من بعد هذه الأفعال» وهي: 
الهجرة» والجهاد. والصبر # لَمَفُوْرٌ» لهم لما كان منهم من التكلم بكلمة الكفر 
تقيّة. «تّحِيمٌ4 لا يعذّيهم على ما قالوا في حالة الإكراه. 


8-١‏ # يَرْم تَأَقِ» منصوب برحيمء أو: باذكر « كل تفن تجدِلُ عن 
فيا وإنما أضيفت النفس إلى النفس؟ لأنه يقال لعين الشىء» وذاته: نفسه. 
وفي نقيضه: غيره. والنفس: الجملة كما هي. فالنفس الأولى: هي الجملة» 
والثانية : عيئها وذاتهاء. فكأنّه قيل: يوم يأني كلّ إنسان فاذل عو انمه لنينه 
شأن غيره» كلّ يقول: نفبى» نفسي. ومعنى المجادلة عنها: الاعتذار عنهاء 
كقولهم : « مول أصَئْوا 4 [الأعراف: 8] «رَيَنآ إِنَا طعا سَادَتنَا وكبرانا» 
[الأحزاب : 117] الآية « وَألَرَامَا ظامْفْركينَ» [الأنعام: 77] « وَبوَقّ كل تفن 
تَاعَِتْ» تُعطى جزاء عملها وافياً « وَهُمْ لايظكمُوت4 في ذلك . 


١‏ لوسرب أله مَكََاَرَيَدٌ4 أي : جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل 
قوم أنعم الله عليهم. فأبطرتهم النعمة فكفرواء وتولواء فأنزل الله مهم نقمته» 
فيجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة» وأن تكون في قرى الأوّلِين قرية 
كانت هذه حالهاء فضربها الله مثلا لكّة إنذاراً من مثل عاقبتها « كات 
ءَاممَةٌ» من القتل والسبي « مُطمَينَة » لا يزعجها خوف؛ لأنّ الطمأنينة مع 

5 8 5 ره سا عم شس هم 58 2 
الأمن» والانزعاج» والقلق مع الخنوف #« يأتيها رزفها رغدا» واسعاً #مّن كل 
مَكَانِ © من كل بلد « فَكَفرتٌ؟ أهلها © بأنعم ألو » جمع : نعمة» على ترك 


سر 


الاعتداد بالتاء» كدرعء وأدرع. أو: جمع: نعم كبؤس وأبوس ١‏ فََدافَهَا الله 


7 سورة النحل )١١6-1١١7(‏ الجزء )١5(‏ 
مح كت جا ركد واووو ‏ الكت ‏ وه كنا اا ااي الال ل روركى اال 010 


َِاتَ لجع وَالخَوَفٍ يما كانوأ بد دوع بت () ولد جَآءهُمْ سول اس 
تكدوة دَه الاب وف ثرت ©© ماما ركسم ه21 
طِيْبًا وَأشُحكُروأ نِعَمَتٌّ الله إن مسر ياه تَحَبَِدُونَ 9 إِنَّمَا حرم 


منص يوالح الور وما أَهِلَّ لِغَيْرِ الله يد شمن أَصْطئّ غَيرَ 
بلع وَلاعاح فَإركَ أنه 0 عَفُورٌ بحم 9 


لَاسَ الجوع و مَوْفٍ يما كانا يَضْبَعُورت »© الإذاقة و اللباس : استغاوتان: 
والؤذاقة ا موقعة - البامن التماة ووجه صحة ذلك: أن الإذاقة 
يا فيقولون: ذاق فلان 0 الفا وأذاقه ادا شبه 0 من أثر 
لا شتماله على اللابس - ما غشى الإنسان. والتبس به من بعض الحوادث 
وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف؛ فلأنه لما وقع عبارة عمًا يغشى 
منهماء ويلابس؛ فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع» والخوف. 

1# 0 مَنْهْم4 أي : محمد يله ل نَكَدَبوهمحَدَهُمْ آلْعَدَابُ 
وهم تيلمو رح » | ي: في حال التباسهم بالظلم. قالوا: إِنّه القتل بالسيف يوم بدر. 

1 ررق أن رسول الله يد وججه إلى أهل مكة في سني القحط بطعام» 

فقال | بعد أ أذاقهم | فكوا مما رز سكي أبرة 
ففرّق فيهم. 00 ن أذاقهم الجوع: « فكلوأ مما ررفسكم لله » 
على يدي محمد يَكهِ « حلكلا جا و تار خرات عدا ون 
الأموال المأخوذة بالغارات» والغصوب. وخبائث الكسوب #وأشكروأ 
ِعَمَتَ لَه إن كُسْرْ إِيَاهُ تمْبْدُون4 تطيعون. أو: إن صم زعمكم أنكم تعبدون 
الله بعبادة الآلهة؛ لأنها شفعاؤكم عنده. 

6 ثم عدد عليهم محرّمات اللهء ونباهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم 
فقال: © إِنّما حَرُمْ عيْحكُم لَه ولد ولَحْم حدر وما أل لِمَيْر أله بء من فمن 
ضر َي صل ولا عار َك لَه عَفُورٌ تَحِبِدرٌ 4 إِنْما للحصر. أي: المحرّم هذا 
دون البحيرة وأخواتها. وباقي الآية قد مرّ تفسيره. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل )١١9-1١١5(‏ رك 
ا يي ممم 


ضع عام 2 سير 0 0 ل 000 سح ور 0000 
ولا تَُولُوأ لما صف سكم الكذب هنذا حككل وهنذا حرام لل تروأ عل لد 
مس2 الع أن مك 2 دلويو 0 () ممم و 2 
01 رون علّ لل الكذِب لا يملحو 9) ملع ليل وك داب 


4 م أ 9 هه رم ره 72 2 0 4 


وأ حرم 0 نوأ 
عمل وى رء 2 -- رم مه 0 
نفسم 56 2 إن ريلك رمك عيذ ا لشي يهاز 


١ 

اما 

22 
1 ا 

اه 

احا قاسم 


1 


3-5 ولا تَُولُوا لِمَا تتصِفٌ أَلسِنبَكُمْ الْكَِبَ» هو منصوب بلا تقولواء 
أي : #ولا تقولوا» الكذب لا تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة في 
5-7 «تاف لون كذ الأتكر كيصةٌ إُسطررة ونس عله أزكبتا > 
[الأنعام : 4 من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي» أو: إلى القياس 
المستنبط منه. واللام مثلها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله هو حرام. وقوله: 
# هذًا حلل وهندًا حرام # بدل من الكذب. ولك أن تنصب #الكذب» 
ب «تصف» وتجعل «ما» مصدريّة» وتعلّق #هذا حلال وهذا حرام» بلا 
تقولوا#» أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرامء» وهذا لوصف ألسنتكم 
الكذب» أي: ولا تحرّمواء ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم؛ ويجول في 
أفواهكم لا لأجل حجة وبيئة» ولكن قول ساذج» ودعوى بلا برهان. وقوله: 
#تصف ألسنتكم الكذب» من فصيح 0 جعل قولهم كأنه عين الكذب» 
فإذا.نطقت به ألسنتهم فقد حلّت الكذب بحليته ٠‏ وصووته 00 


”7 ا 000 ا 


0-304 


الْكَذِبٌ لا يفلِحون 00 


و 7 


3-1 ملم كليل ولح عَذَابٌ لم4 خبر مبتداً محذوف» ل منفعتهم فيما هم 
عليه من أفعال الجاهليّة منفعة قليلة» وعذابها عظيم . 

- ل وَعلَ أن مَادُوأ يماما صا لِك مِن قَبلُ» في سورة الأنعام» يعني 
# ع عَلَ ألذح هَادوأ > م ناكل ذى ظفر . .4 الآية [153]. «وا مَاعكتَهُ» 
بالتحريم « وَلككن كسمم يطِمُونَ فحزّمنا عليهم عقوبة على معاصيهم. 


8-48 ثم إِنَّ ريلك للدت لوا الشوءً هَداةٍ يجَهَددَدَ 4 في موضع الحال» أي: 


34 سورة النحل )١7١-1١١9(‏ الجزء )١5(‏ 


25 داع) سس ساس سوس رسو ا يم سس م دري م ل الا 

م نوأ من بعد ذلك وأصلحوأ إن ربك من بَعدها لور تحم 2) إِنَّ رهم 
و 2 ل كل سل > مار 7 م 2 

كا مهتا جاور يكن المذركي (6 سَاصكرا َو 


عملوا السوء جاهلين» غير متدبرين للعاقبة؛ لغلبة الشهوة عليهم» ومرادهم للة 
الهوى» لا عصيان المولى 9 ثم مَابوا يمد دَلِكَ وَصِلَحُوا إنَرَيُكَ مِنْبعْ ها من بعد 
التوبة « لَعَفُورَ © بتكفير ما كثّروا قَبْلُ من الجرائم نحم بتوثيق ما ونّقوا بعد 
العزائم . 

إن إِترهِيم كا أَمَّةُ4 إِنّه كان وحده أمّة من الأمم لكماله في جميع 
صفات الخيرء كقوله7' : 

ليس عل الله يمُنتَئكر أن يَجْمَمَ العالم في واحدٍ 
وعن مجاهد: كان مؤمناً وحدهء والناس له كفار. أو: كان أمّة بمعنى 
مأموم. يؤمّه الناس ليأخذوا منه الخير 8 فَاِتّائلَهِ هو القائم بما أمره الله. وقال 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : إِنْ معاذاً كان أَمّةء قانتاً لله. فقيل له: إِنّما هو 
إبراهيم عليه السلام ‏ فقال: الأمّة الذي يعلم الخير» والقانت: المطيع لله 
ورسوله. وكان معاذ كذلك. وقال عمر ‏ رضى الله عنه : لو كان معاذ حيّاً 
لاستخلفته. فإني سمعت رسول الله بلخِ يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمّة. 
ومعاذ أمّة لله قانت لله. ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرسلون»0© 
9 حَنيمًا 4 مائلاً عن الأديان إلى ملة الإسلام « وَلَرٌ يِكُ مِنَ الْمتْرِكِنَ » نفى عنه 
الشرك تكذيباً لكفار قريش » لزعمهم أنهم على ملة أبيهم إبرأهيم . وحذف النون 
للتشبيه بحروف اللين. 

8-0١‏ سَاصكرًا لَأَنْمْمِهِ4 رُوي: أنه كان لا يتغذّى إلآ مع ضيفء. فلم 
يجد ذات يوم ضيفاًء فأخر غداءه» فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشرء 
فدعاهم إلى الطعام» فخيّلوا له أن بهم جذاماء فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم 


)01( رواه أبو نعيم في الحلية .)١5١0/١(‏ 
)٠(‏ الشاعر هو: أبو نواس. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (١؟7١‏ -80؟١) >3١‏ 
الس 5ك 


تنه مدن إلى ويل مُسنقِي 09 () وَابَيسَهُ في الدنيا حسنة نه في ِ 
لصَيلِحِينَ 9) ثم م رسي إِليِكَ أ 0 كان من 
التقيكي © إن تَمَاجْعلَ لتَنَثٌ عل الي متكا مِوْ وميك ل 

و عت تن سيل رن بج 


ا 2 


شكراً لله على أنّه عافاني وابتلاكم « لجَيَّدَهُ» اختصهء واصطفاه للنبوة # وهدئة 
إِلَ صرّد رط مُسْنَقيم 4 إلى ملة الإسلام. 

2-5 وََابَينَهُ في أَلدَييَا حَسَتَدَ 4 نبوة» وأموالاء وأولاداً. أو: تنويه الله 
بذكره» فكلّ أهل دين يتولّونه» أو: قول المصلي منّا: كما صليت على إبراهيم 
© وَإِنَمُ في الأَحْرَوَلِّمنَ ألصَلِحِينَ4 لمن أهل الجنة . 

يفل - ١‏ ثم سنآ إيَكَ نّمِم حَنبا وما دن مركن حكن * فى 
«ثم» تعظيم منزلة نبيّنا يل وإجلال محلهء والإيذان بأنَْ أشرف نا أو ليل 
الله من الكرامة اتباع رسولنا ملته. 

تق - ٍِإئنا جل التنث عل الينت اغتكئا أفيهِ » أي: فرض عليهم 
تعظيمه» وترك الاصطياد فيه « وَإِنَّ ريّكَ لحك بيهم يوم الْقيسَةِ فِمَاكانوا فيه 
خْيَلِمُونَ» رُوي: أنَّ موسى - عليه السلام - أمرهم 8 يجعلوا في الأسبوع يوماً 
للعادةة وأن يكون يوم الجمعة» فأبوا عليه» وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله 
فيه من خلق السموات والأرض» وهو السبت» إلآّ شرذمة منهم قد رضوا 
بالجمعة. فهذا اختلافهم في السبت؛ لأنْ بعضهم اختاروهء وبعضهم اختاروا 
عليه الجمعة» فأذن الله لهم في السبت» وابتلاهم بتحريم الصيدء فأطاع أمرٌ الله 
الراضون بالجمعة» فكانوا لا يصيدون. وأعقابهم لم يصبروا عن الصيدء 
فمسخهم الله دون أولئك. وهو يحكم بينهم يوم القيامة» فيجازي كل واحد من 
الفريقين بما هو أهله. 

-« أتَعٌ إِلّ مَل رَيْكَ يِكَ » إلى الإسلام « بِالِْكْمَةَ 4 بالمقالة الصحيحة 
المحكمةء وهو: الدليل الموضح للحنّء المزيل للشبهة «وَلْمَوْعِطةَ كَلْسََةِ 4 
وهي التي لايخفى عليهم أنك تناصحهم بهاء وتقصد ما ينفعهم فيهاء أو: 


حي سورة النحل )١77-1١15(‏ الجزء )١5(‏ 


م ظُ لاو مالي م سرعم 266 

حَدد لهم يألَى هى أحسن إِنَّ ريك هو أَعَامٌ يمن صل عن سَجِلِه وهو أعلم 

٠ 5‏ ماده رم دسا 31 سه للح مه سرظ 
ا 0 7 


د 2ه 


للصسييت 9 وَأصَيرٌ روم وَمَاصَبرلك | 5 َالَو حزن عللهم 


بالقرآن» أي: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة؛ وموعظة حسنة. أو: الحكمة: 
المعرفة بمراتب الأفعال» والموعظة الحسنة: أن يخلط الرغبة بالرهبة» والإنذار 
بالبشارة ل وَحَدرِلْهُم بلي م أَحْسَنْ4 بالطريقة التي هى أحسن طرق المجادلة من 
الرفق» واللين» من غير فظاظة. أو: بما يوقظ الخلوت: ويعظ النفوس ١‏ ويجلو 
العقول. . وهو رد على من يأبى المناظرة في الدين © إنَّ ربك هو أَعَلمُ بِمَن صَنَّ عن 

مله وهو أعلم بِالْمَهْسَرِنَ 4 6 هو أعلم بهمء فمن كان فيه خير كفاه الوعظ 
القليل» ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل . 


7 - ل وَإِنَ عَاقِسُم فَعَاقِبوا يحِثْلٍ ما عْوفِبِسُ يه © سمي الفعر الأول عقوبة» 
والعقوبة هي الثانية؟ لازدواج الكلامء كقوله: «يعكؤا مِكَةَ ميته مَتْلْهًا * 
[الشورى: ]5٠‏ فالثانية ليست بسيّئة. والمعنى: إن صنع 3 صنيع سوء من 
قتلء أو: نحوهء فقابلوه بمثله» ولا تزيدوا عليه. رُوي: أن المشركين مثّلوا 
بالمسلمين يوم أحد: بقروا بطونهم» وقطعوا مذاكيرهم» فرأى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام حمزة مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف به لأمثلنَ بسبعين مكانك» 
فنزلت. فكمّر عن يمينه وكفف عمًّا أراد''2. ولا خلاف في تحريم المثلة؛ لورود 
الأخبار بالنهي عنها حتّى بالكلب العقور «وَلِين صَبَم لَهْوَ حك إلتعييت » 
الضمير في #لهو» يرجع إلى مصدر #صبرتم*. والمراد بار ممخاطبون؛ 
أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم. فوضع الصابرين موضع الطوو لاك ع 
الله عليهم؛ لأنهم صابرون على الشدائد. ثم قال لرسول لله كَل : 

9-0 وَأصَيْرٌ 4 أنت. فعزم عليه بالصبر لاوَمَا صَبْرْلَف إلا يأل 4 أي : 


مي ساس اه 


بتوفيقه» وتثبيته. «وَلَاَحْرَّنَ عَبَنِهِمَ 4 على الكمار أن لم يؤمنواء وعلى المؤمنين» 


.)547 / قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ؟‎ )١( 


الجزء )١5(‏ سورة النحل )١78- ١71(‏ كن 


وَلَا نك في صَْقٍ يَمَايَتَحكُرُودَ () إِنَّ أذ همع أَلَذِينَ توأ وَلَذِينَ هُم 
شاك 8 1 


بتحطيو ) : ا ا أي : ل 
وجور أن يكونا مصدرين » كالقيل والقول. والمعنى : ولا يضيقن صدرك من 
مكرهم» ل عاك 

24> -8 إِنَّ َه مع لذن نَأ وَينَ هُم تُحْسِئُوت » أي : هو ولي الذين 
اجتنبوا السيّئات» وولي العاملين بالطاعات . قيل: من اتقى 5 أفعاله» وأحسن 
في أعماله» كان الله معه في أحواله. ومعيّته: نصرته في المأمورء وعصمته في 
الملحظور. 


9 


:"39 سورة الإسراء )غ2 الجزء )20 


:3 « زكر 8 2 


000-72 


لب هارن الرؤيم 


سْبَحَنّ أأزى 25 سر بِعبْروء ليلا م يس الْمَسَجِد الْكَرَاوِ 


سْبَحَنَ# تنزيه الله عن السوءء وهو علم للتسبيح. كعثمان للرجل. . 
وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهارهء تقديره: أسبح الله #سبحان». ثم نزّل 
سبحان منزلة الفعل فسد مسدهء ودلّ على التنزيه البليغ «الَدِىَ أُسرَى يِمَبَدِو» 
محمد ككلهِ. وسرى وأسرى لغتان #الََلَا4 نصب على الظرف. وقيّده بالليل. 
والإسراء لا يكون إلآً بالليل للتأكيدء أو: ليدلٌ بلفظ التنكير على تقليل مدة 
الإسراءء وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة 
م مرج الْمَسْجِر الْحَرَارٍ * قيل : أسري به من دار 3 هانىء بنت أبي طالب . 
والمراد بالمسجد الحرام : الحرم ؛ لإحاطته بالمسجد. والتباسه به. وعن اين عباس 
رضي الله عنهما : الحرم كله مسجد. وقيل: هو المسجد الحرام بعينه. وهو 
الظاهر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند 
البيت بين النائم واليقظان» إذ أتاني جيريل بالبراق» وقد عرج بي إلى السماء في 
تلك الليلة»”2. وكان العروج به من بيت المقدس. وقد أخبر قريشاً عن 
عيرهم. وعدد جمالهاء وأحوالهاء وأخبرهم أيضاً بما رأى في السماء من 


.)١585( والبخاري (7701) ومسلم‎ )5١9-7١8/ 5( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (160) 07 كن 9 
لعي ل ا 011013113 تاهو . ون عد اواقنا السو ا 01 


--. ل المي مر 3 0 
إل امد الأتّسا الى برها حولم ريم من مانا ِنَم هوَ اسيم ألْبصِير 9 
وَءَاتَيْنَا مومى الكتب وجعلتة هدى لبي إِسَركهِ يِل ألا تَتّحِدُوا من دوفن 
ود مه أ 2 _ آآ- آله 2 
500 لين ذْرَيّةَ من حملنامعَ نوج ! إن كم عدا سَكورا 09 


العجائب» وأنّه لقي الأنبياء ‏ عليهم السلام - وبلغ البيت المعمور»ء وسدرة 
المتتهى. وكان الإسراء. قبل الهجرة بسنة» وكان في اليقظة. وعن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله يلل ولكن عُرِج بروحه” 00 
وعن معاوية مثله. وعلى الأوّل الجمهورء إذ لا فضيلة للحالم» ولا مزية للنائم 
« إِلَالْمَْجِدِ الْأقَصًا» هو بيت المقدسء, لأنه لم يكن حكة وراد سكير 2 ]اذى 
ركنا حَوْلمُ * يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبّد الأنبياء - عليييٍ م 
ومهبط الوحي. وهو محفوف بالأنهار الجارية» والأشجار المثمرة ما لِثْرِيمُ# أي 
00 مِنْ > الدالّة على وحدانيّة الله» وصدق نبوته برؤيته الورك 
وما فيها من الآيات «إِنَمُ هو ألسمِيعٌ * للأقوال « الْبَصِيرَ » بالأفعال. ولقد 
تصرّف الكلام على لفظ الغائب والمتكلمء فقيل: #«أسرى» ثم «باركنا» ثم 
«إنه هو» وهي طريقة الالتفات» التي هي من طرق البلاغة . 


ل ره وجعلئة 


؟ - 8 وَءَاتَيَنَامُوسى الككب وَجَعلتة» أي : الكتاب» وهو: التوراة #هُدَى لَب 
نويل ألا تَنَحِدُوا 4 أئ: لا شخذوا. وبالياء: أبو عمرو. أي: لثلا يتخذوا 
« دوف وٌكيلا» ربا تكلون إليه أموركم . 

 *‏ 8 ذُرَيَّةَمَنْحَمَلَنَامَعَ نون نصب على الاختصاص0ء أو: على النداء فيمن 
قرأ لا تتّخذوا» بالتاء على النهي. أي: قلنا لهم : «لا تتخذوا من دوني 
وكيلاً» يا ذرّيّة من حملنا مع نوح « إِنَّمْ» إِنَ نوحاً ‏ عليه السلام # كارت 
عَيْدًا سَكُورًا © في السرّاء والضرّاء ‏ والشكر: مقابلة النعمة بالثناء على المنعم. 
روي: : أنه كان لا يأكل» ولا يشرب» لالض لقال الحمد لله - وأنتم ذرَية 
من آمن به» وحمل معهء فاجعلوه أسوتكم» » كما جعله آباؤكم أسوتهم . وآية 


)١(‏ قال الحافظ: قال ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة 
بهذا. (حاشية الكشاف ” //541). 


293235”ي> سورة الإسراء (؟: ‏ 5) الجزء لك 6 


صا مركت 0 ل ا ل 0 2 0 570003 دوي مدي عد 
وَعَصينَآ إك بق إِسَرِْيل في الكلب للْفسِدَنَّ في الْأرضِ مرب تعن علو 


عبرا ) دا جه وَعَدُ ات يسك من انلأس كوب كاتا 
ا 7 7 شعولا (ري) ثم ردنا لك أ[ كر ليون وَتَدَدتْ 
مول روجع 2 ين 0 


رشد الأبناء: صحّة الاقتداء بسنّة الآباء. وقد عرفتم حال الآباء هنالك» فكونوا 
أمها الأبناء كذلك . 


؛ - وَقَصََآ إِلَ بي إشرزويل ف ألكتب لدف ألْضِ» وأوحينا إليهم وحياً 
مقضبًّاٌ أ مقطوعاً مبتود تأ بأنهم يفسدون ف الأرض لا محالة. والكتاب: 
التوراة. و#التفسدن»# جواب قسم محذوف. أو: جرى القضاء المبتوت بحرى 
القسم» فيكون لتفسدنَ» جواباً لهء كأنه قال: وأقسمنا «لتفسدنٌ في 
الأرض» 9 مربي ِيّنِ# أولاهما: قتل زكريًا ‏ عليه السلام - وحبس أرمياء ‏ عليه 
السلام - حين أنذرهم سخط الله والأخرى: قتل يحبى بن زكرياء ‏ عليهما 
السلام - وقصد قتل عيسى - عليه السلام - « وَلَعلنَ عنُوًا -كببرًا 4 ولتستكبرن 
عن طاعة الله» من قوله: « إذّ عو علا في الْدرضٍ » [القتصص: 5]. والمراد 
به: البغي» والظلمء وغلبة المفسدين على المصلحين. 

8 لق ذا جاه وعد هما » أي: وعد الله عقاب أولاهما #بعثنا عإتحكُم »* 
سلطنا عليكم #عبَادا نا أؤلي بَأين سَّدِيرٍ 4 أشداء في القتال» يعني: سنحاريب 
وجنوده» أو: بختنصر » أو: جالوت. قتلوا علماءهم. وأحرقوا التوراة» 
وخرّبوا المسجدء وسبوا منهم سبعين ألفاً #فَجَاسُوأ خِللَ ألدِيَارٍ» تردّدوا للغارة 
فيها. قال الزجاج: الجوس: طلب الشيء بالاستقصاء #وكات وَعَدًا مَفْعُولَا» 
- وعد العقاب وعداً لابد أن يفعل. 

« ثم رودا ل5 أ[ َحكرَّة4 أي: الدولة والغلبة «عَلييِمَ4 على الذين بعثوا 
0 كمه ورجعتم عن الفسادء والعلوّ. قيل 0 واستنقاد 
بني إسرائيل أسراهم ‏ وأموالهم. ورجوع الملك إليهم . وقيل: أعدنا لكم الدولة 
بملك طالوت» وقتل داود جالوت #وَأنْدَدتكُم ا ة 31 
نَقِيرا4 مما كنتم. وهو تمييز» جمع نفرء وهو: من ينفر مع الرجل من قومه. 


الجزء )١0(‏ سورة الإسراء (/1ط ‏ 9) 3 

لد ب 3 ا ادي ٠:‏ ري ع زرو دا الما اكاك لد الاق نط 

إن آسسَنشر لسك يأنشي> وَإِن أمَأث كلها داج وَعَدُ لأخْرَةَ لسدثوأ 

و 59 وَلتَحووا المتييد 0 9 0 2 ل دَوَ وَلسْتَيروأ 7 عَلَوَأ 
2 دار 20 عار ل له حت ل له 

يرا (ي) عم ريك أن يمك وَإِنْ عد عُذنا أيَتَلاجَهمَ لكين حصا 0 إلا 

هذل يدك له بى قم وي المؤيي نَمَو لصحت َم 


ا 01 


» إن كنسشر كتسشر ليك وَإِن سا4 قيل: اللام بمعنى على‎ « - ١ 
كقوله : م 3 والصحيح: أنها على بابهاء لأن‎ 
يعني : ان‎ ٠ . اللام للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله حسنة كانت أو سيّئة‎ 
. الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم» لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم‎ 
وعن علي - رضي الله عنه : ماأحسنت إلى أحدء ولا أسأت إليه. وتلاها‎ 
فَإِدًا الكيكة 4 وغين 1 الآخرةٍ بعثناهم « لستئوأ » أي: هؤلاء‎ 9# 
وُجُومَحكُمَ #. وحذف لدلالة ذكره أزلً عليه؛ أي: ليجعلوها بادية آثار‎ « 
]717 المجناءة موا لكاءة فيا و1 « يبت يبه الرت كُنَرُواْ 4 [الملك:‎ 
#ليسوء# : شاميّ  وحمرة. وأبو بكر والضمير لله عزّ وجل» أو للوعد» أو:‎ 
للبعث. #لنسوء»: علي « وَلِيَتَخُلْوا أْسَمْحِدٌ» بيت المقدس «ححما سكل ول‎ 
مَرَّوَ وَلِسْتَيروأ مَاعَلوَاتِيرا 4 اباغاراء مفعول «ليتبّروا» أي: ليهلكوا كل شيء‎ 
. غلبوه» واستولوا عليه. أو: فق مده علوّهم‎ 

8 - #عمى ردك أن مك 4 بعد المرّة الثانية إن تبتم توبة أخرى» وانزجرتم 
عن المعاصي لوَإِنْ عدت » مرّة ثالثة رم »4 إلى عقوبتكم . وقد عادواء فأعاد 
الله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة» وضرب الإتاوة عليهم. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما -: سُلط 7 المؤمنون إلى يوم القيامة « وحَملنا بهم لكين 

36 ( نذا الي يك للد مح أن» للحالة التي هي أقوم الحالات» 
وأسدهاء وهي : توحيد الله والإيمان برسله. والعمل بطاعته» أو: للملة» 
أو: للطريقة اد د لون يشر4: حمزة» وعليّ 


0 


«أدَكْ4 بأن لهم « لما يِي]4 أي : 
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هع مهد م 000 ووس ل سه ل و مير أل ومرو 
وان ١‏ لذن لا موسو منون يا لآجرة أعتدنا لهم عدا ألما 0 َنم أ أل فَنٌُ يألشَّرّ دعاءم 


لير وَكانَ الإضن 0 لكل والببار ءايكين فمحوة أ هَ أل وَحَعلنآ 


م لم 


رمم م يوب يله 0 ير 2 .و 0 م 00 رع لاه 
ءايه التارٍ مبصرة لمبتغوأ فصلا من دو لتعلموا عد د لسن وساب و: 


ير كر > اوم 


٠‏ - وَأ ألَدِينَ4 وبأن الذين 8 لَابوْمُِونَ بالآحِرَةأعَتَدَن4 أي : أعددنا ‏ قلبت 
تاء - ظطَنمَ عَدَا أَلِيمًا» يعني: النار. والآية تردّ القول بالمنزلة بين المنزلتين» 
حيث ذكر المؤمنين وجزاءهمء والكافرين وجزاءهم. ولم يذكر الفسقة. 

- # ودع لضن ان بِاَلشّرَ دعم يلير 4 أي: ويدعو الله عند غضبه بالشرٌ على 
نفسهء وأهلهء وماله. وولدهء كما يدعو لهم باخير . أو: يطلب العم العاجل 
- وإن قل - بالضرر الآجل - وإن جل - «وَكَانَ اومن عوْلًا يخولا» يسرع إلى طلب 
كل ما يقع في قلبه. ويخطر بباله» لا يتأنى فيه تأني التبضر أو: أريد بالإنسان: 
الكافرء وأنه يدعوه بالعذاب استهزاءء ويستعجل به؛ كما يدعو بالخير إذا مسّته 
الشدة «وكان الإنسان عجولاً» يعني: أنّ العذاب آنيه لا محالة» فما هذا 
الاستعجال؟. وعن اين عباس رضي الله عنهما - : هو النضر بن الحارث قال: 
« أللَّهُمّ إن كارت هَننًا هو أَلْصَنَّ مِنّ عِندك » الآية [الأنفال: ]0 فأجيب» 
فضربت عنقه صبراً. وسقوط الواو من (يدع4 | في الخط على موافقة اللفظ . 

: وَبحَعلَا الِلَ واَلتّهار ءابكين شونا ءايه لل وحَعَلئَآءَايَهَ آلبَار مُبَصِرَة © أي‎ 8 - ١ 
الليل والنهار آيتان ف أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين‎ 
كإضافة العدد إلى المعدودء أي: 00 الآية التي هي الليل #وجعلنا»‎ 
الآية التي هي النهار #مبصرة#. أو: وجعلنا نيّري الليل والنهار آيتين» يريد:‎ 
اليس اده #فمحونا آية الليل*» التي هي القمرء حيث لم يخلق له شعاعاً‎ 
شفع الشمسء فترى الأشياء به رؤية بيّنة #وجعلنا» الشمس ذات شعاع.‎ 
لَبتَنوأ مَضْلامّن زكر 4 لتتوصّلوا ببياض النهار إلى‎ ١ يبصر في ضوئها كل شيء؛‎ 
» التصرف في معايشكم 6 لتَعَلَمواأ» باختلاف الجديدين # عد د انين وَلْيْسَابٌ‎ 
يعني: حساب الآجال. ومواسم الأعمال. ولو كانا مثلين لما عت الليل من‎ 
النهارء ولا استراح حرّاص المكتسبين والتجار « وَل َيْو» مما تفتقرون إليه في‎ 
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مدو رار م مير ذلء و كو لوس مه دم 


م شع 2 ل دك 0.ى 
َصَّلنَهُ تنْصِيلا () وكلّ نان الرمئة ملكبرم فى عنقِدء ونخرج له يوم الْقيلمةٍ 


ستناب شرا (© ثرا تبك كن بتفية الب َل يها () ب أقتذى 


00 2 لاس ست لس 
4 5 
م 


م 17 سل رمه ا ع .2خ حل 4خ لاس َّ 
فإِنْما يمِتدى لنفسهء ومن ضَّل فإئما عليها ولا نر وازرة ودر أخرئئ وما كا 


سس سس ساس 0 4 حا را م كه هه ل د و ور ل له د 2 

مَعَذْبينَ حص ببصسك رسُولا (و)وَإذا أردنا أن لِك قريدٌ أمرنا مترفبها فَفَسَمُو ييا 
1 ةلس تفاط سا مد زكر الع اجا 2 
دينكم ودنياكم «ضَّلنَهُ تَنْصِلَا © بيناه بيانآً غير ملتبس» فأزحنا عللكم. 
وما تركنا لكم حجة علينا. 

١١‏ ا وَحكُلٌ إن أَلْرَمئهُ طَتِر4 عمله ظاف عنْقِه» يعني: أن عمله لازم له 
لزوم القلادة» أو الغل للعنق لا يفك عنه « ورج لم يوم الِْيْمَة حكتبا يلقنه » هو 
صفة ل اكتاباً» #يُلقَاه: شامي «منشورًا» حال من «يلقاه» يعني: غير مطويّ 
ليمكنه قراءته . أو هما صفتان للكتاب. ونقول له : 

8-4 أفرآكتَبّكَ» أي : كتاب أعمالك. وكلّ يُبِعَث قارئا « كف َفْسِك اليو 
َلك » الباء زائدة» أي: كفى نفسك #حَييبًا# تمييز. وهو بمعنى حاسب. 
و«على» متعلق به» من قولك: حسب عليه كذاء أو: بمعنى الكائي. وضع 
موضع الشهيدء» فعدي بعلى؛ لأنّ الشاهد يكفى المدعي ما أهمه. وإنما ذكر 
«حسيباً» لأنّه بمنزلة الشهيدء والقاضى» والأميرء إذ الغالب أن يتولى هذه 
الأمور الرجال» فكأنه قيل: «كفى» نفسك رجلاً #حسيباً». أو: تؤوّل 
النفس بالشخص . 

2 مءسس 7 بون سيد _ه لس يس لس تش سدم 
١‏ ل بن أَمْتَدَئ وما جَتَدِى لِنَفْسِدْء وَمَن صّلَّ قَسَّمَا يَضِلٌ علِها #4 أي : فلها ثواب 
الاهتداء» وعليها وبال الضلال « ولا ور وازرة ودر أخريئ » أي : كل نفس حاملة 
م 5 1 2 18 ا 000 
وزرا فإنما حمل وزرهاء لا وزر نفس أخرى # وَمَا كا معَزْبِينَ حفٌ بعك رسولا» 
وما صح منا أن نعذّب قومآ عذاب استئصال في الدنياء إلا بعد أن نرسل إليهم 
رسولاً يلزمهم الحجّة . 
-«وَإذا أَردَ أن لِكَ ميد 4 أي: أهل قرية « مرا متها 4 متنعميها 
دس 4 0 


وجبابرتها بالطاعة» عن أبي عمروء والزْجَاجٍ « فَقَسَفُوا فيَا#4 أي: خرجوا عن 
الأمرء كقولك : أمرته فعصى . أو: «أمرنا» كثرناء دليله قراءة يعقوب 


">0٠‏ سورة الإسراء )١96-15(‏ الجزء لك م6 


ا ا جر ل 4ت ا ملو ا جالع عه سي سل 
فحقّ عليها امول قدمردها تَدَميرا (ي) وكم أهلكنا مس الفرون من بعد نوج وك ريك 
عور 2 كي جاه 5 مه مه م وعم جو اس 52 0 عه 
يدوب عبادوء جيرا برا )امن كان يريد العامة علا ل هاما كمه لمن يريد شر 

0 ش 1 


جعلنا لم جَهم د مذموما مُدحورا )ا وَمَنْ 
لجخ 2 2ج ساسع 2ع سش ى جنر 
وهو مون وأؤليك حكان سعيهم مَشَكووا 03 


2101 ا ل ا 0 


راد الاخْرة وسعئ لما سعيها 


#آمرنا» ومنه الحديث: «خيرٌ المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة»”2 أي: كثيرة 
انسل لمعن ها لوك فوجب عليها الوعيد ل هَدَترَا ًا فأهلكناها 
إهلاكاً . 

4» وَكُم 4 مفعول 8 أُهلَكْنا م ألْفرُونِ » بيان ل ١كَمْ» « يِنْ بَْدِ نوج‎ 8-١١ 
يعني: عاداء وثمودء وغيرهما # وكق ريك ينوب باد حرا 4 وإن أخفوها في‎ 
الصدور «بِصِير» وإن أرخوا عليها الستور.‎ 

- لمن كان يريد لْصَاية عَبَلا َو هَامَا مَتَُ4 لا ما يشاء «لِمَن يُرِيِدُ» بدل 
من #له» بإعادة الجار. وهو بدل البعض من الكل؛ إذ الضمير يرجع إلى 
#مّن#» أي: من كانت العاجلة همّهء ولم يرد غيرهاء كالكفرة» تفضلنا عليه 
من منافعها بما نشاء لمن نريد. فقيّد المعجل بمشيئته» والمعجل له بإرادته. 
وهكذا الحال؛ ترى كثيراً من هؤلاء يتمتّون ما يتمتون» ولا يعطون إلآّ بعضآ 
منه» وكثيراً منهم يتمثون ذلك البعض وقد حرموهء فاجتمع عليهم فقر الدنياء 
وفقر الآخرة. وأما المؤمن التق فقد اختار غنى الآخرة» فإن أوتي حظأً من 
الدنيا فبهاء وإلا فريّما كان الفقر خيراً له 8 ثُمَّ جَملنَا َم جَهَمَ 4 في الآخرة 
« يصَدّلها4 يدخلها « مَذْموما4 ممقوتآ « مَدْحُورا4 مطروداً من رحة الله. 


14ل وَمَنْ ناد الآضرة وس ما سَعيهَا4 - هو مقعول بهد أي : 'حقها من 


معد برء عر 


السعى » وكفاءها من الأعمال الصالحة # وهو مِوّمِن »# هُضِدق لله ف وعده 
رع م م َه 4 2 0 ١‏ 

ووغيلة «ذوْليِكَ كا سبيهُ م مَشْكورا4 مقبولاً عند الله» مُثاباً عليه. عن بعض 

السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونيّة صادقة» 


00 رواه أحمد ؟ /) والطيراني 510١(‏ و 6016 والبخاري في التاريخ الكبير 
© والقضاعي في مسند الشهاب (717). 


الجزء 2)1١6(‏ سورة الإسراء  ٠١(‏ *؟) 50١‏ 
ااالل77ئئسسبب سبي يبب لي 


رم رو م وو سم ع ص بولسم ل سرس سم عل سا و ل سرح أ حي ا ل 2 
ملا نمِل هكوّْلءِ وهكوٌلءِ مِنْ عطاء ريك وما نْء ريك حظورا © أنظر كيت 
م 0 ٠‏ لاه لم اجر دعه د 2 شعو 6 م ابس نس دوماس عددامه 
صما بَحصَهم عل بض وَلدحْرهُ أ كبر ديكات وأ كبر ضيالا () لا يبحمل مع أله 


ا ا 01 0 ع سرس 22 سوسم وي امار سس 
لها «اخر فتقعد مَذموما تحدولا () 4# وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إيَاه ودين 
ع 


-_ 


وعمل مُصيب. وتلا الآية. فإنه شرط فيها ثلاث شرائط: في كون السعي 
مشكوراً إرادة الآخرة» والسعي فيما كلف» والإيمان الثابت. ْ 

٠‏ - # كلا» كلّ واحد من الفريقين» والتنوين عوض عن المضاف إليه؛ 
وهو منصوب بقوله: «مُِدٌ متوْلدءَ 4 بدل من «كلاً». أي: نمد هؤلاء 
« وَمكوّلَةِ» أي: من أراد العاجلة» ومن أراد الآخرة لا هِنْ عَطْك رَيِكَ» رزقه. 
و#إمن» تتعلّق بنمد. والعطاء: اسم للمعطى». أي: نزيدهم من عطائناء 
ونجعل الآنف منه مدداً للسالف لا نقطعه» فنرزق المطيع والعاصي جميعاً عل 
وجه التفضل « وما كنَعَطَآءُ رَيك حظُورا» ممنوعاً عن عباده وإن عصوا. 

١‏ - 8 أنظز» بعين الاعتبار « كَيِفَ فَضَلْنَابَعْصَهُمْ عل بَحّضِ» في المال» والجاه» 
والسعة» والكمال 9« وَللحِرَهُ أَكْيرْ دَرَحتٍ وكير تَفَضِيلًا 4 رُوي: أن قوماً من 
الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر ‏ رضي الله عنه - فخرج الإذن لبلال 
وصهيب» فشقٌ على أبي سفيان» فقال سهيل بن عمرو: إنما أتينا من قبّلناء إنهم 
دُعوا ودُعينا - يعني : إلى الإسلام - فأسرعواء وأبطأناء وهذا باب عمر» فكيف 
التفاوت في الآخرة؟! ولئن حسدتموهم على باب عمر لا أعد الله لهم في الجنة 
أكثر . 

- 9 لا مَسَلْ مَمَ أ إِلَهًا ماكر 4 الخطاب للنبي يل والمراد به: أمته 
«سَتَمْدَ مَدْمومًا َدُولًا» فتصير جامعاً على نفسك الذمّ» والخذلان. وقيل: مشتوماً 
بالإهانة» محروماً عن الإعانة؛ إذ الخذلان ضد النصر والعون. دليلة: قوله 
تعالى : « إن يَصَدْكٌُ َه وا مَابَ كم إن ذلك هم ا اذى ينضركُم ينا بَمَدِو. * 
[آل عمران: ]١1١١‏ حيث ذكر الخذلان بمقابلة النصر. 

- طش # وى ويك وأمر أمراً مقطوعا به 9 لاد إل إيّة» «أن» 


سن #اس امم 


مفسرة ولا تعبدوا» نمىء أو: بألا تعبدوا «وَيلْوَلِديْنِ لِحَسَدَنًا 4 وأحسنوا 


0" سورة الإسراء 65> - 75 الجزء لك 6 


2د مودس هه ص مه ير عر رس 2 لس صر تت سرصم الى لاعس 0 
ما يبَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبير أحدهما أؤ ولاهما فلا تقل ما أَفِ ولا تنهرهما وقل 
و 
- و 


2 دعلا 22 ونس رمع , »* > 2 عر مراع قي م دايدء سس 
لهُمَاقَولا حك ريما 7) وَأخفِض لهمَا جاح اذل من الحْمَةٍ 


بالوالدين إحسانآاء أو: بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً 8 إما يَبَلْمَنّ عِنَدَكَ 
الحكبر 4 «إمَا2 هي: إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً لها؛ ولذا أدخلت 
النون المؤكدة في الفعل. ولو أفردت «إن» لم يصمٌّ دخولها. لا تقول: إن 
تكرمنّ زيداً يكرمك» ولكن: إمّا تكرمته #أَحَدّهُمَآ» فاعل #يبلغنَ». وهو في 
قراءة حمزة وعلىّ: (يبلغانَ)» بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين «أَوْ 
ِلَامُمَا 4 عطف على #أحدهما» فاعلاء وبدلاً « قلا تفل مََا أي » مدني 
وحفص. #أفٌَّ4: مكئء وشامئ أَفُ»: غيرهم. وهو صوتٌ يدل على 
تضجّر. فالكسر على أصل التقاء الساكنين» والفتح للتخفيف» والتنوين لإرادة 
التدكيرء أي: أتضجّر تضجّراً. وتركه لقصد التعريف. أي: أتضجر التضجَر 
المعلوم « ولا ننمِرَهُمَا» ولا تزجرهما عمًا يتعاطيانه بما لا يعجبك. والنهي والنهر 
أخوان 8 وَقُل لَّهُمَا» بدل التأفيف. والنهر «هَوَلَا كَريمًا 4 جيلاً ليّنآ كما 
يقتضيه حسن الأدب»ء أو: هو أن يقول يا أبتاه! يا أمّاه! ولا يدعوهما بأسمائهما 
فإنه من الجفاء. ولابأس به في غير وجههء كما قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها: نحلنى أبو بكر كذا. وفائدة: لاعندك» أتّّْما إذا صارا كلا على 
ولدهماء ولا كافل لهما غيره» فهما عنده في بيته وكنفه» وذلك أشقّ عليه» فهو 
مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق حتّى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر 
منهما: أفَء فضلاً عمًا يزيد عليه. ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما؛ حيث 
افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم 
يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضبجر مع موجبات الضجرء ومع أحوالٍ 
لأاكاسيضة «الاننان معهاء 


4 8 وَأخْفِضُ لَهُمَا جَناحَ َلذّلّ 4 أي: اخفض لهما جناحك» كما قال: 


« وَلَخْيْضَ سَنَاحَكَ لِْمُوَمِنينَ* [الحجر : 88] فأضافه إلى الذل» كما أضيف حاتم إلى 


الجود. والمعنى: واخفض لهما جناحك الذليل 8 من اليّحْمَةٍ» من فرط رحمتك 
لهماء وعطفك عليهما لكبرهماء وافتقارهما اليوم إلى مّن كان أفقر خلق الله 


الجزء )١5(‏ سورة الإسراء (85؟ -5؟) 30 
ا ا| كي ممم 


ده موزرا مر 23 7 2 3 
َكل رن أنمهما 5 فصا 09 لتَ3ْ عاد يما في تفوس ! :إن 
َإِنَم كان لوبيت عَفورا ورا 3 5 وَءَاتِ ذا الْفَرَيُ حم وَالْمسَكينَ 3 7 
22 1 


ولابذر 


إليهما بالأمس. وقال الزجاج: وألنْ جانبك متذللاً لهما من مبالغتك في الرحمة 
لهما « وَل رت َيحَهُمَا وا ريانم صَعِيرا © ولا تكتف ب رحمتك عليهما التي لا بقاء 
لها واذع الله بأن يرحمهما رحمته الباقية, واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في 
صغرك» وتربيتهما لك. والمراد بالخطاب غيره عليه الصلاة والسلام. والدعاء 
ختصٌ بالأبوين المسلمين. وقيل: إذا كانا كافرين له أن يسترحم لهما بشرط 
الإيمان.» وأن يدعو الله لهما بالهداية. وعن النبي يكِِ: «رضا الله في رضا 
الوالدين» وسخطه في ستخطهما»”©. ورُوي: «يفعل البّار ما شاء أن يفعل فلن 
يدخل النار» ويفعل العاقّ ماشاء أن يفعل فلن يدخل الجئّة»”'©. وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «إياكم وعقوق الوالدين فإنْ الجئة يوجد ريحها من مسيرة ألف 
عام ولا يجد ريحها عاقٌ. ولاقاطع رحمء ولا شيخ زان» ولاجار إزاره 
خيلاء. إن الكبرياء شت الاي 

2-٠‏ رَبك علد يما فى توك 4 بما في ضمائركم من قصد الب إلى 
الوالدين» ومن النشاط والكرامة في خدمتهما #إن تَكواْ صلِحِينَ 8 قاصدين 
الصلاح واليرّء 5 ثم فرطت منكم في حال الغضب» وعند حرج الصدر هنة تؤدي 
إلى أذاهماء ثم م نتم إلى الله» واستغفرتم منها #هَإنمَ كان إلأوييس عفورا » 
الأرّاب: الذي إذا أذنب بادر إلى التوبة. فجاز أن يكون هذا عامّاً لكل من 
فرطت منه جناية» ثم تاب منهاء ويندرج تحته الجاني على أبويه» التائب من 
جنايته لوروده على أثره. 

5 - 8 وات ذا الْفْرَقَ» منك 8 حَمّمر». أي: النفقة إذا كانوا محارم فقراء 
«َالْمسَكنَ ون ّيل 4 أي: «وآت» هؤلاء حقّهم من الزكاة «ثَلا بد 


.)1899( رواه الترمذني‎ )١( 
.)504/ 5 (؟) قال الحافظ: رواه التعلبي. (حاشية الكشاف‎ 


زفرف ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (ه/6ه؟١).‏ 


30> سورة الإسراء (75 94" الجزء )26 


م ا ا ل ا ل اي ا ل اسم 4 كل جص ل 2 
زرا © 21 امون كانوا إخوان لشْنطِينٍ وان الشيطن ( يو كوبا 63 وَإِمَا 
ل لاي -. مر معثر ا م الوأس” يمر سن 2 َوه 2* ودعو ي ا حنس داب بمومء عدلده 
تَعرِضنٌ عنهم أبِعَاءُ حمق من ريك نرجوها فقل لهم قولا ميسورا 9 ولا جحْعَلٌ يدك 
روز 7و 


4-2 006 ل ص سح رو ذه مولا ددس ور ره 2 5 لخر 
معْلُوةَ إل عنقك ولا مبسطهسا عل ابس فنقعد مَلُوما تحسورًا 09 


بَذيرا» ولا تسرف إسرافاً. قيل: التبذير: تفريق المال في غير الحلّ والمحلل. فعن 
مجاهد: لو أنفق مذاً في باطل كان تبذيراً. وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر 
نتال له عناضيةة لاخردق المرق:"ققال» سرف فى لفن 


8-١‏ إِنَّ الزن كانوا إِخْونَ َلشَّمْطِينٍ 4 أمثالهم في الشرارة» وهي: غاية 


الممّة؛ لأنه لاشرٌ من الشيطان. أو: هم إخوانهمء وأصدقاؤهم؛ لأنهم 
8 5 1 ل م وى > 3 و 

يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف # وكان الشَّيْطنٌ ( يو كوا فما ينبغي 
أن يُطاعء فإنّه لا يدعو إلآ إلى مثل فعله. 

- # وَإِمَا ترصن نهم 4 وإن أعرضت عن ذي القربى» والمسكين. وابن 

7 8 وه سر رهد أي مت صيير سل 82م صيوء 2« يعور ءِ 

السبيل حياءً من الردّ ## انعا رَحمَقَ ين رَيِك ترحوها فقل لهم قولا مَيْسُورًا © أي: وإن 
أعرضت عنهم لفقد رزق من ريّك ترجو أن يفتح لك - فسمّى الرزق: رحمة - 
فردّهم ردّاً جميلاً. فوضع الابتغاء موضع الفقد؛ لأن فاقد الرزق مبتغ لهء فكان 
يقال: يُسر الأمر وعسرء مثل: سعد الرجل ونجسء. فهو مفعول. وقيل 
معناه: #فقل لهم* رزقنا الله وإياكم من فضلهء على أنه دعاء لهم يِيسّر عليهم 
فقرهم. كأنّ معناه: قولا ذا ميسورء وهو: اليسرء أي: دعاء فيه يسر. 
و#إابتغاء # مفعول له أو : مصدر في موضع الحال. و#ترجوها» حال. 

- 9 وَلَا يحَعلُ يدك معْلُولةٌ إل عَدقك ولا نبسلهنا كل لْبَسياِ» نصب على المصدر 
لإضافته إليه. وهذا تمثيلٌ لمنع الشحيح» وإعطاء المسرف. وأمر بالاقتصاد الذي 
هو بين الإسراف والتقتير # فَنْفْعْدَملُومَا© فتصير #ملوماً» عند الله؛ لأنّ المسرف 
غير مرضي عنذه وعئد الناس يقول الفقير: أعطى فلاناً وحر مني » ويقول 
الغنىَ: مايحسن تدبير أمر المعيشة - وعند نفسك إذا احتجت فندمت على 
ما فعلت # تَحْسُورًا © منقطعاً بك. لا شيء عندك. من: حسره السفر: إذا أثر 
فيه أثراً بليغاً أو : عارياًٌ من: حسر رأسه. وقد خاطرت مسلمة ضرّتها 


الجزء 21١6)‏ سورة الإسراء ( "١‏ ”7”37) زه زعا 


دبك مط اَم يك ويفير 6د يتايو سيا بصا (ج) ولا قرا 
لان تي لق 1 ًَ و نهر كاد د خِطعًا يرا () ولا قرأ 
لز إن 6ن محمد وسك سبلا () وتوا لس أل يّمأ يلحي 
1111111 0 يو سأْطَك فا سرف ف الْقَيَلِ 


اليهوديّة في أنه يعني : محمداً يكل - أجود من موسى عليه السلام» فبعثت ابنتها 
تسأله قميصه الذي عليه فدفعه وقعد عرياناً» فأقيمت الصلاة» فلم يخرج 
للصلاة. فتزلت0 , ْ 

الاثم سلى رسول الله يكل عمًا كان يرهقه من الإضاقة, بأنَ ذلك ليس 
لهوانٍ منك عليه. ولا لبخل به عليك» ولكن لأن ا الأرزاق وقدرها' 
مفوض إلى الله تعالى» فقال: #8 إنَّ ريك يبسظ ألرّرْفَ لِمَن كَمَآهُ4 فليس البسط إليك . 
«وَيَمْدِرٌُ4 أي: هو يضيّق» فلا لوم عليك « إِنَّمُ كن بعبَادوء حَِبا» بمصالحهم. 
فيمضيها «ابَصِيرا» بحوائجهم» فيقضيها. 

"١‏ - 9 ولا تقلا لدم 4 قتلهم أولادهم: وأدهم بناتهم #حَنْيَةَ إمْلَي © فقر 
«غن تريُْهُم ياف 4 نباهم عن ذلك» وضمن أرزاقهم إن كلجر كاد خِعلكًا 
ييا إثما عظيناً. قالطو لطا كات إنما: #خطأ» : شاميَ. وهو 
ضد الصواب» اسم من أخطأ. وقيل: هو والخطءء كالحذر والحذر. (خطاء) ‏ 
بالمد والكسر: مكيّ. 


ا 2 ولا تقر ممه 


44 


يوأألزْق» القصر فيه أكثر. والمد لغة. وقد قرىء به. وهو نَهْي / 
عن دواعي الزنى؛ 0 007 ونحوهما. ولو أريد النهي عن نفس الزنى 
لقال: ولاتزنوا 8 إِنَّمُ كن قَصِنَّةٌ4 معصية مجاوزة حد الشرع والعقل « وَسَآءً 
سبلا وبئس لي 

- « وآ دلوأ نفس أل حَيَمَ أله إلا يلحي 4 أي: بارتكاب ما يبيحٌ الدم 
#ومن ِل مَظلُومًا» غير مرتكب 8 الدم « فَقَدٌ جَمَلَنَا ولي سُلْطلنا» تسلطا ‏ 
على القاتل في الاقتصاص منه « قلا شرف ف الْمَتْلِ» الضمير للوليّ» أي : فلا 


آم( 


.)١55ص( انظر: أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


0 سورة الإسراء (*” - 75) الجزء )١5(‏ 


> مه 0200 5 


ِنَم كن منصوبا (3) ولا تفريوأ م و سدم ووو 


50 0 لا وي دوا الكل نايلم ورا ألِْسَطاس ليقي 
6 ام ل يه 


ذلك حير وَأحَسَنٌ زكر 10 م قف ما ليس لَك يه علم 


يقتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحدء كعادة أهل الجاهلية. أو: الإسراف: 
المثلة . أو : الضمير للقاتل الأوّل. #فلا تسرف»: حمزة. وعليّء » على خطاب 
الوليَّء أو: قاتل المظلوم 8 إِنَّمٌ كن مَنصُويًا© الضمير 006 أي : حسبه أنّ الله 
قد نصرهء بأن أوجب له القصاصء فلا يستزد على ذلك» أو: للمظلوم» أي: 
الله ناصرهء حيث أوجب القصاص بقتلهء» وبنصره في الآخرة بالثواب» أو : 
للذي يقتله الوليَّ بغير حقء ويسرف في قتلهء فإنه كان منصوراً بإيجاب 
القصاص على المسرف. وظاهر الآية يدل على أنْ القصاصَ يجري بين الحرّ 
والعبدء وبين المسلم والذميّ؛ لأنّ أنفس أهل الذمّة والعبيد داخلة في الآية؛ 
لكونها محرّمة. 

:"8 ول قربا مَالَ ألْمتبو إل ب 
أحسن » وهي : : حفظهة وتكميره ه #حقٌ 0 لع أسدَ سدم أي : ثماني عشرة سنة # وأوَقوأ 
اَلْمَهَدِ> بأوامر الله تعالى» ونواهيه 8 إِنَّأَلْمَهَدَ كن مَْعْولًا» مطلوبء يطلب من 
اماد اا اسه ويفي به. أو: إن ضاحت: العهد كان مسؤولة . ش 

ل وهأ لكل دا كلم وزنأ بالقسطاس 74 وبكسر القّاف: حمرة وعليّ. 
وحفص . وهو كل ميزان صعير »2 أو كبير من موازين الدراهم وغيرهاء 0 

هو القرسطونء أي: القبان 0 قم » المعتدل #اذَلِكَ حير # في الدنيا #وأحسنٌ 
َأُوَِا» عاقبة. وهو تفعيل» من : آل؛ إذا رجع» وهو: ما يؤول إليه. 

8-5 ولا نَقَفْ ما كك يو عَم * ولا تتبع مالم تعلمء أي: لا تقل: 
رأيث» وما رأيت» وسمعتٌ» وما سمعت. وعن اين الحنفيّة : لا تشهد بالزور. 
وعن ابن عباس: لاترم أحداً بما لا تعلم. ولايصمٌ التثبّت به لمبطل 


ب َمْمَنُ 4 بالخصلة والطريقة التي هي 


-- 

0-7 
2 مسر م 
9 


)0( في الأصل المخطوط : (بِالقَسْطّاس) بضم القاف» وهي قراءة: ابن كثيرء وأبن عامر» 
ونافع ' وأبي عمرو» وعاصم. وحمزةء) وشعبة. معجم القراءات القرانية ١/6‏ 


الجزء لك 4 سورة الإسراء (5* مم /اه” , 


00 0 4 > سوير مس رص سه م م 
إن السمع والبصر وَاَلْفْوَادَ ل أَوْلجِك كان عنة مَمَعُْولا ولا تمش في لاه 0 
> مد وعم م 


50 ص "3 () عل لد 2 1 
نك أن مخف ارس وآلت : َه هال طول 2 عل دِكَ كن منعةُ ند مَيْكَ 


2 


الاجتهاد؛ لأنَ ذلك نوع من العلم 7 [الممتحنة: ]٠١‏ وأقام 
الشارع غالب الظَنْ مقام العلم» و من بالعم انه كما ل الضهاداتاء ولنا في ' 
العمل بخير الواحد لما ذكرنا #« إن لتم وَابْصرَ وماد عل ولك كان نه عَنْهُ مَسْعْوًا» ١‏ 
«أولئك» إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد؛ لأنَ «أولئك» كما يكون إشارة إلى 
العقلاء» يكون إشارة إلى غيرهم» كقول جرير: 
ذم المنازلَ بعد منزلة اللوى والعيشٌ بعد أولئكٌ الأيام 

ولإعنه» في موضع الرفع بالفاعلية» أي : كل واحد منها كان مسؤولاً عنه. 
فمسؤول مسند إلى الجارٌ والمجرور» كالمنضوب في: «غير الْمَعْضُوب عَلهِمَ 4‏ 
[الفاتحة: 7] يقال للإنسان: لم سمعت مالم يِحلّ لك سماعه؟ ولم نظرت إلى 
مالم يحل لك النظر إليه؟ ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه؟ كذا في 
«الكشاف». وفيه نظرٌ لبعضهم., لأن الجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل 
إذا تأخرا عن الفعل» فأمّا إذا تقدما فلا. 


رم م د» قَ لض 4 


ا - 9 وَلاَْشٍ في لض مرا هو حال» أي : ذا مرح 8 إِنَكَلن حرق الأرض 
لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لهاء وشدة وطأتك « ون يلم لال طولا » 
بتطاولك» وهوتهكم بالمختال. أو: لن تحاذيها قوّة. وهو حال من الفاعل» أو: 
المفعول. 

8« كل دَلِكَ كن مب َِنَهُمُ 4 كوفيّء وشاميّ على إضافة سبّىء إلى ضمير 
«كل». «سية4: غيرهم «يِد رَيْكَ َْهَا4 ذكّر «إمكروها» لأنّ السيئة في 
حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات» فلا اعتبار بتأنيثه . 
ألا تراك تقول: الزنى سيّئة» كما تقول: السرقة سيّئة. فإن قلت: الخصال 
المذكورة بعضها متيء: وبعضها حسن. ولذلك قرأ من قرأ #سيّئه» بالإضافة 
أي: ما كان من المذكور. سيّئآً كان عند الله مكروهاً ‏ فما وجه قراءة من قرأ 


)١6( الجزء‎ )4١  ”9( سورة الإسراء‎ 304 


سام متك يي كه م وه سرع لخ ل 2 سن مر ماسر في ماح ع ل مله صصص 
لِك مِمَآ وح إِليْكَ ريك مِنَ الجكمة ولا يجعل مع أيه إكهَاء كر لو فى جَهَئه مما 
مع اليه إالهاء آخر فئلقئ في جهام 


0-2 -- 


7 جر وما رم ء وو ع رو كم ل وورر سك ررنهع صبر سل 2 
دحوي لي أفأصفدك ربكم يلين وَأصد من الملتهكذ إتنا نهد للمولون مولا 


يما )لد سر ف هذا لان ليَدأوم يم او 9 
المعدودة. 


للادَلِكَ4 إشارة إلى ما تقدم من قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر» إلى 
هذه الغاية لمِمَآ أَرحح إِيّكَ رَيْكَ من الَكمَةٍ4 نا يحكم العقل بصحّتهء وتصلح 
النفس بأسوته « ولا حمل مم أل كامحر فل في سَهمْ ملوما مَدَحُورا 4 مطروداً من 
الرحمة . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما : هذه الثماني عشرة آية كانت في ألواح 
موسى عليه السلام ‏ أوّلها: طلا تجعل مع الله إلها آخر» وآخرها: 
«مدحوراً». ولقد جعلت فاتحتها وخاتمتها النهى عن الشرك؛ لأنْ التوحيد 
راس كل حكمة وملاكهاء ومن عَلِمه 1 تنقعه احكمة» .وإن بذ فيها المكماء: 
وحكٌ بيافوخه السماء. وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم. وهم عن دين 
الله أَضلٌ من النّعَم . 

6٠‏ -ثم خاطب الذين قالوا: الملائكة بنات الله بقوله: « أَْأصَفَدَيٌ ربكم 
بأَلْتِينَ # الهمزة للإنكار. يعني: أفخصّكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء 
بأفضل الأولاد» وهم البنون « وَاصَدَ من المليكة إِننا * واتغذ أدونهم » وهي 
البنات؟ وهذا خلافٌ الحكمة» وماعليه معقولكم. فالعبيد لا يؤثرون بأجود 
الأشياء وأصفاهاء ويكون أردؤها وأدونها للسادات! 8 إن لتفولُونَ مولا عظِيمًا » 
حيث أضفتم إليه الأولادء وهي: من خواصن الأجسامء ثم فضلتم عليه 
أنفسكم» حيث يجعلون له ما تكرهون. 


سحت ل سر 


١‏ - (تأقد يّقَاناللَق4 أي: التزيل. والراد: ولقد صرفناهء أي: 

هذا المعنى في مواضع من التنزيل» فترك الضمير؛ لأنه معلوم «لِدكرُأ » 
50 ا د لا 1 
وبالتخفية : حمزة. وعليّ. 1 كرّرناه ليتّعظوا 9 وما بزِيده إلا نقورا» عن الحقّ . 


الجزء )١١(‏ سورة الإسراء (؟ 45‏ 454) 5014 


مر م مسا و س مهمه 


قل لو كن معدد اله كا يلون إذ) 0 أل سيلا )نحلم عل عما ١‏ 
مع عي صم وو 2 م ل ار» ول 00 : 
يقولون عا كرا 9 شيع ل اتوت أ 7 وَالْارْضُ ومن فين ون ين ل إل سبح 
د ولكن لا الام مهب تَِحَهُمْ نَم نه 1 يم م0 


وكان الثوريّ إذا قرأها يقول: زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


43 ا 8 الله . 0 وبالياء: كي 
#سبيلا »# الغا كما يفعل الملوك . قبي مع بعضء أو: لتقرّبوا 5 
كقوله : 8 أوْلجَك لذن دعوب يبهو َفْوب إل رَيَهِ م ألْوَسِيكة4 [الإسراء: 01]. وظإذاً» 
ذالة عل أن ما بعدها وهو #الابتشوا» جواب عن مقالة المشركين» وجزاء ل «لو». 


"4 8 سبحم وتم عم يمون © وبالتاء: حمزةء وعليّ «علُوًا» أي : تعالياً. 
والمراد: البراءة من ذلك». والنزاهة #8 كيرا #4 وصف العلو بالكبر مبالغة في 
معنى البراءة» والبعد مما وصفوه به. 


5 -2 ش74" وبالتاء : عراقيّ غير أبي بكر 8ل لوت بورض ومن فون . 
وإ ين سَوْءِ إلا ضيح رو » أي : يقول: سبحان الله وبحمده. عن السديّ. 
قال يكل : «ما اصطيد حوت في البحرء ولا طائر يطير إلا بما يضيّع من تسبيح 
الله تعالى»7" « وَلِكن لا تَفْمَهُونَ تَْيِحَهُم4 لاختلاف اللغات» أو: لتعسّر الإدراك. 
أو: سبب لتسبيح الناظر إليهء والدالَ على الخير كفاعله. والوجه الأوّل 8 إِنّمٌ . 
كن حَلِيِمًا4 عن جهل العباد © عَفورا» لذنوب المؤمنين. 


)0غ( ف الأصل المخطوط : #تقولون©. وهي قراءة حمزة؛ والكسائي» وخلف؛». ورويس» 
والأعمش. معجم القراءات القرآنية (/ 07754 . 

زفق في الأصل المخطوط : ويسَبّح 4 وهي قراءة : نافع » وابن كثير » وابن ن عامر» وشعبة» إ 
وأبي جعفرء ورويس؛ وابن محيصن. معجم القراءات القرآنية (؟/ 0756 . ش 

() رواه أبو نعيم كما في كنز العمال :.)١419(‏ وانظر: الدر المنثور (591/0). 


33> سورة الإسراء  5©5(‏ 59) الجزء )١6(‏ 


دا فَرَأتَ الْمرَءانَ جلا بَتَكَ وين ل لا يوون لحر حجَابا سبوا 2 
ونا عل فلُويم أكنَة أن يقهوه وف مادامو وقرا وذ دَكرتَ ريك في الْشرءان وبحم 
كرد ورا () ليما ُو دإ يسود ليك وَل جو إذ 
َعُوْلُ لون إن تَييُوبَ إلا رجلا مَسَحوًا (ه) أنظر كف صريوأ لك امال مَصَلُوا 
لا يتيوت سيبلا 9 ووَالوا دا كنا اودكا نمبو لما جرد 9 

- « وَلِدَاهرَآت لمان جعلا بنك وي الا مون الآضرَة حجابَا ونا 4 ذا 
سترء أو: حجاباً لا يرى» فهو مستور. 

١‏ - 9 ونا عل لويم أكِنَد 4 جمع كنانء وهو: الذي يستر الثيء « أن 
يَعَقَهُوهُ4 كراهة أن يفقهوه ل وَفَِدَانيم وقِرا4 ثِقَلاً يمنع عن الاستماع 9 وَإدَادكرتَ 
رَيّكَ في لقان وَحْدْمْ * يقال: وحد يحد وحداً وحدةء نحو: وعد يعد وعداً 
وعدة. فهومصدر سد مسد الحال. أصله: يحد وحده بمعنى واحداً #وَلَوا عل 
دور © رجعوا على أعقابهم #نُورَا4 مصدر بمعنى التولية» أو: جمع نافر» 
كقاعد وقعود. أي: يحبّون أن تذكر معه آلهتهم؛ لأنهم مشركونء فإذا سمعوا 
بالتوحيد نفروا. 

40 - 8 تحن عل ما يْتمِعُونَ بده © أي: نحن أعلم بالحال» أو الطريقة التي 
يستمعون القرآن بها. فالقرآن هو المُسْتَمَعء وهو محذوف. #وبه» ال نات 
لهما»» أي: يستمعون القرآن هازئين لا جادين» والواجب عليهم أن يستمعوه 
جادين 8 إِدْ يْتَمِعُونَ إلَكَ»4 نصب بأعلمء أي: «أعلم» وقت استماعهم بما به 
يستمعون 9وَإِدْهُ 4 وبما يتناجون به «إذ هم» ذوو «إنجوى» 9 إذْيَمُولٌ 
لم4 بدل من «إذ هم» « إن تَيِعُونَّ إلا رجلا مسْحُورًا4 سُجر فَجُنْ . 

3-4 أنظر كف صَرَبُوأ لَك الْأَمَتَالَ 4 مثلوك بالشاعرء والساحرء والمجنون 
« مصَلُا ملا يمون سيبا» أي: «فضلوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
التيه طريقاً يسلكهء فلا يقدر عليه» فهو متحيّر في أمره؛ لا يدري ما يصنع . 

4 طوَيَالوَاً 4 أي: منكرو البعث «لَودَا كنا عِظلمًا ورا لون لمبعوبُوقَ حَلَْا 
جَدِيدًا4 أي: مجدّداً. «وخلقاً» حال أي: مخلوقين. 


الجزء لك 6 سورة الإسراء (٠ه ‏ 4ه) 535١‏ 


ع 00 


قل نوأ حجار أوحَرِيدا ( أذ حلم يك يت ف دور فد قوارة من ْ 


عط و 76 ماوّة 00 سرحو مم 2 د هر و جا وء. : 
يعيدنا قل لد فَطَرَدم أو مرق 4 و فسدفِصون | إليك سم ويقولورت مئل 0 
0 وم ده ولاس سدح 2م 2 سر عي 

عمو أن يكور يكور قربا (إي) بوم يدعو فسلجيبوت جمدو وده د شرل 


ص7 4 ل ع + ف معموعا 


0 إِنَّ شيط ين يتزع بيهم سم إِنَّ لش 
6> انسو ف نين )1 تكب إن وكأ يعم 


ع ١ه‏ ظ 2 ل كبوأ حجار أَوحَديدًا () أو حَلا َم يَحكيرٌ كر ف صُدُورة 4 
أي: السموات والأرضء فإنّها تكبر عندكم عن قبول لحياة «متمفُوود ميث 
َل 4 يعيلكم « اذى مَطْرَكُمْ أل مَرَوَ ». والمعنى : أنكم تستبعدون أن يجدد الله 
خلقكم. ويردّه إلى حال الحياة بعد ما كنتم عظاماً يابسة» مع أنْ العظام بعض 
أجزاء الحيّ» بل هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره» فليس ببدع أن يرذها 
الله بقدرته إلى الحالة الأولى» ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة» وهو أن 
تكونوا حجارة» أو حديداًء لكان قادراً على أن يردّكم إلى حال الحياة 
نسو | ِلَكَ يُعُوسَهُمْ4 فسيحركونها نحوك تعجّبآء واستهزاء « وَيَعولُوت مُق 

هُوٌ > أي: البعثء استبعاداً لهء ونفياً لقُلْ عَمََ أن يكو قَريبًا © أي: هو 
قريب. وعسى للوجوب. 


8-7 يوم يَدَعُوَكُة4 إلى المحاسبة» وهو يوم القيامة «سَلبُو مدو » 
أي : تجيبون حامدين. والباء للحال. عن سعيد بن جبير : ينفضون التراب عن 
رؤوسهمء ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 8 وِيَظتُونَّ إن لَّمْثْمٌ إلا قليلَا» أي : 
لبثاً قليلاً أو: زماناً قليلاً في الدنياء أو: في القبر. 

0 ل وَل لَِبَادِى »> وقل للمؤمنين 8 يَمُوُوَا© للمشركين الكلمة « ال وض 

دب وت وهي أن يقولوا : هديكم الله إن أل 0 
0 إيقاع اشر وإفساد ذات ا قرا طلئدة: «ينزغ4 بالكسر. 9 
لغتان 8 إِنَّ الشَّمِطنَ كالح لِلَإِضَن عَدُوَا مم4 ظاهر الغداوة. ظ 


أو فسر #التي هي أحسن» بقوله: « رشك أ َلك كر | ديكأ يعس > | 


1 سورة الإسراء (4ه ‏ /اه) الجزء (15) 


م م على 7 


7 اس ج ولاك ” 0 حي ب هجح . 0 00 
أو إن يَمَأْ يعَذِّبَكُم ومآ أَرسلئتك علوم وصكيلا (ن) وربك أُعْلمُ يمن في اَلْسَمنواتٍ 


آ ا كه ع -24* ده مه ا دس مص رهس آ 7 سر كه ١‏ 2 8 ءءء وعم 
وَالْارضٍ وَلْقَد فصلا بعص اليَيصنَ عل بعضن. واتدنَا داودد ورا (وع) قل أدعوا لذن رَعَمَسر 


8 1 101 رت سسا - عن ر لله دص 2 # ا د م و مارماو 
من دونو قلا يملكوت كشف الصْرٍ عدكم ولا تويلا (ج) أليك لذن يدغوت 


تتتشرك إة رود الؤسبلة كيح تين 


بالهداية والتوفيق #أَوَإِنَيِمَأيْمَرّبَكُم4 بالخذلان» أي: يقولوا لهم هذه الكلمة 
ونحوهاء ولا يقولوا لهم : إنكم من أهل النار» وإنكم معذبونء وما أشية ذلك 
مما يغيظهم ) ومبيجهم على الشر. وقوله: ل إن الشيطان ينزغ بينهم © اعتراض 
«ومآ أَرَسَلْتَكَ علوم وحكيلا4 حافظاً لأعمالهم» وموكولاً إليك أمرهم. وإِنّما 


ممه تمكو ل . #مصم ‏ عم مم * 9 9 
- #8 وربك أَعَامٌ يمن في السّمنواتٍ وَالْأرْضٍ © وبأحوالهم» وبكلّ ما يستأهل كل 
واحد منهم ل وَلْقَد فصلا بعص لين عَلّبْضٍ © فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله يك 
وقوله #وَءَاتََادَاود رَورا© دلالة على وجه تفضيلهء وأنه خاتم الأنبياء» وأنّ أَمْته 
خير الأمم. لأنَ ذلك مكتوب في زبور داود. قال الله تعالى: « وَلَقَدَ كناف 
لور مِنْ بعد اذو أت الأرْصَ يرنه عبَادِىَ الصَديخُرت 4 [الأنبياء: ]٠١6‏ وهم 
محمد وأمّته . وم يعرّف الزبور هناء وعرّفه في قوله: #ولقد كتبنا ف الزبور» 
لأنه كالعباس وعباس» والفضل وفضل. 

8-5 قل أدغوا ألدِينَ يَعَمْشّر 4 أنا آلهتكم «يِّن دون 4 من دون الله. وهم 
الملائكة» أو: عيسى» وعزيرء أو نفر من الجنّ عبدهم ناس من العرب» ثم 
1 5 0 دم مه 020 حَ- م سرس عاص دس سي 3 1 
أسلم الجن ' وم يشعروا #قلا يملكت صر عدكم ولا تحويلا » أي : 
ادعوهم» فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضرّ من مرضء أو فقرء أو 
عذاب» ولا أن يحولوه من واحد إلى آخر. 

يليك 4 مبتدأ « أن دعُت 4 صفةء أي: يدعونهم آلهة» أو: 
يعبدون.م. والخبر « يبتفوت إِلَ رَيْهِمْ الْوسِيلّة» يعني: أن آلهتهم أولئك يبتغون 


000 


الوسيلة» وهي القربة إلى الله عزّ وجل #أبهُم © بدل من واو #يبتغون» 
و«أيَ» موصولة» أي: يبتغي من هو #9أُقَرَبُ» منهم الوسيلة إلى الله» فكيف 
بغير الأقرب؟ أو: ضمّن يبتغون #الوسيلة» معنى يحرصونء فكأنه قيل: 


الجزء )١8(‏ سورة الإسراء (لاه ‏ /ه) ركض 


0 0 ال و 0 8 ث0 

وبرجون رحمتم ويخافورت عذا به إن عذاب ري ك عدو )و ن من قرم بَة 

جمروه عومد م 07 اكه 2 د 
عن موزحكومًا ِل نوم المبسنمة أر معر: لوه 1 نَذلِكَ في فى الك ْ 


مسَطُورا 09 


يحرصون #أيّهم» يكون #أقرب* إلى الله.ء وذلك بالطاعةء وازدياد الخير 
# ويجون رَحَمَيَةٌ ويخافورب عذابك: » كخريهم من عباد الله فكيف يزعمونث أنهم 


وبرجون رحمنم و 
2د سام 2 مسر ثر 


ا ا رَيِكَ كن ححَدُوَا © حقيقاً بأن يحذره كلّ أحد من ملك مقرّبء 


جع عرس سوس ماه وهوس د 


لوَإِن ين ورب لاحن مُوَيِسكْوهَافََلَ بور الْقِيسمَةأوْمُمَذْوْمَاعَدَ) سّدِيد4 ْ 
قيل: الهلاك للصالحةء والعذاب للطالحة 8 كان ذَلِكَ في الكت » في اللوح 
المحفوظ # مسَطُورا * مكتوباً. وعن مقاتل: وجدثُ في كتب الضحاك في ' 
تفسيرها: أما مكة فيخرّبها الحبشةء وتهلك المديئة بالجوع» والبصرة بالغرق» 
والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف . وأما خراسان فعذابها ضروب» 
وأما بلخ فتصيبهم هدة فيهلك أهلهاء وأما بدخشان فيخربها أقوام » وأما ترمذ 
فأهلها يموتون بالطاعون» وأما صغانيان إلى واشجرد فيقتلون بقتل ذريع» وأما 
سمرقند فيغلب عليها بنو قنطوراءء فيقتلون أهلها قتلاً ذريعآً» وكذا فرغانة؛ 
والشاش» وأسبيجاب». وخوارزم. وأما بخارى فهي أرض الجبابرة» فيموتون 
قحطأً وجوعاًء وأما مرو فيغلب عليها الرمل» ويلك بها العلماء والعبادء وأما 
هراة فيمطرون بالحيّات فتأكلهم أكلاًء وأما نيسابور فيصيب أهلها رعدء وبرق» 
وظلمة» فيهلك أكثرهم. وأما الريّ فيغلب عليها الطبرية» والديلمء 
فيقتلونهم . وأما أرمينية وأذربيجان فيهلكها سنابك الخيول» والجيوش» 
والصواعق» والرواجف. وأما همذان فالديلم يدخلهاء ويخربها. وأما حلوان 
فتمر بها ريح ساكنة» وهم نيام فيصبح أهلها قردة وخنازير» ثم يخرج رجل من 
جهينة فيدخل مصرء فويل لأهلها ولأهل دمشقء» وويل لأهل إفريقية» وويل . 
لأهل الرملة» ولا يدخل بيت المقدس. وأما سجستان فيصيبهم ريح عاصف ' 
أتَامآً» ثم هدة تأتيهم» ويموت فيها العلماء. وأمًا كرمان وأصبهان وفارس / 


3"ت39”ي> سورة الإسراء (هه_ )5.١‏ الجزء لك مع 


فيأتيهم عدرّء وصاحوا”'' صيحة تنخلع [لها] القلوب». وتموت الأبدان”” . 


- - 
وو - سه سا سد مه غير سا 


- لوم منعَ أن ِل يبت إل أن حكدب يها الْأوُونَ» استعير المنع لترك 
إرسال الآيات. و#أن4 الأولى مع صلتها في موضع النصب؛ لأنها مفعول ثان 
ل «منعنا». و#أن* الثانية مع صلتها في موضع الرفع؛ لأنما فاعل #منعنا». 
والتقدير: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين. والمراد: الآيات التى 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهباً» ومن إحياء الموتى» وغير ذلك. وسنّة الله 
في الأمم أن من اقترح منهم آية» فأجيب إليهاء ثم لم يؤمن» أن يعاجل بعذاب 
الاستئصال. والمعنى: وما منعنا. عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا أن كذب 
بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم» كعاد؛ وثمودء وأنها لو أرسلت 
لكذبوا بها تكذيب أولئك». وعذبوا العذاب المستأصل. وقد حكمنا أن نؤخّر 
أمر من بُعمْتَ إليهم إلى يوم القيامة. ثمّ ذكر من تلك الآيات التي اقترحها 
الأرَلون» ثم كذبوا بها لمّا أرسلت فأهلكواء واحدة. وهي ناقة صالح عليه 
السلام - لأن آثار هلاكهم قريبة من حدودهم. يبصرها صادرهم وواردهم. 
فقال: ل وَءَالينَا نَمو َلاق باقتراحهم 8 مبْصرَة 4 آية بيّنة « مَظَلَّمُوا با فكفروا 
بها # وَمَابْسِلُ بِآلآَيَتِ» إن أراد بها الآيات المقترحة» فالمعنى: لا نرسلها 8 إل 
عَخْويمًا4© من نزول العذاب العاجل كالطليعة» والمقدمة لهء فإن لم يخافوا وقع 
عليهم. وإن أراد غيرها فالمعنى: #وما نرسل* ما نرسل من الآيات كآيات 
القرآن وغيرها #إلاّ تخويفا» وإنذاراً بعذاب الآخرة. وهو مفعول له. 

٠‏ - 8 وَإِدْهلنا للك إن ريلك أحاط ِآلنَّاس وَمَاجَمَلنا ايديا ألو اريتك إلا ممه ناي 
)١(‏ كذا في الأصلء وما بين قوسين سقط منه. 


(؟) هذا الخبر روأآه مقاتل بن سليمان المُْفَسّره ووهو متهم بالكذب» وينقل عن أهل 
الكتاب. وقيل: إنه لم يلق الضكّاك . ميزان الاعتدال (5/ .)١0977‏ 


الجزء لك 6 سورة الإسراء 5١)‏ 5350 


رص يه سس سورع سر عر ص مع لس ل ل لس وى د م . 2 طلس 0 مر 

الجر الملمونةفي الْقُرمل وفوَفُهْ هَمَارَيدهُمْ إلا طفيننًا يها 02 

لس لاا ا اك 

وأذكر إذ أوحينا إليك أن ربّك أحاط بقريش علماً وقدرة» فكلهم في قبضته» 

فلا تبال هم وامض لأمرك» وبلغ ما أر سلت به. أو بشرناك بوقعة بدرء 
7 4 5 000 و ل م شير 

وبالنصرة عليهمء وذلك قوله: « سَيهيئ لست ينلدي [القمر: 45] 8 قل 


خم ١س‏ ل 


يدرت كوأ سَمُتْلوت ويُحكرورك إل جَهَثَّم وَيفْسَ ألْيهَادُ4 [آل عمران: .]١١‏ 
فجعله كأن قد كان» ووجدء فقال: #أحاط بالناس» على ستته في أخباره. . 
ولعلّ الله تعالى أراه مصارعهم في معان لفك كان حو ل هون كوه هاء باذ 
«والله: لكأني أنظرٌ إلى مصارع القوم”2 وهو يُومىء إلى الأرضء» ويقول: «هذا 
مصرع فلان». فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله يكِ من أمر بدرء وما 
أرِي في منامه من مصارعهم» فكانوا يضحكونء» ويسخرون» ويستعجلون به 
استهزاء # والشّجرة الملعوئة في الْفْرَءانِ © أي: #و» ما جعلنا #الشجرة الملعونة في 
القرآن» إلا فتنة للناس؛ فإمّهُم حين سمعوا بقوله: « إِث طَجَرَتَ الرُّر ©) 
لعَامُ الْذَئِرِ » [الدخان: "5 - 44] جعلوها سخرية» وقال: إن محمداً يزعم 
أن الجحيم تحرق الحجارة» ثم يقول: تنبت فيها الشجرة. #إوما قدروا الله حق 
قدره» إذ قالوا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله 
النار» فوبر السمندل ‏ وهو دويبة ببلاد الترك ‏ يتّخذ منه مناديل إذا اتسخت 
طرحت في النارء فذهب الوسخ» وبقي المنديل سالماًء لا تعمل فيه النار. وترى 
النعامة تبتلع الجمر فلا يضرها. وخلق في كل شجرة ناراً فلا تحرقهاء فجاز 
أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. والمعنى: أن الآيات إِنّما ثرسل تخويفاً 
للعباد» وهؤلاء قد خوّفوا بعذاب الدنياء وهو القتل يوم بدرء وخوّفوا بعذاب 
الآخرة» وبشجرة الزقوم» فما أَنّْر فيهم. ثم قال: « مَفوَفُهُم4 أي: بمخاوف 
الدنيا والآخرة مما رِيدُهمَ4 التخويف «إِلَا طفْيننًا ييا فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات؟ 

وقيل: الرؤيا هي الإسراءء والفتنة: ارتداد من استعظم ذلك ؤبه تعلق 
من يقول: كان الإسراء في المنام. ومن قال: كان في اليقظةء» فسر الرؤيا 


فق رواه مسلم (9/5ا/ا١).‏ 


للبم 92 


رخ ل ير د 7 يي سس ساس ص وسو لأس ل سر سام ركس عاج مدوم 
وَإِذ قلنا إلملهحكة اسجدوا لدم فَسَجَدوأ إلا إبليس فَالَ َأَسَجدُ لِمَنْ حَلَمْتَ 


طبنا 9 قال أرءينك هنذًا الى كرَّمت عَلْمْ لين أَحَرَتَنِ إِل يور الْقِيمَةٍ 


00 عر صد سير سس 


بالرؤية. وإنما سمّاها رؤيا على قول المكذبين حيث قالوا له: لعلّها رؤيا رأيتهاء 
استبعاداً منهمء كما سمّى أشياء بأساميها عند الكفرةء كقوله: فِراعٌ إِلَ 
َالِهَئيِةَ 4 [الصافات: ]4١‏ « أبن شركوى » [النحل: 17]. أو هي رؤيا 
أنه سيدخل مكة. والفتنة: الصد بالحديبية. فإن قلت: ليس في القرآن ذكر لعن 
شجرة الزقوم؟ قلت: معناه: والشجرة الملعون آكلهاء وهم الكفرة» لألّه قال: 
« إن أي اللو كيبوت (©) لكلو ين سَجَرِ من تقر (©) فاون ها الُون 4 [الواقعة : 
.]057-١‏ فوصفت بلعن أهلها على المجاز. ولأنّ العرب تقول لكلّ طعام 
مكروه ضارٌ: ملعون. ولأنْ اللعن هو: الإبعاد من الرحمة. وهي في أصل 
الجحيم في أبعد مكان من الرحمة. 

9-١‏ وَإِد فنا لمَلهكة أسجذوا لدم فسَجْدُكا إل إبليسَ وَالَ َسْجُد لِمَنْ حَلتَتَ 
طِينا » هو تمييز»ء أو حال من الموصول. والعامل فيه: #أأسجد» على 
#أأسجد» له وهو طين». أي : أصله طين . 


3-5 قَالَ أَرَءَيتَكَ هذا الى » الكاف لا موضع لهاء لأا ذكرت للخطاب 
تأكيداً. «هذا» مفعول به. والمعنى أخبرني عن هذا الذي «كَرَّنَتَ ع4 أي : 
فضلته لم كرّمته علي ول أنأحَر َه ليق ين رِوَحَئَمُ ين لين » ص : 08]؟ 
فحذف ذلك اختصاراً لدلالة ما تقدم عليهء ثمّ ابتدأ.فقال: 8 لَيِنَ أَخَرت نجي( 
وبلا ياء: كوفيَء وشاميّ. واللام موطئة للقسم المحذوف 8 إل يو َلِْيمَةٍ 
لاحتنكت ذريتهد » لأستأصلتهم بإغوائهم « إلا قيلا» وهم: المخلصون. 
قيل: من كلّ ألف واحد. وإنما علم الملعون ذلك بالإعلام» أو: لأنّه رأى أنه 


)١(‏ في الأصل المخطوط (أخرتني). وهي قراءة: ابن كثير» ويعقوب» وابن محيصن». 
في حالتي الوصل والوقف. معجم القراءات القرآنية (/ 7”179). 


الجزء )١6(‏ سورة الإسراء  537(‏ 58) خض 
اا ا ا 0 


م مدي يده ءو 7 .ىر جيه سس يس سسسه 8 0 002 عنص رده 7< + دل 
دَآلَ أَذْهَب هَمن يَنَعكَ مِنهُم وَِتّ جَهَنَم جرَآؤْهر جزاء موَفُورا 7) وأَسْتَفزِذْ من 
تلت متهم بصََِكَ وَلَئِتِ علوم بك وتجللك وَسَارئهر في الأول 


رمخ يوك لاع وواعدس م 8 8 00 02001 خم هه 0 3 
الود وعد هم وما يَصِدهُمْ السَيِطنٌ إلَاغْرورا (و) إنّعبَادى ليس لك عَلْنهمٌ 
1 ش 


5 - 8 قَالَ آَدْهّبّ» ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء» وإنما معناه: 
امض لشأنك الذي اخترته خذلاناً وتخلية» ثم عقّبه بذكر ما جرّه سوء اختياره» 
فقال: «هَمَن يََعَكَ مِنْهُمْ قَِبَّ جَهَتّمَ جَرَآَوَهْرْ 4 والتقدير: فإِنَ جهّم جزاؤهم 
وجزاؤك. ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل: #جزاؤكم» وانتصب #جَرَآءٌ 
مَوَُورَا» أي : موفراً بإضمار تجازون. 

5" - 8« وَآسْتّفْزِرٌ » استزل» أو: استخفت. استفرّهء أي: استخفه. والفرٌ: 
الخفيف #8امِنِ أَسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ © بالوسوسة» أو: بالغناءء أو: بالمزمار 
« وَلَئِبِ عَكَيِم 4 أَجمْء وصخ بهم. من الجلبة» وهو: الصياح 9 يَيْلِكَ 
وَيَجِلِت 74 بكلّ راكب وماش من أهل العيث. فالخيل: الخيّالة» والرجل: 
اسم جمع للراجل» ونظيره: الركب» والصحب. #ورجلك: حفصء. على أن 
فعلاً بمعنى فاعل» كتعب وتاعب. ومعناه: وجمعك الرجل. وهذا لأنْ أقصى 
ما يُستطاع في طلب الأمور: الخيل» والرجل . وقيل: يجوز أن يكون لإبليس 
خيل» ورجال « وَسَارِنه في الأول والْأولدٍ » قال الزّجاج: كل معصية في مال 
وولدء فإبليس شريكهم فيهاء كالرباء والمكاسب المحرّمة» والبحيرة» والسائبة» 
والإنفاق في الفسوق» والإسراف» ومنع الزكاة» والتوصّل إلى الأولاد بالسبب 
الحرام» والتسمية بعبد العزّى» وعبد شمس ‏ وَعِدْهُمْ » المواعيد الكاذبة من 
شفاعة الآلهة» والكرامة على الله بالأنساب الشريفة» وإيثار العاجل على الآجل؛ 
ونحو ذلك 8 وَمَايَصِدُهْمْلشَِّطَنُإِلَاعْرُور» هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. 


0" - ل إِؤَّعبَادى» الصا حين ل لس لَك عَبِنهِمْ سُلْطانٌ» يد بتبديل الإيمان» 


)١(‏ في الأصل المخطوط: ظرَجْلِكَ». وهذه قراءة: نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي, وعاصم. وشعبة. معجم القراءات القرآنية [فذ سضف' 


558 سورة الإسراء (ه" _548) الجزء )١١6(‏ 
عتسط ص _ميجببو0لاللل سس لهل يطل سح 


كنف بيك سكيلا 09 9 قحم ألذِى برص لحكم الذلك ف البحر لتَبتهوا من 
7 نسم لذو لخ تدك 
اي د ان للد ست 
رونل ليصف حاو ادا رذ 2 ركبلا 09 


ولكن بتسويل العصيان « وَكَقن بريْكَ وحكيلا كيلا 4 لهم يتوكلون به في الاستعاذة 
منك. أو: حافظاً لهم عنك . والكل أمر تبديد فيعاقب به. أو: إهانة» أي : 
لا يل ذلك بملكي . 

3-7 ريك اد لَذِى يَرْجى 4 يجري ٠»‏ ويسيّر و0 لفلك في البحر لتبتغوأ من 

َضَِْوب» يعني : الربح في التجارة 9 إِنَّمُ كان يم رَحِيمًا 

- 9وَإدَامَسَّكُم أل ف آرم أي: خوف الغرق 0 تَدَعْونَ إلا إيَاه» 
ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثكم إلا إِيَاه وحدهء فإنكم 
لا تذكرون سواه. أو: «إضلٌ من تدعون» من الآلهة عن 00 ولكن الله 
وحده الذي ترجونهء على الاستكثناء ع كما تدك إل اير ع مم 84 عن 
الإخلاص بعد الخلاص 9 وََانَ ألإننٌ» أي: الكاف. « 0 

6< أنَأَمِشرَ » الهمزة للإنكار. والفاء للعطف على محذوف. 00 
«9أ» نجوتم #نفأمنتم» فحملكم ذلك على الإعراض ذأ يحيف يكم جاب لير ب ألْهرٌ 
انتصب #جانب» بيخسف مفعولاً به كالأرض في قوله: 0 
رض > [القصص: ]48١‏ و#بكم» حال. والمعنى : أن يخسف جانب البرّء 
أي: يقلبه وأنتم عليه. والحاصل: أنْ الجوانب كلها في قدرته سواءء وله في كلّ 
جانب» برَاً كان» أو بخراء سبب من أسباب الهلاك. ليس جائب البحر وحده 
مختصاً به بل إن كان الغرق في جانب البحرء ففي جانب البرّ الخسف. وهو 
تغييب تحت التراب . والغرق: تغييب تحت الماء. فعلى العاقل أن يستوي ود 
من الله في جميع الجوانب» وحيث كان 9 وْبرْسِلٌ عَلِيِحَكُمْ حَاصِبًا» هي: الريح 
التي تحصب. أي: ترمي بالحصباءء يعني : ا ل 1 
بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء ءٍِثرٌ 
لموَصكيلًا» يصرف ذلك عنكم. 


الجزء )١0(‏ سورة الإسراء )7٠١  59(‏ 54 
ار ا ااا اب مم 


َم متم أن يعِيِدَكُمٌ فيه تَآرةَ أخر هَيرسِلٌ عَلككم قَاصِفًا من الريج َبَعْرِقَكُم يما 
ع و 2 ٍ مه جر 7 22 ره سه ارت بر 
رمم لايحذ يدوأ ويا به يسا 3 :8 وقَذ ايو ماد ولحي الي 


0 يت َكَشَتهُمَك سكي يِتَدَناضِيلا 09 
والمر وتفقئهم وت اتويات وض اننمز عل كريس جنا توا انها _ 


« آم من أن يمكح فيه ره أخرط و َلك 4 أي: «أم أمنتم» أن 
يقوّي 0 ويوفر حوائجكم إلى أن ترجعواء فتركبوا البحر الذي نجاكم 
منه» فأعرضتم» فينتقم منكم بأن يرسل عليكم 8 قَاصِفَامْنَألريج» وهي : لبخ 
التي لها قصيف» وهو: الصوت الشديد» أو: هو الكاسر للفلك 8 فيغر يما 
كُفْرتمُ» بكفرانكم النعمة» وهو: إعراضكم خين ناكم لثم ث2 لا يحدوا لك دنا 
به ينعا » مطالباً» من قوله: # فَائْبَاء ِالْمَعْروٍ »* [البقرة 5 مطالبة . 


والمعنى: إنا نفعل ما نفعل بهم» ثم لا تهدوا أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصاراء 
ودركاً للثأر من جهتنا. [وهذا نحو قوله: « وَلَايافُ عَقَبّهَا4 [الشمس: 0]]16© 
«أن نخسف4»: «أو نرسل»» «أن تعيدكم»» #فترسل»» «فتغرقكم» 
بالنون: مكيّء وأبو عمرو. 

#3 وَلْقَدَ كَرَمَنَابَ دادم » بالعقل» والنطق» والخط» والصورة الحسنة» 
والقامة المعتدلة» وتدبير أمر المعاش» والمعاد» والاستيلاء» وتسخير الأشياء» 
وتناول الطعام بالأيدي. وعن الرشيد: أنه أحضر طعاماًء فدعا بالملاعق وعنده 
أبو يوسف - رمه اله تال فقال له جاء ق تنسين دك ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قوله تعالى: #ولقد كرّمنا بني آدم» جعلنا لهم أصابع يأكلون بهاء 
فأحضرت الملاعق» فرذهاء وأكل بأصابعه٠‏ # «َمَلتم بي آلرَّ » على الدواب 
000 على السفن #وردفتتهم مت يب ليت 4 باللذيذات) أو بها كشت 

هم 8 وَْضَلتهَ عل سكر بي عقا يب » أي: على الكلّء كقوله: 
0 وأمكايف كد يت » [الشعراء: *77]. قال الحسن: أي: كلهم. وقوله: 
# وبا يلي 55 0 [يونس: 5"] ذكر في «الكشاف» أن المراد بالأكثر: 
الجميع . ا : «المؤمن أكرم على الله من الملائكة»”2. وهذا لأنم مجبولون 


:(1) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
(؟) رواه ابن ماجه (8941). 


07" سورة الإسراء (١/ا‏ #/ا) الجزء )١١(‏ 
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مهم مو وه وه 3 7 ٍ_ ردم 42 7 دمو م م 72 
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محكتببهم ولا يظلمون متيلا © ومن كات فى هلزوه عم فهو فى الأخرق أعميل 

جم 2 ححا مه ابر وسده سما ص ص 2000م م 3 

وأضلٌ سيلا )إن كادو يبوك عَن الى ونا دلت 


على الطاعة» ففيهم عقل بلا شهوة» وفي البهائم شهوة بلا عقل. وني الآدمي 
كلاهها. فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فهو شر من البهائم» ولأنه خلق الكل لهمء وخلقهم لنفسه. 

١‏ - 9 يم تَدعُوأ» منصوب باذكر لكل أنأس يمني 4 الباء للحال. 
والتقدير: مختلطين بإمامهم. أي : بمن ائتموا به من نبيّ» أو: مقدم في الدين» 
أو: كتاب» أو: دين. فيقال: يا أتباع فلان! يا أهل دين كذا! أو: كتاب كذا. 
وقيل: بكتاب أعمالهم. فيقال: يا أصحاب كتاب الخير! ويا أصحاب كتاب 
الشرً! لهْمَنْ أرق » من هؤلاء المدعوين « حِحَتَبَة بسيو هلك يِقْردُونَ 
ححِتَبَهْرٌ 4 وإنما قيل: «أولئك4 لأنّ «من» في معنى الجمع «وَلاي[كثة 
تيلا ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء. ولم يذكر الكقّارء وإيتاء كتبهم 
بشمالهم اكتفاء بقوله: 

١‏ - # ومن كات فى هلذِيه © الدنيا #أَمَمن هَهْوَ في الْآخْرَةَ أَعَّ » كذلك 
«وَأْصَلُ سا4 من الأعمى» أي: أضلّ طريقاً. والأعمى مستعار ممن لا يدرك 
المبصرات؛ لفساد حاسته لمن لا بهتدي إلى طريق النجاة. أمّا في الدنيا فلفقد 
النظرء وأمّا في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه. وقد جوزوا أن يكون الثاني 
بمعنى التفضيل بدليل عطف «وأضل» ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول ممالاًء 
والثاني مفخماً؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن» فكانت ألفه في حكم الواقعة في 
وسط الكلمة» فلا يقبل الإمالة. وأمًا الأول فلم يتعلّق به شيء» فكانت ألفه 
واقعة في الطرف. فقبلت الإمالة. وأمالهما حمزة» وعليّء وفخمهما: الباقون. 

7 - ولمًا قالت قريش: اجعل آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة» 
حتى نؤمن بك نزل: #وإن كادوا لِفْتِنُوتكَ » «إن» مخففة من الثقيلة. واللام 
فارقة بينها وبين النافية. والمعتى: إِنْ الشأن قاربوا أن يفتنوك. أي: يخدعوك 
فاتنين « عَنِ الِىَ ويم ِتَكَت » من أوامرناء ونواهيناء ووعدناء ووعيدنا 


الجزء 21١0(‏ سورة الإسراء 7/0١‏ ل ه/) او" 
5 
2 د مك سم دقر ودعو ”7 م 0 رك دب م ها 2 
يِف ما عَيرهُوَدَالَعَدَدُوك بلا )وَلْكَة أن يدك لْقَدْ كدت كن 
وسس رد عي مسرل يدن 2 * أو 


مس سم ى حجر 
عم تصسبرا 9 


« فير عَكَِنَاعَره» لتقول علينا مالم نقل» يعني : ما اقترحوه من تبديل الوعد 
زعيداء والوعيد وعداً #وَإِدَا لَعَدُوك خيلا » أي : ولو اتبعت مرادهم 
الانخذوك خليلة4 ولكنت لهم وليّاء وخرجت من ولايتي. 


هدعه ردير 


٠ 4‏ ل ولوك أن مَيَكَ » ولولا تثبيتنا وعصمتنا «الْقَد كدت كن إِلَْهِمَ * 
لقاربت أن تميل إلى مكرهم «سَيَكاتِيِنًا» ركونآ قليلاً. وهذا تبيبج من الله له 
وفضل تثبيت. | 

هط إ15» لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة « لَأَدَفْتلكَ ضِعف الحيزة 
وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ 4 «الأذقناك» عذاب الآخرة» وعذاب القبر مضاعفين لعظيم 
ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك» كما قال: ايسآ ليّيّ م يَأتِ سكن حك 4 
الآية [الأحزاب: .]١‏ وأصل الكلام: لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات؛ 
لأنَ العذاب عذابان: عذاب في الممات» وهو عذاب القبرء وعذاب في حياة 
الآخرة» وهو عذاب النار. والعذاب يوصف بالضعف كقوله: 8 فََاتهم عذَابا 
ضِعَمًا يَنَ ألنَارِ 4 [الأعراف: 8"] أي: مضاعفآء فكأنَ أصل الكلام: لأذقناك 
عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات. ثم حذف الموصوف» وأقيمت 
الصفة مقامه» وهو الضعفه. ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف. فقيل: 
#ضعف الحياة وضعف الممات*. ويجوز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة 
الدنياء وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبرء وعذاب النار. وف 
ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين» دليل على أنْ القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. ولمّا نزلت 
كان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللّهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»0© « ثم 


ري 


0غ( قال ابن حجر : لم أجده. وذكره التعلبي عن قتادة مرسلا . (حاشية الكشاف 2-22 
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5 - م مج . 7 عد له 
وَإِن حكادوأ إستفرونك من الْأرضٍ ليخرحوك ينها وَإِدَا لا يبستورت لَك 


َّ كح حر ع 220222 تب سوس وس دو طظهيه 4 وريروهة م 2. م 04 
إلا قلا © سمه من قد أَرَسَلنَ فك من رُسيناوَلا يد لِسْئَيَا حوبلا( قر 


0 > ىم سم موماه. ج اطلام صوراه 


م 2 27 2 1 0# مه - 2 
الصَّلرة دلوك الشمين إِك غسقٍ اليل وقرءان الفجرٍ إن فَرمَانَ ألْفَجَرٍ كرت 


مَسْهودًا 9 


7 9وَإن كادوأ4 أي: أهل مكة « يسَيَفرُوتلك4 ليزعجونك بعدوانهم» 
ومكرهم «اِنَ الْأرْضِ» من أرض مكة « لِسُخْرجوك ينها وَِدَا بوك4 لا يبقون 
لا ْلَفَكَ 4'' بعدك. أي: بعد إخراجك ‏ طخلافك»: كوفيّ غير أبي بكرء 
وشاميّ بمعناه - 8 إلّاقيلا4 زمانا قليلاً فإنَّ الله مهلكهم. وكان كما قال» فقد 
أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل. أو: معناه: ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن 
بكرة أبيهم» ولم يخرجوه. بل هاجر بأمر ربّه. وقيل: من أرض العرب» أو: 
من أرض المدينة . 


رح سر ا ل 


رسولهم من بين ظهرانيهم؛ فسنة الله أن يهلكهم. ونصبت نصب المصدر 
المؤكدء أي: سن الله ذلك سئة « ولاججد لِسِنَنَاتحوبيًا» تبديلاً. 


- 8 أَقِوِ آَلصَلرةَ دلُو ألشَّميس4 لزوالها. وعلى هذا: الآية جامعة للصلوات 
الخمس». أو: لغروبها. وعلى هذا يخرج الظهرء والعصر إل عَمَقٍ أَللِ» هو 
الظلمة» وهو: وقت صلاة العشاء # وَقَرْءَانَ ألْفَجَرِ» صلاة الفجر. سُحّيت قرآنآ 
- وهو القراءة - لكونها ركنآء كما سمّيت ركوعاء وسجوداً. وهو حجّة على 
الأصم؛ حيث زعم: أن القراءة ليست بركن» أو: سُمّيت قرآنآً لطول قراءتها. 
وهو عطف على الصلاة #إنَّ فَرَانَ أَلْفَجْرٍ كارح مَمْمُودًا © يشهده ملائكة الليل 
والنهارء ينزل هؤلاءء» ويصعد هؤلاء. فهو في آخر ديوان الليل» وأوّل ديوان 
النهار. أو: يشهده الكثير من المصلين في العادة. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: طحَلْفَكَ». وهي قراءة: نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء 
وعاصم. وشعبة» وأبي جعفرء وابن محيصن» واليزيدي» ورويس» ويعقوب. معجم 
القراءات القرآنية (5/ 077 . 


الجزء )1١6(‏ سورة الإسراء )7/9 - 003 فلا 


سس مك ا ا ل ا رح يس 

وَمنَ لّلٍ فَتَهَجَّدْ يه تله َك عم أن يبَعَكَكَ 1ك بك عَم موه ب وفل و 
دءربد 6 .إلى روما * رب ور م 2 

َدِنى مُدَحَلَ صذقٍ احرج مرج صِذقٍ وَأجْعَل ل ين نك تك سلطدءا ع نصِيرا (2) 

رعء سور ا 0000 1 0 ل سار كر دمع 00 

وقل جاءَ الح وزهق الب ِل إن يلل 26 وكا () وَبارل بن شان ماهو 

رام رطق مم 
سْفَاء ورحمة لآ 0 


م 


4 - ل وَنَ الل وعليك بعض الليل 8« فَتَهَجَّدْ) التهجّد: ترك الهجود 
للصلاة. ويقال في النوم أيضاً: جد « يوء» بالقرآن ةا ارد لك عبادة زائدة 
لك على الصلوات الخمس. وضع #نافلة# موضع تبجّداً؛ لأنّ التهجّد عبادة 
زائدة. فكان التهبّد والنافلة يجمعهما معنى واحد. والمعنى: أن التهبجّد زيد 
لك على الصلوات المفروضة غنيمة لك» أو: فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ 
لأنه تطوع .لهم #عمن أن بِعَكَكَ ريك مَقَمًا صَحْمُودًا » نصب على الظرف» اق 
#عسى أن يبعثك» يوم القيامة»ء فيقيمك #مقاماً محموداً». أو: ضمّن 
«يبعثك» معنى: يقيمك. وهو مقامً الشفاعة عند الجمهور. ويدل عليه 
الأخبار» أو: هو مقام يُعْطَى فيه لواء الحمد. 

٠‏ - 9 وقُل رب أََلنى مُنَخَلَ صِدَقٍ 4 هو مصدر. أي: «أدخلني4 القبر 
إدخالاً مرضي على طهارة من الزلآت «وَأَخْرِجَن مُخْرجَ صِدَقٍ» أي: «أخرجني» 
منه عند البعث إخراجاً مرضيّاء ملقى بالكرامة» آمناً من الملامة. دليله: ذكره 
على أثر ذكر البعث. وقيل: نزلت حين أمر بالهجرةء يريد: إدخال المدينة 
والإخراج من مكة. أو: هو عام في كل ما يدخل فيه؛ ويلابسه من أمر ومكان 
ل وَْجمَل ل ين لدنكَ سلْطدنا ترا حجّة تنصرني على مّن خالفني» أو : ملكاً وعزاً 
قوي ناصراً للإسلام على الكفرء مُظهِراً له عليه . 

» وقُل جا لحن 4 الإسلام « ورهن » ولعت وهلك « البَنطِلُ‎ 3 - ١ 


00 


الشرك. أو: جاء القرآن. وهلك الشيطان 8 إنَّ)! بنَِلَ كن رَهُوًاك كان مضمحلاً 
00 

هو شآ 8 من ران القلوب 7 م وتفريج ا طهر للعيوت: 
ا للذنوب «الِْلَمُوْمينَ4. وني الحديث: «من لم يستشفب بالقرآن فلا شفاه 


5937" سورة الإسراء (؟8م 86م) الجزء 1١6)‏ 


وََابزِيدٌ يلين إلا حَسَارا () و15 ماعل الجن أعرضَ ونا انق وَإِدَمََّه 
لد دوسا( فلح ملعك كاويد. ويك ألم يمن هر أمد سيلا 9) 
ونوك عن لوج كل اعون أصر يق 

الله" #8 ولا يَزِيدٌ الطَلِيينَ #» الكافرين 9 إل حَسَارا 4 ضلالاً لتكذيبهم بى 
وكفرهم. 

8-47 وَإِذَآ أَتمَمنَاعَكَليسَن4 بالصحة» والسعة #أعَرْضَ» عن ذكر الله؛ أو: 
إأنعمنا» بالقرآن أعرض 8 وَتَنَا يانه 4 تأكيد للإعراض؛ لأنّ الإعراض عن 
الشيء أن تولية عرض وجهه. والنأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه. نالية 
ظهره. أو: أراد الاستكبار؛ لأنَ ذلك من عادة المستكيرين. #نأى* بالإمالة: 
حمزة» وبكسرها: علي #وَإِدَامَّهُ آلدَّمٌ4 الفقرء والمرضء أو: نازلة من النوازل 
# كان يشُوسا» شديد اليأس من روح الله. 


ى. عد 5 شاع ا 9 5 
8-14 قل كل * أي: كلّ أحد «يعَمَلُ عَلَ اَيَو » على مذهبه» وطريقته 
التي تشاكل حاله في الهدى. والضلال 8 فريك أعلم يمَنْ هو أَهدَئ سَبِيلًا © أسد 
مذهباء وطريقة. 


ضع صد 


الجمهور: على أنه الروح الذي في الحيوان. سألوه عن حقيقته» فأخبر أنّه من 
أمر الله» أي: ما استأثر بعلمه. وعن أبي هريرة: لقد مضى اَي كل وما يعلم 
الروح”"2. وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته» بعد إنفاق الأعمار الطويلة 
له؛ ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز. ولذا رد ما قيل في حله: إِنّه جسم 
دقيق هوائيّ في كلّ جزء من الحيوان. وقيل: هو خلق عظيم روحانيّ أعظم من 
الملك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو جبريل عليه السلام 8« نزل يه 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف 584/7). ورواه الدارقطني في 
الأفراد» كما في كنز العمال .)581١١5(‏ 
(؟) قال الحافظ: ذكره الواحدي في «الوسيط». (حاشية الكشاف ” .)59١/‏ 
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00577 مضه . 250 1 ته ور مراء ع رك مه ل هه 
وما أوتِسّم من ِل إلا فيلا 9م) ولَين ِتنا لَدْهنَ بألذِى أوحينا إِليَكَ ثم لا 


زح آلْدِينٌ عل مك4 [الشعراء: 147]. وعن الحسن: القرآن. دليله: ©وَكَدَكَ 
وحينآ إِيّكَ روا مَنْ أمْرِبَا 4 [الشورى: 57] ولأنّ به حياة القلوب و##من أمر 
ربيّ » أي : من وحيهء وكلامه ليس من كلام البشر. وزوي: أن اليهود بعثت 
إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف,. وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن 
أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس بنبيَء وإن أجاب عن بعض» 
وسكت عن بعض فهو نبيّ. فبيّن لهم القصتين» وأبهم أمر الروح» وهو مبهم 
في التوراة» فندموا على سؤالهم. وقيل: كان السؤال عن خلق الروح» يعني: 
أهو مخلوق أم لا؟ وقوله: «من أمر ربيّ» دليل خلق الروح» فكان هذا جواباً 
وما أُوتيسر مْنَ الْعِلِ إِلَاديلا» الخطاب عامّ. فقد روّي: أن رسول الله كل لما 
قال لهم ذلك» قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب» أم أنت معنا فيه؟ فقال: 
«بل نحن وأنتم» لم نؤت من العلم إلا قليلاً'» وقيل: هو خطاب لليهود 
خاصّة؛ لأنهم قالوا للنبي كلهِ: قد أوتينا التوراة» وفيها الحكمة» وقد تلوت: 

وَمَن يوت الْحِكَمَةٌ فَْدَ أو حا كديرا 4 [البقرة: 1159]. فقيل لهم: إِنّ 
علم التوراة قليل في جنب علم الله. فالقلّة والكثرة من الأمور الإضافيّة. 
فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء إلآ أنها إذا أضيفت إلى علم الله 
تعالى فهي قليلة . 

ثم نبّه على نعمة الوحي. وعزّاه بالصبر على أذى الجدال في السؤال 
بقوله : « وَلَين شِْمَا لَدْهَبنَبلنِى أَوْحينآ إِليّكَ» «لتذهبنَ» جواب قسم محذوف 
مع نيابته عن جزاء الشرط. واللام الداخلة على «إن» توطئة للقسم. والمعنى: 
إن شئنا ذهبنا بالقرآن» ومحوناه من الصدور والمصاحف. فلم نترك له أثراً « ثم 
لاجد لك يد عنما وَكِيلًا» أي: «ثمّ لا تجد لك» بعد الذهاب به من يتوكل 
علينا باسترداده» وإعادته محفوظاً مسطوراً. 


.)140/ قال الحافظ : ذكره الثعلبي. (حاشية الكشاف ؟‎ )١( 


/؟ سورة الإسراء (890 - م الجزء لف م 


2 ساح لجس امل ست 72 جو لد ص2 أ رخ 1ه مءسددا موا رو رمع ل 
إلا رحمة من ريك إن فَضْلْمٌ كن علِيِكَ حكبيرا )ا قل لَنِ أجسمعتٍ الاوض وَاَلْجِن 
ره هو عم ٠.‏ سس صرح ل لكوم . 7 رورسم هه امه 1 

عل أن يأنوأ ِِمْلٍ هنذًا لفان لا ينون بِمِمْلِوء ولو كا بعضمم لبَعضٍ ظهيرا 7 
مياه را هون 0ه سل سل رح رسي ذه دم سور مم 2و ص2 0 2 
ولَقَدَ صَرَهْنا لئاس في هندًا الْشرءَانٍ من كل مكَلٍ فق كم الاين إلا حك مورا 73 


َناك ومس كد عق تج قاين الأ ين 0 

-١‏ ف إلا رَحَمَةٌ من ريلك إِنَّ فَضْلمُ بن عَلِكَ كبيرا 4 أي: إلا أن يرمك 
رتك» فيردّه عليك. كأن رحمته تتوكل عليه بالرد. أو: يكون على الاستثناء 
المنقطع. أي: ولكن رحمة من ربّك تركته غير مذهوب به. وهذا امتناٌ من الله 
تعالى ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة في تنزيله» وتحفيظه . 

8 ونزل جواباً لقول نضر: 8 لَوْتَمَآُ لََلْنَا وِئْلَ هنذا » [الأنفال: :]"١‏ 
«ثل ِنِ ممت الإنش وَالْجنُعك أن يأو يفل هذا لمن لاو بيه ولو كنت بَعْضْهمْ 
مض ظَهيا 4 معينآ. ولا يأتون» جواب قسم محذوف» ولولا اللام الموطئة 
عخاز :أن يكوة عوابا للقرظ» كقول7: 

05 يقول لاغائتٌ مالي ولا حرة”) 

لأنّ الشرط وقع ماضيآء أي: لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
بلاغته» وحسن نظمهء وتأليفه؛ لعجزوا عن الإتيان بمثله. 


5 ل وَلَتَدْسَرَّفَ» ردّدناء وكرّرنا 8 لِلنّا ف ذا لْشَرءَانِين كلمل من كل 


وإِنّما جاز #فأبى أكثر الناس إلآ كفورا» ولم يجز ضربت إلا زيداً؛ لأنْ «أبى» 
متأوّل بالنفي» كأنّه قيل: فلم يرضوا «إلا كفورا». 

-ولمًا تبين إعجاز القرآن» وانضمّت إليه المعجزات الأخرء ولزمتهم 
الحجة.» وغلبوا اقترحوا الايات» فغل ال مبهورت» المحجوج . المتحيّر « وَمَالوا آن 
ُو لَك حَقٌّ دج لنا4 وبالتخفيف: كوفي « ين الْأَرْضِ» أي: مكة « يبوءًا» 
عينا وي 4 من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع . يفعول» 0 نبع الماء . 


)١(‏ الشاعر: زهير بن أي سُلمى. 
0( عجر بيت وصدره: وإن أتاه خليل يوم مسغبة. 


الم #0“ [4“سو 01444844 


ىَّ م مسرا 2 َّ 2 و و2 مه وسار ال سيل 2 يي 1 
و تَكْوْنَ أكَ بن من ييل وعمس فَنْسَحَرَ الأنهدر جِلَلَها تَتْجيرا () أو سقط 


8 
- 


0-6 


ا 
يت من رخفي أو ترقٌ فى ألسّماءِ ولن نوص لِرقِيَكَ حق تَنرِل علدمًا كنبا نفَروم قل 
3 0-2-2 . صلا 0 دو د و كا 2 
سَبَحَانٌ رق هل كُنث إلا ضرا يسولا 9 


١-9و‏ تَْْنَ آك جَنَّة ين جَيلٍ وَعسَىِ هَنَْجِرَ 4 والتشديد هنا مجمع عليه 
نم4 وسطها ١‏ تَنْجِيا». 


24ذ- 


2-7 أو مقط أَلسَّمَآه كُمَارَحَمْتَ عَلدَنَا كسَنَاك بفتح السين: مدني» وعاصم» 
أي: قطعاً. يقال: أعطني كسفة من هذا الثوب. وبسكون السين غيرهماء جمع 


0 


كسفة» كسدرة وسدر. يعنون قوله: « إن نَّمَأْ حسف بهم الأرض أو شط عَلَبْهِمَ 


كِنَقَاي أَلسَّمَآه4 [سبأ: 4] ط أو تأ بأََّهِوَالمكَرِكَةَ يينًا4 كفيلاً بما تقول 
َ«# ع 0 - و و 
شاهداً بصحّته. والمعنى : أو تأتي بالله قبيلاً» وبالملائكة قبلا كقوله7': 


ا ا ا ان 
أو: مقابلاً كالعشيرء بمعنى المعاشرء ونحوه: #لولا أنزل علينا الملائكة أو 
نرى ربنا» أو: جماعة» حالاً من الملائكة. 
4 8 أو يَكْنَ لَك بيت يمن يُخْرِ 4 ذهب 8« أو ترق في ألسَّمَآهِ 4 تصعد إليها 
ره 4ء م 1 لع دده سام 06 
« وَلَن نُومِنَ لِرَمِيَكَ © لأجل رقيك 8« حَقٌ تَزْلَ علّدمَا4 وبالتخفيف: أبو عمرو. 
ّم ما ير 35 
« كتبًا4 من السماء فيه تصديقك 8 نَفْرَوْمِ4 صفة كتاب «قل» (قال): مكيّء 
وشاميَ» أي: قال الرسول لاسْبْحَانَ رق تعجّب من اقتراحاتهم عليه #هَلْ 
و عمو مو كلا ع 
كُنتُ إِلَا را يَسُولُا* أي : أنا رسول كسائر الرسل» بشر مثلهم. وكان الرسل 
لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم من الآيات» فليس أمر الآآيات إلي 
إنَما هو إلى الله فما بالكم تتخيّرونها عليّ؟ 


)١(‏ الشاعر: الفرزدق. 
(؟) البيت بتمامه: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 2 بريّاً ومن جول الطوى رماني 


74 سورة الإسراء (95 - 917) الجزء )١9(‏ . 


مامت لاس أن بو ونوا جام هدع لَك أن قالوا بصت لَه كما َسُولا 3 قل لو 
كان ف الْاريْضٍ ملرحكة : توت يبون آرَكَامَه مالعل ملكا 
ولا © فل حك سال شوبذا ين ويتحكم إل كان ادو حيرا 
برا ومن يد أله فهو الْمهمَد 


9-4 وما مَنّمَ آلنَاسَ © يعني: أهل مكة ومحل 8 أن يُوْمِنُوَا 4 نصب بأله 
مفعول ثان لمنع دجام الْهُدَئ» الب والقرآن 9 إل أن مَالُوا» فاعل منع . 
والتقدير: وما منعهم الإيمان بالقرآن» وبنبوة محمد كل إلا قولهم 8 أْعَتَ أمَُّ 
شرا رسلا © أي : إلا شبهة تمكنت في صدورهمء وهي إنكارهم أن يرسل الله 
البشر. والهمزة في #أبعث الله للإنكار. وما أنكروه ففي قضية حكمته 
منكر"'". ثم رد الله عليهم بقوله: 

8-6 فل لَوْ كن ف الْارْضٍ ملرحكة يمشور يت 4 على أقدامهم كما يمشي 
الإنس - ولا يطيرون م إلى السماء فيسمعوا من أهلهاء ويعلموا ما يجب 
علمه ‏ 8 مَطْمَِيَينَ4 حال» أي: ساكنين في الأرض قارين ١‏ اَدَاعليهم يست 
ألسَّمَهِ مُرْصكا رول 4 يعلمهم الخيرء وبهديهم المراشد. فأمًا الإنس فإنما 0 
الملك إلى مختار منهم للنبوّة.» فيقوم ذلك المختار بدعوتهم» وإرشادهم. 
ولابشراً» و#املكاً» حالان من #رسولاً». 

04 - فل كي ابه تَوِدا بن وَينََكُمْ 4 على أني أرسلك يه 

* وأنكم كذبتم وعاللاتم: #شهيداً» تمييزء أو: حال 20 نَ بعسادو.‎ ٠ 
والمنذّرين د سا4 عالماً بأحوالهم «بصيرا» بأفعالهمء فهو مجازيهم.‎ 0 
وهذه تسلية لرسول الله كله ووعيد للكفرة.‎ 

9-90 ومن يبد أَنَّهُ فهو أَلْمْهْمَرٍ © وبالياء: يعقوب+ وسهل. 

أبو عمرو» ومدنيّ في في الوصل»ء أي : : من وفقه الله لقبول 0 


)١(‏ كذا في الأصلء وني الكشاف (594/7): وما أنكروه فخلافه هو المكر عند الله؛ لأنّ 
قضيّة حكمته ألا يرسل ملك الوحي إلا إلى أمثاله» أو إلى الأنبياء. 


الجزء (16) سورة الإسراء 917 )1٠١‏ 1" 


مك عه ل فس م 00 و 6 سر ىو لظ س2 يوه ال ا . ذه د 

ومن يضلل فلن يحد لهم أولياء من دوندء وتحشرهم يوم القيلمةٍ عق وجوههم عميا 

تك عه و 6 رس ساسا م وه ددس دوي سم 7 ع سه صر سم و 

ويكنا وصمّا وهم هم كلما حبت زد هم سهيرا (وج) ذلك جِرَاؤّهم ينهم 

4 2 وى > لسرم 20 4 2 ممه 1 000 55 0 

روأ ْنَا وكالُوأ ددا .ها عظلما ورقنمًا دنا لمبعوبون لا جَدِيدًا 9) # أولم 
مس رمس ©س 


ل تذخ له روح و - ومو 8ه اسار د لمزم 274 
بروأ أن أللهَ ألَذِى خلق ا لسَمواتٍ والأرض قَادر علج أن يحلقَ و مِتْلْهُمْ وَجَمَلَ لهم أجلا 
يك ساح ص 0 سكي ف م ” سطرور و م ع مح سل مه 

ريب فيه فَأى الظدلمون إلا كفورا (و) قل لَوْأسم تَملِكُونَ 


فهو المهتدي عند الله «#ومن يِضْدِلُ © أي: ومن يخذله» ولم يعصمه حتى قبل 
وساوس الشيطان « فلن يحدَ لوليا من دوزو 4 أي : أنصاراً « وتحشرهم يوم الْقيمَةِ 
عَلّ مُجُوْههِمَ 4 أي: يسحبون عليهاء كقوله: « يوم يُسَحبونَ في ألتَارِ عل مجُوهوم » 
[القمر: 18] وقيل لرسول الله كلِ: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن 
الذي أمشاهم على أقدامهم» قادر على أن يمشيهم على وجوههم»”" لعْمياوَيكنا 
وَسْمًا» كما كانوا في الدنياء لا يستبصرون» ولا ينطقون بالحق» ويتصامّون عن 
استماعه» فهم في الآخرة كذلك ». يمرو مايقرٌ أعينهم» ولا يسمعون 
مايلذ مسامعهم. ولا ينطقون بما يقبل منهم « َوه جَهَنَه كلا حت 
طَفىء لهبها « دنهم سَعِيرا4 توقداً. 

لَك ميتم كتقو يولول عطاوق مووي حل 
جَدِيدًا» أي: #ذلك» العذاب بسبب أمْم كذّبوا بالإعادة بعد الإفناء» فجعل 
الله جزاءهم أن سلّط النار على أجزائهم تأكلهاء ثمّ يعيدهاء لا يزالون على ذلك 
ليزيد في تحسرهم على تكذيبهم البعث. 

2-4 # أَولم و4 أولم يعلموا « أَنَّأمَه الى حَلَقَ لسَموت وَالْأَرْس فَادِرُ َك أن 
يخْْقّ نْلَهُرٌ4 من الإنس «وَجَمَلَ لَه رْلَملَالَارربَ 4 وهو الموت» أو: القيامة 
« فى الطَدِِمُوبَ إلا كُنُو» جحوداً مع وضوح الدليل. 

٠‏ -# قل لَوَأَتُمَ تمَا ونَّ»* تقديره: لو تملكون أنتم؛ لأنَ لو تدخل على 
الأفعال دون الأسماءء فلا بذ من فعل بعدهاء فأضمر «تملك» على شريطة 
التفسير» وأبدل من الضمير المتصل» وهو الواوء ضمير منفصلء» وهو #أنتم» 


.)7١55( رواه أحمد (؟05/1” و 5#”) والترمذي‎ )١( 


ليا سورة الإسراء ٠٠١(‏ 2 ؟7١٠)‏ الجزء لك © 


حَرَينَ رَحْمَةٍ رق إذا لمَسَكظ حَية أ نفاق وَكَانَ الإضن ورا (ي) وَلْقَدْ َائيسَا 
2 مط ماح ررح مر 8 5 2 ف 4 سسا 

موسئ يسم «اياتٍ بات يدئلت فسكلٌ ب لمر 0 جَآء هم و فقال لم 7 9 عون إن لأظئلت 

بوم مسسشونا () كَل قد عت م أل 1 ل لاو لعزب راض 


زر عه عرف مه لي ع ص 
صَابروَإِنٍ لأظنك ينفرعوث متمورا 039 


لسقوط مايتصل به من اللفظ. فأنتم فاعل الفعل المضمرء و#اتملكون» 
تفسيره. وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب. وأما مايقتضيه علم 
البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاصء» وأنّ الناس هم 
المختصون بالشح المتبالغ « حَرَآينَ رَحَمَةَ رق » رزقه» وسائر نعمه على خلقه 


س م 


5 أي : لبخلتم خشية أن يفنيه الإنفاق « وَكَانَ لضن 


7 ءَائنَا مون يِسْم ايت بي 8 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: هي: العصاء واليدء والجراد. والقمل» والضفادع» والدم» والحجرء 
والبحرء والطور الذي نتقه على بني إسرائيل. وعن الحسن: الطوفان» 
والسنون» ونقص الثمرات - مكان الجر - والبحرء والطور. « صل به 
ِسريِيلٌ © «#ف»#قلنا له #اسأل بني إسرائيل» أي: سلهم من فرعون» وقل 
له: 0 مَىََ 0 الأعراك 606] ا متعاو افر 


موس م 0 سحرت » ا ش 


8-7 َال » أي: موسى. #9 لَقَدٌ عِلِسَتَ © يا فرعون « مآ أَنرلَ مكؤْلة » 
الآيات إلا رب الْسَّمِنوتٍ والارض » خالقهما # بِصَابرٌ » حال» أ : بيّنات 
مكشوفات - إلا أنّك معاند. ونحوه: «وَحَحَدُوا ها وَاتمئتهَا لمهم طلا وعل4 
[النمل: ]١5‏ #علمث# بالضم: عليّء أي: إني لست مسحوراً كما وصفتني » 
بل أنا عالم بصحّة الأمرء وأنّ هذه الآيات منزلها #ربّ السموات والأرض». 

قارع ظنه بظنه بقوله: « ون لأطنك ينوع نرعورث متبورا »2 كأنه قال: إن ظننتني 
» فأنا أظئك #مثبورا» هالكاً. رطقي أصح من ظنّك؛ لأنّ له أمارة 
ظاهرة» وهي إنكارك ما عرفت صحّتهء ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحها. 


الجزء )١6(‏ سورة الإسراء 24١ )٠١8- ٠١*(‏ 
شوو ا 111011111 مو - اد ا ا 2 


كأراد ك يتور ين ال كأغرقئة وم َعم كا 63 قلا بيده يق 

درو م« 2 سس سرا لاه مو . جر م 
إنرة يل كوا لس وداج وعد اليدرة طناك لما اَي هوي 
رَلَ وم أَرَسلئكَ إِلَامضَما ونأ 0 


ما ثبرك عن هذاء أي : ما منعك وصرفك . 


3 4 


» #فأراد أن يستَفِرهُم » يخرجهم. أي: موسى وقومه امن الْأرْضٍ‎ - ٠١٠ 
أرض مصرء أو: ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصال» 71 غركئله وَمَن‎ 
. تَعَمْجمِيعا4 فحاق به مكره بأن استفرّه الله بإغراقه مع قبطه‎ 

4 - ل وَقلنا مِنْ بَعَدِء» من بعد فرعون ١‏ يق دريل سَكُنوأ رض » التي 
أراد فرعون أن يستفزكم منها وا 8 وعد الأيرَة4 أي ى: القيامة #جثنا بكر 
ين 4 جمعاء غتلطين إتاكم وإتاهمء ثم نحكم بينكم» ونميّر بين سعدائكم 
وأشقيائكم. واللفيف: الجماعات من قبائل شتى 

- ف وبحي أنزلته وباي تل » وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة» وما نزل إلآً 
ملتبساً بالحقّ والحكمة» لاشتماله على الهداية إلى كل خير. أو: ما أنزلناه من 
السماء إلا بالحقّء محفوظاً بالرصد من الملائكة» ومانزل على الرسول إلآ 
محفوظاً بهم من تخليط الشياطين. قال الراوي: اشتكى محمد بن السّماك» فأخذنا 
ماءه» وذهبنا به إلى طبيب نصراني» فاستقلبنا رجل حسن الوجه» طيْب 
الرائحة» نقىّ الغثوب» فقال لنا: إلى أي ؟ فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء 
ابن السّماك» فقال: سبحان الله! تستعينون على وليّ الله بعدوَّ الله» اضربوه على 
الأرض» وارجعوا إلى ابن السماك» وقولوا له: ضع يديك على موضع الوجعء 
وقل: #وبالحق أنزلناه وبالحقٌ نزل». ثم غاب عناء فلم نره. فرجعنا إلى ابن 
السماك» فأخبرناه بذلك» فوضع يده على موضع الوجعء وقال ما قال الرجل» 
وعوفي في الوقت. وقال: كان ذلك الخضر - عليه السلام ##وما لتك إل 
مبَشَرا» بالمتة « ويذيا» من النار. 


5485 سورة الإسراء )١٠١9- ١٠١5(‏ الجزء )١0(‏ 
2-2-5 اي له 
مل م 6 0 ست م82 7 جر له ل كي يه ج21 
وشرءانا فرقنه إشقرآم عَلَ ألناس عل كن وَبَرَلسه تنزِيلا 2) قل مثو بوه أو لا موا إن 
مت دعم ره عر مس شعيء بر ليمش م 2م هي سر رسخ ل ع ايو سد عر عر روصم 
لين أونوأ ألْعِلم من مو ذا يشلك علوم يخِرون للاذ قا سجدا () وَبَشُولُون سبح وين 


وو 


إن كنوع ينا المفعولا © وَيخِرُون اذفان يكو وَيزِبدهُوْ خشوعا 8 09 
م ل بمب سي سس 


3-5 وفرمانا» منصوب بفعل يفسره: #8 فَرقَُ» أي: فصلناهء أو: فرقنا 
فيه الحق من الباطل ا لفرامْعِلَ ألنَس عَلَ مُكث» على تؤدةء وتثبت « وَلنَهُنزِيلا» 


3-١‏ قل اموأ بو- أو لا موأ » أي: اختاروا لأنفسكم النعيم المقيم» أو: 
العذاب الأليم. ثم علل بقوله: 8 إنَّألنَ يوا للم مِنمَْلِو» أي : التوراة من قبل 
القرآن #8 إِدَا يتل عَلنهِمَ» القرآن « يخِرُونَ لادان سَجَّدا» حال . 

- ل وَِفولُونَ سْبَحَنٌ رآ إن كل وعَدُ ريا لمَفْمُولًا© لقوله: #آمنوا به أو لا 
تؤمنوا» أي: أعرض عنهم فإتهم إن لم يؤمنوا به» ولم يصدقوا بالقرآنء فإنَّ 
خيراً منهم وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب قد آمنوا به» وصدقوهء فإذا تل 
عليهم خرّوا سجداًء وسبّحوا الله تعظيماً لأمره. ولإنجازه ما وعد في الكتب 
المنزلة» وبشر به من بعثة محمد كَِوُه وإنزال القرآن عليهء» وهو المراد بالوعد 
المذكور «إِنْ» بمعنى: إنه» وهي تؤكد الفعل» كما أنّ إِنّ تؤكد الاسم وكما 
أكدت «إن» باللام في « فَإنَهمْ لمُحْصَرُوتَ4 [الصافات: 177] أكدت (إِنْ) باللام 
في «المفعولاً». 

4 ل وَيحِرُونَ ِلأدتَانِ يبك »© معنى الخرور للذّقن: السقوط على 
الوجه. وإنما خصن الذقن لأنْ أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض عند 
السجود الذقن. يقال: خرّ على وجهه. وعلى ذقنهء وخر لوجهه. 
ولذقنه. أمَا معنى «على'» فظاهرء وأما معنى اللام فكأنه جعل ذقنه 
ووجهه للخرورء واختصه به؛ إذ اللام للاختصاص. وكرّر #إيخرّون 
للأذقان» لاختلاف الحالين» وهما: خرورهم في حال كونهم ساجدين» 
وخرورهم في حال كونهم باكين 8 وِيَزِيدُهْرْ 4 القرآن « خُسُوءًا© »© لين قلب» 
ورطوبة عين. 


الجزء )١0(‏ سورة الإسراء )١١١-1١١١(‏ 14 
امور او 10د سلا دالت اا اا 20 


مو ومجرائة + أ م ل و مثو م2 4 سو حو ع دي >0 ده جا به 7ل 
قل أدعوأ أله أو أدعوأ ايحن بام تدَعو أله الأسماء امسق وَلَاججْهِرٌ بِصَّلَانِكَ ولا 


وو ل سي حي سساو لس صر و م كير 
الزى م يِذ ولدا وليك لم شيك 


- 


0 2 سور رعس + 0-0-7-1 م مجرهور 2 

خافت يبا وأ َك سيبيلا 2 5 الحمد لله 
-_ د 

3 3 


٠-طثْلٍ‏ أَدْعُوا أمّهَ أو أدعُوا اليم 4 لما سمعه أبو جهل يقول: يا الله! 
يا رحمن! قال: إِنّه نهانا أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلهاً آخر! فنزلت. وقيل: 
إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقل ذكر الرحمن» وقد أكثر الله في التوراة هذا 
الاتنع فز لقا والدعاء يممتى النتمية» لا بعتن البداءا, بوطار»» النكينة 
أي: سموا بهذا الاسمء أو: بهذاء أو: اذكروا إمّا هذاء وإِما هذا. والتنوين 
في: آَم دعْوا» عوض من المضاف إليه. و«إما» زيدت للتوكيد. و«أيّا» 
نصب بتدعواء وهو مجزوم بأيّء أي: أي هذين الاسمين ذكرتم» وسميتم 
نه الَْسَمآه كلمسَىَ 4 الضمير في طفله» يرجع إلى ذات الله تعالى. والفاء لأنّه 
جواب الشرطء أي : أيَاماً تدعوا فهو حسن» فوضع موضعه قوله: #فله 
الأسماء الحسنى» لأنّه إذا حسنت أسماؤه كلها؛ حسن هذان الاسمان لأنما 
منها. ومعنى كونها أحسن الأسماء أنا مستقلة بمعاني التمجيد» والتقديس» 
والتعظيم «ولا بَهَرٌ بِصَلَانِكَ © بقراءة صلاتك» على حذف المضاف؟ لأنه 
لا يلبس» إذ الجهر والمخافتة صفتان تعتقبان على الصوت لاغير. والصلاة 
أفعال وأذكار. وكان رسول الله كه يرفع صوته بقراءته» فإذا سمعها المشركون 
لغواء وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته. ولمعنى: «ولا تجهر» حتى تسمع 
المشركين « وَلَا حافت يبه حتى لا تسمع من خلفك « وابَخ بين دِكَ4 بين الجهر 
والمخافتة « سيبلا » وسطاً. أو: معناه «ولا تجهر بصلاتك4 كلها «ولا تخافت 
بها» كلها «وابتغ بين ذلك سبيلاً» بأن تمجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة 
النهار. أو: #بصلاتك©: بدعائك. 

-١‏ #وَفْلٍ امد َه الى لرْمَِذْ ولب كما زعمت اليهودء والنصارىء» وبنو 


مص 
0 


مليح لاوََيَقُ لَرْسَرِيكٌ في الْمْْ 4 كما زعم ا مش ركون « وَلَريكن لَمُوَيْنَ اذل أي : 


1 سورة الإسراء )١١١(‏ الجزء (15) 
و سس ما جر 
# وك كرا 4 وعظمهء وصفه بأنّه أكبر من أن يكون له ولدء أو شريك . وسمّى 


الننى تكله الآية آية الع .“وكات إذا أقضة الغلام م د عند المطلب علمة هذه 
كي 23 0 و َِ فصح م من بسي 2 - 
21١١‏ 
الآية '. 


. 07١١/5 قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. (حاشية الكشاف‎ )١( 


الجزء )١0(‏ سورة الكهف  ١(‏ ؟7) 2 
بنببإحإبساإس ياب -ااياباإاإ-إ-_-ا اياي احا فس سس 0 


وهالوالرَش رفي م 


معرء 2 م 001 رص مر و 0 اا 200 0 ان 0 - ءءء 2-20 
ليد اذى أَنرلَ عل عبرو الككب وَلَر يجمل لم عوج (2) قِسَمَا لسَذِر بأسَاسَدِيدًا 


سه رع 


5 0 رودت م صجوء 807 م ص 0 
ين لَدنْه قر الْمَؤْمِنينَ لذن يَقمَنُوست الصَللِحَات أن لهم أجرا حسَئًا 9 
اسم ا ا اي رو اد ا ا ا ا ا 1 


ص صصءو 


١‏ - «الَلَيْدُ نه الى أَنرَلٌ عَلَ عَبَدِه © محمد يكل « الكتبَ» القرآن» لقن الله 
عباده» وفقههم كيف يثنون عليهء» ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم؛ وهي 
نعمة الإسلام» وما أنزل على محمد بك من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم «وَلَر 
يحَعَل لم عِويًا # أي: شيئاً من العوج. والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. 
يقال: في رأيه عوج»ء وفي عصاه عَوَج. والمراد: نفي الاختلاف والتناقض عن 
معانيه» وخروج شيء منه من الحكمة. 

١‏ - 8 م4 مستقيماً. وانتصابه بمضمرء وتقديره: جعله #قيّماً» لأنه إذا 
نفى عنه العوج. فقد أثبت له الاستقامة. وفائدة الجمع بين نفي العوج» وإثبات 
الاستقامة ‏ وفي أحدهما غنى عن الآخر - التأكيد. فرب مستقيم مشهود له 
بالاستقامةء ولا يخلو من أدنى عوج عند التصمّح. أو #قيما» على سائر 
الكتبء مصدقا لهاء شاهداً بصحّتها « إََذِرَ 4 «أنذر» متعد إلى مفعولين» 
كقوله : 8 إِنَا أَندَرتك عَدَابًا ريا » [النبأ: .]4٠‏ فاقتصر على أحدهما وأصله 
«لينذر» الذين كفروا 8« بَأمًا» عذاباً « سَّدِيدًاك. وإنما اقتصر على أحد مفعولي 
أنذر؛ لأن المنذر به هو المسوق إليه» فاقتصر عليه # من لَدْئْهُ4 صادراً من عنده 
« مقر الموْمني ألِينَ بمرت اصح أذَلَّهُم4 أي بن لهم « لبر سا4 
أي: الجئة «ويَْشر: حمزة» وعليّ. 


1 سورة الكهف (7- 7) الجزء )١5(‏ 


تلكديت يه بدا( مسد ِرَ الت قَا 0 ثم به مِنْ عِلْو 


لا ابم كرت كَلمَة يأرو مها لت ال كن ف 
مخ سك ف اتروع إد لم يه حيبي أمع إكَا ين مَاعَلَّ 
الْأَرَضٍ زِيمَةٌ ًا 


؟-2 تَكئِيت4 حال من هُمْ في «إلهم» 8 فِِهِ» في الأجرء وهو: الجنّة 
« أبَدَا4. 

؛ - 9 وَمَُذِرَ الست فَالوا أنحدَ أسَهُوكه» ذكر المنذرين دون المنذر بهء بعكس 
الأوّل» استغناء بتقديم ذكره. 

- لكام يده ين 4 أي: بالولد» أو: باتخاذه. يعني: أن قولهم هذا لم 
0 ولكن عن جهل مفرط. فإن قلت: اتخاذ الله ولداً في نفسه 

ل» فكيف قيل: ما لهم به من علم؟ قلت: معناه: ما لهم به من علم؛ لأنه 
0 مما يعلم لاستحالته. وانتفاء العلم بالشيء إمّا للجهل بالطريق الموصل 
إليه» أو: لأنه في نفسه محال # ولا ِب نهم المقلّدِين « كرت كد64 نصب 
على التمييز. وفيه معنى التعجّب» كأنه قيل: ما أكبرها كلمة! والضمير في 
«كبرث» يرجع إلى قولهم : «اتخذ الله ولدا». وسمّيت كلمة كما يسمّون 
القصيدة بها « تحرج مِنْ أَفورهِهمَ » صفة لكلمة تفيد استعظاماً؛ لاجترائهم على 
النطق بهاء وإخراجها من أفواههم. فإنَ كثيراً تا يوسوسه الشيطان في قلوب 
الناس من المتكرات» لا يتمالكون أن يتفوهوا به» بل يكظمون عليه؛ فكيف 
بمثل هذا المنكر؟! إن يَمُوُو إلا كذ ما يقولون ذلك #إلاآ كذباً» هو صفة 
لصدر محذوف» أي : قولاً كذباً. 

2-١‏ فَلمَلكَ بحم نَنْسَكَ » قاتل نفسك «اعَلح َاتَرِهِمَ © أي: آثار الكفار. 
شبهه وإيّاهم حين تولّوا عنه ولم يؤمنوا به» وما تداخله من الأسف على توليهمٍ 
برجل فارقه أحبّته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم. نفسه وجداً 
عليهم» وتلهّفاً على فراقهم < إن لومم ِهَددًا ألْحَده يك بغرا سي سفًا» مفعول 
له؛ أي: لفرط الحزن. والأسف: المبالغة في الحزن» والغضب. 


8-7 إِنَّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأرضٍ ذِمَدٌ نا 4 .أي : ما يصلح أن يكون زينة 


الجزء )١6(‏ سورة الكهف )١١-1(‏ 71 
ا 11111و واو و 311 


ا هام سر اك عملا ) وَإِنَلجَعِلُونَ مَاعليهَاصعِيدٌ 1 © جَرا 0 أْم حَسِبَتَ 
0 0 ف لكر كاين ها قم 41109 0 0 
قا داب سي هكاين رازن ريال لني 


ف لْكَهَْفِ يني عددا 3 


ا ماي م خسن ل كر عمَلا»# 


ولأهلها 62 من زخارف الدنيا» وما يُستحسن منها. # لسبلوهراء 
وحسن العمل : الزهد فيهاء وترك الاغترار مها . 


ا ا 0 


كم زهّد في الميل إليها بقوله: 9 وَإِنَا لَجعِلُونَ ما عليّبَا©# من هذه الزينة 
0 أرضاً ملساء #جْرُرًا» يابساء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء 
معشبة. والمعنى: نعيدها بعد عمارتها خراباً بإماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
والأشجارء وغير ذلك. 

ولمًا ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض» بما خلق فوقها من 
0 2 0 و اناك . ذلك 0 1 1 يكن» قال : 1 
الكهف» وإبقاء 2 357 طويلة. 0 0 الواسع 9 0 
والرقيم : اسم كلبهم» أو: قريتهم. أو: اسم كتاب كتب في شأنهم ' 5 
الجبل الذي فيه الكهف 2 كَنوأ مِنَ َاتناعسا» أي: «كانوا» آية 0 
آياتناء وصفاً بالمصدر» أو: على ذات عجب. 

٠‏ «إذ» أي: اذكر «إذ» « أوَى الْفِتيةُإِلَ لكَهْفٍ مَمَالواريا اَن لَدَنكَ 
َه # أي رحمة من خرائن رحمتك» وهي: المغفرة» والرزق» وال من من 
الأعداء <وَمَوَملنَامِن رن أ 0 من مفارقة الكفار 17 
حتى نكون بسببه راشدين» مهتدين. افرط هن كقولك: 
0 أو: يسر لنا طريق 00 

# صرب فَصْرَننَا سَاعَْعَ مَادَانِهِمْ في الكَهِفٍ» أي: ضربنا عليها حجاباً من النوم» 
يعني : 0 إنامة ثقيلة» لا تنبههم فيها الأصوات». فحذف المفعول الذي هو 
الحجاب # سنيرت عدَ5ا4 ذوات عددء فهو صفة لسنين. قال الزجاج: أي: 
تعدّ عدداً لكثرتها؛ لأنّ القليل يعلم مقداره من غير عددء فإذا كثر عد. فأمًا 


714 سورة الكهف (؟١ )١5-‏ الجزء )١6(‏ 


0 


بهم تعر أي َس اَم آم05) عنم تس ملك يا نمق 


عر 


ِنَم فَِمَةَ تي شي ايوز وتوم شلك )ربكال زرو إذكائا 


- 


#دَرّهِم مَعَدُودَوَ © [يوسف: ]٠‏ فهي على القلة؛ لأنم كانوا يعدون القليل» 
ويزنون الكثير. 


ل ثرَّبَمتَهُمَ4 أيقظناهم من النوم تأ لين المختلفين منهم في 
مدة لبثهم ؛ 7 لما انتبهوا اختلفوا في ذلك». وذلك قوله: قال قائل منهم 
كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم#. وكان الذين 
قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم»# هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول» أو: 
«أي الحزبين» المختلفين من غيرهم 8 أُحَصَ لِمَا لِنُا أمدًا» غاية. و#أحصى» 
فعل ماض. و#أمداً» ظرف ل#اأحصى4. أو: مفعول له. والفعل الماضي 
خبر المبتدأء وهو: #أيّ». والمبتدأ مع خبره سد مسد مفعولي #نعلم». 
والمعنى: أيهم ضبط #أمدا» لأوقات لبثهم. وأحاط علما بأمد لبثئهم. ومن 
قال: أحصى: أفعل» من الإحصاءء وهو: العدء فقد زلَ؛ لأن بناءه من غير 
الثلائي المجرد ليس بقياس. وإنما قال: #لنعلم» مع أنه تعالى لم يزل عالماً 
بذلك؛ لأنَّ المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيماناً 
واعتباراً» وليكون لطفاً لمؤمني زماههم. وآية بيّنة لكقاره. أو: المراد: #لنعلم» 
اختلافهما موجوداء د سكس روا 

+1( عن َقْسُ َلك نهم يلي 4 بالصدق. <إِممم وميد 4 جمع: فى. 
والفتوة: بذل 5-0 وكفٌ الأذى» وتزك- الشكوى: ا المحارم» 
واستعمال المكارم. وقيل: الفتى: من لا يدعي ة قبل الفعل» ولا يزكي نفسه بعد 
الفعل 9 ءامنا برِيّهِمْ وَزِدتَهُمْ هُدّى4 يقيناً. وكانوا من خواصن دقيانوس» قد 
قذف الله في قلوبهم الإيمانَ. وخاف بعضهم بعضاء وقالوا: ليخل اثنان اثنان 
مناء فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبهء ففعلواء فحصل اتفاقهم على الإيمان. 

١5‏ - 7 وَرَيَظمَاعلٌ فُلُويِهِرٌ © و قويناها بالصبر على هجران الأوطان» والفرار 
بالدين إلى بعض الغيران» وجسرناهم على القيام بكلمة الحقّء والتظاهر 
بالإسلام 8 إِدَْامُوا» بين يدي الجبّار» وهو دقيانوس» من غير مبالاة به حين 


الجزء )١6(‏ سورة الكهف )١7- ١5(‏ 1 
الى ا اا 


فَمَالُوا رينًا رب الْسَمَوتِ وَالَرضٍ أن ند تَدْعوَأ من دونه إلنها ل اسططًا 9 
هتؤلك فَوْممًا َعَعَدُوا من وني اي 5 دلا يوه 6 ب عليهم سس 


واس صءصلد مد 26 22خ الس سس سس ار 


ل ناتسف مساك لاد 
كَِ بَطْر لك َك د يهو لك ين رط يفا ©) ون 


آذأ#كذ# 720 


2 
آذ عه اث الي أ 


تبهم عل ترك عبادة الأصنام ِْ فقَالُوأ ريْتَارَبُ اموت وَالْارِضٍ » مفتاخرين #أن 
0 ا ولئن سمّيناهم آلهة «لتذلا إن سَلََاه قولاً ذا شطط. 
وهو: : الإفراط في الظلم» والإبعاد فيه» من: : شط يَشْط ويشط: إذا بعد. 

2-6 ولت 4 مبتدأ ظفَوْمُنًا#4 عطف بيان < تعدوأ ين خرن لد » 

خبر. وهو إخبار في معنى الإنكار 9 و يَأثورت عَلَيْهر 4 هلا «يأتون» على 

عبادتهم. فحذف المضاف « سَلْطن بَيْنٍ بَينِ * بحجة ظاهرة» وهو تبكيت؛ لأنّ 
الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال «هَمَنْ أَظلم مِمَنِ قري ع1 َه ذا » 
بنسبة الشريك إليه. 

5 9 وذ أعتَرَلْتْمُوهُمَ 4 خطاب من بعضهم لبعض» حين صمّمت عزيمتهم 
على الفرار بدينهم #وَمًا يَمَبْدُوت » نصب عطف على الضميرء أي: #وإذ 
اعتزلتموهم# واعتزلتم معبودهم ل إِلَّاأشَّه> استثناء متصل؛ لأنهم كانوا يقرّون 
بالخالق» ويشركون معه غيره» كأهل مكة. أو : منقطع ' آي:؛ وإذ عزلتم الكقار 
والأصنام التي يعبدونها من دون الله. أو: هو كلام معترض إخبار من الله تعالل , 
عن الفتية» أنهم لم يعبدوا غير الله ظ فَأَوُّأ إِلَ ألكَهْفٍ» صيروا إليه. أو: اجعلوا 
الكهف مأواكم ينشر ل ربكم من لح مت © من رزقه. ويه وه ل ين أمْرمٌ 

يَرَقَقَا4 طمَرْفقاً»: مدنيّ» وشاميَ. وهو: مايرتفق بهء 00 ينتفع . ٠‏ وإنما 
قالوا ذلك. ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم؛ لتوكّلهم عليه ونصوع يقينهم 
أو: أخبرهم به نبي في عصرهم . 

3-١‏ #وَيَرى أالشَّمْسَ إِذَا طعت ترود © بتخفيف الزاي: كوفي, «تزوَرٌ» 
شاميّ» «تزاور»: غيرهم. وأصله: تتزاورء فخمّف بإدغام التاء في الزاي» 
أو: حذفها. والكلٌ من الزَّوّره وهو: الميل. ومنه: زاره: إذا مال إليه . 


03 0 0 


احم سورة الكهف )١8- ١797(‏ الجزء )١60(‏ 
عن 5 كهفضهم ات ان دعوت تهات ألمَاوَهُم في جو مَنْذكلِكَ 
يع معد مترء 


مِنْ ءإينتٍ أله من بد لَه فهو الْمُهِئدِوَصَ يضْدِل فلن جحدَ امود © 
0 0 أيمساظا وهم رفوه قب ذَاتَ أَلْسَمينِوَدَاتَ َلسَمَالُ 


والزُور: الميل عن الصدق #عن كُمْفْهِرْ » أي: تميل عنهء ولا يقع شعاعها 
عليهم 9 ذَاتَ أليَمِينِ » جهة اليمين. وحقيقتها: الجهة المسمّاة باليمين #8 وَإِدَا 
ريت مهم » تقطعهم, أي : : تتركهمء ول عنهم «دَاتَ الصْمَالِ وَهُم ف مَجْوَ 
منْةُّ4 في متسع من الكهف. والمعنى : أنهم في ظل نارهم كله لا تصيبهم 
الشمس في طلوعها ولا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع. منفتح» معرّض 
لإصابة الشمسء. لولا أن الله يحجبها ء: عنهم. وقيل: اك ينالهم 
فيه رَوح الهواء؛ وبرد النسيم» ولا يحسّون كرب الغار #8 ذَلِكَ » أ ما صنعه 
الله بهم من ازورار الشمسء وقرضها طالعة وغاربة آية لا مِنْ ءَايَنتٍ أو ». 
يعني: أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس» ولا تصيبهم اختصاصاً لهم 
بالكرامة. وقيل: باب الكهف شماليَء مستقبل لبنات نعش» فهم في مُقناة'') 
أبداً. ومعنى #ذلك من آيات الله»: أنّ شأنهم وحديثهم من آيات الله # من 

أله فهو الْمَهِةَ لْمَهِسَِ» مثل ما مرٌ في «إسبحان4”) وهو ثناء عليهم بأمْ ل في 
الله»ء وأسلموا له وجوههم. فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة الس 9وَمَن 
يِضْلِلٌ فلن ب د موا مْشِدًا»4 أي : من أضله فلا هادي له. 

18 - « ج74 ب 7 بفتح السين : شاميّ ‏ وحمزة؛ وعاصمء غير الأعشى . 
ا (401 جم : يقظ لوه رفو » نيام . قيل: عيونهم 
مفتّحة وهم نيام» فيحسبهم الناظر لذلك «أيقاظاً» . وَنمََْهُمَ ذَات أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 
َلَمَالٍ » قيل: لهم تقلبتان في السنة. وقيل: تقلة واحدة في يوم عاشوراء 


)١(‏ «المقناة»: الذي لا تطلع عليه الشمس» وهو نقيض: المضحاة. 

(؟) أي: في سورة: الإسراء آية 91). 

(0) في الأصل المخطوط طاتَحُسبهم». وهي قراءة: نافعء وابن كثيرء وأبي عمروء 
والكسائي. معجم القراءات القرآنية (/ 0707 . 


الجزء )1١5(‏ سورة الكهف )١9-148(‏ 1 
ليق لت 0193 حاترن بس زان لاو دن حا اح 0د تت 0 1011 . 


0 2 ورَكَدَِكَ م دا م 
1 مه 20 


ارما وص يوي َالو ْم أعَلربِمَا لِِثْثْرْ 


« وَطْبْهُم بط ذْرَاعَيْهِ4 حكاية حال ماضية؛ لأنْ اسم الفاعل لا يعمل إذا كان 
في معنى المضيّ « بِلْوصِيد» بالفناء؛ أو: بالعتبة « لو أطْلَمْتَ عَلَتبِمْ4 لو أشرفت 
عليهم فنظرت إليهم «كوَلَيّتَمِنْهُرْ» لأعرضت عنهم» وهربت منهم #فرارا» 
منصوب على المصدر؛ لأنّ معنى «ولّيت منهم#: فررت منهم « وَلَمْلِنَتَ 
مهم 4 وبتشديد اللام: حجازيّ» للمبالغة # رَعْبًا» تمييز. وبضم العين: 
شاميّ ‏ وعليّ. وهو الخنوف الذي يرعب الصدرء أ يملؤه. وذلك لما 
ألبسهم الله من الهيبة» أو: لطول أظفارهم وشعورهم» وعظم أجرامهم . وعن 
معاوية: أنّه غزا الروم» فمرٌ بالكهف», فقال: أريد أن أدخل» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: لقد قيل لمن هو خير منك #لوليت منهم فرارأ؛ فدخلت 
جماعة بأمره» فأحرقتهم ريح. 

2-4 وَحكَدَلِكَ بَعَدْتَهُمْ 4 وكما أنمناهم تلك النومة» كذلك أيقظناهم 
إظهاراً للقدرة على الإنامة والبعث جميعآً «لَِتََآءَلُوا بِنَُمْ 4 ليسأل بعضهم 
بعضاء ويتعرّفوا حالهم» وما صنع الله بهم فيعتبرواء 00 على عظم قدرة 
الله» ويزدادوا يقيناً» ويشكروا ما أنعم الله به عليهم « قال فَاِلُ مَنْجَمَ » رئيسهم 
«حكم لَْرٌ » كم مدة لبثكم « قَالُوا ْنَا يوْما أو بعص يؤر » جواب مبنيٌّ عل 
غالب الظن» وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظنّ الغالب « َالْواَرَُكمْ 
0 212 لبنكم . إنكار عليهم من بعضهم»ء كأتهم قد علموا 
0 أو بإلهام أن المدة متطاولة» وأنّ مقدارها لا يعلمه إلا الله. ورُوي: 

نهم دخلوا الكهف غدوة» وكان انتباههم بعد الزوال» فظنوا أغهم في يومهم» 
8 نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وقد استدل ابن عباس 
رضي الله عنهما - على أنْ الصحيح: أن عددهم سبعة» لأنّه قد قال في الاية: 
#قال قائل منهم كم لبثتم» وهذا واحد. وقالوا في جوابه: لبثنا يومأء أو 
بعض يوم» وهو جمع؛ وأقله ثلاثة» ثمّ قال: ربكم أعلم بما الت» وهذا 


201 سورة الكهف ١9(‏ -١؟)‏ الجزء )١0(‏ 


فَاَبِعَمُوا 20 هدزوه ِل ألْمَدِينَةٍ قمر ا م يآ أرق ناكا 
1 يسم ا نه وََلكْفْ ولا ند بح أحَنا 9 ِب إن 
3 11101111ظ2ظظ امار و م ون تُفْنِحُوَاأ ذا أبسدا © 


ل ل سك“ ين ب رص لي ا سس ص رصم ف 76 3 


وحكذالك أعثر عثرناعليهم ليعلموا أت وعد الله حقٌ 


قول جمع آخرين» فصاروا سبعة « كأبم موأ لمَتَحكم» كأمهم قالوا: ربكم أعلم 
بذلك. . لا طريق لكم إلى عله فخذوا في شيء آخر مما يمّكم #فابعثوا 
أحدكم» أي: يمليخا. 7 مَنذِوء 4 هي الفضّة مضروبة كانت» أو غير 
مضروبة. وبسكون الراء: أبو عمروء وحمزةء وأبو بكر 8 إل الْمَدسسَةِ 4 هي 
طرسوس. وحملهم الورق عند فرارهم دليلٌ على أنَّ حمل النفقة» وما يصلح 
للمسافرء هو رأي المتوكلين على الله دون المتكلين على الاتفاقات. وعلى ما في 
أوعية القوم من النفقات. وعن بعض العلماء: أنه كان شديد الحنين إلى بيت 
الله ويقول: مالهذا السفر إلا شيئان: شد الهغيافه والتوكل على الرحمن 
«فََظرأيآ4 أي أهلهاء فحذف كما في: 9« وَبْحَلٍ ألْقَرَيَة4 [يوسف: .]8١‏ 
وطأيّ4 مبتدأء خبره «أزكى» «أَزَّقٌ4 أحلّء وأطيبء أو: أكثرء وأرخص. 
لطْمَامًا» تمييز « لَأَيِصَكُم بِرِرْقٍ مَنْدُوَلَْتَلَطَف وليتكلف اللطف فيما يباشرء 

من أمر المبايعة حتّى لا يغبن» 7 في أمر التخمي حتى لا يعرف « ولا يشّعِرَنَ 
بسك لمن 4 ولا يفعلنَ ما يؤدّي إلى الشعور بنا من غير قصد منه. فسمّى 
ذلك إشعاراً منه بهم ؛ لأنه نوين قر 


"٠١‏ -والضمير في: 9 إَِبُم» اراجع إلى الأهل المقدر في «أيبا» « إن يَظهَروا 
عَليَوُ» يطلعوا عليكم «يشركن» يقتلوكم أخبث القتلة أو بِيدُوسكُم في 
لهم 4 بالإكراه. والعود بمعنى الصيرورة كثير في كلامهم « وَلن تُفْلِحُوَأ إدًا 
أبحدًا » «إذأ» يدل على الشرطء أي: #ولن تفلحوا» إن دخلتم في دينهم 
«أبداً». 


أطلعنا 3 006 اق 0 ا 1 خاليب 0 
0 وهو البعث 4 كائن ؛ لأنّ حالهم ف نومهم وانتباههم بعدها 


الجزء )١6(‏ سورة الكهف (١؟١)‏ يلك 
و ام ال لي 0 سم سير ٍ- جد ام # رهم رم 2< 
9 آلسّاء 0 ب فمهآإذيتَرَعُونَ بيهم أمرهم قََالوا أبنو علوم شملا ربعم 
27 َال ألَرِبح عَلبواعَْجام رهم دَتَهِرَك عَلهِم تَسْحِدَ(07 
كحال من يموت ثم يبعث لوَأذَآلسّحَة ارب فبهآ» فم يستدلون بأمرهم على 
صحة البعث © إِذ يسَدَرْعون # متعلق بأعثرنا» أي : أعثرناهم عليهم حين يتنازع 
أهل ذلك الزمان # بيهم مره » أمر دينهم. ويختلفون في حقيقة البعث ‏ فكان 
بعضهم يقول: تبعث 5 دون الأجسادء وبعضهم و تبعث الأجساد 
مع الأرواح - ليرتفع الخلاف» وليتبيّن : أنّ الأجساد تبعث حيّة حسّاسة م 
أرواحهاء كما كانت قبل الموت 8 فَقَالُوأ4 حين توق الله أصحاب الكهف 9 أبنوأ 


0 


عَيِم ؛ تناه أى: على باب كهفهم لثلا يتطرّق إليهم الناس» ضناً بتربتهم» 
ومحافظة عليهاء كما حفظت تربة رسول الله كَكيهِ بالحظيرة ة «رَيْهُم أَعَلَمُ يهم » من 
كلام المتنازعين» كأمّم تذاكروا أمرهم» وتناقلوا الكلام في أنسابهم» وأحوالهم» 
'ومدة لبثهم . لما م يتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: ريم أعلم بهم»*. أو: من 
كلام الله عزّ وجلّ ردَاً لقول الخائضين في حديثهم < َالَ أل لبوا عَكَ أَمْرهم » 
من المسلمين وملكهمء وكانوا أولى بهمء وبالبناء عليهم 9 لَتَتَِدَ تَعَلهِم4 على 
ل تَسْحِدًاك يصلي فيه المسلمون» وية يتبرّكون بمكانهم. 


رُوي: أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطاياء وطغت ملوكهم حثى عبدوا 
الأصنام» وأكرهوا على عبادتها. وممن شدد في ذلك دقيانوس» فأراد فتية من 
أشراف قومه على الشرك. وتوعدهم بالقتلء فأبوا إلآ الغبات على الإيمان» 
والتصلت فيه» ثم هربوا إلى الكهف. ومرّوا بكلب» فتبعهم. » فطردوه» فأنطقه 
الله تعالى فقال: ما تريدون مني؟ إني أحب أحبّاء الله. فنامواء وأنا أحرسكم. 
وقيل :“روا براع معة كلب كتبعهم علي دينهم ) ودخلوا الكهف. فضرب الله 
على آذانهمء وقبل أن يبعثهم الله مَلَك مدينتهم رجلٌ صالح» مؤمن. وقد 
اختلف أهلّ مملكته في البعث معترفين وجاحدين» فدخل الملك بيته» وأغلق 
بابه» ولبس مسْحاًء وجلس على رماذء وسأل ربّه أن يبيّن لهم الحقٌء فألقى الله 
في نفس رجلٍ من رعيانهم» فهدم ما سد به فم الكهف؛ ليتخذه حظيرة لغنمه. 
ولمّا دخل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام» وأخرج الوّرِقَ» وكان من ضرب 


34 سورة الكهف (77) الجزء )١60(‏ 

آك كك ل كم 

مفو تدئة رمز م ويمورت حتسَة سَادمُهم كم ونا ,ألقيرت 
ره 0 

ويشولوت سبَعة سبعة وثامهم كلبهم 


دقيانوس» اتهموه بأنه وجد كنزاء فذهبوا به إلى الملك. فقصّ عليه القصّةء 
فانطلق الملكُ وأهل المدينة معهء وأبصروهم. وحمدوا الله على الآية الدالة على 
البعث. ثم قالت الفتية للملك: نستودعك اللهء ونعيذك به من شر الجنّ 
والإنس» ثم رجعوا إلى مضاجعهمء وتوف الله أنفسهم. فألقى الملك عليهم 
ثيايه » وأمر فجعل لكلّ واحد تابوتاً من ذهب» فرآهم في المنام كارهين للذهب» 
فجعلها من الساج”''» وبنى على باب الكهف 0 

”7 - # سَيَعُولُونَ تنه رَِبصْهُرْ طهر و تشولورب حمس سَادِسُهُمْ كي يما المي 
وبعُولُوت سَبَعَة سبع تيه كلب 4 الضمير في 0 لمن خاض في قصتهم 
في زمن رسول الله ككْهِ من المؤمنين وأهل الكتاب. سألوا رسول الله يك عنهم. 
فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم» فنزلت إخباراً بما سيجري بينهم من 
اختلافهم في عددهم. وأنّ المصيب منهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم. 
ويُروى أن السيّد والعاقب وأصحاهما من أهل نجران كانوا عند النبئ يك 
فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقال السيّد ‏ وكان يعقوبيّاً : كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم. وقال العاقب ‏ وكان نسطورياً أكائرا ابد ماحسي كلم 
وقال المسلمون: : كانوأ سبعة وثامنهم كلبهم. فحقق الله قولٌ المسلمين. وإنما 
عرفوا ذلك بإخبار رسول الله يخ وبما ذكرنا من قبل. وعن علي رضي الله 
عنه-: هم سبعة نفرء أسماؤهم: يمليخاء ومكشليناء ومشلييناء هؤلاء 
أصحاب يمين الملك. وكان على يساره: مرنوش» ودبرنوش» وشاذنوش. 
وكان يستشير هؤلاء السئّة في أمره. والسابع: الراعي الذي وافقهم حين هربوا 
من ملكهم دقيانوس. واسم مدينتهم ٍ أفسوس» واسم كلبهم قطمير. وسين 
الاستقبال وإن دخل في 0 دون الآخرين» فهما داخلان في حكم السينء 
كقولك: قد أكرم وأنعم. تريد: معنى التوقع في الفعلين جميعاً. أو: أريد بيفعل 


)١(‏ «الساج»: شجر عظيم صلب الخشب أسوده» يعظم جداًء ويذهب طولاً وعرضاًء وله 
ورق كبير. 


معنى الاستقبال الذي هو صالح له ##ثلاثة »© خير مبتدأ محذوف2. أي: هم 
ثلاثة. وكذلك خمسة وسبعة. و#رابعهم كلبهم» جملة من مبتدأ وخبرء واقعة 
صفة لثلاثة. وكذلك إسادسهم كلبهم» و#ثامنهم كلبهم» #رجماً بالغيب» 
رمياً بالخبر الخفي» وإتياناً به كقوله: # وَيفَّذِفُون بِالْعَيْبِ» [سبأ: 057] أي: 
يأتون به. أو: وضع الرجم موضع الظنَّء فكأنّه قيل: ظناً بالغيب؟ لأنهم 
أكثروا أن يقولوا: رجم بالظن» مكان قولهم: ظَنْء حتى لم يبق عندهم فرق 
بين العبارتين. والواو الداخلة على الجملة الثالثة هي الواو التي تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة خالا عن الغرفة فى ولك 
جاءني رجل ومعه آخرء ومررت بزيد وني يده سيف. وفائدتها: توكيد لصوق 
الصفة بالموصوف» والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. وهذه الواو 
التي آذنت بأنَ الذين قالوا: سَبَعَدُوئايهُم كليم قالوه عن ثبات علم» وم 
يرحموا بالظن كما رجم غيرهم. 201 أنّ الله تعالى أت تبع القولين الأولين قوله: 
رجا بالغيب4» وأتبع القول الثالث قوله: ملأ بعِدّهم» أي: #قل 
ربي بي أعلم بعدتهم» وقد أخبركم بها بقوله: #سبعة وثامنهم كلبهم» « ما 
يحلَمُهُمَ إلا قل » قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنا من ذلك القليل. 
وقيل: #إلا قليل» من أهل الكتاب خاصة. أي: سيقول أهل الكتاب فيهم 
كذا وكذاء ولا علم بذلك إلآ في قليل منهم. وأكثرهم على ظن» وتخمين © قلا 
ثُمَارِفِيِم» فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف 8 إِلَا مه ظَهرًا» إلا 
جدالاً ظاهراً» غير متعمّق فيه» وهو: أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك 
فحسبء ولا تزيد من غير تجهيل لهم. أو: بمشهد من الناس ليظهر صدقك 
«مَلَامَْئَنتِ فيهم يَنْهُّرْ لَحَدَا4 ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال متعنت 
لهء حبّى يقول شيئاً» فتردّه عليه» وتزيّف ماعنده» ولا سؤال مسترشد؛ لأن 
0 0 قصتهم . 


"٠‏ - ل وَلَا تون و4 لأجل شيء تعزم عليه : ط إِفٍ فَاعِلَ 4 الشيء 


0 سورة الكهف 7١(‏ - 14؟) الجزء )١0(‏ 


ع لد أن دمَاء أ سَاء أله وَأذْكُر ريك ذا سيت وَقُلْ عسي أن يَمْدِيّنٍ رَق 
أبن اوقد ) 


« غَدَا »4 أي: فيما يستقبل من الزمان» ولم يرد الغد خاصّة 8 إل أَنِيمَاء أمّه4 
أن تقوله بأن يأذن لك فيهء أو: ولا تقولته إلآ بأن يشاء الله. أي: إلاآ 
بمشيئته» وهو في موضع الحال» أي: إلآ ملتبساً بمشيئة الله» قائلاً: إن شاء 
الله. وقال الزجاج: معناه: طولا تقولن»: إني أفعل ذلك إلا بمشيئة الله 
تعالى؛ لأن قول القائل: أنا أفعل ذلك إن شاء الله» معناه: لا أفعله إلا بمشيئة 
الله . وهذا : نهى تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح 
555200 الكهف. وذي القرنين. فسألوه» فقال"'": «ائتوني غداً أخبركم» 
وم يستئن. فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه. 

4 98 وَذْكُررَيّكَ إِدَا يَِيِتَ 4 مشيئة ربّك: وقل: إن شاء الله؛ إذا فرط 
منك نسيان لذلك. ولمعنى: #إذا نسيت» كلمة الاستثناء» ثم تنبّهت عليهاء 
فتداركها بالذكر. عن الحسن: ما دام في مجلس الذكر. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما -: ولو بعد سنة. وهذا محمولٌ على تدارك التيرّك بالاستثناء» فأمًا 
الاستثناء المغيّر حكماً فلا يصح إلا متّصلاً. وحكى: أنه بلغ المنصور أنّ أبا 
حنيفة ‏ رحمه الله - خالف ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ في الاستثناء المنفصل» 
فاستحضره لينكر عليه» فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك» إنك تأخذ البيعة 
بالأيمان» أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنواء فيخرجوا عليك؟. فاستحسن 
كلامه.ء وأمر الطاعن فيه بإخراجه من عنده. أو معناه: #واذكر ريّك» 
بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستنثاء تشديداً في البعث على الاهتمام 
يا أو صل صلاة نسيتها إذا ذكرتها. أو: إذا نسيت فاذكره ليذكرك المنسيّ. 
« وَقُلْ عَم أن بَمُدِينِ رَقٍ لِأَكْرَبَ مِنْ هْدَارنّداك يعني : إذا نسيت شيئاً فاذكر ربّك . 
وذكر ريّك عند نسيانه أن تقول: #عسى ربي أن مبديني* لشيء ء آخر بدل هذا 
المنسيّ» أقرب منه قدا وأدنى خيراً ومنفعة #أن دين © #إن ترن» #أن 


يؤتين» أن تعلمن» : مكيّ في الحالين. ووافقه أبو عمروء ومدنيّ في الوصل . 


)غ0( رواه ابن المنذر عن مجاهد (الدر المنثور فر" 


الجزء )١0(‏ سورة الكهف  ”5(‏ 7؟) /391 : 
ا ل ا يي سجييمي 
رآ 9 رفح مر . وي جه ع ديو 6 ” 
/ ل 9 م يما لبثوا 
و غود لمك © ريا 0 ب ريك لا مبَيّل لِكلِمليَوء 


ون يحد من دونو ملتحدا (9) 


6" -« ولا ف كُمُفْهمْ ككتَ ِأئَقَ سبيت » يريد لبثهم فيه أحياءء مضروباً 
على آذانهم هذه المذة. وهو بيان لما أجمل في قوله: لأفضرينا على آذانهم ف 
اليف سنين عدداً» و#سنين» عطف بيان لثلاثمئة #إثلاثمئة سنين» 
بالإضافة : 1 وعلىّء على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز» كقوله: 
« بِآلدّضَرِنَ أَعَََا 4 [الكهف: ]٠١‏ « وازدادوأ يِنَعا4 أي: تسع سنين لدلالة 
ما قبله عليه. و#تسعاً» مفعول به؛ لأنْ زاد تقتضى مفعولين» فازداد يقنضي 
معو لا وإحدا : ْ ْ 

2-75 ثُلٍ أمَهُ عم يمَالِتُوا 4 أي: هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة 
لبهم » والحقّ ما أخبرك به. أو: هو حكاية لكلام أهل الكتاب. و#قل الله 
أعلم» رد عليهم. والجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 
في كهفهم كذا مذة 8« لمغ عَيتُ ألسَّمُوامتٍ وَالْارْضٍ » ذكر اختصاصه بعلم ما غاب 

في السموات والأرض» وخفي فيها من أحوال أهلها هر يِه وس » أي : 
وأسمع به. والمعنى: ما أبصره بكل موجود» وما أسمعه لكل مسموع ما 
لَهْر» لأهل السموات والأرض8 من دونه 4- مِن ولي #4 من متولٌ لأمورهم ول 
شرك في حَكيمي» في قضائه « أَحَدًا» منهم ولا د تشرك4 على النهي: شاميّ. 

٠‏ -كانوا يقولون له: « أثي بِشُرءَانٍ عير هذا أوْبدَله 4 [يونس: 6] فقيل 
له :9 تل مآ أو لبك من حيرا رَيْكُ 4 أي : : من القرآن ولا تسحع لما هذون به 
من طلب التبديل» فإنه < لايل كمي » 1 لا يقدر أحدٌ على تبديلهاء أو 
تغييرهاء نما يقدر على ذلك هو وحده 9 وَلن يَحَدَ من دُونهء مم4 ملجاً تعدل 
إليه إن هممت بذلك . 

2 ولمًا قال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله يَكلّخ: نح هؤلاء الموالي 
وهم صهيب» وعمّارء وخبّاب» وسلمان» وغيرهم من فقراء المسلمين- 


4 سورة الكهف (78 - 9؟) الجزء )١65(‏ 


رضه © دوماد سس برت ب سير 41 1 6 


وأصير نفسك مع الذين يدعو يهم ب عل ؤة والْعشِ ب يُرِيدُونَ هه ولا 9 


للخ 
سج سي عله 


عدناك عَبْم زيد ينه أ 00 وَألدن ولا يع من طعا ْم عن ون أت م 7 


- 


وكات أمرم رطا ويا وف لسر لحن من ريح من َه لبون ومن ا 1 


لطذليت 06 أعاط بي شر ردقه إن يست ثامَُاثُوأ ملو كَالْمَهَلٍ ينفُوى الوجوة 
بش الشَرَابُ 


نجالسك نزل: وير سك عم لين دعوت رَيَهُم» واحبسها معهم». وثبتها 
م بِالْعَدؤة وَلْعْتِيَ * دائبين على الدعاء في كلّ وقت. أو: #بالغداة» لطلب 
التوفيق» والتيسيرء #والعشي» لطلب عفو التقصير. أو: هما: صلاة الفجر 
والعصر #بالعُدوة» : شامي . ل يدون وَجَهَمُ4 رضا الله «وَلَاَدُعَِِاكَ عَنهُم4 
ولا تجاوز. عداه إذا جاوزه. وعدي بعن لتضمن عدا معنى نباء في د نبت 
عنه عينه. وفائدة التضمين: إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى 
ف « ترد زِيسَةَ الحيؤة لديا » في موضع الحال ١‏ «وَلاتْطِع من أَعْفَلا قليمَء عن وُوْنا من 
١‏ وهو دليلٌ لنا على أنه تعالى خالق أفعال العباد 


0000 أي: الإسلام» أو: القرآن. و#الحق» خير 
مبتدأ محذوف. أي: هو لمن سل ليون ومن شَآء فيكف » أي : جاء الحق. 
وزاحت العلل» فلم يق اله اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق 
النجاة» أو في طريق الهلاك. وجيء بلفظ الأمر ده لأنه لما مكن من 
اختيار أيّهما شاءء فكأنه مخيّرء مأمور بأن يتخيّر ما شاء من النجدين. ثم ذكر 


يس هك سبح عر 


جزاء من اختار الكفرء فقال: 8 إنَآ أَعَتَدَْا» هيّأنا < لِلطَلِمِيَ» 0 9 
بالسياق ‏ كما تركت حقيقة لامر والتخيير بالسياق - وهو قوله: #إنا أعتد 

للظا مين » ل ارا حاط بهم سُرَادِ قها4 شبّه ما يحيط بهم من النار بالسرادق» وهي: 
الحجرة التي تكون حول الفسطاط. أو: هو دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم 
النار»ء أو: هو حائط من نار يطيف بهم 8 وَإن يِسْتَِيِمُوا» من العطش 9 يِعَانُوا 
بمآو كَالْمْهْلٍ» هو دُرْدِيّ الزيت» 0 ما أذيب من جواهر الأرض . وفيه تبكم 


بم « سوى الوجوة» إذا قدم ليشرب انشوى الوجه من حرارته « يِف الشَّرَابُ» 


الجزء )١6(‏ سورة الكهف (59؟ ‏ ””) 14 
ا 0ك 


وَسَءْتُ مَرْيَقَقًا قا 9 إن أل ءَامَئوا وَعَواآلصَلِحتٍ إِنَّ لا يع أَجْر من 
يي و» >2 0 يبي - ومء عمد 2 

عملا 9© وليك ل حتت نيرون تنوم لكر مجان أساور 

ل نَ ذهاعل الأرايك نعم لواب 


وار ع 7ه 


وحسيت 90 04 35 _ ا 
ميقا () ## وأذْرب 1 نم مثلا رجلين 


-05 حَخينَ ميق [الكة 6 وإلا فلا ا 0 النار. 


"١ “٠‏ وبيّن جزاء من اختار الإيمان فقال: إِنَّ ليح ءَامَنُواْ وَحمِلُوا 
ألصَِحَتٍ إِنَا لايع جرم أحَسَنَ عملا * وليك لح جَنّتُ عَدَنِ» كلام مستأنف بيان 
للأجر المبهم. ولك أن تجعل: #إنا لا نضيع» 0 0 فخا 
والمراد: من أحسن منهم عملاًء كقولك: السمن مَنَو ' بدرهم. لذن 
#من أحسن عملاً»* و#الذين آمنوا وعملوا 0 55 معت 0 
فأقام #من أحسن » مقام الضمير ا (من» 
للابتداء. وتنكير «أساور» وهي جمع أسورة التي هي جمع سوار- لوبهام 
أمرها في الحسن # من ذهب » «من» للتبيين « وَيْسُون نابا حضوا من سدس » ما رق 
من الديياج « وَإِسَتَبرَقِ» ما غلظ منه» أي: يجمعون بين 00 ١‏ كين ماعل 
الْذْرايكِ 4 خصن الاتكاء؛ لأنه هيئة المتنكّمينء والملوك على أسرّتهم. #نهم 
لواب » الجّة « مَحَسْمَتْ» الجنّة» والأرائك #8 مريَفتَا© متكأ. 


١‏ - 3 #اوأمْرب لم متلا يجن » ومثّل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين 
وكانا أخوين في بني إسرائيل» أحدهما كافر اسمه: قطروسء» والآخر 0 
اسمه: يبوذا ‏ وقيل: هما المذكوران في #والصافات؟ في قوله: ١‏ َال َيل مَهُمْ 
ِف كانَ لي مين » [الصافات: ]5١‏ وَرثا من أبيهما ثمانية آلاف 0 5 
شطرين» فاشترى الكافر أرضاً بألف دينارء فقال المؤمن : اللهم إن أخي اشترى 
أرضاً بألف دينارء وأنا أ*؟ ا ا 0 ٠‏ ثم بنى 
أخوه داراً بألف. فقال: اللهم إني أ* شتري منك داراً في الجئة بألف. فتصدق 


)١(‏ «مكوان»: مثنى مَنَاءِ هو: كيْل يكال به السمن وغيره. أو: ميزان يُورَنَ به. 


٠.6‏ سورة الكهف  ””>(‏ 8*4) الجزء لك ل 
اس سس 9 


جملا للها جَنَنٍ ون عي وحَقفكها سَخل وَجعَلا ًا وها © ونا لين 
ماج هم >7 2]) معو 2 2 ص وم | ماري اه رن عر ا دي عفن ا 

لت أله وَل تر نه يأ وجرن لهم توا () ون لمعتال صصِدء 
وهو يحاوده: أن أ كترمنك مالا وأعرٌ نَضَرًا 09 


به. ثم تزوّج أخوه امرأة بألف. فقال: اللهم إني جعلت ألفآ صداقاً للحور. 
ثم اشترى أخوه خدما ومتاعاً بألف دينارء فقال: اللّهم إني اشتريثُ منك 
الولدان المخلدين بألف. فتصدق به. ثم أصابته حاجة» فجلس لأخيه على 
طريقه» فمرٌ به في حشمهء فتعرّض لهء فطردهء ووبّخه على التصدق بماله 
لجعلا اندها نون َع » بستانين من كروم «اوَحَقَفَكَهَا ييَمْلِ 4 وجعلنا 
النخل محيطأ بالجنتين. وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة 
بالأشجار المثمرة. يقال: حفوه؛ إذا أطافوا بهء وحففته بهم» أي: جعلتهم 
حافين حوله. وهو متعد إلى مفعول واحدء فتزيده الباء مفعولاً ثانيً « وَجَمَلنا 
دما زرا 4 جعلناها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه. ووصف العمارة بأنا 
متواصلة متشابكة؛ لم يتوسّطها ما يقطعها مع الشكل الحسن, والترتيب الأنيق. 

- 3 كنا اين من » أعطت. حمل على اللفظ» لأنّ لفظ كلتا مفرد. 
ولو قيل: «آتتاه على المعنى لجاز «أُكُلهَا ثمرها « وَلَمْتَرِينُْ» ولم تنقص من 
أكلها ١‏ سَيعا وصَجرَا ِلَلَهُمَائمرا» نعتهما بوفاء الثمارء وتمام الأكل من غير نقص»ء 
ثم بما هو أصل الخير ومادّته من أمر الشرب» فجعله أفضل ما يسقى به؛ وهو 
النهر الجاري فيها. ش 

4 - ل وكاس لم4 لصاحب الجئتين لقَمَرٌ أنواع من المال. من: ثمّر ماله: 
إذا كثرهء أي: كانت له إلى الجئْتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب» 
والفضة. وغيرهما له تمر #وأحيط بشَمَره» بفتح الميم والثاء: عاصم» وبضم 
الثاء» وسكون الميم: أبو عمروء وبضمّهما: غيرهما #فقَالَ لِصَحِبِف وهو يحاوره,» 
يراجعه الكلام؛ من حار يحور: إذا رجعء يعني: قطروس أخذ بيد المسلم 
يطوف به في الجئتين ويريه ما فيهماء ويفاخره بما ملك من المال دونه « أَنا كير 
منك مالا وأَعرٌ تنَ 4 أنصاراً وحشمآء أو: أولاداً ذكوراً؛ لأنهم ينفرون معه دون 
الإناث. 


الجزء )210 سورة الكهف (ه" ‏ 9؟5) للا 


لوب لم سدسم مديرعمو 


056 نَّم وَهُوَظ الم لِنَفْسِوء قَالَّمَا أظن أن يريد هاذِوه أبدا أو ومآ أ 


ع ع 2 . 00 2 . 0 00 00 مه 
فَايِمَةَ ولّين رددث | مدن حَيرا يَنْهَا منقلبا () فال لمر صاحبم وهو 
ود عو اس م م ل اخ تل م تي مخ 2 يتا د 
يحاوره: أ كفت بِالْذِى حَلقَك ين ثْرابٍ ثم من طفق ثم سويك رم © لجد هو أللْه 


َق ولا أشْ رك برق أحدا () وَلولا ددحت َك قلت مَاسَاء أله 

ه“- 8 وَدَمَلَ جَنَّتَمُ 4 إحدى جتتيهء أو: سمّاهما جنّة لاتحاد الحائطء 
وجتنين: للنهر الجاري بينهما «وَمُوَظَامٌ لََْسِه؟ ضار لها بالكفر طثَالَمَا أن 
أن يد ذِو أَبَرًابك أي: أن بلك هذه الجنة. شك في بيدودة جنّته لطول أمله» 
وتمادي غفلته» واغتراره بالمهلة. وترى أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة 
أحوالهم: بذلك: ظ 

3-7 وبآ أَظْن ألصَاعَدَ مَآيِمَةٌ 4 كائنة « وَلَين زُودثٌ إِلَّ رَقَ لَقَمِدَنَّ حيرا مَنْهًا 
مُنقَلبًا» إقسام منه على أنه إن ردّ إلى ربّه على سبيل الفرضء» كما يزعم 
صاحبهء ليجدنّ في الآخرة خيراً من جئته في الدنياء ادّعاء لكرامته عليه 
ومكانته عنده #منقلباً» تمييزء أي: مرجعاء وعاقبة. 

وَل لَمُ صَايِجُمُ وَهْوَ ماو أَكَمَرْنَ بألَدذِى سَلَقَكَ من ثاب 4 أي: خلق 
أصلك؛ لأنّ خلق أصله سبب في خلقهء وكان خلقه خلقا له « ثم ين نُظْمَةِ» 
أي : خلقك من نطفة ثم سَوَكَ بعلا عدلك». وكمّلك إنسانآء ذكراء بالغاً 
مبلغ الرجال. جعله كافراً بالله لشكه في البعث. 

8" « لَكِنَ» بالألف في الوصل: شام. الباقون: بغير ألف. وبالألف في 
الوقف اتفاق. وأصله: لكن أناء فحذفت الهمزة» وألقيت حركتها على نون 
لكن» فتلاقت النونان» فأدغمت الأولى في الثانية بعد أن سكنت «هُو أله رَق» 
«هو» ضمير الشأن. والشأن الله ربي. والجملة خبر أناء والراجع منها إليه ياء 
الضميرء وهو استدراك لقوله: «أكفرت». قال لأخيه: أنت كافر بالله» لكني 
م رخذ كنا مقرل فيد غانتا لعن مرا سوافترة واقية حلفي آي 
أقول: هو الله بدليل عطف « وَل أَمْرِكك يرَوَأحَذَا4 . 

9“ ل وَلوْلآ4 وهلا ل إِدْدَسَْتَ جنك فلتَمَاسَآء أ «ما» موصولة مرفوعة 
المحلّ على أنها خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر ما شاء الله#. أو: شرطيّة 


بك سورة الكهف  "9(‏ 17) الجزء )١5(‏ 


م ميج هه ري لس ل ص ساس ص 00 " 
لا فوَة إلا يله إن رن أنأ كل ينك مالا ووَلدَا (©) مُعمى ريه أن وبين حيرا مّن 


قن ضَمْسَِيع لم طَسا () ولط سمه دصح يك كيه عل مآ أنضقَ ها وص 
حو اشا ةكت ليذ رق 660 

منصوبة الموضع» والجزاء محذوف. يعني: أي شيء شاء الله كان. والمعنى: هل 
قلت عند دخولهاء والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر #ما شاء الله» اعترافاً 
بأنما وكل مافيها إنما حصل بمشيئة الله. وأنَ أمرها بيده إن شاء تركها 
عامرة» وإن شاء خرّبها <الَافُيَة إلا 4 إقراراً بأنّ ما قويت به على عمارتهاء 
وتدبير أمرها هو بمعونته» وتأيبده من قرأ: 8 إن تَرَنٍ نَأ أكَلّ نك مَالَا4 بنصب 
«أقل» فقد جعل #أنا4 فصلاً. ومّن رفع وهو الكسائي ‏ جعله مبتدأ 
و#أقل» خبرهء والجملة مفعولاً ثانيآً ل «ترني» ل وَوَلْدَا4 فيه نصرة لمن فسّر 
النفر بالأولاد في قوله: « وَأَعَرٌتَقَمَا4 [الكهف: 4"]. 

-8 فَعسَى ري أن يُؤْبيٍ ححَيَْا ين بحَتَيِكَ © في الدنياء أو: في العقبى. 
« وَبرْسِلٌ عليها حُسبَانًا» عذابا «امِنَ ألسَمَلهَِْضصيحَ صَعِيدًارَلَن4 أرضاً بيضاءء يزلق 
عليها لملاستها. 

١‏ - # أو يضح مها عورا 4 غائرأًء أي: ذاهباً في الأرض « فلن سَمْتَطِيمَ لم 
طَلبَا»4 فلا يتأتى منك طلبه» فضلاً عن الوجود. والمعنى: إن ترن أفقر منك» 
فأنا أتوقع من صنع اللة أن يقلب ما بي» وما بك من الفقر والغنى» فيرزقني 
لإيماني جئة خيراً من جنتك» ويسلبك لكفرك نعمته» ويخْرّب بساتينك . 

7 - 9 وَأُحِيط مرو » هو عبارة عن إهلاكه. وأصله: من: أحاط به 
العدو؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملكهء واستولى عليه. ثمّ استعمل في كلّ إهلاك 


« تبح » أي: الكافر لابقْبُ كني 4 يضرب إحداهما على الأخرى ندماء 
وتسرا, وإِنّما تقليب الكفّين كناية عن الندم والتحسّر؛ لأنَّ النادم يقلب كفيّه 
ظهراً لبطن» كما كني عن ذلك بعضٌ الكفتء والسقوط في اليد. ولأنّه في معنى 
1 ام م ل عد بي ع 85 ع 5-57 , 

عمارتها « وى حَاوِية عل عرو شا يعني : أن كرومها المعرشة سقطت عروشها على 


الجزء )١180(‏ سورة الكهف  17(‏ 55) رحن 
ل كدت ارات وروز ااا سا ال ا ا 100 


50 0 د لس سي ص نر م ساس مسد سر 2 ص سرك برس ٠‏ 
ل يصو ون ذون أنه ومَا كان منتيرا () هتالك الولية نه لحي هو 
مم 2 
مثل١‏ 


04 0 ري 04 
وا 0 ع 276 - - ا« و 1 م28 2 200 
خَيرٌ 9 وَأضصْرِب طم مثل الحوة الدنيا هماءِ أنزلنته من السَماء 


0 


الأرض» وسقطت فوقها الكروم «وَيعُوْلُ بل أ ير لما تذكر موعظة 
أخيه » فعلم أنه أن من جهة كفره وطغيانه» فتمى لو ل :يكن مشركا بحتى 
لا بلك الله بستانه حين لم ينفعه التمني. ويجوز أن يكون توبة من الشرك» 
وندماً على ما كان منه» ودخولا في الإيمان. 

"4 وَل تك موه و4 يقدرون على نصرته ون ُوِ َو أي: هو 
وده القادر على نصرته» لا يقدر أحد غيره أن ينصره » إلا أنه لم ينصره لحكمة 
«# وْمَاكَانَ مُنتصِرًا» وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله . 


4 ؛ -8 مهُنَالِكَ الْولِيَةُ به آي # «ايكن* بالياء» و#الولاية# بكسر الواو: 
حمزة» وعلىّ. فهي بالفتم : ال والتولي» وبالكسر: السلطان» والملك. 
والمعنى #هنالك* أي في ذلك المقام» وتلك الحال النصرة لله وحدهء لا يملكها 
غيره» ولا يستطيعها أحد سواه. تقريراً لقوله: #ولم تكن له فئة ينصرونه من 
دون الله. أو: #هنالك» السلطان والملك لله لا يغلب. أو: في مثل تلك 
الحال الشديدة يتولَّى الله» ويؤمن به كل مضطر. يعني: أنْ قوله: «يا ليتني م 
أشرك يري أحداً» كلمة ألجىء إليهاء فقالها جزعاً ممّا دهاه من شوم كفره. 
ولولا ذلك لم يقلها. أو: #هنالك الولاية لله»* ينصر فيها أولياءه المؤمنين على 
الكفرة» وينتقم لهم. يعني: أنه 8 فعل بالكافر أخاه المؤمن» وصدق 
قوله: #فعسى 1 جنتنك» ويرسل عليها حسباناً من 
السماء» ويؤيّده قوله: 9هو حي توابا و 4 أي: لأوليائه. أو: #هنالك» 
إشارة إلى الآخرة» أي: في تلك الدار د لله» كقوله: 4 ا 
[غافر: ]١7‏ #الحقٌ» بالرفع: أبو عمرو. وعليّ» صفة للولاية. أو: خبر مبتدأ 
محذوف» أي: هي الحقّء أو: هو الحقّ. غيرهما بالجرّء صفة لله #عقباً» 
بسكون القاف: عاصمء وحمزة. وبضمّها: غيرهماء وفي الشواذ #عقبى» على 
وزن فعلى. وكلها بمعنى العاقبة. 


م سورة الكهف  40(‏ 148) الجزء )١5(‏ 


عه 7ه - 0 عع مو 0 :1 7 سس دل م نري م اق -[ مو رم ورم 2 
فاختلط يوء تباث الارضٍ فأصبح هشِيما تذروه الرِيلح وان لله كل شي 
2 ع ررقة رمه 0 لي لمارا 


2 جا ع خخ لل سو ل | لمم سمي 001 7د لم لي 
مَفندِرا (وع) المال والسنون زينة الحيؤة الدنيا وَالْبْتِينتٌ الصّلِحنت حر عِندَ ريك نوا 
922 1ق جم سه لخدمو 4ع س1 مدر مويك م ع دي ممح رع يي عي ل عيرة 
وَخَير أملا يي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنتهم فلم نغادر منهم 
د جح مه ع وري ديت ما ورم . آذه ع رط 24س عير 
أحدا () وَعْرِصْوْعٌ ريك صق موا كما فنك وَل مرق 


رمج صم 2 


من السماء « فَأْخْتَلْطٌ يه تبات الْأَرْضِ4 فالتف بسببه. وتكائفء, حبّى خالط 
بعضه بعضاً. أو: أَثَر في النبات الماء» فاختلط بهء حتى روي 8 تأَصْيَحَ مَشِيمًا4 
يابسأء مُتكسّراً. الواحدة: هشيمة ١‏ نَدْرُوهُ ليح © تنسفهء وتطيره #الريح»: 
حمزةء وعليَ ل وَكنَ َه عل كل تَىْو» من الإنشاءء والإفناء «مُقَترا4 قادراً. شبّه 
حال الدنيا في نضرتهاء وبهجتهاء وما يتعقبها من الهلاك والإفناء» بحال النبات 
يكون أخضرء ثم بهبج» فتطيّره الربح كأن لم يكن. 

1 - #8 الْمَال وَالسُونَ رين ألْسَيْوة ألدَّْيَا4 لا زاد القبرء وعدة العقبى « وَالْبِقِيتُ 
لصَّلِحَتُ » أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان» أو: الصلوات الخمسء» 
أو: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبر # حر عِندَ ريك تَوَابَا» 


1 


10 - 


جزاء « وَحَيْر أملا4 لأله وعد صادقء وأكثر الآمال كاذبة» يعنى: أنَّ صاحبها 
يأمل في الدنيا ثواب الله» ويصيبه في الآخرة. 1 

-< وَيَوم» واذكر يوم طش رْكنِيَال4 لتْسَيّر الجبال»: مكيّء وشاميّ. 
وأبو عمروء أي: تسير في الجوّء أو: يذهب بها بأن تجعل هباء منثوراً» منبثاً 
« وت الأرْضَ باررة» ليس عليها ما يسترها ممًا كان عليها من الجبال» والأشجار 

وحَسَرَكهم » أ الموتى < فم ناو متهم أحذا 4 أي : فلم نترك . غادره» عم 
تركه». ومنه الغدر: ترك الوفاء» والغدير: ما غادره السيل. 

- ل وَعرِضُوأْعلَ رَيِكَ صَفَاه مصطفين: ظاهرين» ترى جماعتهم كما ترى كلّ 
واحدء لا يحجب أحد أحداً. شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان 
« لْقَد حِْسْمُوتَا© أي : قلنا لهم: #لقد جتنتمونا#. وهذا المضمر يِجورٌ أن يكون 
عامل النصب في ايوم نسيّر» # صا حلفي أوَلَ مرّم »© أي: لقد بعثناكم كما 
أنشأناكم أوَّل مرّةء أو: جتتمونا عراة لاا شيء معكمء كما خلقناكم أوَّلاً. 
وإنما قال: #وحشرناهم» ماضياً بعد «نسيّر» ولاترى» للدلالة على حشرهم 


الجزء )١5(‏ سورة الكهف (48 )5١-‏ م 
ا اال ا ا ا ييحي 


بَلْ رَعَومرّ ألْن يحل لكر م مود (ي) ووضع الح الكنب فى الْمجَرمين مشْفِقِا 0 

خخ او ع سس مه م ىه ص و لَه آ 

وَيَقُولُونَ يويلئنَا مَالِ هذا السك ا ب 21 ِل أ 

ويدوا ما عفرا 2ف وله يط ريك د أحدنا (ي) وَإذ فنا ا ادم 
صمء 0-1 0 


دوا إل بيس كان من ألْجِن ففسَق عَنْأَمْرِ ريه أفنسَحِذُونٍ وذرد رَيَتَدأَويه لياه 
من دون وَهُمْ كم عقي يديد بكلا 0 * قا مآ ددهم حَلَقَّ لوت 


و رض 


قبل التسييرء وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال» كأنه قيل: #وحشرناهم» 


قبل ذلك «بل رَعَيْمْرْ أن جحْعَلَ لكر مَوْهدًا 4 وقتآ لإنجاز ما وعدتم على ألسنة 
0 البعث والنشورء أو: مكان وعد للمحاسبة. 


4 - ل وَوْضٌ ألْكنبُ » أي: صحف الأعمال #فرف الْمَجْرمِينَ مشْفْقِينَ » 
خائفين 8« مِنَافيهِ» من الذنوب. # وَيَمُولُونَ ويلا مَل هذا لصحتب لا يعَاورُ 
صَعِيرةٌ ولا مير » أي: لا يترك شيئاً من المعاصي 8 إِلّآ أَحْصَلهَاً 4 حصّرهاء 
وضبطها «وَوَيدُوأمَاعَعِلأْحَارا4 في الصحف عتيداً. أو: جزاء اما عملوا» 


ص صرت 


« ولا يِظيمْ رَيّكَ أحدا» فيكتب عليه مالم يعمل» أو: يزيد في عقابه» أو فاه 


بغير جرم. 
٠‏ -« وذ قُلنا ِلْمَلَيَكَةَ اسجِدواأ لدم » سجود تحيّة» أو: سجود انقياد 
فسجَدوأ إل إبليس كان مِن الجن » وهو مستأنف» كأنّ قائلاً قال: ماله لم 
يسجد؟ فقيل : كان من لمحن # # فَفَسَُقّ عَنَ أَمْر ريده خرج عما أمره رئه به من 
السجود. وهو دليل على أنه كان مأموراً بالسجود مع الملائكة « أفنسَحِدُونَهَ 
وذريتهد » الهمزة للإتكار والتعجب» كأنه قيل : أعقيب ما وجد منه تتحذونه 
وذرّيته #8 أُوْلِيآءَ من دوف » وتستبدلونهم بي؟ ومن ذرّيته: لا قيمس: موسوس 
الصلاة» والأعور: صاحب الزنى» وبتر: صاحب المصائب» ومطوس: صاحب 
الأراجيف» 0 يدخل ويأكل مع من م يسم الله تعالى « وَهُم لَكُمْ عدو 
أعداء 8 ينس لِلطَدلِمِنَ بَدلا» بئس البدل من الله إبليس لمن استبدله» فأطاعه يبدل 


طاعة الله . 


اه سس 


: #تَا أَنْبَدهُم» أي : إبليس» وذرّيته « َلَقَ لسوت وَالْأرْضٍ 6 يعني‎ 2-١ 


ديم سورة الكهف (١ه ‏ 4ه) الجزء )١6(‏ 


وَلَاحَلقَ شيم وما عت مسد الْمضِزين 0 يفول نادوأ شُريكاءى 
لين وعم 0 مستبأ موعن 0 0 7 آله جر 0 
عد 9 و و 6 لهي ام 0 مه 1 2 -آَ. .- 


أنكم اتخذتموهم شركاء لي في العبادة» وإِنْما يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء 
في الإلهية. فنفى مشاركتهم في الإلْهيّة بقوله: اما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض*» لأعتضد بهم في خلقهاء أو: أشاورهم فيه أي تفرّدت بخلق 
الأشياء» فأفردوني في العبادة « وَلَاحَلَقَ شيخ » أ : ولا أشهدت ت بعضهم خلق 
عفان كقول: ا [النساء: 9؟] « وَمَا كت مد لضن * 
أي: وما كنت متخذهم «#عضِّدًا» أي: أعوانآء فوضع المضلين موضع الي 
ذمَاً لهم بالإضلال» فإذا لم يكونوا عضداً لي في الخلق. فما لكم تتخذوهم 
شركاء لي في العبادة؟! 

6١‏ 9 وَبَوْم يَفُولُ» الله للكقار. وبالنون: حمزة لا تَادُوأ» ادعوا بصوت عال 
« سكو ان رَعَمَشْرَ » أنهم فيكم شركائي يمنعوكم من عذابي. وأراد لحن 
وأضاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخاً لهم « فدعوهم فر يسْتَجِيبُوأ بوأطم ويحعلنا ديم بس 

مَوْيقًا © مهلكا من: ويقَّ يبق وبوقاً: إذا هلك. .أو: مصدر كالموعد. أي: 
#رجملة بينهم* وادياً من أودية جهنم وهو مكان الهلاك والعذاب الشديدء 
مشتركاً يهلكون فيه جميعاء أو: الملائكة» وعزيراً» وعيسى. والموبق: البرزخ 
البعيد» أي: وجعلنا بينهم أمداً بعيداً؛ لأنهم في قعر جهنم. وهم في أعللى 
الجنان . 
-( يمريو ار ُو 4 فايقنوا 8نم مُوَامُوهَا» غالطوهاء 
0 فيها « وَلَمْ يدُوأْعَتها4 عن النار # مم م4 معدلاً. 

؛ © - # وَلَقَدَ صَرَفِمَا فى هنذا الْفَرْءَان لين ين حَكُلٍ مك4 يحتاجون إليه # وَكَانّ 
آلإشَنٌ أكَرْر نَىْء جَدَلَا» قييزء أي: أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل ‏ إن 
فصّلتها واحداً بعد واحد - خصومة» ومماراة بالباطل» يعني: أن جدل الإنسان 
أكثر من جدل كل شيء. 


الجزء )١60(‏ سورة الكهف (5ه ‏ /اه) دان 


ل م يفوأ متهم | إل أن تأَنْبُخْ سَنَّةُ 
لوي أو يَأِيُمُ آلحدَابُ ملا © وَمَا دِلُ الْمرَِِيَ إلا مي ومنو 
مُديِلُ الدنَ مكدروا ليل ع به لَلَنَّ وأعحَدُوأ تي نأا 
0 لمك أل اه وق وعد ِنَاجََلََا ع 
لوبهم أَحكِنَد أن يفْفَهُوه وف اذام وقرا وَإن تَدَعْهُمْ 
هه فا وما من لاس أن يُؤْمنوأ إذ اهم لهُدَئ4 أي: سببهء وهو الكتاب 
والرسول #8 وَيِستَغْفِروا ريّهُمْ ِلَّا أن يم سن سَمَهُ الأولين أو ينهم الْعَدَّابٌ 4 «أن» 
الأولى: نصب» والثانية: رفع . وقبلها مضاف محذوف» تقديره: «وما منع 
الناسنت» الإيمانَء والاستغفارٌ إلا انتظارٌ #أن تأتيهم سنة الأرَلين» وهي 
الإهلاك» أو: انتظارٌ «أن يأتيهم العذاب* أي: عذاب الآخرة # قبلا» كوفيّ؛ 
أي: أنواعاء جمع: قبيل. الباقون قبّلاً» أي: عياناً. 


5 - ل وما يِل الْمرَسِتَ إلا مُيْنَ وَمُنذِرانَ 4 يوقف عليه» ويستأنف 
بقوله: « وَجدَيلُ ان كَدَرُوا يِل 4 هو قولهم للرسل: ما أنتم إلا بشر 
مثلنا» ولو شاء الله لأنزل ملائكة» ونحو ذلك 8 لِيُدْحِصُوأ به كَلَيَّ © ليزيلواء 
ويبطلوا بالجدال النبوة «وَأَححَدُوَا مت » القرآن « وما أَنذِرُوا» «ما» موصولة. 
والراجع من الصلة محذوف» أي: وما أنذروه من العقاب. أو: مصدريّة. أي: 
وإنذارهم #8 هزوًا #4 موضع استهزاء بسكون الزاي والهمزة: حمزة. وبإبدال 
الهمزة واواً: حفص. وبضمٌ الزاي والهمزة غيرهما. 

« ومن أَظَلدُ مِمَّن ذكْرَ يتات رَيَيِ © بالقرآن؛ ولذلك رجع الضمير إليها 
في قوله: أن يفقهوه» «قََعرْضَ عَنبَا فلم يتذكر حين ذكرء ولم يتدبر ١‏ 
<وَبَِىَ مَاهَدّمَتَ ياد عاقبة «ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي؛ غير متفكر. 
فيهاء 07 في أنْ المسيىء والحين: لايد الهماامن عراف ٍ م علل إعراضهم 
ونسيانهم بأ نمم. مطبوع عل قلوبهم. ‏ بقوله: 8 إنَا جَعَلنَا عل َك ويه س4 
أغطية . ٠‏ جمع كنانء وهو: الغطاء « أن يفْقَهُوهُ وف و4 تقلا عن استماع 
الحقّ. وجمع بعد الإفراد حملاً على لفظ #من» ومعناه « وَإن دَعْهُمْ » يا محمد 


لسن سورة الكهف (لاه ‏ 50) الجزء )١١(‏ 
إِلَ الْهدئ فلن مهمدوأ إذَا بدا () وريّك اج ير 
حكسبوا لعجل لم 000 هام نه و 1 6 


الْمرّوت أملكتهُمَ كما 7 ظأموأ 1 6 مَوعِدَا © وَإِدْ 5 وف 


422 0 ير مم 4 2 عرط و مر 


لِمَتَلهُ لآ أب حون أَبْلعْ مجمع الح 


«إِلَ الْهدَئ» إلى الإيمان « فلن بَمِتَدُوأ» فلا يكون منهم اهتداء البتة « إذًا» 
جزاء وجواب. فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول - بمعنى: أنهم جعلوا 
ما يجب أن يكون سببا وجود الاهتداء سيبا في انتفائه - وعلى أنه جواب 
للرسول على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصاً على إسلامهم؟ فقيل: #وإن 
تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً © « أَبدَا؟» مدّة التكليف كلها. 


- #3 وريك الْمَفُورُ 4 البليغ المغفرة 8« ذُو أَليّحْمَةٍ» الموصوف بالرحمة « لو 
وهم يما حكسبوأ مَل لم الْعدَابٌ » أي : : ومن رحمته ترك مؤاخذته أهل مكة 
عاجلاًء مع فرط عداوتهم لرسول الله يكْ « بل لهم مَوْعِدٌ4 وهو يوم بدر 8 لَن 
جذامن دونه مَوْيلَا4 منجى, ولا ملجأ. يقال: وأل: إذا نجاء ووأل إليه: 


إذا لجأ إليه . 

84 طويَلك » مبتدأ « الْقْرَت » صفة؛ لأنّ أسماء الإشارة توصف 
بأسماء الأجناس. والخبر « أَمْلَكْتهُمَ 4. أو: اتلك القرى» نصب بإضمار 
أهلكنا على شريطة التفسيرء والمعنى: #وتلك» أصحاب «القرى أهلكناهم. 
والمراد: قوم نوح. وعادء وثمود 9 لما ظَلمُاُ4 مثل ظلم أهل مكة « وََعَلَنًا 
ِمَهلِكهِم مهدا 4 وضربنا لإهلاكهم وقتآ معلومآ لا يتأخرون عنهء كما ضربنا 
لأهل مكة يوم بدر. والمهلك: الإهلاك ووقته. وبفتح الميم وكسر اللام: 
حفص. وبفتحهما: أبو بكرء أي: لوقت هلاكهمء أو لهلاكهم. والموعد: 
وقت أو مصدر. 

2-٠‏ وَإِدْ واذكر 9إذ» « قَالَ مُوم لِفَتَلةُ» هو يوشع بن نون. وإنّما 
قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمه. ويتبعهء ويأخذ منه العلم « لآ أَمِرعَ» لا أزال. 
وقد حذف الخبر لدلالة الحال. والكلام عليه. أمّا الأولى: فلأنها كانت حال 
سفر. أمَا الثاني: فلأنَ قوله: حَقٌ أب مَجَمَم لحرن » غاية مشروية 


الجزء )١60(‏ سورة الكهف (50 )5١-‏ ا 


ع 2و 06 


نض عا © تكن بام همايا مسف ابر 


0 


تستدعي ما هي غاية له. فلا بد أن يكون المعنى: «لا أبرح» أسير #حتى ٠‏ أل 
مجمع البحرين#. وهو المكان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر - 

السلام -. وهو ملتقى بحر فارس والروم. وسُمّي خضراً لأنه ا 
ما حوله # أَوَأَمَضِىَ حقبًا» أو: أسير زمانآ طويلاًٌ» قيل: ثمانون سنة. رُوي أنه 
لما ظهر موسى عليه السلام ‏ على مصر مع بني إسرائيل» واستقروا بها بعد 
هلاك القبط سأل ربّه: أي عبادك أحبَ إليك؟ قال: الذي يذكرني» 
ولا ينساني. قال: فأيّ عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي ام 
الهوى. قال: فأيّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه؛ عسى 
أن يصيب كلمة تدله على هدى» أو: تردّه عن ردى. فقال: 0 
مَن هو أعلم مئّي» فدلني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه 
قال: على الساحل عند الصخرة. قال: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: 0 
فى مكتل» فحيث فقدته فهو هناك» فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. 
فذهيا ٠‏ بيقيان كزقه موس + افاشطرب لكوت ووقم :في البحرء فلماجاد 
وقت الغداء طلب موسى الحوت» فأخيره فتاه بوقوعه في البحرء فأتيا الصخرة 
فإذا رجل مُسَجََّى بثوبه. فسلم عليه موسىء فقال: وأنى بأرضنا السلام؟! 
فعرّفه نفسه. فقال: يا موسى ! أنا على علم علّمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنتَ 
ل 


١‏ - ل مَلَبَكَمَايحمَمَ يتما مجمع البحرين ليا حُرتهُما4 أي: نسي 
أحدهماء وهو يوشع 3 كان صاحب الزاد» دليله: «فإني بيت الحوت» 
وهو كقولهم: نسوا زادهم. وإنْما ينساه متعهّد الزاد. قيل: كان الحوث سمكة 
مملوحة» فنزلا ليلة على شاطىء ء عين الحياة» ونام موسى. فلمًا أصاب السمكة 
روح الماء وبرده عاشت» ووقعت في الماء «دَصَد سف ال » أي : اتحذ طريقاً 
له من اليرّ إلى البحر #م سَرَيًا» نصب على المصدرء أي: سرب فيه سربأء يعني: 


دخل فيه» واستتر به. 


ل ا سورة الكهف (؟5 ك5 الجزء )216 


لَمَا اول َه آنا لان سَمَرِباعَدَا صا 6 َال ريت ا 


وين إل ألصّحْرَة وان يت اموت وم نيه إلا شين أن درم وأََدَسَيِكمُ 
في الْبحرعبا 9 قَالَ ذلك ما منانَعِ يداع ءَاَارِِماقصَصَا 3 فَوَبمدَاعبَدَامِنْ 
عبَادئَ لَه رَحَمَةٌ ينحنا وَلَّمتَهُ من لَدعِلَمًا © َال لم موس هَل بدك 


#7 فَلَمًا جَاورًا» مجمع البحرين» ثم نزلا وقد سارا ما شاء الله ظ قَالَ» 
موسى 9 لِفمَلْهُءَِنَا عَدَآءنَالْقَد لََِنَامِن سَمَرِبَاهُذَانَصَبا» تعب ولم يتعب» ولا جاع 
قبل ذلك . 

- 8 قَالَ أَرمَيْتَ إِذْ ينآ إلى آلصّخْرَة4 هي موضع الموعد 8 وي يي تُ لوت 4 
ثم اعتذر فقال: 8 وَمَآ أَنسَنْهُ 4 وبضم الهاء: حفص 8 إلا ألقَّتِطَنُ 4 بإلقاء 
الخواطر في القلب 8اأَنَ دهم بدل من الهاء في: «أنسانيه» أي: وما أنساني 
ذكره #إلآ الشيطان» «واحَدٌَ سَِكمُ في ألْبَحْرٍجبَا4 وهو أنّ أثره بقي إلى حيث 
١ ّْ 57‏ 

8-4 قَالَ مَك مَا كنات » نطلب. وبالياء: مكيّ. وافقه أبو عمروء وعليّ» 
ومدنئّ في الوصل. وبغير ياء فيهما غيرهما اتباعآ لخط المصحف. و#ذلك» 
إشارة إلى اتخاذه سبيلاً» أي: #ذلك» الذي كنا نطلب؛ لأنّ ذهاب الحوت كان 
علمآ على لقاء الخضر - عليه السلام ‏ 8 فََرْتَدَا ع ءَانَارِها© فرجعا في الطريق 
الذي جاءا فيه #قَصصًا» يقصّان «قصص]» أي: يتّبعان آثارهما اتّباعا» قال 
الزجاج: القصص: اتباع الأثر. 

8-6 فود عَبدَا مَنْ عِبَاوِئا» أي: الخضر راقداً تحت ثوب» أو: جالساً في 
البحر #َالَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنًا * هي: الوحي والنبوّة» أو: العلم» أو: طول 
الحياة «وََلَمْئَهُ ين لَدنَا عِلمًا4 يعني: الإخبار بالغيوب. وقيل: العلم اللدنيّ 
ما حصل للعبد بظريق الإلهام . 

73-7 قَالَ لَمْ مومئ هل أَنبِعَكَ علج أن تَمَلْمَنِ مِنَا مُلَمَتَ رُشْدَا» أي: علماً ذا رشد 
رش به في ديني #رَشَدا» أبو عمروء وهما لغتان» كالبخّل والبخل. وفيه دليلٌ 


الجزء (10) سورة الكهف )17١  51(‏ 8 


ل إِنَكَ آن مَسَعَِيمَ مهى صا 9 وكِيِفَ مَصَِرٌ عل مال يسا يو حبرا 9 قال 
سَتَدٌخة إن سَآء أله له )َال إن أمبحتَن فلا َل عن 
حو أت لَك نه ]© تالاحو ركبا ةحرق 

على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يتركَ طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته» وأن 
يتواضع لمن هو أعلم منه. 

89-7 فَالَإِنَكَ أن سَسْتَطِيممَعَِ2'”4 وبفتح الياء: حفص . وكذا ما بعده في هذه 
السورة 9 صيرا» أي : عن الإنكارء والسؤال. 

- 2 وَكَِقَ تَصَيرٌ عل مال يحل بي خْيرا# تمييز. نفى استطاعة الصبر معه على 
وجه التأكيدء وعللَ ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها مناكير. والرجل 
الصالح لا يتمالك أن يجرع إذا رأى ذلك» فكيف إذا كان نبياً؟! 

9-9 فَالَ سَتَحِدٌفَ إن سَاء أله صَارَا# من الصابرين عن الإنكار» والاعتراض 
« ولا أَعَصِى لَك مرا في حل النصب عطف على #صابراً» أي : #ستجدني. . 
صابراً» وغير عاص . أو: هو عطف على #ستجدني4 ولا محل له. 

07/6 اق َلَا سملن تسْتلنى» بفتح اللام وتشديد النون: مدني» وشاميّ. 
وبسكون اللام وتخفيف النون: غيرهما. والياء ثابتة فيهما إجماعاً #عن مَىْءِ حَهَحَ 
رت لَكَ مِنْهُ )4 أي: فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئاًء وقد 
علمت أنه صحيح» إل أنه خفي عليك وجه صحتهء فأنكرت في نفسكء ألا 
تفاتحني بالسؤال» ولا تراجعني فيه؛ حتى أكون أنا الفاتح عليك. وهذا من 
أدب المتعلم مع العالم» والمتبوع مع التابع . 

١‏ - 3 فَانطَلَقَا حَوَهِ إدَا ركبا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرَقَهَا © على ساحل البحر يطلبان 
السفينة» فلمًا ركباها قال أهلها: هما من اللصوص. وقال صاحب السفينة : 
أرى وجوه الأنبياء» فحملوهما بغير نول» فلمًا لجو(" أخذ الخضر الفأس 


)١(‏ في الأصل المخطوط: طمَعِيْ». وهي قراءة: نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي. معجم القراءات القرآنية (/ 785). 
(؟) «لججوا»: بلغوا لْجّة البحرء أي: غُزْضه. 
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سس 5 م ده 44 000 5 - 2 00 ١:‏ الهاي لاسا سمس 

َال أخرقتها لِْعْرقَ أهلّها لَعَدَ حت سَيْمًا مرا 72 فَالَ لز أكلْ إلى أن تََعَطِيمَ مه 

صا (©) َال لا مولن يما يت ولا من ون أ عتما © ألم حفَّ إدا 
ا ا ا سىس مرجم 


فخرق السفينة» بأن قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماء» فجعل موسى يسد 
الخرق بثيابه. ثم #فَالَ أخرقًا ِدُمرِقَ أَهْلَهًا: «ليغرق أهلها» حمزة» وعلىّء 
من : غرق ل لْمَدَيمْتَ سين مرا أتبت شيئاً عظيماًء من: أمر الأمر: إذا عظم. 

8-7 قال4 أي : الحخضر 8 ألم قل إتلىَ أن تَسَمَطِيءَ مع صَبْرًا © . 

*7-فلما رأى موسى أن الخرق لا يدخله الماءء ولم يفرّ من السفينة « فَالَلَا 
نوَاخِدْفِ يمَا ضِيِتٌ 4 بالذي نسيته. أو: بشيء نسيتهء أو: بنسياني» أراد أنه 
نسي وصيتهء ولا مؤاخذة على الناسيء أو أراد بالنسيان التركء أي: 
لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أوَل مرّة « وَلَارْحِمَن مِن أمْرِى عتما رهقه: إذا 
غشيه. وأرهقه إِيّاه أي : ولا تعقيق رامد أمري » وهو: اتباعه إِيّاه أي : 
ولا تعسّر عليّ متابعتك» ويسّرها على بالإغضاءء وترك المناقشة. 

#8-4 فَأَنطلَقَا وح إذَا لقا علَمَا فَمَتَلّمٌ # قيل : ضرب برأسه الحائط. وقيل: 
أضجعه. ثمّ ذبحه بالسكين. وإنما قال: فقتله» بالفاء» وقال: #خرقها» 
بغير فاء؟ لأنْ خرقها جعل جزاء للشرط. وجعل قتله من جملة الشرط معطوفا 
عليه والجزاء 8 قَالَ أَقَات تَقْسّا» وإِنْما خولف بينهما؛ لأنَ خرق السفينة لم يتعقب 
الركوبء وقد تعقب القتل لقاء الغلام 9 ركيّةُ © (زاكية): حجازيّء 
وأبو عمرو. وهي الطاهرة من الذنوبء إمّا لأنها طاهرة عنده؛ لأنّه لم يرها قد 
أذنبت» أو: لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث 9 بعر نَقين4 أي: لم تقتل نفساً فيقتصّ 
منها. وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أن نجدة الحروريّ كتب إليه : 
كيف جاز قتلهء» وقد نبى رسول الله كلخ عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن 
علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل! «الَقَدّ جِمَتَ ينا 
تُكرا» وبضم الكاف حيث كان: مدني» وأبو بكر. وهو المنكر. وقيل: النكر 
أقل من الإمر؛ لأنَ قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفيئة. أو: معناه 


الجزء (15) سورة الكهف (16- 717) كن 
ال ا ل لو ل 1 2 ل السيجتح يت 
#* وَالَ أل أل لَك نكن تيع مَهىَ ىّ صإرا 9 قَالَ ن سالك عن سَوْم بعد ها لا 
2 محن 5 و َل لخت من لدف عذرا ( © طن إن أن هل قر مم أل 
00 شوهه عَيَفوهمَا يدايا دارا يد أن ينض 2 


0 


#جئت شيئاً» أنكر من الأوّل؛ لأنّ الخرق يمكن تداركه بالسدء ولا يمكن 


تدارك القتل . 
هط # َالَأ أل لَك نك أن مَسْمَطِيمَ مَنَ صَبرا» زاد طإلك» هنا؛ لأنَّ التكر 
فيه أكثر . 


"77 ا قَالَ إن سَأَلنَكَ عن سَنْء بَعَدَهَا)) بعد هذه الكرة» أو : المسألة « قَلَا تصَلحِيْق 
َل بَلَفتَ من لَدَقّ عَذْرًا » أعذرت فيما بيني وبينك في الفراق. ولإلدني» ‏ بتخفيف 
النون: مدنيَء وأبو بكر. 

ا 8 فَأَنطلْمًا حَوَّ د يا بآ أَهل قرب * هي: أنطاكية» أو: الأيلة» وهي أ بعد 
أرض الله من السماء! 8 أَسْسَظَعَمَا أهلّهَا» استضافا ( تَأبوأأن يحيو هُمَا» ضيّفه 
أنزله» وجعله ضيفه قال كلِ: «كانوا أهل قرية لثاماً»(2. وقيل: شر الى 
غير تبخل بالقرى 8 فَوْجَدَا فِبَا» في القرية #جِدَارًا» طوله مئة ذراع « يرِيدٌ أن 
بَنْقَضَ » يكاد يسقط. استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة» كما استعير الهم 
از لذلك 8اتَأَقَامَمٌ4 بيده» أو: مسحه بيده فقام» واستوى» أو: نقضهء 

. كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم. وقد لرّجهم0؟ الحاجة إلى 
7 كسب المرءء وهو المسألة» فلم يجدا مواسياً. فلما أقام الجدار لم يتمالك 
توس لا رأ مد الحرمان ومساس الحاجة أن طكَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّمَدْتَ عليه أَجْرَا» 
أي : لطلبت على عملك جُعْلاً حتّى تستدفع به الضرورة لتخذت© بتخفيف 
التاء وكسر الخاء وإدغام الذال: بصريّ. وبإظهارها: مكيّ . وبتشديد التاء 
وفتح الخاء وإظهار الذال: حفص . وبتشديد التاء وفتح الخاء وإدغام الذال في 


دلق رواه النسائي ف في الكبرى (9 ت*١).‏ 
(0) «لزّتهما»: ا وألجأتهما. 
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قَالَ هلدًا فراق يبن ويديك سيك ِأويلِمَلََسِع عد صَبرا و أسَا السَّفِينَة 

20000 احا زا من 2 0 كأ مل م 
0 ف لخر تأردث لأا مث مَلِكَ يَأَحْدُ ل سَفينَةٌ سفينقٌ 
)© اكه مز تقيدا لطا مطل © 
ردم 0 ا ا يم 


التاء: غيرهم. والتاء في تخذ أصلء» كما في تبع. واتخذ: افتعل منه» كاتّبع من 
تبع» وليس من الأخذ في شيء. 

- 3 قَالَ هلذًا فراقٌ بن وينيكَ © هذه إشارة إلى السؤال الثالث» أي: هذا 
الاعتراض سبب الفراق» والأصل: #هذا فراقٌ بيني وبينك» وقد قرىء به. 
فأضيفٍ 0_7 7 الظرف». كما يضاف إلى المفعول به # َأَيْبمُكَ كول ما لَر 
تَتَطِع عليه 

74 0 سَّفِمَُِ فَكَاتْ لِمسَدِكينَ يَحْمَلُونَ في لسر » قيل: كانت لعشرة إخوة» 
خمسة منهم زمنى» وخمسة يعملون في البحر ل ردت أن ص4 أجعلها ذات عيب 
لوكا ورآهم مَك أمامهمء أو: خلفهم. وكان طريقهم في رجوعهم عليه 
وما كان عندهم خبره. أعلم الله به الخضرء وهو جلندى « يأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ 0 
عَصَبًا» أي: #يأخذ كل سفينة» صالحة» لاعيب فيها #غصباً»» وإن كانت 
معيبة تركها. وهو مصدرء أو: مفعول له. فإن قلت: قوله: #فأردت أن 
أعيبها# مسبّب عن خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتأخّر عن السبب» 
قلت: المراد به التأخيرء وإتما قدم للعناية . 

3-٠‏ وم الْعْلمُ» وكان اسمه: الحسين #فَكَانَّ أبوَاه مُؤْمِئَينِ فَحَشِمَاً أن يرِفَهُمًا 
طُفًِا ركنا 4 فخفنا أن يد يُْشيَ الوالدين المؤمنين 0 عليهما اوكفراً» 
لنعمتهما بعقوقه, وشوء صنيعه» ويلحق جماشرا وبلاء» أو: : يُعديهما بدائه» 
ويُضلهما بضلاله» فركدا مي : وهو من كلام الخضر. وإنما خشي الخضر منه 
ذلك» لأنه تعالى أعلمه بحاله» وأطلعه على سر أمرهء وإن كان من قول الله 
تعالى فمعنى: #فخشينا» فعلمنا إن عاش أن يصير سببا لكفر والديه. 

8-١‏ فَأرَدِنا أن يِبَدِلَهُمَا ريم 4 ؤيبَدّلهما» : : مدنيّ» وأبو عمرو «حَيرا مِنْهُ 
كد 4 طهارة» ونقاء من الذنوب #8وَأَقْرَبَ يُتْمًا4 رحمة وعطفا. و9زكاة» 


الجزء (15) سورة الكهف (87) ام 
وم أ لجداز فَكَانَ ل لت ذى مم يِمَيْنِ فى الْمَدِينَةٍ 00 صم كذ لْهِمَاوَكانَ أبن 2 


إل يليمال ديو 


صيِكًا را ويك أ ملكتن كلفاتعتاف تيك اق 
عن أمَرِى ذَلِكَ َأوِلُ مَالَرَ شِع عَلَنِ صبرا صَبرا 3 


و«رحماً» تمييز. رُوي أنه وُلدت لهما جارية تزوجها نبي ' فولدت نبي أو: 
سيق كنا .ف ليبا بر تاجيا «رحا» : شاميّ. وهما لغتان. 

5 - 9 وَأمَا لْكدَارَ فَكَانَ لِْلمَينِ4 أصرمء وصريم « يِتيِمَينِ في ألْمِيسَةٍ هي 
القرية المذكورة و26 عدر كلد لَّهُمَا4 أي: لوح من ذهب مكتوب فيه: 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف 
يغفل» وجيت .ان يعرف الذنيا ؤتقلبها' بأهلهًا كينك :يطمكة. إليها:- لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . أو : مال مدفون من ذهب وفضة»ء أو: صحف فيها علم. 
والأوّل أظهر. وعن قتادة: أحلّ الكنز لمن قبلناء وحرّم عليناء وحرّمت الغنيمة. 
عليهم» وأحلّت لنا #8 وكانَ أَبْوْهُمَا © قيل: جدهما السابع صلخا © ممن 
يصحبني. وعن الحسين بن عليّ ‏ رضي الله عنهما - : أنه قال لبعض الخوارج في 
كلام جر ابينهها : ا انيم بصلاح أبيهما. قال: نأبي 
وجدي خير منه 9 راد رَيّكَ أن َنم أَشُدَّهُمَاك أي: الحلم ٠‏ « بيجا كلهم 
رَحْمَةٌ» مفعول لهء أو: مصدر منصوب بادازاد رتك» لأنه في معنى رحمهما 
« من رَيَلكوَمَافكَلكُمُ4 وما فعلت ما رأيت لعن أمَرِى» عن اجتهادي» وإنما فعلته 
بأمر الله. والهاء تعود إلى الكلّء أو: إلى الجدار 9 ذَلِكَ» أي: الأجوبة الثلاثة 
« تَوِيلُ ما لَر شِع عَليْهِ صَبَْا 4 حذف التاء تخفيفً. وقد زلَ أقدام أقوام من 
الضلال في تفضيل الوليّ على النبي. وهو كفر جليَ حيث قالوا: أمر موسى 
بالتعلم من الخضرء وهو وليّ! والجواب: أن الخضر نبيّء وإن لم يكن كما 
زعم البعض - فهذا ابتلاء في حقٌّ موسى - عليه السلام على أن أهل الكتاب 
يقولون: إن موسى هذا ليس موسى بن عمرانء إنما هو موسى بن مانان» ومن 


المحال أن يكون الوليّ وليّآ إلا بإيمانه بالنبيَّء ثم يكون النبيّ دون الولي! 
ولاغضاضة في طلب مومى العلمء لأنّ الزيادة في العلم مطلوبة. وإنما ذكر 


5" سورة الكهف  87(‏ 88) الجزء )١5(‏ 


توبك عن ذى الْفَرَْن قل سسأتلوأ عليَكم ينه ذْحكرا (وع) إن مكنا لهف الْرْضٍ 


وم ذه ر- 00 عرس مص عه جر 
وَءَائيَهُ من كل شوو سيا )َنم سيا (ه) 


أولاً: #فأردت* لأنه إفساد في الظاهرء وهو فعله. وثالثاً: #فأراد رتك » لأنه 
إنعام محض» وغير مقدور البشرء وثانياً: #فأردنا» لأنه إفساد من حيث 
الفعل» إنعام من حيث التبديل. وقال الزجاج: معنى: #فأردنا»: فأراد الله 
عز وجل. ومثله في القرآن كثير. 

4 8 وَينعَلُوتكَ © أي : اليهود على جهة الامتحان» أو: أبو جهل وأشياعه 
#عنذى الْمَرَيَيّنٍ 4 هو الإسكندر الذي ملك الدنيا. قيل: ملكها مؤمنان: ذو 
القرنين وسليمان» وكافران: نمرود وبختنصر. وكان بعد نمرود. وقيل: كان 
عبداً صالحاً ملكه الله الأرضء وأعطاه العلم والحكمة» وسخّر له النور 
والظلمة. فإذا سرى بهديه النور من أمامهء وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل: 
نيياء وقيل: ملكا من اللملائكة. وعن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال: ليس 
بملك ولا نبّ»: ولكن كان عدا مالفا عبرب عن قرنه الأيمن في طاعة الله 
فمات» ثمّ بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فماتء فبعثه الله فَسُّمّي ذا القرنين» 
وفيكم مثله؛ أراد نفسه. قيل: كان يدعوهم إلى التوحيد» فيقتلونه» فيحييه الله 
تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: «سمّي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا»""© 
يعني: جانبيها؛ شرقها وغربها. وقيل: كان له قرنان» أي: ضفيرتان» أو 
انقرض في وقته قرنان من الناس» أو: لأنه ملك الروم وفارس» أو: الترك 
والروم» أو: كان لتاجه قرنان» أو: على رأسه ما يشبه القرنين» أو: كان كريم 
الطرفين أب وأماً. وكان من الروم « قل سَأتلوا علي مَنَهُ » من ذي القرنين 
« ذزكرا» . 

4 8 إِنَا مَكَنَا لمُ في الْأَيّضِ © جعلنا له فيها مكانةء واعتلاء « وَءَالينَهُ من كل 
و4 أراده من أغراضهء ومقاصده في ملكه سَي4 طريقا موضّلاٌ إليه. 

8-5 َم سَينّ4 السبب: ما يتوصّل به إلى المقصود من علمء أو: قدرة 


.0747 قال الحافظ: لم أجده مرفوعاً. (حاشية الكشاف ؟/‎ )١( 


الجزء (17) سورة الكهف (85) 1 
ةلل يييييييبيييبييبي يي 
04 ب موده مع م 6مرئ. ل :ا ا ل 2 ري ووم كه 
حو إذَا يلم مَغْربٌ السَّمْيس وَجَدَهَا ترب فى عير حِدَةٍ ووجد عندها فوما قلنا ينذا 
مه ٍو- و ا ره لم 

مربي ما أن تدب وَإِمَا أن لد فوم حسنا 9 


فأراد بلوغ المغرب #فأتبع سبب» يوصله إليه حتّى بلغ» وكذلك أراد المشرق 
فأتبع سببآء وأراد بلوغ السدين فأتبع سبباً. #فأتبع» ثم أتبع4: كوفيّ» 
وشاميّ . الباقون بوصل الألف وتشديد التاء . عن الأصمعي : «أتبع» لحق. 
و#اتبع* اقتفى» وإن لم يلحق. 


85م - « حَة إَِا َم مَْربَ ألشَّمْين » أي : منتهى العمارة نحو المغرب» وكذا 
المطلع . قال يلِ: «بدءٌ أمره أنه وجد في الكتب: أنْ أحد أولاد سام يشرب من 
عين الحياة فيخلدء» فجعل يسير 5 طلبهاء والخضر وزيره وابن خالتهء فظفمر 
فشرب» ولم يظفر ذو القرنين”"' «وَعَدَمَاتقرْبُ فى عي حَِئَةٍ» ذات حمأة» من : 
حمئت البثر: إذا صارت فيها الحمأة. (حامية): شامئّ» وكوفيّ» غير حفص» 
بمعنى حارة. وعن أبي ذرٌ: كنت رديفَ رسول الله يك على حمل . فرأى الشمس 
حين غابت» فقال: «أتدري ياأباذر أين تغرب هذه؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تغرب 5 عين حتامية 7 , وكان ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ عند معاوية فقرأ معاوية: #حامية» فقال ابن عباس: #حمئة» فقال 
معاوية لعبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين. ثم 
نجده في التوراة» فوافق قول ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ولا تنافي. فجاز أن 
تكون العين جامعة للوصفين جميعا « وَوَجَدَ عِنْدَهَا عند تلك العين #هَوْمًا» عراة 
بن لكايه اندهع حارف لوطا وطعامهم ما لفظ البحر. وكانوا كفاراً « قُلْنا 
دا الْمَريِنٍ إِمَآ أن تْعَذْبَ وَإِمَآ أن نتّحِدَ فِيم حُسَنا4 إن كان نبيَآً فقد أوحى الله إليه بهذاء 
وإلآ فقد أوحى إلى نبي فأمره النبيّ با أو: كان إلهاما.. خير.بين. أن يعذبيم 


.)4٠٠1؟( رواه أبو داود‎ )١( 
.)558 - 545 /60( (؟) انظر: الدر المنثور‎ 


لذن سورة الكهف )91١  81(‏ الجزء )١5(‏ 

> > 24 27 ار م وده 2< و2« رس سيرمات م وس م2 ل ل ل م 2 

قال أن طار توق تزيم كر د إِك ري يعدبم عدَابا ذكرا و0 مام وجل 
7 حا فَلمٌ جر وه ستَفُول لم هن أمْرِئا © نم مهب © عن إنابلمسطلع 

1 َس وعدا لم عل ع م 7 ض 1 4 

١‏ جَدَهَا تطلم عل ْم لَرَبجحل لَّهُم من دوينها سا () كَدلِكَ هد أحطنا يما 


الشرائع إن آمنوا أو: التعذيب: القتل» واتخاذ الحسن: الأسر؛ لأنه بالنظر إلى 
القتل إحسان. 

417- #8 قال ذو القرنين #8 أَمَامن ظَلمَ فسَوقَ تُعَزِيْم» بالقتل ثم برد إِلل ريه 
معَذِبمُ عدَابا ذُكرا» في القيامة» يعني: أمَا من دعوته إلى الإسلام فأبى إلآ البقاء 
على الظلم العظيم » وهو الشرك» فذاك هو المعذب في الدارين. 

١8‏ - ط وَلََا من من وليك4 أي: عمل ما يقتضيه الإيمان هَمُ جَْ 
لس * فله جزاء الفعلة الحسنى؛ التي هي كلمة الشهادة «إجزاءً الحسنى» 
كوفيّء غير أبي بكرء أي: فله الفعلة الحسنى جزاء # وَسَتَفُولُ لم مِنْ أَمَرنا يرا » 
أ :15 بس أي 4 لاتامرههالضسس القاف» ولكن بالسيل المت من الركاة» 
والخراج» وغير ذلك. 

م 6و - « ثم أيْعَ سيا () َوه دابل مع شين وَجَدَهَا لح عل َو هم 
ارج «الَرَتجَل لهم من دويتا4 من دون الشمس 7 سا4 أي : أبنية . 0 
أرضهم لا تمسك الأبنية» ومها أسراب » فإذا طلعت الشمس دخلوهاء فإذا 
ارتفع النهار خرجوا إلى معايشهم. أو: الستر: اللباس. عن مجاهد: من 
لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض . 

4١‏ 8 كَدلِكَ» أى 5 : أمر ذي القرنين #كذلك4: أي : كما وصقناه» تعظيماً 
لأمره 0 مأ لديو من الجنود» والآلات» وأسبات الملك # حبرا 46 نصب 
على المصدر؛ ال ع 1 0 ' خبرنا. أو: بلغ مطلع الشمس مثل 
ذلك. أي: كما بلغ مغريها. أو: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب 
عليهم» يعني: أنهم كفرة مثلهم. عر حي حي اااي 
منهم على الكفرء وإحسانه إلى من آمن منهم . 


<2 


الجزء )١5(‏ سورة الكهف  97(‏ 15) 4 


ا 70 


أنبع سيا (© حوَة إذا لبن لسن ود ين ذونهمًا رما لا يَكَادونَ يفْدَهُون 
ولا( 0 دلرو إن مأ مأ 7 مدو فى الْدرضٍ فَهَلٌ يححَلُ أك حَريًا ع1 أن 
ل يتنا ةك سك 10 مَاتكق يوق 2 


5 "4 -ظ ثم أنع سبَبًا 69 حََة ذالم بين أسدّن4 بين الجبلين. وهما جبلان؛ 
سد ذو القرنين ما بينهما. #السَّدينَ» و#اسّداً»: مكيّ» وأبو عمروء وحفص 
#السُّدين» و#سّداً»: حمزة» وعليّ. وبضمهما: غيرهم. قيل: ما كان مسدوداً 
خلقة فهو مضموم؛ وما كان من عمل العباد فهو مفتوح. وانتصب #بين» على 
أنه مفعول به ل #بلغ »2 كما انجرٌ بالإضافة في: هذا فراق بيني وبينك» 
وكما ارتفع في «لقد تَمَطْمَ بَينَكُمْ 4 [الأنعام: 44] لأنّه من الظروف التي 
تستعمل أسماء وظروفاً. وهذا المكان في منقطع أرض الترك مما يلي المشرق 
#وَجَدَمِن دونه م4 من ورائهما 1 قوم هم الترك « لَايَكَادونَيفمَهُون مَولا6» أي : 
لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقةء من إشارة» ونحوها. «يفقهو ن»: 
حمزةء وعليّء أي : لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه؛ لأنْ لغتهم غريبة» 
مجهولة. 

8-4 قَالوا ينذا الْمَرتِينِ إِنَّ جوج وَمَلْججَ #4 هما اسمان أعجميّان بدليل منع 
الصرف. وهمزهما عاصم فقطء وهما من ولد يافث. أو: يأجوج من 00 
ومأجوج من الجيل» والديلم لمُنْيِدُونَ في الْأَرْضِ 4 قيل: كانوا يأكلون الناس» 
وقيل : كانوا يخرجون أيَام الربيع ؛ فلا يتركون شيئاً أخضر إلآ أكلوهء ولا يابساً 
إلا احتملوه. ولاايموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبهء كلهم قد 
حمل السلاح» وقيل: هم على صنفين» طوال مفرطو الطول؛ وقصار مفرطو 
القصر دجن جل 22> (خراجا): حمزة» وعلىّء أي: جعلاً نخرجه من 
أموالناء ونظيرهما: النول» والنوال طعك توغ 45 . 

8-8 قَلَ ما مَك 4 بالإدغام. وبفكه"©< مك «افيه نَقِ حَيْرٌ 4 أي 
ما جعلني فيه مكينآً من كثرة المال» واليسار #خير» تا تبذلون لي من 


(1) أي: فك الإدغام (ما مكنني). 


رضن سورة الكهف (945 _48ة) الجزء )2035 


مءَ عو 2 لس سس صرق سود وى موس اس راع ١‏ الوسر اس صصص اس صر سل يس ف ير م 97 
. 8 5 26 0 أن 00" بل م ذا ١‏ ب | 2 5 
عِسُوفٍ يوق أجعل ينكل وينهم ردمًا (3© تونى زر الحديل حوّة إذا ساو بين الصَرونٍ 


دم م ا ا ا ا 2 4 حرس . 0000 0 
َال أنشحوأ حو إِدَا جَعلم نارا فَالَ انوي أفرغ عَلَقِه قِطرا 7 فَما أسطنعوا أن . 
-- آذ هم “6 عر ححص د مك ع دطةى يه مه 0 

يظهروة وما أستطنعوأ َم نقبا )َال هذا يمة ين رف فَإِذَا جاه وعَدُ رق 

الخراجء فلا حاجة لي إليه ا كعِنُونٍ بقُووَ 4 بفعلة» وصناع. يحسنون البناء» 
والعمل» وبالآلات « أجعل بسك وينم ردم 6 جداراً أو حاجزاً حصيناً موتّقاً. 

9-57 انون زُيْرَ كُلَرِيدٍ 4 قطع الحديد. والزبرة:. القطعة الكبيرة. قيل: حفر 
الأساس حتى بلغ الماء» وجعل الأساس من الصخرء والنحاس المذاب. 
والبنيان من زير الحديد بينها الحطب والفحمء حتى سد مابين الجبلين إلى 
أعلاهماء ثمّ وضع النافيخ حتّى إذا صارت كالنار صبّ النحاس المذاب على 
الحديد المحمى» فاختلط. والتصق بعضه ببعضه» وصار جبا صَلْدلٌ وقيل : 
بُعْد ما بين السدين مئة فرسخ «حَهََ إِدَا ساو بن ألصَلوينِ © بفتحتين: جانبي 
الجبلين؟؛ لأنهما يتصادفان» أي: يتقابلان. «الصّدفين#: مكيّء وبضريّ» 
وشاميّ. «الصّدفينَ»: أبو بكر «قَلَّ أنشخُوأ » أي: طقال» ذو القرنين 
للعَمّلة2'9: #انفخوا» في الحديد طحَوََإِدَاجِملَمَ» أي: المنفوخ فيه وهو الحديد 
« نر » كالنار « قَالَ اتوت »> أعطوني «أُفْرِغْ4 أصبّ « عََيِهِ قِظًا» نحاساً 
مذابٌ لأنه يقطر . وهو منصوب بأفرغ » وتقديره: آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً 
فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه. #قال اثتوني» بوصل الألف: حمزة. وإذا 
ابتدأ كسر الألف. أي: جيئوني. 

7 8 فما آسْطَدهُوأ» بحذف التاء للخفة؛ لأنّ التاء قريبة المخرج من الطاء 
# أن يِظهَروة» أن يعلوا السد #9 وما استطلعوأ لم تقبَا» أي لا حيلة لهم فيه من 
صعود لارتفاعه» ولا نقب لصلابته . 

-#قَالَ هَدَابْمَة يّنِنّق» أي : هذا السد نعمة من الله. ورحمة على عباده 


تر صسسيير ماس 


. «المَمّلة»: جمع العامل.‎ )١( 


الجزء (15) سورة الكهف (98 )١٠١١-‏ قف 
ل تي 


2 مسير ماس عد لاع لم 


ك2 عه 

جام كه وان وعد رق حَفًا () ## وتركنا ا 
2 رك ار من إل فرينٌ عَرْضًا (ي) لدي كانت أ عبني في 

عن ؤَكْرَى وكَاوأ لا يسْتَطِيعُو مهدا 7 


القيامة» وشارف أن يأتي #جَعَلمٌ » أي : السد ا ه20 ا مدكوكا 
تسوظاء مسواى بالأرض . وكل ما انبسط بعل ارتفاع فقد اندك . #دكاء» : 
كوفيّ» أي : أرضاً مستوية . « ون وَعَدرَقِ حَهَ4 آخر قول ذي القرنين. 


دي يا وجعلنا يَْه4 بعض الخلق بَمَيِْيُ» يختلط فى 
أي: يضطربون» ويختلطون إنسهم وجنهم عار ويجوز أن يكون 

ا ليأجوج ومأجوج؛ وأنهم يموجون حين يخرجون مما وراء العيد مز دحمين 
في البلاد. ورُوي: أنهم يأتون البحر فيشربون ماءه» ويأكلون دوابّه» ثم يأكلون 
الشجرء ومن 8 به من الناس» ولا يقدروة أن يأترا. مكة والمديئة يزييث 
المقدس» ثم يبعث الله نَعَفا""2 في أقفائهم» فيدخل في آذاتهم. فيموتون. «وَْعَ 
في الصور # لقيام الساعة. # َبَمنَهُمْ » أ جمع الخلائق للثواب والعقاب. 


2 


#جمعا» تأكيد . 
9-٠‏ وَعَضنَا حَهُمم يوم َمِل لِلْكَفْرنَ عَرَضَا » وأظهرناها لهمء فرأوهاء 
وشاهدوها. 


٠٠١‏ ( آله كت تيطع و4 عن قب ان نش الها أد: عن 
القرآن 0 أو: عن القرآن» وتأمّل معانيه . « وَكَانوأ لا يسَتطِيعون 
سَمْعا © أي : : كانوا صمّا عنه؛ إلا أنه أبلغ إذ الأصمّ قد يستطيع السمع إذا صيح 
به. وهؤلاء كأنهم ُصْمِيَتْ أسماعهم» فلا استطاعة بهم للسمع. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: #دكا#. وهي قراءة: ابن عامرء ونافع» وابن كثيرء وأبي 
عمروء ويعقوب» وهبيرة عن حفص عن عاصم. وقال غير هبيرة عن حفص عن 
عاصم : #دكاء» ممدوداً. معجم القراءات القرآنية »)١18/4(‏ والسبعة في القراءات 
(رص 7 ). 

(0) «النغِف»: الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا أنق» أو يكون في أنوف الإبل 


والغنم . 


شف سورة الكهف )١1١8-1١7(‏ الجزء (15) 


لام 2 فَحَسِبٌ الَدنَ 2 و أن ينَجِدُوأ عَبَادِى 5 و ري ِنَّ عند يي م م جه للْكَيبَ 
3 1 سََ 000 لسر ع 8 ل 31 026 -حرورء . 520007 م 7 
هل هل ليك يآلا بنَ أعمتلا 2 () لذن سَعبهمٌ في لور ل ا عبيون 


0 نات 0 ةأيهلا قبن ماهم قلا نق 
لح يوم اْقِيمةٍ وا و ذَلِكَ لك وض د هن يما روأ وأَعدُوأ ايت فى وتشل ميا 6 إذ 


2 عام عملأ 7 سس ل ل ل سا سحاد 


يننا ذا دريس 16 ا 01 علد حَللِيينَ فالا بحُن عنها 
لا 


8-7 فح فحَسب الَذِينَ كفروأ أن يَحِدُوأِبّادِى من مون أَوَيه » أي: أفظنّ الكفار 
اتحاذهم عبادي » يعنى يعنى : الملائكة وعيسى - عليهم السلام ‏ أولياءً نافعهم؟! بئس 0 
ما ظنوا. وقيل: «أن» بصلتها سد مسد 0 #أفحسب©». ا 
الما فده يعني: أ نهم لا يكونون لهم أولياء. 
« إن أعََدنا جَهَمّ للَكَنِنَ لا 4 هو مايقام للنزيل»ء وهو الضيف. ونحوه: 
* [آل عمران: .]١١‏ 


3-٠‏ قل هل نل بل َخَْرنَ أتمنلا» «أعمالاً» تمييز. وإِنّما جمع ‏ والقياس أن 


يكون مفرداً - لتنوّع الأهواء. وهم: أهل الكتاب» أو الرهبان. 


9-4 لين صَنَّ سئي #4 ضاع وبطل. وهو في محل الرفعء» أي: هم 
«الذين» « في كليو شياو سن ا ني ون نا . 


٠‏ « وليك ادن كُقَروأ بيت يهم وَِعَآيو- ليطت أَعْمَلهُمْ هلا نيم مم يوم اليم 
وَرا» فلا يكون لهم عندنا وزن» ومقدار. 

9-7 ذَلِكَ جَْوُمُ جَهَمُ» هي عطف بيان ل: «جزاؤهم» 9« يما كفروأ دوأ 

يق ورسلي هِزوًا © 3 جزاؤهم جهنم بكفرهم. واستهزائهم بآيات الله 

00 

٠١8 ٠١‏ - ل إِذَ أن ميحلت كات لحم نت ادوس ثلا 6 حلي 
فيَا» حال 8« لَايِبَمْوْنَ عَنبَاحوَلُا» تحولاً إلى غيرهاء رض بما أعطوا. يقال: 8 
من مكانه حولاً. أي : لامزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع 
لأغر اضهم». وأمانيهم. وهذه غاية الوصف. لأن الإنسانَ في الدنيا في أيّ نعيم 


الجزء (15) سورة الكهف )١١١  ١١9(‏ ع 


ا 2 مورء 007 1 قر أي سود 8 ددسم > عماس 1 
فل لو كن لبر مِدَادًا لمت وق البحرقِلَ ل فد كت وَق َل جنا يرفاوء 
يا 


مَدها )قل مآ أنأ بكر مدل بو 11110111 يد قن كن يتبخوأ لَه ري 
تسلج يلاجر بي َي لَمَرَأ 6 


كان فهو طامحٌ. مائل الطرف إلى أرفع منه. أو: المراد: نفي التحوّل» وتأكيد 
الخلود. 
اه أي : ماء البحر #هِدَادًا لَكمّتٍِرَقِ» قال أبو عبيدة: 
المداد: ما يكتب بهء أي: : لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مداداً 
والمراد بالبحر : الجنس - «الََقْدَ الْحَرْقَّلَ أن فد كمت رن وَل ِنَنا وله © بمثل 
0 ##مدَدا » لنفد أيضاًء والكلمات غير نافدة. وك تميبز»ه نحو: لي 
مثله رجلاً. والمدد مثل المدادء وهو: مايمد به. «إينفد» : حمزة» وعلىّ. 
وقبل: قال حبي بن أخطب: في كتابكم وم يُوْتَ الْحِسخْمَة قد أوق حا 
اا [البقرة: 179] ثم تقرؤون < وبا لير ينَ الي إلّائِا» [الإسراء : 
0 فنزلت» يعني : ان ره ولكنّه قطرة من بحر كلمات الله . 

3-6 قل إِنَما أنا بس متَلك بوم وك ِل نآ كم إلدويد قن كن بجوأ لقأ ريد 4 
فمن كان يأمل حسن 8 رئه» 0 يلقاه لقاء رضا وقبول» أو: فمن كان 
يبخاف سوء لقاء رئه. امو غلبف ريل روينة وما هو خف 
اللفظء والرجاء على هذا مجرى على حقيقته 8 فَلْيَمْمَلَ عملا صَلِكًا © خالصاًء 
لا يريد به إلآّ وجه ربّهء ولايخلط به غيره. وعن يحيى بن معاذ: هو 
ما لا يُستحى منه # وَلَاميْرِك باد ريد لَمدَا» هو نبى عن الشرك» أو: عن الرياء. 
قال ككله: «اثقوا الشرك الأصغر». قالوا: وماالشرك الأصغر؟ قال: 
«الرياء) 7 . 

قال كلهِ: «من قرأ سورة الكهف فهو معصومٌ ثمانية أيَامِ من كل فتنة 
تكون. فإن يخرج الدجّال في تلك الثمانية عصمه الله من فتنة الدجال. . ومن قرأ 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ» إلى آخرها عند مضجعه كان له نوراً يتلأل 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه ابن مردويه» والتعلبي (حاشية الكشاف ؟781/7). 


من مضجعه إلى مكةء حشو ذلك النور ملائكة» يصلون عليه حتّى يقوم عن 
مضجعه. وإن كان مضجعه بمكة فتلاها كان له نوراً يتلألاً من مضجعه إلى 
2000 


<- - 


.)761١/7؟ قال الحافظ: أخرجه إسحاق والبزار (حاشية الكشاف‎ )1١( 
هنا ينتهي السقط الذي بدأ من الآية (4”) من سورة الرعد.‎ )1( 


الجزء )١1(‏ سورة مريم ١(‏ - 5) فيضا 


ممم 2 0 
2 سيول 2 ١‏ 2 0 م 


لس وه الله الزكهنا الركيم 
كهيعص 9) زمر يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَريَاً ()) إذ ادف ريه ندا 
حَفِيَالي فَالَرَبَ إِنْ وَهَنَ العظم مق وَاَسْتَعَلَ اراس سَيبًا 


١‏ «اكهيعص»4 قال السّدذي: هو اسم الله الأعظم. وقيل: هو اسم 
للسورة. قرأ عليّ ويحيى بكسر الهاء والياء. ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح 
أقرب. وأبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء. وحمزة بعكسه. وغيرهم بفتحهما. 

١‏ - لوك ممت َيِه خبر مبتدأء أي: هذا «ذكر» لاعَبْدَمُ4 مفعول 
الرحمة «رَحِكَرِيَا4 بالقصر: حمزة» وعلىَء وحفص. وهو بدل من #إعبده». 

 *‏ 8 إذ» ظرف للرحمة. # تادَى رَيّمُ نِدَآءُ حَفِيَا» دعاه دعاء سرّاً كما هو 
المأمور بهء وهو أبعد عن الرياءء وأقربُ إلى الصفاء.أو: أخفاه لثلا يُلام على 
طلب الولد في أوان الكبر؛ لأنه كان ابن ححس وسبعين» أو: ثمانين سنة. 

4 قَالَرََ» هذا تفسير الدعاء. وأصله: يا ريَء فحذف حرف النداء 
والمضاف إليه اختصاراً 9 إِقِ وَمَنَ ألم مق : ضعف. وخصن العظم لأنه عمود 
البدن» وبه قوامه. فإذا وهن تداعى» وتساقطت قوته. ولأنه أشد ما فيه 
وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووحّده؛ لأنَ الواحد هو الدال على 
معنى الجنسيّة. والمراد: أنّ هذا الجنس الذي هو العمود والقوامء وأشد 


يا 4 
. 


ترك منه الجسد قد أصابه الوهن « وَاَشْمَعَلَ لأس سَيْبا» ييز » أي : فشا في 


حضون سورة مريم (8 -ه) الجزء )١5(‏ 
وَلَم أحكُن يذعآيِك رقنا( وَإِنْ خِفْتُ اموي من ورَآةى 
رأمى الشيب. واشتعال النار: إذا تفرّقت في التهابهباء وصارت شعلاً. شبّه 
الحت يكراظ النان فق نافع <واضفا زه فى الشعرة: واحله نه كل اعد 
باشتعال النار. ولا ترى كلاما أفصح من هذا. آلا ترى أن أصل الكلام: 
يارب قد شختء إذ الشيخوخة تشتملٌ على ضعف البدن» وشيب الرأس 
المتعرّض لهما. وأقوى منه: ضعف بدني» وشاب رأسي» ففيه مزيد التقرير 
للتفصيل. وأقوى منه: وهنت عظام بدني. ففيه عدولٌ عن التصريح إلى 
الكناية» فهي أبلغ منه. وأقوى منه: أنا وهنت عظام بدني. وأقوى منه: إني 
وهنت عظام بدني. وأقوى منه: إنْي وهنت العظام من بدني» ففيه سلوكُ 
طريقي الإجمال والتفصيل. وأقوى منه: إني وهنت العظام مني» ففيه ترك 
توسيط البدن. وأقوى منه: إني وهن العظم مني لشمول الوهن العظام فرداً 
فرداًء باعتبار ترك جمع العظم إلى الأفراد؛ لصحّة حصول وهن المجموع بالبعض 
دون كل فرد فرد. ولهذا تركت الحقيقة في: شاب رأمسي إلى أبلغ»ء وهي 
الاستعارة» فحصل: اشتعل شيب رأمي . وأبلغ منه : اشتعل رأمي شيباً لإسناد 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته» وهو الرأس لإفادة شمول اشتعال الرأس. إذ 
وزان: اشتعل شيب رأسي. واشتعل رأسي شيباء وزان: اشتعل النار في بيتي» 
واشتعل بيتي ناراً. والفرق نيّر. ولأن فيه الإجمال والتفصيل كما عرف في طريق 
المي وأبلغ منه: واشتعل الرأس مني شيا ا عد وأبلغ منه: واشتعل 
الرأس شيبء ففيه اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريًا لقرينة العطف. على : 
وهن العظم مني 8« وَلَمْ أَكُنْ يِدُعَآيلك 4 مصدر مضاف إلى المفعول» أي: 
بدعائي إِيَاك « رت سَّقِينّا4 أي: كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم» سعيداً به 
غير شقيّ فيه. يقال: سعد فلان بحاجته؛ إذا ظفر بهاء وشقي: إذا خاب» ولم 
ينلها. وعن بعضهم: أن محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنت إليّ وقت كذا. 
فقال: مرحباً بمن توسّل بنا إلينا! وقضى حاجته. 

ه - ١‏ وَإِفخِفْتُ الْموكَ4 هم عصبته: إخوته» وبنو عمه. وكانوا شرار بني 
إسرائيل» فخافهم أن يغيّروا الدين» وألاً يحسنوا الخلافة على أمّته» فطلب عَقباً 
صالحاً من صلبهء يُقتدى به في إحياء الدين # هن ورَآهى» بعد موتي. وبالقصر 


اه 0000 ده سكول كار م 0 2 2 ل سء ا سه رصة 
وَحكَاتِ مرق عَاقَِا َب لى ون لَك ولي (ي) بر وبرت من َال يعقُوب 
ا 2 تل 2 نآ إن بِصَرلك د علو اه ع حي لَمْ + لو 

َل سما © َال رَيٌ أن يَْبُ لى مله وكات مرق قرا وقد 


بَلَغْتُ من الحكار ِعِتِيًا 3) 


انا 


وفتح الياء كهداي: مكّيَّ. وهذا الظرف لا يتعلّق بخفت؛ لأنّ وجود خوفه بعد 
موته لا يتصور. ولكن بمحذوف. أو: بمعنى الولاية في «الموالي#» أي: 
خفت فعل الموالي©# وهو تبديلهم» وسوء خلافتهم #من ورائي»#. أو: 
إخفت4 الذين يلون الأمر #من ورائي» « رَكَاتٍ أمْرََقٍ عَاقِرًا 4 عقيماً 
لا تلد # فَهَدّ فَهّبَ لي من لَدّنلَتَ » اختراعاً منك بلا سبب: لأني وامرأتي لا نصلح 
للولادة # وَليا» ابناً يلي أمرك بعدي. 

؟ - ا يربق وبريت © برفعهما صفة ل«وليّآه أي: هب لي ولداً وارثاً مني 
العلم» ومن آل يعقوب النبوة. ومعنى وراثة النبوة: أنه يصلح لأن يوحى إليه؛ 
ولم يرد أن نفس النبوّة تورث» وبجزمهما: أبو عمروء وعليّ على أنه جواب 
للدعاء. يقال: ورثته» وورثت منه 3 مِنْءَالٍ يَعْقُوبَ »* بن إسحاق # وأجَصَله 
رَبٌ نَضِيًا» مرضي ترضاهء أو: راضياً عنك. وبحكمك. فأجاب الله تعالى 
0 وقال: 

«٠‏ بتركرئا إا بيه بعل شعو من 4 تولى الله تسميته تشريفا له. 

تبشرك4 بالتخفيف: حمزة ؤِلم تحمل لوعن مَلُ سا4 لم د يسم أحد بيحيى 
قبله. وهذا ل أنه في موضع الحال جدية بالأثرة. وقيل: 0 
ولم يكن له مثل في أنه لى يعصء ولم بهم بمعصية قطء وأنّه ولد بين شيخ 
وعجوزء وأنه كان حصوراً. 

8 -فلمًا بشّرته الملائكة به 9قَالَ ري أَنّ4 : كيف 8« يَكُو ب ل غلم » وليس 
هذا باستبعاد» بل هو استكشاف أنه بأيّ طريق يكون؟ أيوهب له وهو وامرأته 
يتلك 0 أم يحوّلان شايّن؟ «وكَاتٍ أمْرَأَقٍ ءَاِقَِا وَهَد بَفْتُ مِنّ السكير 
عِتَيًا »* أي: بلغت عتيّاً ‏ وهو اليبس». والجساوة في المفاصل والعظامء 


مم م 


كالعود العو أجل الكبرء والطعن في السنّ العالية. «عتيّا» وظ ص4 


8 سورة مريم (4 - )١7‏ الجزء )20150 


ري ص 


قَالّ للك قا ل وهب يلك هو عل هَيْن وَقَدٌ 00 ل وَكَر تلك سَيِعًا (© 


قَالّرَبٌ اتصدل عن ةل يتك ليان قدت سا0 


ل 4 


يح عل توءَأليخرّا كحت ليم أن سبحا 54 مُكْرهٌ وعَسشيًا (3) يسَحِى حُذِ 
ا السكتب برو وءَاتسَهُ كم صَيِيسًا (07 


[مريم: ]7١‏ وطحئيًا» [مريم: 18] و« يَكيا 49 [مريم: 58] بكسر الأوائل : 
حمزة» وعلىَء وحفص إلا في #بكياً». 

8-4 قَالَ كَدَلَِكَ» الكاف رفع. أي: الأمر #كذلك». تصديق له. ثم 
ابعدأ 0 َال رَيُْلَت». أو: نصب بقال. و#ذلك» إشارة إلى مبهم يفسره « هو 
عل هَيَنٌ 4 أي: خلق يحيى من كبيرين سهل # وقد حَلَفْتَلك من قَبَلُ4 أوجدتك 
من قبل يحيى. (خلقناك): حمزة» وعليّ «وكر تلك سيا » لأن المعدوم ليس 


لََءَايَة» علامة أعرف بها حبل امرأتي 8 قَالَ ءَإِيَجلَكَ 
لامك انثارت 1 0 4 حال من ضمير #تكلم» أي: حال كونك 
سويّ الأعضاء 0 يعني : علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه» وأنت سليم 
الجوارح ما بك خرسء ولا بَكم. ودلَ ذكر الليالي هناء والأيّام في آل عمران» 
على أنْ المنع من الكلام استمرٌ به ثلاثة أيَامِ ولياليهن» إذ ذكر الأيّام يتناول 
ما بإزائها من الليالي. وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيّام عرفاً. 


١١‏ - « رج عل َو من نَ ألْيِحْرَابِ » من موضع صلاته. وكانوا ينتظرونه» 
ولم يقدر أن يتكلم « تأر ِنب » أشار بأصبعه 8 أن سَيَحُوا» صلواء و«أنْ» 
هي المفسرة بكر وَعَشِيًا» صلاة الفجرء والعصر. 
١-#ييحِىَ»‏ أي: وهبنا له يحيى» وقلنا له بعد ولادته وأوانَ الخطاب : 
«يا يخيى» « ُذ الحكتّبَ » التوراة 8 بِفُور »# حال» أي: بجدء واستظهار 
بالتوفيق والتأييد «وَءَاتسَهُ لَلتَكم» الحكمة. وهو فهم التوراة» والفقه في الدين 
ص4 حال. قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبىّ» فقال: ما للعب 


الجزء )١5(‏ سورة مريم )١7- 1١1(‏ رضنا 
عد 

سس كوا ل بسع س2 0 0 المل ال كت رسلا ا 4 كل 

وَحَنَانا مّن لدنا وز وكارك يَنيًا () ورا يولِدَيْد ور يكن جَنَارَا عصِيًا 07 

دس و8 2 ع سه ا هس سي مه لو لي سود ءاثر سرد © ء 5 في" يي 0 

وساكم علِيْهِ يوم ولد ويم يسُوتُ ونوم يبْحَتُ حيًا () وأذكر في لكب مردم إِذ 

و دادادب -» 0 6 سه سس 


نتبَدَتٌ مِنْ أَمْلِهَا مكنا سَرْبًا © فَأعَحَدَتْ من دنهم جما َأرسلنَا ليها 
رُويحَنَ تَمَئَّلَ لَهَا شرا سي 0 


١‏ 9 وحَنَان4 شفقة» ورحمة لأبويه وغيرهما. عطفاً على #الحكم» 9يّن 
> من عندنا 9 وَرَكَرِةُ4 أي: طهارة وصلاحآء فلم يعمل بذنب # وكات 


م 
لم وخ مس 4 !| 


2-6 وَبِرَا ولِدَيِْ 4 بارا هماء لا يعصيهما «وَلَرْ يك جارَا 4 متكبراً 
«عَصِياة عاصياً لربّه . 

6 # وَسَكم عليه » أمان من الله له يوم ولد من أن يناله الشيطان 8 ويوم 
يَعُوتُ4 من فتاني القبر لوَيَوم يُبْصَتُ سيا من الفزع الأكبر. قال ابن عيينة: إنها 
أوحش المواطن. 

9-5 وَأَد4 يا محمد «في الكتّب» القرآن طمَرْيمْ4. أي: اقرأ عليهم في 
القرآن قصّة مريم ليقفوا عليهاء ويعلموا ماجرى عليها #إذ» بدل من 
«مريم» بدل اشتمال؛ إذ الأحيانٌ مشتملةٌ على ما فيها.. وفيه: أن المقصود 
بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصّة العجيبة فيه ظ أننَبَدَت ِنْ أَهْلهًا» 
أي : اعتزلت 8 مَكَائًا» ظرف 9« صَرْقيًا » أي: تخلت للعبادة في مكان مما يل 
شرقيّ بيت المقدس» أو: من دارها معتزلة عن الناس. وقيل: قعدت في مشرقه 
للاغتسال من الحيض . 

8-١‏ تَاعحَدَتَ من دُونِهمْ ما 4 جعلت بينها وبين أهلها حجاباً يسترها 
لتغتسل وراءه #قَرْسَلَْآ إِلَيْهَا رُوِحَنَا 4 جبريل -عليه السلام ‏ والإضافة 
للتشريف. وإنما سُمّي روحآ لأنْ الدين يحيا بهء وبوحيه « فَتَمثَّلَ لها بسّرا 4 
أي : فتمثلٌ لها جيريل في صورة آدميّ شات» أمرد» وضيء الوجهء جعد 
الشعرء طسَونًا 4 مستوي الخلق. وإِنّما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس 
بكلامهء ولا تنفر عنه. ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرث ٠»‏ ولم تقدر على 
استماع كلامه . 


رونا سورة مريم 16 )9١-‏ الجزء )2315 
كت حاار الور ال 11 ا 1001011 


َلتَ ف عو لمكن ينك ين كنت ينبا 62 كَل نمآ لَأرَسُولُ ريك بحب أ 
ول للم لس ع هه يه 


2 سه الي م مو ساس كه 27 ور . 
كله ٠قال‏ ريك هو على هين ولنجعاهد ءايه الئاس ورحمة مما وكارت أمْرا 


ري م دوس 


- ل قَالتَ ِف أعودُ اسمن ينك إن كت يتياه أي :إن كان يرجى منك أن 
تتقي الله فإني عائذة به منك . 


سر سي صر 


8-65 قالَ4 جيريل عليه السلام 8 إِنَّمَ أَنَارَسُولُ رَيَكِ» أمّنها ممّا خافت» 
وأخبر أنه ليس بآدميّء بل هو رسول من استعاذت به 8 لِأَهَبّ لَكِ» بإذن الله 
تعالى. أو: لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع. (ليهب لك) أي: الله : 
أبو عمروء ونافع « غلم نَسكيًا 4 طاهراً من الذتوب» أو: ناميا على الخير» 
والبركة . 

2-٠‏ تلت أَقَّ4 كيف ١‏ يَكْنُ لي عْكم» ابن «وَلْمْ يَنْسَسَن يدر 4 زوج 
بالتكاح 8 وَلمْ أ بَنيا4 فاجرة تبغي الرجال. أي: تطلب الشهوة من أي رجل 
كان. ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هذين. والبغى: فعول عند المرّد: 
ابغوي» فقلبت”". وأدغمت. وكسرت الغين إتباعآء ولذا لم تلحق تاء 
التأنيث» كما لم تلحق في: امرأة صبورء وشكور. وعند غيره هي فعيل» ولم 
تلحقها الهاء؛ لأنها بمعنى: مفعولة. وإن كانت بمعنى فاعلة» فهو قد يشبّه به 
مثل : 8 إِنَْمَت أَسَّهقَرِيبُ» [الأعراف: 05]. 

8-١‏ قَالَّ4 جبريل عليه السلام « كَدَلِلفِ» الأمر كما قلت: لم يمسسك 


رجل نكاحآاء أو: سفاحاً 9قَلَ رَيْلكِ هْوَعَونَ هَيَن» أي: إعطاء الولد بلا أب 

اماه ل عر هده 03 5 

علي سهل 9 وَلِنَجعَلْهه ايه مس4 تعليل معذله محذوف». أي: «ولنجعله آية. 

للناس» فعلنا ذلك. أو: هو معطوف على تعليل مضمرء أي: لنبيّن به قدرتنا 
م كد سا 


#ولنجعله آية للناس » أي : عبرة» وبرهاناً عل قدرتنا « ورحمة منَا» لمن آمن 
به 9 وكانت» خلق عيسى 8 أمرا مََقَضِيًاة مقدراًء مسطوراً في اللوح . 


الجزء (15) سورة مريم 7١(‏ -4؟) قرو 
ا ا م كر ا 2 


+ تعماتة يدت بد تككايج لحاس ينع لَك 
كيبن وت قبل مدَاوَكُدتُ سما مني و فنَادسهَا من م 


-فلمًا اطمأنت إلى قوله» دنا منهاء فنفخ في جيب درعهاء فوصلت 
النفخة إلى بطنها « #* فَحَمَلَنَهُ 4. أي: الموهوب» وكان سنها: ثلاث عشرة 
سنةء أو: عشراء أو: عشرين #فَنبَّدَت يه» اعتزلت وهو في بطنها. والجار 
والمجرور في موضع الحال. عن ابن عباس - رضي للها غعتيمات> كانت مدة 
الحمل ساعة واحدة كما حملته نبذته. . وقيل: سنة أشهر؛ يوقيل: نعة أشهني: 
وقيل : ثمانية» ولم يعش مولود وضع لثمانية إل عيسى . . وقيل: حملته في ساعة. 
وصور في ساعة» ووضعته في ساعة « مَكَانَاقصِيًا» بعيداً من أهلها وراء الجبل» 
وذلك لأما لمّا أحسّت بالحمل هربت من قومهاء مخافة اللائمة. 

+8 كَلَمَدَهَا» جاء بباء وقيل: ألجأها. وهو منقول من جاءء إلآ أن 
استعماله قد تغيّر بعد النقل إلى معنى الإلجاء. آلا تراك لا تقول: جئت المكان» 
وأجاءنيه زيد #8 الْمَخَاضُ ©# وجع الولادة إل لع أَلتَعْلوَ » اليا وكانت 
يايسة. وكان الوقت شتاء. وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفة. وجاز أن 
يكون التعريف للجنسء» أي: لجل كلد التحجرة. كأنه تعالى أرشدها إلى النخلة 
ليطعمها منه الرطب؛ لأنه 000 النفساء» اق طعامها. ثم # قات » جزعا 
مما أصابها بين بت َبَلَ هنا 4 اليوم. مدنيَء وكوفي - غير أبي بكر - 
وغيرهم : #لبالفيم” يقال: مات يموت» ومات يمات «وَكُنتٌ نميا تَنييًا4 
كا متروكاً لا يعرف ولايذكر. بفتح النون: حمزة» وحفص. وبالكسر: 
غيرهما. ومعناهما واحدء وهو الثيء ء الذي حقه أن يطرحء ويس اللقازته: 

#4 قَنَادَسهَا مِن تيبا 274 أي : الذي تحتها. ف «مَنْ» فاعل» وهو جبريل 
عليه السلام ‏ لأنه كان بمكان منخفض عنها. . أو: عيسى عليه السلام - لأنه 
خاطبها من تحت ذيلها. #من تحتها© مدنيّ وكوفيَّ» سوى أبي بكرء والفاعل 


)١(‏ في الأصل المخطوط: ظمَنْ». وهي قراءة: عاصمء وابن كثيرء وابن عامرء 
وأبي عمرو» وزرء ومجاهدء» والجحدري» والحسن» وابن عباس» وشعبة. معجم 
القراءات القرآنية (7”9/8). 


شق سورة مريم (4؟ -5؟) الجزء (17) 


خرن د جل ري َك سرك (© ومْْك بذ اله كوظ مَك ركبا 


2 .و 


جِنينًا 0 يفُكلى وَأَشْرى وفَرى عينا 


مضمر» وهو عيسى عليه السلام» أو 0 والهاء في #تحتها» 
للنخلة الولشدة ما لقيث. سُلَّيَتْ بقوله: «ألاعَرَنِ» لا : تمن بالوحدةء وعدم 
الطعام والشراب» ومقالة الناس . و#أن» بمعنى ٠.‏ 7 أي « قر جَمَلَ ريّكِ كنك 4 
بقربك» أو تحت أمرك إن أمرته أن يجري جرىء حي 
« سَرِيًا » نهراً صغيراً. عند الجمهور. وسُثئل النبي ييه عن السريّ فقال: « 

الجدول»”“2. وعن الحسن: سيّداً أ كريماًء يعني : حيين! - عليه السلام - وروي 
أن خالد بن صفوان قال له: إن العرب تسمي الجحدول شري فقال الحسن : 


صدقت. ورجع إلى قوله. 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: ضرب عيسىء أو جبريل 
- عليهما السلام ‏ بعقبه الأرض» فظهرت عين ماء عذب» فجرى النهر اليابس» 
فاخضرّت النخلة» وأثمرت. وأينعت ثمرتهاء فقيل لها: «وَهُرّْىَ 4 حرّكي 
« إِليّكِ» إلى نفسك #١‏ يجذع ألتَخْلَةِ4 قال أبو علىّ: الباء زائدة» أي: هرّي جذع 
النخلة « شسْقِط عَلَيِقٍ» 0 التاء الأولى في الثانية: مكيّ» ومدنيّء وشاميّء 
وأبو عمروء وعليَّ ٠‏ وأبو بكر. والأصل: «تتساقط» بإظهار التاءين. 
و#تساقط »# بفتح التاء والقاف. وطرح التاء الثانية» وتخفيف السين حمزة. 
و##يسّاقط # أبفتح الياء والقاف وتشديد السين: يعقوب ») وسهل» وحمّاد 
ونصير. و#تساقط» : : حفصء» من المفاعلة . وتُسقط ويُسقط وتشقط ولط 
التاء للنخلةء والياء للجذع فهي تسع قراءات « رطبًا » تمييزء أو: مفعول به 
على حسب القراءة جنا # طريًاً. وقالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك 
الوقت. وقيل: ما للنفساء خير من الرطب؛ ولا للمريض من العسل . 


1-0-0 2# 


35> امود من الجني 2 من السريّ 4 بالولد 


.)؟45/١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 


الجزء )١5(‏ سورة مريم (758-515) رض 
اسع الا سا سد 7ا7تلتثتاا 


َم وين من لبش أحدا فقوي ِف تَدَرتُ يمن اك لوم 
نيا (إ) كَأنتَ يد قَوَمَهَا حَمِلُم 2 لَمَد حِمْتٍ مَتِكَافِيًا )يتحت 
هرون مَا كان أبوكِ أمراً سوء وما كنت مك بِفِيًا 9 
©فَإِمًا» أصله: إن ماء فضمّت إن الشرطية. إلى ماء وأدغمت فيها # تَرَينَ مِنَ 
لبسَرٍ أحدا فَقَول إِفْ نرت ليحن صَوْما © أي: فإن رأيت آدميّاً يسألك عن حالك 
صمتآء وإمساكا عن الكلام. كما يصومون عن الأكل والشرب» وقيل: صياماً 
حقيقة» وكان صومهم فيه الصمتء فكان التزامة التزامه . وقد نمبى رسول 
الله يلِيٌ عن صوم الصمت» فصار ذلك منسوخاً فيناء وإنما أمرت أن تنذر 
السكوت؛ لأن عيسى - عليه السلام يكفيها الكلام يما ييرّىء به 00 
ولئلا تجادل السمّهاء. وفيه أنْ السكوت عن السفيه واجبٌّ. وما قُلِع”"2 سفيه 
بمثل الإعراض» ولا أطلق عنانه بمثل العراض. وإنما أخبرتهم بأنها نذرت 
الصوم بالإشارة. وقد تسمّى الإشارة كلاماً وقولاً . ألا ترى. إلى قول الشاعر في 
وصف القبور: 

وتكلمت سن أوجه تبل 

وقيل: كان وجوب الصمت بعد هذا الكلام. أو: سوغ لها هذا القدر 


2« اس ل و سم ل 


بالنطق 8# لَنْ كَل ال مَإِنسِيًا» آدميًاً. 

2-١‏ كَأَنْ يد © بعيسى قَرْمَهَا4 بعد ما طهرت من نفاسها « تَحَمِلْم» 

حال منهاء أي: أقبلت نحوهم حاملة إِيّاى فلمًا رأوه معها #قَالْوا يمري لَقَدَ 
جِمّتِ سَيِعَافرِيًا) مدعا عيبا . والفري: : القطع . ٠‏ كأنه يقطع العادة. 

8-6 يحت هَْرُونَ © وكان أخاها من أبيهاء ومن أفضل بني إسرائيل. 
أو: هو أخو موسى - عليهما السلام -. وكانت من أعقابه» وبينهما ألف سنة. 
وهذا كما يقال: يا أخا همدان! أي: يا واحداً منهم! أو: 0 صالح. أو 
طالح في زمائهباء شبّهوها به في الصلاح» أو: شتموها به « مَاكَانَ بوك عمران 
9 مَرَأسَوو» زانياً « وَمَاكَاتْأُمّكِ» حئة ل بَقِيا» زانية . 


)١(‏ «قدع»: كفت ومنع. 


أرق سورة مريم (79 - 78) الجزء (15) 
اك تت اا كد رارزلا راز ا الا لد 11 


3004 سعط 2 ع ع سر 2 و ثور ل مر ا 0 . مي سام م 
شارت إل قَالُوأْ صف تكلم مّن كات في الْمَهْدٍ هيا 3 كَل إِيْ عبد اندي 


لكب وَجَعَلقٍ بن (ج) وجَعلنٍ مارك نما حكنت وَأَوْصض والصّكوَوالركَ روما 
35 د ركه له 2 ل دي مه 5 و 14 لف 1 201000 0 
دَمْتٌ حيا (و) وبا يولدقِ وَلمْ يج جُعلن جبارا مقا و سَلم عل بوم ولدتويؤم 
01 ال ل ال 

أمومت ويم بعت حي 0 


2-4 فَأَسَارتَ إلَنو6 إلى عيسى أن يجيبهم» وذلك أن عيسى ‏ عليه السلام - 
قال لها: لا تحزنيء وأحيلٍ بالجواب علىّ. وقيل: أمرها جيريل بذلك. ولمًا 
أشارت إليه غضبواء وتعجبواء ول قَالوأ يِف دُكِلْمْس كَانَ» حدث» ووجد «افي 
َلْمَهْدِ4 المعهود «صَِيئًا4 حال. 

8-٠‏ قَالَ إِقٍ عَبْدُ أسِّ» ولا أسكتت بأمر الله لسانها الناطقء أنطق الله لها 
اللسان الساكت حتى اعترف بالعبوديّة» وهو ابن أربعين ليلة» أو: ابن يوم. 
زُوي أنه أشار بسبابته» وقال بصوت رفيع : (إني عبد الله#. وفيه ردّ لقول 
النصارى طاَاتلنقَلَكتبَ» الإنجيل ل وَجَمَك ييه رُوي عن الحسن: أنه كان في 
المهد نبيّاء وكلامه معجزته. وقيل: معناه: أنْ ذلك سبق في قضائه. أو: جعل 
الآتي لا محالة كأنه وجد. 

١‏ ل وَجعَلن مبَاركا أن ما حكنت 4 نفّاعا حيث كنتء أو: مُعلَّماً للخير 


# وأُوْصتى » وأمرني « بِصَلروَ وَاْلرَكَررَ»4 إن ملكت مالاً. وقيل : صدقة الفطر. 


عرء و 


أو : تطهير البدن. ويحتمل: وأوصاني بأن آمركم #بالصلاة والزكاة» # مَادْمَتٌ 
حي نصب على الظرف» أي: مذة حياتي. 

”2 وَبرَا يَلِدَقِ4 عطفاً على «مباركا» أي: .بارا بباء أكرمهاء وأعظّمها 
لولم حملن جبارا4 متكبراً « فاه عاقًا. 

9-1 وَلسَّلمْ عل يوم ولِدثٌ » «يوم؛ ظرف. والعامل فيه الخبرء وهو: 
«عليَ» 9 ويم موث وَيِوْم أْسّتُ حيّا4 أي: ذلك السلام الموجّه إلى يحبى في 
المواطن الثلاثة موجه إليّ؛ إن كان حرف التعريف للعهد. وإن كان للجنسء 
فالمعنى: وجنس السلام #عليَّ#. وفيه تعريض باللعنة على أعداء مريم وابنها؛ 
لأنه إذا قال: وجنس السلام عليّ فقد عرّض. بأن ضذه عليكم. إذ المقام مقام 
مناكرة وعنادء فكان مَيِنَّةَ لمثل هذا التعريض. 


الجزء )١5(‏ سورة مريم (7”37-1714) 7 
ال 2 ا ا ا ا 0 


مد 
2 و سو در 3 


َلك بى نمم قلت أ لحي ألَذِى فيه يمتروت وما كان ا تّدر 
0 مه ره 0 05 ع 
- سَبحتهء ذا صو أمْرا ِنَم يقل َم ف مين (ي) وَإنَ هق ود 4ك فأعبدوة هنذا 
مول نيقي ا تأختلك الْتراب ميتي 
25> # ذلك » مبتدأ # عِيسَى # خيره © أبن مريم »* لعته » أو: خير ثان» 
أي: #ذلك» الذي قال: إني عبد الله وكذا وكذا #عيسى ابن مريم# لا كما 
قالت التنصارى: إنه إلهء أو: ابن لله! «قويح ألْحَيّ © كلمةٌ الله. فالقول: 
الكلمة» والحقّ: الله. وقيل له: #كلمة الله» لأنه ولد بقوله: كن» بلا واسطة 
أب . وارتفاعه على أنه خبر بعد نخير. أو: خير مبتدأ محذوف» أو: بدل: 
ونصبه : شامي ‏ وعاصم على المدح « الَذِى فيه يمكروت » يشكونة: من المرية: 
الشْكٌّ. أو: مختلفون من المراءء فقالت ووذ ساحر كذاب. وقالت 
النصارى : ابن الله » وثالث ثلاثة . 


هه" «ا مَا كان لو ما ينبغي له 8 أن يِذ من ولد » جيء بمن لتأكيد النفي 

سبحلتة: * نرّه ذاته عن اتخاذ الولد < إذا توح أمرا فَإِنّمَا يول 1 لد كن م217 
ا شاميّ) أي: كما قال لعيسى كن» فكان من غير أب. ومن كان 
متّصفا مبذا كان منرّهاً أن يشبه الحيوان الوالد. 


9-7 وَإِنَ أله رق ورك فَأَْبدُوه» بالكسر : شاميّ» وكوفيّ على الابتداء. وهو 
من كلام عيسى» يعني: : كما أنا عبده فأنتم عبيده» وعليّ وعليكم أن نعبده. 
ومن فتح عطف على «#بالصلا > أي: #وأوصاني بالصلاة وبالزكاة» وبأنْ #الله 
ري وربكم» أو: علقه بما بعدهء أي: ولأنْ «الله ربّي وربكم فاعبدوه» 
«هدا» الذي ذكرت رط مُسْتَقِيةٌ4 فاعبدوه» ولا تشركوا به شيئاً. 


رج عر ص ضح وكى 7 


9« فَاخَْلَنَ الَخَّحرَابُ * الحزب: الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها. وهم 
ثلاث فرق: نسطوريّة» ويعقوبيّة» وملكانية «مِنْ بَنِِمْ 4 من بين أصحاب 
عيسن ١»‏ آو7..من بين قومهء أو: من بين الناس. وذلك: أن النصارى اختلفوا 
في عيسى حين رفعء ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة» كانوا عندهم 


)١(‏ في الأصل المخطوط: #فيكونَ». 


كرس سورة مريم (137- 59) الجزء )١5(‏ 
ابيب( ب ب ب ب ب ب 77ب 0020 


ويل بين كاين مدر عطي © أنيع ووم وات زيم يويند ن ألطَيمُونَ 


الموم في وم في صَكَلٍ مر مين لي وان رهربوم 1 لْسرَة إذْى اروم في مفو 


ص 


أعلم أهل زمانهم» وهم: يعقوب2. ونسطور. لكاو , فقال يعقوب: هو 
الله هبط إلى الأرض» ثم صعد إلى السماء. فقال نسطور: كان ابن الله أظهره 
ما شاع ثم رفعه إليه . وقال الثالث: كذبواء كان عبداً مخلوقاً نبي فتبع كل 
واحد منهم قوم # فَويلٌ لِلَدِنَ كُمْرواً» من الأحزاب؛ إذ الواحد منهم على الح 
( من مَنْبَدٍ يووِعَظِم© هو يوم القيامة» أي : : من شهودهم هول الحساب والجزاء 
في يوم القيامة » أو : من شهادة ذلك اليوم عليهم. وأن تشهد عليهم الملائكة» 
والأنبياء» وجوارحهم بالكفر. أو: من مكان الشهادة» أو: وقتها. أو: المراد 
يوم اجتماعهم للتشاور فيه. وجعله يوم عظيماً لفظاعة ما شهدوا به في عيسى . 

2-8 أَمِم واب بوم وتنا الجمهور على أن لفظه أمرء ومعناه التعجّب» 
والله تعالى لا يوصف بالتعجب. ولكن المراد أن إسماعهم وإبصارهم جديرٌ بأن 
اد الو ل قال قتادة: 0 
ش 2 الجر عل الفاعة كأكرم 7 ماه : كرم : ريد ا 
لوم * أقيم الظاهر مقام الضمير أي: لكنهم #اليوم» في الدنيا بظلمهم 
أنفسهم . حيث تركوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم. ووضعوا العبادة في 
غير موضعها لاف صَكَلٍِ» عن الحق لامُيِينِ4 ظاهره وهو اعتقادهم عيسى إلهآ 
تعيودا مع هون آثان احندك فيه [شعارا بآ لا طن أشد من ظلمهم . 

9 لوَأنذِرْهر 4 خوفهم لابَومَسْرَةِ4 يوم القيامة؛ لأنّه يقع فيه الندم على 
ما فات. وني الحديث: «إذا رأوا منازلهم في الجئة أن لو آمنوا»”"' 8 إدْ» بدل 
من يوم الحسرة» أو: ظرف للحسرة» وهو مصدر © َي الْأَمرٌ » فرغ من 
الحساب. وتصادر الفريقان إلى الجنّة والنار وح في عَنَْوَ » هنا عن الاهتمام 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط والفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/77) وني الكشاف 
والقرطبي «ملكان». 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (”/ .)1١08‏ 


الجزء (15) سورة مريم (59- 47) يضف 


َم لاود ( إن نت الي ومن لإا يصون ([) ود في كنب 
له ماع مه 


هم ِنَم كان صِدَبًا يا( دل له كات لم دما ليسم وكا يبر وا 


حم هه 95 


لذلك المقام « وم لَا يوون » لا يصدقون به. وهم» ولاهم* حالان» أي: 
وأنذرهم على هذه الحال غافلين» غير مؤمنين. 

٠ط‏ إن عن تي ال ون ك4 أي : نتفرّد بالملك والبقاءء عند تعميم 
الهلك» والفناء. وذكر #من» لتغليب العقلاء 8 وهلا بِرْجَمُونَ4 بضم الياء وفتح 
الجيم. وفتح الياء: يعقوب». أي: يردّون فيجازون جزاء وفاقاً. 

8-١‏ وَدم 4 لقومك «ف الكتبٍ» القرآن 8 إِبرَهِمَ © قضّته مع أبب 8إِنَمُ 
كنَّ صِدِيما بَنّا4 بغير همز. وهمزه نافع. قيل: الصادق المستقيم في الأفعال» 
والصديق: المستقيم في الأحوال» فالصديق من أبنية المبالغة» ونظيره 
الضحّيك . 

والمراد: فرط صدقهء وكثرة ماصدق به من غيوب الله وآياته» وكتبه» 
ورسلهء أي: كان مصدقا لجميع الأنبياء وكتبهم. وكان نبيّاً في نفسه. وهذه 
الجملة وقعت اعتراضاً بين إبراهيم وبين ما هو بدل منه» وهو: 

؟ - إِد مَالَ» وجاز أن يتعلق «إإذ» بكان» أو: ب#صديقاً نبيَآ» أي: 
كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات. 
والمراد بذكر الرسول إِيَاهء وقصّته في الكتاب: أن يتلو ذلك على الناس» ويبلغه 
إياهم» كقوله « وَل علَِهمَْ تب إِتهِيمَ 4 [الشعراء: 14] وإلا فالله عزّ وعلا هو 
ذاكره» ومورده في تنزيله 8 ليه > بكسر التاء. وفتحها: ابن عامر. والتاء 
عوض من ياء الإضافة. ولا يقال: يا أبتي؛ لئلا يجمع بين العرض والمعوؤض 
منه 8 إِمَ تََبدُ ما لَا يسْمَمٌ ولا يبَر 4 المفعول فيهما مستي غير منويّء ويجوز أن 
يقدرء أي: لا يسمع شيئاء ولا يبصر شيئا «وَلَايْْن عَنكَ شَيئ© يحتمل أن يكون 
«#شيئاً» في موضع المصدرء أي: «شيئا» من الغنى وأن يكون مفعولاً به من 
قولك: أغن عنّي وجهك. أي: بعد. 


2 )15( الجزء‎ ٠ ه4؛)‎  47( 0 0 


يكبت ِف قد جا مرب ملم ِل مالم يَأ َك فَأسِعوَ أ رسع 09 () يكبت ل 
ب 00 4 رس م ا ا ع . هه << 
عبر الشَيِطن إن 0 لمن عَويًا 9) يكت أ ف أن يَمَسَّكَ عَذَاٌ 


ئَنَ اسمن فتَكوْنَ شيط وَلِيًا(09 
41 - ل يكت ِف قد جَآءنِ يري ألْهِلمِ 4 الوحي» أو: معرفة الرب مالم 
أيه 1 4 0 1 الود اك 6 1 أن تكون موصولة» أو: 


00000 لا تطعه فيما سوّل من عبادة الصنم. #إِنَّ 
لشَّمِطَنَ كن يمن عصِيا 4ه عاصياً. 

©؛ -ل يتأت إن أَحَافُ4 قيل : أعلم 8 أَنْيَمَسَّكَ عَدَابُمِنَ اسمن تكن سيد 
وْليًا» قريناً في النار تليه ويليك» فانظر في نصيحته أباه كيف راعى المجاملة» 
والرفق.. والخلق الحسن كما أمر. ففي الحديث: «أوحى الله إلى إبراهيم: إنك 
خليلٍ . فَحَسَّنْ خلقك ولو مع الكقّارء تدخل مداخل الأبرار»”'2. فطلب منه 
أوَلاَ العلة في خطابه طلب منبّه على تماديه» موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لأنّ من 
يعبد أشرف الخلق منزلة وهم الأنبياء- كان محكوماً عليه”" بالغيّ المبين» 
فكيف بمن يعبد شجراًء أو حجراً لا يسمع ذكر عابدهء ولايرى هيئات 
عبادته» ولا يدفع عنه بلاء» ولا يقضي له حاجة؟! ثم ثنّى بدعوته إلى الحقّ 
مترفقآ بهء متلطفآء فلم يَسمْ أباه بالجهل المفرطء ولا نفسه بالعلم الفائق» 
ولكّه قال: 00 من العلم ليس معكء وذا علم الدلالة على الطريق 
السويّ» فهب أني وإيّاك في مسيرء وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني 
أنجك مه 0 ثم ثلث بنهيه عمًا كان عليه بأنّ الشيطان الذي 
عصى الرحمن الذي جميع النعم منهء أوقعك في عبادة الصنم» وزيّنها لك» فأنت 
عابده في الحقيقة. ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة» ومايجره ماهو فيه [من التبعة 


.)7١ /( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
مستدرك من المطبوع.‎ )5( 


الجزء )١5(‏ سورة مريم (45 -5/8) كرون 


َال أرا أت علي زه ]ل ل نه اليك زف ف ملا( قال 
سَلكُ دك سَأْسْتَغْفِر لك رق نم كنت ب حفيًا (3)أعارل وما م َدَعَُويَت 


ل اشر 2ق ا[ "أن بدُعَل رق سيا 2) 


الول 901 مع مراعاة الأدب حيث م يصرح بأن العقاب لاحق به وأنْ 
العذاب لاصق به. بل قال: #أخاف أن يمسّك عذاب*# بالتنكير المشعر 
بالتقليل» كأنه قال: إِنَى أخاف أن يصيبك تمَيان - قليلٌ ‏ من عذاب الرحمن. 
وجعل ولاية الشيطان ودخولة في جملة أشياعه وأوليائه؛ أكبر من العذاب» كما 
أنّ رضوان الله أكبر من الصواب في نفسه. وصدر كل نصيحة بقوله: 
«يا أبت» توسلاٌ إليه» واستعطافاء وإشعاراً بوجوب احترام الأب. وإن كان 
كافراً. 


مس لس 


5 - فم © قال آزر توينخا: ١‏ لَاعِْبٌ أت عَنءَإلهق يكإزاهم 4 _ أي : أترغب 
عن عبادتها؟! فناداه باسمه. دل يقابل نيا أبت» ب«يابنيَّ». وقد 0 على 
المبتدأ؛ لأنّه كان أهم عنده ظ لين لَرَ تنه عن شتم الأصنام 9 متك » 
بالرّجام لأقتلتنك بالحجارة» أو: لأضربنك مها حتى تتباعد» أو : اك 

وَأَهْجْرنٍ 4 عطف على محذوف» يدل عليه: طلأرجمنك» تقديره: فاحذرني 
«(واهجرني» « مين ظرفء. أي: زمانا طويلاً. من: الملاوة. 

/ع - ١2‏ مَالَ سَكَمُ عنّكَ 4 سلام ود ومتاركة» أو: تقريب » وملاطفة. 
ولذا وعده بالاستغفار بقوله: سأ ستَغْفْر لَكَرَق» أ ى: سأسأل الله أن يجعلك 

من أهل المغفرة» بأن يهديك للإسلام « إِنَمُ ا فى حي 4 ملطفاً بعموم 
النعم» » أو: رحيماء أو: مكدرّماً. والحفاوة: الرأفة» والكرامة. 

44 - «رََعََلُكم » أراد بالاعتزال: المهاجرة من أرض بابل إلى الشام . 
« وما يَدَعورب ين دون أله 4 أي: ما تعبدون من أصنامكم + وَآدعوأ » وأعبد 
«رَقٍ». ثم قال تواضعآء وهضماً للنفس» ومعرّضاً بشقاوتهم بدعاء آلهتم:. 
3 عسو أل أن علق م4 أي: كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام . 


)١(‏ مابين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


0 سورة مريم (89:_ *هم) الجزء )215 


ووَعَبنَا لهم ين يَحيِما وجعَلَْا هم لِسَانَ صِذقٍ عَليكًا () ددر في لنب مومئ 
َه كان مخلصًا وكا رولا با (ي) ويَدسئهُ من ان الطور الاين ووه يا 2ح 


ا الم 


4 3 فلمًا أعَترْظم وما يَعبدُونَ مِن دون أله » فلما اعتزل الكفارء ومعبودهم 
« وهبنا هد إِسَحَقَ» ولداً ل وَيَمَقُوبَ4 نافلة ليستأنس ببما « وآ أي: وكل واحد 
منهما جملا نِينَا 2# أي : لمّا ترك الكفار الفجّار لوجهه؛ عوّضه أولاداً 
مؤمنين » أنبياء . 

- ل وَوَمَبَالهُم من يَحمدَِ© هي : المال» والولد 9 وَجَمَلْنَاهَم لِسَانَصِدَقٍ» ثناء 
تيتا وهو: الصلاة على إبراهيم» وآل إبراهيم في الصلوات. وعبّر باللسان 
عمًا يوجد باللسان» كما عبّر باليد عمًا يطلق باليدء وهي: العطيّة 9 عَلِيتًا» 
رفيعاً» مشهوراً. 

: دفر في لكب مُومَو إِنَمُ كآنَّ لا 4 كوفي» غير المفضل. أي‎ ١ 
أخلصه الله. واصطفاه و##مخلصاً» غيرهمء أي: أخلص هو العبادة لله تعالى»‎ 
فهو لمخلص بما له من السعادة بأصل الفطرة» مخلص فيما عليه من العبادة‎ 
: بصدق الهمّة لون رَسُولا ب فالرسول الذي معه كتاب من الأنبياء. والنب‎ 
. الذي ينبىء عن الله -عز وجل - وإن لم يكن معه كتاب كيوشع‎ 

7ه 9 وَيَديَهُ 4 دعوناهء وكلمناه ليلة الجمعة 9ن بان ألطُور 4 هو جبل 
بين مصر ومدين ظالْأَيّمَنِ4 من اليمين» أي: من ناحيته اليمنى. والجمهور على 
أن المراد: أيمن موسى - عليه السلام ‏ لأنّ الجبل لا يمين له. والمعنى : أنه حين 
أقبل من مدين يريد مصرء نودي من الشجرة» وكانت في جانب الجبل على يمين 
موسى - عليه السلام - 9وُهْرَنَهُ 4 تقريب منزلة ومكانة» دون منزل ومكان 
ؤيَي4 حال. أي: مناجياء كنديم بمعنى: منادم. 

0 ل ووَهبنا هين يَمْدِماً 4 من أجل رحمتناء وترؤفنا عليه لأَحَاهُ 4 مفعول 
«هرُونَ 4 بدل منه «يِي4 حال. أي: وهبنا له نبوّة أخيه» وإلآ فهارون كان 
اتنا بعد 


الجزء )١5(‏ سورة مريم (54 - ا8) "١‏ 


ر يللاه ل رم 2 و 0-2 جف ررد 
كر في الكت إتعهيل إَِهُ م كان صَاِقَ اوعد وان و سولا ييا (©) وكان 
يا صَلَوةَ والرَكوةَ وَكانَ عند ري مَرضِيًا () ودر رَ في 07 هن إِنَمْ كن صِدَيةٌ 


02 ل 2 عَان - 07 
01 َرَت كناميا 3 
_ 


4ه - 9 وَدَكرُ في لكب إِنمَعِيلَ» هو ابن إبراهيم في الأصح 8 إِنَمُ كأنَصَادقَ 
لْوَعَدٍ» وافيهء وعد رجلاً أن يقيم مكانه حتى يعود إليه» فانتظره سنة في مكانه 
حبّى عاد. وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوى. وقيل: لم يعد ربّه 
موعداً إل أنجزه. وإِنّما خصّه بصدق الوعد ‏ وإن كان موجوداً في غيره من 
الأنبياء - تشريفآ لهء ولأنّه المشهور من خصاله #وَدَنَ رَسُولًا» إلى جرهم 9 بَيا» 
خيراً مِدَدوا: 

هه « وَنَ يمر أَهلّمٌ » أمته؛ لأنّ النببيّ أبو أمّتهء وأهل بيته. وفيه دليلٌ 
على أنه لم يداهن غيره «يآلصّلَوةٍ وََلرَكَروِ © يحتمل أنه إنما خصّت هاتان 
العبادتان؛ لأنهما ما العبادات البدنية» والماليّة « وَكَانَ عِندَ رَيّف مَرَضِيًا© قرىء: 
(مرضواً) على الأصل . 

1 - ل وَأدَمٌ في الكت إديسَ © هو أخنوخ» أوّل مرسل بعد آدم - 
السلام - وأوّل من خط بالقلم. وخاط اللباس» ونظر في علم النجوم 
وال حساب» واتخذ الموازين» والمكايبل» والأسلحةء فقاتل بني قابيل. وقولهم: 
سمي به لكثرة دراسته كتاب الله لا يصح؛ لأنه لو كان «إفعيلاً» من الدرس» 
م يكن .فيه إلا سبب واحدء وهو العلميّة» وكان منصرفآء فامتناعه من الصرف 
دليل العجمة # إِنَّمُ كن صِرَيمَا بَئ4 أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . 

/ه - # وَرَفَعَئه مَكَاَاءَِئَا» هو شرف النبوة والزلفى عند الله. وقيل: معناه: 
رفعته الملائكة إلى السماء الرابعة. وقد رآه النبيَ يلِ ليلة المعراج فيها. وعن 
الحسن: إلى الجثة» لا شيء أعلى من الحتّة. وذلك: أنه حبّب لكثرة عبادته إلى 
الملاتكة» فقال لملك الموت: أذقنى الموت بِبِنْ علىّ» ففعل ذلك بإذن الله فحيي . 
وقال: أدخلني النار أزدد رهبة ففعل . ثم قال: أدخلني الجئة أزددْ رغبة» ففُعل 
وقال له: أخرج» فقال: قد ذقث الموت» ووردت النارء فما أنا بخارج من 
الجنة» فقال الله عز وجل : بإذني فعل» وبإذني دخل» قدغْهٌ. 


33> سورة مريم (/5 -094) الجزء )١5(‏ 


لِك ادس أنعم لله علوم ين لبي من دري دم ومن حلام ع ون ره 
لهم َيل ومن هديا لتنا إذا يل عي نت ايم روأ سيدا 


وكيا 8 9 © خَلَفَ من بعل حَلَفٌ أصَاعُوا ألصَلوة وتوا لسوت 


8 ل أنْلَيِكَ4 إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس ين 
أنعم أله علوم د من لين 4 «من» للبيان؛ لأن جميع الأنبياء مُنعم عليهم ين دي 9 
ادم # «من» للتبعيض. وكان إدريس من ذريّة آدم لقربه منه؛ لأنّه جد أبي نوح 

وَمِصَْ وس حَمَلا ع نوج » إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ولد سام بن 
نوح # ومن دري إزكهيم» إسماعيل وإسحاق ويعقوب 9 وَإَِرّهِيلَ4 أي: ومن ذريّة 
إسرائيل» أي: يعقوب وهم: موسىء. وهارونء وزكريّاء ويحبى» وعيسى؛ 
لأنَ مريم من ذريته #وَمِمَّنَ © يحتمل العطف على #من4 الأولى» والثانية 
هَدَينا» لمحاسن الإسلام # وَأَجَبَيِآ* من الأنام» أو: لشرح الشريعة» وكشف 
الحقيقة © إذا ل عل نت لمن » أي: إذا تليت عليهم كتب الله المنزلة. وهو 
- مستأنف إن جعلت #الذين » خيراً ل «أولتك»» وإن جعلته صفة له كان 
. ##يتى» بالياء: قتيبة؛ لوجود الفاصل» مع أن التأنيث غير حقيقي 
0 سقطوا على وجوههم ساجدين» رغبة ل وَيَكيا 4 باكين رهبة. 
جمع باك» كسجودء وقعوده في جمع : ساجدء وقاعد. في الحديث: «اتلوا 
القرآن» وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»”'2. وعن صالح المريّ: قرأث القرآن على 
رسول الله يكِ في المنام» فقال لي: يا صالح هذه القراءة» فأين البكاء؟ ويقول في 
سجدة التلاوة: سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً. 

١ - "9‏ # خَلف مِنْ بعرم » فجاء من بعد هؤلاء المفضلين لاحَلَفُ * أولاد 
سوء. وبفتح اللام: لعقب الخير. عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: هم 
اليهود < أْضَاعُوا ألصّكِةَ 4 تركوا الصلاة المفروضة « وَأَتَّمُواْ ألَّمَوْتِ © ملاذ 
النفوس. وعن عليّ ‏ رضي الله عنه -: من بنى الشديد» وركب المنظورء ولبس 


2 


١ 


.)759/١( والدارمي‎ )١77( واين ماجه‎ )١410( وأبو داود‎ )١15/١( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (215 سورة مريم (59 - 517) +ع 
الس اس بي بيس مسب يي بي 
و 1 مل 


فَسَوْقٌ 21 ءًَّّ ا لز لز لل 

غَيّا () إلا من تاب وَءَامَنَ وجل محا وَلتيِك يدَحلُونَ لبن ولا 
7-0 - آ آ ا ذه ل ل سي ا 
لو66(© حَنَ'ِمو دعومل كن وعدم ميا 6 لّا 


عو ها لَهْوا إلا سلما 


روا رم موده م م 


المشهور. وعن قتادة : هو في هذه الأمة 9# فسوف يِلْقَونَ غَينّا» جزاء غي. وكل 
شر عند العرب: غي» وكل خير: رشاد. وعن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم : هو واد في جهتم أعد للمصر على الزنى» وشرب الخمرء وأكل 
الرباء والعاقٌّ» وشاهد الزور. 


1 - 2 إِلَامَن تاب » رجع عن كفره #وَءَامَنَ» بشرطه 9« وَعَِلَ صلِحًا © بعد 
إيمانه « فَأوْليِكَ 0 بضم الياء وفتح الخاء: مكي. وبصريّء 
وأبو بكر #ولا يظَلَْمُونَ سَيْعًا * أي : ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم. 
ولا يمنعونه» بل يضاعف لهم . أو ولا يظلمون شيئاً من الظلم. 

80١‏ جَنَّتِ * بدل من ظالجنة» لأنّ الجنّة تشتمل على #جنّات عدن» 
لأنها جنسء أو: نصب على المدح 8« عَدَّنِ» معرفة؛ لأنه علم لمعنى العدن» 
وهو: الإقامة. أو: علم لأرض الجنة لكونها مكان إقامة 8 الى وعَدَ معدم » 
أي: #عباده» التائبين المؤمنين؟ الذين يعملون الصالحات؛ كما سبق ذكرهم. 
ونه أضافهم إليه» وهو للاختصاصء. .وهؤلاء أهل الاختصاص © بِالْمَيبِ »* 
أي: وعدها وهي غائبة عنهم, غير حاضرة. أو: غائبون عنهاء لا يشاهدونها 
إِنَّهُ4 ضمير الشأن. أو: ضمير الرحمن 9 كن وعدم أي: موعودهء وهو: 
الجئة مياه أي : هم يأتونها. 

1 -2 لَايسْمَعُونَ فياك في الجمنّة ١‏ هوا فحشاًء أو كذباًء أو مالا طائل تحته 

العام وهو: المطروح منه. وفيه تنبيه* على وجوب تجنب اللغو واتقائه. 
حيث نزّه الله عنه داره التي لا تكليف فيها 8 إِلَا سَلَمًا » أي: لكن يسمعون 
سلاماً من الملائكة» أو: من بعضهم على بعض. أو“ لآ يسمعون فيها الأ افولا 
يسلمون فيه من العيب والنقيصة» فهو استثناء منقطع عند الجمهور. وقيل: 


سير ثيل 


2 


)١(‏ في الأصل المخطوط: ظيُدْحَلون». 


33> سورة مريم (؟51 - 560) الجزء )١5(‏ 


ريم «دورء اد 0 ول معردزمةه “م > 2م 7 
وم ردفهم ها بُكرة 0 كله للق فيك ون باون من كان يتا () وما 
”7 ينا وما ْنَا وما ب ذَلِكَ وما كن ريك 


ررم وير 2# 0« ركه ب 


ننرّل إلا يأمرٍ رياه كي 


ضِيا ورب اموا ا 

معنى السلام هو: الدعاء بالسلامة. ولما كان أهل دار السلام أغنياء عن الدعاء 
بالسلامة» كان ظاهره من باب اللغو: وفضول الحديث. لولا ما فيه من فائدة 
الإكرام «وَلْم رِدْقُهُم فا بَكْرةٌ وَعَشيًا © أي: يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي 
النهار من الدنياء إذ لا ليل ولا نهار نَمَ؛ لأحمم في النور أبداء وإنْما يعرفون 
مقدار النهار برفع الحجب » ومقدار الليل بإرخائها. والرزق بالبكرة والعشيّ 
أفضل العيش عند العرب» فوصف الله جنته بذلك .. وقيل: أراد: دوام الرزق» 
كما تقول: أنا عند فلان بكرة وعشيّاء تريد: الدوام. 


-ه دع مه 


- 9 يَلْك للْمسّة أَلتى نورت مِنْ عاونا 4 أي: نجعلها ميراث أعمالهم ؛ يعني : 
ثمرتها وعاقبتها. ‏ وقبل: يرثون المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا؛ لأن 
الكفر موت حكما « من كن يتياه عن الشرك . 

14سعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي يكل قال: «يا جبريل 
ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزل: « وبا َكَل إل أمْرِ رَيْكَ 03004 
والتنزّل على معنيين: معنى: النزول على مهل» ومعنى: النزول على الإطلاق» 
والأوّل أليق هناء يعني: : أن نزولنا في الأحايين وقتآ غبّ وقت ليس إلآ بأمر الله 
< لم مَا بَيْنَ لَيدِيا ومَا حَلْفَنَا وَمَا ببح ذَلِكَ وما كن مَيّكَ يجا أي : له ما قدامناء 
وما خلفنا من الأماكن» وما نحن فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من مكان إلا بأمر 
المللك ومشيئتهء وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون» وما يحدث من 
الأحوال» لا تجوز عليه الغفلة والنسيان» فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا 
أذن لنا فيه؟! 


«ارَبُ السّنوت وَالْارّضٍ وما جما 4 بدل من «اريّك». أو: خبر مبتدأ 
محذوفء أي: هو لإربَ السموات والأرض» ثم قال لرسوله: لما عرفت أنه 


)3غ( رواه البخاري (6ه7/16). 


الجزء )١5(‏ سورة مريم (564 -/57) 33> 
ال ا ا اس لس ا 


و وى سوس سمي كل >7 2« و اير سس هه اضوع ماسم 10-4842 -س 
ذه ودر لير هل تَعْلدُ لَمُ سيميًا () ويَُولُ لسن ناما مت لسَوْفٌ أخرج 


و مير 


حيًا 0 أولا يصكر الإوضن 


متصف بهذه الصفات 8 فَعَبْدَهُ © فائبت على عبادته؛ « وأصطير لِعسْكَيَدء # أي : 
اصطيبر ‏ على مكافأة الحسود لعبادة المعبودء واصطبر على المشاق لأجل عبادة 
الخلّق» أي : لتتمكن من الإتيان مها «كل تََلُ لم سَيميًا» تيه : ومثلاء أو: 
هل يسمّى أحد باسم الله غيره؟ لأنّه محصوص بالمعبود بالحقّ» أي: إذا صح أن 
لا معبود يوجّه إليه العباد العبادة إلا هو وحله؛ لم يكن بد من عبادته؛ 
والاصطبار على مشاقها. 

5 تهافت أبيّ بن خلف عظماًء وقال: أنبعث بعد ما صرنا كذا؟ فنزل: 
« وَيَقُولُ الإنتنٌ لِدَا مَا مت لسَوْتَ أُترحٌ حي 2١74‏ والعامل في «إذا» ما دل عليه 
الكلام؛ وهو أبعث. أي: إذ ما مث أبعث. وانتصابه ب #أخرج» ممتنع؟ لأن 
ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلهاء فلا تقول: اليوم لزيد قائم. ولاحم 
الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال» وتؤكد مضمون الجملة» فلمًا 
جامعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيدء واضمحلّ معنى الحال. و#ما» في 
«إذا ما» للتوكيد أيضاء فكأنّه قال: أحقّآ أنا سنخرج من القبور أحياء حين 
يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعاد. وتقديم الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار مِنْ قبّل: أنّ ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» 
ومنه جاء إنكارهم . ١‏ 

ف ولا يرك رُالِشَنُ4 خفيف: شاميّ» نافع» وعاصم. من: الذكر. 
والسائر: بتشديد الذال والكاف. وأصله #يتذكر» كقراءة أبيّء فأدغمت التاء 
في الذال» أي : أولا يتدبر؟ والواو عطفت لا يذكر» على #يقول# ووسطت 
همزة الإنكار بين التطارف: غلية. وتترق المطف» "يعني" اقول ذللقه :ولا يتدكر 
حال النشأة الأولى حنّى لا ينكر النشأة الأخرى؟ فإنَ تلك أدلّ على قدرة 
الخالق.ء حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجودء وأما الثانية: 


.)5١5 ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ .)١( 


”> سورة مريم (51 -59) الجزء )١5(‏ 


سو ل ” 00 


َّ ا م 7 حشر بلك لَحْشْريو ولد 2 إن شآ 2 
يع 41 يي 71 2 . 2 222 2 
جَهَمْ جنا 2نم لتنزعرك من هل - رم لان نِعِنا 02 


فليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة» وردّها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد 
التفريق 8 أنَا حَلَقَنَهُ من 5 بل من قبل الحالة التي هو فيهاء وهي حالة بقائه #وَلْر 
يُكْسَيِئًا4 هو دليل على ما بِيّنّاء وعل أن المعدوم ليس بشيء. خلافاً للمعتزلة . 


4 - « فوريك للَحشْرنهم 4 أي: الكقّار المنكرين للبعث 8 وَالشَمنطِينَ4 الواو 
للعطف. وبمعنى مع أرق أي: يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم. يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. وفي إقسام الله باسمه مضافاً إلى 
رسوله تفخيم لشأن رسوله ل ثم لَتُحَوْربه حول جَهَممْ ئيًا 4 حال. جمع جاث» 
أي: بارك على الركب. ووزنه فعول؛ لأنّ 2 جثووء كسجود وساجدء 
أي : يعتلون من المحشر إلى شاطىء جهدّم عتلاً على حالهم؛ التي كانوا عليها في 
الموقف جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم. 

 #- 584‏ لتنزعرى ت دن كل شِيمَةٍ4 طائفة شاعت - أي: تبعت - غاوياً من 


س # 2 
2 000 


الغواة « أَيمُ أسَدَُعَلَأَلنَممْنعِيح4 جراءة. أو فجوراًء أي: لنخرجنّ من كلّ طائفة 
من طوائف الخيّ أعتاهم فأعتاهم. فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على 
الترتيب» نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم . وقيل: المراد بأشدهم عتياً: 
الرؤساء؛ لتضاعف جرمهم؛ بكونهم ملدلا ومضلن: قال سيبويه: «أيَهم» 
مبنيّ على الضمٌ لسقوط صدر الجملة التي هي صلتهء وهو «هو؛ من «أشد» 
حتى لوجيء به لأعرب بالنصب. وقيل: أيهم هو أشدء وهذا لأنّ الصلة 
توضح الموصول وتبيّنه» كما أن المضاف إليه يوضح المضاف. ويخصّصه. فكما 
أنْ حذف المضاف إليه في #من قبل» يوجب بناء المضاف. وجب أن يكون 
حذف الصلةء أو شيء منها موجبآً للبناء. وموضعها نصب ب «ننزع». وقال 
الخليل: هي معربة.. وهي مبتدأء و«أشد» خبره. وهو رفع عللى الحكاية» 
تقديره: «الننزعنّ» الذين يقال فيهم: «أيّهم أشد على الرحمن عتيّا». ويجوز 
أن يكون النزع واقعاً على #من كل شيعة» كقوله: 9 وَوَمْبنا لم من يَحمَدِا » 
[مريم : 0] أي : لننزعنَ بعض كلّ شيعةء وكأن قائلاً قال: من هم؟ فقيل: 


الجزء )١5(‏ | 0 /ا 37 


صلا 


أيهم أشد عتيّا. وطعلى4 يتعلّق بأفعل» أي: عتوّهم أشد على الرحمن 


٠ل‏ كن مك4 أحقّ بالنار ع4 تمييز» أي: د 
والباء 8 ب «أولى». 


8-١‏ وَإِن يَنَيْدِ 4 أحد 8 إلا وَارِدُهَا» داخلها. والمراد: النار. والورود: 
الدخول عند على وابن عباس - رفي الله عنهم -. وعليه جمهور أهل ل 
لقرله تعالى: « مَأررَدَهُمُ ألكَارّ4 [هود: 48] ولقوله تعلل: « لو كان مار 
َالهسَهمَاوَرَدُوها» [الأنبياء: 49] ولقوله: «اثمّ تي الدِينَ أنَقَوأ» [مريم : 0 
إذ النجاة إِنْما تكون بعد الدخول» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الورود: 
الدخول» لا يبقى بِرّ ولا فاجر إلآّ دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما 
كانت على إبراهيم»”'2. و«تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فإنَ نورك أطفأ 
لهب وقيل: الورود بمعنى الدخول؛ لكنّه يختصّ بالكفّار؛ لقراءة ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: (وإن منهم) وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات . 
وعن عبد الله: الورود: الحضورء لقوله تعالى: # وَلْمًا ورد مآ مذينت » 
[القصص : ]١"‏ وقوله: «أَوْلَتِكَ عَنْهَا مْبََدُونَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ وأجيب عنه 
بأن المراد: عن عذابها. وعن الحسن وقتادة: الورود: المرور على الصراط؛ لأنَّ 
الصراط ممدود عليهاء فيسلم أهل الجئّة» ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد: 
ورود المؤمن النار: وهو مسنّ الحمّى جسلده في الدنيا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحمى حظ كلّ مؤمن من النار»”". وقال رجل من الصحابة لآخر: 
أيقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وأيقنت بالصدر؟ قال: لا. قال: ففيم 
الضحك؟ وفيم التثاقل؟ 8 كَانَ عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيّا4 أي: كان ورودهم واجباأ 


.)"59/( رواه أحجمد‎ )١( 
.)5750( والديلمي في الفردوس‎ )"55/٠١( رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )٠( 
.)7760( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )( 


1 سورة مريم (171- 74) الجزء (15) 


ذه 
عر رساى, مر هو دم 
:. 


م تج ألَِنَ هوأ ودر يموت فها يجنا 9 وَإِذَا ل علوم لها يت َال 
لذن كفرفا ين امنأ أ ارين حر مَاماوَحْسَنُ ا 2) وَكد ملكا لهم من 
رَنِهُمْ أحَسَنْ أتشاورءيا 9 


كائناً محكوما به. والحتم: مصدر حتم الأمر؛ إذا أوجبه» فسمّي به الموجب» 
كقولهم: ضرب الأمير. 


عدم رم وم 


١‏ لاثم تيّى» وعليّ: بالتخفيف « الَدينَأتّقَوأ» عن الشرك» وهم المؤمنون 
« وَنْدَرُ لوت فِبَاجِنا4 فيه دليلٌ على دخول الكلّ؛ لأنه قال: «ونذر» ولم 
يقل: وندخل. والمذهب أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه» ثم ينجو 
لا محالة» وقالت المرجئة الخبيثة: لا يعاقب؛ لأنَ المعصية لا تضرٌ مع الإسلام 
عندهم . وقالت المعتزلة: يخلد. 


رلوم سم مر 


2-07 وَإدًا لثلّ عَلَيِهم َلننَا © أي: القرآن 8« بَيْتٍِ »* ظاهرات الإعجاز أو 
حججاً وبراهين ‏ حال مؤكدة؛ كقوله: «وَهُو ألْحَقٌ مُصَيّعًا» [البقرة: ]4١‏ إذ 
آيات الله لا تكون إل واضحة وحججاً ‏ 8« َال ادِينَ كَفَو© أي: مشركو قريش» 
وقد رجّلوا شعورهم. وتكلفوا في زيّهم ١‏ لِلَدِينَ ءَامنواً © للفقراء» ورؤوسهم 
شعثة» وثيابهم خشنة ل أن الْمَربِمَيْنِ » نحن أم أنتم طحَيْرٌ مّقَامَا» بالفتح ‏ وهو 
موضع القيام. والمراد: المكان. والمسكن. وبالضم: مكيّ» وهو: موضع 
الإقامة والمنزل ‏ ل وَأَحْسَنٌ 4 ملسا يجتمع القوم فيه للمشاورة. ومعنى الآية : 
أن الله تعالى يقول: إذ أنزلنا آية فيها دلائل وبراهين أعرضوا عن التديّر فيها إلى 
الافتخار بالثروة» والمال» وحسن المنزل والحال. فقال تعالى: 

4 لوك أَملَكها مْلَهُم يّن كن 4 ف طكم» مفعول أهلكناء و#من» تبيين 
لإبهامهاء أي: كثيراً من القرون أهلكناء وكلّ أهل عصر قرن لمن بعدهم ظهُمْ 
أَحْسَنُ 4 في حل النصب صفة لكمء ألا ترى أنْك لو تركت: #هم» كان 
«إأحسن» نصباً على الوصفيّة « أَثعا» هو متاع البيت» أو: ما جد من الفرش 
«ورءيًا © منظراً وهيئة فعيلٌ بمعنى مفعول» من: رأيت. «وريّاً» بغير همز 
مشدداً: نافع» وابن عامرء على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم 
الإدغام . أو: من الرِيّ؛ الذي هو النعمة. 


الجزء )١(‏ سورة مريم (15-1/8) 1 


ومهء ا ا ا 0 


قل من كن فى الصَّلالهَ فليمدد له هين من حوة ذا وأ مودو ؛ م آلمَكَابَ 1 
ألتاة 00 0 11 مكنا وضع جندا (وي) ويد 2 2 


0 


أَهْمَدوأ هد وَالْبِيتٌ الصَِلِحَتُ حير عِند ريك نوأ 0 

“7 #8 قل م من كان فى الصَّلاَةَ © الكفر #3 فليمذة لَه اَلتَمَنمَدًَا © جواب ومن لأنها 
شرطيّة» وهذا الأمر بمعنى الخبرء أي: من كفر مد له الرحمن» يعنى: أمهله. 
وأملى له في العمر ليزداد طغياناً وضلالاً؟؛ كقوله تعالى: «إئما. نمل لهم 
ليزدادوا إثمآ» وإثما أخرج على لفظ الأمر إيذانآً بوجوب ذلك» وأنه مفعول 
لا محالة كالمأمور به الممتثل لتُّقطع معاذير الضلال «حَهَّ اذا اما دون 4 هي 
متّصلة بقوله #خير مقاماً وأحسن نديّا©#. وما بينهما اعتراض» أي: لا يزالون 
يقولون هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين 8 إمًَا آلْعَدَابٌ» في الدنياء 
وهو تعذيب المسلمين إيَاهم بالقتلء والأسر #8اوَلِمَا أَلسَاعَةَ # أي: القيامة» 
وما يتالهم من الخزي» والنكال. فهما بدلان من ما يوعدون» 9 سَيَعْلمُوتَ 
مَنّ هو هو شَيٌّ تَكَانا» منزلا ؟ « وَاضْعَفُ ندا » أعوانا. وأنصاراء أي: فحينئذ يعلمون 
أن الأمر على عكس ما قدروهء وأنهم شر مكاناء وأضعف جنداء لا خير 
مقامآء وأحسن نديّاء وأنْ المؤمنين على خلاف صفتهم. وجاز أن تتصل بما 
يليها. والمعنى: أنْ الذين في الضلالة ممدود لهم في ضلالتهم» لا ينفكون عن 
ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين» أو يشاهدوا الساعة. و«حتى» هي 
التي يحكي بعدها الجمل. ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدهاء وهي قوله: 
#إذ رأوا ما يوعدون» #فسيعلمون#. 


1 7 


2-5 وَيَزِيدُ أنَّهُ اريت أَمْنَدَوَأ هُدّى » معطوف على موضع #فليمدد» 
لوقوعه موضع الخبرء تقديره: من كان في الضلالة مدّء أو: يمد له الرحمن 
و#يزيد»2 أي: يزيد في ضلال الضّلاّل بخذلانه» ويزيد المهتدين» أي 
المؤمنين #هدى» ثباتا على الاهتداءء أو يقيناء وبصيرة بتوفيقه 9وَاْيتِيَتُ 
ألِنلِسَتٌ © أعمال الآخرة كلّهاء أو: الصلوات الخمسء» أو: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكير ٍحَبْدْعِندَرَيِكَ 4 مما يفتخر به الكفار 

وَحَي رده مرجعاً وعاقبة وفي التفضيل تبكم بالكفار؛ لأنهم قالوا للمؤمنين: 


”3 سورة مريم (//1- 179) الجزء )١5(‏ 


04 
ل سي لي 220 


ل م ا 0 ل لخ م جح نه عد مور ار د 2 
أفَريتَ الى حكفْر باينا وال لَأوبَيرك مالا وودَا 9 طلم اليب أو اعد عند 
ليحن عهدا() كلا ستكنب ما يفول وبْمد لم من الاب 


«أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن نديّا» . 

7١‏ طاأْرَيتَ اله حكَغرَ باينا وال وتيك مَالَا وَولدَا4 نّم وبضم الواو 
وسكون اللام ف أريعة مواضع : هاهناء» وفي الزخرف» ونوح: حمزة. وعليّ. 
جمع ولدء كأَسْد في أسَّدء أو: بمعنى الولدء كالعزب في العَرّب. ولمّا كانت 
رؤية الأشياء طريقاً إلى العلم بهاء وصحة الخبر عنها استعملوا أرأيت في معنى : 
أخبر. والفاء أفادت التعقيب» كأنه قال: أخبر أيضاً بقصّة هذا الكافر» واذكر 

- 2 أطْلم ليب » من قولهم: اطلع الجبل: إذا ارتقى إلى أعلاه. الهمزة 
للاستفهام. وهمزة الوصل محذوفة» أي: انظر في اللوح المحفوظ فرأى مُنِينَه؟ 
« أَرَحَدَعِندَ لمن عَهَدَا4 موثقا أن يؤتيه ذلك. أو: العهد: كلمة الشهادة. 

وعن الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة. والمشهور أنها في العاص بن وائل» 
فقد روي أن خباب بن الأرت صاغ للعاص بن وائل حلي فاقتضاه الأجرء 
فقال: إنكم تزعمون أنْكم تبعثون» وأنّ في الجتة ذهباً وفضةء فأنا أقضيك ثم 

4« خلا » ردع وتنبيه على الخطأء أي : هو مخطىء فيما يصوره لنفسه» 
فليرتدع «سَتَكُنْبُ مَا يَقُولُ 4 أي: قوله. والمراد: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا 
قوله» لأنّه كما قال: كتب من غير تأخير. قال الله تعالىى : 8 مَايلفِظٌ مِن كول إلا لدي 
يِب عَِيدٌ» [ق: .]١18‏ وهو كقوله7): 

إذ: ها انتَسَبنا لم تلدق. لم9 

أي : علم وتبيّن بالانتساب أني لست بابن لثيمة « وَتَمَدٌ لَمَونَالْمَذَّابِ4 نزيده 
«إمن العذاب* كما يزيد في الافتراء والاجتراء. من: المددء يقال: مذه وأمده 


هو قا مق 
زفق صدر بيت » وعجزره: ولم تجدي من أن تقري بها بذا. 


الجزء 2150 سورة مريم (4/ا ‏ 85) ١ه"‏ 


مع عي 1 ص لكر (2) واد 0 


وك جد ل 2 ّدس 04 
ا 00 
060 ع رس 9 ا د عدي 116 أَرَسَلنَا الدب 
ع 1 كفن 21 ©5 مله 20 200 
ه312 21ل سبل عي اسلو 5 عد( 
بمعنى 8 مَذَّاكِ أكّد بالمصدر لغضبه تعالى. 

: وَتَرِتُم ما يفول * أي : تزوي عنه ما زعم أنه يناله في الآخرة. والمعنى‎ 8-٠ 
ما يقول وهو: المال» والولد #وَأأْثِينَا قَرَما # حال. أي: بلا مال‎ 57 
ولا ولدء كقوله: 8 وَلْتَدَجِتْتُمُوئافْردئ». [الإنعام: 94]. فلا يجدي عليه تمنيه»‎ 
. وتأليّه‎ 

8-١‏ وَأَعَدُوأ مِن دوت أنه َإلِهّدٌ *» أي: اتخذ هؤلاء المشركون أصناماً 
يعبدونها 8 لِيَكْوْوا كم عن أي : ليتعززوا بآلهتهم» ويكونون لهم شفعاء وأنصاراً 

1« كلا 4 ردع لهم عا ظنوا ا سيكدوة ياه عم » الضمير للالهة» أي: 
سيجحدون عبادتهم 3 وينكرونهاء ويقولون: والله ما عبدتمونا وأنتم كاذيون. 
أو: للمشركين» 0 ينكرون أن يكونوا قد عبدوهاء كقوله: # وله يناما اها 

مُتْرِكِينَ # [الأنعام : ؟]. # وَيَكُْوبونَ © أي : المعبودون ١عَكَم»‏ على المشركين 

#جِبدًا» خصماً؛ لأن الله تعالى ينطقهم ٠ ١‏ فيقولون: يارب عذب هؤلاء الذين 
عيدونا من دونك والضد يقع على على الواحد والجمع . وهو في مقابلة : لهم 
عرّاأ» . 0 وهو. الذلة والهوان» أ : #يكونون عليهم ضداً» 
للا قصدوه» م يكوئون عليهم ذلا لا لهم عرّاً. وإن رجع الضمير 5 
«سيكفرون» و#ايكونون» إلى المشركين» فالمعنى: #ويكونون عليهم» أي 
أعداءهم #ضداً» أي: كفرة بهم بعذ أن كانوا يعبدونها. 

ثم عججب نبيّه عليه الصلاة ولام بقوله : « ألرتر أن أ أَرسَلنَا آلشَّمنْطِينَ ع 

الْكفْرنَ» . أي : م وإيّاهم» من : أرسلت البعير: أطلقته. أو: سلطناهم 

عليهم بالإغواء # تور حك فل إغواء . والآر والهرّ أخوان. 
ومعناهما: التهييج » 1 الإزعاج . 


04 مره ره ير ب 


4ل فَلَا سََجَلْ عََيِهِم » بالعذاب 8 إِنَمَا تَمَدٌ لَهُمْ عَدَا»4 أي: إنما نعد لهم 


ْم حَشْرٌ ْنَل اين وَفدَا © وتمُوقُ جور إل بهم وا( لا ملكو 
لَه لمن ند ينها( 


أعمالهم للجزاءء أو أنفاسهم للفناء. وقرأها ابن السماك عند المأمون» فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد. ولم يكن لها مددء فما أسرع ما تنفد! . 


6 ١98ب‏ سر ألمتَتِينَ إِلَ ليحن وَفدًا 4 ركباناً على نوق» رحالها 
ذهب» وعلى نجائب سروجها ياقوت 8 وَشُوقٌ لْمَجْرمِينَ4 الكافرين سوق الأنعام؛ 
لأنهم كانوا أضل من الأنعام إِلْجهُمَ وزدا» عطاشاً؛ لأنّ من يرد الماء لا يرده 
إلآ لعطش. وحقيقة الورد: المسير إلى الماء» فيسمّى به الواردون. فالوفد: جمع 
وافدء كركب» وراكب. والورد: جمع وارد. ونصب #يوم» بمضمرء أي: 
#يوم نحشر# #ونسوق» نفعل بالفريقين ما لايوصف. أو: اذكر يوم 

ذكر المتقون بأنْهم يجمعون إلى ريّهم؛ الذي غمرهم برحمته» كما يفد الوفود 
على الملوك تبجيلاً لهم. والكافرون بأنهم يساقون إلى النارء كأتهم نعم عطاش 
يساقون إلى الماء استخفافاً بهم . 

8-7 لا يَمْلِكنَ آلشَّفعَة4 حال. والواو إن جعل ضميراً فهو للعباد» ودلّ 
عليه ذكر المتقين والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمة. ويجوز أن يكون علامة 
للجمعء كالتي في: أكلوني البراغيث» والفاعل طمن اتخذ» لأنه في معنى 
الجمع. ومحل «من اتخذ» رفع على البدل من واو «يملكون» أو: غلى 
الفاعلية. أو: نصب على تقدير حذف المضاف. أي: #إلا»# شفاعة #من 
اتخذ» . والمراد: الا يملكون» أن يُشفع لهم 8 إِلَامَنِ أحَدَعِندَ آَليمْنِعَهَدًا» بأن 
أمن. 

فى الحديث: «من قال لا إله إلا الله كان له عند الله عهد»“2. وعن ابن 
مغر رمق الله عنه : أن النبيّ َك قال لأصحابه ذات يوم: (أيعجز أحدكم 
أن يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً؟» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول 


.)539//١5( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


الجزء )١5(‏ سورة مريم )1١-84(‏ اوكا 
2آآآآذ اي ل 


5 تحنم ا داق نكاد اموت يتَفَطَرْنَ 
نه وَنمَنٌ الْايْضُ وَجَخرٌ للْبَالُ هذًا )أن دعو لمن ولدا 0 
ل يبتك 
كلّ صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض» عام الغيب والشهادة» إني 
أعهد إليك بأني شعن أن لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. وأنّ محمّداً 
عبدك 0 وإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشرّء وتباعدني من 
الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عهداً و فددة يوم القيامة» إنك 
لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش . فإذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم عند الرحمن عهد؟ فيدخلون 
الجئة»”'©. أو: يكون من: عهد الأمير إلى فلان بكذا: إذا أمره بهء أي: 
لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة 0 

8-4 وَفَالُوا أتمَدَ امن وَلَدَا 4 أي: النصارى واليهودء ومّن زعم أن 
الملائكة بنات الله . 

114 -« لَقَدِْقَمٌ تت سينا إدًا» خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة. وهو 7التفات» 
وأمر ني عله اصلاة واسلام أ يفول هم لك الإدّ: العَجَبُء أو: العظيم 
المنكر. والإدّة: الشدّة. وأدّني الأمر: أثقلني» وعظم عليّء أذَاً. 

8 تَحكَادُ أَلتَموَتُ © تقرب. وبالياء: نافعء وعليّ 9« يترد 4 
وبالنون: بصريّء وشاميّ» وحمزة. وخلف» وأبو بكر. الانفطار: من: فطره: 
إذا شقّه. والتفطر من: فطره: إذا شقّقه ظاينَْهٌُ # من عظم هذا القول 
« وِيَنْمَقٌ امرض » تنخسف» وتنفصل أجزاؤها « وَيَخِرٌ لَلْبَالُ» وتسقط «هنًا4 
كرا أو قطعاء أو هدماً. والهدّة: صوت الصاعقة من السماء. وهو مصدرء 
أي: تبد هداً من سماع قولهم. أو: مفعول لهء أو: حال» أي: مهدودة. 

8-١‏ أن دَعَوَ4 لأن سمّوا. ومحله جر بدل من الهاء في «منه#. أو: نصب 
مفعول لهء عل الخرور بالهدّء والهد بدعاء الولد للرحمن. أو: رفع فاعل 


لبك - 


هذا أي : هذها دعاؤهم لمن ودا» . 


.)45 /” قال الحافظ : أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف‎ )١( 


دالا سورة مريم (؟95 -15) الجزء )١5(‏ 


وما مْى ليحن أن يد ولا( إن حكُلُ من فى لسوت وَلارْضٍ ِل اق 
لمن بدا 9) © ند أخصدخ وَعَدَهُمَ عدا (© لهمي يوم ليدم فَرََا 9 إن 
اذى يوعملا لصَدِلِحَتٍ سَيجَعَلُ لم الب ليحن ويا © 


م لد مسمس 3 


3-7 وما ينبي لِليَحن أن بنذ ولا 4 أتبغى : مطاوع يَعى : إذ طلبء أ 
ما يتأتى له اتحاذ الولد» وما يَنطلب لوطل مثلاً؛ لأنه محال غير داخل ةىت 
الصحّة. وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة.» وهو منرّه عنهما. وفي 
اختصاص الرحمن وتكريره كرّاتٍ بيان أنه الرحمن وحده لا يستحقّ هذا الاسم 
غيره؛ لأنْ أصول النعم وفروعها منه. فليتكشف عن بصرك غطاؤهء فأنت 
وجميع ماعندك عطاؤه. فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خلقهء 
وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن. 

4 -8 إن كُلُ من 4 نكرة موصوفة صفتها #اف الْسَّمْوتِ وَالْدَيضِ 4. وخبر 
«كل» «١‏ إلَآ ان لمن 4 ووححد #آني» وهاآنيه» حملاً على لفظ #كلّ» وهو 
اسم فاعل» من: أتى. وهو مستقبل» أي : يأتيه #عبّدًا #. حال» أ 
خاضعاًء ذليلاًء منقاداً. والمعنى: ما #كلّ من في السموات والأرض» من 
الملائكة والناس إلا هو يأتي الله يوم القيامة مقرّاً له بالعبودية . والعبوديّة والبنوة 
تتنافيان حتى لو ملك الأب ابنه يعتق عليه. ونسبة الجميع إليه نسبة العبد إلى 
المولىء فكيف يكون البعض ولداً والبعض عبداً؟. وقرأ ابن مسعود (آتِ 
الرحمنَ) على أصله قبل الإضافة. 

4 - دص ؤْوََدَهُ ع4 أي : حصرهم بعلمه» وأحاط بهم. 

4 -ة وه عازه ينم يدمو فَرَدّا أي: كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة 
منفرداً بلا مال ولا ولد وبلا معين وناصر. 

8-5 إنَّ اليرت عَامَنُوأ وَعمِلُوأ َلصبِحَاتٍِ سَيَِجَعَلُ م ليحن ودا 4 مودّة في 
قلوب العباد. قال الربيع: يحبّهم الله ويحيّبهم إلى الناس. وفي الحديث: ايُعطى 
المؤمن مِقَة”'' في صدور الأبرار»ء ومهابة في قلوب الفجّار». وعن قتادة وهرم : 


للق أي : محبة . 


الجزء )١5(‏ سورة مريم 91 - 418) ”> 
اجن اقنة لم1901511اللطن 1 معت لوو ا ا 


َإِنَّمَا ريه يإسَازلك لِتبشَرَ د يد الشتقبس مَْزِرَ يمالك ركم أقدكنا 
لَه مين كَرَنِهَلْ يس مِنْهم من أحَر أ أو مَسمَعُلَهُمْ كرا 09 


ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه. وعن كعب: ما يستقرٌ لعبدٍ 
ثناء في الأرض حتى يستقرٌ له في السماء. 

/4 -< فَإِنّمَا ييه 4 سهّلنا القرآن ظ يِسَانلَت» بلغتك . حال # لتبضمَّرَ 
به الْمُتّقِيرت 4 المؤمنين « مر يو هيما لَذا» شداداً في الخصومة بالباطل » أي : 
الذين يأخذون في كل لديد. أي : : شقٌء من: المراء والجدال. جمع: 4 الل يريد 
0 

-8 وَكَمْ أَهلكنا فق َبْلّهُم مّن قَرَنِ »© تخويف لهمء وإنذار « مَلْ يس متم مّنْ 2 
3 أي: هل تجد. 0 7 أو تعلم والإحساس: الإدراك بالحاسّة - (أز 
تمع لَهُمْ كرا » صوتاً خفياً. ومنه: الركازء أي: لما أتاهم عذابنا لم يبق 
شخص يُرّى » ولااصوت يسمّع » يعني . : هلكوا كلهمء فكذا هؤلاء» إن 
أعرضوا عن تدبّر ما أنزل عليك؛ فعاقبتهم الهلاك. فَلِيَهُنْ عليك أمرهم . 


0م سورة طه ١(‏ - *) الجرء: 1 
23 0 0 0 0 000 5152 


22 ررب 20 
© 


له الو ارا رطم 
عله 7م حبك تانينق © إلا :تحجر لنت 0 


١‏ #طه» فحّم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء: أبو عمرو. وأمالهما: 
حمزة» وعليّء وخلف. وأبوبكر. وفخحُمهما على الأصل غيرهم. وما روي عن 
مجاهد والحسن والضحاك وعطاء وغيرهم أنّ معناه: يا رجل» فإن صم فظاهرء 
وإلآ ا البقرة. 

- © مآ أَرْلنا عليّكَ لمان إن جعلت «طه» تعديداً لأسماء الحروف فهو 
ابتداء 0 وإن جعلتها اسماً 0 احتملت أن تكون خبراً عنهاء وهي في 
موضع المبتدأ ‏ و#القرآن» ظاهرء أوقع موقع المضمر لأنا قرآن - وأن يكون 
جواباً لهاء وهي قسم 8 لِتَشَصّح» لتتعب بفرط تأسّفك عليهم» وعلى كفرهمء 
وتحسّرك على أن يؤمنواء أو: بقيام الليل. فإنه رُوي: أنه عليه الصلاة والسلام 
صلى بالليل حتَّى تورمت قدماه. فقال له جبريل عليه السلام: أبقٍ على 
نفسك. فإِنْ لها عليك حق'“©. أي: ما أنزلناه لتنهك نفسك بالعبادة» 
ما بعثت إلا بالحنيفية السمحة. 

* - « إلا نكر » استثناء منقطعء أي: لكن أنزلناه تذكرة. أو: حال 
«لْمَنيْتَى» لمن ياف اللهء أو: لمن يؤول أمره إلى الخشية . 


0 


.)049/6( انظر: الدر المنثور‎ )١( 


الجزء )١5(‏ سورة طه (4 -8) كن 


زان لق لص وتوت انل () أجلن عل المرشي أستو (لَممَاى 
ألسَّمنوتِ وما في الَْرَضٍ وما يُمَاوْمَا تحت أذ (7) ون جَجهر بلول نّيعم 


رمم 


لي وَلَخْقَ )أله لآ له لاه وله لضم لصنق © . 


؛ -ل تَزِيلًا © بدل من #تذكرة» إذا جعل حالاًء ويجوز أن يتتصب بنزل 
مضمرء أو: على المدح» أو: ب#يخشى4 مفعولاً به» أي: أنزله الله تذكرة لمن 
يخشى تنزيل الله ل يمن حَلَقَ الْأَرْصَ وَالتعوتِ4 يتعلق ب «تنزيلاً»» صلة له « القلق» 
جمع العلياء تأنيث الأعلى. ووصف السموات بالعلى دليل ظاهر على عظم قدرة 
خالقها. 

© - 8 ايحن 3 رفع على اللدح؛ أ أي : هو #الرحمن» #علَ الْمَرَشٍ» خبر مبتدأ 
50 # استوئ # م0 معي اجاح . ونبّه بذكر العرش - وهو أعظم 
المخلوقات ‏ على غيره:وقيل :لما كان الاستواء غل الغرشنء. وهو سريز الملك 
مما يردُف الملك. جعلوه كناية عن الملك» فقالوا: استوى على العرش 
ملك وإن لم يقعد على السرير البتة. وهذا كقولك: يد فلان مبسوطة» أي: 
جواد وإن لم يكن له يد رأساً. والمذهب قول عليّ ‏ رضي الله عنه -: الاستواء 
غير مجهول» والتكييف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ 
لأنه تعالى كان ولا مكان» فهو على ما كان قبل خلق المكان» لم يتغيّر عما كان. 

8-5 لَمُ مَافى اَلسَّمْوتِ وما فى آلْأرِضِ 4 خبر ومبتدأ ومعطوف 8 وَمَا يتما 
أي: ذلك كله ملكه 9 وَمَا َحْتَ ألزَّىى 4 ما تحت السبع الأرضين» أو: هو 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة. 

8-1 وَإِن جَجَهِرَ بلقَلٍ4 ترفع صوتك 9 فَإنَم يَمْلَم لير * ما أسررته إلى غيرك 
«وَلَعْيَ * منه. وهو: ماأخطرته ببالك». أو: ماأسررته في نفسكء» 
وسااسفة وافيها 


2-4 مّدلا إلَه إِلَا هو لهُ لأسما سْمَاءُ لْسَي » أي هو واحد بذاته وإن افترقت 
عبارات صفاته. ردّاً لقولهم إنك تدعو آلهة حين سمعوا أسماءه تعاللى. 
و#الحسنى» تأنيث الأحسن . 


لمانا سورة طه )١7  9(‏ الجزء )١5(‏ 


ا ل ا 


وَعَلُ أتلك حَدِيتٌ موق © إِذْ را نَارا َمَالَ لِأهلِه أمَكُنوًأ ياست ارا لحل 


7 0 م م ىَّ 04 ص ره 3 ممه 2 م 27 2 - ره 
ليك ينها بين أو أحِدُ عل انار هذى 9© فَلَمَآ أللها توي يَنمُومَق 9© إِّْ أَنا 
27 

5أى 

رب 


0 


4 # ومّل» أي: وقد «أتلك حَدِيتُ مو » خبره. قفّاه بقصّة موسى 
- عليه السلام ‏ ليأتسي به في تحمّل أعباء النبوة والصبر على المكاره؛ لينال 
الدرجة العليا كما نالها موسى عليه السلام. 

٠‏ - 8 إِدْرا» ظرف لمضمرء أي: حين رأى 9 تارا» كان كيت وكيت» 
أو: مفعول به لا ذكر. رُوي أن موسى - عليه السلام - استأذن شعيباً في الخروج 
إلى أمّهء وخرج بأهله فولد له في الطريق ابن في ليلة مظلمة مثلجة» وقد ضل 
الطريق» وتفرّقت ماشيتهء ولاماء عنده؛ وقدح فصلّد زنده””"2. فرأى عند 
ذلك طاناراً» في زعمهء وكان نوراً #مَمَالَلِأَمَلِهِأمَكْثوَا4 أقيموا في مكانكم 9 إِقّ 
ا 3 * أبصرت 9 تارا» والإيناس: رؤية شيء يُؤنس به # لعل يك مَتَا4 بنى 
الأمر على الرجاء؛ لثلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به # يقَبيسن» بنار مقتبسة في 
رأس عودء أو: فتيلة «أز أْجِدعَلَ أَلنَآرِهُدَى» ذوي هدى. أي: قوماً ببدونني 
الطريق. ومعنى الاستعلاء في #على النار» أن أهل النار يستعلون المكان القريب 
منها. 

١‏ - لما أََنهًا» أي: الناره وجد ناراً بيضاءء تتوقّد في شجرة خضراء 
من أسفلها إلى أعلاها. وكانت شجرة العناب» أو العورسجء ولم يجد عندها 
أحداً. ورُوي أنه كلما طلبها بعدت عنه. فإذا تركها قربت منه. فثَم «نُودوىَ» 
موسى # يلموموم4 . 

5 - 8 إِقّ» بكسر الهمزة» أي: إنودي» فقيل: يا موسى إني4» ولأنَ 
النداء ضرب من القول» فعومل معاملته. وبالفتح: مكيّ» وأبو عمرو. أي : 
نودي بأني «أنأ رَيّكَ» مبتدأء أو: تأكيدء أو فصل. وكرّر الضمير لتحقيق 
المعرفة» وإماطة الشبهة. رُوي: أنه لما نودي يا موسى» قال: من المتكلم؟ 


)١(‏ «صلد زنده»: صوّت» ولم يخرج ناراً. 


الجزء )1١5(‏ سورة طه (؟١‏ - )١6‏ 1 


عر انع اس از بن مم رتك 

ألم يك إن َك با اد المقَد لمقَدّس طوى () ونا اريك تيع ماوق 9 إن أن 
هكد إِلهإل انمتن وق أصَكرة كرف © إدَالتحامة َيه كه 
أَخَفِيها 


فقال الله عز وجل: لإأنا ربّك» فعرف أنه كلام الله عر وجل بأنه سمعه من 
جميع جهاته السث» وسمعه بجميع أعضائه « فاخلع تعليك » انزعهما لتصيب 
قدميك بركة الوادي المقدس. أو: لأحّْما كانتا من جلد حمار ميّت غير مدبوغ, 
أو: لأنَ 0 ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين. والقرآن يدل 
على أنْ ذلك احترام للبقعة. وتعظيم لها. فخلعهماء وألقاهما من وراء الوادي 
وك بار شدي ر» اللو أو: المبارك #طوى» حيث كان مُنَونَ: شاميّ» 
وكوفيء لأنّه اسم علم للوادي» وهو بدل منه. وغيرهم بغير تنوين بتأويل 
البقعة. وقرأ أبو زيد بكسر الطاء بلا تنوين. 

42211 اصطفيتك للنبوة. (وإنَا اخترناك): حمزة ل فَآسَتَوِعْ لما 

بتع 4 إليك. للذي يوحىء. أو: للوحي. واللام يتعلق ب «استمع»» أو: 
2 خترتك * . 

١‏ - ل إِبّ أن أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا آنأ تأَعبْئْنِ # وحَدني» وأطعني ل وَآقِم ألصَكر: 
لإكرى * لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على 0 0 لأني 00 ف 
الكتب» وأمرت ا أو: لأنْ أذكرك بالملدح والثناء»ء أو: لذكري خاصةء 
لاتشوية بذكر غيرئ: أو: لتكون لي ذاكراً غير ناس. أو: لأوقات ذكري» 
وهى مواقيت الصلاة» لقوله: # إِنَّ أَلصَلَوة كا كانت عَلَ الْتوْمذيرج كنبا عَوَفْوَْا» 
[النساء: .]1١7“‏ وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانه. وذا يصح بتقدير حذف 
المضاف» أي: لذكر صلاتي. وهذا دليلٌ على أنه لا فريضة بعد التوحيد أعظم 
منها. 

8-١‏ إن ألصاعة َي 4 لا محالة لأَكَادُ © أريدء عن الأخفش. وقيل: 
صلة. ءأ» قيل: هو من الأضداد. أي : أظهرهاء أو: أسترها عن 
العباد» فلا أقول: هي آتية؛ لإرادتي إخفاءها. ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع 
تعمية وقتها من الحكمة ‏ وهو أ: ا ع ار لس و 


وم وه 1 معو مه عر را ع ١‏ 2 2 وَأَتَّبِعَ هُويدة 
تحجر كل نفس يما د 77 


2000 يلمت كييك رض 16 عه 102 سشُ 
يجَاعل عَنَى وى فَيَامتَارِبُ أُحرَ 09 


في كل وقت - لا أخبرت به 9 لِتَجَرّى» متعلق ب #آنية» <« كل تفسن يِمَا شم » 
بسعيها من خير أو شرٌ. 


3-5 قلا يَصدَّنَكَ عنبا * فلا يصرفتك عن العمل للساعة. 1 عن إقامة 
الضلاة» أو + عن الإيمان بالقيامة قالطاب مؤش والمراد انه يد 


20 


يؤْمِنُيبًا» لا يصدق بها #وَأتَّبِعَ هوبده» في مخالفة أمره « مَتَرْدَى» فتهلك 

8-١‏ وما يَللكك سمِيِنِكَ يمُوسَئ »* «ما» مبتدأء وطاتلك» خبره. وهي 
بمعنى: هذه. و#بيمينك» حال عمل فيها معنى الإشارةء أي: قارّةء أو: 
مأخوذة بيميتك: أو: #تلك» موصول صلته #بيمينك* . والسؤال للتنبيه ليقع 
المعجز بها بعد التثبّت فيهاء أو: للتوطين لثئلا يهوله انقلابها حيّةء أو: 
للإيناس» ورفع الاو اكاك 

-# قَالَ هىَّ عصًا 00 أعتمد عليها إذا أعييت» أو: وقفت 
على رأس القطيعء وعند الطفرة”" #وَأْمْشٌ يها عَلكَ عَنَيِى 4 أخبط ورق الشجر 
«على غنمي» لتأكله ْو فا »4 حفص ا« مُتَاربَ © جمع مأربة بالحركات 
الثلاث» وهي: : الحاجة « أُخْرئئ »4 والقياس: أَغَر: وإِنّما 7 «#أخرى* ردًاً إلى 
الجماعة» أو: ليق الاي وكذا «الكبرى». ولمّا ذكر بعضها شكراً أجمل الباقى 

من التطويلء أو: ليسأل عنها الملك العلام» فيزيد في الإكرام. والمآرب 

الأخر: أنها كانت تماشيه. وتحدثه.» وتحارب العدوّ والسباع» وتصير رشاء 
فتطول بطول البئرء وتصير شعبتاها دلواء وتكونان شمعتين بالليل» وتحمل 
زاده» ويركزها فتثمر ثمرة يشتهيهاء ويركزها فينبع الماء» فإذا رفعها نضب. 
وكانت تيه الهوامَ. والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكراًء أو: لأنها جواب 
سؤال آخر؛ لأنه لما قال: لهي عصاي# قيل له: ما تصنع بها؟ فأخذ يعدد 
منافعها . 


)١(‏ «الطفرة»: الوثبة 


الجزء )١5(‏ سورة طه 7٠١(‏ -”7؟) 1م 
ا 0ك 


3 0 


َالَ اها يتوم 2 فَألْسَنها مَإِدَا هىَ حي شعن (') مَالَ حذ 
سَيْعِيدُها سِيرَتَهًا الأول () وَأَضْمُمْ يدك إِلَ جتَاحِك محر 0 


0 


9 - ل قَالَ أَلتِهَايَمُوسَئ» اطرح عصاك لتفرُغ ما تتكىء عليه» فلا تسكن إلا 
بناء وترى كنه ما فيها من المآرب» فتعتمد علينا في المطالب. 

٠‏ - ل تَأَلْقَهَاك فطرحها 8 فَلِدَايَ حي نى» تمشي سريعاً. قيل: انقلبت 
تعباناً يبتلع الصخر والشجرء فلمًا رآه يبتلع كل شيء خاف» وَإنها وصفت 
بالحيّة هناء وبالثعبان ‏ وهو لايم من الحيات» وبالجان وهو الدقيق - في 
غيرهاء لأنَّ الحيّة اسم جنس يقمٌ على الذكرء والأنثى» والصغيرء والكبير. 
وجاز أن تنقلب حيّة صفراء دقيقة» ثم يتزايد جرمها حتى تصير ثعباناء فأريد 
بالجانَ أوَل حالهاء وبالثعبان مآلها. أو: لأنها كانت في عظم الثعبان» وسرعة 
الجانَ. وقيل: كان بين ليها أربعون ذراعاً. 

١‏ - ولا # قَالَ* له ربه: « حُذْمَاوَلَا محَفْ» بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل 
يده في فمهاء وأخذ بلحبيها لسَتُعِيدُها» سنردها ظيِررَتَهًا الأول 4 تأنيث 
الأوّل. والسيرة: الحالة التي يكون عليها الإنسان» غريزيّة كانتء أو: 
مكتسبة. وهي في الأصل فغلة من السيرء كالركبة من الركوب. ثم استعملت 
بمعنى الحالة» والطريقة. وانتصبت على الظرف» أي : سنعيدها في طريقتها 
الأولىء أي: في حال ماكانت عصا. والمعنى: نردها عصا كما كانت. وأري 
ذلك موسى عند المخاطبة لثلا يفزع منها إذا انقلبت حيّة عند فرعون. 

- ثم نبّه على آية آخرى قفال: : «وَأضْمُمٌ با ا 0 


-_ 


العضد. وجناحا الإنسان: جنباه. والأصل المستعار منه جناحا الطائرء» سميا 
داح لأنه يُجُنحهما عند الطيران. ولمعنى: أدخلها تحت عضدك « ص 
بيِضصَآءَ * لها شعاع كشعاع الشمس يُغئي البصر 8 مِنْ عَيْر سُيَو© برص 7 
ري »لنبوتتك. #بيضاء» #وآية» حالان معاً. و#من غير سوء» «من» صلة 
#بيضاء» كقولك: ابيضت من غير سوء. وجاز أن ينتصب «آية# بفعل 
محذوف يتعلق به لام : 


ص 


دض سورة طه  77(‏ /7) الجزء )١5(‏ 
تت شت مات 5 الام 1 رو اا جا وراك لاا اوور 1ط 


ويك من ليا لجرك ©) اذهب إل يعر مُق 69 فَالَ نب دي لي 


ع 


١‏ - #2 لبك مِنْ يننا اكير »# أي: خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حيّة 
لنريك بهاتين الآيتين بعض #آياتنا الكبرى» العظمى» أو: لنريك بهما الكبرى 
من آياتنا. أو المعنى : فعلنا ذلك لئريك من آياتنا الكبرى. 

2-5 أَذْهَبإِكَ يَعوْنَإِتّمَطَكق4 جاوز حد العبوديّة إلى دعوى الربوبيّة . 

5 ولمًا أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي. وعرف أنه كلف أمراً عظيماً 
يحتاج إلى صدر فسيح 8 قَالَرَبٍ أشي لصدَك4 وسّعه ليحتمل الوحي والمشاق» 
ورديء الأخلاق من فرعون وجنده. 

17ل وير م4 وسهّل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. 
و#اشرح لي صدري4 أكد من: اشرح صدري؛ لأنه تكرير للمعنى الواحد من 
طريقي الإجمال والتفصيل؛ لأنه بقؤله: «اشرح لي» و#يسّر لي»* علم أن ثم 
مشروحاً وميسّرأء ثمّ رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر. 

١ل‏ وَحَذُلُ © افتح «عَقّدة ين لَسَانِ » وكان في لسانه رنّة”'2 للجمرة التي 
وضعها على لسانه في صباه. وذلك لأنْ موسى أخذ لحية فرعون» ولطمه لطمة 
شديدة في صغرهء فأراد قتله. فقالت آسية: أيّها الملك إنه صغير لا يعقل» 
فجعلت في طشت ناراً» وفي طشت يواقيت» ووضعتهما لدى موسى. فقصد 
اليواقيت» فأمال المَلَكُ يده إلى النار فرفع جمرة فوضعها على لسانه» فاحترق 
لسانه» فصار لَكْنَةَ منها. ورُوي أن يده احترقث» واجتهد فرعون في علاجها 
فلم تبرأ. ولمّا دعاه قال: إلى أي ربّ تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي» وقد 
عجزت عنها. و#امن لساني» صفة لعقدة. كأنه قيل: عقدة من عقد لساني» 
وهذا يشعر بأنه لم تزل العقدة بكمالها. وأكثرهم على ذهاب جميعها. 

- 8 يفمَهوأقوَل» عند تبليغ الرسالة. 


. «الرتة»: العجمة في الكلام‎ )١( 


الجزء (15) سورة طه (59 -7”8) للها 
ل 09س د تا 1 1س 11ت 


عل لِ وزِدا را من أل 00 مَرونَ نى 9 © أعْدد به أزرىف ) 2 
نيمك كيرا © وَتَدُرَكَ كيرا (©) نك 1 وتيت سُؤْلكَ 
ب ل 1 مَايوحق 


4- 79 وَأَجَعَل لي وزيرا » ظهيراً أعتمد عليه» من: : الوزر: التّقَل؛ لأنه يتحمّل 
عن الملك أوزاره ومؤنه» أو: من الوزر: الملجأ؛ لأنْ الملك يعتصم برأيه» 
ويلجىء إليه أموره» أو : ميا : من: الموازرة وهي ٠‏ المعاونة . فوزيرا مفعول 
أوَل ل : اجعلء» والثاني: لمن أَمْل» أو: لي وزيراً» مفعولاه. وقوله: 

7 - #8 هرون # عطف بيان للوزير. وقوله: « أنى » بدل. أو: عطف بيان 
آخر. أو: #وزيراً» وظهارون» مفعولاه. وقدم ثانيهما على أوَلهما عناية بأمر 
الوزارة. 

8-١‏ أَشْدُدْ يد أَرْرِك» قو به ظهري. وقيل: الأزر: القوة. 

2-١‏ وَأَمْركهُ ف أ 4 اجعله شريكي في النبوة والرسالة. ولأَشْدْدُ» 
«وأشركه» على حكاية النفس: شاميّ على الجواب. والباقون: على الدعاءء 
والسؤال. 

2_7 كشَيمك4 نصلي لك» وننزهك تسبيحاً « كيرا . 

4“ 9 وِيَذرك كيرا» في الصلوات» وخارجها. 

8-٠‏ إِنَّكَ كت بِنَابصِيرًا» عالماً بأحوالنا. 

5" فأجابه الله تعالى حيث : « َال مَدأوتِتَ سؤَلَكَ يسُومَى» أعطيت مسؤولك. 
فالسّؤل: الطلبة» فعْل بمعنى: مفعول» كخبز بمعنى مخبوز. «#سولك# بلا 
همز: أبو عمرو. 

“2 وِلِثَر مناه أنعمنا «عَلَكَ مره كرّة « أخرئة» قبل هذه. ثم فسّرها 
فقال: 

8-2 إذ أَوَحِمَ 1 خ أَيِكَ ما مو حي« إلهاما. أو مناماً حين ولدت. فكان 
فرعون يقتل أمثالك. وطإذ» ظرف ل#مدنا». ثم فسّر «إما يوحى» بقوله: 


كنا سورة طه )1٠  :59(‏ الجزء )١5(‏ 


1 سو ظد مي 4 


نأض دف دوت دير ميِآِيم ساب خذه عدول وعدو اموأ ليت 


هه ماسم 


ةن ْنَم ع عَلَ عي 9©) إذ سمَْىَ أختلك فول هآ عل كل صل من 1 


أن - #8 أن أقذفيه » ألقيه « في التَابوت » . وؤأن» مفسرة ؟؛ لأنْ الوحي بمعنى 
القول « َمَذِفِهِ في ار » الثيل « مله أليم ب لسَّاحِلٍ # الجانب» وسّمّي ساحلاً لأنّ 
الماء يسحله» أي : يقشره . . والصيغة أمر ليناسب ما تقدمء ومعناه : الإخبار» 

17 ع2 

أي : يلقيه اليمّ بالساحل « َه ول وذو يعني : : فرعون. والضمائر كلها 
راجعة إلى موسى عليه السلام. ورجوع بعضها إليه» وبعضها إلى التابوت يفضي 
لكنَ موسى عليه السلام في جوف التابوت. زُوي: أنها جعلت في التابوت قطنا 
محلوجاًء فوضعته فيه 3 ثم ألقته في اليم. وكان يشرع منه إلى بستان 
فَرَعَوَنَ خبر كبين: وبينا هو جالسٌ على رأس بركة مع 9 إذا بالتابوت» فأمر 
به فأخرجء ب فإذا صبيّ م الناس وجهاأء فأحبّه فرعون ا كنديداء 
فذلك قوله: # وألمَيتٌُ عَلبَكَ مَدَنَةٌ مَوَ مق 4. يتعلق «مني» بألقيت. يعني: إنَي 
أحببتك . ومن أحبّه الله أحبّته القلوب» فما فما رآه أحد إلا أحبّه . قال قتادة: 
كانت في عيني موسى ملاحة 0 0 إل أحبه « وَلِنْصْنَمَ 4 معطوف على 
محذوف» تقديره: #وألقيت عليك محبة . لواصم عل ع عِيِق » أي : 
لتربّى بمرأى مني . وأصله من ديه 57 أحسن القيام عليهء يعني: 
أنا مراعيك ومراقبك» كما يراعي ا الثيىء بعينه إذا اعتنى به «ولْتْصتَع» 
بسكون اللام والجزم: يريد على أنه أمر. 

9-6 إ سَئِىَ > بدل من «إذ أوحينا» لأنّ مشىّ أخته كان منة عليه 
« للك ْول هَل 00 7 من يكف 4 روي أن أخحته 7 جاءت متعرّفة خيره. 
فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديهاء وكان لا يقبل دي امرأة. فقالت: 


)١(‏ قيّرته: دهنته بالقارء وهو الزفت: أحد المنتتجات الثقيلة التي تتخلف من تقطير 
البترول الخام . 


الجزء )١5(‏ سورة طه  1٠(‏ ؟57) نا 


م - 6 
آ هت ته ته وو له ع سي عر رس د ل حو د له ل سم مه 2 0 


مات هد ©ه» اح عم لام ا ا ا 2 صر ل ص ساح فس اسه 0 
نت سِنِينَ ف أَهلٍ مَذينَ نه جِدْتَ عل قدرٍ ينموبى (() وأصطتعْتكَ فى 3 


الصا ته 


ذهب أت ولوق لنياف وى 09 


هل أدلكم على من يضمّه إلى نفسه فيربيه؟ وأرادت بذلك المرضعة. وتذكير 
الفعل للفظ #من*. فقالوا: نعم. فجاءت بالأمّ فقبل ثديهاء فذلك قوله 


«مَرَحَمَتَكَ > فرددناك 8 إل أَيكَ » كما وعدناها بقولنا: 8 إن ردي يلق » 


[القصص: 7] « كلَقرَّ عا لمقامك «وَلَاعرد» على فراقك 9وَهَدت تفسَا 


قبطي كافراً « فَتَجنَكَ بِنَ ألمَمْ 4 من القود. قيل: الغم: القتل بلغة قريش. 
وقيل: اغتمّ بسبب القتل خوفاً من عقاب الله» ومن اقتصاص فرعون., فغفر الله 
له”'2 باستغفاره قال رب إِنّي ظلمت نفمي فاغفر لي4. ونججاه من فرعون بأن 
[ذهب به]("© من مصر إلى مدين لوَقّك فُْوْنا » ابتليناك ابتلاء بإيقاعك في 
المحن» وتخليصك منها. والفتون: مصدر كالقعود. أو: جمع فتئة» أي: فتناك 
ضروباً من الفتن. والفتنة: المحنة» وكلّ ما يبتلي الله به عباده فتنة #9 وَتبلُومٌ 


ألشّرٌ وكير فمَنَةٌ4 [الأنبياء: 0] 8 قَبِنْتَ سِنِينَ ف أَهلٍ مين هي بلدة شعيب 


عليه السلام ‏ على ثماني مراحل من مصر. قال وهب: لبق عدد كتغي كمانياً 
وعشرين سنة»ء عشر منها مهر لصفوراءء وأقام عنده ثماني عشرة سنة بعدها 
حنّى ولد له أولاد ١‏ ثم جِنْت عل قدرٍ يلمونق » أي : موعد ومقدار للرسالة» وهو 

١‏ - # وَاصَطْتَمْتُكَ لِتَقِيى »© اخترتك» واصطفيتك لوحبي ورسالتي لتتصرّف 
على إرادي و محبتي . قال الزجاج : اخترتك لأمري » وجعلتك القائم بحجتي ١‏ 
والمخاطب بينى وبين خلقي» كأني أقمت عليهم الحجة» وخاطبتهم. 

5 مع ايه 0000 : 

؟؛ -8 أَذْهَبٌ أنت ولخوك باق #4 بمعجزاتي « ولا ننيا » تفترا. من الوني» 

وهو: الفتورء والتقصير ف وَكْى» أي: اتخذا ذكري جناحاً تطيران به. أو: 


(0) في الأصل: ذهبت. 


لجنا سورة طه  57(‏ 58) الجزء )1١5(‏ 
ججببب ل 7 _ ا 


وم 2 و 2 رت 2 


ذهب ١‏ إل وعودَإِنَّمَطَئ 7 مَفكَا موي دكأ يَْسَى © تَالاربآ نا 
كَحَافُ أن يفرط علدنا أن يطى 9ع 


ريد بالذكر تبليغ الرسالة. فالذكر يقع على سائر العبادات» وتبليغ الرسالة من 
أعظمها . 

47 9 ذهب ال كرّرء لأنّ الأوّل مطلق» والثاني مقيّد 2 ِنَم طم © 
جاوز الحد بادّعاء الربوبيّة 


وس 0 


111ظ2 الطفا له في 'القول4 لا له.من حدق ترنية موسي أو” 
كتياه وهو من ذوي الكنى الثلاث: أبو العباس» وأ 0 د 
أو: عداه شانا لا عيرم بعده» وملكاً لا ينزع عنه إلا بالموت. أو: هو قوله: 
#هل لك إلى أن ا وأهديك إلى ربك فتخشى» فظاهره: الاستفهام. 
والمشورة لالْمَلهُ تَدمدُ» أي: يتعظء ويتأمّل» فيذعن للحقّ «أوْ يحْسَى» أي : 
يخاف أن يكون الأمر كما تصفان فيجرّه إنكاره إلى الهلكة. وإِنّما قال: #لعله 
يتذكر » مع علمه أنه لا يتذكر؛ لأنّ الترجّي لهماء أي: اذهبا على رجائكما 
ا وباشرا الأمر مباشرة من يطمع أن يثمر علمه. وجدوى إرسالهما 

مع العلم بأنه لن يؤمن إلزام الحجة» وقطع المعذرة. وقيل معناه: #لعله 
000 متذكر «أو يخشى» خاش . وقد كان ذلك من كثير من الناس. وقيل : 
#لعلّ» من الله واجب» وقد تذكرء ولكن حين لم ينفعه التذكر. وقيل : تذكر 
عوك وخثئي» وأراد اتباع موسى» فمنعه هامان» وكان لا يقطع أمراً دونه. 
وتيت عدد يحى .ين معاذ فبكق» ' وقال* هذا رفقك: بمن: يقول أنا إلك فكيف 
بمن قال: أنت الإله؟ وهذا رفقك بمن قال: #أنا ربكم الأعلى» فكيف بمن 
قال: سبحان ري الأعلى؟ 


2 و ا عرب ره 


© - 3 َالَا رين إتَنَاضَافُ أن ييا علدنا 4 يعجّل علينا بالعقوبة. ومنه: الفارطء 
يقال: فرط عليهء أي: عَجل « أَوْأن يظئن» يجاوز الحد في الإساءة إلينا . 


)١(‏ هذا الكلام للاصحة له لامن نقل ولامن عقل. وإنما هو مجرد روايات إسرائيلية 
مضحكة!!. 


الجزء (17) سورة طه  45(‏ 0ه) نض 


01 أ 0 0200 وس خخ مو م عر و 7ل دسم أ 2 71 022 

َل لَاحاها إيّى مسحكما أسمع وأرفك (2) اناه مُولاَإنا سوا ريلك فَأرْسِلُ 
رز ا د را لم لامي ويط ده 2 الم 0 أ ررس 
0 عدبم قد شتلك يتأيقر ين ل 


وى إبكنا أن التسل من كدج وَيَوْل 9) قال فُمن ركم 


6 يتأتل ملك لق 


4.5 -< قَالَ لا ادا إِتنى ممحكما »4 أي: حافظكما وناصركما «أسْمع » 
أقوالكم © ورك » أفعالكم . قال ابن عباس: #أسمع» دعاءكما فأجيبه 
#وأرى* ما يراد بكما فأمنع» لست بغافل عنكماء فلا تهتما. 

-3 فياه * أي : فرعون ل فَفُوك نا رَسُولَا رَيَلك > إليك 8 فَأرْسِل معَنَا بي 
ِدَكَِيلَ * أي: أطلقهم عن الاستعباد» والاسترقاق #ولا نُعَذْبهُمَ © بتكليف 
المشاق « مد يِْتََكَ كَايَةٍ 4 بحبّة «مّن رَّيْكَ* على صدق ما اذّعينا. وهذه الخيلة 
جاريةٌ من الجملة الأولى» وهي: #إنا رسولا ربّك*» مجرى البيان» والتفسير؛ 
لأنْ دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتهاء وهي المجيء بالآية فقال فرعون: 
وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس « وَالشَكمعَلَمنِأبَم المرى > أ 
سلم من العذاب من أسلمء وليس بتحيّة. وقيل: وسلام الملائكة الذين هم 
خزنة الجنة على المهتدين. 

8 - 8 إِنَا قد أو إِلَما أنَّ لََدَابَ »* في الدنيا والعقبى «اعَل مَن كَذّمبت » 
بالوسل م« وَيَول»4 أعرض عن الإيمان. وهي أرجى آي القرآن» لأنه جعل جنس 
السلام للمؤمن» وجنس العذاب على المكذّب» وليس وراء الجنس شيء. فأتياف» 
وأدّيا الرسالة» وقالاً ليطا ]مايه 


اس 


9 9 قَالَ فَمَن رَيِكُمَا يمُومَى © خاطبهماء ثم نادى أحدهما؛ لأنْ موسى هو 
الأصل في النبوة» ا تابعه . 

٠ه‏ - 8 َالَ ريا الى عط كُلَّ نَىْءِ حَلْقَمُ #4 «خلقه»: أوّل مفعولي أعطى» أي: 
أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه» ويرتفقون به. أو: ثانيهماء أي: أعطى 
كل شيء صورته وشكله؛ الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما أعطى العين الهيئة 
التي تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع؛ وكذا الأنف 


0 سورة طه  50(‏ #اه) الجزء (1) 
*, دَالّ كان و 0 56 وم 2 عات 2 0 

ثم هدى لوي َال هما بال الفرون الأول (ج) تال عِْمْهَا عند رَقِ فى كنب لَايضِلٌ 
لس ما سل 7 ملاع مء سس سمس آ[ أ اه 
وى © الى ِحَمَل لالد مَهَذاوَسَكَ لكر ها شل مشبللا وَأرل من 


سر اسم > 0 


سما ماء قأخرحنا يده أزوبجا من تبات سَقِّ © 


والرّجل واليد كل واحد منها مطابق للمنفعة المنوطة بها. وقرأ نصير: خَلق4 
صفة للمضافء. أو للمضاف إليهء أي : #أعطى كل شيء »# مخلوق عطاء 2 
هدّئ» عرف كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنياء والسعادة في العقبى. 


سس ص بر صم 


١‏ - # هما َال الثرون الوك » فما حال الأمم الخالية» والرمم البالية؟ سأله 
عن حال من تقدم من القرون» وعن شقاء مّن شقي منهم. وسعادة مَن سعد. 

67- لقال » موسى مجيباً: «عِلْمْهَا عْدَ رق مبتدأ وخير - #فى كِتَّبٍ » 
أي : اللوح. خبر ثان. أي: هذا سؤال عن الغيب» وقد استأثر الله به لا يعلمه 
إل هوء وما أنا إل عبدء لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علآم الغيوب. وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ «لا يَضِلٌُ رَقَ » أي : 
لا يخطىء شيئاً. يقال: ضللت الثيء : إذا أخطأته في مكانه. فلم تهتدٍ له أي : 
لا يخطىء في سعادة الام وشقاوتهم ولا يسى » ثوامهم وعقابهم . وقيل : 
«الاينسى*» ما علمء فيذكره الكتاب ولكن ليعلم الملائكة أن معمول الخلق 
يوافق معلومه. 

01 8 أل مرفوع صفة ل «ربّي»» أو: خبر مبتدأ محذوف. أو: منصوب 
على المدح 0 ان كوفيَّ. وغيرهم: (مهاداً). وهما لغتان لما 
يبسط. ويفرش #9 وسَلَّكَ »© أي: جعل ١‏ لك ذا شلا » طرقاً « وَنكِ ون ألسّمَله 

> مطرا # فَلْخْرحنا بد » بالماء. نقل الكلام من الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاوّع 
للافتنان. وقيل: تم كلام موسى. ثم أخير الله تعالى عن نفسه بقوله: 
0 به» وقيل: هذا كلام موسى» 7ط فأخرجنا نحن بالحراثة» والغرس 
#أَرُوبيًا» أصنافاً أ ( ين تَبَآتِ » هو مصدرء سُمِّي به النابت» فاستوى فيه الواحد 
والجمع «سَقَّ» صفة للأزواج» أو: للنبات» جمع: شتيت» كمريض ومرضى» 
أي: أنها مختلفة النفع» والطعمء واللون» والرائحة» والشكل» بعضها للناس» 
وبعضها للبهائم. ومن نعمته تعالى أن أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام, وقد جعل 


العجزم [(فحلق سورة طه  ©054(‏ 8ه) 2258 


زعوأ تمك إن لِك لبس دول الث © هونم لتم وذ يدخ 
ا ها يك نر أخركا )وقد 2 20-7 


ْنَا رضنا سحرك يلموه (ه) قمَإسَك بحر مدو فاجعل يسنا 


له 


لله تعالى علفها مما يفضل عن حاجتناء ما لا تقدر على أكله قائلين: 


1 - « كأ رأ ا حال من الضمير في 0 والمعنى : 
0 0 55 ورين لذوي 
العقول» واحدها: ثهية؛ .لأنها تنهى عن المحظورء أو : يُنتهى إليها في الأمور. 

- ينبا * من الأرض «حَقتم » أي: أباكم آدم  عليه السلام‎ #3 ٠ 
وقيل : يعجن كل نطفة بشيىء من تراب مدفنه» فيخلق من التراب والنطفة معآء‎ 
أو: لأنَّ النطفة من الأغذية» وهي من الأرض «وفبا نعِيدةٌ» إذا متم فدفنتم‎ 

و با يق ) . عند البعث لاتَرَةَ أُخْرييْ ». والمراد بإخراجهم: أنه يؤلف 
0 المتفرّقة المختلطة بالتراب» ويردهم كما كانوا أحياء» ويخرجهم إل 
المحشر . 

عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم» حيث جعلها لهم فراشاً 
ومهاداً يتقلبون عليهاء وسؤّى لهم فيها مسالك يترذدون فيها كيف شاؤواء 
وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم» وعلوفات بهائمهم. وهي أصلهم 
الذي منه تفرّعواء وأم مهم التي: منها ولدواء وهي كفاتهم إذا ماتوا. 

ف« وِلِثَد ينه أي: فرعون 8 عَايننَا لّها4 وهي تسع آيات: العصاء 
8 وفلق البحر» وا حجر» والجراد» والقمل» والضفادع. والدم. ونتق 
الجبل « فَكَدَّبَ» الآيات « وأبن» قبول الحقّ. 

0ه - ا وَالَّ» فرعون 8 ِسْتنا ِيُخْرَِنَامِنْ رضنا مصر 8 سحرك يلمومئ» فيه 
دليلٌ على أنه خاف منه خوفاً شديداً. وقوله: #بسحرك» تعلل. وإلا نأي 
ساحر يقدر أن يخرج ملكاً من أرضه؟ 

5-4 لنَزْيَلك سِخر مَنْرو. » فلنعارضتك بسحر مثل سحرك # فأجعل يسنا 


86 سورة طه (08 -51) الجزء (15) 


سو سر عرس عر م ذء ا زرو بيو م مس 0 كان وى 


وبيتك موعدا لا لقم ححَن ولك رت © 
00 2 0 ده معو عر 2 - 
سر 9 لنامر أ شي © تل وقوه كمع سكيد 3 0 قال لثم ره 
-- 22 اسم مه 5 “كه رمس سا بر ص صرح ممه 
لا تفترواعل الله كَذْبا قحك يعدا وقد حَابَ من فر © 


سم صر صمو 


وبيتك موعدًا » هو مصدر بمعنى الوعد. ويقدر مضافء. أي: مكان موعد. 
والضمير في : « لَاغْلِئُم» للموعد. قرأ يزيد بالجزم على جواب الأمر. وغيره 
بالرفع على الوصف للموعد #خََن وَل أترح مك4 هو بدل من المكان المحذوف. 
ويجوز ألآ يقدر مضاف. ويكون المعنى: اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه. 
وانتصب مكاناً بالمصدرء أو: بفعل يدل عليه المصدر سوى 74" بالكسر: 
حجازي. وأبو عمروء وعلي. وغيرهم بالضم. وهو نعت ل #مكانا»» أو: 
مَنْصَفَاً بيننا وبينك: وهو من الاستواء؛ لأنّ المسافة من الوسط إلى الطرفين 
مستوية . 

وه - 9 قَالَ موعدكم يوم ألَْة» مبتدأ وخبر. وهو يوم عيدٍ كان لهم. أو: 
يوم نيروز. أو: يوم عاشوراء. وإنما استقام الجواب بالزمان ‏ وإن كان السؤال 
عن المكان على التأويل الأوّل ‏ لأنْ اجتماعهم يوم الزينة يكون في مكان 
لا محالة» فبذكر الزمان علم المكان» وعلى الثاني تقديره: وعدكم وعد يوم الزينة 
« وَأَنيحُسَرَ لاس » أي: مجمع. في موضع رفع» أو: جرّ عطفاً على #يوم* أو: 
#الزنية# #بّحى* أي: وقت الضحوة؛ ليكون أبعد عن الريبة» وأبين لكشف 
الحقّء وليشيع في جميع أهل الوبر والمدر. 


#5 توك فَرَعَونٌ » أدبر عن موسى معرضاً # فَجَمَعٌ صحيدم 4# مكره» 
وسحرته. وكانوا اثنين وسبعين» أو أربعمئة» أو سبعين ألفأ ا « 432 للموعد. 


مءمو م رد وري 


ل - 8 قَالَ لهم مُوسَئ » أي :. للسحرة « ويلك لا مفتروأ عل اله و كذزبا # 
لا تدعوا آياته ومعجزاته سحراً « يُسْحِمَكٌْ » كوفيَّء غير أبي بكر. يبلككم. 
وغيرهم بفتح الياء والحاء . والسحت والإسحات بمعنى الإعدام . وانتصب على 


جواب النهي 8 يِعدَابٍ» عظيم «وَهَدحَابَ مَنِأفْترك» من كذب على الله. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: #سوى». 


الجزء (13) سورة طه (؟51 - 517) ام 


2 ره سا م 


فلنازعوا أمرهم ينهم وأسروأ التجو () فَالْواإنَ هنذا ن لسرن 


8-1 قروا » اختلفواء أي: السحرة» فقال بعضهم: هو ساحر مثلناء 
وقال بعضهم: ليس هذا بكلام السحرة» أي: لا تفتروا على الله كذباً» الآية 
« أمْرَهُم يَتتَهُرْ وَأَرُو تجو » أي : تشاوروا في السّرء وقالوا: إن كان ساحراً 
فسنغلبه» وإن كان من السماء فله أمر. والنجوى: يكون ضرا انتما ٠‏ ثم 
لمُقوا هذا الكلام يعني : 

* - 8 قَالوا ِنَ مدن لَسَحِرْنِ» يعني: موسى وهارون. قرأ أبو عمرو: (إِنْ 
هذين: لساحران) -وهو ظاهرء :ولكته. تخالت: للإمام. وابن كثيرء- وحقصن: 
والخليل - وهو أعرف بالنحو واللغة : «إِنْ هذان لساحران» بتخفيف «#إن» 
مثل قولك: ِنْ زيد لمنطلق. واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من 
الثقيلة . وقيل: هي بمعنى «ماا» واللام بمعنى «إلآى ا ما هذان إلا 
ساحران. دليله قراءة أنَ: (إن ذان إلا ساحران) وغيرهم: «إنَ هذان 
لساحران# قيل: هي لغة بلحارث بن كعب». وخثعم» ومراد» وكنانة» فالتثنية 
في لغتهم بالألف أبداء فلم يقبلوها ياء في الجر والنصب». كعصا وسعدىء 
قال 2320 

إنَّ أباها وأناأباها قد - في المجدٍ غايتاها 
وقال الجاع : «إِنْ» بمعنى نعم» قال الشاع ) 

ا 2 قد علا ك وقد كبرت فقلث إِنَّه 
أي : نعم . والهاء للوقف. و#هذان» مبتدأء و#ساحران» خبر مبتدأ محذوف. 
واللام داخلة على المبتدأ المحذوف». تقديره: هذان لهما ساحرانء فيكون 
دخولها في موضعها الموضوع لهاء وهو الابتداءء أو قد تدخل اللام في الخبرء 
كما تدخل في اللمبتدأ. قال: 


خالي لأنت ومن جرير خاله 


)01( 5 رؤية؛ 31 00 سوبي بني الحارث بن كعب. 


ف سورة طه (58 2 55) الجزء (11) 


و 1 ا و ل سرع 1 0 2 
ماد أ َاُم م أَنْضِكم ‏ 0 ويد هبا يطريفيَكم قل 9) تاجِعزْ 
كد ب ثم أَتتوأصفًا وََدَ أَفْلَمَ سمعل (و) قَالْوأ نموم أ موسو م م أن تلقى وما 


1100 1 وَعِصِيهُمْ ميل 


2 من أسبَّعل 


قال: وعرضته على المبرد فرضيه» وقد زيفه أبو علي. 
<ا بريدَاِ أن يخريجاكم مِنْ أنْضِكُم » مصر ١‏ ييخرهما يدعبا يطربِميَُم © بدينكم. 
وشريعتكم «الْمُمْلَ» الفضلى» تأنيث الأمثل» وهو: الأفضل. 


2-5 جما * فأحكمواء أي: اجعلوه مجمعاً عليه حتّى لا تختلفوا. 
#إفاجمّعوا©: أبو عمروء ويعضده وَنَجممَ كيد » [طه: ]٠١‏ «#حكيد كيدخ »4 
هو ما يكاد نه ذم اتواصيًاً»ٍ مصطفين» حال. أمروا بأن يأتوا صفاً؛ لأنه 


أهيب في صدور الرائين « وقد أَهْلََ الَو مَنِ أسْتَمل » وقد فاز من غلب. وهو 
اعتراض . 


0 ل قَالُوأ4 أي : السحرة «يمويح إِمَا أن تلت عصاك أوَلاً « وإِمَآ أن تكن ول 
مَنْ لتق » ما معنا. وموضع أن مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمرء أو: رفع 
بأنه خبر مبتدأ محذوف. معناه: اختر أحد الأمرين» أو: الأمر إلقاؤك, أو 
إلقاؤنا. وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه. وكأنه تعالى ألهمهم ذلك» 
وقد وصل إليهم بركته» 0 موسى عليه السلام اختيار إلقائهم أُوَلَاً حتّى : 


515 # قال , يل ألقواً » أنتم أل ليبرزوا ما معهم من مكائد السحرء ويظهر 
الله سلطانه». ويقذف بالحق على الباطل فيلمغه » وتضاط المعجزة على السحر 
فتمحقهء فيصير آية نيّرة للناظرين» وعبرة بيّنة للمعتبرين. فألقوا ظفَإِدَا يبَافُمَ 
وَعِصِيُّهُمَ 4 يقال في «إذا» هذه: إذا المفاجأة» والتحقيق: أنها إذا الكائنة لمعنى 
الوقت» الطالبة ناصباً لهاء وجملة تضاف إليهاء خصّت في بعض المواضع بأ 
يكون ناصبها فعلاً مخصوصاًء وهو فعل المفاجآت» والجملة ابتدائيّة لا غير. 
والتقدير: ففاجاً موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيّهم . والمعنى : عل 
مفاجأته حبالهم وعصيّهم. مخيّلة إليه السَعي مل © وبالتاء: ابن ذكوان 


الجزء (15) سورة طه (55 - )7١‏ رف 


اا 


كه ين ميخرج ما 2) أويجس فى َو حضفَهٌ موت 9) فنالا محف إن نت 


د ا نيه كد سجر ولا يِْحُ لاحر 
حَيثُ أ 3 َال لحر سين 


«إِلّه4 إلى موسى (سستية قكة رفع بدل اشتمال من الضمير في ليخِيل» 


6 يخيل الملقي . روي : أنهم لطخوها بالق .فلماء قفنت غليها الشمس 
اضطربت» واهتزت» فخيلت ذلك . 


ع 


"١‏ - 9 فَأوْجَس في تَنْسِه- حِفَهٌ مُوبى © أضمر في نفسه خوفاء ظنّا منه أنها 
تفصده؟ للجبلة البشريّة . أو خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 

- 8 قلا لا تَحَفْ إِنَّكَ أتَ الأَعَلَ »© الغالب» القاهر. وفي ذكر إِنْ وأنت 
وحرف التعريف ولفظ العلوّ ‏ وهو: الغلبة الظاهرة ‏ مبالغة بيّئة. 


514 - ا وَأَلْقَمَ في يَمِيِكَ تلقَفٌ» بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف: حفص . 


و#تلقفٌ» ابن ذكوان. الباقون: تلقف 8 ماصتعا © زوّرواء وافتعلواء أي: 
اطرح عصاك تبتلع عصيّهم وحبالهم. ولم يقل عصاك تعظيماً لهاء أي : 
لا تحتفل بما صنعواء فإِنّ ما في يمينك أعظم منها. أو: تحقيرا.. أي: لا تبال 
بكثرة حبالهم وعصيّهم » 0 العَوَيد الفرد الذي في يمينك. فإنه بقدرة ريك 
كلثنها عل وحدثة: وكثرتها 8 إِتَمَاصَتعوا د سر © سخر : 0 0 
بمعنى ذي سحرء أو: هم لتوغلهم في سحرهمء كأنهم . و#كيد» 
بالرفع على القراءتين. و#اإما» موصولة» أو: مصدريّة. د وُحد #ساحر» 
وم يُجْمع؛ لأنْ القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسيّة. لا إلى معنى العددء 
فلو جمع لخيّل أن المقصود هو العدد ألا ترى إلى قوله: « ولا ينْلِحُ لاحر » 
أي : هذا الجنس طحَيْتُ أق» أينما كان. 
- فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعواء فلعظيم ما رأوا من الآية 
دفعوا إلى السجود. فذلك قوله: :ا« ملت السَحرَه مهدا * قال الأخفش : من سرعة 
ما سجدوا كأمّم ألقواء فما أعجب أمرهم! قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر 
والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم الفرق بين 
الإلقاءين! رُوي: أنهم رأوا الجتة ومنازلهم فيها في السجودء فرفعوا رؤوسهم 


ا سورة طه -17١(‏ 1/7) الجزء (11) 


ْوَأ ءامنا برت هنوت ومُوسئ 2 فَالَ امم مل أن اده لك إِنَمُ لكرج الى 


رس عه د 2 ل 2 ءءء > 02 عر صو . 0 2 
علمَكم السِحر فَلأْقظِعرب أيديك وأجلكر منْ لض وَلأصلْسسم في جَذُوعٍ ألدَخْلٍ 


7 1و وعد 2-4 سرع ركوس اج سا اه ا للح ررس ع رسج مل ع لل مه رمه 
وَنْعَلمنَ ينا أَسَدٌ عَذَابا وأبقى ((م) قَالوا لن نورك عل مَا بََآءَنَا مب ليت وأَلَّذِى 


عط 


َطَريا فض مآ أن قاض 


ثم الوأ ءأمنَا رب هرون وموس » انها قدم هارون هناء وأخر في الشعراء» محافظة 
للفاصل ولأنَ الواو لا توجب ترتيباً. 

١‏ - 9 قَالَ ءامن » بغير 37 حفص . وبهمزة تمدودة: بصري» وشاميّ) 
وحجازيّ. وبهمزتين: غيرهم - 98 لم قبل أن ءَادَنَ ل * أي: لموسى. يقال: آمن 
لهء وآمن به 8 إِنَمُ لَكِيَحُم الَزِى عَلَمَكُمُ ألِيَحْرَ 4 لعظيمكم» أو: لمعلمكم. يقول 
أهل مكة للمعلم: أمرني كبيري «ملأْفَطِعر ديك انملك من خِلِّ4 القطع من 
خلاف: أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ لأنَ كل واحد من العضوين 
يخالف الآخر بأن هذا يد وذاك رجل» وهذا يمين وذاك شمال. و#مِنْ» لابتداء 
الغاية؛. لأنَ القطع مبتدأء وناشىء من مخالفة العضو العضوَ. ومحلٌ الجار 
والمجرور النصب على الحال» أي: لأقطعتّها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها 
بعضاً فقد اتصفت بالاختلاف . شبّه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن المظروف في 
الظرف؛ فلذا قال: «إِلَأْصَلَْتَ في جُدُع ألدَمْلِ 4 وخصّ «النخل» لطول 
جذوعها « وَلْنعَلمنَ ْنَا أَمَدّعَدَاب4 أنا على إيمانكم به» أو: رب موسى على ترك 
الإيمان. وقيل : يريد نفسه - لعنه الله - وموسى عليه السلام - بدليل قوله: 
#آمنتم له*. واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله كقوله: # يُوْمِنٌ به 
يون لِلْمُؤْينيت؟ [التوبة: .]1١‏ ل وَأبققَ4 أدوم . 

١ - "1‏ قَالُوا آن ُؤْيِرَكَ» لن نختارك 8 عَلَ مَاجَآَنَا م الِْيرتِ» القاطعة الدالة 
على صدق موسى #والذِى فطرنا# عطف على #ما جاءنا»» أي: لن نختارك على 
الذي جاءنا» ولاعل الذي حلقنا. أو قسم. وجوابه : #لن نؤثرك» مقدم على 
القسم فافض ما أنتقَاضٍ » فاصنع ما أنت صانع من القطع والصلب. قال" : 


الجزء )205 سورة طه (7/ا 5ع 7 


نمال هنزو َو الدنيا () إِتَءاما ييا قفر ل عطي دييكا كد 
ليحر وأئَه حَزر وبق 2 إِنَمُ من يات ري يرما ا 


- 


(©) وَمَ َأ ًا قد عهِلَ ألم لست وك لحم دمحت انمق 2 3 


دو ل ال لل 


عدن حجري ين تحنها ار حكَثايينَ ها ولك حر من كر 


0 


ليها 0 تفاقق5933 ان - 
أي: صَنَعَهُما. أو: احكم ما أنت حاكم 9 وكنالتضى د قي تيآ» أي 
في هذه الحياة الدنياء فانتصبت على الظرف» ا إنْما تحكم فينا مدة افا 


اا ا الل ل ا لا 0 


3-07 إن ءامنا يريا ليخفر لَنا يننا ومَا أكْرَهْسَنا عليّهِ 4 «ما»: موصولة منصوبة 
بالعطف على #خطايانا» «ينَّ أليَمَر 4 حال من ما». رُوي: أَمّْهُم قالوا 
لفرعون: أرنا موسى نائماًء ففعل فوجدوه تحرسه عصاهء فقالوا: ماهذا 
بسحرء الساحر إذا نام بطل سحرهء فكرهوا معارضته خوف الفضيحة» 
فأكرههم ترعون هل الأنات بالسعر» الظر كن تمغهم علمهم بالتيرة وضرّ 
فرعون جهله به؟ فكيف بعلم الشرع؟! وألله حير ثواباً لمن أطاعه « وبق »4 
عقاباً لمن عصاه. وهو رد لقول فرعون: « وَلَعلسنَ إن أَمَهُ عَدَهَا ولب 4 [طه: 
الا]. 


ل إِتَُّ4 هو ضمير الشأن. ممنْءَأْريّةجَيئ4 كافراً «ِدَاوُ للمجرم 
«جَهَمَلَايَمُوتٌ ذيا4 فيستريح با موت ل وَلَاي» حياة ينتفع بها. 

١‏ 8 ومن يي مُؤْمًا4 مات على إيمانه 8 قَدْ عَعِلَ أَلضَِّحَتٍِ 4 بعد الإيمان 
وازبدت ات انيه جمع العليا. 

7- # بت عَدَنْ4 بدل من الدرجات « جر ين تحبا الْدَتبرُ مَددينَ با » دائمين 
ةج ع 6 تطهّر من الشرك بقول: لا إله إلآ الله. قيل: هذه الآيات 
الثلاث حكاية قولهم. وقيل: خير من الله تعالى لا على وجه الحكاية» وهو 


لين 


. ضصلدر بيت2» وعجزه: داوة» أو صَنَعْ السوابغ بع‎ )1١( 


كو سورة طه (لال/ا  )86٠١‏ الجزء )215 


رص يم 5 مر 7 7 ا 5 8 كد 
ولتَد قينا ِل موس أن سر يباو َأصْرِبْ َم مأ حاف البحر سالا تخلف درك 
ص مه أ سور 


ا وعد نودو 10 وأضلٌ فرعون 


ا ا 0200 00 ىُُ 2017 22 
- 3 ولد أَوحينا إل موه سَى أن أَثْرٍ يِعِبَادِى » لمّا أراد الله تعالى إهلاك فرعون 
وقومه؛ أمر موسى أن يخرج بهم من مصر ليلآء ويأخذ بهم طريق البحر 
« فَاصْرِب لحم طريقا في بحر * أي: اجعل لهم من قولهم: ضرب له في ماله 
سهماً ## ربسا » 6 يأبساً. ٠‏ وهو مصدرٌ وصف به يقال: يبس يَبسأء كم 
١‏ لَاعَتُ» حال من الضمير فق #فاضرب 24# اي اضرب لهم طريقاً غير 
خائف . 007 حمزة على الجواب 4 هو ا من ات 6 


ع سحل ١‏ سن مل 


اه استئناف» 5 2 لان أ 0 الألف 
ل كما في «وَيَطْبنَ أَّه لظمويً © [الأحزاب: .]٠١‏ فخرج بهم موسى 
من أوّل الليل» وكانوا سبعين ألفاًء وقد استعاروا حليّهم» فركب فرعون في 
ستمئة ألف من القبطء فقص أثرهم» فذلك قوله. 
»> - « تامهم وعَوَنُ نوو » وهو حال. أي: خرج خلفهم ومعه جنوده 
ميم ِنَأ أصابهم من البحر لمَاعَتِيم4. هو من جوامع الكلم التي 
م أي : ل ا 
4 - 9 وَأصْلَّ فو مم4 عن سبيل الرشاد وما مَدَ» وما أرشدهم إلى 
الحقّ والسداد. وهذا ردّ لقوله: « وَمَآ أَهَرِيِ إِلَاسَيِلَاَليَمَادِ» [غافر: 9؟]. 


٠‏ - ثم ذكرمنته على بني إسرائيل بعد ما أنجاهم من البحرء وأهلك 
فرعون وقومهء بقوله: « يب إِتْيويلَ * أي: «أوحينا إلى 0 أن أسر 
بعبادي» وقلنا: «يا بني إسرائيل» «هَدَ لتر يِنْ دود 4 أي: فرعون 
« وَوَصْتَُ © بإيتاء الكتاب اباب الطور الْأَيّمََ 4. وذلك: أن الله تعالى وعد 
موسى أن يأتي هذا المكانء ويختار سبعين رجلاً يحضرون معه لنزول التوراة. 
وإنما نسب إليهم المواعدة؛ لأنها كانت لنبيّهم ونقبائهم» وإليهم رجعت منافعها 
التي قام بها شرعهمء ودينهم. و#الأيمن» نصب » لأنه صفة جانب. وقرىء 


الجزء )١5(‏ سورة طه 8١(‏ -85) يغنن 


رس يدحت عبر مع يد عرص ب 7 0 جر 7 كك سح مر على سي مي صسوة م مل 
وتنا علي الْمَنَّ اللو (() هوأ من لبت ما ررفتكم ولا تطهوأ فيه حل 


و و عاسم امم + لي 04 ساح ممه 0 ل مر اس آ هه ا 20 
ره 


2م 2 ا و ا ا ا ا 2 لس وى عمسم لد > 
صلِاثمْ أغتدئ () # وما جلك عن فَوْمِكَ ينموسئ ((2) قال هم أؤلاء علك أثْرى 
وَعَطْتإِليِكَ رب رض 9ج) 


يو 2 
و 


بالجرّ على الجوار 8 وَتَرَلنَاعَيكُم الْمَنَوَلسَلو» في التيهء وقلنا لكم : 


١‏ - كوأ ين طَِتِ 4 حلالات اما رَرَفتَكُم 4. «أنجيتكم». 
#وواعدتكم». #ورزقتكم» كوفيّ ‏ غير عاصم - « ولا تطْمْوا فْهِ»ولا تتعدوا 
حدود الله فيه؛ بأن تكفروا النعم» وتنفقوها في المعاصي» أو: لا يظلم بعضكم 
بعضاً فيه « هُنَحِلَّ عل حَضَيِى 4 عقوبتي لاوَمَن يِل عه عَضيِى فَقَدَ مو هلك, 
أو: سقط سقوطاً لا نموض بعده. وأصله: أن يسقط من جبل فيهلك. 
وتحقيقه: سقط من شرف الإيمان» إلى حفرة من النيران. قرأ عليّ: #فيحُل»» 
«ويحلل». والباقون بكسرهما. فالمكسور في معنى الوجوب» من: حل الدين 
يحلّ: إذا وجب أداؤه. والمضمون في معنى النزول. 

- 9 وَإقٍ لَمَتَارُ َمَنََابَ» عن الشرك #اوَءَامَنَ» وحّد الله تعالىش» وصدقه 
فيما أنزل #اوَحِلَ صَِسًا» أدَى الفرائض « ثم أَمْتَدَى» ثم استقام» وثبت على 
الهدى المذكور. وهو: التوبة» والإيمان» والعمل الصالح. 

8 - « #وما أعجَكلَت» وأيّ شيء عَجَل بك «اعن قوْمِكَ يموسى» أي: عن 
السبعين الذين اختارهم. وذلك: أنه مضى معهم إلى الطور على الموعد 
المضروب» ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربّهء وأمرهم أن يتَّْعوه. فقال الله تعالى : 
«وما أعجلك* أيّ شيء أوجب عجلتك؟! استفهام إنكار. و#ما» مبتدأ 
و#أعجلك* الخبر . 

65 - < دَلَ هُمْ ول عل أرِى 4 5 هم خلفي». يلحقون بي» وليس بيني 
وبينهم إل مسافة يسيرة. ثم ذكر موجب العجلة» فقال: «وَعَيِطْتُ ليك رَتِ» 
أ إلى الموعد الذي وعدت 8 لِتْضَئ» لتزداد عني رضاً. وهذا دليلٌ على جواز 
الاجتهاد. 


كنا سورة طه (86 -/817) الجزء )١5(‏ 


ما ل لاسي ل 


َل إن د نكن بدك صلم تامف (©) مي م مومع إِل َرْمِدء 
عَصْبَنَ أسِفَا كَالَ يمرو أ ْم يعِدَ رد 1 كم المَهَدُ 


ا د 2 شين ريك تلم رَورى © كالم لامرك 
يملكنا ولكن جنا ورا موزِة الَو 


ا 


د دمل يدنك القيناهم في فتنة #عِنْ بَعَدِكَ 4 من بعد خروجك 
من بينهم. والمراد بالقوم: الذين خلفهم مع هارون « وأصَلم لسَّامِرُِ * بدعائه 
إيَّاهم إلى عبادة العجل» وإجابتهم له. وهو منسوبٌ إلى قبيلة من بني إسرائيل 
يقال لها: السامرة. وقيل: كان علجاً من كرمانء. فاتخذ عجلاً. واسمه: 
موسى بن ظفرء وكان منافقاً. 

9-85 فَيَحَمَ مُوبّح 4 من مناجاة ربّه طإِلَ قَرْوو- عَْبَنَ أسِمًا 4 شديد 
الغضب» أو: حزيناً «قالَ يُمَوم ألم يَعِدَح رد كم وَعَْدَا حَسَنَا # وعدهم الله أن 
يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونورء وكانت ألف سورة» كلّ سورة ألف آية» 
يحمل أسفارها سبعون جملاً. ولاوعد أحسن من ذلك «أفَطَالَ عَليَِكُمْ 
ألعهدٌ» أي: 17 مفارقتي إيَاكم. والعهد: الزمان. يقال: طال عهدي بك 
أي : طال زماني بسبب مفارقتك أ أرَدتُمَ أن 2 29 > أي: 
أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب به عليكم الغضب من ربكم « ده 
أن يقيموا على أمرهء وماتركهم عليه من الإيمان. فأخلفوا موعده باتخاذ 
العجل . 

9-١‏ قَالْوأْما أحْلَفَا مَوْعِدَكٌ يمَلْكَا» بفتح الميم : مدنيّء وعاصم. وبضمّها: 
حمزة» وعليّ. وبكسرها: غيرهم. أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء 
أي: لو ملكنا أمرناء وخليناء ورأينا للا أخلفناهء ولكنًا غلبنا من جهة 
السامريّء وكيده 8 وَلكنَا لمآ * بالضم والتشديد: حجازيّ؛ وشاميّء 
وحفص . وبفتح الحاء ا : غيرهم #أوْرَارا مُنْزِينَةِ الْصَوْ و » أثقالاً 
من حليّ القبطء أو: أرادوا بالأوزار: أنها آثام وتبعات؛ لأنهم قد استعاروها 
ليلة الخروج من مصر بعلة أنّ غداً لنا عيدء فقال السامريّ: إنما حبس موسى 
لشؤم حرمتها ‏ لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب. وليس 


الجزء (15) سورة طه (/1م  )9٠‏ اونا 


فَقَدَّفنَهَا فَكَدَِكَ أل ا لس ©© تَأخْرَحَ لَهُم عِجَلَا جَسَدًا لَمُ حور فَعَالُوأ هنذا 
او ا ا ل 


و ع 


500-20 هْرُونٌ من قَبَلُ يقَوم إِنّما فيَنسُم به وَإِنَّ ريحم لحن 
1 عون وَأَعوَا أرى 07 


لنسذاين أن يانجد مال الحرن ...عل أن الغنات ال :تكن تطل تخيعد فاشرقوها: 
فخبأ في حفرة النار قالب عجل» فانصاغت عجلاً محوفآً فخار بدخول الريح في 
مجار منه أشباه العروق. وقيل: نفخ فيه تراباً من موضع قوائم فرس جبريل 
- عليه السلام ‏ يوم الغرق» وهو فرس الحياة فحيي» فخارء ومالت طباعهم 
إلى الذهب فعبدوه # فَقَدَفْتهَا» في نار السامريّ التي أوقدها في الحفرة» وأمرنا 
أن نطرح فيها الحليّ « مَكَدَِكَ ألقى سايق » ا من الحليّ في النارء أو: 
ما معه من التراب؛ الذي أخذ من أثر حافر فرس جبريل ‏ عليه السلام -. 


2-1 َآخْرَجَ لَهُم 4 السامريّ من الحفرة 9عِجَلا ل 
التي سبكتها النار ابتلاء جَسَدًا» مجسّداً « لَمٌّخْوَارٌ 4 صوت. وكان يخورٌُ كما 
تخورٌ العجاجيل 8مَتَالُو4 أي: السامريّ وأتباعه: « هذا إلهحكم وَإِلَهُ مو » 
فأجاب عامّتهم إلا اثني ثنى عشر ألفاً 8 قَيَىَ» أي: «#فسي» موسى ريّه هناء 
وذهب يطلبه عند الطور. أو: مو ابتداء كلام من الله عز وجل أي: نسي 
السامري ربّه»ء وترك ماكان عليه من الإيمان الظاهر. أو: نسي السامريٌ 
الاستدلال على أنْ العجل لا يجوز أن د قوله : 

4م ا أنه الا يرجع 0 
ل إِليْهم قَلا» أي: لا يجيبهم 5 ملك سا4 أي: هو عاجز عن 
الخطاب» والضرٌء والنفع» » فكيف يتخذونه إلهاً؟ فقيل إنه ها لحان :إلا مدةة 


4 ف د رون من قبل من قبل رجوع 
موسى إليهم ليقو إنَمَافنتميه» ابتليتم بالعجل» فلا تعبدوه. « وَإِنَ نيكم 
لم4 لا العجل نَمف كونوا على ديني 1 
ترك عبادة العجل . 


كن سورة طه  91١(‏ ه9) الجزء )١5(‏ 
الح كت تك هلازاو ااه ار وار ار الوا ماود لامر ٠101‏ 


الوأ آن يبح علد دكين حَقٌَ ' يح لكأ كا © ك1 وما متك إ له 
[ه 2 22 26 أ 010 ول له 
سا © لاتبَمرت * فعصَيت أمرى © فال يوم لام يلحت دلا برأم ِب 


م ل 


حَشِدتُ أن ا يِب إِسْوَهِلَ وَل َف وَل (م) قال ها تلك 


ُسَدِمرِقٌ 09 


8-١‏ هلوأ آن يرح عليه عَلكنِينَ 4 أي: لن نزال مقيمين على العجل». 
وعبادته «حَقٍّ يم يا موس 4 فننظر هل يعبده كما عبدنا» وهل صدق السامريّ 
أم ل 

7 فلما ب موسي « َال رونم مَك إذْ يهم صَلُواً © بعبادة العجل . 


2-4 أَلَاتَءَّ تعن 4 بالياء في الوصل والوقف: مكي. وافقه أبو عمروء 
ونافع في الوصل . وغرهم : بلا ياء. أي : ما دعاك إلى ألا تشّبعني لوجود التعلق 
بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه. وقيل: #لا» مزيدة. 
0 ادو كيك أذ قدي عونا لاوا ترلاع وتلحق بي وتخبرني؟ 

: ما منعك أن تت تتبعني في الغضب لله؟ وهلا قاتلت من كفر بمن آمن. ومالك 
١‏ تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً؟ #أقْعَصَيْتَ أَمَرِى © أي: 
الذي أمرتك به من القيام بمصالحهم . 

4 ثم أخذ شعر رأسه بيمينه» ولحيته بشماله غضباً وإنكاراً عليه؛ لأنّ 
الغيرة في الله ملكته ظ فَالَ يَبْتَوُم4 وبخفض الميم: شامي» وكوفيّ غير حفص. 
ا أخاه لأبيه وأمّه عند الجمهورء ولكنه ذكر 0 استعطافاًء وترفيقاً « ل 

أذ يبت هلا برآي * ثم ذكر عذره فقال: #8 إفٍّ َّ حَشِيِتٌ أن تََوْلَ > إذا قاتلت 
بعضهم ببعض : 9 فَرَقَتَ بين سن إِسْريلٌ » ارعفث:: أن و إن فارقتهم 
واتبعتك ولحق بي فريق» وتبع السامري فريق: فرقت بين بني إسرائيل «وَلْمْ 
تَرْفَ » وم تحفظ لقَوْللٍ»: < أخْلفنى في مَتَى وَأصَلِحَ 4 [الأعراف : 7 5]. وفيه 
دليل جواز الاجتهاد. 

8 ثم أقبل موسى على السامريّ منكراً عليه حيث: « وَالَ هَمَاحَمْبْككَ » 
ما أمرك الذي تخاطب عليه 8 يس دمر 4؟ : 
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0 و اا 
2 مس لم ري 1 0 


ساس ون َك موْعدًا أن لََموَاظرْ إِق لهك ألرِى طلت 2 
نقتم ثم نيهت في ألْبَرْ شَسََا) 


000 


3-5 قَالَ بَصَرْتُ يِمَالَم يَْصُرُوأ يو 4 وبالتاء: حمزة» وعليّ. قال 5-5 
بصّر: علمء وأبصر: نظرء أي: علمت مالم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسى: 
وما ذاك؟ قال: رأيت جبريل على فرس الحياة» فألقي في نشي أن أقبض من 
أثرهء فما ألقيته على شيء إلآ صار له رُوح» ولحمء ودم نت 4 
القبضة: المرّة من القبضص. وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدرء 
كضرب الأمير. وقرىء: #فقبصت قبصة* فالضاد: بجميع الكف» والصاد: 
بأطراف الصاح « ين أثرٍ أَلرَسُولٍ» أي: من أثر فرس الرسول. وقرىء بها 
«تَنَبَدْتُهَا4 فطرحتها في جوف العجل « وَحِكَدَلِك سَرَلَت 4 زتتت «ليى 
س4 أن أفعله ففعلته اتباعاً لهواي. وهو اعترافٌ بالخطأء واعتذار منه. 


5 قَحال4 له موسى : #دَدْهَبٌ» من بيننا طريداً « فَإِرتََ 5 
ما عشت 8 أن تفل * لمن أراد مخالطتك جاهلاً بحالك: لاسا سٌ». أ 
لا يمني أحد؛ ولا أمسّه. فمنع من مخالطة الناس منعاً كليّاً وحرم 0 
مخالطتهء ومكالمته» ومبايعته. وإذا اتفق أن يمام أحداً حم الماسَ والممسوس 
وكان هيم في البريّة يصيح: لا مساس. ويقال: إن ذلك موسوه فى اولان إل 
الآن.. وقيل: أراد موسى عليه السام أن يقتله» فمنعه الله منه لسخائه 
« وَإِنَّ لك مَوْعِدًا لَن َم 4 لن يُخْلِنَكَ الله موعده؛ الذي وعدك على الشرك 
والفساد في الأرضء» ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنيا. #لن 
تخُلِفه» : مكيّ ) وأبو عمرو» وهذا من: أخلفت الموعد: إذا وجدته خلفاً 
« وأظز إِكَ إِلَهِكَ أرّى طلكعَيّدِ4 وأصله: ظللت» فحذف اللام الأولى تخفيفاً 
«عاكنا 4 مقيماً « لَحَرْسَتَهُ» بالنار « ثم لنَنسِمَتَّمْ» لتُذريئّه «ف اليم شَسَفَا». 
: فحرقه» وذراه في البحر. 7 فظهرت على شفاههم 
صفرة الذهب. 
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من أناء ما قرس سبق وه َك ين َم كرا © بن أ 


ةين © حيبي دوه نم التو جنل 9 يذو ألش ور 
لْمُجْرِمِينَ يَومِذ را 07 

م1 #8 إِنسَآ إِلنهَكم أله دُ أَرِى 5 د لَه إلا مو ويم كل م وأ عِلَمًا» قمييزء أي: 
وسع علمه كل شيء. 


8 ومحلٌ الكاف من: # كَدَلِكَ4 نصبء أي: مثل ما اقتصصنا عليك قصّة 
موسى وفرعون # نص عَلَيْكَ من أَنْاءِ ما هَل سبق # من أخبار الأمم الماضية» تكثيراً 
لبيّناتك» وزيادة في معجزاتك #8 وود ءَايْنَك» أي: أعطيناك # يندا وكا 
«ذِخكرًا 4 قرآناء فهو ذكر عظيمء وقرآن كريم.. فيه النجاةٌ لمن أقبل عليه 
وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبارء الحقيقة بالتفكر والاعتبار. 

8 مَنْ أَعْرض عَنْهُ © عن هذا الذكرء وهو القرآن» و يؤمن به #8 فَإِنّمْ 
ليم و4 عقوبة ثقيلة. سماها وزرا تشبيها في ذقَلها على المعاقب. 
وصعوبة احتمالهاء بالحمل الثقيل؛ الذي ينقض ظهره. ويلقي عليه بُهْره. أو: 
لأنما جزاء الوزر+ وهو: الاثم . 

38-١‏ خَيِينَ * حال من الضمير في #يحمل»*. وإنما جمع على المعنى» 
ووحّد في فإنه» حملاً على لفظ «امَن» 9فِو» في الوزرء أي: في جزاء 
الوزرء وهو: العذاب 9 وَسَآَلُمْ يوم آلِْيَمَةِ حملا «إساء» في حكم «بئس» وفيه 
ضمير مبهم يفسره طإحملاً#. وهو تقمييز. واللام في «الهم» للبيان كما في 
« هيت الك » [يوسف: 77]. والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق 
عليه» تقديره: ساء الحمل حملاً وزرهم. 

9-7 يوم يقَحُ4 بدل من يوم القيامة لإننفخ»: أبو عمرو #فىألصّورٍ» في 
القرن. أو: هو جمع صورة» أ : ننفخ الأرواح فيها. دليله قراءة قتادة #في 
الصّوّر» بفتح الواوء جمع صورة «اوَحَثُرُ الْمجْرمِينَ يَوْمِذ يرقا حال» أي : عمياء 
كما قال: حسم يوم الَْب َم عل وجُوههم عْميًا» [الإسراء: 97] وهذا لأنَ 
حدقة مَن يذهب نور بصره تزرق. 
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تقب يي بد ل لاع © ته قل يما مشر إذ يو أت 
> حص بديدعء 


سه إن َم لاوم () وموك عن بال عل يَنشهَارَقَ سا( درا 
َامَاصَفصَكا 


8 يَتَخَمَمُوت 4 يتسازون ليب 4 أي: يقول بعضهم لبعض سرأً 
لهول ذلك اليوم: 8 إن لِنْم » ما لبثتم في الدنيا 9 إِلاعثّرًا»# أي: عشر ليال. 
يستقصرون مذة لبثهم في القبورء أو: في الدنيا؛ لما يعاينون من الشدائد التي 
تذكرهم أيّام النعمة والسرورء فيتأسّفون عليهاء ويصفونها بالقصر؛ لأنّ أيَام 
السرور قصار. أو: لأنها ذهبت عنهم» والذاهب - وإن طالت مدته ‏ قصير 
بالانتهاء. أو: لاستطالتهم الآخرة. لأا أبد يستقصرٌ إليها عمر الدنياء ويُتقال 
لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبئهم في الآخرة. وقد رجّح الله قول من يكون أشد 
8 5 ا سير بر ص دس سير بر كي ل يروس م ماس 5 # 2 حرم 

8-05 نحن أعلم يما ِفُولونَ إذ يول أمثلهم طريقة » أعدلهم قولا: 8 إن لبتم 
لم4 . وهو كقوله: ايوص ب فسكلِالصَئنَ» [المؤمنون:117]. 

- ل وسَلُوَكَ عَنِ لَبْبَالِ 4 سألوا النبي يَكِِ ما يصنع بالجبال يوم القيامة؟ 
وقيل: لم يسأل. وتقديره: إن سألوك #فقلٌ4؛ ولذا قرن بالفاء بخلاف سائر 
السؤالات مثل قوله: « وَيَسَعَنُوئَكك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدّى * [البقرة: ]١١١‏ 


ره هه يرت 5 ٠‏ بلثظ كوه سءغز 7 75 ا سس 
9 ويسكَلونك عن السَتمئ قل إصلاح فم ير # [البقرة: ٠‏ #3 # يسسَلُونَكَ عرس الْحمر 
0221002 م ٠.‏ و ء »مم ةى 1 له م7 او ٍ- 
امير هل فهمآ إنْمكبد» [البقرة: ]1١١9‏ # يستلوتك عن السَاعوَ يان مرسلها قل إِنْما 


عِلْمُهَا عِندَ ريق » [الأعراف: 117] # وَيسْمَنُوئلَك عن الروجَ قل ألرُوحُ» [الإسراء: 80] 
« وتويك عن ذى الْفَرَيَيْنِ قل سَأَتَلوا » [الكهيف: 87] لأنها سؤالات تقدمت» 
فورد جوابها. ولم يكن فيها معنى الشرط» فلم يذكر الفاء يِنمُهَارَقِ تسا 
يجعلها كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقهاء كما يذرى الطعام. وقال 
الخليل: يقلعها. 

#5 فَيَدَرُهَا» فيذر مقارّهاء أو: يجعل الضمير للأرض للعلم بها؛ 
كقوله: «اما تَرَلِ عَلَ هرا » [فاطر: 45] #اقَاءَا صَّفْصَفًا # مستوية» 
07 
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ات وك 371 © :لج سلف لاطي ياج 


م سل 


7 - "الا تر فب عوك » انخفاضاً لول أَمَا ارتفاعاً. والعوج بالكسر 
وإن كان في المعاني. كالمفتوح في الأعيان. والأرض عين» ولكن لما استوت 
الأرض استواء لا يمكن أن يوجد فيها اعوجاج بوجه مَّاء وإن دقت الحيلة. 
ولطفت. جرت مجرى المعان. 

#0 يَوْميِن ذ»* أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال» أي : يوم إذ نسفت. 
وجاز أن يكون بدلاً بعد بدل من يوم القيامة*# 8 يَتبعْوْ ألدَآى» إل الحم 
أي: صوت الداعي» وهو إسرافيل» حين ينادي على صخرة بيت المقدس: أيّتها 
العظام البالية» والجلود المتمرّقة» واللحوم المتفرّقة» هلمّي إلى عرض الرحمن 
فيُقبلون من كلّ أوب إلى صويه» لا يعدلون عنه «الَاعِوجَ م4 أي : لا يعوج له 
مدعنوّء بل يستوون إليه من غير انحراف» متبعين لصوته معت » وسكنت 
« الْأْصوَاتٌ لمن » هيبة وإجلالاً «قَلا قلا شَسْممُ إَِّا مما » صوتاً خفياً لتحريك 
الشفاه. وقيل: هو من همس الإبل» وهو: صوت أخفافها إذا مشث. أي : 
لا تسمع إلآ خفق الأقدام» ونقلها إلى المحشر. 

2-94 بَوْميل لاحم مهلام نم4 ل «من» رفع على البدل 
من الشفاعة. بتقدير حذف المضاف» أي : «لا تنفع الشفاعة إلأ» شفاعة #من 
أذن له الرحمن» أي: أذن للشافع في الشفاعة «وَرَضِىَ لم مَولَّا4 أي: رضي قوله 
لأجله بأن يكون المشفوع له مسلماً. أو: نصب على أنه مفعول إتنفع». 

8-1 َدّمَابيِ لم وما حَلْمَهُم 4 أي: يعلم ما تقدمهم من الأحوال» 
وما يستقبلونه « ولا يطو يهء عِلْم4 أي : بما أحاط به علم الله فيرجع الضمير 
إلى #ما». أو: يرجع الضمير إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى ليس 5 به . 


#3#-١‏ #وَعَنَتِ» خضعت,. وذلّت. ومنه قيل للأسير: عان 8 الْوْجُوة» 
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مدوم ده ام 85 2 00 وموم هدر د مو ياج مجر وس 
لَه بحرت لم و15 3 فتَعل مه ْمَك لْحَقٌ وَلَا جل ْنَا نين 
> 20م ورء لس َ عا راو اس الى 5 لم2 

بل أن يقْصَ يلك وَحَيمٌ وَكل رب رِدَفٍ عِلْمَا 07 

اق أصحامها « إِلَحي * الذي لا يموت». وكل حياة يتعقبها الموت فهي كأن م 


تكن <التور» الدائم» القائم على كل نفس بما كسبت» أو: القائم بتدبير 
الخلق «اوَيَدْ حَابت» يئس من رحمة الله «مَنْ حمل ظلما# من حمل إلى موقف 
القيامة شركا؛ لأنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ ولا ظلم أشد من جعل 
المخلوق شريك من خلقه. 

8-١‏ ومن يَمْمَلمِنَألصَحَتقٍ» الطاعات 8 وَهُوْمُؤَيتٌ» مصدق بما جاء به 
محمد يكلِِ. وفيه دليلٌ أنه يستحقٌ اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة» فإن 
الإيمان شرط قبولها لقلا يحَافُ» أي: فهو لا يخاف فلا يخفْ» على النهي : 
مكي 9 ُلآم)» أن يزداد في ينامي اماه ول تمن ان عمتات و اصل 
الهضم : النقص» والكسر. 

8-١١‏ يَكَدَلِكَ 4 عطف على #كذلك نقصضّ» أي: ومثل ذلك الإنزال 
أَرلَهُ فنا رجا بلسان العرب «وَسَرفنَا4 وكزرنا ظ د ين الود لَعلَُم 
و يجتنبون الشرك « أَرّيحْرتُ ك4 الوعيد» أو: القرآن «وكر» عظة» أو: 
شرفاً بإيمانهم به. وقيل: #أو» بمعنى الواو. 


6 9 قَنَسَلَ أله » ارتفع عن فنون الظنون» وأوهام الأفهام» وتنزّه عن 
مضاهاة الأنام» ومشابهة الأجسام «الْمَِكَ» الذي احتاج إليه الملوك 8 الْحَقّ » 
المحقّ في الألوهيّة. ولمًا ذكر القرآن وإنزاله» قال استطراداً: وإذا لقنك جبريل 
ما يُوحى إليك من القرآن» فتأنَ عليك ريثئما يسمعك» ويفهمك «وَلا تَمَجّلْ 
أَلْمَّرْءَانِ» بقراءته « من قَبَلٍ أن يقس إِلَلكَ وَحَيْمٌ» من قبل أن يفرغ جبريل من 
الإبلاغ «وَقُل رَّبَ ردن عِلَمَاع بالقرآن ومعانيه. وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب 


الزيادة في شىء إلآّ في العلم. 
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ركدء ل عجر سمم 2ع مه مكء ماه مو ساح يل ار اع لوس 012011 به 
وَلْقَد عهدنً إك ءَادَمْ من قبل فى وَلَم يد لم عرما 9) وَإِذ فلن للمَلَوكدَ 


7 دوا لدم 6 دوأ إلا | بيس أ () فلن يكادم إِنّ دادو لَك ولرَوْجلكَ 
ره وخ سطس ضع روا ا و 
فلا محريحتما من الْجنَةٍ فتشفّح 9 


0 


6 - ل وَلْقَدَعَهدْنً إِكءَادَم» أي: أوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة. يقال 
في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان» وأوعز إليهء وعزم عليه 
وعهد إليه. فعطفت قصّة آدم عليه السلام على: #وصرّفنا فيه من الوعيد». 
والمعنى : وأقسم قسما لقد أمرنا أباهم آدمء ووصيناه ألا يقرب الشجرة # مِن 
َبلّْ4 من قبل وجودهم؛ فخالف إلى ما نبي عنه. كما أنُْم يخالفون. يعني : 
أن أساس أمر بني آدم على ذلك» وعِرْقهم راسخ فيه «قَتَيِىَ» العهد. أي: 
النهي. والأنبياء ‏ عليهم السلام - يؤاخذون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوه 
«وَلَميَد لَمعَرْمَ4 قصداً إلى الخلاف لأمره. أو: لم يكن آدم من أولي العزم. 
والوجود بمعنى العلم» ومفعولاه #له عزماً». أو: بمعنى نقيض العدم» أ : 
وعدمنا له عزماآء و«له» متعلق ب لإنجد». 

7 - 2 وَإِذْقلَنَا4 منصوب باذكر « إِلْمَكَهِكَةَ أسْجَدُولآَدم4 قيل: هو 
السجود اللغويّ الذي هو الخضوعء والتذلّل. أو: كان آدم كالقبلة لضرب 
تعظيم فيه له « فََجَدُوأ إلا إييس» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
إبليس كان ملكا من جنس المستثنى منهم. وقال الحسن: الملائكة لباب الخليقة 
من الأرواح» ولا يتناسلون» وإبليس من نار السموم. وإنما صم استثناؤه 
منهم ؛ لأنه كان يصحبهم ويعبد الله معهم «أنئ» حملة مستأنفة» كأنه جواب 
لمن قال: لم لم يسجد؟ والوجه ألآ يقدر له مفعول؛ وهو السجود المدلول عليه 
بقوله: #فسجدوا» وأن يكون معناه: أظهر الإباء» وتوقف. 

#11 فنا ينادم إن هذا عدو ل وَرَوْسِلَكَ » حيث لم يسجد لك. ول ير 
فضلك ط فلا يتان آلْجَنّة4 فلا يكوننَ سببا لإخراجكما « فَتَفْيّح4 فتتعب 
في طلب القوتء ولم يقل: فتشقيا اكتفاء لرؤوس الآي» أو: دخلت تبعاء 
ولأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأة. ورُوي: أنه أهبط إلى آدم ثور أحمرء وكان 
يحرث عليه ويمسح العرق من جبينه. 


الجزء )١5(‏ سورة طه )١5١-1١1١8(‏ /ا1 


د كَل ارك 9 رك لزان ولا ني () وتوت 
كه و الم لكل له كيه انور اكد 


2 ل حت لوس ساس ل عه طفق - صقا هدح هسه ل لو يو 


منبا فِدت لهماسوء'تهما وطففقا يَخْصِنَانِ عليِما من ورق اند وعصوّ عادم ري 
- 9 إِنَّلَكَ الانجوع فبا»* في الجنة « ولا تَعرَي» عن الملايس؛ لأنها معدة 
أبداً فيها . 


89 9وَأنَكَ 204 بالكسر: نافع» وأبو بكرء عطفاً على «إنّ» الأولى. 
وغيرهما بالفتح عطفاً على «ألآ تجرع» ومحله نصب بأنَّء وجاز للفصل» كما 
تقول: إِنَّ في علمي أنك جالس «ا لا تَظمَوًأ با لا تعطش لوجود الأشربة فيها 
9 يلا تسْك4 لايصيبك حرّ الشمسء إذ ليس فيها شمسء فأهلها في ظلّ 
ممدود. 

ل 5 أي: أنبى إليه الوسوسة» ك : أسّر إليه 


« قَالَ يكَادَمُ هل ذلك عل سَجَرَةَ ادر أضاف الشجرة إلى الخلد ‏ وهو الخلود ‏ 
لأنّ من أكل منها خلد بزعمه» ولا يموت 8 وَمُلْكٍ لَايبَلَ4 لا يفنى . 


و ددم « كو_- اح ل وه 


«١‏ تأكلا» أي: آدم وحواء #8 مها فبِدت ما سَوء'تهما» عوراتهما 
«وَلفَِا4 طفق بفمل كذاء مثل: جعل يفعل. وهو ك١كاد؛‏ في وقوع الخبر 
فعلاً مضارعاء إلا أ نه للشروع في أوّل الأمرء وكاد للدنو منه ا يحْصِعَانِ عَلتيِمَامِن 
وَرَقِ لَْمَنَةِ» أي: يُلزقان الورق بسوءاتهما للتسترء وهو: ورق التين 00 
ادم ري متو 4 ضل عن الرأي. وعن ابن عيسى: خاب. والحاصل: 
العصيان وقوع الفعل على خلاف الأمر والنهي. وقد يكون عمداً فيكون ذنباًء 
وقد الاتكرن هذا كوف زله ولمًا وصف فعله بالعصيان» خرج فعله من أن 
يكون رشداء فكان غيّاً؛ لأنْ الغيَ خلاف الرشد. وني التصريح بقوله: 
#وعصى آدم ره فغوى» والعدول عن قوله: وزلٌ آدمء م بليغة) 
وموعظة كافة للمكلفين» ٠»‏ كأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نُعِيتْ على النبيّ 


. في الأصل المخطوط: #وإنك#‎ )١( 


كن سورة طه (؟717١  )١78‏ الجزرء )١5(‏ 
ات لس ا تك اس وا و اوت اتاو را 01 لكت 1 مر 


وي ا ا 


ثم أله ل ا 
ام يأ يكم َف هدى منت داك هايمل وكا يش )ومن ريق 2 
عن حكرى ون م ميس هي ل تن لهي 

حترتن ام نت دنا 


العصوم بحيت الله زلته مبذه الغلظة. فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائرء 
فضلاً عن الكبائر . 


صرح سم عر عو 


١"‏ - 9م ألجلبله ري قرّبه إليه. أو : اصطفاه . وقرىء به . وأصل الكلمة 
الجمعء يقال: جُبِيَ إلىَ كذاء فاجتبيته طقََابٌ عليه © قبل توبته 8 وعد 4 
وهداه إلى الاعتذار» والاستغفار. 7 


1ش َال أشيظا مِنْها يما 4 يعني : آدم وحواء س4 ياذرية 
#لبعض عدوٌ» بالتحاسد في الدنياء أو الاختلاف في الدين 8« وَإِما بكم مق 
هُدّى* كتاب» وشريعة ة #هَمن أتَبَعَ هدَاىَ قََا يِل 4 في الدنيا « ولا يَسْقَ» في 
العقبى.» قال ابن عباس - رضي الله عنهما : ضمن الله لمن انبع القرآن ألآً 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. يعني: أنّ الشقاء في الآخرة هو عقاب 
من ضل في الدنيا عن طريق الدين» 5 اتبع كتاب الله» وامتثل أوامره. 
وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال» ومن عقابه. 

8-464 وَمَنَ أعرَضٌ عن زْصِكرِى 4 عن القرآن « فَإنَّ لم مَعدنَّةُ ضَدكا» ضيقاً. 
وهو مصدر ميان الوففه دامر والمؤنث. عن ابن جبير : نسلبه القناعة 
حتى لا يشبع. فمع الدين التسليم» والقناعة» والتوكل» فتكون حياته طيّبة» 
ومع الإعراض : 0 والشمّء فعيشه ضنكء وحاله مظلمة» كما قال 

بعض المتصوّفة: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلآ أظلم عليه وقتهء ويشوّش عليه 
رزقه « وححشُرم يوم الْقِيَدمَةَ أَمَ » عن الججة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: «أعمى» البصر. وهو كقوله: «وَحَشْرْهُ يم لمعل ووه عي 
[الإسراء: /97]. وهو الوجه. 


2-0 َال رب لِمَ حدمي بَأعئ وَهَدْ كت بَصيرا 4 في الدنيا 


الجزء )١5(‏ سورة طه )1١7١-1١175(‏ > 
ا ا ااا اا 


00 سه سر ساح ارو 


َال كدَِكَ أَكتك يكنا تبي وك انيم شنى و و () وَكدلِكَ بحر من سرف ول يوم 
بِكَايتٍ ريو ولَصَدَابُ لآير خرَةٍ أَسَد وبي ١ ١‏ ويم ببدم كم أهلكا لهم من افون 
َو في مسيكيم إن َك لبت لول ال 3) وسقت ون َي 
كد رامَلملَ مس © فشر مَك مَووَسهَحذ مَك 

١١5‏ هَل كتيك» أ ي: مثل ذلك فعلت أنت. ثم فسر فقال: « أنتك ءاينثنًا 
ييا كلك البو م نس » أي: أتتك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المعتيرء 


وتركتهاء وعميتت عنهاء فكذلك اليوم نتركك على عماك» ولا نزيل غطاءه عن 


١‏ - لا وَكَدَِكُ يجْرى من أسْرفٌ وَلَم يصن ] بعلت ريو وَلصَدَابُ الآجرة أسَد م4 لمّا 
توعد المعررض عن ذكره بعقوبتين : : المعيشة الضنك 5 الدنياء 00 أعنمى ف 
العقبى» ختم آيات الوعيد بقوله: #ولعذاب الآخرة أشدٌّ وأبقى» أي: للحشر 
على العمى؛ الذي لا يزول اذا اد مره الغيشن المنقضي . 


- ألم يبد لم » أي : الله . بدليل قراءة زيد عن يعقوب - بالنون‎ 2 - ١> 
كم ملكا مَلَهُم ين لفون نون » حال من الضمير المجرور في #لهم»# في‎ « 
سكيم 4 يريد أن فرشا يمشون في : ف مسماكن عادء وثمودء وقوم لوط»‎ 
ويعاينون آثار هلاكهم « إن ف دَلِكَ لدبت لول لشم » لذوي العقول» إذا تفكروا‎ 
علموا أن استئصالهم لكفرهم. ار‎ 


حمق « وكا مه سَبَقَت سَبَقَّتَ من رَّيْكَ * أي: الحكم بتأخير العذاب عن أمَّة 
محمد صلل © لَكَانَ لزاما» لازا . فاللزام 0 لازم» فوصف به « ربد شق « 
القيامة. وهو معطوف على #كلمة». ولمعنى: #ولولا# حكم سبق بتأخير 
العذاب عنهم «وأجل مستّى» وهو القيامة «لكان» العذاب لازماً لهم في 
الدنياء كما لزم القرون الماضية الكافرة. 


مرو 


-3 فصر عل ما يمون 4 فيك. ل وَسَيَحَ 4 وصلّ «بحَمَدِ رَيِّكَ 4 في 
موضع الحال» أي : وأنت حامد لرئتك على أن وفقك للتسبيح » 5 عليه 


لامكو سورة طه )١"١ - ١7١(‏ الجزء )2150 


م ع م 52 روم و اس اه م ص سه 0 00 70 
بل طلوع المي وقْل غرويهاً ومن أن اليل سيم وأطرَافٌ ألتَار لمك رض () 
ا ل 001 جك محعرء 0 2 


وبا َمل تمدن عيِيكَ إل ما متّحْنا بوه أَوج م وهر ليو لديا نفدي فيد 


«قَبَلَ طلوع أَلشّمْين4 يعني: صلاة الفجر 9وَيَلَ عُرُيَا» يعني : الظهر والعصر؛ 
لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها #وَمِن 
انآ أل مسح وأطْرَافَ أَلتّبَارٍ» أي: وتعمّد آناء الليل» أي : ساعاته #وأطراف 
النهار» مختصاً لها بصلاتك. وقد تناول التسبيح في آناء الليل صلاة العتّمة 
وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص» 
كما اختصت في قوله: ا وَالصّصكوة الْوْسَطن4 [البقرة: 78؟] عند البعض» وإِنّما 
جمع #وأطراف النهار» وهما طرفان لأمن الإلباس. وهو عطف على #قبل» 
« للك رضن » لعل للمخاطب. أي: اذكر الله في هذه الأوقات رجاء أن تنال 
عند الله ما به ترضى نفسك. ويسر قبلك. و#ثرضى»: عليَء وأبو بكرء أي : 
يرضيك ربك . 


لس سوه هه نس مال 


6١‏ - #8 ولا تمدن عَيِديَكَ # أي: نظر عينيك. ومد النظر: تطويلهء وأن لا 
يكاد يرذه استحساناً للمنظور إليه. وإعجاباً به. وفيه: أنْ النظر غير الممدود 
معفوَ عنهء وذلك أن يباده الشيء بالنظرء ثم يغض الطرف . ولقد شدد المتقون 
في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة»: وعدد الفسقة في ملابسهم. 
ومراكبهم. حتى قال الحسن: لا تنظروا إلى دقدقة هماليج”' الفسقة» ولكن 
انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب!. وهذا لأحم إنما اتخذوا هذه 
الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصّل لغرضهم. ومغر لهم على اتخاذها 
© إِل ما معنا بده روجا نهم » أصنافاً من الكفرة. ويجوز أن ينتتصب حالاً من هاء 
الضميرء ٠‏ والفعل الواقع على طمنهم» كأنه قال: إلى الذي متّعنا به - وهو 
أصناف - بعضهم» .٠‏ وناساً منهم 9 رَهرةً ليوو لديا » زينتهاء وبمهبجتها. وانتصب 
على الذمّ أو: على إبداله من محل #به». أو: على إبدالة من #أزواجا» على 


تقدير: ذوي زهرة « لَنفْتهم ذ فِه » لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود 


)١(‏ «مماليج»: جمع هملاج. وهو البرذون. وحْسْن سَيْر الدابة في سُزعة. 


عل 


4١ ش‎ )1١754- ١1١( سورة طه‎ )١5( الجزء‎ 


وَردْفُ ريك حب وأبقى 2) وَأَمر هلك يالصّلوة واصَطَيرٌ علها. | لا مكلك ردة 0 
رق وَالعوبة قد 3) وَكفََامِْسا ينو ل م ماف 
ير وم أ له م 


لصحف الأول 69 وأا أَهلَكْتهُم يعدَابٍ ين يلو لقَالوار ينا ولك 


02100 ال كر كس ساح كر 


ْنَا رَسولا فََِّمَ يديك من قبل أَنْنَّذْلٌ وفرَى 9 


0 


الكفران منهم » أو لنعذّيم 5 الآخرة بسسبية # ورف رَيْكَ » ثوابه» وهو الجئة» 
أو: الحلال الكاني. «حَروأبقق» مما رزقوا. 


؟١‏ _8 وم أَمْلَكَ»4 أمَتك» أو: أهل بيتك 8 بِاَلصَّلةَوأَصَطَيرٌ» أنت. دوام 
عليها «عَليا لاسَعَُكَ رركا 4 أي: لا نسألك أن ترزق نفسك, ولا أهلك لان 
رَرْفَكَ » وإِيّاهم» فلا تهتمّ لأمر الرزق» وفرّغ بالك لأمر الآخرة؛ لأنْ مَن كان 
في عمل الله كان ل وعن عروة بن الزبير: أنه كان إذا رأى ما عند 
السلاطين قرأ: ولا تمَدَنَ عينيك4 الآية» ثم ينادي: الصلاة! الصلاة! رحمكم 
الله. وكان بكر بن عبد الله المزنيّ إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلواء 
بهذا أمر الله رسوله. وعن مالك بن دينار: مثله. وفي بعض المسانيد : أنه علية 
الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية 


3 وَالْمنقبَة لِلتقُو» أي: وحسن العاقبة لأهل التقوى. بحذف المضافين. 


١#‏ 9 وَيَالُوا » أي : الكافرون 9 لَوْلِ يتسا حَايْمَ مّن رَّيّدء» هلا «يأتينا» 
محمد #بآية من رئه»* تدل عل صححة نبوته وَل نهم » مدنيَّ؛ وبصريّ» 
وحفص «١‏ يِنَةُمَاف آلصُحْفٍ الأوكّ4» أي: الكتب المتقدمة» يعني: أنهم 00 
على عادتهم في التعتت آية على النبوة ٠‏ فقيل لهم: أو لم تأتكم آية هي 
الآيات. وأعظمها في باب الإعجاز؟ ‏ يعني: القرآن ‏ من قبّل: أن 0 
بزهان ماني بائر الكعت النزلة -ودليل 'ضكتهة' لأنه معجزة»- وتلك: ليست 
بمعجزات » فهي مفتقرة إلى شهادته على صِحّة ما فيها. 

ل -« وَأنا أخلكتهم + اي من و و من نر قبل الرسول» أو: القرآن 


00 


« لعَالوا ريا لَوَلَا » هلا « الت إِلَعَنَا رسا 8 َنَييِمَ 4 بالنصب لأنة جواب 


نا سورة طه )١78(‏ الجزء )١5(‏ 


قَلْ لكل تيس م 2 و عنعن محلب صر السو ومن فلك 9 


اس سر جو صر 


الاستفهام بالفاء ظ عَيِيِكَ من قبل أن نَّذِلّ 4 بنزول العذاب «وَتَمَرّف » في 
العقين . 

8 فُلْحكُلٌ» كلّ واحد منّا ومنكم «مُتَرَيضُ4 منتظر للعاقبة» ول 
يؤول إليه أمرنا وأمركم « فرَيض أ » أنتم #فَسَتَعَلَمُونَ4 إذا جاءت القيامة 
سحب مبتدأ وخبرء ومحلهما نصب 8 الصَرطِ ألسَّويَ المستقيم # ومن أهتّدئ 
إل التعيم المقيم.. 


قال عليه الصلاة والسلام: "لا يقرأ أهل الجتّة إلآ طه ويس)7) 


د #7 #7 


)غ2 قال الحافظ : رواه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب. (حاشية الكشاف .)١1١/#‏ 
ورواه ابن مردويه من حديث أبي أمامة . (الدر المنثور 10). 


الجزء )١1/(‏ سورة الأنبياء  ١(‏ ؟) رك 
ا ا يبي يت 


لوالو الرَشرمالرَطيِمٍ 


ضهن اس 
.6 5 


م ا عرء دلعء 0 ار 


-- 2 ًَ مر لخم ماماو صاحجة 
رَيّهم تَحْدَث إلا أستمعوة وه يلْعَبُونَ 2 


8-١‏ أثْربَ » دنا. #اللنّاس 4 اللام صلة ل#اقترب». عن ابن عباس 
رضى الله عنهما -: أن المراد بالناس: المشركون؛ لأنَّ ما يتلوه بعد من صفات 
المشركين #حِسَابهُمٌ 4. وقت محاسبة الله إِيَّاهمء ومجازاته على أعمالهم» يعني : 
يوم القيامة. وإِنّما وصفه بالاقتراب لقلة ما بقى بالإضافة إلى ما مضى» ولأنَ 

0 5 سعء. مج ين 2 لامع ب ب 
كل ات قريب « وهم في عفار » عن حسابهم » وعمًا يفعل بهم ثم معرض #2 
عن التأمّب لذلك اليوم. فالاقتراب عامًّ» والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت 
المكلفين. فربّ غافل عن حسابه؛ لاستغراقه في دنياه» وإعراضه عن مولاه» 
ورت غافل عن حسابه؛ لاستهلاكه في مولاه. وإعراضه عن دنياه» فهو لا يفيق 
إلا برؤية المولى. والأوّل إنما يفيق في عسكر الموتى» فالواجب عليك أن تحاسب 
نفسك قبل أن تحاسّب» وتنتبه للعرض قبل أن تنبّه» وتعرض عن الغافلين» 
وتشتغل بذكر خالق الخلق أجمعين؟ لتفوز بلقاء رب العالمين. 

؟ - لاما أيهم من ذِكَرٍ * شيء من القرآن طوّن رّيّهم تُحَْدَثْ4 في التنزيل 
إثباته» مبتدأ تلاوته» قريب عهده باستماعهم, والمراد به: الحروف المنظومة؛ 
ولا خلاف في حدوثه 9 إلا سَتمعوه» من النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو غيره 
ممن يتلوه « وه يلْعبُونَ» يستهزئون به. 


8 سورة الأنبياء  “(‏ ه) الجزء (117) 


َِ 2 عي حو 207 سس ور عر م 
لاهية فلوبهم وأسرواً لتجوى الزن ظاموأهَل هددًا | الادشر دشر بثلحكم - أتورت 

مياه لا مركو ييه ا و مع سود رصم مرح ول سحذ م ووس 

معد بك 0 يلم قوفي ألسّماو رض وهو الْسَّمِيمٌ 


د عاسم 


حل بل أفتزينه بل هُوَسَاعِرٌ 


أحكلث 


ليم ل بل قَالوا 


*-9 لَاهِيَةٌ 4 حال من ضمير إيلعبون». أو: #وهم يلعبون» 
و«لاهية# حالان من الضمير في #استمعوه». ٠‏ ومن قرأ ##لاهية» بالرفع يكون 
خبراً بعد خبر؛ لقوله: #وهم». وارتفعت « 5 لوبهم © ب : لاهية» وهي من: 
لها عنه: إذا ذهل» وغفل. ولمعنى: قلوبهم غافلة عمًّا يراد بها ومنها. وقال 
أبو بكر الورّاق: القابد» اللاهمي: المشغول بزينة الدنيا وزهرتهاء والغافل عن 
الآخرة وأهوالها # وأسروأ » وبالغوا في إخفاء 8 التَجَوى 24 وهي: اسم من 
التناجي. ثم أبدل « الذي ظاموأ » من واو: #وأسروا» إيذاناً بأنهم الموسومون 
بالظلم: فيما أسروا به» وجاء على لغة من قال: أكلوني 0 أو: هو 
مجرور المحل لكونه صفةء أو بدلاً عن الناس» أو هو: منصوب المحلٌ على 
الذم» أو: هو مبتدأ خبره ا«أسروا النجوى»» فقدم عليهء أي: والذين ظلموا 
أستروا النجوى لاعَلْ ددا ادر َنَفْكُمْ أفتَأوّ الْخْرَوَأَخْر بُضرويكت» هذا 
الكلام كله في محل النصب بدل من 00 أي: وأسروا:هذا الحديث. 
ووز :أن ديتعلى: يقالوا مضهر ا والمعنى: أنهم اعتقدوا أن الرسول لا يكون إلآ 
ملكاء وأنْ كل من اذعى الرسالة من 00 وجاء بالمعجزة» فهو ساحرء 
ومعجزته سحرء فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم 
تشاهدونء» وتعاينون أنه سحر؟ ! 

؛ - # قال رق »: حمزة» وعليّء وحفص » ٠»‏ أي : #قال» محمد. وغيرهم: 
«قل ربي» أي: #قل» يا محمد للذين أميروا النجوى « يلم ألقول في السَماء 
رض » أي: يعلم قول كلّ قائل هو في السماء والأرض مرا كان أو جهراً 
« وهو ألسَمِيعٌ» لأقوالهم « الْعَلِيِمُ» بما في ضمائرهم . 


سه سر السره 4 دمو وو 


ه-2 بل فَالوا ضع شعت ملم بل اققية يل مرّسَاء” » أضربوا عن قولهم: هو 
ميجر إلى آنه تخاليط أحلام رآها في نومه» فتوهمها وحياً من الله إليه» ثم إلى 


الجزء )١117(‏ سورة الأنبياء (ه ‏ /1) 8 


020 2 . أ م 1 000 9 و مه وم رس - 200 آئ 
نيك كنآ لالز( مآء مت بهم ين قَريةٍ أهلكتها أفهم 
كر - سر سمو . 


يمرت () وَمآ أَرسَلنَا فلك إِلَّا رجالا و و اوضر ا 
20110 


1 يجا 


أنّه كلام مفترى من عنده» ثم إلى أنه قول شاعرء وهكذا الباطل لجلج"", 
والمبطل رجا غير ابه عل قول واحد» ثم قالوا: إن كان صادقاً في دعواه» 
وليس الأمر كما يظنّء #9 فََِألِنَا بِتَايِمَ # بمعجزة «كما رسِل الولونَ » كما 
أرسل من قبله باليد البيضاءءْ, والعصاء وإبراء الأكمه» وإحياء الموتى. وصحّة 
التشبيه في قوله: «حكما أرْسِل لاون 4 من حيث إنه في معنى: كما أتى 
الأوُلوَنَ بالآيات؟ لأنّ إرسال الرسل متضمّن للاتيان بالآياث: آلآ ترى أله 
لافرقَ بين قولك: أرسل محمّدء وبين قولك: أتى محمد بالمعجزة. 


ور 


5 - فردٌ الله عليهم قولهم بقوله: # ما مَآءامَمَتْ قَبَلَهُم ين قرَيَةٍ يّةِ4 من أهل قرية 

« أَمْلكنه» صفة لقرية عند مجىء الآيات المقترحة؛ لمم طلبوها تعئّتا «أَفْهُم 
يُؤمرت* أي : أولئك لم يؤمنوا بالآيات لمّا أتتهم» أفيؤمن هؤلاء المقترحون لو 
أتيناهم بما اقترحواء مع أنهم أعتى منهم؟ والمعنى: أنْ أهل القرى المهلكة 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات» وعهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلكا جاتيم نكثواء 
وخالفواء فأهلكهم الله فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون؛ لنكثوا أيضا. 

7 # وما أَرسَلْمَا مَبَإلَت ِلَّابَالَا» هذا جواب قولهم: # هَل هنذا إلاسثَرٌ 
َنكُم 4 [الأنبياء: "] 3 نوي لهم 274 : نُوحي حفص #افَسسَلوا أهْل 
أَلرَكَرٍ * العلماء بالكتابين» زم يعرفون: أن الرسل الموحى إلبه كانوا 
بشرآء وم يكونوا ملاتكة» وكان أهلّ مكة يعتمدون على قولهم «إن كُمْرْ لا 
ل تكَلَمُو رت * ذلك . .٠‏ كم بين بين أنه كمن تقدمه من الأنبياء بقوله: 


)١(‏ لجلج: مترِدّد» وغير بيّن. 

00( أثبتت في الأصل #يوحوا # وهي قراءة: ابن كثيرء» وابن عامرء ونافع » وحمرة. 
والكسائي. وأبى عمرو. وعاصم » وشعبة)» وخلف». وأبى جعفر . معجم القراءات 
القرآنية (5/ .)١7٠١‏ 


)١17( الجزء‎ )١7  ( سورة الأنبياء‎ 8 


وَمَاجمَلتَهُم سد لايَاصكُلونَ العام وما كأ حَايينَ (7© مُمصَدَ هم الود 
هم ومن نَشاءُ وَألحكنا الْمسرؤينَ () لقد أنزلنا 1ل تاي 


اتويت © ليا وَكمْ صما من قرييّقر كانت ظَالِمَةَ ندا ودح 
ا خرير (لج) لمآ أحسواأ بسنا إذا هم مها يبون 9 


8-8 وَمَا جَعَلَتَهُمْ جسَدًا» وحَد الجسد لإرادة الجنس 8 لَايا كُلُونَ الطعام » 
صفة ل #جسدا»», يعني : : وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد غير طاعمين # وما 
كَاوَأ خَلِدينَ 4 كأمم قالوا: هلاً كان ملكا لا يطعم ويخلد. معتقدين: أنَّ 
الملائكة ل يوتون» أ أو: مسمّين بقاءهم الممتد وحياتهم المتطاولة : خلوداً. 


؛- لثم صَدَفتَهُمْ ألوضَدَ» بإنجائهم. والأصل : ا مثل: «وَأغتَاد 
06 0 06 أي: من قومه « فَأن نحسناهم 4 ما حل بقومهم 
كه هم المؤمنون # وَأَمْلكَنا الْمسَرِؤينَ » لود الحد بالكفر. ودل 


الإخبار بإهلاك المسرفين على أن #من نشاء» غيرهم . 


8-٠‏ لقد أَنزلنا إِلَيَكُمَ 4 يا معشر قريش «حكتبا ند رك 4 شرفكم إن 
عملتم به أو: لأنه بلسانكم» و افيه ذكر دينكم» ودنياكم. والجملة. 6 
«فيه ذكركم» صفة ل طكتابا» ألا تعقوت » ما فضلتكم به على غيركم 
فتؤمنون. 

١-#وكم»‏ نصب بقوله: 9 قصَمْنَا »4 أي: أهلكنا # من فَرييّقَ * أي : 
أهلهاء بدليل قوله: « كانت ظَالِمَة # كافرة. وهي واردة عن غضب شديدء 
وسخط عظيم؛ لأنَّ القصم أفظع الكسرء وهو الكسر الذي يبيّن تلاؤم 
الأجزاءء بخلاف الفصم فإِنه كسر بلا إبانة 8 وَأَنسَأْنا» خلقنا « بَعَدََا قَوَمًا 
ءاحَريرحَ# فسكنوا مساكنهم . 

9-5 كَلََّآ أحَسُأ » أي: المهلكون 8بَأَسَنَا © عذابناء أي: علموا علم 
حسنّ» ومشاهدة © إذاهم مُنها» من القرية» و#إذا» للمفاجأة» و«هم» مبتدأء 
والخبر ل« يعدن بهربون مسرعين. والركض: ضرب الدابّة بالرجل» فيجوز أن 
يركبوا دوابّهم» يركضونها هاربين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب» أو: 
شبهوا في سرعة عَذْوِهم على أرجلهم بالراكبين» الراكضين لدوابهم» فقيل لهم: 


الجزء )١117(‏ سورة الأنبياء )١5 - 1١(‏ م 
مح 1س ...مسر اي 0ك 


2 [ وحمو 1 ما ارقم فيه ومَسَديك لما ل مون () تالو موبكنآ 1 
كا ظلِمنَ (9) كا َل يلك دَعَوَسهم حَقَّ مهم حَوِيدًا حَهِدتَ () وما 

9 4١-«#!لا‏ توا » والقائل بعض الملائكة « وَانجمُوأ إل مآ أترْفُمٌ فِيِ» 
نعمتم فيه من الدنياء ولين العيش. قال الخليل: المترف: الموسع عليه عيشهء 
القليل فيه همه « وَمَسكيك لَعلَكُم لون 4 أي: يقال لهم استهزاء بهم -: 
#ارجعوا» إلى نعيمكم « وَمَسكيك لك مسَلُون» غداً عمّا جرى عليكم» ونزل 
بأموالكم» فتجيبوا السائل عن علمء ومشاهدة. أو: ارجعواء واجلسوا كما 
كنتم في مجالسكم حتّى يسألكم عبيدكم» ومن ينفذ فيه أمركم ونبيكم» ويقولوا 
لكم: بم تأمرون؟ وكيف نأتي وَيَدَر؟ كعادة المتعمين المخدمين» أو::.سالكم 
الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب» أو: يسألكم الوافدون عليكم 
والطماع» ويستمطرون سحاب أكفكم . أو: قال بعضهم لبعض : لا تركضوا 
وارجعوا» إلى منازلكم وأموالكم «لعلكم تسألون» مالاً وخراجأء فلا تُقتلون. 
فنودي من السماء: يا لثارات الأنبياء! وأخذتهم السيوف. تم © قَالُوا يويْنآ إِنَا 
كظَيِمِينَ» اعترفوا حين لا ينفع الاعتراف . 

8-6 مََا يَالت يل » هي إشارة إلى يا ويلنا» #دَعَوَسْهُمَ # دعاءهم. 
و«تلك» مرفوع على أنه اسم زالت» و#دعواهم* الخبر. ويجوز العكس «احَقٌّ 
ادا حَصِيدًا # مثل الخصيد» أي : الزرع المحصود. وم يجمع كما م يجمع 
المقدر «خَيِدِينَ * ميّتين ود النار»ء و#حصيداً خامدين» مفعول ثانٍ لجعل» 
أي : جعلناهم جامعين لممائلة الحصيد والخمودء كقولك: جعلته حلواً حامضاًء 
أي : جعلته جامعاً للطعمين. 

١*‏ -8 وما حَلَقَمَا السّماه وَالْايْسَ وما بِيْتمًا لَعِينَ 4 اللعب فعل يروق أُوَله 
ولاثبات له. و#لاعبين» حال من فاعل #خلقنا#. والمعنى: وما سوينا هذا 
السقف المرفوع» وهذا المهاد الموضوعء وما بينهما» من أصناف الخلق» للهو 
واللعب» وإنما سويناها لِيُسْتَدَنَ بها على قدرة مدبرهاء ولنجازي المحسن 
والمسبىء على ما تقضيه حكمتنا. 


0 سورة الأنبياء )٠١ ١90‏ الجزء )١17(‏ 
اذك 


بن ند سطا كيده © بل تقدث ,لقع 
100 -ه 224 5 - 7 2 02 
البْطل فَيِدَمَعْمٌ فَإذًا د لك الي © وعدي الور 


. ًّ 


لاض ومن عِنْدَمْ لا يسْتَكيرون ب عن عباديفء ولا يسْسَحسرُونَ 09 حون أ ع 
اليا ليق 0 


) _- ثم نزّه ذاته عن سمات الخدث بقوله: 8 لَوَأَرْدْن أن تيد يَ)»‎ ١١ 
ولداء أو امرأة. كأنّه رد على من قال: عيسي ابنه» م مامت ولاك‎ 
مِن لَدْنَا» من الولدان» او الحور # إن حكن فعلِين» أي: #إن كنا» ممن‎ 


ذلك. ولسنا ممن يفعله لاستحالته في حقناء وفيل : هو نفي» كقوله : 00 
أدروت» [الأنبياء: ]٠١9‏ أي: ما كنا فاعلين. 


8-6 بل» إضراب عن اتخاذ اللهوء وتنزيه منه لذاته» كأنّه قال: سبحاننا 
أن نتخذ اللهوء بل مخ سنعنا أن « نَنَذِفُ » أي : نرمي » وتتلط شك 


بالقرآن عل الَْطِلٍ 4 الشيطان. أو: بالإسلام على الشرك» أو: بالجد على 
اللعت «يَدَمتل»ه فيكسره»؛ ويدحض الحقّ الباطل. وهذه استعارة لطيفة؛ لأنّ 
أصل استعمال القذف» والدمغ في الأجسام. ثم استعير القذف لإيراد الحقّ على 
الباطل» والدمغ لإذهاب الباطل. فالمستعار منه حسي» والمستعار له عقليّ» 
فكأنه قيل: بل نورد الحقّ الشبيه بالجسم القوي عل الباطل الشبيه بالجسم 
الضعيف» فيبطله إبطال الجسم القويٌ المي «فإِذًا هو » أي : الباطل 


سس اع ورور سس 


لا زاهِقٌ4 هالك ذاهب 9وَلَكْم الْويْلُمِنَاتصِمُو4 الله من الولد» ونحوه. 

4 - 9 وَلِم من في الْسّمنواتٍ وَالْارْضٍ » خلقاً وملكاء فأنى يكون شيء منه ولداً 
له؛ء وبينهما تناف؟ ويوقف على #الأرض#؛ لأنّ # ومن عِنْدم * - منزلة 
ومكانة» لا منزلاً ومكاناٌ ) يعني: الملائكة : مبتدأ خيره « لا يسَتَكِيرونَ * 
لا يتعظمون #عَن عبادتوء وَلاسْسَحيِرُون» ولا يعيوؤن. 


1 من ار 02 دحرو م 
٠‏ 


يسبحون اليل والنهار لا يفترون # حال من فاعل #يسبحون» أي : 
ال كن لين لا تتخلله فترة بفراغ» أو: بشغل آخر 


الجزء )١1(‏ سورة الأنبياء (١؟ ‏ 77) اناق 
ا اا ل ل تيسح هيت 


ل ا ومايى 7 اس ل لتر > 00 
م اتخذوا +الهة من الأرض هم يشرو (7) لو كن فهما >المة إلا الله لفسدتا 
وو لي اي موراو ع ء لزه و 


مَمبِحَلنَ أب الْعرشٍ عم يفون )لا سكل عمَا يفعل وهم لوت 03 
امتح اللوروى ارال د عون ازاك ابقل ا نح ا 0 ااي 


١ثم‏ أضرب عن المشركين منكراً عليهم وموبّخاء فجاء ب«أم» التي 
بمعنى بل والهمزة» فقال: 8 أَمِ أَححَدُوأ +إلهة من الْأرضٍ هم يشرو 4 يحيون 
الموتى. و: من الأرض» صفة لآلهة؛ لأنْ آلهتهم كانت متخذة من جواهر 
الأرض كالذهب» والفضّة» والحجر. و: تعبد في الأرض» فنسبت إليهاء 
كقولك: فلان من المدينة» أي: مدنيّ. أو: متعلق ب #اتخذوا#». ويكون فيه 
بيان ابتداء غاية الاتخاذ. وفي قوله: طهم ينشرون» زيادة توبيخ - وإن لم يدعوا 
أنّ أصنامهم تحبي الموتى» وكيف يدذعون» ومن أعظم المنكرات أن ينشر الموتى 
بعض الموات - لأنه يلزم من دعوى الألوهية لها دعوى الإنشار؛ لأنْ العاجز 
عنه لا يصحٌ أن يكون إلهآء إذ لا يستحقّ هذا الاسم إلا القادر على كل 
مقدورء والإنشار من جملة المقدورات. وقرأ الحسن: يَنْشْرون» بفتح الياء» 
وهما لغتان. أنشر الله الموتى» ونشرهاء أي: أحياها. 


2-5 لز كن فِيمّا َالَهُإِلَّا4 أي: غير «أَمّهُ4 وصفت «آلهة» بإلآ» كما 
وصفت بغير لو قيل: آلهة غير الله. ولا يجوز رفعه على البدل؛ لأنّ «لو» بمنزلة 
«إِنْ» في أن الكلام معه موجب. والبدل لا يسوغ إلآ في الكلام غير الموجب» 
كقوله تعالى : « ولا يلقت مسحكم د إلا اراتك » [هود: ]8١‏ ولا يجوز نصبه 
استثناء؛ لأن الجمع إذا كان منكراً لا يجوز أن يستثنى منه عند المحقّقين؟ لأنه 
لا عموم لهء بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء. والمعنى: لو كان يدبر 
فز السموات والأرض آلهة شُبّى غير الواحد الذي هو فاطرهما «لْمَسَدنًا» 
لخربتا لوجود التمانع. وقد قرّرناه في أصول الكلام. ثم نرّه ذاته فقال: 

مَمبْحَلَ أرب الْرْشٍ عَم يصون من الولدء والشريك . 

٠؟ ١‏ لا ْمَل عَنَا يفَعَلُّ4 لأنّه المالك على الحقيقة. ولو اعترض على السلطان 
بعض عبيده - مع وجود التجانس» وجواز الخطأ عليه» وعدم الملك الحقيقي - 
لااستقبح ذلك؛ وعد سفهاً. فمن هو مالك الملوك. ورب الأرباب» وفعله 
صواب كله أولى بألا يعترض عليه « وهم يلوت » لأنهم مملوكون خطاؤون» 


م 


هه 
٠.‏ 
> 
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> م 0 0 سعد ع عر سد ركف اس م ست ار ع سكع ل سم ظق رم 
٠. 5 5 ٠‏ 32-5 أ رماث » رلكل»ء 3 0 7م 
تخذوا من دونه ءالة قل هانوا برد |ؤكر من م وذكر من قَلٍ » 
عو سح سو ع لدي يمر جرس بر اس ٍّّ 


بل 
نز لا يعلمون ال فهم مُعرصْوب () وآ رسلا من قبلك من رسُولٍ أ 
1 


8 
جلها 
اي 
سس 


08 


-_ 4م ) 
-ه رصم و ا كر وى ماسر 


نوت إِلَيْه ألا إِلَه إل أنأ فأعجدون 7) واوا أكحَد لمن ولْدا تلتق , 
عباد مُكرسُورك 0 
فما أخلقهم بأن يقال لهم: «/ فعلتم؟؟ في كلّ شيء فعلوه. وقيل: #وهم 


يسألون» يرجع إلى المسيح والملائكة. أي: هم مسؤولونء فكيف يكونون آلهة 
والألوهيّة تنافي [الجنسية و]”'' المسؤوليّة؟ 


4 2 أو أعَحَدُوأ من دوزو لَة4 الإعادة لزيادة الإفادة» فالأوّل للإنكار من 
حيث العقل. والثاني من حيث النقل. أي: وصفتم الله تعالى بأن يكون له 
شريك» فقيل لمحمد: 8 فل هَانوا رمك » حجتكم على ذلك. وذا عقليّء وهو 
يأباه كما مرّء أو نقليّء وهو الوحيء. وهو أيضاً يأباى فإنكم لا تجدون كتاباً 
من الكتب السماوية إلا وفيه توحيدهء وتنزيهه عن الأنداد #هننا» أي: القرآن 
ٍا كر منِيّىَ4 يعني : أمته «وَؤِكمن قَنل4 يعني: أمم الأنبياء من قبلي. وهو 
واردٌ في توحيد الله. ونفي الشركاء عنه #معي» : حفص . فلمًا لم يمتنعوا عن 
كفرهم أضرب عنهمء فقال: « بل كرش لا يحلمونٌ كن » أي: القرآن. وهو 
نصب ب #يعلمون» وقرىء: #«الحنٌ» أي: هو الحق #فهم» لأجل ذلك 
ل مُعرضُون4 عن النظر فيما يجب عليهم . 


التوحيد. 
رصماظ ومواد م و يهام ررسة 
7-15 وَكَالُوا تخد ليحن وَلْدَا سُبْحَتَمُ» نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة 
بنات الله فنرّه ذاته عن ذلك. ثم أخبر عنهم بأنم عباد بقوله: «ا بل با 
5ُكرمُوست» أي: بل هم عباد مكرمون» مشرّفون» مقرّبون» ليسوا بأولاد؛ إذ 
العبوديّة تنافي الولادة. 


. من المطبوع‎ )١( 
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لا فوته بالتولي وهم بأمروء يَصَمَلُوس 9ه يعم ما بِيْنَ يديهم وما 


0220 لس سرت 


لا تورك لا يوون شنو مفوشرة (] « وم يكل وني 
نت إله من دونو نوء مَك يجيه + جهن كبلك مزى اطي © أدبا 


2-2 02 سرس سن صب سس ساح سيركتل 


0 
لِْينَ أن السمنوات لاض حكانا ريق ففقيتهما 


د بردمو موي 


يف - 9 لا يفوم بالقولي » أي : بقولهم » ٠‏ فأنييت اللام مناب الإضافة» 
والمعنى: أنْهم يتّبعون قوله» فلا يسبق قولهم قوله» ولا يتقدمون قوله بقولهم 
«وَهُم بأمروء يَتمَلوت »* أي: كما أن قولهم» تابع لقوله» فعملهم أيضاً مبنيّ 
على أمره» لا يعملون عملاً لم يؤمروا به. 


لس ص ىل 


14 - ل يَعَلَمْمَا يندم وَمَا حلفَ» أي: ما قدموا وأخروا من أعمالهم. 
0 ولا موت إلا بس رتت » أي : لن رضي الله عنهء أو قال: لا إله إلآ الله 


لي 


10 مي 2 


14 9 +4 من الملائكة : 8 إِفِْ إِله من دونو © من دون الله - 
«إنيَ» : مدني » وأبو عمرو ‏ #فَدَّلِكَ» مبتدأ - أي : إفذلك» القائل - خبره 
9 جره جَهَئَرَ 4. وها جواب الشرط ظكَتَِك مج القَامينَ 4 الكافرين 
الذين وضعوا الإلهية في غير موضعها. وهذا على سبيل الفرض والتمثيل لتحقق 
عصمتهم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقتادة والفهاكة: قلذ: تحفق 
الوعيد في إبليس» فإنه ادّعى الإلهيّة لنفسه, ودعا إلى طاعة نفسه» وعبادته. 


0000 


: أَولَرير ألِينَ كفْروَا» (ألم ير) مكيّ أدَالسَموَتٍ والْأيَصَ كنا أي‎ 8-٠ 
جماعة السموات وجماعة الأرض؛ فلذا لم يقل: كنّ #ارَيْعًا» بمعنى المفعول»‎ 
أي : #كانتا» مرتوقتين. وهو مصدر؛ فلذا صلح أن يقع موقع مرتوقتين‎ 
فَفَنَقََهُمَا » فشققناهما. والفتق: الفصل بين الشيئين. والرتق: ضد الفتق.‎ « 
فإن قيل: متى رأوهما رتقاً ختى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: إنه وارد في القرآن؛‎ 
الذي هو معجزةء فقام مقام المرئيّ المشاهد؛ ولأنْ الرؤية بمعنى العلم»‎ 
وتلاصق الأرض والسماءء وتباينهما جائزان في العقل. فالاختصاص بالتباين‎ 
دون التلاصق لا بدَ له من مخصّصء وهو القديم جلّ جلاله. ثمّ قيل: إن‎ 
السماء كانت لاصقة بالأرضء» لا فضاء بينهما ففتقناهما» أي: فصلنا بينهما‎ 
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عر هر رصم ء 5 ع هسم ع ول جح للد . ل 27 24 4 آ 0 5 
وجعلنا من ا أ كل شىْء حي أفلا يمون () ويحعلنا في الأرضٍ رواى أن تَعِيدَ يهم 
سه صر ا صل ص ىس لو و كر سر ليه قر سح سر 2 ود م مد سر ماع ع صمو د 
وجعلنا ذها ؤجاجا سبلا لعسلهم دون () وحَعَلنا السماء سقف تحفوظًا وَهُمْ 


ا ا ا عد 


٠ /‏ و لوس دور 0 رس ف هم هل 0 رج ع ره عاد 
عن ايها معرضوب (ج) وهو اذى لق الل والتهاروالشّمس والقمر كل 


بالهواء : وقيل : كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة. ففتقها الله وجعلها سبع 
سموات. وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقهاء وجعلها سبع 
أرضين. وقيل: كانت السماء رتقاً لا تمطر.ء والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق 


ل معسس كه 


السماء بالمطرء والأرض بالنبات #وجَعلناينَ المآ كلّ شَىْءِ حيَ4 أي : خلقنا من 


الماء كل حيوانء كقوله #وَأَتَّهْحَقَ كُلَّمآبَوَيّنَيَآوِ» [النور: 55] أو: كأنّما خلقناه 
من الماء لفرط احتياجه إليه» وحبه له وقلة صبره عنه» كقوله « اق لضن من 
عجَلٍ» [الأنبياء: 137] 8 أفلا يَومِبُْنَ4 يصدّقون بما يشاهدون. 

-٠ ١‏ # وحعلنا في الارض رواسى» جبالاً ثوابت. من: رسا: إذا ثبت # أن تَمِيدَ 
بهم 4 لثلا تضطرب بهمء فحذف لاء واللام» وَإِنّما جاز حذف «لا» لعدم 


الإلباس» كما يُزاد كذلك في: «الَْلَا يَمَلَمَ أََلْ ألححتب »4 [الحديد: ]١9‏ 
# وَحَمَلْنَا فَِافِجَاجا4 طرقاً واسعة؛ جمع: فيمّء وهو الطريق الواسع. ونصب على 
الخال من # سبلا مُقَدَمةَ. فإن قلت: أيّ فرق بين قوله تعالى « لِمَمَلكوا يا 
سبلا يجَاجَا4 [نوح: 1٠١‏ وبين هذه؟ قلت: الأوّل للإعلام بأنه جعل فيها طرقاً 
واسعةء والثاني: لبيان أنه حين خلقها خلقها على تلك الصفةء فهو بيان لما أبهم 
نَم « لَصَلَهُم بَتَدُوت4 أي : ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة. 

"١‏ 9 وَيحَمَلنَا أَلسّمَآه سَنَهَا تَحَفْوْطًا 4 في موضعه عن السقوط. كما قال: 
# وبمسك الما أن تَمَمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا يديو » [الحج: 10] أو: «محفوظاً» 
بالشهب عن الشياطين» كما قال لاوَحَفِظئَهَامِن كَل سين تجو 4 [الحجر: 10] 

وَهُمم» أي: الكفار لعَنْ ءَإيِنها» عن الأدلّة التي فيها كالشمسء والقمرء 

والنجوم ل مُعْرِضُونَ» غير متفكرين فيها فيؤمنون. 

*- ل وَهوَ الى حَلقَ 4 لتسكنوا فيه « وََارَ4 لتتصرّفوا فيه لوَالشّنسَ» 
لتكون سراج النهار «وَلْمَمَرَ 4 ليكون سراج الليل « كُلّ4 التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليهء أي: كلهم.ء والضمير للشمس والقمر. والمراد 
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في فك يتسبحون (7) وما عن رمك لد أ فَإِيْن مت فَهُم يدود 09 


لين 1 ا لكر ير دامر وال 
لذبن 0 إن يِتخِدُونلكتَ 31 هوا أهندًا ألرِى يرصكر عَالِهتَكم 


ىو 

وَهُم بكر ألم هُمَ كيرت © 

بهما: جنس الطوالع. وجمع جَمْعْ العقلاء 0 بفعلهم» وهو: السباحة 
#في قرّكِ4 عن ابن عباس رضي الله عنهما -: الفلك: السماء. والجمهور على 


أن الفلك موج مكفوف تحت السماءء تجري فيه الشمسء والقمر» والنجوم. 
و#كل» مبتدأ» خبره # إِسْبحُونَ» يسيرون أو يدورون. والجملة في محل النصب 
على الحال من الشمس» افير 

4" - 8 وَمَا جَعلنا شر د تن مَك الخد » البقاء الدائم « أَقَِيْنَ مَتَّ»* بكسر 
الميم : مدني ) وكوف غير أبي بكر ظ فَهُمُ م المحيدوت» والفاء الأوّل لعطف جملة 
على جملة» والثاني: لجزاء الشرط. كانوا يقذروك أله يموت :فى الله عنه 
الشماتة بهذاء أي: قضى الله ألا يخلد في الدنيا بشر #أفإن مت* أنت أيبقى 
هؤلاء؟ 

هم « لتقن دَيفَهُ المت وتوم 4 نختيركم. سمّي ابتلاء» وإن كان عالاً 
بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ ؛ لأنه في صورة الاختبار 
«بلشّرَ » بالفقرء والضرٌّ «وَلَكَيْرِ 4 الغنى» والنفع «فِتْمَةٌ 4 مصدر مؤكد 
لنبلوكم من غبر لفظه اوَإَِاوحمُويَ» فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من 
الصبر» والشكر. وعن ابن ذكوان: «اتزجعون». 

5” - #وَإدًا الف لذبن حكفروا إن يِنِدُوتلك » ما يتخذونك 8 إِلَاهُرُوًا» 
مفعول ثان ل :#إيتخذونك». نزلت في أبي جهل مرّ به النبيَ عليه الصلاة 
والسلام فضحك.» وقال: هذا نبي بني عبد مناف « أهنذًا عن تسكة » 

يعيب دَالِهَتَكُمَ4. والذكر يكون بخير وبخلافه. فإن كان الذاكر صديقاً فهو 
3 وإن كان عدوا أفذم 9مَكم نكر أزملو» أي: بذكر الله» وما يجب أن 
يذكر به من الوحدانيّة 0 هم حككيروت 4 لا يصدقون به أصلا » فهم أن :أن 
بتَحَذوا هزواً منك. فإنّك محقّء وهم مبطلون. وقيل: #بذكر الرحمن» أي: 
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م 02 2 ع أ 000 وج هده عر جر عي له 
خلق الإوضلن مِنّ عجَلٍ سأؤريكم ايت قلا مَْتحْحِلُوٍ () ويقُووب مقن هلدا 
0-1204 وايرم 5 جنر كن ده + ءوس 2 > ه -- د هك 
الوعَدُ إن كسم مسد ؤي (7) لو بعلم الذِينَ كفروأ جين لا يكنوت عن 
رار سد مد مك بت ادكو . ديك بره وم 
وجوههم شار لاعن ظُهُورهِ اهم يتصرور> 9 
بما أنزل عليك من القرآن #هم كافرون» جاحدون. والجملة في موضع الحال» 
أي: يُتَخَذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية» وهي: الكفر 
بالله. وكرّر #هم*# للتأكيد. أو: لأنْ الصلة حالت بينه وبين الخبرء فأعيد 
المكك 1 

- ا خْلِقَ لون ين عجَلٍ» فسر بالجنس. وقيل: نزلت حين كان نضر بن 
الحارث يستعجل بالعذاب. والعجّل والعجّلة مصدران». وهو: تقديم الشىء 
على وقته. والظاهر أن المراد الجنس». وأنه ركب فيه العجلة» فكأنه خلق من 
العجل» ولأنه يكثر منه. والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خلق من الكرم. 
فقدم أوّلا ذم الإنسان على إفراط العجلة» وأنه مطبوع عليهاء ثمّ منع» وزجر 
كأنه قال: ليس ببدع منه أن يستعجل» فإنّه مجبول على ذلك. وهو طبعهء 
وسجيته» وقد رُكْبَ فيه. وقيل: العجل : الطين بلغة حمير» قال شاعرهم : 

والنبع في الصحّرة الصّمّاء منْبته والنّخْلٌ 8 تيك نين لاه وَالعَبجَل 297 

انما منع عن الاستعجال» وهو مطبوع عليه كما أمره بقمع الشهوة» وقد 
ركبها فيه؛ لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوةء وترك العجلة. 

٠‏ سج سس سس 3 ديت مديء لي 
ولامنْ عجل* حالء» أي: عجلا « سأؤريكم اق » نقماتي # قلا تَسْتَعِْلُونِ » 
بالإتيان بها. وهو بالياء عند يعقوب. وافقه سهل» وعياش في الوصل . 

- # وبفولوس مق هذا لْوَعَدٌ» إتيان العذاب» أو: القيامة «إن كُسْرٌ 
سدقي #* قيل : هو أحد وجهي استعجالهم . 

- <« لمكم أن روح ين لا كنوت عن مُجُوْجِهِمْ كار وان ظهُورصة 
ولاهم يتصروت » جواب «لو» محذوف. و#إحين*# مفعول به ليعلم» أي: لو 


يعلمون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: #متى هذا الوعد» وهو وقت تحيط 


. «النبع»: شجر 'تتخذ منه القسيى. «الصماء»: الصلبة‎ )١( 
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ل تأيمهم باكة كت ينعيف تاكاه مزه © كلد 
7 يكل ين قيلك كا3. 1 سخرو نكا ما كنوأ بوه 


ط لكي 
وأَلبّها 40 2و يده رقا سه 


3 نزوب ()) ل م يتكؤسكم يبل وأ 1 
تدم نومك 9 ام 0 من د ونا لا مستطيعورب 

م وَلاهم يً لي 
نيه وَكَاهُم ين يضْحَبُوت 9 
بهم فيه النار من وراء وقدام» فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم» 
ولا يجدون ناصراً ينص رهم » للا كانوا بتلك الصفة من الكفرء والاستهزاء. 
والاستعجال. ولكنّ جهلهم به هو الذي هوته عندهم. 

8-١‏ بل تَأتِيهم4 الساعة لابَعْكَة4 فجأة « مَتَبْهَتْهِمَ» فتحيّرهم» أي: 
لا يكمّوهاء بل تفجؤهم فتغلبهم قلا يسْتطِيعوت و00 
دفعها ولاهم ينظره يِنْظرُون* يمهلون. 

١‏ -« وَلقَدِ أتبزعة رُسْلٍ ين فلك مََاقَ 4 فحل ونزل « يلد سجر 

منْبم * جزاء «مَا كانوأ أبوه تبرجو 4. ار افر من 
1 ف الأنبياء أسوة» وأنّ ما يفعلونه به يحيق بهم» كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء 
ما فعلوا. 

3-١‏ فلم يكيسكم يحفظكم «ِيلوَلتََارَ يمن » 0 وعذانه 
إن أتاكم ليلا أو نهاراً ف بل هُمْ عن ؤصكرٍ رَتَهِم * مُعَرضُويح » أي: بل هم 
معرضون عن ذكره» ولا يخطرونه ببالهم. ل أن يخافوا بأسة» 7 إذا رزقوا 
الكلاءة منه عرفوا من الكالىء» تلحو للسؤال عنه. والمعنى: أنه أمر رسوله 
بسؤالهم عن الكالىء» ثم بين أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من 
يكلؤهم. ثم أضرب عن ذلك بقوله: 

*4-< ألم هه مهم من دنا » لما في يل من معنى «بل» فقال: 

آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناء امو استأنف بقوله: « لا 
00 شق وكات باكر رح 4 فبيّن : أن مالي تاذو عل 
نصر نفسه ومنعهاء شاد بالنصر والتأييد» كيف يمنع غيره» 
وينصره؟ ثم قال: 
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بلْ منَّا ولا وابَآءهْ عق طَال عَلِتَمج لخم أقلا بَرري دَق لوت 
هم حئ 1 
رتم 20 0 -ص- 


2 3 35 ع. 4< 
تنقصها من أطرافها أقهمْ هم اليبو (© ؛ نما رسكم يلوي ملا 
- ماع م بي و - ٍِ 0 آذ 
يسمع لصم أ الدعا + إذا ما دروت 7 وَلَين مَسَّتَهُرَ ع 


نفحة يِنْ عذَابٍ ريك 
دعر ير 


مول يوا إن كنا ليت 0 


آي ته رسخ و ل 


545 - ا بل معنا هنؤلاء وَمَابَآءَهُمْ حَقّ مدا لَالَ علنهم الْعْمُرٌ» أي : ما هم فيه من 
الحفظ والكلاءة إِنْما هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وما كلأناهم 
وآباءهم الماضين إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإميالاً: كما متعنا غيرهم من 


الكفار» وأمهلناهم. حتى طال عليهم الأمد» فقست قلرييم ٠‏ فظلوا أنهم 
دائمون على ذلك. وهو أمل كاذب «أقلا يرق أن َأقِ الم اه 
أطرافهآ » أي: ننقص أرض الكفرء ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليهاء 
م على أهلهاء وردّها داراً للإسلام. وذكر #تأتي» يشير بأن الله يجريه 
على أيدي المسلمين» وأنّ 8 ا تغزو أرض المشركين» وتأتيها غالبة 
عليها ناقصة من أطرافها #أفهم لوت >4 أراكفار مكة' يخليون بعد أن تقضنا 

من أطراف أرضهم؟! أي : 0 كذلك. بل يغلبهم رسول الله يَكَِهِ وأصحابه 
بنصرنا. 

3 - # قل إسّما مآ أنذِرَسكُم يلوي » أخوفكم من العذاب بالقرآن # ولا يمع 

00 لصم الدّعآه» بفتح الياء والميم» ورفع #الصمّ» ولا تُسمع الصم»:‎ ٠ 

على خطاب النَّبِيّ يكل «[ إذا ما دروت » يخوفون. واللام في #الصم» للعهد. 
وهو إشارة إلى هؤلاء المنذرين. والأصل : ولا يسمعون .و إذَا ما دروت © . 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامّهم. وسدهم أسماعهم إذا 
ما أنذروا. 

5 - #8 وَلَين مد تَسَهُِتَفَحَة» دفعة يسيرة ل مِنَ عَذَّابٍ ري نك صفة ل + #نفحة» 
(يلوك نيحط ديه أي: ولئن مسّهم من هذا الذي ينذرون به 
أدنى شيء لذلواء ودعوا بالويل على أنفسهم. وأقرّوا بأنهم ظلموا أنفسهم حين 
تصامّواء وأعرضوا. وقد بولغ حيث ذكر الم والنفحة؛ لأنّ النفح يدل على 
القلقء يقال: نفحه بعطيّة: رضخه بهاء مع أن بناءها للمرّة. 


لج ماخر 
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ا اي م ا 0 
وضع الْموينَ لقِسط لوم الْقيدَمَةَ فلا نظام نفْسٌ سَّيْمًا وَإن كات ونْقَال 
ال 


سمه .اس 2.7 001 ذه ل م حص 21 2 20 0 
بخ من حَردلٍ أَيسَا بها كفن با سين (9ه) وَلِقَدَ ءانا مومئ وهدرون 


2 8 52 سل 57 02 6 ص مودس و م 24 
أ دن وضياء وذكرا لتقي 9 الزين يخشوت- ربكم بلغي وشم ين 


ادو مقو 9 وعَدَاَْرْكُ َرلئ َم لم سسكزروة 9 


- #ويِصَع الْمَونَ4 جمع ميزان» وهو: ما يوزن به الشيىء فيعرف كميته. 
وعن الحسن: هو ميزانء له كفّتان ولسان. وإثما جمع الموازين لتعظيم شأنهاء 
كما في قوله # كايا الرّسُلُ4 [المؤمنون: ]0١‏ والوزن لصحائف الأعمال في قول 
«الْقِسَط » وصفت الموازين بالقسط. وهو العدل. مبالغة» كأنها في أنفسها 
قسط. أو: على حذف المضاف», أي: ذوات القسط 8 لِوْ رِالْقِيمَةٍ» لأهل يوم 


القيامة» أي: لأجلهم «كلا نُظَلمُ تَفُْ سَّيعًا 4 من الظلم. طوَإن كات وتْقَال 
عة» أي: وإن كان الشيء مثقال حبّة. مِثْقَالٌ» بالرفع: مدنئ. وكذا في 
لقمان على كان» التامّة ليَنْ حَرْدّلِ 4 صفة ل :طحبّة» «أَيْسَا يها » 
أحضرناها. وأُنَثْ ضمير المثقال لإضافته إلى الحبّة» كقولهم: ذهبث بعض 
أصابعهم « وك ينا حَسِييت » عالين حافظين» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه. 

- ل وَلْقَدَ ءَايسَا مومئ ودروب الْفْردَانَ وَضِيَآهُ وَوكرا» قيل : هذه الثلائة هي 
التوراة»ء فهي فرقان بين الحقّ والباطل» وضياء يستضاء به» ويتوصل به إلى 
فيا النجاة» وك أي : شرفء. أو: وعظء وتنبيه» أو ذكر ما يحتاج الناس 
إليه في مصالح داريهم. ودخلت الواو على الصفات» كما في قوله: #وَسَيدًا 
وَحَصُورًا ويا 4 [آل عمران: 9"] وتقول: مررت بزيد الكريمء والعالمء 
والصالح. ولمًا انتفع بذلك المتقون خصّهم بقوله: «للْمتّقت». 

ومحل 8 الَنَ4 جرّ على الوصفيّة. أو: نصب على المدح» أو: رفع 
عليه «يحْئَوب رَيّهُم 4 يخافونه ظبِآلمَيِ» حالء أي: يخافونه في الخلاء « وهم 
يس ألمّاعَةِ4 القيامة» وأهوالها « مُتْفِقُوت» خائفون. 


6١‏ - وعدا القرآن ط وَدموَةُ4 كثير الخبرء غزير النفع 4 على 


00 


محمّد « أفأنتم لم ميكرون» استفهام توبيخ» أي: جاحدون أنه منزل من عند الله. 
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وَلْقَدَ ءاسا إبرسِيم سدم ون قَبلُ وَكْنًا يو عيلِمِين (2) إِذ قال ليد ومو ما 
عزو التَمَائِلُ أل أنسر ها عتككنون © َالو وَسَمَا اها ا عليديك 9 فَالَ قد 
م © 6 وى رم رصم 90 ل هخم ماشه > لد محلم هر هاس اماه س جاة و 
كشسر أس ءا آوْحكح في صَكلٍ رون )دالوا دا يلي رس بن اللعيين () 


ويم 02 


بل بورض الى تطرشرى ونأل رن ليت 9 
ذال جل تتخورب امون والارضٍ اذى فطرشركى وأنأعل دلرو ألشيوييت 109 


١ 


82-١‏ # وِلْقَد ينا إِبرْهِمَ رِشْدمٍ © هداه اين قَبْلُ 4 من قبل موسى 
٠.‏ 1 9 ماق س2 3 هه 5-4 
وهارون» أو: من قبل محمد يَكْةِ « وكُنا بو » بإبراهيم» أو: برشده «عللمِينَ» 
أي : علمنا أنه أهل لما آتيناه. 


8-5١‏ إذْ4 إِمَا أن تتعلّق ب : «آتينا». أو: ب : «رشده» « قَالَ ليه 
مومه ما هازو التَمَِقِلُ » أي : الأصنام المصوّرة على صورة السباع» والطيورء 
والإنسان. وفيه تجاهلٌ لهم ليحقر آلهتهم» مع علمه بتعظيمهم لها « أ أَْرَ 
مَكيْونَ4 لأجل عبادتها مقيمون. 

“0 -فلمًا عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك 8« َالْوأْ وَمَدَئا ءامنا نا 


4ه طقال 4 إبراهيم «الْقَدْ كُسر أَسْرَ ومَابآوْحكُح في صَكَلٍ تين 4 أراد أن 
المقلّدين والمقلّدِينَ منخرطون في سلك ضلال ظاهرء لا يخفى على عاقل. وأكّد 
ب : «أنتم» ليصمٌ العطف؛ لأنْ العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل 
متنع . 

» - < قَالوا حتت للَيَ4 بالجد « أَمَأَتَبِنَاللَعِينَ» أي : أجادّ أنت فيما تقول 
أم لاعب؟ استعظاماً منه إنكارةٌ عليهم» واستعباداً أن يكون ما هم عليه ضلالاً . 
ّم أضرب عنهم برا بأنه جادّ فيما قال» غير لاعبء متثبتآ لربوبيّة الملك 
العلام؛ وحدوث الأصنام بقوله: 

"0 - ف َال بل نبي رَبالَموت وآلارْضٍ الى َطرَشرى» أي : التماثيل» فأَنّى يعبد 
المخلوق» ويجحد الخالق؟! 8 وَأنأ عل لِك 4 المذكور من التوحيد شاهد 9ايَنَ 
الشهريت؟. 
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0 د 2 6 بس سس ع سمج عل هوم 1 2 2 0 ع تي 
وَبَألله لأحكيدن 1 بعد أن تولّوأ مديرين () فَجَعلهمٌ 0 جناذا إلا اهم 


ْم 


١ 


لمم هموك ( لأس قل داهن بلي 0ك 
وم 2 9 م 5 - - 01 اه -) 
ا فى بكرم يال كه زيم © كلأ وأا د. عل أح الاين لعَله: 


لم 6 


لاه 9 وَيََسَهَ * - أصله: والله . وفي التاء معد معنى التعجب» كأنه تعجب من 
تسهّل الكيد على يده ف الوه 77 ا 
رةه لأكسارنها (بدلتلائنيت» 03 لمكم عنها إلى ادع قال ذلك 
04] 0 سأسقم؛ ليتخلف فرجع ا 

- # فَبَعَلَهُمْ جِدَاذًا » قطعاً من: الجذّء وهو: القطع ‏ جمع جذاذة» 
كزجاجة وزجاج. إجذاذا» 2 عليّ ؛ جمع جذيذ» أي : جذوذء كخفيف 
وخفاف 9 الاكببا» للأصنام» أوء للكمار. أي: فكسرها كلها بفأس 
5 يده إلا كبيرهاء فعلق الفأس في عنقه «تَلَمُرله» إلى الكبير 000 
فيسألونه عن كاسرهاء فيتبيّن لهم عجزهء أو: إلى إبراهيم ليحتجّ عليهم؛ | 
إلى الله لما رأوا عجز آلهتهم . | 

82-4 َالو » أي : الكقار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك #من فَعلّ 
ندا يعَالِهيََاً إِنَمُ لَمْنَ ألطدلييتَ» أي: إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم؛ 
لجراءته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير» والتعظيم . 

2» قَالُوا معنا فى يذ يهم يمَالُ هه برسم » الجملتان صفتان ل : «فتئ‎ 8-١ 
إلا أن الأوّل - وهو #يذكرهم» أي : | يعيبهم - 508 مله ل : سمع2)؛ لأنك‎ 

تقول: سمعت يدا وتسبكت» حيو تذكر شيعاً نما يسمع »2 0 الثاني . 
د «إبراهيم» بأنّه فاعل طايقال4. فالمراد الاسم لا المسمّى» أي: الذي 
يقال له هذا الاسم . 

9-١‏ ك4 أي: نمرودء وأشراف قومه 9 فَأنواْ و # احضروا إبراهيم 
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ل لطرسرهة 27 دسح مر 5-2 - ٍ- 20 


الوا ءأنت فعَلت هنذا يسَاطقما يكَإبِْيم © قال بَلْ تكلم كبيرَهُمْ ندا 
ب“ ٍ- 2 1 أ هه ب در . 
سْحَلُوهُمْ إن حكانوا يتطِفُورب () فَرحَعوأ إل ألفسهز 


عقابه بلا بيّنةق. أو: يحضرون عقوبتنا له. 
000001111 


"١‏ فلمًا أحضروه 0 َالو #أنت فعلت هلذا بتَاطْيِما برهي #؟ 


5 8 قالَ» إبراهيم ل بل نَصكَمٌ» عن الكسائي : أنه يَقفْ عليهء أي: فعله 
مَنْ فعّله. وفيه حذف الفاعل» وأنه لا يجوز. وجاز أن يكون الفعل مسنداً إلى 
الفتى المذكور يي قوله: ##سمعنا فتى يذكرهم»*» أو إلى إبراهيم في 0 
«يا إبراهيم». ثمّ قال: #ككِرَهُمْ مَندَا4 وهو مبتدأ وخبر. والأكثر على أنه 
لا وقفء 5 #كبيرهم*. و#هذا» وصفء. أو: بدل. ونسب الفعل إلى 
كبيرهم» وقصّد تقريره لنفسهء وإثباته لهاء على أسلوب تعريضيّ» تبكيتاً لهم. 
وإلزاماً للحججة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز 0 
وأنه لا يصلح إلها. دان لك ماسان وقد كتبت كتاباً بخط رشيق 
أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمىّ» فقلت له: بل كتبته أنت. كان 0 0 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء بهء لا نفيه عنك وإثباته للأمي؛ لأنّ إثباته 
للعاجز منكماء والأمر دايرٌ بينكماء استهزاءٌ به. وإثبات للقادر. ويمكن أن 
يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفّة» وكان غيظ كبيرها أشد لما 
رأى من زيادة تعظيمهم له. فأسند الفعل إليه؛ لأنّ الفعل كما يسند إلى مباشره 
يسند إلى الحامل عليه. ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبّهم. كأنه 
قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم» فإنَ .من حقّ من يُعبدء ويُدعى إلهآ أن 
يقدر على هذا. ويحكى أنه قال: غضب أن تُعبد هذه الصغار معهء وهو أكبر 
منها فكسّرهنَ. أو: هو معلقٌ بشرطٍ لا يكون» وهو نطق الأصنام» فيكون ننيأ 
للمخبّر به» أي: بل فعله كبيرهم #إإن كانوا ينطقون» وقوله: # فَلُوَهُمْ » 
اعتراض. وقيل: عرّض بالكبير نفسهء وإِنما أضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في 
السو رطام لوركاز اورم وأنتم تعلمون عجزهم 


- # فَرحَهوا لح أنشر 2 0 فرجعوا إلى عقولهم. وتفكروا بقلوبهم لما 


الجزء )١1(‏ سورة الأنبياء (554 - 58) ١‏ 


الَأ يكم ص م الطَدِمُونَ (©© م سوأ عل رموه لَقدَ عَلِمتَ ما هلولا 
ينطقورت 1 2 من دوت اله ِ 
5 ف لك وَلِمَا تمدو من دون أله أفلا تعقلورت (3) الوا حرفو 


أنشردا لمك سم ويه 09 


أخذ بمخانقهم» 8 كَمَالوا إِنَكُم أَيّمُ ألَلِمُونَ 4 على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق 
لا من ظلمتموه حين قلتم: # من مَمَلَ هَدًا يتَالِهمََا ِنَم لَمِنَ لطَدلِييتَ» [الأنبياء : 


4. فإنَ من لا يدفع عن رأسه الفأسء كيف يدفع عن عابده البأس؟ . 


6 ظا ثم تُكسوأْعك رءوسِهمٌ 4 قال أهلّ التفسير: أجرى الله الحنّ على لسانهم 
في القول الأوّل» ثم أدركتهم الشقاوةء أي: روا إلى الكفر بعد أن أقرّوا على 
أنفسهم بالظلم. يقال: نكسته: قلبته؛ فجعلت أسفله أعلاه. أي: استقاموا 
حين رجعوا إلى أنفسهم. وجاؤوا بالفكرة الصالحة. ثم انقلبوا عن تلك الحالة» 
فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة» وقالوا: ##الَقَدَ عَلِمَتَ مَاهوْلءِ يَنطِفُوت» 
فكيف تأمرنا بسؤالها؟. والجملة سدت مسد مفعولي علمت. ولمعنى: لقد 
علمت عجزهم عن النطق» فكيف نسألهم؟ 

2-5 قَالّ» محتجّاً عليهم : « أفمَبدورت من دوب اله ما لا يفَمْحكم 


سيدا هو في موضع المصدرء أي : نفعاً ما. # ولا يدك > إن لم تعبدوه. 


5 -2 أقِ لك ولا در هن درن اكد » «أف»: صوت إذا صوت به علم 
أن صاحبه متضجّر. أضجره ما راى يعن ثباعم عل عبادنها بعل القطاع عذرهم/ 
وبعد وضوح الحق. فتأقف بهم. واللام لبيان المتأئف به أي: «إلكم» 
ولآلهتكم هذا التأفف . لأف » : مدنيّ» وحفص. «أفّ»: مكيّ» وشاميّ. 


«أنٌ» : غيرهم #أفلا تعقِلًُورت* أن مَن هذا وصفه لا يجوز أن يكون إلهاً. 
فلمًا لزمتهم الحجة. وعجزوا عن الجواب: 


اكرم لس 94 م 


5 #2 قَالْوا حرقوه » بالنار؛ لأنها أهول ما يعاقب به وأفظع # وأنصروا 
اك الح عا الصا ا 


)١17( الجزء‎ )7/١  59( سورة الأنبياء‎ 7 


2 ع م سر 7 سل 
قلنا ينان كني بر وَسَلمًا عل إهيم 3 وأناداً بوء كيدا مَجملهُم 


الخُخسريب () وت هوس ِل الأرضٍ لق ركنا فسا لويس 9 


والذي أشار بإحراقه تمرود» أو رجل من أكراد فارس. وقيل : إنم حين 
هموا بإحراقه حبسو ع كبوا بينا بكو يم وجمعوا شهراً أصئاف الخشب» ثم 
أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير تحترق في الجوٌ من وهجهاء ٠‏ ثم وضعوه في 
المنجنيق مقيّداء 00 فرموا به فيهاء وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل . 
وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا! قال: فسل ربّك. قال: 
حسبي من سؤالي؛ علمه بحالي. وما أحرقت النار إلا وثاقه. وعن ابن عباس: 
إنما نجا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل . 

9 قلا يدنار كوف يردا وَسَلمً» أي : ذات برد وسلام» فبولغ في ذلك, كأنْ 
ذاتها برد» وسلام « عَلَإِرَهِيمَ » أراد : ابردي» فيسلم منك إبراهيم. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما-: لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. والمعنى: أن الله 
تعالى نزع عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرّء والإحراق» وأبقاها على 
الإضاءة» والإشراق كما كانت. وهو على كل شيء قدير. 

-٠١‏ #وأرادوا يو كيدَا» إحراقا «فَبعَلْهُمْ الّضْسريت4 فأرسل على نمرود 
وقومه البتعوض » فأكلت لحومهم. وشربت دماءهم . ودخلت بعوضة ف دماغ 
نمرود فأهلكته . 

#١‏ و ْيِسَه)» أي : إبراهيم © وَلُوطًا» ابن أخيه هاران من العراق #إِلّ 
لاض الت يكنا يبا ليت رت* أي: أرض الشام. وبركتها: أن أكثر الأنبياء 
منهاء فانت نتشرت في العالمين آثارهم الدينيّة, وهى أرض خصب يطيب فيها عيش 
الغنيَ والفقير. وقيل: ما من ماء عذب في الأرض إلا وينبع أصله من صخرة 
بيت المقدس. روي: أنه نزل بفلسطين» ولوط بالمؤتفكة» وبينهما مسيرة يوم 
وليلة» وقال عليه الصلاة والسلام : «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار 
الناس إلى مُهَاجِر إبراهيم»”'' . 


.)441/4( «كُوتّى»: اسم موضع بسواد العراق» في أرض بابل. انظر معجم البلدان‎ )١( 
.)755457( (؟) رواه أبو داود‎ 


الجزء )١117(‏ سورة الأنبياء (؟/1 - 17/5) 1 
أ لك 
آرت ري سس مله لس 7-0 ٍ ست ا 0 
وَوَمْبِنَا له إسحق وَيَحفُوبَ افد ولا حصنا صياديت 9 وَحَعَلتهُمْ 7 
يَهِدُوت اميا ا ِلَنَهِمْ فِعَلَ الخيرت وَلِقَامَ مز 0 
ل كر وكا لا دين © وَل مله حك مما وميه وين 
نوك سم عر 


قود الى كانت تَكَمَلُ اكيت إتّصم كانوأقوْمسَوْ فنسِقِينَ © وَأدََلمَه في 
تهنا إِنَمْمِنَ الصبلحيست )ونوا دكا كاد من كَسبْلُ اتسنا لم 
ا ا ا ول ا ا ا ل ا يي 


3-1 وَوَعَبْنَا له إِسْحق وَيَعْقُوبٌ نَافِلْةَ ‏ قيل: هو مصدر كالعافية من غير 
لفظ الفعل السابق». أي: #وهبنا له» هبة. وقيل: هي ولد الولد» وقد يأل 
ولداً فأعطيه» وأعطىٍ يعقوب #نافلة* أي: زيادة وفضلاً من غير سؤال» وهي 
حال من يعقوب «وَكلا» أي : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهو المفعول الأوّل 
لقوله : # جَكلنا» والثاني # صَيلِحِيت* في الذين» والنبوة. 

"لا وَحَعَلئهمٌ أن أيَسَّه» يقتدى بهم في الدين « يهَدوت4 النا لناس 9# يمر 
بوحينا « وَأَويِناً لهم ل الحيتٍ» وهي جميع الأعمال الصالحة. وأصله: أن 
تفعل الخيراتث» ثم فعلاً الخيراتء وكذلك قوله: #وَلِقَامَ الصَلَة وإِسَآءً 
لكر 4 والأصل: وإقامة الصلاة» إل أنّ المضاف إليه جعل بدلاً من الهاء 
#وكانواً نَاعَدِيرِينَ» لا للأصنام. فأنتم يا معشر العرب! أولاد إبراهيم» فاتّبعوه 
فى ذلك. 


مه 


حهر 


و 


34 - 7 وَلوطً4 انتصب بفعل يفستره «امَالَْه حَكما4 حكمة . وهي: ما يجب 
فعله من العمل» أو: فصلاً بين الخصومء أو: نبوة # وعلما عِلْمّا فقها « وََيسَهُ 
يس الْفَريِة4 من أهلهاء وهي: سدوم (ألى كن يل يت » اللواطة» 
والصّراطء وحذف الارّة بالحصى» وغيرها « إِنَهم كانوأ قَوْم سَوْ فَنْسِقِينَ » 
خارجين عن طاعة الله . 

ه/_< وَيْمََهُ في مَتَمَِئاً 4 في أهل رحتناء أو: في الجنة ط إِنَّمُ صن 
الكسبلحيت» أي جزاء له على صلاحهء كما أهلكنا قومه عقاباً على فسادهم. 


5 8 وَيُيَا» أي: «و» اذكر ظنوحاً» 8 إذتادئ» أي: دعا على قومه 
بالهلاك # من قبل » من قبل هؤلاء المذكورين 8« فَاسَتَبَبِنا لم4 أي: دعاءه 


0 سورة الأنبياء  /5(‏ 17/94) الجزء )١17(‏ 


ننه وَلسَمُ و الْحكربٍ العقلير 7) وتصرئة من الْتور الى كوأ 
دَليناً انهم كانأ َم سؤو مَأَعْرقْْهُمْ لمعن 2) وداود وسْلَيمنَ إذ 
سان في الحرث إِذ تست يبو عَدَمُ ار وسكُئًا روح سويت 0 


الفا 


# فجيسلة وأهام »* أي: المؤمنين من ولده. وقومه #ين الحكرب المظير » 
من الطوفان. وتكذيب أهل الطغيان. 
١‏ - ا وَيِصرَيهُ ون الْمو اليس كدو نينا » منعناه منهم. أي: من أذاهم 


6< سس ره ّ 


9 إِنَّهُمٌ حكاو اوم سؤو فَأعْرفَتْهمْ لمْونَ» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم . 
78- #وداوود وَسْلَيَسْنَ» أي: واذكرهما «إذ» بدل منهما لبححكمَانِ في 
لوث في الزرع. أو: الكرم «إِدْ» ظرف ليحكمان «تَتَمَّتْ» دخلت « نيه 
عَنْم الْقَوْرِ » ليلا فأكلته» وأفسدته. والنفش: انتشار الغنم ليلا بلا راع 
« يكذ نكم 4 أرادهما والمتحاكمين إليهما طشَهِدِيت» أي: كان ذلك 
بعلمناء ومرأىٌ منا. 


5 لمَمَهسته4 أي: الحكومة» أو: الفتوى «سُلَيْسَنَ4 وفيه دليلٌ على أنّ 
الصواب كان مع سليمان ‏ صلوات الله عليه -. وقصّته: أنْ الغنم رعت 
الحرث. وأفسدته بلا راع ليلاً» فتحاكما إلى داودء فحكم بالغنم لأهل الحرث» 
وقد استوت قيمتاهماء أي: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث. 
فقال سليمان ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة -: غير هذا أرفق بالفريقين. فعزم 
عليه ليحكمنء فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألباهاء 
وأولادهاء وأصوافهاء والحرث إلى رب الغنم حتى يصلح الحرث» ويعود 
كهيئته يوم أفسدء ثم يترادّان. فقال: القضاء ما قضيت. وأمضى الحكم بذلك. 
وكان ذلك باجتهاد منهما. وهذا كان في شريعتهم. فأمًا في شريعتنا فلا ضمان 
عند أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله - بالليل أو بالنهارء إلا أن يكون مع 
البهيمة سائق» أو قائد. وعند الشافعى ‏ رحمه الله - يجب الضمان بالليل . وقال 
الجصّاص: إنما ضمئُوا لأنهم أرسلوها. ونسخ الضمان بقوله عليه الصلاة 


الجزء )١117(‏ سورة الأنبياء (9/ا - )81١‏ ملك 


2 ممعم ل« و له ل ا هه ل و 2 ا 
ركلا ءا 0 َالطَيْرٌ وسكا 
لعا آ أ 2 0 رء أحكم لد 5 يه ك5 يِه ره زه 
كوات (© عله ا 000 0 ا 2 رع 0 
شروب ليا ولسليمئن 200 لت بار ا ذبا مَحكنًا 
5 


ص 


والسلام : «العجماء جبار200. وقال مجاهد: كان هذا صلحاً. وما فعله داود 
كان حكماًء والصلح خير «رَك» من داود» وسليمان « ائيسًا حكما» نبوة 
«وَعِلماً4 معرفة بموجب ال حكم وَسَخَرنا4 وذللنا ماود الال َيْحَ» 
وهو حال بمعنى مسبحات» أو استئناف» كأنّ قائلاً قال: كيف سخرهة؟ 
فقال: «يسبّحن» 8 وَالطَيرَ 4 معطوف على «الجبال» أو مفعول معه. وقدّمت 
الجبال على الطير؛ لأنْ تسخيرها وتسبيحها أعجب» وأغرب» وأدخل فى 
الإعجاز؛ لأنها جماد. رُوي: أنه كان يمر بالجبال ساني #ارس برقل 
كانت تسير معه حيث سار لوََكُنًا فَعَِِ4 بالأنبياء مثل ذلك» وإن كان 
عجباً عندكم . 


٠‏ «وعلَسنَهُ صَنْصَةَ صنْعة لوس لَحكم * أي: عمل اللبوس والدروع. 
واللبوشن 3 الثاني :والمراد 5 الدرع « لِنْحْوِتَمٌ » شاميَّ. وحفص. أي: 
الصنعة» وبالنون: أبو بكرء وحمّادء أي : الله عرّ وجل . وبالياء : غيرهم) 
أي: اللبوس» أو: الله عزّ وجل « يَْ بأيِكٌ 4 من حرب عدوكم #فَهَل أنتم أ 
سَدكْرُونَ4 استفهام بمعنى الأمرء أي : فاشكروا الله على ذلك . 

١‏ 8« وَِسْليْمنَلرم» أي: وسخرنا له الريح «عَاصِنَة» حال» أي: شديدة 
الهبوب. ووصفت في موضع آخر بالرّخاء؛ 5 تجري باختيارهء فكانت في 
وقت رخاءء وفي وقت عاصفة لهبوبها على حكم إرادته « جر بأمروه » بأمر 
سليمان « إل ايض الت برك ذا » بكثرة الأنهارء والأشجارء والثمار. وتران 
لماه وكان منزله بباء وتحمله الريح من نواحي الأرض إليها « مكنا يكل 

شع شَيَءٍ علِلِِينَ4 وقد أحاط علمنا بكلّ شيء. فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه 
علمنا. 


.)50( )١7١١( ومسلم‎ )١599( رواه أحمد (؟/784؟) والبخاري‎ )١( 


حل سورة الأنبياء (85 - 854) الجزء )١117(‏ 


ًّ 2200 م مور ع عرض اكز 5 ا عط رسلا مم 5 
ونه الشينطِينِ من يفوصوبت لم ويعملورت عملا دون دَلِلَك وكنا لَهُمْ 


حنفظيت 9) #وأيؤمب إِذْ نادى ريه أي مسن لصن وأنت أيكمُ 
ص هه جس دك سسى س2 وو كد 2 - 2 220 5 م بود ود 
الّحيت 9) فاستجبنا لم مَكْشْفنَا ماب ين ضر وَءَاتَيَهُ هَل وَمِتْلَهُم 


- 


ري 


١‏ - لومس ليطن أي: وسخْرنا منهم « من يويك لَب في البحار 
بأمره لاستخراج الدرّء وما يكون فيها #ويَعَْمَلُوت عملا دون تللكت » أي : 
دون الغورصء» وهو بناء المحاريب» والتماثيل» والقصورء والقدورء والجفان 
« وَصالَهُمْ حتفظيت» أن يزيغوا عن أمرهء أو: يبدّلواء أو: يوجد منهم فساد 
فيما هم مسخرون فيه. 

: #وأيويت» أي: «و» اذكر «أيوب» ل إذْ تاد رَيَمدأقَ4 أي‎ « - ٠١ 
دعا بأني ط سس الضّرٌ» الضّرٌ  بالفتح  الضرر في كلّ شيء» وبالضم: الضرر‎ 
في النفس من مرضء أو: هزال #وأنت أَنكمْ البّحِت4 ألطف في السؤال حيث‎ 
ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربّه بغاية الرحمة» ولم يصرح بالمطلوب»‎ 
فكأنّه قال: أنت أهل أن ترحمء وأيَوب أهل أن يُرحَمء فارحمه. واكشف عنه‎ 
الضرٌ الذي مسه. عن أنس - رضي الله عنه - أخبر عن ضعفه حين لم يقدر على‎ 
النهوض إلى الصلاة» ولم يشتك. وكيف يشكو من قيل له: # إِنَاوَجَدَنهُ صَارا َعَم‎ 
لْمَبَدٌ # [ص: 55]؟ وقيل: إنّما شكا إليه تلذذاً بالنجوى؛ لامنه تضرّرا‎ 
بالشكوى. والشكاية إليه غاية القربء. كما أنّ الشكاية منه غاية البعد.‎ 

5 - # فَاستحبنا لم4 أجبنا نداءه « فَكَتَفْنَامَا يق من ضر 4 فكشفنا ضرّه 
إنعاماً عليه «وَءَاتَيْسَهُ أَهْلَمٌ وَمِْلَهُم تَمَهُرَ 4 رُوي: أن أيَوب ‏ عليه السلام - 
كان روميّاً من ولد إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وله سبعة بنين» وسبع 
بنات» وثلاثة آلاف بعيرء وسبعة آلاف شاة» وخمسمئة فدان» يتبعها خسمئة 
عبدء لكل عبد امرأة وولد ونخيل”''. فابتلاه الله تعالى بذهاب ولدهء ومالهء 
وبمرض في بدنه ثماني عشرة سنة» أو: ثلاث عشرة سنة» أو: ثلاث سنين. 
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ا اا 22277 يبي يج حيست 


7 0 2 2 ا 


ذأ و ل 


ددعب مُعنضِيا نَأ نو 0-5 


وقالت له امرأته نوها: لو دعوت الله عرّ وجل! فقال: كم كانت 57 الرخاء؟ 
فقالت: ثمانين سئة . فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه ونا اناشة: هده بلائي 
لا رخائى. فلمَا كشف الله عنه أحيا ولده بأعيانهم » ورزقه مثلهم معهم 


27 
ل عن لا ات #6 


#رحمة من عند ع4 هو مفعول له «وَذِكرَئ لل عدن 4 يعني : طز رحمة» 0 
وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبرهء فيثابوا كثوابه. 

6 8« وَإِسْصَعِيلَ» بن إبراهيم « مَإِديس» بن شيث بن آدم « وا الكفل» 
أي : أذكرهم . وهو إلياس» أو : لي أو: يوشع بن. نو, وسمّي به. لأنه 
ذو الحظ من اللهء والكفل: الحظ [ْ « ككل يِنَالصَّدرينَ» أي: هؤلاء المذكورون 
كلهم موصوفون بالصير. 

5م ل نبوتناء أو: النعمة في الآخرة 8« إِنَّهُم صَست 
للحت » أي : ممّن لا يشوب صلاحهم كدر الفساد. 

8-41 ودًا آلثون » أي : اذكر صاحب الحوت» والنون: الحوت» فأضيف 
إليه « إذذهب معلضببًا» حال» أي: مراغماً لقومه» ومعنى مغاضبته لقومه: أنه 
أغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب عليهم عندها. رَوي: أنه برم بقومه 
لطول ما ذكرهمء فلم يتَعظواء وأقاموا على كفرهم» فراغمهم ؛ وظَنْ أن. ذلك 
يسوغ حيث لم يفعله إلآ غضبا لله. وبغضاً للكفر وأهله. وكان عليه أن يصابرء 
ويتنظر الإذن من الله تعالى في المهاجرة عنهم» فابتلي ببطن الحوت ١‏ قن أن لَن 
تَنَدِرَ4 نضيّق #عَلَيِهِ» وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : أنه دخل يوم على 
معاويةء» فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة» فغرقت فيهاء فلم أجد 
لنفسي خلاصاً إلآ بك. قال: وما هي يا معاوية؟ فقرأ الآية؛ فقال: أو يظنّ 
ىْ الله ألآ يتقدر عليه؟ قال: هذا من القدّر لا من القّذرة «ككاتئف المت 
أ في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوتء كقوله: # ذهب الله سورهم 
وَرَكهُمْ في ظلْمت » [البقرة: ]١7‏ أو: ظلمة الليل» والبحرء وبطن الحوت 
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حجسبب 7 ب 


0000 - 


أن ل إِلَهَ ِل ا ًَ- نت سيحدئله إن ع 0 حك عافتنا سسا م 
ويه ون العم تله فى قنك 279 0 
لاسَدَرْفِ كردا وَأنْتَ حر اريت 276 م و ما لم يحو 


نكال تنك نَم سكاث اموس ف ليت 


«أك» أي: بأنه < لا إِلَه 4 أو بمعنى: أي « مُبَحدبك إن حتت ين 
لتيب 4 لنفسي في خروجي من قومي قبل أن تأذن لي. في الحديث : 
«ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إل استجيب له)”'2: وعن الحسن: ما نجّاه 
- والله إلا إقراره على نفسه بالظلم . 

«نَآسْتَجَبِا لَمُ وَييَهُ مِنَ لمم 4 غم الزلّة» والوحشة» والوحدة 
« يدنك شبى النزمنييت رح *# إذا دعوناء واستغاثوا بنا. «نجي 4 : شاميّ» 
وأبو بكر بإدغام النون في الجيم عند البعض؛ لأنّ النون لا تدغم في الجيم» 
وقيل: تقديره: نبي النجاء المؤمنين» فسكن الياء تخفيفاً» وأسند الفعل إلى 
المصدرء ونصب المؤمنين بالنجاء. لكنّ فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود 
المفعول. وهذا لاا يجوز. وفيه تسكين الياء» وبابه: الضرورات. وقيل: أصله 
ننجي » و التنجية» تحدفت العو الثانية لاجتماع النونين» كما حذفت إحدى 


501 0 


4 « ورسكريا تك كوي ادن 4 جالدرتة أن تيرؤقه ولد 
يرثه » ولا يدعه وحيداً بلا وارث» ثم رد أمره إلى الله ستليا فقال: # وأنت 
َيْرألريت» أي: فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي» فإنّك خير وارثء أي : 
ا 

#4 قا م وس ”7 لم ووظ لم , 3-2 ولداً ا لحنا لم روه # 
جعلناها صالحة للولادة بعد عقرهاء 1 حسنة» وكانت سيّئة الخلق 8 إِنَهُمَ » 

: الأنبياء المذكورين «#إكاوأ مسرِعورت فى الْخَراتِ تِ # أي: إنهم إنْما 
0 الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير. ومسارعتهم في تحصيلها 


(١؟)‏ روه الترمذي )”0٠٠(‏ والنسائي (565) في عمل اليوم والليلة. والحاكم(١‏ /006). 
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ويدَعُوئسا ربكا ورَعبسا وحَكَابوأ نا خَشويرت () وال أَحْمصنّت مهسا 


َك نوكا ون ديكا وها رسآ اي يه لأُحلّبيت © إن 
2 ل ع مغر و. ل7ء ور 0 
مأ و 5 عبدوبب (9ه) يده مركم 


رك 2 أَمَّةَ واجدة وأ 


عدو يه ١‏ 

يتَهُمَ حكن إنكاكحفرت 9) 

#ويدعونا رعبا ورَهبًا» أي : طمعاً وخوفاء كقوله: # حدر الآجرة وبرجوأنمة 
ريو 4 [الزمر: 4]. وهما مصدران فٍِ 5 الخال آى المقعول .له أي: 


00 


للرغبة فيناء والرهبة ما « وحكانوا انا خَشعِيتَ* متواضعين» خائفين. 


١-#وَلّيَ»‏ أي: «و» اذكر وله « أَحَمحدّت رحها» حفظته» من 
الحلال والحرام « تتيمكا فيهكا ين رودا » أجرينا فيها روح المسيحء أو: 
أمرنا جبريل» فنفخ في جيب درعهاء فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها. 
وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى - عليه السلام - «وحعلتتها وأبنهاً 
ءَايَة» مفعول ثان « إلصلييت* وإنما لم يقل آيتين» كما قال: « وَكَمَلنَ اليل 
وَالتَبَارَ يتين 4 [الإسراء: ]١١‏ لأنّْ حالهما بمجموعهما آية واحدة» وهي: 
ولادتها إيَاه من غير فحل. أو: التقدير: وجعلناها آية وابنها كذلك» ف #آية» 
مفعول المعطوف عليه» ويدلٌ عليه قراءة من قرأ: #آيتين4 . 

8-5 إِنَّ هنو أُتَمْي» الأمّة: الملّة. وطهذه» إشارة إلى ملة الإسلام» 
وهي: مل جميع الأنبياء» و8 أَمَّدٌ جد » حال» أي : متوحدة غير متفرقة. 
والعامل ما دلّ عليه اسم الإشارة» أي: أنّ ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب 
أن تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء يشار إليها ملّة واحدة غير متلفة #وَأَنأ 
رَيُحَكُمْ فَأَعَبْدُوِن » أي: ربيتكم اختياراء فاعبدوني شكراً وافتخاراً. 
والخطاب 00 


0 5 0 ااعيل 00 وتقطعتم . 0 أنْ 0 
قطعاً ا فرقا ا د أن 17 الفرق المختلفة تر 
إِلَكَمَا رتنجعوت » فنجازيهم على أعمالهم . 


د سورة الأنبياء  95(‏ /91) الجزء )١17(‏ 

آذ ل امم لشي 

سسا ١‏ صرس سرت ٍ_ م و 

فسن يشمل يت الصَيلحت مغُر مون كلا فود سنو ونا 
١‏ 26 007 0 ها ل 

كوبت () بكرم عل فَرِبةَ أهلكنها ا بيسرت © حَرّت إك 

ب رمع و سلة لزن واقترب الو و 


ا جوج وشم ين حك حَدَبٍ يلوت (و) وأقترب الود 


مات فا 


لْحَقٌ مدا وم 


5 - #فمن يعْمَلٌ ون الصَّلِحَدتِ» شيئا « وَهْوَمُؤُونُ4 بما يجب الإيمان به 
للا كران لِسَعِيِوء 4 أي: فإنَّ سعيه مشكور مقبول. والكفران مَل في 
حرمان الثواب. كما أن الشكر مَتل في إعطائه. وقد ثُفِيَ نَفْيَ الجنس ليكون 
أبلغ © وَإِنَا لم4 للسّعي أي : الحفظة بأمرنا #حكيبوت4 في صحيفة عمل 
فنثيبه به. 

6 - #3 وكرام 4 : (وحزم» كوفيّ -غير حفص - وخلف. وهما لغتان» 
كحل وحلال وزناء وضده معنى. والمراد بالحرام : ا ممتنع وجوده « عل قَرْيَةٍ 
أهلكهآ أنه لا ريسمُوت » والمعنى: وممتنع على مُهْلَكِ غيرٌ ممكن ألا يرجع إلى 
الله بالبعث أو: #وحرام على قرية أهلنكاها» أي: قدرنا إهلاكهم» أو: 
حكمنا بإهلاكهم ذاك,. وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالحء 
والسعي المشكور غير المكفورء #أنّْم لا يرجعون» من الكفر إلى ا 

15 # حرّح »# هي التي يحكى بعدها الكلام» 0 المحكيّ: | 

من الشرط والجزاءء أعني: إإذا» ومافي حيّزها « فحت و 2 
أي : فقح بيذهياء فحذف المضافء. كما حذف المضاف 7 0 
#فشّحت4 : شاميّ. وهما قبيلتان من جنس الإنسء» يقال: الناس عشرة أجزاء. 
تسعة منها: يأجوج ومأجوج «ورشم» راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشرء 
وقيل: هم يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد. لين كل حديب4 نشز 
من الأرضء» أي : ارتفاع # يَنسِلُوت» يسرعون. 

4 - # واقترب الوخد الْحَنٌّ » أي: القيامة. وجواب إإذا»: #فَإدًاهصح» 
وهي إذا المفاجأة. وهي تقع ف المجازاة سناذة عسد الفاء» كقوله: إناهُم هش 
4 [الروم: *]. فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء ا 
فيتاكد. ولو قيل: فهي شاخصة» أو: إذا #هي شاخصة# كان سديداً. 
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سح قط ااا اا ا 20 


تام قلقم ل سرس و 0 سدس 2 عاضا مه م 
ص 3 أبُصدر الزين يواعد حكن فى َف مِنْ هلذا بل كنا 


سه ب لست لكر 


ظبلييت 09 0 من دوت َس 1 
لها وردوت © 3 6ت مول إلهة ما ميدكا مكل كل نما 
رن لب يهار فير وهم فِيها فيا لا مسمعوي> () إِنَّ أل ل لم 


س مه 


م 1 


١ 


#وهي» ضمير مبهم يوضحه الأبصارء ويفسّره 9 تَاخِصَة أ ا لين ترا » 
أي مرتفعة الأجفان» لا تكاد تطرف من هول ماهم فيه 210 متعلق 
بمحذوف تقديره: يقولون: «يا ويلناك. ويقولون: حال من «الذين كفروا» 
و هد مكنا فى عَْكَوَ ين مدا اليوم « بل كُنًا طتلميرح* بوضعنا العبادة في 


م 2ح ورور 


44 -« إتحكم و ما يُميدُويت من درك ألنّى * يعني : الأصنام» وإبليس» 
وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم. واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم #حصب» 
د 57 04 
حطب. وقرىء #حطب» #جهئم 2 لها ورد وت » فيها داخلون. 


يي 70 سر 


8-4 و كارت هاوأ لَه »4 كما زعمتم. . # ماوردوها» ما دخلوا النار 
#وحل عل أي : العابد والمعبود 0 « حَلدون» . 

١٠٠١‏ 9لهم» للكمار. فيها فيها رفي » أنين » وبكاء» وعويل #وَهُمٌ فِيها 
معو * شيئاً ما؛ لأنهم 0 صماًء وفي السماع نوع ا 

8-١‏ إن ل سَبَكَتْ لَهُمِ ينا أَلْحُْسَيَ 4 الخصلة المفضلة في الحسن. 
تأنيث. الأحسن. وهي» داف أو البشرى بالغواب». أو التوفيق للطاعة. 
نزلت جواباً لقول ابن الرّبَعْرى عند تلاوته عليه الصلاة والسلام على صناديد 
0 : «إنكم وما تعبدون من دون الله» إلى قوله #خالدون»: أليس اليهود 
عبدوا عزيراًء والنصارى الخ وبلئو مليح الملديحة؟ 2070 على أن قوله 
«وما تعبدون» لا يتناولهم؛ لأنَ «ما» لمن لا يعقل» إلا َنم أهل عناد» فزيد 


.)155/ 5( من غير إسناد» وانظر حاشية الكشاف‎ )77١ /8( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
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سد 


وليك عدا معد () لايشسئوت يهاو ما فوت ال 
حون () لا يحزنهم الْفَرْع الاأحكير وبَلقنهُمْ المت حكة هنذا يفك 
حكُئر وُعَدُوسَ () بو تل اليس لستآة كل الإ لحك كما 
نَأل كلو شِيدٌ 

في البيان « وليك » يعني: عزيراًء والمسيح. والملائكة 8 عَنْها » عن جهنم 
# مَعَدُون # لأنجم لم يرضوا بعبادتهم. وقيل: المراد بقوله: «اإِنّ الذين سبقت 
لهم ما الحسنى » جميع المؤمنين؛ لا روي أنْ عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ هذه 
الآية» ثم قال: أنا منهم. وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة. والزبيرء 
وسعد. وعبد الرحمن بن عوف. وقال الجنيد ‏ رحمه الله -: سبقت لهم منا 
العناية في البداية» فظهرت لهم الولاية في النهاية. 

- 9لا يسْمَعُوتَ حَسسِيسَهَا © صوتها الذي يحنّ» وحركة تلهّبها. وهذه 
مبالغة في الإبعاد عنهاء أي: لا يقربونها حتّى لا يسمعوا صوتها وصوت من 
فيها #وَهُمْ في ما أَشدَهت أَنفْسَهُمْ 4 من النعيم لحَِدُونَ4 مقيمون. والشهوة: 
طلب النفس اللذة. 

| لا حَرْتهُم الفَرَمْ لفكي لَكيْرٌ 4 النفخة الأخيرة ولسهْم4‎ ١ - ١ 

ا الجتة يقولون: # هنذا بو لرّى 
ب أي: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم في الدنيا. 

4 العامل في: 8 يوْمْ تطوى ألكسَآء 4 لا يحزنهم» أو: «تتلقاهم» ِ 
#تطوى السماء» يزيد. وطيّها: تكوير نجومهاء ومحو رسومهاء و هو ضد 
النشر: نجمعهاء ونطويها « كَطَيّأليَجِلْ4 أي: الصحيفة « إِلحكُتبٍ» حزة. 
وعليّء وحفص.ء أي: للمكتوبات» أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» 
وغيرهم: (للكتاب) أي: كما يُطوى الطومار للكتابة» أو: لما يكتب فيه؛ لأنّ 
الكتاب أصله المصدرء كالبناء» ثمّ يوقع على المكتوب. وقيل: #السجلّ» ملّك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه. وقيل: كاتب كان لرسول الله يلل 
#والكتاب» على هذا اسم الصحيفة المكتوب فيها. والطيّ مضاف إلى الفاعل» 
وعلى الأوّل إلى المفعول « كما بَدَأََآ أوَلَ كلق يِيدُمُ4 انتصب الكاف بفعل 


3 
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ل ا 


52 رارع يي ًّ عر مم آ ره لس رم مخ + 
داعا ا كا تويب © وَلَدَدْ حكيضافى الور من بَحْد الذِرْ أت 


ته 
ع ل مه ا لا 


نت 
اليس برها عبادى الصديخرت 9 إِنَّ ف هنذا الور عيبيبت 029 
َمَا رسك إلَايمَة سكين 7) 


مضمر يفسرّه انعيده»» ولما» موصولة» أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده» 
و#أوّل خلق» ظرف لبدأناءأي: أوّل ما خلق. أو: حال من ضمير الموصول 
الساقط من اللفظء الثابت في المعنى. وأُوَّلُ الخلق: إيجاده» أي: فكما أوجده 
وَل يعيده ثانيً» تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء. 
والتتكير في #خلق» مثله في قولك: هو أوَّل رجل جاءنيء تريد: أوَل الرجال» 
ولكنّك وحّدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك معنى #أوّل خلق» 
أوَّل الخلق بمعنى: أوَّل الخلائق؛ لأنْ الخلق مصدر لا يجمع #وَعدًا» مصدر 
مؤكد؛ لأنَ قوله: #نعيده» عدة للإعادة «عَرَمَ» أي: #وعداً» كائناً لا محالة 
« إنًا كا تتعليرت * ذلك» أي: محقّقين هذا الوعدء فاستعذوا له» وقدموا 
صالح الأعمال؛ للخلاص من هذه الأهوال. 

«١‏ وَلَقَدْ كنا ف الور » كتاب داود عليه السلام ‏ #ِنْ بَعَدِى 
لد » التوراة « أ الْأَرّسَ» أي : الشام برها عبَادِفَ» ساكنة الياء: حمزة» 
غيره: بفتح الياء «التديخوست4 أي: أمّة محمد كله. أو: «الزبور» بمعنى 
المزبور» أي: المكتوب» يعني: ما أنزل على الأنبياء من الكتب. و#الذكر» آم 
الكتاب» يعني : اللوح؛ لأنّ الكلّ أخذوا منه. دليلهُ: قراءة حمزة وخلف بضم 
الزاي» على جمع الأبر بمعنى المزبور. و#الأرض#4: أرض الجحنة . 


85 إنَّف مَلدًا» أي: القرآن» أو: في المذكور في هذه السورة من 
الأخبارء والوعد. والوعيد» والمواعظ « لبِلَدمًا» لكفاية. وأصله: ما تبلغ به 
البغية « لَمَوَر عتيدت*؟ موحّدين» وهم أمّة محمد وَك. 

#٠٠١‏ وما أيَسَْصَلك إل رَحمَةَ » قال تكللهِ: «إِنّما أنا رحمة مهداة» 
« لِلْصْلَمِسَ؟ لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه. ومن لم يتبع فإنما أتي من عند 
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.)1990 رواه ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلاً. (كنز العمال‎ )١( 


04 سورة الأنبياء )١1١7 ٠١8(‏ الجزء )١117(‏ 
لل سي د 


ل يتما بوك كان ليحت لد دنه شر نيبو ويد 

لوأَفلْ َادنشحك عل سوأ إن لبت وكش 0 

0 0-7 حشرت © وإ أترى لعل يدنه 
وَمَكَعْ لحرن () كَل رَنَ 000 


نفسه» حيث ضيّع نصيبه منها. وقيل: هو رحمة للمؤمنين في الدارين» 
وللكافرين في الدنيا بتأخير عذاب الاستئصال. والمسخ. والخسف. و«رحمة» 
مفعول لهء أو: حال» أي ذا رحمة. 
ل - لفل إِنمَا» لقصر الحكم على شيء» أو: لقصر الشيء على 

: إنما زيد قائمء وإنما يقوم زيد. وفاعل « يوج > «ا 1ط 
7 والتقدير: ليُوحَى إليَّ» وحدانيّة إلهي. ويجوز أن يكون المعنى: 
إن الذي يوحى إليّ. فتكون #ما» موصولة لفَهَلْ أثُر 5 يموت * استفهام 
بمعنى الأمرء أي: أسلموا. 
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8-٠ 94‏ إن توا » عن الإسلام (فقّل نكم » أعلمتكم ما أمرت به 
«عل سَوََو» حال. أي : مستوين في الإعلام به» ولم أخصص بعضكم. وفيه 
دليل بطلان مذهب الباطنيّة «وَإن دروت قيب أل ع ما و * أي : 
لا أدرئ متى يكون يوم القيامة؛ لأن الله تعالى لم يطلعني عليهء ولكني أعلم 
بأنه كائن لا محالة» أو: لا أدري متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا. 


١‏ -8 إِنَمْ يَعْلم أ لَجَهَرَ م ص0 الْقَول وَيَعْكَمْ مَا تحكتمون 4 أي: إِنْه عام 
بكل شيء. يعلم ما تجاهرونني به من الطعن ف الإسلام» وما تكتمونه فق 
صدوركم من الأحقاد. وهو مجازيكم عليه. 


ء- مغر 


8-١‏ وَإِنَ أَدَرف لَعَلَُ فِتَنَهُ لَك » وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في 
الدنيا امتحان لكم لينظر كيف تعملون #وم" وَمَعٌ إِلّ دن » وتمتيع لكم إلى الموت؟ 
ليكون ذلك حججة عليكم. 

١١‏ 9هَلَرَيَ أحَكريكلَقَ4 اقض بيننا وبين أهل مكّة بالعدل. أو: بما يحَقّ 
عليهم من العذاب» ولاتحابهم , وشدد عليهم. كما قال: «واشدد وطأتك على 


الجزء )١1/(‏ سورة الأنبياء )١١7(‏ : عي 


ورا لتم نالْسَيِدَانعك مَاتئوَ (0) 

مضر"'؟. #قال ربّ» حفصء على حكاية قول رسول الله كلِ. #ربٌ 
احكم»: يزيدء طربّيَ أَحْكمْ4: زيدء عن يعقوب #وَرَبنًا آليَمَيَنُ4 العاطف 
على خلقه #8 الْصْمْتَعَانُ4 المطلوب منه المعونة #عَلَ مَاتصُِونَ4 وعن ابن ذكوان: 
بالياء. كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه» وكانوا يطمعون أن تكون 
الشوكة لهم والغلبة» فكذَّب الله ظنونهم» وخيّب آمالهم» ونصر رسول الله كَل 
والمؤمنين» وخذلهم. [أي: الكفارن» وهو المستعان غلى ما بصفون]7*. 


* 4 3 


)0 رواه البخاري )8١5(‏ ومسلم (2561. 
)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
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ع 0 


لس وه الله الرَقمرا الرفيم 


يلها ناس انوا ربك إرى ورد التاكة م ' * عظيم لا بوم تَرَوَْهَا 


0 0 
1 2 مر وعم ارس اه 


١‏ - يلها لئاس أتَهارَيسكُْ »4 أمر بني آدم بالتقوىء ثم علل وجوبها 
عليهم بذكر الساعة» ووصفها بأهول صفة بقوله: ‏ إرك رَلْرَلَةَ لكاعة كئة 
عظِيدٌ 4 لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم» ويتصوّروها بعقولهم حتّى يبقوا 
على أنفسهم. ويرحموها من شدائد ذلك اليوم؛ بامتثال ما أمرهم به ريّهم من 
التردي بلباس التقوى؛ الذي يؤمّنهم من تلك الأفزاع. والزلزلة: شدّة التحريك 
والإزعاج. وإضافة الزلزلة إلى الساعة إضافة المصدر إلى فاعله» كأمًا هي التي 
تزلرل: الأرهن» على المجاز الحكميّء. أو: إلى الظرف؛ لأنها تكون فيهاء 
كقوله: « بَلَ مَك اليل وَألنَّهَارٍِ4 [سبأ: 7 ] ووقتها يكون يوم القيامة» أو: 
عد طلو التسى من متزييا, ولا حجة فيها للمعتزلة في تسمية المعدوم شيئاً؛ 
فإِنْ هذا اسم لها حال وجودها. 

؟ - وانتصب 9 بَمتَروْكَهَا4 أي: الزلزلة» أو: الساعة. بقوله: لاتَدْمَلُ4 
تغفل. والذقول: الندلة ١‏ مخز حكلٌ مرضصة عنما أْضصَعتْ © عن إرضاعهاء أو: 
عن الذي أرضعته » وهو الطفل. وقيل: #مرضعة» ليدلٌ على أنْ ذلك الهول 
إذا حدث». وقد ألقمت الرضيع ثديباء نزعته عن فيه؛ لما يلحقها من الدهشة. 


الجزء (117) سورة الحج (؟ - 4) 11 
يي بت يي ار ل ره 
كص ل 20 لل سر قر ا لاه 
2 بسع حكُلٌ ات حَمْلٍ لها وى النّاس مشكثرى ماهم ب يسكدرى ولنكد 


١‏ ل ع مه وه * 2 مي سه مده و رةه 
عدا أنه سَدِيدٌ 6 ومن اناس م يدل في له يغير عل وشيع كل 
22 - 206 كو مدهو ب شوم 
شطايٍ َي ربهر (ي) كُيِبَ ‏ عليه أَنْم من نوا ه فَأنّمُ يضِلْم ديه إل عذَابٍِ 


إذ المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. بالرمر التي شأنها 
أن ترضع ؛ وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به به « َتَصَمٌ حكُلُ دان حَنْلٍ4 
أي : حبلل #احملها» ولدها قبل تمامه. عن الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها 
لغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام «ويرى الئاس »* أيّها الناظر 
كي على التشبيه ل شاهدوا بساط العزة» وسلطنة الجروت» وسرادق 
الكبرياء» حتى قال ل نبي : نفسي نفسي (وَمَاهُم كر » على التحقيق 

و لوعت اتوكربة» لكر عذاب الله هو ل أذهب ريس ورذهم 

رك لد هم 0 من الشراب. #سكرى# فيهما بالإمالة: حمزة. 
وعليّء وهو كعطشى في عطشان. رُوي أنه نزلت الايتان ليلا في غزوة بني 
المصطلق» فقرأهما النبيّ كله فلم ثَرّ أكثر باكياً من تلك الليلة”" . 


© - 3 وَِنَ الاين مَن يجددِلُ في 4 في دين الله « يِعيْرِعِل و * حال. نزلت في 
النضر بن الحارث» وكان جَدِلآَء يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير 
الأولين» والله غير قادر على إحياء من بْلِيَ . و هي عامّة في كل من يخاصم في 
الدين بالهوى. َع 4# ف ذلك. كل كل سَيْطنٍ تَربدر * عات مستمرٌ في 
الشرّ ولا وقف على #مريد» لأنَّ ما بعده صفته . 

؛ - « كيب يو قضي على الشيطان ل أنَّمُ» أنْ الأمر والشأن وهو فاعل 
(كتب»- «من ولام » تبعه» أي: تبع الشيطان. #تَأنَّمُ * فأنَ الشيطان 


( ص4 عن سواء السبيل «وَجَدِيهِ إل عَذَابٍ السَعِيرٍ» النار» قال الزجاج: الفا 


2)١(‏ قال الحافظ: ذكره الثعلبي والبغوي. (حاشية الكشاف .)١51/‏ وفي المطبوع 
والكشاف: ١ير؟.‏ 


ا سورة الحج )ره( الجزء (/ا21 
تب 7722 ات 7 7 22272 ا 022 
2 1 ره سس مالء 30 00 
7 بها لنّاس إن كُسْرٌ ف رب من لب ونا حلقتكك رين م شي شمن ف تلفق مد 


.ى عصسص در ود ل م 2 اي ا ل وع ١‏ ًّ 0و2 
نَقِر فالا رما 


م مك2 ثم ين معمغَة محلفَةَ و: بر قوسب لم و3 


إِكَ لحل مس ثم حرج لفلا يلي أ ياوا أ ع تاجف 


في #فأنه»4 للعطف. ولأأنّ» مكررة للتأكيد. ورد عليه أبو علىَء وقال: إِنَّ 
لمَنْ» إن كان للشرطء فالفاء دخل لجزاء الشرطء وإن كان بمعنى الذي» 
فالفاء دخل على خبر البتدأ. والتقدير: فالأمر أنّه يضلّه. قال: والعطف 
والتأكيد يكون بعد تمام الأول. والمعنى: #كتب* على الشيطان إضلال من 
#تولاه» وهدايته إلى النار. 
ه ‏ ثم ألزم الحجة على منكري البعث» فقال: 9 يِكََيْها ألنَّاسُ إن كُثْر في 
زيب من الْبَعْثٍ # يعني: إن ارتبتم في البعث» فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء 
خلقكمء وقد كنتم في الابتداء انا وعام» والبسن' سيت إنكاركم اليعف إلا 1 
وهو صيرورة الخلق تراب وماء 8 فَِنَا حَلَقَتكٌ » أي : أباكم لعن ثاب كُمَ 4 
خلقتم «ين نُطْمَقَ مُمَّ مِنْ َلَقَوَ 6 أي: قطعة دم جامدة. #ثُّ من مُضِعَةَ » أ 
لحمة صغيرة قدر ما يمضغ. «علئَةَ وعيرِ حلَكَةِ» المخلقة: المنواقة الملساء هرد 
النقصان والعيب. كأن الله عز وجل يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو ا 
الخلقة أملس من العيوب» ومنها ماهو على عكس ذلكء. فيتبع ذلك التفاوت 
تفاوت الناس في خلقهم. وصورهمء وطولهم. وقصرهم, وتمامهم. ونقصانهم 
وإنما نقلناكم من حال إلى حال» ومن خلقة إلى خلقة ١‏ ث4 بد لا 
التدريج كمال قدرتنا وحكمتناء وأنّ مَن قدر على خلق البشر من تراب أوَلاً 
ثمّ من نطفة ثانيآً» ولا مناسبة بين التراب الماء» وقدر أن يعلٍ النطفة علقة» 
لكايه مضغة. والمضغة عظاماًء قادر على إعادة ما بدأه «ربقِرٌ» بالرقع عند 
غير المفضل » مستأنف بعد وقف»ء أي : نحن نثيّث «ف الَْيْسَاِ مَامَقَآة» 0 
ؤ د نعلي » أي: وقت الولادة. ومالم نشأ ثبوته أسقطته الأرحام 01 
يتخ من الرحم «طنلا » حال. وأريد به الجنسء فلذا لم يجمع» أ 
0 م نخرج كل واحد متكم «طفلةً» 8 كُدَدَين ثم نركيكم لتبلغوا 
« أَشْرَكُمْ4 كمال عقلكم وقوتكم. وهو من ألفاظ الجموع التي لا يستعمل 


تي ا ا ل 0 
--. 7 م 0 0 أل ال مد لكلا 
بستكم من لووك وهلحكم ' سس 2 للد 7 شو رصم ا يلا بعلم ين 


بَحَد عل سينا و وى م ص هَاهِدَة فَإِذا أنزلنا علَيَها الماء أهيزت وريت وأنبتت 
ون حَكُلٍ ورج بويج () ذَِك أن أله مو لمن وأ بي الْموق مَك كل شو 
ريت (ي) وَأ اَعَد يه ارئب فيا وأرك> أله يحت من في الشبور () هن 
لبي من ولُ في أنه بم َِلرِولَا هذى ولا كب مير (ي) ان عِطفِهء 
لها واحد «يسحكم تن يَوَفََ » عند بلوغ الأشدء أو قبله» أو بعده 
(وَينحكم وجرا إكَأَرَل أأْشْمْرٍ» أخسّه يعني: الهرم» والخرف «لكيلا 
يلم بن م َع عم ًا 4 أي: #لكيلا يعلم» شيب #من بعد» ما كان يعلمه. 
أو : كاه سس علا وينسى ما كان عالماً به. ُمٌ ذكر دليلاً آخر على البعث» 
فقال: #وتَرى الدريت عَامِدَةٌ * ميتةء يابسة © هَإِدَا دن عَيّها لماه 
هرت #تحرّكت بالنبات #وَرَيتَ © وانتفخت #وربأت» حيث كان: يزيد: 
ارتفعت « وَأنْبَيَتْ من حكلُ زوج 4 صنف (تهيج؟ حسنء» سارٌ للناظرين إليه. 

5« دَلِكَ» مبتدأء خبره: 8 بِأَنَ أله هْوَ كَنّ»4 أي: ذلك الذي ذكرنا من 
خلق بني آدمء وإحياء الأرض» مع مافي تضاعتك ذلك من أضناف 0 
حاصل بهذاء وهو «أن الله هو الحق» أي: الثابت الوجود 8 وََنَمُ يي الْمَوْقَ» 
كما أحيا الأرض « وَأََمْعَكَ كل تَىْوِمَرِيِرٌ» قادر. 

#3 وأ أن لاع ميهاربا وأرك> الله يبِعَتُ من فى القبور * أي: أنه حكيم 
لا يخلف الميعاد. وقد وعد الساعة والبعث» فلا بد أن يفي بما وعد. 


2 


" - 9 وين لديم جلُ ف آَم في صفاته» تراه ون صو ددر كدق 
أبي جهل « بِعَيرعلر» أي : ضروريٌ « ولاهدى» أي : استدلاليٌّ ؛ لأنه يبدي إلى 
المعرفة (ولا كنب ثير » أي : وحي. والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه 
الغلاثة . 

2-4 تان عِظفِء » حال» أي: لاوياً عنقه عن طاعة الله كبراً وخيلاء”") 


)١(‏ في المطبوع بعد هذا: وعن الحسن: طثاني عطفه» ‏ بفتح العين ‏ أي : مانع تعطفه إلى 
غرة. 


. 
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لكك كت ا الود اوه الود اا ا الاك ااا سد ا ل 


ا 
حي 


ص ول م لُعكيَدَ 
لدبا ود 07 ب 0 © ذلك 


م 2 ريز انر افرح برو 


ا أصابام 0012 0 00 


أ 


9 ليِلٌ» تعليل للمجادلة. #ليضل*: مكي» وأبو عمرو لعن سبل ألو دينه 


5-0 أي: القتل يوم بر ## ونيف بو م اقيم عَذَابَ اربق 4 أي 


٠‏ - # ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يَذَاكَ » ق: السبب في عذاب الدارين هو ما قدمت 
نفسه من الكفرء والتكذيب» وكنّى عنها باليد؛ لأنّ اليد آله الكسب 3 وأنَّ أنه 
نس بِظَلَ ِلْمِيد4 فلا يأخذ أحداً بغير ذنب» ولا بذنب غيره. وهو عطف على 
#بما» أي: وبأن الله. وذكر الظلام بلفظ المبالغة؟ لاقترانه بلفظ الجمع» وهو 
العبيد» ولأنَ قليل الظلم منه ‏ مع علمه بقبحه واستغنائه - كالكثير منّا. 


١‏ - ف وين النَّاس من عبد أله عل حر © على طرف من الدين» لا في وسطه 
وقلبه. وهذا مثل لكريم على قلق واضطراب في دينهم.» لاعلى سكون 
وطمأنينة. وهو حالء أي: مضطربا 8 سرع 4 صحة ف عشمة: وسعة 
في معيشته» #8 طمن » امسكن» واسيقة 0 بالخير الذي أصابه» أو: بالدين» 
فعبّد الله © إن أَصَايئه 7 شرء وبلاء في جسده» وضيق في معيشته # انقلبَعل 
وهو »* جهته. أي: ارتدء ورجع إلى الكفر. كالذي يكون على طرف من 
العسكرء فإن أحسن بظفر وغنيمة» قر واطمأنَء وإلآ فرّ وطار على وجهه. 
قالوا : نزلت في أعاريب قدموا المدينة مهاجرين؛ وكان أحدهم إذا صمّ بدنه 
وكيك فرسه مهراً سويّاء وولدت امرأته غلاما سويّاء وكثر ماله 
وماشيته» قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إل خيراًء واطمأنَ. وإن كان 


الأمر بخلافه قال: ماأصبت إل شرا وانقلب عن دينه # حيس 8 لديا 


0 


والأشرة # حال . و«قد) مقدرة ليله قراءة: ' روح» وزيد: (خاسر الدنيا 
والآخرة). والخسران في الدنيا بالقتل فيهاء. وفي الآخرة بالخلود في النار 


ا 


لِك شو لسرن نَل عِين (() يدوأ أمن دؤيت اله ما لا يض يك 2 
0 بيذ ©) بغرا لس َه أ ين لَص لذ 0 


لبس العبشيرٌ و مه 2 وه 


سل لذي ءامنوأ وعلواً ا 


وس اشير دور - 2 2 0 0 
ا معلمَا بريد )ا من كانت يظْنْ أن أن ينصره مه في 7 
ايمسر ديسب ِل السَمك نه يقلح لطر 


« دَلِكَ» أي : خسران الدَارَين # هو الْسْانُ الْمِينُ» الظاهر الذي لا يخفى على 
أحد . 

3-7 يَدُعُوا من دوب أللّو» يعني : 0 » فإنه بعد الردة يفعل كذلك # ما 
لا يضرم » إن لم يعبده #إوما لا ينفَعُمٌ » إن عبده 8« ذلك هو الصَلدلُ الْبَحِيدٌ» 
عن الصواب. 

١١‏ -« بَرَعُوأ لمن صم أرب من تَفْعِهِء © والإشكال أنه تعالى نفى الضرّ والنقع 
عن الأصنام قبل هذه الآية» وأثبتهما لها هنا! والجواب: أن المعنى إذا فهم 
ذهب هذا الوهم. وذلك أن الله تال :اسقة الكافر بأله يعبد حماداً لا يملك 0 
ولا نفعاء وهو يعتقد فيه أنه يشفعه. ثم قال: نوم العيامة يقول هذا الكافر - 
بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام» ولايرى أثر الشفاعة -: #لمن 
ضره أقرب من نفعه» #الِِنْسَ الْمَوَْ » الناصر #8 وَلِنْس الْمَشِيِرُ 4 الصاحب. 
وكرّر يدعوء كأنّه قال: يدعو" 
قال: للن ضه» يكونه معبودا (أقرب من نفعه» بكونه شفيعا. 

١ 4‏ - 9 إِنَأَه يديل لذبن اموأ يلوا لصحت جد جَنَّتٍ بجر من كه اهدر إن 
لله يَفعَلُمَابرِبرٌ» هذا وعد لمن عبد الله بكلّ حال» لا لمن عبد الله على حرف. 

6 #امن كرب يِظن أن أن ينصرة أمَّهُ في لديا والأخرة » المعنى: أن الله ناصر 
رسوله في الدنيا والآخرة» فمن ظنّ من أعاديه غير ذلك © فلَسِمَدَدٌ د سا سَبَبٍِ» بحبل 


ع ب سمه ور حر . 


© إِلَ السماء» إلى سماء بيته 8 ثُم لَقَطَم» ثم ليختنق به. وسمي الاختناق قطعاً؛ 


2 ير 


لأنّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. سر اللو بصريّ وشاميّ #8 فليَنظر 


يدعو من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه. 


)١(‏ من الكشاف ومن المطبوع. 


ضرة سورة الحج )١8- ١١(‏ الجزء (/ا١)‏ 
هل يدهي 5 ده ما يبل ليا وكدَلكَ اه يني يعت وأا أله وى من 
يُرِيدُ © إِنَأ دين نَ اموأ وَالَذِنَ هَادُوأ وَالصَئِينَ وَأ والْمجوس 2 
كوك نينر صر بم اسه إن لهك عي 0 
رترت ا" لوعن ف لوت ومن فى الأ والكتغر وله رالشد” 
كلتك وكوي 


وه رد 


كل يدّهِبن كيِدم ما يتيقل » أي الذي يغيظه. أو: اما» مصدريةء أى: غيظه. 
والمعنى: : فليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه, 
وسمي فعله كيداً على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده. إِنّما كاد 
نفسهء والمراد: ليس في يده إلآ ما ليس بمذهب لا يغيظ . 


ال 


75 لاوَكدَلِكَ أنزلئة » ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله ف ءايلتٍ 
يدت واضحات 7 وَأَنَ أله يبوى من يرِيدُ4 أي: ولأنّ الله يبدي به الذين يعلم 
أنهم يؤمنون - أوة :يقبت الذين امتواء ويزيدهم هدى - أنزله كذلك مبيّناً. 

3-١‏ إِنَّ أن اموأ والدِبنَ هادوأ لصن وَالكَسركا وَالْمَجُوس وَالْرنَ سا4 
قيل : الأديان خحمسة: أربعة 00 وواحد للرحمن. 0 نوع من 
النصارى. فلا تكون سبّة «إرك الله يَفْصِلُ ينهم يوم الْقِيمَةٍ 4 في الأحوال 
والأماكن, فلا يجازيهم جزاء واحداًء ولا يجمعهم في ا واحد. وخير إن 
ا فإنَ الله يفصل بينهم» كما تقول : إن زيدا إن أباه قائم « إِنَمّه 
عل كل شَىْء شهِيدٌ 4 عالم بهء حافظ لهء فلينظر كل امرىء معتقدهء وقولهء 
وفعله. وهو أبلغ وعيد. 

8-6 ألرْترٌ4 أل تعلم 0 مقام العيان 0 
في أَلسَّمنواتِ ومن فى الْارْضٍ وا السّمس والفمر والتيجو: ولَْبَالٌ والشّجر وألدُوابٌ لدَوابٌ» قيل : 
الكل يسجد له ولكنا لا نقف عليه كما لا نقف على تسبيحها. 0 
« وَإِن ين شَْءِ إِلَّا مح عجو وكين لا تفمَهُونَ تَِيحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]. وقيل: 
سمت ميت مطاوعة غير المكلف له فيما يحدث فيه من أفعاله وتسخيره له سجوداً 
له؛؟ تشبيهاً لمطاوعته بسجود المكلّف ؛ الذي كل خضوع دونه « وحكبير مَن 


الجزء 21170 سورة الحج (14 -١؟)‏ رض 
2 عد َو 0 سي سج وظة عام افير دمع ددر يكو 22 م 

ارس وذ علي العذاب ومن مين الله هما لم من مُكْرم إن اله يفعل 
كه عع ع ماع سار 0ه 5 أ ل سود كوك ٍِ. 


١‏ روه كل حتت ستل 0 دين وياد 
و سء يريبير 


ون تأر يصب من قوق رفصم م للبم 03 3 يصِهرٌ يَصَهر بو ما فى ببطونوم والجاوة 


ألنَاس »4 أي : ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة. أو: هو مرفوع 
على الابتداء #ومن الناس»#: صفة له»ء والخبر محذوف. وهو: مثاب. ويدل 
عليه قوله: لوَمَدِيرٌ حَقَّ علي الْعرّابٌ #4 أي: وكثير منهم حق عليه العذاب 
بكفره» وإيائه السجود « وَمَن مهن أله » بالشقاوة ”7 هما لم من مُكْرِم » بالسعادة 
« إِنَّ هه يَفْعَلُ مايه ف من الإكرام» والإهانة» وغير ذلك. وظاهر هذه الآية 
والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء ولم يفعل. 
وهو يقول: #يفعل ما يشاء». 

4 # مدان حَصمَانِ4 أي: فريقان مختصمان. فالخصم صفة وصف بها 
الفريق. وقوله: #8 تَحْنْصّمُاْ 4 للمعنى» وطهذان» للفظ. والمراد: المؤمنون 
والكافرون. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رجع إلى أهل الأديان 
المذكورة» فالمؤمنون خصمء وسائر الخمسة خصم لاف رتم4 في دينه» وصفاته. 
ثُمّ بين جزاء كل خصم بقوله: «َلَدِينَ حكفرواً» وهو فصل الخصومة المعني 
بقوله : #إرك الله يِفْصِلُ بددَهم يوم الْقِيَمَةِ» [الحج : ]١‏ ل فَطِعَتَ َم نياب ين 
نَرِ» كأنَّ الله يقدر لهم نيرانا على مقادير جثتهم» تشتمل عليهم» كما تقطع 
الثياب الملبوسة. واختير لفظ الماضي؛ لأنّه كائن لا محالة» فهو كالثابت المتحقق 
لَب ين رق رُمُوْسيمُ» بكسر الهاء والميم: بصريّء وبضمها: حمزة» وعليّء 
وخلف. وبكسر الهاء وضم الميم؟ غيرهم « ميم »4 الماء الحارٌ. عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها . 


مودو 


٠-_9يْضَهَرُ‏ 4 يذاب «بوء» بالحميم #مافى بطونهم والجلود» أي: يذيب 
أمعاءهم وأحشاءهم» كما يذيب جلودهم. فيؤثر 5 الظاهر والباطن. 


2-١‏ وَلْم مَقيِعَ» سياط مختصة بهم 8 مِنْحَدي© يضربون بها. 


3 


لها 
- 


سورة للا الجزء )١1(‏ 
يه ا 


2 محم و وم ا 2 سعر بي 6 ساس سر صمح 
حكلما أراوا أن ينوا عنمن غير أعِيد يدوا ها وذو أ عذاب الي 000 
لهل أت امأ ورا لصحت حب تجرى ين عه لأ 


تَهدرٌ 
مرت فيا 2 أحايد من ذَْهَبٍ 00 0 1 0 


#8 حكلما أراذوأ أن ييحأ نهَا4 من النار # مِنْ عَم » بدل الاشتمال من 
#منها» بإعادة الجارٌ. أو: الأولى لابتداء الغاية» ا بمعنى: من أجل» 
يعني : : #كلمًا أرادوا» الخروج من النار #من» أجل (غم» يلحقهم فخرجوا 
السلطاياة 0 ومعنى الخروج عند ا أن النار تضربومٍ بلهبها 
والمراد: إعاد: ال فس اناده لات لسار قنفكها بالكل عدون 
إليها 24 َم أي : و4 0 0 ذوتوا» ا ألحَرِقٍ» الغليظ من 


1 200 61 


7 2 
ا 5-1 1 كي توا ويا الكت عل جزى بد نيا 


الأتهدر ماوت فيها مِنْ أساور ». ٠‏ جمع: امنود جمع: سوار #من ذَهَبٍ 
2000 

لُوْلوَّ» بالنصب: مدني. وعاصمء على: ويؤتون #لؤلؤاً». وبالجر: غيرهم» 
عطفاً على #من ذهب* وبترك الهمزة الأولى في كل القرآن: أبو بكرء وحمّاد. 
#وَلبَاسَهُمٌ فِيهاحَرِر» إبريسم . 

4 9وَمُدوَأ ِلَ اليب مك الْمَوْلِوَهُدأإِكَ مط لَلْيِيدِ» أي: أرشد هؤلاء 
في الدنيا إلى كلمة التوحيدء وإلى #صراط الحميد» أي: الإسلام. أو: هداهم 
الله في الآخرة» وألهمهم أن يقولوا: #الحمد لله الذي صدقنا وعده» وهداهم 
إلى طريق الجنة. و#الحميد»: الله المحمود بكلّ لسان. 

9 إن الدّس> كَفْروأ ويَصِدُونَ عن سيل أله 4 أي : يمنعون عن الدخول في 
الإسلام. #ويصدون» حال من فاعل #كفروا» أي: #و» هم #يصدون» 
أي: الصدود منهم مستمرٌ دائم» كما يقال: فلان يحسن إلى الفقراءء فإنه يراد 


الجزء 21/١‏ سورة الحج (ه؟ _؟5) و 

َالْمْجِد الكرار أأزى م ا ا 0 
٠. ٠. 14‏ | ا 2ه 

بإلصار + 1 نذْقَه َه مِنَعَذَابٍ ألم( وَإِذ وأا ل ع مكارت ليت أن 


رةه ف يع طهر يدق للطايفيت سرس فر السجود 03 


به: استمرار وجود الإحسان منه في الحال والاستقبال «والسجر الكرار * أي : 
ويصدون عن #المسجد الحرام» والدخول فيه « الى جَعَلْتَهُ إلكتاس» مطلقاً من 
غير فرق بين حاضر وبادء فإن أريد بالمسجد الحرام: مكةء ففيه دليل عل أنه 
لا تباع دور مكة» وإن أريد به البيت» فالمعتى : نه عه ند و سوأ » 
بالنصب حفص . مفعول ثان لحعلناه. 5 #جعلناه» مستوياً # الْعَدكفٌ فيه 
ألا ذِ» وغير المقيم. بالياء: مكيّ» وافقه أبو عمرو في الوصل. وغيره بالرفع» 
على أنه خبرء والمبتدأ مؤخرء أي: العاكف فيه والباد سواء. والجملة مفعول 
ثان. و#للناس» حال #وَمن يرد فِيهِ» في المسجد الحرام م بإ حسام بظأر * 
حالان مترادفان. ومفعول #يرد» متروك؛ ليتناول كلّ متناول» كأنه قال: 
#ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماً. فالإلحاد: العدول عن القصد 
ٍ نُذِنَهُ مِنَ عَدَابٍ أْيرِ» في الآخرة. وخبر #إِنْ» محذوف؛ لدلالة جواب لخر 
عليه. تقديره: #إن الذين كفروا ويصدون» عن المسجد الحرام نذيقهم من 
عذاب أليم. وكلّ من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك. 

”5 0 وكا ِإِبْرْسِيِمَ مكات الْبَيَتِ #4 واذكر يا محمد حين جعلنا 
١‏ له هِرَّ مكب ليت 4 مباءة» أي: مرجعاً يرجع إليه للعمارة» والعبادة. 
وقد رفع 5 إلى السماء أيَام الطوفان» وكان من ياقوتة حمراءء فأعلم الله 
إبراهيم مكانه بريح أرسلهاء فكنست مكان البيت» فبناه على أسّه القديٍ يم «أن» 

هى المفسرة للقول المقدرء أي: قائلين له: « لَاشرِاِف ف مَيِعًاوَطْهَرْ و 00 
من الأصنام » والأقذار. وبفتح الياء: مدني » وحفص 3 لا لإطايفيت4 لمن يطوف 
به «وَالْفآبويت* والمقيمين بمكة « وَأضكّم ألشُجُو 4 المصلين. جمع راكع 


وساجد. 


000 في الأصل المخطوط «بيتئ*. وهي قراءة: حمرة والكسائي» وأبي عمرو» 
وابن عامرء وابن كثير» وعاصمء وشعبة. معجم القراءات القرآنية .)١9/5/5(‏ 


أذرة: سورة الحج (1” -758) الجزء (7ا١)‏ 
ون فى لكايس بلح يوك يالا و كن صَإامر يَأ ين كل في 
الى ©« آذه 2 0000 
عق (9) هدو متيفع لهم 


فك وَأَذّن فى أ لتّاين ألَج4 ناد فيهم . والحج : هو القصد البليغ إلى مقصد 
منيع روي أنه صعد أبا قبيس» فقال: يا أيّها الناس حجوا بيت ربكم فأجاب 
من قدر له أن يححّ من الأصلاب والأرحام ب: لبيك اللهم لبيك. وعن 
الحسن : أنه خطاب لرسول الله عليه أمر أن يفعل ذلك في حجّة الوداع» والأوّل 
أظهر . وجواب الأمر 8 يَأْوْكَ يبحالا» بناء:. جع .راجل :1 كقالع: وقيام «وطل 
كل صَامرٍ » حال معطوفة على #رجالاً» كأنّه قال رجالاًء وركباناً. 
والضامر: البعير المهزول. وقدم الرجال على الركبان إظهاراً لفضيلة المشاةء» كما 
ورد في الحديث « ينيرت » صفة لكل ضامر؛ لأنه في معنى الجمع. وقرأ 
عبد الله (يأتون) صفة للرجال» والركبان. طمن صل فَي» طريق 9 عمق بعيد. 
قال محمد بن ياسين: قال لي شيحٌ في الطّواف: من أين أنت؟ قلت: من 
خراسان. قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين» أو ثلاثة. قال: 
فأنتم جيران البيت. فقلت: أنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة حمس 
سنوات» وخرجت وأنا شاب فاكتهلت. قلت: والله هذه الطاعة الجميلة. 
والمحبة الصادقة» فضحك وقال: 

زْرْ من هويت وإن شطث بك الدار 2 وحال من دونه جب وأستار 

لا يمنعتك بُمْدٌ عن زيارته إنَّ المحبّ لمن هوه زَرَار 

واللام في: © لسَهَدُا4 ليحضروا. متعلّق بظأذَّنْ»» أو: ب «يأتوك» 

مليف سلفم لَهُمَ » نكرها؛ لأنه أراد منافع مختصة مهذه العبادة دينيّة ودنيوية» 
5 في غيرها من العبادة» وهذا لأنْ العبادة شرعت للابتلاء بالنفس 
كالصلاة» والصومء. أو: بالمال كالزكاة. وقد اشتمل الحج عليهماء مع ما فيه 
من تحمل الأثقال» وركوب الأهوال» وخلع الأسباب. وقطيعة الأصحات 
وهجر البلاد والأوطان» وفرقة الأولاد والخلآن» والتنبيه على ما يستمرٌ عليه إذا 
انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. فالحاجّ إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا على 
عتاده» ولا يأكل إلا من زاده. فكذا المرء إذا خرج من شاطىء الحياة» وركب 


الجزء (/ا١)‏ سورة 2 (59-570) يخرة 


ويحكروا أسَم لله يه أيَا مه ملت عل ما رقم و 


م 


مَحُو الما الس الْمَقِيرَ 9 ثم لِقَسْواَكَهُمْ 


بحر الوفاة» لا ينفع وحدته إل ما سعى في معاشه لمعادهء ولا يؤنس وحشته إلآ 
ما كان يأنس به من أوراده. وغسل من يحرم وتأهبّه. ولبسه غير المخيط 
وتطيبه» مرآة لا سيأتي عليه من وضعه على سريرهء لغسله وتجهيزه؛ مطيبا 
بالحنوطء ملقّفاً في كفن غير مخيط. ثم المحرّم يكون أشعث حيران» فكذا يوم 
الحشر يخرج من القبر لهفان. ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغباً ورهبأء 
سائلين خوفاً وطمعاً. . وهم من بين مقبول ومحذول كموقف العَرّصّات: 9 لَا 
تكله تن إلا بإ بِإِذْند- مُمِنْهُمْ سَّفَيٌّ وَسَِيدٌ» [هود: ]٠١5‏ والإفاضة إلى المزدلفة 
بالمساء.» هو السوق لفصل القضاء. ومنى هو موقف الى للمذنبين» إلى شفاعة 
الشافعين. وحلق الرأس والتنظيف؛ كالخروج من السيّئات بال رحمة والتخفيف . 
والبيت الحرام الذي #امن دَحَلَمُ كآنَ امنا # [آل عمران: 97] من الإيذاء 
والقتال» أنموذج , لدار السلام التي هي من نزلها بقي سالماً من الفناء والزوال. 
غير أنّ الجئة حمّت بيمكاره النفس العادية» كما أنّ الكعبة حفّت بمتالف 
البادية. فمرحباً بمن جاوز مهالك البوادي» شوقاً إلى لقاء يوم التنادي 

ويزْحك روأ أسم + لدم # عند الذبح «ف يار مَصَلُومَدتٍ » هي عشر ذي الحجة 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وآخرها يوم النحر. وهو قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما د وأككر المفسرين رحمهم الله - وعند صاحبيه : هي آيام:النتخره وهو قول 
ابن عمر - رضي لله عنهما - #عَلَ مَارَرَكَهُمِ يََؤْبَّهِيمَةٍ الْأَْْْ» أي: على ذبحه. 
وهو يؤيّد قولهما. والبهيمة: مبهمة في كل ذات أببع, في البرّ والبحرء فبيّتت 
بالأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والضأن» والمعز 8 فَكطُوا ِنبا » من لحومها. 
والأمر للاباحة . ويجوز الأكل من هدي التطوّع» والمتعة» والقران؛ لأنه دم 
نسك» فأشبه الأضحية» ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا « وأَطْعِمُوأ لْعِموأ الْسَايسَ » 
الذي أصابه بؤس» أي: شدة 8 الْفَقِيرَ» الذي أضعفه الإعسار. 


0 رمه و آذآ 


4 - 9 ثم لَيَقَصُواأ تَفَكَهُمْ © ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم. كذا قاله نفطويه. 
قيل: قضاء التفث: قصّ الشارب» سق ونتف لا والاستحداد. 
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والتفث: الوسخ. والمراد: قضاء إزالة التفث. وقال ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم -: قضاء التفث: مناسك الحج كلها «ولوكرا رَحم > 
مواجب خجهم. . والعرب تقول لكل من خرج عمًا وجب عليه: وفى بنذره. 
وإن لم ينذر. أو: ما ينذرونه من أعمال البِىَ في حجهّم. #وليوفوا4 بسكون 
اللام والتشديد: أبو بكر « وَلِْطُوووا4 طواف الزيارة؛ الذي هو ركن الحجء 
ويقع به تمام التحلل. اللامات الثلاث ساكنة عند غير ابن عامرء 
وي عمرو'"2. ا يِآلسيْتٍ العَتِيِقٍ4 القديم؛ لأنه « أل بيت وْضِعَ للنّاي» [آل 
عمران: 45] بناه آدم» ثم جدده إبراهيم. أو: الكريم. ومنه عتاق الخيل 
لكرائمهاء وعتاق الرقيق: الخروج من ذل العبوديّة إلى كرم الحريّة. أو: لأنه 
أعتق من الغرق؛ لأنه رفع زمن . الطوفان. أو: من أيدي الجبابرة . .كم من 
جبّار سار إليه ليهدمه فمنعه الله! أو: ومن أيدي الملآك, فلم علك قل . وهو 
مطافٌ أهل الغبراء» كما أن العرشَ مطافٌ أهل السماءء فإن الطالب إذا هاجته 
معية الطرب؛ وجذبته جواذب الطلب». جعل يقطع مناكبٌ الأرض مراحل» 
ويتخذ مسالك المهالك منازل. فإذا عاين البيتَ لم يزذه التسلي به إلا اشتياقاًء 
وم يفده التشفي باستلام الحجر إلا احتراقاً. فيذبذبه الأسفُ لهفانء ويُردّده 
اللهيف حوله في الدوران. وطواف الزيارة آخر فرائض الحج الثلاث. وأوّلها 
الإحرام . وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام» حتى لا يرتفض 
بارتكاب ماهو محذورٌ فيهء ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيه. كما أن غقدَ 
الإسلام لا ينحل بازدحام الآثام. وترتفع ألفَ حوبة بتوبة. وثانيها: الوقوف 
بعرفات بسمة الابتهال» في صفة الاهتبال» وصدق الاعتزال عن دفع الاتكال 
على مراتب الأعمال» وشواهد الأحوال. 


8 ذلِكَ » خير مبتدأ حذوف» أ الأمر #ذلك © . أو: تقديره : 
)١(‏ أي أن قراءة: #ليقضوا ‏ ليوفوا - ليطوفوا» بكسر اللامات الثلاث هي قراءة: 


أبي عمرو» وابن عامرء وابن كثير. ونافع» وقنبل. وابن محيصن» ورويس» 
واليزيدي» وابن حجاز» وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (5/ لالإ١).‏ 


ابا د ل يس 


7 200 42 مي دودس 0 0100 ع مه لمم 1( 
17 ا 02 5 3 00 > الح ره سر --- 
بق ليطا كا ا بيدا ينس بآ الك نكا 0 


قحم م 


ليفعلوا «ذلك» # ومن يُعَظِمْ حُرْمَتٍ لَه 4 الحرمة: ما لا يحل هتكه. وجميع 
ما كلّفه الله عرّ وجل مبذه الصفة من مناسك الحج وغيرهاء فيحتمل أن 0 
عاماً في جميع تكاليفه ويحتمل أن يكون خاصاً بما يتعلّق بالحج. و 
#حرمات الله#: البيت الحرام» والمشعر الحرام» والشهر الحرام» والبلد 00 
والمسجد الحرام «مَهُوٌ4 أي: التعظيم «عَبُِ عند رَيْدِء» ومعنى التعظيم : 
العلم ما واجبة المراعاة» والحفظ. والقيام بمراعاتها «وَأْحِرَت أحكم 
الاسم » أي: أكلها «إِلَامَا بْنْلَ عَلَتِحكُمْ 4 آية تحريمه. وذلك قوله: 
حُرْمَتَ عَلَيكمُ الْمدِتَةٌ * الآية [المائدة: "*]. والمعنى: أنّ الله تعالى أحل لكم 
الأنعام كلها إل ما بين في كتابه»ء فحافظوا على حدوده. ولا تخرهوا شيا ا 
أحل؛ كتحريم البعض البحيرة» ونحوها. ولا تحلوا مما حرم كإحلالهم أكل 
الموقوذة» والميتة» وغيرهما. ولماا حث عل الع را أتبعه الأمر باجتناب 
الأوثان» وقول الزور بقوله: #فَاَجْصَيبواً اليس إن الأو كن وَلَحْصنوا قلت 
ألزُورٍ » لأنَ ذلك من أعظم الحرمات. وأسبقها. من الأوثان» بيان 
للرجس؛ لأنّ الرجس مبهم يتناول غير شيء» كأنه قيل: #فاجتنبوا الرجس * 
الذي هو الأوثان. وسمّى الأوثان رجساً على طريقة التشبيه» يعني: أنكم 
تنفرون بطباعكم عن الرجس» 0 أن تنفروا عنها. وجمع بين الشرك وقول 
الزور - أي: الكذبء والبهتان» أو شهادة الزورء وهو من الزودء ل 
الانحراف ‏ لأنّ الشرك من باب الزورء إذ المشرك زاعم: أن الوثن تحق له 
العبادة. 


"١‏ - 8# حتفا ينه 4 - «غَبرَ مُتْرِكينَ بو © حال كحنفاء « ومن يشرِك يللو 
| 


عأ عل 4 سنط «وت لتلر» إل الأرض ( خط لط آي: سلب 
بسرعة . . #نتخطفه» أي: تتخطفه : مدن أو تَهْوى به أَلريحٌ © أي : تسقطه 


لم سورة الحج 5١(‏ - 7”4) الجزء 858 
2 ل 0 


2 ا ل ال ل 0 9 24 هو ا ور 2 س0 .- 
في مَكَانِ سَحقٍ ((ج) ذلك ومن يعظلم شعكير ألم فإد ثقوف القلوب 7 ليا 
م و ام سم 2 


سر ع لعا ل أله لقيو © مكل أ جم 
منسَكا لين اسم لعل مَاردَقهُم مْبَهِيمَةَ الامج 


- والهوي : السقوط - 9ف مَكَانِ سَحِقٍ © بعيد. يجوز أن يكون هذا تشبيهاً مركباًء 
ووز أنتيكون مفرقا. فإن كان تشبيهاً مركب فكأنّه قال: من أشرك بالله فقد 
أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعدهء بأن صور حاله بصورة حال من #خرّ من 
السماء»* فاختطفته ا فتفرق قطعاً في حواصلهاء أو: عصفت به الريح 
حتى هوت به في د بعض المهالك البعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في 
علوه بالسماءء والذي أشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء المردية بالطير 
المتخطفة» والشيطان الذي هو يوقعه في الضلال بالريح التي تبوي بما عصفت 
به في بعض المهاوي المتلفة . 

8-١‏ كَِكَ4 أي: الأمر «إذلك» ط و يم تير و تعظيم الشعائر 
- وهي: الهدايا؛ لأنها من معالم 7 أن يختارها عظام الأجرام؛ حساناء 
سمانأء غالية الأثمان « فَإِنَها من تقو الْقلوب » أي: فإنَ تعظيمها من أفعال 
ذوي تقوى القلوب». فحذفت هذه المضافات. وإنما ذكرت القلوب؛ لأنها 
مراكز التقوى . 

ف« لَك سام نفع من الركوب عند الحاجة» وشرب ألباها عند الضرورة 
« إل مل مس » إلى أن تنحر «تُرَعنه» أي: وقت وجوب نحرها منتهية 
« إل ايت َليِق 4. والمراد: نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت» إذ 
الحرم حريم البيت. ومثله في الاتساع قولك: بلغت البلدء وإِنّما اتصل 
مسيرك بحدوده. وقيل: الشعائر: المناسك كلها. وتعظيمها: إتامها. و«بحلها 


إلى البيت العتيق» يأباه. 
ع - ١‏ نكل أثر» جماعة مؤمنة قبلكم #جَمَلنا مَنسَكا > حيث كان 
بكسر السين؟ , بمعنى الموضع : عليّ ‏ وحمرةء أئ: موضع قربان. وغيرهما 


بالفتح على الس أي: إراقة الدماءء وذبح القرابين - و« لََددُوا آَسْمَ ) َه 4 
دون غيره #اعَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الام 4 أي: عند نحرهاء وذبحها 


١ "5" 5 سورة‎ )١17( الجزء‎ 

اه لم 0010 44 000 ل 

لهي لله ويحد فله: أسَلموا وير ل لَه ولت لوبهم 

الصو عل مآ ساي لبي لق" 2 نكف مف © واد 

آ ا د م 00 كه آذه تيه 
جلها رين كبر ار لت ع ري نا و 


و 


بي مين اَي 


« مهي له و حِدٌ4 أي: اذكروا على الذبح اسم الله وحدهء فإنَ إلهكم إله 
واخد. وفيه دليلٌ على أن ذكر اسم الله شرط الذبح. يعني: أن الله تعالى شرع 
لكلّ أمة أن ينسكوا لهء أي: يذبحوا له على وجه التقربء وجعل العلة في 
ذلك أن يذكر اسمه باتقدست: أسماؤةت عل 'الشناتك: # قله ع 5 
أخلصوا له الذكر خاصّةء واجعلوه له ساللماًء أي: خالصاء لا تشوبوه بإشراك 
«وَبشر الْمْحْبِيِينَ © المطمئئين بذكر الله. أو: المتواضعين الخاشعين. من: 

الحَبّتَء وهو المطمئن من الأرض. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الذين 
لا يتظلمونء وإذا ظُلموا لم ينتصروا. وقيل: تفسيره ما بعدهء أي : 


سمه 


٠‏ - 2 الينَ إِذا ذَكرَ للَهُ يلت فَلُوبُهُمَ #4 خافت منه هيبة « وَالصَّدرينَ عل ما 
أَصَابَهُمَ * من المحنء والمصائب 9 وَالْمَقِيهى أصَّلةِ 4 في أوقاتها «وما رركتهم 
فشو يتصدقون . 

وألبنت4 جمع بدنة» سمّيت لعظم بدنهاء وفي الشريعة: يتناول 
الإبل والبقر. وقرىء برفعها. وهو كقوله: 8 وَالْقَمَر مَدَّرتَهُ* [يس: 94”] 
ل جَمَلْعَهَالكرٌّن شتير ألَّوِ4 أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله. وإضافتها 
إلى اسمه تعظيم لها. ومن شعائر الله» ثاني مفعولي #جعلنا» 9« لَكْدفِيَاحَيدُ» 
النفع' في الدنياء والأجر في العقبى « دَاَدَُروأ أسْمَ َه عكبَا4 عند نحرها «صوَآفَ » 
حال من الهاء. أي: قائمات قد صففن أيديينَ وأرجلهنَ « فَإِدًا وَحَتٌ جنويها » 
وجوب الجنوب: وقوعها على الأرض». من وجب الحائط وجبة: إذا سقطء 
9 الع يه وسكنت حركتها 8 فَكلُوأينبا» 
شتم « وَأْعِمُوأ آلْعَلِمَ» السائلء من: قنّعت إليه: إذا خضعت لهء وسألتهء 
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ل لِك سحرئها ل5 املك كذ درو( أن ينال أله وها ولا ماوعا 
1 سك كََِكَ سكرها لف شك روأ كرا أله لم عل ما هدك وير 
6 2 9) #إرك الله يد م عن لين 0 إِنَّ أله لا يحب كل حوان 


كر © 


014 ض 


قنوعاً «# وأ لمغترٌ # الذي يريك نفسه ) ويتعررض » ولا يسأل. دوقيل 
الراضي بما عندهء» وبما يُعْطى من غير سؤال» من: قنعت 5 0 
والمعترٌ: المتعرّض للسؤال « كَدَلِكَ سَحَرتَهَا لود 4 أي: كما أمرناكم بنحرها 
«سخّرناها لكم». أو: هو كقوله: « لِك ومن يُعَظظِمْ » [الحج: ]"١‏ ثم 
استأنف فقال: #سخّرناها لكم#. أي: ذلّلناها لكم مع قوتها وعظم أجرامهاء 
لتتمكنوا من نحرها 9 لَمَلَّحم تَفُكرُوتَ» لكي تشكروا إنعام الله عليكم . 

ف ن يال أنه وها ولَادِمَاوُهًا وها وك يكن يناله لوي يسك » أي : لن يتقبل الله 
اللحوم والدماء» ولكن يتقبّل التقوى . أو : لن يصيب رضا ألله اللحوم المتصدق 
مهاء ولا الدماء المراقة بالنحر. والمراد: أصحاب اللحوم والدماء. والمعنى : لن 
يُرضي المضحّون. واللمقرّبون ربّهم إلا بمراعاة النيّة» والإخلاص» ورعاية 
شروط التقوى. وقيل: كان أهلّ الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء حول 
البيبت» ولطخوه ه بالدم. ف فلمًا حجّ المسلمون أرادوا مثل ذلك» فنزلت « كَدلِكَ 
مَحَرهَا لو 4 أي : البذن « بكرا آلّهه لتسمّوا الله عند الذبح» أو: لتعظموا 
الله # عل ماهدت- 4 على ما أرشدكم إليه #وصر الْمحسنيت » الممتثلين أوامره 
بالثواب. 

3 #إبت أله يفم » #يدة قعم7") : سكي وبصري . 0 
إيدافع» أي : ب وم عي 5-0 اممو 4 أي: يدفع غائلة المشركين 

عن المؤمنين:. ونحوه: ا [غافر: .]0١‏ ثم علل 
ذلك بقوله: 8 إنَّ هلا ِب كل حون » في أمانة الله « كُمُوْرٍ» لنعمة الله أي: 


)١(‏ هذه القراءة هي المثبتة في الأصل المخطوطء وأما #إيُدافع» فهي قراءة ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي . (السبعة في القراءات لابن مجاهد ص لا”53). 


الجزء (117) سورة الحج (9 - 40) 5 
ل 2 لاوساليير و برا وص 2مس ماس 3 

أن لين يقدتاوس> يأنهم ظَلِم و أن هع تصرِهِمْ لقيبر () أْذِينَ أخرجوأمن 
يرهم بِغَيْرٍ حَقّ إلا أت يفولا رب َه لا دهع لل داس بطم يعض 
طَدّمَتْ صوَلِمِعٌ وبيعٌ وَصَلوات وَمَسلجِدٌ 


أنه لايحتٍ أضدادهمء وهم الخونة الكفرة؛ الذين يخونون الله والرسول» 
ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله» ويغمطونها. 

ل أَيْنَ ‏ : مدنيّ»؛ وبصريّ» وعاصم ٍ« لِلَدِينَ يقدتلوت » بفتح التاء : 
مدنيّ» وشاميّ» وحفص. ولمعنى: #أذن» لهم في القتال ‏ فحذف المأذون فيه 
لدلالة #يقاتلون# عليه - #بأنهم ظلموا© بسبب كونهم مظلومين» وهم 
أصحاب رسول الله يله كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداء وكانوا يأتون 
رسول الله يك من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه؛ فيقول لهم: «اصبرواء 
فإني لم أومر بالقتال» حتّى هاجر. فأنزلت هذه الآية. وهي أوَّل آية أذن فيها 
بالقتال بعد ما نبي عنه في نيف وسبعين آية”"2 ل وَإِنَ لَه ع مَصَرِهِمَ 4 على نصر 
المؤمنين «الَقَيِيرٌ » قادر. وهو بشارةٌ للمؤمنين بالنصرة. وهو مثلّ قوله: 
< # رك الله دافم عَن الذي ءامنوًَ» [الحج: 8"]. 

+٠‏ -2الَِينَ4 في محل جر بدل من «اللذين»» أو: نصب بأعني» أو: رفع 
بإضمار «هُم1 < أُحْرحُواْ ين يرهم > بمكة ا يِمَيْرٍ حي إلا أت يَمُولوأ ريا م4 
أي: بغير موجب سوى التوحيد؛ الذي ينبغي أن يكون موجب التمكين» 
لا موجب الإخراج. ومثله: « عَلْتَنقِمُوتَ نآ لَه أَنْءَامنًا 4 [المائدة: 154 وحل 
#أن يقولوا» جرّ بدلاً من #حقّ» والمعنى: ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب 
قولهم «وَلرْكَادَئعلّو4 «دفاع»: مدني ويعقوب النَاس بَْصهُم َم لَوْمَتْ4 
وبالتخفيف: حجازيّ «صَوَيِعٌ ويم وَصَلَوتٌ وَمَسَِدٌ 4 أي: لولا إظهاره. 
وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة» لا ستولى المشركون على أهل الملل 
المختلفة في أزمنتهم» وعلى متعبّداتهم» فهدموهاء ولم يتركوا للنصارى بيعأء 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده هكذاء وعزاه الواحدي في «الوسيط» للمفسرين. (حاشية 
الكشاف "/ .)15١‏ 


53 سورة الحج (40 - 44) الجزء (117) 
٠‏ 7 - َ 1 
تحكروات رك وإسنصرركت هه من مشج ليت 000 


ا ل 


ع 0 كر دوا 
بالمترر ا 0000 هر أ 1 د و د 20 و اله مر © 59 يربوك ققد أ 


1 


اذ مع دو صق 4 سل دوع جر دخ م سعد 
كذ ملم م ذه وَعَ وو ©) وَكَم 1 ف وَكَمُ لوي (() وَأصحبُ 


ولاللرهاتم «ضوامع» ولا لليهود صلوات - أي: كنائس. وسمّيت الكنيسة 
صلاة؛ لأنا يُصلَى فيها - ولا للمسلمين مساجد. أو: لغلب المشركون في أمَّة 
محمد َك على المسلمين» » وعلى أهل الكتاب الذين في ذمّتهم. وهدموا متعبّدات 
الفريقين. وقدم غير المساجد عليها لتقدمها وجوداٌ. أو: لقرءها من 5 
«يذكر فا أسْمُ م أله كيرا » في المساجد. أو : في جميع ما تقد 
١‏ لفطك انل يَنضُرَهُة» أي : ينصر دينهء وأولياءه «إرك أله موك » 

نصر أوليائه لعَزِيةُ4 على انتقام أعدائه . 

١؛‏ -2 الِنَ 4 محله نصب بدل من لمن ينصره». أو: جرٌ تابع للذين 
أخرجوا غ إن عَكتق فى ار انر الصكر: اننا اكز أي مرو بالمعروف وَنَهَوَأ 
عَنِ ألْمُْكَرٍ © هو إخبارٌ من الله عمًا ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم في 
الأرض» وبسط لهم في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين. وفيه دليل صحّة أمر 
الخلفاء الراشدين؛ لأنَ الله -عرٌ وجل - أعطاهم التمكين» ع الأمر مع 
السيرة العادلة. وعن الحسن: هم أَمَةَ محمد يلل #وَيتَه عَلِقَبَةٌ عَِمبَهٌ لامر »4 7 
مرجعها إلى حكمهء وتقديره. وفيه تأكيد لما وعده 50 أوليائه»ء وإعلاء 

7-1 وَإن يَكَزبوكَ 4 هذا تسلية لمحمّد يكلِخِ من تكذيب أهل مكة إِيَا 
أي: لست بأوحديٌ في التكذيب « قَقَدكَدَيتْ 7 قبل قومك قوم نوج » 
نوحا ظ واد هوداً لود صالحاً. 

4 - 3 مَقوم رهم » إبراهيم ١م‏ يل» لوطاً. 
4 - لاوَأضْحَبُ مت »> شعيباً « وَكُرّبَ مو » كذّبه فرعون والقبطء وم 


الجزء (17) سووة 2 4 66 


وي ع 5د ووذ 0 0 تل بى م 

ميت إُحكفرين د أَجذْ تهم فَكيْتَ كا تكبر 9) فين ين كن 0-1 

20 7 لم 0 4 

لتذكنها وى حَلِددٌ يس عو ع لها ني تشع ودر 
و عر لس ار لس مه 


مَشِيِرٍ () أَفكر سِيروا في الْأَرْضٍ و تَكُون طم لوب ب يَمْقِلُونَ با أوْءَاَا 2 


يقل: وقوم موسى؛ لأنّ موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير 
قومه. نأف كاله قيل بعد ما ذكر تكدينه كل قوم رسولهم : #وكذب موسى » 
أيضاً مع وضوح الاحع بو ليو مدي افو. وئنا لاق ور ا ل وات 
للُحككفرينَ 4 أمهلتهم. وأخرت عقوبتهم «ثرّ أَحَذَتهم »+ عاقبتهم على كفرهم 
«دكيْتَ كاد كير 4 إنكاري وتغييري» حيث أبدلتهم بالنعم نقمآء وبا حياة 


هلاكاًء وبالعمارة خراباً. #نكيري* بالياء في الوصل والوقف: يعقوب. 


2 5 2 2 امغر 

6 -« هكين من قَرَةٍ أهلكتنها » «أهلكتها» : بصريٌ د 
حال» أي : وأهلها مشركون لهس حَاوِيَةٌ 4 ساقطة . من : خحوى النجم: ! 
سقط 8 عل عَروشِها» يتعلق بخاوية. والمعنى: أّْهَا ساقطة على سقوفهاء كي 
خرّت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقؤف. 
ولا محل ل #إفهي خاوية» من الإعراب؛ لأنبا معطوفة على #أهلكناها» وهذا 
الفعل ليس له محلّ. وهذا إذا جعلنا #كأيّن» منصوب المحلّ على تقدير: كثيراً 
من القرى أهلكناها #وَيئْرِمَمَطاة» أي: متروكة لفقد دلوها ورشائها. وَرَفْض 
تفقدها. أو: هى عاملة فيها الماء» ومعها آلات الاستقاء إلا أنَا عَطلتء أي 
تركت لا يستقي منها لهلاك أهلها لوَقَصرٍ مَشِيدِ 4 محصّصء من الشيد: 
الجصّ. أو: مرفوع البنيان» من: شاد البناء: رفعه. والمعنى: كم قرية 
أهلكناها! وكم بثئر عطلناها عن سقاتها! وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه! أي: 
أهلكنا البادية والحاضرة جميعاً. فخلت القصور عن أربابهاء والآبار عن 
ورّادها. والأظهر: أن البئر والقصر على العموم. 

5 3 أَفَلرَ كس ساروا في الْارْضٍ » هذا حثٌ على السفر ليروا 0 
لله بكفرهمء ويشاهدوا آثارهم». فيعتيروا «فَمَكْونَ لُمْ لوب يَعَقِلُونَ يها أو َادَانُ 
سمعون يبا # أئ: يعقلون ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه»؛ ويسمعون 


6 سورة الحج (55 -59) الجزء )١17(‏ 
يا لا سس الابصئر ولك تن ى الثلرب الى ف السُثور () يلوك 
اذا ون يلت امه وعد ورك يزيا عند تنكل سَحَقمَمَاتعدويت 9 


وكين ير متها وهى ظَاِمةُ ثم أذ جاو رذ © مل بك 
اس رمآ كاك يخي 0 


يا 


ما يجب سماعه من الوحي ل هِب لاسَص ابص رُ ولكن تَسَى الوب أل ف ضور »4 
الضمير في #فإنها»# ضمير القصّةء أو : ضمير مبهم يفسّره #الأبصا ر#. 1 
فما عميت أبصارهم عن الإبصارء بل قلوبهم عن الاعتبار. ولكل إنسان أربع 
أعين : عينان في رأسة» وعينان في قلبهء فإذا أبصر ما في القلب» وَعْمِيَ ما في 
الرأس لم يضرّهء وإن أبصر ماني الرأس» وعمي مافي القلب لم ينفعه. وذكر 
الصدور لبيان أنْ محل العلم القلب» ولئلا يقال: إن القلب يعني به غير هذا 
العضوء كما يقال: القلب لب لكلّ شيء. 

؟ - # وَيِسْتَعِْلُوبَكَ بِاَلعَدَابٍِ» الآجل استهزاء #ولن يخلف الله وعده». كأنه 
قال: 9 يستعجلونك به؟ كأنهم يجوؤزود القُوات» وإتمنا يجوز ذلك على ميعاد 


من يجوز عليه الخلف 0 وما ا 
عاصم. أي: كيف 0 53 مَن يوم * واحد من ايام عذابه ف طول 


ألف سنة من سنيكم؛ لأنَ أيَام الشدائد طوال. 

«اوَكأَين من قَرَيَةٍ دلت مَاوَهص ظَالِمَةُ» أي : وكم من أهل قرية كانوا 
مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً # ثم أَحَذْبًا 4 بالعذاب 8 وَإِلَ الْمَصِيرٌ © أي : 
المرجع إليّء فلا يفوتني شيء. وَإنها كانت الأول» أي : « فَكأيّن » 
[ احج + 56] معطوفة تالقان وهذه أي : «وكأيّن» بالواو؛ لأنْ الأول وقعت 


بدلاً عن «ككيْتَ كان تكير 4 [الحج: 15]. وأمًا هذه فحكمها حكم 
مأ 00 من الجملتين المعطوفتين بالواوء وهما: « وَإَن يلف الله وَعَدم» ولك 


00 


عند ريِك» [الحج: 47]. 
ا ) ألنّاسٌ إِنَّمآ أنا لَك تَزِر مين 4 وإِنّما لم يقل بشير ونذير»ء لذكر 


7 010 0 /ا 


ره عر مه 


ا مز لس 0 0 ا 
0 "سي أو اقل وق ته 


الفريقين بعده؛ لأنْ الحديث مسوق إلى المشركين» وفيا أيها الناس*» نداء لهم ء 
وهم الذين قيل فيهم: #أفلم يسيروا© ووصفوا بالاستعجال» . وإثما أقحم 
المؤمنون وثوابهم ليقاظو ا أو تقذيرع؟ اند سين #ورشين د فشر أولا فقا 

-ظ تيت ءَامنوأ ولوأ للحت طلم مُغْفْرة 4 لذنوهم «وَرِدقٌ كَرِبرٌ 4 
أي: حسن. ثم أنذر فقال: 

: #وَالَدِينَ سَعَوأ4 سعى في أمر فلان: إذا أفسده بسعيه 8 فِدَءَاينِتنا4 أي‎ ١ 
القرآن # معلجرين» حال #معجزين» حيث كان: مكيّ» وأب و عمرو. وعاجزه:‎ 
سابقه» كأنّ كلّ واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق بهء فإذا سبقه‎ 
قيل: أعجزهء وعجزه. ولمعنى: سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيهاء‎ 
حيث سمّوها سحراء وشعراء وأساطيرء مسابقين في زعمهم وتقديرهم».‎ 
طامعين أن كيدهم للإسلام يتمّ لهم « أوليِكَ أصْحَبُ ابحم 4 أي : النار الموقدة.‎ 

8 وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ » طمن » لابتداء الغاية #8 مِن رَسُولٍ » زائدة 
لتأكيد: النفق 6 هذا دليلٌ على ثبوت التغاير بين الرسول ا 
بخلاف ما يقوله البعض: إنهما واحد. وسُّئل النبئٌ كله عن الأنبياء فقال: 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاثمتة وثلاثة 
عشرن”'"2. والفرق بينهما: أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» 
والنبيَّ: من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وقيل : 
ادر واضع شرعء والئّبِيَ حافظ شرع غيره إِلآ اَي قرأ. قال0"؟: 

تَمَََّى كتاب الله أوَّلَ ليلة تين داودٌ الزَّبورَ على رِسْلٍ 


بوعس صما هه 


« ألقى النَّيِطن فق أَمِيكَيهء * تلاوته» قالوا: إِنّْه عليه الصلاة والسلام كان في 


ته 


.)١158 -1١57/1١( رواه ابن حبان (71") وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) الشاعر هو: حسان بن ثابت.‎ 


1.4 سورة الحج (07) الجزء (117) 
تصغ اقم يق سكن كر جخسي لكيه وق يد؛ كه © 


نادي قومه يقرأ #والنجم». فلمّاء بلغ قوله: #إومناة الثالثة الأخرى» جرى 
على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإِنّ شفاعتهنَ لترتجى. ولم يفطن له. حتّى 
أدركته العصمة فتنبّه عليه . وقيل: نبّهه جبريل - عليه السلام - م أنْ 
ذلك كان من الشيطان. وهذا القول غير مرضيّ؛ ؛ لأنه لايخلو إمَا أن يتكلم 
النبيَ عليه الصلاة والسلام بها عمداً. وإنه لا يجوز؛ لأنه كفرء ولأنه بعث 
طاعناً للأصنام لا مادحاً لها. أو: أجرى الشيطان ذلك على لسان النبيّ عليه 
الصلاة والسلام جبراء بحيث لا يقدر على الامتناع منه. وهو ممتنع؛ لأنَّ 
الشيطان لا يقدرٌ على ذلك في حقّ غيره» لقوله تعالى: 8 إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ للك 
هم سْلطنٌ » [الإسراء: 10] فقي حقه أولى. أو: جرى ذلك على لسانه 
هرا وغفلة. وهو مردودٌ أيضاً؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال 
تبليغ الوحي» ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله. ولأنّه تعالى قال في صفة 
المنزل عليه : « لَا أيه الل من بين يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِو4 [فصلت: 47] وقال: 8 إنَا 
ححْنٌ يونا ألذّكْرَ وَإِنَ م لحنينظوي» [الحجر: 9]. فلمًا بطلت هذه الوجوه لم يبق إلآ 
وخد حو اتحل وهيق آنه عليه الصلاة والسلام سكت عند قوله: #ومناة الثالثة 
الأخرى» فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاٌ بقراءة النبي كله فوقع عند 
بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بهاء فيكون هذا إلقاء في قراءة 
الب يكو2'1. وكان الشيطان يتكلم في زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام» ويسمع 
كلامهء فقد رُوي أنه نادى يوم أحد: ألا إن محمداً قد قتِل. وقال يوم بدر: 


١‏ لَاءَاب لَكُم ليمي لاس وَإِ ف جَاد ل نكُمْه [الأنفال: 5+8 ] ( يسح لَه 

مَايلقى الشَّيِطدن» أ يذهب به ويبطله. وخر أنه من الشيطان ثرَّ سكم 
أَهَُّْءَيديِ» أي : يثبتهاء ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان «وَأطّهُ عَليءٌ » 
بما أوحى إلى نبيه؛ وبقصد الشيطان «#حَكيِم» لابلاع حت باكظفه :دريل . 


ثمّ ذكر: أن ذلك ليفتن الله تعالى به قوماً بقوله: 


.)١١9 / 7( رواه البزار كما في كشف الأستار (1717) وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


الجزء )١17(‏ سورة الحج (55 -05) 1 


رح هب سيوس > دس لخر 1 


جل ما يلتى الطَِطَنُ فِتَنَهُ ليت فى لويرم مَرَيُ وَل سيد لوبهم ورك 1 
لي 0 لذي أوثا الْيارا كعك 


7 0 4 لم قو سس سل سر الوسرة 
فَمؤْمسأيو فخت بهم وَإِنَّ الله لَه لَهَادٍ لد موا إل رط مس مَسَتَقِي (7) 
ولا يِرَالُ ا ف مريت وَنْهُ حو حَقٌَّ أيهم ألسّاعةٌ بفتَة و ل 


رمر ل ع مر 


َكب يم عم © قتف بيسح يت 


2 


ص ده حت الْتَعِيو () 


مه - 8 لِجَعَلَ ما يلق الشََمطنُ فِتَّنَة » محنة وابتلاء «لِلَيَِت بس فى ملويوم ريل * 
شكء ونفاق « وَالَْاسسيةَ فود بهم» هم المشركون المكذبون» يردايا به شكاً وظلمة 
وتيت 0 أي,: النافقين 0 امه وإنهم ؛ ع٠‏ توضع لاخر 


00 ا اليد » ؛ بالله» وبدينهء وبالآيات 8 أنَّهُ » أي : 


مق وركداه 


القرآن « ألْحَنٌُّ من ريلك فَبْؤْمِنْأ و * بالقرآن و فَتَِتَ* فتطمئنَ # لم قلوبهم وين 
أنه لَهَاد انين امئوأ ِل صرْطٍ مُسَتَقِيِ * فيتأوّلون 1 يتشابه في الدين بالتأويلات 
الصحيحة» ويطلبون لا أشكل ٠‏ منه المحمل؛ الذي تقتضيه الأصول المحكمة» 
حتى لا تلحقهم حيرة. ولا تعتريهم شبهة. 

هه 2 وَلَايَرَالُ الي كفَرُوأ ف ري » شك لهَِنْهُ» من القرآن» أو: من 
لمر اط المستقيم عق ًٍَ مآع د حا , أذ أيه . ناب بو م عقي » 


ا 


كالديركت عامئوأ 


كالريح العقيم لا تأي بخيرء أو: شديد لا رحمة فيه 7 لا مثل له في عظم 
أمره لقتال الملائكة فيه. وعن الضحّاك: أنه يوم القيامة» وأنَّ المراد بالساعة: 


مقلماتة: 
5م # الملك يوْمَيِذ , ذ» أئ: يوم القيامة والتنوين عوض عن الحملة. 
أي: يوم يؤمنون» أو: يوم تزول مريتهم - للله» فلا منازع .له فيه. «ححكم 


4 أي : قو م بين حكمه فيهم بقوله: « كالذيت ءامنوأ ويحسيلواً 
000 


للك سورة الحج زه 5٠١‏ الجزء )١7(‏ 
اين كتوا مكَذَبأ ينا مكلك لَهُم م عَدَّابُ مهت © والذرت 


طش 
مم ورد 


ل د . - و2 ٠.‏ ع 
مابجرا فى سي 00 0 
ربت ا 0 ل 8 4_ 2 2000 


2 0 00 وة م ا 
رم مس 


له - 2 ودين كفروا مكَدَّبواأ حكَدَبا نينا دولك لَهُمْ عَدَاتُ تيت » ثم خصّ 
قوم من الفريق الأوّل بفضيلة» فقال: 


02 


ولت مَلِحرا ف سيبل أَنّو4 خرجوا من أوطانهم مجاهدين « شر 
ل - «قّلوا» : شاميّ - « أو صاأ4 حتف أنفهم ددم 
ألنَهُ رَرْفَا حَسكمًا » : قيل: الرزق الحسن: الذي لا ينقطع أبداً #وإ الله لي 
2 حير الرّزقيت* لأنه 0 المتكمل ا اي 

4« لَسْنَحِاتَهُم مد حلا 4 وبفتح الميم: مدني. والمراد: الجثة. 
بِرْصَوَيَمٌ 4* لأنّ فيها ما تشتهى الأنفسء. وتلذ الأعين # وَإِنَ ) 0 
بأحوال من قضى نحبه مجاهداء وآمال من مات وهو ينتظر معاهداء «َلِيةٌ» 
بإمهال من قاتلهم معانداً. رُوي: أنّ طوئف من أصحاب النبي ككِِ قالوا: 
يا نبي الله! هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير» ونحن نجاهد 
معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين. 


ص حت سن ل مه 


-# # دلتت» أي: الأمر #ذلك». وما بعده مستأنف 8« وَمَنْ عَاقبَ 
يِمِئْلٍ ماغوقبَ © سمّي الابتداء بالجزاء عقوبة ة لملابسته له من حيث إنه سبب » 
وذلك مسبّب عنه. ْمَل وِلَسْيَهان» اقي: : من جازى بمثل ما فعل 
به من الظلم» ثمّ ظلم بعد ذلك؛ فحقّ على الله أن ينصره #إلك آله لَمَفْرٌ» 
يمحو آثار الذنوب «#عََشُوَدٌ 4 يستر أنواع العيوب. وتقريب الوصفين بسياق 
الآية: أن المعاقب مبعوث من عند الله على 0 وترك العقوبة بقوله: #هْمَنٌّ 
عَا وَأْصَلَمَ َلََرمُ عَلَ ألو [الشورى : ]4٠‏ ا ون تَمَهُوَا آمب لِلتَّقَوَ 4 [البقرة: 
/ا”3؟]. فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر» ا 0 وهو ضامن لنصره في 


الجزء (117) سورة الحج 5١ )5* - 5١(‏ 


6 
2 
لغ 
0 
0 
30 


ابنيلل رلك لله هو أَلْمَين الكَبِيدُ © 


الكرّة الثانية إذا ترك العفوء وانتقم من الباغي. وعرّض مع ذلك بما كان أولى 
به من العفو بذكر هاتين الصفتين. أو: دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على 
العقوبة» إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضدهء كما قيل: :العفو عند 
القدرة. 

-١‏ « كلك يأك أنه بوُِْ أل فى ألتّهسر وبع نارف ا وأ لله 
سَمِيع بع بَصِيِدٌ 4 أي: ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على ما يشاءء ومن 
0 قدرته أنه «#يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* ‏ أي: يزيد من 
هذا في ذلك. ومن ذلك في هذاء أو: بسبب أنه خالق الليل والنهار 
ومصرّفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشرّء 
والبغي والإنصاف ‏ وأنه #سميع4 لما يقولون» ولا يشغله سمع عن سمعء وإن 
اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات #بصير» بما يفعلون» ولا يستتر عنه 
شيء بشيء في الليالي؛ وإن توالت الظلمات. 


7 مره 4 َ 


ال هَ هو اَلْحَقّ وأرى ما يسرْعُورت * عراقيَّ غير -أبي بكر- 
#من دوند- هو البِنطلُ وأرك لله هو الْعَينٌالكَبِيرٌ 4 أي: ذلك الوصف بخلقه 
الليل والنهار. 57 بما يجري فيهماء وإدراكه قولهم وفعلهم بسبب أن الله 
الحقّ الثابت إلهيّتهء وأنّ كل ما يُدْعئْ إلها دونه باطل الدعوةء وأنه لا شيء 
أعلى منه شأنًء وأكبر سلطاناً. 

+7« أل كر أرك ألَه أَرَلَ و السمَلمَآهُ» مطراً « ضيح ضح الْأنْض مخصكدة» 
بالنبات بعد ماكانت مسودة يابسة. وَإِنَما صرف إلى لفظ ا وم يقل: 
فأصبجت؛؟ ليفيد بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان 
فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت: فرحت. وغدوت»ء لم يقع ذلك الموقع. 


بد سورة الحج (57 -55) الجزء (/ا١)‏ 
وهر + ل توس . م وال “ جرس د صو عج ور 
إرك لَه ليف حير 7) لَمَ ما فى التمنواتٍ وما ف الْأرْضٍ وَإرك الله لَمُوَ 
م مر هه 5 0 غ26 مر 20 رلظ يه 5. صه م رصع زوجم ّء ٠‏ صعسه» 
العَوْتٌ الحميد (9ج) ألر تر أن الله سَخّر لكر ما ف الْأرضٍ وَالْشْلك تجرى في الْببحر 


عام 4 


َّ سر ار . سد مركي 0 0ه بأد ع | م مسا له برع ور 
بامرو ويمسك الس ماء أن تفع على الارض إلا بإذنيه إن الله يالناس لرءوف 


و 


5 .م على يري ير م وب حم غرسى ‏ ص مه 22 
أنزت أحياكم ثم متك ثم يكم إِنّ لون 


وإنما رفع #فتصبح* ولم ينصب جواباً للاستفهام؛ لأنه لو نصب لبطل الغرض . 
وهذا لأنْ معناه إثبات الاخضرارء فينقلب بالنصب إلى نفى الاخضرارء كما 
تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر. إن نصبته نفيت شكرهء 
وشكوت من تفريطه فيه» وإن رفعته أثبت شكره 9 إرى أله لَطِيفُ © واصل 
عمله. أو: فضله إلى كل شيء #حَِيرٌ © بمصالح الخلق ومنافعهم. أو: 
اللطيف : المختصّ بدقيق التدبير» والخبير: المحيط بكلّ قليل وكثير. 

8-4 لَمُ ما في لمات وَمَا ف الْأَرْضٍِ 4 مُلكا وملكاً « وَإرك أنه لَهْوَ 
لْعَوثٌ » المستغني بكمال قدرته بعد فناء مافي السموات ومافي الأرض 
« الْحَمِيدٌ» المحمود بنعمته قبل ثناء من في السموات ومن في الأرض . 

9-5 ألر تَرَأنَ شه سَخَّرَ لَكرمَا ف آلْأَرْضِ» من البهائم مذلّلة للركوب في البرّ 
« وَالشلك تجْرى في الْبحْرِ يمر » أي : ومن المراكب جارية في البحر. ونصب الفلك 
عطفاً على #ما». و«إتجري* حال لهاء أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها 
« وَمْنْسِكُ ليسا أن تَمَمَ علَ الْأرضِ» أي: يحفظها من «أن تقع» «إِلَا بإذْني» 
بأمرهء أو: بمشيئته 8 إن أله يتين لرَمُوفٌ © بتسخير ما في الأرض « تَحِيِدٌ » 
بإمساك السماءء لعل تقع على الأرضٌن: عدد آلاءه. مقرونة تامتفاكة ليشكروه 
على آلائه» ويذكرونه بأسمائه . وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن اسم الله الأعظم 
في الآيات الثمانية يُستجاب لقارئها البتة. 

8-5 وَهْوَ الى أَحْيَاكُمْ © في أرحام أمَهاتكم «ثُمّ بُسِكُكُمْ 4 عند 

- عي رم بغر 2 مت سر مم سس رغور 
انقضاء آجالكم لثم يكم »* لإيصال جزائكم «إنّ اوسن احكفور » 
لجحود لما أفاض عليه من ضروب النعم» ودفع عنه من صنوف النقم. أو: 


الجزء )١17/(‏ سورة الحج )17١  51(‏ ولوق 
كك 1م كت اا 0 


امَك نكر قلا سرْعيّكَ سنك في الأ ودع إل ريك نك 
مَل هذى م مسقم (9) وإ جك لوك مدل أله َعَم مهمون( ليحك 
5 يسع يويسا شر يع تتِفسي (9 أل م أت ممما 
ف التسماء والارض إِنَّ دل 0 


ص اه ضات 


لا يعرف نعمة الإنشاء المبدىء للوجودء ولاالإفناء المقرّب إلى الموعود. 
وله الاخياء الموضل إل المقضود: 

ا" لِْكُلَ أَمََوْ » أهل دين #جَمَلْنَامَّنسَكا» مر بيانه . وهو ءرد القول: من 
يقول: إِنَّ الذبح ليس. بشريعة الله» إذ هو شريعة كل أمَة «هُمْ تايحكره » 
عاملون به قلا سسَرِعَنَكَ © فلا يجادلتك. ولمعنى: فلا تلتفت إلى قولهم. 
ولا تمكنهم من أن ينازعوك «فى الات » أمر الذبائح» أو الدين. نزلت حين 
قال المشركون للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله؟ 
يعني : الميتة # وأدع © الناس 8 إل رَيْكَ » إلى عبادة ربّك 8 إِنَكَ لَحَكَ هذى 

ْ 8000 ولع يكز الوار في لالكل أب2» يحاوف ما تقد ؟ ؛ لأن 
تلك وقعت مع ما يناسبها من الآي الواردة فى أمر النسائك: فعطفت على 
أخواتها. وهذه وبحي اعد عن برها فلم تجد معطفاً. 

14 - مد كلد » مراء وتعنتاء كن رقعله الشياء يد نايك ألا 
يكون .يبتك وبيتهم تتازع» وجدال # فقل ل لَه أعلم يمَاتَعْمَلُونَ» أي : فلا تجادلهم. 
وادفعهم هذا القول. والمعنيى: أن الله أعلم بأعمالكم» وما تستحقون عليها من 
الجزاءء فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وإنذارء ولكن برفق ولين» وتأديب يجاب 
به كل متعنّت . 

5 - < نيكم حك يماما كش فو تلفت » هذا خطابٌ 
من الله للمؤمنين والكافرين» 0 يفصل بينكم بالثواب. والعقاب؛ ومسلاة 
لرسول الله كك ما كان يلقى منهم : 

١ 07‏ أ َك أك أنه يكذ فى التصماء وال َديْضٍ » أي: كيف يخفى عليه 
ما تعلمون» ومعلوم عند العلماء بالل أنه يعلم كل ما يحدث في السموات 
والأرض 8 إنَّ 45 الموجود فيهما «في كِتَبِ4 في اللوح المحفوظ « إِنَّدَلِكَ 


لف سورة الحج -10١(‏ 87/1) الجزء )١١/(‏ 


يبدو ون نوت الدبو شك ع يي سلطلنًا وما لم طم بو وأ عِلم وما لين ين 

ل 

5 مج يسطوركت لذت يلوب 1 يهم ينا قل فيكم 
كر كف وعدم ار لير © كلاس 
انا 


سس لوو عرص سل عر ه كوت صل > سا زر و و 


صرب مكل َآَسْحَهِعُوا له اك ارس تَدَعُوك ون دون أله أن لش أذ 


عرس مم 


َل أَلَّهِيَسِيتُ4 أي: علمه بجميع ذلك عليه يسير. 


١/ا-‏ ثم أشار إلى جهالة الكفار لعبادتهم ء غير المستحق لها بقوله: # ويعبدوت 
من دوب أله ما لو يرل بوء » يرل : مكيّ ء وبصري #سلطنا» حجة »2 وبرهاناً. 

«وَمالْْسَلُم بو لم4 أي: لم يتمسّكوا في عبادتهم لها ببرهان سماويّ من جهة 
الوحي» ولا حملهم عليها دليل عقليّ «وما لين يمن تضِير # وما للذين ارتكبوا 
مثل هذا ا ويصوب مذهبهم. 

١ - "‏ مَلَِانقٌ ليم ِتنا بيست يعني : القرآن « صَرِفْ فى وجو و لذت 
كفروأ الْمْحكرَ 4 الإنكار بالعبوسء» والكراهة. والمنكر: مصدر #يكادورت 
سَطوت * يبطشون. والسطو: الوثب» والبطش «بادّت يتوت عَلْتِهِمْ 
4 هم النبي كله وأصحابه «ثل كيسكم بِسَرِين تلك» من غيظكم على 
التالين» وسطوكم عليهم. أو: ممًا أصابكم من الكراهة» والضجر بسبب ما تل 
عليكم « التاز » خبر مبتدأ محذوف. كأن قائلاً قال: ماهو؟ فقيل: #النار» 
أي : هو النار 9# وعد ها للم الزرت كفروأً» استئناف كلام «ويد الْمَصِيرٌ » النار. 


*1- ولمًا كانت دعواهم بأن لله تعالى شريكاً جارية في الغرابة والشهرة يحرى 
ل 9 سد 


الأمثال المسيرة» قال الله تعالى: 9 يِكأَيُهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ» بيّن « مَل فَسْتمِعوأ لهد» 
لضرب هذا المثل > > البح تعرس » #يَدعون» : سهل» ويعقوب # من 
دون أله 4 آلهة « أن يحْلقُوا دابا «لن4 لتأكيد نفي المستقبل» وتأكيده ‏ هنا - 
للدلالة على أنْ خلق الذباب منهم مستحيل» كأنه قال: محال أن يخلقوا . 

و تخصيص الذياب لهانته» وضعفه؛: واستقذاره. وسمّي ذباياً لأنه كلما 2 


الجزء (/ا١)‏ سورة الحج ("/ا ‏ 176) دف 
١028ل‏ شت ا __ااااسسس مم 


وَل أحْسَمعوأ ومن ” --0-0 سَعكا ل مَتَقِدُوهِنْةُ صَمْك أئَلاِك 
وَالمطلوتث ما هدروأ أنه حَقَّ قد ره إن هموك عير 09 3 أله يصَلفِى 


ررم 


يرس اكد رَسَلا ووب التي إرك أله مسيم بير 9 


لاستقذاره. آب لاستكباره وَل و أبْكَمَعُوا م4 لخلق الذباب. ومحله: النصب 
على الحالء كأنّه قيل: مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب» مشروطأ عليهم 
اجتماعهم جميعاً لخلقه. وتعاونهم عليه . وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش 
حيث وصفوا بالإلهية - التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة 
بالمعلومات عن أخرها ته ورا وتاثيل يستحيل منها أن تقدر على أقلّ ما خلقه 
الله تعالى» وأذله «ولو اجتمعوا» لذلك #وَإِن يدهم لباب سَيكا4 ثاني مفعولي 
#يسلبهم» « لَامْتَنِقِدُ سْتَنْقِدُوه مِنَهُ» أي: هذا الخلق الأقلّ الأذل لو اختطف منهم 
شيئاً» فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أَمّْم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل» فإذا سلبه الذباب 
ان ا ري أ الصنم يُطلّبٍ ما سلب منه 
« وَالْمَظنُوبُ » الذباب يطلب ما سلب. وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في 
الضعف . ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف,. فإن الذباب حيوان»؛ 
وهو جمادء وهو غالب» وذاك مغلوب. 


:7 - لا مَاهَدَرُوا لَه حَقّ كَدْرِوه» ما عرفوه حقٍّ معرفته» حيث جعلوا هذا 
الصنم الضعيف شريكاً له ال له أي: إن الله قادر وغالب» 
فكيف يتّخذ العاجز المغلوب شبيهاآً به؟! أو «لقويّ» بنصر أوليائه» #عزيز» 
ينتقم من أعدائه . 

-١‏ ل أَنَهْيضَطنى» يختار ين الَلَهِكَةَ رَسّلًا4 كجبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وغيرهم وير ألنَّاين 4 رسلاً كإبراهيم؛ وموسى. وعيسى» 
ومحمد وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول 
من البنشرء وبيان أن رسل الله على ضريين: مَلَكْء وبشر. “وقيل: نزلت حين 
قالوا: ل كينل عَْهِ لزْكدٌ ين يبنا 4 [ص: 8] «إرك أله مسَمِيعٌ 4 لقولهم 
ل بَصِيرٌ »4 بمن يختاره لرسالته. أو: #سميع» لأقوال الرسل فيما تقبله العقول 


ظ6ظ سورة الحج (75- 78) الجزء )١7(‏ 


سء كو م سس : ٠‏ سم باه . سي مس ريل م 2 ا ص 
عام ما بيت أيدِيِهِمْ وما حَلمَهُم وَإِلَ اله بيجع الامور 7 يكأيها الذيت 
سرس برع مم روء رمه عام داعيو ) سرام 00 وه 2ج سا وس 00 5 
0 اركعوا واسجدوا واعبدوا تَُ وأفعسلوا لخر علكمّ 
م5 عير ذه 2. مهس ممه 
تتلحوب 8 7) ونه د واف اله حَنٌّ جهكادوء 
ف بصِيرٌ» بأحوال الأمم في الردّ والقبول. 

١ط‏ يَمَلَرٌ مَا بي أيْدِيهِمْ 4 ما مضى «اوَمَا حَلْتَهُمَ 4 مالم يأت. أو: 
ماعملوه»ء وما سيعملونه. أو: أمر الدنيا وأمر الآخرة « إل الله بجع الأمور» 
أي: إليه مرجع الأمور كلها. والذي هو بهذه الصفات 8 لا يِسَلَ عما يفْعلٌ » 
[الأنبياء: 1]. وليس لأحد أن يعترض عليه في خكمه. وتدابيره» واختيار 
رسله #تزجع» : شاميّ. وحمزة. وعليّ. 

١ط‏ يكأيهًا أت ءامنا أرنكَهُوأ وََسْجُدُوا» في صلاتكم. وكان أوّل 
ما أسلموا يصلون بلا ركوع وسجودء فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع 
وسجود. وفيه دليلٌ على أن اللأعمال لسك من الإيمان» وأنْ هذه السجدة 
للصلاة لا للتلاوة # واعبدوا ركم » واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله 
لا الصنم # وأفْعكواأ لْحَيْرَ 4 قيل: لما كان للذكر مزيّة على غيره من الطاعات 
دعا المؤمنين أوّلا إلى الصلاة؛ التى هى ذكر خالص؛ لقوله تعالى: # وق أَلصَّلَوَةَ 
إزحكرى 4 [طه: ]ثم إلى العبادة بغير الصلاة» كالصومء والحجء وغيرهماء 
ثم عم بالحث على سائر الخيرات. وقيل: أريد به صلة الأرحامء ومكارم 
الأخلاق «الْمَلِكُمْ تنح 4# أو: كي تفوزا. أو: افعلوا هذا كله وأنتم 
راجون للفلاح» غير مستيقنين» ولا تتكلوا على أعمالكم . 

#وَجَنهِدَوا» أمْرٌ بالغزوء أو: مجاهدة النفس والهوىء. وهو: الجهاد 
أجله «حَقَّ كاد 4 وهو ألا يخاف في الله لومة لاثم. يقال: هو حقّ عالمء 
وجد عالمء أي: عالم حقَآً وجداًء ومنه: طحقّ جهاده» وكان القياس حقّ 
الجهاد فيهء أو: حقٌّ جهادكم فيهء لكن الإضافة تكون بأدنى ملابسةء 
واختصاص . فلمًا كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول. لوجهه.ء ومن 
أجلهء صححّت إضافته إليه. ويجوز أن يتّسع في الظرفء» كقوله: 


الجزء (/ا١)‏ سورة الحج 7ع /ا0 
للح تت لال ل ا ا يي ا لي 


- 
0 


هو يك وَمَاجَ0 َلك ف اين ين حرَع له يك مدي 7 
تيد ين يلو كذ ك5 َل هي عكر وكا كه + 


شأ الصكرة مانا لركدة ومتوسكوا يأو هو ا 


0 م شهدناةٌ للها و 0 


م ا اختاركم لدينه» ونصرته # وما ينجل تكد أ َه من حرج 4 
ضيق» بل رخص لكم في جميع ما كلفكم من الطهارة» والصلاة» والصوم. 
والحجء بالتيمم» والإيماء» والقصرء والإفطار بعذر السفر 0 وعدم 
الراحلة «يلة يكم إيهِي » أ اتبعوا #ملة أبيكم». أو: نصب على 
الاختصاص». أي: أعني بالدين ملة أبيكم. وسمّاه أب -وإن لم يكن أبا للأمّة 
كلها ؛ لأنّه أبو رسول الله يد وكان أباً لأمّته؛ لأن أمّة الرسول في حكم 
أولاده. قال يَكِ: «إنما أنا لكم مثل الوالد»” لهو هو سملم لْمْسَلِمِينَ» أي: 
لا وليل برام 0 #الله سمّاكم» « ين َلُ4 في الكتب المتقدمة #وَفٍ مدا 

في القرآن» أي: فضلكم على سائر الأمم» وسمّاكم بهذا 0 00 
70 ْول شَهِيدًا عيَكْهْ 4 أنّه قد بلّغكم رسالة ربكم « وَتَكوبُوا شهدا عل 
لاس # بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم. وإذ خصكم بهذه ا 0 
« موا لصَلة» بواجباتها « واوا أليَكَوةَ» بشرائطها «وَاعْتَصمُوأ يأل » وتوا 
بالله» وتوكلوا عليه» لا بالصلاة» والزكاة «#هو مَوَلَكرٌ 4 أي: مالككم» 
وناصركم ٠»‏ ومتولي أموركم «فَيْعم امَو » حيث م يمنعكم رزقكم بعصيانكم 
«وَنعم اتير » أي: الناصر هوء حيث أعانكم على طاعتكم» وقد أفلح من 
هو مولاه» وناصره. 


عو 


فق صدر بيت » وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله . 
ةق رواه أحمد (؟ / )55١‏ والنسائي ١(‏ /8”) وابن ماجه .)9١11(‏ 


04 سورة المؤمئون  ١(‏ ؟) الجزء (1) 


1 ار شوك الووي 


سوا لزلزم 
20 


١‏ - قد َم لْمؤمئود مون # «قد): نقيضة لمّاء هي تثبيت المتوقع . و«لمّا» 
تنفيه. وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة» وهي : : الإخبار بثبات الفلاح 
لهم. » فخوطبوا بما دل على ثبات كا و لعو والفلاح: الظفر بالمطلوب» 
والنجاة من المرهوب» أ فازوا بما طلبواء ونجوا عم هربوا. والإيمان 2 
اللغة: التصديقء والمؤمن: المصدق. لغة. وفي الشرع: كلّ مَن نطق بالشهادتين 
مواطتاً قلبّه لسانه.» فهو مؤمن. قال يَكهِ: «خلق الله الجنة فقال لها: تكلمىء 
فقالت: قد أفلح المؤمنون» ‏ ثلاثاً - أنا حرام على كل بخيلٍ مُراء»27 لأنه 
بالرياء أبطل العبادات البدنيّة وليس له عبادة ماليّة . 

5 « ان هم في صَكَاعم حَشِمنَ » خائفون بالقلب» ساكئون بالجوارح. 
وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمّة لهاء والإعراض عمًا سواهاء وألآً يجاوز 
بصره مصلاهء وأن لا يلتفت.» ولايعيث. ولايسدل» ولا يفرقع أصابعه» 
ولأانقات ال خصى » ونحو ذلك. وعن أبي الدرداء : هو إخلاص المقال» وإعظام 
المقام واليقين التامّء وجمع الاهتمام . وأضيفت الصلاة إلى المضلينغ لا إلى 


.)7815 / وابن ن أبي: الدنيا كما في النهاية (؟‎ )١0( رواه أبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 


الجزء (18) سورة المؤمنون (” -5) اللي 
رايا ا __سسمس 


دين 500 20 سين َذِينَ هم 


المصلّى له لانتفاع المضلى ها وحده)؛ وهى: عذته» وذخيرته. وأما المضلئ له 


010 شم ع لَغْوِمُحْرضُوت؟ اللغو : كلّ كلام ساقط حقه أن يلغى» 
الكل 3 1 يعني: أنّ لهم من الجد ما شغلهم عن الهزل. 
ولمّا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغوء ليجمع 
لهم الفعل» والترك الشاقين على الأنفس؛ اللذين هما قاعدتا بناء التكليف . 

؛ - ل وَالدِنَ هُمْ لِلرّكَوْةَ هَعِلْنَ 4 مؤدون. ولفظ #فاعلون» يدل على 
المداومة» بيخلاف مؤدون. وقيل: الزكاة: اسم مشترك». يطلق على العين» وهو 
القدر الذي يخرجه المركن من النصاب إلى الفقيرء وعلى المعنى: وهو فعل 
المزكي ؟ الذي هو التركية. وهو: المراد هنا» فجعل المزكين فاعلين له؛ لأن لفظ 
الفعل يعم جميع الأفعال كالضرب» والقتل» ونحوهما. تقول للضارب» 
والقاتل» والمزكي: فعل الضرب» والقتل» والتزكية. ويجوز أن يُرادَ بالزكاة 
العين» ويقدر مظناقف: عنلوقة»--وهوة ‏ الأداء ودخل اللام لتقدم المفعول» 
وضعف اسم الفاعل في العمل» فإنك تقول: هذا ضارب لزيدء ولا تقول: 
ضرّب لزيد. 


2 ودين هُم لمر لفْرَوجهم حَلفِظونَ» الفرج: يشمل سوءة الرجل والمرأة. 


 - 5‏ لعل روجهم » في موضع الحال» أي: إلا والين على أزواجهم» أو: 
ا » من قولك: كان زياد على البصرة» أي : والياً عليها. والمعنى: 

جم «لفروجهم حافظون# في جميع الأحوال» إلآ في حال تزوجهمء أو: 
تسر بهم . أو: تعلق #إعلى» بمحذوف يدلّ عليه #غير ملومين» كأنه قيل 
يلامون #إلآ على أزواجهم» أي: يلامون على كل مباشرة» إلا على ما أطلق 
لهم #فإنهم غير ملومين» عليه. وقال الفرّاء: #إلآ» من «أزواجهم» أي: 


زوجاتهم 8 أَوْمَاه مَلَكتَ ينيم » أي: إمائهم» ولم يقل: مَنْ؛ لأنَ المملوك جرى 


ل سورة المؤمنون )١١  "(‏ الجزء )214 
سمج سس بيييييببييحجهيبه اي يي سك 
2 عير ملْوميت © فم لتق وآ كلِكَ اوليك هم هم أ لْعَادونّ مر 

ان ندم نش 0 لخ سكو فرش © ليك م 
لوْرفنَ 102 لذبب يَرِثُونَ 


لا لوم عليهم إن لم يحفظوا كير 55 

و # فمن أب ورَآءَ ذَلِكَ »# طلب قضاء شهوة من غير هذين « وكيك هُمُ 
ألْعَادونَ # الكاملون في العدوان. وفيه دليلٌ تحريم المتعة» والاستمناء بالكفٌ 
لإرادة الشهوة. 


3-1 وَالْذِنَ هر تبه مَعَمْدِسِمَ 4 «لأمانتهم»: مكيَء وسهل. سمّي 
الشيء ا أمانة» وعهداً. ومنه قوله تعالى: # ##هإنّ أله 
يمرم أن مُومُوأ الأمكت إلخ أمِهَا4 [النساء: 58] وإِنّما تؤدّى العيون لا المعاني. 
والمراد به: العموم في كل ما ائ: ثتمنوا عليه » وعوهدوا من جهة الله عز وجل» 
ومن جهة الخلق # رعونَ » حافظون. والراعي: القائم على الشيىء بحفظ 
إصلاعءء كراعى الغنم . 

8-4 اَمَك صَلَوتٍِِ4 (صلاتهم) : كوفيّ -غير أبي بكر «يافظُونَ» : 
يداومون في أوقاتها. وإعادة ذكر الصلاة؛ لأنها أهمّ؛ ولأنَ الخشوع فيها غير 
المحافظة عليها» ولأمًا وعدت أو ليفاد الجوع ف جنس الصلاة» أي صلاة 
كانت . وجمعث آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض » والواجبات» 
والستر؟ والتّوافل. 

82-٠‏ أَرليكَ» الجامعون لهذه الأوصاف # هم الْوربونَ 4 الأحقاء بأن يسموا 
ورّاثاً دون مَن عداهم . ثم ترجم الوارثين بقوله: 

8-١‏ اليرت يَرِيُوْنَ» من الكفار. في الحديث: ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات ودخل الجنة وزث أهل النار 


الجزء )1١8(‏ سورة المؤمنون )١5-1١١(‏ ع 
ل ب 22 2 
ص وموم يرس 500008 عو به ححص مدكدء سح مه و 2 ئ هس جا 
لْفِرَدَوْسَ هُمْ يبا حَدِدُودَ © وَلَقَدْ حَلَدَمَا الوضسسَ ين سُكظق من طِينٍ () ثم 
سس بو 2 0-44 2< 2 35 2ه رح سه ل هه همه له صرحت له رت را 
جَمَلنَهُ نُظمَهٌ في كار مين 7 ف لقنا النطفة علقَهَ مَحَلْقَنا املد مضكحة 
هه أ حَدَء نما فحْسوا الْحظام لدم 


منزله» وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله)77) # الْفِردوسٌ * هو 
البستان الواسع» الجامع لأصناف الثمر. وقال قطرب: هو أعلى الجنان #هُمْفِبَا 
حَيبُوة) أنّث الفردوس بتأويل الجئة. 


.و ا يا 
0 - 


4-١‏ ولقد خلقنا الوضدن # أي : آدم «ين سكل » «منْ» للابتداء. 
والسلالة: الخلاصة؛ لأنما تسل من بين الكدر. وقيل: إنما سمّي التراب الذي 
خلق آدم منه سلالة؛ لأنّه سلّ من كل تربة طمن طِينٍ» "من للبيان» كقوله : 
« ِنَالْأوَتكن4 [الحج: .]"١‏ 

93-١‏ ثم جعأئلة ‏ أي: نسله. فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ 
لأنْ آدم عليه السلام - لم يُصَيّر نطفة. وهو كقوله: #وَيدَأ حَلَقَ الْإضنٍ من 
يلين () نر جَمَلَ سََلَمٌ من سُكَلَوَ من مَأوِ مهن * [السجدة: 8-1]. وقيل: 
#الإنسان*» بنو آدمء والسلالة: النطفة. والعرب تسمّي النطفة: سلالة» أي: 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة* يعني: من نطفة مسلولة #من طين*2 أي: 
مِنْ مخلوق من طين» وهو: آدم ‏ عليه السلام - 8 نُطفَةٌ» ماء قليلاً « ف قَرَارٍ» 


سس ع للح هه 
8 


١4‏ ل اث حَلَْنَا آلُْمَة4 أي: صيّرناها ‏ بدلالة تعديه إلى مفعولين» والخلق 
يتعدّى إلى مفعول واحد 8 عَلْقَةٌ »4 قطعة دم. ولمعنى: أحلنا النطفة البيضاء 
علقة حراء « هَكَلَيَنَا الْمَلقَهَ مُضْصَةٌ »4 حما قدر ما يمضغ « مَكَلَقَسَا الْمضعَة 
عِظمًا4 فصيّرناها عظاماً « فَكسَوبا آلِظلم لحمَا4 فأنبتنا عليها اللحم» فصار لها 
كاللباس. #عظما» «العظم»: شاميّ» وأبو بكر. #عظما» «العظام»: زيد 
عن يعقوب. #عظاما» #العظم» عن أبي زيد. وضع الواحد موضع الجمع 


زفق رواه ابن ماجه (5"51). 


7 سورة المؤمنون )١7-1١5(‏ الجزء )1١8(‏ 
أُسَأتَة لاخر 0 أحْسَن لين 26 00-0 

يوم لق 9 ا © 50 0 و سَبَعٌ طَرآيق وي كَاعَن 
كيين © - 


لعدم اللبس؛ إذ الإنسان ذو عظام كثيرة « ثم أنشأتهٌ » الضمير يعودٌ إلى 
الإنسان. أو: إلى المذكور 8 َلْقَاءَاحْرَ » أي: #خلقا» مبايناً للخلق الأوَلء 
حيث جعله حيواناً وكان حماداٌ وناطقاً وسميعاً وبصيراً. وكان ا هذه 
الصفات. ولهذا 00 إذا غصب بيضة» فأفرخت عنده»ء يضمن البيضة. 
ولا يرد الفرخ؛ لأنه خلق آخر سوى البيضة 8 َتَبَارَكَ أله » فتعالى أمره في 
قدرتهء» وعلمه 2 سن 4# بدل. أو: خير مبتدأ محذوف. وليس بصفةء لأنه 
نكرة وإن أضيف؛ لأنْ المضاف إليه عوض من «من» 8 أَلْخَلِقِينَ 4 المقدرين» 
أي: أحسن المقدرين تقديراً. فترك ذكر المميّر لدلالة «الخالقين» عليه. وقيل: 
إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب النبيّ كله نطق بذلك قبل إملائه» فقال له 
رسول الله كَِْهِّ: «هكذا نزلت». فقال: عبد الله: إن كان محمد نبيّآً يُوحى إليه 
فأنا نبي يُوحى إلىّ. فارتدء ولحق بمكةء ثم أسلم يوم الفتح”""2. 0 57 
الحكاية غير صحيحة؛ لأنّ ارتداده كان بالمدينة» وهذه السورة مكيّة. وقيل: 
القائتل عمرء أو: 'معاذ ‏ رضي الله عنهما -. 

١ - ١‏ ثم إَِكر بعد دَلِكَ 4 بعد ما ذكرنا من أمركم #8 لْميَبُْنَ 4 عن انقضاء 
أجالكم . 

2-7 يوم الْتيَدمَوَ مك4 تحيون للجزاء. 

١‏ - # وَلَقَد حلفا فوفك سَبَعٌ طرايقَ 4 جمع طريقة. وهي: السموات؛ لأنها 
طرق الملائكة» ومتقلباتهم #ومَا ماعِنِ للق عَلفِِينَ 4 أراد بالخلق: السموات» 
كأنه قال: خلقناها فوقهمء وما كنا عنها غافلين وعن حفظها. أو: أراد به 
الثامن نوانة إنها خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منهاء وما كان 
غافلاً عنهم » وعمًا يصلحهم . 


)22 قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبي عن ابن عباس » وعزاه الواحدي إلى الكلبي عن 
اين عباس (حاشية الكشاف ”/ .)١19/94‏ 


الجزء (18) سورة المؤمئون (16 - )٠١‏ 6 
رودا ع عا 5999:9900759م .لدو و عا 2 1131 01 اللو 1 


ْنَا ون صما مآ د 0 4 في الْأرضٍ عل كاي به مود () قشأ 


عت + :6 حي عرف ع له ذه 
كر بوه ١ن‏ سي : 0 كيرة ومنها كأ لون (() وسّججرة 
م 1 26 هن وَصبخ 
يعون أو ةك دمن لكل 00 


- # وَأَْرَلْنَاَِ ألسَّمآمَأ» مطراً © بِقَدَرٍ4 بتقدير يسلمون معه من المضرّة» 
ويصلون إلى المنفعة» أو: بمقدار ما علمنا من حاجاتهم « سكن فى الْأنّضٍ » 
كقوله : 5 [الزمر: ١؟].‏ وقيل: جعلناه ثابتاً في 
الأرض» فماء الأرض من السماءء ثم ةْ استأدى شكرهم بقوله: 0 َِنا عل 
دهان بي لَمَوِرُونَ » 00 كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه» فقيدوا هذه 
النعمة بالشكر. 

9« تَاْمَأَنا كر بي > بالماء « جَنَّتِ ين ِيلٍ وأَعنِ لد فبَا» في الجنات 
«ذركه كر 4 سوى النخيل» والأعناب «وَيها تا لون * أي: من الجنّات» 
أي من ثمارها. ويجوز أن هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفهاء ومن 
صنعة' يغتلهاء أ ا طَعْمّته وجهته التي منها يحصّل رزقه» كأنه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم, منها ترزقون» وتتعيّشون. 


ذه سه سك 


9-٠١‏ وَسَّجَرَة» عطف على #جنّات* وهي : : شجرة الزيتون « تم كحرج ون طُّور 
سَْنَهُ» طور سيناء وطور سينين لا يخلو إمّا أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء. وسينون» وإمّا أن يكون اسماً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه 
كامرىء القيس» وهو جبل فلسطين. و#سيناء» غير منصرف بكل حال» 
مكسور السين» كقراءة الحجازيّ وأبي عمرو؛ للتعريف والعجمة» أو 1 
كغيرهم”" ؛ لأنّ الألف للتأنيث كصحراء « تَيْيْتُ بأَلدّمْنِ4 قال الزجاج: | 
للحال» أي : إتنبت4 ومعها الدهن. 0 مكيّ» وأبو عمروء إِمّا أن 
أنبت بمعنى نبت» كقوله: حتى إذا أنبت البقل. أو: لأنَ مفعوله محذوف» 
أي : .تنبت زيتونباء وفيه الدهن «كَصِبْغ لآكِينَ4 أي: إدام لهم. قال مقاتل : 
جعل الله تعالى في هذه إداماً ودهناً. فالإدام: الزيتون» والدهن: الزيت. 


)١(‏ أي كقراءة غيرهم. 


5 سورة المؤمنون 7١(‏ - 4؟7) الجزء )1١8(‏ 
أ|آ# ل ل رس 


ل ةه ويسلٌل 0 صحم هيرس ص د 22 00 _- 
إن ل في الأنسلم لب يبك ًا فى بطُوها ولك ذها مكف كير وَيتها 
رج 1 سر جا سر سر سر سر سر سر ص صر ره ىل ا ع سدح اح يه سا حور 4 3 ال 
20 لي يلاوحل لفك حملوي ()) وَلْمَد أَرسلنا فيا إل فوْمِهء فَقَالَ قور 
بدو ألما لون حبر أفلا ُو © َال المكوا لنَ كتروأ ون كرو ما هلا 
ا 1 

ل د 


- مدو 500 


لادشر م* بريد 
وقيل: هي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان. وخصّ هذه الأنواع الثلاثة؛ لأا 


١‏ لوَإِنَ لَك ف لم4 جع نعمء وهي: الإبل» والبقرء والخدم « لزه 
مسقي 4 وبفتح النون: شاميّ ‏ ونافع » وأبو بكر. وسقى وأسقى لغتان يم 
فى بطونها4 أي : نخرج لكم من بطونها لبنآ سائغا « وَل وا مِعْ كَِيرَة» سوى 
الألبانء وهي منافع الأصواف. والأوبارء والأشعار ويب تَأُونَ 4 أي: 
لحومها. 

7ل وَعَليَا4 وعلى الأنعام في الب « وَعَلَ الْفْقِ4 في البحر « مَحْمَلُوْنَ4 في 


أسفاركم. وهذا يشير إلى أن المراد بالأنعام: الإبل؛ لأنها هي المحمول عليها في 
العادة؛ فلذا قرنها بالفلك التي هي السفائن؛ لأنها سفائن البِرّ. قال ذو الرمة: 


سَفِينةٌ بخ تحت حَدي زِمَامُها”"» 
يريد: ناقته. 
00 0 سد ردمء مل مم ع مس ل . م 

71 - 9 وَلِقد أرسَلنا فوا إل قَوْمِة- فَقَالَ يَمَوْر عدوا الله وَحُدوه ل مَالْكْمَنْإِلو» 
معبود #غيرو: # بالرفع على المحل» وبالجرٌ على اللفظ. والجملة استئناف» تجري 
مجحرى التعليل للأمر بالعبادة «أفلا َنقُونَ 4 أفلا تخافون عقوبة الله؛ الذي هو 
ربكم وخالقكم إذا عبدتم غيره» نما ليس من استحقاق العبادة ف شىء . 

" - 3 فَفَال الملوا ألدِينَ كقروأ من عَرْمِوء» أي: أشرافهم لعوامتهم: «ماهلا إلَابده 
مَتَذك4 يأكل ويشرب. « بريد أن تْمَص علِيَْكُمْ4 أي: يطلب الفضل عليكم. 


)000( عجر بيت» وصذدره: طروقاً وجلب الرحل مشدودة به. 


الجزء )١84(‏ سورة المؤمنون (5؟ -17؟) 6 


ول مسأ أله لال مكتتِكةٌ مَاسَمِعََا يبلدًا ف باينا الأولين )إن هو للا رجلا بو 
حِنَّةٌ مسبو حقٌّ حِِن () دَلَ رب انضرف يمَا كَزَون (© فَأَوَحِما نه 
2 فريصوايةء حو حال و 0 وم 2 


آ #[ل 


أن أصتع افك يا َوَخِسنَا فد بجساء أَمرنا كسار أ 


57 ور سه أَنَهّ4 إرسال رسول «الَأَْلٌ مَلَهَكَةٌ 4 لأرسل ملائكة 9م 
سَمِعَمَا يندا © أي : بإرسال بشر رسولاً» أو بما يأمرنا به من التوحيد»ء وسبّ 


ف ءا باينا الأولين* . 


ع عد رى لويم هو 


ف إن هو إِلَا رَجُل بو جه 4 جنون «فَكَرِيصُوأ بو حَقّ حِينٍ © فانتظرواء 
واصيروا عليه إلى زمان» حنَّى ينجل أمرهء فإن أفاق من جنونه» وإلآ قتلتموه. 

١‏ -< قَلَ رت صرف يما كَدَوْنِ4 فلمًا أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام 
#انصرني # بدل ما كذّبون»* كقولك: هذا بذاك. أي: بدل ذاك. والمعنى: 
أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصرة عليهم. ٠‏ 

2 تَأَرْحيْمَا إِلَنهِ4 أي: أجبنا دعاءه «فأوحينا إليه» 8 أنِ أصتع افك 
أعيًا * 1 تصئعه وأنت وائق بحفظ الله لك» ورؤيته إِيَاكَ أو: بحفظنا 
وكلاءتناء كأنّ معك من الله حفاظاً يكلؤونك بعيونهم؛ لثلا يتعرّض لكء 
ولا يُفسد عليك مفسد عملك. ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة 
«رَرَجيِنا» أمرناء وتعليمنا إِيَاك صنعتها. روي: أنه أوحي إليه أن يصنعها على 

تزه شر عي و ءِِ 23 1 3 2 م مع هم 
مثال جؤجو” الطائر 8 فَإِدَا بجا أمَيا» أي: عذابنا بأمرنا « وقَارَ التَنور » 
ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار. رُوي: أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفورٌ من 
التنوّر فاركبث أنت ومن معك في السفينة. فلمًا نبع الما من التنوكر أخبرته 
امرأته» وكان تنوّر آدم فصار إلى نوج . وكان من حجارة. واختلف في مكانه.» 
5 . د 1 5 مد ثم - رب 
فقيل: في مسجد الكوفة» وقيل: بالشام. وقيل : بالهند 8« فَآسَْلك فيهَا» فأدخل 


)١(‏ «جؤجؤا: صدر. 


6 سورة المؤمنون  ”1(‏ 9؟) الجزء )١8(‏ 
لاس ااا 222 سلس 


وك» سوسءه 1 


عن كل فجن ا نومك لام ميق سبق لكو الْقَولُ ِنْهُم وَلَا بن في 
ين لو م يذ تفوت 0) ونا تيت وب َم عل أ ل ف 
لك يلم اللية ©) ب يأرل ذل رت 2د نزي وج 
في السفينة «ين كَل رَوْبَين74 من كل أمَّتى زوجينء وهما أمّة الذكرء وأمّة 
الأنثى» كالجمال. والنوق» والحصانء والرماك أَنَْينِ 4 واحدين مزدوجين 
كالجمل والناقة» والحصان والرّمَكة”". رُوي: أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض. 
#من كلّ» : حفص » أي: من كل أمّة #زوجين اثنين». و#اثنين» تأكيد. 
وزيادة بيان 8 وَأَمَلَكَت> ونساءكء وأولادك 8« إِلَّامَن صَبَنَ عله لقَولُّ» من الله 
بإهلاكهء وهو ابنهء وإحدى زوجتيهء فجيء ب«على» مع سبق الضارٌء كما 
جيء باللام مع سبق النافع في قوله: 9 وَلْمَدَ سبَقَتَ كمثنا لاوا الْمرْسَاِنَ * 
[الصافات: ]١0١‏ ونحوها: 8 لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلَيهَامَا َكْتَسَبَتَ »© [البقرة: 187] 
« ولا طبن في ادبن طلمراً [ م مغرفوت 4 ولا تسألني نجاة الذين كفرواء فإني 
أغرقهم . 

- ل فَِدًا أستويتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ ك4 فإذا تمكنتم عليها راكبين #فَقْلٍ ليد 
لَه ىجان الْموْو ادن 4 أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم. وم يقل: 
فقولواء وإن كان #فإذا استويت أنت ومن معك4 في معنى: إذا استويتم؛ لأنه 
نبيّهم وإمامهم» فكان قوله قولهم؛ مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة. 

4 8 وَقْل» حين ركبت على السفيئة» أو: حين خرجت منها رب ول 
مُنرَلُا» أي: إنزالاً» أو: موضع إنزال. «منزلاً» أبو بكرء أي: مكاناً 12 


وت حير الْمُلينَ ِينّ4 فالبركة في السفينة: النجاة فيهاء وبعد الخروج منها: 0 
النسلء وتتابع الخيرات . 


دلق في الأصل المخطوط : «كلّ». وهي قراءة: ابن عامرء» وحمزة. والكسائي » وأبي 
عمروء وابن كثيرء ونافع» وعاصم. معجم القراءات القرآنية .)5١8/»©(‏ 
(؟) «الرّمكة»: الفَرّس والبرّذؤْنة تُتَخذ للنسل. 


لاس سس 0ك 
5 لِك ىك 54 200 م (يي) ند نأ يع د ب 2 م بذ 
إِنَّ في ذلِكَ بت وإنٍ لمستلين (رج) ثر أنشأنا من بعد هر لحرن 9 ع فاسلنافيوم 
1 أن تنأ أله 2 الي لله ع2 90 تت( وول أ لْمَكاُ من كوه الدِينَ 


كقروأ ا ألخرة 


8 إن في دَلِكَ » فيما فعل بنوح وقومه # لآَبَتِ * لعبرأء ومواعظ . 
«وإن» هي المخففة من الثقيلة . واللام هي الفارقة بين النافية وبينها. والمعنى : 
وإنّ الشأن» والقصّة 8 كُنَا لَمْنَنَ 4 مصيبين قوم نوح ببلاء عظيمء وعقاب 
شديدء أو: متبرين هذه الآيات عبادنا لننظر امن يعن ورد كز كقوله تعالى : 
« رمد امهل من مُدكرِ» [القمر: 15]. 


ع اح 


2-١‏ ثرٌ أنتأنا خلقنا. « ين بَعَدهِر » عن بعد فوم ارج © قَريًا احَرِنَ © هم 
عاد قوم هود. ويشهد له قول هود: «وأذكرا | دَجَعَلكم 2 حَلَفَاءَ من بَحْدِ قوم وح * 
[الأعراف: 19] ونجيء قصّة هود على أثر قصّة نوح في الأعراف. وهودء 
والكعراء: 

"١‏ - 8 فَأْسَلَْافِيمَ © الإرسال يعدى ب «إلىفف ولم يعد ب «في» هناء وفي 
قوله : « كيك لسك ف أو [الرعد: ]١‏ #8 وَمَآ أَرَسَلْنَاف قَرْسَةَ4 [الأعراف : 
5] ولكرّ الأمّة والقرية جعلت موضعاً للإرسال» كقول رؤبة: 

أَرْسَلْتُْ فيها مُصُعَباً ذا إقحام'؟ 2 ... 0 

« رَسُولًا» هوداً #مَنهُم» من قومهم 5 أصِدوأ هلمن إل ع2 » 
مفسرّة. لأرسلناء أي: قلنا لهم على لسان الرسول: 8 أصِدوا سه . 

9 وََالَ مين قَوِهِ4 ذكر مقال قوم هود في جوابه في الأعراف وهود 
بغير واو؛ لأنّه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا: 
0 وكيت. وهاهنا مع الواو؛ لأنه عطف لا قالوه على ما قاله الرسول» 

معناه: أنه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل. . وليس بجواب للنب يلك 
متصل بكلامه؛ وم يكن بالفاءء وجيء بالفاء في قصة نوح؛ لأنه جواب لقوله 
واقع عقيبه « ادن كتروأ» صفة ل«الملاً». أو: لقومه © وَكَدَبوا لَه كرو » 


فق صدر بيت » وعجره: طباً فقيهاً بذوات الإبلام . 


5 سورة المؤمنون  ”*(‏ /ا) الجزء )١18(‏ 
ج س 2 
ا 0 14 مما نمه وكدْربُ نا 
00 لين أطُعسم جشرا مَتْلَ: ليج إا ايرود 0 دو دا ممم 
0 #ت-- 22 0 234 ام ةسه 

طلخ تيك 0+ #ا عبات كا جات لما عدون (9©) إن ه إلا 


0 در وم 


حمائنا الدنيا موث وَغدَنا 


أ بلقاء ما فيها من الحسابء» والثواب. والعقاب. وغير ذلك «دَأَرْفَه 4 
ونعمناهم #«فىي حيو لدي » بكثرة الأموال. والأولاد #ماهَندَا » أي“ البي 
0 نلك أل سانأ لون نه ويَرَبٌ من كََرَوْن4 أي : منه. فحذف لدلالة 
ما قبله عليه» أي: من أين يذّعي رسالة الله من بينتكم وهو مثلكم؟ 

4" - ل وَلِينَ عتم شرا مَتْلَ © فيما يأمركم بهء وينهاكم عنه 8 إكَك 45 
واقع في جزاء الشرط». وتجوات للذين قاولوهم من قومهم « لَحَيِرُوَ » 
لي ومن حمقهم : أنهم أبوا اتباع مثلهم. وعبدوا أعجز منهم . 

- « أيدق 0 بالكسر: نافع» وحمزةء وعليّء» وحفص. 
وغيرهم: بالضم « وَكُسْرَ يبا وَعظمًا أن مروت 4 مبعوثون للسؤال» والحساب» 
والثواب» والعقاب». وثنى «أنكم» للتأكيد. وحسن ذلك للفصل بين الأوّل 
والثاني بالظرف. و#مخرجون» خبر عن الأوّل. والتقدير: #أيعدكم» أنكم 
مخرجون #إذ متم وكنتم تراباً وعظاماً». 

5” - # # هِيبَاتَ هتهات4 وبكسر التاء: يزيد. ورُوي عنه بالكسر والتنوين 
فيهما. والكسائي يقف بالهاء؛ وغيره بالتاء. وهو اسم للفعل» واقع موقع 
بتعدء وفاعلها مضمرء أي: بعد التصديق» أو: .الوقوع # لِما تُوعَدُونَ # من 
العذاب. أو: فاعلها: «ما توعدون» واللام زائدة» أي: بَعْد ما توعدون من 
العف 

الاسم و ا الي 

وأصله: إن الحياة «إِلَا حياننَا لديا ». ثم وضع «إهي» موضع الحياة؛ لأنَّ 
الخبر يدل عليهاء ويبيّنها. والمعنى: لا حياة إلآ هذه الحياة التي نحن فيها ودنت 
منّا. وهذا؛ لأنّ «#إن» النافية دخلت على «هي4 التي في معنى الحياة الدالّة 
على الجنس» فنفتهاء فوازنت لا؛ التي لنفي الجنس « تَمُوتٌ وَتحَيَا4 أي: يموت 


الجزء )١84(‏ سورة المؤمنون  117(‏ 515) 54 
ضوو عق ب 197180991033اداس سه اود ول 1 ا ا اا 0 ا 
وَمَاحن يحوي( إن هو إلا ملأ عله صحكزْباومَاحَنُ ليمْؤِيت 9 

َال رب انضرف 0 دل عقيل لص ف 0 ى 
لق مبلكَهُم كا 62 لِلْقَوْرِ اط © تر 00 هر قروا 


أ آل الى الو ل 2 


لحري )ماس تسق من مأ جلها وما يترون (09 شم أَرْسلنا رسكنا 


بعض » ويولد بعض » ينقرض قرن فيأتي قرن آخر. أو: فيه تقديم وتأخير» 
أي : نحيا وتئموت. وهو قراءة أبي» وابن مسعود - رضي الله عنهما #9 وَمَا نحن 
+« نح يي تيا عل اد حكن أي: ما هو إلآّ مفتر على الله فيما 


ع راو 


يدعيه من استنبائه له» وفيما يعدنا من البعث « وَمَاحَنُ وُبمُؤنيت» بمصدقين . 

8-8 قَالَ رب أنصرى ِمَاكَذَوَنِ» فأجاب الله دعاء الرسول بقوله: 

-8 قَالَعَمًا قَليلِ» ««ما» زائدة» أو: بمعنى شيء» أو: زمن. و#إقليل» 
بدل منها. ل إذا عايئوا ما يحل بهم. 

.5 - 9 تَأَحدَتهُم ألصَيِحَةٌ » أي: صيحة جبريل - عليه السلام - صاح عليهم 
فدمّرهم “00 بالعدل من الله. يقال: فلان يقضي بالحقّء أي: بالعدل 
«مَجَعلَتَهُمَ عَْكَلهُ 4 شبّههم في مارم بالغثاء» وهو: حميل السيل مما بلي» 
واسودٌ من الورق» والعيدان «مَبحدًا» فهلاكاً. يقال: بَعِدَ بَعَداً وبُعْدا أي : 
هلك. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا يستعمل إظهارها « لِلْمَوْرِ اَلطدلِمِينَ4 
بيان لمن دعي عليه بالبعد» نحو : #8 هيت آلت» [يوسف: 77]. 

-2 تر مانا مِنْ بَعْدِهِرْ ويا ملكي 4 قوم صالح» ولوطء وشعيب» 
وعيرهم: 

© ما َي من َم ١يِنْ؛:‏ صلة» أي: ما تسبق أمّة ‏ أَجَلّهَا4 المكتوب 
لهاء والوقت الذي حُدَّ لهلاكهاء وكتب © وما يِسْسَتْحرُونَ» لا يتأخرون عنه. 

ل ثم سنا وُسُلَمَا تا 4 فَعْلى. والألف للتأنيث؛ كسكرى؛ لأن الرسل 
ماعة؛ ولذا لا ينوّن؛ لأنه غير منصرف. (تترىّ) بالتنوين: مكي» وأبو عمرو. 
ويزيد؛ على أن الألف للإلحاق كأرطئّ. وهو نصب على الحال في القراءتين» 


اع سورة المؤمنون (5:-50ه) الجزء وق 
22 
لوك - صر 2 0 وآ ا ا ذه - 
كل ماجاء 71 5 ببعنا بعضهم بعضمأ وبحعلنتهم أحا اديت مسَْا لَمَدَمِ ل 
وسونَ 9 2 رسلنا موه من وأخَاه هرون ا و ل م 
2 | أ واوا 2 ما حَالِِنَ () فََالوا أوْمنُ سين نلصا وَمرْمهُمًا لنا 
عليذون و فَكدَبوهُمًا هما فَكَانوُأ مري المهل د َس مومى الك 2 د 

يدون 9 معنا 200 
أي : متتابعين واحداً بعد واحد. وتاؤها فيهما بدل من الواو. والأصل: وترى 
من الوتر» وهو الفردء فقلبت الواو تاء» كتراث « كل مَاجَا مد محا 54 * 
الرسول يلابس المرسل والمرسل إليه. والإضافة تكون بالملابسة» فتصح إضافته 
إليهما «فَبْمنَا4 الأمم والقرون ١‏ بَعْصَمُمبَنضّا في الإهلاك « وَحَمَلكهُرْ ََاديتٌ» 
أخخبارا يُسَمَرٌ رهاء ويتعجب منها. 6 تكون أسم ا للحديث» ومنه 
أحاديث النبئ كَللْةِ. وتكون جمعاً للأحدوثة» وهو: ما يتحدث به الناس تلهياًء 
وتعجباًٌ - م 8 

5؛ 8 ثم أَرسَلنَا مُوبى وَأْحَاه مَدرُونَ 4 بدل من #أخاه» 8 عَاينينا 4 التسع 
0000 وحجة ظاهرة. 


5؛ -8 إِ فرعؤت هُمَلَِيْو فَسْتَكوأ 4 امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعاء 
وتكبراً « وَكاناموََاءَالينَ» 0 مترفعين . 

38 فَقَالواً أنه من لِسَرينٍ ِنْلَِا © البشر يكون واحداً وجمعاً. ومثل» وغير 
يوصف بهما لاثعاتة 0 والمذكرء والمؤنث 8 وَمَيَمَهُمَاك أي: بنو إسرائيل 
* لَنَاعنِيدُونَ# خاضعون متابتونا” وكل من دان لملك فهو عابد له عند العرب. 

8 - لط كدوم مكارو البهْلون» بالغرق . 

00 أي: قوم موسى «الكِتّبَ »© التوراة « تحَلَهُرَ 
َنَدُونَ# يعملون بشرائعهاء ومواعظها. 

٠‏ - ل ونا إن مر وأْمَّمءايَة تدلّ على قدرتنا على ما نشاء؛ لأنّه خلق من 
غير نطفة. وُحٌد لأنْ الأعجوبة فيهما واحدة. أو: المراد #وجعلنا ابن مريم» 


سم ص 


آية #وأمّه» آية» فحذفت الأول لدلالة الثانية عليها # وءاويشهماً # جعلنا 


الجزء )١18(‏ سورة المؤمنون  6٠0(‏ 17ه) ١ع‏ 
2595959-22 :بيجيب 


و م ورور 17 ان 


ا 0 لأس لطبت وَعْمَنُوا ساي 
عَمَلُونَ 2 تمنو ليم © وَإِنَّ مذو بدك م وبحِدةٌ ونأ نت الث 7 َعم () فتقطعواً 


١ موجبرو‎ 0 


شر بينم 


مأواهماء أي: منزلهما # إل رَيوَوَ * - شاميّ» وعاصم لرُبْوَة# غيرهما- أي: 
أرض مرتفعة» وهي بيت المقدسء أو: دمشقء أو: الرملة» أو: مصر 9ذاتِ 
َرَارٍ # مستقرٌ من أرض مستوية منبسطة. أو: ذات ثمار وماءء يعني: آنه 
لأجل الثمار يستقرٌ فيها ساكنوها #وَمعِيِ #* وماء ظاهر جارٍ على وجه 
اد وهو مفعول» أي مدرك بالعين بظهوره» من: عانه؛ إذا أدركه 

. أو: فعيل!؛ لأنه نفْاع بظهوره وجريهء من: الماعون» وهو: المنفعة. 

١‏ ف يكبا الريسلٌ وان الطَيبَتِ» هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ 

نهم أرسلوا متفرّقين في أذفتة تعلق ».و إنما: المعلى: الإعلام بأن كلّ رسول في 
8 نودي بذلك» ووصي به؟ ليعتقد السامع أن ها نودي له جميع الرسل ». 
ووصّوا به حقيق أن يُوْخَذْ به» ويُعمل عليه. أو: يي 
وقيامه مقام الكل في زمانه»ء وكان يأكل من الغنائم. أو: لعيسى - عليه 
السلام - لاتتصال الآية بذكره»ء وكان يأكل من غزل أمّه وهو 2 الطيّبات . 
والمراد بالطيبات: - والأمر للتكليف. أو: ما يستطاب» 0 والأمر 
للترفيه والإباحة «وَعَمَنُوا صَِكًَا © موافقاً للشريعة #إِفٍّ يمَا تعمَلُونَ عم * 
فأجازيكم على أعمالكم . 

9-7 وَإِنّ هَذِد 4 كوفيّ على الاستئناف. #وأنَ» حجازيّ» وبصريّ 
بمعنى : : ولأن» أي : #فاتقون» لأنْ هذه. أو: معطوف على ما قبله. أي 
#بما تعملون عليم» وبأنْ هذه. أو: تقديره: 4.١‏ اعلموا «أن هذه» 
« نمك » أي: ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها #أنَّهَ وَبِحِدَةٌ» ملّة واحدةء 
وهي: شريعة الإسلام. وانتصاب #أمّة» على الحال. والمعنى: وإِنّ الدين دين 
واحد وهو الإسلام» ومثله : اك [ال'عدراة: :15 ] 
« وانَاريَكمْ فَنَيُونِ4 وحديء فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري 


-« فَقطَمرا أيه يِيْمْ4 تقطع بمعنى: قطعء أي: قطعوا أمر 


لاع سورة المؤمنون ("اه ‏ 9ه) الجزء )١/4(‏ 
آذآ |؟|!١ ١‏ ب ب با سلس سج )ببح 
ارود ٠.‏ 0 اح سس ار ص ا سح رع ل أحْسَيُونَ أَنَّمَا 

زبرأ كل حزي يما لديم فرحون ((ج) هدَرَهر في عتم حَقٌ حنٍ 9 
ٍ- ئ م فى ل ليرت بل > م2 ا 
نمدهر به من لون 9 ثَين د م في الخيرد نك لابتية © 1 الي ين هم ين حَسَيَةٍ 


9 0 لنت َه يمن © © ودين هر ريم ل 


ٍ ري جمع زبورء أي: كتبآ مغتلفة» يعني : جعلوا دينهم أديانً. وقيل: تفرّقوا 
في دينهم فرقاء كل فرقة تنتحل كتاباً. وعن السرور قطعوا كتاب الله قطعأء 
وحرّفوه. وقرىء #زبراً» جمع زيرة» أي : قطعا «« كل جرد زبج4 كل فرقة من فرق 
هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم 8ٍابِما لَدَيهِمَ © من الكتاب. والذين» أو: من 
الهوى» والرأي ذيْحَن؟ مسرورونء معتقدون أنهم على الحقّ. 

4 9 فَدَرْهٌُ في عَمََتِهرَ 4 جهالتهم. وغفلتهم احَقٌّ حِنِ » أي: إلى أن 
يُقتلواء أو يموتوا. 

هف 8-55 أَسَبُونَ أَنَمَا ِدُهر يد من مَالٍ وبين 4 «ما» بمعنى الذي. وخبر 
أن : ١‏ ماع همف رت 4 .: والعائد من خبر أنّ إلى اسمها محذوف» أي: نسارع 
لهم به. والمعنى: أنَ هذا الإمداد ليس إلآ استدراجاً لهم إلى المعاصي» وهم 
يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات» ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم . 
وهذه الآية حبجة على المعتزلة في مسألة الأصلح؛ لأنهم يقولون: إن الله 
لا يفعل بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدّين. وقد أخبر: أن ذلك 
ليس بخير لهم في الدين» ولا أصلح بل لا ترون 4 «بل» استدراك لقوله: 
«أيحسبون» أي: بل هم أشباه البهائم» لا شعور لهم حتى يتأمّلوا في ذلك أنه 
استدراج» أو : مسارعة في الخير. 

0ه ثم بيّن ذكر أوليائه فقال: ## إنَّ اَذ نهم يَنْ حَشْيَةِ رهم مُفْفِقُونَ 4 أي : 
خائفون. 

8-7 دن هم إَِاْتِ تِ نيهم يُوْمِنونَ 4 أي: بكتب الله كلهاء لا يفرّقون بين 
كتبه كالذين تقطعوا م وهم أهل الكتاب. 


« ودين م يم لإششرئت؟ كمشركي العرب. 


الجزء )١8(‏ سورة المؤمنون 5١(‏ 2 55) “لا 
ازا ام وار 21115715500701 الملل الس ا الا 00 


روه م ك تر 2 226و 258 مظوهووء اه ريرس م لجخ ل ول وم صح سم 

وال يوون مآءاتوأوفوبيخ وجلة مهم إل ويم يعون () أؤلتيك سارعون في الخارات 
اي ا اي 0 000 وو سه 00 3 مه مه 2 2 رجه لع سس 
وه طَا سنيشون () ولا َكلت تنسا إلا وسعها ولَدبنا كنب ينل يلمي وهر لا 


و عور اس له زر . الم سء سرس موه كس ك1 ل رع م الى سل جنير 
طون ©) بل ملي في ترون عدا وطح ملي ون دَلكَ هم لها علوت 9 
00 سح سه كي مر روم سند 2-7 
حو إن ذا مترفيم بالْعَدَاٍ إِدَاهُمْ روي 9 


” وَآلنِين يُوْبونَ مآ اتوأ © أي : لون نا افظوا من الركاة:والسدافاضه‎ ٠ 
4.6 8 --). 2 ٠. 0 0 5 5 كن اء.‎ 1 4 
وقرىء: «يأتون ما أتوا» بالقصرء أي: يفعلون ما فعلوا # وَقلويم وِلة» خائفة‎ 


ألا تقبل منهم لتقصيرهم ل قرم تِحِصُونَ» الجمهور على أن التقدير: لأنهم . 
وخبر 9إن الذين»: 

١‏ لوولَتِكَ سِعُونَ في ليرت » يرغبون في الطاعات فيبادرونها 9 وَهُمْ ها 
سفن » أي : لأجل الخيرات سابقون إلى الجتات». أو: لأجلها سبقوا الناس . 

5 _ل ولا تُكَلْكُ تنما إِلَّا وْسْمَهَا» أي: طاقتهاء يعني: أن الذي وصف به 
الصالحون غير خارج عن حد الوسع» والطاقة. وكذلك كلّ ما كلفه عباده. 
وهو رد على من جوز تكليف ما لا يُطاق طوََديْنا كنب 4 أي: اللوحء أو: 
صحيفة الأعمال 8 ينل بلَلْيَّ وهر لَايظليْنَ» لا يقرؤون منه يوم القيامة إلا ما هو 
صدق وعدل» لا زيادة فيه ولا نقصان» ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقاب» أو 
نقصان ثواب» أو بتكليف ما لا وسع له به. 

8-7 بل لوبهم في عَمرَ ين هلدا بل قلوب الكفرة ني غفلة غامرة لها مما 
عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين ظ وَلَجَ أَعْمْلُ ين دون َِكَ4 أي: ولهم أعمال 
خبيثة متجاوزة متخطية لذلك» أي: لما وصف به المؤمنون «هُمٌ لهسا عبلُونَ» 
وعليها مقيمون» لا يفطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب. 


صا ساس مر لور سس 


3-4 وم 1 أَحَذنا مترفهم © متنعميهم © بالعذاب » عذاب الدنياء وهو: 
القحط سبع سنين» حين دعا عليهم النبيَ عليه الصلاة والسلام» أو : قتلهم يوم 
بدر. وطحتّى» هي التي يبتدأ بعدها الكلام. والكلام: الجملة الشرطيّة 8 إدًا 
هم تروت » يصرخون استغاثة. والجؤار: الصراخ باستغاثة» فيقال لهم: 


34 سورة المؤمنون )7١  54(‏ الجزء (18) 
ال ل ل ل سي سج ته 


اباي يئالمز 02 9د كت إن ل يرم ل مقي 
كر بد سي جو )لدي وأ الْقَوْلَ َم جَامَهْر ما لد يأْتِ 

اتقخ الاين 102 ار ا رسوط فَهم لم مسكرويت '3ي) أ يقُولُونَ بو جنّةأ 

باهم الا ورين لي ام ام يعرذوا رسوهم فهم لم منحروت لزيا أم يقولون يوء جئة _ 


8-0 لا جروا لوم 4 . فإن الجؤار غير نافع لكم 8 إِتَكرمَنَ لَاتْصَرُونَ» أي : 
من جهتنا لا يلحقكم نصرء أو : معونة. 


3-5 هد كَانَتَ ماي تق نل مَك » أي : القرآن « فَحُسْرْ عل أعْمَلِيكيٌ تكسن » 
ترجعون القهقرى. والنتكوص: أن يرجع القهقرى» وهو أقبح مشية؛ لأنْه 
لايرى ما وراءه. 


لا مُسَتَكَ 4 متكبّرين على المسلمين. حال من #تنكصون» لبي » 
بالبيت» أو: بالحرم؛ لأنهم يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم» والذي 
سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت. أو: ب«آياتي»؛ لأنها في معنى 
كتابي . ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراً. ضمّن #مستكيرين # 
تع مكذيية» فعدي تعديته. أو: يتعلق الباء بقوله: #سَلمرًا» تسمرون بذكر 
القرآن» وبالطعن فيه»ء وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون». وكانت عامة 
سمرهم ذكر القرآن» وتسميته شعراً وسحراً. والسامر نحو الحاضر في الإطلاق 
على الجمع. وقرىء: (سمّارا). أو: بقوله: # تَهْجْرُونَ 4 وهو من الهُجر: 
الهذيان. #تمجرون»: نافع» من أهجر في منطقه: إذا أفحش. 


ا رول مر 


8-4 أفلى يدترأ القؤل * أفلم يتديّروا القرآن 000 أنه الحقّ المبين» 
فيصدقوا به» وبمن جاء به 8 مهم ما ليت مبَآءهمُ دول بل أجاءهم مالم 
يأت آباءهم الأوّلين» فلذلك أنكروه» واستبدعوه . 


#4 م يعرف وأ روطم © محمداً بالصدق؛ والأمانة» ووفور العقل» وصحّة 
النسب» وحسن الأخلاق؟! أي : : عرفوه مهذه الصفات #فَهُم لم منكزون» بغياء 
وحسداً. 


7-٠٠‏ يفو يوه حِنَّة4 جنون؟ وليس كذلك؛ لأنهُم يعلمون أنه أرجحهم 


الجزء )١14(‏ سورة المؤمنون -3٠١(‏ 77) ع 
مسو اك ااا ا 1 


بل جَآءهُم بلحي وأ حم لحن كرهون () ولو أتبع لْحقٌ أَهْواءهُمْ لَنَسَدَتٍ 


لسوت وَالْأَيّضُ ومن فيهرك بل أَنِشَهُم بِزِكَريِمٌ فَهُمْ عن ذكْرهم 
ير » تي سل وس سا مورلل ل ره تك ه ص حص 
مُعرضُوس © أ مَحَلهُمَ حرجا مرح ريك حب وهو حر القن 03 


عقلاٌء وأثقبهم ذهنآ «بَِلَجَمَهُميلْحقّْ4 الأبلج» والصراط المستقيم» وبما خالف 
شهواتهم وأهواءهم. وهو التوحيد والإسلام» وم جدوا له مردًاً ولا مدفعاً» 


فلذلك نسبوه إلى الجنون « واكم لحن كرون » فيه دليلٌ على أنّ أقلّهم ما كان 


كارهاً للحق» بل كان تاركاً للإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه. وأن 
يقولوا: صبأء وترك دين آبائه» كأبي طالب. 

١‏ « وَل أنَبمْ ألْحَقَّ 4 أي: الله «أَمْوَاءَهُمَ » فيما يعتقدون من الآلهة 
« لََسَدَتٍ اسوك وَالَْيضُ »> كما قال: « لؤ كن فيهما لَه إلا ألَّهُ لَفَسَدَمَا * 
[الأنبياء: 77] 8 وَمَن فيهرى» خصن العقلاء بالذُكر؛ لأنّ غيرهم تبع # بل 
أَبْسهُم زكرم » بالكتاب الذي هو ذكرهم. أي : وعظهم. أو: شرفهم ؛ لأن 
الرسول منهم والقرآن بلغتهم . أو: بالذكر الذي كانوا يتمئونه» ويقولون: #لو 
أنَّ عدا وكرام الْدوَلينَ4 الآية [الصافات : ]١1/‏ « فم عن ذَكْرِهِم مُعْرِضُورت* بسوء 
اختيارهم . 


31 ا و ف هه 


ل أرْ مَسَلْهُحَ حَيًا هراح ريك حَبْد 4: حجازيّ» وبصريّ» وعاصم. 
«عَزْجا. . . نَكَرَجُ4: شاميّ. خراجاً. .. فكراج4: عليّء وحمزة. وهو 
ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضكء, وإلى كلّ عامل من أجرتهء وجعله. 
والخرج أخصَّ من الخراج» تقول: خراج القرية» وخرج الكردة”"2» فزيادة 
اللفظ لزيادة المعنى. ولذا حسنت القراءة الأولى»ء يعني: #أم تسألهم» على 
هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من الخالق خير وهر حَرُ ألرَقِتَ» 
أفضل المعطين . 


)١(‏ «الكردة»: المَشارّة من المزارع. 


كلا سورة المؤمنون قرف - الا الجزء )24 
بابي يبب سبك 


وَِنَكَ دعوم إِلّ مرل مُسيّقيم © وَإِنَّ أن لا موس بالأبْرَو عن لير 
ب 7 د سك ره 2-53 2 

لكبو )9 واد د 4 1 1210100 طُفينم يَتَمَهُونَ 0 
وَلَقَدَ أَحَذْتهُم الْعَدَابٍ مما أَسَعَكَانوأ ريم وما تضرعو 2 حو إِذا فسَحنا علوم با 


عذات شَدِيد 
2-00 


7 ف وَإِنَكَ دعوم ِل صِرْطٍ مُسََِيِوِ 4 وهو دين الإسلامء فحقيقٌ أن 
ييعجييوا لك. 

ئى, - © وَإِنَّ لين ل موت الآَْرَةَ عن الصرط لكوت » لعادلون عن هذا 
الصراط المذكورء وهو: الصراط المستقيم. 

نف # ولو ومتهم وكَسَفْنا ما بهم يّن ضُْرَ » لما أخذهم الله بالسنين حتى 
أكلوا العِلْهز”"2, جاء أبو سفيان إلى رسول الله يكِمِ فقال له: أنشدك الله 
والرحم. الحم تزعم أنك بُعفتَ رحمة للعالمين؟ فقال: «بلى» فقال: قتلت الآباء 
بالسيف. والأبناء بالجوع! فنزلت: الآية2. والمعنى : لو كشف الله عنهج, هذا 
الضرّء وهو: القحط الذي أصابيم برحمته لهم» ووجدوا الخصب « لَلجُوأ » 
أي : لتمادوا 8« في طَعَيَدنِهمٌ يه يَعْمَهُونَ * يتردّدون. يعني: لعادوا إلى ما كانوا عليه 
من الاستكبارء وعداوة رسول الله يِه والمؤمنين» ولذهب عنهم هذا التملق 


بين يديه. 


- 7 وَلَقَد أَحَذْتَهُم بِلْعَذَابٍ هما أسَككا: وُأْلريِة» استشهد على ذلك بأنا اخذناهم 
وَل بالسيوف» وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم . وأسرهم. فما 
وجدت بعد ذلك منهم استكانة» أي : خضوع ولا تضرّع - وقوله: ١م‏ 
ضرعو *# عبارة عن دوام حالهمء أي : ٠‏ وهم على ذلك بعل » ولذا لم يقل 
وما تضرّعوا. ووزت استكان: استفعل » من الكون» أي : انتقل من كون 1 
كون» كما قيل: :استحال إذا انتقل من حال إلى حال. 

8-1 حو إَِا فحنا » «قتخنا» : يزيد «عَلهِم بأبادا عَدَابٍ سَّدِيعِ» أي: باب 
)١(‏ «العلهز»: طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة. 
(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص .)5١١‏ 


الجزء (14) سورة المؤمنون (ل/الا - )81١‏ بذ 
ام ا 111 اس با ا 20 


اش فد نتيشرة © وَمْرَ هه لكا لؤا لحن وَالممرَ والأنيد ييا 
َ 0 حمس سوم مت سس هس 5 وو 

ون (وي) وهو الى ذرأ 5 في آلا و فهو د فق يه 
كو 5 


اس لو صم 0 
5 
ص- 


وله حيلف اليل والتهار أفلا مَقَلُورت 


-ه 


َابَلْكَالْوأْمِمَلَ مَافَالَ الألُوت 9 


الجوع؛ الذي هو أشد من الأسر والقتل 8 إذاهم فيه م يُلِسُونَ 4 متحيّرون» آيسون 
من كل خيرء وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد ليستعطفك . أو محناهم 
بكلّ محنة من القتل والجوع فما رؤي فيهم لبن مقادة. . وهم كذلك حتى إذا 
عَذَيوَ] بنار جهتم فحينئذ يبلسون» كقوله : # ويوم تقوم السّاعة يبلس المجرمود نش 
[الروم: .]١١‏ 


ل وَمْوَ أ آنا لكؤد اتن اسأر خصّها بالذكر؛ لأنهَا يتعلق 
بها من المنافع الدينيّة والدنيويّة ما لا يتعلق بغيرها 8 قَلِلَا ما تَنْكرُونَ * أي : 
تشكرون شكرا قليلاً. واما» مزيدة للتأكيد بمعنى حقاً. ولمعنى: إنكم م 
تعرفوا عظم هذه النعم» ووضعتموها غير مواضعهاء فلم تعملوا أبصاركم 


وأسماعكم في آيات الله وأفعاله. وم تكدلا بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولا تشركوا 
به شيئاً . 


ف« مأك ك4 خلقكم» وبئكم بالتناسل طف الأ ويه ضُتَرْة» 
تجمعون يوم القيامة بعد تفرّقكم . 


٠ط‏ وَهْوَ الى ني وَيْمِيتُ» أي: يحي النسم بالإنشاءء ويميتها بالإفناء 
ا أي: مجيء أحدهما عقيب الآخرء واختلافهما ني 
الظلمة والنورء أو: في الزيادة والقصور. وهو مختص به ولا يقدر على 


تصريفهما غيره ذلا تقب » فتعرفوا قدرتنا غل. البعف» أو: 'فتستدلوا 


4١‏ - © بِلْ قَالُوا * أي : أهل مكة © مِئَلَ مَا فَالَ الأدلوست » أي : الكقار 
قبلهم . ثم بين ما قالوا بقوله : 


34 سورة المؤمنون (87 - 88) الجزء (1) 
امف 2ت 9ه رن كلاو اتح الخو عطاك 1151 جد ل اك د 


َل إن هذا إلا أستطير الأوليب (() قل لِمِ الْأرسُ ومن فيهتآ إن سر 
تتامو 3 مسيَفولون يبو هل أفلا كروت (() هل من رب صمت التسبع 
مَلكوثُ حل تنو وفر جد تَلايججار ده إن قرسا 09 

ملحوت حكل شوو وهو ير ولا يجار علو إيت شر تطامون 9 _ 


2-١‏ قَالوَأْ أددًا نا وكا ترما وعظمًا ونا لمموينَ 274 «متنا»: نافع. 
وحمزة» وعليّء» وحفص. 

3-8 لقد وعِدناحَنُ وََاسَآوْنا هلدا أي : البعث 8 ين قَبْلُ» من قبل مجىء محمّد 
«إن هذا إِلَّا سير الأوليت » جمع : أسطارء جمع: سطرء وهي: ما كتبه 
الأوَلون مما لا حقيقة له. وجمع: أسطورة أوفق. ثم أمر نبيّه عليه الصلاة 
والسلام بإقامة الحجة على المشركين بقوله: 

5 2-860 فل لِمِنِ ارس ومن فيه آإن كُتشْرْتتَكئُورت4؟ ذإنهم « سبَفولونَ 
نك لأنهم مقرّون بأنّه الخالق. فإذا قالوا: «قُلْ أفلا تدكرويت» فتعملوا أن من 
فطر الأرض ومن فيها كان قادراً على إعادة الخلق» وكان حقيقاً بألا يُشْرَك به 
بعض خلقه في الربوبيّة. «أفلا تَذَكّرونَ» بالتخفيف: حمزة» وعليَء وحفص. 
وبالتشديد: غيرهم. 

3-4١‏ قل من رب سملت اليس وَربُ المسرش العظليم ((ه) سَيَفُوبوس له 
ل أفلا قوت أفلا تخافونه فلا تشركوا به؟ أو: «أفلا تتقون» في جحودكم 
قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء. 

7-1 قل من بيو مَلَكْوْنٌ كل شَىِْ 4 الملكوت: الملك. والواو والتاء 
للمبالغة» فتنبىء عن عظم الملك «وَهْوّ يججِيرُ ولا يجا عليه إن هشر تسو » 
أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه»؛ ومنعته» يعني : وهو يغيث من يشاء ممن 


- 


يشاءء ولا يغ يغيث أحد منه أحدا. 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: امتنا». وهي قراءة: ابن كثيرء وأبي عمروء 
وابن عامرء وشعبة» وأبي جعفر»ء ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (58/9). 


الجزء )١4(‏ سورة المؤمنون  89(‏ 97) يد 
ف المبااك اا ا ال الا ا ا 00 


عو و 2 سو 6 0 ماد 
م 4 تملك 

سَيَقولُون يِل قل فأ تسحررت © بل أ ينهم باحق وإنه كك دوت ما تنفد 

مم آ ص آي 


د ين روك سكا ؤي و لعب لل كم يمومع 
عن سْبِحَنَ أله عَما يَصِنُوت 79 عَم عيب وَالتّهادَو فتعدق عمًا 


لح عر 


- ل سبَقُولُورى لَه فل دن مُسحَرُوت» تخدعون عن الحقّ» أو: عن توحيده. 
وطاعته. والخادع : هو الشيطان» والهوى. الأول: #لله» بالإجماع. إذ السؤال 
«المن» وكذا الثاني والثالث عند غير أهل البصرة على المعنى» لأنك إذ قلت: 
من رب هذاء فمعناه: لمن هذا؟ فيجاب: لفلان» كقول الشاعر: 

إذا قيل من رت المزالف والقرى ورت الجياد الجرد؟ قيل: لخالد 
أي: لمن المزالف. ومن قرأ بحذفه فعلى الظاهر؛ لأنك إذا قلت: من رب هذا؟ 
فجوابه: فلان. 

4 - «بل بهم بألْحَيٍ 4 بأنَ نسبة الولد إليه محال» والشرك باطل 8 وَإِتَهَرْ 

لَكَدِبوْنَ4 في قولهم: اتخذ الله ولداً ودعائهم الشريك. ثم أكد كتببم بقوله: 

١‏ 3 ما اد مهن ور » أنه منرّه عن النوع» والجنس. وولد الرجل من 
جنسه # وما كا مََمُ من لو وليس معه شريك في الألوهية اذهب علْإِلَم 
ِمَاحَلَقَّ4 لا نفرد كلّ واحد من الآلهة بالذي خلقه» فاستبد به» ولتميّز ملك 
كل وااحد منهم عن الآخرء « وملا بعضهُمْ عل بَمْضِ © » ولغلب بعضهم بعضاً 
كها ترون بعال ملوك الديا #العهم سعايرة ؛ وهم متغالبون. وحين لم تروا أثراً 
لتمايز الممالك وللتغالب» فاعلموا أنه إله واحدء بيده ملكوت كلّ شيء. 
ولا يقال: «إذآ» لاتدخل إلا على كلام هو جزاء وجوابء وهاهنا وقع 
«لذهب» جزاء وجواباء ولم يتقدمه شرطء ولاسؤال سائل؛ لأنْ الشرط 
محذوف» وتقديره: ولو كان معه آلهة؛ لدلالة: د كان معه من إله» عليه . 
وهو جواب لمن حابّه من المشركين لسْبْحَنَ أل عَم يصِفُوت» من الأنداد» 
والأولاد. 


8-7 عدلم» بالجرّء صفة لله. وبالرفع : مدنيَ» وكوفيّ غير حفص - خبر 


ا ا ا 0 


قل ريت مَائْر 0 لطَدِِِينَ 9 إن 
رص > 2 2 ره مده خم ركام وادءه 
00 ما نِدَهُمْ لقندرود 2) أد فع يلت ى أحسن السَِدَحَةَ مح أء م يما 


0010 
مبتدأ محذوف #الْمَيْبِ وَالشَّهنْدَةَ4 السرء والعلانية «فَتَعَدل عم شْركُويت» من 


- 


“4 3-44 3 قل رب 0 بق ما يوَعَدُويت * «ما» والنون مؤكدان. أي : إن 
كان لا بدَ من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنياء أو: في الآخرة # رَيَ 
قلا صَحَصلبى فٍ الْقور الطَدِلِمِيتَ » أي فلا تجعلني قريناً لهم ولا تعذّبني 
بعذابهم . 3 - رضي الله عنه -: أخبره الله أن له في أمّته نِقَمَةَ ولم يخبره 
متى وقتهاء فأمر أن يدعو بهذا الدعاء. ويجوز أن يسأل النبيّ اللعصوم يل ربّه 
ما علم أنه يفعله.ء وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبوديّة. 
وتواضعاً لربّه. واستغفاره عليه الصلاة والسلام إذ قام من مجلسه سبعين مرة 
لذلك» والفاء في: #فلا» لجواب الشرط. و#طإربّ» اعتراض بيلهما للتأكيد. 


و2 


6 9 وَإِنَا علج أن نيك ما هِدُهُمْ درون » كانوا يكزون” المؤعة: بالعلات: 
ويضحكون منهء فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأمّلتم» فما 


وجه هذا الإنكار؟ 


15 - 8 دهم يلت 4 الخلة التي «هى أَحَسَن َلسَيَمَة» . وهوأبلغ من أن يقال: 
بالحسنة السيّئة؛ لما فيه من التفضيل» كأنه قال: ادفع بالحسنى السيّئة» والمعنى : 
الصَّمْح عن إساضيم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما : هي شهادة أن لا إله إلآ اللهء والسيّئة: الشركء. أو: الفحش 
بالسلام» أو: المنكر بالموعظة. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقيل: 
محكمة؛ إذ المداراة محثوث عليها مالم تؤدّ إلى ثلم دين # عن عل يِمَا يفوت » 
من الشرك ‏ أو: بوصفهم لك. وسوء ذكرهم ‏ فنجازيهم عليه. 


- 


آآ - 0 ص ل 2# 
47 - 3 وقل رب أعوذ يك مِن همرت لشَّيطِينٍ 4 من وساوسهم ونخساتهم. 
والهمز: النخس. والهمزات: جمع المرة منه» ومنه مهماز الرائض. والمعنى أنّ 


الجزء )١4(‏ سورة المؤمنون )٠٠١  44(‏ اك 
سس ب ا 


وأعوة ب بك تر رب أن 2 يحشرون © حَوَه | إذَا جَاء : حدهم المت َال رب اجون © 


صر 


0006 ميا فيما 5 ١‏ يها كن رماي نت تناه جرع لل يك 


وسو م جر 

عون 2 

الشياطين يحتّون الناس على المعاصي» كما تهمز الراضة الدوابت حثاً لها على 
0 


- ل وَأَعُودٌ بك رَبٌ أن يحَصُرُونٍ» أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى 
ربّه المكرر لندائه» وبالتعوّذ من أن يحضروه أصلاٌء أو: عند تلاوة القرآن» أو: 

ل 2 يه دا جاه أحدهم الْمَوتُ 4 يتعلق ب #يصفون*». أي: لا يزالون 
يشركون إلى وقت مجيء الموت. أو: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت». 
وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم» ككينا بالله 
على الشيطان أن يستنزله على الحلم؛ ويغريه على الانتصار منهم # قال رب 
أرجعون * أي: ردوني إلى الدنيا. خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم» عات 
الملوك. 

امل - « لعل أَعْمَلُ ملحا فِيِمَا رَكْتُ 204 في ؤ في الموضع الذي تركت» وهو: 
الدنيا؛ لأنّه ترك الدنياء :وصار إلى العقبى. قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى 
أهل. ولا إلى عشيرة» ولكن ليتدارك ما فرط . «لعلى» ساكنة الياء: كوفيّ» 
وسهل» ويعقوب 4 ردع عن طلب الرجعة» وإنكارء واستعباد 8 إِنَّهَا 
كِِمَةُ4 المراد بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض. وهو قوله: 
#ربّ ارجعون لعلّي أعمل صال حا فيما تركت» #هو لاعاة لا ليا 
ولا يسكت عنها؛ لاستيلاء الحسرة» والندم عليه #ومن ورآبهم »* أي أمامهم . 
والضمير للجماعة م4 حائل بينهم وبين الرّجوع إلى الدنيا ليه 
لم يرد أنهم يرجعون يوم البعث» وإِنّما هو إقناطً كلي لما علم أن لا رجوع بعد 
البعث إلا إلى الآخرة. 


)0غ( في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: دِلَعَلَيَ4 بفتح الياء . وهي قراءة: نافع » وابن كثير» 
وأبي عمروء وابن عامرء وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (5/ 7377). 


.1 سورة المؤمنون )١٠١5-51١١(‏ الجزء (14) 
لتك كك اكاك الات جل ولو شاد رك بتاك الصا الل 11110 1 راود عرف ور 


ساو سر رس 9 وه روم 0200007 س2 سرصم الور 202 اميد 20 
َنيِح في الور قلا مساب ينه يشهح يميف ولابتساء لوس () فسن تقلت موازبتم 
1 04 


أوْليِكَ هم الْمُيْلِحورت ررد يه توليك الْذنَ يلشرف 
٠‏ ل () تَلفَم 2 مره _. 
في جهنم يدوت (() تلفح وَجُوعهم ) دوت ني كي 110 35 بو 
روم ءآآ اا 0 207 
تل علد فككشريها شكزورك )اناري عست علدا سفُوجّا 

8-١‏ فَإِدَا نْيِمَ في ألصُورٍ © قيل: إِنَا النفخة الثانية #قلا أكْسَابٌ يَنْتَمْرَ 

وْمَيِذٍ» وبالإدغام: للب ل يعني : 

التقاطع بينهم حيث يتفرّقون مثابين ومعاقبين» ولا ايكون التواصل بينهم 
بالأنساب» إذ يمير أله من و © ووه ويه (©) ووه ويد 4 [عبس : ا 
5"] وإنّما يكون بالأعمال #ولا يَتَدلُوست » سؤال تواصلء كما كانوا 
يتساءلون في الدنيا؛ لأنَ كلا مشغول عن سؤال صاحبه بحاله. ولا تناقض بين 
هذا وين قوله: ١‏ دَنليْشم عَربَنْس يسَةَن» [الصافات: 717] فللقيامة مواطن» 
ففي موطن يشتد عليهم الخوف فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون فيتساءلون. 

9-7 فَمَن تقلت موزيتم » جمع موزون. وهي: الموزونات من الأعمال 
الصالحة؛ التي لها وزن وقدر عند الله اتعال: من قوله: 98 قلا ن نِم طم بَوْم الْقيمَةٍ 
وَرْا» [الكهف: ه ٠١‏ وليك هم لمحو رتح». 

-8 وم حت موازِيثم » 0 والمراد: الكفار « تأوكيك ١‏ نين 
حَيموأأنفْسَهُ م4 غبنوها «فيجَهَتَمْ حَِدونَ» بدل من #خسروا أنفسهم*» و لا محل 
للبدل والمبدل منه؛ لأنَ الصلة لا محل لها. أو: خبر بعد خبر ل : #أولئك». 
أو: خبر مبتدأ محذوف. 

9-5 تلقح4 أي : تحرق 8 وَجْومهُم النَروَهم ذا كنخُوت» عابسون. فيقال 
لهم : 

-طألْمّ تكن ايت 4 أي: القرآن تل علي 4 في الدنيا «مَكُسْر يبا 
تُكذبوت» وتزعمون أنهَا ليست من الله تعالى. 

751 #98 قَالُوا رسا عَلسِت عَلْكَنا» ملكتنا ِ سُقوينا 4 . «(شقاوتنا) : حمرة. وعلي . 
وكلاهما مصدرء أي: شقينا بأعمالنا السيّئة التي عملناها. وقول أهل التأويل: 


الجزء )١14(‏ سورة المؤمنون )١١١-151١5(‏ رديت 
ال ا ا ل لي مس ستسصييييد 
وَحكُنَ وما صا ]ربا حا نهو عذاوذأ طألئوت )ذال سا 
فالا دكلمون 3 ِنَم كن وين ينعبَأاوى بو ورب رين من فأعْفِر لنا وأرمنا 
وَأنتَ حَيْرٌ اليّجِينَ 072 دوم سِخْرنًا حي سوك ع وشم مه 
شاه 30 7ن أبن يست لخ مضه 0 

غلب علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا يصح؛ لأنه إنما يكتب ما يفعل العبد 
وما 2 أنه يختاره» ولا يكتب غير الذي علم أنه مختاره» فلا يكون مغلوباً 
وعقيط 1 في الفعل. وهذا لأنهم إِنْما يقولون ذلك القول اعتذاراً للا كان منهم 
من التفريط في أمره. فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم عذراً فيما كان منهم 
« وكنَاوْمَاضَآليت4 عن الحقٌ» والصواب. 

- َي لَْيََا 4 أي: من النار « كَنْعُدئ4 إلى الكفرء والتكذيب 
قَإِنَاظَلِمُوت* لأنفسنا. 

8 - ل وَل سكأ ذيَا4 اسكتوا سكوت ذلّة» وهوان «ثلا تٌكلمُونِ4 في 
وفع العذاب عنكم» ٠‏ فإنه لا يرفع » ولا يخفف» قيل: هو آخر كلام يتكلمون به 
كَيّ ولا كلام بعد ذلك إلا الشهيق» والزفير. 

أن يحضروني» #ارجعوني» #ولا تكلموني* بالياء في الوصل والوقف: 
يعقوب» وغيره: بلا ياء. 

وى 1٠١‏ - طإِنَّمُ» إِنَّ الأمرء والشأن ل كَانَ و من جَادى يَقُولوب وبآ 
َأمنًا عفر لنا وأرسمنا وأنت حير الريحِينَ +3 دوم يخ 4 مفعول ثان. وبالضم : 
مدنيّ» وحمرة. وعلي. وكلاهما مصدر سخر» كالسّخْر» إلا أَنْ في ياء النسبة 
مبالغة. قيل: هم الصحابة - رضي الله عنهم -. وقيل: أهل الصّفة خاصّة» 

ومعناه: اتخذتموهم هزؤآء وتشاغلتم بهم ساخرين «عَهَأَنَوَكُم» بتشاغلكم بهم 
على تلك الصفة «وَوْرِى » فتركتموهء أي: كان التشاغل بهم سبباً اك 
ذكري أظ وُكُشر عش َشصَكرت 4 استهزاء بهم : 

١‏ - إِقٍّ جرهم الوم يما صبَروَأ 4 بصبرهم ل أُنَّهُم» أي : لأنهم هم 
لْمَإِرونَ * ويجوز أن يكون 000 ثانا أي جزيتهم اليوم فوزهم؛ 5 
جزى يتعدى إلى اثنين 8 وَبَرَهُم يمَاصبَرأ جَنَه4 [الإنسان: .]١7‏ ظإنهم»: حمزة» 


2 سورة المؤمنون )١١5-11١715(‏ الجزء )١8(‏ 
ا حك 1ق اا لواطت 1 


9 كن كم لِدْْرٌ في في لاض عد سيد 9 لوا لا با أ و بعص يوي فسَكلٍ 
لصون 9 كلل إن بَمْر إِّا يلا لو أككم كر تنكم بر مشر أَيّمَا 


ْمَِكَ ألْحَقٌّ ل إله إلا هْوَ 


م عبَم َك َتنا لا محعُونَ 0 3 فتعدل أله أ 
رَبَألْمَرَشِ ألحكرو () 
عليّ؛ على الاستئناف. أي: طإِنْهم هم الفائزون4 لا أنتم. 

- #قلَ» أي: اللهء أو: المأمور بسؤالهم من الملائكة «إقل»: مكيّ. 
وحمزة. 4 أمر لمالك أن يسألهم « كم َنْشْرٌ في لاض » في الدنيا «عده 
سنن »© أي : كم عدد سنين لبثتم؟ ف١هكم»‏ نصب ب البثتم». و#إعدد» تمييز. 

١‏ - 3 قَالوا سنا وما أو مم جْصَ يور © استقصروا مذة لبثهم في الدنياء بالإضافة 
إلى خلودهمء ولما هم فيه من عذابها؛ لأنْ الممتحن يستطيل أيام محنته» 
ويستقصر ما مرٌّ عليه من أيّام الدعة #فَسَحَلٍ الْمَأونَ» الحسّاب». أو: الملائكة 
الذين يعدون أعمار العباد؛ وأعمالهم. #فسل4 بلا همز: مكيّء وعلىّ. 

5 - 3 قل إن مسر إلَاِيَاً» أي: ما « لسر إِلَا» زمنا « قليلا» أو: 
بنا قليلآ < َو كم سكو صدقهم الله تعال في تقالهم لسني لبثهم في 
الدنياء ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. لفل إنْ»: حمزة» وعليّ. 

1 ظأفَ فح مما لتك ك4 خال» آى عاك أ -متعول له 
أي+ للغيك < َأتكم يالا س4 وبفتح التاء وكسر الجيم: حمزة» وعلىّ» 
ويعقوب. وهو معطوفٌ على: «#أنما خلقناكم». أو: على #عبثاً» أي: 
للعبث» ولنترككم غير مرجوعين؟ بل خلقناكم للتكليف. ثم للرجوع من دار 
التكليف إلى دار الجزاء» فتثيب المحسن» ونعاقب المسيء. 

7 - 8 فَتَمدل أله 4 عن أن يخلق عبثاآ «ألْمَلِكَ أَلْحَنّ 4 الذي يح له 
الملك؛ لأنْ كل شيء منه وإليه. أو: الثابت الذي لا يزول» ولا يزول ملكه 
9لا إِلَه ِل هْوَ ربُ لمش كرد 4 وصف العرش بالكرم؛ لأنّ الرحمة تنزل 
منهء أو: لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرىء شاذاً برفع الكريم صفة للربّ 
تال : 


الجزء )1١8(‏ سورة المؤمنون )١١8-11١1/(‏ 10 
ضح ع ا لا 0ك 


لس سي ل سس ايك ال عي ل يي رع سس كر 2014 ىريو ا ست ع ايه عر و رو 
ومن يلع مع | إلنهاءاخر لا برهن لم بو ذإنْما حِسَابم عند ريده ِنَم لا يفيح 


ص 


الكنفرود ()) وقل رب أغفر وأنحر وات حر ايحن 9إ) 

2-١‏ وَمَن يَدْعمَعَ أله إِلدهَاءاعرَلَابرْعنَ4 أي: لا حجّة ل لَوبو» اعتراض 
بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن إلى زيد ‏ لا أحق بالإحسان منه ‏ فإِن 
لله مثيبه. أو: صفة لازمةء جيء بها للتوكيدء كقولك: 9 يطِيرٌ حيو » 
[الأنعام: 8"”]. لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان 8 فَإِنَمَا 
سَابِمَ © أي : جزاؤه وهذا جزاء الشرط #عِندَ ري أي: فهو يجازيه لا محالة 
«إِنَمْلا ضيغ كرون 4 جعل فاتحة السورة #قد أفلح المؤمنون» وخاتمتها 
«إنه لا يفلح الكافرون» فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. ثمّ علمنا سؤال المغفرة 
والرحمة بقوله: 

-9 وهل رت أغفز وَأنْحَرٌ » ثم قال: «وَأتَ عَيْر أليّمِنَ4 لأنَ رحته إذا 


أدركت أحداً أغنته عن رحمة غيره» ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته . 


ات سورة النور ١(‏ -؟) الجزء )1١8(‏ 
سك سح ا ا ا ا ااا 201 


21 لال جه 5 


لس وهالو الرشيا اريم 
ره اوها آل يتن لَمدكز كرون 2) الي و بدا ل 
يما أنه جلدق 


١‏ - #سورة» خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه لإسورة» 8 أَنرَلِئَهَا» صفة لها. 
وقرأ طلحة #سورة» على: زيداً ضربته. أو: على اتل #سورة». والسورة: 
الجامعة لجمل آيات بفاتحة لها وخاتقة» واشتقاقها من: 0 ة # وفرضتئها» 
أي: فرضنا أحكامها التي فيها. وأصل الفرض : القطع. أي: جعناها مقطوعاً 
نا وبالتشناين: مكيّ» وأبو عمرو للمبالغة في الإيجاب وتوكيده. أو: لأنّ فيها 
فرائض شتى» أو: لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم «وَأَلنا فِيآ 
يت يت 4 أي : دلائل واضحات 8 لَمَلَّمٌ تَدكُرونَ 4 لكي تتعظوا. وبتخفيف 
الذال: حمزة. وعليّ. وخلف» وحفص. ثم فصّل أحكامها فقال: 

١‏ - #3 أَلرَانيَة ولزن » 0 والخبر: محذوفء. أي: فيما فرض 
عليكم «الزانية والزاني»» أي: جلدهما. أو: الخبر: # كَبْلِدُؤ. ودخلت الفاء 
لكون الألف واللام بمعنى الذيء وتضمينه معنى الشرطء وتقديره: التي 
زنت» والذي زنى فاجلدوهماء كما تقول: من زنى فاجلدوه» وكقوله: # وَلْدِينَ 
ريون حصنت ثم ل يأو دم شب كَبدُوهْرْ 4 [النور: 4]. وقرأ عيسى بن عمر 
بالنصب» على إضمار فعل يفسره الظاهر. وهو أحسن سم #سورة أنزلناها» 


لأجل الأمر « فَأجَلدُوا كل وبحِرمَنْمَا ند دو © الجلد: ضرب الجلد. وفيه إشارة إلى 


الجزء )1١/4(‏ سورة النور ف 2 ام 
بص يي ا ار ا ال ل 0ل 
2007 0 كت 0 3 وم م2 صءد عط لود سه َو 
ولا تأخذثر بيما , 00 ع مون يأل و ور الآخر وليشهد عذابهما 

0 1 4# 5 - 


ينمي © لابح اناي أذ مقرة وي لامها لاوأ 


أنه لا يبالغ ليصل الألم إلى اللحم. والخطاب للأئمة؛ لأنّْ إقامة الحد من الدين» 
وهي على الكل» إلا ' أهم لا يمكنهم الاجتماع فينوب الإمام منابهم . . وهذا حكم 
حرّ ليس بمحصن؛ إذ حكم المحصن الرجم . وشرائط إحصان الرجم: الحريّة» 
والعقل» والبلوغ» والإسلام» والتزوّج بتكاح صحيح» والدخول. وهذا دليلٌ 
على أن التغريبت غير مشروع؛ ؛ لأنّ الفاء إنما يدخل على الجزاءء» وهو اسم 
للكافي. والتغريب المرويّ منسوخ بالآية» كما نسخ الحبس والأذى في قوله: 
« دَأَتَسِكوَهب فى الثوت4 [النساء: ]١6‏ وقوله: 8 فَتَاذُوَهَمَا» [النساء: ]١7‏ 
بهذه الآية # 0 421 أي : رحمة» والفتح لغة» وهي قراءة 0 
وقيل : الرأفة ف دفع المكروه؛ والرحمة في إيصال المحبوب. والمعنى: 
الواجب على المؤمنين أن يتضليوا في دين الله ولا يأخذهم اللين في استيفاء 
حدوذه» فيعطلوا اخدوةة أو: يخففوا الضرب «افي دين أله » أ في طاعة الله 
أو: حكمه « إن شم ُهاَوَر لآخرِ 4 من باب التهييج» وإلهاب الغضب 
ل ولنية. عوراب القدظ مفمرت: أي فاجلدواء ولا تعطلوا الحد # ولِسْبَدٌ 
عَدَابْكمًا» وليحضر موضع حدهما. وتسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة ة # طَبفَةٌ * 
فرقة يمكن أن تكون حلقة ليعتبرواء» وينزجر هو. وأقلها: ثلائة» أو أربعة. 
وهي صفة غالبة» كأنا الجماعة الحافة حول شيء . . وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أربعة إلى أربعين زجلا « مَنَالْمُوْمِنِنَ4 من المصدقين بالل . 

٠‏ - « لزنلا يكح إلا رَانيَة أو مقرِكَة اَي لايك مها إِلَّارَانِ أو مُشْرِِكٌ» أي : الخبيث 
الذي من شأنه الزنى لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وإلما يرغب في 
خبيئة من شكلهء أو: في مشركة. والخبيئة: المسافحة كذلك. لايرغب في 
نكاحها الصلحاء من الرجال» وإنّما يرغب فيها مّن هو من شكلها من 
الفسقة» أو المشركين. فالآيةٌ تزهيدٌ في نكاح البغاياء إذ الزنى عديل الشرك 
في القبح . وَالإيِمانٌ قرين العفاف والتحصّن. وهو نظير قوله: « ليمت 


21 سورة النور 50 4) الجزء (18) 


سس ب اه 


كه 2 4 07 2 110 دم 2 


0 [النور: 75] وقيل : كان نكاح 0 0 في أوَّل الإسلام» ثم 
نسخ بقوله: ##وأنكحوأ الذي ينك » [النور: 7]. وقيل: المراد بالنكاح : 
الوطء؛ لأنّ غير الزاني يستقذرٌ 0 ا إلى 
قولك: الزاني لا يزني إلآ بزانية» والزانية لا يزني مها إل 0 وسئل ككنعمن 
ق باهرا ثم تزوجهاء فقال: «أوّله سفاح» وآخره نكاح»”'". ومعنى الجملة 
الأولى: صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف. ولكن في الفواجر. ومعنى 
الثانية : صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء. ولكن للزناة» وهما 
معنيان مختلفان. وقدمت الزانية على الزاني أوَّلاً؛ لأنَ تلك الآية سيقت 
لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادّة التي منها نشأت تلك الجناية؛ لأنها لو 
| تمع الرجل؛ وم تُومض له ول تمكنه لم يطمعء ولم يتمكنء فلمًا كانت 
أصلاٌ وأولاً في ذلك بدىء بذكرها. وأما الثانية فمسوقة لذكر التخاح ؛ والرجل 
أصل فيه؟ لأنه الخاطب» ومنه بدء الطلب. وقرىء «لاينكخ» بالجزم عل 
النهي» وفي المرفوع أيضاً معنى النهي ولكن أبلغ وآكد. ويجوز أن يكون خبراً 
محضاًء على معنى: أن عادتهما جارية على ذلك. وعلى المؤمن ألآّ يدخل نفسه 
تحت هذه العادة» ويتصوّن عنها وحم لِك عَلَ ومين 4 (ق © ان ا 
نكاح البغايا لقصد التكسب بالزنى» أو: لما فيه من التشبّه بالفساق» وحضور 
مواقع التهمة» والتسبب لسوء القالة فيه. والغيبة. ومجالسة الخاطئين كم فيها 

من التعرّض لاقتراف الآثام؟! فكيف بمزاوجة الزُواني والقحاب؟! 

#4 ودين يبون الْمُحَصَنتٍ » وبكسر الصاد: عليّ. أي: يقذفون بالزنى 
الْخوائنَ 'والعفائق المسلمات" المكلفات.. والقدف 0 الزن فشر والراة 
هنا: قذفهنّ بالزنى بأن يقول: يا زانية؛ لذكر المحصنات عقيب الزواني» 
ولا شتراط أربعة شهداء بقوله: # ثم ل يأ يأ ا رعق سُبَنَاه © أي : ثم لم يأتوا بأربعة 
شهود يشهدون على الزنى؛ لأنْ القذف بغير الزنى بأن يقول: يا فاسق». يا آكل 
الرباء يكفي فيه شاهدان. وعليه التعزير. وشروط إحصان القذف: الحريّة. 


.)505601( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


الجزء (18) ننؤرة الور (84:214) 61 
الجر ااا ل __لللل-ا--مم 


جد ومين جاده وا لقأو هلد بداو روك م اليثرة () إل ليوأ 
بَعْدِ ذلك كَ وأصلحوأ فَإِنَّالله عَفُورٌ جيم 20 © ولد ترمون أزوه ب روجهم ولْريكن لم شه إلَّه 


2 72 


شخ مهاده لميدز َم بد ْنَم لين لكيهب 9 


والعقل» والبلوغ؛ والإسلام؛ 0 عن الزنى. والمحصن كالمحصنة في 
وجوب حدّ القذف 8« تَبلِدُوهرْ تَمنِينَ جَلْدَهَ 4 إن كان القاذف حرّاً. ونصب 
إثمانين» نصب المصادرء كما نصب #مئة جلدة4». و#إجلدة» نصب على 
لمييز 8لا كاك دآ تكر إشهادة» في موضع النفي» فتعم كل 
شهادة. ورد الشهادة من الحد عندناء وتلق باستيفاء الم أو بعضة عل 
ما عرف. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف. 
فعندنا جزاء الشرط ‏ الذي هو: : الرمي -: الجلد» ورد الشهادة على التأبيد» هو 
مذة حياتهم # ولك هم التَسِمنَ » كلام مستأنف» غير داخل في حيّز جزاء 
الشرط» كأنّه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطيّة. 
وقوله: 

ه - ل إِلَالينَ بين بَمَدِدلِكَ» أي: القذف ط وَأَصَدَمُا4 أحوالهم» استثناء من 
#الفاسقون». ويدل عليه #فَإنَّ لله عَفُودُ تَحِرٌ © أي: يغفر ذنوبهم» ويرحمهم. 
وحقّ الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا؛ لأنه عن موجبء. وعند من جعل 
الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من هم في #لهم» : 

5 ما ذكر.حكم قذف الأجنبيّات وهذا بيان حكم قذف 0 فقال: 

ودين يمون أوجهم » أي: يقذفون زوجاتهم بالزنى « وليك للم سهد شبداة» أي: لم 
يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به به إلا أشمْ» يرتفع على البدل من 
«شهداء» «مَمَهْدهُ َي 274 وبالرفع : كوفيّ -غير أبي بكر - على أنه خبر. 
والمبتدأ #فشهادة أحدهم #4 . . وغيرهم بالنتصب؛ ؛ لأنه في حكم المصدر بالإضافة 
إلى المصدرء والعامل فيه المصدر؛ الذي هو: #فشهادة أحدهم». وعلى هذا 
خيره محذوفء تقديره: فواجب شهادة أحدهم أربع « تبات يِل إنَمُ لمن 
ألصبيقيتَ» فيما رماها به من الزنى. 


)١(‏ افي الأصل المخطوط «أَزْيَم». 


الم سورة النور  1/(‏ 9) الجزء )24 
الاب ل لالالاا- بم ل | ع ب شي 
د سا مه 2 ودر ا هه اج سح مه ساسم 
والخمسة لعنت أله 2 يد كن من لود () ومع آَعَابَ أن ديدع 


وه مرب صم 


ف لت بألله | ِنَم لمن الكذبيت ) © وللدمِسَة كَّ عضب ألله ءِ عللها إن كان من 


٠١‏ # وَالْخئِمِسَة لاخلاف في رفع الخامسة هنا في المشهورء والتقدير: 
والشهادة الخامسة «دَّلْمَمتَ أنه عليَهِ» فهي مبتدأ وخبر # إن كَانْمِنَالْكَذِبينَ4 فيما 
رماها به من الزنى . 

8 ل ويروا عَنهَا ألعدَابَ © ويدفع عنها الحبس. وفاعل يدرأ «أن كتَبدَ يم 
تهادات الله إن إن الزوج «اكزييب» فيما رماني به من الزنى . 

9 - #8 وَللئيسة أن حَصَبّ أله علببَآ إن كن 4 | ي: الزوج امن أَلصَّيِقِنَ * فيما 
رماني به من الزنى» نصب حفص #«الخامسة» عطفاً على #أربع». وغيره رفعها 
بالابتداء. و##أنَّ غضب الله#: خبره. وخفف نافع #أنْ لعنة الله» ولأنٌ 
عَضِبَ الله بكسر الضاد. وهما في حكم المثقلة. و«أن عَضَبُ الله» : 0 
ويعقوب» وخصٌ نّ الغضب في جانبها؛ لأنَ النساء يستعملن اللعن كثيراً» كما 
ورد به الحديث» فربمًا يجترئن على الوقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهنّ» 
وسقوط وقعه على قلوببن». فذكر الغضب في جانبهنَ؛ ليكون رادعاً لهِنّ. 
والأصل : أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة 
مقام حد القذف في حقّهء ومقام حد الزنى في حقّها؛ لأنّ الله تعالى سمّاه 
شهادة» فإذا قذف الزوج زوجته بالزنى ‏ وهما من أهل الشهادة ‏ صم اللعان 
بينهما. وإذا التعنا ‏ كما بيّن في «النهر» ‏ لا تقع الفرقة حتّى يفرّق القاضي 
بينهما. وعند زفر ‏ رحمه الله تعالى - تقع بتلاعنهما. والفرقة تطليقة بائنة. وعند 
أبي يوسف وزفر والشافعي - رحمهم الله -: تحريم مؤبّد. ونزلت آية اللعان في 
هلال» أو عويمره حيث قال: وجدث على بطن امرأتي خولة شريك بن 
سحماءء فكذبته» فلاعن النبيٌ يكل بينهما”" . 


() انظر القصة في سنن أبي داود برقم (5150؟) وما بعله. 


الجزء (14) سورة النور )١١- 1٠١(‏ ١غ‏ 
سبي يسيب بج سي 


وَوْلا فصل الله لكر وَيحَسم هنوك سكم 09 7 إن انين آمو باذك عصبَة 
0 الح بل هر ع5 لك حل نري ْم كسب ين لني و 
فك 


ًَّ 3 


010 ه52 
جواب لولا محذوف» أي : لفضحكم » أو: لعاجلكم بالعقوية . 


8-١‏ إِذَألَِينَ َآمُويلافك» هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وأصله: 
الأفْكُء وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجههء والمراد: ما أفك به على 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت عائشة: فقدثُ عقداً في غزوة بني المصطلق» 
فتخلفت» وم يعرف خلو الهودج خفتي . فلمًا ارتحلوا أناخ ا صفوان بن 
لبك بعيره» وساقه. حتى أتاهم بعد ما نزلواء فهلك فيَ من هلك. فاعتللتٌ 

شهراً. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل: «كيف أنتِ)؟ ولا أرى منه لطفاً كنث 
أراه حتّى عثرث خالةٌ أبي ‏ أمّ مسطح ‏ فقالت: تعس مسطح. فأنكرث عليهاء 
فأخبرتني بالإفك . فلمًا سمعت ازددث مرضاًء وبت عند أبويّ» لا يرقأ لي 
دمع وما أكتحل بنوم ) وهما يظئان أنْ الدمع فالق كبدي. حتى قال عليه 
الصلاة والسلام: «أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك» فقلت: بحمد الله 
لا بحمدك”'' 8 عَصَبيّةٌ» جماعة من العشرة إلى الأربعين. واعضوصبوا: اجتمعوا. 
وهم: : عبد الله بن أي رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» وحسّان بن ثابت» ومسطح 
ابن أثاثة» وحمنة بنت جحشء» ومن ساعدهم يدي 4 من جماعة المسلمين. 
وهم ظلنْوا أن الإفك. وقع من الكفّار دون من كان من المؤمنين الا سبو » 
أي : الإفك سي لَكم 4 عند الله « بل هْرَ حير لَكْدْ» لأنّ الله أثابكم عليه 7 
في البراءة منه ثماني عشرة آية. والخطاب لرسول الله كَل وأبي بكر» وعائشة 
وَضَفُوَان» ومن أساءه ذلك من المؤمتين « لِكُلٍ أي ينهم ما كسب ون الث ر » أي : 
ا العصبة جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه. وكان بعضهم 

ضحك» وبعضهم ل فيه» وبعضهم سكت «وأليّه وَل كبرر» أي : عظمهء 


). . بلفظ : أبشري يا عائشة!‎ .)؟91/١(ملسمو)‎ 5١71( والبخاري‎ )١195 رواه أحمد(5//‎ )1١( 
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منهم لم عذَّابُ عَظِيم )ولك إذ موعتموه ظَن مون ووم مئاث بِأنفسهمٌ 
هنذا إفك مين (() 


عبد الله بن أبِيَ «مِنْهم» من العصبة 8 لَمُعَدَابٌ عَظِيمٌ4 أي : : جهنم. - محكى: أ 
صفوان مر مبودجها عليه»؛ وهو في ملأ من قومه فقال: من هذه؟ 0 
عائشة. فقال: والله ما نجث منهء ولا نجا منها! 


ثم وبّخ الخائضين فقال: «لَوْلَة» هلا ل إِدْسِمتْمهُ» أي : الإفك 8 ظَنّ 
مون وَالْمؤمَتُ شوم 4 بالذين منهم؛ فالمؤمتون نين واتعذة وسرد كن لد 

# ولا موا أتشسك # [الحجرات: ]١١‏ #حيرا » عفافاًء وصلاحاً. وذلك نحو 
مايرؤى: أن عمر - رضي الله عنه - قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا 
قاطع بكذب المنافقين؛ لأنَّ الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع 
على النجاسات فيتلطخ بهاء فلمًا عصمك الله من ذلك القدر من القذرء فكيف 
لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة مثل هذه الفاحشة؟! وقال عثمان: إِنَّ 
الله ما أوقع ظلك على الأرض لثلا يضع إنسانٌ قدمه على ذلك الظل» فلمًا لم 
يمكن أحداً من وضع القدم على ظلك. كيف يمكن أحداً من تلويث عرض 
زوجتك؟! وكذا قال علىّ ‏ رضى الله عنه : إِنّْ جيريل أخبرك أن على نعليك 
قذراء وأمرك بإخراج النعل عن رجلك: بسبب ما التصق به من القذرء فكيف 
لا يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟! 

وروي: أن أبا أيَوب الأنصاريّ قال لامرأته: ألا ترين ما يقال؟! فقالت: 
لو.كنت بدل صفوان أكنت تظنّ بحرم رسول الله سوءاً؟ فقال: لا. قالت: ولو 
كنت أنا بدل عائشة ما خنثُ رسول الله. فعائشة خير منّي» وصفوان خير 
منك. وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهرء ولم يقل: 
ظننتم بأنفسكم خيرآء وقلتم؟ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل 
التصريح بلفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي ألا يصدق مؤمن على أخيه» 
ولا مؤمنة على أختها قول غائب». ولا طاعن. وهذا من الأدب الحسنء الذي 
قل القائم به» والحافظ له: وليتك تجد من يسمع ويسكت ولا يشيّعه بأخوات 


0 ٠عوا‏ ور 


9 وَقَالُوا هذا إفك مُيِينُ4 كذب ظاهر لا يليق بهما. 


- 


الجزء (18) سورَة الور (اذاج 18) 1 
اا اي حب سيد 


َك بو عله بأمَة عبد كذ ل بَأنوا يبدا فيك عند أن هُم 
الْكَدِنَ () ولَلَا َضْلُ لَه كك ويَحنه في لديا وال لمشَك في مآ أفضثم 
سوم يوعد لوطع 0 

«١‏ لَرلَا جآمو عليه بِأريمَةِ هُبَدَآهَ 4 هلا «جاؤوا» على القذف لو كانوا 
صادقين 8 وَِذ لم يَأوأ يلشآ 4 الأربعة « فَوْلكَ عند آمو أي: في حكمهء 
وشريعته « هم الْكَذبون» أي : القاذفون؛ لأنّ الله تعالى جعل التفصلة بين الرمي 
الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة» وانتفاءها. والذين رموا عائشة 
رضي الله عنها ‏ لم يكن لهم بيّنة على قولهم» فكانوا كاذبين. 

؛ ١‏ - « وَلرْلَا فَضِلُ لَه على وَيَمَتُمُ فى اليا وَالآيدَوَ لَمَكَكْ في مآ أفضُْم فيه عذَاب 
عَظِمْ 4 «لولا» هذه لامتناع الشيء. لوجود غيره بخلاف ما تقدمء أي: 
«ولولا» أني قضيتُ أن أتفضّل عليكم في الدنيا بضروب النعم؟ التي من 
جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم عليكم في الآخرة في العفو والمغفرة لعإجلتكم 
بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. يقال: أفاض في الحديث» 
وخاض» واندفع . 

1ط ة» ظرف ل: «مسّكم» أو: ل: «أفضتم» « تَلقَريَدُ 4 يأخذه 
بعضكم من بعض. يقال: تلقّى القولء وتلقنه وتلقفه «آلْيتيك» أي: أن 
بعضكم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ حتى شاع فيما بينهم» 
وانتشرء فلم يبق بيت» ولا ناد إلا طار فيه «وَتَتُوونبأفواكرمَا لس لكم يد عل» 
إنما قيّد بالأفواه» مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأنَ الشيء المعلوم يكون 
علمه في القلب» ثم يترجم عه اللنان: وهذا الافك الين إلا قؤلاً يدون في 
أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقوله: ل يَقُوو يفوم مَاليسَ 
في لويم » [آل عمران: ]١717‏ « وَتَحْسَبْويمٌ #4 أي : خوضكم في عائشة ‏ رضي 
الله عنها- «كَيئا 4 صغيرة «وَهْر عِندَ أله عظِيمُ 4 كبيرة. جزع بعضهم عند 
الموت» فقيل له في ذلك» فقال: أخاف ذنبآ لم يكن مني على بال وهو عند الله 


عظيم . 


1.3 سورة النور )١8- ١5(‏ الجزء (18) 
كك ل ل ل ارد واه د 11 د ااا 1س رت 1 


ولْوْلَا إذ سومتموة ذ سب متموة فت قلثم مَا يكن آنآ أن تَصَكََّه بدا سبحاتك هلد هنذا ببمَن عَظِيمٌ 07 
لل 3 مَل أبدا إن كر ا 
ليم حَكيمٌ 


75 - # وِلْوْلا » وهلا #9 إذ سمعتموه فلشرمًا يكن لَنَآ أن تَتَكلَّم دا فصل بين 
#لولا» ولإقلتم» بالظرف؛ لأنَ للظروف شأنًء وهو: تنزّلها من الأشياء منزلة 
أنفسها لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفكَ عنها؛ فلذا يتسع فيها مالا يتّسع في 
غيرها. وفائدة تقديم الظرف: : أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أوّل ما سمعوا 
بالإفك عن التكلم به» فلمًا كان ذكر الوقت أهم قدم. والمعنى: هلا قلتم إذ 
سمعتم الإفك : : ما يصمح لنا أن نتكلم بهذا؟! «اسُبَحَتَكَ4 للتعجب من عظم 
الأمر. ومعنى التعججب في كلمة التسبيح: أن الأصلّ أن يسبّح الله عند رؤية 
العجيب من صنائعه. ثم كثر حتى استعمل في كل متعجّب منه. ف لتنزيه الله 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة. وإِنّما جاز أن تكون امرأة النبيَ كافرة كامرأة 
نوح ولوط. وم يجز أن تكون فاجرة؛ لأنّ النبيّ مبعوثٌ إلى الكفار للعو 
فيجب ألا يكون معه ما ينفرهم عنه. والكفر غير منفر عندهم. وأما 
الكشخنة7١2‏ ذ فمن أعظم المنفّرات # هَذًا بن زود يبهت من يسمع «عَظِيءٌ» 
وذكر فيما تقدم: « هذا إفك مُيِينُ4» [النور: .]١١‏ ويجوز أن يكونوا أمروا بهما 
مبالغة في التبرّي 

١‏ - # يَعِظَكُم لَه أن تَُودُوا» في أن تعودنا « لمثلد» لثل هذا الحديث من 
القذف» أو: استماع حديثه « »4 ما دمتم أحياء مكلفين «إن كُمْ مُؤْميتَ» 
فيه تميبج لهم ليتعظواء وتذكير بما يوجب ترك العودء وهو: الإيمان الصاد 
0 
1 بين الله كم الي ِنْتِ» الدلالات الو م وأحكام الشرائع» 
ل نَل عِيِمُ 4 بكمء وبأعمالكم <حَكيدٌ 4 يجزي على وفق 
أعمالكم. أو: علم صدق نزاهتهاء وحكم بيراءتها . 


)١(‏ «الكشخنة»: الدياثة. 


الجزء (18) سورة التور (88:2:14) 5ك 

ال ل ا ا ا 2 ل عي جت بيصي 

ا 0 

وَل وو وَأقه د وأ لا مك2 0 ليحك ورتم وأ 

أ روف جيم 02 0 لذن عامثوا لا تتبعواً 0 ا سٍَ 
20 0 2 مه ضرح انرز روعو سواخ دي ىح ب7ء يه سسا آ ا رو 2 

و نالحدل ألم 500 عي يهنا 
2 2 5 21-0 3- ع وم»- - 


نح أبدا ول زفي من يشاء وألله ممميع عليم ولا يأل ومسل 
5 والسَعة أن د 11 كك 1 عم يلا 


54 -8 إِبَ أل ء محِيْْنَ أن مَقِيمَ لْقَحمَهُ في الت امثوأ» أي : ما قبح جداً. 
والمعنى : يشيعون الفاحشة عن قصد الإشاعة» وحبّة لها مده لم لياه 
بالحد ‏ ولقد ضرب النبيّ كله ابن 7 وحسّاناً ومسطحاً الحدّ - « والآخرَةَ * 
بالنار. وعدها إن لم يتوبوا «وَأَنَّهُ يعلَرٌ 4 بواطن الأمورء وسرائر الصدور 
«وَأَسْرَ لا تَمْلَمُونَ 4 أي: أنه قد علم محبّة من أحبّ الإشاعة» وهو معاقب 
عليها. 

٠‏ ولِوْلا فُضِلُ أله ءإتحكم ورحمتم 4 كل لكم العذاب. وكرّر المنّة بترك 
المعاجلة بالعقاب مع حذف الجواب مبالغة في المنّة عليهم» والتوبيخ لهم ون 
أنه وَجُووكٌ»* حيث أظهر براءة المقذوف» وأثاب 8 تحِيمٌ» بغفرانه جناية القاذف 


إذا تاب : 


"١‏ © # يكنا الَذِينَ «امنوأ لا تَيْبِعُوأ حُطَوتٍ يكن » أىئ: آثاره» ووساوسه 
بالإصغاء إلى الإفك» والقول فيه «وُمَن بيّمْ حُطُوتٍِ أَلشَيِطَنِ م4 فإِنَ الشيطان 
« ني بِالْفَحْئَكِ 4 ما أفرط قبحه « وَالْمَكَرٍ » ما تنكره النفوس» فتنفر عنه» 
ولا ترتضيه زرا مَل لَه يك وماك سكون أده ولولا أنّ الله تفضّل 

بالتوبة الممخصة» لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك 
ولك هه برق ميقا يَنَآكُ» يطهّر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها « وله معِيعٌ » 
لقولهم #عليمٌ» تصمائرهي ؛ وإخلاصهم . 

ف 2« وَلَا يأل » ولا يحلف. من: : اثتلى : إذا حلف» افتعال من الأليّة. أو: 
لا يقصّرء من: الألو ا في الدين لوَالسَّعَةِ» في الدنيا « أن 
يأو لحن راسي وال جريب ف سبي ل اه أي: لا يحلفوا على ألآ يحسنوا 


)14( 6؟) الجزء‎ - 7١( سورة النور‎ ١ 
1. جنك كح :1 نر ههه‎ 
برااي أد ينور هرق يم © إذ ليت‎ 


نا-2 36 0 و ع 


الْمحصدتِ لْعْْفِلت الْمَؤْمِمَتٍ لْمِنْوَأ في ا د 
َتْبدُ عم أل عدي وميد يوقم يس 
لْحنّ ويحلمون أن لله هو لحن اين 2 


إلى المستحقين للإحسانء. أ و: لا يقصّروا في أن يحسنوا إليهم. وإن 7 
وبينهم شحناء لجناية اقترفوها 9« وَلعْمُوا ولْصِفَحَُأ © العفو: السترء وال 
0 5 وليتجاوزوا عن الجفاء» وليعرضوا عن العقوبة 8 ألا موه 

يَغْفرَ ألَدُ لك » فلتفعلوا بهم ما يرجون لت 0 
4 فتأدبوا 0 الله» واغفرواء وارحموا. نزلت في شأن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - حين حلف ألا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في 
عائشة ‏ رضي الله عنها . - وكان مسكيئاًء بدريّاء» مهاجراً. ولما قرأها النبئٌ كك 
على أبي بكر قال: بلىء أحث أن ينف اشبل: ٠‏ وَرَدّ إلى مسطح نفقته . 

3-3 إن لذن يموت الْيْمصكتِ © العفائف #8 الْعَفِلَتِ» السليمات الصدورء 
النقيتات القلوب» اللاتي ليس فيهنَ دهاء ولا مكر؛ أن لم يجربن الأمورء 
« الْمُؤِْتِ »4 بما يجب الإيمان به. عن ابن عباس - رضي الله عنهما ١‏ اهن 
أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقيل: هر حب الزمنات؟ إذ العيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: أريدت عائشة رضي الله عنها ‏ وحدها. 
وإنما جمع لأنَ من قذف واحدة من نساء النبيَ عليه الصلاة والسلام» فكأنه 
قذفهنٌ « لُمِنوأ في لديا وَالآيخْرَة وَلُمْ عَدَابُ ب عَظليد » جعل القَذَفة ملعونين في 
الدارين» وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة إن لم يتوبوا. 

4 والعامل في: «يوم كَتْبَدٌ عَلَهْمَ 4 يعذبون. وبالياء: حمزة» وعليّ 
« أيهم يدم الهم يا كان َموي أي : بما أقكواء أو: ببْتوا. 

6" والعامل في: # يوميذ يفم أله دنهم ألْحَنَّ © بالنصب. صفة للدين» 
وهو: الجزاء. ومعنى الحقّ: الثابت الذي هم أهله. وقرأ مجاهد بالرفع صفة 
لله» كقراءة أي (يوفيهم الله الحق دينهم) وعلى قراءة النصب يجوز أن يكون الحقّ 
وصفا لله بأن ينتصب على المدح «وَبَعكُوة4 عند ذلك « أله مُوَ أل الثيية» 


الجزء )١18(‏ سورة النور (5؟) /ا 


مجر ماو ءلم ا لا ممهة ب بر لس سم عط لص ترم عر صعب سح سين برس ومست 5 
0 . 0900 3 9و . . ١ 0 ٠.‏ - 
َلبيئات لِلْحَبِيئِينَ والخبيشورت لِلخبيثاتٌ والطيبات للطيّيين والطيبون للطيباتٍ 


ل 20 دمع ادو 2ء امعد د ٠‏ د ار 
وليك مبرءوي مِمَا بِمَولُونَ لهم مغفرة وَرِدْفَ كريد (2) 


لارتفاع الشكوك؛. وحصول العلم الضروريّ. ولم يغلظ الله تعالى في القرآن في 
شىء من المعاصى تغليظه في إفك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فأوجز في ذلك» 
وأكع وفصّل»ء وأجمل. وأكّدء وكرّرء وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما -: من أذنب ذنبا ثمّ تاب منه قبلت توبته» إلآّ من خاض في 
أمر عائشة. وهذا منه تعظيمُ ومبالغة في أمر الإفك. ولقد برّأ الله تعالى أربعة 
بأربعة» برأ يوسف - عليه السلام ‏ بشاهدٍ من أهلهاء وموسى - عليه السلام - 
من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم ‏ رضي الله عنها - بإنطاق 
ولدهاء وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ببذه الآي العظام في كتابه المعجزء المتلوَ على 
وجه الدهر ببذه المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك؟! وما ذلك إلا 
لإظهار علو منزلة رسوله» والتنبيه على إنافة محله كَلةٍ وعلى اله. 


5 - ل للْيينَتٌ © من القول تقال #8 لِلْحَبِيئِينَ # من الرجال والنساء 

لحت 4 منهم يتعرّضون «إلْحِنَتِ» من القول» وكذلك: «وَالطََِتُ 
بين اَن يبت لِك مببوت من يتن 4 أي: فيهم. وطاولئك» 
إشارة إلى الطيّبين» وأنهم ميرّؤون ممًا يقول الخبيثون من خبيثات الكلم. وهو 
كلام جارٍ مجرى المثل لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وما رميت به من قول لا يطابق 
حالها في النزاهة» والطيب. ويجوز أن يكون إشارة إلى أهل البيت» وأنهم 
ميرّؤون مما يقول أهل الإفك». وأن يُرَادَ بالخبيئات والطيبّات النساء الخبائث 
يتزوّجن الخباث» والخباث تتزوّج الخبائث. وكذا أهل الطيب «لَهم تَغْفِرَه » 
مستأنف» أو: خبر بعد خبر «وَرِرْقٌ كريد 4 ني الجّة. ودخل ابن عباس 
رضي الله عنهما -على عائشة ‏ رضي الله عنها في مرضهاء وهي خائفة من 
القدوم على الله تعالى» فقال: لا تخاني لأنك لا تقدمين إلآ على مغفرة ورزق 
كريم» وتلا الآية. فغشي عليها فرحاً بما تلا. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : 
لقد أعطيت تسعاً ما أعطيئهنَ امرأة: نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر 
عليه الصلاة والسلام أن يتزوّجني» وتزوّجني بكرا وما تزوّج بكرا غيري» وتوفي 


/ سورة النور (117 - 78) الجزء (18) 


6 م م مس ساس لرزير م 00 0ه حم سا هر رمدم وه سد 
يتأبما لذن امنوأ لا مَدَحَلُوا بويا غير موتكم حو ناسو وشَلِموا عع 
5 سرع م 4 عه د 0 تن مه 2 2م سس مرك يي له بير س 
هلها ذلكم حَير لَكم لملكم تذكروت 9) إن لز تجدواأ ويها أحدا قلا يَدَخْلُومًا 


عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري» وقبر في بيتي» ونزل عليه الوحى وأنا 
ل جقاففة يوان 'اقةا خلشه وصديقف «وتزل عدر مق السماك: وخيلقك بطي 
عند طيّب» ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً. وقال حسان معتذراً في حقها: 

خسان رران ها كرد برية 2 وتصبح عَرْتَى من لحوم الغوافل0) 

حليلةٌ خير الناس دينآً ومنصباً نبي الهدى والمكرمات الفواضل 

عقيلةٌ حي من لؤيّبن غالب كرام المباغي» مجدها غير زائل 
مهذّبةٌ قد طيِّب الله خيمها"”"2 وطهرها من كل شين وباطل 

- « يككيا ل امنا لا مدعنا يوا عبر يُْنِصكُمْ 4 أي: بيوتاً لستم 
تملكونباء ولا تسكنونها «حَق تَسَتَأِْمُاْ 4 أي: تستأذنوا؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . وقد قرأ به. والاستئناس في الأصل: الاستعلامء 
والاستكشافء استفعال؛ من: آنّس الثىء: إذا أبصره ظاهراً مكشوفاء أي: 
حتّى تستعملوا أمطلقٌ لكم الدخول أم لا؟ وذلك بتسبيحة» أو: تكبيرة» أو: 
تحميدة» أو: تنحنح « وَشَيَمُا علج أَهْلِهًا4 والتسليم أن يقول: السلام عليكمء 
أأدخل؟ ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا رجع. وقيل: إن تلاقيا يقدم التسليم» 
وإلآ فالاستئذان 8 ذَلِكُمَ » أي: الاستئذان» والتسليم «حَرُِ لَّكُمَ 4 من تحيّة 
الجاهلية والدمور ‏ وهو: الدخول بغير إذن ‏ وكان الرجلٌ من أهل الجاهلية إذا 
دخل بيداغره يقول: حيقم صباحاء وحتكم غبناءة كه بيدخل + فريما أصبات 
الرجل مع امرأته في لحافٍ واحد ا لْمَلَّم دوت » أي: قيل لكم هذا لكي 
تَذَكَرواء وتتّعظواء وتعملوا ما أمرتم به في باب الاستئذان. 

- « إن ل تجدوأ فيهآ» في البيوت 8 أحدًا» من الآذنين 8 فَلَا نَدَحْلُوهَا حَقَ 


)١(‏ «حصان»: عفيفة. «رزان»4: ذات وقار وثبات . «غرثى؟ : جائعة » يريد أنها لا ترتع في 
(؟) «خيمها»: الخيم: السجية والطبيعة. 


الجزء (14) سورة النور (78 - )"٠‏ 6,1 


قاس ال نيل لك ها وا أ كاتنت كيه 2 
َك باع أن يَدَسْلُوأ يو عرٌ مَسَكْوةٍ فيَامئَمْ لْْروَألَََلرمَا دوت 
متكت 9 ل تنيت بشثراين فصر ور مكلك 
كم إن أ حير بِمَايَصَتعُونَ (و©) 


بو 4 حبّى تجدوا من يأذن لكم : أو: #فإن لم تجدوا فيها أحدا» من أهلها 
ولكم فيها حاجة #فلا تدخلوها» إلآ بإذن أهلها؛ لأن التصرف في ملك الغير 
لا بد من أن يكون برضاه لون قبل لَك أذ ِحِمُوأ» أي: إذا كان فيها قوم فقالوا: 
ارجعوا # تَانْجعوأ» ولا تلحوا في إطلاق الإذن» ولا تلجوا في تسهيل الحجاب». 
ولا تقفوا على الأبواب؛ لأنّ هذا مما 5 الكراهة. فإذا نمى عن ذلك لأدائه 
إلى الكراهة» وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف» 
والتصيبح بصاحب الدارء وغير ذلك. وعن أبي عبيد : ما قرعت باب على عالم 


قط! #هو أَرَّد م5 أي: الرجوع أطيب وأطهر؛ لما فيه من سلامة الصدورء 


والبعد عن الريبة» أو: أنفع , وأنمى خيراً 8 وَأنَهُ يمَا تَعْمَلُون عَلِيِيٌ © وعيد 
للمخاطبين بأنّه عالم بما يأتون وما يذرون مما خوطبوا به» فموف جزاءه عليه. 


8-4 َس عَليكْرْ جْمَاعٌ أن تَدَخْلُواْ 4 في أن تدخلوا ##يُوبًا عبر مَسَكُونَةٍ 4. 
استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها اله 8 منهاء 
كالخانات» والرَيُطء وحوانيت التجار «فيامئع لُك » أي : منفعة كالاستكنان 

من الحرّ والبردء وإيواء الرحال والسلع» والشراء» والبيع. وقيل: الحربات 
يتيرّز فيها. والمتاع: التيرّز #اوَآشَهُ يَعْلَدَ مَا دُو> وما تَكْتْمُو * وعيد للذين 
يدخلون الخربات» والدور الخالية من أهل الريبة. 

# قل لمُؤْمنيت يَحْسُوأ ون أتصصدرهم 4 «من» للتبعيض. والمراد: غض 
البصر عمًا يحرم والاقتصار به على ما يحل « وحْفَظ وا فوجَهُم © عن الزنى» ولم 
تدخل «من» هنا لأن الزنى لا رخصة فيه بوجه. ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية» 
وكفهناء وقدميها في رواية - وإلى رأس المحارم» والصدرء والساقين» 
والعضدين #دَلِكَ» أي: غض البصرء وحفظ الفرج « أيَدَكم »4 أي: أطهر عن 


دنس الإثم «إنَّ لَه حير يِمَايَضْتَعْونَ» فيه ترغيب وترهيب. يعني: أنه #خبير» 


لاه سورة النور ١م‏ الجزء )232 


َكل لَلمؤْمسَتٍ 1 ردن ويحَفَظن فروجَهُنَ 0011 لاسي زِبِتَهِنَ إِلّاما 
ظهَرَ مض 3 و ل 0 ولا ريبك رهن إل اليم 
أو ءابكيهري أو ابل 


رك 17 عم سم 


بأحوالهم» وأفعالهم» وكيف يخينون أبصارهمء ول يَعَلمُ لَه الي وَمَا ضحي 
أَلصَدُورٌ * [غافر: .]١9‏ فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى» 
وحذر في كل حركة. وسكون. 

”١‏ - لوقل مؤت يَنَضُْضْنَ مِنْ أب عرصي وَحَنْظنَ فحن » أمرن بغض 
الأبصارء فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنيت إلى ما تحت سّرته إلى ركبتيه» وإن 
اشتهت غضت بصرها رأسآء. ولا تنظر إلى اللمرأة إلا إلى مثل ذلك. وغض 
بصرها من الأجانب أصلاً أولى بهاء وإِنْما قدم غض الأبصار على حفظ 
الفروج» لأنّ النظر بريد الزنى» ورائد الفجورء فبذر الهوى طموح العين « ولا 
ييح زينتهنَ4 الزينة: ما تزينت به المرأة من حلي» أو كحل أو: خضاب. 
والمعني: ولا يظهرن مواضع الزينة» إذ إظهار عين الزينة ‏ وهي الحلي؛ 
ونحوها ‏ مباح. فلمراد بها مواضعهاء أو: إظهارهاء وهي في مواضعها 
لإظهار مواضعها؛ لا لإظهار أعيانهاء ومواضعها: الرأسء» والأذن»؛ والعنق» 
والصدرء والعضدان» والذراع. والساق» فهي للإكليل». والقرط» والقلادة» 
والوشاح؛ والدملج؛ والسوارء والخلخال 8« إِلّامَا ظهَرَ مِنَهَا» إلا ما جرت 
العادة والخملة على ظهوره. وهو: الوجه» والكفان» والقدمان» ففي سترها 
حرج بِيّنَء فإنَّ المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى 
كشف وجهها خصوصاً في الشهادة» والمحاكمة» والنكاح. وتضطرٌ إلى المئى في 
الطرقات» وظهور قدميهاء وخاصّة الفقيرات منهن #9 وَلِْضْرِينَ» وليضعن» من 
قولك: ضربت بيدي على الحائط: إذا وضعتها عليه «يمُصنَ4 ججمع خار لعَكَّ 

حو 4 بضم الجيم: مدنيّ» وبصريّ» وعاصم. كانت جيوببن واسعة تبدو 
منها صدورهن وما حواليهاء وكنّ يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة. 
فأمرن بأن يسدلنها من قذامهن حتى تغطينها « ولاب زبنتَهُنَ أي : مواضع 
الزينة الباطنة؛ كالصدرء والساق» والرأس» ونحوها «إلا ليعولتهرب » 
لأزواجهن» جمع: بعل «أَرْ ابآيهرح » ويدخل فيهم الأجداد « أو ءَابَكٍ 


بُوكهري و اتصآيهرك أ أندآ بمولتهر أ إِخْونهِنٌ أو بي إخوينهك أو 
بو لَعوتهنَ أو يون أوْمَاملَكت أيَطنْهنَ أ اتويب َب رول الإزية ون 
لجَالٍ أو لفل الذي لد هوأ عل عورتٍ انسل لا طرق بهن 
عَم ما يفيت ين ريستهن ووو إل الله بيصا أَْه المؤمئوت لعل 


هري > فقد صاروا محارم. «أوٌّأبصآيهرت 4 ويدخل فيهم النوافل 8 أو 
بآ بُُوكتهرى > فقد صاروا حارم أيضاً أو لِحْونهنَ أو بن إِخونهري أو ب 
َحْويِهِنَ 4 ويدخل فيهم النوافل» وسائر المحارم كالأعمام» والأخوال» وغيرهم 
دلالة 8 أو ضَآبِهِنَ * أي: الحرائر؛ لأنّ مطلق هذا اللفظ يتناولٌ الحرائر #أَوْمَا 
مَلَكتَ أَيمَنْهنَ4 أي : إمائهنَ. ولايحلّ لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منهاء 
خصيّاً كان. أو: عنّيناً» أو: فحلاًٌ. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم سورة 
النور فإنها في الإماء دون الذكورء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أباحت 
النظر إليها لعبدها 8 أو تعس مَيرٍ» بالنصب: شامي» ويزيدء. وأبو بكر على 
الامعاء أوة كال . :رعره باش عل البدلهة أو :تمل الوضية “ل اذل 
َلْإِرْبَةِ 4 الحاجة إلى النساء. قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل 
طعامكم. ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لأنهم بلة: لا يعركوق قينا من. أمرهن» 


أو شيوخ صلحاع.» أو: العئين» أو: الخصي» أو: المخنث . وفي الأثر : أنه 
المجبوب. والأوّل الوجه #وِنَّ ألرَمَالِ» حال 8 أو الطِفْلٍ الذيت* هو جنس. 


فصلح أن يُرادَ به الجمع « ل يظهروأ عل عورتٍ الِيّسَآهِ 4 أي: لم يطلعوا لعدم 
الشهوة. من: ظهر على الشيء: إذا اطلع عليه» أو: لم يبلغوا أوان القدرة على 
الوطءء من: ظهر على فلان: إذا قوي عليه «وَلابَضْرِنَ أجلن يحم مَايخفِينَ 
من ريِنَتهِنَ 4 كانت المرأة تضرب الأرض برجليها إذا مشت لتسمع قعقعة 
خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال» فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزينة 
كإظهارهاء ومنه سمي صوت الحلي: وسواساً « وتويواً إلى أنَّهِ جمِيكا أيه 
لْمَؤُمبُورب *: لأيهُ» شامىّ إتباعاً للضمّة قبلها بعد حذف الألف لالتقاء 
الساكنين» وغيره على فتح الهاء؛ لأنّ بعدها ألفاً في التقدير « للك تُفْيسُت » 


0١ *‏ سورة النور (2؟:”7 ل ”377) الجزء )م218 


وأنكحوا الذي 27011 ا 0 بكرأ قرا ينهم ين 
يك نويع دة © وتوف هجوا يكن حل يقي 


2 
2ه 


العبد لا يخلو عن سهو وتقصير في أوامره ونواهيه» وإن اجتهد؛ فلذا وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة» وبتأميل الفلاح إذا تابوا. وقيل: أحوج الناس إلى التوبة 
من توّهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة» وظاهر الآية يدل على أن العصيان 
لا ينافي الإيمان. 

ضن # وأنكحوأ اليس 4 - جمع: : أيَم وهو من لازوج له رجلا كان أو 
امرأة» بكراً كان أو ثيّباً. وأصله: أيائم فقلبت ‏ #والضَّلِحِينَ»* أي: الخيرين» 
أو: المؤمنين. والمعنى: زوّجوا كرو هه والحرائر» ومّن كان 
فيه صلاح مِن عِبَادفٌ وَإِمَأبِحكْم » أي: من غلمانكمء وجواريكم . والأمر 
للندب؛ إذ النكاح مندوب إليه © إن يكوبوأ قرا من. المال « ينهم أله لَه من فصل * 
بالكفاية» والقناعة» أو: باجتماع الرزقين. وني الحديث: «التمسوا الرزق 
بالنكاح)”") : وعن عمر - رضي الله عنه - مثله « وأللَه واسِعٌ » غنيّ ‏ ذو سعة» 
لا يرزّؤه إغناء الخلائق # ليم © # يبسط الرِرْقَ لمن يك وَيَفَوِرٌ © [الرعد: .]١١‏ 
وقيل: في الآية دليلٌ على أن تزويج م النّساء والأيامى إلى الأولياء» كما أنْ تزويج 
العبيد والإماء إلى الموالي. قلنا: الرجل لا يلي على الرجل الأيمّ إلا بإذنه» فكذا 
لايل على المرأة إلا بإذنها؛ لأنّ الأيّم ينتظمها. 

8« وَليسَْمَفِفٍ اين وليجتهدوا في العفّة» كأنّ المستعف طالب من نفسه 
العفاف . «لَايدُونَ كلما استطاعة تزوّج من المهرء والنفقة ١‏ حي ينبي اهدي : 
فضْلِه* حتى يقدرهم على المهر والنفقة. قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضل للبصرء وأحصن للفرج . 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”"“. فانظر كيف رتب هذه الأوامرء 


)000( رواه الديلمي فى مسند الفردوس (585). 
(؟) رواه أحمد )"1/8/١(‏ والبخاري )١1905(‏ ومسلم .)5201١( )١500(‏ 


الجزء (18) سورة النور (7:9) اد 
لديو لتب ييا يملكت أبَكثك: كوه إن عله فوح حا اهم 
ين مَالِ أَسَ ال ا 


فأمن ذلا يما يعصم من الفتنة» ويبعد عن مواقعة المعصيةء وهو غض البصرء 
ثم بالنكاح المُحَصَّن للدين المغني عن الحرام» ثم بعرّة النفس الأمَّارة بالسوء 

عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن تقدر عليه «وَألذينَ بون 
الكتبٌ مِنَا مَلَكْتْ أَيَمَْكُمَ 4 أي: المماليك الذين يطلبون الكتابةء ف«الذين»: 
مرفوع بالابتداء» أو: منصوب بفعل يفسره #فَكَبُوهُمَ #. وهو للندب. 
ودخلت الفاء لتضمّنه معنى الشرط. والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة» وهو 
أن يقول لمملوكه: كاتبتك على ألف درهمء فإن أذّاها عتّقء ومعناه: كتبت لك 
على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت. بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك» 
أو: كتبت عليك الوفاء بالمال» وكتبت عليّ الف وعوك خالا وموخاة 
ومنجّماً» وغير منججم لإطلاق الأمر « إن عِمَتُ فم حَيا 4 قدرة على الكسب» 
أى: أماثة :ودياتة . والندتة معلفة ينذا الشرط «وَءَاتوهُمين مال ألَوالِ3َءَاكَدَكُم» 
أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتيين» وإعطائهم سهمهم من 
الزكاة؛ لقوله تعالى: # وفي ألرَقّابب* [البقرة:/171١].‏ وعند الشافعي: ‏ رحمه 
ا تناد :ضرا امن ندال «الككاية ريما :وههذة] ترقا اهل "وبين التي والازل 
الوجه ؛ لأن الإيتاء هو التمليك» فلا يقع على الحط. سأل صبيح مولاه حويطباً 
أن يكاتبه فأبى» فنزلت. 

واعلم أن العبيد أربعة: قنّ مقتنى للخدمة. ومأذون في التجارة» ومكاتب» 
وآبق. فمثال الأوّل: ولي العزلة الذي حصل الهِرٌ لَهُ بإيئار الخلوة» وترك 
العشرة. والثاني: ولي العشرة» فهو نجي الحضرة» يخالط الناس للخبرة» وينظر 
إليهم بالعبرة» ويأمرهم بالغيرة» فهو خليفة رسول الله كَكِدِ يحكم بحكم الله؛ 
ويأخذ لله. ويعطي في اللهء ويفهم عن اللهء ويتكلم مع الله فالدنيا سوق 
تجارته» والعقل رأس بضاعته» والعدل في الغضب والرضا ميزانه» والقصد في 
الفقر والغنى عنوانه» والعلم مَفْرّعْه ومنجاهء والقرآن كتاب الإذن من مولاه» 
فهو كائن في الناس بظواهره» بائن منهم بسرائرهء فقد هجرهم فيما له عليهم 
في الله باطنآء ثم وصلهم فيما لهم عليه لله ظاهراً. 


00.4 سورة النور (8) الجزء (18) 
012 20 لج مر ورء مره 6 , 
ولام هوأ فكَيُم عل لعل إن أ ردن 


وما هو مِنْهُمُ بالعيش فيهم ولكن معدن الذّهب الرّغام () 
يأكل ما يأكلون» ويشرب ما يشربون» وما يدريهم أنه ضيف الله» يرى السموات 
والأرض قائمات بأمرهء وكأنه قيل فيه: 

فإن تف الأنامَ وأنتَ منهم فإنَ المسكٌ بعض دم الغزال 
فحال ولي العزلة أصفى وأحلى» وحال ولي العشرة أوفى وأعلى. وَنرّلَ الأول 

من الثاني في حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطان. أما النبئ يك 
فهو كريم الطرفين» ومعدن 00 ٠‏ ومجمع الحالين, ومنبع الزلالين» 
فباطن أحواله مهتدي وليّ العزلة» وظاهر أعماله مقتدي وليّ العشرة. 
والثالث: المجاهد» المحاسبء العاملء المطالب بالضرائب كنجوم المكاتب في 
اليوم والليلة حمسء وفي المئتين خمسة. وفي السنة شهرء وني العمر زورة؛ فكأنه: 
اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم العرئية) فيسعى في فكاك رقبته خوفاً من 
البقاء في ربقة العبوديّة» وطمعاً في فسحة الحريّة. ليسرح في رياض الجنة. 
فيتمتّع بمناهء ويفعل ما يشاؤه ويهواه. والرابع : الأباق» فما أكثرهم! فمنهم 
القاضي الجائرء والعالم غير العامل» والقَرّاءُ المرائي» والواعظ الذي لا يفعل 
ما يقول» ويكون أكثر أقواله فضول. وعلى كل من لا يُنفعه نصّولء فضلاً عن 
السارق» والزاني» والغاصب. فعنهم أخبر النبيَ عليه الصلاة والسلام: (إِنَ الله 
لينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة»70» < ولا تكرها ميك عل المَ» 
كان لابن أي ست جَوار: فعاذة: "ومسئلة» وأعيية» وفيرف واروق: رقلة 
يكرههن على البغاء» وضرب عليهن الضرائب» فشكت ثنتان منهن إلى 
رسول الله كيه فنزلت. ل ل والبغاء: الزنى 
للنساء خاصّة. وهو مصدر البغي 8 إِنَأردْنَ ص4 تعفّفاً عن الزنى. وإنّما قيده 
بهذا الشرط؛ لأنّ الإكراه لا يكون إلآّ مع إرادة التحصّن. فآمر الطَيّعة للبغاء 


(1) الوّغام ‏ بالفتح ‏ : التراب. 
3( «الشذر»: صغار اللؤلوق وقطع الذهب 
2 رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. (مجمع الزوائد م 
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سد مُكرِهأ» ولأامرة إكراه. ولأنا نزلت على سبب» فوقع النهي على 
تلك الصفة. وفبه توبيخ بالموالي» أي: ا ل ررك 
# لنبنغوا عرض أل 4 أي: #لتبتغوا» بإكراههنَ على الزنى 00 
وأولادهن ار له يد أله ين بد إل هون حَْدٌ تو > آي الهن: 
مصحف ابن مسعود كذلك. وكان الحسن يقول: لهِنّ والله» ولعل الإكراه 0 
دون ما اعتبرته الشريعة» وهو الذي يُخاف منه التلف. فكانت آثمة. أو: لهم 
إذا تابوا. 


4“ 9 وَِلَقَدَ ْنا ليك ايت مُبَيَتتِ * بفتح الياء: حجازيّء وبصريّ» 
وأبو بكرء وحماد. والمراد: الآيات التى بيّنت في هذه السورة» وأوضحت في 
معاني الأحكام والحدود. وجاز أن ون الأصل ميئّناً فيهاء فاتسع في الظرف. 
وبكسرها: غيرهم» أى: بيّنت هي الأحكام والحدود. جعل جعل الفعل لها مجازاًء 


أو: من: بيّن بمعنى تبيّن» ومنه المثل: قد بِيّن الصبح لذي عينين «وَمتَلاينَ 
دن حَلََأ من قَبَلكة4 من أمثال من قبلكمء أ ده عد تن يضوم جد 
يوسف ومريم - عليهما السلام - يعني: قصّة عائشة رضي الله عنها 
لوَبَرعِظَةٌ» ما وعظ به من الآيات والمثل» من نحو قوله تعالى: لكلا نمدم يما 


كج د ع 


رأفة في دين أله » [النور: ]١‏ 8« لَولَا إدْمععتُموه4 [النور: ]١7‏ # ولول إذسمعموه 
[النور ]1١‏ # يَعِظَكُم أله أن تَمُودُوأ لمتلي أبدَا» [النور: ]١7‏ 8 لِلْمتَقِينَ» أ هم 
المتتفعون بهاء وإن كانت موعظة للكل . 

ه" نظير قوله: 8 ##أنَّهُ هرُ اَلسَّمنوتِ وَلْأَيْضِ 4 مع قوله «مَثلٌ ثرو » 
و#يهدي الله لنوره# قولك: زيد كرم وجودء ثم تقول: ينعش الناس بكرمه 
وجوده. والمعنى: ذو نور السموات. ونور السموات والأرض: الحق. شبّهه 
بالنور في ظهوره وببانه كقوله: « أنه وَل الدِرح عَامنوا ُفَرجهُم ين الظتُمت إل 
ألنور» [البقرة: 7017] أي: من الباطل إلى الحقّء وأضاف النور إليهما للدلالة 
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٠. 5‏ و ٠.‏ 4 ع م ََ 200 
كَِشْكَووَ فا مصباح الِْصبلح في يباج اجاج كانه كرك درى يود ين سجر 
مه ت دء» ده وو 

ر 


8 7 المي 5-7 ع بعك ار مم دس كسم سه . 
ممرحكة ريون لا سْرقِيَة ولاعربيّة ب د زبتها يضىء وَلوَ لع تعسسةنا 


على سعة إشراقه» وفشِوّ إضاءته. حبّى تضىء له السموات والأرض. وجاز أن 
يراد : أهل السموات والأرض» وهم يستضيئون به 9 مكل ور # ع صفة 
نوره العجيبة. الشأن ف الإضاءة . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: #مثل نوره» أي : نور الله الذي هدى به 
المؤمن. وقرأ ابن مسعود ‏ رحمه الله #مثل نوره في قلب المؤمن واكمد ا 
وقرأ أيّ: #مثل نوره المؤمن» 9 كِيِفْكوْوَ #4 كصفة مشكاةء وهي: الكوّة في 
الجدار غير النافذة 8 فَبَا مِصَبَاح» أي : 0 ضخى ثاقب اسيل يز و 
قنديل من زجاج. شاميّ: أزهر # الرْجَاجَةٌ عي يك جرم 4 مضيء» بضم الدال 
وتشديد الياء» منسوب إلى الدرٌ؛ لفرط ضيائهء وصفائه. وبالكسر والهمزة: 
أبو بكرء وعلىيء كأنه يدرأ الظلام بضوئه. وبالضم والهمزة: أبو بكرء وحمزة. 
شبّهوا في زهرته بأحد الكواكب الدراري» كالمشتري» والزهرة» ونحوهما 
3# يوق عد #توقد» بالتخفيف: حمزةء وعليّء وأبو بكرء أي: الزجاجة 
وليُوقد» بالتخفيف: شاميّ. ولاق ؛ وحفص » و#توقد» : مكيّ») وبصريّ» 
أي : هذا المصباح لون جو أي : ابتداء ترقدة من شجرة الزيتون» يعني : 
رُوّيت زبالته”" بزيتها «مبر كد » كثيرة المنافع» أو: لأا نبتت: قي الأرص 
الني بارك فيها للعالمين. وقيل: بارك فيها سبعون م متهم إبراهيم عليه 
السلام 00 بدل من شجرة نعتها «الَاسْرْقِية ولَاعْريّةَ» أي : منبتها الشام» 
يعني: ليست من المشرق ولا من المغرب» بل في الوسط منهماء وهو الشام. 
وأجود الزيتون: زيتون الشام. وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت 
شروقهاء أو: غرويها فقطء بل تصيبها بالغداة والعشيّ جميعاً. فهي شرقيّة 
وغربيّة # يَكَاد رَيْنْبَا ْضِىَُ 4 دهنها « وَل لَرْتَمَسَسَهُ نَادُ4 وصف الزيت بالصفاء 


)0( في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #توقد. 
(؟) «زبالته»: هي الفتيلة. 
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+8 مه 6 مه و--» و م00 > رمي رس سم 
ور عَلَ ور وى أل ورد من يآ وتضريب الله الأمثل للنّاس وَأللَهُ بحل شئْءٍ 


0 كمه 


عَم لوي) في ميوت أذنَ أله أن ترف 

والوبيص» فإنّه لتلألئه يكاد يضيء من غير نار #تُوْرٌ عل ثُورٍ» أي: هذا النور 
الذي شبّه به الحقّ نور متضاعف. قد تناصر فيه: المشكاة والزجاجة والمصباح 
والزيت» حتّى لم تبق بقيّة مما يقوي النورء وهذا لأنَ المصباح إذا كان في مكان 
متضايق كالمشكاة» كان أجمع لنورهء بخلاف المكان الواسع» فإنْ الضوء ينتشر 
فيه. والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة» وكذلك الزيت وصفاؤه. وضرب 
المثل يكون بدنيء محسوس معهود. لا بعلي غير معاين ولا مشهود. فأبو تمام لمّا 
قال في المأمون: 

إقدامُ عمروٍ في سماحة حاتم في حلم أحتّفَ في ذكاء إياس 

وقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته بهم» فقال مرتجلاً : 

لا تنكروا ضَربي له من دونه مقلاً شروداً في النّدى والباس 

فالله قد ضرب الأقلَّ لنوره مَثَلاً من المشكة والتبراس 

«يْدى أَنَّهُ لور 4 أي: لهذا النور الثاقب لمن يآهُ4 من عبادهء أي : 
06 لإصابة الحق من يشاء من عياده بإلهام من اللهء أو: بنظره في 00 
« وَيضْرِيث أنه َسيَل اناس 4 تقريباً 1 أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا « وَأََّهُ بحل سَئ 
علِيِدٌ » فيّبيّن كل شيء مما يمكن أن يعلم به ا د 
عنهما -: #مثل نوره» أي: نور الله الذي هدى به المؤمن. وقراءة ابن مسعود 
-رضي الله عنه-: (مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة) وقرأ أبٌِّ (مثل نور 
المؤمن). 

5” - #8 في سوتٍ # يتعلق ب ١مشكاة»ع‏ أي : كمشكاة في بعض بيوت الله 
وهي المساجد. كأنه قيل: #مثل نوره» كما ترى في المسجد نور المشكاة التي 
من صفتها كيت وكيتء أو: ب "توقد»ء أي: توقد في بيوت» أو: ب "يسبّح)» 
أي: يسبّح له رجال في بيوت. و#فيها# تكرير فيه توكيد» نحو: زيد في دار 
جالس فيها. أو: بمحذوف. أي: سبّحوا في بيوت 8 أدِنَأّهُ» أي: أمر «أن 
ترق ترقع © تبنى» # وَإِد برقع م إِنَهِعَم الْمَوَاعِدَ # [البقرة: /ا١١].‏ أو: تعظم» من : 
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الرفعة. وعن الحسن: ما أمر الله أن ترفع بالبناء» ولكن بالتعظيم «وَيدْكرَ 

فا أَسْمُمْ» يتلى فيها كتابه. أو: هو عام في كل ذكر «سَيَحُ 0 
وَألْآصَّالٍِ © أي: يصلي له فيها بالغداة صلاة الفجرء وبالآصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين - وإنما وحٌد الغدوّ لأن صلاته صلاة واحدة وفي الآصال 
صلوات . والآصال جمع أَصُلء جمع أصيل» وهو: العشيّ -. 


- يجَالٌ4 فاعل «يسبّح». «يُسبّم» شاميّء وأبو بكرء ويسند إلى 
أحد الظروف الثلاثة» أعني : «له فيها بالغدوّ». . و#رجال» مرفوع بما دل 
عليه #يسبح* أي: يسبّح له «لَاتلْهيْ» لا تشغلهم «تحرَةٌ» في السفر 0 
2 في الحضرء وقيل التجارة: الشراء إطلاقاً لاسم الجنس على النوع. أ 
خصن البيع بعد ماعمّ؛ لأنه أوغل في الإلهاء من الشراء؛ لأنّ الربح في ا 
الرابحة يقين» وفي الشراء مظنون #اعِنَ وك أو باللسان والقلب « رك رتل4 
أي: وعن إقامة الصلاة. والتاء في إقامة عوض من الألف الساقطة للإعلال» 
الأصل: إقوامء فلمًا قلبت الواو ألفآً اجتمع ألفان» فحذفت إحداهما لالتقاء 
الساكنين» فبقي: «إقاماً»» فأدخلت التاء عوضاً عن المحذوف» فلمًا أضيفت 
أقيمت الإضافة مقام التاءء فأسقطت « وإِيئاِ الرَكَْةِ# أي: وعن إيتاء الزكاة. 
والمعنى : لا تجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة» أو: يبيعون» ويشترونء 
ويذكرون الله مع ذلك» وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متثاقلين» كأولياء 
العشرة 8 يحافُونَ يَومَا » أي: يوم القيامة» و«يخافون» حال من الضمير في 
«تلهيهم». أو: صفة أخرى لرجال « تَنََب ك4 ببلوغها إلى الحناجر 
« وَالْأَبْصرٌ 4 بالشخوصء والزرقة. أو: تقلّب القلوب إلى الإيمان بعد 
الكفران» والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان. كقوله: # فَكَمَّفَاعَنكَ غِطاءَكَ 
فِصَرَ ألو حَرِيدٌ» [ق: ؟1]. 


00 01 عع 


0« جرهم ألّهُ أَحْسنّ ما عَعِلُوأويَرِيدَهُم ين ميلو » أئ: يسبّحون ويحافون 
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2 عسسم ا كدير تان كن فَحَة ء ممه 2 
وألله نرق من يِسَآهُ عبر حِسَابٍ (و (و) لذبن لشفي فيعدة حسبه 5 
هس ار سر 2001 1 ا 


الْعَلمَعَان مَآهُ وإ بار رز الم ألله 220 وألله مسرر ممربيع 


سا © أذ كشي ف تئر لين 


#ليجزيهم الله أحسن» جزاء أعمالهم. أي: ليجزهم وام فاته 
#ويزيدهم» على الثواب الموعود على العمل تفضلا # وله يِررْقٌ من يِه يعبر 
حِسَابٍ » أي: يثيب من يشاء ثواباً لا يدخل في حساب الخلق. هذه صفات 
المهتدين بنور الله» فأما الذين ضلوا عنه فالمذكورون في قوله: 

كر وَلرنَ حكفرة عفرو وأ ْله كما » هو مايرى في الفلاة من ضوء الشمس 
وقت الظهر يسربٌ على وجه الأرض» كأنه ماء يجري وعدره بقاع أو:: جمع 
قاع» وهو: المنبسط المستوي من الأرضء» كجيرة في جار سب مان » 
يظنّه العطشان 8 م حو إِذَا جام » أي: جاء إلى ما توهم أنه ماء «لَرَ جد 
متكا كما ظتّه «وَوَبَدَ للك أي : جزاء الله؛ كقوله: «يب د الخ في 
[النساء: ]١١‏ لق يجد مغفرته» ورحمته #عِندَمٍ » عند الكافر #فوة َوفّلهُ 
حسابة» أو ى: أعطاه جزاء عمله وافياً كاملا . وحد بعد تقدم الجمع» ٠‏ حملا على 
كلّ واحد من الكفار «وَللَّهُ سَرِيعٌ أَيْسَانٍ » لأنه لا يحتاج إلى عد وعقدء 
ولا يشغله حساب عن حساب» أو: ورب صا لأن ما هوآت قريب. شبّه 
ما يعمله من لا يعتقد الإيمان» ولا يتّبع الحقّ من الأعمال الصا حة التي يحسبها 
تنفعه عند الله» رجه ل علايد د غيب ل القانة أملهء ويلشى. خلاف 
ما قدرء بسراب يراه الكافر بالساهرة» وقد غلبه عطش يوم القيامة» فيحسبه 
ماء» فيأتيه فلا يجد مارجاهء ويجد زبانية #الله عنده» يأخذونه فيعتلونه إلى 
جهنّم» فيسقونه الحميم والغسّاق. وهم الذين قال الله فيهم: عَاِله به 4 
[الخاشة: "] وم يسبرن أتمْ يحيئونَ صُنْعًا 4 [الكهف : .]١4‏ قيل: نزلت في 
عتبة بن ربيعة بن أميّة» كان يترهب ملتمساً للدين في الجاهلية» فلمًا جاء 
الإسلام كفر. 

لآو كَظُمَتٍ في بحر » هنا كأو فى: ١‏ أو كَصَيْبٍ © [البقرة: ]١9‏ 
ب # عميق.ء كثير الماءء منسوب إلى الح وهو: معظم ماء البحر 
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ك1 ب ب 1 4 ارو م 
في السمنواتِ لي قرت علس 12 ل 17 صلائم ود 0 َه عَلم) يما 
تعلو )وله ملك لسوت والْارضٍ وَإِلَ أله 0 

يَعْثَلهُ 4 يغشى البحرء أو: من فيهء أي: يعلوهء ويغطيه #مَوْحجٌ » هو 
ما ارتفع من الماء 9 ون فوقِهِء مَويجٌ* أي: من فوق الموج موج آخر 2 
حَابٌ4 من فوق الموج الأعلى سحاب 9«ظَلْسَتْ» أي: هذه ظلمات: ظلمة 
السحاب» وظلمة الموج» وظلمة البحر # بِعَصْبَافَوَقَ بعضٍ4 ظلمة الموج على ظلمة 
البحرء وظلمة الموج على الموج» وظلمة السحاب على الموج 9 إذا أخرج سدم » 
أي : الواقع فيه # لَر يك بريه » مبالغة في لم يرهاء أي: لم يقرب أن يراهاء فضلاً 
عن أن يراها. شبّه أعمالهم أوَلاً ف فوات نفعهاء وحضور ضررها بسراب لم 
يجده من خدعه من بعيد شيئاً. ولم يكفه خيبة وكمداً أن لم يجد شيئاً كغيره من 
السراب» حتى وجد عنله الزبانية تعتله إلى النار. وشبّهها ثانياً في ظلمتهاء 
وسوادها؛ لكونها باطلة» وفي خلوّها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج 


92س مهو بو لع سد 


البحر» والأمواج» والسحاب 9 وين رّيحمَلٍ أ م ثرا هما لم من ثور » من لم مهده الله 
لم ممتد. عن الزجاج . في الحديث: «خلق الله الخلق في ظلمة. ثمّ رش عليهم 
من نورهء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل). 

١؛ ‏ # ألرَمَرَ» تر ألم تعلم يا محمد علماً يقوم مقام العيان في الإيقان # أن لَه 
سبح لم لم من فى اموت والارض وَالطيْرٌ » عطف عل #من # . «مَنقََتٍ » حال من 
«الطير» أي: يصففن أجنحتهن في الهواء « كلدعم صَلَائوُوََسَهُ4 الضمير في 
#علم» ل١كلٌ؛:‏ أو: لله. وكذا في #صلاته وتسبيحه». والصلاة: الدعاء. 
ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه» كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة 
التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها «وَأنَهُ غلم يما علوت » لا يعزب عن علمه 


8 لَه ملك أ َموْتِ وَالْأَرْضِ 4 لأنّه خالقهما. ومن ملك شيئاً فبتمليكه 
إِيَاه 9 وَلِلَ أسََالْمَصِيرَ* مرجع الكل . 


الجزء )1١18(‏ سؤرة التور90؟ 8 ) 01١‏ 


و 0 2 4 رسو رودو . .6 200 1 
َرَمَأ أمَه جُرْيِ 2-0 كمال ف الوذكب يعن كو 


ءودهب ادر رب إن اك لير لول اتير © 


ص __ - 


و2 سس لاف سدم 
0 0 
وألنّه خلق كل دابتر 


40 - 3 ألرتر أن أَّهَ بُرْج » يسوق إلى حيث يريد #سمابًا*#. جمع شحاية. 
دليله : « تمّيوَلِكُ يَنْنمُ» - وتذكيره للفظ ‏ أي : يضم بعضه إلى بعض ثم بعلم 1 
كما » متراكما بعضه فوق بعض 9 فترى الْوَدََ4 المطر ا يحرج من ارم من 
فتوقه ومخارجهء جمع خللء كجبال في جبل 7 وَِيترْل ©: 6 مكي . 
وبصريّ ## من أَلسَّمآوِ» لابتداء الغاية؛ لأنْ ابتداء الإنزال من السماء 8 مِن حِبَالٍ» 
للتبعيض؟ لأنْ ما ينزله الله بعض تلك الجبال التي في السماء #فها مِنَ برير * 
للبيان. أو: الأوليان للابتداء» والآخرة للتعوي ومكان: أنه ينزل البرد من 
السماء من جبال فيها. وعلى الأوّل مفعول ينزل: #من جبال» أي: بعض 
#جبال*#. ومعنى ظامن جبال فيها من برد»*: أن يخلق الله في السماء 5 
بردء» كما خلق في الأرض جبال حجر. أو: يريد الكثرة بذكر الجبال» كما 
يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب #قَيْصِيبُ بِى» بالبرد من يآ أي : هي 
الإنسان وزرعه لوَيصَرِثُمُ عن من باه 4 فلا يصيبه» أو: يعدت به من يشاءء 
ويصرفه عمّن يشاءء فلا 5 به # يكاد سنا برقو * ضوثه « يَدْهَبُ بِالْأبّصَسرِ * 
يخطفها. #يذهب* يزيد على زيادة الباء. 

4 - 8ط بْمَلَت أَسَّهُ الل وَألتَّهَارَ # يصرفهما في الاختلاف طولاً وقصراً. 
والتعاقب 8 إنَ فِِدّلِكك» في إتجاء الشناتب 6 إنوال الودق والبيد» وتقلت اللي 
والنهار « تبره يَأرْلِ لأبصّرِ #4 لذوي العقول. وهذا من تعديد الدلائل على 
ربوبيّته» حيث ذكر تسبيح مّن في السموات والأرض» وما يطير بينهماء 
ودعاءهم لهء وتسخير السحاب؛ إلى آخر ماذكر. فهي براهين لائحة على 
وجودهء ودلائل واضحة على صفاته لمن نظر وتدبّر. ثم بيّن دليلاً آخرء فقال 
تعالى : 


5 - ويه حَلقَ كُلَّ» #خالق ك4 : حمزة» وعلي ‏ 9« دَآبّمِ4 كلّ حيوان 


01 سورة النور (56 - /ا15) الجزء )١84(‏ 


عد 
1 َ حير ني ده 


من مأو فونم َنَِئِى عل تيه وو يَِى عل رحَلنِوَعِنُّم من يَنِى عل أي 
موزلو مه م ا هر مده م 3 رس 
حلق أنه 2 مايشاء 93 لَه عل كل بنَّىْءِ و ير () لَقَد نايس مب : ات واللة 


هه ردك دي م 


مبوى من يِشَاءٌ إل رط مُسَعَقي و 7ه ويشووت ءآنَنَ أت وَيالرَسُول وَأطْعنًا 


يدت على وجه الأرض © ين مَآِ » أي من نوع من من الماء محتص بتلك الدابة» 
أو: من ماء محصوص وهو النطفة. ثم خالف بين المخلوقات من النطفة» منها 
الهوامٌ؛ ومنها عاتم ومنها أنامي . وهو كقوله: 8 يسْقَى بِماءِ وح وَيفْضِلُ بَعْصَبَا 
عَلَ بْعَضٍ في الكل » [الرعد: 5]. وهذا دليلٌ على أنْ لها خالقاً ومدبّراء يللآ 
م تختلف لاتفاق الأصل. وإنما عرّف ندل تو ار ا 
حي © [الأنبياء: ]"٠‏ لأنَّ المقصود ثم : أنْ أجناس الحيوان مخلوقة من جنس 
الماء» وأنّه هو الأصلء وإن تخللت بينه وبينها وسائط . قالوا: إن أوّل ما خلق 
الله الماءء فخلق منه الثارء والريح» والطين» فخلق من النار: الجنّء ومن 
الريح: الملائكة» ومن الطين : آدمء, ودوابّ الأرض. ولمًّا كانت الدابّة تشمل 
الم «وغين المي ع المميّد» فأعطي ما وراءه حكمهء كأنّ الدواب كلهم 
مميّزون. فمن ثم قيل: هنهم تن يَمئِى عل بيد » كالحيّة» والحوت - وسَمَّى 
الزحف على البطن مشياً استعارة» كما يقال في الأمر المستمرٌ: قد مشى هذا 
الأمر. أو: على طرائق المشاكلة» لذكر الزاحف مع الماشين - ل وَمِنْهم من يَمثِى عل 
تن 4 كالإنسان» والطير « وينم من يَمْئِى عل أَزيم# كالبهائم. وقدم ما هو 
أعرق في القدرة. وهو الماشي بغير آلة مَشي؛ من أرجل أو: غيرهاء ثم الماشي 
على رجلينء ثم الماشى على أربع ظ لق َه ما يمَهُ4 كيف يشاء 8 إن لَه عل 
حكل سن لل عل ل 

1 - ل لَقَدْأَنََآءايات مُبيَسبْوَأقهيَبى من يَعَلهُ4 بلطفهء ومشيئته ط إل صر 
مُسَتَقِي 4 إلى دين الإسلام؛ الذي يوصل إلى جنّته . فالآيات لإلزام حجّته . 

؟ - لما ذكر إنزال الآيات ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق: فرقة 
صدقت ظاهراً وكذّبت باطناء 2 المنافقون» وفرقة صدقت ظاهراً وباطناء 
وهم المخلصون» وفرقة كذبت ظاهراً وباطناً وهم الكافرون على هذا الترتيب. 


0 رادي *ي م وهو 


وبدأ بالمنافقين» فقال: « وِيَعُولو نا به وَيليَسُولٍ» بألستتهم « وَأَطَما» الله 


الستيايد (16) ا ل 01 


0 


1 


0 له 
د ا 6 أ ياف أن تيمت بوموتك 


هم الظبيئ © 
7 عد لحو س ممء 


والرسول ل تُمّيتَوَكَ» يعرض عن الانقياد لحكم الله» ورسوله ل فرق مهم مَنْبعَدٍ 
دَلِكَ * أي: من بعد. قولهم: #آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» # وما ولك 
ِأَلْمُؤْمِنِينَ4 أي: مخلصين. وهو إشارة إلى القائلين: آمناء وأطعناء لا إلى الفريق 
المتولي وحده. وفيه إعلامٌ من الله بأنَ جميعهم منتف عنهم الإيمان؛ لا عتقادهم 
ما يعتقد هؤلاء. والإعراض - وإن كان من بعضهم ‏ فالرضا بالإعراض من 
كلمع 

- # وَإِدَادعُواإِلَ الله ورَسُولِ» - أي : إلى رسول الله؟ كقولك: أعجبني زيد 
وكرمه» تريد: كرم زيد « لحم » الرسول #ا ينبم | دا قريقٌ مهم مره ضْونَ4 أي : 
فاجأ مِنْ فريق منهم الإعراض . أنزلت في بشر المنافق» وخصمه اليهودي حَين 
اختصما في أرض» فجعل اليهوديّ يجرّه إلى رسول الله َك والمنافق إلى 
كين بن الأقرف + ويقول: .إن عهذا يف علينا: 

9 - ل وَإن يكن طم لي » أي: إذا كان الحقّ لهم على غيرهم « يأو إليهد» إلى 
الرسول 8 مَدْعِنِينَ* حال» أي: مسرعين في الطاعة طلباً لحقهم. لارضا بحكم 
رسولهم. قال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة. والمعنى: أنهم لمعرفتهم 
أنه ليس معك إلآ الحقّ المرّء والعدل البحت الخالص» يمتنعون عن المحاكمة 
إليك إذا ركبهم الحقّ؛ لثلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم» وإن 
ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك؛ ولم يرضوا إلا بحكومتك؟ لتأخذهم 
ما وجب لهم في ذمّة الخصم. 

ه - ١‏ ف فلوييم مَرَضُ أ أريابوا َه يحَافو أن ييف الله علي ورَسُولْم# قسّم الأمر في 
صدودهم عن حكومته إذا كان الح عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين» 
أو: مرتابين في أمر نبوته» أو: خائفين الحيف في قضائه. ثم أبطل خوفهم حيفه 
بقوله : «بل أَلَيِكَ هُمُ ألمت » أي: لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم 


01 سورة النور  61١(‏ 17ه) الجزء )١4(‏ 


ل موت مكومس 20 َ وه مسا له 4 | 
ما كن َل اومن إذا صوأ ِل لله وسو لكر يم أن ووأ موعت وأأعنا 
1 َك مال ماضن 9 تت بلع لك وشا و لك َيه يق هع 


ل ني ماح سا 


ب © + وأنسما را فد أو لي تت ييف َّ قل لا نُفْسِمُوأ موأ طاء 


7 


بحاله» وإنما هم ظالمون» يريدون أن يظلموا من له الحقّ عليهم. وذلك شيء 
كا في مجلس رسول الكل فمن ثم يأبون.المحاكمة إليه. 

- #إِنَمَا كن وَل الْمُؤْمِنِنَ # وعن الحسن #اقولٌ» بالرفع. والنصب 
0 لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لكان أوغلهما في التعريف. و#أن 
يقولوا» أوغل»ء بخلاف #قول المؤمنين» 8 إدَا دُعوا إِلَ أله ورسُولي لي » 
النبئ كل «ليُحكم*: يزيدء أي: ليفعل الحكم (١‏ يه بحكم الله الذي أنزل 


سبع و . 


عليه ا قوله « »4 مره «وَوْلتيك هم الْمُنْيسن» الفائزون. 


ه - ظ وَمَن ييلع لله » في فرائضه «اوَرَسُومُ4 في سننه «اوَيخْسَ لَه» على 
0 من ذنوبه #وَيَتَقَو4 فيما يستقبل « موْلَيِكَ هم الْمرُو» . وعن بعض 
الملوك: أنه سأل عن آية كافية» فتليت له هذه الآية» وهي جامعةٌ لأسباب 
الفوز. #ويتقه» بسكون الهاء: أبو عمروء وأبو بكر بنية الوقف. وبسكون 
القاف وبكسر الهاء مختلسة: حفصء وبكسر القاف والهاء غيرهم. 


وري سه 


- « #وَأقْسمُو نه بجَهَدَ ينين #4 أي: حلف المنافقون بالله» وهو جهد 
0 لأنهم بذلوا فيها مجهودهم. وجهد يمينه مستعار من: جهد نفسه؛ إذ 
بلغ أقصى وسعها. وذلك إذا بالغ في اليمين» وبلغ غاية شدتهاء ووكادتها. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : من قال بالله فقد جهد يمينه. وأصل: 
أقسم جهد اليمين: أقسم يجهّد اليمين جهداًء فحذف الفعل» وقذم المصدرء 
فوضع موضعه مضافاً إلى المفعول. كقوله: صصَرْبٌ أَلرقَا4 [محمد: 4] وحكم 
هذا المنصوب حكم الحال» كأنه قال: جاهدين أيمانهم « لين أَمرْعم جم لحرن 4 
0 لئن أمرنا محمّد عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى الغزو ا أو: 

خريجع: من م لخرجنا قل لا نُقَسِمُوأ مُوأْ © لا تحلفوا كاذيين؛ لأنه معصية 
1 1ق وفَهَ» أمثل. وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. مبتدأ محذوف 


م اي ايم 


الجزء )١8(‏ سورة النور  8*(‏ 6ه) 1ه 
حار 

َه . حبر بِمَا تَعَمَلُونَ (7© تصمَلُون (9)كَل ألبعأ له يعوا السو[ َة ت ولوأ مَإِتَمَاكيما 

لو ا وإن 0 َ. و 0 آ#آ هه ل 0 561 بلع الم لْمِيت 9© 

0 نَ اموأ ينك وحياوأ المََلِحَدتٍ لِسَتَِْفَئْهَرٌ في 0 


7 


لك لبي كر 


حدم 2 


الخبره أو: خبر مبتدأ محذوف. أي: الذي يطلب منكم #طاعة معروفة» 
معلومة لا يُشْكَ فيهاء ولا يُرتاب. كطاعة الخلّص من المؤمنين» لا أيمان 
تقسمون بها بأفواهكم» وقلوبكم على خلافها ( إنَألَّه حي مَاتعَمَلُونَ4 يعلم 
ما في ضمائركمء ولا يخفى عليه شيء من سرائركم» وإنه فاضحكم لا محالة» 
00 
ه - 8 قل ألِيعُوأ اله وأطِيعُوأ الرَسُولٌ * صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على 

0 الالتفات. وهو أبلغ في تبكيتهم « قت تَوَلَوَا مما كيه د ما جل وَعَيِحَكُم ما 
ْم » يريد: فإن تتولوا فما ضررتموه» وإِنّما ضررتم أنفسكم؛ فإنَ الرسول 
ليس عليه إل ما حمّله الله تعالى» وكلفه من أداء الرسالة. فإذا أدى فقد خرج 
عن عهدة تكليفه» وأمًا أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقي بالقبول والاذقاة: فإن 
1 تقلراة وتزلسء فقد عرّضتم نفوسكم سخط الله وعذابه #وإن تيعو 

تَهْنَدُوا» أي: وإن أطعتموه فيما يأمركم وينهاكم» فقد أحرزتم 0 من 
الهدى. فالضرر والنفع عائدان إليكم . 8 ومَاعل الول إِلَّا البلدم لم4 وما على 
الروك بالا أن يبلغ ماله نفع في قبولكم» ولاعليه ضرر في توليتكم. 
وظ الْلم» بمعنى التبليغ» كالأداء بمعنى التأدية. و8 ألْمَِيتٌ4 الظاهر؛ لكونه 
مقروناً بالآيات» والمعجزات. ثم ذكر المخلصين فقال: 


04 


هه - « ود أنه أن مثا ند يدوأ تدحت » الخطاب للنبي كه ولمن 
معهةه. ولإمنكم» للبيان. وقيل: المراد به: المهاجرون. ومن للتبعيض 
3 سسَْفَهرْ في الْرضٍ 4 أي: أرض الكفّار. وقيل: أرض المدينة. والصحيح: 
أنه عامٌ؛ لقوله 0 والسلام: «ليدخلنَ هذا الدين على ما دخل عليه 
لبن « سكن ستخلف» «اسْتخلفت»: أبو بكر « الت ين قَنْلِهِمْ وَلِْسَحنَنَ طم 


ع0 سورة النور (68ه) الجزء )١8(‏ 


أيه اند يصتى لم ليبوم فيد حو مما يدوق لد : شروورت فى 


شيعا ومن حكفر بعد ذل ليج 


ديهم لله تَى م وَلِبَرم* وَليُبْدِلنَهم» بالتخفيف؛ مكيّء وأبو بكر لسن 
بد حَوفِهِمَ أَمنا» وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر» ويوزثهم الأرض» 
ويجعلهم فيها خلفاءء كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد 
إهلاك الجبابرة»ء وأن يمكن اللبن المرتضىء وهو دين الإسلام - وتمكينه : 
تثبيته»ء وتوطيده ‏ وأن يؤمّن سزيهم » ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه. 

وذلك أن رسول الله يك وأصحابه مكثوا لمعة عشر سنين خائفين. ولما 
هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون في السلاح» ويمسون فيهء حتى قال رجل: 
مايأق علينا يوم نأمن فيهء ونضع السلاح. فنزلت. فقال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تَعبِرُونَ إل يسيراً حتّى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبيا 
ليس معه حديدة»"'". فأنجز الله وعدهء وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا 
أبعد بلاد المشرق والمغرب» ومرّقوا ملك الأكاسرة؛ وملكوا خزائنهم» واستولوا 
على الدنيا. والقسم المتلقى باللام والنون في #ليستخلفتهم» محذوف» تقديره: 
وعدهم الله وأقسم «ليستخلفئهم». ارك ذل وعد الله في التحقق منزلة 
القسمء يُتلقى بما يتلقي به القسمء كأنه أقسم الله «اليسخلفتهم» «يعبدوتني» 

إن جعلته استئنافاً فلا محل لهء كأنه قيل: ما ا يُستخلفون ويؤمّنون؟ فقال: 

#يعبدونني#. وإن جعلته حالاً عن #وعد الله أي: وعدهم الله ذلك في 
حال عبادتهم - فمحله النصب. « ا لَا سركت شيعا حال من فاعل يعبدون» 
أي : #يعبدونني» 00 وَحوق آن. يكون بخالا بدلا نن الخال الاوك 

«ومن كر بسَدَ دَلِلتَت »* أي: بعد الموعد. والمراد: كفران النعمة؛ كقوله 
تعالى: « مَكَفَرتٌ بأَنْسْر َه 4 [النحل: .]١١7‏ « تْليِكَ هم التَسِتُونَ » هم 
الكاملون في فسقهم. حيث كفروا تلك النعمة الجسيمة» وجسروا على 
غمطها”". قال: أوَّل من كفر هذه النعمة قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فاقتتلوا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (18/ .)١1١‏ ١لا‏ تغبرون»: لاتبقون. 
(؟) «غمطها»: احتقارها. 


الجزء )١4(‏ سورة النور (5ه© - /80) /0 


جوأ ألْصَلرة واثوا اكه ليوا ألرَسُولٌ لملحكُم يمون (© لا ححْسإنَ لين 
٠ ًً‏ وه مع 2027 د مور صوم جم مره وه 
كفروأ متجزيرب في الارض ومأولهم النار وَلِيِنُس المصير 9 يكأيّها الت 
ماصضيو و امس سس 00 6 وم رس ل لي اج مح عرس 
أموأ إيسعتزنكم الزن ملكت مك5 وال لبوأ الحلم معز كلت رين ين قصلو 


__ء م عه و و ل مله كص ةم؟ سح ره و مهل دسرء 
لجر ون تَصَعُون نابح ين الظهيرة ومن بكر صَلرةَالْصِسَاءِ تلت عورت لحم 
ج5525 ساس ااا اكاك 


بعد ما كانوا إخواناً» وزال عنهم الخوف. والآية أوضح دليل على صِحّة خلافة 
الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم أجمعين - لأنّ المسخلفين الذين آمنواء 
وعملوا الصالحات هم هم. 


5 - #وَلْقِمُوا ألصّكَءَ 4 معطوف على #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
ولا يضرّ الفصل وإن طال. #وءاثوأ الركة وأطِيعُو لرَسُولٌ * فيما يدعوكم إليه. 
وكرّرت طاعة الرسول تأكيداً لوجوبها. « أَلكُمْ و4 أي: لكي ترحمواء 
فإنّها من مستجلبات الرحمة. ثم ذكر الكافرين» فقال: 

٠ه‏ - «الا عسي لون كدروأ جز ف الْأرْضِ 4 أي: فاتتين الله بألا يقدر 
عليهم فيها. فالتاء خطاب للنبيَ عليه الصلاة والسلام؛ وهو الفاعل» 
والمفعولان: #الذين كفروا»» وطإمعجزين*. وبالياء شامي وحمزة. والفاعل: 
النبي كَل لتقدم ذكرهء والمفعولان #الذين كفروا» و#معجزين». #ومأويسهم 
لد » معطوف على: طلا تحسبنَ الذين كفروا معجزين». كأنه قيل: الذين 
كفروا لا يفوتون الله #ومأواهم النار». #وَلِنْسَالْمَصِيرٌ * أي: المرجع» النار. 

مه - « يتأيها الِب اموأ ينزد ادن مَك َنود 4 أمر بأن.يستأذن 
العبيد» أو العبيد والإماء . «وَلدْنَ لَرَيَلموا لل مك4 والأطفال الذين لم يحتلموا 
من الأحرار. وقرىء بسكون اللام تخفيفاً. «ا تَلَتَ مرت في اليوم والليلة» وهي: 
«يّن قل صَلوةَ التَجْرِ 4 لأنه وقت القيام من المضاجع. وطرح ما ينام فيه من 
الثياب» ولبس ثياب اليقظةء لاون تَصَعُونَ يَابَكمْ ين الظهيرَة# وهي نصف النهار 
في القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقيلولة؛ « ويلبد صَلرةالمسَاوِ» لأنه وقت 
العود هر ثياب اليقظة» والالتحاف بثياب النوم 8 تَلتُ عورت لَكم» أي: هي 
أوقات ثلاث عوراتء. فحذف البتدأ والمضاف. وبالنصب كوفيّ غير حفص 


014 سورة النور (ه ‏ 09) الجزء )١14(‏ 
00 عى ى وس 00 0 ير 24 و . صّ م 

أ عب لالم تا بد هن طوَافور عكر بتكم ع نين كتكَ 

بين الله كم أبنت وَالّهُ علي كيم 00 9 وَإِذًا يلم طقل ل يك" الث 

7 يعوا كما أسَنْدن الررت لير 


بدلاً عن ثلاث مرّات» أي: أوقات ثلاث عورات. وسمّي كلّ واحد من 
هذه الأحوال عورة؛ لأنَ الإنسان يختل تستره فيها. والعورة: الخلل» ومنها 
الأعور: المختل العين. دخل غلام من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو عل 
عمر ‏ رضى الله عنه - وقت الظهيرة وهو نائم»؛ وقد انتكشف عنه ثوبه. فقال 
عمر رضي الله عنه: ودذثٌ أنَّ الله نهى عن الدخول في هذه المّاعة إلا 
بالإذن. فانطلق إلى النبيّ كع وقد نزلت عليه الآية"©. ثم عذرهم في ترك 
الاستئذان وراء هذه المرّات بقوله: « لتب َلك وَلَا يوج جام بعدَهْن» أي : 
لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير استئذان بعدهنّ. ثم بين العلة 
في ترك الاستئذان وراء هذه الأوقات بقوله: «طرّفورت عكر 4 أي: هم 
طوافون بحوائج البيت « بِعَصْحِكُمْ © مبتدأء خبره #اعل بَعْضٍ 4. تقديره: 
#بعضكم» طائف #على بعض » فحذف طائف لدلالة #طوافون عليكم» . 
فيجوز أن تكون الجملة بدلاً من التي قبلها وأن تكون مبيّنة مؤكدة» يعنى: أن 
بكم وهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة» يطوفون عليكم للخدمة» وتطوفون 
عليهم الام فلو جزم الأمر بالاستئذان في كلّ وقت لأفضى إلى الحرج» 
وهو مدفوعٌ في الشرع بالنص 8 5 أي : ان 0 
الاستئذان يبيّن لكم غيره من الآيات؛ التي احتجتم إلى بيانها ٠‏ وَأئهُ عِيِءٌ 
بسمالح عباده # حَكِيم» في بيان مراده. 

1 © - لوَِذا لم الأطقل نكم » أي: الأحرار دون المماليك «الْحُمَ» أي 
0 أي: إذا بلغواء وأرادوا الدخول عليكم «لَلِسْمَنْذِوَا 4 في جميع 
الأوقات كما أسْتنْدَنَ الت ين قَنْلِهِرَ 4 أي: الذين بلغوا الحلم من قبلهم. 


رير 


وهم الرجالء أو: الذين ذكروا من قبلهم في قوله: رن مثا لاد ثلا 


)١(‏ قال الحافظ: هكذا نقله الثعلبي والواحدي والبغوي بغير سند. (حاشية الكشاف 
مه ). 


الجزء )1١4(‏ سورة النور )51١  59(‏ لمك 


كتاللك يبَينْ أ ل الود وَأَقَهعؤٌ سكب ( وَالموودُونَ السك 
ا ا ل 


م ب ود مره 2 2 00 1 كد - اس خا 
2 7و ع ل و م 


يونا عر بوتكم حَقّ تَسَتَأَسُا مَشَيَمْ4 الآية [النور: 77]. والمعنى: أن 
الأطفال دون لهم ف الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث» فإذا اعتاد 
الأطفال ذلك» ثم بلغوا بالاحتلام؛ أو بالنسة وعنك” أن تيُنْطمُ و [اعن :ترك 
العادة» ومجملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الكبار؛ الذين م 
يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن. والناس عن هذا غافلون. وعن ابن عياس 
0 الله عنه -: ثلاث آيات جحدهنّ الناس: الإذن كله وقوله: 90 

كرمَ و عند أنه أفَدَحم» [الحجرات : ]١‏ 9 وَإِدَاحَضَرَ الْقِسْمَة4 [النساء: 8]. 
وعن سعيد بن جبير: يقولون هي منسوخة» والله! ما هي بمنسوخة © كذللت 
بين أنه َكُمْ اَي وَأَنَّهُ يم © بمصالح الأنام #ححكيدٌ # فيما بيّن من 
الأحكام . 

٠‏ - 9 والْمَوعِلٌ # جمع قاعد؛ لأنها من الصفات المختصّة بالنساءء 
كالطالق» والحائض» أي: اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهنّ من 
ألتّكآء» حال 8 ال لَايرْجُونَ نَكَلمًا» لا يطمعن فيهء وهي في محل الرفع صفة 
للمبتدأء وهي #القواعد»». والخبر ١‏ بعتت جْناع4 إثم ودخلت الفاء 
لا في المبتدأ من معنى الشرط بسبب الألف واللام « أن يصَعْرَت4 في أن يضعن 
«ييابهكرج* أي : الظاهرة كالملحفة» والجلباب الذي فوق الخمار #عَيْرَ 4 حال 

مُتَكَحَدتٍ بِرِسَةَ * أي : غير مظهرات زينة. يريد: الزينة الخفيّة كالشعر» 
والنحرء والساق» ونحو ذلك» أي : لايتصدن بوضعها التبرّج » ولكن 
التخفيف. وحقيقة التيرّج: تكلّف إظهار ما يجب إخفاؤه «وأن يْتَمْفِفَِْ » 
أي : يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن. وهو مبتدأء خيره « حر لوت 
أنه سَبِيعٌ» لما يعلنَ #عَليِم» بما يقصدن. 


رص مج هم لس اس نر 31 


١‏ - ل لس عَلَ انمع حرج ولا عَلَ الأضيح حرج ولا عل الْمرِسٍ حرج 4 قال 


00 سورة النور (51) الجزء (18) 


ولا عا 0 0 يوت +اسآرحكم أو مرت 
2 ميم أ مجرت ١‏ 1 0 د لقح أوتٍأضك 0 


تكاقئة أر سقط 1 ست جنا اع أ سكا 


2 عو 
م 


شحاتا 


سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو مع النبئ يكل وضعوا 
ماج بيوتهم عند الأعمى» والمريض » والأعرج» وعند أقاربهم . ويأذنونهم أن 
يأكلوا من بيوتهم» وكانوا يتحرّجون من ذلك» ويقولون: نخشى ألا تكون 
أنفسهم بذلك طيّبة» فنزلت الآية رخصة لهم « ملاعل أَفْيِحكم » أي : حرج 
© أن تأ وأ أمِنْ بُيُوتِحَكُمْ4 أي: بيوت أولادكم؛ لأنْ ولد الرجل بعضه» وحكمه 
نفسه؛ ولذا لم يذكر الأولاد في الآية. وقد قالكلِِ: «أنت ومالك 
لأبيك)27 . أو: بيوت أزواجكم. لأنّ الزوجين 0 كنفس واحدة» فصار 
بيت المرأة كيت الزوج ١‏ يوت اسآيحكم أر. وسو ميم بوت إخؤيحكم 
1 موت أَمَوْتِحكم أو ب بَيُوتٍ عر كم أو بود سر سوبت وت خوك و 
بَيُوتٍ حَسَيِحكْمْ 4 لأنَ الإذن من مولا ثابت دلالة #أوْ ما مَإحكيّر 
كحاض » جمع مفتح» وهو: مايفتح به الغلق. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: هو وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته. له أن يأكل من ثمر 
ضيعته»؛ ويشرب من لبن ماشيته. وأريد بملك المفاتح: كونها في يدهء وحفظه. 
وقيل: أريد به بيت عبده؛ لأنّ العبد وما في يده لمولاه «أَرَ صَدِيِقِحكُمْ » 
يعني: أو بيوت أصدقائكم. والصديق يكون واحداً وجمعاً. وهو: من يصدقك 
في مودّته» وتصدقه في مودّتك. وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقهء 
وهو غائب» فيسأل جاريته كيسه. فيأخذ ماشاءء فإذا حضر مولاها أعتقها 
قروو بذلك» فأمَا الآن فقد غلب الشحّ على الناسء» فلا يُؤكل إلا بإذن 
« لبر ء كُمْ جْمَاحٌ أن نكلو جهِيعًا» مجتمعين 8 أو أَمْمَانا4 متفرّقين جمع 


.)5797( وابن ماجه‎ )119١( وأبو داود‎ )١1/94/ 5( رواه أحمد‎ )١( 


01١ )57 - 5١( سورة النور‎ )١8( الجزء‎ 


3 
َإِذَا دحاسُم بويا سَلْموأ ع أنه تَحصَة مِنْ عند الله م بدرشتكة طوبه 


كلك ينك ا م ل تلن تنيلك © ات 
20 ء 0600 مهم 16# له 


ستعزنوه إِنَأَلَذِين ا ل دؤمنوري يأ 0 1 


شت نولت فق بي ليث بن عمروء كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل وحده؛ 
فركها: فعد متظرا نهاره إلى الليل» فإن لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة. أو: قي . 
قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إل مع ضيفهمء أو: تمرّجوا عن 

الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل» وزيادة 00 على نعض 
ٍ املثم م4 من هذه البيوت لتأكلوا « صََيِمْْاع أَشْيِكُمٌ4. أي: فابدؤوا 
بالسلام على أهلها؛ الذين هم منكم ديناء وقرابة . أو: «إبيوتاً» فارغةء أ 
مسجداًء فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحِين 9 تَحيَّدٌ 4 نصب يسلموا؛ 
لأمها في معنى: تسليماً نحو: قعدت جلوساً #يِنْ عند أسَّوِ» أي: ثابتة بأمره» 
ومشروعة من لدنهء أو لأن التسليم والتحيّة طلب سلامة» وحياة للعسنلم 
عليه» والمحيًا من عند الله « ركه طَيِبَدٌ » وصفها بالبركة والطيب» لأنها 
دعوة مؤمن لمؤمن يرجى عذا تعره الله زيادة الخير» وطيب الرزق « كدللكت 


َك أنه لسكفم ابن لَلْصكْمْتدقت4 لكي تعقلواء وتفهموا. 


روه ضمي عمو سس جره لسعو 


- 8 إنّمَا المؤميورب الذي ءامنوأ الله وَرَسُوليو وَإدَا كَاوا ممَمُ عل أَمْرٍ جَاج * أي 
الذي يجمع له الناس نحو: الجهادء والتدبير في الحرب» وكل اجتماع في الله 
حتّى الجمعة والعيدين « تفاع توه أي: ويأذن لهم. وما أراد الله 
عرّ وجل أن يرهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله َك بغير 
إذنه» إذا كانوا معه على أمر جامعء جعل ترك ذهابهم حتّى يستأذنوه: ثالث 
الإيمان بالله» والإيمان برسولهء وجعلهما كالتشبيب لهء والبساط لذكره. 
وذلك مع تصدير الجملة ب (إتماف وإيقاع المؤمين مبيذاً را عنه بموصول» 
أحاطته صلته بذلك الأماةة ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشديداء حيث أعاده 
على أسلوب آخرء وهو قوله: «إنَّ اين يسَتَنذِوْئكَ وليك الذنَ يموت بِللَّه 
وَرَنُولِء #. وضمّنه شيئاً آخرء وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحّة 


00 سورة النور (؟ 5‏ 537) الجزء )1١8(‏ 
بلي يح 7 ب 


سم مي موده م 0-4 وى رمى الى هى يي ءءء 
دا َسَعَمْد نوك لِبَعَضِ ؟ تأنه تَأدَد َس شت 0 م أله إركى 
وير ه- 2 5-5 يورو ا 22 ات عملم 
لَه حور فور ل ام سوا مول يسك دعا بعكم ضما قد 
2 م عو سعد بعلام م م ماس كم َ« 
م أله بَكسَكر رج م راذا مسق َليِحَدَرٍ ألذين يخا ضونَ ١‏ صو أن 


ام-6 ٍ- 


الإيمانينء وعرّض بحال المنافقين» وتسللهم لواذآ ْنا سْيَسْدَوْك » في 
الانصراف « لض كَأنهْ » يرهم « ددن لْمَن شئّت ٠‏ ِنْهُمْ 4 فيه رفع شأنه 
عليه الصلاة والسلام « وَاستغفر هم لله | رج أنه موك 12 وذكر الاستغفار 
للمستأذنين دليلٌ على أن الأفضلّ ألا يستأذنوه. قالوا: وينبغي أن يكون الناس 
كذلك مع أئمتهم ومقدّميهم في الدين والعلم» يظاهرونهم» ولا يتفرزقون عنهم 
إلا 3 قيل: نزلت يوم الخندق. كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من 
غير استتئذان. 


عباتي 7 ب مع 


« لا ملوأ ص الول يكم كدءا أ بَعضِكُم بَمَضمًا» أي: إذا احتاج 
رسول الله كَكْهِ إلى اجتماعكم عنده لأمرء فدعاكمء فلا تفرّقوا عنه إلا بإذنه 
ولا تقيسوا دعاءه إِيّاكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم عن المجمع بغير 
إذن الداعي. أو: لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضاًء 
ويناديه باسمه الذي سمَّاه به أبواف ولا تقولوا: يا محمدء ولكن: يا نبي الله 
ويا رسول الله مع التوقيرء والتعظيم» والصّوت المخفوض «قَد يلم أله 
زرب ككس 4 يخرجون قليلاً قليلاً « كم لِوَاذًا » حال أي : ملاوذين. 
اللواذء والملاوذة: هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك مبذاء أي : يتسلّلون عن الجماعة 
في الخفية على سبيل الملاوذة» واستتار بعضهم ببعض « تدر الزن َال من 
مرو » أي : الذين يصدون #عن أمره» دون المؤمنين. وهم المنافقون. يقال: 
خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه» ومنه: « وما ريدأ رفم كم أنمَدحكُع 
عَنْهُ # [هود: 88]. وخالفه عن الأمر : إذا صد عنه دونه. والضمير في 
#أمره» لله سبحانه» أو: للرسول عليه الصلاة والسلام. والمعنى: عن طاعته 
ودينه. ومفعول #إيحذر»: «أن محِيسيمْ صب فِنَنَةٌ » محنة في الدنياء أو قتل» أو 
زلازل» وأهوال» أو تسليط ماطان 0 جار أو قسوة القلب عن معرفة الرَّبء 


الجزء (18) نوز الور 1 بة): 01 
ل 


0 روو مد 0 ات 6 ع2 يساس رمح يى عا ماس ماس >و اس 
رّ مُصِبَبجَ عَذَاكُ ايم © ألا إن لَه مَا فى التكمنوت والأرضٍ فَدْ يَعَلْم مآ 


13 سس ملس لم لسعم َه م ذه د سم 2 

شم عليه ووم بحمو إِليَهِ فِيََتُهُم يما عملوأ الله د ل َو علي © 
افيا اكه تسوك وال اماس اله ل جل ولي الس ا 1 1 حت 91017 
أو إسباغ النعم استدراجا « أو يهم عَدَابُ لم4 في الآخرة. والآية تدل على 
أن الأمر للإيجاب . 


4 - ظ ألا إك ينه مَافى ألتسمنوت وَالْأَرضٍ» «ألا»: تنبيه على ألا يخالفوا أمر 
من له ما في السموات والأرض» 9د يَمَكَمْمَآ أتْرَ علَيّهِ4 أدخل «قد» 
ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق» ويرجع توكيد العلم 
إلى توكيد الوعيد. والمعنى: أنْ جميع ما في السموات والأرض مختص به خلقاء 
وملكاً.ء وعلماًء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن كانوا يجهدون في 
سترها؟! 9« وَيَْم يُرحَعُو إِلَو4 وبفتح الياء وكسر الجيم: يعقوب» أي: ويعلم 
يوم يرذون إلى جزائه؛ وهو: يوم القيامة. والخطاب والغيبة في قوله: #قد يعلم 
ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه» يجوز أن يكونا جميعآ للمنافقين على طريق 
الالتفاتء ويجوز أن يكون لاما أنتم عليه» عامَاًء و#إيرجعون» للمنافقين 
« فِيَنِتُهُم * يوم القيامة # يما عَمِلُوا» بما أبطنوا من سوء أعمالهم» ويجازيهم 
حقّ جزائهم « وله بحل شَىْء عَلِم» فلا يخفى عليه خافية. ورُوي: أنّْ:ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قرأ سورة النور على المنبر في الموسم» وفسّرها على وجه لو 
سمعت الروم به لأسلعت: 


ع0 سورة الفرقان  ١(‏ ؟) الجزء (18) . 


ار فال كات 151 0ه 


7 مووود ل لص اماس سا حم # د 


َك الى َرَلَ لفان عل عَبَدِوء ليون لمي زرا ()) الى لم مُْكَ ألسَّمنوتٍ 


- رو 
ريه ©س لاملم ضع و 


ص 
وَالْدرَض ور يتَحِذ ولد وَلِميَكن لم سَرِكُ في الماك 


١‏ ##بَاركَ » تفاعل» من: البركةء» وهي: كثرة الخير وزيادته. ومعنى 
تبارك الله: تزايد خيرهء وتكائثرء أو: تزايد عن كل شيءء وتعالى عنه في 
صفاتهء وأفعاله. وهي كلمة تعظيم» لم تستعمل إلا لله وحدهء والمستعمل منه 
الماضي فحسب « الَذِى نَزَلَ الْدْيَانَ * هو مصدر فرق بين الشيئين: إذا فصل 
بينهماء وسّمِّي به القرآن لفصله بين الحقّ والباطل» والحلال واطرامار أو: لأله 
لم ينزل جملة» ولكن مفروقاً مفصولاً بين بعضه وبعض في الإنزال» ألا ترى إلى 
قوله : # وَقرءانا شه ترام علَ الئاس عل مَكْتٍ وَبَزََهُ ننزِيلًا4 [الإسراء: ]٠١7‏ # عل 
بد 4 محمد يكل « لِيَكْوْنَ» العبدء أو: الفرقان 9 لِلَْلّميت» للجنّ والإنس. 
وبموم الرسالة من خصائصه عليه الصلاة والسلام #نَدبرَا» منذراء أي: محوفاء 
أو إنذاراء كالكين ببعتى الإتكان. 'ومنة قوله تعال > :8 فَكنتَ كادعَدَإن ودر » 
[القمر: .]١5‏ 

١‏ «الَيِى» رَفعْ على أنه خير مبتدأ محذوف. أو: على الإبدال من #الذي 
نزل». وجَوّزٌ الفصل بين البدل والمبدل منه بقوله #ليكون» لأن المبدل منه 
صلته لإنزل» و#اليكون» تعليل لهء فكأنَ المبدل منه لم يتمّ إلآّ به» أو: نصب 
على المدح لَه مُلْكُ السَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ4 على الخلوص 9و يتَحِذْوَلَدًاك كما كما زعم 
اليهود والنصارى في عزير والمسيح ‏ عليهما السلام - « وَل يكن لم ضَرِيكُ كف الملك» 


الجزء (14) سورة الفرقان (؟» ‏ 5) ديك 
الا الاك 


و 


وَمَلَقّ كُلَّ ' وده يرا () ردان نوه للهلا يخوت سما وهم 
عون ولا يملكون لِأَنسهمْ هم ضرا ولا فعا ولا لا يَمِلِكُونَ مود 0 
لي ١‏ ول ليه كتيدا رن هذا إل للك 21111017 
فَقَدَجَامو ظلماوزودا 09 


كما زعمت الثنويّة «وَعَلَقَ كُلَّ نَىْءِ 4 أي: أحدث #كل شيء # وحدهء 
لا كما يقوله المجوس والثنويّة : ١‏ من النور والظلمة» (وَيَرْدانَء وَاهَرْمَنْ) 
ولا شبهة فيه لمن يقول: إن الله شيء؛ ولالمن يقول بخلق القرآن؛ لأنْ الفاعل 
بجميع صفاته لا يكون مفعوله. . على أنْ لفظ: «إشيء» اختص بما يصمح أن 
يخلق بقرينة #وخلق». وهذا أوضحٌ دليل لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد 
تَدَرمُ نر » فهِيّأه لما يصلح له بلا خلل فيه» كما أنه خلق الإنسان على هذا 
الشكل الذي نزّلهء فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في الدين والدنياء أو: 
تقديره للبقاء إلى أمدٍ قصير معلوم. 


© - « واتخذواً» الضمير للكافرين؛ لاندراجهم تحت العالمين» أو: لدلالة 
#نذيراً» عليهم ؛ ؛ لأنهم المنذرون « من دونيد َإلِهَة» أي : الأصنام 0 لا يخلقورت 
سيا وَهمْ يلقن 4 0 : نهم آثروا على عبادة من هو منفرد بالألوهيّة» والملك. 
والخلق» والتقدير عبادة عجزة» لا يقدرون على خلق شيء وهم محلوقون #ولا 
و لأنشهم مرا ولا نَنَعًا 4 ولا يستطيعون لأنفسهم ٍ - ضرر عنهاء 
0١‏ نفع إليها # ولا يمَليكونَ متا » أي : إماتة « وَلَاحَيَة * إحياء «ولا 
نُسُورًا» إحياء بعد الموت. وجعلها كالعقلاء لزعم عابديها. 


« وَهَالَ الِْينَ كَفَروَا إن هَندَآ4 ما هذا القرآن ل إِلّد إِفكُ4 كذب « أفرينه» 
اختلقهء 00 محمد يله من عند نفسه) # انه عه قوم خَرُوتَ » أى 
اليهودء أو: عداسء ويسارء وأبو فكيهة الرومي» قاله النضر بن الحارث 
« فَقَدَ و م 1 4 هذا إخبار من الله 2 د للكفرة» فيرجع الضمير إلى 
الكفّار. و١جاء»‏ يستعمل في معنى «فعل») فيعدى ‏ تعديته. أو: حذف الجارء 


وأوصل الفعل» أي : بظلم وجور. وظلمهم أن جعلوا العري يتلقن من 


يست ب ب سي شه 


َالو ْسِيرٌ لوو نباف شل علد هبكر وألصيلا (©) كل 
نز الى يسَلَم ليس في لسوت 1 2 0226 60 مَل 


هذا رول كل العا ييف اموق لول ا 000104 
مَعَمُ تَذِبرا ( أو يق لَه كن أ سكن اوْجَنَهأْكُلُ وزهسا 


العجميّ الروميّ كلاماً عربيّاً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور: أن 
بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه . 


ه - 3 وَقَالُوا أمستطير الأوّليرح» أ أي : هو أحاديث المتقدمين» وما سطروة؛ 
ا وين مع اسار أو: أسطورة كأحدوثة # أكْتتبها» كتبها لنفسه 
«فََ ثُنْلَ عَلْنِوِ 4 أي: تلقى عليه من كتابه 8 بكرَةٌ 4 أوّل النهار 


0 . فيحفظ ما يُملى عليه» ثم يتلوه علينا 
١ -‏ قل4 يا محمد: «أَنزلهُ4 أي: القرآن «ألّى يَمَكَم أل في لصوت 

الير» أي: يعلم كلّ سر خفيّ في السموات والأرضء يعني: أنَّ 50 
اشتمل على علم الغيوب التي يستحيلٌ عادة أن يعلمها محمد يك من غير تعليم» 
دل ذلك على أنه من عند علام الغيوب 9إِنَّمْ حكانّ عَنُورا نحم 4 فيمهلهم. 
007 بالعقوبة» ولذا استوجبوها بمكابرتهم. 

لا - « وَقَالوا مَالِ هَدذًا ارول » وقعت اللام في المصحف مفصولة عن 
الهاءء 0 المصحف سُنَّةٌ لا تغيّر وتسميتهم إيّاه بالرسول سخرية منهم؛ 
كأنهم 00 أي شيء لهذا الزاعم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟! 
«يأحكل كُلْ الصا وَيَمْيِى ف الانواقٍ4 حال, والعامل فيها «إهذا» «١‏ لا ِل يه 
2217 0 معام ت كَنِير9) أو يق إده كار أو نكن أو ة 0 كل ينهسا» 
أي : إن صح أنه 1 الله كِةِ فما باله يأكل الطعام كما تأكل» ويتردّد في 
الأسواق لطلب المعاش كما نتردّد؟! يعنون: أنه كان يجب أن يكون ملكا 


01 


مستغنياً عن الأكل والتعيّتش. ثم نزلوا عن ذلك الاة قتراح إلى أن يكون إنسانأ 
معه ملك 0 في كر والتخويف ثم نزلوا إلى أن يكوذٍ مرفوداً 
إلى 0 وح له يفتان ده 9 5 نحن» 


الجزء (18) سورة الفرقان (8 - )١7‏ 01 
ا ا 0 


كال الكيثرب إد تتيخرت إلا لاما () لز حكيت صَهاأ 
تاعمد مكدب َم سيا )ددهُي تكن تيار 
لقصحت. 
كقراءة علي» وحمزة. وحسن عطف المضارع وهو: «#يلّقى» و#تكون» على 
«أنزل» وهو ماض دخول المضارع» وهو #فيكون# بينهما. وانتصب 
#فيكون» على القرءة المشهورة؛ لأنّه جواب #لولا» بمعنى هلا» وحكمه 
حكم الاستفهام. وأراد ب«الظالمين» بقوله: لوَكالَ الطَديِمُرت »© إياهم 
بأعياهم» غير أنه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا. 
وهم كفار قريش « إن تَيَيَمح إلا رجلا سخا #4 سحر فجن أو: ذا سّحخرء 
وهو :“الزئة) غنوا: أله يقر لااملك: 

4 - « أظرٌ كيت صَرَيْوا 4 بيّنوا « للك الْأَمتنَ 4 أي: قالوا فيك تلك 
الأقوال» واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال من المفتري» والمُمْلَى عليه 
والمسحور 9 فَصَلْوك عن الحنّ « فلا يسْتَطِيعُويَ سا4 فلا يجدون طريقاً إليه. 
يجْمَّل أكَ فصوا 4 أي : تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا خيراً مما 
قالواء وهو: أن يعجّل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات» والقصور. 
و#جنات» بدل من #خيرا». #ويجعل* بالرفع: مكيّء وشاميّ» وأبو بكر؛ 
لأنَ الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جزائه الجزم» والرفع . 

١‏ - 9ابل كَذَّبُاْ بَأَلتَامَةٍ 4 عطف على ما حكي عنهم». يقول: بل أتوا 
بأعجب من ذلك كلهء وهو: تكذيبهم بالساعة» أو: متّصل بما يليهء كأنه 
قال: #بل كذّبوا بالساعة» فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب؟! وكيف يصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بها؟! «اوَأعَتَدنا من كدب 
أَلمَاعَةسَعِيرَا» وهيّأنا للمكذبين بها ناراً شديدة الاستعار. 

؟- ٍ#إِدَارََتَهُم» أي : النارء أي : اي رجي أي: إذا كانت 


منهم بمرأى الناظرين في البعد ل تِعواأ لَا تميظًا ورَفِيرا 4 أي: سمعوا صوت 


04 سورة الفرقان (؟١  )١5‏ الجزء (18) 
7س يس سبسسيبيييبحبيحيححبحح ‏ حي يبي ا 


م وه سد ملادظا و يسا ل 1 


سعوأ طا تنيظا ورَفِيرا ) وإذا ألْفوأ ِنْبا مَكنا صَيَقًا مُقَرَينَ دحوأ هتالت 
لاد خوأ بوم ونا وا راغأ شونا سيدا © فل تلك أو 


دي ع م ب ءم مه 90 


2 و 2 ب ب 200 كوه - 
َنَهُ الشلر الى ود اتويت كنك كم جر ترا © خم كام 
كوت ين ص عل ريوع وك لج 


وموم 


2 


غليانها. ونس ذلك بصوت المتغيظ, والزافر. أو : إذا رأتهم زبانيتها تغيظواء 
وزفروا غضباً على الكمّار. 


٠١‏ - ف وَِذا ألْشُوأ ينبا من النار ا مَكَاناضَيَقَا4 «ضيْقا»: ‏ مك الكرب 
مع الضيقء كما أنَْ الرَّوْحَ مع السعة؛ ولذا وصفت النّة بأنّ عرضها السموات 
0 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : أنه يضيق عليهم» كما يضيق 
الزج في المح مُقَرَّفِيَ4 أي: وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرّنون في 
السلاسل» قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» أو: “يقرت مع كل كائر شيطانه 
ف سلسلة» وفي أرجلهم ١‏ الأصفاد 0 حيفل. ثبر» هلاكاً 


5 نا يك وا زا شا سه > أي: إنكم وقعتم فيما 
0 إنما هو تُبور كثير. 
- # قل أَدللك حير » أي: المذكور من صفة النار #خير» #8 أ جَنَّهُ 


ار الى ريد للك 4 أي: وعدهاء فالراجع إلى الموصول. محذوف» وإِنّما 
قال: #أذلك خير» ولا خير في النارء توبيخاً 0 « كانت لم جر » وان 
وَمَكبيرا 4 مرجع , وإنما قيل: #كانت» لأنّ ما وعد الله. كأنّه كان لتحققف 
أو: كان ذلك مكتويا في اللرح قبل أن بخلقهم: 

١١‏ - « َم فهَامَاكْكَدُوت» أي : ما يشاؤونه « خَينَ4 حال من ضمير 
«يشاؤون». والضمير في: « كات » ل: «اما يشاؤون» #اعلٌ ريْك وَعَدًا» 
موعوداً «مَسَمُولَا 4 مطلوبآء أو: حقيقآ أن يسأل» أو: قد سأله المسلمون 
والملائكة في دعواتهم: # ريَنا وَءَائِنَا ما وَعَدتَّنَا عَلَ رُسلِكَ © [آل عمران: ]١94‏ 


| 


١‏ رَيّتآ َايكا ب الدُنيسا حككة وَف الْآضِرَةَ حَصَةٌ 4 [البقرة: ]٠١١‏ «رَبنا 


الجزء )١4(‏ سورة الفرقان (ا١  )١8‏ 214 


يح هه برررء 1 دء ور مي مور ا 5 كم ٠‏ بحر ددسم 


م 0 0 1 عبسادى هلؤلاء 
ا وأ لصيل (© () قَالُوا سُبَحدَكَ مَا كن يَنْتى نآ أن نز من دونلكك مِنْ 
ولي 

ويا 


وَآَدِلْهُم جَنتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُم4 [غافر: 4]. 

7 - #وَيوم يَحَشُرَهُمْ 74" للبعث للبعث. عند الجمهور. وبالياء: مكيّ» ويزيد» 
ويعقوب. وحفص #إومَاي ينعدو ين ثون كد » يريد المعبودين من الملائكة» 
والمسيح. وعزير. وعن الكلبي: يعني : الأصنام ينطقها الله وقيل: عامّ. 
و«ما» يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف». كأنه قيل: ومعبوديهم 
#فَمِفُوْلُ» وبالنون: شاميّ و 1 شر أَضْلَلمُ عبسارى نولا » بدل من #عبادي» 
أي: المشركين 9 أمْ هُمْ صصَنُوأ ألتيِلَ » والقباين :تفيل عن اليل إلا أ 
تركوا الجا كما تركوه في : هداه الطريق» والأصل: إلى الطريق» أو: 8 
وضل مطاوع أضله. والمعنى: أأنتم ال ا الحق بإدخال 
الشبه. أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ ٠‏ وإنما لم يقل : أأضللتم عبادي هؤلاء. أم ضَلوا 
السبيل» وزيد #أنتم» (وهم لأنَ السؤال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا 
وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنجا هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائله حرف 
الاستفهام ليعلم أنه المسؤول عنه. . وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه - 
آذاغييوا نما أجابوا :به ص لتكت عدعيع بتعدريهم: إيَاهم: فتزيد حسرتهم . 

14 « مَالوْسْبْحتَكَ4 تعجب منهم مما قيل لهمء أو 4 قطد ويه تترعيه عن 
الأنداد» وأن يكون له نبي أو ملك. أو غيرهما نذاً. ثم قالوا ما كانّيَبْتِى كنآ 
أ تيد من ويلك عن أو 4 أي: ما كان يصحٌ 409 ولا يستقيم أن تتولين 
أحداً دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن كولونا دونك؟! 
«إنتّخذ»: يزيد. و«اتخذ» يتعدى إلى مفعول واحد نحو: اتخذ وليّآء وإلى 
مفعولين» نحو: اَذ فلانا وليه قال الله تعالى: 8 أو أَحدْوأ هه من الَْرضٍِ» 


)١(‏ في الأصل المخطوط ثُيّنت قراءة لنَحْشْرُهم». وهي قراءة: ابن عامرء وأبي عمروء 
وحمزة» والكسائى» ونافع » وعاصم» والشنبوذي» وطلحة» والحسن» وشعبة» 
وخلف. معجم القراءات القرآنية (5/ ل/الا؟). 


ولك مَتَعَتَهح وَءَابسآء هم حقٌ دسو لحك ر وكانوأ قوم بورا (و) فَقَدْ حكدَبوكُم 
3 


20 


- ع1 صم -. 8000-4 : 
يمَانقولُوت فَمَاشَسْتطِيغُوت صَرْها وَلانصرًا 


و 2و 


034 و2 و“ 4- 
[الأنبياء: ١؟].‏ وقال: 8 وأحَدَ أََهُ إرْحِيمَ ليلا 4 [النساء: 5؟١].‏ فالقراءة 
الأولى من المتعدذي إلى واحد وهو: #من أولياء» والأصل: أن نتخذ أولياءء 
زيدت #من* لتأكيد معنى النفى. والقراءة الثانية من المتعدي إلى المفعولين. 
فالمفعول الأول ما بني له الفعل» والمفعول الثاني: #إمن أولياء#. و#من» 
للتبعيض» أي: لا نتخذ بعض أولياء؛ لأن «منْ» لا تزاد في المفعول الثاني» بل 
« وَلكن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ» بالأموال» والأولاد. وطول العمرء والسلامة من 
العذاب #حَقٌّ تسا زكر * أي: ذكر الله والإيمان به. والقرآن. والشرائع 
#وكانواً» عند الله « قَومَابورَا» هلكى, جمع بائرء كعائد وعود. 

4 ثم يقال للكفنان يطريق القطات عدولا عن القينة: ل« ققد 
حَدَبْوُمْ 4. وهذه المفاجآت بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة» وخاصّة إذا 
انضم إليها الالتفات» وحذف القول. ونظرها: # يَكاهْلٌ الكتنب هد جَاءَكُ رسو 
بعدع..) و وف 0 رسو 
بين لَك عل فترق من ألرْسُلٍ » إلى قوله #هَقَدَ جَءَم مشي وَتَذِيٌ» [المائدة: ]١9‏ 
وقول القائل: 

قانُوا خُرَاسانٌ أَقْضَّى مايْرآدُ بنا ثُمَ القَمُولُ فقد جئْنا حُرّاسانا 

جعر 5 1 مدت 1 57 
ليما تقواوت » بقولكم فيهم: إِنّْم آلهة. والباء على هذا كقوله: 9 بل 
دوأ بألْحَقَ * لق: هأ]. والجاز والمجرور .يبدل من الضمير» كأنه قيل : فمهد 

كبوا بما تقولون» وعن قنبل : بالياء»' ومعناه: فقل كذبوكم بقولهم : 
« سْبَحدَك ما كن يَبِتى آنآ أن تكد من دو نلك بِنْ أوَِيَآه4 [الفرقان: .]١18‏ والباء على 
هذا كقولك: كتبت بالقلم «َمَا شَسْتَطِيعُورت صَرْهًا ولا نضا 2174 أي: فما 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #يستطيعون»#. وهي قراءة: ابن كثيرء ونافع» 
وأبي عمرو. وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم» وشعبة» وخلف» ويعقوب» 
وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (5/ .)758٠‏ 


الجزء )١14(‏ سورة الفرقان 0١ )٠١  1١9(‏ 
يلل تت يي يي 


سد مع 5 8 7 - أ 00 0 2 
مَن يَظلم يَنِحكُم نزِفَهُ عَذَابَا كيبا 3 وآ أرسأنا قبزلك من 
20 م 02 2 ص 50000-2 د 0 صمح وى م . 
المرسلينت إلا إِنَهُمْ لباوت التلكاء وَيسْنُوست ف الأسواقٍ وَحَمَلْنَا 
كه 00 -, و- َك ىو م 2 2 هه و 0 

5 لب عض فتّنة اتصيرؤرت و« رَبك بصيرا 2) 


يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب» أو: ينصروكمء وبالتاء: حفص» 
أي: فما تستطيعون أنتم يا كفّار صرف العذاب عنكمء ولا نصر أنفسكم. ثم 
خاطب المكلفين على العموم بقوله: «وَمَن يُظِيم يَنحكُمْ» أي: يشرك؛ لأن 
الظلم وضع الشيىء في غير موضعهء ومن جعل المخلوق شريك خالقه فقد 
ظلمء يؤيده قوله تعاى: «إنك القِرْكَ لَظُلمٌ عَظِيٌ 4 [لقمان: ]١١‏ « نرِمَهُ 
عَدَبحَاكَيِيًا4 فسّر بالخلود في النار. وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلآ على 
قول المعتزلة» والخوارج. 

- وبآ ينافك من المزتسين إلا إنُم عت القّصاء ويكشثوست 
ف الْأَسْوَاقِ 4 كسرت ظطإنّ» لأجل اللام في الخبر. والجملة بعد «إلآأ# صفة 
لموصوف محذوفء والمعنى: #وما أرسلنا قبلك» أحداً #من المرسلين» إلا 
آكلين وماشين. وإِنّما حذف اكتفاء بالجارٌ والمجرورء أي: #إمن المرسلين» 
ونحوه: ل وَمَائآ إِلَالوُمَام مك4 [الصافات: 154] أي: وما منا أحدء قيل: 
هو احتجاج على من قال: لاما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
وتسلية للنبيّ عليه الصلاة والسلام «وَحَمَ بَنَصَحَكُمْ ينض فِنْنة4 أي : محنةء 
وابتلاء. وهذا تصبيدٌ لرسول الله كلخ عما عيّروه به من الفقر»ء ومشيه في 
الأسواق. يعنى: أنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء» فيغني من يشاءء ويفقر من 
يشاء « أصضيرؤت » على هذه الفتنة فتؤجرواء أم لذ تضيرون فيزداد غمّكم؟ 
وحُكي أن بعض الصا حين تبرّم بضنك عيشه فخرج ضجراأء فرأى خصيّا في 
مراكب ومواكبء فخطر بباله شىءء فإذا بمن يقرأ هذه الآية» فقال: بلى» 
نصبر ريّنا. أو: جعلناك فتنة لهم؛. لأنّك لو كنت غنيّآً صاحب كنوز وجنان» 
لكان طاعتهم لك للدنياء أو: ممزوجة بالدنياء فإنما بعثناك فقيراً؛ لتكون طاعة 
من يطيعك خالصة لنا « كان رَيّكَ بَصِيرا4 عالماً بالصواب فيما يبتلى به» أو : 
بمن يصبر) ويجزع. 


0 سورة الفرقان (١؟ ‏ 7؟) الجزء (19) 
000 1 عَكَيَ الي ود د 4 - 
## وَيَالَ لذي لا جوت لِعَاءنا لؤلا أنزل علِقنا ة أو رَكاريا قد اسمكروأ 

صدكى 0 () يوم يرون ألْملتيِكَة زءهر ا دوم 57 ع 
ن شم َو كبوا )ين ب النتيكة رايب رين ل يعَولُونَ 
نا تجا 2 


١‏ - #3 وََالَ ألْدِينَ لا يجيت » لا يأملون طلِقََنا» بالخير؛ لأُم كفرة 
لا يؤمنون بالبعث» أو: لا يخافون عقابنا إِمَا لأنْ الراجي قلق فيما يرجوه 
كالخائف. أو: لأنَّ الرجاء : لغة تهامة الخوف 8 لَوْلَآ 4 هل « أَنزِلَ علدا 
الملتيكةٌ » رسا دون البشرء أو: شهوداً على نبوته» ودعوى رسالته س2 
رَيَنَا #4 جهرةء فيخبرنا برسالته» واتباعه «الَمَّدٍ أستَكيروا ف أَنشِْهمَ » أي: 
أضمروا الاستكبار عن الحقّء وهو: الكفرء والعناد في قلوبهم لاوعَثَرَ » 
وتجاوزوا الحدّ في الظلم «عمُوًا كيرا 8 وصف 0 بالكبرء فبالغ في إفراطه» 
أي : إنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم» إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبارء 
وأقصى العتوّ. واللام جواب قسم محذوف. 

"١‏ - “يوم بَرَْنَ ألْمَكِيِكَةَ #4 أي: يوم الموت. أو: يوم البعث و9إيوم» 
منصوب بما 3 عليه « لا شرئ »© أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى 
وقوله: #8 يَومَهِذٍ © مؤكد ل: يوم يرون». أو: بإضمار اذكرء أي: اذكر 
#يوم يرون الملاككة» ثم أخبر فقال: #لا بشرى* بالجنة #يومئذل». 
ولا ينتصب ب #يرون#؛ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف» 
ولا ب : #بشرى* لأنها مصدرء والمصدر لا يعمل فيما قبله؛ ولأنَ المنفيّ 
ب«لا» لا يعمل فيما قبل لا «الْلْمْجَرِمِينَ 4 ظاهر في موضع ضميرء أو: عام 
تناولهم بعمومه. وهم الذين اجترموا''؟ الذنوب. والمراد: الكافرون؛ لأنّ 
مطلق الأسماء يتناول أكمل المسمّيات 8 وَيَقُوزُونَ4 أي : الملائكة #يجَرا حَحْجورَا © 
حراماً محرّماً عليكم البشرى» أي: جعل الله ذلك حراماً عليكم» إنما البشرى ٠‏ 
للمؤمنين. والحجرٌ: مصدر. والكسر والفتح لغتان. وقرىء بهما. وهو: من: 
حجره: إذا منعهء وهو من المصادر المنصوبة بسأفعال متروك إظهارهنا. 


)١(‏ «اجترموا»: اكتسبوا وارتكبوا. 


الجزء )219 سورة الفرقان (0” -5") ازفركه 


- 


َ ما عِنُوا ِنْ َمَلٍ فَجَمَلتهُ بسآه مَدَُورا ()) أصحب الْجنَّة يبهذ 
000 َمََّنُ ألتما تمن ميل امكيكة زد ا 
لْملكُ يَومَِذِ الْحَقٌ 


وف 05 52 مََآ إل مَا عَمِلُوا م مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْتهُ كبا مَنثُورا ا » الآية هو صفة 
ل : #هباء »2 ولا قدوم هنا مركي قتعا هؤلاء وأعمالهم التي عملوها 
في كفرهم من صلة رحم» وإغائة ملهوف. وقرى ضيف» ونحو ذلك بحال من 
خالف سلطانه» وعصاه» فقدم إلى أشيائه » وقصد إلى ما تحت يديه فأفسدهاء 
ومرّقها كلّ ممرّق. ول يترك لها أثراً. والهباء: ما يخرج من الكوّة مع ضوء 
الشمس » شنّه بالغبار. والمنثور: المفرّق. وهو استعارة عن جعله بحيث لا يقبل 
الاجتماع» ولا يقع به الانتفاع . ثم بين فضل أهل الجنة على أهل النارء فقال: 

32> 8 كن حاب لْجَنَّةَ يَوِذٍ حير مُستَقرًا 4 عملا : والمستقرٌ : المكان الذي 
يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون» ويتحادثون لوَلَحْسَنٌُ مَقِيلًا »© مكاناً 
بأودذ . إليه ريع إلى أزواجهم . 0 ٍ م 0 سمي ماد 
نصف ذلك اليوم؛ فيقيل أهل الحة في انق واه انادف النار. وق الفط 
«الأحسن» تبكم به. 

1 نم4 واذكر يوم #تَمَفَّقُألتّمّهُ» والأصل: تتشقق» فحذف التاء: 
كوفيّ ‏ وأبو عمرو. وغيرهم: أدغمها في الشين « لشم > لما كان انشقاق 
السماء بسبب طلوع الغمام منها جعل الخمام 0 ا به السماء» كما 

تقول : شَقَّ السنام بالشفرة» وانشقّ مها # وَل المليكة م تَعزِيلًا » (وننزل) : مكي . 
0 على هذا مصدر من غير لفظ الفعل» ولمعنى: أن السماء تنفتح 
بغمام أبيض خرج منهاء وفي الغمام الملائكة ينزلون» وفي 5 بهم صحائف 
أعمال العباد. 


8 الْمْكُ» مبتدأ « يَرْمَيِذٍ» ظرفه «الْحَنٌّ» نعته. ومعناه: الثابت؛ 


07 سورة الفرقان  7(‏ 9؟) الجزء )١9(‏ 
ب يبب بيب بي لصي هآ 01 


ص 


دم 6 ل موسي مراص م 9 لزي ووم يعض 7 و 0 
للرحمن وكان يوما عل أ رين 0 26 
م > و لما م 


يت أقَدْثُ مع ايبول سيل يويْلَقَ لت له أَيَخِذ فلانًا ابلا 9) لْقَدَ 
َل عن لكر 1-0 وحكارت القتطلرق 


لأنَ كلّ مُلْكِ يزول يومئذء ولا يبقى إلا ملكه 8« ليحن » خبره « وَكَانَ » 
ذلك اليوم 8يَرمًا عل الْكفرينَ ميا 4 شديداً. يقال: عَسْرَ عليه» فهو عسير 
وعسر . ويفهم منه: يسره على المؤمنين. ففي الحديث : «يبون يوم القيامة على 
المؤمنين حتى يكون عليهم أخفّ من صلاة مكتوبة صلوها في الدنيا»”" . 

- # ويم يمَضُ ألظَالِم عل يَدَيْهِه عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة؛ 
لأنه من روادفهماء فتذكر الرادفة» ويدلٌ بها على المردوف» فيرتفع الكلام به في 
طبقة الفصاحة» ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة مالا يجده عند لفظ 
الكوامة واللام في #الظالم» للعهد. وأريد به عُقبة لا : تبيّن. أو: للجنس 
فيتناول عُقبة وغيره من الكفار « يَِمُولُ يَيتَت أغَعَدْثُ» في ادا 051 سول » 
محمّد عليه الصلاة والسلام #سييلا» طريفاً بن النجاة» والجئة» وهو: الإيمان. 


- # بويلق » 6 «يا ويلتي» بالياء» وهو الأصل؛ لأنْ الرجل 
ينادي ويلته - وهي : مُلكته - يقول لها: تعالي فهذا أوانك. وإنما قلبت الياء 
ألفاً كما في: صحارىء» ومدارى «الَتِ ل أَيَجْذْ فلَانًا حَلِِلا» فلان كناية عن 
الأعلام» فإن أريد الظالم غتبة؛ لما رُوي: أنه اتخذ ضيافة» فدعا إليها رسول الله 
يكلء فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين» ففعل» فقال له أب بن 
خلف - وهو خليله -: وجهي من وجهك حرام إلآ أن ترجع» فارتد؛ فالمعنى : 
ليتني لم أتخذ أَبيَا خليلاء فكنى عن اسمه. وإن أريد به الجنس. فكلّ من اتحذ 

من المضلين خليلاً كان لخليله اسم علم لا محالة» فجعل كناية عنه. وقيل: هو 
كناية عن الشيطان. 


و 


4 - ذا لَقَد أصَلن عن لكر كر »4 عن ذكر الله. أو: القرآن». أو: الإيمان 
َحَدَإِدْ جَدَفِ 4 من الله « وكات ألشَّيِطّنُ 4 أي: خليله. سمّاه شيطاناً؛ 


.)١78٠0( رواه أحمد (” /760) وأبو يعلى‎ )١( 
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0 َال سول يرت ب ىعد ذُوأ هلدا الْفَرءَانَ م مَهُجَورا وي 
يدك جد ليل َي ماين مجن وك رلك هادا وبا © وَل 


َو ودما ب رمد 


1 1 ل عله ألقيام ا ورَءُ كَدَلكَ 


لأنّه أضلّه كما يضلّه الشيطان. أو: إبليس؛ لأنّه الذي حمله على مخالة المضل» 
وتخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 8لِلَإن4 المطيع له لحَدُولَا» هو 
مبالغة من الخذلان» أي: من عادته ترك من يواليه. وهذا حكاية كلام الله 
تعالى» أو: كلام الظالم. 


ا ا ها 


 - ٠‏ وَهَالَ أَلتَسُولُ * أي : محمد يَلهِ في الدنيا: # يرت إِنَّ َي © قريشاً 
« دوأ هذا الْعُرَانَ مَهْجُورَا 4 متروكآء أي: تركوهء ولم يؤمنوا بهء من: 
الهجران. وهو مفعول ثان ل : #اتخذوا». وفي هذا تعظيم للشكاية» وتخويف 
لقومه؛ لأنَّ الأنبياء إذا شكوا إليه قومهم. حل بهم العذاب» ول يُنظروا. 

: ل يَكَدَلكَ جَعَلنا حل يي عدوا ين الْمْجْرمين كو ريلك هَاوِيا وَصِيرًا 4 أي‎ - "١ 
كذلك كان كل نبيّ قبلك مبتلى بعداوة قومه. وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم»‎ 
والانتصار منهم. وناصراً لك عليهم. والعدوّ يجوز أن يكون واحدا وحعاً.‎ 
والباء زائدة» أي: وكفى ربّك هادياً. وهو تمييز.‎ 

نض - 9 وَكَالَ الَدينَ كَفْرواأ # أ قريش » أو اليهود # لوَلَا نْزْلَ عليه لقان 
مَك وحِدَهُ» حال من القرآن» أي: مجتمعآء يعني: هلا أنزل عليه دفعة واحدة 
في وقت واحدء كما أنزلت الكتب الثلاثة» وماله أنزل على التفاريق؟! وهذا 
فضول من القولء ومماراة بما لا طائل تحته؛ لأنْ أمر الإعجازء والاحتجاج به 
لا يختلف بنزوله جملة واحدة» أو: مفرّقء و«إنزل» هنا - بمعنى ٍ : أنزل» وإلا 
كان متدافعاً بدليل: #جْمْلة واحدة» وهذا اعتراض فاسدٌ؛ لأنهم د بالإتيان 
بسورة واحدة من أصغر السورء فأبرزوا صفحة عجزهم حتى 7 بالمناصبة» 
وفزعوا إلى المحاربة» وبذلوا المهج» وما مالوا إلى الحجج « ذلك » جراب 
لهم أي: كذلك أنزل مفرّقاً في عشرين سنة» أو: في ثلاث وعشرين. وذلك 
في #كذلك» إشارة إلى مدلول قوله: لولا نزّل عليه القرآن جملة» لأنّ معناه: 
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يت به لمت ه109 بلك سَقَلٍ إِلَاحمْلك بِالْحي وَلْصسنَ 
س1 0 كوك ميغ لي بي ليث 

م أنزل عليك القرآن مفرّقا؟ فأعلم أن ذلك 8 لِِيَيتَ يو مُوَادَكَ 4 لقي بتفريقه 
#إفؤادك* حتى تعيه» وتحفظه؛ لأنّ المتلقن إنما يقوى قلبه على حفْظ العلم شيئاً 
بعد شيءء وجزءاً عقيب جزءء ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه. 

أو: لنثبّت فؤادك عن الضجر بتواتر الوصولء وتتابع الرسول؛ لأنَّ قلب المحبّ 
يسكن بتواصل كتب المحبوب 9 وَرَبْلَهُ رتل4 معطوف على الفعل الذي تعلق به 
#كذلك» كأنه قال: كذلك فرّقناه» ورتلتاف أي : قدرناه آية بعد آية»ء ووقفة 
عقيب وقفة» أو: أمرنا بترتيل قراءته. وذلك قوله تعالى: #ور: يَلِ لمان تتلا » 
[المزمل: 4] أي: اقرأه بترسّل» وتكيّت». أو: بيّناه تبييناً» والترتيل : التبيين في 
برضل و روطبت:. 


“ل وك اتلك مَل بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة» كأنه مثل في 
البطلانء لاإلا نلك ب لْحَقّ » إلآ أتيناك بالجواب الحقّ الذي لا محيد عنه 
«وَأَحَنَ تَنِيا» ويما هو أحين معنى» ومؤدىّ من مثلهم» أي : من موا 
ونا احذف من مثلهم؛ لأنَ في الكلام دليلاً عليه» كما لو قلت: رأيت زيدا 
وعمراًء وكان عمر أحسن وجهاً. فيه دليلٌ على أنْك تريد: من زيد. ولمّا كان 
التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام» وضع موضع معناهء فقالوا: تفسير | 
هذا الكلام كيت وكيت. كما قيل: معناه: كذا وكذا. أولا يأتونك بحال 
وصفة عجيبة يقولون: لاهلا أنزل عليك القرآن جملة» إلآّ أعطيناك من الأحوال 
مايحقّ لك في حكمتنا أن تعطاه» وما هو أحسن تكشيفاً لما بعثت عليه» ودلالة 
على صحّتهء يعني: أن تنزيله مفرّقآء وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق 
كلما نزل شيء منها أدخل في الإعجار من أن ينزل كله جملة. 

4 - ل ين سروت عل يُجْوْهِهمْ إل جَهَئَمَ أؤلتهلكت كرٌ» «الذين»: مبتدأء 
و#إأولئك؟ مبتدأ ثانء و«شرّ» خبر «أولئك». و«أولئك4» مع #شرّ» خبر 
«الذين4. أو: التقدير: هم «الذين». أو: أعني «الذين». و«أولئك» 
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سر شه سر © 57 سوس براي ضع مس مه 

ل الحكتب وجعلنا كك فاه هلرورت 
67 مطء م مه سس 1 مكلء ب مد هودو. ري ووم 

وزيا 9) فقأنا أذهبا | 0 رألذ يك كوا بتيق تق تبي ها رق 


نوع مدال متهم ملقم 

مستاتف «4665 أي: مكانة» ومنزلة» أو: مسكتاء ومنزلاً «وَأححَلُ سا4 
أي : وأخطأ طريقاً» وهو من الإسناد المجازيّ. والمعنى : أن حاملكم على هذه 
السؤاللات أنكم تضلون سبيله» وتحتقرون مكانه» ومنزلته. ولو ردم بعين 
الإنصاف» وأنتم من المسحوبين على ٠‏ جرحي إلى جهنم لعلمتم أن مكانكم 
شرّ من مكانه, سباحم أضل من سبيله. وفي طريقته قوله: « قل كل أَيَبَدَكُم بر 
من دَلِكَ مَتُويدٌ عند أله من لَه َه وَطَضِب عَلَيد [المائدة: ]٠١‏ الآية. وعن النبئ َكل : 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف: صنف على الدواب» رات عل 
أرجلهم. وصنف على وجوههم». قيل: يا رسول الله! كيف يمشون على 
وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الذي مشاهم على أقدامهم , يُمَشيهم 
على وجوههم”". 

ه” - 3 وَلَقَدْ َايَسَامُو الحِتّبَ» التوراة» كما آتيناك القرآن #وَحَمَلْنَا معد 
أحاه عدوت » بدل» أو: عطف بيان 8 وزيرا#وهو في اللغة: من يرجع إليه؛ 
ويسَحصّن برأيه. من: الوزر» وهو: الملجأ. والوزارة لا تنافي النبوّة» فقد كان 
يبعث في الزمن الواحد أنبياء». ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضاً. 


سا ؤس رن ره 


6” - # فقلنا اذهبا ِلَ الْقَرْرِ ألربت كَدَيوأ ِعَاييَنَا » أئ: فرعون» وقومه. 
وتقديره: فذهبا إليهمء وأنذرا فكذّبوهما « مدَتَرتَهُْ ديرا » التدمير: الإهلاك 
بأمر .عجيب. أراد اختصار القصّةء فذكر أوّلها وآخرها؛ لأنما المقصود من 
القصة» أعني : إلزام الحجة ببعثة الرسل» واستحقاق التدمير الاي 0 

» وقوم نوج © أي: «و» دمّرنا #قوم نوح» و لَمََكَدَوا سل‎ 92 .- "١ 
يعني : : نوحآء وإدريس» وكيا عليهم السلام أو: كان تكذييهج لراحل متهم‎ 
: كديا للجميع 0 َعْرفكهُم » بالطوفان 9 وَحَمَلْسَهُمَ * وجعلنا إغراقهم» أو‎ 


.)7"١515؟( رواه أحمد (؟ /57”) والترمذي‎ )١( 
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لَِّاسءَايَة وَأَعَمَرَنا لك ديت عَدَابا ألما (9) وعدا وكمُودأ و أصصاب الرْس وقروناً 
لك كرا © مَكُلَا مناه لامكل مكلا مايرا ا () مدنا 
ع !م ريو ألَىَ نري مطر لسر و اكلم د ٍ- مض رُ ونه يها بن سكأ [ 
ا 


قصتهم «لِتّاس َايَةَ 4 عبرة يعتبرون بها 8 وَأَعَمَدَن © وهيّأنا « للظدلبييت » 
لقوم نوح ‏ عليه السلام - وأصله: وأعتدنا لهم. إلا أنه أراد تظليمهم فأظهرء 
أو: هو عام لكل من ظلم ظلم شرك ويتناولهم بعمومه #عَدَ عَدَابا يما أي : النان. 

8" - 9 وعادا» أي: #و» دمّرنا #عاداً» « وَبَمُورًا4 حمزة. وحفصء على 
تأويل القبيلة» وغيرهما #وثموداً» على تأويل الحيّ»ء أو: لأنه اسم الأب الأكبر 
#وَأصْصَب الس » هم قوم شعيب. كانوا يعبدون الأصنام» وكذيوا شحنا قينا 
هم حول الرسَ ‏ وهي: البئر غير المطويّة ‏ انهارت بهمء فخسف بهمء 
وبديارهم. وقيل: الرس: قرية قتلوا نبيّهم فهلكوا. أو: هم أصحاب 
الأخدود. والرس: الأخدود « وقرونًا » وأهلكنا أنما # بين للح * المذكور 
© كِيرا4 لا يعلمها إلآ الله؛ أرسل إليهم الرسل» فكذّبوهم. فأهلكوا. 

9 - 3 وَكلَا صَرَنالهُ آلْأْمَتلَ 4 بيّنا له القصص العجيبة من قصص الأوّلين 
« ركلا ترا تَتِيرا 4 أي: أهلكنا إهلاكاً. «وكلاً» الأوّل منصوب بما دل 
عليه: #ضربنا له الأمثال» وهو أنذرناء أو: حذّرنا. والثاني ب #اتبّرنا»؛ لأنه 
فارغ له. 

٠‏ - ل وَلتَدْو4 يعني : أهل مكة عل لي سدوم ‏ وهي : أعظم قرى 
قوم لوطء. وكانت حمساً. أهلك الله أربعاً مع أهلهاء وبقيت واحدة « أل 
َرَت مَظرٌّ ألم » أي: أمطر ا يعني : أنْ قريشاً مرّوا مراراً 
كثيرة في متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية؛ التي أهلكت بالحجارة من 
السماء. و#مطر السوء» مفعول ثان. والأصل: أمطرت القرية مطراًء 7 
مصدر محذوف الزوائدء» أي: إمطار السوء « كل يسك يحكونوا يِرَوْيَهَا * أما 
شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم إلى الشام فيتفكرون فيؤمنون؟ # بل كارا 
لا يرجت شورا» بل كانوا قوم كفرة بالبعث» لا يخافون بعثاً فلا يؤمنون» أو: 
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لس سكي ل سه عر م ي عر وضع 4س ب م2 لسر مدو دير وج - 
دا روك إن يَتحِدُوبلك إِلَّا هُرُوًا أهندًا الى بسك الله رسولا )ا إن كاد 
عو شب مس سى م سم يس 4 م كك سسرم ص مه مع م وم 
ليضِانا عن َالهيِنا لولا أن صَبرَيا عَلِيّها وسوفه يعلمون حيبت يرون 
اا 000 


داب من أل سا 9© يت من عد هم موه أت مكو علدو 
رحكيلا © 


لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون؛ لطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم. 


١‏ - لوَإدا ررك إن يتحِدُوبلك» ظإن» نافية. «إِلَاهُرُوَا4 اتخذه هزؤاً في 
معنى : استهزأ به . والأصل : اذه موضع هرو أو : مهزوءاً به « أمندًا» 
محكيّ بعد القول المضمر. وهذا» استصغارء واستهزاء. أي: قائلين: « أَهَلدًا 
ِى بسك أله رَسُوّا4. والمحذوف حال. والعائد إلى #الذي» محذوف» أي : 


احنطلا 
يا حسما 


3 


؟؛ - « إن كاد يشان مَإلِهَعِنَ لوآ صَبَرْيَا عَدّها4 «إن»: عمّفة من 
الثقيلة» واللام فارقة. وهو دليلٌ على فرط مجاهدة رسول الله كَكِِ في دعوتهم. 
وعرض المعجزات عليهم» حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين 
اح كاعر مه 


الإسلام» لولا فرط لجاجهم» واستمساكهم بعبادة الهتهم #وسوف يعلمون 
حيست يروي ألعَدَابَ 4 فق ارين ودلالة على أَنُْم لا يفوتونه» وإن طالت مدة 
الإمهال 8 مَنْ أَصَلٌ سِبلًا» هو كالجواب عن قولهم: إإن كاد ليضلنا» لأنه نسبة 
لرسول الله يكلِ إلى الضلال؛ إذ لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه. 

د د ع م 


"4 - # َرَت من تخد إِلنهَمْ هوبن» أيّ: من أطاع هواه فيما يأتي» ويذرء 
فهو عابد هواهء وجاعله إلهه. فيقول الله تعالى لرسوله؛ هذا الذي لا يرى 
معبوداً إل هواه: كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ يُروى: أن الواحد من 
أهل الجاهليّة كان يعبد الحجرء فإذا مرّ بحجر أحسن منه ترك الأوّل» وعبد 
الثاني. وعن الحسن: هو في كل متبّع هواه « أَفَأت تكن عَلَئَِ وَصكيلا» أي : 
حفيظاً تحفظه من متابعة هواهء وعبادة مابهواه. أو: #أفأنت تكون عليه» 
موكلاً فتصرفه عن الهوى إلى الهدىء عرّفه: أنْ إليه التبليغ فقط. 
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مسب أ حلم تنوب أذ يتقو إذ هو ل الأع بل هم أل 
كيل © أل تر رَبك كف مد الول ولوس لمعك فرج القن 
َيه ديلا( ضيه بدن 


ا >> سر مه ع عط له كر © 


44 - «آم تحسب أن أكارهم يسمغوت أو يَقِلُوتَ > إن هُم ا َال يل هم أل 
سيلا # 4 متقطعة» معناه: بل أتحسب كأن هذه المذمّة أشد من التي 
تقدمتها حتّى حُقَّت بالإضراب عنها إليهاء وهي: كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقول؛ 9-7 لا يلقون إلى استماع الحقٌّ أذنآء ولا إلى تدبّره عقلاً» ومشبّهين 
بالأنعام التي هي مثل في الغفلة» والضلالة. فقد ركبهم الشيطان بالاستذلال؛ 
لتركهم الاستدلال. ثمّ هم أرجح ضلالة منها؛ لأنَ الأنعامَ تسبّح ربها» وتسجد 
له؛ء وتطيع من يعلفهاء وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب 
ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرّهاء وتهتدي لمراعيهاء ومشاريها. وهؤلاء لا ينقادون 
لرهم؛ ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان؛ الذي هو عدورّهم. 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتّقون العقاب الذي هو أشد 
المضارٌ والمهالك» ولا مبتدون للحقّ الذي هو المَسْرَعْ الهنيّء والعذب الرويّ. 
فقالوا: للملائكة روح وعقل» وللبهائم نفس وهوى. والآدمي مجمع الكل 
ابتلاء . فإن غلبته النفس والهوى فضلته الأنعام» وإن غلبه الروح والعقل فضل 
الملائكة الكرام. وإنما ذكر الأكثر؛ لأنَّ فيهم من لم يصده عن الإسلام إلا حب 
الرياسة» وكفى به داء عضالاًء ولأنّ فيهم مَن آمن. 

ه؛ - ل ألمت إِكَرَيْكَ» ألم تنظر إلى صنع ربّك» وقدرته « كيف مَدَ الل 
أي: بسطه فعمّ الأرض. وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس 
في قول الجمهورهء لأنه ظلّ ممدود لا شمس معهء ولا ظلمة. وهو كما قال في 
ظلّ الح : 0 [الواقعة: ]"١‏ لا شمس معهء ولا ظلمة #وَلْوْسََ 
لَجَعَلَمٌُ سأك » أ ي : دائماً لا يزول» ولا تذهبه الشمس # نرجملا الشَّمْسَ عَلبْهِ 7 

على الظل » لأنه بالشمس يعرف الظلٌ» ولولا الشمس لما عرف الظلٌ» 
فالأشياء تعرف بأضدادها. 

9 قبضلله 6 أي : أخذنا ذلك الظل الممدود « إِلْعنا» إلى حيث أردنا 


الجزء )١9(‏ سورة الفرقان (؟5؟ 1‏ /5) 0:١‏ 


ارام سار يه ل 2 2 وى ع مارا م 


صا يِسِيرا () وهو ألَذِى جعل لكم الل لاسا والنوم انا وَجَعَلَ ألتهَارَ 
ورا (3) وهو الَذِىَ أرسل الرَبدح شرا برت يَدَى وَحميَو- وأنزلنا ين السَمَله مآء 


طهوبا 9) 


مضا يسِيرًا» سهلاً غير عسير. أو: قليلاً قليل» أي: جزءاً فجزءاً بالشمس 
التي تأتي عليه. وجاء ب : «ثمّ) لتفاضل ما بين الأمورء فكأنَ الثاني أعظم من 
الأوّل»ء والثالث أعظم من الثاني. شبّه تباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين 
الحوادث في الوقت. 

- 9 وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُم أيْدَلَ لنَامَا 4 جعل الظلام الساتر كاللباس 
« وَألئوَم سبَاا» راحة لأبداتكم» وقطعآ لأعمالكم. والسبت: القطع. والنائم 
مسبوت؛ لأنّه انقطع عمله» وحركته. وقيل: السبات: الموت» والمسبوت: 
اليّت؛ٍ لأنّه مقطوع الحياة» وهو كقوله تعالى: «وَهُوَ ألَرى يتونَكُم بِأليِلِ * 
[الأنعام: .]٠١‏ ويعضده ذكر النشور في مقابلته 8 وَحَعَلَ الََارَ شُتُورا © إذ 
النشور: انبعاث من النوم» كنشور الميت. أو: ينشر فيه الخلق للمعاش. وهذه 
الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأنْ في 
الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية» ودنيويّة» وفي النوم واليقظة المشبهين بالموت 
والحياة عبرة لمن اعتبر. وقال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظء كذلك تموت 

8 - ل وَهُوَ الَِىَ أَرْسَلَ الرَينسَ» «الريح»: مكيّ. والمراد به الجنس ط بِشْرا» 


عرص بج ساس ل 


سحاب» ثمّ مطر. وهذه استعارة مليحة ل وَأَرََامنَ ألسَمَلمَاء» مطراً « طهُويًا» 
ليغا ف طهارته. والطهور صفةء. كقولك: ماء طهوراً أي : طاهر. واسم 
كقولك لما يتطهر به: طهورء كالوضوءء والوقودء لما يتوضاً به» وتوقد به 
النار. ومصدر بمعنى: التطهّرء كقولك: تطهرت طهوراً حسناً. ومنه 
قوله كلله: «لاصلاة إلا بطهور:("2 أي: بطهارة. وما كي عن ثعلب: هو 


)١(‏ رواه الترمذي )١(‏ بلفظ: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور». 
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لْمَحْسىَّ ب به د ل 0 ا وذ فْسْقيَم هما 00 حَلقَنَا أنَعَنكا وَأناسيّ حكن 3 ويْمَد ْمَل قد صرَفكهُ 
دا 


ما كان طاهراً في نفسهء مطهّراً لغيره. وهو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
إن كان هذا زيادة بيان لطهارته فحسن. ويعضده قوله تعالى: « وَيرل عَككَكُم ين 
مَل مآ يظْهَرَكُم يو » [الأنفال : .]١‏ وإلآ فليس فعول من التفعيل في شىء. 
وقياسه على ما هو مشتقٌ من الأفعال المتعدية» كقطوع ومنوع. عن سليد؛ أن 
بناء المفعول للمبالغة» فإن كان الفعل متعدياً فالمفعول متعدذ.ء وإن كان لازماً 
فلازم. 

9 - # لِنحص بد بالمطر. 8 بَلْدَهُ نما ذكر #ميتاً»* على إرادة البلد» أو: 


1 


المكان # وَشْمَقِيَمُ مما حَلْقنآ أَنْمَمًا وأناييَ كَدْرًا 4 أي: ونسقي الماء البهائم 
والناس» 39 506 حال من: #أنعاماً وأنامتي 4 أي : أنعاماً وأناسي ممًّا 
خلقنا. وسقى وأسقى لغتان. وقرأ المفضل والبرجمي : #ونسقيه» . والأناس : 
جمع إنستي على القياس. ككرست وكراسي» أو:: إشسانة واضلة» ,أناسين» 
كسرحان وسراحين» فأبدلت النون ياء» وأدغمت. وقدم إحياء الأرض على 
سقي الأنعام والأناسيّ؛ لأنّ حياتها سبب لحياتهماء فَقُدَم ما هو سبب حياتهما 
على سقيهما. وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب؛ لأنَ عامّة منافع الأنامتي 
متعاقة عهاء فكأن الإنعام بسقى العام كالإنعام بسقيهم . وتنكير الأنعام 
والأناسى ووصفها بالكثرة ؛ لأنّ أكثر الناس منيخون بالقرب من الأودية 
والأغهار. فيهم غنية عن سقي السماء. وأعقابهم وهم كثير يعيشون بماء 
ينزله الله من رحمته. وتنكير البلدة لأنه يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين عن 
مظان الماء . ولمًا كان سقي الأناسي من حملة ما أنزل له الماء. وصفه ا 
إكراماً لهمء وبياناً: أنّ من حقّهم أن يؤثروا الطهارة في بواطنهم وظواهرهم؛ 
لأن 0000 للإحياء . 

ا مر ا ميدكا : «يذكروا» 2-0007 يريد: ولقد 
ذكر إنشاء السحابء» وإنزال القطرء ليتفكرواء ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة 


الجزء )١9(‏ سورة الفرقان  65٠0(‏ ؟7ه) 0577 
ال ناتك 


أ أ أذ إلا ثرا © ْنَا حل وميا 10 
3 الكبيت يكين بحِهاد كيرا © 


فيه :ويشكروا كل كر ألنّاس إِلَا كُثُورا 4 نأبى أكثرهم إلا كفران النعمة» 
وجحودهاء وقلة الاكتراث لها. أو: صرّفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة» 
والأوقات المتغايرة» وعلى الصفات المتفاوتة من وابل» وطل» وجؤودء ورذاذء 
وديمةء فأبوا إلا الكفران» وأن يقولوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يذكروا صنع الله 
تعالى ورحمته. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما من عام أقل مطراً من 
عام» ولكن الله يُصَد فه حيث يشاء. وقرأ الآية. ورُوي: أن الملائكة يعرفون 
عدد المطر ومقداره في كل عام؛ لأنه لا يختلف. ولكن يختلف فيه البلاد. وينتزع 
من هنا جواب في تنكير البلدة» والأنعام» والأنامتي. ومن نسب الأمطار إلى 
الأنواء» وجحد أن تكون هى والأنواء من خلق الله تعالى: كمّرء وإن رأى أن 
الله تعالى خالقها وقلنفيت الأنواه أمارات؛ ودلالات عليها: لم يكفر. 

: وَلرَشِئْمَابَمََنَاف كل وَيَةَ را * لالع ألمكفريت > أي‎  - 58 ١ 
لو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى» ولبعثنا في كل قرية نيأ ينذرهاء‎ 
ولكن شئنا أن نجمع لك فضائلَ جميع المرسلين بالرسالة إلى كافة العالمين»‎ 
فقصرنا الأمر عليك. وعظمناك بهء فتكون وحدك ككلهم ولذا خوطب‎ 
فقابل ذلك بالشكرء والتشددء‎ ]0١ بالجمع « بايا الشثل »> [المؤمنون:‎ 
والتصيّرء ولا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم» ومداهنتهم.‎ 
وكما آثرتك على جميع الأنبياء» فآثر رضائي على جميع الأهواء. وأريد بهذا‎ 
تبييجه» وتبييج المؤمنين» وتحريكهم «مَحَنهِدْهم ب * بالله) يعني: بعونه‎ 
وتوفيقه أو: بالقرآن» أي : جادلهم بهء وقرّعهم بالعجز عنه # جهادا‎ 

كيرا * عظيماً موقعه عند الله لما يحتمل فيه من المشاق. رقو الدرعة 
الضمير في ابه» إلى مادلٌ عليه « وَلَوْشِئَْاَمَتََاف كُلٍ وي ثرا 4 [الفرقان : 
١‏ من كونه نذير كافة القرى؛ لأنّه لو بعث في كل قرية نذيراً لوجب على كل 
نذير مجاهدة قريته» فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات» فكبر جهاده من 
أجل ذلك». وعظم. فقال له: #وجاهدهم» بسبب كونك نذير كافة القرى 
«إجهاداً كبيراً» جامعاً لكل مجاهدة. 


0 سورة الفرقان (7ه ‏ /اه) الجزء )١9(‏ 
لج لل لل 
عورم م عي سر رع م ررح ١‏ اس ص ماه وه دما م » د د د 
# وهو اذ مرح بحرن هذا عَذَبُ وات وهلذًا لح لجا وَعل ينب حجر 
0 0 00002 كس ل فح رس ل ل جو وددي ”00س ىج م مقده 2 جح 
تحجورا (ي) وهو الى حَلقَ ين امل شرا مجعم شبا وصهرا كن ريك مرا © 
و ٍ- مي لا م عمسم . دس م و وغ رار مع سل راي 2 مي 
وَبَعبدُون مِن دوي الله ما ل نتعهم ولا بصرهم وَكنَ لْكارٌ عل رَيْو ظهيا 07 
وما أرسلتئك] لا مسرا ونوا هل مآ أُنعنُسكم ددن بر لام سآ 


"0 - 8 # وهو الى مَرمَ ار # خلاهما متجاورين. متلاصقين. تقول: 
مرجت الدابة: إذا خليتها ترعى» وسمى الماءين الكثيرين الواسعين: بحرين 
#هدًا» أي : أحدههما #عذب وات # صفة ل : #عذب»)2. 1 شديد العذوية 
حتى يقرب إلى الحلاوة ١‏ وَهََا ِلح أََجُ4 صفة ل: «ملح»: أي: شديد 
الملوحة # وبجعل هما يريا حائلا من قدرته يفصل بينهماء ويمنعهما التمازج» 
فهما في الظاهر مختلطان» وفي الحقيقة منفصلان #وَحِجَرا تحَجورًا 4 وستراً ممنوعآ 
عن الأعين» كقوله: «احِجَابَاكَسَتُورًا» [الإسراء: 46]. 

- ل وَمْرَ الى حََقَنَ مم4 أي: النطفة لاير4 إنسانا «مّجم]ك 3ب 
وصِهرا # أراد تقسيم البشر قسمين: ذوي نسبء أي: ذكوراً ينسب إليهم . 
فيقال: فلان بن فلان. وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إناثاً يصاهر 


بن كقوله تعالى : «اجَمَلََهُ اوجن الك والأقَ» [القيامة : 9] «وَكآنَ ريك قرا » 


حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين: ذكراً وأنثى. وقيل: #فجعله 
نسبأ» أي: قرابة إوصهراً» مصاهرة» يعني: الوضْلّة بالتكاح. من بالأنساب؛ 
لأن التواصل يقع بهاء وبالمصاهرة؛ لأن التوالد يكون بهما. 

6 - # وبعبدُون من دوي الله ما لا ينمه 4 إن عبدوه اضرف > إن تركوه 
«وكنَ لكر عَلّ رَيْو 4 على معصية ربّه «ظهرا 4 معيناً ومظاهراً. وفعيل 
بمعنى مفاعل» غير عزيز. والظهير والمظاهرء كالعوين والمعاون. والمظاهرة: 
المعاونة. والمعنى: أن الكافر بعبادة الصنم يتابع الشيطان» ويعاونه على معصية 
الرحمن. 

55 - وما أَرسلئك لاير4 للمؤمنين 9 وَيَذِيرَا4 منذراً للكافرين. 

د - ل لما نكم علدو على التبليغ «ينْكْبّر4 جُعْلٍ مثاله «إلَامَن كاه 


الجزء )١9(‏ سورة الفرقان (لاه ‏ 89) اك 
ال ل ا فت 


> مس تب > مه 4 2 وكا رصم موماس مض 0 ال 2 00 
كمد إل زد سه ©) َكَل عل الي الى كا يو مع نيد 


لي 2 0 2 جر م د ل ل له ل لف عي سا سر سي سس 8 ًَ 
وَكَض بد ثوب عِبَاووء حيرا (م) ألّذِى خلق السَملواتٍ والارض وما يبنهما في سِنَدٍ 
يي لم ص سل مك ملس 6س 

أَيَامِ ثم استويئ على العرش الرحمان 

لاست ل الي ساس 06007 5 

ن يَتَحِدَ ِلك رَيْء سَيلَا» والمراد إلا فعل من شاءء واستثناؤه من الأجر قول ذي 
شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت» 
إل أن تحفظ هذا المال» ولا تضيعه. فليس حفظك لمال لنفسك من جنس 
الثواب» ولكن صوّره بصورة الثواب كأنه يقول: إِنّ حفظك مالك بمنزلة 
الثواب ليء ورضائى به كرضا المثاب بالثواب. ولعمري إنه عليه الصلاة 
والسلام مع أمّته بهذا الصدد. ومعنى اتحاذهم إلى الله سبيلاً: تقرّبهم إليه 
بالإيمان» والطاعةء أو: بالصدقةء والنفقة. وقيل: المراد لكن #من شاء أن 
يتَخذ» بالإنفاق «إلى» رضا #ربّه سبيلاً» فليفعل. وقيل: تقديره: لا أسألكم 
على ما أدعوكم إليه أجراً إلآ اتخاذ المدعو سبيلاً إلى ربّه بطاعته. فذلك أجري؛ 


ساص ليك برص رج ساس 


«ه - « وَتََكلْ علَ الي الى لَا يَمُوثُ4 اتخذ من لا يموت وكيلاء لا يكلك 
إلى من يموت ذليلاً؛ يعني: ثق بهء وأسند أمرك إليه في استكفاء شرورهمء 
ولا تتكل على حيّ يموت. وقرأها بعض الصا حين فقال: لا يصمح لذي عقل أن 
يفق بعدها بمخلوق. والتوكن: الاعتماد عليه في كلّ أمر # وسَيّحٌ4» ونرّهه عن 
أن يكل إلى غيره من توكلٌ عليه «يحَمَدِو4 بتوفيقه الذي يوجب الحمدء أو: 
قل : سبحان الله وبحمده. أو: نرّهه عن كلّ العيوب بثناء تثني عليه «مَكفئ 
بد يدوب عِبَاوِو حيرا 4 أي: كفى الله خبيراً بذنوب عبادهء يعني: أنه خبير 
بأحوالهم» كاف في جزاء أعمالهم . 


آله رم" 2 ل سر سه سع سو م 


4 # الى حَلَقَ لسوت والْايْصَ وَمَاينَهُمَا فى ِنَةَ يا رٍ » أي : في مذة مقدارها 
هذه المدة؛ لأنه لم يكن حيئئذ ليل ونهار. وعن مجاهد: أوَلها يوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعة. وإنّما خلقها في سئة أُيَامء وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة. 
تعليماً لخلقه الرفق» والتثبيت #ثمَّ أستوين عل الْمَرّشٍ اليَحْمَنُ 4 أي: هو 
«الرحمن». فال رحمن: خبر مبتدأ محذوفء أو: بدل من الضمير في #استوى»». 


07 سورة الفرقان )51١  609(‏ الجزء )١9(‏ 
كح ك1 الوا ا 1110111 


لكل فد 0 جع 6 0 دقل لهُم أَسَجُدُوأ للحن الوأ وء لحن أمتجد لما تَأمنيا 
مخ 


وزادهم نقورا ان ترك ارك كني سما برويما 


أو: «الذي خلق»: مبتدأء و«الرحمن»: خبره «َنْكَلُ» وبلا همزة: مكئء 
وعلىَّ #يوء» صلة #سل4» كقوله: َلاق [المعارج : ]١‏ كما 
تكون «عن» صلته في قوله تعالى: « ثم لَتَسَحَلنَ يَوْمَبِذٍ عَن أَلتّمِيِِ» [التكائر: ] 
فسأل بهء كقولك: اهتم به» واشتغل به. ان عنه» كقولك: بحث عنه 
وفتتش عنه. أو: صلة طحَييا 4 ويكون #خبيرا» مفعول «إسل»» أي: 
#فاسأل» عنه رجلاً عارفاً يخبرك برحمتهء أو: #فاسأل» رجلا #خبيرا» به 
وبرحمته. أو: الرحمن: اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة. ولم 
يكونوا يعرفونه» فقيل: فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتَّى 
تعرف من ينكره. ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة» 
يعنون: مسيلمة» وكان يقال له: رحمان اليمامة. 

لل وَإِدَاقيِلَ لهم» أ إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين: 
« أَسجْدُوا لليَمَئنِ 4 صلوا لله. واخضعوا له #8 َلْوأومًا أَليَّمنُ4؟ أي: لا نعرف 
الرحمن فنسجد له. فهذا سؤال عن المسمّى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا 
الاسم والسؤال عن المجهول ب : «ما»» أو: عن معناه؛ لأنّه 0 يكن مستعملاً 
في كلامهم. كما استعمل الرحيم» والراحم. والرحوم 8 أَنَنَجْدُِمَا تمر للذي 
تأمرنا بالسجود لهء أو: لأمرك بالسجود يا محمد من غير عله مما به. 
#يأمرنا» : علي وحمزة» كأنَ بعضهم قال لبعض: #أنسجد لا يأمرنا» محمدء 
أو: #يأمرنا» المسمّى بالرحمن» ولا نعرف ما هو؟ وقد عاندوا؛ لأنَّ معناه عند 
أهل اللغة: ذو الرحمة التي لاغاية بعدها في الرحمة؛ لأنّ فعلان من أبنية 
المبالغة» تقول: رجل عطشان؛ إذا كان في نهاية العطش « وزادهم »* قوله: 
#اسجدوا للرحمن» 8« نوا 8» تباعداً عن الإيمان. 


١‏ - « ترك الى صل في السمل روجا * هى منازل الكواكب السبعة 
السيارة» لكل كوكب بيتان يقوى حاله فيهماء وللشمس بيت» وللقمر بيت. 
فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا 


2 ذه يه سه سرف ل 1 
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ريسيت 
وجَكلّ فبا يرجا وفَمرا مُيِيرا (ي) وهر الى جَعَلَ الل والتَهارخِلفة لِمَنْ أراد أن 
1 كر راد سكو ( واد لمن اليرت يَمْسُونَ عل الْأرْضِ هَويا وَإِدا 
َب ابجوب لزأ سكم 2 


عطارد» والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس وال حوت بيتا 
المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع؛ 
فيصيب كل واحد منها ثلاثة بروج: فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» 
والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية) 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. سمّيت بالبروج التي هي القصور 
العالية؛ لأنَا لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البروج من التبرّج؛ 
لظهوره. وعنه قال الحسن وقتادة رافك البروج : هي النجوم الكبار لظهورها 
« وجل فبًا» في السماء ليسا يعني: الشمس لتوقدها. لسُرّجا»#: حمزة, 
وعلىَ» أي: نجوما « وَقَمرا مُيِيرا بالل 


ل ص ودس ص سه 


1 # وهو الى جَعَلَ الْتَلَ وَاَلتَهَارَخِلْفَة * فعلة» من: خلف» كالرٌكبة من: 
ركب. وهي الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما الآخرء 
والعن + جعلهها دوي خلفة» يخلف أحدهما الآخر عند مضيهء أو: يخلفه في 
قضاء ماء فإنّه من الورد 9لِمنْأراء نكر » يتدبّر في تسخيرهماء واختلافهماء 
فرك 0 #يذكر»: حمزة» وخلف. أي: يذكر الله. أو: المنسئ فيقضي 
#أوأراد شحكورا» أي: يشكر نعمة ربّه عليه فيهما. 


هم 


7 - 8# وعِبساد لمن © مبتدأء خبره: #االْدِرت يَمْسُونَ *. أو: #أولئك 
يجزرون»* و#الذين يمشون» وما بعدهما: صفة. والإضافة إلى #الرحمن» 
للتخصيص والتفضيل. وصف أولياءه بعد ما وصف أعداءه #عل الْأَرْضٍ هويا » 
حال»؛ أو: صفة 2 4 أي: هيّنين » أو: مكنا هيدا :والهون: الرفق» 
واللين» أي: يمشون سك ووقار» وتواضع ) دون مرح» واختيال» وتكبّرء 
فلا يضربون بأقدامهم» ولا يخفقون بنعالهم أشرّاً وبّطراً؛ ولذا كره بعض العلماء 
الركوب في الأسواق» ولقوله: «وَيسْبُوح ف الْأَسْوَاقِ» [الفرقان: ]٠١‏ ل وَإِدَا 


-4 


حَاطْبَهُمُ ألْجَدهلون » أي السفهاء بما يكرهون 8 تَالْوَْسَلَمَا» سداداً من القول 


0 سورة الفرقان  514(‏ 517) الجزء (19) 
لفكت ا الكل ةالول مان وود عرد ل دالت مالكل لق 0111 اللا رد ار 1د 


ليسغ روز سْجَدًا وكا (© لدب يوه را أذرف عن 
. يرم عدك مَجىَ 


تج لك نه 6 6ه 2028 ع َبْقَكَا © 
وَالَدِيك إذآ | تفقوأ لم مسرأ 


يسلمون فيه من الإيذاء. والإثم» أو: تسلمآ منكم نتارككم» ولا نجاهلكم» 
فأقيم السلام مقام التسليم . وقيل : نسختها آية القتال» ولا حاجة إلى ذلك» 
فالإغضاء عن السفهاء ء مستحسن شرعاً ومروءة. هذا وصف نهارهم . ثم وصف 
ليلهم بقوله : 

54 ين بيترت ريهز سجّدا» جمع ساجد ل 
فالبيتوتة خلاف الظلول» وهي : أن يدركك الليل نمت أو ل تنم . وقالوا: من 
قرأ شيئاً من القرآن في صلاة» وإن قلّء فقد بات ساجداً وقائماً. وقيل: 7 
الركعتان بعد المغرب. والركعتان بعد العشاء. والظاهر: أنه وصف لهم بإحياء 
0 أو: أكثره. 

- « والييت يعُولُونَ رَبَنَا نا رف عَنَا عَدَابٌ جَهُمٌ إت عَدَابَهَا كان غَرَامًا ‏ 
هلاكاً 0 ومنه : الغريم ؛ لملازمته . وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين» 
ثمّ عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذاناً بأُم مع اجتهادهم خائفون» مبتهلون. 
متضرعون إلى الله في صرف العذاب عنهم . 

5 - #9 إِنَهَاسَآءَتْ مُسَتَفَرًا وَمْقَامًا # أ إن جهنم. و##ساءت4 في حكم 
بئست» وفيها ضمير مبهم يفسره #مستقراً» والمخصوص بالذمّ محذوف» معناه: 
#ساءت مستقراً ومقاماً» هي. وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم «إِن) 
وجعلها خبراً لها. أو: بمعنى: أحزنت» وفيها ضمير اسم (إِنْ) و #مستقراً» 
حال» أو: تميبز. ويصح أن يكون التعليلان متداخلين» ومترادفين» وأن يكونا 
من كلام الله تعالى» وحكاية لقولهم. 

3 ا شْْرفْوا» لم يجاوزوا الحد في النفقة» أو: لم يأكلوا 
للتنعم؛ وم يلبسوا للتصلف. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم ينفقوا في 
المعاصي. فالإسراف مجاوزة حد الأمرء لا مجاوزة .القدر. وسمع رجلّ رجلا 


٠.‏ ووه ير 


الجزء )١9(‏ سورة الفرقان 591 59) :2 
سا كك 


وَلَم َ مُرُوأ شتروأ وكان بيرت للكت اما لين ينعت مع أله لها 0 


ولا يَسُلُونَ التشس لت حَرَمَ َم أ َه إل بألْحَقّ ولا زنويت ومن يفْعل ذلك يلق 


أناما(ه) يضَعَفٌ 


يقول: لاخيرَ في الإسراف. فقال: لا إسراف في الخير. وقالكة: «من منع 
حقاً فقد قثّرءه ومن أعطى في غير حقّ فقد أسرف « وَل يَقَمُروا» بضم التاء : 

كوفيّ . وبضم الياء وكسر التاء: مدني» وشاميّ. وبفتح الياء وكسر التاء : 

مكيّ» وبصريّ. والقمّرء والإقتار» والتقتير: التضييق؛ الذي هو نقيض 
الإسراف « ركان »4 أي: إنفاقهم « بيست َلك # أي : الإسراف» والإقتار 
© قَوَامًا» عدلاً بينهما. فالقوام : العدل بين الشيئين» والمنصوبان أي: #بين 
ذلك قوامً» خبران. وصفهم بالقصد؛ الذي هو بين الغلوَ والتقصير. وبمثله 
أمر عليه الصلاة والسلام « وَل يَدَل يدك مخْلُوة ِل عْنْقِكَ» [الإسراء: 19] الآية. 

وسأل عبد الملك بن مروان عمرٌ بن عبد العزيز عن نفقته حين زوجه ابنته. 
قال السة ين لسن فعرف عبد الملك أنّه أراد ما في هذه الآية. وقيل: 
أوائك أصحاب محمد يِه كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة؛ ولا يلبسون 
ثيابهم للجمال والزينة» ولكن ال وستر العورة» ودفع الحَر والقة:. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه - : كفى سرف أل يشتهي رجلٌ شيئاً إلا أكله . 


ىت معرع م 


14 - «وَالدِنَ لايتغوت مم أله ِلَها ءَاحَرَ * أي: لا يشركون # ولا يِمَتَلُونَ 
نس أل حَمَ أمّهش4 أي: حرّمهاء يعني: حرم قتلها <« إِلَا باَلْحَيّ» بقودء أو: 
رجمء أو رذق أو :شرك أو : سغي في الأرضن بالفساد. وهو متعلق بالقتل 
المحذوفء أو: ب:لا يقتلون 9وَلا يريت *» ونفي هذه الكبائر عن عباده 
الصالحين» تعريض لا 0 عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم» كأنه قيل : 
والذين طهّرهم الله ما أنتم عليه # ومن يِفْعَلٌ ذلِك »* أي : المذكور 8 يلق أثاما» 
جزاء الإثم . 


48 « يُصَمَفٌ » بدل من #«يلق» لأمّما في معنى واحد؛ إذ مضاعفة 
العذاب هي لُقَئُ الآثام» كقوله : 


209) ؟7/7) الجزء‎  59( سورة الفرقان‎ 00٠ 
االفتلل كا‎ 


له ألمسداب يوم الْقيِدمَةِ ود فيه * 0 1 
22100101010110 كان الله حورا تَحِيمَا (2) 


يما د 


كابت وَعَيمِلَ صَللِسا فته يورت إل الله مه )الدب لايشهدو 1000 


اش ناننا تلوب ونا ابارت د ل ا وناراً 000 
فجزم . ١تلمم)‏ لأنه بمعنى تأتنا؛ إذ الإتيان هو الإلمام 9يْضْعَفْ» : مكيّ » 
ويزيد» ويعقوب طيُضعَّفتْ»4: شاميّ 9يُضَاعَففُ4: أبو بكر على الاستئناف» 
أو: على الحال. ومعنى: يضاعف «له العسداب يوم الْتبدمَةٍ » أي: يعذب على 
مرور الأيّام في الآخرة عذاباً على عذاب. وقيل: إذا ارتكب المشرك معاصي مع 
الشركء عذب على الشرك. وعلى المعاصي جميعاً. تضاعف العقوبة لمضاعفة 
المعاقب عليه 0 جزمه جازم #يضاعف* ورفعه رافعه؟ لأنه معطوف 
عليه #فيهء * في العذاب (فيهي) : مكيّء وحفص بالإشباع . وإنما خصّ 
حفص الإشباع ببهذه الكلمة مبالغة في الوعيد, 0 تمد للمبالغة» مع أن 
الأصل في هاء الكناية: الإشباع «نهانا » حال؛ أي: ذ 


١‏ - لإِلّاسَ تَابَ4 عن الشرك. وهو استثناء من ا في موضع النصب 
وَدَاصَتِ » بمحمد عليه الصلاة والسلام «وَعَِلَ حملا صَنلِحا * بعد توبته 
« تأيه يرل ا أي: يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» أو: 
0 بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان والطاعة» م إيرد به: أن 
لسيّئة بعينها تصير حسنةء ولكن المراد ما ذكرنا . ليُئْدلٌ» مهفا : البرجميّ 

. 1 يكفّر السيئات 9 يِحِيمَا4 يبدلها بالحسنات. 
١‏ - # ومن كاب> وَعَمِلَ صَللًِا فَإِنَْ ينوب إل أللَّ مَنَابا » أي: #ومن تاب» 
وحقق التوبة بالعمل الصالح فإنه بذلك تائبٌ #إلى الله متابً» مرضيّاً عند 

مكفراً للخطاياء محصّلاً للثواب. 


2 


١‏ - 3 والرّبت لا شْهدُوت الزود © أي: الكذب». يعني: ينفرون عن 
محاضر الكذابين» ومجالس الخطائين» فلا يقربونما تنزّهاً عن مخالطة الشر وأهله؛ 


)١(‏ «الجزل»: الكثير العظيم. 


الجزء (19) سورة الفرقان (77 - 74) و 

ا ل مسيم سيتيجهكهد 

َإذَا موأ باللغْر موأ كرا 69 الي إن مكو لت ريد رد 
د ره و 


يها سك وَشنانا © () وَالَدينَ يتولورب ريما هب لما من أَزويجنا وذْرِيلئنا قره 
فش 


- 


إذ مشاهدة الباطل شركة فيه. وكذلك النظارة إلى مالم تسوّغه الشريعة هم 
شركاء فاعليه في الإثم ؟ لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضاء وسبب 1 
الزيادة فيه. وفي مواعظ عيسى - عليه السلام -: إِيَاكم ومجالسة الخاطئين. 
#لاايشهدون» شهادة #الزور» على حذف المضاف. وعن قتادة: المراد: 0 
الباطل. وعن ابن الحنفية: لا يشهدون اللهوء والغناء # وَإدًا مرو باللَنْوِ » 
بالفحشء» وكلّ ما ينبغي أن يلغى» ويطرح. ولمعنى: «وإذا مرّوا ب» أهل 
#اللغو» والمشتغلين به «مروأ حكراما4 معرضين» مكرمين أنفسهم عن التلوّث 
به» كقوله: « وَإِدَاصيعوا اللَْرَ أَرَضُواعَنُ4 [القضص: 50] وعن الباقر ‏ رحمه 
الله -: إذا ذكروا الفروج كوا عنها. 

رف « والدرت دا ذحكرواأ نايت رَيهِرْ * أَئ: قرىء عليهم القرآن» أو: 
وَعِظوا بالقرآن « لم يَخِرُوا عَلَيَهَا صما وميّانا» هذا ليس بنفي للخرورء بل هو 
إثبات لهء» ونفي 0 والعمى ونحوه: لا يلقان زبد اختلمك هو نفي 
للسلام لا للقاءء يعني: أنهم ! إذا ذكروا مها #خرّوا سجّداً وبكياً» سامعين بآذان 
واعية» مبصرين بعيون راعية لا أمروا به ونموا عنهء لا كالمنافقين ا 
دليلة قوله تعال : ط وَمِمَنَ مكنا ولا دا مل كت اليم روأ سعدا يي © » 
[مريم: 04]. 


4 - 2 وَالَدِنَ يتُولُورب رَيَاهَب لَنَامِنَ أَروئصمَا» مِنْ»: للبيان» كأنه قيل : 
«هب لنا» قرّة أعين. ثم يبنت القرفق وفسّرت بقوله: 0 
ومعناه: أن يجعلهم الله لهم « قر أعيري». وهو من قولهم: ر يت منك 
أسداء أي: أنت أسد. أو : للابتداء» على معنى : د بد 
عيوننا من طاعة» وصلاح. «وذديننا» أبو عمرو. 'وكوفيّ غير حفص» لإرادة 
الجنسء وغيرهم: طذرَيّاتنا4 8 ضر ع4 إِنّْما نكر لأجل تنكير القرّة؛ لأن 
المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتتكير المضاف إليهء كأنّه قال: هب لنا منهم 


0001 سورة الفرقان (5/ا ‏ /الا) الجزء )١9(‏ 
شك ا ا الع كع سي اد اس ات ااا اا سك 1 00 


ولتكننا بلشتقرت مانا( أوتهلك رزب الدركة ياس ارت 
فِحَاكجة ا رسكم كييت يبهاأ حش م 1 مستقيًا وَقَامًا ( ثُلمَايتَيا 


ا 0 


در اول دعاحكم 


سروراء وفرحاً. وإنما قيل: #أعين» على القلّة دون «عيون»» لأنَّ المراد: 
أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: 8 وهَلِيلٌمّنْ 
اف الشَّكُورٌ © [سبأ: ]١‏ ويجوز 3 يقال في تنكير «أعين»: إنَا أعين 
خاصة» وهي : أعين المتقين. والمعنى: تم سألوا رهم أن يرزقهم أزواجاً 
وأعقاباً عمّالاً لله تعالى» يسرون 8 وتقرٌ هم عيونهم. وقيل : ليبس شيء 
أقرّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى. وعن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما: هو الولد إذا رآه يكتب الفقه #وأجصلنا للمقيرت 
ماما أي: أئمة يقتدون بنا في الدين» فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس» 
ولعدم اللبس. أو: واجعل كل واحد ما إماماً. قيل: في الآية ما يدل على أن 
بي د وتوسية نا 
١ -‏ أزكيلت يجرت الْمُرْقَهَ 4 أي: الغرفات. وهي: العلالي في 
الجئة» فوحًد اقتصاراً على الواحد الدالٍ عل الجنسء دليله: قوله: ع 
لعرْفّتِ امون © [سبأ: 50] ايا حبرأ 4 بصيرهم على الطاعات» وعن 
الشهواتتة وعلى أذى الكمار. رعافاتتة وعل الفقرء وغير ذلك 8 ويلقريت 
فيها» «ويَلْقَون4: كوفي» غير حفص 8 يِيَّةُ4 دعاء بالتعمير «وَبَكدمًا4 
ودعاء بالسلامة» يعني: أن الملائكة يحيّونهم» وسسلن عليهم. أو: يحي 
بعضهم بعضاء ويسلم عليه. 
5 - # يريس فيه » حال 9«حَسّدَتْ» أي: الغرفة « مُسَتَمَرًا وَمُقَامًا » 
موضع قرارء وإقامة. وهي في مقابلة #سَآهَتَمُسَتَمَرَ وَمُقَامَا4 [الفرقان: 15]. 


- #3 قل ما يصبؤاب يدن السك » مُتضمّنة لمعنى الاستفهام: وهي في 
حل النصب. ومعناه: ما يصنع بكم ربّي لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإسلام» أو: 
لولا عبادتكم لهء أي: أنه خلقكم لعبادته كقوله: «اوَمَاسَلَنَتٌ لْلْنَّ والإذى إل 
ليعبدون » [الذاريات: 05] أي: الاعتبار عند ربكم لعبادتكم. أو: ما يصنع 


الجزء )١9(‏ سورة الفرقان (ل/ال/ا) اوداك 
ال وت 1 ا ا ا 1 20 


بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة» وهو كقوله تعالى: 8 ما يَمَلُ أله بعَدَايِكُمْ 
إن سَكَرَشْرٌ © [النساء: 147] لاتَقَدَ كَدََثْرَ 4 رسولي يا أهل مكة « وف 
يَكُونٌ 4 العذاب ا لِرَاما» أي: ذا لزام» أو: ملازماً. وضع مصدر لازم 
موضع اسم الفاعل. وقال الضحّاك: اما يعبأ»: ما يبالي بمغفرتكم #لولا 
دعاؤكم» معه إلهأ آخر . 


:06 سورة الشعراء  ١(‏ ه) الجزء )١9(‏ 


عر وال 22 


لبس واللةالزهرا اكلم 
طستم 2 لَك يكت الكتب انين ( لهك بخ كسك الا يكرا مؤمنينَ (©) إن مَدَا 
17ر2 خا تلك لتم 0 حومط )كبام يه وف ين التق 


- 


21 


2 ره 


حلث إلَاكاثوأ نه مُعَرضِينَ 0 


- #طحج # ولاطس» و##يس» و#إحم4 مُمَالَ: كوفيّ غير الأعشى» 

0 وحفص . ٠‏ ويُظهر النون عند الميم: يزيدء وحمزة. وغيرهما: يدغمها. 

١‏ - 8 يَلْكَ ءَإيَتُ الكتب ألْمينِ © الظاهر إعجازهء وصحة أنه من عند الله 
والمراد: به: السورةء أو: القرآن. والمعنى: آيات هذا المؤلف من الحروف 
المبسوطة #تلك آيات الكتاب المبين. 

* - 3 لَعَلّك بجع » قاتلُء و«لعلّ؛ للإشفاق «اتَنْسَكَ» من الحزن. يعني: 
م 3 أن تقتلها حسرة وحزناً على ما فاتك من إسلام قومك هن 
ينوا مُؤْمِينَ* لثلا يؤمنواء أو: م إيمانهم » آوة حضفة الا يووا 

؟ - إن نَأ إيمانهم . انبرل علتهم من لله َي4 دلالة واضحة ل فَطَلتَ » 
أي : فتظل ؛ أن الخراء :يعم فيه لفط المامي فى معتى'المنشقل: تقول: إن زرتني 
أكرمتك». أي: أكرمك. كذا قاله الزجاج 9اأَعَتَفُهُم» ام ومقدموهم. 
ل ل 0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : تلت قينا وف .رن أمتة فستكون لنا 
عليهم الدولة» فتذّل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوان بعد عرّتهم. 

© - « وَمَا يوم ينوك نّأليَمقِ حدس لمعنه مَُرضِينَ4 أي : وما يجدد لهم الله 
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فَقَدٌ كدو فسمَأَتِمٌ نوا ما مَا كانوأ بد يترون لو وم بروأ إِلَ لض ضٍ كينا فيا 
5 57 كيم لاد 1 لدي وما كن أكْريهُم ونين (2) واد ريك لهو لْعَيدُ 
لي م ليا وَإِدْ تاد ريك موموح أن سآ قد 'َالظَِِيينَ © كَْم عون لاتقو ) 
بوحيه موعظة وتذكيراً» إل جددوا إعراضاً عنه» وكفراً به. 

5 # و قد كدو محمداً كل فيما أناهم به يتوم فسيعلمون 8 أنَوا» 
أخبار # ما كَأنوأ بد يسَِرْءونَ # . وهذا وعيد لهم وإنذا باج سيعلمون إذا 
مسّهم عذاب الله يوم بدرء» ويوم القيامة ما الثيء الذي كانوا يستهزئون به. 
وهو القرآن» وسيأتيهم أنباؤه وأحواله؛ التي كانت خافية عليهم. 

- 8 أَبمَ يرأ إل الأيْضٍ كر أن 4 طكم»: نصب بأنبتنا « فهاين كل تدج » 
صنف من النبات # كَرِيرٍ * محمودء كثير المنفعة يأكل منه الناس والأنعام» 
كالرجل الكريم الذي نفعه عامًّ. وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة: أن 
كلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» و١كم»‏ تدل 
على أن هذا المحيط متكاثر» مفرط الكثرة. وبه نبّه على كمال قدرته. 


2 رص | 


م 4 - #9 إن في دَلِكَ له وما كن أكترهم مُؤْمنِينَ 4 أي: إن في إنبات تلك 
الأصناف لآية على أنّ يا 007 أحياء الموتى» وقد علم الله أن أكثر هم 
مطبوع على قلوبهم غير مَرْجُوِ إيمانهم ل وَإِنَّ ريّكَ لهو الْعزيرٌ 4 في انتقامه من 
كفرة ( أت ان آمن منهم:. . ووحًد آية مع الإخبار بكثرتها؛ 0 ذلك مُشار 
وعد ا والالراد اه ور راكد الاك ابرح لآية 7 0 


أن » «أن» بمعنى: أي ©الْمَوْمَ الطَلِِينَ * اضوع بالكفرء وبني إسرائيل 
بالاستعباد» وذبح الأولاد. سجل عليهم بالظلم» ثم عطف ضَ فَرَعَوْنَ # 
عليهم عطف البيان» كأنّ معنى «القوم الظالمين© 0 قوم فرعون» 
وكأئّما عبارتان تعتقبان على مؤدّىّ واحد 8 ألا يِتَفْونَ» أي: ا تتهم زاجراء فقد 
آن لهم أن يتقواء وهي كلمة حث وإغراء. ل ل 
«الظالمين» أي: يظلمون غير متقين الله» وعقابه. فأدخلت همزة الإتكار على 
الحال. 
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2ه مس اه #أريير +4 سل 2-20 ِ. دك م ب). 6 5 
قال رب إِفي أخافٌ أن بكرن 9 وَضِيقٌ صدرى ولا ينطَلِقٌ 2 ف كَرْسيِلَ ِلك 


هنو 5 وَل عل َب أحافُ أن يَقَُوبو (2) قَالَ كلا دعبا ينآ إن معَكُم 
مُسْتَمِعُوين 09 


إيا 


ا 2 


1١ ١‏ - ل قَالَرَبَ ِف ََافُ» الخوف: غم يلحق الإنسان لأمر سيقع #أن 
بَكَزوْن علو َنَضِيِقٌ صَدَرِى 4 بتكذيبهم إِيَاي. مستأنف. أو: عطف على #أخاف» 
«ولا يَطَلِقٌ لِسَانِ © بأن تغلبني الحميّة على ما أرى من المحال. وأسمع من 
الجدال. وبنصبهما يعقوب عطفا على #يكذّبون». فالخوف متعلّق بهذه الثلاثة 
على هذا التقديره وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع 8« كََرْسِلَ إل مَرُوَ 4 أي: 
أرسل إليه جبريل» واجعله نبيّآً يعينني على الرسالة. وكان هارون بمصر حين 
تعلق فوس انبيآ بالشام» ولم يكن هذا الالتماس من موسى - عليه السلام - 
توقفاً في الامتئال بل التماس عون في تبليغ الرسالة. وتمهيد العذر في التماس 
المعين على تنفيذ الأمر وكفى بطلب العون دليلاً على التقبّل» لا على التعلل . 

- 9 وَل عل دَنْبُ» أي : تبعة ذنب بقتل القبطء فحذف المضاف» أو: 
سمّى تبعة الذنب ذنباً كما يُسَمَّى جزاء السيّئة سيئة 8 كَأَحَافُ أن يَقَمُنُونِ » أن 
يقتلوني به قصاصاً. وليس هذا تعللاً أيضا بل استدفاع للبليّة المتوقعة» وفْرَقٌ 
من أن يقتل قبل أداء الرسالة؛ ولذا وعده بالكلاءة» والدفع بكلمة الردع. 
وجمع له الاستجابتين معأ في قوله: 

6 < فَالَ عِلَا ددم 4 لأنه استدفعه بلاءهم» فوعده الله الدفع بردعه عن 
الخوف. والتمس منه رسالة أخيهء فأجابه بقوله: #اذهبا» أي: جعلته رسولاً 
معك «فاذهبا». وعغطف #فاذهبا» على الفعل الذي يدل عليه #كلاآ»» كأنه 
قيل: ارتدع يا موسى عما تظنَّء فاذهب أنت وهارون 8 باينا © مع آياتناء 
وهي: اليدء والعصاء وغير ذلك 9 إِنَامَمَكُم 4 أي: معكما بالعون والنصرة» 
ومع من أرسلتما إليه بالعلم» والقدرة #8 مُسْتَمِعُوتَ» خبر ل : إن و«معكم» 
لغو. أو: هما خبرانء» أي: سامعون. فالاستماع في غير هذا: الإصغاء 
للسماع. يقال: استمع إلى حديثه. أي: أصغى إليه. ولا يجوز حمله ‏ هاهنا - 
على ذلك» فحمل على السماع . 


الجزء )١9(‏ سورة الشعراء  ١5(‏ ١؟)‏ /061 
لصح هلاسا 


َي ويس قفو درول رب لكين (© أن أل ماب تيل 9) َل أ 


سه ع سج د سر كه اسم سا 1 - 
: : 


ريك فنا ولِدَاولْتِعْتَ فنا حمر سنن (ي) ومَعلْتَ قعاتلك أ 
الكفرسس 9) قال َعلئهاإِذا نَأ ألصَّآلِنَ (2) 


٠١‏ - 9 فيا تو فَقُولَ إن رَسُولُ رت علي لم ين الرسول كما ثُني في 
قوله: #إِنَا رسولا ربّك4 لأنَّ الرسولَ يكون بمعنى المُرْسّلء وبمعنى الرسالة» 
فجعل ثم بمعنى المُرْسّلء فلم يكن بد من تثنيته. وجعل هنا بمعنى: الرسالة» 
فيستوي في الوصف به الواحدء والتثنية» والجمع» أو لأنهما لاتحادهماء 
واتفاقهما على شريعة واحدة» كأمّما رسول واحدء أو: أريد إِنَ كل واحد منا. 


٠‏ - أن أَيْبِلَ 4 بمعنى: أي أرسل» لتضمن الرسول معنى الإرسال» 
وفيه: معنى القول #معنا بق إِسَريِيلَ © يريد: خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين» 
وكانت مسكنهماء فأتيا بابه» فلم يؤذن لهما سنة» حتى قال البواب: إن هاهنا 
إنساناً يزعم أنّه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه. فأذيا 
إليه الرسالة» فعرف فرعون موسىء فعند ذلك : 

. َلَ أ رْيْكَ فِنَاولِدًا4. وإنما حذف: فأتيا فرعون فقالا له ذلك‎  - 
اختصاراً. والوليد: الصبيّ؛ لقرف عيدة تن الولادق آي :آل تكن غير‎ 
فرتّيناك؟! ط وَلِْنْتَفِنَامِنَعْمَرسنينَ» قيل : ثلاثين سنة.‎ 

9 - «وَمَعَلتَ كلتك الى َعَلْتَ» يعنى : قتل القبطىّ. فعرّض إذ كان ملكا 
« تين الكينرت4 بنعمتي. حيث قتلت خبّازي» أو: كنت على ديننا الذي 
تسمّيه كفراً. وهذا افتراء 15 عليه؛ لأنه معصوم من الكفرء وكان يعايشهم 
بالتقيّة . 


-. 


٠‏ - 8 قَالَ فَمَلَئهآ دا » أي : إذ ذاك « وأا مِنَ الصَّآلنَ © الجاهلين بأنها تبلغ 


القتل . والضال عن الشىء: هو الذاهب عن ع الناسين» من قوله: 
« أن عَسْلّ إِحَدَنهُمَا مُنَكَرٌ إِحَدَهُمَا الْشُزئ 4 [البقرة: 147]. فدفع وصف 
الكفر عن نفسه» ووضع الضالّين موضع الكافرين. #وإذ» جواب وجزاء 
معاً. وهذا الكلام وقع جواباً لفرعون» وجزاء له؛ لأنْ قول فرعون: #وفعلت 
فعلتك» معناه: أنك جازيت نعمتي بما فعلت. فقال له موسى: نعم 


- 
0-7 
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_َ- انس سدس | له وسش يي مده ل مجوءس لل اس عوط 
َمَرَرتُ متك لما خِفَدٌ قوهب لى رق خكما وحعلن مِن المرسلين (ج) ويك نصمة تمثبا 
دل عدت بن تايل (©) َلعوه ماب الل © ول رت اتوت 


سمج جم ساس سس ريح ععا ير 5 
لاض وَمَاينَهُمَا إن هم موقي 9) 

«#فعلتها» مجازياً لك. تسليماً لقوله؛ لأنّ نعمته كانت جديرة بأن تجازى نحو 
ذلك الجزاء . 

١‏ - # فرت مك4 إلى مدين الَمَّاخِفْدُكَ4 أن تقتلوني. وذلك حين قال 
له مؤمن من آل فرعون اإدك الْمَكَآَأتمرُوَ بك َِمدُوكَ مَأخْرجَ4 [القصص: ]٠١‏ 
الآية #فَوهب ل رق حُكنا» نبوّة» وعلماًء وزال عني الجهل» والضلالة # وحعلتى 
من الْمَرْسَلِينَ4 من جملة رسله. 

١‏ - لأ وَتْكَ َه لهاع أن عبّدثَ به سيل كرر خبر امتنانه عليه بالتربية» 
فأبطله من أصلهء. وأبى أن تسمّى نعمته إلا نقمة حيث بيّن أنّ حقيقة إنعامه 
عليه تعبيد بني إسرائيل؛ لأنْ تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب في 
حصوله عندهء وتربيته. ولو تركهم لربّاه أبواه» فكأنَ فرعون امتن على موسى 
بتعبيد قومهء وإخراجه من حجر أبويه إذا حققت. وتعبيدهم: تذليلهم 
واتخاذهم عبيداً. ووخد الضمير في #تمنها» و#عبّدت*» وجمع في «منكم» 
ولإخفتكم# لأنّ الخوف والفرار لم يكونا منه وحدهء ولكن منه ومن ملئه 
المؤتمرين بقتلهء بدليل قوله: #إرك الملا يَأْتمَرُوتَ بك لبَفْتلُوك» [القصص: .]٠١‏ 
وأما الامتنان فمنه وحدهء وكذا التعبيد. #وتلك* إشارة إلى خصلة شنعاء 
مبهمة» لا يدري ما هي إلآ بتفسيرها. ومحل #أن عبّدت4: الرفع عطف بيان 
ل : «تلك4. أي: تعبيدك بني إسرائيل انعمة تَنَها علىّ» . 

7 - 3 قال فرعون وما رب العنلميت » أي : إنك تدعي أتلقه برتنيو ان دوت 
العالمين» فما صفته؟ لأنك إذا أردت السؤال عن صفة زيدء تقول: ما زيد؟ 
تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه أم طبيب؟. نص عليه صاحب «الكشاف» 
وغيره. 

4 - 9 قَالَ» موسى مجيباً له على وفق سؤاله #رَبُ السّمنوات وَالْارضٍ وما 
يِتهُمَا4 أي: وما بين الجنسين إن كم مُوقِينَ4 أي: إن كنتم تعرفون الأشياء 
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يئيب يبي 


َال ِمَنْ حولكد ألا يعون () َل كك ورَبُ َبآي5” الْأوَلِينَ (ن) فال إن رسولكم 
7 ع سح لاساس يي عير امس ع سا ا بر صلساس 0 0 39 م 
لم أدبيل إِبَكْد لمجنوت 09 فال رَبُ الْسسْرقٍ والْمكرِبٍ وَمَا بِيْهماً إن كم 


- 
0ه 


بالدليل» فكفى خلق هذه الأشياء دليلاً» أو: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي 


يؤدي إليه النظر الصحيحء نفعكم هذا الجواب» وإلاً لم ينفع. والإيقان: العلم 


5 « مَالَ # أي : فرعون # لمن حوله: # من أشراف قومه ‏ وهم خهُسمئة 
رجل» عليهم الأساورء وكانت للملوك خاصّة _: 8 ألَاشَيَعُونَ*؟! معجّباً قومه 
من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدمهماء وينكرون أن لهما رباً. فاحتاج موسى إلى 
أن يستدلٌ بما شاهدوا حدوثه وفناءه» فاستدل حيث: 

١5‏ - #8 قَالَ رفك ورب ءَابَآيِك الْأوَلِينَ4 أي : هو خالقكم. وخالق آبائكم» فإن 
لم تستدلوا بغيركم فبأنفسكم. وإِنّما قال: طورب آبائكم» لأنّ فرعون كان 
يدعي الربوبيّة على أهل عصره؛ دون من تقدمهم . 

- 2 قال أي : فرعون 7 إنَّ رَسولّكُم الى أريلَ إلبَكد لمَجبون © حيث يزعم 
أن في الوجود إلهاآ غيري» وكان فرعون ينكر إلهيّة غيره. 

١‏ - كَل رب أرق وال وََا تا إن كُمٌتنوِ4 فتستدلون بما أقول 
فتعرفون ريّكمء وهذا غاية الإرشاد؛ حيث عمّم أوَّلاً بخلق «السموات 
والأرض» وما بينهماء ثم خصّص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم» لأنّ أقرب 
المنظور فيه من العاقل نفسهء ومن ولد منه» وما شاهد من أحواله من وقت 
ميلاده إلى وقت وفاته. ثم خصّص المشرق والمغرب؛ لأنْ طلوع الشمس من 
أحد الخافقين وغروبها في الآخرء على تقدير مستقيم في فصول السنة» وحساب 
مستو من أظهر ما استدلٌ به ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن 
الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان. وقيل: سأله الفرعون عن 
المائية جاهلاًٌ عن حقيقة سؤاله» فلمًا أجاب موسى :بحقيقة الجواب» وقع عنده 
أنّ موسى حاد عن الجواب» حيث سأله عن المائية» وهو يجيبٌ عن ربوبيته» 


01 سورة الشعراء (9؟ _ مم الجزء )22:09 
جيب سس بييبحيييبيبييي سس يي يبيب و 
ل بن قدت لها مَزى لجْتمَلئّكَ ين التنجزي ©) ل ولد فثك بطنء 
تيدر © كَل كأتِ بده إد حكنت يب الصَديونَ © أل عا ا من 04+ 


واثار صنعهء فقال معجّباً لهم من جواب موسى: #ألا تستمعون»؟ فعاد 
موسى إلى مثل قوله الأوّل» فجئنه فرعون زاعماً أنه حائد عن الجواب» فعاد 
النا إل مثل "كلاه الأول هرينا آن القرد المقيقن > إنما يعرف بالصفات» :ون 
السؤال عن المائية محال. وإليه الإشارة في قوله تعالى: #إن كنتم تعقلون»» 
أي: إن كان لكم عقل علمتم أنه لا مكن معرفته إلا بهذا الطريق. فلمًا تحيّر 
فرعون. ولم يتهيّأ له أن يدفع ظهور آثار صنعه: 

- هَل بن أَدَتَ لامرك 4 أي : غيري إلها « لَتْتَملئّك ين تجوت » 
أي : #لأجعلتك*» واحداً ثمن عرفت حالهم في سجوني. وكان من عادته أن 
يأخذ من يريد سجنهء فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدة. العمق» فرداًء 
لا ييصر فيها ولا يسمعء وكان ذلك أشد من القتل. ولو قيل: لأسجننك» لم 
يود هذا المعنى» وإن كان أخصر. 

: قَالَ أَوَلَوَجِتَْمَكَ 4 الواو للحال» دخلت عليها همزة الاستفهام» أي‎ 9 - ٠ 
9أ» تفعل بي ذلك ولو جئتك 8 بِتَىْومِينٍ» أي: جائياً بالمعجزة.‎ 

”١‏ - 3 قَالَ قَأتِ بب» بالذي يبيّن صدقك «#إن كنت بس أصَّندِقِينَ» أن لك 
بيّنة. وجواب الشرط مقدرء أي: فأحضره. 

١‏ - ال قلق عَصَاه قَإِدَاهِىَ تبان تين » ظاهر الثعبانيّة لا شيء يشبه الثعبان» 
كما تكون الأشياء المزوّرة بالشعوذة» والسحر. ورٌوي: أنها ارتفعت في السماء 
قدر ميل» ثم انحطت مقبلة إلى فرعون. وجعلت تقول: يا موسى! مرني بما 
شئت» ويقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك إلآّ أخذتها. فأخذها فعادت 
عصا. 


اي ال 


٠‏ - 8 وبع بدم فداه بِصَآم تين فيه دليلٌ على أنَّ بياضها كان شيئاً يجتمع 
النظارة على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة. وكان بياضها نوريّا. رُوي: أنَّ 
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ببح بيب ل ب ير ير 


1< ورب سن 7 رسلا 


0 لي و يي ا حكن 
سَكَارِعٍَِ © جاتر لوت يو تعر 9 


فرعونٌ لما أبصر الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال لفرعون: 
ما هذه؟ قال فرعون: يدك. فأدخلها في إبطه. ثمّ نزعهاء ولها شعاعٌ يكاد 
يغتى الأبصار» ويسد الأفق. 


ورم سكير 


4" - 9 قَالَ»4 أي: فرعون «إِلمَلا حَولئة4 هو منصوب نصبين: نصب في 
اللفظ» والعامل فيه: مايقدر في الظرف». ونصب المحل» وهو: النصب على 
الحال من الملأء أي: كائنين حوله. والعامل فيه #قال» 9 إنَّ هذا لْجِرٌ عَلِيُِ # 
بالسحر. ثم أغرى قومه على موسى بقوله : 

٠‏ - لا يبري أن يخْرحَكُم يْنْ أَرْضِحكُم سِحَرمِ هماد منصوب؛ لأنه مفعول به. 
من قولك: أمرتك الخير « تأْمُرُوت » تشيرون في أمره من حبسء أو: قتل. 
من: المؤامرة» وهي: المشاورة. أو: من الأمر الذي هو ضد النهي . لما تحير 
فرعون برؤية الآيتين» وزلَ عنه ذكر دعوى الإلهيّة» وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبيّة» وارتعدت فرائصه خوفآء طفق يؤامر قومه الذين هم بزعمه عبيده» 
وهو إلههم» أو: جعلهم آمرين ونفسة: هامووا. 

5" - 8 قَالْوَأ أتية وَلنَاه © أخر أمرهماء ولا تباعث قتلهما خوفاً من الفتنة 
«وَبمَتْ ف الدَينِ حَتْينَ 4 شُرّطا يحشرون السحرةء وعارضوا قوله: «#إن هذا 
لساحر عليم» 00 

”٠‏ - 8« يَأنولكف ِكل سَكَّارٍ عِلِيمٍ © فجازوا بكلمة الإحاطة» وصيغة 
المبالغة؛ ا ' 

- « هَجيمَ ألتَكيرة قات ؟ بور مَعْلُوْمٍ # أي: يوم الزينة. وميقاته: وقت 
الضحئى؛ ا الول الذي وقته لهم موسى - عليه السلام - من يوم الزينة في 
قوله تعالى: « مَوَعِدَكُمٌ يوم ألرْسَةٍ وأن يحَْرَ أَنَآسُ ص 4 [طه: 124 والميقات: 
موقت به أي : حدد من زمان» أو: مكانء ومنه: مواقيت الإحرام. 
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ا 0 هل أَنمم محسمِعُوبٌ ()) لحلا كذ 


1 جتمعون ([) لَعلنا ع لحر إن ذأ هم التيين َلَمَاجَءٌ 

لسع لاي ين كا لج إن كا كنا نحن الله 6 
لمقرين (إي) َال طم مو ألا أ فشن ج تاراسك تمصي ااي 

وكا 0 الي ذا تق ماأيكرع © أي 


التمرة ميدن 
سلجدين 00 
2 م 00 


الاجتماع . يه فته 00 


0 - 8 لعن علا نّعُ ألسّحرَة 4 في دينهم #إن كَنوأهُمْ الْمَليينَ» أي: غلبوا موسى 


5 دينه. وليس غرضهم اتباع السحرة» انها الغرض الكلىّ ألا يتبعوا موسى» 
فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى . 


2 م 


. ل قَلمَاجآ السّحَرة قَالُوأ عون أبن نا لجرا إن مناحن الْعَلبِينَ»‎ - ١ 

7 - ل قَلكمْ» وبكسر العين: علىّ. وهما لغتان لوك إِذا لمن لْممَرّيَ» 
أي: #قال» فرعون: #نعم» لكم أجر عندي» وتكونون مع ذلك من المقرّبين 
عندي في المرتبة والجاهء فتكونون أوّل من يدخل علي» وآخر من يخرج. ولمًا 
كان قوله: #أئنَ لنا لأجرا» في معنى جزاء الشرط لدلالته عليه» وكان قوله: 
«وإنكم إذاً لمن المقرّبيين» معطوفاً عليهء دخلت «إذا» قارّة في مكانها؛ الذي 
يقتضيه مره الخوات والحزاء . 

4 - ل قَالَطُم موب أَلفُوأمَا أن مُلْقُونَ من السحرء فسوف ترون عاقبته. 

5 - 2 مَآلَْوَا بَالَمَ4 سبعين ألف حبل 8 وَعِصِيَّهُمَ 4 سبعين ألف عصاً. 
وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين ألفآ» وكذا العصيّ كار ةكس 
لْمَلُوَنَ# أقسموا بعزّته وقوته» وهو من أيمان الجاهليّة. 

ه؛ - ١‏ مَل مومئ عَصَاهُ فَإِدَا هَ تَلقَكُ 4 تبتلع «اما يَأَفَكُونَ 4 ما يقلبونه عن 
وجهه وحقيقته بسحرهم» ويزوّرونه» فيُخْيّلون في حبالهم؛ وعصيّهم أنها حيّات 


5؛ - 8 كَألِىَ ألتَحَرَةُ سَِدِينَ4 عُبرَ عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لأنه 


الجزء )١19(‏ سورة الشعراء  55(‏ ؟87) 0 
ا ا الى اال ا ار ا ل ل ل ٠‏ جومم لعا مسفكة 2 
الوا ءامنا ب الْصلمين (ع) رب مومئ وهنردت (() َال نشم لَم بل ءادن لم ِنَم 
1 27 720 ع مى 2 دود مو موده 2 سلا رد وسة .ىه 7 
م الزى علَمَكم السّحر فلسوف تعامون لافطعن يك وَأتجلك مِنْ خِلفٍ 


دس م 


حخَطلِينا أن كنا أوَلَ الْمُؤْمِنِينَ () # وأوْحينآ إل مومو أن أسْرِ يعاق 


ذكر مع الإلقاءات» ولأنهم لسرعة ما سجدوا صاروا كأنهم ألقوا. 

4 - لا قَالْوَاءَامَا رب الْصلِينَ4 عن عكرمة ‏ رضى الله عنه -: أصبحوا سحرة» 
وأمسوا شهداء. : 

- # رب مُومئ وَمَرُويَ 4 عطف بيان لربّ العالمين؛ لأنْ فرعون كان يدعي 
الربوبّة» فأرادوا أن يعزلوه. وقيل: إن فرعون لمّا سمع منهم #آمنا برت 
العالمين» قال: إِيَاي عنيتم؟ قالوا: #ربَ موسى وهارون#. 

9 - ل فَالَءَامتمْرْ لول أَنْمادنَلكم 4 بذلك « إِتَمْ كيم اذى عَلَمَْم اليْخرَ4 
وقد تواطأتم على أمرء ومكر #فَلسوفٌ تَعَلمونَ» وبال ما فعلتم. ثم 1-0 نكال 
( لأسن َي ويم ين ِل 4 من أجل خلاف ظهر منكم لمَلَاصبتكم 
مَت4 كأنه أراد به ترهيب العامّة؛ لثلآً يتبعوهم في الإيمان. 

٠ه‏ - 8 قَالُوا لاصَيْرٌ» لاضرر ‏ وخبر #لا»: محذوف»ء أي: في ذلك» أو: 
علينا - ا لِنَآ إِك ريا مسْقيبوتَ) . 

١‏ - 8 إِنَسطممٌ أن يَعْفِرَ آنا را سيآ أن كنآ لأن كنا «أُوَلَ الْمُوْمِنِينَ4 من 
أهل الشهداءء أو: من رعيّة فرعون. أرادوا: لاضرر علينا في ذلك» بل لنا 
أعظم النفع لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله من تكفير الخطايا - أو: 
«لاضير» علينا فيما تتوعذنا به إِنْه لابد لنا من الانقلاب #إلى ربنا» بسبب 
من أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه وأرجاها. أو: لا ضير علينا في قتلك. 
إنك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربّنا انقلاب من يطمع في مغفرته» ويرجو رحمته للا 
رذقنا من الشبق إلى الإيمان: 

"5 « #اوأرسنآ إل موسج أن مر » وبوصل الهمزة: حجازيّ # عبَادق* بني 
إفزافن تاه غياه لإسانن سنت آي د شر يهم لبلا وهذا بعد سين من 


0 سورة الشعراء (7ه© ‏ 05) الجزء (19) 
ص مسبعون 0 5 َأَرْسَلَ ورَعَوْنُ في لمن حلشِرينٌ (©) نموم د و مدَميلونَ © ونم 
َل د ء 
0 


يمان السحرة -. 9 إدَ نبو © يتبعكم فرعون وقومه. عذّل الأمر بالإسراء 
5 فرعون وجنوده آثارهم. يعني: إني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن 
تتقدمواء ويتبعوكم» حتى يدخلوا مدخلكم من طريق البحرء فأهلكهم. وروي 
أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولدء فاشتغلوا بموتاهم حتّى 
خرج موسى بقومه. وروي: أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اجمع بني 
إسرائيل كلّ أربعة أبيات في بيت» ثم اذبح الجداءء واضربوا بدمائها على 
أبوابكم فإني سآمر الملائكة ألآ يدخلوا بيت على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار 
القبطء واخبزوا خبزاً فطيرأ”'2. فإنه أسرع لكمء ثم #أسر بعبادي» حبّى تنتهي 
إلى البحر» فيأتيك 0 
قال: 

. - 8 إنَّ مولا لَتِرَومَةَ يون 4 والشرذمة: الطائفة القليلة. ذكرهم بالاسم 
الدالٌ على القلةء ثمّ جعلهم قليلاً بالوصف. ثم - جمع القليل» ٠‏ فجعل كل حزب 
منهم قليلاً» واختار ع السلامة الذي هو - أو: أراد بالقلة: الذلةء 
لا قلة العددء أي: أنهم لقلتهم لا يبال بهم ولا تتوقع غلبتهم . وإنما استقل 
قوم موسى - وكانوا ستمئة ألف وسبعين ألفاً ‏ لكثرة مَن معه. فعن الضحاك: 
كانوا سبعة آلاف ألف. 

- 9 وَلِنَهُم م نا لمَايِظُونَ» أي : أنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا» وتضيئّق صدورناء 
وهو خروجهم من مصرناء وحملهم حليناء» وقتلهم أبكارنا . 

- #وَإِنَاجِيعٌ رد شاميّء وكوفيّ. وغيرهم: «حذرون#. فالحذر: 
المتيقظ. والحاذز: الذي يجدد حذره. وقيل: المؤدّي في السلاح. وإنما يفعل 
ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه» يعني: ونحن قوم من عادتنا التيقظ. والحذر. 


)١(‏ «الفطير»: خلاف الخميرء وكل شىء أعجلته عن إدراكه فهو فطير. 
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4 0 ) كنالك وأورشتها ب 
. يئَ 


لتك بل 9 بوهم مُشرويت 9 قلمًا ترا الْجممَانِ هال أصحلب موصت إ' 
مذ كف )ل كلدم وى سيان ب ايج إل مومدخ أن أضرب بَعَصَاله 


ليحر اناق َكَانَ عل فرق كالطوم الْعَظِيمٍ © 35 


واستعمال الحزم في الأمور. فإذا خرج علينا 55 سارعنا إلى حَسُم فساده. 
وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن؛ لثلا يظنّ به العجزء والفتور. 
لاه 9# ركهم م من جحت 4# بساتين # وصور # وأنهار جارية : 

6 وأموال ظاهرة من الذهب والفضّةء وسمّاها: كنوزاً؛ لأنهم 
عسي الا لج امم . وعن 
ابن 00 الله عنهما _: المنابر. 

« كَدّلِكَ » يحتمل النصب على أخرجناهم مثل ذلك الاخرج الذي 
18 والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر كذلك « وَأرْريهًا 
ِسَيِيلَ» عن الحسن: لما عبروا النهر رجعواء وأخذوا : 2 

٠‏ - 8« مهم 4 فلحقوهم ‏ #فائبَعُوهم»: يزيد - «تُشرقيت» حال» 
أي داخلين في وقت شروق الشمسء» وهو: طلوعها. أي: أدرك قوم فرعون 
موسى وقومه وقت طلوع الشمس. 

ا١ك-‏ 7 ا الْجَمَْعَانِ » أي : تقابلا»ء بحيث يرى كل فريق صاحبه. 
والمراد: بنو إسرائيل» والقبط #8 قَالَ أَصَِحَبٌ موسج 5 إنَا دروت 4 أي: قرب أن 
يلفقنا عونا + وآمامنا البخر. 

- 9 قَالَ4 موسى عليه السلام ‏ ثقة بوعد الله إياه « كلام ارتدعوا عن 
سوء الظنّ بالله. فلن يدركوكم 8« إنَّمىَ4 حفص رق سَبْدنِ» أي: سيهديني 
طريق النجاة من إدراكهم» وإضرارهم. (سيهديني) بالياء: يعقوب. 

وار اقيم وَحَيِمًآ |[ ِل موموج أن 00 اق القلزم هو الذي يسلك 
اناس فيه من 0 إلى مصرء أو: النيل طكَفَقَ4 أي: فضرب «فانفلق» 

و فصار اثني عشر فرقاً على عدد الأسباط « مَكانَ كل فزق » أي : جزء 
يفرّق منه « كَالطو » كالجبل المنطاد في السماء 8 الْمَظِيرِ». 


51 سورة الشعراء  554(‏ ١ال/ا)‏ 200 الجزء )٠١(‏ 
في دَلِكَ ليد وما كان أكرهم مُؤمنِينَ 9 وَإِنَّ ريك لو الْمزبثُ لتحم © وَتلُ 
لبهم بَنَأ رصم 3 ذال لابه وَقوَيو مَاتبدُودَ انوأ يد ضام 

4 - ل وَأْلفَاكَم» حيث انفلق البحر لالْآَخَينَ» قوم فرعون» أي: قريناهم 
من بني إسرائيل» أو: من البحر. 

5" - ل وَأَيحنا مومئ ومن هه مين من الغرق . 

5 - ل شَمَّأَعْرقْنَ ألآَرينَ4 فرعون وقومه. وفيه إبطالٌ القول بتأثير الكواكب 
في الآجال وغيرها من الحوادث. فإنهم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف 
طوالعهم. رُوي أنْ جبريل -عليه السلام ‏ كان بين بني إسرائيل وبين آل 
فرعون» وكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأوّلكم؛ ويستقبل القبط 
ويقول: رويدكم يَلْحَنْ آخركم. فلمًا انتهى موسى إلى البحرء قال يوشع 
لموسى: أين أمرت؟ فهذا البحر أمامك. وغشيك آل فرعون. قال موسى: 
هاهنا فخاض يوشع الماء» وضرب موسى بعصاه البحرء فدخلوا. ورُوي: أنّ 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء؛. 
والمكوّن لكل شيء» والكائن بعد كلّ شيء. 

١‏ - 9 إِنَّفي دَّلِك4 أي: فيما فعلنا بموسى وفرعون 8 لَآيّة4 لعبرة عجيبة 
لا توصف «اوِبَاكانَ أكْثَرُْم» أي : المغرقين مُوْمِنِينَ4 قالوا: لم يؤمن منهم إلا 
آسية» وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم التي دلت موسى على قبر يوسف. 

4 - ل وَإِنَّ ريك طٌَ الْمَرِيرُ 4 بالانتقام من أعدائه «اليِِّمٌُ * بالإنعام على 
أوليائه . 

9" - ل وَل علَيِهِمْ» على مشركي قريش « با زهي 4 خبره. 

"١‏ - 8 إِذْقَلَ لابه وقوه قوم إبراهيم» أو: قوم الأب ما مَاتمْبدُو» أي 
شيء تعبدون. وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يعلم أتهم عبدة الأصنام. ولكنه سألهم 
ليريهم أن ما يعبدونه ليس بمستحقٌ للعبادة. 

١‏ - قَالُوا تمبْدُ أَصْتامًا 4 وجواب «ما تعبدون»: #«أصناما» ك: 


عد 3 
ل ل ل م مد 


4 مادا قَالَ يكم فَالُوا لحن‎ ]1١4 وَيَسكَُوتك مادا يفشو كلٍ آلْصَفْوَ © [البقرة:‎ ١ 


الجزء )٠5١(‏ سورة الشعراء (١/ا‏ - /,7) اه 


نظن ا علككنين () َال هَل يسمعوكك إذ تَدَُونَ (©) أو شوك أو يصون © 
0 كك > يفعلُونٌ علو ()) قل سر قا 2 د 0 
0 اهمون © وَنَُم عدو ل إلا رب الْعْلِيِينَ © الى حَلقَقِ فهر 


[سبأ: 1] لأنه سؤال عن المعبود لا عن العبادة. وإنما زادوا #نعبد» في 
الخوات افتشارا».وسافهاة ابعبا نا ولذا'عطقوا عل تعبدء < فتك 3 مك4 
فنقيم على عبادتها طول النهار. وإنما قالوا #فنظل» لأنجم كانوا يعبدونها 
بالنهار دون الليل» أو معناه : الدوام . 

١‏ - ا قَالّ4 أي: إبراهيم 9هَلْ يَسْمَعُوكك4 هل يسمعون دعاءكم؛ على 
عذك اماف 4 فحدذف لدلالة © إذتَدْعُونَ» عليه . 


. أَوَ ينمَعُويَكة» إن عبدتموها 8 أَوْ يَصُرُونَ» إن تركتم عبادتها‎ 3 - ١ 

4 - 9 قَالُوابلَ» إضراب» أي : لا تسمع» ولا تنفع» ولا تضرّء ولا نعبدها 
لشيء من ذلك» ولكن و61 كد يتنه 0 

ه/اء 8-7 قَالَ ءيسم ما سر تعمد و90 أنشر واب]ف بك الْأعدمُون» الأوّلون. 


اا - نهم * أي : الأصنام عَدُوٌ ل » العدو والصديق يجيئان ف معنى : 
الود والقاعة حي 8 عبدتهم لكانوا أعداء لي يوم القيامة » كقوله: 
# سمكفرون ساديم وود نَ عَلِيمْ ضِدًا »© [مريم: 87]. وقال الفرّاء: هو من 
المقلرب» أي : فإني عدو لهم. وفي قوله: #عدوّ لي» دون «لكم» زيادة نصح؛ 
ليكون أدعى لهم إلى القبول» ولو قال: فإنهم عدو لكمء لم يكن بتلك المثابة 
« إِلَارَبٌ الْمْلَمِينَ» استثناء منقطع ؛ ؛ لأنه لم يدخل تحت الأعداء» كأنه قال: لكن 
رت العالمين : 

”> - (الك قي» بالتكوين ف القرار المكين # فهو م عه نج الدنياء 
يبديني »© الأ الأفضل . والأنم 00 و: #الذي خلقني» لأسباب 
خدمته #فهو يبديني »© إلى آداب خلته . 


0158 سورة الشعراء  /4(‏ *م) الجزء (١5؟)‏ 


َك هر يلصن وَسقنِ ) وَِدَامْضْتُ فَهُوٌ نف © الى بشي شر 


بين () وَالذى أطمعٌ أن ير لي حَيلقٍ يوم لذن ((ه ري هن لي كما 


4 - ل وَاْرِى هْو يُظعمُين4 أضاف الإطعام إلى ولي الإنعام؛ لأنّ الركون إلى 
الأسباب عادة الأنعام « وَصْفِينِ » قال ابن عطاء: هو الذي يحييني بطعامه. 
ويرويني بشرابه . 

٠‏ - 9وَإِدَا مرِضَتٌ © وإنما لم يقل: أمرضني؛ لأنه قصد الذكر بلسان 
الشكرء فلم يضف إليه ما يقتضي الضير. ابن عطاء: #وإذا مرضت»# برؤية 
الخلقء «فَهُرَ يَشَفِينِ؟ بمشاهدة الحقّ. الصادق''2: طوإذا مرضت» برؤية 
الأفعال #فهو يشفين» بكشف منّة الإفضال. 

١‏ « تَالذِى يبن ثرَّ تحيين4 ولم يقل: إذا مت لأنّه الخروج من حبس 
البلاء» ودار الفناء» إلى روض البقاءء» لوعد اللقاء. وأدخل «ثمّ» في الإحياء؛ 
لتراخيه عن الإفناء. وأدخل الفاء في الهداية والشفاء؛ لأنهما يعقبان الخلق 
والمرض» لا معاً معاً. 

5 - 9 وَالْدِىَ أَطْمَعٌ 4 طمع العبيد في الموالي بالإفضالء لا على الاستحقاق 
بالسؤال 8« أن يَغْفِرَ لي حَِسَقِ 4 قيل: هو قوله طإِقٍ سَقِيهُ [الصافات: 84] 9 بل 


لس برثرل.. 


قحلم حكبيرهُمْ 4 [الأنبياء: 17] ظهَذَارَقِ4 [الأنعام: /ال] للبازغ. «هي 
أختي» لسارّة. وماهي إل معاريض جائزة» وليست بخطايا يطلب لها 
الاستغفار. واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهمء وهضم لأنفسهم. وتعليم 
للامم في طلب المغفرة 9 يَدْملِِنٍ» يوم الجزاء . 

8 - 9 رب هب لي مُحكمًا 4 حكمة:» أو: حكماً بين الناس بالحنّ» أو: 
نبوّة» لأنّ النبي ‏ عليه السلام ‏ ذو حكمةء وذو حكم بين عباد الله « وَاَلْحِتَن 
بالصتلِدِيت » أي: الأنبياء. ولقد أجابه حيث قال: 9«وَإِنّهٌ في الْيرَةَ لَعِنّ 
ألصََِحِينَ4 [البقرة: .]١7١‏ 


)1١(‏ هو جعفر بن محمد الصادق» من أجلاء التابعين لت: 1548اه) (الأعلام ؟/07). 


الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء (854 -89) 54 


ديه صمي 


0 ن ودب حت اليم 9 و غفر لإ ِنَم 
سد )ولا خرن بم ين )ب 2 


ير 


85 - لاجمل لي لِسَادصِدْقٍ في الْأينَ4 أي # كنا افيا وذكراً جميلاً في الأمم 
التي تجيء بعدي . فأعطي ذلك. فكلّ أهل. دين يتولونه» ويثنون عليه. ووضع 
اللسان موضع القول؛ لأنّ القول يكون به. 

- « وَلَعل من » لامِنْ» يتعلق بمحذوف» أي: وارثاً من # وريه جَنَةَ 
لي ِ» أي: من الباقين فيها. 

5 - 8 وَغْفْر لأ » اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام. وكان وعده 
الإسلام يوم فارقه 9 إِنَّمْ كَانَمِنَ ألصَالِينَ4 الكافرين 

8١‏ - 9 وَلَا من © الإخزاء من الخنزيء وهو: الهوان. أو: من الخزاية» 
وهي: الحياء. وهذا نحو الاستغفار كما بيّنا 3# وم يبَعنُونَ # الضمير فيه للعباد؛ 
لأنه معلوم. أو: للضالينء وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيهء أي: #ولا 
تخزني يوم» يبعث الضالّون» وأبي فيهم. 

#0 بوم يفم مال هو بدل من #يوم» الأول # ولا بنونَ» أحداً. 

- ل إِلَّامنَ أقَ أنه بقلب مَلِيرٍ» عن الكفرء والنفاق. وقلب الكافر والمنافق 
مريض لقوله تعالى: ١‏ فى مُلُويوم عَرَضٌ» [البقرة: ]٠١‏ أي: أن المال إذا صرف 
في وجوه البرّء وبنوه صالحون. فإنه يتتفع به وبهم سليم القلب. أو: جعل امال 
والبنون في معنى الغنى» كأنه قيل: #يوم لا ينفع» غنىّ إلا غنى #من أتى الله 
بقلب سليم#؛ لأنّ غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه» كما إن غناه في دنياه 
بماله» وبنيه. فقد جعل لمَن» مفعولاً ل : #ينفع»» أي: لا ينفع مال 
ولا بنون» إلآّ رجلاً سلم قلبه مع مالهء حيث أنفقه في طاعة الله» ومع بنيه 
حيث أرشدهم إلى الدين» وعلمهم الشرائع . ويجوز على هذا: «#إلاآ من أتى الله 
بقلب لم ة من فتنة المال» والبنين. وقد صوب الجليل» استثناء الخليل» 
إكراماً له. ثم جعله صفة له في قوله: 7 ##وَإك من سشَلِه لإ هيم (9) إذ جاء ريه 


عدن امم 


5 قلى سايم »ا [الصافات : 81-47]. وما أحسن ما رتّب - عليه السلام ‏ كلامه 


16 سورة الشعراء (950 -95) الجزء )٠١(‏ 
لفت لَه مين (ي) وبرت بك حم ]لاون (©) ويل َم نما بون 09 
من دون أله هل يضر مو أو تيد © ممبكبوا فيا مالعاو () مه يس 
مود 9 قشع فيا يصون 09 


مع المشركين. حيث سألهم أوَلاً عمّا يعبدون» سؤال مقرّر لا مستفهم. ثم أقبل 
على آلهتهم فأبطل أمرها بأنا لا تضرّء ولا تنفع» ولا تسمع» وعلى تقليدهم 
آباءهم الأقدمين» فأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً عن أن يكون حجة. ثم 
صور المسألة في نفسه دونهم. حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى» فعظّم شأنه 
وعدد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته»؛ مع ما يرزجئ في الآخرة من 
رحمته. ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوَابِين 
ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب الله وعقابه» وما يدفع إليه المشركون يومئذ 
من الندم والحسرة على ماكانوا فيه من الضلال» وتمنى الكرة إلى الدنياء 
ليؤمنواء ويطيعوا. 

ل 5 « وأزلفي لَه لِلْمقِينَ » أي : قرّبت. عطف حملة» أي : لت بين 
موقف السعداء فينظرون إليها. 


١‏ - بت لم4 أي: أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها <لَاي» 


15 - « وَقبلَ كم نما اشر تَبدُوت جد ين دون أله هل يتصروي أو يترون 4 
يوبخون على إشراكهم فيقال لهم: «أين» آلهتكم؟ هل ينفعونكم بنصرتهم 
لكم؟ أو: هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؟ لأتهم وآلهتهم وقود النار. 

د سرهم 2 5 ع 2 1 

54 - # فَكتكوأ» أنكسواء أو: طرح بعضهم على بعض لفيا في الجحيم 
طهم» أي: الآلهة #والفاون» وعبدتهم الذين برّزت لهم الجحيم. والكبكبة : 
تكرير الكبّ. جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه إذ ألقى 
في جهنم ي: ينكبٌ مرّة بعد مرّة حتى يستقرٌ في قعرها. نعوذ بالله منها. 

6 7 وَحنُود إبليس أَبمَعونَ» شياطينه» أو: متّبعوه من عصاة الإنس» والجنّ. 

5 قَالواً وهم ف فا يخنَصِمُونَ © يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح 


الجزء )٠7١(‏ سورة الشعراء (/ا 9‏ 5 )١٠١‏ ١/اه‏ 


َه بن كنا لق صَكلٍ بو © إذ ري رب اللين © وآ أصَلنَ إل 
لير 1 0 
لوبي 2 إن © َي كيو 00 يك هو الْعَِيرٌ 


التقاول» والتخاصم. ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة» والشياطين. 
أ 0-7 7 اص يي جر ٠‏ كر 5 
ا 48 - ١‏ تَألَه إن كسا لَتى صَللٍ مين © إِذ شَوَْكْم 4 نعدلكم أيّها الأصنام 


ل بلي 20 


رب الْعلِينَ» في العبادة. 


١ - 9‏ وَمآ صلا لا آلُجربُن» أي : رؤساؤهم الذين أضلوهم. أو: إبليس 
وجئلوده 0 
١‏ - « ماك نا من نعين* كما للمؤمنين من الأنبياء» والأولياء» والملائكة . 


حرصم 


٠ ١‏ - لللاسَقجِ4 كما نرى لهم أصدقاءء إذا لا يتصادق في الآخرة إلا 
المؤمنون. وأمًا أهل الخار فبينهم التعادي : المعِلاة بين بعسْهُرْ مض عدو ِل 
لْمَنَِ » [الزرخرف : 7] أو: #فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»* من 
الي" كا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم 
شفعاءٌ لهم عند الله. وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم ‏ من 
الاحتمام» وهو: الاهتمامء وهو الذي بهمّه ما ببمّك. أو: من الحامّة؛ 
بمعنى: الخاصة» وهو الصديق الخاصض. وجمع الشافع ووحد الصديق» لكثرة 
الشفعاء في العادة. وأما الصديق وهو: الصادق في ودادك» الذي مِهمّه 
ما أهمك ‏ فقليل. وسُئِل حكيم عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. وجاز أن 
يراد بالصديق الجمع . 

- ا قَلوأَنَ نا كرّة» رجعة إلى الدنيا « صََكْوْبَ مِنَ ألْمُؤدِينَ4 وجواب #لو» 
محذوف» وهو: لفعلنا كيت وكيت. أو: #لو» في مثل هذاء للتمئّي - كأنه 
قيل: فليت لنا كرّة ‏ لما بين معنبي لو وليت من التلاقي. 

١‏ - 8 إنَّ في دَلِكَ» فيما ذكر من الأنباء # لَآَيْة» أي : لعبرة لمن اعتبر #ومًا 
11114 هم مُؤْمنينَ فيه : أن فريقاً منهم آمنوا. 


4 - 9 وَإِنَّ ريّكَ هو ألْعيِرُ © المنتقم ممن كذّب إبراهيم بنار الجحيم 


١ه‏ سورة الشعراء (4 )١١١- ٠١‏ الجزء )٠١(‏ 
لحم 2) عدبت َم نوج الْمَرسَلِنَ © إذْكَالَ َم وهر نح ألا نتقون (© إن لك 
تسل أن 2 ماهوا أله ولبمون (© وبآ أنكلكم عليه ين ل إن بعري لا عل وت 

لمكي © تله بغرن 2© « كلرا و لك وبمك ان 2 


«أليحِيٌ4 المسلم كل ذي قلب سليم إلى جنة النعيم. 

- 3 كَذَبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ4 القوم يذكر ويؤنث. قيل: وُلد نوح في زمن 
آدم ‏ عليه السلام -. ونظير قوله: #المرسلين» - والمراد : نوح عليه السلام - 
قولك: فلان يركب الدوابّء» ويلبس البرودء وماله إلا دابّة أو برد. أو: كانوا 
يتكرون بعث الرسل أصلاً؛ فلذا جمع . أو: لأنْ من كذب واخدا منهم» فقد 
كذّب الكلّ؛ لأنَ كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل. وكذا جميع 
ما في هذه السورة. 

5 - 8 إِدْ مَالَ َم َمْمْرْ 4 نسباء لا دينآ «تُح ألا تنفُونَ 4 خالق الأنام» 
فتتركوا عبادة الأصنام . 

سيغر مو #8 2 ور 5 0 3 7 0 5 
- إن ل رَسُولُ أَمِين 4 كان مشهوراً بالأمانة فيهم كمحمّد يكل في 
قريش . 

- ل فَأتَواأَّهَوَطِيُونِ» فيما آمركم بهء وأدعوكم إليه من الحق . 

9 - لوآ سكم عَكَْهِ 4 على هذا الأمر ظ مِنْ لَجْرِ * أجراً <إِنْ أَجرِيَ » 
بالفتح : مدني ) وشاميّ. والودعووى: وحفص « إلا عل رب الْعْلِمِينَ * كذلك 
أريده . 

٠‏ - لاتتقا أنه وَأِيعُون» كرّره ليقرّره في نفوسهم مع تعليق كلّ واحد 
منهما بعلةء فعلة الأوّل: كونه أمينآ فيما بينهم. وعلة الثاني: حسم طمعه 
منهم . كأنه قال: إذا عرفتم رسالتي وأمانتي #فاتقوا الله ثم إذا عرفتم 
احترازي من الأجر #فاتقوا الله». 

١‏ - 3 ## قَالُوا أَيْوْمِنَ لك وَتَبِعَكَ »© الواو للحال» و«قد» مضمرة بعدهاء 
دليله: قراءة اعقو (وأتباغعك) جمع تابع» كشاهد وأشهاد. أو : تبّع كبطل 
وأبطال «الْأَرْدَلُونَ * السّفلّة. والرّذالة: الحسّةء والدناءة. وإِنّما استرذلوهم 


.الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء (؟1١١8-1١١)‏ لاه 
َال وما على يما كانوأ ملو () إن حِسَابهُم َِا عل وق لو مرو وما أنأ 
بطاردر لْمَؤِْينَ 9)) إن أنا إلا َي مُبِينُ 9 قَالُوا لين لز تنه يدمح وين ين 
الميعوديت () تل د رب إن قويى كَدَون 9 اف يف ويدنهم هنحا وين ومن مع 
من الْمؤْمنِينَ 9 
لاتضاع نسبهم» وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصّناعات 
الدنيئة . والصناعة لا تزري بالديانة. الو غنى 0 والتست نش 
التَّوى. ولا يجوز أن يُسمّى المؤمن رَذْلآَء وإن كان أفقر الناس» وأوضعهم 
نسباً. وما زالت أتباع الأنبياء ‏ عليهم السلام - كذلك. 

- ل قَالوَمَاعِلِيِى» وأيّ شيء علمي 8 يمَاكافأيسْمَنُوت4 من الصّناعات» 
إنما أطلب منهم الإيمان. 

١١‏ - وقيل: إنهم طعنوا مع استرذالهم في إيمانهم» فقالوا: إن الذين آمنوا 
بك ليس في قلوبهم ما يظهرونه., فقال: ما عليّ إل اعتبار الظواهر دون التفتيش 

عن السرائر # إن حِسَابه ب إِلَاعلَ رق أو تعر » أن الله تعالى يحاسبهم على ما في 

- 9 وما أن بطاردر لْمُوْمِينَ4 أي: ليس من شأني أن أتبع شهواتكم بطرد 
المؤمنين طمعاً في إيمانكم . 

6 - ل إن أنا إلا نر مين 4 ماعلي إلا أن أنذركم إنذاراً بيّناً بالبرهان 
الصحيح ؛ الذي يتميّز به الحق من الباطل» ثم أنتم أعلم بشأنكم . 

57 - 9 قَالُوا لين لَرََشَهِ ينْحٌ © عمًا تقول « لَحَكْوينَ من المرعوبيت © من 
0 بالحجارة . 

- # فال رب إِنَّ وى كَذَبونِ 4 ليس - هذا بإخبارٍ بالتكذيب؛ لعلمه أنَّ عام 

0 ولكنه أراد م جم كذّبونٍ في وحيك. ورسالتك: 

6 - 8 فَافت بن وَيْتَهُمْ قَنَمًا» فاحكم بيني وبينهم حكماً. والفتاحة: 
الحكومة. والفتّاح: الحاكم؛ لأنه يفتح المستغلق» كما سمّي: فيصلاً؟ لأنه 
يفصل بين الخصومات ١ن‏ رتت ك4 حفص #9اينَ الْمُؤْمِنِينَ 4 من عذاب 


عملهم . 


لاه سورة الشعراء )١7-11١19(‏ الجزء )٠١(‏ 


- 
م 
ل ل ودر 4 


ته ومن مهف لقال المنحون (© مم كاعد لباقي ()) إن في دك لي وما 
كات أ قرس مُوْمينَ () وَإِنَ ريك لهو الْمرِبُ لتحم () كدت عاد ارين 0 
ذل كم كم مرك ألا تو 9 إن ليد وول أبن( نأا ليوو )هآ 
َسْتَدكُم عليه من لَْرِ إن أَجْرىَ إِلَّا عل رت الْملمِين () أتبنون يكل ريع ايه 
وا ليوو 9) وات أمَدفريما تلو 


9 - 3 فَمينَهُ وَمَن تَحَمُ قى ألتْلْق4 السفيئة» وجمعه: فَلَكٌء فالواحد بوزن: 
ُفْلء والجمع بوزن: أسد ا الْمَنَحُونِ» المملوء. ومنه: شحنة البلدء أي: الذي 

3 تم أغْرقْنَابمدُ» بعد إنجاء نوح» ومن آمن معه #الَْاقِينَ4 من قومه. 

4 ل إِنَف دَلِكَ لَآيَهومَاكَات أفرم مُوؤْمنَ )ون ريك لهو لمر‎ - 1١١ 0١ 
المنتقم بإهانة من جحدء وأصرّ #األبَّحِيِمْ4 المنعم بإعانة من وخدء وأقرٌ.‎ 

يفن - # كَدَبتَ عاد الْمرْسَلينَ © هي : قبيلة. وفي الأصل: اسم رجلء وهو أبو 
القبيلة: 

) كال كم لهم 4 نسب « هود ألا نتن 2) إن لكذ مول ين‎ - 132١-64 
. في تكذيب الرسول الأمين» 8 وَأطِيمُون»‎ > 

4 « وما تملك عََبِهِ ين لَعْر إن لَْرقَ إلا علَ و الْعَليينَ 9) 
تبون ِكُل ربع * مكان مرتفع اءَايَةٌ» برج حمامء أو: بناء يكون لارتفاعه 
كالعلامة يسخرون بمن مرّ بهم « تَبَنُونَ4 تلعبون. 

امك ١‏ وَيَتََحِدُونَ مَصحالع * مآخذ الماء» أو: قصوراً مشيدة» أو: حصوناً 
«الَعَلَّحم عَدْيْدُونَ4 ترجون الخلود في الدنيا. 

7 ل وَإِدَا بَطَشْثّم4 أخذتم أخذ العقوبة « بَطْسْتمَجَبَاينَ4 قتلآ بالسيف» 
وضرباً بالسّوط. والجبّار: الذي يقتل» ويضرب على الغضب. 

١‏ - ل فَأتَُوا أ في البطش « وَأطِيِعُونٍ4 فيما أدعوكم إليه. 

١‏ - 9 ونوا الَرَِ أمَدَدْيمَائملَمُون4 من النعم. ثم عددها عليهم فقال: 


الجزء (١؟)‏ سورة الشعراء )١45- 1١7(‏ 01 


مدو باشو وين ) وَحنتٍ وعْبونٍ () إذّْ أَدَاكُ ليح عدا يور عَظِيو 
الوأ سوا عبينَآ أوَحَظتَ أَم لو مَك و )ل عطي (ي إذ دآ 1 
تكوب 9 كوه فته إن كلك نوما كن كرش ومن وكا 
5 الحم ريج كدت تود أ نيه © 161 1 كنيف سن ا 
0 ُو( إن لم سول أ ب 9) انها 1و1 ا الك وك 


ا 


1٠‏ 8 أْمَدّمُ يانم وبينَ ‏ قرن البنين بالأنعام؛ لأنم يعينونهم على 
حفظهاء والقيام عليها. 

:لل ه5١‏ - #وَحَنّت تِ وعبونر © إن أَحَافُ نحم عدابت يَوْرِ عَظِيٍِ * إن 
عصيتموني . 

شن - «مَالوأسوَ ْنا أوعَظتَ تَ أ لَرَ تكن من الوأعظِيت» أي : لا نقبل كلامك» 
ودعوتك. وعظت أم سكت ث. ولم يقل: أم لم تعظ ؛ لرؤوس الآي. 


.6 ص ميم رعرع مء مم 


10 18 - 8 إن هنذا إلا خلق الْأوَِينَ# ما هذا الذي نحن عليه من الحياة 
والموت» واتخاذ الأبنية إل عادة الأوّلينء أو: ما نحن عليه دين 0 إلا 
خَلْق الأوّلِين»: مكي : وبصريٌّ» ويزيد. وعلي . أي: ما جئت به اختلاق 
الأرَلِينْء وكذب المتنبّئين قبلك. كقولهم: «أَنَيِلِرُ الأوَينَ 4 [الأنعام: 5؟] 
أو: خَلْقَنا كَخْلّق الأوّلينء نموت ونحيا 8 وَمَاتَنُ بمَذَّبينَ4 في الدنياء ولا بعث 
ولاخوانية. 

كين « مَكَدَّبوَه» أي: هوداً « تأهلكتهم » بريح صرصرء عاتية #إنَ في 
لِك ليوا كن أكُهْر مم4 . 

١55-‏ - #وَإنَّ ريك طَوَ الْعريرُ لي لت كدت تود ارسي 9 إذ كل كَِ 
أحوهم ب ميخ اكه © إن لكشا ب © ]5 هوا أله ُو (©) وَمآ شتلك عليه منْ 
70 ب الْعلمِين © أتترَؤي» إتكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا 
يزالرن عه لأ ونا هبك 4ق الذي اننطد رّ في هذا المكان من النعيم مني » 
من العذاب والزوال والموت. ثم فسّره بقوله: 


كلاه سورة الشعراء )١88  1١851/(‏ الجزء )٠١(‏ 


في جََّتٍ وعجون 9 وزروع وَل طَلْمها هَضيم 9) وَبَنْحِسُونَ يه الْحبَالٍ بو 
لض وا بلحو 2 لوا نآ أت ين سكين 02 ما أت إلا بون َأيٍ 


557 م > موي سه 2ه م ص ٠‏ عو سكل الوا عه 
ِكَايةٍِ إن كُنتَ مِنَ ألصددقيت 9 فَالَ هنزو تاقة طَا سرب ولكز شرب يزمر 


عور 09 


- ل فِجَنَتٍِ ومين © وهذا أيضاً إجمال ثم تفصيل . 

- 7 وَرُرُوع مَتَخْلٍ4 وعطف «إنخل4 على «إجنات4 مع أن الجئة تتناول 
النخل أوّل شيء» تفضيلاً للنخل على سائر الشجر #طَلمُهًا4 هو ما يخرج من 
النخل كنصل السيف 8 هَضِيمرٌ» لين نضيج» كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره. 

4 - لوِبَبْحِيُونَ 4 تنقبون ين الْبَالٍ يوبا َرِهِينَ 4: شاميّ» وكوفيّ. 
حاذقين» حال. وغيرهم: #فرهين*» أشرين. والقّراهة: الكَيْسُ» والنشاط. 

: تَنَعا هيسن (©) ولا شِْيمُوا أن ارون الكافرين» أو‎ « - ٠6١ ٠ 
التسعة الذين عقروا الناقة. جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكميّ - والمراد:‎ 
الآمر وهو كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب‎ 
من التأوّل» كقوله: أنبت الربيع البقل.‎ 

 -‏ الي مفِدُو في الأّضٍ» بالظلمء والكفر مِلَايْضَِمنَ» بالإيمان» 
والعدل. والمعنى : أن فسادهم مصمت ليس معه شيء من الصلاح» كما تكون 
حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصّلاح . 

١٠6‏ - 3 قَالوا إتّمَآ أنتَ مِنَ ألْصَكَرنَ © المسحر: الذي سّجِرٌ كثيراً حتى غلب 
على عقله. وقيل: هو من السَّحْر: الرئة» وأنه بشر. 

5 - مآ أت إِلَا مس عَْلنَا دَأتِ بِعَاَةٍ إن كْنتَ مِنَّ ألصِّدقت 4 في دعوى 
الرسالة . 

6 - 8 قَالَ مَذِيء تَاقَدٌ خَاسْرْيٌ4 نصيب من الماءء فلا تزاحموها فيه « ولك 


وعيرعه ىم 


شِرَبُ يور مَعلوْرِ 4 لا تزامكم هي فيه. رُوي: أنْهم قالوا: نريد ناقة غشراء تخرج 


الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء )١56  ١65(‏ لالاه 


ا ل 2 


لمهم الْعَذاب نف دَلِكَ لَأيَةَوَمَا كس ألْكَرَهُم رمن ) وَإنَرَيكَ لَهْوَ 


ليذ أب © كنت وَل نزي 1619 كتف أي سق 09 إن 
برسطاء ع كر 


وول أبن (9) انوأ أله يلون 7) وآ تلك عَلَيَهنَ جر نجي إلَّا عل 
رَبٌ العنلميت 3) أْتَأنون الذكران من العلِهينَ 9©) 


من هذه الصخرة فتلد سّقب]2)"0 فقعد صالح يتفكر» فقال له جيريل -عليه 
السلام _: صلّ ركعتين» واسأل ربك الناقة. ففعل. فخرجت» وثتجت سقباً 
مثلها في العظمء ومُصَّدرها ستّون ذراعاً. وإذا كان يوم شربها شربت ماءهم 
كلهء وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه الماء. وهذا دليلٌ على جواز المهايأة”"» 
لأنَ قوله: #لها شرب ولكم شرب يوم معلوم* من المهايآت . 
ل 5 5 5 أذ وآ هه 

- 8 عَلَاتصُومًا و4 بضربء أو: عقرء أو: غير ذلك #يَِأَحْدَكُم عَدَابُ 
ير رِعَظِيوٍ 4 عظم اليوم لحلول العذاب فيه. ووصف اليوم به أبلغ من وصف 
العذاب؛ لأنّ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد. 


١6‏ - # فَمَقَرُوَهَا # عقرها قدارء ولكتهم راضون بهء فأضيف إليهم. 
زُوي: أن عاقرها قال: لا أعقرها حتّى ترضوا أجمعين» فكانوا يدخلون عللى 
المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم. وكذلك صبيانهم « تَاصبَحوأ 
نََدِمِينَ» على عقرها خوفاً من نزول العذاب بهم» لا ندم توبة. أو: ندموا حين 
لا ينفع الندم» وذلك عند معاينة العذاب» أو: على ترك الولد. 

٠‏ - ل تمده الهدات» المتقدم ذكره طإِدَف وك لَآيَةوَمَا كن سرهم 

٠4‏ _ ه56١‏ « وَإَِّرَيّك لهو المي لحم (2) كَدَبت قوم أويل مربي( ذال هم 
مو وبأ ألامتوة 2 إن لك مول أ( ناوا أله يمون (7) وآ نلك عليهمن أب 


إنَ أَجَريٌ إلا عل رَِ اللي © أتأنون الذُكرانَ من مين أراد بالعالمين: الناس . 


)١١‏ «السقب»: الذكر من ولد الناقة. 
(؟) «المهايأة»: الأمر المتهايأ عليه. وتهايأ القومُ على الأمر: توافقواء وتمالؤوا. 


تنام حك لل ليك أن كفت © 6ذاله ترك 


و 


0 امون 1 ممم ين اَن ) رت يح وَأَملٍ يما 
بتمؤة © تجن رانك عيذ © لعجن الكريد © 


أي : أتطؤون الذكران من الناس مع كثرة الإناث؟ أو: أتطؤون أنتم من بين من 

0 الذكران؟ أي: أنتم مختصون بهذه الفاحشة. و#العالمين» على 
هذا: كل ما ينكح من الحيوان. 

- ل ودود ما حَلَقَ لكر وي ين كم 4 «من» تبيين لما خلقء أو: 

. والمراد: بما خلق العضو المباح منهنَ. وكانوا يفعلون مثل ذلك 

988 . وفيه دليل على تحريم أدبار الزوجاتء والمملوكات. ومن أجازه فقد 

أخطأ خطأ عظيماً « بَلْ نشم قوم عاذت » العادي: المتعدي في ظلمهء المتجاوز فيه 

الحدء أي: بل أنتم قوم أحقّاء بأن توصفوا بالعدوان» حيث ارتكبتم مثل هذه 


العظيمة . 
/ا5 ١‏ - ( لوأل َم 8 لوط يلوط » عن إنكارك علينا» وتقبيح أمرنا كرتن ين 7 
َلْمَحيَمِينَ4 من جملة ف احع هه ف بين أظهرناء وطردناه من بلدنا. ولعلهم 


كانوا يخرجون من أخرجوه على أسو أحال. 

6- 8 قَلَإِقَ لمم لمن الْمَالِينَ » هو أبلغ من أن يقول «قالٍ»» فقولك 
فلان من العلماء» أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد بأنه مساهم 0 
العلم. والقلى: البغض -الشديد كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد. وفيه دليلٌ على 
عظم المعصية؛ لأنْ قلاه من حيث الدين. 

4 - لا رب ين وأهل مِمَايِعْمَلوْن4 من عقونة عملهم . 

- 3 فجيناه وأهله: لمعن 4 يعني : بناته» ومن آمن معه. 

١‏ - إلا عجو #4 هي: امرأة لوطء وكانت راضية بذلك» والراضي 
بالمعصية في حكم العاصي. فاستثناء الكافرة من الأهل» وهم مؤمنونء 
للاشتراك في هذا الاسمء وإن لم تشاركهم في الإيمان 9ف ألْعِينَ» صفة لهاء 
أي: في الباقين في العذاب» فلم تنج منه. والغابر في اللغة: الباقي» كأنه قيل: 


الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء (؟/ا١ا‏ الما١ا)‏ اه 
ب ب بح 2 ا 2 0 


مد --- 


2 كيه © وقكن عو ترا قن تك الشتر 


ا 
رن 0 ِ 
س2 ماس ووس مطر و 2 م 
9) كدم 


1 مُرْميِينَ 7 وَإِنّ ريك هو عي رجي 9) كَذَب ٠‏ أي لكر 
لين 7 إذ ل طم سبك ألا تون © إن لك مَسُولُ أن © فَأتَفأ الله 


لان 09 نا نلك عو يكين لبد إن جر ل ل رب لكين © انها 
لكل ولا توا يريت 09 


إل عجوزاً غابرة» أي: مقدراً غبورهاء إذ الغبور لم يكن صفتها وقت 


ف - « ثم دمر الحرن» والمراد بتدميرهم: الاثتفاك بهم 


00 آ#ز م 


- لا وَأمْطرنا ليع مطر)» عن قتادة : أمطر الله على شُذدَاذْ القوم حجارة من 
السماءء فأهلكهم .وقيل: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطراً من حجارة 
# شآ » فاعله # مطر الْمَدَرِينَ#. والمخصوص بالذم وهو مطرهم ‏ محذوف. 
وم يرد بالمنذرين قوماً بأعياهم» » بل المراد جنس الكافرين . 

١0١ 1“‏ لف كلك ل 36 خم فعا © وله يد لتر 
ليم 9 كدب أحصب ب لتكةِ» بالهمزة والجر هي : غيضة تَنْبِتُ ناعم الشجرء عن 
الخليل. «اليْكة#: حجازيّء وشاميّء وكذا في (ص» علم لبلد. قيل: 
أصحاب الأيكة هم أهل مدين» التجؤوا إلى غيضة؛ إذ ألحَّ عليهم الوهج . 
والأصح أنهم غيرهم . . نزلوا غيضة بعينها بالبادية» وأكثر شجرهم المُقل؛ بدليل 
أنه م يقل هنا أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن من نسبهم؛ بل كان من نسب أهل 
مدين . ففي الحديث: أن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم» وإلى أصحاب الأيكة 
© الْمرَسَلِينَ4 . 


الاك 181١‏ - 8 إِذْ مال ْم شعيب ألا تون : © إن لك د مول أب 9 مَأتَذو سه 
ظ 0 لخ علدو بن تر إن رق إلا عل َب لعن © #أَوا الكل 4 
أتمّوىء #8 لا فكوا ون الُْخيمِينَ 4 ولا تنقصوا الناس حقوقهم. فالكيل واف» 
وهو مأمورٌ به» وطفيف» وهو منهي عنه» وزائد» وهو مسكوت عنه. فتركه 
دليلٌ على أنه إن فعله فقد أحسن» وإن لم يفعله فلا عليه. 


يك سورة 00 180 -غام١ا)‏ الجزء )٠١(‏ 


زا قاين ١‏ لمق خسوا ألنّاس أَشيآَهرٌ 5 دأ نعثوا في لْدرْضٍ 


فسن 7) هوا الى 12 0 دالبية لأتي 06 تير الي 01 
اله دشي معن 0 لمن الْكذِينَ (0) سقط عدا كسم 


ذل 5 َو بالقسطايس الْسمّقيم 4'") وبكسر القاف: كوفيّء غير أبي بكر. 
وهو المزات» أو القثاث. عواق :كان:من القسط وهو العدل وعلت الفين 
مكررة» فوزنه «فعلاس» وإلآ فهو رباعيّ. 

18 - 8 ولا يَحَسُوأ ألنّآس» يقال: بخسته حقه؛ إذا نقصته إياه # أَشْيَآءهرٌ » 
دراهمهم 000 بقطع أطرافهما «وَلَا تنوف الْارْضٍ مُفِْينَ4 ولا تبالغوا فيها في 
الإفساد» وذلك نحو: قطع الطريق» والغارة» وإهلاك الزروع. وكانوا يفعلون ذلك» 
فنهوا عن ذلك يقال: عثا في الأرض: إذا أفسد. وعثى في الأرضء لغة في عَنِيَ . 

5 - # وَتَّهُوأ ألَزِى حَلَمَيْ وَالْججِلَّةَ © الجحبلة : عطف على «كم». أي: اتقوا 
الذي خلقكم. وخلق الجبلة 8 الْأَوَّلِينَ الماضين . 

مل 185 # لوا إتَمآ أت من آلْمسَحَرنَ 2 وَمَآ أت إلا بسر هَنْلْنَاك إدخال الواو 
هنا ليفيد معنيين» لحا ينات رمال م التسحير»ء والبشريّة. وتركها في قصة 
ثمود ليفيد معنى واحداً وهو كونه مسحراً. ثم قرّر بكونه بشراً مثلهم 9 # وإن نَظكَ لمن 
لْكَذِينَ 4 «إن» غفْفة من الثقيلة. واللام دخلت للفرق بينها وبين النافية. وإنما 
تفرّقتا على فعل الظنّ وثاني مفعوليه؛ لأنْ أصلهما أن يتفرّقا على المبتدأ والخبرء 
كقولك: إِنْ زيداً لمنطلق» فلمًا كان بابا #كان# و#ظننت» من جنس باب المبتدأ 
والخبرء فعل ذلك في البابين» فقيل: إِنْ كان زيد لمنطلقاً. وإِنْ ظننته لمنطلقاً. 


7 - 9 فَأسَقِط عَيَدنَا كِمَنَا 204: حفص . وها(" جمعا كِسْفَةَ وهى: 


ب نبي ا 


ف الأصل المخطوط أثبتت قراءة #القسطاس». . وهي قراءة: ابن عامرء ونافع» 
وحمزة. وابن كثير» وعاصم» وشعية . معجم معجم القراءات القرآنية (750/4). 

(؟) أثبت المؤلف. _-رحمه الله قراءة: #كشْفا»# وهي قراءة: حمزةء والكسائي» 
وابن كثير» ونافع ‏ وابن عامر.» وأبي عمرو. وعاصم» وشعبة» وخلف. ويعقوب. 
معجم القراءات القرآنية (777/5). 

(9) أي قراءة: #كسْفا» وقراءة «كِسَفًاً». 


الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء (189 - 99# 1) 608١‏ 


منَألصَمآه إن كنت من ألصَدِقِينَ 9) قال ر! َعم يما سملن )كب تدهم عَذَابُ بور 
عمو 0 ا 04 دريل 02 
الظلَة إِنَمُ كن عذَابٌ تير 3 إن :3 4013 اقل مد © ريلك دو 


- 


صه 2 


الْعريز ل م6 لة نايت ليها نب اع لياه 


مني 


القطعة. وكسفه: قطعه 8 يِّنََلشَّمآِ» أي: السحاب» أو: الظُلّة # إن كُنك مص 
ألصَّدِوِنَ4 أي: إن كنت صادقاً أنك نبيَّ» فادع الله أن يسقط علينا كسفاً من 
السماء» أئ قطعاً من السماء عقوبة. 


- # قال رق » 8 الياء: حجازيّء وأبو عمرو. وشكونها: لي 
عل يما تََمَلُونَ 4 أي: أن الله أعلم بأعمالكم» وبما تستحقون عليها من 
العقاب». وإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل» وإن أراد 8 
آخر فإليه الحكم» والمشيئة. 


4 - 3 مكدو تَحَدَهُمْ عَدَابُ يور ألظلَة » هي سحابة أظلتهم بعد ما حبس 
عنهم الريح. وعذبوا باحر سبعة أيَام؛ فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما نالهم 
من الحرٌّ» فأمطرت عليهم ناراء فاحترقوا الم يك 


١ولء ١9١‏ - ٍإذّ فى ميك ليد وبا 56 أخْم ممنية9) ولد نّ ريلك َو الْعَزيرُ 
ليم * وقد كرّر في هذه السورة في أوّل كل قصة 0 ا تقريراً 
معانيها في الصدور؛ ليكون أبلغ في الوعظء والزجرء ولأنَ كل قصة فيها 
كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت جديرة بأن تفتتح 
بما افتتحت به صاحبتها» وأن تختتم بما اختتمت به. 


7 - 9 وَإِنَّوْ4 يعني : القرآن « لََنزِيلُ رب الْعَمِين4 منزّل منه . 


ع ومدع عور 


- 8 تَزْلّ به قف . والفاعل: « ارخ الامِين» أي: جبريل؛ لأنه أمين 
على الوحي الذي فيه الحياة. حجازيّء. وأبو عمروء وزيد» وحفص. وغيرهم: 
بالتشديدء ونصب «الروح*. والفاعل هو الله تعالل» أي: جعل الله الروح 
تاذلا بدء والباء على القراءتين للتعدية. 


ذلك سورة الشعراء 1١95(‏ -/ا9١)‏ الجزء )٠١(‏ 
سد دء د اسلا ل صمو ل 7 ااا سساس جر دا دوه م و ل 00 
كيد كني الفريا © يهار موثو © ترق ثر كد11 


4 - لعل مَلِكَ 4 أي: حمّظّكء. وفهّمك إيّاه وأثبته في قلبك إثبات 
ما لا ينسىء كقوله: 8 سَتْفرِعَكَ لاتسج» [الأعلى : 1] « لون من الذي . 

6 - ل يِلِسَانٍ عر بلغة قريش» وجرهم لاثُبنِ4 فصيح مصحح عمًا 
صحّفته العامّة. والباء إمَا أن يتعلق ب#المنذرين*. أي: لتكون من الذين 
أنذروا هذا اللسان» وهم هودء وصالح. وشعيب» وإسماعيل عليهم 
السلام - أو: ب : #نزل»» أي : نزّله #بلسان عربي» لتنذر به لأنه لو نرّله 
بلسان أعجميّ لتجافوا عنه أصلاًء ولقالوا: ما نصنع بما لانفهمهء فيتعذّر 
الإنذار به. وني هذا الوجه: أن تنزيله بالعربية التى هى لسانك ولسان قومك 
كزيل لداعل قلبك » الأنك لهم وتتهمة قومكفا ولو كان أعسمتا لكان ناذلا 
على سمعك دون قلبك؛ لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيهاء 
ولا تعيها. وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات؛ فإذا كلم بلغته التي نشأ عليها 
م يكن قلبه إلا إلى معاني الكلام» وإن كُلّم بغيرها كان نظره أرَّلاً في ألفاظهاء 
ثم في معانيهاء وإن كان ماهراً بمعرفتها. فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله 
بلسان عربيّ. 

5 - 8 وَإِنّمَ4 وإنّ القرآن «الْنى ربْرِ الْأَولِينَ4 يعني: ذكره مثبت في سائر 
الكتب السماويّة. وقيل: إن معانيه فيها. وفيه دليلٌ على أنّ القرآنَ قرآن إذا 
ترجم بغير العربيّة» فيكون دليلاً على جواز قراءة القرآن بالفارسيّة في الصلاة. 

- 9 أوَلريكن مْءاية2"”4: شاميّ. جعلت #آية» اسم كان. وخبره 9 أن 
مه أي: القرآن لوجود ذكره في التوراة. وقيل: في #تكن» ضمير القصّةء 
و#آية» خبر مقدمء فالبتدأ أن يعلمه»*. والجملة خبر كان. وقيل: كان 
تامّة» والفاعل #آية#. و#أن يعلمه» بدل منهاء أو: خبر مبتدأ محذوف» أي: 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #تكن. . . آية». 


الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء )5٠١  ١91/(‏ زلبك 
ل جيذ © نتاز تم احتانابه 


يدك © كيد سكت الشخييت 0 


أو لم تحصل لهم آية. وغيره: #يكن؟ بالتذكيرء و#آية» بالنصب» على أنها 
خبره» ولاأن يعلمه» هو الاسمء وتقديره: #أو لم يكن لهم» علم علماء 

#بني إسرائيل» آية «اعَلَمو ب إِنْرةِيلَ 4 كعبد الله بن سلامء وغيره. قال الله 
تعالى : « وَإدَا مل علوم لوا ءَامََا ب نه ألْحَنُ من رين نا كنا من قب سُسْلوينَ [القصص : 
07]. وخط في المصحف #علمؤا» بواو قبل الألف. 


لاحل - # وَلْوْ نرَلنهُ عل بعْض الانْمْجَمِنَ » جمع أعجم ) وهو: الذي لا يفصح. 
وكذلك الأعجميّء إلآ أنّ فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد. ولمّا كان من 
كر لسانهم لا يفقهون كلامه» قالوا له: أصم» وأعجمىّ» شبهوه 

بمن لا يفصح. د والعجميّ : الذي من - جنس العجم أفصح » أو: , 
يفصح. وقرأالحسن: طالأَعْجَمِيّن4. وقيل: #الأعجمين»# تخفيف 
#الأعجَميّن» كما قالوا: الأشعرون» أي: الأشعريُون» بحذف ياء النسبة. 
ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع السلامة؛ لأنّ مؤنثه عجماء. 


4 - #هَمَرامٌ عليِهم ما كَانوا ب مُومني حج* ولمعنى: إنا أنزلنا القرآن على 
رجل عربيّ بلسان عربيٌ مبين» ففهموهء وعرفوا فصاحتهء وأنه معجز» وانضم 
إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتب قبله على أن البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم» 
وقد تضمّنت معانيه وقصصه» وصح بذلك أعها من عند الله وليست بأساطير 
كما زعمواء فلم يؤمنوا به وسموه: شغرا ثازةة وشتكرا أخرئ» وقالوا: هذه 
من افتراء محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي 
لا يحسن العربية فضلاًٌ أن يقدر على نظم مثله» فقرأه عليهم هكذا معجزاً لكفروا 
به كما كفرواء» ولتمخلوا لجحودهم عذراٌ. ولسمّوه: تخر اد ثم قال: 

٠‏ - 9 كَدَِكَ سَلَكْتنهُ» أي: أدخلنا التكذيب» أو: الكفرء وهو مدلول 
قوله: اما كانوا به مؤمنين» «طف قُلُوِ السجرييت» الكافرين الذين علمنا منهم 
اختيار الكفرء والإصرار عليه» يعني: مثل هذا المَلك #سلكناه» في قلوبهم» 


:08 سورة الشعراء ١1(‏ لام" الجزء )5١(‏ 
ا ا #1111 00 


و 0000 مو سه دير مروه. 7 سءوو 


لا بمو به حَقّ روا لكلاب الألدم () مهم بفتدُ وهم لا منئ وك 69 
نوو هل ححنْ منظرون 2) أفِِعَدَإَِامْتَمْجِلُونَ 3) أَفَمَيتَ إن مَتسسَهُر سين 09 
رجَاءَهم ما افأ دوست 7 مآ لفق عنم ما كاثوأ متك 03 


وقرّرناه فيها فكيف ما فعل بهم» وعلى أيّ وجه ديّر أمرهم. فلا سبيل إلى أن 
يتغيروا عمّا هم عليه من الكفر به» والتكذيب لهء أي: كما قال: « وَلَوَئرَلَا 
ليك كنبا فى وطس قَلسُوهُ بيو لقال لين كفروأ إن هذا لاحي م4 [الأنعام: 7ا] 
وهو حجتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد خيرها وشرّها. 

١‏ - وموقع قوله: 8 لا يُوَمِْوت به © بالقرآن. من قوله: #سلكناه في 
قلوب المجرمين» موقع الموضح والملخخص ؛ لأنّه مسوق لثباته مكذّباً يححوداً في 
قلوبهم فاتبع ما يقرّر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به.» وجحوده. 
حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حالاًء أي: سلكناه فيها غير مؤمن به 

حَقٌَّ يرا ألْمََابَ الَْلِيمَ 4 المراد: معاينة العذاب عند الموت» ويكون ذلك إيمان 

5 - لاهَِأيَهُم بَفْتَة4 فجأة «وَهُمْ لا ينشوت > بإتيانه. 

» لقتو ولافيأتيهم» معطوفان على #يروا» لهل حَنُ منظرون‎ - 3٠ 
يسألون النظرة والإمهال طرفة عين» فلا يجابون إليها.‎ 

4 - ل أَفِعدَإَِا يَْتَمْحِنُونَ4 توبيخ لهم. وإنكار عليهم قولهم: 8 مَأمِر 
عَلِنَنَا حِجََارَهُ ين سملو أو أَمْيَنَا بِعَدَابٍ ألِي م » [الأنفال: ؟”] ونحو ذلك. قال 
يحبى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغترٌّ بحياته» والتذّ بمراداته» وسكن 
مألوفاته» والله تعالى يقول: 

6- 3 أَفنَيتٌ إن مَتصتْهُرْ سن 4 قيل : هي سنو مدة الدنيا: 

#015 رجاهم ما انأ عدوت » فو« المنات» 

- لامآ عق عَنْهم ما كانوا ممت * به في تلك السنين. والمعنى: أنّ 
استعجالهم بالعذاب إِنْما كان لاعتقادهم أنه غير كائن» ولا لاحق بهم» وأنهم 
ممتّعون بأعمار طوال في سلامة» وأمن. فقال الله تعالى: #أفبعذابنا يستعجلون» 
أشرأًء واستهزاء واتكالاً على الأمل الطويل. ثمّ قال: هَبْ أنَّ الأمر كما 


الجزء )5١(‏ سورة الشعراء 5١8(‏ -؟7١؟7)‏ 0/16 


ويا أْلَكُنَا من َرْيَةٍ الها منذرود () وَكْر وما حكُنًا ظَللِمِيتَ (رب) وَمَا درت به 


عر ور ل 


الشَّيَنطِينُ ري مضي طح وما يسْتَِيعُوتَ (ه) إنَه عن ألسّمْع رولوك 9 
لوقه لي عدن .حبقا الا لتقي ال فى ل الما 5219616 لالح ستاك جا 


يعتقدون من تمتيعهم» وتعميرهم» فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ 
ما مضى من طول أعمارهم ‏ وطيب معايشهم. وعن ميمون بن مهران: أنه 
لقي الحسن في الطواف» وكان يتمنى لقاءه» فقال: عظنيء» فلم يزده على تلاوة 
هده لآق فقا عدون ا لقة (فطلات تابلقت . "وعن عسوبى اغب العزين. أنه 
كان يقرؤها عند جلوسه للحكم . 


- 3 ومآ أَمَلَكنا من كَرْيَةٍ إلا فَامُنذرُون» رسل ينذرونهم. ولم تدخل الواو 
على الجملة بعد إلا كما في : « وما أملَكا ين كَريَةٍ إِلَاوَهَا كَابُ لوم [الحجر: 4] 
لأنَ الأصل عدم الواو؛ إذ الجملة صفة ل : #قرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل 


2-8 #9 زكر * منصوبة بمعنى تذكرة؛ لأنّ أنذر وأذكر متقاربان» فكأنه 
قيل : مُذكرون تذكرة. أو: حال من الضمير في #منذرون» أي: ينذرونهم 
ذوي تذكرة» أو مفعول له أي: ينذرون لأجل التذكرة» والموعظة» أو: 
مرفوعة على مها خبر مبتدأ محذوف بمعنى: هذه #إذكرى* والجملة اعتراضيّة . 
أو: صفة بمعنى #منذرون» ذوو لإذكرى». أو: تكون #ذكرى» متعلقة 
بأهلكناء مفعولاً له. ولمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد 
ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم؛ ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة 
لغيرهم؛ فلا يعصوا مثل عصيانهم 9 وَمَاكُناظَِوِينَ4 فنهلك قوماً غير ظالمين. 

9 ولمًا قال المشركون: إن الشياطين تلقي القرآن على محمدء نزل: 


أ 


ل وَمَاَتيو» بالقرآن « الشَنِينُ» . 


١‏ - 3 وَمَاينِْتى م ومَايَسْسَطُِِوتَ» وما يتسهّل لهم» ولا يقدرون عليه. 


مس وو ار 


- 9 إِتَمُمعَنٍالسّمْع4 عن استراقه « لَمَعْرُولُونَ4 لممنوعون بالشهب . 


كمه سورة الشعراء (19؟ اا" الجزء )5١(‏ 


دح ممع مر هه رام ورء هود 


فلا ندم لله إلنهَا ءاخر فتكويت من امعد معدَيِيت (() وأنزِر عشيريّك الأشربيته 9 


وَلِْْضَ جَنَاحَكَ كن كما لبت ج) 6 تعن ل ل بي 2 
تحَمَلُونَ 9 يا دبول عل العزيز لتحم 7) 


١١‏ - « فلاتنة تع أنه رتل4 تبديد لغيره على التعريض 
وتحريك له على زيادة الإخلاص. 


مرء هورم 


ا « وَنَذِرٌ عَشِيرَيكُ الأفزيي » خصهم لنفي التهمة؛ إذ الإنسان يساهل 
قرابته. أو: ليعلموا أنه لا يغني عنهم من الله شتا وأن النجاة في اتباعه دون 
قربه. ولمّا نزلت صّعِد الصفاء ونادى الأقرب فالأقرب» وقال: «يا بني 
عبد المطلب! يا بني هاشم! يا بني عبد مناف! يا عبّاس عم النبيّ! يا صفيّة عمّة 
رسول الله: إني لا أملك لكم من الله شيئا»7' . 

6 - ل وَأَخْفِضَ ش جَنَاسَكَ » وألنْ جانبك» وتواضع. وأصله: أن الطائر إذا 
أراد أن ا في الوقوع كسر جناحه» وخفضهء وإذا أراد أن ينهض للطيران 
رفع جناحه . فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاٌ في التواضع ء ولين 


_- اس م 


الجانب 9# لمن أتتعك من الْمؤّمنيت »4 من عشيرتك» وغيرهم. 


راسم 201000 


- 8 فَإِنْ عصوك فقلْ إِيْ برَِ يم مصْمَلُونَ 4 يعني: أنذر قومك., فإن اتبعوك, 
وأطاعوك» فأخفض لهم جناحك» وإن عصوكء ول يتبعوك» فتبزأ منهم» ومن 
0 بالله» وغيره. 

717 و عل ألو » على الذي يقهر أعداءك بعرّته» وينصرك 
عليهم برحمته؛ يكفك شرٌ من يعصيك منهم» ومن غيرهم. والتوكل: تفويض 
الرجل أمره إلى من يملك أمرهء ويقدر على نفعه وضرّه. وقالوا: المتوكل من 
إن :دضة 301 1! يحاول دقعة عن اثقنية ريما عو معضية له وقال الجنيد ‏ رحمه 
الله : التوكل أن تقبل بالكليّة على ربّك» وتَعْرض بالكليّة عما دونه؛ فإِنْ 
حاجتك إليه في الدارين. (فتوكل): مدني» وشاميّء عطف على #فقل» أو: 


)0( رواه أحمد (؟ /"7”) ومسلم )5١5(‏ والترمذي (80١؟)‏ والنسائي (5 /518). 


الجزء )7١(‏ سورة الشعراء 7١14(‏ - 777) ره 
حونة #اامطاء 7ل امت ...اسمن لاسي لأسا ل اا ا كت 011 


ا وين 


يكم عل من كَكَرلَ لمّمنِينُ (ر) نَل ع1 لعل كل ادال يم () يلقو ألسَّممَ 
ابحم على من مغك شين ين لوزي دا تن ل اا 


- ل الى يرك ين تَقُوم» متهجّداً . 

89 - 9 وَيَقلبَكَ» أي: #و» يرى تقلبك اف تددن في المصلين. أتبع 
كونه رحيماً على رسوله ماهو من أسباب الرحمة. وهو ذكر ما كان يفعله في 
جوف الليل من قيامه للتهبجّدء وتقلبه في تصفّح أحوال المتهجدين من أصحابه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون» وليعلم 0 يعيدون الله» ويعملون 
لآخرتهم . وقيل : معناه #يراك» حين تقوم للصلاة ة بالناس حماعة. وتقلبه «في 
الساجدين* : تصرّفه فيما بينهم بقيامه وركوعه» وسجوده» وقعوده إذأ مهم . 
وعن مقاتل: أنه سأل أبا حنيفة . هل تجد الصلاة بالجماعة في القرآن؟ فقال: 
لما 

٠‏ - ل إِم هو ألَِّيمٌ» لما تقوله #الْعَلِيِمٌ» بما تنويه» وتعمله. هون عليه 
معاناة مشاق العبادات» حيث أخير برؤيته له» إذ لا مشقة على من يعلم أنه 

يعمل بمرأى مولاه. وهو كقولك: بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي . 


”3>١‏ - ونزل جواباً لقول المشركين : إِنْ الشياطين تلقي السمع على 
محمد يله: «هل َك 4 أي: هل أخبركم أيّها المشركون عل من تل 


ألْشَّمِلطِين؟ . ثم نبأ فقال: 

ضض 1 كذاب «أْرِ» مرتكب للاثام» وهم: لكي 
والمتنيّئة» كسطيح ١‏ ومسيلمة. ومحمّد يَلِنةٌ يشتم الأفاكين ويذمهم. فكيف فكيف تنزل 
الشياطين عليه؟ ! 


وف 5 يفون ألسَّمَمَ » هم الشياطين. كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم 
يستمعون إلى الملا الأعلى» فيختطفون بعض ما يتكلّمون به» مما اطلعوا عليه من 
الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم. و#إيلقون» حال» أي: تنزّل ملقين 
السمع. أو: صفة ل : كل أفَاكِ» لأنّه في معنى الجمع ؛ ٠‏ فيكون في محل الجر . 


)١(‏ في الأصل المخطوط: أنهم كيف. 


6084 سورة الشعراء 70 الجزء )٠١(‏ 
سس 1ح 


َأَكَرهُم كنوت 9) وَالشْعَرَةة يََعهُمْ التاؤد 9 رز أنَّهُمْ ف كُنْ وا 
0 


أو: استئناف فلا يكون له محل» كأنه قيل: لم تنزّل على الأفاكين؟ فقيل: يفعلون 
ا 0 0 لأْمُم يسمعونهم مالم 
يسمعوا. وقيل: #يلقون4 إلى أوليائهم «السمع» أي: المسموع من 0 
وقيل: 0 #يلقون السمع* إلى الشياطين» ويتلقون وحيهم إليهم. أ 
#يلقون4 المسموع من الشياطين إلى الناس» وأكثر الأفاكين كاذبون يفترون 0 
الشياطين مالم يوحوا إليهم. فالأفاك: الذي يكثر الإفك. ولا يدل ذلك على 
أمم لا ينطقون إلا بالإفك» فأراد أنّ هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما 
ا وأكثرهم مفتر عليه. وعن الحسن: وكلهم. وإنما فرّق بين 
«وإنه لتنزيل رب العالمين» و#إوما تنزلت به الشياطين» و#هل أنبئكم على من 
تنزّل الشياطين» وهِنّ أخوات؛ لأنه إذا فرّق بينهن بآيات ليست منهنٌ» ثم 
رجع إليهنَ مرّة بعد مرّة» دل ذلك على شدة العناية بِهنَّ» كما إذا حدثت حديثاً 
وفي ضدرك اهتمام بشيء» فتعيد ذكره» ولا تنفك عن الرجوع إليه. 


14 - ونزل فيمن كان يقول الشعرء ويقول: نحن نقول كما يقول 
محمد كله واتبعهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم: لوَالشُمَرآةُ4 مبتدأء 
خيره : يِتَبِعَهُم الْمَاونَ *. اي لا يتبعهم على باطلهمء» وكذبهم» وتمزيق 
الأعراض» والقدح في الإنسان. ومدح من لا يستحق المدح والهجاءء 
ولا يستحسن ذلك منهم إلا #الغاوون» أي: السفهاءء أو: الراوونء أو: 
الشياطين» أو: المشركون. قال الزجاج: إذا ل أو: هجا شاعر بما 
لا يكون. وأحبّ ذلك قومء وتابعوه فهم الغاوون. #ينْبعهم* نافع . 


5” 


6 ل أل أنَهُمْ ف كل واد » من الكلام «يَهِيمُونَ* خبر أنْء أي: في 
كل فنَ من الكذب بأ يتحدثون» أو: في كل لغو وباطل يخوضون. والهائم: 
الذاهب على وجهه لا مقصد له. وهو تمثيلٌ لذهابهم في كلّ شعب من القول» 
واعتسافهم حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأبخلهم على حاتم. 

57 عن الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 


الجزء )٠١(‏ سورة الشعراء (5؟77 -/7717) 2/14 
أ اا ا اه و لفاس ا 0ك 


ل ص سح سعر يخأ عض لأ 


أت يفوُوت ما لا يفعلويت إرهج) إِلَّا أن ءامنوأ ولوأ لصحت -- أيه 
كيرا نتسج وأون يهطل أَقَّمَمَلَ يمون © 


اك بجانبي مُصرّعاتٍ وبث أَفضٌُ أفلاق الخِتَام 
فقال: وجب عليك الحدء فقال: قد درأ الله عنيَ الحد بقوله: «وَأممم 
مم سس ل دوهامر 


يمُولو مالا يفْعلُو » حيث وصفهم بالكذبء. والخلف في الوعد. 


| 0 


3ح م استثتى تثنى الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله: 8 إِلَّا الَِينَ ءامنوأ وَعَمِلُوا 
َلصَّلِحَتِ * كعبد الله بن رواحة» 0 ثابت» وكعب بن زهيرء 
وكعب بن مالك رضي الله عنهم # وذ أله كيرا »* أ كان ذكر الله 
وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعرء وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله 
تعالى» والثناء عليه» والحكمة» والموعظة» والزهدء والأدب» ومدح رسول الله 
والصحابة وصلحاء الأثة» .وتحو ذلك ما ليس "فيه ذنب-..وقال أب و يزيف: 0 
الكثير ليس بالعدد والغفلة» لكنّه بالحضور #وانتَصَروا * وهجَوا امن بعد 
ظلِبُوأ © هُجُواء أي: ردوا هجاء من هجا رسول الله كلِِ والمسلمين. 001 
الخلق بالهجاء من كذِّبٍ رسول الله يك وهجاه. وعن كعب بن مالك: أن 
رسول الله تلد قال له: «اهجهمء. فوالذي نفسي نه الو اعد 6 من 
النبل» 36" وكان يقول لحسّان: «قل وروح القدس معك)2©0. ختم السورة بما 
أكباد المتدبّرين» وهو قوله: #وسيْعلٌ # ومافيه من 9 البليغ ' 
وقول : « ابن ظَلََاُ4 وإطلاقهء وقوله: أن مقاب يقلن 4 وإببامه. وقد 
تلاها أبو بكر لعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما حين عهد إليه. وكان السلف 
يتواعظون ببا. قال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنّا ما الذي فاته منّا. و«أيّ» 
منصوب ب #ينقلبون» على المصدر لاب: #سيعلم#؛ لأن أسماء الاستفهام 
لا يعمل فيها ما قبلهاء أي: ينقلبون أيّ انقلاب. والله أعلم. 


١‏ لذ فنا 


(1) أخرجه عبد الرزاق وابن سعد في الطبقات. (حاشية الكشاف ” / 07140. 
0( رواه البخاري 1م ومسلم .)١4485(‏ 


046 سورة النمل ١(‏ - ؟١)‏ الجزء )٠١(‏ 
الك 11111 1011اوود: .يا روريم ١‏ ال اول 21001101101111 سد حك لت 


06 322 4 و2 ) أ يه 5 ير 
الك لكك 212 


سوط 2 


وبحم حصا 


ل والله ارش الرفيم 


ذ لس سس ا د .2 وو بو 
طس تلك ءايلت الْرَءانِ وسكتاب مين (ري) هدى وبشر إِلْمؤْمينَ 09 


١‏ - #طس يَنْكَ ايت الْنَانِ وَححتَابٍ مُبِينٍ4 أي : «و» آيات #كتاب مبين». 
و#تلك4 إشارة إلى آيات السورة. والكتاب المبين: اللوح. وإبانته: أنه قد 
خط فيه كلّ ماهو كائن. فهو يبينه للناظرين فيه إبانة. أو: القرآن» وإبانته : 
أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم. وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف 
إحدى الصفتين على الأخرى» نحو: هذا فعل السخيّ» والجواد.. ونكر الكتاب 
ليكون أفخم له. وقيل: إنما نكر الكتاب هناء وعرّفه في الحجرء وعرّف القرآن 
هناء ونكره ثَمْ؛ لأنّ القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على محمّد يكل 
ووصفان له؛ لأنه يُقرأ ويكتب. فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم» وحيث 
جاء بلفظ التنكير فهو الوصف. 

اك # هدى شر »© في محل النصب على الحال من #آيات»» أي : هادية 
ومبشرة. والعامل فيها ما في #تلك» من معنى الإشارة. أو: الجر على أنّه يدل 
من #كتاب# أو: صفة له. أو: الرفع على هي #هدى وبشرى6. وعلى البدل 
من #آيات». وعلى أن يكون خبراً بعد خبر ل : #تلك»», أي: #تلك آيات» 
وهادية من الضلالة» ومبشرة بالجنة. وقيل: #هدى# لجميع الخلق وبشرى 
م لِلْمرِْينَ4 خاصة. 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل (” - 17) 014١‏ 
شا م سه م ااا 


ليث الشار ززؤة البكرة تشم ولس هه ففية 2) 21 لهؤم 
مج 2 دهي وو وهل بوم بيه معدو د 7 + يبوه ومو ماسره در 
الأيخرو يا لك مله َه يمَمَهُون (ي) ألَيك لذن هم سوم المداب وهم في 
ووه لس وه هس ل د للم م ره 000 - همه أ 
كدرو هم الْفخسرُودَ () وَإِنّك لُق لات من لَدّنَ حكير عير (ي) إذ ال موب 
1 7 2 يكير 


2 : 7 : مل 2 م بع 04 
ِف اث ناوا ستَئك ينها ير واكم شاب قن 


“ - ل الْنَيقِيمونَ ألصّلة» يديمون على فرائضهاء وستنها « وَبُوْبونَ ك4 
يؤدّون زكاة أموالهم # وهم بِالْأخْرةَ هم يُوقِدُنَ4 من جملة صلة الموصول. ويحتمل 
أ م الصلة عنده. وهو استئناف. كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون. 
ويعملون الصالحات من: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» هم الموقنون بالآخرة. 
ويدلّ عليه: أنه عقد جملة اسميّة» وَكْرٌرَ فيها المبتدأ الذي هو «إهم» حتّى صار 
معناها: وما يوقن بالآخرة حقّ الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل 
الصالح ؛ لأنَ خوف العاقبة يحملهم على تحمّل المشاق. 
؛ - ل إن لذن لا يؤْميُونَ بالأيخرة رن طح أَعَمْلَهُم » بخلق الشهوة حثى رأوا ذلك 
حسناء كما قال: # أَفَمن رين لَمَسوءْعَمَلو فاه حسما © [فاطر : 4] «فَهمْ يَعْمَهُون4 
يتردّدون في ضلالتهم» كما يكون حال الضالَ عن الطريق. 

ه-#م لَك الس لم سو الْصدّابٍ » القتل والأسر يوم بدر بما كان منهم من 
سوغ الأعمال: «وهه في الأيخرو هم الْانْضَرُون» أشد الناس خسراناً؛ لأتهم لو آمنوا 
لكانوا من الشهداء على جميع الأمم. فخسروا ذلك مع خسران النجاة» وثواب 
ألله . 

* - « وَنَك لَك الرءات» لتؤتاهء وتلقّنه طمن لَدٌنْ عكر عير 4 من عند أي 
#حكيم » وأيّ #عليم». وهذا معنى تنكيرهما. وهذه الآية بساطء وتمهيد لما 
يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيصء. ومافي ذلك من لطائف حكمته» ودقائق 
57 

٠‏ «إدْ» منصوب باذكرء كأنّه قال: على أثر ذلك خذ من آثار حكمته 
وعلمه قصة موسى - عليه السلام - ١‏ مَل مويئ لأَخْلد » لزوجته. ومن معه عند 
مسيره من مذين إلى مصر : ظإِفْءَاكثُ4 أبصرت اما سكير عن حال 
الطريق؛ أنه كان قد ضله وني يشاب » بالتنوين: كوفيّء أي: شعلة 
مضيئة #9 ف »* نار مقبوسة. بدل» أو: صفة. وغيرهم 9إبشهاب قبسٍ* على 


04 سورة النمل 64-50 الجزء )٠١(‏ 


2 - 000007 مح سس م م 


000 جَاءَها ثووى أن بورك من في ل رومن حولها وسبحلن الله رب 


الْعلمِينَ 0 يلموسوخ إِنه: أذا أله الْعورُ كم © 


الإضافة؛ لأنه يكون قبساًء وغير قبس . :ول تداقع ين وله اومادك؟ هناء 
ول لَعَلَ عات م4 في القصص [الآية: 4] مع أن أحدهها ترج والآخر تيقن؛ 
لآنْ الراجي إذا قوي رجاؤه يقول : سأفعل كذاء وسيكون كذاء مع تجويزه 
الخيبة » ومجيئه بسين التسويف عدة لأهله أنّه يأتيهم به» وإن أبطأء أو كانت 
المسافة بعيدة. وبأو؛ لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم 
واحدة منهماء إمّا هداية الطريق» وإما اقتباس النار. ولم يدر أنه ظافر على النار 
بحاجتيه الكليّتين» وهما عر الدنيا والآخرة. واختلاف الألفاظ في هاتين 
السورتين والقصّة واحدة دليلٌ على جواز نقل الحديث بالمعنى» وجواز الصلاة 
بالفارسية» وجواز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج «الْمَدَم ضَطلُوت » 
تستدفئون بالنار من البرد الذي أصابكم. والطاء بدل من تاء افتعل؛ لأجل 
الصاد. ش 


8 - كلما جَآَهَا» أي: النار التي أبصرها « تُودىَ» موسى 8 أن بورك » أن 
خففة من الثقيلة. وتقديره: انودي» مومى بأنّه #بورك». والضمير ضمير 
الشأن. وجاز ذلك من غير عوضء وإن منعه الزتخشري؛ لأنّ قوله #بورك» 
دعاء. والدعاء يخالف غيره في احكامٍ اكثيرة . أو: مفسيرة لأنْ في النداء معنى 
القول» أي: قيل له: #بورك» أي: قدسء أو: جعل البركة والخير في # مَنَفي 
لَارِ وَمَنّ حَوْلَها» أي : (بورك من في) مكان #النار» وهم الملائكة؛ ومَنْ حول 
مكانها - أي: موسى ‏ بحدوث أمر دينيّ فيهاء وهو تكليم الله موسى -عليه 
السلام ‏ واستنباؤه له» وإظهار المعجزات عليه # وسبحنَ ألَّهِ رب الْعَيئنَ» هو من 
جملة ما نودي» فقد نزّه ذاته عمًا لا يليق به من التشيّه.» وغيره. 

4 - 3 يلمومو إن أنا أله الْعزِيرُ ف الضمير في 9إنه» للشأن #أنا الله» مبتدأ 
وخ و#العزيز الحكيم » صفتان للخير. أو: يرجع إلى مادلٌ عليه ما قبله» 
أي: إن مكلمك ظطأنا»ه. و«الله» بيان لأناء و«العزيز الحكيم# صفتان 
للمبيّن» وهو تمَهيدٌ لما أراد أن يظهر على يده من المعجزة. 


094 )١5- ٠١( سورة النمل‎ )٠١( الجزء‎ 


0 2 27 6 رسععود 60 07 .2< 

ولق عَصَاكَ كا رءاها يبَكرٌ كما ان وَل مرا ول يُعَقِّبْ 1 َف إن لا يحَافٌ 
2000 127 على عا ده د وسم وم 2 : 
ىمر سر َل حسما يَعدٌ نوتم (3) وأدخِل يدك في 


رس ص حرس صوص بع 


جيك تخرج ْضَا بن عبر سو في ينع ليت إل عو وفوموة 


١١ 


٠١‏ - س4 لتعلم معجزتك؛ فتأنس بها. وهو عطف على #بورك» 
لأنَ المعنى: نودي أن بورك من في النار. . .و» أن #ألق عصاك». كلاهما 
تفسير لنودي. فالمعنى: قيل له: #بورك من في النار» وقيل له: #ألق 
عصاك». ويدل عليه ما ذكر ف سورة القصص #9 وَأنأَلقِ عَصَاكَ » [القصص : 
]"١‏ بعد قوله: «أن يا موسى إني أنا الله» على تكرير حرف التفسير # فَلْمَّاردَامًا 
يد 4 تتحرّك» حال من الهاء في (رآها) 8 كَأََّاجَان# -حيّة صغيرة حال من 
الضمير في #تبتز» لاوَلّ4 موسى لامُذيرا» أدبر عنهاء وجعلها تلي ظهره خوفاً 
من وثوب الحية عليه #وَلْرْ يعَقبَ عقب لم يلتفت» أو: لم يرجع. يقال: قد عقب 
فلان: إذا رجع يقاتل بعد أن ولى. فنودي: © يسُومَى لا تحن إِنْ لا يحَافُ لدَىٌّ 
المرملون © آي : لا يخاف عندي المرسلون حال خطابي إِيّاهم. أو: لا يخاف لديّ 
المرسلون من غيري. 

١‏ - لاإِلّامن ظَثَرَ» أي: لكن من طَلم» من غيرهم؛ لأنّ الأنبياء 
لا يظلمون. أو: لكن #من ظلم» منهم» من زل من المرسلين فجاء منه غير 
ما أذنت لهء مما يجوز على الأنبياء» كما فرط من آدم» ويونس» وداودء 
وسليمان ‏ عليهم السلام - «ثدَبدَلَ حُشمًا» أي: أتبع توبة ا بَعَدَ سو » زلة 
ون َنود تم * أقبل توبته» وأغفر زلته وأرحمه فأحقق أمنيّته . وكأنه 
تعريضٌ بما قال موسى - عليه السلام - حين قتل القبطيّ: # رت إِفِ ظَلمِتٌ نقْيى 
عفر لي فَعَمَر لمد» [القصص: .]١١‏ 

١‏ - ل وَأَمْلْ يَدَكَ ف بنِكَ 4 جيب قميصك» وأخرجها «غرج يضَآه» نيرة 
تغلب :نور الشمس #ين غير سُوْوٌ # برص. و#اإبيضاء» و#امن غير سوء» حالان 
في يع »4 كلام مستأنف. و#في» يتعلق بمحذوف» أي: اذهب في #تسع 
آيات»*. أو: #وألق عصاك... وأدخل يدك... في» جملة #تسع آيات » 
© إِلّ عون وَعَومِيِه 4 «إلى». يتعلّق بمحذوف» أي مرسلاً #إلى فرعون» 


)٠١( الجزء‎ )١6 - ١7( سورة النمل‎ 04 


2 ب كانو قوم فق () قم ا يننا م بصم الوأ هنذا سِحر مريت 07 000 و 
ا وأمتقته 00 00 76 نظرز كَيْفَ كن ع ف عَلقَرٌ أل دين ا وقد 00 


- 


ينا وليكلا 0 ألَدِى مَصَّلنا ع1 ا 5 
من كانوأ وما فَقِينَ© خارجين عن أمر الله كافرين 

٠١‏ - 8 فَلَمَاجَاءئهم يننا معجزاتنا # مُبْصِرَة» حالء أي: ظاهرة بيّنة. جعل 
الإبصار لهاء وهو في الحقيقة لمتأمّليها؛ للملابستهم إيَاها بالنظرء والتفكر فيهاء 
أو: جعلت كأنها تبصر فتهدي؛ لأنْ العمي لا تقدر على الاهتداءء فضلاً أن 
#بدي غيرها. ومنه قوله: كلمة عوراء؛ لأنْ الكلمة الحسنة ترشد» والسيئة 
تغوي 7 مَالْوأْهْدَاسِحْرٌ م مَيِيتٌ» ظاهر لمن تأمّله. وقد قوبل بين المبصرة والمبين. 


١5‏ 4 قيل: الجحود لا يكون إلا من علم الجاحد» وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن الجحود هو الإنكار. وقد يكون الإنكارٌ للثيء للجهل به» وقد 
يكون بعد المعرفة تعتاً. كذا ذكر في «شرح التأويلات». وذكر في «الديوان»: 
يقال: جحد حقهء وبحقه بمعنئ. والواو في: 8« وَأسَتَيْقنَتْهَ* للحال» وقد 
بعدها مضمرة. والاستيقان أبلغ من الإيقان #أنفسم » أي: جحدوها 
بألسنتهم» واستيقنوها في قلوبهم» وضمائرهم دم4” حال من الضمير في 
#جحدوا» : أوآي ظلم افحش .من ظلم :من استيقن أنها آيات من عند الله» ثم 
سمّاها سحراً بيّنً! #وَمَلوهْ 4 تكبراً وترفعاً عن الإيمان بما جاء به موسى 
# فانظر كيف كن علقبَة الْمفْيينٌ» وهو الإغراق هناء والإحراق ثم. 


سكم 


6 - 9 وَلْقَدَءَائنَا4 أي : أعطينا # داود وَسْلَيَمُنَ لم » طائفة من العلم» أو: 
علمآ سنيّآ غزيراً. والمراد: علم الدين» والحكم ار 
كير منْ يبَادِ الْمَوْنَ 4 والآية حجة لنا على المعتزلة في ترك الأصلح. وهنا 
محذوف ليصحٌ عطف الواو عليه» ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه 5 
كقولك: أعطيته فشكر. وتقديره: آتيناهما علماًء فعملا به» وعلماهء وعرفا 
حقّ النعمة فيه #وقالا الحمد لله الذي فضلنا». .والكثير المفضل عليه من لم 
يؤت علمآء أو: من لم يؤت مثل علمهما. وفيه: أنهما فُضَلا على كثير» وفضل 
عليهما كثير. وني الآية دليل على شرف العلم» وتقدم حملته» وأهله» وأنّ نعمة 


الجزء )5٠١(‏ سورة النمل )١5(‏ 2 هبه 
0 آذ يو ا 22ت 


2 5-9 7 - موس صم صمي رد عم 
ور لمن داوود وهَالَ يكارها اناس عُلْمًا نطق الطيرٍ وأوتدًا من كل شوء 


العلم من أجل النعم» وأنّ من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباده. 
0 رسول الله كلدِ ورثة الأنبياء إلآّ لمداناتهم لهم في الشرف» والمنزلة؛ 

نهم القوام لما بُعُوا من أجله. وفيها: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن 
م وأن يعتقد العال أنه إن فُضْل على كثير فقد فضل عليه 
مثلهم . وما أحسن قول عمر ‏ رضي الله عنه -: كل الناس أفقه من عمر. 


ل الو سس ار 0 


١‏ - لوَوَِتَ سْلَيْسَنُ دَاوْد» ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه» وكانوا 
تبحة مختر. الوا أو النبوّة مثل أبيهء فكأنّه ورثهء وإلا فالنبوة لا ُورث 
© وَيَالَ ايها لئاس عُلْمََا مَنطِقَ الظََيْرِ 4 تشهيراً لنعمة الله تعالى» واعترافاً بمكانهاء 
ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة؛ التي هي علم منطق الطير. والمنطق : 
كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد. وكان سليمان - عليه 
السلام - يفهم منها كما يفهم بعضها من , بعض . رُوي: أنّه صاحت فاختة"'', 
فأخبر أنّا تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. ا يقول: كما 
تدين تدان. وضع يف لان يقول استغفروا ا وصاح خطاف 
فقال: يقول: قدموا خيراً تجدوه. وصاحت رَخْمة!"2 فقال: تقول: سبحان ربّي 
الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح مي فأخبر أنه يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وقال: الحدء تقول: كل شيء هالك إلا الله والقطاط2؟ تقول: من 
سكت سلم» والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون» والنسر يقول: يا بن آدم! 
عش ماشئت آخرك الموت» والعقاب يقول : في البعد من الناس أيسٌ» 
والضفدع يقول: سبحان ربي الفدوك ”7 © لوَأوتِنا من كل شَىْء» المراد به: كثرة 


)١(‏ «الفاختة»: نوع من الحمام المُطَوّق إذا مشى توسع في مشيه» وباعد بين جناحيه 
وإبطيهء وتمايل. 

(0) «الكّحمة»: طائر غزير الريش» أبيض اللون مبقّع بسواد» له منقار طويل. 

(0) «القمري»: نوع من الحمام مطوق حسن الصوت. 

(5) «القطاة»: نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء. 

(0) هذه رواية إسرائيلية» الله أعلم بصحتها. 


011 ودة التمل )١7-15(‏ الجزء )٠١(‏ 


ندا هو ألفَصْلُ الميين © وير سلعسنَ درن لين لضن الاير َه 
عر 0 


ما أوني» كما تقول: فلان يعلم كل شيء . ل « وَأوِيبتَ من حَكُلٍ سنو » 
[النمل: 7] « إِنَ هندَاطْوَ الْمَضْلُ الْمين» قول وارد على سبيل الشكرء كقوله 
1 «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر"'' أي: أقول هذا القول شكراًء ولا أقوله 

والنون في «علمنا» و«أوتينا» نون الواحد المطاوع» وكان ملكا 
0 فكلم أهل طاعته على حاله التي كان عليهاء وليس التكبّر من لوازم 
ذلك . 


١‏ - 3 وحيثر » وجمع لسليمئن جمُودم من ألْجن وَآلِإِضٍ وَالظَيْر © . زُوي: أنْ 
معسكره كان مئة فرسخ في مئة فرسخ: خمسة وعشرون للجِنْ» وخمسة وعشرون 
للإنس» وحمسة وعشرون للطيرء وخمسة وعشرون للوحش . وكان له ألف بيت 
من قوارير على الخشب. فيها ثلاثمئة منكوحة وسبعمئة سُرّيَة. وقد نسجت له 
الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ. ؤكان تيرفع مدره في :وسطةء 
وهو من ذهب وفضة» فيقعد وحوله ستمئة ألف كرسي من ذهب وفضة. 
فيقعد الأنبياء على كراستى الذهبء والعلماء ء على كراستق الفضةء» وحولهم 
الفاس:ه- وخول الناسن كن والقياطينة وتظله :الطين با جتصيتي | حش لا تقع عليه 
الشمسء» وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر”". ويُروى أنه كان 
يأمر الريح العاصف تحمله. ويأمر الرخاء تُسيّره. فأوحى الله تعالى إليه وهو 
يسيز بين السماء والأرض : إني قد زدث في ملكك: لا يتكلم أحد بشيء إلآً 
ألقته الريح في سمعك. فيُخكى : أنه مرّ بحرّاث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا 
عظيماًء فألقته الريح في أذنه» فنزل» ومشى إلى الحرّاث» وقال: إنما مشيت 
إليك لثلا 25 تتمنى مالا تقدر عليه» ثم قال: تسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير 
تا أوتي آل داود. «فَهمْ بُورَمُونَ 4 مجبس أوّلهم على آخرهم» أي: يوقف سُلافُ 


(1) رواه الحاكم ١(‏ /70). 
(9) تصدير الرواية بالتضعيف يوحي بعدم صحّتها. 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل )١9- ١14(‏ /01 
ل لاا ا 13311 لالدو كرس ةا اك الل 1 ا 6 


ري عر ع لاس ساس سرس سر 2 ا 5-8 .ىت -ء ,ع ومسل 
حو إذا ذا نعل واد ّمل قات تملة » يكأنها التمل ادخلواً لا حَطِمئم 
لذي ل يو بد آذه م 
سملن وجحسودم وهر لا سرون 0 تتكَرَسَا كلها ” 


العسكر”© حت يلحقهم الثواني؛ فيكونوا مجتمعين» وذلك للكثرة العظيمة. 
والوزع: المنع. ومنه قول عثمان - رضي الله عنه : ما يزع السلطان 205 
القرآن . 

18 #عوة ذا توأ عل واد لثمل » أي : ساروا حتى إذا بلغوا وادي النمل - 
وهو واد الا كم ار وعدي ب ١على»؛‏ لأن إتيا نهم كان من فوق» فأتى 
بحرف الاستعلاء - َل تَمْزَةّ» عرجاء تسمّى طاخية» أو: منذرة ‏ وعن قتادة 
أنه دخل الكوفة فالتَقَّتْ عليه الناس» فقال: سلوا عمًا شئتم» فسأله أبو حنيفة 
رحمه الله وهو شاب عن نملة سليمان: أكانت ذكراً أم ام ألمى؟ فأفحم» فقال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: كانت أنثى. فقيل له: بماذا عرفت؟ فقال: بقوله 
#قالت نملة» ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة. وذلك: أن النملة مثل الحمامة 
في وقوعها على الذكر والأنثى» فتميّر بينهما بعلامة» نحو قولهم: حمامة ذكرء 
وحمامة أنثى» وهوء وهي « تأيه التَمْلُ دلوا مكحتم » وم يقل: 007 
لأنه لما جعلها قائلة» والنمل مقولاً لهم » كما يكون في أولي العقل أجرى 
خطابينَ مجرى خطابهم «الا يِْمَتَكُمْ 4 لا يكسرتكم. والحطم: الكسر. وهو 
نهي مستأنف. وهو في الظاهر نهي لسليمان عن الحطم؛ وفي الحقيقة نمي لهن 

عن البروز والوقورف؛ على طريقة: لا أريتك هاهناء قي لا تحضر هذا 
رد وقيل: هو جواب الأمرء وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد؛ لأنه من 
ضرورات الشعر « سُلَيْمَنُ مُجُبُْدُمُ 4 قيل: أراد لا يحطمنكم# جنود سليمان 
فجاء بما هو أبلغ - «وَمْرْ لا ينْعرُونَ# لا يعلمون بمكانكمء أي: لو شعروا لم 
يفعلواء. قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان وجنوده بالعدل.» فسمع 
سليمان قولها من ثلاثة أميال. 


4 - # قَنْبَتَّمَصَاحِكا مّن قولِهًا» متعجباً من حذرهاء واهتدائها لمصالحهاء 


)١(‏ «سلاف العسكر»: متقدموهم. 


00 سورة النمل ١9(‏ - ١؟)‏ الجزء )٠١(‏ 


َكَل نتِ أي أ أشكر متك ل أنْسَمْتَ عل وك ولدَكٌ وَأ عمل صصدلحًا 
له وَأ برحَمَيكك فى يباك التعيحت 9 وَبَمَفَد طبر َل ما لآ 
الْهُدهْدَدكهَينَ الصتييك 09 
ونصيحتها للنمل. أو: فرحاً لظهور عدله. و#ضاحكاً» حال مؤكدة؛ لأنّ 
6 وأكثر ضحك الأنبياء التبسّمء كذا قاله الزّجاج « وَمَالَ 
0 وحقيقته : كني عن الأشياء إل عن شكر نعمتك أن 
رَ يمْمتَلك أَلَقَ أنَْمَتَ عن من النبوة» والملك» ار وَل لَك لأن 
7 على الوالدين 2 على الولد 8 وَأَنْ أَعَمَلَ بحا تَرْضَلة 4 في بقيّة عمري 
« وَأَدْلى بِرَحْمَيلك » أي: وأدخلني الجنة « ميك » لا بصالح عملي» إذ 
لا يدخل الجئّة أحد إلآّ برحمته.» كما جاء في الحديث اف عِبًا دك الصبلحيت » 
أي : في زمرة أنبيائلك المرسلين» أو: مع #عبادك الصالحين». 
زُوي: أن النملة أحسّت بصوت الجنودء ولا تعلم أنْهم في الهواءء فأمر 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ الريح فوقفت لئلا يضَعَزنَ”'' حتّى دخلن مساكنهنّ» ثم 
دعا 000 
- َْتتَنَد َبَتَك مَلت» مك وعلنء وعاصم. وغيرهم بسكون 
الياء . 0 طلب ماغاب عنك 8« لآ أرى الْهُدْهُدَ م كان بن الكإبيت 4 
«أم» بمعنى بل» والمعنى: أنه تعرّف الطيرء فلم يجد فيها الهدهدء فقال : 
مالى لا أراه؟! على معنى: أنه لا يراه وهو حاضر لساتر سترهء تلك 
ثم لاح له |لاغائية "اخ يعن الهو ال ترك ول مرو تضاف ردق 
أن سليمان - عليه السلام ‏ لا حج خرج إلى اليمين» فوافى صنعاء وقت الزوال 
فنزل ليصلّيء فلم يجدوا الماء. وكان الهدهدٌ قُنَاقته". وكان يرى الماء من 
تحت الأرض» كما يُرى الماء في الزجاجة» فتستخرج. الشياطين الماء. 35 
لذلك. وذكر أنه وقعت لفْحةٌ من الشمس على رأس سليمان» فنظر فإذا موضع 
الهدهد خال». فدعا عريف الطيرء وهو النسرء فسأله عنهء فلم يجد عنده 


)١(‏ وضع في الأصل المخطوط تحت هذه الكلمة معناها وهو: يخوفن. 
زفق «القناقن»: الدليل الهادي. والبصير بالماء في حفر القني . 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل 7١(‏ -7؟7) 21 


0-4 


هه 0 5 اي 224 ا ا 
لأعذسم اجا سَحَدِيدًا و اده أو ليَأَتَيَقٌ ِسَلْطَنٍ مين (ي) فَمَكتٌ غير 


علمه. ثم قال لسيّد الطير وهو العقاب ‏ : علىّ به. فارتفعت فنظرت فإذا هو 
مقبلٌّء فقصدتهء فناشدها الله فتركته. فلمًا قرب من سليمان أرخى ذنبه 
وجناحيه يرما على الأرض» وقال: 2 الله ! اذكر وقوفك بين يدي الله . 
فارتعد سليمان» وعما عنه. 


١‏ - 8 لَأْعَزْبَتَمْ عَدَامَا كحديدًا © بنتف ريشهء وإلقائه في الشمس» 
بالتفريق بينه وبين إلفهء أو: بإلزامه خدمة أقرانه» أو: بالحبس مع أضداده . 
وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. أو: بإيداعه القفص»2 أ 
بطرحه بين يدي النمل ليأكلّه . وحلّ له تعذيب الهدهد؛ لما رأى فيه من 
المصلحة» كما حل ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من ن المناقع . 0 
الطير ولم يتمّ التسخير إلآّ بالتأديب حَلَّ له التأديب والسياسة © أو لَأَأدْيحنَدأَوٌ 
ِأْتَمٌَ فى* بالنون الثقيلة؛ ليشاكل قوله #لأعذبئه© وحذف نون العماد للتخفيف 
(ليأتينني) بنوئين» مكيّ : الأولى للتأكيد» والثانية للعماد « سُْلطن تِنِ» بحجة 
له فيها عذر ظاهر على غيبته . 

والإشكال أنه حلف على أحد ثلاثة أشياء» اثنان منها فعله ولا مقال فيه 
والثالث فعل الهدهد. وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنه يأتي بسلطان حتى 
قال والله #ليأتيني بسلطان4؟ وجوابه: أن معنى كلامه: ليكوننٌ أحد الأمورء 
يعني:. إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب. ولا ذبح» وإن لم يكن كان 
أحدهما. وليس في هذا ادّعاء دراية. 


2 # فَمَكّْتَ » الهدهد بعد تفقّد سليمان إياه - ويضمٌ الكاف غير 
عاصم» وسهل» ويعقوب» وهما لختان - 8 غَيْرَ بَعِير » أي: مكنا «غير» 
طويل» أو: #غير» زمان بعيد» كقوله: عن قريب. ووطلف كته يقر المدة 
للدلالة على إسراعه خوفاً من سليمان. ل 


ا ال 


« فقال أحطتٌ» علمت شيئاً من جميع جهاته ل يِمَالم يحط بو » ألهم الله الهدهد 


٠و"‏ سورة النمل (؟” ‏ 5؟) الجزء )٠١(‏ 


1 سما ا 50 
وَحِنَْلك من سيا يي[ يقَنٍ ل ِف يدت أمرأة مَيلِكُهُم وأويت من مكل و 
7 لء 8 ا سل ل ا سح رار مهد مدهاس يزور 
ا السجدون لِلشَّميسن من دون 02 
ل لا وك وس ل ص ذا 


لَّيِطَنُ أَعَمْلَهُمْ َصَدَهم عن ألسلٍ هم لا همدو © 


فكافح”" سليمان بهذا الكلام مع ما أوتي من فضل النبوة والعلوم الجمّة» ابتلاء 
له في علمه. وفيه دليل بطلان قول الرافضة: إِنْ الإمام لا يخفى عليه شيء 
ولايكون في زمانه أحدٌ أعلم منه «مَيصُْلكت ين سي 4 غير منصرفء 
أبو عمرو. وجعله اسماً للقبيلة» أو: المدينة. وغيره بالتنوين. جعله اسماً 
للحيّ» أو: الأب الأكبر «بِبِبقِينِ4 النبأ: الخبر الذي له شأن. وقوله: #من 
نا بنبأ» من محاسن الكلام. ويسمى الع وقد حسن 0 لفظاً اوسن 
هاهنا. أل ترى أنه لو وضع مكان «بنبا» , بخبر؛ لكان المعنى صحيحاًء وهو 
كما جاء أصحّ؛ لاق انبا من الزياحة الى يطابقها وف الخال 


"3٠‏ - ا إِقٍ ويَدتٌ آمرأة# هي بلقيس بنت شراحيل. وكان أبوها ملك أرض 
اليمن» وقد ولد له أربعون ملكا ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت على الملك. 
وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس .: والضمير في : « سَِكُهُمْ» راجع 
إل سا عل تأويل القوغ» أو أهل المدينة 8 وَأُوييتَ4 حال. 0 

كل شَنْه » من أسباب الدنيا ما يليق بحالها «وَفَاعَرْشُ4 سرير «عَظِيِءٌ » 
كبير. قيل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاًء وطوله في الهواء ثمانون 
ذراعاً. وكان من ذهب وفضة. وكان. مرصعاً بأنواع الجواهرء وقوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضرء ودرّء وزمردء وعليه سبعة 3 على كل بيت باب 
مغلق. واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشهاء كذلك. وقد أخفى 
الله تعالى على سليمان لمصلحة رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب 
- عليهماالسلام -. 

5 وجَدتهَا وَقَرَمَهَا يِسجِدونٌ ميس من ذون الله ورَسَنَ لهم الشَّيطَنْ أَعْمْلَهُم أَعْمْلَهُْ 


سه ل سس سعر اس 


و همعن لتيل 4 أي : اسيل التوضين 9 نهم لايهِسَدُون4 إلى الحق . ل 


)١(‏ «كافح»: لقي مواجهة. 


الجزء )5١(‏ سورة النمل (65؟ -/17؟) ا 
اسك 01»ة1”1ه ماك 


2م 2٠س‏ ل رمه 


ألا مَجَدُوأ سَِّ لزِى يحرج ألْحَبْه في لسوت لاض وَيِعَلمٌ ما حَفْونَ وما 
تنو © أمَّهُ لا إِلَهَإِلَامْرَمَبُ امرش ليزيو 08 # وَل نظ أصَدَفتَ 


الهدهد التهدي إلى معرفة الله تعالى» ووجوب السجود له» وحرمة السجود 
للشمس إلهاماً من الله له. كما ألهمه وغيره من الطيور المعارف اللطيفة التي 
لا يكاد العقلاءً الرجاح العقول يبتدون لها. 

د 5 « أل سجِدُوأ * بالتشديد. 2 #فصدهم : عن السبيل» لغلا 
#يسجدوا» فحذف الجارٌ مع أنْء وأدغمت النون في اللام. ويجوز أن تكون 
#لا» مزيدة. ويكون المعنى: #فهم لا يبتدون* إلى أن يسجدوا. وبالتخفيف: 
يزيد» وعليّ. وتقديره: #ألا» ياهؤلاء «واسجدوا» . ف#ألا» للتنبيه» 
و#يا# حرف النداء» ومناداه محذوف. فمن شدد م يقف إلآّ على #العرش 
العظيم*». ومن خققف وقف على #فهم لاهيتدون» ثم د ابندأ «ألا 
يا اسجدوا». وسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً بخلاف مايقوله 
الزجاج : نه لا يجب السجود مع التشديد؛ لأنَ مواضع السجدة إمّا أمر بهاء أو 
مددج للآتي نا" أو م بكي وإحدى القراءتين أمرء والأخرى ذم للتارك 
« ينه لل بخرخ ) َلْحَبْءَ 4 سمّي المخبوء بالمصدر اف السَموْتِ وَالْأَرَضٍ © قتادة : 
حَيٌْ السماء: المطرء وحَبْءٌ الأرض: النبات 8 وَيَمَلمَ ما حوب وما توي 237 
00 فيهما: على » وحفص. 

- 8 أنه لآ إِلَهَ إلا هَوَرَبُ ألْمَرْش الْمَظِي ©4 وَضصْنتْ الهدهد عرش الله 
0 تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض» وَوَصفه 
عرش بلقيس تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. إلى هاهنا 
كلام الهدهد. 

١‏ - فلمًا فرغ من كلامه © #قَلَ »© سليمان للهدهد: «سَنَظرٌ © من 
النظر؛ الذي هو التأمّل «أْصَدَقْتَ» فيما أخبرت « آم كُتَِنَ الْكَدِيِنَ*. وهذا 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #يخفون... يعلنون. . . »© وهي قراءة: حمزة» 
وابن عامرء وأبي عمروء وابن كثير»ء ونافع. معجم القراءات القرآنية (5/ 0758 . 


30> سورة النمل (75 - )7"٠‏ الجزء )٠١(‏ 


- مو 


ذهب يَكتَنى كتددًا كلت لو تم نول عنهُم قنز مادا يحوي )قات ييا لمكو 
م ا سس و صر جو د لاص مارو هس دي #إيدصم “يه له 
ِنَأ إل كنب كيم © نَم سْلبِنَ إن بم هايحم ليحي 2 


أبلغ من: أم كذبت؛ لأنّه إذا كان معروفا بالانخراط في سلك الكاذبين كان 
كاذباً لا محالة» وإذا كان كاذياً اتهم بالكذب فيما أخبر به» فلم يوثق به. ثم 
كتب سليمان كتاباً صورته: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء 
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد؛ فلا #تعلوا على 
وأتوني مسلمين#. وطبعه بالمسك. وختمه بخاتقه. وقال للهدهد: 

ل أَذْهَب يكم كسد كَألقَة4 بسكون الهاء تخفيفآ» أبو عمروء وعاصمء 
وحمزة. ويختلسها كسر لتدل الكسرة على الياء المحذوفة ؛ يزيد وقالون 
ويعقوب. #فألقهي4 بإثبات الياء: غيرهم 8 إِلهِمّ4 إلى بلقيس وقومها؛ لأنه 
ذكرهم معها في قوله: « وَيَدتهَا وَْمَهَا يَسْجِدُونَ َي 4 [النمل: 4؟] وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك 8« ثم تولعنمم» تنم «عنهم» إلى مكانٍ 
قريب» بحيث تراهم ولا يرونك؛ ليكون ما يقولونه بمسمع منك 8 فأنظر مَادًا 
يَنْجِعُوْيَ# ما الذي يردّونه من الجواب . 

4 - فأخذ الهدهد الكتاب بمنقاره» ودخل عليها من كوّة». فطرح الكتاب 
على نحرهاء وهي راقدة» وتوارى في الكوة» فانتبهت فزعة. أو: أتاها والجنود 
خواليها فرقرف: ساعة؛ فألقق الكتاب فى هرها» وكائت قارئة. فلم رات 
الخاتم ل قَالَتَ »4 لقومها خاضعة خائفة: يما آلْمَلَوَا إن 4 وبفتح الياء: مدني 
ٍألَْ إِك كنت كم 4 حسن مضمونه ومافيهء أو مختوم. قاليك: اكرامة 
الكتاب: ختمه»”'"2. وقيل: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخفف به. 
أو: مصدر ببسم الله الرحمن الرحيمء أو: لأنه من عند ملك كريم. 

- ا ِنَم من سَلَيمُنَ وَإِنَّمْ بس أَلَّهِ يمن يحيو © هو تبيين لما ألقي إليهاء 
كأنها لما قالت إن ألقي إليَ كتاب كريم#» قيل لها: ثمن هو؟ وماهو؟ 
فقالت: #إنه من سليمان وإنه» كيت وكيت. 


.)49/ 4( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الجزء )٠١(‏ سورة المل (61 1 3 


ألا تعلوا عم ود أ توف ملعن َي كلت َالَتَ يامب امار موف يذ أمْرِ ما حكنت فَاِعةَ أي 
ع بقح للا لا ووو سَدوَامر َك تأنظرى مادامو 9 
َالَتَ إن الْمُُوكَ إدَامكَكُوأ أيه افوا بجعا وميه از 


"١‏ - و«أن» في: ألا تَمنُوا© لا تترفعوا 8 43 ولا تتكبروا كما تفعل 
الملوك مفسّرة كقوله: «وَأَطلَقٌ الملا نهم أن أمْشوأ» [ص : ]١‏ يعني: أي : 00 
« وَأبوْنِ مُسَلِمِينَ4 مؤمنين» أو: منقادين. وكتب الأنبياء ‏ عليهم السلام - مبنية 
على الإيجاز» والاختصار. 


21 ىٍ ضرع عرس ور 


؟” - #وقالت يكيم الْملوا موف يف أمْرِى » أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي. 
والفتوى: الجواب في الحادثة ؛ اشتقت على طريق الاستعارة من المّنَاء في السن. 
والمراد ‏ هنا بالفتوى : الإشارة عليها بما عندهم من الرأي. وقصذها بالرجوع 
إلى الاستشار بهم تطييبٌ أنفسهم ليمالئوهاء ويقوموا معها «ما كنت فَاطِعَة 
> فاصلة» أو: نمضية حكماً #حَقٌّ تَتَبَرُونِ © - بكسر النون. والفتح لحن؛ 
لأن النون إِنْما تفتح في موضع الرفعء وهذا في موضع النصب. وأصله: 
تشهدونني » فحذفت النون الأولى للنصب. والياء لدلالة الكسرة عليها. وبالياء 

في الوصل والوقف: يعفوسا ا تحضر وني » أو: تشيروني ؛ وتشهدوا أنه 
صواب» أي: لا أيثُ أمراً إلا بمحضركم. قيل: كان أهلّ مشورتها ثلاثمئة 
وثلاثة عشر رجلاً» كلّ واحد على عشرة آلاف. 

م" - تالو مجيبين لها : « عن ولا َو وبي سَدِير» أرادوا بالقوّة: قوة 
الأجسادء والآلات» وبالبأس: النجدة» والبلاء في الحرب « وَالْاَمرٌ لك قأنظرى مَادَا 
تمن » أ موكول هو إليك. ونحن مطيعون لك» فمرينا بأمرك نطعك » 
ولا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بالقتال. أو: أرادوا: نحن من أبناء الحرب» 
لا من أبناء الرأي» والمشورة» وأنتِ ذات الرأي» والتدبير» فانظري ماذا ترين 
نتبع رأيك. فلما أحسّت منهم الميل إلى المحاربة مالث إلى المصالحة» ورتبت 
الحواب» فزيّمت أُوَلآً ما ذكروه: وأرتهم الخطأ فيه) حيث: 


فق - ١‏ تالت إن المُلوكَ يدا دكاو ُو فَديةٌ © عنوة» وقهراً «أَفَدُوهًا» خرّبوها 
« رعلا أعِرَهَ أَمْيهَآ أَدلَدُ 4 أذلوا أعرّتماء وأهانوا أشرافهاء وقتلواء وأسروا. 


23 سورة النمل  74(‏ ه*8) الجزء )٠١(‏ 


وكُدلِكَ ١‏ مر د سر قعل وتان 00 فنَاظِرة بم نما ونون( 


آ#ه 0120 


فذكرث لهم سوء مغبة الحرب. كم قالت: « وَكُدلِكَ ك بفعلوت * أرادت: وهذه 
عادتهم المستمرّة التي لا تتغير؛ لأنما كانت في بيت الملك القديم» فسمعت نحو 
ذلك» ورأت» ثمّ ذكرت بعد ذلك حديث الهدية» وما رأت من الرأي السّديد. 
وقيل: هو تصديق من الله لقولها. واحتج الساعي في الأرض بالفساد مبذه الآية. 
ومن استباح حراماً فقد كفر. فإذا احتجّ له بالقرآن على وجه التحريف» فقد جمع 
بين كفرين. 

0 - و إن مره له إلتهم بِهَييّة » أي: #مرسلة» رسلا «#بهديّه4 «فناظرة' 4 
فمنتظرة «إيم  #*‏ أي: بما؛ لأن الألف تحذف مع حرف الجر في: «ما» 
الاستفهامية - # بجع الْمرس 4 بقبولها أم بردّها؛ لأنا عرفت عادة الملوك» وحَسْن 
مواقع الهدايا عندهم. فإن كان ملكا قبلها وانصرف»ء وإن كان نبيّآً ردهاء ولم 
يرض منّا إلآ أن نتبعه على دينه. فبعثت خمسمئة غلام عليهم ثياب الجواري 
وحليّهن؛ راكبي خيل مغشاة بالديباج» ومحلاة اللجم والسروج بالذهب المرضّع 
بالجواهرء وخمسمئة جارية على رمّاك'' في زيّ الغلمان» وألف لبنة من ذهب 
وففة : وتاج مكلي بالدة .والباقوت.وَحنا فيه دوة عدذراء) وجزعة معوجة 
الثقب. وبعثت رسلاء وأمّرت عليهم المنذر بن عمروء بدليل قوله تعالى #بم 
يرجع المرسلون». وكتبت كتاباً فيه نسخة الهداياء وقالت فيه: إن كنت نبيّاً فميّز 

بين الوصفاء والوسافت وأخبر بما في الحقّء واثقب الدرّة ثقباً مستويء [واسلك 

في الخرزة خيطا]”". ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك» فلا 
يبوكنك منظرهء وإن قا لقنا نور بد فأقبل الهدهد. فأخبر سليمانٌ الخبرَ 
كله . فأمر سليمان ' عليه السلام ‏ الجنّء فضربوا لبئات الذهمب 0 
وفرشوها في ميدان بين يديه لول سيد اترابخ ) وار ول الميدان حائطاً شر 
من الذهب والفضةء وأمر بأحسن الدواب في البر والبحرء فربطوها عن يمين 
الميدان ويساره غلى اللبنات. وأمر بأولاد الجن وهم خلقٌ كثير - تَأقيموا عن 


. «رماك»: أي: إناث الخيل‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليبس في الأصل المخطوط» ومستدرك من المطبوع.‎ 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل (5*) > 
صر _لللننم 


لم جك يمن قَالَ أدبن يمَالٍ همَآءَائَنء أَمَّهُ حَيْد مِمَآ كم يل بل أنشر يكور 
فرعن 9 


اليمين واليسارء ثمّ قعد على سريره والكراسي من جانبيه. واصطفت الشياطين 
صفوفاً فراسخ. والإنس صفوفاً فراسخ. والوحش والسباع والطيور والهوامٌ 
كذلك. فلمًا دنا القوم» ورأوا الدوات تروث على اللبن رموا بما معهم من 
الهدايا. ولمًا وقفوا بين يديه» نظر إليهم سليمان بوجه طَلْقء فأعطوه كتاب 
الملكة» فنظر فيهء وقال: أين الحُنٌ؟ فأمر الأرَضة فأخذت شعرة» ونفذت في 
الدرّة» فأخذت دودة بيضاء الخيط بفيهاء ونفذت فيها''"2»: ودعا بالماء فكانت 
الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى. 0 والغلام كما 
0 00 به وجهه. ثم ردّ الهدية» وقال للمنذر: #ارجع إليهم». 
#اقَلمَا جَآهَ © رسولّها المنذرٌ بن عمرو 8 سُلَيِمنَ قَالَ أَتِدُوَنِ يِمَالِ #؟ 
بنونين» وإثبات الياء في الوصل والوقف: مكيّ وسهل. وافق: مدنيّء 
وأبو عمرو في الوصل. أتمدوني»: حمزة» ويعقوب في الحالين. وغيرهم 
بنونين بلا ياء فيهما. والخطاب للرسل 8 قَمآ ءَاتلنء أَنّهُ © ص النبوّة» والملك» 
والنعمة. ويفتح الياء: مدنيّ» | وأبو عمروء وحفص «اخَيرٌ ممَآ اكد » من 
زاوف الدنا «بل أشر هرك ان نيعون # الهديّة : اننم لودع كما أنّ العطيّة 
اسم المعطى» فتضاف إلى المهدي والمهدى له. تقول: هذه هديّة فلان» تريد: 
هي التي أهداهاء أو: أهديت إليه. والمعنى : أنّ ما عندي خير مما عندكم» 
وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الحظ الأوفر» والغْنى الأوسع» وآتاني من 
الدنيا ما لا يُستزاد عليه. فكيف يرضى مثلٍ بأنَّ يمد بمال؟ بل أنتم قوم 
لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فلذلك تفرحون بما تزادون» ويُهْدى 
إليكم ؛ ؛ لأن ذلك مبلغ همّتكم. وحالي خلاف حالكم» وما أرضى منكم بشيء؛ 
ولا أفرح به إلا بالإيمان» وترك المجوسيّة. والفرق بين قولك: أتمدني بمال 
وأنا أغنى منك» وبين أن تقوله بالفاء» أني إذا قلته بالواو جعلت مخاطبي عالاً 
بزيادي في الغنى» وهو مع ذلك يمدني بمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته تمن 


(1) أي: في الخرزة المارّ ذكرها. 


6 سورة النمل (7 7 7”9) الجزء )٠١(‏ 


تحن لوم تلتأيتقم جنر لجل كم با تفرعام ذا دوم مليزة 169 
كما لمكأ واكم مأب بريه بل أن يأف يلوي 9 َال عفرت من كن أنأ نيك 
يد مل أ ومن مَك وَإِي َه 


خفيت عليه حالي» فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاجٌ معه إلى إمداده. كأني أقول 
له: أنكر عليك ما فعلت؛ فإني غنيّ عنه. وعليه ورد: #فما آتاني الله . 

وَوَجْهُ الإضراب: أنه لمّا أنكر عليهم الإمداد» وعذّل إنكاره؛ أضرب عن 
ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه؛ وهو أنهم لا يعرفون سبب رضاً 
ولا فرح إلآّ أن يُهدى إليهم حظ من الدنيا؛ التي لا يعلمون غيرها. 

ذن - ١‏ اتح » خطاب للرسول؛ أو: الهدهد محمّلاً كتاباً آخر 9 إِلتِم» إل 
بلقيس وقومها # فَلنَأَئيتهُم ثم لا يل > لا طاقة لم ببَا# وحقيقة القبّل: 
المقاومة. والمقايلة» 7 لذ يقدرون أن يقابلوهم واي 1 م 4 من نيا 
ٍأدِلَهُ وهُمْ صْيُْونَ 4 الذلّ: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العرّء والملك. 
والصغار : أن عبرال نامر واستعيات. 
نبىّ » اننا امات م جعلت عرشها في آخر سبعة اع وغلقت 0 
ووكلت به حرساً يحفظونه. وبعثت إلى سليمان: إني قادمة إليك لأنظر ما الذي 
تدعو إليه. وشخّصّتْ إليه في اثني عشر ألف قيْل2"0. تحت كل قيْل ألوف. 
فلمًا بلغت على رأس فرسخ من سليمان « فال يكأيبا ألملوأ بك يأ يرشا قبل أن ينون 
مُسَلِميتَ* أراد أن يرها بذلك بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء 00 
ا ا ا ا وعلى مايشهد لنبوّة سليما 
- عليه السلام -. أو: أراد أن يأخذه قبل أن تسلم» لعلمه 0 إذا 508 1 
يحل له أَخذُ مالها. وهذا بعيد عند أهل التحقيق. أو: أراد أن يُؤتى به فينكرء 
ويغيّر» 0 تنقى أطة » أم تنكرهء اختباراً لعقلها. 0 

9 - 7 قال عِفْرِيت مَنْ الِْنَ» وهو: الخبيث المارد» واسمه كرا « أتأءإنيك به 
قبَلَ أن تَعُومْ بن مقَاِكَ 4 مجلس حكمك. وقضائك #وَإِفٍْ عليه 4 على حمله 


. «القيْل»: من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك الأعظم‎ )١( 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل )5٠  839(‏ ا 


ل م ع ور امن لعل > ع لع سس ل ولع لهي 
موي من () كال الى َمْعِن الكت أنأ انك يد قبل أن ريد َك طَرفْك فلم 
2 6 لاس اس لم 0 


8 100 مومه : , 7 خس عو رس سصاصم ب 
يوم كل حا ين هذل و بادك أ كو + ف 


يق لنفسه 
لُنفسِه حضو 


«لَتَِيٌ أبن 4 آي به كما هوء لا أختزل منه شيئآء ولا أبدله. فقال سليمان 
عليه السلام -: أريد أَعْجَلٌ من هذا. 


٠‏ - 8 قَالَ الى عدم عِلَكُ يْنَ لكت  »‏ أي : ملك بيده كتاب المقادير» أرسله 
الله تعالى عند قول العفريت» أو: جيريل عليه السلام -. والكتاب على هذا: 
اللوح المحفوظ . أو: الخضر. أو: آصف بن برخيا كاتب سليمان - عليه السلام -. 
وهو الأصح. وعليه الجمهور. وكان عنده اسم م الله الأعظم ؛ الذي إذا دعي به 
أجاب». وهو: ياحيّء يا قيّوم» يا ذا الجلال والإكرام. أو: يا إلهنا وإله كل 
شىء إلهآ واحداًء لا إله إل أنت. وقيل: كان له علم بمجاري الغيوب إلهاماً 
- : «أنَاءَايكَ يو بالعرش. وطآنيك4 في الموضعين يجو أن يكون فعلاٌء أو: 
اسم فاعل. ومعنى قوله «قبَلَأنيرَدٌ إيّكَ طرَهْكَ4: أنك ترسل طرفك إلى شيء» 
فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك. ويُروى أن آصف قال لسليمان ‏ عليه 
السلام -: مد عينيك حتّى ينتهي طرفك. فمد عينيه» فنظر نحو اليمين» ودعا 
آأصف» فغار العرش قي فكانة» ع الي يه انه مادم لبقتو 
الله تعالى» قبل أن يَرُدَّ طرفه 8 قلَمّاراهُ» أي: العرش 8 مُسَْقرا عِنْدَمْ © ثابتاً 
لديه» غير مضطرب 8« تَلَمَندَا4 أي: حصول مرادي» وهو حضور العرش» في 
مدة ارتداد الطرف 9اين فَضصْلٍ رَق» عليّء وإحسانه إليّ بلا استحقاق مني» بل 
هو فضلٌ خالٍ عن العوضي, صافٍِ عن الخرض و يبلن ,انكر » ليمتحنني 

أن » إنعامه موه 22-7 لذ ِنَفسِه # لأنه يحط به عنها عبء 
الواجب» ويصونها عن سمة الكفران» ويستجلب به المزيد» وترتبط به النعمة» 
فالشكٌ قيدٌ للنعمة الموجودةء وصيد للنعمة المفقودة. وفي كلام بعضهم: إن 
كفران النعمة بوار. وقلما انّسَعَتْ”'" نافرة فرجعت في نصابها. فاستدع شاردها 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: أقشعت. 


34> سورة النمل  1٠(‏ ”57) الجزء )٠١(‏ 


َم كتر ودود َك نكأ رهاظ مدع كردي نَأل 
و م عع ل ع 


معيو ب حص 21 ماكر ل د 2 سدس ع برط 2ح 2 0 م 

مسَدُونَ (ع) فَلمَا جلت قل أهكذا عرشكِ َالت كنم هو وَأُوتَنا العلى بين قله و 
0 ل 020100 2 و رعط 3 5 
لين (ي) وَصَدَها ما كانت تمد من ذون أل 


بالشكر. واستدمْ راهنها بكرم الجوار. واعلم أن سبوعٌ ستر الله تعالى متقلص 
عمًا قريب إذا أنت لم ترج لله وقاراً» أي: لم تشكر لله نعمه # ومن كفْرَ» بترك 
الشكر على النعمة «فَإِنَ رق عَنع4 عن الشكر ظ كَرِم4 بالإنعام على من يكفر 
نعمته. قال الواسطي: ما كان منّا من الشكر فهو لناء وما كان منه من النعمة 
فهو إليناء وله المنّة والفضل علينا. 

١؛‏ - 8اقَالَ كرو لا عَرْسَبًا» غيّرواء أي: اجعلوا مقذمه مؤخّرهء وأعلاه 
أسفله « تَظرٌ» بالجزم على الجواب اأنبترِىَ4 إلى معرفة عرشهاء أو: للجواب 
الصواب إذا سّئلت عنه 7 أَرَتَحون مِنَ ان لا مبتدُوة4 . 

"؟ - #9 قَلمًا جَلدَنْ ©# بلقيس #قِلَ أهكدًا عَرْشْكِ 4 ها: للتنبيه. والكاف: 
للتشبيه» وذا: اسم إشارة. ولم يقل: أهذا عرشك؟ ولكن: أمثل هذا عرشك؟ 
لئلا يكون تلقينآ َال كنَمُ م4 فأجابت أحسن جواب. فلم تقل: هو هوء 
ولا ليس به. وذلك من رجاحة عقلهاء حيث لم تقطع في المحتمل للأمرين. 
أو: لما شبّهوا عليها بقولهم: «#أهكذا عرشك» شبّهت عليهم بقولها: #كأنه 
هو» مع أنَا علمث أنه عرشها طإوأْوتن لير ين م4 من كلام بلقيس. أي: 
«#وأوتينا العلم» بقدرة الله تعالى» وبصحّة نبوتك بالآيات المتقدمة من أمر 
الهدهد والرسل» من قبل هذه المعجزة» أي: أخبار”'' العرش» أو: من قبل 
هذه الحالة» وكا مسلمين » منقادين لك» مطيعين لأمرك . أو : من كلام 
سليمان ومَّليْهِ. عطفوا على كلامها قولهم: #وأوتينا العلم» بالله» وبقدرته. 
وبصحّة ما جاء من عنده قبل علمها. أو: أوتينا العلم بإسلامهاء ومحيئها طائعة 
من قبل بجيئها «وَكامْندينَ4 موحدين» خاضعين. 

4 - ل وَصَدَّهَا ما كانت بدن دون أَمَِّ 4 متصل بكلام سليمان. أي: وصدها 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: إحضار. 
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00 م ءا ردي دده سم يوري 0 
يها كنَتْ بين هر فين (7) بل طَا دحل الصَرْح فلَمَا أنه يبن لَه وَكعَقَتْ عن 


0-2 
.. 7 و مم 


سَاقِيَهَا َال إِنَّمْ صرح ممدو من قوَاريِرَ قَالَفْ رب إِقّ ظَلَمَتُ تَيِى وَأُسْلَمْتٌ مَعْ 


عن العلم بما علمناه دأو من التقدم إلى الإسلام - عبادة الشمس » و 
بين ظهرانيٌ ّ الكفرة . ٠‏ ثم بين تشأها بين الكفرة يقوله: 0 
أو: كلام عدا أ قال الله تعالى: #وصدها» قبل ذلك عمًًّا دخلت فيه 
ضلالها عن سواء السبيل. أو: #صدها» الله أو: 0 عمّا #كانت تعبد» 
بتقدير حذف الجارء وإيصال الفعل. 


له م_-ه 2 حَيبَتهُ لبَِّد» 


4 - # قِيِلَّهَا أَدَخْل ألصَّرّح# القصرء أو: صحن الدار # فَلَمَاراً لَحَدَ 

ماء عظيماً « وَكَمََتْ عَنسَاقيهَا4 «سأقيها»: بالهمزة: مكيّ. رُوي: أن سليمان 
أمر قبل قدومهاء فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض» وأجرى من تحته 
الماء»ء وألقى فيه السمك وغيره» ووضع سريره في صدرهء فجلس عليه». 
وعكف عليه الطيرء والجنّ» والإنس. وإِنْما فعل ذلك ليزيدها استعظاماً 
لأمره» وتحقيقاً لنبوته. وقيل: إن الجنّ كرهوا أن يتزوّجها فتفضي إليه 
بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنيّة! وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد يجمع 
فطنة الجنّ والإنس» فيخرجون من مُلَكِ سليمان إلى مُلْكِ هو أشدء فقالوا له: 
إن في عقلها شيئاء وهي شعْراء الساقين» ورِجُلها كحافر الحمار. فاختبر عقلها 
بتدكير العرش» واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها. فكشفت عنهما فإذا هي 
أحسنٌ الناس ساقاً وقدما إلا أنما شعراء- فصرف بصرهء ثم #قَالَ» لها 
« إِنَّمُ صرح مُمَرَد # تملس مستو ‏ ومنه: الأمرد - #يِّن فَوَارِيرَ # من ارجا 
وأراد سليمان تزويجهاء ؛ فكره شعرهاء فعملت لها الشياطين النورة» فأزالته 
فنكحها سليمان» وأحبّهاء وأقرّها على ملكها. وكان يزورها في الشهر مرّة 
فيقيم عندها ثلاثة أيام» وولدث له لقَالتْرَتإِق ظَلَمْتٌ تقيى» بعبادة الشمس 
و سَلَمْتُ مَعَ سَليْمنَ لله رَبٌ الْعْلِينَ» قال المحققون: لا يحتمل أن يحتال سليمان - 
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- 


لد َرسََنَآ إل كَمُد اهم ميا أن يدوا لله مَإِمَا هن مَهَان 


- 


١ 
١ 
١١ 


دع مح ال سا صن سا سن 


يختصموس” ويا فَالَ يدمَوْو لِمَ مَْسَعْجِلُونَ بالسَييئةَ َل الْحَسَئَةٍ أولا َتَمْفْرُويت 
3 ووه دس سمس ع سر مم 


هنكم رحست ( تلو عاك ويم َع َال مركم ده 
عليه السلام ‏ لينظر إلى ساقيها وهي أجنبيّة. فلا يصمٌ القول بمثله. 

- لا وَِلَقَد أرْسَلَآ إِلَّ تَمُود أََاهُمَ 4 في النسب طصميحًا» بدل ‏ أن أمبدُوأ 
لَه بكسر النون في الوصل: عاصمء وحمزة» وبصريّ. وبضمٌ النون: غيرهم 
إتباعاً للباء. والمعنى: بأن اعبدوا الله» أي: وَحَدوه 8 فَإَِا للمفاجأة «هُم» 
مبتدأ ل وَِضَانِ» خبر 9 يحْتصِمُوت* صفة. وهي العامل في إإذا#. والمعنى : 
فإذا قوم صالح #فريقان» مؤمن به وكافر به #يختصمون* فيقول كل فريق: 
الحنّ معي . وهو مبيّن في قوله : « وَل ألما اين اشَتَحكبرا يت قَرمِهم لِلَدِنَ 
سَعٌضْعِشُ لِمَن ءَامنَ مهم موت أرى مكيسًا مرْسَلٌ ين ريه َالو نا يمكآ أل 
بده ممت © َال ادن أسْتَكُيردَأ إنا الى نمم بو كنوت » 
[الأعراف: 75 75]. وقال الفريق الكافر: 9 يَصَدِح أمَيِنَايمَا يدا إن كتَ 
من الْمَرْسَلِينَ» [الأعراف: /الا]. 

5 - 9 قَالَ يَدمَوْو لِمَ تَسْتَمْجِلُونَ بألسَّيَعَةِ #4 بالعذاب الذي توعدون به # قَبْلَ 
لْحَسَكْةَ 4 قبل التوبة؟ 8 لَوْلَا 4 هلا « سَْتَئِْرُويت أله 4 تطلبون المغفرة من 
كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزول العذاب بكم « لَمَلََكُمْ يميت 4 بالإجابة . 

- 8 َالو أطَيريَا يك © تشاءمنا بك؟ لأنهم تسلو عند مبعثه ؛؟ لتكذيبهم ؛ 
فنسبوه إلى مجيئه. والأصل: #تطيّرناً#. وقرىء به. فأدغمت التاء فى 
الطاء» وزيدت الألف لسكون الطاء ظط وَيمَن يَمَكَ4 من المؤمنين لا قَالَ ملَتدك 
عِندَ أله أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم وشرّكم عند الله» وهو قدرهء 
وقسمته. أو: عملكم مكتوب عند الله» فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكمء 
وفتنة. ومنه: « وَكُلَّ إن رمه تيرم في عنْقَوء 4 [الإسراء: .]١1*‏ وأصله: 
أن المسافر إذا مرّ بطائر فيزجره. فإن مرّ سانحا' تيامن. وإذا مرّ 


. «سانحا»: السانح: ما ولاك ميامنهء بأن يمر من مياسرك إلى ميامنك‎ )١( 


ره عيرم د و -”ه سس ٠‏ سس مل رس مار ماه ٠.‏ م2 02 

نشم قوم تشْصَنُونَ () وكا في الْمَِيئةٍ عه رهط يِفْسِدُوت في الأرضٍ ولا 
28 5 زم مد ساو هم “مدي ” و لءه - > مومه .”7 مس 
ميرب ) فَاذرأ اموأ يأر ليمت َأ م شم لفون ولي مَا سَهِدمَا 


بارح”'2 تشاءم. فلمًا نسبوا الخير والشر إلى الطّائر استعير لما كان سببهما من 
قدر الله» وقسمته» أو : من عمل العبد؛ الذي هو السَّبِبٌ في ال حمة. والنقمة 
"بل أَسْمِكَوم تْتَمُون» تختبرون» أو: تعذّبون بذنبكم. 

 - 8‏ وكا ف الْمَدِيَة4 مدينة ثمودء وهي: الحجر ل يَنْعَةُرَمَطِ» هو ججمع 
0 لهء ولذا جاز تمييز التسعة به. فكأنه قيل: تسعة أنفس. وهو من 

لثلاثة إلى العشرة. وعن أي دُرَيْدِ"2: رأسهم قدار بن سالف. وهم الذين 
- في عقر الناقة. وكانوا أبناء أشرافهم « نيدوت ف الْأرّضٍ ولا يضلحُوت » 

: أَنْ شأنهم الإفساد البحت» لايخلط بشيء من من الصلاح» كما ترى بعض 
00 وعن الحسن: يظلمون الناسَ» ولا يمنعون 
الظالمين من الظلم. وعن ابن عطاء : يتبعول معايت الناس » ولا يسترون 
عوراتهم. 

4 - 9 قَالْواْ تَقَاسَمُوا لَه # تحالفوا ‏ خبر في محل الحال بإضمار قدء أي: 
#قالوا» متقاسمين . أو: أمرء أي : أمر بعضهم بعضاً بالقسم ‏ 9 لَنبِيْسسم سس # 
لنقتلته بياتاء أي: ليلاً وَأَمَكُمُ 4 ولده وتبعه لثم لفون ولي © لوليّ دمه. 
#لتبيّتته» بالتاء وبضم التاء الثانية ثم لتقولر » بالتاء وضم اللام: حمزة, 
وعلىَ ا مَاسَيِدْنَا© ما حضرنا < مَمَلك أَهلِى» : حفص . . #«مَهلك»: أبو بكر 
وحمُّاد» والمفضل» من : هلك. فالأوّل: موضع الهلاك, والثاني : المصدر. 
#مُهلك*: غيرهم» من : أهلك. وهو الإهلاك» أو: مكان الإهلاك. أي: لم 
نتعرّض لأهله؛ فكيف تعرّضنا له؟ أو: ماحضرنا موضع هلاكه» فكيف 
توليناه؟ © وَإِنَا لصصددفوت+ فيما ذكرنا. 


. «بارحا»: البارح: ما ولاك مياسره» بأن يمر من ميامنك إلى مياسرك‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: دؤاد.‎ 
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َكَروأْ محا وَمَكرَامَكراوَهُمْ تعزوت © فأنظز كنف كات 

02 رى مدوودرء. سر رو غروء. 5 آ آ أ - 
00 َب مَكِهِمَ ناد دمر نهم وقوه َم مهن © للك يذ بوتهمٍ 0 
0 فى دَِكَ لبه لَمَوَِ علض () وَأمحضنا لذت ءَامَنُوأ 
وَحكانأ نشو 7 


١‏ وتكوا مها مك مَحكا وهم دروت 4 مكرهم: ما 
0008 بصالح 50 وأهله. ومكر الله : إهلاكهم من حيث 
لا يشعرون. شبّه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. رُوي: أنه كان لصالح 
مسجد في الحجر في شِعْبٍ يصلَّي فيه» فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى 
ثلاث فجن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث. فخرجوا إلى الشعب» الوا 
إذا جاء يصلي قتلناهء ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرة من 
الَضب اا فبادرواء فطقت الصخرة عليهم فم الشعب»ء فلم يدر 
قومهم أين هم وم يدروا ما فجل بقومهمء» وعذب الله كلا منهم في مكانه» 
ونجى صاحاً ‏ عليه السلام - ومن معه. 

١ه‏ « فانظز كنت كات عَنقية عَلقَة م رهم أَنَا دَمَرَهُمْ *# بفتح الألف: 
كوفيّ ‏ وسهلء وبكسرها: غيرهم. ل الاستئناف. ومن فتحه رفعه على أنه 
بدل من العاقبة» 0 خير مبتدأ محذوف تقديره: وهي تدميرهم. أو: نصبه على 
معنى ل#أنا#. أو: على أنه خبر كانء أي: كان عاقبة مكرهم الدمار 
ف َه بن بالصيحة . 


- 


- « قَيِلْلَك بْوَتُهُمٌْ حَاوِية © ساقطة منهدمة» مِن: خوى النجم؛ إذا 
سقط . 39 خالية من الخّواء. . وهي حال عمل فيها ما دل عليه #تلك». 


#يما ظلموأ ظلموأ ظلْما * بظلمهم +إت و فى ذلك » فيما فعل بثمود « ديه لَْقَوَرِ 
يَعَلَمُوت* قدرتناء فيتعظون. 


0 52407 


له 3 وأنينا ازيرت ءامنوأ » بصالح #« وكانوا ب 


أيَنَقُوت 


ترك أوامره. 


)١(‏ «صخرة من الهضب حيالهم»: أي: من المطر المتتابع مطرة بعد مطرة. وقعد «حياله»: 
أي: إزاءه. 
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لس الالاللسشيسسببببببببببييب بي بيب ست 


لك جح اح .6 آءٌّ م م زو رو. جغر 4 سد مسقو د 
وما اد كال لِقَوَووء انأو الْفحِمَّة وأنشم رويك 9ج نكم تون 
م لى سه مسوم كام ما رسي له وما ل“ 
َال سَهَوَةٌ ين ذون الِنّسَآِ بل أن قوم جهوت (7) # كما حكات جوابَ 
2 اسم 2 سه + سه صاصم بت و لم دوو م عنس 
ريه إلا أن ككسالوأ أخرعوا ءال لوط ين قرييَكم إِنَّهُمْ أناسٌ بَتَطْهَرونَ 
- روروء بو ةدو 
٠١‏ 5 8 


فأضجينده وأهله: إلا أمراتم 


وكانوا أربعة آلاف». نجوا مع صالح من العذاب. 

4ه « وَلْوًْاِدْكَسَالَ» أي: واذكر #لوطآ». و9إذ» بدل من #لوطأً» 
أي: واذكر وقت قول لوط 8 لِمَوُوِيء أتأثوت الْمحِمَّة» أي: إتيان الذكور 
« وَآَْرَيهرُويت4 تعلمون أنّها فاحشة لم تسبقوا إليها؛ من: بصر القلب. أو: 
يرى ذلك بعضهم من بعض؛ لأنهم كانوا يرتكبونها في ناديهم معالنين بها 
لا يتسترٌ بعضهم من بعض جّانة» وانهماكاً في المعصية. أو: #تبصرون* آثار 
العصاة قبلكم» وما نزل بهم. ثم صرح فقال: 

هه «أيمَّكُمْ 4 مبمزتين: كوفيّ» وشاميَ « لاون أليحَالَ هوه 4 للشهوة 
«مّن مُون ألِنْسَلِهِ #4 أي: أنّ الله تعالى إِنَما خلق الأنثى للذكرء وم يخلق الذكر 
للذكرء ولا الأنثى للأنثى» فهي مضادّة لله في حكمته بل نم قوم يجهلوت » 
تفعلون فعل الجاهلين بأنهًا فاحشة مع علمكم بذلك. أو: أريد بالجهل: 
السفاهة» والمجانة التي كانوا عليها. وقد اجتمع الخطابٌُ والغيبةٌ في قوله: #بل 
أنتم قوم تجهلون» ول ابل أسْم قوم تقْتَمُونَ 4 [النمل: 417] فغلب الخطاب على 
الغيبة لأنّه أقوى» إذ الأصلّ أن يكون الكلامٌ بين الحاضرين. 

5 - #38 اكات جَوَابٌَ قَرِْو إلا أن كالوأ أَخريجوأ ال لول © أي :. لوطأ 
ومتبعيه. فخبر #كان»: #جواب». واسمه: #أن قالوا» اين قَرَيَيِكم انهم 
نان بَتَطَيَّرُونَ * يتنرّهون عن القذورات”2» فينكرون هذا العمل القذرء 
ويغيظنا إنكارهم. وقيل: هو استهزاء: كقوله: 8 إلى لانت الْحليم أَلرشِيدُ » 
[هود: /41]. 

م مودو 


لاه « تنه » فخلصناه من العذاب الواقع بالقوم «وَأهْله إِلَا أمراكم 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: القاذورات. 
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سي سا ص رس 226 2 22-7 2007 لانن فاج 
َدَرَنُها من العديريس 6 اد نسآء مطر لْسَدَّوِنَ © قل كمد . 
ِل َل عل يسارو ارك أمْطو عق جز آم 0 2 
57 ً 

لسّسملوات 


وَالأرض 
َدَرَيَهَا» بالتشديدء سوى حماد. وأبي بكر. أي: قدرنا كونها #اِن مريت » 
من الباقين في العذاب . 
- « وَأَمْطرَا نهم مَطرًا » حجارة مكتوباً عليها اسم صاحبها #فسَآء 
5 التتيتة الذين لم يقبلوا. الإنذار. 
- #9 قل لَلْمَد يِه وسَلَم عل عساوو الت أَسْطيَنَ © أمر رسوله محمّداً يل 
بتحميذه »2 ثم بالصلاة على المصطفين من عباده ؛ توطئة لا يتلوه من الدلالة عل 
وحدانيّته وقدرته على كل شيء. وهو تعليمٌ لكلّ متكلم ني كل أمر ذي بال بأن 
يتبرّك بهماء ويستظهر بمكاهما. أو: هو خطاب للوط عليه السلام - وأن 
نحمد الله عل هلاك كفار قومه. ويسلم على من اصطفاه اللّه» ونْجَاه :من 
هلكتهم » وعصمه من ذنويهم ا َآلَهخَيرٌ ير ما ضكرت * بالياء : : بصري» 5 
ولا خير فيما أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل شيء. وإنها 
هو إلزام لهم. وتبكم بحالهم. وذلك أتهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله 
تعالى» ولا يؤثر عاقلٌ شيئاً على شيء إلألداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خيرء 
ومنفعة. فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه» وأحّم لم يؤثروه لزيادة 
الخيرء ولكن هوى وعبثاً -: لينبّهوا على الخطأ المفرطء والجهل المُورط؛ 
وليعلموا: أن الإيثار يجبُ أن يكون للخير الزائد. وكانككلدِ إذا قرأها قال: «بل 
الله خيرء وأبقى» وأجل» وأكرم»”'"' . 
ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضلهء فقال: 
٠١‏ - آَم لق التتوت وَالأََْ © والفرق بين «أم» و«ام» في «أما 
يشركون» و#أمّن خلق السموات»# أن تلك متصلة» إذ المعنى: أيَهما خيرء 


)١(‏ قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبى بغير إسناد» وأخرجه الثعلبى فى الباب التاسم من رواية 
كر يي ابغير | وآخر بي في الباب التاسع من 
جابر الجعفي عن أبي جعفر. . . (حاشية الكشاف 7 / 71/0). 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل (50 ؟57) 1 


رده بد ير س رن سسا روم ءام 02000 1 أ سر 
وأنزل لحكم مس الصاو ا 0 مَمجَوَ اكات لك 
6 وه لم 2 2 م صخا دء وى مءؤر دء 6 0000 كه و 
ن 


#غر رو 
تيتوأ شجرها أإعولنه مَمَ أله بل هُمْ كوم يَحَدِلُونَ © () أمن جَعَلَ الارض قرارا 
وحَصل لها هرا 0107 وين بيعل بيب النين طبر إل 2 
بل رهم لايتلئوت )َس ميث الْمططرٌ دادعا 


وهذه منقطعة بمعنى بل والهمزة. لما قال #الله خير» أم الآلهة. قال: بل 
#أمن خلق السموات والأرض* خيرء تقريراً لهم بأنَ من قدر على خلق العام 
خير من جماد لا يقدر على شيء « وََرَلٌ أحكم ين السَم مَآه4 مطراً « كَأَنْبَتَنًا» 
صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلم تأكيداً لمعنى اختصاص الفعل بذاته» وإيذاناً 
بأنّ إنبات الحدائق ‏ المختلفة الأصناف». والألوان» والطّعْمء والأشكال مع 
حسئها ‏ بماء واحدء لا يقدر عليه إلاّ هو وحده «يدء » بالماء «#حَدَآِيقَ » 
00 والحديقة: البستان عليه حائط. من الإحداق» وهو: الإحاطة 
#ذائكت * ولم يقل ذوات؛ لأن المعنى : جماعة خدائق» كما تقول: 
ذهبت #بَهَجَةٍ # حسن» لأن الناظر يبتهج به ل 
بقوله : «راكات ل أن تُنِتوا سَجَرمَاً» ومعنى الكينونة : الانبغاء . أراد: أنْ 
تأنّي ذلك محالٌ من غيره 8« أله مّمَ أل أغيره يقرن بهء ويجعل شريكاً له # بل 
هم قوم يَسْدِلُونَ» به غيره. أو: #يعدلون» عن الحقّ الذي هو التوحيد. و#ابل 
هم» بعد الخطاب أبلغ في تخطئة رأهم 

١‏ - #أمّن جَمَلَ الْأَرضَ وما بعده بدل من #أم من خلق» فكان حكمها 
حكمه. #قَرارا 4 دحاهاء وسواها للاستقرار 0 « وجل جِلَلّهَاً# ظرف». 
أي: وسطها. وهو المفعول الثاني. والأوّل « أَنْهدرا4. وبين البحرين» - مثله 
ورَحَملَ َا 4 للارض رو 4 جبالاً تمنعها عن الحركة لوَبَصلَ يتنت 
لْبَحْرَيْنِ4 العذب والمالح «عَاجِرًا» مانعا أن يختلطا 57 لَه م أله بَل كاه ا 
يَتَلمُورت* التوحيدء فلا يؤمنون. 

- 8 أمَّن يجيب الْمَصْطرَّ إِدَادعَاةُ4 الاضطرار: افتعال من الضرورة» وهي: 
الحالة المحوجة إلى اللجأ. يقال: اضطره إلى كذا. والفاعل والمفعول 57 
والمضطر: الذي أحوجه مرضء أو فقرء أو نازلة من نوازل الدهر إلى الإلجاء 


1 سورة النمل (؟5 - 58) الجزء )5١(‏ 


عت * + د ا ميع م م د 


وَيَكئِكُ لسو ا ِل أَسَّهِ قيلا ما 
حورت © ص ؛ يهدِيحكُمْ في ظلمت طُنمت الي وَل حْرٍ ومُن يرْسِلٌ ريح 


2-2 0 2 كك سا سار 
!ا برب يذَى رحتهء وله ثم لل وتعدل الله نكر © أت يندا 


أذ عر عر سس ري أ عا مأليكرة 1 
0 ومن دررزق ين أَلسَّمَلِ ولاه م إن 


يعيدم ل اف نه 
دَق قرك وثل ليلد مف لصوت و1 لأرض الْمَيبَ إلا أل 


والتضرّع إلى الله أو: المذنب إذا استغفرء أو: المظلوم إذا دعاء أو: من رفع 
يديه ولم ير لنفسه حسنة غير التوحيدء وهو منه و خطر #وَيَكيثف السو » 
الضرّء أو: الجور «وَيَجْمَلْكمْ حُلهَا خْلقَآ الْرَضِ » أي: فيها. وذلك توارثهم 
سكناها والتصرف فيها قرناً بعد 20 أو: أراد بالخلافة: الملك. والتسلط 
ا وبالياء: أبو عمرو. وبالتخفيف: حمزة» 
وعليَء وحفص. و#ما» مزيدة. أي: #تذكرون4 تذكراً قليلاً. 

0 و أسَيْهْرِي» يرشدكم بالنجوم « في ظَنُمَتٍ لير وَلببَحْرٍ © ليلآء 
وبعلامات في الأرض بارا ١‏ وت ثيل رتم4" «الريح» : مكيّ» وحمزة» وعليّ 
« ينما » من البشارة . وقد مر" 9« بي يدَىْ و4 قدام المطر « أله ممألل 
000 بشركورت4 . 

- #أمن يِبْدَوَا الخلق» ينشىء الخلق لثم يميدُمُ » وإنما قيل لهم: «ثم 

8 وهم منكرون للإعادة؛ لأنه أزيحت علتهم بالتمكين . من المعرفة, 

والإقرارء ال يبقّ لهم عذرٌ في الإنكار #ومن يَرَرُفَكر ين ألسَمَل * أي: المطر 

« وَالْدّضِ 4 أي: طو» من «الأرض» النباتَ و أله ع لله قل كاا بم » 
حجتكم على إشراككم «إن كسم مكددقيت4 في دعواكم أنَّ نَّ مع الله إلهآ آخر. 

6 «قل لا يسَلَهُ من في السَّمُوَات وَالْارْضٍ اليب إلا َم 4 طمَنْ4 فاعل #يعلم». 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: «تذّكّرون» وهي قراءة: : نافع» وابن كثير» 
00 وأبي عمرو». وابن ن عامرء وشعبة » وابن ن ذكوان» ويعقوب» وأبي جعفرء» 
معجم القراءات القرآنية 5/0 
0( 0 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل (56 -550) /11 
للللْاسبْبب؟ٍلاُْْْسلللاششسش97باتلا سس سس 


# ا أَسَان 208 وود 4 عد 

وما نع أيَآنَ عو (7) بل درك لمهم في الأَخِرَو بَلْ هُمَ في سَّكِ مها بل هم 
0 ج00 

منهاعمور 0 


و#الغيب» ‏ وهو مالم يقم عليه دليل» ولا اطلع عليه مخلوق -: مفعوله. 
«والله» بدل من 8مَنْ». والمعنى: لا يعلم أحد الغيب إلا الله. نعم إِنَ الله 
يتعالى عن أن يكونّ ممّن في السموات. والأرض» ولكنه جاء على لغة بني تميم» 
حيث يجرون الاستثناء المنقطع مجرى المتصل» يجيزون النصب والبدل في المنقطع 
كما في المتصل» ويقولون: مافي الدار أحد إلا حمار. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: : من زعم أنه يعلمٌ ما في عَدٍ فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى 
يقول : ##قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلآ الله»#. وقيل: نزلت 

في المشركين حين سألوا رسول الله بكِ عن وقت الساعة 9 وَمَاِتْم4 وما يعلمون 
«لن» منى « يعت » ينشرون. 


53 0 درك #: مكيّ. وبصريّء ويزيدء والمفضل. أي: انتهى 
وتكامل» من : أدركت الفاكهة: تكاملت نضجاً. #بل ادرك» عن الأعدي. 
افتعل . 0 اذّارك © : غيرهم. استحكم . وأصله: تداركء فأدغمت التاء في 
الدال» وزيد ألف الوصل ليمكن التكلم بها #عِلْمُهُمْ في الآَخِرَةِ» أي: في شأن 
الآخرة» ومعتاها. والمعنى: أنْ أسباب استحكام العلم وتكامله بأنّ القيامة 
كائنة قد حصلت لهمء ومكنوا من معرفته»ء وهم شاكون جاهلون. وذلك 
قوله: ٍ بَلَ هُمْ في مَك ينها َل هُم ينها عَمُونَ 4. والإضرابات الثلاثة تنزيل 
00 وتكرير لجهلهم. وصفهم أوّلاً بأَنهم لا يشعرون وقت البعث. ثم 

نهم لا يعلمون أن القيامة كائنة» ثم بهم يخبطون 5 شك ومريةء فلا 
7 والإزالة مستطاعة» ثم بما هو أسوأ خالا : :وهو العمن ١‏ وقد جعل 
الآخرة مبتدأ عماهم. ومنشأه؛ فلذا عذاه ب «من» دون «عن» لأنّ الكفر بالعاقبة 
والحزاء عو الذي معيم عن التدينء والتفكر. ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية 
وهو وصفتُ المشركين: بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكين من 
المعرفة - بما قبله» وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب؛ أن العباد لا علم لهم 
بشيء منه: أنه لما ذكر أنّ العباد لا يعلمون الغيب؛ كان هذا بياناً لعجزهم, 


11 سورة النمل 519 - 59) الجزء )٠١(‏ 


يه مت م 002 2 ور ل ل برستخرصت 4 2 تووم جر دده 5 20 
وال الذين كضروا أوذا كنا تربا وءابَاؤيا أبن لمخرجوب> 9 لَقَد وعد نا هذا حَن 


2 مض 


9# عير سا سه 4ب 2 مجم دز 1 3 0 و 
وَءَابَؤْئَا من قبل إن هنذا إلا سير الْأوَلِينَ )فل يأف الْدرْضٍ فأنظ روا كيْتَ 
سس سر مجو ل بجر 1 

كان عيفبة سرمي 09 


ووصفاً لقصور علمهم. وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منهء وهو أنهم يقولون 
للكائن الذي لا بد من كونه» وهو وقت جزاء أعمالهم: لا يكون مع أنّ 
عندهم أسباب معرفة كونه» واستحكام العلم به. وجاز أن يكون وصفهم 
باستحكام العلم وتكامله تمكماً بهم» كما تقول لأجهل الناس : ما أَعلمَكَ! على 
سبيل الهزء. وذلك حيث شكواء وعموا عن إثباته» الذي الطريق إلى عمله 
مسلوكء. فضلاً أن يعرفوا وقت كونهء الذي لا طريق إلى معرفته. ويجوز أن 
يكون #أدرك» بمعنى: انتهى وفني» من قولك: أدْرَكْتٍِ الثمرة؛ لأنّ تلك 
غايتها التي عندها تُعْدُمُ. وقد فسّرها الحسن ب: اضمحلٌ علمهم في الآخرة. 
و##تدارك» من: تدارك بنو فلان: إذا تتابعوا في الهلاك. 

١‏ - ا وَهَالَ ادن كَمَروأ أوذا كا مما وَمَابَآوْنَا يدا لمُخْرَُوت * من قبورنا 
أحياء؟! وتكرير حرف الاستفهام في: «إذا» و(إِنَّ؛ في قراءة عاصمء وحمزة» 
وخلف,. إنكار بعد إنكار»ء وجحود عقيب جحودء ودليل على كفر مؤكد مبالغ 
فيه. والعامل في «إذا» ما دل عليه «المخرجون* وهو نخرج؛ لأنّ اسم الفاعل 
والمفعول بعد همزة الاستفهام. أو أنْء أو لام الابتداءء لا يعمل فيما قبله 
فكيف إذا اجتمعن؟ والضمير في «إنا© لهم ولآبائهم؛ لأنّ كونهم تراباً قد 
تناولهم وآباءهم. لكنه غلبّتٍ الحكاية على الغائب. #واباؤنا#» عطف على 
الضمير في «كنا» لأنّ المفعول جرى مجرى التوكيد. 

- 93 لْقَدَ وَعِدْنَا هنذا © أي: البعث #8 نحن وَءَابَوْبَا مِن قبْلُ »# من قبل 
محّد كلِ. قذم هنا ظهذا» على «حَنُ وَمَابَآوُ »4 وفي المؤمنون قُدُم #نحن 
وآباؤنا4 على #هذا» ليدل على أن المقصود بالذكر هو البعث هناء وثم المبعوث 
« إِنْهَددًا إلا لَطِرٌ الْأرَِينَ4 ما هذا إلا أحاديئهم» وأكاذيبهم. 


م ملظ موو. ذه 


9 - لاقل سِيروأ في الْأرْضٍ َأنظروا كيف كان عَنبَةُ ألْمُجرمِينَ © أي: آخر أمر 


٠. 
5_2 


الكافرين. وفي ذكر الإجرام لطف للمسلمين في ترك الجرائم» كقوله تعالى: 


الجزء )٠١(‏ سورة النمل -١١(‏ 75) 114 


كا حرمو وا مَك ف طق تاعكر () ريفو مه هه لد إن 
ذو فَصْلٍ عل الئاس وَلكنَ أكارهم لا يشكرون 9 وَإِنَّ ريك لِعلّم ما تكن 
21001112 
فَدَمْدَم لهم رهم يِدَمْهِمْ فَسَوَّسْهَا4 [الشمس: ]١54‏ وقوله: مما خَطعٍَ 

فوأ [نوح: 15]. 

- لاعلا رن عَكتِهِم4 لأجل أَنْهُم لم يتبعوك» ولم يُسْلِموا فَيسْلَمُوا «ولا 
كن فى صَْقِ » في حرج صدرط يْمَا يَمَكُرُوي4 من مكرهم وكيدهم لكء فإِنَ الله 
يعصمك من الناس. يقال: ضاق الشيء ضيقاً بالفتح. وهو قراءة غير ابن 
كثيرء وبالكسرء وهو قراءته. 

١‏ - #وِيَتُولُرس مق هلدا لْوَمَدُ»4 أى: وعد العذاب 8 إن كُسْرَصَّدِقِينَ4 أنَّ 
العذاب نازلٌ بالمكذب. ْ 


١‏ - ل قل عَم أن يَكُْونَ روف لكُم بَمَضُ الى تَسْتَمْجلُوت 4 استعجلوا العذاب 
الموعودء فقيل لهم: عسى أن يكون ردفكم بعضهء وهو عذاب يوم بدرء 
فزيدت اللام للتأكيد كالباء في : « وَلاتُلْقُوا يك ِلَ الك © [البقرة: .]١905‏ أو: 
ضمّن معنى فعل يتعدى باللام» نحو: دنا لكم» وأزف لكم. ومعناه: تبعكم. 
ولحقكم) وعسى ولعلٌ وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمرء 
وجدهء فعلى ذلك جرى وعد الله.» ووعيده. 

7٠‏ - 9 وَإِنَّرّكُ لَدُوفَضْلٍ» أي: إفضال ا عل ألتّاس» بترك المعاجلة بالعذاب 
« وَلكنَّ أَحَرممْ لا يَتَكْرونَ 4 أي: أكثرهم لا يعرفون حقٌ النعمة فيه 
ولا يشكرونه» فيستعجلون العذاب بجهلهم. 

4 - ل وَإِنَّ ريّكَ لَِمْلم ما تكن 4 تخفي «صِدُورُهُمُ وما يمْلِنْنَ © يظهرون من 
القول. فليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدر. أو: أنه 
يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله مَك ومكائدهم. وهو معاقبهم 
على ذلك بما يستحقونه. وقرىء تَكُنَ» يقال: كننت الشيء» وأكننته: إذا 


76 سورة النمل (8/ا - 7/94) الجزء )٠١(‏ 


و و كم 
ع- عو كوي ساس لطر 
1 نَم لى 


كر اذى هم فد يخيَلموس © َه كك ويَحَمَة نين ©) إن يلت 
ينهم كيه وهو العزيز العايم 9 ول امرك عل لحن لي © 


و" 0 وَمَاعِنْ حيبق في لماه وَالْدرَضٍ إِلَا فى كتب مُيِنٍ4 سمّى الشيء الذى يقت 
ويخفى : غائية» وخافية . والتاء فيهما كالتاء فى العافية والعاقبة» 25058 
الرميّة» والذبيحة» والنطيحة في أنا أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا 
ضفئين». تاهما للمبالغة كالراؤية. كأثه قال > وماامن 'فوء شديد الغييوية ]لآ 
وقد علمه الله» وأحاط بهء وأثبته في اللوح المحفوظ. والمبين: الظاهرء البيّن 
لمن ينظر فيه من الملائكة . 

- 8 إِنَّ هلذًا الْقَيَانَ يفص عل ب إِسَرَييلَ 4 أي : يبن لهم « حر هم فد 
تافورب توت 4 فإنهم اختلفوا في المسيح» ٠‏ فتحرّبوا فيه أحزاباً. ووقع بينهم التناكر في 
نا كثيرة» حتى لعن بعضهم يعشينا: وقد نزل القرآنٌ ببيان ما اختلفوا دل 
أنصفواء وأخذوا به» وأسلموا. يريد: اليهودء والنصارى. 

 - "٠‏ وَإِنَّمُ» وإنّ القرآن «لَدى وَرَحَمَةٌ لَمُؤْمِِينَ4 لمن أنصف منهمء وآمن» 
أي : ب سات أو: 0 ومن عر 
8 ويدلٌ عليه قراءة من قرأ يا جمع حكمة 2 0 فلا 
يرد قضاؤه #االْعلِيمٌ © بمن يقضي له وبمن يقضي عليه. أو: #العزيز» في 
انتقامه من المبطلين» #العليم* بالفصل بينهم وبين لمحتي 

9/ - « فَتَرَكلٌ عل أسَّدِ * أ مره بالتوكل على الله» وقلة المبالاة بأعداء الدين 
©« إِنَلَ عَلَ الْحَقّ لْمِينِ 4 وعلل التوكل بأنه على الحقّ الابلحء وهو: الدين 
الواضح الذي لا يتعلق به شك . وفيه بيان أن صاحب الحقٌ حقيق بالوثوق على 
الله» وبنصرته . 


الجزء )٠١(‏ كي ال ا م3 
مك ىك فى +2 عت م ومع 1 0 وما أ 4 رس سس 
0002007 ع . ا 20 كانتا 2 هس فج ع له سكي 

ا 4 بين 6 0 


حْرَحنَاهُم داب لض عم اس ملقلاو( 


_- 


0 د 


8١ ٠‏ - 8 نك لاد ني امَو ولا َع لضم لدعا ذاو أ ميت (©) وَمَآ أت بدك 
لْعْمي عن صَلَلَتِهِمَ * لما كانوا لا يعون ما يسمعولن» 0 ينتفعون» هوا 
بالموتى» وهم: أحياء»ء صحاح الحواس» وبالصم الذين يُنْعَقْ بهم فلا يسمعون» 
وبالعني حيث لوق الطريق» ولا يقدر أحدٌ أن 0 ذلك عنهم ) ويجعلهم 
هداةً بصراء إلا الله عزّ وجلّ. ثم أكد الحال الأصم بقوله #إذا ولُوا مدبرين» 
لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يُولي عنه مدبراًء كان أبعد عن إدراك صوته. 
«ولا يَ يُسمع الصم»: مكيّ» وكذا في الروم. «وما أنت تهدي العميّ* وكذا في 
الروم: حمزة «إن تمع إلا يبي » أي: ما يجدي إسماعك إلآ على 
الذين علم الله نهم يؤمنون بآياته أي: يصدقون بها «فَهُم مُسْلِمُوت »* 0 
من قوله: 9بلق م مَنْ أَسْلْمَ وهم إ ِلَّهِ 4 [البقرة: ؟١١]‏ يعني: جعله سالماًء لله 


خالصاً له. 
4 « #وَإنًا وق الْمَولُ عَرِمَ » بنك مع القول 7 بالقول» وهو 
ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب. ووقوعه: . والمراد: مشارفة 


الساعة» وظهور أشراطهاء وحين لا تنفع التوبة تين 3 :17 ين الي 
تَكلْمْهُرَ # هى: الجسّاسة. في الحديث: «طولها ستون ذراعاء لا يدركها 
طالبّء ولا يفوتها هاربٌء ولها أربع قوائم» وزغب» وريش» وجناحان)"") 
وقيل: لها رأس ثورء وعين خنزيرء وأذن فيل» وقرن ابل؛ وعنق نعامة. 
وصدر أسدء ولون نمرء» وخاصرة هرّة» وذنب كبش. وخف بعيرء وما بين 
المفصلين اثنا عشر ذراعاء تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربيّة» فتقول: # أن أَلنّاسَ 
كَانُوأ اينالا يوسن #” ١‏ بخر وجي » لأن خروجها من الآيات. وتقول: آلا لعنة 


.)7814/ ” قال الحافظ: أخرجه الثعلبي من حديث حذيفة. (حاشية الكشاف‎ )١( 
- (؟) أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: 9إن» بالكسر وهي قراءة: ابن عامر»‎ 


1 سورة النمل (87 - 85) الجزء )٠١(‏ 


د لف عاض يكن طن فض 0128 ج160 


َ 2 دع ا ال 9 ل ال 02 
تو و ل اق و يي 
ظَلموأفَهُمْ لا ينطِفُونَ )أل يرو روا أنَاجعَلََا ليل لِيَسَكُوأ فدِواَلتَهَارَ مبعِرَاً 


لله على الظالمين. أو: تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام» أو: 
بأنْ هذا مؤمن. وهذا كافر. وفتح «أن#: كوفي وسهل. على حذف الجار 
أي : تكلمهم | بأن. ٠‏ وغيرهم كسروا؛ لأنَّ الكلامٌ بمعنى القول. أو: بإضمار 
القول» أي تقول الدابّة ذلك. ويكون المعنى: بآيات ريّناء أو هى حكاية 
لقول الله تعالى عند ذلك. ثم ذكر قيام الساعة فقال: ْ 


1 _ 0 «مِنْ»: للتبعيض» أي: واذكر يوم 
نجمع من كلّ أمة من الأمم زمرة مم بُكَدْبْ » ١مِنْ»:‏ للتبيين © عَاينَِا > 
المنزلة على أنبيائنا #هَهُمْ يُورَمُونَ * يحبس أوَلهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم 
يساقون إلى موضع الحساب. وهذه عبارة عن كثرة العددء وكذا الفوج 7 
عن الجماعة الكثيرة. 


5 - # حَوََإِدَا جَآءْو» حضروا موقف الحساب. والسؤال #قَالَ» لهم تعالى 
تهديداً: « أَحَدَسم يابو يقِ» المنزلة على رسلٍ «ولر تيطُوا ا عِلمَ4 الواو للحال» 
كأنه قال «أكذبتم بآياتي» بادىء الرأي من غير فكرء ولا نظر يؤدّي إلى إحاطة 
العلم بكنههاء وأنا حقيقةٌ بالتصديق. أو: بالتكذيب؟ « آنا كم عسل 4 
ا فإنّكم لم تخلقوا عبثاً. 

6 - لاووَقَمَ اقول عكيِم ب يما ظَلموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ * أي: يغشاهم العذاب 
0 بسبب ظلمهم وهو التكذيب 3 الله» فيشغلهم عن النطق والاعتذار» 
كقوله : 0 [المرسلات: 78]. 

- « ليرا َمل ليل يكوا َِلتمَرمِِر4 حال. جعل الإبصار 

للنهارء وهو لأهله. والتقابل مُراعى من حيث المعنى؛ لأنّ معنى #مبصراً#: 


وابن كثير» ونافع» وأبي عمرو.ء وخلف. وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية 
/1"). 


الجزء 20( سورة النمل (5م ‏ 88) رفن 


سج . 7 كن , م دس دغ ---- 22011 7 
ِك فى ذلك لأينتٍ ل يون ل(ي) ويوم ينفح في الور فمَرء من في السَّمواتِ ومن 
م 2 71 0 سر سرصم 2 آل له و 
فى لارض إلامن شَساء أ هد وَل كوه خرن (6) وتَريى لِلْبَالَ تحسبها جاوكة وى ع 


ليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب «إرى ف ذَلِكَ لَأَينْتٍ لْعَوم بُؤْمِنوْنَ» دقن 
فيعتبرون. وفيه دليل على صحة البعث؛ أن عياف ألم يعلموا أنا جعلنا الليل 
والنهار قواماً لمعاشهم في الدنيا؛ ليعلموا أن ذلك لم يجعل عبثاً» بل محنة 
وابتلاء» ولابد عند ذلك من ثواب وعقاب. فإذا لم يكونا في هذه الدار» فلا 
بم قار أخرى للثواب والعقاب. 

7 - 9# ويوم 4 واذكر يوم # ينْمَمْفي أَلضُور # وهو قرن» أو: جمع صورة. 
والنافخ إسرافيل ‏ عليه السلام - لفْمَرْعَ م من في لصَّمْواتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ » واختير 
«فزع4 على يفزع؛ للإشعار بتحقق الفزع وثبوته» فإنه كان لا محالة. والمراد: 
فزعهم عند النفخة الأولى حين يُصْعَقَون ا إِلَامَنسَسَءَ ألّهُ» إلا من ثبّت الله قلبه 

من الملائكة. قالوا: هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت ‏ عليهم 
السلام -. وقيل: الشهداءء وقيل: الحورء وخزنة النار» وحملة الترن و 
جابر - رضي الله عنه -: منهم موسى - عليه السلام - لأنه صق مرة. ومثله: 
اوبح فى الور مَصَيِقَ م فى لسوت ومن في لض لاسن َآء أمّهُ» [الزمر: 14] 
«وَكيل أَتَرْهُ 4: حمزة. وحفص» وخلف. #أآنُوه»: غيرهم» وأصله: آتيوه 
«دخْرينَ 4 حال» أي: صاغرين. ومعنى الإتيان: حضورهم الموقفء. أ 
رجوعهم إلى أمره. وانقيادهم له. 

- 9« وِيَرَى للْبَالَ تحسبهًا» بفتح السين: شاميّ» وحمزة» ويزيد» وعاصم. 
وبكسرها: غيرهم. حال من المخاطب - 8 جَامِدَةٌ # واقفة» ممسكة عن الحركة - 
من: جمد في مكانه: إذا لم يبرح «اوهى تمر » حال من الضمير المنصوب في 
#تحسبها» 8م أَلسَسَابٍِ» أي: مرّاً مثل مرّ السحاب. والمعنى: أنك إذا رأيت 
الجبال وقت التّفخة ظننتها ثابتة في مكانٍ واحد لعظمهاء وهي تسيِدُ سيراً سريعاً 
كالسحاب إذا ضربته الريح. وهكذا الأجرام العظام المتكائرة العدد إذا تحركت 
لا يكاد يم حر كتهاء كما قال النابغةٌ في صفة جيش: 


”5 سورة النمل (84 - )9١٠‏ الجرء )٠١(‏ 


صم أله الى أنه كل سَئْء إن حك يمَا تلوت (زي) من جَ لحن قم زد 
2_2 4 و 0 2 و سك لس 0 
مَنْها وهم من فرع يوميدٍ امون 63 رن 27 تيصو فكت ترفو في ألثَارٍ هل 


روك إِلَّامَا 0 تعْمَلنَ © 


بأَرْعَنَ مثلِ الود تَحْسَبُ أَنَّهُمْ وُقُوفُ لج والرّكابٌ تهَبْلج”"© 

«مْنْم ألو » مصدر عمل فيه ما دل عليه #تمرّ# لأن مُرورّها كمرّ السّحاب 
من صُنْم اله فكأنه_قيل : صنع الله ذلك صنعاً. وذكر ات اه لأنه لم يذكر 
قبل 8 الْذِى أنْفنَ كل سَىَء » أي: أحكم خلقه 8 إِنَّمُ حي يما تَفصنُويت» يفعلون 
مكيّء وبصريّ غير سهلء وأبو بكر غير يحبى» وغيرهم: بالتاءء أي: أنه عالم 
بما يفعل العباد فيكافئهم على حسب ذلك. ثم لخص ذلك بقوله: 

9 - #9 من جا بِالْحَنَةِ © أي: بقول: لا إله إلا الله عند الجمهور # فلم حَيرٌ 
ينها أي : فله خيرٌ حاصل من جهتهاء وهو الجنّة. وعلى هذا لا يكون #خير» 
بمعنى أفضل» ويكون امنها» في موضع رفع صفة لخير 9 وَهُم ين قرّو4 كوفي» 
أي: «#من فزع» شديدء مفرط الشدة» وهو: خوف النار. أو: من فزع ما 
وإن قلّ. وبغير تنوين: غيرهم # يوميزٍ » كوفي ومدنيّ. وبكسر اننا 
غيرهمء والمراد: يوم القيامة #9 حَامِنُونَ © أمِنَ يعدى بالجارٌ وبنفسه. كقوله: 


> عدي 


< أفأمئواًمتكر س4 [الأعراف: 194]. 

- لوَمجَآ,الحَة» بالشرك «مَكُبّتَ4 ألقيت « مُجُوْمَهُمَ في ألَارِ4 يقال: 
كببت الرجل؟ ألقيته على وجهه. أي: ألقوا على رؤوسهم في النار. أو: عبّر 
عن الجملة بالوجه. كما يعبر بالرأس والرقبة عنهاء أي: ألقوا في النار. ويقال 
لهم تبكيتاً عند الكبّ: هَل محرو مك إِلَامَا كبر تَعَمَلُوت» في الدنيا من الشرك» 
والمعاصي . 


)١(‏ «الأرعن»: الجبل العالي . «الطود»: الجبل العظيم. «الحاج»: لحج السيف وغيره 
عبالكسرء ؛ يلحج لحجاً: إذا نشب في الغمد. فلا يخرج . «الركاب»: المطي, لا واحد 
له من لفظه لفظه . «الهملجة»: السير الرهو السهل. والهملاج: السريع . 


الجزء (50) سورة النمل  41١(‏ 4) 0 


الخ 3 امد روك سند وال الزن عردها راد حك مور مرت أن 

سر 5 . . 051 ا عر أ كه 

ويم 00 هْتَدَئ وَِنَمَاجَتوى فيه وَمَن صل 
دمو و لسع 


فَقَل إِنّمآ أ نَأمن الْسزِرت 09 وا لحسد يِه سيبك يليو فعرفوتها 


١‏ - # إِنّمَا مرت أن أَعَبْدَ ريت هنزو الَْْرَءَ 4 مكة « الرِى حَرَّمَهَا4 جعلها 
حرماً آمنآء يأمن فيها اللاجىء إليهاء ولا يختى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء 
ولا ينفر صيدها « ور كل تن » مع هذه البلدة» فهو مالك الدنيا والآخرة 

مرت أن أو من الْمْيْلين» المنقادين له. 

47 - 8 وَأَنْ أَتلوَا ألْمرْمَانَ4 من التلاوة» أو: من اللو كقوله: 8 وَأنَعَ 
يج إِلَتَلَت من رَيْكَ 4 [الأحزاب: 7]. أمر رسوله بأن يقول: 000 أن 
أخصّ الله وحده بالعبادة» ولا أتخذ له شريكاً كما فعلت قريش #وأن أكون» 
من الحنفاء الثابتين على ملّة الإسلام #وأن أتلو القرآن» لأعرفٌ الحلال والحرام» 
وما يقتضيه الإسلام. وخصن مكة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنما 
أحبّ بلاده إليهء وأعظمها عنده. وأشار إليها بقوله: #هذه» إشارة تعظيم 
لهاء وتقريب. دلاً على أنها موطن نبيّه» ومهبط وحيه. ووصف ذاته 
بالتحريم؛ الذي هو خاصّ وصفهاء وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته 
وملكوته» كالتابع لدخولها تحتها #فمن أَهْتَدَئ» باتباعه إِيّاي فيما أنا بصدده من 
توحيد الله؛ ونفي الشركاء عنهء والدخول في الملّة الحنيفيّة» رالا 0 علي 

من الوحي « وشا جتَرِى لِنَشْيِدِء 4 فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلى #وَمَن صَلَّ 
فَقَزٌ َمل إِنّمآ أنأون الْسسذِون» أي : ومن ضل ولم يتبعني » فلا عليّء وما 32 رسول 


مص م 


منذر « وَمَاعلَ الول إلا الب ألمت مك4 [النور: 05]. 


عر مس 


4 - لا وَوا لحمد ينه سيرك يو عرفُوتها © ثم أمره أن يحمد الله على ما خوّله 


يه ة التي لا توازيها نعمة» وأن يهدد أعداءه بما سيريهم الله من آياته 
في الآخرة فيستيقنون بها. وقيل: هو انشقاق القمرء والدخان. وماحل بهم 


5 سورة النمل (97) الجزء )٠١(‏ 
لي 0 د هه عو م8 م جح 
ومَا ربك يعلِفِلٍ صما تَعملُون © 
من نقمات الله في الدنيا «#وما ريك يعَفِلٍ عَم تعَمَلونَ 4 بالتاءء مدنيّ»ء وشاميّ» 


وحفص » ويعقوب. خطاب لأهل فك وبالياء : غيرهم . أي كل عمل 
يعملونه فإِنْ الله عالم به» غير غافل عنه. فالغفلة والسهو لا يجوزان عليه. 


الجزء )٠١(‏ سورة القصص ١(‏ - 4) يفن 


لس وهالْوالرتهرا الركيم 
طسد 0 يلك مت الكتب اين © تلوأ كيلك م من بإ مومئ وَفْرَعَوت 
أَلْحَقّ لقو يوتست 9 3 وَعَوَ علا في الْأرضٍ وَجَكل أهلها سِيَعًا 
مه دض كد بجوم له دب نا روء دده رلاء 2 رعءة 


يسْتَضعِفٌ طَايفَة يفة منهم يل ناء هم ويستحيء ذ 

١‏ ؟ - #طسر 9) يَنَكَ ءَينَتُ الكتب ألْمنِ © يقال: بان الشيء» وأبانء 
بمعنى واحد. ويقال: أبنته . فأبان لازم ومتعد. أ مبيين خيره» وبركته» أو: 
مبين للحلال والحرام. والوعد والوعيد» والإخلاص والتوحيد. 

8 تَنَلُوأ 17 عَيِلكَ » نقرأ عليك» أي : يقرؤه جبريل بأمرنا . ومفعول 
ا ين يا وم وتيت 4 أي : نتلو عليك بعض خيرهما « للحي » 
حال» أي : محقين « لقوب بُوؤْمبوت » لمن سبق 5 علمنا أنه مؤمن ؛ أن التلاوة 
إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم . 

؛ - # إِنَّْعَوَّست4 جملة مستأنفة كالتفسير للمجملء كأنْ قائلاً قال: وكيف 
كان نبؤهما؟ فقال: إن فرعون #علا»# طغىء وجاوز الحد في الظلم» أو 
استكبرء وافتخر بنفسه» ونسي العبوديّة « في الْأَرَضِ » أي: أرض مملكته. 
يعني: مصر يكل ألا هيا > -فرقا يشتعوته ‏ غل ها يزيد» ويطيعونة» 
لأييلك أحد متهن أن يلويّ عنقه. أو : فرقاً مختلفة. يكرم طائفة. ومين 


را 


أخرى » 0 لقره وأهان الإسرائيلي « يسْتَصعِفٌ طايفة مَنْهِمَ © هم بنو 
إسرائيل « يِدَيَحٌ أنَاءَهُمٌ وَيسْتَحء نَآءَهُمَ 4 أي: يترك البنات أحياءً للخدمة. 


518 سورة القصص (4 -7) الجزء )5١(‏ 


ِنَهُ كانت ين الْمْيِيِنَ () وريد أن نَم نس 

' يي 2 2 م ص صسم رورم 
ِمَّهُ وجَعَلَهُم الوأرثيت يت 9 7 3 م في /١‏ ةك وه قفا 

0 ينا إل أو موموك أن أضِعيه 


20 ل 


عل اأذيت أَسْدٌ 7 سْتضصْعِفُوأُق الْديْضِ و 


وسَبّبٌ ذبح الأبناء: أن كاهناً قال له: يولد مولودٌ في بني إسرائيل يذهبٌ ملكك 
على يده. وفيه دليلٌ على حُمّْق فرعون, فإنّه إن صدّق الكاهن لم ينفعه القتل» 
وإن كذب فما معنى القتل؟ .و#يستضعف* حال من الضمير في #وجعل». 
علقة العا اه كلام مستأئف . ولإيذبّح» بدل من «إيستضعف» 9إِنَ 
كح مِنَّ لْمُفْسِدِينَ» فيه: أن القتلّ ظلماً إنما هو فعلٌ المفسدين؛ إذ لا طائل 
تحتهء صدق الكاهنء» أو كذب. 


ه - « وَررِيدُ أَنسنَ» نتفضل . وهو دليلٌ لنا في مسألة الأصلح. وهذه الجملة 
معطوفة على : إن فرعون علا في الأرض؟ لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً 
لشأ' موسى وفرعوان» واقتصاصاً له. أو: حال من #يستضعف» أي : 
يستضعفهم فرعون» ونحن نريد أن نمنَ عليهم. وإرادة الله تعالى كائنةٌ 
فجعلت كا مقارنة لاستضعافهم «عَل اليك أسْتُضْعئواف الْارْضٍ وَيْمَلهُْ يمه م4 
قادة يُقتدى بهم في الخيرء أو دعاة إلى الخيرء أو: ولاةء وملوكاً #وتجعلهم 
الورئيت4 أي: يرئون فرعون وقومه ملكهم» وكلّ ما كان لهم. 

5 - # وَيُْمَكُنَ» مكن له: إذا جعل له مكاناً يقعد عليه» أو: يرقد. ومعنى 
التمكين طلم في الأَرضٍ » - أي: أرض مصرء والشام ‏ أن يجعلها بحيث لا تنبو 
بهم ويسلطهمء وينفذ أمرهم « وِبْرى فرعَويت وَهَمَدنَ وَحَنُودهُمَا» بضمّ النون» 
ونصب #إفرعون» ومابعده. وبالياءء ورفع #فرعون» وما بعده: عليّء 
وحمزة» أي يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود 
منهم #ويّرى» نصب عطف عل المنصوب قبله» كقراءة النون. أو: رفع على 
الاستئناف «(ينهُم» من بني إسرائيل. ويتعلق ب#نري» دون «ايحذرون» لأن 
الصَّلةَ لا تتقدمٌ على الموصول 9اثَاكَائأيحدَرُرت؟ الحذر: التوقي من الضرر. 

/ا - « وبحم إكَ أي موحت » بالإلهام أو: بالرؤياء أو: بإخبار مَلَكء كما 
كان لمريم. وليس هذا وحي رسالةء فلا تكون هي رسولاً «أَنْأَنَضِعِيهِ» «أن»: 


الجزء )٠١(‏ سورة القصص (5-م 589 


ذا جِذْتٍ عَلَدهِ كَاَلْقَيهِ ف الب ولا تَحَافِ ولا نحرَية إِنَا ‏ رآ بلي ماعطو 
م َه سي 


يب التابسيت © تلم لزعت ينطو دوو 


تعد ا أو مصدريّة 9هَإدَا خِفْتِ عَلَيوِه من القتل» بأن يسمع الجيرانٌ صوته 
فينموا عليه « كَاَلِْيدِ ف ألْيَمْ4 البحر ‏ قيل: هو نيل مصر ‏ لمَلَاتَحَافي» من 
الغرق» والضياع #وَلَا تَحَرَِ © بفراقه 8 إنَا رآدُوهُ ليلق » بوجه لطيف لتربّيه 
«وَجَاعلُوه يب الْمرسّت؟ . 

وفي هذه الآية أمران» ونبيان»ء وخبران» وبشارتان. والفرق بين الخوف 
والحزن: أن الخوف غمّ يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن: غم يلحقه لواقع» 
وهو: فراقه» والإخطار به. فنهيت عنهما. وبشرت برذه إليها» وجعله من 
المرسلين. ورُوي: أنه ذبح في طلب موسى تسعون ألف وليد. ورُوي: أنها 
حين ضربها الطلق كانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل عا 
فعالجتها. فلمًا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه» ودخل حبّه قلبهاء 
فقالت: ما جئتك إلآّ لأقتل مولودك» وأخيرٌ فرعونٌ» ولكنٍ وجدثُ لابنك حب 
ما وجدث مثله فاحفظيه. فلمًا خرجت القابلة جاءت عبيون فرعون» فلفته في 
خرقة» ووضعته في تذور مسجورء لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلهاء فطلبوا 
فلم يلقوا: شعاء فخرجوأ وهي لا تدري مكانه» فسمعت بكاءه من التنور» 
فانطلقت إليه» وقد جعل الله النارّ برداً وسلامًء فلما ألح فرعونٌ 9 طلب 
الولدان أوحى إليها بإلقائه في اليم ؛ فألقته في اليم بعد أن أرضعته ثلاثئة أشهر 

8 مَالْقَطَده ال ورَعَوّت * أخذه. قال الزجاج: كان فرعون من ا 
فارس من إصطخر « لون لَهُرْ عَدُوَا 4 أي: ليصير الأمرٌ إلى ذلك» لا أمهّم 
أخذوه لهذاء كقولهم: للموت ما تلد الوالدة؛ وهي لم تلد لأن يموت ولدهاء 
ولكن المصير إلى ذلك. كذا قاله الزجاج . . وعن هذا قال المفسرون: إِنْ هذه لام 
العاقبة والصّيرورة. وقال صاحب «الكشاف»: وهي لام كي ؛ التي معناها 
التعليل» كقولك: جئتك لتكرمني . ولكن معنى التعليل فيها واردٌ على طريق 
المجاز؛ لأنَ ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
فعله لأجلهء وهو الإكرام؛ الذي هو نتيجة المجيء ء 9 يَحَري 4 «وحُزنا»: 


7 سورة القصص (8 -9) الجزء )٠١(‏ 


4 هاه ل ] مايرم ب سه 1 سر 
نت فرعو وه وهلملن وَحَنُودهُمَا كاد اي 
عمو له رم كر 


رثعن ل وك لَا َوه عسو أن ينقعنآ أو تِدَمْوَآَاوَْم لابينشويت 0 


عليَء وحمزة. هما لغتان» كالعدم» العَدم «#إب ورعورب وعمس وَحْبُودَ هُْمًا حكانواأ 
خَطِيتَ* تخفيف: خاطئين؛ أبو جعفر. أي: كانوا مذنبين» فعاقبهم الله بأن 
ربّي عدرّهم ومّن هو سببُ هلاكهم على أيديهم. أو: «كانوا خاطتين» في كل 

شيء» فليس خطؤهم في تربية عدوّهم ببدع منهم . 

9 - ل وَقَالتِ أَمرَأثُ فرعو قرت عن ِي ولك 4 زُوي: أنهم حين التقطوا التابوت 
عالجوا فتحهء فلم يقدروا عليه فعالجوا كسره فأعياهم» فدنت آسية فرأث في 
جوف التابوت نوراًٌء فعالجته ففتحتهء فإذا بصبي نوره بين عينيه» فأحبّوه. 
وكانت لفرعون بنت برصاء» فنظرت إلى وجهه فبرتت . فقال الغواة من 0 
هو الذي نحذرٌ منهء فأذن لنا في قتله. فهمّ بذلك» فقالت آسية: #إقرّة عين لي 
ولك» فقال فرعون: لكء. لالي. وني الحديث: «لو قال كما قالت 0 الله 
تعالى كما هداها»''2. وهذا على سبيل الفرضء أي: لو كان غير مطبوع على 
قلبه كآسية لقال مثل قولهاء ولأسلم كما أسلمت. ولقرّة»# خبر مبتدأ 
محذوفء أي: هو قرّة» ولإلي ولك» صفتان لقرّة « لَانَفَمْلُوَهُ4 خاطبته خطاب 
الملوك» أو: خاطبت الغواة « ع أن ينقماة » فإنَ فيه مايل اليمن» ودلائل 
النفع . وذلك لما عاينث من النورء وبُرء البَْصاء « أو تتَحِدْم وداه أو: نتبناه؛ 
فإنْه أهلّ لأن يكون ولداً للملوك لوهم لا مَتَعْرُوت *» حال. وذو حالها آل 
فرعون. وتقدير الكلام: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًاً وحزنا» وقالت 
امرأة فرعون كذا #وهم لا يشعرون# أنهم على خطأ عظيم في التقاطه.» ورجاء 
النفع منهء وتبئيه. وقوله: إن فرعون» الأية: جملة اعتراضيّة واقعة بين 
المعطوف والمعطوف عليهء مؤكدة لمعنى خطئهم. وما أحسن نظم هذا الكلام 
عند أصحاب المعاني والبيان! 


)١(‏ قال الحافظ: هذا طرف من حديث الفتون الطويل» أخرجه النسائى. (حاشية الكشاف 
. 


5 0 إن كدت 0 0 
ل 


_ 100 ع 2 . الل4ء د دمو م 
عر ل لمع نمل 


٠١6‏ وآ صَبَم» فصار #افُوَاد أو مون مَى فَرِعًا © صفْر”' ' من العقل لما دهمها 
من فرط الجزع لما سمعت بوقوعه في يد فرعون «إن كادَت ليه يد » 
لتُظهر به. والضمير ل: «موسى» ‏ عليه السلام -. والمراد: بأمرة وقصته» 
وأنه- ليها قيل : ل رأت الأ مواج تلعب بالتابوت كادت تصيح وتقول: 
نكاما وفيل ا سمعت أنْ فرعون أخذ التابوت لم تشكٌ أنه يقتله» فكادت 
0 وابناه! شفقةً عليه. واإن» مفّفة من الثقيلة» أي: إنها كادت 8 لوْلَة أن 
يصاع قحا 4 لولا ربطنا على قلبهاء والربط على القلب: تقويته بإلهام 
د « لتكت مِنّ المؤهذيرت4 من المصدقين بوعدنا. وهو: #إِنًا رادوه 
إليك». وجواب لولا محذوف» أي: لأبْدنْهُ. أو: فارغاً من الهمّ حين سمعت 
أنَ فرعون تبناه #إن كادت لتبدي» بأنّه ولدها؛ لأا لم تملك نفسها فرحاً 
وسروراً بما سمعت» لولا أنا طأما قلبهاء 5-7 قلقها؛ الذي حدث به من 
كد الفرح؟ لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله» لا بتبني فرعون. قال 
يوسف بن الحسين : أيرت أَمّ موسى بشيئين» ونجيت عن شيئين» وبُشرت 
ببشارتين» فلم ينفعها الكل حتى تولّى الله حياطتهاء فربط على قلبها. 

0 وَكَالتْ لِأُحْيَوء» مريم. « ضيه اتبعي‎ 8-١ 
ب * أي: أبصرته «9عن جسٍْ © عن بعد. حال من الضمير في #ابه» أو:‎ 
المضمر في «بصرت» 9 وَمُمَلايتمرُوت» أن أخته.‎ 

١‏ - #7 ##وَحَرمسَا عليه الْمَرَاضِعَ © تحريم منع» لا تحريم شرع أي : منعناه أن 
يرضع لديا غير ثدي أمّه وكان لا يقبل دي مرضع حتى أههم ذلك. 
والمراضع: جمع مرضعء وهي الرأةٌ التي ترضع. أو: جمع مَرْضْعْء وهو موضع 
الرضاع»ء يعني: الثديء أو: الرضاع ل مِن قَبَّلُ4 من قبل قصّها أثره» أو: من 


)١(‏ «صفراً»: صفر الإناء: خلا 


بم" سورة القصص (؟١ )١5-‏ الجرء )٠١(‏ 


مَل هل مير عل أَهْلِ ب كدوم لحك وَممْ َم كوخوست () ردك 
إل أي 5 ند ننه وَلَا شرت وَلَِصَلَءٌَ ألك وَعْدَ آئََ حَيٌ رَلكنْ 
رهم لا يلوب 9) وَلما بم أسْدَّمُ وأستوهة انه حَكما وعلما كلك 
برق الْمَحَسِيينَ 09 
قبل أن نردّه على أمّه 8 فَمَالَتْ » أخته - وقد دخلث داره بين المراضع» ورأته 
لا يقبل ثدياً -: «هل أَدليدٌُ4 أرشدكم «عَل أهل بَيتِ يَكَتلويم 4 أي: موسى 
«لَحكُم وَهُمْ لم تَصِحُوت؟؟ النصح : إخلاص العمل من شائب الفساد. رُوي: 
أنا لما قالت: #وهم له ناصحون# قال هامان: إنها لتعرفه» وتعرف أهله. 
فخذوها حتى تخبر بقصّة هذا الغلام. فقالت: إنما أردث وهم للملك 
ناصحون. فانطلقت إلى أمّها بأمرهم؛ فجاءت بهاء والصبيّ على يد فرعون 
يعلّله شفقة عليهء وهو يبكي يطلب الرضاع. فحين وجد ريجها استأنس؛ 
والتقم ثديها. فقال لها فرعون: ومن أنت منهء فقد أبى كلّ ثدي إلآ ثديك؟ 
فقالث: إِنَي امرأةٌ طيّبة الريح» طيبة اللبن» لا أوتى بصبيّ إلا قبلني. فدفعه 
إليهاء وأجرى عليهاء وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله وعده في الردٌ. فعندها 
ثبت» واستقرٌ في علمها أنه سيكون نبياً. وذلك قوله: 

٠١‏ يدنه ِلك مي د تقر عنِنُهكا» بالمقام معه « ولا يمرت 4 بفراقه 
« وَلِتَعَلَمٌ أت وَعْدَ أيه حَىٌ 4 أي: وليثبت علمها مشاهدة كما علمت خبراً. 
وقوله: #ولا تحزن» معطوف على #تقر#. وإِنْما حلّ لها ما تأخذه من الدينار 
كلّ يوم كما قال السدي - لأنه مال حريّء لا أنه أجرة على إرضاع ولدها 
« وَلكنَ أكَررَهُمْ لَايِمْلَمُويت4 هو داخل تحت علمهاء أي: «ولتعلم أنَّ وعد 
الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون» أنه حقّ فيرتابون. ويشبه التعريض بما فرط 

4 - 9 وِلْمَابْمَأشْدَمُ# بلغ موسى نهاية القّة» وتمام العقل» وهو جمع شدة» 
كنعمة وأنعم» عند سيبويه #وَأسْتوك» فاعتدل» وتم استحكامه وهو أربعون 
سنة. ويّروي: أنه لم يبعث نبي إل على رأس أربعين سنة 8 مَالسَهُ حَكما © نبوّة 
طوَمًا4 فقهآء أو: علمآ بمصالح الدارين «وَكدَِك تر الْمْحْسِنِينَ4 أي: كما 
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وَل الْمَريَة َل حون َو ين ًامد همعن معان دان بعد 
وَمدَانَ عَدُوَفك تَمَْعَعهُ الى من شِيِحَئِوء عل الى مِنْ عد وو فوكم موب فقطئ حَليَهِ 
َال هلدا من عمل لطن ِنَم عدو مضل مين )ارت اف لمت نَقيى فَأغْفْرٌ لي 


فعلنا بموسى وأمّه نفعل بالمؤمنين. قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة 
مجازاة على الإحسان؛ لأنْهما يؤذيان إلى الجنّة؛؟ التى هي جزاء المحسنين. والعالم 
الحكيم: من يعمل بعلمه؛ لأنه تعالى قال: «وَلبِن مَاكْروايِية أنه وكاو 
يَمْلَمُوست؟ [البقرة: .]1١7‏ فجعلهم جهَالاً إذ م يعلموا بالعلم. 

6 - ل وَمَسَلَ ألْمَرِئّة 4 أي: مصر «اعَلَ بن غَفْلَوَ يّنَ أَمْلِهَا4 حال من 
الفاعل» أي مختفياً وهو بين العشاءين» أو: وقت القائلة» يعني: انتصاف 
النهار. وقيل: لما شبّء وعقل أخذ يتكلم بالحقٌء وينكر عليهم» فأخافوه» 
فلا يدخل المدينة إلا على تغقل 8اهَوْجَدَ فها رَجَلينٍ يمَتَيِكَانٍ هلذًا من على * ممن 
شايعه على دينه من بني إسرائيل. قيل: هو السامري 8اوَمدًا من عَدُودِ 4 من 
مخالفيه من القبط. وهو فاتون. وقيل: فيهما #هذا. وهذا» ‏ وإن كانا غائبين 
- على جهة الحكاية. أي : إذا نظر إليهما الناظر قال: #هذا من شيعته وهذا من 
عدره» «تَأنتَمقهُ 4 فاستنصره الى من ميو عل الّه من عَدُوو وَكرَمُ مب 4 
ضربه بِجُمْع كفّهء أو: بأطراف أصابعه #فقضئ عَلَيْهِ4 فقتله 8 قَالَ مدا إشارة 
إلى القتل الحاصل بغير قصد «يِنْ عمل آلسَيِطَنٍ4 وإنما جعل قتل الكافر من عمل 
الشيطان» وسمًّاه ظلماً لنفسه. واستغفر منه؛ لأنه كان مُسْتَأْمِناً فيهم. ولا يحل 
قتل الكافر الحربيّ» أو: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. وعن ابن جريج: 
ليس لنبيّ أن يقتل ما لم يؤمر ل إِنَمْعدُوٌمُضِلٌ نين ظاهر العداوة. 

75 - 8 قَالَ رت » يا رب 8 إِفٍ ظَلَمَتُ تَقْيى* بفعل صار قتلاً «فَأغْفْرٌ لي » 
زلتي «فَعَمرَ لنهو» زلته « إكم هُو الْمَفُوْرْ © بإقالة الزلل # ليسم © بإزالة 
الخجل . 

. ل لوت يمانت مَل كنت طلهبًا4 معبنا لم4 للكافرين‎ - ١ 
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فاصيح فى لْمَرِيئَةٍ حَأيمَا يئرة مدا ألَيّى أسَيَّ 2 ممص بالأمين ستصرحدو 3 
نك أو مين (2) قَلمًا در عدر لمُمَافَالَ تومو أَريدٌ أن 
لني كما نلت نقَا نفس بأ اَل مبين إن ترييد إلا أن تَكُونَ ارا فى ا لارض وه د أن 9 


و#بما أنعمت عليّ# قسم جوابه محذوف» تقديره: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة 
لأتوبن فلن أكون ظهيراً للمجرمين*». أو: استعطاف». كأنه قال: رب 
اعصمني بحق ما أنعمت علىّ من المغفرة. فلن أكون» إن عصمتني طظهيراً 
للمجرمين*». وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون» وانتظامه في جملتهء 
وتكثيره سواده» حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد. 

- « تيح في الْمريَة 485 لل سه موقتل القبلة أن مقع ايه 

يف4 حال» أي: يتوقّع المكروة. وهو الاتعفادة ممه أن الاضيان» أن 

ما يُقال فيه. وقال ابن عطاء: #خائفاً» على نفسه #يترقب*» نصرة ربه. وفيه 
دليلٌ على أنه لابأسَ بالخوف من دون الله بخلاف ما يقوله بعض الناس: إنه 
لا يسوغ الخوف من دون الله ل فَإِدَاايِى» إإذا»: للمفاجأة» وما بعدها مبتدأ - 
«سْسَصمٌ» أي : موسى «بالأئيس يَستَصَرِعُةُ» يستغيثه . والمعنى : أن الإسرائيلي 
الذي خاصةه موسى استغاث به ثانياً من قبطيّ آخر ##قَالَ لم مومع »* أئ: 
للإسرائيلي 8 إِنَكَ لَمَوفٌ مين » أي: ضال عن الرشدء ظاهر الغيّء فقد قاتلت 
امسن رحجاة فتلت بيك والرشيد في التدبير لا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء 
على نفسه» وعلى مَن يريد نصرته. 

4 - #3 فلا أَنْ راد » موسى « أن يطِسٌ باكر » بالقبطيَ الذي 8# هو 
لَهُمَا» لموسى والإسرائيل ‏ لأنّه ليس على دينهماء ولأنّ القبط كانوا أعداء بني 
إسرائيل - 8 قَالَ » الإسرائيليَ لموسى وقد توهمٍ انها آزاد :اعدو لاجد 
امعان إذ قال له: #إنك لغوىّ مبين © : # يمومع أَْرِيدُ أن ندل ِكمَاقَلتَ تسا /» 

يعني : القبطيّ لامي إن ْيدُ» ما تريد 9 إِلَآ أنتَكُونَ جبّاَا4 قثّالاً بالغضب #افي 
> أرض مصر ف وما تيد أن ون ون ألْمصَلحِين 4 في كظم الغيظ. وكان قتل 
القبطيّ بالأمس قد شاعء ركن حتي زائله» فلمًا أفشى على موسى - عليه 


و ُّ 


الجزء )٠5١(‏ سيور القصص  ٠١(‏ ”7؟) ان 
مه يمل ين أن ليون كَل يوس إرك الملا بترو يك فود 
0 0 اورسك ©© خَرحَ بن نايت َل رت يحت ون قرو 


تلق رك ا يهرينٍ سواء ألسَجِيلٍ 9 
0 1 > الكاس سفوت وود من دونهم 


لظدلمين 


السلام ‏ علم القبطيّ أن قاتله موسى» فأخبر فرعون» فهمّوا بقتله 


٠‏ - لاوَجَاء يمل يِنْأقصا ألْمَيئةٍ4 هو مؤمنُ آل فرعون. وكان ابنُ عمّ فرعون 
يس *# صفة لرجل» أو: حال من رجل؛ لأنه وصف بقوله: #من أقصى 
المدينة 4 . ل قَالَ موسق إرت ألْمَلَاً يأْتَرُونَ كَ موك 4 أي: يأمر بعضهم بعضاً 
بقتلك» أو : يتشاورون نسسبك . والائتمار: التشاور. يقال: الرجلان يتآمران» 
ويأتمران؛ أن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء. أو: يشير عليه بأمر 
«هَأحْرِجَ 4 من المدينة «إنْ لك من التصحِيرت * لك بيان» وليس بصلة 
#الناصحين» لأنَ الصلة لا تتقدم على الموصول». كأنه قال: إن من التاصحين. 
ثم أراد أن يبيّن فقال: #لك* كما يقال: سقياً لك» ومرحباً لك. 


١‏ - طخَرَ» موسى «اينهًا 4 من المدينة «حََمَ بََهّبُ4 التعرّض له في 
الطريق» أو: أن يلحقه من يقتله 8« قَالَ رَيّ يح مِنَ لمر لَالِِينَ 4 أي: قوم 
فرعون. 

5١‏ - #وَلِمَا توّه يَلْقَآءَ مدت * نحوها. والتَّوجُهِ: الإقبال على الشيء. 
و#مدين» قرية شعيب - عليه السلام - سُمّيت بمدين بن إبراهيم» ولم تكن في 
سلطان فرعون» وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. قال ابن عباس رضي الله 
يماد : 00 له إل حسن ظنّه بريّه» ا قَالَعَسَئ روت أن 
يهَِدِيقٍ سواه أَلسَجِيلٍ © أي: وسطه. ومعظم نهجه. فجاءه ملك فانطلق به إلى 
مدين. 


عرسم م 


7٠‏ - 8 وَلْمَا وَردِ 4 وصل. #مآء منيت 4 ماءهم الذي يسقون منه. وكان 
بئراً « وَجَدَ علَبَهِ4 عل جانب البئر « أَمَّه» جماعة كثيرة يرح الكاس » من 
أناس مختلفين 9« يَسْقُوت» مواشيهم « وود ين دُونهمُ» في مكان أسفل من 


إضن سورة القتصص (؟77” - 5؟7) الجزء )٠١(‏ 


رط عط ره 
1 2 كط مك جر 4ء 1 يح مي بره - اسساع - .ف 
ادو ترودان 6ل ما حَطبكمَا أنا لا ستى حقٌ يصَدر الرِكاء أبونا سَيِحٌ 


لِظِلٍ فقَالَرَتَ إِفٍ لمآ 


2 

قا 

74 عا يك 1 
كيرد © َع لمُمَائْمتوأة إل 


1 ير 


مكانهم « أمَرأَتَينِ تَذْودَان» تطردان غنمهما عن الماء؛ لأنْ على الماء من هو أقوى 
منهماء فلا تتمكنان من السقي» أو: لئلا تختلط أغنامُهما بأغنامهم . والذود: 
الطردء والدفع هَل ما حتايكنا » ما شأنكما؟ وحقيقته: ما مخطوبكما أي 
مطلوبكما من الذياد» فسمّي المخطوب خطباً # مَالَنَا لا شَقَى © غنمنا #عقٌّ 
يِضَدِرَ ألرِحَهُ # مواشيهم. #يصْدر»: شاميّ» ويزيد» وأبو عمروء أي: 
يرجع . فالرعاء: جمع راعء كقائم وقيام 8« وَأَبوكَامَيحٌ4 لا يمكنه سقي الأغنام 
ك4 ني حاله» أو: في السن لا يقدر على رعي الغنم. أبلتا عليه عذرهما 
في تولّيهما السّقي بأنفسهما. 

5 2 #8 فسمَول لَهُمَا» غنمهما لأجلهما رغبة في المعروف». وإغاثة للملهوف. 
زُوي: أنه نحى القوم عن رأس البئرء وسألهم دلواء فأعطوه دلوهم» وقالوا: 
استق بها فكانت لا ينزعها إلآ أربعون ‏ فاستقى بهاء وصبّها في الحوض» ودعا 
بالبركة. وترك المفعول في ليسقون» و#تذودان» و#الا نسقي» و#إفسقى» 
لأنّ الغرض هو الفعل لا المفعول» آلآ ترى أنه إِنْما رحمهما لأنهما كانتا على 
الذياد» وهم على السّقي» ولم يرحمهما؛ لأنَّ مذودهما غنمء ومسقيّهم إبل مثلاء 
وكذا في «الا نسقي » و#فسقى » المقصود هو السقي لا المسقي. ووجه مطابقة 
جوامهما سؤاله: أنه سألهما عن سَبّب الذود. فقالتا: السبب في ذلك أنا امرأتان 
مسبتورتان» ضعيفتان. لا نقدر على مزاحمة الرجال. ونستحيي من الاختلاط 

بهمء فلا بد لنا من تأخير السّقي إلى أن يفرغوا. ماوق نشي د علة 
السلام ‏ لابنتيه بسقي الماشية؛ لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظورء فالدين 
لا يأباه. وأمًا المروءة فعاداثٌ الناس في ذلك متباينة» واحوال العرب فيه خلافٌ 
أحوال التجم. ومذهبٌُ أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضرء خصوصاً إذا 
كانت الخالةٌ حالة ضرورة ل كُمَتَوْل ِل ألقلٍ» أي : ظلّ سَّمُّرة. وفيه دليل جواز 
الاستراحة في الدنياء بخلاف ما يقوله بعض المتقشفة. ولما طال البلاء عليه أنس 
بالشكوى» إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى ظفَقَالَ رَتَ إِنِ لِم» لأيّ شيء 
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لت إل مِنْ خَيْرٍ فقو )انه حدما تَمْشِى عَلَ أسْيَحْيَآءٍ الك إرك ألى 
اك هلك لجر ما 267 1 
هل ل © 
َف موت مب الْقَورالطَيلِيينَ 2 


200 


أنرْلْتَ إَِّ مِنْ حير » قليل أو كثيرء غثٌ أو سمين #مَقِيرٌ » محتاج . وعُدَي 
لإفقير» باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب . قيل: كان لم يذق طعاماً سبعة 
أيام» . وقد لصق ظهره بطنه نه |ومكمل. أن يريذ: إني فقير من الدنيا لأجل 
ما أنزلت إليَّ من خير الدارين» وهو النجاة؛ لأنه كان عند فرعون في مُلْكِء 
وثروة. قال ذلك رضاً بالعدل السنيّ» وفرحاً به»ء وشكراً له. وقال ابن عطاء: 
نظر من العبوديّة إلى الربوبيّة» وتكلم بلسان الافتقارء لما ورد على سرّه من 
الأنوار. 

6 - 3 اءنه إِحَدَههُمَا تَمْثْى َل سيآ الت إرك فى يدغولك لِجْرِيلك أَجْرَ ما 
سَقَيْتَ لنَا نا » #على استحياء» : فى في موضع الحال» أي: مستحية. وهذا دليل 
كمال إيمانهاء وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتهاء ولم تعلم 
أيجيبها أم لا. فأنته مستحية قد استترث بكم درعها. و#إما» في #ما سقيت» 
مصدريّة» أي: جزاة فيك زوق أأعما: لما برحهها :إل إبهها قثلن «الناين»ء 
وأغنامهما حُقّل0'©. قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمناء 
فسقى لنا. فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي. فتبعها موسى - عليه السلام - 
فألزقت الريحٌ ثوبًا بجسدها فوصفتهء فقال لها: امثيى خلفي. وانعتي لي 
الطريق #فلمًا اَم وَقصّ عَلَيَهِ الْقَصص »* أي: قصته وأحواله مع فرعون. 
والقصص مصدر» سمي به المقصوص «قَالَ» له: « لا تحن جوت مس الْمَوْرٍ 
لطَللِمِينَ* إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا. وفيه دليلٌ جواز العمل بخبر الواحد 
ولو عبداً أو أنثى» والمشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورّع. وأمّا أَحْذْ 
الأجر على اليرّ والمعروف» فقيل: إِنْه لا بأس به عند الحاجة كما كان لموسى 
-عليه السلام ‏ على أنه رُوي أما لما قالت: «ليجزيك» كره ذلك. وإ 
أجابها لثلا يخيب قصدها؛ لأنْ للقاصد حرمة. ولمًا وضع شعيبٌ الطعام بين 


)١(‏ «حقّل»: ضرع حافل: ممتلىء لبناً. 


18 سورة القتصص 5 /7؟) الجزء )5١(‏ 


وم _ م 3 _30 صوص مر ده مع لس ل مور لكر مه 2 جد عدا ص اس 
0 0 إرك خير من استشجرت القوى الأمِين 7 ة لاف 
ريد أن ألكحلك إحدى انو هكين علج أن تأْجرَقٍ كمدق حِجَج كن أنصَمَتَ 


يديه امتنعء فقال شعيب: ألست جائعاً؟ قال: بلى! ولكن أخاف أن يكون 
عوضاً مما سقيثُ لهماء وإنَا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنياء ولا نأخذ على 
المعروف تهنا . فقال شعيب - عليه السلام -: هذه عادئنا مع كلّ مَن ينزل بنا. 
فأكل. 

- 8 قَالَتْ إِحْدَنهُمَا يكَتِ أسْتَعْجِرَهُ 4 اتخذه أجيراً لرعي الغنم. رُوي: أن 
كبراهما كانت تسمى : : صفراء» والصغرى: صفيراء. وصفراء هي التي ذهبت 
بى وطليث إلى أبيها أن يستأجره. وهي التي تزوّجها «إرك َي مَنِ سمرت 
َلْمَوِصُ آلْأَمِينُ4 فقال: وما علمكِ بقوته» وأمانته؟ فذكرت نزع الدلوء وأمرها 
بالمثي خلفه. وورود الفعل بلفظ الملضي للدلالة على أن أمانته وقوته أمران 
متحققان. وقولها: «إِنّ خير من استأجرت القويّ الأمين » كلام جامع ؛ لأنه 
إذا اجتمعث هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمركء فقد فرغ بالك» 
وتم مرادك . وقيل : «القويّ» في ديئه #الأمين» ف جوارحه. وقد استغنثت 
بهذا الكلام الجاري مجرى المثل عن أن تقول: استأجره لقوته» وأمانته. وعن 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب » وصاحب 
يوسف في قوله: ١‏ ع أن يتَمَعَنًا» [يوسف: ».]7١‏ وأبو بكر في عمر. 

7 - 8 قَالَ إِفْ أَرِيدُ أن ألكحلك » أزوّجك وإِعَدَى أبَتَقّ هدئَيْنِ © قوله: 
«هاتين» يدث على أنه كان له غيرهما. وهذه مواعدة منهء ولم يكن ذلك عقداً 
للنكاح» إذ لو كان عقداً لقال: قد أنكحتك 8 عَلَحَ أن تَأَجرَفِ» تكون أجيراً لي. 
من: أجرته؛ إذا كنت له أجيراً « تَمدىَ حِججَج* ظرفه. والحججة: السنة. وجمعها 
ججح . والتزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع ؛ ؛ لأله عن باب القيام بأمر 
الزوجية» فلا مناقضة» بيخلاف التزوج على الخدمة « فَإِنْ أَتَسَمَتَ عَشّْرًا » أئ: 
عمل عشر حجج 9 كَمِن عِندِكَ »* أي: فذلك تفضل منك. ليس بواجب 
عليك. أو: فإتمامه من عندك, ولا أَحْتَّمُهُ عليك». ولكنك إن فعلته فهو منك 


الجزء )٠١(‏ نوو التعفن: زا 1 


وراسة وااءء ده عي ع 0 سر وهو م د حم يه + 
وما ريد أن أشقَّ بيلك سَتَحِدنت إن شساء الله يت الكميلحِين 9 مَالَ لَك 


ا 0 عا 224 مع 2 2ه ا رس وه ةرم 2 00 مور عد جد 
يف وَيَِتَلك أيما لحان فَصبنت فلا عد ورب عل والنّهُ عل مَا نول وحكيلٌ 027 


تفضل» وتبرّع #وَمَآأَرِدُ أن أَقَّكتَلَك4 بإلزام أتمّ الأجلين» وحقيقة قولهم: 
شققت عليه»ء وشقّ عليه الأمر: أنْ الأمر إذا تعاظمك فكأنه شىّ عليك ظنّك 
بائنين» تقول: تارة أطيقهء وطوراً لا أطيقه « سَتَجِدفِت إن ناه الله يت 
ألصَيلحِينَ © في حسن المعاملة. والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من 
الصلاح؛ الاتكال على توفيقه فيهء ومعونته؛ لأنّه إن شاء فعل» وإن شاء لم 
يفعل ذلك . 

- #تَالَ» موسى ل وَلِلَك » مبتدأً. وهو. إشارةٌ إلى ما عاهده عليه 
شعيب. والخبر: # ين وبيتلككت». يعنى: #ذلك# الذي قلته. وعاهدتني فيه؛ 
وشارطتني عليه» قائم بيننا جميعاً» عر كلانا عنه» لا أنا عمًا شرطت علي 
ولا أنت عمّا شرطت على نفسك. تم قال: 8« أيّمَا الأَحلين قَصَيْتُّ» أي: أي 
أجل #قضيت* من الأجلين يعني: العشر أو الثماني ‏ و#أيّ# نصب 
ب #قضيت» و#اما» زائدة مؤكدة لإبهام أي. وهي شرطيّة» وجوابها: # قلا 
عدوت عل 4 أي: لا يعتدى علىّ في طلب الزيادة عليه. قال المبرّد: قد علم 
أنه لا عدوانَ عليه في أتمهما ولكن جمعهما ليجعلّ الأقلّ كالأتمَ في الوفاء» وكما 
أنَ طلب الزيادة على الأتمّ عدوان» فكذا طلب الزيادة على الأقل #وَألّهُ عل مَا 
فول وَكيلٌ 4 هو: من وكل إليه الأمرء وعدي ب«على» لأنّه استعمل في 
موضع الشاهد والمقيت. رُوي: أنْ شعيباً كانت عنده ععصِيّ الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ فقال لموسى بالليل: ادخل ذلك البيت فخذّ عصاً من تلك العصيّ. 
فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنة» ولم يزل الأنبياء ‏ عليهم السلام - يتوارثونها 
حتّى وقعت إلى شعيب» فمسّهاء وكان مكفوفاً فطن بباء فقال: غيرها. فما 
وقع في يده إل هي سبع مرّات. فعلم أنْ له شأنآً. ولمًا أصبح قال له شعيب: 
إذا بلغت مفرقّ الطريق فلا تأخذ على يمينك فإنَ الكلأء وإن كان بها أكثرء إلآ 
أن فيها تنين'' أخشاه عليك وعلى الغنم. فأخذت الغنم ذات اليمين وم يقدز 


. ثعباناً.‎ : »ًانينت١‎ )1١( 


146 سورة القصص (79- )"”١٠‏ الجزء )٠١(‏ 


© فَلَما قَصَئ مُومى الدجل وسار بأهْلِوه عاذ من جَانٍ الطور كارا قَالَ لأَمَلِهِ 
أَمَكتُوأ يه ءَاهَسْتُ ناا لعل اتيكُم ينها مخَبر أو دوت ورت ألخَّارِ َلك 
تصطلوبت 9 فَلَمَآ أذنها نووى من شلطى الواد الأ في البقعة الْمرِكَةٍ 


ا لي 


بن القّجَرَة بشو فت لقث الحكير> © 


على كفهاء فمشى على أثرهاء فإذا عشب وريف لم ير مثلهء فنام فإذا التنين قد 
أقبل» فحاربته العصا حتى قتلته» وعادت إلى جنب موسى دامية» فلمًا أبصرها 
دامية» والتنين مقتولاً ارتاح لذلك. ولمّا رجع إلى شعيب مسن الغنم فوجدها 
ملاءً البطون» وغزيرة اللبن. فأخبره موسى ففرح. وعلم أن لموسى والعصا 
شأنآء فقال له: إن وهبتثُ لك من نتاج غنمي هذا العام كل أَذْرَع ودّزْعاء. 
فأوحي إليه في المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم» ففعل» ثم سقى» 
فوضعت كلّهن أذْرَعَ ودّزعاء. فو له بشرطه . 

 - ٠١ 04‏ # قلا قَضَى مُوسى لحمل » قال كَلِ: «قضى أوفاهما وتزوّج 
صغراهما»'». وهذا بخلاف الرواية التي مرّت 8 وَبَارَ بأَمْلِد 4 امرأته نحو 
مصر. قال ابن عطاء: لما تمّ أجل المحنة» ودنا أيّام الزلفة» وظهر أنوار 
النبوة سان يأهله تمرك معه في لطائف صنع ريه اشر من جَان الطور كارا 
َال لِأَمَِهِ أمَكُنُوا نه امت ارا لََلَ اتيك ينها يخَبرٍ © عن الطريق؛ لأنّه قد ضلّ 
الطريق 9 أو بحذْوويب ادر لَملَّكُمَ تصطلورت 3 لمآ أنَنهَانوده ين تنطي الواد 
لْأيمن4 بالنسبة إلى موسى « ف الِهْمَة الْمرِكَةِ» بتكليم الله تعالى فيها لمن 
لسَّجِرَّرٌ» العناب» أو: العوسج « أن يموسى» «أن»: مفسرةء أو: محفّفة من 
الثقيلة - 8 إِيْت أن أََّهُ رت الصحكميرت؟ قال جعفر : أبصر ناراً دلته على الأنوار؛ 
لأنه رأى النور على هيئة النار. فلمًا دنا منها شملته أنوارٌ القدس. وأحاطت 
به جلابيبُ الأنس» فخوطب بألطف خطاب» واستدعى منه أحسن جواب» 
فصار بذلك مكلّمآً شريفاء أَعْطِي ما سأل» وأمن ممًا خاف. الجذوة _باللغات 
الشلاث» وقرىء بهِنْ. فعاصم بفتح الجيم. وحمزة وخلف: بضمها. 


.)84/ '( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الجزء )٠١(‏ سورة القتصص 16١ )77- ١١(‏ 
ص بتي يت 


يذ ع4 1 م 


أن لق عَصَاك ملمَارَاهَا هر هاجن ول مدير وَل يمفب يشُويك قل ولا 
حال عط 0 معه م7 آذه لس سا حرس مم 
نك من الآمييس 09 كنك 31 و يس تان رار شرو 
م مايه عد 


وغيرهم: بكسرها .: العود الغليظ كانت في رأسه نارء أو لم تكن. #من» 
الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل 

و#من الشجرة»* بدل 1 شاطىء الواد» بدل الاشتمال؛ لأنّ 
الشجرة كانت نابتة على الشاطىء؛ أي: الجانب. 

#١‏ - # ون نأل عَصَال © ونودي أن #ألتٍ عَصَاكَ © . تالتاهاء" فعلها الله 
ثعبانً ل فَلمَّا رََاهَا ' »4 تتحرّك « كَبَاجَآن4 حيّة في سعيهاء وهي ثعبان في 
جتها اول مُنيراوََرَيمقَت4 لم يرجع . فقيل له: 9# باموموح ع أَقبِل وَلاتحف إِنَكَ من 
الآمنيت* أي : أمنت من أن ينالك مكروةٌ من الحيّة. 

"١‏ - 8 أَسْلّك» أدخل 8 يَدَكَ في جنيك 4 جيب قميصك 8 حرج بِيِصَّآه» لها 
شعاع كشعاع الشمس #مِن غَيْرٍ سُوْو 4 برص «اوآضْحُم ِلك جلك من 
الكب 6" تصن ارق 'وبضرئة 19نب حلص لزلائب»: 
غيرهم. ومعنى الكل: الخوف. والمعنى: واضمم يدك إلى صدرك يذهب مابك 
من فرّقء أي: لأجل الحيّة. عن ابن عباس رضي الله عنهما : كل خائف إذا 
وضع يده على صدره زال خوفه. وقيل: معنى ضم الجناح : أنْ الله تعالى لما 
فت العصا حيّة. فزع موسى - عليه السلام - واتقاها بيده» كما يفعل الخائفٌ 

من الشىء. فقيل له: إن اتّقاك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتها 
فكما تنقلبٌ حيّة. فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتّقائك بهاء ثمّ أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى. 
والمراد بالجناح : اليد؛ لأنَ يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يده 
اليمنى تحت عضلده اليسرى فقد ضمّ جناحه إليه. أو: أريد بضمّ جناحه إليه: 
تجلده؛ وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حيّة» حتى لا يضطرب» ولا يرهب» 
استعارة من فعل الطائر؛ لأنّه إذا خاف نشر جناحيه؛ وأرخاهماء وإلاً فجناحاه 
مضمومان إليه» مشكّران. ومعنى #إمن الرهب*: من أجل الرهب». أي: إذا 


>5" سورة القتصص فض ظ زاكرة الجزء )٠5١(‏ 


2 ره سه مم 2 1 ي.ءسهس معدم وى © ارس الى مه جر 
هنايك يمان من لكك فرعو ملي إِنّهُمْ كاوأقَومًا فسقِيت 9 
مس ا« يمير يرس ساس بر م ل وير 52 2254 7 
3 ب إِفِ فدلث ِنَم نفسا فأخاف أن : 2 ن () وأخى هتروث هو أَفْصَحٌ مق 
ى مم دوه م ور ى لط اد بير م ٍ_-- ل 2 و2 20072 
سانا فََرْسِلُه معى رِدءا يِصدقَى إن أخاف أن يَكَرْبِوتِ (() قال سَنْشدٌ عصّدك 
لحك 


أصابك الرهب عند رؤية الحيّة» فاضمم إليك جناحك. جعل الرهب الذي كان 
يُصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضمّ جناحه إليه. ومعنى #واضمم إليك 
جناحك» و#اسلك يدك في جيبك4 على أحد التفسيرين واحد. ولكن خولف 
بين العبارتين لاختلاف الغرضين» إذ الغرضٌ في أحدهما خروج اليد بيضاءء وفي 
الثاني: إخفاءً الرهب. ومعنى #«واضمم يدك إلى جناحك* في طه: أدخل 
يمناك تحت يسراك « فَتَنِلت» عمَّفآ مثْنّى ذاك. ومشدداً: مكيّ» وأبو عمروء 
مثنّى ذلك. فإحدى النونين عوض من اللام المحذوفة. والمراد: اليد» والعصا 

بُرْمَدنَانِ # حبّتان نيّرتان بينتان. وسُّمّيت الحجة برهاناً لإنارتهاء من قولهم 
للمرأة البيضاء: بَرَهْرَهَة امن ريلك إِلّ فرعو وَمَكإيْوء © أي: أرسلناك «إلى 
فرعون ومَلَئِه» بهاتين الآيتين « إِنّهُمْ كَاءواقَْما فتسقِت4 كافرين. 

- 3 قَالَرَتَ إِقٍ كلت مِنْهحْ تَفْسَاقأََافُ أن يَمْمُنُونِ» به. وبالياء: يعقوب. 

4 - ل وَأَحى دروب هْرَ أَنْصَحٌ بِقٍ سانا كَأَرْسِلْهُ مََ 4 حفص ١‏ ردّءًا» 
حال». أي: عوناًء يقال: ردأته: أعنته. وبلا همز: مدنيّ « يُصَدفق» عاصمء 
وحمزة. صفة. أي: #ردءاً» مصدقاً لي. وغيرهما: بالجزم» جواب لأرسله. 
ومعنى تصديقه موسى: إعانته إِيّاه بزيادة البيان في مظان الجدال إن احتاج إليه 
ليغبت دعواه» لا أن يقول له: صدقت. ألا ترى إلى قوله: اهو أفصح مني 
لسانآً فأرسله معي». وفضل الفصاحة إنما يحتاجّ إليه لتقرير البرهان» 
لا لقوله: صدقت. فسحبان وباقل فيه يستويان”©2 8 إِيَّ أَمَاكُ أن يُكَذْبوْتِ » 
«يكذبوني*4 في الحالين: يعقوب. 

ه” - #َالَ سَمَُدُ عَصُدَك ك4 سنقويك به إذ اليد تشتدٌ بشدة العضد؛ 


)١(‏ «سكبّان»: رجل من ربيعة يضرب به المثل في البلاغة والبيان. و«بّاقل»: رجل 
يضرب به المثل في العيٌّ. انظر لسان العرب.مادة (بقل) . 


الجزء )7١(‏ سورة القصص (0ه" ‏ ا”) 1 
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يحَصَلُ لَكمَا سُلْطمً فلا يصون يكنا اا أشاوين يكن َعنِيبونَ © 


ع رس بكي ياب لا كذ لايح ةب 1 0 
سَلْسا الْأَولينَ () وال مو رق 5-0 ءَ بالْهُدَئ مِنْ عند وَمَن 


2 به ألدَارَ لايع الميلئوت © 
صل 1 م سوم 


لأنه قوام اليد. والجملة تقوى بده اليد على مزاولة الأمور - «وتجعل 

سُلْطَمًاك قلق شاط وهيبة في قلوب الأعداء « للابَصِنَ إتَكا ِكَايِيناً » 
الباء تتعلق ب : #يصلون»» أي: لا يصلون إليكما بسبب آياتنا. وتم 
الكلام وأ ب : نجعل لكما سلطاناً. قي لسلطكتا بآياتنا. أو: بمحذوف» 
أي: اذهبا بآياتنا. أو: هو بيان ل : #الغالبون» لاصلة» أو: قسم جوابه 
«لا يصلون» مقدماً عليه 8 أَنسْمَاوَمَنِ اتَبَصَكُمَا لْعَدليونَ» . 


5 # لما جَآءَهُم مُوسَى _َِاَِِا بَيَتِ » واعتنات: 8 الوا ما هنذا الاسعة 
مُفُترى »# أي : سحر تعمله أنت» ثم تفتريه على الله . أو: سحر موصوف 
بالافتراء كسائر أنواع السحرء وليس بمعجزة من عند الله ظ وَمَاسهِعَنَا داف 
مكنا الأرين» (في -3 حال منصوبة عن هذاء أي: كائناً في. زمانهم» 

0111100 2 


- ف لشيتازة كي قلتي ه2153 عَقِبَهُ ألدَار إِنَّمُ 
لا يُْلِحُ أَلطَدِمُو » أي: #ربّي أعلم» منكم بحال من مله الله للفلاح 
الأعظم. حيث جعله نبيّآ» وبعثه بالهدى» ووعده حَسْنَ العقبى» يعني: نفسه. 
ولو كان كما تزعمون ساحراً مفترياً لما أهّله لذلك؟ لأنه غنيَّ حكيم لا يرسل 
الكاذبين» ولا ينبّىء الساحرين» ولا يفلح عنده 0 0 بة الدار# هي 
العاقبة المحمودة؛ لقوله تعالى: « وْلَعِكَ لَه عُقّىَ ألدَارِ 9 جَنتُ عد ن» [الرعد: 77 
77]. والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها: ل ري والرّضوان» وتلقي 
الملائكة بالبشرى والغفران. قال موسى» بغير واو: مكيّ. وهو حسن؛ لأن 
الموضم موضع سؤال وبحث عما أجاهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك 
الآيات العظام : سحراً مفترى. ووجه الأخرى: أَنم قالوا ذلك» وقال موسى 
هذا ليوازن الناظرٌ بين القول والقول» ويتبصّر فساد أحدهماء وصحّة الآخر 


:36> سورة القصص (7”8 - 9*) الجزء )٠١(‏ 


12 .ده جد م َ مر - 007 كا سس 5 ء ل ل بر م 


لظن بتكل في صرحا لصيل أَطْعُ إخ إكنه موسى وَإِيْ لَأَظْثْمٌ يت 
لْكَنِينَ )كك هْووَحْنود ف الْارَضٍ كبر الْحَقْ 

دس أعلم» : حجازيّ» وأبو عمرو #ومن يكون#: حمزة. وعليّ. 

8 - 9 وَهَلَ عن يَتهتا الْمَكَأمَا طِلِنَكُ لَحكُم بِنْ إِلَّددِ عرف » قصد بنفي 
علمه بإله غيره نفي وجوده. أي: مالكم من إله غيري. أو: هو على ظاهره» 
وأنّ إلهآ غيره غير معلوم عنده 9« فَأَوْقِد لي يمسن عَلَ أَلظِينِ» أي: اطبخ لي 
الآجرّء واتخذه. وإنّما لم يقل هذا؛ لأنّه أوَل من عمل الآجرّء فهو يُعلمه 
الصنعة ببذه العبارة» ولأنه أفصحء وأشبه بكلام الجبابرة» إذ أَمْرُ هامان ‏ وهو 
وزيره - بالإيقاد على الطين منادىٌ باسمه ب «يا» في وسط الكلام» دليل التعظم 
والتجبّر # فأبتّكل في صَرحَا» قصراً عالياً « لَملَ أطيع »4 أي: أصعدء فالطلوع 
والاطلاع: الصٌعود 9 إِلَ إِلَنهِ مُوَن* حَسبَ: أنه تعالى في مكانٍ كما كان هو 
في مكان 9«وَإِفٍ لََظْنْمُ4 أي: موسى «يت الْكَدِينَ» في دعواه: أن له إلهأ. 
وأنّه أرسله إلينا رسولاً. فقد تناقض المخذول. فإنّه قال: #ما علمت لكم من 
إله غيري»» ثم أظهر حاجته إلى هامانء وأثبت لموسى إلهآء وأخير أنه غير 
متيقن بكذبه. وكأنه تحصّن من عصا موسى - عليه السلام ‏ فلبّس» وقال: 
#لعلي أطلع إلى إله موسى». رُوي: أن هامان جمع خمسين ألف بناء» وبنى 
صرحا م يبلغه بناء أحدٍ من الخلق» فضرب الصرح جيريلٌ ‏ عليه السلام - 
بجناحه» فقطعه ثلاث قطع, وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف 
رجل! وقطعة في البحرء وقطعة في المغرب. ولم يبق أحد من عمّاله إلا هلك. 

9 - ل وَأتتكرٌ هُوٌ وَحْنوْهمُ 4 تعظم ف الْأرَضٍ » أرض مصر ل بِكَيرٍ 
لْحَقّْ * أي: بالباطل. فالاستكبار بالحقٌ لله تعالى» وهو المتكبّر على الحقيقة» 
أي : المتبالغ في كبرياء الشأن. كما حكى رسولنا عن ريّه: «الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيثه في النار»”''. وكلّ مستكير 


.)4115( وأبو داود (55040) وابن ماجه‎ )5651١( ومسلم‎ )١58/5( رواه أحمد‎ )1١( 


الجزء )5١(‏ سورة القتصص  ”9(‏ 17) 1 


يا مر يدك لا زبكثرس ( للكذكة خغةز بذ فى اد 
تأنظز كِنَىَ كات عَلقِبَةُ ليمت ) وَحَعَلْئهُمْ أيِمَّدُ يذغورت 
0 صمو لا مروت () اكه في مذو 
يوم أل قيَدمَةِ هُم ورب الْمهبوجين (3) ولد ايا هوم م الحسكتاب يِنْ بَعْدٍ 
نك الورك الأن 2 لاس وَهُدَى 77 خم 100 
سواه فاستكباره بغير لحن « وَظْنُوا أنَّهُمْ مالا بْرحَعُوت »© 9يرْجِعُون4 نافع 
وحمزة» وعليّء وخلف. ويعقوب. 

5 ( تلكذصة وَعْوَْم تَبَدْتهُم فى البو » من الكلام المفحَم؛ الذ 
به على عظمة شأنه. شبّههم - استقلالاً لعددهم وإن كانوا الجم 0 
بحصيات أخذهنّ آخذّ بكفه. فطرحهنّ في البحر «فأنظئر» يا محمد « كيِفَ 
كات عَيِبَةُ لم4 وحَذَّرْ قومك. فإنّك منصورٌ عليهم. 

١؛‏ - لوَجَمَلْتَهُمَ أَبِنَّهه قادة « يتمُوح إِلَ ألتَسار» أي: عمل أهل 

.. قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق» وأنوار التحقيق. فهم في 
5-8 نفوسهم لايدلون على سبيل الرّشاد. وفيه دلالة خلق أفعال العباد 
«وَيْوَم الْقِيِسَةٍ لا يتصرويت4 من العذاب. 

1 و َأَتَْعتهُمْ في هذه لديا لقتحة» ألزمناهم طرداً وإبعاداً عن الرحمة . 
وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إيَاهم بعدهم لوَيوم الِْيَدمَةَ هم يت 
لْمَقْمُوِحِينَ» المطرودين المبعدين» أو: المُهْلكين» أو المشوّهين بسواد الوجوه. 
وزرقة العيون. و#يوم* ظرف للمقبوحين. 

"4 - 9 وَلْقَدْ مانا وى الْحكئنبَ * التوراة 8 من بعد مآ أهلكنا الفرورت 
لدو > قوم نوح» وهودء وصالح. ولوط - عليهم السلام - ل بكر للنّاس» 
حال من الكتاب. والبصيرة: نور القلب الذي يبصر به الرشدء والسّعادة. كما 
أنّ البصر نور العين الذي تبصر به. يريد: آتيناه التوراة أنواراً للقلوب ‏ لأنما 
كانت عَمْياً لا تستبصر» ولا تعرف حقاً من 0 «وَهدّى* وإرشاداً؛ لأنهم 

2 يخبطون في ضلال 8 وَيحْمَةٌ4 لمن اتّبعها؛ لأنْم إذا عملوا بباء وصلوا إلى 

نيل الرحمة « عله دون يتعظون. 


21561 سورة القصص (44 -55) الجزء )٠١(‏ 
وَمَا كت جا لمر إذ مَصَسَآ إل مُوبى الْأمرٌ وما كت مِنَ ألتيهيت 9 


ولك ضر عاذو سفت كويافت أخَلِ متو كدو 


ج ست سوج بر 


0 َ 1 يحاي نب الور يذ ين 


4؛ - وما كُنتَ» يا محمد ط ص4 الجبل ا أَلْمَرْتِ» وهو المكان الواقع في 
شق الغرب. وهو الذي وقع فيه ميقاث 0-0 « إِدَْصَيْضَا إل مُومى الْأترَ 4 أي : 
كذمناه « وَوَبَتَهُ يّيْ4[مريم : 01] طومًا كتين 4 للوحي إليه؛ حتى 
سني ا أكون وو ا 

©؛ - ل وَلَكِنَا أنتَأنا4 بعد موسى 8 ُرُوبا فَطَاوَلٌ عَكمْآلْعُمْذُ» أي: طالثْ 
أعمارهم, ففترت النبوّة» وكادت الأخبارٌ تخفى. واندرست العلوم» ووقع 
التحريفٌ في كثير منهاء فأرسلناك مجدداً لتلك الأخبارء مبيّناً ما وقع فيه 
التحريف. وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء - عليهم السلام - وقصة موسى 
-عليه السلام- كأنه قال: وما كنتت شاهداً لموسى » وما جرى عليه» ولكنًا 
أوحيناه إليك. فذكر سبب الوحي الذي هو إطالةٌ الفترة» ودل به على المسبّب 
اختصاراًء فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده «ومًا حكنت ثريا » 
يما «ف أملٍ متي » وهم شعيب» والمؤمنون به « تلوأ لهم َايكيَنَا # 
تقرؤها عليهم تعلماً منهمء يزيد الآيات التي فيها قصّة شعيب وقومه. 
و#تتلو» في موضع نصب خبر ثان» أو: حال من الضمير في إثاريا « وَلكِنَا 
كنا مرسِات4 ولكنّا أرسلناك» وأخبرناك بهاء 00 

5 - 8 وَمَا كُنتَ يجان الور إِدْ نَادَيْنَا 4 موسى أن: خذ الكتاب بقوة 
« ولكن* علمناك» [وأرسلناك]"" يََحْمَه4 للرحمة « من ريلك لِمَُنذِرَ فَوْمَامَ 
أتَنَهُم ين تدر يِن قيلت الى الفترة بينك وبين عيسى» وهو خحمسمئة 
وخسون سسة لله ييتَكَر 


)١(‏ مستدرك من المطبوع. 


سرع و سي دم رسلت إل 


4" 0 70 سم 4 ا أ 
0 ع اينيك وباي 0 ل 000 
6س صم صم اج سر ررم ء عر يُسكدروأ يما أوق م 2 6 


فَالوا كوك أو يكلم نت شري ليسكا 


/ا؛؟ - «وََكا أ ضِسَهُم نُوِيبة» عقوبة يما عافد دمت أبْدِيهمَ » من الكفر 
والظلم . ولمّا كان أكث الأعمال تُزاول بالأيدي» نسبت الأعمال إلى الأيدي. 
وإن كانت من أعمال القلوب» تغليباً للأكثر عل الأقل # فَيِمُوْوا» عند العذاب 
ٍا ربا لوكا سنت إِلْنا رولا فنَيِم ديك وَيَكْوْت ون الْمُؤْمِنين4 طالولا» الأولى : 
امتناعية» وجوابها محذوف . والثانية : تحضيضيّة . والقاء الأولى للعطف». والثانية 
جواب #لولا» لكونها في حكم الأمرء إذ الأمرٌ باعثٌ على الفعل» والباعث 
والمحضض من واد واحد. والفاء تدخل في جواب الأمر. والمعنى: ولولا َنم 
قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك زالعامي هلا #أرسلت إلينا رسولاً» 
محتجين علينا بذلك» لما أرسلنا إليهم يعني : أن إرسالَ الرسول إليهم إِنْما هو 
ليُْرَموا الحجة» ولا يُلْزْمُوها؛ كقوله: 57 ناس عِلَ الل به بعد اسل » 
[النساء: .]١15‏ فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى» وقد جعلت العقوبة هي 
السبب في الإرسال لا القول؛ لدخول لولا الامتناعية عليها دونه؟ قلت: القول 
هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال» ولكن العقوبة لمّا كانت للقول» وكان 
وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال؛ فأدخلت عليها #لولا». 
وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى 
قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا. 

- 8 قَلمَا بجَآءَهُمُ لحن بِنْ عا 4 أي: القرآن. أو الرسول المصدق 
بالكتاب المعجز وتان»" كفار مكّة « للك أق 4 هلا أعطي «يِثْلَ مآ فق 
مومو * من الكتاب المنزل جملة واحدة « لم يكَثْروا» يعني أبناء جنسهم» 
ومن مذهبهم مذهبهم» وعنادهم عنادهم. وهم الكفرة في زمن موسى - عليه 
السلام - يمآ وق مُوس ين َل 4 من قبل القرآن؟ «قَالْواُ» في موسى وهارون 


/11 سورة القصص (18 - )5١‏ الجزء )٠١(‏ 
سحرانٍ تظلهرا الوا إن عل كَفرونَ )فل مَأنوأ يككنب ين عند أو ماهد 


0 > 9 إن لَرَ - 00 7 
أ روء ومن أَصَلَّ من يم هورله ه يعبر هُدَى تب أَلَهِ رت اله لا هدى 


ا وَلعَدوَصَدَا الول هدهع تددرت © 


سِحْرَانِ تظنهرًا 274 تعاونا - #سخران»: كوفيّء أي: ذوا سحر. أو: 
جعلوهما سخْرين مبالغة في وصفهما بالسحر - «وكالوا إن يكل» بكل واحدٍ منهما 
« كَفرونَ4. وقيل: إن أهلّ مكة كما كفروا بمحمد كَِِ وبالقرآن. فقد كفروا 
بموسى والتوراة» و#قالوا» في موسى ومحمد: #ساحران تظاهرا#» أو: في 
التوراة والقرآن: #سحران تظاهرا» وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود 
بالمدينة يسألونهم عن محمّد يك فأخيروهم أنه في كتابهم» فرجع الرهط إلى 
قريش فأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: #ساحران تظاهرا©. 


4 - 2 قل مَأَنوأ بكب من عند أل مُوَأمَدَئ ينينآ» ما أنزل على موسىء وما 
أنزل عَلَيٌ «أيّعَهُه جواب #فأتوا» # إن كش صّديقت4 في أنهما سحران. 


- © فَإِن لَر يسْتَحِبوأ لك غلم نما يبعت أ ت أهراءهُم 4 فإن لم يستجيبوا 
دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى. فاع » أنهم قد ألزمواء ولم تبق لهم 
حجة إلا اتباع الهوى «وَمَنْ َل مم أي هون عير حك تس أ 6 أي : 
لا أحد أضلّ «اممن اتبع» في الذين ظهواه». و#بغير هدى» حالء أي: 


غذولاً. ولا مُخلىّ بينه وبين هواه «إرك اله هلا بَدى الْمَوَم الطَدِِمِينَ» . 

- ف + ود وَسَكَا مار لَه تكرت » التوصيل : تكثير الوصل» 
وتكريره. يعنى : أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاً. وغداً ووعيداء وقصصاًٌ 
وعبراء ومواعظ ؛ ليتذكرواء فيفلحوا. 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: #ساحران» وهي قراءة: ابن عامرء 
وأبي عامرء وابن كثير» ونافع » وأبي جعفرء وخلف.» ويعقوب». والحسن. معجم 
القراءات القرآنية (57/6). 


الجزء )7١(‏ سورة القتصص (١ه‏ -5ه) 64> 


004 ا 200 


لين النتهُمُ الكتبَ من قََلِوء هُم بده يمون () وَإِذَ بل علوم َالو امنا بده انه 


+4 0 مس اج سوم أي ع اس عجر ا ‏ خع سك ري سى سر سير 
الحقّ من رينآ إِنَا 5: من ْو مُنيلوينَ (©) ولك يوْبون أجرهم مَرٍََ يما صبروا 
وَيدْرَُونَ يالْحْسَكَةٍ امعد وما ررَفهُم يفقوت ((©) وَإِذَا موا الغو أَعَرضُوأ 


عند وكا أمتشا رك أمنذي معدي لَانى اجون © إن لامب 


1 - ل ألَيِِنَ مَائْتَهُمُ كنب ين قبل # من قبل القرآن. وخبر #الذين»» 
© هُم > بالقرآن #يُوْمِبُونَ4 . نزلت في مؤمني أهل الكتاب. 


0 - 2 وَإِدَايتقَ» القرآن عَم َالو ءامنا بده نه لْحَنُ من رين إن كُنَامِن فلو من 
قبل» نزول القرآن #8 سَلِمِينَ 4 كائنين على دين الإسلام؛ مؤمنين بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. وقوله #إنه» تعليل للإيمان به؛ لأنّ كونه حقّاً من الله حقيق 
بأن يؤمن به. وقوله #إنا» بيان لقوله #آمنا» لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب 
العهد وبعيده» فأخبروا بأنَ إيمانهم به متقادم . 


4ه - « وليك يِؤبنَ أَجرَهُم مَرَينِ يما صَبَرُواً 4 بصبرهم على الإيمان بالتوراة» 
والإيمان بالقرآن. أو: بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد نزوله. 
أو: بصبرهم على أذى المشركين» وأهل الكتاب «وَيَدْرَءُونَ بالْحَسََةِ َه # 
يدفعون بالطاعة المعصية» أو: بالحلم الأذى « وما رفسم ينفِقُوت» يزكون. 

هه  -‏ وَإِدًا يمُأ اللَْرَ 4 الباطل» والشتم من المشركين «أَعَرضُوأ عَنْهُ 
وََانُْ» للاغين: « لَنَآ أعمنَا وَلَكُم عله سَلم عَلَيِكم» أمان منّا لكم بأن نقابل 
لغوكم بمثله « لَابَْدِتى لْجَهِاِنَ4 لا نريد مخالطتهم» وصحبتهم . 

65 - لإ إِنَّكَ لا ببَرى مَنْ أحَببَت » لا تقدر أن تُدَْخِلَ في الإسلام كلّ مَن 
أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم # وَلكنَّ أله يبَدى من يَسَآهُ» يخلق فعل 
الاهتداء فيمن يشاء «إوَهْوَأعَلم بلْمْهئييت؟ بمن يختار الهداية» ويقبلهاء ويتعظ 
بالدلائل والآيات. قال الزجَاج: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي طالب. 
وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم! صدقوا محمداً تفلحوا. 
فقال يكه: «يا عمّ! تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال: فما 


10 سورة القصص (/07) الجزء )٠١(‏ 


الآ تي عاك تتتكن مه ا أو شك مز اي نك 
لَه مريت 3 2 شَىْوِ رركا من نولك أت . رش 7ه بعلمو 9 


تريد يابن أخي؟ قال: «أريد منك أن تقولَ: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند 
الله». قال: يابن أخي ! قد علمثتٌ أنك صادق» ولكني أكرة أن يقال: ع 
عند الموت”''. وإن كانت الصيغة عامّة. والآية حجّة على المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: الهدى هو البيان. وقد هَدى الناس أجمع» ولكنهم ل بتدوا لسوء 
اختيارهم» فدلَ أن ما وراء البيان مايسمّى هداية» وهو خلق الاهتداى 
وإعطاء التوفيق والقدرة. 

5 0 لد مَعَكَ تُتَخَطلف من تنا وَلَمْ نُمككن لهم حرا امنا » 
قالت قريش : نحن نعلم أنك على الحقٌ» ولكنا نيخاف إن اتبعناك» وخالفنا 
العرب بذلك أن يتخطفونا من أرضناء فألقمهم الله الحجة بأنه مككن لهم في 
رم الذي آمنّه بحرمة 0 وآمَنّ قطائة بحر مته » والثمرات تى إليه من 
كل أوب» وهم كفرة. فأنى يستقيم أن يعرّضهم للتخطف» ويسلبهم الأمن إذا 
ضمّوا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟ وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة» وإلى 
الحرم جاز ع َيه »* وبالتاء : مدني » ويعقوب» وسهل . 3 يُجلب » 
ويجمع '« تَمَرَتُ كل ْو 4 معنى الكليّة : الكثرة ؛ كقوله: 00 

سَىْءِ» [النمل : 7] 8 يَدْك مَنْلدًَ4 هو مصدر؛ لأن معنى «يجبى إليه»* يرزق» 
أو : مفعول له أو: حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق لتخصصها 
بالإضافة» كما تنتصب عن النكرة المتخصّصة بالصفة « وَلْدِكنَّ أكَيرهْ / 
يَعَلَمُوت * متعلق ب#من لدنا». أي: قليل منهم يقرّون بأنَ ذلك رزق من 
عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك» ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن 
الخوف والأمن من عنده» ولما خافوا التخطف إذا آمنوا به. 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجدهء وقصة وفاة أبي طالب في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن 
ابنه بغير هذا السياق» أو أخصر منه. (حاشية الكشاف ” / 477). وفي حاشية 
الأصل المخطوط: الخرع: الجَبْنُ والخور. 


10١ )5١  ه8( سورة القصص‎ )٠5١( الجزء‎ 


ووم 2040 عط 
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ةبتع ريك 20 ن ريك مهلِك الفرئ حق بعت فا أه 
51 0 82 02 300 وحعوسه 000 
ولا تأنه نيما حنم شرت إلا وفنا متها يمو 69 
دمو موس ل لسلست عرس 


شر ين كبو ته التيزة دنا وزِيها وما عند أََو حَْر وأبقج أذ 


و 


- « وَكَمْ أماحكنا من َريخ بَطِرَتَ مَعيسَّتَهًا 4 هذا تخويفٌ لأهل مكة من 
سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم» فلم يشكروا النعمة» 
وقابلوها بالبطر فأهلكوا. و#كم» نصب ب#أهلكنا» و#معيشتها4 بحذف 
الجارّء وإيصال الفعل» أي: في معيشتها. والبطر: سوء احتمال الغنى» وهو: 
ألآ يحفظ حق الله فيه « للك مستكتهم # منازلهم باقية الآثار يشاهدوما في 
الأسفارء كبلاد تمود» وقوم شعيب» وغيرهم #لرْ صْمَكّ # حال» والعامل 
فيها: الإشارة 8 ين بََدِهِرَ ِل فيلا » من السّكنى» أي: لم يسكنها إلآ المسافر» 
وَعَاد "الطريق. يؤماء .أو :.ساعة «رَكُنَ حَنْ الورئيت بي * لتلك المساكن من 
00 أي لا يملك التصرف فيها غيرنا. 

- # وما كان ريك مَهِْكَ الْمُرئ » ف كل وقت حي و بْعَتَ ف مها وَكسر 
8 : حمزة» وعليّ» أي: في القرية التي هي أمّهاء أي : أصلهاء ومعظمها - 
« رسْولًا» لإلزام الحجة. وقطع المعذرة. أو: وما كان» في حكم الله» وسابق 
قضائه أن يهلك القرى في الأرض طحتّى يبعث4 في أمّ القرى - يعني: مكة؛ 
لأنَ الأرضَ دُحيت من تحتها - #رسولاً» يعني : 0 ل يلوأ عليه ءَايَنِيَنَا» 
أي : القرآن # هوَمَاحُئ ميك الشرعت إِلَاَالها موه يت# أي : وما أهلكناهم 
للانتقام إل وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم. وهو: إصرازهم على كفرهم. 
وعنادهم» ومكابرتهم بعد الإعذار إليهم. 

5 «وَيَآ تسر نتن صَنَعُ اليو اليا مها » وأي شىء أصبتموه من 
أسباب الدنيا فما هو إلآّ - وزينة أيَاماً قلائل» وهي: مدة الحياة الفانية #وما 
عِنَدَ أنه * وهو ثوابه 9حَيْدُ # في نفسه من ذلك #وأْبقّ » لأنه دائم « ألا 
تَمْقِنُونَ» أن الباقي خيدٌ من الفاني. وخيّر أبو عمرو بين الياء والتاء» والباقون 
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0 
المخصريت 0 وينم ينادو مول دق ادر + كر موك 9 قَالَ 
يا مولام لذبن عونا أغو: 0 لد ََهُم كماع ع 


بالتاء لا غير. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: إِنَ الله تعالى خلق الدنياء 
وجعل أهلها ثلاثة أصناف: الممن» والمنافق» والكافر. فالمؤمن يتزود والمنافق 
يتزيّن» والكافر يتمئع . ثم قرّر هذه الآية بقوله: 

١‏ - #8 أفمن وعَدسَهُ وعدًا سنا » أ أي: الجة - فلا شيء أحسن منها؛ لأنا 
دائمة؛ ولذا سمّيت الجئة بالحسنى 0 قَهِوَ لَْقِيهِ © أي: رائيه» ومدركهء 
ومضيبه # كمن مَلْعَيَده مد كح العيزة اليا حر ب امو ين المحطبيد > من الذين 
أحضروا النار؟ ونحوه: :هيوه هم لمحضرو لَمْحْصَرُونَ 4 [الصافات: 7؟7١]‏ نزلت في 
رسول الله كه وأبي جهل - عليه اللعنة ‏ أو: في عليَء وحمزة» وأبي جهلء. 
أو: في المؤمن» والكافر. ومعنى الفاء الأولى: أنه لما ذكر التفاوت بين متاع 
الحياة الدنيا وما عند اللهء عقبه بقوله: #أفمن وعدناه» أي: أبعد هذا التفاورت 
الجلىّ يُسَوَى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ والفاء الثانية للتسبيب؛ لأنَ لقاء 
الموعود مسبّب عن الوعد. ولثد» لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع . 
«إثمّ هُو#: علييٌ. كما قيل: عضد في عضدء شبّه المنفصل بالمتصل . 

51 © وَبَوم يديهم * ينادي الله كار نداء توبيخ » وهو عطف على (بوم 
القيامة» أو: منصوب باذكر « فَبَعُولُ أن شركاوى4 بناءً على زعمهم « ادن كد 
َرَعُْوت » ومفعولا #تزعمون»: محذوفان» تقديره: #كنتم» تزعمونهم 
شركائي. ويجوز حذفٌ المفعولين في باب: ظننت» ولا يجوز الاقتصار على 
أحدهما. 

١ -‏ قَالَ ألَِينَ حَنَّ عَم الْقولُ4 أي: الشياطين» أو: أئمة الكفر. ومعنى 
«إحقّ عليهمٍ القول»: وجب عليهم مقتضاهء وثبت. وهو قوله: «لَأبَْآنَ 
جهنم مر الْجِنَّة وألنّاس أَجمَعِيرت؟» [السجدة: 1١١‏ 8« رَبَنَا مول » مبتدأ 0 
أَغْوَيَآ 4 أي : دعوناهم إلى ارا وسولنا لهم الغيَّ. صفتهء والراجع 
الموصول محذوف. والخير: «أَعَوْحتْهُمْ » والكاف « كما وا 4 صفة مصدر 
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وءامن 


٠.6 


محذوف» تقديره: أغويناهم فغووا غيّآء مثل ما #غوينا». يعنون: أنا لم نغو 
إل باختيارناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم؛ لأنّ إغواءنا لهم لم يكن إلا 
وسوسة وتسويلاً» فلا.فرق إذاً بين غيّنا وغيّهم. وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى 
الكفرء فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة 
العقل» وما بعث إليهم من الرسل» وأنزل عليهم من الكتب . وهو كقوله : 

1 م ع 2م هم 1 م ادءد ماده 5 - 0 
0 وقال الْشْب 'نّ لما فضي الْأْمَرٌ إرك أله وَمَنَحكُم وَعْدَ الى * إلى قوله: # ولوموا 
أنفْسحكم # [إبراهيم: ]١١‏ «اتَبرَان إِلَتلَت» منهم. وثما اختاروه من الكفر 
«اما كَانوَا إيَأنَا يمَبُدُوت »* بل يعبدون أهواءهمء ويطيعون شهواتهم» وإخلاء 
الجملتين من العاطف لكوببما مقرّرتين لمعنى الجملة الأولى. 

5 - 9 وَقِِلَ 4 للمشركين «أدْعُوا سيق 4 أي: الأصنام لتخلّصكم من 
العذاب «امَحَرْمَْ قبطأ 4 فلم يجيبوهم « وَرَأوا داب لوهم اا يدون 
وجواب #لو» محذوف» أي: لما رأوا العذاب. 

8" - ل وَيوم ينادم فقول مَادَا أب آلْمْرسَنَ4 الذين أرسلوا إليكم. حكى 
أوَلاَ ما يوتّخهم به من اتّخاذهم له شركاءء ثمّ ما يقوله الشياطين» أو: أئمة 
الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبّخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بأنَ الشياطين هم 
الذين استغووهم.» ثم ما يشبه الشماتة بهم لاستغائتهم آلهتهم» وعجزهم عن 
نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل» وإزاحة العلل. 

 - ١‏ هَمَِيَتَ عَلمُ اله يوذ 4 خفيت عليهم الحجج. أو: الأخبار. 
وقيل: خفي عليهم الجواب» فلم يدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب 
١نَهُمَ‏ لَا يَتَآَُت » لا يسأل بعضهم بعضاً عن العذر والحجّة» رجاء أن 
يكون عنده عذر وحجة؛ لأنهم يتساوون في العجز عن الجواب. 

- 3 فَأمَا من تَابَ»* من الشرك # ءامن » بربّهء وبما جاء من عنده 
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ص 
ص رون ورد 
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جم مره مدو لا له إلا هولة الحمد ف 
الأو وا لاخر 


زوج وهو الله 


لاوَعِلَ ديسا مسح أن يورت من الْمُفْيحِت 4 أن يفلح عند الله. وعسى من 
الكرام تحقيق. وفيه بشارةً للمسلمين على الإسلام؛ وترغيبٌ للكافرين على 
الآينان. 

- ونزلت جواباً لقول الوليد بن المغيرة: «الَؤْلَا نزْلَ هذا الْمَرءانُ عل رَجلٍ تن 
لْفَريسنٍ عَظِ » [الزخرف : ١.‏ "؟] يعني: نفسة+ أو أبا غود : # وريك كلق ما 
يكآهُ4. وفيه دلالهٌ خلق الأفعال. ويُوقف على: «وَتخْكارٌ». أي: #وربّك 
يخلق ما يشاء و» ربّك 9ايختار» مايشاء #ماحكات لم لَلِْرَةٌ 4 أي: ليس 
لهم أن يختاروا على الله شيئاً ماء وله #الخيرة» عليهم. ولم يدخل العاطف في 
«إما كان لهم الخيرة» لأنه بيان لقوله: #ويختار». إذ المعنى: أنّ الخيرة لله. 
وهو أعلم بوجوه الحكمة في أفعاله» فليس لأحدٍ من خلقه أن يختار عليه. ومن 
وصل على معنى #ويختار»: الذي #لهم» فيه«الخيرة#» فقد أبعد. بل #ما» 
لنفي اختيار الخلق» تقريراً لاختيار الحقّ. ومن قال: ومعناه #ويختار» للعباد 
«ما» هو خيدٌ لهم وأصلحء فهو مائلٌ إلى الاعتزال. و#الخيرة» من التخيّر 
يُستعمل بمعنى المصدرء وهو التخيّرء وبمعنى المتخيّرء كقولهم: محمّد خيرة الله 
من خلقه #سبحن أله وَتَصلٌ عََا شْرحِكُونَ» أي : الله بريء من إشراكهمء وهو 
منزه عن أن يكون لأحدٍ عليه اختيار. ١‏ 

9 - ل وَريْك يمَكَرْمَانكنُ» تضمر لاصُدُويْهْم4 من عداوة رسول الله يك 
وحسده # وَمَا يِعَلِثُورت» من مطاعنهم فيه. وقولهم: هلا اختير عليه غيره في 
النبوّة! 

٠‏ - ل وَهْرَ أمُّ 4 المستأثر بالإلهيّة المختصة به «لآ لد إلا هْرٌ © تقرير 
لذلك. كقولك: الكعبة: القبلة» لا قبلة إل هى 8ا لَه أَلْحَمْدُ فى الأول » الدنيا 


2 
2 

1-4 2 

. 


«مَالْآحْرَوَ 4 هو قولهم: «االحَمد يِه ألَذِى أَدْهَبَ عا أرب 4 [فاطر: 4*] 
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0 فوع 7 دريو -_ صلا 
وت فيه أفلا رومت (( )ومن تحمته. جعل جعل لكر الْيل والتّهار ل تكوأ 
2 06 220 َس َ: 
فيه ولتبنغوأ من فَضْلِهء و! 6 


« الْحمَد يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4 [الزمر: 74] #وقِيل الحَمد لِلَّه رب الْعلِيِينَ * 
[الزمر: 70] والتحميد ثم على وجه اللذة» لا الكلفة رك 2 4 القضاء 
بين عباده ل وَإِلَيْهِ نيجَعُونَ # بالبعث. والنشور. وبفتح التاء وكسر الجيم: 
- ؤقّ 4 بحذف الهمزة: علي «إن جص[ أمةميِسطُ لل سرد 4 
00 ثان لجعل. أي: دائماً من: السَّرْدء وهو: المتابعة» ومنه قولهم في 
الأشهر الحرم : ثلاثة سرد» 00 171 والميم مزيدة» ووزنه فَعْمّل © إل بور 
لْقِْمَةٍ مَنْ إلْهُ عَررُ سه أْنِحكُم بِضِماءِ أفلا شَْمَعوت* ولمعنى: أخبروني مَن يقدز 
على هذا. 

5 لاقل بشم إن بتكل أنه ليحك النَهَارَ رمد إل َو الْقيَدمَة من لله عيرٌ 

-2 0 وم يقل بنهار تتصرّفون فيه؛ كما قال: #بليل 
000 فيه» بل ذكر الضياءء وهو: ضوء الشمس؛ لأنَّ المنافع التي تتعلق به 

متكائرة» لشعن التصرّف 5 المعاش وحذده. والظلام ليس بتلك المنزلة . ومن ثم 
قرن بالضياء «أفلا تسمعون»؛ لأنَّ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر 
منافعه ووصف قوائله. وقرن بالليل: © أفلا ترود يح * لأنْ غيرك يبصرٌ من 
منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون» ونحوه. 

7 - « ومن يَعْمَوء صل لذ أل وَالنََّارَ توا مه أن مَضْلِو 4 أي : 
«التسكنوا» 9 0 من» فضل الله في النهار. رد من باب 7 
اللّف والنشر «وَلْملَّك تَفُكوَ» الله على نعمه. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 

معناه : «تكنرا4 فيهما «ولتبتغوا من» فضّل الله فيهما. ويكون المعنى 
«#جعل لكم» الزمان ليلاً ونهاراً لإلتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله# فيه. 
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سي ب لخر ليخ كيس عرس اعرسم ءءء خم له حت له 
ويم يناديهم شفول أبن شرجحكاوى الذيبت كسم ترعموره (9) وَيَرَعَنَا مِن 
ل ته وهم سل م 26 ص سه يرك لك سل سر لك سحي ل سر اط 
كل أَمَةَ هيدا فقأنا ه انوا برهنتك فصلموأ أن الْحقَّ نه وَصَلَّ عتم ما كَانوا 
مويو 2 عر 0 ً. ل سب سس حي ل سر ساس وو سر صر سر 1 
يتوت 9 # إن رون حكات من فو موي فب علدهم واه من الكوز ما 
00 ل لويس ع اجر 42 معروه ماس 7 37 
ِدَّمَعَايحَم دوا الغضبكة أو الْفرَةَ ذال لم ممم 


ووس ريصم سس 


4" - ل وِيْْمَ يناديم مَقُولُ أن سكي اليرت كُشْرْ رَيمْئُوت 4 كزر 
التوبيخ باتخاذ الشركاء؛ ليؤذن أن لا شيءَ أجلبٌ لغضب الله من الإشراك به 
كما لا شيءَ أدخلٌ في مرضاته من توحيده. 

6 - # وَبَرَعَنَا» وأخرجنا «ين كل أَنَةِ سَّهِيدًا» يعني انبيّهم ؛ لذن 
الأنبياءَ للأمم شهداء عليهم؛ يشهدون بما كانوا عليه « فَقَلََاك للأمم: #مَانأ 
رمسَكْه4 فيما كنتم عليه من الشركء ومخالفة الرسول ل قَصَلِمُوًا» حيئئذ « أنَّ 
لْحَقَّ 4 التوحيد لَه وَصَلَّ عنيُم » وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع اما حاف 
تروت #من ألوهيّة غير الله» والشفاعة لهم. 

- 3 #إِنَّ قَرُونَ» لا ينصرف للعجمة والتعريف؛ ولو كان فاعولاً » 
مِن: قرنت الشيء؛ لا نصرف « كات ين قَوْمِ م4 كان إسرائيليّاً» ابن عم 
لموسى. فهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. وموسى بن 
عمران بن قاهث. وكان يسمّى المنوّر؛ لحسن صورته. وكان أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة» ولكنّه نافق كما نافق السامريّ ل قبت عَلَيِهمَ4 من البغي» وهو: الظلم. 
قيل: ملكّه فرعون على بني إسرائيل فظلمهمء أو: من البغي: الكبر. تكبّر 
عليهم بكثرة ماله» وولدهء أو: زاد عليهم في الثياب شبراً « وَمَانسه مِنَ الكوز مآ 
إن ممَايحَمُ4 «ما» بمعنى الذي» في موضع نصب بآياتناء وإنّ واسمها وخيرها 
صلة الذيء ولهذا كسرت إنْ. والمفاتح: جمع مفتح بالكسرء وهو: ا 
به» أو: مفتح بالفتح.» وهو: الخزانة. والأصوب: أنها المقاليد «لكنوا 
بالغضبحة؟4 لتقل العصبة. فالباء للتعدية» يقال: ناء به الحمل: إذا أثقله حتّى 
أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة. وكان يحملٌ مفاتيح خزائنه ستّون بغلاآ» 
لكل خزانة مفتاح» ولا يزيد المفتاح على إصبعء وكانت من جلود #أوْل القُرّه4 
الشدة « إِذْقَالَ لم هَوْمْم4 أي: المؤمنون. وقيل: القائل موسى - عليه السلام - 
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ريه و 2# 


انض | إن أله َه لا يحِبٌ لْمَرحِينَ () وبي فِيمَا اتلك أله لَه أَلدَارَ الجر ولا 


تن تضم ل ج الي وأحيين حكما أَحسن الله ليك ولا دين الْمَسَادَ في 


م كي < 2 55 2024 . تبغ | 
رض إن أن لابب اين © 16 إن نّم ويم عل علو جنيع لمم أت 
2 ده 2 سر 5 ا 2 وخ 


هقد أهلك من قبل مرب الفرون من ه وشا نه قوه 


ومحل #إذ» نصب ب«تنوء» 9 لا تَفْيَ * لا تبطر بكثرة المال» كقوله: # ولا 
تَفْرَحَْايِمَآ ءَتَنحكُمْ 4 [الحديد: 77]. ولا يفرح بالدنيا إلا من رضي بهاء 
واطمأن بما. وأمّا من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب؛؟ فلا يفرح بها 
إِنَّألّهَ لايحِبٌ لْمَرِسِينَ4 البطرين بالمال. 

- 8 وَأبْيَعْ فيمَا اتللك أَمَّهُ4 من الغنى» » والثروة # آلدَا رَالْآجْرَة» بأن 
تتصدق على الفقراء»ء وتصل الرجمة وتصرف إلى أبواب الخير # ولا تَنَى 
تَصِيسَكَ م مرج الدّنْيًا * وهو أن تأخد, ما يكفيك» ويصلحك. وقيل معناه: 
واطلب بدنياك آخرتك» فإِنّ قله عط المؤمن منها وحن » إلى عباد الله 
حكن تند أذ كك »© أو أيه كد وطاعتك لخالق الأنامء كما 
أحسنّ إليك بالإنعام ولا تيغ الْمَسَاد ف الْرْضٍ 4 بالظلم» والبغي « إن لله ايب 
50 

- لقال إِنمَآ أَويسُمٌ 4 أي: المال لعل عِلْوِعنيت» أي: على استحقاق ل 

في من د الذي فضلت به الناس» وهو علم التوراةء» أو: علم الكيمياء. 
ركان اعد الرضاض :والمناس ليها ذفيا. آنه العلم بوجوه المكاسب من 
التجارة والزراعة. و#عندي» صفة ل : «علم». قال سهل: ما نظر اعد إن 
نفسه فأفلح . والسعيد مّن صَرِفٌ بَصَرُه عن أفعاله وأقواله. وفتح له سبيل رؤية 
منّة الله تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال. والشقيّ من زيّن في عينه أفعاله» 
وأقوالهء وأحوالهء فافتخر بهاء وادّعاها لنفسه. فشؤمه يبلكه يومآء كما 
خسف بقارون لما ادّعاها لنفسه فضلا 8 أوَلم يَعلم» قارون # أرك أله فد أَهْلِكَ من 
قبل مري الْقُرون من هُوَأَسَدٌ مِنَهُفْرَه4 هو إثباتٌُ لعلمه بأنّ الله #قد أهلك. . . من 
القرون»* قبله #من هو» أقوى منهء وأغنىء لأنه قد قرأه في التوراة. كأنه 
قيل : «أو لم يعلم» في جملة ماعنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله 
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ل ٠‏ يو ده نر به وسار م “زر جرء في 0 06 000 عاج 
وأكثر جمعا ولا شكَلُ عن ذُووْبهِم المجرموت 0 فحرج عل فَوَموء في زيليوء 3 
ءوض مج مسب 2 ف اعت سس ل 4 ل 2 و - 7 
لنت يُرِيدُوت الْحَيَؤة ألدنيا ينليَتَ لنَا مِعْلَ مآ أو فَدْرُونُ إِنّمُ لذو حَْظٍ 
د 2 م + همه م 

عَظِيمٍ 3 وقال الَذيرت أونوا ل 


وقونه. أو: نفي لعلمه بذلك؛ لأنّه ا قال: «أوتيته على علم عندي* قيل : 
أعنده مثل ذلك العلم الذي ادّعاهء ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة» وم 
يعلم هذا العلم النافع حبّى يقي به نفسه مصارع الهالكين «وَآحررُ جما 4 
للمالء أو: أكثر جماعةء وعدداً # ولا َكَل عن ديهم الْمْجْرمُوت* لعلمه تعالى 
بهمء بل يدخلون النار بغير حساب» أو يعترفون بها بغير سؤالء» أو يعرفون 
بسيماهم فلا يسألون» أو لا يسألون ليُعْلَّم من جهتهم بل يسألون سؤال توبيخ» 
أو لا يسأل عن ذنوب الماضين #المجرمون» من هذه الأمّة. 


4 - ل فَحَرجَ عل قوب في َيِه © في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج يوم 
السبت على بغلة شهباء عليه الأرجوان» وعليها سرج من ذهب » ومعه أربعة 
آلاف على زيّه. وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر. وعن يمينه ثلاثمئة 
غلام» وعن يساره ثلاثمئة جارية بيض عليهن الحلي والديباج. ولاني زينته © 
حال من فاعل #خرج* أي: متزيّنآ «قَالَ ألذيت يُرِيدُوت الحيوة الدنيا» قيل : 
كانوا مسلمين. وإثما تَمَنوه على سبيل الرغبة: في اليسار كعادة البشر. وقيل: 
كانوا كفّاراً « يليت لَمَا مِعْلَ مآ أو قَدَرُونُ» قالوه غبطة. والغابط: هو الذي 
يتمتى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنهء كهذه الآية. والحاسد: هو الذي 
يتمتى. أن تكون نعمة صاحبه له دونه. وهو كقوله تعالى: # ولا تَكْمنَوَامَا فَضَلٌ 
أسَّهُ يد بَحَصَكمْ عل بَعَضِ »© [النساء: 7]. وقيل لرسول الله كلهِ: هل يَضرٌ 
الغبط؟ قال: «لاء إلآّ كما يضر العضاة الحَبّط2"0 8 إكَمُ آذو حَظٍ عظِيم » 
الخطة الخذهدوفوة الكت والدولة: 


4 - < وكال الذي أوثوأ الِْلم » بالثواب» والعقاب» وفناء الدنياء وبقاء 


)١(‏ قال الحافظ: ذكره ثابت السرقسطى في الغريب هكذا بغير إسناد. (حاشية الكشاف 
+/؟":). 
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وَيْلَكمْ عاك" اكد 2 لمن “داو وعيل مدلما ول يلقنها إل 


ذأ ود وى د 


الكسيرورت (وي) فنسفْمًا + به ويدارو الارض 


العقبى» لغابطي: قارون 9 ويلمكم» أصل :ويلك * الدعاء بالهلاك: ثمّ استعمل 
في الزجر. والردع والبعث على ترك مالايرضى. وفي "التبيان في إعراب 
القرآن) : عو متعول قعل وقوه أ ألزمكم الله #ويلكم» # تواب أللّهِ حير 
لْمَنْ َم وَعَيِلَ صَلِحَا ولا فلآ 4 أي: لا يلقن هذه الكلمة» وهي: #ثواب 
الله خير»» ل إلا ألصيرُويت 4 على الطاعات وعن الشهوات. وزينة الدنياء 
وعلى ما قسم الله من القليل عن الكثير . 

- ا لحْسَفْمَا بو وَيرَارِو الْأرصَ» كان قارون يؤذي موسى - عليه السلام‎ - ١ 
كلّ وقت» وهو يداريه للقرابة التي بينهماء حتى نزلت الزكاة» فصا حه عن كل‎ 
ألف دينار على دينار» وعن كز لفك درهم على درهم». فحسبه» فاستكثره»‎ 
. فشحّت به نفسهء فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم‎ 
فقالوا: أنت كبيرنا فم بما شئت . قال: نبرطل فلانة البغيَ حتى ترميه بنفسهاء‎ 
فيرفضه ينو إسرائيل.. فجعل. لها آلف: ديثانء: أو:  طمتا من. ذهبن. أو:‎ 
حكمها. فلمًا كان يوم عيد قام موسى فقال: يا بني إسرائيل! من سرق‎ 
قطعناه» ومن افترى جلدناه» ومن زنى وهو غير محصن جلدناه» وإن أحصن‎ 
رجمناه. فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: فإِنْ بني‎ 
إسرائيل يزعمون أنَّكَ فجرت بفلانة. فأحضرتء فناشدها بالذي فلق البحرء‎ 
وأنزل التوراة أن تصدق! فقالت: جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي»‎ 
نكر بمونى “اتاجدا ييكون. :وقاله :"يا رت1 إن كنك رولك فافقيين اي‎ 
فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك. فقال: يا بني‎ 
إسرائيل! إِنَّ الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليلزم‎ 
مكانه»؛ ومن كان معي فليعتزل. فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثمّ قال: يا أرض‎ 
خذيهم! فأخذتمم إلى الركب. ثم قال: خذيهم! فأخذتهم إلى الأوساط. ثم‎ 
قال: خذيهم! فأخذتهم إلى الأعناق. وقارون وأصحابه يتضرّعون إلى موسى»‎ 
ويناشدونه بالله والرحم. وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه. ثم قال:‎ 
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وه لو 22 - مسا | ايه 
كان ل من فتَ ةينص روه ين ذه دوه لَه وما كارت عن تصن () وأصبِحَ 


رو وا 

الست تمنوا مَكَانَهٍ بالامس يفولُونَ ويكارك أله تسل الرَذْفٌ لمن ينم 9 7 
00 00 م 0 01 --22 2 2 7 

عِبَادِو ويَقَدِرٌ لَوْلَا أن من أله عليِنا حسف بنا وَتَكَانم لا فلح الْكَفرونَ 0 


مه 2.7 2 مو .ل و 
دار الأضْرة يخم ذها لذن لا يريد ون علو في الأض 


- 


7” 


خذيهم! فانطبقت عليهم. فقال الله تعالى لموسى: استغاث بك مراراً فلم ترحمه» 
فوعزتي لو اسرعني مرّة ل ر حمته. فقال بعض بني إسرائيل : إنها أهلكه ليرث 
ماله دعا الله حتى: 'خسفت بذارهء وكتوزه « ما كان لَمُ مِن فِنَةِ » بجداعةة : 
نْصِرْوَمٌ ين دوين لَه 4 يمنعونه من عذاب الله « وما كات من الْمُنتصِرنَ 4 من 
المتتقمين من موسىء أو: من الممتنعين من عذاب الله. يقال: نصره من عدوّه 
فانتصر» أي : منعه منه فامتنع . 
- « وَأصْبّحَ4 وصار الذي تَمنَواْمَكَاتَةُ4 منزلته من الدنيا «يِآلامين» 

05 : «تمنوا». و ا الذي قبل يومك 5 الوقت القريب 
استعارة - لا يَقُولُونَ وَيَكَك لَلَهُ يبظ ارق لِمن يكم مِنْ باو ويَقَدِرُ 4! لرَيْ» 
منفصلة عن إكأن» عند البصرتين. قال سيبويه: وَيْ: كلمة تنبيه على الخطأ 
وتندم» يستعلمها النادم بإظهار ندامته . يعني : : أن ا 
في تمنيهم وقولهم: «إياليت لنا مثل ما أوتي قارون» وتندموا 8 لَوْلَة أن مَنَّ 
عَينا» بصرف ما كنا نتمّاه بالأمس 8 لَحْسَفَ ينا 0#" . وبفتحتين: حفص» 
ويعقوب» وسهل. وفيه ضمير الله تعالى #و: يحانملا يليح الكفرود أي: تندموا. 
ثم قالوا: كأنه لا يفلح الكافرون. 

8 - 8 يَلْكَ ألدَارَالْآْرَةُ» #تلك»: تعظيم لهاء م لشأنها. يعني : 
تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفهاء وقوله: 8 تَحْمَنّهَا» ‏ خبر «إتلك» 


و#الدار» نعتها - ا ليدب لا ريون علو في الْاَرْضٍ » ايشا ؛ ابن جبير . ا ظلماً؛ 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: لخُسف» وهي قراءة: حمزة» 
والكسائي» وأبي عمروء وابن عامرء وابن كثير» ونافع » وأبي جعفرء وخلف. 
معجم القراءات القرانية (0/ :")2 . 
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ري دس ع مصعم 7 عيفر ونكة ر 00 
ولا فسادا والعلقبة لِلْمنّقِين (2) من جاء بالحسكةٍ فلم حير م ومن جاء بِالسَّنَعَةَ فلا 


: 
-_ ححص "م 


ير السك عَدا التَيداتٍ لاما كوا تنمازت () إن أله هرس ميلك 


و 


0 


لْقَرءاست لَرادّك إل معاد 


الضحاك #8 وَلَامَسَادًا» عملا بالمعاصى أو قتل النفس أو دعاء إلى عبادة غير الله. 
وم يعلّق الموعد بترك العلوَّ والفساد» ولكن بترك إرادتهماء وميل القلوب 
إليهما. كما قال: « ولا يكوا إِلَ الَدِينَ ظَلَما* [هود: .]١١‏ فعلّق الوعيد 
بالركون. وعن علىّ ‏ رضى الله عنه -: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 
أجود من شراك كل صاحبه» فيدخل تحتها. وعن الفضيل أنه قرأهاء ثمّ قال: 
ذهبت الأمانيّ جاهناء وحن عمريزن عبد الغوير: أنه كان يركدها بع فض 
وقال بعضهم: حقيقته: التنفير عن متابعة فرعون وقارون متشبّتاً بقوله: « إِنَّ 
عو عَلافي الْأرْضٍ» [القصص : 4] ل وَلَاتَبْع الْفَسَادف الْأرْضٍ4 [القصص : /7ا] 
« وَالْمِبَةُ4» المحمودة ا لِْمنّقِينَ4. 

4 - # من جا بكْلْسَئَة فلم حَيرْمَتها» مر في «النمل2"72. لوم جآء باَلتَيَعَةٍ فَلا 
ير الب عَِلوا آلسّيمَاتٍ4 معناه: فلا يجزون. فوضع #الذين عملوا السيّئات» 
موضع الضمير؛ لأنّ في إسناد عمل السيّئة إليهم مكرّراً فضلّ #بجين بحالهم. 
وزيادة تبغيض للسيّئة إلى قلوب السامعين 8 إِلَّاما كَانوا يمرت » «إلا# مثل 
#ما كانوا يعملون». ومن فضله العظيم: أل يجري السيّئة إلا بمثلهاء ويجزي 
الحسنة بعشر أمثالهاء ويسبعمئثة. 

- « إن الى فرض عَليْلك الْقُرءات » أوجب عليك تلاوته» وتبليغه» 
والعمل بما فيه «لَرَآَدّكَ» بعد الموت 8 إل مَعَادٍ» أي معادء و«إلى معاد» ليس 
لغيرك من البشر. لذا نكره. أو: المراد به مكة. والمراد: رده إليها يوم الفتح 
لأنَا كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن» ومرجعاً له اعتداد؛ لغلبة رسول الله 
وقهره لأهله؛ ولظهور عر الإسلام وأهله» وذل الشرك وحزبه. والسورة مكيّة. 
ولكن هذه الآية نزلت بالجحفة لا بمكة ولا بالمدينة حين اشتاق إلى مولده. 


)١(‏ أي: الآية [489] من سورة النمل. 
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ل م أن يلقح 
ليك السكدب إِلَا رَحْمَة يَعْمَهٌ من رَيْلقَ فلا فكو نآ وها كفي () ملا 


ص 


1 يَصدٌنكَ عن ايت ال ا ابلك بقاعت ننه لل 1ه بلك ولا تَكوئن 
0001 وو 


ركيد ©) وا مَدمُمعَ أل لها لكر لا | لَه إلا هر عل هَالِك 
وهو له شك وإِليه ريحعون 2 


ومولد آبائه. ولمًا وعد رسوله الردّ إلى معاد قال: «قل» للمشركين: « لَه 
أعلم من جَاء يامُدَئ » يعني : نفسهء وماله من الثواب في معاد 9 وَمَنْ هوف صَكَالٍ 
0 يعني : المشركين» وما يستحقونه من العقاب في معادهم #إمّن» في محل 

5م ين مت ده ور با أن بلق > بدح « إلى الحكتث » القرآن « إل 
رَحْمَهٌ من زَيْكَ 4 هو محمول على المعنى» أي: وما ألقي إليك الكتاب إلآّ رحمة 
مرو رتك أو إلا بفعق :. كن للاستدزاك: :آي 2 ولكق لرخة من .زبك. المي 
إليك فلا تَكْوينَ ظَهيرالِلَكَينَ4 معيناً لهم على دينهم . 

١‏ - « وَلَايصُدَئكَ نت ألو فرغل امع ع1 لا يمنعتنك هؤلاء 
عن العمل بآيات الله أي: القرآن - # بعد إذ ذ رك تلك » الآيات» أي: بعد 
وقت إنزاله. و#إذ» يضاف إليه أسماء الزمان» كقولك: حينئذء ويومئذ 
ا توحيده» وعبادته ط لانن الْْركي» . 


سس مم 


ددا طول تمت اق لها أل 4«قال ارد عاتن درغي الها نشتوما ندا 
الخطاب في الظاهر للنبي كَل والمراد به: أهل دينهء ولأن العضمة 3 
النهي. والوقف على «آخر» لازم؛ لأنه لو روصل لصار: 00 ِلَهَ إِلَاهْرَ » 
صفة ل : #إلهاً آخر». ونيد من القبساد عا 5129 َوْءِمَلِكُ لّاوَجَهَمٌ» أي : 
إلآ إيّاه. والوجه يعبّر به عن الذات: وقال مجاهد: يعني : : عِلْمَ العلماء ء إذا أريد 
به وجه الله «لَه لم4 القضاء في خلقه «وَإليه ن رجَعُونَ # وبفتح التاء وكسر 


الجيم : يعقوب. 


م 
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لس هالوالزكهرا الزركيم 

الم لي)) أحيسب لاس أن تركو أن يووا -امكاوَهُم لا يْعَمُونَ © 

: ##الم(ي) أحسب التّاس أن ينركوا أن ونوا امَكَاوَهُمْ لا يفْتَنُونَ» الحسبان‎ - 7 ١ 
قوّة أحد النقيضين على الآخر كالظنَ» بخلاف الشك فهو الوقوف بينهماء‎ 
والعلم فهو القطع على أحدهما. ولايصمٌ تعليقهما بمعاني المفردات» ولكن‎ 
بمضامين الجمل. فلو قلت: حسبت زيداًء وظننت الفرس لم يكن شيئاً حتى‎ 
تقول: حسبت زيداً عالم» وظننت الفرس جواداً؛ لأنْ قولك: زيد عالمء‎ 
والفرس جوادء كلام دال على مضمون.ء فإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون‎ 
ثابتاً عندك على وجه الظنّ لا اليقين» أدخلت على شطري الجملة فعل الحسبان‎ 
حتى يتم لك غرضك. والكلام الدال على المضمون؛ الذي يقتضيه الحسبان‎ 
هنا: أن يتركوا أن يقولوا آمئا وهم لا يفتنون» وذلك أن تقديره: أحسبوا‎ 
تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. فالترك أوّل مفعولي إحسب»». ولقولهم: آمنا‎ 
هو الخبر. وأما غير مفتونين فتنمّة الترك؛ لأنه من الترك الذي هو بمعنى‎ 
التصيير» كقول عنترة:‎ 

تركثه جَرَرَ الشباع يكذت:”" 


. هذا صدر البيت» وعجزه: يقضمن حُسْن بنانه والمعصم‎ )١( 
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ما ا ره 2و مهو 
. 
< 


وقد نا لذن من قبَلِهم فليعلَمَنَ لَه الي صَدَفُواوليعْلَمنَ الْكَذِبِينَ (ي) أَمْحَيبٌ 
مح ملح رع دصام ر ا م سس تار سم - ُ 
لذبن يعَمَلُونَ الَيَعَاتٍ أن سيفوا مسآء ماي كموي 07 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركهم غيرٌ مفتونين 
لقولهم امناء على تقدير: حاصل ومستقرٌ قبل اللام. وهو استفهام توبيخ . 
والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان. ومجاهدة الأعداء. 
وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهواتء. وبالفقرء والقحطء وأنواع المصائب 
في الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم. وروي أحما نزلت في 
ناس من أصحاب رسول الله كيه قد جزعوا من أذى: المشركين» أو: في عمار بن 
ياسرء وكان يُعَذْبُ في الله. 


“8 وَلْقَد قَتَنَاْ 4 أي: اختبرنا ‏ وهو موصول ب#أحسب» أو: ب: 
إلايفتنون» - «الْذِين من قَبِْهِمْ 4 بأنواع الفتن. فمنهم من يُوضع المنشار على . 
رأسه» فيفرق فرقتينء» مايصرفه ذلك عن دينه» ومنهم من يمشط بأمشاط 


م م 


الحديد» ما يصرفه ذلك عن دينه « قَعَلمَنَ لَه بالامتحان « لدت صَدَنَُا4 في 
الإيمان « وَلَعلمَنَ لْكَذِيينَ4 فيه: ومعنى علمه تعالى ‏ وهو عالم بذلك فيما لم 
يزل أن يعلمه موجوداً عند وجوده كما علمه قبل وجوده-: أنه يوجد. 
والمعنى: وليتميّزن الصادق منهم من الكاذب. قال ابن عطاء: يتبيّن صدق 
العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء» فمن شكر في أيَام الرخاء» وصبر في 
أيَام البلاء» فهو من الصّادقين. ومن بطر في أيَام الرخاءء وجزع في أيَام البلاء» 
فهو من الكاذبين. 

؛ -2 آَم حب ال يَصَمَُْنَ ليدَاتِ4 أي: الشرك» والمعاصي 8 أن يسْيِقُويا » 
أي: يفوتونا. يعني: أنَّ الجزاء يلحقهم لا محالة. واشتمال صلة «أن» على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين» كقوله: 7 أمْ حَبنُمْ أن تَدَخْلُوا البكسة» 
[البقرة: 5١؟7]‏ ويجوز أن يضمّن #حسب» معنى قدر. و«أم» منقطعة. 
ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأوّل؛ لأنّ ذلك 
يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه» وهذا يُظَنُ أنه لايُجازى بمساوئه. وقالوا: الأول 
في المؤمنين» وهذا في الكافرين «سآء ما يحَكُمويت4 «ما» ني موضع رفعء على 
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: َّنَأل ألو لَب وَهْوَ ألتِيعٌ الصليم () ومن جَلهدَ ِنَم 
م ل 7س ص 0 م2 
جلهد لِنفْسهِ 506 عن الْمَدلَمِينَ (ي) ولد :مشر أمعيف الكت لفكيرةَ 


- - 


ده سَيْكَاتهمْ ولْتجْرِيسَهُمْ أحَسَن أل لَِى كانوأ يَصَمَلُونَ د 9 ًا ألإ شن يولِدَيِ 


معنى: ساء الحكم حكمهم. أو: نصب على معنى ساء حكماً يحكمون. 
والمخصوص بالذم محذوف» أي: بئس حكماً يحكمونه حكمهم هذا. 

ه-8 من كن يَيَجُوأ لِقَآءَ سه #4 أي يأمل ثوابه» أو: يخاف حسابه ‏ فالرجاء 
يحتملهما _ 0 المضروب للثواب والعقاب 8 لَآتٍِ» لا محالة. فليبادر 
العمل الصالح الذي يصدق رجاءه» ويحقق أمله « وهو ألسمِيعٌ * لما يقوله عباده 
© العليم » بما يفعلونه» فلا يفوته شيء ما. وقال الزجاج: #مَنْ# للشرط» 
ويرتفع بالابتداء. وجواب الشرط لإفإِنَ أجل الله لآت» كقولك: إن كان زيد 
في الدار فقد صدق الوعد. 

5 -# وَمَن بَدهَكَ» نفسه بالصير على طاعة الله» أو: الشيطان بدفع وساوسهء 
أو: الكمّار 8 َإِنَمَا مجْهِدُ لِنَنْيِدِه» لأنّ منفعة ذلك .ترجع إليها إِنَّ الله لمن عن 
لَعَدلمِينَ» وعن طاعتهم» ومجاهدتهم. وَإِنّمَا أ ونهى رحمةً لعباده . 

وَالَدِنَ اممو ولوأ آلضلِحَاتٍ لَتُكَفْرنَ عنهمْ سَيْعَاتهِم 4 أي : الشرك والمعاصي 
بالإيمان والتوبة لاوَلتَجرِيَتَهَُ أحْسَنَ ألَِى انوا يَممَلُويَ4 أي : أحسن جزاء أعمالهم 
في الإسلام . 

8-4 وَوَصَينًا لضن يلدي حْسَنًا © «وصى»): حكمه حك «أمر؛ في معناه 
وتصرّفهء يقال: وصّيت زيداً بأن يفعل خيراً؛ كما تقول: أمرته بأن يفعل. 
ومنه قوله: # وَوَضّ هآ إرَاهعمر بَدْهِ # [البقرة: ]١77”‏ 5 وصاهم بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها. وقولك: وصّيت زيداً بعمروء معناه: وصيته بتعهد 
عمروء ومراعاته» ونحو ذلك. وكذلك معنى قوله: #ووصينا الإنسان بوالديه 
٠‏ حسناً» ووصّيناه بإيتاء والديه حسناء أو: بإيلاء والديه حسناء أي: فعلاً ذا 
حسن؛ أو: ماهو في ذاته حسن لفرط حسنه» كقوله: « وَقُونوا لياس حُشَهَا» 
[البقرة: ”87]. ويجوز أن يجعل #حسناً» من باب قولك: زيداء بإضمار: 


العتلمنئ - 


ب سورة | لك ت (8 - ٠١‏ الجزء )٠5١(‏ 


ا 0 م - 2 دود ده وو امل 95 0 م . ره 

وَإن نهاك لتشَرِكَ ب ما لس لك يدء عِلَمْ قلا تطِعْهما إل مرجعكم فَأبشْكر يمَا 

كذزرء 2ء 4 0 روه سس ساس وم 7 جره درس . م أ 

كسم تَعَمَلُوبَ (ري) والَذِينَ امنوأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ لَدّخِلنَهُمَ في ألصَلِصِينَ ريا وين 
2 مر ير ره ته ات ل عه ل له 1 موم_ 


00 200 م2 دساع ا ر2ل. مه 
لاس من يقول ءامسا يله فإذا أوذى ف الله جَعَلٌ فِتَمَةَ ألنّاس كعذاب الله 


اضربء إذا رأيته متهيّئآً للضرب. فتنصبه بإضمار أَوْلِهِمَاء أي: أعطهماء أو: 
قعل تيل خنياة” لآن التوضة يما ءدالة يعليدة. روما بعد مطابق لني كانه قال : 
قلنا أَوْلِهِمَا معروفآء ولا تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه. وعلى هذا التفسير 
إن وقف على #بوالديه© وابتدىء #حسناً# حسن الوقف. وعلى التفسير 
الأوّل: لا بد من إضمار القول. معناه: وقلنا: #وَإن جَنْهَدَاكَ » أيّها الإنسان 
« لِنْشَركَ يمالس لَك يوء عِلْم4 - أي : لا علم لك بإلهيّته. -والمراد: بنفي العلم 
نفي المعلوم» كأنه قال: لتشرك بي» شيئاً لا يصمح أن يكون إلهاً- «قَلَا 
طِعَهمَآ» في ذلكء فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق 9 إِلَمَرمَكُم» مرجع 
مَن آمن منكمء ومن أشرك َبَتَك يما دُْرَتصَمَلون4 فأجازيكم حق جزائكم . 
وني ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشركء وحث على الثبات» 
والاستقامة في الدين. 

روي: أنَّ سعد بن أبي وقاص لما أسلم نذرت أمّه ألآ تأكل ولا تشرب حتى 
يرتدء فشكا إلى النبي كل فنزلت هذه الآية» والتي في لقمان'"2. والتي في 
الاحقا ف ١‏ ْ ْ 

4 - وَالَدنَ امنوأ وَعيِلُوا ألصَّلِحَتِ © هو مبتدأ والخبر: « لدَحِتَهُمْ في 
َلصَِحِينَ» في جملتهم. والصّلاح من أبلغ ضفات المؤمنيث: وهو مثفكى الأتبباء 
- عليهم السلام ‏ قال سليمان -عليه السلام -: « وَأَدْلى رَحْمَيلَك فى عِبَاوِكَ 
اليلحت * [النمل: ]١4‏ وقال يوسف عليه السلام -: 8 تَوْفَن مُسَلِمًا 
وَأَلْحِفْن َلصَلِحِينَ4 [يوسف:١١٠1]‏ أو: في مدخل الصّالحين» وهو الجنئّة. 

٠‏ - ونزلت في المنافقين : ظ ون الاين من يَُولُ ءامكا به دآ أوى في َو 
المنافقين. أي: إذا مسّه أذى من الكفار «جَمَلَ فتَمَةَ ألنّس كَمَدَابِ َم أي : 


.]١5 [لقمان:‎ )١( 
.]١6 (؟) [الأحقاف:‎ 
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> صر ب«ؤز ل واس م م روه طء عر يرد مسو 71.6 ج . بير 
وين جا نَصرٌ من ريلك ليقولنَ إِنَا حكنا معكُم أو لنْس الله يأغلم يما في صَدُورٍ 


لْعلمين ( وَلَمْلنَّ أ ارح امنأ وَليْمَلمنَّ المتفقييت () وَمَالَ الي 
حكفروأ ليس امنأ عو مسلا وَلْسَحِيِلٌ حَطنيَكُم وَمَاهم ياي عن 


14 يل دوه د 7 ار مسا انر ً 12020 
ديلهُم ين مَيْء إِنَّهُمْ لَكذبوت 9 وأيحواري أنقاطم وأ 


جزع من ذلك». كما يجزع من عذاب الله « ولين جَآء نص مّن ريلك لِقَولُنَ إِنَحكُنَا 
مع 4 أي: وإذا نصر الله المؤمنين وغتّمهم اعترضواء فقالوا: #إنا كنا 
معكم» أي: متابعين لكم في دينكم» ثابتين عليه ثباتكم» فأعطونا نصيبنا من 
المذنم أو لي أله لم يما في صُدُورٍ اَْلَمِينَ» أي: هو أعلم لايمَافي صُدُورٍ 
لْعَلِمنَ 4 من العالمين بما في صدورهم. ومن ذلك ماني صدور هؤلاء من 
النفاق.» ومافي صدور المؤمنين من الإخلاص. ثم وَعَد المؤمنين» وأوعد 
المنافقين بقوله: 

١‏ - ل وَلَِمْلَمنَ أمَهُ أي امنأ وَليَْكَمَنَ القت أي: حالهما ظاهرة 
عند من يملك الحزاء عليهما. 

» وَهَالَ اَن حكفروأ للدي امنأ اموأ سيلا وَلْسَحِلُ حَطديكم‎ 8 - ١ 
أمروهم باتباع سبيلهم. وهي: طريقتهم التي كانوا عليها في دينهمء وأمروا‎ 
أنفسهم بحمل خطاياهم؛ فعطف الأمر على الأمر. وأرادوا: ليجتمع هذان‎ 
الأمران في الحصول أن تتبعوا سبيلناء وأن نحمل خطاياكم. والمعنى: تعليق‎ 
. الحمل بالاتّباع» أي : إن تتَّبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم. وهذا قولٌ صناديد قريش‎ 
كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم» فإن كان ذلك فإنا نتحمّل‎ 
عنكم الإثم « وَمَاهُم ايت هِنْ حَطَليهُم ين َع إِنّهُمَ لَكدِبُت + لأنهم قالوا‎ 
. ذلك وقلوبهم على خلافه» كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نيّة الخلف‎ 

د « وَليَحرات أنَْاطم » أي: أثقال أنفسهم» يعني: أوزارهم بسبب 
كفرهم 9 وَتعَالَا مم نِم 4 أي: أثقالاً أخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين 
حملهاء .وهي: أثقال الذين كانوا سبباً في ضلالهم. وهو كما قال: # ليوا 


3 


ا ا لع ل ص ل ع لا مام ي- 07 00 د 7 
َوْرَارَهُمْ كاله يوم الْقِيدمَةٌ وَمِنَ أوَْارِ أل يُصِْلوتَهُم بِعَبْرٍ عِأرِ 4 [النحل: ]١5‏ 
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3-4 فلك 


م ا 0 ( وَلَقَدَ 2# وه 
ولنسحلن بو م ألِْيكمَةٍ عم كان : شرفت 9 وَلَقَدَ سكن يسَلْنا حا إل َو فلي 
نوع دس ع هم أأه لاك تن ل 0 ين 


وأصحب السفيكة وجعلتتها ءايه إلعنلميت > لي رسيم إِذْقَالَ 


0 


5 ولمسَعَلن ْم أل يكمَةَ عم كاوا يفترؤت» يختلقون من الأكاذيب» والأباطيل . 


5 -8 وَلَمَدَ أَرَسَلَْا وكا إل همه بد كت فوم الت سق سَنَةِ إلا حيبي عَاما كان 
عمره ألفاً وحمسين سنة» بعث على رأس أربعين» ولبث في قومه تسعمئة وخمسين 
عاماً.. وعاش بعد الطوفان سئّين. وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربعمئة سنة» 
فقال له ملك الموت: يا أطولّ الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدارٍ لها 
بابان دخلثٌ وخرجت. ا 0 لأنه لو قيل كذلك لجاز 
أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره. وهذا لِتَوَهُمٍ زائل هناء فكأنه قيل: 
تسعمئة وحمسين سنة كاملة وافية العددء إلآ أن ذلك أخصرء وأعذب لفظاء 
وأملاً بالفائدة. ولأن القصّة سيقت لذكر ما ابْثلي به نوح ‏ عليه السلام - من 
أمّته» وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا يككِِ. فكان ذكر الألف 0 
وأوصل إلى الغرض» وجيء بالمميّر أوَلاً بالسنة» ثم بالعام» لأنْ تكرار لفظ 
واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة 001 ألطُويّات » هو 
ذا أطات وأاخاط بكثرة وغلبة من سبيل» أو: ظلام ليل؛ أو: نحوهما و 


طلبلخون» أنفسهم بالكفر. 
«'آصيِسَهُ 4 أي: نوحا 8 وَأَصِحَنبَ السَفِيكةٍ » وكانوا ثمانية وسبعين 
نفساًء نصة نصفهم ذكورء ونصفهم إناث. منهم أولاد نوح : : سام» م1 ويافث» 


ونماؤهم (تتها4 أي السفينة» أو: الحادثة» أو: القصة «إ ءايه 4 عبرة» 
وعظة #8 لْلَمَلَييت* يتعظون بها. 


لي نصب بإضمار اذكرء وأبدل عنه #8 إِدْقَالَ4 بدل اشتمال؛ 
لأن الأحيان تشتملٌ على ما فيها. أو: معطوف على: # نوًا» [العنكبوت: .]١5‏ 
أي: #و» أرسلنا #إبراهيم#. و#إذ#: ظرف لأرسلنا. يعني: أرسلناه حين 
بلغ من السنّ أو العلم مبلغاً صلح فيه لأن ع قومه» ويأمرهم بالعبادة 
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و على موبمير 


لِقَومِهِ أعبد ا د يي يت 9 إِنَمَا 

عيدوت ورت من دون أله نامكرت إذكا اك لي الَذينَ تعبذود بت من د نَم لا 
17 لَكُم رِزْقًا فنعو عِندَ أله زرف وأعيدوة كرأ لد له 
ل فيكم ماعل أل أليسُوي إلا ابم 


والتقوى. وقرأ إبراهيم النخعيّ وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله -: (رابراهيم» بالرفع 
على معنى: #و» من المرسلين #إبراهيم» لِقَويِهِ أعبدوا اله وأتَعُوه دحكم حَيْرٌ 
لَكُمْ4 من الكفر «إإن كنس تَكَلمُوت4 إن كان فيكم بما هو خيرٌ لكم نما هو 
د كد 
-١/‏ © إِنَما نما تعبد تعَبُدُوت من دون أله وعدا » أصناماً ١‏ «وغَلفت؟ ول و أو: 
تصنعون. وقرأ أبو حنيفة والسلمي رحمهما الله - #وتُحَلَقَونْ» من خلق 
بمعنى التكثير في خلق «إنك » وقرىء #أفكاً» وهو مصدرء نحو: كذبء 
0 والآإفك غنف منه كالكذب واللعب من أصلهما. واختلافهم الإفك : 
تسميتهم الأوثان آلهة» وشركاء لله #إاكت ك الْدذِنَ تَعبدُوت من ذو ن أله لايم ررح لك 
ِرْكَا4 لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق ( نايد أن ك4 » كلت 
فإنه هو الرازق وحدهء لا يرزق غيره لوَأعْبُدُوة وأشكروأ له له ليه رجعوت # 
فاستعدوا للقائه بعبادته»ء والشكر على أنعمه. وبفتح 1 وكسير اجيم : 
يعقوب. 
- ## وَإِن كز تسكن اين يكم وما مَاعَلَ ليسول إِلّا لبكَمْ الْمِيتْ» 
أي : وإن تكذبوني فلا تضرٌونني بتكذيبكم ؛ فإِنْ الرسل قبلٍ كذبتهم أمهم 
وما ضرّوهمء وإِنّما ضرّوا أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب تكذيبهم. انا 
الرسول فقد نم م أمره. حيث بلغ البلاغ المبين» الذي زال عه الكيلك :6 وهو : 
اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أي: وإن كنت مكذباً فيما بينكم فلٍ في سائر 
الأنياك اموق لحيفه كذيوا ومن ١‏ الرسوك: أن :بلغ ؛ وما غلية: أن يضندق 
ولا يكذب. وهذه الآيةٌ والآيات التي بعدها إلى قوله: «إفما كان جواب قومه» 
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يرا حبق بنع له الكلقَ شر بيذ إن تلك عل اهب (9) قل 
ا 0 َيِقَ بكا لكلو شم امه بن الا الأيفرةٌ 


محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم ‏ عليه السلام - لقومهء. والمراد بالأمم 
قبله: قوم شيث» وإدريس» ونوح» وغيرهم؛ وأنْ تكون آياتِ وقعت معترضة 
في شأن رسول الله تلِوّ وشأن قريش. بين أوَل قصّة إبراهيم وآخرها. فإن 
قلت: فالجمل الاعتراضية لابد لها من اتّصال بما وقعت معترضة فيهء فلا 
تقول: مكة وزيد قائم خير بلاد الله؟ قلت: نعمء وبيانه: أنَ إيراد قصّة إبراهيم 
- عليه السلام - ليس إلا إرادة التنفيس عن رسول الله يِه وأن تكون مسلاة له 
بأنَ أباه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان مُبتلىّ بنحو ما ابتلى به من شرك قومهء 
وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: طاوإن تكذبوا» على معنى: إنكم يا معشر 
قريش إن تكذبوا محمّداً #فقد كذب4 إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قومهء وكلّ أمّة 
نبيها؛ لأنّ قوله: #فقد كذّب أمم من قبلكم» لابذ من تناوله لأمّة إبراهيم» 
وهو كما ترى اعتراض متّصل» ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها 
ناطقة بالتوحيد ودلائله» وهدم الشرك وتوهين قواعده.» وصفة قدرة الله تعالى 
وسلطانه؛ ووضوح حجته وبرهانه . 

4 ألم يرا وبالتاء: كوف غير حفص «حَبَقَ بط أله كلق‎ 8 - ٠4 
أي: قد رأوا ذلك. وعلموه. وقوله: 8« ثُمَّ يجِيدُم * 5 بمعطوف على‎ 
#يبدىء» وليست الرؤية واقعة عليه» وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد‎ 
لوت كما وقع النظر في قوله: « كيف بنا للق كر مدن لقأ الكيدر‎ 
على البدء دون الإنشاء. بل هو معطوف على جملة وله‎ ]٠١ [العنكبوت:‎ 
. «أوم يروا كيف يبدىء الخلق» 8 إِنَّدَِلَت» أي : الإعادة لا عَلَ َه ك4 سهل‎ 

9٠‏ - # قل» يا محمّد. إن كان بن 15م إبراهيم فتقديره: وأوحينا إليه أن 
قْنْ «سيزها ف الأنْضِ تأنظروا كيف بَدَأْ الْمَْقّ 4 على كثرتهمء واختلاف 
أحوالهم» لتعرفوا عجائب فطرة الله العامة وبدا وأبداً: بعد « كم أنه 
ين ألَّْأة الآخِرَة4 أي: البعث وبالمد2 حيث كان: مكيّء وأبو عمرو. وهذا 


5-0 


)١(‏ أي: مد الشين بعد تحريكها. 
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03 2 02 - 1 2 سر سطة ر + 
إِنَّ أله عل كل شئء فَيِبر ()) يُعَذِْبُ من نه ويم م 21 وَإلنه 
2 02 0 آ آ 2 5 

فلبوريت () وَمَآ أنشر يمُعجب ف الْاَرّضٍ ولا في اّمل وما كم ين دوف 


أسَّهِ مت ولي لامر )رايت كَمَرُوايكَايَاتٍ أله ولف و أي يِسوأ 
من يحم َلك مج عدَابُ أْيمٌ 09 ما حكّاتت بَوَابَ ب فوم إلا أن قالوأ 


ل الام 0 دسو 


أفتلوه أ و حرفوه فانمله الله 


دليلٌ على أّما نشأتانء وأنّ كل واحدة منهما إنشاءء أي: ابتداءء واختراع» 
وإخراج من العدم إلى الوجود. غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله. والأولى 
ليست كذلك. والقياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق» ثم ينشىء النشأة 
الآخرة. وإنما قيل كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة؛ لأنَّ الكلام 
معهم وقع في الإعادة» فلمًا قرّرهم في الإبداء تأنه من َه احتحّ عليهم بأن 
اماد جام يال الي . فإذالم يعجزه الإبداء وجب ألا تعجزه الإعادة. فكأنه 
قال: ثم ذاك 0 أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة. فللتنبيه 


دور سد 


0 المعنى أبرز اسمه» وأوقعه مبتدأ 9 إِنَّأسَّهَعَلَكُلٍ ثَىْءِ قَدِيرٌ» قادر. 

١‏ - 9 يُعَزْبُ من يِمَلهُ © بالخذلان «وِيِحَم مَن يَكَهُ * بالهداية» وبالحرص 
والقناعة» أو: بسوء الخلق وحسنهء أو: بالإعراض عن الله وبالإقبال عليه» 
أو: بمتابعة البدع وبملازمة السة 9 وَإِليْهِ تلوت تردّون» وترجعون. 

١‏ - 3 وَمآ شر يعجرت » 0 أي : لا تفوتونه إن هربتم من حكمه 
وقضائه # فى الأض ض* الفسيحة ## ولا لسَمَآو4 التي هي أفسح منهاء وأبسط لو 
كنتم فيها « وما لحكم ين ذو 4 كوا أموركم 9لا ضير * 
ولا ناصر يمنعكم من عذابي. 

١١‏ - « والزيت كَمَرْو يكت أََوََِيد» بدلائله على وحدانيّته» وكتبه» 
ومعجزاته «أوْليِكَ ييسُوامن يَّحْمَق 4 جنتي وو كَ هم عَذَا : اث أَليك » . 

«قًا كات جَوَاب قربي # قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيمان 
8 ِل أن قَالُوأ أفثلوه أو حرقوه 4 قال بعضهم لبعض » أو: قاله واحد منهم ء وكان 
الباقون راضين» فكانوا جميعاً في حكم القائلين» فاتفقوا على تحريقه « قأنضحنه أله 
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* 27 وب دي “2 


#وذلك لِك لنت سيو 


م ألنَار » حين قذفوه فيها إن فى دَّلِك* فيما فعلوا به وفعلنا # لانت 
مون # روي: أنه لم يُنتَمَمْ في ذلك اليوم بالنارء يعني: : يوم ألقي 0 
النارء وذلك لذهاب حرّها. 


لي سي ا 


© - 9 وَقَالَ » إبراهيم لقومه © إِنّما أَنحَدْت ين دون الله أويَمًا عَودَّةَ بج فى 
الحبرة َلدسَا » حمزة» وحفص #مودّة بينكم » : مدني ) وشاميّء 00 
ويجى ١‏ وخلف #مودة بيتكم»: مكيّء وبصريّ» وعلي #مودة بيتكم 4 : 
الشّموني» والبرجميّ. فالنصب على وجهين؛ على التعليل» أي : اعادو يكم 
وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتهاء واتّفاقكم عليهاء كما يتمق الناس على 
مذهبء فيكون ذلك سبب تحايهم» وأن يكون مفعولاً ثانياء كقوله: «#اعَمَدَ 
لهم هويية» [الفرقان: 47]. ا“ كافة» أي: اتخذتم الأوثان سبب المودّة 
بينكم» على تقدير حذف المضاف. أو: اتخذتموها #إمودّة بينكم» أي: مودودة 
بينكمء ٠‏ كقوله: ©« وَمِرب لاس مَن يَتََخِدٌ مِن دون أله أندَادا يبوب كف الله 4 
[البقرة: .]١10‏ وفي الرفع وجهان: أن يكون خبراً لإنَّء و#ما»# موصولةء. 
وأن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي: هي مودّة بيتكم. والمعنى: أن الأوثان مود 
بينكمء أ مودودة» أو: سبب مودّة. ومن أضاف الموذة جعل لإبينكم » 
اسمآ لا ظرفآء كقوله: «عَبدهُ ينيم » [المائدة: ]٠١5‏ ومن نون 0 
ونصب «بينكم» فعل الظرف «ثْي يوم الْقمَة يَكرْد يكم بض 
الأصنام من عبّادها و ويس بََصُْحكُم بنَضًا أي : يعم القيامة 7 ينك 
التلاعن» فيلعن الأتباع القادة « وموك ألثّارُ © أي: مأوى العابد والمعبود 
والتابع والمتبوع «وَمَالَحَكُم ين تصريت؟ ثمّة. 


5 - # # قَتَامنَ لم © لإبراهيم -عليه السلام - 9لُويكٌ » هو ابن أخت 
إبراهيم » وهو أوّل من آمن له حين رأى النار لم تحرقه #وقال » إبراهيم : 
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ا ل يجيت 


ا جر إل َف إِنَهُ ْو لعز اكيم () وبا له ِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 
يكن ف ري شمو وألْككب وَدَابيسَهُ أجَروْ في لديا ونه في الْرة لَِنَ 
لصَلِدِنَ 3 لوطا ذال رمه نس كاه الشجكة اسقحتم 
يكاين حو نري العليرت © بتكم لتأت اجلوطُوة التريل 
َتَأرت ف كاديكم الشحكر 


إن مُهَاجِرٌ 4 من كؤثى» وهي من سواد الكوفة إلى حرّان» ثم منها إلى 
فلسطين» وهي من بريّة الشام. ومن ثم قالوا: لكل نبيَ هجرة» ولإبراهيم 
هجرتان. وكان معه في هجرته لوطء وسارّةء وقد تزوّجها إبراهيم ‏ عليه 
'السلام - «إل رَيَ »© «إلى» حيث أمرني #ربي» بالهجرة إليه 8 إِنَّمُ هو 
لْعَزِيرٌ 4 الذي يمنعني من أعدائي «الحكيم» الذي لا يأمرني إلا بما هو خير. 

- 9 وَوَعَِْا ده ِشَحقَ» ولداً « وَيَعَقُوبَ» وَلَدَ وَلَدِ. ولم يذكر إسماعيل 
لشهرته ته « وَجَمَلنا فى دَرِييه التْبوّة » أي: في ذرّية إبراهيمء فإنه شجرة الأنبياء 
-عليهم السلام « وَالْكبّ » والمراد به: الجنس» يعني: التوراة» والإنجيل» 
والزبور» والفرقان #وَءَاتنِسَهُ4 أي: إبراهيم ‏ عليه السلام « أجَرَمْ > الثناء 
الحسن» والصلاة عليه إلى آخر الدهر ومحبّة أهل الملل لهء أو: هو بقاء ضيافته 
عند: قبزه» وليس ذلك لغيره في الدبينا 4 فيه دليلٌ على أنه تعالى قد يعطي 
الأجر في الدنيا «وَإِنَمُ ف الْآحرَةِلَمِنَالمَلِحِينَ4 أي : من أهل الجنة» عر: د 

- ل وَيُوِكَا» أي: ظو» اذكر #الوطأ» 8« إذَْالَ لِعَوْمِدء نكم لتأتود 
لْمَحِهَةَّ» الفعلة البالغة في القبح» وهي اللواط «عاستقست كاي د 

مرج الْمّميح * جملة مستأنفة مقرّرة لفاحشة تلك الفعلة» كأنّ قائلاً قال: 

لم كانت فاحشة؟ فقيل: لأنَ أحداً قبلهم لم يقدم عليها. قالوا: ير ذكر عل 
ذَكر قبل قوم لوط . 

أله - « يكح لتأنوت آل رَجَالَوبَعَطعُونَ لتِيِلَ» بالقتل» وأخذ المال كما هو 
عمل قطاع الطريق . وَقيْل: اعتراضهم الخابلة عالفاحكة < وكاتورت: فى 
كادِيكُم 4 مجلسكم. ولا يقال للمجلس ناد إلآّ ما دام فيه أهله «النحر » 
أ المضارطة» والمجامعة. والسباب» والفحش في المزاح» والحذف بالخصى. 


08 سورة العنكبوت  79(‏ 7") الجزء )٠١(‏ 


قَمَا كان جوابت قَوْمِوء إِلَّا أن فَالُوأ أَعيِمَا بِعَدَابٍ أَلَّهِ إن حكنت من 

لصدِقِينَ © قَالَ رب أنشرن عَلَ الْقَوْرِ اميت © وَلَنَا جَآءهتْ 

رَسَلْنا إبهيم بالمشرك َالوَأ إن مُهَلْكُوا آهل هنزو الْقَريَةَ إن أَهْلَهَا كَانوا 
ع رع له 5 


ظلييست 9 دَالَ رك ففيهسا لوطا قالُوأ تحر 1 


ومضغ العلك. والفرقعة» والسّواك بين الناس «هْمًا كانت جَوَابت قَوَمِدء ِل أن 
قَالُوا نيما يِمَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت مِنّ ألضَّدِقِينَ 4 فيما تعدنا من نزول العذاب 
«إنكم» «أينكم» شاميّء وحفصء. وهو: الموجود في الإمام''2. وكلّ واحد 
ببمزتين: كوفيَّ غير حفص. #آيتكم4» بهمزة ممدودة بعدها ياء مكسورة: أبو 
عمرو 2 ول#أينكم» بهمزة مقصورة بعدها ياء مكسورة: مكيّ» ونافع غير 
قالون» وسهل» ويعقوب غير زيد. 

٠‏ - 9 قَالَ رت أَنصرْني4 بإنزال العذاب لعل الْمَوَرِ لْمُفْديت4 كانوا 
يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من المعاصي» والفواحش. 


عرس س 


"١‏ - وما جََتَ يُسُلنَآ إزتهمم ِالُْفَر © بالبشارة لإبراهيم بالولد 
والنافلة» يعني: إسحاق» ويعقوب ‏ عليهم السلام - 9 فَالوَاإِنَامهَكُواأَملٍ مَذِه 
القَية 4 إضافة. «مهلكو»" ( تند تعريفا لأنها .بمعتى. الاستقيال+ . والقرية : 
سدوم التي قيل فيها: أَجُوَرٌ من قاضي سدوم. و#هذه القرية* تشعر بأنها قريبة 
من موضع إبراهيم عليه السلام ‏ قالوا: إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من 
موضع إبراهيم - عليه السلام - 9 إنَّ أَهْلَهَا كانوا ظبلييرت* أي: الظلم قد 
استمرٌ منهم في الأيام السالفة وهم عليه مصرّون. وظلمهم: كفرهمء وأنواع 
معاصيهم . 

- قَالَ» إبراهيم ‏ عليه السلام - #إرك فِيهنالُويكًا4 أي: أتبلكونهم 
وفيهم من هو بريء من الظلمء وهو: لوط #قَالُوا»* أي: الملائكة « حر 
عل 4 منك 9 يمن فا لَدتَحمَنْهَ 74" «التُنْجيئّه: يعقوب» وكوفيّ غير عاصم 
)١(‏ أي: مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: التْنْجيئه» . 


الجزء )2 سورة العنكبوت (؟* 5م 217/1" 
لاح م ممم ااا ة0ة0اا 0ك 


هَل إلا ارتم كات ين لبي أعييييت 9 وَلْمَآ أن بجا تّ مُسْلْنَا لوطا 
بت وخ تصق يو 6060ل كتف لاقل نا م متَجُوك وَآهلك إلا 
ترك كات ير التي () ناموت عل أل دزو لتر رِجْرًا 
0 لسَّمَآءِ يما كَاثوأ يَفُسْقُوت © وَلَقَد رسكا نهآ ءايه يَِكَه نموم 


الى ااا 


بك جنل مني لام مْعيْبَافكَالَ يلقوو 


ل 


«وَأمَلَ إلا أمرَآتَم كانت بن الْعَييست؟ الباقين في العذاب. ثم أخبر عن مسير 
الملائكة. إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم بقوله : 

7 - 9 وَلَمَّآ أن بدت رُسْلْنَا لوطا بيت: بِيِمَ» ساءه مجيئهم. و«إأن» صلة 
أكدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخرء كأمما وجدا في جزء واحد من 
الزمان» كأنّه قيل: كما أحسسّ بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رَيْثِ خيفة عليهم 
من قومه أن يتناولوهم بالفجور #إسيء بهم#'2: مدنيّء وشاميّء علي 
« وَصَافت بهم درا » وضاق بشأنهم» وبتدبير أمرهم ذرعهء أي: طاقته. وقد 
جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن فقد الطاقة. كما قالوا: رحب الذراع إذا 
كان مطيقاً له. والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يناله القصير 
الذراع» وضرب ذلك كاي العضر؟ .والقدرة وه تفن عل التميد « وقالوا 
لاعف ولَاكَرن نا مْتَجُوِكَ 4 وبالتخفيف: مكيّ» وكوفيّ غير حفص # وَأَمْلكَ» 
الكاف في محلّ الجرّ. فتنصب لأهلك» بفعل محذوف. أي: #و» ننجي 
«أهلك» « إِلَّا امْرَاَئكَ حاتت يس الميريت 4 . 

4 - ل إنَامُنزلئت4 #منزّلون» شامي لا عَكَأَمْلٍ مَدْذِهِالْقَرسِةِرِجِرَا4 عذاباً 
« مر السَّمَآءِ يما كانوأ أيفْسفُوَتَ» بفسقهم2 وخروجهم عن طاعة الله ورسوله. 

ه“ ‏ « ولد ركنا مِنْهَآ » من القرية ءا َه ينكد * هي آثار منازلهم 
الخربة. وقيل : الماء الأسود على وجه الأرض 9الَمَوَرِ4 يتعلق ب #تركنا» أو: 
ب #بيّنة» « يَعْقِلُوت». 


- 8وَلِكَ مني » وأرسلنا إلى #مدين» « أَحَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ ين 


)١(‏ قوله: «سيء بهم»: أي: بإشمام كسرة السين الضمة. 


)٠١( الجزء‎ )1١٠  7”5( سورة العنكبوت‎ 32 


1 عر 0 0-0 


يت لس فى تتسجييع تت لهذا 0 عله صَدَهُم 


مه 1 1 يا د .ءاه سر وك_. 

2 2011 بءعو2 لمر 
يك الت انتسكاا ف أي و نا يك جا 
> صد سيور عه حاص عرص رالى 


يذ به ء نهم من رسلا عه حَاصِبَاوَوَئْفُم 


وانجوأ أ ألْيوم أ لْخِرَ 4* وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة» أو: 
موأ فى الْأَرْضِ مَفْسِرِينَ4 قاصدين الفساد. 

- « مَحَكَدَوه فَلُحَدَنْهُمْ أليَمكة » الزلزلة الشديدة» أو: صيحة جبريل 
عليه العبلام ب لأن القلوب رجفت لها انال درف * في بلدهم. 
وأرضهم. أو: في ديارهم فاكتفى بالواحد لأنه لا يُلْبَِنُ «جدئمييت4 باركين 
0 ميّتين . 

٠"‏ # ويماءًا» منصوب بإضمار أهلكناهاء لأن قوله إفأخذتهم الرجفة» 

بدك 00 لأنه 5 معنى الإهلاك « وكمودا #: حمزة؛» وحفص.2. وسهل» 
ويعقوب #وقَد بَبَيَّت كم 4 يعني ما وصفه من إهلاكهم ‏ ين 
سحكنهع4 مِنْ جهة طمساكنهم# إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. وكان 
أهل مكة يمرّون عليها في أسفارهم فييصرونها «#وَرَئَح لهم ألشَّيِطنُ 
أَعمَلَهُمْ 4 من الكفرء والمعاصي #اصَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسّيِلٍ» الذي أمروا بسلوكه. 
وغتو: الآيمان “ثاللةة .ورشله: « ككاوا مستتمزن 4 عقلاةمتمكين :من التطرء 
وتمييز الحق من الباطل ؛ د 


4" - # وروت وَؤرَعوَر وَهَمت* أي : وأهلكناهم « وَلِْقَدْجَآء َهُم مويق 
ليت تاد تسكان واف الي وها 6ثا سيقت > فائتين. أدركهم أمر الله فلم 
يفوتوه. 


وي سدءدم دم 


4 - « فكلا أحذنا يِدَْوء» فيه رد على من يجوز العقوبة بغير ذنب نهم 
ئَنْ أَرَسَلْمَاعلَبَهِ حَاصبًا# هي ريح عاصف فيها حصباءء وهي لقوم لوط ##وَصْهُم 


الجزء )٠١(‏ سورة الدتكوت 2259 48) اا 


جح ماه سرلا آ أ 
. 


يء +ع ميا رلك ل عيبي مهس سمج ا عل مه ]ا 
أَمَدَئَهُ ألصَيْحةٌ وَمِنْهُم كن حَسَفْكا به الأرض وهنْهم مَنْ أغرقنا وما 


ال مظع س4 اليس 6 دس عر حص يد 2 
حارت لله ليظلمهم ولك 0 حاو أنفسهم د مورت ييا مثل الت 
موكداعو م2 ئَّ 5-2 2 ره مده مه ام حمس 
عَمَدُوأ من دوين أله أؤليسآء كُمَمَلٍ الْمَنحكبوتٍ انخذت بينا وَإِنّ أوهس 
مور 4 و 20 و عاك برو مكو ير 2011021 عوام دور 
ابوت لدت الْسَمكُبوب لو حكانوا يعلموره 79 إِنَّ أله يعْلَمْ ما يذغوت. 

ع 22 


هن دوبيف من مور 


ئَن مَدَمْهُ ألصَنِكَةُ» هي لمدين وثمود «وَهِنْهُم نَنْ حَسَفْصَابِهِ الأرضت 4 يعني 
قارون # وَمِنْهُم مَنْ أَغْرمِنًا » يعني: قوم نوح عليه السلام وفرعون عليه اللعنة 
وبا كات أنَهُ لِظْلِمَهُرْ 4 ليعاقبهم بغير ذنب «ولكن كارا أنفسهر 
يَظلِمُوت4 بالكفرء والطغيان. 

١‏ - « مَمَلُ اندي أَخََدُوأمِن دوين أله أؤليسآء» أي: آلهة. يعني: مثل من 
أشرك بالله الأوثان في الضعف وسوء الاختيار « كمَثَلٍ الْتَنكَبوتٍ أَغَْدَتَ 
يناه أي: #كمثل العنكبوت؟ فيما تتخذه لنفسها من البيت» فإنَ ذلك البيت 
لا يدفع عنها الحرّ والبردء ولا يقي بما تقي البيورت. فكذلك الأوثان لا تنفعهم 
في الدنيا والآخرة. جعل حاتم «اتخذت» حالاً #وإنَّ أؤهر الْسيوتِ ليث 
لْمكَبُوتِ »* لا بيت أوهن من بيتها. عن علىَّ ‏ رضي الله عنه -: طهروا 
بيوتكم من نسج العنكبوت» فإنّ تركه يورث الفقر «لَوْ كان يلمت 4 أن 
هذا مثلهمء وأنّ أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. وقيل: معنى الآية: 
مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
تتّخذ .بيتآً بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بآجر وجضٌ» أو: ينحته من صخر. 
وكما أنَّ أوهن البيوت إذا استقريتها بيتآ بيتآً بيت العنكبوت» كذلك أضعف 
الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان #لو كانوا يعلمون*. وقال الرّجاجِ 
في جماعة: تقدير الآية: #مثل الذين انَخِذوا من دون الله أولياء© «#لو كانوا 
يعلمون» #كمثل العنكبوت». 

١‏ - 8 إنَّ أله يسََمُ مَايتَعُرت * بالياء: بصريّء وعاصمء غير الأعشى» 
والبرجمين. وطاما» بمعنى الذي: وهو مفعول #ايعلم*. ومفعول «إيدعون» 
مضمر» أي: يدعونهء يعني: يعبدونه « ين دُوْنيوء يِن تَّءءو» «من4 في الإمن 


4 سورة العنكبوت (؟ 17‏ 50) الجزء )٠١(‏ 


م ور ووم مج سس 7 ا عر د 0 
ا 0 َك الأمتدلٌ نَضْرِيها لِلنَاين وما يمْقَلُها إلا 
كاه 
ية 


الكحيمون 9) حَلقَ لَه لسوت والاس بال إرك فى ذلك 7 
ا مه رم رم و 0 رعذ و ذه 
تؤيت 6 ل ليوات تكتبن وآافيرم فم الصَلَزةَ إرت الصّكلؤة 


شيء» للتبيين #اوهو الْعَرِيرٌ 4 الغالب الذي لك 
المعاجلة بالعقوبة. وفيه تجهيل لهمء حيث عبدوا جماداً لا علم له ولا قدرة. 
وتركوا عبادة القادر القاهر غلى كل شيء «الحكيم» الذي لا يفعل شيئاً إلآ 
بحكمة وتدبير . 


*؛ ‏ « وَيَْكَ الْأَملُ4 «الأمثال»: نعتء والخبر: ا تَصْرِيهكا» نبينها 
#للناس» كان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل 
بالذباب والعتكبوت. ويضحكون من ذلك.». فلذلك قال: # وما يَمَقَلهسآ إل 
لْصَيلِمُونَ4 به. وبأسمائه» وصفاته. أي: لا يعقل صحّتها وحسنهاء ولا يفهم 
فائدتها إلآ همء لأنَ الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المستورة 
حتى تبرزها وتصوّرها للأفهام» كما صوّر هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك 
وحال الموخٌد. وعن النبي كله أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم مّن عقل عن الله» 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه». ودلت الآية على فضل العلم على العقل. 

45 - # حَلقَ اله َلسَّمنوتِ والأرص بِالْحَنَ » أي: محقآء يعني: لم يخلقهما 
باطلاًء بل لحكمة. وهي أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهمء 
ودلائل على عظم قدرته. ألا ترى إلى قوله: « إرك ف ذَلِكَ ليه لِلَمؤْمييرت » 
وخصّهم بالذكر لانتفاعهم بها. 

ه؛ - « أثل مآ أي إِليْكَ وس الكتب » تقرّبآ إلى الله تعالى بقراءة كلامه 
ولتقف على ما أمر به ونبى عنه لوَأْقِءِ آَلصَكَرةَ * أي: ذُمْ على إقامة الصلاة 
«إرك الصككزة تَنْعى عن الْمَحْسَلهِ 4 أي: الفعلة القبيحة كالزنى مثلاً 

لوَالْسَكْر 4» هو ما ينكره والعقل والشرع. قيل: من كان مراعياً للصلاة جرّه 
ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوم مّا. فقد رُوي أنه قيل يوماً لرسول لله كك : 


الجزء (١؟)‏ سورة العنكبوت (150 -55) امن 


20 


رهد مكبر ين + 2ء دو دميو رءه 2 09 و3 عل لكوع أ 
ون أده م وار له تَصَئَعُونّ () # ولا يلوا أهل ألحكتب | 


ص 


إن فلاناً يصلي بالنهار, ويسرق بالليل» فقال: «إِنَّ صلاته لتردعه»”' ورُوي أن 
فتى من الأنصار كان يصلي معه الصلوات 0 نينا عن النواحدى إلا 
ركبهء فوصف لهء فقال: (إِنّ صلاته ستنهاه». فلم يلبث أن تاب”©2. وقال 
ابن عوف: #إن الصلاة تنهى»* أي: 00 فيها فأنت في معروف وطاعة؛ 
وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر. وعن الحسن: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة» وهي وبال عليه # وزكر الله كير » 
أي : والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وإنما قال: #ولذكر الله» ليستقل 
بالتعليل» كأنه قال: والصلاة أكبر لأنما ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: #ولذكر الله» إتاكم برحمته «أكبر» من ذكركم إِيّاه بطاعته. وقال 
ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأنَ ذكره بلا علة.» وذكركم 
مشوب بالعلل والأمانٍ» ولأنْ ذكره لا يفنى» وذكركم لا يبقى. وقال سلمان: 
ذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير من إعطاء 
الذهبٍ والفضة» وأن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله" وسّئل: أي الأعمال أفضل؟ قال 
«أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله)”*؟©. أو: ذكر الله أكبر من أن تحويه 
أفهامكم وعقولكم. أو: ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصيةء أو: ذكر الله 
أكبر في النهى عن الفحشاء والمنكر من غيره «وَأَلَهُ بعل ما تَصَسَمْنَ# من المخير» 
والطاعة. فيثييكم أحسن الغثواب. 

5 - 8« # ولا جحدِلوا آهل الصكتب إِلَّا الي ف لَحْسَنُ4 بالخصلة التي هي 


.)557/ 5" رواه أحمد وابن حبان والبزار وأبو يعلى. (حاشية الكشاف‎ )١( 
.)403/ 8 (؟) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية ة الكشاف‎ 

)6 رواه مالك )١١١/1١(‏ والترمذي (5174”) وابن ماجه (7140). 
(4:) رواه ابن شاهين وابن النجار (كنز العمال 7”919). 


108 سورة العنكبوت (5: -/37:؟) الجزء 25١‏ 


أل بم َأ يكم للها 


عه ل سم ار 2 وى صم راس ةك 

إلا الذي ظلموأ مِنَهم وَؤُولُوا امنا الى أت 

2 م ديو 2 2 ا م رمه هد سو رمم مم وه سرع روم م 

وَإِلَهُ جد وحن لم مُسَلِمُونَ 7) وَكَدَِكَ ارلا يك السكتاب كَلدينَ 
ودسم اما © سس ساس كر ره 


ا 0 عه بي محظ لا اس اس و . 0 
الينتهم الكنب يؤمنورت بوء وَمِنْ هتؤْلاء من يِؤْمِنَ بد وما يجحَدٌ يحَاينيَنا إلا 
الكيزةق 


أحسن» وهي مقابلةٌ الخشونة باللين» والغضب بالكظم ‏ كما قال: 8 أدقع بتي 
هّ آحْمَنٌ * [المؤمنون: 97]- 8 إلا الْدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُمَ » فأفرطوا في الاعتداء 
والعناد» ولم يقبلوا النصحء ول ينفع فيهم الرفق. فاستعملوا معهم الغلظة. 
وقيل: #إلا الذين* آذوا رسول الله تكلِ. أو «إلآ الذين* أثبتوا الولد 
والشريكء. وقالوا: يد الله مغلولة. أو: معناه #ولا تجادلوا» الداخلين في الذمة 
المؤدين للجزية #إلآ بالتى هى أحسن إلآ الذين ظلموا» فنبذوا الذمة» ومنعوا 
الجزية» فمجادلتهم بالسيف. والآية تدلّ على جواز المناظرة مع الكفرة في 
الدّينء وعلى جواز تعلّم علم الكلام الذي به تتحقّق المجادلة « وَقُولوا اميل 
َل نا وَأةَ ليحك وهنا وله ود ود لمُ مون من جنس المجادلة 
بالأحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم #وقولوا آمنا» بالله» وكتبه» ورسله. فإن كان باطلاً لم تصدقوهم 
وإن كان حقاً لم تكذبوهم»” . 


هس رصم م 


- # وَكَدلِكَ» ومثل ذلك الإنزال 9 أنْْلنآ إلى ألحكتبّ» أي : أنزلناه 
مصدقاً لسائر الكتب السّماويّة. أو: كما أنزلنا الكتب إلى من قبلك #أنزلنا 
إليك الكتاب» 8« مَآلدنَ اهم الككبَ يموت به » هم : عبد الله بن سلام» ومن 
آمن معه «ومن هلؤْلء 4 أي : من أهل مكة # من يون ب * . أو: أراد بالذين 
أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله كعِ من أهل الكتابء» #ومن 
هؤلاء» الذين كانوا في _زمان النبي كله ط وما يجَسَدٌ بادآ 4 مع ظهورهاء 
وزوال الشبهة عنها «إلا ألحكئيْرونَ 4 إلآ المتوغلون في الكفرء المصمّمون 
عليه؛ ككعب بن الأشرف وأضرابه. 


للق رواه أحد 2/2 وأبو داود (. 


الجزء (١؟)‏ سورة العنكبوت (54 )0١-‏ 41 
اك سس شخ كدماادام 


0 ون كِتب ولا عله يلك إذا لَب 
الْمبَطِلُوبت لبر © بل هر دي يتات في شور اد يج ووأ اله وما كد 
ا ِل ١‏ ات © تناف رك ةي 3ت 
00 ا ولتم ] أنأ مَزِيْرُ نِيرُ تيت © أوَلرْ يَكنهم أنَآ أنزلتا ْنَا ميك 

5 00 من قَبْلِو 4 من قبل القرآن (ين كنب ملا ولا لَه 
سسِئِلتَ» خص اليمين» لآن الكتارة غالنا تكوة بالفية» آى هاا كنت قرات 
كتاباً من الكتب ولا كنت كاتبا «إذَا» أي: لو كان شيء من ذلك» أي: من 
التلاوة» والخط 8 لََرْبَابَ الْمَبَطِنُرت * من أهل الكتاب» وقالوا: الذي نجد 
نعته في كتبنا أمي ) لا يكتبء» ولا يقرأ ولنين يمه" أو لآرياك؟ مشر كو مكة: 
وقالوا: لغلة تعلمةة أ كتبه بيده. وسماهم مبطلين لإنكارهم نبوته. وعن 
مجاهد والشعبيَّ: - رحمهما الله - ما مات النبى يل حتى كتب وقراً! 

4 - 3« بلهوٌ» أي : القرآن #ءاينت يَدَنتٌ في صدُور لذ بح أوثوا الِْرَ» أى 
في صدور العلماء به» وحقّاظه. وهما من خصائص القرآ : كون آياته كت 
الإعجازء وكونه محفوظاً في الصدور. بخلاف سائر الكتب» فإنها لم تكن 
معجزات» وما كانت تقرأ إلآ من المصاحف 9 وما جد انآ 4 الواضحة 
د المتوغَلونَ في الظلم . 

١ -‏ وَمَانوا رلك أْزِك علَيْهِ ميت ين رََيِوِء 4 «آية4 بغير ألف: مكيّ. 

وكوفيّ غير حفص . أرادوا: اك الناقة» والعصاء ومائدة 
عيسى عليه السلام» ونحو ذلك «قل إِنَمَا )ل يلت عند أَسَّد » ينزل أيتها شاع 
0 مك4 كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت 

من الآيات» وليس لي أن أقول: أَنِنٌ علي آية كذا دون آية كذاء مع علمي: 
أنْ 0 من الآيات ثبوت الدلالة» والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك . 


سح سر ١‏ رصي ره ام 0 


0 ئ ود يبهد أن اميك ل 0 ألم 
القرآن الذي تدومُ تلاوته علنهه ف كل مكان اه فلا يال معهم ا 5 


8 سورة العنكبوت ١ه‏ هه) الجزء الم 
إلك فى ذلك رَحسَةٌ وَذِكرئ عو بُؤمنوته () قل كف لله نف 


وبدبحكع سويد يعلد ماف ب السماوارت ي والأرض وَالدِيت ءَامَُوأ لتيل 
وحكدرواً سه أوْلتيكَ 0 وَسْتَحْجِلُويكَ العَذَانٍ وَل أجل 


8 سس صرح مه بره 


هه 14 ونا ار دمة 7 2000 و - سج سرت 

1 ا مر متم ©) يسَعجكَ عدا و وَإنَ 
آآك ته ا 8 1 ٍ_ ©6 وم رن مر 5 
- فريت © 0 


لا تزول» كما تزول كل آية بعد كونهاء أو: تكون في مكان دون مكان #إرت 
ف دَلِلَت» أي: في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الذهر 
« لخد © لنعمة عظيمة «وَذِْكَرَئ » وتذكرة 8 لِمَوْرٍ بُوَمبُُرت * دون 
المتعئتين . 

0 لك ِهب يكم عَِيدًا 4 أي: التاهذا يمدق ها أذغيه 
08 وإنزال القرآن عليّء وبتكذيبكم 9 يمام ما فب َموي 
الأ > فهر مُطلع على أمري وأمركمء وعالم بحي وباطلكم «وَالييرت 
اموأ أَلْْنَطِلٍ © باليهوديةء أو بالشركء أو بإبليس « ركهروا بأَسَّهِ » وآياثة 
« لهك هُم الَكَسِرُون» المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. إلا 
أنَ الكلام ورد مورد الإنصاف كقوله: لوَإنَآ أو إِيَاكُمَ لمَلَ مُدَى أَوَفِ صَكْلٍ 
فينق 4 [نينا 1145 وزوق؟ أن فين الأخرف»واصحانه تالو ا: نا محقد؟ 

لعو رسول الله؟ فنزلت: 

- «وَسسْتَسْجِلُوَكَ عدب 4 بقولهم : « كَأمَطِرْ عَلِكَدَا حبار ين تسمل » 
الآية 20 3١‏ "] # وَلْوْلَة أجل نس 4 وهو: يوم القيامة» أو: يوم بدرء أو: 
وقت فنائهم بآجالهم. والمعنى: #ولولا أجل» قد سمّاه الله وبيّنه في اللوح 
لعذابهم» والحكمة تقتضي تأخيره إلى ذلك الأجل المسمّىء «الََآدَهْرُ الْمَنَابُ » 
0 1 وني نيم © العذاب في الأجل المسمّى 8 بَعْتَهُ» فجأة « وَهُمٌ لاستعروة» 


بوقت جينه. ” 
ناه مه سه رعس ير 00 امم صم 01 : 
5 ل يسْتَعْجلُويكَ بالْعدَابٍ وَإِنَجَهمَ لمحبطة بالكفْرنَ» أي : ستحيط بهم 
- يوم يعْسَلهُم الْعدّاب ين فَوقِهمَ ون تَحتِ أَرْجِلِهِمَ © كقوله تعالى: اين 


الجزء (١؟)‏ سورة العنكبوت (8ه -08) اندي 
الراك ممم 


20 تَمَُونَ 9 ع سس يس 2 كس اس سل ص ل سرع . حجني 
دُوفُوأمَا كم ملو 9) يوبادى أل اموا إن نَّ أرضى وابيعة فإِيى فاعبد عَبُدُون © 
عه ِ سم 2ع معدم عط هر ص عير 


1 نفيس ذايقَة الموتٍ * َُّ إلا حورت 7 (© وَالدنَ ءَامنوأً وَعمِلُواً لصَبِلِحَاتِ 
لوهم يي عرق 


كين كار ون َب ع4 [الزمر: 15]. ولا وقف على #بالكافرين» 
لأنَ «إيوم»* ظرف إحاطة النار بهم «وَيَقُولُ» بالياء: كوفيّ» ونافع # ذوقوأ ما 
كس أي : جزاء أعمالكم . 

٠١ -‏ يبا 4 وبسكون الياء: بصريّ» وكوفيّ» غير عاصم « لذبن 
1ه وبفتح الياء: شاميّ» يعني : أنْ المؤمن إذا م يتسهل له 
العبادة في بلد هو فيه» 0 فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه 
أسلم قلباء راصح ديناً» وأكثر عبادة. والبقاع تتفاوت في ذلك تفاوتاً كثيراً. 
وقالوا: لم نجد أعون على قهر النفس» وأجمع للقلب» وأحث على القناعة» 
وأطرد للشيطان» وأبعد من الفتن» وأربط للأمر الدينيَ من مكة ‏ حرسها 
الله تعالى -. وعن سهل: إذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض» فاخرجوا منها 
إلى أرض المطيعين. وعن رسول الله يكلهِ: «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن 
كان شبراً من الأرض» استوجب الئة )”22 8 فَإيََىَ فَعْبْدُون »© وبالياء: يعقوب. 
وتقديره: طفإيّاي» فاعبدوا #فاعبدوني*#. وجيء بالفاء في #فاعبدون» لأنه 
جواب شرط محذوف؛ لأنّ المعنى: #إِنّ أرضي واسعة» فإن لم تخلصوا العبادة 
لي في أرض » فأخلصوها في غيرها. ٠‏ ثم حذف الشرط. وعوّض من حذفه تقديم 
المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص. ثم شجع المهاجر 
0 

ه ‏ « كل تفي دآ كه الترب» أ زافق رار وكايم كبا هد الذائن 

0 المذوق» 0 إذا تيتقنت بالموت سهل عليها مفارقة وطنها 2 نا 
جعت # بعد الموت للثواب والعقاب #يرجعون» يحبى #ترجعون# يعقوب. 


- 8 وَالْذِبنَ امبو وحَيِلُوا ألصَِلِحَلتٍ لَبَوَئنّهُم د من ألَنَدَعْرَوا» لننزلتهم من الجئة 


.)41١/ ١ قال الحافظ: أخرجه الثعلبي من مرسل الحسن. (حاشية الكشاف‎ )١( 


10 سورة العنكبوت (مه  )5١‏ الجزء (١؟)‏ 


جك ين تحنها اندر حيري يَأ : ف م جر لعجو 9) اين سركا َع مد 
وو وطن (( © وحن : من داب ل ِل ل يدْقهاً أله برزقه فا وباك وهو لس 
مَل لون مهم توق توت وأ سس الس م لمر ُو أله 


. ع سد ب 
فى ووفحون 


علالي . (لننويتهم) 'كوفي غير عاصم من الشواءء وهو: النزول للإقامة . ٠‏ وني 
غير متعد» فإذا تعدى بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعولاً واجدا. والوجه في تعديته 
إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف إمّا إجراؤه مجرى لننزلتهم» أو : لنؤوينهم, أو 
حذف الجارٌ وإيصال الفعل» أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم ١‏ تم ين عا 
اهدر حَلدنَ َعم لجْرُ لْمَنَ4. ويوقف على : «العاملين» على أنّ: 
- « اَن صَيرُوا4 : خبر مبتدأ محذوف. أي: هم #الذين صبروا» على 
مفارقة الأوطان» وعلى أذى المشركين» وعلى المحن والمصائب» وعلى الطاعات» 
وعن المعاصي. والوصل أجود ليكون «الذين» نعتاً للعاملين «وَعَكٌ نَيَهِمَ 
لوو ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلآ على الله . 
٠ك‏ ولمَا أمر رسول الله عَكَلِيٍ من أسلم تمك بالهجرة خافوا الفقر 
والضيعةء» فنزلت: « وَكإّْن من دامر » أي : وكم من دابة. «وكائن» , بالمد 
والهمز مكيّ. والدابة : لك الأرض عقلت» أو لم تعقل 
« لَّاضمِلُِرْقَهَا4 لا تطيق أن تحمله لضعفها عن له 4 اي أي : 
0 تلك الدوّاب الضعاف إلا الله ولا يرزقكم أيضاً - أيها الأقوياء إلا 
وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لو لم يقدزكمء ولم يقدر 
07 أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل. وعن الحسن: 
«لا تحمل رزقها» لا تدخره» إنما تصبح فيرزقها الله. وقيل : لا يدخر شيء من 
الحيوان قوتاً إلا ابن آدمء والفأرة» والنملة «( وهو ألسَمِيعٌ * لقولكم: نخشى 
الفقر والضيعة «الْمَلم4 بما في ضمائركم . 
5١‏ - « وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ سمت وَالْأرْضَ وَسَخَرٌ ألنَّمْس وَالْقَمَرَ 4 أئ: 
« وَلَّين » سألت هؤلاء المشركين من خالق السموات والأرض على كبرهماء 
وسعتهما؟ طو» من الذي #سخّر الشمس والقمر»؟ 8« لَقُونَ مد أن يوفَكْنَ 4 


الجزء )7١(‏ سوزة المكيوت 159 ) 1 
لحك نا اده ل ا 0 


هيمطل اررق لِمَن يَعَآه من عبَاووء يقد له: إِنَّ لَه بحل سَيْءِ عَلِيم () ولين 
- هه سرس :د 2 2 000 مالظ 

ا ا يفون أللّهُ قل 
. ُ 0 و 1 يي م 4 ىك >< 

الْحَيَدُ يِلّهِ بل متك رم رهز لا يمَقُِونَ () وما هزر أ مه الدنيا إلا لهو ولعب 


آ رج أ هه م 


وَإِركَ الدار الآخِرة لهى الحبوان 


فكيف يصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا كله؟ 

2 أله يبسط ألررْقَ لِمن يَمَآهُ من عبَادوء ويفير لهد» أي: لمن يشاءء فوضع 
الضمير موضع من يشاءء لأ من رايهم حر معاة فكان الضمير مبهماً 
مثله. قدر الرزق وقترّه بمعنىّ: إذا ضيّقه 8 إِنَّأَه بحل سن شء علي لم4 يعلم ما يصلح 
العباد وما يفسدهم. ,“ل اخلريث: «إنْ من عبادي من لا يُصلِح إيمانه إلآ الغنى 
ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإنّ من عبادي من لا يُصَلِحَ إيمانه إلا الفقر ولو 


أغنيته لأفسده ذلك)00"؟ , 


يس اسيس ررو دي 


8 - ل وَلِين سَأْلْتَهُم سن َل > لَمل م َأَحَيَا به الْأَرَصَ مِنْ بعَدِ مويها يعون 
أَمَّهُ» أي : هم مقرون بذلك كي قل الْحَمَدُ ينَّهِ» على إنزاله الماء لإحياء الأرض» 
أو: على 3 ع ا محو ما . ل فكي رحد اذه ون 
الشركاء عنه» ولم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار المشركين « بل أكاره هرْ لا يَحْقِلُونَ * 
لا يتدبّرون بما فيهم من العقول فيما نريهم من الآيات» ونقيم عليهم من 
الدلالات. أو: «لا يعقلون» ما تريد بقولك #الحمد لله*. 


صرح ساس ال صر ل .وود ده 


4 - # وماهئزه الحمؤة الدنيا لالهو ولعب » أي: ما هي» لسرعة زوالها عن 
أهلهاء وموتهم عنهاء إلآ كما يلعب الصبيان ساعة. 6 يتفرّقون. وفيه ازدراء 
بالدنياء وتصغير لأمرها. وكيف لا يصغرها وهي لا تزنُ عنده جناح بعوضة؟ 
واللهو: ما يتلذّذ به الإنسان فيلهيه ساعة» ثم ينقضي 8 ولك أَلدَارَ الآخْرة لَهى 
الْحوانٌ * أي: الحياة» 5 ليس فيها إلآ حياة مستمرّة دائمة لا موت فيهاء 
فكأنهًا في ذاتها حياة. والحيوان مصدر حَيَّ وقياسه: حبيان» فقلبت الياء الثانية 


69 رواه الديلمي في مسند الفردوس (948:م و١٠8)‏ من حديث عمر وأنس رضي ألله 
عنهما. 


85 سورة العنكبوت (514 - 517) الجزء (١؟)‏ 


َو كَانوأ يموت 9© وَِدا ربوأ في الاك دَعَوا أله مرِِصِينَ لَه أليينَ هلم 
ست ص لاس الس 0 بو اي 7 ل سد كو “1 0 


يَحَدهُمْ إل الْبرٍ إذا هم يِشَرد 9 لكفروا يما انهم ولسمتعوأ وف 
يَعلموي> )ول برو أنَاجَعَلنا حرَمًا ينا وسَحْطفٌ لاس ون حو لي 


واواً. ولم يقل: لهي الحياة لما في بناء فعَلان من معنى الحركة والاضطراب» 
والحياة حركة؛ والموت سكون فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة في 
معنى الحياة. ويوقف على «الحيوان»*؛ لأنّ التقدير: 8 لَرْ كانوا يمَلمُويت » 
حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفان على الحيوان الباقي. ولو وصل لصار 
وصف الحيوان معلقاً بشرط علمهم ذلك وليس كذلك. 

6 - 8 فَِذا كبوا في الْدرْكِ4 هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم به 
وشرح من أمرهم ‏ معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد #فإذا ركبوا 
في الفلك» ١‏ دَعَوأ أله موِْصِنَ له ألدِين4 كائنين في صورة من يخلص الدين لله من 
المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله. ولا يدعون معه إلهآ آخر 8 فَلَما يَنَدهُمْ إِلَ 
لبر وأمنوا 8 إِذَاهُم يُشَرِوْنَ4 عادوا إلى حال الشرك . 


7 - 8 لِيكفروأ يمآ ماهم 4 من النعمة. قيل: هي لام كي. وكذا في 

وَلِسَمنّعُوأ © فيمن قرأها بالكسر. أي: لكي يكفرواء وكي يتمتعوا. والمعنى : 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة» قاصدين 
التمتع بهاء والتلذذ لا غيرء على خلاف عادة المؤمئين المخلصين على الحقيقة» 
فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم.ء ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد 
الطاعة» لا إلى التمتع والتلذذ. وعلى هذا لاا وقف على #يشركون». ومن 
جعله لام الأمر- متثبّتاً بقراءة ابن كثير»ء وحمزة» وعليّ «وَلْيتَمَتّعوا» بسكون 
اللام» على وجه التهديدء كقوله: #هَمن شل مَلَؤين ومن ضَآهُ فَليِكمْر » 
[الكهف: ]١9‏ وتحقيقه في أصول الفقهء تقف عليه #صوفٌ يَعَلمُورت © سوء 

اا « ول بروأ» أي: أهل مكة 8 أنَا جَمَلْنَا» بلدهم «حررمًا» منوعاً 
مصوناً ظذ اما # يأمن داخلوه « وَبِسَحْطف اناس مِنْ حَوْلِهم 4 يستلبون قتا وميا 


الجزء (١؟)‏ سورة العنكبوت (51 -59) /ا4 
ار 2 


بطل يمون وم ليود )ومن أطلع و من أفرَكا عَلَ أنه دبا أو 


دب بلحي لما جام الس في سم مثو مَنْوى إَلحكَبفرنَ © وَلدِينَ هدو فنا 
تبت سبلا 


«أَمَالْكَطِلٍ يُوْبِْْنَ #4 أي: بالشيطان والأصنام ل وَينعْمَة أله يكَمْرونَ * أي : 
بمحمّد يَكِنَةٌ والإسلام. 

1 -# ( ون أل من أذ عل أن كَذِبا» بأن جعل له شريكا ط أو كدب 
بألْحَنَّ* بنبوة محمّد عليه الصلاة 0 والكتاب #9 لمّاجاء5:# أي : لم يتلعثموا 
في تكذيبه حين سمعوه ل ألَْسَ في هم مَنْوى إَلحكَفِرنَ4 هذا تقرير لثوائهم في 
جهلم ؛ لأنَ همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي صار إيجاباً. يعني: ألا يثوون 
فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب. 
أو: ألم يصح عندهم أن #في جهنم مثوىٌ للكافرين» حين اجترؤوا مثل هذا 
الجرأة. وذكر المثوى في مقابلة #لنبوئنهم» يؤيّد قراءة الثاء. 

4" - 8 وَالَدِينَ جنْهَدُوا » أطلق المجاهدة وم يقيّدها بمفعول ليتناول كل 
ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان» وأعداء الدين #فيًا» في حقناء ومن 
أجلناء ولوجهنا خالصاً « لََبَدِيتّهُ سْبْلنَا4 أبو عمرو. أي: لنزيدنهم هداية إلى 
سبيل الخيرء وتوفيقاً. وعن الداراني: #والذين جاهدوا» فما علموا 
«النهديهم» إلى مالم يعلموا. فقد قيل: من عمل بما علم وفق لما لا يعلم. 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا”"' بما لا نعلم» إنما هو لتقصيرنا فيما نعلم. 
وعن فضيل : #والذين جاهدوا» في طلب العلم # لنهدينهم» سبل العمل به. 
وعن سهل : #والذين جاهدوا» في إقامة السنة «لنهديتهم» سبل الحئة. وعن 
ابن عطاء: #جاهدوا» في رضانا #لنهديتهم» الوصول إلى محل الرّضوان. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما #جاهدوا» في طاعتنا #لنهديتهم» سبل ثوابنا. 
وعن الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: #جاهدوا» في التوبة #لنهدينهم# سبل 
الإخلاص. أو: #جاهدوا» في خدمتنا لنفتحنّ عليهم سبل المناجاة معناء 


)1١(‏ في الأصل المخطوط: جُهدنا. وهو خطأ. 


184 سورة العنكبوت (59) الجزء (١؟)‏ 
الل سكا ار 1515 واه .نز ووس رصا ال ا 11د ودر ااا 
فَإِنَّ أله لمع ألم لَمَحْينِينَ 09 

والأنس بناء أو: #جاهدوا» في طلبنا تحريّاً لرضانا «النهديتهم» سُبْل 
الوصول إلينا 9 وَإِنَ َه لمم الْمَحبنِينَ» بالنصرة» والمعونة في الدنياء وبالثواب 
والمغفرة في العقبى. 


الجزء 25١‏ سورة الروم )5-١(‏ 18> 


1 
2 


4 


. 5 1 


5 أو صو 


4 غلبت اليم () ف أَدنَ لْأيْضِ وَهُم ب بَحَد هر مسَيَغبوت ف 


» #الم ل علبتٍ الروم » أي: عَلَبَتْ فارسٌ الرومً 8 ف أدَقَ الْأرْضِ‎ - *# ١ 
أي: في أقرب أرض العربء لأنّ الأرض المعهودة عند العرب أرضهم.‎ 
والمعنى: غلبوا في أدنى أرض العرب. منهمء وهي أطراف الشام. أو: أراد‎ 
أرضهم . على إنابة اللام مناب المضاف إليه» أي: في أدنى أرضهم إلى عدوّهم‎ 
وهم » أي: اروم ؤي بَعْد مَِهِرَ 4 أي: غلبة فارس إِيَاهمء وقرىء‎ « 
بسكون اللام. فالغلب” والغلب.-مضدران:. وقد أضيفه الضدن إل المتعول‎ 
#سيغلبوت » فارس. ولا وقف عليه لتعلق:‎ 

؛ - في يضع ديرت * به. وهو ما بين الثلاث إلى العشر. قيل: ١‏ 
الروم وفارس بين أذرعاتٍ وبصرىء» فغلب فارس الروم» والملك 0 يومئذ 
كسرى أبرويزء فبلغ الخبر مكةء فشقّ على رسول الله يكِ والمؤمنين؛ لأنّ فارس 


3946 سورة الروم (:-ه) الجزء (١1؟)‏ 


يديشر 


لِلدا 0 عار وَبَومَِيِلٍ يقر | رح الْمُؤُمسوت 9 يضر 


مجوس لا كتاب لهم والروم أهل كتاب» وفرح المشركون وشمتواء وقالوا: 
أنتم والنصارى أهل كتاب. ونحن وفارس أمَيَونَء وقد أظهر إخواننا على 
إخوانكم» ولنظهرنَ نحن عليكم. فنزلت» فقال لهم أبو بكر: والله ليظهرن 
الروم على فارس بعد بضع سنين. فقال له أي بن خلف: كذبت! فناحبه على 
عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعل الأجل ثلاث سنين» فأخبر أبو بكر 
رسول الله كلد فقال عليه الصلاة والسلام: «زِدْ في الخطرء وأبعد في الأجل»). 
فجعلاها مئة قلوص إلى تسع سنين» ومات أبيّ من جرح رسول الله كك 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» أو يوم بدرء فأخذ أبو بكر الخطر من 
ذرّيّة أيّء فقال عليه الصلاة والسلام: ابد 

هذه آيهٌ بيّنة على صحّة نبوته» وأنَّ القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم 
الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار. عن قتادة. ومن مذهب أبي حنيفة ومحمّد 
رحمهما الله -: أنْ العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين 
المالمث والكتار رقن سكا عل ضف ذلك يله النعة « نر الاحرون تدل 
وَصنْ بَعَدٌ»* أي : من قبل كل شيء» ومن بعد كل شيء. أو: حين غلبوا وحين 
يغلبون. كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين ‏ وهو وقت كونهم مغلوبين ‏ ومن 
بعد كونهم مغلوبين - وهو وقت كونهم غالبين» يعني: أن كونهم مغلوبين أوَلاً 
وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه 9 وَيَدْكَ الينام تدَاونْهَا بين لئاس » [آل 


عمرانث: 4٠‏ #وَيوَمَيِذِ» ويوم تغلب الروم على فارس» ويحل ما وعد الله من 


غلبتهم « يشيع المؤيئورت». 
060 ا ع سو سار اال 
شمت بهم من كفار مكة 5 وقيل : نصر الله : هو: إظهار صدق المؤمنين فما فما 


أخبروا به المشركين من غلبة الروم . والباء يتصل ب #ايفرح* فيوقف على #الله» 


دلق رواه الترمذي (19"). 


الجزء )031 سورة الروم (ه 82م) 594١‏ 


بت بكس رذ أل 0 2 َك لهم وك 

دم مايه -ك_ 2< 4 و ل 62 

عر كل بويك مت من لوو ألدنيا وهم عَنِ الْأرَةٍ هر 
عَفاْنَ أ لم بتشَكروأ ف أن 2 2 وَالْارْض وما برضا 


لا على #المؤمنون بنصر الله* 9# ينص من ك2 وهو الْعسزِيرٌ © الغالب على 
أعدائه # ليسم » العاطف على أوليائه . 
١‏ - لوَعَدَ أَنّو#مصدر مؤكد؛ لأنْ قوله: وهم من بعد لهم سيغلبون» 


2 


4 ع 2 0 فارس # ولب َع أيه لابتلرت» ذلك . 


ا ## يَعَلَمُونَ # بدل من #لا يعلمون#. وفيه كان أنه اشرق بين عدم 
العلم الذي هو الجهل» وبين وجود الملم الذي لا يتجاوز تحصيل الدنيا 
تون الي لذن يفيد أ للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها: ما يعرفه الجهال 
من التمتّع بزخارفهاء وباطنها: أنها مجارٌ إلى الآخرة يتزوّد منها إليها بالأعمال 
الصالحة. وتنكير الظاهر يفيد أنُّْم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة 
ظواهرها «وَممعَن ار هْرَ 4 «هم» الثانية: مبتدأ. ولاغافلون» خيره. 
والجملة خبر #هم» الأدل. وفيه بيان أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرّها. 

1 0 أف أَنشْيِهِم» يحتمل أن يكون ظرفآء كأنه قيل: «أو م» 
يثبتوا التفكر في أنفسهم نفسهمء أي: : في قلوبهم الفارغة من الفكر. والتفكر لا يكون 
إلآ في القلوب» ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين» كقولك: اعتقده في قلبك . 
وأن يكون صلة للتفكر نحو: تفكر في الأمرء وأجال فيه فكره. ومعناه على 

هذا: #أوم يتفكروا في أنفسهم» التي هي أقربٌ إليهم من غيرها من 
المخلوقات» وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراً وباطناً من غرائب الجكم الدالّة على التدبير دون الإهمال» وأنّه لابْدَ لها 
من انتهاءٍ إلى وقت تجازى فيه على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة مثلهاء حتى 
يعلموا عند ذلك أنَ سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير» 3 
لاي لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت ل مَاحَلقَاللَهُ لوت وَالارْض وَمَابنبْسَ» متعلق 
بالقول المحذوف. معناه: #أو لم يتفكروا» فيقولوا هذا القول. وقيل معناه: 


504 سورة الروم (م 2 )6١‏ الجزء 2١)‏ 


إلا الح ولْجَلٍ مُسكى وَإنّ كنا مِنَ لياس بلقّآي رَيَهمْ 1 0 
وأو لأس يا ين 06 2 ةين لهم كان عد مم فر 
- 0 وَعموهَا الحكر هنا عمو وده 0 ب ل 7 


سه يِظلِمهج وللكن كانوَأ َأأَنشَمُم يل مون )شر كا ل َو 


0 5 0 


فيعلموا؛ لأنَ في الكلام دليلاً عليه «إِلَّا بلحي وَأَجَلٍ مُسَمَّى 4 أي: ما خلقها 
باطلاً وعبثاً بغير حكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة بالحقٌ» 
ومصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمّى لابد لها من أن تنتهي إليهء وهو قيامْ 
النافةه ‏ ووقف الحيناب: والكراية: والققابي آلا لآ ترى إلى قوله: #أفحسبتم 
أتما خلقناكم عبثا رانكم إلينا لا ترجعون» كيف سمّى تركهم غير راجعين إليه 
عبثاً؟! « وإنَّ كَثِيرا من ألنّاس لآ مَيَهِمْ 4 بالبعث» والجزاء « لْكَفْرونَ »* 
لجاحدون. وقال الزجاج رحمه الله -: أي : لكافرون بلقاء ربهم. 


مم . 210 ررومةه د 


8 « أولر سِيروأ في الْأَرضٍ منظروأ 5 1" كان عَلقبَة ألذين من قَبلهِمْ 4 هو قري 
لسيرهم في البلاد» ونظرهم إلى آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم 
العاتية. ثمّ وصف حالهم فقال: « كانوا أسْدَ هم قُوَة وَأتَارُواآلْاَيّضَ» وحرثوها 
9# موه هآ» أي: المدمّرون #حَر» صفة مصدر محذوف. و(ما» مصدرية 
في #هَِاعَمَرُومًا» أي: من عمارة أهل مكة «مَمَدَئمْ رُسْلْهم ايت » 5-7 
عليها لح الحذف. أي: فلم يؤمنوا فأهلكوا ( ما كان أنه إِظلِمَهُهَ» فما كان 
تدميره إِيَاهم ظلماً لهم 8 وآ يكن كَانوا نهم يَظ مون # ولكنهم ظلموا أنفسهم . 
0 تدميرهم. 

- كان ع عَلِقَبَة4 بالنصب : شاميّ ‏ وكوفيّ « الذي ما وأ سوا هي 
تأنيث 0 وهو الأقبح» كما أن الحسى تأنيث الأحس . وتحلها رفع على 
ا ا ات 0 ونصبٌ عند من رفعها. 
والمعنى: أنهم عوقبوا في الذكا انهاه ثمّ كانت عاقبتهم السوأى إلا أنه 
وضع المظهر وهو #الذين أساؤوا» موضع المضمر ‏ أي: العقوبة التي هي أسوأ 
العقوبات في الآخرة وهي النار التي أعدت للكافرين «أن دوا 4 ل«أن 


الجزء (١؟)‏ سورة الروم )١5-1١(‏ 34 


سح صمو 


كنأ ما ترفوت » يعني : ثم م كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم 

١‏ ( ايلا الكلق» ينشئهم ل ثم بعِيدُمُ4 يحبيهم بعد الموت ظاثم ليه 
تيحصو * وبالياء: أبو عمروء وسهل. 

١‏ - # ويوم تقوم السّاعَة يبلس © ييئس ويتحيّر. يقال: ناظرته فأبلس» إذا م 
ينبس ويئس من أن يحتجح «إ المجرمود يَ* المشركون. 

5 « وَلِمْيَكن لَّهُمِ ين سُركايهمَ 4 من الذين ا الله . وكتب 
« سُتعكوٌأ » في المصحف بواو قبل الألف كما كتب #علموًا ب بني إسرائيل» 
وكذلك كتبت #السوأى» بالألف قبل الياء - إثباتأ للهمزة على صورة الحرف 
الذي منه حركتها «وكانوا بشكايهم حكييريت » أي : يكفرون بالهيتهم. 
ويجحدونبهاء أو: وكانوا» في الدنيا #كافرين»© بسببهم . 

4 - ل وَيَوْم توم ألسَاعَةُ َمِل يتمَرَوُوت* الضمير في «يتفرّقون» للمسلمين 


ركنن 


والكافرين لدلالة ما بعذه عليه ؛ حيث قال: 


كذّبوا» أو: ب #أن». وهو يدل على أنّ معنى «أساؤوا» كفروا 8 يِتَايتٍ أله 
بآيات 


>2 مه 


 -‏ كَأَمًا ادح َامَنُوأ ولوأ ألصَ'لِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصحَةَ # أي: بستان» 
وهي: الجنة. والتنكير لإبهام أمرهاء وتفخيمه # يخبروت * يسرون. يقال: 
حيره» [قاشاةسرورا فلل له وجهة: وظهر فيه أثره . ثم اختلف فيه لاحتمال 
وجوه المسارء فقيل: يكرمون. ل يملُونء وقيل: هو السماع في الجّة . 


- 


- 9 وَآمًا ألذِينَ كفروأ مَكَذَيوأ اَن ولِقَآي الْآجْرَة» أي : البعث « فَأوْيِكَ في 


2” 


4 سورة الروم )١9- ١5(‏ الجزء (١؟)‏ 


لصَدَاٍ موود © بحن أبن سوبت معد فصرخون 9 ولُ اند 
ا : مامت وَالْارض وَعشيًا ل - وحن 5 رد 9 مع وو لْحىَّ من ألم 7 ب حرج ألمت 
من ال وبع أ ليس بد ميا كي يق 

لْعَدَّابٍ حْصَرُونَ4 مقيمون» لا يغيبون عنه» ولا يمف عنهم» كقوله: ##وَمَاهُم 
يحرجيرت متها » [المائدة: 37]. 


- لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعدء وينجي من 
الوعيدء فقال: ظ مَمْبْحَنَ ألَّوك والمراد بالتسبيح ظاهره؛ الذي هو تنزيه الله من 
السوءء والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لا يتجدد فيها من نعمة الله 
الظاهرة. أو: الصلاةء فقيل لابن عباس رضي الله عنهما : هل نجد 
الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعمء وتلا هذه الآية. وهو نصب على 
المصدر. والمعنى: نزّهوه عمّا لا يليق به» أو صلوا لله « حِينَ تُمُسُوت» صلاة 
المغرب والعشاء #وَحِينَ تَصَبِحُوْنَ4* صلاة الفجر . 

- 9 وَل ألْحَمَدُ فى السََمَوت وَالْأَرَضِ» اعتراض . ومعناه: أن على المميّزين 
كلهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. وني السموات» حال من 
«الحمد» «اوَعَشِيًا4 صلاة العصر. وهو معطوف على #حين تمسون» 8 وَحِنَ 
تُظهرُونَ* صلاة الظهر. أظهّر: أي: دخل في وقت الظهر. والقول الأكثر أن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة. 

4 - ل نخرج ألْحَنَّمِنَ ألْمَيَتِ» الطائر من البيضة» أو الإنسان من النطفة» أو 
المؤمن من الكائر ليج ليت مِنَ لحي 4 البيضة من الطائرء أو النطفة من 
الإنسان» أو الكافر من المؤمن. و#الميّت» بالتخفيف فيهما: مكيّء وشاميّء 
وأبو عمروء وأبو بكرء وحمّادء وبالتشديد غيرهم و وي لْأَرْضَ » بالنبات . 

بَعدَ متها 4 يبسها 9« وَكَدَِكَ تجوت 2274 حمزةء وعلي» وخلف. أي: ومثل 
ذلك الإخراج م والكاف في محل النصب ب لتَخْرُجون». 
والمعنى : أن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج المت 


)000( في الأصل 'المخطوط أثبتت ت قراءة #تَخْرُجون»» وهي قراءة من أشار إليهم المؤلف. 


الجزء 2210 سورة الروم )"١- ٠‏ 5146" 


0 ل 
. ب 


ومن اَيَو أن حَلَفَكُم من تراب نَم إذآ أنش بسر ستَشرويت (آ) ون ءالوه أن 
0 ع مء كير 3 4س 8 ل ره 5 و ال و ا بر ٠‏ 
خلق مْنْ أنف كم أزويها إتسكوا إِليْهَاوْحَمَلَ يَدنَحكم موده وبحم إِنَ ف 


من الحيّء وعكسه. روى ابن عباس - رضي الله عنهما _: أن النبّ كله قال: 
«من قرأ #فسبحان الله حين تمسون4 إلى الثلاث» وآخر سورة #والصافات» 
دبر كل صلاة كتب له من الحسنات عدد نجوم السماءء وقطر الأمطارء وورق 
الأشجارء وتراب الأرض. فإذا مات أجري له بكل حرف عشر حسنات في 
قبره». وعنه كك قال: «من قال حين يصبح: #فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون* إلى قوله #وكذلك تخرجون# أدرك ما فاته في يومه. ومن قالها حين 
يمسى أدرك ما فاته في ليلته)”" . 


لا اس ماسم سد لد ع 

2 © وَمِنْ اينيد # ومن علامات ربوبيته ) وقدرته « أن حَلَفَكُم » أي : 
أباكم « من تراب ثم إِذَآ أنشر بَسَّرٌ 4 أي: آدم وذريّته # تتَشروت4 تتصرفون فيما 
فيه معاشكمء وإذا» للمفاجآت. وتقديره: #ثم» فاجأتم وقت كونكم بشراً 

١‏ - ل ومن ليو أذ حَلقَ كر ين أنشْسِكُمٌ ويه لكا ها أي: حراء 
خلقت من ضلع آدم ‏ عليه السلام - والنساء بعدها خُلِقَنَ من أصلاب الرجال» 
أو: من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخرء وذلك لا بين الاثنين من 
جنس واحد من الألِفٍ والسكونء ومابين الجنسين المختلفين من التنافر. يقال: 
سكن إليه: إذا مال إليه #وَحَمَلَ يدحكم موده وَيَحْمَةَ 4 أي بينكم التواذء 
والتراحم يسبب الزواج. وعن الحسن : المودة كناية عن الجماع » والر حمة عن 
الولد. وقيل : المودة للشابة» والر حمة للعجوز. وقيل : المودة والر حمة من اللّه» 
والفرك من الشيطان» أي: بغض المرأة زوجهاء وبغض الزوج المرأة ل إِنَّفِ دَلِكَ 
أبنت لْمَوْ ِيتَفَكُروَ4 فيعملون أنْ قوام الدنيا بوجود التناسل. 


و 


.)691/5( رواه أبو داود‎ )١( 


545 سورة الروم (؟7 -15؟) الجزء (١؟)‏ 


في ذلك أبنت لِمَوَرِ يموت ©) وين يديه ركم ابرق حون 
وَطْمَعَاوبِيرَلُ من السّمَآِ 


04 
روخ مي 


١‏ - ل ومن يديو حَلقُ لسوت وَالْأرْضِ وَأخِْكَفُ ألِتكُمْ4 أي : اللغات. 
أو: أجناس النطق وأشكاله 8 وَأَلْوَيَو» كالسواد والبياض وغيرهما. ولاختلاف 
ذلك وقع التعارف» وإلآ فلو تشاكلت واتفقت لوقع التجاهل والالتباس» 
ولتعطلت المصالح. وفي ذلك آية بيّندة حيث ولدوا من أب واحدء وهم على 
الكثرة التي لا يعلمها إلآ الله متفاوتون 9 إِنَفِدَلِكَ لآيْتٍ لََمَِينَ4”'' جمع عالم. 
وبكسر اللام حفصء جمع عالم. ويشهد للكسر قوله تعالى: # وَمَايَمَقَلُهآ إلا 
لْصَيلِمُونَ» [العنكبوت: 47]. 

3١‏ - 8 وَمِنّ ايو متام باَيّلٍ وَالَهَارٍ وََبيمَاوْكُم ين قَضْلِو © هذا من باب 
اللفت. وترتيبه: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهارء إلا أنه 
فصل بين القرينين الأوّلِين بالقرينين الآخرين. أو: المراد منامكم في الزمانين 
وابتغاؤكم فيهما. والجمهور على الأوّل لتكرره في القرآن. وأسد المعاني ما دل 
عليه القرآن «إب> ف ذلك لَآينتٍ لِقَوْرِ يَسْمَعُوت 4 أي: يسمعون سماع تدبّر 
بآذان واعية . 


رم معي - 


4 - ل وَهِنَ َيِه ركم ابَرقَّ4 في «يريكم» وجهان إضمار «أَنْ؛ كما 
في حرف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وإنزال الفعل منزلة المصدر. وبهما فسّر 
المثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" أي: أن تسمعء أو: سماعك 
لَوُهًا» من الصاعقة. أو: من الإخلاف #وَطمَمَا» في الغيث. أو: #خوفاً» 
للمسافر #وطمعاً» للحاضر. وهما منصويان على المفعول له» على تقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أي: إرادة خوفء وإرادة طمع؛ أو: على 
الحال أي : خائفين. وطامعين «وَيِبْرلُنَ ألسَمآَو4 وبالتخفيف مكيّ» وبصريّ 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله قراءة للِلْعَالَمِين» بفتح اللام. 
(؟) انظره في: مجمع الأمثال للميداني .)١59/١(‏ 


الجزء (١؟)‏ سوة الروم (7-5114؟) 1 


م ييخ . بو الأ بن مؤتهاً اك ف ذلك لبت لعو نقيت 09 

242 ميد ستو ارس د سد مع 
َيِه أن كَفُوم ألسَمَاهُ وَالْأَرُْ مرو ثم إِذَا دعاكم دغوة من ألْارْضٍ إِنَ َس 
م 


ّ م كو م 0 ذه 
عون ) وم من في لصوت وَالْأَرَْ حَكُلٌ لم كين () وَمْوَ الى يدوا 


م ل درو > ررم هع لس 0-04 
الاق ثم يعِيدُه وه وَأَهو ت عَلِيَةٌ 
مكو 2 د رع ف 20 دم ارحس الي 
« 4 مطراً « وى يد الْأرْص بعد متها اب ف ذلك لَآَينتٍ لِمَوْرِ يَمْقِلُو # 
يتفكرون بعقولهم . 


كه ساو 


8 - لأومِنْ َي أن نَم 4 تثبت بلا عمد 8 اسَّمَلهُ وَالْأرَضُ بِأمْرِو » أي : 
بإقامته» ا بتدبيره 2 وحكمته 0 كم لبه للبعث «َعْوَةٌ من الأرض إِذا 06 
ترون # من قبوركم. هذا كقوله #يريكم» في إيقاع الجملة موقع المفرد على 
المعنى» كأنه قال: #ومن آياته# قيام السموات 0 0 بغير 
عمدء ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور 
اخرجوا. والمراد: سرعة وجود ذلك من غير توقف. وإنما عَطِففَ هذا على قيام 
السموات والأرض ب #اثم* بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على 
مثلهء وهو أن يقول: ياأهل القبور ورا فلا تبقى نسمة من الأولين 
والآخرين إلآ قامت تنظرء كما قال: غ2 2 فِمَ فيه لُخْرَي قدا هُمْ ف يام تطروت # 
[الزمر: 74]. و#إذا» الأولى للشرط» والكائية للمفاجآت؛ وهي تنوبٌ مناب 
الفاء في جواب الشرط. و#من الأرض* متعلق بالفعل لا بالمصدر. وقولك: 
دعوته من مكان كذاء يجوز أن يكون: مكانك. ويجوز أن يكون: مكا 
صاحبك . 

م 51 ةو م 7 

4 - # وَلْمُ من في السَّموتٍ وَالْأَرضٍ كل لَمٌ قدِنُونَ4 منقادون لوجود أفعاله 

فيهم » لا يمتنعون عليه» أو: مقرزون بالعبودية . 
2 لود ذه مم 2 رم 

- و يَغو اله يَكَا الف ريِيث» أ ينشئهم ثم ب يعيدهم للبعث 
لوَهْرٌ »4 أي: البعث #أَهُور بت أيسر 8 عََهِ» عندكم؛ لأن الإعادة عندكم 
أسهل من الإنشاء. فلم أنكرتم الإعادة؟ وأخرت الصلة في قوله: #وهو أهون 
عليه وقدمت في قوله: 8 هْوَعَلَ مَين» [مريم: 4] لقصد الاختصاص هناكء 
وأما .هنا فلا معنى للاختصاص . وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما: الأهون 


48 سورة الروم (7؟ - 758) الجزء (١؟)‏ 


ممعم موس ال لتر ب ب 0 


وله ْمل الأعل في اموت والارضٍ ومو الْعَرِيرٌ الحكبم (9)) صرب لكم مالا 
أَفسِكُم هل لَّكُم من ما ملك أَبَسْدَكُمٍ ين شُرَحِكآء في ما رَرَفْكَسكُمْ فشر فيه 


بمعنى الهيّن» فيوصف به الله عزّ وجلّء وكان ذلك على الله يسيراًء كما قالوا: 
الله أكبرء أي: كبير. والإعادة في نفسها عظيمة» ولكنها هوّنت بالقياس إلى 
الإنشاء. أو: #هو أهون* على الخلق من الإنشاء؛ لأنْ قيامهم بصيحة واحدة 
أسهل من كونهم نطفآء ثم علقاء ثم مضغاء إلى تكميل خلقهم «ولهُ الْمتَلُ 
الل في السَمنوتٍ وَالْارْضٍ » أي : الوصف الأعلى الذي ليس لغيره» وقد عرف به 
ووصف ني السموات والأرض* على ألسنة الخلائق» وألسنة الدلائل» وهو 
أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات. 
ويدلَ عليه قوله: ل وَهْوَ ألْعَرِيرٌ» أي: القاهر لكلّ مقدور «الْحَكيِم » الذي 
يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
لمثل الأعلى ل لَيْسَ كو نَىْءٌ وَهُوَ لَمِيمٌ لصي 4 [الشورى: .]١١‏ وعن 
مجاهد ‏ رحمه الله -: هو قول لا إله إلا الله. ومعناه: #وله» الوصف الأرفع 
الذي هو الوصف بالوحدانية . ويعضده قوله: 

١ -‏ صَرَبَ لَكْم ملام أشْسِكُم» فهذا مثلٌ ضربه الله عرّ وجلّ لمن جعل له 
شريكاً من خلقه. و#من* للابتداء. كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب 
شىء منكم وهي أنفسكم هَل لَكْم 4 معاشر الأحرار طيّن تَامَلكتَ سكم » 
عبيدكم - و#إمن4 للتبعيض - 9 ين شرَحكَآء4؟ «إمن4 مزيدة لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي. ومعناه: هل ترضون لأنفسكم ‏ وعبيدكم أمثالكم بشر 
كبشرء وعبيد كعبيد ‏ أن يشارككم بعضهم « ف ما رَرَفكمْ » من الأموال 
وغيرها #تَآنَسْرٌ 4 معاشر الأحرار والعبيد #فيه» في ذلك الرزق #8 سَوَةُ» من 
غير تفصلة بين حر وعبدء يحكم مماليككم في أموالكم كحكمكم لاححَافُوتَهُمَ» 
حال من ضمير الفاعل في #سواء» أي: تخافون معاشر السادة عبيدكم فيهاء 
فلا تمحضون فيها حكماً دون إذنهمء خوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم 
« كَضِنَيكُم 4 أي: خيفةً كخيفتكم لأَنفُسَكُْم » يعني: كما يخاف بعض 
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دس لير مم ّ"- 1 سر سا م صصص مره كم هس مرسم 
كَذلِك نفل الأيات لقومر يعقلوت 0 بع أ ين ظلموأ أهواء هم 
عير علو قن يهارى من أَصَلٌ اه وما طم ين تم يي ي) تأزز بجهك ل 
حَنِيفًا فِطرت الله 


الأحرار بعضاً فيما هو مشترك بينهم» فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم» فكيف 
ترضون لربّ الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء 
«حدّلك » موضع الكاف نصبء أي: مثل هذا التفصيل صل الأبتِ» 
أي: نبيئها؛ لأنْ التمثيل مما يكشف المعاني» ويوضحها 9 لِمَوَمِ يَعَقَلُوَ » 


يتدبرون في ضرب الأمثال. 


له 


ع ا ات يم قاد « بل آذ تََعَ أل ظَلَمُوَ4 أنفسهم 
بما أشركواء «إري الشّرِكَ لظم عَظِيءٌ » [لقمان: ]١‏ ( أهوآءهُم يعي علو » 
أي : اتبعوا 0 جاهلين #ثَمَن لق صل سد # أي : أضله الله 

7" يه فقوم وجهك له. وعدله. غير ملتفت عنه بوبنا 
يال وهو تمثيلٌ لإقباله على الدين» 000 عليه 0 ااه 
فإِنْ من اهتم بالثيء عقد عليه طرفه» وسندة | ليه نظره» وقوّم له 
«حَنِيمًا 4 حال عن المأمور» وعن الدين «فظرت سه 4 أي: الزموا ا 
الله. والفطرة : الخلقة. ألا تر الاقولة: و ديل حاو لهك والمعنى : 
أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نابين''2 عنه ولا منكرين له؛ 
لكونه مجاذباً للعقل» مساوقاً للنظر الصحيح» حتى لو تركوا لما اختاروا عليه 
ديناً آخر. ومّن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجنّ. ومنه قوله ككِ: ٠كل‏ 
عبادي خلقثُ حنفاء» فاجتالتهم الشياطينٌ عن دينهم» وأمروهم أن يشركوا بي 
و وقوله يِ: «كلّ مولود يولد على الفطرة» حتّى يكون أبواه هما 
اللذان بهودانه» وينصّرانه»”". وقال الرْجّاج: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق 


)١(‏ «نبا»: تجانى وتباعد. 
() رواآاه مسلم (58560). 
() رواه أحمد (5/ 797) والبخاري )١109(‏ ومسلم (5208). 


)؟١( سورة الروم فى اسورورة الجزء‎ 0٠ 


لت مَطرٌ لاس عَليهَالَابَريلَ لِسَلقٍ اله لك اريت الْمِيَمٌ لكك حر 
اي ميدن لد نولمو الكو ولا كوأ ور 
لاي 7 


على الإيمان به» على ما جاء في الحديث: «إِنَ الله عزّ وجل أخرج من صلب آدم 
ُرَيََهُ كالذرء وأشهدهم على أنفسهم بأنّه خالقهم»”" وقال: «وَإدْأْحَدَرَيْكَ4 إلى 
قوله: < قَالُوا بل » [الأعراف: ؟/ا١].‏ فكل مولود هو من تلك الذرية؛ التي 
شهدت بأنّ الله تعالى خالقها. فمعنى #فطرة الله: دين الله # الت قطر النّاس 
عَليبَْ4 أي : خلق « لَابرلَ لسَلْق أل أي : ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة» أو: 
تغيّر. وقال الزجاج : معناه: لا تبديل لدين الله. ويدل عليه ما بعده. 0 
قوله: «ذَللك أَلِيت الْقَيَمْ 4 أي: المستقيم «وتكرى أككَرّ ألتسا 

سليوة حققة ذلك. 

١‏ - ! # مُنِسِينَ إِلّهِ 4 راجعين إليه. وهو حال من الضمير في الزموا. 
وقوله: #وائّقوه» #وأقيموا» #ولا تكونوا» معطوف على هذا المضمر. أو: 
من قوله #إفأقم وجهك*4 لأنّ الأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمّته» 1 
قال: فأقيموا وجوهكم «منيبين إليه». أو التقدير: كونوا #منيبين#. د 
قوله: ولا تكونوا» 8 وَأتَُوهُ وَأَقبِمُوا ألصَّكَرةَ 4 أي: أدّوها في أوقاتها 5 
تَكوبوأ م الْمَشْرِصكينَ4 من يشرك به غيره في العبادة. 

- ل ين للدت » بدل من «المشركين» بإعادة الجا « فَرَهُأْ ديهم » 
جعلوا أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم. (فارقوا): حمزة» وعلىّ. وهي قراءة 
على رضي الله عنه - أي: تركوا دين الإسلام 0 فرقاًء كل 
واحدة تشايع إمامها الذي أضلها « كل حِرْبٍ » منهم « يما لَدَحِمُ فرحو * فرح 
بمذهبه مسرور» يحسب باطله حقاً. 


*3ا ب #وَإِدَا مس النَاس ضُي » ِدة من هزال» أو: مرض » أو: قحط, أو: 


.)؟07/7/١( رواء أحمد‎ )١( 


الجزء )7١(‏ سورة الروم (7 - 10) 7 
دعوأ ربجم مين لَه ثم دآ ل 
يكذ يما لو سا شرق تنلثرت © أ را عه شلان مهو 
كان ا نااك لعن بها اندض 
يما هدَّمَتٌ دسم إذا هم باه 90 ألم برو أ آنآ ن الله بسط ألرزقَ لمن ود وَيَقَدِرَ إن 


24 م 


ف ذَلِك لأبنت ل 


غير ذلك «دعزا ريم مُيبنَ له ثرٌ إذآ أذاقهم َنَه مم4 خلاصاً من الشدة 8 إوًا. 
4 رعو م 


ريق نهم بيهم يُشرِونِ4 في العبادة . 
57 « ليَكقروا » هذه لام كي . وقيل : لام الأمر للوعيد # يمآ بما 


ماس دنس كدرل 


ده نهم »© من النعم «مَسَمنّعُوا» بكفركم قليلاً - أمر وعيد ‏ # فسوف تَعَلَمُوت » 
وبال تمتعكم . 

ه" - « آم رلا عَلَْهِمْ سُلَطَنًا 4 حبّة «فَهُوَ يتكلم 4 وتكلّمه مجازء كما 
تقول : كاه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به القرآن» وَمغتاه: الشهادةء كأنه قال: 
لوق يقد بشركهم » وبصحته « يما كوأ بده بسْرِكون 4 «ما» مصدرية.» أي: بكونهم 
بالله « يشرؤون» . أو: موصولةء ويرجع الضمير إليهاء أي: فهو يتكلم بالأمر 
الذي بسببه يشركون. أو: معنى الآية: «أم أنزلنا عليهم* ذا سلطان» أي: 
ملكاً معه برهان» فذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسيبه بشركون: 

5 - © وَإِذَا أذقا الئاس رَحَة4 أي : نعمة من مطرء أو سعة» أو: صحة 
ْو خأ؟ 8 00 000 0 
الرحمة . ف«إذا» المفاجأة 5 0 نابت عن الفاء 0 في التعقيب. 

0 - < أَولم يرأ أن أ َه تنظ اق ل يكم وَيفرٌ نف دَلِكَ كبح لمَوَم يمون » 
ا ل بأنه الباسط القابض» فما لهم يقنطون من رحمته؟ 
وما لهم لا يرجعون إليه تائيين عن المعاصي ١‏ التي عوقبوا بالشدة من أجلهاء 
حتى يعيد إليهم رحمته؟! 

4 - ولمًا ذكر أن السيّئة أصابتهم بما قدمت أيديهم» أتبعه ذكر ما يجب أن 


؟>وا,؛”*7 سورة الروم ):١٠  *”0(‏ الجزء لخم 


- د هو سمه مصخو نت مر وعوعة»ة 

كََاتِ ذا الْقْرقَ حَقَّم والْمسكين وأنَ أليّيل ذَلِكَ حَ يليت يرِبذون وبجد أله 
2 ممم مه 0 8 ووه 8 هو ص م - 
وأوْليِكَ هم المفلحون 29 0 ا يوأ أ ال التّاس فلا يريُوأ عند 


أ نا مين 1 يذو و - 4 ألند ويه ها 5 ألله ألْزى 
م 74 


يفعل » وما يجب أن يترك. فقال: : « فَنَات ذا الْفر» أعط قريبك #حقّه» من اليرَ 

والصلة 8 وَالْمِسَكينَ وأبنَ اليل » ليها دن" الفنوقة االجناة ليما وه دلي 

وجوت النفقة للمحارم» كما هو مذهبنا © لِك # أي : إيتاء حقوقهم حر 

لنت يدون نَأل » أي ذاته» أئ: يقصدون بمعروفهم إِيَّاه خالا 
ٍ رويك ممتيو حون . 


4" - ط وَمَآ شمو ما موا ف مول لاس © يريد : وما أعطيتم أكلة الربا 
ليربو في أموالهم» ٠‏ ليزيد ويزكو في أموالهم 9 قلا يربُوأ عِندَ أل فلا يزكو عند 
اللهء ولا يبارك فيه. وقيل: هو من الربا الحلال» أي : وما تعطونه من الهديّة 
لتأخذوا أكثر منها (فلا يربو عند الله) لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله « وماءَائيسُم 
عن و5 وو © صدقة « نيدوت وَمَدَ هه 4 تبتغون به وجهه خالصاء لا تطلبون به 
مكافأة» ولارياء» وسمعة» « وليك ف هم الْمضْعِفُونَ * ذوو الإضعاف من 
الحسنات. ونظير المضعف: المقوي» والموسر لذي القوّة واليسار. #أتيْتُم من 
ربً» بلا مد: مكيّ: أي : وما غُشيتموه من إعطاء ربا. «لتزبوا» مدنيّ» أي: 
لتزيدوا في أموالهم . وقوله: «فأولئك هم المضعفون؟ التفاتٌ حسن» لأنه افيد 
التعميمء كأنه قيل: من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين. والمعنى : 
#المضعفون» به؛ لذنه له بل له من ضمير يرجع إلى #ما» الموصولة. وقال 
الزجاج في قوله: «فأولئك هم المضعفون» أي: فأهلها «وهم المضعفون» ع 
هم الذين يضاعف لهم الثواب». يعطوق بالمسنة عقر 'أمثالها. 


٠‏ ثم أشار إلى عجز آلهتهم فقال: 8 أنه أل حَلفَحْ» مبتدأ وخبر « ثم 


رد تمي - عم تر يي 45 أي : هو المختصر بالخلق» 0 والإماتة» 
والإحياء هَل ين شكيِكُم» أي: أصنامكم التي زعمتم أمُم شركاء الله #مّن 


الجزء إدكة سورة الروم  :(‏ #":) 07 


فصل ين لِك ين م سبحم َع عن بر ©) طهر لاد في أ 
وأ بحر يِمَا عَسَيَتٌ َرِى النّاس لمهم بعص الى عَمِلُوأ لع عله بون (ج) فل 
أي الي يي 06 علب أن ين قبل كان أسكارهر م ركيد 9 


لءٌ م ووو 2 دده مو رم سعط مود اث دي دورو 2 


َأَقَروَجَهَكَ لذن الْقَيِم من قَبَلٍ أن باق يوم لا مرد لم من أله 0 


حي سل لي لل 


يَنْعَلُ ين دَلكُم » أي: الخلق. والرزق» والإماتة» والإحياء 8 من شسَىْء #أي : 
شيئاً من تلك الأفعال. فلم يجيبوا عجزاًء فقال استبعاداً: سبحم وَتَعَل عَم 
سردن 4. و #من » الأولى والثانية والثالثة كل واحدة منهن عقا بتأكيد 
لتعجيز شركائهم» وتجهيل عبدتهم. 


١‏ - 3 ظهرَ الْمَسَادُ فِ اوبحر 4 نحو: القحطء وقلة الأمطار» والريع في 
الزراعات» والربح في التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدوابء وكثرة 
الغرق» ومحق البركات من كل شيء «يمًا كَسَبَتْ بَدِى الدان4 سيت معاطيهم 
وشركهم - كقوله : « وبآ تبسك ين مُصِيسةٍ مُصِبِكةٍ قِنِمَا كَمَبَتْ أَيْرِيكدْ 4 [الشورى : 
] أي : ٍ9َذِيقهُم بعص الى عِلُوأ » أي : ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في 
الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة ‏ وبالنون: عن قنبل - 8« لعَلَهُمَ 
بيْجِعُونَ # عمًّا هم عليه من المعاصي. ثم أكد تسبيب المعاصي لغضب الله 
ونكاله بقوله: 

م 04 وغ راد . ا 


2 #قل سِيروأ في الارض فأنظروا كِفَ كن عَلقبَة الَِينَ من قبل 6ن تر 
متْرِكِينَ 4 حيث أمرهم بأن يسيرواء فينظروا كيف أهلك الله الأممء 55 
سوء العاقبة بمعاصيهم. 


4 - _ 00 َلْقَيمِ 4 البليغ الاستقامة» الذي لا يتأنتّى فيه عوج 
لمن قَبلٍ أن يِلْقَبوم لَامرد م4 هو مصدر بمعنى الردّ امن أَسَّهِ4 يتعلق ب ايأي». 
والمعنى: طمن قبل أن يأتي» من الله يوم لا يردّه أحدء كقوله تعالى: « قلا 
يسْتَطِيعُويت رَدَّهَا» [الأنبياء: ]4٠‏ أو ب #مردّ» على معنى: لا يردّه هو بعد أن 


ع مع 


يجيء به» ولاردّ له من جهته #يَوْمَبِذ يَصَدَعُونَ يتصدعون» أي: يتفرّقون. 


2 سورة الروم (14 -15) الجزء (١؟7)‏ 


ع عد 2/2 لح و ل ماس لس ل ميل 20 .ا مء ل ل لي سا سا سارو 
كو 2 نعل حا َنم َمَهَدُونَ 3) لحري الذي عامنوأ 
وعولوأ لصحت ين مَضلرء إِْه لا م 0 


ل مدلره بي 58 10 آ 2 0 


2 مير وليفو صن تحيدء ا الفلك يمري ول أ من فضله. ول 


و -- - 
سو 


4 ثم أشار إلى غناه فقال: « مَن كََرَ ملي كُفْرمُ» أي: وبال كفره ومن 
ِل صلِحا نفس يَمْهَدُونَ» أي : يسوّون لأنفسهم ما يسوّيه لنفسه الذي يمهد 
فراشه» ويوطتئه لثلا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه مرقده من نتوء أو غير 
ذلك. والمعنى بأنه يمهد لهم الجنة بسبب أعمالهم» ٠‏ فأضيف إليهم . وتقديم 
الظرف في الموضعين للدلالة على أنّ ضرّرَ الكفر لا يعُود إلا على الكافرء ومنفعة 


الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن ٠‏ لا تجاوزه. 
لله ل سس بر 


- « ليجحزى » متعلّق ب #يمهدون» تعليل له. وتكرير #8 الَذِينءامنوا وعهلواأ 
لصحت 4 وترك الضمير إلى الصريح؛ لتقرير: أنه لا يفلحُ عنده إلا المؤمن 
« ين فَضْلِو» أي: عطائه. وقوله: 8 إِنْه ايب الكفْرينَ4 تقرير بعد تقرير» على 
الطرد والعكس. 

5 -8 وين ايو أي: ومن آيات قدرته 8 أن بِرْسِلَ ارم # هي الجنوب» 
والشمال» والصّبا. وهي: رياح الرحمة. وأمًا الدبور فريح العذاب. ومنه 
قوله يكلهِ: «اللهم الجعلها برباحا :دولا لها ره 0 عدد الفوائد ف 
إرسالها فقال: طمُبدْرْتِ» أي: أرسلها للبشارة بالغيث. «وَلُِذِيشٌَ ين تمه » 
ولإذاقة الرحمة وهي: نزول المطرء وحصول الخصب الذي يتبعه» 5 الذي . 
مع هبوب الريح» وزكاء الأرضء وغير ذلك #وليذيقكم»# معطوف على 
«مبشرات» على على المعنى . . كأنه قيل: ليبشركم» وليذيقكم» ٠‏ «وَتَجِرِيَ الْفلكُ» في 
البحر عند هبوها © يأمْري » أقي: بتدبيره » أو بتكوينه» كقوله: © إِنّمَ] أ هوهو دآ 
أرَادٌ سَتًا» الآية [يس: ١‏ « وَلِموا من مَصْلِو * يريد تجارة البحرء # ولي 
تَدْكُرُونَ4 ولتشكروا نعمة الله فيها. 


.)1557 0-18 /١٠١( والطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )١107( رواه أبو يعلى‎ )١( 


الجزء (١؟)‏ سورة الروم 5590 2 ١٠ه)‏ مء؟ 
اس سس سسسسسسشة 


0-4 ص م عد 
أو_ 7 ساف الا سى او 2200 بح م رمف د عوود ور ٠و‏ صه 
ولَعَدَ أَرسلنا من بلك رسلا إل قوله لاه وهر بيست فأنتمّمنا من الْذِين أجرموا وكات 
َه 2 ٠.‏ مجعوم م حلم دو 4 5 2ن ع عن 2 و ٠.‏ 7# 
حًَا عنصم الموْمِنِينَ 9) أله الى يرل الريك نئِير سحابا فيبسطمٌ في أَلسَمآ 
- 35 ار 1 7 ام ص 4م 0 2 5 ِ_ه 
عبد إِذَا هر يَسْتَشِرونَ 9) وإن كَانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبلوء 


2- 
و ص ل 0 سرس عل صا - 
٠‏ 


آم سرح ير سي ساس - رلوم ره وه 
مبْييت () تأنظز إل مار يحمت أله كيف بحي الأرض بعد مويه إنَّ ذلك 
م معسس ده 


الموقل 

6 - ل وَلْمَدَ أَرْسلْنَاِن قبِكَ رسلا إل فو مِاُومُربالَدتِ» أي: فآمن بهم قوم. 
وكفر بهم قوم. ويدلّ على هذا الإضمار قوله: « فَأنمَمَامنَ لذن أجرموأ» - أي : 
كفروا ‏ بالإهلاك في الدنياء «وكات حَقًا ليما نَصَرٌ الْموْمنِينَ# أي: وكان نصر 
المؤمنين حقا علينا بإنجائهم مع الرسل. وقد يوقف على #حقا». ومعناه: 
«#وكان» الانتقام منه «إحقاً». ثم يُبتدأ #علينا نصر المؤمنين©. والأوّل أصح. 

- 9 أنه الى يرْسِلُ ألركم» «الرَيْح»: مكي 8 فير سَحَابا فِبسطم» أي : 
السحاب فى أسّمَله4 أي: في سمت السّماءء وشقها ‏ كقوله: 8 وَفرَعْهَا فى 
التسملو» [إبراهيم: ]١4‏ .و8 صِنَفَ يمَآهُ» من ناحية الشمال» أو: الجنوب» 
أو: الدبورء أو: الصبا « وَيجَمَلُمُ كِسَقَا4 قطعأء جمع كسْفَة أي: يجعله منبسطاً 
يأخذ وجه السماء مرّة» ويجعله قطعاً متفرّقة غير منبسطة مرّة ‏ #كِسْفاً» يزيد. 


- 


وابن ذكوان - « فََى الوَدقَّ4 المطر طيَخْرُحُ4 في التارتين جميعاآ « ين موب » 
وسطه 9فَإدَآ أَصِابٌ بو » بالودق «من يِسَهُ مِنَ عبادوه © يريد إصابة بلادهم. 


وأراضيهم 9 إِذَاهرَ يسْتَشِرُونَ» يفرحون. 
- « وَإن كان من قَبْلٍ أن يُمَزّلَ يهم » المطر لين قَبْلِو. 4 كرّر للتأكيد 
كقوله : « فَكَانَ عبتهْما نما فى لنَارِ دين يا © [الحشر : 117]. ومعنى التوكيد 
فيها: الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول» فاستحكم يأسهمء فكان 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك #لمبلسيت4 آيسين . 
٠ه‏ - ل تنظ إِكَ مَائرٍ» شاميّء وكوفيّء غير أبي بكر. وغيرهم أب 
َتمَتِ لَه 4 أي: المطر لاحكَيْف يي الْأرْضٌ 4 بالنبات» وأنواع الثمار 9 بَمَدّ 


١ َ 
وعاسوه‎ 87 


مويهاً إِنَّ ذلك » أي : الله « لمحي الموق » يعني : أنْ ذلك القادر الذي يحي 


كدلما سورة الروم (مهة_ يمه) الجزء (١١؟)‏ 


ممدكمزر وه و 2م © , 


ود عل ف عو َي 9 وين سلا يا هاوه مُضديًا لوا م ووه 
كف 0 ع اموق ولا شِع لضع أده ذا ولأ مين ©©) وما 


الأرض بعد موتها هو الذي يحبي الناس بعد موتهم. فهذا استدلالٌ بإحياء 
الموات على إحياء الأموات لوَمْرَ عل كلت وَِيكِ» أي: «وهو على كلّ شيء» 
من المقدورات قادرء وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء. 
- «وَلَينَ أرَسَلْتارجًا4 أي : الدبور « فَرَأَوَهِ» أي: أثر رحمة الله لأنّ رحمة 
الله هي الغيث» وأثرها: النبات. ومن قرأ بالجمع رجع الضمير إلى معناه؛ لأنَّ 
معنى آثار الرحمة: النبات» واسم النبات يقع على القليل والكثير؛ لأنّه مصدر 
سمّي به ما ينبت # مُصِْمَرًا# بعد اخضراره. وقال #مصفرّاً» لأنّ تلك صفرة 
خادثة وقيل: فرأوا السحاب مصفْرًً؛ لأنّ السحاب الأصفر لا يمطر. واللام 
في «لئن» موطئة للقسم دخلت عل حرف الشرط. والسّادٌّ مسد جوابي القسم 
والشرط: «الّظَلُاْ 4 ومعناه: لَيَظَُنَ امن بدي يَكْفْرُونَ 4 أي: من بعد 
اصفرارهء أو: من بعد الاستبشار. ذمّهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم المطر 
قنطوا من رحمته» وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسينء فإذا أصابهم بر حمته» 
ورزقهم المطر استبشرواء فإذا أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفار ضحجواء 
وكفروا بنعمة الله فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة» وكان عليهم 
أن يتوكلوا على الله وفضلهء فقنطوا؛ وأن يشكروا نعمتهء ويحمدوه عليهاء 
ففرحوا؛ وأن يصبروا على بلائه» فكفروا. 
ه - « هَإِنَّكَ لا شيِمٌ آلْمَوْنَ 4 أي: موتى القلوب» أو: هؤلاء في حكم 

البو فلا تطمع أن يقبلوا منك « ولا شِعُ م صر الدّعَآء» «ولا يسم يسمَع الصمٌ» 

320 - 3 إذا ولوأ مديرنَ» . فإن قلت: : الأصر 000 مديرا فما 
فائدة هذا التخصيص؟ قلت: هو إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة» فإذا 
ولى لا يسمعء ولا يفهم بالإشارة. 

"5 - وما أَنتَ بهنر ألمي عن » أي: عُمِْي القلوب. وما أنت تهدي 
العمي »© حمزة «صَلَلبِهمَ 4 أي : لايمكنك أن تبدي الأعمى إلى طريق قد ضل 


الجزء (١؟7)‏ سورة الروم (85 5ه) 7*١‏ 
بجت ب 0000 


م إِلَامَن يمن با َل نهم 2 # أمَهُألذِى حَلفَك ين صَعْفٍ ثم 
إن شيع | مار مون 9 سس عرس ماسم كه ده وال لسع 02 


ل أ وَضعفا وشيبة به يخلق مايشاء ولو 


العليم القيير ((ع) ووم يم توم ألسَاعَةُ يفم لمجو ما لَتْوَا عير سضَاعَةٍ 
ا 24 00 1 156 
53 للك كانوا و : 1 لذن أونوا العِلم لمن 


ع سايم براه 


عنه بإشارة منك له إليه إن شُنْيِمُ» ما تسمع 8 إِلَامن يمن يَاينَاَّهُم مُسَلِمُونَ» 


54 - «# اله الى لدي ين صٍَْ» من النطفء كقوله: 9 من مَآم مَّهِينِ » 
الل 14 د ردم حال الشباب. وبلوغ 
الأشد ثم بحَد فَوَوْصَعْمًا وَسّيْبَة4 يعني : : الشيخوخة, والهرم 8 قم 
يناه »4 بر جنع ارقرةه. إرشيات» وشيبة # وهو الْمَلِيمٌ * بأحوالهم 
«التييد» على تغييرهم . وهذا الترديد في الأحوال أبِينُ دليل على الصّانع العليم 
القدير. وفتح الضاد في الكلّ: عاصمء وحمزة» وضمٌ غيرهماء وهو اختيار 
فط 7 : وهما لغتان» والضم أقوى في القراءة؛ لما رَوىْ ابن عمر قال: قرأتها 
على رسول الله يك من ضعف» فأقرأني «إمن ضعف». 

ده - يتوم آلسَاعَةُ» أي : القيامة. سمّيت بذلك لأنها في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء أو: لأنها تقع بغتة» كما تقول: «في ساعة» لمن تستعجله. 
وجرت علماً لها؛ كالنجم للثريًا # يعد فس م الْمْجْرِمونَ 4 يحلف الكافرون. ولا وقف 
عليه لأنّ 8 مَالُِواً» في القبورء أو: في الدنيا #عَيِرسَاعَةٍ» جواب القسم. 
استقلوا مدة لبثهم في القبور» أو: في الدنيا لهول يوم القيامة» وطول مقامهم في 
شدائدهاء أو يسشون» | أو يكذيون « كَدَلْلَك كانوا بو *# أي : مثل ذلك 
الصرف كانوا يصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنياء ويقولون: 0 إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. 

« وهال لد نأا هلم وين » هم الملائكة أو الأنبياء» والمؤمنون 
> حم 


)١(‏ قرأ حفص بالفتح والضم؛ الفتح عن عاصمء والضم عن نفسه. معجم القراءات 
القرآنية (0/ لالا). 2 | 


8 


,> سورة الروم  65(‏ 50) الجزء (١؟)‏ 


قد لِنْسْمٌ في كك ب أنه 01 يوم أبعت و هسدَايومألبَمَث وا اك 31 0 


تاق مرا ليت طلن انرز لام توب © قد 


م 500 0" لي 2 
0 تر إل 70 6 4 1 ا 
-» مه دعوم ود ع 
مورت بعلمو 9 5 َأَصِير إِنَّوَعْدَ أ 002 


عرص مو 7 


«فَدَلِِدْشْمٌ ف كب آللَهِه في علم الله المثبت في اللوح» أو في حكم الله وقضائه 
«إِلَ يوْر ألبَعَثِ». ردّوا ما قالوه. وحلفوا عليه» وأطلعوهم على الحقيقة» ثمّ 
وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: « مَهدَايم لمث وَلَكنَكُمْ 
كُسْرْ» في الدنيا الا تَعَلَمُونَ4 أنه حق؛ لتفريطكم في طلب الحقّء واتباعه. 
الفاء لجواب شرط يدل عليه الكلام» تقديره: إن كنتم منكرين البعث #فهذا 
يوم البعث الذي أنكرتموه. 

- 9 موب ذِلَاسْمَعْ4 بالياء: كوفي « ال طَلئوأ» كفروا «مََدِرَثُهُم» 
عذرهم «ولا هم يسْتَعتَبُوت 4 أي : لا يقال لهم : أرضوا ربكم بتوبة. من 
قولك: استعتبني فلان فأعتبته» أي: استرضاني فأرضيته . 


0 


م لح م هس خخ مه 2د م > 


- اَعَد ينس فى هنذا ران ين كلم وكين مَْهُم ياو ونا 
انها شر إَِّا منِطِلُونَ 4 أي: ولقد وصفنا لهم كل صفةء كأنها مثل في 
غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصّة عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة 
وقصتهمء وما يقولون» وما يقال لهمء وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع 
من استعتابهم. ولكننّهم لقسوة قلوبهم إذا جتتهم بآية من آيات القرآن قالوا: 
010 
9 - « كَدَلَك يطبع أله عل قوب الذي لا يعلمود يت» أي: مثل ذلك الطبع 
وهو: الختم - يطبع الله على قلوب الجهلة؛ الذين علم الله منهم اختيار الضلال 
حتى يسمّوا المحقين مبطلين. وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة. 
٠‏ - 9 تَأصيرٌ 4 على أذاهمء أو: عداوتهم لإِدَوَعْدَ لل يتصر تلك علو 
أعدائك» وإظهار دين الإسلام على كل دين دعل لابد من إنجازه. 


سورة الروم (50) ك7 


سكن سس مه 


والوفاء به ولا ١‏ 
لا يوقلون بالآخرة 


0 لين لا بقرت » أي: لااتحيكك هؤلاء الذين 
على الخفة والعجلة 5 الدعاء عليهم بالعذاب. أو: 


لا يحمك. على الخفّة. والقلق جزعا ثما يقولون ويفعلون» فَإِمُم مدل 
شاكون. لا يستبدع منهم ذلك ولا يستخقّنك» بسكون النون» عن يعقوب. 


فيز لذ نا 


)؟١( الجزء‎ )4  ١( سورة لقمان‎ 07*٠0 


الم يا لَك منت الكت افك () مُدى ويه سين (ي) ادن يقيسوم 


”ْ_- 


7 صاصيوء بو سام 


ا 01 2 مع 42-1 يوم 
الصَلَوة ويؤنونَ الكو وهم بالأخرة هم بوقِنونَ 09 


١ ١‏ - # الس يَلَكَ ءات الكتب احير » ذي الحكمة. أو: وصف بصفة 
الله عزّوجل على الإسناد المجازيّ . 

- # هْدى وِيحْمَةَ # حالان من الآيات. والعامل معنى الإشارة في 
«#تلك». حمزة: بالرفع» على أنْ #تلك» مبتدأء و#آيات الكتاب» خيرهء 
و#هدى* خبر بعد خبرء أو: خبر مبتدأ محذوف. أي: هوء أو: هي هدى 
ورحمة #لِلْمَحْسِينَ4 للذين يعملون الحسنات المذكورة في قوله: 


صر صر 


- 


؛ - < اين يون الصَلرة يوون الَكرة وهم بالأرة حم بوتت 4 ونظيره قول 
أوفن: 
7 1 و 7 00 او سيت “اك الى 
الألمعينٌ الذي يَظَنّ بك الظَنّ ‏ كأن قد رأى وقد سّمعا 
أو: للذين يعملون جميع ما يحسن» ثم خص منهم القائمين سذه الثللاث 


الجزء )7١(‏ سورة لقمان  ©(‏ 5) ”7 


2 ل وو 8 ا 00 رفوه ا ا لس مضه يب دح مر 
وَْبِكَ عل هدى من رَيهم وأؤليك هم الْمملحونَ () وَيِنَ لدان من يَشْتَرى لهو 


ه - ل وْكَ عل هُكى 4 مبتدأ وخبر طن م4 صفة لهدى «وَْليكَ هم 
4 عطف عليه. 

١‏ - # ون الئاس مَن يَفْمَرى لهو الْكََدِيثْ» نزلت في النضر بن الحارث. وكان 
يشتري أخبارٌ الأكاسرة من فارس» ويقول: إن محمّداً يقصّ طرفاً من قصّة عاد 
وثمودء فأنا أحدئكم بأحاديث الأكاسرة. فيميلون إلى حديثه» ويتركون استماع 
القرآن. واللهو: كل باطل ألهى عن الخير وعمًا يعني. ولهو الحديث نحو 
السمر بالأساطير التي لا أصل لها والغناء. وكان ابن عباس وابنُ مسعود رضي 
الله عنهما ‏ يحلفان أنه الغناء. وقيل: الغناء: مفسدة للقلبء. منفدة للمال» 
مسخطة للربّ. وعن النبيّ كِِ: «ما من رجل يرفع صوتّه بالغناء إلا بعث الله 
عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان 
يضربانه بأرجلهما حتّى يكون هو الذي يسكت2"'"26. والاشتراء من الشراء كما 
روي عن النضرء أو: من قوله: « أسْتروا ألْكْفْرَ بالْإيمن » [آل عمران: /الا١]‏ 
أي: استبدلوه منهء» واختاروه عليه» أي: يختار حديث الباطل على حديث 
الحنّ. وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى «مِنْ»؛ لأن اللهو يكون من 
الحديث ومن غيره فبيّن بالحديث. والمراد بالحديث: الحديث المنكر. كما جاء في 
الحديث: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»” . 
أو: للتبعيض» كأنه قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو 
منه ل لِضِلَ 4 أي: ليصد الناس عن الدخول في الإسلام» واستماع القرآن. 
(ليضل4: مكيَ» وأبوعمروء أي: ليثبت على ضلاله الذي كان عليه: ويزيد 
فيه #عن سَِلٍ أنه عن دين الإسلام» والقرآن « بعَيْرِ عِلْر» أي: جهلاً منه بما 


الى 0 


عليه من الوزر به #وَيتَخِذَهَا» أي: السبيل. بالنصب» كوفيّ غير أبي بكرء 


69 رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد .)١1١9/4(‏ 
(؟) انظره في كشف الخفاء /١(‏ 407). 


)1١( الجزء‎ )٠١  5( سورة لقمان‎ 07 


جع + موه مه آم 00007 رص 000 8 ىُ > 
هزوا أؤليك طح عذاب مَهين (2) وَإِذا نشل عليه ايشا و مستحكيرا كأن لَرْ 
ضع سا عر | كك وى سي مووا ردميو مم 0 > مه 0 م 0 
يسْمَعْهَا كَأنَّ ف أَذنيه وقرا فبشره يعذاب أليم 1 اليس ءامنوأ وصَمِلُوا 
عر م هه كو س كوس مدص لر صم 


لصحت لمجت العم () حَيينَ ها وعد أله حم وهو لمر سكم (© 


عطفاً على «ليضلٌ»©. ومن رفع عطفه على ايشتري» «هِرْوًا 2784 بسكون 
الزاي والهمزة : حمزة. وبضم الزاى بلا همز؛ حفص. وغيرهم بضمٌ الزاي 
والهمزة 8 أوْليِكَ لَُمَ عَدَابُ مهن 4 أي: يبينهم ‏ وظمَنْ» لإبهامه؛ يقعٌ على 
الواحد والجمع - أي : للنضر وأمثاله . 


ا ا ا 00 


- 3 وَإذا نتل عليه ءإيلننا و مسَتَحكيرا #4 أعرض عن تدبّرها متكبّراًء رافعاً 
نفسه عن الإصغاء إلى القرآن « كن لَرْ يسْمَمْهًا4 يشبه حاله في ذلك حال من 
لم يسمعها. وهو حال من #مستكبرا». والأصل: كأنه. والضمير ضمير الشأن 
« كن ف ديه ورا » ثُقلاً. وهو حال من #لم يسمعها». و#أذنيه: نافع 
« سر ساي يو . 

544 « إن أل ءَامَوأ وَعَسُِوا لصحت َم جَّتُ ألم » ولا وقف عليه؛ 
لأنَ «حَِيينَ ًا 4 حال من الضمير في «لهم» «وعَدَ أنه حَنَاْ 4 مصدران 
مؤكدان, الأوّل مؤكد لنفسه. والثاني مؤكد لغيره. إذ #لهم جنات النعيم» في 
معنى وعدهم الله جنّات النعيم» فأكد معنى الوعد بالوعد. و#حقا» يدل على 
معنى الثبات» فأَكّدَ به معنى الوعد. ومؤكدهما: الهم جنات النعيم» 9وَهُوَ 
عير الذي لا يغلبه شيء» فيهين أعداءه بالعذاب الأليم» «األكم » نمأ 
يفعل» فيثيب أولياءه بالنعيم المقيم . 

٠‏ - 9 حَلقَ ألسَمْوتِ عير عم © جمع عماد 8 رَروْبهًا © الضمير للسموات. 
وهو استشهادٌ برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: #بغير عمد»#. كما تقول 
لصاحبك: أنا بلا سيف ولارمح تراني. ولا محل لها من الإعراب؛ لأنا 
مستأنفة» أو: في محل الجر صفة لعمدء أي: بغير عمد مرئيّة» يعني: أنه 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: طهزؤاً». 


الجزء (١؟)‏ سورة لقمان ٠١(‏ -؟7١)‏ ؟الا 


سرس سر ا سر 


رض روامى أن تَمِيد بك وم ين بون ل داتوأ َلْنَا من السّمَاء 3 
7 كل زو وج ريم (َج) هاذا لق 20 فَأَرفٍ مادا علق ال 3 
ليشن فى صَكل يي © رلك 40 قسن هذل اق لز 


ص 


عمدها بعمد لا ترى» وهي : إمساكها بقدرته # ولق فى الارضٍ رواب » جبالاً 


0-7 0 م 5 تب ونشر 4 فها من كل داب وَأََلْنَامنَ 


مدو ميهة 


١ -‏ - إلى ما ذكر من نا #خلق أله *# أي: محخلوقه 
#نَأريفٍ مَاذَا حَلَقَ لين من دونييء © يعني : ا بكتهم بأنَّ هذه الأشياء 
العظيمة مما خلقه الله فأروني ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة 
ل بل الطَيُِونَ فى صَكَلٍ بين » أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتورّط في 
شلال لسن عدو الال , 

١‏ - # وِلِمَد نينا لقَمنَ الْجِكمة » هو لقمان بن باعوراء» ابن أخت أيَوبِ»ء 
أو: ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر. وعاش ألف سنة» وأدرك داود 
- عليه السلام - وأخذ منه العلم. وكان يفتي قبل مبعث داود ‏ عليه السلام - 
فلِمًا بعث قطع الفتوى» فقيل لهء فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وقيل: كان 
خيّاطاء وقيل: كان نجَاراًء .وقيل راعيآء وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل. 
وقال عكرمة والشعبيّ - وحمهما الله 4 كان ثنتاً.. والحميور غل أنه كان 

حكيماًء ولم يكن نبياً. وقيل: خُيّر بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة» 
الإصابة في القول والعمل . وقيل تلقل بألف نبي وَتلكد له ألف نبي. 00 
في : 2 كر يِلَّهِ4 مُفَسَّرة» والمعنى: أي اشكر لله؛ لأنْ إيتاء الحكمة في 
معنى القول. وقد نبّه الله تعالى على أن الحكمة الأضليّة» والعلم الحقيقيَ هو 
العمل .بهماء وعبادة الله.» والشكر لهء حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على 
الشكر. وقيل: لا يكون الرجلٌ حكيماً حنّى يكون حكيماً في قوله» وفعله. 
ومعاشرته»ء وصحبته. وقال السريّ (السقطي)''؟ - رحمه الله -: الشكر: ألا 


)١(‏ مستدرك من المطبوع . والسّري السَقطى : أبو الحسن» من كبار المتصوفةء وهو خال 
الجنيد وأستاذه. توفى ببغداد سئنة 701 ه. 


71 سورة لقمان (؟1١1 )١54-‏ الجزء (١؟)‏ 


د دء به راس صلرر ماح صذ سم 7 مور به و اي 
ومن سْحكر فَإِنَما مفكر لِنفْسِهء ومن كفر فَإن الله حميد 2 وإِذ َال لعَمئن 
0 ل لوص ص ير تخ رار 2 و-. - يس -مه» عدو - ل 
بيه وهو يعظم يب لا شرك بألَهِ إت الشَرك لظام عظيم 9 وَوصَينا 
. 0 


ا د ل عد ب لل ضر لد ره 
الوضلن بالديه حملته مم وَهْنًا عل وَهْنِ وَفِصدام في امن أن نكر لي 
دبك إِلَالمَصِير 09 


تعصى الله بنعمه. وقالٍ الجنيد: أل ترى معه شريكاً في نعمه. وقيل: هو الإقرارٌ 
بالعدر عن «الشكر. والخامل :أن تشكر القلت المغرفة» :وشكر اللسناق الحمده 
وشكر الأركان الطاعة. ورؤية العجز في الكلّء دليل قبول الكل # ومن 
يَنْكْرْمَِنّمايَفَكُرُ لقيو أن منفعته تعود إليهء فهو يريد المزيد «وَبَن كَمرَّ4 
النعمة لفن أنَّهعونُ» غير محتاج إلى الشكر لحَيِيِةُ» حقيق بأن يحمد. وإن لم 
حمده أحد 


4. 


ل وَلذ» أي: «و» اذكر ل مَالَلقمَنْ لبي أنعمء أو: أشكم « وهو 
َعِظمُ يبْقَّ2074 مك يا بْنَيَ4؛ حفصء وبفتحه في كلّ القرآن « لا شرك يله 
إنك لتك لَظْلرُ عير 4 لأله تسوية بين من لا نعمة إلا هي منه وبين من 
لا نعمة له أصلا . 

4 - 9 وَوَسََمًا لضن يولِديهِ لَه أَمم وَعًَا عل وَهْنِ * أي : #حملته» بن 
«وهناً على وهن» أي: تضعف ضعفاً فوق ضعفء أي: يتزايد ضعفها 
ويتضاعف؛ لأنّ الحملَ كلما ازداد» وعظم ازدادت ثقَلاً» وضعفاً # وفصدلم في 
عامين » أي : فطامه عن الرضاع لتمام عامين « أن انك ري ولولديك» هو تفسيرٌ 
ل : «وضّينا» أي: وصيناه بشكرناء وبشكر والديه . وقوله: #حملته أمّه وهنا على 
وهنء. وفصاله في عامين» اعتراض بين المفسّر والمفسّرء لأنه لما وصّى 
بالوالدين ذكر ما تكابده الأمّ» وتعانيه من المشاق في حَمْله وفصاله هذه المدة 
الطويلة» تذكيراً بحقها العظيم مفرداً. وعن ابن عييئة: من صلى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله.» ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد 
شكرهما 8 إِنَالْمَصِيرٌ» أي: مصيرك إلَء وحسابك عليّ. 

)١(‏ أثبت المؤلف - رحمه الله - كما في الأصل المخطوط قراءة: «يا بن ©. وهي قراءة 
من أشار إليه المؤلف . 


1 


الجزء (١؟)‏ سورة لقمان )١5- 1١6(‏ 1 


إن هدك عل أن مر ى مَا لَك يوه له لا مهما مَصَادبَهُما ف 
لد وكا أن سيل من ناب إل ثم إل رجشم مأبفُسكُم يما دمر 
ار © عي كا إن كًُ ال حََّمَ 2 ين ِل تكن في صَخْرََ أو في 
ألسَمنوتٍ أو في الْدرضِ 


0 إن لهاك عل أن شرك ب مالس لَكَ يو عِلْه 4 أراد بنفي العلم به: 
نفيه» أي : لا تشرك بي ما ليس بشيء». يريد: الأصنام. «قلا ِمْهُمًا 4 في 
الشرك لوَصَاحِبَهُمًا ق ألدنا منرم 4 ضنة عضاو محذوك». آى > اضحاناً 
#إمعروفاً» حسناً بلق جميل» وحلم. واحتمال» وبرّء وصلة «وَأتِّعْ بل مَنْ 
أنَابٌ إل أي : ##واتبع سبيل © المؤمنين في دينك» ولا تتبع سبيلهما فيهة» وإن 
كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنيا. وقال ابن عطاء: صاحبٌ من ترى 
عليه أنوار خدمتي َل مَرْحِفَكة4 أي: مرجعك. ومرجعهما « سكم 
بعَا كر مَمَرْ 4 فأجازيك على إيمانك» وأجازيهما على كفرهما. وقد اعترض 
مباتين الآيتين على سبيل الاستطراد تأكيداً لما في وصيّة لقمان من النهى عن 
الشركء يعني: إِنَا وصّيناه بوالديه» وأمرناه آلآ يطيعهما في الشرك» وإن جهّدا 
كن لكيه لقضه 

7 - 8 ببق إنهَآ إن تك ِنْمَالَ حبق مِنْ حَرْهِ274 بالرفع : مدنيّ. والضمير 
للقصّة. وأنّث المثقال لإضافته إلى الحبّة» كما قال20: 

كما شر قث صَدَرٌ القناة من الدّه0 


وكان تامة. والباقون بالنصب. والضمير لَلْهِنَة من الإساءة والإحسان» 
أي: إن كانت مثلاً في الصغر كحبّة خردل 8« قَتَكْن في صَخْرَةَ أو ف أَلسَمْوتِ أو في 
رم ضِ4 أي : فكانت مع صغرها في أخفى موضعء وأحرزه. كجوف الصخرة» 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قزاءة: #مثقال». 
(؟) الشاعر: الأعشى» ميمون بن قيس. 
(6) عجز بيت» وصدره: وتشرق بالقول الذي أذعته . 


للا سورة لقمان )١9- 1١5(‏ الجزء (١؟)‏ 


ة ءءء 06 و و 2 جره ملاعو | روءس د 
0 إن أله لليف حَبر ) ىَأَر الصصلدة وأمر بالمعروف وأنه عن 
وو سد هك وعدلء لم م 


لم واي مما لساك نلك ين نع نألو () ولا تئر حل ك لئاس ولا 


0 


6 2 عد مير 5 يو 
تمش فيالارْضٍ مرا نَأ 5-5-6 فخوير و وأقْصِد فى مَشيِكَ 


أو: حيث كانت في العالم العلويّ» أو: السفليَ والأكثر على أنها الصخرة التي 
عليها الأرض» وهي : : السجّين تكتب فيها أعمال الكفار» واضيث تن الأرقنم 
< يَأتِ يبا ألم “> يوم القيامة» 0 < إِنَأَنَهَ ِيف » بتوصّل علمه 
إلى كلّ خف طحي 4 عالم بكنهه. أو: «لطيف» باستخراجها #خبير» 


بمستقرها. 

- ل يَكب أو الصلدة وأثر ال اك : 
ذات الله إذا أمرت بالمعروف». ونهيت عن المنكر. أو: #على ما أصابك» من 
المحن؟ فإِّا تورث المنح « إنَّ ك4 الذي سه ين عم الأمور 4 مما 
عزمه الله من الأمورء أي: قطعه قطع إيجاب وإلزامء أي: أمر به أمراً حتماً. 
وهو من تسمية المفعول بالمصدر. وأصله من معزومات الأمورء أي: من 
مقطوعاتهاء ومفروضاتها. وهذا دليلٌ على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها في 
سائر الأمم. 

- 8« ِلَإِضَعْرٌ حَدَّكَ للنّاس» أي: ولا تعرض عنهم تكبّراً. (تصّاعر): أبو 
عمروء ونافع» وحمزة» وعليَ. وهو بمعنى #تصعّر» والصّعْر: داء يصيبُ 
البعير يلوي منه عنقه. والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعاء ولا تولّهم 
شق وجهك وصفحته» كما يفعل المتكبّرون « وَلَا تمش ف الْأْضٍِ مَركًا 4 أي : تمرح 
«إمرحا». أو: أوقع المصدر موقع الحال» أي: مَرِحاً. أو: ؤلا تمش » لأجل 
المرجحة والأشر 8 إِنَّ ) ا ل » متكبرز لسَمُر» من يعدد مناقبه 
تطاولاً. 


4 - 9 وَآتْصِدٌ »© القصد: التوسّط بين العُلوَ والتقصير ف مَنْيِكَ» أي: 
اعدل فيه حتّى يكون مشياً بين مشيين» لا تدت دبيب المتماوتين» ولا تشب 
وثيب الشطار. قال عليه الصلاة والسلام: «سّرعة المشى تذهب بهاءً 


الجزء (11) سورة لقمان (19 )7١-‏ 0 الال 


وَأَعْضْض مِن صَوِيَكَ إِنَّ أذكر الْأصَواتٍ لصوب لَلمير 2 روأ أن لله سَحَرٌ لَكُم 


- 


- هم آذك“ نعم ظلهرة 01 
مافى لسَّمْوتِ ومافى 2 


المؤمن2"'"2. وأما قول عائشة في عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان إذا مشى أسرع . 
فإِنْما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت. وعن ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنه -: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى» ولكن فشا ب ذلك. 
وقيل: معناه: وانظر موضع قدميك متواضعاً «وَاَعْصْض من صَوِْكَ 4 وانقص 
عتهة: أ :. اخفض صوتك 8 إن أَكرٌ الور نتِ» أوحشها ©« اصوتٌ لير » لأن 
اذلف رفير وآخره شهيق». كصوت أهل النار. وعن الثوريّ: صياح كل شيء 
تسبيح إلا الحمار فإنّه يصيحٌ لرؤية الشيطان؛ ولذلك سمّاه الله منكراً. وفي 
تشبيه الرافعين أصواتهم بالحميرء وتمثيل أصواتهم بالنهاق تنبيهٌ على أنْ رفع 
الصوت في غاية الكراهة. يؤيده ما روي ا والسلام كان يعجبه أن 
يكون الرجلٌ خفيض الصوتء ويكره أن يكونّ مجهور الصوت. وإنما وحد 
صوت الحمير ولم يجمع؛ لأنه لم يرذ أن يذكر صوت كل واحد من أحاد الجنس 
حتّى يجمع» بل المرادٌ أن كل جنس من الحيوان له صوتء وأنكر أصوات هذه 
الأجناس صوت هذا لحن فوجب توحيده. 

٠‏ - #ألر تروأ أَنَ الله سَحَرَ لَكُم ما فى أَلسَّمْورَتٍ » يعني : الفتين6 والقهرة 
والنجوم. والسحاب». وغير ذلك ا يعنى: البحارء والأنهارء 
والمعادن» والدوات. وغير ذلك 9و سبع # وأتم 2 نعمه # مدنيّ ‏ وأبو 
عمروء وسهل.٠‏ وحفص. جبنمة»: -. غزهيمة والنعمة : كل نفع قصد به 
الإحسان «ظهرَة» ما يُعلم بالمشاهدة #ويالنة» مالا يعلم إلآ بدليل. ثم ة 
الظاهرة: البصرء والسمع. واللسانء» وسائر الجوارح الظاهرة» 00 
القلب» والعقل» والفهم. وما أشبه ذلك. ويروى في دعاء موسى -_عليه 
السلام -: إلهي! دلني على أخفى نعمتك على عبادك. فقال: أخفى نعمتي 
عليهم النَّمّس. وقيل: تخفيف الشرائع» وتضعيف الذرائع» والكلق والكلي 
ونيل العطاياء وصرف البلاياء وقبول الخلق. ورضا الربّ. وقال ابن عباس 


.)59١/1٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


714 سَوَوَة لقحاق (16 8) الجزء )7١(‏ 


وم ومن اناس مَن دل ف أله َي علو ولاهد دى ولا كتنب منمر (زي ذال هم 3 
94 يعوا مآ أل أله 0ل دما ا 
إِلَ عَذَابٍ لير ١‏ # وت مم معهثر إل امور شي ققد ننس 
بالخروة الْوييه وَل أله به عَضَة الأر ©) وس كتر هلا يرك اكنرة با ينا 
2 0 يا 


مرجعهم فر ا اند عِليم يذّاتِ اصدور (9) نميهم فليا 
إلَعَدَاب ملظ © 


رضي الله عنه- لامر ما سوى من خَلْقكَ والباطنة : ما ستر من عيوبك 
« وين ألدَّاين من يِل ف أله صر عِلْرِ ولا هدى ولا كنب مر » نزلت في النضر 
ابن الحارث . 0 

دم كاد يِل لم أتيموأ ما أَندل ألنَهُ قالُوأ بل يمودنا عليه نا ور كا 
ليطن يدَعُوهم إِلَ عَذَابِ اتير 4 معناه: «أ» يتبعونهم 8 ولو كان الشيطان 
يدعوهم» أي : في حال 1 الشيطان إِيَاهم إلى العذاب . 

- #3 # ومن يسَلِم وجهك: إِلَ أي عدي هنا ب «إلى» وفي لبَق مَنْ أَسَلَمَ 
وَحْهَمُ له [البقرة: ]١١١‏ باللام. فمعناه مع اللام: أنه جعل وجهه ‏ وهو 
ذاته ونفسه ‏ سالا لله» أي: خالصاً له. ومعناه: مع إلى: أنه سلم إليه نفسهء 
كما يسلم 3 إلى الرجل إذا ادقع إليه. والمراد: التوكل عليهء والتفويض إليه 
«وَهْوٌ مُحْسِنٌ 4 فيما يعمل كمد أسْتَمْسَكَ 4 تمسّكء وتعلق «بالمروة » هي . 
7 0 الثيء # ووم »# تأنيث الأوثق. مثل حال المتوكل بحال من أراد أن 
يتدل من شاهقء- فاختاظ لنفسه بآن استمسك .بأوثق: غروة مق حخيل. متين: 
مأمونٍ انقطاعه «َمَإلَأئَه عَبَةُآلأمْر» أي: هي صائرةٌ إليه»ء فيجازي عليها . 

ل اوه من كت ولم يسلم وجهه لله «فلا يحزنلك حفر © من: حَرَّنَ 
«ايحزنك» نافع» من : أَحْرّنَه أي: لا متك كفر مَن كفر « إلا مجه 
مهم ِسَاعمِلُوا» اق عل الاج إِنَالَه علِم يدّاتِ ألصّدُور» 0 ما في 
صدور عباده» فيفعل بهم على حسبه. 

4 - «تيتمهُم » 0 9 قَيلَا» بدنياهم « ثم ضْطَيّهُمَ 4 نلجئهم «إكّ 
عَذَّابِ عَلِيظٍِ» شديد. شبّه إلزامُهُم التعذيب» واحاقهم إِيَاه باضطرار المضطرٌ 


الجزء )7١(‏ سورة لقمان (76 - 77) حل 


َل سأتَهُم لقتعت ولوس بون هل امد يهب سايم لا 


يمون © 0 لِلَّهُ ما فى المَمواتِ والارض إِنَّ لَه هو يجا 


7 0-2 


#ز لم ا رعو روجو 24 05 > س بير 
ان فا أقلام وال ملسف اوم يَنِدَتٌ منت 
ِو 


أله 


إل العىي والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة. والمراد: الشدة» والتّقّل على 
000 

- « وكين الهم نلق لصوت اليس لفو لَه فل اد ينوك إلزام لهم 
على 9 أ الذي خلق السموات والأرض هو الله وحدهء وأنه يجِبٌ أن 
يكوق: له الكمتك والشكن وال يعد مله غيزه .كم قال: «بل َريخ لا 
تعلمون 4 أن ذلك يلزمهم» وإذا نبّهوا عليه لم ينتهوا. 

05 ٍ لله مَا فى التَموتِ وَالارض إِنَّ أللَّهَ هو هو ألْمَخُ #4 عن حَمْد الحامدين 
«اليِيدُ4 المستحقّ للحمد وإن لم يحمدوه. 

77 - قال المشركون: إن هذا أي: الوحي - كلام سينفد, فأعلم الله: أنَّ 
كلامه لا ينفد بقوله: « وَل أَنّمَا فى الْارْضٍ من ممَجَرَةٍ فلم لحر يِمَدُم من بَعَدوء 
سَبْعَةُ تحر مَاتَفِدَتَ كِمَتُ أّوْ4 «والبَخْر» أبو عمرو ويعقوب عطفاً على اسم 
نم وهو: #ما». والرفع على محل #أن» ومعمولهاء أي: ولو ثبت كون 
الأشجار أقلاماً» وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحر. أو: على الابتداء» والواو 
كنال عل معي :دوو أن الأتجار أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداً. وقرئء 
#بُمده» وكان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أنْ الشجر أقلام ؛ والبحر مداد. 
لكن أغنى عن ذكر المداد قوله: #يمده» لأنه من قولك: مد الدواة» واندها: 
جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة» وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداًء فهي 
تصت قيه مدادها أبداً صبّآً ١‏ مقط والمعنى: ولو أنَّ أشجارٌ الأرض أقلام» 
والس امود سينة اح ركيت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله لما 
نفدت كلماته» ونفدت الأقلام والمداد. كقوله: « قل لو كنَ لحر ِدَادًا لْكَلمتِ ود سَقٌَ 
قد الْبحرُ قِّلَ أن تقد كِمثُ رق » [الكهف: ]١5‏ فإن قلت: زعمت أنّ قوله: 
#والبحر يمده» حال في أحد وجهي الرفع» وليس فيه ضمير راجع إلى ذي 


070 سورة لقمان 11 2 )7"٠‏ الجزء (١؟)‏ 


0 يكم اكتف وبا إِذَّ أله 
2 هب رار يه 0 ا تسَكٌّ وأ أله 0 22 
أو مر انرو ميسن ين مونو كيل لدم اليوالكبذ © 


1 


الحال. قلت: هو كقولك: جئت والجيش مصطفف, وما أشبه ذلك من الأحوال 
التي حكمها حكم الظروف. وإِنْما ذُكَرَ شجرة على التوحيد؛ لأنّه أريد تفصيل 
الشجر» وتقصيها شجرة شجرةء حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة؛ 
إلا قل بريت أقلاماً. وأوثر الكلمات» وهي جمع ل على الكل وهي - 
كثرة ؛ ؛ لأنَ معناه: أن كلماته لا تفي بكتبتها البحارء فكيف بكلمه؟! 8 إنَ الله 
عرير عر 64ل يعجر فى بستكي 4 لا عر تن طلم وحكييه حم فلا تنفد 
كلماته» وحكمه. 
- < نا حَلْفكْ ولا بنك إِلَاكئفي وَدِدَةَ » أي : 0 كخلق نفس 
0 وبعث انقن ا فحذف 0 به أي : سواء 8 ١‏ 
لله ساد 0 
؟ - أي المع اليب الها رٍ» يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا 
أقبل 5 «وَيْوِحُ النَهَارَ ف الَدِلٍ وَسَخْرَ مس وَالقمَر» لمنافع العباد « كلّ» 
أي: كلّ واحد من الشمس والقمر «يِجر © في فلكه. ويقطعه « إل أجل . 
مُسَمّى إلى يوم القيامة» أو: إلى وقت معلوم: الشمس إلى آخر السنة» والقمر 
إلى آخر الشهر 98 وآ أ أله يِماتعَمَلُونَ حير 4 وبالياء : عياش . 
دل أيضاً ‏ بتعاقب الليل والنهار» وزيادتهما ونقصانهماء وجري النيّرين في 
فلكيهما على تقدير وحسابء وبإحاطته بجميع أعمال الخلق ‏ على عظم قدرته 
٠‏ - ل دَلِكَ أن أنه هو الْحَقَ وَنَمَايدَعون4 بالياء: عراقيَ غير أبي بكرء امن 


2 عد معسو 


دونه البنطِلُ وأن الله هو الْعخٌ ألحكبيرٌ»# أي: ذلك الوصف الذي وصف به من 


الجزء )7١(‏ سورة لقمان (71- ”7”7) ضف 

لَرَ تر ا لوي يت 

50 م 3 00 2# 20 لصن 0 

اغشيهم مَوج كالظلل دعواً الله : 

ل ا داك 

يحَدهُم إل الْبرِ فمنهم مه مفَصِد وما هين إلا كل حَتَارٍ كشر 9 

و 0 2 ا 2 آ- 

ار 5 وَحْسَوا يوم لايرف وَالِد عن لدي ولا مولود هو هو جازعن 
َالو ميا 


عجائب قدرته وحكمته؛ التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون» فكيف 
بالجماد الذي يدعونه من 3 الله - إنما هو بسبب أنه هو الحقّ الثابت إِلهيته» 
وأنَ من دونه باطل الإلهيّة» وأنَّ الله «هو العلىَ» الشأن «الكبير» السلطان. 

"١‏ - « لتر أنَ لتك وقرىء «القُلك4. وكل قُمْل يجوز فيه: فُعُلء 
كما يجوز في كل فَعُلٍ فَعْلٌ ل جر فى الَْحْرِ بِيِعْمَتٍ أله 4 بإحسانه» ورحمته. أو: 
بالريح؛ لأن الريح من نِحَم الله « ليبن كيب» عجائب قدرته في البحر إذا 
ركبتموها 8 إنَّ فى دَلِكَ لدب نت لكل صَبَارٍ » على بلائه «سَكْر » لنعمائه. وهما 
صفتا المؤمن. فالإيمان نصفان: نصفٌ شكرء . ونصفٌ صير. فكأنه قال: «#إن 
في ذلك لآيات لكلّ» مؤمن. 

١ - "1‏ وَإِدَا عَشِيهُم م4 أي : الكفار # مو كَلظللٍ » الموج يرتفع فيعود مثل 
0 والظلة : كل الاك من جبل» أد : سحاب» أو: غيرهما « دعوا أله 
لصِينَ لَه رين كلما بحَنِهُمَ إل لبر مَمنْهُم مُمْتَصِدٌ 4 أي: باقٍ على الإيمان 
والإخلاصء. الذي 0 منه» عه إن ل 0 متوسط في الكفر والظلم» 
انزجر بعض الانزجارء ولا يغلو في كفره. أو: #مقتصد» في الإخلاص الذي 
كان عليه في البحرء يعني: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف 
لا يبقمير لأحد قط. والمقصد قليل نادر 9 وما يحْحَد ِحَايِيِئآ #4 أي: بحقيقتها 
« إلا كدُّحَتَار» غدار. والختر: أقبح الغدر « كَفُورٍ لريّه. 

- 8 يَنأيها لاس أتَفوأ ربكم و1 ابم لجف وَالدٌعن وأ » أي : لا يقضي 
عنه شيئًاً. والمعنى: لا يجزي» فيه» فحذف « ولا مولود هو جَازِن وَالِد ب مَيِعًا4 
وارد عل طريق من التوكيد لم يرد عليه ماهو معطوف عليه؛ لأنْ الجملة 
الاسميّة آكد من الجملة الفعليّة. وقد انضمٌ إلى ذلك قوله: #هو». وقوله: 


يفف سورة لقمان  7””(‏ 785) الجزء (١؟)‏ 


9 هيندم 2 م ألسَاعَةٍ 000 ميد ويلك ما في الْدريحام وما َدرى نَفْسٌ مّادًا 
- و مك سي ل ور 3 


ل م 1 ا 2 سود َه أل 
إرك وعد أله حَقّ قلا د : مركم الْحَؤة الذنيا ولا يَعرَيَصكُم بالل لخر لغرود 9 


#مولود». والسبب في ذلك: أن الخطاب للمؤمنين» وعلَيتُهم”2: قبض 
آباؤهم على الكفرء فأريد > حَسْم أطماعهمٍ أن ينفعوا آباءهم بالشفاعة في الآخرة. 
ومعنى التأكيد في لفظ المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد 
منه لم تقبل شفاعته» فضلاً أن يشفع لأجداده. إذ الولد يقع على الولد وولد 
الولد» بخلاف المولود فإنه لمن ولد منكء» كذا في «الكشاف» 8« إرك وَعَدَ سه » 
بالبعث» والحسابء الجزاء #حق 5 سيت ماانت» بزينتها؟ فإن 
نعمتها دانية» ولذّاتها فانية # « ولا مركم لله لّهِ لْغْرُورٌ * الشيطان» أو: الدنياء 
أو: الأمل. 

4" - 3 إنَ أله عِندَمْ عِلْم آَلمَاعَةٍ© أي: وقت قيامها « ويرك 4 بالتشديد: 
شامي؛ ومدنيّء وعاصم. وهو عطفٌ على ما يقتضيه الظرفٌ من الفعل» 
تقديره: إِنّ الله يثبت عنده علم الساعة وينزّل «الْمَيَتَ» في إبانه» من غير 
تقديم ولا تأخير لوَيَسَدمَافِ الْأَرَحَا و4 أذكر أم أنثى» وتام أم ناقص؟ #وَمَاتَدَرِى 
تَفْسنُّ» برّة» أو: فاجرة نَادًا تحكيب عدا » من خيرء أو شرّ. وريّما كانت 
عازمة على خير فعملت شرا وعازمة على * شرّ فعملت خيراً «وَمًابَدَرى تَفْسْ بأ 
أَرْضِ تَمُونٌ © أي: أين تموت. وربّما أقامت بأرض وضربت أوتادهاء وقالت: 
لا أبرحهاء فترمي بها مرامي القدر حتّى تموت في مكانٍ لم يخطر ببالها. رُوي أن 
ملك الموت مرٌ على سليمان - عليهما السلام - فجعل ينظر إلى رجل من 
جلسائه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك. الموت. قال: كأنه يريدني! وسأل 
سليمان -عليه السلام ‏ أن يحمله على الريح» ويلقيه ببلاد الهندء ففعل. ثم 
قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجبآ منه لأن أُمِرْثُ أن أقبض 
روحه بالهند وهو عندك! وجعل العلم للهء والدراية للعبيد» لما في الدراية من 
معنى الختل والحيلة. والمعنى : أنْها لا تعرف وإن أعملت حيلها ما يختصّ بها. 


)١(‏ «عليتهم»: أي: أشرافهم وعظماؤهم. 


الجزء (1؟) سورة لقمان (84) 0/0 


دحيم برذ 0 
ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما 
كان ماعداهما أبعد. وأمًا المنججم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فإنه يقول 
بالقياس والنظر في الطالع» وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً. على أنه مجرّد الظنّ 
والظنَّ غير العلم. وعن النبي تكلهِ: « مفاتح الغيب مس" وتلا هذه الآية. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : من اذعى علم هذه الخمسة فقد كذب. 
ورأى المنصور في منامه صورة ملك» وسأله عن مدة عمرهء فأشار بأصابعه 
الخمس» فعبّرها المعبّرون بخمس سنوات» وبخمسة أشهرء وبخمسة أيام. فقال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله : هو إشارة إلى هذه الآية» فإنَ هذه العلوم الخمسة 
لا يعلمها إلا الله © إن أله علِيمٌ» بالغيوب طحَيِيِر 4 بما كان وبما ويكون. 
وعن الزهريّ ‏ رحمه الله -: أكثروا قراءة سورة لقمان فإن فيها أعاجيب. 


0 د 0 
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هالهاواة ا هاه واو وى .اواو ةا و وام .اأواأوا مث م .ا مامد .د مد .د مد ٠.06‏ 


وله اه ها هد واه اه واوا هاه هه وا واه هد واوا ها .د واه همه هد ها هد هماه 


ل الال ا ا ا اا ا ا ل ا ا ا ا ل 1 ل لك 1 لى لى 


ههه اه ها فاه وله وأواوة واوا فاه واه .ا وا واه وه .ا وا مه ها هد © © 


يم ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ل 1 ل لك ف د د ها سنس نا 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل لد تك ف لي الا نا سا لا 


وه كن لوو هناونعو و حور أذ ته هذ هر الو يق يهنا هر له عفد 4ه ود هتبيه هن ل جه هر وداه 


وكوي اوور نه هو أ بهل ها أو أهد آهل كه يإ يها اق ايو “يه | هأ وري أو" وار بها وا ا أ الا ااه 


نوكتو لواحو أ وريه الوا لوو ها ته اول قا أ هه هل هد بهذ أله "1ه هذ و الوا ص 8ه 


و له اه بونجو هو الو هنا وإ أ هد له نه ها لقاو هن أو اك به ها أل ناته ألا اه لهاع » 


هع قد هه لهند نو سنا ليور اه" الا ف و 16 ذا مشاه و وا يه له لعل خهة توإهب 78 وال اداه 6 


والو اه ها وهاه ه وان هه واه هله ها ها هاه واس هد هد هأ هاه ها ع اه هه 


هالها ها واه وهاو وا وا وها م واو هاه ها ماء.ء .ا وام وام مه م6 همه 6 اه ه06 ٠‏ 


تفسيز الأينين (28272) 
تفسير الأيات (85 - 7*8) 
تفسير الايات (89 - )1١‏ 
تفسير الأيات  57(‏ 10) 
تفسير الآيتين (55 - 87) 
تفسير الايات (54 )5١-‏ 
تفسير الآيات  07(‏ 086) 
تفسير الايات (55 - 594) 
تفسير الأيتين (51-59) 
تفسير الأيات (؟57 - 14) 
تفسير الايتين (58 --53) 
تفسير الأيات (57 - 19) 
تفسير الايتين )7١-1١(‏ 
تفسير الايات (1/7- 070) 
تفسير الايات (1/5- 81) 
تفسير الايات (87 - 86) 
تفسير الأيات (85 - 88) 
تفسير الأيتين )84٠  46(‏ 
تفسير الأيتين  41(‏ 847) 
تفسير الأيتين  947(‏ 15) 
تفسير الآايات (40 - /91) 
تفسير الآيتين (98 - 19) 


هاو هاه هد قا اه وه عهاوا. .اواو واوا و ها ٠.‏ .دواع قاع ها ىا .ا م6 اه ٠.‏ 


2 2 ا ا 2 ا 2 ا 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل ل ف ف فل ف دل 2 ك 


وله ها قد وى واه وا .5و واه هاه .اود .ا .اه قفار .فالعا .د .ا مد 6 ٠.‏ 


هله ف ىد وا قداو اعد ود وى واه .د وا و قاع عا. د .دا .دا مدا .د م وا و م6 06م 


هاه هع هاهد هاه هاو هد قا ها اه عاأوقاو ا .قا .د .دعاو و .ا .ا .د مث .د 65د ه 


هالفا وا قاو هاعفا .د واو واأوا و .دا واو واو وا .دا هد واو وا و عدا عد 6 0 ٠ه‏ 


هاه ها ةا فاع م وى واو وا. ا هاع واوا اع . د .واه قاعا .ع هد و هه هش . 


هلعا فى قاو هد واو و وا .ا .د . واأوا. د ووه واوا .د ماما . فاأود اهم ه. ٠.‏ 


هو فى قاع هه واو واع دواع وى .اواو واوا .ا وف و .ىد وى وه فاع هه 


هاأفاع ا واو وا ود واو و وا و و وا .د واوا و وها . .ا و و ه.ا هد .د 060 ث6 ٠ ٠‏ 


هاه فى وى قم د و وى قا. ا واو واو واوا .ا .ا واو وا .قا فا .د هد 6 6 ٠‏ 


«اها ها ها و 6ه وى ها وا و .وا وى .ا .ا واو مام واو ما .ا .د مه .6 م6 م6 ٠0960‏ 


هع هاه هه هوا واي و وى .ا. وأواع. .اواو .اوقا .فاو و6 م6 60 6 ٠‏ 


«الهافاة هاه هاه هاوه 6ه . .اأوا.ة ممه ماو ها وا مه ما هد اه 6060 6ه 


هالها فاع هوا وة ا وها ها و و ها هاو .ا وا وق .ا .ا قافا وا و واه هد فد ث٠ ٠.٠060‏ 


»الها فى واوا واو .ىا .ا و و وا .ا .ا واوا .ا .وار و واو ه. ه6٠‏ 6 ٠060‏ 


هاأفاعه هادا وا وا وا هد هد واو هاوه وأو ها واو واه .ا واوة ا م م6 هشه 66د 060 ه٠‏ 


وأعاى قفاوا وى .او واو . قاع .او وا .ا .ا و و .د .د وه و .د م6 6 5 


هاه ها ىا واو اه وا.دا وا. واوا .اواو ا وا واوا .ا .د ود .د هد هد مه ٠ ٠‏ 


مع عه مل لو هعفد هه هر واد جه ا اها هل أفا جه لها يا عو مهال يه جه" ها يوا أهك ها ها به 


هوه هاه ههه هاو وه وا. ها م اواو واوا و و وا. م .د .د مدا مد هم 6 ٠‏ 


هاه هلو هد و هاعد واوا وا. واو وا .ا واوا و لاوا فاه وا .د ود مد عد ٠6‏ 


تفسير الايات )٠١ -1٠٠١(‏ ب ا 0 
تفسير الأيات (5 )٠١ 1-3٠١‏ م ا ا ات ا 


تفسير الآيتين )٠١937١8(‏ ل 


انسور كنا ا 1 


وم ىه فى هه وى واو واو يه وه وا وا .اه .اواو .اعد وقا. د .د هد ٠6‏ 


احرف 


تفسير الأيات (5 -/7) . 
تفسير الآية (8) 557 
تفسير الايات  9(‏ ؟7١)‏ 
تفسير الآيتين )١5 - ١(‏ 
تفسير الآيات )١79- ١0(‏ 
تفسير الايات (18- )٠١‏ 
تفسير الآايات 7١(‏ - 5؟) 
تفسير الآيتين (7 -77) 
تفسير الايات (78 - 0*) 
تففين الأياك جم 
تفسير الآيات  ”0(‏ /17*) 
تفسير الأيات )1٠  ”8(‏ 
افيد الأ 430 ري 
تفسير الآيتين (47 - 17) 
تفشير الآية (0)44 رد 
تفسير الآية (8460) .... 
تفسير الآية (15) .... 
تفسير الأيتين 41 - 48) 
تفسير الآيات (19 - 07) 
تفسير الآيات  57(‏ 00) 
تفسير الأيات (55 - 08) 
تفسير الايات )5١  09(‏ 
تفسير الايات (57 - 10) 
تفسير الايتين (55 -/517) 
تفسير الايات (58 )07١-‏ 
تفسير الأيات (١/ا‏ - 74) 
تفسير الآايات (75 - /الا) 


فاه ها و هد .هد هاه هد و ود و وه و واوا فاة 6قاعد ا عد .د قاع .د ود ود ود .د 6م 


عه ها و واهد ا »ع قا واو وه عقاو قاع واه و وى .هد دواع وا وام .افا ع .ا م 


«عا ها ها هاه وو واعة د وا ود هد واو ود فا .ا عد ود عدا را .د مد .د مدا .د .د .د هه 


فى فى .اواو ود و واو وهاو .ةدود ود واه .د .اواو قاع وا .ا .ا .ا ها م 


هع عفاود هد هد ود وا ود هد .د ودود ود د.ا .د عفاود .د .د ود ود .د ود ود .د .د 06 . 


هه هاه هاه قفاوا هد قاع واو و ه.ا .اع وا .د قاع .ا ما عد عدا عت 6 .م 


ههه هاه وى واو واو هاو .د وا ود و و ٠.‏ وأوانا عد .ا .د مهارد مث 6 . 


هاه اه ها قد قدا عد وها .د هاعد ود وه و اود هد .د فاو و عدا .داعا .ا عام ا م امام 


اه ها هه واو واو وا فاع ها و ود وا ود عداو د ود ود اوناع وفا فاو .ند مد فا م 


هاه شاع هاه عاو ود واو هاه هو قارواو واو وا و وا و ود وا و .ا ٠6‏ 


#اه هد ود قاع واه و ود قاعا اه ود ود وا عا عد واو د ود ود واوا عا. د .دا .د 6م 


هالها ها هد هد قاع اه قاع واو هد .د عا ود و .اعد و وا وا .دا .د واوا .د ها م6 60 ه. 


هلع وو .اواو واو وعد .ا .د وا ود ودا .د عا ود ما .د مد مدا .دا مهدا مد م 6 6 ٠.‏ 


والقاهاة ا ودود واوا و . وا قا .ا .ها ع عا واقا .د فاو .دقان .ا مدا ود وا هد 6 ه. 


الى ىه فى واه د وا .هد ها هد و وى .اواو .د عا ود و اودارا .دا عا. د م مث امام 


هالها .ا قاو .اواو واه قفاوف و و واف واه وا .د ودأقا قاع وه .د وها .ا عمد 6م 


هه هاى ا هاى د .د واوا وا واه .اوه و وا واه .اع .فراع وا و و م ىد عا مه 


هواأفاة ا فاه ى د قاو و و واو .اعد .ا وأ قا. .اود ود و وا ع ود .دا م 5 60 . 


هاو ةا وى قافا ةا وى هد وا و هدق وه عا قاع قاع دقان وأو و فار م6 6 6ه 


«الو و عه واوا وف وهاه واوا واه وها ود و واو وا و ها و م و وم مث م 6فام 


عالقاقاع قاوا و و وى وا وف اه و و قاواءا .م ا .اواو عا .فا ما .د مد هد 60 6 ه. 


هالقا ةا . د وا عا واو وا وأا و هاه .ا ود واه .ا واو ه.ا .ا .د وا .د مدا ع اث 6ه 


هالعا هد قاع قاع واو واوا .د واو وا هد وه هد وا و .د .ا ع م 6م .ا م6 6د م 


واه ها هد قد وى وى واو واف وا واو واو عقا.دا .د واوا ع واوا .د مث 6ه 


وهاه قا فاع وأو و و و هد وه و واوا وا ود عدا عاو و ماما .دا هد مه 6 ٠.6‏ 


هالو قها قا عفاود ود ود و و ا قاف و واو واو. د واو واو وا و اودهاج 6 06. 


تفسير الأيتين (1/8- 79) انا فقي كين امدمج ومو با دما عر ا 
تفسير الآيتين (40 )81١-‏ ل[ 0 ا 00 
تفسير الأيات (87 - 84) ا ا 0 
تفسير الأيات (80 - 417) ا ار ا 
تفسير الأيتين (88 - 84) 01111 0 ا 00 
تفسير الآيات  40(‏ 9) ا 0 
تفسير الآية (15) ا ا ا د 
تفسير الآيات (940 - 48) 0 0 000 
تفسير الأيات )1١7  99(‏ 1 
تفسير الايات )١1١5-31١(‏ از[ 000000001 
تفسير الآيتين )1١8- ٠١1‏ شي مانو لاما و رقا 
تفسير الآيتين )١١٠١ - ٠١9(‏ 0 1111 1 1 000011 
تسين الا 2 15 تا الام قد او وو 1 
تفسير الأيتين )١١5-11(‏ ا ا 
تفسير الأيتين )١١5-1١6(‏ را مووي و لحرو ال كد 0 ار 
تفسير الأيتين )1١18-111/(‏ او جا ومسو ل ل 1 كا 
تفسير الايات )1١77-119(‏ ا ل له 
)١١(‏ سورة يوسف 

قبن الأباك2131*) م ب لاعتفا جه تسو س1 
تفسير الآية (4) ماو ام اس ا 
تفسير الأيتين (5 - 5) اش ا وا ا و و ا 
تفسير الايتين (/ - 8) ا اسن عا الك م عام ا 
تفسير الايتين )٠١  9(‏ مجع مشو وج نوحمم عا املو ا 
تفسير الأيات )١5-1١١(‏ 1 0111 ا 00011 
تفسير الأيتين )١5- ١6(‏ ا 
تفسير الآأيات )١9  ١1(‏ ال و نا 


تفسير الآيتين 7١(‏ -١؟)‏ 1 1 زذ1[ز1[1[1[1ز[ذ[ذ[ |[ 000001 


,484 


تفسير الآيتين (؟7 - 77) 


تفسير الآية (75) 50 
تفسير الاآية (70) 5300 


تفسير الايتين (77 - 717) 
تفسير الآيات (78 - 80) 


تفسير الآية (81) 0 


تفسير الأيتين ١(‏ - 7") 
تفسير الآيات (5” - 7”5) 


تفسير الآية (/9”) 100 


تفسير الآيات (78 - )5٠‏ 
تفسير الآيتين (41 -47) 


تفسير الاية (57) 52 


تفسير الأيات (45 -15) 
تفسير الآيات (1ا 4‏ 19) 
تفسير الأيتين (50 )01١-‏ 
تفسير الآيتين (07 - 07) 


تفسير الآية (05) 00 


تفسير الايتين (5-600ه) 
تفسير الآيتين (/01 - 08) 
تفسير الآايات (09 - 57) 
تفسير الأيتين (55 - 16) 
تفسير الآيتين (57 -57) 
تفسير الآيتين (58 -394) 
تفسير الأيات 17١‏ 778) 
تفسير الآيات (077-1/5) 
تفسير الآيات (لا/ا ‏ 79) 
تفسير الآيتين (80 )81١-‏ 


هاه » ا واو ها و وى هد و و ها عاع. د وا ود وا ما .اع .د.ا مو .6 ...6 060 . 


واه ىه واو و هد و وه عافد .دا .اواو واوا واه قاقد .د .امد .ا معد مام 


هه ما عا فاه هد هد ما واو و عا.د ا .د .امد وا و هد قاردا وا فا .دا ه.ا هد ٠‏ 


هع هه هد واو ود واو و .د ه.ا .م واو فاه .اها .د مد .د مد وف ث6 ٠.60‏ 


هاه له ىه ىد هد فاه و و .ىواعد .اع .ا وا قا فاة .ا قا.دا .د وه وه وداه 


ههه هاه ىد هد هداع واو و عا. ا .د واو فى وف .د م و .مث .| م6 م6 .6 ه. 


هاه هدو فاق هد ها. واف و و هد واأفقاعا وا واو وا .د .دافام هد .دافام 


عه و ىد هاو ىه وى وا مهدا عاو .ى ها ها .ا .ا و .ا .د .د .دا مد و هد ٠.‏ 6 م 


هلها عه قاع ماع وهاو .ا .د .دا .دواع .اواو و .د .افد مثا مدا .د و اه 6 ه. 


هه هاقهاة ا هاه .ا .د وا ةا فاع .ا وهاه قا .واه .ا .د م مهد م 6م 


هلها ها ةا و6 ىه هه .وا ها واو .ا .اود مد وا وا قا. ا مث مه ٠.‏ 6ه 6ه 


ههه ةداعف عها. ا وا و و هام .وى قاع .ا وا وها ما .دا هد واو هف 6 اه 


هلهاو وا ه.ا .د عا وا .ه.ا وا . د واوا .د و ها .ع م66 م6 6ه 6ه 


ههه هاف هد وهاو وه وا فاو هه ها. مها وى .اها قا. وا هن .ها فاه 06 


هاه وى هاه .د واو و .ا .او .ا .د مث ما و همه .ا .ا م م 6د هم مث م ٠‏ ه٠‏ 


هاه اه واعة ا هاه .اواو ها .ا هداعا قا. .ا .ا .دا وا وا قا هد .ا هد هد ٠‏ 6 هه 


هاه ها قا.اع ا عا هاو وم .اما .د ماو هاه م .ا .ه.ا .د م66 6 م6 6ه 


7 2 7 5 6 6 0 7 0 00 000 00 0 10 1 2 1 ل ل ني ف ل نل فل فد فك 


ماله .فى .م اذ وهاو هاه جه هاه و وأما .ا .ا ماع .ا .ا .ا م هشه 6ه 


> > 5 5 6 6 6 0 10 010 000 1 2 2 ل ل ل ل ف ل ل ل ل هن ين ل ا 


هله وى هاه اه وهو هاو وام هو .ا .د وها وا فاه فاع .هد هد .٠ه‏ 6ه ه٠‏ 


2 > > 5 2 6 6 6 0 6 6 1 106 1 1 00 1 الى ل ل ل ل ل نل دن ني بي فك 


هف .اه .ا ها واه ويم هه .ا ماو .ا .ا .وه .ا قافا .اعد هد هد :د ٠‏ 


مه ها قفاوا .د واوا و و م اه وم قاو و ها وه مم6 م6 .| .6 م6 م ه6٠‏ 


هاه هاه اه هاه هاه فاع هماع واه وهام .ها واو هد هد هف عه م6 6ه 


> > > 2 7 7 5 6 6 000 000 0100 0 1 ل ل ل ل ل ل ل ل يا د د ف 


تفسير الأيات (87 - 814) 
تفسير الآيتين (80 -85) 
تفسير الايات (لالم - )94٠١‏ 
تفسير الايتين  41(‏ 47) 
تفسير الايات  97(‏ 40) 
تفسير الأيات (45 - 19) 
تفسير الآية )1١١(‏ ... 
تفسير الآية )١١1١(‏ ... 
تفسير الأيات لاه 
تفسير الأيات (ا١٠1 ١٠4‏ 
تفعير الأب 311 
(*1) سورة الرعد 

اشير الاين :520 . 
تفسير الآيات  7(‏ 6) . 
تفسير الأيتين (5 - لا) . 
تفسير الآنات (م-١٠)‏ 
تفسير الآيتين )١7 - ١١(‏ 
تفيل الآية 11 ا 
تفسين الأية 014 ىم 
تفسير الايتين )١5- ١8(‏ 
تفسير الأية )اه 
تبسن الأينة )مت 
تفسير الايتين )٠١ - ١9(‏ 
تفسير الأيات (71 - 7) 
تفسير الأيات (52-54؟) 
تفسير الأيات (/71 - )"٠‏ 
تقسيز الآية 003 0 


هله ه فاع وى واه .افد وه ها ود .دا ذا وة واوا .ةا ود واو و و وان 
هاه و ها فاع قفاوا و وها .ا وه ه ».دواع ودأفاع. د وام .د .د .د .ام .د هدام 
«القهده قافا هد وده ها. د .د قاع عداو عد قاع وفا عدا ود .د 6 .ا م ها ها. 
هه » ا ها وى هد هاه واو قاو .د و و اوقا قا .ا .د قار .دا .د .دا مها عا 6د .م 
هاه فاه قاف .دفاو وه . د هداع قاو واو واج واء د ما .اع .ا .ام 
ههه .و هاه .د واو واوا ع عقاو قاو وه واو وا وا و .د .او .ام 

هاه هادع ىواعد هد هم قاو اوداع .ا ها .ع فاد واو .د .د ود نا ع ما .ع عار مام 


هالع هاه ود واه اه وهاو واو قاقا هد هاو قاو و قاوفا. د وان و قاف فا . 


212101111 1 1 از[ [ز[ز[ز[ ز ز ز ز‎ (١ 
0 [ ز[ز‎ [1 (١ 
ل ال ا‎ (١ 


هاه مه فاه قاو واو واو و دقاو .اهدو واوا .د .ا .و .ثأم د .فا .د ما ما .ام 
ههه و« هد ودع واه ود قا را .ا .د ها واه .دقاو ود ود هد و عدا هد ف هه 
وهاه وا .دا واوا وه .اواو واو و .دقار واوا و واوا واقد .هد قاقد ف ثا. 
هأهاة وفا ود ةد ود ود ها وى واوا ود و وا. د .د قا.د .د عدعاع ا مدا ودام وا مام 
هاأفا قا ةد وق واو ودا واو قفاوا وه واو د وار و .د ود وا وا و وا ود عه 6د ام 
والوعه اه هاأوا ىد قاع قاو ود و ود و واوا عاو واه .د واوا قدا .دا .د .ا ما ل 
هالو وى .ا .د عا ما .د .اواو .ا وا و و واو واو .د .د ها .د ود .ا .د .د 6 6م 
عله وى فاع واهدا .د و فاه هد واو ود راود .ا واوا وا .را و و و مام 
وى هافا. ا .ا قاع هاعدا ود واو ود و وا وا .د ود .ا .د عاعا .ا .او .م .ا وام 
وهاه واوا و ها و وه واو واو ود و واوا ود .د ود و و وا وا و و .دا م م6ا ام 
هلقاع قا قا فد و واوا و واو .اعد و واوا و و وا عدا قا قاقد ةد فاه 
هاله ا وا وى ود ود ود وا واو وا و وأو وا هاو وا .د .د وه ود ود وف . 606 ٠”‏ 
.قاع .واوا فاع واو واو ود واو وا واو و فوفد .ا .د .هد م م 6ف 


هاه عه هاه هه وا و واو عاعا .ع .اواو .د واي .ا وعدا ونا .د ه.ا .د م. 


هه ها .هع عا واه وعد وا واو و و وا وا ودام .دوا .د .دارا .د و مه انا 


07 


تفقنين الأيات 20 
تفسير الآبات (6" _ بم 
تفسير الايات (8” - )5٠‏ 
تفشير الآيات 21 ب 28) 
)١5(‏ سورة إبراهيم 

تفسير الايات ١(‏ -7) . 
تقسدير الاقيق (4دأة) + 
تفين الاب 0 
تفسير الآيات )٠١  4(‏ 
ليون لوت 
فيز الأفين ااي 11) 
تفسير الايات )١8- ١6(‏ 
تفسير الآيات ١9(‏ - ١1؟1)‏ 
11 4 توم 
تفسير الآيات 7١(‏ - 5؟7) 
تفسير الأيات (0؟ - /ا”؟) 
تفسير الأيات (78 - )7١‏ 
تسيو القياك الات 015 
تفسير الايات (0” - /1”) 
تفسير الآيتين (8 -9*) 
تن لبا 222 ) 
تفسير الايات  57(‏ 50) 
تفسير الايتين (55 -87) 
تفسير الأيتين (48 -591) 
تفسير الأيات (650 - 07) 


)١65(‏ سورة الحجر 


تقبس الأ ا 


هلها وى .ا هاو ىد واو ود ا وا. د واوا ود وا وا و .د قافا مث مد هد مث 6ام 


هالها ها ىاو واوا و واوا .و .قاع عثا واو .د .دافا .اث هاما .د .د 6د هه 


هاه هد و و ىه هو وف »د واه ود و عا.ا ا .د ودانا .د مدا .د مد ها 6 ٠‏ 


عاأه ا ةا واو هاه .دهاع وا واو . .اواو .دا .ثا. ا .اأواقا .د فاع.ا .د 60م 


> 7 ا 6 6 0 0 0 0 01 1 0 6 0 026 10 1 ل الى ل ل ل نل فل 06 


قاع ىه فى واه واوا و وها اع واأوا. واوا قاع واوا و .دافا هد هد مد م6 ٠60‏ 


.امه وا قا فا. .هاو اه واوا .او .دافاو هام .ا .ا .د و و .د .ا مه م6 86 


هاه قفاوف و وى وا. د واو و واو و ود و .ا وا ع راردا عمد هد م 66 6ه 


وله هاه هاو هد هد هاه وا وا هد هاه هاه وهاها و و هاه ها هد ه هم 6ه 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال لد لا ىس ا لا 


هالى ا قاع وى واوا وا .د واو .ا واوا وا وام .اواو .ا .د اه فا جاع ٠‏ 


وى وه هاه هاه وله هاه هد هاه هاه واه فاه ها ها ها عه ها اه م6 ٠.‏ ه» 


.ا ةا واه هاو هد وا وا .ا .اواو .ا .ا و .ا .ا .ا وا .د .د .د م م6 6 ه. 


والقاه ا وى قاع .اع وا واو واو .اواو .ارد و ثا .ا .د م66 606 ٠‏ 


والوها هاو هه هه وه وهاه ههه ها ها هاه هاه هد هد هد هو هد همه © 


واه مذي له عد بي مد هه أ ها احوخ ها ها مد انا يق 1 هذ ا لإ له ب قن هد نوا بف عا اه ياو 


فاه وهاه واو واوا. .ا و واوا وه هاو هاه و م .د مد مد م6 مد 60 © 


هاا .واه قاع واوا وام .ه.ا يا وا وام .ثاأقا. ا مد و .د ه.ا مدا عد ٠‏ 6ه 


هاأهاة هاه اه وه واو .ا واه وأو وه ه.ا .اه .هاه م6 م6 مد .ا م مد م6 ه. 


هه هاه هاه واه هاه . ا هأهد و هاه وا .اوها وه واوفا. وه ها هد همه 6ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ال ل ل اا ا مد ل لا لد ا فنا 


اكه أ فق "نه جا ااه هه له الو اح ايه جه هاده هخ افد و ها اا تان بهد 6 له 2 


والها هاه ها هاه هاه .ا واو واأوا. .اأوا .ا واو وا واه .د مد .د هد هد 6ه 


تفسير الآيات )١5 - ١١(‏ 
تفسير الأيات (13١؟)‏ 
تفسير الأيات (١؟ ‏ 14) 
تفسير الآيات (70 - )*٠0‏ 
تفسير الآيات ٠١(‏ - ا*) 
تفشير الآيات 0 ع) 
تفسير الآيات (44:- /ا4) 
تفسير الآيات (58 - 015) 


تفسير الأيات )٠١  55(‏ 
تفسير الآيات -/١(‏ 78) 
تفسير الآيات (9/ا - 80) 
تفسير الآيات (85 -88) 
تفسير الآيات )4١  89(‏ 
تفسير الايات (947 0 15) 
تفسير الايات  91/(‏ 14) 


)١15(‏ سورة النحل 

تفتين الاين 510 17+ 
تير الآيات :1270 + 
تفسير الايات (9-1) . 
تفسير الأيات )١7- ٠١(‏ 
تفسير الأيات )١6  ١7(‏ 
تفسير الايات )١8- ١5(‏ 
تفسير الأيات 1١9(‏ - 14؟) 


هالى ا واو فاع هق ع ها واو .د ود ود قاع قاع قاع .دقار .ا .د وام وأو 


هالهاه د ها هد واه هاو وى ها ود واو و وا ود و واه فا .ا .د هد اه .دياه و ٠.‏ 


هله فاع هاه د و و ود و دواع ود قاقد قاع .ا .د .دا وار وا .د . ماو و 


قأقاقا عدو .اوقا ود واو وه د قفاوا وها و ود فاه .دا .دافام قاع مدان مام 


هالا فاه هد قاد قداو واو واد عا عد ودع قافا م .د عام واوا ود و .ا واه 


هلوا قهد ها .د وه هده وى ها. هاعد وى هقد قاع عا ها م .ا ما .ا .ا .6 . 


هه ها ها قا فاع .د قا ود قا واه .اود ود قا فاه هاأقدا .د ودا فاو وام 


#الها هاه هاه وف ها وا ها .د هد ع واه ود قد وقد وى .د .د فد عار ها .ا عام 


«اها و واه .د.ا .د وفدا ود .د ود قافا . واواع. د هاه .د ود ود .د و و وام 


هاوه وى .اعد ها هد هد قاع واه وها وا ها .د وه »هد وا و قفاوف اه ٠.6 0.٠‏ 


ههه ىا فاع هد هد هد وا وف فاه وه اه ارد فا .د .اود وا .ا .د و ما وام 


«اله اه هه هماود واه هد ىه ه.ا .د واو .ا فاع عاعا .د قا .م و امام ه. 


«ا هاه قاع قاو .ا .د .د و قاع فاه ها .د ٠.6‏ .د ود و و و و و .ام 


هاه هاع د هاه عه ها وا ىه هاه واو واو قا عا .ا .د .دا .ا ما .ا م م وى 


وهاه قاع قاقد هد هد هد قاة د ودود وها ود فد ود وقد وا. ا .د فاه واع 6ه 


فاع فى فاه واو هو هاو هد هاوه قاقد و .دا .دا ود اناعد .د هد هاه 


هاه هاه وا وهاه قاهد هده قاع .دواع واف واو واو هاف .د قاع 6 هي 


« »ا ها »ع فاع قاو هد »د واو قاوا و .ها .د و ا و.ا.د ا .د دفار و .د .د م هي 


واه اه هاه قا فاع هاعد .د وا و .ا واه اناعد .ا و .ا .اعفان ٠.‏ وا و .ام 


هاه ها فد .دواع وعد هد ود واوا .د واوا وا .ا عام ود ما .د م .و ندم م 


»هه هده و ىه ىه هاه .د.ا .اعد و .د .د .ا .ا .ا .داعا و .6 ه. .6 6ه 


يفرفى 


سس لنت بمبييبايس اك -ك كلابب يبيب يي سس 


تفسير الأيات  76(‏ 717) مق ادرف امف و وا عمسمو سونو 1 
تفسير الايات (78 - 7”0) [ز[ 1 ز ز[ 1[ [ز[ ز ز [ ز ا ا 0 
تفسير الآيات  7"1(‏ 4") ل ل م 
تفسير الآيات (80 -88) 089 ا ا 
تفسير الآايات (9 - )5١‏ ا لا ا ا 
تفي الأيانك :ونه )4 نو تم الم ل ا 
تفسير الأيات (15 -59) مو ا 
تفسير الايات  50(‏ 07) ما او المحم واس اا 
تفسير الآأيات (07 -05) ال اس و ال يي ل 
تفسير الآيات (/ا4 - 51) ا الس و ا 
تفسير الأيات 51١(‏ - 77) 8ب اا 00 
تنيز الأيات 55354 ا ل وي و ا لوو د و 
تفسير الايات (51 -38) بز 0 0 00 00 
تفسير الأية (59) م ا ابام الم ا م 1 
تفسير الأيات -7١(‏ 077) ا ا ا د 
تفسير الآأيات (7/ا ‏ 70) مط بكو 1 ور تب مم وا لمم م ا 
تفسير الايتين (07- 7/7) ا ا 
تفسير الأيات (8/ - )8١‏ ا ا لو لل كدي ا 
تفسير الآيات (81 - 47) حب ا امح اه اام لم و 11 
تفسير الأيات (854 -41) ا مو ا 
تفسير الايات (88 - )1١0‏ ا 1 
تفسير الأيتين (41 - 97) ااا 
تفمتين الآياف ة 05 4) و ويا ام اننا و سوم الم ل 
تفسير الآيتين (95 - 97) متو ا ا وعم وه م ل ا ا 
تفسير الأيات (98 )١٠١١-‏ 0 
تفسير الأيتين (7 )1٠١ 5١‏ وان امعد عنمي ماح 11 


تفسير الايات )١١١ - ٠١9(‏ ل 0 


تفسير الايتين )١١7-11١١(‏ ار جو ب 0 
تف ا الايات وا 1 بم اسه 000 


تفسير الآيات )١١9-1١5(‏ 0 


نفسير الآيتين )١7١-31١١(‏ او ب ار ا د 
تفسير الايات )١76 - ١77(‏ ا ا 0 


تفسير الايتين )١77/-1١77(‏ ا ا ا 0 


تفسير الأية )١178(‏ .... 


(117) سورة الإسراء 


فسن الآية 7 00000 
تفسير الآيات 210 06 بن 
تفسير الأيات (5 )١-‏ .. 
تفسير الايات (9-1) .. 


تفسير الايات ٠١(‏ -؟١)‏ 
عير الأاك 13230 
تفسير الأيات (/ا١‏ - )١94‏ 
تفسير الآيات 7٠١(‏ - *17) 
تفسير الأيتين (7 - 75) 
تفسير الايات (55 -5؟) 
تفسير الايات (7 -9؟) 
تنيز الآيات لا 0 
تقدير الآياك م 
تفسير الآيات (75 -7*8) 
تفسير الايات )1١-79(‏ 
تفشر الآياك 40 2غ 4) 
تفسير الايات  45(‏ 19) 
تفسير الآايات (50 - 014) 


هاى ا ها ىد .اوداع واوا ع قاع واو هد قاقا .د وام واوا .ا .ا .د ه.ه ث ا 6ه 


«اله ها واه و ىه ها وى .د وقاءد ماود .د قاو .ا .ا وا .ها .دا .د هد .د مد هد وه 


هاأقا عه واو ها. د هد وا وى وا واوا .دا ود و وا .د ها مدا .دا مدا مدا مد .د ود 6ه 


هاعا وى قهاأقاى د فاع واأقاف ا وه و وه وا. .ا و وا .ا م ٠.‏ ها هد .د هما .م 


واأوا وا فاه هد و قفاوا وا ناو وه .اواو وا .د قاو قا .اع و ٠.‏ هد ه» 


واه ها فاوة ا وه وى وى وى قاها هد .ا وا و .ا .د .ا وا وا قا ون ماع ها 0ه 


افا .ا وف و هد و وه واوا وا عا ود وا عاونا وها و واأ قاف .اع مث 660 6ه 


هله هاه وى قاع .» واوا و قاع .اود وا قار فعا ود ود قاقد هد قفد فد ٠‏ 


هه فاه .هد واو و وها قاع وه ىد فاه وأو و .وا .د ود و .ا فاع هده 


هله فاه .د عا ود و و وأو ها. واوا واو وا و وا و .د م6 .ث٠‏ 6060 86 ه. 


هاأوا و فاه وى واو واو و واوا وا .ا وا. ا قاع عامقا .ا .د .د وا عد . 


«الها و وافا اع ها .د اه واوا وا .ا .د و .و .دواع واو .عه 6.6 6 6 6 6ه 


ههه هاوا ع هد واو واأواوة ها. د واو عا. وا ها ود و هد 6م 60 6ه 


هاه هاه .ىه هد اه .ىه واو وا قاع واو قفاوف و واو وا ع هد وعدا عدا م6 ه. 


هه وى وا واه فاع واوا وا قاع .ا وو .ا .د و .دا مد مد م6 .ا .د 6ه 


هاه فاق د واو و وا وا. .واوا . .هاعد و واوا اهماع هد قدا. ٠‏ 6م066٠‏ 


هاأقهاى ا هاع ها عها ىاه .دواع واوا عا .د .اماع و و هد .ا ه.ا اه 6م 


هافو وه » .قاع واوا و وا. د وا ود .د وا .د وا .د .د ود وام م6 م 06. 


ضرف 


غرف 
خرف 
ليرفا 
خرف 
3 
5١‏ 
5 
اوسن 


:34> 
50> 
امد 
/ا 5 
56 
25> 
0" 
505١‏ 
50 
وف 
ظظ52 
535700 
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/اه؟ 
508 
50 
لض 
55١‏ 


خرف 
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تفسير الأيات (05 -/اه) ا ل ا ا 1110 
تفسير الاية (/0) سحت نه وف ع ا م او و 
تفسير الآيتين  59(‏ 30) 11 
تفسير الآيتين (51 -57) اي ا 
تفسير الايات  57(‏ 106) ا 
فير الآناف (18255) بو 2 ل ري ا 
تفسير الآيتين (59 - )17١‏ ا ا 111 
تفسير الأيات /١(‏ - 0/7) اك 
تفسير الآيتين (1/5- 70) 08 00 
تفسير الأيات (75 - 78) ا ال ا ل ا 
تفسير الايات (9/ا - 87) ل 0 
تفسير الايات  87(‏ 86) جو اا ا العا و 1 
تفسير الآية (45) 1[ 0:00 
تفسير الايات (/41 - )1٠‏ ل ا ل نر 
تفسير الايات  91١(‏ 97) 0001101 0 ا اا00 
تفسير الآيات 940 /8ة) 1 0 
تفسير الآيات (4ه - )١1١٠١‏ ا ل 1 
تفسير الايات )1٠١7-53٠١(‏ 1 ااا 
تفسير الآايات ( )٠١85 - ٠١‏ 1 
تفسير الآيات )1١9-31١5(‏ ا ا 1 
تفسير الايتين )١١١-31١١(‏ اق ا ا 1 
)١6(‏ سورة الكهف 

تفسير الايتين ١(‏ - ؟) ا ا ا او 11 
تفسير الأيات (7 - 7) عي لح و به ااا ا وسو كد ال 
تفسير الأيات (8 - )١١‏ و ووو الع تح 1 
تفسير الايات )١5 - ١17(‏ 0 0 0 ا 0 


تفنسين ]الآيات (117116) ل ا ا 


تفسير الاية )١1(‏ 5 
تفسير الآية )١19(‏ ا 


)1١- 7١( تفسير الايتين‎ 


تفسير الآية (؟71) 0 
فين الا 900 
تفسيير الآية 074 0 


تفسير الآيات (70 -77) 
تسطيرة لأ 652 
تفسير الايات 3١(‏ - ”*) 
تفسير الأيتين (37 - 5 9) 
تفسير الآايات (0" - 9*) 
تفسير الآيات  4٠(‏ 17) 
تفسير الآيات  47(‏ 15) 
تفسير الأيات (45 -18) 
تفسير الآيات (19 )0١-‏ 
تفسير الايات (57 - 51) 
تفسير الآايات  080(‏ /اه) 
تفسير الايات (58 - )1١0‏ 


تفسير الاية (11) 0 


تفسين الآيات (59-) 
تفسير الايات (/51 - )0١‏ 
تفسير الايات (7/ا- 754) 
تفسير الايات (0/ا _ ل/الا) 
تفسير الأيات (8/ا - )8١‏ 


تفسير الآية (45) 5 


تفسير الآايات 47 - 80) 


تفسير الاية (85) 50 


والقا هاه و فاع دواع وها ود هاده واو ود عد هما .ا .و واقافا. واوا وم 


هالع فاه و هاه وهدا واو هاو ودود وها وه دعاو .د قا. د .ا .ا .ا م ين .ا م 


هالع هاه اه اها هاه هع هاه هاه ها فافاع عقاو واوا ود و وام .اه 


هه هاه فاع .ا .د هد قاقد .د ع قدو واه ده .د .ىواعد ما عا م مه 6 م6 . 


هع ها واو قاع اه واوا و هاوه هع وود ود و .ا وا م .ا ود .د مد مها مام 


هلها ها هد ود واه واأوا وه وه شعاود و قا. قاأقا.ة .اود قثا عد ها مه .ام 


© مهاه اه ايه هذ جه هن هل ها لاع الها ود املا قري هق اريف ايف "هال موا هذا بهل لو ها وذ هاده 


هاو فاه و اوقد هد هاو واوا فاع. هاه وا فاع .د .اعد بد .دا .دا .ا م هام 


«الهها هده قاع فاع وقد راع ود واو واه .ا .ا .د هد و د ثداث د فد وه هام 


هاه دهاع .فاع هاو دواع واه .د قاو قاع واوا واو عاعا اه .ه ا ام 


6م هاه ها فا ها هد ود .ا .ع وافقا. د .د قاقد نا ٠.‏ نا عام معان .دافام 


هاه اه هاو .د ها ىد هاه قاو هاف قاقد واوا .د .د وا وه .د ف ها و و وي 


.اه و هاعد هد هد عد ود ود وا. ا .د قا واف ود ود فاع .قداو ا ها و و مام 


#اأها ها .ا قاف هه واو و قافاه د .ادها واف و قاقا ع واو وا ود هف اه 


هاه هد .ا فاعا ه د وه وه وا هد فاه هد هد قاوا و وى .دا .اع .دا مام م 6م 


وهاه فا قاف هد وه وى .اود .د يه ود واو فاع وأو ها .و .ا 2.6 . 


هالع هدق قاو واوا . واه هده .د و ود قاع .دوا .ةد وا م و ٠.‏ .ا مد هد هي 


هه ها عد قافا هد و ودود ود و وا عقاو عاو د وقد .دافاو واوا .يا و .ا .ام 


ههه وه قاعاع هدو دواع قاو هاه واوا .د .اما .دا .د مدا مدا ما مه 6ه 


#«اها ها هد قاو و هد ود و و فاه وهاه وا ود هد ود ود ود و و وا و مه هام 


هم مهام ها قد واو وه دقاو هه هد و ود قاو .ا .د .د ود و و وهاه 6ه 


اه هد ها و و هد هد هد هد ود فاع .ا .د مدا ود عد ه.ا .د .ا مد مام م م .ام 


هاه هاو واو هد وهاه .فاع وهاه »د ودأعقاعقا هد د .ع عاو ها وام .ا مام 


#اه »ه قافا هاه »د .د ود وا ود ود ود ود فا ود و ما ود ود ود ود و وه 6ع وه هم 


طرف 
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تفسير الآيات (49 ٠١١‏ 
تفسير الآايات (7 ١8-1٠١‏ 
تفسير الايتين ٠١  1١9(‏ 


)١9(‏ سورة مريم 
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تفسير الايات (5" - /1”) 
تفشير الأبفين 20778 
تفسير الأيات  80(‏ 57) 
تفسير الأيات  5:(‏ 10) 
تفسير الايات (55 - 58) 
تفسير الايات  59(‏ 07) 
تفسير الايات (5ه ‏ /اه) 
تفسير الأيتين (58 -094) 
تفسير الأيات (35 2 51) 
تفسير الآيات  57(‏ 10) 


ههه وقد عقا ةد وافا. وها واوا هاه واوا قا. وفاقا اع هد ٠.‏ ود قد هد هه 


هلو ةهاع هع قا هد وا و .اوداع وا واه ها. ا هد .د و .اعد .د همه 6ه 


هله اه هد وا واو واو هاه واو وا وقد وا .ا وا و وا .ةا مد م6 م6 .6 6 6 ٠‏ 


( ا أت انا جام ل ورا و و 


4 حول لاح ل ا ا ل ا ا 


0 ا‎ (١ 


الوا ىا .ةا و ىه .د واوا ىا .ا و .ىا وا .ا واوا .ا .ا ما .ا .ا .دا .اعد مث 06م 


ههه هاه وهاه واو ها واه واوا وهاه .ا وا وا واه وها هد ه66 ه66 6506 هه 


هالى اه هاعد هد وى و واو . عاو اودهاع واأعاعق ا .ا واه وقا. ا .د هد ها 6د ه. 


«اأها ةا هاه واوا و واه واوا و وام .ا وهاه ماه .هد وام مث م66 ٠.‏ هد هم هه 


ه.ا ههه وى وقاها اه و هاه وا . فاأواو واه ها ه.ا .د هد م6 هد م6 هه 


ا 6 0 0 0 0 0 01 000 000 10 11 1 ل ل ل د ل ل د د ف 0 


هاه » ا فى ها .د واه .د .اواو وا هاو وا وا رام ٠.‏ م6 .د م6 هد ٠.60 ٠‏ 


واأفهاه ا عا. قاع واو واو واو واوا وا ها مه ما وا ها .ا مد مث م6 68 6ه 


هاه ها .ها هاه .ها وا فاه وأواه واوا .ها .ا وا وا مها وها و هد ها هد ه 6 ه. 


#اأهاى هاوق ا واو ولع واوا و وه ه ا قاأوا و عا وا وا .ارا ندا م 660 6ه 


هاف ىه وو مه د وا وى و واوا و واه .ا وا .د واو ع .ا فاعا مث 68 6 0968 6ه 


#اها هق هاو 6 مه هاو و .اواو هد واوا .ا .ا م مامه هد ٠‏ م6 مد ه ٠ ٠‏ 


هه هه ها واه واه وا وا و و هاه وأو هداعا وا. ا .ا .ا م6 ع 6ه ٠‏ 


2 خ + 7 7 > 6 6 2 6 0 00 0000 0 100110 1 1 1 ل ل ل د لفن ب نك 


ههه وم واو وهاه وو وه .ا وها و وا وا وا وا .د ها مدا ما .د هد هد ٠*5‏ 


ههه هاه واو .دواو ولو و هاو وأو ٠.‏ وا .اعد .٠د‏ ود .ا .د م6 6 ٠‏ 


ع لوحود وتبو ننه اواك وه الها وذ ها هر س1 ها ها به هاا يهان ته هن 7ه وا لها له 6 © 


هاها م هوا واو واو وى .ا وى .و ها و واه ٠.‏ وا .د مث م ٠065606068‏ 


هالو له هد وه و فاه .ا ها واو قاع وها و وا. ا .دا ماود وها وه عه . 6 © 


تفسير الايتين (55 -51) 
تفسير الأيتين (54 -19) 
تفسير الايتين )7١-41١(‏ 
تفسير الايات (7/7ا - 175) 
تفسير الايتين (5/ا - 0175 
تفسير الايات  /1(‏ 79) 
تفسير الآيات 8١(‏ - 85) 
تفسير الايات (80 - 47) 
تفسير الآيات (88 - )1١‏ 
,تفسير الأيات (لل28 845) 
تفسير الايتين 91 - 48) 
)٠١(‏ سورة طه 

تفتسير الأيات: (1 1062 
تفسير الأيات (5 -8) . 
تفسير الأيات  4(‏ ؟7١)‏ 
تفسير الأيات )١0 - ١(‏ 
تفسير الآيات )١8- ١5(‏ 
تفسير الآيات 7١(‏ - ؟7؟) 
تفسير الآيات (4-78؟) 
تفسير الايات (79 -8*) 
تفسير الآيتين (9 - )4٠‏ 
تفسير الايتين 4١(‏ - 47) 
تفسير الآيات  17(‏ 15) 
تفسير الأيات (55 - 050) 
تفسير الأيات  0١1(‏ 7ه) 
تفسير الأيات (05 -08) 
تفسير الأيات (89 1 11) 


هه وهاه هدو ه قاقد وفاهد اه و هد ود .دواع قافا .د .اعد ود و هد هم 


وه ه اه »هد هاه واو ها هد قاعى .د ود وا. د و و وه .ا .د و و و و وه نام 


هاه هد ودود فاه هاه ها ود قاع قافد فاع .اوداع هاعد عد ماود هد وه مث ه. 


هه ها هاه هاو وه واو ودود و و وه ها وا. ا .د واه واوا .ا وام و .ا ٠.‏ 


7 ا ا ااال ا اللا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


هاه ٠‏ ده« قفاوا .ع وهاوا ود وى قا قاو .د .ا فا عه ثا .د .دا نا .د ه.ا 6م 


والفاه ا .اواو و واوا وه وود و و وا قا قا عا. .اوقا وار قافا وه 


ه.ا قاع هد هاه ود واو وا وهاه قاف وه .د .دا .د قا .اع .ا م مد مد م اه 


وهاه ها ها وده واو وه د واو واو ه.ا .ها وا و ه.ا .د .دا و و و .ا 6م 


«اه وه هاه هد ود و واو واه .اود و فاع د .د .د ما وا .د .د .د .د مدا عد .ام 


هلعا فاع هاها ها وه اودهاع .د واو ود واه .ع .اوناع .د و ٠.‏ 6.60 6096 60 ه. 


قاف ها .د .ا قاع واه .د واوا ود و قاقد ها .د قود و و وان . 6م06 ه.ى 


هلها هاه قاو واو واوا وا وها وه وا و واو واف .دا وا .ا مدا جد ود ف و هه 


وافا .ا قاع واو واه ه» ا ماع واوا .ا وا و وا .ا . .دقاو فاه م6 60م 


هاها و وه .ا .ىد وا وهاه .دواع وان وفاأوفا و وام واوا . قاع هد مث 6ه 


هاه هده عا هد وه قاقد و عد قا واوا .ا ها .د .د .اواو ه.ا عد هد ه.ا م ٠‏ 


وو ىه هد واه وو وهاأعقا عا .ع ماود وا .د واوا عدا مد و وا مدا مد هد م6 060 . 


افا ها ها هد ىد وقد فقاعة واو.د .د وه ناأواق ا ها .د و قا و واه وا هد ها .ع 6ه 


ههه هاه هاوق واو هد عا وا مه وى .ا. د و و وى و .ا هاه هد ها م 


هقا قا .ا قا .اعد وها .د .د و واو واوا واه .ا و و وا ما .دا ع م6 همه 6ه 


هاه هاى د قاع فاع هد هد وهار واوا و .د .د .دا قاو و وا .د .د فد ماهم 


هف ىه .دواع وواع »د .اعد .د واو .اعد .د .دا .د .اما مد .د 6 م6 ه06 ٠‏ 


1 ا ا 0 ا ا ل 0 ا 1 ا 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 5 2 5 2 2 4 
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تفسير الآية (11) 0 ؤزؤز[ز[ز ز 1111111111 


تفسير الايات (17 - 175) 


تفشير الأية (ه 30# وه 00 


(١؟)‏ سورة الأنبياء 


تفسين الأيتين (17-50) د ا شفع نوه وو اا وا م 
تفسير الآأيات )١7  8(‏ و و ا 


هاه هاه وهاو واه فاه ها وقا. ا واه .ا .داه قاتاع ا .ا هد و اه 6ه 


قاقد ود هد هاو و هداعا واه واوا قا وا .د قار وها فد .اث مثا وده م 


هالعا ةد .اوها ة وا وا وه ود وى .اواو واو .ا .ا واف قدا عد مد فا 


.اها وف و وا عه وا .د واو وا .ا واوا .دا وا .دا ماع وا .ا مد .د مد 6د .د 6 . 


«اواة ا واه هاه .قاو وفا. د هاو وا قاع قافا ود و قاف ا هد هد ون هه 


ع د ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 1 1 01 ل د د ف ف 


والقفا عه ةا قاع .اواو .د واو .ا .ا ما عدا .ا مام مامد هد مد مد ع م06 م 


«القاوا اع .وا وافد راوع .عه واوا ه.ا .واوا ود و ود ود هد مد 6 ٠‏ 


و كانه وص كاده أ اك روا فإ عد كب القن جه هار لها امور "عا" أ حم > ها داف ال" به اوه 


هاو فاو واع وأو ا و قا وا و وا ٠.‏ .قاع ما وا فدا عدا .د مث زد مد 6 ٠‏ 


واأفواع ا قاهاع. د واة ا واو واوا وا و اواو ا . واوا و وا وا ها .د ٠65 ٠.‏ 


مكو وا و اه قال أو أو ها اه هات ره بها اله هر له رخو هم دابئها هل جه بها 0 “بها ,بي 


خط عو" حو وا الو مها اموز جه يها "اخة انها لهذ عه جوظه د ها كول لهذ هد يود هاه له 08م 


وهاه هاو واه واو هاو واوا وا و وأو و مهاوه 6م مه 06065 ه. 


أ أو ع" توج له اهن اا عفر بق لو ١‏ الود ول له لوول اقل ها فو 7 هذا ا قفر به 7 1 3638 


ووه هاه هاوه .ا واة واه وه و وأو اه .واوا وه عمد همه هد هد هه ه 


وا اه ور لوو واه ويه أو" بو وال اق ها ابه حا 6 نس لزنه فياه 68 اه 


>" يق هو يها عاد يه" الإ جه لقا واد حفن ف 88 بقن يوا" حه ا عد نومك ها بهذ 718 قن > عا لها 


قا ود أي مو يي لق تور اه الوا اله ازا وو" الا لل 19 هق جه 7 يوذ جه واد توا © 7 كه او و أهد هبو 


تفسير الأيات (17 - )١5‏ 
تفسير الآيات )٠١  ١9(‏ 
تفسير الآيتين (11271) 
تفسيز الآياك :(5252؟) 
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فين الآيات 20 1 
تفسير الآيات (لا” - 9") 
تفسير الأيات  5٠(‏ 17) 
تفسير الأيات (45 -15) 
تفسير الأيات (/ا 4 )0١0‏ 
تفسير الآيات (51 -05) 
تفسير الايات (لاه ‏ 51) 
تنبيل الأياك 2 
تفسير الايات (540 -58) 
تفسير الآيات (59 )07١-‏ 
تفسير الايات (١/ا‏ - 075) 
تفسير الايات (/1/ا ‏ 07/4) 
تفسير الايتين ( )8١- 8١‏ 
تفسير الآيات (87 - 85) 
تفسير الآيات (80 - 47) 
تفسير الايات (88 - )1١‏ 
تفسير الآيات (91 - 97) 
تفسير الايات (454 -917) 


تفسير الأيات (948 )1١١-‏ 


هله ها .هدى ا ىه وى واو واها .ا ها .د ودا قا ود نا و قفاوا .د قا فاه وف قار 


ها« هاو .او فد واو واو .هد واوا هد وا وا واف واو هد ما ما م م6 6م 


ما فاع ها فاو ود ود و ود قاقد هد ها مد وا فاه فاع.د ا .د مد م مث .د هه 


هله هاعد و ود قاع واه قاو وف عد ود ود وار وار و .ا قفاقداه ا ه.ا 6م 


«اأقاة ا وه قفاوا فا وه عفاود وا .م واو ود وا وا قا فاع هد .دار م6 68 ٠.60‏ 


6 0 6 0 0 0 ا 0 ا 0 0 01 10 1 11 1 ل ل فى فل ل فل ل د ف 


هلها فاو و ود و هق ىه واوها و وا قاع وأو وا واه .ا .ا .دقاف . ا .ام 


والقاها. ا .اود و و واوا .ا وه و وا .د وا وا هد و وه .ا مدا .دا ناه 6 6 هم 


هاه ها ةد قا ةا و وقاوا. د واوا و فا وى واو قفاوف .د واه وا ورد هف 6 060 


«القا هاه هد وى .اود .اواو وه هد و وا .ا وا م و ها ها .ام هاه ٠ 6 ٠.‏ 


فاه عا وا قاع وا ود واو واوا فا و .اواو .ا هد .د وا وه اه 6 86 ٠060‏ 


هاه هاو ىه قهاقا عا وا وى واوا . .دواع واأقا قاع واأثا م و 6 م6 6ه 


هاأقاع د قاو وا و وا عقا و وا واه قاع وا و ما وا قاع ه.ا راث مث هد هد هم 


هاه ه.ا قا هد هاو واة واوا ها و .اواو و .ها قافا فاه مهدا قداث 6ه 


وهاه .واه و واوا و واوا ةا وه فاأواو ا وا و ٠.‏ واه م ف6 اث مث 6ه 


هله هاه هاه واو و هم .واه .اواو وا وها و هاه وا واه ه656 6ه 


ف ف و وق الا أن بهد و اله بو "هد لوو اقول لد نهاك يهو ها يا “ته موا ليو له كوت وار 6 0ه 


هاه ها ها ةا واو و واه وا و واه وأو اوداع واه مدا ود هد مث همد 6د 6ه 


ههه وود و ها واعء واو و هاو عه واأ.د اه وا واه و وا قا مثا ع ٠ه‏ ؟ 


هله فاوا اه هه واوا واه وا وها واه واوا مداه و و و6 هد هد هد هد ٠6‏ 


> > 7 7 7 6 6 7 0 0 1 0 0 0 0 ث0 ل ل د د ل دس د ف ل فا 


هالو اه وى وا واع ها ها وا و مث . ا واو و ود و .ا مد و و مد .د 6 ٠‏ :6 ء. 


هلع واو قا واه و ا وا وا و هد فاع واوا و »ا مد وا و ود .د ٠6 ٠ ٠ ٠.‏ 


تفسير الآيات )٠١5 -٠١7(‏ اا 0 
تفسير الآيات )1١17/-7١6(‏ 1 


ى, 


تفسير الايات )١١7- ١١8(‏ ا 12111 


)١1١(‏ سورة الحج 


تفسير الأيتين ١(‏ - ؟7) ا او يا 
تفسين الأنين الاح 
قفني الآية (6) 5ك 
تفسير الأيات  5(‏ 9) .. 


تفسير الأيتين (1 2 11) 
تفسير الأيات )١5 - ١7(‏ 
تفسير الأياك 0ب 8 
تفسير الأيات (19-١”؟)‏ 
تفسير الايات  ”77(‏ 0؟7) 


تفسير الأية (1؟) 0 


تفسير الأيتين (71 - 78) 


تفسير الاية (19) 20000 
تفسير الآية (75) 11 
تفسير الاية (71) 200 


تفنو الآرات 2 
تفسير الأيتين (0" -5”*) 
تفسير الايتين (/317 - 07/8 
تفسير الايتين (9 - )5٠‏ 
قير الآيات 21410 41) 
تفسير الأيتين (540 -55) 
تفسير الايات  57(‏ 19) 
تفسير الايات (050 - 07) 
تفسير الايات (057 - 05) 
تفسير الآيات  01(‏ 10) 
تفسير الايات (51 - 51) 


همه هه وو واوا واه .دواع .ا هد وا واو .ا ما .ا و .د م606 060 هم 6 ه٠‏ 


وهاه .واوا .د هاه واوا و د.ا .د وا و وه هداقاة .اعافد مدا م6 6د اه 


«اها ها وى قاع .هه واو وهاه واه ما و واه ها .ها و اث .ا م6 م6 060 ه٠‏ 


هه .ا فاق واع ا .د ٠.‏ وأو ا واه ودود .ا وا وا .د .ا وا و ها هد هاعد مد 6ه 


هالعا ةا .او دواع واوا .د واوا .ا مه .دقان .ا وا .دا .د ما واو . 86 6ه 


هلهاو وا وه وه .واوا و .ا وا واه واو واو و .ا ها مها .د ه.ا مد 68 6ه 


هلها هاه وهاه اه هه ه هه اه وهاه ها هاه وها هاه ه.ا هاه همه همه ه © 


ها ودحو يد يد ها د أيه ها فهر ورا اه كه عه ارو ارو جه هع لهاك زو ها بهد ع هن 6 


فاه هاو واه .اوها . ا وا واه .ها قا. وام فا .ا .ا .د فد وه مدا مد مد ٠‏ ه 


ع اها وض مها هوب انا ههه اه هر به "وه بيه هخ هك ونا هد كوا لج 8 واليها 116 اول 8.28 » 


هله ها وهاو فاه وا وا وا و واو .اواو ما .ا وا هد .د مدا مداع مد مد هد هد ه. 


هاا هاوق ها وى .ا هد وا .ها ه.ا .اع مان هاه و هان ا م م ه.ا 6 م. ا 6ه 


معو أ و كوا اق هد هد واه هيو بهل لهاع هذ 8ه اتاد هذ ها ب قير لف أذ جره اونا ها وان 2# هد ها 


1 يست له وا اه هذاه إها > تل أذ وها بو لفل 6ه" عن عقف هن وول لها لجا “أ ا ارود 3 ب 


ضع أو قي أو ل و ود ووه ما اها كه يهن أ ارا وهار هر رهن جه “هال له مقا ةذ اه لود 7ه هله 


موق اق واف ١‏ وول أ هل "رهد هد بها و و2 ابه لو قز مود اها ها لود اال اذ أذ و1 لأا قا وز ب و به 


مسو ود لو اوور نوز اع كه ذه ورا “رودا لها مها ها له تو ور صو ته نود عا هن برق '» 


3 أل كه هد 6 فك رهن ١‏ جو جا ارو ووذ رو بوه ”ا اخ يه رد اجات بد وا كر هد الوا اهار اج دوك لوو 8ه 


والهاقاوة ا وهاه وافاوه واو اواو واو وهافا وه وا هد وه ه.ا م امد م6 6ه 


هه فاه و .د و واوا اه وأو م م وو م ما مامه م ود هد م6 همد همه 6ه 


هال ىه هع واوا وه قاع واوا ة واو واوا وا و ها .ا وهاه ه.ا هشه م6 60 ه. 


هاه فاع وى وا. .اوقا هاعد وها واو وا واو وا ود و .6 هم ما ٠ 6٠ ٠.‏ 


1 ا 1 7>»>»>»>»”»-_1ر0ا-41111070 1 


تفسير الآيات (55 -17) ل 1 
تفسير الايات )17١ - ١1(‏ كر 
تفسير الآيات (الا ال ...ا ا ال 1 
تفسير الايتين (5/ - 0170 ا بات اسه اس اام ا و 0 
تفسير الايات (15 - 78) ا و ا ل ا 11 
(36) سورة المؤمنون 

تفشير الآبنيق 30 ؟) 1 00 
تفسير الأيات (7 2 1) 0 0 0 0 0 000 
تفسير الآيات (/! - )١١‏ ا ا 
تفسير الايات )١5 - ١7(‏ لي ا ار و ل 
تفسير الايات )١7- ١0(‏ اح ام وااو امو و 5 
تفسير الايات )٠١ - ١8(‏ وس اد ا خخ ا الا ذا 
تفسير الايات 7١(‏ - 5؟) ا ا اك 
تفسير الايات 7١(‏ -77) 08 0 0 0 ا 0 
تفسير الايتين (7 -19) و ول لو دوتع ف ل مع ا 11 
تفسير الايات (70 - *7”) ا 
تفسير الأيات (74 - /9”) ل سحي لأا 
تفسير الايات (78 - 15) 0 0000 اا 
تفسير الايات (10 - 050) م ا اي ا 
تفسير الايات 0١(‏ - 7ه) ا 
تفسير الايات (04 -09) لتحي نوه انف نم ا 7 11 
تفسير الآأيات 5١(‏ - 11) ات ا ع وات ا مك لي "2001 
تفسير الأيات )٠١  50(‏ ا ل امه اس م 11 
تشدين الايقق ل 0/1 ل أ 1ه لاي لا 
تفسير الايات (7/ا - /1/ا) ال عوط ادو تانة اامتو و و 101 
تفسير الأيات (78 - 81) ا ااا ااا 


تفسير الايات (87 - 88) ا ال 1 


كي ى”, 


تفسير الأيات (849 - 97). 


تفسير الايات (97 - 97) 


تفسير الايات (98 - )٠٠١‏ 


هاه ىه وه وى وى فاع وى هد فاه .اعد واوا .دا ثافا .د راودا ورا .د وها م 


هد قفاوا هد هد ود ود واو ود ود وا ع واو د ود ود و .د و و وام ماع .ام 


هاه فاه وا فا وده ودوا ود و هاو و و دقاف و ود واو اناعد واه .ا م 


تفسير الايات )١٠١5-31١١(‏ ا 00 
تفسير الايات )١١١- ٠١1/(‏ ف اي ام ب ب ديه 
تفع لبانق الا ا ا 00 
تفسير الآيتين )1١١8- 1١11/(‏ ع ا ل ا د 


25 سورة النور 


سيق الكنة ا 
تفسير الاية (7) 506 
تفسن :الآية'(4) 0 
تفسير الأعين (0امن؟ اين 
تفسير الآأيات (9-1) .. 


)١١- ٠١( تفسير الايتين‎ 


تفسير الآية (؟7١)‏ 90 


تفسير الأيانق )١6- ١5‏ 
تفسير الايات )1١8- ١١(‏ 
تفسير الآيات (9١7-1؟)‏ 
تفسير الايات (7 - 70) 


تفسير الأية (73) 05007 


تفسير الايتين (71 - 78) 
تفسير الآيتين (79 2 )"٠‏ 


تتح الاية 1 ا 


تفسير الأيتين (897 - 7# 
تفسير الآيتين  75(‏ ه”) 


تفسير الاية: (75) 20 


تفسير الآيتين (/77 - 8 ”) 


هله هه واوا و واه وا و واو قاع .دا قاوا .ع واوا وا ود و .د و ٠.‏ مام 


هواأم .ىه واه ود واه .د .د هد قاو هاوه واو .اعد .د عدار ما .ع م6 ام 


هه فاه وفع ودود واو وود و قافا .دا عا. د و .هد ود ود و ود وده 60 6ه 


عاأقاه ا قا هد ود .او واوا و واو هاعد عقاو . د واأواة واوا .و عافد .وه ٠ ٠.‏ 


«اأهاه ا هاع.د ا هام هاى د ودود وه و وى .د زا. د .دا وا وا .ا و .د .د و6 ٠.‏ 6 و٠‏ 


هاه ها فاه قاو ود ود واو ودود و وا .اع واو وا وقا قدو و و و اه ما م 


وى واو واوا و واوا. .او و .د هداعا .ا .د واو .ا .د م6 .ا ٠.‏ 60 .ه. 


هاه فود واوا و و و دواع واو واوا ود ود ود .د واو و .ا مه .ا ه6006 ه. 


هالى ا قاع واوا وه ود عاو واوا د .اع واوا و وار قاقا عد .د قد و 6د هه 


فوالى ا وو واو واو قاع .د و و فاع .اواو وا .د فاج .د مد هد هد ٠‏ 


هالو هاه .ا واو و و وقاع ا وه و واأواع ا .دا عا وا وا و فا .د مدا .د هد هد 6 و٠‏ 


هالى ا هه واوا وا و واه .اود و قاع عاعدا وا واوا اه .دااع قاف .ه 60 ه. 


هاه هاه واوا وا و و واع د هدو واأواع د .اود واوا ف قاع .د هد هد عه ٠60‏ 


هاو ىه ها واو واو و ولو د هاو وأواع د واو واوا م ا .ا .ا و م6 م6 هد م مه 


هالو ها ها وا هد وا و وقاوا .و وأو وا وار و ا .دافاو وأو هد ود ود 6 .© م6 ه٠‏ 


هله ها ها وا ود واو وها وا. فاعد وا واو وا .دا مدا وا وا وا وا ع .د عمد .د 6 ٠‏ 


هله وهاه واوا وا ود و وا .د و و وا ماعد ا نأو وااو م ماع هد م6 6ه ه6٠‏ ه٠‏ 


فى هه هد قد ود واو واو هد وا واوقداعا وا .د واأواو ا .دا مدا مد مد ود هد 6 ه. 


تفسير الآيتين (9" - )1٠‏ 
تفسين الآياث (42-531) 
نفشين الآيةا(مع) دي 
تفسير الآيتين (55 -57) 
تفسير الأيات (52 ٠‏ 8) 
تفسير الآيات 0١(‏ - 07) 
تفسير الأيتين (05 - 08) 
تفسير الآيات (05 - 08) 
تفثير الآية(89) يه 
تفسير الايتين (50 -351) 
تفشو الآأية 111 6 
تفتسين الآية” 153 4 
فيو الآية 153 .+ 
)7١5(‏ سورة الفرقان 

سين الأفيخ 851 + 
تسيو الأرفيق )1 .: 
تفسير الأيات (0 -48) . 
.تفسير الآيات )١7  4(‏ 
تفسير الآيات )١5- ١7(‏ 
تفسير الايتين ١1‏ - 18) 
تفسين الآية (19): دوه 
تفسير الآية )7١(‏ 2.... 
تفسير الايتين 7١(‏ - 77) 
تفسير الآايات (77 2 1؟) 
تفسير الآيات (/71ا - 74) 
تفسير الايات 7٠١(‏ - 7”) 
تفسير الآيتين (37 - 14 *) 


هاه قاع .اواو وا ود ود ود واوا .ا .ا قفاوا و وا .د واه هد ٠د‏ .د هد 6د و٠‏ 


.ها قاو واوا واه قأواعة ا وه .د و اأقا.ة ا وأو .ها هادان مها وا ف اه م6 ٠.‏ 


هاف هاو واف وا واه واوا و واه وها. واأواوة .د .اوها قافا مث م6 ٠.‏ 60 6ه 


هال. ا قاقا و وافا. وأو وا وا. ا وافا .ا وام قار .اأوافا فد و .د 6 ٠206‏ 


هاه قاو وى وى هاو .ا واوا .ا .قاع واوا و .دا .اند .دا مدا عد هد 6ه 


هله قود و وه وى واو و واوا و واو واأوا. واأوا. د مدا ما م ةا هم ه٠‏ 


هاه ىه قا هاو .ا واو جه واوا واه واوا واو و و .ها ٠.‏ و و مث 6 م6 6 ه 


فى قفاوا قد قاع واوا وا ةا . ا واوا وا وا وا م٠‏ وا مدا مدا مدا مد هد .د ٠60 ٠‏ 


وله هله ها ها واه هاه ها هاه وله هاه واوا ها واه وهاه واه قف“ + © 


ا يل ااا ا ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ف ال سداس ا 


هله هه قاو هاه واوا .فاه .اواو و واه واوا اه واه مامد همه 6 ده 


هه هر ييه 2" أ لهذ به واه حو اهار ود وض اود لد له هر ااا يو ١‏ هد وك لها 1 ودر با لا ابه 


تو لوه اه ها ها هاجو اله ليها نهة اهار هل هد اه اها وأا الها أ وها اس ل وا اله عه 


انوناق أ اوهو واوا يها لوا كو خنها ها لول ها لا هد اماه لد كوا ها الوا و6 هه م 


ع ا ا ا ا ل ال لا ا ل ل ا لا ا ا ا سد ل لذ لل لا 


ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل راي ل ا اا ا ها ينا نن 


و وا و "د عه لهذ يه هار ه21 ه جه" يو ها جود لوول 1 كبر فا قز ا تضم 16 يها" وها ار عه عي ال ل 8 


أكون علق اح ها لبها بسر ف يها وقد اها با او وا ف 6د 7ه ها و11 1 ازا العو ب ا 68 6١‏ 


جها قه ور ها يه “هد ا" بورح يها عر مره مو" لون اه اهو 7 لهذ لخه1 وا حي هد ار جه رفح © ب قد وار بعاد 6 6 


ا ا ا ا ل ا ل ال ل الى ل ال ا ف ااي لضا اسن نا 


و حو ب جه يوه تور الول روا لين ايو و قا جهن ها للا روا ممه ا بون اا لهذ وز بها وا او هد 6ع 


#أقاة وهاه .د وا وا وه واوا و وا مه وهاه هد م6 هد ها ما مد مد م م ده ٠‏ 


واأى ا هه عدوا واوا و وأو وام وأو واه ها قاو .ا فا هم م6 6ه 6 ٠‏ 


هاه هو ها همه وه ها هاه هه .وام ها هاه وه م ماه ماع ٠.‏ هم 6 © 


هه هاه وام .د واو وم وه وا وا وه مو مدا ود وه .ها هم 6م06 مه هه ه* 


37”, 


تفسير الايات (80 - /1*) 
تفسير الآيات )1٠  ”8(‏ 
تفسير الايات  4١(‏ 57) 
تفسير الايات (55 -53) 


تفسير الآيتين (57 - 57) 
تفسير الآيات (55 -57) 
تفسير الآيتين (54 - 594) 
تفسير الايات -1٠١(‏ 0/7) 
تفسير الآيتين 7 - 1754 
تفسير الآيات 7١(‏ - /ا/ا) 


(5)) سورة الشعراء 

تفسير الآيات  ١(‏ 0) . 
تفسير الآيات (5 - )١١‏ 
تفسير الآيات )١6 - ١7(‏ 
تفسير الايات )٠١  ١5(‏ 
تفسير الآيات ”١(‏ - 5؟) 
تفسير الآيات (76 - 78) 
تفسير الايات (59 - “7*) 
تفسير الآأيات (75 - 78) 
تفسير الآايات (94" 0 1535) 
تفسير الآايات (/81 - 017) 


هه ها هد هد هد و هاه هاه هاى وعد وا. ا هد فاع .اودارا و .اه وى و 


«اأفاه» هاه وه فاع واو ود هد و ود ود هد .د وا .اواو و مه مه وام 


ها« اه ىد وها هد هد ود و وه وه وه .ا .ا .د عد عدا فا. د عا وا .د ما .د م ماهم 


هاأفاع هاوه و هد هاع. هاقاة قاع فاه واو واو هاه .اما .د و و وي 


هاه هه هودف .ا .ا .د ها ها وا هد ها .د .هد وا فاع هاوا و و . ه.ا .مه 6ا. 


هه هاه هد هد وا هد واو و وهاو اه وهاو وفا. د وا .ا .د وا. د .د هد هد .ها و 


# ههه ها هد وه »ا فاع .عه هد ها هشاع و.دأقامد ا .اعد .دا .د مهد مم .ها وام 


هه هد ها فاه فاه هد هاه وا وا عفدا عد فا ود عا فد ها وه .ىد و وا ود وه 6 


مه هاه واه واه هد وى هد واه وهأهد ود ود واو و واو .دا عاو .د .ا .ا 


« ههه هاو وه وه هد وى هد واوا و واو .د هد ود و وه ٠.‏ 6 م6 م6 . 


ههه ها هد وهاو هاها. .هاو اه هوا هد واو واو ةد قاو .دواع وه ها 


هه هاه وه ىد و هاه .ىه و .د واو .ا وا و واوا .اه .و .ا وا و اه ٠‏ 


هاه هادع هاو فاه وى ها هد .اه هد ود و دواع د وا .ا ود .د قاع هد ٠.‏ 6ه 


مما هاما قاع عفاي هوا .د هداعا .ا .د .د .دبع.د .د .دا .د و و اه 06م 


«اه ىه اه فى ود ود ها وى و .د قافا .د .فا .د مدا واو و و و و و هاه ٠‏ 


هاه »ا هاه وى هه هد هد هد هد وهاو واو و وا قاع هاه .داه م6 همه 006 هم 


همه هاه واو وى هاو وا .د مه .د ٠.‏ .واوا و و .ا .دا .د .د هد ها هد هد هه 


هه ماع وى هاوه هاج واه .وى وه وأو .ا .ا مدا .اعد .د .د وا و هد اه 


«# # ها مه هد هد وه وا هد . واوا وا وى ٠.‏ .اما .د عد م مامد ه.ا اه ه. 


ههه »ا م هد هد ها ها .ا هد هاو قافا و واو وا وا .د ماهد هد .ا 6 6ه 


# © ههه هاه وهاه هاو و و واوا عا.د ا عا هد .د وا وى .د وه و 6 ه. 


هه هاه واو وه هاه .ا .د و وه .د وه و .د و و و .و م6 مه .6ه 6060م 


تفسير الايات  07(‏ 05) . 
تفسير الايات (/01 - 57) . 
تفسير الآيات (55 - ١ل9)‏ . 
تفسير الأيات (7/ - 01/8 . 
تفسير الأيات (94/ا ‏ 487) . 
تفسير الأيات (85 -89) . 
تفسير الأيات (945-90) . 
تفسير الايات )٠١5  41/(‏ 
تفسير الآيات )١1١١-31٠١8(‏ 
تفسير الايات )١١8-1١7(‏ 
تفسير الآيات )17-1١9(‏ 
تفسير الآيات (17 )١55-‏ 
تفسير الآيات )١90  ١51/(‏ 
تفسير الآيات (165- )١56‏ 
تفسير الآيات )١71١-115(‏ 
تفسير الآيات ١19/7(‏ - 181) 
تفسير الآايات (187 - 141) 
تفسير الآأيات (184- 197) 
تفسير الايات )١917-1١95(‏ 
تفسير الايات )5٠٠١-1١94(‏ 
تفسير الآيات )75١7-7١01(‏ 
تفسير الايات 7١8(‏ -7١5؟)‏ 
تفسير الآيات 710 -8117) 
تفسير الايات (718 -777) 
تفسير الايتين (775 - 770) 
تفسير الأيتين (771 -7717) 


هالهاه هادع و هد فاع د .د عد عد ود ودود قا. د واوا و .ا .ا .دا م و و م 


«الها ها و ه ا قدا هد ود ود و هه .دواو هه .دواع واو د ود وا .رد واو رام 


ههه وا هد وهاه هاهد فاو فوفد ود و فاع .د هاه اما .يا .و واوا 


#فا ود فاه عها. د وا فد و وه 6م و .دواع .د .دا مد .د ود مد مدا مدا ماه 


هاه هد هاه ود و وا هد و وا هد و داوقاود ا هاعد .اع واو و . .ا 66 ث. 


عقا هاو ها واه واوا .د هد ها و وى و واو واوا وا .د .د .ا م وا مام 


هاه و اه هاه هاو وى وه . ودود ود ها ع .ا .اع ماه .دا مه ها .ا ث. 


هله فا .دواع .د هد و د وا واوا و قافا ود ودا فاو واو و .دا واوا م 6م 


«ا و ها فاه اه وا وا.ة هدو فى .اوداع ودود و وام وا وا و ما م 


هولع ا قاعهد .د ود و و هاو واو .هد .دافاو قافا. د ود ود و و 6006 


ههه واه هاو .د ود واو واوا ود و قاقد قاو ود ود .د .د .و 6ا. 


هاه ها هاه وا عد هد .د .د .د وا ود وه ودود ود وا وا م وام مه .اه ٠.‏ 


هلها فى وا ود ود وا و فى .د واو واوا ود فا واو ود .د وا. ا 6ه 


هاه هاه هده وه واو قاع عفاود ود .ا وا .ا .دا واوا .دا .د و اه 6 


« ع قافا هد و وا وا وا .د واو هه ىد وا هد ود و وا واه و66 6م ٠.‏ 


هاه هاه وا ها .د واو هاأوا اه وعد اعد .ا عد .دا ود واو .و 06 6ه 


«الهاه ا ها .د هد .اود وا .د ه» واوا ود وق .د قا. هد .د ود .د هام 060 . 


واأقا وه هاه ها ها و هه وقاوا وا .ا وا و وى و واو وار مها .د .دام 


هف . ا فا عد .د .د هاوه وعدا ود و واو وا .د قاد هاندا .دا ما .دا .د مداه 


« »ا هاه وا و وها واه .ا .د هد .دو و ...ا و و و و .وه ٠.6 ٠.‏ 


والقا و وهاو ها وى واو وه عفاقا. د وا و واو دراه واف .6 ٠060‏ 


هه ها وا واه وهاه واه واه قاف واه قاع د ها. د .د ماد هد اه مثدام 


5 آ”7, 


(30) سورة النمل 


تفتسن الأكين لانم اا 
تفبييل الآبات 0977 : 


نشي الأضة لا )اب 


)١7- ٠١( تفسير الآيات‎ 
)١6 - ١7( تفسير الايات‎ 


تفسير الاية )١5(‏ 0 
تفسير الآاية )١11(‏ 0ط 


تفسير الايتين )١9-14(‏ 


تفسير الآية )٠١(‏ ا 


فسني الأفين (الاتك 10 
تفبيز الأيفين 1 
تفسير الايات (70 - 7”17) 
تفسير الأيات (58 - 70) 
تفسين الأيات 4281 


تفسير الأية (70) 5208 
تفسير الأية (75) 02 


تفسير الايات  ”7/(‏ 794) 


تفسير الآية (59) 20 


انين الأيايق 250 48) 


تفسير الاية (15) 2 


تفسير الايات (50 - 117) 
نين الآيكين (68:ب:ةة) 
تفسير الايات  5٠0(‏ 17ه) 
تفسير الأيات (05 - 01) 
تفسير الأيات )5١  04(‏ 
تفسير الآيتين (57-501) 


الوا و و و ودود و واو .د .د ود ود قاع اودارا ود فا فار .ا .ام مو مه هم ه. 


والقا قاع قاع واوا وى واه عام .دواع قافا واه واأقا. د .دا. د و و وه 


«القف ىا قاع عاوا .د واو واوا .ع .هد واو .دا .ا .د .ا واثا ةا .د ها .د . 6ه 


الى ها قاع قفاوا واه واو .ا .د وا قاع قاع و اأواقاعه ا ع 66 ٠.60‏ 


العا وا وى ها و و واو عاو واو عداو و وا. ا عا .د واو .اع .د 6 6ه 


هاه هاف و ىه ود وا وا .د واو وا و وا واوا .دا اواو مدا .د .د .هد هد هد هد . 


فاف اه ى ا قاو و واو عا واو و ها واء د قار و وى .فا .د و .رد ود هد ه. ٠‏ 


واوا به اوكا ريه عه > لق وهر عا عا ا مد يوا مها رهد هذ لو ألو الف الاك وو ره ود لذ ل ا » 


هذه هاف و هد ود وهاو واوا و .ا واوا قا عداو وا وام .د وه وا م م6 68د هد ٠‏ 


وكو واه اورجه اله لها هد اكوا أها ارهر" بهذا أو هد عهذ يقار هاه يمي كه فل هد زعا لها أ أنه 6 


و٠‏ لعاه وة أود واظ ب بها ونون هوا له لوه هذ ونه ايها جه ا له جه ها لو و8 


هاوه هاو وه واو واس ا واه واو ها .ا .ا واه واو فد م مث 606 شه ه. 


هاه ع هاه واو و و .ا واوا وا وا واوا م واأوفاف ا .ه.ا .دا .د 6 ٠60 ٠‏ 


والههاهة ها وهاه واو ها و هي هاه واه ها و ها ها وا وها .د هد هد ه.ا هم ه 


فاه فكو شاو انها ها واخولا ئها يهل أهف و1 يأف و اه اه اهار د ره 2# الوذ اذه #6 


هله ه فاه هاو واه .واه وأو وه واوا واه واأ وهاه .ه هاه هم هد © ده 


و اماقاقففية اهلوا و أهافيها 6لا ه هاه ها هاه 68 ه©ه ه هه © .٠‏ 


0 1 ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل الى سال صا ىس ليا 


ا ال ا ا ا لا ا ل للا نيا 


3 ا ا اا ا اا ل ل ل ل ف لا لح ل اذ ل ل لس انا 


و له مونو اف وح قا باتو كه نه لها كيو هد الها لقن اقول امه ارود“ كبما صو رم بق 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل د للا لد ضر د اد ص فى نا 


ههه فاه هاه واه واه ها ها هاه واوها وه و م اه هد هم اه هد هه هم ه 


وه يوق و الوا ناكف و نا عناره كه وا هد انها هل امود داشا © يها 16 اكه 


هازهاة ا فى هاه واه .ا واه ه.ا وأو وأو اه ما واه مد مث م6 ه06 ه٠‏ 


ونه وا عد وج اق يها ها وان قله جه يه اموا ا وا 3 ها قار افا عي مواد لوا فود ا 18 8ه 


تفسير الآايات  57*(‏ 56) 


تفسير الآية (55) 1 


تفسير الآيات 517 - 19) 
تفسير الآيات -7١(‏ 75) 
تفسير الايات (1/0- 794) 
تفسير الآيات 8١(‏ - 87) 
تفسير الأيات (87 - 85) 
تفسير الايات (/41 - 8/8) 
تفسير الآيتين (89 - 40) 
تفسير الآايات 9١1(‏ - "91) 


(") سورة القصص 

قير الآياق لات 506 
تفسير الآيات (0 -/ا) .. 
تفسير الآية () ا 
تفسير الآية (9) 0 


تفسير الآايات )١7- ٠١(‏ 
تفن الأقح 01 
تفسير الأيات )١7-1١0(‏ 


تفسير الآيتين )١94-14(‏ 
تفسير الآيات  7١(‏ 7؟) 


تفسير الآية (85؟) ا 
تفسير الآية (0؟) 0 


تفسير الآيتين (71 -717) 


تفسير الآية (/؟) ا 


تفسير الأيتين (378- :8). 
تفسير الايتين (71- 7") 
تفسير الأيات (7” - 0") 


ههه هيو هد هدو وق و وده ود ود واو .د .هاه .د ما واه .اه هام 


هه ها فاع هد فاو وه واوا .د و و ود ود وا .د ماود .ا عدا مدا مد وا .د م امام 


هاه قدو واه هد هد و وا. د .هد ىد فد فا ود ود عد و فاع .د قار وا عدا نام 


هم فاع قا هد ود عه واه .د وها .د وى .و .ا .6.0 66م66 م6006 060ا. 


هاه وهاه فاق ده هد هدو قفاوا و وقد وا. قافا فا ود قاف فاو . ا ما و وي 


ههه قاع« .اع هد .د هاه هه هداعا واو قا »د هاه .ها واه .د .د .ام 


هالع ها هد هد فى ودود واو ووه واو واوا و .ا م م هد نامث م66 6ام 


عالهو ا هد قاو د قاقد وا .د ود وا م هد عقا واو قاقد و وى واوا .ةا قا فاه . 


«اه ا ها هد ع واعىد د .د عفاود ود واعا .د .د .او م واو و .د و و مه . 0606م 


قاهاد عه هاه هو هد وا واو و و .د و و دواع .د.ا و .د ثانا .د . 6م 


هه هأقا ها هاع. د واه عا. وا وده وا .د واو وى هد هد وها واه ٠ 6٠‏ 


ههه ها .د هاعد هاه قاو هد وه ها. د واو واو .د .د وا عد ند ود وا .ا .ام 


هاه فا .د.ا ع واوا ها واوا ود قاع .د رد .ا م .ها .د .دا وا ون .ا .ا .ام 


قاع هأفاعد ودود ود .د واو واوا .د وقاعا. ا قاث د قاع .قفاوف .د ند اه يي 


هاه ها هه وعا وا . د .مه ود قاع وقا.د د قاو ود وا .د .د .د هد .د .د . 


هاه هه اه ودود هد هد هد .د .دا وا .د هد ها و هم واوا ع .د قاعا .د .دا .د هي 


هه ها ها عدا. د وداودا .د واوا ود و واو واوا واو و و ود ود ود و و اث ٠.6‏ 


والها ىه ه» ها فاه هاه ها هاه واف و .د .د مداو ود ود و .دا واو وا فا . ٠‏ 


ههه هاعد ها قاع ها هاه هاعد .اه .د ها .د .ا ع وقاعدا .ا م .د .د م مام 


«أقاع اه هاه هد دواع واو و ودأوقا ود عقاو .دافا ود وا .ا .دا .دا ود مد م .د هه 


هاه هه هد هاعد هاه هاه واه فاه هاو واو عا د.ا . د .اعد ود هه هاه 


ه.ا ها ها هه هاو وه وى و اواو عقاوة د قاع وى .ا .د .د عا. د هد هد همه 


هاه ها وا .د .دواع ها وا ود وا .ىد ود وا ود قد .ارد وا ود رد .اما .ا .د .ام 


7,4 


كااااااااالالاااالانبلملململململروخجرم ااا 011 


تفسير الايتين (75 - /18”) باجنس ع نع ع نه سك م ا 1 
تفسير الأيتين (38 - 7”94) عد لو ا ا ا ل ا 
تفسير الأيات (1*0 - 87) ا ل 
تفسيز الأيات:(15-2-564) ا ا و 
تفسير الآيتين (/51 - 18) لجعي ل وق واو جم ا م ا 
تفسير الايات (5489 )0١-‏ اا ا 0 
تفسير الأيات (07 -05) 0 0 
تفسير الآية (/01) ب ا ا ب 
تفسير الايات (08 - )5١0‏ و ا 1 
تفيين الأناف 821 ا احاتم قن اسان 31 
تفسير الايات (55 -ا5) ا 
تفسير الايات (54 - )7٠١‏ ل ا ا ا 
نفنيز الآياك: (الا #/) ل عر ا ا 
تفسير الآيات (5/ - 75) ا ال ل 
تفسير الايتين (لال/ا - 78) ا و 1 
تفسير الايتين (19- )8٠‏ 0 
تفسير الاية (81) و لا ا ا 
تفسير الايتين (85 - 87) ا ااا د 
تفسير الآيتين (85 - 86) ا 05 
تفسير الآيات (85 -88) ا ا 1 
(9١؟)‏ سورة العتكبوت 

تفسين الاظين210؟) ا اين ا و و ل 
تفسير الآينين (-.4) ان 
تفسير الايات (0 -8) دو ا فج ل اانا اا السو ين ف 
تفسير الايتين )٠١  9(‏ ام انم ا ا مو 111 
تفسير الآيات )١7 - ١١(‏ ا اي اي واو له 


تفسير الآيات )١5- ١5(‏ م طول الج ا او 1 


سينا 


تفسير الآيتين )١8- ١1(‏ 
تفسير الأيتين (19 - )٠١‏ 
تفسير الأيات (١14-71؟)‏ 
تفسير الايتين  70(‏ 75) 
تفسير الايات  71(‏ 9؟) 
تفسير الأيات 7١(‏ - 7") 
تفسير الآياك ا جام) 
تفسير الايات (/# - )1٠‏ 
تففين ال 1 
تفسير الأيات  47(‏ 10) 
تَفشَين الآنة 055 را 
تفسيق الآية:(/ا81 )4ه مدي 
تفسير الآيات (18 - )50١‏ 
تفسير الايات  07(‏ 00) 
تفسير الايات (55 -58) 
تفسير الآايات (59 - 11) 
تفسير الأيات (57- 11) 
تفسير الايات (545 -517) 
تفسير الايتين (58 -594) 


0 سورة ص اروم 


تفي الأياف )1 
تفسير الاية (0) ك2 
تفمير الآيات 50ب :. 
تفسير الايتين )٠١  9(‏ 
تفسير الأيات )1١1-1١(‏ 
تفسير الايات (19 )١94-‏ 
تفسير الآيتين )7١- 7٠١(‏ 


وه »ا قا عا هاه وا وه جه واه و هادع وا واه واوا و واو .ا .دا .د و مام 


هلع قا فاه هاعم وه قاقد .اه .دود ود قاع ود را رد واو .ا وا . .ا مام 


هلوا و .د هد .دواع هاو واوا واو قافا. هد وا ود فاردا .د قاو واو ٠‏ 


عه قا فاه واو وا و و .ع وأو .ع واو و هد و ود واو و وا و ما .م مام 


والها واه هاه هد و ود واو قاع قاع .دواع قافا .د واعا ا .د قا م 6م 


اه هه هاف ىه ووه واو هد واو .دواع .د قار وداقا .د .ا .د و و هي 


والقا فاه دعاو ها ود .د .د ود واو واو ود ود فاه ها ود هد واه و وادوف ام 


هاه هه هد هد و هد وهاوا. وه واوا .د ود واف قاقد ها وار فار 6ه 


هله عا عفدا فا عد ود وه واو .دود ود فد واو قدا اعد .د .دا .د .د مدا عدا مهد فد م مه 


هالهاا ف هد ها فاع واوا ود ةد و .د م ود فا و هق عه .دافا هد .د وه وه واه 


«اله ا هه ىه قد ها ٠.‏ هده .د .د هد هم واو وده واو وه وو ىا .ةمث 60606 ٠.‏ 


هلها قافا عه قاقد هد قاو قاقد ود قاع .افا قاع .افد ود فد وا و دواع 6ه 


هالعا ةا .د قد .د عد عد ود ود ود .ا .د و قد وا ود هد .د .د فاه ها .د .د .د امام 


هالعا فى هد هد هد قداو اوداع قاع راود قاو وثدا .قاع .د اونا .دقان فا 


هاه هاه واه هه وهاوى د هد .داو .د هد عد ود عار ٠.‏ و أرا. د و و و هام 


عله ها قاع هدا فاو ود واد قاو .د .د ود و واه .ا . واو هد وه و 6 6 


هلها فاع هاى ا قاع قاقد وا فاه .اه ود .فد وم ود و قا و وه قاف ها فاه 


»ا هق وا ها ها. عاود ود واوا قاع ...د وا و هد .دا ود وا قدا رد زا .د هد مام 


ها هاى ا قافا هاه هد وده واقدا .ا .د ود وا واو .ا ى د وا .د وا مه 66 6 


هاه واو هاه .دواو .د .دافاو هد وى و قاو شاع هد وا و .د وا .ا ه.ا م6 


«اه ها وه و .ةا .ا .د هد .هد ود وداه وه وه .اعد و قاع .اند شار اعد اه 0.6 هي 


هادع هأعدة ها هد دواع واو اعد ود ود ود ديد ود فا .ا .د زان .ا .د هد م ا 06اث. 


ههه هد هاه قا قاو قافا عه .د .اه .داعا .هداق و هد فاه .6 6 6 ث. 


هالها هاه هد قاع وا و هاو واء ا فاع واو فى وف .ا اماع .ا م 0ام. 


.ع عه قاع هاعد وقد وعد ود وا و و مه .دعا قاقد وا .د قدا ند قا .ا مه هد 6 اه 


76 


تفسير الآيات (77 - 784) 
تفسير الأيات (76 -77) 
ققمير 'الأية 00 دي 
تفسير الأيات (78 - )"٠0‏ 
تتين الأناك 1 مم 
تفسير الايات (75 - /1”) 
تفسير الآيات (78 - )1٠‏ 
تفسير الآيات 4١(‏ - 17) 
تفبنين الآيات (452:88) 
تفسير الأيات  41/(‏ 00) 
تفسير الأيات  0١(‏ 07) 
تفسير الأيات (08 -01) 
تفسير الايات (لاه ‏ 50) 
)"”١(‏ سورة لقمان 

تيز الآيات 5210 
تفسير الآيات (0 -5) . 
تفسير الأيات 1 )٠١‏ 
00-6 كد 
تفضير الآيين (219 18 
تفسير الآيتين )١5- ١5(‏ 
تفسير الايات )١9- ١9(‏ 
بير الآية ا( ع 
تفسير الأيات 7١(‏ - 1؟7) 
تفسير الايتين (70 -717) 
تفسير الأيات (78 - )7١0‏ 
0 بكري 
تفنير الذي )د 


هاه هاعد ىداو واو ها .د وا ود واو واوا م عاقاردا و .ارد م .ا ث٠ ٠.6‏ 


ها« وهاه قاو واه ه وأو واوا .د .د .قاقد .ا .د فا.ر ا هد وه ه6٠‏ 6د 060 . 


هاه »ا .واوا وه وا واه و واواة د اواو .ا فاو .هد .دا مقا .د وف ا 0ه 


وها ىه وقاعداو د .اعد وا و وا واف .د واو هد .د .د م اه قافا عه 6 هم 06960 . 


«اأها. ا و وا واه ها هاه و قافا ةا ود و واق اه عاعا م قاع ث٠‏ ها 0 . 


فاه هد قهاود اواو وهاه وا قد و قافا وا .ا .او وا ها .ةا ما ما ماه 6 60م 


فاه هاقافا و واه و واأقا ف قاع واوا واد وا واه قاف مث فداه و٠ ٠‏ 


ف عه أ قي رخف نه يه مها موه حرا فق قا افر امور بو ونا هي عر انمهت نوا الها ها ها اه 


هالها ةا قاع واه واو واأودوة قاف واوا مثا ٠.‏ وثاقا .د .د وداه مثا .د 60 ٠.‏ 


«اأقاء ا ع و و قاوا. هاو قا. .قفاوا و و .ا قافا .ان .اعد وه قا اه 


هالها هد عدا ةد ع وا وى .مهد ود واوا ٠.‏ قافا و .ا .د واوا .د .6 . م6 60 60 ه. 


هالع مه هداعاو قاقد .ا ود قاو وا. واقا.ة واأعاة فدافدا مدا .انر اث 6ه 


والقفاة اه فاو فاو هه ها و .ا واوا ٠.‏ .ا وام وها وم ها مه ما عدا هد 66 ٠.‏ 


فاع قاقد .ةد و وا ود واو واوا عه قاو .او وا وه .ا وا وا .د 6م 6 60 6 6 


ا ا 0 ا ا ا اا ا ا اا ا 1 0 1 01 ل ل ل د شس ها ا له نا 


هلها وى .وا واء وأوا عد واو واوا وا وا و وا .هد واف م و٠‏ هد .د ا مهث ا 6ه 


«القها هد قا واوا وا وا و واقا و وا قاف وا عا ند وا و و و و و .د ه6٠‏ 6 6ه 


هالع ه.ا وا وها .داوع اوقا وا و واوا .دا واو وا .ا .ا وا و فا ها .د ٠‏ 6 اه 


هالفها ع ىه ى واواة واوا وا واو هداواوة .ا ناث .ا مد .د و .ا ما 6 ٠‏ 


وهاه ها هاه هد ها هاه هد ها وه ها وا ها وه وا ها و و واه و ود هاه جه ماه 


وهاه هاه واو هاه هه واو .اواو و ا .ا و .ةا وا مث مام عه ها 6م 


هالع هاف فاو واو دودو و واع د واوا .د وا و واع ا عد و و وا عد عد مد ٠06‏ 


هلها فاع وعد وا و و و وا قاو .اود .د واو واد وه وا فاع هد قدا هد هه 


#افاة » د واوا و و وه .م واأفاع واوا و .ا عا ٠.‏ وار مد و مه ع6 ه16 هم 


والقا ها وا هداع قاف و وه فاع قاقد وها .د عا اود و واأ.ا ود ود عدا مد هد .د 6 م ٠‏ 


رلا,5 09) 
0 
٠‏ دعسم جه 6 


درشا" ل و<ى|/ اول ( 


تألين 
أي لكا ت لبش جد سمو لضفي 
درث .لاه ) 


00 ا 0 


ل كع عه لغلا او 
حمفه وخرج احادسّه رَاجَعَه وَدَنَدْمَلَه 


وسمداعل روي 2 “يالرس ستو 


ته 


مو ناليم ولصو رحْمُوظة ِنَائِر 
الطلبعَة الأو ك 


8ه - 0144م 


-الماراكي دمشق ‏ حلبوي شارع ملّم البارودي شاتضف 5غ ة؟ا؟ ص.ب 7-006 


سوب . ص .ب 1 117/1114 


الجزء (١5؟)‏ سورة السحدة  ١(‏ ”7) 0 


سرح ره 200010 


الم (ي) تيل الحكدب ل ريب فيه من رَبِ العنلمين (ي) م يفولوت أفتري بل 
هو أَلحَقّ م من ريك لا لان أ تي من قبإِكَ لعلهم يدود بت 9 
ا#ضح اا13ئر ائك ااا ااا سا اا در كر ااا را ا سو 0 


. 4 ؟-#الم» على أنها اسم السورة _مبتدأء وخبره: 8 نَِلُ ألحكدتب‎ »١ 
وإن جغلتها تعديداً للحروف اشع #تنزيل» بأنه خبر مبتدأ محذوف. أو: هو‎ 
4 مبتدأ خيره: «لا ريب فيه ». أو يرتفع بالابتداء» وخيره: من رب الْعَدلمِينَ‎ 
و #لاريب فيه» اعتراض لا محل له. والضمير فيه راجع إلى مضمون الجملة»‎ 
كأنّه قيل: لاريب في ذلك أي : ا ا ل‎ 
للك ونا أبعد شيء من الريب. ثم أضرب عن ذلك إلى قوله:‎ 

٠”‏ - 8# أم يقوبورت أفترئه 4‏ أي: اختلقه محمد كَل لأنَ «أم» هي المنقطعة 
الكائنة بمعنى بل» والهمزة. معناه: بل أيقولون افتراه. إنكاراً لقولهمء 
وتعجيباً منه ؛ رن انرو ل شين ماف ان سن تلوت كن سالط حر 
لحن 4 ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحنٌّ «ين رَيّكَ 4 ولم يفتره 
محمد كِهِ كما قالوا تعئت وجهلاً ما لِمْنذِرَ قَومَا4 أي: العرب امآ أتنهم من مير 
من تبك 4 «ما» للنفي. والجملة صفة ل قوما» « لْمَلَهُمَ يَمَدُويت 4 على 
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مه سروح كو سه سه سه سرح سبو ل 


م 5 0 1م 00 204 

لله الى خلق ا لسمنواتٍ والأرض وما ينهم في سِمَةٍ أيَامٍ لماستوءا 

: من دوه من وإ ايع أ فلا دون )بيدا لكر وى التَمَل ! 
: 


ا 


2 ممورو أل ل 2 جوم ب 


َي الب في يوم كان مقدارةة ألفٌ 


والشّهددة الْعَزيرٌ انيم (ري) اذى أُحسن ول 5 لقم يدأ حلْقَ لسن مِن 
طن 0 

الترجّي من رسول الله يكِ كما كان #الْمَلَهُ تكد 4 [طه : 4] على الترجي من 
موسى وهاروك. 


0 ل ل ل ع2 وس مام 


؛ - < أله الى خَلَقَ السَمنواتٍ وَالْاَرص وما بِدنَهُمَا فى سِنَّةٍ أََّامِ ته استوئ عَكَ 
لْمَرَشٍ» استولى عليه بإحدائه ل مَالَكُم من دوه * من دون الله © من وَل ولا سفِيع »* 
أي: إذا م لأنفسكم وليآء أي : ناضراً ينص ركم» ولا شفيعاً 
يشفع لكم 8 أفلا نتَدَدونَ4 تتعظون بمواعظ الله. 

ه  ١‏ يري الَْمَرَ 4 أي: أمر الدنيا وس المآ إِلَ الْأرّضِ » إلى أن تقوم 
الساعة كات ذلك الأمر كله ل يصير إليه ليحكم فيه « ف يو كان 
مِتَدَابكٌ ألْنَ سَنَةٍ» وهو: يوم القيامة «مِنَاتعَدُونَ4 من أيَام الدنيا. ولا تمَسّك 
للمشبّهة بقوله #إليه» في إثبات الجهة؛ لأنّ معناه: إلى حيث يرضاهء أو: 
أمرهء كما لا تشبّث لهم بقوله: 8 إفٍّ دَاحِبٌ إِلَ رق » [الصافات: 14] 8 إِقٍ 
مهار إِلَ رَيْهَ © [العكبوت: ١؟]‏ طوس كَرُجَ مأ بيد مُهَاجر إل أله » 
[النساء: .]١٠١١‏ 


0-2 


« ذَلِكَ عَللِم الْعَيبِ وَاَلشَّهدَةِ» أي: الموصوف بما مرّ عالم ما غاب عن 

0 وما شاهدوه « الْمَزِيرُ » الغالب أمره وتدبيره « لتحم » البالغ لطفه 
وتيسيره. وقيل: لاوقف عليه لأنْ: 

ل الِى» صفته «الْحْسَنَكُلَّنَيَو4 أي: حسّئهء لأنّ كلّ شيء مرتب على 

ما اقتضته الحكمة ا َلَقَهُ 4 كوفيّ» ونافع» وسهلء على الوصف. أي: كل 

شيء خلقه فقد أحسن. «خلقه» غيرهم على البدل» أي : أحسن خلق كل شيء 


سرح صر ور 


«وَيدََسَلْقَ الإضكن» آدم # من طِينٍ» . 
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سس ا بح جو من سداد لصي 56 أ تي مسمس # 0 
1 للع من عن مَأ مهو ل م شي بن را ول 


ع لقعم ول يصدر ادير َلِل كيلا نا دروت (0) وَقَانُوا أ وِدًا صَلْلْنَا فى 
الْدرضٍ لون ل لي يهم لهت كفرون و 4# 2 مَك ألْمَوتِ 


م 2 عر زه 
لى وول بكم ثم | ركم رحعوت (7) 


ال ذريته #عِن سَللَةِ © من نطفة #مّن ماو أي: منيّ. 
وهو بدل من للإسلالة»# « مَهينِ» ضعيف» حقير. 


دي ده 2000 


84 5 ثم سويلة »# قومه . كقوله: © ف أَحسَن تور * [التين : 14 # ويفح » 
أدخل « دين رَهحِهِ 4 الإضافة للاختصاصء كأنّه قال: ونفخ فيه من الشيء 


الذي اختصّ هو بهء وبعلمه « مَل لك ألتَععَ والأتصدر والأئيدة» لسمعواء 
وتبصرواء وتعقلوا #هَلِلانَا تطروت » أي : تشكرون قليلاً . 


لان أيّ بن خلف. ولرضاهم بقوله: أسئد إليهم « أُودًا 

صَلمَا فى الْارض » أي : صرنا تراباء وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا نتميّز منه» 
كما يضل الاء في اللبن. أو: غبنا في الأرض بالدفن فيها. 0 
#ضللنا» بكسر اللام» يقال: ضل يَضْلَء وضل يل . وانتصب الظرف 
#أئذا ضللنا» بما يذل عليه لال َل دي » وهو نبْعَثٌُ 210 
كَفْرونَ 4 جاحدون. لما ذكر كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو 
أنهم كافرون ب بجميع ما يكون في العاقبة» لا بالبعث وحده. 


2 03 يَفَكُم مَلكُ ألمت الى وَل يكم شر إل يكم مجعو »> أي : 
#يتوفاكم ملك الموت الذي وكل*» بقبض أرواحكم #ثم» ترجعون إلى 
ركم# بعد ذلك مبعوثين للحساب» والجزاء. وهذا معنى لقاء الله . والتوني : 
استيفاء النفس وهي ل 6 إيقبض أرواحكم أجمعين . من قولك: :وفيت 
حقي من فلان: إذا أخذته وافياً كَمَلاً من غير نقصان. وعن مجاهد: خوات 
لملك الموت الأرض» وجعلت له مثل الطستء يتناول منها حيث يشاء. 
وقيل: ملك الموت يدع الأرواح فتجيبه» ثم يأمر أعوانه بقبضهاء والله تعالى 
هو الآمر بذلك كله وهو الخالق لأفعال المخلوقات. فهذا وجه “ الجمع بين هذه 


1 
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اوس ون اله 


ولو كر إذ المجرمُوت 0 | يوسم عند د رتهم ربنا أبصرنا وسيعا 
اناسل سَلًِ موت © نايليل دولك 
حَقّ اقول ل مي لَأَمَادن جهلرم مرج الْجِنَّدَ وألناس أمعيست ا فَدُوقُوا يما 


و- ع سر ل سار 


نسيسّم لقَاء يوم 


202100 


الآية» وبين قوله: # تَوضْمَهُ رُسُلنَا» [الأنعام : ]١‏ وقوله: 3 أله يوق الأنفس 

حِينَمَوْيَها# [الزمر: 47]. ش 

١‏ - وير ترج »* الخطاب لرسول الله ينه أو: لكل أحد. و«لوا 
امتناعية . والجواب محذوفء أي: لرأيت أمراً عظيماً # إذ الْمُجرمُوت * وهم 
الذين قالوا: © دا صَلَلمًا فى الْأَرْضٍ » [السجدة: .]٠١‏ و«لو) و«إذ»؛ للمضيّ. 
وائما خاز ذلك" لآن المترقب من الله بمنزلة الموجود. ولا يقدر ل 00 
ما يتناوله؛ كأنه قيل : #ولو» تكون منك الرؤية. و#إذ» ظرف له # تاكس 
رءوسية 4 من الذّل» والحياء» والندم #عند ربهم» #عِندَ» حساب # 0 
ويوقف عليه لحقٌ الحذف. إذا التقدير: يقولون: ريا أبصريا» صدق وعدك» 
ووعيدك # وَسَمِعََا 4 منك تصديق رسلك. أو كنا عمياً وصمّاء فأبصرنا 
وسمعنا « كَأنْحِعَمَا» إلى الدنيا ط تَمْمَلَ صَيِحًا» أي: الإيمان» والطاعة 8 إنَا 
موقَمُو* بالبعث» والحساب الآن. 

١١‏ - ل وَلَرْ شِثْنَا لَآَيَنَا كلَّنَفِيس» في الدنيا «مُدَسْهًا» أي: لو شئنا أعطينا 
كلّ نفس ما عندنا من اللطف الذي لو كان منهم اختيار ذلك لاهتدواء لكن 
لم نعطهم ذلك اللطف» لاعلنا كي كدان الجر وإيثاره. وهو حجة على 
المعتزلة» فإِنَ عندهم : : شاء الله أن يعطي كل نفس مابه اهتدت» وقد أعطاهاء 
لكنها لم تبتدء وهم أوَلوا الآية بمشيئة الجبرء وهو تأويل فاسد؛ لما عرف في 
تبصّرة الأدلة # ول" كن حَقَّ الْقَولُ مق لَأَمَلانّ جَهَتَمَ رك ب الْجِنَّدَ والئّاس أجمعِيرت » 
ولكن وجب القول مني لما علمت أنه يكون منهم ما يستوجبون به جهنمء 
وهو ماعلم منهم أنهم يختارون الردّ والتكذيب. وفي تخصيص الجن والإنس 
إشارة إلى أنه عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهنم . 


واو ب وه إعسر 


4 - لا مَدُوقُوا» العذاب 8 يمَا سم لِمَآه» بما تركتم عمل لقاء # يويكم 


الجزء (71) سورة السجدة )١7-1١54(‏ 9 


0 ويا ربو بروة مس الحا ذرء 5 
١ :‏ إِنَا فيكم وذوقوأ عذاببت عا كك عار 
كرس 


عَايِينا أ لك 8 سكلاب عا نك تنا تر زم لق 


تتكزدت 8 © تجاق نفع ص الاح نض 6 0 
متا تفكق مين © لاقل تنس تفن كم وى ف 


١ 


هَدَآ * وهو: الإيمان به 8 إِنًا سكم » وتركناكم في العذاب كالمنسّي 
«( كرفا مات ج الْخْلْرِ # أي: العذاب الدائم» الذي لا انقطاع له #ايمَا ا 
مجر 4 دن الكفر + بوالعاضي: 

00 ل إِنَمايؤمنُ عابنا أَلَّذينَ دا دُحكَرْوأ يبا أي : وعظوا بها « حَروأ‎ - ١١ 
يدوا لله توامعا» وعقرعاء وشكراً على ما رزقهم من الإسلام # وسبحوأ‎ 
ونرّهوا الله عمًا لا يليق بهء وأثنوا عليه حامدين له ا‎ 0 
يسَتَكيرَويت 9» عن الإيمان» والسجود له.‎ 


2-7 تَجَاقَ » تر تفع » وتتنحى 98 جنوه حويهُم : عَنٍ الْمصَاجِع » عن الفرش 
ومواذ ضع النوم. قال سهل : وهب لقوم هبة» وهو أن أذن لهم في مناجاته» 
وجعلهم من أهل وميلتف ثم مدحهم عليهء فقال: #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» « يَدَعُوبَ 4 داعين 17 ْم # عابدين له حَوهًا ولمعا مفعول له 
أي لأجل خوفهم من سخطه» ل في رحمته؛ وهم المتهجدون. عن 
النب يكِِ في تفسيرها: «قيام العبد من الليل»"'2. وعن ابن عطاء: أبت جنوبهم 
أن تسكن على بساط الغفلة» وطلبت بساط القربة. يعني: صلاة الليل. وعن 
أنس - رضي الله عنه - قال: كان أناس من أصحاب النبيّ يل يصلّون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الأخيرة» فنزلت فيهم”" . وقيل: هم الذين علراة 
صلاة ا الله تعالى . 


0 قلا تعلم نفس م أ خنَ م > 0 يمد اند «أخني»‎ 12 - ١١ 
الي حمزة ويعقوب 9 إن فَنَة أبن 4 أي : لا يعلم أحد ما أعد لهؤلاء من‎ 


)١(‏ رواء أحمد (ه5157075/6). 
2( رواه ابن مردويه. (حاشية الكشاف ” /7؟١١6).‏ 
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0 و سور له رايو». دس عر - 2 سه سس 22 
جَراء بمَا كانوأ يحمَلُونَ 2 أفمَن فم كان مُؤْمًا كمن كان فاسقا لا نَ 9 أما 
وه ل 0 م < ارب زم 2 وم 52 ١‏ 2 
اميا أ وعَملُوأ الصا ملق د المأويك نزلا يما انوأ 0 
وي لم 


لذن سفوا أو لا لما أأواًأك يوخا ينها يدوا ها وهيل لهم ذو فأ 
مَدَابٌ ألثَّار أَلَِى 5-53 ب تُكزبوك © 1 1 متهم قر الْعَذّاب ادق 


عو لس ص ملاس َس 


دون العذاب أ كر 5 عَلَهُم رتجغوست 09 وَمنْ مَنَ أَظْلم ‏ ممّن كر با يلي 2 


الكرامة #جراء/» مصدرء أي : جوزوا # يما مَانوا ب سملن َعَمَلُونَ4 عن الحسن ‏ رحمه الله -: 
أخفى القوم أعمالاً في الدنياء فأخفى الله لهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. 
وفيه : دليلٌ على أنْ المرادٌ: الصلاة في جوف الليل؛ ليكون الجزاء وفاقاً. 

16 ثم بين أنْ من كان في نور الطاعة والإيمان لا يستوي مع مّن هو في 
ظلمة الكفر والعصيان بقوله: #8 أفْمَن كَانْمَوْمئًا كَمَن كات فَاسِقًا». أي: كافراء 
وهما محمولان على لفظ 8مَنْ4. وقوله: «الَاسْتَوْنَ4 على المعنى» بدليل قوله: 

9 - 3 أمَ ألدنَ اموأ ولوأ ألصَسيلِحات فَلَهمَ نت المأوئئ » هي نوعٌ من الجنان 
تأوي إليها أرواح الشهداء. وقيل: هي ع نيمين: الحرضن _ط للا يما كوا تتارة 4 
عطاء بأعمالهم. والنزل: عطاء النازل» ثم صار عامَّاً. 

3 - وَأ اين سَفُ ونا بهم ألنَادُ» أي : ملجؤهم» ومنزلهم « كلما أرادوأ أن 
روأ متها دوأ فا وبل لهم » أي: يقول لهم خزنة النار # ذُوَقُوا عَدَابَ أَلثَارٍ 
الى كُثر بد مَكَيورت *» وهذا دليلٌ على أنَّ المرادَ بالفاسق: الكافرء إذ 
التكذيب يقابل الإيمان. 

١‏ - #اوَلْزِيقئَهُم يرت يك الْمَدَابِ الْأَدَنَ » أي: عذاب الدنيا من الأسرء 
وما محنوا به من السنة سبع سنين ( مون الْعداب الْأَكْر » عذاب الآخرة» نذيقهم 
عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة. وعن الداراني: العذاب الأدنى: 
الخذّلان» والعذاب الأكبر: الخلود في النيران. وقيل: العذاب الأدنى: عذاب 
القبر - #الَلَّهُمَ4 لعل المعذبين بالعذاب الأدنى 8« بَرْجِمُوت* يتوبون عن الكفر. 


ومو اس 


- 8 وَمَنَ أَظلَمْ من دَكْرَ» وعظ بيت نَيْهِ © أي: بالقرآن « لد أَعرَضَ 
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ع 2 سمدمكو 0 4 ا يي ممص ررصاظك 00. 
إنَا من المجرميت منتقمود . () وقد ءابنا مومى لسكب فلا نكن في 


مو نوصل خلك لق (نكيل © مسلا م هجون 


بعر َع 00 وكانواً ِحَاِييًَا ونون © إِنّ ريك هُوٌ 0 
لْيدمَةِفِمَاحكانوا فيه مد 1 يولم بَهَدٍ 


عَنْهَُآ 4 أي: فتولى عنهاء ولم يتديّر فيها. و#ثم# للاستبعادء أي: أن 
الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحهاء وإنارتهاء وإرشادها إلى 0 
السبيل» والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل. كما تقو 
لصاحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها؟! استبعاداً لتركه لاتير 
# إِذَا من المُجرميرت م منلقمون 4 ولم يقل: منه؛ لأنه إذا جعله أظلم كلّ ظالمء ثم 
توعد المجرمين عامّة بالانتقام منهم؛ فقد دلّ على إصابة الأظلم النصيب 3 
من 0 ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة. 

١‏ - ٍوَلدءَمَُى السحكّب4 التوراة. تك وينيز» شك ين 
7 من لقاء موسى الكتاب» أو: من لقائك موسى ليلة المعراج» أو: يوم 
القيامة» أو: لقاء موسى ربّه في الآخرة. كذا عن النبي كَل «( ردهت بي 
ِنرِّيلَ4 وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هدى لقومه. 


4 - # وجعلنا” ع مهم أيمّهُ4 ممزثين : : كوفيّ» وثنامي « جدويت» الناس » 
ويدعونهم إلى 00 من دين الله» وشرائعه « بترن » ِيَاهِم بذلك حين 
صيروا على الحق وطاعة الله. أو : ار حمزة وعلي. 
ا لصبرهم عن الدنيا. وفيه دليلٌ على أن الصيرّ كمريه ‏ إعامة الناس 
« وكانوا بَاينيَنا» التوراة # بوقئُونَ» 2 علما لا يخالجه شك 

© - 8 إن ريك هو صل ينته إن يوم أَلْتيَمَةٍ» بين الأنبياء وأمهم. أو: بين 
المؤمنين والمشركين # فِيِمَاكانواْفِه فيك > فيظهر الححق من البطل' 

35 - « أولم» الواو للعطف على معطوف عليه منويّ من جنس المعطوف» 
أي: «أ» لم يدع © يَهَدِ» يبيّنء والفاعل: الله؛ بدليل قراءة زيد عن يعقوب 


)١‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة (لِمّا صبروا). وهي قراءة من ذكرهم. 


7 سورة السحدة (١5؟‏ 2 9؟) الجزء (١5؟)‏ 


1 لكزون شود فى م كتنهم إن ف دَلِكُ أبنت 
ألا فلا مسمعوب (() أو يرو نا فسوق المَاء ا 2010 
تأكل حل ينه أتتلهم لشم أل يض © تتش ا 

مدقن 2 3 قل بوم المح لا يتقع ادن كُمروأ إيسئهم ملنهم و 
كيو ص << 
5 4 


طنَيْدِه 5 » لأهل مكة كم » لا يجوز أن يكون فاعل #إيبد»؛ لأن 
«إكم» للاستفهام فلا يعمل فيه ما قبله. ومحله نصب بقوله: «أْمَاحَكمًا مِن 
َبْلِهم يّنَ الْفَرُونِ» كعادء وثمودء وقوم لوط 0 أي: أهل 
مكة يمرّون في متاجرهم على ديارهم» وبلادهم © إن في دك ليت قلا لمع لسمعورت # 
المواعظ فيتعظون. 
- ل أَوَلَمْ روأ أنَاهُوقُ أَلْمَآَخ4 نجري المطرء والأنجار 8 إِلَ الْأرْضٍ أَلْجُرْزِ» 
أي: الأرض التي جرز نباتهاء أي: قطعء إما لعدم الماءء أو: لأنه رُعي. 
ا : جرزء بدليل قوله: « مَدَخْرجٌ بو 4 بالماء # عا 
كل ينه 4 من الزرع 8 أَمَنمْهُمَ 4 من عَضْفَه 59 وََشْسهُمَ 4 من حبّه « أفلا 
سْصِرُون4 بأعينهم » فيستدلُوا على إحياء الموتى . 
- ل وَيَفوَلُوس مق هذا آلْمَنْحُ4 النصرء أو: الفصل بالحكومة من قوله : 
رَبَنَا أَفْسَحٌ بَْتَنَا [الأعراف : 4.. وكان المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا 
على المشركين. أو: يفتح بيننا وبينهم. فإذا سمع المشركون قالوا: «متى هذا 
3 أي: في أيّ وقت يكون «إِنِكم صَدوِنَ4 في أنه كائن . 
؟ - اقل يوم ألْمَتّْج4 أي: يوم القيامة - وهو يوم الفصل بين المؤمنين 
3 ويوم 200 ٠‏ أو: يوم بدرء أو: يوم فتح مكة - « لا يتمع 
0 مهم ولا هرٌ يروي 4. وهذا الكلام لا ينطبق جواباً على سؤالهم 
ور ال ا ع ود امك 
ا ل م ا 0 4 
فقيل لهم: لا تستعجلوا بهء ولا تستهزئواء فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك 
اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. ومن 


الجزء (١؟)‏ سورة السحدة (١؟)‏ ال 
َع عَنهُمْ نتيلز نهم تطروت 09 
فسره بيوم الفتح. أو: بيوم بذر» فهو يريد المقتولين منهم .»2 فإ نهم لا ينفعهم 


إيمانهم في حال القتل» كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. 


١‏ ف عرص يض عَنْهُمٌ وَانْظِرٌ » النصرة عليهمء وهلاكهم «إِنّهْم 
مُسَتَظِدُورك * الغلبة عليكم. وهلاككم. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام 
حتى يقرأ: #ألم تنزيل» السجدة و#تبارك الذي بيده الملك#. وقال: «من 
- رضي الله عنه ‏ قال: سورة #ألم تنزيل» هي المانعة» تمنع من عذاب القبر. 


.)0١17// ” قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف‎ )١١ 


)7١( الجزء‎ )١( سورة الأحزاب‎ ١ 


كج 21 5 2 جر 2 
0 


3 


ص 1 م 21 وير 1 م رع رر مضع وم م 
م 5 ار 5 ف هم | ولك ثيه 
دض النى انو ا لا | ا لفرين وا لشف 


قال أبيَّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ لزرٌ: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: 
ثلاثاً وسبعين» قال: فوالذي يحلف به أبِيَّ» إن كانت لتعدل سورة البقرة» أو: 
أطول. ولقد قرأنا منها آية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم. أراد أ أن ذلك من حملة ما نسخ من 
القرآن. وأما ما حكى أنْ تلك الزيادة كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة - رضي 
الله عنها ‏ فأكلتها الداجن» فمن تأليفات الملاحدة» والروافض. 

لح مإما ع 5 5 58 ع 

١‏ «يتأيما آَلتِيُّ» وبالهمزة: نافعء أي: يا أبها المخبر عنّاء المأمون على 

أسرارناء المبلغ خطابنا إلى أحبابنا. وإنما لم يقل: يا محمدء كما قال: «يا آدم» 


222 2 


«إيا موسى» تشريفاً له وتنويهاً بفضله. وتصريحه باسمه في قوله «تحمد رَسُولُ 
َه [الفتح: 194] ونحوه لتعليم الناس بأنّه رسول الله 9 أنقِ الله أثبت على 
تقوى اللهء ودُمْ عليهء وازدذ منهء فهو باب لا يدرك مداه «ولا تيلع الكفْريَ 


00 


وَالْملِفِقِينَ * ولاتساعدهم على شيء» واحترسنْ منهم» فإنهم أعداء الله 


الجزء (١؟)‏ سورة الأحزاب ١ )4- ١(‏ 


وا . أ 1 م م 
إرت نه حكات وَلِيهًا حَكيِمًا () و تَِعْ ما يوجوح إلَتلك من رَيِْكُ إرك الله كان 
آآ لح لور ل وء رم مهّة مس 2 جح ك ححص 2 دده معو ادر 
يتاعة جه 0 ريسل ع َكل له و55 كا جل ال ري 


ين قي فى وي وما مَل أ تق الى لكيتره ون انكو ينا جحل 
0 0 


والمؤمنين. وروي: أنْ أبا سفيان» وعكرمة , بن أبي جهل» وأبا الأعوز السلميّء 
قدموا المدينة بعد قتال أحدء فنزلوا على عبد الله بن أبيَء وأعطاهم ا 
الأمان على أن يكلموه. فقالوا له: ارفضل ذكر آلهتناء وقل: إنا تشفع وتنفع . 
ووازرهم المنافقون على ذلك». هم البلمون يقتلهم ؛ فنزلت. أي: #اتق الله» 
في نقض العهد «إولا تطع الكافرين» من أهل مكة #والمنافقين» من أهل المدينة 
فيما طلبوا «إت لَه كات عَلِيعًا4 بخبث أعمالهم #حَكيِما» في تأخير الأمر 
بقتالهم . 

؟ - ل وَأنّْمَا يح ِلك من رَيِهَ4 في الثبات على التقوى. وترك طاعة 
الكافرين والمنافقين 9 إِك أله الذي يُوحي إليك ا كَانَيمَاتَعْمَنُونَ حَِيرا» لم يزل 
عالماً بأعمالهم» وأعمالكم. وقيل: إنما جمع لأنْ المراد بقوله: #اتبع» هو 
وبالياء: أبو عمروء أي: بما يعمل الكافرون والمنافقون من كيدهم لكمء 
زمكرهم يكم 

“ - « وَيَوِكَلْ عَلَ اله 4 وأسند أمرك إليه. وكله إلى تدبيره «وَِكَي يِل 
كيلا حافظاء موكولاً إليه كلّ أمر. وقال الزجاج: لفظه وإن كان لفظ 
الخبرء والمعنى : اكتفف بالله 0 

0 جل ين لبن فى ووو وما مَل نيكم الى تطبهرُونَ نون 
متك ومَا جمَلَ أضَاءكُ أ 4 أي: ما جمع الله قلبين في جوف» ولا زوجة 
1 5 00 ولا بنوة ودغوة في رجل. والمعنى: أنه تعالى كمأ : يجعل 
لإنسان قلبين ‏ لأنه لا يخلو إِمَا أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال 
القلوب» فأحدهما فضلة غير محتاج إليه.» وإمًا أن يفعل هذا غير ما يفعل بذاك» 


(91) مستدرك من المطبوع. 


1 سورة الأحزاب (14) الجزء (١؟)‏ 


لز تذخ ,امك رانة ين عدوم ميك اليل 0 


فذلك يؤدّي إلى انصاف الجملة بكونه مريداً كارهاًء عالاً ظانً» موقن شاكاًء في 
حالة واحدة ‏ لم يحكم أيضاً أن تكون المرأة الواحدة أمَّآً لرجل وزوجا له؛ لأنَّ 
الأمّ مخدومة والمرأة خادمة» وبينهما منافاة» وأن يكون الرجلّ الواحد دعبا 
لرجل وابناً له؛ لأن النبوة أصالة في النسبء والدِغْوّة إلصاق عارض بالتسمية 
لاغيرء لثلا يجتمع في الشىء ء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل . 
وهذا مثل ضربه الله تعالى في زيد ب بن حارثة» وهو رجلٌ من كلب سبي 
صغيراء فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة» فلمًا تزوجها رسول الله عل 
وهبته له» فطلبه أبوه وعمّه فَحُيّر فاختار رسول الله تلِدِ فأعتقه. وتبتّاه. وكانوا 
يقولون: زيد بن خم فلما تزوج النبيئ يلل تشم م وكانت حت زيده قال 
المنافقون: تزوج محمد افرأة ابنه» وهو ينهى عنه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقيل: كان المنافقون يقولون: لمحمّد قلبان قلب معكم وقلب مع أصحابه . 
وقيل: كان أبو معمر أحفظ العربء فقيل له: ذو القلبين» فأكذب الله قولهم. 
وضربه مثلاً في الظهار والتبني. والتنكير في #رجل» وإدخال #إمن» 
الاستغراقية على #قلبين» وذكر الجوف للتأكيد. #اللائي# بياء بعد الهمزة 
حيث كان. كوفيّ» وشاميّ. #اللاءِ# نافع» ويعقوب» وسهل. وهي جمع التي 
«تُظاهِرون» عاصمء من: ظاهر؛ إذا قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمَي 
#تظامّرون» علىّء وحمزة.» وخلف طتَظَامّرون» شاميّ من اظاهر بمعنى 
تظاهر. غيرهم «تَظهّرون» من: اظهّر بمعنى: تظهّر. وعدي ب«مِنْ» لتضمّنه 
معنى البعد؛ لأنه كان طلاقاً للجاهلية ونظيره: آلى من امرأته لما ضمّن معنى 
التباعد منها عدي ب١مِنْ».‏ وإلآء ف«اآلى» في أصله ‏ الذي هو معنى حلف 
وأقسم ‏ ليس هذا بحكمه. والدعيّ: فعيل بمعنى مفعول. وهو الذي يُدُعى 
ولداً. وجمع على أفعلاء شاذاً ‏ لأنّ بابه ما كان منه بمعنى فاعل كتقيّ وأتقياء» 
وشقيّ وأتشاءة ولايكون ذلك في نحو: رمي وسميّ - للتشبيه اللفظيّ 
0 ور افك » أ أن قولكم للزوجة: هي َم وللدعيّ: هو ابن 
تقولونه بالمعكمء لا حقيقة له. إذ الابن يكون بالولادة» وكذا الم 


سرد مده 


000 أي: ماهو حقّ ظاهره وباطنه ل وهو يَهَرى ألسَبِيلَ» أي : 


الجزء (١؟)‏ سورة الأحزاب (ه -5) ذا 
ل ال امد ا و و ا ا 200 


سبيل الحقّ. ثم قال ما هو الحقّ وهدى إلى ما هو سبيل الحق وهو قوله : 


- « ادَعُوهُمَ لِأمَآهمَ هْرَ أَقَسَلُ» أعدل «اعِندَ ألّو4. وبيّن أن دعاءهم 
ان هر أدحل الأمري ل ليطا والعدل. . وقيل: كان الرجل في الجاهليّة إذا 
أعجبه جَلَدَ الرجل ضمّه إلى نفسهء وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من 
ميراثه» وكان ينسب إليه فيقال: فلان بن فلان. ثم انظر إلى فصاحة هذا الكلام 
حيث وصل الجُمَلَ الطلبيّة» ثم فصل الخبريّة عنهاء ووصل بينهاء ثم فصل 
الاسميّة عنهاء ووصل بينهاء ثم فصل بالطلبيّة ١‏ يلم موا ءابآءهُمْ > فإن لم 
تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم. 9« فَإِخْوْتكُم فى ألدَنِ َمَولِيكمْ » أي: فهم 
إخوانكم في الدين» وأولياؤكم في الدين» فقولوا: هذا أخي» وهذا 00 
ويا أخي» ويا مولاي» يريد: الأخوّة في الدين» والولاية فيه « ولس ميبحكم 
جاح نيمآ أخطأثم بو » أي: لا إئم عليكم فيما فعلتموه ه من ذلك مخطئين 
جاهلين قبل ورود النهي» 9 ولدكن ما تَممّدت قلور لوف »> ولكن الإثم فيما تعمّدتموه 
بعد النهي» أو لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بني! له 
وسبق اللسان» ولكن إذا قلتموه متعمّدين. وظاما» في موضع الجر عطف على 
«ما» الأولى. ويجوز أن يُراد العفو عن الخطأ دون العمد على سبيل العموم. ثم 
تناول لعمومه خطأ التبني وعمده. وإذا وجد التبئي» فإن كان المتبنّى ا 
النسب» وأصغر سنّاً منه» ثبت نسبه منه» وعتق إن كان عبدةً له. وإن كان أكبر 
سنا منه لم يثبت النسب» وعتق عند أبي حنيفة رحمه الله -. وأمّا المعروف 
النسب فلا يثبت نسبه بالتبني» وعتق إن كان عبداً #وَكان اللّهُ عَفُورا يَحيمًا 4 
لا يؤاخذكم بالخطأء ويقبل التوبة من المتعمّد. 
* - « لين أو المؤمييت من نِم » أ ا | 
الدين والدنياء وحكمه أنفذ عليهم من كديا ٠‏ فعليهم أن يبذلوها دونه 
ويجعلوها فداءه. أو: هو أولى نهم أ أرأف بهم وأعطف عليهم» وأنفع 


14 سورة الأحزاب  5(‏ 7) الجزء (١؟7)‏ 
اب 100010 


رود وو دام 1 ل مدعروى كه عع 8 - مهد ص 
وأزواجه: أَمَهْهُم َأَوْلواً ال حل بعصم أولل بض ف كت ألو ون 
وحوه 2 001 ِ- 3 2 020 
ا أن تَفْعَلوا إل أَويآيمْ تَعَرُوئاً حكات وَلِكَ فى 

احبحتن م 711 7 ساس م الى . 7 0 7 
لت ومنلكت بن فج برهم 


0 كقوله : « بالمؤييت روُو به » -0-0 .]١‏ وفي قراءة ابن 
د: (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) وقال مجاهد: كل ني 
7 أمته . ولذلك صار المؤمنون إخوة؛ لأنّ النبيّ كَلهِ أبوهم في الدين 0 
مَهْهِم4 في تحريم نكاحهن» ووجوب تعظيمهنَ» وهنّ فيما وراء ذلك كالإرث 
وغيره كالأجنبيّات» ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتين « وَأُوْلُوا الْاييَاِ © وذوو. 
القرابات ا« بهم أو ,بض في التوارث . وكان المسلمون في صدر الإسلام 
يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرةء. لا بالقرابة» ثم نسخ ذلك. وجعل 
التوارث بحقٌ القرابة في حتّب أله 4 في حكمه وقضائه. أو: اللو 
المحفوظء أو: فيما فرض الله من مؤّمييري ولمع لمهدجرين # يجوز أن يكون بياناً 
لأولي الأرحامء أئ: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أول بأن يرث بعضاً من 
الأجانب. وأن 0 لابتداء الغاية» أي: أولو الأرحام بحقّ القرابة أولى 
بالميراث من المؤمنين أي: الأنصار بحقّ الولاية في الدين» ومن 0 
الهجرة « إل أ مقعلا إل ليك مرو 4 الاستثناء من خلاف الجنسء 
لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائزء وهو: أن توصوا لمن أحببتم من 0 
بشيء» فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث. وعدي #تفعلوا» بإلى لأنه في معنى : 
دوا والمراد بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدّينت «ا كات 
ذَلِكَ فى السكتب مسَطُورًا 4 ع ا ا مسطوراً في اللوح . 


» ل وَإِدْ أحَذْنَامنَ ليبن ميد مِيِنَمَهُمْ4 واذكر حين «أخذنا من النبيين ميثاقهم‎ - ١ 
بتبليغ الرسالة» والدعاء إلى 00 القيّم # ومنلكت» 0 وقدم رسول الله‎ 
على نوح ومّن بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأ نهم أولو العزمء‎ 
وأضحات الشرائع. فلمًا كان محمد يَكِ أفضل هؤلاء قم عليهم. ولولا ذلك‎ 
» لقد من قدمه زمانه # ومن في فح وَإِنرهِم وموم وعسى أن ميم ولَعَذنا نهم ًا لظا‎ 


الجزء (١؟7)‏ سورة الأحزاب (8 -9) 14 
فج لالس ل االو د د ل ا ا 1ك 
0 َأَعدَّ أ كفن عدَابًا أليما (يي) يتامها 1 لين امنوأ 


506 2 م2 سر ا عض عر ا 2 | 52-6 
أذكروأ يعم أله عك0 إذ جاء نحم جنود سلما علي ريحا وحنودا لم تروها 
اليس عواد و او عشم وطق الال اك 10 1 الت لس للا 121 


وثيقاً - وأعاد ذكر الميثاق لانضمام الوصف إليه - وإِنما فعلنا ذلك: 


- « ينل الله لاأصَدييِنَ» أي: الأنبياء طعَن سِنْقِهمَ» عما قالره 
لقومهم. أو: #ليسأل» المصدقين للأنبياء عن تصديقهم؛ لأنّ من قال 
للصادق: صدقتء. كان صادقا في قوله. أو: #ليسأل» الأنبياء ما الذي 
أجابتهم به أنمهم . وهو كقوله: (©ينم مم لله شل مَل م1 لمث » 
[المائدة: ]٠١9‏ « وأعد لِلْكفرِنَ » بالرسل عَدًَا ألِيمَا 4. وهو عطف على 
«أخذنا» لأنّ المعنى أنّ الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين 
#وأعد للكافرين عذاباً أليماً#. أو: على ما دل عليه: #ليسأل الصادقين» كأنه 
قال: فأثاب المؤمنين #وأعد للكافرين». 
- 9 يكأيها لذي اموأ دروأ مَةَ َه علي 4 أي : ما أنعم لله به عليكم يوم 


رسخ ورور 


0 وهو يوم الخندق» وكان بعد حربت شد بِسَنَةٍ © إذ جاء جنود. 
أي : الأحزاب. . وهم: قريش» وعطتاده وقريظة. وبني ل َأَرَسَلنَا لتم 
رحا * أي : الصبا. قالكلِ: «نصرت بالصباء أَهْلكَتَ عاذ بال 
َحن لم ها » وهم الملائكة» وكانوا ألفء بعث الله عليهم صبا باردة 5 
ليلة شاطئة فأخصرتهم» سفت التراب 5 وجوههم. وأمر الملائكة فقلعت 
الأوتاد» وقطعت الأطناب» وأطفأت النيران» وأكفأت القدور» وماجت الخيل 
بعضها في بعض» وقذف في 3 الرعب» وكبّرت الملائكة 0 جوانب 
الخندق عل الدينة بإشارة سلمان: لخر ف ل لاف م لياه فضرب 
معسكره والخندق بينه وبين القومء وأ جر الدرارق والنسوان فرّفعوا في 
الآطام”"'. واشتد الخوفٌ. وكانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من 


.)9٠00( ومسلم‎ )5٠١0( رواه أحمد (١7578/1و774) والبخاري‎ )١( 
(؟) «الآطام»: الحصون.‎ 


”7 سورة الأحزاب )٠١  9(‏ الجزء (١؟)‏ 
ا 


م 5-2 1 و 2 لم ج داس قل 
وَحكَانَ أله يما ملو برا (ب) إذ جآءوثم ين وفك ون 0 
71 2 ا مرعروو ا 


د لحتساجر وَيَظْنُونَ يللد أ الطنوناً 2 


الأحابيش» وبني كنانة» وأهل تهامة» اهم أبو سفيان. وخرج غطفان في 

ألف ومن تابعهم من أهل نجدء وقائدهم عييئة بن حصنء» وعامر بن الطفيل في 
هوازن. وضامّتهم اليهود من قريظة 392 ومضى على الفريقين قريبٌ من 
شهرء لاحرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» حتى أنزل الله النصر 

ظوَكانَ أَلْهُ يمَا َملُونَ 4 أي : بعملكم أها. المؤمنون من التحصن بالختدق» 
والثبات على معاونة النبئ كَل # بصِيا © . وبالياء: أبو عمرو. أي: بما يعمل 
الكار من البغي» والتيسي فى إطقاء نور الله . 


٠‏ - «ْ إِدْجَمُوثمُ 4 بدل من «إذ جاءتكو» ين فيكم » أي: من أعلى 
الوادي من قبل المشرق» بنو غطفان لون أسقل يكم» من أسفل الوادي من 
قبل المغربء قريش 9 وَإِذْ رَاءْتِ الْأبِصرٌ 4 مالت عن سننها ومستوى نظرها 
حيرةء أو: عدلت عن كل شيء. ١‏ تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع 
# وَيلعَت الْقثُورثف َلْحَسَاجِرَ » الحنجرة: رأس الغلصمة. وهي : منتهى الحلقوم . 
والحلقوم: مدخل الطعام والشراب. 0 إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو 
الغضب ربت. وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل: هو مثلّ في 
اضطراب القلوب وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة. رُوي: أن المسلمين قالوا 
0 هل من شيء نقوله. فقد بلقت القلوب الحناجر؟ قال: « 

لوا: اللهم استز عوراتناء وآمِنْ روعاتنا"""” «وَيَظينَ يه الوا 4 خطاب 
- آمنواء ومنهم : دكت القلووت والأقدام» والضعاف القارب» والمنافقون. 
فظن الأوّلون بالله أنه يبتليهم فخافوا الزلل» وضعف الاحتمال. وأمّا الآخرون 
فظنوا بالله ما حكي عنهم. قرأ أبو عمرو وحمزة: «الظنون» بغير ألف في 
الوصل والوقف. وهو القياس. وبالألف فيهما:. مدنيّ» وشاميّ»ء وأبو بكر 
إجراء للوصل مجرى الوقف. وبالألف ني الوقف: مكيّء وعلىّء» وحفصء 


)١(‏ رواه أحمد (؟/50) وأبو داود (0074) وابن ماجه (78171) والبخاري في الأدب المفرد 
.)15١(‏ 


الجزء (1؟) سورة الأحزاب )١7-1١١(‏ 71 
اجر اا عر ا مم 


ّ< صر ل ص - ليره 0 نا سات محور ل روم - 
مالك ابل الْمؤموب دلُو رالا مسَدِيدا ل وَإِد يول 0 
رو د هه 2 2 
و 0 + اغرود (ي) وَإِذ الت طْايعَهُ ينه يَتأهل َنْب 


أ مءئز جم لين 


١ 


ومثله: 8 اَلتَسْوَا» [الأحزاب: 17] وه ألسّبيلأ» [الأحزاب: 17] زادوها في 
الفاصلة. كما زادها في القافية من قال: 

أقلَّ اللومَّ عاذلَ والعتابا"© 

ا بألف . 

ل مالك ابعل الْمؤمث مورت > امْشُحنوا بالصير على الإيمان « وَرُللُوا رلا 

4 وحرّكوا بالخوف تحريكا بليغاً. 

- #3 وَإِد يفول الْمْففُوت © عطف على الأولى « وَالدِنَ ف فلويهم مَرَضٌ» قيل : 
هو وصف المنافقين بالواوء كقوله: 

إل اتلك لقم وابن الهُمام 2 ولَيِثِ الكتبية في المُرْمَحَم 
وفيل : هم قوم لا بصيرةً لهم في الدين؛ كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه 
عليهم اما وعدن لَه ورَُولُ: إلا رودا » روي: أن مع بن قشير حين رأى 
الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والرومء وأحدنا لا يقدر أن يترر 


1 


فرقا”"©! ما هذا إلا وعد غرور. 


سر سم سر لل 


٠‏ - 3 وَإذ قالت طَأيفَة ينهم » المنافقين. وهم: عبد الله بن أبن وأصحابه 
من م بن ابي 


ويتام بيت » هو 5 المدينة انق لم 204 ويضم 6 اميم : ع ا 


الكتر أو 010 الله إلى المدينة 2110110010 ََظ أي 


)١‏ صدر بيت لجرير» وعجزه: وقولي إن أصبت لقد أصابا. 

(؟) «فرقاً»: خوفاً. : 

(2)0 أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: طمَقام» وهي قراءة: ابن كثير» 
ونافعم» وأبي عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وآخرين. معجم القراءات 
القرآنية (0/ .)١١5‏ 


)7١( الجزء‎ )١8  1١( سورة الأحزاب‎ 0 
22 


ولو إِنَّ وتنا عورة وَمَا هى بعورق و إن ُو ااا () وَل ينات حلت علتّهم من 
أقطَاره َم شوو لَه لَحهاوما و0 ايا ( وَلََد وقد كعدوا 
لين قََلُ كابوت الروك هد ألو مغو 0 

و حارنة لل نشو لومي توا عزن 4 ل + أذات اغورة وداب 
العورة: الخلل. والعورة: ذات العورة. وهي قرا ابن عباس :. يقال: 
المكان عوراً؛ إذا بدا منه خلل حاف منه العدوّء والسارق. ويجوز أن 0 
#عورة» تخفيف عورة. اعتذروا أن بيوتهم عرضة للعدوّ والسُرّاقء لأا غير 
محصّنة» فاستأذنوه ليحصنوهاء ثم يرجعوا إليهء فأكذبهم الله بأنهم لا يخافون 
ذلك» وإتما يريدون الفرارٌ من القتال. 

14 - #8 وَلْوَ ميات لو دك علتم » المدينة» أو: بيوتهم» من قولك: دخلت على فلان 
داره 8 ين أقَطَارمًا» من .جوانبهاء أي: ولو دخلت هذه العساكر المتحزّبة التي 
يفرّون خوفاً منها مدينتهمء أو: بيوتهم من نواحيها كلهاء وانثالت29 على 
أهاليهم وأولادهم ناهبين سابين 9# 5 ثم سيلواً» عند ذلك الفزع « الْفِنَنَةَ» أى 5 
الردة والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة المسلمين # ليما لأعطوها «لأتوها» بلا 
مد: حجازيّء أي: لجاؤوهاء وفعلوها 8 وَمَاتََيَمُوايبَآ» بإجابتها © إِلَاسِيا» 
ريثما يكون السؤال 0 أو .هالبقوا 00 
إلا يسيراً» فإنّ الله ببلكهم. والمعنى : أغم يتعللون بإعوار بيوتهم ليفرّوا عن 
نصرة رسول الله علب والمؤمنين»ء وعن مضنافة الأحزاب الذين ملؤوهم هولاً 
ورعباً. وهؤلاء الأخزاب كما هم لو كبسو(© عليهم أرضهم وديارهم. 
عرض عليهم الكفرء وقيل لهم: كونوا على المسلمين لسارعوا إليه» وما تعذّلوا 

بشيء. وما ذاك إلا لمقتهم الإسلام» وحبّهم الكفر. 

5 - # وَلْقَدَ كانأعتهدُوا لمن مََلُ4 أي : اوحار ين قل اندو أو : 

من قبل «نظرهم . إلى الأحزاب الا يوون الْابرَ 4 منهزمين ون عَهَدُ لله 
مسْعوْلًا4 مطلوبآ مُقْتَصىَ» حتّى يوفى به. 


)١(‏ «انثالت»: انصبّت. 
(5) «كبسوا»: أغاروا فجأة. 


الجزء (١؟)‏ سورة الأحزاب (15 )١9-‏ رف 
ووو ا ل اد رشك ا ا 


قل أن بعكم ألِْرارٌ! د إن رصقت الْمَوْتِ أو اَل وإ لا مستحود و دَإِلَاقيًا )قل 
من ذا للك يصق من الله إِنْ أراد يكم سبوءً) أو أراد ب و ا دون لم ين 
هو أتَوَك مايرا )© َديَ اموق وأ تنوم هل 


اوكا َأ لأس لاا 7 أَيِحَهَ دكي وداج لوف راَبْتهُم رون ليك 
تدوز أَعِتهمَ كلرِى 0 تن تقو لعز فوح للق طون 
ا ا ا 0 يت 


170 


رء سو 


5 ل ل ا ا 
أئ: إن كان حضر أجلكم لم ينفعكم الفرار» وإن لم يحضر وفررتم لم تمتعوا في 
الدنيا إلآ قليلاً» وقو ادة أعماركم وذلك قليل. وعن بعض المروانيّة : أنه م 

بحائط مائل فأسرع. فتليت له هذه الآية» فقال: ذلك القليل نطلب. 

٠‏ - ل يُل من دا الى يَمصِفَك يِنَّأهَّ» أي : ما أراد الله إنزاله بكم 8 إن أرأه 

ب موا في أنفسكم من قتل» أو: غيره 8 أو أَراء يَكْدنمَة» أي: إطالة عمر 
ف:غافية وسلاية: أي : من يمنع الله من أن يرحمكم إن أراد بكم رحمة؛ للا في 
العصمة من معنى المنع 0 ِجَدُونَ لم ين دوت أله وَلِالَاضبرا » ناصراً. 


.و و م 


- 3 # فَد يعلد أله الْمعَوِينَ مك4 أي: من يعوّق عن نصرة رسول الله 
عد أي : تت وهم المنافقون © والْقَايلينَ لخونهم * في الظاهر من المسلمين 
« هلم إِلَنَا » أي: قرّبوا أنفسكم إليناء ودعوا محمداً. وهي لغة أهل الحجازء 
فإنهم يسوون فيه بين الواحد والجماعة. وأمًا تميم فيقولون: هلم يا رجل» 
وهلمّوا يا رجال. وهو صوت سمي به فعل متعدء نحو: أحضرء وقرّب ولا 
أن لأس » الحرب 8 إلا 4 إلا إتيانآً قليلً» أي: يحضرون ساعة رياءء 
ويقفون قليلاً مقدار ما يرى شهودهم, ثم ينصرفون. 

4 # أَسِكَّة د وهو: البخيل. نصبت على الحال من الضمير 
في #يأتون*» أي: يأتون الحرب بخلاء عد بالظفر والغنيمة 8 فَإِدَا جَاءَ 
َلَوَقُ4 من قبل العدوّء أو منه عليه الصلاة والسلام ا رهم ينظرون ليك » ف 
تلك الحالة # يدور ص4 يميناً وشمالاً « كلَذِى يعْتَى 4 ا 
المغشيّ عليه من معالجة سكرات الموت حذراًء وخوراًء ولواذاً بك # فإِدَادَهبٌ 
َلَوَكُ» زال ذلك الخوف. وأمنواء وحيزت الغنائم «سَلَتُوكُم ِألِْمَةٍ حِدَاد» 


1 سورة الأحزاب (19 2 ١؟7)‏ الجزء )7١(‏ 
سبننيي يي لظطصججج..«٠طظؤظؤظذظآ‏ يي يآ آ[آ#ذ[آ#[“آ“ذ“ذ“#ذ#ذ#ذ#ذ# س9 


كملكا ج1 كلوق رلته ورت ليك تاوذ تبي 6لِى : 0 
ا 0 ف سكترسث ,ينودو أيه كد عل الروك لد ”ا 
انسل أله مل ,كم د عل ال 97 ف لكل كي د 
أت الححرَاب يووا لهم باثورى فى 6ن ديكوت عن كيك ول 

كيك نكر إل يل( لد 6د لكف موا ا سد و 0 
وا لَه الوم لآير 


خاطبوكم مخاطبة شديدة» وآذوكم بالكلام. خطيب متلق ع ورجل 
مِسْلآق: مبالغ في الكلام» أي: يقولون: وفروا قسمتناء فإنا قد شاهدناكمء 
وقاتلنا معكمء وبمكاننا غلبتم عدوّكم 8« أَشِكَّةَ شِحَّدَعَلَ لير 4 أي : ا اقعة 
على المال» والغنيمة. و«أشحة» حال من فاعل لإسلقوكم» «ولَبَكَرَ توْمِنواً» 
في الحقيقةء بل بالألسنة « قَلَحَبَطَ أنه نه أَعَمْلَهُمَ » أبطل دا الكفر 
ف 0 من الأعمال لون كلك » إحباط أعمالهم #عل الله سير » هيناً. 

: لتر أ» أي: لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم 


08 ولم ينصرفواء مع أَنْهم قد انصرفوا وَإن يأتِ الَْرَابُ 4 كرّة ثانية 
0 باو فى الْكَمْرَانٍ » البادون: جمع البادي» أي: يتمتى المنافقون 
لجبنهم | نهم خارجون من المدينة إلى البادية» حاصلون بين الأعراب ليأمنوا عل 
أنفسهم» ويعتزلوا مما فيه المؤمنون من القتال 9 يَسَمَلُوت4 كل قادم منهم من 
جانت المديتة عن نايك 4 عن أخباركم. وعمًا جرى عليكم «وَلْوْكَانوا 


كسمه 


0 ولم يرجعوا إلى اله وكان قتال « مَاقَدئَلوَا لا ليلا رياء. وسمعة. 
- « لَقَدَ كن لَكُمْ في رسولى اع سوه 4 بالضم حيث كان؛ عاصم ‏ أي: 
الم وهو: 00 به ا المُقتَدَى به - كما تقول: في البيضة عشرون 
0 : هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. أو: فيه خصلة من حقها 
0 ا أي: يخاف اللهء 
0 اليوم الآخر. أو: يأمل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. قالوا: #لمن» 
بدل من #لكم». وفيه ضعف؛ لأنه لود البدل من ضمير المخاطب. 
وقيل: لمن» يتعلق بحسنةء أي: «أسوة حسنة» كائنة لمن كان» 


الجزء (١؟)‏ سورة الأحزاب 5١(‏ - *7؟) ”> 

م 0ك 

م سه ع عر د عل #حوء راو ومو د و1 له ذه 

وذ لله كديرا )وبمار الْموَمِْونَ الأحراب كَالوأهنذا ماوعدنا الله ورسولم وَصِدَق 
عد ل روس 


7 ذه 2 0 5040 سي ال سس مع و» ل لل ع سل ار 01 
لله وَرِسولْمٌ وما يَادَهُمَ إلا إِيمدنا ليما 9 من المؤمِنين يجال صَدَقُوا ما عَلهَدُوأ 
- مذ سس - - 7 م 

بم “عر 2 0 تسود حو دي اي 

ألله عله فمنهم من ل نحبم ومنهم من ينلظر 


ويك أنه كَيرَا» أي : في الخنوف والرجاء» والشدة والرخاء. 

١‏ - اونا رما الْمْودِبْْنَ الْخَهرَابَ 4 وعدهم الله أن يُرَلْرَلوا حتى يستغيثوه» 
ويستنصروه بقوله: « آم حَبشُمْ أن تَدْخْنُواْ الجتتحة وَلمًا يأك مَتلْ ألذِينَ حَلوأ من 
بكم * إلى قوله: 9وَرِببُ » [البقرة: 5١7؟].‏ فلمًا جاء الأحزاب» 
واضطربواء ورعبوا الرعب الشديد « كلو هذا ما وعدن اله وَدَسولمُ وَصَدَقَّ أله 
وَرسُولُةُ 4 وعلموا أن الجنة والنصرة قد وجبا لهم. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أن النبيّ يَئِ قال لأصحابه: «إِنْ الأحزاب سائرون إليكم في آخر تسع 
ليال أو عشر». فلمًا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك''2. و#هذا» إشارة 
إلى الخطب» أو: البلاء #وما رَادَهُمَ» مارأوا من اجتماع الأحزاب عليهم» 
ومجيئهم « إلا إِيمدنا» بالله» وبمواعيده # وَتسَلِيمًا» لقضاياه وأقداره.. 


خخ له سه ير لل مم حت 


. ف من الْمْوْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا علِهَدُوأ آله عَلِئِهِ» أي: فيما عاهدوه عليه‎ - 7٠١ 
فحذف الجار كما في المثل: «صَدَقنى سن بكره)""' أي: صدقني في سن بكره‎ 
بطرح الجارّء وإيصال الفعل إليه. نَذْرَ رجالٌ من الصحابة أنهم إذا لقوا حرباً‎ 
مع رسول الله يليه ثبتواء وقاتلوا حتى يُستشهدواء وهم: عثمان بن عفان»‎ 
» وطلحة. وسعد بن زيد» وحمزة» ومصعب. وغيرهم ل( ممِنهم من قضى به‎ 
أي مات شهيداً كحمزة» ومصعب - رضى الله عنهما -. وقضاء النحب: صار‎ 
عبارة عن الموت؛ لأن كلّ حىّ من المحدثات لابدٌ له أن يموت» فأكنه نذرٌ‎ 
» لازم في رقبته. فإذا مات فقد قضى نحبهء أي: نذره #ومنهم من يِنْلظِرٌ‎ 


.)0171١/8 قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف‎ )١( 

(؟) وأصله: أنْ رجلا ساوم رجلا ببعير » وسأله عن سنه» فزعم أنه بازل - أي: عمره 
تسع سنين ‏ فينما هما كذلك تَفْر» فدعاه: هِرّع هِرّع! فسكن. وهي كلمة تسكن بها 
الصغارء فقال المشتري ذلك» يريد: أنه صدق في سنه الآن لما دعاه بتلك الكلمة؛ 
وقد كان كاذباً. (المستقصى ؟/80١).‏ 1 


31> سورة الأحزاب (77 0 75) الجزء (١؟)‏ 
سبي ل 


دزو له 7 لمح ىآ نسل شه ود 
مادو سيلا 9 لسر لَه ألصَّندِقِينَ بصدفهم و 4 عَزْبٌ الْسفقيت إن هآ 


ريب عله أله 10 لين كا يطو كريانرا 
ا مَك أذ َه الْمْؤْمِنِينَ ألْقَمَالٌَ وكاب أله فوينَاء عرزي لي درل ان ظه ثومر 


ص 00 


من أهل الْكبب من صَياصيِهم 


لس سيرم 


الموت. كعثمان.؛ وطلحة #وما بِذَلُواً © العهد 9ايدِيلَ © ولا غيّروف لا 
المنسيدة ٠»‏ ولا من ينتظر الشهادة. وفيه تعريض لمن بد لوا من أهل النفاق 
ومرض القلوب» كما مرّ في قوله تعالى: « وقد كلأ نهدا لله ين ون[ 
ولوس ادير » [الأحزاب: .]١6‏ 


4 - فا لِمجْرِى أنه ألصَندِقِينَ بصِدفِه» بوفائهم العهد # وَيمَرّب المتكفقيت إن 
شَا4 غذا لم يتوبوا أو بَ عله 4 إن تابوا ل إِنَّاللَهَ كنَعَفُورَا» بقبول التوبة 
#تحِمَا* بعفو الحوبة. جعل المنافقون كأنهم قصدوا عاقبة السوءء وأرادوها 
بتبديلهم». كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم؛ لأنّ كلا الفريقين مسوق 
إلى عاقبته من الثواب والعقاب. فكأنهما استويا في طلبهماء والسّعي في 


06 - # ورد تار كترا» الأحزاب وخروع 4 عد أئ: مغيظين . 
كقوله: ١‏ تَِتٌ يدهن 4 [المؤمنون: 5٠١‏ 8 لَر يتالوا َي 4 ظفراء أي: لم 


يظفروا بالمسلمين. وسمّاه حي بزعمهم. وهو حالء أي غير ظافرين 
« كم امه لوم ألقِتَالَ4 بالريح» .والملائكة وكا أَمَهُ عير قادراًء 
غالياً. 

: ل لكين طمَرُوهُر» عاونوا الأحزاب لم مل الكت يعني‎ - ١ 
بني قريظة لمن صَياصِيِهمَ 4 من حصونهم . والصيضة: ما تُحصّن به. زُوي:‎ 
أنْ جبريل - عليه السلام - أتي رسول الله يِه صبيحة الليلة التي انهزم فيها‎ 
الأحزاب» ورجع المسلمون إلى المدينة. ووضعوا سلاحهم. على فرسه‎ 
الحيزوم؛ والغبار على وجه الفرس وعلى السرج. فقال: «ما هذايا جبريل؟»‎ 
قال:من متابعة قريش. [فجعل رسول الله يمسح الغبار عن وجه الفرس‎ 


الجزء (١؟)‏ سورة الأحزاب (55 -58؟) ”7 
مي ا 0 


200 وعماظء 8 ء ٍ- حم هد ب مل 
ووَذَفَ فى قلويهم اله وها تَفَعلور وتأبرويك فَرييًا () وأورفة م أَرُضهم 
ص 


م 
- 
- 


ل م 110 2 عر ووو له عء يمى 2 2 
ل ل كيبا لين 


وعن سرجه]””'. فقال يا رسول الله! [إن الملائكة لم تضع السلاح]”". إِنَ الله 
يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» وأنا عامد غليهم؛ فإِنّ الله داقهم دق البيض 
على الصَفاء وإنهم لكم طعمة. فأذن في الناس : أن مَنَ كان سامعاً مطيعاً فلا 
يصلي العصر إلآ في بني قريظة. فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة. فقال لهم 
رسول الله كَلْهِ: «تنزلون على حكمي»؟! فأبوا. فقال: «على حكم سعد بن 
معاذ»؟! فرضوا به. فقال سعد: حكمث فيهم: أن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبى 
ذراريهم ردادم فكبّر النبّي كله وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة». ثم استنز لهم » وخندق في سوق المدينة خندقاًء وقدمهم فضرب 
أعناقهم , وهم من ثمانمئة إلى تسعمئة. وقيل: كانوا ستمئة مقاتل وسبعمئة 
أسير"” 8« وَيَدْفَ فى فُلُوبهمُ ألرْعْبَ » الخوف. وبضم العين: شاميَء وعليَ 
#فْرِيقًا © ونصب بقوله: # تَقَتَلورت * وهم رالجال « وتأسروت وَرِييًا » وهم 
النساءء والذراري؛ 


ف 9# و ووفك سورهم وأتول» اي : المواشي» والنقود». والأمتعة. 
زوي: أن رول اذ 18 حمل عقارهم للقهاجزين: دون الانصارء وقال لهم: 
«إنكم في منا زلكم»” 8 سال و4 بقصد القتال» وهي فك 1 افارس: 


و 224 


والروم» أو: خبيرء أو: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة # وكات اللَّهُ عل كل 
شَىْءَقَديرَا» قادراً. 
- « يما لين ثل ليك إن كُسْنَ ثرذس> الْحيَزة دنا وزِتَهَا» أي : 


سور 


السعادة» وكثرة الأموال # فَتَعَالَيّت * أصل تعال: أن يقوله من في المكان 


)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
زفق ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 
() انظر: سيرة ابن هشام (/ 544 وما بعدها). 
(:) أخرجه الواقدي. (حاشية الكشاف ”/ 4 07). 


3 سورة الأحزاب (78- 80) الجزء (١؟)‏ 


ألتتكل وأيعك مها جلا 2 ود كش تك لله نشوا ولد 
ا حك أله د للم يكب من ل عل عَظِيما لوي يينَ] سآ الي من يَأتِ نكن 


4 4 ته و يسح حت سس لحاس م 


يفاحشؤ مدخ يضلعف لها العذاب 


المرتفع لمن في المكان المستوطىء» ثم كثر حتى استوت في استعماله 
الأمكنة. ومعنى #تعالين»: أقبلن بإرادتكنّ واختياركن لأحد الأمرين» ولم 
يرذ نهوضهن إلإيه بأنفسهِنَء كقوله: قام يُهدّدني « أمَيَمَكنَ » أعطكن متعة 
الطلاق. وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المتوؤضعة قبل الوط ا«وات - ك4 
وأطلقكنّ سايلا لا ضرار فيه. 

أردن شيئاً من الدنيا من ثياب» وزيادة نفقة» وتغايرن» فعَّمّ ذلك رسول الله 
يِه فنزلت. فبدأ بعائشة - رضي الله عنها ‏ وكانت أحبّهنَ إليهء فخيّرهاء وقرأ 

عليها القرآن. فاختارت الله بكرت والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه 

و الله عليه ثم اختارت جميعهن اختيارها. وزوي: أنه قال لعائشة: «إني 
ذاكدٌ لك امرأٌ عليك ألا تعدان فيه حتى تستأمري أبويك» . ثم قرأ عليها 
القرآن. فقال: «أفي هذا أستأمر أبويّ! فإنّي اريد الله ورسوله والدار الآخرة»”" . 

وحكم التخيبر في الطلاق: أنه إذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترتُ 
نفسي» أن تقع تطليقة بائنة. وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء. وعن عليّ 
-رضي الله عنه-: إذا اختارث زوجها فواحدة رجعيّة» وإن اختارت نفسها 
فواحدة بائئة . 

4 - #8 وين كنس ترد الله وَرَسولْمٌ وَاَلدَّارَ الأيخْرة وان َه عد ينات مد » 
مِنْ: للبيان» لشيس ولتاطية ‏ 

"٠‏ - ليشا الي م يَأْتِ كن يفحِكَةْ4 سيئة بليغة في القبح ل مِيَدتَةِ4 
ظاهر فحشها. ين: بِيْنْء بمعنى: تب تبيّن . 00 مكيّء وأبو بكر. قيل: 
هي عصيانهن رسول الله وَل ونشوزهن. وقيل: الزنى؛ والله عاصمٌ رسولة 


ا ل 0 


من ذلك « يصَلعف لها الْمَدَابٌ © 9«#يْضَعُفْ لها العذات» مكيّ»ء وشامىّء 


دلق رواه البخاري (86/اة) ومسلم (6/اغ#١).‏ 


الجزء (77) سورة الأحزاب "٠(‏ - 8#”) 34> 
سا 2 اده وار ا ا ل ا 


رم © 24 جر رم معره عر 2 ممه اج مه 
ْعْدَيْن وكات دك عل اله سيا (ي) # ومن يقت مدكن لله ورسولو- ويَعْمَل 


0 جد د 2 22* وسح سد دس « ور 0 ب صاندي ‏ ىن ديه 
صَلِحا نوْيَهَآ أجَرَهًا مَرَببنِ وََعتَدنًا لما ذا حكريما () يننا الب لسان 
و مس اع سا ال ماس بد ساس 


0 ورت 2 ً مس ص 208 رط رم 
حامر يِنَ ألبْمل إن َقبي قلا مَخْصَعَنَ بلقل فَطمَعَ الى فى قلي مرض وقلنَ 
وى رعو كر ححص دوه د . 0 مط مع مس 2ل م 08 
قولا مَعرووًا () كر في بوك ولا تبيصى تبرج الْجَدهاَِةٍ الاوك 


«يُضئّف»: أبو عمروء ويزيد» ويعقوب 9 صْعْمَينِ 4 ضعفي عذاب غيرهن 
من النساء؛ لأنّ ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن» فزيادة قبح المعصية 
تتبع زيادة الفضل» وليس لأحدٍ من النساء مثل فضل نساء النبي ولي ولذا كان 
الذمّ للعاصي العالم أشدّ من العاصي الجاهل؛ لإنّ المعصية من العالم أقبح؛ 
ولذا فضل حد الأحرار على العبيدء ولا يُرجم الكافر # وكائت ذَلِكَ » أي : 
تضعيف العذاب عليهن لاعَلَ اله يَسِيرَا4 هين . 

١‏ - 3 # ومن يَقْدْتْ منكة يِه ورَسُولِهِ ‏ الأقنوت: الطاعة # وَيَعَمَلَ صَدلِحًا 
هآ 4 وبالياء فيهما: حمزة» وعليَ ظأُجرمَا مرّنِ #4 مثلي ثواب غيرهما 
« وَأَعْتَدْئَاكَارِرَةكرِي)4 جليل القدر» وهو: الجئّة. 

"١‏ - ل يس لي شين كأحَرمّنَ لَه 4 أي: لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساءء إذا تُقُصّيَتْ أمّة النساء جماعة جماعة لم توجد منهنّ جماعة 
واحدة تساويكنّ في الفضل . وعد في الأصل بمعنى وَحَدِء وهو: الواحد. 
ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكّر والمؤنّث» والواحد وما وراءه # إن 
نم4 إن أردتنَ التقوى» أو: إن كنتنَ متّقيات « فلا تَخْصَعْنَ بالقولِ» أي : إذا 
كلمتنَ الرجال من وراء الحجاب» فلا تجئنّ بقولكنّ خاضعاء أي: ليّنآ خنثاً 
مثل كلام المربيات طقَبْطَمَعَ 4 بالنصبء» على جواب النهي « الى فى قله 
مَرَضٌّ4 ريبة» وفجور 9 وَفُْنَقَولَامَعرُووا/4 حسناآ مع كونه خشناً. 

- 9 وَقَرَنَ# مدني» وعاصم غير هبيرة» وأصله: إقرّرن» فحذفت الراء 
تخفيفاً» وألقيت فتحتها على ما قبلهاء أو: من: قار يقار» إذا اجتمع. والباقون 
«قزن» من: وقرء وقاراء أو: من قرّء يقوّء حذفت الأولى من راء أي: 
إفْررن فراراً من التكرار» ونقلت كسرتها إلى القاف #افى بيُويَكْنَ» بضمٌ الباءء 


0 
مد مده د مه م 5 2 
اتن 


بصري » ومدنيّ» وحفص « ولا ببس تبرج الْجَهِيَةٍ الأوك » أ القديمة . 


7 سورة الأحزاب (#” - ه#) الجزء (؟7) 


من صل وت اكز وين أله وََسُولة؟ شما يد أدب 
عنحكُم ارحس هل ايت وهر تتلوا با (ه) ولأحكررت مَابحَلَ فى 
يُوْتِحكُنٌ من اين أَلَهِ وَلْفْحكَمَدْ إن لَه كت لكين حيرا () إن 


والتبرّج: التبختر في المثى. أو: إظهار الزينة. والتقدير: لا تبّجن» تيرجا 
مثل تبرج النساء في الجاهليّة الأولى» وهي الزَّمن الذي ولد فيه إبراهيم» أو: . 
ما بين آدم ونوح - عليهما السلام - أو: زمن داود وسليمان ‏ عليهم السلام -. 
والجاهليّة الأخرى ما بين عيسى ومحمد - عليهما السلام ‏ أو: الجاهليّة الأولى 
الكفر قبل الإسلام» والجاهليّة الأخرى جاهليّة الفسوق والفجور في الإسلام 
« وأقِمْنَ َلصَلَوةٌ و>اتيس الركرةَ وَأَِعنَ لَه وَرسُولَهُ ه خصّ الصلاة والزكاة 
بالأمرء ثم عمّ بجميع الطاعات تفضيلاً لهما؛ لأنّ من واظب عليهما جرّتاه إلى 
ما وراءهما 9 إِسَّما يريد لَه يذهب عَنحكُم أَليْحْسَ 4 الإثم «أْمْلَ ليت نصب 
على النداء. أو: على المدح. وفيه دليلٌ على أنّ نساءه من أهل بيته. وقال: 
#عنكم» لأنه أريد الرّجال والنساء من آله « وطهَرد تظهيا » من نجاسة 
الاثام. بيّن أنه إِنْما نهاهنّ» وأمرهنّ» ووعظهنّ؛ لئلا يقارف أهل بيت رسول الله 
كَل المأئم» وليتصؤنوا عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى 
الطهر؛ لأنْ عِرْض المقترف للمقبحات يتلوث بها كما يتلوّث بدنه بالأرجاس. 
وأمًا المحسنات فالعرض منها نقي كالثوب الطاهر. وفيه تنفيرٌ لأولي الألباب عن 
المناهمي» وترغيب لهم في الأوامر. 

-١ 4‏ 9 وكرت مَاسْلٌ فى يبُوتكُن مِنْ يت ألَّهِ4 القرآن « وَلْْحكمَةٍ» 
أي: السنّةء أو: بيان معاني القرآن 8 إنَّ أمَّهَ كان لَطِيهًا» عالماً بغوامض الأشياء 
حيرا * عالماً بحقائقهاء أي: هو عالم بأفعالكنّ. وأقوالكنّ. وأحوالكنّ. 
فاحذرن مخالفة أمره. ونبيه» ومعصية رسوله. 

ه“"-ولمًا نزل في نساء النبئ ككِِةِ ما نزل قال نساء المسلمين: فما نزل فينا 
شيء؟! فنزلت: « إن التتيليييت وَالْشيْلمي » المسلم: الداخل في السلم بعد 
الحرب. المنقاد الذي لا يعاند» أو: المفوكض أمره إلى الله. المتوكل عليه» مَن 


الجزء (117) سورة الأحزاب (8” -7”5) بض 
الحد عه 033 اد الاو الو و ل ا ا 


ع دمعو بر ماكو مااي ير 7ك و رك او مس أ وك 
والمؤمينيرت وَالْمَؤْمِئَتِ والقدنئين والقلينات والصليِقِين والصَّددِقَاتٍِ والصّديرين 


رم 7 5 دو ب سم ره -ه 2 5 ررح وس 5 2 ره 52 
وَاَلصَّديرتِ وَالْخَليئْعينَ وَاَلْخَاشْعَاتٍ والْمَتصَدَقِينَ والمتصرّقات وَالصَكْيِمِينَ 
00 00 روم رصء 0 رص ص 2< ّ 
وَالصيمَت وَلْلفظِت فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظت والرسكرس أله كثيرا 


م الاجم مم 2« ادر ءادع خرء ركوس عراس 
والدصيكرات أعد أله لحم مَصفِرة وجرا عظِيمَا (9) وما كنمو ولا م إذا 
دمصي سس و خخ . 


قضى الله ورسوأه: أمرا أن يكن هسم لَليرَة من مهم 


أسلم وجهه إلى الله 8 وَالْمُؤْيئَت »4 المصدقين بالله ورسولهء وبما يجب أن 


يصدّق به 8 وَلْمُوَِتٍ وَالْقَِينَ 4 القائمين بالطاعة «مَالْفََيِتِ وَألصَّدِونَ 4 في 


النتات» والأقوال» والأعمال 8 وَالصَِّدِقتٍ وَألصَّدرنَوَألصَّدِيرتِ» على الطاعات» 
وعن السيّئات 8 وَالْحَشْعِينَ4 المتواضعين لله بالقلوب والجوارح» أو: الخائفين 


( وَالْكَسِعنت وَالْميصَرَقِنوَالمتصَرَهّتِ4 فرضا ونفلاً «وَالصَتييينَوَالضَتِِمَتِ» 


فرضاً ونفلاً. وقيل: من تصدق في كلّ أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين» ومن 
صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين «اوَلَلْفِظِيت فُرُوجَهُمْ 4 عمًا 
لا يحل « وَالْصفِظتٍ والرحكرس أنَهَ كَثِيرا © بالتسبيح» والتحميدء 
والتهليل» والتكبيرء وقراءة القرآن. والاشتغال بالعلم من الذكر. والمعنى: 
#والحافظات» فروجهرٌ «وَالدَّحرتٍ > الله فحذف لدلالة ما تقدم عليه. 
والفرق بين عطف الإناث على الذكور وعطف الزوجين على الزوجين: أن الأوّل 
نظير قوله : لا تَيَبَتٍِ وَأَبَكَا4 [التحريم: 0] في مهما جنسان مختلفان» واشتركا في 
حكم واحدء فلم يكن بد من توسّط العاطف بينهما. وأمًا الثاني فمن عطف 
الصفة على الصفة بحرف الجمع. وعناء: :أن الماميق. والمسامعات ليذه 
الطاعات 8 أعد أَلَهُ طم مَغْفِرَة وَأْجَرَاعْظِيمًا4 على طاعاتهم . 

5 - خطب رسول الله كلخ زينب بنت جحش بنت عمّته أميمة على مولاه 
زيد بن حارثة فأبت» وأبى أخوها عبد الله. فنزلت: وما كن لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْسَةٍ» 
أي وما صم لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة إِذَا قَصى الله ورَسُولّةٌ » أي : رسول الله 
«! أئرا 4 من الأمورء #أن يَكونَ مم لليْرَةُ من أَمْرِهِمْ 2"”4 أن يختاروا من أمرهم 


- أثبت المؤلف  رحمه الله في الأصل قراءة: #تكون# بالتاءء وهي قراءة: ابن‎ )١( 


0 سورة غنات لشكيية الجزء (؟7) 


ءسييور كير هَقَرٌ ضَلَّ 000 .2 2 22 ص 2 م مر 
ومن يحض الله ورسولم فقَدَ صَلَّ َو ذئ أنعم الله عليه 


2 ِ- عت جح مه ره 2 


يت ل 0 يلك ماد ديه 


مات 1 بل من حقهم أن يجعلوا رأهم ته لرايه واختيارهم تلواً لاختياره. 
فقالا: رضينا يا رسول الله!. فأنكحها إِيّاهء وساق عنه إليها مهرها. ٠‏ وإنما جمع 
الضمير في #لهم* وإن كان من حقه أن يوحّد؛ لأنّ المذكورين وقعا تحت 
النفي. فعمًا كل مؤمن ومؤمنة فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ . 
و#يكون* بالياء: كوفي. والخيرة: مايتخيّر. ودلَ ذلك على أنّ ار 


ىر ع سلس سر يك سر ع و 


للوجوب « ومن يحص أله ورسولمفََد صَلَّصَدَلَا )4 فإن كان العصيان عصيان رك 
وامتعٍ عن القبول» فهو ضلال كفرء وإن كان عصيان فِعْلٍِ مع قبول الأمرء 
واعتقادٌ الوجوب» فهو ضلال خطأ وفسق. 


"٠‏ - 8 وَإِذ تمُولُ لتقأ ملعيو بالإسلام الذي هو أجل النعم 8 وَأَنْمَمَتَ 
ل - فهو متقلب في نعمة الله .وتعمة رسوله. وهو زيد بن 

ئة: # ميك عَْكَ رَوبَكَ » يعني: زينب بنت جحشء وذلك: أن رسول 
6 أبصرها بعد ما أنكحها إِيّاهء فوقعت في نفسه”'2. فقال: «سبحان الله 
مقلب القلوب». وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدهاء وسمعت 
زينب بالتسبيحةء فذكرتها لزيدء ففطن». وألقى الله ُ, نفسه كراهة صحبتها 
والرغبة عنها لرسول الله» فقال لرسول الله عَللِنَدِ: إن أريد أن أفارق صاحبتي » 
فقال: «مالك؟ أرابك منها شيء؟» قال: لا والله ما رأيت منها إلآ خيراً! ولكنهًا 
تتعظم علي لشرفهاء وتؤذيني» فقال له: أمسك عليك زوجك « وَأيَنٍ أله فلا 
تطلقها - وهو هي تنزي إذ الأولى ألا يطلقء أو: #واتق الله» فلا تذمّها بالنسبة 
إلى الكبرء وأذى الزوج «وحنى فى تدك تَقيِلكك ما أَللّهُ م مبّدِيهِ © أي: تخفي في نفسك 
نكاحها إن طلقها زيدء وهو الذي 7 الله تعالى. وقيل: الذي أخفى في نفسه 


هه 2< 


كثيرء ونافع» وابن عامرء وأبي عمروء وأبي جعفرء وآخرين. معجم القراءات 
القرانية (ه/1 ١76١‏ ). 

)١(‏ هذا كلام باطل » ولا أصل له ا مع منصب النبوة» فهي ابنة عمته يعرفها علد 
من قدم. وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل تزويجه إياها من زيد. 


الجزء (717) سورة الأحزاب (/38 - 78) 100 


ل يع سه ع 2 سل ص2 2 ل ا عر م ا 
وتخشى الناس وأ رد عق أن عله لان ويد نه ول كه لج لا يكن 
عل الْمَوْمِنين مان حر فآ ل ا مر ألو مفعولا 9 © 


- 
يك َ 


تعلق قلبه مباء ومودّة مفارقة زيد إيّاها. والواو في «وتخفي في نفسك 24 
« وتخنى الناس » أي : قالة الناس بأنّه نكح امرأة ابنه # وأللَهٌ 
الحال» أي: تقول لزيد: أمسك عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة ألا 
يمسكها؛ وتخفي خاشياً قالة الناس. وتخشى الناس حقيقاً في ذلك بأن تخشى 
الله . عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: لو كتم رسول الله يك شيئا تما أوحي إليه 
لكتم هذه الآية 8 فَلَما قضى رَيْدٌ ينها ورا * الوطر: الحاجةء فإذا بلغ البالغ 
حاجته من شيء له فيه همة» قيل: قضى منه وطره. والمعنى : «فلمًا» لم يبقَ 
فيها حاجة وتقاصرت عنها همّته» وطلقهاء وانقضت علتبا #رَوَحتَكها *. 
زُوي: أا لما اعتدت قال رسول الله يه لزيد: "ما أجد أحداً أوثق في نفسي 
منك» اخطب علي زينب». قال زيد: فانطلقت» وقلت: يا زينب! أبشري» 1 
رسول الله يَلِ يخطبك». ففرحتء» وتزوّجها رسول الله تلد ودخل بباء وما اذإ 
عل امرأة من نسائه ما أوم عليها: ذبح شاة» وأطعمٍ الناس الخبز واللحم حتى 
امتد النهار”"2 3 لج لا يكو عل الْمَوْمنينَ مؤمنينَ حَجٌ ف أوج أعيكيهء ذا مَأ وَأْمِنْهنَ وطرا © 
قيل: قضاء الوطر: إدراك الحاجة» وبلوغ المراد منه «وكات أت يوه الذي يريد 
أن 0 «مَفْعُولًا» مكوناً لا محالة. وهو مثل لما أراد كونه من تزويج رسول الله 

- مكدع ينينح يا َك لَه كمُ» أحلّ لهء وأمرهء وهو نكاح 
زينب امرأة ا قدر له من عدد النساء # سمه أللَّهِ # اسم موضوع موضع 
المصدر ‏ كقولهم: تُرْباً وجندلاً - مؤكد لقوله: ما كان على النبيَ من 
حرج4. كأنّه قيل: سن الله ذلك سسّة في الأنبياء الماضين» وهو: ألا يُحِرّجَ 
عليهم في الإقدام على ما أباح لهم» ووسّع عليهم في باب النكاح وغيره. وقد 


.)051١7/ ” ذكره التعلبي بغير سند. (حاشية الكشاف‎ )1١( 


١‏ سورة الأحزاب )5١0  ”8(‏ الجزء (7؟) 

ف الي ومن يلوك كر مده عدوا © ليست بثو رت 

ذه سح ير ل له و سر صر ١‏ سرحت سر ير 0 م2 عه سر - 1 مه 

وحْسُويه ولا يحْسُونَّ لْحْدًا إلا ) لله وق بأ سيا )ما كان مد أبا لعن 
لم0 

رَجَالِكُم وَلكن رَسُولٌ أله وا مَألييكَن كان أ لَه يكل شع علِيمَا (() 


كانت تحتهم المهائر'' والسراريء وكانت لداود مئة امرأة» وثلائمئة سُرّيَة 
ولسليمان ثلاثمئة حرّة وسبعمئة سرّيّة! 8 في ألَدِينَ حَلوَامِن قبَلّ» في الأنبياء الذين 
و- كد 5" و عور 


مضوا من قبله # كان 0 أنه قدرا مَقَدُويَا # قضاء مقضيّاً وحكماً ميتوثاً. 
ولا وقف عليه إن جعلت : : 

89 « الذي يَِلْمنَ رسكت َه 4 بدلاً من «الذين» الأوّل. وقفم إن 
جعلته في محل الرفع» أو: النصب عل المدح. أي: : هم «الذين يبلّغون» او 
ع «الذين يبلغون» # ويحسويم 0 أده »4 وصف الأنبياء بأنهم 
لا يخشون إلا الله تعريض :بيد التضريح في قوله : #وتخشى الناس والله أحقّ أن 
تخشاه » « وق أله حيس » كافياً للمخاوف. أ محاسباً على الصغيرة والكبيرة. 
فكان جديرا النآن تلخد مه 

+٠‏ - ا يَا كن حيد أبآ أَحَدٍ رين رَجَالكُةِ4 أي: لم يكن أبا رجل منكم حقيقة 
حتى يبت بينه وبينه 50 بين الأب وولده من حرمة الصهر» والنكاح . 
والمراد: من رجالكم البالغين. والحسن والحسين: لم يكونا بالغين حينئذ. 
والطاهر والطيّب والقاسم وإبراهيم : توفوا صبياناً « وَلدِكن» كان 8« رَسُولَ أللَه» . 
وكل رسول أبو أمّته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم. 
ووجوب الشفقة» والنصيحة لهم عليهء لاني سائر الأحكام الثابتة بين الآباء 
والأبناء. وزيد واحدٌ من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه 
حكمكم. والتبتي من باب الاختصاص والتقريب لاغير « وَعَائَ لين بفتح 
التاء : عاصم بمعنى الطابع , أي : آخرهم » يعنى : لا ينبأ أحد بعله. وعيسى 
من نبّىء قبله. وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعة محمد يَلِِ: كأنه بعض أمته. 

كن بكسر التاء بمعرى بمعنى الطابع» وفاعل 1 وتقويه قراءة ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: (ولكن نبيّاً ختم النبيين) لوكَانَ أَلَهُ كل سَىَءِ عَليكا» . 


أ 
من 


)١(‏ المّهائر: جمع المَهِيْرة» وهي الحرائر» ضد السّراري. 


الجزء (77) سورة الأحزاب 4١(‏ -44) 7 


كما ان ءامثوا أذكروا الله وك كيرا ©) وَسيَحن كوللا () مو ألِى 


و - 


وس" لي له سلس يريو وبرج ع لىع صما شم ورم ماظارج سم صاصم ممكوح 2 
صل عَلكم وملتيكتم ليخرحك ين الظلمت إِلَ النورٍ وكا بالْمؤْمنِينَ 
د جرو.ه سوم 


رحيما (9ه) تحستهم يوم 


١‏ ”47 - # يكايبا الدِنَءامئوا أذكروأ هده كُثيرا» أثنوا عليه بضروب الثناءء 
وأكثروا ذلك 8 وَسَبَحْهُ بَكْرَةْ 4 أوّل النهار «وَأوِيلًا © آخر النهارء وخصًا 
بالذكر؛ لأنَ ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فيهما. وعن قتادة: قولوا: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلآ بالله 
العليَّ العظيم. والفعلان ‏ أي: اذكروا الله» وسبّحوه ‏ موجهان إلى البكرة 
والأصيل. كقولك: صمء وصل يوم الجمعة. والتسبيح من جملة الذكر. وإنما 
اختصّ من بين أنواعه اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة إبانةٌ لفضله 
على سائر الأذكار؛ لأنَ معناه: تنزيه ذاته عمًّا لا يجوز عليه من الصفات. وجاز 
أن يراد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات والعبادات» فإنها من جملة الذكر. ثم 
خص من ذلك التسبيح #بكرة# وهي صلاة الفجر #وأصيلاً» وهي صلاة 
الظهر. والعصرء والمغربء, والعشاء. أو: صلاة الفجرء والعشاءين. 

*؛ - ١3‏ هو الَدِى يْصَلٍ علي وَمَكَتِيَكتُمٌ» لما كان من شأن المصلٍ أن ينعطف 
في ركوعه وسجوده. استعير لمن ينعطف على غيره حنواً عليه» وترؤفاء كعائد 
المريض في انعطافه عليه» والمرأة في حنوها على ولدها. ثم كثر حتّى استعمل في 
الرحمة والتروّف. ومنه قولهم: صل الله عليك» أي: ترم عليك» وترأف. 
والمراد بصلاة الملائكة: قولهم: اللّهم صلّ على المؤمنين. جعلوا لكونهم 
مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة. والمعنى: هو الذي يترخم 
عليكم» ويترأف حيث يدعوكم إلى الخيرء ويأمركم بإكثار الذكرء والتوفر على 
الصلاة» والطاعة لِيُخِسَْ يِنَألظُلْمَتٍ إِلَ ألتُوْر4 من ظلمات المعصية إلى نور 
الطاعة #وَكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا» هو دليلٌ على أنّ المراد بالصلاة: الرحمة. 


00 سر بس د سه سسا صا 
: 


و 4 0 
وروي: أنه لما نزل: 8 إن الله وملحكته د نعل النّىَ* [الأحزاب: 05] 


2-2 


قال أبو بكر: ما خصّك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه» فنزلت: 
4؛ - لتَحيِّتَهُمَ 4 من إضافة المصدر إلى المفعول. أي: تمحيّة الله لهم # يوم 


لضن سورة الأحزاب  414(‏ 58) الجزء (؟؟) 


سروم مه و 201 


يلوم سل وعد لم لجا كريما 7) ايها ال إن ا 
وديا وي داعي ِل أله يدنه وس ساكائيو! © ركثر النزبية بأ 29 

نكي فلا ثيه لكين الود 4 سل 21 2 
مكف أله كيلا (0) 


6 5-0 


0 م قم 


عن سد السلام عليكم « وأعدَ ل 
كريس يعني 


4 20 تق قوق4 عل من بد بعثت إليهم» وعلى تكذيبهم 
وتصديقهم» أ مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم. كما يقبل قول الشاهد 
العدل في الحكم. وهو حال مقدرة» كما تقول: مررت برجل معه صقر صائداً 
به غداء أي: مقدرا جه اليد غداً #ومسَرا » للمؤمنين بالجنة « ويَذِيرا » 
للكافرين بالنار. 


53 - 8 وَدَاعِيًا إل مه اذه » بأمره» أو: تيسيره ‏ والكلٌ منصوب على الحال 
- # وسرَاجا مُزِيرا © جلَّى به الله ظلمات الشرك» واهتدى به الضالون» كما يُجَلَى 
ظلام الليل بالسراج المنيرء ويهتدى به. والجمهور على أنه القرآن. فيكون 
التقدير: وذا سراج منير» أو: وتالياً سراجاً منيراً. ووصف بالإنارة؛ لأنّ من 
السرج مالا يضيء إذا قل سليطه. ودقت فتيلته. أو: #شاهدا» بوحدانيتنا 
«ومبشراً» برحمتناء «ونذيراً» بنقمتناء «وداعياً إلى» عبادتناء #وسراجاً» 
وحجة ظاهرة لحضرتنا. 

- ل وَسشَرِ الْمَؤْمِِينَ دنهم من أله مَضْلا كِيرا» ثوابآ عظيماً. 

- « ولا يل ال كَْرِبنَ وَالْمنفِقِينَ4 المراد به: التهييج» والدوام والثبات 
على ما كان عليه وو نم4 هو بمعنى: الإيذاء. فيحتمل أن يكون مضافاً 
إلى الفاعل. أي: اجعل إيذائهم إِيَاك في جانب» ولا تبال بهم» ولا تخفف من 
إيذائهم . أو: إلى المفعول» أي: :اع ! إيذاءك إيَاهم مكافأة لهم « وتَوكل عل 

4 فإنه يكفيكهم « وَكَق امهو كيلا» وكفى به مفوضاً إليه. 

وقيل: إن الله تعالى وصفه بخمسة أوصافء. وقابل كلا منها بخطاب 


يلْقَويم 


الجزء (؟7) سورة الأحزاب (49) يلا 


كيل وه ع رار وده 2 سم ءارو مجوء ل 0 ره > مدير 2020 
يكأيها الذي >امنوأ إذا نكحثم الْمؤمئاتٍ ثّ طَلْفسْموشنَ مِن قَلٍ أن تمسوهري هما 


ل ء سيية ‏ ركه به سل بو ب د سس له ع و سمل 


كم نون دوذ وها فون سوسا ج090 


مناسب له. قابل الشاهد بقوله: #وبشر المؤمنين» لأنه يكون شاهداً على أمّته؛ 
9٠ 5 ٠. 32‏ و 2 
وهم يكونون شهداء على سائر الأمم» وهو الفضل الكبير؛ والمبَّشرٌ بالإعراض 
عن الكافرين واللمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين» 
وهو مناسبٌ للبشارة؛ والنَّذِيرَ ب#دع أذاهم» لأنه إذا ترك أذاهم في الحاضرء 
والأذى لا بد له من عقاب عاجلء أو: آجلء كانوا منذرين به في المستقبل؛ 
والداعيّ إلى الله بتيسيره بقوله: ##وتوكل على الله لأنّ من توكل على الله يسَر 
عليه كل عسير » والسّراج امثير بالاكتفاء به وكيلا ؛ لأن من أناره اللّه برهاناً على 
جميع خلقه كان جديراً بأن يكتفى به عن جميع خلقه. 
- 9 يكايا اَذ ءَامئْوَا إِدَا تكسم الْمُوَمِئتِ» أي: تزوجتم. والتكاح هو: 
الوطء في الأصل. وتسمية العقد نكاحاً للملابسته له من حيث إنه طريق إليه 
كتسمية الخمر إثماً لأنها سببه وكقول الراجز: 
أسْنمَةٌ الآبال17؟ فى سكابه 


سَمّى الماء بأسنمة الآبال؛ لأنه سبب سمن الآبال» وارتفاع أسنمته. ولم يرد 
لفظ النكاح في كتاب الله تعالى إلآ في معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء من باب 
التصريح به. ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة, والمماسّة» والقربان» 
والتغشى» والإتيان. وفي تخصيص المؤمنات ‏ مع أن الكتابيّات تساوي المؤمنات 
0 - إشارة ل مؤمنة « تي طلْقوهن ين 
ِلٍ أن تَمَتُوصر » والخلوة الصحيحة كالمن ل فَمَا لَك عَْنِهنَ من عدو تََنَدُويبًا » 
فيه دليلٌ على أن العدة تجبٌ على النساء للرجال. ومعنى #تعتدونها» تستوفون 
عددهاء تفتعلون» من: العد 8امُمَيَمُوهُنَ» والمتعة تجبُ للتي طلقها قبل الدخول 
بهاء ولم يسم لها مَهْراً دون غيرها «وَسَعُوْهُنَ سراعَا جيالا4 أي: لا تمسكوهن 
ضراراء وأخرجوهنّ من منازلكم؛ إذ لا عدة لكم عليهن. 


)١(‏ «الآبال»: جمع الإبل. 


8 سورة الأحزاب (50) الجزء (7؟) 


2 َو صو > سعد اد تي رح عر سير يل 020001 مه له رهرجح 0 2 
يكأيها ا . علا أحللنالك ك أزوبجك اللي اتيت أجورد أ وَمَامَلَكَتٌ يُمِيِدُكَ مما 
ص قل ا 0007 0 ص 7 
ِ ليل وَبِنَاتِ عيَك وَبَنَاتٍِ عَصيَكَ وَبسَاتِ عَلِك ات ديك أل 
07 2 2 ميرو 


0 ميك 2ه ممه إن وَْبَتٌ كَفْسهَا لِلبّيَ إِنْ راد لي م أن يسَكتكحًا 


أَرُوبجَكَ 


٠٠‏ - 3 يكأيهًا أل إِنَا للا لَك أ بِجَكَ أل ايت أجورهري » مهورهن؛ إذ 

المهر أجر على البضع. ولهذا قال 0 إنَ التكاح بلفظ الإجارة جائز. 
وقلنا: التأبيد من شرط التكاح. والتأقيت من شرط الإجارة» وبينهما منافاة. 
وإيتاؤها: إعطاؤها عاجلاًء أو: فرضها وتسميتها في العقد # وَمَامَلَكتٌ يَمِِتُكَ 
مِمَآأقاءَ أَنَهءلكَ» وهي صفيّة»؛ وجويرية؛ فأعتقهماء وتزوّجهما يات عَيَكَ 
َمََاتِ عَميِكَ وبَاتِ حَالكَ وَيَاتٍ خَلَيِكَ اَل هَاجرْمَلكَ » و#مع» ليس للقران» 
بل لوجودهما فحسبء كقوله: « وَأَسَلمْتُ مَمَ سُلَيْمَنَ4 [الدمل: 44] وعن أمّ 
هانىء بنت أبي طالب : خطبني وننول الله يَكئهِ فاعتذزتث» فعذرني» فأنزل الله 
هذه الآية فلم أحلّ له لأني لم أهاجر معه""© دكؤت إن عبت تنه لب » 
ا بور ليا لي ولا تطلب مهراً من النساء 
الؤمنات إن اتفق ذلك؛ ولذلك نكرها. قل زر قاس رقي لاسين .” 
هو بِيانُ حكم في المستقبل» ولم يكن عنده أخد منهة جالهية: وقيل: الواهبة 
نفسها: ميمونة بنت الحارث؛» أو: زينب بنت خزيمة» أو: أمّ شريك 
بنت جابرء أو: خولة بنت حكيم . وقرأ الحسن: #أن» بالفتح على التعليل 
0 ؤقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - بغير #إن» 9 إن أراد أَليَيُ 
أن يَسَتَكسَهًا4 استنكاحها: طلب نكاحهاء والرغبة فيه. وقيل: نكح واستنكح 
بمعنى. والشرط الثاني تقييد للشرط الأوّل. شرط في الإحلال هبتها نفسها. 
وفي الهبة: إرادة استنكاح رسول الله يِه كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت 
لك نفسهاء وأنت تريد أن تستنكحها؛ أو إرادته هي: قبول الهبة» وما به تتم. 
وفيه دليلٌ جواز النكاح بلفظ الهبة؛ لأنَ رسول الله كه وأمتته سواء في 
الأحكام. إلا فيما خصّه الدليل «خَالِصَةٌ» بلا مهر حال من الضمير في 


.)7515( رواه الترمذي‎ )١( 


الجزء (7؟) سورة الأحزاب (50 )0١‏ كن 


ألك> من ذون لفيا َمْسا ف أيهم وَمَاملَكت 
و مح ب 000 عَبَلكَ عرد وكاس أ 2+ 
يملنهم لكيلا يعون وكاب الله عَهُورا يما () ## رب من 


00 ا 1 ل ا ررسيحة 


تمد ينوج يك من كا 

#وهبت# أو: مصدر مؤكد- أي: خلص لك إحلال ما أحللنا لك #خالصة# 
بمعنى خلوصاً. والفاعلة في المصادر غير عزيزهء كالعافية» والكاذبة « لكك من 
دون الْمُؤْمِيِينَ » بل يجب المهر لغيرك» وإن لم يسمّهء أو: نفاه. عدل عن 
الخطاب إلى الغيبة في قوله للنَّبِيّ: إن أراد النبيَ#. ثم رجع إلى الخطاب ليؤذن 
أنَ الاختصاص تكرمةٌ له لأجل النبوة. وتكريره تفخيمُ له # هَدَعَلِتَامَافرْضسَا 
لَيْهِمَ يه أَروْجِهِمْ 4 أي: ما أوجبنا من المهور على أمّتك ني زوجاتهم» أو: 
ما أوجبنا عليهم في أزواجهم من الحقوق «وَمَا ملكت أَيَمْنْهُمْ م بالكراء 
وغيره من وجوه الملك. وقوله: «الِكيْلا يَكوْنَ كيلك 0 ضيق. متصل 
ب#خالصة لك من دون المؤمنين»© وقوله: #قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم» جملة اعتراضيّة «وكان أللَّهُ عَشُورا يحم » 


بالتوسعة على عباده. 
- #9 تى » بلا عمر. ماني ؛ وحمزة» وعليّ. وخلف» و ركد : 
وبهمز. غيرهم: تؤخر 9# من نَشَأءُ م مهن وتو إِليَكَ من كنآ * تضمّء يعني : تترك 


مضاجعة من تشاء منهنّ» وتضاجع من تشاءء أو تطظلق من تشاءة كه 
تشناف: إى؟ لقم لاعون بيك وينم إن - شئتء أو: تترك تزوّج من شئت 
من نساء أمّتك» وتروع ين كدت . وهذه قسمةٌ جامعةٌ لما هو الغرض؛ لأنه إمّا 
أن يظلق اما أن يسك قإذا أفسيك ضاجع أو ترك» وقسم أدلميسم: وإذا 
طلق وعزل فإمًا أن يُخَلَي المعزولة لا يبتغيها أو: يبتغيهاء ورُوي: أنه أرجى 
منهنْ : جويرية» وسودة» وصفيّة» وميمونة. وم حبيبة - رضي الله عنهنّ -. 
فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء. وكانت ممن آوى إليه: عائشة» وحفصة:» وأمّ 


5-3 


سلمة» وزينب - رضي الله عنهن اه أرجى خساٌ وآوى اي" وزوي: أنه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن جريرء وعبد الرزاق عن معمرء كلاهما عن منصورء عن أبي 
رزين» وهذا مرسل. (حاشية الكشاف ” / 067). 


6 سورة الأحزاب  5١(‏ 51) الجزء (؟؟) 


رم ودس ل سح عه سرس اوس 00 ضيرع 2 م وحور َو 00 
ميت متاح ليك لِك أده أن قن زرأعيتبن رو 7 
م ات 9 ع 2 ممه 7 ور ءءء و 

وبر رصت يمآ َالنسَهنَ نتَهُن حك هن واللّه 0 حكن انه ينا 
2 7# د م له سه عد اس رص ا ع ا آذه ي 0 2020 


- - 


كان يسوي مع ما أطلق له وخيّر فيه إلا سودة» فإنْها وهبت ليلتها لعائشة 
وقالت: لا تطلقني حتى أَخْشر في زمرة نسائلك (رئن تعن بعك ملم 
يلت * أي: ومن دعوت إلى فراشك» وطلبت صحبتها تمن عزلت عن 
نفسك بالإرجاءء فلا ضيق عليك في ذلك». أي: ليس إذا عزلتها لم يجز لك 
رده إلى نفلك : ومن : 37 بالابتداءء وخبره: فلا جناح» © دلِكَ » 
التتفويض إلى مشيئتك 8 أده أن أن تعر عجن ولا يررك وبرضيت> يمآ َالْدتَهنَ 

كُلْهَنَ 4 أي: أقرب إلى قرّة عيونمنَ» وقلة حزنهنَء ورضاهنَ جميعاً؛ لأَمَنْ 
إذا علمن أن هذا التفويض من عند الله اطمأنت نفوسهنَ. وذهب التغاير» 
وحصل الرضاء وقرّت العيون. #كلهنَ» بالرفع تأكيد لنون #يرضين» وقرىء 
(ويرضيْن كلَّهِنَ بما آنيتهنَ) على التقديم. وقرىء شادًاً «كلّهنَ» بالنصب تأكيداً 
لهنَ في «آتيتهن» 9 وَأَنَهيعَلَمْ ما ف قُلُوِكُم 4 فيه وعيد لمن لم ترض منهنَ بما دبر 
الله من ذلك. وفوّض إلى مشيئة بره وان أله عليمًا» بذات الصدور 
#حليمًا» لا يعاجل بالعقوبة» فهو حقيق حقيق بآن كفن ولخدر. 


« لايل اك أَلنْسَآه 4 وبالتاء: 007 ويعقوب. وغيرهما بالكو 
لأنَ تأنيث الجمع غير حقيقيّء وإذا جاز بغير فصل: في ا #وَمَالَ َوه » 
[يوسف: ]"١‏ فمع الفصل أجوز 8مِن بَعَدُ» من بعد التسع؛ لأنَّ التسع نصا 
رسول الله يَلِهِ من الأزواج» كما أن الأربع نصاب أمّته ١ل‏ بكي أيه 
بالطلاق. والمعنى: ولا أن تستبدل ببؤلاء التسع أزؤاجا آخر بكلون أن مضي 
كرامة لهِنْء وجزاء على ما اخترن. ورضينء وقصر رسو الله يَكةِ عليهن» وهِنّ 
التسع التي مات عنهنّ: عائشةء حفصة. أمّ حبيبة» سودة» أمّ سلمة» صفيّة. 
ميمونة» زينب بنت حجش» جويرية. و#من* في. #من أزواج*, لتأكيد التفي» 
وفائدته: استغراق جنس الأزواج بالتحريم 9 وَلَوْ أعجبكت هن # في موضع 


الجزء (77) سورة الأحزاب (7ه ‏ *ه) 4١‏ 


ل لا سس ا ل وار ا ا ا و م مووي مء ورور 
إلا ما ملكت يسنك وكان ألله عل كل شئء رقببا () يكأيها الذي ءامئوأ لا د خْلُوأ 
وو مه )ةل عه و لاس مر سرلا سوس ل اسار 
يوت لي إلا أت يؤدس لكم إل طعاي عير تَظِرينَ إَِلهُ 


الحال من الفاعل» وهو الضمير في #تبدذل» أي: تتبدل» لا من المفعول الذي 
هو #من أذياج» لتوغله في التدكير» وتقديره: مفروضاً إعجابك بِبِنّ. وقيل: 
هي أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب». فإنها ممن أعجبه حسنهن . 
وعن عائشة» وأمّ سلمة - رضي لعي : ما مات رسول الله يَكْهِ حتى أحل 
له أن يتزوّج من النساء ما شاء. يعنى: أنْ الآية نسخت» ونسخها إِمّا بالسنة» 
أو: بقوله: #إنا أحللنا لك أزواجك» وترتيي الترول” لسن :غل: ثر 
المصحف 9 إِلَامَامَلَكتَ ب يتكَ4 استثنى تمن حرم عليه الإماء. 5-0 5 
بدل من #النساء» ا نَع رَّقِبًا4 حافظاً. وهو تحذير عن مجاوزة 
الحدود. 

# كيه أ سويت أي ِلك يؤتست لكم إل ماد ع 
7 4 * #«أن يؤذن لكم»: في موضع الحال. أي: «لا تدخلوا» إلا 
مأذوناً لكم. أو في معنى اللّرف» تقديره : وقت أن يؤذن لكم . و#إغير 
ناظرين*: حال من لا تدخلوا#. وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً. 
كأنّه قيل: #لا تدخلوا بيوت النبي» إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا #غير 
ناظرين4» أي : غير منتظرين. وهؤلاء قوم كانوا يتحيّنون طعام رسول الله كك 
'فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه. ومعناه: لا تدخلوا# ياهؤلاء؛ 
المتحيّنون للطعام #إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه#. وإنى الطعام : 
إدراكه. يقال: أنىّ الطعام إنىء كقولك: قلاه قلىّ. وقيل: إناه: وقتهء أي: 
#غير ناظرين»* وقت الطعامء وساعة أكله. ورُوي: أن الَّبِيَ كل أوم على 
زينب بتمر وسويق وشاة» وأمر أنساً أن يدعو بالناس» فترادفوا أفواجا»ء يأكل 
فوج فيخرج» ثم يدخل فوج» إلى أن قال: يا رسول الله! دعوث حتّى ما أجد 
أحداً أدعوه. فقال: «ارفعوا طعامكم» وتفرّق الناس»٠‏ وبقي ثلاثة نفر 
يتحدثونء فأطالواء و رسولٌ الله يلل ليخرجواء فطاف رسول الله َل 
بالحجرات» وسلم عليهنٌ » ودعون له» ورجع فإذا الثلاثئة جلوس يتحدثوف. 


4 سورة الأحزاب (817) الجزء (؟١7)‏ 


تلن ا يبغ لوا وا ومنش دوا ولا معقبي يبن ا كيك 
كا بنؤزى الب ده _-- 7 ل ويد سَسحي ين الي دوهن 


0-7 
ا للا 7 م 2 ع2 يريو 


نكا َسْحَلُوضتٌ من ورآء ا لحك أله لتويك ون وما كانت 


م 


. 60 م أ 0 
لحكم أن ووأ رسولٌ الله ولا أن تشكحوا أ زوبجا من بعدود بدا 


وكان رسول الله كله شديد الحياء قتولئ؛ أقلما “راو متوليا خرجواء رع 
00 ' 3# وا كن إِذا دْعِيم دلوا دا مم نتسوأ » فتفرقوا # ولا مُسحَعْنسينَ 
يْحَدِيثِ #4 هو مجرور معطوف على #ناظرين» أو: منصوب» أي: #ولا» 
تدخلوها #مستأنسين». نبوا عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض 
لأجل حديث يحدئه به «إنَّ دل كان يُوْذِى ألبَّىَّ قسْتَخٍ ٠‏ نحم 6 من 
إخراجكم « ونه لا سج مِنَ لْحَقّ © يعني : أنّ إخراجكم حقٌّ ما ينبغي أن 
مهيا 'منة: ولمًا كان الحياءً مما يمنع الحبيَّ من بعض الأفعال قيل: 
«لا يستحبي من الحق» أي: لا يمتنع منه» ولا يتركه ترك الحبيّ منكم. وهذا 
أدبٌ أدب الله به الثقلاء . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : حسبك في الثقلاء أن 
الله تعالى لم يحتملهم» وقال: #فإذا طعمتم فانتشر شروا» 8 وَإِدَاسَاًلتْمُوشُنَ4 الضمير 
لنساء رسول الله كككِهِ لدلالة بيوت النبيّ؛ لأنّ فيها نساءه 8 متَنْعا» عارية» أو: 
حاجة ## سَحَلُوهْرةٌ شنّ4 المتاع «ين وَرآء حا دَلِكُمْ أَطْهَرُ ل مويك وَفُلُووِنَ 4 من 
خواطرالشيطان» وعوارض الفتن. وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن 
للرجال» ركان عمر .- رفى الل عنهت يحت هرت الحجاب. عليهن -ويود أن 
يدل فيه وقال: يا وسول ال1 يدخل: مليك الى والفاجرهء: فلو آمربك اتهات 
المؤمنين بالحجاب: فنزلت”"2. وذكر: أن بعضهم قال:: أننَهّى أن تكلم بناث 
عمّنا إلآ مِن وراء حجاب؟! لئن مات محمد _صلى الله عليه وسلم-ٍ لاتزوجن 
فلانة» إفترلت: #وما كنك تست ل فنا وق نهولا أ تتكنا ةن 
بعديء أبدا © . أي: وما صح لكم ! إيذاء رسول الله يله ولا نكاح أزواجه من 


زفق رواه أحمد(” /98و6١٠و١٠٠5)‏ والبخاري (5/4) ومسلم )١154(‏ 0 و88م و4:0). 
(؟) رواه البخاري (89/90). 


الجزء (؟؟) سورة الأحزاب (ه ‏ 5ه) بذ 


ولي كان عِندَ أله عَظِيمًا (2) إن يدوأ ّيأو عحْهُوه وَإنَّ أله كس يكل 
عَيْءِ عت (©) لَّاجتاحَ عَلَهْنَّ في ابن ولا أَبدايهن ولا إحوامن فل أل ونون 
هن ارون ولام سكت هد ود تين أله | رى أنه كا ا 
عَكَ كل هّن 61 ءَ أ سه رمو ور ل ا م بهو 9 00-8 دس 
نَء شَهيدًا 2©) إِنَّ لَه وَمكِبِحِكََهْ يصلون عل النيّ يكأما لز 

مرا أْصَلُواْعكجَهِ 


بعل ند 9 إَِدْدِم كان 1 عِنْدَ أله عَظِيِمًا4 أي : ذنباً عظيماً. 


الى 5 « إن بَدُوا سا4 ٠‏ من :اذى النبي لذ أو: من نكاحهن « أو نحْفْره» 
في أنفسكم لون أله كارت يكل َىَوِعَلِيما4 فيعاقبكم به. 

هه ولمًا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله! 
ِ نحن أيضا تكلمهن سٍِ وداء ٠‏ حجاب؟ فنزلت: ا 
( ونا ملكت ا 9 لاثم علي في له 5 من هؤلاء. ولم 
يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد جاءت تسمية العم 
أباء قال الله تعالى: 8 وَإِلهَ ءَابَآبِكَ انهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحْقَ » [البقرة: ]١1‏ 
وإسماعيل عم يعقوب -عليهم السلام-. وعبيدهنَ عند الجمهور كالأجانب. 
ثم نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب» وفي هذا النقل فضل تشديدء كأنه 
قيل: # وَأنَِينَ أَلَّهَ 4 فيما أمرتنَ به من الاحتجابء. وأنزل فيه الوحي من 
الاستتارء واحتطن فيه #إركت > أنه اس عَلل كل سَىَءِ شَّهيدًا» عالماً. قال ابن 
عطاء: الشهيد: الذي يعلم خطرات القلوبء. كما يعلم. حركات 
الجوارح . 


- « إذَّ لَه َمَكِِحكَه بُصَلُونَ عل ألتَونّ ييا أل ءَامَنوأ صَلُوا كيو أي : 


.)0057/ " قال الحافظ: أخرجه ابن سعد عن الواقدي. (حاشية الكشاف‎ )١( 


:5 سورة الأحزاب (55 - 08) الجزء (؟؟١)‏ 


000 2 22 دارمو 0000 و 1ح سر ,2 
ل رلك سل أ اوضر ة وأ 
0-3 0 


قولوا: اللّهم صن على محمد أو: صل الله على محمد « وَسَيَمُتَِْيمًا4 أي: 
قولوا: الّلهم سلم على محمدء أو: انقادوا لأمره وحكمه انقياداً. وسّئل عليه 
0 والسلام عن هذه الآية.» فقال: (إِنَ الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند 
عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك. وقال الله وملائكته 
جوابا لذينك الملكين: آمين. ولا أَذْكّر عند عبد مسلم فلا يصلّي على إلا وقال 
ذانك الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: 
ديك . ثم هي واجبة مرّة عند الكرخى - رحمه الله -. وكلما ذكر اسمه عند 
الطحاوي درخمة اللهت» وهو الاحتياطء. وعليه: الجنهون». وإن:صلى عل "غيرء 
على سبيل التبع كقولك: صل الله على النبّي وآلهء فلا كلام فيهاء وأما إذا أفرد 
غيره من أهل البيت بالصلاة فمكروه» وهو من شعائر الروافض. 

- 8 إن لذ 1 ل يوذو أله ورسُولمٌ» أي: يؤذون رسول الله. وذكر اسم الله 
للتشريف. أو عبرٌ بإيذاء الله ورسوله عن فعل مالا يرضى به الله ورسوله 
كالكفرء وإنكار النبوّة» مجازاً. وإِنّما جعل مجازاً فيهماء وحقيقة الإيذاء يتصوّر 
في رسول الله لثلا يجتمع المجاز والحقيقة تحت لفظ واحد «الْمَتَهُمُ آنّهُ فى أَلدنيَا 
وَالخْرَة» طردهم الله عن رحمته في الدارين 2 دهم عَدَابامُهِيئ» ف الآخرة. 

05 لذن يورت لْمُؤْمِنيت وَالْمُؤْمِسدَتٍ بِغَيْرِ ما أكسبوا» أطلق إيذاء 
الله 00 وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنّ ذا يكون غير حقّ أبداً. وأمًا 
هذا فمنه حَقّ - كالحدء: والتعزير- ومنه باطل... قيل: نزلث في. ناس من 
المنافقين يؤذون عليّاً ‏ رضى الله عنه - ويسمعونه» وقيل: في نا 'كانوا عون 
النساء وهنّ كارهات. وعن الفضيل: لا يحل لك أن تؤذي كلباء أو: خنزيراً 


.)93/ 7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الجزء (؟7) سورة الأحزاب )5١0  88(‏ 0 


2 ار 1 


فى عد هعاونا ينا( ب 2010110 


0 035 


يديت 2 0 
2 اد رعو وعد لم 

م ا كم َذنَ في قلوبهم مرض والمرجفوت فى 

لْمرِينَةٍ 


بغير حقء» فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات؟! « فقَد أحَتَملُواً» تحمّلوا # بهتانا » 


سح كر 


عظيماً 0 ظاهراً. 


4 - 9 يناما أل فا لي فل لَأَْوِِكَ وَبتَانِكَ وض الْمومِينَ يزيت لين من بهن » 
الجلباب: ما يستر 0 مثل الملحفة» عن المبّرد. ومعنى: #يدنين عليهنَ من 
جلابيبهنَ» يرخينها عليهنَ» ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنَ» يقال: إذا زل 
الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. و#من؟ للتبعيض» أي: ترخي 
بعض جلبابها وفضله على وجههاء عي حتى تتميّز من الأمّة. أو: المراد أن 
يتجلببن ببعض مالهنَ من الجلابيب» أي: لاتكون متبذلةً فى في درع وحمار 
كالأمة» ولها جلمابان فصاعداً في بيتها. وذلك أنَّ النساء 2 في وَل الإسلام 
على هجَيراهن”' "قي الجاهليّة» متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين 
الحرة والأمّة. وكان الفتيان يتعرّضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائتجهنّ في 
النخيل والغيطان للأماء + :وربيا تعضو للحدة خسان الأمة فامرن أن القن 
بزيين عن زيّ الإماء بلبس الملاحف. وستر الرؤوس والوجوهء فلا يطمع فيهن 
طامع. وذلك قوله: ف ذَلِكَ أدقة أن يمرن قلا يُؤدنَ» أي: أولى وأجدر بأن يعرفن» 
فلا يتعرّض لهِنَ « وكات أَلَّهُ خَفُورا © لما سلف منهن من التفريط 9 يَِحِيمًا» 
بتعليمهن اداب المكارم . 

٠‏ - «# لين يمشن وَلَدَِف وهم و4 فجورء وهم: الزناة. 


من قوله: 0 00 ا 


م 4 


08 هُزمواء وقتلواء 2000 كيت وكيت» 0 بذلك 0 


)0غ( أي عادتهن . 


3 سورة الأحزاب  50(‏ 517) الجزء (؟7) 


حم ركع سه وه 
3 اي يا يت 


17 ليد شير 


سس يك ص 


ا ل ار 


3 


المؤمنين. يقال: أرجف بكذا: إذا أخير به على غير حقيقة» لكونه خبراً 
متزلزلاً» غير ثابت» من الرجفة» وهي: الزلزلة « لَنْعْرِبسَكَ بهم © لنأمرتك 
بقتالهم» أو: لنسلطتك عليهم « ثُرّ لايجاوزوتك ؤب في المدينة. وهو عطفٌ 
على «النغريتك» لأنه يجوز أن تيالتس لصي قرلك: لفن ل ينتهوا 
لا يجاررونك. ولمًّا كان الجلاء عن الوطن أ م من جميع ما أصيبوا به عطف 
بثمّ لبعد حاله عن حال ا ع وليل قليلا» زماناً. والمعنى: «لئن لم 
ينته المنافقون# عن عداوتهم وكيدهم» والفسقة عن فجورهم #والمرجفون» 
عمًا يؤلفون من أخبار السّوْءء لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفعال التي تسوؤهمء 
ثم بأن تضطرّهم إلى طلب إخلاء عن المدينة» وإلى ألا يساكنوك فيها إلا زماناً 
قليلاً ريئما يرتحلون. فسمّى ذلك إغراء ‏ وهو التحريش - على سبيل المجاز . 

- # مَلعُونيت» نصب على الشتمء أو: الحال. أي: لا يجاورونك» 
إلا #ملعونين*. فالاستثناء دخل على الظرف والحال معاً كما مرّ. ولا ينتتصب 
عن #أخذوا» لأنّ ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلهما #أَيْئَما ثْقِفْوَا » 


2 5 


وجدوا « أَيَدُواوَعَْوأقِيلا» التشديد يدل على التكثير . 
١‏ - نه أَنّو4 في موضع مصدر مؤكدء أي: سن الله في الذين ينافقون 


الأنبياء أن يقئّلوا أينما وجدوا « ف الْذِت خَلوأ» مضوا # من قبل وإن يعد 
لِسَْةَ اسه تبَدِيلًَا» أي: لا يبدّل الله سنّته» بل يجريها محرىٌ واحداً في الأمم . 

- # يلك أَلنّاس عَنِ أَلسََاعَةٍ» كان المشركون يسألون رسول الله يكن عن 
وقت قيام الساعة استعجالاً على سبيل الهزءء واليهود يسألونه امتحانآء لأنَّ الله 
تعالى عمّى وقتها في التوراة» وفي كلّ كتاب» فأمر رسوله بأن يجيبهم بأنه عِلدُ 
قد استأثر الله بهء ثم بيّن لرسوله اع قريبخ الوفوعء تبديداً للمستعجلين» 
وإسكاتاً للممتحنين بقوله: # ل إِتَمَا ْمُه يده وما درك لَمَلَّ اعد َكْونُ فَرِيبًا» 


الجزء (7؟) سورة الأحزاب (54 - 58) / 
2 مير دسم موسه ا الي ا 01-5 أ رصم ررحط 
إن هلمن لضن وعد َم هرا 9 حَِينَ فيا أبدا 
تيبا )يز تلك وموم ف ارون با ناهول ليولا (© 


ا ا 0200 ل ست 20000 
وكَلُوأ ربا إنَا أطعنا ساد تنا وكبراءنا قأضلونا سبلا 3 رَبَآءَامومٌ ضِعْفَينِ يرت 


الكتاب وال لتنا قا 1 


شيئاً قريباً. أو: لأنَْ الساعة في معنى الزمان. 


- الى لو 0 
بحدون وليا ولا 


5 50 - 8 إنَّ لَه لمن الْكفرِنَ وأعدَ هم سَعِيرًا» ناراً شديدة الإيقاد « حَلِيينَ 
فبَآ أَْدَا 4 هذا يرد مذهب الجهميّة لأنمُم يزعمون أن الجنّة والنار تفنيان. 
ولا تقف على #سعيراً» لأنَ قوله #خالدين» حال عن الضمير في #لهم» 8 لا 
وي ا 5 
يحدون ولي ولاتضيرا 4 ناصرا يمنعهم . 

5" اذكر 8 يَوَ تُعَلْبُ مُجُوهُهُمْ في ألَارٍ » تُصََّف في الجهات» كما ترى 
البضعة”"2 تدور في القدر إذا غلت. وخصّصت الوجوه؛ لأنْ الوجه أكرم 

3 رع فير س 
موضع على الإنسان من جسده. أو يكون الوجه عبارة عن الجملة # يفَولُونَ # 
حال # يِيَدَنَآ أطعنا اللّهَ وَأَطَعنًا اَليَسْوْا # فنتخلص من هذا العذاب . فتمنوا حين 

ل وَوَالُوا وبآ نآ أَطْعََا سَاءَئَنَ# جمع سيد. (ساداتنا): شاميّ» وسهل» 
ويعقوب » جمع الجمع . والمراد: رؤساء الكفرة الذين لقنوهم الكفر» وزيّنوه لهم 


ل م 


« وَكُرةئ * ذوي الأسنان مّاء أو: علماءنا «تَأَصَلُويًا أَلتَِّينَاً» يقال: ضل 
السبيل»ء وأضلّه إيّاه. وزيادة الألف لإطلاق الصوت؛. جعلت فواصل الآي 
كقوافي الشعرء وفائدتها: الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع. وأَنَ 
ما بعده مستأنف . 

ل رَبنآ اتيم صْعْمَيْنِ بست الْعَنَابِ 4 للضلال» والإضلال «هَلْعتهم لعنا 
كيرا بالباء: عاصم؛ ليدلّ على أشدّ اللعن» وأعظمه. وغيره: بالثاء» تكثيراً 
لأعداد اللعائن . 


84" ونزل في شأن زيد وزينب» وما سمع فيه من قالة بعض الناس 


نلق «البضعة» : من اللحم وغيره: القطعة . 


1 سورة الأحزاب  59(‏ 97) الجزء (7؟7) 


يم َي امثُوا لا كوأ ل 2 ميا قَالُوا وكانَ عند اه 
يجا ( بايا لين اما هاا سيب © بتع لك مكلك 
رت سي مسر 7 000 2 صصح مر 
وير لحم دفي م ومن بلع لله 0 عرضينا 


الأمانة عل اموت والأرضٍ والْحِبَالٍ 


و- 


« يها لين اموا ألا كبوا أن دوأ مُومئ فَيِرَهُ َه ِيَاقَانُوأ» «ما» مصدريّة أو : 
موصولة. وأمبما كان فالمراد: البراءة عن مضمون القول ومؤدّاه» وهو الأمد 
المعيب. وأذى موسى - عليه السلام - هو حديث المومسة التي أرادها قارون عل 
قذفه بنفسهاء أو: اتجامهم إِيّاه بقتل هارون» فأحياه الله تعالى» فأخيرهم ببراءة 
موسى - عليه السلام - كما برأ نبينا يكل بقوله « ما كنَ مسد بحرن رَيَالكُم » 
[الأحزاب: ]1:٠‏ #وكانَ عند أ يحبا » ذا جاهء ومنزلة» ومستجاب الدعوة. 
وقرأ ابن مسعود والأعمش : ( وكان عبداً لله وجيهاً) . 

7 - 3 يتأيها لذبن اموأ توأ أله وَمُولوا مولا سَدِيكا © صدقاً وصواباًء أو: قاصداً 
إلى الحقّ. والسداد: القصد إلى الحقّء والقول بالعدل. والمراد: نيهم عمًا 
خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول؛» والبعث على أن 
يسددوا قولهم في كل باب؛ لأنَ حفظ اللسان» وسداد القول رأس كل خير. 
ولا تقف على #سديداً» لأنْ جواب الأمر قوله: 

الا يه يقبل طاعتكم» أو: يوفقكم لصالح الأعمال 

#ويغفر ل م دنويَكْم 6 أي: يمحها. ولمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكمء 
وتسديد قولكم. فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبّل 
حسناتكم» والإثابة عليهاء ومن مغفرة سيّئاتكم. وتكفيرها. وهذه الاية مقرّرة 
للتي قبلهاء بنيت تلك على النهي عمّا يؤذي رسول الله يكوه وهذه على الأمر 
باتقاء الله في حفظ اللسان؛ ليترادف عليهم النهي والأمر. مع إتباع النهي 
ما يتضمّن الوعيد من قصة موسى - عليه السلام ‏ وإتباع الأمر الوعد البليغ» 
فيقوى الصارف عن الأذى» والداعي إلى تركه. ولما علق بالطاعة الفوز العظيم 


سدس مس 


بقوله : « ومن يلع اله ورسُولمٌفَقَد ار مرَاعَظِيمًا» أتبعه قوله : 
#١‏ إِنَا ًا لا ماه علَ اتوت وَالْايْضِ وَالْيبَالٍ » فق يريك بالامانة؟ 


الجزء (7؟) سورة الأحزاب (1/7- 1/7 61 
عن م 35 ال ال ا 1 21 


ل ست رسا 7 > سح م ص سه ل سم ره 


تن أن يلا وأشْفَفنَ ما وحَلها لاني إن كن ظَنُومًا جَهُرا يعدب أله 

فس 1 
الطاعة لله وبحمل الأمانة: الخيانة. يقال: فلان حامل الأمانة» ومحتمل لهاء 
أي: لا يؤدّها إلى صاحبها حتّى تزول عن ذمّتهء إذ الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن 
عليهاء وهو حاملها؛ ولهذا يقال: ركبته الديون» ولي عليه حقء فإذا أذّاها لم 
تبق راكبة له» ولا هو حاملاً لهاء يعني: أن هذه الأجرام العظام من السموات 
والأرض والجبال قد انقادت بأمر الله انقياد مثلهاء وهو ما يتأتى من الجمادات» 
وأطاعت له الطاعة التي تل بهاء حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجاداً. 
وتكويناً» وتسوية على هيئات مختلفة» وأشكال متنوّعة» كما قال « مم أستومة ِل 
لت و :جار دل اولض أنيَا طَوًْا أو كرا َالن1 أيْا طابوينَ 4 [فصلت: .]١١‏ 
وأخبر أنَّ الشمسء» والقمرء والنجوم» والجبال» والشجرء والدواب يسجدود 
لله» وإِنّ من الحجارة لما يببط من خشية الله. وأمًا الإنسان فلم تكن حاله فيما 
يصح منه من الطاعة» ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو حيوان 
عاقل» صالح للتكليف» مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منهاء وتلق انا 

من الانقياد» وعدم الامتناع» وهذا معنى قوله: « ذا أن ع4 أي : أبين 
لخيانة فيهاء وألا يؤذينها ا مَفَنَّ منبًا © وَحْفْنَ من الخيانة فيها 5 
آلإِمنٌ * أي : خان فيهاء وأبى إلا أن يكون محتملاً لهاء لا يؤذيها ِنَم ك 
ظَلُومًا # لكونه تاركاً لأداء الأمانة 9# سوا » لإخطائه ما د مع تمكنه منهء 
:وهو أداؤها. قال اجاج : الكافر والمنافق حملا الأمانة» أي : خاناء ولم يُطيعا. 
ومّن أطاع من الأنبياء والمؤمنين فلا يقال: كان ظلوماً جهولا. 

وقيل: معنى الآية: أنّ ما كلفُه الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض على أعظم 
ما خلق الله من الإجرام» وأقوا فأبى حملهء وأشفق منه #وحملها الإنسان» 
عل ربعت الل كاه لود عورا ا 11 ثمّ لم يف بهاء 
وضمنهاء ثم خان بضمانه فيها. ونحو هذا من الكلام كثيرٌ في لسان العرب». 
وما جاء القن إلا على أساليبهم. من ذلك قولهم: لو قيل للشحم أين تذهب؟ 
لقال: أسوّي العوج. 

واللام في: 7 لِيعَزبَ) امد الْفقِينَ لفقت وَالْمُتْرصكين والْمَشْرِكتٍ» 


1 سورة الأحزاب (7/) الجزء (؟؟) 


مدو بج مه 


مع ل م رص مكومس ر موجبوس سرع كر 
ويتوب الله عل الْمَؤْميينَ والْمؤّمئنت وان الله حَفُورا يما (3) 


للتعليل؛ لأنَ التعذيت هنا نظير التأديب في قولك: ضربته للتأديب. فلا تقف 
على «اجهولآ4. لويوب اله َل الْمُؤْمِنينَوَالمُومتتِ4 وقرأ الأعمش: ويتوبُ 
الله # بالرفع ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل» ويبتدىء #ويتوبٌ الله . 
ومعنى المشهورة: ليعذّب الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ 
لأنه إذا تيب على الوافني كان نوعاً من عذاب الغادر. أو: للعاقبة» أي: حملها 

ألنّه عَفُورا # 


الإنسان» فآل الأمر إلى تعذيب الأشقياء» وقبول توبة السعداء # وََنَ الله عَفُورًا 
للتائيين #يَحِِمًا» بعباده المؤمنين. 


الجزء (7؟1) شؤوة سيا (1) 0١‏ 


لد به يِى لم ما فى أ 0 له أْحَمدُ فى الْأخرةَ وَهُوَ كيم 


- 


لبر © يمني الاض وَمَايعنَاومَيَؤِلُ و السَمَاومَايم فيا 
ليب( يَلما لعف لاض ومع ينهاوما يذ مس العا ومايميع ذ» 


١‏ «اللْحَمْدُ» إن أجري على المعهودء فهو بما حمد به نفسه محمود. وإن 
أجري على الاستغراق.ٍ فله لِجُلّ المحامد الاستحقاق # لله لهك بلام التمليك؛ لأنه 
خالق ناطق الحمد أصلاًء فكان بملكه مالك الحمدء للتحميد أهلاً « الى لَمٌمَاف 
َلسَّموَتِ وما في الْأَرَضِ » خلقاء وملكاًء وقهراً. كاف عنقا بان شهنا عزاء 
وجهراً « وَلَهُ آَكْمَدُ فى الْآيْرَةِ 4 كما هو له في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين من 
المولىء غير أنّ الحمد هنا واجبٌ؛ لأنَّ الدنيا دار تكليف؛ وثمّ لا ؛ لعدم 
التكليف. وإِنّما يحمد أهل الجتّة سروراً بالنعيم, وتلدّذاً بما نالوا من الأجر 
العظيمء بقولهم : « اكد يِه الى صَدَقَنَا وعَدَمُ4 [الزمر: للدي 
ألذى ذهب عَبَا رن 4[فاطر: 54"] « وَهُوَ للَكِيمْ » بتدبير مافي السماء 
والأرضء «اللْمِيرَ4 بضمير من يحمده ليوم الجزاء» والعزض 

؟ - ل يَعلَُ4 مستأنف طامَابَلِجُ» ما يدخل طفى ارش من الأموات» 
والدفائن» «وما يخرج ينبا 4 من النبات» وجوهر المعادن» # وما ِل مرت 
َلسَمَآءِ # من الأمطارء وأنواع البركات» « وما يعر فبا » يصعد إليها من 


0 ل لصحت أو كيلك ا 0 


الملاتكة» والدعوات وهو أَليّحِيِمْ » بإنزال ما يحتاجون إليء # الْمَتُوْرٌ » لا 
يجترتون عليه . 


و 


و - # وال الذي »4 أي : منكرو البعث < لَاتََيمَا أسّاعَةُ4 نفي للبعث» 
وإنكار لمجيء الساعة # قل بل » أوجب ما بعد النفي ب ابل» على معنى: أن 
ليس الأمر إلا إتيانهاء « ور لايك » ثم أعيد إيجابهم مؤكداً بما هو الغاية 

في التوكيد. والتشديد. وهو التوكيد باليمين بالله عر وجل - - ثم أن التوكيد 
القسمي بما أتبع المقسم به من الوصف بقوله: < عير آلييبِ4 لأنّ عظمة حال 
المقسم به تؤذن بقوّة حال المقسم عليه؛ وبشدة ثباته» واستقامته؛ لأنه بمنزلة 
الامتشياة غل: الامر. 'وكلينا كان المستشهد به أرفع منزلة» كانت الشهادة 
أقورى, وآكد. والمستشهد عليه أثبت» وأرسخ . ولمّا كان قيام الساعة من 
مشاهير الغيوب» وأدخلها في الخفية» كان الوصف بما يرفع إلى علم الغيب 
أولى» وأحق. «عام الغيب*» : مدنيَء وشاميّء أي: هو #عالم الغيب». 
(علام الغيب): حمزة» وعلىّء عل المبالخة < لايعرث 4252 وبكسر الزاي: علي . 
يقال: عزب. ويعزب إذا غاب» وبعد #8 يِتْقَالُ در » مقدار أصغر نملة في 
لسَمواتِ ولا الارْضِ وَل أَكَرُ من ذلك » من مثقال ذرّة. طب كر 4 من 
مثقال ذرّة «إي ف كنب مين © إلا في اللوح المحفوظ «ولا أصغرء 
ولا أكبر» بالرفع عطف على «مثقال ذرّة4. ويكون «إلا» بمعنى لكن. أو: 
رفعاً بالابتداء» والخبر «إني كتاب». 


؛ - واللام في: ١‏ لجز الدبنَءامثوأ وذو لحنت أوليهلك لم ندر «4 
لما قصروا فيه من مدارج الإيمان «وَرِزدُ كريب 4 لما صبروا عليه من 0 
الإحسان. متعلق تانيكم تعليلاً له. 


الجزء (17) سورة سبأ  (‏ 17) و 
ا ا اللو ور ا ا 2 


و ذين سعو ف ينيدا معلجره م حزن أوْليكَ لم عَدَابُ من رَجْزْ اليم (ي) ويرك لذن 
5 لْعِلْمَ لت أَزِلَ 3ك من ريلك ا وَيْهَدِىَ إِلّ 9 لديز 
بيد اي تع رط يئر بش انزقاد لق لك 
لي حَلقِ بج ديد 09 


را سا سر ساس 


ِ- « ودين سََوَ ف َإِيَننَا» جاهدوا في رد القرآن # مُعَجِرِينَ » مسابقين» 
ظائين أمّهْم يفوتوننا. مُحجَزين4: مكي» وأبو عمروء أي: مُتْبطين الناس عن 
اتباعهاء وتأمّلهاء أو: ناسبين الله إلى العجز « وليك كم عَدَاتُيَنِيَعْرْ أَيِسٌ» 
برفع الميم : مكيّ » وحفص» ويعقوب» صفة لعذاب» أي : عذاب أليم من 
بين العذاب. قال قتادة: الرجز: سوء العذاب. وغيرهم: بالجرّء صفة 


ل رجز» 


* - 8 وَيَرَى» في موضع الرفع بالاستئناف. أي: ويعلم 8 يوبا الينم» 
- يعني : أصحاب رسول الله لَه ومن يطأ أعقابهم من أمّتهء أو: علماء أهل 
الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار - « اذى أنِْلَ لَك مِن 
تَيْلَكَ 4 - يعني: القرآن- هُوَ ألْحَنَّ 4 أي: الصدق. وظإهو»# فصلء 
و«الحقّ» مفعول ثان.أو: في موضع النصب معطوف على #ليجزي»» أي: 
وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحقّء علماً لا براد عليه في الإيقان. 
« وَسَهَدِى4* الله أو : الذي أنزل إليك ( لط اير لكيير» وهو دين الله . 


ا لا 


» ل وهال اذينَ كَفروَأ4 قال”'" قريش بعضّهم لبعض 9« هَل تَدُلْكر عل وجل‎ - ١ 
يعنون محمداًكَكِ. وإِنّما نكروه - مع أنه كان مشهوراً علماً في قريش» وكان‎ 
إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم  - تجاهلاً به وبأمره . وباب التجاهل في البلاغة‎ 
وَالي سخرها. « ببدم إِدا مزْفشْر كل مُمَرَّقي ِنَم لنى حَلْقٍ بجسرير» أي: يحدئكم‎ 
بأعجوبة من الأعاجيب ل تبعثون» وتنشئون خلقاً جديداً بعد أن تكونوا‎ 
رفاتاً 18 ويمزّق أجسادكم البلى #كلّ ممزق» أي: يفرّقكم كل تفريق.‎ 
فالممزق مصدر بمعنى التمزيق» والعامل في 9إذا» ما دل عليه «إنكم لفي خلق‎ 


)١(‏ أي: قال رجال قريش» أو سادة قريش وزعماؤها. 


1 سورة سبأ (8 - 9) الجزء (77) 


54 
7 م و رم ود م 


ور بد جنّة جنل ان لا من الجر بي العدلي وَالشكل 
اليد (2) أَقتريوأ ك مان د 5 ولاقام يج ا عسل والأا دنم 
1 ْ فيك 


جديد» أي : تبعثون. والجديد: فعيل بمعنى فاعل عند البصريين» ل 
فهو جديد. ل«قلّ» فهو قليل» ولا يجوز أنكم بالفتح لدم لحر 

١‏ - « أفترَئى عل أَسَّهِ كَرِبًا» أهو مفتر عل الله كذباً فيما نسب إليه من دلك؟ 
والهمزة للاستفهام , وممزة الوصل حذفت استغناء عنها «) بي بِلّةأ» جنون 
يوهمه ذلك» ويلقيه على لسانه ابل الذي لا يوون باليضرة في الْعَدَانٍ والصَّكل اليد» 
2 ثمّ قال سبحانه وتعالى: ليس محمد من الافتراء والجنون في شيء» وهو مبرأ 
0 بل هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب النارء وفيما 
يؤديهم إليه من الضلال عن الحقّء وهم غافلون عن ذلك» وذلك أجنّ الجنون. 
جعل وقوعهم في العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلال؛» كأمْما كائنان في وقتٍ 
واحدء لأنْ الضلال لما كان العذاب من لوازمه جعلا كأنّّما مقترنان. ووصف 
الضلال بالبعيد من الإسناد المجازي؛ لأنَّ البعيد صفة الضال إذا بَعْدَ عن الجادّة. 


ا 0 


9 - « أَلرَبَقا ِل مَابيك دِيم ومَاخَلقَهُم يب السَمَل وَالْارْض إن نَقَأعَسف يهخ» 
وبالإدغام: علىّ. للتقارب بين الفاء والباء. وضعفه البعض لزيادة صوت الفاء 
على الباء « الْأرْضّ أو مقط » الثلاثة بالياء : كوفيّ غير عاصم». لقوله: #أفترى 
على الله كذبا» 9« عَليْمَ كسَتَا74" كسفاً: حفص «يّب السّمَكه» أي: أَعَمُوا 
فلم ينظروا إلى السماء والأرضء» وأنهما حيثما كانواء وأينما ساروا أمامهم 
وخلفهم. محيطتان بهم» لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما 
هم فيه من ملكوت الله ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو: يسقط عليهم كسفاآً 
لتكذييهم الآيات» ركفري ؛ بالرسول» وبما جاء بهء كما فعل بقارون» 
وأصحاب الأيكة 8« إنَّ في دَلِلكَ #2 النظر إلى السماء والأرض» والفكر فيهماء 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة طكِسْف»: وهي قراءة: نافع. وابن كثيرء وأبي 
عمروء وابن عامرء وحمزة. والكسائي» وعاصم » وشعبة» ويعقوب. وخلف. معجم 
القراءات القرآنية (4/ .)١40‏ 


الجزء (717) سؤر فنا و11 00 
ا ا لاو ا ا 0 


عد 
00 


ليهُ لْحل عبر 0 ل دنا فضا د يَجبَالُ أو مَعَمُ والطير 
ولاه ريدو 506 عمَلْ سَدِيِعَاتٍ وَقَدِرْفِ سرد 


وما تدلآن عليه من قدرة الله تعالى « لأيدّ» لدلالة 8 لحل عبد مني » راجع 
بقلبه إلى ربه» مطيع له؛ إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر 
على كل شيء من البعث» ومن عقاب من يكفر به. 


ل سسا ا 


٠‏ - 3 # وَلْمَرَ اننا دَاوْد نا مضْلا ينحِبَالُ 4 بدل من طافضلاً» أو: من 
#آتيناء» بتقدير قولنا #يا جبال» أو: قلنا يا جبال» # يَف مَعَهُ » من 
التأويب . أ رجعن مه التتشبيي ٠‏ ومعنى تسبيح الجبال: أن لله يلق فيها 
سحا فب : منها كما يسمع من المسبّح. معجرة لداود ‏ عليه السلام - 
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ارم »لف هل كل اخالة «والط؛» زيدء عطف على لفظ الجبال. 


وفي هذا النظم من الفخامة التي لا تخفى» حيث جعلت الجبال بمنزلة 
العقلاء؟ الذين إذا أمرهم أطاعواء وإذا دعاهم أجابواء اتهانا بأنه ما من 
حيوان وحماد إل وهو منقادٌ لمشيئة الله تعالى . ولو قال: آتينا داود ما فضلاٌ 
تأويب الجبال معه» والطير» لم تكن فيه هذه الفخامة. 


ته ءلم ام 


« وَألَنَلهُ كريد » وجعلناه له لينآً كالطين والعجين يصرفه بيده كيف شاءء 
من غير نار» ولا اضرب بمطرقة. وقيل : لان الحديد في يده لما أوتي من شدة 
القوة . 


١‏ أن عَلٌ» «أن» بمعنى لي أ أمرناه : #أن اعمل» لم 0 سَببِغَاتٍ» 
دروعاً واسعة تامّة» من: 0 وهو: أوّل من اتخدها. زكاف يي الدرة 
بأربعة آلاف» فينفق منها على نفسه وعياله. ويتصدق على الفقراء. وقيل: كان 
يخرج متنكراًء فيسأل الناس عن نفسهء ويقول لهم: ما تقولون في داود؟ فيثنون 
عليه . لاو الا فسأله على عادته» فقال: نِعُم الرجل 
لولا خصلة فيه» وهو أنه يطعم عياله من بيت المال. . فسأل عند ذلك ربّه أن 
فت لع ف قل 2 انا فعلّمه صنعة الدّروع «وَوَرّرْ في ألشَرْدِ» 
لا تجعل المسامير دقاقاً فيقلق» ولا غلاظاً فيفصم الحلق. والسرد: نسج الدروع 


05 سورة سبأ -١١(‏ 1) الجزء (؟7) 


2 14 جر ضًَ 0000 2 ووع. وو كم 
وا. أعملو ملعا إن يما نعَملُونَ بَصِيردٌ 9 (3) ولسليمن سيان الربيح غدوها سَهِرٌ ورواحهًا 
0 55 7 مور ره امج اس اس م كر رح سر ماه ا اي در 
سَنامعن ار ون الجن من يصسل ب يدس ذا وو ومن ير م 
5-7 نذِقَهُ من عَذّاب 2 عير يا يَعَمَلُونَ لم و د ماوع من عَحَلرِيب وتملكيل 


0 
وَعمَانٍ كران و ا 


#وَاعمَلوا أ» الضمير لداودء وأهله #صَدِيِحًا 4 خالصاً يصلح للقبول 8 إِفٍّ يما 
كَمَلُونَبَصِيرٌ 4 فأجازيكم عليه. 


١‏ - ل وَِسلِيِمْنَ ألرَيح» أي : 0 الع 
وه أبو بكرء وحمّادء والفضل. أي: #لسليمان الرّيح» مُسَخَر 

غدوها سَهر وروَاحَهاسَهَرٌ » جريها بالغداة مسيرة شهرء وجربها بالعشيّ كذلك. 
وكان يغدو من دمشق ق فيقيل بإصطخر فارس» زينهما نسررة شهرة: ويروع بدن 
إصطخر فيبيت بكابل» و م و نم ٠‏ وقيل: كان يتغذى 
بالريّء ويتعشى بسمرقند #وأسلنا م عِيْنَ الْطر» أي: معدن النحاس. فالقطر: 
التبحاس ) وهو الصف ولكنه أساله» فكان يسيلٌ في الشهر ثلاثة أيَام, كما 
يسيل الماء» وكان قبل سليمان عليه السلام ‏ لا يذوب. وسمّاه: عين القطر 
باسم ما آل إليه «أوَمنَ الجن من يَعَمَلٌ » «من»: في وضع نصبء أي: «و» 
سخرنا له من الجن من يعمل 8 بين يدَسِدِيإذنٍرَيوء 4 بأمره «وَمن يرع » ومن يعدل 
عم عَنْ أَمرنَا» الذي أمرناه به من طاعة سليمان - عليه السلام - # نذِقَه من 
دن الحو علخ ره وقيل: كان معه ملك بيده سوط من نارء فمن 


زاغ عن أمر سليمان ‏ عليه السلام - ضربه ضربةً أحرقته . 

ا ا أي: مساجدء أو: مساكن # وَيَمثِيلَ» 
أي: صور السباع» والطيور. روي : أنم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ) 
ونسرين فوقهء فإذا أراد أن يصعد بَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظله 
النسران بأجنحتهما. وكان التصويدٌ مباحاً حينئذ « وَحِفَانٍ 4( جمع جفنة 
« كَلوَانِ » جمع جابية: وهي: الحياض الكبار. قيل: كان يقعد على الجفنة 
ألف رجل . (كالجوابي) في الرعل والوقف: مكيّء ويعقوب. وسهل . افق 
أبو عمرو في الوصل . الباقون بغير ياء اكتفاء بالكسرة « وقدور راسي سيلتٍ* ثابتات 


الجزء (77) سورة سبأ )١4 - ١(‏ 01 


0 يناد الكو 09 © كلما يسع اموت مادم 
عل موت إِلَّا داجَةُ 0 كز ونام قن حر يت نُك أو كوأ 
يَعَلَمُونَ لعَيبما توفي ) اب ألمهينٍ () 


على الأثافيَ لا تنزل عنها لعظمهاء وقيل: ها باقية باليمن. وقلنا لهم: 
« أَعَمَنْوَا ءَالَ دَاوْدَ سكي »4 أي: ارحموا أهل البلاد» واسألوا ربكم العافية» عن 
الفضيل . و#شكراً» مفعول لهء أو: حال. أي: شاكرين. أو: اشكروا 
شكراً؛ لأنّ #اعملوا» فيه معنى اشكرواء من حيث إن العمل للمنعم شكر له. 
أو: مفعول بهء يعني : : إنا سخرنا لكم الجنَ يعملون لكم ما شئتم » فاعملوا 
ألنم ' شكرا. وسّكل الجئيد - رحمه الله - عن الشكر فقال: بذل المجهود بين 
يدي المعبود طوَِلٌ من عَِادىَ 204 بسكون الياء: حمزة» وغيره بفتحها 
© الَّكُرٌ» المتوفر على أداء الشكرء الباذل وسعه فيه» قد شغل به قلبه ولسانه 
وجوارحه اعتقاداً» واعترافاً» وكدحاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: من 
يشكر على أحواله كلها. وقيل: من يشكر على الشكر. وقيل: من يرى عجزه 
عن الشكر. وعن داود ‏ عليه السلام ‏ أنه جرّأ ساعات الليل والنهار على أهله. 
فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود ‏ عليه السلام - قائم 
4 
١‏ - #قَلمَا فَصِيسَاعَليْه الْمَوتَ» أي: على سليمان - عليه السلام 0 
: 00 أو آل داود ‏ عليه العم د لني د إلا دامّةٌ هُ لْأَرْضٍِ * أي 
الأرّضة» وهي : دويبة يقال لها: سزفة» والأرض ديا فأضيفت إليه . 8 
رضي الخشبة أرَضَاً؛ إذا أكلتها الأرضة # تأحكل باه 4 والمِنْسَأة العصا؛ 


هه 


لأنَهُ ينسأ بهاء أي: 'يطرد. #ومنساته* بغير همز: مدنيّ» وأبو عمرو #8 فلما 
0 ا الام 


7 00 


يمان ل اول انيه 2 ورُوي: أن داود ‏ عليه السلام - 
أسّس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى - عليه السلام ‏ فمات قبل أن 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #عباديْ» بسكون الياء. 


024 سورة سبأ )١5(‏ الجزء (7؟7) 
حب سح ع 7 0 
2 ساس مض اك آ آذه 4 رط بعر م ه*ى لممسظ» 
لقد كن لِسَبَا في مد ءايه جتنان عن بون و2 مال كلوأ من رذق ريحم 
58 0 م جم 
أ لم يلد ب 0 


يتمه» فوصى به إلى سليمان عليه السلام -» فأمر الشياطين بإتامه . فلمًا بقي 


من عمره سنة سأل ربّه أن يعمّي عليهم موته حتّى يفرغوا منه» ولتبطل دعواهم 
علم الغيب. وكان عمر سليمان ‏ عليه السلام - ثلاثاً وحمسين سنة. ملك وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة» فبقي في ملكه أربعين سنة. وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع 
مضين من ملكه. ورُوي: أن أفريدون جاء ليصعد كرسيّه» فلما دنا ضرب 
الأسدان ساقه فكسراهاء فلم يجسر أحد بعده أن يدنو منه. 

٠‏ - #8 لمَد كان لسبًا لِسَبٍَ © بالصرف بتأويل. الحيّء وبعدمه أبو عمرو بتأويل 
القبيلة ون تنكه: 4: حمزة» وحفص #مسْكنهم» : عليٌء وخلف. وهو 
موضع سكناهم. وهو .بلدهم وأرضهم التي كانوا مقيمين فيها باليمن» أو 
مسكن كل واحد منهم. غيرهم: لمساكه) 450:7 اسم كان # جَنَتَانِ4* بدل 
من #آية©. أو: خبر مبتدأ محذوف». تقديره: الآية #جئّتان#». ومعنى كونهما 
آية: أن أهلهما لما أعرضوا عن شكر الله تعالى سلبهم الله النعمة ليعتبرواء 
ويتعظواء فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء وغمط النعم. أو: جعلهما 
آية»ء أي: علامة دالة على قدرة الله؛ و إحسانه» ووجوب شكره #عن يمان 
وَسْمَالٍ4 أراد: جماعة من البساتين عن يمين بلدهمء وأخرى عن شمالها. وكل 
واحدة من الجماعتين في تقاريهاء وتضامّها كأا جنة واحدة؛. كما تكون بساتين 
0 العامرة. أو: أراد: بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه؛. وشماله 

كلوأ ين رَدْقٍ رَيَكُم وَأشْكُروأ لم4 حكاية لما قال لهم أنبياء الله المبعوثون إليهم . 
9 لا قال لهم لسان المقالء أو هم أحناء بأن يقال لهم ذلك. ولا أمرهم 
بذلك أتبعه قوله: « بر طَيّبَه ورب عَفُودٌ » أي: هذه البلدة التي فيها رزقكم 
#بلدة طيّبة» وربكم الذي رزقكم؛ وطلب شكركم #ربّ غفور» لمن شكره. 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: كانت سبأ على ثلاثة فراسخ من صنعاءء 
وكانت أخصب البلاد» تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل» فتعمل بيديهاء وتسير 
بين تلك الشجرء فيمتلىء المكتل بما يتساقط فيه من الثمرء وأطيبهاء ليس فيها 


الجزء (717) سورة سبأ )١7- ١5(‏ 01 

لا ات 

ترايس تو سب مدل ررحي داق سل دكار 
هه كفروأ ومَل )2 2 

وَشَئْو ا لِك جزينتهم يما كتروأ وك مر إلا الكثرر © 


بعوض» ولا ذباب» ولا برغوث» ولاعقرب» ولا حيّة.» ومن يمر بها من 
الغرباء يموت قمله لطيب هواها. 


5 - # فَأَعَرضُوا» عن دعوة أنبيائهم - عليهم السلام - وكذبوهم» وقالوا: 
ما نعرف لله علينا نعمة « درسلا لبهم سَيْلَ الْعرم * أي: المطر الشديدء أو: 
العرم : اسم الوادي, أو: الجرذ الذي نقب عليهم السّكر. قالوا: لا طغوا سلط 
الله عليهم الحرذء فنقبه من أسفله. فغرّقهم «وَدَّلهم يترم » المذكورتين 
«جَنَتَيِنِ 4 وتسمية البدل #جتتين» للمشاكلة» اوازدواج الكلام» كقوله: 
عرو م يتك ًا 4 [الشورى: ٠4؛]‏ « دَوَاقَ أكُلٍ خط » الأكل: الثمر 
يثقّل ويخمف . وهو قراءة نافع» ومكيّ. والخمط: شجر الأراك. أو: كل شجر 
ذي شوك « وَل وَتَىْو من يِذ رِقَِيِلٍ» الأثل: شجر يشبه الطرفاء» أعظم منه» 
وأجود عوداً. ووجه من نون ١‏ كلّ - وهو غير أبي عمرو ‏ أن: أصله: ذواتي 
أكلٍ أكل خمط فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. أو: وصف الأكل 
اشع كأنه قيل : ذواتي أكل بشع . ووجه أبي عمرو: أن أكل الخمط في معنى 
البَرير”"2 فكأنه قيل: ذواتي برير. والأثل والسدر معطوفان على #أكلٍ» لاعل 
خمط؛ لأن الأثل لا أكل له. . وعن الحسن: قلل السدر لأنّه أكرم ما بُدّلوا؛ لأله 
يكون في الجنان. 


#1 َلِكَ رُم يما كفروأ © أي : جزيناهم ذلك بكفرهم» فهو مفعول 
ان مقدم #وهلٌ رو إلا لْكثُور 4 كوفيَ غين أي بكر وهل يجارَى إلا 
الكفور», 02 يعني : #وهل يجَارَى» مثل هذا الجزاء إلا من كفر النعمة 
وم يشكرهاء أو: كفر بالله. أو: هل يعاقب؛ لآنّ الجزاء وإن كان عامّاً على 
يُستعمل في معنى المعاقبة» وفي معنى الإثابة» لكن المراد الخاصء وهو: العقاب . 


وعن الضحاك : كانوا في الفترة التي بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام -. 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك» واحدها: بريرة. 


16 سورة سبأ )٠١ - 1١6(‏ الجزء إفقة 


سر سرخا ص سحاس الى مسر و عرسم مره 


.2 , -022 عس الا ؤم 1 مسوم م2ه. ل م امعط 0 
وجعلنا ببنهم وبين القرى الت بدرجكنا فها قرى ظلهرة ووَدَرنا فيا أَلسَّيْرٌ سِيروأ 


لسريس روي ا ل اس سد لرة دصت ل اس سوم 4س - به # سوس 
ذا كَا نا ميت © ققاذا ا بكوذ ييه أسدَي) ولكها شد 
آ هت و م و 


000 7 و ودهرءع 002 20 200 مره 2 ل سر 5 
أحاديت وَمَرَقسهم كن مُمَزَّ إن في دَلِكَ لبت لحل صَبَارِ شَكور 9 
ا ل 0 دوه و 


ولد صَدَقَ كوم يس طَنَّم تو 


١‏ - لاوَحَعَلنَا م4 بين سبأ « وب لتر أل بَرَصكُنا فها4 بالتوسعة على 
أهلها في النعم والمياه ‏ وهي: قرى الشام ‏ 8 قَرَى ظهِرَة4 متواصلة يُرى بعضها 
من بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة لأعين الناظرين. و#إظاهرة» للسّابلة لم تبعد 
عن مسالكهم حتى لا تخفى عليهم. وهي أربعة آلاف وسبعمئة قرية متّصلة من 
سبأ إلى الشام #وَمَدَّرََا فبَا أَلسَّيِرَ 4 أي: جعلنا هذه القرى على مقدار معلومء 
يقيل المسافر في قرية» ويروح في أخرى. إلى أن يبلغ الشام « سِيروأ ذها» وقلنا 
لهم: #سيروا». ولاقول ثمَّ» ولكنهم لما مكنوا من السيرء وسوّيت لهم 
أسبابه» فكأنهم أمروا بذلك 8 لَالَِ وَأَيَامَاءامنِينَ» أي: #سيروا فيها» إن شئتم 
بالليل» وإن شتئتم بالنهارء فإنْ الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات. أو: 
سيروا فيها #آمنين»* لا تخافون عدوّاًء ولا جوعاًء ولا عطشاًء وإن تطاولت 
مدة سفركم» وامتدت أيّاماً وليالي. 

- طفقَالوا ينا بد بن أسَعَارَا4 قالوا: يا ليتها كانت بعيدة» فنسير على 
نجائبناء ونربح في التجارات» ونفاخر في الدوابٌ والأسباب. بطروا النعمة» 
وملوا العافية» وطلبوا الكد والتعب بَعُدُ»: مكيّء وأبو عمرو « وَظِلَموَا» 


بما قا | 0 ا فَجَعلءيجَ أعاديك * يتحدث النا 5 وية جم نْ 8 
نفسهم 2 س بهم2) ويتعجبول من 
2 م 


أحوالهم # ومزقنهم كل مُمَزَّقٍ » وفرّقناهم تفريقاء اتخذه الناس مثلاً مضروباًء 
يقولون: ذهبوا أيدي سبأء وتفرّقوا أيادي سبأ. فلحق غسّان بالشام»ء وأنمار 
بيثرب» وجذام بتهامة» والأزد بعمان 9 إِنَفِ دَِكَ لآَبْتٍ لَصَبَا 4 عن المعاصي 
«شَكُور» للنعم. أو: لكلّ مؤمن؛ لأنَّ الإيمان نصفان: نصفه شكرء ونصفه 
صبر . 


٠‏ - ل وِِتَدَ صَدَّقَ َم إنِيسُ ظَنَّهُ 4 بالتشديد: كوفيّء أي: حقق عليهم 
ظنه أو : وجده صادقاً. وبالتخفيف: غيرهم. أئ: صدق في ظنه #قفاتبعوة» 


الجزء (77) سورة سبأ ٠١(‏ - *9) 11 


١‏ ل مها ين لمن 3 وما كَل محم ين سُلطٍ إلا نعل من يقن 
2 5 0 202 


نخرة مسن هو نه فى سك ويك َل كل شق ع حَفِيُظ () تل أدعوأ يرت 
ار أنه لا يئْلِحكُوت يقل دَرَوَ ف لسوت وان الْارضٍ وما 


جوم ذه 


هما من شرك وما نّم ين هبر © وَلَا َع الََّمَةُ عند إلا لمن 


سمج 


أذرت م 


الضمير في «عليهم». و#اتبعوه» لأهل سيا أو لني آدم . وقلّل المؤمنين 
بقوله: م إِلَا فيا من الْمْرمِنِينَ # لقلتهم بالإضافة إلى الكفار #ولا تحد هرهم 
شكريت* [الأعراف: 17]. 

ات ا لإبليس على الذين صار ظنّه فيهم صدقاً# ين 
سُلْطنِ » من تسليطء واستيلاء بالوسوسةء إلا لِتعلم 4 موجوداً ما علمناه 
و والتغيّر ص المعلوم لا على العلم «من يُوْمِن بالْبضْرَةَ مِئّنْ هُوَ ِنْها فى شك 
وَرَيّكَ عل كُلْ شَىَْءٍ َفيك » محافظ عليه. وفعيل ومفاعل: متآخيان. 

- #3 قل > المشركي قومك: #أدعوأ يت رَعَمَمْ من دون أله * أي: 
زعمتموهم آلهة من دون الله . فالمفعول الأوّل: الضمير الراجع إلى الموصول» 
وحذف كما حذف في قوله: « أهندًا الى بسك أله ل ١؛]‏ استخفافاً 
لطول الموصول بصلته. والمفعول الثاني: آلهة»ء وحذف؛ لأنه موصوف صفته 
#من دون الله» والموصوف يِجورٌ حذفهء وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماً. 
فإذاً مفعولا زعم محذوفان بسببين مختلفين. والمعنى: #ادعوا الذين» عبدتموهم 
من دون الله من الأصنام والملائكة» وسمّيتموهم باسمهء والتجئوا إليهم فيما 
يعروكم كما تلتجئون إليهء وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون 
استجابته. ثم أجاب عنهم بقوله: «الا يمُلِكُوت ِثْقَالَ دََّرَ» من خير أو 
شرّء أو نفع أو ضرّ «فف لسوت ولا لض ماحم يسا من شِرَلدٍ 4 ومالهم 
في هذين الجنسين من شركة في الخلق» ولا في الملك # وما لم4 تعالى # منبم» 

من آلهتهم طون ظهير4 من عَوِين يعينه على تدبير خلقه خلقه. يريد: 5 
الصفة من العجزء فكيف يصحٌ أن يُدعَوا كما يدعى» ويُرْجُوا كما يرجى؟ 

“ال « ولا كمع الَمَمَةعنده إلَّالِمَن أو لم4 اللهء يعني : إلآ لمن وقع الإذن 


ا 
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ل ا اسك كه د وزو ا لوا ل 111لا سد عر لوز 


ني ييز الاريك انوعد وهو الْعَلَالْكِيرٌ لْجِير 3 #هل 
سن والارض فل أل و َآأر ست 0 


للشفيع لأجله. وهي : 0 ا دن لزيد العَمريء أي : لأجله . 
هذا تكذيك لقولهم : « هْوْل سَْطُوْنا عند لَه 4 [يونس: ]١8‏ #أذن له» : 
كوفيّ غير عاصم. إلآّ 0 عا شين أي: كشف الفزع عن 
قلوب الشافعين والشفوح لهم بكلمة يتكلم بها رب العرّة في إطلاق الإذن. 
و«قرّع »: شاميّ» أي: الله تعالى. والتفزيع : إزالة الفزع. و#حتى* غاية لما 
فهم من أن ثم انتظاراً للإذن» وتوقفاًء وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء 
هل يؤذن لهم أولا يؤذن لهم؟! كأنه نه قيل: يتربصون». وتو فَعَون مليّاً 1 
«إحتى غذا 0 « تَالوأ» سأل بعضهم بعضا ممَاَاقَال ريك اا !ٍ 
قال: 8« الحقّ » أي: قول الحقّ. وهو الإذنٌ بالشفاعة لمن ارتضى اه 
لكر ذو العلوَ والكبرياء. ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلآ بإذنه» 
وأن يشفع إلآ لمن ارتضى . 


4 - 3 #قل» أمره بأن يقرّرهم بقوله : #من برزفكُ يري السّمنوت والانض 
قل أله 4 . ثم اانه بأن يتولى الإجابة» والإقرار عنهم بقوله: يرزقكم 5 
وذلك للإشعار بأ بأهم مقرّون به بشاوجيمة إلا أنهم ريما أبوا أن يتكلموا به؛ 
لأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فمالكم لا تعبدون من 
يرزقكم. وتؤثئرون عليه من لا يقدر على الرزق؟ وأمره أن يقول لهم بعد الإلزام 
والإلجام الذي إن لم يزد على إقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه : «وَإِنَآ أو ِيَّأَكُمْ 
مَل هُدَى أَوْ في صَكلٍ ثيِينٍ». ومعناه: وإنّ أحد الفريقين من الموحدين ومن 
النركية لعل اجن الأمريى نين الهنائ والعلةق: وهذا من الكلام المنصف الذي 
كل من سمعه من موآال» أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك . 
وفي دَرْجة بعد تََدّمه ما قُدّم من التقدير: دلالة غير خفيّة على مَن هو من 
الفريقين على الهدى. ومّن هو في الضلال المبين» ولكن التعريض أوصل 
بالمجادل إلى الغرض. ونحوه قولك للكاذب: إن أحدنا لكاذب. وحُولف بين 
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ل لا تعس نآ جر نكا ولا مُعَلُ ما نَمَو () فل يمع مع نا 0 
يم يسما لحن ومو الفاح العليم () قل 1 ني الست بو شط 
يل مز أ لير العم © لَك لكان ل تدا 


كز نلعا لح الى اسيك © وليه مَىَ هدذًا أ 00 


فرس 1 جه حيث شاع رشان كأنه منعمس ف الظلام لاعدري أين 


3 


٠‏ - «ثل لا نتنب عَمَّآ رما وَلَا شّسَلُ عَمَا تَعْمَنْنَ 4 هذا أدخلٌ في 
الإنصاف من الأوّل» حيث أسند الإجرام إلى المخاطبين» وهو مأمورٌ به 
مشكورٌ» والعملَ إلى المخاطبين. وهو مزجورٌ عنه محظور. 

35 - ل قل يمع بيسن نا 4 يوم القيامة 8 تُرَّيقَتَم» يحكم « يننا بالْحَيّ» بلا 
جورء ولا ميل 8 لكي الحاكم ا بالحكم . 

٠‏ - 9 قل رون اديس أَلْحَفَثْر» أي: الحقتموهم «ايف» بالله « شْرَكاء» 
في العبادة معه. ومعنى 0 «أروني* - وكان يراهم - أن يرهم الخطأ العظيم 
في إلحاق الشركاء بالله. وأن يطلعهم على حالة الإشرك به 06 ردع وتنبيه 
أي: ارتدعوا عن هذا القول» وتنبهوا عن ضلالكم « بل هو أللَّهُ الْمَرِيرٌ * 
الغالب» فلا يشاركه أحد وتؤهر» اضيعر الشان 8 الْحَكيِم» في تدبيره. 

- #3 وما أَرَسَلْتتك يسَننَكَ إِلَاكَانَُ تس »4 إلا إرسالة عامّة لهم» محيطة م 
لما إذا شملتهم فقد كفتهم أن تحر منها أحد منهع: . وقال الزجاج: معنى 
الكافة في اللغة: الإحاطة؛ والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار ولبلا 
تجعلة .خالا من الكاف. والتاء على هذا للمبالغة» كتاء الراوية» والملاة 
«بمِيرا» بالفضل من أقرّ «وكزرا 4 بالعدل من أصرّ « وَلكنَّ أكار كر الئاس لا 
يَعَلَمُوَ» فيحملهم جهلهم على مخالفتك . 

- ل وَيشُوُوب مق هَددًا الْوَعَدُ4 أي : القيامة المشار إليها في قوله: #قُلْ 
مع ْنَا 41 [سبأ: ]1١‏ # إن كش صَدِقِينَ4 . 
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و عن ع عه ره كر ري لج متت م2 دمو ه 
قل لَك مِيْمًا يعاد يوم لاتستعجرون عن سَاعَهُ ولا مَسََفَيمهَ © ب وقال الذيربت نروأ 
7 50 اب مل«يروور ررس صرح ل ص ص َل مر ص 0-1 دء روعر 

أن نؤمِرت يهدذا لقو انا ولا الى بين يديه ولو تركذ ذ اللاثور> موفوفوت 


ود د د م لر». 7 
.06 


عند يع مخ يشوم 2 سه إل بض الول يَُول ال بح أستضْعِثُوأ دن 
1 2 7 مني ) 


٠‏ - قل لمعا معاد يوْرٍ © الميعاد: ظرف ومين ماده أو زمان. وهو 
دعنات الرهان» :ويدل 1 قراءة من قرأ: #ميعادٌ يو45” ' فأبدل منه اليوم. 
وأما الإضافة فإضافة تبيينء كما تقول: بعير سانية 9 لا ستَعَخْرونَ عه سَاعَهٌ وا 
فيصن 4 أي: لا يمكنكم التأخر عنه 00 ولا التقدم إليه 
بالاستعجال. ووجه انطباق هذا اخوات عل سؤالهو ٠١‏ نم سألوا عن ذلك». 
وهم منكرون لهء تعنتاً لا استرشاداًء فجاء الجوابُ على 0 التهديد مطابقاً 
للسؤال على سبيل الإنكار والتعنت» وأغهم مُرْصَدون ليوم يفاجئهم ١‏ فلا 
يستطيعون تأخراً عنه» ولا تقدماً عليه. 

١‏ - 9 وَفَالَ لذت ست كفَروأ» أبو جهل» وذووه 3 أن توصت يهَددًا فسان وا 
بألَدِى بين يَدَيْهِ 4 أي : مانزل قبل القرآن من كتب اللهء أو: القيامة» والجنّةء 
والنات. يعي : ا ايكون القران هق اللقم يوان يكور كندل عنةهق 
الإعادة للجزاء حقيقة ل وَلوْ تركذ يموت مَوفْوورت» محبوسون وعِندَنَيَمَ 
رْجعٌ 4 يرد 0 بَعَضْهم بَعَصُهُمْ إل بَعْضٍ الْمَوْلَ » ف الجدال. أخبر عن عاقبة أمرهم 
0 فقال لرسول الله كه أو: للمخاطب: ولو ترى في الآخرة 
موقفهمء وهم بتجاذبون أطراف المحاورة» ويتراجعونها بينهم» لرأيت العجب» 
50-6 الجواب ١‏ يَقُول أل أسَتْضْعِقُوا مثأ» أي : الأتباع ل لِلدِينَ ستّكيروأ» أي : 
للرؤوس» والمقدمين « لول َنم لكا مُؤمر مييرت* لولا دعاؤكم إيّانا إلى الكفر لكنا 


مؤمنين بالله» ورسوله. 


)١(‏ انظر هذه القراءة في التفسير الكبير للفخر الرازي (508/580؟)» والبحر المحيط 


.)587/0/( 
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9 50 و- خرع ضاخ 0 
ذبن استضعفواً رأ كد كديا بعد د جاء هر بل 
0 8 2 ل سن عرب سم معدم رسطدور سور ا 
8 0 ( ليك اسشقمش يلي كيبل ْمَك اليل وَأَلتَهَارٍ 
6111 


د تون ل نر امَروَعَلَ لك لاما دوا التَدَامََ ارا نداب 


صجو 


٠‏ - لوال لذن أنتكيروأ بَِدِنَ أسْمْضْيِفُوا أن مسدَ تكد عن امشدَئ 4 أُولِيَ 
0 أي: #نحن» حرف الإنكار؛ لأن المراد إنكارٌ أن يكونوا ع العادن 
لهم عن الإيمان» وإثباث م هم الذين صدوا بأنفسهم عنه» وأنهم 08 
قبل اختيارهم «بْحْدَإِدْ جَآهَن» إِنْما وقعت «#إذ» مضافاً إليهاء وإن كانت إذء 
وإذا من الظروف اللازمة للظرفية؛ لأنه قد اتسع في الزمان مالم يتسع في غيره. 
فأضيف إليها الزمان 8ابَلْ كُتْر ُجْرِمِينَ4 كافرين لاختياركم» وإيثاركم الضلال 
على الهدى» لا لقولناء وتسويلنا. 
- < وَوَالَ اين نّ َسْحْضْهِمُوا لِلَدينَ استكبرفا» لم يأت بالعاطف في: 1 
الذين استكيروا» وأتِيَ في #وقال الذين استضعفوا» لأنْ الذين استضعفوا مر 
أوَلاٌ كلامهمء فجي فجي ارات محذوف العاطف على طريقة الاستئناف» ثم جيء 
بكلام آخر الم فعطف على 0 الأوّل < بل مَكرُ ليل وَأَلنّهَارٍ» 
ل فاتسع في فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول به. 
وإضافة المكر إليهء» أو: : جعل ليلهم 9ك ماكرين على الإسناد المجازيّ» 
أي : الليل والتهار مكراً بطول السلامة فيهما حتى ظنا ألكم على حقٌ لذ 
ََموينا أن نَكْفرَ ماله وححْعلَ لد أَندَادًا» أشباهاً. والمعنى: أن المستكبرين لمّا أنكروا 
5 «أنحن صددناكم» أن يكونوا هم السبب. في كفر المستضعفين» 
وأثبتوا بقولهم: #بل كنتم مجرمين» أنْ ذلك بكسبهم. واختيارهم» كر 
عليهم المستضعفون بقولهم: #بل مكر الليل والنهار. فأبطلوا إضرابهم 
بإضرابهم » كأنهم قالوا: ما كان الإجرامٌ من جهتناء » بل من جهة مكركم لنا دائباً 
ليلا ونهاراٌ 0 إتَانا على الشركء واتّخاذ الأنداد 8 وَأمَرُوا أَلتَدَامَةَ » 
أضمرواء أو: أظهرواء وهو من الأضداد. وهم الظالمون في قوله: #إذ 
لفَدمُوت مَوؤُْويت * [سبأ: ]"١‏ يندم المستكبرون على ضلالهم» وإضلاليم. 


سام 1 200 


والمستضعفون على ضلالهم» واتباعهم المضلين 8 لما رأوأ لْعَذابَ »© الجحيم 
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نا 1 َكل 00 20 وه لء د إن ل 0 1 
لل فا أنَاق اين كقروا َل يرود مكنأ يسرك 69 وم 

ًُ َْ 00 عي ًَ ىد ٠‏ 2 ات 

من من نير إلا قا 0 ل 4 

2 ا 20 0 يق درق َه أ 


ار 0 5 بو هم 1225 - 0 و 0 صسثلى ‏ ساراس 
ولك َأ كر ألّاس لا يعلمون 2 وما أمو'ا 4 521 4 1 
0 

وَيحََلنًا العلل ف أصاقٍ الذِينَ كفرواً» أى عناقهم» فجاء بالصريح للدلالة 


ل الج ساس مر وه سس رم ل مر 


على ما استحقوا به الأغلال اه في الدنيا. 

5“ 3 وه مآ سنا فى قري ين تير 4 نبي «إِلَّا مال مرفومآ > متنعموهاء 
ووقسا قفا" « ينا اتبيه كوتو2». هذه تسليةٌ للنبي كل تا مني به من 
قومه من التكذيب» والكفر بما جاء به. أنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير 
إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله يكِةِ أهلٌّ مكة. وافتخروا بكثرة الأموال 
والأولاد. كما قال: 

لوَدَالوأحَنُ حك مولا وأوْلدَاوَمَاحنْبِمَْنّينَ». أرزادولة أجم أكرم عل 
الله من أن يعذّبهم»ء نظراً إلى أحوالهم في الدنياء فظنّوا نم لو لم يكرموا على الله 

ما رزقهم اللهء 1 أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. فأبطل الله ظنهم بأنّ 
الرزقَ فضلٌ من الله يقسمه كيف يشاء. فربما وسّع على العاصي» وضيّق على 
المطيع » ورتما عكس ‏ وربما وسّع عليهماء وضيّق عليهماء فلا ينقاسٌ عليه 
أمر الثواب بقوله: 

5 9 قل إِنَّ رق يبسط الرَرْقَ لِمَن يِمَآهُ وَبَقَوِرٌ» - قدرٌ الرزق: تضييقه». قال 
الله تعالى: ومن قُدِرَ عَكِِ دْقُهُ 4 [الطلاق : 7] - « ولك كر اكد لا يلو » 
ذلك . 

- « وما مول ولا دالت عند رُلَهّ4 أي : وما جماعة أموالكم. 
ولا حماعة أولادكم «#بالتي تقرّبكم * وذلك: أن الجمع المكسشر؛ عقلاؤه 0 
عقلائه سواء في حكم التأنيث. والزلفى والزلفة» كالقربى والقربة. 
النصب» أي: تقرّبكم قربة» كقوله: #و َه سك من لاض بان تبون 0 
ل إِلَامَنْءَامَنَ ويحَيِلَ صَكْلِسًا» الاستثناء من ا في #تقرّبكم» يعني: أن الأموال 
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و سس مرح سد 


وليك لم +7 م الف يا ووأ وَهُمْ في الت إممون ي) وَادنَ يمون ف 
يا مكيدي ليك فى اذاي تزيمت () فر إِنَّ رق يسط الرِزْفَ لمن 


و 007 _َ دروم جء عور ص معد سعحور 


يسَءُ مِنْ عبادوء ويقدر لم وما أنفقثر من شَىء فهو يحلسم وهو كبر 


الأزقيح 9 


لاتقب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل اللهء والأولاد لا تقرّب 
أعحد | إلا من علمهم الخير» وفقههم في الدين» ورسَّحْهم ل والطاعة . 

وعن ابن عيسى7©: طإلآ» بمعنى لكن. و«امّن» شرط جوابه 9 فَوْليِكَ طَمُجَرله 
ألضَمْفٍ بِمَا عَمِلُواً» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول» أصله: #فأولئك لهم» 
أن يجارّوا الضعفتء ثمّ جزاءً الضعفتء. ثم جزاء الضعف. ومعنى جزاء 
الضعف: أن تضاعفَ لهم حسناتهم الواحدة عشراً. وقرأ يعقوب: ##جزاء 
الفح # امل انار رقت لى 4 العسيف. .<زا: نا عاو 4 مدال :111 


م ووم 


لْدْفّتِ * أي: غرف منازل الجئة. (في الغرفة): حمزة لاعَامبُونَ 4 من كل 


هائل» وشاغل . 

+" 8 ون يمون ف دَلَا 4 في إبطالها. « مُعَجِرِنَ أوْيكَ في الْعَدَاتٍ 
توت 4 . 

34 كَل إِنَّ رك د بسط الرَرْقَ » يوسع « لمن َعَم َه من تادو. ميقو لمي 
أفقثر # «ما» شرطيّة» ٠‏ في موصع ' النصب من شَْءٍ » بيانه مور : 2 مْلِشْة » 


بودقيك عدوا ضواة انا عاحاة بالمال» أو أجل بالقوات جتواب الشرظ 
«وهرٌ حير الرزقيت »* المطعمين» لأنّ كل ما رزق غيره من سلطان» أو: 
سيّدء أو: غيرهماء فهو من رزق الله» أجراه على أيدي هؤلاء» وهو 7 
الرزق» وخالق الأسنباب التي بها ينتفع المرزوقٌ بالرزق. وعن بعضهم: | 

لله الذي أوجدني. وجعلني ممن يشتهيء فكم من مشته لا يجد 0 


38 سورة سبأ  +١(‏ 47) الجزء (77) 


م م ده عو دس ع دارع 2 0-00 01 مش سا ابرومه 3 م خم 020200117 
وبوم يحشرهم جميعا ثم يقول لِلْملَيِكةَ أهاوا نه كاووا يعبدوت () الوأ سبحتك 


دج رن م م 


سر ل له ره بر بروولهة هد كثر :2 فى ص 

أتَ سنا من دونهم بل كانوا يحبُدُونَ الجن أحكارهم برم مُؤْمونَ (ن) هالوم لا 
عه الى سم ش عت 5 07 3-84 3 

يمك يعض لبعض نفعا ولاضراً 


١‏ - # ويوم يحشرهم جبيعا ثم يطول مَك هنول إيَاد كانوا يعبْدُونَ74' وبالياء 
فيهما: حفص» ويعقوب. هذا خطابٌ للملائكة» وتقريع للكفارء واره على 
المثل السائر: إيّاك أعنى» واسمعي يا جارة”"2. ونحو قوله : 8 عَأنتَ قَلْتَ لِلنّاس 
أَْذُونِ» الآية [المائدة: 28115 2 


«8-١‏ قَالُوا» أي: الملائكة. «اسْبَحَدَكَ » تنزيباً لك أن يعبد معك غيرك 
أت وَل 4 الموالاة: خلاف المعاداة» وهي: مفاعلة» من الولي» وهو: 
القرب. والوليّ يقع على المواليي والموالى جميعاً. والمعنى: أنت الذي نواليه 8 من 
دونهم » إذ لا موالاة بيننا وبينهم. فبيّنوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار: 
براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم؛ لأنّ من كان على هذه الصفة كانت خاله منافية 
لذلك « بل كانوأ يَعبْدُونَ ألْحِنَ 4 أي: الشياطين» حيث أطاعوهم في عبادة غير 
اللهء أو: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عُبِدتْ» فَيُعْبَدونَ بعبادتهاء أو: 
صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجنّء وقالوا: هذه صور الملائكة 
فاعبدوها «أكره» أكثر الإنس» أو: الكفار #س» بالجن < مُؤْمِنونَ» . 

7 -9 فوم لا يمك بَعضك عض نَنَمَا ولاعيرًا © لأنّ الأمر في ذلك اليوم لله 
وحده لايملك فيه أحد منفعةء» ولا مضدّة لأحد؛ لأنّ الدار دار ثواب 
وعقاب», والمثيب والمعاقب هو: اللهء فكانت حالّها خلاف حال الدنيا التي هي 
دار التكليف». والئّاس فيها مل بينهم يتضارونء» ويتنافعون. والمراد: أنه 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #نحشرهم. نقول» وهي قراءة: نافع» وابن 
كثير» وأبي عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي » وأبو جعفر » وخلف. معجم 
القراءات القرآنية (0/ .)١56‏ 

(7) هذا المثل في: مجمع الأمثال .)8١ /١(‏ يُضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره. 


الجزء (77) تنووة ابيا 1015 14 


وول لَِدِنَ ظَاموأ ووو اب ألدَارِألّتى اكد بون (0) ذا نك علوم “ا 
كت قَالُوْمَا هلدا إلا رجل يريد أن يضر عي ونا 10 
فك مُفَرَى وَهَالٌ اد 0 إن من إِلَاسِح مين () وَمآ 
اهم ين 3 يسوي و ا م َنب من 
لهم وَمَا ملوأ كار مَآءالسهح كرو شل فكت كان ككبر 9 


لا ضارٌ ولا نافع يومئذ إلآ هو. ثم ذكر عاقبة الظالمين بقوله: «وِبَفُولُ لد 
موا © بوضع العبادة في غير موضعها - معطوف على #لا يملك» - دما 
َب أثر الي كشي زمه في الذنيا: 


48 - ا وَإدَا لق علير اين أي : إذا قرىء عليهم القرآن 9 يَتتٍِ» واضحات 
0 أي: المشركون # مَاهدَا» أي : عمد 8إلاييل ب مدعا 06ب 
وم كالما مدآ » أي : القرآن « إِلَه هك مُفرَى وهَالَ الذِينَ كمَرُو» أي : وقالوا 
00 عنه دليلٌ على إنكار عظيم» وغضب شديد ‏ 8 للْحقَ» للقرآن» أو: 
لأمر النبوة كله «لْمَاجَآءَهُم» وعجزوا عن الإتيان بمثله : 8 إِنْهدَا» أي: الحق 
ل إِلَّا سح مينُ4. بَنُوه على أنه سحرء ثم بتّوه على أنه بيّن ظاهر؛ كل عاقل 
تأملها نكاة تدر + 

45 - # ومَآ َايسَهُم ين كب يَدَرَسُويَهًا * أي: ما أعطينا مشركي مكة كتباً 
يدرسونهاء فيها برهان. على صحّة الشرك #وماآ سكن ِلَبِمْ ملك من نَدِيرٍ » 
ول أوسليا إليهم نذيراً ينذرهم بالعقاب إن لم يشركوا. 

ثم توعّدهم على تكذيبهم بقوله: « وَكَذّب انين قَلِهم» أي : وكذّب 
الذين تقدموهم من الأمم والقرون الخالية الرسل» كما كذّبوا # وما بِلُوأ مِعَسَّارَ 
م ءانه نَهُمَ # أي: وما بلغ أهلّ مكة عشر ما أوتي الأوّلون من طول الأعمارء 
وقوة ٠‏ الألجرامء وكثرة الأموالء « مكدو وأ مس كنت كان كير * للمكذبين 
الأوّلِين. فليحذروا من مثله ار والوقف: يعقوب ‏ أي: فحين 
كيرا رسلهم جاءهم 50 بالتدمير والاستئصال» و يغن عنهم استظهارهم 
بما هم مستظهرون» فما بال هؤلاء؟ وإِنّما قال: #فكذبوا رسلي» وهو مستغنى 
عنه بقوله: #وكذب الذين من قبلهم# ؛ لأنه لما كان معنى قوله: #وكذب 


ايلتنا 
م 


/ 


07 سورة سبأ (15) الجزء (؟؟7) 
_ء سس 2 عر بع رحد 2 سير 0 دو م 
# قل !د أء يوْحدةٌ أن تشوموأ يله 0 وما 
و خا وم 2 ا 00 
5 جِنَةِ إِنهْوَإِكَانَذِرٌ 2 


الذين من قبلهم » وفعل الذين من قبلهم التكذيب» وأقدموا عليه» جعل 
تكدذيب 0 مسببّأ عنه. وهو كقول القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر 


ره مسبم 


١‏ وول بف لب زا وقد فسرها بقوله: 
00 وقيل: هو بدل. وعلى هذين الوجهين. هو 
في محل الجرٌ. وقيل: هو في محل الرفع على تقدير: هي #أن تقوموا»». أو: 
النصب على تقدير: أعني . فأراد بقيامهم القيام عن جلس رسول الله َيه 
وتفرّقهم عن جتمعهم عنذه» أو قيام القصد إلى الشيىء 0 التهمرصن 
والانتصاب. والمعنى: إنعنا أعظكمٍ بواحدة إن فعلتموها أ صبتم الحقء 
وتخلصتمء وهي : #أن تقوموا» 4١‏ أي : لوجه الله خالصاً - 0 
ولا عصبيّة. بل لطلب الحق م مثو » اثنين اثنين « وفردئ »# وفرداً فرداً 
«ثُرّ نَسَكَروأ 4 في أمر محمّد يكلةِ. وماجاء بهء أمَا الاثنان فيتفكران» 
ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه» وينظران فيه نظر الصدق 
والإنصاف حتى يؤدَيهما النظر الصحيح إلى الحقّ. وكذلك الفرد يتفكر في نفسه 
بعدل. ونصفةء ويعرض فكره على عقله. ومعنى تفرّقهم مثنى وفرادى: أنْ 
الاجتماع نما يشوش الخواطر. ويعمي البصائر» ويمنع من الرويّة. ويقل 
الإنصاف فيه» ويكثر الاعتساف. ويثور عجاج التعصب» ولا يسمع إلا نصرة 
المذهب. و#تتفكروا» معطوف على #تقوموا» اما يصَاحيِكر * يعني : 
محمّداً ِل « مَن جِنَّةِ » جنون. والمعنى : «ثم تتفكروا» فتعلموا «إما بصاحبكم 
من جنّة» 9 إِنْ ولا نير لَك بين يَدَىَ عَذّابٍ شدي قدام #عذاب شديد» وهو 
عذاب الآخرة. وهو كقوله كَكهِ: «بعثت بين يدي الساعة)”"' . 


)١(‏ رواه أحمد )”3١/9(‏ ومسلم (877) (45و10) والنسائي (188/7) وابن ماجه 
(56). 


الجزء (77) سورة هنا (117 ب ةة) 7 


و 
0 ل يبد أل 


5 ثم بِيّن أله لا يطلب أجراً على الإنذار بقوله: #ثُلَ مَاسأَلتُك مِنْ أَجْرٍ » 
على إنذاري» وتبليغي الرسالة #فهو كيس جزاء الشرطء تقديره: أيّ: 
سألتكم من أجر كقوله: « مَا يتح أله ناس مِن َحمَةِ» [فاطر: ]١‏ ومعناه: 5 
مسألة الأجر رأساًٌ. نحو: مالي في هذا فهو لك». أي: ليس لي فيه شيء « إن 
جر 4 مدنيَ» وشاميّ» وأبو عمروء وحفص. وبسكون الياء: غيرهم لإ 
عل أنه وهو عل عل و طَهيدٌ» فيعلم أني لا أطلبُ الأجر على نصيحتكم ودعائكم 
إليه إلآ منه . 


م -- 


- 79 قُلْ إِنَّ رق يَقَذِفُ يِلْلَىَ » بالوحي . والقذف: توجيه الهم ونحوه بدفع 
واعتماد» ويُستعار لمعنى الإلقاء. ومنه: : # وَهَدَفَ في قلويهم م اليُعَبَّ» [الأحزاب: 
5] 8 أن أمَذفِيهِ في أَلتَابوتِ» [طه: 74]. ومعنى #يقذف بالحقٌ» يلقيه» وينزله 
إلى أنبيائه؛ أو: يرمي به الباطل فيدمغه» ويزهْقه «عَلَم الوب » مرفوع على 
البدل من الضمير في #يقذف4. أو: على أنه خبر مبتدأ محذوف . 

9 ل قُلجَآءَ كلق الإسلام» والقرآن وماد الْبنطِلْ وَمَايْقِيدُ4 أي: زال 
الباطل» وهلك؛ لأنّ الإبداء والإعادة من صفات الحيّ»ء فعدمهما عبارة عن 
الهلاك. والمعنى: جاء الحق» وزهق الباطل» كقوله: #جَآ الْحَنُ وَرَحقَ الْبنَِلُ » 
[الإسراء: .]48١‏ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: دخل النبي كلل مكة 
وحول الكعبة أصنام» فجعل يطعنها بعود نَبْعَةَ!'' يقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل» إن الباطل كان زهوقاء جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد»"" . 

وقيل: الباطل: الأصنام. وقيل: إبليس؛ لأنّه صاحب الباطل» أو: لأنه 
هالك. كما قيل له الشيطان.» من شاط: إذا هلك. أي: لا يخلق الشيطان 
ولا الصنم أحداً ولا يبعئه» فالمنشىء والباعث هو الله . 


)١(‏ 7 النَّبْع : شجر تتخذ منه السهام والقسيٌ. 
(؟) رواه أحمد (١/لالا”)‏ والبخاري (51/8؟) ومسلم .)١981(‏ 


ف سورة سبأ(0١ه ‏ ؟7ه) الجزء (؟١)‏ 


م عر سه و سا صلم 1 0 >> > عد مسدمم و يه مر عل نل مس 2 يي ود 
قل إن ضللت ف صل عل ننيى وَإن ميت ما وى إل رف إِنَمُ سي 
4 - م 222 0 ل( وقالُوأ ءام 


ريب )واه تروك إذ فرعو فلا ذلا رست ووأ من كان فر لي ولو امايو 
ًَ أن طم لاوش من مَكَانٍ بَعِير © 


6 -ولمًا قالوا: قد ضللت بترك دين آبائك» قال الله تعالى: 9 قل إن صَلَلتُ 
َإِئَمَا صل عل تشسى » أي: إن ضللت فمني وعلىّء 8 وَإنٍ أَهْتَديْتُ فِنِمَا بوي إل 
رق » فبتسديده بالوحي إليّ. وكان قياس التقابل أن يقال: #وإن اهتديت» 
فإئما أهتدي لهاء كقوله : فَمَنِ هت هتدكك وَلِنَفْيهء ومن ضَلّ فَإِتَمَايَضِلُ عَلَتَهَا4 
[الزمر: .]5١‏ ولكن هما متقابلان معنىئٌ؛ ل 
فهو بهاء وبسببها؛ لأنها الأمّارة ا ومالها مما ينفعها فبهداية ربها 
وتوفيقه» وهذا حكم عام لكلّ مكلف. وإنما أمر رسولّه أن يسنده إلى نفسه؛ 
لأنَّ الرسول إذا دخل تحته مع جلالة محله» وسداد طريقتهء كان غيره أولى به 
«إِنَمْسَمِيعٌ» ا أقوله لكم « قر رِيبُ مني ومنكمء يجازيني ويجازيكم . 

9-١‏ ولو تَرَهم4* جوابه محذوف. أي: لو رأيت أمراً عظيماء وحالاً هائلة 
© إذ فَرْعوأ » عند البعثء أو: عند الموتء. أو: يوم بدر # فلا قورت * فلا 
مهرب» أو: فلا يفوتون اللهء ولا يسبقونه 8 وَيُعِرُوا 4 عطف على طإفزعوا» 
أي: فزعواء وأخذواء فلا فوت لهم. أو: على #لا فوت» على معنى #إذ 
فزعوا# فلم يفوتوا وأخذوا #من مَكَانِ قريبٍ* من الموقف إلى النار إذا بعثواء 
أو: ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. أو: من صحراء بدر إلى القليب. 

0 العذاب: « ءَامَتَّايد» بمحمّد يكل لمرور ذكره في 
قوله: # مَايِصَاحبِكْر مّنْجِنَّةِ4 [سبأ: 145]. أو: الله « نكم شاش ين تك 
بَعِيدٍ # التناوش : 2 أي : كيف يتناولون التوبة وقد بعدت عنهم» يريد 
أن التوبية كانت تقبل منهم في الدنيا»ء وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن كح 
وقيل: هذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون. وهو: أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت 
كما نفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا. مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول 
الثيء ء من غلوة» كما يتناول الآخر من قيس ذراع. #التناؤوش*» بالهمزة: 
أبو عمروء وكوفيّ غير حنفص. همزت الواو؛ لأنَ كل واو مضمومة ضمتها 


ا 


الجزء (؟؟7) سورة سبأ  07(‏ 85) رف 
اتات ناموقي لز و وا ل اا اس ا 1 


عد 
أ ىجي 0 دو ممح لي ا دس 2 بس سوسيوح 
وقد حكفروا بدء من قبل ويمذفون يالغيب من ن بيد لي وبل ينتوم 
ا ل 0 


ويين ما دشتهون 


لازمة إن شئت أبدلتها همزة» وإن شئت لم تبدل» نحو قولك: أذْورٌء وتَقَاوْمٌ 
وإن شئت قلت: أدؤرء وتقاؤم. وعن ثعلب: التناؤش - بالهمز -: التناول من 
بَعْدِء وبغير همز: التناول من قرب. 

+5 -2 وَيَدَ حكفروا به. من قَبَلُ » من قبل العذابء. أو: في الدنيا 
« بنذ بِالْمَيْبِ » معطوف على #قد كفروا» على حكاية الحال الماضية» 
يعني: وكانوا يتكلمون بالغيب» أو: بالشيء الغائب» يقولون: لابعث. 


ولاحساب» ولاجئةء ولا نار « من مَكانٍ بص © عن الصدق» أو: عن الحقء 
والصواب. أو: هو قولهم في رسول الله يك شاعرء ساحرء كذاب. وهذا 
تكلم بالغيب» والأمر الخفي؛ لأّم لم يشاهدوا منه سحراء ولا شعرأء 
ولا كذباً. وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله؛ لأنْ أبعد شيء ممًا 
جاء به السحر والشعرء وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم» وجربت 
الكذب. #ويُقْدَفون» محبوب عن أبي عمرو على البناء للمفعول.. أي: تأتيهم به 
شياطينهم» ويلقنونهم إياه. وإن شئت فعلقه بقوله: #وقالوا آمنّا به» على أنه 
متلهم في طلبهم تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم: #آمنا» في 
الآخرة» وذلك مطلبٌ مستبعد» بمن يقذف شيئاً من مكان بعيد لا مجال للظن 
في لحوقهء حيث يريد أن يقعّ فيه لكونه غائباً عنه بعيداً. ويجوز أن يكون 
الضميدٌ في «آمنا به» للعذاب الشديد في قوله: 8 بين يِدَىَ عَذَّابٍ شَدِيرٍ» [سبباً: 
1؟]. وكانوا يقولون: وما نحن بمعذبين إن كان الأمر كما تصفون من قيام 
الساعة» والعقاب» والثواب» ونحن أكرمٌ على الله من أن يعذبناء قائسين أمر 
الآخرة على أمر الدنيا. فهذا كان قذفهم بالغيب. وهو غيبٌ ومقذوف به من 
جهة بعيدة؛ لأن دار الجزاء لا ينقاسْ على دار التكليف. 


سو ميرو يت هر حت و سل 


4 ا وحِيلٌ» وحجز 9 ينهم وين مَايِسْتبونَ4 من نفع الإيمان يومئذ والنجاة 
به من النار والفوز بالجتّة» أو: من الردٌ إلى الدنيا كما كي عنهم بقوله: 
« تَاَيْحِعَنَا ْمَل صَْلِحًا» [السجدة: ؟7١].‏ والأفعال التى هي فزعواء وأخذواء 


7 سورة سباأ (5ه0) الجزء (77) 


كا فعا ا 3 00 0004 46 

ا قحل با شياعهم من قبل !: نمم انوا في سَككِ مر 9 

وحيل ؛ كلما" للعفق :: مرا ينا “الاستقال؛ تجتن وفرع :+ كاعيل 
أَسْيَاعِهِم ين قَبَلُ » بأشباههم من الكفرة 1 هم كَانوأ في سك » من أمر الرسل». 
والبعث #مُرسِ» موقع للربية» من أرابه؛ إذا أوقعه في الربية. هذا رد على مَن 
زعم : أن الله لايعذب على الشكٌّ. 


0 د 3 


الجزء (57) ١‏ سورة فاطر )١(‏ 


ل حالم 5 ' 


د خخ عيرا. .بو 


ل وهالزوالرَشنا اليم 


مجروو يي 7 رود 22 وحم صل لوه 5 2 عم 
لحَمَدُ لَه فاطر السَمئوتٍ والأرضٍ جَاعِلٍ الْمليكة رسلا أوْللَ أجِنِحوَ مث وثلاث وريلع 
را وا محله مسكق مر مه بل 2س 2 لخ اه 
يريد فى أ لخلق ما يما إِنَألَه عل ص سَئْء في 2 


١‏ - «اللَنْدُ ينه 4 حمد ذاته تعليمآء وتعظيماً ل فَاطرٍ السَّموتِ © مبتدثهاء 
ومبتدعها. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: ماكنت أدري معنى الفاطر 
حتّى اختصم إلى أعرابيان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها 

وَالْارضٍ جَاعلٍ الْملَهَكد رُْلًا4 إلى عباده « أُوْكِ» ذوي. اسم جمع ل"اذو). وهو 
بدل من #رسلاً» أو: نعت له #أبميِحَة4 جمع جناح # مف وَيُلتَ وريم صفات 
ل #أجنحة». وإنما لم تنصرف لتكرّر العدل فيهاء وذلك أنْها عدلت عن ألفاظ 
الأعداد عن صيغ إلى صيغ أخرء كما عدل عمر عن عامرء وعن تكريرٍ إلى غير 
تكرير. وقيل: للعدل والوصف. والتعويل عليه. والمعنى: أنْ من الملائكة 
طائفة أجنحتهم اثنان اثنان» أي: لكلّ واحد منهم جناحان» وطائفة أجنحتهم 
ثلاثة ثلاثة» ولعلٌ الثالث يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» 
وطائفة أجنحتهم أربعة أربعة 9 يَرِدُ ف للق أي: يزيد في خَلْق الأجنحة وغيره 
#مَايسَهُ» وقيل: هو الوجه الحسنء. والصوت الحسن, والشعر الحسن. والخط 
الحسن» والملاحة في العينين. والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من: طول 
قامة» واعتدال صورة» وجزالة في الرأي» وذلاقة”'' في اللسان» ومحبّة في قلوب 
المؤمنين» وما أشبه ذلك 8 إِنَّامَهَعَلَ كل تَىْءِقَدِيرٌ» قادر. 


ص 


)١(‏ «الذلاقة»: الحدة والطلاقة. 


7 سورة فاطر (؟ ‏ *) الجزء (77) 


7 حو و 2 2 حمر مدي وى > صب وم 7 ج سملرسم 
0 ح الله للناس من يمو قلا ممسِك لهسا وما يمك فلا ميل من بعلو وهو 


ع م 200 ميو 6 ١ل‏ ار 26 سف مع ا عو مي مغرو -ّ- 
و لشي و : يما اناس ذوعت ألو ليك لتك هل مِن خثلق عير الله يرز فٌكم من 
سم برص - جع ص صم - وار 


. م ع2 5 
ه إلا هْوكَا بو © 


8-7 ما يبح هلئاس ين يَحْمَةٍ4 نكر الرحمة للإشاعة والإبهام. كأنّه قال: مِنْ 
أيه إرحمة4 رزقء أو: مطرء أو: صحّةء أو: غير ذلك امَلَاممِكَ كهكا» فلا 
أحد يقدرُ على إمساكها وحبسها. واستعير الفتح للإطلاق والإرسال. ألا ترى 
إلى قوله: طوَبابْسيك» يمنع» ويحبس للا مزيلَله4 مُطْلِنَ له «ينْبَنَيِو 4 من 
بعد إمساكه. وأنث الضمير الراجع إلى الاسم المتضمّن معنى الشرط على معنى 
الرحمة. ثمّ ذكره حملاً على اللفظ المرجوع إليهء إذ لا تأنيث فيه؛ لأنّ الأول فسر 
بالرحمة» فحسن إتباع الضمير التفسيرء وم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير. 
وعن معاذ مرفوعاً: الا تزالٌ يذ الله مبسوطة على هذه الأمّة مالم يرفق خيارهم 

بشرارهم. ويعظم برهم فاجرهم» وتعنْ قرّاؤهم أمراءهم على معصية الله. فإذا 
فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم»”"© (مثد ارد الغالب» القادر على الإرسال 
والإمساك # َي» الذي يرسل ويمسك ما تقتضى اللتكمة إرساله وإمساكة. 


َس 27 ل 


"ل ييا لاس أَذَدرُوْ 4 باللسان» والقلب 00 لكر 4 وهي التي . 
تقدمت من بسط الأرض كالمهاد» ورفع السماء بلا عماد؛ وإرسال الرسل لبيان 
السّبّلَ دعوة إليهء وزلفة لديه؛ والزيادة في الخلق» وفتح أبواب الرزق. ثم نبّه 
على رأس النعم» وهو اتحاد المنعمء بقوله: هَل مِنْ خَلِقٍ غيرٌ أ برفع «#غير» 
على الوصف محلا لأنَ #خالق» مبتدأ خبره محذوف أي: لكم. وبالجر: علىّ» 
وحمزة» على الوصف لفظأ ل يَررْفُكُم » يجوز أن يكون مستأنفاً. ويجوز أن يكون 
صفة لخالق 9 مَنََلسَمَ41 بالمطر 9 وَالْأيْضٍ» بأنواع النبات 8 لآ إِلَه إِلَامْوَ4 جملة 
مفصولة» لا محل لها #فآضك تُؤْتَكت 4 فبأيَ وجه تصرفون عن التوحيد إلى 
الشرك . 


.)١6١ ذكره الغزالي في الإحياء (؟/‎ )١( 


الجزء (؟؟) سورة فاطر (5 - /ا) يف 


020 غ--ء 5 مع عه م2 وءسومء توح حجر 2 كد م2 مومه 

وإن يُكَدْبوكَ فقد كُذبت و رَسلٌ من مَبِلِك لى ا ترجع الأمور أ(رن) يكأمبا الناس إِنَّ وعد 

و د ل ل ل عذال للع 

سأ لمكم لير الذنيا ولا بعري 
مده عر ع د سس لزاه سس ص صو- أو .6 

عدو عدا إِنَمَا يدوا حرية ليكوناً من تعب التيير () اد 21 

أ 


ص 


- # وإن يُكَدَبوكَ فقد كُِبتْ رَسُلٌ من قبَلِكَ © نعى به على قريش سوء تلقيهم 
لآيات اللهء وتكذيبهم بباء وسلى رسوله بأنّ له في الأنبياء قبله أسوة. ولهذا 
نكر #رسل» أي: رسل ذوو عدد كثيرء وأولو آيات ونذرء وأهل أعمار 
طوال) وأصحاب صبر وعزم؛ لأنه أسى له. وتفدين الكلام : #وإن يكذبوك» 
فتأمن بتكذيب الرسل من قبلك؛ لأنّ الجزاء يتعقب الشرط. ولو أجرى على 
0 3 لاسي ا د 


سب مني - 


2 وو 


الأمور» لا يشم عل الوعد ال من رجوع ا د 5 ا 
المكذّب والمكلني7 5 3 تزجع » بفتح التاء : شاميّ ‏ وحمرة» وعلي» وخلف» 


ويعقوب. وسهل. 
ه - # يأب الاش إِنَّ وعَدَ أله بالبعث والجزاء «حَىٌّ » كائن «فلا « فلا تعرَدكم ألو 
ألدّنيسا » فلا تخدعتكم الدنياء ولا يذهلتكم التمتع بهاء كلد بمنافعها عن 


العمل للآخرة» وطلب فا عند الله « ولا حربُم به الْعرُودُ » أي : الشيطان» فإنه 
يمنيكم الأمانيّ الكاذبة» ويقول: إن الله غنيَ عن عبادتك» وعن تعذيبك . 
7٠5‏ #8 إنَّ ليطن لَيعَدةٌ» ظاهر العداوة. فعل بأبيكم ما فعل» وأنتم 
تعاملونه معاملة من لا علم له بحاله 8 فده عَدُوَا 4 في عقائدكم وأفعالكمء 
ولا يوجدنٌ منكم إلآ مايدلٌ على معاداته في سركم وجهركم. ثم لخص سرّ 
أمرهء» وخطأ من اتبعه بأنَ غرضه الذي يؤمّه في دعوة شيعته هو أن إيوردهم 
موردٌ الهلاك بقوله: 9 دحيم ونون حصب التّعير )اَن كقروأ طم طم عَذَابُ 
سَدِيدٌ » أي : فمن أجابه حين دعى فله عذاب شديد؛ لأنه صار من حزيه» 


)١1(‏ زاد في المطبوع: بما يستحقانه. 


74 سورة فاطر (/ا ‏ 9) الجزء (؟١؟)‏ 


ودين >امنوأ وحمو لض ضيحت لم مره 2 عكر () أفسن ين لمم سوم عمو 
ل 000 للك ام 
أللَهَ علم) بما يصتعون 7 وله ألَذِىَ أَْسَلَ ليح فتَدير مكايا فسَقَئهُ إل بكر منت 


2 حَيينا به الارض أ كَميكَ شخ وه 


أي : أتباعه ل وَلدِينَءامنوأ ولوأ الصَحتِ4 ولم يجيبوه» ول يصيروا من حزبه» بل 
عادوه « هم مَحْفة وجي ك4 لكبر جهادهم . 

4-ولمًا ذكر الفريقين قال لنبيه يكِ: # أفمن زين لم سو عَمَِو- قرَاه حَسَكًا © 
بتزيين الشيطان» كمن لم يزيّنِ له. فكأن رسول الله تَكِةٍ قال: لاء فقال: #فَإنَّ 
املع ار لف در رك وذكر الزّجاحجٍ أن 
المعنى: #أفمن زيّن له سوء عمله» ذهبت نفسك عليه حسرة. فحذف الجواب 
لدلالة: #فلا تذهب نَفْسَكَ» عليه. أو: أفمن زيّن له سوء عمله كمن هداه 
اللهء فحذف لدلالة #فإِنَ الله يضلّ من يشاء ويبدي من يشاء» عليه. فلا 
لهي نفسك4: يزيدء أي: لا تهلكها #حسرات» مفعول له. يعني: فلا 
بلك نفسك للحسرات. و#إعليهم» صلة #تذهب» كما تقول: هلك عليه 
حبّآً» ومات عليه حزناً. ولا يجورٌ أن يتعلق بحسرات؛ لأنّ المصدر لا تتقدَم 


عليه صلته »ا إِنَّأسَه لله عليم ب بما يصتعون © و لهم بالعقاب على سوء صنيعهم . 


لس ره و 


- « وهال َل أله نم4 «الرَيْح» مكئء وحمزةء وعلي # قتثير مكابا فسقئة 
إِلَ بلَدِ مَبَتِ» بالتشديد: مدني وحمزة» وعليّ» وحفص. . وبالتخفيف : : غيرهم 
« بابد » بالمطر ‏ لتقدم ذكره ينا - # الايض بعد مَوتًا» : يبسها. وإِنْما قيل 
#فتثير» لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتَسْتّحضر تلك 
الصورة الدالة على القدرة الرّبانيّة. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز 
وخصوصيّة بحال تستغرب. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميّت. وإحياء 
الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة» قيل: فسقناء 
وأحييناء معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاصء وأدلٌ 
عليه # كَدَلِكَ التْشُور 4 الكاف في محل الرفع» أي: مثل إحياء الموات» نشور 


الجزء (؟١؟)‏ سورة فاطر )١١(‏ 4, 


ا ود اديه ص» ولمحس مر 


من كان بريد الْعرَة فيه ره عا به يعد الْكلر اليب وَالْعَمَلُأ الل قر 
ا ات 


الأموات. فيل: يحيى الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش تنبت منه أجساد 
الخلق. 
٠‏ - # من كن بر الْعرّهَ مله الْعِرَوْجمِيعًا 4 أي : العرّة كلها متصّة بالله؛ عزة 


لص وسو 


الدنياء وعرّة الآخرة. وكان الكافروت يتعزّزون بالأصنام ء كما قال: #9 وَأَخَدوأ 
من دوب أله هد يكوا لم عِرأ» [مريم: .]8١‏ والذين آمنوا بألسنتهم من غير 
مواطأة قلوبهم كانوا يتعزّزون بالمشركين» كما قال: 8 الْدْنَ يَتَحِدُونَ الْكفْرت 
وليه من دُون المي ينوت عَم" الزن اله يله بجنا » [النساء: .]١79‏ 
فبيّن أن لاعرّة إلا لله. والمعنى: فليطلبها عند اللهء فوضع قوله: الله العزة 
جميعاً» موضعه؛ استغناءً به عنه» لدلالته عليه؛ لأنْ الشيءَ لا يُطلب إلآ عند 
صاحبهء ومالكه. ونظيره قولك: مَنْ أراد النصيحة؛ فهي عند الأبرار» تريد: 
فليطلبها عندهم. إلآ أنك أقمت ما يدل عليه مقامه. وفي 28 «إِنْ ربكم 
يقول كل يوم: أنا العزيزء فمن أراد عر الدارين فليطع العزيز»""2. ثم عرّف أن 
هاوطل يه العزة ع الإيمان والعمل الصالح بقوله : 8 إِلِهِ يصعد الْكلِر ألطيبُ 
العمل الصَدِلِحٌ برو فَعْمٌ» ومعنى قوله: #إليه» إلى محل القبول والرضاء وكل 
ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود. وإلى حيث لا ينفذ فيه إلا حكمه. 
و#الكلم الطيّب» كلمات التوحيدءأي: لا إله إلا الله. وكان القياس : الطيبّة 
ولكن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا التاء يذكرء ويؤنث. و#العمل 
الصالح» العبادة الخالصة. يعني: #والعمل الصالح يرفعه » الكلم الطيّب . 
فالرافع : الكلم. والمرفوع: العمل؛ لأنّه لا يقبل عمل إلا من موحٌد. وقيل: 
الرافع : الله؛ والمرفوع : العملء أي: #العمل الصالح ير فعه# لوقه ]قار 
ل لاسي رق شن ارح والكلم الطيّب يصعد بنفسه. وقيل قيل: العمل 
الصالح برك العامل» ويشرفهء ا . من أراد العزّ فليعمل عملاً صالحاًء فإنه 
هو الذي يرفع العبد « ودين ينون لتَات» هي صفة لمصدر محذوف» أى: 


.)١171/١( ذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 


1 سورة فاطر )١١- ٠١(‏ الجزء (77) 


كو» > ار ٍ- م د سند 9 200 

طم عذَابٌ سَدِيدٌ مَك لهك هر بوذ 7 وا من ثرا تم ون نطفَ ثم 
ع م أ 3 1 7 ره م[ 

لكر رود جا وما تحَجِلُ من نو ولا ووم هر ون مُعمَرٍ ولا ينقص ص 


7 


من عمو إلا فى كت إِنَدلِكَ عل مهمد )0 

المكرات #السيئات» لأنّ مكر فعل غير متعد. لا يقال: مكر فلان عمله. 
والمراد مكر قريش بِهيكةٍ حين اجتمعوا في دار الندوة» كما قال الله تعالى: # وَإِذْ 
يتَْريكَ لين قرا لِتْتْوْك» الآية [الأنفال: ]"١‏ « لم عَدَابٌ سَّدِيدٌ» في الآخرة 
«وَيَكد وليك4 مبتدأ « مره فصل ١‏ يَرْدُ» خبرء أي: «ومكر أولتك4 الذين 
مكروا 4 خاصة ليبور» أي: يفسدء ويبطل دون مكر الله بهم حين 
أخرجهم من مكة» وقتَلَهُم وأثبتهم في قليب بدر. فجمع عليهم مكراتهم 
جميعء وحقق فيهم قوله تعالى: #ويمكرون وَيَمكد أَلَّهُ وَأمّهُ حيْرُ حكن » 
[الأنفال: .]٠٠١‏ وقوله: # ولايحيق الم اهبأ 4 [قاطر : 57]. 


٠١‏ طَللعَلكرُ4 أي: اباكم «مَن إن ثم انشاكم «ين مُلئو ث بعكم 
أَرُونِمًا» أصنافآء أو : ذكراناً وإناثاً أ # وما تحمل من أ ق اسع إِلَا به » هو في 
موضع الحال» أي : إلآ معلومة له # وما بِعَمَر ون مُعْسَر » أي : #وما يعمّر من» 
وإنها شتاء معمّراً بما هو صائر إليه - # ولا يفص مِنْ غمروه إلا فى كنب » 

| يعني : اللوح؛ أو: صحيفة الإنسان «ولا ينْقص» زيد. فإن قلت: الإنسان إمَا 
معمّر » أي : طويل العمرء أو : منقوص العمرء أ قصيره . فإمًا أن يتعاقب 
عليه التعمير وخلافه فمحال» فكيف صمٌّ قوله: #ومايعمّر من معمّر 
ولا ينقص من عمره#؟ قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في تأويله بأفهام 
السامعين واتكالاً على تسديدهم معناه بعقولهم. وأنه لا يلتبس عليهم إحالة 
الطول والقصر في عمر واحد. وعليه كلام الناس. يقولون: لا يثيب الله عبداء 
ولا يعاقبه إل بحقٌّ. أو: تأويل الآية: أنه يكتب في الصحيفة عمره كذا كذا 
سنةء ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم» ذهب يومان» حتّى يأتي على آخره» 
فذلك نقصان عمره. وعن قتادة: المعمّر: من بلغ ستين سنة. والمنقوص من 
عمره: من يموت قبل ستين سنة 8 إِنَّدْلِكَ4 إحصاءه. أو: زيادة العمر ونقصانه 


رص داه 


عل الله صِيرٌ» سهل . 


الجزء (؟5) سورة فاطر (؟7١  )١17‏ ١م‏ 
ا ل 22 2222222722 


رص امه م 2 7 2 0 ىه 
وما يَستوى البحرانٍ هنذا عذب قات سكع رايم مدا ل أب ومن كل 

31م م رس ص - 00 كه 2 2 
تَأسكلور 0 كمي ل الثوتها 02000000 


يتاب تنو ناخ كت وافة اذه اصرق يد 

اا ا ل ل ريق لو 
ل سكسس بالقدر سضل تيك ى أجل مُسمَى 2 
له المللكف 


صرصض مس م ليما لء وو وم 


١-#وما‏ يَسَموى البحران هنذا » أي : : أحدهما 8 عَذْبٌ فراتٌ» شديد العذوبة - 
وقيل: هو الذي يكسر العطش - « سايغْ شرابه # مريءء سهل الانحدار 
لعذوبته» وبه يرتفع شراية نا * شديد الملوحة. وقيل: هو 
الذي يحرق بملوحته « وين كل» ومن كل واحد منهما « تسلو كُنُونَ حم طْرِيًا» 
وهو السمك « رسخن َه نوها تها» وهي اللؤلؤء والمرجان « وَيَرى لفك 
فْه4 كل ما » شواقّ للماء بجريها ‏ يقال: محرت السفينة الماءء أي: 
شقته . وهي جمع ماخرة - 8 لبون ْله 4 من فضل الله ولم يجر له ذكرٌ في 
الآية» ولكن فيما قبلها. ولو لم يجر لم يشكل لدلالة ل 
تَفُكوت 4 الله على ما آتاكم من فضله. ضرب البحرين - العذب والملح - 
مثلين للمؤمن والكافر. ثم : قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق 
مهما من نعمته وعطائه: ويحتمل غير طريقة الاستطراد» وهو أن يشبّه الجنسين 
بالبحرين» ثم يفضل البحر الأجاج على الكافرء بأنه قد شارك العذب في منافع 
من السمكء واللؤلقء وجري الفلك فيهء والكافر خلوٌ من النفعء فهو في 
ظريقة قولة تعالل: 2 وبي ب َدِدلِكَ كه طالجَارةَ أو سد مسو ثم قال : 
#وَإنَ من الجا َو لَمَايكَجه مه انه وَإِنَّنهَالَمَا قفن يحرج ونه لمآ وَإِنَّ مها لما 
يبظ ون كَقيَة و4 [البقرة: 74]. 


مر ىاد 


21 وخ اَل في التّهسار وبولخ الها لتَمَارَف أَليلِ» يُدخل من ساعات أحدهما 
في الآخرء حتّى يصير الزائد منهما خمس عشرة ساعة» والناقص تسعاً «وَسَخَرَ 
ألشّمْس وَالفَمرَ 4 أي : ذلل أضو صورة» لأسْوأ سيرة «كُل جر هلل 
7 4 أي: يوم القيامة ينقطع جريهما 9 دَلِحكُم 4 مبتدأ < أله ردك له 
لْمُللكَ» أخبار مترادفة. أو: الله رببكم» خبر إِنّ. وله الملك» جملة مبتدأة 


قت 0 


م سورة فاطر )١6  ١1(‏ الجرء )١١(‏ 


أزس دعوت من دونيء ما يملكيت من فَطجِيرٍ 3 إن تدعوهر لا 


- د 
سه م و 6ه وس سك لاك سا واه سا صس ره 2 
المعو د .م ٠.‏ لو معو ما استبجحانواً د القيلمة ب رس 
َلَا فك فل حبر (3) #كايا ناش ألشر الْفَقراة إل اه وأ هو الو 
الحمبد 9) 


واقعة في قران قوله: 0 الس عور من ثونه نه * يعني الأصنام التي تعبدونهم 
2 مام سر 

من دون الله - #يَدعون» قتيبة - لاما يملكت من فَطْمِيرٍ © وهي القشرة 
الرقيقة قيقة الملتفة على النواة. 

9-5 إن تَدعوهرٌ * أي: الأصنام « لا مسمعوأ دعاء © لأنم جماد #وَلَو 
تمثوأ على سبيل الفرض «ما أشتبكاوا لك 4 لأ ا 

من الإلهية» ويتبرّؤون منها ووم أل فيمةِ يَكفرويَ لكك ة> بإشراككم 
00 إيَاهمء ويقولون: ١‏ ثكم يا سَبدر» اشن : 2 
ملك جَرٍ 4 ولأيبجك” ا ل 5 ررد م ينيّتك الله الخبير 
الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخيرين به. والمعنى : أن 
مطيا ا بار رون لأني خبيرٌ بما أخبرت به. 

١‏ # ##يتانا الئاس ْم آْفقرآه إل أنه » قال ذو النون رحمه الله يم 

0 محتاجون إليه في كل نَفْسٍ » وخطوة. ولحظة. وكيف لا؟ ووجودهم به. 
وبقاؤهم به # َأّهُ هو الَو 4 عن الأشياء أجمع. « الْحَمِيدٌ4 المحمود بكلّ 
لسان. 
نفسه بالغني الذي هو مُطعم الأغنياء . وذكر #الحميد» ليدلٌ به 0 أنه الغنيّ 
النافع بغناه خَلْقَه الجواد المنعم عليهم؛ إذ ليس كلّ غنيّ نافعاً بغناه إلآ إذا كان 
الغنئٌ جوادا أ منعماً. فإذا جاد وأنعم له المنعم عليهم . قال سهل : لما خحلق 
الله الخلقّ حكم لنفسه بالغنى» ولهم بالفقر» فمن ادذعى الغنى حجب عن الله 
ومن أظهر فقره أوصله فَقَرُه إليه. فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليهء 
ومنقطعاً عن الغير إليه» حتى تكون عبوديّته محضة.ء فالعبوديّة هى: الذل 


4 )١8- ١5( سورة فاطر‎ )١١( الجزء‎ 


َأ دبك وَيأتٍ يلق دبي () ومالك عَلَ يربز () ولا مد 


0 7< 0 م -» م لر-» 


1 ود أُخْرَهِد وَإنْتَدَعْ مُعْقله إل حمْلِهَا 


وا خضوع. وعلامته: ألا يسأل من أحد. وقال الواسطيّ: من استغنى بالله 
لا يفتقرء ومن تعزّز بالله لا يذل. وقال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله 
يكون غناه بالله» وكلما ازداد افتقاراً ازداد غنى. وقال يحيى - رحمه الله -: 
الفقدٌ خب للعبد من الغنى؛ لأنّ الذلة في الفقرء والكبر في الغنى. والرجوع إلى 
لله بالتواضع والذلّة» خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال. وقيل: صفة 
الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء» والفقر إليه في كل شيء» والرجوع إليه 
من كلّ شيء. وقال الشبلي -رحمه الله -: الفقر ير البلاء» وبلاؤه كله عر. 

0 5 «إن يَنَأْبدْمبَكْمْ 4 كلكم إلى العدمء فإِنَ غناه [بذاته]"") 
لا بكم في القدم؛ ل وَيَأتِ بِلْقٍ جدِيد » وهو بدون حمدكم حميد # وما ذَلِكَ # 
الإنشاء والإفتاء «عَلَ أَلَّه بعر » بممتنع. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما 
-: يخلق بعدكم من يعبده لا يشرك به شيئاً. 


١‏ - 9 ولا تَرْر وازَِة وزْرَ أُخْرِ »© ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. 
والوزر والوقر أخوان. ووزّر الشيء: إذا حمله. والوازرة: صفة للنفس. 
والمعنى: أنْ كل نفس يوم القيامة تحمل إلآ وزرها؛ الذي اقترفته» 
لا تؤخذ نفس بذقب اشر كنا تاد سنابرة الذنياة"الولة «نالولى:.. والجان 
بالجار. وإنما قيل: #وازرة* ولم يقل #ولا تزر» نفس #وزر أخرى؟ لأنَ 
المعنى: أن النفوس الوازرات لا ترى منهنَ واحدة إلا حاملة وزرها لا وزر 
غيرها. وقوله: ١.‏ وكات عام ااام نِم 4 [المكوت: 117 زازه 
في الضالين المضلَّين. وإنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهم» 
وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر غيرهم. أ ترى كيف كذّبهم الله 
تعالى في قولهم: ٍ أموا سيلا وليل يكم 4 [العنكبوت : ] بقوله: 


وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» « وإن تدع منْقَلة » أي : نفس مثقلة 
بالذنوب أحداً ل إل لها » ثُقلهاء أي : ذنومها ليتحمّل عنها بعض ذلك 


. من المطبوع‎ )1١( 


4م سورة فاطر 1١4(‏ - 77) الجزء (7؟) 
ا ل ل ضورة الالو ايا ا اا االعسر اد 
لا يمل ينه سق ولز_ كن ذا شرب إِنّمَا زر ادن توس رهم بِالْعَيْبِ 
اننا َو تح يمار تين وَل ل د © كيت 
مج وى س مووم سس صا برسم دي معد 93 0 م 8 
الأعمى والصِير [ي) ولا الظلمنت ولا النور (2) ولا ألِظِلٌ ولا الخرور © وما 


2 لم 00 2 مور ره حت لل 7 ير ِ- م 
مسوك الاحماء ولا أ لمات إن أله بع من نا ومآ أت يشيع من في الور 69 
آ#آت ل لل ل ا حا ااا حت ااال م ا 


- لَايحمَل يِنْهُ سَىْء ولّر كَانَ4 أي: المدعوّ  وهو مفهومٌ من قوله #وإن تدع»‎ ١ 
ما ذَافُرقَ» ذا قرابة قريبة كأب. أو: ولدء أو: أخ. والفرق بين معنى قوله:‎ 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى». ومعنى: #وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه‎ 
شيء4. أن الأوّل دال على عدل الله في حكمهء وألآا يؤاخذ نفساً بغير ذنبهاء‎ 
والثاني: في بيان أَنْ لا غياث يومئذ لمن استخاث» حت إِنَّ نفساً قد أثقلتها‎ 
الأوزار لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها لم تجب. ول نَغْتْء وإن كان المدعو‎ 
بعض قرابتها 9 إِنَمَا نذِر اين يتور رَتَجُم © أي: إنما ينتفع بإنذارك هؤلاء‎ 
بِالْعَيِبٍ » حال من الفاعل» أو المفعول. أي : يخشون ربهم ماتبين عن‎ < 
عذابه. أو: يخشون عذابه غائباً عنهم. وقيل: #بالغيب» في الِسّر حيث‎ 


0 


لا اطلاع للخير عليه» « مرا صَكَرة4 في مواقيتها «وين كَيَُ4 تطهر بفعل 


5_2 


الطاعات» وترك المعاصي 8 فَإِنّمَا يَكَرَكٌ لنَفْسِهِ 4*. وهو اعتراضٌ مؤكد 
ى ورف صوص 7 


لخشيتهم ؛ وإقامتهم الصلاة؛ لأنهما من جملة التزكي © ولل الله المصير» المرجع . 
وهو وعد للمتزكين بالثواب. 
-# وَمَايسْتَوِ الأعم وَالبِصِيرٌ © مثل للكافر والمؤمن» أو: للجاهل والعالم. 
3 ولا الظلماثٌ» مثل للكفر 8 ولا ألثُورٌ» الإيمان. 


١‏ ل ولا اليل ولا ارو 4 الحقّ والباطل» أو: الجثة والنار. والحرور: 
الريح الحارٌ كالسمومء إلا أن السموم تكون بالنهارء والحرور بالليل والنهار؛ 
- ل وما يَسيَوى الحا ولا الأموث 4 مثل للذين دخلوا في الإسلام والذين لم 
يدخلوا فيه. وزيادة «لا» لتأكيد معنى النّفي. والفرق بين هذه الواوات: أنَّ 
َه كنم مه تاوما أت 


بعضها ضمّت شفعاً إلى شفع» وبعضها وترأً إلى وتر 9 إنَّألَه سيِعٌ من يِسَآء ومآ 


يسيع من في الْقبور» يعني: أنه قد علم من يدخل في الإسلام من لا يدخل 


اللجرء (7؟) سورة فاطر  37(‏ 75) 10 
بالك سد عاسو مع سا 01 ا 2 


٠‏ > َ 7 ا دس سم 2 _-0 سس 
أ أنت إلا نذِرٌ ان ا أَرَسلئَكَ يلق بَشيرا ونذيرا وإن من مَةِ إلا خلا با 
0 يُكُزْبوكِ فَقَدَ كذّبَ الي ين قَْلِهمْ جَاءتهم رسلهم بِلْييَدتٍ 


َي كنب اير © لذت الي كدرا فييك كت نكر 0 


ا 


فيه» فيهدي من يشاء هدايته» وأمًا أنت فخفئ عليك أمرهم؛ فلذلك تحرص 
على إسلام قوم محذولين. شبّه الكفار بالموتى؛ حيث لا ينتفعون بمسموعهم. 

8-٠‏ إن آتَإِلَاتنِدٌ » أي: ما عليك إلآّ أن تبلغ وتنذرء فإن كان المُنذَرُ 
ممّن يسمع الإنذارٌ نفع» وإن كان من المصرّين فلا عليك . 


اله م 58 


4 - إِنَّ أَرَسَلْتكَ بالق َي 4 حال من اضن الشعرين :عن «عها :أن" 
محقين» أو: صفة امسن أي : إرسالاً مصحوباً #بالحقٌ» « بشيرًا» بالوعد 
«ويذيرا » بالوعيد ذ مين ته وما #من أمّة» قبل أمَتك ‏ والأمّة: الجماعة 
الكثيرة 8 وَيَدَ عله أَمَهَ يب الككاس» [القصص: 17] ويقال لأهل كل عصر: 
أمّة. والمراد هنا: أهل العصر. وقد كانت آثارٌ التذارة باقية فيما بين عيسى 
ومحمد - عليهما السلام - فلم تل تلك الأمم من نذير. وعد القروسةة انان 
نذارة عيسى عليه السلام بعث محمد كَل ك4 مفى <نَائيد» يخوفهم 
وخامة الطغيان» وسوء عاقبة الكترادم واكتفى بالنذير عن البشير في آخر الآية 
بعد ذكرهما؛ لأنّ النذارة مشفوعة 5 بالبشارة؛. فُدِل ذكر النذارة على ذكر البشارة. 


- 2 


هو" - 9 وإن يُكَدْبوكَ فَعَدَ كَذَّبَّ ايت ين قَْلهِم * رسلهم «جاءَتهم رَسُلّهُم » 
حال»؛ و«قد) مضمرة « بلست * بالمعجزات وبالزير * وبالصحف 
«وبالكتي الْمِرٍ 4 أي: التوراة» والإنجيل» والزبور. ولمّا كانت هذه الأشياء 
في جنسهم أسند المجيء ء بها إليهم إسناداً مطلقاء وإن كان بعضها في جميعهمء 
وهي: البيّنات» وبعضها في بعضهم؛ وهي: الزبرء والكتاب. وفيه مسلاة 
لرسول الله يكل. 

5 8 د َمَدْتُ 4 عاقبت «الْذِينَ كترُوأ 4 بأنواع العقوبة لهَكيِفَ كانت 
تكيرٍ» إنكاري عليهم». وتعذيبي لهم . 


1م سورة فاطر  ”17(‏ /؟) الجزء (77) 

#ك تك اكد اك كك ااا و1 وأو يدها ال ا 

0 ل سرع مسار لجس عاسم 2 و 2 6 ول 

ن أللهَ أنزل من السَّمَاءِ ماء قأخرجنا بو ثمرنت ملفا لومم 
م 


مودس 


6 عم ع 6 2 3 22 012 6 : 
انعو يلت الوم كَدِل إِنَما يخس أله ين ادو الشلكذاً 


كك و 0 


» أَلَر تر أن لَه َل من ألصَمَلو مآ وَأْْرحنًا به > بالماء « تمر ميقا ويا‎ 2-١ 
: أجناسها من: 0 والتفاح» والتينء والعنبء وغيرها مما 00 أو‎ 
هيئاتها من : ابر والصفرة» والخمر اه بوكو وين الْجبَالٍ جدد/» طرق‎ 
ختلفة اللون» جمع جْدَةء كمُدَةٍ ومُدَدٍ « يض وَحُحر ملت اوساو ]ريب شوة»‎ 
جمع غربيب. وهو تأكيدٌ للأسود. يقال: أسود غربيب» وهو الذي أبعد في‎ 
السوادء وأغرب فيه. ومنه: الغراب. وكان من حقّ التأكيد أن يتبع المؤكدء‎ 
كقولك: أصفر فاقع , إلآ أنه أضمر المؤكد قبله . والذي بعده تفسير للمضمر.‎ 
فإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد»ء حيث يدل على المعنى الواحد من طريقى‎ 
الإظهار والإضمار جميعاً. ولا بد من تقدير حذف المضاف. أي: في قولة:‎ 
#ومن الجبال»* ذو ا اوسود حتى يؤول إلى قولك: ومن‎ 
.]70 الجبال مختلف ألوانهء كما قال: «تَمرت ميا أَلوميَا» [فاطر:‎ 


سر ع رصم 


11 <( رس أقليى وتوت والتتر متَلِتٌ الود 4 يعني : ومنهم بعض 
مختلف ألوانه « كَدلت» أي : كاختلاف الثمرات. والجبال. ولمّا قال: «ألم 
تر أن الله أنزل من السماء ماء» وعدد آيات اللهء وأعلام قدرته» وآثار صنعتهء 
وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس. وما يستدلٌ به عليه وعلى صفاته» أتبع 
ذلك : إِنّمَا يحسى اله من عِبَادِو العلمكوأً » أي العلماء به؛ الذين علموه بصفاته. 
فعظموة: ومن ازداد5 ١7‏ علماً به ازداد منه خوفاء ومن كان علمه به أقل كان 
آمن. وفي الحديث: «أعلمُكم بالله أشدكم له خشية)”""2. وتقديم اسم الله تعالى 
وتأخير العلماء يُؤذْن أن معناه: أن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون 


سد جح ررس نل 


غيرهم . الو مكدر كانه | عد : أَجُم لا يخشون إلآ الله ٠‏ كقوله: ##وَلَايْسُونَ 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده هكذا. وني الصحيح: «أنا أعلمكم بالله» وأشدكم له خشية». 
(حاشية الكشاف " .)511١7/‏ 


الجزء (؟1؟) سورة فاطر (7 - )9”3١‏ /ا/ 
ا 0 


إرك ا أله عَريرٌ عَمُور () إِنَّالَذنَ يورت 31 2 وَأ عَاموا الصا وأنققوا 
رم ةبج در أن كور 09 0 1 يف 
يدهم من موي نَم حَمُودُ مكو مَحكرٌ © وَلذِى رسب الك ون 
الكنب هو الْحَنٌ مُصَدَكا لما بين يديد 


َه » [الأحزاب: 9”]. وبينهما تغاير» ففي الأول بياة أن كاسن هم 

العلماء» وفي الثاني بيان أن المخشيّ منه هو الله تعالى. وقرأ أبو حنيفة» 

وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين - رحمهم الله -: #إنمًا يخشى الله من عباده 

العلماء#. والخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى: إنما يعظم الله من عباده 
و _ّ 00 


العلماء #إركت 000 تعليل لوجوب الخشية بدلالته على عقوبة 
العصاة» وقهرهم» وإثابة أهل الطاعة» والعفو عنهم »2 والمعاقب المثيب ع أن 


و 5 


يحشى . 
ل إن ألِنَ بت كنب أ 4 يداومون على تلاوة القرآن #وَأقامُوا 
اه أي: مسّرين النفل» ومعلنين الفرض 
: لا يقنعون بتلاوته عن حلاوة العمل به به «يَرْجُوت* خير إِنَ ود »* 
قي 0 الثواب بالطاعة « أن كور » لن تكسد» يعني : : تجارة ينتفي عنها 
الكساد» وتنفق عند الله . 


8-٠‏ ليُوَفيَهُمَ © متعلق ب : لن تبور» أي: #ليوفيهم» بنفاقها عنده 
« جرهم 4 ثواب أعمالهم لوَيَزِيدَهُم من فَضِلِهِ * بتفسيح القبور أو 
بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم» أو بتضعيف حسناتهم» أو: بتحقيق وعد لقائه. 
أو: يرجون في موضع الحال» أي: راجين. واللام تتعلّق بيتلون وما بعده؛ 
أي : فعلوا جميع ذلك من التلاوة» وإقامة الصلاة» والإنفاق لهذا الغرض. 
وخبر #إِنْ#: إِنَّم عَفُورِ شََحكورٌ * أي: #غفور* لهم #شكور» 
لأعمالهم. أي: يعطي الجزيل على العمل القليل. 

ا وليف رين يك يِنَ الكتب » أي: القرآن. وامن» للتبيين #هُوَ 
نكن مُصَرًَا» حال مؤكّدة؛ لأنّ الحقّ لا ينفكَ عن هذا التصديق «الْمابينَ يديه 


)١(‏ في الأصل المخطوط : الخاشعين. والمثبت هو الصواب. 


مور ع 00 مع دم اا 00 5 عه 
إِنَّ الله بعبادوء لحين به بسر 9 : م ورت الكتنب الذين أصطفينا من عِبَادنا 
دعي 1 اك 2 - > حرس وم مح سو سر 

َماَق وسو صل ومع ساي غيرات 


2 2-2 م - 


ما تقدمه من الكتب * إن الله يعبادوء لخبي ب بَصِيرٌ » فَعَلمَكَء وأبصر أحوالك» 
ورآك أهلاً لأن يُوحي إليك مثل هذا الكتاب" اليد الذئ هو عبان عل سائز 
الكتب. 


”١‏ - 3 ثم ونا الكنبَّ» أ ي: أوحينا إليك القرآن» ثم أورثناه من بعدك 
أي: حكمنا بتوريثه « الَذِينَ أ صطَيدنا من بادا 4 وهم أمّته من الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم»؛ ومن بعدهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين - إلى يوم القيامة؛ 
لأنَ الله اصطفاهم على سائر الأمم.» وجعلهم أمّة وسطأ ليكونوا شهداء على 
الناس» واختصهو يكرامة الانتماء إلى أفضل رسله. ثم رتبه على مراتب» 
فقال: «مَمِنْهُمم ظالمُ لَنَفْسِهِ © وهو المرجأ 3 الله ظ وَمِنْهُم مُقَتصِدٌ 4 وهو 
الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً «ومنهم وَمنهم ساق بالْحَيتِ #. وهذا التأويل 
يوافق التنزيل» فإنه تعالى قال: « وكيرت ا يي 4 الآية 
[التوبة: ]٠٠١‏ وقال بعده: وََاحَرونَ أعررفأ يم » الآية [التوبة: ؟١٠]»‏ 
وقال بعده: « وروت مرحنا مه 4 الآية [التوبة: 5 ]٠١‏ والحديث: فقد 
روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه الآية: قال 
رسول الله يلللهِ: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور ه2200 وعنه يكل : 
«السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيرا * ثم يدخل 
الجئة اسار الشمه لسن عن طن انان جورخل 
الجئة2"”6. رواه أبو الدرداء. 


والأثر: فعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ السابق: المخلص» والمقتصد: 
المرائي» والظالم: الكافر بالنعمة غير الجاحد له؛ لأنه حكم للثلاثئة بدخول الجنة. 


)١( .‏ رواه ابن مردويه كما في (الدر المنثور 7 / 6؟) وذكره القرطبي في تفسيره (437/15*) 
وزواة العقيل في (الضعفاء الكبير © / *44) في ترجحة الفضل بن عميرة: 

() رواه أحمد (198/0) وانظره في مجمع الزوائد (9/ 40) وتفسير ابن كثير (0377/6) 
وطريق الهجرتين (ص71) . 


الجزء (7؟7) سورة فاطر  317(‏ 7) 4/ 


0 262 م 


وقول السلف: فقد قال الربيع بن أنس: الظالم: صاحب الكبائر» 
والقتصل: 'ضان المقات» والتباع + اللكتن: لهم وقال اسن البضري : 
الظالم: من رجحت سيئاته» والسابق: من رجحت حسنتهء والمقتصد: من 
استوت حسناته وسيئاته . وسئل أبو يوسف - رحمه الله - عن هذه الآية» فقال: 
كلهم مؤمنون» وأمًا صفة الكفار فبعد هذاء وهو قوله: « وَالَدنَ قروا لهم تار 
جَهَسَمَ» [فاطر: 7"5] وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى من عباده» فإنه 
قال : فمنهم» ومنهم» ومنهم. والكلّ راجع إلى قوله : #الذين اصطفينا من 
عبادنا©# وهم أهلّ الإيمان» وعليه 2 وَإنمَا قدم الظالم للإيذان بكثرتهم 
فإنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة إليهم . والسابقون أقل من القليل. وقال 1 
-رحمه الله -: إذما قدم الظالم لئلا يبأس من فضله. وقيل : إِنّما قدمه ليعرّفه أن 
ذنبه لا يبعده من ريّه. وقيل: لأنَّ أوّلَ الأحوال معصية, ثم توبة» ثم استقامة. 
وقال سهل: السابق العالم» والمقتصد: المتعلمء والظالم: الجاهل. وقال أيضاً: 
السابق: الذي اشتغل بمعاده. والمقتصد: الذي اشتغل بمعاشه ومعاده. 
والظالم : الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل: الظالم: الذي يعبده على الغفلة 
والعادة» والمقتصد: الذي يعبده على الرغبة والرهبة» والسابق: الذي يعبده على 
الهيبة والاستحقاق. وقيل: الظالم من أخذ الدنيا حلالاً كانت أو حرام 
والمقتصد: من يجتهد ألا يأخذها إلا من حلال» والسابق: من أعرض عنها 
جملة. وقيل: الظالم: طالب 0 والمقتصد: طالب العقبى) والسابق: طالب 
المولى © بِإِدْنٍ أله 4 يمرو ا 5 تحلمة: أو تتوفيقة «ذلدىت إلمت » أي: إيراث 
الكدب وخر لد الستيذه. 

رذن « جَنََتُ عَذَّنٍ » خبر ثان ل«ذلك»» أو: خبر مبتدأ محذوف» أو: 
مبتدأء والخبر: «يتحُلُوبًا4 أي : الفرق الثلاث «يُدخَلونها» أبو عمرو 9يحَلَوْنَ 
امن سور » جمع أسورة» جمع سوار «من دهي وَلْوْلْو4 أي : من ذهب مرصّع 
باللؤلؤ. «ولؤلؤاً» بالنصب والهمز: نافع» وحفصء» عطفاه على محل #من 
أساور» أي : يحلون أساور ولؤلؤاً «ولبات سُهُمَ فبَاحرِيكٌ4 لما فيه من اللذة» والزينة . 


0 سورة فاطر  4(‏ /ا") الجزء (77) 


الوأ ؟ مدل أل أذ ذه هب عَنًا خرن إرك ريا ُو شكور 69 0 

دار ألْمقَامةٍين ْو َايمَسْنَا فبَائصَتُ ولا مشا فها لوب )ماد 

لهم نارهس 0 

ل كير © 0 وَهُمْ يَصَطرغوي فا وبآ حجن رحن نَمل صلا َي أَرِى 
حكر تمل لد 7 يرسك فيه من يد اف اكد 
4“ 9 وَهَالُوا مد الى َدعَب عَنَا لين خوف النارء أو:. خوف الموت» 


5 وو 


أو : ا (إت جا لَعَفُودٌ * يغفر الجنايات وإن كثرت #سَكُور © يقبل 


ل الَدِى لََلََاءارَ آلْمَُامَةِ4 أي: الإقامة لا نبرح منها ولا نفارقهاء يقال: 
أقمت. إقامة» ومقاماًء ومقامة ##من صَضْلِهِ * من عطائه وإفضاله. 
لا باستحقاقنا #لا يَمَسَنًا فبَانْصَبٌ» تعب» ومشقة ١‏ وَلايمسْنافهالغُوت» إعياء 

من التعب وفترة» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : «لغوب» ب بفتح اللام.» وهو 

ء يلغب منهء أي: لا نتكلف عملا يُلغبنا. 


ره توا لهم 6 حي جَهِسَر لا يقضى عَلَنْهِم صيمونوأ أ» جواب النفي» 
ونصبه بإضمار أن. أي: لا يُقَضَى عليهم» بجوت كان فيسترعو ا« ولا حت 
عَنْهُّم من عَذَابِهَا4 من عذاب 100 الجزاء لجز مل 
كور 4 «مُزى كلّ»: أبو عمرو. 

2-1 وهم يَصَطرِعُونَ فيا © يستتيلون» فهو يلتعلوق يعن 'الصراخ 0 :وهو 
الصياح بجهد وشدة. واستعمل في الاستغاثة لجهر المستغيث صؤاته # ربسا » 
نقولوت 'رنا « لْعرعنا تَعْمَل مينسا مر الزع حك ] صَمَز 4 أي : أخرسنا من الثارة 
وردنا إلى الدنيا لوي بدل الكفرء ونطع بعد المعصية. فيجابون بعد قدر عمر 
الدنيا : « وَل نرم ما دحك فيه س تَدَكرَ 4 يجوز أن يكون #ما» نكرة 
موصوفة» أي: تعميراً «إيتذكر فيه من تذكر». وهو 0 
المكلف من إصلاح شأنه وإن قصرء إل أن التوبيخ في المتطاول أعظم. ثم 
هو ثماني عشرة سنة. وقيل: أربعون. وقيل : ستون ايه 


الجزء (77) سورة فاطر (/8 1١ )5٠‏ 


دع 2 رصء يي ج 


دُوفوأْهَما لمن من سير (©) إرك> لله حيلم عب السَموات والارضٍ إِنَم 


عَلِيِمْ يذَاتِ الصِدُور 9 هو أ ألدِى َلك حَليِفَ في الْارْضٍ فن كر فعَليّه 
10 1 لكر اق مدنو 1 ايكون كز | 


قل 0 مه مامه 0 ل سس مصاعو عاص ل 
حسارا 9 50 لَه أروف ماذا حَلقوا من الارض 


1 


استخبارء ومعناه: إخبارء كأنه قيل: قد عمّرناكم #وجاءكم النذير» 
# فذوؤراً» العذاب © هَمَلِلطَلنَمِن مير » ناصر يعيلهم . 


زمر 


7-8 إرك أله دل عب الْسَّموتٍ وَالْأَرْضِ 4 ما غاب فيهما عنكم 8 إِنَمُ 
عليه بذّاتِ أَلصُُور # كالتعليل؛ لأنه إذا علم ما في الصدور ‏ وهو أخفى 
ما يكون - فقد علم كل غيب في العالم. وذات الصدور: مضمراتما. وهي تأنيث 
ذوء في نحو قول أبي بكر - رضي الله عنه -: «ذو بطن خارجة 00 أ 
مافي بطنها من الحبّل لأنْ الحجتل يصحب البطن. كد المضمرات تصحب 
الصدور. و«ذو» موضوع لمعنى الصحبة. 

9" لهُرَ الى عل حلت في الْأَرّضِ »© يقال للمستخلف: خليفة» ومجمع 
على: خلائف. والمعنى : أنه جعلكم خلفاء .في أرضه. قد ملككم مقاليد 
التصرّف فيهاء وسلطكم على ما فيهاء وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد 
والطاعة # قن كير »* منكمء وخطد مثل هذه النعمة السنيّة #مَعلو كُفْرمٌ » 
/ كفره راجع عليه وهو مقثُ الله. وخسار الآخرة» كما قال: #ولا يريد 

فين ْم عند روم إلا مق 4 . ؛ وهو أشد البغض « ولايزيد الْكَفرِنَ متي إل 

0 هلاكاء وخسراناً. 

+ -# فل ريم شك الهتكم التي أش ركتموهم في العبادة « الِْنََدَعُوتَمِن 
له رف مادا حَلَفوا من الَْرْضِ * بدل من طأرأيتم» لأنَّ معنى «أرأيتم»: 
أخبروني» كأنّه قيل: أخبروني عن هؤلاء الشركاء ٠»‏ وعمًا استحقوا به الشركة 


.)0/077/ رواه مالك في الموطأ (؟‎ )1١( 


047 سورة فاطر  1١(‏ ”17) الجزء (؟١؟)‏ 


0-4 0« 7 - -_ آذ ته 
م هم شرك فى امود ب أن تع كته هم عل ينين ل إن داليمو 
روه ين ع 4 سو سم سر ١‏ ع عمسم 


ا هَ سلف المنوات والارض 1 ن تزولا ولين زالتا 
إن أمسَكهما ون ونبو نَم كن ليما فوط © سمو له هد ْم 


كملا 


كيت جَاءَهُم دي ليَكوْئنَ أهدَئ مِنْ يسدَى الأمم قَلمًا جم تي ما وَادهُمَ ِل 


«أروني» أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله «أَمْهُمْ شرك ف 
لتَوتِ» أم لهم مع الله شركة في خَلْقَ السموات «أرٌ بهم كما هم عل يدت 
يَنْهُ4 أي : معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه» فهم على حبّة وبرهان 
من ذلك الكتاب. #بيّنات»: عليّء وابن عامرء ونافع» وأبو بكر 9 بل إن 

يعد # ما يَعِد « الطأيمُو بَعْصُهُم 4 ا - #بعضًا» 
أي : الأتباع « إِلاطورًا» هو قولهم: 0 ل سفعوٌنا عند أل 4 [يونس:8١].‏ 

82-١‏ #إنَ لله نتف اتوت ولي .41 يمنعهما من أن تزولا؛ لأنّ 
الإمساك - وبين رَالتَآ 4 على سبيل الفرض 8 إِنْ أَمَسَكَهِمَا 4 ما أمسكهما 
من أل من بسو من بعد إمساكه. و#من*4 الأولى مزيدة لتأكيد النفي» والثانية 
للابتداء 8 إِنَّمُ كنَ حَلِيمَا عَمُورا 4 غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهماء وكانتا 
جديرتين بأن تهذا هداً لعظم كلمة الشرك» كما قال: « تَحَكاد ألسَّمنوتُ ينْمَطَرْنَ 
ند ومن الس »4 الآية [مريم: .]9١‏ 

2-4 وأقسموا الله جَهَدَ مح » نصب على المصدر. أي : إقنافا بلغا أل 
عل الحال» أي : جاهدين في أيمانهم «٠‏ ليت جَدَهُمْ دير[ مون أَهدَئ مِنْ لِعَدَى 
الأمم » بلغ قريشاً قبل مبعث النبيّ كك أنَ أهل الكتاب كذبوا رسلهم» فقالوا: 
لعن: الله اليهود والنصارى» أتتهم الرسل فكذبوهمء فوالله لئن أتانا رسول 
«لنكونن أهدى من إحدى الأمم» أي: من الأمّة التي يقال فيها: هي إحدى 
الأممء تفضيلاً لها على غيرها في الهدى. والاستقامة. كما يقال للداهية 
العظيمة: هي إحدى الدواهي « فلمًا جام نديد 4 فلمًا بعث رسول الله يكل انا 
دهم لاما > أي: ما زادهم بجيء الرسول ييه إلا تباعداً عن الحقّ ‏ وهو 
إسنادٌ مجازيّ -. 


الجزء (؟5) سورة فاطر  57(‏ 48) ول 


أسَجكبارا في آلا رض وَمَكر البق ولا 2 يق المكر أ لعل ا 
9 0 تحد سنت أل أل تحربلا () ولد سيردأ 
م 


0 ا ديلا ونيد سنب 
لض يكوا يق د عه ان 0 
ليه ين م في امات وا فى الْْض كم كاب عَلِيما قبا © ولو 
وَآحِدُ 2 سَيِمَا حك سَبوأمائرك عل ظهَرها 


5 


4 -2 أَسْدَكيَاا في الْأَيْضِ © مفعول له. وكذا 8 وَمَكْرٌ ألسّى 4. والمعنى: 
و#إما زادهم إلا نفوراً» للاستكبار #ومكر السبى ء#. أو: حال» يعني : 
مستكبرين وماكرين برسول الله كَلِلة. وأصل قوله: #ومكر السيىء» وأن مكروا 
السيبىء» أي: المكر السبىء» ثم ومكراً السبىء» ثم ومكر السيىء. والدليل 
عليه قوله: #وَلَايحيقٌ» يحيط وينزل «الس عوابا 4 ولقد حاق بهم يوم 
بدر. وف المثل: «من حفر لأخيه جبّآء وقع فيه متكبا»” « هَل نظرويت إلا 

سْنِتَ الْأَولِينَ4 وهو إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم. 
والمعنى : «فهل ينظرون» بعد تكذييك إلا أن ينزل بهم العذاب مثل الذي نزل 
بمن قبلهم من مكذّبي الرسل. جعل استبالهم لذلك انظاراً ل منهم َي 
لسنّت الله تَبِدِيلا بلا ون يد سنت أ حوبلا » بيّن أن سنّته التي هي الانتقام من مكذبي 
الرسل سنّة لا يبدلها في ذاتهاء ولايحوّلها عن أوقاتهاء وأنْ ذلك مفعول لا محالة. 


. 57 


لق -< ولد سِيروأ في الارّضٍ فينظروا كِِقَ كان : عَقبَة اين من قله » استشهد عليهم 
بما كانوا يشاهدونه في مسايرهم إلى الشام» واليمن» والعراق من آثار الماضين 
وعلامات هلاكهمء ودمارهم « ونوا سد منص »© من أهل مكة 8 قُرَة» اقتدارأًء 
فلم يتمكنوا من الفرار ور كس أل تبر ليسبقه ويفوته #من تَىَو» أيِّ 
شيء نلعت ولاق ال إكُّ كا سَحعليمًا» بهم « قَرِيرَا» قادراً عليهم. 


© - 9 ولو يُوَآْدٌ أله أَلنّاسَ يما كسَبوا» بما اقترفوا من المعاصي « ما 
وَل عَلَ ظهَرها » على ظهر الأرض؛ لأنه جرى ذكر الأرض في قوله: 


.)105( ذكزه الزغحشري في: «المستقصى في أمثال العرب» رقم‎ )١( 


4 سورة فاطر (40) الجزء (77) 


آذ ا و 0 2 50 000 كمه 
من دق ولحكن لَوَحْرهُمْ إل لجل مس وَإِدَا بحآ أبلْهُمْ ور أله كن 


#ليعجزه ه من شيء قِ السموات ولا في الأرض » # من دأبجةٍ »# من نسمةٍ تدثٌ 
سه 


عليها ( رتسكد بيك بوش » إلى يوم القيامة داحآ أُجَلْهُمَ ورت 
أله كان يعبتا دو تصيرًا» أ ي. : لم تخف عليه حققة حقيقة أمرهم. لا 


ع فك 


الجزء (؟١5)‏ سورة يس )5-1١(‏ 40 


ف م 


ايعو اللوالرشقراالرؤيم 


بس (ن) وَالرمان كبو © إِنَكَ لمن المْرسَلِنَ )عل رط مُسْيقب و 9 


١-#يس‏ * عن ابن عباس رضى الله عنهما -: معناه: يا إنسان في لغة 
للقن “رفي ابن اطنقة : ياعتن. رق لديف إن اله تمالن :شكان 4 
القرآن بسبعة أسماء: محمدء وأحمد. وطهء ويسء ولمرّمَلء والمدثرء 
وعبد الله20. وقيل: يا سيّد #إيس» بالإمالة: عليَء وحمزةء» وخلفء 
وحماد» ونيحيى. ١‏ 

9-١‏ وَالْفْرَءانِ» قسم © ك4 ذي الحكمة». أو: لأنه دليل ناطق بالحكمة» 
أو: لأنه كلام حكيم» فوصف بصفة المتكلم به. 

9-٠‏ إِنّكَ لِينَ ألْمْرسَينَ # جواب القسم. وهو رد على الكفار حين قالوا: 

لسَتَمرسلا* [الرعد: 47]. 

؛ ‏ لاعَلكٌ رط مُسْئَقِيِوِ 4 خبر بعد خبرء أو: صلة للمرسلين» أي: الذين 
أرسلوا #على صراط مستقيم» أي: طريقة مستقيمة» وهو: الإسلام. 


000( رواه بتحوه ابن عدي وابن عساكر. (كنر العمال 1" 


ب سورة يس (0 -8) الجزء (؟7؟) 


تنبل العزيز لتحم 2©) لِمُنذِرقَومَامَا أَنذِرَ بوهم فَهمْ حَنفِلُونَ © لَمَدَ حَقَّ ألْصَولُ 
عل اكه مَهُم لا ينون ©© إن ج-1) ي أمْتقهع أذكلا نَهِىَ إل الأَدْدَانٍ فَهُم 
ل عابي 


لق 
ه -« تَنزِيلَ » بنصب اللام: شاميّ» وكوفي غير أبي بكرء على: اقرأ 
#تنزيل» أو: على أنه مصدرء أي: نرّل #تنزيل#. وغيرهم بالرفع على أنه 
١-واللام‏ في: #الِنُنذِر وما 4 متصل بمعنى «المرسلين» أي: أرسلت 
#لتنذر قومأ» «مَا أنَذِرءابَاوْهم» #اما» نافية عند الجمهور. أي: #قوماً» غير 


منذر آباؤهم على الوصف. بدليل قوله: « لمُنذِر قومَامآ أتلهم من َدِيرٍ من مك4 


[السجدة: "] «ومَآ أَرسَلنَآ لم قبلكَ من نير 4 [سبأ: 44]. أو: موصولة 
منصوبة على المفعول الثاني» أي: العذاب الذي أنذرّه آباءهم. كقوله: 8 إِنَآ 
أندَرِتحُ عَذَابًا رجا [النبأ: ]4٠‏ أو: مصدريّة» أي: لتنذر قوماً إنذار آبائهم . 
أي : مثل إنذار آبائهم ا فَهُمْ غَنفِلويَ4 إن جعلت «ما» نافية» فهو متعلق بالنفي» 
أي: لم ينذروا #فهم غافلون». وإلا فهو متعلق بقوله: 9إنك لمن المرسلين. . 
لتنذر» كما تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذرهء فإنه غافل» أو: فهو غافل. 

-١‏ لا لَقَدَحَقَّ مول حك أكرْح مه لَايومئوْن» يعني : قوله : « لَأمَلان جهتميت 
الْجِنَّةَ وألئّاس أجمعِيت * [السجدة: ]١‏ أي: تعلق بهم هذا القول» وثبت 
عليهم. ووجب؛ لأنهم ممّن علم أنهم يموتون على الكفر. 

ثم مثّل تصميمهم على الكفرء وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم؟ بأن جعلهم 
كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحقّء ولا يعطفون أعناقهم نحوه. 
ولا يطأطئون رؤوسهم له وكالحاصلين بين دين لا ييصرون ما قدامهم 
ولا ما خلفهم. في ألا تأمّل لهم. ولا تبضّرء وأنهم متعامون عن النظر في آيات 
لله بقوله: 8 إِنَاجَمَلنا ف أمتَفِهم أَغلاقَهِىَ إل الأَدْقَانِ4. معناه: فالأغلال واصلة 


يت 31 


إلى الأذقان » ملزوزة إليها «فَهم مُقَمَحُونَ * مرفوعة رؤوسهمء يقال: قمح 


الجزء (7؟) سورة يس (4 )١7-‏ 3 


السا مه 5 20 م د 50 و 0-4 م 4 2 
انين دسم دان فم سداق فهم لا بورون ا ١‏ 
م الل م م يه 


يك أَنَذَرَتَه تق رشك ابسو © تاشن تن لي الإسصر وعَو حو 
ليحن ا فشر بمغفرق جر محكريم © نا نحن نحي الموكل 


ثم قا 


وتحككتب ما َل 


و 7 


البعير فهو قامح؛ إذا روي فرفع رأسهء وهذا لأنَ طوق الغلّ الذي في عثق 
المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن» حلقة فيها رأس العمود خارجاً من 
الحلقة إلى الذقن» فلا يخليه يطأطىء رأسهء فلا يزال مقحماً. 
9 اليد ا ا ع فتح السين: حمزة» وعلىّ» 
. وقيل: ماكان من عمل الناس بالف » وماكان من تخلق الله 
ا وتوف فبالض]ٍ 30 عْسْيِتهُم » فأغشينا أبصارهمء اي: غطيناهاء 
وجعلنا عليها غشاوة «فَهم 0 اللحنّء والرشاد. 
'وقيل: نزلت في بني مخزوم؛ وذلك أنّ أبا جهل حلف: لثئن رأى محمّداً 
0 فأتاه وهو يصلي» ومعه حجر ليدمغه بهء فلمَا رفع يده 
نثنت إلى عنقهء ولزق الحجرٌ بيده حتّى فكوه عنها بججهدء فرجع إلى قومهء 
0 فقال مخزومي آخر: أنا أقتله بهذا الحجرء فذهب» فأعمى ألله بصره . 
9-٠‏ وسو عليهم رهم آم َم سَذْرَهُمُ لا يَؤْمِنُوْنَ » أي: سواء عليه الإنذار 
وتركه» والمعنى: من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. روي: أن عمر 
بن عبد العزيز قرأ ا على غيلان القدريّء فقال: كأنيٍ لم أقرأهاء أشهدك أني 
تائب عن قولي في القدر. فقال عمر: اللهم إن صدق فتبْ عليه» وإن كذب 
فسلّط عليه من لا يرحمه. فأخذه هشام ابن عبد الملك من عنده فقطع يديه 
ورجليه.» وصلبه على باب دمشق 
١‏ ٍ ناش من أي الزِصَضر كر 4 أي: إنما ينتفع بإنذارك من اتبع القرآن 
وَكَتِىَ لحن لم4 وخاف عقاب الله؛ ولم يره « فِسَرَه يمَعْفِرَة» وهي العفو 
عن ذنوبه «وَلجَرٍ كَرير» أي: الجنة 
ب ٍ إِنَاعدمٌ ني الوق > نبعثهم بعد مماتهمء أو: نخرجهم من الشرك 
إلى الإيمان # وَيَكتْب ما قَدَمُوا » ما أسلفوا من الأعمال الصالحات. وغيرها 


م4 سورة يس (142-38) الجزء (؟؟) 


سس يه ماوع عط 7 1ع شويع . 2 ل 2 وي 
وءاثدره وكل شع أحصيتة في ماو مين 9 وَأَضْرِبٌ ثم متلا حصب لْقَريةِ إذ 
0-2-0 ون ير 0 14 مر حا عه 5-04 رومن 
جاءها المرسلون 2) إِذ أرسلنا إلنهم أتينٍ 


وَءَاتَرَهُمَ * ما هلكوا عنه من أثر حسن: كعلم علموف أو: كتاب صئفوف 
أو: حبيسء أو: رباطء أو: مسجد صنعوهء أو سبّىء: كوظيفة وظفها بعض 
الظلمة. الت كل سنّة حسنةء أو: سيّئة يستنّ بباء ونحوه قوله تعالى: 
ما ينبو إن يوم يما دم وَأَغّر# [القيامة: ]١‏ أي: قدم من أعمالهء وأخَر من 
آثاره. وقيل: هي خطاهم إلى الجمعةء أو: إلى الجماعة # وَكلّ شَيَءِ أَحَصَييَةُ 
عددناهء وبِيّنّاه « إِمَاِ ميِينٍ © يعني: اللوح المحفوظ؛ لأنه أصلّ الكتب» 
ومقتداها. 


كو > مر مسا ل مس ل 


١١‏ - ل وَأَضْرِبٌ لم مَنََا أَححبَ الْقَرْيَةٍ# ومثل لهم. من قولهم: عندي من هذا 
الضرب كذاء أ من هذا المثل» و: هذه الأشياء على ضرب واحد. أي : عل 
مثال واحد. ولمعنى: #واضرب لهم مثلاً» مثل أصحاب القرية» 
أنطاكية» أي: اذكر لهم قصّة عجيبة» قصّة أصحاب القرية . والمثل الثاني بيان 

ال 0 


للأول. وانتصاب #إذ» بدل من أصحاب القرية #جَاَها الْمَرْسَلُونَ # رسل 
عيسى عليه السلام ‏ بعثهم دعاة إلى الحقٌّء وكانوا عبدة أوثان. 


9-4 إذ» بدل من #إذ» الأولى. « أَرْسَلن إِلََه» أي: أرسل عيسى عليه 
السلام ‏ بأمرنا #أنْينِ# صادقاً وصدوقاء فلمًا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى 
غنيمات له. وهو حبيب النّجارء فسأل عن حالهماء فقالا: نحن رسولا 
عيسى» ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال: أمعكما آية؟ فقالا: 
نشفى المريض» ونبرىء الأكمه والأبرص» وكان له اب فريض: من سكير 
فحنات فقام» ا وفنا الخترب قشي على أيديهما خلق كثيرء 
فدعاهما الملك. وقال لهما: ألنا إلهه سوى آلهتنا؟ قالا: نعم. مَن أوجدك 
وآلهتك. فقال: حبّى أنظر في أمركما. فتبعهما النامُ» وضربوهما. وقيل: 
حبسا. ثمّ بعث عيسى -عليه السلام- شمعون» فدخل متنكراء وعاشر حاشية 
الملك. حتى استأنسوا به» ورفعوا خيره إلى الملك. فأنس به. فقال له ذات 
يوم: بلغني أنك حبست رجلين» فهل سمعت قولهما؟ قال: لا. فدعاهما. 


كات كاي قا ا كم رصوة 10609 أ ول تر يلت 
3 الي 50-0 سم إلا تَكزْبور 000 َك لمرسأور و00 


وَمآ أنزل الرحمان 
فقال شمعوت: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خَلق كل شىء» ورزق كل حي» 
ولبنى ال فريك “قال جسيقاة واوؤتدزاءى قالا> يحل ما يشاء» وشكو :ما يزيد: 
قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمتى الملك. فدعا بغلام أكمه» فدعوا الله. فأبصر 
الغلام. فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذاء فيكون 
لك وله« الغرق؟ قال املك ليل ل عنكسترة إن إلهنا”لا يبصن.ولا يسعم: 
ولا يضرّ. ولا ينفع . ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميّت امنا به. فدعوا 
بغلام مات من سبعة أيَام فقام ‏ وقال: إني دخلت في سبعة أودية من النار لما 
مت عليه من الشركء وأنا أحذركم ما أنتم فيه! فآمنوا. وقال: فتحت أبواب 
السيماء فرايت :كايا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال الملك: ومن هم؟ 
قال: شمعون وهذان؟ فتعجب الملك. فلمًا رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه 
نصحه فآمن» وآمن قوم» ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكوا 00 
. فكدّب أصحابٌ القرية الرسولين 8 فَعرّْنا© فقوّيناهما ‏ #إفعرّزنا#: أبو بكر 
من: عرّه يعزّه؛ إذا غلبه» أي: فغلبنا وقهرنا ‏ ا يِنَااثٍ» وهو شمعون. وترك 
ذكر المفعول به لأنّ المراد ذكر المعرّز به و[هو]”'' شمعونء وما لطف فيه من 
التدبير حتى عر 5 الحق” وذل الباطل. وإذا كان الكلام منصباً إلى غرض من 
اغراف جعل سياقه له وتوجّهه إليه كأنّ ما سواه مرفوض ١‏ فَقَالوا إِنَآ ليم 
مُرِسَنُوْتَ» أي : قال الثلاثة لأهل القرية. 

١ط‏ تَلَا» أي: أصحاب القرية «مآ أَشْرٌ َِّاسٌَ َتنّحا» رفع «بشر» 
هناء ونصب في قوله: #مَاهُذَا سا4 [يوسف: ]"١‏ لانتقاض النفي بإلآء فلم 
بلق الدلاماة شيه بليشق وهو الموججب يعمل « وما أنْرْلَ لعن من عَوء # أي: وحيآ 
إن أَسْرْ تكن نِبوْنَ» ما أنتم إلا كذبة. 

100 ربا بَعَلرُ إِنَا إِلتَيَْ لَمرْسَلْوْنَ 4 أكد الثاني باللام دون الأوّل؛ لأنْ 
الأوّل ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكارء فيحتاج إلى زيادة تأكيد. و#ربّنا 


)١(‏ من المطبوع. 


1١٠١‏ سورة يس (١١79-4؟)‏ الجزء إفقفقفق 


عع الام انث 9 قان ين ريك إن لر يمرا اتخكي 
ليست عن عدب أل 0 قالوأ مور 0 سجر بل شر ورم 


شرذك © نجه ين أن ليم 0 َال يكقَوم توا 
رسيت 9 تحاص لَّاسملك أجرا وَهُم مهمد 7 "5 ليد الى 


طرف وإِلبْه ررْحعُونَ 09 


يعلم» جارٍ محرى القسم في التوكيد» وكذلك قولهم: شهد الله. وعلم الله. 
لاوما َعَم إلا لبَلَعْ ألمت » أي: التبليغ الظاهرء المكشوف بالآية 
الشاهدة لصححته . 

#١ -‏ الوأ إِنَاتَطَيْرنَا يكم © تشاءمنا بكمء وذلك أنهم كرهوا دينهم» ونفرت 
منه نفوسهم. وعادة الجهال أن يتيمّنوا بكل شيء مالوا إليهء وقبلته 0 
ويتشاءموا يما نفروا عنه» وكرهوهء فإن أصابهيم بلاء أو نعمة قالوا: 
هذاء وبركة ذلك. وقيل: حبس عنهم المطرء فقالوا ذلك « لين 4 عر 0 
مقالتكم هذه « انَمْتَي 4 لنقتلتكف ٠‏ أو لنطردتكمء, أو: لنشتمتكم «وَلْيِمسَدوٌ 

مِتَاعَدَّاتٌ أي » وليصيبتكم عذاب الحريق» وهو أشد عذاب. 

9 ل تَالُوا طَوِرمْ 4 أي: سبب شؤمكم « تَعَكْمْ 4 وهو: الكفر «أْن» ' 
بهمزة الاستفهام وحرف الشرط: كوفيَّ»ء وشاميّ «تأكرز» وعظتمء ودعيتم 
إلى الإسلام» وجواب الشرط مضمر. وتقديره: تطيّرتم. #آين» بهمزة ممدودة» 
بعدها ياء مكسورة: أبو عمرو. و#أين» بهمزة مقصورة بعدها ياء مكسورة: 
مكيّ. ونافع #ذكرتم» بالتخفيف: يزيد # , بل لسر قوم مسر رفح » مجاوزون الحد 
في العصيان. فمن ثم أتاكم الشؤم لا من قبل رسل الله وتذكيرهم. أو : بل أنتم 
مسرفون في ضلالكم وغيّكم. حيث تتشاء مون بمن يجب التيرّك به من رسل الله . 

8-752 وَيجَاه مِنْ أقصا الْمَدِيئَةِ رجلٌ يَنَيّ» هو حبيب النجارء وكان في غار 

: من الجبل يعبد الله فلمًا بلغه خبر الرسل أتاهمء وأظهر دينه» فقال: أتسألون 

على ما جئتم به أجرا؟ قالوا: لا « قَالَ يلقو أتَبِعوا المرسليست س> مع ومن ابلك 
4 على مبليغ الرسالة «وَُم مُهْتَدُونَ4 أي : الرسل. فقالوا: أَرَ أنت على دين 
هؤلاء؟ فقال : 9 وَمَا َلآ ميد الى ملَرن» خلقني «وَإِليْهِ ُيَحَعُوْنَ4 وإليه مرجعكم . 
«ومالي»: حمزة. 


الجزء فرفة سورة يس (١59-71؟) ٠١١‏ 


لذن مونو لص إن رذن يمسر لاي عق مَكدممهُمَ كبك وك 
يَقَدُونٍ 9 إن إذ لَنى صَكلٍ مين ([©) إِوْت ءامنث بريكم فأسمغون 9 قِيلّ 
## وماآأَلَا عل قو بدو ون جنر م اّمل وما كنم لين 63 إن كنت لا 
صحة وده داهم َنود ون (0 

و ا بهمزتين: كوفيَ #ين دونو هد يعني : الأصنام# إن يِرِدَنِ 
يكن صر 4 شرط جوابه «الَانْعْن عق سَفَْعَتْهُمْ سَيًْا ولا ْوَدُونٍ4 من مكروه. 
#ولا ينقذوني» # فَأسْمَعُونٍ» [يس : 110 في الحالين: يعقوب. 

8-4 إِنَّإِئ4 أي : إذا اتتخذت. « لَنِصَكَلٍ م4 ظاهر بيّن. 

5 ولا نصح قومه أخذوا يرجمونه» فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» فقال 
لهم : 9 إِؤْتءامنث ربكم فَأسْمَعُونٍ» أي: اسمعوا إيماني لتشهدوا لي به. ولمًّا 
ل ٠‏ 

57 8-77 قِيلَ» له 8 أَدَخْلٍ لَْمَنّة4 وقبره في سوق أنطاكية. ولم يقل: قيل 
له؛ لأنَ الكلام سيق لبيان المقول لا لبيان المقول له مع كونه متعلوفاً :ويه ذلالة 
أن الجنّة مخلوقة. وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إليه» وهو في 
الجنّة» ولا يموت إلا بفناء السموات والأرض! فلمًا دخل الجنّة» ورأى 
نعيمها: هَل يكت قر يمل * يمَاعَفرَلِ رَقِ» أي: بمغفرة ربّي لي أو: 
بالذي غفر لي لوَحَعَلنٍ مِنَالْدَكْروِينَ» بالجنة . 

#3 # وَمآ أَنرَلنَا4 «ما»: نافية « عَلَ قَوْهِهِ © قوم حبيب #مِنْبحَدِو * أي: 


من بعد قتلهء أو: رفعه من جنر ين ألسَّمَلِهِ © لتعذيبهم وما كا مُنِِينَ * 
وما كان يصمح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء؛ 
وذلك لأنَّ الله تعالى أجرى هلاكَ كلّ قوم على بعض الوجوه دون بعض لحكمة 
اقتضت ذلك . 

ع يه 2 2 


8ل إن كانت » الأخذة» أو: العقوبة 8 إِلَاصيْحَةٌ وندَة# صاح جبريل 
- عليه السلام - صيحة واحدة #8 فَإِدَا هم حَنِيِدُونَ 4 ميّتون»ء كما تخمد النار. 


06 سورة يس -3١(‏ #”7) الجزء (77) 


لاوأ يوه ستو 
ملا يليم يس الود ليع لت © د ل لماجي أدبا 


- 


رن م رخو أو 1 دض أ لي و7 
محضروت 9ج وءاية طم أل أمئمة أحييئتها 


والمعنى: أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك. ولم ينزل لإهلاكهم جنداً من جنود 
السماء. كما فعل يوم بدرء والخندق. 

98-5 يََحَسْرَةً عَلَ الْعِبَادٍ م يَأّيِه م ين رول إلا كأنوأ بوء يستهنء زمُونَ» الحسرة: شدة 
الندم. وهذا نداء للحسرة علي ٠‏ كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة». فهذه من 
أحوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم بالرسل. والمعنى: 
َنم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسّرون ا المتلكفون. أو هم 
مَتَحَسّر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين. 

-١‏ ليرا ألم يعلموا « كر هلكا قَلَهُم يس الْفرون» «كم» نصب 
بأهلكناء و9إيروا» معلق عن العمل في #كم» لأنْ «كم» لا يعمل فيها عامل 
قبلهاء كانت للاستفهام» أو: للخبر؛ لأنّ أصلها الاستفهام, إلا أن معناه نافذ 
في الجملة. وقوله: أب إلتم لا يعون » بدل من كم أهلكنا» على المعنى» 
لاعلى اللفظ. تقديره: #ألم يروا» كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم أنهم 


غير راجعين إل 
78 د 00 سل لطر مل 
«١‏ ويد كل نا جع ينا دن » «لمّا) بالتشديد: شامي ) وعاصم» 
وحمزةء بمعنى إلاء #وإن» نافية. وغيرهم بالتخفيف. على أن #ما» صلة 


للتأكيد #وإن» محففة من الثقيلة . وهي متلقاة باللام لا محالة . والتنوين في #كل» 
عوض من المضافٍ إليه. والمعنى: إِنْ كلهم محشورون» مجموعوة» محضرون 
الحنات ال عدون وإنما أخبر عن كلّ بجميع لأنّ «كللً» يفيد الإحاطة. 
والجميع : فعيل» بمعنى مفعول » ومعناه: الاجتماع» ب يعني : أن ا 
رذن - َيه لم4 مبتدأ وخبرء أي: وعلامة تدلٌ على أنَّ الله يبعثُ الموتى 
إحياء الأرض الميتة»ء ويجوز أن يرتفع ظواية # بالابتداءء وفلهم» صفتهاء 
وخبرها # الْارْض الْمَجْبَدٌ * اليابسة. وبالتشديد: مدني « لَحِيسَهًا» بالمطر. وهو 
استئناف بيان لكون الأرض اليتة آية»ء وكذلك (نسلخ». وعون" أن توف 


الجزء فرق سورة يس 1١١ )7 8  ”"”(‏ 


انها حب من أكون ©) وَحملنَا ها جنب نات ون تسل وََعدبٍ 
مرا فبَا من الْعيون © أ شين يدا عي يو د 
َنَكُرٌون 0 
«الأرض» و#الليل» بالفعل؛ لأنّه أريد بهما الجنسان مطلقين لا أرض وليل 
بأعيا:هماء فعوملا معاملة 0 في وصفها بالآفعال» ونحوه: 
ولد أقة عل اللنجم كنكي 3 0 

« وَلَحْرَحَاسَْا حبًا» ام لا مه َأ ك4 قدم الظرف ليدلٌ على 
أن الحت هو الشيء الذي 200 به معظم العيش» ويقوم بالارتزاق منه صلاح 
الإنسان. وإذا قل جاء القحط» ووقع الضرّ»ء وإذا فقد حضر الهلاك» ونزل البلاء. 

5 #8 وََعلَنَا فيها » في الأرض ظاجنَّاتٍ »© بساتين لين حل وأَعنبٍ 
ََجَرنا يها ون اليو » زائدة عند الأخفش. وعند غيره: المفعول محذوف» 

تقديره: ما ينتفعون به. 

ه"-_« لِيَأَكُُوا ين تمر » الضمير لله تعالى» أي: #ليأكلوا» ممّا خلقه الله 

من الثمر #من ثُمْره: حمزة» وعليٌ لاوما عَوِلَتَهُ أيهم » أي 0 عملته 
أيدهم من الغرس» والسقيء» والتلقيح» وغير ذلك من الأعمالء إلى أن يبلغ 
الثمر منتهاه. يعني: أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقهء وفيّه آثادٌ:منخ كد .بني 
آدم . وأصله: من ثمرناء كما قال: #وجعلنا». #وفجّرنا» فنقل الكلام من 
التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات. ويجوز أن يرجع الضميرٌ إلى النخيل» 
وتترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لأنّه علم أنا في حكم النخيل مما علق به من 
أكل قمر ووز أن يُرَادَ من ثمر المذكورء وهو الجنات» كما قال رؤبة: 

فيها خطوط من بياض ويُِلق كأنه في الجَلْدٍ تَؤْليعٌ البَهَق 

فقيل له» فقال: أردت كأنْ ذلك. (وما عملت) كوفيّ غير حفص. وهي 
في مصاحف أهل الكوفة كذلك» وفي مصاحف أهل الحرمين» والبصرة» والشام. 

مع الضمير . وقيل: #إما#» نافية» على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس»ء 
3 يقدرون عليه # أفلا د حكرور فون» امتطاء»:وحث عل شكر التحمة. 


للق صدر بيتٍ لرجل من بني سلول؛ وعجزه: فمضيث ثمة قلث: لا يعنيني. 


6 سورة يس (7”5 - 9*) الجزء (7؟) 


مبِحَنَ ألذِى حَلنَ لازو كلها مما نيدت الْأرْض وَمِنْ فهر وما لا 
ده موا سم 00 دي لي لوس ا 0 05 ل حجار رم د 

يعلمون 2) وءاية لهم أَلْبَلْ صََلَحُ نه ألتهارٌ فإذا هم مُظِمونَ () والسّمْس 
0 .دده 2 مم 2 2 رح د د و 
تجرى لِمُسَمَفَرٍ لهسا ذَلِكَ تقر العزير الْعليج 9 والْفَمرَ مَدَربَهُ مَازِلٌ حَقَّ 


رسرلر 2 


عاد كالْعرمُونٍ 


+- ل سْبْحَقَ اذى حَلقَ لوي الأصناف « كلها نات الْأرْضُ4 من 
النخل» والشجرء والزرع» والثمر 9 وَمِنَأَْفْسهم» الأولاد ذكوراً وإناثا «وَيِمًا 
َايَسْكَمُونَ4 ومن أزواج لم يطلعهم الله عليهاء ولا توصّلوا إلى معرفتهاء ففي 
الأودية والبحار أشياء لا يعلمها الناس. 


00 وه 


1“ 98 وءاية لهم اليل نسلخ نه التهار» نخرج منه النهار إخراجاً لا يبقى معه 
شىء من ضوء النهار. أو ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض» فيعرى نفس 
الزمان كشخص زنجي أسود؛ لأنَ أصل ما بين السماء والأرض من الهواء 
الطلية لالس ممه ضوء الشمس كبيت مظلم أسرج فيه» فإذا غاب السراج 
أظلم # فإذاهم مَظلِمُونَ» داخلون في الظلام. 

1" ل وَأَلشَّمْسٌ يحْرى» وآية لهم الشمس تجري 8 لِمُسْتَمَرِ لّهسا4 لحد لها 
مؤقت مقدرء تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة. شبّه بمستقرٌ المسافر إذا قطع 
مسيره. أو: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرائي عيونناء وهو المغرب. أو: 
لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا #دَّلِكَ* الجري على ذلك التقديرء والحساب 
الدقيق « تمر م4 الغالب بقدرته على كلّ مقدور 8الْمَلِيِمِ» بكلّ معلوم. 


ضع سل له 
عا عدي 


4 8 وَالْقَمَر 4 نصب بفعل يفسّره #مَدَرْتَهُ#. وبالرفع: مكيّ» ونافع» 
وأبو عمروء وسهلء على الابتداء» والخبر: #قدرناه» أو على: وآية لهم القمر 
#مَنَازِلَ» وهي ثمانية وعشرون منزلاًء ينزل القمرُ كلّ ليل في واحدٍ منها 
لا يتخطاهء ولا يتقاصر عنهء على تقدير مستو يسيرٌ فيها من ليلة المستهل إلى 
الثامنة والعشرين» ثم يستميّر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر. ولا بد في #قدرناه 
منازل» من تقدير مضاف؛ لأنه لا معنى لتقدير نفس القمر منازل» أي: قدرنا 
نوره يزيد وينقص» أو: قدرنا مسيره #منازل* فيكون ظرفاً. فإذا كان في آخر 
منازله دق» واستقوس احَقٌ عاد كَلْميَوُونِ » - هو عودٌ الشمراخ إذا يبس 


الجزء (77) سوؤرو بن 2183 414) ظْ 


22 0 1 7 010 


لقي (3) لا السّمِس يبَتى أن تَذَرِك القمر ولا ١ل‏ 
يحورت 0 ذرِيَصُم هم فى الْمُلْكِ الممحون (3) وَسَلقَءَ ا سن 
لوم هنك ند شه صَرِع ل وَاهُم يدون )لاهن 
وَمَتَعالَ حِنٍ () 


واعوج . ووزنه فعلون» من الانعراج» وهو: الانعطاف ‏ #8 الْقَرِيِرٍ 4 العتيق 
المخول» وإذا قدم دق» وانحنى» واصفرٌ. فشبّه القمر به من ثلاثة أوجه. 

١‏ ل« لا القّمش بَبتى » أي : لا يتسهّل لهاء ولايصحٌ. ولا يستقيم 
«أن تُدْرِكَ لْقَمَرَ 4 فتجتمع معه في وقتٍ واحد. وتداخله في سلطانه فتطمس 
نوره؛ لأنّ لكلّ واحد من النيّرين سلطاناً على حياله. فسلطان الشمس بالنهار, 
وسلطان القمر بالليل» «وَلا اَللسَِنُ آلتَّا 4 ولا يسبق الليل النهارء أي: آية 
الليل آيةَ النهارء وهما النيّران» ولا يزال الأمرُ على هذا الترتيب إلى أن قوم 
قياف فيجمع | الله بين الشمس والقمرء وتطلع الشمس من مغربها ك4 
التنوين فيه عوضّ من المضاف إليهء أي: وكلهم . والضمير للشموس والأقمار 
# فى فلك يخوت » يسيرون. 

-١‏ لوه َم أنَ سملا َُيّتهُمَ 4 (ذُرٌياتهم): مدنيء وشاميّ. فى الْمُلَكِ 
َلْمَتْحُونِ © المملوء. والمراد بالذرّيّة: الأولاد» ومن بهمّهم حمله. وكانوا 
يبعثونهم إلى التجارات براً أو بحراً. أو: الآباء لأنها من الأضداد. والفلك على 
هذا: عاتن عليه البسلام 6 وقيل : م خل اللداذريائيم فيها: أنه حمل 
آباءهم الأقدمين. وفي أصلابهم هم وذريّاتهم. وَإنما ذكر ذريّاتهم دونهم لأنه 
أبلغ في الامتنان عليهم . 

؟ 9 وَعََنَنَا لم يّن مَثْلِهِ * من مثل الفلك #8إما يَكَبُونَ * من الإبل. وهي 
سفائن اليرّ. 

“4 - 8 وَإن نَمَنْفرفَهُمَ» في البحر « ناسرع ك4 فلا مغيث» أو: فلا إغاثة 
الام يدو لا ينجن . 

5 - 8 إِلَا رَحَة من ومتَنَعَا إِلَ حِيِنٍ» أي: ولا ينقذون إلا لرحمة منّاء ولتمتيع 
بالحياة إلى انقضاء الأجل. فهما منصوبان على المفعول له. 


١١5‏ سورة يس (580 -19) الجزء رفم 


ذا ِل طَمم تو مب يلد وَمَا َلفَح لَك مون () يي يناي 
و ا ا 2117 
محرا أ لين “اموأ ألم من لَوْ مَك أنه ألْمَمَهُه إن أسْر إلا ف صَكلٍ 
ل َم هذا وعدن 2 مدِوَدٌ ©)مايتظليون ليه مره 
ع يصموة 0 


- ل وَإِدا ِل هم توما يكم وما حلفَكر» أي : ما تقدم من ذنوبكم 
وما تأخر ها اقم تعملوة من بعلاء أو: من مت الوقاته التي إخليت با الام 
المكذبة بأنبيائهاء وما خلفكم من أمر الساعة» أو: فتنة الدنيا وعقوبة الآخرة 
«لعَلّي يُحْوْنَ 4 لتكونوا على رجاء رحمة الله. وجواب «إذا» مضمرء أي: 
أعرضوا. وجاز حذفه لأن قوله: 

5 -#8 وما تنم ين َايةٍ مْنْ ءايلتٍ رَيَهِمْ إلا كانُوأ نا مُعْرضِينَ * يدل عليه. 
ولإمن* الأولى لتأكيد النفى» والثانية للتبعيض» أي: 2 الإعراض فنك عل 
آية» وموعظة. 

- 2 وَإِدَا قل لخ 4 لمشركي مكة نوما 000 أنَهُ# أي: تصدقوا على 
الفقراء دل أ حكَمَووا نمأم مم من لوآ لمهأ ظْعَْمَهُ © عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: 
5 اميل اللّهء» م 0 و ايه قول الله لهم. 

31 10000 و4 أي: وعد البعث» والقيامة # إن كُسْرٌ 
صّدقِينَ* فيما تقولون. خطاب للنبي يلهِ وأصحابه رضي الله عنهم -. 


9 -# ما يِنْظرُونَ * ينتظرون <ِإِلَامَيَْةٌ وْمِدَةٌ 4 هي: النفخة الأولى 
00 تأْخدُهُم وَهُم يِضمُون 4 حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصادء من: خصمه: إذا 
غلبه في الخصومة. وشدد الباقون الصاد. أي: يخصمون بإدغام التاء في الصاد. 
لكنه مع فتح الخاء مكي بنقل حركة التاء المدغمة إليهاء وبسكون الخاء : مدني ) 
يكير الياء 0 : يحبي؛ ع الياء ا وبفتح الياء وكسر الخاء 


الجزء (7؟) سورة يس  65٠0(‏ هه) و١١‏ 


ا ل ا ]1 لد إل أملهم بوت (ر) ونْفِحَ في ألضور دا هم ين 
الْجَدَاثِ إل , ا يأك 0 (ي) قَالُوأ يكويلنًا منْ مما من مَرَِناً هنذا مَا وَعَدَ 
تمر يسنك مرك © إد ساك لايح اوفع 
قا كته © بعل للم قد ا 0 


كَمَلُودَ () إن أضكب ان الوم في سكل قَكهُود 9 


5 ا قلا يسَمَطِيعُونَ توْصيّةٌ4 فلا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم 
توصية #ولآ إل ا يَرجعُوت * ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم» بل 
يموتون حيث يسمعون الصّيحة . 

1١‏ 9 وَيْفِحَ م في أَلصُورٍ # هي النفخة الثانية. والصور: القرن» أو: جمع 
صوره : يَف > أي: القبور « إل رَيَهِم يلون >* يُغدون. 

» قَالُوا » أي: الكفار #8 يَوَيلنا مَنْ بَعَكََا » من أنشرنا #9 من مَرَقَرِنَا‎ 8- ١ 
مضجعنا . وقف لازم : عن حفص . وعن جاهد: للكفار هجعة يجدون فيها‎ 
طعم النوم. فإذا صيح بأهل القبور قالوا: #من بعثنا؟» ل هَدَاما وَعَد يمن‎ 
وَصَدَوَ الْمَرََلُوت » كلام الملائكة» أو: المتّقين» أو: 00 يتذكرون‎ 
ما سمعوه من الرسل جيبو به أنفسهم , أو بعضهم بعضاً. و #ما»‎ 
مصدرية. ومعئاه : هذا ول الر حمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود‎ 
والمصدوق فيه بالوعد وال أو: فواطنوالة:» وتقديره: هذا الذي وعذه‎ 
.الرحمن» والذي صدقه المرسلون. أي : والذي صدق فيه المرسلون.‎ 

إفن #8 إن كات »4 النفخة الأخيرة 9 لاميكة يده قدا هُمْ حمِيعٌ لَديْسَا 
حَصَرُونَ» للحساب . 

م ذكر م يقال لهم في ذلك اليوم: « فَاليوم لا تظلم نفس سيا عدا 
جات را سه تع م 

8-0 إنَّ أضحب أنه الي في سْعْلٍ 4 بضمتين : 0 وشاميّ» وبضمة 
وسكون كن ان وأبو عمرو. والمعني : في أي شغل » وفي شغل 
لا يوصف. وهو: افتضاض الأبكارء على شط الأنمارء تحت الأشجارء أو: 
ضرب الأوتارء أو: ضيافة الجبّار لفَكهُونَ 4 خبر ثان «#فكهون»*: يزيد. 


م١١‏ سورة يس (65 0 )5١‏ الجزء فرفة 


د وروي 9 كم ها فكهَه و21 مَا يدَعُونَ © 
مل لاي يي صو © وكا ايز قي التجريرة 5 #الر أنهذ نأ 


مض ةم أن له 0 نَم[ ٍ عدر تين( دان أمسْدُوِوْهدًا 


والفاكه والفكه: المتنعم المتلذّذ. ومنه الفكاهة؛ لأنه مّما يتلذّذ به. وكذلك 
الفكاهة . 

48-0 مبتدأ. موجه عطف عليه طف يِكَلٍ» حالء جمع ظلّ» 
وهو ا موضع الذي لا تقع عليه الشمس. كذئب وذثات” أو: جمع ظلة. كبرمة 
وبرام» دليله قراءة: حمزة» وعليّ. «ظلل» جمع ل وهي : ما سترك عن 
الشمس #8اعَِلَ الْأَرَآيك » جمع: أريكةء وهي: السرير في الحَجّلة. أو: الفراش 
فيها « مُتَكيون» ع و ظلال» خبرء وطعلى الأرائك» مستأنف . 

/اه - ١غ‏ كلثم ديا فبَا فَكهَهٌ وشم مَا يَدَعُوتَ 4 يفتعلون. من: الدعاءء أي: كلّ 
ما يدعو به أهل الجنة 0 أو: يتمئون» من قولهم : انع على ما شئت» 
أئ: نه علق : الفراء: هو من الدعوى. ولا يدعون: ما لآ يستحقون: 

مه -« سَلم» بدل من : ما يدّعون» . كأنه قال لهم: سلام» يقال « مَوْل 
من رَبَ تََحوٍ 4. والمعنى : أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة» أو: بغير واسطة 
تعظيماً لهم؛ وذلك متمناهم, ولهم ذلك لا يُمتعونه . قال ابن عبّاس - رضي 
الله عغنهما _: والملائكة يدخلون عليهم بالتحيّة من ربٌ العالمين. 

4 - لآ وَامْتَرُوأ َليوْمَ يا لْمُجَرِمُونَ4 وانفردوا عن المؤمنين» وكونوا على حدة. 
وذلك حين يحشر المؤمنون» ويسار بهم إلى الحئة. وعن الضحاك: لكل كافرٍ 
بِيثٌ من النارء يكون فيه» لا يَرىء ولا يُرى أبداً. ويقول لهم يوم القيامة : 

4 #آلز مهد إِليَكُم يب ءَادَمْ أن لا تعبدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدٌُ مين‎ 2-٠ 
0 العهد: الوصيّة. وعهد إليه: إذا وصّاه. وعهد الله‎ 
العقل» وأنزل عليهم من دلائل السّمع. وعبادة الشيطان: طاعته فيما يوسوس‎ 
به إليهم» ويريّنه لهم.‎ 


3 « وَأَنِ أَعْبُدُونٍ » وحدوني» وأطيعوني «هدًا» إشارة إلى ما عهد 


الجزء (7؟) سورة يس )55-15١(‏ 6 


زط مسقم () وقد أَسَلٌ هر جلا كزهرا ألم كبوا ُو () هَنذو. 
جَهن لي 1 باخ تفروك © اليم ير 
ص 2007 يم لشب بد لقم يها 6لا كبرة © وَل كه 
لَطَمَسَمًاعل أمبْني فَاسبقُوأ 1 لتر تق نومك 49 


إليهم من معصية الشيطان» وطاعة الرحمن # رط م مُسَتَقِيرٌ #4 أي : صراط بليغ 
في استقامته» ولا صراط أقوم منه. 

2-7 وَلَقَد أَصَلّ وسكي جلا بكسر الجيم والباء والتشديد: مكييّء وعاصمء 
وسهل «جثلاً» بضم الجيم والباء والتشديد: يعقوب «جبلا» مخففاً: شاميّ ‏ 
وأبو عمرو #جبلة » يقنم الجيم والباء و تخفيف اللام : : غيرهم. . وهذه لغات في 
معنى الخلق « كيرا كلم تَكُوبوأ تون 4 استفهام تقريع على تركهم الانتفاع 
بالعقل . 

8-7« هذ بهم مم الى كُسْر موَعَدُويَ> بها 

١ 4‏ اشكا از ين سكف مثيه ل بكفركم» وإنكاركم لها. 

2_6 الوم كخِيَمُ عل أَفْوسِهِمَ 4 أي: نمنعهم من الكلام. « وَيُكَلْا يدم 
وَكَنْبَدُ أَرْجِلْهُم يما يما انوأ يَكيسِبُونَ © يُروى: أن نهم يجحدون» ويخاصمون. بشم 
عليهم جيرأنهم » وأهاليهم» وعشائرهم. 0 ما كانوا مشركين» فحينئد فحينئذ 
يختم على أفواههم . وتكلم أيديهم وأرجلهم . وفي الحديث: «يقول ال يوم 
القيامة : إني لا أجيزٌ علي إلا شاهداً من نفسي. فيختم على فيه ويقال 
لأركانه : انطقي ١‏ فتنطق بأعماله ثم ينه وبين الكلام» فيقول: تعدا لك 
وفيدنا :اكاك كنك انا 37 

« وَلَوْ نَمَآهُ لَطْمَسََا عَلخَ أَعَيْسمْ 4 لأعميناهمء وأذهبنا أبصارهم. 
والطمس : تعفية شق العين حبّى تعود ممسوحة 9« فَأسْئَبقُوأ آلضرطً» على حذف 
الجارّء وإيصال الفعل. والأصل: فاستبقوا إلى الصراط #كَأفَ مروت » 


للق رواه مسلم (9589) والنسائي. في الكبرى .)1١756(‏ 
«أناضل؟2: أجادل . 


2) سورة يس (/9ا 5 59) الجزء‎ 1١٠ 


و سس ع 2 ته هما - دي شي 3 ب 
تلك انق أدج تسجدان لل اياك 5 نمك لور 


وَمَايَقى 1 


فكيف لإيبصرون» حينئذ» وقد طمسنا أعينهم؟! 


ع 


2 وَلَوَ كه لَمَسَحْسَهُمْ © قردة» وخنازيرء أو: حجارة 9عَلْ 
مَحكَائَتَهِمَ 4 (على مكاناتهم): أبو بكرء وحمّاد. والمكانة والمكان واحدء 
كالمقامة والمقام» أي: ظالمسخناهم* في منازلهم حيث يجترحون المآئم #فما 
أسَْطنهُوا» فلم يقدروا على ذهاب ولا بجيء. أو: #مُضيًا» أمامهم « ولا 
رَحعُويت» خلفهم . 

#2 ره مَن حوره حكْسة » : عاصمء وحمزة. والتنكيس: جعل الشيء 
أعلاه أسفله. الباقون ##نَنْكسْه في الخلق»* أي: نقلبه فيه» يعني: من أطلنا 

تكسا غخلقهء فصان ندل القوّة ضعفاً».ويدل الشباب هرماء وذلك أنَا 
غلناه عل ضعف في جسدهء وخلق من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايدٌ إلى أن 
يبلغ أشدهء ويستكمل قوتهء ويعقل» ويعلم ماله وما عليه» فإذا انتهى نكسناه 
« ف الخلقِ» فجعلناه ه يتناقصّ حتى يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبيّ في ضعف 
جسدهء وقلة عقله. وخلوه من العلم» كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله. 
قال عزّ وجل : # ومدك تن يرد إِك أل لمر لِك لا يَمَلمَ بعر عل سيا 4 [النحل: ]7١‏ 
« أفلا يعْقِلُونَ» أن امن قد عل .أن يتقلهم من الثيابة إلى الهرم» ومن القوّة إلى 
الضعف» ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز» قادرٌ على أن يطمسَّ على 
أعينهم» ويمسخهم على مكانتهم» ويبعثهم بعد الموت. وبالتاء: مدنيّ» 
ويعقوب» وسهل . 

9 وكانوا يقولون لرسول الله يكِ: شاعرء فنزل 9وَمَا عَْمَئلهُ ألعْرَ 4 . 
أي : وما علمنا النبيَّ عليه الصلاة 00 قول الشعراء :او «إوما علمناه» 
بتعليم القرآن «الشعر» على معنى: أنّ القرآن ليس بشعرء فهو كلامٌ موزون 

مقفى . يدل عل معنييه فأين الوزن؟ وأين التقفية؟ فلا مناسبة بينه وبين الشعر 
000 تلك 4 وما يصحٌ له: ولأ ابلق الت ولأ يتطلت: لو طلية 


الجزء (77) سورة يس (59 ١1١ )1١-‏ 


ص 


إن هُوَ إلا وكد وان مين (©) يَمندِرَ من كن حَينًا 
0١‏ ِمَا عَمِلَتَ يريما أنعمًا فَهُمْ 
ِ 

أي : جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل. » كما جعلتاه 


أَمَّاً لا يتهدى اليد ا الحجة أثبت» رالحي ا وأما 0 


ب 
لذ 
8 


١ 
١ 
9 
3 
١ 
35 


وقوله: 

هل أنتٍ إلا أصبع دَمِيتٍ وفي سبي لالم مالقيتٍ 

فما هو إلا من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السّليقة» من غير صنعة 
فيه .ول كلك إلة أنه اتفق من غير قطد إل.ذلك» .ولا التفات منه أنجاء 
موزونآء كما يتّفق في خطب الناس» ورسائلهم» ومحاورتهم أغناء مؤزونةة 
ولا يُسمّيها أحد شعراً؛ لأنّ صاحبه لم يقصد الوزن. ولأ يد مله عل أنه غلية 
الصلاة والسلام قال: لقيت بالسكون» وفتح الباء في: كذب. وخفض الباء 
في: المطلب. ولمًّا نفى أن يكون القرآن من جنس الشعرء قال: # إن هو »* 
أي المعلّم « إلا زكر وه فدَانُ مُبِينُ » أي ماعو الا ذكر من الله يوعظ به الإنس 
الجن » وما هو إلا قرآن كتاب سماويٌّ يقرأ في المحاريب» ويتلى في المتعبّدات» 
وينال بتلاوته والعمل به فوز الدارين» فكم بينه وبين ن الشعر الذي هو من 
همزات الشياطين! 

8-7 لْيُنذِر» القرآن. أو: الرسول. #لتنذر#: مدني» وشاميَّ» وسهل» 
ويعقوب 9م كَانَ حيّا» عاقلاً. متأمّلاً؛ لأنَّ الغافل كالميّت» أو: حيّا بالقلب 
« وين الْمَوَلُ4 وتجب كلمة العذاب «اعَلَ الكفريت؟ الذين لا يتأمتلون» وهم 
في حكم الأموات. 

#١‏ رار روأ أن لقا لهُم يما عحَِتْ يبت أتعكمًا 4 آق 4 كا "نويا تحن 
إحداثه» ولم يقدر على توليه غيرتا (١‏ هم لها يكو 4 أي : خلقناها لأجلهم 
فملكتاها إيَاهم» فهم متصرّفون فيها تصرّف الملآك» مختصّون بالانتفاع عاء أن 
فهم لها ضابطون. قاهرون. 


1 سورة يس (41/7- 75) الجزء (77) 


لق يت يل تن نه © عل يا من تتحاية نه 
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8-7 وَدَللتَهَا كم 4 وصيّرناها منقادة لهم وإلا فمن كان يقدر عليها لولا 
تذليله تعالى»ء وتسخيره لها؛ ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن شار هذه 
النعمة» ويسبّح بقوله: « سُبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِدِنَ » 
[الزخرف: 18] 8 مها رَيهُم4 وهو ما يركب لا وَبْهَايَا طون أي: سخرناها 
لهم ليركبوا ظهرهاء ويأكلوا لحمها. 

7 ولك فا منافِعٌ * من الجلودء والأوبارء وين ذلك «وََشَاربٌ» من 
اللبن»ء وهو: جمع مشربء وهو: موضع الشرب ١:‏ أو: الشربُ «أتلا 
يَشْكُرُورت؟ الله على إنعام الأنعام؟! 

8-4« وَاتحَدُوا لوأ ين ذو دون أله َإلِهَدٌ لَعَلّهُمَ يصَرُوت © أي: لعلّ أصنامهم 
تنصرهم إذا حزيهم أمْرٌ. 

8 لَايسْتَطِيعُونَ» أي : آلهتهم. «تََرَهُمَ 4 نصر عابديهم #وَهُمْ لم جد 
م محْصَرُونَ # أي : الكفار للأصنام أعوان وشيعة يخدمونهمء ويذبون عنهم. . أو: 
اتتخذوهم لينصروهم عند الله» ويشفعوا لهمء والأمر على خلاف ما توضّوا 
حيث هم يوم القيامة جند معدون لهمء ٠»‏ محضرون لعذاء بهم؛ لأنم يجعلون وقوداً 
للنار. 

97 فَلَايْرُنك فَوَلّهُمَ © وبضم الياء» وكسر الزاي: نافع» من: حزنهء 
وأحزنه» يعني : : فلا يُهمنّك تكذيبهم» وأذاهم. وجفاؤهم 8 إِنَاتعَلممَامرُوت» 

من عداوتهم #8 َم يُملِبْوَتَ 4 وإنا مجازوهم عليه. فحق مثلك أن يتسلى بهذا 
الوعيدء ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى ينقشع عنه 
الهم ولا يرهقه الحرن. ومن زعم أن مَن قرأ «أنا نعلم» بالفتح فسدت صلاته» 
وإن اعتقد معناه كفرء فقد أخطأ؛ لأنه يمكن حمله على حذف لام التعليل» 

كثيدٌ في القرآن» والشعرء وفي كلّ كلام. وعليه تلبيةٌ رسول الله كلهِ: «أنّ الحمد 
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كد 
وَيَِيَ حلْقَةٌ لمن يْحي العم وََّرَهِيءٌ © 
والنعمة لك:(©. كسر أبو حنيفة» وفتح الشافعيّ -رحمة الله عليهما ‏ وكلاهما 
تعليل. فإن قلت: إن كان المفتوح بدلاً من «قولهم؟ كأنّه قيل: #فلا يحرنك؟ أنا 
نعلم ما يسَّرون وما يعلنون» ففساده ظاهر. قلت: هذا المعنى قائم مع المكسورة إذا 
جعلتها .مقعولة اللقول»“ فق 'نبيّن أنّ تعلق الحزن بكون الله عالمء وعدم تعلقه» 
لا يدوران على كسر إن وفتحهاء وإِنْما يدوران على تقذيرك» فيفضل إن فتحت؛ 
بأن تقدر معنى التعليل» ولا تقدر معنى البدل» كما أنك تفضل بتقدير معنى 
التعليل إذا كسرت» ولاتقدر معنى المفعولية. ثم إن قذرته كاسرآء أو فاتحاً على 
ما عظم فيه الخطب ذلك القائل» فما فيه إلا نبي رسول الله لخ عن الحزن على 
علمه تعالى بسرّهم وعلانيتهم» والنهي عن حزنه ليس إثباتاً لحزنه بذلك» كما في 
قوله: «دَلَا حي هرا ِلَكَنَ 4 [القصص : 0181 «وَلاتَكوتتَ من النثركي» 
[الأنعام: »]١5‏ « وَلَامَنعٌمَمَ أله إلْهاءاخر » [القصص: 88]. 

9-ونزل في أبن بن خلف حين أخذ عظما باليآء وجعل يفتّه بيده 
ويقول: يا محمد! أترى الله يحبي هذا بعد مارءً؟ فقال ل الله يكل : «نعم» 
ويبعثك ويدخلك جهنه70) « أوَلريرَ لضن أَتَاحَلَفتَهُ من نظفَةٍ» مذرة» خارجة 
من الإحليل؛ الذي هو قناة النجاسة #هَإِدًا هُوَ حَصِيمٌ مُِينُ» بِيّن الخصومة» 
أي: فهو على مهانة أصلهء ودناءة أوّلهء يتصدى لمخاصمة ربّهء وينكر قدرته 
على إحياء الميّت بعد ما رمّت عظامه. ثم يكون خصامه في ألزم وصف له 
وألصقه بهء وهو كونه منشأ من موات» وهو ينكر إنشاءه من موات. وهو غاية 
المكابرة . 

ل وير لَنَامتََا4 بفته العظم ط وَيِِيَ لَه 4 من المنيّ ٠‏ فهو أغرب 
من إحياء العظم. المصدر مضاف إلى المفعول» أي: خلقنا إيّاه «قَالَ مَن يحي 
لْعْظمَ و رمي * هو اسم لما بل من العظامء غير صفة» كالرّمّة والرفات» 


(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص7555). 
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د 00 ا ل سوم سلاه سه ع 000 
قل يحبا أَلزِىَ قل مَرَووَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © الْرِى ل ل 
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وَالْأرْضٌ بِقَددِرٍ عل أن يلق مِتْلَهُم 


فلهذا لم يؤنث» وقد وقع خيراً لمؤنث. ومن يثبت الحياة في العظام. ويقول: | 
عظام الميّت نجسة؛ ا تيك نه 
الآية. وهي عندنا طاهرة. وكذا الشعر» والعصب؛ لأنْ الحياة لا تحلهاء فلا 
0 فيها الموت. والمراد بإحياء العظام في الآية: ردّها إلى ما كانت عليه غضّة 
رطبة في بدن حيّ حسّاس . 

9 8 قُلَ يحبا الى أَشَاهآ 4 خلتها «أيَلَمَرََِ» أي : ابتداء « وهو بكر 
حَلْقِ 4 مخلوق #عليم » لا تخفى عليه أجزاؤه وإن تفرّقت في الينّ الح 
فيجمعه. ويعيده كما كان. 

٠‏ ل ألْذِى جَعَلَ لكر مِنَ ألشّجَرٍ الْأَحْصَرٍ نَارا َإذآ سم يَنْهُبُووِدُونَ4 تقدحون. 
ثم ذكر من بدائع خلقه الفداع النار من الشجر الأخضر مع مضادّة النار الماع 
وانطفائها به» وهي الزناد التي تُوري بها الأعراب؛ وأكثرها من المَرْخ والعفار. 
وفي أمثالهم: «في كلّ شجر نارء واستمجد المرخ والعفار»”'' يقطع الرجل منهما 
غصنين مثل السواكين. وها خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ وهو 
ذكر - على العفار - وهي لي - فتنقدح النار بإذن الله . . عن ابن عباس - رضي 
الله جنهيها ب لين قن اشخرة إلا وفيها النار إلا العئاب؛ لمصلحة الدق للثياب. 
فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجرء قدر على المعاقبة بين الموت والحيّاة فى 
البشن: واجراءأحد الضين عل الآخر تعيب أسهل في الل من المع مما 
بلا ترتيب . و: : «الأخضر» على اللفظء وقرىء: «الخضراء» على على المعنى . ٠‏ ثم بيّن 
أن مَن قدر على خلق السموات والأرض مع عظم شأنهما فهو على خَلَقَ الأنامتي 
أقدر بقوله: 

-١‏ لوس الى حَلقَ لسوت وَالأَرص بِقَددِرٍ عل أن يخلقَ َ مِنْلَهُم4 في الصّغر 
بالإضافة إلى السموات والأرضء» أو: أن يعيدهم ؛ لأنَّ لمعاد مثل للمبتدأء 


.)3١7ص( انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال‎ )١( 


الجزء [فرفة سورة يس (41- 4617) ١1١6‏ 
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وو كلق اليف 69 إل انر كن راد سيك أن يَقُولٌ لم كن فيسكورت 67 
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سبح نٌألَزِى يدو ل سَىْءِ وليه ميحعوب (09) 

2 ةم ملسن 
وليس به لابَلَ» أي: قل: #بكى» هو قادرٌ على ذلك < وهو الَلّقُ4 الكثير 
المخلوقات «ألْعَليٌ» الكثير المعلومات. 

8-5 إِنَمَآ أمَرء » شأنه « إذآ ناد مكَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كُن »* أن 3 
يسكب 4 فيحدث. أي: فهو كائن موجود لا محالة» فالحاصل: 
المكونات بتخليقه وتكوينه» ولكن عبّر عن إيجاده بقوله: #كن » من غير أن 
كان منه كاف ونون» وإنما هو بيان لسرعة الإيجاد كأنه يقول كما لا يثقل قول 
#كن» عليكمء فكذا لا يثقل على الله ابتداء الخلق» وإعادتهم كرد 
شام وعلي. عطف على #يقول4. وأما الرفع فليا جملة من مبتدأ وخبر 
لأنَ تقديرها: فهو يكونء معطوفة على مثلهاء وهي: : #أمره أن 0 

7م - 9# فسبحانَ و ل ومتحن هد أن يقولوا فيه 
ما قالوا 8 الذِى يد ملكت كل كل َم 4 أي: ملك كلّ شيء» وزيادة الواو والتاء 
للمبالغة» يعني: هو مالك كلّ شيء « وليه حون 4 تعادون بعد الموت بلا فوت 
#تزجعون» يعقوب . 

قال عليه الصلاة والسلام: (إن لكل شيء قلبأ» وإن'قلب القران سوه مخ قرا 
يس يريد بها وجه الله غفر الله له» وأعطي من الأجر كأثما قرأ القرآن انحن وعقريق 
مدّة270. وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ ب يس أمام حاجته قضيت له)”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من قرأها إن كان جائعاً أشبعه الله وإن كان ظمآن 
أرواه الله وإن كان عُرْيانآً ألبسه الله» وإن كان خائفاً أمْنه الله» وإن كان مستوحشاً 
آنسه الله» وإن كان فقيراً أغناه الله» وإن كان في السجن أحرعه اللهء وإن كان أسيرا 
خلصه اللهء وإن كان ضالاً هداه الله» وإن كان مديوناً قضى الله دينه من خرائنه» . 
وتُدعى : الدافعة» والقاضية تدفع عنه كلّ سوءء وتقضي له كل حاجة. 

0 فك 


.)75841/( رواه الترمذي‎ )١( 
. 078/7 روآه الدارمي عن عطاء بن أبي رباح بلاغاً. (الدر المنثور /ا‎ )0( 


حليل سورة الصافات  ١(‏ 1) الجرء (77) 
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١‏ -- 9 وَالصَتفتٍ صَفَا(ٍ) َالترتِ بحرا () مَالئَلينتٍ و45 أقسم سبحانه وتعالى 
بطوائف الملائكة» أو: بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة» فالزاجرات 
السحاب سوق وعن المعاصي بالإلهام» فالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة 
وغيرها. وهو قولٌ ابن عباس» وابن مسعود. ومجاهد ‏ رضي الله عنهم ‏ أو: 
بنفوس العلماء العمّال #الصافات» أقدامها في التهبجّدء وسائر الصلوات: 
#فالزاجرات» بالمواعظ والنصائح #فالتاليات4 آيات الله والدارسات شرائعه. 
أو: بنفوس الغزاة في سبيل الله التي تصفٌ الصفوف. وتزجر الخيل للجهاد. 
وتتلو الذكر مع ذلك. و#صفا» مصدر مؤكد. وكذلك «زجراً» والفاء تدك 
على ترتيب الصفات في التفاضل2 فتقيد الفضل للصففت. ثم للزجرء ثم 
للتلاوة» أو: على العكس. 

؛-وجواب القسم: 8إنَّ إِلَهَكر لد »4 قيل: هو جواب قولهم: «أْجَمَلَ 
لآلَةَإِلَهَاوِمِئَا [ص: 50]. 


الجزء (77) سورة الصافات (5 - 8) ١١/‏ 
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رب لسوت وَالْدرضٍ وما جما ورب المتْرقو لي إِنَا ويَنَا ألما ألدنَا برحَةٍ 
لكوك 0 ونان كل شط اير (© لايسمعو 

ه-# رَثُ صَموتٍ وَالْأَرضِ 4 خبر بعد خبر» أو جين يندا محذوف» أ هو 
«رت» #8 مما بِئِهُمَا وَرَبٌ الْمَسَرقٍ © أي: مطالع الشمس» وهي ثلاثمئة وستون 
مشرقاً. وكذلك المغارب. تشرق الشمس كل يوم في مشرق منهاء وتغرب في 
مغرب. ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومين. وأمًا هرب المشرقين ورب 
المغريين» فإنه أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء وأمًا #ربّ المشرق 
والمغرب» فإنّه أراد به الجهة. فالمشرق جهة والمغرب جهة. 

-ٍ إِنَارََ لمآ آلدّيَا4 القربى منكم. تأنيث الأدنى «اإِزئَةٍ الكهيكي» حمزة 
وحفصء على البدل من #زينة». والمعنى: إن زيّنا السماء الدنيا© بالكواكب 
#بزينة الكواكبت» أبو بكرء على البدل من محل #بزينة# أو: على إضمار: 
أعني » أو: على إعمال المصدر منوتآ في المفعول #بزينة الكواكب» غيرهم 
بإضافة المصدر إلى الفاعل» أي: بأن زانتها الكواكب. وأصله: بزينةٍ الكواكبٌ. 
أو: على إضافته إلى المفعول» أي: بأن زان الله الكواكب وحسّنها؛ لأنما إنما 
زيّنت السماء لحسنها في أنفسهاء وأصله: بزينة الكواكبت؛ لقراءة أبي بكر. 

١-لوَمِتكا‏ 4 محمول على المعنى؛ لأنَّ المعنى: نا خلقنا الكواكب زيئة 
للسماء وحفظاً من الشياطين» كما قال: 8 وَلْقَد دَيْنَا آلسَمَة لديا بمَصَِيحَ وَجَعََنها 


- 8م بج 


مُبوما لشَّتيينِ» [الملك: 5] أو: الفعل المعلّل مقدر كأنه قيل: #وحفظأً من كل 


شيطان» زيّناها بالكواكب» أو: معناه حفظناها حفظا اين كُلِ شَبِطنٍ مَار » 
خارج من الطاعة. 

4-والضمير في: « لَّايحَمْعنَ »4 ل طكلّ شيطان» لأنه في معنى الشياطين. 
«يسئّعون» كوفئ غير أبي بكر. وأصله: يتسمّعون. والتسمع: تطلب 
السماع» يقال: تسمّع فسمع» وينبغي أن يكون كلاماً منقطعاً مبتدأ» اقتصاصاً 
لما عليه حال المسترقة للسمع» وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة. 
أو كستعواء وقيل: أصله لثلا يسمعواء فحذفت اللام كما حذفت في جئتك 
أن تكرمني» فبقي ألآ يسمعوا فحذفت أن. وأهدر عملهاء كما في قوله: 


)77( الجزء‎ )١١ - 8( سورة الصافات‎ ١18 


إل العا لعل رفون ين عل جاني (ي) محرا وك نات © لام نخَيلكَ 
الخخطقة فَأنسَحَمٌ بد يجاب تَافَبُ و كسمه سَتَفي َم أسَدسَلقن من لقن 

ألا أيُهذا الرّاجري أَحْضُّ الوغى" . 

وفيه تعسّف يجب صن القرآن عن مثله. فإنَّ كلّ واحد من الحذفين غير 
مردود على انفراده» ولكن اجتماعهما منكر. والفرق بين سمعت فلاناً يتحدّث» 
وسمعت إليه يتحدث» وسمعت حديثه وإلى حديثه: أن المعدى بنفسه يفيد 
الإدراك, 0 بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك #إِلَ الملا 00 
الملائكة؛ لأنهم يسكنون السموات. والإنس والجنَ هم الملا الأسفل؛ لأ 
سكان الأرض #وَيِقْدَفُونَ 4 يرمّون بالشهب 4 من جميع 318 
السماء مق أي جهة صعدوا للاستراق. 

8-4 مُخُورَا 4 مفعول له. أي: #ويقذفون» للدحورء وهو الطرد. 
مدحورين على الحال. أو: لأنْ القذف والطرد متقاربان في المعنى» فكأنه 0 
يدحرون» أو: قذفا « وَلْجَ عَذَابُ وَاصك »* دائم» من: الوصوب. أي: أنهم في 
الدنيا مرجومون بالشهب. وقد أعد لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم» غير 
منقطع . 

٠‏ -وامَنْ» في:ْإِلَّامَنْ4 في محل الرفع بدل من الواو في «لا يسمعون» 
أي: لا يسمع الشياطين إلآ الشيطان الذي #حَلِفَ الَْظمَة» أي: سلب السلبة. 
يعني: أخذ شيئاً من كلامهم بسرعة 8 كَْعَمُ4 لحقه طيْبَابُ4 أي: نجم رجم 
تَامبُ » مشيء. 

#١‏ قاد سْتَفْئهمَ » فاستخير كفار مكة م أنَد علتا» ا أقوى خلقاً 
من قولهم: 0 أصعب خلقاً وأشقه شقه» على معنى 
الرد لإنكارهم البعث» وأنّ من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة» ولم 
يصعب عليه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون #أم َنْ حَلقَئآ © يريد ما ذكر 
من خلائقه من الملائكة والسموات والأرض وما بينهما. وجيء ب ١مَنْ»‏ تغليباً 


)١(‏ صدر بيت لطرفة بن العبد» وعجزه: وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. 


الجزء (17؟7) سورة الصافات ١114 )١8-1١١(‏ 
ا اي لي تت 


عتم ند لوو لازي ©) بل نح وقنكزرة 2 ولا لوا لبه 09 
وَإِنَا سادق مر 19 ( لَدَا نا وك يمحا 
لمبعوثُونَ (و) أو باون دلُو (و) قل تعم وأنسمْ دروي (وي) 

للعقلاء على غيرهم. ويدلٌ عليه قراءة من قرأ (أم من عددنا) بالتخفيف 
والتشديد « إِنَا حَلَقتهُم ين طِينر لَّازبٍ » لاضقة : أو لازم. وقرىء به. وهذا 
شهادة عليهم بالضعف؛ ؛ لأنَ ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوّة. 

أو: احجاحع عليهم بأنَ الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب» فمن أين 
استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: «لَودًا كَاثريَا» [الرعد: 5]؟ 
وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر إنكارهم البعث . 

8-١‏ بل عَجبَت »* من تكذيبهم إِيَاك «اوَيَسْحَرُونَ # هم منك ومن 
تعججبك. أو: #عجبت# من إنكارهم البعث ظو» هم #يسخرون* من أ 
البعث #بل عجبثُ*: حمزة» دعي أي: استعظمت. والعجب روعة تعثري 
الإنسان عند استعظام الثيء؛ فجردٌ لمعنى الاستعظام في حقه تعالى؛ لأنّه 
لا يجوز عليه الروعة. أو: معناه: قل يا محمّد #بل عجبثُ#. 

١١‏ - « وَإدا كوا لَايةونَ4 ودأبهم أمْهُم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون به. 

١4‏ -2 وَإِذا َأ َل 4 معجزة كانشقاق القمرء ونحوه ل يَسْتَسورُونَ 4 يستدعي 
بعضهم بعضاً أن يسخر منهاء أو: يبالغون في السخرية. 

١‏ 2 وَهَالوَاإِنمَدَآ1» ما هذا «إلَايِحَرٌ حر مين ظاهر. 

9-5 لَونًا» استفهام إنكار 8 ينا كا يم كاتا ما لين لكَبُْوبونَ* أي : أنبعث إذا 
كنا ترابا» وعظاماً. 

89-١‏ أرَ 37 4 معطوف على محل إن واسمهاء أو: على الضمير في 
#مبعوثون» ولمعنى: أيبعث أيضاً آباؤنا؛ على زيادة الاستبعاد» يعنون: أنهم 
أقدم. فبعثهم أبعد وأبطل #أو آباؤنا» بسكون الواو: مدنيّ؛ وشاميّء أي : 
انيف وا ما ا المبالغة في الإنكار « الأَوَلُونَ» الأقدمون. 

-#قُلَ تَمَمَ © تبعثون. ##نعم»: علي . وهما لغتان «وَأسُم دخْرونَ © 
صاغرون. 


6 سورة الصافات  ١1١9(‏ 6؟) الجزء (77) 
ا 1 وو ا وات 1ر11 


1 مأ عى وج وده داهم يرون () وكا وأ وي داب وم لين (2) مانا يوم الْمَصِلٍ الى 
كر به توك © #اعطها يه ن ظلمُوأ طلْمُوا وهم وما 5700-5 
أ َم إل يرط للم (تفد د مسْعُولُونَ 3 مَا كمد لا سرون 09 


كك 


9-69فَإنَمَا#4 جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كان كذلك فما #هت» إلا 

وده 4 . ولؤهي» : لا ترجع إلى شيء إنما هي مبهمة موضحها خبرها. 
ويجوز فإنما البعثة #زجرة واحدة» وهي النفخة الثانية. والزجرة: الصيحة. 
من قولك: زجر الراعي الإبل أو الغنم: إذا صاح علجهم مَإِدَام» أحياء بصراء 
لا يظروي4 إلى سوء أعمالهم. أو: ينتظرون مايل بهم 

«٠‏ وََالواموي» الويل: كلمة يقولها القائل وقت الهلكة 8 هَدَايَومُ آلدِينِ» 
أي : اليوم الذي ندان فيهء أي: نجازى بأعمالنا. 

#3١‏ هنا بد وم ألمَصَلٍ» يوم القضاء والفرق بين فرق الهدى والضلال 8 الى 
كيم بيه مُكدَبور يت 4. ثم يحتمل أن يكون هذا يوم الدين» إلى قوله: 
#احشروا» من كلام الكفرة بعضهم مع بعضء وأن يكون من كلام الملائكة 
لهم. وأن يكون يا ويلنا هذا يوم الدين» من كلام الكفرة وهذا يوم 
الفصل* من كلام الملائكة جواباً لهم . 

7" 737 - #9 #احَشُرُوا © خطاب الله للملائكة «االَنينَ لوا © كفروا 
م8 وَأ أَرُوِحَهُم © أي : : وأشباههم أو قرناءهم من الشياطين» أو: نساءهم الكافرات . 
والواو: بمعنى مع . وقيل : للعطف . وقرىء بالرفع عطفا على الضمير في #ظلموا» 
3 وها كارأ يش ذون + من ذون ألَّهِ» أى : الأصنام « فََمْدُوه» دلوهم. عن الأصمعي . 
هديته في الدين هدى. وفي الطريق هداية «إِل رط للم » طريق النار. 

5 ل وَقَفُوضر4 احبسوهم . 8 إَِهُم س4 عن أقوالهمء وأفعالهم . 

”> #امَا لَك لا تََاصَمُ صرُوِنَ # أي : لا ينصر بعضكم بعضاً.ء وهذا توبيخ لهم 
بالعجز عن التناصر بعد ما كانوا متناصرين في الدنيا. وقيل: هو جواب 
لأبي جهل حيث قال يوم بدر: «تََنُ حم مُتَصِدُ © [القمر: 2]44 وهو في 
موضع النصب على الحال» أي : 41 مو 


الجزء (77) سورة الصافات  75(‏ 1”) من 
بسو خا نا 11 لكي ٠‏ ول سرما و رساك كول اك و ا 2 


لبن (2) كالبل كر كوبأ مُؤْنِنَ (©) وما كن لا عي ون لطن بل كخكم وما 
في الْعَدابِ مَمْروُنَ 7 


7 ابل هر لوم تون 4 منقادون. أو: قد أسلم بعضهم بعضاًء وخذله 
عن عجز» فكلهم مستسلم غير منتصر . 

١ل‏ وَأَبلَبَضُمعلبْضٍ» أي : التابع على المتبوع لا يَسَآهلَُ4 يتخاصمون. 

8 َالّوَا4 أي : الأتباع للمتبوعين «إذَكم ْم تبان آلبَوينِ» عن القوة» 
والقهر؛ إذ اليمين موصوفة بالقوّة» وبها يقع البطش» أي: أنكم كنتم تحملوننا 

8 كَالُوا » أي: الرؤساء «ابل ل تَكُوبُوْ مؤِْنِينَ ‏ أي: بل أبيتم أنتم 
الإيمان» وأعرضتم عنه مع تمكنكم منه. مختارين له على الكفرء غير ملجئين. 

٠٠‏ لاوما كن ) عَبكْ ين لطن » تسلط نسلبكم به تمكنكم» واخثياركم 
«بل َم قوم طندِينَ4 بل كنتم قوماً مختارين الطغيان. 

9-١‏ فَحَنَّ ع4 فلزمنا جميعا « فول رَبنا إِنالدَآمُونَ# يعني : وعيد الله بأنا 
ذائقون لعذايه لا محالة؛ لعلمه بحالنا. ولو حكى الوعيد كما هو لقال: إنكم 
لذائقون» ولكتّه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنم متكلمون بذلك عن أنفسهم. 
ونحوه قوله: 

فقد رَعَمَتْ هوازنُ قَلَّ مالي 

ولو حكى قولها لقال: قلَّ مالك. 

1“ 3 كأغونتكم » فدعوناكم إلى الغي 9«إنَا كا غَونَ 4 فأردنا إغواءكم 
لتكونوا أمثالنا. 

8 تب » فإنَ الأتباع والمتبوعين جميعا « تَوبَرِ4 يوم القيامة «افي ألعذَانٍ 
مُسْيرووْنَ» كما كانوا مشتركين في الغواية. 


لفق 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: وهل لي غير ما أنفقت مال. 


ف سورة الصافات  "4(‏ 17) الجزء (7؟) 


إِنَّا كَدَلِكَ تَفعَلُ بأ نعل بالأفجرويت © نهم كانوا دا ل لم ليله إلا مه يمنتَكرودَ 9) 
ويَُولُونَ ينا لََارا َأءَالِهَتمَا لِسَاعٍ تجو )بلج لوا 0 
1 0 ا م كم 


8-4 إِنَا كَدَِكَ تفْعَلُ بالْمُجْرِمِنَ 4 أي: بالمشركين #إنَا» مثل ذلك الفعل 
#نفعل» بكل مجرم . 

9-١‏ إِنهُمَ كانوأ إِدا ييل لم لآ له إلّا أَلَّهُ يسْتَكَرُونَ © إنهم كانوا إذا سمعوا 
بكلمة التوحيد استكبروا عنهاء وأبوا إل الشرك . 

“1- ل وَيَقوونَ أبن ببمزتين: شاميء وكوفي 8 لتَارِاءالهَِنالِتَاٍ تجن 4 
يعنون: ممّداً وَل 

“لا بل جاه يالحيّ4 رد على المشركين # وَصَدَقَ الْمرِينَ» كقوله: « مُصَر 
لَمَابيْنَ يدي © [آل عمران: ”]. 

9" إِذَكْ دَبيوا داب الأليو لير 9 وَمَا حون إلّامَا شم مود مَلُوَ* بلا زيادة. 

ل بفتح اللام: كوفيّء ومدنيّ. وكذا ما بعده. 
أي : لكن عباد الله على الاستثناء المنقطع . 

١‏ 495 8 أوْلَبِكَ كم ررق علوم * مَوَكه © ذ فسّر الرزق المعلوم بالفواكه»؛ وهي 
كل ما يتلذذ بهء ولا يتقوّت لحفظ الصحّة؛ يعني: : أن رزقهم كله فواكه؛ لأهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات؛ أن نَ أجسادهم محكمة مخلوقة للأبد» فما 
يأكلونه للعلدة . وجور أن يراد : #رزق معلوم »© منعوت بخصائص خلق عليها 
من طيب طعمء ورائحة. ولدةة وحسن منظر . وقيل : معلوم الوقت» 0 
لوهم رذفهم ها بكرةٌ وَعيشيًا» [مريم : 57]. والنفس إليه أسكن « وهم فُكرْمُونَ» 

0 
"4 - ف جَنّتٍ ألمب © يجوز أن يكون ظرفاء وأن يكون حالاًء وأن يكون 


الجزء (77) سورة الصافات  44(‏ 50) 0 
ا ل ا ل ييه سييهت 


سم مي اسن 


أ م 2ه 1م 0---- 

عل مرو يد ©) لاك عَم يك ينك معن (وج) بيِضَاءَ وَلِسَرِيِينَ 29 
ا و 2 ٠.‏ -” 0 7 دء زر 

عوٍُُ 57 م عنها يوفؤرت > 9 (3) وعندة اام أ عِبنُ ظ 04 عن 


مَكنون (3) تأَهبلَ بعصم بعصم 2 عَلَ بَعض يَنسَآء لون (و) 


4 ل عَلَ مر مُتقينَ» التقابل أتمّ للسرورء وافضن» 

ف ٍلك علوم يكرد 4" 0 أبو عمرو» بردي و اريت 
كأساً. وعن الأخفش: كل كأس في 3 فهي ا وكذا في تفسير ابن 
عباس - رضي الله عنهما - لين معن 4 من شراب معين؛ او من نهر معين» 
وهو: الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون. وصف بما وصف به الماء؛ 
لأنه يجري في الجئّة في أنبار كما يجري الماء. قال الله تعالى: اوَأنكد مِنَ حر * 
[محمد: .]١96‏ 

5 -8 بَيِضَهَ 4 صفة للكأس «لدَّرَ 4 وضفت: باللذقة كأغا فين اللذة 
وعينهاء أو: ذات لذة « لِشَدرِيينَ» . 

- © ا رفي عَوْل» أ لا تغتال عقولهم كخمور الدنيا. اوهو اطرزةا: : غاله» 
يغوله, عل إذا أهلكه» وأفسده 50 ولَاهُمْ َنبا تروت »* يسكرون» من: : زف 
الغارب: إذا ذهب عقله. ويقال للسكران: نزيف» ومتزوف #يرفون» : 
علنَء» وحمزرة» أي:: لا يسكرون» أو لا ينقد شرابهم» من : أنزف الشارب؛ 
إذا ذهب عقله» أو : شرابه. 

ا و قصرن أبصارهنَ على أزواجهن» لا يمددن 

54 ا مصون: قي بنع لضام كرف ووافيفاء: 
ومها تشبه العرب النساءء وتسميهنْ بيضات الخدور. 

٠٠‏ وعُيلف تب يهم 4 يعني : أهل ابدئة «عل بقل يكسَةونَ على 


' أثبت المؤلف -رحمه الله قراءة: (بكاس) بغير همز. وهي قراءة: أب عمرو.‎ )١( 
.)5170 /0( وأبي جعفر» والسوسي. معجم القراءات القرآنية‎ 


55 سورة الصافات (١ه ‏ 9ه) الجزء (77) 
آأآ# لل لل اا شي 


َل بل َنم إن كان لى رن (ه) يق لُ أن لمن الْمُصِيّقينَ () لهذا ومننا وهنا ماما 

وَعكَلمًا ْنَا مون( َال هَل أنثر ب نن كم ل 0 

أ كد أده © اسايق 1 تَ مِنّ الْمَحصَرِينَ 9 أَهَمَا عحْنُ 
60 لاما الول امن يلين 


##يطاف عليهم» والمعنى: يشربون» فيتحادثون على الشراب كعادة الشَّرْبِ7) 
قال: 

ومابَقيَت من اللذَاتِ إل أحاديثُ الكرام على المُدَاه”9) 
فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمًا جرى لهم وعليهم في الدنياء 3 
جيء به ماضياً على ما عُرف في أخباره. 

١‏ 8-57 قَالَ مل َنُْمْ إن كان لي قَربِن(© 
وكوف # لَمِنَالْمَصَيّقِينَ4 بيوم الدين. 

“91 - 9# لَوِدَا ما وهنا روظنم نامدن 4 لمجزيون . من الدين» وهو: الجزاء. 

8-5 قَالَ» ذلك القائل : «هل أنثر نسم مُطَللِسنَ» إلى 2 لأريكم ذلك القريك؟ 
قيل: إن في الجّة كوئ ينظر أهلّها منها إلى أهل النار. .أو: قال الله تعالى لأهل 
الجّة: «هل أنتم مطلعون» إلى النار فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. 

هط تَاطَلمَ4 المسلم لهَرَاهُ» أي: قرينه «فِسَوَِ لحي 4 في وسطها. 

8-55 قَالَ تل إن كدت ليون » «إن» مخففة من الثقيلة. وهي تدخلٌ على 
كاد كما تدخل على كانء واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. والإرداء: 
الإهلاك. وبالياء في الحالين: يعقوب. 

- ل وَْوْلَانْعَمَةُ رق وهي : العصمة» والتوفيق في الاستمساك بعروة الإسلام 
# لكت بن الْمُحصَرِنَ4 من الذين أحضروا العذاب» كما أخضرْتَه أنت وأمثالك. 

8 8-54 أَهَما نحن يميد بن (©) إلا وتنا الأول و ما تحن يمُعَذَدينَ 4 الفاء للعطف 
على محذوف تقديره: 4 نحن غلدون منغمون #فما نحن بميتين » 


)3غ( «الشرب»: جمع شارب. 
6 الحك للفرؤدق 


الجزء (77) سورة الصافات (50 -55) و 
ا ارود ...السو رار لصوا وتيت 1 11 ا 


إن مدا كو الود العم 09 © ليل مَذًا ليَمْمَلٍ ألم لون © أَدلِكَ 
عن لم9 .لهاو ديه 3 ل 0 , 


ٍ 8 
لير 9 طَلَْعُهَا أن رمو القَيْين (© وَتَْمْ لاون ينها ان ينها 
0 


ولا معذّبين. والمعنى: أنّ هذه خال المؤمنينء وهو: ألا يذوقوا إلا الموتة 
الأيل؛ بخلاف الكفار فإنهم فيما يتمّون فيه الموت كل ساعة. وقيل لحكيم : 
ماشةٌ من الموت؟ قال: الذي يُتمتى فيه الموت. وهذا فول يقوله المؤمن: تحدثاً 
بنعمة الله بمسمع من قرينه ليكون توبيخا لهء وزيادة تعذيب. و#موتتنا» : 
نصب على المصدر. والاستثناء متصل» تقديره: لا نموت إلا مرّة» أو: منقطع» 
وتقديره: لكن الموتة الأولى قد كانت في الدنيا. ثمّ قال لقرينه تقريعاً له: 

8-٠‏ إنَّ مدا أي: الأمر الذي نحن فيه « َو الْمَورآلمَطيمْ». ثم قال الله 
عز وجل . 

51 - « لِيل مَذَاقعَمَلٍ ألْعبولوي» وقيل هو أيضاً من كلامه. 

_« أذلِكَ حير تُرْلا» تمييزء أي: نعيم الجنة وما فيها من اللذات والطعام 
والشراب خير نزلاً ١‏ م سجر لفو خير نزلاً؟ والنزل: ما يقام للنازل بالمكان 
من الرزق. والزقوم: شجر مر يكونا بتهامة . 

7" - 8 إِنَا جَعَلتَنها فته ِنَنَةٌلَطَِلِِتَ» محنة وعذاباً لهم في الآخرة» أو: ابتلاء لهم 
في الدنياء وذلك أمْ هم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ 


ع 


ذُبوا: 

8-4 إِنَهَا سَجَرَهٌ تَخرُج في أَسَلٍ الَْحِيرٍ 4 قيل: منبتها في قعر جهنم 
وأعفاها كفم إل دركانا. 

2-6 طَلَعْهَا كَأَنَمٌرْءُوسٌ أَلطَيْطِينِ» الطلع للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة 
الزقوم من حملها. وشبه برؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه في الكراهة» وقبح 
المنظر؛ لأنْ الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس المعادم أنه شر محض . 
وقيل : الشيطان: حيّة عرفاءء قبيحة المنظرء ها هائلة جداً. 

١‏ وف لين من الشجرة. أو: من طلعها كَل يت البلوت» 


35 سورة الصافات (/1ا 5‏ 17/5) الجزء (77) 


ته إِنَّ لَهُمْ ع ليا لََوْبا ون جيم © ع م مهم ول ابس 9© تمع اتنا 
طن © ته عق :5 في © © يقد عل م الح ١‏ 
لْدوَلِينَ 3 وَلْقَدَ اديسلا ذ شيم مُنذرينَ 6 © فأنظرز كيت كن 2 
لْمَدَرنَ 9 إِلَّاعبَادَ للد ليبج 6 


فمالئو بطونهم لما يغلبهم من الجوع الشديد. 

9-7 ثم إِنَ لَهُمْ عَلييَا4 على أكلها « لَسَوَيَا4 لخلطاً ولمزاجاً 8 مَنْحِيٍ» ماء 
حارّء يشوي وجوههمء ويقطع أمعاءهم, لل ا أهل الجنة : 
# وَمِرَاجُمٌ ين تَنْنيِوٍ * [المطففين: 77]. والمعنى: ثم إِنُّْم يملؤون البطون من 
شجرة الزقوم, وهو حاز» يحرق بطونهم» ويعطشهم » فلا يسقون إل بعد ملي 
تعذيباً لهم ذلك العطش » ثم يسقون ما هو أحرّء وهو: الشراب المشوب بالحميم. 

14 -« ثم إِنَّ مَرَحمَهُمْ م لَإلَ للحم » أي: أنهم يذهب بهم عن مقارّهم 
ومنازلهم في الجحيم ‏ وهي: الدركاثُ التي 0 - إلى شجرة الزقوم» 
فيأكلون إلى أن يتملواء ويسقون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم. ومعنى 
التراخى في ذلك ظاهر. 

8-7١ 4‏ إِتَّهُم لقا ابه هر صَآَإينَ (إ) فَهمْ علج لك ءارم يمون » علل استحقاقهم 
للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الدين» واتباعهم إِيَاهم في الضلال» 
وترك اتباع الدليل. والإهراع: الإسراع الشديد» كأمم ينون حثاً. 

١‏ لا وَلْقَدَ صَلّ قَبْلَهُمَ 4 قبل قوم قريش « أكُثرُ الْأوَينَ 4 يعني: الأمم 
الخالية بالتقليد» وترك النظر والتأمل . 

4 ا أنبياء 5 عليهم السلام 5 حذّروهم العواقب. 

8-7 تأنظرز حكيفَ كن عَلقِبَةٌ ألْمندَرنَ» أي: الذين أنذرواء وحذّروا. 
أي : أهلكوا جميعاً. 

4 ل إِلَاعبَادَ أله لْمُْلّصِيرت* أي: إلا الذين آمنوا منهمء وأخلصوا لله 
دينهم » أو: أخلصهم الله لدينه » على القراءتين . 

ولا ذكر إرسال المنذرين في الأمم الخالية» وسوء عاقبة المنذّرين» أتبع 


- 2. 


الجزء (7517) سورة الصافات (6/ا ‏ 87) / ١‏ 


ا اما لي مق يست الكرٍْ العظم © 
وَجَعَلنا درسم هر الْبَاقينَ (9©) © اهن ال 21-09 عل ف العبية © | 
كيك مر اليخيبنية )لين يبا ينا الْمؤمنينَ () ثم أخرة نا لحرن 09 


ذلك 00 نوح» ودعاءه إِيّاه حين ان من قومه بقوله: 0 َلْقَدَ ناد شنا نو دعانا 

من الغرق. وقيل: أريد به قوله: 8 أَفِّ مَعلُوبٌ فأنتَصِرَ © [القمر: ]٠١‏ 
ل اللام الداخلة على انِعُم»: : جواب قسم محذوف. والمخصوص 
بالمدح محذوف». تقديره: #ولقد نادانا نوح» فوالله لنعم المجيبون نحن. 
والجمع دليل العظمة والكبرياء. والمعنى: أنا أجبناه أحسن الإجابة» ونصرناه 
على أعدائه» وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون. 

8-7 وَتيَسَهُ وَأَْلَهُ 4 ومّن آمن بهء وأولاده «ين الكرْب العظيم » غم 
العرق: 

-١‏ ف وََعلْا درسم هرَلْبَاتِنَ4 وقد فني غيرهم. قال قتادة: الناسس كلهم من 
ذرَيّة نوح. وكان لنوح عليه السلام - ثلاثة أولاد: سام : وهو أبو العرب 
وفارس والروم» وحام: وهو أبو السودان من المشرق إلى المغرب» ويافث: وهو 
أبو الترك ديأجوع 0 

- فا وَيَرهنا عليه 

9 لا سَلَمٌ عَلَ ب 4 يعني : يسلمون عليه تسليماًء ويدعون له. وهو من 
الكلام المحكيّ» ؛ كقولك: قرأت سورة أنزلناها ف الْمَلِينَ * أي: ثبت هذه 
التحية فيهم جميعاً» ولا يخلو أحد منهم منهاء كأنه قيل: ثبت الله التسليم عللى 
نوحء وأدامه في الملائكة والثقلين» بملعوة غاه عن رهم 

8-٠‏ إِنَا كَدَلِكَ تر الْمْحسِنينَ © علّل يجازاته بتلك التكرمة السنيّة بأنه كان 


أه-- 


ف عَيّهِ فى للحن * من الأمم هذه الكلمة وهي: 


ص 


تحسنا. 

8-١‏ إَِوْمِنْ اونا َمُؤْمنِنَ4 ثم علّل كونه محسنا بأنّه كان عبداً مؤمناً؛ ليريك 
جلالة محل الإيمان» وأنه القصارى من صفات المدح» والتعظيم . 

5ل عَم الآحكَرينَ» أي : الكافرين. 


م4١‏ سورة الصافات فر" 55 00 الجزء [فرفة 


#وَإِك من شيو لاد هبر 69 إذج ميكل سَلِيمٍ 9 إذكَالَ ايه وعَوْمِوء 


حي ا علي 00 


بو 5 لذ 54 ذه ل و ل كنا كذ ررب لعلو (© سَكرَ 


ْم - < #اواك ين نِكَيه. لإنسِيمَ 4 أي : من شيعة توح أي : ممّن شايعه على 
امول 00 0 شايعه عل التصلب ف دين الله» 0 الكذين. وكان 
ا 

45- #8 إذ جاءً ريَّهٌ قي سَلِيمٍ * «إذ) تعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة. 
يعني: #وإِن» ممّن شتايعة على دينه وتقواه حين #جاء ربّه بقلب سليم» من 
الشرك» أو: من آفات القلوب. طالإبراهيم#. أو: بمحذوفء. وهو: اذكر. 
ومعنى المجىء بقلبه ريه : أنه أخلص لله قلبه» وعلم الله ذلك منه» فضرب 


المجىء مثلاً لذلك . ' 
هعلى كم 8 إذ» بدل من الأولى © قَالَ أيه وََرْمِه- مَاذَا بْدُونَ * يمك َالهَهُ 


رع مم عم 


دون أله و رون 4 «إفكاً؛ مفعول لهء تقديره: أتريدون آلهة من دون الله إفكاً. 
وإننا قدم المفعول به على الفعل للعناية» وقدم المفعول له على المفعول به؟؛ لأنه 
كان الأضّعنده أن يكافحهم بأمّم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون 
#إفكاً» مفعولاً به» أي: أتريدون إفكاً. ثمّ فسّر الإفك بقوله: آلهة من دون 
الله على أنْها إفك في نفسها؛ أو: حالاًء أي: أتريدون آلهة من دون الله آفكين. 

#81 كَمَا لتر © أي شيءٍ ظنكم ١‏ برد ب الْعَلِيِينَ * وأنتم تعبدون غيره. 
و#ما» رفع بالابتداء. والخير: «ظتكم». أو : فما ظنكم به ماذا يفعل بكم» 
وكيف يعاقبكم» وقد عبدتم غيره» وعلمتم : المنعم على الحقيقة» فكان حقيقاً 
بالعبادة؟ 

8-0 فََظرَ نَظرَة في ألنُجْرٍ 4 أي: نظر في النجوم رامياً ببصره إلى السماءء 
متفكراً في نفسه كيف يحتال. أو: أراهم أنه ينظر في النجوم لاعتقادهم علم 
النجوم» فأوهمهم أنه استدل بأمارة على أنه يسقم. 

8-6 فَقَالَ إقِ سَقِيم » أي: مشارف للسقم ‏ وهو: الطاعون؛ وكان أغلب 


الجزء [لرفة سورة الصافات ١80 )45  40(‏ 


تو عَنْهُ مريت ) فاع إل لهنم قال لاما وت )مالك ذلا تَطِفُونَ () فاع 
000 هرون 09 


الأسقام عليهم. اي - ليتفرّقوا عنه. فهربوا منه إلى عيدهمء 
وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد. ففعل بالأصنام ما فعل. وقالوا: علم 
النجوم كان حقاء ثمّ نسخ الاشتغال بمعرفته. والكذب حرام إلا إذا عرّض. 
والذي قاله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مغراض من الكلام» أي : سأسقم . أو: مَنْ 
في عنقه الموت سقيم. ومنه المثل: كفى بالسلامة داءً. ومات رجل فجأة» 
فقالوا: مات. وهو صحيح. فقال أعرايّ: أصحيح مَن الموت في عنقه؟ أو: 
أراد #إني سقيم» النفس لكفركم» كما يقال: أنا مريض القلب من كذا. 

2-١‏ فَتوّ4 فأعرضوا لعَنُْمُدِنَ» مولين الأدبار. 

8-١‏ مراع إَِ لهنم 4 فمال إليهم سراً ل مَمَالَ* استهزاء : # ألا تا عون #؟ 
وكان عندها طعام . 

7-لامَا لك لا تَطِمُونَ © والجمع بالواو والنون لا أنه خاطبها خطاب من 

48 - 9 فراع علوم صرب )4 فأقبل عليهم مستخفياء كأنه قال: فضربهم «#ضرباً» 
لأن ورغ علبيية بمعنى . 00 أو: نل 0 بغاريم (ضريا» 


0 


وخا ا بالقدة الله 7 السميصيا الحنف الذى - سبق منه 2 وهو 0008 
« وَيَايَهَ ميدن أُصْتمَوٌ 4 [الأنبياء: 01]. 

2_4 كبوا إليّهِ» إلى إبراهيم 8يَرْوْنَ4 يسرعون. من الزفيف» وهو: 
الامراع #يُزفون»: ا حمزةء من: : أزف» إذا دخل في الزفيف» إزفافاًٌء وكا قل 
رآه بعضهم يكسرهاء وبعضهم لم يره» فأقبل مَن رآه مسرعاً نحوه) ثم جاء من 
1 يره يكسرهاء فقال لمن رآه: #من فَعَلَ هَندًا كَالِهينًاً د ل ليت 4 
[الأنبياء: 09] فأجابوه عل سبيل التعريض بقولهم : < متاق يكل بتال 1 
رهم 4 [الأنبياء: ]٠١‏ ثم قالوا بأجمعهم: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟! 
فأجاءهم بقوله: 


رن سورة الصافات )٠١٠١7  968(‏ الجزء (77) 


ا تسوب () واللَهُ حَلف5: وما تكَمَنُونَ (() فالأ أ: الم لشفي 
تسد © كام 5 توم لي 1:0 إن ذَاهِتٌ إل رق 
0 رت هب ل من لصون () مشَرْكَهْلَرٍ حَليِمٍ 2 كَلمَابلهَمََهُ لْسَّعَىَ 


كم 


. َال أَعبُدُوتمَالحِمُونَ4 بأيديكم‎ 0 ٠١ 
وَأَلَهُ لفك وَمَاتَمَلونَ # 4 وخلق, ما تعملونه من الأصنام؟ أو: «إما»‎ 

مصدريّة. 0 وخلق أعمالكم. وفوبوللنا فى لق الأفعان» أي : الله خالقكم 
وخالق أعمالكم» فلم تعبدون غيره؟ 

- 3 تلوأ وا لهُ # أى: لأجله #8 بُنْيَنَ* من الحجرء. طوله ثلاثون ذراعاًء 
وعرضه عشرون ذراعاً « نكرو الخيير » في النار الشديدة. وقيل: كل نار 
بعضها فوق بعض فهي جحيم . 

- 8 رادو يء كيّدَا» بإلقائه في النار «جْمَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ4 المقهورين عند 
الإلقاء. 

48 فخرج من النار # وَقَالَ ِف ذَاهِبٌ إل رق » إلى موضع أمرني بالذهاب إليه 
سين ؟ سيرشدني إل ما فيه صلاحي في ديني» ويعصمني» ويوفقني. 


لل 1ك 0 ةس ال يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة 
20 
١-ف#‏ فبمَر ريه بِعْلرِ حَلِيِمٍ 4 انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام 


ذكرء وأنه يبلغ أوانَ الحلم؛ لأنَ الصبّ لا يُوصف بالحلم» وأنه يكون حليماً؛ 
وأيَ حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: «اسَتَحِدفَ إن سَاهَ 
أنه من ألم لََِيرينَ# [الصافات: ؟7١٠]‏ ثم استسلم لذلك؟!. 

2-5 فََمَابَلَمَ مَعَهُ لسّعَىَ » بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله» وحوائجه. 
وطامعه» لا يتعلّق ب «بلغ» لاقتضائه بلوغهما معآ حد السعي. ولا بالسعي؛ 
لأنَ صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقي أن يكون بيانآًء كأنه لمّا قال «فلمًا بلغ 
السعي» أي: الحد الذي يقدر فيه على السعي. قيل: مع من؟ قال: مع أبيه. 


الجزء (77) سورة الصافات (؟١٠  ١ )٠١86‏ 


مم 


2 آل ولص ا ل 2 0 أ 0 زه عد 
كال يد إن أرك ف الْمَا أن أ د يي ا 
سَتَحِدّنٍ إن سآ أَلَُّ ون أ ليد © كنا مما وينم لبن ) وَيدَينَهُ أن 


1 


وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة # َال يَبُيَ4 حفص . والباقون بكسر الياء 
١‏ إن أرئ ف الْمَتَام أن أَدحُكَ » وبفتح الياء فيهما: حجازيّء وأبو عمروء قيل له 
في المنام: اذبح ابنك . ورؤيا الأنبياء وحي» كالوحي في اليقظة. وإنما م يقل : 
رأيت؟؛ لأنه رأى مرّة بعد مرّة. فقد قيل: رأئ ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: 
إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلمَا أصبح رذكر في ذلك من الصباح إلى 
الرواح: أمن الله هذا الحلم. أم من الشيطان؟ فمن ثم سمّى يوم التروية» فلمًا 
أي براق فل ذللكء فعرف أنه من الله فمن ثم سمى يوم عرفة» كه ارأئ 
مثل ذلك في الليلة الثالثة» فهمَ بنحره» فسمّي يوم النحر 8 فَأنظرَمَادًا رََّف» 
من الرأي على وجه المشاورة» لا من رؤية العين. ولم يشاوره ليرجع إلى رأيه 
ومشورتهء ولكن ليعلم أيجزع أم يصبر؟ #ثْرِي» : علىّء وحمزة» أي: ماذا 
تبصر من رأيك» وتبديه # قَالَيَتابتِ أَهْمَلْ مَانْوْمَدُ 4 أي: ما تؤمر» به. وقرىء 
به لسَتَحَدَُ إن َه ألَهُ ِنَ آَلصيرِنَ 4 على الذبح . زُوي: أن الذبيح قال لأبيه: 
يا أبت! خُذْ بناصيتي» واجلس بين كتفي» حتى لا أوذيك إذا أصابتني الشفرة» 
ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي» عسى أن ترحمني.» واجعل وجهي إلى 
الأرض . ويُروى: اذبحني وأنا ساجد» واقرأ على أمّي سلامي» وإ رأيك: أن 
ترد قميصي على أمَّي فافعل» وإنه عسى أن يكون أسهل لها. 

:- قَلَمَآ أَسْلَمَا» انقادا لأمر الله» وخضعا - وعن قتادةرحمه الله‎ 8-٠١ ه‎ - ٠ 
أسلم هذا ابنه» وهذا نفسه - 9# وَتَلْم لِلْجَِينِ # وصرعه على جبينه» ووضع السكين‎ 
على حلقه فلم يعمل» لوف نكن عل فا تانقلت المكنء ونودي: يا‎ 
: إبراأهيم قد صدقت الرؤيا. رزوي أنَّ ذلك المكان عند الصخرة التي تمت‎ 
وجواب #لمَا»# محذوف». تقديره: إفلمًا أسلما وتله للجبين» « وَيَدَيْنَهُ أن‎ 
يَتإبرهِيمٌ 3[ قَدْ صَدَفْتَ الرزيآ © - أي : حققت ما أمرناك به في المنام من تسليم‎ 
الولد للذبح - كان ما كان بما ينطق به الحال» ولايحيط به الوصف من‎ 


شن سورة الصافات )٠١ 7 ٠١8(‏ الجزء )7١(‏ 


ص- 0-4 


إنَادِكَ جزِى الْمحَسِجِينَ 2 إك> عدا كَوَ البو ايبن © وَقديئَه بدنج عَظِيمٍ 09 


استبشارهماء وحمدهما لله.ء وشكرهها على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء 
العظيم بعد حلوله. أو: الجواب: قبلنا منه» و: ناديناه»# معطوف عليه 8 إنًا 
كَدَِكَ جح الْمْحْسِدِينَ4 تعليل لتخويل ما خولهما من الفرج بعد الشدة. 

8-5 إك عدا مَوَ البلا لْمِينُ » الاختبار البيّن الذي يتميّز فيه المخلصون 
من غيرهم» أو: المحنة البيّنة. 

6 - 98 وَدَيئهُ يذِيّجي4© هو ما يذبح. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 

هو الكبش الذي قرّبه هابيل فقبل منهء وكان يرعى في الجنّة حتّى فدي به 
إسماعيل. وعنه: لو تمّت تلك الذبيحة لصارت سئة» وذبح الناس أبناءهم 
#عظيم » ضخم الحئة سمين. وهي السّنّة ف الأضاحي . وروي: أنه هرب 
من إبراهيم عند الجمرة» فرماه بسبع حصيات حتى أخذه. فبقيت سّة في 
الرمي. ورٌوي: أنه لما ذيحه قال جبريل: الله أكبرء الله أكبر. وقال: الذبيح - 
عليه السلام_: لا إله إلا اللهء والله أكير. فقال إبراهيم: الله أكبرء ولله الحمدء 
فبقي سُنَّة. وقد استشهد أبو حنيفة ‏ رحمه الله بهذه الآية فيمن نذر ذبح ولده: 
أنه يلزمه ذبح شاة. 

والأظهر: أن الذبيح إسماعيل» وهو قول أبي بكرء وابن عباس» وابن 
عمرء وجماعة من التابعين - رضي الله عنهم ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا 
ابن. الذبيحين2'72 فأحدهما جده إسماعيل والآخر أبوه عبد الله. وذلك: أنَّ عبد 
المطلب نذر إن بلغ بنوه عشرة أن يذبح آخر ولده تقرّبء وكان عبد الله آخراً 
ففداه بمئة من الإبل» ولأنَ قرني الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بنى 
إسماعيل إلى أن احترق البيت ني زمن الحجاج وابن الزبير. وعن الأصمعيّ أنه 
قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعيّ! أين عرّب عنك 
عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة. وهو الذي بنى 
البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. وعن عليّء وابين مسعودء والعبّاس» وجماعة من 
التابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه إسحاق. ويدلٌ عليه كتاب يعقوب إلى يوسف 


.)065 انظر مستدرك الحاكم (؟/‎ )١( 


الجزء (7) سورة الصافات  ٠١8(‏ ؟7١١)‏ 0 


وَررَعُنا عه لالماه ِنَم من 
٠‏ عبان ألْمؤْميي 3 وريه إِسْحَقَ بي 


عليهما السلام -: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم 
خليل الله . 

وإنما قال: #وفديناه» وإن كان الفادي إبراهيم عليه السلام - والله تعالى 
هو المُفتدى هه أنه الأمر بالذبح ؛ لأنه تعالى وهب له الكبش ليفتدي به. 
وهاهنا إشكال: وهو أنه لا يخلو إِمَا أن يكون ما أتى به إبراهيم ‏ عليه السلام - 
من بطحه على شقّهء وإمرار الشفرة على حلقه في حُكم الذبح أم لا؟ فإن كان في 
حكم الذبح. فما معنى الفداء» والغداء هو: التخليضي من الذيج ببدل؟ وإن لم 
يكن» فما معنى قوله: #قد صدقت الرؤيا#؟ وإنما كان يصدقها لو صحّ منه 
الذبح أصلاً أو بدلا. ولم يصح. والجواب: أنه عليه السلام ‏ قد بذل وسعهء 
وفعل مايفعل الذابح» ولكنّ الله تعالى جاء بما منع الشفرة أن تمضي فيه. وهذا 
لا يقدح في فعل إبراهيم عليه السلام ووهب الله له الكبش ليقيم ذبحه مقام 
تلك الحقيقة في نفس إسماعيل - عليه السلام - بدلا منه. وليس هذا بنسخ 
للحكم. » كما قال البعض » » بل ذلك الحكم كان ثابتأء إلا أنَ المحلّ الذي أضيف 
إليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون السخ» وكان ذلك ابتلاء ليستقرٌ حكم 
الأمر عند المخاطب في آخر الحال» على أن المبتغى منه في حقّ الولد أن يصير 
قرباناً بنسبة الحكم إليه.؛ مكرماً بالفداء الحاصل لعرّة الذبح» مبتلى بالصير 
والمجاهدة إلى حال المكاشفة. وإثما الخ بعد استقراز المراذ: بالآمر لا قبله. 

و بعد استقر بالامر لا ف 

امب ار حار 

#30١44‏ وترد ْنَا عينْهِ في الآ 'خرينَ» لا وقف عليه لأنّ: « سَلَم عَلَ زهي 
مفعول #وتركنا»©. 

8-٠‏ كَدَِكَ يجرِى المْحَِينَ» ولم يقل إِنا هنا كما في غيره؟ لأنه قد سبق في 
هذه القصّة» فاستخف بطرحه اكتفاء بذكره مرّة عن ذكره ثأنية . 

8-١١١ 0١‏ إِنَّمُ من عادِئا المُؤمنيح ) تيه بإسْحَقَّ ييا حال مقدرة من 
إسحاق. ول ةا تقدير مضاف ار أى: #وبشرناه ب»# وجود 


1 سورة الصافات (؟1١١8-1١١)‏ الجزء (77) 


ين اديت ©) وورَكنا عه َع سق وين دُرَيَِتِهِمَا حِنٌ وال لقو 
: 0 عد مصنا ع 0 2 

0 قفن كنا حم الوط 0 يتن كته الشهيد 9 
0 مسَتَقِم 09 


#إسحاق نبيّاً#: أي: بأن يوجد مقدرة نبوته» فالعامل في الحال الوجود لا فعل 
البرشارة من ألصَلِحِيَ # حال ثانية . وورودها على سبيل الثناء ؛ لأن كل نبىّ 
لا بد أن يكون من الصالحين. 


١١‏ - #8 وَبَرَكْا علَيْهِ وَعَلَ إِسْحَقَ * أي: أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا. 
وقيل: باركنا على إبراهيم في أولاده وعلى إسحاق بأن أخرجنا من صلبه ألف 
نبي أوّلهِم يعقوب» وآخرهم عيسى - عليهم السلام - #وَيِن ُرَيِّتَهِمَا سن » 
مؤمن « وظالم !نه فيه # كافر مُبِيكٌ # ظاهر. أو: محسن إلى الناس ء وظالم 
على نفسه بتعديه عن حدود الشرع. وفيه تنبيه على أنّ الخبث والطيب لا يجري 
أمرهما على العرق والعنصرهء فقد يلد البرّ الفاجر. والفاجر اليرّء وهذا مما 
يدم أمر الطبائع والعناصرء وعلى أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما بعيب 
ولا نقيصة»؛ وأنّ المرء يعاب بسوء فعله. ويُعاقب على ما اجترحث يداه لا على 
ما وجد من أصله» أو فرعه. 

2-14 وَلَقَدْ مكنًا» أنعمنا ‏ عل مومى وهنرُويت* بالنبوة. 

6 - ل وَيحَيِسَهُمَا وهَوْمَهُمَا» بني إسرائيل ون لكرّبٍ الْمَظِي و4 من الغرق» 
أو من سلطان فرعون». وقومه. وغشمهم. 

8-54 وَيَصَرْيَهُمَ 4 أي: موسى وهارونء وقومهما 8 فَكَانوا هُم الْمَرِينَ» 


على فرعون» وقومه. 
7 - #8 وَءَانسَهمَا الككب الْمستبِينَ» جد تو" التوراة: 
- 8 وَعَدَسَهُمَا ألصَرْط الْمُسْمَّقِم # صراط لعل اسان وهي صراط 


الم 2 


الذين أنعم الله عليهم «غير ادر كن ل لصا لِين» [الفاتحة: 7]. 


الجزء [فرفعة سورة الصافات ١70 2) ١١69(‏ 
لشي 00200 0 


برا لهم فى الآخرن> () سَلْمْعَلَ مومى وَمَدرُوت أ إن كَدَلكَ 
جْزَى المخيزيت ©) إِنَبمَا وِنْ عبساوئًا المؤمنيت 9 وَإِنَّ لياس لمن 
لْمْرْسَلِيتَ © إذ كل تيوه ألا كت 9 دعوب , ودر حَسَنَ 
لون (© الله بير ورت تبك الأيّارك © كدو لحر 8 


لماه ائرلتخلييي () وعدن اكيت © ملعك | 0 1 


109 ورا عَلَتِهمَا فى ألا جرت 9 سكم عل ثوك وكدزرت‎ 3 - ١78-849 
كدّلك جرى الْمخسييت 09 إِنَجَمَا مِنْ عبا بَايكا المؤبييت 9© فَلِنَّ ! لياس لَمِنَّ‎ 
المرسليت » هو إلياس بن ياسين» من ولد هاروث أخي موسى. وقيل: هو‎ 
إدريس النبيّ عليه السلام -. وقرأ ابن مسعود  رضي الله عنه : (وإنْ‎ 
0- إدريس) في موضع‎ 


و 2د 


-8 إِدْ قَالَ لِمَوْمِوء ألا تَنَفُونَ* ألا تخافون الله! . 


9-6 ألرعون # أتعبدون ## به 4 دعو غلم لصتم كان من دقن . وكان 
طوله عشرين ذراعاً» وله أربعة أوجه. فتنوا به وعظموه حتى أخدموه 00 
سادن» وجعلوهم أنبياءه. وكان موضهم يقال له بك» فركب وصار بعلبك 
وهو من بلاد الشام - وقيل: إلياس مُوكلٌ بالفيافي؛ كما وكل ا خضر 0 
والحسن يقول: قد هلك إلياس والخضرء ولا نقول كما يقول الناس: إنجما 
حيّان #وَبَدَرُوت لَحْسَنَ الْتَلِقِينَ 4 وتتركون عبادة الله الذي هو أحسن 
المقدرين؟!. 

2-17 أله ريك ورب يكم الأورت * بنصب الكل : عراقيّ غير أبي 
بكر» وأبي عمروء ل وغيرهم بالرفع على الابتداء . 

١١‏ - ل فَكَدَبوه نهم لمُحصَرُونَ © في النار ل إِلَاعبَاد أله لْمُخْلصِيتَ* من 

28-1٠١‏ وَيَرَكنا عَلَيَهِ فى الآخرينَ * سَلَمْ عل إِلْ يَاسِينَ4 أي : إلياس وقومه 
المؤمنين» كقولهم: الخبيبون» يعني: أبا خبيب عبد الله بن الزبير» وقومه #آل 
ياسين* : شاميّ» ونافع؛ لأن ياسين اسم أب الياس» فأضيف إليه الآل. 


هن سورة الصافات )١57  ١1١(‏ الجزء (77) 


َّّ كنك بحرو لشتني 09 ,1 من عبَادًا ألمؤْمينَ 2 وَإنَّ لوا لمن مين 7) 
د ييه وَأهَلَه: 0 0 1 
لعش تتبحد جرد 120[ أفلا قاوس 9) وَإِنَ ودس لمن ارين © إذ 
- 0 00 اه كل بن دحي () لَه لوث ر: 7 


١*١-ه"!١ 8-١‏ إن 0 يديت 07 نين باون الْمؤْمدِنَ 7 وَإنَ لوا لمن 
ارين (©) إذ سه وَأحلهُء موي" © إلاعونا ف المَدرينَ» في الباقين . 

3-5 4 أها أهلكنا ل الْآَخَرنَ» . 

. وَإِتَخْ) يا أهل مكة 8 لمَرُونَ علوم تُصِحِنَ4 داخلين في الصباح‎ #3 ١“ 

- ل وَبليلِ » والوقف عليه مطلق #أفلا تَمْقِلُوت* يعني: تمرّون على 
منازلهم في متاجركم إلى الشام ليلاً ونهاراًء فما فيكم عقول تعتبرون بها؟! وإنما 
لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام» كما ختم قصة من قبلهما؛ لأنّ الله تعالى قد 
سلم على جميع المرسلين في آخر السورة» فاكتفى بذلك عن ذكر كلّ واحد منفرداً 
بالسلام . 

بوعل ١1١‏ - ل وَإِنَ يوس لَيِنَّ الْمُرْسَلِينَ * إِدْ أَبِقَّ* الإباق: الهرب إلى حيث 
لا يُهْتَدى إليه الطلب. فسْمّيَ هربه من قومه بغير إذن ربه إباقاً مجازاً 9 إل المُركِ 
الْمَشَحُونِ» المملوء. وكان يونس - عليه السلام ‏ وعد قومه العذاب. فلمًا تأخر 
العذاب عنهم خرج كالمستور منهم . فقصد البحر» .وركب السفينة» فوقفت» 
فقالوا: هاهنا عبد آبق من سيّده. وفيما يزعم البحّارون أن السفينة إذا كان فيها 
آبق لم تجرء فاقترعواء فخرجت القرعة على يونس - عليه السلام ‏ فقال: أنا 
الآبق» وزج بنفسه في الماء. فذلك قوله: 

0١‏ 9 امم 4 فقارعهم مرّة أو: ثلاث بالسهام. والمساهمة: إلقاء السهام 
على جهة القرعة #فَكَانَمِنَالْمدْحَضِنَ4* المغلوبين بالقرعة . 

#8 فَالْنَقَّمَهُ* فابتلعه لوث وهو مُلِيُ» داخلٌ في الملامة . 


١ ©‏ - 3 فلولك أنَدُ كَانَ بن ألْمُسَبَحِنَ* من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح؛ أو 


ما 


الجزء (77) سورة الصافات )١49- ١44(‏ يل 


وك به © وتاك ع2 © وا 
1 يقليو 9 ١‏ وأنساكة رك يائة أن ل تيوس و قاواتكم ل 


6 0 وَلْهُ مْ سورج 9) 


340 ير و ص 


من القائلين : 8 أن لا إِلَهَ إلا أت سْبْحَدَك إن حكنت من الظيليبيت؟ [الأنبياء : 
/41] أو: مخ المضلين قبل للقن 5200 رضي الله عنهما - كل تسبيح 
5 فى القرآن فهو صلاة. ويقال: إِنْ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. 

5 9 للبت فى بَظَيء إِلَ َوه بِعَثْوْنَ# الظاهر لبثه حبّآ إلى يوم البعث. وعن 
قتادة: لكان بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة. وقد لبث في بطنه ثلاثة أَيَامِ» 
أو: سبعة» أو: أربعين يوماً. وعن الشعبن ‏ رحمه الله -: التقمه ضحوة» 
ولفظه'ففية: ١‏ 

#2١46 .‏ مََبَدْنَهُ بألْعَرَآهِ» فألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا بناء 
وهو سَقِيِخٌ # عليل مما ناله. من التقام الحوت. وروي: أنه عاد بدنه كيدن 
رده 

- وَآَْدْنَا عَيّهِ َجَرَةٌ 4 أنبتناها فوقه مظلة لهء كما كان يطنّب البيت 
على الإنسان 8مَِنْيِقْطِينِ» الجمهور على أنه القرع . وفائدته: أن الذباب لا يجتمع 
عنده» وأنه أسرع الأشجار نباتاًء وامتداداً» وارتفاعاً. وقيل لرسول الله َك : 
نك لتحت القرع . قال: «أجل» هي شجرة أخي يونس2'"6. 

١‏ -98 وَأَرْسَلْئَهُ ِل مِأْمَةِ أَلَفِ * المراد به: القوم الذين بعث إليهم قبل 
الالتقام. فيكون قد مضعمراً « أو بويت »> في مرأى الناظرء إذا رآها الرائي 
قال هي: مئة ألف أو أكثر. وقال الزجاج: قال غير واحد: معناها: بل 
يزيدون. قال ذلك الفرّاء وأبو عبيدة. ونقل عن ابن عباس كذلك . 

-99 قَنَام 0 وبما أرسل به « كَمتَّعتهُمَإِلَحِينٍ» إلى منتهى آجالهم . 

8 -8 كَأسَمَنْتِهِمَ ألرَيِكَ الْبَاثُ وَلَهُمُ بوت » معطوف على مثله في أوّل 
السورة» أي: على 15 شتفم آَم أَسَدُ لقنا 4 [الصافات: ]١١‏ وإن تباعدت 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف 4/؟5). 


)717( الجزء‎ )١508 - ١6٠١( سورة الصافات‎ ١8 


- ص 


م حَلفْنَا الْمَكِحكة إكذًا وَهْمْ سَهِدُوت ©© آلآ َنم يِنْ نهم 
توت ©©) وَل أله َم دون © أضلى البدَاتٍ عَلَ الْبسنين 3 مالك 
كنت قاكة 9© للا للهة ١‏ 1 لئ قلخ بيت 9 نا يتيك اه كم 
مهد 3 وَجَمَها نولدت ا كه لمُختروة 9 
بينهما المسافة. أَمَرَ رسوله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أوَّلاًَ ثمّ ساق 
الكلام موصولاً بعضه ببعض» ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى 
التي قسموهاء حيث جعلوا لله تعالى الإناث ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة 
بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهنّ» ووأدهم» واستنكافهم من ذكرهنّ. 

-8 آم حَلَقَنَا ألْملحكة إِنَنًا وَهُمْ سَهِدُوت » حاضرون. تخصيص 
علمهم بالمشاهدة استهزاء بهمء وتجهيل؛ لأنه كما لم يعلموا ذلك مشاهدة؛ لم 
يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم» ولا بإخبار صادق». ولا بطريق استدلال 
ونظر. أو: معناه أَنّم يقولون ذلك عن طمأنينة نفس؛ لإفراط جهلهم» كأنهم 
شاهدوا خلقهم. 1 

١١ 0٠6١‏ أل بتكم تن ليم لوؤت 62 ولد لله َم لكو 4 في 
7 ْ 
٠‏ 8 أَصَطنى آلبنَاتِ عَلَ البِسَنِينَ © بفتح الهمزة للاستفهام. وهو استفهام 
توبيخ . وحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام . 

4 لاإ مالك كْقَ تَحَكْوت4 هذا الحكم الفاسد. 

ه٠١‏ ل أللائدقود4 بالتخفيف: حمزة» وعليّء وحفص. 

5 #3 لكر سُلْطَنٌ ّي »* حبّة نزلت عليكم من السماء بأنّ الملائكة 
بنات الله . 

٠٠‏ ل تَأنأِكتيك» الذي أنزل عليكم « إن كُصْقِيَ4 في دعواكم. 

- ل وَيَعَلُوا ينه 4 بين الله ل وَبينَ كلس الملائكة لاستتارهم «سَسَبَا4 وهو 
زعمهم أَحْم بناته. وقالوا: إِنَّ الله تزرّج من الجنّء فولدت له الملائكة «وَلْقَدَ 
َلِمَتِ أنه إِنَهْم4 ولقد علمت الملائكة إِنَ الذين قالوا هذا القول «الْمحَصَرُونَ» في 
النار. 


48 - ## سبَحَان نَّهِعَمَايَصِفُونَ4 نرّه نفسه عن الولدء والصّاحبة. 
- ل إِلَّاعبَاد آله الْمُحْلصِينَ4 استثناء منقطع من المحضرين» معناه: ولكن 


المخلصين ناجون من النار. و#سبحان الله» اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع 
منه. ويجوز أن يقع الاستثناء من واو #يصفون* أي: يصفه هؤلاء بذلك. 
ولكن المخلصين برآء من أن يصفوه به. 

#1 - ل ع4 يا أهل مكة لوََادُود» ومعبوديكم لمآ أَيْرّْ» وهم 
جميعاً ل ع4 على الله لابين 4 بمضلين ل إِلَّامَن هْوَ صَالٍ أحيم» بكسر اللام» 
ي: لستم تضلون أحداً إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه نهم بسوء 
عمالهم يستوجبون أن يصلوها. يقال: فتن فلان على فلان امرأته» كما تقول: 
أفسدها عليه. وقال الحسن: فإنكم أيه القائلون بهذا القول والذي تعبدونه من. 
الأصنام» ما أنتم على عبادة الأوثان بمضلَين أحداً إلا من قدر عليه أن يصلى 
الجحيمء أي: يدخل النار. وقيل: ما أنتم بشلة: الأ مره اريت عله 
الضلال في السّابقة. و: «إما» في ما أنتم» نافية. و#من* في موضع النصب 
ب #فاتنين*. وقرأ الحسن: #صَالٌ الجحيم» بضم اللام» ووجهه أن يكون 
جمعاً فحذفت النون للإضافة» وحذف الواو لالتقاء الساكنين» هي واللام في: 
«الجحيم» و#من» موحد اللفظ مجموع المعنى. فحمل #هو# على لفظه. 
والصالون على معناه. 

2-64 وَمَا وآ »* أحد 8 إِلَّالمٌ مَقَم مَعلوم © في العبادة لا يتجاوزه. فحذف 
الموصوف» وأقيمت الصفة مقامه. 


ل[ 
أ 


#86 َإنَّ لحن لصون نصف أقدامنا 5 الصلاة» أو: نصفٌ حول العرش 
داعين للمؤمنين. 


5 - ل وَنَكْنٌ ألْتسَحْون» المنزّهون, أو: المصلّون. والوجه: أن يكون هذا 


)77( الجزء‎ )137/  ١51( سورة الصافات‎ ١ 
جب بيجب يبيب يي سل يبي 2 سح هش هس كسد‎ 


د .كوا لون © لذ أيه وين لازأ 6 لكا ياد اث الننليية 09 
وَكتوأ 7 و ل 8 0 وَلْقَرَ دي 006 لِعبَاونا ل مَِينَ 2 أل 5 
التشرئدة ©) وا جك ل الكيرة 9 


وما قبله من قوله: #سبحان الله عمًّا يصفون» من كلام الملائكة حتّى يتصل 
بذكرهم في قوله: #ولقد علمت الجّة» كأنه قيل: ولقد علم الملائكة» 
وميك أن المشركين مفترون عليهم في مناسبة رب العزّة» وقالوا #سبحان 
الله4 فُنزّهوه عن ذلك. واستئنوا عباد الله المخلصين. وبرّؤوهم منهء وقالوا 
للكفرة: وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه. وتضلوه إلا مَن 
كان من أهل النارء وكيف نكون مناسبين لربّ العرّة» وما نحن إلآّ عبيد أذلآء 
ين لنت لكل منّا مقامٌ معلومٌ من الطاعة» لا يستطيع أن يزلٌ عنه ظفراً 
خشوعاً لعظمته» ونحن الصافون أقدامنا لعبادته» مسبحين». ممجدين» كما يجب 
عل الغباد ارتهم: وقيل : هو من قول. رسول الله كلو يعني : وما من المسلمين 
أحد إل له المقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله» من قوله تعالى: # عَم أن 


يبِعَتَكَ ريك مَقَامًا حَحَمُودًا # [الإسراء: 74]. ثم ذكر 3 وأتهم الذين 
يصطفون في الصلاة» ويسبّحون الله ا 


١7١-7١‏ - 9 وَإن كَانوا لُِونَ 4 أي: مشركو قريش قبل مبعثه بك: « أو 

عِندَنا وكا مَنَ لْأَوَِينَ 4 أي: كتاباً من كتب الأوّلين الذين نزل عليهم التوراة 
والإنجيل « كنا باد سه ألْمُخْلّصِينَ * لأخلصنا العبادة لله. ولما كذّبنا كما كذّبواء 
ولا خالفنا كما خالفوا. فجاءهم الذكر الذي هو سيّد الأذكار» والكتاب الذي 
هو معجرٌ من بين الكتب «فكتروايو- صَوَفَ يَعلموَ 4 معية تكذيبهم, وما يحل بهم 
من الانتقام . #وإن» مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» وفي ذلك نهم 
كانوا يقولونه مؤكدين للقول. جادين فيه. فكم بين أوّل أمرهم وآخره! 

9-١-١‏ وَلْفَدٌ سَبَقَتْ كمئنًا لِبَادا مين #4 الكلمة قوله: 8إَِهمَ للم 
المنصوروة 7 فَِنَ داحم ) 7 وإنْما سمّاها كلمة» وهي كلمات؛ لأنها لما 
انتظمت في معنى واحدء كانت في حكم كلمة مفردة. والمراد: الموعد بعلوهم 
على عدوّهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنياء وعلوّهم عليهم في 


ا 


نل 


الجزء (77) سورة الصافات 1.١ )140 - ١17/4(‏ 


و لعن حك مو (© وترم سود ينود 9 ادن تَتَمْجِلُنَ 7) فَإِدَا َل 
بره 


ا َسْدَرِنَ ©) وَتولٌ عَنْهُمَ حَقَ حِِنٍ ( 9 وَبَِرَ سوق 
لم صم روت ا سحن رَيّك رب الْعِرَّوَ 


الآخرة. وعن الحسن: ماغلب نبي في حرب. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما-: إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في العقبى. والحاصل: أن قاعدة 
أمرهم. وأساسه. والغالب منه: الظفرء والنصرةء وإن وقع في تضاعيف ذلك 
شوب من الابتلاء» والمحنة. والعبرة للغالب. 

/7ى ١‏ -« فول ء عنم 4 فأعرض عنهم عق حِنٍ © إلى مدة يسيرة » وهي المدة 
التي أمهلوا فيهاء أو: إلى يوم بدرء أو: إلى فتح مكة. 

١‏ - َعم 4 أي : أبصر ما ينالهم يومئذ # سوف يرون # ذلك. وهو 
للوعيد لا للتبعيد. أو: انظر إليهم إذا عذبوا #فسوف يبصرون* ما أنكرواء 
أو : أعلمهم فسوف يعلمون. 

-98 أَفِعَدَاِنَا يَسْتَعْجِلُونَ4© قبل حينه؟ 

اا ا يسَاحَِيمَ © بفنائهم « شاه صَبَاحٌ الْمْدَّرِنَ# صباحهم. واللام 
وقيل : هو نزول رسول الله كد يوم الفتح بمكة. كل لمات النازل مهم بعد 
ما أنذروه فأنكروه ‏ بجيش أنذر بهجومه قومّه بعض نصاحهمء فلم يلتفتوا إلى 
إنذاره حتى أناخ بفنائهم بغتة» فشن عليهم الغارة. وكانت عادة مغاويرهم أن 
يغيزوا صباحاً فسمّيت الغارة صباحاء وإن وقعت في وقت آخر. 

١7١9‏ -« وَتولَ عَنْهُمَ سق جين * وبر مَسَوْفَ مروت وإنما ثنى ليكون 
تسلية على تسلية» وتأكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد. وفيه فائدة زائدة» وهى: 
إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول» وأنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به 
الذكر من صنوف المسّرة وأنواع المساءة. وقيل: أريد بأحدهما: عذاب الدنياء 
وبالآخر: عذاب الآخرة. 

6 -98 سحن ريك رب رب ألْعِرََّ 4 أضيف الربّ إلى العزّة لاختصاصه بها؛ كأنه 


)77( الجزء‎ )١47 - 1١480( سورة الصافات‎ ١7 
)0 عَم يفوت (0) وَسَكمُ عل الْمرسايت> )للدي رب اليب‎ 


قيل: ذو العزّة.» كما نقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه بالصدق. ويجوز أن يراد 
أنه مامن عرّة لأحد إلا وهو رما ومالكهاء كقوله: # مُجِرٌ من كَمَهُ » 
[آل عمران: ]١5‏ #عَمَايصِوُوت* من الولد» والصّاحبة» والشريك. 

140 الاريك قل التزكريك 4 عه الزطل واشلام بع ماجطة لمق :لق 
السورة؛ لأنْ في تخصيص كل بالذكر تطويلا . 

. وَلْلْمَد نهرب الْعلّيت* على هلاك الأعداء» ونصرة الأنبياء‎ ## - ١ 

اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله» ونسبوه إليه ممّا هو منرّه 
عنهء وما عاناه المرسلون من جهتهم» وما خوّلوه في العاقبة من النصرة عليهمء 
فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عمًّا وصفه به المشركون» والتسليم على 
المرسلين» والحمد لربٌ العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب. والمراد: 
تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك. ولا يخلوا به.» ولا يغفلوا عن مضمّنات كتابه 
الكريم» ومودعات قرآنه المجيد. 

وعن عليَّ ‏ رضي الله عنه -: من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر 
يوم القيامة» فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: #سبحان ربّك...» إلى 
آخر السورة. 


د ف 


الجزء (77) لوعن (قيم) ١‏ 
ل يا ا ور 0 الي يي مب 


6 


- 
02 


ص وتان ذى لز () بل أن كتروا في عرو وَسْفَاقٍ © كر هلكا ين لوم ين 


2 

بخ 

- 2 
ب 


١-#ص»4‏ ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي» والتنبيه 
على. الإعجاز. ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه» كأنه قال: 
#والقرآن ذي الذكر» أي: ذي الشرف إِنّه لكلام معجز. ويجوز أن يكون 
هذه السورة التي أعجزت العرب 8 وَلمُرْمانِ زى أَلزّرْ #4 كما تقول: هذا حاتم 
والله. تريد: هذا هو المشهور بالسخاء والله. وكذلك إذا أقسم بهاء كأنه قال: 
أقسمت بص والقرآن ذي الذكر إنه لمعجر. ثم قال: 

١ل‏ بَلِ الدِينَ كفرُوأ في عزّمَ » تكبّر عن الإذعان لذلك». والاعتراف بالحق 
وشَِاقٍ » خلاف لله ولرسوله. والتنكير في : 0 عرَّة وشقاق» للدلالة على 
شدتهماء وتفاقمهما. وقرىء ني غرّة» أي: في غفلة عمًا يجب عليهم من 
النظرء واتباع الحق. 

* - 3 كَرَآملا» وعيد لذوي العرّة» والشقاق # ين قَبْلِهِم4 من قبل قومك 
من قن # أمّة #قَادَوا» فدعواء واستغاثوا حين رأوا العذاب #وَلَاتَ»# هي 


)77( سورة ص (7- ه) الجزء‎ ١ 


2 اسن () وجب أن دم 1 20 متهم وال ل 3 فون هلدا و سحب كذَّا 1 


دل إِلهاو دا نمدا م 


0-4 
0 


١ 
0 


ب مم 


«لا» المشبّهة ب «ليس» زيدت عليها تاء التأنيث» كما زيدت على «رب» وهثم) 
للتوكيد. وتغيّر بذلك حكمهاء حيث لم تدخل إلآ على الأحيان» ولم يبرز إلآ 
أحد مقتضييهاء إِمّا الاسم أو الخبرء وامتنع بروزهما جميعاً. وهذا مذهبُ الخليل 
وسيبويه» وعند الأخفش أنها «لا» النافية للجنسء زيدت عليها التاء» وخصت 
بنفي الأحيان. وقوله: #حِينَمَنَاصٍ» مُنْجى منصوب بهاء كأنك قلت: ولا حين 
مناص لهم. وعندهما أن النصب على: ولات الحين حين مناص» أي: وليس 
الحين حين مناص . 
؛ - وبا أن جَآهمُ »4 من أن جاءهم «مُذِرُيَتهمَ4 رسول من أنفسهم يعني : 
استبعدوا أن يكون النب من البشر 8 وهَالَ الْكفْرونَ هدَاسَحِيٌ كَذَّابُ» . 
ه - « مَل الْأَيلةَ لها وبِدًا ِنَّهْنَالنَىَعَابٌ» ولم يقل : وقالوا؛ إظهاراً للغضب 
عليهم». ودلالة على أنَ هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في 
الكفر» المنهمكون في الغيّء إذ لا كفر أبلغ من أن يسمّوا مَنْ صدقه الله: كاذياً 
ساحرأء ويتعجّبوا من التوحيدء وهو الحقٌ الأبلج» ولا يتعجبوا من الشركء 
وهو باطلٌ لجلج. رُوي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لمّا أسلم فرح به المؤمنون» 
وشقٌ على قريش» فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم» ومشوا إلى أي 
طالبء وقالوا: أنت كبيرناء وقد علمت مافعل هؤلاء السفهاء -يريدون 
الذين دخلوا في الإسلام - وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيكء» فاستحضر أبو 
طالب رسول الله يه وقال: يا بن أخي! هؤلاء قومك يسألونك سؤالاً فلا تمل 
كلّ اميل على قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: «ماذا تسألوني؟» فقالوا: 
ارفضنا وارفض ذكر آلهتناء وندعك وإلهك . فقال يَكلِهِ: «أعطوني كلمة واحدة 
تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم؟» قالوا: نعمء» وعشراً. أي: 
نعطيكها وعشر كلمات معها. فقال: «قولوا: لا إله إلا الله». فقامواء وقالوا: 
#أجعل الآلهة إلهآ واحداآ»#؟ ‏ أي: أصيّر ‏ «اإنْ هذا لشيء عجاب#”' أي 


.)5585( والترمذي (7137) والحاكم (7/ 177) وابن حبان‎ )١57/١( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (17؟) سورة ص (5 - ١ )٠١‏ 
كل سس يبيب يي يب 0 


نلق الملا نه أن نشوأ وأصيروأ عله َالِهَيَوْر علدا لَمَيَة سراد (ي) مَاموعنًا يدا فى 
ري سانل رف كلو ندل 

ل لما يووا علا ©) م عِدعْرَ ْنَمَو وَيْكَ الع لودب () آم لهم ملك 
لوت والض ناما 
بليغ في العجب. وقيل: العجيب ماله مثل» والعجاب ما لا مثل له. 

* - 9 وَأطلَقَ لمكا ينهم نِ مشو وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبي طالب» 
بعل ما بكتهم رسول الله كَلِ بالجواب العتيد» قائلين بعضهم لبعض : «أمشوا» 
و«أن» بمعنى أي؛ لأنّ المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن 00 
ويتفاوضوا فيما جرى لهم» ؛ فكان انطلاقهم متضمَّناً معنى القول «وأصَيرواأ ع 
عبادة يي إِنَّ مدا * الأمر 8« لَتَىَءٌ سْرَادُ * أي: يريده الله تعال 00 
بإمضائهء فلا مردٌ له ولا ينفع فيه إلا الصير. أو: إِنْ هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهر يراد بناء فلا انفكاك لنا منه. 

-١‏ لاما معنا يداه بالتوحيد ظ فى ْم آلآِرَة4 في ملة عيسى؛ التي هي ا 
الملل؛ “لأنّ النصارى مثلثة غير موحّدة» أو: في ملة قريش التي أدركنا عليها 
آباءنا « إِنَّهنَ» ما هذا «إِلَّاأخْيِلَقُ4 كذب اختلقه محمّد يكلِهِ من تلقاء نفسه. 

2-4 أمْنزْلَ عليه أَلزَكْرُ 4 القرآن 9 ين يَينَا4؟! أنكروا أن يختصٌ بالشرف من 

بين أشرافهم» وينزل عليه الكتاب من بينهم حسدا ١‏ ابل م في سّكِ ين وى »* من 
القرآن # بل لَمَا يدُووُوا عنّابٍ» بل ١‏ يذوقوا عذابي بعد» فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم 
من الشكُ» والحسد حيتتئذ ٠‏ أي : إنهم لا يصادقون به إلا أن يمسّهم ات 


فيصدقون حينئذ. 

9« أ عِندَهْرَ حَرَكِنُ بحمةِ رَيْكَ الْعزيز الْومّابِ © يعني: ماهم بمالكي خزائن 
الرحمة حتّى يصيبوا بها من شاؤواء أو يصرفوها عمّن شاؤواء ويتخيّروا للنبوّة 
بعض صناديدهم » وَيَتَرَفعو! بها عن عد وإنما الذي يملك الرحمة وخزائنها 
العزيز القاهر 0 خلقه» الوهّاب الكثير المواهبء المصيب بها مواقعهاء الذي 
يقسمها على ما تقتضيه حكمته. ثم رشح هذا المعنى فقال: 

3-٠١‏ ليم لك التعوت لاض و41 حتى يتكلّموا في الأمور الزبانية: 


)77( الجزء‎ )١5-5٠١( سورة ص‎ ١5 


ريض فى الأب © جند ما هالت أ رو ين آلْكمرَا | اب ((© © كَدَنَ 7“ 0 


2 7 


د.ءسيي بي ممم © دوو مهيعو 0 كر و دح 
نوج وعَاد وفرعون ذو الأوئاد 9 وتمود وكوم لول وأصصدب 2 
عه م ل 


الأْحرّاب (©) إن 2 ار 


والتدابير الإلهيّة التي يختصّ بها رب العزّة والكبرياء. ثم تمكم بهم غاية التهكم 
فقال: فإن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق» والتصرّف في قسمة الرحمة # ريصن 
لْأَسْبَبِ »* فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصّل بها إلى السماء» حتّى 
يدئروا أمر العالمه وملكوت الله» وينزلوا الوحي إلى من يختارون. ثم وعد نبيه 


ككِِ النصرة عليهم بقوله: 


١-#جَند»‏ مبتدأ. # ما» صلة مقؤية للنكرة المبتدأة # هَنَالِلتَ» إشارة 
إل بدن --00 أو: 0 اك ل 0 
لبدا «مَفلة 4 مكسور ين لكي » لبر يك ا ل ا 
ماهم إلآ جند من الكفار المتحزّْبين على رسول الله مهزوم عمّا قريب» فلا تبال 
بما يقولون» ولا تكترث لا به يهذون. 

17-# كربت قِلَهُمَ * قبل أهل مكة لكوم نوج »* نوحاً لوَيَاكٌ » هوداً 
#وفرعونٌ * موسي « ذو الْأوياد» . قيل : كانت له أوتاد وحبال يلعب مها بين 
يديه» وقيل: يوتد من يعذب بأربعة أوتاد في يديه ورجليه. 

١١‏ - 9 وتمود * وهم اكوم صالح - صا حاً «وَقَوْمٌ ور 4 لوطا 9 وَأَعْصَبُ 
لْتَيّكَةِ #: الغيضة شعيباً # وْليِكَ الأْحَرَابُ » أراد ببذه الإشارة: الإعلام بأنَ 
الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم همء وأنهم الذين وجد منهم 
التكذيب . 

00 > س مرروسه 0005 

١‏ - 9 إن كل إِلاحَدبَ الرسْلّ» ذكر تكذيبهم أوَلاً في الجملة الخبريّة على 
وجه الإبهام حيث ١‏ يبيّن المكذّب» ثم جاء بالجملة الاستثنائيّة. فأوضحه 
فيها» وين المكدت وهم الرسل. وذكر أن كلّ واحد من الأحزاب كذّب جميع 


الجزء (77) سورة ص ١5 37/ )١8-1١5(‏ 
22س ست 


وه لود ده 


َحقَ قا () وَمَابطٌ كؤْلة ةوكم لهام اق )فوا تل 


لس عرس سرس لثم هلاي كج ار ره رع وه رء وكة وو 
ناوطنا ل يوم الجسسابٍ () أضير عَلكَ ما يفولُونَ وأذكر عبدنا داورد ذا الاي ند 


واب 3 إِنَاسَحَرا َال معام 


الرسل؛ لأنّ في تكذيب الواحد منهم تكذيب الجميع لاتحاد دعوتهم. وني تكرير 
التكذيب» وإيضاحه بعد إبهامه» والتنويع في تكريره بالجملة الخيرية أوَلاء 
وبالاستثنائية ثانيآء وما في الاستنثائية من الوضع على وجه التوكيد أنواع من 
المبالغة المسجَلة عليهم باستحقاق أشد العقاب. وأبلغه. ثم قال: #فَحقّ 
عِقَابٍِ »* أي: فوجب لذلك أن أعاقبهم حقّ عقابهم. (عذابي) (عقابي) في 
الحالين: يعقوب. 

١‏ -ل وَمَايَظرٌ مؤْلة4 وما ينتظر أهل مكة « إِلَاصَيْحَة و4 أي: النفخة 
الأولى» وعي؟ الفرم الأكبر ا مَالَهَامِنكواقٍ4 وبالضمّ: حمزة وعليّء أي: ما لها 
من توقف مقدار فواق» وهو مابين. حلبتي الحالب» أي: إذا جاء وقتها لم 
تستأخر هذا القدر من الزمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: ما لها من 
رخو وتردادء من: أفاق المريض: إذا رجع إلى الصحّة. وفواق الناقة: ساعة 
يرجع الدرّ إلى ضرعهاء يريد: أنما نفخة واحدة فحسبء لا تثنى» ولا تردد. 

١5‏ -8 وَوَالُواْرينا يحل لَنا وناك حظّنا من الجنّة؟ لأنّه عليه الصلاة والسلام ذكر 
وعد الله المؤمنين الجنّة» فقالوا على سبيل الهزء: #عجل لنا» نصيبنا منهاء أو: 
نضيبنا من العذاب الذي وعدتهء كقوله: #وَيسْتَعِْلُونَكَ يالعَدَابِ» [الحج : 47] 
وأصل القط: القسط من الشىء؛ لأنه قطعة منهء من: قطه: إذا قطعه. ويقال 
لصحيفة الجائزة: قط؛ لأا قطعة من القرطاس 9« فليو رِأليسَابٍ». 

8-١‏ ضير عَكَ ما يتوُونَ 4 فيك. وصنْ نفسك أن تزلَ فيما .كلفت من 
مصابرتهم» وتحمّل أذاهم 8 ودر بدن اود » وكرامته على الله كيف: زلَ تلك 
الزلّة اليسيرة» فلقى من عتاب الله ما لقى وا آلأيْرٍ» ذا القوّة في الدين 8 إِنَهم 
أوَبُ4 أي: رجّاع إلى مرضةة الله تعالى. وهو تعليلٌ لذي الأيد. رُوي: أنه كان 
يصوم يومأء ويفطر يوما» وهو أشدٌ الصوم» ويقومٌ نصف الليل. 

8 إنَاسَكَري» ذللنا © لَْمَالَ مع #. قيل: كان تسخيرها أنْها تسير معه 


)77( الجزء‎ )٠١ -1١8( سورة ص‎ ١1 
آتأ لل لل سس سس‎ 


عد 2 


0050-0 حيس 1 2 والعلر 2 004 قٌّ 7< و 2 .ىك يس سر عر 
7 سحن لعي والوسْراقٍ (وع) والطير حسورة كل م أواب 09 وَسَّدَ دنا م وءاسنه 


الْحِكَةوَكسْلَ لكاب 5 


تإذا' أراة سيره إل حية» يريد »> في معنى: مسبّحات» على الحال. 
واختار لإيسبحن» على مسبّحات؛ ليدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً 
بعد شيء» وحالاً بعد حال 9 بِلمَئِيَ وَالْودْراقِ» أي: في طرفي النهار. والعشيّ : 
وقت العصر إلى الليل» والإشراق: وقت الإشراق» وهو حين تشرق الشمس» 
أي : لوعو وقت الضحى. وأمّا شروقها: فطلوعهاء تقول: شرقت 
الشمس ولمًا رت وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ماعرفت صلاة 
الضحى إلا مهذه الآية . 


14 - 8 وَالْطيرَ حَمُورَة 4 وسحّرنا «الطير» مجموعة من كل ناحية. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما-: كان إذا سبّح جاوبته الجبال بالتسبيح. 
واجتمعت إليه الطير فسبّتحت؛ فذلك حشرها « ل لد أوث » كل . واحد من 
الجبال والطير لأجل داودء أي: لأجل تسبييحه مسبّح ؛ لأنها .كانت تسبح 
لتسبيحه ووضع الأوّاب موضع المسبّح؛ لأنْ الأوَاب» وهو التوّاب» الكثير 
الرجوع إلى الله؛ وطلب مرضاته من عادته أن يكثر ذكر الله» ويديم تسبيحه». 
وتقديسه. وقيل: الضمير للهء أي: كلّ من داود والجبال والطير لله أوَابء 
أي : مسبح ١‏ مرجع للتسبيح . 

-لا وَسَدَدْنا مُلْكْهُ © قؤيناه. قيل: كان يبيثُ حول محرابه ثلاثة وثلاثون 
ألف رجل يحرسونه 7 ال الزبورء وعلم الشرائع. وقيل: كل 
كلام وافق الح فهو حكمة 9اوَفَصَّلَ أل ب 4 علم القضاءء وقطع الخصامء 
والفصل بين الحق والباطل . والفصل هو: التمييز بين الشيئين. وقيل للكلام 
البيّن: فصل؛ بمعنى المفصول؛ كضرب الأمير. وفصل الخطاب: البيّن من 
الكلام الملخص الذي يتبيّنه من يخاطب به لا يلتبس عليه. وجاز أن يكون 
الفصل بمعنى الفاصل؛ كالصّؤْم والزَّوْر. والمزاد بفصل الخطاب: الفاصل من 
الخطاب؛ الذي يفصلٌ بين الصحيح والفاسد. والحقٌّ والباطل. وهو كلامّه في 
القضاياء والحكومات. وتدابير الملك. والمشورات. وعن عليّ - رضي الله 


المجزء فرفقق سورة ص 75١(‏ -؟7؟7) ١:8‏ 
سسسب يبب يبي ل لي 


ره 06 له 0] بده 0 00 عسل اس ور لغ و دل مع ع مك 2 ال 3 
# وهل َلك توا ألخصم إِذ تورف المحراب (ذي) إذدحَلُوا علل داورد فرع ينهم قالوا 
ب م سا عع ا ا ا 1 ل ع ساس سي شا« © روس سيت 0 ليه 
لا كن حَصْمَا بم بحسنا عل بعض فاك ينِسَنا لحن ولا خنطط وهنا إل سوا 
لعز و0 


عنه : هو الحكم بالبيّتة على المذعى واليمين على المدعى عليهء وهو من الفصل 
بين الحق والباطل. وعن الشعبيّ: هو قوله أنا بعد وهو آوْل من قال أما 
بعدء فإِنَ من تكلم في الأمر الذي له شأن يفتتح بذكر الله وتحميده» فإذا أراد أن 
يخرح إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: أمَا بعد. 

8١‏ #وَمَل تك ببوا لصم ظاهره الاستفهامء ومعناه: الدلالة على أنه 
من الأنباء العجيبة . والخصم : المخصماء. وهو يقع على الواحد والجمع ؟ لأنه 
مصدر في الجمع(2 تقول: خصمه خصماً. وانتصاب «إذ » بمحذوف. 
تقديره : #وهل أتاك نبأ» تحاكم «الخصم»» أو: بالخصم لما فيه من معنى 

8 دوع امه وسار 2 5 
الفعل # شَوَرُوا الْيِحَرَابَ» تصعّدوا سوره» ونزلوا إليه. والسور: الحائط المرتفع. 
والمحراب : الغرفة» أو: المسجدء أو: صدر المسجد. 

8-5 إذ4 بدل من الأولى. « دَحَلُواْعَلٌ اود مَمَءَ متهم » رُوي: أنَّ الله تعالى 
بعث إليه ملكين في صورة إنسانين» فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه في يوم 
عبادته. فمنعهما الحرس» فتسوّرا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما بين يديه 
جالسان #ففزع منهم» لأنهم دخلوا عليه المحراب في غير يوم القضاءء ولأنهم 
نزلوا عليه من فوق. وني يوم الاحتجاب» والحرس حوله لا يتركون مَن يدخل 
عليه © مَالُوأ لا سَحَفَ حَصمَانِ # خبر مبتدأ محذوف» أي : نحن #خصمان» # ب 
بعصا عَلّ بض © تعدى» وظلم « فح يسنا يأَلْحَنّ ولا دشْطِطً © ولا تجرء من: 
الشططء وهو: مجاوزة الحدء وتخطي الح «وَآهيئا إل سو الترْطٍ» وأرشدنا إلى 
وسط الطريق» ومحجته» والمراد: عين الحق» وحضه. زوي: أن أهل زمانت 
داود ‏ عليه السلام ‏ كان يسألٌ بعضهم بعضاً أن ينزلَ له عن امرأته: فيتزوّجها 
إذا أعجبتهء وكان لهم عادةٌ في المواساة بذلك. وكان الأنصار يواسون 
المهاجرين بمثل ذلك» فاتفق أن عين داود عليه السلام - وقعت على امرأة 


)١(‏ في المطبوع: الأصل. 


١0‏ سورة ص "2 الجزء زفرفة 


أوريا فأحبّهاء فسأله النزولَ له عنهاء فاستحى أن يردّهء ففعل» فتزوّجهاء 
وهي أمّ سليمان» فقيل له: إنك مع عظم منزلتك» وكثرة نسائك لم يكن ينبغي 
لك أن تسألَ رجلاً ليس له إلآ امرأة واحدة النزول [عنها لك]20 بل كان 
الواجبت عليك مغالبةٌ هواك» وقهر نفسكء والصبر على ما امتحنت به. وقيل: 
خطبها أورياء ثم خطبها داودء فآثره أهلهاء فكانت زلته أن خطب على خطبة 
أخيه المؤمن مع 5 نسائه. وما مُحكى أنه بعث مرّة بعد مرّة أوريا إلى غزاة 
البلقاء”"؟. وأحبّ أن يُقتل ليتزوّجها فلا يليقٌ من المتّسمين بالصلاح من أفناء 
النلمين © فق عن يعض أعلام الأنبياء . 

وقال علي رضي الله عنه : من حدثكم بحديث داود ‏ عليه السلام ‏ على 
ما يرويه القصّاص جلدته مئة وسيِّين» وهو حد الفرية على الأنبياء ‏ عليهم السلام . 

ورُوي: أنه حَدثَ بذلك عمر بن عبد العزيز» وعنده رجلٌ من أهل الحقّ. 
فكذب المحدث به» وقال: إن كانت القصّة على مافي كتاب الله فما ينبغى أن 
يلنمسن اخلافها» -واعظم:بآن. يقال غَيْن ذلك1 وإن كانت 'غل غا:ذكرت» ركنت 
الله عنها ستراً على نبيّه» فما ينبغى إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعى هذا 
الكلام أحبٌ إلىّ ممّا طلعت عليه الشمس. ْ 

ل ا ا ا و 
إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. وإنما جاءت على طريق التمثيل 
والتعريض دون التصريح؛ ا ا م ال أداه إلى 
الشعور بالمعرّض به كان أوقع في نفسه. وأشد تمكناً من قلبه؛ وأعظم أثراً فيه» 
مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. 

8-77 إِنَّعدَآ آخى» هو بدل من هذاء أو: خبر لإنَّ. والمراد: أخوة الدين» 
أو: أخوة الصداقة والألفة» أو: أخوة الشركة والخلطة؛ لقوله: #وإنَ كثيراً من 


0( «البلقاء» : مدينة بالشام . 


(") «أفناء المسلمين»: يُقال: هو من أفناء الناس؟ إذا لم يعلم ممن هو. 


)١7( الجزء‎ 


7 ا حر 2 
و لسع وسعون نهجمة 
ظلمك طلمَكَ ْوَل تمك إل 327 


لاست م 


الخلطاء» 8 لم َع وشعون نح وك ليه وده 314 : طوَلِيَ4 حفص. والنعجة: 
كناية عن المرأة'2. ولمّا كان هذا تصويراً للمسألة» وفرضاً لها لا يمتنع أن 
يفرض الملائكة في أنفسهم » كما تقول: لي أربعون شاة ولك أربعون» 
فخلطناهاء ومالكما من الأربعين أربعة ولا ربعها # كَمَالَ أَكُيلْنِيَا» ملكنيهاء 

وحقيقته : : اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. وعن ابن عباس - رضيٍ الله 
عنهما : اجعلها كفلٍ» أي: نصيبي 8 وَعَرّف» وغلبني - يقال: ع يعزّهِ - 
فى الْخِطابٍ * في الخصومةء أي: أنه كان أقدر على الاحتجاج مني. وأراد 
بالخطاب: مخاطبة المحاج المجادل» أو: أراد خطبت المرأة» وخطبها هوء 
فخاطبني خطاباًء أي: غالبني في الخطبة» فغلبني حيث رُوّجها دوني. ووجه 
التمثيل : أنْ مثلت قصّة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة» ولخليطه 
تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمّة المئة» فطمع في نعجة خليطه» وأراده على 
الخروج من ملكها إليه» وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده. وَإنَمنَا 
كان ذلك على وجه التحاكم إليه» ليحكم بما حكم به من قوله: 

7 -# َالَ لمَرُ ظَلْمَكَ سْوَالٍ تَميِكَ ِل يمَاجِهِ © حبّى يكون محجوباً بحكمه. وهذا 
جوابٌ قسم محذوف. . وفي ذلك كر والسؤال مصدر مضاف 
إلى المفعول. وقد ضمّن معنى الإضافة. فعدي تعديتها» كأنه قيل : بإضافة 
#نعجتك إلى نعاجه» على وجه السؤال والطلب. وإنما طَلَّم الآخر بعد 
ما اعترف به خصمهء ولكنّه لم يُحْكَ في القرآن لأنه معلوم. ويروى: أنه قال: 
أنا أريد أن آخذها منه» وأكمل نعاجي مئة. فقال داود: إن رمت ذلك ضربنا 


)١(‏ أثبت المؤلف _رحمه الله قراءة وَلِيْ#. وهي قراءة: نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي. معجم القراءات القرآنية (4/ .)571١‏ 

(0) الصواب أن يبقى التفسير على ظاهر القرآن» وحقيقة ما ورد فيه من أن الخصمين 
بشران» وأن النعاج شياه. انظر: تفسير الرازي )١184/77(‏ والبحر المحيط 
91/0 ). 


0 سورة ص (75-754) الجزء (7) 


د ماك الكل إن بسني مك تي إلا كا تيا ليح مقي 
و 0 أ 212 كك ا وناب نك 0 َال َلك 
عيرنا دلق لاير 22 - 2-4 أ 9 
م 8- 


0 0 00 كَ ال روي يكيل ًَّ صل كو 
عَزَابُ سَدِيديمًا اتاب 5 


منك هذا وهذاء وأشار إلى طرف الأنف والجبهة. فقال: ياداود! أنت أحق 
أن يضرب منك هذا وهذا؛ وأنت فعلت كيت وكيت. ثم نظر نظر داود فلم ير 
أحدا فعرف ماوقع فيه 9 ص من اخلط » الشركاء» والأصحاب « لبتي 
3 بنط عل بض لا الي نوأ وعوا دحت » المستثنى منصوب؛ وهو من الجنس . 
والمستثنى منه لابعضهم» لوَلِلُ نا هُمّ © «ماء للإبيامء وطاإهم» مبتدأ. 
و«قليل» خبره « وَظِنَّ دَاودُ4 أي: علمء وأيقن. وإِنّما استعير له؛ لأنَّ الظنّ 
لغالب بداني العلم « ا اليه تقر ك4 لزقه «ركر وك كعا» أي : 
سقط على وجهه ساجداً لله. وفيه دليلٌ على أنَ الركوع يقوم مقام السجود في 
الصلاة إذا نوى؛ لأن المراد مجرّد ما يصلح تواضعاً عند هذه التلاوة. ‏ والركوع 
في الصلاة يعمل هذا العملء بخلاف الركوع في غير الصلاة 8 وأناب» ورجع 
إلى الله بالتوبة. ع : أنه بقي ساجداً أربعين يوم وليلة» لا يرفع رأسه إلآ 
لصلاة مكتوبة» أو: مالا بد منهء ولايرقأ دمعه حتّى نبت العشب من دمعهء 
ولم يشرب ماءً إلآّ ان 

» تركو ك4 أي : زلته «وَإدكعسنالئلق» ثربة «مَعْسْو ماي‎ «٠ 
مرجعء وهو: الجلة.‎ 

8-7 يَدَاوْدُ إِنَا جَعلْتَكَ حَلِيِقَهٌ في الْأَرْضِ 4 أي: استخلفناك على الملك في 
الأرض» أو: جعلناك خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحقّ. وفيه 
دليلٌ على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم 7 تتغيّر 8 فأحَكْ بن ألا 
لْلَيّ » أي : بحكم الله إذ كنت خليفة» أو: بالعدل 556 ألهوئ » أي 
هوى النفس في قضائك 8« فَيْضِِرّكَ» الهوى «عه يل فإ أي نار عن سيل 
أله دينه ١‏ لَهُمْ عَرَابٌ سَدِيد يماسو يوم لِسَاٍ © أي : بنسيانهم يوم العذاب . 


الجزء (77) سورة ص (77 -9؟) ١0‏ 
الك مور ااا ا كور كا ا 2 


وما علنَا ألمََ ارس و 
لَارِ © آم تَجْمَلُ الذي ءا 80 ل مَ تجعل 
آل عقن كلكا ري 2-7 أَرَلْمَه إَِكَ ىم مرك ليتوأ ايف 


7-١‏ وَمَا لقنا سمه والْارضَ وما بَيببمَا #4 من الخلق. لابطلا » خلقاً باطلاً» 
لا لحكمة بالغة» أو: مبطلين عابثين. كقوله: 8 وَمَاحَلَقنَا السَمَاء والْارْضَ اينما 
َعبِينَ * [الأنبياء : 7] وتقديره: ذوي باطل». أو: غخاء فوضع باطلاٌ 
موضعهء أي: ما خلقناهما وما بينهما للعبث واللعب» ولكن للحقّ المتين» 
وهو: أنا خلقنا موسا أودعناها العقل» ومنحناها التمكين» وأزحنا عللهاء ثم 
عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف. وأعددنا لها عاقبة وجزاء عل حسب 
أعمالهم © دَلِكَ» إشارة إلى خلقها باطلا 8 طَنالَدِنَ كَفَُوا» الظنّ بمعنى المظئون» 
أي: خلقها للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفرواء وَإِنْما جعلوا ظاتين أنه 
خلقها للعبث لا للحكمة مع إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض وما بينهما؛ 
َقوله: ( رن سالك تمن الكو وَالْديْص لِقُوزْنَ أَنُّ» [لقمان: 5؟] لأنه لمّا 
كان إنكارهم للبعث» والحساب» والثواب» والعقاب مؤدياً إلى أنّ خلقها عبث 
وباطل» جعلوا كأنهم يظنون ذلك» ويقولونه؛ لأنَ الجزاء هو الذي سيقت إليه 
الحكمة في خلق العالمء ؛ فمن جحده فقد جحد الحكمة في خَلَق العالم «قَوَيَلٌ لدي 


روا م ألا رِ © . 
1 


3 أ تحمل اذه َ اموا ويدوا للحت َلْمُفْسِِينَ فى الْأرضٍ آم تجْعلُ الْمنَقِينَ 
كَالْفْبَّارٍ 4 «أم» منقطعة. ومعنى الاستفهام فيها الإنكار. والمراد: أنه لو بطل 
الجزاء كما يقول الكفار لاستوت أحوال من أصلحء» وأفسدء واتقى» وفجر. 
ومن سوّى بينهم كان سفيهآء ولم يكن حكيماً. 


7-4 ك4 أي : هذا كتاب #8 أله إليكَ» يعنى: القرآن # مُبَرَكُ» صفة 
أخرى 9« لِدَبروَأ ليه © وأصله: ظاليتدبّروا©. وقرىء به» ومعناه: ليتفكروا 
فيهاء فيقفوا على ما فيه» ويعملوا به. عن الحسن: قد قر أ هذا القرآن عبيد 
وصبيان» لا علم لهم بتأويله. حفظوا حروفقه» وضيّعوا حدوده. #لتديروا» 


)77*( سورة ص (59 - ؟:7) الجزء‎ ١6 


لكر ووأ الأب () ووَمبنا إداد سلين يم الْمبدٌ نهب 0 دري 
عد يلين الدب لباه( نكال إؤ أينث بك كار عد ذِكِرَقَ 


على الخطاب بحذف إحدى التاءين: يزيد « وَلِتَدَكْرَأوْوالَنيِ» وليبّعظ بالقرآن 

٠‏ 9# ووهبما لداوود لين 20 ِعَمَ ألْعَبَدٌ»# أي: سليمان. وقيل: داود» وليس 
بالوجه. فالمخصوص الماح محذوف © إِنَّه أو »4 وعلل كونه تمدوحاً بكونه 
أوَاباٌء أي: كثير الرجوع إلى الله تعالى. 

» إِذْ عرض عَلَيْهِ 4 على سليمان. #ايلْمَثيَ © بعد الظهر لصفنت‎ 9-١ 
الخيول القائمة على ثلاث قوائم» وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر‎ 
«لْيَادٌ © السراع جمع جواد؛ لأنه يجودُ بالركض. وصفها بالصفون لأنه‎ 
لا يكون في الهُجْنْء وإنما هو في العراب. وقيل: وصفها بالصفون وبالجودة‎ 
ليجمع لها بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية» يعنى : إذا وقفت كانت‎ 
ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها. وقيل:‎ 
الجياد» الطوال الأعناق» من الجيد. رُوي: أنْ سليمان  عليه السلام  غزا أهل‎ 
دمشق ونصيبين » فأصاب ألف فرس . وقيل : ورثها من أبيه وأصابها أبوه من‎ 
العمالقة. وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة» فقعد يوماً بعد ما صلى الظهر‎ 
على كرسيه» واستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس» وغفل‎ 
عن العصر. وكانت فرضاً عليهء فاغتمّ لما فاته فاستردّهاء وعقرها تقرّباً لله‎ 
وبقي مئةء فما في أيدي الناس من الجياد فمن نسلها. وقيل: لمّا عقرها أبدله‎ 
خيراً منها. وهى ي الريح تجري بأمره.‎ 

فض - #8 فْقَالَ ِف أَحِبتٌ أَحِبتٌ حب 1 ر عن ررق أي : آثرت حب الخيل عن ذكر 
ربي » كذا عن الزجاج . 56 بمعنى : ترك» كقوله تعالى : م َاسَتصوا لصي 
عَلَ لحُدَئ» [فصلت: ]١7‏ و #عن4 بمعنى على. وسمّى الخيل خيراً كأنها نفس 
الخير؛ لتعلق الخير بهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «الخيلٌ معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيافة0©: وقال أبو علىٌ ب رحمه الله ع #أحبيت 4# بمعنى 


)0غ( رواه البخاري 8:60 ومسلم (كلاما). 


الجزء (77) سورة ص 7”7١(‏ - 07*15 ه6١‏ 
> آذآ ل يي اي 


كنت قٍ وَالأعَحاقٍ 7 وَلَمَدَ كتَنَا 


لمن وَأَلمينَا م صُ ش 5 ل 0 
دام نأب 9 


جلست» من: إحباب البعيرء وهو بروكه #حبّ الخير© مفعول له مضاف إلى 
المفعول حي تَوَارت» الشمس 8« بِالجَاٍِ»*. والذي دل على أن الضمير للشمس 
مرور ذكر العشيّ ولابد للمضمر من جَرْي ذكرء أو: دليل ذكر. أو: الضمير 
ل «الصافنات»» أي: حتى توارت بحجاب الليل» يعني: الظلام. 

ا يدوا علق * أي : قال 000 ردّوا الشمس على لأصلي العضر. 
َدَدَّتِ الشمس لهء وصلى العصر. أو: ردّوا الصافنات #مَطَفْقَ مَسَحْا يالسُوق 
َالْدَمَسَاقٍ * فجعل يمسح 0 أي : يمسح السيف بسوقها ‏ وهي جمع 
ساق» كدار ودور ‏ وأعناقها. يعني : : يقطعها؛ لأنما منعته عن الصلاة. تقول: 
مسح عِلاوَتَهُ: إذا ضرب عنقه. ومسح المسفّر الكتاب”2: إذا قطع أطرافه 
بسيفه» وقيل: إِنّما فعل ذلك كفارة لهاء أو: شكراً لردّ الشمس. وكانت الخيل 
مأكولة في شريعتهء فلم يكن إتلافاً. وقيل: مسحها بيده استحساناً لهاء 
وإعجاباً بها . 

4" ف وَِيَدَ كنا مس4 ابتليناه ا وَالاعَكَ ييه © سرير ملكه # بِصَدَام 
نأب © رجع إلى الله. قيل: فتن سليمان 2 
سنةء» وملك بعد الفتئة عشرين سئة. وكان من فتنته : أنه ولد له ابن فقالت 
الشياطين : إن عاش لم ننفك من السخرة» اا ا أو: له فعلم 
ذلك سليمان - عليه السلام - فكان بل اق السحابة خوفاً من مضرّة 
الشياطين» فألفى ولده ميّتآ على كرسيّهء فتنبّه على زلّته في أن لم يتوكل فيه فيه على 
ربّه. وروي عن النبي يلِِ: «قال سليمان: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» كل 
واحدة منهنّ تأي بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله. فطاف 
عليهنَ» فلم تحمل إلآّ امرأة واحدة» جاءت بشقٌّ رجل» فجيء به على كرسيّه» 


000( في الصحاح: سفرت الكتاب أسفره سفراً . وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. وأسفر 
الصبح : أي : أضاء . وأسفر وجهه حسئاء أي : أشرق . 
0( «يغذوه»: غذوت الصبي باللبن؛ أي: ربيته به فاغتذى . 


١65‏ سورة ص (ه” - 7”8) الجزء (7؟) 


لوت وز لوكت ل ملكا اي ل نا برع لكت 0 


ودام هو ا 20 م > #2 و 20 41-7 
ليح ير بترو حت أساب () والفَلَ + بِنَاءٍ وعوا 9 وكين مفَرنينٌ 


فوضع في جتجره: د لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
الله فرساناً أجمعون)0) . وأمَا ما يُروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن 
في بيت سليمان ‏ عليه السلام - فمن. أياظبل الوه 

0ط مَالَ رب أَغفْر لي وَمَبَ لي ملكا قدم الاستغفار على استيهاب الملك. جرياً 
على عادة الأنبياء عليهم السلام والصالحين في تقديم الاستغفار على السؤال « لا 
يت 4 لا يتسهّلء ولا يكون «الأَْرٍ مَنْ ترف 4 أي: دوني. وبفتح الياء: 
مدنيّء وأبو عمرو. وإنما سأل بهذه الصفة ليكون معجزة له لا حسداً. وكان 
قبل ذلك لم يُسَحَّر له الريع والعياطين فلا دعا بذلك سْخْرَتْ له الريح 
والشياطين. وأن يكون معجزة حتّى يخرق العادات # إِنَكَ أنتَ الْوسّابُ» . 

5 9 را لَهُ ليج © «الرياح): أبو جعفر 8 يري 4 حال من الريح 
« يمرو » 2 سليمان. 8« رْمَةَ #4 ليّنة طيّبة» لا تزعزع. وهو حال من ضمير 
«تجري» لاحَيْتُ 4 ظرف تجري أَمَابَ 4 قصدء وأراد. والعرب تقول: 
أصاب الصواب». وأخطأ الجواب . 

١‏ ا وَأَلتَيِينَ4 عطف على الريح» أي: وسخّرنا له الشياطين « س4 
بدل من «الشياطين» كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية « وَعَوَاضٍِ » أي: 
ويغوصون له في البحر لإخراج اللؤلؤء وهو أوَّل من استخرج اللؤلؤ من 
البحر. والمعنى: سخرنا له #كلّ بناء وغوّاص*# من الشياطين. 

ل وََاخَرينَ 4 عطف على كل بناء» داخل في حكم البدل « مُقَرَئَِ في 
الْمسِقَادِ # وكان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل 
للتأديب» والكففّ عن الفساد. والصَفّد: القيد. وسمّي به العطاء لأنه ارتباط 
للمنعم عليه. . ومنه قول على رضي الله عنه -: من برّك فقد أسركء ومن 
جفاك فقد أطلقك. 


)22 رواه البخاري (2*"). 


الجزء (77) سورة ص ١017/ )17  79(‏ 


هاذًا عَطَائيًا دمن أو مَك + عر جاب 9 ود كعد لقم ماب () وأدكْ 
عدن أب إذ دك وي أن م مسق الشَبطنُ ييضب وَعَدَابٍ 13 06 


8_9 كنذا » الذي أعطيناك من الملك» والمال» والبسطة #عَطَاوْنا من © 
فأعط منه ماشئت» من: المئة» وهي: العطاء 8 أو أَمْييكَ * عن الإعطاء 
وكان إذا أعطى جر وإن منع م يأثم بخلاف غيره ‏ 9 بِعَيْرٍ حِسَابٍ © متعلق 
ب #عطاؤنا» وقيل: هو حال منه. أي : #هذا عطاؤنا» جنا كدراء لا يكاد 
يقدر على حصره. أو: #هذا» التسخير #عطاؤنا فامنن* على من شئت من 
الشياطين بالإطلاق #أو أمسك» من شئت منهم في الوثاق #بغير حساب» 
أي: لا حساب عليك في ذلك . 

٠٠‏ -8 وَإنَّ كم عدا للق مَضضْنَ ماب © «الزلفى»*: اسم «إِنْ» والخير «إله» 
والعامل في 9عند» الخبر. 

١‏ -# وَاذْه عبرا أَوْبَ» هو بدل من #عبدنا» أو: عطف بيان #8 إِذْ» بدل 
اشتمال منه ( تائيه 4 دعاه 8 أن م مسى * بأني مسّني حكاية لكلامه الذي ناداه 
يسبيه » ولو لم يحك لقال: بأثة شه لأنه غانت « الشيطن , - بنُضَبٍ» قراءة العامة : 
#بنصب* يزيد: بتثقيل نُضُب #بِنَصّبٍ» كرشد ورشد: يعقوب #بنصّب»4 على 
أصل المصدر: هبيرة» والمعنى واحدء وهو: التعب» والمشقة « وَعَدَابٍ » ألم . 
يريد: مرضهء وما كان يقامي فيه من أنواع الوصب”"'» وقيل: أراد ما كان 
يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء؛ ويغريه على الكراهة 
والجزع » فالتجأ إلى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو: بالتوفيق في دفعه» 
ورذه بالفين اميل وروي: 2 كان يعودة ثلاثة من المؤمنين» فارتد أحدهم, 
فسأل عنهء فقيل: ألقى إليه الشيطان أنّ الله لا يبتلى الأنبياء والصالحين. وذكر 
في سبب بلاته: أنه ذبح شاة فأكلها. :وجنازه :جائعء أو + .رأ متكراً فشكت 
عنهء أو: ابتلاه الله لرفع الدرجات بلا زلّة سبقت منه. 

7 -لا أَيمْسُ حك © حكاية .ما أجيب به أيُوب - عليه السلام - أي: أرسلنا 


)1١(‏ «الوصب:: المرض. 


)77( سورة ص (47 - 55) الجزء‎ ١4 


4 وح ام . علد م ساس ور ل يو 


أ حجر بي ع بر >صارسى ل د لا ل مه 4 
هذا مغل بارد وشراب () ووعبنا لد أَهلمٌ ومئلهم مَعَهُم مَحَة هنا وَوِكْر لأؤلي 
لتر سمس ل رح ل روث 2 ا 0 


ر ا تر 2 5 يي 7 
وحذ بيرك صِعْثًا فأضرب يه ولا تحنث إِنَا وجدتله صابرا نعم العبد إنهة 


إليه جبريل ‏ عليه السلام - فقال له: #اركض برجلك*# أي: اضرب برجلك 
الأرض» وهي أرض الجابية''": فضربهاء فنبعت عين» فقيل: # هالا مغل برد 
وسراي 4# أي: هذا ماء تغتسل به» وتشرب منه» فيبرأ باطنك وظاهرك. وقيل: 
نبعت له عينان فاغتسل من إحداهماء وشرب من الأخرى» فذهب الداء من 
ظاهره وباطنه بإذن الله . 
٠'؟‏ - ا ووعبنا له أهَلمٌ وَمِنْلهُم مَعَهُمَ # قيل: أحياهم الله بأعيانهم» وزاده مثلهم 

دوكر لذو الْأَلْبٍَ» مفعول لهماء أي : الهبة كانت للرحمة له ولتذكير 
أولي الألباب؛ لأنْهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه لصبره» رغبهم في الصبر على 
البلاء . 
؛؛ - ل وَعْدْ4 - معطوف على «اركض» - ا يده ْفْدَا4 حُزمة صغيرة من 
حشيشء أو: ريحان» أو: غير ذلك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
قبضة من الشجر # فَأَصْرِب يو وَلَا ححَمَتَ» وكان حلف في مرضه ليضربنّ امرأته مئة 
إذا برأء فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها؛ لحسن خدمتها إيّاه. وهذه 
الرخصة باقية. ويجبٌ أن يصيب المضروب كل واحدة من المئة. والسبب في 
يمينه أنها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة» فحرج صدرهء وقيل: باعت ذؤابتيها 
برغيفين» وكانتا متعلّق أيَوب - عليه السلام - إذا قام! 8 إن وَجَدْنَهُ 4 علمناه 
صَابرا »* على البلاء. نعم قد شكا إليه ما به» واسترحمه. لكن الشكوى إلى الله 
لا تسمّى جزعاء فقد قال يعقوب - عليه السلام -: 8 قَالَإِنّمَا أَشَكْوا بي وَحْرْفٍ 
ِلَ أنه [يوسف: 85] على أنه عليه السلام ‏ كان يطلب الشفاء خيفة على 
قومه من الفتنة» حيث كان الشيطان يوسوس إليهم: أنه لو كان نبيّا لما ابتلي 
بمثل ما ابتلي به» وإرادة القوّة على الطاعة» فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا 
القلب واللسان 9 يْعَمَالمبَدُ» أيوب ‏ عليه السلام - 8 إِنَههأوَابُ4 . 


)1١(‏ «الحابية»: مدينة بالشام. 


الجزء (77) سورة ض (452:48) | 


ور رن ل وَل الأبرى وَالْأَبصر 9) © إن أَلصَكمٌ يَالِصَةٍ 
ذِحْريٍ ألدَارِ (3) 


؛ ل وَأدَدْرَ دآ 4 إعبدنا»: مكي ل إبَهِعَ وَإِسْحَقَ وَيْفوْتَ 4 فمن جمع 
فإبراهيم ومّن بعده عطف بيان ل: #عبادنا#. ومن وحد فإبراهيم عليه 
السلام - وحده عطف بيان لىء ثم عطف ذرّيّته على #عبدنا». ولا كانت أكثر 
الأعمال تباشر بالأيدي عَلْبَتْء فقيل في كل عمل : فذاكا عات الوم وإن 
كان عملاً لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي, أو: كان العكال: خذما ١‏ أيدي لهمء 
وعلى هذا ورد قوله: أو الى وَالْأَبَصرِ» أي : أولي الأعمال» والفكر؛ كأن 
الذين لا يعملون أعمال الآخرة» ولا يجاهدون في الله ولا يتفكرون أفكار ذوي 
الديانات في حكم الرّمنىء الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهمء والمسلوبي 
العقول الذين لا استبصار لهم. أو فيه تعريض بكل من لم يكن من عمّال الله. 
ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمّل» مع كونهم 
متمكنين منهما. 

5 -8 إِنَآ أَخْلصَسَمْ © جعلناهم لنا خالصين #8 يَالِصَةِ # بخصلة خالصة» 
ال 0 
أعني» أو: هيء أو الجر على البدل من #خالصة» والمعنى: #إنا أخلصناهم» 
ب #ذكرى الدار» و#الدار» هنا: الدار الآخرة» يعني: جعلناهم لنا خالصين 
بأن جعلناهم بكرو الناس الدار الآخرة. ويزهدونهم في الدنياء كما هو ديدن 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -. أو: معناه: أُّْم يكثرون ذكر الآخرة» والرجوع إلى 
اللهء وينسون ذكر الدنيا. # بخالصة ذكرى* على الإضافة: مدني وهي من 
إضافة الشيء إلى ما يبيّنه ؛ لأنْ الخالصة تكون ذكرى» وغير ذكرى. و#ذكرى * 
مصدر ومضاف إلى المفعول» أي: بأن خلص ذكرى الدار. وقيل: #خالصة» 
0 خلوص» فهي مضافة إلى الفاعل. أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء 
على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخرء إنما همّهم ذكرى الدار لا غير. 
وقيل: 0 الدار» الثناء الجميل في الدنياء وهذا شيء قد أخلصهم بهء 
فليس يذكر غيرهم في الدنيا بمثل ما يذكرون به» يقويه قوله: « وَجَعَلنَاهُمَ لسَانَ 
صِدْقٍ عَلِيتا4 [مريم: .]5١‏ 


١5‏ سورة ص (/اع 5-3 وم الجزء زسفة 


17 آ آ ا . ع 


دك ل المي يار 9) وَأدكُد ملعيل لسع وا كفل وَل قن 
ار © عا وكيد فيه نكي ب تدر 304014 
متكيين يها يلعوب بها مهم م © () # وعِندهر قهرت الطرفي 
اك و هدام م امَابوَعَدُونَ لمَؤمو ئْسَابِ 0 


- و وَإِنَهُمْ عِندَنًا لِمِنَ المصطفَينَ © المختارين من بين أبناء جنسهم «الْحْمبارٍ » 
جمع خيّرء أو: 0 كأموات في جمع ميّت. أو: ميْت. 

-#3 واد دك إِسْمِيل وَألسَمَ» كأنْ حرف التعريف دخل على يسع « وَدًا الْكِفلٍ 
وطّظ4 التنوين عوض من المضاف إليه؛ أي: وكلهم « ين اليا رٍ» . 

9 - ا مدا وك وَإنَ لين لَحْسْنَ مَنَابٍ » أي: #هذا» شرفء» وذكر جميل» 
يذكرون به أبداً. ««وإنَ» لهم مع ذلك لحسن مرجعء» يعني: يذكرون في الدنيا 
بالجميل» ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة رب جليل. ثم بيّن كيفية حسن ذلك 
المرجع» فقال: 

#٠‏ جَنّتِ عدن بدل من #حسن مآب» # مُفَنْحَة 4 حال من #جنات» 
لأنها معرفة لإضافتها إلى #عدن» وهو علمء والعامل فيها مافي «للمتقين» 
من معنى الفعل خم ال بُ» ارتفاع الأبواب بأنا فاعل #مفتّحة» والعائد 
محذوف» أَى؛ #مفتّحة لهم الأبواب» منهاء فحذف كما حذف في قوله: اَن 
لحم الْمأو» [النازعات: 79] أي: لهم. أو: أبوابباء إلآّ أن الأوّل أجود. 
أو: هي بدل من الضمير في #مفتّحة» وهو ضمير الجنات» تقديره: مفتّحة هي 
#الأبواب» وهو من بدل الاشتمال. 

#١‏ متَكينَ4 حال من المجرور في #إلهم» والعامل #مفتّحة» # فِيايدَعُونَ 
فيا سهد كثيرةَ وسَرابٍ» أي : «وشراب4 كثيرء فحذف اكتفاء بالأوّل. 

3-7 #وَعِندَهرَ صرت أْطَرَفٍ» قصرن طرفهنَّ على أزواجهن « أَابٌ» لِدَاتٌ 
أسنانينّ كأسناههم ؛ 3 التحابّ بين الأقران أثبت؛ وكأنّ اللدات سمّين أثر اباً؛ 
لأنَ التراب مسّهن في وقت واحد. 

57 8 دام تُوعَدُونَ» وبالياء: مكيّ». وأبو عمرو 8 ليور آَلسَانِ» أي: ليوم 
تجزى كل نفس بما عملت. 


2 


الجزء (77) سورة ص (554 -09) ١7١‏ 


ادامل تناو ددَاداك 0 اع فلن 
00 30 صَنَاكُ ©) وََاخَرٌ 10 © مَنَاميٌ 


8-4 إنَّ عدا رقنا ما لمُ ين لَنَادٍ# من انقطاع. والجملة حال من الرزق» 
والغامل الإشارة. 


هه -# مَددَا» خبرء والمبتدأ محذوف» أي: الأمر هذاء أو: هذا كما ذكر 
#وإرك بج لِلطَددِينَ لَشَرّ ماب مرجع . 

طاجَهَمْ4 بدل منه «'سَلتا4 يدخلوهها يِنْسَ ألْهةُ4 شبه ما تحتهم من 
النار بالمهاد الذي يفترشه النائم . 

/اه # هذا فليَذوقوه حي جيم و2 عاق # أ هذا حميم وعكاق فيلذوقوه. فهذا: 
مبتدأء ولإحميم» خيرهء «رنتان» عطف على الخبرء #فليذوقوه» اعتراض . 
أو: العذب #هذا فليذوقوه» ثم ابتدأ فقال: هو طحميم» #إوغسّاق» 
بالتشديد: حمزة». علىّ» وحفص. والفساق بالتشديد والتخفيف: ما يَعْسَّق من 
صديد أهل الئار. ال عْسّقت العين؛ إذا سال دمعها. وقيل: الحميم يحرق 
بحرّه» والغساق يحرق ببرده. 

8-4 وََاخَرٌ #* أي : 4١‏ عذاب #آخر» أو: مذوق آخر لمن طَكِلِهِ 6 
من مثل العذاب المذكور «وأخز» بصريّ» أي: ##و» مذوقات «أخز» من 
شكل هذا المذوق في الشدة» والفظاعة «زوج» صفة لآخر؛ لأنه يجوز أن 
يكون ضروباً. 

64 # هنذًا وج مفَدَحم مَك © هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النارء أي : 
دخل النار في صحبتكم. والاقتحام : الدخول في الشىء بشدة. والقكمة: 
الشدة. وهذه حكايةٌ كلام الطاغين بعضهم مع بعضء أي: يقولون هذا. 
والمراد بالفوج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة» فيقتحمون معهم العذاب 
«لامرْحبَا يم » دعاء منهم عل دقوم تقول لمن تدعو له: : مرحبا أ 
رَحْباً من البلاد لا ضيّقاً. أو: رحبت بلادك رحباً. ثم تدخل عليه «لا»؟ في 


حل سورة ص (09 - 518) الجزء (7) 


ربا من قَدَّمَ نا هنذًا فده عَدَابا لت 
7 . 2 000 >ء مءووم ل 
ين الأشرار (9) أتخذنهم خربًا م َافَتْ نهم الإبصدر 


دعاء السوء ع وطبهم» بيان للمدعو عليهم م مم صَالْوأ ألثَارٍ » داخلوهاء وهو 
تعليل على لاستجابهم الدعاء عليهم. وقيل: ا فوج مقتحم* كلام الخزنة 
لرؤساء الكفرة في أتباعهم. و«لا مرحباً بهم إنهم صالو النار» كلام الرؤساءء 
وقيل: هذا كله كلام الخزنة. 

٠ط‏ قَالّوأ» أي : الأتباع ؛ ل بل اشر لا مرحبا بكثد » أي: الدعاء الذي دعوتم 
به علينا أنتم أحق به. وعللوا ذلك بقوله: ل ل 
أو لصليهمء 2 إنكم دعوتّونا إليه» فكفرنا .باتباعكم #ِسَ الْصَرَادُ * أ 
النار. 

8-١‏ قَالْوا4 أي: الأتباع ما ربَنامَنْكَدَمَ هَدَامَرده دضعم أي : مضاعفاً 
«ف ألثَارٍ # ومعناه: ذا ضعف. ونحوه قوله: # رينا هلول > أَصَلُوَا عام عدبا 
ضِعْمَا [الأعراف: 8"] وهو أن يزيد على عذابه مثله . 


ا 20 


8-5 وَيَالُوا © الضمير لرؤساء الكفرة "اما لَنَا لا تر رالا © يعنون: فقراء 


المسلمين 3# كَا تدهم » في الدنيا «يِنَالْأَسَررٍ» من الأرذال؛ الذين لا خير فيهم. 
ولا جدوى. 


0-2 سار« 


 *‏ 3 دنهم ب سِخْريا 274 بلفظ الإخبار: عراقيّ غير عاصم. على أنه صفة 
لرجالاًء مثل كنا نعدهم من الأشرار» وبهمزة الاستفهام: غيرهم» على أنه 
إنكار على أنفسهم في الاستسخار منهم. #سخرياً» : مدنيّء وحمزة» وعليّء 
وخلف. والمفضل 8 آم رَاِمَتْ 4 مالت 0 *. هو متصل بقوله: 
#مالنا» أي: مالنا لا نراهم في النارء كأنهم ليسوا فيها؟ بل أزاغت عنهم 


)١(‏ أثبت المؤلف _رحمه الله قراءة: #اتخذناهم»* موصولة الألف. وهي قراءة: أبي عمروء 
وحمرة. والكسائى» وابن كثير » ويعقوب» وخلف» والأعمش» واليزيدي.» وعيد الله . 
معجم القراءات القرآنية (0/ 7177). 


الجزء (77) سورة ص ١ )7٠١  514(‏ 
بآ جب بي حت يي 72 يت 


. رم و 
رو ا 


0 22100 رو ص 
ن إل إلا مه لووك مهار( 


أبصارناء فلا نراهم وهم فيها؟ قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجحئة» 
وين أن يكونوا من أهل الثانء إلآ أنه خفي عليهم مكانهم . 

1 9 إِدْنيك» ال عنهم لو | عدن 1 لا محالة» لابد أن 
ا 0 سمّاه تاصماًء 
ولأنَ قول الرؤساء: لا مرحباً هم» وقول أتباعهم: #بل أنتم لا مرحباً 
بكم» من باب الخصومة؛ فسمّى التقاول كله تخاصماً؛ لاشتماله على ذلك . 

65 8 قُلْ» يا محمد لمشركي مكة: « إِنََآ أَنَأْمُنذِدٌ» ما أنا إلا رسول منذرء 
أنذركم عذاب الله وما يِنَ إِلَهِ إلا مه » وأقول لكم: إِنّْ دين الحقّ توحيد الله؛ 
وأن تعتقدوا أن لا إله إلآ الله 8 الْوْحِدُ» بلا ند ولا شريك #الْمَهَارُ4 لكل شيء. 

7 #رتٌ التموت وَالْارضٍ وما يما 4 له الملك والربوبيّة في العالم كله 
« الْعَزِيرٌ» الذي لا يغلب إذا عاقب #8 الم َمَمَّرُ» لذنوب من التجأ إليه. 

/" - 9ش هر 0 هذا اي 0 من كوني 00 ارا" وأن ا الله 

14 0 غافلون. 

8-8إمَا كن 4*  :‏ حفص - 9 مِنْء عل بادك الل إذ يَخصِمُونَ 4 احتجّ بصحّة 
نبوته بأنَّ ما ينبىء به عن. .الملا الأعلى» راحمافف» أمر ما كان له به من 
علم قط. ثمّ علمهء ولم يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علممالم 
يعلمواء وهو: الأخذ من أهل العلم» وقراءة الكتب» فعلم أن ذلك لم يحصل له 
إلا بالوحي من الله. 

9-٠‏ إن برح إِلَ إل آتمآ أنأ َي مين أي: ل لإإِنما أنا نذير مبين» ومعناه: 


١‏ سورة ص -7١(‏ 70) الجزء (7؟) 


2 ام سس كر ب مادم زع ديد ت رو امسدء 


0001 ا مس . 44 مء 4 
ذُكَالَ ريك لِلْملَيِكة إن لق بسَرا من طن (3) فَإِذَا سوسم وَيفَحْتٌ فيه من روح فَفَعُوأ 


م سن (©© سد المليكدٌ كلهم مثوت © ِلآ إإيس اسدَكر وَكنّ ون 


لجيه 


ألْكتفْرسٌ )ذال اس مَامتمَكَ أن تَسَجدَ لِماحَلفت دَق 

ما يوحى إليّ إلآ للإنذارء فحذف اللام» وانتصب بإفضاء الفعل إليه. ويجوز 
أن يرتفع على معنى: ما يوحى إليّ إل هذاء وهو أن أنذرء وأبلّغ» ولا أفرّط 
ف "ذلك أق: ما أومو إلا هذا الآمن. وحدة ولس إلك عبن ذللق تويكين 
نما يزيد على الحكاية» أي: إلا هذا القول» وهو أن أقول لكم: ظإإِنّما أنا 
نذير مبين4 ولا أدّعي شيئاً آخر. وقيل: النبأ العظيم: قصص آدمء والإنباء به 
من غير سماع من أحد. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: القرآن. وعن 
الحسن: يوم القيامة. والمراد بالملأ الأعلى: أصحاب القصّةء الملائكة» وآدمء 
وإبليس؛ لأّم كانوا في السماء» وكان التقاول بينهم. ولاإذ يختصمون» متعلق 
بمحذوفء, إذ المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم. 

8-١‏ إدْ كَالَ رَيْدَ  #‏ بدل من لإإذ يختصمون» في شأن آدم ‏ حين قال 
تعالى على _لسان ملك ل إِلْمَلَيَكَة إِيّْ حَيقٌ شرا من إن وقال: 8 إِفْ جَاعِلٌ في 
لْأَرْضٍ حَلِيمَة قَالْوَا أَتحَمَلُ فَِامَن يُفْسِدُفِبَا» [البقرة: .]٠‏ 

«إ فَِدَاسَوَييُمُ # فإذا أتهمت خلقتهء وعدلته #وَيَفَحْتُ فيه من رُوجى» الذي 
خلقته ‏ وأضافه إليه تخصيصاًء ك: بيت اللهء وناقة الله. والمعنى: أحييته» 
وجعلته حسّاساء متنفساً- 9مَفَعُوا» أمر من: وقع يقع. أي: اسقطوا على 
الارضن: والمعنى: اسجدوا « لَمٌسْحِدِينَ#. قيل: كان انحناء يدل على التواضع» 
وقيل: كان سجدة لله أو: كان سجدة التحيّة. 

7ل مَسبَدَ ألمكييكة كلهم مم4 كلّ للإحاطة. وأجمعون» للاجتماع» 
فأفاد أَتم سجدوا عن آخرهم جميعهم في وقت واحد غير متفرّقين في أوقات. 

4 8-1 إل إيسَ سكير © تعظم عن السجود لاوَكنَ ين كفن وصار من 
الكافرين بإباء الأمر. 

6 ل قَالَ يإئِيسٌ مَا منَمَكَ أن تسْجْدَ 4 ما منعك عن السجود لالِمَاحَلَفْت يدق » 


الجزء (7؟) سورة ص (5/ا - 78) ١5‏ 


سس م - 0-4 2 آذ آذآ ار 


م 3 0 مر 0 رول 5 
أمَعَكبرَتَ آم كنت ين الي 2 كَل أنه حَلقَى مِن أ حلفم ون طن © 
كي يَائئَكََحِ © ردق لفو إل يزه اليو 0 
أي: بلا واسطة» امتثالاً لأمري» وإعظاما لخطابي. وقد مرّ: أن ذا اليدين يباشر 
أكثر أعماله بيده» فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهماء 
حتى قيل: ا هو ماعملت يداك» وحتى قيل لمن لا يدي له : 
«يداك 0 0 0 ا دوس هذا مما عملته, 0 
بيدي # 0 استفهاء إنكار ( كلت 45 . من علوت فقت . 

الف - ل وَل أَنَأحَبرينة حلفي من نر وََلَفَمُ ين طن 4 يعني : لو كان مخلوقاً من نار 
لما سجدت له؛ لأنه مخلوق مثلٍ» فكيف أسجد من هو دوني ي؟ لأنه من طين» 
والنار تغلب الطين» وتأكله . وقد جرت الحملة الثانية من الأولى -وهى #خلقتني 
من نار» - مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه في البيان والإيضاح . 

الا - ظ قَالَ فارع ونا » من الجنّة» أو: من السمواتء. أو: من الخلقة التي 
أنت فيها؛ لأنّه كان يفتخر بخلقته» فغيّر الله خلقته» واسودّ بعد ما كان أبيض» 
وقبح بعد ما كان حسناًء وأظلم بعد ما كان نورانيا ١‏ ينك مم4 مرجوم. أي : 
مطرود. تكبّر إبليس أن يسجد لمن خلق من طينء وَل عنه: أن الله أمر به 
ملائكته» واتبعوا أمره إجلالاً لخطابه» وتعظيماً لأمره. فصار مرجوماً ملعوناً 
بترك. أمره: 

- #8 وَإنَّ عليَكَ لَعَتَقَ # وبفتح الياء: مدنيّ» أي إبعادي من كل الخير 
«إِكَ يبَر الدين »> أي: يوم .الجزاء. ولا يُظَنّ أن لعنته غايتها يوم الدين» ثم 
تنقطع ؛ ؛ لأنْ معناه: أنْ عليه اللعنة في الدنيا وحدهاء فإذا كان يوم الدين اقترن 
بها العذاب فينقطع الانفراد. أو: لما كان عليه اللعنة في أوان الرحمة » فأولى أن 


00 ع 35-0 


تكون عليه في غير أوانها. وكيف تنقطع وقد قال الله تعالى : « فد موَوْن يََبَكمْ أن 


)01 هذا مثل» انظره في : جمهرة الأمثال (1/ 747 و40) ومجمع الأمثال(١/‏ 00 و7/ .)4١4‏ 


1 سورة ص (1/94- 81) الجزء (77) 


َل مت تيزف إك يذ زتعرة 6 آل وِلَكَ ب المكلين (©) إك يذ الوئتٍ 
مفو © َل مَعرَيك رهم هن © إِلاعبد1 نهُم السختويس 09 
ل الح و أل (© لأتلان هم ينك ومن يَسَكَ ينم تون () ل ما 
لَمَهُ أسّه عَلَ المت » [الأعراف: 44]؟1. 

2-8١‏ قَالَ رت كَأنظِرَية 4 فامهلني « قَالَ رَتٍ كَنطِرَة إِكَ بَورِ ببعَُوبَ (7) قال 


كن لسرن <> إِلَ يوم لوقت الْمَمَثوْوٍ* الوقت المعلوم: الوقت الذي تقع فيه 
النفخة الأولى» ويومه اليوم الذي وقت النفخة جزء من أجزائه. ومعنى 
المعلوم : أنه معلوم عند الله معين .2 لا يتقدم» ولا يتأخر. 


2 اه 


؟كلى #1 َال فبَعرَنِكَ رهم مون » أقسم بعزة الله وهى: سلطانه» 
وقهره « إِلاعبادك ينهم الْمخَلهِينت» وبكسر اللام: مكيّ » وبصري ‏ وشامي . 


9-5 قَالَ كَألحَنْ © بالرفع: كوفيّ غير علىَء على الابتداء» أي: الحقّ 
قسمي. أو: على الخبرء أي: أنا الحقّ. وبالنصب وغيرهم على أنه مقسم به 
كقوله: الله لأفعلن كذاء يعني: حذف عنه الباء فانتصب» وجوابه: #لأملأن» 
«وَللَقَّ أل » اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه» وهو منصوب بأقول» 
ومعناه: ولا أقول إلا الحقّ. والمراد بالحقّ إِمَا اسمه عرّوجلَ الذي في قوله: 
«#يأك أله هوَ آلْحَنٌّ» [الحج: 17] أو: الحقّ الذي هو نقيض الباطل» عظمه 
الله بإقسامه به. 


ل لَأَمَكآنَ جَهَمّ ينك 4 من جنسك. وهم: الشياطين #وَمِمّن يَمَكَ نهم » 
من ذرّية آدم لاأجموِينَ4 أي: لأملآن جهنم من اللمتبوعين والتابعين «أجمعين» 


م هه 


87 93-437 قل مآ َلك ليه ِنْ أجْرٍ » الضمير للقرآن» أو: للوحي # وما أَتَأيِنَ 
لَْكطنِينَ4 من الذين يتصتّعون ويتحلون بما ليسوا من أهله» وما عرفتموني قط 
متصتّعاء ولا مدعياً بما ليس عندي» حتّى أنتحل النبوّة» وأتقوّل القرآن 8 إدّ 
هو ما القرآن «إِلَادِكرٌ» من الله ا لِنعيينَ4 للثقلين أوحى إل فأنا أبلّغه. 


الجوع 80 سورة ص (88) 1 


سيوع سو مه م 


وَلعلَمنَ بعد جين 29 
وعن رسول الله بكلِهِ: «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه» ويتعاطى 
ما لا يئال» ويقول ما لا يعلم)""' . 
8-1« وَلَْلَيْنَّ تَبَآَدُ * نبأ القرآن وما فيه من الوعد والوعيدء وذكر البعث 
والنشور #بعَدَ حِينٍ# بعد الموت» أو: يوم بدرء أو: يوم القيامة . 


ختم السورة بالذكر كما افتتحها بالذكر. 


.)1١9/5 أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف‎ )١( 


3 سورة الزمر (2-3©) الع 


| 0 جا 
م2 


شولك 


عدم 


7 حالم 


39 أ 
أذرج أنخذوأ مرنف دونه 


8-١‏ تَنزِيِلُ لْكنّبٍِ» أي: القرآن» مبتدأ خيره: امن أَسّ»# أي: نزل من 
عند الله» أو: خبر مبتدأ محذوف, والجارٌ صلة التنزيل» أو: غير صلة. بل هو 
خبر بعد خبرء أو: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا #تنزيل الكتاب» هذا من 
الله « الْعَرِزٍ 4 في سلطانه « لكي » في تدبيره. 

8-١‏ إِنَا رآ إلبَكَ الحكتّب بالْحَيّ» هذا ليس بتكرار؛ لأنّ الأوّل كالعنوان 
للكتاب» والثاني لبيان ما في الكتاب 8 تَأَعَبّرِ َه مخضا حال ١‏ لَهُألتيت» أي : 
ممحضاً له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السّرء. فالدين منصوب 
ب #غلصاً». 

*- 3 آلا نه ألدِينٌ الخالص »* أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلصَ له 
الطاعة من كلّ شائبة كدرٍ لاطلاعه على الغيوب والأسرار. وعن قتادة: الدين 
الخالص: شهادة أن لا إله إلآ الله. وعن الحسن: الإسلام «وَالدِي اََدُواين 
ونه أَوَيآه » أي: آلهة. وهو مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: #والذين» 


الجزء (17؟) سورة الزمر  "(‏ 8) 4 


0 ده مي يري أ 


تَعَبدْهُم إلا لمقريونا ا 520 قو 


1 


ل مَنّ هو كدن كناد () لَز راد أَمَهُ أن تخد ولذا 


صق يا يلما » تكلا شبكةا شر )4 0 © عق 
اتوت ولاس يلحي كد اَمَك اهار يكز التهسارعك الل 


عبدوا الأصنام يقولون : مَاسَبدُهُمَ إلا ليقَربوتآ إل ) َه َلْوَح مصدرء أي: تقريباً 
ل إنَّ مه يحَكْمْ بَتْتَهُمَ 4 بين المسلمين والمشركين لف مَاهُمْ فِيهِ يحتلِفُوت * قيل : 
كان المسلمون إذا قالوا لهم: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله» فإذا 
قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ##وما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلقى © والمعق إن لله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين 8 إِنَّ أَسَّهَ لا 
يَهَدى مَنّ هُوَ كَُنَذِبٌ كار » أي : لا هيدي من هو في علمه أنه بختار: الكفر» 
يعني : 7 يوفقة للهدى»: ولا يعينه وقت اختياره الكفرء ولكله يخذله . وكذيُهم : 
قولهم في بعض من اتخذوا من دون الله أولياء: بنات الله. ولذا عقبه محتجَاً 
عليهم بقوله : 

؛ - ال أَرَاد سه يبد وَلِدَا لاطي مِيَاكَخْئْقٌ م46 أي :. لو جاز انّخاذ 
الولد على ما تظئون» لاختار مما يخلق ما يشاءء لا ما تختارون أنتم» وتشاؤون 
#سْبحنَة 4 نرّه ذاته عن أن يكوق له اعد ها تسيا إليه من الأولياء والأولاد. 
ل ذلك بقوله: #هْو أَمّهُ آلْوَحِد الْمَهَارٌ» يعنى: أنه واحد» متبرّىء عن 
القيعاء الأعداد» متعالٍ عن التجرّؤ والولاد» قهّار غلاب لكل شيء» ومن 
الأشياء آلهتهم» فأنى يكون له أولياء وشركاء؟ 

ا دل بخلق السموات والأرض وتكوير كلّ واحد من الْمَلَوَيْن”'" على 
الآخرء وتسخير النيرّين» وجريهما لأجل مسمّى» وبث الناس على كثرة عددهم 
مز تفن واخدةء وخلق الأنعام» على أنه 3 لايشاركء قهار لا يغالب 
بقوله : « علق السمنوب اليس بالْحق مَكوِرُ لْجَلَ عَكَ لئبَار وَيُكَوِرٌ ألتّهحارٌ عل 
بل *. والتكوينة: اللك والليّء يقال: كار العمامة على 5 وكورهاء 


)١(‏ «الملوان»: الليل والنهار. 


76 سورة الزمر  (‏ ل/ا) الجزء (77) 


وكشي التدي: والقمد حكل يف لل تس آلا هُوَ امريد 
ال () علذكز ين أن ونث لاتقو دل لكري الأمتر 
نيد زوج يفك ذ في بون مه 0 ّ 0 علق في لمت كَل 

كم أله يكم له لَه مزق > 6 ا ب رك ند 


2 


والمعنى: إِنَ كل واحد منهما يغيّب الآخر إذا طرأ عليه. فشبّه في تغييبه إِيَاه 
بنيء ظاهر لف عليه ما غيّبه عن مطامح الأبصارء أو: أن هذا يكرٌ على هذا 
كروراً متتابعا فشبّه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض ##وَسخَرَ 
الفَّعَسَ وَاَلقَمَد كل يجري لكل مُسئّى 4 أي: يوم القيامة «ألَاهُوَ الْعَرِيدٌ » 
الغالب القادر على عقاب من لم يعتبر بتسخير الشمس والقمرء فلم يؤمن 


مه مايه 


بمسخرهما #الْعَقَّرُ4 لمن فكر واعتبرء فآمن بمدبّرهما. 


1 - لا حَلفك رين نفس وود أي : آدم ‏ عليه السلام - لاثم جَعَلَْجَارَفِجَهَا» 
٠ 0 0‏ قيل: ع ل ثم خلق بعد 
ذلك حواء «وَأَرَلَّ لكر ين آلأْتْمَئو 4 أي : ل عن الحسن. أو: خلقها ني 
الجئة مع آدم - عليه السلام ‏ ثم أنزلها. أو: لأما لا تعيش إلآ بالنبات» 
والنبات لا يقوم إلا بالماء» وقد أنزل الماءء ل أنزلها « تي أزكج » ذكراً 
وأنثى» من: الإبل» والبقرء والضأن. ولمعزء كما بيّن في سورة الأنعام. 
والزوج اسم لواحد معه آخرء فإذا انفرد فهو فردء ووتر ٍ يفك في يون 
أُمَهَتَِكُمْ خَلَهَا مَنْ ب بَكَدِ خَلَقِ 4 نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم إلى تمام الخَلق 
«فى نسي تلب » ظلمة البطن» والرحمء والمشيمة. أو: ظلمة الصلب»ء 
والبطن» ٍ والرحم 8 دَلْكُمْ# الذي هذه مفعولاته هو «أمَدرَيِكم لامك ل لَه 
لا هو كَأَقَ تصَرَفُويَ4 فكيف يُعْدَلُ بكم عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بيّن أنه 
غنيَ عنهم بقوله: 

8-0 إن تَكْفْرُوأ َك عق عَم 4 عن إيمانكمء وأنتم محتاجون إليه 


)١(‏ «قصيراء»: مثنى القصَيْرىء وهي أعلى الأضلاع وأسفلها. وهما قُصَيْرَان. 


الجزء (77) سورة الزمر ١/١ )9  1/(‏ 
كك مه أ 2 سل 2 سقط ره 2 أ 
لا ير لِعِبَادِو الْكفر وإن تشكْروأ , رصَه لم ولا ترم فَازِرَةٌ ود لمرئ 


5 تَرَحمْصك كفم ًا كمون و تعملون إِنَّم تَُءَإءليذَّاتٍ ألصُدُور © © وَإِدَا 


مكل الإنتق مت مهارم با ب |8 وله : 0 عا ينه وكيم 0 

ين بل وَل َه ادا ِل عن مدو" فل ميرك لا دك منْ ضحي 
لتر 9 أَمَنْهُوَ قََيِتُ 

لتضرّركم بالكفرء وانتفاعكم بالإيمان «وَلَا يرَضَى لِعِبَادِ آلْكْثْرَ 4 لأنَ الكفر ليس 


برضا الله تعالى وإن كان بإرادته #وَإن تَشَكْرُوا» فتؤمنوا 9 يرْصَدُلَكُ»# أي: يرض 
الشكر لكم؛ لأنه سبب فوزكمء فيثييكم عليه الجنة. #يرضه» بضمّ الهاء 
والإشباع : مكيّ: وعليَّ #يرضه*» بضمّ الهاء بدون الإشباع نافع» وعداق 
وعاضم غير, حبى وتحكاد.. :وغيريهم: 1ه #وَلاتَرْر وَازِرَةٌ ودر أَخْري» أي : 

لا يواخذ أحدٌ بذنب 0 « إل رير مَيِمْحَكْمَ 4 إلى جزاء ربكم 06 
يدك يما كُمْ تَمَل» نبشرى بأعمالكم. ويجازيكم عليها إِنَّمٌ علي 
بِدَّاتِ ألصّدُورِ» بخفيّات القلوب . 

- #8 وَإِدَا مَسّ الْإِنسَنَ © هو: أبو جهل» أو: كل كافر ص * بلاى. 
وشدة. والممن في الأعراض مجاز دعا رَيّمُ مُيبًا إِلَيّهِ 4 راجعاً إلى الله بالدعاء. 
لا يدعو غيره م حَوَلَهُ # أعطاه نْعَمَهَ مَنْه4 من الله عر وجل © شَىَمَا كان 
يُدَعْوَأ لَه مِن قبل * أي : :ا نبي ربّه الذي كان يتضرّع إليه. و#ما» بمعنى من» 
كقوله: 8 وبا َلَنَ لكر والأفق © [الليل: ”]. أو: «انسي4 الضرّ الذي كان 
يدعو» الله إلى كشفه ل وَبَمَلَ نه أندادًا» أمثالاً « لَعِلَ 4: الِيَضلَ»: مكىّء 
وأبو عمروء ويعقوب لعَن سَيِلِهِ © أي: الإسلام 8 قُل» يا محمد تمسح 6* أمر 
تديد 9 يَكْفْركَ يَيكَا4 في الدنيا 8 إِنَّكَمِنَ أحَحَب آَلنَارٍ» من أهلها. 

8-9 أمَّنَ 4 قرأ بالتخفيف: مكيّ. ونافع. وحمزة» على إدخال همزة 
الاستفهام على #من*» وبالتشديد غيرهمء على إدخال #أم» عليه. و#من» 
مبتدأ خيره محذوفء تقديره: أمن طهْوَ قََيِتّ» كغيره» أي: أمن هو مطيع 
كمن هو عاصء والقانت: المطيع للهء وإنما حذف لدلالة الكلام عليه») وهو 
جَرْي ذكر الكافر قبله» وقوله بعده #قل هل يستوي الذي يعملون والذين 


7 سورة الزمر )٠١  9(‏ الجزء (717) 


رات 00 ا صرصم ده جو وجي اد مده اسم عام كه 0 ل؟ سوه م2 سم 
ءَانَاءَ َل سج 0 خرة ويروأ يمه ريو قل هل يسو ى ألذين 
روك ب 7 ره آ سه سي | و مره ع 
وان لا بعلمو نا دك ورا الب (' ل يعاد الي موأ انوأ ويك 


5 م أ م4 2 مع سمس 0200 28 
ِبَنِبنَ 0 ذو لديا حمسكة واي أله وابيعة إدّ مَابوَق الصَدِيرونَ 


لايعلمون» ا دَانَء آلَيْلِ 4 ساعاته # ساجدا وَفَايمًا #4 حالان من الضمير في 
«إقانت» 8 حَدَّرُ الْآرَةِ» أي : عذاب الآخرة ل وَرَْانتمَدَرَيوِ 4 أي : الجئة. 

ذلك لكي تفلن أن الدامن عت أف يكزن فين احرف والرجاء» يرجو رحمته 
لاعملهء ويحذر عقابه لتقصيره في عمله. ثم الرجاء إذا جاوز حذده 
يكون أمنًء والخوف إذا جاوز حذه يكون إياساً. وقد قال الله تعالى: ٍ ايام 

مَحكر أله إلا القوم الْحَسِرُونَ* [الأعراف : 4 2 إِنَم لا أ ْعَسٌ ين روح أل إلا الوم 
لْكَفْرونَ 4 [يوسف: 47] فيجب ألا يجاوز أحدهما حده ذه #قُلٌ عَلْ يَسْتوى الَذينَ 
يلون وان لا يَعْلَمُنَ4 أي : يعلمون ويعملون» كأنه 0 مَن لا يعمل غير عالح. 

وفيه ازدراء عظيمٌ بالذين يقتنون العلوم» ثم ايكون وينود 0 ثم 
ا عد د عون بحت جد لفاس هد االسهاء. ويل 
به التشبيه» ا كما لا يستوي العالم والجاهل» . كذلك 0 ا 
والغاضي ل إِنََا يدك ووأ انينب » جمع لبّء أي: إِنَّما يتَعظ بوعظ الله أولو 
العقول:: 


8-٠‏ قُلْ يعبَادِ لت ءَامثأ4 بلا ياءء عند الأكثر . « أنَقوا ريح 4 بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه 8 لِلَذِنَ آحَسَئُوأ في هَدذِه لديا حسََةٌ 4 أي: أطاعوا الله 
في الدنيا. وافي» يتعلق بأحسنوا لا ب #حسنة64. معناه: الذين أحسنوا في هذه 
الدنياء فلهم حسنة في الآخرة» وهي: دخول الجنة» أي: حسنة لا توصف. 
وقد. علقه السدي ب #حسنة* ففسّر الحسنة بالصحّة» والعافية. ومعنى: 
لويس الله وِحَةٌ 4 أي : لا عذر للمفرّطين في الإحسان ألبئّة» حتّى إن اعتلوا 
بم لا يتمكنون في أوطاهم من التوفر على الإحسانء قيل لهم: فإنَ أرض الله 
واسعةء وبلاده كثيرة» فتحولوا إلى بلاد أخرء واقتدوا بالأنبياء والصالحين في 
مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحساناً إلى إحساءهم. وطاعة إلى طاعتهم 
ل نا بِوَقّ أَلصَبِرُونَ » على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من تجرّع 


الجزء (78) سورة الزمر )١8 - ٠١(‏ ا 
ا سس كب سه بببيييييببييييييييييي يي سسييييي | 
2050 2 عر ره إى #م ع > هلول م2 ىه 93 مه م جر رط ءارو هم كسد ه 2س 
م ره وساب لوي قل إن أمرتٌ أن أعبدٌ َه مخِصا لَه لين () وأمرت لان أكون أو 
3 م ححص له رب 7 > سس ماحم مه رو سس جر وهر ذه و 

ليت 69 قَلْ إن أََافُ إن حَصَيْتُ مق عَدَابَ بَؤم عظم 09 قل أله بد مخاصا لم 
قل ا يز و اكب لحن لشم يونت 

ررق و لل صم 095 م 0 
ألْقيمَةِ ألادَلِكَ هو لسرن ميث 09 


ابن عباس رضي الله عنهما -: لا يبتدي إليه حساب الحساب ولا يعرف. وهو 
حال من الأجرء أي : نوفرا: 

١-طقُل‏ إن أُمِرَتٌ أن أعْبْدَ أله 4 بأن أعبد الله ط مخِضًا لَهُ لين * أي: أمرت 
بإخلاص الدين. 

7-١‏ ولوب لِأَنْ أكون أَيَلّ اَلْمْليِينَ 4 وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول 
المسلمين. أي: مقدمهم. وسابقهم في الدنيا والآخرة. والمعنى: أن الإخلاص 
له السّبْقة في الدين» فمن أخلص كان سابقاً. فالأوّل أمر بالعبادة مع 
الإخلاص» والثاني بالسبق. فلاختلاف جهتيهما نزّلا منزلة المختلفين» فصح 
عطف أحدهما على الآخر. 

- 2 قُلَ ذه أحَافٌ إن عَصَيْتٌ رَنٍ عَدَابٌ يوم عظيم © لمن دعاك بالرجوع إلى دين 
آبائك» وذلك: أنّ كفار قريش قالوا له عليه الصلاة والسلام: ألا تنظر إلى 
أبيك» وجذك» وسادات قومك يعبدون اللات والعزّى؟! فنزلت ردّاً عليهم. 

8-6 ُلٍ مه أَعبدُ مخضا لَمُ بن 4 فهذه الآية إخبارٌ بأنه يخصّ الله وحده 
بعبادته» مخلصآ له دينه دون غيره. والأولى إخبار بأنه مأمورٌ بالعبادة 
والإخلاص» فالكلام أُوَّلاً واقع في نفس الفعل وإثباته» وثانياً فيمن يُفَعَل الفعل 
لأجله؛ ولذلك رتب عليه قوله: 

8-6 ََعَبْدُو ما سِنُمُ من دونو » وهذا أمرٌ تهديدٍ. وقيل له: إن خالفت دين 
آبائك فقد خسرتء. فنزلت: #قُلْ إِنَّ كَلتَسِِيَ * أي: الكاملين في الخسران» 
الجامعين لوجوههء وأسبابه «الِْنَ حيروَا أفْسَجُم4 بإهلاكها في النار « وَآَْلِيْم» 
أي: وخسروا أهليهم « نَم الِْيمَةِ»4 لأنْهم أضلوهم. فصاروا إلى النار. ولقد 
وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: « الَادَلِكَ ُو لمان لمن حيث صدر 


الغصص » واحتمال البلايا فى طاعة الله» وازدياد الخير #أَجَرَم بير حِسّاب 4 . عر 
ب 8 جرم يغير < ب . عن 


:7ع سورة الزمر )١8- ١5(‏ الجزء (77) 


- د 


2 5 8 2 ع 

ثم من فَوِهِمْ ظللٌ من لكر وَبن تم لل كِكَ ير أل لَه بي عِبَادَم يعبَادٍ 
2+ , حخص رهة ل م وددوروء عر م و م ل عا ريه 

نوو 0© وَالِ تباذ دعوت أن يَعبُدُوهًا كوك أنه كم اضر مير 9 ير ج09 
لَذِينَ مسْتَمِعُود ِِ هون الْقَول دبعو 0000 0 


الجملة بحرف التنبيه» ووسّط الفصل بين المبتدأ والخبر» وعرّف الخسران» ونعته 
بالمبين» وذلك لأنهم استبدلوا بالجئة ناراً» وبالدرجات دركات. 

15 8# َنم من وو َهِمْ ظكل» أطباق ©مِّنَ أَلثَارٍ ومن حَحِومْ ظللٌ» أطباق من النار 
هي «ؤظلل » 0 أي النار محيطة بهم 9 ذَلِكَ 4 الذي وصف من العذاب» 
أو: #ذلك» الظلل « يحون أله بي يبأ 4 ليؤمنوا بهء» ويجتنبوا عن مناهيه 
لايَنبَادِ فَأَتَقُونِ 4 ولا تتعرّضوا لما يوجب سخطي. خوفهم بالنار» ثمّ حذّرهم 

 - ١‏ وَالذِينَ أجْتَتبُوَا آلطَدمُوتَ * الشياطين. فعلوت» من الطغيان» كالملكوت 
والرحموت؛ إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على الغين. أطلقت على الشيطان» أو: 
الشياطين لكون الطاغوت مصدراًء وفيها مبالغات» وهي التسمية بالمصدرء 
كأنَ عين الشيطان طغيانء وأنّ البناء بناء مبالغة» فإِنّ الرحموت: الرحمة 
الواسعة» والملكوت: الملك المبسوط» والقلب وهو للاختصاص ؛ إذ لا تطلق 
على غير الشيطان» والمراد بها هاهنا ‏ الجمع. وقرىء #الطواغيت» # أن 
يَعبْدُوهًا» بدل الاشتمال من #الطاغوت» أي : عبادتها # وأنابوَا# رجعوا 8 إلّ 
َه حم ارين > هى البشارة بالثواب» ٠‏ تتلقاهم الملائككة عند حضور الموت 
متشرين + وحين 0 

- ل ألَِنَ منتَمِعُونَ الْقوَلَ مَيَِرسُوْنَ لَحْسَكَهُ 4 هم الذين اجتنبواء وأنابوا. 
انها أراد بهم أن كرات الجا والإنابة على هذه الصفة. فوضع الظاهر 
موضع الضمير. أراد أن يكونوا نقاداً في الدين» يميّزون بين الحسن والأحسن. 
والفاضل والأفضل . فإذا اعثر ضهم أمران : واجب وندب اختاروا الواجب» 
وكذا المباح والندب ‏ حراصاً على ماهو أقرب عند الله» وأكثر ثواباً. أو: 
يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن» أو: يستمعون أوامر الله فيتّبعون 
أحستهاء نحو: القصاصء. والعفو» ونحو ذلك» أو: يستمعون الحديث مع 


الجزء [فرفة سورة الزمر "١ ١/4(‏ 7و١‏ 


وليك ابن ددهم آم ووْلَبكَ هّْْ ولا الأنبب © أهَنْ حَقَّ عَكهِ كِلمَةُ 
لْعَدَابٍ ل ره ره رك 
جك ين 9 بر وعد ايف أله ايعاد (7) ألم تر أن لَه َل من 
تمل مآ ضَلَكمْ ينيع ف لاض ثم ييح بوه ورا يوم ميَهِيع كريه 


ورء بتكاف 500 | 2 


الوم فيه محاسن وصلاوئ» فيحدث بأحسن 61 ويكففٌ عمًا سواه 
و وَأوْكِكَ هم ونوا الألي» أي : المنتفعون بعقولهم. 
8-١5 /‏ أفَسَنْ حَقّ عَليّهِ كِِمَهُ ألْعَدَابٍ أفَنَتَ قد مَن ف أَلتَارٍ 4 أصل الكلام: أمن 
حقّ عليه كلمة اسا: وجب - فأنت تنقذه. جملة شرطيّة دخلت عليها 
همزة الإنكارء والفاء فاء الجزاءء ثم دخلت الفاء التي في أوَلها للعطف على 
محذوف» تقديره: أأنت مالك أمرهم؟ فمن حقّ عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار. ووضع #إمن في النار» 
موضع الضميرء أي: تنقذه. فالآية على هذا جملة واحدة» أو: معناه #أفمن 
حقّ عليه كلمة العذاب» ينجو منه؟ فأنت تنقذه؟! أي: لا يقدر أحد أن ينقذ 
فق أضله انه ريق فى عليه اهام اهل البارء 

" - 9 لكن الي الوأ بحم لم حرف ين بها عُرَتٌ » أي: لهم منازل في الجئة 
رفيعة» وفوقها منازل أرفع منهاء يعني: : للكفار ظللٌ من النارء وللمثقين غرف 
« مَيِيَة جر من كينا الْاتهرُ 4 أي : من تحت منازلها «وَعَدَ لَه لايِتُ أله ايعاد 
«وَغْدَ4: مصدر مؤكد؛ لأنَ قوله إلهم غرف4 في معنى: وعدهم الله ذلك. 

8-١‏ ألم كر أن أله أَْرَلَ ِنَّ آلَمَآِ مَآه4 يعني: المطر. وقيل: كلّ ماء في 
الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرةء ثم يقسمه الله « ََلَكهَ » 
فأدخله « يبِيمَ فف الْأرضِ » عيوناً» ومسالك» ومجاري كالعروق في الأجساد. 
و#ينابيعء# نصب على الحال» أو: على الظرف. وني الأرض* صفة لينابيع 
« ثم يرح به * بالماء « رركا محلَِا ألونُهُ » هيئاته من: خضرة» وحمرة» وصفرة» 
وبياض. أو: أصنافه من: برّء وشعيرء مسي وغير ذلك «ميَقِيعٌ4 يف 
« هَريهُ ضكرا 4 بعد نضارتهء» وحسنه «ثُرّ يَجِمَلُمٌ حُطلمًا © فتاتاً متكسراً. 


ك/ا١‏ سورة الزمر (١1؟ ‏ ”7؟) الجزء (77) 


ذف كلك كريد لأولى الأب () فس سَرَحَ لَه صَدرَءْ سل فَهُوَعَلَ ثور 


من ريه ويل لْقَيِيَةُِلُوجُم قن زر اق اريك ى سكل جين 05 2ك 7 
ل يبي كن هادان 


فالحطام: ما تفتت وتكسر من النبت وغيره « إن فى مي » في إنزال الماء. 
وإخراج الزرع « ادك لذولى الألبتب » لتذكيراً» وتنبيهاً على أنّه لا بد من صانع 
حكيم» وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير» لا عن إهمال وتعطيل . 
يف - # أفمن سَرَحَ أللَّهُ صَدرَه © أي : وسع صدره «لِإِسْل» فاهتدى . وسئل 
رسول الله يَلِةِ عن الشرح ء فقال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح». 
فقيل: هل له علامة؟ قال: «نعم: الإنابة إلى دار الخلود» اوالتجائي عن دار 
0 والاستعداد للموت قبل نزول الموت2”" فهو عل هه ل نور ين من ري * بيان 
بصيرة. والمعنى: #أفمن شرح الله صدره* فاهتدى» كمن طبع على قلبه فقسا 
0 فحذف؛ لأنّ قوله: َل لبه ويم » يدل عليه «يّن ذِكْرٍ أله » 
أي: من ترك ذكر الله» أو: من أجل ذكر الله» أي: إذا ذكر الله عندهم» أو: 
آياته ازدادت قلوبهم قساوة. كقوله: #9 فَرَادَثْهمٌ رجْسا إِلّ رِجْسِهمّ * [التوبة: 
6 « أوْلَيِكَ فى صَلَلٍِ مُيِينِ» غواية ظاهرة. 
7١‏ - ل أله يزَلَ أَحْسَنَ ث4 في إيقاع اسم الله مبتدأء وبناء 5 عليه ؛ 
تفخيمٌ لأحسن الحديث م بدل من #أحسن الحديث» أو: حال منه 
4 يشبه بعضه بعضاً في الصدق» والببان» والوعظء والحكمة» 
والإعجاز» وغير ذلك 9 متاق نعت «كتابأ» جمع مث مثنىّ » بمعنى: مردذد ومكرّر 
لما ثتى من قصصههء وأنبائه.» وأحكامهء وأوامره. ونواهيه»؛ ووعده. ووعيده؛ 
ومواعظه.. فهو بيان لكونه متشابباً؛ لأنّ القصص المكدّرة وغيرها لا تكون إل 
متشابهبة. وقيل: لأنه يثْنى في التلاوة فلا يملّ. وإنما جاز وصف الواحد 
بالجمع ؛ لأنْ الكتاب جملة ذات تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي : جملته. ألا تراك 


)١(‏ رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول .)١791(‏ وانظره في تفسير ابن كثير 
(؟/ )181-18١‏ والدر المنثور (” / 0700 وتنبيه الغافلين للسمرقندي (ص7”7) تحقيق 
يوسف بديوي. 


سسسسسسستبسيبيببيببيبيببييبيبيياااببيبييابشبباابس سي 


! و 4 . عع ووى. 7 سج 
فقيل ينه جو ال بمو رمم م تن وهم وومهُع إل ذ كله 
دَكَ هُدَى َه وى يوء من يَكَآءٌ ومن يلاله قا لمن هَادٍ ()) أفمن مَِقِى 


وجهق سو لعَدَابِ يوم الْقيَمَةٍ 


تقول : القرآن افباع؛ وسور وآيات؟! فكذلك تقول: افاصيصن؛ 0 
ومواعظ مكرّرات. أو: منصوب على التمييز من #متشابها» كما تقو إزأنت 
رجلاً حسناً شمائل» والمعنى: متشابهة مثانيه « تَفَسَّعرٌٌ # تضطرب» 0 
ينه جُوءُ ألرّنَ يخْمَوب كَبَّهُمْ 4. يقال: اقشعرٌ الجلدء إذا تقبض تقبّضأ 


3 


شديداء والمعنى: | أنهم إذا سمعوا بالقرآن» وبآيات وعيذه » أصابيم حشيه 
تقشع تقشعرٌ منها جلودهم. وفي الحديث: «إذا اقفشعرٌ لد المؤمن من خشية الله 


تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليايسة ورقها»” 8 « ثم تين جود هُمْ 
وَكلُوبُهُمْ إلى وَكْرِ أله 4 أي: إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم 
3 ا ما كان بها من الخشية والقشعريرة. وعدي ب (إلى» لتضمّنه معنى 
فعل متعدٌ ب «إلى»» كأنّه قيل: اطمأنت إلى ذكر الله ليّنة غير منقبضة. واقتصر 
على ذكر الله من غير ذكر ال رحمة؛ لأنْ رحمته سبقت غضبه» فلأصالة ره إذا 
ذكر الله لم يخطر بالبال إلا كونه رؤوفاً رحيماً. وذكرت الجلود وحدها أوَلا ثم 
قرنت بها القلوب ثانياً؛ لأنَ محل الخشية: القلب» فكان ذكرها يتضمن ذكر 
القلورب # © ذَلِكَ4 إشارة إلى الكتاب. وهو 8 هَُدَى لَه َبَدِى يه من ينَنَآهُ4 من 
عباده» وهم مّن علم منهم إختيار الاهتداء ومن يلل ألّه4 يخلق الضلالة فيه 
قَالمُمِنَ مَاد» إلى الحقّ. 

4 > - 3 أَفْمَن مَلّقِى جهو سُوء لكاب يَ اليدة4 كمن أمن من العذاب؟! 
فحذف الخبر كما حذف في نظائره. . وسوء العذاب: شدته» ومعناه: أن الإنسان 
إذا لقي مخوفاً من المخاوف استقبله بيده» وطلب أن يقي بها وجهه؛ لأنه أعرّ 


أعضائه عليه . والذي يُلقى في النار يُلقى مغلولة يداه إلى عنقه. فلا يتهيّأ له أن 
يتقى النار إلا بوجهه الذي كان يتقى المخاوف بغيره » وقاية له ومحاماة عليه 


.071١ / ٠١( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


يفن سورة الزمر (5؟ 7‏ 9؟) الجزء (17؟7) 


وَقِلَ لِِطلِمِينَ دقوأ ما دم بود () كدب ب ليت من قنْلِومْ كَنَنهُمُ لا 


دن حَيثُ عون 50 لد ور 1 


كا يعْلَمونَ © وَلِنَدَ حبسا إلنّاس فى هذا الْدرَان من 0 
5 16 عَري رذ جوج لهم يلو 2 حَرت اللاي 
م م اسهد َلَمَا يحل هل يَسيَويانِ مآد ور بل 2 


0 أي: تقول لهم خزنة النار: «ذُوفوأ» وبال «اما كم َكيون» 
أي: كسبكم . 

2" -# كدب بَ لين ين قَنَلِهم » من قبل قريش « كَأَئنَهُمُ 4 ألْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا 
شّعْرُوَ4 من الجهة التي لا يحتسبون» ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها. بينا 
هم آمنون إذ فوجئوا من مأمنهم . 

5« اكه لَه للِْزَىَ 4 الذل» والصغارء كالمسخ. والخسفء والقتل» 
والجلاء.ء ونحو ذلك من عذاب الله 8 فى ألْسْرةِ ألذنيا ولعدَاث الَيدرو أ كيد 4 من 
عذاب الدنيا # لو كنا يحَلمُونَ» لآمنوا. 

- 9 وَلْعَدَ صَرَبسَا ناس فى هذ ران ين كُلِّ مكل لعلَّهُم يد وت» ليتّعظوا . 

10 انا ريا 4 حال مؤكدة» كما تقول: جاءني زيد رجلاً صالحا. 
وإنساناً عاقلآً. فتذكر رجلاً وإنسانآ توكيداً. أو: نصب على المدح #غَيْرَ ذِى 
عوج 4 نستقيماء بريئاً من التناقض والاختلاف. ولم يقل : مستقيماً؛ للإشعار 
بألا ا قط. وقيل: المراد بالعوج : الشك « لعَلَّهُم ينون الكفر . 

#4 صَرَب اللَّهُ ملا يَعْلَا 4 بدل. افيه شُرَكهُ مِتَسَككيُونَ 4* متنازعون, 
وختلفون # وريج 0 - مصدر: سلمء 6 ذا سلامة - © إْيَعَلٍ » أي : 
ذا خلوص له من الشركة. (سالاً): مكيّ. وأبو عمرو. أي: خالصاً له #مَل 
يسَمَوِيَانٍ مكلا © صفة. وهو تمييزء والمعنى: هل تستوي صفتاهما وحالاهما؟! 

وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. وقرىء: #مثلين» «الَرْدُ 
020 الذي لا إله إلا هو « بل اكيم لا يْلمونَ» فيشركون به غيره. مثل الكافر 


الجزء (:؟) سورة الزمر 7”١(‏ - ؟77) 1/4 
ا _لسسسسسسسسسا كدا-شمة 


00 ل مون هع ك2 -- م7 5 7 0 0 77 
إِتَكَ مِيَثُ وتم تنود (© ثم نكم بوم الْبعَة عند رَيَكْمْ تطصمُوت 9 
3-4 


جح سور 


تن ارب كدب لاله 


ومعبوديه بعبد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع واختلاف. كل واحد منهم يدعي 
أنه عبده» فهم يتجاذبونه. ويتعاورونه في مهن شتى وهو متحيّرء لايدري أيهم 
يرضي بخدمته» وعلى أيهم يعتمد في حاجاته؛ وممن يطلب رزقه» وممّن يلتمس 
رفقه» فهمه شعاع”"2 وقلبه أوزاع”" 3 والمؤمن: يعبك له سيد واحد. فهمه 
واحد» وقلبه مجتمع . 
دده ماه دو 1ه 0 .امه 9 
وم ا 0 ٠:‏ ستكموت © وَإِنهُم مسو © . وبالتخفيف : مَنْ حل به 
ال 0 فدونك وقد فسّرثُ إن كنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلك ميث وما المَيْتُ إلا مَن إلى القبر يُحمل 


للترتص وشماتة الفاي بالفاني . . وعن لقاو هيه الله : : نعى إلى نبيّه نفسه» 
ونعى إليكم أنفسكم. أي: إنك وإيّاهم في عداد الموتى؛ لأنّ ما هو كائن فكأن 
قد كان. 


١"-ظ‏ ثُرَّ إِتكْ » أي: إنك وإيّاهم ‏ فغلّب ضمير المخاطب على ضمير 
النيث م فتحتج أنت عليهم بأّك بلغت 
فكذبواء واجتهدت في الدعوة فلجوا في العناد» ويعتذرون بما لا طائل تحته. 
تقول الأتباع: أطعنا ساداتنا وكبراءناء ويقول السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا 
الأقدمون. قالت الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: ما خصومتنا ونحن 
إخوان؟ فلما قت عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قالوا: هذه خصومتنا. وعن 
أبي العالية: نزلت في أهل القبلة» وذلك في الدماء والمظالم التي بينهم ٠.‏ والوجه 
هو الأوّل؛ ألا ترى إلى قوله : 

١ط‏ # مقلم يبن حكَدَبَ عل و4 وقوله: ط وَل جَةْصَدَقٍ وسَدَدَ 


0غ( أي : متفرق. 
(؟) «الأوزاع»: مشتت أو مفرّق. 


ليل سورة الزمر (؟ ”5‏ 5”) الجزء (5؟) 
اك الا ااه ا او ااا 


يَكَذّبَ يضِدقٍ إذ ج71 ال في جَهَكَمَ منوى لفرت © وَلدِى ج1 
0 وليك هم 5 7 ما ساموت عند ويج مَك 
جره ارين 29 0 مه 00 ب ب م َم 

مسن الى سكاو تمان © ارا لَه يَكَافٍ عَبَدَ 1 


به » [الزمر: "] وما هو إلا بيان وتفسير للذين تكون بينهم الخصومة #كذب 
على الله: افترى عليه بإضافة الولد» والشريك إليه 4 بالآمر 
الذي هو الصدق بعينه» وهو: ما جاء به محمد يلد « إذجاءة »* فاجأه بالتكذيب 
لما سمع به من غير وقفة لإعمال رويّة» أو: اهتمام بتمييز بين حقّ وباطل» كما 
يفعل أهل التصفة فيما يسمعون 8 اليس فى جَهَنَّمَ متْوى لِلْكَفِرنَ4 أي : لهؤلاء 
الذين كذيوا على الله وكذبوا بالصدق. واللام في اللكافرين» إشارة إليهم . 

8-00 وَالَزِى جاه يصَِذْقٍ وَصَدََّ به © هو رسول الله يل جاء بالحقّ» 
وآمن به. وأراد به: إياه ومن تبعه» كما أراد بموسى إِيّاهِ وقومه في قوله: 
وَلْمَدَ ءايبنا مُوسَى الْكتب لعَلَهْرََنَدُونَ ‏ [المؤمنون: 54] فلذا قال: رليك م 
الْمنقُويت» . وقال الزجاج : روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: #والذي 
جاء بالصدق* محمّد رسول الله ككل #و» الذي #صدق به» أبو بكر الصديق 
- رضي الله عنه -. وروي: أن الذي جاء بالصدق محمّد رسول الله كن #صدق 
به4: المؤمنون. والكلٌ صحيح. كذا قالوا. والوجه في العربية أن يكون 
«إجاء4 ولإصدق4 لفاعل واحد؛ لأنّ التغاير يستدعي إضمارٌ الذي وذا غير 
جائز» أو: إضمار الفاعل من غير تقدم ال43ز 6 وذا تعد 

"ل همه" - 9م مَامسَلهُوتء درم دَِكَ جره لمحن * لمحكير أله عَنْهُمْ 
أَسْوَا الى عَمِلُوأ عي وأ وجَرم جرم د حْسَنِ الى كاووا يَعَمَلُونَ» إضافة أ سوأ وأحسن 
من إضافة الثيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيلء» كقولك: الأشج أعدل بني 
ا 

5 ل أل أقّهُ كاف أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفي» فأفيد معنى 
إثبات الكفاية» وتقريرها 9اعَبَّدَه © أي: محمّداً يكل «عباده»: حمزة» وعليّ» 
أي: الأنبياء والمؤمنين. وهو مثل: 8 إن كفيك المستبزويرت » [الحجر: 40] 


- 
ير 


ا يا ا .6 لي 


ود دم وي سس بر ورم 2 222ص سح سس سا م سس رحس 6 4" 
سر هَلْ هي حكَادِدَتُ صُرْوه أو ادن بِرحَمَةٍ هَل شرك ممسكت دميوء فل 


حَىَ أَعكِ كل مووود 09 


«وَحوَوْئلك بالّدِيت من دُونو » أي : بالأوثان التي اتّخذوها آلهة من دونهء 
ولك أن قريشا قات لرسول لله يكلله: إِنا نخاف أن تمبّلك آلهتناء وإنا نخشى 
عليك مضرّتها لعيبك إيّاها © وَمَن يُضلِلٍ لَه هما َمْعِن هساد» . 


آم[ 01 - 
200 


مل وَمَن يمر أَمَّهُ قا لَمُ من مُضِلٍ آلنَسَ ألَّهُ بعَرِزٍ © بغالب» منيع #ذى 
أَتِمَارٍ» ينتقم من أعدائه. وفيه وعيدٌ لقريش» ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم 
منهم» وينصرهم عليهم. ثمّ أعلم بأنهم مع عبادتهم الأوثان مقرّون بأنّ الله 
تعال تعلق السنوات والآرض بقوله: 

سكاس ا ا عر وء كرمعو مامهء *ب4 

++( وكين سَألتَهُممَنْ حَلَقَ ليكوت وَالارَص يُشُولت أله ل أفرَمَيسُم ما حصو 

و م2 لاس ل يو 5 0 و 1 #ا ب ام 
من دون أله إِنْ أرادف أله © - بفتح الياء سوى حمزة - # يضر » مرضء» أو: فقر» 
أو “غير ذلك طهَلْهُيَّ كَيِدَتُ صُيَّو 4 دافعات شدته عني 7 أوؤأرادقٍ بِيَحَمَةٍ» 
صحة» أو: غنى » أو: نحوهما هل هري مُمَس كت يَحْمْتَد »* #كاشفاثتٌ ضده» 
#ممسكاثٌ رحمته» بالتنوين على الأصل: بصريّ. وفرض المسألة في نفسه 
دونهم؛ لأنهم خوفوه معرّة الأوثان وتخبيلهاء فأمر بأن يقرّرهم أوَلا بِأنَْ خالق 
العالم هو الله وحدهء ثم يقول لهم بعد التقرير: فإن أرادني خالق العالم الذي 
أقررتم به بضرٌ أو برحمة» هل تقدرون على خلاف ذلك؟ فلمًا أفحمهم قال الله: 

+ لاه رامدو 055 كيه 4 4 آل لاس ايك ل ص سس - 
ل مُلْحَيْىَ أله 4 كافياً لمعزّة أوثاهم «عَكْهِيوسَكلُ الْمتووُونَ» . 

يروى: أنّ النبي ككل سألهم فسكتواء فنزل : #قل حسبي الله» وإنما قال: 
0 إناث» وهنّ: الللات» والعرّى» ومئناة. وفيه 6 مهم »2 وبمعبو ديبم . 
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ل يمَوَمِ مو أعمَفعلٍ ماصع إن عل ل موك ف تَتلمورت يمن يَأ 
عابت مخْرِيهِ وجل عَلكَد وعَدَابٌ مم 09 2 إِنَا أَنَلْناعليك الكتب لِلبّاسِ ألْحَقٌ 
فَمْنِ أهتدكك وِلنْقَيبهء و: من صَلَّ فَإِنَمَا يل عه نا أت ع 
كيل © © أله يق الأ جرت موقهتا ولق لم مت فى متامها 
نياك الى يالك 


؟» ٠‏ - ل قل يَموْمِ أعَمَموَاعَلَ مَكَائيِحكُمْ4 على حالكم التي أنتم عليها 
وجهتكم من العداوة التي تمكنتم منهاء والمكانة بمعنى المكان. فاستعيرت عن 
العين للمعنى» كما يستعار هنا وحيث للزمان؛ وهما للمكان 9 إِقِعَنِْلٌ4 أي : 
على مكانتي. وحذف للاختصارء ولا فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأنْ حالته 
تزداد كلّ يوم قوّة؛ لأنّ الله تعالى ناصره ومعيئه. ألا ترى إلى قوله: #صََوَقَ 
تكرت * م يات به ويل كات كيف توغدهم بكر 56 
منصوراً عليهم عالياً عليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا أتاهم الخزي 
والعذاب» فذاك عرّه وغلبته من حيث إن الغلبة تتم له بعرّ عزيز من أوليائه 
وبذل ذليل من أعدائه. و#يخزيه» صفة للعذاب» كمقيم» أي: عذاب مخز له 
وهويوم بدرء وعذاب دائم» وهو عذاب النار #مكاناتكم»: أبو بكرء وحمّاد. 

١‏ -3 إِنَآ ْنَا عليَكَ الكتب » القرآن ط لِليّاسٍِ» لأجلهم» ولأجل حاجتهم 
إليه ؛ ليبشرواء وينذرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية 
« أيهم نفد قَتَِْ 4 فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه. #وَمَنْضصَلٌ 
قَإنَّمَا يِل عَلَتَهَا #ومن اختار الضلالة فقد ضِدّها «وَمَآ أت علوم بوحكيلٍ » 
بحفيظ . م أخبر بأنه الحفيظ القدير عليهم بقوله: 

5 -7 أله وق نمس حِينَ مَوْتِهَسَا» الأنفس: الجَمّل كما هي. وتوفيها: 
إماتتهاء وهو: أن تسلب ما هي به حيّة حسّاسة دراكة < وألتى كر تت فى 
مَتَامها * ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها أي: يتوفاها حين تنام 
نكنيها للنافين بالرقن 6 حيف لا وترون له يتصرّفونء. كما أن الموتى كذلك. 
ومنه قوله تعالى: # وهو ال ى يُتَوَدَكُم بألل » [الأنعام : 9"]. سيك » 
الأنفس « ال قَصَى » «إقضي» : حمزةء وعلي عليه آلْمَوتَ4 الحقيقي» أي: 
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ال تلطه الك ل ل شك ا ا 000 


مرزر» و م 0000 


ِل الأقرئة إل مَل مُسَئَّ فى تلك لأبنت لَمَوْ وِيتتَكروبت 9 


لا يردّها في وقتها حيّة #وَررسِلٌ ل الْمُمْروح > النائمة « إل أَجَلٍ مُسَئَّى * إلى وقت 
ضربه لموتبا. وقيل: #يتوفق الأنفس* أي: يستوفيهاء وينصا وهي الأنفس 
التي تكون معها الحياة والحركة «إو» يتوق الأنفس التي لم تمت في منامها» 
وهي أنفس التمييز. قالوا: فالتي تُتوفى في المنام هي نفس التمييز لا نفس الحياة؛ 
لذن لفن الحياة إذا زالت زال معها النفسء» والنائم يتنفس. ولكل إنسان 
00 إحداهما: نفس الحياة» وهى: التى تفارق غند الموت» والأخرى: : نفس 
التمييزء وهي : التي تفارقه إذا نام. 0 

ورووا عن ابن عباس رضي الله عنهما -: في ابن آدم نفس وروح [بينهما 
شعاع]”” مثل شعاع الشمسء فالنفسُ هي التي بها العقل والتمييز» والروح 

هي التي بها النّفس والتحرّكء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. 

وعن عليّ رضي الله عنه اله تخرج الروح عند النوم. ويبقى شعاعه في 
الحسدء فبذلك يرى الرؤياء فإذا ل من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من 

وعنه: مارأت نفس النائم في السماء فهي الرؤيا الصادقة» ومارأت بعد 
الإرسال فيلقيها الشيطان فهي كاذبة. 

وعن سعيد بن جبير: إن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في المنام» 
فيتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف #فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخري» إل ابحسادها إلى القعاء مذة خياتا ” 

وروي: أنْ أرواح المؤمنين تعرج عند النوم في السماءء فمن كان منهم 
طاهراً أذن له في السجودء ومن لم يكن منهم طاهراً لم يؤذنْ لهم فيه. 

© إن فى دلت إلتت* إن في توفي الأنفس مائتة ونائمة» وإمساكها وإرضالها إلى 
أجل « لآيَتٍ »* على قدرة اللهء وعلمه «الْمَوَمٍ ينف كوت » يجيلون فيه 
أفكارهم. ويعتبرولن. 
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> مومر 7 > 4ه 272 
و أنحدوأ من دون أَسَوِ 009 0 ولو خحاواأ لا ب 95 شيعا ولا 
عد 2 


يت © قل يِه ألسَّمَحَُ جِيعًا لَمُ مك لك توب ولأ 3د به 
00 © َلِدَاِ 8 هذه سمارت مُلورت ادي ل 00 
لجرو وَإِدَا اي من دونه إِذَا هُمَ ل د 9 فلٍ اللَهُمَّ اير 
العو الاي جل القيى ربد 5 


*؛ -« أ أعحَدُوأ» بل اتخذ قريش - والهمزة للإنكار - ون دون ألو من 
دون إذنه #شقعاة » حين قالوا: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله4. ولا يشفع عنده 
أحد إل بإذنه «كل أوَلَوْ كانوا لا يَمْلِكوْبَ سيا ولا يَمْقُِوت »> معناه: «أ» 
يشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئً» قطء ولا عقل لهم. 

؟ ؛ - # قل يده لشَّفحَةٌ جِيعًا 4 أي : : هو مالكهاء فلا يستطيع أحد شفاعة إلا 
بإذنه. وانتصب #إجميعاً» على الحال «لْمٌمُكُ السَموت وَالْرضٍ » تقرير لقوله : 
لله الشفاعة جميعاً» لأنه إذا كان له الملك كلهء والشفاعة من الملك. كان مالك 
لها « ثم إِلَيَهِ مُيحَعُورت * متصل بما يليه. معناه: له ملك السموات 
والأرض* اليوم #ثمَ إليه ترجعون» يوم القيامة. فلا يكون الملك في ذلك 
اليوم إلآ له فله ملك الدنيا والآخرة. 

ه؛ -لوَإِدًا ذُكْرَ أَلَهُ وَحَدَهُ 4 مدار المعنى على #وحده» أي: إذا أفرد الله 
بالذكرء ول تذكر معه آلهتهم « أسّْمَأَيتَ 4 نفرت» وانقبضت م و 0 
يُؤُممُورت بالأخروٌ وَإِدَا دَكرٌَ الزن من دونه 4 يعني : آلهتهم ذكر الله معهمء أو: لم 
يذكر 8 إذا هم يسَتَبسْرُونَ » لافتتانهم بها. أو: إذا قيل: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. نفرواء لأنْ فيها نفياً لآلهتهم. ولقد تقابل الاستبشار 
والاشمئزازء إذ كل واحد منهما غاية في بابه» فالاستبشار: أن يمتلىء قلبه 
سروراً حتّى تنبسط له بشرة وجههء ويتهلل» والاشمئزاز: أن يمتلىء غمّا وغيظاً 
حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه. والعامل في #إذا ذكر» هو العامل في 
#إذا» المفاجأة. تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجؤوا وقت الاستبشار. 

١‏ - #فْلٍ الهم فَاطِرَ موت وَالَأرْضِ» أي : يا إفاطر» ‏ وليس بوصف كما 
يقوله المبرّدء والفرّاء ‏ عَم ألْمَيِْ وَالتَّهَْدَة4 السرّء والعلانية « أت خ5» 
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وت احا 1 ا للا د لالس 00 


ع دِك و فى ما كنوا فيه 0 فوب 09 وَل أنَّ ! سي برج ظكموأ ما 9 الارض 
1 مه 76 رج سصس جم رض 3200 14 0 
يع 20011 م قرب أللد 0 
مو ده وا سم << 0 مَيْرَا دج مْيْعَاتٌ ما 1 ا انأ 
نوا يحتسبون 00 عَاتَ ما حكسبوا و قَ بهم نوأ يدء 
دلء ده 2 2-2 > وان 02000 سَّ . نر عه سيك > الل 
ا الإمن م نا شم دا حوََْدهُ ِعَمَه ون قال مآ 


تقضي 8 بين عا دك ا ونه يليت * من الهدى والضلالة» وقيل: هذه 
محاكمة من النن للمشركين إلى الله. وعن الربيع ابن المسيّب: لا أعرف آية 
قرئت فدعي عندها إلا أجيب » سواها. وعن الربيع بن أخثيم وكان قليل 
الكلام - أنه أخبر بقتل الحسين - رضي الله عنه ‏ وقالوا: الآن يتكلم افيا راد 
على أن قال: آه أو قد فعلوا؟ وقرأ هذه الآية. وروي: : أنه قال على أثره: تل 
من كان يَلَِهِ يجلسه في حجره. ويضع فاه على فيه . 

-3 ولو أن كرست ظَكَموأما فى الْأرْضٍ جع ونم مع 4 الهاء ء تعوة إلى :ما 
« لَأَفدَوأ بو من سو الْعَرَابِ © شدته يوم الْتِمَةَ يدا 0 َع ما لم يكوأ 
م وظهر لهم من سخط الله وعذابه مالم يكن قط في حسبانهم؛ 
ولا عحدتون به نفوسهم. وقيل: عملوا أعمالاً حسبوها حسنات فإذا هي 
شيكات.. وعن سفيان الثوري: أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياءء 0 0 
الرياء . وجزع محمد بن المنكدر -رحمه الله عند موته فقيل لهء فقال: 
آيةَ من كتاب اللهء وتلاهاء فأنا أخشى أن يبدو لي من الله مالم أحتسبه. 

- ل وَيدَا لَه سَيَعَاتُ مَاكَسَيُوا #4 أي: سيّئات أعمالهم التي كسبوهاء 
0 سيّئات كسبهم حين تعرض صحائفهم وكانت خافية عليهم» أو: عقاب 
ذلك 8 وَحَاقَ بهم* ونزل بهم» وأحاط « ا كَانوأيي يَسْتمِرِءوَ» جزاء هزئهم . 

4 - فَإِدَامَسَ لجسن ز غ4 ته أعطيناء تفضّلاً ‏ يقال: خولني: 
إذا أعطاك على غير جزاء - عَمَدٌّيَكا 4‏ ولا تقف عليه؛ لأنّ جواب #إذا» ‏ 
قَالَ إنّم] أو 000000 واستحقاق. أو: 
على علم» مني بوجوه الكسب» كما قال قارون: #ا عل عِلمِ عنيق» [القصص : 
. وإنْما ذكر الضمير في #أوتيته»# وهو للنعمة» نظراً إلى المعنى؛ لأن 
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بل هى وِسَة ول كن كم لايَحَلمونَ (3) قَدَ اما للد عن بهم 


قوله: إنعمة منّا4 شيئاً من النعمة» وقسماً منها. وقيل: ما» في «إنما» 
برعاو لا كافة فير جع الضمير إليهاء أي: إِنّ الذي أوتيته تيته على علم # بَلْ بهى 
فِتَنَةٌّ» - إنكار لقوله» كأنّه قال: ما خولناك من النعمة لما تقول #بل هى 
فتنة4 أي: ابتلاء وامتحان لك» أتشكر أم تكفر. ولمّا كان الخبر مؤنَئاًء أعني : 
#فتنة#. ساغ تأنيث المبتدأ لأجله. وقرىء: #بل هو فتنة» على وفق #إإنما 
أوتيته» - ل وَلَنَ أكْرَه لا يَعَلمُونَ 4 أنها فتنة. والسبب في عطف هذه الآية 
بالفاء»ء وعطف مثلها في أوّل السورة بالواو: أن هذه وقعت مسبّبة عن قوله: 
«وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت» على معنى: أحّم يشمئزّون عن ذكر الل 
ويستبشرون بذكر الآلهة. فإذا مسن أحدهم ضرٌ دعا من اشمأزٌ عن ذكره دون 
من استبشر بذكره. وما بينهما من الآي اعتراض. فإن قلت: حقٌّ الاعتراض أن 
يؤكد المعترض بينه وبينه . قلت: ما في الاعتراض من دعاء الرسول يك ربّه بأمر 

من اللهء وقوله: #أنت تحكم بين عبادك» : ثمّ ما عقبه من الوعيد العظيم» » تأكيد 
لإنكار اشمئزازهم» واستبشارهم؛ ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم. 
كأنه قيل : قل يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاء» الذين يجترئون عليك مثل هذه 
الجراءة» إلا أنت. وقوله: ولو أن للذين ظلموا» متناول لهم ولكلّ ظالم إن 
جعل عامّاً» أو: إيَاهم خاصة إن عنيتهم به» كأنه قيل: #ولو أنْ» لهؤلاء 
الظالمين #ماني الأرض حميعاً ومثله معه لافتدوا به» حين كم عليهم بسوء 
العذاب. وأمًا الآية الأولى فلم تقع مسبّبة» وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلهاء 
فعطفت عليها بالواو» نحو: قام زيدء وقعد عمرو. وبيان وقوعها مسبّبة أنك 
تقول: زيد مؤمن باللهء فإذا مسّه ضرّ التجأ إليه. فهذا تسبيبٌ ظاهرء ثم 
تقول: زيد كافر بالله» فإذا مسّه ضر التجأ إليه.» فتجيء بالفاء مجيئك به ثم 
كأنَ الكافر حين التجأ إلى الله التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام الإيمان في 
جعله سبباً في الالتجاء. 

]49 قَدََا41 هذه المقالة» وهي قوله: 9 إِنّمَأُوتُمُعَكَعِلْمِ» [الزمر:‎ 8-٠ 
ألْدِينَ مين قَبْلِهِمَ 4 أي: 00 اوكوةة حيث قال: #إنما أوتيته على علم‎ « 
عندي» وقومه راضون بهاء فكأ نهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية‎ 
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سك 1 ا رح ب رك زرح ا اك ا 11111 


كما أي مو مانو هم د تْصَيهُم اث ما كاين ظَلْموأ مِنْ . 

ا ا 0 
00 00 2 0 و 0 د # قل 
اوه ل 8 


8-١‏ فَأَصَاهُمْ سَيَعَاتٌ مَا كُسَبْوا أي :. جزاء سيّئات كسبهم» أو سمّى جزاء 
النضة سق 0 كقوله : لاوَحَرَوا مِينكَوَ سَيَكَهٌ مَتْلْهَا #4 [الشورى: ]4٠‏ 
«وَالَدِينَ ظَلَمُوأْ 4 كفروا «امِنْ مَتؤْلَآءِ 4 مشركي قومك « سَيْصِيْهُمَ سَيِتَاتُ ما 
ك4 أي : : سيصيبهم مثل ما أصاب أولئك» فقتل صناديدهم ببدر» وحبس 

عنهم الرزق» فقحطوا سبع سنين 9وَمَاهُم بِمَعْحِرِينَ» بفائتين ين من عذاب الله. ثم 
دلي فمطروا سبع سنين» فقيل لهم: 

١ه‏ 8 يشلك أن لذ تسل اررق لِمَن ييَكَآهُ وَيَفْدِرٌ 4 ويضيّق؟ وقيل: يجعله 
على قدر القوت 8 إنَّفى دَلِلَك كَآيَنْتٍ لََو وِبُومِبُوْتَ4 بأنه لا قابض ولا باسط إلآ الله 
عز وجل -. 

*ه 8 # قل © يا محمد 1 لله: 8 يسِبَادِىَ ألَذنَ 4 - وبسكون الياء : 
بصريّ» وحمزة» وعليَّ - #9 أَسْرَُوا ع أَنمْسِهتم » جنوا عليها بالإسراف في 
المعاصي» والغلرّ فيها «لَانّْْتَظوا» لا تيأسوا ‏ وبكسر النون: عليّء وبصريّ - 
«ين يَتمَةِ هن أله يَمْرٌ لدوب ع4 بالعفو عنها إلا الشرك. وفي قراءة النبيّ 
عل : (يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي). ونظير نفي المبالاة: نه نفى الخوف في قوله: 
« وَلَايافٌ عقبها» [الشمس: .]١١6‏ قيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة - رضي الله 
عنه -. وعن رسول الله يكلِِ: «ما أحبَ أنّ لي الدنيا وما فيها ببذه الآية»20 8 إِنَمُ 


هو الْعَمُور » بستر عظائم الذنوب «ألبجم» بكشف فظائع الكروب. 


دلق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / .)٠١١‏ 


مم١‏ سورة الزمر (: هه _5ك5ه) الجزء 6 


وَأضنيد 1 ار سَلِمُوا لد من قبل أن نكم ألْعَدَابُ ل بلص ود ت 9 
"با لسن نا ثيل 24 و رصح كال أ بإلأسطام الس 


1 


0 نك لاتتخرب هال عل ع بَحَسَرَقٌ عل مَا فرطت فى بحنب أله 


وان كنت لمن ألتدجرينٌ (©) 


9-4 وَإْنِيبأ إل رَيَكُم » وتوبوا إليه 8 وَأَسَلِمُا م4 وأخلصوا له العمل 
لين قبل أن 0 لانْصَرُورت4 إن لم تتوبوا قبل نزول العذاب. 


2 وَأتَيُوَا أَحْسَنَ مَآ أل يكم ين رَيِحَكُم 4 مثل قوله : ا اين نيعو 
لْقَوَلَ فسَبِعُونَ 0 4]. وقوله: 8 ين قَبَلٍ أن بطم اذا 
بَهْنَّهٌ وَأَسُرَ لا تَتْعرؤرت »4 أي: يفجؤكم وأنتم غافلون» كأنكم لا تخشون شيئاً 
لفرط غفلتكم . 

2-55 أن ْول لثلا تقول. ا لَفْسٌّ 4 إِنّما تكّرت؛ لأنّ المراد يها بعض 
الأنفس. وهي: نفس الكافر. ويجوز أن يُراد نفس متميّزة من الأنفس إمَا 
بلجاج في الكفر شديدء أو: بعذاب عظيم. ويجوز أن يراد التكثير « بحترَق» 
الألف بدل من ياء المتكلم. وقرىء يا حسرتي» على الأصل» و(يا حسرتاي) 

على الجمع بين العوض والمعوّض منه لعل مَافَرطِتٌ» قصّرت. واما» مصدريّة 
مثلها في # يما رَحْبَتٌ » [التوبة: 10]. فى جَنّبٍ أله * في أمر الله. أو: في 
طاعة الله أو: في ذاته. وفي حرف عبد الله بن مسعود (فى ذكر الله). والجنب: 
لجانب. يقال: أناء فق جعي فلان» بوعانه <وتاعهه.-:وفلان لين لكان 
والجنب. ثم قالوا: فرّط في جنبه. وفي جانبه. يريدون: في حقه. وهذا من 
باب 55 لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل» وحيّزهء فقد أثبتّه فيه. 
ومنه الحديث: «من الشرك الخفيَ: أن يصلي الرجل لمكان الرجل»20 أي 
لأجله. وقال الزْجّاج: معناه: فرّط في طريق الله وهو: توحيدهء والإقرار 
بنبوة محمّد يلل «وإن كُنتُ لين لجرت » المستهزئين. قال قتادة: لم يكفه أن 


.)١181١/5( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (:5) سورة الزمر ز/اهة - 05 108 
1 


ص 


0 0 رَ رح ألَّهَ هَدَسنى حكنت‎ ١ 
لل الك ل كز نك يه اتيت 3:9 > تق‎ 
كدت با انكرت يكت مس اكيت © وي التِمة تك اليرت‎ 


ضيّع طاعة الله حنّى سخر من أهلها. ومحلٌ #وإن كنت*: النصب على الحال؛ 
كأنه قال: فرّطت وأنا ساخرء أي: فرّطت في حال سخريتي. 

/ه ‏ #أز تَقُولَ كو أرى ألَّهَ هَدَسن © أي: أعطاني الهداية « لحكُنث مِنَّ 
لْمنَّقِيَ 4 من الذين يتقون الشرك. قال الشيخ الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله 
تعالى -: هذا الكافر أعرفٌ .بهداية الله من المعتزلة. وكذا أولئك الكفرة الذين 
قالوا لأتباعهم: لو هدانا الله لهديناكم» يقولون: لو وفقنا الله للهدايةء 
وأعطانا الهدى لدعوناكم [ ليهء ولكن علم منا اختيار الضلالة والغواية» 
'فخذلناء وم يوفقناء والمعتزلة يقولون: بل هداهمء وأعطاهم التوفيق لكهو م 

يهتدوا. والحاصل: أن عند الله لطفاً؛ من أعطي ذلك اهتدى.» وهو التوفيق 
والعصمة. ومن ل يعطه ضل وغوى». وكان استحبابه العذاب وتضييعه الحق 
بعد ها 154 به عمليلة ذلك 

- 7 أو تَفُولّ ين تَرَى ألْعَدَا ابَوْ ربج لي كرَةٌ4 رجعة إلى الدنيا «قاوت 
لم4 من الوشدين: . 

4 -## يِل قد جَاءَتلكَ ءاد ليتق فَكَذَّنتَ يها وَأَسْدَكبرِتَ وَكتَ كَدمْرِينَ * 
#بلى»*: رد من الله 0 1 0 #بلى قد جاءتك 0 ونتنت “للك 
الهداية من الغواية» وسبيل الحقّ من الباطل» ومكنتك من اختيار الهداية على 
الغواية» واختيار الحقّ على الباطل. ولكن تركت ذلك» وضيّعته» واستكبرت 
عن قبوله. وآثرت الضلالة على الهدى» واشتغلت بضد ما أمرت به فإثما جاء 
التضييع من قبلك». فلا عذر لك. و#بل» جواب لنفي تقديريّ؛ لأن معنى 
«#لو أن الله هداني4 : ما هديث. وإِنما لم يقرن الجواب به؛ لأنه لايد من حكاية 
أقوال النفس على ترتيبهاء ثم الجواب من بينها عمًا اقتضى الجواب. 


سرس ديه 


8-٠‏ وَيَوْمَ لِْيمَةِ تَرَى لدت كبو عَكَ ألو وصفوه بما لا يجوز عليه من 


0 سورة الزمر  >0(‏ 57) الجزء (5؟) 


أل جَهَتمَ م و سوه 
اتير اها اشر ةق بر 4 ع سكل يد ل 


كيه © 0 ررد الكعوت والكي وكيس كد يك له 
55 هم الْحَنسِرو ب © 


إضافة الشريك والولد إليه» ونفي الصفات عنه « وَيحُوظهُم» مبتدأ « مُسَوَدةٌ » 
خبر. والجملة في محل النصب على الحال إن كان #ترى* من رؤية البصرء وإن 
كان من رؤية القلب فمفعول ثان «األَيْسَ ف جَهَتّمَ متو 4 منزل «إِلشَكيريت »* 
هو إشارة إلى قوله: #واستكبرت». 

-١‏ ل وَيتبتى 4 «وينجي» رَوْح ط انمه من الشرك «يمَمَادتِهَِ» 
بفلاحهم . 55 فاز بكذا؛ إذا أفلح به» وظفر بمراده منه وتفسير المفازة: 9« لا 
يَسَهُمْ ألشوة » النار #وَلا هُمْ يَحرَيوَْ * كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: 
ير يمسّهم السوء» أي: يتجهم يفي البيزىء والحزن عنهم. أي: لا يمس 
أبل انهم ا ولا قلوهم حزن. أو: بسبب منجاتهم من قوله تعالى: # مل 
سين بِسَنَائَو يَنَ ألْعَدَّابٍ» [آل عمران: ]١88‏ أي: بمنجاة منه؛ لأنّ النجاة 

من أعظم الفلاح» وسبب نجاتهم : العمل الصالح . ولهذا فسّر ابن عباس رضي الله 
عنهما : المفازة بالأعمال الحسنة. ويجوز بسبب فلاحهم؛ لأنَّ العمل الصالح 
سبب الفلاح» وهو دخول الجحئة. ويجوز أن يسمّى العمل الصالح في نفسه مفازة؟؛ 
لأنه سببها. ولا محل ل «لا يمسّهم # على التفسير الأوّل؛ لأنه كلام يتأن 
ومحله النصب على الحال على الثاني. #بمفازاتهم» كوفيّ» غير حفص . 

9-١‏ الله حَدِقُ كل نَىْءِ 4 ردّ على المعتزلة» والثنويّة #وَهْوَ عَكَ كُلْ شَىْو 
وكيلٌ» حافظ . 

7لا لَمممَاِيدُ لسوت وَالَْرضِ 4 أي: هو مالك أمرهاء وحافظها. وهو 
من باب الكناية؛ لأنْ حافظ الخزائن» ومديّر أمرها هو الذي يملك مقاليدها. 
ومنه قولهم: فلان ألقيتْ إليه مقاليد الملك» وهي: المفاتيح» واحدها: مقليد. 
00 لا واحد لها من لفظها. والكلمة أصلها فارسيّة « وَألَدِيت كمَرواأ يعات 


أنه أُوْليِكَ هُمُ ألْخَسِرُوتَ* هو متصل بقوله: #وينجي الله الذين اتقوا» أي: 


الجزء (5؟) سورة الزمر (54 - 56) ع 
هل تم لَه تَأْمُروَفَ أ 08 عَيْدُ م 1 لو () ولد أو عىَ إِيِكَ َك وَإِلَ ألَذِينَ من 
دك رن تداك ليحلنَ عاك وين يرن 0 


ينجي الله المثقين بمفازاتهم» والذين كفروا هم الخاسرون. واغْترض فكييا يانه 
خالق كل شيء وهو مهيمن عليه؛ فلا يخفى عليه شيء من أعمال المكلّفين فيهاء 
وفاغزون عليها :” أو يها يليه غل. أن كل شيء في في السموات والأرض فالله 
خالقه. وفاتح بابه #والذين كفروا» وجحدوا أن يكون الأمر كذلك «أولئك 
هم الخاسرون». وقيل: سأل عثمان ‏ رضي الله عنه - رسول الله يك عن تفسير 
قوله: #له مقاليد السموات والأرض* فقال: «يا عثمان! ما سألني عنها أحد 
تلك وها لذ إله رلا اشحدواش اك بوسهان الله ويسيدة و استفيو 4 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأوّل والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخيرء 
يحبي ويميت» وهو على كلّ شيء قديرن”'2. وتأويله على هذا: أن لله هذه 
الكلمات يوحّد بهاء ويمجّدء وهي مفاتيح خير غن لواف والارضن من تكلم 
بها من المتقين أصابهء و#الذين كفروا بآيات الله# وكلمات توحيده وتمجيده 
ا 

35" ا قل * لق دعاك إلى دين آبائك : # أفَعَيرَ ع ير لله تَأْمْيَوَق َغَيْرُ #* 
#تأمرونيَ» : مكيّ . #تأمروتني » على الأصل : شاميّ. #تأمرونيَ#: مدنيّ. 
وانتصب لإأفغير» ب #أعبد». و#تأمروني» اعتراض» ومعناه: أفغير الله أعبد 
بأمركم بعد هذا البيان « أَياْْتَهِلُوتَ4 بتوحيد الله؟ 

-« وَلَقَدَ أو إِليَكَ وَلِلَ الس مِن قبت »© من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
ل إن سركت لحَبطنٌ حمَلَكَ وَلِتَكْوينَ مس اخيِرِينَ 4. وإنما قال: #لئن أشركت» على 
التوحيد» والموحى إليهم جماعة؛ لأنْ معناه: (أوحي إليك لثئن أشركت ليحبطنّ 
عملك)» وإلى الذين من قبلك مثله. واللام الأولى موطئة للقسم المحذوف» 
والثانية لام الجواب. وهذا الجواب سادّ مسد الجوابين» أعني: جوابي القسم 
والشرط. وإِنّما صحّ هذا الكلام» مع علمه تعالى بأنَ رسله لا يشركون؛ لأن 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات )5١/١(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
١6/1١١‏ 1). 


١04‏ سورة الزمر  55(‏ /51) الجزء (5؟) 


م 


ل أل كنيد و يب التدكيد: 9) وما الح ذم وايش ديكا 
فض 0 اق يي وَالسَّموَتٌ مطويتت و سمييه متف 


الخطاب للنبيّ ككدَه والمراد به غيره» ولأنه على سبيل الفرض . والمحالات يصحّ 
فرضها. وقيل: لئن طالعت غيري في السّر ليحبطنّ ما بيني وبينك من السّر. 

5" - # بل اله فأعبد عَبَدَ» رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم. كأنه قال: لا تعبد 
ما أمروك بعبادته» بل إن عبدت فاعبد الله فحذف الشرط. وجعل تقديم 
المفعول عوضاً عنه # وكُن م يس الشَكْرنَ4 على ما أنعم به عليك من أن جعلك 
سيّد ولد آدم. 


/1” -#8 وما هدروأ لَه حقَّ قَدْرِمِ © وما عظموه حقّ عظمته؛ إذ دعوك إلى عبادة 
غيره. ولمّا كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حقّ معرفته وقدره في 
نفسه حق تقديره» عظمه حقّ تعظيمهء قيل: #وما قدروا الله حقّ قدره». ثمَّ 
نبّههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل» فقال: «وَالْأَرَضٌ بمِيِكًا 
ْصِدُه بوم الِْلْمَةَ وأَلسَّموات مطْويكت بيه 4 والمراد بهذا الكلام إذا أخذته 
“كما هو يحداته وقرعة: تصوير عظمته. والتوقيف على كنه جلاله لاغير» من 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقةء» أو: جهة مجاز. والمراد 
بالأرض: الأرضون السبعء يشهد لذلك قوله: «جميعاً» وقوله: 
#والسموات* ولأنّ الموضع موضع تعظيم فهو مقتض للمبالغة #والأرض»: 
مبتدأء و#قبضته#4 الخبرء و##جميعاً#: منصوب على الحال. أي: والأرض إذا 
كانت مجتمعة قبضته يوم القيامة. والقبضة: المرّة من القبض. والقيضة : المقدار 
المقبوض بالكفتء ويقال: أعطني قبضة من كذاء تريد: معنى القَبْضة تسمية 
بالمصدرء وكلا المعنيين محتمل. والمعنى: والأرضون #جميعاً قبضته» أي: 
ذوات قبضته» يقبضهن قبضة واحدةء يعني: أنْ الأرضين مع عظمهنّ 
وبسطتهنَّ لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاتهء كأنه يقبضها قبضة بكفٌ 
واحدةء كما تقول: | اجزور أكلة لقمان. أي: لا تفي إلا بأكلة فذة من أكلاته. 
وإذا أزيد مفتى. القضة فظاهر؛ لأنْ المعنى: أن الأرضين بجملتها مقدار 
ما يقبضه بكفت واحدة. والمطويّات من الطىّ الذي هو ضد النشرء كما قال: 


الل :022 00 


سب حلم وبعال عمّا عم شري ور 9 وَيْفِحَ في ألضُورٍفصَعِقٌ من ف ألْسَّموتٍ ومن في 
جر رس مص ورم 5-7 م 59 
لأرضٍ إِلامن َأ ء أله تفخ فح فيه أخرك فَإِدَاهم قِيَا 0 قيَام 4 وَأَسْرَدَتِ الْارَضٌُ 


«يََ تطرى التسمآة كلَيَ انَل لِلْحكُشْي © [الأنبياء: 1٠١5‏ وعادة طاوي 


السجل أن يطويه بيمينه. وقيل: لتفة» : ملكه بلا مدافع ولا مخارع» 
و#بيمينه» بقدرته. وقيل: #مطويّات بيمينه # مُفئيّات د لأنه أقسم أن 
يفنيها # سحام ويَعال عما عَمَا شْرِكوت * ما أبعد منْ هذه قَدْرَنْه وعظمته! وما أعلاه 
عمّا يضاف إليه من الشركاء! 

« وَيْيِحَ في ألشُور مَصَعِقَ 4 مات لام فى اموت وَمَن في الْارْضٍِ لام َه 
أ # أي: جيريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت - عليهم السلام - 
وقيل: هم حملة العرشء» أو: الرضوانء والحورء ومالك» والزبانية « نقح فِهِ 
ُخرن» هي في محل الرفع؛ لأنّ المعنى: اونفخ في الصور» نفخة واحدة #ثن 
نفخ فيه» نفخة #أخرى». وإنما حذفت لدلالة «أخرى» عليهاء ولكونها 
5 بذكرها في غير مكان 8 فَإِدَاهُم قَِامينَظرو» يقلبون أبصارهم في الجهات 
نظر المبهوت إذا فاجأه خطبء» أو: 0 أمر الله فيهم . ودلّت الآية على أن 
النفخة اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعث. والجمهور على أنها ثلاث: 
الأولى للفزعء كما قال: « ويوم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ * [النمل: 4817] والثانية 
للموت» والثالثة للإعادة. 

9-4 وَأَشَرَدَتِ الْأَرْضُ »> أضاءت 9 يور رَيََا 4 أي: بعدله بطريق 
الاستعارة. يقال للملك العادل: أشرقت الافاق بعدلك. وأضاءت الدنيا 
بقسطك . كما يقال: أظلمت البلاد بجور فلان. وقال كَق: «الظلم ظلمات يوم 
القيامة»'2. وإضافة اسمه إلى الأرض؛ لأنه يزيّنها حيث ينشر فيها عدله. 
وينصب فيها موازين قسطه. ويحكم بالحقّ بين أهلها. ولا ترى أزين للبقاع من 
العدل» ولا أعمر لها منه. وقال الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله -: يجوز أن يخلق 
الله نوراً فينوّر به أرض الموقف. وإضافته إليه تعالى للتخصيص ك: بيت الله؛ 


)١(‏ رواه البخاري 250 ومسلم (9/ا7561). 


١4‏ سورة الزمر (59 - 07) الجزء (5؟) 


رصي لكب كواقة لين وَالشَهَدَآء وَْضىَ يتم ألْحنْ وَهم لا يظلمُونَ 02 
1 1 
عم نمرحو وجا يحت نوها و15 لمع حر ادكه دشل يدم 
لون ليك يلي رَيَكُم ويننِرُوقة هَ لمآ كدالب ول ع 
كلِمَةٌ ألعَدَابٍ عل الكفرين () قبل دحلو وب هئم كين فيه قِنْسَ 
متوى المتسكيريسه 9 


وناقة الله # وَوْضِع لْكْبُ4 أي: صحائف الأعمال. ولكتّه اكتفى باسم الجنس» 

أو: اللوح المحفوظ ‏ وجأقة بِليََنَ 4 ليسألهم ريم عن تبليغ الرسالة» 
وما أجابيم قومهم # وَالسَبَدَاءِ » : الحفظة. وقيل: هم الأبرارٌ في كل زمانء 
يشهدون على أهل ذلك الزمان # وَهْضِىَ بَنْتجُم 4 بين العباد لا يَِلْحَقّ» بالعدل 
وى هم لا يظلمونَ» ختم الآية بنفي الظلم» كما افتتحها بإثبات العدل. 

-٠١‏ لوَوِْيتَ كل تين َاعيمك» أي : جزاءه ط وَهْوَ عَم بِمَايفَْلوَ4 من غير 
كتاب» ولا شاهد. وقيل: هذه الآية تفسير قوله: #وهم لا يظلمون* أي: 
#ووفيت كل نفس ما عملت4 من خير وشرّء لا يزاد في.شرء ولا ينقص من خير. 

١‏ #وَسِيقَ ألَدِنَ كَدَروَأ ِل جَهَمَ جَهَمَ 4 سوقاً عنيفاً كما يُفعل بالأسارى. 
والخارجين على السلطان إذا سيقوا 0 حبس» أو: قتل # رُمَرًا #حال» أي : 
أفواجاً متفرّقة بعضها في أثر بعض لاحَهَة إِدَا لوا فيِحَتَ © بالتخفيف فيهما : 
كوف 8 بها وهي سبعة 2 حفظة جهنّم» وهم: الملائكة 
0 بتعذيب أهلها : ألم يكم رَسَلُ و4 من بني آدم « يَتَلُونَ ليك َيل 

كم وَيسَذِرُوتَ ا أي وقتكم هذاء د وقت دخولهم انار 
7 القيامة #تَالُّواْ بِلَ 4 أتوناء وتلوا علينا # وَلكِنْ حَقَّتَ كِلِمَهُ آلْحَدَابٍ عَلَ 
لْكفْرنَ» أي : حلت علنا ملا الا 2 4 اي “1] 
بسوء أعمالناء كما قالوا: #عَلبت عَلِبَدَا سْقُوبنَا وَحكُنًا َوْمَا صَأليت* [المؤمنون: 
7 فذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب» وهو: الكفرء والضلال. 

7-7 قِبِلَ أَْحَلُوَأ ووب جَهَنَمَ حَدلِدنَ فِيهَا 4 حال مقدرةء أي: مقدرين 
الخلود #هِِنْس مَنُوى المتسكيرت * اللام فيه للجنس؛ لأنْ مثوى المتكبرين 


الجزء (5؟) سورة الزمر ١ )174  7*(‏ 
ا ا يت يبت 


كوء ورم 7 4 عرسا وزو كر رومه 5 0 
كر ل د 3 لد و 


2 و2- 66 س4 - 
يرى صَدَنَاوَكَم زربا الي تتيكأر رب ال 2 


5 


فاعل #بئس #» وبئس فاعلها اسم معرّف بلام الجنس» أو: مضاف إلى مثله. 
والمخصوص بالذّم محذوف» تقديره: فيئس مثوى المتكبّرين جهنم . 

0- # وَسِيقٌ ِقَ للدت أَنَّوأ ريم إلى الْجَنَةِ رُمرًا 4 المراد: سوق مراكبهم؛ لأنه 
لا يذهب بهم إل راكبين إلى دار الكرامة والرضوان؛ كما يُفعل بمن يكرم» 
ويشدف من الواقذين عل بعض الملوك ل حَوَح إِدَاجَآءُوهَا 4 هي التي حكن ابعذها 
الجملء والجمل المحكيّة بعدها هي الشرطية» إلا أن جزاءها محذوفء. وإِنْما 
حذف؛ لأنه في صفة ثواب أهل الجنة» فدل بحذفه على 5 شيء لا يحيط به 
الوصف . وقال الزجاج: تقديره: حبّى إذا جاؤوها ل وَفُيِحَتٌ أَبومها وَهَالَ كز 
خَرََاسَكم ليحك يشر دلوا حَوين» دخلوها. فحذف دخلوها؛ لأنْ 5 
الكلام دليلاً عليه. وقال قوم: #حنّى إذا جاؤوها» جاؤوها #وفتحت أبوابها» 
فعندهم جاؤوها محذوف» أوالمعنى : #حثى إذا جاؤوها# وقع مجيئهم مع فتح 
أنواها. وقيل : أبواب جهنم جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب 
الجئة فمتقدم فتحها؛ لقوله تعالى: « جََّتِ عَدَنٍ مُقََحَدَ لَه الْبربُ4 [ص: .]5٠‏ 
فلذلك جيء بالواوء كأنّه قال: #حتى إذا جاؤوها و» وقد #فتحت أبوابها». 
«إطبتم» من دنس المعاصي» وطهرتم من خبث الخطايا. وقال الزجاج: أي 
كنتم طيّبِين في الدنياء ولم تكونوا خبيثين» أي: لم تكونوا أصحاب خبائث. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: طاب لكم المقام. وجعل دخول الجنة 
مسبباً عن الطيب والطهارة؛ لأنها دار الطيّيينء» ومثوى الطاهرين. قد طهّرها! الله من 
كلّ دنس» وطيّبها من كلّ قذرء فلا يدخلها إلا مناسب لهاء موصوف بصفتها. 

4 9 وَقَالوٌا لْصَمْدُ ينه لرِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ4 أنجزنا ما وعدنا في الدنيا من 

نعيم العقبى وبا الْارْضَ » أرض الجنّة. وقد أورثوهاء أي: ملكوهاء 
وجعلوا ملوكها. وأطلق تصرّفهم فيها كما يشاؤونء تشبيهاً بحال الوارث؛ 
وتصرّفه فيما يرثه» وانّساعه فيه «تََبَهَاْ»4 حال - # ورج لعي حَِْثُ ه41 


(5) هم/7) الجزء‎  7/5( سورة الزمر‎ ١45 


مأ خر الكملة © رتك المتيكة حلت من حول اعرش يسبَحُونَ بد 
نس لي ويل مد يورت الْعلِينَ 09 


أي: يكون لكل واحد “متهم جئة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة» فيتبوأ 
أي : فِيّخْل مقرّآً ومتبوأ من جنته حيث يشاء عكر لْعَمِلِينَ* في الدنيا: 
الجنة . 

١‏ ## وتّرق المليكة حيرت » حال من الملائكة # من حول لْعَوْش » أ 
محدقين من حوله و#إمن* لابتداء الغاية» أي: ابتداء حفوفهم من حول العرش 
إلى حيث شاء الله # سَبَحُونَ4 حال من الضمير في #حافين» «يحمدرجيع» أي: 
يقولون: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلآ اللهء والله أكبر. أو: سُبوح 
و رب الملائكة والروح؛ وذلك للتلذذ دون التعبّد؛ لزوال التكليف 
وَمْضَِ بتِتبُم 4 بين الأنبياء والأمم. أو: بين أهل الجنّة والنار « يللي بالعدل 
ويل اك يريب لعي » أي: يقول أهل الجنة: شكراً حين دخولهاء وتم 
وعد الله لهم كما قال: #وَءَاجْرٌ دَعْوَهُمْ أن لَلْسَمَدُ يورت الْعدميرت* [يونس: ]٠١‏ 

وكان رسول الله يَكدٍ يقرأ كلّ ليلة بني إسرائيل والزمر””" . 


)١(‏ رواه أحمد (1 /38و1775و189) والترمذي (107") والحاكم (؟ /575) وأبو يعلى في 
مسنده (85157) وانظره في جمع الزوائد زف / 7 ). 


الجزء (5؟) سورة غافر  ١(‏ ”7) /11 
ا اه ا ا 


١ 5 7ه‎ 


الحواميم كلها مكيات؛ عن ابن عباس . 

١‏ # حم # وما بعده بالإمالة: حمزة» وعليَء وخلف. ويحيى» وحمّاد 
-رحمهم الله - وبين بين الفتخ والكسر: مدني ) وغيرهم: بالتفخيم . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أنه اسم الله الأعظم . 

8-١‏ تَنزِيلٌ ألكتّبِ» أي : هذا تنزيل الكتاب ليت أله ألعَريٍ» أ المنيع 
بسلطانه عن أن يتقول عليه متقوّل «الَْلِيوٍ4 بمن صدق به» وكذّب فهو تهديد 
للمشركين» وبشارة للمؤمنين. 

+8 عَافِرٍ لذ * ساتر ذنب المذنبين #وَهَابلٍ آلتَوبِ © قابل توبة الراجعين 
« َي دِالْهَِا4 على المخالفين « ذِى الول ذي الفضل على العارفين» أو: ذي 
الغنى عن الكلّ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: #غافر الذنب وقابل 
التوب* لمن قال: لا إله إلا الله #شديد العقاب# لمن لا يقول: لا إله إلا الله. 
والتوب» والثوب» والأوب: أخوات. في معنى الرجوع. والطؤل: الغنى» 


ل سورة غافر (7 - 4) الجزء (5؟) 


لك لَه ار ليه الْمَصِردٌ (© مَايحرِلُ فيكت أله لا الرِينَ كَدروأ 


والفضل. فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراً والموصوف 
معرفة؟ قلت: أمَا #غافر الذنب وقابل التوب» فمعرفتان؛ لأنه لم يُرِدْ بهما 
حدوث الفعلين حتى يكونا في تقدير الانفصال. فتكون إضافتهما غير حقيقيّة 
وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه. وأمًا #شديد العقاب» فهو في تقدير: شديد 
عقابه» فتكون نكرة» فقيل: هو بدل. وقيل: لما وجدت هذه النكرة بين هذه 
العارك آذنت يان كلها أبدال غير أوصاف . وإدخال الواو في: #وقابل التوب» 
لنكتةء وهي: إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين أن يقبل توبته 
فيكتبها له طاعة من الطاعات» وأن يجعلها محّاءة للذنوب كأن لم يذنب» كأنه 
قال: جامع المغفرة» والقبول. 


ورزوي: أن عمر - رضى الله عنه ‏ افتقد رجادٌ ذا بأس شديد من أهل 
الشامء فقيل له: 0 الخزاتة: فقال مر لكاتبه< اكتب "من غمر إلى 
فلان» سلام عليك» وأنا اعد الا لك ١‏ مواديم إاداارين 
لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيآء ثمّ أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة» فلمًا أتته 
الصحيفة جعل يقرؤهاء ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي» وحذرني عقابه. 
بلغ عمر ‏ رضي الله عنه- أمره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم قد زلّ 
وله فسددوه237): 'وآدعوا له الله أن :يتوت عليه» :ولا تكونوا: أعواناً اللشباطين 
عليه(" 8 لآ إِلَه لام اسه : #ذي الطول» ويجوز أن يكون مستأنفاً 
إِليْه أَلْمَصِيرٌ4: المر 

مو 


: -8 ما مجيِلٌ في ايت أله إل لدِينَ كُمَروا» ما يخاصم فيها بالتكذيب بهاء 


)0غ( زاد في المطبوع والكشاف :)١9١/54(‏ ووقفوه. 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (غ/لاة). 


الجزء (5؟) سورة غافر (14 - 5) ١44‏ 


3 57 3 آذآ و حت عءه 04 ع 
0 عَذَبَتْ َلَهُمْ قوم نوج وَالْأْحرَاب من بهم 


و » روط 


م » كل أ َم وسو ل ل شرا 7 
دَعَِابِ لا وَكَدكَ حم تْكِلِمَتُ ويلك عل اَن كمروا تم أصَحَابُ 


والإنكار لها. وقد دلّ على ذلك في قوله: 00 أيالبتطِل لِيْدَحِصُ ويه أن 4 
[غافر: 0]. وأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحل مشكلهاء واستنباط 
معانيهاء وردٌ أهل الزيغ بهاء فأعظم عر فق شيل الله قلا يمرك تَعَليمَ في 
لِلدٍ 4 بالتجارات النافقة» والمكاسب المربحة» سالمين غانمين» فإِنَ عاقبة 
أمرهم إلى العذاب. ثم بين كيف ذلك» فأعلم أن الأمم الذين كذبت قبلهم 
أهلكت» فقال: 


| 4 


«-« حِحَدَتْ يَلَهُمَ َوْرُ نح 4 نوحا ط وَالْخْحَرَابُ4 أي: الذين تحَزّبوا على 
الرسل» وناصبوهم ‏ وهم: : عاد وثمودء وقوم لوطء وغيرهم ‏ #8 مِنْبَعَدِهِم* 
من بعد قوم نوح (وَكبَتَ كل أب » من هذه الأمم التي هي: قوم نوح» 
والأحزاب 8 يسوم لِيَأهُدُوهُ 4 ليتمكنوا منه فيقتلوه. والأخيذ: الأسير 
دلأ البْطل4 بالكفر «ليُدَحِصُوايه 4 ليطلوا به الإيمان « مم4 
مُظهّر'2: مكئء وحفص. يعني: أَنْهم قصدوا أخذه. فجعلت جزاءهم على 
إرادة أخذ الرسل أن أخذتهم» فعاقبتهم « فَكْفَ كن عَِابٍِ * وبالياء: يعقوب». 
أي : وإنكم تمرّون على بلادهم تعاينون أثر ذلك. وهذا تقريدٌ فيه معنى التّعجّب . 
* -# وَكَدلِكَ حَدَّتْ كلِمَتُ ريلك عَلَ الذنَ كَفَرَاً»* - «كلمات ربك»: مدنيّ» 
وشاميّ - ل أَنَُمْ أصَحَابٌ ألنَا 4 في محل الرفع بدل من #كلمة ربّك»» أي: مثل 
ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار. ومعناه: كما وجب 
إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل» كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في 
الآخرة. أو: في محل النصب بحذف لام التعليل» وإيصال الفعل. والذين 
كفروا: قريش» ومعناه: كما وجب إهلاك أولئك الأمم» كذلك وجب إهلاك 


دق أي : لم تدغم الذال مع التاء كما في قراءة نافع وغيره. 


”3 سورة غافر (/1) الجزء م6 


5 ل ع ل بر مه يم سح سس كع ساس ب سا سا ساس اس سيرع ب 4 - 
لين لون العرشٌ وَمَنْ حوام يحون بحمد ريم وَيَؤْمسُونَ يو تعفرو لِلْذِينَ 


و ع 


م آ هه 91 ٠‏ مه *» 
َامَنوا رَسَاوَبِيعَتكَ كل فى يَحَمَة وَعِلْما 


هؤلاء ؛ لأنْ علة واحدة تجمعهم #أنهم» من #أصحاب النار» . ويلزم الوقف 
على النار؛ لأنه لو وصل لصار: 


١‏ - 9 الْدِينَ صحلونَ الْعرَسٌ وَمَنْ حَولهُ 4 - يعني : حاملي العرش» والحافين حوله. 
وهم الكروبيّون سادة الملائكة ‏ صفة لأصحاب النار» وفساده ظاهر. 


رُوي: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفل» ورؤوسهم قد خرقت 
العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون طرفهم. وني الحديث: (إِنَْ الله تعالى أمّر جميع 
الملائكة أن يغدواء ويروحوا بالسلام على حملة العرش» تفضيلاً لهم على سائر 
الملائكة»”'2. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف قيام» يطوفون به مهللين» 
مكبّرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف من الملائكة قيام» يهللون ويكبرون 
ومن ورائهم مئة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل» ما منهم أحد إلا 
وهو يُسبّح بما لا يسبّح به الآخر شسَيَحُوْنَ# خبر المبتدأء وهو: #الذين»*. 
«بحَنَدِ رَيِهِمَ 4 أي: مع حمدهء أو: الباء تدلّ على أن تسبيحهم بالحمْدٍ له 

وَيُؤْمنوْنَ به 4 وفائدته مع علمنا بأنَ حملة العرش ومن حوله من الملائكة 
الذين يسبّحون بحمده مؤمنون-: إظهار شرف الإيمان. وفضلهء والترغيب 
فيه» كما وصف الأنبياء في غير موضع بالصّلاح لذلك» وكما عقب أعمال 
الخير بقوله: « ثم كَنَمِنَّ الَدِنَ َآمَئْوَأ© [البلد: 17] فأبان بذلك فضل الإيمان. 


ذ حا اسل 2 


وقد روعي التناسب في قوله: #ويؤمنون به» « وَسَتَْدروبَ لِلّذِينَ َامَنْوأ 4 كأنه 
قيل: ويؤمنون به ويستغفرون لمن في مثل حالهم. وفيه دليلٌ على أن الاشتراك 
في الإيمان يجبُ أن يكون أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة. وإن تباعدت 
الأماكن لرَين4 أي: يقولون: #ريّنا» وهذا المحذوف حال «وَبِيدَتَ كل 
تَىْءْ يَْحَمَةٌ وَعِلَمً 4 فال رحمة والعلم هما اللذان وسعا كلّ شيء في المعنى؛ إذ 
الأصل: وسع كل شيء رحمتك. وعلمكء. ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن 


.)١687/ 5 قال الحافظ : لم أجده. (الكشاف‎ )١( 


الجزء (5؟) سورة غافر "١ )٠١  /(‏ 
ل ا يبب 0 


عفر لِلَدِبنَ تَابوأ وأتّبعوأ سيك وَقِهمْ عذَاب + ألم (ي) باد د 
7210 20 

عَذْنٍ أل و وعدتهم وَمَن صَصَلَحَ ون بيهم ' وَأَرووْجِهِمَ 20 ىَ مكح 

لمَِيرُ لْحَكِيم ل وَقَهِم الهس ا متم 


لط 19ل ب كتوا يتات لنقة لامر 


.م 2م سس 


يم أنَسََكُم إِذْ شعو إِل أ لإيملن 2 


أسند الفعل إلى صاحب الرحمة» والعلمء وأخرجا منصوبين على التمييز» مبالغة 
في وصفه بالرحمةء والعلم « فأغفر لِلَّذِنَ تَابوأ» أي: للذين علمت منهم التوبة 
لتناسب ذكر الرحمة. والعلم 9 وأتبعوأ سيك 4 أي : طريق الهدى الذي دعوت 
إليها «وقهم عدب 4 . 

-# ريّناواً لهم بحَكتٍ عدن لت وَحَدتّهُم ومن صَصلّحَيِن ءَابآيوم» ١مَنْ4:‏ في 
موضع نصب عطف على #هم» في «وأدخلهم*» أو: في (وعدتمم 4 والمعنى : 
#وعدتهم و# وعدت من صلح من آباءهم « وَأَرُويجِهمُ وَدْرِيَتِهِمْ | إِنَّكَ نح 
لْعَزِيرٌ ال2» أي: الملك الذي لا يغلب. وأنت مع ملكك وعزّتك لا تفعل 
شيئاً خالياً عن الحكمة. وموجب حكمتك: أن تفي بوعدك . 

#8 وة يقِهمُ أَلسَيَمَاتِ » أي : جزاء السيّتات» وهو عذاب النار # وَمَن نَيْ 
أَلسَييعًا ِ ديز تكد مكلك » اق : دفع العذاب « مْوَالْمََدالْمَطِي2ْ». 


8-٠‏ إِنَّ الست كَمَرُوأ يتَادَوَسَ * يوم القيامة إذا دخلوا النار ومقتوا 
5 0 ع ج سا 
أنفسهم » فتناديم خحزنة النار: # لَمقَت الله ان 


يَكْهْ أنْفْسَكمْ 4 م 
مقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم. فاستغنى بذكرها مرّة» والمقت: 

البغض . وانتصاب: « إذ دعوت إِلَّالإيمن» ب «المقت» ل 
والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله يمقت أنفسكم الأمّارة بالسوء 
والكفر ‏ حين كان الأنبياء - عليهم السلام - يدعونكم إلى الإيمانء فتأبون 
قبوله» وتختارون عليه الكفر أشد مما تمقتوحمنّ اليوم وأنتم في النارء إذ 
أوقعنكم فيها باتباعكم هواهنّ. وقيل: معناه: #لمقت الله إياكم الآن #أكر » 
من مقت بعضكم لبعضء كقوله: «ثُرَّ يوم الْقِيسَةٍِ يكف بسَصُحكُم بِبَعَضٍ 
وَيَلْصَرِتُ بَمَصُحكُم بَعَضًَا4 [العنكبوت: 15]. و9إذ تدعون» تعليل. وقال 


30 سورة غافر )١١- ٠١(‏ الجزء (5؟) 


- 


تتكقرويت (ن) الوأ ينآ آنا ين ولت تتبن قَعرَدَا يدبا مَهَلَ إل 
خُروج ين سبل 07 


«جامع العلوم» وغيره: «إذ» منصوب بفعل مضمر دل عليه المقت الله». 

أي: يمقتهم الله حين دعوا إلى الإيمان فكفروا. ولا ينتتصب بالمقت الأوّل؛ لأنَّ 
قوله: لقت الله4 مبتدأء وهو: مصدرء وخبره: «أكبر من مقتكم» فلا 

يعمل في #إذ تدعون#؛ لأنَ المصدر إذا أخبر عنه لم يج أن يتعلق به شيء يكون 
في صلته؛ لأنْ الإخبار عنه يؤذن بتمامهء وما يتعلق به يؤذن بنقصانهء 
ولا بالثاني لاختلاف الزمانين» وهذا لأنهم مقتوا أنفسهم في النارء وقد ذُعوا إلى 
الإيمان في الدنيا # فتَكفْرويت* فتصرّون على الكفر. 


#-١‏ قَالُوأ دبنا أمننا ين وَلْحِيسَنَا أَنشَسَيْنِ 4 أي: إماتتين وإحياءتين» أو: 
موتتين وحياتين. وأراد بالإماتتين: خلقهم أمواتاً أوَّلاَّء وإماتتهم عند انقضاء 
آجالهم . وصحّ أن يُسمّى خلقهم أمواتاً إماتة» كما صمّ أن يقال: سبحان من 
صغر جسم البعوضة» وكبّر جسم الفيل. وليس ثمّة نقل من كبر إلى صغرء 
ولامن صغر إلى كبر. والسبب فيه أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع 
الواحدء فإذا اختار: الصانع أحد الجائزين»ء فقد صرف المصنوع من الجحائز 
الآخرء فجعل صرفه عنه كنقله منه. وبالإحياءتين: الإحياءة الأولى وإحياءة 
البعث. ويد عليه قوله: «وَكُدُمْ موك دحك كم 4ك ثم ريك » 
[البقرة: 74] وقيل: الموتة الأولى في الدنياء والثانية في قبره بعد الإحياء 
للسؤال. والإحياء الأوّل: إحياؤه في قبره بعد موتها للسؤال» والثاني: للبعث 
« َعَتَرَهمَا يذَهوِينَا» لما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم» علموا أنَّ الله 
قادر على الإعادة» كما هو قادر على الإنشاءء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها 
من إنكار البعث» وما تبعه من معاصيهم «فَهَلْإِلَخْرُوج» من النار ‏ أي: إلى 
نوع من الخروج سريعء أو: بطيء لنتخلص - 8ايِّن سَبِيِلٍ »© قطء أم اليأس 
واقع دون ذلك» فلا خروج ولا سبيل إليه؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس» 
وإنما يقولون ذلك تحيّرأًء ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» وهو قوله: 


الجزء (5؟) سورة غافر )١6 - ١7(‏ م" 


وي رووص 20 


2 0 2 7 َو سح ضار .6 3 ِ. 0 َُ 0 
لم يأنهم ذا د ن الله وعدم حكهفردم وإن شرك بد- تَوُمنوأ الشكم ينه 
7 الكّر ع م5 مويو ببسم هج اد مه 
لعا" | لجَير (© هر الى بريكم ابنيه. ويذك لحم ون السماء وذ ونا 


2007 2 0 ا م ل ” 1 
يذ 1 من ينيب (9) دَعوأ أله خلصيت يخلصيت له ألزين و "كره 


1 رون م )رفم م أل يحي أو مدو ىلي 


2-5 دَلْكُم أنه اذا دع لَنَّهُ وَحْدَمُ حكَدَرَشْرْ وَإِن مشْرَدُ يه- ينوا 4 أي : 


ذلكم الذي أنتم فيه» وأن لا سبيلٌ لكم إلى خروج قط بسبب كفركم بتوحيد 
الله وإيمانكم بالإشراك به « تدك بل حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد 
« ألْمنَ © شأنه. فلا يرد تفازه» © الْكِيرٍ 4 العظيم سلطانه» فلا يحد 
جراؤه. وقيل: كأن ارو 7 [خَدوا قولهم: «لا حكم إلا الله من هذا. 
وقال قتادة: لما خرج أهلُّ حروراء قال عليَ ‏ رضي الله عنه -: من هؤلاء؟ 
قيل: المحكمون. أي: يقولون: لا حكم إلآ لله. فقال عليّ ‏ رضي الله عنه -: 
كلمة حقّ أريد بها باطل . 

2-1 هر الى يكم َايكيوء © من الريح» والسحابء والرعدء والبرق» 
والضواعق» ونحوها « ويرك لم ين آلسَمَلِ * وبالتخفيف: مكيّ» وبصري. 
8 رِدْقًا © مطراً؛ لأنّه سبب الرزق «ومًا يتَدَحكدَرُ إِلّا من يِبٌ * وما يتعظء 
وما يعتبر بآيات الله إلا من يتوب من الشرك. ويرجع إلى الله»ء فالمعاند 
لا يتذكر ولا يتعظ . ثم قال للمنيبين: 

١4‏ -8 فَأدْعُوأ لَه » فاعبدوه #8 مخْلصِيت لَه أَليينَ 4 من الشرك « ولو “كر 
1 رون » وإن عاب ذلك أعداءكم ؛ ممن ليس على دينكم. 

6 لرَذِيعٌ دحت ذو الْمَرَضٍ يِل الوح » ثلاثة أخبار؛ لقوله: «هو» 
مرتّبة على قوله #الذي يريكم». أو: أخبار مبتدأ محذوف. ومعنيى #رفيع 
الدرجات*: رافع السموات بعضها فوق بعضء أو: رافع درجات عباده في 
الدنيا بالمنزلة» أو: رافع منازلهم في الجئة. وذو العرش* مالك عرشه الذي 
فوق السموات. خلقه مطافآً للملائكة إظهاراً لعظمته مع استغنائه في مملكته. 


)١(‏ «الحرورية»: طائفة من الخوارج تُنسب إلى «حرور» اسم قرية. 


7 سورة غافر )١8- ١6(‏ الجزء (5؟) 


لمث 1 أ ًَ 007 سا - 
كاير كب : م | 


و#الروح* جبريل - عليه السلام ‏ أو: الوحي الذي تحيا به القلوب #8 مِن مر # 
من أجل لأمرد» الك بأقره. فا خلس تكله وى ماود لوي 34 ك3 يه اد التق 

عليه وهو النبيّ عليه الصلاة والسلام» ويدل عليه قراءة يعقوب لتنذر» وم 

ألثّلاقِ » يوم القيامة؛ لأنّه يلتقي فيه أهلّ السماء وأهل الأرض» والأوّلون 
والآخرون #التلاقي*: مكيّء ويعقوب. 

1 - « يوم هم يرون © ظاهرون» لا يسترهم شيء من جبل» أو: أكمة» أو: 

بناء ٠‏ لاحن عَلَ أله وح لَىة » أي: من أعمالهم. وأحوالهم #لِْمْ نِالْمَلْكَ ألْوْم » 
ل يقول الله تعالى ذلك حين لا أحد يجيبه» ثمّ يجيب نفسه بقوله: ءا هلوجر 
لَْهّارٍك أي: الذي قهر الخلق بالموت. وينتصب #اليوم» بمدلول ظلْن» أي : 
#لمن* ثبت #الملك# في هذا اليوم. وقيل: ينادي منادء فيقول: لمن الملك 

اليوم؟ فيجيبه أهلّ المحشر: لله الواحد القهّار» . 

» ا ل إبك أنه مَ سَرِيعُالْسَانٍ‎ ١ 
تون أن الملك لله وحده في ذلك اليوم عدد نتائج ذلك وهي : :أن كل تفسن‎ 
تجزى #إبما كسبت» عملت في الدنيا من خير وشرّء وأنَ الظلم مأمون منه؛‎ 
لأنه ليس بظلام للعبيد» وأنْ الحساب لا يبطىء ؛ لأنه لا يشغله حسات عن‎ 
حساب» فيحاسب الخلقّ كلَّه في وقتٍ واحدء وهو أسرعٌ الحاسبين.‎ 

9-7 َأ َم و4 القيامة. ا لقربها. ويبدل 
من يوم الأزفة : « إذ الْفلُوب لوب لدَى الَنَاجِرٍ © أي : التراقي» يعني : ترتفع قلوبُهم عن 
مقارّهاء فتلصق بحناجرهم» فلا هي 58 فيموتواء ولا ترجع إلى مواضعها 
فيتنفسواء ويتروّحوا « كَظِيِينَ » سكن بساجرهم من كظم. القررة :شد 
رأسها. وهو مُحالٌ من القلوب محمولٌ على أصحابها. وإِنما جمع الكاظم جمع 
السلامة؛ لأنه وصفها بالكظم ؛ الذي هو من أفعال العقلاء ٠‏ # ما لِلِطَللمِينَ # 


الجزء :2 سورة غافر )٠١  ١4(‏ ا 
السب يسبيب سي يمي 


من حيبي وإ َف يلم (9) يَلم اك الاعين عَيْنِ وَمَا ضحْفى ألصَدُود (2) وله 
َينى بلحي اين يدون ين دُونو. لا يوت ين؛ إن الله هو التي 
البصيد 09 

للكافرين لعن يبر محب مث مشفق كلا شفع يَطَامُ4 أي: يشفع. وهو مجار؛ 
لأنْ الطاعة حقيقة لا تكون إلا لمن فوقك. والمراد: نفي الشفاعة والطاعة» كما 
في قوله: 


ولا نع ال ينا 0 


يريد نفى الضبّ وانجحاره» وإن احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة. 
فعن الحسن: والله ما يكون لهم شفيع البثّة. 


رح م 


8-4 يَعْلَمُ حَاينَة لاحن > مصدر بمعنى الخيانة» كالعافية بمعنى المعافاة. 
والمراد: استراق النظر إلى ما لا يحل « وما م نَحَنى أَلصّدُورٌ * وما تسّره من أمانة» 
أو خيانة. وقيل: فى أن ينظ إل اجن ابشهرة امسارقةة ثم يتفكر بقلبه في 
جمالهاء ولا يعلم بنظرته وفكرته مّن بحضرتهء والله يعلم ذلك كله. و#يعلم 
خائنة الأعين»: خبر من أخبار «إهو# في قوله: © هْوَأَلرِى يريك يني 0 
[غافر: ]١‏ مثل ٍ يلتَى الوح » [غافر: ]١5‏ ولكن #ايلقي الروح» قد علل 
بقوله: #لينذر يوم التلاق*. ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله: 
#ولا شفيع يطاع# فبعد لذلك عن أخواته. 

٠‏ #وَآنَهُ يَتَضِى بأَلْحَيّ 4 أي: والذي هذه صفاته لا يحكم إلا بالعدل 
« وَاَلَدِبنَ يَدَعُونَ من دونو لا يَفْضُونَ بتَىَءِ» واآلهتهم لا يقضون بشيء. . وهذا تهكم 

بهم؛ لأنّْ ما لايوصف بالقدرة لا يقال فيه: يقضي» أو لا يقضي . #تدعون# : 
نافع « إن أله هو التتميخ الِرُ 4 تقرير لقوله: 8 يَعْلمْ حا َه دين وَمَا مُحْفى 
اَلصَدُورَ # [غافر:9١]‏ ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون» 0 ما يعملون» 
وأنه يعاقبهم عليه وتعريضٌ بما يدعون من دونه» وأنها لا تسمع» ولا تبصر. 


)١(‏ عجز بيت لابن أجمرء :وصلره: لا تفزع الأرنب أهوالها. 


اح سورة غافر  7١(‏ 8؟) الجزء (1؟) 


- 


2 لي بز ذم 00 02007 هه 2 
أَسْد شل هنهم قوة 0 نهم | لله يديم وما كان له من ألله 
عع 


ل تان الس توا كنت كدَعية الي ؤاين قبيو كذأ مم 
سل 


- 


وج نك لك كك اين كر يت كل أ 
َو سَدِيدٌ لا © وقد سلا موك م بِعَايئد 01 أن ميف 9 | 
فرعوت ومن وفرو فَقَالوأ سَدحرٌ حَدَاتُ يك جَأءَهْم يلْحَيّ هن 


عنيئا مَالُوا أَمْلوَا نا الدرت انوا مك2 واشتحيوا لماه ونا كير 
لْكفْرنَ لاف صَكَلٍ © 


4 َم روا ف الْارضٍ منَظروا كف كان 2 عَلِقبَةٌ أليتَ كوأ من منلِهَِ‎ # ٠ - "١ 
: أي : آخر أمر الذية كديرا الرسل من قبلهم عتم هآ سد نهم قو 4 «(هم»‎ 
فصل» وحقه أن يقع بين :معرفتن: إلا أن #أشد ا ضارع المعرفة في أنه‎ 
>» لا تدخله الألف واللام* فأجري مجراه . (منكم): شامي فى لض‎ 
أي: حصوناًء وقصورا « كََمَرَم أله دوي 4 عاقبهم بسبب ذنوبهم # وما كان‎ 
. أنه من وَاقٍ» ولم يكن لهم شيء يقيهم من عذاب الله‎ 01 

َكب َم هم 4 أي : الأخذ بسبب أمُّم « كت تتم رشلهم بِاليدتت 
ا َحَدَهُم مه نم4 قادر على كل شيء «سَّرِيدٌ الِْقَابٍ4 إذا عاقب . 

7 3-74 وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا مُومى بِكَايَنِيَسَا » التسع #وَساً نٍ ميق » وليحة 
ظاهرة ١‏ لوعت وَعمنَ وَفروَ فَمَانُ4: هو ط سدح حكَدَاتٌ4 فسمّوا 
السلطان المبين: سجدراء .وكديا: 

2 كلما جَآءَهُم بأَلْحَيّ 4 بالنبوة «مِنّ عِنيا قَالوا أَمتلُوا ناه الذيرت ءَامَنُوأ 
معد # أ أعيدوا عليهم القتل كالذي كان ألا «ولنتخيوانسآهمْ» للخدمة 
«وَمَاكِيْدٌ كيد الْكَفْنَ إلَافى صلل » : باع يش :«أتم اشرو مل | 
فما أغنئ عنهم» ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه» فما يغني هذا القتل الثاني . 

وكان فرعون قد كفف عن قتل الولدان» فلمًا بعث موسى - عليه السلام - 
وأحسنّ أنه قد وقع. أعاده عليهم غيظاء وظنّاً منه أنه يصدهم بذلك عن 
مظاهرة موسى - عليه السلام ‏ وما علم أن كيده ضائع في الكرّتين جميعاً 


0 


الجزء (:5) سورة غافر (55؟ -7؟) ا 
“ككتث#كتنكككك !كك“ 1آ1[1[1واا0اااااااااا يي 


َال فِرَحَورتٌ دروف أقسُلٌ مومى وَلْيدَعٌ إن حاف أن يبدل د ديتحكم أوأن 
ا لضا لكين روكت بن ل 
متَكبر لَاَؤْمِنُ سو و أَلْسَابِ 09 

9-5 وََالَ فِرَعَور ك4 للئه : « درون أَقْلَ مُومَى4. كان إذا همّ بقتله كفوه 
بقولهم : ليس بالذي تخافه» وهو أقل من ذلك» وما هو إلا ساحرهء وإذا قتلته 
أدخلت الشبهة على الناس» واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة. 
والظاهي أن" ترضون فنا اانسقق أنه موه وان ماخافه ايانث :وما عو بسصره 
ولكن كافاقية نه :ركان تالا مانا لندماء فق اعون عي نكيت لاتيفيل 
من أحمن بأنّه هو الذي بهدمٌ ملكه؟ ولكته كان يخاف إن همّ بقتله أن يعاجل 
بالهلاك. وقوله: « ليتع نيه * شاهد على فرط خوفه منه» ومن دعوته رتّه. 
وكان قوله: #ذروني أقتل موسى» تمويهاً على قومهء وإيهاماً نهم هم الذين 
يكفرلةء. نويا كان يكنة الأ ما في. نفسه من هول الفزع ؤ إن لْمَافُ » إن لم أقتله 
« أن يِبَرِلَ دِسَكْم 4 أن يغيّر ما أنتم عليه . وكانوا يعبدونه» ويعبدون الأصنام 
« أوَ أن يُظهرَ © موسى «ف لض الْنَسَاد4 بِضِمٌ الياءء ونصب الدال: مدنيَ» 
وبصريّ» وحفصء» وغيرهم: بفتح الياءء ورفع الدال» والأوّل أولى لموافقة 
ليْبَدّل4» والفساد في الأرض: التقاتل» والتّهارج الذي بشع امع الأمروة 
وتتعطل المزارع والمكاست:والمعاش: :بيلك النانن فلك وضاعا + كانه قال 
#إني أخاف» أن يفسد عليكم دينكم رتم إلى دينهء أو: يفسد عليكم 
دنياكم بما يظهر من الفتن بسببه. وقرأ غير أهل الكوفة: #وأن»#. ومعناه: 
9إني أخاف» فساد دينتكم ودنياكم معاً. 


يف - # وَكَالَ موسوح # لما سمع بما أجراه. فرعون من حديث قتله لقومه: 
«إِنْ عُدْتُ بِرَقِ ورَيََكُم ين كل نكا 1 رلا بُؤّمِنُ سوم لَلْسَابٍِ ». وفي قوله: 
#رتكم» بعث لهم على أن يقتدوا به 0 بالثه 'غنااة» ويعتضهو ا بالتوكل 
عليه اعتصامه. وقال: #من كلّ متكيرٌ» لتشمل استعاذته فرعون وغيره من 
الجبابرة» وليكون على طريقة التعريض» فيكون أبلغ. وأراد بالتكبّر: الاستكبار 
عن الإذعان للحقٌ. وهو أقبح استكبار» وادلة على دناءة صاحبه» وعلى فرط 


4 سورة غافر (8/؟7) الجزء (5؟) 


َكَل ربجل مُوْمِنٌ يِنْ َال 0 د تون رجا جلا أن يفول مق 
نكت دور وَقَدَ جاه بِالْدِكَتِ من بويد يك سكا كيه كز وين يك 


0 ع لت ارس ار ور 


ماوق م بنش اك يبأل ليجع تن خو تسرك كذاث 0 
ظلمه. وقال: #لايؤمن بيوم الحساب# لأنه إذا اجتمع في الرجل التججُّرء 
والتكذيب بالجزاءء وقلة المبالاة بالعاقبة» فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة 
على الله وعبادهء ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها. وعذتء. ولذت: أخوان. 
و(عت) بالإدغام: آبق عمق وحمزة» وعليّ. 

3-4 وَقَالَ رجل مُوؤْمِنُ مِنْ ءال وحور يَكْثْمُ إِيمَدنَهُ © قيل: كان قبطيّاء ابن 
عم لفرعون» آمن بموسى سرّاً. ومن آل فرعون»: صفة لرجل. وقيل: كان 
إسرائيلياً. و#من آل فرعون» صلة ليكتم» أي: يكتم إيمانه من آل فرعون. 
واسمه: سمعان» أو: حبيب» أو: خربيل» أو: حزبيل. والظاهر الأوّل 
م أنفَمْلُونَ رَجَلًا أن يَفُولَ» ل: أن يقول». وهذا إنكارٌ منه عظيمء كأنه قال: 

أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس عحرّمة» وما لكم علة في ارتكابها إلا 
كلمة الحقق؟ وهي قوله: « ري أنلَّهُ » اوهو ريُكم أيضاً لا ربّه وحده #8 وَقَدَ 

جَآءَحُ» الجملة حال 8 يِآلْدَدَتِ ين رَيكُم 4 يعني : أنه لم يُظهر لتصحيح قوله 
ببيّنة واحدة.» ولكن بيّنات من عند من نسبّتث ن إليه الربوبيّة. وهو استدراج 7 
0 الاعتراف به «وَإنيكَ كبا فمَلَيَهِ يديك اهبتكم بش شال 
يَعِدُكُمَ © احتج عليهم بطريق التقسيم» فإنه لا يخلو من أن يكون كاذب إر: 
صادقاً. فإن: يك كاذباً فعليه» وبال #كذبه» ولا يتخطاه #وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم» من العذاب. ولم يقل: كل الذي يعدكم مع أذ 
وعد من نبيَّ صادق القول ‏ مداراة لهم» وسلوكاً لطريق الإنصاف. فجاء بما 
هو أقرب إلى تسليمهم له. وليس فيه نفى إصابة الكلّء فكأنه قال لهم: أة 
ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض ما يعدكم» وهو العذاب العاجل» وفي 
ذلك هلاككم. وكان وعدهم عذاب الدنيا والآخرة. وتقديم الكاذب على 
الصادق من هذا القبيل أيضاً. وتفسير البعض بالكل مزيف 8 إِنَّأَّهَ لَايبْدِى مَنْ 
هُوَمْسَرِفٌ4 مجاوز للحد « كَذَّابٌّ» في ادّعائه. وهذا أيضاً من باب المجاملة» 


الجزء (5؟) سورة غافر (59؟  )7”١‏ 1 
لل سس سلسشششسشت 


يور لك امك الوم ورت فى لض كَمَن يشرام بأ إن 1 
َال وَحَوْنٌ مآ أريكّ | 01 رك وَمآ مي إلا سيل اراد 9 وكالَ أ ىت 
ءامن يصو يه يذخ ييه 4 حَرَاٍ () مِثْلَ دأ قوم نوج وعد و 
نمضن 0 
والمعنى : أنّه إن كان مسرفاً كذَّاباً خذله اللهء وأهلكه؛ فتتخلصون منه. أو: لو 
كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله بالنبوة» ولما عضده بالبيّنات. وقيل: أوهم أنه 
عنى بالمسرف موسى» وهو يعني به: فرعون. 
4" او عالين ‏ وهو حال من #كم» في 
0 ف الْأَرَضٍِ» في أرض مصر 8# فَمن ينصريًا م مِن] أي أسَّهِ إن جَآءَكَا 4؟ 
: أن لكم ملك مصرء وقد علوتم الناس» وقهرتمرهم. فلا تفسدوا أمركم 
اله ولا د مر لياسر الله أي : عذابه» فإنه لا طاقة لكم به إن 
جاءكمء ولا يمنعكم منه أحد. وقال: #ينصرنا» و#جاءنا» لأنه منهم في 
0 0 الذي ينصحهم به هو مساهم لهم فيه لقال روما 
يكم إلا مَ أ * أي: ما أشير عليكم برأي إلا بما أرى من: قتله» يعني : 
لا أستصوب إلا قتله» وهذا الذي تقولونه غير صواب 8 وَمَآ أَهَدِيك » بهذا 
الرأي #إِلَا مبيِلَألمَادِ» طريق الصواب والصلاح. أو: ما أعلمكم إلا ما أعلم 
من الصواب» ولا أدّخر منه شيئء ولا أسرّ عنكم خلاف ما أظهرء يعني: أن 
لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول. وقد كذب فقد كان مستشعرا للخوف 
الشديد من جهة موسى - عليه السلام - ولكنّه كان يتجلد. ولولا استشعاره 0 
يستشر أحداء ولم يَقف الأمرّ على الإشارة. 

9-١‏ وَوَالَ ألَدِىَ ءَامَنَ يمو إِوْه لَمَاكُ عَليِكم مَثْلَ يَوِْ الْقَحرَابِ 4 أي: مثل 
أيَامهم ؛ لأنه لما أضافه إلى الأحزاب» وفسرهم بقوله: 

2-١‏ يذل دَأ كَرْمِ ح وكاووََو نَم 4 وم يِب أن كل حزب 
منهم كان لهم يوم دمارء 0 ودأب هؤلاء: دؤوبهم 
في عملهم من: الكفرء والتكذيب» وسائر المعاصي» وكون ذلك دائباً منهم 
لا يفترون عنه. فلا بد من حذف مضاف» أي : «إمثل» جزاء دأبهم . وانتصاب 
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02 


ما لبطلا اد( ومو نكا لِك بماد ©) بز يود مني 


سسا 5 - ٠.‏ “كم 1م ». << م م و و 

مَ لَكُم ين أله مِنْ حوور ومن يُضَيللٍ الله شا لَوْمِنْ ما ياوا فد جا حكم بوسفٌ من 
سداه 2 

قبل بالبينني 


#مثل* الثاني بأنه عطف بيان لمثل الأوّل ل وما أَشَهيربدُ ظَلْمًا إِِبَادِ» أي: وما يريد 
الله أن يظلم عباده فيعلّبهم بغير ذنب» أو يزيد على قدر ما يستحقون من 
العذاب» يعني: أن تدميرّهم كان عدلاً؛ لأنهم استحقوه بأعمالهم. وهو أبلغ 
م قولف: «وَمَاريك يطل زَبِيدِ» [فصلت: 47] حيث جعل المنفي إرادة ظلم 
مذكر؛ وكن امد كن اإرادة اظلم :8 لعيادة كان عن بالظطلم اعد وابعد. وتفسير 
المعتزلة بأنّه لا يريد لهم أن يظلمواء بعيد؛ لأنَ أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل 
لآخر:: .لا آريد' ظلماً لك معداة» .لا أزيك أن أظلمك: -وهذا تخويفت: بعذات 


الدنيا. ثم خوّفهم من عذاب الآخرة بقوله: 


7" ل وَيمَوَم ذه أَحَافٌ عَلَتَك بوم لاد 2١74‏ - أي : يوم القيامة . «االتَنَادِ» : 
مكيّء ويعقوبء. في الحالين. وإثبات الياء هو الأصل» وحذفها حسن؛ لأنّ 
الكسرة تدل على الياء» وأواخر هذه الآي على الدال. وهو ما حكى الله تعالى في 
سورة الأعراف: #وتادئ أَصَْبُ بَْنَهَ أَححبَ ألَارٍ © [الأعراف:  ]55‏ وَبَادَئ حرم 
لْأَعَرَافٍ * [الأعراف: 18] ] وقيل: ينادى: ألا إِنَ فلاناً سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبداًء ألا إن فلاناً * شقي شقاوة لا تمعد يعدها أنذا : 


نف : نيت منصرفين عن موقف الحساب إلى النار لمَالكمُ يِنَ 
أله » عذاب الله #هِنْعَاصِر» مانع» ودافع © وَمَن يصدِلٍ اد نه ا لَوْمِنَ هاو » مرشد . 
جارك وتدري 4ل الرتج4 هو يوسف بن يعقوب -عليهما 
عشرين سنة. وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف. عمّر إلى زمنه. 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #التنادي» وهي قراءة: ورشء» وابن وردان» 
وعبد الوارث» وقالون. معجم القراءات القرآنية (5/ 45). 


الجزء (5؟) سورة غافر 1١ )75  785(‏ 
الو 237 ااا اال ااه ا ل 0 


0 :1 في سك يَعَاجَةَحكُم بد ا حَبَّ ًا مالك قُلْثْرْ آن بسكت أله منْبَحَدِوء 
7 5 ل ان هر ولاو مسرت تراك (© ادس ددن ف ءَإِنتِ 
7 تنا أو سكا كَرٌ ددا عند أله عند اَلَذْنَ ءام موأ كلد يي لَه 
كل ل تار تر 16:0 فز تخ أن لي عنئا لل أل 


06 


وقيل: هو فرعون آخر. وبّخهم بأنّ يوسف أتاكم من قبل موسى بالدرات 
نر و ا ا وم تزالوا شاكين 8 حَوَّحَ إِذَا 

ملك ُلثم أن يبعسَت لَه من بَتَدوء رَسُولا » حكماً من عند أنفسكم من غير 
برهان» أي : أقمتم على كفركمء وظناتم أنه لا يجدد عليكم إيجاب' الحجة 
«حَدَِكَ يضِلُ َه مَنَ هُوَ مُسَرِفُ ثريا ك4 أي : مثل هذا الإضلال يضل الله كل 
مسرف في عصيانه» مرتاب» شاك في دينه . 


6( اليب تداق _بدل من «من هو مسرف» وجاز إبداله منه؛ 
وهو جمع؛ لأنها لاابرية عرفا واحدا بل كل مسرف - # ف َِتٍ أله * في 
دفعهاء وإبطالها «بِعَبْرِ سُلْطَن» حجّة «اآتَنهُمٌ كر مَنَنَّا4ُ أي: عظم بغضاً. 
وفاعل #كبر» ضمير لإمن هو مسرف© وهو جمع معنى» وموحّد لفظاً. فحمل 
البدل على معناه. والضمير الراجع إليه على لفظه: ويجوز أن يرفع #الذين» على 
الابتداء» ولابد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع إليه 1 ##كر » 
تقذيره: جدال #الذين يجادلون كبر مقتاً» «عِندَأَهَه وَعِنْدَالَدنَ ءام 6 لِك يطبعٌ 
أنه عل حكن قب مَتَكَير جَبَارٍ 4 «إقلب# بالتنوين : أبو عمرو. وإنما وصف 
القلب بالتكبّر والتجير ذه متعيما: كما تقول: سَمْعَتِ لذن وهو كقوله: 
مق كدان م4 [البقرة: 187] وإن كان الآثم هو الجملة. 


ولو 


١ - 1‏ ل فق وما عل 0 أو : جهلا منه : ا ى 
يقال: صرح 7 0 < لَمَلَ» - ويفتح الياء : 0 وشاميّ» 
وأبو مرو - ل أَبَلمُ الأنبب». ثم أبدل منها تفخيماً لشأنهاء وإبانة أنه يقصد 
أمراً عظيماً : 


1 سورة غافر 9 - )1١‏ الجزء (5؟) 


- 


م ١‏ سام و2 اا 2 “7 ليا ون 1 -_ ع 
ام آلسَّمنوتِ فَأطْيِمَ إك إِلهِ مُومى وَإِقٍ لَأظتم حكذبا رَكَدَلِكَ رين 
م م أو 5 لاع دي > فس رم ل . ى مه 
لفِرَعَونَ سوم عَمَلِو- وصدَّ عن َيل وَمَا حكَيْدُ فِرعورت إلا فى تاب 9) 
وَمَالَ از ءامن يمَوْرِ أتَيمُون أَمَرِحكُمْ سَبِِلَ أَلرسَادٍ © يَقَرَمِ إِنّمَا 
2 مو عو - 


. سبي م ول 2 7 ا ساي عر سار مع رم ل 01 .-- 
عاذو الحيؤة لديا ممَدم وإِنَّ لخر جى داز الْقسرار لي مَنْ عَِلٌ سَيِدَعَةٌ ا 
عء بر إكّ + دشارلء م 2 0 / 
مجر إلامثلها ومن عَمِلَ صلِحَاءن وحكَر أَوْأَنوّ : 


١ 


لا سبدب أَلسَموتِ © أي: طرقهاء وأبوابباء وما يؤدّي إليها - وكل 
ما أذاك إلى شيء فهو سبب إليه كالرشاء ونحوه ‏ 8 فََطّيِمَ4 بالنصب حفص»ء 
على جواب الترجي» تشبيها للترجي بالتمتي. وغيره بالرفع عطفاً على «أبلغ» 
إَِإِلَهِمُوسئ4 والمعنى: فأنظر إليه « وَإِقْ لَأَظْدْمُ» أي: موسى «كذبا» 
في قوله: له إله غيري #أوَحَدَلِكَ4 ومثل ذلك التزيين» وذلك الصد #زَيَنَ 
لفِرَعَوْنَ سوه عَمَلِو وَصِدَّ عن أَسَيلٍ 4 المستقيمة. وبفتح الصاد: غير كوفيَ 
ويعقوب» أي غيره صدلٌ أو: هو بنفسه صلدوداً. والمزيئن: ,الشيطان 
بوصوتقةء كقولةة « ورين لَهُمْ ألشَّتِطَن أعْملَهُم صَصَدَّهم عن اليل 4 [النمل: 15؟]. 
أو الله تعالى» ومثله: «رَيَنا هم أَعَمْلَهُمْ فَهُمْ يَمْمَهُونَ 4[النمل: 4] «وَمَا كيد 
فِرْعَو ب إِلَا فاب خسران؛ وهلاك. ٠‏ 


١‏ سب جب م 


4ط وَهَالَ الى امن يَمَوْر ون 4 «اتبعوني» في الحالين: مكَيّ. 
ويعقوب. وسهل #«أهَدِكم سبل ألرشَادِ» هو نقيض الغيّ. وفيه تعريض 
شبيه بالتصريح: أنّ ما عليه فرعون وقومه سبيل الغيّ. أجمل أوّلاء ثم فسرء 
فافتتح بذمّ الدنياء وتصغير شأنها بقوله: 

9 يفوم إِنَمَا عزو الْحَمَؤه لديا متم » تمتّع يسير. فالإخلادٌ إليها أصل 
الشرء ومنبع الفتن. وثنى بتعظيم الآخرةء وبيّن أنها هي الوطن والمستقرٌ 
بقوله : # وَإِنَّالآجرة ىار الْمَسَرَار 4 . 

ثم ذكر الأعمال سيّئها وحسنهاء وعاقبة كل منهما ليثبّط عمًا يتلفء 
وينشط لا يُرْلِفَء بقوله: 


- 


الجزء (5؟) سورة غافر  140(‏ 17) يف 
ا ا يي ل ا يح 
وس وح ب لس سرس كر 01 د 4 - # ا سص» ٍ- ار اس لس 
ومو مورت كَأوْليِكَ يَد حو انه يروت فا بعَبرحِسَابٍ © # وَيهَوو ما 
٠ 37‏ ل موس ديعو به م مه 001 2000 2 ر4ء به 
أدَعْوكُم إل اللَجؤة وينْعَوت إِ لثَّارِ (ن) تَدَعْوين لأحكمر أله وأشرك 
بو مَا ل ِى بو- عِلبٌ ونأ لمكم ِل الْعرِبزِ الْمصّرِ ([) لاجم أنما تدَعوتقة 
ِلَيْهِ ليس لم دعو في الدُيَْاوَلَافى الجر 
ووو مورك توليك يَدَ لوت لَه رت ها بعَثرحِسَابٍ* - ليد خَلون4 : مكيّ» 
وبصري » ويزيدء وأبو بكر. 


24١‏ 45-ثم وازن بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة» 
ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد؛ الذي عاقبته النارء بقوله: # # وَيَهَورٍ مَا إي »* 
- وبفتح الياء: حجازيء . وأبو عمرو - «أَدْهُوِكُمْ إِلَ النّجَةِ 4 أي: الجنة 
« وَيَدْعُويف إِلَ لثَارِ © تدْعْوْت لِأكَفْرٌ بآئَّهِ 4 - هو بدل من طتدعونني» 
الأول. يقال: دعاه إلى كذاء ودعاه لهء كما يقال: هداه إلى الطريق» وهداه 
له - لا وَأْمَرِكَ يو مَا لس لى يوء عِلَمُ4 أي: بربوبيّته. والمراد بنفي العلم: نفي 
المعلوم» كأنه قال: #وأشرك به ما ليس» بإله» وما ليس بإله كيف يصحٌ أن 
يعلم إلها؟ « ونأ تَْْكُمْ إِلَ الْعَرِبرٍ ألْعَدّرِ * وهو الله سُّبحانه وتعالى. وتكرير 
النداء لزيادة التنبيه لهم»ء والإيقاظ عن سنة الغفلة» وفيه أََّم قومه» وأنه من 
آل فرعون. وجيء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؛ لأنَ الثاني داخل على 
كلام هو بيان للمجمل» وتفسير له بخلاف'الثالث. 


"4 3 لَاجَيَ 4 عند البصريين «لا» رد لم دعاه إليه قومهء و#جرم» فعل 
بمعنى حقٌ» و #أنْ» مع ما في حيزه فاعله. أي : حقٌ» ووجب بطلان دعوته 
« ما َدَعُوكن َيِه لس كد مَعَوَة في لديا ولا ف الآِخِرَة4 معناه: «أنّ ما تدعونني 
إليه ليس له دعوة* إلى نفسبه قطء أي : من حق المعبود بالحقّ أن يدعو العباد 
إلى طاعته. وما تدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك» ولا يدعي 
الربويية . أو : معناه ليس له استجابة دعوة ني الدنيا ولا في الآخرة» أو: 
#دعوة» مستجابة. جعلت الدعوة التي لا استجابة لهاء ولا منفعة كلا دعوة. 
أو: سميّت الاستجابة باسم الدعوة» كما سمي الفعل المجازى عليه باسم 


”3 سورة غافر  17(‏ /17) الجزء (5؟) 
اك ج525 5 2 كاز الاي الود ار لك ادر 1 11 


لسرن ل لوأك النترؤة ْم لنحث كر © تسكلطوس ما قر 
2 ذم - م وهاة 5 أ م م 

4 أفيِضُ أمركت إِلَ لَه إركت نه بصيو لاد 7 وقد له أله سَيَعَاتِ 
م ًَ سا سس م 4 م سإ 
م ا يعاد َال فِرَعَوْنَ سو الْعدّاب 9) ألذَّادُ يعربُور عَليْهَا عد دو 

لعا َاعَُ ءال فتعور أذ سد آلَمَدَاٍِ وإ 0 


0 


بالجزاء» في قولهم: «كما تدين تدان» " 8 وَأنَّ ردنا إِكَ و4 وأنّ رجوعنا إليه 
« رَأك الْمترؤِنَ» المشركين طهُمَ سحب النَرِ» . 

5 2 شتذكروت مآ وَل لحم » أي : من النصيحة عند نزول العذاب 
« وَأفوِضُ » وأسلم «أتيت» - وبفتح الياء: مدنيّء وأبو عمرو ‏ 8 إل أَلَّهِ» 
لأنهم توعدوه. # إدك الله بَصِير بالعباد» بأعمالهم» ومآلهم . 

6 - # فوقده أّهُ سَيّكَاتٍ ما مَحكروأ * شدائد مكرهمء وماهمُوا به من 
إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم . وقيل : إنه خرج من عندهم هارباً إلى جبل» 
فبعث قريباً من ألف في طلبهء فمنهم من أكلته السباعء ومّن رجع منهم صَلبه 
فرعون # وَحَاقَ* ونزل #8 َال فِرَعَونَ سوم العدّاب» . 

5 - # أَلتَّادُ» بدل من #سوء العذاب» أو: خبر مبتدأ محذوف» كأنه قيل: 
ماسوء العذاب؟ فقيل: هو التنار. أو: مبتدأء خيره: ##يُعَرممنُوت علا * 
وعرضهم عليها: إحراقهم بها يقال: عرض الإمامٌ الأسارى على السيف؛ إذا 
قتلهم به - لعَدُوًا وَعَشِيًا » أي: في هذين الوقتين يعذبون بالنار. وفيما بين 
ذلك إِمَا أن يعذبوا بجنس آخرء أو: ينفس عنهم. ويجوز أن يكون وغدراً 
وعشيّاً» عبارة عن الدوام. هذا في الدنيا «وَيوم تقوم ألساعَةُ» يقال لخزنة جهنم 
« أدَجِلواً 4 من: الإدخال. مدنيء وحمزة. وعليٌ. وحفصٌء وخلفٌ. 
ويعقوب. وغيرهم: #ادخلوا» أي: يقال لهم : #ادخلوا» يا #ءَالَ فِرَعَوَت 


ا 


أشدٌ العَدّانيِ» أي : عذاب جهنم . وهذه الآيةٌ دليلٌ على عذاب القبر. 
و وَإِدْ ل *# #رو» اذكر وقت تخاصمهم © نى ألنَا لَارِ فَمِقُولُ 


)١(‏ انظره في: الأمثال النبوية (؟/ 01) ومجمع الأمثال (؟/ 198 و157). 


الجزء (5؟) سورة غافر (497 - )81١‏ ”> 
الل اه دكشم- امم 


لعفتو للد اسْتكَحكْيروا إِنّ و لك يبعا هَل أنَثّر مغنو عَذَ 
م - > | م 0 ته 
]0 0 سْتَحكَ روا إِنَا كل فيهآ دك لله قد حَكُم 
يِف عَنَايَوْما 


بي الب )لاي وأثر يكرك هكم يوك عارك : ميف 
اءة م 


ل كك م” 
فَادعُوأ ومَا دعكوأ توا المكدنرت إلافى صَكَلٍ (5) إنَا رن رُسْلَنَا وليب 
نوا في 0 


كخدم ق 1 0 ,0 0 دافعون 0 جزءا أطت 


40 -« قال د أستحك روأ سَتَكَبَرا ناكل فبهَآ4. التنوين 0 إليه» 
0 «إنا4 كلنا «فيها» لا يغني أحدّ عن أحد «إلك أنه قد حكم بت 

لَعبَادٍ» قضى بينهم بأن أدخل أهل الجّة الجئة» وأهل النار 0 

ا 8 وَكَالَ ألدنَ فى ألثَّارِ لِحَرَبَةِ جَهَتَّمَ 4 للقوام بتعذيب أهلها. وإنما لم يقل 
لخزنتها ؛ لأ في ذكر #جهّنم» تمويلاً وتفظيعاً. ويحتمل أنّ جهّنم هي أبعد النار 
قعراً؛ من قولهم: بثر جهنام؛ بعيدة القعرء وفيها أعتى الكفارء وأظغاهمء 
فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولئك أجوب دعوة لزيادة قرمهم من الله؛ فلهذا 
تعمّدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم - # ادْعُوارَيَكُم يحَيْتَ ححَيَت عَنَا يوم قَدرَ يوم 
من الدنيا # من الْعَدَّابٍِ» . 

: 9قَالُواً» أي: الخزنة توبيخا لهم بعد مدة طويلة : : وم تكْ» أي‎ - ٠ 
» أولم تكن القصّة. وقوله: تنكم رسكم » تفسير للقصّة « يلدت‎ 
بالمعجزات « قَانُواْ 4 أي: الكقّار: «بَلْ كَالُوا» أي: الخزنة تهكماً بهم:‎ 
» َادَهُوأ » أنتمء فلا استجابة لدعائكم «ومًا مُعَنوا الحكدفرنَ إلا فى صَكلٍ‎ « 
. بطلان . وهو من قول الله تعالى عزَّ وجل . ويحتمل أن يكونَ من كلام الخزنة‎ 

: ل إن لنمَصْرٌْ رُسْلنَاوَارّس ءامثوافى اجيزة ادا ويمَ عم الأطْهدد أمَهَندُ» أي‎ -١ 
في الدنيا والآخرة» يعني: أنه يغلبهم في الدارين جميعاً بالحجّة والظفر على‎ 


علض سورة غافر  57(‏ 5ه) الجزء (1؟) 


لايق لط منرم ملم ةو ف سوم ألدَّارٍ © وَبقَدَ اين 
موسق سى الهدى وأورة د ينا ب إِسْوِيلٌ الصجكتب 9 ملك وَزكرئ لأقل 
الأببب © تير ير وند ال ع وَأسْتَْفِرَ لِدَْكَ وَسَيْحْ يحَمْدِ رَيكَ 
لعشي والإبحكر © د أله بِصَيْرِ سُلْطدن 


ا 


تخالفيهم» وإن غلبوا في الدنيا في بعض الأحايين امتحاناً من الله فالعاقبة لهم 
ويتيح الله من يقتصَ من أعدائهم ولو بعد حين. يوم نصب محمول على 
موضع الحاز والمجرور» كما تقول: جئتك في عنمن واليوم . و#الأشهاد» جمع 
شاهدء كصاحب وأصحاب. يريد: الأنبياء والحفظة» فالأنبياء يشهدون عند 
رب العزة على الكفرة بالتكذيب» والحفظة يشهدون على بني آدم بما عملوا من 
الأعمال. 0 الرازيّ» عن هشام. 
2-١‏ يَوْمَ لا ينمَمٌ ألطَِمِينَ مَعَذْرتهم © هذا بدل من يوم يقوم». أ 

لا يقبل عذرهمٍ 3 ينفع 4 : كوفيَّ» ونافع «وَلَهُمْ اللّعنة» البعد من رحمة آل 
0 سُْوَءٌ ألدَّارٍ» أي: #سوء» دار الآخرة» وهو: عذابها. 

ه-2 وَلْقَدَ نينا موس الْهدَئ» يريد به: جميع ما أتاه في باب الدين من: 
ا والتوراة» والشرائع « وَوْرشَابِنَ إِسْوَبوِيلَ ألحكتّب » أي: التوراة» 
والإنجيل» والزبور» لأنْ الكتاب جس . 

١- 3‏ هُدَى وَدِكَرَق 4 إشهاداً وتذكزة.. وانتضاعهما عل المفغول :لها أو:: 


2 


على الحال « لأُول الأب » لذوي العقول. 


ه-ل تَأصَيرٌ 4 على ما يجرّعك قومك من الخصص # إرى وعد أله حَق 4 
يعني : أنَّ ما سبق به وعدي من نصرتك» وإعلاء كلمتك #حق» «واشتنهز 
ديك » أي: لذنب أمتك « وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي وَالإِبَحكَر * أي : د 
على عبادة ربّك. والثناء عليه. وقيل: هما صلاتا العصر والفجر. وقيل: قل: 
سبحان اللّه) ويحمده. 


وس ير 


8-5 إنَّ لت 2 جاد لوت فه ءاينت أله بِعَيْرٍ سُلْطنٍ أَثَلْهُمْ 4 لا وقف 


آ 1 


إن في صدُورِهِم إلا كاد ما هم باضه لغيه كَأَسَحَعِد يله إِكَم هو 
ليع بصي 9 1 لَحَلْنُ الكَموت وَالارْضٍ كبر مِنْ حَلْقِ ألتَّايس 


وَلكنَّ أَكثرٌ ألنّاس لا يسَلَمُونَ (ه) وَمَا مَسَيَوِى الْأمَم وأ وبصي وَالَدتَ 
اموا ورا لدنم 555 ولا و4 إلا ما تتَذكرورت © إن ألعاعة 


عليه؛ لأنَ خبر إِنَ «إن فى مبُدُوريمَ إلا حكن 4 تعظم وهو إرادة التقدم؛ 
والرياسة» وألا يكون أحدٌ [فوقهم]”' فلذلك عادوك؛ ودفعوا آياتك خيفة أن 
تتقدمهم؛ ويكونوا تحت يدكء وأمركء ونبيك؛ لأنَ النبوة تحتها كل ملك 
ورياضة د أو و: إرادة أن تكون لهم النبوة دونك حسداء وبغياً. . ويدل عليه قوله: 
« لو كن حرا َم سبو إِلَيّهِ» [الأحقاف: .]١١‏ أو: إرادة دفع الآيات بالجدل 
ماهم كم لغيه * ببالغي موجب الكبر ومقتضاهء وهو متعلق إرادتهم من 
الرياسة. والتبئة أو: دفع الآآيات « فَاسَتَعِدْ بأَسَّهِ» فالتجىء إليه من كيد مَن 
يحسدكء ويبغي عليك 8 إِتَمّ هُرٌ ألسَمِيمٌ4 بما تقول ويقولون «اليد» 
بما تعمل ويعملون» فهو ناصرك عليهم» وعاصمك من شرّهم. 

0ه - 9 لَحَلْقُ ألسَمَوَتٍ وَأَلَدرْضٍ أَحَكَبْرٌ مِنْ حَلْقٍ آلتَّايس4 لما كانت مجادلتهم 
ف آبات الله مشتملة على إنكار البعث. وهو أصلّ المجادلة» ومدارهاء حجوا 
بخلق السموات والأرض؛ لأنهم كانوا مقرّين بأنّ الله خالقهاء فإنْ مَن قدر علي 
َلْقها مع عظمهاء كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر «وَلَككنَ كر 
ألنَّاس لَايَمْكمُونَ» لأنهم لا يتأمّلون؛ لغلبة الغفلة عليهم. 

#وَمَا وى الأفس وَالْبصمِيرٌ وَالَدِينَ امنا وَعَمِلُوأ الصَّللِحَتِ ولا 
الْمصوح2* «لا» ٠‏ زائدة « تباث تتذكتوري» تتعظون. بتاءين: كوفيّ. وبياء. 
وتاء: غيرهم. . و#قليلاً» صفة مصدر محذوف». أي: تذكراً قليلاً يتذكرون. 
و#ما» صلة زائدة. 


8_4 إِنَّألسَاعَةَ لآنيَةٌ لَارَيبَ فيِها» لا بد من مجيئهاء وليس بمرتاب فيها؛ 


)١(‏ مستدرك من المطبوع. 


1 سورة غافر (9ه - )5١‏ الجزء (5؟) 


: 
كن أحكر ألناس لا يؤدئوس © وَل رَيْكُمْ أذغون أستَحِبَ لي إن 
لك يكو عَن ادق عي 9 6ظ 
كل لك الكل لتسَكُوًا نمه والتكا مُنوِرأ إن لَه ذو مَل ع1 

دا وك حار لكايس انكر 0 


لأنه لا بدَ من جزاء؛ لثلا يكون خلق الخلق للفناء خاصّة « وَلكنَ أكثر ألنّاين 
لَايْيميُوت* لا يصدقون بها. 

٠‏ -#وَفَالَ رَيُحكم أدعون 4 اعبدوني « أسْتجبَ ل » أثبكم . فالدعاء 
بمعنى العبادة كثيدٌ في القرآن؟ ويدلٌ عليه قوله: 9 إنَّ لذت مسَمَكيرُونَ عَنَّ 
عِبَادَقِ». وقالكلِةِ: «الدعاء هو العبادة». وقرأ هذه الآية كلِهِاا'. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما : وحّدوني أغفر لكم. وهذا تفسيرٌ للدعاء بالعبادة. 
ف العادة بالتوجيد. :ويل ا 0 سَيَِدَحْلُونَ جم «. سَيْدحَلون» : 
مكيّ» وأبو عمرو #دايفريت* صاغرين 

9-١‏ أله الى بحصل لك الل لِتَسَكُوا ِتَسكُوأ فِيهِ وَالنّهَارَ مُنَصِرًا © هو من 
الإسناد المجازيّ» أي: مبصراً فيه؛ لأ الإبصارٌ في الحقيقة لأهل النهار. وقرن 
الليل بالمفعول له والنهار بالحال. ولم يكونا حالين» أو: مفعولاً لهماء رعاية 
لحقٌ المقابلة؛ لأنهما متقابلان معنى؛ لأنْ كلّ واحد منهما يؤدّي مؤدّى الآخرء 
ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه؛ فاتت الفصاحة التى في الإسناد المجازيّ» ولو 
قيل: ساكناء لم تتميّز الحقيقة من المجاز إذ اليل يوعنة بالمكرن عل للق 
الافزى إل قولهم : ليل ساج؟! وساكن لا رَيحٌ «إرك أنه لذ دو مضل عل ألّاس» 
وم يقل: لَمَْفْصَلٌ :- أو:: لمنفضل: الأن المراد كد ير الفضل » وأن يجعل فضلاٌ 

لا يوازيه فضل» وذلك إنّما يكون بالإضافة 57 كر 0 
يتشكروت » وم يقل: ولكن أكثرهم؛ حتى لا يتكرر ذكر الناس؛ لأنْ في هذا 
التكرير تخصيصاً لكفران النعمة بهم» وأنّم هم الذين يكفرون فضل الله 
ولا يشكرونهء كقوله: إن ألوِنسْنَ لكفور 4 [الحج: 17] وقوله: #إركت 
لإضنَ لَظَلَومٌ كَنَانٌ4 [إبراهيم : ؛؟]. 


)000( رواه أحجمد (:/517) وأبو داود (69/اغ١)‏ والترمذي فدشفرة وابن ماجه (854؟). 


الجزء (5؟) سورة غافر (؟5 2 55) 1 
0 000 0 3<[ ةم ا تت 5 
لِك يكم حَيِنُ سكل تو ولك له ناموك 0 
َك أت فييكت أله يعدو ©© لَه الى عل لسع ال 

تكلا ولئئة : كا ينوطع كد يد لي 
مر لسك رك الورك العلي لجر كك 
لش انغ قزيية از همذ ب الاين © #فذ الث 
1 بد ل تَدَعُونَ من دون َه لما جف القت ون رق تارك أن أُسَلِمَ 


- 
ب العكييت © 


1" 9تلكم » الذي خلق لكم الليل والنهار « أله رَيُكُ خَيِقُ كل 
9 عَىْ لَه لد إِلَاهْوَ» أخبار مترادفة. أي : هو الجامع لهذه الأوصاف من: الإلهية 
والربوبيّة» وخلق كل شيء.: والوحدانيّة # فَأفَّ تُوْفَكوْنَ4 فكيفء ومن أيّ وجه 
تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان؟! 

3-7 كَدَلِلكَ يمك أليّيت كَانأ كينت أَلَّهِ يجْحَدُونَ 4 أي: كلّ من جحد 
بآيات اللهء ولم يتأملهاء وم يطلب الحىّ؛ أفك كما أفكوا. 


4 - 9# ألنّهُ لّى جَصلَ لحكم رص قسرَارا ارا مستقرًا # وَاَلسَمَهِ ينآ » سقفاً 
فوقكم «وَصَوَركُمْ وَلَحْسَنّ َأحْسَنّ صُوَرَيَكُمْ 4 قيل: لم يخلق حيواناً أحسن صورة 


من الإنسان. وقيل: 7 يخلقهم منكوسين كالبهائم # وَرَدَقَ ؟ ين لطبت » 
اللذيذات «دَلِكُمُ أمَمُرَيُحَكُمْ فشَبَارَك د رَمك المليت؟. 


سم مه له 


5-6 رارك 7 ِل إلا هُوَ فََدْعْوَه» فاعبدوه مُْلِصضِينَ لَهُ أليّيرت » 
أي: الطاعة من الشرك والرياء» قائلين: « لَلحَمَدُ بهرت الْمَكيِينَ4. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : من قال: لا إله إلا الله» فليقل على أثرها:. والحمد 
510 


و ل 


5" ولمًا طلب الكفار منه يِل عبادة الأوثان نرل:: # قل إن تُهِيت أن أَعَبَدَ 1 
و ل 07 0 وقيل: العقل» 


336 سورة غافر  "51(‏ 17/7) الجزء (5؟) 


هُرٌ الى تآ وين رأ ثم ين أ مَوَمُ مَعِنْ عَلَقَةَ كه هآ مرج يلام ملوأ 
أفدّسك كر ب ونوا مشيوياً س قوكق 3 لمأ 1 مس 
م هارت © هو اذى جني يميت واد 0 7 
مذ اتركر يل اي لز وم 120 كدوأ 
بالحكتب ويم أسلََا به مشلا َو َسَوَفَ يغلموت 2 إذ الأعلال ىأ َه 


وَأَلمَا: ل عر مَحَبُون اف لوي 


"١‏ لهُوَ أَلَِى حَلَتَحَكُم » أي : أصلكم « ين واب ثم ين َف َو نه مِنْ عَلَقَوَ نُ 
0 اقتصر على عل الاعف لاد كراد ياك لجنس ظ ثم لِتَبلْمُوَا 

أَشْنَّحكُم » معان بمخذوف» تقديره: و4 يبقيكم 00 وكذلك 
اث لِيَكُونوا سيوك » وبكسر الشين: مكيّء وحمزة» وعليَء وحمّاد 
0 لاحن ١‏ د ُ من يوق ون قبل » أي : : من قبل بلوغ الأشد. أو: من 
قبل الشيخوخة 9« وَلِببَلعوا ألا مُسَىٌّ 4 معناه: #و» يفعل ذلك «التبلغوا أجلاً 
مسمّى*# وهو وقت الموت» أو: يوم القيامة «وَكَلَكُمْ مهلو »4 ما في ذلك 
مق الع والحجج. 

2-1 هْوَ الى حي» وَيُمِيتٌ كذ فصو 1 أمْرا فَإِنّمَ يفو[ نول لَمُ ك ميَكون »4 أي : فإئما 
يكوّنه سريعاً من غير كلفة. 

4 + ألَرَكَرَ لِك الذي يججدِلُونَ ف ادي مه أن يسَرَفوَن4 ذكر الجدال في هذه 
السورة في ثلاثة مواضع. فجاز أن يكون في ثلاثة أقوام» أو: ثلاثة أصناف»ء 


أو : للتأكيد . 
2-٠‏ الْدِنَ كَدَوا بألكتب 4 بالقرآن « ويم أََسَلَنَا بوء مُْلنَا 4 من 
الكتب « ضََوَكٌ يَملمُوس؟> . 


3-١‏ إذ الأظللٌ فى أعدة عَتْقَهِمْ 4 إذ: ظرف زمان ماضء و«المراد به 
الاستقبال هنا؛ لقوله: 0 يعلمون» وهذا لأنّ الأمور المستقبلة لمّا كانت 
في أخبار الله تعالى مقطوعاً هاء عبّر عنها بلفظ ما كان» ووجدء والمعنى: على 
الاستقبال # وَأَلسَليِلُ » عطف على «الأغلال». والخبر: في أعناقهم». 
والمعنى: «إذ الأغلال» والسلاسل في أعناقهم « يحون :ف لير » يرون 


الجزء (75) سورة غافر (7/ا ‏ /ا/ا) مف 


دف أكار نجزورت © فيل كم أبن تررق 69 من زد كه 
21 َي 0 
ل يما كُسْر تَفرَحور فى الْارْضٍ بك را رت فم تصغ 9 1ب 


م 00 20020 د ٌّ 


2 حاف 7 6 وه ءْ 0 1 ا 
بو جهنم خَلرينَ فها فلس منوى المتكبيا رين 09 قا فأصير إن وعد 


2 


في الماء الحاز « ثم في ألثَارٍ مُسجرود حرورتب # من: سجر التنور: إذا ملأه بالوقود» 
ومعئاه: أنهم في النار» فهي محيطة بهم وهم مسجورود بالنار» مملوءة مها 
أجوافهم . 

2-74 م قل كم 4 أي: تقول لهم الخرنة : و ماد 
ين دُون أله 4 يعني: الأصنام التي تعبدونها 0 عابوا'فة 
عيونناء فلا نراهمء ولا ننتفع بهم ١‏ بل لََتَكْن تَدَمُوأِْن قبَلُ سَبما أي: تبين 3 
أنهم لم يكونوا شيئاء وما كنا نعبد بعبادتهم شيئاء كما تقول: حسبت أن فلاناً 
شيء. فإذا هو ليس بشيء » إذا خيرته فلم ثر عنده خيرا ؟ « كَدَلِكَ مل أمّ 
لْكَفِْنَ4 مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم. حتّى لو طلبوا الآلهة. 
أو: طلبتهم الآلهة لم يتصادفواء أو: كما أضل هؤلاء المجادلين يضل سائر 
الكافرين؟؛ الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين. 

تيم »4 العذاب الذي نزل بكم «يمَا كسم تيوت ف الْارْضِ يعبر أي 
وَيمَا كنم كَمرحُوة ذَ# يسيب ما كان لكم من الفرح والمرح غير الحق» وهو. 
الشرك» وعبادة الأوثان. فيقال لهم : 

3-7 أَدَحُلُوَا أب جْهَنَمَ © السبعة المقسومة لكم - قال الله تعالى: 9 
2 سبع أبواب لحل بابي 5 كه يتور 6 [الحجر: 3 « حَئلِدينَ فبًا» مقدرين 
الخلود «قّغت فلس متوى الْمَدَكيرِينَ» عن الحق» جهنم جهدم 3 

2-7 تَضيرٌ © يا محمّد <إِدَيَعَدَامْ» بإهلاك الكفار «حَقٌّ » كائن. 
+ هاما نْرِيْنّكَ #* أصله : فإن رك و«#ما» مزيدة» لتوكيد معنى الشرط؛ 
رلذلك اأحفف" الثون بالففق؛ ألا تراك لا : تقول : إن تكرمني أكرمك». ولكن: 


حص سورة غافر (/ا/ا - )86٠١‏ الجزء )١5(‏ 


بعص ألَذى يكح أو َفيك فَإِلِيَنَا يْحَعُونَ وَلَمَدَ أَرسَلْمَا رُسُلَا من قَبلِكَ 
ِنْهُم مّن قَصَصئًا علِيِكَ وَمنْهُم مّن تفص تقضس يلوا 56 شو أن بأ 
بكَايَةِ إلا بإذْن أله دا بجآء ا نر أن المي وحم مهنا متك نيرت 0 
له له بحسل لك الم سكين حكبوأ نبا ََانَ قوسب ( رلك فيهكا 
2 كانت نافوط نو انق ترك 90 
إمَا تكرمتي أكرمك ابعص اذى يِه أو نومك فنا بْحعُون» هذا الجزاء متعلّق 
بنتوفيتنك» وجزاء 9# نرينك» محذوف» وتقديره: #فإمًا نرينك بعض الذي 
7 من العذاب» وهو: القتل يوم بدرء فذاك #أو* إن #نتوفيتك* قبل 

م بدر #فإلينا يرجعون؟ يوم القيامة» فننتقم منهم أشد الانتقام . 

+ رلته سكا سلا يَن كَبّكَ » إلى أتمهم « ينهم من َصَصنَاعَلِكَ وَمِنْهُم 
من لَْمْ تَقَصصٌ عَليْلكَ 4 قيل: بعث الله ثمانية آلاف نبيَّ: أربعة آلاف من بني 
إسرائيل» وَأرَيعة آلاف من سائر الناس. وعن علي - رضي الله عنه -: ِنْ الله 
1 بعث نبيّآ أسودء فهو ممن لم تذكر قصّته في القرآن (١‏ ما كان لرَسُول أن يأو 
يَةِ إل بإِدْنِ ألَّهِ # هذا جواب اقتراحهم الآيات عناداٌ بع إِنَّا قد أرسلنا 


_- ِتَايَةٍ إ 


كي من الرسل» وما كان الواحد منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الى قمر عل 
بأن آي بآية عا تقر ونه إل أن اها اللهء ويأذن في الإتيان مها؟ تَإذاججاء أمر 


م 


2 


د 4 أ : يوم القيامة. وهو وَعَيد ورد عقيب اقتراحهم الآيات 00 ,2 قضِىَ يِألَقّ 
فحني مالك التتطلوتت #«المعاندون؟ الذين 'اقتزتحوا الآية7 3 . 

2-74 أله الي حَصَلَ بجحل » خلق «لكم الأنم نم > الإبل « لِررَحكبوأ ينبا وََهَا 
تَأطُوت؟ أي: لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها 

82-7 َلَكُم يها متفع فِع» أي: الألبان» والأوبار # ولغوا عليهَا حَاجَةٌ فى 
صَدُورِكُمْ © أي: لتبلغوا عليها ما تحتاجون إليه من الأمور 8 وَعَلَيْهَا4 وعلى 
الأنعام « وَلَ لتك تُحْمَدُرت 4 أي: على الأنعام وحدها لا تحملون» ولكن 
عليهاء وعلى الفلك في البرّء والبحر. 


)١(‏ كذافي الأصل المخطوط. وني المطبوع: الآيات عناداً. 


الجزء (5؟) سورة غافر (81 - 47) 0 


7 ساس 2 ساس م 20 2 
وير . يكيف فى َايَدتٍ أله تتح رون ليا أفلم ( أَقلَمَ يَسِيرُوا في رض فينظرواً 


كت كن عََةُ الت من لهم كن وأ كر كر متهم وَأَسَدَ فَيَّدُ وََاكَارا في 
لْأَرَضٍ هَمَآ أَضْقّ أَح ع2 عَنهِم ما كنوب 53 0 بوت 3 ل جَآَنْهُم رُسْلّْهُم يليد فَرَحُوأ 


نما يي 00 


اد هيليف يهم ثاثا : مََتمزِمُونَ (7ه) 


8-41 وَيْرِبكُم يكيو فى ايت لله 0ك زُونَ» أسا(' من عند الله . و :أي » 
نصب ب #تنكرون». وقد جاءت على اللغة المستفيضة. 38 فأبّة آيات الله 
قليل؟ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات» نحو: حمار وحمارة 
غريب» وهي في «أيّ» أغرب لإبهامه. 

1 « ألم صا ى ارس جنروأ كِقَ كن عبد اليرت من مله كنا 
كر ب 4 عددا « وََسَد ث4 بدلا" ناراف 5 ضِ* قصوراً ومصانع 
© هَمَآأَغْقَ َي - ما نافية - طم 46 يك مون 4 . 

8-8 قَلَمَا جَآءَنْهُم رَسَلهم يال يكت ينين اليذ > يريد علمهم 


بأمور الدنياء ومعرفتهم بتدبيرهاء كما قال: # يَعَلَمونَ ا هرا من ليق الدنيا وهم عن 
الْحرَةَ هر عون » [الروم: ] فلمًا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهي: أبعد 
شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنياء والظلف”” عن الملاذٌ والشهوات 1 
يلتفتوا إليها وصغروهاء واستهزؤوا بهاء واعتقدوا: أنه لا علم أنفع وأجلب 
للفوائد من علمهم» » ففرحوا به. أو: علم الفلاسفة والدهريين؛ ؛ فإنهم كانوا إذا 
سمعوا بوحي الله دفعوه» وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم . وعن سقراط: أنه 
سمع بموسى - عليه السلام - وقيل له: لو هاجرت إليه! فقال: نحن قوم 
بهذيو قم قلة مداع ينا إل مق هديا أو: المراد: فرحوا بما عند الرسل من 
العلم فرح ضحك منه» واستهزاء بهء» كأنه قال: استهزؤوا بالبينات» وبما 
جاؤوا به من علم الوحي فرحين» مرحين. ويدل عليه قوله: #واقَ يهمما 
كَانوأ بو سْتَبْرِمُونَ 4. أو: الفرح للرسلء أي: الرسل لما رأوا جهلهم. 


رس 


21( زاد في الأصل المخطوط: ليبيدت: وم تر إثباتها ؟ لأنْ المعنى سيتغين. 
(6) كذا في الأصل المخطوط» و«بدل الشيء؟: الكل هينه 
فرق «الظلف»: الكفٌّ. 


1 سورة غافر  85(‏ 88) الجزء (5 ؟) 


0 حََ : َِيمَا كنايو مُشْرِكِينَ : و 
0 يتم لم ما راذا بن ست أ الْبى مد حت فى ميادو وكيس مك 


واستهزاءهم بالحقٌ. وعلموا سوء عاقبتهم» ومايلحقهم من العقوبة على 
جهلهم؛ واستهزائهم. فرحوا بما أوتوا من العلم» وشكروا الله عليه» وحاق 
بالكافرين جزاء جهلهم. واستهزائهم . 

8-4 قَلْمَا رَأوَأ بسنا شدة عذابنا « َالْوَآءَامنَ اسه وَحَدَمْ وَحكعَرَنَايمَا كايو 
مُشْرٍكِينَ 4 . 


6 « فَلَرَيِكَ ينْمَعهُمَ مهم لما ما روا بسنا » أي : فلم يصمّء ولم يستقم 
ينفعهم إيمانهم و - بمنزلة وعد الله» ونحوه من المصادر 0 
000 أن الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع» وأنّ العذاب 
نازل بمكذبي الرسل <رَحَيِرمَ هْتَلِكَ الْكَفرونَ 4 «هنالك»: مكان مستعار 
للزمان. والكافرون خاسرون في كل أوان» ولكنه يتبيّن خسراخهم إذا عاينوا 
العذاب. 


وفائدة ترادف الفاءات في هذه الآيات: أن #فما أغنى عنهم* نتيجة قوله: 
##كانوا أكثر منهم#؛ و#فلمًا جاءتهم* كالبيان والتفسير لقوله: #إفما أغنى 
عنهم » كقوله: رزق زيد المال» فمنع المعروف» فلم يحسن إلى الفقراء؟ و#فلمًا 
آمنوا. وكذلك #فلم يك ينفعهم* تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله 


. الجزء 2250 سورة فصلت ١(‏ -5) 5376 
ا لصي ب سيت 
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ليع واللالرَشْه اريم 
حت © كنبل ين لم الي ( ككبُ مْيَلت َلثم مانا ًا توم 
4 ودر م 2 


يحَلموت () بَشِيرا وتذبرا عض أحكارهم فَهم لا يسمَعُون 


0" #حر» إن .جعلته اسماً للسورة كان مبتدأء و: 8 تَعزِيلُ»: خيره. 
وإن جعلته تعديداً للحروف كان #تنزيل» خبراً لمبتدأ محذوف. و«كتاب» بدل 
من تنزيل» أو: خبر بعد خيرء أو: خبر مبتدأ محذوفء أو: #تنزيل*: مبتداً 
من أليَمَنِ ليحي 4 صفته « كِتَبٌ» خبره «فْصِلتَ ءَاينتمُ4 ميّزت» وجعلت 
تفاصيل في معان مختلفة من: أحكامء وأمثال» ومواعظ. ووعدء ووعيد» وغير 
ذلك «اوَءَانًا عَرَييًا * نصب على الاختصاص ولمدحء أي: أريد بهذا الكتاب 
المفصل #قراناً» من صفته كيت وكيتء أو: على الحالء أي: #إفصلت آياته# 
في حال كونه #قرآنا عربيا» «لِقَورِيَتْلَمُونَ» أي: «لقوم» عرب #ايعلمون» 
ما نزل عليهم من الآيات المفصّلةء البيّنة بلساهم العربّ. و#لقوم» يتعلق 
بتنزيل» أو: بفصّلت. أي: #تنزيل» من الله لأجلهم. أو: #فصّلت آياته» 
لهم. والأظهر أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده. أي: #قرآناً عربيً» كاثناً 
#لقوم»* عرب. 

- « بَثِيرا وَيذيرَا © صفتان لقرآنا « كلض ألكارهم فَهُمَ لا يسْمَمُونَ» أي : 


ال سورة فصلت (ه -77) الجزء 0( 
2-8 لحك لا اك ل ااا 1111 1 


ري ك3 م لو وس 


وَكَالُوا وبا و أَحِئَةٍ يا نامي ليهو ناور ونوك حا 
َأَعْمَلٌ إِنَنا عَنيِلُونَ ( مل مآ نا بكر تس تلك يوج إل أنما ليك إلله ود 
َأسَْتَّقِيمُوَا إِلهِ ا 27007 ع 2 :. يوْنوْنَ أأرَكَرةَ وَهُم 
الجر 


لا يقبلون» من قولك: تشفعت إلى فلان » فلم يسمع قولي» ولقد سمعه ولكنّه 
لما لم يقبله» ولم يعمل بمقتضاه. فكأنه لم يسمعه. 
- ل وَفَالوامُوَا ف أحِنَةٍ»4 أغطية» جمع: كنان. وهو: الغطاء ا مَمَّاصَموآ 

00 بن الرحية وف ءَاذدَنِنَا ور »# ثقل يمنع من استماع قولك # وَمِنْ بَيَيِنا 
وَيَبَيِكَ ححابٌ * ستر. وهذه قثيلات لنب قلويهم عن تقبّل الحقّ. واعتقاده. 
ال شام راسد لويس در لها رد م أسماعهم له كأنَ بها صمماً 
عنه» ولتباعد المذهبين والدينين» كأنْ بينهم وماهم عليه وبين رسول الله عَلِلِ 
وما هو عليه حجاباً ساتراً.» وحاجزاً منيعاً من جبل. أو: نحوهء فلا تلاقي 
ولا ترائي #فَأعْمَلٌ» على دينك 8إنَنا عنِلوْتَ» على ديننا. أو: #إفاعمل» في 
إبطال أمرنا #إننا عاملون» في إبطال أمرك. وفائدة زيادة #مِنْ» أن الحجاب 
ابتدأ مناء وابتدأ منك» فالمسافة المتوسّطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب 
لا فراغ فيها. ولو قيل: بيئنا وبينك حجاب؛ لكان المعنى: أنّ حجاباً حاصل 
وسط الجهتين. 

” - 8# كل ّم أن ب نلك يوحت إِلَ َنَمآ لهك إِلَه وبيِدٌ»4 هذا جواب لقولهم : 
##قلوبنا في أكنة#. ووجهه: 0 قال لهم: إني لست بملك» وإنما أنا بشر 
مثلكم. وقد أوحي إليّ دونكم ؛ فصحّت نبوتي بالوحي إليّ وأنا بشرء وإذا 
صحّت نبوتي وجب عليكم اتباعي» وفيما يوحى إليّ: أنَ إلهكم إله واحد 
# فَأسْمَقِيِمُوَأ إِيّهِ 4 فاستووا إليه بالتوحيدء وإخلاص العبادة غير ذاهبين يمينا 
دول ثمالاة ولا حفن إن ها سيول 0 الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء 

َستَْفرُوهُ4 من الشرك « ووز لمتْركينَ» 

- ل الْبنَ لامو أرََكَزة» لا يؤمنون بوجوب الزكاة» ولا يعطونهاء أو: 
لا يفعلون ما يكونون به أزكياء. وهو: الإيمان 8 وَهْم بِالْآخْرَةَ © بالبعث. 


الجزء (5؟) سورة فصلت ا )٠١‏ يفف 
ا ااه 0ك 


04 


هُمْ _كَفِرُونَ © إنَّ لين اموأ وحَلوا لصحت لهم أَجرُ غيرٌ ممْمُونو 0 


#ثل أبتك لَكمْرو ل حل الوص فى بوم وحعُون له أندادا لِك َب 
كبرد () رجحل فيه ديى ين مَوقَهَا َع انيه فوم يمي 
الل ب .نان قلست اشع حي لف لطس 2 قلي 7 لاس لو لس سا0 1 
والثواب» والعقاب طهُمْ كَفِرُونَ 4 وإِنّما جمع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة؛ 
لأنَ أحبّ شىء إلى الإنسان مالهء وهو شُقيقٌ روحهء فإذا بذله في سبيل الله 
فذلك أقوى دليلٍ على استقامته» وصدق نيّنه» ونصوع طويّته. وما خحدع""© 
المؤلفة قلوهم إلا بلمظة”'"؟ من الدنياء فقرّت عصبيتهم» ولانت شكيمة 
وما ارتدت بنو حنيفة إلا بمنع الزكاة. وفيه بعثٌ للمؤمنين على أداء الزكاة» 
وتخويف شديد من منعها. 

8-1 إِنَّ ألدِينَ امنوأ وَعمِلُوا ألصّلِحَتٍ لهم أَجِرْ غَيْرٌ مَمَنُونِ 4 مقطوع. قيل : 
نزلت في المرضى» والزمنى» والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة؛ كتب لهم الأجر 
كينا كانوا يعملوة 7 

#٠ 9‏ قن آيتكئ لتَكْمْرُوَ اذى حَلقَ الْأْسَ ف يَوْمَي4 الأحد والإثنين» تعليماً 
للأناق» ولو أراد أن يخلقها في لحظة لفعل 8 وَيحَعَلُونَ لَهَُأَندَادًا 4 شركاءء وأشباهاً 
«دَّلِكَ» الذي خلق ما سبق 8 رب الْمَلَمِينَ4 خالق جميع الموجودات» وسيّدهاء 
ومربيها. 

٠‏ -9وَجَعَلَ فيا » في الأرض #رَوْسِىَ» جبالاً ثوابت ا من فَوْقَهَا#. وإنما 
.اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع الجبال ظاهرة لطالبيهاء وليبصر أن 
الأرض والجبال أثقال على أثقال . كلها مفتقرة إلى ممسكِء وهو: الله عر وجل 
« وَبرَكَ © بالماء» والزرعء والشجرء والثمر #فيًا» في الأرض. وقيل: 
#وبارك فيها» وأكثر خيرها ل وَكَدَّرَ فبَآ أَقومهَا 4 أرزاق أهلهاء ومعايشهم. 
وما يصلحهم. وقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (وقسم فيها أقواتها) #فة 
أَْيمَةِ 4 في تتمة أربعة أيَام. يريد بالتتمّة: اليومين» تقول: سرته من البصرة 


)١(‏ استعمال اخدع» غير لائق ؛ لأنه يك إنما تألفهم من قبيل الملاطفة ودفع السيئة بالحسنة. 
(؟) «اللمظة»: لمظ: إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. 


584 سورة فصلت )١١-3٠١(‏ الجزء (5؟) 


ا ا تك 5-5 ص .2م 4 م رم م م مح م 2 م. 0-4 رط 
سَوآة لِسَإاِيَ () ثم استوئة إِلَ ألم وى دحَانّ مدال ها وَللارَض أَمْييَا طوْعًا أو كرما 


3-0-0 
53 


إلى بغداد في عشرة» وإلى الكوفة في خحمسة عشرء أي: فى تتمّة خمسة عشر. 
ولا بد من هذا التقدير؛ لألّه لو أجري على الظاهر لكانت ثمانية أيَام» لأنه 
قال: 8 خلق الأرض في يومين» ثم قال: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيَام» 
ثم قال: #فقضاهنَ سبع سموات في يومين» فيكون خلاف قوله #في سئّة 
أيَام# في موضع آخر. وفي الحديث: «إِنَ الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد 
والإثنين»ء وخلق الجبال يوم الثلاثاءء وخلق يوم الأربعاء الشجرء والماء 
والعمران» والخراب» فتلك أربعة أيام. وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم 
الجمعة النجوم.. والشمس. والقمرء والملائكة»؛ وخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة»”''. قيل: هي السّاعة التي تقومٌ فيها القيامة #سَوَآه» 
##سواءِ»: يعقوب» صفة للأيام» أي: في أربعة أيَام مستويات» تامّات #سواء» : 
يزيد» أ هي سواء. غيرهما: على المصدر. أي استوت #سواء» أ 
استواء» أو: على الحال «لِلِمَآينَ4 متعلق ب #قدّر». أي: قذر فيها الأقوات 
لأجل الطالبين لهاء المحتاجين إليها؛ لأن كلل يطلب القوتء ويسألف أو: 
بمحذوف». كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سأل في كم خلقت الأرضء 
وما فيها؟ 

١‏ - ام أستكة إل لمك وم مُحَانٌ َال وض أَََا طوعًا أو كَرَها فالتا ينا 
طَأَبدِينَ © هو مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ما أراد. تقول العرب: فعل 
فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذاء يريدون: أنه أكمل الأوّلء وابتدأ الثاني. 
ويفهم منه أن خلق السماء كان بعد خلق الأرض. وبه قال ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ . وعنه: أنه قال: أوّل ما خلق الله تعالى جوهرة طولها وعرضها 
مسيرة ألف سنةء في مسيرة عشرة آلاف سنةء فنظر إليها بالهيبة فذابت 
واضطربت» ثم ثار منها دخان بتسليط النار عليها فارتفع» واجتمع زبدء فوق 
الماء»ء فجعل الزبد أرضاًء والدخان سماء. 


)000 رواه أحمد (؟ /7737) ومسلم (71749). 


الجزء (5؟) سورة قصلت (19) 1 
اك سي ددم 
226 يي عمس سه 0 2 . ٍَّ لاا ا 00 2 
فَتَضَلهن سبع سمواء سَموَاتِ ني فى 0 4 4 11 سماءِ أمرها ورَبنا السماء الدذن 
بمصلبيح و وفع دك م الع ينآل عَليِم 23 


ومعتى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد أن يكوّتهماء فلم 
يمتنعا عليه» ووجدتا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كاللمأمور المطيع إذا ورد عليه 
فعل الأمر المطاع . وإِنْما ذكر الأرض مع السماء في الأمر بالاتيات والارض 
مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأنه قد خلق جرم الأرض أوَلاّ غير مدحوة» ثم 
دحاها بعد خلق السماءء كما قال: ## ولاس بعد دَلِكَ دَحَلهَآ © [النازعات: ]١‏ 
فالمعنى: ائتيا على ما ينبغي أن ثانا عله هن الشكل و الوصفه» "انتى ها أرضن 
مدحوة قراراً ومهاداً لأهلك» وائتي يا سماء مقبيّة سقفاً لهم. ومعنى الإتيان: 
الحصول والوقوع. كما تقول: أتى عمله مرضيّاً. وقوله: #طوعاً أو كرهاً» 
لبيان تأثير قدرته فيهماء وأنْ امتناعهما من تأثير قدرته محال» كما تقول لمن 
تحت يدك: لتفعلن هلا فقت أو أبيت» ولتفعلته طوعاً أو كرهاً. وانتصابهما 
على الحال بمعنى طائعتين» أو: مكرهتين. وإنما لم يقل طائعتين على اللفظى 
أو: طائعات على المعنى؛ لأنهُما سموات» وأرضون؛ لأمْنّ لما جعلن مخاطبات 
ومجيبات» ووصفن بالطوع والكره قيل: #طائعين*# في موضع طائعات». 
كقوله: # سَّجييتَ* [يوسف: 5]. 

1 - #فَفَصَلهَنَ4 فأحكم خلقهن. قال: 

وعَلَيْهِما مْسْدُ ودتان قَضَاضٌ() لي ا 

00 يرجع إلى المناء» لأن السماء للجس» ووز أن يكون ضعيرا 
مبهماً مفسراً بقوله: #سَبْعَ سَمْوَاتِ ©. والفزق يق التلصبيق :أن الأول «عل 
الحال» والثاني: على التمييزء #ف يَوْمَينِ بن# ني يوم الخميس » والجمعة « وَأَوَكَ فى 
كل سمل أرما » ما أمر به فيهاء ودبّره من خَلق الملائكة والنيران» وغير ذلك 
« وي ألكمة الذيا » القريبة من الأرض #9 يمَصَلبِيحَ * بكواكب # وَحِمْظا * 
وحفظناها من المسترقة قة بالكواكب حفظاأ « ذَلِكَ تَقَدِيِرَ ألْعَِيزِ» الغالب غير المغلوب 
«ألْعَاِيِ» بمواقع الأمور. 


)220 صدر بيت لأبي ذؤيب» وعجزره: داود؛ أو صَّنَعْ السّوابغ يع 


0 سورة فصلت )١6 - ١7(‏ الجزء (5؟) 
2 ا اا لاك 


َعَرضُوأ أْفَقُل ترفك صق مَغْلَ 980 000 20 ء مسرو وير م 
صعِقَة عاد وَتَمودِ 03 5 إِذ جا تم الرسلٌ من 
ره آه وه 6 ا لَك ما 


انمو نمث نوا 01 هَالُوا لو سَآءَ ريا لال مك كه فَإِنَا يمآ 
مي كنفروب 3 معاد ستحكروأ ستحكبروافى الْارّضٍ بير لْلَيّ 


١١‏ - 9 قَنَ أَمرضُوا 4 عن الإيمان بعد هذا البيان ظ فَقُلْ دري © خرفتكم 


0 عذاباً شديد الوقع» كأنه صاعقة. وأصلها: رعد معه نار #مَثْلَ 
ا 0 


عاد مود 

0 م فلن اديه قد عم > أي: أتوهم من كل 
جانب» وأعملوا فيهم كل حيلة» فلم يروا منهم إلا الإعراض. وعن الحسن : 
أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمىى وعذاب الآخرة . #أن» بمعنى 
أي أو: مخففة من الثقيلة» أصله: بأنه 8 آلا سَيْدُوَأ إلا لَه مَالُوا» أئ: القوم : 
« لوه رَبنَاك إرسال الرسل - فمفعول شاء محذوف - 9 كدرل مك مهكد نيمآ ألم 
به كفْرونَ 4 . معناه: فإذا أنتم بسر ولستم بملائكة . فإنا لا نؤمن بكم. ويما 
جئتم به. وقوله: #أرسلتم به»© ليس بإقرار بالإرسال» وإنما هو على كلام 
الرسل» وفيه مكو كما قال فرعون: « إنَّ رسولكم الى سل إلب5: لمجنون ‏ 
[الشعراء: ”؟] وقوله: #فإنا بما أرسلتم به كافرون» خطاب منهم لهود 
وصالح ولسائر الأنبياء؛ الذين دعوا إلى الإيمان بهم . 


روي: أن قريشاً بعثوا عتبة بن ربيعة وكان أحسنهم حديثاً - ليكلّم 
رسول الله كلد وينظر ما يردٌ. فأتاه وهو في الحطيم. فلم يسأل شيئا إلآ أجابه » 
ثم قرأيكِةٍ عليه السورة إلى قوله: #مثل صاعقة عاد وثمود» فناشده بالرحم. 
وأمسك على فيه» ووثب محافة أن يصت عليهم العذاب» فأخبرهم به» وقال: 
لقد عرفث السحر والشعرء فوالله ماهو بساحر ولا بشاعرء فقالوا: لقد 
صضَياقة :آنا فهمت منه كلمة؟ فقال: لاء ولم أهتدٍ إلى جوابه. فقال 
عثمان بن مظعون: ذلك والله لتعلموا أنه من رب العالمين. 

ثم بِيّن ما ذكر من صاعقة عاد وثمودء فقال: 

2-6 كَأمَا ءاد َسْتَحك روا في الْارضِ بِعَيْر َلّنّ4 أي : تعظموا فيها على أهلها 


الجزء (5؟) سورة فصلت )١7-1١6(‏ عرف 
21_12 سبحب 


ا هد 2 02-0007 ورج ارما 2 جرم 2 - 2 
َالو من سد ونا اا 2 
0000 -- 


يدو © () كَارْسَلنَا سَلْنَا عات 20 0 صما 0 ِعَهِمْ عذَابٌ لذي 
0 د لدم ته ئس 2 0017 - 0-7 


سم 


0 0 مد ب 5 


ينا لآ ممتحتون يه التعظّمء وهو القوّة» اوعظم الأجرام. أو: استولوا على 
الأرض بغير استحقاق للولاية وَقَالُوأ منْ أسَد هنا فيه 4 كانوا ذوي أجسام طوال» 
وخَلقَ عم وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع الضخرة لمن 00 بيده 
ول يرَوأ4 أولم يعلموا علماً يقوم مقام العيان ظ أ لله أل حَلعَهُمْ هو سدنهم 
و 4# أوسع منهم قذرة؟: لأنه قادرٌ على كل شيءء وهم قادرون على بعض 
الأشياء بإقداره واوا بكَاييمَاِيَحَحَدُوت * معطوف على #فاستكبروا»» أي : 
كانوا يعرفون أنّها حقٌ»ء ولكنهم جحدوهاء كما يجحد المودع الوديعة. 
جل - لا مَرَسلَاعَهمَ رياصَرْصها 4 ٠‏ غاصفة تصرصرء أي: تصوّت في هبوبهاء 
من: الصرير. أو: باردة» تحرق بشدة بردها. تكرير لبناء الصرّء وهو البرد. 
قبل ]نه الديور «ف أَيَرِ يسَاتٍ »4 مشؤومات عليهم «إنخسات» : مكىّ» 
وبصري» ونافع . ملكي كنا : تقيض سعد أسعدا. قو حون آم تك 
فإمًا غخفف نحجسء أو: صفة على فعْل» أو: وطن سين وكانك عد 
الأربعاء في آخر شوال إلى الأربعاء. وما عذّب قوم إلا في الأربعاء « لِنْدِيِمَهُمَ 
عَرَابَ لَلَرْي في لَلَْوْوَ لديا » أفاف العذات إل الخرى + وهر الذل 4 عل أنه 
وصف للعذاب» كأنّه قال: عذاب خزي» كما تقول: فعل السوءء تريد الفعل 
السيّىء» ويدل عليه قوله: #وَلْعَدَابُ الْآِحْرَوَ أَعْرَك 4 وهو من الإسناد المجازيّ . 
ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم بهء» فشتثان ما بين قوليك: هو شاعرء 
وله شعر شاعر # وَهُمَ لا يتَصَرُويَ# من الأصنام التي عبدوهاء على رجاء النصر لهم . 


-8 وَآمَا تَمُوْدٌ 4 بالرفع على الابتداء هو الفصيح لوقوعه بعد حرف 
الابتداء. والخبر: # فَهِدَيئَهُمَ ». وال المفضل بإضمار فعل يُفسرٌه 
إفهديناهم» أي: بينا لهم , الرشد يمعي الى عل للت» فاختاروا الكفر 
على الإيمان « كَأَحْدَتهُمْ َه صْعِفَة لْعَذَّانِ» داهية العذاب 8 أَلْوَن» الهوان» وصف 


حرف سورة فصلت  ١9(‏ ١؟)‏ الجزء (85؟7) 


1 نت امأ رد وي يوم .ذه 20 
يما كانوأ يبون ) وَتَجَيََا ذبن ءامنوأ وكانوأينَّعُونَ 9 وَيوم يشر عد أ 
م 0 ل مه زر جر ءا در وَأصلرَهُ وج دهم 


0 تفط 


يما كانأ يلون 2 وقَالُوأ لوم لِم مهد علينَ 


به العذاب مبالغة» أو: أبدله منه فآ يما كانوأ يكْيبونَ » بكسبهم» وهو شركهم 
ومعاصيهم. وقال الشيخ أبو منصور: يحتمل ما ذكر من الهداية التبيين كما 
بيّناء ويحتمل خلق الاهتداء فيهم ٠.‏ فصاروا مهتدين» ثم كفروا بعد ذلك . 
وعقروا الناقة؟ لأنّ الهدى المضاف إلى الخالق يكون بمعنى البيان» والتوفيق» 
وخَلّقَ فعل الاهتداء. فأمّا الهدى المضاف إل اخلق يكون بمعنى البيان لا غير. 
وقال صاحب «الكشاف» فيه: فإن قلت: أليس معنى قولك هديته حصّلت فيه 
الهدى؟ الدليل عليه قولك: هديته فاهتدى» بمعنى تحصيل البغية وحصولهاء 
كما تقول: ردعته فارتدع. فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجرّدة؟ قلت: 
للدلالة على أنه مكنهم. فأزاح عللهم» ولم يُبْقِ لهم غذراًء فكأنه حصّل البغية 
فيهم بتحصيل ما يوجبهاء ويقتضيها. 

وإنما تمل ببذا؛ لأنه لا يتمكن من أن يفسّره بخلق الاهتداء؛ لأنّه يخالف 
مذهبه الفاسد. 

2 وَيجيَا لذن ءَامَيْواأ» أي : اختاروا الهدى على العمى من تلك الصاعقة 
ل وَكَانواينَفُونَ* اختيار العمى على الهدى . 

2-4 وَيَوْمَ يُحَصَرَ أعداء أله إِلَ نار 4 أي: الكفار من الأوَّلين والآخرين. 
تحشر أعداء»: نافع » ويعقوب نم يُورَعُونَ 4 يحبس أوَلهم على آخرهم . 
أي : يحرم سرادم حتى يلحق بهم تواليهم» وهي عبارة عن كثرة أهل 
النازء. وأضلهة: : من وزعته» ايز كففته . 

8-٠١‏ حَوَةَإِدَامَاجَمُوهَا» صاروا بحضرتها. وطاما» مزيدة للتأكيد: أنَّ وقت 
مجيئهم النار لا محالة أن يكون زفت الشهادة عليهم. ولاوجه لأن يخلو منها 
« نهذ علي لتقف وسح وشوذقم يما كا بتملرن 4 شهادة الخلود بالملامسة 
للحرام» وقيل: في كاله تع الفروم ‏ 

١‏ (9وَبَالُأ لِجنُوهِمَ لِمَ سهدت عَيْنا4 لما تعاظمهم من شهادتها عليهم 


الجزء (5؟) سورة فصلت (١5؟ ‏ 8؟7) رذرفق 


ع + ماي 


َالُوأ أنطقمَا أ 0 لَنّ صل َي وَهُوَ حَلَفَكة أَوَلَ مرو وليه يحون( وما 
سم ترود أن 2000 نر ولا لود ولكن تنش أن 
أده لا يع كي يا كته © و كلك الى لط بل 
َأْصبحتّم ين 1[ تين 7) مَإن ييرُوا كار موك لم ون : مَْتَعْتِيوا فَمَاهم 
ال 0 11 مَأ طحم قرناءً 


« فَالواأنطقنا لهأل أنلّىّ كُلَّ سَىّْءِ» من ال حيوان. والمعنى : أن نطقنا ليس بعجب 


من قدرة الله؛ الذي قدر على إنطاق كل حيوان وهو حَلَهَ م أَوَلَ مرو مَالي 
يحون 4 أي: وهو قادرٌ على إنشائكم أوَّل مرة» وعللى إعادتكم» ورَجْعِكُم إلى 
جزائه. 

: ون فز ةل جه عكر تخ لا تلخ ولا جرخ 4 أي‎ ( ١ 


أنكم كنتم تستترون 0 000 عند ارتكاب الفواحش. وماكان 
استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم؛ لأنكم م غير عالمين 
بشاهدتها عليكمء ل كخم جاحدين بالبعث» والجزاء أصلاً # ولكن طتنشمأَن أله 
لايك كيرا وما َمَلوْنَ* ولكتكم إنما استترتم لظتكم : «أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعملون» وهو الخفيّات من أعمالكم . 1 

١-7١‏ وَدَلْكْ طَديْ لذ ظتنشر يريد روسك » وذلك الظنّ هو الذي أهلككم 
#وذلكم» مبتدأء و«ظنكم» خبر. و#الذي ظننتم بربكم» صفتهء م 
خبر ثان. أو: #ظنكم» بدل من ذلكمء و«أرداكم» الخبر 9َأصْمَحتُم ين 

لين . ظ 

4 1"- لفن يهار متك © أي: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبرء وم 
ينفكوا به من الثواء في النار 9 وَإن يَسْتَعتبَاْهَمَاهم من الْمَعمَيِينَ4 وإن يطلبوا الرضا 
فمالهم من المرضيّينء أو: وإن يسألوا العتبى -وهي: الرجوع لهم إلى ما 
يحبّون جزعاً مما هم فيه لم يعتبوا: لم يُعطوا العتبى» ولم حجابوا إليها. 

6« # وَمَيضَنَا لكر © أي: قذّرنا لمشركي مكةء يقال: هذان ثوبان 
قَيضان أي: مثلان. والمقايضة: المعاوضة. وقيل: لاطا ماري 21 أغدانً 
من الشياطين؟ جمع قرين» كقوله: # ومن يعس عَن وك الم قيض لم سَمِطلنا فهو له 


خرف سورة فصلت  56(‏ 9؟) الجزء (1؟) 
0 كو سي عه كلم لس س0 جر ع ع كك سي 42 ٠‏ جره ساس 592 
فزينواأ م مَابينَ يسم وَمَاحَلْفَهُمْ وحَقَّ عليه الْقَوَلُ فيه مر قد حَلَتْ ون قَبْلِه 
نَل وَالونن إِنَهْمَ كاثوأ كيرب ()) وَل الدَّ فووا لا صَممُوأ دا لمان 
6 ل و د ره رس و + ل د ص سح ستول 12 25 
مويه لعل تَعْلِبُونَ (و) فَلنذِيِمَنَ الدِينَ كَمْروأ عدبا سَدِيدًا ولنَجَرِتمُم وا أررِى 
ره رو لاير م سه صر سرس جع سم وي اط أ[ ا م 20000 
كأنوأ يحَمَلُونَ () ذَلِكَ جراة أعداء أله ألَارُ طم فا داز لحر جزاء ما كَانوأ وان 
ال 


َرنُ» [الزخرف: 5*] « فَرَينوا هم مَابِينَ يم وَمَا حَلْمَهُمَ 4 أي: ما تقدم من 
أعمالهم. وما هم عازمون عليها. أو: ما بين أيديهم» من أمر الدنياء واتباع 
الشهوات #وما خلفهم» من أمر العاقبة» وأن لا بَعْثَ ولا حساب #وحقٌ 
عَلَيهِمْ الْمَوَلُ4 كلمة العذاب #ف أُمَرِ4 في جملة أمم. ومحله النصب على الحال 
من الضمير في #اعليهم». أي: ##حقٌ عليهم القول» كائنين «في» جملة أمم 

د حلت ين فهم 4 قبل أهل مقة طون لين وان ص 6 سيرد 4 هو 
تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب؛ والضمير لهم» وللأمم. 

2-5 وَهَالَ الدِينَ كَمَروأ لا مُأ ِدَا اَْرْانِ © إذا قرىء «وَالْمَوَا يه للك 
تَِْتَ4 وعارضوه بكلام غير مفهوم حتّى تشوّشوا عليه» وتغلبوا على قراءته. 
واللغو: الساقط من الكلام؛ الذي لا طائل تحته. 

- 8 فَلدْذِيمَنٌ ألدِنَ كمَرُواْ عَذَابًامَدِيدًا4 يجوز أن يريد بالذين كفروا: هؤلاء 
اللاغين» والآمرين لهم باللغو خاصّة, وأن يذكر الذين كفروا عامّة لينطوي 
تحت ذكرهم 9 وَلَنَجَرِتهمَ أو الى كَانوأ يََمَلُوق4 أي : «ولنجزينهم» أعظم عقوبة 
عل أسنوا أعكالي :وهو الحفن. 

8-4 ذَلِكَ جَرَاء أعداء أَسَّه # #ذلك»: إشارة إلى الأسوأ. ويجب أن يكون 
التقدير: #أسوأ» جزاء #الذي كانوا يعملون» حبّى تستقيم هذه الإشارة 
« ألتَارٌ» عطف بيان للجزاءء أو: خبر مبتدأ محذوف «لع فِبَادَارٌ الْخار» أي : 
النار في نفسها دار الخلد. كما تقول: لك في هذه الدار دار السرورء وأنت 


تعني الدار بعينها «جَرَآ» أي : جوزوا بذلك جزاء لإا كَانووَِنَ يدون . 


2 وَكَالَ أِِنَ كف روا ريا أربَا» وبسكون الراء؛ لثقل الكسرة» كما قالوا 
في فحُذ فخذ: مكيّ» وشاميّء وأبو بكر. وبالاختلاس: أبو عمرو «الْدذَبنِ 


الجزء (5؟) سورة فصلت (59 >3٠ )”١-‏ 


أ آ 0 سحل < ع عر | يصن مر سم بعلل رده هس سر حجر 2 
أصَلامًانَ نوين مهم حت أَمَدَاِمًا ا ليكونا ين سملن () إن الي 
4 20 ص2 سْتَقَدمُوأ 2 002000 2 ا ا 2 
كَالُوأ ريا أّهُ لهنم أسمممُوأ تَمَؤْل عليّهِمَ )م3 ك1 م مْكِيِك د ألا لا تحافوا وا نتحرنوأ 
و ١‏ 8 5 أ ابه مالع سر ما 
روا يلجس الج ل )ححَنٌ أَوْليَازَكُمْ في الْحَيَرةٍ داف 
عد 
5 


ضهان » أي: الشيطانين الذين أضلانا لين أَْنَ وان »؛ لأنّ الشيطان على 
فرين + جتن وإكسن .. :قال الله تعال؟ « وَكِكَ جَعَلَمًا لكل بي عَدُوًا يلين 
لإ وَالْنَ » [الأنعام: ؟١1]-‏ « تَمَنَهُمَا ححَتَ أمدَاًا كك ون لمن 4 ف 
النار جزاء إضلالهم إيّانا. 

٠‏ - 9 إن أل وَالوْءَا لّه4 أي: نطقوا بالتوحيد ل ثُمَأسَتَمدمُوأ» ثم 
ثبتوا على الإقرار ومقتضياته. وعن الصديق ‏ رضي الله عنه -: استقاموا فعلاً 
كما استقاموا قولاً. وعنه : أنه تلاهاء ثمّ قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا. 
قال: حلتم الآمر عل أشده. قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. 
وعن عمر -رضي الله عنه-: «لم يروغوا روغان الثعالب» أي: لم ينافقوا. وعن 
عثمان ‏ رضى الله عنه -: أخلصوا العمل. وعن عليَّ ‏ رضي الله عنه -: أدوا 
الفرائفني 'وعن الفشين ناوه اشدعة زهدوا فى القاتيةه بوزغيق' و«البافة: 

وق نقيت الاتتابةة الفزار بعك الأتران» له الفران سد الإتزانت ط معتل 
َلِيّهمُ الَْكوِحِكَةُ4 عند الموت « آلَاتَحَاها4 أَنْ بمعنى: أي» أو: مخقفة من 
الثقيلة. وأصله: بأنه #لا تخافوا» والهاء ضمير الشأنء أي: لا تخافوا 
ما تقدمون عليه #ولا خَحْرَوَا4 على ما خلفتم. فالخوف: غم يلحق الإنسان 
لتوقع المكروه» والحزن: غم يلحق لوقوعه من فوات نافع» أو: حصول ضارٌ. 
والمعنى: أن الله كتب لكم الأمن من كلّ غمّ فلن تذوقوه ل وَأَسِرُوا لَه ألَتى 
كْسْرَ وَْصَدُويت* في الدنيا. وقال محمّد بن عليّ الترمذي: #تتنزّل عليهم» 
ملائكة الرحمن» عند مفارقة الأرواح عن الأبدانء #أن .لا تخافوا# سلب 
الإيمان» #ولا تخزنوا» على ما كان من العصيانء #وأبشروا» بدخول الجنان 
التي كنتم توعدون* في سالف الأزمان. 

”١‏ - طانَحَنٌ أَوْلِيَآوَكُمْ فى الْحَيَرةٍ الدََّا وَف الآَخِرَةَ 4 كما أن الشياطين قرناء 


قرف سورة فصلت  7”١(‏ ه”") الجزء (5؟) 


- أ ٠.‏ - 1 2 ع 0 . د وغ بي 0 2 22 


2 | 2 25 هو 0 + سس د 01-4 3 - 
نحم © وَمَنْ أَحَسَنٌ مولا عدن د إلى الله وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إِتَنى مِنَّ 
0 اح هه ص سر ف 7< كه مدي مى بس و سر م 3 

الْمسيلويت 9) ولا وى الحسة ولا السَدَتهُ دهم يألّتى جى أَحْسَنُ دإ ألَزِى 


هرح وه فق رآ جر ودكد سرك م ا 0 
ينك وبين عداوة أن وَنّ حَمِيمٌ 3 وما يَفَلِهَآ إلا لين صبروأومايلْفهآ إلا 
ذو حَظٍ عَظِيو © 


العصاة وإخوانهمء فكذلك الملائكة أولياء المثقينء وأحبّاؤهم في الدارين 
وَلَكْمهَامَاتَفْحَصِىَأَنْفْسَكُمَ4 من النعيم «وَلْكم هام تَدَعُوت4 نتمتون. 
5 اثلا 4 هو رزق النزيل» وهو: الضيف. وانتصابه على الحال من 
الهاء المحذوفة» أو: من ما» مغُر نّحِم4 نعت له. 
*'- ا وَمَنْ أَحْسَنُ َوَْا مَمَن دآ إِلَ أله 4 هو رسول الله - كل دعاإلى 


التوحيد 8 وَتْحِلَ صلِحًا» خالصاً 9 وَقَالَ إِتَنى ِنَألْمسلِمِينَ 4 تفاخراً بالإسلام: 
ومعتقداً له.ء و. أصحابه عليه الصلاة والسلام» أو: المؤذنون» أو: يع 
الهداةء» والدعاة إلى الله . 

00 وَلاضََئَوى لْلَسَئَهُ ولا كه آَم يألتى جى أَحَسَنٌ » بع اندالمة 
والحسنة متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا 
اعترضتك حستتان» فادفع بها السيّئة التي ترد عليك من بعض أعدائك» كما لو 
أساء إليك رجل إساءة» فالحسنة أن. تعفوَ عنه» والتي هي أحسن أن تحسنّ إليه 
مكان إساءته إليك» مثل أن يذْمَك لله أو : يقتل ولدك فتفتدي ولده من 
يد عدرّه ل وَإدًا ألَذِى يَدَكَ وَبَيْنَم عداو كن وَخّ حَيِييٌ 4 فإنّك إذا فعلت ذلك 
انقلب عدوّك المشاق مثل الوليّ الحميم مصافاة لك. ثم قال: 

8-٠“‏ وما يُلَكِّهَآ 4 أي: وما يلقى هذه الخصلة التى هي مقابلة الإساءة 
بالإحسان 8 إلَا الْنتَصَيْروأ» إلآ أهل الصبر « وَمَايلَقَهآ ادو حَظٍ عَظِيرٍ» إلآ 
رجل خيرء وفق لحظ عظيم من الخير. وإنما لم يقل: فادفع بالتي هي أحسن؛ 
لأنه على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: #ادفع بالتي هي أحسن». 
وقيل: #لا» مزيدة للتأكيد. والمعنى: لا تستوي الحسنة والسيّئة. وكان القياس 
على هذا التفسير أن يقال: ادفع بالتي هي حسنة»ء ولكن وضع «التي هي 


الجزء 2:0 بوره بعل 102 خرف 


آ ا[ تل لصبطدن 


َلِمَا يعرَعَنَكَ مِنَ الشيِطنِ دن نَع كَأَسْتَِدُ ذ يمه المع ييه 
ءَاييهِ أَلْمَلُ وَالتَهمَادُ وَلشَمْش وَالقذْ لا متَجُثُوا 0 لدم 
مثا ير اليك تهت بد كم ِيَهُ تحَبُدُوت © كن 


تست روأ زنع نَدَرَيْكَ يحور 0 وجل 


أحسن» موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة؛ لأنّ مَن دفع بالحسنى هان 
عليه الدفع بما دونها. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: #بالتي هي 
أحسن © : الصير عند الغضب, والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة. وفسر 
الحظ بالثواب. وعن الحسن: والله ما عظم حظ دون الجنة. وقيل : نزلت في أي 
سفيان. بن حرب» وكان عدوا مؤذياً للنبي وو فصار وليّاً مصافياً. 

الف -2 وَإِمَا يرَعَنّكَ من الشَّيْطن 3 النزغ: شبه النخسء» والشيطان ينزغ 
الإنسان» كأنه بِنَحْسه؛ يبعثه على مالا ينبغي. وجعل النزغ نازغآء كما قيل: 
كد ور | ريك #وإمًا ينزغتك» ناز وصقا للشيطان بالمصدرء أو: 
لتسويله. والمعنى: وإن صرفك الشيطانٌ عَمًا وَصَيك ديه هر الدفع بالتي هي 
أحسن 8 فَأسْتَعِدٌ باه * من شدّهء وامض على حلمك» ولا تطعه 8 إِنَّمُ هُوَ 
السّمِيع)» لاستعاذتك 8 الْعَلِيِمَ» بنزغ الشيطان. 

3-0 وَين م4 الدالة على وحدانيته ٍاألْبِلُوالتهادُ4 في تعاقبهما على 
حد معلوم» وتناوبهما على قدر مقسوم «وَأشَّمْس وَالْقَمرٌ 4 في اختصاصهما 
بسير مقذّرء ونور مقرّر «الا شَسْجَدُوا لشَّميس وَلَا للقمرٍ» فإنهما مخلوقان وإن 
كثرت منافعهما طوَأسْجَدُوا يله الى سَلَْهُنَ إن كم إِيَاهُ تعَبدُوت ». 
الضمير في #خلقهنّ» للآيات» أو: اللَيْلِ والنهار والشمس والقمر؛ لأنْ حكم 
جماعة مالا يعقل حكم الأنثى. أو: الإناث» تقول: الأقلام بريتهاء وبريتهنْ. 
ولعلٌ ناساً ننهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصّابئين في عبادتهم الكواكب» 
ويزعمون أنهم يقصدون : بالسجود لها السجود لله تعالى» فنهوا عن هذه 
الواسطة. وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وَجْهَ الله خالصاً إن كانوا إِيَاه يعبدون» 
وكانوا موخدين غير مشركين». فإنَّ مَن عَبَدَ مع الله غيره لا يكونُ عابداً لله 


38> -« ين استَحكبرواأ َالَدِنَ عند رَيْكَ » أي : الملائكة ص ال 


ص-_ 


1 سورة فصلت (78 - )4١‏ الجزء (4؟) 


امار وهم امود 5 2 ومن يده أنه ىأل الأرْض حَِعَةٌ د ْنَا عيبا 

حم لماه ص رم لظشة م - ع م5 مس 
الما اهرت ورت 9 ألدَى أحَيَامًا ها لم المو َنم َل كل مو قير 9 | إن الذين 
يلْحِدُونَ ف" ءَايِيََا لا ١‏ علا أت فن يُلْض فى فى لد ار حَيرٌ م من يَأقَه ءامنا يوم الِْيمةٍ 
مو رارم 5 


00 عه دبي © إذَّ انين 2“ وباك كنا ج21 من 


0 لا.يملوق:. والمعنى : #فإن استكيروا» وم يمتثلوا 
ما أمروا به وأبوا إل الواسطة فلعهم وشأنهم 4 فإن الله تعالى لا يعدم عابداً 
وساجذدا بالإخلاص» وله العباد المقرّبون؛ ا ينزّ هونه بالليل والنهار عن 
الأنداد. و#عند ربّك» عبارة عن الزلفى» والمكانة» والكرامة. وموضع 
السجدة عندنا 8لا يسأمون». وعند الشافعيَّ ‏ رحمه الله - عند #تعبدون». 
والأوّل أحوط. 

64 #8 ومن يليو أَنَكَ ترَى الْايّضَ حَلبِعَة 4 يابسة مغيوّة. والخشوع: التذلل» 
فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لانبات فيها # وَإدَآ أَرَلْمَاعَليهَا المآ المطر 
# هكرت تمركت بالنبات 7 وَرَبتْ > انتفخت 8 إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمحي الموقة إِنَمُ عل 
كل شَىْء هبر 4 فيكون قادرا على البعث ضرورة. 

9-5 إنَّألَذِنَ يُلْحِدُونَ ف اتن 4 يميلون عن الحقّ في د00 يقال : ألحد 
الحافر ولحد؛ إذا مال عن الاستقامة.» فحفر في شقٌء فاستعير 0 في 
تأويل آيات القرآن عن جهة الصحّة والاستقامة. «يَلححَدون» حمزة ‏ #8 لَاحْعَونَ 
َلينآ» وعيد لهم على التحريف 8 أْفَن يُلقَ في أَلدَارِ يل كن يأف يكاب الس 
هذا تمثيل للكافر والمؤمن « ملوأ ما شِنْتم 4 هذا نبهاية في التهديد. ومبالغة في 
الوعيك 2 إنم يما سملو ب يم فيجازيكم عليه. 

8-١‏ إنَألِينَ كَقرُوأ باذم 4 بالقرآن؛ لأَمُْم لكفرهم به طعنوا فيه» وحرّفوا 
تأويله « لما جَاءَهُم 4 حين جاءهم . وخير إِن» محذوف». أي : يعذبون» أو : 
0 0 0 ينادون من كاد 6 وما بينهما اعتراض 8 وَإِنَمٌ 


)١(‏ زاد في المطبوع: بالطعن. 


الجزء 20 سورة فصلت (؟4 -1454) كرض 


مام 


6 
مه‎ 
١ 
ْم‎ 
١ 
: ١ 
: ١ 
ا‎ 
5 
بام‎ 

1 ١ 
1 ١ 
- م‎ 


وم د الام وح َع غير 


فصلت ءايلله بسهوء 


3 
ملعا 
فلت 


# لا َيِه ألِْلٌُ» التبديل» أو: التناقض #9 من بين يدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوِء‎ 9- ١ 
أي : بوجه من الوجوه # تَزِيلُ ب ين حك حِيدٍ» مستحقٌ للحمد.‎ 


مه 


و - ل تَايْعَالُ ك4 ما يقول لك كفَار قومك ل إِلَامَاكَد ِل سل ين قَِكَ َبْلِكَ # 
إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية, والمطاعن في الكتب 
المنزلة # إِنَّرَيّكَ لدو مَعْفِرَةَ 4 ورحمة لأنبيائه #وَذْعِقَانِ يِو» لأعدائهم. ويجوز 
أن يكون: ما يقول لك الله إلا مثل ما قال للرسل من قبلك» والمقول هو قوله: 
«إِنْ ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم». 

؛؛ - ولو جَمَلتَهُ 4 أي : الذكر 8 وِيَانا أعجميًا 4 أي: بلغة العجم. كانوا 
عتم يقولون: هلآ نزل القرآن بلغة العجم! فقيل: لو كان كما يقترحون 
« لَتالوا لوَلَا ميت ءَاينْهُ» - أي: بيّنت ‏ بلسان العرب حتّى نفهمها - تعنتاً - 
جحي وَعَرَنٌَ 2174 همزتين كوفيَّ غير حفصء الهمزة للإنكارء يعني: 
لأنكرواء وقالوا: #أ» قرآن #أعجميَ» ورسول #عربيَ» أو: مرسل إليه 
عربيّ . .. الباقون مهمزة واحدة تمدودة مستفهمة. والأعجميّ : الذي لا يفصحء 
ولا يفهم كلامه؛ سواء كان من العجم أو العرب. والعجميّ مكديوية إلى أنه 
العجم. ' فصيحاً كان أو غير فصيح. والمعنى : إنَ آيات الله على أيّ طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعنّتاً؛ لم غير طالبين للحقٌء وإنما يتبعون أهواءهم. 
وفيه إشثارة إل أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناًء فيكون دليلاٌ لذي حنيفة 
رحمه الله في جواز الصلاة إذا قرأ بالفارسيّة « قُلَمُوٌَ» أي: القرآن « لِلَدِيت 
َ'مَتُوْاْ هنّدَّى *» إرشاد إلى الحقّ 8 وَشِهآ» لما في الصدور من الشك؛ إذ 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #أأعجميٌ» . وهي: قراءة: حمزة» والكسائي. 
وعاصم» وشعية » وخلف» وروح. معجم القراءات القرانية (كرة/ا). 


٠ع"‏ سورة فصلت (5:5 -/ا85) الجزء الإدة 


د 2 و 0 ماكاة >2 لسرم لب 5 6 هارم ىل ال هت 
وألذيبت لا بؤمنوت فى ءاذانهم وفر وهو عليه عَىٌ أؤلتهيلك ينادقت من 
2 اساظد سام 


مه سح عر سس ور تح ار ست ا سنة ل يي ل 
مَكانٍ بَصِيِدٍ () وَلِقَدَ انا مُومى لكب فَأَخْدلِفٌ فيه وَلوْلَا كلم سَبَقَّتٌ مِن 


م م 3 ٍ ا > يعر 2م ل م2 9 سمح سه لاس 
ريك لقضى بِدنهُم وَإِنْهُمْ لفى سك عَنْهُ مرِسِب (9) مُنْحِلَ بحا قَِفِْيهء وَمَنْ 


أسَةسَلهَا مَك سد © # اله يردم ومين مريت 
من أَكْمَامهَاوَمَا حملن دق وَلَا مضع إلَابِمو 
الشكٌ مرض «وَالِ لَامْومبْوْت فآءَادَانُومَ وَقَر4 في موضع الجرٌ لكونه معطوفآً 
على #للذين آمنوا#. أي: هو #للذين آمنوا هدى وشفاء و» هو ل #الذين 
لا يؤمنون في آذاهم وقر» أي: صمم.ء إلآ أن فيه عطفاً على عاملين» وهو جائز 
عند الاخفش. أو: الرفع» وتقديره: #والذين لا يؤمنون* هو ني آذانهم 
وقر» على حذف البتدأء أو: «في آذانهم» منه «وقر» لوَهُوَ» أي: القرآن 
«عَتِهِمَ عَم 4 ظلمة وشبهة 8 ووْلهِكَ ينادوس من مَكَانِ بَعِيدِ © يعني: أنْهم 
لعدم قبولهم وانتفاعهم» كأتهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعون 
لبعد المسافة. وقيل: #ينادون» في القيامة #من مكان بعيد» بأقبح الأسماء. 

5 - ل وَلَمَدَ اننا مُوسى ألْكِنْبَ فََخْتَلِفَ فِيهِ 4‏ فقال بعضهم: هو حقّء وقال 


عر 


سخ الام م 


بعضهم: هو باطل ‏ كما اختلف قومك في كتابك « وَلْوْلَا مكلمة سَبَقَتْ من 
ريلك » بتأخير العذاب «الْفضِىَ بَيِنَهُمَ 4 لأهلكهم إهلاك استئصال. وقيل: 
الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة» وأنّ الخصومات تُفصل في ذلك اليوم. 
«ولولا» ذلك «لقضي بينهم» في الدنيا 8 وَإِنَّهُمْ» وإنّ الكفار « لَفى سَكِمَنْهَ 
مُربيٍ» موقع في الريبة. 

- لا منْ عَمِلَ طلًِا قَِفْسِهء © فنفسه نفع وَمَنْ أسَآ مََلََهَا 4 فنفسه ضر 
«وَمَاريْكَ بطل لَحَمِيدٍ4 فيعذب غير المسيء. 

؟ - 8 # إليْهِ يرد َم آَلَامَةِ4 أي: علم قيامها يردّ إليه» يجب على المسؤول 
أن يقول: الله يعلم ذلك 9 وما حرج من كَمَرتٍ © - : مدنيّ» وشاميَّ» وحفص. 
غيرهم: بغير ألف - لابن أَكْمَايهَا» أوعيتها قبل أن تنشىٌّ ‏ جمع كم #وَمًا 
تحيلٌ مِنْ أنقّ 4 حملها «وَلَا مَصَعٌ إِلَا يِل 4 أي: مايحدث شيء من خروج 
ثمرة» ولا حمل حامل» ولا وضع واضع إلا وهو عالم به يعلم عدد أيَام الحمل» 


م2 ل يي 2 ود د سار شه - 07 0 ٍ- 
وتوم يِنَادِسم بن شُركاوى ادنك مامتا من سيد 9) وَصَلْ عَنْونَا 
ترام مم بر سم 1 22 

كنا يدون من بل واوا مَا لم من يحض 2) لَا هم آلإضسنُ ين دعآء أْخير 
وإن مَسَّهُ أَلكَّسَ فعُوسُ قَنُوط كن انيم نان د َه مش 


كه آ#“-- 


مولن عدا 


وساعاته» وأحواله من: الخداج» والتمام والذكورة» والأنوثة» والحسن». 
والقبح» وغير ذلك #وَيَوم يناديم أيْنَ شُرمِكاوى »© أضافهم إلى نفسه عل 
زعمهمء وبيانه في قوله: أين شركائي الذين زعمتم. وفيه تهكمء وتقريع 
« كَالْوأءَادَنَكَ» أعلمناك» وقيل: أخبرناك» وهو الأقهر !. إذ الله تعالى كان عالماً 
بذلك. وإعلام العام محال» أمَا الإخبار للعالم بالثيء فيتحقّق بما علم به إلآ 
أذككرة: النى :انق عليت من 0 الآن: أنا ا تلك الشهادة 
الباطلة ؛ لأنه إذا علمه من نفوسهم فكأ نهم أعلموه # ما مِنَّا من شَبِيدٍ © أي : 
ماما أحد يشهد بأنْ لك شريكاء 0000 أو: #ما منّا 
من »# أحد يشاهدهم؛ لأنهم ضلوا عنهم. وضلت عنهم آلهتهم» ٠‏ لا يبصرونما في 
ساعة التوبيخ. وقيل: هو كلام الشركاء. أي: ما منّا من شهيد» يشهد بما 
أضافوا إلينا من الشركة . 

8 - ل وَصَلّ عَتهُم ما كانوأ يدَعُونَ * يعبدون « ين كَبْلُ» في الدنيا « وَظَنُوأ » 
وأيقنوا ل مَالَم مّنِيحيضٍ» مهرب . 

8-4 لَايعَمُ4 لا يمل « الإضسن» الكافر - بدليل قوله: 9 وَمآ أَظْنٌ الصاعة 
قَآيِمَة4 [الكهف: 77] - 8 ين دعا الْحَيْرٍ4 من طلب السعة في المال والسةء 
0 من دعائه الخير» فحذف الفاغ وأضيف إلى المفعول # وإن مَسَّهُ 

لشٌَُّّ4 الفقر #فَيَيُوسُ» من الخير 8« قَنُوطك» من الرحمة. 0 
من طريق بناء فعول» ومن طريق التكرير. والقنوط: أن يظهرٌ عليه أثر اليأس 
فيتضاءل وينكسرء »أي بقفك الرجياء من فكدل الله» وَرَوْحه. وهذا صفة الكافر؛ 
بدليل قوله تعالى: 8 إِنَّمْ لا ينكس س ين روج أل ِلَا أَلْقَوم الْكَفِروَ» [يوسف : /41]. 

٠ه‏ -ل وَلَينَ دنه مَتمَةٌ نام بعد صَرَآ مَسَنْهُ لِقُولنَ هذا لي» وإذا فرجنا عنه 
بصكّة بعد مرضء أو: سعة بعد ضيق» قال: ظاهذا لي*» أي : هذا حقي وصل 


7 سورة فصلت (٠ه ‏ ؟7ه) الجزء (0؟) 


1 مه - و2 ير 7< 3 0-4 صو 5 2000 > مه 
ومَآ أَظْنُ ألشّاعة به ولد فيس رق إل نكم مسق فَلدينَ لين 


كفَرُوأَ يما 0 م ين عدَابٍ كلظ (وه) وَلِذآ أ تمن تعنناعلَ ادن أعَرَضٌ 
انيه اسه رفص عرب ( قل أرَمَيْشْرَ إن كان من 
عند اس د تُمكورم به مَنْ أْضل مِكَنّ هو عاق بحر بَعِيدِ 2) 


إلى ؟ ا استوجبته بما عندي من خيرء وفضلء» وأعمال برّ. أو: «هذا لي 
لايزول عني # وما أَظْنٌ ألمَّاعدَ قََيِمََ» أي : ما أظنّها تكون قائمة 00 

ِلَرَقَ4 كما يقول المسلمون: «إِنَّلعِندَم» عند الله « للْحُسَىَ» أي : 

أو: الحالة الحسنى من الكرامة» والنعمة» قائساً أمر الآخرة على 0 الدنيا 

« تين أَلَّذبنَ كَمَرُوأبمَا ع4 فلنخبرنهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة 

للعذاب « وَلنْذِيقَتَهُم يَنْعَدَابٍ علي » شديدء لا يفتر عنهم . 


سم كم سرصم 72 - 202 


#١‏ وَإِذَآ أنْعمنا عل اَلإِسَنٍ أَعْرَضٌ » هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان؛ إذا 
أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة» ٠‏ فنسي المنعم» وأعرض عن شكره # وَيَعَا 
يانه » وتباعد عن ذكر الله» ودعائه» أو: ذهب بنفسه. وتكبّرء وتعظمء 
وتحقيقه: أن يوضع جانبه موضع نفسه؛ لأنْ مكان الشىء وجهته ينزّل منزلة 
نفسهء ومنه قول الكتاب: وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيزء يريدون: نفسه. 
وذاته» فكأنه قال: وناء بنفسه © وَإِدَا مَسّ مضه الم »> الضرء والفقر «فدذو دعك 
عريض* كثير» أي : أقبل على دوام الدعاء» وأخذ في الابتهال» والتضرّع. وقد 
استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه.» وهو من صفة الأجرام. كما استعير 
الغلظ لشدة العذاب. ولا منافاة بين قوله: #فيؤوس قنوط» وبين قوله: #فذو 
دعاء عريض* لأن الأوّل في قوم» والثاني في قوم. أو: قنوط في البزّء وذو 
دعاء في البحر. أو: قنوط بالقلب» ذو دعاء باللسان. أو: قنوط من الصنمء 


ذو دعاء لله تعالى . 
حك ده ف رََيَشُرَ » أخبر وني 0 القرآن © مِنّ عِنر أله ُمكَئَرمٌ 
ب »© ثم جحدتم أنه من عند الله سَلٌّ» منكم؟ إلآ أنه وضع قوله: 


#مِمَن هوف سِْمَاق بَصِيارٍ بَعِيرِ» موضع منكم 0 لحالهم , وصفتهم . 


الجزء )0 سورة فصلت (ه ‏ 804) ارا 
الاج اام لاك 


سَيُرِيهِءٌ ءًَِا فى الْهَاقٍ وف َنيح حَقٌ يبيل لَهُمْ أ َه لي ول يَكْفِ يكن 
20 3< و 2 2 + 2 »اه اوس ذم مامه 4« آل 2 و 
بريِك أنم عن ل مَىْء سَبِيد ) ألا نمف مِرَيَةَ من لْمَاءِ ربهم ألا إِنَمَبكل 
سَىْءِ حيط 69 


*ه سرهم َي فى الْاّمَاقِ» من فتح البلاد شرقاً وغرباً # وف أَنفسيمّ » 
فتح مكة # حٌّ يبي لَهُمْ أَنَهُ كن 4 أي: القرآن؛ أو: الإسلام #أَوَلَمْ يَكْفِ 

رَيْلكَ 4 6 «برتك» الرفع على أنه فاعل» والمفعول محذوف. وقوله: 
1 شن شَبِيدٌ» بدل منهء تقديره : أو لم يكفهم أن ربك على كل شيء 
شهيد» أي : أولم تكفهم شهادة ربك على كل شيء. . ومعناه: أنْ هذا الموعود 
من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونه ويشاهدونه» فيتبيّنون عند 
ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب؛ الذي شوعل كل تي وماد بر 


و 
وس دعن م سه و 


4ه 9 أله ِنَهُمَ في مِرَيَةَ 4 شك 9 ين لِْمَءِ ربهم ألا إِنْمِ نوكل عن شىء جم يحيط* عام 
بجمل الأشياء» وتفاصيلهاء وظواهرهاء وبواطتهاء فلا تخفى عليه خافية» 
فيجازيهم على كفرهمء ومريتهم في لقاء ربهم. 


3 #7 3 


32”»> سورة الشورى ١(‏ - 5) الجزء (0؟) 


2 


فوع 


7 سل 2 


حم (2) عسَقّ 2 كَذَِكَ بون لِك وَِلَ اي ين قبِكَ مهار اكيم (ي لَمْمَا 
فى أَلسَمَنوتِ ماف الارضٍ وهو الْحَلٌ 8 لعن اميم 02 


اء ”-فصل #حم * من # عسق * كتابة مخالفاً ل: «#كهيعص » 
[مريم: ]١‏ تلفيقاً بأخواتهاء ولأنه آيتان و#كهيعص* آية واحدة. 

2-٠‏ كَدَِكَ وج ِلَكَ 4 أي: مثل ذلك الوحيء أو: مثل ذلك الكتاب 
يوحي إليك» 8 إل لين ين مَنِكَ » وإلى الرسل من قبلك #الله» يعني: أنَّ 
ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور. 
وأوحاه إلى من قبلك. يعني: إلى رسله. والمعنى: أنْ الله كرّر هذه المعاني في 
القرآن» وفي جميع الكتب السماويّة؛ لما فيها من التنبيه البليغ» واللطف العظيم 
لعباده . وعن ابن عياس - رضي الله عنهما -: ليس من نبي صاحب كتاب إلآ 
أوحي إليه ب #حم #عسق» «إيوحى» بفتح الحاء: مكيَ» ورافع اسم «الله» 
على هذه القراءة مادل عليه #يوحي» كأنّ قائلا قال: من الموحي؟ فقيل: الله 
«المَربرٌ4 الغالب بقهره «لَلكيِمٌ4 المصيب في فعله. وقوله. 

؟ ‏ 8 لمان أَلسَّمنوتِ وَمَان الأدض ضٍ» مُلكاً وملكاً « وَهْرَا لْعنٌ4 شأنه الْمَظِم» 


برهانه . 


الجزء )١0(‏ سورة الشورى (5 - ") 56> 
تت اللا9اٌٌٌ7سياشتا تاد 


ليس -ت هس 


د ات ل لي َالْملَهِكه شَيَحُونَ بحَمدٍ ريع 
يروت لسن في لضن أل َه م 00 
دونوء لي أنه حفِيظٌ ع وَمَآ أت علوم تهم يكبل 9 


ه-8 تَكَادْ أَلسَّمووَتُ * - وبالياء: نافع»ء وعليّ - « يتَقَطري ه ين مَرقِهِنَّ * 
يتشققن. #ينفطرن» بصريّ» وأبو بكر. ومعناه: يكدن ينفطرن من علوَ شأن 
الله وعظمته» يدل عليه مجيئه بعد: «العلىّ العظيم». وقيل: من دعائهم له 
ولداء كقوله: « نكاد ألتَسوتُ ينْمَطَّرْنَ يِنْهُ » [مريم: .]4٠‏ ومعنى #من 
فوقهنَ» أي : يبتدىء الانفطار من جهتهنّ الفوقانيّة» وكان القياس أن يقال: 
ينفطرن من تحتهنَ» من الجهة التي جاءت منها كلمة الكفر؛ لأا جاءت من 
الذين تحت السموات» ولكته بولغ في ذلك؛ فجعلت مؤثرة قٍِ 4 الفوق» 
كأنه قيل: يكدن ينفطرن من الجهة التي فوقهِن» دع الجهة التي تحتهنَ تحني وفيل: 
#من فوقهنّ» من فوق الأرض» فالكناية راجعة إلى الأرض؛ لأنه بمعنى 
الأرضين. وقيل : يتشققن لكثرة ما على السموات من الملائكة. قال عليه الصلاة 
1 «أطّت السماء وحُقٌ لها أن تئطء ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك 

ثم أو راكع أو ساجد»("' #وَالْمَليكة سَيَحْونَيحمَدِرَيهِم4 خضوعاً لما يرون من 
عظدت بوت لدف لب للمؤمنين متهم - كقوله : « وَيسَتَعفونَ لذبن 
َامَيُا * [غافر: 7] - خوفاً عليهم من سطواتهء أو: يوخدون الله» وينزهونه 
عمًا لا يجوز عليه من الصفات» حامدين له على ما أولاهم من ألطافه» متعجبين 
تا رأوا من تعرّضهم لسخط الله تعالى» #ويستغفرون4 لمؤمني أهل الأرض؛ 
الذين تيرّؤوا من تلك الكلمة» أو: يطلبون إلى ربهم أن يحلم عن أهل الأرض» 
ولا يعاجلهم بالعقاب # ألا إِنَاله هو الْمَُور اليم لهم . 

2-5 وَألَِنَ َعحَدُوأْ من دونوه أوليآة » أي : جعلوا له شركاء» وأندادا أ *# أسّهُ 
فيط عَم 4 رقيب على أحوالهم وأعمالهم» لا يفوته منها شيء. يجام 
عليها #8 وَمَآ أنَتَ» يا محمد «اعَلَهِم يكيل » بموكل عليهم» ولا مفوّض إليك 


أمرهم» 56 أنت منذر فحسب . 


.)11١90( والترمذي (؟1١17) وابن ماجه‎ )١7/5( رواه أحمد‎ )١( 


55 سورة الشورى (1- )٠١‏ الجزء )0( 
| ببس ص لض 
وَكدَِكَ انآ إِلِيَكَ مان عرب ذِرَ أ الْمُرَئ وَمَنْ 0 - 
فيه مرب فى ام وَعَرِقُ فى سوير 9) 30 5 97 مه وده ولك 
من يِمَآه د فى نميه وَالَُِِونَ ما طم يبن ؤكاضِم © لكاب مدل 
30 وعد رربي بعرم يبرم سو جه ع ور لاد 0-4 0 لم 

فالله هو الَو وهو بح الْموفٌ وهو عل مَل سَيْء دير وا وما حلفم فيه من شَىّو 
ع هع 
فَحَكمَه إِلَ أله ذلِكُم 


8-١‏ وَكَدَلِكَ» ومثل ذلك « أَيحْنَا إِليَكَ »4 وذلك إشارة إلى معنى الآية التي 
قبلها من أنَّ الله رقيب عليهم لا أنت» 000 لأنَ هذا المعنى كرّره الله 
في كتابه» فالكاف: مفعول به لأوحينا « قر عَرَِيا4 حال من المفعول به أي : 
أوحينا إليك» وهو قرآنٌ عرب بيّن 1 > أي مكة؛ لأنّ الأرض 
دحيت من تحتهاء أو: لأنا أشرف البقاع. والمراد: أهل م القرى # وَمَنَّ 

حَوْلمَا» من العرب « وَندرَيوم للم » يوم القيامة؛ لأنْ الخلائق تجمع فيه 0 
ريب فيه اعتراض لا محل له. يقال: أنذرته كذاء وأنذرته بكذا. وقد عدي 
#لتنذر أمّ القرى» إلى المفعول الأوّل #وتنذر يوم الجمع4 إلى المفعول الثاني 
«فَرِيقُ ف الجَنَةِ وَكَرِقُ في لسعب 4 أي: ومنهم افريق في الجئّة» ومنهم #فريق في 
السعير» والضمير للمجموعتين؛ لأنَ المعنى : يوم جَمْع للخلائق. 

4 - 9 وَلوْسَ أنه مله مه وده أي : مؤمنين كلهم « ولك يُدَضْلُ من يآ في 
َحْمَيوء 4 أي : يكرم من يشاء بالإسلام» « وَالطنِسونَ * والكافرون مالم ين 
وَيِ» شافع «وَلاضِير» دافع . 

8-9 أ أذ أن دؤدوء أزليك مهمو ألو الفاء لجواب شرط مقدرء كأنه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه: إن أرادوا وليّآً بحقّ «فالله هو الوليَ» بالحقّ» وهو 
دي يجب أن يُتَولى وحدهء ولا ولي سواه # وهو ضح الْموق وهو عَلَ كل سَىْ مدر » 

فهو الحقيقٌ بأن يُتَخْذْ وليّآ دون من لا يقدرٌ على شيء. 

1 - 2 وَمَا حلفم فيه من شَىَ و » حكاية قول رسول الله كه للمؤمنين» 1 
ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من 

من أمور الدين» 8 مَحَكْمَدُ» أي: حكم ذلك المختلف فيه مفوةض ل 
وهو إثابةٌ المحقين فيه من المؤمنين» ومعاقبة المبطلين ط ذَلْكُم» الحاكم بينكم 


الجزء (0؟) سورة الشورى )١١-3٠١(‏ /7 1 
وو ا كم ا ا ا 0ت 


و لس 6 


هرق عليه يكت وه ِب (:) كاير السّموت والارض جَعَل ل ين 
شيك أَزوبحا ون الأنعن أروما يذرَوْكُمْ ةلب كدو َىء وهو 
اي 

ِأنْدَْقِعَكِهِتكَْثُ» فيه رد كيد أعداء الدين ط ولي ِبُ» أرجع في كفاية 
شرّهم . وقيل: وماوقع بينكم الخلاف فيه من العلوم؛ التي لا تتصل 
بتكليفكم» ولاطريق لكم إلى علمه» فقولوا: الله أعلم» كمعرفة الروح» وغيره. 


١‏ - #قايك لسوت وَالْأَيْضٍ » ارتفاعه على أنه أحد أخبار #ذلكم» أو: 
خبر مبتدأ محذوف 9اجَمَلَ لكر ين سكم # خلق لكم من جنسكم من الناس 
« روجا وَيِنَ الْأَنْعَن أَرْويجًا 4 أي: وخلق للأنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً 
ليَدْرَوُكُمْ 4 يكثركم. يقال: ذرأ الله الخلق: بتهمء وكترهم طفيه» ‏ في هذا 
التدبيرء وهو: أن جعل الناس والأنعام أزواجاً.» حتى كان بين ذكورهم وإناثهم 
التوالد» والتناسل. واختير لإفيه» على به؛ لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع» 
والمعدن للبثء والتكثير. والضمير في #يذرؤكم» يرجع إلى المخاطبين 
والأنعام» مغلا فيه المخاطبون العقلاء على العْيّبِ ما لا يعقل 8 لَيْسَ كمِئْلِوء 
تَىء * قيل: إن كلمة التشبيه كرّرت لتأكيد نفي التماثل» وتقديره: ليس 
مثله شيء» وقيل: المثل زيادة» وتقديره: ليس كهو شيء. كقوله تعالى : 9# فَإِنْ 
َامَتُوَأ يمل مَآ ءَامَْثم يوء © [البقرة: ]١7‏ وهذا لأنّ المراد نفي المثليّة» وإذا لم 
تجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. وقيل: المراد ليس كذاته شيء؛ 
لأهم يقؤلون: مثلك لا يبخل» يريدون به: نمي البخل عن ذاته» ويقصدون 
المبالغة في ذلك بسلوك طريق الكناية؛ لأنْهم إذا نفوه عمّن يسدّ مسله فقد نفوه 
عنهء فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله : ليس كالله شيء» وبين 
قوله: ليس كمثله شىءء إلا ما تعطيه الكنايةٌ من فائدتها. وكأنهما عبارتان 
معتقبتان على معنى واحدء وهو نف الممائلة عن ذاته. ونحوه: بل يِدَاهُ 
يوان © [المائدة: 14] فمعناه: بل هو جوادٌ من غير تصوّر يدء ولا بسط 
لها؛ لأسا وقعت عبارة عن الجودء حتّى إِنّهِم استعملوها فيمن لايد له 
فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل» ومن لا مثل له اوهو ألسَمِيعٌ © لجميع 


4" سورة الشورى )١5-1١١(‏ الجزء 300( 
اسل يي يي سس 


يت 1 ميد اتوت وَالاض يبظ ارق لق َنْب إِتَميَكُلُ 
تنء عَلِمٌ ( © سرع كم ين لذن مَاوَصَّ يد الى" ونا ليك وما 
وَصَينًا يده هيم ومُوسى عبس ل أو لبن وكا رفوأ ذة كر علَ المُشركِين 
َوه له أله هيجت ليه مَنِيتَآُوَيبَدى ف 5ه 
لمن يد مجاه ا 


7 - مه 


تفرقوأ 


يمسم 
5- 03 
0 


المسموعات بلا أذن «البَصِير © لجميع المرئيّات بلا حدقةء وكأنه ذكرهما لثلا 
يتوهم أنه لا صفة له. كما لا مثل له. 

2-١‏ لم مَفَإِلِِدُ ألسّمَوت وَلأرضِ 4 مر في «الزمر» «ايتسظ الرَزْقَ لِمَن يكآة 
ويقَدِدٌ» أي: يضيق . ا إِتَمْيكُل وي ع4 . 


م سَرَعَ» بين وأظهر 7 مَنَ ألدِينِ مَا وَضّْ يوء عا وَألَدِى أَوِحَيِمآ 
قو إِبَرْهِم وموس وعسح» أي: «شرع لكم من الدين» دين نوح 
ومحمّد ومن بينهما من الأنبياء - عليهم السلام - - ثم فسر المشروع الذي اشترك 
هؤلاء الأعلام من ارسله فيه بقولة: 32 أقيرأ ألدّبنَ © والمراد: إقامة دين 
الإسلام؛ الذي هو ويد الله وطاعتهء والإيمان برسلهء وكتبهء وبيوم 
الجزاء» وسائر ما يكون المرء بإقامته مسلماء ولم يرد به الشرائع فإنها مختلفة . 
قال الله تعالى: الكل جَمَلَنَا يكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة: 48] وعحلّ أن 
أقيموا» نصب بدل من مفعول #شرع» ولمعطوفين عليه. أو: رفع على 
الاستئناف. كأنّه قيل: وما ذلك المشروع؟ فقيل: هو إقامة الدين #8 ولا لَتَمرَفُوأ 
فيهِ» ولا تختلفوا في الدين. قال عليَّ ‏ رضي الله عنه -: لا تتفرّقواء فالجماعة 
رحمة. والفوقة عذاب « كَبرٌ عَلَ الْمُمْرِكِينَ > عظم 0 وشقٌ عليهم #اما 
دَعَوهمٌ ! جه # من إقامة دين الله» والتوحيد # أَدَّهُ > حتَى * يجتلب» ويجمع 
«إِلَيْهِ» إلى الدين بالتوفيق» والتسديد امن يَِمَآهُ و جد إِليَه ص ينب * يقبل 
على طاعته . 

4 -# وما لَفْرَفْوَاً # أي: أهل الكتاب بعد أنييائهم م إِلَّامِنْ يَعَدِ مَا جَاءَهُمْ 
لْيِلَمُ 4 إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال» وأمر متوعّد عليه على ألسنة 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ 8 بَعْمَابَيِتجُمَ4 حسداًء وطلبا للرئاسة» والاستطالة بغير 
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01 2 م فد 200 5-7 > عم و- ارون 6 2 2 
وَكوْلا لمَةٌ سبَقَتَ ين رَيَكَ لك أجل سك لعن بتي ود الي أورثوا 
كيب يرا تدع لَنى سَكِ مَنْهُ مرب () قَدَلك ادم وَأسَئَقِم حكماً 
رط - ب 7 00 عد 2 ع مد 
1 ل مث 1 لَه من حسكماب وَأْمِرَتٌ لاعدل 
00 كر 7 


ء م يك أله ريا و 2 نآ أَعَمكلْنَا و1 
و ع و 31 وال صِير 9) 


حنّ « وَلِوْلَا ظِلِمَهُ سَبََتَ من رَيْكَ إِك أجل مُسَعّى > - وهي : « يل اهموده 
ال 1 ] - «الَعْضِىَ ينيم » لأهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقتر قترفوا # وَإِنَّألَدبنَ 
أُوربُوأ كنب من بَعَدِ 1 هم أهلٌ الكتاب؛ الذين كانوا في عهد رسول الله يك 
« لنى سَّكِ مَنْه» من كتابيمٍ لا يؤمنون به حقّ الإيمان # مرب »* مدخل في 
الريبة. وقيل: وما تفرّق أهلّ الكتاب #إلآ من بعد ما جاءهم العلم» تقفية 
رسول الله يك - كقوله تعالى: « وبا دَق لين ووأ الكتب لاما بد ما نيه 
ليينَهُ4 [البينة: 4]- #وإنَ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم» هم المشركون 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب : التوراة» والإنجيل. 

١‏ -#قَلِدَلكك» فلأجل ذلك التفرّق» ولما حدث بسببه من تشعّب الكفر 
شعباً « فَأدع 4 إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفيّة القديميّة ورَسْتَقم» 
عليهاء وعلى الدعوة إليها « كما أَمرْتَ » كما أمرك الله ## ولا د يع هوم » 
المختلفة الباطلة ## وَقُلٌ امنب يمآ أَنرل ألدم “من حكتتب 4 أي كتاب صح أن الله 
تعالى أنزله» يعني: الإيمان بجميع الكتب المنزلة؛ لأنَّ المتفرّقين آمنوا بيبعض» 
وكفروا ببعضء كقوله: لوَيَمُوُوْ فون بَعْضٍ وَنَحكدهُ بض إلى قوله : 
أَوْلَِكَ هم الْكفونَ حَنا * [النساء:  ]١5١ ١6١‏ # وأمره !َل ك4 في 
الحكم إذا تخا صمتم فتحاكمتم إلي « أله رين و6 أي: كلنا عبيده 7 
سك رلك تغط كم هو كقوله: 3 ديدة و دبن » [الكافرون: 5]. 
ويجوز أن يكون معناه: إنا لا نؤاخذ بأعمالكمء وأنتم لا تؤاخذون بأعمالنا # لا 
به سنا يننا يكم » أي لا خصومة؛ لأنّ الحنّ قد ظهر وصرتم محجوجين به. 
فلا حاجة إلى المحاجّة» ومعناه: لا إيراد حبّة بيننا؛ لأنْ المتحاجين يورد هذا 
حجته وهذا حجته 9 أله جمع بسنا © يوم القيامة «وَإلَيْهِألْمَصِيرٌ4 المرجع لفصل 
لقضاءء فيفصل بينناء وينتقم لنا منكم. 
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ور ذل كا ال ا ا 


ردك مر ومسد باه 2 - 
لين اجو فى الله من بعد مَا ستيب لم جمنهم داحِصَة عند ووم وَعَلوم 


حصت وَل عَدَاثٌ كر بد () أمَه الى أَرَلَ لكك يللْي والْرَاكوَمَابدريكَ 


عط رمه 


لعل ألسَاعَة 6 6 2 حص لذت لا يَؤْمِيُوْنَ بها والذيت ءامنوأ 
م اح له 76 5-1 دل أي د ل وس #رصاسه 1 --ه 

مُْفِقونَ ينا وَيَعلمُوتَ أنها نها أل ألا إِنّ اين ب روبت ف السَاعَدً لم صَكلٍ 

75 -# وَالَدِنَ اجرح ف أَكَّدِ * يخاصمون في دينه # من بِحَدِ ما أستيحيبٌ ب آم # 


استجاب له الناس» ودخلوا في ا اليرذوهم إلى دين الجاهلية . - كقوله : 
07 د حل يرك أمل الكتب ان مار كُم مَنْ بَعَدٍ ميك كَْاَا 4 [البقرة: 
49 . كان اليهود والنصارى يقولون للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم» ونبيّنا قبل 
نبيكم» فنحن خيرٌ منكم» وأولى بالحقّ. وقيل: #من بعد ما استجيب# لمحمّد 
عليه الصلاة والسلام دعاؤه في المشركين يوم بدر ‏ # نهم دَاحِضَةُ4: باطلة - 
وسمّاها حجّة - وإن كانت شبهة - لزعمهم أنها حجّة ‏ «عندَرَيمْ وَعَليهِمْ عَصَبُ» 

بكفرهم « وَلْهُم عَذَابٌُ سَدِيدٌ» في الآخرة. 

7و1 - 3 أََهُ الى أَرَلَ لكب 4 أي : جنس الكتاب « بلي »* بالصدق» 
ملعنياً به ل وَآلْمِيرَآنَ4 والعدل والسَّوِيّة. ومعنى إنزال العدل: أنه أنزله في كتبه 
المنزلة. وقيل: هو عين الميزان» أنزله في زمن نوح ‏ عليه السلام ‏ # وَمَايْدَرِبكَ 
َعَلَّ ألاعَةَ قَرِيبٌ» أي: لعل الساعة قريب منك وأنت لا تدري. والمراد: بجيء 
الساعة. والساعة في تأويل البعث. ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتب والميزان: أن الساعة يوم الحساب» ووضع الموازين بالقسطء فكأنه قيل: 
أمركم الله بالعدل» والتسوية» والعمل بالشرائع» فاعملوا بالكتاب والعدل قبل 
أن يفاجئكم يوم حسابكم» ووزن أعمالكم. 

-8 يسْتَعْجِلُ بها أل لَامْؤْممْنَ بها4 استهزاء « وَالَرسَءَامثوام: مُسْفِقُونَ 4 
خائفون» وجلون لهولها 9 وَيَعلَمونَ أنَّهَا لَلَنّ 4 الكائن لا محالة «آلآ إِنَّ ألذبنَ 
يْمَارُوت فى أَلسَّاعَةٍ 4‏ المماراة: الملاجّة؛ لأنَّ كلّ واحد منهما يمري ما عند صاحبه - 
١‏ لي صَكَلٍ بِدٍ4 عن الحق؛ لأنّ قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله تعالى. 
رقه دل لكات والسنة على وقوعهاء والمفوك تفهد عل أنه لا بد من دار جزاء . 
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دلت ساود رق من 2 أ وهو لصوو الْعزير (ون) من كا يريد حَرَتٌ 


3 رد له فى حرو وه بن كب ثري رك لتر ل وَمَالَمٌ فى الآَحْرَوَ 
:1 5 22 م مم الي - 5 
بيب © أمْ لمر شرسكتؤًا سَرَعُوا لَهُم ينَ لزن مَالَمْ يديه أ 


1 


ا 
1 


8-9 أنه لَلِيِفُ بِعِبَادِ» في إيصال المنافع؛ وصرف البلاء من وجه يلطف 
إداركه. أو: بر بليغ البِنّ بهمء 0 بِرّه إلى جميعهم. وقيل: من لطف 
بالغوامض علمهء وعظم عن الجرائم . أو: من ينشر المناقب» ويستر 
المثالت» أو من يعفو عمن .تيفو أو: 00 العبد فوق الكفاية» ويكلفه 
الطاعة دون الطاقة» وعن الجنيد ‏ رحمه الله -: لطف بأوليائه فعرفوهء ولو 
لطف بأعدائه ما جحدوه 8 يَرْرْكُ مَن يمآ » أي: يوسع رزق من يشاء إذا علم 
مصلحته فيه. في الحديث: (إِنَ من عبادي المؤمنين من لا يُصّلِحٌ إيمانه إلا 
الغنى» ولو أفقرئه لأفسده ذلك. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يُضّلِحٌ إيمانه 
إلا الفقرء ولو أغنيثه لأفسده ذلك:20 وشو لْصَووك* الباهر القدرة» الغالب 
على كلّ شيء 8 الْمَزِرُ» المنيع الذي 00 

36 -# من كات يُرِيدُ حَرْتَ الْآحْرَوَ 4 سُمّى ما يعمله العامل م 
الفائدة حرثاً مجازاً « نَرِدْ لم فى حرئو » او في عملهء أو: العف 
ختساتة» أقى؟ .أن يثال يه الدتيا والآخرة «وَمن كب يريد حَرَتَ اَلدَْيَا4 أ 
كان عمله للدنياء ولم يؤمن بالآخرة ونه ينا شيئا «منها» ‏ لأنّ 
للتبعيض - وهو رزقه الذي قُسِم لهء لا مايريده» ويبتغيه # وَمَالَمُ 9 فى لجرو 
صب » وماله نصيب قط في الآخرة. وم يذكر في عوامل الآخرة أن رزقه 
المقسوم يصلّ إليه للاستهانة بذلك إلى جنب ماهو بصدده من زكاء عمله. 
وفوزه في المأب. 

"١‏ -8 آم لَهَمَث سُرَحكلؤ» قيل : هي «أم؛ المنقطعة. وتقديره: بل ألهم شركاءء 
وقيل: هي المعادلة لألف الاستفهام. وني الكلام إضمارء تقديره: أيقبلون 
ما شرع الله من الدين #أم لهم» آلهة © صَرَعُوا لَهُم مّنَ أليِنِ مَالَمْ يَأَدَنْ يد أَسّهُ» 


يبتغي به 
5 
: من 
من 
يخروؤ ين 


)غ0( رواه الديلمي في مسلد الغفردوس .)8١948(‏ 
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وكولا كمه حَكَلِمَة الْفصَل لف نم إن بويت لَهُمْعَدَابُ 0 
يليت مُشفقيست مما ا ا مَمُوا ولوأ 
رصت كصب الكل فار جد نيوك رد 
لْجِير و ديكَ لذِى مير ا هد باد لذبن عامبوأ ولوأ كلست قل له ستل عَكه 


آذآ 22 


را إِلَا امود في اشر 


أي : | يأمر به اوَلولا كيم التَصَرٍ أي: القضاء السابق بتأجيل الجزاء أو: 
ولولا العدة بأنْ الفصلَ يكونٌ يوم القيامة «الْمَضِى ينيم * بين الكافرين 
والمؤمتينء أو: لعجلت لهم العقوبة «وَإِن اليب لَه عَدَاكُ ليه 4 وأن 
المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة» وإن أخر عنهم في دار الدنيا. 

5[ تَرَى ألطَدلِييت 4 المشركين في الآخرة «مُشفْقِيت * خائفين 8مِنًَا 
كسب وأً» من جزاء اه نازلٌ بهم لا محالة» أشفقوا أو 
لم يشفقوا « وَالِسِنَ اميا مَصَمِلُوا ألصَكلِحَنتٍ فى رَوْصحات الْبَكَاتٍ 4: كأنّ روضة 
جتّة المؤمن أطيب بقعة 1ه وأنزهها للم مَاسَاءُونعِندَ رَيْهِمَّ4 نصب بالظرف 
لا ب لإيشاؤون» « ذَلِكَ هو الْمَضلالْكِيرٌ» على العمل القليل. 

؟٠”‏ ل دَلِكَ * أي : الفضلٍ الكبير لا الَذِى يبَيِرُ أمّهُ4 يَبْشْر»: مكيّء وأبو 
عمروء وحمزة» وعليّ «عِبَاده أل لَذِينَ “!موأ وَحمُوا ألصّحَتِ» أي : به.ء فحذف الجار» 
كقوله: # عدار ثوسئ قَومَمٌ سَبعِينَ 4 [الأعراف : 0 ثم حذف الراجع إلى 
الموصولء كقوله: « أهنذًا الى بسك أله رُولًا» ارقا ١‏ ولمًا قال 
المشركون: أيبتغي محمّد على تبليغ الرسالة أجراً؟ نزل: قل لآ سدم عليه 4 على 
الجريخ « أَجْرا إلا الْمودَة في الْفَرَق» . يجوز أن يكون استثناء متصلاء أي : 0 
عليه أجراً إلا هذاء وهو: أن تودّوا أهل قرابتي . ويجوز أن يكون منقطعاً. 
أي: لا أسألكم عليه أجراً قطء ولكني أسألكم أن تودُوا قرابتي الذين هم 
قرابتكم ولا تؤذوهم. ولم يقل إلا مودة القربىء أو: المودّة للقربى؛ لأنهم 
جعلوا مكاناً للمودّة» ومقرّاً لهاء كقولك: لي في آل فلان مودة» ولي فيهم حبّ 
شديدء تريد: أحبهمء وهم مكان حبّي ومحله. وليست في» بصلة للمودة 
كاللام» إذا قلت: إلا المودّة للقربى» إنما هي متعلقة بمحذوف» تعلق الظرف 
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وم يو حَسئةٌ ‏ ا ذيهاختنا إن أله ود كور )أ يفون أذ عل له 
27 ءاس مم 0 رو 4 موده 

ب إن يما أله بحم عل قليك وتمح الله ل 

٠‏ في قو 


قولك: المال في الكيس. وتقديره: #إلا المودّة» ثابتة #نفي القربى» 
ا فيها. والقربى مصدرء كالزلفى» والبشرى» بمعنى القرابة. والمراد: 
«ني» أهل «القربى*. وروي: أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله! من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبث علينا موتهم؟ قال: علىّء وفاطمة» وابناهما رضي الله 
عنهم - وقيل: معناء إلذ أن تودوني لقرابتي فيكم» ولا تؤذوني» ولا مهبيجوا 
علي» إذ لم يكن من بطون تريش إلا بين رسول الله وبينهم قرابة. وقيل: 
القربى: التقرّب إلى الله تعالى» أي: إلا أن تحبّوا الله ورسوله في تقرّبكم إليه 
بالطاعة» والعمل الصالح « ومن يَقَورّفْ حَسَنَةٌ 4 يكتسب طاعة. عن السديّ - 
رحمه الله -: أنها المودة في آل رسول الله كلق نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه ‏ 
ومودته فيهم. والظاهر: العموم في أي حسنة كانت» إلا أنْها تتناول المودّة 
تناولاً أُوَليَاً لذكرها عقيب ذكر المودّة في القربى « لَرْدَ ل فيا حْسَنًا © أي: 
نضاعفهاء كقوله: « ين الى يُفْرضُ أله را حَسََا يد ممم ذم كدر 4 
[البقرة: 145] وقرىء (حسنى) وهو مصدر كالبشرى» والضمير يعودٌ إلى 
الحسنةء أو: إلى الجتة # إِنَّ ألَهَ عَفُورُ 0-0 أذنب بطؤله 07 > لمن أطاع 
بفضله. وقيل: قابلٌ للتوبة» حاملٌ عليها. وقيل: الشكور في صفة الله تعالى 
عبارة عن عدا بالطاعة» وتوفية ثويهاء والتفضل على المثاب . 

73-64 آم يفو رك عَلَ أ كذ » «أم» منقطعة» ومعنى الهمزة فيه التوبيخ» 
كأنه قيل: 0 أن ينسبوا مثله إلى الافتراء» ثمّ إلى الافتراء على الله الذي 
هو أعظم الفرى» وأفحشها؟ إن يما أله يختَمرء _0 قال مجاهد: أي: يربط 
على قلبك بالصبر على أذاهم, وعلى قولهم: افترى على الله كذباً؛ لثلا تدخله 
مشقة مشقة بتكذيبهم « وتمخ أله الْبطِل » أي : الشركء وهو كلام 00 
على طيختم» لأن محر الباطل غير مُعَلّيِ بالشرط» بل هو وعد مطلق» د 
تكرار سر الله» ورَفع «#ويحقّ»©. وإنما سقطت الواو في الخط كما 58 في 
«ويدع أل من يَِلشَّرَ دعَاءَمْ بلَلْتيرٍ4 [الإسراء: ]١١‏ و8 سََنمٌ لايم [العلق: ]١8‏ 


رع 2# مورد 


عل َ مثبتة في مصحف نافع #9 وق المق» ويظهر الإسلام» ويثبته « يكليدء» 


م جهو 


غ30”»> سورة الشورى (754 -5؟) الجزء 6 


- 


م 2 - و 2 (9) وهر لذ روص هر 22 22 ل ال كت 
نَم عليم يِذّاتِ 0 يقبل النّوية عن او 2 َعَفُوأ عن أَلسَّيْكَاتَ 


22 200 5 _ 
ص او 2ل« ل #اها 2 020 2 قرلى يي 0 2 
تعَممَاكنصَذرس © وَستييث متيال ليكب تيم توكدي؟ 


بما أنزل من كتابه على لسان نبيه كلِ. وقد فعل الله ذلك». فمحا باطلهمء 
وأظهر الإسلام © إِنَّمُ عَلِيم يِذَّاتِ ألصَّدُورٍ » أي : #عليم» بما في صدرك 
وصدورهم» فيجري الأمر على حسب ذلك . 


سر مقر 1 201 


2-٠6‏ وهو الى يقَبَلُ ألنوبةَ عَنْ عِبَادِوِ © يقال: قبلت منه الشىء: إذا أخذته 
منه» وجعلته مبدأ قبولي. ويقال: قبلته عنه. أي عزلته ادن وأبنته عنه . 
والتوبة: أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليهماء والعزم على 
ألا يعودء وإن كان لفبة فيه حن ل يكن يدمو التلضي عل طريقة: وقال علي 
- رضي الله عنه -: هو اسم يقع على ستة معان؛ على الماضيى من الذنوب 
الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالمء وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها في المعصيةء وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصيةء 
والبكاء بدل كلّ ضحك ضحكته. وعن السديّ: هو صدق العزيمة على ترك 
الذنوب» والإنابة بالقلب إلى علام الغيوب. وعن غيره: هو ألا يجد حلاوة 
الذنب في القلب عند ذكره. وعن سهل ‏ رحمه الله -: هو الانتقال من الأحوال 
المذمومة إلى الأحوال المحمودة. وعن الجنيد ‏ رحمه الله -: هو الإعراض عمًا 
دون الله ##وَيَعْمُواْ عَنِ أَلسَّيَكَاتِ © هو ما دون الشرك» يعفو لمن يشاء بلا توبة 
« وَيعَلم مَانَفَعَلُوست 4 بالتاء: كوفيّ غير أبي بكرء أي: من التوبة» والمعصية. 
ولا وقفَ عليه للعطف عليه» واتصال المعنى. 


35> - 9 وَسستَحِيِبُ لذن ءَامَنُوَا وَحَمِلُوأْ لصحت وَيَرِبيدُمْ من مَضَلِو * أني : إذا دعوه 
استجاب و وأعطاهم ما طلبواء وزادهم على مطلوبهم. واستجاب 
وأجاب بمعنىّ. والسين في مثله لتوكيد الفعل. كقولك: تعظم» واستعظم. 
والتقدير: ويجيب الله الذين امنواء وقيل: معناه: ويستجيب للذين» فحذف 
اللام. مَنَّ عليهم بأن يقبل توبتهم إذا تابواء ويعفو عن سيّئاهم» ويستجيبٌ 
لهم إذا دعوه. ويزيدهم عل ما سألوا. وعن إبراهيم بن أدهم : أنه قيل له: 


الجزء (0؟7) سورة الشورى 7١(‏ -9؟) 100 


لكبو لع عات مَدِيدٌ © ## وَل رتسل أنه لق مباوو لبَعوافي أ ا 
2و 11 


ا ا ا 0 . 2 ص ودء1د موده له 
ينزِل يقدرٍ ما ده 0 ل #6 


ل 3 ص 

قعل 4ه دده رس ا 6 2 وَمِنَ ايده ع م2 
0 -”ه مسرا 

بث فيهما من دابَّةَ 


ما بالنا ندعوه فلا نجاب؟ قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه #وَالْكفرونَ لم عَدَابٌُ 
شَدِيكٌ» في الآخرة. 

3-7 # وَلَوْبسط أَّهُ ألرَرْفَ لعِبّادو* اي : لو أغناهم جميعاً « لوا في الْاْرْضٍ » 

من البغي: الظلمء أي : لبغى هذا على ذاك» وذاك على هذا؛ لأنْ الغنى مبطرة 
مأشرة''2. وكفى بحال فرعون عبرة. أو: من البغيء وهو: الكبرء أي: 
لتكبّروا في الأرض # وك يل 4 وبالتخفيف: مكيّء وأبو عمرو 8 بقَدَرٍ ما 
بن4» بتقدير. يقال: قدرهء قدرأء وقدراً # إِنّه يادو حب ضر 4 يعلم 0 
فيقدر لهم ما تقتضيه حكمتهء فيفقر ويغني. ويمنعء ويعطي» 
ويبسطء ولو أغناهم جميعاً لبغواء ولو أفقرهم لهلكوا. وما ترى من البسط. ‏ ضّ 
مَن يبغي» ومن البغي بدون البسط. فهو قليل. ولاشك أن البغيّ مع الفقر 
أقل ومع البسط أكثر وأغلب. 

-« وهو الى يِل ألْعَيتَ» بالتشديد: مدنيَء وشاميّء وعاصم 9 مِنْبَْشَدٍ 

مَا قَمَطُوأ ‏ وقرىء #قنطوا» ##وَيشْرٌ يَحْمَتَمُ © أي: بركات الغيث» افق 
وما يحضل به من الخصب. وقيل لعمر - رضى الله عنه -: اشتد القحطء وقنط 
الناس! فقال: مُطروا إذاً. أراد هذه الآية. أو أراد رحمته في كلّ شىء 9 وَهْوَ 
لْوَ4 الذي يتولّ عباده بإحسانه ل الْحَوِيدٌُ» المحمود على ذلك يحمده أهلٌ طاعته . 

9-4 وَمِنَ انيه 4 أي : من علامات قدرته «اعَلْقُ ألسّموتٍ وَالْاضٍِ »© مع 
عظمهما ##وَمَابَتَ 4 فرّق وطاما» يجوز أن يكون مرفوعاً ومجروراً حملاً على 
المضاف». أو: المضاف إليه # فيهمَا» في السموات والأرض #8 ين كآبّةٍ» الدوابَ 
تكون في الأرض وحدهاء لكن يجوز أن ينسبّ الشيء إلى جميع المذكور وإن كان 


)١(‏ «مأشرة»: الأشر: البطرء وهو قلة احتمال النعمة» والطغيان بهاء وشدة المَرَح. 


05 سورة الشورى )9 _ ١م‏ الجزء )230 


وشو عل جمعهم إذَا يََاءُ كَرِيِرٌ 00 لك مآ أضصبحكُم من كو مُصِيسب4ة فِِمَا صَبَتٌ 
2 در 350 ٍ- 1 ل د 
يريك وَيَعْفُوأْعَن كثير (زج)وما أش بمعجرن فى الارض 


مع رد - 


ملتبساً ببعضه. كما يقال: بنو تميم .فيهم شاعر مجيدء وإنما هو في فخذ"'' من 
أفخاذهم. ومنه قوله تعالى : « يرج مما اللو وَالْمريمَاتٌ ث4 [الرحمن: ؟١]‏ وإنما 
يخرج من الملح. ولا عد أن يخلق في السموات حيواناً يمشون فيها مني 
الأنامتي على الأرض» أو: يكون للملائكة مشي مع الطيران» فَوْضَقُوَا بالدييت 
كما وصف ب الأناسق ل وَهُوَ عَلَ بمعِهمَ © يوم القيامة 5 إِذَايَمَه مَرِيْرٌ 4 . إذا تدخل 
على المضارع كما تدخل على الماضي» قال الله تعالى: 8 وَأيَّلإدَاينتّى» [الليل: .]١‏ 
9و1 أُسِيَحكُم ين مُصِيةٍ 4 غمّء وألم» ومكروه لهِيِمًا كسبت 
يريك »* أي : بجناية د عفونة خانه (يما كسبت) مدنيّ»ء وشاميّ»؛ على 
أن #إما» مبتدأ و#بما كسبت» خيره من غير تضمين معنى الشرطء ومن أثبت 
الفاء فعلى تضمين معنى الشرط. وتعلق ببذه الآية من يقول بالتناسخ؟ وقال: 
لولم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألوا. وقلنا: الآية 
مخصوصة بالمكلفين بالسباق والسياق» وهو 9وَيَعَفُوا عن كير # أي: من 
الذنوب» فلا يُعاقب عليه» أو: عن كثير من الناس» فلا يعاجلهم بالعقوبة. 
وقال ابن عطاء -رحمه الله : من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب 
باكتسابه» وأنَ ما عفا عنه مولاه أكثرء كان قليل النظر في إحسان ريّه إليه. 
وقال محمّد بن حامد: العبد ملازمٌ للجنايات في كلّ أوان» وجناياته 
طاعته أكثر من جناياته في معاصيه؛ لأنّ جناية المعصية من وجهء وجناية الطاعة 
من وجوهء والله يُطهّر عبده من جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله 
في القيامة» ولولا عفوه ورحمته لهلك في أوّل خطوة. 
وعن عليّ ‏ رضي الله تعالى عنه -: هذه أرجى آيةٍ للمؤمنين في القرآن» لأنّ 
الكريم إذا عاقب مر لا يُعاقب ثانيآ» وإذا عفا لا يعود. ٠‏ 
8-١‏ وَمآ أَسْر يمُعَجِنَ فى الْأرضِ © بفائتين ما قُضيَ عليكم من المصائب 


_- 


)١(‏ «فخذ»: العشائر أقلَّها فخذء وفوقه البطن, ثم العمارة» ثم الفصيلة» ثم القبيلة» ثم 
الشعب» وهو أكثرها. 


الجزء.(10) سورة الشورى "١(‏ - 7""5) /ا0" 
دس سد ل ل حرم ٠‏ 2-2 
وَمَا لَكُمْ ين دوين أل ا 00 
كالأعلم لوا إن كأ مَك ارح فِظلْنَ رواكد َلك ظهروة إِنَّ فى دل 
في 00ظص كر 0 وَيَعلم لين يدلو فيه 


3 ل و ام 20 2 لعف م 


9 
ع 
2 


3 
أ 


ل حير وبق 


22 متولٍ بالرحمة لوَلَاتصِيرٍ © ناصر يدفع عنكم 
العذاب إذا حل بكم. 

7 ل ومن ايده الجوَارٍ © جمع جارية» وهي: : السفينة #الجواري* في الحالين : 
مك » وسهل2. ويعقوب. وافقهم مدنيّ» وأبو عمرو في الوصل #في ألبَحرٍ 
كَالْدَْلِ * كالجبال. 

2-8 إن يَمَأ مسكن ألرزيح © (الرّياح): مدني # يظللنَ رواكد» ثوابت لا تجري 
«عَلَ ظَهّرِو» على ظهر البحر «إنَّ فى دَلِكَ لبت لكل صَبَرٍ» على بلائه ل شَكور » 
لنعمائه» أي: لكل مؤمن مخلص. فالإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف 
صير . أو: #صبّار# على طاعته #شكور# لنعمته. 

3-4 أو يُوينَهُنَ» يبلكهنّ. وهو عطف على #يسكن4 والمعنى: «إن يشأ 

يسكن الريح» فيركدن» أو: يعصفها فيغرقن بعصفها #يمَا كبوأ من الذنوب 
ينث مَثُ عن كير » منها فلا يجازي عليها. وإِنّما أدخل العفو في حكم الإيباق» 
حيث جزم جزمه؛ لأنّ المعنى: أو إن يشأ يبلك ناسآء وينج ناساً على طريق 
العفو عنهم . 

م بعلم بالنصب» عطف على تعليل محذوف» تقديره: لينتقم منهم 
#ويعلم» « الَدِبِنَ جَدلُتَ ف ييا أي: في إبطالها ودفعها «ويعلم»: مدنيّء 
وشاميّ على الاستئناف 9[ مالم ين يي 4 مهرب من عذابه. 

3-5 اومن و مَك ليو اليا وماد 4 من الثواب # حر وبق لِلَِبنَ 
ءَامَنُوأْ وَعَكَ رهم يتَوَظُُونَ 4 «إما» الأولى ضمّنت معنى الشرطء فجاءت الفاء في 
جواها بخلاف الثانية. نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حين تصدق 
بجميع ماله» فلامه الناس. 


2ه 
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وَالِْبنَ تبون كبر لومم والْوئحسٌ وَإِدَامَا حضوا هم يرون ©) وَالدينَ أسْسجَابوأ 
يه مبودوء ع 


0 ا للع )تمه 
/ دم وأقامأ الصلزة وأمرهم وري وَمِمًا هم بود (2© وَالنَ ذا أصابهم البق هم 
ا م د 1ه ل لك لس ارس يم و كك عدم كوو مد 6ه 
كورود (3ي) وبحَرو ميو من متها هَمَنْ فسا وَصَلَمَ دجم عل أله 


» وَالَدِنَ يجيبونَ4 عطف على الذين آمنواء وكذا ما بعده « كبر الام‎ 9 "١ 
أ الكبائر من هذا الجنس. (كبير الإثم): علىّ» وحمزة. وعن ابن عباس‎ 
-رضي الله عنهما -: كبير الإثم هو الشرك 8 وَالْفَوحِسَ » قيل: ما عظم قبحه‎ 
فهو فاحشة كالزنى #9 وَإِدَامَا عَضْبْوَا© من أمور دنياهم «هُمْ يَعْفرُونَ © أي: هم‎ 
الأخصاء بالغفران في حال الغضب. والمجيء ب #هم» وإيقاعه مبتدأء وإسناد‎ 
#يغفرون* إليه: لهذه الفائدة. ومثله: #هم ينتصرون».‎ 

لا وَالَدّينَ أسْتَجَابوا ريم * نزلت في الأنصار دعاهم الله عرّ وجلّ للإيمان 
بهء وطاعتهء فاستجابوا له بأن آمنوا بهء وأطاعوه 8 وَأنَامُا ألصَّلة # وأتمّوا 
الصلوات الخمس وأمرهم شور يتن 4 أي: ذو شورىء يعني: لا ينفردون برأي 
حتّى يجتمعوا عليه. وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هُّدوا لأرشد أمورهم . 


مهكد رواع | عم 
- 


والشورى مصدرء كالفتيا بمعنى التشاور # وَصِمَا ررفهم يفون © يتصدقون . 

9 ل وَالَْ سالب الظلم ا مَينورُوت» ينتقمون ممّن ظلمهم» أي : 
يقتصرون في الانتصار على ما جعله الله تعالى لهم ولا يعتدون. وكانوا يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفسّاق» وإنّما حمدوا على الانتصار؛ لأنْ من 
انتصرء وأخذ حقه. "ولم يجاوز في ذلك حد الله فلم يسرف في القتل إن كان 
وليّ دم» فهو مطيع لله؛ وكل مطيع محمود. 

4١‏ -ثم بيّن حد الانتصارء فقال: «اوََرَّوا سَنتَوِ سَيَتَةٌ متها 4 فالأولى سيئة 
حقيقة» والثانية لاء وإنما سمّيت سيّئة؛ لأنها مجازاة السوءء أو: لأنها تسوء من 
تنزل بهء ولأنه لو لم تكن الأولى لكانت الثانية سيّئة لأا إضرار» وإِنْما صارت 
حسنة لغيرهاء أو: في تسمية الثانية سيّئة إشارة إلى أنْ العفو مندوب إليه. 
والمعنى : أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة # هَمَنْعَهَحَا 
لم4 بينه وبين خصمه بالعفوء والإغضاء لا كَأَرُْعَكَئَه4 عِدَة مبهمة لا يقاس 


لجزء (10) بور الشورئ :كك 14) 0 
ال ااا ا لوده ل 2 ل يس بجحب عتياتد 


َليَِيلُ عل ادن َموي لياس ومن فى لاض كير لْحَقْ أولهلك لَهُرَ عَدَابُ 
يت () رَكس صب وَعَخَرَإِذَمِكَ لين عر رِ الأور )وس يُضلل همان ول 
ينبتب ورك لقي لَمَارأواألْعَدَابَ يموت هَل إل مين سيبل 09 


أمرها في العظم ل إِبَمُ لا يِب الطيِيِينَ © الذين يبدؤون بالظلمء أو: الذين 
يجاوزون حد الانتصار. في الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة من كان له أجر 
على الله فليقم» فلا يقوم إلا من عفا»”". 

١‏ - لا وَلِمَنِ أنتصرَ بَمْدَ لد 4 أي: أخذ حقّه بعد ما ظلم على إضافة 
المصدر إلى المفعول - ا فَوليِكَ4 - إشارة إلى معنى #إمن» دون لفظه ‏ # مَاعليوم 
يَنْسَبيلٍ4 للمعاقب ولا للمعاتب والمعايب. 

5 - ا إِننا بعك الَظمُو داس يبتدئوهم بالظلم ل وَببعوْد فى الرْضٍ» 
يتكيرزون فيهاء ويعلون» ويفسدون 9 يِعَبْرٍ لحي أولهلك لَهَمْ عَدَابٌ أليمٌ4. وفسر 
السبيل بالتبعة» والحجة. 

*4 - ل وَكِمَن صَبَرَ 4 على الظلمء والأذى «وَعَمَرَ4 ولم ينتصر إن مَلِكَ» 
0 3 > سس سرس مه م 0 04 
الراجع ‏ أي : منه - لأنه مفهوم. كما حذف من قولهم: السمن مَنْوَانِ بدرهم. 
وقال أبو سعيد القرشيّ: الصبر على المكاره من علامات الانتباه» فمن صبر على 
مكروه يصيبه» ولم يجزعء أورثه الله تعالى حال الرضاء وهو أجل الأحوال» 
ومن جزع من المصيبات» وشكا وكله الله تعالى إلى نفسه» ثم لم تنفعه شكواه. 

5 - 9 وَمَن يُضَبلِلٍ أله هما كَمُ ين ون ين بعد # فما له من أحد يل هدايته من 
بعد إضلال الله إِيَا ويمنعه من عذابه لوي الطَِينَ» يوم القيامة #ا لما رأوأ 
لْمَرَابَّ» حين يرون العذاب - واختير لفظ الماضى للتحقيق ‏ 8 يَعُولُوتَ هَل ِل 
مَرَووّن سسِلٍ# يسألون ربهم الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا به. 


.)558- رواه العقيلٍ في الضعفاء (” //ا55‎ )١( 
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ا ا ا ا ال ا ل ا لي 


م ماع >.ة مي +5 > 
وترنهم يعْرصُون عليّها حَلشعيت من لذ ينَظروت> من طرف كفي كَالٌ لذن 
َ'مَمُوَا إنَّ للتسريت الْذِنَ حَييوَا أ 


1 0 0 تم 0 لتقا بسك 
سرد سس سا 0 6ك 02201 آذ ذه ل ته 
تي زيطا ان ن عليشك لد نا إذ ١‏ أذقنا الإ شن مِنَارَحَمَة فر يجا نَ 
عر آ زه 1 ا ا 


2 7 


6 - # وترم يَعْرَضُونَ عَليّهَا» على النار؛ إذ العذاب يدل عليها #حَضسْعِيت 
منّ ألذّلَ > متضائلين» متقاصرين تا يلحقهم من الذلٌ 0 إلى الثار 
فين طرف حفن ضعيف بمسارقة» كما ترى المصبور ينظر إلى السيف 9وَكَالَ 
لَدِنَ *امَمُوا إنَّ للتسريت الْدِنَ حيروأ نشم أيهم يوم الْيْمَةِ4 ايوم» متعلق 
بخسروا ‏ وقول المؤمنين واقع في الدنيا ‏ أو: ب طقال»؛ أي: يقولون يوم 
القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة # أل ا دائم . 

-2 وما كان َنم و من ولي ينَصرودَمٌ ين دون أله * من دون عذابه #وَمَن 


0 


اه إلى النجاة . 


اس تبأ ريك » أي: أجيبوه إلى ما دعاكم إليه # ين قَبَلِ أن 2 
أي: يوم القيامة 8« لَا مَرَدٌ لَمُ م مس أله 4 طامِنْ» يتصل بطلا مردًّ». أي: 
لا يرده الله بعد ما حكم بهء أو: ب #يأتي»*». أي: #من قبل أن يأتي* من الله 
يوم لا يقدر أحد على رده ( مَالكم ين ميم . يِف وَمَا كم ين يكير 4 أي : 
ليس لكم مخلص من العذاب» ولا تقدرون أن تنكروا شيئاً ما اقترفتموه» ودوّن 
في صحائف أعمالكم. والنكير: الإنكار. 

ف فَإنَ عرض ضُوأ» عن الإيمان « كنآ أرَسَلتَكَعَمَ حَفِيظًا » رقيباً « إِنْعَلنَكَ 
إِلَّا آلْبَكَمُ #ما عليك إلا تبليغ الرسالة» وقد فعلت 8 وَإِنَآ إِذَآ أَدقَنَا الْإضسنَ » 
المراد: الجمع مَِارَحَمَة 4 تغمة ) وسعة» وأمنء وصكة # قل يا بطر لأجلها 
«وَإن ضِبَبمْ سينك 4 بلاء كالمرض» والفقرء» ونحوهما ‏ وتوحيد افرح» 


الجزء )١5(‏ سورة الشورى (58 - 35١ )5١‏ 
حو ا اك 


ج سءعرو 


مَاهدَمت أيهم ونون ر 9) لله ملك السَموتٍ والارضٍ لق 
ماع يه لي كا تق يس كئة اكور 2) أذ يُوَجْهُم د 
َتنا يعنصَلُ من 15 حَقِيِما نه علد َيرُ () # وما كان لسر أن يُكَلِمَه 
لاوحا 


03 


باعتبار اللفظ. والجمع في إوإن تصبهم» باعتبار المعنى - يِمَاهَدَمت أيهم 
20 و 
بسبب معاصيهم « فَإِنّ الإضكن كفورٌ 4. وم يقل: فإنّه كفور؛ ليسجّل على أن 
هذا الجنس موسوم بكفران النعم» كما قال: #إركّت ت الإننّ لَظَلُومٌ كناد 4 
[إبرأاهيم : "]. والكفور: البليغ الكفران. والمعنى : أنه يذكر البلاء» وينسى 
النعم» ويَخْمُطُها . قيل: أريد به كفران النعمة. وقيل: أريد به الكفر بالله تعالى. 
4ش ِلك التموت وَالخضن' عَدْذْقُ مَايَقَاه يب لمن ينآ ةإِننَمَاوسَهَبُ 
لمن يِمَآكُ دور 9© أو مرَوَجْهُمَ 4 أي: يقرنهم « :1 وَإَِدنا وَعَبِصَلُ من يهاه 
عَقِيمًا *. لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة» وإصابته بضدهاء أتبع ذلك : أن له 
تعالى الملك» وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد» ويبب لعباده من الأولاد 
ما يشاء»ء فيخص بعضاً بالإناث» وبعضآ بالذكور» وبعضاً بالصنفين جميعاً. 
ويجعل البعض عقيماً. والعقيم : التي لا تلد. وكذلك رجل عقيم؛ إذا كان 
لا يولد له. وقدم الإناث أُوَلاً على الذكورء لأنْ سياق الكلام أنه فاعل لما 
يشاؤه لا .ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان 
أهمّ والأهم واجبٌ التقديم . وليلٍ الجن الذي كانت العرب 56 بلاء ذكرٌ 
البادير.: ا آخر 0 0 أحناة ا 0 حرم 0-7 
0 وعرّف 50 تقديمهن : ع لتقدمهنّ ولكن مض آخر» ال 
#ذكراناً وإناثا#. وقيل: نزلت في الأنبياء ‏ عليهم السلام - حيث وهب للوط 
وشعيب إناثء ولإبراهيم ذكوراًء ولمحمد ككل ذكوراً وإناثاًء وجعل يحبى 
وعيسى عليهما السلام عقيمين # إِنَمُ عِلِيمٌ 4 بكل شيء #مَررٌ 4 قادر على كل 
شىء. 


» وما كان لل بسر »# وما صم لأحد من البشر « أن كمه أسَُّ لاحي‎ # 8-١ 
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١ 


ومن وراى جاب أو برسل ر, ل نَ بإذني مايساء إ' 


2 ءءء 
ا ا ور 


وَكَدَلِكَ أو يك معاون أرما 21 ىما الكنب ولا يمن 


- 


ل اسم 


أي: إلهاما ‏ كما روي: «نفث في روعي)”"2. أو: رؤيا في المنام؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رؤيا الأنبياء وحي)”". وهو كأمر إبراهيم ‏ عليه السلام - 
بذبح الولد - © أو مِن ورآي حِجَابٍ » 1 يسمع كلاماً من اللهء كما سمع موسى 
- عليه السلام - من غير أن يبصر السامع من يكلمه. لسن "المراك يه تشحانيه الله 
تعالى؛؟ لأنّ الله تعالى لا يجوزٌ عليه ما يجوز على الأجسام 0 الحجاب. ولكن 
المراد به : أن السّامعَ محجوبٌ عن الرؤية في الدنيا © أَوْيرْسِلَ خرلة» "أي :رسن 
ملكا # فَيوحَ » الملك إليه. وقيل: #وحياً» كما أوحى 1 الرسل بواسطة 
الملاككة #أو يرسل نز رهزلا » أي نبتاء كما كلم أمم الأنبياء على على ألسنتهم. 
و#وحيأ# و«أن يرسل» مصدران واقعان موقع الحال؛ لأنّ أن يرسلّ في معتى 
سال و#من وراء حجاب» ظرف واقع موقع الحال؛ كقوله وَل جُنُوبِهِمْ 4 
[آلعمران: .]١5١‏ والتقدير وما صحّ أن يكلم أحداً إل موحيآء أو مسمعاً من 
وراء حجابء أو: مرسلاً. ويجوز 1 يكون المعنى: ##وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلآ* بأن يوحيء أو: أن يُسْمِع من وراء حجاب, أو: أن يُرْسِلَ رسولاًء 
وهو اختيار الخليل. #أو يرسلٌ رسولاً فيوحي* بالرفع: نافع» على تقدير إأو» 
هو #يرسل رسولاً فيوحي» ا بِإِذْتْي» إذن الله وك من الوحي إِنَم 
عَِنّ 4 قاهرء فلا يمانع «#حكيٌ4 مصيب في أقواله» وأفعاله. فلا يعارض. 
9-61 وَكَدَِكَ * أي: كما أوحينا إلى الرسل قبلك» أو: كما وصفنا لك 
« أَوْييِناَ إَِكَ 4 إِيحاء كذلك # روجا مَنْ أَمَرِنَا © يريد: ما أوحى إليه؛ لأنّ الخلق 
يحيون به في دينهم» كما يحيا الجسد بالروح. #إما كُنْتَ تَدْرِى» ‏ الجملة حال من 
الكاف في #إليك» - اما ألككبَ »© القرآن ولا الْإِيمَنٌ * أي: شرائعف 
#ولا الإيمان» بالكتاب؛ لأنه إذا كان لا يعلم بأنَ الكتاب ينزلٌ عليه لم يكن 
عالماً بذلك الكتاب. وقيل: الإيمان يتناول أشياء؛ بعضها الطريق إليه العقل» 


)21 رواه أجل .)5١0/"(‏ 
زهة رواه البخاري (869). 
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ا اك 0000 


زر سل لور 0 4 106 3 و 


ع أنه نورا وى ببوء من نْشاءٌ مِنْ عِبَادِنا وإنك لتهاوى ! 
0 ماف السَّمَنوتِ وَمَافى ارد 1 


وبعضها الطريق إليه السمع» فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل» وذاك 
ما كان له فيه علم حتّى كسبه بالوحي وَلْكن جَمَلنَةُ4 أي : الكتاب # برا تَبِْى 
بو مَن كَمَكه مِنْ باوكا وَإِنّكَ لبتى » لتدعو ‏ وقرىء به - - #إِلّ صرْط مُسَتَقَيوِ 2 يم © 
00 

ه ‏ « رط و4 بدل ‏ 8 الَذِى لَمٌمَافِ السَّموَتوَمَ لْأَرّضٍ4 مَلكاً ومُلكاً 
, 79 إل أََّه تير امور » هو وعيد بالجحيم» ووعد 0 
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صصختت ا ا اك اتن لز ارت اتا ا 111 بس وا 10 


2 


١ 


بس وهالو الرشا الرفؤيم 


: لحمب لمن © اهاعري لأست تنقارت انه 
فو الْكِتب َلَتَق حَكبء )يرث عدك4 الإحكر 


١-؟-#حم‏ وها وَالْكتَبِ لْمِْينِ 4 أقسم بالكتاب اللمبينء وهو القرآن 
5 2 سسحمر 55 لح لاس عد 7 ف 
وجعل قوله: #8 إِنَا جَعلتة © صيّرناه # قُرّءانا عرَبيًا 4 جواباً للقسم. وهو من 
الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه. واللمبين: البيّن للذين أنزل 
عليهم ؛ ؟ لأنه بلغتهم وأساليبهم. أو : الواضح للمتدبرين» أو : الذي أبان طرق 
الهدى من طرق الضلالة» وأبان كل ما تحتاج إليه الأمّة في أبواب الديانة 
ملك تَقلوت» لكي .تفهموا فغائنة: 

ع - 3 َإِنَمْ ف أو ألْكِمبٍ لَدَيْنَا » وإنّ القرآن مثبتٌ عند الله في اللوح 
و0 دليله قوله: ع 1 لع "١‏ - ؟5١]‏ 
آم 0 بكسر الألف: علي وحمرة لعن * خبر إِنَّء - : 1 
طبقات البلاغة» أو: رفيع الشأن في الكتب؛ لكونه معجزاً من بينها «حك425» 
ذو مفكمة رالثة: 


© - #أَفَضَرِبُ عك لكر 4 «أ» فننحي عنكم الذكرء ونذوده عنكم. 


الجزء (0؟) سورة الزخرف (ه  )٠١‏ 0 


صَمَحًا أنَ حكُتيُر هرما مرفي ) وَكمْ أَرسَلَْنَا من بَّيّ فى الأوليتَ 9 وَمَا 

ابو تدع لكلاو ارط ج لكا اك 0 

00 9 وين سَاَلنْهُممنْ حَلَقَ ألسَّمواتِ وَالْارض لعَولْنَ حَلَفهِنَ لعزي 
1" ى جَعَلَ أحكم الْأرض مهدا 


على سبيل المجازء من قولهم: ضرب الغرائب”'' عن الحوض. والفاء للعطف 
على محذوف» تقديره: أخبملكم لإفنضرب عنكم الذكر» إنكاراً لأن يكون الآمر 
على خلاف 0 من إنزاله الكتاب» وجعله قرآناً 6 ليعقلوه» وليعملوا 
بمواجبه 2# 0 صفح عنه؛ إذا أعرض» منتصب على أنه 
مفعول لهء على معنى: أفتعزل عنكم إنزال القرآن» وإلزام الحجّة به إعراضاً 
عنكم . ويجوز أن يكون مصدراً على خلاف الصدر؛ لأنه يقال: ضربت عنه؛ 
أي: أعرضت. كذا قاله الفراء #أن كسم » لأن كنتم 9إن كنتم» : مدني » 
وحمزة. وعليٌ . وهو من الشرط الذي يصدر عن المدل بصحّة الأمر المتحقق 
لشبوته . كنا يفول الاجين: إن كنت عملتُ لك فوفني حقي» وهو عالم بذلك 
لَرْمَامُسَرؤيت* مفرطين في الجهالة» مجاوزين الحد في الضلالة . 

. ئس امن َي فى اولي أي : كثيراً من الرسل أرسلنا إلى من تقدمك‎ «١ 

2-١‏ وَمَا أيهم من بي ِلَّا انايو يَسْتَهرِمُوتَ# هي حكاية حال ماضية مستمرّة» 
أي: كانوا على ذلك . وهذه تسليةٌ لرسول الله ككل عن استهزاء قومه. 

2-4 كَأمْلكتآ أَمَدّ متهم بَظِمًا 4 تمييز. والضمير للمسرفين؛ لأنه صرف 
الخطاب عنهم إلى 1 الله كد يخبره عنهم #وَمَصَنْ مَكَلُ الأوليرت » أي 
0 وحالهم العجيبة التي حقها أن 
تسير مسير المثل”2. وهذا وعد لرسول اللهيكل» ووعيد لهم. 

٠١ .8‏ - ط وَلِين سَاَلنَهّر 4 أي: المشركين 9 وَلَين سَألْنهُم مَنْ حَلَقَ ألسَمواتٍ 
وَالارْضَ تون مامز اليم () الى جَحَلَ سكم الأ سم كوي 


١ 


. «الغرائب»: جمع غريبة» وهي الإبل الغريبة عن إبل صاحب الحوض‎ )١( 
.)478/5( (؟) في الأصل المخطوط : مثل المسيرء والمثبت من الكشاف للزمخشري‎ 
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وَحَعَلَ لَك فها سبلا لَحَلَكُم تمدو )وى نزَلَصَ السَّمَله مآ ِقَدَرٍ 
5س | ساس به اس ل سر م لس صت عسل ل لس سام رس 
تأنشرنا يوء بلده ميمًا كك رجور () والدِى حَلَقَ الازوي لها وجعل لكر 
ين لك وَالْأنسير ما ركبو ) لديأ عل طهوردء مم تدوأ يمه َي إ5ا 
ويم عله وتوأ كن الى سَكرَكَاَدَاومَا فرك )وإ |1 
اتوو3 

أي : موضع قرارٍ وغيره #مهاداً» أي : موضع قرار- « وَحَمَلَ لَك فيا سبلا » 
طرقاً « لَمَلَّكُمَ تهْتَدُوت4 لكي تبتدوا في أسفاركم . 

١-#وَالدِى‏ تَرَلَ صن ألسّمَِ مآ يقَدَّرِ 4 بمقدار يسلم معه العباد» وتحتاج 
إليه البلاد #قَأَْشرََا * فأحيينا -عدول من المغايبة إلى الإخبار لعلم المراد 
بالمخاطب بالمراد #يوء بِلْدَهٌ مَيْمَا © يزيد: #ميّنا» « كَدَِكَ يحوت © من 
قبوركم أحياء. #تَحْرّجون»#: حمزةء وعلي. ولا وقف على #العليم» لأنَ 
#الذي» صفته. وقد وقف عليه أبو حاتم» على تقدير: هو #الذي»؛ لأنَ 
هذه الأوصافَ ليست من مقول الكفار؛ لأّم ينكرون الإخراج من القبورء 
فكيف يقولون: #كذلك تخرجون4؟ بل الآيةٌ حجّةٌ عليهم في إنكار البعث. 

ل وَالدِى حَلَقَ آلأرويجَ 4 الأصناف « للها وََمَلَ لك ين لمك وَالأتع مَا 
ك4 أي : تركبونه. يقال: ركبوا في الفلك» وركبوا الأنعام» فَعْلّبَ المتعذي 
كين وانظلة "لفوت عل المتعدى بزاشسطة» فقيل ات كيوفة: 

٠١‏ 2 إِتَستَوُأ عَلَ ظهوردء 4 على ظهور ما تركبونهء وهو: الفلك» والأنعام 

م كيو بقلوبكم لا يِعَمَةَ ريك إذا أستويم عليه وتَهوبُو 4 بالسنتكم « سْبَحَنَ 
لَِى سَخَّرَلَنَاهَدَا» ذلل هذا المركوب « وَمَا كنا لَمُمَُرئِنَ4 مطيقين. يقال: 
أقرن الشىء: إذا أطاقه. وحقيقة أقرنه: وجده قرينته؛ لأنْ الصعب لا يكون 

5 -8 وَإِنَا ِل ريا لَمنقَلبُونَ * لراجعون قيل: يذكرون عند ركوبهم مركب 
الدنيا آخر مركبهم منهاء وهو: الجنازة. وعن النبي كله : «أنه كان إذا وضع 
رجله في الركاب قال: باسم الله. فإذا استوى على الدابّة قال: الحمد لله على كل 
حال #سبحان الذي سحّر لنا هذا» إلى قوله المنقلبون» وكبّر ثلاثاء وهلل 


الجزء )20 سورة الزخرف (ه7-1١)‏ 1 ؟” 


َجَعَلوا ارين يادو جْزا 3 لانت لك يبد (ه ر أَنَدَِهَا يدي 
همه ل 


مع لعو 
نات وَأصَفَدَكُم لدت (() وإذًا بسر دهم ب مَا صَرَبٌ لِليّحَْن ملا ظُلَّ 
وَحَهُم ا كيم 097 


ثلاثً7'". وقالوا: إذا ركب في السفينة قال: « سم أله يحريها ومرسها إِدَرَقَ 
قود يحم [زهود: .]5١‏ 

وحكي : أنْ قوماً ركبواء وقالوا #سبحان الذي سخّر لنا...* الآية 
وفيهم رجل على ناقة لا تتحرّك هزالاً. فقال: إن مقرن لهذهء فسقط منها 
لوثبتهاء واندقت عنقه. 

وينبغي ألآ يكون ركوبُ العاقل للتنزه والتلدّذء بل للاعتبار» ويتأمّل عنده 
أنه هالك لا محالة» ومنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه . 

8-6 وَجَعَلُوا َمّمِنْ عِبَادِو جر » متصل بقوله: #ولئن مالتهم» أي لين 
سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به #و # قد «إجعلوا له» مع 
ذلك الاعتراف #من عباده جزءاً» أي : قالوا: الملائكة بنات الله فجعلوهم 
جزءاً له» وبعضاً منهء كما يكون الولد جزءاً لوالده. #جرُوَاً»: أبو بكر.: 
وحماد « إن الإضس لْكفُورٌ مُبِينُ 4 لجحود للنعمة) ظاهر جحوده؛ لأنْ نسبة 
الولد إليه كفرء والكفر أصلٌ الكفران كله . 

8-5 آم أَخَحَدَ مِمَا ْلْقُ بنَاتِ وَأصْمَدحْ يِآلْبَيِتَ4 أي: بل أتّخذ. والهمزة 
للإنكار تجهيلاٌ لهم وتعجيباً من شأنهم. حيث ادّعوا أنه اختار لنفسه المنزلة 
الأدنى» ولهم الأعلى . 

3-7 وَإذَا بسر أَحَدّهُم بِمَا صرب لمن متلا » بالجنس الذي جعله له مثلاً» 
أي : شبهآ لأنّه إذا جعل الملائكة جزءا لله. وبعضاً منه» فقد جعله من جنسه. 
وممائلاً له؛ لأنَّ 0 لا يكونٌ إلا من جنس الوألد - #ظلّ وهم مسودا وهو 
كيد »* يعني: أَمّْم نسبوا إليه هذا الجنس» ومن حالهم: أن أحدهم إذا قيل 
له: قد ولدت لك بنت» اغتم» واربد وجهه غيظ"'' وتأسفاء وهو مملوءمن 


.)"14545( والترمذي‎ )١1١٠١0( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) أي: تغيّر إلى الغبرة من الغضب.‎ 


84 سورة الزخرف )5٠١ - 1١48(‏ الجزء (0؟) 


من كد يتوأ ف أل وهف ليصا ل 4 3 كأ 0 
ل 0 
ليمَُمَاع دك 


الكرنن والظلوك يمع الصدوورة: 

أَوَمن موأ فى اليل وَهْرَفي للِصار عَزدُ ثبيو» أي: «أو» يُْعَلُ 
للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفتهء وهو أنه #إينشأ في الحلية» 
أي: يتربّى في الزينة» والنعمةء وهو إذا احتاج إلى مجائاة الخصوم”''. ومجاراة 
الرجال» كان غير مبين» ليس عنده بيان» ولا يأتي ببرهان؛ وذلك لضعف 
عقولهن”"'. قال مقاتل ‏ رحمه الله -: لا تتكلم المرأة إلا وتأتي بالحجة عليها. 
وفيه أنه جعل النشأ في الزينة من المعايب» فعلى الرجل أن يجتنبت ذلك» ويتزيّن 
بلباس التقوى. و#من* منصوب المحلّ. والمعنى: #أوَ» جعلوا #من يَنشّأ في 
الحلية# ‏ يعني: البنات ‏ لله عزّ وجل #يُنشأ»: حمزة؛ وعليّء وحفصء أي: 
يربّى. قد جمعوا في كفرة ثلاث كفراتء. وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد» ونسبوا 
إليه أخسن النوعين» وجعلوه من الملائكة المكرّمين» فاستخفوا بهم. 

2-4 ولوأ الملتيكة اين هُمْ عَدُ سم د 4 أي :ستول وقالوا: عنم 
إناث #عند الر حمن»: مكيّ ومدنيّء وشاميّء أي: عنديّة منزلة ومكانة» 

لا منزل ومكان. والعباد جمع: عبد. وهو هو أَلزمٌ في الحجاج مع أهل الغا 
لتضاد بين العبوديّة والولاد «أسَهدوا حَلتَهُمَ 4 وهذا كد بهم يعني : نهم 
يقولون ذلك من غير أن يستند قولّهم إلى علمء فإنَ الله لم يضطرّهم إلى علم 
ذلكء. ولا تطرّقوا إليه باستدلال» ولا أحاطوا به عن خير يوجب العلم» ولم 
يشاهدوا خلقهم حتى يخبروا عن المشاهدة # سَعَكتب سهد ئجة» التي شهدوا بها 
على الملائكة من أنوثتهم « وَْسْحَلُونَ4 عنها. وهذا وعيد. 

8-٠‏ وَقَالُوا لو سه أليَّحََنُ ماعَبَدَكَهُم © أي : الملائكة. تعلقت المعتزلةٌ بظاهر 
هذه الآية في أنَ الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافرء وإنما شاء الإيمان» فإِنَّ 


)١(‏ امجاثاة الخصوم»: جثا: برك على ركبتيه. 
)١(‏ في الأصل المخطوط : «عقولهم». 
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ما لهُم يدَللَك مِنْ عِلمٍ د اشع لامي تتم لبان ِو فهُم 


بو مُسَتَمسِكْونَ 09 بل 5 َالْوا إِنَا وَجَدْنَا >3 عَلْح أُحَةَ وَإِنَا عَكَ اهم 
مُهَمَدهَ () رَكَدَكَ مَآآدَسَلنا من مَك فى كَيَقَ نير اال مرفوما 


فريؤ من 


الكفّار ادّعوا: أنَّ الله شاء منهم الكفرء وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام. 
حيث #قالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم» أي: لو شاء منا أن نترك عبادة 
الأصنام لمنعنا عن عبادتهاء ولكن شاء ما عبادة الأصنام . والله تعالى رد عليهم 
قولهم. واعتقادهم بقوله: الهم يتيلك» المقول « مِنْ عِلْوَ إن هُمٌ إلَايْوْصُون» 
ف يكذبون. ومعنى الآية عندنا: هم أرادوا بالمشيئة: الرضا. وقالوا: لو لم 
يرض بذلك لعجل عقويتناء أو: لمنعنا عن عبادتها منع قهرء واضطرار» وإذلم 
يفعل فقد رضي بذلك. فرذ الله تعالى عليهم بقوله: 00 
علم . ..» الآية. أو: قالوا هذا القول استهزاء لا جداً واعتقاداًء فأكذبهم الله 
تعالى فيه » وجهلهم حيث م يقولوا عن اعتقاد. كما قال خبراً عنهم : أَنْطْعمْ 
من لَوِْسَاء أللَهُ أَطْعَمَهُء© [يس: 47] وهذا حقّ في الأصل» ولكن لما قالوا ذلك 
استهزاءء كذّييم الله بقوله: « إن أَسْرْ لاف صَكلِ من » [يس: 57] وكذلك 7 


7-8 0 مَدمَدُ 


الله تعالى: « َالو مَتَجَدُ نك رَسُولُ أشَّو4 [المنافقون: ]١‏ ثم قال: #وألله 
لْمِفقِينَ لكذئرت * [النافقون: ]١‏ لأَنم لم يقولوه عن اعتقادء 00 
المشيئة حبّة لهم فيما فعلوا باختيارهمء وظنوا أن الله لا يعاقبهم على شيء 
فعلوه بمشيئتهء وجعلوا أنفسهم معذورين في ذلك. فرذ الله تعالى عليهم. 

لمحف - ملم تجا ين مهب © من قبل القرآن» أو: من قبل قولهم 
هذا 9 فَهُم يه 0 «# آخذون. عاملون. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء 
تقديره: #أشهدوا» خلقهم أم أتيناهم كتاباًء فيه: أن الملائكة إناث؟! # بل 
َالْوَآ 4 بل لا حجة لهم يتمسكون بهاء لا من حيث العيانء ولا من حيث 
العقل» ولامن حيث السفع إل قولهم: # نا وَجَئَاَاآهتا عل أَحّةٍ 4 على على دين» 
فقلدناهم. وهي من الأمّء وهو القصد. فالأمّة: الطريقة التي تَوْمْء أي : تقصد 
« وَإِنَاعَك اكرهم مُهِسَدُون» الظرف صلة لمهتدون» أو: هما خبران. 

: ف وَكَدكَ م1 أَرْسَلَْا من قَبَِكَ فى كَرَيَ ين نَّذِيرٍ © نبي | «إِلَامَالَ مرَفومَآ »* أي‎ - 7١ 
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نا وَجَرَنَا بآ علخ أَكٍ و! نامك ارم مُفصَدُوت 9 # قَلَ ولو حفشخر ب بأَهْدَئْ 
فا ويد عليه وفوا أي فيلت و كرو( 2 نهم قأنظز 
كيقح كَانَ عَلقبةُ عَقِبَ لْمَكَرْبِينَ 9) وَإِذْ ا بيه وَفَرْصِوه إِنَنى برآ يما 
1 تناه © إلى كك سيد بن 9 وَجَعلَهما ظِمَه َه فى عيقِبوء لله 
تيدف 0 ل متنك ةونم 
متنكموهاء وهم: الذين أترفتهم النعمة» أي: أبطرتهم» فلا يحبون إلآ الشهوات» 
والملاهي, ويعافون مشاقً الدين» وتكاليفه 2 إِنَاوَجَرَئاءَابَآدَتَاعل أَعَدِ م وَإِنَاعكَ َاترهم 
9 مُفْصَدُوتَ 4 هله يليه لبي ككل وفنا أن تقليد الآباء داء قديم . 

؛ > - #2 #8 قل 4 : شاميّ» وحفصء. أي: النذير. (قل) غيرهماء أي: قيل 


للنذير : قل ##أوَلَوَ تمك با مدا ماود معد 4 أي : اعرد آباءكم» ولو 
جنتكم بدين أهدى من دين آبائكم؟! # قَالُوأ إِنَابِما أَنُسِلْشر يو كَفْرُويَ» ثابتون على 
دين آبائناء وإن جئتنا بما هو أهدى» وأهدى . 

6 8 فَاَمَمَنا مِنّهِمْ 4 فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم «#فأظز كينَت 
كن عَلِقبَهُ ألْشَكرٌ 5-6 

1 - 2 وَإِذ َال برهم لايد وك قَوّمِدء» أي : اذكر إذ قال: 8 إِنَنى برآ أي : 
- - وهو مصدر يستوي فيه الواحد والائثنان والجمع» والمذكر والمؤنث» كما 

: رجل عدلء وامرأة عدل. وقوم عدل. ولمعنى: ذو عدل. وذات 
0 - # مما تَحَبَدُون 4 . 

2 لال كرو استثناء منقطع. كأنه قال: لكن الذي فطرني 8 فَإِنَمُ 
سَيجَدِينِ» يثبتني على الهداية. 

- ل[ وَجَمَلَهَا وجعل إبراهيم - عليه السلام - كلمة التوحيد التي تكلم بها 
وهي قوله: #إنني براء تا تعبدون * إلا الذي فطرني» - # طِمَه باقِيَدٌ في 
عَقِيوء © في ذرّيته فلا يزال فيهم من يوحّد الله» ويدعو إلى توحيده «عَلَهُم 
يَرَجِعُونَ* لعل مَن أشرك منهم يرجع بدعاء من وحّد منهم. والترجي لإبراهيم 
- عليه السلام- 

4 9 بَلَ منت سَكؤْلاءِ بهم 4 يعني: أهل مكةء وهم من عقب إبراهيم 


الجزء (15) سورة الزخرف (79 - 87) "١‏ 
ماف ةلت اع يي حت لالس اك ا اا 11 01 


حىَّ 00 مين 29 وَلِما جام لمق ل الوأ عدا سِحرٌ وَإِنا يدء 
ك5 110520 كك الع :اق عط 3 226 
نمت ريك كن كسما ينم مسحو في الحيزة ألدنيا ورقعنا بحص وق بض 
يدت ديهم بَعصَاسْخرها ونث يك يمعو 09 

َرجَتٍ ببتّحدبَعطهُم بََصَاسْخْريا ويَحَتُ ويك حا اموت 9 9 


-عليه السلام ‏ بالمد في العمرء والنعمة» فاغتروا بالمهلة» وشغلوا بالتنعم» 
واتّباع الشهوات» وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد ل أ 
القرآن #اوَرَسُوقٌ» أي : محمّد عليه الصلاة والسلام #مُيِينُ» واضح الرسالة بما 
معه من الآيات البيّلة . : 

1 وَلَمَ جَاءهمْ ين» القرآن‎ 8-٠١ 

8-١‏ وََانوَ» متحكمين بالباطل : ا لوَلَا يرل هذا الَْرْءَانُ* فيه استهانةٌ به- 
اط عل رَجلٍ بِنَ المربٍ عي © أي: على رجل عظيم من إحدى القريتين» كقوله: 
عض نما اللْوُوُ» [الرحمن : 7؟] أي: من أحدهما. والقريتان: مكة والطائف . 
وعنوا بعظيم مكة: الوليد بن المغيرة» وبعظيم الطائف: عروة بن مسعود 
الثقفيّ. وأرادوا بالعظيم : مَنَ كان ذا مال. وجاهء ولم يعرفوا: أن العظيم مَن 
كان عند الله عظيماً. 

8-١‏ مر يَنْسِمُونَ يَحمتَ رَيَكَ * أي: النبوة. والهمزة للإنكار المستقل 
بالتجهيل والتعجيب من تحكمهم في اختيار مَن يصلح للنبوة. « نحن سما بكم 
مَعيسَّنَهمْ 4 ما يعيشون به وهو أرزاقهم «ف الْجِرة لديا أي: تحمل قل 
الأدون إليهم؛ وهو الرزق» فكيف النبوة؟ أو: كما فضلت البعض على البعض 
في الرزق» فكذا أخصن بالنبوة من أشاء 9« وَرَِعنا بصم قوق بَعْضٍ ديجت * أي : 
جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي» والبعض ضعفاء وفقراء وخدماء # لسَتََخِدَ 
بعضهم بَعضًا سُخْريًا 4 ليصرّف بعضهم بعضاً في حوائجهم. ويستخدموهم في 
مهنهم. ويسخروهم في 0 حتّى يتعايشواء ويصلوا إلى منافعهم. هذا 
بماله» وهذا بأعماله #وَيَحَمَتُ رَيْكَ» أي: النبوّة» أو: دين الله» وما يتبعه من 
الفوز في المآب و4 ما يجمث هؤلاء من حطام الي 

8*_ونًا قلل أمر الدنياء وصعّْرها أردفه ما يقرّر قلة الدنيا عندهء فقال: 


فى سورة الزخرف  ”9(‏ 7”5) الجزء (6١؟)‏ 


وَلْوّلا أن يَكْونَ ألنّاس أَمَّةٌ وَحِرَةٌ لَجَمَلْنَا ًا لمن يَكفرٌ اين شوو ممت 
فِضَّد وَمَعَاحَ عَلْهَا يظهرون © ولبيوتبع أو ب 
َمُْرا ود حكُلٌ َك لامك آل يلير ره عِندَ رَيَكُ للميّقِنَ © 
ومن يعس عَن ذْكْ ريمن 


بع سا صا 


« وِلْوْلَا أن يَكْوْنَ لئاس أْمَّدٌ وِحِدَة 4 ولولا كراهة”" أن يجتمعوا على الكفرء 
ويطبقوا عليه 8 لَجَملْمَا4 لحقارة الدنيا عندنا « من يَكفرٌ ليم موتح سَقَمًا من 
فِصَدوَمَعَارِجَ علبَا يظهَرونَ4 . 

؛ 07 16 لآ وموم ونا وسريا علَتَكتُوت دا وَرُحرَهًا4 أي : لجعلنا للكفار 
سقوفآء ومصاعدء وأبواباء وسرراء كلها من فضةء وجعلنا لهم زخرفآء أي: 
زينة من كلّ شيء. والزخرف: الذهب. والزينة. ويجورٌ أن يكونَ الأصلٌ: 
سقفآ من فضّة وزخرف» أي: بعضها من فضّةء وبعضها من ذهبء. فنصب 
عطفاً على محل من فضة. #لبيوتهم» بدل اشتمال من لمن يكفر». لسَقَفاً» 

على الجنس : مكيّ » وأبو عمروء ويزيد. والمعارج: جمع معرج. وهي: المصاعد 
إلى العلالي. #عليها يظهرون4 على المعارج #يظهرون4 السطوح. أي: يعلونها 
«وَإن كُلُ مَِكَ لامع كلب َألدَّنيَا4 #إن» نافية» ولمّا» بمعنى إلآء أي: 
وما#كلٌ ذلك» إلآ «متاع الحياة الدنيا:». وقد قرىء به. وقرأ #اإلمَا» غير 
عاصم. وحمزة» على أن اللام هي الفارقة بين إن المخففة والنافية. و#إما» 
صلةء أي: إِنَْ كل ذلك لتاع الحياة الدنيا #وَالْآآجِرَهٌ # أي: ثواب الآخرة 

ندري ع4 لمن يتفي الشرك . 

5- #9 ومن يَعَشُ» وقرىء #ومن يعشّ». والفرق بينهما : أنه إذا حصلت 
الآفة في بصرهء قيل: عشي يعشى . وإذا نظر نظر العُشي ولا آفة به» قيل: 
عشا'' . ومعنى القراءة بالفتح: ومن يعم #عن ذِكْرِ لمن 4 وهو القرآنء 
كقوله: هم بَكم عُمَيُ4 [البقرة: 18] ومعنى القراءة بالضمّ: ومن يتعام عن 


7 ماح نامرج رصم 


ذكره» أي يعرف أنه الحق وهو يتجاهل » كقوله: # ويححَدوا يها واستيقنتها 


)غ2 من المطبوع . 


زفق مضارعه: يعشو . 


الجزء (0١؟)‏ سورة الزخرف (175 2 79) إنفف 
اا سس كم اام 


ع قيض ل مَيْطلاكًا 5-2 سَيَطلنا مهو لم ين (©) امب ل 
لوتذرة () ع4 وبموك :515 ون فى القن 09 
وُلن ينَفَمَحكُم الوم | ذظَلممْوَ فح ف العذاب مشتركوت (3) 

أنفسهم ‏ [النمل : ١‏ ] # نْمَيِض لم سينا فَهُوَ لَمُفَرِينُ# قال ابن عباس - رضي الله 
يه تنرلظه عليه 2 والآخرة» يحمله على المعاصي» وفيه 
إظارة إل اتن ذاو علية ل يقرنه الشيطان : 


2 


”ا وم 4 أي : الشياطين «يَصُدُوتهم» ليمنعون العاشين «عَنِألسّبيلٍ» 
عن سبيل الهدى 9« وَحْسَبّونَ4 أي : العاشون #أَنَم مُهَمَدُونَ4. وإنما جمع ضمير 
#إمن» وضمير الشيطان؛ لأن #من» مبهم 3 جنس العاشي» وقد قيض له 
شيطان مبهم في جنسهء فجاز أن يرجم الضمير إليهما مجموعاً. 

َو إِدَا جنا - على الواحد: عراقيّ في غير أبي بكرء أي: العاثى 
(جاءانا) غيرهم. أي: العاشي» وقرينه - 9 قَال» لشيطانة : يت بتي يتك 
بِعْدَ الْمَشْرِكَينِ © يريد المشرق والكرت > :فغلي» كما قيل: الفغراة» موالفمرات. 
والمراد: بعد المشرق من المغرب» والمغرب من المشرق #اهِِنْسَالْقَرِينُ4 أنت. 

9-9 وَكن يَنْتَمَحكُْمْ ألوْمَ إذ ظَلَمَثْرٌَ 4 إذ صم ظلمكمء أي: كفركمء 
وتبيّن» ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم ظالمين - و9إذ# بدل من 
البومت « حكن الْمَدَايٍ مُمْتركوْت4. «أنكم» في محل الرفع على الفاعليّة» أي : 
ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب». أو: كونكم مشتركين في العذاب» كما كان 
عموم البلوى يُطيّبٌ القلب في الدنياء كقول الخنساء : 

ولولا كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقتلث نفسي 

ولاييكون مثلّ أخي ولكن أمَرِّي النفسّ عنه بالتأسشي 

أما هؤلاء فلا يؤسّيهم اشتراكهم» ولا يرؤحهم لعظم ما هم فيه. وقيل: 
الفاعل مضمرء أي: ولن ينفعكم هذا التمني» أو: الاعتذار ل «أنكم ف 
العذاب مشتركون» لاشتراككم في سببه» وهو: الكفر. ويؤيّده قراءة من قرأ: 


«إنكم» بالكسر. 


737 سورة الزخرف  5٠(‏ 10) الجزء )١5(‏ 


أقَاتَ شِع ألصُرٌ ل و تدى الى ومن نف صَكلٍ ين )هاما دهن 
> جحي عو م معي ل 01 6 2# سم رحدل وى ل حر 
يك فإنا م لتقمو 0 أو بنك الذِى وعدتهم فإنا عام مه : 

ا 7 9 و فر 0 7 و2 وو 2ه سادهس ع 
تانتتية ليت يسم لَك إنَكَ عل صمل مُسَيَقِيِو () وَإِنَّهُ لكر لَك ولوك 
مرف فكاو 0 تل ع ايه مك من رُسلِنَا أْجَعلنًا مِن دون ليحن 


أ نهد بيد ون 00 


» أَفَتَ شيع شد أي: مَن فقد سمع العقول #أوَتَمَدى الع‎ 8-٠ 
أي: من فقد البصائر #أوَمَن كات فى صَكلٍ مير د لاك‎ 
يموت على الضلالة.‎ 

١‏ -##فَإِما ‏ دخلت #ما» على #إن* توكيداً للشرطء وكذا النون الثقيلة 
ف 0 دهن يك » تو شتلك قبل أن ننصرك عليهم. ونشفي صدور المؤمنين منهم 
« وَإِنّاسهُم مُلْقَمُوت» أشد الانتقام في الآخرة. 


5.37 - 3 أو ربسَكَ الى وَعَذْكَهُمَ » قبل أن نتوفينك - يعني : يوم بدر ‏ 3 مَإنَا 
لهم مُفَْدِرُونَ 4 قادرون. وصفهم بشدة الشكيمة في الكفر والضلال بقوله: 
#أفأنت تسمع الصمّ...* الآية. ثمّ أوعدهم بعذاب الدنيا والآخرة بقوله: 
#فإمًا نذهبنَ بك . . . * الآيتين. 

*؛ 2 تَأَسْتَمْسِكَ 4 فتمسّك 8 يلت أو إِلَتِكَ * وهو القرآن. واعمل به 

« نك عل راط مُسَيَة سيقي و4 على الدين الذي لا عوج له 

:5 - 3 َنم 4 وإِنْ الذي وحن إليك 1ه اعرف لك « وَلِمَوِْكَ * 
ولأمّتك # وَسَوقٌ ذ ُو عنه يوم القيامة» وعن قيامكم عد وعن تعظيمكم 
لهء وعن شكركم هذه النعمة. 

©؛ - ا وَسْكَلٌ مَنَ سنا مِن قَبَِكَ من وُسَلئآ أَجَعَلنَا من دون اليَحَان َالِهَدَ يمْبَدُونَ » 
ليس المراد بسؤال الرسل: حقيقة السؤال. ولكته مجاز عن النظر في أديانهم» 
والفحص عن مللهم؛ هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملّة من ملل الأنبياء؟ . 
وكفاه نظراً وفحصاً نظره في كتاب الله المعجزء المصدق لا بين يديه» وإخبار الله 
فيه بأنجم ١‏ وَيَعبِدُوتَ من دوي ال ما لير[ يو سلطدمًا» [الحج : .]١‏ وهذه الآية 


الجزء (15) سورة الزخرف (45 -494) 7 
تلت ار 1ت 
لد سنا مُوسى انآ إك فرعو وَمَلَيْو- هَمَالَ إفي 
س0 نا كام ينا تضكر 0 مَا يهم مْنْ ءَايَةٍ | 

0-0-0 و 


رمن ٠‏ 4د امه 


يَهَاوأَحْدَتَهم لمكا لو بو 56 َالوأيكايد الساحر 


في نفسها كافية لا حاجة إلى غيرها. وقيل: إنه يك جم له الأنبياء ليلة الإسراء 
فأمَهمء وقيل له: سلهمء ل كك ولم يسأل. وقيل: معناه سل أمم من 
أرسلنا وهم أهل الكتابين 217 : وإنجا يخبرونه عن كتب الرسل» فإذا سألهم فكأنه 
سأل الأنبياء» ومعنى هذا السؤال التقرير لعبدة الأوثان أنهم على الباطل. 
«#وسل» بلا همز: مكيّء وعليّ. لرُسْلِنا©: أبو عمرو. 

لك سلّى رسوله يلِةِ بقوله: « وَلْمَدَ أَرْسَلنَا مومى بِكَاينيَآ إك فِرَعَوت 
وَمَكَإِيْوء فَصَالَ إِفِ رَسُولٌ رَيَ الْعلِِينَ» ما أجابوه به عند قوله: ##8إز بي رسول رب 
العالمين» محذوف دل عليه قوله: 

0 - كا هم + يآ 4. وهو مطالبتهم إيّاه بإحضار البيّنة على دعواه 
وإبراز الآية. م إِدَاه ينها يتَكْوْنَ 4 يسخرون منهاء ويهزؤون بباء ويسمّونها 

اً. و#إذا» 50 وهو جواب #فلمًا» لأن فعل المقاحأة ينها عفدو 
وهو ا النصب في عحلّ #إذا» كأنه قيل: #فلمًا جاءهم بآياتنا» فاجؤوا 
وقت ضحكهم. 

.1 - طوَمَا بهم يْنْ ءاي إِلَاِىَ أَحكَبَرٌ ين أُخِْهّا4 قرينتهاء وصاحبتها التي 
كانت قبلها في نقض العادة. وظاهر النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من 
السابقة» وليس كذلكء. بل: المراد بهذا الكلام: أحنَ موصوفات بالكيرء 
ولا يكدن يتفاوتن فيه. وعليه كلام الناس » يقال: هما أخوان» كل واحد منهما 
أكرم من الآخر ( وَحذَْهم الاي » هو ها قال تعالى: 0 
أَلسَيِينَ وَنْقصٍ من تّمت » [الأعراف: ]١٠١‏ مفَرْسَلْنَا عَلتهم الطُومَانَ » 


سروح 


[الأعراف: ]١77‏ الآية - « لَعَلَّهُم يَرَحعُونَ4 عن الكفر إلى الإيمان. 
9 وَقَالُوا يتأَيْدَ أَلتّاحِرٌ » كانوا يقولون للعالم الماهر: ساحرء لتعظيمهم 


)١(‏ أي: التوراة والإنجيل. 


هف سورة الزخرف  19(‏ ؟7ه) الجزء (0؟) 
دع لنا ميّكَ يمَا عهدّ عِندَكَ نا لمَممَدُوكَ © كلما كَمَفْنا عَنْهُمْ الْعَدَابَ إذا هم 
سر كعم مدر ال دماير . 2ه ده مامه ا ويس . ال 5 

يتكثوت (وه) وتَادى فِرَعَوْنُ فى مومه كَالَ يمور أَلَيّس لي مُأكُ مص وَهَدَذِهِ 


الى ياب 


م >هدو ده هه عط سس بوه جحر 2 4 54 
الأتهئر حجر من تح أفلا بصرود (ع) أمّ ناحير من هذا ألرى هْومهينُ 


علم السحر 8ياأيّهُ الساحر» بضم الهاء بلا ألف: شاميّء ووجهه أنها كانت 
مفتوحة لوقوعها قبل الألف. فلمًا سقطت لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها 
حركة ماقبلها «أدْمٌ لنا رَيّكَ يمَا عهد عِندَكَ # بعهده عندك من أن دعوتك 
مستجابة» أو: بعهده عندك. وهو: النبوة. أو: #بما عهد عندك» من كشف 
العذاب عمّن اهتدى 8 إِتَالَمْهِتَدُونَ4 مؤمنون. 


2-١‏ كلما كمَفنا نهم داب إدا هم يتبوت » ينقصون العهد بالإيمان» 
ولا يفون به. 


8-١‏ وَتادَئ فِرَعَوْنٌ * نادى بنفسه عظماء القبطء أو: أمر منادياً فنادى» 
كقولك: قطع الأمير اللص؛ إذا أمر بقطعه «فى فَوْمِي» جعلهم مخّلاً لندائف 
وموقعاً له #قَالَ يمَوْمِ أَليّسَ لي مُلْكُ مِصرَ وَهَدذِو الأتهارٌ » أي: أنهار النيل . 
- ومعظمها أربعة - حرق ين تح © من تحت قصري» وقيل: بين يدي في 
جناني» والواو عاطفة للأنهار على #ملك مصر». و#تجري» نصب على الحال 
منهاء أو: الواو للحال» واسم الإشارة مبتدأء و#الأنهار» صفة لاسم 
الإشارة» و#تجري# خبر للمبتدأً. وعن الرشيد: أنه لما قرأها قال: لأوليتها 
خسن عبيدي» فولاها الخصيب» وكان خادمه على وضوئه. وعن عبد الله بن 
طاهر: أنه وليهاء فخرج إليهاء فلمًا شارفهاء قال: أهي القرية التي افتخر بها 
فرعون حتى قال: #أليس لي ملك مصر*#؟ والله لهي أقلّ عندي من أن 
أدخلهاء فثنى عنانه « أفلا سصِرُونَ» قوتي وضعف موسىء وغناي وفقره. 


8-7 أم أنأ حَيْدُ 4 «أم» منقطعة بمعنى بل والهمزةء كأنّه قال: أَنَبَت 


لا 


عندكم» واستقرٌ أني اأتَأحَيٌْ4 - وهذه حالي - لا بَنَ هذا الى هْوَمّهينُ4 ضعيف 


الجزء )١0(‏ سورة الزخرف (7ه ‏ /اه) يفف 
الس لاك 13 0ك 


ولا يَكَادْ ين 9 ملل أ ل 
ل ا ةي 


0 


ا لسري ميك 


حقير #وَلَايَكَاد ين الكلام ل 


*ه 8 فَلَوْلَآ * فهلا «ألىَّ عه عَيّهِ أَسْوَرَةٌ 4: حفص.» ويعقوب» وسهل» 
جمع : سوار. غيرهم : : (أساورة) جمع إسوار» وهو: السوار»ء حذف الياء من 
أساوير» وعوض منها التاء 9# مّن ذَهَبٍ » أراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء 0 
الملك إليه؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوارء وطوقوه بطوقٍ 
من ذهب 1 :8 مه الكبحكةٌ ريت » يمشون معه» يقترن بعضهم 
ببعض ؟ ليكونوا أعضاده» وأنصاره. 

؛» 8 فَأسَتَحَفٌ َوْمَم* استفزّهم بالقول» واستزلهمء وعمل فيهم كلامه. 
وقيل: طلب منهم الخفة في الطاعة» وهي الإسراع إليها « كأمطاغوة نهم كاثوأ مما 
فَسِقِينَ» خارجين عن دين الله . 


00 


ع سر رسيم 


هه فلم ءاس سَمُوْنًا أَنتَقَمَنًا ه 6 مِنْهُرَ كَأفْرْسسَهُمَْ لمَعِيرت # آسف : منقول من 
أسف أسفاً: إذا اشتد غضبه. ومعناه: أنهم أفرطوا في المعاصى» فاستوجبوا أن 


نعجّل لهم عذابناء وانتقامناء وألا نحلم عنهم . 

9-5 هَجْمَلَتَهُمْ سَلَقَا # جمع سالف». كخادم وخدم #سلفاً»: حمزةء 
وعليّ» جمع سليف. أي: فريق قد سلف « وَمَئَلَا4 وحديثاً عجيب الشأن» 
تائر ا عسين «المكل ع .يضرا هم الأمثال» ويقال: مثلكم مثل قوم فرعون 
« لخريت4 لن يجيء بعدهم» ومعناه: فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفارء 
يقندون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم ؛ لإتيانهم بمثل أفعالهم» ومثلا 
يحدثون به. 


ه - 7 # وَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيّمٌ مََلَا »4 لما قرأ رسول الله َل على قريش: 


)١(‏ «الرتة»: العجمة في الكلام. 


3 سورة الزخرف (لاة ‏ 08) الجزء (55) 
2 لكك اك اكوا جل كك وري ادا وال اتوت" الو 


املك مِنة نه يدرت © مَكَالوَا هفنا اهرما صر لك إلا جلك 


لمر وم و 
حَصِمُود 0 


« نكم وما نصَبِدُو ين دوين أنه حصب جهنم #4 [الأنبياء : ] غضبوا. 
فقال ابن الرّبَعرى: يا محمّد! أخاصّة لنا ولآلهتناء أم لجميع الأمم؟ فقال كك : 
«هو لكم ولآلهتكم وبميع الأمم». فقال: ألست تزعم أن عيسى ابن مريم 
نبيّ» وتثني عليه خيراً وعلى أمّهه وقد علمت أنَّ النصارى يعبدونهما؟ وعزير 
يعبد. والملائكة يعبدون. فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
وآلهتنا معهم. ففرحواء وضحكواء وسكت النبي كله فأنزل الله تعالى: 30 
لس سَبَقَتْ لَهُم ينا الْخمَقَ. . . * الآية [الأنبياء: ]٠١١‏ فنزلت هذه الآية9" . 
والمعنى: #ولمًا» ضرب ابن الزبعرى عيسى ابن مريم مثا لآلهتهم. وجادل 
رسول الله يخلِدٍ بعبادة النصارى إِيَاه © إِدَا فوْمُكَت» قريش 8 عِنّةُ» من هذا المثل 
«يصِدّرت » يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحأء وضحكاً بما سمعوا منه من 
إسكات رسول الله كل بجدله. #يصدون»: مدنيّء وشاميء وعليّ. 
والأعشى» من الصدود. أي : : من أجل هذا المثل 0 0 
عنه. وقيل: من الصديد» وهو الحلبة. وأعنا لغتان.» نحو: يعكف.». 

8-4 وَمَالْوَا مألِهَعْنَا حر أ هو # يغنون: أن الهعنا عندك: ليست بخير مخ 
عيسى» فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر الهتنا هيناً # ماصَريوة» أ 
ما ضربوا هذا المثل لَك إِلَاجِدَلا4 إلآ لأجل الجدل والغلبة في القول» لا لطلب 
الميْزِ بين الحقّ والباطل ابل هر كَوْمْ حَصِمُونَ #4 لد. شداد الخصومةء دأبهم 
اللجاج ‏ وذلك: أن قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون* لم يرد به إلآ الأصنام 
لأنَ ما لغير العقلاء» إل أن ابن الزيعرى بخداعه لما رأى كلام الله محتملاً لفظه 
وجه العموم. مع علمه بأنْ المراد به أصنامهم لاغيرء وجد للحيلة مساغاٌ. 
فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكلّ معبود غير الله على طريق اللجاج » 
والجدال. وحبّ المغالبة» والمكابرة» وتوقح في ذلك» فتوقر رسول الله كَلِهِ حتى 


ا 00 آ هه 


)222 قال الحافظ : رواه التعلبي والبغوي . (حاشية الكشاف ” /51). 


الجزء (0١؟)‏ سورة الزخرف (9ه ‏ 517) 34> 
ل 10 لحل سح 0ك 


نْ هُوَ إلا عبد عَبْدُ نما عَكِّه وََعَلئَهُ مكلا بق إِسْرّءِ يل 9 لوم لسك 
مَك ذ فى الَْْضٍ يدمو © وَإِنَمُ َم إسَاعَة اك ا ونون 
مب ستيه © ولمشذئ لطر َل علي () وناج حك 


ايت َال فذفشكر يأ بالْحَكمة وَلأبينَ كم ب تن لزع كوه اله 
وََطبعْون 09 


8-4 إِنْ هو 4 وما عيسى م« إِلّاء عَيّدٌ» كسائر العباد 8 أَنْعَمََا عَليّهِ © بالنبوة 
« وحَعَلَنَهُ مَثَلا لبق إِسَرَهِيِلَ* وصيّرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبني إسرائيل . 

«٠‏ وَِلِوْ كَل َِعَلنَا مد َكَيَكْةُ فى الْأرْضِ 4 أي: بدلاً منكم. كذا قاله 
الزجاج 1 وقال في اجامع العلوم» : لجعلنا بدلكم . و«من » بمعنى البدل 
© حلفور 5 يخلفونكم 5 الأرض» أو يخلف الملائكة ينغضهم بعضاً. وقيل : 
#ولو نشاء» لقدرتنا على عجائب الأمور «الجعلنا منكم» لولدنا منكم يا رجال 
#ملائكة »# يخلفونكم في #الأرض» كما يخلفكم أولادكم» كنا ولذنا غعسئ: من 
يي من غير فحل» لتعرفوا تميّرنا بالقدرة الباهرة» ولتعلموا أن الملائكة أجسام 
لا تتولد إلا من أجسامء والقديم متعال عن ذلك . : 

9-١‏ وَإِنَمُ لَهِلْمٌ زْسَّاعَةٍ 4 وإنْ عيسى ثما يعلم به مجيء الساعة. وقرأ ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: «لعلد» وهو العلامة» أي: وإنْ نزوله علم 
للساعة 8 فلآ تمرك يبا فلا تشكنّ فيهاء من المرية» وهو: الشكٌ « وَأَتَّمِعُونِ» 
وبالياء فيهما: سهل» ويعقوب» أي: واتبعوا عدا وشرعي» أو: رسولي. 
أو: هو أمر لرسول الله يكلِِ أن يقوله « هَْدَا صِرْلٌ مُسْتَقِيمُ4 أي: «هذا» الذي 
يدعوكم إليه . 

1 - ل وَلَايِصُدَتَكُ الشّيِطن» عن الإيمان بالساعة» أو: عن الاتباع © ِنَم 

وعَدُرٌَينٌ4 ظاهر العداوة إذ أخرج أباكم من الجتّة» ونزع عنه لباس النور. 

5 - ا وَلَمَا باه سك بِالَْدَئاتٍ » . بالمعجزات» أف: بآيات الإنجيل» والشرائع 
اليتتات الواضحات 8 َالَ قَدَ مَك بألْحِكنَةَ 4 بالإنجيل. والشرائع ١‏ 59 
لَكُمْ بض أَلرِى خَْيَلِفُونَ فِدِ» وهو أمر الدين» لا أمر الدنيا < :داق ليون » . 


37 سورة الزخرف (514 -54) الجزء (0؟) 
آذآ لس ا سس 


1 حَلَنَ ا - 


0 هو ود 0 ُو عدا ورك ستيه 09 ]ا حزاب من 
نهم فْوَيُ ريت طكئرا عدا بل( هَل ُو إلا لاع ن 
رق مر نغروست () الْأَضِلاه يمن بَعَسْهُز لِبعْضٍ عَدُوٌ ِل 
المتّورت 6 0 م لوم وأ 2-2 لذن ماما 


0 مُسْمَّقِيمٌ 4 هذا تمام كلام عيسى 
عليه السلام -. 


002 


م - 8 فَآخْمَلَفَ الخْحَرَابُ 4 الفرق المتحزّبة بعد عيسى - عليه السلام -» وهم: 
اليعقوبيّة» والنسطوريّة. والملكانيّة» والشمعونيّة من يدنم 4 من بين النصارى 
هْوَيّلٌ لإر رت ظلمُوا » حيث قالوا في عيسى ما كفروا به #مِن عَدَابِ يَوٍْ ير » 
وهو يوم القيامة. 

ل ِلّا أَلسَاعَدَ » الضمين. لقوم عيسى» أو: للكفار. ظ أن 

كم 6 يذل من الناعف: أي : #هل ينظرون إلآا» إتيان الساعة وَبَنتَه وهلا 
شعرورت # أ : وهم غافلون لاشتغالهم بأمور دنياهم, كقوله : « تَأَحْدّهُمَ 
6 [يس: 549]. 

ال »4 جمع خليل 8 يَوْمَيِذٍ4 يوم القيامة «بَتَسْهُرْ لبِعَضٍ عَدُةٌ | 
لْمتَقِت » أي: المؤمنين. وانتصاب لإيومئذ» ب#عدو»» أي: تتعطم ١‏ 
ذلك اليوم كلّ خلة بين المتخالّين في غير ذات الله» وتنقلب عداوة ومقتاً إلا خلة 
المتصادقين في الله. فإنَّا الخلة الباقية 


3-7 يعاد 21# بالياء في الوصل والوقف: 0 وشاميّ» وأبو عمرو. 
وبفتح الياء: أبو بكر. الباقون: بحذف الياء « لا حر ود لتك الوم وله انر 
ده سآ 


0 هو حكاية لا يُنادى به المتقون المتحابّون في الله يومئذ. 
- « أن» منصوب المحلّ صفة لعبادي؛ لأنه منادىّ مضاف 9 عَامَنُوا 
5 صدقوا بآياتنا «وكَاتامُسلِِينَ4 لله. منقادين له. 


م ىن 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة (ياعبادي). 


الجزء (5؟) سورة الزخرف -7١(‏ 78) يا 


. ررم م+س ةم م 01 ع ءوسو يلم دي 0 ىا اي 
دخاو لْجَنَّدَ أتر وأزوجي تحبروت (ج) بيطا عليم بِصِحافٍ من ذهب 
2س 2 أ سا مع رو ره - 2 ٍ- #اه. 7 

داب وَفِيها مَا سَتَْهيه الانفّس وَبَكد لعي وَأمثْرٌ فيها حَددِدُوت 0 
عم معرج 4 مه 4ج ل لا حص وس له ما د ل ل 0-0 الى - 
وَتِلَكَ لمن الى أورتْتموها يما هبر تعملوره () لك فا فكهة ككيرة ينها 


2 ددع ءاره موه 


خا د جنم 2 معرى 0 2.2 لد ل سس ا 
أكون © إنَّألْمُرِمِنَ فى عَدَاِ جَهَمَ حَِد ون () لا يده عَنْهم وهم فيه 


٠‏ ل أَدَخُلُوا الْجَنَّدَ أَثْر وَأرُوِضَيُ4 المؤمنات في الدنيا «تحيرفت* ترون 
سروراً يظهر حباره. أي : أثره على وجوهكم. 

١‏ ل يُلَافُ عَلبهِم بصِحَافٍ © جمع: صحيفة 9 ين دَهْبِ وَأَْابِ © أي: من 
ذهب أيضاًء والكوب: الكوز لا عروة له #وَفيهًا» وفي الجنة ما مَتْتَهِيهِ 
لْأنفّس * -: مدنيّ»ء وشاميّء وحفص بإثبات الهاء العائدة إلى الموصول» 
وحذفها غيرهم لظول الموصول بالفعل» والقاعل» والمفعول - « وَبَكدٌ كييك »> 
وهذا حصر لأنواع النعم؛ لأنها إِمَا مشتهيات في القلوب» أو: مستلذة في 
العيون 8 وَأَسْرٌ فِهَا حَديِدُوت» . 

8-7 وَيَلْكَ َلْمَنّهُ لَىَ أوَرِنْتُمُومَا يما كُثْرٌ تَعَمَلُوت » #تلك* إشارة إلى 
الجتة المذكورة» وهي مبتدأء و#الجنة# خبرء و#التي أورئتموها# صفة 
#الجتة* أو: الجتّة صفة للمبتدأ الذي هو اسم الإشارة» و#التي أورئثتموها» 
خبر المبتدأء أو: التى أورئتموها صفةء و98يمًا كُثْرٌ تَمْمَلُوت4 الخبرء والباء 
تعلق بمحذوف». أي: حاصلة» أو كائنة» كما في الظروف التي تقع أخباراً: 
وفي الوجه الأوّل تتعلق ب#أورئتموها»» وشبّهت في بقائها على أهلها بالميراث 
الباقي على الورثة . 

7- © لك ذا هه كير يَنْها تكن 4 «من» للتبعيض» أي: لا تأكلون 
إلا بعضهاء وأعقابها باقية في شجرهاء فهي مزيّنة بالثمار أبداً. وفي الحديث: 
«لا ينزع رجلّ في الجتة من ثمرها إلا نبت مكانها مثلاها»9"' . 

؛ 7-٠‏ إِنَّألْمْجرمِينَ في عَدَّاٍ جَهَمخَِرُونَ© خبر بعد خبر.. 

عو 


6 - #8 لا يمير عَنْهُمَ © خبر آخرء أي : لايخقف. ولا ينقص #وهم فيه * في 


. )7070( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ .”)١( 


حي سورة الزخرف (1/5ظ  )8١‏ الجزء (0؟) 


سوق (وي) ومَا له ولك اهم لين () كوأ لكك لَقضٍ عَلَِا ريك قا 
تك توت © لتذ نتم بلي ول َأ كر دَق كنرهون (2) آم ابروأ أمرا ا 
رفوت ]سيوم ناشنم سَهم جود بك رشلا لدي يَكدبوة 0 


العذاب #مُيْلِسُونَ# آيسون من الفرج» متحيّرون. 

ل وَمَاطلََتَهُم» بالعذاب 9« وَلكن انهم ألطَلِيِينَ» «هم»: فصل . 

8-1 وَبَادَوَا يمك # لما أيسوا من فتور العذاب #نادوا يا مالك* وهو 
خازن النار ‏ وقيل لابن عباس -رضي الله عنهما: إن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قرأ ايا مال»* فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم - 8 مض عَلِْتََاريْكَ 4 
ليمتناء من: قضى عليه: إذا أماته # هكم مو فقَضئ عَلَيْهِ 4 [القصص: ]١5‏ 
والمعنى: سل ربكٌ أن يقضى علينا # قَالَ إِتَكر تَتِكبُو # لابثون ني العذاب, 
لا تخاصونة غنه زموت ولا فتوارء 

8 لَمَدَ يمْتكْ بليّ4 كلام الله تعالى. ويجبٌ أن يكون في #قال# ضمير 
الله. لما سألوا مالكاً أن يسأل الله القضاء عليهم أجابهم الله بذلك» وقيل: هو 
متصل بكلام مالك”' والمراد بقوله: #جتناكم» الملائكة؛ إذ هم رسل الله 
وهو منهم ل وَلكنَ كبحن كَرمُويَ4 لا تقبلونه» وتنفرون منه؛ لأنّ مع الباطل 
الدعة» ومع الحقّ التعب. 

8-49 آم أبرَمُوَا © أم أحكم مشركو مكة #أمرَا © من كيدهمء ومكرهم 
بمحمّد يكل يمو كيدناء كما أبرموا كيدهم . 

٠‏ وكانوا يتنادون فيتناجون في أمر رسول الله ككِْهِ في دار الندوة» فنزل: 
«1: يبون آنا كا صَنْمَعٌ يِرَهُمَ 4 حديث أنفسهم «وَيْوهُر 4 ما يتحذثون فيما 
بينهم» ويخفونه عن غيرهم #بَل» نسمعهماء ونطلع عليهما # ورسلا * أي : 
الحفظة 8 لَدَيهِمَ يَكْدْبُنَ4 عندهم يكتبون ذلك. وعن يحيى بن معاذ: مَّن ستر من 
الناس ذنوبهء وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية» فقد جعله أهون الناظرين إليه. 
وهو من أمارات النفاق. 


الجزء (0؟7) سورة الزخرف 8١(‏ - 85) نض 


ٍ' ل إن كن لمن ولد دَأنَأ وَل الْعيدت () سْبَحَنَ رب السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ رَبَ 
تنك عدر ربتخا عر نذا مَغْه الى يوعَدُودَ © 
فى السَمَاء له 


> كا : 


2 
مَرَشٍ 

ود 
هوَألَزِى 


3-١‏ فل إن كان لمن ولد » وصحٌّ ذلك ببرهان #مَأنَاأوَلَ ألْمَيدِيتَ» فأنا أوّل 
من يعظم ذلك 109 كع إلى طاعتهء والانقياد إليه» كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. وهذا كلامٌ واردٌ على سبيل الفرض» ولمراد: نفى 
الولدء وذلك: أنه علق العبادة بكيئونة الولد» وهي محال في نفسهاء فكان 
المعلّق بها محالاً مثلها. ونظيره: قول سعيد بن جبير للحجّاج ‏ حين قال له: 
والله- لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى: لو عرفت أنّ ذلك إليك ما عبدت إلها غيرك . 
وقيل: #إن كان للرحمن ولد» في زعمكم #فأنا أوَل العابدين* أي: الموخدين 
لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه. وقيل : «#إن كان للرحمن ولد في زعمكم 
فأنا أوَل الآنفين من أن يكون له ولد. من: عبد يعبّد : إذا اشتد أنفه» فهو عبد 
وعابدٌ. وقرىء #العبدين». وقيل: هي «إن» النافية» أي: ما #إكان 39 
ولد فأنا أوَل»* من قال بذلك» وعبدء. ووحّد. ورّوي: أن النضر قال: إن 
الملائكة بنات الله» فنزلت» فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني. فقال له 
الوليد: ما صدقكء ولكن قال: ما #كان للرحمن ولد فأنا أوّل» الموخدين من 
أهل مكة أن لا ولد له #ؤلْد»: حمزة» وعليّ. ثم نَرّه ذاته عن اتخاذ الولدء 
فقال: 

#اداطاشقة يك القكوات:والنض رك المز هنا فيدر 4< أ مو رت 
اشوا والأرض رالعرش: فلا يكون جسماً؛ إذ لو كان جسماً لم يقدر على 
خلقهاء وإذا لم يكن جسماً لا يكون له ولد لأنَ التولد من صفة الأجسام. 

2-87 مَدَرَهُميحُوْسُواأ» في باطلهم « وَيلْمَبُوأ4 في دنياهم ا حَقَ يكشأ يوَمَم الى 
يُوعَدُونَ # أي: القيامة. وهذا دليلٌ على أن ما بقولونه من باب الجهل» 
والخنوض» 00 

- ا وَهْوَلرى فى أَلسَمَ إلَهوَفِ الأرضٍ إِلَه» ضمن اسمه تعالى معنى وصف. 
فلذلك على به 0 في قوله: في السماءء وفي الأرض» كما تقول: هو حاتم 


1 سورة الزخرف (84 -88) الجزء (15) 


> ه 1 2004 مه َّ 1 عع 2 ممم رومت وم 00 1[ عر 
وهو كليم الْيليخ (7) وَيَبارَكَ الى لم ماك السَّمتِ والَْرضٍ وَمَايَنّهُمَا وَعِنْدّمْ عِلمُ 
7 ص . ار 2 لاني ماس الا و -- يي 05 1 2 3 - 
ألسَاعَدَ وَإِليّهِ رجعوت ولايملك ازيرت يدعوت من دونه الشفاعة إلا من 
تسو هه لديو رسيي 2*4 ب 


أ ل ل ا 0 01 ٍ- - 2 --- 
شَهِدَ يألْحَيٍّ وهم يَمَلَمُون (إ) ولّين سَألتهم من حَلقَهمَ ليون أله َف يُؤْفَكُونَ (وي) 


مي 2 


في طىّ» وحاتم في تغلب؛, على تضمين معنى الجواد الذي شهر به» كأنك قلت: 
هو جواد في طيّ جواد في تغلب. وقرىء: (وهو الذي في السماء الله وفي 
الأرض الله). ومثله قوله: 8 وَمْوَاَئَهُ في ألسَمْوَتِ وَفِ الَأَرضٍِ» [الأنعام: ] كأنه 
ضمّن معنى المعبود» والراجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام. كقولهم: 
ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء والتقدير: #وهو الذي» هو ظافي السماء إله*. 
#إله» يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمرء ولا يرتفع #إله» بالابتداء» و#افي 
السماء»: خبرٌ لخلو الصلة حينئذ من عائد يعودٌ إلى الموصول #وهْوَالكيم» في 
أقواله» وأفعاله ##ألْعَلِيم» بما كان ويكون. 


ل وَيَبَارِكَ الى لم مكُ أَلسّمَواتِ وَالَارضٍ وَمَاببئّهُمَاوَعِنْدّمْ عِلْمُ أَلَاعَةِ4 أي: علم 
قيامها 9 وَإِلَيّهِ رجَعُوتَ» لير جعون» : مكيّ» وحمزة. وعليّ. 

8-7 وَلَايَمكُ» آلهنهم «الْدِس يَدَعُوت*4 أي : يدعونهم من دُونو» من 
دون الله « أَلشَّمَعَة كما زعموا: أنّهم شفعاؤهم عند الله #إِلَامَن عَهِدَ لحن » 
أي: ولكن #من شهد بالحق» بكلمة التوحيد 9 وَهْمٌ يَمَكَمُونَ* أن الله ريهم 
حقأء ويعتقدون ذلك» هو الذي يملك الشفاعة. وهو استثناء منقطع» أو: 
متصل ؛ لأنَ في حملة الذين يدعون من دون الله الملائكة . 

2-١‏ وكين سَأَلَتَهُم 4 أي: المشركين « مَنْ حَلَقَهمَ لَفُوْنَ أَهُ #4 لا الأصنام 
والملائكة # فَأَتَيُْفَمْنَ4 فكيف, أو : من أين يصرفون عن التوحيد مع هذا الإقرار؟ 

- # وَقِيله# بالجرٌ: عاصم. وحمزة» أي: وعنده علم الساعة وعلم قيله 

يَثرَتِ> والهاء يعود إلى محمد يك لتقدم ذكره في قوله : ط قُل إن كن ليم ولد ونأ 
ول لْمَنِيدِنَ* [الزخرف: 8١‏ ] وبالنصب» الباقون عطفاً على محل #الساعة»* أي: 
يعلم الساعة» ويعلم #قيله*# أي: قيْلَ محمّدِ «ياربَ»#. والقيل» والقولء 
والقال» والمقال واحد. ويجورٌ أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم 


الجزء (0؟) سورة الزخرف (88 - 894) هك 


2 سوسم 0 37 

إن هوك قوم لا مون (وي) تأصفح عنهم ول سكم وف بَعلمون 3 
وحذفه. وجواب القسم: 9« إِنَّ مَوْلَةَ هم لا يُؤمِبَْ 4 كأنّه قيل: وأقسم بقيله : 
5 رت إِنَ هؤلاء قوم لا يؤمنون#. وإقسام الله بقيله رفع مله » وتعظيم لدعائه. 
والتجاته إليه. 

4- # فَأَصْفَحَ عنهم # فأعرض عن دعوتهم 6 عن إيمانهم» . ووذعهم»ء 
5 ع ل كفا 500 ع كي 5 ا ا 00 
وتاركهم «وَقلَ» لهم سكم » أي: تَسَلْمٌ منكم ومتاركة # ضوف يَعَلْمُونَ 4 


وعيد من الله لهمء وتسلية لرسوله عَللةِ. وبالتاء : مدنئ ) وشامىّ . 


تنخ نط كنا 


2 سورة الدخان  ١(‏ ”7) الجزء (0؟7) 


أ 2 8 ا 


1 


وس را امت 


في الخبر: «من قرأها في ليلة جمعةٍ أصبح مغفوراً له)"" . 

5-١‏ احج لو لصحتب الْمْبِينِ» أي : القرآن. الواو في #والكتاب» واو 
القسم إن جعلت «احم» تعديداً للحروف» أو: اسمآ للسورة مرفوعاً على خبر 
الابتداء المحذوف» وواو العطف إن كانت #حم# مقسماً بها. وجواب القسم: 
« إِنَا أَرَلْسَهُ في لِلَمَ مسَرَكَةٍ» أي: ليلة القدرء أو: ليلة النصف من شعبان. 
وقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة: والجمهور على الأوّل؛ لقوله: 8 إنَآ 
أَنرَلنَهُ فى كله ألْتَدَرِ4 [القدر: ]١‏ وقوله: « مَهَرٌ رَمَصَانَ ألَذِى أُنزْلَ فِه الْكُرَانُ» 
[البقرة: ]١185‏ وليلة القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. ثمّ قالوا: أنزله 
حملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل في وقت وقوع 
الحاجة إلى نبيّه محمّد يده وقيل: ابتداء نزوله في ليلة القدر. والمباركة: الكثيرة 
الخير؛ لما ينزل فيها من الخير والبركة» ويستجاب من الدعاءء ولو لم يوجد فيها 


)١(‏ رواه الترمذي )١889(‏ وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وهشام أبو المقدام يُضكّف» ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. 


الجزء )١6(‏ سورة الدخان (" -7) 1 


ّ 2 2 سم 2 0 
نا ا مريت () ذه فرق كل مر (©) أمرايِنْ عنيكا إنَّ كا مر. سِلِتَ 2 
ا 0 ب رَبٌ لصوت وَالْضٍ وما ييا إن 
كُسْر نُوقييرح ) 


إلآ إنزال 00 0 00 به بركة 0 اميد 

جواب القسم 00 ل : رك لأنّ من كانت الإنذار؛ والتحذير من العقاب. 
وكان إنزالنا إِيَاه في هذه الليلة خصوصاً؛ لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» 
وهذه الليلة مفرق كلّ أمر حكيم. ومعنى إيفرق* يفصل» ويكتب #كل أمر» 
من أرزاق العباد» وآجالهم»ء وجميع أمرهم من هذه الليلة إلى ليلة القدر التي 
تجيء في السنة المقبلة #حكيم# ذي حكمة» أي: مفعولٍ على ما تقضيه الحكمة. 
وهو من الإسناد المجازيّ؛ لأنَ الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة» 


ووصف الأمر به يجاز. 


5 - 8 أْمَرَا مَنْ عِدْرِمَآ # نصب على الاختصاصء٠‏ جعل كل أمر 0 فخماً 
بأن وصفه بالحكيم» ثمّ زاده جزالة وفخامة بأن قال: أعني هذا الأمر #أمراً» 
حاصلاًٌ #من عندنا» كما اقتضاه علمناء وتدبيرنا « إِنّا هنا مُرْسِاِيتَ » ذفنق 
م إِنَاَكامُذِرِنَ4 [الدخان: "]. ول رَحْمَةٌ من ريك مفعول له» على معنى : إِنَا 
أنزلنا القرآن؛ لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا؛ لأجل الرحمة 
عليهم. أو: تعليل لقوله: #أمراً من عندنا#. و#رحمة» مفعول به. وقد 
وصف الرحمة بالإرسال» كما وصفها به في قوله: # وما يمك فلا مرسسل لم من بحرو » 
[فاطر: ؟] والأصل: #إنا كنا مرسلين رحمة» منّا. فوضع الظاهر موضع 
الضمير إيذاناً بأنْ الربوبيّة تقتضي الرحمة على المربوبين 8 إِنَمُ هر آَلسَمِيعْ » لأقوالهم 
لا الْعَليم» بأحوالهم. 

8-1 رَتِ © كوفيَ بدل من لإربّك#» وغيرهم بالرفع؛ أي: هو ربّ 
« لسوت وَالْارْضٍ َمَا يننضاً إن كُثْر توفت 4. ومعنى الشرط: أنْهم كانوا 
يقرّون بأنَ للسموات والأرض ربَّاً وخالقاًء فقيل لهم: إِنَ إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب رحمة من الربّ» ثم قيل: إِنَْ هذا الربَ هو السميع العليم؛ الذي 


114 سورة الدخان  8(‏ ؟7١)‏ الجزء (5؟) 
لا إل إلا ويح و يت يه وَرَبَ 6 ار بيت (ه) بل هُمْ فى سَلقٍ شَّكِ 
لصبو )فار يَيَبَ يوم تق أَلسَمَآهُ 6 كن انام اماف 
أليم )ينا أكشِف عَنَا لْعَدَابَ إِنَامُوْمُونَ ([) 


أنقع مقرّول به. ومعترفون أنه رت السموات والأرض وما بينهما إن كان 
إقراركم عن علمء وإيقان» كما تقول: إن هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس 


0 1 0 0 و4 0 هو 5 ورب بابك 


-_ 


8 لخن كل بنعئوت > وإِنّ إقرارهم غير صادر عن علم» وتيقن. بل 
قول مخلوط بهزؤء ولعب. 

-١١٠‏ ومفعول: # فَريَيَبَّ * فانتظر يدم تأ ألتما يدْحَانٍ يأي من 
السماء قبل يوم القيامة» يدخل في أسماع الكفرة حتّى يكون رأس ا 
كال رأس الحنيذ”'2» ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام. وتكون الأرض كلها كبيت 
أوقد فيه ليس فيه خصاص. وقيل : إِنْ قريشاً لمّا استعصت على رسول الله َكل 
دعا عليهم. فقال: «اللّهم اشْدَدْ وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف». فأصابهم الجهد حتى أكلوا اليف والعِلْهر9. وكان الرجل 
يرى بين السماء والأرض الدخان. وكان يحدث الرجل» ع كلامه» 
0 من الدخان9) « من » ظاهر حاله. لاا يشك أحد فق أنه دخان 
5 يَعْتَى أَلنَاسَ » يشملهم. يلسم وهو في حل الحرّ صفة ل: «دخان». 
وقولةة 0000 ف عَنَا الْعَدَابَ إِنَامَْمِنُونَ» - أي : سنؤمن إن 
كُشْفَ عنّا العذاب ‏ منصوب المحلّ بفعل مضمرء وهو: يقولون. و: يقولون: 
يصوك الح عل اال أى: قائلين ذللف: 


)١(‏ «الحنيذ»: المشوي. 
إفية رواه أحمد )45١/١(‏ والبخاري (58714) ومسلم (4ولا؟) (9). 


الجزء (6١؟)‏ سورة الدخان )١8 - ١7(‏ حكن 


أن لحم ري ود جام وول مين )مم ولوأ عن وكا وما يجو 9 إن كشوأ 
لعدَاب يلا إن عيدو 9ي) يوم تبش الْبظسَةَ كبر إنَا ستقَمُو ([)) # وَلْقَدَ 


ود هه صود 


تبتكو نو فرعو وهم رَسْوٌ سكيم 9 أذ دوك باد أ 


8-١4 ١‏ أن لم لير 4 كيف يذكرونء» ويتعظون» ويفون بما وعدوه 
من الإيمان عند كشف العذاب «وَهد جم يمول في © خ عه لمعك 
يجْوْنُ» أي: وقد جاءهم ما هو أعظمء وأدخل في وجوب الاذكار من كشف 
الدخان» وهو ماظهر على رسول الله يِةِ من الآيات : والبيّنات من الكتاب 
المعجز وغيرهء فلم يَذَّكرواء وتولوا عنه» وبهتوه بأنّ عداساً غلامآ أعجمياً 
لبعض ثقيف هو الذي علمه؛ء ونسبوه إلى الجنون. 

8-٠6‏ إن مثا ادا كيلا 4 زمانً «قليلة» أو: كشفا «قليلة» « اق 
عَيِدُوتَ4 إلى الكفر الذي كنتم فيه» أو: إلى العذاب. 

١-1‏ يوم تَبطِشٌ البطمَة الكبر © هو يوم القيامة» أو: يوم بدر 8 إِنًا 
مْنّقِمُوتَ# أي: ننتقم منهم في ذلك اليوم. وانتصاب #يوم نبطش» ب«اذكرءء 
أو: بما دلّ عليه: «إِنَا منتقمون» وهو: ننتقم» لا بمنتقمون؛ لأنْ ما بعد إِنْ 
لا يعمل فيما قبلها. 

2-١‏ #وَلْمَد متنا مبَلَهُمَ © قبل هؤلاء المشركين - أي: فعلنا بهم فعل 
المختبر؛ ليظهر منهم ما كان باطناً - 9نم فرعوت وَجَاهَمْ رَسُول حكر 4 على الله 
وعلى عباده المؤمنين» أو: كريم في نفسه حسيب نسيب؛ لأنْ الله تعالى لم يبعث 
نبَياً إلا من سراة قومهء وكرامهم. 

-2 أَنَ أَدُوَا إِكَ »> هي «أن» المفسرة؛ لأنْ مجيء الرسول إلى من بعث 
إليهم متضئّن لمعنى القول؛ لأنّه لا يجيئهم إلا مبشراء ونذيرآء وداعياً إلى الله. . 
أو: المخففة من الثقيلة. ومعناه: #وجاءهم» بأنْ الشأن والحديث «أذّوا إليَ» 
سلّموا إلي «#عِبَاد أنه هو مفعول بهء وهم بنو إسرائيل» يقول: أدّوهم إليَء 
وأرسلوهم معيء كقوله: «هَأرْسِلُ مَعنايق لديل ولَانْحَذَبهُم 4 [طه: 47] ويجوز 
أن يكون نداء لهم» على معنى: #أدّوا إليَ» يا «عباد الله ما هو واجب لي 


306 سورة الدخان (214- 77) الجزء (70) 


0 سولٌ أن () وأن لا تو عل أ يه يك بلطن يبون (3) وإ عدت 
ِرَقِ كك أ يمون ©) ولد الى متف 69 مدعا وه أن حؤلة قم 
حْرِمُونَ (() َأَسْرِ يعبّاوى ليلا للا ٍ تَحكم متبع متَبَعُونَ 0 


عليكم من الإيمان لي» وقبول دعوتي» واتباع سبيل. وعلل ذلك بقوله: ا إِقَ 
10 مِينُ* أي : على على رسالتي» غير متهم . 


3-9 وَآن لا تََلُواْ عَلَ أنَّهِ 4 هذه مثل الأولى في وجهيهاء أي: لا تستكبروا 
على الله بالاستهانة برسوله ووحيهء أو: لا تستكبروا على نبي الله «إِفْ ير 
ِسَلْطْنٍ #4 بحجة واضحة تدلّ على أني نبي . 

٠‏ 9هَفٍ عذْتٌ» - «عنثُ): مدغم: أبو عمروء وحمزة» وعليّ - 9 برق 
وَرَيَكدْ أن يَتِمُوْنِ 4 أن تقتلوني رجماء ومعناه: أنّه عائذٌ بربّه» متّكل على أنه 
يعصمه منهم ومن كيدهم» فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه من الرجمء 
والقتل . 

3-١‏ وَإن لَر ما لى مامتو » أي : إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من 
لا يؤمن. فتنحوا عني ) أو : فخلوني كفافاً لالي ولا عليّ» ولا تتعرّضوا لي 

وأذاكم» فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاخكم ذلك. #ترجموني» 
##فاعتزلوني* في الحالين: يعقوب. 

5ط فَدَعَاَيه» شاكيا قومه ل أَنََؤْة َم جُمُون» بأن هؤلاء. أي: دعا 
ربّه بذلك. قيل: كان دعاؤه: اللهم عجّل لهم ما يستحقونه بإجرامهم. وقيل : 
هو قوله # رَبَنَا لا يَجَعَلنَا فنَنَهٌ َِعَوو الليلِييت4 [يونس: 80]. وقرىء: #إِنَ 
هؤلاء» بالكسر؛ على إضمار القول» أي: #فدعا ربّه» فقال: #إِنْ هؤلاء». 

39 - كَآسَرِ * من: أسرى #افاسر» بالوصل: حجازيّ» من: سرى. 
والقول مضمر بعد الفاء #ف» قال: أسر #يعبّاى» أي: بني إسرائيل 8« للا 
إِنَحكم ” مُتَبَعْنَ * أي : دبّر الله أن تتقدمواء ويتبعكم فرعون وجنوده» فينجي 
المتقدمين» ويغرق التابعين . 


الجزء )2 سورة الدخان (:؟ 504١ "١‏ 


ير ©) وَبعمَقَ انوأ ها مهن (7) كد وأَوْردْتَهامَومااخَرينَ () فَمَا بك 


و 
به سن عر 


عَم ألسَمَاءُ وَالْارْض وما كانوأ منظربن 9 وَلمَدَ ينا به إسرَِيلَ بن الْعذّاب 
ألْمْهين (©) ين فرعو إن كو انان لْمترِفِينَ © 


4 8-1 وَأترك بحر رَهوا» ساكناً. أراد موسى - عليه السلام ‏ لما جاوز البحر 
أن يضربه بعصاه فينطبق» فأمر بأن يتركه ساكناً على هيئته قارّاً على حاله؛ من 
انتصاب الماء» وكون الطريق يبساء لا يضربه بعصاهء ولا يغيّر منه شيئاً ليدخله 
القبطء فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم. وقيل: الرهو: الفجوة الواسعة؛ 
أي : أتركه مفتوحاً على حاله منفرجا 8 إِنَّجُمْ ند مُعْرَهُونَ 4 بعد خروجك من 
البحر. وقرىء بالفتح» أي: لأنهم. 

ه, 75-#3# كَر»# عبارة عن الكثرة» ومنصوب بقوله: « كم روأ ون بجنت 
وَحُبوبن لي ورْرُوع وَمَقَاوٍكريِرٍ4 هو ما كان لهم من المنازل الحسنة. وقيل: المنابر. 

- ل وَيَسَمَة» تنعم «[ كاثوأفيها فَكهِينَ4 متنعّمين . 

3-1« كلك » أي: الأمر كذلك. فالكاف في موضع الرفع على أنه خبر 
مبتدأ مضمر 9 وَأْورَبْتهَا موا آخَرِينَ * ليسوا منهم في شيء من قرابة» ولا دين» 
ولاا واكم بوه اريس رتيل 

4 لمََا بك عَلمْ آلَمَآهُ وَالَْرضٌ » لأنهم ماتوا كفاراً. والمؤمن إذا مات 
تبكي عليه السماء والأرضء فيبكي على المؤمن من الأرض مُصلاه. ومن 
السماف تكد عقلك ‏ وعن (اللسودب رضة اله غلةن:” اهل النضناة بوالارضن 
« وَمَاكَانوامظرنَ4 أي: لم يُنظروا إلى وقت آخرء ول يُمهلوا. 

#٠١‏ وَلِمَدَ نبا بن إِسَهِيلَ مِنَ الْعَدَابٍ أَلْمْهِينِ4 أي : الاستخدام» والاستعباد» 
وقتل الأولاد. 

-١‏ #8 من فرعو # بدل من «العذاب المهين» بإعادة الجارء كأنه في نفسه 
كان عذاباً مهيناً لإفراطه في تعذيبهم» وإهانتهم. أو: خبر مبتدأ محذوف» أي: 
ذلك #من فرعون4» 9 إِنَّمٌ كنَعَإِيَا» متكبّراً « مَنَّ ألْمْسَرِؤِينَ# خبر ثان» أي: كان 
متكبّراً مسرفاً. 


50 سورة الدخان (77- 7”17) الجزء (5؟) 
عد رتم عل عأء عل الل لعثلميت 0 سٍُ الكت ما هو بَكا 
ا و يول 9 إن م إلا مويعًا 1 وما ححَنُ بِمَنسَرِينَ (9©) 
امام أ 5 0 
ينآ إن كسم صَدقِينَ © هم جيه 01 


7 9 ولد أخرهُم » أي: بني إسرائيل #عَلَ عل # حال من ضمير 
الفاعل» أي: عالمين بمكان الخيرة» وبأئم أحقاء بأن يختاروا ماعَلَ الْمَلِمِيتَ» 
كم زمانهم 

- 9 وَدَالْتَهُم من لْآَيْنقِ 4 كفلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المنّ 
ا وغير ذلك ماه بَكَوَا بيت »* نعمة ظاهرة» أو: اختبار ظاهر؛ 

4 ه"_ إِنَّ وآ 4 كفار قريش « بَعُورنْ (© إن »> ما الموتة « إل 
ونا الأول » . والإشكال: أنْ الكلام وقع في الحياة الثانية لا في الموت». فهلا 
قيل: إن هي إلآ حياتنا الأولى؟ عن كر الأولل؟ كأنهم وُعِدوا موتة 0 
حبّى جحدوهاء وأثبتوا الأولى. والجواب: أنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة 
تتعقبها حياة؛ كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة. وذلك قوله . تعالى: 
َك وَحكُنتُم أَمْو وكا تلوحت ثم ةك ث ي. »> [البقرة : 18] فقالوا : «إن 
هي إل موتتنا الأول»* يريدون: ما الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إل 
الموتة الأولى» فلا فرق إذاً بين هذا وبين قوله: 8« إِلَاحَانا أَلدّيَا» [الجاثية: 74] 
في المعنى. ويحتمل أن يكون هذا إنكاراً لما في قوله: # ربا أَمَنا اثشنين وَلْحِيِيتنًَا 
أَنْتسَيْنِ 4 [غافر: ]١١‏ 9وَمَا كن يِمْشرنَ 4 بمبعوثين. يقال: أنشر الله الموتى 
ونشرهم : إذا بعثهم . 

3 فَأنْوا بين خطاب للذين كانوا يعدونهم النشؤر من رسول الله يك 
والمؤمنين» # إن كُسْمٌ صَدِقِينَ4 أي: إن صدقتم فيما تقولون» فعججلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بسؤالكم ريكم ذلك» حتّى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من 
قيام الساعة وبعث الموتى حقّ. 


980 أهم حَيْدُ 4 في القوة» والمنعة #أَم هَرْمْ ّم © هو تبّع الحميريّء كان 


الجزء )١0(‏ سورة الدخان  ”/(‏ 1537) 1 
افا ل ا كارا اا م ا 0 


انين مي ,: م أملكم | َم انوأ رمي 9 ومَا حَلقَنَا لسوت وَالْدرض وما 
تسم لعيت آز هر سر أ > ١‏ بوديرء يَعَلَمُوو 
م كاتا إل لي يسان يعلمون (وع) إِنَّ يوم 
ل مِيِتَشْهُرْ ميس 3) يوم لا ينْنى مَوْلَ عَن مَوْلُ سَيَعًا ولا 0 
م - م 595 5 2 01 
210 من بح أذ هر َي يجيه 7 سر 
يه ص لا 
َف © 
مؤمناً وقومه كافرين.. وقيل : 7 كان نما وفي الحديث : «ما أدري أكان تبّع نبا أو 
عع 
غير نبيّ»" ار 0 بالعطف على «قوم تبّع» 8 أَمَلْكم إِتَّمُم 
كَافأجحرِمنَ* كافرين» منكرين للبعث 
2-0 وَمَاحَلَنَنا ألسّمئوتٍ وَالْاَرَص وَمَابَبْبَبمَا4 أي : وما بين الجنسين « لعبيت» 
حال. ولو : يكن بعث ولا حساب ولا ثواب» كان خلق الخلق للفناء خاصة» 


فيكون لعباً. 
. و"_ظامَاعَلَفْتَهمَآ إلا بالْحقَ4 بالجدّء ضذ اللعب « وَلكنَ أحكارهم لا يعلمُونَ» 
أله تخلى للك 


8-١‏ إِنَّ يوم الَْصَلٍ 4 بين المحقّ والمبطل» وهو يوم القيامة # مِيِقَاتْهُمَ 
لمعي #» وقت موعدهم كلهم . 

#-4١‏ يوم اين مول عن مول 4 أي : وليٌ؛ أي ولي كان عن أيّ ولي كان 
©« سَيْعًا # من إغناء » أي : قليلاٌ منه ( وَلَاهُ مروت »4 الضمير للموالي؛ 
لأمم في المعنى كثير لتناول اللفظ على الإبهام والشياع كلّ مولىّ. 

4 ِلَامَن يَحِمَ ألّهُ» في. محل الرفع على البدل من الواو في #ينصرون» 
أي : لا يمنع من العذاب إلا من # رحمه 2 الله # « إِنَّمهْوَ الْعَرِرٌ » الغالب على 
أعدائه # الحم » لأوليائة . 

م4 8 إِبَ سَجَرْتَ ألزّفُورٍ 4 هي على صورة شجر الدنيا لكنها في النار. 
والزقوم: ثمرهاء وهو كل طعام ثقيل. 


.)58١/4 قال ابن حجر: أخرجه التعلبي. (حاشية الكشاف‎ )١( 


15 سورة الدخان (454؛: - 518) الجزء (5؟7) 


عام الْذيِمِ 9) كَلْمْهْلٍ يَفْلى في البطون 9) كَعَلٍ الحمبو ([)) حْذوه تَعيَُوه إل 
م ومح 3) م ش افق يوون عدا لي 


؛؛ - ل طعام الْيِوِ» هو: الفاجر الكثير الآثام. وعن أبي الدرداء: أنه كان 
يقرىء رجلا فكان يقول: طعام اليتيم » فقال: قل طعام الفاجر يا هذا. 0 
تستدل على أنْ إبدال الكلمة مكان الكلمة جائز إذا كانت مؤدّية معناها9" . 
أجاز أبو حنيفة رحمه الله - القراءة بالفارسيّة بشرط أن يؤدي القارىء العا 
كلّها على كمالها من غير أن يَخْرِمَ منها شيئاً. قالوا: هذه الشريطة يهن أن 
إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصا في القرآن الذي هو معجز 
بفصاحته. وغرابة نظمه وأساليبه ‏ من لطائف المعاني والدقائق مالا يستقلٌ بأدائه 
لسان من فارسيّة وغيرها. ويُروى رجوعه إلى قولهماء وعليه الاعتماد. 


5 -8 كَالْمْهَلٍ»# هو دُرديَ”") الزيت. والكاف رفع خبر بعد خبر 9 يَعْني 
فى البطون4”" - وبالياء : مكيّ» وحفصء فالتاء للشجرة» والياء للطعام -. 

3-5 كَمَلِ ألْحَمِيوِ 4 أي: الماء الحار الذي انتهى غليانه. ومعناه: غلياً 
#كغلي الحميم*. فالكاف منصوب المحلٌ. ثم يقال للزبانية : 

؟ - #8 حَدُوه»4 أي: الأثيم < فََعَيَنُوهُ4 فقودوه بعنف وغلظة ‏ #فاعئلوه» 
مكي ) ونافع» وشاميّ» وسهل» ويعقوب ‏ # إل سَوَآءِ لحيو 4 إلى وسطها 
ومعظمها. 

30 - #8 ثم صِبُوا هوق َأ من عَذَاِ الْحَمِيو » المصبوب هو الحميم 


)١(‏ قال أحمد بن المنير الإسكندري في «الانتصاف»: لا دليل فيه لذلك. وقول أب الدرداء 
محمولٌ على إيضاح المعنى؛ ليكون وضوحٌ المعنى عند المتعلم عونا على أن يأتي بالقراءة 
كما أنزلت. وعلى هذا حمله القاضى أبو بكر في كتاب «الانتصار» وهو الوجه. (حاشية 
الكشاف541/4). ١‏ 

(؟) «الدردي»: ما رسب أسفل الزيت ونحوه. 

(0) أثيت المؤلف -رحمه الله - قراءة: #تغلي». بالتاء. وهي قراءة: نافع» وأبي عمروء 
وابن عامر» والكسائي؛ وعاصم. وخلف. وغيرهم. معجم القراءات القرآنية 
.)١5/5(‏ 


الجزء )1١0(‏ سورة الدخان  1519(‏ هه) 5 


:3 لك أت الصرذالكيم 9 إدَحَدَامَا .نو © الصو 
4 ماو أو (© في جَنَتِ ل هن شتدس وإستارق 
نقيت > © دك رَرَتكهُم عر دن © ينغ يها يكل قَكهَةٍ 


ا 


لا عذابه» إلآ أنه إذا صب عليه الحميم ‏ فقد صب عليه عذابه» وكندثه: وصب 
العذاب: استعارة: 0 له: 
-8 دَق إِتَلَت لْعَربرُْحكَرم4 له على سبيل الهزؤ والتهكم «أنك» 
أي : لأنك» على . 
800 5 0 8 ع 5 و و 2 
٠ه‏ -# إِنَّهذَا» العذاب» أو : هذا الأمر هو نا كشو »> لكوت 


| إنَّلْمَّقِينَ في مَمَارِ * بالفتح. وهو: موضع القيام. والمراد:‎ 8-١ 
وهو من الخاصّ الذي وقع مستعملاً في معنى العموم. وبالضمٌ: مدنيّء‎ 
وشاميَّ. وهو: موضع الإقامة 8 أَمِينِ » من: أمن الرجل أمانةء فهو أمين.‎ 
وهو ضد الخائن. فوصف به المكان استعارة؛ لأنّ المكان المخيف كأنما يخون‎ 
ناجيه ما يلقى فيه عن المكارة.‎ 


7 #8 ف بََِتٍ وَعْمُوقيِ4 بدل من لإمقام أمين». 

0 98 يَلْبَسُونَ من سُندٌّس * ما رق من الديباج « وَإِسََبْرَق » ما غلظ منه. 
وهو تعريب: استير. واللفظ إذا عرّب خرج من أن يكون أعجميًاً؛ لأنَ معنى 
التعريب أن يجعلَ عربيّآً بالتصرّف فيهء وتغييره عن منهاجه» وإجرائه على أوجه 
الإعراب» فساغ أن يقمٌ في القرآن العربي ل مُتَمَتِيلِيت؟ في مجالسهم. وهو أتم 
للاس.: 

4 «كَدَلِكَ * الكاف مرفوعةء أي: الأمر #كذلك» 7# وروجتتهم »* 
وقرنّاهم. ولهذا عدي بالباء يحور جمع حوراءء وهي: الشديدة سؤاد العين» 
والشديدة بياضها عِينٍِ# جمع عيناءء وهي: الواسعة العين. 

هه ل يَْعْوتَ هناك يطلبون في الجّة « يكل مَكهَةٍامنيت4 من الزوال» 
والانقطاع. وتولّد الضرر من الإكثار. 


25 سورة الدخان (5ه ‏ 9ه) الجزء (5؟) 


0 ين رَيْكَ كَلِكَ هُوَ الْمَوَدُ التيليق © ونا سَترئكه يساك لَعَلّهُمْ 
حررة 60 © كنيب تش لوبو 0 


8-5 لا يَدُوفوت فؤيها» في الجئّة « الموكت 4 البيّ « إلا الْمَوْحَهَ الأول » 
أي: سوى الموتة الآولى التي ذاقوها في الدنيا. وقيل: لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها في الدنيا # ووفَلهم عذَاب احير 4 . 

/اه - 9 فصلا من رَّيَكَ » أ للفضل . فهو مفغول له أو : مصدر مؤكد لما 
لا يستحقّ على الله شيئاً # ذَلِكَ»4 أي: صرف العذاب». ودخول الجحئة # هوالفورُ 
لْعَظِيْمَ # . 

-98 فنا سَرَهُ4 أي : الكتاب. وقد جرى ذكره في أوّل السورة ل يسان 
ل عَلَّهُمْ يت تَرَحَكَرونَ4 يتعظون. 

9 ل كَرييت4 فانتظر ما بحل بهم ط نهم مك4 منتظرون ما يحل بك 
مع الدوائر 


لع 


الجزء (0؟) سووة الحائيةازلديءة) ا 


00 0 َ 20 1 )6 0 0 
2 سورك اتانيه عا تقر 


حم () تَزِيلُ الككب ين اه لمر لفكي () إِنَّ في الات وَالْارضٍ لَآبتٍ 
ؤم © وف لابين 76 كتبقر( وأخيف الل وا 


صا 


م م سس م 07 2 00 وم رول رس سس صاماس 0١‏ سس ساس عا 26 
أنزل أللّهُ مِنَ الْسَّمَاءِ من رَرْقِ كا 0 به الارض بعد مويها وتصريفي الريلج ايت ل #2 


جر 


١‏ ”-#حم4 إِنَْ جعلتها اسماً للسورة فهي مرفوعة بالابتداء» والخير: 
« نَنِيلُ لكب ين أنه صلة للتنزيل. وإن جعلتها تعديداً للحروف كان #تنزيل 
الكتاب»: مبتدأء والظرف: خيراً #الْمَزِزِ» في انتقامه 8 ألْكير» في تدبيره. 

“ا 5 ف إِنَّ فى الست وَالْارضٍ لآب تِ» لدلالات على وحدانيّته. ويجوز أن يكون 
المعنى : لإإنَّ في» خلق «السموات والأرض لآيات4 8 لِمُونِنَ4. دليله قوله : 
© وَفِ حَلْقَحْ#. ويعطف 8 وَمَا يبت ين دآبَةٍ» على الخلق المضاف؛ لأنَّ المضاف إليه 
ضمير محرور متصل يقبح العطف عليه #ءَإتٌ# حمزة وعليّ بالنصب» وغيرهما 
بالرفع: مثل قولك: إن زيداً في الدار وعمراً في السوق» أو: وعمرو ني السوق 
# لتو مِيوقَمُون4 . 

© ل وَاخْيكَفٍ الَيلٍ وهار وَمَآ أل أله ِنَ ألسَّمَلِ ين رَرْقِ ‏ - أي : مطر. وسُمّي به 
لأنقه سببث الرزق - #اكَلَحَيا به الْارْصَ بعد مَوْيهًا وتَصْريٍ لينم 4 - ««الريح» حمزة 
وعليّ - # ءَايتُ لِمومِ يَمْقِلُونَ #4 بالنصب: علي وحمزة» وغيرهما بالرفع. وهذا من 


1 سورة الجائية  5(‏ 7) الجزء (75) 


ضرع 


ل سام 2 رض م ابره 1 روخ دع 5 م قو براه 
َك نت أله نوها عليَكَ لحي َي حَدِيثِ بعد َه اينيد يؤْمسُوقَ () )ويل لل فاك 


م م ٠‏ صم 


العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت. فالعاملان إذا نصبت #إإِنْ» 
ولإفي4. أقيمت الواو مقامهما فعملت الجرّ في #واختلاف الليل والنهار» 
والنصب في #آيات». وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وحرف #في»©. عملت 
الواو الرفع في آيات» والجرٌ في #واختلاف». وهذا مذهب الأخفش؛ لأنه يجوز 
العطفَ على عاملين» وأمًا سيبويه فإنه لا يجيزه. وتخريج الآاية عنده أن يكونٌ 
على إضمار #في». والذي حسّنه تقدّم ذكر طفي» في الايتين قبل هذه الآية. 

ويؤيّده قراءة ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: (وفي اختلاف الليل والنهار). 
ويجوز أن ينتصب ##آيات» على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفاً على 
ما قبلهء أو: على التكرير توكيداً لآيات الأوى. كأنه قيل: آياتٍ آياتٍ. ورفعها 
بإضمار #هي*» ولمعنى في تقديم الإيمان على الإيقان»ء وتوسيطه» وتأخير 
الآخر: أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض نظراً صحيحاً 
ملهو آنا مصتوعة :وان لاند لها من صانع فآمنوا بالله» فإذا نظروا في حَلق 
أنفسهم» وتنقلها من حال إلى حال؛ وني خلق ما ظهر على الأرض من صنوف 
الحيوان ازدادوا إيماناًء وأيقنواء فإذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد ف كل 
وقتء كاختلاف الليل والنهارء ونزول الأمطارء وحياة الأرض بها بعد موتهاء 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراء عقلواء واستحكم علمهم. 
وخلص يقينهم . 

5 - تيَلْكَ » إشارة إلى الآيات المتقدمة؛ أي: تلك الآيات 9 ءَإِْتٌ أسَّه . 
قوله: # تَنَنُومَا» في محل الحال. أي: متلوّة #اعَلَيِكَ بِالْحَيّ #. والعامل دل عليه 
#تلك» من معنى الإشارة 8 َي حَدِيثِ بَعْدَ أله وما © أي: بعد آيات 
كقولهم: أعجبني زيد وكرمه. ويريدون: أعجبني كرم زيد ةي 
حجازيّء وأبو عمروء وسهل. وحفص. وبالتاء غيرهم» على تقدير: قل 
اما 


9 ويلّلْكُلَ أداكِ» كذَّاب « أيِرِ» متبالغ في اقتراف الآثام . 


الجزء (5؟) سورة الجائية )٠١  4(‏ 4 


يمع يلت 0 هه ل عليه م بور 9 م مسمَكيرا ل مره ايأ لي ليا وَإِذَاعلِم ين 
يا نامرهك م عت 0 4 عم 
سسكام دوين دوو ةوكم عدا عطي 9) 


#8-4 يْمَعْ إينتٍ أسَّه4 في موضع جرّ صفة ا ثُْلَءَليِ4 حال من #آيات الله» 
م بعر يقبل على كفرهء ويقيم عليه #سسََكِرَا # عن الإيمان بالآيات 
والإذعان لما ينطق به من الحقء مزدرياً لهاء معجباً بما عنده. قيل: نزلت في 
النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث العجمء ويشغل «بها الناسن عن 
استماع القرآن. والآية عامّة في كلّ مَن كان مضاراً لدين الله. وجيء بثِم؛ لأن 
الإصرارٌ على الضلالة والاستكبار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن مستبعد في 
العقول # كأن» مخففة. والأصل: كأنه ال يسمَمَهَا8. والضمير ضمير الشأن. 
ومحل الجملة: النصب على الحال». أي: «يصدٌ» مثل غير السامع # صر يعَدَابٍ 
لم4 فأخبره خبراً يظهر أثره على البشرة . 

9 -2 وَإِدَا عم ين ايا سَينا © وإذا بلغه شيء من آياتناء وعلم أنه 
« أعَهْدَّمًا» اتّخذ الآيات # هرو ». ولم يقل: اتخذه؛ للإشعار بأنه إذا 0 
بشيء من من الكلام أنه من جملة الآيات؛ خاض في الاستهزاء بجميع الآيات» وم 
عن على الاستهزاء بما بلغه. ويجوزٌ أن يرجم الضميرٌ إلى الشيء؛ لأنه في 
معنى الآية» كقول أبي العتاهية : 

تفي بشئء هق الدنا ! شعلقة الله والقائمٌ المهديٌ يكفيها”" 

: أراد عتبة 8 أُوْلَيِكَ» - إشارة إلى #كلّ أفاك أثيم» لشموله الأفاكين ‏ 


0006 ور 


معد لي» مخر. 

0 َن وريم من قدامهم الوراء : اسم للجهة التي يواريها‎ 7-٠ 
من خلفء أو: قدا - جم م عْنعَْمُم ما كُسَبُوأ# من الأموال # سَيْمًا4 من‎ 
عذاب الله « وَامَاأعَدوأ4 ل أو: موصولة ا‎ 

من الأوثان أوَيْةوَكَم عَدَابُ عَييِهُ4 في جهنم . 


)١(‏ كتّى بالشىء عن جارية من حظايا المهدي اسمها: عتبة؛ ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثاً. 


3 سورة الحاثية )١5 - ١١(‏ الجزء (0؟) 


هه حا لمج ال سمه 

هنذا هدى وَالْدِينَ كفروا بَايَتِ َم كم عَداكَ َع ليم 9 مهأ َلرى ى سَخْرٌ 
02 معنم ِ. 2-1 سه كر مسر . 
البحر لتجرى لفك فيه يأمروء ولأ أ ين فصاو ولع عذك مشَحرو (3ي) وخر مُأ في 
لسوت وما في الْأرضٍِ بَيِيعا و يه مِنُْ إن في لِك لَأبتٍ لعو 21-2 9 ثل للد 


يفوأ للدي لا يبون َم أله لجز قوم 


ءءء أ كر مسرو 
02 


#-١‏ هَدَاهْكى» إشارة إلى القرآن. يدل عليه # وَالَدِنَ روأ يَايتِ ريم 4 ؛ 
لأن آيات رهم هي القرآن» أي : هذا القرآنٌ كامل في الهداية» كما تقول: زيد 
رجلء أي: كامل في الرجوليّة « كم عَدَابٌمَنْرَعِزِ» - هو أشدّ العذاب - «أيِرٌ» 
بالرفع: مكيّ» ويعقوب. وحفصء صفة لعذاب. وغيرهم: بالجرّ صفة لرجز. 

4 أله الى سَكرَ لك لتر يجري اذك فد بأثري. 4 بإذنه أن موه‎ # 8-١ 
بالتجارة» أو: بالغوص على اللؤلؤ والمرجان» واستخراج اللحم الطريّ # ولا‎ 
005 

١١‏ - أ وَسَحَرَ لكر ماف لسوت وَمَافٍ لض بحِبعا4 هو تأكيد ما في السموات». 
رفو انون لتر وقيل: #جميعا#: نصب على الحال #مَنّهُ»* حال» أي : 
سخر هذه الأشياء كائنة #منه# وحاصلة من عندهء أو: خبر مبتدأ محذوف». 
أي : هذه النعم كلها لامنه». أو: صفة للمصدرء أي: تسخيراً #منه» # إنَّفِ 

لِك لابب لَمَو ِيكَشكروت» . 

5 - #قل لِلَّذينَ اموأ يَمْفْرُوا» أي: #قل» لهم اغفروا #يغفروا» ‏ فحذف 
المقول؛ لأنْ الجواب يدل عليه. ومعنى #يغفروا» يعفواء ويصفحوا. وقيل: 
إِنَّه محزوم بلام مضمرةء تقديره: ليغفرواء فهو أمر مستأنف. وجاز حذف اللام 
للدلالة على الأمر - «الِلَّذيح لا يَْحُوْنَ يام أَنّو لا يتوقعّون وقائع الله بأعدائه. 
من قولهم لوقائع العرب: «أيَامِ العرب». وقيل: لا يؤمّلون الأوقات التي وقتها 
الله تعالى لثواب المؤمنين» ووعدهم الفوز فيها. قيل: نزلت في عمر ‏ رضي الله 
عنه - حين شتمه رجلّ من المشركين من بني غفارء فهم أن يبطش به « لِجْرَى» ' 
تعليل للأمر بالمغفرة» أي: إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم جزاء مغفرتهم يوم 
القيامة. وتنكير #قَومَا4 على المدح لهمء كأنه قيل: #ليجزي4 أيّما قوم وقوماً 
مخصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم ‏ #لنجزي*: شاميَ» وحمزة»: وعليّ. 


الجزء (0؟) سورة الجائثية )١8- ١5(‏ اق 


ًا كوأ بحبو 9 من عل سكسا َف ومن أسآء فليا م إل َيف 
أ .اد م ا وم ل ل ار ان م 0 
تبتطورب () وَلْقَدَااي تيل بل الكنب و1 4 ونبو يدهم ينأ لطيبت 


د 7 اااي 2 2 ١‏ ده د وسره 5 م - دن 
هسه 


وَفَصَلْئمْ عَلَ أ العلمه ل دان يت و ا مر هما اختلفواً إلا من بِعْدِ 
جَآءَهُمْ لهك بَنِيا يهم إن ريك يقَضِى يدنم يوم الْمَةِ فيا كانوأ فيد 
ا جََلككَ كل شَريكَةٍ اي . 


«ليُجزي قوما» يزيدء أي طليُجرّى» الخيرٌ «قوما». فأضمر الخير لدلالة 
الكلام عليه» كما أضمر الشمس في قوله: #حَىّ تَوارَتَ يجاب » [ص: ”"] 
لأنَ قوله # إِدْعرص عَلَيْهِ يالْعَتِيَ © لحل ]وليل غل توارع الشتهين ١‏ .ولس 
التقدير: #ليجرّى* الجزاء #قوما» لأنّ المصدر لا يقوم مقام الفاعل»ء ومعك 
مفعول صحيح . أمَا إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل فجائزء وأنت تقول: 
جزاك الله خيراً ‏ يما مانأ يَكْبُونَ4 من الإحسان. 

©(« من عَِلَ َلاَقَو وَمَنْ كم 4 أي : لها الثواب» وعليها 
العقاب « إل ريك يحوت » أي : إلى جزائه . 

2-4 وَلَتَدَ مَائَابَىَ إِسَيِّيلَ لْكِتبَ4 التوراة « وَللفكر4 الحكمةء والفقه 
أو: فصل الخصومات بين الناس؛ لأنَّ الملك كان فيهم «وَألبوة» خصّها بالذكر 
لكثرة الأنبياء ‏ عليهم السلام - فيهم « وَيَدَفتهُم يِنَ آللِيبّتِ © ما أحلّ الله لهم 
ما طاب من الأرزاق ٍَرَتتاتدْعلَالتلين» على عالمي زمانهم 


8 وَءَايسُهم بيت © آيات» ومعجزات «يْنَ الْأَمْر » من أمر الدين 
لما لَعتَلَفُوا4 فما ب الخلافٌ بينهم في الدّين « إِلَّامنْبَعَدِمَاجَآءَهُمْ ألِْلمْبَيا 
هر 4 أي: لاضن يعدا جائت ما ميمرت ازول لخت وهو العلم. 
وإنما الخلبرا لني علي بينهم» أي: لعداوة وحسدٍ 9 إن ريك يِقَضى ينهم بوم 
لْقكَمَةَ فيمَا كنوأ فيه يم#تلفويت؟ قيل: المرادٌ: اختلاقهم في أوامر الله ونواهيه في 


التوراة حسداًء وطلباً للرئاسة» لاعن جهل يكون الإنسانٌ به معذوراً. 


- 8 ثرّ جَمَلَتَكَ 4 بعد اختلاف أهل الكتاب «عَلَ شَرِبمَةٍ # .على طريقة 
ومنهاج لين الْأمْرِمَابَعْهَا» فاتّبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلائل 7 


8 سورة الجاثية 1١6(‏ - ١؟)‏ الجزء (6؟) 


ع 


الذي لا يعلمون (2) م أن يشثوا اعناء كَ ون أله سَيِكًا وان مين ديم 


2 سرس مس تحط سء شاه موري هسه 0 سم رق 
وليه بَعضٍ وله لَه وك الملقيت 9 هد ذَا صر ناس وهدى ورحمة لَمَوْرِ 
و 


نورت 2م حيب اليا أ ن لجر ملي اموأ عا 
للحت سوك يكز وس 


هوا ألَدِنَ لا يَمَلَمُونَ » ولا تتّبع ما لاحجة عليه من أهواء الجهّال ودينهم المبنيّ 
ولي ا ا ا : ارجع إلى دين آبائك . 
- 8 إِتَهْمَ © إِنّْ هؤلاء الكافرين 8 لن يُعَمُواْ نك ون الله سيا وإنَّ ألَلِِينَ 
عي و وَأَلَه وح الْمتّقِتَ» وهم موالوه. وما أبين الفضل بين الولايتين! 
”7 د 438 لقان لا سح يتان > سس بها فيعامن معام الديق والخراتع 
بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل روحاً وحياة # وَهُدَى » من الضلالة 
وَيَحَمَةُ» من العذاب 9 لَقَوِْيُووقِئُوت» لمن آمن» وأيقن بالبعث. 
١‏ #8 أمْحَيب ألَدِنَ» «أم»: منقطعة. ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان 
أجترحوأ اَلسيمَاتِ » اكتسبوا المعاصي والكفر. ومنه: الجوارح» وفلان جارحة 
أهله. أي : كاسبهم # أن جملَهُرَ » أن نصيّرهم . وهو من «جعل» المتعدي إلى 
مفعولين. فأوّلهما الضميرء والثاني الكاف في « كَلَدِينَءَامَمْواْوَعَمِلُوا لصحت . 
والجملة التي هي «اسَوَآء نهم وَمَمَاجمَ » بدل من الكاف؛؟ لأنْ الجملة تقع 
0 ثانا فكانت في حكم المفرد #سواء» : على وحمزة» وحفص بالنصب 
على الحال من الضمير في إنجعلهم». ويرتفع محياهم ومماتهم ب #إسواء»» وقرأ 
الأعمش #ومماتهم» بالنصب. جعل #محياهم ومماتهم» ظرفين» كمقدم الحاج» 
أ سواء في محياهم وفي مماتهم. والمعنى: إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون 
محياً» وأن يستووا مماتاً؛ لافتراق أحوالهم أحياء»ء حيث عاش هؤلاء على القيام 
بالطاعات» وأولئك على اقتراف السيئات» ومماتاً حيث مات هؤلاء على البشرى 
بالرحمة والكرامة» وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة. وقيل: معناه: إنكار 
أن يستووا في الممات» كما استووا في الحياة في الرزق والصحّة. وعن يم 
الداريّ - رضي الله عنه : أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام 0 هذه الأية 
فجعل يبكي » ويرددها إلى الصباح . وعن الفضيل - رحمة الله عليه نه بلغهاء 


الجزء (10) سورة الجائية (١؟‏ - 4؟) ا 


آذ سر رس ص واس سمم كمس ا .-- 00 
سه مَايكَكمورك (() وَحَلقَ أَلَّهُ لسوت وَالْارصَ بلي وَلمُجَرّ كل نفس يما 
ل 000 حم ارم ل 2ه 1و دس وومةه كو مو مد 7 -22- 12 
حكسبتٌ وهم لا يظلموت ()) أربت من أذ لهم هوبه وأصَلَهُ أله عل علو وحم عل 


5 227 ويد د ع دام عاس ل ال 000 عري م يغ هس م حو سر بح ار ل 
مَمْووء وَكَْء وجَعَلَ عل بَصَروء يعَنوَةٌ فم يَبَدِيه مِنْ بعد أله أقلا تَدَكرُونَ () ومَالُوأما 
آذ و ل 


إِلَاحيَانا دنا سسُوتُ وا 


فجعل يردّدها('"» ويقول: يافضيل! ليت شعري من أيّ الفريقين أنت؟! 
«سَة مك4 بئس ما يقضون؛ إِذْ حسبوا أَنهُم كالمؤمنين» فليس من أَنْعِدَ 
على بساط الموافقة» كمن أقعد في مقام المخالفة» بل نفرّق بينهم فنعلي المؤمنين» 
ونخزي الكافرين. 

» ل وَعَلَنَ أَلَهُ أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضَ بِلَلَىَ 4 ليدلٌ على قدرته «وَلِتُجَرَئ‎ ١ 
. معطوف على هذا المعلل المحذوف « نين يِمَا|كسَبتْوَهُمْ لَاِيظلمُونَ‎ 

8 أهَرميتَ من أَعَخَدَ إِلَهُمُ هَوَبهُ 4 أي: هو مطواع لهوى النفس» يتبع 
ما يدعوه إليهء فكأنّه يعبده كما يعبد الرجل إلهه 9 وَأْصَلَهُ أنَهُ عَكَ علْرِ * منه 
نعو © فلا يقبل وعظا لا وََلِه 4 فلا يعتقد حقاً ل وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو ضْمَوَهَ 4 فلا 
يبصر عبرة ‏ لغَشُْوَة» حمزة» وعليّ ‏ « مم يَبَدِيويِنْبَمَدِ 4 من بعد إضلال الله 
ياه #أفَلا تَدَمونَ 4 بالتخفيف: حمزة» وعلىَء وحفصء وغيرهم: بالتشديدء 
فأصل الشرّ: متابعة الهوى. والخير كله في مخالفته» فنعم ما قال: 

إذا طلبتكَ النفسنُ يوماً بشهوة وكان إليها للخلافٍ طريق 

َذَّعَهَا :وخالت مهوي قإنما” ‏ واكك عدة ولخلاف ميدن 

4 8 وََالُاْمَا هىَ * أي: ما الحياة ‏ لحم وعدوا حياة ثانية - 8 إِلَا حيَاننا 
لديا التي نحن فيها. «تَمُوتُ وكيا نموت نحن ويحيا أولادناء أو: يموت 
بعض ويحيا بعضء أو: نكون مواتاً نطفاً في الأصلاب ونحيا بعد ذلك» أو: 
يصيبنا الأمران الموت والحياة ‏ يريدون: الحياة في الدنيا والموت بعدها ‏ وليس 
وراء ذلك حياة. وقيل: هذا كلام من يقول بالتناسخ» أي: يموث الرجل» ثم 


. ليست في الأصل المخطوط»ء واستدركت من المطبوع ليستقيم المعنى‎ )١( 


كن سورة الجاثية (5”؟ - 8؟) الجزء (6؟) 


ما ملكا إلا لدَهْرُ مالم بدَِكَ من ِل إن م إلا يطو 9) إن نك علوم 0 
كان ب سن َالُوَأ )5 تايا دكن عيض 0) ف كه 10 
ب م سك 1ب اد لامب د ولكلَ َك أن لايتدوة © وَهمانُ 


2. 


7 ل سار 0 صرو2 م سوم 2 : 
56 ا ويومَ توم ألّاعَة يومَيِذ يخْسَرٌ المبطلوب (() ور عل كو جَابّة عل 


حِك سس 


تجعل روحة في مواتٍ فيحيا به « وما يلكا إِلَا الدَمْدُ » كانوا يزعمون أن مرور 
الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس». وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح 
بأمر الله» وكانوا يضيفون كل حادثة تحدثٌ إلى الدهر والزمان» وترى أشعارهم 
ناطقة بشكوى الزمان» ومنه قوله يَكِ: «لاتسيّوا الدهر فإنّ الله هو الدهر»9 . 
أي : فإن الله هو الآتي بالحوادث. لا الدهر «ومالم يدَلِكَ ينع إن م هم إلا يظنُون > 
وما يقولون ذلك من علم ويقين» ولكن عن.ظنّ وتخمين. 

“> - لط ونال عم يثنا 4 - أي : القرآن» يعني: ما فيه من ذكر البعث- 
# يست مَا كن + 4 - وسمّى قولهم حجّة وإن لم يكن حجة؛ لأنه في زعمهم 
حجة - 8 إلا 5ك كا اتا كَابآيتَآ 4. أي: أحيوهم «إن كُسْرَ صَدِقِينَ» في دعوى 
العبا 0 خبر كان. واسمها «أن قالوا». والمعنى: #ما كان 

حبتهم إلآأ» مقالتهم «اتنوا بآبائنا4ه. وقرىء طحُجُهم4 بالرفع على نا اسم 

و و#أن قالوا»: الخير. 

7ط قل مه متك > في الدنيا «لم يكم » فيها عند انتهاء أعماركم م 
يمتح يل ب الْتمَةِ» أي : يبعذكم يوم القيامة جميعاً. ومن كان قادراً على ذلك 
كان قادراً على الإتيان بآباككم ضرورة « لَاريب فْهِ» أي : في الجمع ولك كر 
لاس لَا يلون » قدرة الله على البعث؛ لإعراضهم عن التفكر في الدلائل. 

9-١‏ وَينَهِ ملك السَمئوات والارضٍ ويوم تَفُومْ ألتَاعَةُ يَوْميِذٍ يَخْسَرُ لمبَُِوتَ » عامل 
النصب في #يوم تقوم» هو «يخسر». اك بدل من «يوم تقوم». 

8- 2 وبي كل أُحوَ َإئيّة4 جالسة على الركب. يقال: جثا فلان يثو؛ إذا 
جلس على ركبتيه. وقيل: #جائية» مجتمعة « كل يق بالرفع على الابتداء. 


للق رواه البخاري 0141 ومسلم 20 )). 


مَسْتَنيسخٌ ما ملو () فم لزت امثوأ جوأ صرحت فدَحِهُم دهم فى 
َي" كك هر الت التي (© آنا لين كتنا أتثر تكن على مل عدر 
هأسشتكبرح وم ارون (2) ذال ندلوق ولا ارب فا ادك 
د إد عار رتوت © #و ونا ناث ايدبم 
ما كانوأيهء يرمق 9 


«كلّ»: يعقوبء على الإبدال من «كلّ أمة» ‏ لتْْصإِكَ كِتَيا4 إلى صحائف 


أعمالها ‏ فاكتفى باسم الجنس - فيقال لهم : « الوم جود ما كم حملن في اللانيا. 


- 0000 


8-8 هنذا كِتبْنَا4 أضيف الكتاب إليهم لملابسته إِيّاهم؛ لأنّ أعمالهم مثبتة 
فيه» وإلى الله تعالى؛ لأنّه مالكهء والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمالَ عباده 
« يلق عَم » يشهد عليكم لما عملتم 8 بلحي 4 من غير زيادة» ولا نقصان 
« إنَا كا نَنْتَنسِحُمَا كُشْرْ تَمَلُونَ » نستكتب الملائكة أعمالكم. وقيل: نسخت» 
واستنسخت: بمعنىّ. وليس ذلك بنقل من كتاب» بل معناه: نثبت. 

-٠‏ « عَم أت ءَامَنوأوَحي وا دحت فدَعِلْهُم ديم يمحيو 4 جئّته « ذلك هو 
مود 4 . 

١ل‏ وما دين كرا فيقال لهم: « أميَرتَكُنَ ايت تت َليكد4 . والمعنى : 
«أ» لم يأتكم رسلي « فلم تكن آياتي تتلى عليكم» ‏ فحذف المعطوف عليه - 
ل تَاسْتَكبريخ» عن الإيمان بها « وَكم ومين كافرين . 

9-7 وَإدَاقبِلَإِنَوَعَدَ نّوك بالجزاء «حَقٌ وَأَلمَاعَةُ© - بالرفع عطف على محل إن 


08 


واسمها #والساعة» حمرة. عطف عل #وعد الله # - لَارب نا قم مَامَدَرِى مَا 


ألمَاعَة» أي شيء الساعة #إن نَظُنُ إلا طنا4. أصله: نظن ظنآء ومعناه: إثبات 
الظنَّ فحسب» تأدخل حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظنْ مع نفي 
ما سواه. وزيد نفي ما سوى.الظنّ توكيداً بقوله: «ومَاغَنْ يمسَتيقِييت». 

+« مهويرا لت 4 ظهر لهؤلاء الكفار «اسَيِاتُ ما عَمِنُوأ» قبائح أعمالهم. 
أو: عقوبات أعمالهم السيّئات» كقوله : 9 وَحَروا مو سك متَلّهَا4 [الشورى : ]1١‏ 
« وََاقٌ بهم ما كانوأ يه يسرمو ونزل بهم جزاء استهزائهم . 


.9 سورة الجائية (4" - /10م) الجزء (15) 


ا سد سر لَه ومح هذا ومأوسك اتاد وَمَالكرْمَن تصن ()) َلك 


امد دم ا ذ كليو لديا مالو لا مدرو ينها ولا هم 
تجوت مك ندر تعونت ال مَتِ للد )هه الكزييةى 


اتوت وال 7 لصَردٌ العكم © 

لوقل الم تدر ميم ل كك أي : نترككم في العذاب كما 
تركتم غدة لناء يومكمء وهي : : الطاعة» وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة المكر 
في قوله: « بَلْمَكْر اَل وَالنّهَارٍ» [سبأ: “"] أي: انسيتم لقاء» الله تعالى في 
#يومكم هذا» ولقاء جزائه # ومأوكك ألدّارُ4 أي : منزلكم لأ وَمَالْكرْيَن صِرِنَ» . 

8 ل دل » العذاب 8 بأتكؤد» بسبب أنكم « دم ايت ا 
لديا َلِِوْم لا يحْرحُونَ م4 لا يَخرجون»: حمزة. وعلي « ولاهم ستعبوت » 
ولا يطلب منهم أن يعتبوا رمم أي : يرضوه. 

7+ هد وت سمت وت لاض مت الي » أي: فاحمدوا الله الذي 
هو ربُكم ورب كلّ شىء من السموات والأرض والعلمين» فإنَّ مثل هذه 
الربوبيّة العامّة توجبٌ الحمد والثناء على كلّ مربوب. 

"١‏ ل وَلِْهُ الكبريآة فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍِ * وكبّروه فقد ظهرت آثار كبريائه 
وعظمته في السموات والأرض # وهو الْمَرِيرُ * في انتقامه 8 الْحَكيم » ف 
أحكامه . 


الجزء (١؟7)‏ سورة الأحقاف ١(‏ -4) ان 
م 12 ترس ا و عت ا 2 


027 رورس اااي و 
1 وذ اميف كدق 


وهالْوالرَشا الرؤيم 
حي وَلْجلٍ مس وَالدبنَ كفروأ عَمَا أنذِرواأ عضوت () كل رينم ما 
٠ 2000 2 .‏ م ير 


. 4 .0 كه كوه إئ 3 رار تاماه أ 
روف مَادًا حَلَمُوأَِْ رض آمْ لج شرِكُ فى لسوت أكون يكت 
2 -. و 7 ا 
سرو وك 6 عِلْ إن كنع صندقيت 29 


| 


١‏ - * - احج يات ْملُ الكتب ين لعز لفك( ماحلقنا سمت وَالارْضَ وما 
هما ِلَابَلَيَّ4 ملتبساً بالحكمة ل وَلُجَلٍ مُسَئّّ » يُنتهى إليهء وهو: يوم القيامة 
« وَالَدِنَ كدرو عَمَا و4 عما أنذروه من هول ذلك اليوم؛ الذي لا بد لكل 
مخلوق من انتهاته إليه 9 مُعْرِضُونَ» لا يؤمنون بهء ولا يهتمّون بالاستعداد له. 
ويجوز أن تكون #ما» مصدريّة. أي: عن إنذارهم ذلك اليوم . 

؛ - ل ُلْ رمي 4 أخبروني 9 ما دعُت ين دون لو تعبدونه من الأصنام : 
« وف مادا حَلَمُأْنَ الأَضِ4 أي شىء خلقوا مما في الأرض إن كانوا آلهة؟ «أمّْلُمَ 
يرك ف ألمَوتِ4 شركة مع الله في خلق السموات؟ نتن يكت ين يِل مَددَآ» 
أي من قبل هذا الكتاب+ وهو القرآن» يغنى: أنّ هذا الكتات ناطق 
بالتوحيدء وإبطال الشرك. وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو 
ناطق بمثل ذلك» فائتوا بكتاب واحد منزل من قبله» شاهد بصحّة ما أنتم عليه 
من عبادة غير الله أو أَنَرَوَيِنَ عِلِْ4 أن: بقيّة من علم بقيت عليكم من علوم 
الأوّلين 8 إِنَكتمْ صيقس؟ أن الله أمركم بعبادة الأوثان. 


كن سورة الأحقاف (5 -8) الجزء (5؟) ٠‏ 
وم ا من دون أله من لَّاسبيَحِيبٌ لِك يوم الْقِيلمَةَوَهُمْ عن دعايومم 
عَفِلُونَ () وَإدا حيِم اناس كاهوا لم عدا انوأ كيد 0 ل ١‏ لي علو 
يدن يت قَالَ ألَذِينَ كَفروأ لْحَقلَمَاجَآءمّ مَدَاسِحْرٌ 2 مين لو أ يعولُونَ فر 


ارس سه رمسم 


© - لوَمَنْ صل من يَدْعُوأ ون دون أل من لَّاسبِحِيبُ لَه إل يور الْقبلمَة وهم عن دُعَايهمر 
*-# يدا حمر ادس كنا كه كمد » أي: الأصنام لعبدتها « كوا » أي : 
الأصنام 0 بعبادة عبدتهم 556 تقول: ما دعوناهم إلى عبادتنا 
ومعنى الاستفهام في: #إمن أضلّ* إنكار أن يكون ني الضلال كلهم أبلغ ضلالاً 
من عبدة الأصنامء حيث: يتركون دعاء السّمِيع المجيب القادر على كل شيىء. 
ويدعون 0-4 دونه جماداً لا يستجيبٌ 00 00 به عل استجابة أحدٍ لتيل 
كانوا 7 أعداء 00 عليهم ضدلٌ 00 في الدارين إلا على نكد ومضرة: 
لا تتولاهم 5 الدنيا بالاستجابة» وفي الآخرة تعاديهم » وتجحد عبادتهم . ولمًا 
أسند إليهم ما يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة قيل: #مَن» وظهم» 
د ل ا 0 . ونحوه قوله 
2 أ 04 م اَلْقَكمَدَ آآ ور 
تعالى : # إن تدعوهم لا ١‏ سمعوأ دعا كد ولَرْ ممْكُوأ هوأ ما أستحانوا ستبكابوأ لد ويوم الْقيئمَةٍ َقَيمَة يُكفرون 


رشركت »4 [فاطر: .]١5‏ 


7 - 8 وَإِدَا نشل عَلبهمَ َايَندْنَا ِيِْتِ © جمع بيّنة» وهي: الحجة والشاهدء. أو: 
واضحات مبيّنات « كَالَ الدنَ كوا لِلْحَنَ» المراد بالحقّ: الآيات. وبالذين كفروا: 
المتلو عليهم. فوضع الظاهران موضع الضميرين للتسجيل عليهم بالكفر» 
وللمتلو بالق «الَمَاجَآءمْ» أي : بادهوه بالجحود ساعة أتاهنم» وأوّل ما سمعوه 
من غير إجالة فكرء ولا إعادة نظر هذا سِحَرٌ مين 4 ظاهر أمره في البطلان» 

8-1 أ يَقُولُونَ أكتَيهُ 4 إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات: سحراً إلى ذكر 
قولهم: إِنَ محمّداً بكلِهِ «افتراه» أي: اختلقهء وأضافه إلى الله كذباً. والضمير 


ليسوب 0 و َو 2 بذ سل عر صم مسي 
هل إن مريت لامكو ل من َه سكا هوَأَلهبمَالِيصُوي فهك بد دنفي 
ره راو 


لولمه 0ف ما 9 دعا من الرسل وإ مآ أَدرِى مَا يفْعلُ لى ولا 
أ إِلَادِنُضِينُ كل أيَمَيشْرٌ إن كنمِنْ عِندِ أله 


للحقّء والمراد به: الآيات 8 فُلْ إِنِ أَفرييُمٌ قلا تَلِكْوْبَ ل يِنْ أله سيا 4 أي : إن 
افتريته» على سبيل الفرض عاجلني الله بعقوبة الافتراء عليه» فلا تقدرون على 
كفه عن معاجلتي» ولا تطيقون دفع شيء من عقابه» فكيف أفتريهء وأتعّض 
لعقابه؟! #هوأَعَلَدُ بِمَانُقِيصُونَ فيهِ© أي: تندفعون فيه من القدح في وحي الله 
والطعن في آياته» وتسميته سحراً تارة» وفرية أخرى #3 كف به سَهِيدا بين وبين 4 
يشهد لي بالصّدق والبلاغ» ويشهد عليكم بالجحود والإنكار. ومعنى ذكر العلم 
والشهادة: وعيد بجزاء إفاضتهم © وَهْوَ الْعَفُورَ أَليّحِيِةُ * موعدة بالغفران وال رحمة 
إن تابوا عن الكفر» فامتروا 


9 -# قل م1 كت يِدَعَا مِنَ ألرَسّلٍ» أي : بديعاًء كالخف بمعنى الخفيف . والمعنى : 
ني لسث بأوّل مرسل فتنكروا نبوتي «وَمَا أدَرى ما فْعلُ ى ولا يك » أي : #إما» 
يفعل الله بي و» بكم فيما يستقبل من الزمان. وعن الكلبيّ: «قال له أصحابه 
وقد ضجروا من أذى المشركين - : حتّى منى نكون على هذا؟ فقال: #ما أدري 
ما يفعل بي ولايكم» أأترك بمكة أم و بالخروج إلى أرض قد رفعت لي» 
ورأيتها يعني: في منامه - ذات نخيل و و وطما» في «ما يفعل» يجوز 
أن تكون موصولة منصوبةء وأن تكون استفهاميّة مرفوعة. وإنمًا دخل #١‏ 
في قوله: #ولا بكم»» مع أن «يُفعَلٌُ» مثبت غير منفي» لتناول النفي في 
«إما أدري» ماء وما في حيّزه ظ نأي إِلَامَا بوسح ِلمَوَم] أتأ لاجرب 


00 كل مسر إن كان # القرآن # مِنّ عِنْد الله وَكَفَرمُ بى وَسَهِدَ شا‎ 8-٠ 
إِسْرَيِيلَ * هو عبد الله بن سلام عند الجمهور. ولهذا قيل 2 0 هذه الآية مد‎ 


أن إسلامً ابنٍ سلام بالمدينة . زوي: : أله لما قدم رسول الله كك لمد 0 


.)5905 ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص‎ )١( 


0 سورة الأحقاف )١١-1٠١(‏ الجزء (7؟) 


عَلَ ْو امن وَأسَتَكبرج رك الهلا مبَرى ألَْوُمَ دوين (ي) وََالَ ألدِنَ كهروأ 
ِلَدَءَامَمَاكوَ كن م ا إِلَهوَإدْ لم يَمْتَدُوأَيوء 


1١ 


وجهه. فعلم أنه ليس بوجه كذّاب» قال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
لين : ما أوَل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الجنّة؟ وما بال الولد 
ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه؟ فقال رسول الله يئِ: «أما أوّل أشراط الساعة فنابٌ 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أوّل طعام يأكله أهلّ المنّة فزيادة كبد 
حوت. وأمًا الولد فإذا سبق ماء الرجلٌ نزعهء وإن سبق ماءٌ المرأة نزعته». 
فقال: أشهد أنك رسول الله حق"2 # عَلَ مِنْلِ* الضمير للقرآن». أي : مثله في 
المعنى» وهو مافي التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من: التوحيد» 
والوعدء والوعيد» وغيرر ذلك. ويجوزٌ أن يكون المعنى: إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهدٌ على نحو ذلك» يعني : كونه من عند الله ## فَتَامنَ # 
الشاهد 9 وَاسْتَكريم» عن الإيمان به. وجواب الشرط محذوف. تقديره : #إن 
كان» القرانٌ 0 عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟! ويدلٌ على هذا 
. المحذوف: #إ ك أنه لا يهرى الْقَوم ا لطبي . والواو الأولى عاطفةٌ ل: لاكفرتم» 
على فعل الشرطء. وكذلك الواو الأخيرة عاطفة ل: #استكبرتم» على #شهد 
شاهد». وأمًا الواو في #وشهد» فقد عطفت حملة قوله: #وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم» على جملة قوله: كان من عند الله 
وكفرتم به» والمعنى: «إقل» أخيروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع 
كفركم بهء واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثلهء فإيمانه به مع 
استكباركم عنه وعن الإيمان به» ألستم أضلٌ الناس وأظلمهم؟ 

١١‏ - «عَفَالَ لَدينَ كَفْروا نينامثو » أي : لأجلهم. وهو كلام كفان' مك 
قالوا د 0 يعنون: الفقراء» مثل: عمّار»ء وصهيب» 
وابن مسعود # لَوْ كَانََيرَا مَاسَبَقُوَآ و4 لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقنا 
إليه هؤلاء «وَإذ لم يَمَِسَدَوأَيِي » العامل في #إذ» محذوف لدلالة الكلام عليه 


)١(‏ رواه أحمد ( )٠١8/‏ والبخاري (2"79) والنسائي في عشرة النساء (189) والبيهقي 
في الدلائل (؟ /255-578) وابن حبان (8/151). 


الجزء (55؟) سورة الأحقاف )١8-1١(‏ لض 
لي ل ل يي يه 


سيور كذآ إذكُ تي () ومن قو كب موس إِماماويحعَة وعدا كت 
ا اي آآ ته 42 5 - وا ب 
2 مُصَرَّقَ لس سَاناعريًا يا زد الذي لوا « مر خسن 09 إن لذن ورين 
ل رس أ يك لخاد 
اث امور تَتَكشوا مَك حَرَكُ عله وََامْيخْرَو و ولَقِكَ صلب الجنَةٍ خلارين 


4 ور ع ره 


فيها جراء ب يما كانوا يلون )5 (3)وَوَصَينَا لاضن يديه إِحْسَنًا 


ه: #وإذ لم يبتدوا به» ظهر عنادهم. وقوله: #فَسَمِمُولُونَ هلدا دك تَريمٌ» 
مسبّب عنه. وقولهم: #إفك قديم» أي : كذب متقادم» كقولهم: # © أسَطِيرٌ 
لوَّلينَ» [الأنعام: 10]. 

١‏ -# وَمِن قَبَلِوِء » أ القرآن © ككب موموح # أ التوراة. وهو مبتدأ 
ومن قبله»# ظرف واقع خبراً مقدماً عليه. وهو ناصب 8 إِمَامًا»* على الحال» 
نحو: في الدار زيد قائماً. ومعنى #إمامآ»: قدوة يؤتمّ به في دين الله 
وشرائعه» كما يؤتم الام ©وَيَحَمَةٌ» لمن آمن بهء وعمل بما فيه # وهدًا» 
القرآن #8 كنب م مُصَدّقٌ »4 لكتاب موسى» ولما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب 
© لِسَانَا عَرَِيًا © حال من ضمير الكتاب في #مصدق4. والعامل في #مصدق» 
أو: من «كتاب» لتخصّصه بالصفة» ويعمل فيه معنى الإشارة. وجوز أن. 
يكون 000 ك: #مصدق»» أي : يصدق ذا لسان عريّء وهو الرسول 
« مينر » أي : الكتاب #لتنذر» : حجازيٌ» وشامي «الَدِنَ ظَلَمُوأ » كفروا 

وَمُمَرَئ » في محل النصب معطوف على محل «لينذر» لأنه مفعول له 
لِلتْحسِِنَ» للمؤمنين المطيعين. 

١١‏ 8 إنَّ الَدِنَ كَالُواْ رَينَا أمّهُ ثم أُسْتَقسُاْ 4 على توحيد الله» وشريعة نبيّه 
محمد ككل « لاحك َيِه 4 في القيامة « وَلَاهْمَيحرَيُوت* عند الموت . 

١‏ « أَوْلتِكَ ا صم سكب لبو حَينَ نيا حال من وامحات الجنّة» والعامل فيه 

معنى الإشارة؛ الذي دنّ عليه «أولئك» #اعرَاء يما كانوأ يَعَملُونَ 4 طإبجزاء» : 
تر لس اع الكلام» أي : جوزوا 0 

« وَوَصَيْنا لاضن بولِدَيِّْ إِحْسَدنا» كوفيّ» أي: وصّيناه بأن يحسن #بوالديه 
إحسانا» طحَسّناً» غيرهم» أي: وصّيناه بوالديه أمراً ذا حسن» أو: بأمر ذي 
حسنء فهو في موضع البدل من قوله «بوالديه# وهو من بدل الاشتمال 


24 


دض سورة الأحقاف )١5-16(‏ الجزء (77) 


دمو و24 ءءء 00 ا 0200 0202 مره م و و ل لس م 
حمَلتَه أَمَمٌ كرها ووضعته كرما حلم وفصدلم تَلمُونَ شهرا حو إِذَا لم سدم ويل 
0" 2 مس 2 ٠‏ ووسلد ودام مه .و ا 0 
أربعِينَ سه قَالَ رب أوَزِعَن أن انكر رِعْمَتَكَ ألَىَ أَنْعَمْتَ عل والِدََ ون أَعَمَلَ 


- 2« رر مه رس ٠‏ يدهي - يمع ده عله سبمترء) ماحضس قٌ 7 0 
صلِحا تْضَلهوَأصَلِح إلى فى درب إفي بت ليك وَفٍ مِنَ الاين )وليك ادن 


تنبل عنهح أَحَسَنَ ماع لوأ وبَبَاوَرْعَن سيتتاتوم في أحصي للدم وَعَدَ يرق 


«حملته أَُمُ درا وَوَصَعَنَهُ كْعَا » بفتح الكاف: حجازيّء. وأبو عمرو. وهما 
لغتان في معنى المشقة. وانتصابه على الحال. أي: ذات كرهء أو: على أنّه صفة 
للمصدر. أي: جل ذا كره # حلم وفْصكلُم * وِدة حمله وفطامه « لون سَبَرًا # 
وفيه دليل على أن أقلّ مدة الحمل سبّة أشهر؛ لأنّ مدة الرضاع إذا كانت حولين 
لقوله تعالى: © حَوْلينِ كامِلينٍ © [البقرة: 77] بقيت للحمل ستّة أشهر. وبه قال 
أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: المراد به: 
الحمل بالأكفت #وفصله»: يعقوب. والفصل والفصال كالفطم والفطامء بناءً 
وععة حََإِذا بم أَسُدّوُ4 هو جمعء لا واحد له من لفظه. وكان سيبويه يقول: 
واحده شذةٌ. وبلوغ الأشد: أن يكتهل» ويستوفي السنّ التي تستحكم فيها قوته 
وعقله.» وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الأربعين. وعن قتادة: ثلاث 
وثلاثون سنة. ووجهه: أن يكون ذلك أوَّل الأشدذء وغايته الأربعين ويم 
أبحِنَ سنَه َال و ودع 4 ألهمني ط أن كر متك ا أنشنت عل وَل ولد 4 
-المراة يبه" اتقمة: 'التوحيد .والإسلام:. .وجمع .بين شكرئ «النضمة: عليه .وغل 
والديه؛؟ لأنَ النعمة عليهما نعمة عليه # وأنَ أَعْمَلَ صْلِحَا تَصَلَهُ # - قيل : هي 
الصلوات الخمس - 8 وَأَصَلِحٌ لى فى ريق 4 أي: اجعل ذَرَيّتي موقعاآً للصلاح» 
ومظنة له 9 إن بْنْتْإِليِكَ4 من كل ذنب 8 وَإِفِمِنَالْصَامِنَ4 من المخلصين. 

٠١‏ - « ولك ال لأسن مَاجهلوا موعن سيوم 4: حمزة وعليَ 
وحفص . «سقبل» #ويتجارز» #أَحَسَنٌ# : غيرهم «ف أي لد 4 هو 
كقولك: أكرمني الأمير في ناس من أصحابه. تريد: أكرمني في جملة من أكرم 
منهم ونظمني في عدادهم. ومحله النصب على الحال على معنى كائنين «في 
أصحاب الجتّة4 ومعدودين فيهم 9وَعَدَ ألصَدْقِ4 مضدر مؤكد لأنّ قوله يتقبّل 
ويتجاوز وعد من الله لهم بالتقبّل والتجاوز 


الجزء )7١5(‏ سورة الأحقاف )١7-15(‏ م 


04 و م صا م كم 0 > ا 0 
ألَذِى كاثوأ يُوحَدُونَ (() الى قَالَ لِولِديه أفِ لَكما أَدَإنِفَ أن أخرح وَمَدَ حَلتٍ 
٠‏ مجترر ير 9 هخ ل سرحي سه سه 2 3 2 2 ره ع ل 

المَرونِ من قبلى وهما لِستَغِيحانٍ الله ودلك َامِنْ إن وعد أللو حق فيقول 


مه 
و ص - 


قيل: نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وفي أبيه أبي قحافة» وأمّه 
أمَ الخير» وفي أولادهء واستجابة دعائه فيهم. فإنّه آمن بالنبيّ ككِ وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة. ولم يكن أحد من الصحابة من 
المهاجرين منهم والأنصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غير أبي بكر - رضي الله 
عَنهم ب « ألَذِى كانوأيُوعَدُونَ» في الدنيا . 


 -‏ وَالى مَالَ لوَلِدَيّْهِ 4 مبتدأ خبره: أولئك الذين حقّ عليهم 
القول*. والمراد بالذي قال: الجنس القائل ذلك القول؛ ولذلك وقع الخبر 
جموعاً. وعن الحسن ‏ رضى الله عنه -: هو في الكافر العاق لوالديه» المكذب 
بالبعث. وقيل : تولك عبد الرسن ين انكر - رض الله عنه ‏ قبل إسلامه . 
ويشهد لبطلانه كتاب . معاوية إلى مروان ليأمر الناس ' بالبيعة ليزيد. فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقليّة. أتبايعون لأبنائكم؟ فقال مروان: 
يا أيُها الناس هذا الذي قال الله تعالى فيه #والذي قال لوالديه أفَّ لكما». 
فسمعت عائشة رضى الله عنها فغضبت وقالت: والله ماهو به» ولو شئت أن 
أسمّيه لسمّيته» ولكنّ الله تعالى لعن أباك وأنت في صلبهء فأنت قَضَضنٌ من لعنة 
الله"2. أي: قطعة 8« أَقٍّ لَكْنَآ» مدنِم وحفص طأفّ» مكيئٌ وشاميٌ «أفٌ» 
غيرهم. وهو صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنه 1 عا إذأ قال: 
حَسنٌ؛ علم أنه متوجّع. واللام للبيان. أي: هذا التأفيف لكما خاصة 
ولأجلكما دون غيركما «أَيدَِن أن أُخْرج4 أن أَبْعَتَ و#أخرج» من الأرض 
« وَهَد حلت الْفَيونُ نمل 4 ول يبعث منهم أحد «وَهُمَا4 أبواه ظسَيّضِكنِ لَه 
يقولان: الغياث بالله منك: ومن قولك» وهو استعظام لقولهء ويقولان له: 
# وَبْلّكَ» دعاء عليه بالثبور. والمراد به: الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة 


سي 


الهلاك <ادَاينَ4 بالله وبالبعث 8 إِدَّوَعْدَ أقُو4 بالبعث لحَقٌّ» صدق 8 فَيَقُولُ» 


.)١١551( رواه النسائى في السئن الكيرى‎ )١( 


لق سورة الأحقاف )٠١  ١9(‏ الجزء (77) 


2 الى 


1 1 ل لد اسنطير الأوْلِينَ © وليك ادن حَىّ عَإنْهِمْ أ قولف قد خلت من 

بن كن وألْإنن إِنَبْمَ كانوأ حَيرنَ 09 7 وَلْحلٍ يحت ين يرا يم 
17 كو وذ ل جلي )رقع تريش أ :كعك لاريم مف فى جاو 
00 و ده 00 رذب الو نقذ وو لض عبرلل 


عع - © 
وا كم توت 0 


لهما: لامَاهْدَآ» القول 8 إلا أُسنطير الْأولِينَ4 . 

# وليك ادن حَىّ عَلَنْهِمْ أ[ مول أي : « لَأَنتانَ جَهَّ4 [الأعراف: 18] 
«ذأر» في جملة أمم #قَدَحَكَتْ» قد مضت « من قَبلِهم من يْفْنَ واليدنإِنَهْمْ كانوأ 
عَيرن». 

الك من الجنسين المذكورين الأبرار والفجار #دَرحتٌ مما عَمِلُوا # 
أي: منازل ومراتب #من» جرّاء «ما عملوا» من الخير والشر. أو «من» 
أجل #ما عملوا» منهما. وقيل: #درجات#» وقد جاء: الجتة درجات» 
والنار دركات؛ على وجه التغليب #وَلِوَقِيَ أعَمْلَهَُ © بالياء: مكيٌء وبصريّ» 
وخاضم © وهم لا يظامونَ © . أي: #وليوفيهم أعمالهم» ولا يظلمهم حقوقهم. 
قذر جزاءهم على مقادير أعمالهم» فجعل الثواب درجاث والعقاب دركات» 
فاللام متعلقة بمحذوف . 

رس لَذِنَ كَتَرُوا عَكَ أََارٍ #4 عرضهم على النار: تعذيبهم بها. من 
قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وقيل: المراد: عرض النار 
عليهمء من قولهم: «عرضت الناقة على الحوض» يريدون: عرض الحوض 
عليهاء فقلبوا ظأَدَهَبْمٌ 4 أي: يقال لهم: #أذهبتم# وهو ناصب الظرف 
« طَبَبيَك فى ياد ا أ ما كتب لكم حظ من الطيّبات إلآ ما قد أصبتموه 
في دنياكم. وقد ذهبتم به وأخذتموه. 0 يبق لكم بعد استيفاء ء حظكم شيء 
منها. وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: لو شئت لكنت أطيبكم طعاماء وأحسنكم 
لباسء ولكني أستبقي طيّباتي بر يا» بالطيّبات 8 فَلِوَمَ ترون عدَابَ 
َلْهُونِ» أي: الهوان. وقرىء به #يمَا مسر مَسْتَكْيرُونَ فى الْأَرْضٍ © تتكبرون 8 بِعَيْرٍ 
لق وَهَا كم تفسُْوت» أي : باستكباركم وفسقكم . 


الجزء (77) سورة الأحقاف 75١(‏ -14؟) م 


2 رم صالرر 6 ررس ام دسا س>» 0 
ألا 


#اواة 5 أحَاعادٍ إِذْ ندر هوم يالنحَقَافِ وَقَد حلت النذر مرا بن يَدَيْهِ وَمِنْ خََفِهِ 
كبوأ إلا أله إن لََافُ عَلدَكدٌ عَذَاب يم عَظِيو يلي 9 َالو ينا ْنا لِتأقَكا عَنْ ءادا 
ا مَاتَهنكا إن كت ون اصقن 000 ما الع ند أله يفك مَآ رت 
به كو بك فوم بتجهلوت 9 فلم اي أوَدِينمَ الوأ مدا 
0 


دم موسو مح هم به 


"1 0 ي : هوداً 9 إِذَأَندَرَقَوَمَةْاْفَحتَافِ4 جمع حقف. وهو 
رمل مستطيل مرتفع فيه اتحنانة من: احقوقف الشيء إذا اعوج . عن ابن 
اين رضي الله عنهما : هو واد بين عمان ومَهرَة « وَقَدَ حَلتٍ ألدْرٌ4 جمع نذير 

بمعنى المنذرء أو: الإنذار # من بِيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ4 من قبل هود ومن خلف 
هود. وقوله: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» ااا 
«أنذر قومه» وبين : 2« ألا حَبدوَا إلا مهن لَمَافُ مَك عَدَابَ يو عَظِيرٍ 4. والمعنى : 
#واذكر» إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم» وقد اناو عرد ديه 
فق الزسل :ومن تأخر عند عمقل ذللكي 

8-١‏ قالوَا» أي: قوم هود « أِسْننا لتَأقَكنا» 00 فالأفك: الصرف. 
يقال: أفكه عن رأيه 8 عَنْ ءَليِنَا4 عن عبادتها 8 كَأيِنَا يما تَهدَْاَ # من معاجلة 
العذاب على الشرك # إن نت من أَلصَددِقِينَ* في وغدك. 


وف - 8 َالَ إنّما ألم بوقت بجحيء العذاب لاعِندَ أسَّهِ4 ولا علم لي بالوقت 
الذي يكون فيه تعذييكم ايدو اك يد.» وبالتخفيف أنق مزق أي 
الذي هو شأني أن أبلّغكم ما أرسلت به من الإنذار والتخويف « ولق أربكر 
وما تجهلوت » أي: ولكتكم جاهلون لا تعلمون: أن الرسل بعثوا منذرين» 
لا مقتر مقثر حين »2 ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه. 

5ه" - 8 فَلَمًا وأ وم # الضمير يرجع إلى #ما تعدنا» أو : هو مبهم وضح 
أمره بقوله: الي أو حالاً. والعارض: السحاب الذي يعرض في 


أقق من العا « مُستَقِيلَ أَقدِينوم َالُواْ هنذا عَارض ميا © . روي: أن المطر قد 
احتبس عنهم فرأوا سحابةٌ استقبلت أوديتهم» فقالوا: هذا سحابٌ يأتينا بالمطر» 


علض سورة الأحقاف (74 -5؟) الجزء (5؟) 


ل هوم أسْتَعسل يو ريح َفياعَدَابُ ألم يده ميم أمْرِريهاصسّحُوأ لا 


1 2 لْقوم المج (و)) ولقد م 0200 80 
سكم كله تناه 1 0 © ولد مك يما إن ن فتكم 
فيو وَعََكَا لهم متها ضكرا وده ما كن تمع متهم ولا لصيف و1 


يم - 


فيد تهم من شَىّءٍ 05200 أله 


وأظهروا من ذلك فرحاً. وإضافة «مستقبل» و«ممطر» مجازيّة غير معرّفة؛؟ بدليل 
وقوعهما وهما مضافان إلى معرفتين رضنا للدكرة #بلهوٌ» أي: قال هود #بل 
هو#. ويدل عليه قراءة من قرأ: (قال هود بل هو) ! ما ستَعْجَلمُ يو من 
العذاب. ثم فسره فقال: ريح فا عَدَابُ أ تدَمَرُ كل مق نَءِ» تملك من نفوس 
عاد 100 جم الكثير. فعبّر عن الكثرة بالكليّة ابِأمْرِ ريا رب الريح 
« دَأَصبْحُوا لا برج إلا مس4 عاصم وحيزة وخلف. أي: «إلا يرى» شيء «إلآ 
مساكنهم». غيرهم: #لا ترى إل مساكتهم» والخطاب للرائي من كان « كَدِكَ 
نحزى ألْقَومَ الْمُجَره لْمَجْرِمِينَ © أي: مثل ذلك #نجزي» من أجرم مثل جرمهم. وهو 
تحذير لمشركي العرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما -: اعتزل هود عليه 
التاحاء ومن عه و تعظ رةه ماايضييتهم من الريخ الها كلد الانفي» وإنها 
لتمرّ من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 


5 - 9 وَلْقَد مَكْتهُم يمآ | ِنكَكتََكُمَ فِيهِ4 اإن4 نافية. أي: فيما ما مكتاكم 
فيه. إلآ أن #إن» أحسن في اللفظ لما في مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع . 
ألا ترى: أن الأصل في مهما ماماء فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء. وقد 
جنات ا ضلة .رتوو بان #مكنّاهم في* مثل ما #مكناهم فيه # . والوجه 
هو الأوّل. لقوله تعالى: # م هم سن لتثاورة» [مريم : 5/] « كانوأ كر مهم 
وأشد م و َوه وَءَامَارَا # [غافر: 81 ]. و#ما» , بمعنى الذي. أو : نكرة موصوفة 
(مسال تدوأ راوَأَفْيِدَةُ» أي : آلات الدرك والفهم « هما أ نهم سَمَعْهُم 
ا سرهم ول" ولا أَفعِد تم من 4 أي : #من شيء# من الإغناء» وهو القليل منه 
2619م سذوت لت اليه (إذ1: نصب بقوله: #فما أغنى#. وجرى مجرى 
التعليل لاستواء مؤدّى التعليل والظرف في قولك: ضربته لإساءته» وضربته إذ 
أساء. لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإِنْما ضربته فيه لوجود إساءته فيف إلآ 


الجزء (77) سورة الأحقاف (7 -9؟) نض 


وَحَاقَ وم ًا كاثوأ بو يسَتمردُون (©) وَلَقَد كنا مَا حوْلك ون الشرين وَصرَفنا 
20 0< 
1 يِنْتِ لَه بتجعون 9 دلوا لا رهم لذبن عدوا من دون أله 0 0 
6 سجر ج سم دب - 202 1 عع عي ا سه سا 5 
0 عَنْهُم وَوَلِكَ إذ نب وسرت ِلّكَ قرا ين ألْجنّ 


وم 0-4 


كت بك شرن كل حقو الوأ أنصِيراً 


أن إذء وتيك لها دوة سات ثئر الظروف في ذلك 9 وَحَافَ يهم » ونزل مهم « ما 
كانوأ بف يسَتَهرِء ون » جزاء استهزائهم . وهذا ممهديد لكفار مكةق ثم م زادهم تهديداً 


بقوله : 

« وَلَمَدْ أَهْلَكَامَا حولي 4 يا أهل مكة #يَنَّ الْْرَه» نحو: حجر ثمود. 
وقرى قوم لوه بوالراة: 8 0 ولذلك قال: «مَصَركَا ليت 00 
لل الإبمان فل هر فوا . 


2« تَلوْكا» فهلاً «نَصَرَهُمُ الَذنَ أعَدُواْ من دون آله فَرَبَانا َإمْدَ * القربان 
ما تقرّب به إلى الله تعالى. أي: اتخذوهم شفعاء ء متقرّباً بهم إلى الله تعالى؛ حيث 
قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأحد مفعولي اتخذ 0 إلى الذين محذوف. 
أي: اتخذوهم. والثاني 0 و#قربانً# حال 9 بل صَلوا 12 أَعَنْهُمَ #4 غابوا عن 
لصرخهم <وَدَلِكَ إِفْكْهُمَ وما 6 كَاوأ يوت » «وذلك»: إشارة إلى امتناع نصرة 
آلهتهم لهمء وضلالهم عنهم 98 «وذلك؟ أثر «إفكهم» الذي هو اتخاذهم 
إياها آلهة» وثمرة شر 201111011 


ل أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك. والنفر دون 
العشرة جِنّ * جنّ نصيبين 8 يسَتمِعُورت الْقُّرْءَانَ # منه ‏ عليه الصلاة 
صني مد" الرسول كَةٍ أو القرآن. أي: ل ارت 
بحيث يسمعون « الوا أي: قال بعضهم لبعض لٍاأنِْيْا4 اسكتوا مستمعين 
روي: أن الجن كانت تسترق السمعء » فلمًا حرست السماء ورحموا ا 
قالوا: ما هذا إلا لنب حدث» فنهض سبعة نفرء أو تسعة من أشراف حجن 


لخن سورة الأحقاف (079- )#١‏ الجزء (1؟) 


له - لي 04 0 
فَلمافضِى 0 
مسق 20-0 بكب تيع إن لحقوَِك طيقٍ تق 9 قو لا 


1 وَهَامِبوأي يَمْفِر لسكم ين دو توبك بكم من عَذّابٍ ليم © 


نصيبين» أو نينوى» منهم: زوبعة. فضربوا حتى بلغوا تهامة. ثم اندفعوا إلى 
وادي نخلة فوافقوا رسول الله يه وهو قائم في جوف اللي بصي م 
الفجرء فاستمعوا لقراءته''". وعن سعيد بن جبير: ما قرأ رسول الله بك على 
الجن ولا زآهم. وإِنما كان يتلو في صلاته» فمرّوا به» فوقفوا مستمعين. وهو 
لا يشعرء فأنبأه الله باستماعهم”". وقيل: بل أمر الله رسوله أن ينذر الجنّ 
ويقرأ عليهم» فصرف إليه نفراً منهم» فقال: إني أمرت أن أقرأ على الحنّ الليلة 
فمن يتبعني؟ قالها ثلاثاًء فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : 
لم يحضره ه ليلة الجن أحد غيري» فانطلقنا حتّى إذا كنا بأعلى مكة في شعب 
الحجون» فخط لي خطاً وقال: لا تخرج منه حتّى أعود إليك» ثم افتتح القرآن 
وسمعت لغطأً شديداً. فقال لي رسول الله كلهِ: «هل رأيت شيئاً؟» قلت: نعم 
رجالاً سوداً. فقال: «أولئك جنّ نصيبين». وكانوا اثني عشر ألفآً» والسورة 
التي قرأها عليهم «اقرأ باسم ربك" لاعَلْمًا قنِىَ» أي: فرغ النبيي يك من 
القراءة « وَلرْاكَ وهم مُنذِرِيَ» إياهم . 


ل" مَالُوا يَمَوْمَا إن سَمعَنَا حكدَبا أل ينا بد موسق » وإِنّما قالوا من 
بعد موسى لأنهم كانوا على اليهوديّة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أنّ 
الال اك سبيت أير ما ا مُصَدْقًا لْمَابِيْنَيَدَيْهِ» من الكتب 
« يَبْدِى إِلَ الْحَق» إلى الله تعالى # وَإِلَ طَريقٍ مُسَمَه مسقم (و) ينومتآ جوأ 0 أي : 
محمد يك ( :ماي يوز لطم ب 7 ئَنْ عَذَابٍ يو » . قال أبو حنيفة 
رحمه الله -: لا ثواب لهم إلا النْجاة من النار لهذه الآية. وقال مالك وابن 


)١(‏ متفق عليه بمعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله. 
)٠(‏ هوفي الحديث الذي قبله. 
(*) قال الحافظ: لم أجده بتمامه في سياق واحد (حاشية الكشاف .)7١7/54‏ 


الجزء (7؟) سورة الأحقاف  ”7(‏ ه") 8 


2 رع ور ره 
وَمَن لَّا يحب دإ الله ليس يمُعَجِز ف فى ارم ض وَل مين دونه أله وك في 


َكل في © للدي أل لب عن اتوت رالا ص وَل يع بحَلمَهنّ 


2 


در عل أن جص لمق بك إِنُ لك على مه ديد 2 كي برش اين كدرو 
د 


عل ألدَارِ أ هَذًا بالق َالوْبل وَريََا قال قُدُوة وداب يما كدر كيوك 0 
يآ 0 1 11 عرس 
فَأَصِيرٌ ولوأ ألْعَرْم مِنَّ الرسْلٍ 


أن ليل 0 ومحمد ‏ رحمهم الله -: لهم الثواب والعقاب. وعن 
الضحاك: َم يدخلون اللتّةء ويأكلون ويغربون+ لقوله تعالل :+8 لم يمن 
0 ؤْ6]. 


46 


ف ا من لاحت اك أله بس يمُعَجزِ في لارضٍ » 0 لا ينجي مله مهرب 
« وَلْتَى لون دونو وناك ولك في صَللٍ م بين . 


0 لوا أَنَأمَّه أ لِك حَلقَالتعوب وَآلازْسَ وَل ين عَلقَنَ 4 بهو كقوله : 


د 0 ال دن عم د اق (قادر), 0 
دخلت الباء لاشتمال النفي في أوّل الآية على : أن وما في حيّزها. وقال 
الزْجَاج : لوقلت: ما ظننت أن زيداً بقائم جاز كأنه قيل: أليس الله بقادر؟ ألا 
ترى إلى وقوع: «بلى) مقرّرة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهم 
«عَك أ نح ىَالمَوقٌ 41 هو جواب للنفي ل إِتمْعلَ ل كل َي قدي 4 . 

4 *- لويم بُعَرسُ الدِنَ كقروأ ع ألثَارِ 4 يقال: لهم: أل هذا يلحي 4؟ 
فناصب الظرف القول المضمر. و#هذا» إشارة إلى العذاب « ونوا بل وَرَسَا قَالَ 
فَدُووُوا العدّاب يما كس تكفروه نَ» بكفركم في الدنيا. 


"ل تَأصَيرَ كا صَيرَ ولوأ آلْمَرْو #4 أولو الحد والثبات والصبر ين الرشل» 
«من»: للتبعيض. والمراد بأولي العزم : ما ذكر في الأحزاب: #وَإِدْ أَحَذْنَا مِنّ 
لبْنَ وََِهُم ومنل ومن ويج فح مهم وموس وعيسى أبن صظ [الأحزاب : /ا. 
00 ن لمن متهم ؛ لقوله: «#ولامكن قصلي لَلْوْتٍ» [القلم: 44]. وكذا آدم 


وم 


ليد لوعن [طه: 6. أو: للبيان» فيكون أولو العزم صفة 


000 سورة الأحقاف (ه*) الجزء (١؟)‏ 


دكب يموده ئّ وه سم صرح سا سان را 2 --_ 3 عاك را بحم ب هف بر ء 
ولا متتل ْنم كمه يوم يرق ما ُو فز بأ إلا سَاعة ين يان بم هَل 
]اك إلا العو اسمن © 

الرسل كلهم «اعَلَا مَنْتَعْجِل لَحُمَ © لكفار قريش بالعذاب. أي: لا تدع لهم 
بتعجيله. فإنه نازلٌ بهم لا محالة وإن تأخر « كمه يوم يروت مَا يدو كر يلوا إلّه 
سَاعَهُ ين عبار © أي: أنهم يستقصرون حيتئذ مدة لبثهم في الدنيا حتّى يحسبوها 
ساعةً من غبار بكم 4 هذا بلاغ». أي: هذا الذي وعظتم به كفاية في 
الموعظة. أو: هذا تبليغ من الرسول 9هَهَلْ يهَرْكُ» هلاك عذاب. والمعنى: فلن 
يُهْلكَ بعذاب الله 9 إلا القوم الْقسِقُونَ4 أي: المشركون الخارجون عن الاتعاظ به 
والعمل بموجبه. 


الجزء (؟؟) سورة محمد ١(‏ - ؟7) لخرض 
ا 1 اد 0 


7 
0 


لَنينَ كدرو وَصَدُوأ عن مَل أل أحصل أ عملي لهم 00 ن) وَالَذِ ءَامَنُوأ وعَيِلُوأ وَعَيِلُوأ ألصَلِحتِ 
00 ا ا ل 2 موزره 0 000 

وَءَامسوأيمَانْزْلَ عل محمد وهو لق نين رهم كَثْرَ عنم 2 سيعاتو وَأصلَمَ باهم و0 

والوا ودا تر ل مد و 7 ل ا 11 1 ين 


١‏ - # الذي كتروأوَصَدُواْعَن سبل س4 أي: أعرضواء وامتنعوا عن الدخول في 
الإسلام» أو صِدوا غيرهم عنه. قال الجوهريٌ : صد عنهء 55 صدودا: 
أعرض . وده قن لامر هيداً: منعه» وصرفه عنه. . وهم المطعمون يوم بدر. 
أو: أهل الكتاب. أو: عامٌ في كل من كفر وصد # أصَصلَّ أَعَمْلَهُمَ * أبطلها 
وأحبطهاء وحقيقته: جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبّلهاء 0 
كالضالة من الإبل. وأعمالهم: ما عملوه ني كفرهم من صلة الأرحامء وإطعا 
الطعام» وعمارة المسجد الحرام. أو ما عملوه من الكيد اد 
عق جل اله 

١‏ - وال امَو وكُِوا ألصلِحَتِ» هم ناس من قريش» أو: من الأنصارء 
أو: من أهل الكتابء. أو: عام #وَءَامنُوا يمَاتْرلَعَكَ تحَّرِ» وهو القرآن. و تخصيص 
الإيمان بالمنزل على رسوله من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم شأنه . 0 
بالجملة الاعتراضية.» وهي قوله: #وهْو لْلَيُ من ريبج » اق القرآن. وقيل: 
دين محمد ككل هو الحق؛ إذ لا يرد عليه النسخ. وهو ناسخ لغيره كع 
سَينَاتهِمَ # ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي؛ 
لرجوعهم 0-7 وتوبتهم 8 وَأصَلَمَ الحم أي: حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور 


0 نؤرة نين زا 4 الجزء (5؟) 


8. 10 


لِك بان اذى كفروأ أيَعوأ بال وَأ مها برأ لق من ريه كَدَلِكَ صرب أ 
تين أن َك َك نا هثدُ لزي روأ مَصَربَ ارا حي د أمحسمُوهر مَشُدُوا ألْوماقَ وما 
عم 


الدين» وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصرة والتافيك: 


جم مه وأ مأ 11 - ادر ه ووسو ٠هعديه‏ 


*' - 9# ذَلِكَ أن ليت كفروأ أسَعوا الل وأن الْدْبنَ امنوا أتبَعُوأ حَقّ ين نَم إذلك» : 
. وما بعده خبره. أي: وزاك » الأمرء وهو إضلال أعمال أحد الفريقين 
0 سيّئات الثاني» والإصلاح كائن بسبب اتباع هؤلاء #الباطل# وهو 
الشيطان» وهؤلاء #الحقّ* وهو القرآن # كَدَِكَ» مثل ذلك الضرب #8 يَصْرِبُ 
أنه 4 أي: يبيّن الله # للئّاين أمتلهم © . والضمير راجع إلى الناس. أو: إلى 
المذكورين من الفريقين على معنى: أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا 
وقد جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكافرين واتباع الحقّ مثلاً لعمل 
المؤمنين. أو: جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفارء وتكفير السيّئات مثلاً لفوز 
الأيرارن. 
؛ - 8 هذا ِِيسم لين كَفَروَأ» من اللقاء وهو الحرب 9 صصَرْبَ اران 4 أصله : 
فاضربوا الرقاب ضرباًء فحذف الفعل» وقدم المصدرء فأنيب منابه مضافاً إلى 
المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد؛ لأنك تذكر المصدر وتدلٌ على 
الفعل بالنصبة التي فيه. وضرب الرقاب* عبارة عن القتلء لا أن الواجب 
تقيرت ٠‏ الزقات خاضة دون حررها مق الاتضامر ولان. قن الزهلان كر 
ما يكون بضرب رقبته» فوقع عبارة عن القتل وإن صرب غيرٌ رقبته لعََه إدآ 
تمر * أكثرتم فيهم القتل #9 مَسْدُوأ لويَاقَ * فأسروهم. والوثاق بالفتح 
والكسر: اسم مايوثق به. والمعنى: #فشدوا» وثاق الأسارى حتثى لا يفلتوا 
مسكم يماما َنَدُ4 أي: بعد أن تأسروهم لوَإَِا 4 متاك و#فداء» 
منصوبان بفعليهما مضمرين أي: لفإمَا» تمنون ##مّا» أو تفدون #فداء». 
والمعنى: التخيير بين الأمرين بعد الأسر: بين أن يمنّوا عليهم» فيطلقوهم. 
وبين أن يفادوهم. وحكم أسارى المشركين عندنا: القتل أو الاسترقاق. والمنّ 
والفداء ار في الآية منسوخ بقوله: #فَأقَئْلُوا ألمتركينَ4 [التوبة: 5] لأنَّ 


الجزء (551) سورة محمد (1) 00 


ًَُ صًّ ضع رين وروي 3 ولو يس ع اند لَه 0 عر متهم وَلكن لبْلوأ سوا و له جد 0 عض 
07 9 ير 


لدأ وسيل ألو ن يضِلٌ أعمَكَمْ (ه) 


سورة براءة من آخر ما نزل. وعن مجاهد ‏ رحمه الله -: ليس اليوم مررٌّ ولا فداء 
[إنما هو الإسلام أو ضرب العنق]!" أو المراد بالمنَ: أن يمنّ عليهم بترك 
القتتلء ويسترقوا. أو يمن عليهمء فيخلوا لقبولهم الجزية. وبالفداء: أن يفادى 
بأساراهم أسارى المشركين”"'. فقد رواه الطحاويّ مذهباً عن أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله - وهو قولهما. والمشهور: أنه لايرى فداءهم لا بمال ولا بغيره لئلا يعودوا 
حرباً علينا. وعند الشافعيَّ ‏ رحمه الله -: للإمام أن يختار أحد الأمور الأربعة: 
القتل» والاسترقاق» والفداء بأسارى المسلمين» والمنّ #حَق نَصَمَ ألْر ادها 4 
أثقالهاء وآلاتها التي لا تقوم إلا بها؛ كالسلاح» والكراع. وقيل: #أوزارها» 
آثامها. يعني: #حتى# يترك أهلٍ الحرب؛ وهم المشركون شركهم بأن يسلموا. 
أو #وحتى »لا خلو ام أن يتغل بالقرت 0 أو بالمنَ والفداء. فالمعنى 
على كلا المتعلقين عند الشافعيّ ‏ رحمه الله -: أَمّم لا يزالون على ذلك أبداً إلى 
ألا يكون حرب مع المشركين. وذلك إذا لم يبق 0 شوكة. وقيل: إذا نزل 
عيسى عي الم - وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا على بالضرت والشد 
0 أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار» وذلك حين 
لاتق ,شركة للمتر قن اذا لن :بام والفداء فالمعنى: أنه يمنّ عليهم. 
200 بدر أوزارهاء إلآ أن يتأوّل المنّ والفداء بما ذكرنا من 
التأويل ادَّلِكَ # أي: الأمر #ذلك# فهو مبتدأ وخبرء أو افعلوا بهم #ذلك» 
فهو في محل النصب 9« وَلَوْ يمه أَلَهُ لَأنصَرَ ٠‏ مهم # لانتقم منهم بغير قتال ببعض 
أسباب الهلاك؛ كالخسف. أوالرجفة. أو غير ذلك # وَلكن # أمركم بالقتال 
« برآ بنصَكْم يض 4 أي: المؤمنين بالكافرين تمحيصا للمؤمنين» وتمحيقاً 
للكافرين 8 وَألَينَ و4 بصريٌ وحفص ظقاتلوا» غيرهم اف مَل أله قن يِل 


علض » 


أعملهم* . 


000 ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
(؟) كذافي الأصل المخطوط: المشركين وبذلك نعيد الضمير في: (بأساراهم) إلى المسلمين. 


كك 21 


و و وضع ال (2) ددهم أده عَرَمَهَا لُم و تايبا أيه ألَِيِنَ >امنوأ | إن تصوو ا أله 

0 1 يبت أقدامَكر (ي) وَالدينَ روأ قتعا للم د ويل 1 مكبر و تك تمر 

7 عسل لت افر © ديرا 5ه ا قب 

ك يد أمتلها (و) دَلِكَ ب ب أله مول لين مما رد 
س3 


-ط سَيَيدِيِمَ 4 إلى طريق الجئة أو إلى الصواب في جواب مُنْكر ونكير 
وَيْضَح الم يرضي خصماءهم» ويقبل أعمالهم . 

يي أله كن عَرَقَها ده ين جاهد: عرّفهم 007 فيها حتى 

/ 000 أي: دين الله وعد « يشر » على 
عدوّكم. اي للا الحرب» ال 0 
قوله 5520 عمل 0 عل الفعل الذي نه نصب شاف لأن 01 وف » 
قال: #تعساً لهم»*. والتعس: العثور. وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: 
يريد: في الدنيا القتل» وفي الآخرة التردّي في النار. 

8-9 ذَلِكَ» أي: التعس والضلال 8 بِأَنَهُمَ كُرِهُوأم أَنرْل أنّهُ»# أي : القرآن» 
« تاخبط أَعْملهرٌ » . 

٠١‏ - « # أ ُو ىأر يعني كفار أمَتك ## فِنظروأ كف كن علقبة الذي 
لهم دَمْرَ أََّهُ عَكَِمَ 4 أهلكهم هلاك استئصال «افَللْكَفِينَ 4 مشركي قر 
ِ 4 أمثال تلك الهلكة لأنّْ التدمير يدك عليها. 

0 لِك # أي نصر المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين # بن أ‎ 9# ١١ 
فالله مو‎ ٠ اموأ » وليّهم وناصرهم 7 وأنّأ ْنَا ين لامَولَ لك » أي : لا ناصر لهمء‎ 
00 العبد من جهة الاختراع, وملك العير فك فيه » والنصرة» فهو مولى‎ 
والكافرين من جهة الاختراع والتصرف فيهم » ومولى المؤمنين خاصة من جهة‎ 
النصرة.‎ 


9. 5 


الجزء (5؟) سورة محمد (؟7١‏ - )١8‏ عرض 


دالبل ماروا اليلحت جكب جر د تين تيكتا 
آي 2 ا دسا ل لور م 7 007 8 دس ا يه 
يتمعو وبأكُونَ كنا َكل أل يا 0 
ا ا 0 ور 5 عه موحل م 2 .2 
َربئِكَ ألَىَ أَحرحتك أهلكتهمْ قلا َاصِرَ هُمْ (3) أشن كلعل يمن ند زين 
د سر عفد ونوا م2 كوكم (9) مُكل يو الى زود امون في أب” نكي" ين مَل عبر ءاسن 
وترم ل لخر تزكر :5ن رفصل ول ذيا 
البق سس وبال نانف اسسة 1 لوق ل وار كا وس ةلس 1211 
١‏ - « إن مهل اذ اودأ لحت جتن جر ين يها لهأي كوأ 
يتَمَتَمُوْتَ4 ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيَاماً قلائل « وََأُْونَ» غافلين غير مفكرين 


في العاقبة «( كا َل الاتدم » في معالفها ومسارحها غافلة عمّا هي بصدده من 
النحر والذبح «وَالدرْمتْوى لم4 منزل ومقام. 


١١‏ 8 وكين من قَرْبَترِ ‏ أي: وكم #من قرية» - للتكثير. وأراد بالقرية 
أهلها. ولذلك قال: «أهلكناهم»- « وى أَسَدَ هوه يَن فريك ألَىَ أحرِحنْكَ © أي : 
وكم من قرية أشد قوّة من قومك الذين أخرجوك؛ أي : كانوا سبب خروجك 
« أَمَلَكْتَهُمَ كَلَاناصِرَ 4 أي. فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم . 


ده مده 


١5‏ !أشن كن عل ينو من ريف * أي : #أفمن كان د 
وبرهان» وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات. يعني ٠‏ : رسول الله يِه 7 كمن رَيْنَ 
َم سو عمو 4 هم أهل مكة الذين زيّن لهم الشيطان شركهم وعداوتهم شّ 


01 


ورسوله. وقال: #سوء عمله» « وأبُعُوَأ بَعْوا هوام » للحمل على لفظ #مَنْ» ومعناه. 
١‏ - 8 َكَل ِبر »# صفة الجتة العجيبة الشأن 8 الى وَعِدَ الْمَنّفنَ# عن الشرك 
« فيا نب » داخل في حكم الصلة؛ كالتكرير لهاء ألا ترى إلى صحّة قولك: 
التي فيها أهار. أو حال: أي: مستقرّة. فيها أنهار ين مَل ير اسن #» غير متغيّر 
اللون والريح والطعم -يقال: أسن الماء: إذا تغير طعمه وريحه. «أسن» مكَيرٌ 
وا بين يي مم4 كما تتغيّر ألبان الدنيا إلى الحموضة وغيرها «وَأنكرُ 
نْ مر لذو تأنيث لذء وهو اللذيذ «لِشَّرِنَ 4. أي: ماهو إلا التلذذ 
الخالص» ليس معه ذهاب عقلء ولا خمارء ولا صداع» ولا آفة من آفات الخمر 
« ودين مص 4 لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره ملفا 


ارين سورة محمد )١9-1١5(‏ الجزء وهم 


ل لشت ومَفْضَ بن وهم كن هو حَدٌ في ار وَسُوا م جما َعَم 
58 0ت كت لك ا ا عِندِكَ مالا أدبن أووا ألْعِلَمَادًا 
مَل ًا ١‏ أَْليَكَ ل طم 4 صُ يب وأَبّعوأ هوا و2 َه لبن 11 كَأنَادَمْ 


شلك راك ل م م ل تقد جه رفي 
0 00 ع نكا إلَه إلا هه وا د بلك وإنمزمنِينَ 
كم إن جا نهم ذضتهم لوا فاطار انم لا إلله لا الله واستغه لذ يلك وللْمؤنه__ 


من كل أت وَمَفْرين فوم 4 «إمثل» مبتدأ خبره ظ كن مو حَد فى ار وما 
حمِيمًا» حاراً في النهاية « فَقَطم أمَمَهْرٌ» . والتقدير: أمثل الجنة كمثل جزاء من 

و اله في النار؟ وهو كلام في صورة الإثبات» ومعناه: النفي لانطوائه تحت 

حكم كلام مصدر رت الإنكار ودخوله في حيّزه. وهو قوله: أن كَانَعَلَ 


7< سََ 2 لاع م 


يِدِْوَ من ريو لم سوء عمَلِه. # [محمد: ]١5‏ وفائدة حذف حرف الإنكار: 
زيادة تصوير 0 من يسوي بين المتمسّك بالبيّنة والتابع لهواهء وأنه بمنزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأبار وبين النار التي يُسْقَى 
0 الحميم . 

#١‏ متهم من يسن ليك حو إدا حَرجُوأ مِنْ عند كَ مَالُوأ لد يوا الْعَِمَمَادَاكَالَ ان 
هم 00 كانوا 0 مجلس رسول الله كله فيسمعون كلامه ولا يعونه. 
ولاايلقوك ل يالا عاونا ف منهم. فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة : ماذا 
قال الساعة؟ على جهة ا « ولك ادن طبع أله ل مُلُوَ وَأيعواأ أأهواء هر » . 

1 ا وَالنَ أَهْمَدَوأ * بالإيمان واستماع القرآن 9 دَادَهُرَ © الله «هدّى» علماآً 
وبصيرةء أو شرح صدورهم # وائلهم تمُونهرٌ » أعانهم عليها. أو: آتاهم جزاء 
تقواهم . أو : بيّن لهم ما يتقون. 

18 - 9# فَهَلْ ينظروي ِلّا ساعد » أي : ينتتظرون © أن ديم 4 أي: إتيانها. فهو 
بدل اشتمال من الساعة « بَندَدٌ » فجَاءة « مَتَرْ 1 أَمْرَظهَا © علاماتهباء وهو 
مبعث محمّد يله وانشقاق القمرء والدخان. وقيل: 0 الأرحامء وقلة 
الكرامء وكثرة اللثام + نكم يدا امم ذَكْربهُمَ » قال الأخفش: التقدير: فأنى 
لهم ذكراهم إذا جاءتهم 

- « تك َنم » أن الشأن « لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَغْفرْ لِدَّبْلك وَللْتؤمنِينَ 


الجزء (5؟) سورة محمد ١9(‏ -١؟7)‏ فض 


3 
صا ارس م » و اعد 


رمك وه سه لاومو روه 72 د و - ريد متم دعو . 50 
وَالْمؤْصاتٍ والله يعلم مَقلبكم ومثورا ول الذرب ءامنوأ ولا نزت سورة 


م١‎ 


ج سدة ‏ دء مي 2 ا ع ا ا م 6 8 0 00 0 
فإذا أنزلت سورة مكمه وذكر ف القَتَال أت لذ ق بهم مَرَض ينظرون 


- 
ل 3 
ا لا ل ل 7 ل ل 2 


عد وقول معروف فإذا عزم 


ص ست سي اش سرجه 27 2ج مه محا كي 7 م 1-3 
- لمك ٠ه‏ # «* ٠.‏ م ١‏ 3 
إِليِكَ نظر المغثى عَليّهِ مِنَ الموتٍ فَأوْك لهم 2 
م مع 7 


لظ )م2 
لمر فلو صككفوأ لله 


اميت 4. وا معنى : فائبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله» وعلى 
التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب مَنْ على دينك. وفي شرح 
التأويلات: جاز أن يكون له ذنب فأمره بالامتكفان له ولكنا لا تعلمه:. غير أن 
ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح» وذنوبنا مباشرة القبائح من 
الصغائر والكبائر. وقيل: الفاءات في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما 


2 ووو روم 0100 5 ل سس جه ل سل 
اتصال 9 وَأَلَهُ يَمَلَمْ متَمَبََّكهِ 4 في معايشكم ومتاجركم # وَمَنونكز» ويعلم حيث 
تستقرّون من منازلكم. أو: #متقلبكم» في حياتكم #ومثواكم» في القبور. 
أو: #متقلبكم» في أعمالكم #ومئثواكم*# من الجئّة والنار. ومثله حقيق بأن 
يتّقىء ويخشى» وأن يستغفر. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم 
تسمع قوله: #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك*» فأمر بالعمل بعد العلم. 

#٠‏ وَيَشُولُ لَرّت امبو لوا مرك مور 4 فيها ذكر الجهاد #فَإدَآ نك 
سُورَةٌ 4 في معنى الجهاد «اتُحَكَمَةٌ #4 مبيّنة غير متشابهة لا تحتمل وجها إلا 
وجوب القتال. وعن قتادة ‏ رحمه الله - كل سورة فيها ذكر القتال فهي 
محكمة؛ لأنَّ النسخ لا يرد عليها من قبّل: أن القتال نسخ ما كان من الصفح 
والمهادنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة #وَدْكِرَ فيا أَلْمََالٌ » أي: أمر فيها 
بالجهاد ا رَْتَ أَلَدنَ ف هوم تَرَضُْ» نفاق. أي: رأيت المنافقين فيما بينهم 
يضجرون منها ل يَظرُونَ إِليَكَ نظ الْمَمْئِيَ عَلَيّهِ مِنَ لمت 4 أي: تشخص 
أبصارهم جبناً وجزعاً؛ كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت لا كَأوَكِ له » 
وعيد بمعنى : فويل لهم . وهو أفعل من الولي » وهو القرب . ومعئاه : الدعاء 
عليهم بأن يليهم المكروه. 

١1-#طاعة‏ وقول معروف » كلام مستأنف. أي #طاعة وقول معر وف » 


0 


خير لهم لا َإداعَرَمَ آلآمْرٌُ» فإذا جد الأمر ولزمهم فرض القتال لا فَلَوْصكَفوا أللّه» 


فشن سورة محمد -37١(‏ 50؟) الجزء (51) 


وه 4 هت 


2 مز © 0 0 إن يلم آد عنْيِدُوا فى لاض وَبمطمًا 
0 لِك الزن لهم أله مغر وأضمع ابرقم 9 أ 7 
ل تر 020 - 


لْفرءَات أمّ عل قلُوبٍ أَمَنَا ل مدعل أَدْبَزِهِر يَْبَسَدِ ما بين 
ماهد ف لبط سرهم أت له 2 


ف الإيمان والطاعة ##لَكَان# الصدق # َيَالَهْرْ» من كراهة الجهاد. 

"ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب بضرب من التوبيخ والإرهاب فقال: 
ط مَهَل عَسَبشْْ إن ويم أن نيوان لض وَيقَلموا امَك 4 أي فلعلكمء إن 
أعرضتم عن دين رسول الله يك وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهليّة 
من الإفساد في الأرض بالتغاورء والتناهب. وقطع الأرحام بمقاتلة بعض 
الأقارب بعضاًء ووأد البنات. وخبر عسى: #أن تفسدوا» والشرط اعتراض 
بين الاسم والخبر . والتقدير:: قهل غسيتم: أن تفسدوا في الأرض+ وتقطعوا 
أرحامكم إن توليتم. 

7 -ف أَوْليكَ » إشارة إلى الذكورين ل ألَينَ لهم أنَهُ4 أبغدهم عن رحمته 
ا تَأصَمَّهْرٌ4 عن استماع الموعظة #وَأعْمَصَأبصَرَهُم» عن إبصارهم طريق الهدى . 

؛ ١‏ - 8 أفلا يَدَبرُونَ َلْفْرَءَاَ * فيعرفوا ما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد 
العصاة حتى لا يجسروا على المعاصي؟ وطاأم» في #أم عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالّهَآ © بمعنى 
بل» وهمزة التقرير؛ للتسجيل عليهم بأنَ قلوبهم مقفلة لا يتوصّل إليها ذكرء 
رت القلوب لأنْ المراد: على قلوب قاسية 3 مبهم أمرها في ذلك. والمراد: 

بعض القلوب». وهي قلوت المنافقن . وأضيقت" الأقفال: إل القلوت؟ لأن المزاد 
الأقفال المختصّة بها. وهي أقفال الكفر التي استغلقت» فلا تنفتح» نحو 
الرين» والختم» والطبع. 

6" - لا إِنَّ الي ريد عل أذبرهر يَْبَسَدٍ دَمَابَينَ لهم الْهُدَىف» أي: المنافقون» 
رجعوا إلى الكفر سر بعد 0 الحق لهم - # الشَّيِطنُ سول » زين الكو 
جملة من مبتدأ وخبر وقعت خيراً ل: «إِنَّ4. نحو: إن زيداً عمرو مرّ به - 
«وَآمَلَ لَهُّمَ 4 ومد لهم في الآمال والأماني. «وأَمليَ» أبو عمرو. أي: أمهلواء 
ومد في عمرهم. 


الجزء (5؟) سورة محمد (55 )١١‏ احرص 


م 3 ٍ_ و سا ديه سلا له ع .ا سه 20400 
مم كَالُوأ لذبت كُرِهُوأمَا ترك أله سَبِيعْحكُم في بعض الْأمْر 

2 “مه جه سا 0 اسل و مع سل سر لاس ارم 
ل مد كد .0 لير يك طروت وجوههر 


ص_ 


تك 69 َك نمم اماما نحط إِلهمَكَرمْاضوََم كبا 
أعَملهر 9) أم 2 لقو تلع 14 َهكسَمَميَ ‏ 


كه كاد ا بف كر ول 


0 أي: المنافقون قالوا 
لليهود « سَمْيِيعُحكُ ف بَمَضٍ الْأمّرٍ 4 أي : عداوة محمد ل -» والقعود عن 
نصرته #وَأَسَهُ يَحْكَمٌ إِسَرَارَهْرْ © على المصدر من أسرّء حمزة وعليَ وحفص. 
لإأسرارهم* غيرهم. جمع سرٌّ. 

3-١‏ مَكَيِفَ ذا بوَفَتَهُمُ ألْمَليِكَهُ 4 أي: #فكيف» يعملون؟ وما حيلتهم 
حينئذ؟ 9 يصرِبوت وجوههمٌ وَأَدْسَرَهْمَ» . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -: لا يتوفى أحد على معصية إل يضرب من 
الملائكة في وجهه وديره. 

8-4 ذَلِلََ * - إشارة إلى التوفي الإتفنوك نال ينيم 42 سي يم 
«أتّبَعْوامَآ أسَحَط الله من معاونة الكافرين «وحكرهُوأ رِضوائَمٌ 4 من نصرة 
لمؤمنين «ككشبطظ أفتكهز» . 

8-9 أمْ حَييِبَ اَذ فى لوبهم َرْضُ أن أن مخْرِحَ أَلَهُ أَضْعَاهُم * أحقادهم . 
والمعنى : أظنَّ المنافقون: أن الله تعالى لا يبرز بغضهم وعداوتهم للمؤمنين؟ 

# وَلَوْ شماه لَاريسكهم # لعرّفناكهم ودللناك عليهم # فلعرفكهم سمه‎ 9# -٠١ 
:- بعلامتهم» وهو أن يسمهم الله بعلامة يُعلَمون بها . وعن أنس - رضي الله عنه‎ 
«ما أخفي على رسول الله يك بعد هذه الآية أخل من المنافقين. كان يعرفهم‎ 
بسيماهم» «#وَلتَمَرِعَنَهُمْ في لَحَنِ المَولِ4 في نحوه وأسلوبه الحسن في فحوى كلامهم؛‎ 
لأمم كانوا لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم. واللام في #إفلعرفتهم»‎ 
داخلة في جواب #لو» كالتي في #لأريناكهم» كرّرت في المعطوف. وأمًا‎ 
اللام في #ولتعرفنهم» فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف.‎ 


ارول سورة محمد (70- ه") الجزء (7؟) 


هبه أقمنلكر () وَلتبلوَكمْ حل تل المحهدب سك ولد وبا 
حبَارق (©) إن لين كتروأ وَصدُوأ عن سيل الله وَسَآفا الول من َل مايه لحم 
امد أن يصوأ لَه صَيكًا سمحي عله () # ينايها لذن اموا يوا أله 
وألبثا الول َلايُطرا لكر 2© إل ال كترواوصَدواعن سيل اومان 
وح كنل يمر هر 3 كلاه اموا ل لصوأ الاو وله مع 


و وَأَلَهُ يعلد أَحَملَك» فيميز خيرها من شرّها. 

#١‏ وَلنَبلُويك » بالقتال إعلاماً لا استعلاماً. أو نعاملكم معاملة المختبر 
ليكون أبلغ في إظهار العدل طحق تَعََْ ألْمْجَهِدِينَ مَك وَألصَّينَ * على الجهاد. 
أي: نعلم كائنآ ما علمنا أله سيكون 9 وَببلْوَا لَمَارَع4 أسراركم. #وليبلوتكم 
حتّى يعلم. . . ويبلو» أبو بكر. وعن الفضيل ‏ رحمه الله -: أنه كان إذا :قرأها 
بكى وقال: اللهم لا تَبلّنا؛ فإنّك إن بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارناء وعذبتنا. 

8-١‏ إن لذن روأ وَصَدُوأْ عن سيل الله وَسَآفُوأ َلريَسُولَ ‏ وعادوهء يعني: 
المطعمين يوم بدر. وقد مرّ # من بَْرِماتَبِين لم ألمدَئ» من بعد ما ظهر لهم أنه 
الحقّء وعرفوا الرسول 8 أن يَصُرُوا لله سيا وَسَمْحيظ أَعْمْلَهُْمَ 4 التي عملوها في 
معَافة الرسولة, أي: .سييظلها فلا يصلون منها إلى أغراضهوة ‏ 

ف # يتايها لذن اموأ أوليعوا الله وأليعوأ الول ولا وا أعملكر © بالنفاق أو 
بالرياء . 

3-4 إن أن قروا وَصَدُواعَن سَبيلٍ أله ثم مانو وَهُمَ كفا قن يَمْذرَ هه م4 قيل : 
هم أصحاب القليب. والظاهر العموم . 

“8 مَلَاتَهِئْواً4 فلا تضعفواء ولا تذلوا للعدوّ « ودعو إِلَ ألسَلِوِ4 وبالكسر 
حمزة وأبو بكر وأبو عمرو. وهما المسالمة. أي : ولا تدعوا الكفار إلى الصلح 
ٍاوَأنَمْرٌ لْأَعَلَونَ 4 أي: لأغلبون. و«اتدعوا» مجحزوم لدخوله في حكم النهي 
« وَأَنَّهُ مَعكم» بالنصرة. أي: ناص ركم #وَلِن ير أَحملَكُمٌُ4 ولن ينقصكم أجر 


ع8 


أعمالكم 


الجزء (1١؟)‏ سورة محمد (8/8-15) ضف 


كما كله اليا لب لمر وين مها وكأ بوكر ور ومنتل 
تولك (©) إن مَكَلكْنوهَا قحك بد ود 


م 4ن إ ل ساح لت لل يدس سح سار 
اوور فقوا في سَبِلٍ أ ل ومن د ل فإشماء. 
ع 0 ع 7 ا و2 م لق سَّ و َ 20 ب» .“” يض ده سر 


ا 


8-5 إِنَّمَا لوه الذيا لعب وله © لْهَوُ» تنقطع في أسرع قاد #وإن مُومِنُوأ 2 بالله 
2 ْو اعرد 0 0 0-3 وغرام ا 3 
د عا كن د 


9# إن سآ موها َحْفِكُمَ 4 56 يجهدكم ويطلبه كله . والإحفاء: 
المبالغة» وبلوغ الغاية في كلّ شيء. يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئاً من 
الإلحاح؛ وأحفى شاربه: إذا استأصله «تطلامفر» أي: اللهء أو: البخل 
« أضعدئك » عند الامتناع» أو عند سؤال الجميع؛ ؛ لأنه عند مسألة 'المال تظهر 
العذاوة وات 


8" ل عَتأَُرَ 4 «ها» للتنبيه «مَوْلَآه4 موصول بمعنى الذين» صلته 
« تتعؤت4 أي: أنتم الذين تدعون 8الدُنفِفُافِ سَبيلٍ أن هي النفقة في الغزو 
أو الزكاة. كأنه قيل: الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم» وكرهتم العطاء: 0 
تدعون إلى أداء ربع العشر # هَمِنْحكُم مَن يبَخَلْ 4 ذه الريع لأن #مَنْ» هذه ليست 
للقخرطه أئ: فمنكم ناس يبخلون نه #وَمَن يَبَْحَلُ يَبَكَل* بالصدقة وأداء الفريضة 
« هنما سَحَلُ عن نَفْسه » أي يبخل عن داعي نفسه لاعن داعي ربّه. وقيل: 
#يبخل» على نفسهء يقال: بخلت عليهء وعنه #وَلَّهُ لَيَىُ ونس الفقرآ » 
أي : إِنَّه لا يأمر بذلك لحاجته إليه؛ لأنّه غنييٌ عن الحاجات. ولكن لحاجتكم 
وفقركم إلى الثواب 9 وَإِن تَمَلََ4 وإن تعرضوا أيّها العرب عن طاعته وطاعة 
رسوله والإنفاق في سبيله ‏ وهو معطوف على #وإن تؤمنوا وتتقوا# - 

يبدل وما ركم 4# يخلق قوماً خيراً منكمء وأطوع». وهم فارس. وسئل 
رسول الله َلَِخِ . عن القوم وكان سلمان إلى جنبه - فضرب على فخذهء وقال: 


سما سورة محمد (8*) الجزء (1؟) 


لدبكنا كلذ ج 


«هذا وقومهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريًا لتناوله رجالٌ من 
فارس»)(" 8« ثم لَايَكُوبُوا أمتتلكر» أي: لثم لا يكونوا» في الطاعة #أمثالكم» 


.)551( )١1557( والبخاري (58948) ومسلم‎ )1١7/( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (5؟) سورة الفتح  )9- ١(‏ ارذرضن 
سسسب )ب -بإإ-إ-بإ -ا- انل ةت-ا-ااف ب ص لك 


ناسحا لَكَ تا ميا )لحف رَآكَ 


١‏ - انما لك كَتََاثيَا4 الفتح: الظفر بالبلد عنوة أو صلحاً بحرب أو 
بغير حرب؛ لأنه مُنْعْلقٌ مالم يظفر به لإذاء قر ابه لاقل قتخ | الم فيل هو فتح 
هك وقد نزلت مرجع رسول الله يه عن مكة عام الحديبية عِدةَ له بالفتح. 
وجيء به على لفظ الماضي لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة» وفي ذلك من الفخامة 
والدلالة على علو شأن المخبر عنه ما لا يخفى. وقيل : هو فتح الحديبية» وم 
عي كاد شديدء ولكن ترام بين القوم بسهام وحجارة» فرموا المشركين 

حتّى أدخلوهم ذيازقم» وشالوا الصلح. » فكان فتخاً مبيئاً. وقال الزجاج : كان 
في فتح الحديبية آي عظيمةء» وذلك: أنه نزح ماؤهاء وم يبق فيها قطرة» 
فتمضمض رسول الله كَكَِةّ» ثم به في البتر» فدرّت بالماء حتى شرب جمبيع 
الناس. وقيل: لت ل وقيل: معناه: قضينا لك قضاء بيّناً على أهل 
مكة؛ أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل؛ لنطوفوا بالبيت. من: الفتاحة» 
وهي: الحكومة. 

؟ - ا لَِكِْرَكَ أنه قيل: الفتح ليس بسبب للمغفرة. والتقدير: .9إنا فتحنا 


و مده سم ءوس 4 


لك فتحاً مبيناً» فاستغفر #ليغفر لك الله . ومثله : 0 


5 سورة الفتح (5 -5) الجزء (1؟) 
شا تاك ااا را ا اا و1 


22 2م 4 سا عدة هه ام ىح سس ع لس لس م عه 2م 0 
ما تََّدَّمْ من ذلك و١‏ تأَخْرَ ويم يعسَتَمٌ عليَكَ وَمَهْدِيِكَ صرّطا مُسَيقِمَا )ا ويرك 
مو جد 2 » عد م3 1م لس 2 اربوس ع الس سس م يد ادل الله 
لَه صا عبرا لي هو الى أل اكه فى هلوب آلْمؤْمِنينَ هاا يمان مم ينيج 
07 م هم حي 6 رده 2 . صن ب مم هس 00 > 
َي مود ألْسَمواتٍ وَالْارَضِ وَكَانَ هيما حَكيما 7 دحل لمن والْمؤْمكت نت 
2 2 ب مم جوم 24 > .سضاسم بس سرح رو --“ 20 م2 
يحرى ين تحها الأبكر حَيِنَ دبا وَيحَكَفْرَ عَنْهُمْ سَيِتَاتمَ كان دك عند أله هوا 


لرى ألو 


إلى قوله: #شَيَح يحَمَدِ ريك وَاسْتَغْفِرَهُ4 [النصر: ١‏ - "]. ويجوز أن يكون فتح 
مكة ‏ من حيث إنه جهاد للعدوّ ‏ سبباً للغفران. وقيل: الفتح لم يكن ليغفر 
له بل لإتمام النعمة. والنصر العزيز. ولكنّه لمّا عدد عليه هذه النعم وصلها 
بما هو أعظم النعم. كأنه قيل: يسّرنا لك فتح مكةء أو كذا؛ لنجمع لك بين 
عر الدارين» وأغراض الآجل والعاجل 8مَاتَمَّدّم مِن ديك وَمَاتأخَّرَ» يريد: جميع 
ما فرط منك. أو ما تقدم# من حديث مارية #وما تأخَر» من امرأة زيد 
« وَبيَميَمتَمُ َك بإعلاء دينك» وفتح البلاد على يدك 8 وَبَْدِيْكَ صرَطَامْسيّقيمًا4 
ويتكك عل النايق المرضت: 

-٠‏ ## وَيصرَلكٌ أله نصَرًا عبر قويّاً منيعاً لاذلٌ بعده أبداً. 

؛ -" - #2 هو أَلَذِىَ أَنرَلَ تكد في لو آَلْمؤْمِنينَ رادأ يننا ّم إيمننيم © السكينة 
للسكون كالبهيتة للبهتان. أي: أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب 
الصلح؛ ليزدادوا يقيئاً إلى يقينهم. وقيل: السكينة: الصبر على ما أمر الله 
والثقة بوعد الله والتعظيم لأمر الله # وَيلَّهِ جحَنُودُ ألسَمْوْتٍ وَالْارْضٍ وان أنّهُ عَلِيما 
عَكيمَا 2 يِدْْل الْمْرْمينَ وَالْمؤْمت جَنّتٍ جح ين كا لكر حَيِينَ نب وَمُكَيْرَ عَنْهْرَ 
وَألْمَتَرِكتِ » أي: «ولله جنود السموات والأرض» يسلط بعضها على بعضء 
كما يقتضيه علمه وحكمته. ومن قضيّته : أن سكن قلوب المؤمنين بصلح 
الحديبية»؛ ووعدهم أن يفتح لهم. وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله 
فيه» ويشكروهاء فيثيبهم. ويعذّب الكافرين والمنافقين لما غاظهم من ذلك 
وكرهوه # الظايَين ,أله ظرئ الْسَّوء »# وقع السّوء عبارة عن رداءة الشيء وفساده. 


الجزء (55؟) سورة الفتح )٠١  5(‏ كرف 


لت معي 5 0 عرسم . رسموء 2-42 نو ملو طار 20-7 : 
َم دير لسَوءِ وَعَضْب أل عليهمر لهم وأعد لهم جهنم وَسَهتٌ مُصِيراً © 
مر ار 


عع كس ا ع ل م ب عا سوردج ير 
وله مود السّمُوات والارض وَكانَ ألَّهُ عزيرًا حكيما (2) إن أَرَسَلتك شلهدا ومسشرا 
م 5 ني 2 عم مي سير غم شاور 2-4 وء سدس رو و د 
ونذيرا ري لْتَؤْمِنوا يَاللهِ ورسولى وتمزرؤه وتوقروه ونسببحوه بجسكرة 


4 ع 000 ا اي 7 1 جر موادي ب« ه* 3 
وَأصيلا (ي) إن اَذ بِبَايعُوتَك إِنّما ايوب اله يد أله هوق أيدِ يوم 


يقال: فَعْلٌ سَْءِ؛ أي: مسخوط فاسد. والمراد: ظنّهم أن الله لا ينصر الرسول 
والمؤمنين» ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهراً لعَلَِمَ دآيرة السو 4" 
مك دوكر أي: ما يظئونه ويترئصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر 
عليهم . والسّوء: الهلاك والدمار. غيرهما #إدائرة السّوء» بالفتح. أي : الدائرة 
التي يذمّونهاء ويسخطونها. السّوء والسُوء كالكره والكره والضّعف والضعف. 


هه 00 
ةتح ساس ل 
. 


اكهر ولعنهم وأعد لهرجهئم 


-١‏ لا وََِّهِ جُمُودُ موت وَالْاَرْضِ 4 فيدفع كيد من عادى نبيه َكِيِ والمؤمنين بما 
شاء منها 8 وََانَ ألَهُعرِيرًا4 غالباء فلا يرد بأسه م4 فيما دبر. 

8-4 إكَا أَسَلَكَكَ سَنِهدًا» تشهد على أمّتك يوم القيامة» وهذه حال مقذرة 

وَمَيِّرَا» للمؤمنين بالجنة ا وَنَذِيرَا» للكافرين من النار. 

8-9 لُِوّمِمُوأ أله ورَسُولو. * الخطاب لرسول الله يَلِِ ولأمته «وتمؤّرفة © 
وتقووه بالنصرة #وَبْوَقِّرُوهُ © وتعظموه # وَشَيِْحُوهُ * من التسبيح أو من 
السبحة»؛ والضمائر لله عزّ وجل. والمراد بتعزير الله: تعزير دينه ورسوله؛ ومن 
فرّق الضمائر فجعل الأوَلَيْنِ للنبي كل فقد أبعد. «إليؤمنوا» مكيّ وأبو عمرو. 
والضمير للناس وكذا الثلاثة الأخيرة بالياء عندها # بَكرهٌ 4 صلاة الفجر 
#وآصِيلا» الصلوات الأربع. 

8-٠‏ إنَّ البح يَايمُتكَ4 أي : بيعة الرضوان. ولما قال 8 إِنَّمَا ايوس أللّه» 


تيم 


أكده تأكيداً على طريقة التخييل فقال: #ا يد أله فوقَ أَيدِيِم #. يريد: أن يد 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: (السُّوء). وهي قراءة: مكيّء وأبي عمرو. 


هرون سورة الفتح )١١ ٠١(‏ الجزء (5؟) 
تت تب ل ا ا ري ل اح ل لاد 


0 ات هه 2 سو اي سيب عط دعاس الى م ل ا 0 مس 2 2 
فَمَن نَكتَ فإِنّمَا ينك عل نَنْسِدء وَمَنْ أَوْقٌَ بِمَا عَلِهَدَ عََهُ أله فَسَمَوْتِهِ أجرأ 


2 
أّ- 7 مار كر هه عمد سس ع لست كل سه الس لكي عر سن مرك ل سح ا 
عَظِيما () سَيَفُولٌ اك الْمحَلقُوت ون الْْرابٍ سَعْلتَنَ أمُوالنا وَأَهْلُوا فَأسْمَغْفِر 
3 


2 َ : 
رسول الله كله التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله. والله منزّه عن اللجوارح. 
وعن صفات الأجسام. وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميئاق مع الرسول كعقده 
مع الله من غير تفاوت بينهما؛ كقوله: امن يْطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أله [النساء : 
.]8١‏ و#إنما يبايعون الله4 خبر إِنَ #مَّمَن تَكّتَ» نقض العهد ولم يف بالبيعة 
ءا فَإنَمَايَكْكُ علَ نَنْسِدِء 4 فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه. قال جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -: بايعنا رسول الله كَكِْهَ تحت الشجرة على الموت وعلى ألا نفرّ: 
فما نكث أحد منّا البيعة إل جد بن قيس» وكان منافقاً. اختبأ تحت إبْط بعيره» 
ولم يسر مع القوم”'' وَمَنَ أَْقَ يِمَاعَلهَد4 يقال: وفيت بالعهدء وأوفيت به. 
ومنه قوله: 8 أَرَفوأ اعقو » [المائدة: ]١‏ ا والْمُوفرت يمَقدِهِم4 [البقرة: /ال1] 
لعَيّهُ أله حفص 9 سََمُؤْتِ 4‏ وبالنون حجازيّ وشامي - ا أَجَراْعَظِيمًا4 الجن . 
١‏ - ا سَيَفُولُ ك4 إذا رجعت من ال حديبية «الْمُكَلْمُوت ين انور » هم 

الذين خلفوا عن الحديبية. وهم أعراب غفارء ومزينة؛ وجهينة» وأسلمء 
وأشجع. والديل. وذلك أنه يعِ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً 
استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من 
قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت. وأحرم هو كلِةٌ وساق 
معه الهدي لِيعْلمَ: أنه لا يريد حرباً. فتثاقل كثير من الأعراب» وقالوا: يذهب 
إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه فيقاتلهم. وظنّوا: أنه 
عبلكء فلا ينقلب إلى المدينة « سَعَلَتَ أمْولنَا وآمَنُونا 4 هي جمع أهل. اعتلوا 
بالشغل بأهاليهم وأموالهم. وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم لفَأَسْمَغْفِرَ لنا» 
ليغفر لنا الله تخلفنا عنك 8يقُولُوبَ لبهم ما لس فى لوبهم 4 تكذيب لهم في 
اعتذارهمء وأنّ الذي خلفهم ليس ما يقولون» وإنما هو الشكّ في الله والنفاق» 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف 9760/5). وروى بعضه أحمد 
فنا خرف ومسلم )١1865(‏ (938و 19) والترمذي () والنسائي 0 .)١18٠١/‏ 


الجزء )255 سورة الفتح )٠6-1١(‏ #خرونا 


ل مم يَمَلكُ لكم يس أله جنا إن راد يي سا أ راد َم ما بل كن ينا 

مل ِبر )١(‏ بل عند أن ل يقب ارول ونإ أيه أبدا وت 

لك فى مويك وَطتَنشر رك الوه وَحكُنشر قوم بويا () ومن لم بون أله 
م 2و 1 عر د و2 


أ- م وم 2 - 2 ب عر رو 4- 
يَمَادوَصَزبُ من دَنَاء وسكا رت الله عورا يحم () مسيفول الْمحَلفُوت إذا 


مم موروء ذ سن اكع ساسم سرع سوعط 1 > 70007 رع 
َنظلَفَسُمْ إل مَعَانِملِتَأحْدُوها دروي نشَيِعَكُم بريذويت أن يبك لوأ كم أله 


ف ساسا سام 


وطلبهم الاستغفار أيضاً ليس بصادرٍ عن حقيقة «قُلْ مَِينكُ كم من أله مين 
فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه #8 إن اد يكم صَرًا» ما يضرّكم من قتلٍ أو 
هزيمة 9ضرًا4 حمزة وعلى وراد يتما # من غنيم وظفرٍ بل كان ليما 
تَعَملُونَ حيرا * . 

9-١‏ بل ظنتم أن لَن يَقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْميُونَ لح أهليهم أبدَا وت ذَلِكَ فى 
ويح * زيته الشيطان لا وَظَتَنشّر َك السو # من علو الكفر وظهور الفساد 
«وَحكدْرَ هَوْما بويا جمع بائر كعائذ وعوذ. من: بار الشيء: هلك» وفسد. 
أي: «وكنتم قوما» فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونيّاتكم» لا خير فيكم. أو: 
هالكين عند الله مستحقين لسخطه وعقابه. 

٠١‏ - « ومن لَرَ يون لَه وَرَسُولِوء ََآأعتَدَا للَكَفرتَ» أي : لهم فأقيم الظاهر 
مقام الضمير للإيذان بأنّ من لم يجمع بين الإيمانين: الإيمان بالله. والإيمان ‏ 
برسوله فهو كافر. وتكر #سَهِيرَا» لأمّا نار خصوصة. كما نكر # نا تلن » 
[الليل: .]١*‏ 

١ 4‏ - ل وَل مُلَكُ ألسَموت وَالٍِّ4 يدبّره تدبير قادر حكيم ابَعْفِرٌ لس يَف 
وَيعَرّبُ من يَهَآهُ4 يغفر ويعدّب بمشيئته وحكمته. وحكمته: المغفرة للمؤمنين» 


ممو معدم 


والتعذيب للكافرين #وركات أ 


َّهُ عورا ييحم سلبقت رحمته غضبه . 
١‏ «احبَفُولُ الْدُكَلّنُرت 4 الذين تخلّفوا عن الحديبية 9 إذًا أَنظكَفَثْرٌ يك 


52000007 م سير سا مه وعد 04 0007 
مَمَانمَ © إلى غنائم خيبر لا لتَْحُدُوهَا َناَك بريدُوست أن يلوا كلدم أو . 
#كلم لله حمزة وعلى. أي: يريدون أن يغيّروا موعد الله لأهل الحديبية . 


رضنا سورة الفتح )١07- ١5(‏ الجزء )١5(‏ 
كك تت تت ا ادا اواك ارا لا ااا 1 او 1011 


5 و سدسم دحو و لع ل كلد 

ل أن يوا حكَدلكُم تالس أله من َل فَيَفُولُونَ بل تحض 1د ونا بل انوأ لا 
اس > مم »و 2 

ذ م ِ 


لاضلا © فق لتكليه نالخ سنت 1 هوم ول بأ مده 


1 58 مون إن 8 ود 26 5 1 ل 
قُُ 070 ع امس > د س غير ب 0207 عو دك مد 
د يعلِبَكر عد ل[ © ل الخد عر وَلَاعَلَ أ م ولا 


ألمي عر فل له شرا 


وذلك: أنه وعدهم أن يعرّضهم من مغانم مكة مغانم خيير إذا قفلوا موادعين» 
لا يصيبون منهم قينا «ثل أن تَيّمْونَا 4 إلى خيبر. وهو إخبار من الله بعدم 
اتباعهم» ولا يبدل القول لديه «كد كارك اك اند 1١‏ > عانم إلى 
المدينة : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم # فَسيفولُونٌ بل تحسدويًا # 
أي: لم يأمركم الله به ابل تحسدوننا» أن نشارككم في الغنيمة ل بل كَانوأ لا 
عْمَهُونَ4 من كلام الله « إلا قبلا إلآ شيئاً قليلاً. يعني مجرّد القول. والفرق 
ين الإضرابين : أن الأول يرد أن يكون حكم الله أل يتبعوهم وإثبات الحسدء 
والثاني: إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أطمّ 
منهء وهو الجهل وقلة الفقه. 

1 - لكل لِنمْسَلِينَ ين الْدَرابِ 4 هم الذين تخلفوا عن الحديبية # سَتُِنَعَوَنَ إل 
ْم ول بأ دير يعني: بني حنيفة» قوم مسيلمة» وأهل الرذة الذين حاربهم 
أبو بكر رضي الله عنه ؛ لأنَْ مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أق'السيفية: وقيل: هم فارس» وقد دعاهم عمر - رضي الله عنه - 


« نُتيلُوتهم أو مْلِمُونَ » أي: يكون أحد الأمرين؛ إما المقاتلة» أو الإسلام. 
ومعنى #يسلمون* على هذا التأويل: ينقادون؛ لأن فارس مجحوس تقبل منهم 


الجزية. وفي الآية دلالة صحّة خلافة الشيخين حيث وعدهم الثواب على 0 1 


0 عند دعوته بقوله: « فَإن تظِيعُوأ » من دعاكم إلى قتاله ## يود كم َس 


رس سرس ف 


حسكئًا # فوجب أن يكوه الذاعي مفترض الطاعة . و م ْ 


كبَل» أي : عن الحديبية # يِعَذْ دبي عراب أليمَا4 2 الآخرة. 


1خ للا الا 0 


1 ٍء ليس عل الت حرج وَاعكَ الممرج حرج ولاك ألم 2 ان الوا 
عن ذوي العاهات ف التخلف عن الغزو # ومن يع اله سوم » في الجهاد وغير 


ا 
| 


الجزء (77) سورة الفتح )7١ - ١1‏ يفل 
ل ا ار 6ت 2 


يِه بحنَّتِ تحر ين ها لمر د وَعَنَيَتولَ َزْبَرُدَنَا أ 1 # لتدرض 
أن عن الفؤييت إذ ميك 5 1 ا لوم انَل سند 
لم وهم عا با (() ومَكَانمَ كبرة يأَخدومها ون لله عر عكيما 09 
عَدأمدَاَ كير نويج كمد لَه اير سك 
ذلك بده بت جر ون كته ادر وَمَنِيَولّ4 يعرض عن الطاعة ل يُعَدْبَه عدب 
لماك #إندخله» و#انعذبه» مدنيّ وشاميّ . 


3-6 # لْمَدْ رضم ألَّهُ عن أ المؤمييرب إذ يملكت 8 حت السَّجَرَوَ # هي بيعة 
الرضوان. سمّيت بهذه الآية. وقصّتها: أن النبي يكةِ حين نزل بالحديبية بعث 
حَوّاس بن أميّة الخزاعيّ عو إلى مكةء فهمّوا بهء فمنعه الأحابيش. فلمًا 
رجع دعا بعمر رضي الله عنه ليبعثهء فقال: ني أخافهم على نفسي لما عُرِفَ 
من عداوق إياهم» فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه- - فخبرهم: : أنه لم يأت 
لحرب» فإنهنا جاء زائراً للبيت» فوقروه» واحتبس عندهم» فأزجف بأَهم 
قتلوه. فقال رسول الله علكَئِلةِ : لا برح حتى نناجز القوم. ودعا الناس إل البيعة 
فبايعوه على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرّوا. #تحت الشجرة» وكانت سمرة. 
وكان عدد البايعين ألفاً وأربعمئة م ما فى قَنُوبمَ # من الإخلاص وصدق 


الضمائر فيما بايعوا عليه 0 لتَكِدِمَةَ عَلَييِمَ 4 أي : الطمأنينة والأمن بسبب 
صا ره بهم © وجازاهم م« هَبَحًا قَرِيبًا © هو فتح خيبر غبّ 


000 


#9 وَمَعَاِنِمَ كثيرة يَأْمْدُوهَا © هي مغانم خيير. وكانت أرضاً ذات عقار 
وأموال» فقسّمها عليهم #وَكَانَ أنّهُء عَزِيرَا4 منيعاً فلا يغالب ل عَكيما» فيما يحكم 
فلا يعارض 


ع سل 


3-٠‏ وعد أنه مَكَادَرَ كير َخدُوتبَا4 هي ما أصابوه هم مع النبي يكل 
وبعده إلى يوم, لامة ( كل لك كز » المغانم. يعني: مغانم خيبر «وَكَتّ 
دِىَ لايس عَنَكُمْ ‏ يعني : أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان حين 
جاؤوا لنصرتهم. الاك الو 0 . وقيل: أيدي أهل مكة 


ع9 سورة الفتح 7٠١(‏ -5؟1) الجزء (5؟) 
ل سي ةر ل ا بك 


ع د ساسك ككو» 000 ِو 2000 
2 تكون ءاية لِلْمؤمِِينَ مهديك رط مُسَيَقمَا © () وَلُمْرئ ل تقدرواً روأ علتها هد 


لاط أله يها وَكانَ د سحل نر يها © 3 تلك له كت و 


ل ا سَنَة دلت ين قبل ولن 
يد لِسَنَّةِ َم بَدِيلَا 2 :)وهو الى كن أي دِيم عد واْدِبَك عَنهُم 


-< أي 


بالصلح ل وَلِتَكونَ4 هذه الكمّة ا دَايَة ِمْوِْين4 وعبرةً يعرفون بها أَنهُم من الله 
عز وجل بمكان» وأنه ضامن عراهم والح عليهم» وفعل ذلك « وديم 


هك 


صراطاة مُسَنَقِيمَا ويزيدكم بصيرة» ويقيناً» وثقة بفضل الله . 


١‏ ل وخر 4 معطوفة على 7" أي: فعجّل لكم «هذه» المغانم 
#و» مغانم #أخرى» هي مغانم هوازن في غزوة حنين « ل تَمَدِروا عليبَا» :0 
كان فيها من الجولة « مَدَ اط مه يها » أي: قدر عليهاء واستولى» وأظهركم 
عليها. ويجوز في #أخرى» النصب بفعل مضمر يفسّره #قد أحاط الله بها» 
تقديره #و» قضى الله #أخرى4 قد أحاط بها. وأمًا #لم تقدروا عليها» فصفة 
لخر والرفع على الابتداء لكونها موصوفة ثم تقدروا» و##قد أجاط الله 
بها» خبر المبتدأ #وَكنَ أله عل كل شَىِْ قرا قادراً. 

نك َل قََدَكم أن توه من أهل مكّة ولم يصالحوا - أو من حلفاء أهل 

خيبر - # لَوَلَوا ددر » لغلبوا وانمزموا #ثم لايجدُوت وَليّا> يلي أمرهم «#ولا 

ص4 ينصرهم . 


وف -8 سُنَّةَ أله 4 في موضع المصدر المؤكد. :اسن الله غلبة أنبيائه 
سنّةً. وهو قوله: « لَأَكْلِرَى أنأورسنَ» [المجادلة : "١‏ « اتاد عات ين قل ول 


ا ا ل 


يحَدَ لِسََّةَ أسَّهَدِيلَا» تغييراً. 


14-#وهْوَ الى كف يديهم عنكُم » أي : أيدي أهل مكة # يديك عنم 
أهل مكة. يعني : قضى بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة بعدما خوّلكم 0 
عليهم والغلبة. ودللكديوم الف وبه استشهد أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - على 
أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً. وقيل: كان في غزوة الحديبية؛ لما روي: أنْ 
عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمئة» فبعث رسول الله يك من هزمه. وأدخله 


الجزء (5؟) سورة الفتح (4؟ -  )29‏ لق 
اال سس و00 


مه ٍ > >ى ما لله سدس ا د مه مه ده ل هه 20 7 
َلنِ مَكَدَ مِنْ بعد أن أظفرَكُم عَليهِمْ وكانَ لَه يما صَمَلُونَ بصِبرًا (9') هُم لذت 
7 هد .اش صعدلس مء رس موحل م لسعلل ل 2 ديه 
روأ وَصَدُوكمْ عَنِ لْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وََلْدَى مَعَكْوهًا أن يبل ْم ولوْلَا رجَالُ 
١‏ ول مغ مع مسد 
2 


ع ع للستي 4ع لغ كي حامر ٠‏ > ا ار 

مُؤبُونَ ونسَاء مُؤْمِتُ لَر تَعلَموهم أن تَطنُوهم فِيبَكم ينهم مَعَرهُ بغير عل 
دوه د مهو . ملعم 2 3 اع ام 
ينجل أله في رحمتهء من يِسَآءُ 


خيفلات 775 وعد ابن عباس - رضى الله عنهما -: أظهر الله المسلمين عليهم 
اسار عنس لوهم البيوت ليطن مَكّدَ 4 أي: بمكة. أو بالحديبية لأن 
5 عبي يج ع سرلله عاص ىا /] 0 ع عد 3 


« وَكَانَ أله يِمَاسَمَنُونَ بَصِيرًا* وبالياء أبو عمرو. 


رلى سا مسمس 


5 - « مم اليرت نوا وَسَدُوكُمَ عن ألْمسَحِدِ الْحرَارِ وأفْدَىَ»# هو ما يُهدى 
إلى الكعبة. ونصبه عطفاً على «إكم» في #صدوكم» أي: #صدوكم» «و» 
صدوا #الهدي» لمَمَكْْئ 4 حبوسا عن أن يبلغ. و«إمعكوفاً» حال. 
وكان يلِةِ ساق سبعين بدنة. # يلم * مكانه الذي يحل فيه نحره. أي: يجب . 
وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم. والمراد: المحلٌ المعهودء وهو منىٌ 
« وَلدْلا رجَالٌ مُوْمِبوْنَ وَنسَآك مُؤْمَِتٌ 4 بمكة «الَرْ تَلَمْهَمْ 4 صفة للرجال والنساء 
جميعا ظ أن تَطتُوهُم4 بدل اشتمال منهم» أو من الضمير المنصوب في #إتعلموهم» 
ؤمَبْهِِسَمْ يَنْهُم تَمَرَة إثم وشذة. وهي مفعلة من: عَرَُّ بمعنى عَرَاُ: إذا 
دهاه ما يكرههء ويشقّ عليه. وهو الكفارة إذا قتله خطأء وسوء قالة المشركين: 
مهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز» والإثم إذا قصر 9 يعبر 
عِلْوِ » متعلّق ب #أن تطؤوهم». يعني: #أن تطؤوهم * غير عالمين بهم. 
والوطء: عبارة عن الإيقاع والإبادة. والمعنى: أنه كان بمكة قوم من المسلمين 
مختلطون بالمشركين غير متميّزين منهم. فقيل: «ولولا» كراهة أن تبلكوا ناساً 
مؤمنين بين ظهراني المشركين» وأنتم غير عارفين بهم» فيصيبكم بإهلاكهم مكروه 
ومشقّة؛ لما كف أيديكم عنهم. وقوله: «الَِدَجِلَ نَمَو مم4 تعليل لم 
دلت عليه الآية وسيقت له من كنف الأيدي عن أهل مكة والمنع عن قتلهم صوناً 


.)74١/4 أخرجه الطبراني. (حاشية الكشاف‎ )١( 


حك سورة الفتح (6؟ - 5؟) الجزء (١؟)‏ 
ل لي 00 


و كرو انتب ره 21 0 أن 
وروم ليب ب 70 لَه مسَحكينَمٌ عل رَسُولو وعَلَ الْمؤونيت 
سور كلمد اللقوئ 


لمن بين أظهرهم من المؤمنين. كأنه قال: كان الكفَ ومنع التعذيب #ليدخل الله 
في رحمته# أي: في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم. أو: ليدخل في 
الإسلام من رغب فيه من مشركيهم 9 لَوْتَرَبَلُ4 لو تفرّقوا وتميّر المسلمون من 
الكافرين وجواب #لولا» محذوف أغنى عنه جواب #لو» . ويجوز أن يكون 
#لو تزيّلوا© كالتكرير ل #لولا رجال مؤمنون» لمرجعهما إلى معنى واحدء 
ويكون 8 لْمَذََّا أل كَنَرُوأ» هو الجواب. تقديره : #ولولا» أن تطؤوا رجالا 
مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ ولو كانوا متميّزين لعدّبناهم بالسيف «و: مِنهَم» من أهل . 
مكة لاعَذَابا يماك . 

5 29 والعامل في : الت م نرُوأ» أي : : قريش #لعذّبنا» أي : 
لعذبناهم في ذلك الوقت. أو: اذكر #إفيى قُلُوبهمُ م لَلْييَةَ حِيَةَ ألَهايَةِ فأَنرَلَ أمّه 
سحكينام عل سول وَصَلَ المؤمنيت » المراد بحمية الذين كفرواء وهي الأنفة» 
وسكينة المؤمنين» وهي الوقار: ما يروي: أن رسول الله يقد لما نزل بالحديبية 
بعثت قريش سهيل بن عمرو. وحويطب بن عبد العزى» ومِكْوّز بن حفص على 
أن يعرضوا على النبي وق أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة 
من العام القابل ثلاثة أيام .. ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتاباً. فقال كَكِهٍ لعلي 
رضي الله عنه -: اكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل وأصحابه: 
ما نعرف هذا. 0 اكتب : باسمك اللهم. ثُمّ قال: «اكتب هذا ما صالح 

عليه رسول الله كَلِدِ أهل مكة». فقالوا: ات د ا 0 
البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل 
مكة. فقال كه «اكتب ما يريدون» فأنا أشهد أني رسول الله. وأنا محمد بن 
عبد الله). ذ فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منهء فأنزل الله على رسوله 


السكينة 3 وحليراة؟؟ ظ التي َه النَقَوَى4 الجمهور على أما كلمة 


00( رواه البخاري ١(‏ #لاكوو؟) والبيهقي في دلائل النبوة .)٠١6/8(‏ 


الجزء (١؟)‏ سورة الفتح (55 - 2797 دين 
ا ىا يت سيد 


ًٍَ سه 6>م سر سة* 0 سس 0 الى لس هر و --- 0220100 
يلي يوالهأ وكاس أده يكل كلد دك أله ووه 
م ءار 62 مررم 2ه صوراس ‏ سا مهء سساس مه ميو سمس 5 ره اس عع 
ألرءيا يلحي لحن لْمَسَجِدَ الْحرَام إن سَآءَ أده “امنيت علقي رءُوسَكم 
وَمَفَصَرنَ لاع فور فَمَلِم مام لكر لمن ذون للكت 


الشهادة. وقيل: #بسم الله الرحمن الرحيم». والإضافة إلى التقوى باعتبار أنها 
سبب التقوى وأساسها. وقيل: #كلمة» أهل «التقوى» وَكانواً © أي : 
المؤمنون 8 كَمَقّ يباك من غيرهم 9 وََمْلَهًا4 بتأهيل الله إيَاهم «وكانت لله َكل 
سَىْءِ عَلِيمًا» فيجري الأمور على مصالحها. ْ 

- لالْقَد صَدَفَح أله رسُولهُ ألرْيَا4 أي: صدقه في رؤياه ولم يكذبه ‏ تعالى 
الله عن الكذب ‏ فحذف الجارٌ وأوصل الفعل؛ كققوله : # صَدَقُوا مَا عَنْهَدُوا الله 
عَبَنِهِ * [الأحزاب: ]١*‏ روي: أن رسول الله كل رأى قبل خروجه إلى 
الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا. فقصن الرؤيا 
على أصحابهء ففرحواء وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم. وقالوا: إِنَْ رؤيا 
رسول الله طَئٍِ حّ. فلمًا تأخّر ذلك قال عبد الله بن أبيّ وغيره: والله! 
ما حلقناء ولا قصّرناء ولا رأينا المسجد الحرام. فنزلت”2 9 بِآلْحَنّ © متعلق 
ب#صدق» أي: صدتقه فيما رأى في كونه وحصوله صدقاً ملتبسآ #بالحق» 
أي: بالحكمة البالغة. وذلك ما فيه من الابتلاء والتمبيز بين المؤمن الخالص 
وبين من في قلبه مرض. ويجوز أن يكون #بالحقَ» قسماً؛ إِمَا بالحق الذي هو 
نقيض الباطل» أو بالحق الذي هو من أسمائه . وجوابه: « لحن الْمَسَجِدَ 
لحرا 4. وعلى الأوّل هو جواب قسم محذوف « إن سَا أنَّهُ» حكاية "من الله 
تعالى قول رسوله لأصحابه وقصهم عليه. أو تعليم لعباده أن يقولوا في عداتهم 
مثل ذلك متأدّبين بأدب الله ومقتدين بسنته ءاميت # حال» والشرط 
معترض لِيتِنَ 4 حال من الضمير في «آمنين4 8 بُدُوسَكُمَ » أي: جميع 
شعورها #وَمِفَضَرِنَ 4 بعض شعورها لا عََامُس » حال مؤكدة ل مَمَلمَ مالم 
تنْكَُوأ» من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل ل مَجَمَلَيِن دون دَللكت» 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف 7”45/5). وروى ابن جرير بعضه كما 
فى: الدر المنثور (1 /678). 1 


4 سورة الفتح 51 - 9؟) الجزء (11) 
7 ب ا ا ا ل لتر كد 


> م مس 2 )10 ل كم ساي سو كو م رس ور سم معمم برس سبي سي يس 
فتحا فرِيسبًا 9 هْوَ لذ أَرْسَلَ رسولم بالهدئ ودين الحيّ ليظهرم عل ألدَينٍ 

؟ع 2 1 3 0 2 2و2 صا ءءء 0 000 يم 72 سار م ركه 
7 وَكَقَ أله هيدا 3) تحمد رُسُول أئله وألذين معد أَشِدَّاهُ عل الكفار رحا 
مسو 1 رد عام 7 بده ور 2ع لس بر 


َم و همير 0 ِ- 17 س ارم . ء 6 
ينهم ترنهم لعا سبجدا مون َضْلا من لصون سيِمَاُمْ في وبجُوههم ين أو 


٠>‏ و د 


5 من دون فتح مكة فَنَحا هربا » وهو فتح خيبرء لتستروح إليه قلوب 
المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 

- لآ هر الى أَرَسَلَ رَسُولمُ بلْهُدَى4 بالتوحيد 8 وَدِينٍ ألْحَقَ4 أي : الإسلام 
ا 2 سه مل مشك 5 
ل لِيظهرَم4 ليعليه اعَلَ لين كلد 4 على جنس الدين. يريد الأديان المختلفة من 
أديان المشركين وأهل الكتاب. ولقد حقق ذلك سبحانه» فإِنّك لا ترى ديناً قط 
إلا وللإسلام دونه العزّة والغلبة. وقيل: هو عند نزول عيسى عليه السلام؛ 
حين لا يبقى على وجه الارض كافر. وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات 
#وَكَقَ يله سّهيدًا» على أن ما وعده كائن. عن الحسن ‏ رضى الله عنه -: 
شهد على نفسه أنه سيظهر دينه. والتقدير: وكفاه الله شهيداً. و#شهيّدا» تمييز» 
أو حال. 


1ع 4 خبر مبتداً. أ هو #محمّد» لتقدم قوله: الهو الذي 
أرسل رسوله#». أو مبتدأ خيره رَسُولُ مد . وقف عليه نصير # وَالْذِنمعهد» - 
أي: أصحابه: مبتدأ. والخبر « أده عَلَ الْكتَار 4. أو: #امحتد» مبتدأً. 
و#ؤرسول الله# عطف بيان #والذين معه»# عطف على البتدأ. و#أشذاء» خير 
عن الجميع. ومعناه: غلاظ رحا ينم 4 متعاطفون. وهو خبر ثان. وهما 
جمعا شديدء ورحيمء ونحوه ا أدْلوِعِلَ الْمَوْمِينَ أعِرّوَعَلَ الْكَفِرتَ4 [المائدة: 04]. 
وبلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلرّق بثيابهم. 
ومن أبدانهم أن تسن أبدانهم . وبلغ من تر احمهم فيما بيلهم : أنه كان لا يرى 
مؤمن مؤمناً إلآ صافحه وعانقه #تَربهُمَ رَكَمَا © راكعين 9 سْجَدَا » ساجدين 

يسَْنَ #4 حال. كما أن #ركعاً» ولإسجّداً» كذلك « فَضَلا مِنَّ أله ورضِومًا 
سِيِمَاهُمْ * علامتهم فى وُُوههر بِنْ أ ألسُجُو 4 أي: من التأثير الذي يؤئّره 
السجود. وعن عطاء _رحمه الله  :-‏ استنارت وجوههم من طول ما صلوا 


الجزء (5؟) سورة الفتح (9؟) 8 


عر ع 2 للم ك2 على هه . 12 
َلِكَ أذ ورف الل كت لني لمم قازر فَاسْتفلئك 
7 لياع ! اع لبغيظ 52 2117 إلى 3 ذان ءامنوأ أوَعَمِلُوا 
ا لْصَِلِحَاتِ متهم مَعْفرة فر وجرا عَلِيئً © 


بالليل» لقوله كَكِ: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»”©2 ل وَلِكَ * 
كور 9 مَتَلْهُم 4 صفتهم # في لم4 وعليه وقف ل وَمَلْهْْ في الإضيل» مبتدأ 

خبره: 3# كزرع أخرج سَّطعَمٌ #* فراخه. يقال: أشطأ الو إذا فْرَخ # فعازرم # 

. #فأزره» شاميّ م«امََْتَمْلاً 4 فصار من الرقة إلى الغلظ 9 فَأسَتَوَئ عَلٌ 
0 فاستقام على قصبه. جمع ساق « يجب زرا * يتعجبون من قوته. 
وقيل: مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر. وعن عكرمة ‏ رضي الله عنه - #أخرج شطأه» 
بأي بكر #فآزره» بعمر #فاستغلظ» بعثمان#فاستوى على سوقه» بعلي - 
رضي الله عنهم -. وهذا مثل ضربه الله تعالى لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة 
إلى أن قوي واستحكم؛ لأنْ النبيّ كل قام وحدهء ثم قواه الله تعالى بمن آمن 
معه؛ كما يقري الطاقة الأولى من الزرع مايحتف بها ممًا يتولد منها حتى 
يعحب الزراع « لينيظ يم الْكُثَارَ » تعليل لا دل عليه تشبيههم بالزرع من 
نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوّة. ويجوز أن يعلل به به « وعد أنه لذن اممُوأ وعَمِلُوأ 
َلصلِحَتٍ متهم مَغْفرَه وجرا عَظِيمً4 لأنّ الكفار إذا سمعوا بما أعد لهم في الآخرة 
بع ماي م اتهاق الذدا غاظهم ذلك. وظمِنْ» في #منهم» للبيان كما في 
قوله: #فاجستَنبوأ أ اليبضس من الوا ثلن » [الحج : ]٠‏ أي: #فاجتنبوا 
الرجس* الذي هو الأوثان. وقولك: أنفق من الدراهم. أي: اجعل نفقتك 
هذا الجنس. وهذه الآية ترد قول الروافض: إنهم كفروا بعد وفاة النبيّ َكل . إذ 
الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم إنما يكون أن لو ثبتوا على ما كانوا عليه في 
اكه 


2 


)2غ( رواه ابن ماجه [لرضضةة ”7 


”> سورة الحجحرات )١(‏ الجزء (50) 


0 
0 


06 5 صر سي نا ان 
2 شور رار 0 


0 


كف اس سو ف نس اده و اه لس لس مي مس عط 
يكأيها لذبن ءا منوا لا نتَدِموأ بين يدي الله ورسولهء 


- #يكأيها الْينَ امنا وأ لا نُقَيِمُواً # قدمه وأقدمه منقولان بتثقيل الحشو 
0 من اقدقةة إذا تقدمه في قوله تعالى 9 يقدم قومم [هود: 198]. وحذف 
لمفعول ليتناول كل ما يقع في النفس ممّا يقدّم من القول أو القع وجاز ألآ 
يقصد مفعولء. والنهي متوجه إلى نفس التقدمة. كقوله: « وهْرٌ الى يي 
يميت [المؤمنون: ]8١‏ أو هو من قدم بمعنى تقدم كوجّه [بمعنى توجه]"''. 
ومنه : د الجيش. وهي الجماعة المتقدمة منه. ويؤيّده قراءة يعقوب 
«لا تَقدّموا» بحذف إحدى تاءي تتقدموا 8 بين يدي الله ورسولو. »* حقيقة قولهم: 
جلست بين يدي فلاكت: أن تجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً 
منه. فسميت الجهتان يدين لكومما على سمت اليدين مع القرب منهما توسّعاً؛ 
كما يسمّى الشيء باسم غيره إذا جاوره. وني هذه العبارة ضرب من المجاز الذي 
يسمّى تمثيلاً. وفيه فائدة جليلة وهي: تصوير الهجْنَةِ والشناعة فيما نوا عنه من 
الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. ويجوز أن 


. ما بين حاصرتين ليس في الأصل المخطوط» واستدرك من المطبوع‎ )١( 


الجزء (1) سؤنة الل لق 1ك 01 8 


َه إن أ م الم اموا لا ترَمَعوَأ أصَوافك مرق َرَت الى 
7 ا كم عم ظ 


يجري مجرى قولك: سرّني زيد وَحَسْنٌ حاله. أي: سرّنٍ حسن حال زيد. 
فكذلك هنا المعنى بين يدي رسول الله كِ. وفائدة هذا الأسلوب: الدلالة على 
قوّة الاختصاص . ولمّا كان رسول الله يكهِ من الله بالمكان الذي لا يخفى سلك به 
هذا المسلك. وفي هذا تمهيد لما نقم منهم من رفع أصواتهم فوق صوته كَكلِِ؛ لأنَ 
من فضّله الله مبذه الأثرة» واختصّه هذا الاختصاص كان أدنى ما يجب له من 
التهيّب والإجلال أن يُخْمْضَ بين يديه الصوت. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: 
أنَّ أناساً ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة» فنزلت وأمرهم رسول الله يَلِهِ أن 
00 ذبحا آخر”'2. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أنا نزلت في النهي عن 
صوم يوم الشكٌ0) اموا أسَّه # فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة 
المنهي عنها #إِنَ سيم لما تقولون لاعَلِمُ» بما تعملون. وحق مثله أن يُتَقَى . 


1 مد سا را 


؟ - 9 يتأيها ألَذِينَ ءامَدْا» إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار 
عند كلّ خطاب واردء وتحريك منهم لثلا يغفلوا عن'تأمّلهمٍ لا ترفعوأ أ وتم 
وق صَوْتٍ لني 4 أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 
الذي يبلغه بصوتهء» وأن تغضوا منها بحيثا يكون كلامه عالياً لكلامكمء 
وجهره باهراً لجهركم . رم و وسابقته لديكم واضحة 

لا هوا بالقولِكبَهْرِ بنضِحكم لض 4 أي: إذا كلمتموه وهو صامت؛ 
فإيّاكم والعدو ل فا فت عمسيو يرت الصوت. بل عليكم ألا تبلغوا به الجهر 
الدائر بيدكمء وأن تتعمّدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من الهمس الذي 
يضَادٌ الجهر. أو لاتقولوا له: .يا محمد! يا آأحمد! وخاطبوه بالنبوة والسكينة 
والتعظيم . ولمّا نزلت هذه الآية ما كلم النبي كله أبو بكر وعمر إلا كأخي 
السرار””". وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما |: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن 


.)”0٠0/4 رواه عبد الرزاق. (حاشية الكشاف‎ )١( 


هق ذكره التعلبي والدارقطني. المصدر السابق. 
() رواه البخاري (48460). 
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و 


0 ع موسر ىج عرو م 31233 00001 2 00 


ساوةه سمس أمتَى > 


م الزين 1 527 ا م 1 عظيم 


شماس. وكان في أذنه وقرء وكان جهْوَريّ الصوت. وكان إذا كلّم رفع 
صوتهء وربّما كان يكلم النبي وَل فيتأنَى بصوته. وكاف التشبيه في حل 
النصب . أي : «لا تجهروا له جهراً مثل #جهر بعضكم لبعض». وفي هذا 
أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتّى لا يسوغ لهم إلآ أن يكلموه ه بالمخافتة. وإثما 
نبوا عن جهر مخصوص. أعني : الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منه فيما 
بينهم. وهو الخلوَ من مراعاة أبّهة النبوة» وجلالة مقدارها « أن تحط أعمللُ » 
منصوب الموضع على أنه مفعول له متعلق بمعنى النهي. والمعنى: انتهوا عمًا 
غبيتم عنه لحبوط أعمالكم. أي: لخشية حبوطهاء على تقدير حذف المضاف 
« ونش ْلَاستْعروت» . 


“-2 إِنَّ الْدِينَ يَحُصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول َه #4 تو اسم «إذ» عند : 
#رسول الله. والمعنى: يخفضون أصواتهم في مجلسه تعظيماآً له «أوليك » 
مبتدأ» خيره: # الْذينَ أمتحن أهه ملُويمم لتقو 4 . وتم صلة #الذين» عند قوله: 
#للتقوى*. و#أولئك» مع خيره: خبر «إذ. والمعنى: أخلصها للتقوف: 
من قولهم: امتحن الذهب. وفتنه: إذا أذابه» فخلص إبريزه من خبثهء ونقاه. 
وحقيقته: عاملها معاملة المختبر فوجدها مخلصة. . وعن عمر ‏ رضي الله عنه : 
أذهب الشهوات عنها. والامتحان: افتعال من: محنه. وهو اختبار بليغ أو بلاء 
وات را ا 2 عَظِيءٌ» جملة أخرى. قيل: نزلت في الشيخين رضي الله 
عنهما لِمَا كان منهما من غض الصوت. وهذه الآية - بنظمها الذي رتبت عليه 

مولع العاضيق أصواتهم اسماً ل: #اإِنّ» المؤكدة» وتضيير خبرها جملة من 
مبتدأ وخبر معرفتين معأء والمبتدأ: اسم الإشارة» واستئناف الجملة المستودعة 
ماهو جزاؤهم على عملهمء وإيراد الجزاء نكرة مبهماً أمره دالة على غاية 
الاعتداد والارتضاء بفعل الخافضين أصواتهم. وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب 
الرافعون أصواتهم. 


الجزء (11) سورة الحجرات (4) _ 1 
يك ب قط لأسا نورت 0 
5 -# إن يب جارك من ويا »4 نزلت في وفد بني يم أتوا رسول الله 
كله وقت الظهيرة وهو راقد» وفيهم الأقرع بن, حابس» وعيينة بن حصن» 
ونادوا النبئّ يَلِ من وراء حجراته. وقالوا؛ اخرح إلينا يا محمّد؛ فإنّ مدحنا 
زينء وذمّنا شين» فاستيقظ وخرج”'' والوراء: الجهة التي يواريها عنك 
الشخص بظله من خلف أو قدام. و#إمن» لابتداء الغاية» وأنّ المناداة 
من ذلك 0م والحجرة : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوّط عليها. 
وهي فعلة بمعنى مفعولة؛ كالفَيْضَةَ. وجمعهاا: الحجرات ‏ بضمتين ‏ والحجرات 
مشج احم - وهي قراءة يزيد. والمراد: حاجرات إنساء رسول الله كله . وكانت 
لكل منهن حجرة» ومناداتهم من ورائها ولعلهم تفرّقوا على اللبعرات متطلبين متطلبين 
له أو نادوه من وراء الحجرة التي كان كَل فيها . ولكنّها جمعت إجلالاً لرسول الله 
لد . والفعل وإن كان مسنداً إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهمء » وكان 
الباقون راضين فكأعهم قولوة خيعاً « كارف لا تقلت » يحتمل أن يكون 
فيهم من قُصِدَ استثناؤه. ويحتمل أن يكوا ارال النفي العامَ؛ إذ القلّة تقع 
موقع النفي . 
وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه :مالا يخفى من إجلال حل 
رسول الله كلِ. منها: ا . ومنها: إيقاع 
لفظ الخصرات كناية عن مرضي اخلوةت مع بعض نسائه. ومنها: التعريف 
باللام دون الإضافة. ولو تأمّل متأمّل : أول- العورة إلى آخر هذه الآية 
لوجدها كذلك. فتأمّل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله 
ورسوله متقدّمة على الأمور كلها من غير لير ٠‏ ثم أردف ذلك 0 
من جلس التقديم من رفع الصوت والخير كأنّ الأوّل بساط للثاني. ثم ١‏ 
على الغاضين أصواتهم ليدلٌ على عظيم موقعه عند الله . ثم عقبه بما ا 
وهجنته أتمٌ من الصياح برسول الله عَكِنٍَ في حال خلوته من وراء الجدرء كما 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة وابن مردويه وابن منده والثعلبي. (حاشية الكشاف 
0 ْ ْ 


8 سورة الحجرات (ه ‏ 5) الجزء (75) 
لاض ل اك اك شرو ازوف زرو لعجا ات 30101 رصح 11 ل 


زه ماد أحدّ عير 1 ” كسا -. رم مو مر 0 
0 غ2 له دام حَدة كمة و 
لا ف از 1 7 


يصاح بأهون الناس قدراً؛ لينبّه على فظاعة ما جسروا عليه؛ لأنَ من رفع الله 


تار عن اد عير (دبالتول كان مدع مولا من المنكر الذي بلغ في التفاحش 


- وَل َنم صَبَرُوأ #أي : #ولو» ثبت صبرهم. ومحلّ «أنهم صبروا»: 
الرفع عل 0 والصبر: خيس : النفسن عن: أن تنازع إلى هواها. قال الله 
تعالى : «وَصرْ َك مم الس يَدَعُو رَيهُم 4 [الكهف: ]١18‏ وقولهم: صبر عن 
كذا محذوف مله المفعول وهو النفس . وقيل : الصير ثُ لا يتجرعه إلآ 0 
وقوله: «حَىّ مرج إلهِمَ © يفيد: أنه لو خخرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم 
للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم #«الَكَانَ» الصبر #حَيا لم4 
في دينهم لاوَألَهُعتُوُ تح بليغ الخفران والرحمة» واسعهماء فلن يضيق غفرانه 
ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. 


9-5 ييا ألدِينَ ْوَأ إن جَآء أ ماق َم 4 أجمعوا أنَا نزلت في الوليد بن 
عقبة» وقد بعثه رسول الله كلد مصدقاً إلى بني المصطلق». وكانت بينه وبينهم 
إحنة 5 الجاهليّة. فلمَا شارف ديارهم ركبوا مستقبلين إليه ؛ فحسبهم مقاتليه» 
فرجع وقال لرسول الله كك : قل ارقدوا ومنعوا الزكاة» فبعث خالد بن الوليد. 
فوجدهم يصلون» فسلموا إليه الصدقات فرجع”''. وني تنكير 00 
شياع في الفسّاق والأنباء. كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأيّ نبأ «« فسَبينواً 4 
فتوقفوا فيه » وتطليوا . بيان لامر 0 الحقيقة ‏ ولا تعتمدوا 2 0 
الآية نؤلالة فول حون الراحه العول» ل 000 ف تقيوة لسيويها ننه ودين 
الفاسق» ولخلا التخصيص به عن الفائدة . والفسوق : الخروج من الشىء . 
يقال: فسقت الرطبة عغن قشرها. ومن مقلوبه: فقست البيضة : إذا كسرتها 


.)75١ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


الجزء (77) سورة الحجرات (5” - 8) لق 


2000 


أن تُصِدبوأ قوم جه دآ فتصبحوأ عَلَ ما فعس كدي © راعكسنا 0 سول له 

لذ مل كتر ينال ليث و9 َه ب يم 200 
5 0 1-7 2 ص 5 - 

ور 2 0 نر وَالصْسُوقٌ وَالْعِصيَانَ أولَيِكَ هم اَلريِدُ وت و مضلا م من أله 


2 


ونعمة 


وأخرجت ما فيها. ومن مقلوبه أيضاً: قفسس/ الثىء: إذا أخرجته من يد مالكه 
مغتصباً له عليه. ثم استعمل في الخروج بهن القصد بركوب الكبائر. حمزة 
وعليّ : #فتثبتوا©#. والتثبّت والتبيّن متقاربان» وهما طلب الثبات والبيان 
والتعرّف 8 أن موا موا لثلآً تصيبوا ‏ َهَد]َةٍ 4 حال. يعني: جاهلين بحقيقة 
الأمر وكنه القصة #8 فلصيخواً» فتصيروا لاعَلَ َاهَمَلمُر سَدِمِينَ4. الندء: ضرت من 
العم لل ا وهو غم يصحب 
الإنسان صحبة لها دوام. 

1١‏ 8 وَأعَلَموأ أن فيكم رَسْولَ أله 4 فلا تكذبوا؛ أن الله قارو افبهتاف تر 
الكاذب. أو: فارجعوا إليه» واطلبوا رأيه. ثم قال مستأنفاً: ل يفك ف كثير 
ينال لَه لوقعتم في الجهد والهلاك. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا 
لرسول الله تلْدِ الإيقاع ببني المصطلق وتصديق قول الوليد»ء وأنّ بعضهم كانوا 
يتصونون ويزعهم جدهم في التقوى عن |الجسارة على ذلك» وهم الذين 
استثناهم بقوله: # وَلكنَّ لله حَببَ لتك الاين » وقيل: هم #الذين امتحن الله 
قلويهم للتقوى*. ولمّا كانت صفة الذين حتّب الله إليهم الإيمان غايرت صفة 
المتقدم أذكرهم وقعت ##لكنّ » 0 حاق مواقعها سِ دراك وهو مخالفة 
ما بعدها لا قبلها نفيا وإثباتا « رديه فى فأويك وك 4 لكر »4 وهو تخطية نعم 
الله وغمطها بالجحود #وَلْمُسُوقَ © وهو الخروج عن محبة الإيمان بركوب 
الكبائر 8 مَالْعِصيَانَ * وهو ترك الانقياد للا أمر به سد « أوْلتِكَ هم 
َلزَيِدُوت * أي #أولئك4 المستثئنون #هم الراشدون» يعني: أصابوا طريق 
الحق» ولم يميلوا عن الاستقامة. والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب 
د وغن ١‏ الخرة, ْ 

9-4 'ضْلَا يِنَّ أنه وَيْمْمَةَ 4 الفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام. 


دان سورة الححرات )٠١  8(‏ الجزء (551) 


اهعم حك ©) ريد طلَْان من الفقميو أفتثَصْلعوا تمأ دعت 
يحَدَ مهال الريك مفيوأ ىم : َيى حي ت > لك أر اهن مدت كأصَلِسُوا ْنا 
مَل وَأقيطواً 3 د أنه يت المُقُسطيت مقسطِيت () إِنَّما ألْمؤْممُونَ لحو فَأصلِحُوأ بِبنَ 
00 
والانتصاب على المفعول له. أي: حبب وكرّه للفضل والنعمة #9 وَألَّهُ عَلِيِمٌ # 
بأحوال المؤمنين وما بينهم من التمايز والتفاضل 9 حَكمٌ 4 حين يُفضل وينعم 
بالتوفيق على الأفاضل . 

9 - 8 وَإِن طْأقَئَانِ مِنَّ الْمُوْمِنينَ أَفتََلُواقَأصَلِحُوا يما وقف رسول الله بكي على 
مجلس بعض الأتصار وهو على حمارء فبال الحمار فأمسك ابنٌ أبِيَ بأنفه» وقال: 
خل سبيل حمارك فقد آذانا تثْنه. فقال عبد الله بن رواحة: والله إنّ بول حماره 
لأطيب من مسكك! ومضى رسول الله يِه وطال النوض بينهما حتّى استبّاء 
وتجالداء وجاء قوماهما ‏ وهما الأوس. والخزرج ‏ فتجالدوا بالعصيّ» وقيل: 
بالأيدي. والنعال» والسّععف. فرجع إليهم رسول الله يك فأصلح بينهم. 
ا وجمع #اقتتلوا» حملاً على المعنى؛ لأنَ الطائفتين في معنى القوم 
والناس . وثنّى في ##فأصلحوا بينهما» نظراً إلى اللفظ لفن بعت إِحَدَنهُمَا عل 
لخر 4 البغي: الاستطالة» والظلمء وإباء الصلح « مَمَيِلُوا أَلّى يَِيَى حَقٌ تن » 
أي: ترجعء والفيء: الرجوع. وقد سمّى به الظل والغنيمة لأنّ الظل يرجع 
بعد نسخ الشمسء والغنيمة ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين. وحكم 
الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت» فإذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها 
تركت « إل أمْرِ اللو المذكور في كتابه من الصلحء وزوال الشحناء # فَإِنْفَاءتٌ»# 

عن البغي إلى أمر الله ل تَأصَلِحُوا يما الْمَدَلٍ » بالإنصاف ١‏ # وَأَيِطُوَا» واعدلوا. 
وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أُيرَ به في إصلاح ذات البين 
١‏ إِنَّ أنه حت الْمُقٌسطِيت* العادلين. والقسْط : الجور. والقسْط: العدل. والفعل 

أقسط . وهمزته للسلب» 6 أزال القسط وهو الجور. 


8-٠‏ إِنَمَا الْمَؤَمِيُونَ إِحَوَه وَأصلِحُوأ بين أحويك- » هذا تقرير لما ألزمه من تولي 


)0غ( رواه البخاري (5591) ومسلم .)١9/69(‏ 


الجزء (3؟) سورة الحججرات )1١ - !١(‏ 5 


مع ةو أ 0 2 هه 122 م سل صم مس خرص ست مل 0 
وأَتّقَوأ لله لعلكر ترون () بابي ألَذِينَ انوأ ل ري ن يونأ 
سر كر لها 5 0-4 0 سي 97 

حيرا مَنْهُمْ ولا نسآء من ذُسَإءِ ع عمو أن يكن خا 0 ّّ 


الإصلاح .بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤؤمنين» وبيان: أن الإيمان قد عقد 
بين أهله من السبب القريب والتنسب اللاصيي ما إن لم يفضل الأخوة لم ينقص 
عنها. ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشب مثل ذلك بين الأخوين ولاداً ألزم 
السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته با وما فالإخوّة في الدين أحقّ 
بذلك #إخوتكم» يعقوب 9 وانّقُوا أ 0 ون* أي: «اتقوا الله» فالتقوى 
تحملكم على التواصل والائتلاف» وكان عند فعلكم ذلك وصول رحمة الله إليكم 
مرجواً. والآية تدلّ على أنَ البغي لا يزيل اسم اوماد لأنه سماهم مؤمنين 
مع وجود البغي . ْ 

1 4 يمف لتك فيد قر سول ا حَيرا من ولاضَآءايِن يا 
عسو أن يَكنحًأ يدن 4 القوم: الرجال خاصّة؛ لأَّم القوام بأمور النساء. قال الله 
تعالى #الرَجَالٌ قَوسُورح عَلَ اليس » [النساء! 5"] هو في الأصل جمع قائم؛ 
كصومء وزور في جمع 00 وزائر. واختصاض القوم بالرجال صريح في الآية؛ 
إذ لو كانت النساء داخلة في #قوم» لم يقل :| #ولاانساء» وحقق ذلك زهير في 
قوله: ا 

وها آذرئ ولسث إجال أدرئ أفلُومٌ آل حضني أم نساء؟ 


وأمَا قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: اهم الذكور والإناث. فليس لفظ 
القوم بمتعاط للفريقين. ولكن قصد ذكر الذكور وثرك ذكر الإناث لأنهن توابع 
لرجالهنّ. وتنكير القوم والنساء يحتمل معنيين : أن يراد #لا يسخر» بعض 
المؤمنين والمؤمنات من بعضء وأن يقصد إفادة الشياع» وأن يصير كل جماعة 
منهم منهيّة عن. السخرية. وإِنْما لم يقل: رجل من رجلء ولا امرأة من امرأة 
على التوحيد إعلاماً بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على 
السخرية» واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه. وقوله: الإعسى أن يكوتوا'خيراً 
منهم» كلام مستأنف ورد مورد جواب المستبخبر عن علة النهي . وإلآ فقد كان 
حقه أن يوصل بما قبله بالفاء. والمعنى: وجوب أن يعتقد كل واحد: أنَّ 


33> سورة الححرات )١١(‏ الجزء (5؟) 


صم 


ولا لمرو أنض توم ولا ابروأ يالَذ لمي ينس الام الوق بعد الإيمان 


المسخور منه ربّما كان عند الله خيراً من الساخر؛ إذ لا اطلاع للناس إلآ على 
الظواهرء ولا علم لهم بالسرائر. والذي يزن عند الله خلوص الضمائر. 
فينبغى ألا يجترىء أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رثٌ الحال» أو 
ذا عاهة في بدنه» أو غير لبيق في محادئته . فلعله أخلص ضميراًء وأتقى قلباً من 
هو على ضد صفته. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول» لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل 
كلبا”" «وَلَا دروا ك4 لا تطعنوا أهل دينكم. واللمز: الطعن» والضرب 
باللسان #ولا تَلَمّزوا» يعقوب وسهل. والمؤمنون كنفس واحدة. فمتى عاب 
المؤمن المؤمنَ فكأنما عاب نفسه. وقيل: معناه: لا تفعلوا ما تلمزون به. لأنَ 
من فعل ما استحقٌ تحقّ به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة «ولا تَتَابرُوا بآلْأّلْقب » التنايز 
بالألقاتف:* التداعى. نا :والنيق:: ' لقب السوع .:والتلقيث: المنهئ عنه .هو 
ماركداخل المدعويه قرائهة الكونه تقصيرا بددوذنا له لقا مانفته فاو ابو بد 
وروي: أن قوما من بني تميم استهزؤوا ببلال وخبّاب وعمّار وصهيب - رضي 
الله عنهم ‏ فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تسخر من زينب 
بنت خزيمة وكانت قصيرة. وعن أنس رضي الله عنه: عيّرت نساء النبي كله أمّ 
سلمة بالقصر”"2. وروي: أمَّا نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقرء فكانوا 
عرد له في مجلس رسول الله كل ليسمع» فأتى يوماً وهو يقول: تفسّحوا 
حتّى انتهى إلى رسول الله يكلِ. فقال لرجل: تنحّ؛ فلم يفعل. فقال: من هذا؟ 
فقال الرجل: أنا فلان. فقال: بل أنت ابن فلانة. يريد أمَاً كان يعيّر بها في 
الجاهليّة فخجل الرجل. فنزلت. فقال ثابت: لا أفخر على أحدٍ في الحسب 
عا 1 # ينس الاسم الفْسوقٌ بعَدَ أَلِْيِمنِ 4 الاسم هاهنا بمعنى الذكرء من 
قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم. وحقيقته ماسما من ذكره 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الأدب المفرد. (حاشية الكشاف 758/5). 


(0) رواه أحمد (" )١175 -1١5/‏ والترمذي (989414) والنسائي في عشرة النساء (79) . 
(9) ذكره الثعلبى ومّن تبعه عن ابن عباس بغير سند. (حاشية الكشاف .)717١0/54‏ 


الجزء (71) سورة الحجرات )١7 - ١١(‏ نال 


عام 226 2 سا شتير م مه ل يض 
وس ليت ولك م ايد (© يه كن 


سس يك 


لي ! ا وَلَا يحمَّبمُوأ ولا يذب 50 مدجكر أن مكل لحم 
ل 


لسك كنا 


وارتقع. بين الناس: كأنه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه 
الجرائر أن يذكروا بالفسق. وقوله: #بعد الإيمان» استقباح للجمع بين الإيمان 
وبين الفسق الذي يحظره الإيمان كما تقول: بئس الشأن بعد الكبزة الصّبوة. 
وقيل : كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود : يا بوديّ! يا فاسق! فنهوا عنه. 
وقيل لهم: بئس الذكر أ أن تذكروا الرجل بالفسق واليهوديّة بعد إيمانه « وَمَن لم 
نت عمًا نبى عنه 8 كَوْليكَممْ و4 وحّد وجمع للفظ لمَنْ» ومعناه. 


- ا أي أي اموأ أجيبوأ يها ين لطن 4 يقال: اجنبه الشر: إذا أبعده عنه. 
وحقيقته: جعله في جانب. فيعدى إلى مفعولين. قال الله تعال: « وَلجتْ وي 
أن تَتَبْدَ آلْأَضَكَامْ © [إبراهيم + 8؟] ومطاوعه اجدات: الشر فنقض. مفغ ولا . 
والمأمور باجتنابه بعض الظنَ. وذلك البعض موصوف بالكثرة. ألا ترى إلى 
قوله: «إنت بَمَصَ لظن إِنُْ4. قال الزجَاج: هو ظنك بأهل الخير سوءاً. فأمًا 
أهل الفسق فلنا أن نظنّ فيهم مثل الذي ظهر منهم. أو معناه: اجتناباً #كثيراً» 
أو: احترزوا من الكثير ليقع التحرّز عن البعض. والإثم: الذنب الذي يستحق 
صاحبه العقاب. ومنه قيل لعقوبته: الأثامء فعال مئهء كالتكال والعذاب #8 وَل 
مسوأ » أي : لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم. يفاك :-فسين لهذا 
تطلة ومست ع تَفْعّلُّ من الجن . وعن مجاهد: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر 
الله. وقال سهل: لا تبحثوا عن طلب معايب ما ستره الله على عباده # وَلَايقْيب 
بَمشُّكُمٍ بَعَضًا » الغيبة: الذكر بالعيب في ظهر الغيب. وهي من الاغتياب» 
كالغِيّلَة من الاغتيال. وفي الحديث: «هو أن تذكر أنجاك بما يكره200. فإن كان 
فيه فهو غيبة؛ وإلآ فهو بهتان. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ الغيبة : إدام 


ع سل ساس 


كلاب الناس 8 أَحِبُ يب لكر لل امكل لحم لج 427 #ميّناً» مدني. وهذا 


.)١19575( وأبو داود (5415) والترمذي‎ )١9089( رواه أحمد (؟7"84/1) ومسلم‎ )١( 


امداق سورة الحجرات )١7 - ١7(‏ الجزء (75) 


سح مده ده > +2 22 عر 2 2 حفر سس 
رمسم وال كد إن أله تاب تبي © بدا اناس إِنَا حلفت ين دكرِ وق 


تمثيل وتصوير لا يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه. وفيه 
مبالغات» منها: الاستفهام الذي معناه التقرير. ومنها: جعل ماهو في الغاية 
من الكزاعة موضولاً بالمحيّة. '“ومتها: إستاذ لعل إل «#أحدكم؟ والإشعار بأنّ 
أحداً من الأحدين لايحتٌ ذلك. ومنها: أن لم يه اسع عل كل الأغتات كل 
لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخاً. ومنها: أن يُقَِصَرْ على لحم الأخ حتّى 
جعل ميتاً. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدوّدة أن تأكل منها؛ 
كذلك فاكره لحم أخيك وهو حيّ. وانتصب #إميتاً» على الحال من اللحمء أو 
من أخيه . ولمًا قزرهم بأنّ أحدآ منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك 
بقوله : # فكرهسموه » أي: فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل. فليتحقق أن 


. تكرهوا ماهو نظيره من الغيبة باستقامة الدين « اكوأ أ إنَّ أللّه تَوَابُ يحم » 
التوّاب: البليغ في قبول التوبة. والمعنى #واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابه : 
والندم على ما وجد منكم منهء فإنكم إن اتقيتم تم تقبّل الله توبتكم» وأنعم عليكم 
بثواب المّقين التائبين. وروي: أن ليان كان يخدم رجلين من الصحابة 
ويسوي لهما طعامهماء فنام عن شأنه يوماً. فبعثاه إلى رسول الله َك يبغى لهما 
إداماً. وكان أسامة على طعام رسول الله كِ. فقال: ما عندي شيء. فأخيرهما 
سلمان. فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها. فلمًا راحا إلى رسول 
الله يكلِ قال لهما:«مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكما؟» فقالا: ما تناولنا 
لحماً. قال: (إنكما قد اغتبتماء ومن اغتاب مسلماً فقد أكل لحمه» ثم قرأ 
الآية'2. وقيل: غيبة الخلق» إِنما تكون من الغيبة عن الحقّ. 

ل - « يكبا ألَآسُ إِنَا حَلقَتَُ ين دك وأدَقٌ قّ» من آدم وحواء. أو كل واحدٍ 
منكم من أب وأم. فما منكم من أحد إلا وهو يدل بمثل ما يدلي به الآخر 
سواة بسواء. فلا معنى للتفاخر والتفاضل في النسب « وجَعلك شعو وَقَايِلَ » 
الث الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب. وهي: الشعب» 


0010( هكذا ذكره التعلبى وربيعة بغير سند ولا راو (حاشية الكشاف 00 


الجزء (55) سورة الحجرات )١5/- ١7(‏ كك 
تتاب ب لت ا ل ا ا لا اث ا ا ادا 


رط 


ارما دا أَرَم عند قدي هوي حبك © دالت اراب ءامنا ل 
ستاك د اليك بق متكا لساك ...كات » لد ب كط لياق داكت 


والقبيلة» والعمارة» والبطن» والفخذء والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» 
والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاذ» والفخذ 
يجمع الفصائل» خزيمة شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» 0 بطن» 
وهاشمٍ فخذء والعباس فصيلة. وسمّيت الشعوب؟ لأن القبائل تشعبت منها 
« لِتَعَاريواً » أي : نما ركم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعضء 
فلا يعتزري إلى غير آبائه. لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاضل في 
الأنساب. ثم بيّن الخصلة التي يفضل بها الإنسان غيره» ويكتسب الشرف 
والكرم عند الله فقال: ا إن ا كَرَمَوعِندَ أله فدح 4 في الحديث : امن سرّه أن 
يكون أكرم الناس فلييّق الله2"'”0. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كرم الدنيا 
الغنى» وكرم لخر التقوى. وروي: أنه ييه طاف بوم فتح مكة فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم عُبيّة عبيّة الجاهليّة وتكبّرهاء 
يما الثانين! - ا رجلان مؤمن تقيّ كريم عل ا الله وفاجرٌ شقيٌ هين 
على الله . ثم قرأ الآية'" '. وعن يزيد بن شجرة: مرّ رسول الله كَكْهِ في سوق 
المدينة دا اده ل من اشتراني فعلى شرط ألا يمنعني من الصلوات 
الخمس خلف رسول الله وكِْ. فاشتراه بعضهم» فمرض» فعاده رسول الله مَك 
ثم توفي فحضر دفنهء فقالوا في ذلك شيئاًٌ فنزلت9© م إن لَه عَم 4 بكرم 
القلوب وتقواها حير بهمم النفوس في دعواها. 

4 - ظ #تَالتٍ الْكْعرابُ» أي : عقن ارات لأنَ من الأعراب من يؤمن 
بالله واليوم الآخر - وهم أعراب بني أسدء قدموا المدينة في سنةٍ جَدبة فأظهروا 
الشهادة يريدون الصدقة ويمتون عليه ادَآمَنَا4 أي : ظاهرأ أ وباطناً #قّل» لهم 


)١1(‏ رواه الحاكمء والبيهقي» وأبو يعلىء وإسحاق» وعبدء والطبراني» وأبو نعيم في 
الحلية . (حاشية الكشاف 710/4). 

(؟) رواه أحمد (؟/51”) وأبو داود (0117) والترمذي .)586٠0(‏ 

(9) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 5106). 


ادق سورة الحجرات )١1(‏ الجزء )7١(‏ 


50 11 سرج سل سر مد يك صرحو ار 41 


وأو كن فُولُوا سلما ولِمَا يدَحُلٍ لين فى كلُويكم وَإِن تيعو لَه وَرسُومُ ا 
م ا همير > 
بد تَكْرَيْنَ عمل أن أله عدي 0 


اق الوسر 020007 


يا محمد: 8الْمْ تَؤْمِئُوا» لم تصدقوا بقلوبكم # وآ كن ورا أنكنتا» فالإيمان هو 
للمؤمنين» بإظهار الشهادتين. ألا ترى إلى قوله: يتك لطن قري 
فأعلم أن مايكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلامء 
وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان. وهذا من حيث اللغة. وأمَا في الشرع 
فالإيمان والإسلام واحد لما عرف. وفي #لمّا» معنى التوقع . 0 
بعض هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. والآية تنقض على الكراميّة مذهبّهم: أ 
الإيمان لا يكون بالقلب ولكن باللسان. فإن قلت: مقتضى نظم الكلام أن 
يقال: #قل* لا تقولوا: آمنا #ولكن قولوا أسلمنا#. أو: #قل لم تؤمنوا» 
ولكن أسلمتم. قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم وَل فقيل: #قل لم 
هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه واستغنى بقوله: #لم تؤمنوا» عن أن يقال: 
لا تقولوا آما؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤدّاه النهي عن القول بالإيمان. ولم 
يقل: ولكن أسلمتم؛ ليكون خارجاً مخرج الزعم والدعوى. كما كان قولهم: 
«آمنا» كذلك. ولو قيل: ولكن أسلمتم لكان كالتسليم والاعتداد بقولهم وهو 
غير معتد به. وليس قوله: #ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم* تكريرا لمعنى 
قوله: لم تؤمنوا» فإِنَ فائدة قوله #لم تؤمنوا» تكذيب لدعواهم» وقوله: 
#ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم» توقيت لا أمروا به أن يقولوه. كأنه قيل 
لهم: #ولكن قولوا: أسلمنا»© حين لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم؛ لأنه 
كلام واقع موقع الحال من الضمير في #قولوا» ## وإن تطِيعوا لله وَرَسُولمٌ 4 في السرٌ 
بترك النفاق « لا يلئر » (بأيتكم) بصريٌ ليَنْ أَعَمَنيح سََيْعا ‏ أي : لا ينقصكم 
من واب حسناتكم ا ألت» يألت» وألات» يُليت» وللات» يليت : 
بمعنى» وهو النقص 8 إِنَّ أله عَصُوَرٌ © بستر الذنوب «رحم» بهدايتهم للتوبة عن 
العيوب. 


الجزء (75) سورة الحجرات )١7  ١6(‏ وم 


أ وسو كم لَم يَريَاوأ دوا م 
2 ع.ر و م ملمورت 
أ 6 > إء الى 2 رت 

للع وليك هم لزفورت 

ا 0 ا ف ل 21 23 9 قل ع 
بدي وألله يعلم يي ات أرط لله بحل سَىَ 0 


ع صرح مر سيم 00-0 5 م2 ودياك 1 4 ا 


عَِيِكَ أن َسَلَموا ل لا سيوأ عل إسَلَدم ل هيع 2000 


صَدٍِ دِقِنَ 9) 
8 ان 
سه سل ص ير 081 20 


»١6‏ 5١-وصف‏ المؤمنين المخلصين» فقال: إِبما الْمُوممُور ألدِينََامَمُوا باه 
5 ارتاب: مطاوع رابه: إذا أوقعه في الشكٌ 0 
والمعتى: نم آمنواء ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به ولا اا 
صدقوة: 0 كان الإيقان وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم 
الإيمان تنبيهاً على مكانه. وعطف على الإيمان بكلمة التراخي إشعاراً باستقراره 
ف الأزمنة المتراحية المتطاولة غضاً جديذا أ #وَحَهَدُوأ بِأمَوَلِهمْ وَأنفْسِهمَْ في سَبِِلٍ 
سه * يجوز أن يكون المجاهد منوياء وهو العديّ المحارب» أو الشيطان» أو 
الهوى» وأن يكون جاهد مبالغة في: جهد. ويجوز أن يراد بالمجاهدة بالنفس : 
اعرف وأن يتناول العبادات بأجمعها؛ وبالمجاهدة بالمال نحو صنيع عثمان في 

جيش العسرة» وأن يتناول الزكاة ل وااكملن امال تن أعماله الا وخر 
مبتدا الذي هو «المؤمنون»: ل أَرْلتيكَهُ هُمُ الصصيؤٌت » أي: الذين صدقوا في 
قولهم: آمنّاء ولم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد. أو هم الذين إيمانهم 
إيمان صدق وحق. وقوله: #الذين آمنوا» صفة لهم. ولمًا نزلت هذه الآية 
جاؤواء وحلفوا: أَُم مخلصون فنزل: 8 كُلْ أَشَْمُو أنه يدِيِكُمَ » أي : 
أترونه بتصديق قلوبكم #وَأئَه يََلمُمَاف السَّمئوتِ وَمَافِ الَْرضٍ وَأَلَه َكل ص شَىْءِ عَلِيِمْرٌ # 
من النفاق والإخلاص وغير ذلك . 


١١‏ -8 يَمَنُونَ عليَكَ أنّ4 أي: بأن «أسلموا» يعني : 0 وال #ذكر 
الأيادي تعريضا للشكرء ونهينا عنه كل لماع إسْلسَك بل أنه يَمَنُ كك » 
أي: المّة لله عليكم أن مَدَسكٌ 4 بأن هداكم. أو: لأن. 006 
صَدِوِينَ 4 إن صم زعمكم» وصدقت دعواكم. إلا أنكم عمو وتدعون 
ما الله عليم بخلافه. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره: 9إن 
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إدَأهَه َنب لصوت ًامود 09 

كنتم صادقين» في ادّعائكم الإيمان فلله المنة عليكم. وقرىء: إإن هداكم». 
- ل إِنَّ مه يعلد حب السَمواتٍ وَالْارضٍ وَأَلَهُ بصي يِمَا تََمَلُوْت 4 وبالياء مكى . 

وهذا بيان لكونهم غير صادقين في دعواهم. يعني: أنه تاق يعلم كل مستتر في 

العالمء ويبصر كل عمل تعملونه في سرّكم وعلانيتكم. لا يخفى عليه منه شيء . 

فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم؟! . 


لحن نا 


الجزء (55) سورة ق -١(‏ ”) / م 


-0000000 
ف والْفَرءان المجيد و بل يوأ انيه نه َقَالَ الكفرونَ هنذا سَىْء 
101051 


ع سرج رن مر 


- الكلام في: #ق وَآلْممانِ لسَجِيدِ () بَلْ يبا كالكلام في #ص 
ا ل لَنِينَ كترُو» [ص : ١‏ - ؟] سواء بسواء؛ لالتقائهما في 
أسلوب واحد. و#المجيد»: ذو المجد والشرف على غيره من الكتب. ومن 
أحاط علماً بمعانيه» وعمل بما فيه مَجُدَ عتد الله وعند الناس .. وقوله + #بل 
عجبوا» ع كفا مكة « أنجاءهم مُنَذِْرُ مَنْهْرَ» أي : محمد يليه إنكار لتعجبهم 
ممًا ليس بعجب» وهو أن ينذرهم بالمخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته 
وأمانتهء ومن كان كذلك لم يكن إلآ ناصحاً لقومهء خائفاً أن ينالهم مكروه. 
وإذا علم أن مخوفاً أظلهم لزمه أن ينذرهم. فكيف بما هو غاية المخاوف؟ 
وإنكار لتعجّبهم مما أنذرهم به من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق 
السموات والأرض وما بينهماء وعل اختراع كل شيء؛ وإقرارهم بالنشأة الأولى 
يا العقل بأنه لا بد من الجزاء. ثم عوّل على أحد الإنكارين بقوله: 
# فَقَالَ الكفرونَ هذا نَم ع ث0 ناركن 4 دلالة على أن تعجبهم من البعث 
أدخل في الاستبعاد وأحقّ بالإنكار. ووضع #الكافرون*# موضع الضمير 
للشهادة على أنم في قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم. و#هذا» إشارة إلى 


)55( سوزة ق 70 7) الجزء‎ ١ 
لِك رَجَم بعِيد ليا قد ماما لقص الْأرْصُ م عند 9 7 حفيظ رن بل كدوأ‎ 

الح لَتَاجََهُمَ هر ف مرج © فد 0 221 
ه 2« وَأَنْبتنا فيا من كل 


سو 2 


زقع بهيج 2 


الرجع. و#إذا» منصوب بمضمر معناه: أحين نموت ونبل تُرجّع؟ #متنا» 
نافع» وحمزةء وعليَء وحفص ل ذلك ريحم بِعِيدٌ * مستبعد مستنكر؛ كقولك: 
هذا قولٌ بعيل؛ أي :: بعيد من الوهم والعادة. ويجوز أن يكون الرجع بمعنى 
المرجوعء وهو الجواب» ويكون من كلام الله تعالى استبعاداً لإنكارهم ما أنذروا 
به من البعث. والوقف على #ترابآ# على هذا حسن. وناصب الظرف إذا كان 
ا ما دلّ عليه المنذر من المنذر به وهو البعث. 

3 َدَ مما ما لقص الْأرْضٌُ مِنْهُم » رد لاستبعادهم الرجع ؛ لأنَ من لطف 
علمه حتّى علم ماتنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكله من لحومهم 
وعظامهم كان قادراً على رجعهم أحياءً كما كانوا #وَعَندََا كنب حَينِيْظ © محفوظ 
من الشياطين ومن التغيّر. وهو اللوح المحفوظ . أو حافظ لما أودعه وكتب فيه. 

- ط يل كَدَبوا لحي لَه » إضراب أتبع الإضراب الأوّل للدلالة على 
أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم ١‏ وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة 
الثابتة بالمعجزات في أوّل وهلة من غير تفكر ولا تدبّر « نَمْرْ ف أَمْرِ مَرِبِج »* 
مضطرب . يقال: مرج الخاتم في أصبعه ؟ أي : اضطرب من سعته» فيقولون 
تارة: شاعر»ء وطوراً: ساحرء ومرّة: كاهن, لا يثبتون على شيءٍ واحد. وقيل: 
الحق: القرآن. وقيل: الإخبار بالبعث. 

00 دلّهم على قدرته على البعث فقال: # أفَلد يَظيَوَأ» حين كفروا 
بالبعث 8 إِلَ أَلسّمكِموَفَهُمَ 4 إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم « كيِفَ بََيْنَهَا» 
00 بغير عمد # وَرَبَسّهَا» بالنيّرات #وَمَاهَ] من فوج » من فتوق وشقوق. 

: أنها سليمة من العيوب» لافتق فيهاء ولا صدعء. ولا خلل « وَالْارْضَ 
2 دحوناها « »> جبالاً ثوابت» لولا هي لالت 8 وَأَنْبتنانيا 
من كل رَوَج» صنف ا بهيج4 يِبْتَهَج به لحسنه . 


عجره 110 سورة قق (8 - 0١9‏ 0 


م 1 لِحلٍ عبر ميس (7) ورلا ِنَأ السَماء مآ يا َأَيْينَمَا 7 َس 
5-7 (9) وَالتَخْلَ با ست ها طلم م سد () ررق 1 
ع2 0 كت قَلَهُمٌ و وأ َم معَنث لين وود 3 وعد ووعونُ 


عه أرط 2 رصب الأببكة رقو يع كل 200 


0 كر » لنبصر بهء ونذكر كل # لعل عَبَ2ٍ م م4 راجع إلى ربه. 
مفكر في بدائع خلقه 

4 - # وَبَرَلنا مِنَ الْسَّمَلهِ مك2 مرط# كثير المنافع « فَأَيَْسْنَا يو بجنت وِحَيّ لْلْصِد » 
أي : وحب ب الزّرع الذي من شأنه أن حصد ؟ كالحنظة. والشعير» وغيرهما. 


8-٠‏ وَالتَّخْلَ بَاسِقَتٍ » طوالاً في السماء «ذاعة» هو كل ما يُطلَمٌ من 

ثمر النخيل لنَضِيِدٌ4 منضود بعضه فوق بعض؛ لكثرة الطلع وتراكمه» أو: 
لكثرة ما فيه من الثمر. 

١-فرَنْعًا‏ لاد #4 أي: أنبتناها #رزقا»؛ لأنْ الإنبات في معنى الرزق 
فيكون #رزقاً» مصدراً من غير لفظه. و: هو مفعول لهء أي: أنبتناها لنرزقهم 
« وَلْحَِيََا يد * بذلك الماء لا بَْدَةٌ متنا قد جف نباتها # كَدَلِكَ لَلدْرجٌ 4 كما 
حيبت هذه البلدة الميتة؛ كذلك تخرجون أحياءً بعد موتكم لأنَ إحياء الموات 
كإحياء الأموات. والكاف في محل الرفع على الابتداء. 

9-14 كَدَت م4 قبل فريش كنوع وَتصَبُ أي 4 هو بثر ل تطو. 
وهم قوم باليمامة. وقيل: أصحاب الأخدود # وَتَمُودُِ * واد وَؤِرِعوْنُ # أراد 
بفرعون قومه كقوله: ين فون ومَلإيْهز » [يونس: 87] لأنَ المعطوف عليه 
(قوم نوح» والمعطوفات جماعة « وَلِعَوَنُ لُوط وَأحَصْبُ الْأَيَكةِ 4 سمّاهم إخوانه؛ 
لآأن ينهم وبين اننا فرييا ١‏ «وقنم منج 4 هو ملك ا أسلمء ودعا قومه إلى 
البادمة فكذيوة: ٠‏ وسمي به لكثرة تبعه طق أي : كل واحدٍ منهم © كدب 
َلرْسّلَ 4 لأنّ من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميعهم #غنَّ وَدٍ © فوجب 
وحل وعيدي. وفيه تسلية لرسول الله وك وتبديدٌ لهم . 


6 8 أَفمِينَا » أعيا بالأمر: إذا لم يهتد لوجه عمله. والهمزة للإنكار 


ل سورة ق )١7-1١6(‏ الجزء (١؟)‏ 


مء ره مء يتا رء ا سه بر موي مم 
ِالْحَلِقِ الأول بل هر في لين من حَلَقِ جَدِيدٍ )ولع سَلقنا الوضسن وبا مَانوْسَوسٌ يوم 
نم معرب لين حل الوربد )ديل لياع ِو انهل يد 


« بالق الال » أي: أنا لم نعجز عن الخلق الأوّلء فكيف نعجز عن الثاني؟ 
والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة #ا بل هْرْ في ليس » في خلط وشبهة وقد لبس 
عليهم الشيطان وحيّرهم. وذلك تسويله إليهم: أن إحياء الموتى أمر خارج عن 
العادة. فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح. وهو أن من قدر على الإنشاء كان 
على الإعادة أقدر ين خَلّق جَدِيرٍ # بعك الموك: وإنما 5 بقلق الخنية: يدل 
على غظمة شأنه. وأنَّ حقّ من سمع به أن يخاف. ويبتم به. 


0 و 


- ل وَلِمَدْ َلََنَا الوضنَ وَبَدْد مَا وسوس يو تَنْسُمُ 4 الوسوسة: الصوت الخفٌ» 
ووسوسة النفس: ما يخطر ببال الإنسان ويَهُجَسنُ في ضميره من حديث النفس . 
والباء مثلها في قوله صوّت بكذا وحن أرب و4 المراد قرب علمه منه مِنْحَبْلٍ 
لْوَرِيدٍ #4 هو مثل في فرط القرب. والوريد: عرق في باطن العنق. والحبل: 
العرق. والإضافة للبيان؛ كقولهم: بَعير سانيّة 

© إد يتلق لْمتكِيَانِ 4 يعني : الملكين ال حافظين لاعن اَن ون ألتَمالٍ ميد‎ 8 ١ 
التلقى: التلقّن بالحفظ والكتابة. والقعيد: المقاعد؛ كالجليس بمعنى المجالس.‎ 
وتقديره: #عن اليمين» قعيد #وعن الشمال قعيد» من المتلقيين. فترك أحدهما‎ 
لدلالة الثاني عليهء كقوله:‎ 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويٌ رمانيٍ 


أي : رماني بأمر كنت منه بريئاً وكان والدي منه بريئاً. و9إذ» منصوب 
بأقرب لما فيه من معنى يقرب. والمعنى: أنه لطيف يتوصّل علمه إلى خطرات 
النفس» وما لا شيء أخفى منه. وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين 
يتلقى المفيظلاة عا خلنظ بيه إردانا بآن: :امسععناطة: اللكين: ادر اهو تعررة عله 
فاشتكا عه ونيو ملم هل اخلى. الققجات1او] نما ذلك تكلم ) رفن 
ما في كثبّة الملكين وحفظهماء 7 0 
الانتهاء عن السيّئات» والرغبة في الحسنات . 


الجزء (1؟) سورة ق (18- 737#) / لفل 


َا يلف من كول إل َك عد )رقت :11 لْموتٍ يلَلَقٌ دَِكَ مَا كت مِنْهُ 
ًَ عد وح في أ َك يلص © تع لأ هذ 9 
قد كتف عَفَلوَءَنْ هذا فَكْمَفََا عنك غِطآءكك مِصَرك الوم حَدِيد )وهال قرم ذا 


18 ماسلا اكد رن سوه 1 فك # 
حافظ 9اعَتِيدُ© حاضر. ثم قيل: يكتبان كلّ شيءٍ حتى أنينه في مرضه. وقيل : 
لا يكتبان إلآ ما فيه أجر أو وزر. وقيل: إِنَّ الملكين لا يجتنبانه إلا عند الغائط 
والجماع . [ 

4 لما ذكر إنكارهم البعث» واحتج عليهم شذرةة وعلمه أعلمهم: أن 
ما أنكروه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة . ونبّه على اقتراب 
ذلك بأن عبّر عنه بلفظ الماضي. وهو قوله: لا وَجَآءَتَ سَكرة لْمَوَتِ» أي: شدته 
الذاهبة بالعقل ملتبسة 8 يللي » أي: بحقيقة الأمرا .أو بالحكمة 8 ذَلِكَمَا كُتَ 
ِنّهُ» الإشارة إلى الموت. والخطاب للإنسان في قوله: #ولقد خلقنا الإنسان» 
على طريق الالتفات #9 ييدُ» تنفر وتهرب. 

6” - 8 وَيْقِمَ في ألصّور# يعني : نفخة البعث ٍ يكيم الود » أي: وقت ذلك 
الوعيد.. على حذف المضاف . والإشارة إلى مصدر لإنفخ»>. 

"١‏ لوََدَتَ عل تن مَعَها سن وَعِيدٌ 4 أي: ملكان2 أحدهما يسوقه إلى 
المحشرء والآخر يشهد عليه بعمله. ومحل #معها سائق# النصب على الحال من 
#كل* لتعرفه بالإضافة إل شاعو قي بجعم العرقة 

8-57 لَقَدَ كتَ» أي: يقال لها: لقد كنت #ف عَمَلَوِ مَنْ مداه النازل بك 
اليوم # مَكمَفْنَا عنك عِطاءَكَ © فأزلنا غفلتك بما تشاهده قِصرَك ألم حَدِيدٌ © . 
جعلت الغفلة كأمًا غطاء غطى به جسده كلهء أو غشاوة غطى بها عينيه» فهو 
لا يبصر ع فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤهاء فيبصر 
مالم يبصره من الحقٌء وربجّع بصي الكليلُ عن الإيصار لغفلته حديداً لتيقظه . 

- 8 وَيَالَ رتم الجمهور على أنه الملك الكاتب الشهيد عليه #هدا» أي: 
ديوان عمله. مجاهد: شيطانه الذي قَيَض له في قوله: 8« نَفَيَض لَمْ شيطلا فَهُو لم 


6 سورة 19903 ) الجزء (1؟) 


---- هه م 


5ج © انان جم ك1 كدر عبد (©) تثٍ لمق مغر ثيب © الى 
جَعَلَ مم الله إل 1 العداب لشو )هل ويم ريما ألم ولكن 
كان فى صَدَلٍ بعيدر 9)) مَالَ لا موأ دي وقد َدَمْتُ لكر لويد 09 


بنٌّ» [الزخرف: 7”] #هذا» أي: الذي وكلث به لاإ مَالدَصَ عند » #هذا» 
مبتدً و#ما» نكرة بمعنى شيء. والظرف بعده وصف له. وكذلك #عتيد» . 
و«إما» وصفتها خبر #هذا». والتقدير: «هذا» شيء ثابت #لديّ عتيد» . 

ثم يقول. الله تعالى + ل لفيا والخطاب للسائق والشهيذ: أو:: لخالك. 
وكأنَ الأصل: ألق. ألق. فناب #ألقيا» عن: ألق. ألق. لأنّ الفاعل كالجزء 
من الفعل» فكانت تثنية الفاعل نائباً عن تكرار الفعل. وقيل: أصله: ألْقيّنْ . 
والألف بدل من النون إجراء للوصل مجرى الوقف؛ دليله : قراءة الحسن (ألقين) 
ف فى جه جَهَم كل كَتَارٍ» بالنعم والمنعم ل عَيرٍ» معاند مجانب للحقٌ معاد لأهله. 

طق لتر ِنَرِ 4 كثير المنع للمال عن حقوقه. أو: ماع لجنس الخير أن 
يصل إلى أهله # مُعَمَّرٍ مشر ظالم متخط للحن ظطثُربٍ» شالك في الله وفي دينه . 

” - ل الى جعل م لَه إِلّاءا» مبتدأ متضمّن معنى الشرطاء خبره 9 كلاه 

في الْمَدَبِ ألشّيير 4. أو بدل من طكلّ كمّار» وطفألقياه» تكرير للتوكيد. 
ولا يجوز أن يكون جراً صفة ل #كفار» لأنَّ النكرة لا توصف بالموصولة . 

١‏ - 3 #افال ريسم © أي شيطانه الذي قرن به. وهو شاهد لمجاهد _رحمه 
الله-. وإنما أخليت هذه الجملة عن الواو دون الأولى.» لأنّ الأولى واجب 
عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول. أعني: بجيء 
كلّ نفس مع الملكين» وقول قرينه ما قال له. وأمًا هذه فهي مستأنفة كما 
تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول؛ كما في مقاولة موسى ‏ عليه السلام - 
وفرعون. وكأنّ الكافر قال: ربٌّ هو أطغاني» فقال قرينه: #ربناما عينم وَلكن 
كنف صَكلٍ بير » أي : ما أوقعته في الطغيان» ولكنّه طغى» واختار الضلالة على 
الهدى. 

83-4 قَالَ لَاعصِمُواً» هو استئناف مثل قوله تعالى: #قال قرينه» كأنّ قائلاً 
قال: فماذا قال الله؟ فقيل: #قال: لا تختصموا» 8« لدي وَمَدَ مَدَمْتُ لمك بالْوعِيِدٍ » 


الجزء (77) سورة ق (79- 7") 1 


ل ا م1 2 لم 


ما يبدل اقول لد ومآ أنأ ليد (()) بوم نول لهم هل مات وتَمُولٌ هلْ ين 
زر © أت لَه عرد( هَدَاما موه ملأب حفبظ 09 
أي: لا تختصموا في دار الجزاء وموقف الحسابء فلا فائدة في اختصامكم. 
ولا طائل نحته» وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتبي » وعلى ألسنة رسلٍء 
فما تركت لكم حبجّة عليّ. والباء في #بالوعيد». 'مزيدة؛ كما في قوله # ولا 
تلوأ بأَيْريِوٌ4 [البقرة: 0 أو مُعَديةٌ على أنَّ: : قدم مطاوع بمعنى : تقدم . 

#48 ما يدل القول د # 5 لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي بإدخال 
الكفار في النار وما أنأ كر لمِيدٍ 4 فلا أعذب عبداً بغير ذنب. وقال: 
«بظلام» على لفظ المبالغة؛ لأنه من قولك: هو ظالم لعبده وظلام لعبيده. 

0 نصب بظلام أو بمضمر نحو: اذكر وأنذر #انَنُولُ»: نافع 
وأبو بكر. أي: #يقول4 الله 9 لِجَهَمْ حل أمتَلات وتوأ ول هل من مَرِبر 4 وهو مصدر 
كالمجيد. أي: أنها تقول بعد امتلائها: هل من مزيد! أي: هل بقي في موضع 
لم يمتلىء؟! يعني: قد امتلأت. أو: أنها تستزيد. وفيها موضع للمزيد. وهذا 
على تحقيق القول من جهنم. وهو غير مستنكر كإنطاق الجوارح. والسؤال 
0 الكفرة؛ لعلمه تعالى بأنا امتلأت أم لا. 2 , 

3-9 وَأَرلضَتٍ لَبسَدُ بِلملِينَ عيرَ بيد 4 نصب ل الظرف أي: مكاناً #غير 
ا أو على الحال. وتذكيره؛ لأنه على زنة المصدار كالصليل. والمصادر 
يسعوق.ق الوصقع نا المذكن ولوق أو عل حدق المورضوف؟ أي : فا 
#غير بعيد#. ومعناه: التوكيد كما تقول : هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل. 

"#7 هذا © مبتدأء وهو إشارة إلى الثواب. أو إلى مصدر #أزلفت#». 
لمَانوْعَدُونَ4 - صفته. وبالياء مكيّ» ل لِعُلِ أَوبِ» رجّاع إلى ذكر الله. خيره: 
حفيظ # حافظ لحدوده. في الحديث: «من حافظ على أربع ركعات في أوّل 
النهار كان أوَاباً حفيظا» . 


درق أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: «يقول» وهي 0 نافع » وأبي بكرء كما نص 
على ذلك. وما أثبتناه هي قراءة حفص . 


يلوا سورة ق (*”” _ /ا”) الجزء (77) 


5 حَنىَ َل وجل ميب (7) اوها سكي اود م مَا 


يلجي ,لست اتلك فد لي 2 بطماة: فقبوا في 
لِلَدِهَلْ من ييص © إِنَّف دَّلِكَ أنِكرئ لمن كن لم كلب وقلب 


7ط تنَ» مجرور المحلّ بدل من «أوّاب»4. أو رفع بالابتداءء وخيره: 
«ادخلوها» على تقدير يقال لهم: «ادخلوها بلام» لأنَّ ظمَنْ» في معنى 
الجمع لحَثِىَ لمن الخشية: انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة. وقرن بالخشية 
اسمه الدال على سعة الرحمة للثناء البليغ. على الخائي . وهو خشيته مع علمه: أنه 
الواسع الرحمة؛ كما أثنى عليه بأنه خاش. مع أن المخشيّ منه غائب نب «ياليي» 
حال من المفعول. أي : خشيه وهو غائب. 5 صفة لمصدر خثى. أي : خشيه 
خشية ملتببئة بالغيب». حيك عدي عقابه:وهوغاتب: اسن : إذا أغلق:الباب 


رمم مرت .م 


وأرخى الستر # وَبَ هَل مني بٍ» راجع إلى الله . وقيل : : بسريرة مرضيّة. : وعقيدة 


صحيحة . 

4" أدَخُنُوهَا سَرٍ 4 أي: سالمين من زوال النعم وحلول النقم #8 ذَلِكَ يوم 
أللُور» أي : : يوم تقدير الخلودء كقوله: 8« فَأَدَحَلُوْمَا خَلِدِينَ4 [الزمر: 77] أي : 
مقدرين الخلود. 


كين - لا َم مَا ينَآء ون فيها ولد ينَامُزِيدٌ # على ما يشتهون. والجمهور على أنه رؤية 
الله تعالى بلا كيف . 


أذ - ووم لحك كَمَامبَلَهُم4 قبل قومك « ين َرَنِ» من القرون الذين كذبوا 
رسلهم مم أدب من فومك « بَظمًا4 قوة وسطوة « َمَبُوأ4 فخرّقوا «فى 
لِدَدِ» وطافوا. والتنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب. ودخلت الفاء 
للتسبيب عن قوله: هم أشد منهم بطشا» أي: شدة بطشهم أقدرتهم على 
التنقيب وقوتهم عليه. ويجوز أن يراد: فنقب أهل مكة في أسفارهم ومسايرهم 
في بلاد القرون. فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤمّلوا مثله لأنفسهم؟ ويدل عليه قراءة 
من قرأ: افنقبوا© على الأمر «هَلْمِنئّيضٍ» مهرب من الله أو من الموت. 


ضير صه 


إن فى دَّلِكَ 4 المذكور « لَِكَرَئ 4 تذكيراً وعظة « لمن كن لم قب » 


الجزء (55) و 5 لل 
لك 


و لق َلصَمعَوَهْوٌ هيد ©) وَلمَدَ َلقَسَا سمت وَآلْارْسَ وَمَا ينهم فى 
2 02 سس اس يه سس أ سس سل سج ور رميس لس ممس هلد 

ِب أَيَاوِ وَمَامَسَمَا من لَهُوبٍ ()) قأصير عل ما يمو ب وَسَيْحَ يحم ريك قبل 
0 00 3. د رو 2 كك 0 لم جا 2 رفاح سد الى سوم 

طلوع السَّمِيس وَقبْلٌ الغرور © وَمِنَ اللٍ ضيه وأدبْرٌ الشُجود 2 وأستوخ بهم 

0 

يناد اماد 


واع؛ لأنَ من لا يعي قلبه فكأنّه لا قلب له 8 أَوْأَلَىَ أَلسَمْمَ4 أصغى إلى المواعظ 
« وُمُوَّضَّهِيدُ» حاضر بفطنته؛ لأنّ من لا يحضر ذهنه فكأنهٌ غائب. 

+2 وَلْقَد عَلَيصا ألصَمَوتٍ وَالْايْسَ وما ما فى سِكَة تا وَمَاصَسَكاين لَب 4 
إعياء. قيل: نزلت في اليهود - لُعِنَتْ - تكذيباً لقولهم: خلق الله السموات 
والأرض في ستئّة أيَامء أوّلها الأحدء وآخرها الجمعة» واستراح يوم السبت» 
واستلقى على العرش . وقالوا: إِنْ الذي وقع من التشبيه في هذه الأمّة إنما وقع 
من اليهود. ومنهم أخذ. وأنكر اليهود التربيع في الجلوس» وزعموا أنه جلس 
تلك الجلسة يوم السبت. ْ 

ل تََصِيرَ عَلَمَايمُولُوت» أي : على ما يقول اليهودء ويأتون به من الكفر 
والتشبيه. أو: على ما يقول المشركون في أمر البعث؛ فإِنْ من قدر على خلق 
العالم قدر على بعثهم والانتقام منهم « وَسَيْحَ يحَمَدٍ ريك » حامداً ريّك. والتسبيح 
محمول على ظاهره. أو على الصلاة. فالصلاة « تل طْلْوع ألشَّمين» الفجر # وقَبَلَ 
لمرو الظهر والعصر. 

٠‏ -لاوَمِنَ ألَلِ سَببَحْه» العشاءان» أو: التهجد «وَآَدبرَ آلتّجُودِ 4 التسبيح 
في آثار الصلوات - والسجود والركوع يعبّر مهما عن الصلاة ‏ وقيل: النوافل 
بعد المكتوبات. أو: الوتر بعد العشاء. والأدبار جمع دُبْرٍ «وإدبار# حجازيّء 
وحمزة»ء وخلف. مِنْ: أدبرت الصلاة: إذا انقضت وتمّت. ومعناه: وقت 
انقضاء السجود؛ كقولهم: آتيك خفوق النجم. . 

١‏ -# وَأسْتَّمِعَ © لا أخبرك به من حال يوم القيامه. وفي ذلك تمويل» 
وتعظيم لشأن المخبر به. وقد وقف يعقوب عليه. وانتصب #9 يوم يد اماد بما 
دل عليه: #ذلك يوم الخروج» أي : #يوم ينادي المنادي» يخرجون من القبور. 
وقيل: تقديره: #واستمع» حديث #يوم ينادي المنادي» «المنادي #4 بالياء في 


5474 سورة ق  4١(‏ 40) الجزء (7؟) 
229 2 ار الا 


من كان موس )َم يموت ألصَيحَه لحن َك بم التزرج 02 لخريج 9 إِنَاحَنُ في 
0 م تق تق الْأرضٌ رض عَنْهُم يرا برعا لِك حَمْدٌ عَكَيَا 


اه له 2 


سير (9) حَن أعلريما تمولون وم مأب عليوم حبَارِ ف نِم يات وعد 09 
خسار ليحن عار ريما نتواون وما آنت علجوم يحبار فذ كر لمان من يخاف وعِيد 2 


الحالين مك وسهل ويعقوب» وفي الوصل مدني وأبو عمرو. وغيرهم بغير ياء 
فيهما. والمنادي إسرافيل » ينفخ فق الصور» وينادي : أيتها العظام البالية! 
والأوصال المتقطعة! واللحوم المتمرقة! والشعور المتفرّقة ! ِنْ الله يأمركنٌ أن 
تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي بالحشر ‏ مِنمَكَانِ 
قَرِبٍ # من صخرة بيت المقدس». وهي أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر 
ميلا وهي وسط الأرض 

5 فد بده بدل من 0 ينادية 5 النفخة 0 
بن الفبور. 

48 . 44 -8 إِتَاحَنُ ضى. 4 0 وَثْمِيتُ» أي: ونميتهم في الدينا وَإِلنََ 
لْمَصِيرٌ © أي : مصيرهم م تَمَقَن » خفيف كوفيّ وأبو عمرو. وغيرهم 
بالتشديد ل« الْاَرَصُ عَنْيْمْ 4 - تتصدع الأرض» 0 الموتى من صدوعها 
«ايراعاً » حال من المجرور. أي: مسرعين #ذَلِكَ حشر عَلِكَنًا يسِيِرٌ 4 هيّن. 
وتقديم. الظرف يدل على الاختصاص. أي: لا يتيس مثل ذلك الأمر العظيم إلآ 
على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 

5 - #9 حَحَنْ عل يما مَمُولُونَ # فيك وفينا. تهديد لهمء وتسلية لرسول الله يل 

«وَمآ أتَ عَم يجبَارٍ » كقوله: ١ابِمُصَيْطرٍ‏ © [الغاشية: ؟7]. أي: ما أنت 

بمسلط عليهم. إنما أنت داع وباعث. وقيل : هو من: جره عل الام 
بمعنى: أجبره. أي: ما أنت بوالٍ عليهم تجبرهم على الإيمان 59 َك يألْفءَانِ مّن 
يا ياف وَعِيدٍ * كقوله : © إِنّمآ أت مَنذِرُ من مده » [النازعات: 50] لأنه لا ينفع 
الافة: 


الجزء (5؟7) سورة الذاريات ١(‏ -5) يض 


2 
لك 


200 عر 0 ا و 
توعدو لصلدق )إن لين لويف (2© 


١‏ 4 طتَالذّريتِ4 الرياح؛ لأنها تذرو التراب وغيره. وبإدغام التاء في 
الذال حمزة» وأبو عمرو « دَرْوا» مصدرء والعامل فيه اسم الفاعل ا فَاَِْتِ» 
السحاب لأمَّا تحمل المطر #وقا» مفعول الحاملات ظ كَلْترتِ» الفلك 9 يم» 
حورا لاي 11 ذا سهولة 8 كَلْمَُيَمَتٍ أَمرَا» الملائكة؛ لأنها تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرها؛ أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك» أو يتولى تقسيم أمر 
العباد: جبريل للغلظة» وميكائيل للرحمة» وملك الموت لقبض الأرواح» 
وإسرافيل للنفخ . ويجوز أن يراد: الرياح لا غير؛ لأنها تنشىء السحاب. وتقله 
وتصرّفه» وتجري في الجر جرياً سهلاًء وتقسّم الأمطار بتصريف السحاب. 
ومعنى الفاء على الأوّل: أنه أقسم بالرياح» فبالسحاب التي تسوقه» فبالفلك 
التي تجريها بهبويهاء فبالملائكة التي تقسّم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات 
البحار ومنافعها. وعلى الثاني: أنا تبتدىء في الهبوبء فتذروا التراب 
والحصباء» فتقلّ السحاب» فتجري في الو باسطةٌ له» فتقسّم المطر. 

ه. 5 لإا وَعَدْنَ #4 جواب القسم. و#ما» موصولة أو مصدريّة. 
والوفوة البعث 8 لَمَايِنٌ4 رَعْدٌ صادق؛ كعيشة اراضية؛ أي: ذات رضا #وَإنَ 
أَليِنَ4 الجزاء على الأعمال 9 لَوِْم © لكائن . 


فنن سورة الذاريات (/ا )١‏ الجزء (؟5؟) 


شتاب للب 09 1255 فى كول ع حلفي (ه) بؤقكُ عن من أ أْكَ (ي) ل رسو 00 
لينم ف عرو سَامُرك )يعون أ يان يوم لين () يوم م عل ألَارِ فكو 09 


9 والسّآو» هذا قسم آخر 9 دَاتِ للبْكِ4 الطرائق الحسنة» مثل ما يظهر على 
الماء من هبوب الريح» وكذلك حبك الشعر: آثار تثنيه وتكسره. جمع: حبيكة» 
كطريقة» وطرق. ويقال: إِنَ خلقة السماء كذلك. وعن الحسن: حبكها: 


8-8 إن لنى كول م4 أي : قولهم في الرسول: ساحرء وشاعرء ومجنون» 
وني القرآن: شعر وسحرء وأساطير الأوّلين. 

4 - 73 يفك عَنَْهُ مَنْ أَفِكَ > الضمير للقرآن أو الرسول. أي: يصرف عنه من 
صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم. أو: يصرف عنه من صرف في 
سابق علم الله؛ أي: علم فيما لم يزل أنه مأفوك عن الحقّ لا يرعوي. ويجوز أن 
يكون الضمير ل #إما توعدون» أو ل #الدَيْن4. أقسم بالذاريات على أن وقوع 
أمر القيامة حقٌّء م أقسم بالسماء على نم في قول مختلف في وقوعهء فمنهم 
شاكء ومنهم جاحدء ثمّ قال: #يؤفك» عن الإقرار بأمر القيامة من: هو 
المأفوك . 

٠-قِْلَ»‏ لعن. وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك. ثمّ جرى مجرى لعن 
« الْخَرّصُونَ »* الكذابون المقدرون ما لا يصمٌ. وهم أصحاب القول المختلف: 
واللام إشارة إليهم كأنه قيل: «اقتل» هؤلاء #الخرّاصون». 

1١-١‏ -_«الْدِينَ هم في عَمَرَرَ 4 في جهل ا 9سَاهُوت» غافلون عمًا 
أمروا به # يسَدَلُونَ4 فيقولون: © يات يوم ألدِينِ4 أي: متى يوم الجزاء. وتقديره: 
أيَان وقوع يوم الدين؟ لأنه إنما تقع الأحان ظروفاً للحذثان. وانتصب اليوم 
الواحد في الجواب بفعل مضمر دل عليه السؤال» أي: يقع 0 
0015 ويجوز أن يكون مفتوحاً لإضافته إلى غير متمكن وهو الجملة. 
نصب بالمضمر الذي هو «يقع» ا 
أي يحرقون. 


الجزء [وهة سورة الذاريات 1١5‏ جح 0 إرةذرا 
ل اال 0ك 


دق صلا 0 موده م ا ٍ-“ 5 
ذوقوا ون مدا ألِى كم به بد مَسَعَجِلُونَ 3 | امسن فى يوون 79 لين ما 


اكه مم | م ْم كو لِك نين (9) كوأ يلام ألما ي يج 3) لا 
م تي )رذ نووم حََلتَيلِ ولحو )َف لض اي 


8-14 ذُوقُوا فِنْتَدْ 4 أي: يقول لهم خزنة النار: #ذوقوا» عذابكم 
وإحراقكم بالنار 8 مبتدأ خبره: : «اتَتِى»#؛ أي: #هذا» العذاب هو 


10 


الراك واكدا تَتَمْيِنُونَ» في الدنيا بقولكم: © مَأئِتَايِمَاتَدُ* [الأعراف: .]7٠١‏ 
و 5١-ثُمَ‏ ذكر حال المؤمنين فقال: ١‏ إن ال فى جَنّت ومو 4 أي : 
0 العيون» وهي الأنمار الجارية بحيث يرونهاء وتقع عليها أبصارهم» 
نم فيها (١‏ ابن مآ الهم ميم » قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب» راضين 
به . 0 حال من الضمير في الطرقة عو خبر #إِن» «إِنَبْمَ 00 
دلِكَ © قبل دخول الجنة في الدنيا محيِنِينَ # قد تسترا أعمالهم. و 
إحسانهم ما بعده: 


اما - «١‏ كبا يلا ين أليلِ مَا يبَجَمُونَ » ينامون. و#ما» مزيدة 00 
و##مبجعون» خبر كان. والمعنى : كانوا هجعون في طائفة قليلة من الليل. ١‏ 
مصدريّة. والتقدير: كانوا قليلا من الليل هجوعهم» فيرتفع هجوعهم: 0 
بدلاً من الواو في كانوا»» لا بقليلآً؛ لأنه لما صار موصوفاً بقوله: #من 
الليل 8 خرج من شبه الفعل» وعمله باعتبار المشابهة . أي: كان هجوعهم 
#قليلاً من الليل». ولا يجوز أن تكون #ما» نافية على معنى : أنهم لا ييجعون 

0 قليلاً ويُحْيُوبَهُ كله؛ لأنّ «ما» النافية لا.يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 

تقول : زيداً ما ضربت ( رَالأعَار م سنن » وصفهم بأنهم يحيون الليل 
متهجدين »2 فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنيم أسلفوا في ليلهم الجرائم 
والسحر: السدس الأخير من الليل. 

2-9 وف أََولهَ حي لِتَيَلِ 4 من يسأل لحاجته « كَإلْحروْرٍ 4 أي: الذي 

يتعرّض ولا يسأل حياء. ْ 


ا "5١‏ 8 وفي في الْارضٍ ايت 002 دن على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره» 


ا سورة الذاريات  ٠١(‏ 7؟) الجزء (1؟) 
الات كك كك لكر الكو اوري كا ال ال 1 كار ور 1 11 


إقردد © نز أشي انين © ود أضرنةؤوازمفى 0 ورن اي 
ال لمك لياة و 


حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك والفجاج للمتقلّبين فيهاء 
وهي مزَّأَة فمن سهل ؛ ومن جبل » ورخوة» وعَذَاة وسبّخة» وفيها عيون 
متفجرة» ومعادن مفثنة» ودواب منبثة مختلفة الصور والأشكال. متباينة الهيئات 
والأفعال 9 إِلموقيينَ ‏ للموحدين الذين سلكوا الطريق السويّ البرهانيّ الموصّل 
إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرة» وأفهام نافذة. كلما رأوا آيةٌ عرفوا وجه 
تأمّلها فازدادوا إيقاناً على إيقانهم #وَف أَنفَسِكّ » في حال ابتدائها وتنقلها من 
حال إلى حال. وني بواطنها وظواهرها من عجائب الفطرء وبدائع الخلق. 
ما تتحيّر فيه الأذهان. وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول» وبالألسن 
والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة» 
والبيّنات القاطعة على حكمة مدبّرها وصانعها. دع الأسماء: والأبصارء 
والأطراف» وسائر الجوارح» وتأتيها للا خلقت لهء وما سوّي في الأعضاء من 
المفاصل للانعطاف والتشّي؛ فإنه إذا جسا"؟2 شىء منها جاء العجزء 0 
اناي أناخ الذل #فتبارك الله أحسن 0 وماقيل: إِنْ التقدير: أفلا 
تبصرون في أنفسكمٍ ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى تقديم ماني حيّز الاستفهام على 
حرف الاستفهام «أَفلَامُصِرُونَ» تنظرون نظر من يعتير. 

ف #8 وف أله رفك » المطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن الحسن - رضي الله 
عنه-:- أنه كان إذا رأى السحات قال لأصحابه: فيه والله رزقكم» ولكتكم 
تحرمونه بخطاياكم وما نوْعَدُوَ © الئة فهي على ظهر السماء السابعة تحت 
العرش. أو أراد أنْ ما ترزقونه في الدنياء وما توعدونه في العقبى كله مقدور 
كدوج اق اليناة 

"١‏ - فور لله وَلأرضٍِ إِنّمُ لحن © الضمير يعود إلى الرزق» أو إلى 
ما توعدون لايَْلَ ما أَتَكْمْ لَِب4”" بالرفع كوفيّ غير حفص صفة للحقّ. أي 


دق وساف يبن ومله و فلظ: 
(؟) أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #مثلٌ» . وهي قراءة: حمزة» والكسائي. وعاصم. - 


الجزء (5؟) سورة الذاريات  ”1(‏ 78) لضن 
سس يي يي يبيب بيب يج يل 0 


عد 


هَل أندك حَدِيتُ صَيْفٍ هيم اميت (() إِدْد عليه فََالوْسَلَما الم 
تي 


حقّ مثل نطقكم. وغيرهم النصب أي: #أنه لحق» حمًّآ مثل نطقكم. ويجوز 
أن يكون فتحاً لإضافته إلى غير متمكن. و#ما» مزيدة. وعن الأصمعيٌ : أنه 
قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرانٌ على قعود. فقال: من الرجل؟ 
قلت: من بني أصمع. . قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام 
الرمن. قال: اتل عليّ. فتلوت: #والذاريات» فلمًا بلغت قوله: طوفي 
السماء رزقكم» قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرهاء وورّعها على من أقبل 
وأدير» وعماك إلى سل ارقوريه فك عا وو فلمًا حججت مع الرشيد طفقت 
أطوف فإذا أنا بمن يتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابيَ قد نحل 
واصفرٌ» فسلم علىّ؛ واستقرأ السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال: قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حق» ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: #فوربٌ السماء 
والأرض إنه لحقٌ» فصاح وقال: يا سبحان الله! من ذا الذي أغضب الجليل 
حتى حلف؟ لم يصذقوه بقوله حتّى حلف. قالها ثلاث» وخرجت معها نفسه. 

4« هل نلك » تفخيم للحديث» وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله 
ينه وإنما عرفه بالوحي. وانتظامها بما قبلها باعتبار أنه قال: «وني الأرض 
آيات» وقال في آخر هذه القصّة: طوتركنا فيها آية# «حَريثُ صَيِفٍ برهم » 
الضيف: للواحد والجماعة» كالصومء والزور؛ لأنه في الأصل مصدر ضافه. 
وكانوا اثني عشر ملكاً. وقيل: تسعة عاشرهم جبريل. . وجعلهم ضيفاً؛ لأنهم 
كانوا في صورة الضيف» حيث أضافهم إبراهيم ‏ عليه السلام -. . أو لأنهم كانوا 
في حسبانه كذلك 8 الْمُكْرَصِيتَ؟ عند الله ؛ لقوله: #بل عباد مكرمون». وقيل: 
لأنه خدمهم بنفسه» وأخدمهم امرأته وعجل لهم القرى . 

8-6 إِدْ مَسَلُواْ عليه 4 نصب بالمكرمين إذا فسّر بإكرام إبراهيم لهم. وإ 
فبإضمار اذكر « فَتَالْأْسَكَمً)4 مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه. 0 
نَسلّم عليكم سلاماً « دَلَسَكَمٌ» أي: عليكم «سلام» فهو مرفوع على الابتداء . 


- 2 والأعمش. وشعبة» وخلف. وابن أبي إسحاق» والحسن. معجم القراءات القرآنية 
)2 


1" سورة الذاريات (76 - )*٠‏ الجزء )7١(‏ 


أ كوت 9) تأؤبحس متو ينيم دالوأ لا نحَفَ وَمَفّرُوء بسكي علي 7) تأ أمرأئ 
ف صر مَك وَحهَهَا وك يود َم 9 دالوا كك اميك نَمو مكدع 
وخبره محذوف. والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام؛ كأنه قصد أن 
بيهم بأحسن مما حيّوه به أخذاً بأدب الله . وهذا أيضاً من إكرامه لهم . حمزة 
وعليَ لسِلْمُ». والسلم: السلام «قَيم سُكرُونَ 4 أي: أنتم «إقوم منكرون» 
فعرّفوني من أنتم . 

8-378-7 فَْعٌ ِلك أَملو. © فذهب إليهم في خفية من ضيوفه. ومن أدب 
المضيف أن يخفي أمرهء وأن يباده بالقرَى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من 
أن يكفه. وكان عامّة مال إبراهيم عليه السلام البقر #فَبَكَ بعِجَلٍ سَمِينِ 
* فَقرََّه لم © ليأكلوا منه فلم يأكلوا « مَالَ ألا تَأَطُوتَ > أنكر عليهم ترك 
الأكلء أو حثهم عليه؛ « توس » فأضمر اينهم حِمَةٌ 4. خوفا؛ لأنّ من لم 
يأكل طعامك» لم يحفظ ذمامك. عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقع في نفسه 
أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب 8اتَالوأْلَا تحَقَ» إنا رسل الله. وقيل: مسح جبريل 
العجل فقام ولحق بأمّه «وَبَنَّروهُ بشُلَمِ ِو 4 أي: يبلغ ويعلم. فَالمُبَسّرُ به 
إسحاق عند الجمهور. 

4 لا دَمِتِ رُم في صَرَوَ 4 في صيحة. من: صرّ القلم والباب. وقال 
الزجاج: الصرّة: شدة الصياح هاهنا. ومحله النصب على الجال. أي: فجاءت 
صارّة. وقيل: فأخذت في صياح. وصرّتها: قولها:“«يا ويلتا» #مَصَكْتَ 
وَحْهّهًا4 فلطمت ببسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل 
التمست «وَدَكَ جور عق أي: أنا #عجوز» فكيف ألد؟ كما قال في موضع 
آخر: 8 َأْلِد وَأنأْعَجُورٌ وَمَدَابَمَل سَيّمًا» [هود: 77]. 


8-٠‏ قَاُوا كدَلك4 مثل ذلك الذي قلنا وأخيرنا به « مَالَرَيْلِ» أي: إنما 


دع ورم 


نخبرك عن اللهء والله قادر على ما تستبعدين 8 إنَّمٌ هُوٌ أَلْمَكِمٌ 4 في فعله 
< ألْمِيمٌُ» فلا يخفى عليه شىء. وروي: أنّ جيريل قال لها حين استبعدت: 


الجزء (/ا7) سورة الذاريات  ١(‏ 78) فض 


# َال قا خط 2 ا ِل عَم 
د ل 0 وم ند ويد مرف () دَأخرَحنا من كان فيا من 
ا وَيَرَكا فهآ ءَايَهُ لين يخافون 


حي سي 9 - 


2 ل سإ لهك ون سلطا بين () 


انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. 

١*-4”-وكَا‏ علم أنهم ملائكةء وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله رسلاً في 
بعص الأمور # # دَالَ مَاحَطبَي» أي: فما شأنكمء وما طلبتكم» وفيم أرسلتم 
« آم الْمرسنونَ4؟ أرسلتم بالبشارة خاصّةء أو لأمر آخرء أو لهما؟ #ثَلوا إنآ 
سنآ إِكَ ترم يُِِنَ4 إلى قوم لوط الل علَهِمجَارَة ينين يريد السجيل» 
وهو طينٌ طبخ كما يطبخ الآجر حتّى صار في صلابة الحجارة « مود » 
علمة من: السّومة وهي: العلامة» على كلّ واحدٍ منها اسم من يهلك به 

عِندَ وَيِكَ 4 في ملكه وسلطانه 8 إِلْممَرِفِنَ #4 سمّاهم: مسرفين» كما سمّاهم: 

عادين؛ لإسرافهم وعدوانهم في عملهم» حيث لم يقتنعوا بما أبيح لهم. 

د" تأترا من كن فياه في القرية» ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة #عِنَ 
الْمَؤْمِينَ 4 يعني : لوطأ ومن آمن به .. 

أضن - # فا وسَدنا فيا عَيْربِيتِ من ألْمَسلنَ » أي : غير أهل بيت. وفيه دليل: عل 
أنَ الإيمان والإسلام واحد؛ لأنَ الملائكة سمّوهم مؤمنين ومسلمين هنا. 


ا 0 


“لا وَيركنا ذييآ» في قراهم ءايه َدِنَيحَامُوبَ الْمدَابَ الأَلِم* علامة يعتبر بها 
الخائفون دون القاسية قلوبهم. قيل: هي ماء أسود منتن. 

9 وَفى سومج © معطوف على طوني الأرض آيات». أو على قوله: 
#وتركنا فيها آية»* على معنى #و#» جعلنا وني موسى* آية؟ كقوله. 

علنكيت) نحا ويساء يناوا 

« إِدأَدْسلْتَه ِل وَعَوْنَ ِسْلْطئن مين بحجة ظاهرة» وهى هى: اليد والعصا. 


رحد سخية 2 


فق 


)١(‏ وتمحامه: حتى شتت همالة عيناها. 


لذن سورة الذاريات (89 _ ه40) الجزء (7ا؟) 
ممتي يت ا افلا و ا 1 ا او 1 


تل كه مَك كول أَر بوه 3 كلتذكة ووم بذ ف عملي )َف 
ا هم ليح لقي () ما كَدَرُ عن شَيْءٍ و 

مود إِذْ 1-00 0 1 أعَنْ أمْرِرَيَهِم كمد مَرَّتهْهُ أل نهم الصَِعِفَةُ وَهُمْ 
3 ود )ها أستَطدعُوأ من قِيَارِ 


8-1١‏ قَتولّ4 فأعرض عن الإيمان ا يديد 4 بما كان يتقوى به من 
جنوده وملكه. والركن: ما يركن إليه الإنسان من مال وجند # وَيَالَ محم أو 
و 0 > تأحذئه وود مدت فى أل وهو ملي أت بما يلام عليه من كفره 0 
وإنما وصف يونس عليه السلام به في قوله: « شه لوت وهو مُلم * 
[الصافات: ]١57‏ لأنْ موجبات اللوم تختلف. وعلى حسب اختلافها تختلف 
مقادير اللوم. فراكب الكفر ملوم على مقداره. وراكب الكبيرة والصغيرة والزلَة 
كذلك. والجملة مع الواو حال من الضمير في #فأخذناه» 


8-١‏ وَف عا ٍإِذْ أرَسَلَناعليَم ريح ألْمَقِيم» هي: التي لا خير فيها من إنشاء مطر 
أو إلقاح شجر. وهي ريح الهلاك. واختلف فيها. والأظهر: أنّا الدبور 
لقوله يَكِ: «نْصِرْثُ بالصّباء وأهلكث عاد بالدّبور»2©29. 

- لاما كَدَرُ من عَىَءِ أَْ عَكّهِ إلَاجَعَلتَهُ كليو * هو : كل مارمّ؛ أي: بل» 
وتفتت من عظمء أو نبات» أو غير ذلك. والمعنى : ما تترك من شيءِ هيّت 
عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلآ أهلكته. 

- وف كمد 4 "آبة أيضآ «إذ يِل لم َأ حقَّ ين 4. تفسيره قوله : 
تم تَمَتَمْأْف دَارِصكُمَ تكد أَيَا ر 4 زهود: 156]. 

4 - 9 قصتوأ عَنْ أَمْرِ رَيهِمَ 4 فاستكبروا عن امتثاله «تَأَحَدَتَهُمُ أَلصَّعِمَةٌ » 
العذاب» وكل عذاب مهلك صاعقة. #الصعقة»* عليّ. هه 
مصدر: صعقتهم الصاعقة # وهم ينظره د 


لها أسْتَطعُوأمِن يَارٍ»4 أي: هرب. أو هو من قولهم: ما يقوم به: إذا 


)غ20 رواه أحمد )775/١(‏ ومسلم (400). 


الجزء (/117) سورة الذاريات  165(‏ 87) حون 


ومَاكَاوا تر © قوم وج ين قل تم كَافا ميت ©) وله بها 
يترون وغوت ) وَالْضَ وها وهم الْمَهدُود ()) ون كُلٍ مو حلا 
ََق للك دون (©) وروأ ل لم إن لكر ينه تو () وَل مَأ 
لها ءاحر إن لكرمنه مذ مين (2) كدَلِكَ مآ أنَ نَم قبلهم 


عجز عن دفعه #وَمَا كاُأْمنْنَصِرنَ» متنعين من العذاب. أو: لم يمكنهم مقابلتنا 
بالعذاب لأنّ معنى الانتصار المقابلة . 

8-45 وَقَومَ نوج * أي: طاو#» أهلكنا «قوم نوح4 لأنْ ما قبله يدل عليه . 
أو: #و» اذكر #إقوم نوح». وبالجرٌ أبو عمروء وعليّء وحمزة. أي #و» في 
قوم نوح» آية. ويؤيّده قراءة عبد الله (وفي قوم نوح) 9 يّن قَبَلُّ* من قبل 
هؤلاء المذكورين #8 إنَْمَ كانوا قوم فسِقِينَ4 كافرين . 

- 9« ولتم نصب بفعل يفسره ل بها تر بقوة. والأيد: القوة لوَإنَ 

مم4 لقادرون. من الوسع. وهي: الطاقة. والموسع: القويٌ ع 
لى الإنفاق. أو: #الموسعون# ما بين السماء والأرض. 

- ل وَاَلَايْضصَ ريه » بسطناهاء ومهّدناها. وهي منصوبة بفعل مضمر. 
أي : وفرشنا الأرضء فرشناها 8 قَنِعَم الْمَنِهِدُونَ» نحن . 

-#«#اوّين كل عَىْءِ 4 من الحيوان #حَلَدنا رَوَجَيْنِ * ذكراً وأنثى. وعن 
الحسن: السماء والأرضء والليل والنهار» والشمس والقمرء والبرٌ والبحرء 
والموت والحياة. فعدد أشياء وقال: كل اثنين منها زوج. والله تعالى فرد لا مثل 
له «اتعلَّي نَدَكوْنَ 4 أي: فعلنا ذلك كلّه من بناء السماءء وفرش الأرض»ء 
وخلق الأزواج؛ لتتذكرواء فتعرفوا الخالق» وتعبدوه. 

٠هء 8-5١‏ قفوأ إِلَ أنَهِ #4 أي: من الشرك إلى الإيمان بالله. أو من طاعة 
الشيطان إلى طاعة الرحمن. أو ممًا سواه إليه #إِفِ لْكْرنه بد مين +2 ولا يحَملوأ مم 
هلاحر إن لكين نم4 والتكرير للتوكيد. والإطالة في الوعيد أبلغ . 

7- #8 كَدَلِكَ» الأمر مثل ذلك. وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته 

ساحراً أو مجنونا. ثم فسّر ما أجمل بقوله: 8 مآ أَفَ ألَننَمن قبْلِهم4 من قبل قومك 


1 سورة الذاريات (؟:ه 2 5ه) الجزء (71) 


من ريسو إلا الوأ ساحر أو بحنو (ي) أتواص وأ يود بل هم عَم اعون 2 فنولٌعَنهُمْ فم 
أت يمأو © مد نالو تمع المؤميدرك 9ع وَمَا تلن الود إلا 
يدون و 


سه 


« ين رَسُول اهالوأ هو سار أَويحون». رموهم بالسحر أو الجنون لجهلهم . 


ا أَتوَاصَوَأْ بو © الضمير للقول. أي: أتواصى الأوّلون والآخرون بهذا 
القول؛ حتّى قالوه جميعاً متفقين عليه #ابَل هم قَوْمطَاعُونَ# أي: لم يتواصوا به؛ 
لمم لم يتلاقوا في زمانٍ واحدء بل جمعتهم العلة الواحدة» وهي: الطغيان» 
والطغيان هو الحامل عليه. 


5 ل فنولَّعَنُْمَ4 فأعرضْ عن الذين كرّرت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عناداً 
«مَمآ أنتَ يمَلُورٍ 4 فلا لوم عليك في إعراضك بعدما بلّغْت الرسالة» وبذلت 
مجهودك في البلاغ والدعوة. 

هه ل وَذَكْر 4 وعظ بالقرآن «وَنَ لذ مع الْمُؤييت؟ بأن تزيد في علمهم . 

2-1 وَمَا حَلَنْتٌ نَّ والإنى إِلَا لِيَبْدُونِ4 العبادة إن حملت على حقيقتها فلا 
تكون الآية عامّة. بل المراد بها المؤمنون من الفريقين. دليله: السياق» أعني : 
#وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: 
(وما خلقت الجنّ والإنس من المؤمنين) وهذا لأنه لا يجوز أن يخلق الذين علم 
منهم أَنم لا يؤمنون للعبادة؛ لأنّه إذا خلقهم للعبادة وأراد منهم العبادة فلا بد 
أن توجد منهمء فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهتم كما قال: #9 وَلْقَدَ دنا 
لِجَهَثمَ حكَديرَايّبَ يفن ولوس 4 [الأعراف: ]١74‏ وقيل : إلا لآمرهم بالعبادة, 
وهو منقول عن علي رضي الله عنه ‏ وقيل: إلا ليكونوا عباداً لي. والوجه: 
أن تحمل العبادة على التوحيدء فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما -: كل 
عبادة في القرآن فهي توحيد. والكلّ يوحّدونه في الآخرة لما عرف: أن الكفار 
كلهم مؤمنون موحّدون في الآخرة. دليله قوله: 8 ثُمَّلَرَحَكن فِتََئهُم ِلك أن قَالوا وله 
َيَامَا كامْفْرِكِينَ4 [الأنعام: 7] نعم قد أشرك البعض في الدنيا لكن مدة الدنيا 
بالإضافة إلى الأبد أقل من يوم. ومن اشترى غلامآ وقال: ما اشتريته إلآ 


٠ _ 501‏ - اود 00 0001 بيج يسسهيي. 
ميتم ين أن ُو 09 © إن أمَه هْوَاَرراقُ ذو لفو ألْسيِينُ 09 
00 طلمراة. )لَك م تي اد تتبن 0 ةل ِينَ حك فوأ من 


للكتابة كان صادقاً في قوله: ما اشتريته إلا للكتابة» وإن استعمله في يوم من 
عمره لعملٍ آخر. 

لاه 98 م مآ يد نهم ين وَنق © ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم » أو: واحداً من 
عاذي 07 ل أن يعلممُو 4 قا قال تُعلب: أن ل عاذي وهو إضافة 
اذى اومن فقد آذاني »© . 

-8 إِنَّ لله هوَالرَاقٌ ذو الَْوَْ لْمَتِينُ» الشديد القوّة. و#المتين» بالرفع صمة 
لذو. ا 
صم 4 0 من 8 الله مثل : نصيب ا ونظرائهم م من القرون 
المؤلكة . قال الزجاج: الذنوب في اللغة: النصيب #قلا يسْتَعْجِلُوْنِ # نزول 
العذاب. وهذا جواب النضر وأصحابه حين استعجلوا العذاب. 

٠‏ 8هَرَلُ لِيِنَ كَدَروا ين بَوْمِهمْ لذ يُوَعَدُونَ 4 أي: من يوم القيامة. 
وقيل: من يوم بدر #ليعبدوني» #أن يطعموني» فلا يستعجلوني# بالياء في 
الحالين يعقوب. وافقه سهل فى الوصل» الباقون بغير ياء. 


)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس (0807)» وانظره في: فيض القدير (8015) وميزان 
الاعتدال للذهبى (9578). 


كن سورة الطور ١(‏ -7) الجزء (/7ا؟) 
سب بببححححححِحِيحِحِِِِحِحِ ِ يبب 


| | 5 
2 سال اك 


سيول 


لبس والزو رشي اريم 


لمر (© وككي سور () ف َف مر ©) وات امسر () لتقف 
لمع (ي) والبحر الور (©)ِنَعدَابَ رَيْكَ َيه © 


١‏ - 1- # والطور » هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بمدين # وكتّبٍ 
مَسطور» هو القرآن. ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب. أو اللوح 
المحفوظ. أو التوراة في رَقِِ # هو الصحيفة» أو الجلد الذي يكتب فيه 

مَنشُورٍ © مفتوح لاختم عليه؛ أو: لائح « وَالْبِيَت الْمَحَمُور» أي : الضُرّاح . وهو 
بيت في السماء حيال الكعبة. وعمرانه بكثرة زوّاره من الملائكة. روي: أنه 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون ثم لا يعودون إليه. وقيل: الكعبة؛ 
لكونها معمورة بالحجاج والعمّار # وَالسَْفِ ألمرفوع © أي: السماءء أو العرش 
© وَالبَحَر لسَجُورٍ © المملوء أو الموقد. والواو الأولى للقسم» والبواقي للعطف. 
وجواب القسم: #إِنَّعَدَابَ رَيْكَ4 أي : الذي أوعد الكفار به 9 لوم » 506 
قال جبير بن مُطعِم - رضي الله عنه -: أتيت رسول الله يهِ أكلمه في الأسارى, 
فلقيته في صلاة الفجر يقرأ سورة الطورء فلمًا بلغ: #إنَ عذاب ريّك لواقع» 
أسلمث خوفاً من أن ينزل العذاب2©7, 


- قال الحافظ: لم أجده هكذاء والذي جاء في الصحيح أن ذلك في صلاة المغرب» وأنه‎ )١( 


الجزء (/1؟) سورة الطور (8 - )١5‏ نكن 


َال من د افع (©) ململ مور (9) وَتسيرُ الال سانا () كيل يدمو 
كرون (©) اينهم في سرض يلعو 0 يوم بغرت إل تار جَهَكم د09 
دغ ع ملم 


هَذِو ألثَارُ تي مشر يها تَكَدْبونَ © أفحر هذا أ أَمْر لا روت 09 
اننا مرا اتبزاترة عب ايه كط قمف © 


8-1-4 ام من دايع لا يمنعه مانع» والجملة صفة #لواقع* أي: واقع 
غير مدفوع. والعامل في #إيوم*: #لواقع»* أي: يقع في ذلك اليوم. أو: اذكر 
ل يَومَ تَمْْرُ 4 تدور كالرحى مضطربة #السّمَك مورا وَتَسِيرُلْجبَالُ سَيرا» في الهواء 
كالسحاب؛ لأنها تصير هباءً منثوراً « هَويَلُ يوم لَلَسْكدنَ اين هُمْ في وض يلْمَبون» 
غلب الخوض في الاندفاع في الباطل والكذب» ومنه قوله: ا وَحَكُنًا حُوضٌ مم 
َقَيِضِينَ 4 [المدثر: 4] ويبدل 8 يَرْمَ يُدَعُوت إِلَ نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا# من ايوم 
تمور». والدع: الدفع العنيف. وذلك: أن خزنة النار يُغْلونَ أيديهم إلى 
أعناقهم. ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم. ويدفعونهم إلى النار دفعاً على 
وجوههم., ورَّحْاً في أقفيتهم» فيقال لهم: « هَذِو امار التي كسم يِهَاْكذْبون» في 
الدنياً: 

6 #أَفِحرٌ مدآ © «هذا» مبتدأ «أسحر» خبره. يعني: كنتم تقولون 
للوحي : هذا سحر #أفسحر هذا»#؟ يريد: أهذا المصداق أيضاً سحر؟ ودخلت 
الفاء لهذا المعنى 8 أم أَسْر لا ببصِرُوت4 كما كنتم لا تبصرون في الدنيا. يعني : 
أم أنتم عمي عن المخبر عنه؛ كما كنتم عمياً عن الخبر؟ وهذا تقريع وتبكم . 

1- 3 أصَلَوَهًا فَأصيرةأ أز لا صَيروأ سآ ليك 4 خبر #إسواء» محذوف؛ أي: 
إسواء عليكم» الأمران:" الصير وعدمه.. وقيل: .على العكس :وغلل: استواء 
الصبر وعدمه بقوله: 8 إِنَمَانحرَوْنَ ما ثم تَمْمَنُوْنَ4 لأنّ الصبر إنما تكون له مزيّة 
على الجزع لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاءً الخير. وأمًا الصبر.على 
العذاب الذي هو الجزاء» ولا عاقبة له» ولا منفعة» ولا مزيّة له على الجزع . 


لما سمع: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون»: كاد قلبي يطير. (حاشية 
الكشاف 509/5). 


8 سورة الطور  ١17(‏ 7؟7) الجزء (717) 


3 > 2 لله 4خ ره موس ديس 

د متهن مقن في حت ونه َك 9) عه ا : كم 0 

لحر ©) وأ وَأَسْرَيوأ هِنِيكًا يما 6. ص 0 - 0 ير مَصمُوفقٌ 
م . نامثأ 10 مه 3 


ورَفسكهم بور ومن 2) الس امنوأ نسم ريم بايش قناع ري وما 


همون علو ين ار علأتري يا كسب رهين زج وأمددتتهم د 7 


9-730-١7‏ إنَألْمنَقِينَ ف جَنّتٍ» في أيّة جنات « وَيَصِرٍ» «و4 أي «انعيم» 
بمعنى الكمال في الصفة. أو «في جنات ونعيم» مخصوصة بالمتقين» خلقت لهم 
خاصة # فَْكهِينَ4 حال من الضمير في الظرف. والظرف خبر. أي: متلدّذين 
ليِمَآءَالَهم رَيْم». وعطف قوله «وَوَقَنهُمْ رَيُيْم4 على طني جنات» أي: «إنّ 
المتّقين» استقرّوا #إفي جنات. . . ووقاهم ربّهم» أو على #آتاهم ربّهم» على أن 
تجعل #إما© مصدريّة. والمعنى: #فاكهين» بإيتائهم ربّهم ووقايته م « عَذَابَ 
َلْحِيوٍ 4. أو: الواو للحال «وقد» بعدها مضمرة. يقال لهم: « طوأ وأسْرَيوأ 
هِنِيكا يمَا كُيْرَ تَكَمَلُونَ» أكلاً وشرباً #هنيئاً». أو طعاماً وشراباً #هنيئاً©». وهو 
الذي لا تنغيص فيه 8 مُتَكدِينَ 4 حال من الضمير في #كلوا واشربوا» #عَلّ 
سُرّر 4 جمع سرير «مَصَفُوفَةٍ4 موصول بعضها ببعض «اوَرََسْسهُم» وقرناهم 
« يحور » جمع حوراء #عِينٍ4 عظام الأعين» حسانها. 

» وَالَدِينَ ءَامَنَْاْ 4 مبتدأ. وطالحقنا بهم» خيره. و« وَْيمنْهُمَ‎ 8-735-١ 
«وأتبعناهم»: أبو عمرو ##ذَرِيَمُم © أولادهم «يإِيمنٍ » حال من الفاعل‎ 
للَقنًا . بي مربت 4 أي: نلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات الآباء وإن‎ « 
قصرت اعمال الذريّة عن أعمال الآباء. وقيل: إن الذرّيّة إن لم يبلغوا مبلغاً‎ 
يكون منهم الإيمان استدلالاً» وإِنما تلقنوا منهم تقليداً فهم يلحقون بالآباء.‎ 
لذرَيتُهم. ذريّاهم» مدني طذرياتهم. ذَرَيَاتِهم4 أبو عمرو رتم ذرتاتهم»‎ 
شامي «وَمآ ألتهُم مَنْ لهم من ْو وما نقصناهم «من» ثواب #عملهم من‎ 
شيء» «التناهم» مكي. ألَتْء يألتء وألتء _يألّت لغتان «مِنْ» الأول‎ 
متعلقة ب «األتناهم»» والثانية زائدة # ل تر بجا كسب َهِينٌ 4 أي: مرهونء‎ 

فنفس المؤمن مرهونة بعمله ويجازى به «وأمددتهم © وزدناهم في وقت بعد 
وقفت 00000 لحر يِمَا شنهون # وإن لم يقترحوا يا 4016 خراً. أي : 


الجزء (717) سورة الطور  77(‏ 9؟) 8 


1زم ويك © تلك نيزي لبر 6 زلضقية اق 
بَعضْهم عل بعضٍ ا 0 مَشْفِقِنَ (9) مرك 
ع ا ا د 
لحم (9) فدحكر قم أت يعست ريك بكاهن ولا > ينون 09 


يتعاطون» ويتعاورون هم وجلساؤهم من أقربائهم» يتناول هذا الكأس من يد 
هذاء وهذا من يد هذا 9 لَالْمْوْويهَا» في شربها « وَلاتأنةُ» أي : لا يجري بينهم 
57 يعني: لا يجري بينهم باطل» ولا مافيه إثم لو فعله فاعل في دار 
التكليف من الكذب والشتم ونحوهما كشاربي حمر الدنيا؛؟ لأنْ عقولهم ثابتة 
فيتكلمون بالحكم والكلام الحسن. لا لغوَ فيها ولا تأ ثبم» مكييٌ وبصريٌ . 


4 1- « #وَيَطوثُ عَيومدَمَد 4 ملوكون «لَهْرَ 4 غصوصون هم « كََْمْ» 
من بياضهم وصفائهم 4 في الصدف. لأنه رطبا أحسن وأزكى . 
أو: مخزون؛ لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. في الحديث: «إنَّ أدنى أهل 
الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه : لبيك للف 


أَقِلّ دروي لد مه 01 


0" -14- 8 قبل بعضهم عل بعض يسام ون 4 يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله 
00 وما انحل يه نيل ما عند الله 8« كَالَُا إن حكُنًَا مَل في الدنيا < ف أَهْلًِا 
مُتْفِقِينَ * أرقاء القلوب من خشية الله. أو: خائفين 0 نزع الإيمان وفوت 
الأمات. أو: من ردّ الحسنات» والأخذ بالسيّئات 8 فَمَرحَ أََّهُ عَلْكَمَا» بالمغفرة 
والرحمة 8 وَوَقَدَا عَدَابٌ أَلسَّمُوو » هي: الريح الحارّة التي تدخل المسامً» فسمّيت 
بها نار جهتّم لأنها بهذه الصفة « إِنَّاكُئَا ين مَبَلُ» من قبل لقاء الله والمصير 
إليه ‏ يعنون: في الدنيا ‏ 8تَدَمُوة4 نعبده ولا نعبد غيره» ونسأله الوقاية 8 إنَّمُ 
هْرَ آل 4 المحسن اأْليِيِمٌ * العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب» وإذا 8 
أجاب . ك4 بالفتح مدني وعلي؛ أي: بأنه» أو لأنه. 
8-8 تَرَكَرٌ» فائبت على تذكير الناس وموعظتهم « مآ أت يعسي رَيْكَ» 


-ه 


برحمة #ربّك» وإنعامه عليلة بالنبوّة ورجاحة العقل 8 يِكاهن ولا ينون »© كما 


.)517/5 أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف‎ )١( 


ا سورة الطور (: 8ن دغ الجزء (717) 


مرو وم رور ضور م رع دودر واد 2 
م مَولون اع ري بف رت المثون ( قلّ تريصوأ وف 0 
84 غير ررء حلسم يا 000 ع ب ا 
رين 1 تأر أ م هم قوم طَاغُونَ © م 
عرة ‏ دس سه 


أبثرة © دوأ دون كسيف 000 2 
اليرت © أ حَلثواتتعوت الاين 


ربك . 


آم أ 4 هو ١<‏ مَل يك يد و العثن » حوادث الدهرء أي: 
و#أم» في أوائل هذه الآي 0 بل» والهمزة. 

١‏ 9 قُلَ تصوأ وق معكُم يت الْمريْصِنَ 4 أترئص هلاككم كما تترتتصون 
هلاكى . 


يض - 8# م تَأْمرهرٌ حلمم » عقولهم #يدا* التناقض في القول» وهو قولهم: 
كاهن. وشاعرء مع قولهم: مجنون. وكانت قريش يُدعون: أهل الأحلام 
والتّهى أمْ هم قوم طَاعُونَ» مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق لهم. وإسناد 
الأمر إلى الأحلام مجاز. 


وخر مر و 


8 8-54 آم يقولون لَمَوَلمُ 4 اختلقه محمد تَكلِ من تلقاء نفسه #بّل» رد 
عليهم . أي: ليس الأمر كما زعموا «لَايْؤْمِيُونَ4. فلكفرهم وعنادهم يرمون 
هذه المطاعن مع علمهم بطلان قولهم؛ وأنه ليين. يتيعقؤل: لعجز الغرت: غنهء 
وما محمد إلا واحد من العرب #9 فَليَأنوأ يحَرِيثٍ © متلق 8 مَثْلِو © مثل القرآن 
« إن كنا صَْدِقِيَ »# في أن محمّداً تقوله .من تلقاء نفسه؟ لأنه بلسانهم وهم 

و“ 8-5 أم حَلِقوا» أم أحدثوا وقدّروا التقدير الذي عليه فطرتهم #يِنْ 
عيْرِ َّْ» من غير مقذر 8 أَمّْهُمُ ألْكَنِفُو » أم هم الذين خلقوا أنفسهم حيث 
لا يعبدون الخالق. وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب #أم 
هم الخالقون» فلا يأتمرون «أ حَلَفُوا السَمْوتٍ وَالْدَرَضَ » فلا يعبدون خالقهما 


الجزء (17؟) سورة الطور  75(‏ 87) ينانا 
اله ا 90155511 لان .او سال ا 


عل لاخو © مسف خنلؤرية أ 10 مه َميطِروك 9 أمْ 1 200 عون 
ةا رورة را وه الم 1 2 وَل البنون 09 لوم 50 جع 
0 ُ م سح رو َُ 0 00 
ن قر ٍتقو )آم ندم ا بون لإ أم يدون هذا فَألَذد اهر 
أ مكدو 1 ج إل غير أله سْبحَنَ صما ترون 00 


« بل لا يُْقِوْنَ4 أي: لا يتدبّرون في الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السموات 
والأرض 
اظرح | 


وض تن اه النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا من 
شاؤوا بما شاؤوا #أمّ هم لْمَبِطُِونَ * الأرباب الغالبون حتّى يدبّروا أمر 
الربوبيّة» ويبينوا الأمور 0 مشيتتهم . وبالسين مكييٌ وشامئٌ « آم َم س4 
منصوب يرتقون به إلى السماء 9 يَسسَمِعُوَنَ فيو4 كلام الملاككة وما يوحى إليهم من 
علم الغيب حتّى يعلموا ما هو كائن من يتقدّم هلاكه على هلاكهم؛ وظفرهم في 
العاقبة دونةٍ 2 الورعموة قال تا ا(سامدوة 0 أ عليه « مَبأَنِ 


ره ب 0 د 


+ ج213 قث و 5 الْبنْنَ 4 ثم سفه أحلامهم حيث اختاروا لله 
ما يكرهون وهم حكماء عند أنفسهم # ََتَحَلْهرَ كجرا4 على التبليغ والإنذار # مهم 
ين تَغْرَمِمُتْقَُوت4 المغرم: أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه؛ أي : لزمهم مغرم ثقيل 


فدحهو"", فزمّدهم ذلك في اتباعك « آم عَندَهُرٌ لتيب »# أي: اللوح المحفوظ 
يكن ما فيه حتى يقولوا: لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب . 

“8-4 آم بيدُونَ كد *# وهو كيدهمء في دار الندوة برسول الله 
وبالمؤمنين 8 كَلَدينَ كفروأ »* إشارة إليهم» و أريد بهم كلّ من كفر بالله #هِرٌ 
َلْمَكِدُونَ # هم الذين يعود عليهم وبال كيدهمء ويحيق بهم مكرهمء وذلك: 
أنهم قتلوا يوم بدر. أو: المغلوبون في الكيد. . من: كايدتهء فكدته #أَمَلَمْ إِلَّه عير 
أنه يمنعهم من عذاب الله # سحن أله حَمَا رفون 4 . 


ا سورة الطور (45؟ ‏ 549) الجزء (717) 
لي كلاد ال وراد سورت ايك عسي رز ا 99110:0990715 سس اخ 


ع سح يح كد ل سد لي بعس سه اك سر جر 6 ساسا وو م سلا 2 رس عا بر ل ولح برو م 
ويإن روأ ركسفا من السمآء ساقطا يووا ساب را م (9) فَدَرَهم حو يللقوأ يومَهُمُ ألذِى 
٠‏ ع كم م به سح و _ موونى سر» ل ميركت 32 - - #2 2# ص وصيير 
فيه يعقوت )بوم لا يننى عنم كِِدهُمْ يا ولاه يُصرُودَ () وإ دين طلموأ 
آ ديس ها و2 يمد٠‏ ب عمكو 2 روس هس رمه مك 6 الا 
عَذَابا دون لِك ولِكن | كدرهم لا يحامون (©) وأصير لحك ريك فنك يننا وَسَيْحَ يحم 
ممه مبيع ا 00 

َكَل (2) َال سه وإدمرٌ ألجور 09 

5 -45 - 8 ون يرو كسفا مِنَ امل سَاقطأ يَمُولُوا سَحَابُ4 الكسف: القطعة. وهو 
جواب قولهم: أوَمْتْقِط أَلسَّمَآهَ كَمَارَعَمْتَ عَلِيَنَا كسَمًا» [الإسراء: 97]. يريد: 
َم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا: هذا سحاب « تَرَووْم» 
قد ركمء أي : جمع بعضه على بعض يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط 

5 دح رس اي ول ر ورور مم ع رار لس 
للعذاب « فَدَرهم حك يللقوأ يومَهمْ ألذِى فيه يَصَعَفُونَ 4 بضم الياء: عاصم وشاميٌ. 
الباقون بفتح الياء. يقال: صعقهء فصعق. وذلك عند النفخة الأولى؛ نفخة 
الصعق» يدم لمن عَم دعبا ولاه يُصرُو) . 

7 - ل وَإِنَّ لَِينَ ظَلمُوا» وإنَّ لهؤلاء الظلمة 8 عَدَابا دونَ دَلِكَ © دون يوم 
القيامة. وهو القتل ببدرء والقحط سبع سنين» وعذاب القبر # ولك أكرَهمُْمْ لا 
يَعَلمْوْنَ* ذلك . 

4 44 - ثم أمره بالصبر إلى أن يقع بهم العذاب فقال: طوَأميرْ لحُكريك4 
بإمهالهم وبما يلحقك فيه من المشقة #فإِنك بِْعيِيِنَا # أي: بحيث نراك» 
ونكلؤك. وجمع العين لأنَ الضمير بلفظ الجماعة. ألا ترى إلى قوله ل وَلِنْصنَمَ عل 
عي 4 [طه: 94] طوسَيّح يبد رَيْكَ ين وم 4 للصلاةء وهو ما يقال بعد 
التكبير: سيحانك اللهم وبحمدك. أو من أي مكان قمت. أو من منامك 

ومنَ الل ََيْحَهُ وإدبر النجور » وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. «وأدبار» 
زيد. أي : في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت . والمراد: الأمر بقول: سبحان 
الله ويحمده في هذه الأوقات. وقيل: التسبيح: الصلاة إذا قام من نومه #ومن 
الليل»» صلاة العشاءين» #وإدبار النجوم» صلاة الفجر. 


الجزء (717) سورة النجم ١(‏ - 5) 84 


0 ب 


022 نك الرد 0 
كر ساكس الكادة 


ولج إِدَا وو لزي مَاصَلَّ افك وَمَاعَوَ لوا وما يَياقُ عن لمق 7 إن هو إلا 
دء ودود حم عكزعو و 3 


وحى يوج ارا مم سيد لقو (ي) 


9-1١ ١‏ وَالتجِ4 أقسم بالثرياء أو بجنس النجوم 8 إدَامَوَ» إذا غرب» أو 
انتثر يوم القيامة. وجواب القسم لامَاصَلٌَّ4 عن قصد الحق #صَاحبكك © أي : 
محمد ككةِ. والخطاب لقريش #8 وَمَاعَوئ» في اتباع الباطل. وقيل: الضلال نقيض 
الهدى. والغيّ نقيض الرشد. أي: هو مهتد راشد. وليس كما تزعمون من 
نسبتكم إِيّاه إلى الضلال والغيّ . 

“ا 4 ا وَمَاينْلقُ عن اموي جل إن هُوَ لاو يوج وما أتاكم به من القرآن ليس 
بمنطق يصدر عن هواه ورأيه» إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتج 
بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام. ويجاب : بأن الله تعالى إذا 
سوغ لهم الاجتهاد وقرّرهم عليه كان كالوحي, لا نطقاً عن الهوى. 

©« عَلَنَمُ 4 علم محمداً يكِةِ «سَرِيدُ الْفْرَىِ4 ملك شديد قواه. والإضافة غير 
حقيقيّة؛؟ لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. وهو جبريل عليه السلام عند 
الجمهور. ومن قوته: أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على 
جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين. 


الحلا سورة النجم (5 2 )١١‏ الجزء (/7ا؟) 


و روتوك وَهوَ لفق الكل () ن د فَدَكَ () فَكانَ َب هَرسَيْنِ أو 
اوح إل عَبدِوء ما يك )ما 2-86 مارك 09 


"6 
2-١‏ 
9 
عا اسم 


5-١٠-#ذو‏ مرو » منظر حسن -عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
ستو 4 فاستقام على صورة نفسه الحقيقيّة دون الصورة التي كان يتمثل بها 
كلما هبط بالوحي. وكان ينزل في صورة دحية. وذلك: أن رسول الله يكل 
أحبّ أن يراه في صورته التي جبل عليها #فاستوى4 له في الأفق الأعلى - وهو 
أفق الشمس فملا الأفق. وقيل: مارآه أحد من الأنبياء عليهم السلام في 
صورته الحقيقيّة سوى محمد وَل ورتين مره في الأرض» ومرّة في السماء 
لوَهْرَ » أي : جبريل عليه السلام « الاق الكل » مطلع الشمس م4 

جبريل من رسول الله يك « كنَدل4 فزاد في القرب - والتدلي: هو النزول بقرب 
الشيء - # فَكَانَ هَابَ فَوْسَيْنِ © مقدار قوسين عربيّنين. وقد جاء لخديو بالقوسنة 
والرمح» والسوطء والذراعء والباع. ومنه: لااصلاة إلى أن ترتفع الشمس 
مقدار رمحين. وفي الحديث : «لقاب قوس أحدكم من الجئة وموضع قذه خير من 
الذنا وهاي , والقد : السوط. وتقديره: #فكان*» مقدار مسافة قربه مثل 
#قاب قوسين» فحذفت هله المضافات. #8 أو أَدَنّ » أي: على تقديركم؛ 
كقوله: # أو يَزِيدُوت* [الصافات: .]١517‏ 3 لأبّم خوطبوا على لغتهم 
ومقدار فهمهم وهم يقولون هذا قدر رمحين أو أنقص. وقيل: بل أدنى 
« تأوح» جبريل عليه السلام إل عَبدقِ4 إلى عبد الله؛ وإن لم يجر لاسمه ذكر 
لأنه لا يلتبس. كقوله: اما تَرَلِك عَكَ ظهَرها» [فاطر: 45] امآ أيَكن » 
تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. قيل: أوحى إليه: «إِنَ الجنة محرّمة على الأنبياء 
حتّى تدخلهاء وعلى الأمم حتّى تدخلها أمَتك)”" . 

١-لآإمَا‏ كدب الْفْوَادُ» فؤاد محمد لامَارا» ما رآه ببصره من صورة جبريل 
للبم الما م أي : ما قال فؤاده لمّا رآه: لم أعرفك . واو قال ولالم لعاف كانيا 
لأنه عرفه. يعني: أنه رآه بعينه» وعرفه بقلبه» ولم يَكِك ف أن هنا زاف فق . 


(؟) ذكره الزغشري في الكشاف .)57١/5(‏ 


الجزء (/1ا؟1) سورة النجم )١17-10(‏ للحن 


ومع و مم م2 


مرو عل مَا برك () وَلقَد 1ه َل أو (9) ند مبدرة الت (9)) عندها جنة 
الأية 7) إذيننى لذ مايفتى 963 صر اطق 9 ظ 


وقيل: المرئيّ هو الله سبحانه. رآه بعين رأسه. وقيل : بقلبه. 

8-١‏ أَفْمَرْويّهُ * أفتجادلونه. من المراء وهو المجادلة. واشتقاقه من: مَرْي 
الناقة. كأنَ كل واحد من المتجادلين يَمْرِي ما عند صاحبه طأْفْتَمْدُونه» حمزةء 
وعلّء وخلف. ويعقوب. أفتغلبونه في المراء. من: ماريته فمريته. ولا فيه من 
معنى الغلبة قال: #عَلْمَايرَ4 فعدى بعلى كما تقول: غلبته على كذا. وقيل: 
لإأفتمرونه» أفتجحدونه. يقال: مريته حقّه: إذا جحدته. وتعديته بعلى 
لا تصمّ إلآ على مذهب التضمين. ظ 

8-١4 1‏ كَلْقَدَنةُ4 رأى محمّد جبريل عليهما السلام «رَْلَكَ م4 مرّة 
أخرى من النزول. نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو «مرّة» لأنَ الفعلة اسم 
للمرّة من الفعلء فكانت في حكمها. أي: نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة 
أخرى في صورة نفسه فرآه عليها. وذلك ليلة المعراج #عند ِدْرَة التق » 
الجمهور على أنَّْا شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش. و#المنتهى» 
بمعنى موضع الانتهاء. أو الانتهاء؛ كأما في منتهى الجنة وآخرها. وقيل: لم 
يجاوزها أحد. وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم. ولا يعلم أحد ما وراءها. 
وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. 


ىر م 


١‏ #يِندَمَا بنَهُ ألأرْق» أي: المئّة التي يصير إليها المتقون. وقيل: تأوي 
إليها أرواح الشهداء. 

5 - اد يَمْشَى أَلِيَدْرَة ما يَقْتَى »4 أي : رآه 9إذ يغشى السدرة ما يغشى» وهو 
تعظيم وتكثير لما يغشاها. فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة 
على عظمة الله تغالى وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف. فقد قيل: يغشاها الجم 
الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندها. وقيل: يغشاها فراش من ذهب. 

١‏ - ل مَارَاعَ لْبَصَرٌ 4 بصر رسول الله بل ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر 
برؤيتهاء ومكن منها #وَمَاطقّ» وما جاوز ما أمر برؤيته. ْ 


دكن سورة النجم ١8(‏ - 7؟) الجزء (717) 
ك1 5 ادا سردو الخو الشف لاوا 1017015 لوسر اد 


دوك ين »كت رو الكزقة 62 ملس والفي ١‏ وبر ته الخزيع وج 


١ 
ألم دعر ُ الاق 2) يك ذا سم بير 7 إن م إل أننهة” تسوه أنه‎ 
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- «آ لمَدَرَى» والله لقد رأى 8 مِنْءَايَتِ ريه الكارق» الآيات التي هي كبراها 
وعظماها. نعو “حون ره إل الجمات ف رو طخ ف لكر 


0 


٠ 89‏ لاريم الت وَالعرّ * ومنو لتَاِِتَةَ * أي: أخبرونا عن هذه 
الأشياء التي تعبدونها من دون الله عرّ وجلٌ؛ هل لها من القدرة والعظمة التي 
وصف بها رب العزة؟ #اللات والعزى ومناة© أصنام لهم. وهي مؤنثات . 
فاللات كانت لثقيف بالطائف. وقيل: كانت بنخلة تعبدها قريش. وهي فَعْلَةٌ 
من: لوى»؛ لأنهم كانوا يلوون عليهاة تسكنوة للعيادة. والعرّى كانت 
لغطفان» وهي سَمْرة» وأصلها تأنيث الأعرّ. وقطعها خالد بن الوليد. ومناة 
صخرة كانت لهذيل وخزاعة. وقيل: لثقيف. وكأنا سمّيت: مناة؛ لأنّ دماء 
النسائك كانت تمنى عندها؛ أي: تراق #ومناءة» مكييٌ. مفعلة” من النوء. 
كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تيرّكاً بها «المزى» هي صفة ذمّ؛ أي: 
المتأخرة الوضيعة المقدار. كقوله: دكت أ عه نهد لِأُوكهُ » [الأعراف: /"7] 
أي : وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم. 0 أن تكون الأولية والتقدم عندهم 
للآآت والعرّى. 

7-١‏ -كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه 0 بنات الله» وكانوا 
يعبدونهم» ويزعمون: أنهم شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات» وكراهتهم 
لهنّء فقيل لهم: ( 251 اذك وله ال يك نا جنر ضير 4 أي : جعلكم لله 
البنات ولكم البنين لأقسمةٌ ضيزى*# أي: جائرة» من: ضازهء يضيزه: إذا 
ضامه. ولإضيزى »# فعلى ؛ إذ لا فعلى في النعوت. فكسرت الضاد للياء؛ كما 
قيل: بيض» وهو بوض» مثل: حمر وسود #إضئزى* بالهمز مكيٌ. من 
ضأزه» مثل ضازه ف إن » ما الأصنام 8 إلّك ننم » ليس تحتها في الحقيقة 
مسمّيات ؛ لأنكم تذعون الإلهّية لما هو أبعد شيءِ نتيا واقد ‏ ميافاة "نيا 
# مميمموها # أي : سمّيتم مها يقال سحيئة زيداء ركه ينا نتم وَابا رع مآ 
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نَل أله يجا ون سُلْطنٍ 4 حبجة ١د‏ ون ا لطن 4 إلآ تومّم أن ما هم عليه حقّ 
« وما تَهَوَى الأنفّس » وما تشتهيه أنفسهم # وَلْقَدَ جاءهم ين نَيَمْ م افد » الرسول 
والكتاب فتركوه ولم يعملوا به. 

4 8-70 ِنَم تمَقّ4 هي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار؛ 
أي: ليس #للإنسان» يعني: الكافر #ما تمنى» من شفاعة الأصنام» أو من 
قوله « وين جعت إل رقا إن لي عدم دق » [فصلت: ]5١٠‏ وقيل: هو تمني 

بعضهم أن يكون هو النبيٌ « هر الْآيرَهُ والأُوك» أي : هو مالكهماء وله الحكم 
0 يعطي النبوة» والشفاعة من شاء وارتضى » لا من 0 

3-57 # وكين ملك فى ألسَّموتٍ لا ني عنم يا ام نبأ نَل لمن مع 
وض 4 يعني : أن أمر الشفاعة ضيق. فإِنْ الملائكة مع قربتهم وكثرتهم لو 
شفعوا بأجمعهم لأحد :0 تغن شفاعتهم ا قط ولم تنفع «إلآا» إذا شفعوا 
#من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة #لمن يشاء# الشفاعة له ويرضاه ديراء 
1 أهلاً لأن يشفع لهء فكيف تشفع الأصنام إليه لعبدتهم ؟! 


اع 58 - 2 إن لين لا موت بالآخرة ل َسَمُونَ ليك 4 أي: اليسمّون» كل 
واحدٍ منهم « مَيْبْدَ لق » لأنهم إذا قالوا للملائكة : بنات الله؛ فقد سمّوا كل 
واحد منهم بنتا وهي تسمية الأنثى «وَمَاللمْ بوء ين علو © أي : بما يقولون.. 
وقرىء #إبها» أي: بالملائكة أو التسمية 8 إن يَيََعُونَ إِلَّا لظن هو تقليد الآباء 
9 وَإنَّ لظن لايس مِنّ كَل عا * 1 إئننا يعرف الحق الذي هو حقيقة الشيء 
وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظنّ والتوهم . 

١ 4‏ لا عرض عن من تَولّ عن وَوِْا4 فأعرض عمّن رأيته معرضاً عن ذكر 
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هوَ عام يك إذ أنسأ و يرت الأض وذ شر سي لون أ يهاي ذلا رأ شك 


ضِ أللم إن يك وسيم مقر 
الله؛ أي : القرآن « وَرّيرِد إلا لحيو الدنيا ديك » أي: اختيارهم الدنياء والرضا بها 


« تاشر ين الب 4 معى خلمهم + إن ريك هر اعلا يتل صَلَ عن تيلف مر أت بن 
ادك أي: هو أعلم» بالضالٌ والمهتدي ومجازيهما. 


2-7 


١‏ 0 لجْرَىَ لذن أمكثوأ يمَا عوُِوأ » بعقاب ما 
#عملوا» من السوء. أو بسبب ماعملوا من السوء « وجري الْذَِ أُحَسَتُوأ يمن » 
بالمثوبة الحسنى وهي الجة. أو بسبب الأعمال الحسنى . والمعنى : ذاه ويس 
إنما خلق العالم وسوّى هذه الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم . 
إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. 

8-١‏ ألَذِينَ بدل. أو في موضع رفع على المدح. أي: هم الذين « سبو 
كير ألْدِنْوِ 4 أي: الكبائر من الإثم؛ لأنْ الإثم جنس يشتمل على كبائر 
وصغائر. والكبائر: الذنوب التي يكبر عقابها «كبير» حمزة» وعليّ. أ 
النوع الكبير منه وَالْمَوحسٌَ4 ما فحش من الكبائر. كأنّه قال: #والفواحش» 
منها خاصّة. قيل: الكبائر: ما أوعد الله عليه النار. والفواحش ما شرع فيها 
الحد. طإِلَا الم » أي: الصغائر. والاستئثناء منقطع لألّه ليس من الكبائر 
والفواحش. وهو كالنظرة والقبلة واللمسة والغمزة # اك فيغفر 
ما يشاء من الذنوب من غير توبة 8 هْوَأَعكمُ يد | لكك أي: أباكم «صّست 
لْأَرضٍ وَإِدْ شر أَجِنّة 4 جمع جنين «فى بظون 5 كرا أشْسَكْمْ © فلا تنسبوها 
إلى زكاء العمل» وزيادة الخير والطاعات» أو إلى الزكاة والطهارة من المعاصي» 
ولا تثنوا عليهاء واهضموها. فقد علم الله الزكيّ منكمء والتقيّ أَوْلاً وآخراً 
قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام» وقبل أن تخرجوا من بطون 
أمهاتكم . وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون: صلاتناء 
وصيامناء وحجّنا فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء لا على 
سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز. لأنْ المسرّة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر 


نون 
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رك بي لق © لنت الى َك © رأقل يلظ 9 لد 
لتب مبريركة © ليما صحف 0 


«هْوَأءَدبِمَنِتَو» فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس . 

+ "٠ط‏ مريت الى مول 4 أعرض عن الإيمان « وَأمك فللا 651 » 
قطع عطيّته وأمسك. وأصله: إكداء الحافر. وهو أن تلقاه كذية وهي صلابة 
كالصخرة فيمسك عن الحفر. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: فيمن كفر 
بعد الإسلام. وقيل : في الوليد ب بن المغيرة. وكان قد اتبع رسول الله كَل فعيّره 
بعض الكافرين» وقال له: تركت دين الأشياخ وزعمت أنهم في النار. قال: 
إني خشيت عذاب الله»ء فضمن لهء إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى 
شركهء أن يتحمّل عنه عذاب الله» ففعل وأعطى الذي عاتبه بعض ما كان 
ضمن له ثم بخل به ومنعه ط ولي مهرَيرّ4 فهو يعلم أن ما ضمنه من 
عذاب الله حق؟ آم لم يننا أ» يخبر «يما و فى صْحُفٍ مُوى » أي: التوراة 
#وَإبَرْهِيمٌ #4 أي: وفي صحف إبراهيم ذال رن أي: وفْرَ وأتم؛ كقوله : 
« كَآتَئَهُنَ * [البقرة: 4؟١]‏ وإطلاقه ليتناول كلّ وفاء وتوفية. وقرىء مخففاً. 
والتشديد مبالغة في الوفاء. وعن الحسن رضي الله عنه-: ما أمره الله بشيءٍ إلآ 
وقوه :وطن عطاءين الاب > غود الأيال ونا كلما فذق في الدار قال 
له جبريل - عليه السلام ‏ ألك حاجة؟ فقال أمّا إليك فلا. وعن النبي كله : 
اوفى عمله كل يوم بأربع ركعات في. صدر النهار»'" . وهي صلاة الضحى. 
وروي: ألا أخبركم لم ستى الله خليله الذي وقّ4؟ كان يقول إذا أصبح دإذا 
أمسى: #فسبحان الله حين تمسون4 إلى #حين تظهرون6”"'. وقيل: وفى سهام 
الإسلام» وهي ثلاثون: عشرة في التوبة #التائبون. . . * وعشرة في الأجحزاب 
إن المسلمين. . . »* وعشرة في المؤمنين #إقد أفلح المؤمنون. ..*. 
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سبو سا لخو مس 


1د أَعْلَم بما في صحف موسى وإبراهيم فقال: ارد هزد زد 

حي ». #إتزر» من وَزرَ يَرر: إذا اكتسب وزراء وهو الإثم. و«أن» محففة 
من الثقيلة. والمعنى: أنه #لا تزره. والضمير ضمير الشأن. ومحل «أن» 
وما بعدها الجرّ بدلاً من #مافي صحف موسى» أو الرفع على هو #ألآ تزر» 
كأنْ قائلاً قال: ومافي صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل: ألا تزر وازرة وزر 
أخرى # أي : لا تحمل نفس ذنب نفس < وَأَن لم لاضن إِلّامَاَ سَعّن © إلا سعيه . 
وهذه أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسى. وأمًا ماصح في الأخبار من 
الصدقة عن الميّت والحج عنه فقد قيل» إذاعتى اعيزه اال بفعه إلذ مبنا عل 
سعى نفسه ‏ وهو أن يكون مؤمناً ‏ كان سعئىٌ غيره كأنه سعى نفسه؛ لكونه 
تاها اله وقائما امهو لان شعن غيره' ليتف إذا ‏ عملة لقفسة. .ولك إذا نواد 
به؛ فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه « وَأَدَّسَعْيَمُ سَوْفَ بق 
أي: يرى هو سعيه يوم القيامة في ميزانه 8 ثم يجْرهَ © ثمّ يجزى العبد سعيه 
- يقال: جزاه الله عمله. وجزاه على عمله ‏ بحذف الجارٌ وإيصال الفعل - 
ويجوز أن يكون الضمير للجزاء. ٠‏ انم فسره بقوله : 8 الْجَرَاء الْأَوْقٌ» أو أبدله عنه 
« وَأَنَإِلَ رَيَكَ الصتين» أي : هذا كله في الصحف الأولى. والمنتهى: مصدر بمعنى 
الانتهاء. أي: ينتهي إليه الخلق ويرجعون إليه كقوله: 8 وَإِلَ الله اَلْمَصِيرٌ » 
[آل عمران: 8؟]. 

*4 - ل وَأَه هُوَ أَضْحَكَ وَأبَك 4 خلق الضحك والبكاء. وقيل: خلق الفرح 
والحزن. وقيل ا ا ب و ا بالنوائب . 

4؛ 8 وَأْنَمْ هْرَ أَمَاتٌ وَلَمَْا © قيل: #أمات* الآباء» #وأحيا» الأبناء. أو 
#أمات* بالكفر 0 بالإيمان. أو #أمات* هنا #وأحيا» ثمّة 


؛ -4؛ - ا وَأنهٌحَلقَ زوين در الو (2) ين مُلْمَِإدَاشقَ» إذا تُذْفّق في ل 
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َأذَ عد ادا الخ © وَآم مر لفق وأفق ©) ونم مُوَوبُ الك 0) وَأ 
ل عر ا 1 ا حر سدم عر الى صر ابر سم ع 21106 
دك عدا الأول 9© وتنا ذا أ () قم ع زد َل يب كنا شو أفلم 
وَأطْقٌ () وَالْمْتفكة أقوئ 2 مَسََّدهَامَا عَنَّى (ج) َي َالدِمَيْكَ تماق و 
وأطف لزي] والمؤنفحة اهو لزي فضشلها ماختئ لزيا في ميا 


يقال: منيء وأمنى «وَأنَّ عو نَأ الأ © الإحياء بعد الموت ون مْوَأغْيَ 
«وَنَمٌ هْوَربُ اليَعر 4 هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحرّ. وكانت 
خزاعة تعبدها. فأعلم الله تعالى: أنه رب معبودهم هذا. 

مدنيّ وبصريّ غير سهل بإدغام التنوين في اللام» وطرح همزة الأولى» ونقل 
ضمّتها إلى لام التعريف. 

١‏ - 9 وَبَمُودأفَآأبقَ4 حمزة وعاصم. الباقون #وثمودً#. وهو معطوف على 
#عاداً». ولا يتتصب بشفما أبقى» لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله. 
لا تقول: زيداً فضربت. وكذا مابعد النفي لا يعمل فيما قبله. والمعنى: 
وأهلك ثمود فما أبقاهم. 

5 لوم بي © أي: طإو» أهلك «قوم نوح» 9 يَن قبَلُ4 من قبل عاد 
وثمود 8 إَِبعِ كاه ألم وطس 4 من عاد وثمود؛ لأنْهم كانوا يضربونه حتى 
لا يكون به حراك» وينفرون عنه حتّى كانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه. 

0 9 وَالمُوَتيِكةَ» والقرى التي اثتفكت بأهلها؛ أي: انقلبت. وهم قوم 
لوط. يقال: أفكهء فائتفك #أَهْوَئ» أي: رفعها إلى السماء على جناح جيريل 
-عليه السلام ب ثم أهواها إلى الأرض» أي: أسقطها «والمؤتفكة# منصوب 
ب #أهوى». 

8-4 صَسَنَّلِهَا © ألبسها لاما غَتَّى 4. تهويل وتعظيم لما صب عليها من 
العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود. 

هه« آي َال رَيْكَ» أيّها المخاطب « تَتَمَاِ © تتشكك؟ أبما أولاك من 
النعم؟ أو بما كفاك من النقم؟ أو: بأيّ نِعَم ربّك الدالة على وحدانيّته وربوبيته 
تشكك؟ 
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هذا نَذِير من أ در 0 الأَزقةٌ 9 لس لَهَامِن مون أله يَاشِفَةُ 9 أن 
هذا لَذْرِيثِ هَجِبونّ بسكن و لا يون (2) ونم سهذون 79 فاتجدوأ يله 
007 


8-5 هذا نذِيٌ4 أي: محمد منذر لا مَّنَ ألنُدّرِ الأوك» من المنذرين الأوّلين. 
وقال: #الأولى» على تأويل الجماعة. أو: #هذا» القرآن #نذير من النذر 
الأول» أي: إنذار من جنس الإنذارات #الأولى* التي أنذر بها من قبلكم . 

ا قربت الموصوفة بالقرب في قوله: # ريت أَلسَاعَةُ » 
[القيرة. ١‏ 

اه أي: ليس لها» نفس كاشفة. أي: مبينة 
متى تقوم. كقوله: لاملا وبآ إِلَاهْ »4 [الأعراف: 187] أو: #إليس لها» 
نفس كاشفة؛ أي: قادرة على كشفها إذا. وقعت إلا الله تعالى» غير أنه 
لا يكشفها. 

8-5-4 أَفِنَ هذًا لَلَرِيثِ * أي: القرآن # تََجَبُونَ * إنكارا # وَيِصْحَكوْنَ * 
استهزاء #ولا يون # خشوعاً ل وَأدمّ سَِدُونَ » غافلون. أو لاهون لاعبون. 
وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه 8 فَأنْجَدُواأ 
ِنَهوَآعبدُوا©» أي: افاسجدوا لله» واعبدوهء ولا تعبدوا الآلهة. 


الجزء (717) سورة القمر  ١(‏ ”) كل 
ال ا ل حي اسيك 


| 1 0) 


2579 2 


ار سوط 


لع واللوالرَتميهالرؤيم 


004 عه عي مه ملو ير 


مريت ألصَاعَه وَأنقيّ الْصَمَد زج وإن يرا ءايه يعوا ويثووأ حر سير 07 


#١‏ مريت أَلسَاعَةُ» قربت القيامة 8 وَأَنمّقَّ الْمَمَرٌ 4 نصفين. وقرىء (وقد 
الكو)ء 'أى: #اقتربت الساعة» وقد حصل من آيات اقترابها: أن القمر قد 
انشقّ؛ كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. قال ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه -: رأيت حرّاء بين فلقتي القمر. وقيل: معناه: ينشق يوم القيامة . 
والجمهور على الأوّل. وهو المرويٌ في الصحيحين. ولا يقال: لو انشىٌ لما خفي 
على أهل الأقطارء ولو ظهر عندهم لنقلوه متواتراً؛ لأنْ الطباع جبلت على نشر 
العجائب؟ لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم. 

8-١‏ وَإِن يَرَوَأْ * يعني : أهل مكّة «ادَايّهَ 4 تدلّ على صدق محمد كَل 

عْضُاْ» عن الإيمان به 9 ويَقولوا سحو سيد * محكم قوي؛ من المرّة: القوة. 
أو: دائم مطرد. أو : مار ذاهب» يزول» ولا يبقى. 

2-٠‏ وَِحَدَّوا 4 النبى يكل ل وَتَبَعوَا أَهوآَهُمْ 4 وما زيّن لهم الشيطان من 
دفع الح بعد ظهوره لوَِكُلٌ أمر» وعدهم الله ظمُسْعَقِرٌ4 كائن في وقته. 
وقيل: #كلّ» ماقُدْرَ واقع. -وقيل: طكلّ أمر» من أمرهم واقع #مستقرٌ» 


للك سورة القمر (5 -7) الجزء [فوفق 
كحب-- 2_٠‏ _ + ## 01# 


وَلَقَدَ جادهم ين الب مَا فد مُرْمحَرٌ () مصكمة يد كنا من 

و 2 حص دود عوو م م م لل 2 لي كردا 4 
تدر وَل عنم يومد 252 0 .2 08 0000 
من الْدْجَدَاثِ 


أي : سيثبت» ويستقرٌ عند ظهور العقاب والثواب. 

؛؟ -2 وَلقَدَ جكةهُّم» أهل مكة « ين الكيلْ» من القرآن المودع أنباء القرون 
الخالية» أو: أنباء الآخرة» وما وُّصِفَ من عذاب الكفار 8مَافِهِ مُرْمجء » 
ازدجار عن الكفر. تقول: زجرته» وازدجرته. أي: منعته. والأصل: ازتجرء 
ولكن التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس» 
والزاي حرف مجهور. فأبدل من التاء حرف مجهور وهو الدال ليتناسبا. وهذا في 
آخر كتاب سيبويه. 

8-6« حِحصكيد » بدل من «ما» أو على: هو #حكمة4 # بئلِمَة» نهاية 
الصواب أو: #بالغة» من الله إليهم 8 هَمَا تدْنِ أَلنَدْرُ4 «ما» نفي. والنذر: 
مصدر بمعنى الإنذار. 

#5 وَل عنْهُمٌ #* لعل مك أنّ الإنذار لا يغني فيهم. نصب « يوم يَدَمَ 
الداع » ب#إيخرجون4؛ أو بإضمار اذكر. «الداعي» «إلى الداع » سهل» 
ويعقوب. ومكيّ فيهما. ووافق مدنيَء وأبو عمرو في الوصل. ومن أسقط 
الياء اكتفى بالكسرة عنها. وحذف الواو بن ويدع» في الكتابة لمتابعة اللفظ . 
و#لالداعي>: إسرافيل عليه السلام 8 إل عَىْ نء نكر » منكر فظيع» تنكره. 
النفوس؛ لأنها لم تعهد بمثله. وهو هول يوم القيامة. #نكر» بالتخفيف مكيّ. 

7, # سا أ م 00# عراقيَ غير عاصم.. وهو حال من الخارجين. وهو 
فعل للأبصار. وذكر كما تقول: يخشع أبصارهم. غيرهم «خُشّعا4 على يخشعن 
أبصارهم . وهي لغة من يقول: أكلوني ابراغيث. ويجوز أن يكون ف 
#خشعاً» ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنه. وخشوع الأبصار كناية عن 


لس 7 0 2 


الذلة ؛ لأن ذل الذليل وعرّة العزيز تظهران في عيونهما «# يرون من الَْيَدَاثِ)» من 


حك 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: #خاشعا». وهي قراءة: عراقي غير 
عاصم كما نص على ذلك. 


الجزء (/117) سورة القمر (/!ط - )١7‏ 60 
سوه مس ع ع2 و لسر ع اس ته لاير ب صح سي ل ع سس ص سم ل » 

كم جراد مشر () مهْطون إل الداع يكول ارون هداوم عير (ي) #اكذبت فلم 

َو فوح مَكذَوأ بدا وحنو نازيم () هدعا َيه أن موب نوز 0 ففخ 
أنواب السَمل مر () وجرن رص عونا فى ألما عَك أب رهد هر 03 


القبور « كانم جَرَاد مُتَدْرٌ © في كثرتهمء وتفرّقهم في كل جهة. والجراد مثلّ في 
الكثرة والتموج. يقال في الجيش الكثير المائجح بعضه في بعض: جاؤوا كالجراد. 

8 ل مُهَيِدينَإِلَ لدع 4 مسرعين مادّي أعناقهم إليه « يَتُولُ الْكَفرونَ هذا يوم 

2-4 كدت تلو 4 قبل أهل مكة «ا كوم نوج مَكدوأ دنا 4 نوحاً ‏ عليه 
السلام - ومعنى تكرار.التكذيب : أهم كنوه تكذييا على عقب تكذيب» كلما 
مضى منهم قرن مكذِّبٌ تبعه قرنٌ مكذْبُء أو: كذبت #قوم نوح» الرسل 
«فكذبوا عبدنا» أي: لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا 
نوحا لأنه من جملة الرسل 8 وَهَالوا: يجَنونُ» هو #مجنون» #وَأزْدْجرَ © وازدجر 
عن أداء الرسالة بالشتم وهدد بالقتل. أو: هو من جملة قيلهم. أي: #قالوا»: 
هو #مجنون» وقد ازدجرته الجنّ» وتخبّطته» وذهبت بلبّه. 

٠‏ فََعَارينِمم» أي: باثي «مغلوب» غلبني قومي فلم يسمعوا 
منتّي» واستحكم اليأس من إجابتهم لي « تَنتَهِرٌ © فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه 

١‏ 2 كَفنَح بوب أَلسَم4»1 «ففتّحنا» شاميٌ» ويزيدء وسهلٌ» ويعقوب 
« عومجم رٍ © منصت في كثرة وتتابع؛ لم ينقطع أربعين يوما. 

١‏ -# وَكَجرنا رض عونا وجعلنا الأرض كلها كأا عيون تتفججر. وهو 
أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض 8« التق الما » أي: مياه السماء 
والأرض . وقرىء: (الماءان) أي: النوعان من الماء السماويٌ والأرضيٌ © عل أمَرٍ 
قد موِرَ 4 على حالٍ قدرها الله كيف شاء. أو: على أمر قد قدر» في اللوح 

المحفوظ : أنه يكون. وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 


حت سورة القمر )١7/- ١*(‏ الجزء (77) 


0 1 َلدَاتٍ 2 : 0ه ًا جز نكن 9 00 يهاي 


و - ل وَحَمَلَنَهُ َل دَاتٍ الو ودس رِ # أراد السفينة» وهي من الصفات التي تقوم 
مقام الموصوفات» فتنوب منابهاء وتؤدي مؤداهاء بحيث لا يفصل بينها وبينها. 
ونحوه: 

ول كن تميصى معرودة عن ديل 07 
أراد: ولكن قميصي درع. الا تر أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه 
الصفة " يصح . وهذا من فصيح الكلام وبدذيعه. والدسر: جمع دسار.» وهو 
المسمار. فعال. من: دسره: إذا دفعه؛ لأنه يدسر به منفذه. 

١5‏ - #8 تحر يمنا عِينا © بمرأى مناء أو بحفظنا. و: #بأعيننا#» حال من 
الضمير في #تجري* أي : خفوظة نا 4212-19 متعول لها ندم من ليع أبوات 
السماء وما بعده. أي: فعلنا ذلك جزاءً #لِمَنَكَانَ كير وهو نوح عليه السلام. 
وجعله مكفوراً؛ لأنَ النبيّ نعمة من الله ورحمة. قال الله تعالى : #وَمَا أَدَسَلئَكَتَ 


2407 -10-- 0 


إلارحمة إلعدلميت* [الأنبياء : : /اه ]٠١‏ فكان نوح نعمة مكفورة. 


ل صم 2 


-8 ولقّد تَرَكْنهآ © أي : السفينة أو الفعلة. أي: جعلناها 98ءاي* يعتَبرٌ 
بها. وعن قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة. وقيل: على الجوديٌ دهراً طويلاً 
حتّى نظر إليها أوائل هذه الأمّة « مَمَلْ ين مدر © متعظ. يتعظ» ويعتبر. وأصله : 
مذتكر _بالذال والتاء - ولكن التاء أبدلت منها الدال» والدال. والذال من 
موضع» فأدغمت الذال في الدال. 


رعو 


حل -8 فكت كان عَذَانى ونذر » جمع نذير وهو الإنذار #ونذري» يعقوب 
فيهما. وافقه سهل في الوصل. غيرهما بغير ياء. وعلى هذا الاختلاف ما بعده 
إلى آخر السورة. 

8-١١‏ وَلْقَدَ يسَرَا أَلْمرْمَانَ إِلزَّؤْ # سهّلناه للاذكار والاتعاظ؛ بأن شحناء 


لق عجز بيت للمتنبي وصدره: مفرشي صهؤةٌ الحصان ول. 


الجزء (71) سورة القمر ١1(‏ - 5؟) 6 


هَل من مُذَكر 3 كَدَبتْ عاد فَيْفَ كَد داك ودر 3 إن لاع رِكَامَرْصمًا 
في يوم ني مدر (©) كل لاس م مد 00 
يدر () وعد يشان لدم فْهَلْ م نكر كدق لنذر 9 فقَالوأ أ أن 
مثو دان إن إذلَنَى صَدلٍ وَسْعْرِ ( 


بالمواعظ الشافية» وصرّفنا فيه من الوعد والوعيد «مَهل ين مُدَكرٍ» متعظ يتعظ؟ 
وقيل: ولقد سهّلناه للحفظ» وأعنّا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه 
ليعان عليه؟ ويروى: أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها 
أهلها إلا نظراء ولا يحفظونما ظاهراً كالقرآن. ‏ - 

-9 كَينْ عار مَكنِنَ كن عَذَ ودر 4 أي: وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل 
نزوله. أو : إنذاراي في تعذيبهم لمن بعدهم. 

8-9 إن رسلا عَم ريا صَرصمًا © باردة» أو شديدة الصوت ف يَوْرِ تين » 
شوم لمُسْتَمرِ» دائم الشَّر. فقد استمرٌ عليهم حتّى أهلكهم . وكان في أربعاء في 
آخر الشهر. 

7١‏ نِم آلنّاسَ» تقلعهم عن أماكنهم» وكانوا يصطفون آخذاً بعضهم 
بأيدي بعض». ويتداخلون في الشعاب. ويحفرون الحفرء» فيندسُون فيهاء 
فتنزعهم » وتكبّهم» وتدقّ رقايهم ظ كه حال ا أَمَْادُ تخ مقر أصول نخل 
منقلع عن مغارسه» وشبّهوا بأعجاز النخل؛ لأنَ الريح كانت 0 رؤوسهمء 
فتبقى أجساداً بلا رؤوس» فيتساقطون على الأرض أمواتاً وهم جثث طوال. 
وذكّر صفة #نخل* على اللفظء ولو حملها على المعنى لأنك؛ كما قال: 
#أعجاز نخل خاوية» « فَكِفَ كن عَذَا وَبذرٍ (() وَلْمَد يسنا لقان لير فَهَل من 
مدر . 

م 8-١‏ كَدَبتْ تَموْدُ ددر (© فَمَالوَا سما مَنَاوَحِدَا» انتصب «ابشرا» بفعل 
يفسره # نَيَّعهُه 4 تقديره: أنتبع بشراً منّا واحداً ##إنآ ذا لَنى صَكلٍ وَسَعْرٍ * كان 
يقول: إن لم تتبّعوني كنتم في ضلال عن الحق 0 ونيران؟ جمع سعير. 
فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً كما تقو . وقيل: الضلال: الخطأء 
والبعد عن الصوابء والسعرا: الجنون. 5 ا إنكار لأن يتَبعوا 


6 سورة القمر (8؟  )*١‏ الجزء (717) 
55599559925 الى وا ووو - فك ارو الاالاة الوا ورد ماقت 


لق لكر عن يننا ل هو كدب ليك 2 ستخلئوة ما ب لدابت 
7 © إِنَا ما دادو و ودَتَةَ ل 59 سي وَأصَطيرٌ وتنب 6 ًَ .3 0 

ل رب ير و كاماد م 000 حفر 66 7 عَدَايِ و 9 
رسلا عل صَبْحَة وده انوأ 7 الُختظر © 


مثلهم في الجنسيّة» وطلبوا أن يكون من الملائكة وقالوا: لمّا» لأنّه إذا كان 
منهم كانت المماثئلة أقوى. وقالوا #واحدا» إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلاً 
0 أو أرادوا #واحداً» من أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم. ويدلَ عليه 

أل ألذِكرُ عليه يتاك أي: أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو 
0 منه بالاختيار للنبوة 8 بِلَ هُوَ هر كدَابُ د » بطرء متكبّرء حمله بطره وطلبه 
التعظم علينا على ادّعاء ذلك # سَيَعَمُونَ َدَاك عند نزول العذاب بهمء أو يوم 
القيامة « مَّنِ ألْكَدَاب الأدد » أصالح أم من كذبه؟ #ستعلمون» شاميّ وحمزة 
على حكاية ما قال لهم صالح مجيباً لهم . أو هو كلام الله على سبيل الالتفات.. 

8-7 إِنَا مرا داق باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألوا 
4 امتحاناً لهم وابتلاء. وهو مفعول لهء أو حال * فازتقبوم 4 فانتظرهم 
وتبصر ما هم صانعون 8 وَأَصَطرٌ4 على أذاهم ولا تعجل حتّى يأتيك أمري . 

- 7 وَتَبْم أن ألْمأه سمه ينبم © متسوع ينهو لها شرب يوم ولهم شرب 
يوم. وقال: 0 تغليباً للعقلاء « صل شرب ضر 4 محضورء يحضر القوم 
الشرب يوماء وتحضر الناقة يوماً. 

8-49 تدوأ صَايمُمْ © قدار بن سالف أحيمر ثمود لاقَتمَاطَن »© فاجترأ على 
تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له «مَمَفَر» الناقة. أو: فتعاطى الناقة فعقرها. 
أو: فتعاطى السيف. وإنما قال: #8 هَْمَقَرُوأ أَلتَاقَةَ4 [الأعراف: /ال] في آية 
أخرى لرضاهم به؛ أو لأنه عقر بمعونتهم. 

8-7١ ٠‏ فَكِِفَ كن عَذَاٍ وَبْذّرِ * نا رسا عَم في اليوم الرابع من عقرها 

صَبْحَةٌ ودَةٌ 4 صاح بهم جبريل عليه السلام «كَكَانوا كَمَشِيرِ اَلْحَنظِر ». 
والهشيم: الشجر اليابس المتهث المتكسر. و#المحتظر #: الذي يعمل الحظيرة. 
وما يحتظر به يببس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم» فيتحطم ويتهشّم. وقرأ 


فك 


الجزء (71) سورة القمر (؟" - )4٠‏ 6 
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0 كنت ف انثر 9 1 نم0 عو 
”ًا لآ »1 لوط م بعر )يمه نون نون لك رك من شكر )ولد 
َم َك تنا ار () وقد ور عن و لمن تت ُو 
عَذَانِ وبْدْرٍ © 0 كه مر عَذَابُ مسقي (3ج) فذوقوأ ع عذابى و ويذر ل 
را 


الحسن بفتح الظاع. وهو موضع 


لمان لِلّضْ هل او 


54 - ل« وَلَمَدَ مسرا الما لير مهل ب © يتنر اشر © | إنَاَسلنَا 
عَم اويا ريحاً تحصبهم بالحجارة» أي: ترميهم ل إِلَاَالَ لُولٍ» ابنتيه ومن امن 


معه 98 م 0 جْنَهُم بسَحَر» من الأسحا 


ر. ولذا صرفه. ويقال: لقيته بسحر: إذا لقيته 


ف سحر يومه. وقيل: هما سحران. فالسحر الأعلى: قبل انصداع الفجرء 


والآخر: عند انصداعه. 


ه“ #8 يَْمْمَة» مفعول له؛ أي: إنعاماً # ين عِنِدِئا كَدَلِكَ جر من شَكر * نعمة 
اللّه بإيمانه » وطاعته . 

م 00 وقد مد ديهم » : ط -عليه السلام ‏ #9 بَطسَّتَنَا4 أخذتنا بالعذاب 

ئضة 700 2 ضِيفِهء 4 طلبوا الفاحشة من أضيافه # فطمستآ 


مْْيْمَ 4 أعميناهم. وقيل: مسحناهاء وجعلناها كسائر الوجهء 
أنهم لما عالجوا باب لوط - عليه السلام ‏ ليدخلوا قالت الملائكة : 


لايرى لها 


خلّهم يدخلوا. #إِنَا رسل ربّك لن يصلوا إليك» فصفقهم جبريل - عليه 
السلام بجناحه صفقة» فتركهم يترددون» لا مبتدون إلى الباب حثى أخرجهم 


ري نه 


0 تتا 4 فقلت لهم 


ديهم ك4 أزل النهار « سمه 


ا الآخرة. 


#«ذوقوا» على ألسنة الملائكة #عذابى وَبْذَرٍ 
تَقِرٌّ> ثابت قد استقرٌ عليهم إلى أن 


م م 


» وفائدة تكرير 8 فَذُوقوأ عَدَإ وَثر دير اقل هلين كر‎ 5١ 


أن يجددوا عند استماع كل نبأ 


من أنباء الأوّلين اذكاراً واتعاظًء وأن يستأنفوا 


5ع سورة القمر  5١(‏ 58) الجزء 2/١‏ 
اد 1111 
وَلْقَدَ جَآ 00 2 0 سه 
1 1 م ل براءة في الزير (7) أ يوأ حَنجيع موك 03 9 سيوم لمم 
يُولُونَ ادير و بل لاه مر م دَىْ 

تنبّهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه . وهذا حكم التكرير في 


قوله: 8 مِأَيَ ءَالَآهِ رَيَكمَا تَُكَذْبانِ» [الرحمن: ]١‏ عند كلّ نعمة عذّهاء وقوله: 
« يل ويد لَتكَدْينَ » [المرسلات: ]١9‏ عند كلّ آية أوردها. وكذلك تكرير 


أ 


الأنباء والقصص ف أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب» مصورة 
للأذهان» مذكورة غير منسيّة في كل أوان. 

١‏ - 9 وَلِقَدَ جا َال عون زر » موسى» وهارونء وغيرهما من الأنبياء. أو 
هو جمع نذير» وهو الإنذار. 

2-7 كديا كلها 4 بالآيات التسع طلْمَرْكمُ أحْدَ عير © لا يغالب 
#التتزر4 لا عجره شيء . 

*4 9 أكْتَائف4 يا أهل مكة حيرم أوْلَهَي» الكفّار المعدودين: : قوم نوج» 
وهود. وضالح» » ولوطء. 1 فرعون؛ أي: أهم خير قوة. وآلة ومكانة ف 
الدنيا؟ أو أقلّ كفراً وعناداً؟ يعنى 0 
بَرَآهَةٌ في أَلزْرُ 4 أم أنزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة: أن من 
كفر منكم وكذّب الرسل كان آمناً من عذاب الله» وأمنتم بتلك البراءة؟ 

؛ ؛ - 8 أ بعلو عن حي » جماعة أمرنا مجتمع - «صُتَوْكٌ 4 ممتنع لا نرام 
ولا نضام . 

مومعو “0-7 معد شور 

هه« تيرم لم4 جمع أهل مكة «ور وْلُونَ ألدثرٌ» أي : الأدبارء كما قال: 

كلوا في بَعضٍ بطنكمٌ ته 6 

ىو ينصرفون منهر مين . يعني : يوم بدر. وهذه من علامات النبوة . 

؟ - 3 بل السَاعَةُ موعدهم » موعد عذابهم بعد بدر © وَألسَاعَةٌ أده » أشد من 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: فإِنّ زمانكم زمن خميص. 


سورة القمر )6١0  145(‏ لاغ 


الجزء (717) 
مر 3 إن الج 


عه دير م ا 2ه 
مس سف (زي نا عل شَىْء حَلفَئه بقَدَرٍ 


سور رس مار 2م وير 


فى صَكَلٍ ور 9) بم مسحو فى الَار عل فجوهوم ذوف ا 
رت و ل 16س جنك 
)راثيا الاوك كنج بالبصر (©) 


موقف: بدر. والداهية: الأمر المنكر الذي لا يُيْتَدَ لدواته ا وَأمَرُ » مذاقاً من 
عذاب الدنيا أو: أشد. من: المرّة. 

48 - ل إن ألْمُجْرِمِينَ في صَللٍ4 عن الحقّ في الدنيا «وَسْعْرٍ» ونيران في 
الآخرة. أو في هلاك ونيران 9 يَومْ سحب فلار » يرون فيها لعل وجوههم » 
ويقال لهم: 8 دُوُوْْسَسَ سَمَر4 كقولك: وجد من ال حمّى» وذاق طعم الضرب؛ 
لأنَ النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنا تمسّهم مسّاً بذلك. و#سقر» غير منصرف 
للتأنيث والتعريف لأنّا علم لجهنم» من سقرته النار: إذا لوّحته. 

؛ - ا إنَا هدر #كلّ4: منصوب بفعل مضمر يفسّره الظاهر . 
وقرىء بالرفع شاذًا. والنصب أولى لأنّه لو رفع لأمكن أن يكون #خلقناه» في 
موضع الجرّ وصفاً لشيء: ويكون الخبر #بقدر» وتقديره: #إنا كل شيء» 
تلوق لنا كائن #بقدر». ويحتمل أن يكون ظخلقناه» هو الخبرء وتقديره: 
«إنا كلّ شيء» مخلوق لنا #بقدر». فلمًا تردّد الأمر في الرفع عدل إلى 
النصب. وتقديره: إنا خلقنا كل شيء بقدر. فيكون الخلق عامًّاً لكل شيء. 
وهو المراد بالآية. ولا يجوز في النصب أن يكون #خلقناه# صفة لثيء؛ لأنه 


- 
مين 


و 


المكمة. أو: مقدرا: مكتوبا في 


في الموصوف. والقدر والقدر: التقدير. أ 
دزا محكماًٌ مرتّباً على حسب ما اقتضته 
اللوح» معلوماً قبل كونهء قد علمناه حاله 


وؤافاله:. قال أب هزيرة: جاء مثاركو قريش إلى النبي يَلِِ يخاصمونه في القدر. 
فنزلت الآية27. وكان عمر يحلف أنها نزلت في القدريّة . 

٠ه‏ -9وَمَآأبَدا إلّاوَحِدَةُ4 إلا كلمة واحدة. أي: ظاوما أمرنا» لشيء نريد 
تكوينه إلا أن نقول له: كن؟ فيكون « كنج ألبصَرِ» على قدر ما يلمح أحدكم 
ببضره. وقيل:“المراد بآمرنا: القيامة كقوله : 8 وَمَآ أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إلا لمح صر » 
[النحل: /ال/ا]. 


.)5505( رواه مسلم‎ )١( 


10 سورة القمر (١ه ‏ هه) الجزء (7ا؟) 
للش 


ده 4 سس م3 جه « سام عر ع ٍِ 7 
لتَد أهلكتآ أضباءك فَهَلْ ين مُدَحكرٍ © وَعلُ نو مَصَفْوه في الثيبر © 


ىع 1 ًِ د مد د20 0 2 مره 7 - روصل | احص . ءا . 1 
وكل صَبغير وَكببر مُسَمَطرٌ © إن ين فى تيوتير © في معد دَق عِندَ 
12 جحت 


و م 


١ه‏ وَلعَدَ أهلكنآ أقياعخ » أشباهكم في الكفر من الأمم 8« فَهَلٌ ين 
2 20 ءِ - 5 2 
١‏ 57 - 73 وَكلَ شَىْء فَعَلُوه © أي : أولئك الكفار. أي: «وكل شيء» 
مفعول لهم ثابت #ف أَلرْْبرٍ © في دواوين الحفظة: ف #إفعلوه»: في موضع جر 
: 1 0 1 5 0 2 5 0 
نعت لشيء. وني الزبر» خبر لكل 8« وَكلْ صَغِيرِ وَكبيرٍ4 من الأعمال ومن كلّ 
مله 2 
ما هو كائن لإ مُسْتَطرٌ» مسطور في اللوح. 
*- 9 إن كين في تمر 4 وأنهار. اكتفى باس. الجنس. وقيل: هو 
السعة» والضياء . ومنه . النهار. 
لا في مفَعَدٍ صِدْقِ4 في مكان مرضئ لاعِندَ مَِيكِ4 عنديّة منزلة وكرامة» 
لا مسافة ومماسّةء « مُفتَدِر» قادر. وفائدة التنكير فيهما: أن يُعْلمَ: أن لا شىء 


الجزء (717) 


0 
سر 


1 


ة | الرحمن ١(‏ 26 


776 ١ 


1 


2 


١ 


4 


و 
6 م 
٠‏ 


و 


2-1 


4 


2 


هر ممع 


لمن © 0 ألشزءا 


406 


يعوا 
خوخ الافدن 


للوالرَ نر اليم 


دمر 0 


عَلَّمَهُ ألبيا 


همل 


0 


يَانَ © ألشّمس 


رار معو 


4-١‏ -#الحمن9) 

محمداً عليهما الصلاة والسلام # 
يقدم أوّل شيء ما هو أسبق قدماً 
الدين. وقدم من نعمة الدين ما 


عَلَّم امراك 
علمه 


4 غددة 0 عرَّ وجل آلاءة. فأراد أن 
من ضروب آلائه وصنوف نعمائه وهي نعمة 
هو في أعلى مراتبهاء وأقصى مراقيهاء وهو 


إتعامه 0 2 0 لأنه أعظم وحي أللّه 5-26 وأعلاه منزلةء 


عليها. وأخر ذكر خلق الإنسان 


هو سنام الكتب السماوية ومصداقهاء والعيار 
عن ذكره. ثم أتبعه إيَاه ليعلم أنه إنما خلقه 


للدين» وليحيط علماً بوحيه وكتبه. وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم 


ذكر ما تميّز به من سائر الحيوان من البيان» وهو 


المنطق الفصيح المعرب عمًا في 


الضمير. و#الرحمن» مبتداً. وهذه الأفعال مع سارها 0 مترادفة» 


وإخلاؤها من العاطف؛ لمجيئها على نمط التعديد. كما تقو 


فقرء أعزرّك بعد ذل» كثّرك بعد قلة» فعل بك مالم يفعل م 


من إحسانه؟ 


م 5 # ألشَّمس وَالْمَمر بحَسَبَان» بحساب معلوم. وتقدير سويٌّ يجريان قُ 


56 سورة الرحمن (5 -9) الجزء (717) 


وَألّجمْ وَالشّجَرُ يسَجدَانِ (7) وَالسّمَاء وَممَهَا وَوَصَمَ اليرت © ألا موأ فى 
لِْيرَانِ © وَأَقِيموا الو بِالقِسَ ولا روا ليان 2 


بروجهما ومنازلهماء وفي ذلك منافع للناس» منها علم السنين والحساب 
© وَألتَجم 4 النبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له؛ كالبقول ##والشَّحِرٌ #* 
الذي له ساق - وقيل: النجم: نجوم السماء ‏ #شسَجِدَانِ* ينقادان لله تعالى فيما 
خلقا له تشبيهاً بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان 
بالرحمن بالوصل المعنويّ لما علم: أن الحسبان حسبانه» والسجود له لا لغيره» 
كأنه قيل: #الشمس والقمر» بحسبانه» #والنجم والشجر يسجدان* له. ولم 
يذكر العاطف في الجمل الأولٍ ثمّ جيء به بعد لأن الأول وردت على سبيل 
التعديد تبكيتاً لمن أنكر آلاءه؛ كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس 
بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في 
وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف . وبيان التناسب: أنْ الشمس 
والقمر سماويّان. والنجم والشجر أرضيّان. فبين القبيلين تناسب من حيث 
التقابل» وأنَ السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين. وأنْ جري الشمس 
والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله. فهو مناسب لسجود النجم 
والشجر. 


٠‏ - 4 - 8 وَألسَمَآه ركْمَهَا © خلقها مرفوعة» مسموكةً حيث جعلها منشأ 
أحكامه. ومصدر قضانياه. ومسكن ملائكته الذين مببطون بالوحي على أنبيائه . 
ونبّه بذلك على كبرياء شأنه» وملكه» وسلطانه #ووَصعَ الهيرات * أي كل 
ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان» وقرَّسْطون» ومكيال» 
ومقيامن . أي: خلقه موضوعا على الأرض +" حيث علق به أحكام عباده من 
التسوية» والتعديل في أخذهم وإعطائهم « ألا تَطْمَوَا فى لان 4 ل «الآً 
تطغوا». أو هي #أن» المفسرة « وَأَقِيمُوأ لوز بِالْقِسَطٍ ©» وقوّموا وزنكم 
بالعدل 9 وَلَا ححِرُوا آلمِيرَانَ4 ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي 
هو اعتداء وزيادة» وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرّر لفظ الميزان 
تشديداً للتوصية به» وتقوية للأمر باستعماله والحثٌ عليه. 


سورة الرحمن ١١ )١5-13٠١(‏ 
كا () ها تكهَةٌ والدَملُ دَاتُ الأكار () وَلَذَبُ ذو 


ا 1 


5 


مَعَلن الات من 


8-٠-٠‏ وَالْائضَ وَصَعَهًا خفضها مدحرة على الماء 8 لِلَذَنَامِ © للخلق» 
وهو كل ما على ظهر الأرض من دابة. وعن الحسن ‏ رحمه الله -: الإنس 
والجنّ. فهي كالمهاد لهم» يتصرّفون فوقها 9 فا فَكهَةٌ 4 ضروب مما يتفكه به 
«وَاليَخْلُ دَاثُ الْأَكارٍ 4 هي أوعية الثمر. الواحد: كد بكسر الكاف. أو كل 
ما يكُم. أي: يغطّى من ليفهء وسعفهء وكفرّاه. وكله منتفع به كما ينتفع 
بالمكموم من ثمرهء وجمّارهء وجذوعه 9« وَللمَبُ ذُوالضَّفٍ» هو ورق الزرع أو 
التبن وَالبَيْحَانُ» الرزق وهو اللتّ. أراد #فيها» ما يتلذذ به من الفواكه» 
والجامع بين التلذذ والتغذي» وإهو ثمر النخل» وما يتغذّى به وهو الحبّ 
«والريحان» بالجرّ حمزة وعل. أي: #والحت ذو العصف* الذي هو علف 
الأنعام» #والريحان» الذي هو مطعم الأنام. والرفع على #و» ذو #الريحان» 


0 


فحذف المضاف واقيم المضاف إليه 
الذي يشم #والحبٌ ذا العصف و 
أو: وأخصٌ الحبٌ والريحان 0 


مقامه. وقيل: معناه: #و» فيها #الريحان» 
لريحانَ» شاميّ» أي: وخلق الحبَ والريحان. 
أي َال *# أي : النعم مما عدد من أوَّل 


السورة. جمع: ألىَء وإلئ ل رَيكُمَا تُكَذَبَانِ 4 الخطاب للثقلين» بدلالة الأنام 
عليهما. 

15-5 لخَلَقََ اليِنسنَ من صَلْصَلٍ » طين يابس له صلصلة « كلْفَخَار » 
أي: الطين المطبوخ بالنار» وهو الخزف . ولا اختلاف في هذا وفي قوله: من 
حم مَسَُونٍ » [الحجر : 17] لين طِين لاز »* [الصافات: ]١١‏ #ين ثرابٍِ» [آل 

ان: 09] لاتّفاقها معنى؛ لأنّه يفيد: أنه خلقه من تراب جعله طيناء ثم 
6 مسنوناء ثم صلصالاً «اوََلَقَ الْجآنَّ» أبا الجنّ. قيل: هو إبليس # من 
مارج #. هو اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. وقيل: المختلط بسواد النار. 
من مرج اللويعة” إذا اضطرب» واختلط 9 مِّنْنَّارٍ» هو بيان لمارج؟ كأنه قيل : 
من صاف امن نار» أو مختلط من نار» أو أراد: ##من نار# مخصوصة 


1 سورة الرحمن ١5(‏ -7؟) الجزء (/7ا؟) 


أي اله ريّكًا تُكَذْبَانِ (() ر. َتُ أرقن وي عبن 9 يي الك ريما 
بان مح لحرت ركد © :ها ئَ َي لاي 9 يَأيَ اكد ميا 
َكَذْبانِ () يخي متجما اللؤلو 0 َك وي 2600 بوَارٍ 
م ره مات 1 ل َ 2 ا ا 

لتقن انير انكلو 5 باق :1 0 مَنْ عَليها ان (() ويبق 
وَعَهَُيْكَ ذو لكل 


كقوله: 8 فَأدَريَكْ اراتَطن» [الليل : ]١5‏ © مِأَيَءَالاْهرَيَكا تكذْبَانِ» . 


/ا1ا م١1‏ - 9 رب الْسرِقَينِ ورب الْغْره َي أراد مشر قي الصيف والشتاء ومغربيهما 
ُ هبأي 1 ص ريا تدان » ٠.‏ 


1١ 5‏ لامَرَجَ الَْرينٍ يليان 4 أي: أرسل البحر الملح والبحر العذب 
متجاورين متلاقيين» لا فصل بين المائين في مرأى العين « يَنجْما بَرَيّحُ4 حاجز من 
قدرة الله تعالى «الَاَفِيَانِ» لا يتجاوزان حديهماء ولا يبغي أحدهما على الآخر 
بالمعازجة ايِأوَءالدَريكدتْكذْنٍ * يح نم41 «يخرج» مدني وبصري « اللؤأوُ» 
وبلا همزء أبو بكر ويزيد. وهو كبار الدرّ وَالْمَرْمَاتٌ» صغاره. وإنّما قال: 
منهماء وهما يخرجان من الملح؛ لأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن 
يقال: يخرجان منهماء كما يقال: يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع 
البحرء ولكن من بعضه. وتقول: ع ا واه خرجت من مَحَلةٍ 
من محاله. وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب أي َالَهَ رَيَكنَا 
تُكُذَبان» . 

5 8-70 وَلهُ4 ولله 9ر4 السفن. جميع جارية. قال الزجاج: الوقف 
عليها بالياء. والاختيار وصلهاء وإن وقف عليها واقف بغير ياء فذا جائز على 
بعد. ولكن يروم الكسر في الراء؛ ليدلٌ على حذف الياء «النكاث» المرفوعات 
الشّع. #المنشئات4 بكسر الشين» حمزة ويخيى» الرافعات الشروع. أو اللاي 

ينشئن الأمواج بجريهن «ف لبر كالأكّم»# جمع علم. وهو الجبل الطويل « يي 
تي يه . 
5 78 - 8 طمن عليَا4 على الأرض « كَل وبق وَمَهُريْكَ4 ذاته «دو لَبَكلٍ» 


2 0 


َألؤكار )في َال ريا كدان () يكلم من في التعوات والارض كل يور هْر في 
مأو 

ذو العظمة والسلطان ‏ وهو .صفة الوجه ‏ #وَالاْرار © بالتجاوز والإحسان. 
وهذه الصفة من - صفات الله. وفي الحديث: «أَلِظوا بياذا الجلال 
والإكرام»7" وروي: أنه يلخ مر 0 وهو يصلي» » ويقول: ياذا الجلال 
والوكرام. فقال: «قد استجيب الك لك00) « يَْأَيَّ اله ري 3 كدان » والنعمة ف 
الفناء باعتبار أن المؤمتين به يصلون إلى النعيم السرمد. وقال يحيى بن معاذ: 
حبذا الموت فهو الذي يقرّب الحبيب إلى الحبيب. 

و "١‏ - 9 يِتعزُمٌ من في اَلسَمْوتٍ والْأَرْضٍ * وقف عليها نافع . كل من أهل 
السموات والأرض مفتقرون إليه» فيسأله أهل السموات ما يتعلق بدينهم » 
وأهل الأرض ما يتعلق يدينهم ودنياهم . وينصب « ك4 ظرفاً لما دل عليه 
«هْرَفي مَأَوِ»4 أي: كل وقت وحين يحدث أموراً ويجدد أحوالاً. كما روي: 
أنه يلك تلاهاء فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: «من شأنه أن يغفر ذنباًء 
ويفرج كربا ويرفع قوم ويضع آخرين»0) . وعن ابن عيينة : الدهر عند الله 
يومان: أحدجحما اليوم الذي هو مدة الدنياء فشأنه فيه الأمر والنهي» والإحياء 
والإماتة» والإعطاء والمنع . والآخر عو القيامة . فشأنه فيه الجزاء والحساب. 
دقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقفي يوم السبت انا وسأل 

بعض الملوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الغد. وذهب كثيباً يفكر فيهاء فقال 
غلم اله أسنود: يا مولاي! أخيرني ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدي. 
فأخيره. فقال: أنا أفسّرها للملك. فأعلمه. فقال: أيّها الملك! شأن الله: أنه 
يولج الليل في النهارء ويولج الئهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت. ويخرج 
الميّت من الحيّء ويشفي سقيماً» ويسقم سليماء ويبتلي معافى. ويعاني مبتى؛ 


4 رواه الترمذي (760١ه"),‏ 
(؟) رواه أحمد (575/6) والترمذي (76171). 
فرق رواه ابن ماجه (؟7١7)‏ وابن حبان في صحيحه (189). 


1 سورة الرحمن -7٠١(‏ *7378) الجزء (/1ا؟) 


بك ءلة ريا نكزاي (© ستزغ لك لد ألقلاد © ولد وكا دك 00 
َس 2-7 ِنَ وأَلاضٍ إِنِ أسْتَطعَتم أن تنفذوأ مِنْ أَقطَارٍ توت وَالْرضٍ نشوا لا 
نفدو 7 بسطن © 


وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة. فقال: يا مولاي! هذا من شأن الله. 
وقيل:. سوق المقادير إلى المواقيت. وقيل: إِنَّ عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن 
الفضل وقال له: أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي ١‏ 0 
«تَصبحَ من ألتَلدِمِينَ » [المائدة: ]”١‏ وقد صحّ: أن الندم توبة» وقوله: #كل 
بوكرل لوقل أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
وقوله: « وَأن لس لضن إِلَّا مَاسَ » [النجم: 9"] فما بال الأضعاف؟ فقال 
انين فو ألا يكون الندم توبة في تلك. الأمّة ويكون توبة في هذه الأمة. 
وقيل: إِنَ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وكذا قيل: #وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» مخصوص بقوم إبراهيم وموسى - عليهما السلام - 
وأما قوله: #كلّ يوم هو في شأن* فإِنها شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديهاء فقام 
عبد الله» وقبّل راضةة وسوّغ خراجه © مَأَيَءَالوَرَيَكَا تَكْيَانِ) . 

الل "” - #سَتفرعٌ ل45 مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك» 
بويك ساعرة للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه. والمراد: التوفر على النكاية 
فيه» والانتقام منه. ويجوز أن يراد: ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرهاء وتنتهى عند 
ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله: #كلّ يوم هو في شأن» فلا يبقى إلا شأن 
واخد اوهو رارك فتفعل ذلك فراغاً لهم على طريق المثل. #سيفرغ* حمزة 
وعليّ. أي : الله تعالى 8 أ آلدَمََانِ4 الإنس والجنّ؛ سمّيا بذلك؛ لأمّما ثقّلا 
الأرض 0 َال يكنا تكلذباِ» . 


8*. 5" د 9 يَمَعْسَرَ لين وألوض*» هو كالترجمة لقوله #أيّها الثقلان» #8 إن 
أسَتَطعتم أن تَنفدُوأ مِنْ أَقطارٍ َلسّمنوتِ وَالْأرَضٍ فَأنئدُوا» أي : إن قدرتم أن تخرجوا من 
جوانب السموات والأرض هربا من قضائي فاخرجوا. ثمّ قال: لاتتثوت» 
لا تقدرون على النفوذ 8 إِلابِسَلطن» بقوّة وقهر وغلبة. وأنى لكم ذلك؟ وقيل: 
دلّهم على العجز عن قوتهم للحساب غداً بالعجز عن نفوذ الأقطار اليوم. 


الجزء (717) 


سور 


ة الرحمن  ”54(‏ 57) 


الك رَيَكُما تُكَذْبانٍ يا وذ فت ألسّمَآهُ فَكَتْ ورَدَهُ كَلدسَانٍ 9© يَأَيَ َال 
تُكَدْجَانِ © ترك المْجْرب بهم ود الى والأتدر © يَأ 


وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة. فإذا رآهم الجن 


والإنس هربوا فلا يأتون وجهاً 
9 
#شواظ». والجرٌ على #نار». 


لس و 
ونحاس 


أ سه 


إل وجدوا الملائكة أحاطت به 8 يي ءا 


سواط ين نر وبكسر الشين مكيَء وكلاهما اللهب الخالص 
* أي: دخان #ونحاس*» مكي وأبو عمرو. فالرفع عطف عل 


لهب خالص من النارء ودخان لتسوقكم إلى المحشر #8 فَلَا تَنتَصِرَان# فلا تمنعان 


اللي نام 


منهما ١‏ قَأَيَءَالَيّهِ رن 


0" 45 - ا فَِدًا أَنتَقّتِ 
كك * فصارت كلون 
ولكن من بُعدها ترى زرقاء 9 
وهو :دردي الزيت.. وهى جمع 
اله ريَكا تَكَدَبَانِ * مَوْميذٍ * أ 


ده موه وي 
نت وردهة 


رم 71 0 
تَكزْيان 4 . 
- - 


ي: فيوم 


َلكّمَآهُ © انفكٌ بعضها من بعض لقيام الساعة 
الورد الأحمر. وقيل: أصل لون السماء الحمرة» 
كَلرِمَانِ 4 كدهن الزيت. كما قال: #كالمهل» 
دهن. وقيل: #الدهان» الأديم الأحمر © فِأَيَ 


السماء 3 لا مكل عن ذَيْوِءَ إِضْن ولا 


.هم 


بيسوقن 


جد 4 أي: ولاحِنَ. فوضع الجانَ الذي هو أبو الجنَ موضع الجنّ؛ كما 
يقال: هاشم ويراد ولده. والتقدير: لا يسأل إنس ولا جانّ عن ذنبه. والتوفيق 


بين هذه الآية وبين قوله: 0 
« وَقِفُومرٌ نهم 
فيسألون في موطن ولا يسألون 
مسألة» ثم ختم على أفواه 


صم سل صو 


ربكت 
تَنْعُوزُيَ 4 [الصافات: 115 أن ذلك يوم طويل وفيه مواطن» 


كأ عدر اس كوس اس 


فى آخر. وقال قتادة - رحمه الله -: قد كانت 
القوم وتكلمت أيدييم وأرجلهم بما كانوا 


يعملون. وقيل: طلا يسأل عن ذنبه» ليعلم من جهتهء ولكن يسأل للتوبيخ 


( يي لد ريَحكُما تكذيَان 


فؤْحَدُ والأقدا 


عيو نهم « فبوْحَذٌ بألتوصى والأقدام» 


يعرف 


1 روماه 


لْمُجَرمُنَ سِيِسْهمْ 4 بسواد وجوههم وزرقة 
أي: يؤخذ تارةً بالنواصى» وتارة بالأقدام «فَأَيّ 


55 سورة الرحمن  47(‏ 5ه) الجزء (707) 
وب سس سس يبيبببببيييييييي هس كد 


يه دسنى 52 جر ل لهو 514 وه 7 
كه نينا كزان ©) كه هم ل كيت جا لتر © بطرؤة :مجه 


حيو و9 فَأوَ ءال ريا نك دون 3) وَلِمَنَْاكَ ماري جتان () هاي مالدرَيح 
تُكربانٍ 9 ذوانا أَفَانٍ (() يي د ريك دكزبانٍ () ذيما عبان يجان (ه) يي مالك 
طول 72 . + از عر سحت صا ا اج ل سم ل ررس 1 

يكنا تكذْن © فرساءن كل مهو بقن © مي ءاكذ ريك نكزان © نتكيي 


اموي 


0202 01 0 اه سس خا ع م مر 4 - 21 صم 
عل فرش بطأينها من ! ارق ويح الْجَتَكنِ دان () يا كك 


حار قد انتهى حره. أي: يعاقب عليهم بين التصلية بالنار» وبين شرب الحميم 
© أي ءَالآهِ ريما كران » والنعمة في هذا: نجاة الناجي منه بفضله ورحمته» وما في 
الإنذار به من التنبيه . 1 

5١ 55‏ - ## وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريف » موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم 
القيامة» فيتزك المعاصي» أو: فأدّي الفرائض. وقيل: هو مقحم كقوله: ونفيت 
عنه مقام الذئب. أي: ونفيت عنه الذئب #بَنَّنَانِ »4 جنّة الإنس وجنّة الجنّ؛ 
لأن الخطاب للثقلين» وكأنه قيل: لكل خائفين منكما جتّتان» جيّة للخائف 


وس وه 


الإسيىء وجنّة للخائف الجن لهي الاريك كان * دَوَائا © أغصان. جمع 


ل ا 32 ج50 وتد و سا ماو 1 
َال ريا كبا () زو جم الى يَكذْبْ يها امون (يه) طون يتنه وبي حير ان ماء 


فنن» وخص الأفنان؛ لأا هي التي تورق وتثمرء فمنها تمتد الظلال» ومنها 
تجتنى الثمار. أو: ألوان. جمع فنّ. أي: له فيها ما تشتهي الأنفس وتلكٌ. 
الأعين. قال: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصّبا لهوث به والعيشٌ أخضدٌ ناضدٌ 

١‏ يَأقَ ال ريا تُكذْانِ (©) فيا 4 في الجنتين طاعَيانِ يران حيث شاؤوا في 
الأعالي والأسافل . وعن الحسن ‏ رضي الله عنه : تجريان بالماء الزلال 
إحداهما: التسنيم والأخرى: السلسبيل 8يَّأَيَ ماله ريخا تُكذْنِ (إ') فيمَا من كل 
فكْهََ رَوْجَانِ4 صنفان» صنف معروف وصنف غريب «يِأَيَ الاريك تُكدَبانٍ © 
مُتكوِنَ 4 نصب على المدح للخائفين. أو: حال منهم؛ لأنْ #من خاف» في 
معنى الجمع ل عَك فُرئب» جمع فراش « يلاه جمع : بطانة 8 من تبرق ديباج 
« وى الْجنَِنِ دان وثمرها قريب يناله القائم» والقاعد. والمتكىء « مِأَيَ ءالا 


الجزء (71) سورة الرحمن )7١  55(‏ 3 
ل َ حم . 2 2 م4 ها 7 حل ص1 حر 4 
يخا تَكَذْبانِ 9) فين قَصِرتٌ الطزف لَرْ يتن إضس مَتكهُم وَلَاجَانَ (©) مي 
مه ور سي كوي 2000-07 ري ل 2 
َال ريما يدبن (() كَعْهن باوث الماك 9 باق اله مو تُكدانٍ (©0 
هَل جَرَآهُ لجس إلا الجحسدن © ياي الا رد كما مُكَذْبَانِ (إ) ومن دونيمًا 
جَنَنَانٍ © أي َال رَيَكمًا تَُكَدَْانِ © نعاكان (© يي عاك ريك 
مُكَذْانِ © فييما عَيمَانِ تَضَّاحََانِ (0©) قي « اذه رَيَكمًا كز بَانِ 9ه فيما فكهَةٌ 
سح قاد ص وص 2 مس ع صا 2 2 

وخل ورمان أي اله ريما كذ بان () فينَّ حيرت حسان (2) 

يخا تَكدْن (6 ذِين4 ني الجنتين» لاشتمالها على أماكن وقصور ومجالس. أو: في 
هذه الآلاء المعدودة من الجئّتين») والعينين» والفاكهة» والفرش» والجني # قصِراتٌ 


ار # نساء قصردٍ أبصارهي على أزواجهنء لا ينظرن إلى غيرهم # ل يطْمِتْينَ 4 


[بكسر الميم: الدو 6 7 على : 
متَلْهُر ولَاجَان 

رَيكمَا تُكَزْبَان * مهن ين باوث 4 
لبي الريك نكذْبانِ *# هل 


وقيل: ما جزاء من قال: لا إله 


صفاء #والمرجان 
هل جَرَآمُ الهِحْسّن» في العمل < إِلَّاال لإحْسنْ» في الثواب. 


بضم الميم. والطمث: الجماع بالتدمية» # إفْ 


». وهذا دليل: على 8 الجنّ يطمثون كما يطمث الإنس 98يِأَيَءَالاهٍ 


1 


نُ» بياضاًء فهو أبيض من اللؤلؤ 


إلآ الله إلآ الجنة. وعن إبراهيم الخواص فيه: هل 


جزاء الإسلام؛ إلآ دار السلام 8 يريما تْكزْبَانِ» . 
ذحد يف # ومن دُوَنهمَا * ومن دود تينك الجنتين الموعودتين للمقرّبين» 


© جنا جتان » من دوهم من أصحا 


- اليمين 0 قَأَيَءًا 


وو 


الريك ُكَربَانِ مِدهَآمتَان» 


سوداوان من شدة الخضرة. قال الخليل: الدهمة: السواد 8 يَأ مَالَآه يكنا 


. تُكَذْانِ 09 فييمَا عَيِدَانِ تلان 
مُكَرْ بان د( نينا تكهة» ألوان 


الفراكه ار 


«* فوّارتان بالماء لا تنقطعان « فِأَيَ َالَأهِ رو 
الفواكه « وَل ورْكَان4. والرمّان والتمر ليسا من 
لله للعطف؛ ولأنّ التمر فاكهة وطعام. والرمان 


فاكهةٌ ودواء. فلم يخلصا للتفكه. وهما قالا: إِنّما عطفا على الفاكهة لفضلهما؛ 


كأنهما جنسان آخران لما 
[البقرة: 


من المزيّة» كقوله: «اوَحَبْرِيلَ ومِيكدل » 


044] < قَأَيَ ال ركذن ©) فير 572 حِمَانٌ » أي : خيرات . 


فخفت. وقرىء #خيّرات4 على الأصل. والمعنى : فاضلات الأخلاق» حسان 


)١(‏ ها بين حاصرتين ليس في الأصلء واستدرك من المطبوع. 


4 سورة الرحمن -1١/١(‏ 17,8) الجزء (/ا7) 


أي لكر َيَكما كزان () حر مَعُصُوراتٌ في لياو (©) © بَأَيَ ءال ريا كربا © 
يون إن لولاا 10 ب 
وَعَبَمرِيحِسَانٍ © مَأَيَ اليا م ريك نى لُكل مالوفام 09 


الكلق «١‏ يَأ الآ يكنا كدان » د مَفْصُورتٌ فى لا و4 أي: غدّرات. يقال: 
امرأة قصيرة» ومقصورةء أي: محدرة. وقيل: الخيام من الدرٌ المجوّف 9 قأَيّ 
اله رَيَكما مُكْذَْانِ لز يتين إن يِلَهُم» قبل أصحاب الحئتين. ودلٌ عليهم 7 
الجنتين # ولَاجَآن »د مَأ ما" ريا تُكزْبانٍ * مَتَكِينَ4 نصب على الاختصاص # عَلّ 
رَفْرَِ4 هو كلّ ثوب عريض. وقيل: الوسائد «حَصْرٍ وَعَبَمَرِيِ» ديباج» أو: 
طنافس حِسَانٍ #* هَِأَيَ الله ريح بكزْبانِ» وإِنْما تقاصرت صفات هاتين المنّتين 
عن الأوليين» حتى قيل: #ومن دونهما»». لأنْ #مدهامّتان» دون #ذواتا 
أفنان#» و#نضاختان» دون #تجريان». وطافاكهة» دون كل فاكهة»2, 
وكذلك صفة الحور والمتّكأ. 

- لا برك دم وَيِكَ ذى لََكَلٍِ4 ذي العظمة ذو الجلال» شاميّ صفة للاسم 
> لأوليائه بالإنعام. 

روى جابر: أنَّ النبيّ كلِ قرأ سورة الرحمن فقال: «مالي أراكم سكوتاً؟! 
الجنَ كانوا أحسن منكم ردَاء ما أتيت على قول الله إفبأيّ آلاء ربكما تكذبان» 
إل قالوا: ولا بشيءِ من نعمك ربّنا نكذّبء فلك الحمدء ولك الشكر»”" . 

وكرّرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرّة: ذكر ثمانية منها 
عقن آياث: أقيها تعداد. عجائي: خلق الا بوبدائع سمه وسدا 'الخلق 
ومعادهم؛ ثُمّ: سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار» وشدائدها على عدد 
أبواب جهتم؛ وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجئتين وأهلهما على عدد 
أبواب الجنّة» وثمانية أخرى بعدها للجئتين اللتين دونهما. فمن اعتقد الثمانية 
الأول وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنّة» وغلقت عنه أبواب جهئم . 


نذا كفن 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (؟ / */217) وصححهء ووافقه الذهبي. 


الجزء (71) سورة الواقعة ١(‏ - 4) 1 


37-2 رسي لاعس 8 لت 
د20 


ذا حت الْوَاقعَةُ يي لي لوقمنبًا كاذْبةٌ ري حَاضَة َافِمَة لي ذا رْحّتِ الْأرسُ 
با 


أ ب بر ره 


١‏ - 8 إِدًا وهَمَتٍ لاع قامت القيامة. وقيل: وصفت بالوقوع؛ لأنها تقع 
لا محالة. فكأتّه قيل: إذا وقعت لا بد من وقوعها. ووقوع الأمر: نزوله. 
يقال: وقع ما كنت أتوقّعه. أني: نزل ما كنت أترقب نزوله. وانتصاب #إذا» 
انان ادك 

؟ - 8 لي لِوْمَبًا كِبَةُ 4 انفس طكاذبة». أي: لا تكون حين تقع نفس 
تكذب على الله» وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأنّ كلّ نفس حيئئذ مؤمنةٌ صادقة 
مصدذقة» وأكثر النفوس اليوم |كواذب مكذبات. واللام مثلها في قوله تعالى: 
« يَلَدِئَنٍ صَدَمَتلَيَاقِ» [الفجر: .]1١5‏ 

٠"‏ - ا حَافِضَةَاِمَةُ» أي: هي خافضة رافعة» ترفع أقواماً وتضع آخرين. 

؛ - ل إِدَايتٍِ الْارِضُ 4 |حركت تحريكاً شديداً حتّى يتهذم كل شيءٍ فوقها 
من جبلٍ وبناء. وهو بدل من 9إإذا وقعت*. ويجوز أن ينتصب ب إخافضة 
رافعة*. أي: تخفض وترفع وقت رج الأرضء وبسن الجبال. 


56 سورة الواقعة )١54  ©(‏ الجزء (717) 


- - 0 ٍ وت -. ثر م رك ٍ .2 آم هج ام 
وَبْسَّتِ ألْحبَالَ بنسَا وي) فَكَانتَ هبا مُيننا (©) وَكدم أَرونِا تله © دَأصَحَنبُ 
لْمِمََوٍ مآ أب الْمِتمئق () رسب لْمة مآ أتَحب لسشمَة () والتَيشُو 
2 ممعم . >2 مه 0 2 - 
يمون (وي) وليك المقريون () في جَستٍ ألكِيمِ (() تله مِنَ اللي 7) كيل مَنَ 
لجرت 9 
ا ه-8 وَمْمَّتٍ ألْجبَالٌَ بنا» وفتتت. حتى تعود كالسويق. أو: سيقت. من: 
سن الغنم: إذا ساقها كقوله: 8 وَسِيْرتٍ لَلْبَالُ» [النبأ: .]٠١‏ 

” - لفكت 4 غباراً « مُييَن» متفرّقا. 

8-١‏ وَكدتمٌأَرُوجًا4 أصنافاً. يقال للأصناف التي بعضها من بعض أو يذكر 
بعضها مع بعض : أزواج « ثلدئة » صنفان في الجئة» وصنف في النار. ثم فسّر 
الأزواج فقال: 

2-8 َآصَحَبْ لم4 مبتدأ. وهم الذين يؤتون صحائفهم بأيماهم « مآ 
أححنب الْمَيْمَئَةِ4 مبتدأ وخبر. وهما خبر اللمبتدأ الأوّل. وهو تعجيب من حالهم 
في السعادة» وتعظيم لشأنهم. كأنه قال: ما هم؟ وأيّ شيء هم؟ 

2-9 وأصصب ألْسعمَةَ»# أي : الذين يؤتون صحائقهم بشمائلهم . أو: أصحاب 
المنزلة السنيّة» وأصحاب النزلة الدنيّة الخسيسة. من قولك: فلان متّى باليمين» 
وفلان متى بالشمال: إذا وصفتهما بالرفعة عندك والضعة. وذلك لتيمّنهم 
بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل. وقيل: يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين» وبأهل 
النار ذات الشمال «امآ أححب أَلْتَعَمَةَ * أي أي شىء هم؟ وهو تعجيب من 
حالهم في الشّقاء. 

بالك #-١‏ والسَبِقُونَ # مبتدأ # السَِِهُونَ »# خبره. تقديره: #السابقون» إلى 
الخيرات «السابقون4 إلى الجتات. وقيل: الثاني تأكيد للأوّل. والخبر « أرْلَيكَ 
الْمقرَيونَ» والأوّل أوجه. 

١‏ 9ف جَمّتٍ ألنِيِوِ4 أي: هم «ني جنات النعيم». 

“١ع 8-١4‏ ثلَه مِنَ الْأَمَلِينَ * وَكَيلٌ مَنَ الأخرينَ » أي: هم #ثلة4. والثلة: 
الأمّة من الناس الكثيرة. والمعنى: أن السابقين كثير #من الأولين» وهم الأمم 


الجزء (71) سورة الواقعة 6١ )١9- ١6(‏ 
ا تت ا ا تا ا ا ا ا لت 5 


َل شثر مَوَسْويوِ © مفَكينَ ع ميت تكبيايت ©) يلوك عي ولد عدون ) 
بأ كواب وأبارِيقَ و ربكي للف مر 0 


من لدن آدم إلى نبينا محمد عليهما السلام #وقليل من الآخرين»* وهم أمَة 
حمّد يَليِْ. وقيل: #من الأوَلِين» من متقدمي هذه الأمّة» و#من الآخرين*» من 
متأخريها. وعن النبي كلِ: «الثلئان جميعاً من أمَتي»""'. 


9-6 عل سور © جمع سرير؛ ككثيب» وكثب #8 مُوْصُوٍَ# مرمولة» منسوجة 
بالذهب» مشبكة بالدرٌ والياقوت. 


8-5 مُتَكدِينَ 4 حال من الضمير في #على» وهو العامل فيها. 
استقرّوا عليها #متكئين» #عَلَهَا مُتَقَبِإَِ* ينظر بعضهم في وجوه بعض» 
ولا ينظر بعضهم في أقفاء بعض . 5 بحسن العشرة» وتبذيب الأخلاق» 
وصفاء المودة. و#متقابلين» حال أيضاً. 

١‏ - و يَطُوفٌ علد عَببِحْ 4 يخدمهم * وِلْدن» غلمان. جمع: وليد « لد > مَبَقَوْنَ 
أبداً على شكل الولدان» لا يتحوّلون عنه. وقيل: مقرّطون. والخلدة: القرط . 
قيل: هم أولاد أهل الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليهاء ولا سيّئات 
فيعاقبوا عليها. وفي الحديث: «أولاد الكفار خدام أهل لم7 , 

- #7 يأؤاب » تمع كوبب. وهي : آنية لا عروة لهاء ولا خرطوم 
« وَأبَارِيقَ » جمع إبريق. وهو: ماله خرطومء وعروة #وَكأْسٍ » وقدح فيه 
شراب» وإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس 8لا من م4 من خمر تجري من العيون . 

8-9 لا يِصَدّعُونَ َنبا * أي 1 بسببها. وحقيقته : الا يصدر صداعهم عنها. 
أو: لا يفّقون عنها « ولا يفون » 0 ُِفَ الرجل : ذهب عقله 
بالسكر #ولا ينزفون# بكسر الزاي: كوفي. أي : لا بهذا خرابيو . يقال: أنزف 
القوم: إذا فني شرابهم 
)١(‏ رواه الطبري وابن عدي . (حاشية الكشاف 508/5). 
(؟) رواه البزار كما في كشف الأستار )7١1/7(‏ وانظر مجمع الزوائد (519/17). 


هذ سورة الواقعة )"٠  ٠١(‏ الجزء (717) 


مق صما صَكرَقت )وَل طب يعمو 09 9 مور عد 9 امكل اللو 

لْمَكُوْن 9 جَرَا' يما كنوأ يمون 09 © اتسينا لاي 0 إل ولام 

0 ليوو الث نوين 09 فرعنو © وَطلَى مَصُور 09 
ظِلْ مد مدوم 0 


٠‏ ل وَمَكمَةَمتَيتَكوت4 يأخذون خيره وأفضله. 
يك عترقكاتار 4 يتمنون. 


1*5 وَحْور » جمع حوراء عن 4 جمع عيناء. أي: إو» فيها 
#حور عين# أو #و» لهم #حور عين»#. ويجوز أن يكون عطفاً على 
#ولدان#. و«إحور» يزيد» وحمزةء وعليٌ عطفاً على #جنات النعيم» كأنه 
قال: هم في جنات وفاكهة ولحم وحور 9 كَأْمََلٍ الْؤثرٍ »> في الصفاء. والنقاء 
« الْمَكنونِ» المصون. وقال الزجاج: كأمثال الدرٌ حين يخرج من صدفه. لم يغيرّه 
الزمان واختلاف أحوال الاستعمال. 

5 1- #جراء' يما كنأيتْمنْنَ# لإجزاء»: مفعول له. أي: يفعل بهم ذلك كله 
الحزاء أعمالهم . أو: مصدر. أي : يجرون #جزاء». 

2-10 لَايَسمَمُ فياك في الجنات ط لت» باطلاً «َلَائزئَِ4 هذيانا إلا 
قبلا سَلَمَا سَلمَا» إلا قولاً ذا سلامة. والاستثناء منقطع . و#سلاماً» بدل من 
«إقيلاً» أو مفعول به ل#قيلاً». أي: #الا يسمعون فيها» إلا أن يقولوا 
#سلاماً سلامأ». والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم» فيسلمون سلاماً بعد 
سلام. 

0 78ل وَأَحمبُ الْبوين مآ أَحَحْبُ اليَمِينِ * في يِدّرٍ تَخْصُودِ © السدر: شجر 
النبق. والمخضود: الذي لا شوك له؛؟ كأنما خضد شوكه. 

9-4 وطلَج مَنضُور» الطلح: شجر الموز. والمنضود: الذي نضد بالحمل من 
أسفله إلى أعلاه» فليست له ساق بارزة. 


٠‏ ف وظِلٍ مدو » ممتد منبسط كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 


الجزء (/11) سورة الواقعة )4١ - "١(‏ رف 
الس اا 11ت 7+٠تاكاكا‏ 


ومو مَسَكُويِ ([©) (0) وكهق كبر () لا مقطو ع مقظوعق ولا موق () وش مرفعَة 09 
إنآ لتأمين إضة © جتمنَأ: كرا ل عرب ابا © اضْحَنب عب لبون © مدقت 
الْأَوَلينَ )رتل الجن وما ضح الال ما عب الال (9) 


ع بو 2 2 0 "5.0 : . 
١‏ 8 وَمَآء تَسَكُوبٍ» جار بلا حد ولا خد. أي: يجري على الأرض في غير 
أخدود. 


إل 0م - 8 وَفَككهَوَ كرو © أي : كثيرة الأجناس 8 لَا مَفْطوكَةٍ »© لا تنقطع 
في بعض الأوقات كفواكه الدنياء بل هي دائمة «ولا مَنوْعَةَ 4 لا تمنع عن 
متناولها بوجه. وقيل: #لا مقطوعة* بالأزمان» #ولا ممنوعة* بالأثمان. 
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كن - ف وفرش مَرَفوعةٍ 4 رفحة القدز: أو تضدت حتى: ارتفعت. أو: 
#مرفوعة» على الأسرّة. وقيل: هي النساء؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش 
#مرفوعة» على الأرائك. قال الله تعالى: مم َرجُُر بق يكل عل الرآباد 
مَتَّكيوْنَ» [يس : 57] ويدل عليه قوله: إنَا أَنتَأتهنَ إنتآة» ابتدأنا خلقهنّ ابتداء 
من غير ولادة. فإمًا أن يراد: اللاتي ابتدىء إنشاؤهنَ» أو: اللاتي أعيد 
إنشاؤهنَ. وعلى غير هذا التأويل أضمر لهِن؛ لأن ذكر الفرش ‏ وهي 
المضاجع - دل عليهنّ «اجُمَلتَهْنَ أتَكرَا© عذارى» كلما أتاهنَ أزواجهنَ وجدوهن 
أبكاراً #عَريا» حمزة» وخلف. ويحيى» وحماد. جمع: عروب» وهي: المتحببة 
إلى زوجهاء الحسنة التبغل 8 أَرَاب» مستويات في السنَّء بنات ثلاث وثلاثين» 
وأزواجهنّ كذلك. واللام في: « لمحب الَْعِينِ» من صلة #أنشأنا» 

وم 4٠‏ 8ثْلّهُ4 أي: أصحاب اليمين ثلة «صب الأوَلينَ * وبل ضنَ 
الآخْرنَ». فإن قلت: كيف قال قبل هذا: #وقيل من الآخرين» ثم قال هنا: 
#وثلة من الآخرين»*؟ قلت :. ذاك في السابقين» وهذا في أصحاب اليمين» 
وأنهم يتكائرون من الأوَّلِينَ والآخرين جميعاً. وعن الحسن: سابقو الأمم أكثر 
من سابقي أمَّتناء وتابعو الأمم مثل تابعي هذه الأمّة. 


١‏ - 3 وَأَصَسَبْ أليَمَالِم] أحََبُ آَلِيّمَال» الشمال والمشأمة واحدة. 


1.3 سورة الواقعة (؟ 4 )65٠‏ الجزء (717) 


في سوم وَحيو 9 وَظِلٍ من مور 7) لا بارد ولا كزيرٍ 3 مع كانوأ مَل دَلِْكَ 
00 حم اوه ل رص ص 20 _ٍ- 2 سس 0 َه 
مترؤيت 9) وكأ يوون علَ لنت العم لزه) وكانوأ ولوس أيدَا سنا كنا شرانا 


- 
0-2000 


د بجر صر ةةٌ بره 4 ع عرس مم ا ره . وح 26 ل رمد ل 
وَعِظمًا أونا لمبعوبُونَ © أو ابَآوْنا الأولُونَ © 'ظ لت الأولين والآخرين © 
مَجَمُوعُونَ إل ممت يوم تَعَُوم () 


7 -9 في سمُورٍ © في حرّ نار تنفذ في السام وَحمِيِرٍ 4 وماء حار متناهي 
الحرارة. 

436 - فل وَظِلَ من يحمو و » من دخان أسوذ. 

5 - 8 لا بأرد ولا كير » نفى لصفتى الظل عنه؛ يريد أنه ظل. ولكن 
لا كسائر الظلال. سمّاه ظلاّء ثمّ نفى عنه برد الظلّ ورّوْحَه ونفعه من يأوي 
إليد مخ آذئ الحرّ - وذلك كرمه ‏ ليمحق ماني مدلول الظل من الاسترواح 
إليه. والمعنى: أنه ظلّ حار ضارٌ. 

© 45 -8 إِتَجمَ كانوأهَلَ دَلِكَ4 أي : في الدنيا «« مترفيت» منعّمين . فمنعهم 
ذلك عن الانزجارء وشغلهم عن الاعتبار # ونوا يصِرُونَ #4 يداومون عل لَلْدكِ 
لْمَيليم * أي: على الذنب العظيم. أو: على الشرك؛ لأنه نقض عهد الميثاق. 
والحنث : نقض العهد المؤكد باليمين. أو: الكفر بالبعث. بدليل قؤله #وَأْقسَمُوأ 
أله جَهَدَ أَيَمْنِهِمٌ لَايبَعَتُ أَّهُمَنيَمُوتٌ4 [النحل: 78]. 

4 - ف وكانوأ ولو أَيِدَا متنا وكنا رابا وَعِطَمَالَونلمَبَعُوثُنَ» تقديره: #أ» نبعث 
«إذا متناه. وهو العامل في الظرف. وجاز حذفه؛ إذ #مبعوثون» يدل عليه. 
ولا يعمل فيه #مبعوثون»؛ لأنَ «إِنّ» والاستفهام يمنعان أن يعمل ما بعدهما 

سه عرس مه 2 مر . ٠. ٠.‏ 

8 - 2 أَوَءَابَآوْنَا الأوَُونَ4 دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. وحسن 
العطف على المضمر في: «المبعوثون» من غير تأكيدٍ بنحن» للفاصل الذي هو 
الهمزة» كما حسن في قوله: «طماآ أَشْرِكَنا وَل ءاسَآوْنَا 4 [الأنعام: 48١]؛‏ 
لفصل لا المؤكدة للنفى أو آباؤنا» مدننٌ»؛ وشاميٌ . 

0 2 تحبر عي ل 04 7 سه سصر م 

0٠ 4‏ - ل فلت الْأوَلينَ لحرن © )لسَجمُوعونَ إل ميقت يم َمثو» إلى ما وُقت 


الجزء (71) 


سورة الواقعة 


قعة (١1ه-‏ 8ه) 0 


0 يا الصَّآلونَ الْْكيبودَ () أكون من سَجَرِ من ذفومر 67 3 ينها طون © 
سرون عليه ل تكراش لدم 9 ركم يوم لين | ا 


مهد ساو 


فو لا تصِدَّقونَ () 26 
يفريم ماتمنون 


به الدنيا من يوم او والؤضافة بمعنى : ا كخاتم فضة . والميقات: 


ما وقت به الشيء أ حد. 
لا يجاوزهًا من يريد دخول مكة 


ومنه ٠:‏ مواقيت الإحرام . وهي: الحدود التي 


إلا محرماً. 
١ه‏ هه ل م إن أَيهَا آلصَآلُونَ » عن الهدى # الْمَكَدَ 


ذَبونَ # بالبعث» وهم أهل 


0-8 ومَنْ في مثل حالهم ل« لكلو ين جر » #من © : لابتداء الغاية من فور 2 


#من*: لبيان الشجر نان 
الشجر على المعنى » وذكره على 
بضم الشين مدني » وعاصمء 


مصدران #8 اأَلْيرٍ» هي إبل عطا؛ 


00 


ا م 


5206 مربت عي ين لحم » 


عاآنك امبر 
اللفظ في «منها» وظاعليه» « فََرِبُونَ شرب » 
وحمزة» وسهل. وبفتح الشين غيرهم . وهما 
ش لا تروى : © جمع: أهيم وهيماء. والمعنى: أنه 
إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل. فإذا ملؤوا 
إلى شرب الحميم الذي يُقطّع 


أمعاءهم . فيشربونه شرب الهيم . 50 صح عطف الشاربين على الشاربين - 
وهما لذوات متفقة وصفتين مختلفتين؛ لأنَ كونهم شاربين للحميم على ما هو 


عليه من تناهي الحرارة 0 


ذه ا 


5ه # هذا نرم 
الجزاء . 
لاه ا كن حَلفَنَكُم فلولا » 
بالخلق؟ لام 
8-0 


ا 


ريم 


» هو الرزق الذي يعد للنازل تكرمة له © يوم أَلينِ» يوم 


فهلاً «تُصَيَووْنَ 4 تحضيض على التصديق إِمَا 


لأمّم وإن كانوا مصدقين به إلآ أنه لما كان مذهبهم خلاف ما يقتضيه 
وما بالبعث؛ لأنَ من خلق أوَلا لم يمتنع عليه أن 


هذ سورة الواقعة (9ه ‏ 54) الجزء (717) 


0 عه متخن للش 9 9غ َدَدا كلمت ومَا ع بون 6 عل 
ن بول أمكلحم وشقد كم فى م لا مو © © عَتَد َثدُ ال الأو مَك 
د كروت (ي) ريم م مروت 69 ءاسسم سم ألرَرعودَ 9 


ه ‏ لا ءآسم عَلفُوئة:» تقدرونه» وتصوّرونه» وتجعلونه بشراً سويًا أ « أَمْ تحن 

يي 

٠‏ - 57 - #8 تن فَدَرَيَا يسك ألْمَوتَ * تقديراً» وقسمناه عليكم قسمة الأرزاق 
على اختلافٍ وتفاوت؛ كما تقتضيه مشيئتنا. فاختلفت المعاركم من .قصيرء 
وطويل» ومتوسّط. #قدرنا» بالتخفيف مكي . سبقته بالشيء : إذا أعجزته 
عنه» وغلبته عليه»؛ فمعنى قوله: # وما نحن د سب يتقو * ع أن يل أتقل »> أنا 
قادرون على ذلك لا تغلبونني عليه. و«أمثالكم» جمع: مثل؛ أي: «#علن أن 
نبدل»منكم ومكانكم أشباهكم من ن الخلق « وَننشِكَكُم ف مَالَاتعَلَمُونَ4 - طو» على 
أن #ننشئكم في» خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها. يعني: أنا نقدر على 
الأمرين جميعاً على خلق مايمائلكمء ومالا يماثلكم. فكيف نعجز عن 
إعادتكم؟ ويجوز أن يكون #أمثالكم» جمع مثل؛ أي: #على أن نبدل» ونغيّر 

صفائك الى احم عابها فقي خلتكم واخلاتكي» وننشئكم في صفات لا تعلمونها 
١‏ ركد شه شار الأول » «النشاءة» مكيئٌ» وأبو عمرو ظ وكا تدَدوِ4 أنّ من 
قدر على شيءٍ مرّة لم يمتنع عليه ثانياً. وفيه دليل صحّة القياس؛ حيث جهّلهم 
في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى. 


> - 8 أَومَيْمْ مَا تروت » ما تحرثونه من الطعام؛ أي: تثيرون أرضه . 
وتلقون فيها البَذْرَ. 

4 - لا َأَسْْتَررَعُوتَهُ:» تنبتونه وتردونه نباتآً «أَمْححَن ألزرعُونَ4 المنبتون. وفي 
الحديث: ١لا‏ يقولنَّ أحدكم: زرعت» وليقل: حرثت»”'. 


دلق رواه ابن حبان في صحيحه (01/57) والبزار كما في كشف الأستار 0 والبيهقي 
(328/5) وأبو نعيم في الحلية (5717/4). 


الجزء (717) سورة الواقعة )17١  56(‏ 0 ال 


و مداه لَه حطنمًا قشر تََكَهُوتَ 9© إن مغرو 09 () بل كن دون © 
ءيسم ألمآه لَذِى تتربون (()) أت أنزلتسوة ه اشرو عه امن ) لو مده 
عله لامكا كوت (©) 


ٍ رمد لَحَمَلْئَهُ حُطنمً4 هشيماً متكسرّاً قبل إدراكه « فَظْلْْر تَفَكَهُون» 
تَعَيَيُونَء أو تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه» أو على ما اقترفتم من 
المعاصي التي أصبتم بذلك من أجلها. 

55 8507 إنًا4 أي: تقولون: طإنَا» - «أثنا» أبو بكر - «النْعرَتَ 4 
لملزمون غرامة ما أنفقنا. أو مهلكون لهلاك رزقنا. من: الغرام» وهو: 
الهلاك. ابل نحَن4 قومٌ «عروبُنَ4 محارّفون» محدودونء لا مجدودون. لا حظ 
لناء ولا بخت لنا. ولو كنا مجدودين لما جرى علينا هذا. 

194 أَرََبْشُمُ أَلْمَآه أَلْذِى مَتْربُوتَ * أي : الماء العذب الصالح للشرب 
« َأ رموه من لمر 4 السحاب الأبيض» وهو أعذب ماء 8م ححنُ ْمل » 
بقدر 00 

٠١‏ «اكّ نَنَاةِ جَعَلَئَهُ لُمَلًا 4 ملحاء أو: مرّاً لا بُقْدَر على شربه «هَوْلَا 

تروت * فهلاً #تشكرون»*. ودخلت اللام على جواب لو» في قوله: 
«الجعلناه حطاماً» ونزعت منه هنا؛ لأنْ #لو# لما كانت داخلة على جملتين 
معلّقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط ولم تكن مُخْلَصَّةَ للشرط كإن» 
ولا عاملة مثلهاء وإِنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في 
مضموني جملتيها: أن الثاني امتنع لامتناع الأوّل» افتقرت في جوابها إلى 
ما ينصب علماً على هذا التعلّق فزيدت هذه اللام لتكون علماً على ذلك» ولمّا 
ا ل ال ل ا ل وتساوي حالي حذفه 
وإثباته» على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية» ولأنّ هذه 
اللام تفيد معنى التأكيد لا محالة» فأدخلت في ا المطعوم دون آية المشروب؛ 
للدلالة على أنْ أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب» وأنْ الوعيد يفقاده أَشِيدٍ 
وأصعب من قبل : أنْ المشروب إما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. ولهذا قدمت آية 
المطعوم على آية المشروب . 


لي سورة الواقعة (١/ا ‏ ه7/8) الجزء (717) 


الم ّ 26 2 ا - 2 زعا عر ري ا تمع معو 
أفرءيسّم ألنا 40 0 نم نَأ شجرة 1 0 
ا 5 4 7 كرو © سَيِحْ 3 0 ك5 
0 مو لا 
0 


7-١‏ - أْهرْءَيسُم ألَارَ لت وروت 4 تقدحونهاء وتستخرجونها من الزناد 
- والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على 007 ويسمون الأعلى : الو 
والأسفل: الزندة» شبّهوهما بالفحل والطروقة - « َأَثْرْ نتم سَجَرَيبَآ» التي منها 
الزناد 8 أمّ نحْنْ الْمُنشِعُوتَ * الخالقون لها ابتداء # محْنَ جَعَلْتَهَا #4 أي: النار 
« تَذْكرَةٌ» تذكيراً لنار جهتم» حيث علقنا بها أسباب المعاش» وعمّمنا بالحاجة 
إليها البلوى؛ لتكون حاضرة للناس ينظرون إليهاء ويذكرون ما أوعدوا به 
#ومَعًا» ومنفعة لا لْلَمُفُوِنَ4 للمسافرين النازلين في القواءء وهي: القفر. أو 
للذين خلت بطونهم. أو مزاودهم من الطعام. من قولهم: أقوت الدار إذا خلت 
من ساكنيها. بدأ بذكر خلق الإنسان فقال: #أفرأيتم ما تمنون* لأنَ النعمة فيه 
سابقة على جميع النعم. ثُمَّ بما به قوامهء وهو: الحبّء فقال: #أفرأيتم 
ما تحرئون» ثمّ بما يعجن به ويشرب عليهء وهو: الماءء ثم بما يخبز به» وهو: 
النار. فحصول الطعام بجموع الثلاثة» ولا يستغني عنه الجسد مادام حيا 

4" - ط صََيَحْ بس رَيْكَ ألْعَظِيِوِ 4 فنزه ربك عمًا لا يليق به أيها المستمع 
المستدل. أو أراد بالاسم: الذكر. أي: لإفسبّح » بذكر #ريّك العظيم* صفة 
للمضاف. أو للمضاف إليه. وقيل: قل: سبحان ربّي العظيم. وجاء مرفوعاً: 
أنه لمّا نزلت هذه الآية قال: و 

ا «# ملآ أَقَيم» | ي: فأقسم و#إلا» مزيدة مؤكدة» مثلّها في 
قوله : # لِمَلَا ب عَهَ كل الحكتب »4 [الحديد: 9؟] وقرىء (فلا قسم) ومعناه: 
فلأنا أقسم . اللام لام الابتداء أدخلت على جملة من مبتدأ وخبرء وهي: أنا 
28 ثم حذف 1" ولا يصح أن تكوّن اللام لام القسم؛ لأنَ حقها أن 

تقرن بها النون المؤكدة ا لجر 4 بمساقطها ومغاريها #بموقع» حمزة» 


زلق رواه أحمد )١66/5(‏ وأبو داود لفق وابن ماجه 41م والدارمي 9/1١‏ 5؟). 


الجزء (717) سورة الواقعة (1/5 - 87) 6,61 
ل سبيت 


00 عَيئٌ © إِنهُ شاد وم () ف ؟ كني كت تكو 9 لا 
دهاع يشم إلا آله ع )نر يمنت لكين وه أي لدي َنم مُدْهِمُونَ 3 
علو ررد م تبون 


وعلىٌ . ولعلّ لله تعالى في آآخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالاً 
خصوصة عظيمة» أو: للملائكة عبادات موصوفةء أو: لأنه وقت قيام 
المتهجّدين» ونزول الرحمة والرضوان عليهم» »؛ فلذلك أقسم بمواقعهاء واستعظم 
ذلك بقوله: ©«وَإِنَمُ لقَسَدٌ لَوْتَعَلَمُونَ عَِيمٌ » وهو اعتراض في اعتراض؛؟ لأنه 
اعترض به. بين القسم والمقسم عليه. وهو قوله: 8 إِنَمُ لقان كيم 4 حسن 
مرضئي» أو نفاع جم المنافع . أو #كريم» على الله واعترض ب #لو تعلمون» 
بين الموصوف وضفته . 

2-4 في كب » أي: اللوح المحفوظ « تَكنون 4 مصون عن أن يأتيه 
الباطل. أو من غير المقرّبِين من الملائكة لا يطلع عليه مَنْ سواهم. 

8 لَايَمَسّمُه إِلّا الْمطَهَرُونَ4 من جميع الأدناس؛ أدناس الذنوب وغيرها 
إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون» وهو اللوح. وإن جعلتها صفة للقرآن 
فالمعنى: لا ينبغي أن يمسّه إلا من هو على الطهارة من الناس» والمراد: مسن 
المكتوب منه. ١‏ 

8_٠‏ تََزِيلٌ 4 صفة رابعة للقرآن. أي: مُتَرّلُ «يّن رب الْعَلَيِينَ 4. أو: 
وصف بالمصدر؛ لأنه نزل نجوماً من بين سائر كتب الله فكأنه في نفسه تنزيل. 
ولذلك جرى محرى. بعض أسمائه. فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به 
التنزيل. أو: هو #تنزيل» على حذف البتدأ . 

١‏ « أفْجَدَاَلَرِيثِ» أي : القرآن طاأَنمٌ مُدِبونَ» متهاونون به؛ كمن يدهن 
في بعض الأمرء 0 يلين جانبه» ولا يتصلّب فيه تهاوناً به. 

١‏ « يمون ررْفَح أَدَمْ تُكَدَوْنَم أي: تجعلون شكر رزقكم التكذيب» 
أي : وضعتم ا موضع الشكر. وفي قراءة علي رضي الله عنه - وهي 


.)091/5( في الكشاف: وقيل: هي. الكشاف‎ )١( 


6 سورة الواقعة )91١  87(‏ الجزء (71) 


5ل باذع 2 رش يز تطزدة © فنأ لي مك و 
1 220 دينين +6 د 6 
من ألْممرث 2) همعد جر 7ن جين أب ايها ١ج‏ 
مكلك مِنَ أتكب الْبوين 07 


قراءة رسول الله كلِ - (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون) أي: (تجعلون 
شكركم) لنعمة القرآن «أنكم تكذبون» به. وقيل: نزلت في الأنواء» ونسبتهم 
السقيا إليها. والرزق: المطر. أي: «وتجعلون» شكر ما يرزقكم الله من الغيث 

«أنكم تكذبون» بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم . 

م/م - « نولا إذا مَحِ» النفس» أي: الروح عند الموت « حلفم » مر 
الطعام والشراب « وَأسْرٌ - هطو الخطاب لمن حضر الميّت تلك الساعة 7 
وب إنّهِ4 إلى المحتضر « يتك ولكن لَاُصِرُودَ4 لا تعقلون ولا تعلمون « لُك إن 

كم عبر بن 4 مربوبين. من: دان السلطان الرعيّة: إذا ساميهم ٍ وتمهنا» 
تردون النفس» وهي الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم « إن كم م صِقِينَ4 أنكم 
غير مربوبين مقهورين. «فلولا» في الآيتين للتحضيض يستدعي فعلاًء وذا قوله: 
#ترجعونها» واكتفى بذكره مرّة. وترتيب الآية إفلولا» ترجعونها #إذا بلغت 
الحلقرم» إن كنتم غير مدينين. وطإفلولا» الثانية مكرّرة للتأكيد. #ونحن أقرب 
إليه منكم» ياأهل اميت بقدرتنا وعلمناء أو بملائكة الموت. ولمعنى: أنكم في 
جحودكم آيات الله في كلّ شيء: إن أنزل عليكم كتابا معجزاً قلتم: سحرٌ وافتراء» 
وإن أرسل سل إليكم رسولاً صادقا قلتم: ساحرٌ كذّابٌ» وإن رزقكم مطراً يحييكم به 
قلتم: صدق نوء كذا؛ على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. فما لكم 
لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمّة قابضء وكنتم 
صادقين في تعطيلكم» وكفركم بالمحبي» الحميت. المبدىء, المعيد؟! 


ى 49 - 8 فنا إن كن» المتوفى 8 مِنَ الْمَمَرّنَ 4 من السابقين من الأزواج 
الثلائة المذكورة في أوّل السورة « فوج © فله استراحة «وَرَيْحَانَ © ورزق 
دهع ه 


وجحنت يعيبر ٠.‏ 


: ل وَأمَا إن كَانَعِنْ حصب الْبوين" () صَكدٌ َك من أي ألْبوين» أي‎ - 4١ ٠ 


الجزء (/17؟) سورة الواقعة (؟ 94‏ 95) عرد 
أن .اد دمن الدكزيت لص © كزين جر ١‏ يدجي © دنا 


وح نود © تجن لنوتية ابوج 


إفسلامٌ لك» 


ياصاحب اليمين #من» ار #أصحاب اليمين» أي 
يسلمون عليك؛ كقوله: إِلَّافِلَاسَلَمَاسَلَمَا4 [الواقعة 


.]5 : 


2 


5 - اونا إن كن ين ألْمَكَرينَ ألضَّآلنَ4 هم الصنف الثالث من الأزواج 
الثلاثة» وهم الذين قيل لهم في هذه السورة: «ثمّ إنكم أيّها الضالون المكذبون». 


91 44 - « فتزل ين حيمر 
الآيات إشارة إل أن 7 كله 


مططئظ رء مه 


وق 45 ا الذي أنزل 5 هذه السورة 21 


* وتَصلِةٌ يو 4 أي : إدخال فيها. وفي هذه 
ل واكد:: وَأن أصحاب الكبائر من أصحاب 


حَقٌ ألبقِين» أي : 


الحقّ الثابت من اليقين» « فَسيَحْ انم رَيْكَ العم » . 


وروي: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه - دخل على ابن كر 


الله عنه اي 0 اا ذنوي . . فقال: مأ 


0 بعطائك؟ 
لهنّ فيه. قد 


قال: لا حاجة 


يقول: «من قرأ سورة الواقعة 


)غ0( رواه ابن الضريس في فضائل 
العالية (/ 817 7) . 
0( أي : لفنظ 


© 2 .م 


0 
ضني. فقال: ١‏ 


لي فيه. قال: ندفعه إلى بناتك. قال: 0 


أمرتهنّ أن يقرأن سورة الواقعة. فإني سمعت رسول الله كَكِل 


في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدَأ”:- وليس .هذه 
» الرحمن» الواقعة)7 . 


القرآن رقم (7؟؟) والحارث بن أب أسامة كما في المطالب 


لجلالة (الله) لم يرد في هذه السور الثلاث المذكورة. 


زشرة سورة الحديد  ١(‏ "7) الجزء (/717) 


ار شودة ان 2 | 


ل ا سه ل يل 51 مور .و 7 .6 مم رم عي ى 
سبح يِل ما في التَُوات والارضٍ وهو الْعزير لَذكمْ (ن) لم ملك التَمنوت والارض يي 


ّ-“ ول علد عشوة م اس مع 222 سوم 
يت وهْوَعَكَ لو قير )هو اليد 


١-لسَبّمَ‏ يو جاء في بعض الفواتح «سبّح». بلفظ الماضي» وفي بعضها 
بلفظ المضارع» وفي بني إسرائيل بلفظ المصدرء وفي الأعلى بلفظ الأمرء استيعاباً 
لهذه الكلمة من جميع جهاتها. وهي أربع : المصدرء والماضيء» والمضارع. 
والأمر. وهذا الفعل قد عدي باللام تارة» وبنفسه أخرى في قوله: 
«وتسبّحوه©. وأصله: التعدي بنفسه؛ لأنّ معنى سبحته: بعّدته عن السوءء 
منقول من سَبَحَّ: إذا ذهب وبعد. فاللام إِمّا أن تكون مثل اللام في: نصحتهء 
ونصحت لهء وإمًا أن يراد ب «سبّح لله» اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه 
خالصا ماف الت وَالأين» ما يتأتّى منه التسبيح ويصح ل وَمْوَ العيبُ» المنتقم 
من مكلف لم يسبّح له عناداء «للكم» ني مجحازاة من سبّح له انقياداً. ‏ ' 

8-3 لم مُلْكُ لوت وَالاريضِ » لا لغيره. وموضع 9 بَبى. 4 رفع. أي: هو 
«ايحبي4 الموتى لوَيْمِيتٌ * الأحياء. أو: نصب؛ أي: له ملك السموات 
والأرض »> عببآء وعيتآ « وَمْوَعَكَ كل وو يط © . 

3-٠‏ هو الْأَيَّلُ» هو القديم الذي كان قبل كلّ شيء « وَالآيْرٌ4 الذي يبقى 


الجزء 2/١‏ سورة الحديد ف 5 ع( م 
قوز يلايع © مر الى حكن الشكوت ولي ركه 


مانتو على الممرثر شن يل مايل في الارضٍ وما يحرج َع نه وما يفل من لتم وما 

3 2 3 أو 5 َه بَصِير 2) لَمُ مُزكُ كُ عمو 
كل وفع لج نغ دارع دوز 
ءامو أله ورَسْولو وأنِفِفُوأ مما بعل مُسَتَسْلوِينَ فيه 


ا ف م 


37 


جع 
لات الصٌدُورٍ 


وهو مَعَكد أبن ما 


2 
لوايق 


ور ع 


0 520 


بعد هلاك كل شيءٍ 8 وَالهرٌ» بالأدلة الدالّة عليه «وَآلبَايِنُ4 لكونه غير مدرك 


بالحواسٌ وإن كان مرئيًا. والوا 


الصفتين الأوّليّة. 
الوسطى فعلى 
الأخريين. فهو 


و الأولى معناها: الدلالة على أنه الجامع بين 
والآخريّة» والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأمًا 
أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين 
المستمدٌ الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية. وهو في 


جميعها ظاهر وباطن. وقيل : #الظاهر» : العالي على كل شيع الغالب له 


من : ظهر عليه: 


باطنه # وهو يكل شن وعَلِمٌ4 . 


اه 
الدنيا». ولو أرا: 
ليكون عليها المد 
في الأرض من ١‏ 
وغيره ل وَمَا يَنزِلُ 


هُوَ الَزِى حَلَقَ الكَموتا 


إذا علاه وغلبه 


اه 


د أن يجعلها في 
أر « نأشبو » 


2 والقطر. 


«والباطن»: الذي بطن كل شيء؛ أي: علم 


وَالأَيضَ فى سِنَةِ َو 4 عن الحسن: «من أيَّام 
طرفة عين لفعل» ولكن جعل السئة أصلا ؟؛ 
استولى 69 
والكنوزء والموتى #وَمَا يرج ِنْبا من النبات 
مِنَ أَلتَمَهِ# من الملائكة والأمطار # وما َعرْجُ يها » من الأعمال 


6 


عَلَ الهش يَعَلَهمَايلِجُ في الأرْضِ» ما يدخل 


. والدعوات «وَمْو مَعَكْد أيْنَمًا ثم 4 بالعلم والقدرة 0 وبالفضل والرحمة 
-خصوصاً # وه بِمَاتَملُونَ بصِيرٌ» فيجازيكم على حسب أعمالكم . 


207 1 فلك التعوت ولي ل ال تا بيجم الأو * يُوِْجٌ اليل في الَارٍ 4 
يدخل الليل في النهار» .بأن ينقص 
ليل وهو عَلِمبَّاتِ ألصدُورِ» . 


من الليل» ويرزيد في النهار < وَيُولِجٌ انار في 


2-١‏ ءَامِنُوأ باه وَرَسُولِهء وَأَنقِقُوا4© يحتمل الزكاة» والإنفاق في سبيل الله مما 


1 لفن ع- >1 


مُسسَخْلَفِينَ فيه » يعني : أنْ الأموال التي في أيديكم إنما هي. أموال الله 


نرق سورة الحديد (1 )٠١‏ الجزء (/717) 
نامثو متك ونه قرأ جر كي وما لك كاز ب 
ووم يك وقد َدَ أَحدَ كفك 0 7 عبرو ءايي 

راص مير ِ 4 2 0 
نت ليحك ين الظلمدي إل الور وَإنَّ أله يكير موف تح () وما لكي ألا 
فقوا ف سيل لله ه وله مات السَمواتٍ والارض 


يي ١‏ 
50 
ا 
- 


بخلقه وإنشائه لها. وإنما مولكم إِيَّاها للاستمتاع مهاء وجعلكم خلفاء ف 
التصرّف فيها. فليست هي بأموالكم في الحقيقة ‏ وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
الوكلاء والنوّاب» فأنفقوا منها في حقوق الله. وَلَيهْنْ عليكم الإنفاق منهاء كما 
هون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه. أو: #جعلكم 
مستخلفين4 تمن كان قبلكم بتوريثه إياكم» وسينتقل منكم إلى من بعدكمء 
فاعتيروا بحالهم ولا تبخلوا به « فَلدِينَ ءامَبوا» بالله ورسوله « متك وَأَنمَقوا لم أجد 


ك4 . 
4 - #ومَا لكي َاهِْْئْنَ أنه 4 هو حال من معنى الفعل في #مالكم» كما 
تقول: مالك قائماً؟ بمعنى: ما تصنع قائماً؟ أي: #ومالكم* كافرين بالله. 


والواو في #وَاَلرَسُولُ يَدَعُوَو» واو الحال. فهما حالان متداخلتان. والمعنى: وأيّ 
عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم ا ووأ ري وَهَد َحَدَ متف » ور» 
قبل ذلك #قد أخذ» الله #ميثاقكم » بقوله: © لست لسث ريك »4 [الأعراف : 
00 أو بما رك فيكم من العقول» ومكنكم من النظر في الأدلة. فإذا ١‏ 
تبق لكم علة بعد أدلّةٍ العقول» وتنبيه الرسول» فمالكم لا تؤمنون «إن كُمْ 
مُؤْمِنِينَ * لموجب ما؟ فإن هذا الموجب لا مزيد عليه. #أخذ ميثاقكم» 
أبو عمرو. 
# هو ل ليم عمد كله إن تَ يَددتِ © يعني : القرآن 
1 الله تعالى أو: محمّد بدعوته #مِنَ ألمي ِلَ ألثور» من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان #وَإنَّ أله بك لرَموفٌ » بام والهمزة»ء حجازيّء وشاميّ. 
وحفص « رحرا» الرأفة : أشد الرحمة . 
٠‏ - 8 وَمَالك ألَاشْفِفُو4 في ألا تنفقؤا © فيل أَمَهِوََرَتُ اوت وَالْادضٍِ» 
يرث كل شيءٍ فيهماء لا يبقى منه باق لأحدٍ من مالٍ وغيره. يعني: وأيٌ 


الجزء (717) سورة الحديد )١7- ٠١(‏ ان 


وى مسكر َنأ من بل الح ككل وليك أطم ةين الي نموأ 
أنه 


مووز ابه 2 0 هه له و ىر م مه وم ع1 م 2 2 
وكا و وعد الله الحسَئ وأ و لَه يما تَحَمَلُونَ د )تن 5 لع يمس 
سس كير رهم ارو 
بع (3) يوم تر الْمؤْمِينَ ْمُه مَؤْصِناتٍ يسعول نورهم 


هباحسنا فصَكْهِهَمُ مواد لد وبق 07 
غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله» والجهاد مع رسولهء والله مهلككم. 
فوارث أموالكم. وهو من أبلغ البعث في الإنفاق في سبيل الله. ثم بين 
التفاوت بين المتفقين منهم فقال: «لاينئرى يسك بَنْأنََنَ من مَل المتح وَقَتَلَ 4 
6 فتح مكة قبل عر الإسلام وقوّة أهلهء ودخول الناس في دين الله أفواجاً. 
ومن أنفق من بعد الفتح. فحلذف. لأنْ قوله: #من : الذين أنفقوا من بعد» 
يدل عليه «أرْلَيِكَ» الذين أنفقوا قبل الفتح ‏ #و» هم «وَالسيِفُورت > الجر 
من الْمهنجرنٌ وَالْأنصار * [التوبة: ]٠٠١‏ الذين قال فيهم النبيّ ككِهِ: «لو عر 
أحدكم مثل أحجد ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»"" «أعطم نم1 هلد 
مون بَددُ وَكَِتَُوا و4 أي : كلّ واحدٍ من الفريقين « وَعَدَ أّهُ لس » أي 
المثوبة الحسنى0 وهي الجئة مع تفاوت الدرجات. ف: #كلاً» مفعول 0 
لوعد. و#الحسنى» مفعول ثان. #وكلٌ» شامي . أي: #وكل» وعده #الله 
الحسنى»: قيل: نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - لأنه للدي ام وأوّل 

من أنفق في سبيل الله. وفيه هليل على فضله وتقدمه ل وَأمّهُ يما بِمَا تَعَمَلُونَ حي # 
فيجازيكم على قدر أعمالكم. 
١1-#تكَن‏ ندا ألَيِى بُفْرضٌ آَم ويا حسما © بطيب نفسه. والمراد: الإنفاق 1 
سبيله. واستعير لفظ القرض لبدل عل التزام الجزاء # فِحَعِفَمُ لم4 أى 
أجره عل إنفاقه مضاعفاً أضعافاً من فضله 20 عد يدر 4 أي : 0 0 
المضموم إليه الأضعاف #كريم» في نفسه #فيضعفه» مكيّ #فيضحَفه» شاميّ 
#فيضاعفه» غاصمء وسهل #فيضاعفه» غيرهم. فالنصب على جواب 
الاستفهام. والرفع على: فهو يضاعفه؛ أو عطف على 20 

١‏ لايح ير الْمْؤْمِينَ وَألْمْؤْتتتِ 4 ظرف لقوله: #وله أجر كريم» أو: 
منصوب بإضمار «اذكر» تعظيماً لذلك اليوم ين »* يمضي 9ورْهُم © نور 


)01( رواه البخاري زفرة طرف ومسلم (585). 


ف سورة الحديد )١4 - ١7(‏ الجزء (717) 


تي رس ل حي ل 


ين وح وبيج قر اليو جَدَتُ ير من كربا لبر حَدنَ فيا لِك هو الوذ 
ألْعليم م يول الْمفقون وَالْمسفِقَتٌ للدت امثوأ اأنظروة تظروك كفيس من ورد قبل 
أتيجذا رج اليا اط يم بير 0 لهرم من قله 
العذّاب لوا ينَادوتهم ألم كن مَمَك قا 00 كد فشر اشم ومع والونثر 


التوحيد والطاعات. وإنما قال: 8 بِيْنَ أَْدِيِمَ ويه 4 لأنْ السعداء يؤتون 
صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين؟ كما أنْ الأشقياء يؤتونها من شمائلهم 
ووراء ظهورهم. فيجعل النور في الجهتين شعاراً لهم. وآية؛ لأنهم هم الذين 
بحسناتهم سعدواء وبصحائفهم البيض أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجتة ومرّوا 
ا يسعونء سَعَى بسعيهم ذلك النور» وتقول لهم الملائكة: # مشرباتم 
حجنت # أي: دخول جنات؟؛ لأنّ البشارة تقع بالأجداث دون الحثث 

. © بردي تج د كيه بأ لك هو امور ألمي‎ ١ 


- ينم بول هو بدل من «ايوم ترى» «المكفثون لتقت ليت مامه 
أنظرُوًا»* انتظرونا؛ لأنه يُسْرَعِ ب إلى الجئة كالبروق الخاطفة «أنظرونا» حمزة» 
من: النّظِرة» وهي الإمهال» جَعِلَثْ اتثادهم في المضيّ إلى أن يلحقوا بهم 
0 لهم تببس ين ف » نصب منهء» وذلك أن يلحقوا بهم 0 به 
ِل : اتجعوأ وراك َالتسوأ * ينا طرد لهم وتبكم بهم. أي: تقول لهم الملائكة» 
ان الإتترن: #اوجمواف" إلى الوققت إن حزيك أعظينا. هذا النورء. #فالتمسوا 
هنالك» فمن ثم يقتبس. أو: #ارجعوا» إلى الدنيا #فالتمسوا نورا» بتحصيل 
سببهء وهو الإيمان ان ضرت يتم 4 بين المؤمنين والمنافقين #سسُور» بحائط حائل 
بين شق الجنة وشقٌ النار - قيل: هو الأعراف 0 لذلك السور اباب 
لأهل الجئة يدخلون منه 8 بايلن »© باطن السورء أو الباب» وهو الشقّ الذي 
يلي الئّة لفِهِ أَليَمَةُ» أي: النورء أو الجنّة « وَظَهِرُهُ 4 ما ظهر لأهل النار 
ل مِنقِبَلِوِ4 من عندهء ومن جهته #8 الْعَدَّابُ» أي: الظلمة» أو: النار. 

5 - ل ينادوتهم © أي: ينادي المنافقون المؤمنين بن «ألم تكن مَك » يريدون 
مرافقتهم في الظاهر 8دَلُوأ» أي : المؤمنون « بل ك9 55 شر أَنفْسَكْ © محنتموها 
بالنفاق وأهلكتموها «#اورَرسَمِتمْ © بالمؤمنين الدوائر «وَربَبثْرَ 4 وشككتم في 


3-3 


الجزء (17؟) 


)١5- ١5( سورة الحديد‎ 


يضة 


ده 


من قبل 


2 2 مس رلك وى 8 دادس 
َم تلط © كلع لامزكذ سك ونه 
33 جم كس 2 0 20 

م وَيئّس الْمَصِير (و) #ألمّ يأنِ لِلّذتَ 
لم عمد أل ولا مَكوبُوا لذن أُوبوا الككب 


الله وما نزل من 


التوحيد 9# 
أن أله 4 أي : 
لا يعذّبكمء أو 


٠١‏ - « ليم لا 
ولا 


ما يفتدى به 9# 


بكم وحقيقة 


الْمَصِير» النار. 
5 - 3 #أَل يَأن» من: أ 


5 سه 
الموت 7[ وعَرَك 
ع 
بانه : لا بعث 
وه 2 
م ل سي 


من الذين 


* ويا 


6 كم الما » طول الآمال» والطمع في امتداد الأعمار # حي جه 


27 وو 


سه الْمَرُوْرٌ * وغرّكم الشيطان بِأنْ الله عفوَ كريم» 
لناء شام . « وك » يها المنافقون « فِديةٌ » 

ع2 5 07 0007 1 ع 
أمأْوَسَكُه» مرجعكم « اَارِّيَ مون » هي أؤلى 


#مولاكم» مَخراكم؛ أي: مكانكم الذي يقال فيه: هو أولى 
بكم؛ كما يقال: هو مئنة للكرم؛ أي: مكان؛ لقول القائل: إنه لكريم «وَيشس 


نى الأمرء يأني: إذا جاء إناه. أي: وقته. قيل: 


كانوا مجدبين بمكةء فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة» ففتروا عما كانوا 


وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: ما كان بين إسلامنا وبين أن 


عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنييل. وعن أبي بكر رضي الله عنه -: إن هذه الآية 
قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة» فبكوا بكاءً شديداً. فنظر إلدِ 


فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب 8 لِلَدِيًَا 


0007 ع اس ل وو 


مَنوأ أن تخشع بهم إزحكر اللووما نزل 


مِنَ أَلَيّ» بالتخفيف: نافع» وحفص. الباقون طنرّل4. و#ما» بمعنى الذي . 


والمراد بالذكر 


والموعظة» وأنه حق نازل من 


#«ومانزل من 


الحقّ»: القرآن؟ لأنه جامع للأمرين للذكر 
السماء #وَلَا يَكْوبوا لين أوُوأ الكتب ين مَبَلُ 4'') 


القراءة بالياء عطف على #تخشع». وبالتاء: رويسسٌ على الالتفات. ويجوز أن 


يكون نميا لهم 


عن مائلة أهل 


الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبّخوا. وذلك: 


أن بنى إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا التوراة 


)3غ( أثبت المؤلف - رحمه الله قراءة: (ولا تكونوا) بالتاء» وهي قراءة : رويس وغيره. 


1 سورة الحديد )١9-15(‏ الجزء: (/1؟) 


ولا 12 * | اكع سام عدو يتيرح ب 2 ا 1 2 ص 
فطل عَلهِم الامد ففست فلومهم وكدي مَنجمَ مليفو (() أعلموأ أن أله يحي الْاسَ 


000 2 يه دوه ره 0 5-0 د عه > سماو د سه 
بعد نذا ديك لك الدب لك قل 8 انهه ارشب 

ع عه 4م بج د سر جر كريد 9 والْذنَ اممو أ ا 
ركلف ارك ل 11 3 لق ل 


والإنجيل خشعوا لله ورقّت قلوهمء فلمًا طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء 
والقسوة» واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره #فَطَالَ عَلهم الْأمدُ» 
الأجل أو الزمان «فََْسَتٌ فُلُوبهم © باتباع الشهوات «وَكن منُْمَ ميوت 
ا رافضون لا في الكتابين. أي : ل 
- « ألما آنه يني اليس بَندَ ميجأ ديكا لك اليدب لَمَلك تَنِْت» 

00 الذكر في القلوب» وأنه يحييها كما يحبي الغيث 0 

- إن الْمُصَّدَِينَ بن وَالْمُصَدِكقٍ 4 بتشديد الدال وحدهء مكيٌء 
وأبو مرو وهو اسم فاعل من: صدقء وهم الذين صدقوا ألله ورموله. 
يعني : المؤمنين. الباقون: بتشديد الدال والصّاد وهو اسم فاعل من: تصدق» 
فأدغمت التاء في الصادء وقرىء على الأصل #وَأَوْضْوا أنه دعكا حَسَيًا © هو 
عطف على معنى الفعل في #االمصّدقين» لأن اللام بمعنى الذين» واسم الفاعل 
بمعنى الفعل» وهو: اصّدقوا. كأنه قيل: «إِنّ» الذين اصَدقوا #وأقرضوا». 
والقرض الحسن: أن يتصدق من الطيب عن طيبة النفس» وصحّة الثّية على 
المستحق للصدقة 8« يِصَعَفٌ لَهْمْ © «يُضئّف» مكيّ. وشامي «وَلَهْرَ د 
كرب »4 ل الجنة . 

- « وَالْدِينَ امنوأ اله ورسلوه لهك هم دين وَالدهدآ نَم » يريد: أن 
المؤمنين بالله ورسله عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء. وهم الذين سبقوا إلى 
التصديق واستُشهدوا في سبيل الله. « لهم أَجَرْهُمَ 4 أي: مثل أجر 
الصديقين والشهداء. ومثل نورهم. ويجوز أن يكون «والشهداء» مبتدأ و«لهم 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله - قراءة: «المصدقين©. وهي قراءة: من ذكر وغيرهم 
معجم القراءات القرآنية 87/90 - 817). 


الجزء .)5١/(‏ سورة 


َ. 1ت 20200 وعم 


لديا لعب وهو وزية وتفاخر 


الحديد ١9(‏ 2 ١؟)‏ كر 


و __- و 


رج كفرواوكزوأ بعَإَا ويك أب بحبو 9© أعلمرا كنا أَتا لَليَةُ 


6 كاد في امول 3 


وه سل مس 


ل وح سل 2 س مرس 2 2-2 0004 . دك رم 
يحب 7517 م ميج فارد فتريئة م مُصفرًا م يون حلام وفي اليمْةَ عَذَابُ شَدِيدٌ 


0007 م آ ته 20 لدم لي 
مغفرة هن أله وَرِضْوانُ وما بوه الد آل مَتَنعٌ آلْحُرُور (2) سَايِقُوأ إل مغْفرق 
من رب وَجِنَة عرضبًا ضٍأ صََمَكهِ والارض 


أجرهم؟ : خبره « وات كوا وَكَدو انآ وْلَيِكَ أَححبْ للْحِ 4 . 


ره ه22 


٠‏ - 3 أملموا يما لَه لديا لَعبُّ» كلعب الصبيان» ا و45 كلهو الفتيان» 


«وَزِيئَةٌ» كزينة النسوان» #9 وتَفَاخرٌ 
الذهقان #ف الْأَمَولٍ وَالْأَوَكرِ » أ 


0 


2 تل ء عك خب الْكفَارَ يانم 


عر بيَسَي4 كتفاخر الأقران. « وَبَكَامة» كتكاثر 
ي: اها مهما دوالكار ١‏ اذعاء الاستكثار - 
2 بج فار م2 2 وم م مُضِفَدًا # وق َه 2 م يون 


حطنما © متفتناً. شبه حال الدنيا 02 0 أنبته 
الغيث» فاستوى2» وقوي». وأَغْحِبَ به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهمٍ 


من الغيث والنبات. فبعث عليه 


العاهة. فهاج, واصفرٌ » وصار حطاماً. عقوبة 


لهم على جحودهمء كما فعل بأصحاب الجنّة. وقيل: الكفار: الزراع وف 
لآير عَدَاب شدي للكفار #وَمَغْفرَةٌ ين أله وَرضْونُ * للمؤمنين. يعني : أن الدنيا 


ليسيت إلا من تحقرات الأمور. 


وهي: اللعب» واللهو. والزينة» والتفاخر» 


والتكائر. وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام . وهي ٠‏ العذاب الشديد» 
والمغفرة والرضوان من الله الحميد. والكاف في #كمثل غيث* في محل رفع على 
أنه خبر بعد خبر. أي: الحياة الدنيا مثل غيث وما لله ايآ لام الْشُرُور» 


من ركن إليهام واعتمد عليها. 


قال ذو الئون: يا معشر المريدين لا تطلبوا 


الدنياء وإن طلبتموها فلا تحبّوها؛ فإِنَ الزاد منهاء والمقيل في غيرها. 

"١‏ ولمًا حقر الدنيا 2 أمرهاء وعظم أمر الآخرة» بعث عباده عل 
المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك» أوهي: : المغفرة المنجية من العذاب الشديد» 
والفوز بدخول الجئة» بقوله: #سايموا يَأ أي : بالأعمال الصالحة إل مَغْفْرَوَيّن 


ريك 4. وقيل! سارعوا مسارعة المسابقين لأقراهم في المضمار 


1 - 


يه 


_ ض السَمَلِ وَاَلارْضٍ » قال الفدق: كعرض سبع السموات وسبع د 


6 سورة الحديد -35١(‏ 77) الجزء (/1؟) 


د ذَتْ لأست ءامنوأ لله ورسلِوء دَِكَ عَضْلُ اله يوه من يمَكد واه دو الْفَضَّلٍ 
كر 04 ر >2 م 

تلم 9ن م يجو القت ولو لسك في كنتب من 
قبَلٍ أن ترما إن للك عل نر 9© لبا َأسَا عل موتكم ولا 


تفْرَحوأيم] وام 


وذكر العرض دون الطول؛ لأنْ كل ماله عرض وطول فإنَ عرضه أقلّ من 
طوله. فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أنّ طوله أبسط. أو أريد بالترصض 
البسطة. وهذا ينفي قول من يقول: إِنْ الجنة في السماء الرابعة لأنّ التى فى 
إحدى السموات لا تكون في عرض السموات والأرض (فُدت زيب رابا 
وَرَسلِوء4 وهذا دليل على أنا مخلوقة 9 ذَلِكَ4 الموعود من المغفرة والجئّة # فَضْلُ 
لَه بؤْيَهِ من كه 4 وهم المؤمنون. وفيه دليل: على أنه لا يدخل أحد الجنّة إلآّ 
007 وَأدَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِي 4 . 

- ثم بِيّنن: أن كل كائن بقضاء الله وقدره بقوله: “ذا ماعن تصمة فق 
ال ا وآفات الزروع والثمار. وقوله: #في الأرض» في موضع 
الجر أ ##ما أصاب من مصيبة» ثابتة ني الأرض» -.3 ولا أنفيكُم4 من 
الأمراض والأوصاب وموت الأولاد نيه في اللوح ‏ وهو في 
موضعٍ الحال ‏ أي: إلا مكتوباً « من قَلٍ أن تَبرأ رأهآ» من قبل أن نخلق الأنفس 
إنَّذلت للت4 إن تقدير ذلك وإثباته في كتاب لعل اه ك4 وإن كان عسيراً 
على العياد. 

39 دا ثم علل ذلك وبيّن الحكمة فيه بقوله: « لِكِلا تأسَوًا» تحرنوا حزناً 
يطغيكم 9 عَلَ مَا فَاتَكْمَ 4 من الدنيا 30 أو من العافية وصحّتها « ولا 
تَفْرَحوأ # فرح المختال الفخور #يمآء 4 أعطاكم . من : الإيتاء . 
0 عمرو: «أتاكم» أ جاءكم. من: 0 يعني : أنكم إذا علمتم: أ 
كل شيءٍ مقدر مكتوب عند الله قلَّ أساكم على الفائت 0 0 
لأنّ من علم: أن ما عنده مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأنته وطن 
نفسه على ذلك. وكذلك من علم: أنّ بعض الخير واصل إليه» وأنَ وصوله 
لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله. وليس أحد إلآّ وهو يفرح عند منفعة 


الجزء (/71) 


سورة الحديد  7(‏ 8؟) 


١ 


وَأسَهُ لا يب كُلّ ْنَا صخر (7© لذن يكلو ور 
شي 


20 


د آم 


أ ره 
. 


سود 


شر أل 
الككب وائير 
للِنَّاس وَليعلم ا 


م 


-ه | 


ري ساس هر 


ةذ 
3 أ - 
ناس بِالْقِسَطِِ و 
م ت جر رواررويو 
لله من بنصرم ورسلو 


مام موس ررم 
الناس يالبخلٍ ومن 
7 1" 


معحه م 
معو ص ذا 
يد فيه بِأسٌ شَديد 


مو 
قد أَرسَلْنَا مُسْلَنا يأبيَكتِ وَأَنزلنا 


ات يرت ع ير © 


ْنَا كلد 


تصيبه» ويحزن عند مضرّة تنزل بهء ولكن ينبغي أن يكون الفرح شكراء والحزن 
صبراً. وَإنما يم من الحزن ١‏ 


الملهي عن الشكر 9 


وعظم في نفسه؛ 


ل ين يبنكاوت » 


000 


وله لا بحت 


لجزع المنافي للصبرء ومن الفرح الأشر المطغي 
كُلَمنَْالِمخْورٍ» لأنّ من فرح بحظّ من الدنياء 


اختال» وافتخرا بهء وتكبّر على الناس. 


خبر مبتدأ محذوف» أو بدل من #كل مختال 


«َ 


ويرغبونهم في الإمساك #وَمَن 'وعن أوامر الل 
عمًا نبى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتي #فَإِنَ أللَهَ هو 


ونواهيه وم ينته 


ألْمَنُ # عن جميع المخلوقات» 


الغنيّ) بترك ##هو» مدنيّ وشاميّ. 


8-6 لنَّد أَرْسَلْنَا مُسْلنَا » 


ت امعد 


الأنبياء والأوّل أولى» لقوله : 


ريم» د ص 


وَالْمِيرات » 


9 


ولا يظلم أحد أحداً « 


لسلندان» والكلبتان» والميقعة» والمطرقة» والإبرة» وروي: ومعه 


من حديد: ا 
المرّ والمسحاة. 


القتال به «وَمَبنْفِعٌ لِِنّاس» في مصالحهم. ومعايشهم» وصنائعهم 
صناعة إلآّ و الحديد آلة فيها أو ما يعمل بالحديد « وليعلم أ 


تحط من الدنياء» فَلِحُيّهم لهىىء وعزته عندهم يَزْوونه عن 


المطغى إذا رزقوا مالاً 
حقوق الله ا به 8 وَأمْرُونَ آَلنّاسٌ بِاَلْمَمْلٍ 4 ويحضون غيرهم على البخل» 


َتَوَلّ 4 يعرض عن الإنفاق. وعن أوامر الله 
فكيف عنه؟ «اأَلْيِيدُ » في أفعاله. (فإن الله 
يعنى: أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء 8 بِآلبِيَتَتِ » 


الكتب * أي: الوحي. وقيل: الرسل 


روي: أن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح» وقال: مر قومك 
يزنوا به ل ليَقُمَ آلنّاشٌ» ليتعاملوا بينهم إيفاءً واستيفاء « يِآلْقِسٍَ » بالعدل. 


سح مر ل وه 


١ وأنزلنا‎ 


وعن الحسن 9 


لَرِيدَ4 قيل: نزل آدم من الجن ومعه خمسة أشياء 


02 7 
وأنزلنا الحديد» خلقناه # فيه بِأسُ سَّدِيدَ » وهو 
؟ فما من 
م أله من يتصرع ورسلم 4 


7 سورة الحديد (56 -7؟) الجزء (/7ا؟) 


عيب إن أله ا ف دُرَتهِمَا التو 
وآ - 7 و هت َع 6 دُسِهُور 206 2 ما عل | 
ِرسلتا ع أبن ريم م دآ 0 ف كُلُوبٍ درت 


سرع وم 101 0 
أ نبعوه رأفة ور حمة وره, انيه ابد عوهًا 


باستعمال السيوف». والرماح» وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين. وقال 
الزجاج: #ليعلم الله من يقاتل مع رسوله في سبيله 8 إِآلْمَيّبٍِ * غائباً عنهم 
« إن آنه 45 يدفع بقوته. بأس من يعرض عن ملته #عَرِيرٌ 4 يربط بعزته 
جأش من يتعرّض لنصرته. 

والمناسة "بين "هذه الأشياء- العلاثةا+” أن الكتان. قانوة الشريعة ودستوز 
الأحكام والحدود الدينية» يبين سبل المراشد والعهودء ويتضمن جوامع الأحكام 
والحدودء ويأمر بالعدل والإحسان» وينهى عن البغي والطغيان» واستعمال 
العدل والاجتناب عن الظلم إنما يقع بآلة يقع بها التعامل» ويحصل بها التساوي 
والتعادل. وهي الميزان. ومن المعلوم: أن الكتاب الجامع للأوامر الإلهية» 
والآلة الموضوعة للتعامل بالسّوية» إنما تحفظ العام على اتّباعهما بالسيف» الذي 
هو حجة الله على من جحد وعند» ونزع عن صفقة الجماعة اليد» وهو الحديد. 
الذي وصف بالبأس الشديد. 

#3 ولق د سلا وا انهم » وخصا بالذكر لأنهما أبوان للأنبياء ‏ عليهم 
السلام - وَحَعَلنًا فى ريبما » أولادهما 0 َلشْيُوَّهَ لكب » الوحي . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: الخط بالقلم . يقال: كتب كتاباً وكتابة « مُمِنَهُم » 
فمن الذَّرّية أو من المرسل إليهم». وقد دل: عليهم ذكر الإرسال والمرسلين 
« مر وَحِكَيْرد متهم فَسِفُونَ4 هذا تفصيل لحالهم. أي: افمنهم» من اهتدى 
باتباع الرسلٍ و#منهم» من فسق؛ أي: خرج عن الطاعة. والغلبة للفساق. 

1 ماعل ءَانَِرهِم» أ : نوح» وإبراهيم» ومن مضى من الأنبياء 
م يسنا سنا يما بيستى بن مَريَمٌ وََاتَيسَه لجل وَجَعَلْمًَا فى قُلُوب ايت أنه 

َأَنَ45 مودّة وليناً م4 تخطفاً على إخوانهم» كما قال في صفة أصحاب 


سإ اك 2 ىما 


النبيّ كله : «رحماء يدنَجُمَ 4 [الفتح: ]١4‏ #اوَرَهْبَانَة أبَدَعُوَهًا» هي ترهبهم في 


الجزء (77) سورة الحديد (71 - 19) 6 

ل تر ل ص 0 ديه سس رامس ره عم موس دم لم 

ما اكبهَا عَم يمه ون لاحن و عَاينَهَا عاتينا الزن 

امنا متهع بهد وكيد مت كيفو 9 كلها اناسنا او ل 

و9 0 00 | مسبر سس 0 - 7 

وَءَامِنُوأ هه يليه حو ويبجعل لحكم نور تمشون يلوء وتغفر 

أله عَُودُ حم 09 لتلا تبط أل لصحتب برعل تون مض لاله 
َأ الْتَضْلَ ب يد أله ومن قا 1 تمر التصْل العيلي 9 

الجبال فارين من الفتنة في الدين» مخلّصين أنفسهم للعبادة. وهي الفَعْلة المنسوبة إلى 


الرَمُبان. وهو الخائف. فعلان من: رَهَبَء كخشيان من: خشي. وانتصابها بفعل 
مضمر يفسره الظاهر تقديره: #و# ابتدعوا رهبانية #ابتدعوها# أي: خرّجوها من 


عند أنفسهم ونذرا 


أنه 4 استثناء منقطع. أي: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان #األلَهِ 


وها 8 ما كَبسَهَاعَليَهِمَ 4 لم نفرضها نحن عليهم ٍ إلا يصون 


قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 


آ ته ست ير 


رِعَاِتَهًا 4 كما يجب على الناذر رعاية نذره؛ لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه ا مََاَينَا 
هُمَ» أي: أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسى عليه السلام - 
والذين آمنوا بمحمد كَل «رَصرْمَئهُم سِفُونَ4 كافرون. 


2 
87 عر اق 


الزن ءامنوا مهم جر 


2-1 كام ادن ءامثوا» الخطاب لأهل الكتاب 3 أتَمُوااللَهوَءَامنوا برَسُولو» 
بمحمد عل # يويك الله ظ كتَلقِ4 نصيبين ط من يحمي م4 لإيمانكم بمحمد يَلِلِ 
وإيمانكم بمن قبله # ويجَعَل لسك » يوم القيامة نوا تْشُونَ .© وهو النور 
المذكور في قوله: «ا ين نيهم * [الحديد: ؟١]‏ الآية « وَيَمْفِرَ لك © ذنوبكم 

أله عت يزه - 


ل - ٍ لَك عَم 4 ليعلم #أهُلٌ أالحكتب 


يس ار ص 


«* الذين م يسلمواء وطولا» 


مزيدة «أَلَايتَرُونَ» «أن» غففة من الثقيلة أصله: أنه #لا يقدرون». يعني 


أنّ الشأن لا يقدرون 8 عَلَ سَىّر 
فضل الله من الكفلين» والنورء 
ينفعهم إيمانهم بمن قبله» وم يكسبهم نضلاً قط لفطل 
© يد أله » أي ! في ملكه وتصرفه يِوَتَهِ من يَمَآهُ » من عباده 


نَل المي » . 


لا يقدرون» ص 


9 


دمو ع أ 
وَأللّهُ ذو ألْفضلٍ 


ين مَشْلِ أَلّو4 أي : لا ينالون شيئاً ممّا ذكر من 
والمغفرة؟ لأ 0 برسول الله كلد فلم 
لَمَضْلَ»* عطف على #أن 


5 سورة المجادلة )١(‏ الجزء (8؟) 


مي وس صرن 


١‏ - لهَد سيعَ أله ول أل يأك » تحاورك. وقرىء بها. وهي: خولة بنت 
تعلبة» امرأة أوس بن الصامت» أخي عبادة. رآها وهي تصلي» وكانت حسنة 
الجسمء فلمًا سلّمت راودهاء فأبت فغضبء فظاهر منها. فأتت رسول الله 
كد فقالت: إِنَ أوسا تزوّجني وأنا شابّة مرغوب فيّ. فلما خلا سنّيء وتَثَرتْ 
بطني - أي: كثر ولدي ‏ جعلني عليه كأمّه. وروي: أنا قالت: إن لي صبياناً 
صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعوا. فقال كَكِلِ: 
«ماعندي من أمرك شىء». وروي: أنه قال لها: «حرمت عليه». فقالت: 
يارسول الله ما ذكر طلاقآء وإنّما هو أبو ولدي» وأحب الناس إلىّ. فقال: 
«حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقتى ووجديء كلما قال رسول الله 
: «حرمت عليه»؛: هتفت. وشكت إلى الله فنزلت' 8 في رَيْجِهَا4 في شأنه 
ومعناه 9 وَتََفْتََ إل أل 4 تظهر ما بها من المكروه #وَأَلّهُ يسْمَعْ حارش » 


[(4 رواه الطبري في تفسيره 1١/15(‏ -5). 


الجزء )7١8(‏ سورة المحادلة  ١(‏ 9) هع 


.22 ص وت ا - م عد . 
إِنَّ الله 0 نكم ين يَأ أيهم بهم ما هر أمَّهاتهم إِن 
ل 0 0 من القول وزوما وب أله لعفو 
عَفُورٌ (ل) وَألَذِنَ هرون من يسام م يعون َلِمَاقَالُوأ 


مراجعتكما الكلام. من: حار: إذا رجع # إِنَّأَلَهَ نيع © يسمع شكوى المضطرٌ 
بَصِيرٌ # بحاله. 
8-١‏ الدِنَ يُطهرُونَ 4 عاصلم «يُظهّرون» حجازيّ وبصريّ. غيرهم: 
«يَظامّرون*. وفي «دمم» توبيخ للعرب؟ لأنه كان من أيمان أهل جاهليّتهم 
خاصّة دون سائر الأمم 9 ين نَْإبِهِم» 0 (تاضك أتكيور» «أمهاتهم» 
المفضل؛ فالأوّل حجازيّء والثاني تميميّ < إِنَ أ تَهَاتُهُرَ إِلَا ألَى وَلَدْتَهْرْ* يريد: أن 
الأنّهات على الحقيقة الوالدات» والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة 
الرضاع . وكذا أزواج رول الله 375 لزيادة حرمتون: . وأمًا الزوجات فأبعد شيء 
من الأمومة. فلذا قال: 8 وَإِنَّجُمْ لُِولُونَ مرحكرا ين لْقَولِ» أي: تنكره الحقيقة 
والأحكام الشرعيّة 00 0 باطلاً منحرفا عن الحقّ « وَإِبَ لَه لعَفوٌ 
42 لب حال 


*-2 وَالَدِبنَ بُظَهِرُوتَ من نم4 بيّن في الآية الأولى: أن ذلك من قائله منكرٌ 
وزورٌ.. وبيّن في الثانية حكم الظهار ا لِمَاقَالُوأ» العود الصيرورة ابتداءً 
أو بناء. فمن الأول قوله تعالى: حل عد التتود التٍ» [يس: 9"] ومن 
الثاني : لمن عدت عُدَنا » [الإسراء : 4] ويعدذى بنفسه كقولك: عدته: إذا أتيته 
وصرت إليه» وبحرف الجرّ ب : إلىء وعلى» وفيء واللام» كقوله: # وَل دوأ 
لمَادُوالِمَاممُوأْعَنَهُ4 [الأنعام: 14] ومنه: #ثم يعودون لما قالوا# أي: #يعودون 
ل» نقض: هما قالوا» أو لتداركه على حذف المضاف. وعن ثعلب: #يعودون» 
لتحليل ما حرّمواء على حذف المضاف أيضاً. غير أنه أراد بما قالوا: ما حرّموه 
على أنفسهم بلفظ الظهارء تنزيلاً للقول منزلة المقول فيهء كقوله: « وَبَرِثُمَمَا 
يَقُولّ4 [مريم : ٠‏ أراد المقول فيه» وهو المال والولد. ثم اختلفوا: أنْ النقض 
بماذا يحصل؟ فعندنا: بالعزم على الوطءء وهو قول ابن عباس» والحسن. 
وقتادة. وعند الشافعي - رحمه الله -: بمجرد الإمساك؛ وهو ألا يطلقها عقيب 


مر بون َيل أ داكأ لك وعظلو عَظُوت يو وأ لَه يما تَعَمَلُونَ حار 
رْ جد فَصِيَامْ شَهَرَينِ مسَتَأبِعَيْنٍ من قَبَلٍ أن يتما 7 2024 نر 2 0 سين 
مسَكيا دلِكَ ومسا ب أله سوا بوتت 


الظهار # مسَحْرِبر رَوَبَّةِ» فعليه إعتاق رقبة مؤمنة أو كافرة. ولم يجز المدبّرء وأمَ 
الولد» والمكاتب الذي أدَى شيئاً # من قََلٍ أن يسَمَآمَا» الضمير يرجع إلى ما دل 
عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها. والمماسة: الاستمتاع مها من جما أو 
لس بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة ملكي » الحم « توعَظوت بو 4؟ لأنّ 
الحكم بالكمارة دليل على ارتكاب الجناية» فيجب أن تتعظوا ذا الحكمء حتى 
لا تعودوا إلى الظهارء وتخافوا عقاب الله عليه « وَأَلَهُ يِمَاتعَملُونَ حَر 4 . 


والظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمَّي. وإذا وضع 
موضع أنتِ عضواً منها يعبر به عن الجملة» أو مكان الظهر عضواً آخر يحرم 
النظر إليه من الأمّ كالبطن: والفخذ. أو مكان الأمّ ذات رحم محرم منه بنسبء 
ةا أو صهرء ام نحو أن يقول: أنت عليّ كظهر أختي من 
الرضاع»" أو عمّتي الس أو امرأة ابني» أو أبي» أو أمّ امرأتي. أو ابنتهاء 
فهو مظاهر. وإذا ام المظاهر من الكفارة» للمرأة أن ترافعه» وعلى القاضي أن 
يجبره على أن يكفرء وأن بحبسه. ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا 
كفارة الظهار . لأله يضرٌّ بها في ترك التكفيرء ؛إوالامتناج بالا فإن مس 
قبل أن يكفر استغفر الله ولا يعود حتَّى يكفر. وإن أعتق , بعض الرقبة ثم مس» 
عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 


4-# سن لَرجدَ» الرقبة « فْصِيَامْ سَمَرَيْنِ» فعليه صيام شهرين 8 مُتَنَاِمَيْنِ من 
َل أن يمآ مسن ل ينيلخ 4 الصيام 8 فَإِطْعَامُ 4 فعليه إطعام # سِيّينَ مِسَكِا » 
لكل مسكين نصف صاع من برّء أو صاع من غيره. ويجب أن يقدمه على 
المسيس. ولكن لا يستأنف إن جامع في خلال الإطعام «ذَلِكَ» البيان والتعليم 
للأحكام لا لنُؤْمبَُا4 لتصدقوا 8 يِآلّهِوَرَسُولِ» في العمل بشرائعه التي شرعها من 
الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في جاهليّتكم « وَيَنْنَتَ» أي: الأحكام التي 


الجزء (4؟) 
حدود أللّه و 2 وَلِلُكد 


سورة المحادلة )5 7ع 


تَعَدَابٌ يع 9 إن 


لا 


0 هس لم5 كوا كما كت -ه لين 


لذن 


دقلو :4 رن ني بت بدت وَلِلْكْفْرنَ عَذَابُ بن 0 يَسَمنهُمْ ليما بيع 
ب متاعي ا لعل لذ ورا عل 4 كر كب 3017410 
َل مافى اتوت وما فى ادي ما يتحكنوث ين جنوك كل إلا هو ابه وأ 0 
حخْسَة لاهو سدسم وا دقن لِك ولا كر إلَاهْوَممَهُرْ 


وصفنا في الظهار. والكفارة # حَدُودُ ) 


الذين لا يتبعونها 2 عَدَابٌ 4 
- 0 إن ألذِينَ دون لَه وسو 
« كات أله بن لوط > من 


عيرق" الرشؤل: وصيخة عا عحاء 


يذهب بعزّهم وكبرهم. 


4 التي لا يجوز تعديها « وَلِلْكِينَ » 
مؤلم. 

ُ» يعادون ويشاقون « ِوَأ أخزواء وأهلكوا 
أعداء الرسل 8 وَقَدَ أَرَلْمَآ ايت ع ينََتٍ * تدل على 
به 8 وَلِلْكَفْرِينَ © هذه الآيات « عَذَابُ مع مهن 4# 


3 - # يوم بِبَعَُهُم 4 ١‏ ب ب ##مهين 2# أو بإضمار اذكر» تعظيماً لليوم 
ا ع او أو مجتمعين في حالٍ واحدة 


4 ار 
© فَِعّهُم عل 2 أ عَمِلُوا # 
يستهم 


المسارعة نهم 


ا ا 


تخجيلا لهم. وتوبيتا وتشهيراً بحالهم» رد عنده, 
من الخزي على رؤوس الأشهاد « أَحْصَده أَمّهُ4 


والسوة © لأهم تباونوا به حين ارتكبوه» وإنما 


تحفئظ معظمات الأمور 8 واللّهُ عل على وسَبِيدٌ» لا يغيب عنه شيء. 
7 - ألم ترَأَنَ أله ماف أ َلتَموّتِ وَمَا فى الْدَرَضٍ مَايَحكتُوتٌ * من : كان التامّة؛ 


أي: ما يقع «من وى كَلَكَةِ» ا 


لنجوى : التناجي . وقد أضيفت إلى ثلائة, أي : 


«إمن نجوى ثلاثة» نفر طإِلَاهْرَ4 أي: الله «َرَِمُهرْوَلَاحْسَةإلَاهْوَسَومهُمْ وه 


0000 


ذالك ولا 


أَدَقّ» ولا أقل 9 من 


أَكْرَ إِلَاهْوَمَئَهْرَ » 75 ما يتناجون به ولا يخفى عليه 


ما هم فيه. وقد تعالى عن المكان علواً كبيراً. 


و2 الثلائة 
للتناجي يط للمؤمنين على 
ولا حمسة ولا أونتن من »# 


والخمسة : 


لأا نزلت في المنافقين. وكانوا يتحلقون 
هذين العددين. فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة 
عَدَدَيْهُم ولا أكثر » إلا والله معهم يسمع 


3 سورة المجادلة (0 - 94) الجزء (8؟) 


> سل سي ل يور وير 2 سوم مج رار ديج مه د اس 2 مك م 

أبن ما كنأ مم ممم يمَاعَملوأيوم لمق نه كل وى حي © ألم تر ِل اين موا 
م و ما أ ست سس ال َ 0 22 1 
عن لتجوئ ثم يعودون [ جواعنة وبلتجورةت با لونم والعدوانٍ ومعصدتق لرصولى وإذ 
0 


0 ّ. 001 بي ءوس 5 - و م _ 0 08 عع 1 2 م 4 
جهم يصلونها َس امير (2) مايا ألزييت ماما | جيم فلا تلتتجوأ الثم 
دون وَمَعب تاو تجا لير واو اهلع اليو سرد 2 
[#وصصطضننتت:يؤةؤةؤ3ة3ة3ة3 333993 ا 0600 حححجحححبتحححمممااااا000101000مصضك 


ما يقولون. ولأنَ أهل التناجي في العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب. 
وأوّل عددهم الاثنان فصاعداً إلى خمسة. إلى سئّةء إلى ما اقتضته الحال. فذكر 
عزوعلا الثلاثة» والخمسة. وقال: #ولا أدنى من ذلك» فدلٌ على الاثنين 
والأربعة. وقال: #ولا أكثر» فدلَ على ما يقارب هذا العدد اَن زا : 
يعم يمَاعِوأيوم لم4 فيجازيهم عليه < إنَألَه بعل علي . 

4 - ألم تر إكَ الّذنَ مراع التّجوئ مم يوون لما موأعَنه وجو الذي وَالْمُدون 
وَمَعْصِيَتٍ ألرَسُولِ © كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم» ويتغامزون 
بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» ويريدون أن يغيظوهم»ء ويوهموهم في نجواهم 
وتغامزهم: أن غزاتهم غَلِبُواء وأنّ أقاريهم قتلوا. فنهاهم رسول الله كل فعادوا 
لثل فعلهم. وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية 


و 
عل عرصي يل 


الرسول ومخالفته. «وَيمَتجَوْن» حمزة» وهو بمعنى الأوّل 8 وَإِدَاجَآمُوكَ حَيوَكَ يِمَاكر 
بيك بد أنه » يعني: أنهم يقولون. في تحيّتك: السام عليك يا محمد. والسام: 
الموت. والله تعالى يقول: «وِبَلَمْ عَك عادو الْدت أسَطَيّجَ © [النمل: 59] 
وظط # يَتأَيها الَسُولُ © [المائدة: ١4]ء‏ وظيكاما لين 4 [الأحزاب: وه] 

ويَعُوُونَ ف نضح لوا ْنا َه يما نَُولُ4 أي : يقولون فيما بينهم: لو كان نبا 
لعاقبنا الله بما نقولهء فقال الله تعالى: 9 حَنَبْهُم جه4 عذاباً « يِصَلوْئبًا © حال؛ 
أي: يدخلونها «يِِنْس الْمَصِيرٌ4 المرجع؛ جهنم . 

9 - « كايا ليت ءامو » بألسنتهم» وهو خطاب للمنافقين. والظاهر: أنه 
خطاب للمؤمنين 8 إنا ننجي فلا تلتجوأ بالإثير والعذون وَمَعْصِيتٍ الول 4 أي : «إذا 
تناجيتم» فلا تشبّهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشرّ «وَيّتجَا بأليرِ © بأداء 
الفرائض» والطاعات « وَالنَقَوئ 4 وترك المعاصي < وَأنَهُوا أنه الي له نتن » 


الجزء (78) سورةٌ المجادلة )١١- ٠١(‏ 16 


تالجم 4 1 سخ سر 6 مس جر ) )سم 2 
ف دس ادن يخرت أ لَذِينَ امنُوأ وآ ِصَارْهِمْ سينا | بدن 
لَه َِستَوَصلِ الْمؤمبونَ 0 ل سن يل ل عاق 


ام 06 يناف نا شايع 11 لَذِينَ ء 
مَك ودين يوا لمر يحنت واه بمَا همون حر ((0 0 


للحساب» فيجازيكم بما تتناجون به من < عون أو ا 


٠-طإِثنا‏ و4 بالإثم والعدوان اي ليطن 4 من تزيبنه « يتؤت » 
أي: الشيطان. وبضم 21 نافع «الْدنَ امَو وَلَيْسَ * الشيطان. أو الحزن 
ل يِصَارَِمْ سيا لذن أل 4 بعلمه وقضائه وقدره «اوَعَكَ لَه ميكل المؤمئون» 
أي : يكلون أمرهم إلى الله ويستعيذون به من الشيطان. 

8-١‏ يكبا الَبنَ اميا دا قِِلَ لَك تَسَسََحُوا ف الْمَجَلِس © توسّعوا فيه لني 
المجالس* عاصم. والمراد: مجلس رسول الله كك وكانوا يتضامّون فيه تنافساً 
على القرب منه وحرصاً على استماع كلامه. وقيل: هو المجلس من مجالس 
القتال» وهي مراكز الغزاة. كقوله: ا مَمَعِدَ لِلَقِتَالِ* [آل عمران: ١؟١].‏ 
مُقاتل: في صلاة الجمعة #اتَأفْبَحُوا 4 فوسّعوا 9 ينسح أَسَّدُ لَكْمْ © مطلق في 
ما يبتغي لشن الفسحة فيه من المكان. والرزق» والصدرء والقبرء وغير ذلك 
«وَإِذًا قل أَنشُرُوا» انهضوا للتوسعة على المقبلين» أو انبضوا عن مجلس رسول 
الله كيد إذا أمرتم بالنهوض عنه؛ أو انبضوا إلى الصلاة» والجهاد. وأعمال الخير 
« فَأنشُرواأ» بالضمّ فيهما: مدننٌ؛ وشاميٌ. وعاصم غير حمّاد « يَْفّع أله لَه لذبن 
ءامنوأ مك » بامتثال أوامرهء وأوامر رسوله 8 وَالَذِنَ أوُوا لم4 والعالمين منهم 
خاصة #ادَرحَتٍ وَأنَّهبمَا تَملُونَ ير 4. وفي الدرجات قولان: أحدهما: في الدنيا 
في المرتبة» والشرف. والآخر: في الآخرة. وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
كان إذا قرأها قال: يأيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم. وعن 
النبيّ كلِهِ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 


الكواكب»”'2. وعنه يي «عبادة العالم يوماً واحداً تعدل عبادة العابد أربعين 


.)177( والترمذي (5887) وابن ماجه‎ )5151١( وأبو داود‎ )١197/0( رواه أحمد‎ )١( 


0 سورة المحادلة (؟1١)‏ الجزء (5/8) 
ييا لذن اموأ إذا محم الرَسول هَمَدْموا بين يدَى يجو صَدَكَدٌ لِك حير لكي 
أي نلجيتم ٍ و لك حير 
٠.‏ 0 أن 1 بور هه 5 
وََلْهَ إن لَرَيدُوأ فإن إن أله عمو بحم © 


سنة»". وعنه كله «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم 
الشهدا له فأعظم بمرتبة هي واسطة ب بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله 
يكِيةِ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حشر سليمان <بغايه السلام ‏ بين العلم 
والمال والملك. فاختار العلم. فأعطى المال والملك معه. وقال يلِيةِ: «أوحى الله 
إلى إبزاهيم - عليه السلام ‏ يا إبراهيم! إنّي عليم أحبّ كل عليم”". وعن 
بعض الحكماء: ليت شعري أي شيءِ أدرك من فاته العلم؟ وأيّ شيءٍ فات من 
أدرك العلم؟. وعن الزبيريّ: العلم ذكرء فلا يحبّه إلا ذكورة الرجال. والعلوم 
أنواع» فأشرفها أشرفها معلوماً. 

17 < اما ادن اموا ذا جيم الرَسُولَ © إذا أردتم مناجاته #8 فَقَدَمُوا بين يدَىٌ 

يوسو صَدَ دَكدٌ * أ أي: قبل نجواكم . وهي استعارة من له يدان. كقول عمر رضي 
الله عنه: من أفضل ما أوتيت العرب الشعرء يقدمه الرجل مام عله (متجيسر 
به الكريم» ويستنزل به اللئيم. يريد : قبل حاجته # ولك التقديم حر لكر 
في دينكم وَأطْهْرٌ» لأنَْ الصدقة طة #هَن لَرَ جَدُوا» ب تصدتوك بها 6339ل 

عَفورُ ّم 4 في ترخيص المناجاة من غير صدقة. قيل: كان ذلك عشر ليال ثم 
نسخ . ٠‏ وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار ثم نسخ . وقال عليٌ وه 
هذه آية من كتاب الله ما عمل بها أحد قبل» ولا يعمل بها أحد بعديء» كان لي 
دينار قصرفتهة. 'فكنت ]ذا تاجح تصيدقت بدرهم» .وسالت:رسول الله يكل عثر 
مسائل فأجابنى عنها: قلت: يا رسول الله! ما الوفاء؟ قال: «التوحيدء وشهادة 
لا إله إل الله . قلت: وماالفساد؟ قال: «الكفر.ء والشرك بالله». قلت: 
وما الحقّ؟ قال: «الإسلامء والقرآن» والولاية إذا انتهت إليك». قلت: 
وما الحيلة؟ قال: «ترك الحيلة». قلت: وماعلئت؟ قال: «طاعة الله وطاعة 
رسوله». قلت: وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: #بالعيدق واليقين». قلت: وماذا 


.)571١7( رواه ابن ماجه‎ )1١( 
.)597/5 (؟) رواه ابن عبد البر في العلم. (حاشية الكشاف‎ 


الجزء (8/؟) سورة المجادلة (17 - 0١ )١5‏ 


و 0 َدُعَيكُم دَلقِمُوأ 00 
وَابوا لَك وَأطيعوأ ليوا له وسو موأ كرما َمَلُوَ © ## أل تر إل لذن 0 
قي هم كم و ل مط عل الكذب هذ تلت 00د 


أسأل الله؟ قال: «العافية» قلت: وما أصنع لنجاة نفسبى؟ قال: «كل حلالاً» 
وقل صدقاً» قلت: وما السرور؟ قال: «الجنة). 0 و الراحة؟ قال: «لقاء 
الله». فلمًا فرغت منها نزل نسخها”''. 

٠‏ - اَأتَفَفمٌ أن ندمب بدَىَ كر سَدَكّتِ4 أخفتم تقديم الصدقات ما فيه 
من الإنفاق الذي تكرهونه؟ # فَإِذلَرتَمْعَلُوً» ما أمرتم به» وشقٌ عليكم 9 وَبَّاب اللَهُ 
ع 4 أي: خفف عنكمء وأزال عنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة على 
المناجاة؛ كما أزال المؤاخذة بالذنب عن التائب عنه « ثرا الصَلَوة وا لَك 
وَأَطِيعُوأ اله وَرَسُومٌ * أي: فلا تفرّطوا في الصلاة» والزكاة» وسائر الطاعات 
«وَآَنَّه ريما مم4 وهذا وعد ووعيد. 


صم 


٠‏ - 3 #لألر تر ِل ان مامحب م4 كان المنافقون يتولّون اليهود» 
وهم الذين غضب الله عليهم في قوله : # من لَمَنَهُ أنه وَعَضِب عَبَيهِ» [المائدة: ]5٠‏ 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين لامَاهُم يَك» يا مسلمون! #وَلَا ْهُم4 ولا من 
اليهود. كقوله 7 مَُبََبينَ بين دلِكَ لآ ِل عَوْلَهَ ولا إل مؤلا » 0 1] 
« وَيحْلِمُوْنَ عل الْكَذْنِ » أي يقولون: والله إنا لمسلمون لا منافقون! #وهم 
يَعلَمُونَ4 أنهم كاذبون منافقون. 

١‏ - 8 أعَدَ أَّهُ للج عَدَابًا سَدِيدًا» نوعاً من العذاب متفاقماً # إِنَهُم سَأءَمَا كنأ 
يَمَمَنْونَ* كانوا في الزمان الماضي مصرّين على سوء العمل. و هي حكاية ما يقال 
لهم في الآخرة. 

5 - #أتَمَدُوأ أَيمْمَيُمَ © الكاذبة طجُنَةَ # وقاية دون دمائهم وأموالهم 


.)195/4 قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف‎ )١( 


1:0 سورة المحادلة (15 -١؟)‏ الجزء (/؟7) 


هَصدُِوأ عن سيل أله فهر 1 مهن (7) أن نع عت أ وض ول ولد لدم ين 
ينأك أخلك 0 00 ' 
ون لد بوت أت عل عئء ألا ته هم لكبو © أسسَحود لوم ان 

وذ ةك الكل أ اك اسل ره 0 ل 
له وو أوَْيِكَ فى الأَدلِينَ () كتبَ أمَّهُ طبري أَنأ ورْسْل إرك لَه 
- 2 م 


فْوى عير 


أو 


3 0 


ع 


« صَدُوا4 الناس في خلال أمنهم وسلامتهم «عنْسَيلٍ نو عن طاعته والإيمان 
به لهم عَنَاتِ تين 4 وعدهم العذاب المخزي لكفرهم وصدهمء كقوله: 


( اين كتنايس ذا سيل رةه اتاب م 
2 5 00 000 7 5 5 2 3 ا 


الإغناءء ل 
1 وم بعتم لله عا مون لم4 أي: لله في الآخرة: أنهم كانوا محلصين 


5 أ 


في الدنيا غير منافقين 8 كا يمون لكل 4 في الدنيا على ذلك لوَحسَبونَ أمم» في 
الدنيا لعل تَىَء# من النفع» أو: يحسبون أنهم على شيءٍ من النفع ثم بأيمانهم 
الكاذبة كما انتفعوا ها هنا « ألا ِنب نهم هم لكبو © حيث استوت حالهم فيه الدنيا 
والآخرة. 

9 - # اسْسَحْودٌ عله التَّيِطنُ 4 استولى عليهم «تَأسه وم أسَّهِ#. قال شاه 
الكرمانيّ: علامة النححواة الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من 
المأكل لكين ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرهاء 
ويشغل لسانه عن ذكر ربّه بالكذب والغيبة والبهتان» ويشغل قلبه عن التفكر 
والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها « أُوْليِكَ حِرْبٌ ليطن © جنده « آلآ إَِّحِرْب الشَيِطن م 
يمون . 

٠‏ - 3 إِنَّ لذن دون الله ورسوله: أوْليِكَ فى الْأَدلْينَ4 في جملة من هو أذلٌ خلق 
اللهء لا ترى أحداً أذل منهم . 

١‏ - اكتبَ أنَّهُ4 في اللوح «ا لطبت أنأ وَرْسْقَ» بالحجّة والسيف أو 
بأحدهما 8 إِرك أَلَهَُ» لا يمتنع عليه ما يريد لعَْيرٌ4 غالب غير مغلوب. 


الجزء (18) سورة المجادلة (؟؟) فد 
لا يحد قوما ومورب باللهِ وَاليوٍْ الآخر يوادورت من حَآدَ لَه 
0 إحوتهر بر أو عشيرتهم يدس 


4 


لويم ألإيمنَ و وَأ دهم بروج وت ويد لهم بدت ره من تيبا الاتهدر 


د ذه أت الا لهك حزن ' إِنَ حِرْب الله 
ليوج 


ط 
1١‏ 
95 
١غ‏ 


0 
إخ 
ل 


داع مءما وه 


"١‏ «لا يحد فوما يؤُمئؤرت أله ليوو الآخر يادوت » هو مفعول ثان 
ل: #تجد#», أو حالء. أو صفة ل: #قوماً#. و#تجد» بمعنى تصادف على هذا 
# من حَآدَ أَلَّهَ # خالفه وعاداه # وَرَسُولَةُ #. أي: من الممتنع أن تجد قوماً مؤمنين 
يوالون المشركين. والمراد: أنه لا ينبغي أن يكون ذلك. وحقه أن يمتنع ولا يوجد 
بحال» مبالغةً في الزجر عن ملابسته» والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 
ومباعدتهم » والاحتراس عن خالطتهم ومعاشرتهم . وزاد ذلك تأكيداً وكشدينا 0 
« وَل كَاواءباءَهْمْ أو أبصاءم أو إخوتهز أوَعَسِيرئُم4: وبقوله : « أوْلِكَ كيب 
ف فُلُوِمْ الْإِيمنَ» أي : اثبته فيهاء وبمقابلة قوله: (أرلئك حزب الشبطان» بقوله: 
#أولتك حزب الله# ١‏ وَأتَدَهُم بروج يَنة» أي : بكتاب أنزله فيه حياةً لهم . ويجوز 
أن يكون الضمير للإيمان؛ أي: #بروح» من الإيمان» على أنه في نفسه روح لحياة 
القلوب به. وعن الثوريٌ: أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان. 
وعن عبد العزيز بن أب روّاد: أنه لقيه المنصور فلمًا عرفه هرب منهء وتلاها. وقال 
سهل: من صحّح إيمانه» وأخلص توحيده فإنْه لا يأنس بمبتدع» ولا يجالسه. ويظهر 
له من نفسه العداوة. ومن: داهن مبتدعاً سلبه الله حلاوة السنن» ومن أجاب مبتدعاً 
لطلب عر الدنياء أو عِرْضها أذلّه الله بذلك العزّء وأفقره بذلك الغنى» ومن ضحك 
إلى مبتدع انزع الله نور الإيمان سِ قلبه» وس 3 يصدق فليجرب «وَيد هبنت 
تجْرى من با الْأتْهدرٌ حَدِِبنَ يهنا رضت أنه عَنّْهُمٌ © بتوحيدهم الخالصء وطاعتهم 

وَرَصُوا عَنْهُ» بنوابه الجسيم في الآخرة» أو بما قضى عليهم في الدنيا « أْوْلَيِكَ حِرْبُ 
َه 4 أنصار حقّهء ورعاة خلقه #ألآ إِنَّ حِرْب أله لَه هُم ألْفْلِمْنَ 4 الباقون في النعيم 
المقيم» الفائزون بكل محبوب» الآمنون من كلّ مرهوب. 


تنخ نم نا 


6 سورة الحشر  ١(‏ ؟) الجزء (84؟) 


2 0 ىب 
يسح لد 


سول ا 


لسوالل ارش اريم 


هر ل لل ل يس سس سس رس . صم 2 عط ل وم ماسر 07 م3 سل م 
سَبّح ِل ما فى السَمواتٍ وما الْارضٍ وَهْو الْعزِرٌ اكيم ياهو لذ > أخرج الْذِبنَ 


- 


سه راوسا مجع 
7 


ما فى أَلسَّمواتِ وما فى الْارضٍ وهو الْعرِيرٌ لْلُكيِرٌ # روي: أن هذه 
السورة نزلت بأسرها في بني النضير. وذلك: أن النبي يكل حين قدم المدينة 
صالح بنو النضير رسول الله بلِ على آلآ يكونوا عليه ولا له. فلمًا ظهر يوم 
بدرء قالوا: هو النبيٌ الذي نعته في التوراة. فلمًا هزم المسلمون يوم أحد 
ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» وحالف 
أبا سفيان عند الكعبة» فأمر يلل محمد بن مسلمة الأنصاريّ فقتل كعباً غيلة. ثم 
خرج وَل مع الجيش إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» وأمر بقطع 
نخيلهم . فلمًا قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوا الصلح. فأبى عليهم إلا 
الجلاء. على أن يَخيل كل ثلاثة أبياتٍ على بعير ما شاؤوا من متاعهم. فجلوا 
إلى الشام إلى أريحاء» وأذرعات . 


سه مه و 


البعرم )03 سورة الحشر (؟) ه16 
د 
جم عم 4 اي 01 يجُرنًا ا عع مه سكس برو م يواح عهيم 
ررو وم ا 


2 وَقَدَفَ ف 50 ألرعَبٌ خريون وتم يس وى لْمَؤْمِيِينَ 


- 
؟ 


قوله تعالى: #8 يل يبت قَدَمْت لياق [الفجر: 5؟] وقوله: جتته لوقت كذا. أي 
أخرج الذين كفروا عند أُوّل الحشر. ومعنى أوّل الحشر: أن هذا أوّل حشرهم 
إلى الشام. وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط. وهم أوّل من أخرج من أهل 
الكتاب من جزيرة العرب إلى.الشام. أو: هذا أوَّل حشرهم» وآخر حشرهم: 
إجلاء عمر إِيّاهم من خيبر إلى الشام. أو: آخر حشرهم حشر يوم القيامة. قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما : من شكُ: أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية» 
فهم الحشر الأوّلء وسائر الناس الحشر الثاني. وقال لهم رسول الله كك لما 
خرجوا: «امضوا فإنكم أوّل الحشرء ونحن على الأثر»"'2. قتادة: إذا كان آخر 
الزمان جاءت ناز من قبل المشرق: فسكشرت الناس إلى أرض ا وبها تقوم 
عليهم القيامة . وقيل: معناه: أخرجهم من ديارهم لولاا حشر حشر لقتالهم ؛ لأنه 
أوَل قتال قاتلهم رسول الله كَكِل لمَاطتنشر أن يخرجوا» لشدة بأسهم» ومنعتهم» 
ووثاقة حصونهم» وكثرة عددهم وعدتهم « وظنُوأ نهم مَنعبْهُرٌ حصومهم ين أَّ» 
أي: #ظنوا»: أنْ حصونمم تمنعهم من بأس الله. والفرق بين هذا التركيب 
وبين النظم الذي جاء عليه: أن في تقديم الخبر على المبتدأ دليلاً على فرط 
وثوقهم بحصانتها ومنعها إِيَاهمء وفي تصيير ضميرهم.اسماً أن في إسناد 
الجملة إليه: دليلاً على اعتقادهم في أنفسهم: أحم في عزّة ومنعة لا يُبالى معها 

بأحدٍ يتعرّض لهم» أو يطمع في مُعَازِم '"". وليس ذلك في قولك: وظنوا أن 
حصونهم تمنعهم 8 فََنَلهُمُ 4 أي: أمر الله وعقابه. وفي الشواذٌ «فآتاهم الله» 
أي : فآتاهم الهلاك #مِنْ حَيَتُ حَْتُ لرَيحتِبوا4 من حيث لم يظنوا ولم بخطر يبالهم» 
وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غرَّة على يد أخيه رضاعاً أ # وَمَدَفٌ في قَلْويم 
لحب #* الخوف . # بخربون بوتكم بدح وأيرى الْمُؤْمِنِينَ * 000 أبو عمرو. 
والتخريب والإخراب: الإفساد بالنقض والهدم. والخربة: الفساد. كانوا 


.)89 //( رواه البزار والبيهقي كما في الدر المنفور‎ )١( 


6١‏ سورة الحشر (؟ - 5) الجزء (8/؟) 
ميرو كول الْاوصر ( وآصكَة أن كنب َه تع لجلا لديم في لديا 


بم في 
0 


كا اه عله كر © تق ايز اا شل 000 1 لله 
اي مدعل أُصُولِها فَإِذْنِ له 


0 


وَلخْزى الْفسِقِينَ (ن) ومآ أذاء لَه عل رَسُولِو نهم 


يخربون بواطنهاء والمسلمون ظواهرها لما أراد الله من استئصال شأفتهم. وألآً 
تبقى لهم بالمدينة دارء ولا منهم ديّار. والذي دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى 
الخحشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة» وألا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها 
مساكن للمسلمين» وأن ينقلوا معهم ماكان في أبنيتهم من جيّد الخشب 
والساج. وأمًا المؤمنون فذاعيهم إلى التخريب إزالة 5 ٠‏ وأن يتسع لهم 
محال الحرب. ومعنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين: أنهم لما عرّضوهم بنكث 
العهد لذلكء» وكانوا السبب فيه؛ فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إِيَاه # فاعَيروأ 
كول جص ر» أي : تأكلوا فنما تال سولاة- والسيته للق التححكوا بها ذلك 
فاحدروا أن تفعلوا مثل فعلهم» فتعاقبوا بمثل عقوبتهم . وهو دليل على جواز 
القياقن” 
" - 9 وَِلْوْلَة أن كَنْبَ أنه عَليْهِمُ لجلا » الخروج من الوطن مع الأهل والولد 
« عَدَّيُمَ في أَلدنْاً» بالقتل» والسي؟ كما فمل يبي تريظة 9و4 سواه أَجْلُوا 
أو قتلوا « ف الأَحْرَوَ عَذَابُألَآرِ» الذي لا أشد منه. 
3 - ذلك انهم 4 أي : نما أصابهم ذلك سبب أنهم : # سَافوأ أنه خالفوه 
0 وَمَن شق أله 9 سه سَّدِيدٌ ماب . 
- ل مَاقطمَكْرينلِْنَِ4 هو بيان ل: «ما قطعتم». وعحلّ «ما» نصب 
0 كأنه قيل: أيّ شيءٍ قطعتم . وأنث الضمير الراجع إلى ##ما» في قوله 
أو رَحكسُِوُمَا4 لأنه في معنى اللينة. واللينة: النخلةء من: الألوان. وياؤها 
عن واو قلبت لكسرة ما قبلها. وقيل: اللينة: النخلة الكريمة؛ كأنهم اشتة 
من اللين « قآيمَة مه ع عل أُصُولِهًا بِإِذْنِ أنه » فقطعهاء وتركها بإذن الله ا 
لَمَسقِينَ* وليذل اليهود ويفيظهم أذن في قطمها. 
01 لَّهُ عل رَسُولِوء # جعله فيئاً له خاصّة اينهم » من بني النضير 


الجزء (758) سورة الحشر (5 -7) /ا 


سلم عل مَن 0 


1 مر ند ملل وألله 
كل تنو قير © :أنه لعل مأك مله 


0 201110 1 204 أبن 2 و 10 0 عع 1 
لوكت 00 لاني نكم وم 
ا 2 م 2 ول 7 َه يك ىأ م 

و و2 وما 52 4 21 
# مآ أوحَفْسُم ِحَفْشْمٌ عَلَيَهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا رمب » فلم يكن ذلك بإيجاف خيل أو ركاب 
منكم عل ذلك. والركاب: الإبل. والمعنى: #فما أوجفتم* على تحصيلهء 
وتغنيمه خيلاًء ولا ركابآء ولا تعبتم في القتال عليه» وإِنما مشيتم إليه على 
أرجلكم لأنّه عل ميلين من المديئة؛ وكان كك على 0 فحسب <ولنَ لله 
لل م ل مي ري ليك 
كان يسلط رسله على أعدائهم» فالأمر فيه مفوض إليه.ء يضعه حيث يشاءء 
والأتقيية قننة الام القن قو عليها وأغات 0 0 يي 5 

7 5-8 بين أل الي أقرئ فده و ل 
وَآبنِ ألسَبِلٍ »* ا هذه الجملة؛ لأنها بيان للأولى. فهي 
منها غير أجنبيّة عنها. بيّن لرسول الله كه ما يصنع بما أفاء الله عليه وأمره أن 
يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة. وزيّف هذا 
القول بعض المفسرين وقال: الآية الأول نزلت في أموال بني النضير وقد جعلها 
الله لرسنوله خاصة؛ وهذه الآية في غنائ م كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة. وفي الآية 
بيان مصرف خحمسها فهي مبتداً 0-0 4 #تكونٌ دولة» يزيدء» على 
كان التامة . والدولة والدولة ما يدول للإنسان؛ أي يدور من الجد. ومعنى 


سور م7 6س سه 


قوله: كي لا يكون دولة يي لم4 كي لا يكون الفيء؛ الذي حقه أن 
يعطى 'الفقزاء ليكون لهم بلغة يعيشون بهاء جَذَا بي الاغياة يكاتزوة نه وي 
00 سول # أي : ما أعطاكم من قسمة غنيمة أو فيءِ « فخذوة» فاقبلوه 
لاوما تنكم عَنَهُ4 عن أخذه منها #افَنتَهوأ» عنهء ولا تطلبوه «وَانَّفُوأ لله أن 
تخالفوه» وتتهاونوا بأوامره. ونواهيه # إِنَ أله سَدِيدُألْعِمَابِ» لمن خالف رسول الله 


04 سورة الحشر (48 942 الجزء )4 


ص بسر 21 آي ا مه 


ففرا لْمُهنجرف لذن جوأ ون دبلرهم وَأَمَوَالِهم يَنِتعُونَ مضلا لا من أله وَرضْونا 
ونروب أله وسو ليك مما الصَندفونَ الدب ومو الدَارَ يسن ون مل 
حون من رليم وَلايحدُود فى صدُورِهْ حَابحة ييا ووأ 


يكةُ. والأجود أن يكون عامَاً في كل ما آتى رسول الله يَِهِ و:بمى عنه. وأمر 
الفىء داخل في عمومه. 
- ا لِلْفْقرَهِ* ‏ بدل من قوله: #ولذى القربى* والمعطوف عليه. والذي 
0 7 والرسوك» اكد لدان لرسول الله : أن ال عر ونهل 
الله عن التسمية بالفقيرء ول الحيذال عل ظاهر اللفظ د خلذنة اراي ف 
٠.‏ 05 ب 0020111 مم لغ 0 00 5 
دي الله 0 ١‏ مهارن 0 من ديلرهمٌ 00 بمكة . وفيه 


1ك 03 


لد فقراء مع أنه كانت ليذ ذاه 0 ١‏ حال # فصلا من الله 


وَرِضْوانا» أي : يطلبون الجتّة ورضا الله « وَينصروت أله وََسُوا ,4 أي : 0 
وص سا ابلا 
دين الله #إو» يعينون #رسوله» « أَْليِكَ هم الصَدِفونَ» في إيمانهم وجهادهم. 


عو ص دَّ 


- « وَالْدِنَ» معطوف على المهاجرين. وهم الأنصار # بوم وأَلدَارَ# توطنوا 
المديئة «وَلإِيسَ4 وأخلصوا الإيمان كقوله : 
علفتها م وماء بارداً 


أو: وجعلوا الإيمان مستقراً ومتوطناً لهم لتمكنهم واستقامتهم عليه ؛ كما 
جعلوا المدينة كذلك. أو: أراد دار الهجرة ودار الإيمان» فأقام لام التعريف في 
الدار مقام المضاف إليه» وحذف المخضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه 
مقامه #اين قَيْلِهِرَ 4 من قبل المهاجرين؛ لأنهم سبقوهم في تبوء دار الهجرة 
والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم يبون مَنْ هَاجْرٌ إلتوم * حتى لباطروهع 
أموالهم» وأنزلوهم منازلهمء ونزل سس كانت له امرأتان عن إحداهماء حتى 
تزوج بها رجل من المهاجرين « ولا 0 فى صَدُورِهِم حَابصدٌ ينآ أوبوأ » 
ولايعلمون في أنفسهم طلب محتاج إليه ثما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره. 


الجزء (78) سورة الحشر )٠١  9(‏ للق 


3 / 
م م4 3و دك سب اس ب هه م اي 
ومؤْشْروت عل أنفسيهحٌ ولو كن ب خَصَاصَة وَمَن يوق سم نيبي فَأوْليِكَ هم 
7 007 2 أ .2ع ل ع هر ل 2 
لْمُمْيحُوت 9) والذيست جادو ون بعَدهِم يقولوس رَينا أعْفِرٌ آنا وَلِحِْوننًا 
هو 
- نا 


ل سبوا الي 

والمحتاج إليه يسمّى: حاجة. يعني: أن نفوسهم لم تتبع ما أعطواء ولم تطمح 
إلى شيءٍ منه تحتاج إليه. وقيل: «إحاجة» حسداً مما أعطي المهاجرون من 
الفيء»ء حيث خصهم النبئٌ كد به. وقيل: #لا يجدون في صدورهم»# مس 
لإحاجة من4 فَقَدٍ «إما أوتوا# فحذف المضافان 7 ويِؤْشرُوت عل َف وَلوْ كان 
بهم حَصَاصَة * فقر. وأصلها: خصاص البيت» وهي: فروجه. والجملة في 
موضع الحال. أي مفروضة خصاصتهم . 

روي: أنه نزل برجل منهم ضيف» فنوم الصبية». وقرّب الطعامء وأطفا 
السراج ليشبع ضيفهء ولا يأكل هو. 

وعن أنس - رضي الله عنه -: أهدي لبعضهم رأس مشويّ» وهو مجهود. 
فوجهه إلى جاره» فتداولته تسعة أنفس حتى عاد إلى الأوّل. 

أبو زيد: قال لي شاتٌ من أهل بلخ: ما الزهد عندكم؟ قلت: إذا وجدنا 
أكلناء وإذا فقدنا صيرنا. فقال: هكذا عندنا كلاب بلخ. بل: إذا فقدنا 
ضيرنا: وَإذا:ونخدنا آثرنا. 

وس بُوقَ شعَ َيِه أوْليِكَ هم مم4 الظافرون بما أرادوا. والشحٌ: 
اللؤم؛ .وأن تكون نفس الرجل كرّة حريصة على المنع. وأمًا البخل: فهو المنع 
نفسه. وقيل: الشحّ: أكل مال أخيك ظلماً. والبخل: منع مالك. وعن 
كسرى: الشحّ أضرٌ من الفقر؛ لأنَّ الفقير ينّسع إذا وجد بخلاف الشحيح. 

٠‏ - لاوَال جَلد ينْبَتَدعِم4 عطف أيضاً على «المهاجرين» وهم الذين 
هاجروا من بعد. وقيل: التابعون بإجسان. وقيل: من بعدهم إلى يوم القيامة. 
قال عمر رضي الله عنه : دخل في. هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم 
القيامة في الإسلام.. فجعل الواو للعظف فيهما. وقرىء #للذين» فيهما 


2 


مع ا ع سس لح ا 2 سس يز الىء ى .- 0 
ل( تقولوت ربنا أعفِر لنا وَلِصْحوننَا اليس سَبَفُوبًا لمن » قيل: هم المهاجرون 


6 سورة الحشر ٠١(‏ -؟١)‏ الجزء (8؟) 
ا يحل فى فليا يلا لين اموا ربَّنآ إنَكَ َ يدوت نحم © #ألم تر 

بت تاففوا يَفُولُونَ لإلحواذ ل ا انك لا لد 
تيك مَخ يوئر شرك نه بد ا 
لكرفة © لبن عجرا ألا يمون ممه ل شر بن ف 
لور الْأدبرَ 4 ثم لا در 2 

والأنصار. عائشة رضي الله عنها: أمروا بأن يستغفروا لهم فسبّوهم #وَلَايجَمَلٌ 
في فُلوينَا يِلَا 4 حقداً « لِلَدنَ اميا » يعني : الصحابة # وبآ نك روت بحم » 
وقيل لسعيد بن المسيب: ماتقول في عثمان» وطلحةء والزبير؟ قال: أقول 
ما قولنيه الله . وتلا هذه الآية. 

1 ثم عَجّبَ َيه فقال: « # آل تر إِلَ اريت تاهَقُوا؟». أي : «ألم تر» 
يا محمّد إلى» عبد الله بن أبيَ وأشياعه #8 يَمُولُونَ لإخونهم الْذينَ كمروأ من أَهْلٍ 
آلْكتّبٍ4 يعني: بني النضير. والمراد: أخوة الكفر « لين أُخْرِجَجرَ» من دياركم 
#اللحرجرج معك #4 . روي: أَنَ ابن أبّ وأصحابه دسُّوا إلى بني النضير حين 
حاصرهم النبي كَِ: لا تخرجوا من الحصن. فإن قاتلوكم فنحن معكم 
لانخذلكم. ولئن أخرجتم لنخرجن معكم 9 وَلَا ني فيكْر» في قتالكم ٠‏ أسَدَا 

بَدَا» من رسول الله والمسلمين إن حملنا عليه. أو: في خذلانكم» وإخلاف 

ما وعدناكم من النصرة «وَإن مور لَتَصْرَكَكد متمد َم لَكنودَ4 في مواعيدهم 
لليهود. وفيه دليل: على صحّة النبوة؛ لأنه إخبار بالغيب. 

١‏ - #الينَ أ ْوأ لا ريو مهم وكين فوت وأ كروبو وا لين تَرُوهُمَ لوك 
الأدكر كم لا ممرورك 4 وإلما: قال #ولئن 0 بعد الإخبار بأنم 
لا ينصرونهمء على الفرض و«التقدير. كقوله: «الِنْ أَشْرَكْتَ لطن عَلْكَ » 
[الزمر: 75]. وكما يعلم ما يكون فهو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. 
والمعنى: ولئن نصر المنافقون الهو لينهزمنّ المنافقون #ثمّ لا ينصرون» بعد 
ذلك؛ أي: يبلكهم الله. ولا ينفعهم نفاقهم؛ لظهور كفرهم. أو: لينهزمن 
اليهود. ثمّ لا ينفعهم نصرة المنافقين . 


الجزء (58؟) سورة الحشر )١5- ١7(‏ 6 


ل ساح عر كاه 2 


سم أَسْدٌ رَهْبَهٌ في صَدُورهِم من ألو لِك يم كوم لا يشقهوست 9 لد 
كبتك عن ان ا م مَأ من وه ج1 جد بَأُسْهُم رو 2 ديد 
م م5 0 لين 
00 6 كت 


3 


+1 «الأنشر أسَدٌ رَهَبَة 4 أي :أشد. مرهونتة:: “نصدن وهب المبن 
المتكوة. وقوله: #فيصّدُورهِم» دلالة على نفاقهم . يعني : : أنهم يظهرون لكم 

فى العلانية خوف الله» وأنتم أهيب في صدورهم < ين أَسَهِ دَلِكَ أت قو لا 
م 0 

2 ( لا يكين » لا يقدرون على مقاتلتكم لجِْيعًا» مجتمعين: 

يعنى: اليهود والمنافقين 8 إِلّا »> كائنين فى دك حسَة)» بالخنادق والدروب 
020 #جدار» مكو وأبو غمرق :#6 باس سه تْرَ َيِه يعني : 
أن الدأين 00 الذي يوصفون بذ إنهنا هو بينهم إذا اقتتلوا . ولو قاتلوكم لم 
يبق لهم ذلك البأس والشدة؛ لأنّ الشجاع يجين عند محاربة الله ورسوله 
حسَبْهُرَ » أي: اليهود والمنافقين «جِيعًا 4 مجتمعين ذوي ألفة واتحاد 
2-000 سق متفرّقة» لا ألفة بينها. يعني: أن بينهم إحناً وعداواتٍ فلا 
يتعاضدون حقٌّ التعاضد . وهذا تجسير للمؤمنين» وتشجيع لقلوبهم على قتالهم 
ل كَِكَ4 التفزق ١‏ يِأَنَمْرْ َو لايمَقِئوت4 أنَّ تشئّت القلوب مما يوهن قواهم. 
ويعين على أرواحهم. 

١6‏ 8 كَثَلٍ اَن من مَبَلِهِرَ 4 أي: مثلهم كمثل أهل بدر. فحذف البتدأ 
ثري 4 أي: استقروا «من قبلهم» زمنآ «قريبأ» طدَافا وبال مر 4 سوء 
عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله وَل من قولهم: كلا وبيلٌ: وخيمٌ سيّىء 
العاقبة. يعني: ذاقوا عذاب القتل في الدنيا «وَلم عَدَابُ أي » أي: ولهم مع 
ذلك في الآخرة عذاب النار. 


- 


5 - 3 كَتلٍ ليطن إِدْ َال لسن أ كَفْرٌ هلما كر قَالَ إن برت ملك إفة 


65 سورة الحشر )١9- ١5(‏ الجزء (758) 


مَاكُ لنَهرَت الْمَِنَ ا تار حَرَ نَأ وَدلِكَ جَادا 


ما كم 


لطَدِلِيِينَ 09 يكام الس ءَامَُوأ وار نس ناهد مَتَ لِمَل وأتَهُوا أله 
ذاه سريمَاتتمَلُو 0 َِنَ سو لَه 


عاق أنه رب ألْمَلِّمِينَ 4 أي: مثل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتال» 

ووعدهم إِيّاهم النصرء يكار كتهع لهم وإخلافهم. كمثل الشيطان؛ إذا 

استغوى الإنسان بكيده» ثم 3 منه في العاقبة. وقيل: المراد استغواؤه قريشاً 

يوم بدر. وقوله: « لَآعَالِبَ لَحكُمْ ألْبَوَمي ألدَّايسوَإن بار لَكُمْ4 إلى قوله : 
« إن بَرِىَءيَنِكمّ» [الأنفال: 18]. 


- 


١‏ - # فَكَانَ عَنِقِبِتيم] © عاقبة الإنسان الكافر والشيطان # أَنَمَا فى لم لثَّارٍ حَللِدِينِ 


ل 
4 


4 #عاتبتهما» خير «كان» مقدم. وأنَّ مع اسمها وخبرهاء أي: #في 
النار#. في موضع الرفع على الاسم 4 حال #اوَدَلِكَ جروا 
َلظَدِلِمِينَ» . 

- 3 يكأما الزبء اموأ أتفوأ ألرّ َه في أوامره فلا تخالفوها « وَأتَنظرٌ يَدْسٌ » 
نكر النفس تقليلاً للأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة #8 ما قَدَّمَتَ لِمَدِ» يعني : 
يوم القيامة . سماه باليوم الذي يل يومك تقريباً له. أو : عبّر عن الآخرة بالغد 
كأنَ الدنيا والآخرة نهاران .يوم وغد. وتنكيره لتعظيم أمره. أي: #لغد» 
لا يعرف كنهه لعظمه. وعن مالك بن دينار - رحمه الله -: مكتوب على باب 
الجئة: وجدنا ماعملتاء ربحنا ما قذمناء خسرنا ما خلفنا « وَآتَّقُوا أسَّهَ 4 كرّر 
الأمر بالتقوى تأكيداً. أو: #اتقوا الله» في أداء الواجبات؛ لأنه قرن بما هو 
عمل #واتقوا الله» 'في ترك المعاصي؛ لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد وهو: 
كدان ريما سداوة ‏ وفيه: عل لأن من علم: أن أللّه 


9 - ل ولا تَكونوأ كَلَذِينَ موا أله تركوا ذكر الله عزّ وجل وما أمرهم به 


الجزء (758) سورة الحشر ١9(‏ -؟77) رحد 


نهم أي هك حم الكسثرت © اسرد أ أب الكار مب 
لجن أشحب الْجَدّد َو هُمُ ) ليون 9 لو را كن شرا َل جل لبتم 
حَلشِعا م دم عن 2 9 حَشْيَةٍ لَه وَيَزْلِكَ الْأَمَيلُ نَضْرِببًا ناس لَعَلّهُمَ 
1-0 6 هو أله د الى ل إلَهإلَامرٌ عيلك ألمب وا 2 


و 
ليسم © 


0 0 من ذكره بالرحمة والتوفيق « أوْليِكَ هم الْمسِفُوت» 


د لو ا وى أَحَحدْبُ 3 أليَّارِ وأَححب الْحنَةٌ سحب الْجَنَوَ هم لفرت » هذا 
تنبيه للناس» وإيذان بأشمء لفرط غفلتهم» وقلة فكرهم في العاقبة» وتهالكهم 
على إيثار العاجلة» واتباع الشهوات» كأتْهم لا يعرفون الفرق بين الجئة والنارء 
والبون العظيم بين أصحابهماء وأنّ الفوز العظيم مع أصحاب الجنة والعذاب 
الأليم مع أصحاب النار» فمن حقهم أن يعلموا ذلك» وينبّهوا عليه. كما تقول 
لمن يعقّ أباه: هو أبوك. تجعله بمنزلة من لا يعرفه» فتنبّهه بذلك على حقّ الأبوة 
الذي يقتضي اليرَ والتعطفت وقد استدلت الشافعيّة مبذه الآية: على أن المسلم 
لا يقتل بالكافرء وأنّ الكافر لا يملك مال المسلم بالاستيلاء. وقد أجبنا عن 
مثل هذا في أصول الفقه» والكاني. 

: لو ارلا هد الشرْءَانَ عل جل رتم حَيْعًا م مُتَصَدعَامَنَ حَمْيَةَ أهّو» أي‎ « - "١ 
من شأن القرآن وعظمته: أنه لو جعل في الجبل تمييزء وأنزل عليه القرآن؛‎ 
لخشعء أي : خدع» وتطأطأء وتصدع . آق: 3 تشقق #إمن خشية الله . وجائز‎ 
أن يكون هذا تمثيلاً؛ كما في قوله إِنَاعَرَِا الأمائة» [الأحزاب: 0/7]. ويدل‎ 
عليه قوله: « وتنك لامكل كدْر' 7 ا إلتّاين لَمَلَّهْم يفوت » وهي إشارة إلى هذا‎ 
المثلء وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل. والمراد: توبيخ الإنسان على قسوة‎ 
قلبه» وقلة تخشعه عند تلاوة القران» وتدير قوارعه وزواجره.‎ 

١‏ - ثم ردّ على من أشرك وشبّهه بخلقه فقال: « هر مد الى لآ إِلَهَ لاهو 
عَبِلِمُ آلْمَيّبِ وَاَلشّهْدَة» أي: السرّ والعلانية. أو: الدنيا والآخرة. أو: المعدوم 


وا لوجتو لهْرَ لمن ألييِمُ)». 


ل سورة الحشر (77 - 5؟7) الجزء (8؟) 


ل مهو»ة 00-0 00 2 ضس مه و نكو 31 
هْوَ أنَّهُ الَف لآ إله إلا هْوَ آلْمَلِكَ الْقُدُوس السَّلمْ الْمَؤْمِنٌ الْمْهَيَمٌ 
2 و2 سه وسار ع ها مه صر ل 2ئ 2 2و م+ م 
لْمَِيرُ اباد آلْسيَكيَْ سْبَحَنٌ ألّهعَمَا مركُت 9 مْ واه لْكَِقُ 
ري 


البارعة الْمُصورٌ له التنمة الْحْسَئ شيخ لم مَانِ لسوت والارض وهو الْعَزيرُ 
ليم 09 


"١‏ - 8 هو آسَّه الى لآ إِلَهَإِلَاهْرَ آلْمَِكُ» الذي لا يزول ملكه # الْقُدُوش» 
المنزّه من القبائح. وفي تسبيح الملائكة: سبوح قُدوس» رب الملائكة والروح 
«آلسَّكمْ4 الذي سلم الخلق من ظلمه. عن الزّجاج « الْمُؤْنُ4 واهب الأمن. 
وعن الزجَاج: الذي أمنَّ الخلق من ظلمه. أو: المؤمن من عذابه من أطاعه 
« الْمّهَيَمِثْ»4 الرقيب على كلّ شيء, الحافظ له. مُفَيْعِلء من: الأمنء إلا أنَّ 
همزته قلبت هاء «االْمَزِيدُ 4 الغالب غير المغلوب «الْجَبَّارٌ © العالي العظيم 
الذي يذل له من دونه. أو: العظيم الشأن في القدرة والسلطان. أو: القهّار ذو 
الجبروت « الْمْتَحكَيرٌ © البليغ الكبرياء والعظمة 9سُبْحَنَ لَه عم 
شَركُوت4 نزَّه ذاته عمًا يصفه به المشركون. 

 - 4‏ هْوَاّهُ آلْخَلِقُ4 المقذر لما يوجده ا البَارِئم4 الموجد «الْمْصَوْرٌ4 ني 
الأرحام « لَه الْْمك الْحْنَقٌّ4 الدالة على الصفات العلا «شْسيحُ لَمُمَافى السَموتٍ 
ايض وهو ال لكيه 4 .. ختم الشورة يما يدأ يه: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: سألت حبيبي رسول الله َكل عن أسم الله 
الأعظم فقال: «عليك بآخر الحشر فأكثر قراءته». فأعدت عليه فأعاد عليّء 
فأعدت عليه فأعاد علت)”" . 


.)01١ /4( رواه الثعلبي كما في حاشية الكشاف‎ )١( 


اسم ململ ااام 


00 3 
201 


01 


ارو أنّ مولاة لأي عمرو بن صيفي بن هاشم - يقال لها: سارة - 
أتت رسول الله ككِ بالمدينة وهو يتجهز للفتح فقال لها: «أمسلمة جئت؟» 
قالت: لا. قال: «أفمهاجرة جئت؟» قالت: لا. قال: «فما جاء بك؟» قال: 
احتجت حاجة ”شديدة. فحثٌ عليها بنى عبد المطلب فكسوهاء وحملوهاء 
وزوّدوها. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» واعظاها عشرة دنانير»ء وكساها برد 
واستحملها كتاباً إلى أهل مكة. نسخته: : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكةء 
اعلموا: أن رسول الله يريدكمء فخذوا حذركم. . فخرجت سارّة» ونزل جبريل 
- عليه السلام ‏ بالخير. فبعث رسول الله كلل عليّآ» وعمّاراًء وعمرء وطلحة» 
والزبيرء والمقداد» وأبا مرئد ‏ وكانوا فرسانآ ‏ وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإِنَ بها ظعينة معهاء كتاب من حاطب إلى أهل مكةء فخذوه منهاء 
وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقها». فأدركوهاء تسحدت» :وخلفت»- نَيكُوا 
بالرجوع. فقال علي رضي الله عنه-: والله باكنني ولاكذبت 
رسول الله يكل وسلٌ سيفه. وقال: أخرجي الكتاب» أو تضعي رأسك. 
فأخرجته من عِقاص شعرها ‏ وروي: أن رسول الله كله أمّن جميع .الناس يوم 
الفتح إلآ أربعة؛ هي أحدهم ‏ فاستحضر رسول الله يك حاطباً وقال: «ما حملك 


655 سورة الممتحنة )١(‏ الجزء (8؟7) 


و“ 


0 ل وليك تلقو تلقو لوم بالودو وقد ريما 
ين لحي رون تل قك ل زمغ باق 2 إن كُمْ حشر 


عليه؟2 فقال: يا رسول الله! ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحت» 
ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولكني كنت امرأ مُلْصَّقاً في قريش» ولم أكن من 
أنفْسِهَاء ٠‏ وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكّة يحمون أهاليهم 
وأموالهم غيري» فخشيت على أهلٍ فأردت أن أتّحذ عندهم يداء وقد علمت: 
أنَّ الله ينزل عليهم بأسه. وأنْ كتابي لا يغني عنهم شيئاً. فصدقهء وقبل عذره. 
فقال: عمر ‏ رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله! أضرب علق هذا المنافق. 
فقال كلِ: «وما يدريك يا عمر لعلّ لله قد اطلع على أهل بدرء فقال لهم: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». ففاضت عينا عمر - رضي الله عنه - فنزرل: 
يكأيها الدبنَءامَنوأ لا تَنَحِذُوا عدو وذو أزيكه4 7 . عدخ تخد إل امتعولية برع 
#عدوّي4» و#أولياء©. والعدوٌّ: فعول من: عدا؛ كعفوّء من: عفا. ولكنّه 
على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. وفيه دليل: على أنَّ الكبيرة 
لا تسلب اسم الإيمان ا تُلْقُوست* حال من الضمير في الا تتخذوا». والتقدير: 
لا تتخذوهم أولياء ملقين 9# إِلحهم يالمودّة» أف تائف :تعد وقف» على التوبيخ. 
والإلقاء: عبارة عن إيصال الموذة» والإفضاء بها إليهم. والباء في ##بالمودّة» 
زائدة» مؤكدة للتعذي؛ كقوله: « ولا مُلْقُوا يم إلَ البدكَوْ © [البقرة: ]١55‏ أو 
ثابنة على أن مفعول #تلقون» محذوف. معناه: #تلقون إليهم» دار 
رسول الله كه #ب» سبب #المودة»* التي بينكم ) وبينهم © وَمَدَ روأ حال من 
#لا تتخذوا» أو من #تلقون». أي : لا تتولوهم أو توادونهم؟ وهذه حالهم 
يما جَآمَخُ يْنَّ ألْحَنْ © دين الإسلام» والقرآن # يرجن الرَسُول َي 4 استئناف 
كالتفسير لكفرهم وعتوّهمء أو حال من الذين #كفروا» #أن تُوْمِئًُا» تعليل 
ل إيخرجون» أ | يخرجونكم من مكة لإيمانكم #بالله ربكم» يله ريك إن 
كم حَيحَثْرَ 4 متعلّق ب طلا تتخذوا». أي: لا تتولّوا أعدائي #إن كنتم» 


)١(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول ص 78١(‏ - 787). قال الحافظ : وفيه مخالفة شديدة 
للا في الصحيحين. (حاشية الكشاف .)01١7/5‏ 


الجزء (8؟) سورة الممتحنة ١(‏ - 7) . لاع 


جهددًا في ِل وَأبِمَاُ مرصاق ف مود لهم بالودو وأا ليما أ أحقَيمم وم عدم 
من يله م ند هل ماه لتيل و إن لخ ده ون َ 
0 لشي وَودوا لوَكَكفر: كن( لن قط لي أن تنفعَك أ 11118 


أوليائي. وقول" النحوتين في مثله: هو شرطء جوابه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه #جهَدًا في سَبِلِ 4 مصدر في موضع الحال؛ أي: وإ كنتم 0 
مجاهدين في سبيلي «وَأبِمَةَ مَرْصَاقَ * ومبتغين مرضاتي 5 سرون لهم بالمودة * 

أي : تفضون إليهم بمودّتكم سرًاً. أو: #تسرون إليهم» أسرار رسول الله وَل 
#ب» سبب #المودة» وهو استئناف # تأ علد يما أَحْمَيِمٌ وَمَآ عدم 4 . والمعنى : 
أيّ طائل لكم في إسراركم وقد علمتم: : أن الإخفاء» 00 
وأنا مطلع رسولي عل ما تسررون؟ ومن يَفْعَلْهُ# أي: هذا الإسرار « نك فَقَد 

صَلَّ سَوَآهُ آلبيلِ4 فقد أخطأ طريق الحقّ والصواب. 


؟ - #إن يِنْمَُوكُمَ © إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم 8 يَكونوأ لك أعدم » 
خالصي العداوة» ولا يكونوا لكم أولياء كما أنتم 0 وَل هليسو 
لشو » بالقتل والشتم « ووَووأ لو حَكْمرُونَ 4 ونوا لو ترتدون عن دينكم. فإذاً 
مواذة أمثالهم خطأ عظيم منكم. والماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى 
الفارع 5 . كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم. يعني: 
هم يريدون أن يلحقوا بكم مضارّ الدنيا والدين» من قتل الأنفس» وتمزيق 
الأعراضى: وردكم كفارا أو : ردكم كارا اق المضارٌ عندهم» وأوّلهاء 
لعلمهم : أن الدين أعزّ عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذَالون لها دونه. والعدو 
أهمّ شيءٍ عنده أن يقصد أهم شيءٍ عند صاحبه . 

* - © أن تَنمَعَك أَيسَافَيْ © قراباتكم # « يلآ َدَدُ 4 الذين توالون الكفار من 
أجلهم» وتتقرّبون إليهم 0 0 يوم الَِْمَةِيَقَصِلُ ينك » وبين 
أقاربكم وأولادكم «يوم يفرٌ له مِنْ ...* الآية [عبس: 5"]. فما لكم 


)١(‏ القول بمعنى المقول» وهو مبتدأ خبره: هو شرط الخ. 


5 سورة الممتحنة ( - ه) الجزء (78) 
آذآ #؟ لض 


0 - يد« ا سه سل أل لغ لسر لك ا يس َّ . مره 
وله يما تعملون بير (7) قد كانت لحم أسوة حسئة فية رهم وألدينَ ممه إذ َالو 


1 


2# و د 2ا 2ه ا ل ا 0 
فوم إنَا برءاؤا منكم وممًا تعبدُوت من ذون اللو كرا يل ويذا ينئنا وَيتدك العروة 
رصت و َو م م سمس لس ىح 2د مر ع ل دح م ل لس ع ال ل 
والبعضساء أبداحق تَومُِوأ الله وده إلا قوأ ل إترنهم لَه لاستغفرن لك وما أَمَلِكَ لك 


من أل ون عن بالك كارك نا وك الم )ربلا جملا تند رن 
كتروأأخ اما نك أت اعرد الفكبز © 


ترفضون حقّ الله مراعاة لحقّ من يفرٌ منكم غدا؟ 9يَفْصِلُ» عاصم طبْنَصّل)» 
حمزةء وعليّ. والفاعل هو الله عزّ وجل طيُفصّل» ابن ذكوان. غيرهم: 
لإيُفصّل 4 « وَألَهيما تَصَمَلونَبصِِرٌ4 فيجازيكم على أعمالكم . 


؛ -3 قد كانت لك أسوة»» قدوة في التبرّي من الأهل «حَسَئَةٌ ف إِرهِيمَ» أي : 
في أقواله. ولهذا استثنى منه #إلآ قول إبراهيم» «دَالَِنَ مم4 من المؤمنين. 
وقيل: كانوا أنبياء « إدَْالا لويم برو »4 جمع: برىء» كظريف». وظرفاء 
9 وَهِمًا تبون من دون ألو كفنا بك ويدَا يننا وبتك الْمَدوَة 4 بالأفعال. «واإسمآ41 


- 
0 أ 0 


بالقلوب 8 بدا حَقَّ موأ َه مده 4 فيحنئذ نترك عداوتكم 8 إلا كَولَ َه لابه 
لَْسَتَمْفرنَ ك4 . وذلك ل8 مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إياهُ4 [التوبة: ]١١5‏ أي: اقتدوا به 
في أقواله» ولا تأتسوا به في الاستغفار لأبيه الكافر « وَمآ أَمَلْكُ لَكَ مِنَ لَه من عَىَة» 
أ من هدايةء ومغفرة» وتوفيق. وهذه الجملة لا تليق بالاستثناء. ألا ترى 
إلى قوله: «ُلٌ هس يَنكُ لك ين أنه مين 4 [الفتح: ]١١‏ ولكن المراد: استثناء 
جملة قوله لأبيه. والقصد إلى موعد الاستغفار له وما:بعده تابع له. كأنّه قال: 
أستغفر لك. ومافي طاقتي إلا الاستغفار «بَبْا عََكَ يكنا 4 متصل بما قبل 
الاستثناءء وهو من يبخلة. الأسيوة الحسنة. وقيل: معناه: قولوا #ربنا» فهو 
ابتداء أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه 9 وَإلِكَ َناك أقبلنا «وَإِيّكَ لد »4 
المرجع . 

- 9 ربا لاجلا ونه لين كرو أي: لا تسلطهم عليناء فيفتنوننا بعذاب 
« وأعيفر لنا ربنا َك أَنتَ الْمزودٌ لَفَكِرٌُ4 أي: الغالب الحاكم. 


الجزء (8؟) سورة الممتحنة (5 - 9) 654 
اللا ال لح مصييحشبيتتهك 


ِو 
الى سر صوص 5 


- يسع ل ل 224 ل الما" 2 كر ما لاإ . 44 ور 
ند كأنّ ل دي سوه حَسَئَة لمن كان يوا أله وأليوم الأيضر ومن يول فإ أله هو 
01 ِ 2 - دوه دءسة مه ضور وك نس جاسة .و صاة 2رء ؤّرهه 
ليون ليد (ي) #اعمى أله أن يجعل ينك وين لذن ايم ينهم موده واه َه 


0 لل ص يوار مك ل كك ع عي ١.‏ ل لكل مه رصي > 
ع تي () لابتهكط لَه عن الزن لم يمو في ادن ور عجوم من ديرام أن 
وم ع مم 242 2 يت عرس حو 24و د + 2 0 1 
روه ونقي رأ كيم نهب الْمفطِينَ 7 إِننَا بدك ألَهُ عن الي مو في 


عر 


جسم الم + 2 ا 
دن وجو كم من برخ وظهروأعك إخراجك] 


- لا مد كن لك ين سوه حَسنَة من كني هالوم لبر ثم كرّر الحث على 
الائتساء بإبراهيم ‏ عليه السلام - وقومه تقريراً وتأكيداً عليهم. ولذا جاء به 
مصدراً بالقسم؛ لأنه الغاية في التأكيد» وأبدل عن قوله #لكم» قوله #لمن كان 
يرجو الله أي: ثوابه أو: يخشى الله وعقبه بقوله: ومن يول يعرض عن 
أمرناء ووالى الكفار 8 فَإنَّ أله هو الْمَىُ» عن الخلق «الَلَِيدٌُ» المستحق للحمد. 
فلم يترك نوعاً من التأكيد إلآ عا ف 

٠‏ ولبًا أنزلت هذه الآيات» وتشدد المؤمنون في عداوة آبائهم» وأبنائهم» 
« #اعتى أ أن يجْعلَ ينك وين اين دب ْم 4 أي : من أهل مكة من أقربائكم 
#مودّة» بأن يوفقهم للإيمان. فلمًا يسّر فتح مكة أظفر الله بأمنيتهم» فأسلم 
قومهم» وتم بينهم التحابٌ . و#عسى »# وعد من الله على عادات الملوك» حيث 
يقولون في بعض الحوائج : عسىء أو: لعلّء فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام 
ذلك» أو: أريد به إطماع المؤمنين «وَآنَهُ ميْرُ4 على تقليب القلوب» وتحويل 
الأحوال» وتسهيل أسباب المودّة «وَآمَهعَمُورْيّحةٌ» لمن أسلم من المشركين . 

+ - < لا بتهلط لله عن الِْينَ لح بُح في لين ور جور ين درم أن تروط > 
تكرموهم» وتحسنوا إليهم قولاً وفعلاً. ومحل «أن تبرّوهم» جر على البدل من 
#الذين لم يقاتلوكم*. وهو بدل اشتمال. والتقدير: #عن» بر #الذين» 
« وَيُقَسِطُوأ لم4 وتقضوا إليهم بالقسطء ولا تظلموهم. وإذا نهي عن الظلم في 
حق المشرك فكيف في حقّ المسلم؟! < إِنَّ أسَّهَيحْبُ الْمقَيطِينَ» . 

و - « إئنا بي الع لكوك ف لد وجو سر ين مو هوأ عل احم 


عع سورة الممتحنة )٠١  9(‏ الجزء (58) 
كت ا ست 1 لا_ىالا 111 01 


أ َو ووه م ثرت ©) كلها اموا ا جسم النؤمكث 

مهلجرات فَامحنوهن أ ركذ مش كرد 2 
0 2 0 ناترم م نموا ولا جِنَاح عدي أن حون دآ لوطي ع 
عورش ولا تنسكأ أ بعصم الْكوَافرٍ 


أن رم 4 هو بدل من #الذين قاتلوكم4. والمعنى: لا ينهاكم عن مبرّة 
هؤلاء: وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء وَمَنيَلوَلَم وكيك مه الطددموت» حيث وضعوا 
التولي غير موضعه. 

٠‏ - 9 يَايبا ادن اموا د هكم الْمُؤْمِكتُ4 سمَّاهنَ مؤمنات لنطقهنّ بكلمة 


الشهادة. أو لأ نبن مشارفات لثبات إيمانبنَ بالامتحان #مُهَدِجٍرتٍِ» نصب على 


الحال #8 فَأمَحِنُوهنَ # فابتلوهنّ بالنظر في الأمارت» ليغلب على ظنونكم صدق 
إيمانمنَ. وعن ابن عباس: امتحانها: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله اأَمَدُ أل بإِيكونَّ 4 منكمء فإنّكم وإن رزتم أحوالهنَ 
لا تعلمون ذلك حقيقة» وعند الله حقيقة العلم به لاهن علِمسموهنَ منت © العلم 
الذي تبلغه طاقتكم. وهو الظنّ الغالب بظهور الأمارات» وتسمية الظنّ علماً 
يؤذن بأن الظنّ الغالب» وما يقضي إليه القياس جارٍ مجرى العلم. وصاحبه غير 
داخل في قوله: ا ولا نَقَفٌ مالس لك يء عِلْمٌ » ارا 5"] ءا شن إل 
لكر 4 فلا تردذوهن إلى أزواجهنّ المشركين «ا لا هن ِل َم وكا هم يون هن أي : 
لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة 0 
فوأ » وتوا أزواجهنَ مثل ما دفعوا إليهنَ من المهور. ونزلت الآية بعد 
صلح الحديبية» وكان الصلح قد وقع على أن يرد على أهل مكة من جاء مؤمناً 
منهم. فأنزل الله هظه الآية بياناً؛ إِنَّ ذلك في الرجال» لا في النساء؛ لأن 
المسلمة حل لكات وقيل: نسخت هذه الآية الحكم الأول # ولا جتاح علكك 
أن تَكِحُومُنَ 4 ثم نفى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات 9 إدَ وض 
0 اق مهورهن؟ أن المهر أجر البضع . وبه احتج أبو حنيفة ‏ رحمه 
- على أن لاعدة على المهاجرة #ولا تُتيكوا» بصريٌ ا بِيِصّم الْكَوَازِ 4. 
العصمة : ما يعتصم به من عقدٍ وسبب. والكوافر: جمع كافرة. وهي التي بقيت 


الجزء (8؟) سورة الممتحنة ٠١(‏ - ؟7١)‏ 572 
ال اله لد 0 220 وي بييبتيبية 


224 ع سم سل د م و سمه ره لا م ر سف رم 2 02 7 - 
تكثوأمآ مقع سوام ثولم حك امه حك يتك وه ل كيه (ز) إن 


عو 


ان مر 
وسك 
َي مون َوُه إل الْكُتَارِ اقم اا الم ذَعَبَتٌ أَزْوِجُهُم يعْلَ مآ أنفقواً 


١١ 
م‎ 


وَأتَُو َه أل أَنمم يد مُؤْمونَ (ي) يَتأجه لين وا جآء1 اْمُؤْمِكَتُ يسك عل أن ل 


تش 


24 ع ص لد وكاس تس دنب ل سل ب د ل عط 1 2ه :ل ا 00 
مرك بآ يناوا برقن ولا ولا يعدا وده ولا أن يِمَهْسَنٍ يفترينم 


ف دار الحرب» أو لحقت بدار الحرب مرتدة. أي: لا يكن بينكم وبينهن 
عصمة» ولا علقة زوجيّة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: من كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا تَعتدَنَّ بها من نسائه؛ لأنْ اختلاف الدارين قطع عصمتها 
منه «وَسَكَُوأ مآ نفدم * من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار ممن تزوّجها 
« وَلِسْعَنُوأما مقا # من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوّجها منا #دَلْكْمْ حَكم سه » 
أي: جميع ما ذكر في هذه الآية 9 يكم يكح © كلام مستأنف» أو: حال من 
حكم الله على حذف الضمير. أي: يحكمه الله. أو: جعل الحكم حاكماً على 
المبالغة. وهو منسوخ. فلم يبق سؤال المهر؛ لا منّا؛ ولا منهم وله علي 
ك4 . 


ص 


٠١‏ - « وَإن تم موث ين َك إِلَ الكت رٍ» وإن انفلت أحدٌ منهنّ إلى الكفار 
وهو في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (أحد) ‏ « ماقم » فأصبتموهم في 
القتال بعقوبة حبّى غنمتم -عن الرْجَاج - «ا ناوا الوح وَعْبَتْ أَزْوجُهم ينل مآ 
نميا 4 فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم. ولحقن بدار الحرب مهور 
زوجاتهم من هذه الخنيمة ل وَنَُوا لله اذى أن بوه مُؤْمنْنَ 4 وقيل: هذا الحكم 
عر 2 

- ياي أليّنُ إِدَا جآءكَ الْموْمَتُ يِبَايسكَ » هو حال #ا عل أن لا مْرِك يله 
مايص ولا رن ولا عن أوْلرَهُنَ» يريد: وأد البنات « وِلَايأَيِنَ بهم بفْمرَمٌ 
بن أن وأتَجلِهِرك » كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي 
منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها 
كذباً؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين 


ع سورة الممتحنة )١7 -١١(‏ الجزء )7١8(‏ 
آ آ لل لل مض 


تمرك و نتروا :اتيز 01 خف نيم 14 
َذبنَءَامَنْوا لا لا مما عصب أله ليم د يوان الْآرَة 


«وَلا يسك في مَعَرُوفٍ » طاعة الله ورسوله # مَايعَهُن وأَسَمَّعَة ستَغْفِرَ نَأل 4 عمّا 
مضى 8 إِنَّ أله عَُورٌ4 بتمحيق ما سلف»ء ١و4‏ بتوفيق ما اتتنف. وروي: أن 
رسول الله بكِْ لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساءء وهو 
على الصفاء وعمر قاعد أسفل منه يبايعهنَ عنه بأمره. ويبلغهنْ عنه» 00 
عتبة امرأة أبي سفيان متقنّعة متنكرة خوفاً من رسول الله يَكِّةِ أن يعرفها؟؛ لا 
صنعت بحمزة. فقال ككِ: «أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً» فبايع عمر 
الشباء عل الآ يشركن الله قينا ققال كله افولا ب فونه فتالك هيد إن 
أبا سْفيَان رجل شحيحء وإني أصبت من ماله هَنَاتِ. فقال أبو سفيان: 
ها أضيت فهو لك حلال. فضحك رسول الله ككَِوَ وعرفها فقال لها: (إِنّك 
لهند» قالت: نعم» فاعف عمًّا سلف يا نبيَ الله عفا الله عنك! فقال: 
«ولا يزنين» فقالت: أو تزني الحرّة؟ فقال: «ولا يقتلن أولادهرت» فقالت: 
ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً. فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل يوم 
بدر - فضحك عمر -رضي الله عنه - حتى استلقى» ٠‏ وتبسّم رسول الله كك فقال: 
«ولا يأتين ببهتان» فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق! فقال: «ولا يعصينك في معروف» فقالت: والله ما جلسنا 
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيءٍ ‏ وهو يشير: إلى أن طاعة الولاة 
لما 


- < يللي اَمِب أت 4 ختم السورة بما بدأ 
به. 7 هم المشركون «هَد يَسُوأونَ الآخِرَّة4 من ثوايها؛ لأنهم ينكرون البعث 


)20غ2 رواه أحمد كن و٠م‏ و 6 وأبو داود [(فقدرة والنسائي (5/4:؟5). 
وانظر القصة في أسد الغابة (057/0) والإصابة (504/4) والطبقات ٠+/8(‏ 
ف * 


الجزء (758) سورة الممتحنة )١7(‏ نفد 
سل | مم 
ل وه ركه وما صء 


« كا بيس الْكُثَارٌ » أي: كما يئسواء إلآّ أنّه وضع الظاهر موضع الضمير من 
حي الْمُوْرٍ4 أن يرجعوا إليهم. أو كما يئس أسلافهم الذين هم في القبور من 
الآخرة. أي: هؤلاء كسلفهم. وقيل: هم اليهود. أي: طلا تتولوا قوما» 
مغضوباً عليهم #قد يئسوا من* أن يكون لهم حظ في #الآخرة» لعنادهم 
رسول الله يل وهم يعلمون أنه الرسول المنعوت في التوراة #كما يئس الكفار 
من» موتاهم أن يبعئوا ويرجعوا أحياء. وفيل' #من أصحاب القبور» بيان 
للكفار؛ أي: #كما يئس الكفَّار» الذين قبروا من خير الآخرة؛ لأنهم تبيّنوا 


و سورة الصف  ١(‏ ”7) الجزء (8؟) 


1 21 0-0 
ارط القن كات تر 


ل هللو لزي اريم 

حدما اتوت وما الي وهو ازول لفكيز )كاي لد 
تَفُولُو مالا َفْعَلُونَ ) كير مما عند أله أن 0 00 

١‏ 5 سبح نه مَافى السّمْواتٍ ومَافى الْارض وهو الْعرِر لير » روي: 
قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم أحبّ الأعمال إلى الله لعملناه 0 8 
الجهادء فتباطأ بعضهمء فنزلت: 8 يَأما لذن ءامَنُوأ وأ لم تَقُولُوت مالا تَفْعَلُونَ4 . 
19» هي: لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية» كما دخل عليها غيرها من 
حروف الجر في قولك: بمء وفيم» وممء وعمء وإلام؛ ام وإنما حذفت 
الألف؛ لأنْ ماء واللام» أو غيرها كشيءٍ واحد.. وكثْرٌ الاستعمال في كلام 
المستفهم. وقد جاء استعمال الأصل قليلاً قال: 


والوقف على زيادة هاء السكت. أو الإسكان. ومن أسكن في الوصل 


؟- صخر ايند أله ل ثولم لتر ك» نصد في كر » السب 
0 


200 


غَُلَتْ نات كلنت بزائها 


الجزء (18) سورة الصف (؟ -5) ع 
ال ا كك اك 


دوراءع ع م و_ 01 1 ًٍّ و مت تصسكر - ها 
إنَ أنه جْثُ اَذ بلداو ف سيلو صَفًا كأنهم بين مَرَصْوصٌ و) وَإد 


َالَ وى لوم يوم متو وقد تّنكمُوت أن وَسُولُ لله بُح 
ما رَاغْرأ راع أله موه وأّهُ لا يجو الْمَوْم وين (ي) وَذْ قال عسى أبن مم 
بو سيل إن وَسُول أ لَك مُصَيْا ماين دكن الور ليرا شوو 

ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأنْ التعجب لا يكون 
إلآ من شيءِ خارج عن نظائره. وأسند إلى أن تقولوا» ونصب #مقتأ» على 
التمييز. وفيه دلالة: على أن قولهم مالا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه. 
والمعنى: #كبر» قولكم مالا تفعلون مقتاً عند الله. واختير لفظ المقت؛ لأنه 
أشد البغض. وعن بعض السلف: أنه قيل له: حدثنا. فقال: أتأمرونني أن 
أقول مالا أفعل» فَأْسْتَعْجِلَ مقت الله؟! 

؛ ‏ نه أعلم الله ع وجل ما يحبتّه فقال: طإنَّأَّه يب ال يفوت فى 


َرصُوصٌٌ © لاصق بعضه ببعض. وقيل: أريد به: استواء نيّاتهم في حرب 
عدوّهم» حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان الذي رص بعضه إلى بعض . 
وهو حال أيضاً. 

ه ‏ 8 وَإِدُ منصوب باذكر 8 قَالَ مُوَى لِمَوْمهِ يوم لم تؤْدُوتَن »© بجحود 
الآناكة "والقذف ينا لمن في « وَمَد نَّمْلمُئت4 في موضع الحال؛ أي: «لم 
تؤذونني» عالين علمآ يقينآ « أنْ َسُولُ أله يكم 4 وقضية علمكم بذلك 
توقيري » وتعظيمي ١‏ لا أن تؤذوني «قلما رَاعوأ * مالوا عن الحق « أَرَاعٌ أله 
لوبهم 4 من الهداية. أو: لما تركوا أوامره نزع نوز الآيمان من قلوبيع:. أو: 
فليا اختاروا الزيغ «أزاغ الله قلوبهم» أي: خذلهم وحرمهم توفيق اتباع الحقّ 
© وَآمّهُ لَايهَدى الْمَوملْنَسِقِينَ* أي: لا هدي من سبق في علمه: أنه فاسق. 

" - ل وَإدْمَالَ عِسَى أبن مر ينبو ةيل © ولم يقل: يا قوم كما قال موسىء لأنه 


0 | 


٠ 1 ٠‏ 7 8 3 م مم الث اس ل ع الا ست ل ل 
لا نسب له فيهم فيكونوا قومه 8 إِفِ رَسُولٌ لَه بكر مَصِدَّفا لِمَا بين يدَى من التورية ومشرا يرسولو 


تع سورة الصف )٠١  "5(‏ الجزء (58) 


ع 
؟ معي مجوو 8-6 20 سرع برسم يَال ري عور يد 0 
يأقِ من بعرى اسمة: أحمد فلن مهم ليتق أهذا بحر م 
رد مد 2ج ل معد ور 4 م دغ 01 7 ليدم امن وم ال 
ِل هو أْكَذِب وهو يدع إِلَ الوسلي أله جارى القؤم اللي ين () بن سلما ٍ 


َه مم وروء ولو كر أ 2 ملأل يك 
وي عل أن عد ول ًّ و 095 ١‏ ادن 0 ل 1 


أن هن شرف انكر 1 د » أي : أيفتلف إليكم في حال تصديقي ما تقدمني من 
التوراة» وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي. يعني: أن ديني التصديق 
بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخر. بَعْدِيَ»# حجازيٌ. وأبو عمروء 
وأبو بكرء وهو اختيار الخليل وسيبويه. وانتصب #مصدقا» #ومبشراً» بما في 
الرسول هه معتن الإرشاك شَامَةَمْم» عيبس أو حمّد عليهما الصلاة السلام 
« بدت » بالمعجزات « َالو مَدَا سحت 0 بان 6 . (ساحر) حزق وعليٌ . 
١‏ - 9 ومن أَظَلممّن فرك عل أله الْكَذِبَ وَهوَ بذك إل لكر وَلمّه لا مبَرى ألم أن » 
وأيّ الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربّه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه 
سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته إليه افتراءً الكذب على الله بقوله لكلامه 
الذي هو دعاء عباده إلى الحقّ: #هذا سحر#». والسحر: كذبٌء وتوي. 

4 - « ريون ليطيفئوأ ور لَه هم 4 هذا تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام 
بقولهم في القرآن: #هذا سحر». مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس 
بفيه ليطفئه. والمفعول محذوف. واللام للتعليل. والتقدير: #يريدون» الكذب 
«ليطفئوا نور الله بأفواههم» أي: بكلامهم «لَأنَه مْم ورد © مكي. وحمزة 
وعلّء وحفص. «متمٌ نورّه» غيرهم. أي: متوٌ الحنٌّء ومْبَلّمْه غايته « وَل 
حكرة الكفزون» . 

4 - ل هْر اع َل ولد وو كلقَّ4 أي : الملة الحنيفية ل لظهِر4 ليعليه 
#عل ارين صو > على جميع الأديان المخالفة له. ولعمري لقد فعل! فما بقى دين 
من الأديان إلا وهو مغلوبٌ مقهورٌ بدين 0 وعن مجاهد: إذا نزل عيسى 
م يكن في الأرض إلا دين الإسلام « 0 لمشرئون» . 

. عَم اماه ل ددعل يرشك نذا لم4 تُنْجَيكُم : شامئ‎ 83-٠ 


الجزء (78) سورة الصف )١5-1١١(‏ اا 
ع تح 1 اد لود د ري كك ا ا 1 1 1 


وو ا ويد وهو سي و2 ولك ل لكين كم تكو 

20000 ا 
7 لمم © رَئ 0 8 ون أله فلح وت ور لْمُؤْمنينَ 96 اي اين 
اموا امثوأ مؤي أنصَارَ آم كا كال عسى ابن مر ارين من أنصَارع إل ألو 


8-١‏ تُومبونَ» استثناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: #تؤمنون# وهو 
بمعنى: آمنوا عند سيبويه. ولهذا أجيب بقوله: #يغفر لكم». ويدل عليه 
قراءة ابن مسعود: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا). وإنما جيء به على لفظ 
الخير للإيذان بوجوب الامتثال» وكأنه امتثلء فهو يخبر عن إيمانٍ وجهاد 
موجودين 8 أله ورَسُولوء دون في سيل الله ولك وَأَشْسِي ذلك 4 أي: ماذكر من 
الإيمان والجهاد «حَبرلَحُ» من أموالكم وأنفسكم «ن كُمْنكن» أنه خير 7 
كان خيراً لكم حينئذ؛ لأنكم إذا علمتم ذلك» واعتقدتموه أحببتم الإيمان» 
والجهاد فوق ما تحبّون أموالكم وأنفسكم» فتخلصون وتفلحون. 

ليت لي مُوْيَوُ دلي بت جرِى ين حا اروس طبه فى جَّتِ عدن 4 


وس لور صر 


أي : إقامة وخلود. يقال: عدن بالمكان إذ أقام به. كذا قيل # َلِكَ الفوز العظيم © . 


٠‏ ملو يبنا » ولكم إلى عَدَه القممة"الناكور انه الغفرة: والغوات :فق 
الآجلة لي أخرى عائجلة حبوية إليكم . كلم فسرها بقوله: «نصر من أله وفلح 
يب # ع عاجل . وهو فتح مكةع والنصر على قفريش : أو: فتح فارس» 
والروم. وي 000 شيء. .من من التوبيخ على محبّة العاجل. وقال صاحب 
الكشف: «معناه: #هل أدلكم على تجارة تنجيكم» ظو» على تجارة «#أخرى 
8 ثم قال: ظطنصدٌ» أي: هي «انصر» 9« وير لمؤْينَ 4 عطف على 
2 ريه 3 في : معنى الأمر. كأنه قيل: آمنواء وجاهدوا يثبكم الله 
تمرك «وبشر» يا رسول الله «المؤمنين» بذلك. وقيل: هو عطف على 
«قل» مراداً قبل: «يأيُها الذين آمنوا هل أدلكم». 

٠‏ - « هاما اينَ مثا يرا اسار كي أي: «أنصار» دينه «أنصاراً لله» 
حجازيٌء وأبو عمرو « كا دَالَ عسى أبن مم لِْحوَاِينَ مَنْ أنصّارقة | إلَ هه » ظاهره تشبيه 


ل سورة الصف )١1(‏ الجزء (58) 
اح ا اا الك او الا و1 ا وز 11 لاس لق 1 


2س عرس ره و ص ررس ' 
34 


َال ُو خنُ أنصَارُ الل امت عه يا بوت إتر يل يكت َلك لك ان 
ماعل عدو نايرد 9) 

كونهم أنصاراً بقول عيسى: ##من أنصاري إلى الله*. ولكنّه محمول على المعنى : 
أي: #كونوا أنصار الله كما» كان الحواريّون أنصار عيسى حين قال لهم: #من 
أنصاري إلى الله#. ومعناه: #من» مِنْ جندي متوجّها «إلى» نصرة #الله» 
ليطابق جواب الحوارتينء وهو قوله: 9 قال َخواريُونَ ححنٌ أَنصَارٌ 4 أي : نحن 
الذين ينصرون الله. ومعنى: #من أنصاري* من الأنصار الذين يختصون بي»ء 
ويكونون معي في نصرة الله. و«الحواريّون»: أصفياؤه. وهم أوّل من آمن به. 
وكانوا اثني عشر رجلاً. وحواريّ الرجل: صفيّه. وخالصته. من: الحورء 
وهو البياض الخالص. وقيل: كانوا قصّارين يحوّرون الثياب. أي: يبيُضونها 
( عست َه من بت إنرةيل 4 بعيسى وكرت عله 4 به اعد ا امنأ عل 
عَدُّة4 فقوّينا مؤمنيهم على كفارهم ١‏ تََمْبَحوأْطَهرنَ» فغلبوا عليهم. 


كر نا كن 


الجزء (18) سورة الجمعة (23؟) 354 
ان ل ل امم رو وص ا 1311 ا 11 


200 ووس ساب 6 


شولك !- 7 احاتم 


شب نَم ف لصوت وَمَاف الي ضٍ لِك الْمُدُوسٍِ الْمَررْ لَفَكِرِ ()) هْرٌ الى بَعتَ 
ف الأَييعنَ رسلا ينبح بقاعي ليه وركيم وَييلمُهُمْ لنب 
ف الأمتعن مسولا سوأ توم اليه وري لمهم اند 


١‏ مك سبح يِنّهمَافى ألسَمْوتِ وَمَا فى الَْرضٍ آنل قدو امير لَك » التسبيح إما 
أن يكون تسبيح خلقة. يعني : : إذا نظرت إلى كلّ شيء دلتك خلقته على وحدانيّة 
الله تعالى» وتنزيهه عن الأشباه. أو تسبيح معرفة: : بأن يجعل الله بلطفه في كل 
ا ع اله مان ود قر . ألا ترى إلى قوله : « وَإِنمّن سَوْء إِلاضحُ عدو 
كن لا تفْفَهُونَ تَِبيِحَهُمْ حَُجَ 4 [الإسراء: 44] أو تسبيح ضرورة: بأن يجري الله 
التسبيح على كل جوهر من غير معرفة له بذلك . 

؟ - « هر الى بَسَتَ» أرسل 8 في الْأْمتصنَ وَسْولًا مَنْهُم» أي : بعث رجلا أمَيَاً 
في قوم مين . وقيل: #امنهم» كقوله: 57# أَشيسك 4 [التوية: 17] 
يعلمون نسبه وأحواله. والأمَيّ: منسوب إلى أمّة العرب؛ لأنهم كانوا لا يكثبون 
ولا يقرؤون من بين الأمم. وقيل: بدئت الكتابة بالطائف. وهم أخذوها من 
أهل الحيرة» وأهل الحيرة من أهل الأنبار «يَثَلْوا عَلِيِمَ َاييْدِء © القرآن 
لوكي 4 ويطهّرهم من الشرك وخبائث الجاهلية ل وَبْملمُهُم لْكتبَ» القرآن 


2 سورة الجمعة (؟ ‏ ه) الجزء (78) 
ك ‏ 5 لا15 سو جز دروو د اد ااا الالال اك لالد ا 1 د 


لوا ن كنأ من مَبَلْ لتى َكل مين وءَاحَرينَ 0 
0 كيم © ذلك مَضْل امهتم يكال يور 
دن حْمَلا ألتورنة ثم لم يحلْومًا كَمَمَلٍ ألَحِمَارِ تحْمِلُ أسْمًا 


« ولك »4 السنةء أو الفقه في الدين 8 وإن كانوأ من قَبَلُ» من قبل محمّد يِل 
الى صَللٍ بين كفر وجهالة «وإن» مخففة من الثقيلة» واللا م دليل عليها. 
أ كانوا في ضلال» لاترى ضلالاً أعظم منه. 


"' - لا وَءَاحَرِنَ مم 4 مجرور معطوف على «الأمَيّين» يعني: أنه بعثه «اني 
الأمَيّين4 الذين على عهده «و» في «آخرين» من الأمَتِين « ليا يُلَسَفُوا س4 
06 لجرا بهم بعذ» وسيلحقون بهم 5 وهم الذين 6 - رضي أن 3 
عنهم - أو : حم للبت بأتور من يسا إلى بوم لذو وقيل: هم العجم. أ 
منصوب معطوف على المنخصوب في «ويعلمهم» أ يعلمهم «و» ا 
#آخرين»؛ لأنَ التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنداً إلى أوّله 
فكأنه هو الذي تولى كلّ ما وجد منه «وَهْوَ لمر “م4 في تمكينه رجلا أميّآ من 
ذلك الأمر العظيمء وتأيبده عليه» واختياره إِيّاه من بين كافة البشر. 

؛ - # دَلِكَ» الفضل الذي أعطاه محمد وهو: أن يكون نبيّ أبناء عصر 
ونبيّ أبناء العصور الغوابر» هو « َصَلُ الله يوْيِهِ من يمه » إعطاءه . وتفتضيه 

00 كلفوا علمهاء والعمل بما فيهاء « ث َك 

يخي 4 م لم يعملوا بها فكأئهم لم بجملوها و كثئل لحار بل أشئدا » 
عل ارم لأنَ الحمار كاللئيم في قوله: 

ولقد أمرّ على اللئيم يسبني'" 

شبّه اليهود في أنهم حملة التوراة وقرّاؤهاء وحفّاظ ما فيهاء ثم لم يعملوا 


69 صدر بيتا)» وعجزه: فأعِفٌ ثم أقول لا يعنيني. 


الجزء (8؟) سورة الجمعة (5 -8) 4١‏ 


مَمَلُ امَو لين دوأ يات لَه واه ا بن( فل بايا 
١ 7 ْ‏ دن دنا لدان كم 


َلآ لد من دون ألما 5 
35 دن سم مر 2 م 4. 3 - 
صَدِوِينَ (ي) ولا نمويه أبدا يما دمت يديهم وَأللهُ ء يباين © كل ا 


- . 7 ام 


> عي 


آلْمَوْتَ ألَذِى يرو هِنْه هنم مُكقِيحكم ثم رُدونَ إل عدلر ألْمَيِبِ وَالشَهَددَةٍ 
7 7 12 م هه 
دما نع لون و0 


بهاء ولم ينتفعوا بآياتها - وذلك: أن فيها نعت رسول الله كك والبشارة به» ولم 
يؤمنوا به - بالحمار حَمّلَ كتبأ كباراً من كتب العلم» فهو يمشي بهاء ولاايدري 
منها إلآ ما يمرّ بجنبيه وظهره من الكد والتعب. وكلّ من علم ول يعمل بعلمه 
فهذا مثله ل ع ألو أي: «بنس» مثلاً «مثل القوم 
الذين كذّبوا بآيات الله#. أو: #يئس مثل القوم* المكذّبين مثلهم. وهم 
اليهود؛ الذين كذبوا بآيات الله 0 « وَأَسَّهُ لايبَدِى 
لوم طمن > أي: وقت اختيارهم الظلم. أو: #لايهدي*» من سبق في 
: علمه: أنه يكون ظالاً. 


- لل يكام ألَذِيَح هَادوَاً» هادّء هود: إذا تهوّد ل 
يساور أي أن حمسي كانوا يقولون: « نكا 
ووم 4 [امائدة: 4 أي: إن كان قولكم حقاء وكنتم على : ا 1 
الله أن يميتكم وينقلكم سريعاً إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه. ثم قال: 
« ولا نميوب أبَدايِمَاهَدَستَ ديهز أي : بسبب ما قدموا من الكفر. ولا فرق بين 
«لإ») و«لن» و فى أنْ ل واحدة منهما نفي للمستقبلء إلا أن فق «لن» تأكيداً 
اتقنندا لسن في «لا» فأتى مرّة بلفظ التأكيد «وَلن يَكَمَئَرَه4 [البقرة: 40] ومرّة 


بغير لفظه ولا يتمئونه» « وَأسَهْعليمياً مين وعيد لهم . 

6 - 9 قل إن آلْمَوتَ الَرِى يَعْرُورح هِنْهُ4 ولا تجسرون أن تتمئوه خيفة أن 
توؤخذوا بوبال كفركم وينم مُلقِبحكُم» لا محالة . والجملة خير #إِنَّ» ودخلت 
الفاء لتضجّن «الذي» معنى الشرط «ثُرَمُدُونَ إل عل الْمَيْبِ وَاَلمّهدَوَ فِيََمْ يما 
كع كَمَونَ4 فيجازيكم بما أنتم أهله من العقاب. 


بت سورة الجمعة (9 )١١-‏ الجزء (58؟) 


5 ألَذِينَ اموأ بدا ْو لِلصَلوة م مِن بور الجمعَة فد سَعَوأ إِلّ 0000 
ل 6 تَعلمُونَ 9 ددا ْضِيَتٍ الصَلوة يعوا موا 

الأرضٍ وأبئخوأ من فَضْلٍ الله وذ أ أله كيرا للك نفْيحُونَ © 12 
1 ا 


امور 


8 كايا ألَدنَ “امنوًا إدًا وك لِلصَّلَوْوَ من بَوْرِ الْجْمْمَةِ» النداء: الأذان. 
و#إمن* بيان لإذاء وتفسير لهء ويوم الجمعة: سيد الأيام. وني الحديث: «من 
مات يوم الجمعة كُتَبِ الله له أجر شهيدء ووقي فتنة القبر»"2 9 تَآسْموَأ » 
فامضوا. وقرىء بها. وقال الفرّاء: السعى» والمضئ» والذهاب» واحد. 
وليس المراد به: السرعة في المشي 8 إِللَوَك ألو أي: إلى الخطبة عند الجمهور. 
وبه استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله على أنْ الخطيب إذا اقتصر على «الحمد لله» 
000 دما ليع » أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء 
انها خص البيع من بينها ؛ أن يوم ا جمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند 
الزوال. فقيل لهم : بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنياء واسعوا إلى ذكر 
لله الذي لا شيء أنفع منه وأربح #وذروا البيع» الذي نفعه يسير « دل » 

رس لء دو لا 
أي: السعى إلى ذكر الله #حَير لَحجْ» من البيع وا شراء #إن مر تَعلَمُونَ» . 
من 

2 ياهب الصارة» أي : أدّيت 8 فَأنشَشِرْ في الْأَرضِ4 - أمر إباحة - 
وَأبتَعوأ من فَضْلٍ الل » الرزق؛ أو: طلب العلم» أو: عيادة المريضء» أو: زيارة 
. + رس 5 / كر سر 
أ في الله « وَأذْكْروأ لَه كديرا 4 واشكروه على ما وفقكم لأداء فرضه « لَعَلْكرْ 
نملْحُون» . 

١‏ - 8 وَإِدًا رَأوأ يَحترَءٌ أَوَ لوا آَنفَصُوأ ليبا » تفرّقوا عنك إليها. وتقديره: 
#وإذا رأوا تجارة» انفضوا إليها #أو لهوا» انفضوا 0 فحذف أحدمحما لدلالة 
المذكور عليه» وإِنّما خصّ التجارة؛ لأنا كانت أهمّ عندهم. 


عه اع ع 6 


.)١هه/‎ 7 وأبو نعيم في الحلية‎ )4١1( رواه أبو يعل في مسنده‎ )١ 


الجزء (8؟7) سورة الجمعة )١١(‏ ردك 


ا 0 د 4م وى مه ا م سخ سرمي .هه م حار 

وتَرُوك َأيسا هل ماعِنْدَ الله حيرم الهو ومن اليْجَرةَ وله حير أرقن (© 

من زيت الشام» والنبئٌ ككهِ يخطب يوم الجمعة. فقاموا إليه» فما بقى معه إلآّ 

ثمانية» أو اثنا عشر. فقال كَكلِِ:ْ «والذي نفس محمّد! بيده لو خرجوا جميعاً 

لأضرم الله عليهم الوادي ناراً”''. وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل 
3 58 هه 2< 03 

والتصفيق» فهو المراد باللهو # وتَر5وك» على المنبر # يما © تخطب. وفيه دليل: 
ع 5 5 7 ره م ديه 1 11 011 

على أنّ المخطيب ينبغي أن يخطب قائمآ «قَلْمَاعِندَ ألو من الثواب «حَبْرينَ الهو 

ون أَليْجرَة وَألَّهُ حَيْرُ أل 4 أي: لا يفوتهم رزق الله بترك البيع» فهو خير 

الرازقين. ش 


.)7585 رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


.1 سورة المنافقون  ١(‏ *) الجزء (58) 


00 


0 


0 7-2 سحا وك 
1 لفق 


ا 


. داس جا روم جر سه 
2 ٍ- - 7و - _- 
2 مسابو كر ديه مدي 


إدَا ج11 الْمتَفِفُونَ موأ 00 ل أله وه عل نك أرسَولْم وأللّه يَنْبد إن 
0 مج جه فَصَذٌوأ عن سَبِيلٍ ) لَه إتجمَ سَآه مَ] 


5ن راف بي اماف كيرا 


عكداء اأثيزق م مال أ و 2 لسعو 


ءإة كك الْمِتَفِفُونَ مَالُوأْ مَتَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولٌ أله * أرادوا شهادة 0 
فيها ألسنتهم « وَأَمَه يلم نك سوم 4 أي: وك يعلم» إِنّ الأمر 
8 ع قولهم : «إنك لرسول الله « وأله يَنْبَدٌ 4 ف ف 
ادّعاء المواطأة. أو: إنهم #لكاذبون» فيه؛ لأنه إذا خلا عن المواطأة لم يكن 
شهادة في الحقيقة» فهم كاذبون في تسميته شهادة. أو: إِنم «لكاذبون» عند 
أنفسهم ؟؛ لأهم كانوا يعتقدون: أن قولهم #إنك لرسول الله»# كذب». وخير 
على خلاف ما 1 حال امسر غلة. 

3 « تدوأ تيم جَنّه » وقاية من السبي الل وفيه دليل: على أن: 
«أشهد) يمين س4 الناس طعَن سل أل عن الإسلام بالتنفير» وإلقاء 
الشبه 8 إِتَمحْ سَآهَمَا كوأ يَمْمَلُونَ» من نفاقهمء وصدهم الناس عن سبيل الله. وفي 
#ساء» معنى التعجّب؛ الذي هو تعظيم أمرهم عند السامعين. 

٠"‏ - 9 ذَلِكَ 4 إشارة إلى قوله: #ساء ما كانوا يعملون*. أي: «ذلك» 
القول الشاهد عليهم بأئُّم أسوأ الناس أعمالاً « يِأَتَّهمْ» بسبب أنهم «ءَامنْوام 
كَترُوَ». أو إلى ما وصف من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان. 


الجزء (54) سورة المنافقون  7”(‏ 4) لك 


و 00ل - . _. 
7 عل 00 قَهَم لاب آذآ َفْفَهُونَ () #وَإذًا رأيتهم 2 اه امهم مَهُم وَإِن 
يمُولُوأ 1 ا أ لو ل نك 0 هر الْعَدُ 


أي: ذ ذلك كله فب سبب #بأنهم 5 أي : تر بكلمة يا وفعلوا 
شراق: اد مله طفق خا ل ره ونحو ذلك. ربقو 
بالإيمان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام. 
0 وَإدَالَمُوا آلَذِنَ مَامَنُوا كَالُوَا ءامنا . . . © الآية [البقرة : 0 
بهم © فختم عليها حتّى لا يدخلها الإيمان جزاءً على نفاقهم «فَهُمٌْ لا 
0 ا 


4 - والخطاب في 8 #وَإدَا رأنتهم َأَتَهُمٌ تُمَِبُكَ أحَسَامُهُم 4 لرسول الله. أو: لكل 
من يخاطب #أاوَإِن م كان ابن أب رجلا جسيماًء صبيحاأء 
فصيحاً وقوم من من المنافقين في مثل صفته. فكانوا يحضرون مجلس النبيّ عله 
فيستندون فيه»ء ولهم جهارة المناظرء وفصاحة الألسن. فكان النبي يله ومن 
حضر يعجبون بهياكلهم» ويسمعون إلى كلامهم. وموضع 4 خ م رفع 
على هم #كأنهم خشب4 أو هو كلام مستأئف لا محل له « مُسَنَدةٌ مُسَنَدَهَ * إلى الحائط . 
شبّهوا في استنادهم ‏ وما هم إلآ أجرام خالية عن الإيمان والخير ‏ بالخشب 
المسندة إلى الحائط ؛ لأنْ الخشب إذا انتفع به كان في سقفء أو جدارء أو غيرهما 
من مظان الانتفاع, وما دام متروكا غير منتفع به أسند إلى الحائط . يوي 
عدم الانتفاع. أو: لأنهم أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام #خشبٌ4 أبو 
د غير و3 وعلىّء جمع: خشبة؛ كبدنة» وبدن. و#خخشب» كثمرة» 

ثمُر #يحسبون كل كل صحَةٍ عو 4 #كل صيحة* مفعول أوَّل. والمفعول الثاني : 
يك . وتم الكلام. أي: #يحسبون كلّ صيحة» واقعةً #عليهم» وضارٌة 
لهم ججبنهم ورعبهم. يعني : إذا نادى باد ف /العسكرة أو انفلتت دابّة» أو 
أنشدت ضالّة؛ ظنوه إيقاعاً بهم. ثم قال: هر الْعَدُوٌ» أي: هم الكاملون في 
العداوة؛ لأنْ أعدى الأعداء العدوّ المداجي؛ الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء 


0 


28 سورة المنافقون (؟ ‏ ه) الجزء (/7) 


سك هو 


رهى عم ونا م ررد د أن 2 07 1 
حدم هم اهن مز ون َسُول مه ووأ 
0 32 


عد بدو در 001 


الدويٌ 9 تاحدرم » ولا تغترر بظاهرهم # فتلهم أللّهُ # دعاء عليهم . أو : م 
للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك «أَنَّيُوتَكوْنَ4 كيف يعدلون عن الحقء تعجّبا 
من جهلهم» وضلالتهم . 

- ه - ل وَإِدَاقِلَ لم عَالوأ تعفر لك وتحول أله لَ أله لوو وهم » عطفوهاء وأمالوها 
إعراضاً عن ذلك واستكباراً 0 بالتخفيف نافع «ورأنتهم يَصدُونَ » 
يعرضون # وهم مُسَتَكبرونَ4 عن الاعتذار والاستغفار. 


روي: أنْ رسول الله كه حين لقي بني المصطلق على المريسيع ‏ وهو ماءٌ 
لهم - وهزمهمء وقتلهم». ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمرء وسنان 
الجهنن حليف لابن أبِيّء واقتتلا. فصرخ جهجاه: يا للمهاجرين! وسنان: 
يا للأنصار! فأعان جهجاهاً جعالٌ من فقراء المهاجرين» ولطم سناناً. فقال 
عبد الله لجعال: وأنت هناك! وقال: ما صحبنا محمّداً إلا لثلطم! والله ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال: سمّن كلبك يأكلك! أما والله! «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجِن الأعرّ منها الأذل# عنى بالأعرّ نفسه. وبالأذل رسول الله يَكلِ. ثمّ قال 
0 والله لو لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم» فلا 

تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فب بذلك زيدين ارقم :د وهو 
حدث - فقال: أنت والله الذليل» القليل» المقض في قومك. ومحمّد في ع 

من الرحمن». وقوة من المسلمين. فقال عبد الله: اسكت! فإنما كنت ألعب. 
فأخير 7 رسول الله يَكَةِ. فقال عمرد رضي الله عنه -: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق يا رسول الله! فقال: «إذن عد ف كثيرة بيثرب» قال: فإن كرهت أن 
يقتله مهاجريّ» فأمر به أنصارياً. قال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه؟» وقال يَكلٍِ لعبد الله: «أنت صاحب الكلام الذي بلغني». قال: والله 
الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك» وإِنْ زيداً لكاذب. فهو قوله: 
#اتخذوا أيماهم جنّة# فقال الحاضرون: «يا رسول الله! شيخنا وكبيرناء 
لاتصدق عليه كلام غلام عسى أن يكون قد وهم. فلمًا نزلت قال 


الجزء (18) سورة المنافقون  5(‏ 8) /ا4 
سواه كته أستغقزت لمن أ لم مزل أن يف ر أله لم إن لله لا 
يمَدى الْمَومَ المسِقيت ()) هم لذن يَقُولُونَ لا ننفِفوا عل مَنْ ند َسُول 
0 سْتَهُونَ 209 


يرل بن تنك إق التركؤ تكخرعت الها منبا الكذل ا ل 


وَلرَسُْوله- وَللْمَؤْمِيِيت 


رسول الله ككهِ لزيد: «يا غلام إِنَّ الله قد صدقك وكذّب المافقين» فلمًا بان 
كذب عبد الله؛ قيل له: قد نزلت فيك آأيّ شدادّء فاذهب إلى رسول الله كَل 
يستغفر لك. فلوى رأسه فنزل: #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
0 ثانا بجت الشيتكن امات 27 

- « سَوَآء عَلْتَهِمْ أسَتَغَْرتَ لَهُْمَ أ َ لم سَتَغْفْرَ طم أن يَخْفِرَ أسَّهُ لحم 4 أي : 
0 النفاق. والمعنى: سواء عليهم الاستغفار وعدمه؛ لأنهم لا يلتفتون 
إليه» ولا يعتدون به؛ لكفرهم. أو: لأنَالله لا يغفر لهم. وقرىء #استغفرت» 
على حذف حرف الاستفهام؛ لأن #أم» المعادلة تدلّ عليه 9 إِنَّ أنه لايبِدى الَْومَ 
المتسقست». 

١‏ - #3 هُمْ لين بقُولونَ لا فقوا عَكَ مَنْ عند رَسُول أله حَىّ يَنفَضُوأ» يتفرّقوا 
وله حَرَِنُ موت وَالْأَرْضٍ » أي: وله الأرزاق والقسمء "تووببرازتهع أبنها؛ 
وإن أبى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم « وَلكنَ الْمكفِقِينَ لاي ِمْقَهُونَ» ولكنّ عبد الله 
وأضرابه جاهلون لا يفقهون ذلك» فيهذون بما يزيّن لهم الشيطان. 

١‏ - ل« بِمُولُوبَ لين يّجَمَنَآ4 من غزوة بني المصطلق إل الْمَدِيسَةِ يرجت 

د مئها ادل وَيلَّهآلِِرَّةُ4 الغلبة والقرة « وليشولد. ومني » ومن أعزّه الله 
وأيّده من رسوله ومن المؤمنين. وهم الأخصّاء بذلك. كما أن المذلّة والهوان 
للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة 
رثّة: ألست على الإسلام وهو العرّ الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه؟ 
وعن الحسن بن عليَّ ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ رجلاً قال له: إن الناس يزعمون 


)١(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول ص (587) وأصل القصة في الصحيحين. 


كن المتفقيت» لا يعلمُونَ () بايا لين اموا ل مهكد ولك ول 
سطع عن ؤِحكر لوم يَفصل دَِكَ اولك هُمْ الْحَسِرُوتَ 7 وَأنفقُوأ 
عارك تن قلأ يأف دك لمث ول ب لوكا لَرَ: إل أجل قريب 


سدقت : أ ون لاصيا ( ول يق دمحا وج ها وفك سم 7 


أن فيك تيهاً. قال: ليس بتيه» ولكنّه عرّة. وتلا هذه الآية 9 ولد 0 
لَايعَلمُون» . لتقت 


ه ‏ 8 ينا الَدبنَ امبو ألا هكد 4 لا تشغلكم لأَمَولكُم 4 والتصرف فيهاء 
والسعي في تدبير أمرها بالنماء وطلب لنتاج َلآ أوْلَدكمْ» وسروركم بهم 
وشفقتكم عليهم والقيام بمؤهم 9« عَنَذِكَرٍ أله أي: عن الصلوات يه 
أو: عن القرآن # ومن يَفَْلٌ دَالِكَ» يريد الشغل بالدنيا عن الدين. وقيل: من 
7 بتثمير أمواله عن تدبير أحواله. وبمرضاة أولاده عن إصلاح معاده» 
أَوْكَيِكَ هم الْخَسِرُونَ» في تجارتهم ؛ حيث باعو الباقي بالفاني. 


- 


5١ 0‏ طحن تعض م باكرا بالإتفاق 1 الراجن 
لا يَنَبْلٍ أن يف أَدَكْمٌألْمَوَتُ» أي: «إمن قبل أن» يرى دلائل الموتء ويعاين 
ما ييأس معه من الإمهال. ويتعذر عليه الإنفاق « فقول لَّ رب لوْلَة لَََتٍَ * هلا 
أخرت موتيط ِل أجل ل قريب © إلى زمان قليلٍ « تآصَّدَكَت » فأتصدق ‏ وهو 
جواب #إلولا» - « وَأ ين الصَيلِدَِ» المؤمني: والآية في المؤمنين. وقيل: في 
المنافقين. (وأكون) أبو عمرو بالنصب عطفاً على اللفظ. والجزم على موضع 
#فأصدق» كأنه قيل: إن أخرتني أُصَدق وأكنْ. 

١‏ - 3 ولن يُوَحْرَ لَه تَفْسَا»ه عن الموت © إذَا جَآهَ أَجِلّْهَا » المكتوب في اللوح 
المحفوظ لا وَأََهُ حِيمَا تَعَمَُونَ 12 حمّادء ويحيى ‏ والمعنى: أنكم إذا علمتم : 
أن تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه» وأنّه هاجم لا محالة» وأنْ الله عليم 


)١(‏ أثبت المؤلف _-رحمه الله قراءة: #يعلمون#. وهي قراءة من ذكرهم 


والى ا قاقد وا.ة عدوا وى واي واوا .د وى هى هد فاق واف هد .عافد فاأقاع .اود ف قافا ع و ودا قاع فاع عداثا عدا ما عام 


بأعمالكم فمجاز عليها من منع واجب وغيره» لم يبق إلا المسارعة إلى الخروج 
عن عهدة الواجبات» والاستعداد للقاء الله. 


14 سورة التغابن ١(‏ - ؟) الجزء (18) 


8 
8 


عرزي سن ١‏ اسل اع دا< .سكت و 


لس وه الله الزن الركلم 
في تمت وما فى رض له الاك وله سند وَْرَ عل كل نو 
2 2-0-0 04 01 5 وآ2ره 2 م همه 7 
دو و هْرٌ الى حلفي فَسكا فوسك مون أنه يمَاسَمَلونَبَصِد () 


3 
حخ‎ 
1 
٠ 


مط 7 مجوءعوي 9 د 
-/ 


4 طا مْييَح ماف لسوت ومافى لاض له الك وله الْحمَدوهْوَ عل كلت ء مدير‎ - ١ 
قدم الظرفان ليدلٌ بتقديمها على اختصاص الملك والحمد بالله عزّْ وجل» وذلك‎ 
لأنَ الملك على الحقيقة له؛ لأنه مبدىء كل شيءء والقائم به. وكذا الحمد؛ لأنَ‎ 
أصول النعم وفروعها منه. وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء» وحمد غيره‎ 
اعتداد بأنْ نعمة الله جرت على يده.‎ 

؟ - «هْوٌ الى حَلفَيٌ فَّ كاف وَسسكرْ تُوْمنٌ 4 أي: فمنكم آتٍ بالكفرء 
وفاعل له» ومنكم آتِ بالإيمان» وفاعل له. ويدلٌ عليه قوله: #وَآََّهيمَاتهَملُونَ 
بصِيِدٌ 4 أي: عالم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم. والمعنى : 
#هو الذي» تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من العدم. 
وكان يجب أن تكونوا بأجمعكم شاكرين. فما بالكم تفرّقتم أمماً #فمنكم الكافر 
ومنكم مؤمن4؟ وقدم الكفر لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم. وهو رد لقول 
من يقول بالمنزلة بين. المنزلتين. وقيل: #هو الذي خلقكم فمنكم كافر» بالخلق 
وهم الدهريّة #ومنكم مؤمن* به. 


الجزء (78) سورة التغاين (" -5) 44١‏ 


ا ا ع أ 2061 سه م 27 سه كو سس 
علق اتوت ولق ,كلق يصوي لسع حولة تقد التيز ( بتر عاذ 
مل ماه مساو - هس ريه هم 4 و د ل 

لالض يماود وما لون وأ عمدت ألصُذُور ( لايك بأ 


نه كتها بد ميل ناا و1 أ ل رع مقر كك ليم © كلد رُم كت لو 
شار ليك تالت جارا نكأروتتكطر امراة 2 قية هج 


" - ا خَلَقَ السَّمْوتٍ وَالايْضٌ بلق لق بالحكمة البالغة. وهو أن جعلها مقارٌ 
المكلفين» ليعملوا فيجازيهم « وصور فَحَسنّ سورد وير * أي: جعلكم أحسن 
الحيوان كله وأبهاه بدليل: أنْ الإنسان 0 أن تكون صورته على خلاف 
مايرى من سائر الصور. ومن حسن صورته: أنه خلق منتصباً غير منكبٌ. 
ومن كان دميمأء مشوه الصورة» سمج الخلقة» فلا سماجة ثم ولكن الحسن 
على طبقات. فلانحطاطها عمًا فوقها لا تستملح» ولكنها غير خارجة عن حد 
الحسن. وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال. والبيان # وَإِليّه الْمَصِيرٌ» 
فأحسنوا سرائركم» كما أحسن صوركم. 

4 - ا يَعَلرٌمَا فى اموت وَالْارْضٍ وَبَعْلُما رون وما لون ةلدات ألصُدُو ر» ب 
بعلمه ما في السموات والأرض» ثم بعلمه بما يُسِرٌه العباد ويعلنونه» ثمّ بعلمه 
بذات الصدور؛ أنّ شيئاً من الكليات» والجزئيّات غير خافٍ عليه. فحقّه أن 
ُتَّى ويحذرء ولا يجترأ على شيءٍ مما يخالف رضاه. وتكرير العلم في معنى 
تكرير الوعيد. وكل ما ذكره بعد قوله: #فمنكم كافر ومنكم مؤمن» في معنى 
الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصى الخالق» ولا تشكر نعمته . 

ه ‏ + رييخ 4 الخطاب لكقار مكة «بوا ان كَفَراين مَبَلُ4 يعني : قوم 
نوح» وهودء وصالحء. ٠‏ ولوط لقَدَاقُوا أ وَيالَ مره » أي: ذاقوا وبال كفرهم في 
الدنيا # وَل عَنَابُ دأَلم» في العقبى . 

5 - 9 ذَلِكَ» إشارة 00 من الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما أعد لهم 
من العذاب في الآخرة يأنَمٌ» بأنّ الشأن والحديث كانت َأ ليم رسلهم بالِتَكتِ » 
بالمعجزات اط فَقَالوا سْرعِدُوك4 أنكروا الرسبالة للبشرء ولم يكروا العاف الي 
« فَكمَرأ4 بالرسل 8 وتلا 4 عن الإيمان «وَسْتَمْىَ أنه أطلق ليتناول كل 
شيء»؛ ومن جملته إيمانهم وطاعتهم «وَأسدَغَىُ» عن خلقه «حيدٌ4 على صنعه. 
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َعم لين قرا أن أن بتعا ل و 0 
اميأ لَه وله الور اذى ْنا أله يما مون جد (©) بم يجمشك ليم 
مع كاك بنذ أشنا رمن بزيا 6 1 وَل ملكا عه سياه ودج 
يرى من كبا الأنْهدرٌ كاربت فيبآ بد ا َلك أل د اليم 9 الت 
8 - ع آ كه 7 انى سس ذ- : 

كتروا وكيوا بَِايِيَنَا أؤلتيك أ ب أَلثَارٍ حَلِدِينَ فها وينسن 


8 
.م هه 


ألْمَمِ ,7 )مآ أ 3 و عن 


3 


سام 6 ا# 


لا م م ين كمَروَ» أي : أهل مكة. والزعم: ادّعاء العلم. ويتعدى 
تَعَدّيَ العلم أن أن بعثوأ 4 : #أن» مع ماني حيّزه قائم مقام المفعولين. 
وتقديره: أنهم «إلن يبعثوا» #قُلّ بْكَّ» هو إثبات لما بعد #لن» وهو البعث 
© وَيَقٌ لَجْعثْنَ # أكد الإخبار باليمين. فإن قلت: ما معنى اليمين على شيء أنكروه؟ 
قلت: هوجائز؛ الأنَ التهديد به أعظم موقعاً في القلب؛ ٠‏ فكأنه قيل لهم : ما تنكرونه 
كائن لا عالة طم ليمَج ك4 أي: البعث طعك هج هين « كايا 
لَه ورَسُولِه ِو محمد يلد | وَألرِ ألَرِىَ ألما » يعني : القرآن؛ لأنه يبيين حقيقة كل 
شيءٍ ) فيهتدئ به؛ كما بالنور لَه يِمَاهَمَلُونَ جلك © فراقبوا أموركم . 

4 - بوم يمي انتصب الظرف بقوله: #التنبؤن» أو بإضمار اذكر ليور 
لْفَيّع 4 يجمع فيه الأوُلون» والآخرون #8 ذَلِكَ بوم آلنَعَايقِ4 هو مستعار من: تغابن 
القوم في التجارة» وهو أن يغبن بعضهم بعضاً؛ لنزول السعداء منازل الأشقياء 
التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا 
ينزلونها لو كانوا أشقياء. كما ورد في الحديث. ومعنى: #ذلك يوم التغاين» 
- وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم -: استعظام له..وأن خغابته هو التغابن في 
الحقيقة» لا التغابن في أمور الدنيا 9 وَمَن يُؤْمِنْ بأللّهِوَيَمَسَلُ صَِلَِا# صفة للمصدر؛ 
أي : عملا صا حاً» 9« يَكتْر عَنَهُ ناه َيِل 4 وبالنون فيهما: مدننٌ» وشاميٌ 
«جَّتٍ جحْرى ين كح الأتْهكرُ كدري فيا بدا ذلك الْفودُ ليم » . 

٠١١ ٠‏ - «والدّت كرو ركَدَبوا يتنآ أوْليكَ أضِحبٌُ أَلثَارٍ حَِدِنَ 
فا وَينْسَ الْمَصِيرُ )مآ أَصَابَ ين مُصِبَةٍ4 شدة» ومرض» وموت أهلٍ» أو إلا 


الجزء (8؟) سورة التغاين )١5- ١١(‏ ل 


كي اح شه ل عن اعم 6ض سه ات سيو مره يس 1 عم 
لا بِإِدْنٍ أله ومن يوم أله يبد ملم وله عل شي عِيةٌ 09 وأطيعوأ 
وسو لول لات ودس ماعل رون بكم اليك (© آم 
1 ءءء لد 7ه مر سس 0 . 1 يا 3 
إلا هو وَعَلَ الله فلمَتَوَكَلٍ المؤمئوت 7 يتأيها الت ءامنوَا إِرت من 
٠ 7 5" 50‏ روددءه مدو أَوتَمة ع 


0 0 32 7 4 
روا وأؤلدركم عدوا لحكم حَدَرُوهُمْ وإن تعقوأ تصفحوا وتغفرها 


شيء يقتضي ها « إِلَابإِدْنٍ ألَّهِّ» بعلمهء وتقديرهء ومشيئته. كأنّه أذن للمصيبة 
أن تصيبه ومن يُؤْمِنْ بهد لم4 للاسترجاع عند المصيبة حتى يقول: 8 إِنَا َه 
وَلِنَّا له رنجعون # [البقرة: ]١05‏ أو بشرحه للازدياد من الطاعة والخير. أو: 
«بهد قلبه» حتى يعلم: أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . وعن مجاهد: إن ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر #والله 
ل وََيليعوأ اله وَأَطِيِعُوأ الول مت ووَلَدَثْرَ * عن طاعة الله» وطاعة 
رسوله لفَِنَمَاعَكَ رَسُولِنا للع الْميِينَ» أي: فعليه التبليغ. وقد فعل. 
2-١‏ أَهُا لَه لاهو وَل أله يكل المؤوئوت4 بَدْث'') لرسول الله 
ل على التوكل عليه حتّى ينصره على من كذّبهء وتولى عنه. 
000 0 


؛ ١‏ 8 يكأيا ادك ءَامَئوأ ارج من روسك ركرك عَدُوًا أكم» أي: إِنَّ 


من الأزواج أزواجاً يعادين بعولتهن ويخاصمنهم » ومن الأولاد أولاداً يعادون 
- 1 ميدس صر كرس 0 7 ع ع 5 
أباءهم ويعقونهم 8[ َأحَدَرُوهُمَْ # الضمير للعدوّء أو للأزواج والأولاد جميعاً. 
اي : لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدوٌء فكونوا منهم على حذرء ولا تامنوا 
5 7 لصحيه 0 0 
غوائلهم؛ وشرّهم #وَإن تعفوا» عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم 
5 مم كي اين ل ا 3 0 4 اه 6 
بمثلها 9 وتصفحواأً» تعرضوا عن التوبيخ « وَتَفْفِرُوا» بستر ذنويهم « فت الله 
دع 5297 3 5 00 مم # 
غَقُورٌ تَحِسِءٌ» يغفر لكم ذنوبكم» ويكفر عنكم. قيل: إِنَّ ناساً أرادوا الهجرة 
عن مكة فنبتطهم أزواجهم وأولادهم. وقالوا: تنطلقون وتضيعوننا. فرقوا لهم 
ووقفوا. فلمًا هاجروا بعد ذلك». ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا في الدين» 


بلق أي : تحريض . 


اد" 
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له سر كم ع لقا رم 2 دو >4.م م جه مود از دك مرضرواج 
ِنَم موا لك وأوْلكد كد ونه اسه عِندَه: أجِرٌ عَظِيم 3) انوأ لله ما أستَطعم 
د 02 0 روك ته ه 2-7 - .6 ٍ- 
وأسمع وأ وأطِيعوأ وأنِفُِوأ حيرا نش حكم ومن بُوقٌ شح نَفْسِدء ف هم 
20 0 خ: 20 2ه م اخ ست 2و سه 
لْممْلِحُونَ (ي) إن تفرسْواأ أله قرضا حسنا يصَلعِفَه لم ويعفْر لَك الله كور 
عَلية و عنك الي وَالتَدَ 


أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم. فزيّن لهم العفو. 

٠١‏ - 9 إِنّمَا ولك وأوْلدَكْ فَنَة» بلاءٌ. ومحنةٌ؛ لأنهُم يوقعون في الإثم 
والعقوبة» ولا بلاء أعظم منهما #وألّه عِندَه لَعْرٌ عظِيكٌ © أي: في الآخرة. 
العداوة؛ لأنْ الكل لا يخلو عن الفتنة وشغل القلب». وقد يخلو بعضهم عن 
العداوة. 

2 ا 6 ا : : 
#حقٌ تقاته4 اوَآسْمَعُوا» ما توعظون به « وَأْطِيعُوأ4 فيما تؤمرون به» وتنهون 
م ير 0 8 روس دواو 2 
عنه « وَأنْفِوأ» في الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها « حرا لشي حك » 
أي: إنفاقا خيراً لأنفسكم. وقال الكسائيّ: يكن الإنفاق طخيراً لأنفسكم». 
والأصح: أنْ تقديره ائتوا #خيراً لأنفسكم» وافعلوا ماهو خير لها. وهو 
تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامرء وبيان؛ لأنَ هذه الأمور خير لأنفسكم 
من الأموال والأولاد» وما أنتم عاكفون عليه من حبّ الشهوات» وزخارف 
الدنيا « وَمَن يُوقَ سّْحَتَفْسِِ» أي: البخل بالزكاة والصدقة الواجبة «فَأوْليَكَهُمْ 
لْمفْلِحونَ4 . 
١‏ - ط إن نيوا ألَه رصا حَسنا4 بنيةٍ وإخلاص. وَذكْرُ القرض تلطّف في 
21 3 سد 7 م 5 3 
الااستدعاء (١‏ يصَلحِفه لَك » يكتب لكم بالواحدة عشراء أو سبعمئة إلى ما شاء 
رمعر م يع رم 2 سد و 2 
من الزيادة «وَيِحْفِر لَك وه سَكْوْدٌ 4 يقبل القليل» ويعطي الجزيل طحَلِيِمٌ» 
يقيل الجليل من ذنب البخيل. أو يُضَعُفٌ الصدقة لدافعهاء ولا يعجّلٌ العقوبة 
لحائفها: 


ط عَدلِمٌ آلمَيَبِ»4 أي: يعلم ما استتر من سرائر القلوب «وَآلشَبْدَةَ4 


ا ٠‏ ) ( ر ٠‏ 
ار حم © 


عو )22320 
لعرُ 4 المعزّ بإظهار الشّيُوب 
: ء. العزير ب 
أى: ماانتشر من ظواهر الخطوب 98 العرٍ 
(لأمكدي ف إل 20-7 
© لم4 في الإخبار عن الغيوب 


ا ف. 
)1غ( (السيوب»: جمع الَسََيّب» وهو العطاء والمال والمعرو 


5 سورة الطلاق )١(‏ الجزء (8؟) 


ىك م هو م سم معزو صورسه مويعر رمث 2 روح كر درم رك 
يكبا ألنَى ذا طلسم اَليْسَاء فَطَلْمُوشن لِعِدّتهري وأحصوا الْهدّة 


ل م 


ماد ير سس شل ظرر م 


١‏ - ا يكأمها ألتَىإدًا طلقم اًليْسآه4 خصصٌ النبي يكِ بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن 
النبيّ إمام أمّته وقدوتهم . كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذا؛ إظهاراً 
لتقدمه» واعتبارا لتروسه» وأنه قلوة قومه. فكان هو وحده ف حكم كلهم 
وسادًاً مسد جميعهم. وقيل: التقدير: ##ياأيّها النبيّ* والمؤمنون. ومعنى: ##إذا 
طلقتم النساء» إذا أردتم تطليقهنَ. على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له 
منزلة الشارع فيه. كقوله يَكِ: «من قتل قتيلاً فله سليه» ا ومنه : كان الماشثي 
إلى الصلاة» وامنتظر لها في حكم المصلي « فَطَلْمُوْنَ لِعِدَّمِوِتَ 4 فطلقوهن 
مستقبلات #لعدتهن»#. وني قراءة رسول الله كِهِ (في قبل عدتهن). وإذا طلقت 
المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأوّل من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها. 
والمراد: أن تطلق المدخول بِبنّ من المعتدات بالحيض في طهر لم يجامعن فيه ثم 
يُخْلَّيْنَ حتى تنقضى علتهنَ. وهذا أحسن الطلاق « وأحصو الْهدَّة 4 واضبطوها 
بالحفظ. وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل» لا نقصان فيهنن. وخوطب 


.)1809( ومسلم‎ )"١6١( و3190و574) والبخاري‎ ١١5/ رواه أحمد(“‎ )١( 


ار ظل. دي دء» 
00 0 . رخس إل 


000 


م رمه له أن يكيف 
2000 ذوى عدل 0 موأ الشهدد 0 
مه 1 2 

الأزواج لغفلة النساء « وأتفوأ لَه ريس لا شرك #4 حتى تنقضي عدتهن 
مِنْ بيُوْتِهِنَ * من مساكنهنّ التي يسكنها قبل العدة» وهي بيوت الأزواج. 
وأضيفت إليهنَ لاختصاصها ببنَ من حيث السكنى. وفيه دليل على أنْ السكنى 
واجتٌ» وأنْ الحنث بدخول دارٍ يسكنها فلان بغير ملك ثابثٌ فيما إذا حلف: 
لا يدخل داره. ومعنى الإخراج: ألآ يخرجهر البعولة غضباً عليهنَء وكراهة 
مساكنتهتء أو لحاجة لهم إلى المساكن. وألا يأذنوا لهنّ في الخروج إذا طلبن 
ذلك» إيذاناً بأن إذغهم لا أثر له في رفع الحظر ولا رجت بأنفسهنَ إن 
0 


أردن ذلك 8 إلا أن يأتِينَ بَحِمَةَ مِينَوَ #* قيل : هي الزنى . أي : إلا أن يزنين» 
فيخرجن لإقامة الحد عليهنّ. وقيل : خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه 


ل وَتَلكَ حَدُودُ أسّهِ4 أي : الأحكام المذكورة # ومن : يتَعَدّ دود أله فقَدَ ظَلَم نَفْسَمٌ لا 
مَدَيك» أتها المخاطب 9 لمَلَّ أنَهَبحْدِتُ بَعَدَدَِكَ أَمرَا» بأن يقلب قلبه من بغضها 
إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليهء في راجعها. والمعنى: #فطلّقوهنَ لعدتهنَ وأحصوا العدة» و 


«إلا تحرجوهنَ من بيوتبنَ» لعلكم تندمون فتراجعون. 
011 


* - ل وَِذا بن لََلَهْنَ» قاربن آخر العذة « َأمَسِكْوْهنَ بمَعروفي أو فَارفُوهُنَ 
يمَعْرُوضِ © أي: فأنتم بالخيار: إن شئتم فالرجعة» والإمساك بالمعروف». 
والإحسان. وإن شئتم فترك الرجعةء والمفارقة» واتقاء الضرارء وهو: أن 
يراجعها في آخر عدذتها. ثم يطلّقها تطويلاً للعدة عليهاء وتعذيباً لها 
لوَأَشْيِدوأً» يعني : ا والفرقة جميعاً. وهذا الإشهاد مندوب إليه؛ لثلا 
يقع بينهما التجاحد طأدَوَقْعَدْلٍ ك4 من المسلمين #وَلَقِمُالشَّهدَة يله لوجهه 
خالصاً. وذلك: أن يقيموها لا للمشهود لهء ولا للمشهود عليه ولا لغرضٍ 
من الأغراض سوى إقامة الحق» ودفع الظلم و دَلِكْمَ » الحث على إقامة 


14 سورة الطلاق (؟" ‏ 7) الجزء )١8(‏ 


3 د م لك 2 د اكه يت اد تدكا جد 
بوعظ يد من انث يله ولو الأيخر ومن يي اله بل له سيا 2 
تم ٠.‏ 5 2 سر يرج صر ا 58 ممه - 1 
1 حب ليتس ومن بتكل عل الو مكو كتإ لهي أ 


الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط و عط بد من كن يُؤّْصِب بأللّه وَاَلَوْرِ 
الخ » أي إنما ينتفع به هؤلاء ومن , تق أله ْمَل لَهُ ,عريًا » هذه حملة 
اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة. والمعنى: #ومن يتّق 
الله فطلق للسنة» ولم يضار المعتذة» 5 يخرجها من مسكنهاء واحتاطء فأشهد 
##يجعل* الله «له غخرجا» مما في شأن الأزواج من الغمومء والوقوع في 
المضايق» ويفرّج عنهء ويعطه الخلاص « وَيررفه مِنْ حت لَا يحَتَيِبُ يحتسب © من وجه 
لا يخطر بباله ولا يحتسبه. ويجوز أن يجاء مها على سبيل الاستطراد عند ذكر 
قوله: #ذلكم يوعظ به#. أي: ومن يتّق الله يجعل له مخرجا» ومخلصاً من 
غموم الدنيا والآخرة. وعن النبيّ كللهِ: أنه قرأهاء فقال: «محرجاً من شيهات 
الدنياء ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم -- وقال ككليِ: «إني لأعلم 
آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: ومن يتّق الله...» فما زال يقرؤها 
0005-5-85 

وروي: أنْ عوف بن مالك أسر المشركون ابناً له فأتى رسول الله يَكِلٍ فقال: 
أسرٌ ابني» وشكا إليه الفاقة. فقال: «ما أمسى عند آل محمد إلآّ مْدْ. فائّق اللى 
واصيرء وأكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلآ بالله العليّ العظيم». فعاد إلى 
بيته» وقال لامرأته: إن رسول الله أمرني وإيّاك أن نستكثر من قول: لا حول 
ولاقوة إلا بالله العلىّ العظيم. فقالت: نِعْمّ ما أمرنا به» فجعلا يقولان ذلك» 
فبينا هو في بيته؛ إذ قرع ابنه الباب ومعه مئة من الإبل تغفل عنها العدوّ 
فاستاقها. فنزلت هذه الآية”"© « ومن بَيكلٌ عَلَ أله . ..* يكل أمره إليه عن طمع 
غيره وتدبير نفسه 9 فَهُوَ فهو حَسْبَةُد4 كافيه في الدارين إن أله بُِأمْرِقِ 4 حفص . 


أي : منقذ أمره . غيره: بال أمرة» : أي يبلغ ما يريد» ولا يفوته مراد» 
)2200 رواه التعلبي والواحدي. (حاشية الكشاف 06051/5). 


فق رواه ابن ماجه (١؟2)51.‏ 
(9) رواه الثعلبي» والبيهقي نحوه. (حاشية الكشاف 001/5). 


الجزء (8؟7) سورة الطلاق (”7 -5") ا 


دج هلل يدها( ول ين ايض من نوكر إن أ 


2 َحِلَونَّ كه أ شْهْر وَل كر . ولت الَكمَالٍ لهي أن يع لمن ون 


رميق ني 20 0 7 وْعئهُ 


سق يج وم نأو ا( لكأت هوأر 3 تومن بق الله 
يتازد ونين ل جْرا ي) أسكنوضنَ مِنْ يت كلش 


ولا يعجزه مطلوب #اقَدَ جَعَلَ ألّهُ لِكُلْ شَىْءِ قَدَرَا 4 تقديراً وتوقيتاً. وهذا بيان 
لوجوب التوكّل على اللهء وتفويض الأمر إليه؛ لأنه إذا علم أن كل شيءٍ من 
الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره» وتوقيته؛ لم 0 التسليم للقدرء 
والتوكل . 

4 - ا وَل يلمح ضٍ ين يك » زو : : أن ناساً قالوا: قد عرفنا عدة 
ذوات الأقراء؛ فما عذة اللائي , يحضن؟ فنزلت © إن اريس » #إن» أشكل 
عليكم حكمهنٌ» وجهلتم كيف يعتددن هدجن نَكَكَدُ أَنْمُْرٍ » أي: فهذا 
حكمهنّ. وقيل: « إن أَريَسْرٌ » في دم البالغات مبلغ اليأس - وقد 00 
سئة» وبخمس وحخسين - أهو دم حيض أو استحاضة؟ #افعدتمنّ ثلاثة أشهر». 
وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك 9# وَل لَرَيِحِضْنَ» 
هن الصغائر. وتقديره: #واللائي , يحض ني فعدتهنٌ ثلاثة أككهر. فحذفت 
الجملة لدلالة المذكور عليها « وَوْكَتُ الْكَمَالِ أجَلْهُنَّ4 عدتمنّ « أ بش جلو مَلَهُنَّ ». 
والنصّ يتناول المطلقات» والمتوق عنهنٌ أزواجهن. وعن علىٌ» وابن عباس 
- رضي لله عنهم -: عدّة الحامل المتوقى عنها [زوجها]"'' أبعد الأجلين #ومَن 

بق أله يكل لَومِنَ أَمروء سا4 بيسّر له من أمرهء ويحلل من عقده بسبب التقوى. 

2 « ذَلِكَ مر ألسَّهِ» أي : ما علم من حكم هؤلاء المعتدات « أرَلك إِلكٌ» 

5 المحفوظ ومن بَِنَق ألَّهَ 4 في العمل بما أنزله 0 هذه الأحكامء 
وحافظ على الحقوق الواجبة عليه « مَكَفْرَ عَنْهُ سيان و وَل لجرا 

5 ثم بين التقوى في قوله: 0 كيف نعمل 
بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: © أَتَكوْسُنَ» وكذا وكذا ين حت سككشر ». 


090 لعفي الأصل المخطوط. 


0606 سورة الطلاق 53( الجزء قم 


1 0-2 7 ده مدءس 


8 . 6 1 ادوم 
من ولك ولا ضار نيعون ان ولت حل فار فقوأ علرِنٌ حو يِصَعْنَّ 
2 2 شن رهن واد سأيي روفي وان اس 


هي #من4 التبعيضيّة» مبعّضها محذوف. أي: #أسكنوهنّ» مكاناً #من حيث 
سكنتم» أي: بعض مكان سكناكم لين وُجْدِحُ» هو عطف بيان لقوله: #من 
حيث سكنتم» وتفسير له. كأنه قيل: #أسكنوهنّ» مكاناً من مسكنكم ممًا 
تطيقونه. والوجد: الوسع والطاقة. وقرىء بالحركات الثلاث. والمشهور 
الضم. 
والنفقة والسكنى واجبتان لكلّ مطلقة. وعند مالكِ» والشافعيٌ -رحمهما 
الله-: لا نفقة للمبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها أبتَ طلاقها. فقال 
رسول الله يَلِهِ: «لا سكنى لك ولا نفقة»2'7. وعن عمر رضي الله عنه: لا ندع 
مي ا لح سمعث النبي عل 
: «لها السكنى والنفقة»”'2 «ولا ضَارُوْهْنَ 4 ولا تستعملوا معهنّ الضرار 
0 بك ل الى ين ساف تراد من واو أو يشغل 
مكانهنٌ» أو غير ذلك حتّى تضطرّوهن إلى الخروج وَإن كُنَ» أي: المطلقات 
ل أُوّْتِ حمل » ذوات أحمال « مَاْفِقُواْ لين حَيَّ يضَعْنَ حمْلَهُنَ 4. وفائدة اشتراط 
الحمل : أن هدة الحمل «ريها طول فيظن ظَانَ أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار 
عد الجائل . فنفي ذلك الوهم يّنْ أَنْصَعَنَ لك » يعني : هؤلاء المطلقات إن 
أرضعن لكم ولداً من غيرهنّ. أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية ## سَانوْهن 
حوره 4 فحكمهنً في ذلك حكم الأظآر. ولا يجوز الاستئجار إذا كان الولد 
منهن مالم يبنَّء خلافاً للشافعيٌ ‏ رحمه الله - # وأتمروا بتك > أي : تشاوروا عل 
التراضي في الآجرة. أو ليأمر بعضكم بعضاً. والخطاب للآباء والأمّهات 
« بعرو » بما يليق بالسئّة ويحسن في المروءة. فلا يماكس الأب» ولا تعاس 
الأمّ؛ لأنه ولدهماء وهما 5 فيه» وفي وجوب الإشفاق عليه « وإن تعَاسرتم» 
تضايقتم فلم ترض الأمّ بما بما ترضع به الأجنبيّة, وم يزد الأب على ذلك 


)غ2 رواه الترمذي ( ))٠‏ وابن ٠‏ ماجه )5 ضع" 
(5) رواه أحمد )4١5/5(‏ ومسلم )44/١480(‏ وأبو داود (/558). 


الجزء )24 سورة الطلاق 060١١ )٠١  5(‏ 
ب ب ل ا ار ور 0 ا 


سل 4 ” ع قُ 7 رص حبرو مثو 
رضم لد أخرف أ لفق ذو معد ين سَعَيَوء وم ومن كدر هوكم وق يما 
انه اها كلت 220 0 بد سر شع لوي وكين ين ور 
00-0 آل 0 ا 0 


1 ني ست انيه 2300001 نيه 
كان علقبة ا ها حسما لزي أعد أله لح عد عدا سيدا فا ١‏ كانهو أله يك ولى الْألبب الذِينَ ءامو 
قد 


َل أنه 
0111111111 


لوه 
0 مَرْضِعُ له 4 فستوجد ولا تُعُوز مرضعةٌ غير الأمّ ترضعه. وفيه طرف من 
معاتبة الأمّ على المعاسرة. وقوله: له» اق :“لله أي سحل الآأت غير 
معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمّه . 


 - ١‏ لسسَفِقَ دُوسَعَةٍ ين سَعَيْفَوَص مُرِرٌ عَكِهِ رِرْفُمُ لفق مِمَآ ءانه أله أي : لينفق 
كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه. يريد: ما أمر به من الإنفاق على 
المطلقات والمرضعات. ومعنى: : #قدر عليه رزقه» ضيّق. أي: رزقه الله على 
قدر قوته 8 لا يُكلِتُ أله د شما إِلَا مَآءَاتََا أعطاها من الرزق سمل النه عد عسر 
> بعد ضيق في المعيشة سعة. وهذا وعد لذي العسر باليسر. 

8 4 - # وكين من قر يّةِ4 أهل قرية «اعَنَتْ عَنْ ديا وَرِسوء # أعزضتٍ عنه على 


وه العتو والعناد # مَحَاسَبْئَهَا حِسَأبَا سَّدِيدًا # بالاستقصاء والمناقشة #8 وَعَذََهَا عَدَايَا 


54> لانكراً» مدني وأبو بكر : منكراً عظيماً « مَرَافَتْ وَيالَ ها كن عتبَةٌ ها 
خا # أي : ينانا وهلاكاً. والمراد: حسات الآخرة» وعذامهاء وما يذوقون 
فيها من الوبال ويلقون من الخسر. وجيء به على لفظ الماضي لأنْ المنتظر من 
وعد الله ووعيده مَلْقَنٌ في الحقيقة . وما هو كائن فكأن قد كان. 


و 0 فلن لد 


١١ ٠‏ - # أعد لله ل عدا سَّدِيدًا » تكزير للوعيد»ء وبيان لكونه مترقباً. 

نه قال: #أعدّ الله لهم» هذا العذاب « تَتَموا لكو الأب لين مم4 فليكن 
0 ذلك «يا أولي الألباب» من المؤمنين لطفاً في تقوى الله وحذر عقابه. 
ويجوز أن يراد: إحصاء السّتات» واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثباتها في 
بريحاتك ا اللفكلة :ونا أضشؤواءبة مق العذات في العاجل» وأن يكون # ب 
وما عطف عليه صفة للقريةء» و#أعد الله لهم»* جواباً ل #كأيّن» قَدَأَنرَلَ 


دذاه سورة الطلاق )١7”- ٠١(‏ الجزء (8؟) 
لل اي ب سس ص سي سي 


ع 3 5 يلوا علتكر 6ي ول م تير لصي ع ص سيروم له 
ل ونا 9 يس / كينت أنه ميقو ع يمودنا لصَّبِلِحَتِ 
حت سر متلا لب 710 2 000 


اف ال اريت قل أل تعمل م ملحا يده جَدتِ يج ومن د 


لكر ين نيا دا مد مس مه 1 رن () مه الى حك سح ست ون لض 
0 دس 2 7 رلرص سا 


هن ل ل 1 لَه عل عل َو دي ون الله قن حا يكل َىْء 


- 


لَك كا » أي: القرآن. وانتصب لايرلا بفعل مضمرء تقديره: أرسل 
رسولاً. أو: هو بدل من #ذكراً» كأنّه في نفسه ذكر. 0 
المضاف أي: #قد أنزل الله إليكم» ذا ذكر #رسولاً»2. وأريد بالذكر: الشرف 

لقوله : 8 وَإِنّه لكر لَك وَلمَوِيِكَ » [الزخرف: 554] أي: ذا شرفٍ ومجد عند الله ؛ 
وبالرسول: جبريل» أو: محمد عليهما السلام ‏ # يتل أي: الرسولء أو: 
الله عز وجل «علك ءإيي لله مُيسَتٍ لج » الله ا الْدبنَ ءامنوأ وحمُِوأ ألصَسَت» 5 
ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح. أو: ليخرج الذين 
علم أتهم يؤمنون « من الظامت إِلَ ألثُور » من ظلمات الكفرء أو الجهل إلى نور 
الإيمان» و العلم # ومن يون أله يعمل صَُلِحا يديْلْهُ * وبالنون مدني وشاميّ 
م جَدّتِ جر من تحتها لكر حي فيا أبنأ . وحّدء وجمعء حملاً على لفظ 9مَنْ» 
ومعتاة فد لسن ل له لم قا » فيه معنى التعجّب والتعظيم لا رزق المؤمنين من 


الثواب . 


8 


#8 أله َهُ لِك حَلقَ » مبتدأ وخبر لسَيْمَ سموتٍ © أجمع المفسرون على أ أن 
لسموات سبع م لأ و بالنصب عطفاً على سبع سموات* قيل 
مافي القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلآ هذه الآية. وبين كل 00 
مسيرة خمسمئة عام. وغلظ كل سماءٍ كذلك. والأرضون مكل الستموات: 
وقيل: الأرض واحدة. إلآ أن الأقاليم سبعة يرل الت ين أي : يجري أمر 
الله وحكمه بينهنَء وملكة عد يهن « لَِعَلموًا أن ؛ أله عكَ كل توم ميد » اللام 
يتعلق ب #خلق» ل وأن أله قد أحاط يكل سَءِ لم4 هو تمييز. أو: 0 
لفظ الأوّل. أي: قد علم كلَّ شيء علماً 

د لذ فك 


الجزء )م8 سورة التحريم )١(‏ 1ه 
اك ةا كب دمت 


١‏ يها آلتَىُ لم ححرَمْ مآ أحلَ أنه َك » روي: أن رسول الله بل خلا بمارية في 


يوم عائشة ‏ رضي الله عنها وعلمت بذلك حفصة. فقال لها: «اكتمي علي 
وقد حرّمت مارية على نفسي» وأبشرك: أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر 
أمتي» . فأخيرت به عائشة. وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصةء 
فأرضاها بذلك. واستكتمها فلم تكتمء فطلقها. واعتزل نساءه ومكث تسعاً 
وعشرين ليلة في بيت مارية. فنزل جبريل عليه السلام» وقال: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وإِنًّا لمن نسائك في الجئة”" . 

وروي: أنه شرب عسااٌ في بيت زيلب بنت جحش» فتواطأت عائشة 
وحفصةء فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير. وكان يكره رسول الله َك 
التَعَلَء فحرّم العسل”". فمعناه: «لم تمحرّم ما أحل الله لك» من ملك اليمين» 


)١(‏ قال الحافظ: لم أره هكذاء وهو عند الحاكم وغيره بغير ذكر سببه. (حاشية الكشاف 
0*5 ). 
(؟) رواآاه البخاري (0770) ومسلم .)١415(‏ 


.0 سورة التحريم  ١(‏ ”) الجزء (58) 
اسم 


أ ع ع همهم وخ رما م و 
أ و > ظور - وو ضع 2ء بدس 0 0 2 0 017 
ببق مرْضَاتَ روح وَأهّه عفور رم أرب قد فض لله لَك تله أيَميِك وله مولدك. 
م عرس صورم سا« >2 موي كي سدة موة» عك* سسا ها 
وهر اليم ا رده إ أسس الت إل بعض زوف ف حَدِينا فلما نبأت يو وأظهره أللَهُ 
ته لحت مر ار اسه ل لدي 


عَلدهِ عرف بعصم وض ع بض قلي يها بو 


أو: من العسل 8 بَبَى مرْضَاتَ أزْويِكَ © تفسير ل: #تحرّم». أو: حالء أو: 
استئناف. وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله « وله عَفُودُ» 
قد غفر لك ما زللت فيه 389 حِم# قد رحمك». فلم يؤاخذك به. 


سح دس سر و 


. ا كد وض أله لكك يله مك4 قد قدر الله لكم ما تحذّلون به أيمانكم‎ - ١ 
وهي : الكفارة:. أو قد شرع لكم تحليلها .بالكفارة:: أنه شرع الله لكم‎ 
الامعناء ف أيمانكم . من قولك: حلل فلان في يمينه: إذا استثنى فيهاء وذلك‎ 
أن يقول: إن شاء الله عقيبهاء حنى لا يحنث. وتحريم الحلال يمينٌ عندنا. وعن‎ 
مقائل: : أن رسول الله يِ أعتق رقبة في تحريم ماري . وعن الحسن: أنه لم يكفر؛‎ 
أنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر. والح حرا عن المي‎ 


1 


ل وله ملك 4 سيّدكم» ومتولي أموركم. وقيل: ##مولاكم» أولى 0 
أنفسكم» فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم لوفو الْمَلِمُ 4 بما 
يصلحكم» يترعه كم لم4 نيما أجل وحام. 

*# وإذاب سر لِك بَعضٍ أَرْوْجِق لين حديث مارية وإمامة الشيخين َم 
أت بد 4 أفشته إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - 9 وَأَظهرهُ أَنَّهُ عََهِ » وأطلع 
ابي يي على إفشائها الحديث على لسان جبريل - عليه السلام - # عرف بَعَصَم» 
أعلم ببعض الحديث «إ وض عَنْ بعْضٍ * فلم يخبر به تكرّماً. قال فيان ب.رحمه 
الله -: ما زال التغافل من فعل الكرام . #عرف# بالتخفيف» » عليٌ؛ أي: جازى 
عليه . من قولك للمسيء : لأَعْرِفنَ لك ذلك. وقيل: المعدّف: حديث الإمامة. 
والمعرض عنه : حديث مارية. وروي ألم قال لها «أم أقل لك : اكتمي عليّ؟ 
قالت: والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي - فرحاً بالكرامة التي خصنٌ الله بها 


0 


أباها”""- 2 فَلمَا ََأّها ب » نبأ النبي حفصة بما أفشت من السّر إلى عائشة - رضى 


.)055/4( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


الجزء (54) سورة التحريم  (‏ 8) اك 
7 1222# سسسسصصصجححيييجي ‏ 


قَالَتَ مَنْ أ ل دَ مدا قَالَ أن ليم لحري (ي إن لو إل أله ققد صكت قلود م 


وإن تَظلهرا عله ون اله َه موه َيل ولح امون من وَالْمَكتِكة بَمَدَ كلِكَ 
ظهير لي عسى ريه | إن طَلَفَكَ أن يرون ا لمكت 


الله عنهما ‏ « كَالتْ» حفصة لني يكئ: طمن أَْبأَك مَذَاقَالَ بت ألْمَلِيمُ4 بالسرائر 
« الْحَبيرٌ» بالضمائر. 


8 إن تُنوا ِل أََّهِ# خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات» ليكون 
أبلغ في معاتبتهما. . وجواب الشرط محذوف. والتقدير: إن تتويا إلى الله » فهو 
الراجب... :ودل غل المحذوف: ؤَتْتَدمَت 4 مانت ظ تلريكا » عن الواجت فى 
خالصة رسول الله يكِلِ من حبٌ ما يحبّهء ل له 0 
بالتخفيف كوفئ. وإن تعاونا عليه بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة» وإفشاء 


سس صم 


سرّه ةا إن أله هو مو لله * وليه وناصره. وزيادة #هر» إيذان أنه ولي ذلك 


بذاته « وَحِبرِيلُ» أيضآ وليّه « وسح ألْمؤْمنَ4 ومن صلح من ل أي 
كلّ من آمن وعمل صالحاً. وقيل: من برىء من النفاق. وقيل: الصحابة. 


وهو واحد أريد به الجمع. كقولك: لا يفعل هذا الصالح من. الئاس ٠‏ تريد 
لجنس . "وقيل : أصله : صالحو المؤمنين» فحذفت الواو عن الخط موافقة للفظ 
« رَاليِكةٌ 4 على تكاثر عددهم طبَعْدَ دَّلِكَ 4 بعد نصرة الله» وجيريل» 
وصاحي المؤمنين #ظهِيرٌ 4 فوج مظاهر له. فما أن تظاهر امرأتين على مَنْ 
هؤلاء ظهراؤه؟ ولمّا كانت مظاهرة الملائكة من جملة نصرة الله قال: #بعد 
ذلك*» تعظيماً لنصرتهم ومظاهرتهم. 

ه - 8 عَى ريه إن طَلَفَكُنَّ أن يبَدلةه» «بْيدَلَهُ» مدني وأبو عمرو. فالتشديد 
للكثرة « أَريِمَاحَا يَسَدْنَ4. فإن قلت: كيف تكون المبدلات خيراً منهنَ» ولم يكن 
على وجه الأرض نساء خيراً من أمّهات المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله 
ليد لإيذائهنّ إياه لم يبقين على تلك الصفة» وكان غيرهنّ من الموصوفات هذه 
الأوصاف خيراً منهن" # منيماتٍ مُؤْمِئتٍ يمنت 4 مقرّات مخلصات . 


اناه سورة التحريم (5 - 8) الجزء (58؟) 


آم ين م 0 ع 0 عو 00 3 + 
قِيْلاتٍ م الت عدنلات ملعت 5د وه 7 6 ا لذن 3 ّ 


2 و ل م ص 7# مهس 
يي ترا وها ايض جار ليا مد غِلاطل ه ل 


سا اوج سر سح سل 0 48 2 ل سبلو ل 2 5 7ه 
أمَرَضْ ويفعَلُوَ م مَا وود )تايا اين كفروأ لا معز روا ايوم | اونما كم 
لون (ج) يكأيبا أده سا ءأمنوأ توبوأ إل الله نويه نص 


« قَيِنَتِ »# مطيعات» فالقنوت: هو القيام بطاعة الله. وطاعة الله في طاعة 
رسوله ل تبَبّتِ4 من الذنوب» أو راجعات إلى الله وإلى أمر رسوله «عيدَاتٍ» 
لله # سبحت » مهاجرات» أو صائمات. وقيل للصائم: سائح؛ لأنَ السائح لا 
زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطعمه. فشبّه به الصائم في إمساكه إلى أن 
يجي وقت إفطاره لا تيت وَأَبَكا4 إِنّما وسط العاطف بين الثبّبات والأيكار دون 
سائر الصفات لأمما صفتان متنافيتان بخلاف سائر الصفات. 


2-١‏ يِكأيها آلَذينَ امنوأ فوأ أنشْسَك » بترك المعاصي وفعل الطاعات 0ه 
بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم « ثارا وفْوْدهًا اناس وَلْْجَارَةُ 4 نو 
النار لا تقد إلآ بالناس والحجارة كما يتقد غيرها من النيران بالحطب 0 
يلي أمرهاء وتعذيب أهلها « مَلَهَكد » .يعني : الزبانية التسعة عشر وأعوانهم 
« علاط شِدَادُ » في أجرامهم غلظة وشذة» أو غلاظ الأقوال» شداد الأفعال 


«لَايََسُوتَ أل في موضع 0 َآأَمَرَهُمَ» في عحلّ النصب على 
البدل. أي: #لا يعصون* ما أمر الله. أي: أمره. كقوله: #أَعْعَصَيتَ أْمَرِى » 


و هه 


[طه: ”9]. أو: ١‏ سيا أرى ورظرة لدت وليست الجملتان 
في معنى واحد. إذ معنى الأولى: أنْم يتقبّلون أوامره ويلتزمونهاء ومعنى 
الثانية: أنهم يؤدّون ما يؤمرون بهء ولا يتثاقلؤن عنهء ولا يتوانون فيه. 

2-7 يَكأيها دين كفروأ لا تددو ايوم إِتَّمَا روما جرَوتَمَا كم سملو في الدنياء أي : 
يقال لهم ذلك عند دخولهم النار: ا لأنه لا عذر لكمء أ لأنة 
لا ينفعكم الاعتذار. 

" # يكانا لذ م منوأ توبوأ إلَ أله َوبَةَ نوا » صادقة» عن الأخفش:ت رحمه 
الله - وقيل: خالضة. يقال: عسل ناصح: إذا خلص من الشمع. و 
#نصوحا# من نصاحة الثوب. أي: توبة ترفو خروقك في دينك» وترم 


الجزء (/؟) سورة التحريم )٠١  8(‏ 51 


عسو رد كز د بكر دك سايم ويدخ1 سم نت تجخْرِى من تهنا 

ا يل اع لي كل يب 
نمدم يَقُولُونَ بآ َنم لنَا نوريا اوعفر أن كعك حكُلٍ من دَء ريد 09 

و لساري و طعَيي ومو جك وين 


آ#[ ريم 


س2 صَرَج أنه مثا رت كدرو أغرات نوج وَأئرَاتَ لول حكانًا 


خللك. ويجوز أن يراد: توبة تنصح الناس؟؛ أي: تدعوهم إلى مثلها؛ لظهور 
أثرها في صاحبهاء واستعماله الجد والعزيمة في العمل على مقتضياتها. وبضم 
النون حمّاد ويحيى. وهو مصدرء أي: ذات نصوح أو تنصح نصوحاً. وجاء 
مرفوعا: «أنَ التوبة النصوح: أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب إلى أن يعود اللبن 

في الضرع)”2. وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشرّ أن يتوب عن الذنب ثم 
يعود فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : :7 هي الاستغفار باللسان» والندم 
بالجنان» والإقلاع بالأركان «عمى” 42 أن بكر عَنَكُم ايك » هذا على 
ما جرت به عادة الملوك من الإجابة بعسى» ولعل؛ ووقوع ذلك منهم موقع 


ته 


القطع والبت وَيْدَيِلكُم جَنّتٍ يْرِى ين ها الأتهارٌ » ونصب نوم * 
ب #يدخلكم» « لَايخْزى لَه ألتََّنَّ وَأَلْذِينَ ء|منواً مع # فيه تعريض بمن أخزاهم الله 
من أهل الكفر وْيُهُ4» مبتدأ. « ينى بَيت لدعم وَبأَنكْنم4 في موضع الخبر 


آ- تر 
ا ل د 


« يَفُولُونَ ربسا أت لنا نورنًا» يقولون ذلك إذا انطفأ نور المنافقين 0 وَأَغْفِرٌ لنا إِنَكَ 
عل حكل سَىْءِ مَرِيرٌ 4 . 


4 « يكايبًا لين هر الْكُئَارَ » بالسيف «وَالْمنْفِقِينَ» بالقول الغليظء 


ري + 


والوعظ البليغ. وقيل: بإقامة الحدود عليهم « وغل عَم » عع الفريفق قينا 
تجاهدهما به من القتال والمحاجة باللسان ارخ و رت المع تا 


2 700 2# 1 00 7 ع ححا ا 0 
© صَرَييت أله ملا لدت موا أمرأت نوج وَأمرَأتَ تلوط كانتا نحت عبدير 


- 


لق انظره بنحوه في الدر المنثور 77/4 37). 


م4١60‏ سورة التحريم ٠١(‏ -؟١)‏ الجزء )4 


3 7 يت لس وي دجس دعوم 2000 
مِنّ عِبادنا صَنلِحين فحانساهما فلي يغْنيا عنهها مرى الله سيم وَقِيلَ دخلا 


المَّارَ مم الدَاخِلِينَ (رم وضريت الله مثلا لِلَذِيت ءامنوا أمرات فرعورت إِذْ 

2 2 0 سير 5 00 :2 زو مرا يز 00 55 

قالت رب أبن لي عند ك يبتافى الْجِنَّة ويج ين فِرَعوْت وَعَمَلِو ويح يس الْقَوْوِ 
د مم مه . 


1 15 ساسع عب يت مع بسرو. - 
الظلميرب 00 ومم أبنت عِمَرنٌ آل أحصدت فرجها فيومين روحنا 


0 


مِنَ عبسَاونا لحن فَحَانَاهُمَا قد ييا عتما و أله سيا وَقِيلَ د خا ألا مم 
أَلتَاِلِنَ4 مثل الله عرّ وجلّ حال الكفار في أَنْهُم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم 
للمؤمنين بلا محاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من 
النسب والمصاهرةء وإن كان المؤمن الذي يتّصل به الكافر نبيّآّء بحال امرأة 
نوح» وامرأة لوط لمّا نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهماء فلم يغن 
الرسولان #عنهما» أي: عن المرأتين بحقّ ما بينهما وبينهما من [الزواج'') 
إغناءً ما من عذاب اللهء #وقيل* لهما عند موتهماء أو يوم القيامة: #ادخلا 
النار مع» سائر #الداخلين» الذين لا وُصلة بينهم وبين الأنبياء». أو مع 
داخليها من إخوانكما من قوم نوخ». وقوم لوط.. 


١-«وصَريج‏ أَلَّهُ متلا لِلَِت َامَنوا أمرأت وغوت » هى: آسية 
بنت مزاحم. آمنت بموسى فعذبها فرعون بالأوتاد الأربعة 9 إذْ مَالَتَ » وهي 
تغذي: « رب أبن لي عِنْدَكَ با فى اَلْجِنَّةِ» - فكأنا أرادت الدرجة العالية» لأنه 
تعالى منرّه عن المكان» فعبّرت عنها بقولها: #إعندك» - #وَيَقِ من فِرَعَوت 
وَعَمَلِ * أي: من عمل فرعونء أو: من نفس فرعون الخبيئة» وخصوصاً من 
عملهء وهو الكفرء والظلم. والتعذيب بغير جرم #وَيحن م الْقَوْمِ 
الطبلييت* من القبط كلهم. وفيه دليل على أنّ الاستعاذة بالله والالتجاء إليه؛ 
ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل» من سير الصالحين. 


سل سر سر 9 
506 


١‏ - لومم أبنت عمَرّنَ أل أَحْصَنَتَ وجا »4 من الرجال « قَتقَختسا4 فنفخ 
جبريل بأمرنا #.فيه» في الفرج ا من _رُوحِمَا4 المخلوقة لنا #وَصَدَّقَتَ يَكَلِمتِ 


)0( في الأصل المخطوط : أزواج. 


د سد دع ص2 جاه 
ريها وكتيي وكات مِنَ المي (©) 


رَيّها * أي: بصحفه التي أنزلها على إدريس وغيره «وَكْتْيوء © بصري. 
وحفص. يعني : الكتب الأربعة #وَكنتْ مِنَ الْمَنِينَ #. لما كان القنوت صفة 
تشمل من قنت من القبيلين» غلب ذكوره على إناثه» و##من* للتبعيض» ويجوز 
أن يكون لابتداء الغاية على أنها ولدت من القانتين» لأا من أعقاب هارون 
أخي موسى - عليهما السلام -. 

ومثل حال المؤمنين في أن وُصلة الكافرين لا تضرّهم» ولا تنقص شيئاً من 
ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة 
أعدى أعداء الله ومريم ابنة. عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة 
والاصطفاء على نساء العالمين» مع أنّ قومها كانوا كفاراً. 

وفي طيّ هذين التمثيلين تعريض بِأمَيّ المؤمنين المذكورتين في أوَل السورة. 
وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله يله بما كرهه. وتحذير لهما على 
أغلظ وجهء وإشارة إلى أنَ من حقهما أن تكونا في الإخلاص كهاتين المؤمنتين» 
وألآ تكلا على أحمما زوجا رسول الله يَكل. 


06 سورة الملك  ١(‏ ؟) الجزء (19) 
لا 1 كح يلار عر برل ان 


احسة 


طك زا 0 2 


و2 لولم رم رلا دم مره 1 


5 و - ام 2 6 م مجى سمس سرك مص 2 الزالمء 
برك الى بده الملك وهو عك كل سنو فيب (أ) الى حل الموت وللْيؤة لبر 


0 


ونَسمّى الواقية والمنجية؛ لأنها تقي وتنجي قارتها من عذاب القبر. 

وجاء مرفوعاً: «من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب»”"' . 

: ابر تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين « الى بير ألْلك» أي‎ - ١ 
في تصرّفه الملك؛ والاستيلاء على كل موجود. وهو مالك الملك. يؤتيه من‎ 
يشاءء وينزعه ممن يشاء « وهو عَلّ كَل سنو » من المقدورات» أو: من الإنعام‎ 
والانتقام « ير » قادر على الكمال.‎ 

١‏ - ا الَنِى حَلَقَ ألموتَ » خبر مبتدأ محذوف. أو بدل من «الذي» قبله 
« ولليوة *» أي: مايصمٌ بوجوده الإحساسء والموت: ضذه. ومعنى خلق 
الموت والحياة: إيجاد ذلك المصححح وإعدامه. والمعنى: #خلق» موتكم 
وحياتكم أيها المكلفون « لِبلُوحّ4 ليمتحنكم بأمره ونبهيه فيما بين الموت الذي 
يعم الأمير والأسيرء والحياة التي لا تفي بعليل ولا طبيب» فيظهر منكم ما علم 
أنه يكون منكمء فيجازيكم على عملكم. لاعلى علمه بكم « ك4 مبتدأء 
خبره: «أَحْسَنُْعَمَا4 أي: أخلصه وأصوبه» فالخالص: أن يكون لوجه الله. 


لق رواه الطبري وابن مردويه موقوفاً من حديث ابن مسعود. (الدر المنثور 201 
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0 


تفلو تِِ ا مر 3-31 


والصواب: أن يكون على السنّة. والمراد: أنه أعطاكم الحياة التي تقدرون بها 

على العمل» وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على 
القبيح . فما وراءه إلا البعث والجزاء الذي لابد منه. وقدم الموت على الحياة؛ 
لأنْ أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه؛ فَقدَمَ آنه فيما 
يرجع إلى الود الاية أهمٌ. ولمًّا قَدَم الموثُ الذي هو أثر صفة القهرء على 
الحياة التي هي أثر اللطف» قدم صفة القهر على صفة اللطف بقوله: #وهوٌ 
لعرُ * أي: الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل» االْمَعُوْردٌ» الستور الذي 
لا ييأس منه أهل الإساءة والزلل. 


آذه 


© - ا الى حَلَقَ سَبْمَ سَمْوتٍ طْبَاً 4 مطابقة بعضها فوق بعض. من: طابق 
النّعلّ : إذا خصفها طبقاً على طبق. وهذا وصف بالمصدر. أو: على ذات 
أو: على طوبقت #طباقاً». وقيل: جمع: طبق» كجمل وجمال. 
والخطاب في: «اماترى ف حَلقٍ أَلممْنِ 4 للرسولء أو: لكل مخاطب # مِن 
تفوت » #من تفوات» حمزة» وعلي. ومعنى البناءين واحدء كالتعاهد والتعهّد. 
أي : من اختلاف واضطراب . وعن امدق من عيب. وحقيقة التفاوت : : عدم 
التناسب» كأنّ بعض الشيء يفوت بعضاًء ولا يلائمه. وهذه الجملة صفة 
ل «طباقا». وأصلها #ما ترى» فيهنَ #من تفاوت»*. فوضع #خلق الرحمن» 
موضع الضميرء تعظيماً لخلقهنّ. وتنبيهاً على سبب سلامتهنّ من التفاوت». 
وهو: أنه خلق الرحمن» وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق 
المتتاست « تانج ع البَصَرَ © رده إلى السماءء حتّى يصمّ عندك ما أَخْيزتَ به 
بالمعاينة , رذ اذى ملت اقية ليد لكل اين قازر > صدوع وشقوق. جمع: 
فطرء وهو: الشقّ. 
؛ - اث انيع ابْصَرَ كُرينِ 4 كرّر النظر مرّتين أي: كرتين» مع الأولى. 
وقيل: سوى الأولى. فتكون ثلاث مرات. وقيل: لم يرد به الاقتصار على 
مرّتين » بل أراد به التكرير بكثرة. أي : كرّر نظرك» ودققه؛ هل ترى خللاً أو 
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20 م و ا 4 4# سر ص دس عر وار 
يطلب إلَِكُ الِصَرٌ ايع وَهْرَ حير ي) وَلَقَد بن سم اليا سدح وَجَملئها 
0 1 عط 2 7 أو م 7 ١‏ 3 90 و فى ما ِِ 0 و ء 
رَجوما لِسطينٍ وأعتدنا هم عذاب الْسَعِيرِ (ي) وَلِلَذِينَ كفروا بريه عدَاب هنم وينْس 
: قا 


2 0 رس جه عن عر ته مه اس مه جع سد وم ووس عط ال 
المصير لوي إذا لوأ يها ممعوأ ذا سَيِيهًا وهى تفور لزي كاد تَمَيْر ون اليل طما لني 
١‏ مغر 
فهافوح 


1 


4 ا 


عيباً. وجواب الأمر لا إَْلِتَ» يرجع 8ؤ إِْكَ البِصَرٌ حَايبكًا» ذليلاً. أو بعيداً مما 
تريد. وهو حال من البصر وَهْوحَ سيرك كليل معي ولم تر فيها خللاً . 

ه_ط وَلْقَدَ وا أَلسَمَة اليا 4 القربى. أي: #السماء الدنيا» منكم 
ل[ بمصلبيح # بكواكب مضيئة كإضاءة الصبح. والمصابيح: السرج. فسمّيت بها 
الكواكب. والناس يزيّنون مساجدهم ودورهم بإثقاب المصابيح . فقيل : #ولقد 
زيّنا# سقف الدار التي اجتمعتم فيها #بمصابيح* أي: بأيّ مصابيح لا توازيها 
مصابيحكم إضاءة لا وَجَعَلئَهَا يُبوما لشن » أي: لأعدائكم الذين يخرجونكم من 
النور إلى الظلمات. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثِ: زينةً للسماء.ء ورجوماآ 
للشياطين. وعلاماتٍ يُهتدى بها. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف مالا علم 
له به. والرجوم: جمع رجم. وهو مصدر سمي به ما يرجم به. ومعنى كونها: 
لإرجوماً للشياطين# أن ينفصل عنها شهاب كقبس يؤخذ وز نارم الاين 
الجتّ» أو يخبله؛ لا إِنَّ الكواكب تزول عن أماكنها؛ لأنها قارّةٌ في الفلك على 
حالها ل وَعتَدَنالكَمَ4 للشياطين ل عَذَّابٌ أَلتَميرٍ4 في الآخرة بعد الإحراق بالشهب 
في الدنيا . 

-١‏ ل وَِلَِنَ رتم4 ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم لعَدَابُ 
جَهَنَمْ 4 ليس الشياطين المرجومون مخصوصين بذلك 9 وَينْس الْمَصِيْرٌ 4 المرجع. 
جمم ال 

١-ظ‏ إِذَآ لوأف طرحوا في جهتّم. كما يطرح الحطب في النار العظيمة 
« سِعْوألَا» لجهتم ظ سَِيقًا4 صوتا منكراًء كصوت الحمير. شبّه حسيسها المنكر 
الفظيع بالشهيق « وى تَُورٌ» تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. 

2-4 تكد مير 4 أي: تتميزء يعني: تتقطع. وتتفرّق اين ألمب 4 على 
الكفار. فجعلت كالمغتاظة عليهم استعارة لشدة غليانها بهم « كما ألتَِ فِياموح » 
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ألم حرا ايأو تير () أل قد أن تر فَكدَبَنا عَم درل َه من شىء إن 
كم إِلَاف صَكلٍ كير )و ل كسح لد لها كن أي اتير (© 
عرو يدوم فسحمًا لَأصَحب التَعِبر () إن ادن يمون رَيّهُم المي لَهُر 


عفر وأجرو كد (() ويروأ ولك أو ابت 


ماعة الود الكفار سآ حزنثها # مالك» وأعوانه من الزبانية» توبيخاً لهم : 
« اَيَو م ِيرُ4 رسولٌ يخوّفكم من هذا العذاب. 


شت مس ساح مر ل ل 


4 - 8« قالوا بل قد جاءنا نير اعتراف منهم بعدل الله» وإقرار بأنه تعالى 0 
ببعثة الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه 2 أي : فكذبناهم « وقلنا 

َل أنه من تَىْهِ» مما يقولون من وعدء ووعيدء وغير ذلك» < إِنأشْر 0 
كير » أي: قال الكفار للمنذرين: ما أنتم إلا في خطأ عظيم. فالنذير بمعنى 
الإنذار. ثمّ وصف به منذروهم لغلوّهم في الإنذار كأنهم ليسوا إلآ إنذاراً. 
وجاز أن يكون هذا كلام الخزنة للكفار على إرادة القول. ومرادهم بالضلال: 
الهلاك. أو: سمّوا جزاء الضلال باسمه؛ كما سُمَىَ جزاء السيّئة والاعتداء سيئة 
واعتداءً. ويسمّى المشاكلة في علم البيان. أو: كلام الرسل لهم حكوه للخزنة؛ 
أي : قالوا لنا هذا فلم نقبله. 

6 لوالو كاسمعْ» الإنذار سماع طالب الح « أو تَمْقِلُ4 أي: نعقله 
عقل متأمّل #ما كاف أحْضٍ ألتَعيرٍ» في جملة أهل النار. وفيه دليل: على أنَّ مدار 
التكليف على أدلة السمع والعقل» وأنهما حجّتان ملزمتان. 

١‏ - « تمرفوأيدَنومَ» بكفرهم في تكذييهم الرسل لا صَسْحْهَ اصح اليم رٍ» 
وبضمٌ الحاء يزيدء وعليٌ. فبعداً لهم عن رحمة الله وكرامته. اعترفوا أو 
جحدوا؛ فإِنَ ذلك لا ينفعهم. 0 مصدر وقع موقع الدعاء. 

١ 1‏ إن الدب يسود رَيّهُم يلمي 4 قبل تعانة العدات ل ار مَعْفْرة # 
للذنوب « وأ ك4 أي : الجّة . 

٠‏ -. # ويروأ مولح أو أَجَهَروأ بيه ظاهره الأمر بأحد الأمرين: الإسرارء 
والإجهار: ومعناه: ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الله بهما. روي: 
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يماد اشر الجمز لوف انيد اذ 19 اله ك1 
ل 0 رق ولي الور 0 أَمنثم مّن 
السَمَله أن 0 ات 06ل اللي كي 


ا 0 


عا 1 دس سا د 4 نذِير 09 


أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله يك فيخبره جبريل بما قالوا فيه 
ونالوا منه . فقالوا فيما بينهم : دروا فلكم 91 ممع تعمد فنزلت. ثم 
علّله بقوله: ©إِنَُ عد دَّاتِ آلصُدُور »4 أي: بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة 
عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به؟ 

4 ل أَلايََلممن حَلقَ4 «مَنْ»: في موضع رفع بأنّه فاعل يعلم 8 وَهُوَ اللِيكُ 
لم4 أنكر ألا يحيط علماً بالمضمرء والمسرّء والمُجهر مَنْ خلقهاء وصفته أنه : 
#اللطيف» أي: العالم بدقائق الأشياء #الخبير» العالم بحقائق الأشياء. وفيه 
إثبات خلق الأقوال. فيكون دليلاً على خلق أفعال العباد. وقال أبو بكر بن 
الأصمّء وجعفر بن حرب: 8مَنْ» مفعول» والفاعل مضمرء وهو الله تعالى. 
فاحتالا بهذا لنفي خلق الأفعال. 

8-١6‏ هر » الله « اذى جَصل لك الارْسَ 5لرل» لخ شيف امزللة م 
المي فيها # فَامْسُوأ في مَاكببًا # جوانبها استدلالاً» واسترزاقا, 1 عا لقا أو 
طرقها « ووأ من رَرْقِهء » أي: من رزق الله فيها «وَإِلهِ سور » أي: وإليه 
نشوركم فهو سائلكم عن شكر ما أنعم به عليكم . 

8-7 َأْمِدمُ من في أَلسَمَة » أي: مَنْ ملكوته #ني السماء» لأنها مسكن 
ملائكتهء ومنها تنزل قضاياهء وكتبه» وأوامرهء ونواهيهء فكأنه قال: 
#أأمنتم» خالق السماء وملكه. ولأنهم كانوا يعتقدون النُّسبة» وأنه في السماءء 
وأنَ الرحمة والعذاب ينزلان منه. فقيل لهم على حسب اعتقادهم «أأمنتم 
من » تزعمون أنه ني المتحارة وهو متعال عن المكان ( كينت بخ اليس 
كما خسف بقارون # فَإِذَاِ تمور» تضطرب وتتحرّك 

1 أم يتم من في السَمَِ أن : جه حجارة #أن يرسل» بدل 
ف بدل اشتمال. وكذا «أن يخسف» 9اسََتَعَمنَ كيِفَ نَذِيرٍ» أي: إذا رأيتم 
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سك و م 


لد كدب لي ين لوم كلك كن تكر () أوكا را ل ا وهر متت 
د ماي د تيكل شَىْء بط 9© أََن ملا أله هُوَ ند 1 
0 


لود من د دون اللَحمن إن الكو د إلا ف غود 0 أتََ نا لَذِى يِرزفك إِنَ أَمْسَكَ 


-_- 


المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. 

- 2 وَلتَدَ كَذَّبَ ابن ين قلِهِمَ 4 من قبل قومك « كَكِفَ كنَ تكير © أي : 
إنكاري عليهم؛ إذ أهلكتهم . 

6 به على قدرته على الخسف وإرسال الحاصب بقوله: #9 أوَلَدْ يَأ إِلَ 
لير جمع طائر #فَوْقَهُمَ * في الهواء #صَمَّتِ» باسطات أجنحتهن في الجو 
عند طيرانمنَ #اوِبِقَيضْنَ © ويضممن إذا 07 بها جنوبين. #ويقبضن» : 
معطوف على اسم الفاعل حملاً على المعنى. أي: يصففن #ويقبضن*» أو: 
#صافات» وقابضات. واختيار هذا التركيب باعتبار: أن أصل الطيران هو 
صف الأجنحة؛ لأنَّ الطيران في الهواء كالسباحة في الماء» والهواء للطائر كالماء 
للسابح . والأصل في السباحة: مد الأطراف وبسطها. وأمًا القبض فطارىء على 
ل فجيء بما هو طارىء بلفظ الفعل» عل 
معنى أ تن صافات» ويكون منهنْ القبضٍ تارة بعد تارة؛ كما يكون من السابح 
42 عن الوقوع عند القبض والبسط #إِلَا أَليَمَنُ 4 بقدرته. وإلا 
فالثقيل يتسفل طبعاً ولا يعلو. وكذا لو أمسك حفظه وتدبيره عن العالم لتهافتت 
الأفلاك. ولاما يمسكهرت» مستأنف» وإن جعل حالاً من الضمير في #يقبضن» 
يجوز ل إِنَمْيَل تَىْم بَصِيرٌ 4 يعلم كيف يخلق» وكيف يدبّر العجائب. 

9-٠‏ أَمَنْ» مبتدأ خيره: : هنا . ويبدل من ظهذا» « الَْدَهُوَ جُنْدُ لخخ)4. 
ومح يضرم ين دون لمن 4 رفع نعت ل: #إجند» محمول على اللفظ . 
والمعنى : من المشار إليه بالنصر غير الله تعالى؟ 8 إن الْكَفْروِن» أي : ماهم 9« إل 
ف غرور» . 

8-١‏ أمَنَ هَدَا لِى يَررْفَكي إِنَ أَمْسَكَ رِدْمَمُ 4 طأم من» يشار إليهء ويقال: 
#هذا الذي يزرقكم إن أمسك* الله #رزقه*؟ وهذا على القذوى :ووز أن 
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9 2 01 وعم 0 


بل لجوأ و ف ُو ور () تن يَمِى مكب عل وجو أفدع أَصّ َو َهللا 
تع () فل هو الى ساف مَجَعلَ ل 3 لكر والأكيدة ولا يا 
3 ترود 9 ل هو ألرى ناكم ل ل سروت [إز) ويفُولُونَ مق هنذًا اوعد إن 
د صَدِوِينَ (و]) قل ِنَم ألوأمْعِندَ امآ مين (ي) فلمَا روه رلْفَة 
يكون إشارة إلى جميع الأوثان؛ لاعتقادهم: أنهم محفظون من النوائب» ويُرزقون 
ببركة آلهتهمء فكأنهم الجند الناصر والرازق. فلمًا لم يتَعظوا أضرب عنهم 
فقال: #بل لجو تمادوا « في تر استكبار عن الحنّ #وَيُثُورٍ» وشراد عنه 
لثقله عليهم فلم يتبعوه. 


ثم ضرب مثلاً للكافرين والمؤمنين فقال: « أفَن يَنْثِى ماعل وججهدء» 
أي: ساقطاً على وجهه يعثر كل ساعة ويمشي مُعْتّسفَاً وخير (من4: «أمدى» 
أرشد _-فأكبَ مطاوع كبّهء يقال: كببته فأكبّ» مطاوع كبّه - © أمَن يمْئِى سَويَ 6 
مستوياً منتصباء ساماً من العثورء والخرور «اعَلْوَرْطٍ مُستقيم » على طريقٍ مستو. 
وخبر 9مَنْ# محذوف لدلالة #أهدى» عليه. وعن الكلبىٌ: عني بالمكبّ: أبو 
جهل» وبالسويٌّ: النبي كَكلة. 

وف - < تمر الى 2ه خلقكم ابتداء «وَجَعَلَ لَك ألسَّمْمَ والابضصر 1 
خصّها؛ لأنها آلات العلم 0 هذه 0 لأنكم : 00 بالل 
ولا تخلصون له العبادة» والمعنى: #تشكرون» شكراً قليلاً. و«ما» زائدة. 
وقيل: القلة عبارة عن العدم . 

4ل قْلَ هو الى دَراكحْ4 خلقكم «ف لاض وَإنه دوو للحساب والجزاء. 


6 #8 ويعُولُونَ # أي: الكافرون, للمؤمنين استهزاء: 8 مق مْذَا الوَعَدٌ» الذي 
دروكا جد يع العدات «إن كه صَِقِينَ4 في كونه» فأعلمونا زمانه. 


ره ص مه آ ب 


الى ؤثل إن انيه أي: علم وقت العذاب #عِند الله وَلِنّما أنأ تَذِيُ # متف 
# مُبين مُبِيِنَ» أبيّن لكم الشرائع 


ا 


9-7 قَلَمَا و4 أي: الوعد. يعني : : العذاب الموعود 8 زُلْفَة» قريباً منهم . 


1107 يعر 00 0 _- ا“ َ دم ع 2 م عرزرووه. ‏ .» 
سيكت وجوه الت كفروأ وقيل هذا لذ كم بوه سَغوت 9 ءيس إن 
هك هي اس سا ساس لخر ارعس ل ع أ لص 5 ١‏ 12 لل ص مس 
أهلح الله ومن معى أو وما فمن يجي ركفن مِنَ عَدَابٍ أليم (و) قل للحن 

ل م ررس ومظ ‏ سوثر 


8 


212 و سس آي ب عد 1 .د 5 لم 0 7 
امنا يهء وليه تون نَ من هو في صَكلٍ بين (و) قل أَرءيمم ! صبح ما 


ل 2 عدي 53 
من بأتيكز بمَلو من © 

. رضة اع و 8 سر عر و ب ا 
وانتصابها على الحال سيعت وجوه الذي كمرُوا 4 أي: ساءت رؤية الوعد 
وجوههم, بأن عَلَْها الكآبة والمساءة» وغشيتها القترّة والسواد « وَقِيِلَهَذَاأيِى» 
القائلون الزبانية « كُمْ بيه دعوت »4 تفتعلون من الدعاء. أ تسألون تعجيله. 
وتقولون: ائتنا بما تعدنا. أو: هو من الدعوى» أي: كنتم بسببه تدعون أنكم 
لا تبعثون. وقرأ يعقوب #تدعونَ#. 

. ورم اس سدس را م2 5 35 مو 01 

- « فل أَرََيسْرَ إن أَهلَكّىَ أَشَّهُ 4 أي : أماتنى؛ كقوله: 8 إن أنركا هلك » 
[النساء: 175] #وَمن م4 من الأصحاب أو رَجِمنَا» فآخر في آجالنا # فَمَن 
يرُ 4 ينجي لا الْكَفْرنَ يِنَ عَدَابٍ ألِير © مؤلم؟ كان كفار مكة يدعون على 
رسول الله كله وعلى المؤمنين بالهلاك» فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون 
يصون الإحدى:الخلشين: إمَا أن خبلك؛ كما تكون» 'قتتقلت إلى الجنة: أو 
نرحم بالنصرة عليكم؛ كما نرجوء فأنتم ما تصنعون؟ من يجيركم وأنتم 
كافرون من عذاب النار؟ لابد لكم منه. 

5_4 فل هو البحَن» أي الذي أدعوكم إليه الر حمن 9 َامنَا يو # صدقتاف 
و تكفر به كما كفرتم «وَعَكهِ تكن فوضنا إليه أمورنا طستَعْلمود» إذا نزل 
بكم العذاب - وبالياء : على - ا مَنْ هوف صَكلٍ مين نحن أم لتم 


٠‏ - طقل رمم إن أصبَح مَآؤّه غَورَا4 غائراً ذاهباً في الأرضء لا تناله الدلاء. 

. مد ل م ع ادام 
وهو وصف بالمصدرء كعدل بمعنى: عادل « فن يأتيكر بَِلهِ مين 4 جارٍ يصل 
إليه من أراده. وتليت عند ملحد فقال: يَأ بالمعول والمعين» فذهب ماء عيئيه 


في تلك الليلة وعَميَ. وقيل: إنه محمد بن زكريًا المتطبّب. زادنا الله بصيرة. 


016 سورة القلم  ١(‏ ؟) الجزء (9؟) 


اولس اق 


<< 


2 م م / 


نعم الو اضرا اريم 
فياظو )مآ أت كيجو ) 


١‏ «إلتة# الظاهر: أن المراد به هذا الحرف من حروف المعجم. وأمّا قول 
الحسن: إنه الدواة» وقول ابن عباس: إنه الحوت الذي عليه الأرض» واسمه 
يهموت». فمشكل؛ لأنه لا بد له من الإعراب سواء كان اسم جنسء أو اسم 
علم. فالسكون دليل على أنه من حروف التَّهجِي « وَآلْقَلِمِ 4 أي: ما كتب به 
اللوح» أو: قلم الملائكة» أو: الذي يكتب به الناس. أقسم به لما فيه من المنافع 
والفوائد التي لا يحجيط بها الوصف وما يسَطرُونَ# أي: ما يسطره الحفظة» أو: 
ما يكتب من الخير مر كتب. و#ما» موصولة أو مصدريّة. وجواب القسم: 

؟ - 3 ما أت ينْعَمَةِ ريك » أي : بإنعامه عليك بالنبوة وغيرها ف #أنت» اسم 
«إما#. وخبرها 9 يمَجَنو». و#بنعمة ربك 4 : اعتراض بين الاسم والخبر. 
والباء في #بنعمة» يتعلق بمحذوف. ومحله: النصب على الحال» والعامل فيها 
«#بمجنون4. وتقديره: لما أنت» بمجنون منعما عليك بذلك. ولم تمنع الباء 
أن يعمل مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي. وهو جواب قولهم: 


الجزء (9؟) سورة القلم (8 - 4) 014 


ذلك دار مسو( رَبك ف علي عطير © صتوز ثيضة © 
220« 
كلا يلع كدت )دوا 06 ثرت © 

وَقَانُوأيكام الى حُرْلَ عليه لله إِنَّكَ لَمَجَيُونُ4 [الحجر : 1]. 

* - رَإنَّ 4 على احتمال ذلك والصبر عليه 8 لَأَجرًا» لثواباً «عَبَرَ 
مَمْنْوْوِ» غير مقطوعء أو: غير ممنون» عليك . 

د قيل: هو ما أمره الله تعال به في قوله: مخز 
عقوو وَأ بألْمرفٍ وَأعْرِض عن لهات » [الأعراف: ]١144‏ وقالت عائشة رضي الله 
0 كان خلقه القرآن" . أي: ما فيه من مكارم الأخلاق. وإِنما استعظم 
خلقه لأنه جَادَ بالكونين» وتوكل على خالقهما. 


2 5 «شَبور وَيعرُرد » أي: عن قريب ترى ويرون - وهذا وعد له 
عد لهم « بابي المنتون > المجنون لأنه فتن؛ أي: محن بالجنون. والباء 
مزيدة. أو: المفتون مصدر كالمعقول؛ أي: #بأيكم* الجنون. وقال الزجاج: 
الناءتفتائ: فى تقول :كدت هلك كذاء: أي : في بلد كذا. وتقديره: في #أيكم 
المفتون» أي: في أي الفريقين منكم المجنون» فريق الإسلام» أو فريق الكفر. 

١‏ - 9« إن رَبك هْوَ أَعلمُ يمن صَلَّ عن سبل 4 أي : هو أعلم بالمجانين على 
الحقيقة» وهم الذين مملوا عن سبيله « وهو أَعَلمْ بِالْمْهَيَدتَ » أي: هو أعلم 
بالعقلاء» وهم المهتدون. 

6 - «افلا تيع المَكَْبيَ4 تبيبج للتصميم على معاصاتهم. وقد أرادوا على أن 
يعبد الله مدة والهتهم مدة» ويكفوا عنه غوائلهم. 

4 - # ودُوا لويُدَهِنَ» لو تلين لهم « فَيُدْهُِوت4 فيلينون لك. ولم ينصب 
بإضمار أن» را التَمئّي؛ لأنه عدل به إلى طريق آخرء وهو اك 
خبر مبتدأ محذوفء أي: #ف» هم #يدهنون» يعني: فهم الآن يدهنون 


)١غ(‏ رواه مسلم (747) والنسائي .)١997/5(‏ 


0 سورة القلم )١86- ٠١(‏ الجزء )2569 
اكت ا ا ا ا 1 ا ا 1111112 ل 11 


ثى 


١ 


لاضع كل ان وين ( هنر لبو (© م عر مُدد تكو ير 9) عمل 
بَعدَ دلِكَ ريم () أن كنذا مال وَيَِِنَ (() إِذا مَل عليه َايدئَْا قات نك مط 
الأوليت 9) 


2 .» لا وَلَانظِعَ كلَّ حَلَافٍ» كثير الحلف في الحقّ والباطل د وكقى‎ - ١١-٠ 
مزجرة من اعتاد الحلف ل تَهِيوِ4 حقير في الرأي والتمييزء من المهانة» وهى‎ 
5 القلة والحقارة. أو كذّاب؛ لأنه حقير عند الناس ل مار عيّاب»‎ 
مغتاب طا مَسَّلم بيَمِي و » نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد‎ 


أم نيمي 
بينهم. والنميم والنميمة:: السعاية « مَنَاعِ لِلكَيرِ 4 بخيل. والخير: المال. أو: 
متاع أهله من الخير. وهو الإسلام. والمراد: الوليد بن المغيرة عند الجمهور. 
وكان يقول لبنيه العشرة: من أسلم منكم منعته رفدي ل معمدِ» مجاوز في الظلم 
حذه 8 أَيرِ» كثير الآثا م # عَثلّ» غليظ جاف 8 بَعَدَدَّلِكَ» بعد ما عد له من 
المثالب # َنِم 4 دعيّ. وكان الوليد دعيّاً في قريش ليس من سّخهه”" ؛ ادّعاه 
ا ا وقيل: بغت أمّه ولم يعرف حتى نزلت 
هذه الاية. والنطفة إذا خبئت خبث الناشىء منها. 

روي: أنه دخل على أمّه وقال: إنَّ محمّداً وصفنى بعشر صفات وجدت 
شنا فنع قأما الزتم فلذ عل ليه فإ احرش يحقيقهه إلا خريت 
عنقك» فقالت: إن أباك عنين» وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غير ولدهء 
فدعوت راعياً إلى نفسي فأنت من ذلك الراعي 8 أن كن دَامَالِ4 متعلّق بقوله: 
ولا تطع ». أي : ولا تطعه مع هذه المثالب ل أن كان ذا مال» أي: ليساره 
وخطها من الدناء "قوذ أن يتعلى كينا مده أي: ل #أن كان ذا مال وبنين» 
كذبٍ ا يدل عليه 8 إدًا تْتَلَ عَلْيْهِ يننا 4 أي: القرآن # قاقكت أَمطِيدٌ 
الأوليبت ». ولا يعمل فيه #قال» لأنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله. 
##أأن» حمزة. وأبو بكر. أي: ألأن كان ذا مال كذّب؟ #آن» شاميّ» ويزيدء 
ويعقوب» وسهل. 

قالوا: لما عاب الوليد النبيّ كلّهٍ ‏ كاذباً - باسم واحدء وهو: المجنونء 


)١(‏ «السنخ»: الأصل 


الجزء (9؟) سورة القلم )٠١- ١15(‏ 0101 


كه يط قل 2 الور (2) إن ملوكهز كنا بويا أ أب لبإ 2 بحن (9)) ولا 
تق ج نانع يف :و لج د ليع 9" 


سمّاه الله تعالى بعشرة أسماء صادقاً. فإن كان من عدله أن يجزي المسيء إلى 
رسول الله َك بعشرء كان من فضله: أن من صلى عليه واحدةً صلى الله عليه 
عشراً «سَتِمْةُ4 سنكويه ظعَل لكر 4 على أنفه مهانة له: وعلماً يعرف به. 
وتخصيص الأنف بالذكر؛ لأنَ الوسم عليه أبشع. وقيل: خطم بالسيف يوم 
بدر» فبقيت سمة على خرطومه . 

/الاء 18 - 8 إِنَ بوْتَهْرْ © امتحنًا أهل مكة بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف 
والرَّمَمّ بدعاء النبي يَقِْةِ حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
يس" ما بَلَونَآ أ سب 1 كد # هم قوم من من أهل الصلاة كانت 
لأبيهم هذه الجئّة بقرية يقال لها: وان وكانت على فرسخين من صنعاء. 
فكان يأخذ منها قوت سنةٍ ويتصدق بالباقى على الفقراء. فلمًا مات قال بنوه: 
إذ فعلنا عا كان يفم آبونة عاق لتنا الأمره وتحن ‏ أرلو رشيال. فتعلفواء 
#ليصرمتها مصبحين4 في السَّدف'"'. خفية عن المساكين. ولم يستثنوا في 
يمينهم . فأحرق الله جنتهم. وقال الحسن : 0 كفاراً. والجمهور على الأوّل 
إذ أَشَموأ وأ» حلفوا #الصَرمْنَا» ليقطعنَ ثمرها «مُصيدِنَ4 داخلين في الصبح قبل 
انتشار الفقراء ‏ حال من فاعل «يَصْركها» - «ولابتتر» ولايقولون: إن شاء 
الل :ومنتي: انيقتاة «وإن كان شرا ضورة+ لأنه يودي مودئ الانساء عن 


وخ 

7٠١ 8‏ - 3 َطَافٌ عَلَيهَا طَأيفٌ من ريك # نزل عليها بلاىء قيل: أنزل الله تعالى 
عليها ناراً فأحرقتها ل وَشْرْكِمونَ4* أي: في حال نومهم 8 تَآصْبَْحَتَ» فصارت الجئة 
« كاصّيم * كالليل المظلم. أي : احترقت فاسودّت. أو: كالصبح. أ 


للق رواه البخاري (604) ومسلم (هلا5 / 92 .)5١‏ 
(؟') «السدف»: الظلمة. 


01 سورة القلم (١؟‏ -18) الجزء (19) 


ازا مشيدواً () أن أغدوأعل روك إن هخ مكررية 9 تَأألثوأوميَحَقَوَ )أن 
لايتخت) الب بسكن () وََدَاعك حزم ميد )فداه وإ لصَاود يتل 
رمت )ل اسم أل أل لي إل شييشرة 9ح 

صارت أرضاً بيضاء بلا شجر. وقيل: كالمصرومةء أي: كأنها صرمت لهلاك 
كدرها: 

 - 7١‏ دوا مُضَيحِينَ 4 نادى بعضهم بعضاً عند الصباح 8 أَنِ أغدوأ» 
باكروا َل ع4 ولم يقل إلى حرثكم؛ لأنَ الغدرّ إليه ليصرموه كان غدواً 
عليه. أو: ضمنَ الغدرّ معنى الإقبال. أي: فأقبلوا على حرئكم باكرين إن 
كُوّصرِمِينَ4 مريدين صرامه. 

١4 7+‏ - 8 فَانطلقُأ» ذهبوا « وَهْريحَمَنونَ4 يتسارون فيما بينهم لئلا يسمع 
المساكين أن لا يتَخْلتبًا# أي: الجنة. و#أن» مفسرة. وقرىء بطرحها بإضمار 
القول. أي: #يتخافتون» يقولون: الا يدخلتها» « اليم عَيْيِسَكينُ4. والنهي 
عن دخول المسكين نهي عن التمكين. أي: لا تمكنوه من الدخول. 

ا يَعَدَرْأعكَ حر على جد في المنع لقَدِودَ» عند أنفسهم على المنع. كذا 
عن نفطويه. أو الحرد: القصد والسرعة. أي: #وغدوا» قاصدين إلى جنتهم 
بسرعتهم #قادرين» عند أنفسهم على صرامها وزيّ منفعتها عن المساكين. أو: 
هو علم للجّةء أي #غدوا على» تلك الجئة #قادرين# على صرامها عند 
أنفسهم . 

هيد - ا ك4 أي : جتتهم حترقة تلوأ في بديهة وصولهم: #8 إن 
صَالُونَ * أي: ضللنا جئتناء وما هي بباء لما رأوا من هلاكها. فلمًا تأملوا 
وعرفوا أمَّْا هي قالوا: لا بْلْحَنْعرُومُونَ» حرمنا خيرها؛ لجنايتنا على أنفسنا. 

735 - « قل أَنيظمٌ4 أعدلهم وخيرهم: « أل أقل لَك زلا ميم # هلا 
تستثنون؛ إذ الاستثناء: تسبيخ؛ لالتقائهما في معنى التعظيم لله؛ لأنْ الاستثناء 
تفويض إليه» والتسبيح تنزيه له. وكل واحدٍ من التفويض والتنزيه تعظيم. أو: 
#لولا» تذكرون الله وتتوبون إليه من خخبث نيّتكم. كأنّ أوسطهم قال لهم حين 
عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه من المجرمين» فتوبوا عن هذه العزيمة 
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طَينَ عسهئ وين أن بلا حيرا َنْبا ذا إل ريا يبون (ي) كلك الْعذاب ولمذاب الأيزة 


| - 


2-0 


لبي 


جه جر 


الخبيئة» فعصوهء فعيّرهم. ولهذا 8 لوا سبَحَنَ رآ ناكا ليت 4 فتكلموا بعد 
خراب البصرة بما كان يدعوهم إلى التكلم به أُوَلاّء وأقرّوا على أنفسهم بالظلم 
في منع المعروف» وترك الاستثناء» ونرّهوه عن أن يكون ظالاً. ش 

”١ ٠‏ - ا تَكْبَلَ بَعَضْهم عل بعْضٍ يَتَلوَمون4 يلوم بعضهم بعضاً بما فعلوا من 
الهرب من المساكين» ويحيل كل واحدٍ منهم اللائمة على آخر. ثم اعترفوا جميعاً 
أ مار : بق له ٠‏ 2 عَالَأ مرتلا انا كنا طُنضي الفة 
بأمم تجاوزوا الحد بقوله: 8 تَالوا يوَيِلَآ إن كنا طَضِينَ ‏ بمنع حق الفقراء وترك 

” - ل عمكن رَبْنآ أن ببوَا» وبالتشديد: مدني وأبو عمرو طحَيَامننَآ4 من هذه 
الجئة . 88 إِنَا إِلَّ ريا ريَعبُونَ# طالبون منه الخيرء راجون لعفوه. عن مجاهد: تابواء 
فأبدلهم بها جنّة تسمّى ال حيوان» فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً. 

- و كَدلِكَ الْمَنَابُ4 أي : مثل ذلك العذاب الذي ذكرناء عذاب الدنيا لمن 
سلك سبيلهم «وََدابُ الآرَةَ أكرٌ» أعظم منه الَو كَائوايَلَمُوَ4 لما فعلوا ما يفضي 
إلى هذا العذات: 

4" ثم ذكر ما عنده للمؤمنين فقال: 8 إِنَِلمَيِّنَ4 عن الشرك «اعِندَ رَتِم» 
أي : في الآخرة «جَنَّتٍ تيو جنَاتٍ ليس فيها إلآ التنعم الخالص بخلاف جنات 
الدنيا . 

ه“. 5" - لا أَْجَمَلُ يلين كَلْبْمِنَ 4 استفهام إنكار على قولهم: لو كان 
مايقول محمّد حقا فنحن تعطى في الآخرة خيراً ممًا يعطى هو ومن معهء كما في 
الدنيا. فقيل لهم #أ» نحيف في الحكم #فنجعل المسلمين» كالكافرين؟ ثم قيل 
لهم على طريقة الالتفات: اما لَك يِتَ تَحَكْونَ 4 هذا الحكم الأعوج ‏ وهو: 


ع0 جسن الجزء (9؟) 


:كم كن هد تتؤئرة © لد كد لد نيه ذا رود (7) أ لكر ْنَا َه إل يوم 
أ 2 0 ال 71 ره و“ 

الْقِيكمَةِ إن 2 0 2 أم لج شرك ملوأ ركبم إن 

لامي 6ك عن سَاقٍ 

التسوية بين المطيع والعاصي ‏ كأنْ أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه بما 


لام 8" - آم لَك كِتَبٌّ» من السماء 8 فِه تَددْسُونَ 4 تقرؤون في ذلك 
الكتاب 8 إنَّ لك فهِ لا ترون 4 أي: أنْ ما تختارونه وتشتهونه لكم. والأصل : 
تدرسنون” أن لكم ما تخيزون ‏ بفتح أنْ ‏ لأنه مدروس لوقوع الدرس عليه. 
اها كسرت لمجيء ء اللام. ويجوز أن يكون حكاية للمدروسء كما هو كقوله: 
« وهنا عَكّهِ فى الأَحِنَ # سَلَدٌُ سَلمٌ عَلَ نوج » [الصافات: ١4‏ 794] وتخيّر الشيء 
واختاره : أخذ خيره. 

ا 0 25 م لك أَيَمن عَََنَا # عهود مؤكدة بالأيمان م بعد * نعت 
#أيمان». ويتعلق 8 إل بوم الْقِيمَة4 ببالغة. أي: أن تبلغ ذلك اليوم» وتنتهي 
إل اوافرة ١‏ كل :ها يمن إل أذ جيل يحصل المقسم عليه من التحكيم. أو بالمقدر 

في الظرف. أي: هي ثابتة لكم علينا #إلى يوم القيامة# لا نخرج عن عهدتها 
إل يومئذ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما تحكمون - #إنَّ لك كا مَحَكْموْنَ * به 
لأنفسكم . وهو جواب القسم؛ لآن عت #أم لكم أيمان علينا أقسمنا 
لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد « سَلْهُرَ » ع المشركين # أيهم بِدَلِكَ 4 
الحكم 8 رَعِمْ» كفيل بأنه يكون ذلك . 

١‏ - «انة» أي ناس يشاركوهم في هذا القول» ويذهبون مذهبهم 
فيه؟ « لاوأ شوم إن كانوأ مقن 4 في دعواهم؛ يعني : نْ أحداً لا يسلم لهم 
هذاء ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولاعهد لهم به عند 
اللهء ولا زعيم لهم يضمن لهم من الله بهذا. 

١‏ - 9 يوم يَكْمََفُ عَن سَاقٍ # ناصب الظرف #فليأتو/» اق اذك عورا 
والجمهوز عل أن الكشف عن الساق عبازة عن شدة الآمر وضعوبة: الخطن:: 
فمعنى: #يوم يكشف عن ساق» يوم يشتد الأمره ويصعب» ولا كشف ثمّة 


الجزء (19) سورة القلم (1؟4 - 44) 0 


يدعو إل ألشجُو فلا ستو َشعة أ سرع يعت زد وقد كنا يدعوْنَ إل 
ع ل م اه عدسه خم سس مس لير ثم 


السجوو سُ مللِموت هدرف ومن مكدب يبلذا الحديثِ سنستدرجهم من حيث لا 
2 
ولاساق». ولكن كد كنى به عن الشدة لأ نهم إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق. 
وهذا كما تقول للأقطع الشحيح: يده ا ولايد ثمّة ولاغل» وإنما هو 
كناية عن البخل. وأمّا من شبّه فلضيق عطنهء وقلة نظره في علم البيان. ولو 
كان الأمر كما زعم المشبّه لكان من حقٌّ الساق أن يعدّف؛ لأنها ساق معهودة 
عنده « وَيَْعوْنَ# أي: الكفار ثمّة 8« إل الشُجُود» لا تكليفاً» ولكن توبيخاً على 
تركهم كو في الدنيا « فلا يسْتَطِيِعُوتَ # ذلك ؛. لأن ظهورهم تصير كصياصي”") 
البقر لا تند تنثني عند الخفض والرفع . 

7 يعد # ذليلة حال من الضمير في 9يُدَعَوْنَ» - 8 لَمَرْم». أي‎ #8  4* 
0 «يُدْعَوْن» في حال خشوع أبصارهم # , تَحفهُم ذل » يعشاهم صغار‎ 
يدعَوَنَ 4 على ألسن الرسل إل أَلشجُ * في الدنيا م سَِمُونَ # أي: وهم‎ 
أصحّاء» فلا يسجدون. فكذلك منعوا عن السجود ثمّة‎ 

5 - لمَدَرَفِ» يقال: ذرني وإيّاه أي: كله إلى فإِنّي أكفيكه « ومن يُكَدَبٌ» 
معطوف عل المفعول» أو مفعول معه ‏ # يِْذًا لَلدِيثِ» بالقرآن. والمراد: كل 
أمره إلى وخل بيني وبينه» فإني عالم بما ينبغي أن يفعل به» مطيق له. ولا 
تشغل قلبك بشأنه: وتوكل على في الانتقام منه. تسلية لرسول الله كله وتبديداً 
للمكذبين # سَسَتَدرجهم » سندنيهم من العذاب درجة درجة. يقال: استدرجه 
إلى كذا؟ أي: استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورّطه فيه. واستدراج الله تعالى 
العصاة : أن يرزقهم الصحّة والنعمة» فيجعلون رزق الله ذريعة إلى ازدياد المعاصي ' 

2 دن حَيتُ لَايمَلمُو» من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج . قيل : كلما جددوا 
معصيةً جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم شكرها . قالكل : «إذا رأيت الله تعالى ينعم 
على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنّه مستدرج»”" وتلا الآية. 
4 «الصياصي»: جمع الصّيصة؛ وهي قَرْن البقر. 
(؟) رواه الديلمي في مسند :الفردوس .)1١1/(‏ 


255 سورة القلم )0١  15(‏ الجزء (9؟) 


ل كأ ,5 كيد تيو 2 تفز لا تخد تت رِثتزة () ردخم ليث ه: 
يكبوات () تأضيز يو َك ما 0 


7 0 د د و عد جه سس و و د كو م2 
رك ونيصمة ين ري لد عر وهو مذموم () (0) أجتبلة ريف فَحَعَلم من »لصحن () 


؛ - أل لم4 وأمهلهم «إنَّ ّدى مَتينُ» قويّ شديد. فسمّى إحسانه. 
وقكينه كيداًء كما سمّاه استدراجاً» لكونه في صورة الكيدء حيث كان سبباً 
للهلاك. والأصل: أن معنى الكيد والمكر والاستدراج هو الأخذ من جهة 
الأمن. ولا يجوز أن يسمّى الله كائداً وماكراً ومُسْتَدرِجاً. 

45 مآ تَحَلْمُرَ » 3 تبليغ الرسالة «أجَرا فهُم ين مَغْرَوِ » غرامة « مُتْقَلُونَ» 
فلا يؤمنون؟ استفهام بمعنى النفي. أي لست تطمع أجراً على تبليغ الوحي 
فيثقل عليهم ذلك» فيمتنعوا لذلك. 

4 - ا أْمعِندَهُم لْميبُ4 اللوح المحفوظ ‏ عند الجمهور - « هَهُم يكبوت» منه 
ما يحكمون به. 

14 - تير يدك رَيْكَ 4 وهو إمهالهمء وتأخير نصرتك عليهم؛ لأنم وإن 
أمهلوا ‏ هملوا «ولا تكن كصَلٍِِ لَلوتٍ » كيونس - عليه السلام .في العجلة 
والغضب على القوم حتّى لا تبتلى ببلائه. والوقف على الحوت؛ لأنّ 9إذ» ليس 
بظرف؛ الما تقدمه؛ إذ النداء طاعة. فلا ينهى عنه. بل مفعول محذوف. أي: 
اذكر «إذاد» دعا ربّه في بطن الحوت بجلا لَه َآ أ تلك إن بك 
من الليلميرت * [الأنبياء : “47] #8 وهو مكظوم 4 تملوء 'غيظاً. من: كظم السقاء؛ 
إذا ملأه. 

- «الَلا أن يدرك يمَةُ 4 رحمة اين زَيْ 4 أي: لولا أنَّ الله أنعم عليه 
بإجابة دعائه» د عذره ره اليد من طن الحوت # بالعرهِ» بالفضاء # وهو 


-- يؤر 


0ه نك 4 اعطفاذ الدماه: رخال ارا لشو 4 بن 


0 لصفات الصلاح» ولم تبق له زلّة. وقيل: 6 وقيل: من 
الأنبياء»ء وقيل: من المرسلين. والوجه هو الأوّل؛ لأنه كان مرسلاً ونبيّآ قبله 


اه 


الجزء (9؟) سورة القلم 5١(‏ - 57) يفك 
منج لخ ااا لانن« 1 ا 


ود 6 الي كته توك ترز نامو قر وود نهب( وما ا كر 


لقوله تعالى: 9 وَإنَّ يونس ين الْمَرْسِينَ © إذ أبن إِلَ لتك الْمَتَحُونر 4 الآية 
[الصافات: .]١5٠- ١79‏ 


١ه‏ 9ه - إن يَكاد اين كفروا مفو كَ بأْصرهَ » وبفتح الياء» مدنيّ. #إن» 
مف من الثقيلة واللام علمها: (لقت: وأزلقه + أزاله: عن مكانه.: أي : :قازت 
الكفّار من شدّة نظرهم إليك شزراً بعيون العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن 
مكانك» أو يهلكوك لشدة حنقهم عليك. وكانت العين في بني أسد. فكان 
الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيَام فلا يمرٌ به شيء فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله؛ 
إلا هلك. فأريد بعض العيانين على أن يقول في رسول الله مثل ذلك» فقال: لم 
7 جلبدم افتاه مثله رجلاٌء فعصمه الله عن ذلك. وفي الحديث: «العين حقٌء وإن 
العين لَتْدْخْلَّ الجمل القدرء والرجل القبر)'©. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: 
رقية العين هذه الآية ا لَمَّاسِعُوا ادر القرآن ديرأو بدا غلا أوتيت من 
النبوة: 8 إِتَمُكَجْوْمُ4 إن محمّداً «المجنون» حَيْرَة في أمرهء وتنفيراً عنهء لوَمَاهْوٌ» 
أي: القرآن «إِلَاوِكدٌ 4 وعظ طلْمَكِينَ4 للجنّ والإنس. يعني: أنهم جتنوه 
لأجل القرآن. وما القرآن إلا موعظة للعالمين. فكيف يجن من جاء بمثله؟ 
وقيل: لما سمعوا الذكر» أي: ذكره يك إوما هو» أي: عمد يكل «إلاآ 
ذكر شرف #إللعالمين» فكيف ينسب إليه الجنون؟! 


الملوضوعات (ص .)3١7‏ 


034 سورة الحاقة  ١(‏ ه) الجزء )١9(‏ 
ل لت ا ااا اك ارما الك اق 11 


7 


ألا قد )ما للاقة (2) وَمَا درك مالَْآئَةُ () كَدَمتَ مود وجا بأْفَارعة )5 
اتلك .الك الزن ._رضو زان ااانا 16قالكى. الال الوا كا اا ا 09011 

١‏ # ألَآقَةُ4 الساعة الواجبة الوقوع» الثابتة المجيء؛ التي هي آتيةٌ لا ريب 
فيها. من: حقٌء ييحن بالكسر .أي : وجب. 

١‏ - 9«إما انه » مبتدأ وخبر. وهما خبر الحاقة. والأصل: «الحاقة» 
ما هي؟ أي : 5 شيء هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولها. ع حديا أن 
يستفهم عنها لعظمها. فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التهويل. 

" - «اوَبا أدريكَ» وأيّ شيءٍ أعلمك اما للآقَةُ4؟ ر يعني: أنك لا علم لك 
بكنههاء ومدى عظمها؛ لأنه من العظم والقدة يعية انهه دان 
المخلوقين. #وما» رفع بالابتداء. و#أدراك» الخبر. والجملة بعده في موضع 
نصب لأنها مفعول ثان ل: «أدرى». 

5ت « كَذَبتَ كمود و1 الْمَارِعَةِ » أي : بالحاقة . فوضعت القارعة موضعها 
لأنهما من أسماء القيامة. وسمّيت بها؛ لأنها تقرع الناس بالأفزاع» والأهوال. 


© 5 - ولمًا ذكرهاء وفخمها؛ أتبع ذكر ذلك من كذّب بهاء وما حل بهم 
بسيب التكذيب» تذكيراً لأهل مكة وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم: « َأمًا 


الجزء (9؟) سورة الحاقة (ه  )٠١‏ 014 


4 و ل حا ام 2 5 0 0 2 
تمود فاه مُلِحكوا بالطاغِية (ن) وما ماد ذأ مُلِحكوأ برييج صَرَْصَ رةس م 
4 4 9 2 ئ<آ 0 م ب 226 5-2 35 ٠.‏ 1 ةج 0 2 مو ب 

يهم سبع لال وتملنية أيَامٍ حسوما فترف القوم فيا صرَعئن كاتسَمَ أَعَجَارٌ محل 
4 0 1ه هو مر سم جين 2 جر مه ع ممه و7 روم 1-7 .0 6 َذ 
حَاوِيدَ 0 فهل ترئ لهم من باقيسة ري وجاء عون ومن فبلم وَالْمؤْتفكت يلاوت 09 


مولي لتم لعدَهرية 09 
َمُودُ َأَمَلِحكُوأ لامي 4 بالواقعة المجاوزة للحد في الشذة. واختلف فيها. 
فقيل: الرجفة. وقيل: الصيحة! وقيل: الطاغية - مصدر كالعافية ‏ أي: 
بطغياهم. ولكنّ هذا لا يطابق قوله: «وَأنَعَادٌ تَأمَيِكُوأ برِيج4 أي: بالدبور؛ 
لقوله كِ: «نْصِرْتُ بالصبا وأُمْلكث عاد بالدبور'؟ #8 صَرْصَرٍ © شديدة 
الصوت. من: الصّرّة: الصيحة. أو: باردة» من: الصّرّ؛ٍ كأنا التي كرّر فيها 
البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها 9عَاَة# شديد العصف. أو: عتت على 
خرّانها فلم يضبطوها بإذن الله» غضباً على أعداء الله. 

١‏ - ل سَغَرَمَاك سلطها <عَلِمسَيعَ وَأ 4. وكان ابتداء العذاب 
يوم الأربعاء آخر الشهر إلى الأربعاء الأخرى «حَسومًا» متتابعة لا تنقطع . جمع : 
حاسم؛ كشهود. تمثيلاً لتتابعها بتنابع فعل الحاسم في إعادة الكيّ على الداء كرّة 
تستأصل استئصالاً #فترف* أيّها المخاطب «القَوم فِبَا» في مهابّهاء أو: في 
الليالي والأيام ( صرّعئ » حال» جع صريع 2 حال أخرى # أعجاز 
أصول لكفلِ4 جمع: نخلة لعَاويةك ساقطة أو بالية. 


- وبا عون وم قَبَمُ4 تقدامه من الأمم.. #ومن قبّله» بصريٌ» وعلىٌ. 
أي: ومن عنده من ُبّاعه «وَلْمُْتَيِكتُ» قرى قوم لوطء فهي ائتقكت. أي: 
انقلبت بهم 8« يلَكَايلئَة4 بالخطأء أو بالفعلة. أو: بالأفعال ذات الخطأ العظيم . 


4 طمَمْصَوا» أي: قوم لوط «ا نشول بيهم © لوطأ 8 تدهم أده راي‎ - ٠ 


00 سورة الحاقة )١8-11١(‏ الجزء لم6 


ده معد لخر 000 ص ىو رصح ص لير م 0 م - اماد 8# وك 
ر شخة واجدة 9) وحبلت الارض ولْبْبَالٌ كد ولجدة 09 فِوَمِيذٍ وفعت 


٠. 


ل سا سا لست لع رس ١‏ مح صل ا هه د سه ريسم اه 04 
لاطعا الْمَهُ حمل تك رفي ار (و) لتجعلها لي اذكره وتميها أن عي () فا يم في 
مي 

الى 

م 0ت د سوه ىلستي م ع سم ا رود رمع مدل مه مه ا با 000 
واه (2) وَنشقّتِ امه فى مذ وايهية (ي) وألمآك عل ايها وهل عرش رَيْكَ 


م زج سور عدو لدب مدل 


هم بت َيه نوبز تعسوت لَا َف متلا حابَة © 


شديدة زائدة في الشدة؛ كما زادت قبائحهم في القبح. 


1١ ١‏ - 8 إنَا لاطعا أَلمَآَهُ# ارتفع وقت الطوفان على أعلى جبل في الدنيا 
خمسة عشر ذراعا لحمَلنَعٌ4 أي: آباءكم «ف لَبَاهِ4 في سفينة نوع عليه السلام 
ل لَِجْمَلَهَا4 أي: الفعلة. وهي: إنجاء المؤمنين» وإغراق الكافرين « لك ذكرة» 
عظة وعبرة لويَييَآ» وتحفظها أُدْنُ4 بضم الذال» غير نافع و4 حافظة 
لا تسمع. قال قتادة: وهي: أذن عقلت عن الله؛ وانتفعت بما سمعت. 


ل ع م سح ماخر سل لخر 
إن 


٠١‏ - 16 - ل ذا نفِحَ في الصو تفخة وبْحِدَة 4 هي النفخة الأولى. ويموت عندها 
الناس . والثانية يبعثون عندها « وَجِتٍ الايْضُ ولْْبالُ4 رفعتا عن موضعهما «هَدْكَا 
َلوحِدَة4 دقّنا وكسرتاء أي: ضرب بعضها ببعض حتى تندق» وترجع كثيباً 
مهيلاًء هباء منبثاء «قِوْمَيذٍ 4 فحينئذ لاوَكَمَتٍ الواقعَةُ © نزلت النازلة» وهي: 
القيامة . وجواب إإذا»: #وقعت4» و9يومئذ» بدل من إإذا». 1 


اي بياث 3# 


٠١١‏ - لوَأنئّقّتٍِ ألتَمَهُ 4 فتحت أبواباً # ف بَوْمِذِ وَاهيَةٌ 4 مسترخية» 
ساقطة القوّة» بعد ما كانت حكمة ظ وَالْمك» للجنس بمعنى الجمع. وهو أعمّ 
من الملائكة # عل أَرْحَايهًا» جوانبها. واحدها: رجاًء مقصور؛ لأنها إذا انشقت 
وهي مسكن الملائكة فيلجؤون إلى أطرافها «وَحَمِلُعرْسٌ رَيْكَ فَوَُْمَ 4 فوق الملك 

5 سمل . وم لله - 
الذين على أرجائها «بَمِذ تي 4 منهم. واليوم تحمله أربعة. وزيدت أربعة 
أخرى يوم القيامة. وعن الضحًاك : ثمانية صفوف. وقيل: ثمانية أصناف . 
- #توميلٍ نَعَرصُونٌ # للحساب والسؤال. شبه ذلك بعرض السلطان 
صو م اسظه ىو ا 5 ٠‏ 
العسكر لتعرّف أحواله. «الا تخت منكر حَافَةَ 4 سريرة» وحالٌ كانت تخفى في 
الدنيا. وبالياء : كوفيَ غير عاصم . وفي الحديث : 'يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات. فأمًا عرضتان: فجدال ومعاذير. وأمًا الثالثة: فعندها تطير 


الجزء (9؟7) سورة الحاقة ١9(‏ - 4؟) اله 
و ب 11171990131 ست بار سا ا 1 
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ل ده 
أسكنثر ف الأبأو داه © 


العطن :فاعة القاف كتانه سما و الهالك كتابه م7 . 


9 - لاكَأنَا تفصيل للعرض . «امَنْ أوق كبَه سيو فقول سروراً به لما. 
يرى فيه من الخيرات» خطاباً لجماعته”' : #هَاوْم» اسم للفعل. أي: خذوا 

فوأ كتبيّة © تقديره: «9هاؤم» كتابي «اقرؤوا كتابيه# فحذف الأوّل لدلالة 
الثاني. عليه. والعامل في: #كتابيه» اقرؤوا عند البصريّين؛ لأنهم يعملون 
الأقرب. والهاء في كتابيه»# و#إحسابيه» وطماليه» 211109 للسكت. 
ونيا أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل . وقد استحبٌ إيثار الوقف إيثاراً 
لثباتها؟ لثبوتها في المصحف . 

٠‏ - إن كلت »© علمت. | وإنّما أَجْرِيَ الظنّ مجرى العلم؛ لأنّ الظنّ 
الغالب يقوم مقام العلم في العادات والأحكام» ولأنّ ما يدرك بالاجتهاد قلما 
يخلو عن الوساوس والخواطرء وهي تفضي إلى الظنون» فجاز إطلاق لفظ الظن 
عليها لما لا يخلو عنه # أفِ ملق حِسَاِية4» معاينٌ حسابي. 

١‏ هوف عِسَّةٍ ره ذات رضا يرضى بها صاحبهاء ك: لابن. 

2 8 في جَِةٍ ء عَالحة» رفيعة المكان. أو رفيعة الدرجات. أو رفيعة المبانٍ 
والقصور. وهو خبر بعد خبر. 
7 - 8 قَطُوفُهَادَيَة 4 ثمارها قريبة من يُريدها ينالهاء القاعد كالقائم. 

4 - يقال لهم: « ْوأ وأمْرَبُوأ هنِيئا» أكلاً وشرباً هنيئً» لا مكروه فيهماء 
ولا أذى: أو هدثتم هنيئاً على المصدر ‏ 8 يما أسَلفْشْمَ4 فما قدمتم من الأعمال 
الصالحة « ف الْأَيار لَلَالةِ» الماضية من أيَام الدنيا. وعن ابن عباس: هي في 
الصائمين. أي: كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله . 


)١(‏ رواه أحمد )5١5/4(‏ والترمذي (5876؟) وابن ماجه (لا/4371). 
(؟) في الأصل المخطوط : لجماعة؛ 


00 سورة الحاقة (6"؟ ‏ 4 *) الجزء (9؟) 
لا ك اكك ا ااا1زلا 1111 001 


اس أرق كم ناه يول أت كِب (5) ولد در ما جساية 0 

14 كني الْقاضية 6 ما أف و د عق مإيه (9) َلك هك عق ساطينية ُذُ قا( م َي 
و بل تموا صر وها ملك © إن كن لَابومن أله لاير 7 
وَلايحضُ يحض عل طعا سكين (©) 


الفضائح اَل أَدرِمَا حِسَلِية4 أي: باليتني لم أعلم ما حسابي 8يَمِّاك ياليت 
الموتة التي مثّها ط كانت القاينيّة * أي : القاطعة لأمري. فلم أبعث بعدهاء ولم 
ألق ما ألقى # م ا ي: لم ينفعني ما جمعته في الدنيا. ف «اما» 
نفي» والمفعول: محذوف . أي: شيئاً « مَلكَ عق سلطينية # ملكي » وتسلّطي على 
الناس» وبقيت فقيراً ذليلاً . وعن ابن عياس - رضي الله عنهما - :فلت عتي 
حجتي ؛ أي : : بطلت حجتي التي كنت أحتجّ بها في الدنيا. 


رك رض لاوا ل ل« حذوه و4 أي : اجمعوا يديه إلى 
عنقه لحم م صَلَوه #» أدخلوه. ‏ يعنى : ثم لا تصلوه إلا الجحيم » وهي: النار 
العظمى . اهتاسايس بره 550 - ل ترف سق دعاك طولها 
سبعوت ؤرا 4 بذراع الملك. عن ابن جريج. وقيل: لا يعرف قدرها إلا الله - 
فََسَذَكُوهُ 4 فأدخلوه . والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم 
الجبحيم على التصلية . 

“. #4 8 إِنمُ» تعليل. كأنّه قيل: ماله يعذّب هذا العذاب الشديد؟ 
فأجيب بأنّه « كن لا يمن بم ألميو () ولا يي عل ام ال لَمسَكينِ4 على بذل طعام 
المسكين.. .وقية إشارة إلى أنه كان لا يؤمن بالبعث» لأنّ الناس لا يطلبون من 
المساكين الجزاء فيما يطعمونهم. وإنما يطعمونهم لوجه الله. ورجاء الثواب في 
الآخرة» فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم. أي: أنه مع 
كفره لا يحرّض غيره على إطعام المحتاجين. وفيه دليل قفوي على عظم جرم 
حرمان المسكين؛ لأنه عطفه على الكفرء وجعله دليلاٌ عليه. وقرينةً له» ولأنْه 
ذكر الحض دون الفعل ليعلم: أن تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل 
أحقّ. وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه : أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق 


الجزء (9؟) سورة الحاقة  "8(‏ 117) وفر 


0 6 9 لاطا | من خِسَلانٍ ليا هآ يمون )كلد يم 
يف © 16 له 9 اذ لتر أ )رلور 
)ريل كه يلا درون( يلين رت لين 


لأجل المساكين»ء ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلنخلع نصفها بهذا. 
وهذه الآيات ناطقة على أنَّ المؤمنين يرحمون جميعاً» والكافرون لا يرحمون؛ لأنه 
قسم الخلق صنفين» فجعل صنفاً منهم أهل اليمين» ووصفهم بالإيمان فحسب 
بقوله: «إني ظننت أني ملاق حسابيه#» وصنفا منهم أهل الشمال» ووصفهم 
بالكفر بقوله: #إِنّه كان لا يؤمن بالله العظيم#. وجاز أَنْ الذي يعاقب من 
المؤمنين إِنْما يعاقب قبل أن يؤتى كتابه بيمينه . 


كر ل ع رس سا جور 


ه“ 9 فيس له الوم هنا حميم © قريب يدفع عنهء ويحترق له قلبه. 

3-5 ولا طَمَام إلَامِنَ خسن # غسالة أهل النار. فعْلين من: الغسل. والنون 
زائدة. وأريد هنا: ما يسيل من أيدانهم من الصديد والدم . 

"9 لَايا عله إلا ليون الكافرون أصحاب الخطايا. وخَطىء الرجل: إذا 
تعمّد الذنب. 

م 9" 9 قلا أَقيمُ بمَا يُصرُونَ 4 من الأجسام والأرض والسماء وبا لا 


٠‏ -45 - اذ نَمْ4 أي: إن القرآن «قتذ يشل كير أي: محمد يلق أو: 
جبريل عليه السلام. أي: يقوله ويتكلم به به على وجه الرسالة من عند الله 9# وما 

هبقل سَّاعِرٍ © كما تدعون « يلاما (ه) :ابقل كن » كما تقولون «قَليلامًا 
م وبالياء فيهما: مكيٌ. وشاميٌء ويعقوب» وسهل. وبتخفيف الذال: 
كوفيّ غير أبي بكر. والقلة في معلى العدم. يقال: هذه أرض قلما تنبت؛ أي : 
لاتنبت أصلاً . والمعنى : 'لا تؤمنوان» ولا تذكرون البثّة. 

4 ل لتَنِيلُ 4 هو اتنزيل! بيانً؛ لأنه قول رسول نزل عليه من رَتٍ 
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صءر ا م 
انا 7 
٠. 27‏ 


0 سورة الحاقة  154(‏ 7ه) الجزء (9؟7) 


ون كت عت حجرت ©© رَ تا لقن © راك يسك كنود © وه 
حرأ لكين © ونه ات ألو () تب ]تم ريك اتير © 


- 


000 حم 


4 - 45 - #وِلو ول عَينا بص الْأقاول» ولو ادّعى علينا شيئا لم نقله «لَقَمَدَه 
نْهُببِينِ4 لقتلناه صبراًء كما يفعل الملوك بمن يتكذّب عليهم معاجلة بالسخط 
والانتقام. فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول. وهو أن يؤخذ بيده وتضرب 
رقبته. وخص اليمين لأنَّ القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. 
وإذا أراد أن يوقعه في جيدهء وأن يكفحه بالسيف ‏ وهو أشد على المصبور 
لنظلزة إل اليف د اعد بيمييه.. ,ومعى: «الأخذنا منه بالكين» الأخذنا بتميه. 


- 
د 


وكذا ا ثم لمَطْعنامِنَه ألوديَ» لقطعنا وتينه» وهو نياط القلب إذا قطع مات صاحبه. 


- ل مَمَا سكم » الخنطاب للناس» أو: للمسلمين #مَنّ» «من» زائدة 
«إعنة 4 عن قتل محمد يَلِ. وجمع #حنجزنَ» وإن كان وصف «أحد»؛ لأنه في 
4ه 


معنى الجماعة. ومنه قوله تعالى: # لا نَعَرِفُ بيت أحلر ين رُسْلوءٌ »* 
[البقرة: 7486]. 


48 - ١ه‏ - لوَإنَّهُ4 وإنّ القرآن «الَدكرة» لعظة «الْلَمييِينَ * وَإنَالك مَك 
مُكَذَيينَ * وَإِنَّه» وإِنْ القرآن « لحسرة عل الْكَفرينَ» به. المكذّبين له إذا رأوا ثواب 


ا مر 


المصدقين به 8 وَإِنَمُ» وإنّ القرآن « لحقٌالْيْقيو» لعين اليقين» ومحض اليقين. 


- ليح بأنم ريك الَْظِيوٍ 4 فسبح الله بذكر اسمه العظيم وهو قوله: 
سبحان الله . 


الجزء (9؟١)‏ 


2 


0 
0 


١‏ مَل سَكلٌ» هو النضر بن 
مز جد قا كارا 2د 
كأنه قيل: دعا داع « يِعَدَابٍ وَاقِع_ » 
ومنه قوله تعالى: 9 يَدْعُونَ يهنا د 
همزء مدننٌ وشاميٌ. وهو من ا 
مهموز إجماعاً. 

ل ”د « لحرن » صفة لعذ 
« ليس لَمُ» لذلك العذاب 8 دافم # 
من عنده. أو: بدافع. أي: ليس 


سورة المعارج اشيرق 


عركت م 
عاتم 


لسَمَهِ أو آَئْيِنَا 
هو النبين َل دعا بنزول العذاب. 


6ه 


1 2 


م 


الحارث . قال: 8 إن كات هنذا هو أَلْحَنَّ مِنْ 
أو يعَدَابٍ أَليِجٍ 4 [الأنفال: 7"] أو 
ولمّا ضمّن سأل معنى دعا عدي تعديته 
قولك: دعا بكذا: إذا استدعاه» وطلبه. 


1 7 #4 [الدخان: 66]. و#وسال» بغير 
لسؤال أيضا إلآ أنه خفف بالتليين. و#سائل» 


ب. أي #بعذاب واقع» كائن طللكافرين» 
راد «يّست أنَو»ه متصل بواقع. أي: واقع 
له دافع من جهته تعالى إذا جاء وقته # ذى 


لْمَمَارِجِ » أ مصاعد السماء للملائكة . جمع : مَعرّج ) وهو: موضع 


العروج . 


0 سورة المعارج (؛ -9) الجزء (9؟) 


ل بوم كان مقُدَارم حميسِينَ ألف سنو ) َأضْيرٌ ضرا 
صرى 7 2 ]ور و سس 
جملا لي ينهم يروتة بعبدا لي وترئه قربا (ن) يوم تكو السّمكه مهل يي) وتكون 


5 - ثم وصف المصاعد. وبعد مداها في العلوَ والارتفاع. فقال: «اتَمَرجُ» 
تصعدء وبالياء عليٌ «الَكِِكةُ ري » أي : جبريل عليه السلام. خصّه 
بالذكر بعد الجموء لففيلة وغررفة: أو: اا ا 
الملائكة حفظةٌ علينا. أو: أرواح المؤمنين عند الموت إِليّهِ4 إلى عرشه ومهبط 
أمره #فف يور » من: مله وعرع» 0617 نان يي الك مره ل بد 
الدنيا لو صعد فيه غير الملك. أو: من: صلة اواقع». أي: يقع «إني يوم 
طويل مقداره خحمسون ألف سنة من سنيكم. وهو يوم القيامة. فإمًا أن يكون 
استطالة له لشدته على الكفارء أو لأنه على الحقيقة كذلك. فقد قيل: فيه 
خحهسون موطناً كل موطن ألف سنة. وما قدر ذلك على المؤمنين إل كما 
الظهر والعصر. 

- همير متعلق ب #سأل سائل4 لأنّ استعجال النضر بالعذاب إِنَّما 

كان على وجه الاستهزاء برسول الله يل والتكذيب بالوحي. وكان ذلك ممّا 
يضجر رسول الله كِِ فأمر بالصبر عليه «صَََاجًَا4 بلا جزع» ولا شكوى . 

- « إِتَيع »* أي: الكفار 8 يَروْتَةٌ * أي: العذاب. أو يوم القيامة 

0 مستحيلاً «اوتريه قربا # كائناآً لا محالة. فالمراد بالبعيد: البغيد” من 
الإمكان» وبالقريب: القوفت ينه. 


6 - نصب 9 يوم تكون السّمآه » ب #قريباً#. أي: يمكن في ذلك اليوم. 
اه فيمن علقه ب «واقم» « كُلْهلِ» كدرديّ 0 1 
كالفضة المذابة في تلونها . 

- « وَتَكونُ لَنْبَالُ كلمن » كالصوف المصبوغ ألوانآء لأنّ الجبال «جْدَدا 
يض وحمي مكلف الونماء وَغْإْيِيبُ سود 4 [فاطر: 77] فإذا بسّت وطيّرت 
في الحو أشبهت شبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الريح. 


الجزء (9؟) سورة المعارج )١7- ٠١(‏ خرك 

0 م َو يفْتّدى من عذَاب يوميل ب بَنْهِ(9) 
لوي بصروهم بود 2 من عدان يويد بلية 

0 أل ويد (2) ومن فى الْْضِ يمان 5 20000 


لل فلت كم 
٠‏ - ل وَلاِسَسَلُ جيم حِيمًا4 


قريب عن قريب لاشتغاله بنفسه. وعن البزيّ» 


والبرجمي : بضم م الياء . أَئ: #لا يُسأل* قريب عن قريب. أي لا يطالب به 


00 سَرُومم 4 صفة . 
مستأنف . كأنه لمّا قال: #ولا يسأ 


أي: #حميماً» مبضّرين معرّفين إِيَاهم. أو 
أل حميمٌ حميماً» قيل: لعله لا يبصره. فقيل: 


#يبضّرونهم» ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا [من تساؤلهم] لواف ين 
الحميم الأوّل. 0 ضمير ب المحميم الثاني. أي: يبصّر الأحماء الأحماءء فلا 


الي م لدبم 4 , 9 المشرك ؛ 
المرفوع» أو المنصوب من: #يبصّروتهم» # لود 


0 وعليّ عل البناء» للإضافة 


فصِيليِهِ 


0 يتف الك جيك4 من الناس 9 ثم د 


يرانء وهما للحميمين؛ لأنَ فعيلاً يقع موقع 
أن تسسا بهرة "الجر 
يََتَدِى مِنْ عَذَابٍ يوميل » وبالفتح 
إلى غير متمكن # بسنيهِ وَصَحمَيِهِء 4 وزوجته 


3 


وهو مندث فت 


فَصِيبِهِ * وعشيرته الأدنين « آل تنوه © تضمّه انتهاء إليها. وبغبر همر يزيد 


تُينْجِيهِ» الافتداء. عطف على #يفتدى* . 


6 228 ردع للمجرم عن الودادة» وثئبيه على أنه لا ينفعه الافتداءع» 
ولا ينجيه من العذاب 8 إِتَبَا4 إن النار. ودلَ ذكر العذاب عليها. أو: هو 


5 - # تَرَاعَةَ 4 حفصء وا 


لفضلء على الحال المؤكدة. أو: على 


الاختصاصء. للتهويل. وغيرهما بالرفع؟ خبر بعد خبر ل: «إنَّ). أو على: هي 


نرّاعةٌ # لِلشَّوَى» لأطراف الإنسان 
جلدة الرأس» تنزعها نزعاً فتفرّقها 
لال 18 - ل نماك بأسمائهم 


)١(‏ في الأصل المخطوط: لتساؤلهم. 


) ثم تعو 


كاليدين والرجلين . أو: جمع : شواة. وهي : 


د إلى ما كانت. 


اه ام 


يا كافر! يا منافق! إليّ إليّء أو: تملك. من 


ممه سورة المعارج 117 -8؟) الجزء (9؟) 


نيرول 3 مجمع أوعن 2 إن إن ُلِقَ حَهْوعًا 2 إذامسّهُ لد جروا © 
وَإِدَامَسَهُ لير ممصا ()) إلا الْمصياي () الذينَ هم عل صَلاتهم ديمود ) وَألدِيت 
ف ويم حنَ مَعَلومٌ © لِسَكلٍ والْمحوُوم 0) ولي يصَرْفُون يور لديو () ودين م من 
00 


قولهم: دعاك الله ؛ 56 أهلكك. أو: لما كان مصيره إليها جعلت كأنا دعته 
تر عن المحق وَل عن الطاعة « م4 المال تأر فجعله في وعاء 

3١ - 9‏ - 8 ##إنَ آلإنسَنَ» أريد به الجنسء ليصمّ استثناء المصلين منه. 
# خلق هلوعًا» . عن ابن عباس رضي الله عَتَهما : :'تفسيره ما بغذة” :8 إِنَا مَسَه اشر 
حَرْوعَا # وَإِذَا مَسَّهُ أخْمَيرٌ مَمْوَعًا . والهلع: سرعة الجزع عند مسن المكروهء وسرعة 
المنع عند مسنّ الخير. وسأل محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلباً عن الهلع. فقال: 
قد فسّره الله تعالى. ولا يكون تفسير أبين من تفسيره. وهو الذي إذا ناله شر 
أظهر شدة الجزع ء وإذا ناله خيرٌ بخل به ومنعه الناس . وهذا طبعه. وهو مأمور 
بمخالفة طبعهء» وموافقة شرعه . والشرٌ: الضدٌّء والفقر» والخير: السعة» 
والغنى» أودة المرض» والصحّة. 

0١‏ "73 - ا« إلا المصَلِنَ * الذي هُمَ عل صَّلَامِمَ 4 أي: صلواتهم الخمس 
# دايمون» أي: يحافظون عليها في مواقيتها. عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ا ل « وَالذيت ف أَويم حَنّ مَعلومٌ » يعنى: الزكاة؛ لأنا ل 
معلومةٌ. أو: صدقة؟ يوظفها الرجل على نفسهء يؤدّمها في أوقات معلومة 
لِلسَّابلٍ # الذي يسأل © وَالْمحَرور » الذي يتعفف عن السؤال.ء فيحسب غنيّاء 
فيحرم . 

2-5 وَالَنِين يصَرَفُونَ و4 أي: يوم الجزاء والحساب» وهو يوم القيامة. 

7 18 - ل لدنم مَنْعَدَانِ ريم مُمْفُِون» خائفون. واعترض بقوله: «إنَّ 
عدَابَ رَيهِم عَيْرُمَأمُونٍ» بالهمز سوى أبي عمرو. أي: لا ينبغى لأحدٍ وإن بالغ في 
الطاعة والاجتهاد أن يأمنه» وينبغى أن يكون مترجٌّحاً بين الخوف والرجاء. 


ادن هر در رفوو طون () لاع يود وْمَاملككتَ طم امم مويف 09 
من ا 4 ذَِكَ وليك هر العادون 7 © الذي مر ل 0 00 0 00 00 
ا كمون 09 لمعك سكام با( لبك ىج مُكرْمونَ 9 فال 


لين كفروا ملك مهطعين (إ)) عن الْبمين ون ألتما عرس 9 


"٠١ 8‏ - ا وين هر لفروجهمٌ حَلفِظونَ + ِلَاعكَ وهر » نسائهم أرَْمَامَلَكتَ 
سمح »أي : إمائهم « َنم عيرْملوْمِنَ» على ترك الحفظ . 

١‏ في تق طلب منكحاً لو دَلِكَ» أي : غير الزوجات» والمملوكات 
١‏ مَوليِكَ م الْمَامُونَ » المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام. وهذه الآية تدل على 
حرعة التعةء: وووطء الذكره والبهائم» والاستمناء بالكفت. 

ف - « اَم لاتيم نيم #* «الأمانتهم» : مكو . وهي تتناول أمانات الشرع» 
وأمانات العباد «عَنيم » أي : عهودهم. ويدخل فيها: عهود الخلق. 
والنذورء والأيمان ## رَعْونَ # حافظون. غير خائنين» ولا ناقضين. وقيل: 
الأمانات ما تدلّ عليه العقول. والعهد: ما أتى به الرسول. 

6 - 9 وَالينَ م دم 4: حفص وسهل ويعقوب لقُن يقيمونها عند 
الحكام بلا ميل إلى قريب وشريف» وترجيح للقويّ على الضعيف» إظهاراً 
للصلابة في الدين» ورغبة في إحياء حقوق المسلمين. 

4" - َال مْعَلَ صَلَاتوم يَان4 كرّر ذكر الصلاة لبيان نا أهم. أو: لأنَ 
إحداهما للفرائفض» والأخرى للنوافل. وقيل: الدوام عليها: الاستكثار منها. 
والمحافظة عليها: ألا تضيع عن مواقيتها. أو: الدوام عليها: أداؤها في أوقاتها. 
والمحافظة عليها: حفظ أركانهاء وواجباتهاء وستنهاء وادابها. 

8" ل أَوْلتَكَّ4 أصحاب هذه الصفات #ف بيت تَُكرْموْنَ4. هما خبران. 

2*5 07* د 8 قآلِ4 كتب مفصولاً انّباعاً لمصحف عثمان رضي الله غنه 
«الَِنَ كتروأ مَِكَ 4 نحوك.: معمول 8 مُهْطِعِنَ #4 مسرعين. حال من #الذين 
كفروا» . 8 عن لمن وعنٍ التَمال» عن يمين النبيّ يإله. وعن شماله #عرِينَ» حال. 
أي: فرقاً شبّى. جمع: عزة. وأصلها: عزوة:» كأنّ كل فرقة تعتزي إلى غير من 
تعتزي إليه الأخرى» فهم مفترقون. 


لك ًَ. 


0 أ كل له بل © ته يقر لمر :ل 

3 وين الظرن لإا لقيفه © كلدي حَنا من وما عن يسَسبوقينَ 2 
لطا كزان مع لِك بوعدوة (ج) يدم يرون من لخاد يرك كك َم إل فصي 
بوؤضون (9) حَلشعَة حَشْعَدَ أ أبصرهر ترهقهع ذو لِك الوم الك كنأ بوعدود (وج) 


- كان المشركون يحتفون حول النبي يكِِ حلقاً حلقاًء وفرقاً فرقاًء 
يستمعون ويستهزئون بكلامه. ويقولون: إن ل جاده الجنة كما يقول محمد 
فلندخلتها قبلهم. فنزلت : « لمم كل أتري وأ َتْهُع أن يدَحَلَّ4. بضم الياء وفتح الخاء 
سوى المفضل #جَنَّدَنِي و4 كالمؤمنين. 
دع _ جكة » ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة < إن حَلقَنَهُم مَنَا 
يَحَلمُوَ» أي : ص النطفة المذرة» ولذلك أبهم إشعاراً بأنه منصب يستحيا من 
ذكره . فمن أين يتشرفون» ويدعون التقدم» ويقولون: رجن المسيات؟ ار 
ساه: إن خاقنامم» من تطفة كما خلقنا , بني آدم كلهم . ومنْ حكمنا: ألآ 
يدخل أحد المّة إلا بالإيمان: قَلِمَ يطمع أن يدخلها من لا إيمان له؟ . 
4١ .4‏ «للا أَقِمُ ر. 1 سَرِقٍ وَالْمَرِبِ 4 مطالع الشمس ومغاربها 8 إنَا 
ميوت )عل أن بيْلَ حا حَيا نَم > 0 أن خملكهم ونأتي بخلقٍ أمثل منهم وأطوع لله 
وَمَاححَنْيسَسَبوِينَ© بعاجزين 
ا ل 00 فدع المكذيين ظ يوسا » في باطلهم « مم4 في 
دنياهم لعي بايد يك و4 فيه العذاب تم بدل من «بومهمة 
« عجوت ؟» بفتح ا وضم الراء سوى الأعشى لين الحُجدَاثِ» القبور 8 يرَاءًا» 
جمع: سريع. حال. أي: إلى الداعي 00 حال « إل نصبٍ » شاميٌ : 
وحفص» وسهل. لنْضْب؟ المفضل. 9تَضْبٍ» غيرهم. وهو: كلّ ما نصب 
وعبد من دون الله س4 يسرعود. 
55 - خَليِمة© حال من ضمير «ايخرجون». أي : ذليلة 8 أَبِصرمر© يعنى 
لا يرفعونها لذلتهم « ترحقهم 02 يغشاهم هوان ذَلِك لله 6 يف4 ف في 
الدنياء وهم يكذبون نف 
* خ# *ه 


الجزء )9 سور نوح (4-1) 0:١‏ 


ينا 


إن أَرسَلْمَا نوا ِل ومو أن أَنذِر ْمَك من هَبَلٍ أن يهم عَذَابُ ألم () َال يمو 
0 مسد 27 مر > مس © م و 01 

لك توك ين © أن أعذو هه أنه ُو (©) يمو لك ين دوي 
0 و 0-4 ل 
وَخِْرَكُم إلكَأجَلٍ 


سل ص لس صو 


و 
- 


» إِنَا أَرَسَلنَا ناه قيل: معناه بالسريانية: الساكن 8 إل فَوْمِوه أَنَ أَنَذِرَ‎ 8-١ 
خوف. أصله: بأن أنذر. فحذف الجار وأوصل الفعل. ومحله عند الخليل جدّء‎ 
وعند غيره نصبٌ. أو #أن» مفسرَة بمعنى: أي؛ لأنّ في الإرسال معنى القول‎ 
عَيْمَكَ من قَبَلٍ أن أيهم عَدَابُ أي » عذاب الآخرة» أو الطوفان.‎ < 

لت ل سلس 0 مس .تير 

9-١‏ قَلَ يِمَرَمِ 4 أضافهم إلى نفسه إظهاراً للشفقة «طإِفِّ لك نذِيرٌ 4 غرف 
لميينُ4 أبيّن لكم رسالة الله بلغةٍ تعرفونها. 

٠ط‏ أنِ أعبْدُوا لله وحدوه. و«أن» هذه نحو «أن أنذر» في الوجهين 
« وَتّقُوهُ» واحذروا عصيانه «وَأَطِبِعُونٍِ» فيما آمركم بهء وأنباكم عنه. وإنما 
أضافه إلى نفسه؛ لأنَ الطاعة قد تكون لغير الله تعالى بخلاف العبادة. 

لء.ء و بي بعري سل 

4 8 يِمْفْرْ لكر 4 جواب الأمر. «يّن دُنُويِكةْ © للبيان كقوله: #فاجتنبوا 

الرجس من الأوثان» أو: للتبعيض؛ لأنْ ما يكون بينه وبين الخلق يؤاخذ به. 
٠. 5‏ مرم م ل 206 
بعد الإسلام؛ كالقصاص وغيره. كذا في شرح التأويلات «وَيُوِْرَكُمٌ إِك أجل 


011 سورة نوح (4 -8) الجزء (19) 


2 11 90 د لو د روه 1 000 5 0 37 
مسمى إل جل 2 كدكم تعلمور رب إلى ات فى أ 
0 1 عسة عر لا عر 


إِذًا 
و ر! لين فلم برد هر دعلوى | كان سلا عو فور بع ليع 
في داعم وَسْتَفْسَوا ابيع وأصرُوأ وأسمّكيرقا أشيكباط (© ثُدّ إن معوئيم 


1ج 
كسك موتكم «إنَّ أَجلّ أله 4 الموت 9« إدًا جه لا بور لو تر 
تورك 4 أي 0 0 ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء 


أجلكم . 00 00 إن الله تعالى قضى مثلا: أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم 
ألف سنة» 0 أهلكهم على رأس تسعمائة. فقيل لهم: آمنوا يؤخُركم 
#إلى أجل مسمّى». أي: تبلغوا لني ٠‏ سنة. ثم أخبر: أنْ الألف إذا جاء 
لا يؤخٌر كما يؤخر هذا الوقت. وقيل: إِتهم كانوا يخافون على أنفسهم الإهلاك 
من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه ل فكأنه عليه السلام أمّنهم عن 
ذلك» ووعدهم: أنهم بإيمانهم يبقون إلى الأجل الذي ضرب لهم لو لم يؤمنوا. 
أ : أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى أجل مسمّى آمنين من عدوّكم. 

ه. 5 - ## قَالرَبَ 200 ا دائباً بلا فتور < كلم بده دعا إلا فرَارا» 
عن طاعتك. ونسب ذلك إلى دعائه لحصوله عندهء وإن لم يكن الدعاء سبباً 
للفرار في الحقيقة. وهو كقوله: 8 وَأمَ اليرت ف فلويهم مَرَضُُ َرَادتجُمْ رجَسًا» 
[التوبة: 5؟١]‏ والقرآن لا يكون سبباً لزيادة الرجس. وكان الرجل يذهب بابنه 
إلى نوح عليه السلام فيقول: احذر هذاء فلا يغرّنكء فإنّ أبي قد أوصاني به. 

9-١‏ وَإِنَ كلما مَعَوْثُهُمْ » إلى الإيمان بك « لتغي ركم » أي : ليؤمنوا فتغفر 
لهم» فاكتفى 0 المسبّب «جَمَلُوا ميمه فانم » سذوا مسامعهم لثلا يسمعوا 
كلامي « وَاسَتَعْسَوأ َابمْ» وتغطوا بثيابهم لثلا يبصروني كراهة النظر إلى وجه من 
ينصحهم في دين الله « وروا » وأقاموا على كفرهم « وأستكيروا أشيكبارا » 
وتعظموا عن إجابتي. وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم 

2-4 د إِفِ دَعَوْتجُم جِهَارَا 4 مصدر في موضع الحال. أي: مجاهراً. أو: 
مصدر #دعوتهم» كقعد القرفصاء؛ لأنّ الجهار أحد نوعي الدعاء. يعني: 


أظهرت لهم الدعوة في المحافل . 


الجزء )090 سورة نوح (9 - ؟7١)‏ 07 


2 سر 


كمه أت كم ورت لم إسرارًا 9 مقت أستغؤروا ريك ِنَم كات عَنَاا 9 
رْسِلٍ لصم كك مَذْرَانا () وَيْددَو يمول وين وعسل ري ول ل 


4 # تماق أت كَ ورت لم إنرار» أي : خلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء 
السرٌّ. فالحاصل : أنه دعاهم ليلا ورغباراً في السرء ثم دعاهم عنهاراء ثم دعاهم 
5 البسرّ والعلن» وهكذا يفعل الآمر بالمعروف: وتذىة بالأهون» ثم بالأشد 
فالأشد. فافتتح بالمناصحة في السرّ. فلمًا لم يقبلوا ثنّى بالمجاهرة. فلمًا لم تؤثر 
ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان. ول«اثم» تدلٌ على تباعد الأحوال؛ لأنَ 
الجهار أغلظ من الإسرار. والجمع بين الأمزين أغلظ من إفراد أحدهما. 


٠‏ - 2 فَقُلْتُ أسْتَغْفرُوأرَيكُم4 إمن الشرك؛ لأنّ الاستغفار طلب المغفرة. فإن 


كان المستغفر كافراً فهو من الكفرء وإن كان عاصياً مؤمناً فهو من الذنوب 
© إِنَّمُ كاسَعَفَارا4 لم يزل غفاراً لذنوب من ينيب إليه. 


»ا م الى اعد هس 


١١ ١‏ - #8 يِرْسِلٍ ألسَّمَآه4 المطر « عَكِكٌ يَدْرَارًا 4 كثيرة الدرور ‏ ومفعال 
يستوي فيه المذكر والمؤنّث ‏ «وَيْنَددْ أمولٍوَن4 يزدكم أموالاً وبنين «وَيجمل 
لجَنّتِ4 بساتين « وَتْعَل لَك تبر جارية لمزارعكم وبساتيتكم» وكانوا يحبون 
الأموال والأولاد» فحرّكوا مبذا على الإيمان. وقيل: لما كذيوه بعد طول تكرير 
الدعوة حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم ارين سنة أو مين 
فوعدهم أَحْم إن آمنوا رزقهم الله الخصب. ورفع عنهم ما كانوا فيه. وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار. فقيل له: ما رأيناك 
استسقيت! فقال للد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ‏ شبّه 
عمر الاستغفار بالأنواء الصادقة |التي لا تخطىء - وقرأ الايات. وعن الحسن : 
أن رجلاً شكا إليه الجدب». فقال! استغفر الله . وشكا إليه آخر الفقر» واتتراقلة 
النسل. وآخر قلة ريع أرضه» فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع 00 


)١(‏ هو الربيع بن صبيح» أبو بكر: أول من صئّف بالبصرة. كان عابداً ورعآ. خرج غازياً 
إلى السند فمات في البحرء ودفن في إحدى الجزر سنة ١5(‏ ه). 


كن سورة نوح (17 )١18-‏ الجزء (9؟) 


يسو ب مع ب 2 سوم جر ده سخ 21 د يوا كف لق للد ممم ممم 
ما كد لا رون َه ودرا () وقد لفك أطوارا © أْر ترا ِفَ حَلقَ له بع سَمواتٍ 


ال ا | ا ا ل ا ل ا 420 ره وو 6د صة ّ 
طِبَانا (3) وَجَعَلَ الْقَمرَ ين نورا وَجَعَلَ السّمْس يراج (() والله أنبتكر من الارضٍ 
مك حطس د شه راإلرءه العرم اس 04 

انام سدع فا مَعْجكُمْ إخرجا 02 

أتاك رجال يشكون أبواباً» فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فتلا الآيات. 

1ء ١4‏ - #9ابَالكُ لَا مْجُونَ لله ودرا 4 لا تخافون لله عظمةًء عن الأخفش. 
قال: والرجاء هنا: الخوف؛ لأنْ مع الرجاء طرفاً من الخوف ومن اليأس. 
والوقار: العظمة. أو: لا تأملون له توقيراً. أي: تعظيماً. والمعنى: مالكم 
لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إيّاكم في دار الثواب #وَهَدَ حَلفَيْ 
أطوارًا # في موضع الحال. أي : مالكم لا تؤمنون بالله والحال هذه» وهي حال 
موجبة للإيمان به؛ لأنه #خلقكم أطواراً» أي: تارات» وكرات: خلقكم 
أوّلا: نطفاء ثمّ: خلقكم علقاً؛ ثمَّ: خلقكم مضغاء ثمّ: خلقكم عظاماً ولحما. 

- نبّههم أوَلاً على النظر في أنفسهم لأنها أقرب» ثمّ على النظر في العالم 
وما سوى فيه من العجائب الدالّة على الصانع بقوله : 8 ألْرّتروَا كيف حَلَقَ لَهُ سيم 
سَمَنوتٍ بان بعضاً على بعض . 

5 - # وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ نرا# أي: في السموات. وهو في السماء الدنيا؛ 
لأنَ بين السموات ملابسة من حيث إنها طباق. وجاز أن يقال: فيهنَ كذاء وإن 
لم يكن في جميعهن» كما يقال: في المدينة كذاء وهو في بعض نواحيها. وعن ابن 
السموات» وظهورحما مما يلي الأرض . فيكون نور القمر محيطاً بجميع السموات 
لأا لطيفة لا تحجب نوره 8« وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يرَاجًا4 مصباحاً يبصر أهل الدنيا في 
ضوئها كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره. وضوء 
الشمس أقوى من نور القمر. وأجمعوا: على أن الشمس في السماء الرابعة. 

/لء 18 - «ولله أنْبَكرٌ مِنَ الأرْضٍ » أنشأكم. استعير الإنبات للإنشاء 

2 ْ ان 0 ءخْ؟ ع أده 
«يانا» فنبتم تبات ثم هِددٌ فا 4 بعد الموت «وَعرِجِكُم » يوم القيامة 
« إخراجا4 أكده بالمصدر. أي: أيّ إخراج. 


الجزء )39( سورة نوح (69؟5- 595) :0 
َه عل لك ايض د بِسَاطًا 09 ل أ 
عَصَوَنِ لاعن لوو لول لسار 0 رتك 2 0 3 
111111111 1 


3٠١ 49‏ - #وَأشَهُ جَعَلَ ل الْأَرْصَ بسَاطًا » مبسوطة 8 لْتَسَلَكوا مها لتنقلبوا 
عليهاء كما ينقلب الرجل على بساطه «سُبلا4 طرقاً 9 وِجَاجا4 واسعة أو مختلفة. 
١‏ - ##قال فح رب إِتَهُمَ عَصَوْفِ © فيما أمرتهم , به من الإيمان والاستغفار 
« وَتَبعُوا» أي: السفلة والفقراء # من ليد َال َب أي: الرؤساء أصحاب 
الأموال» والأولاد. «وؤلده» مكو وعراقيٌ غير عاصم. وهو جمع ولدء 
كأستد. و أعنن إِلَاحََار)4 في الآخر 


١‏ - « ومكزوا» معطوف على #لم يزده#. وجمع الضمير وهو راجع إلى 
#مَنْ» لأنه في معنى الجمع. والماكرون: هم الرؤساء. ومكرهم: احتيالهم في 
الدين» وكيدهم لنوحء وتحريش الناس على أذاه» وصدهم عن الميل إليه # مكرا 
كبارا» عظيماً. وهو أكبر من الكبّار. وقرىء به. وهو أكبر من الكبير. 

٠؟‏ - 2 وَمَالّو4 أي : الرؤساء السفلتهم «الا تَدَرنَ مإلِهتك» على العموم أي : 
عبادتها « ولا دون وذ بفتح الواوا وضمّها. وهو قراءة نافع . لغتان. صنم على 
صورة رجل « ولاسْوَامًا» هو على اصورة امرأة « ولا يفوت » هو على صورة أسد 

وَيَعُوقَ# هو على صورة فرس. وهما لا ينصرفان للتعرف ووزن الفعل إن كانا 
عربيّين» وللتعريف والعجمة إن كانا أعجميّين #وشترا4 هو على صورة نسر. 
أي : هذه الأصنام الخمسة على الخصوص . وكأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها 
عندهم. فخصوها بعد العموم. اوقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى 
العرب. فكان ودّ لكلب» وسواع لهمدان. ويغوث لمَذْحِجء ويعوق لمُراد. 
ونسر لحمير. وقيل: هي أسماء رجال صالحين كان الناس يقتدون بهم بين آدم 
ونوحء فلمًا ماتوا 00 ليكون ذلك أدعى لهم إلى العبادة. فلمًا طال 
الزمان قال لهم إبليس: إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 


2-5 وك أَصَلُوا » أي: الأصنامء كقوله: 8 إتَهْنَّ أَصْلَانَ مرا مّنَ لئاس » 


0:5 سورة نوح (:851) الجزء )29 


كا ولا ترد الطلليينَ إل صلا 9 يبا حولي ضرأ ورا كر يحَدوا طم 


-_- وم سيسات 


دواد لما كلل ادي ل رض من الْكَفرنَ ديارا () نك إن 
ل 0 (9) رت أَعْفِر لي وَلِوْلِدَىٌ ولِمَن 


[إبراهيم: 77]. أو: الرؤساء 0 من الناس « ولارّد الطَيلِيينَ» عطف على 
«#رت إنهم 0 على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد #قال»* وبعد الواو 
النائبة عنه. ومعناه: #قال نوح رب إنهم عصوني»# #و» قال لا تزد 
الظالمين» أي: 00 هذين القولين. وهما في محل النصب لأنّما مفعولا #قال» 
« إِلّاصَلَلَا» هلاكاً. كقوله: « وَلارّد الطوِينَ إِلَابار4 [نوح: 18]. 

3 - لآ مما خَكبِم » إخطاياهم* - أبو عمرو. أي: ذنوبهم - 9 عقوأ 4 
بالطوفان ف مَأَدَجِلُوا انا » عظيمة. وتقديم #ممًا خطيئاتهم» لبيان: أن 0 د 
إغراقهم بالطوفان» وإدخالهم في النيران» إل من أجل خطيئاتهم . وأكد هذا 
المعنى بزيادة «إما#. وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا. فإنَ كفر قوم نوح كان 
واحدة من خطيئاتهم وإن كانت كبراهنَ. والفاء في #فأدخلوا» للإيذان بأنهم 
عذّبوا بالإحراق عقيب الإغراق» فيكون دليلاً على إثبات عذاب القبر 9 فَلَرْ 
يدوأ َم ين دون آلَّهأَنصَاراك ينصرونهم» ويمنعونهم من عذاب الله . 


9-5 وَثَالٌ فح رلا در عل الأ ين لك بادا الات اعد ينور ذن 
الأرض. وهو: فَيِْعَالُه من: الدَوْر. وهو من الأسماء المستعملة في النفي 
العام . 


نا 0 هم »* ولا تبلكهم « مضِنا عسَادَكَ » يدعوهم إلى الضلال 
« ولا بلدا دنا لكي > إلآ من إذا بلغ فجر وكفر. . وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الله 
تعالى حر بقوله : 9 أن يو ون قَوْمِكَ إِلَامَنْقَدَءَامَنَ» [هود: 7]. 

8- 9 رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَّ4 وكانا مسلمين» واسم أبيه: لمك. واسم أمّه : 
شمخاء. وقيل: هما آدم وحواء. وقرىء: #الولديَ» يريد: ساماً وحاماً 
« وَلِمَن دَحَنَ بَيْتت4* منزلي أو مسجدي أو سفينتي لمُؤْمَا» لأنه علم: أن من 


م د و 


دخل بيته مؤمنا لا يعود إلى الكفر « وَلِلْمُؤْمِينَوالْمَؤْمتتِ» إلى يوم القيامة. خصّ 


الجزء )29 سورة نوح »)2 /ا6 


أذ من يتصل به؟ لأغهم أولى؛ وأحقٌ بدعائه . ثم عم عم المؤمنين والمؤمنات © ولا 
د ألظدايِينَ» الكافرين إِلَّا بارا » هلاكاء فأهلكوا. قال ابن عباس رضي الله 


عنهما -: دعا 3 عليه 0 


بدعوتين: . 


إحداهها 7 ادر وأخرى 


000 الم 


واختلف في صبيانهم حين أغرقوا. فقيل: أعقم الله أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة» فلم يكن معهم صبيَّ حين أغرقوا. وقيل: علم الله 


براءتهم فأهلكوا بغير عذاب. 


0:4 سورة الجن )١(‏ الجزء (19) 


0 


قل وى إِلكَ أنه أَسْتَمم َه قر نين اوداع ِعتَافّاكَاججها 09 


١‏ - ظكُلٌ» يا محمد لأمَتك أ > الأمر والشأن. أجمعوا على 
فتح «أنه» لأنه فاعل «أوحى».» ول ألو أسْتَعَدمُاُ» [الجن: ]١١‏ و8 أنَّ 
لْمسَدٌَ4 [الجن : ,4 للعاف عل اله أسنمع4 فآن خفقة من التيلة. و8 أن 
كد أَبَلمُوأ» [الجن: 18] لتعدي يعلم إليهاء وعلى كسر ما بعد فاء الجزاء وبعد 
القول نحو « ون لَوُمَارَجَهَتَءَ »4 [الجن: 7؟] و#قالوا إِنا سمعنا» لأنه مبتدأ 
كي بعد القول. واختلفوا في فتح الهمزة وكسرها من ؤِْأْنَمْ تل جد ينا إلى 
«وَأنًا هنا أَلْمْسَلِحُونَ » [الجن: ]١5  ”‏ ففتحها شاميٌء وكوفيٌ غير أبي بكرء 
عطفاً على #أنه استمع » أو على محل الجار والمجرور في « فَنَامَنَابِ» [الجن: ؟] 
تقدورة !: عيدكناة 4 وصدقناة آله تال جد :رين لا وَاته كص يول مَمقكا ف [ الجر 
:] إلى آخرها. وكسرها غيرهم عطفاً على #إنا سمعنا» وهم يقفون على أواخر 
الايات لأسْتَمَمَ تَقَرٌ 4 جماعة من الثلاثة إلى العشرة امِنَ لَلْنَ 4 جنّ نصيبين 

مَمَالوَا » لقومهم حين رجعوا إليهم من استماع قراءة النبيّ كل في صلاة 
الفجر؟ «# ناما وان ع4 عجيباً بديعاً مباينآً لسائر الكتب في حسن نظمهء 


الجزء (9؟) سورة الحن (؟ 2 5) :2 


2 > مره سسدي رك لس 00 00 27 ل 
يهدى إل اند امنا بوء وأن ‏ بر نا( وَتَه لج ذَ ينام اعد صَحبَة 
د سدم بحاس سو 2 لع عل صا لاس سم 5 01 سو ده مء» 

لاوا ليا ونه كس يَقُولُ سَفهنًاعَلَ أو سَططا )ونا طننا أن أن لقول الس 
رمع 2 مده مه 2 و بر سر | سر لور ل سر ص 2 ممح سس ل 5 
وَللْنّ علَ أله كَذِها () وَأَنّهُ كن َال من الإذين يوذو يكال نحن رَادوهم 


وصحة معاأنيه . والعجب ما يكون خارجاً عن العادة. وهو مصدر وضع موضع 
الستحسها: 

١‏ - لا يَبدَىإلَ أليْنَدِ4 يدعو إلى الصواب, أو إلى التوحيد والإيمان #8 فَنَامَنًا 
بهء * بالقرآن. ولمّا كان الإيمان به إيماناً بالله» وبوحدانيّته» وبراءة من 
الشرك» قالوا: « ون فرك ربا راك من خلقه . وجاز أن يكون الضمير في لابه 
لله تعالى؛ لأنّ قوله: #بريّنا» يفسره. 

© - 8 وأنم تل جد ربنا » عظمته . يقال: د فللان ف عيني » أي : عظم . 
ومنه قول عمرء أو أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء أي: 
عظم في عيوننا ما أَتَحَدَ صحِبَةٌ 4 زوجة ولا وَلَدَا 4 كما يقول كفار الجن 
والإنس. 

4 - #وَأَنَمُ مان يفول سَفِيينَا » جاهلناء أو إبليس -إذ ليس فوقه سفيه ‏ 
«عَلَ أسَّهِ سَطَطًا» كفراً لبعدذه عن الصواب. من : شطت الدار» أى بعدت . 
أو: قولاً يجوز فيه عن الحقّ. وهو نسبة الصاحبة والولد إليه. والشطط: مجاوزة 
الحد في الظلم وغيره. 

ه - ا وَأَنطنا أن ل فول الإ وَنعَلَ َل كدي قولاً كذبآ» أو مكذوباً فيه. 
أو: نصب على المصدر؛ إذ الكذب نوع من القول. أي: كان في ظتّنا: أن أحداً 
لن يكذب على الله بنسبة الصاحبة والولد إليه. وكنّا نصدقهم فيما أضافوا إليه 
حتّى تبيّن لنا بالقرآن كذبهم. 

5 - كان الرجل من العرب إذا نزل بمخوفٍ من الأرض قال: أعوذ بسيّد 
هذا الوادي من سفهاء قومه ‏ يريد: كبير الجن - فقال: « وَأنَمٌ كن رِجَالُ من الإ 

ذه كه 

سُودُوبَ رجَالٍ من ألْنَ دوه 4 أي] زاد الإنسنٌُ الجن باستعاذتهم بهم © رهقا # 
طغياناًء وسفهاًء وكبراً بأن قالوا: سدنا الجن والإنس. أو: فزاد الجن الإنسّ 


ونا 


00 سورة الحن (41- )١١‏ الجزء )30 


2 ا 04 دو هدو 0 وي ماس مر ص مامه . 
َأَْهَم ظنوا كما ظَنْني أن لن يبعت لله أحدا ع وَأنَا لمسنا ألسّمَاء فوَحجَدْنَهَا ميت 
0 يت له الى سس جحت ل صا 0 ساس ا ل 0 7 


حَرسا سَدِيدا وسهها (يي) آنا ما تعد ها مَفعِدَ مع ألْآن يحل 


تس > 
صم 1 ليميا 


و يده كر . 08-2 2 2576 لس - 5 0 5 ع دعم د هد كر 5 آم 
0 بَارْصَدا (ي) أنا لا ندرى أشر أَرِيدٌ يمن في الا ضٍ أم أراد يهم رهم رشّدا (و) وأنا 
مما ألصَّلِحونَ وَِنَادونَ ذلِك 


#إرهقا» إثمأ لاستعاذتهم بهم. وأصل الرهق: غشيان المحظور. 

- لا وَأَتَُم4 وأنَ إن ظطَنوأ كا طَتنك» يا أهل مكة ظ أَنلَن يَبِمتَ أمّهُ أحدا» 
بعد الموت. أي: أن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم. ثم بسماع القرآن 
اهتدواء وأقرّوا بالبعث. “فهلا أقررتم كما أقرّوا! 

+ - لوَأَنَالَسَا ألسَمَآة4 طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. واللمس: 
المنٌُ. فاستعير للطلب؛ لأنّ الماسنّ طالب متعرّف # ووجِدْنهَا مُلَِتَ حَرَسًا 
سَّدِيدًا4 جَمْعاً أقوياء من الملائكة يحرسون. جمع: حارس . ونْصبَ حلى التمييز. 
وقيل : ا حرس اسم مفرد 5 معنى الحرّاس» كالخدم ف معنى الخدام» ولذا 
وصف بشديد. ولو نظر إلى معناه لقيل: شداداً #وَسُهبَا© جمع: شهاب. أي: 
كواكب مضيئة. 

- لاوَآنَا كا مَتَعْدُ نه 4 من السماء قبل هذا لا مَمَعِدَ ِلسّمّع» لاستماع 
أخبار السماء. يعنى: كنا نجد بعض السماء خالية من الحرس والشهب قبل 
المبعث ا فَمَن يتمع © يريد الاستماع «#الْآنَ» بعد المبعث 8 يد لم4 لنفسه 
لإ شْبابا يَصَدًَا 4 صفة لشهاباً» بمعنى: الراصد. أي: يجد شهاباً راصداً له 
ولأجله . أو: هو اسم جمع للراصد على معنى : ذوي شهاب راصدين بالرجم. 
أنَ ذلك لم يكن قبل مبعث محمد كيلِ. وقيل: كان الرجم في الجاهليّة. ولكن 
الشياطين كانت تسترق في بعض الأوقات فمنعوا من الاستراق أصلاً بعد مبعث 


٠‏ - لاوَأنَا لاتدرى أَسَرِّ4 عذابٌ لٍاأرِيد يم في الأتض» بعدم استراق السمع 
عر سس سيوم ل دا 


« آم أراد بهم ريح رَسَدَا4 خيراً ورحمة. 
١‏ - لا عَأَنَمِنا ألصَِحُونَ»4 الأبرار المتّقون «وَمنًا4 قومٌ « دُونَ ذَلِكَ4 فحذف 


الجزء (9؟) سورة الجن 00١ )١5-1١١(‏ 
ع 3-4 ار 1 0 77 97 4 216 
0 9 سس 5 قد 0 3 5 
0000 الْفَسِطونَ ن من أسلم دولك تحر دا ) وَأ لظ لفطو 

لوحكلا حطبا ) يوئر أ 7" 2 لموأ عل الطرمةٍ لم 006 66( 
الوضوفة. وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه. أو أرادوا غير 


الصالحين مَناطرَاينَ يَدَد بيان للقسمة المذكورة. أن كنا ذوي مذاهب متفرّقة 


أو أديان مختلفة. والقدد جمع : 
قطعته . 


قل وهى القطعة . من : قددت السير ؛ أي : 


« وَأَنَا ظَننَا # أيقنًا ا« أن لن مجر ام لَه * لن نفوته «فى الْارْضٍ » حال. 


أى : 0 كائنين ني الا 


أرض * أينما كنا فيها ظ وَلَن حرم هربا مصدر في 


موضع الحال. أي: #ولن نعجزه» هاربين منها إلى السماء. وهذه صفة الجن 
وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم . 


ص م2 


2 « وَأ لَتَاسَحِعًَا المدكا 


ري فلا يحاف » طاف» هو «لا يخاف» 
ثوابه #وَلا رَمَمَا» أي: ولا ترهقه ذلّة. من قوله: # 


> القرآن لاءَامَنَاي» بالقرآن أو بالله # فمن بَؤْمِنْ 
- مبتدأ وخبر - # يخْسًا» نقصاً من 
هدي زد »4 [يونس: 


وترهقهم 
]0 وقوله: # ولا برهن وجوعهم فَكر ولا ا وله 4 [يونس: 95]. وفيه دليل: على 
أنَ العمل ليس من الإيمان. 


2 © وَأَنَا ما ألْمُسَلِمُونَ #» المؤمنون « وَمِنًا لفسِطونَ 4« ارود الجائرون 


عن طريق الحقٌ قسط: جار. 
طليوا هدى. والتحدي: طلب 


دس وه 


١‏ - #8 وأما الْفَسِطونَ فك 


ُ 


وأقسط: عدل « هَمَنْ أسْلم دَوْليكَ كر وَأَرَسَدًَا»# 


الأحرى. أي: الأولى. 


مه لل 


* في علم الله ١‏ لِجَهَنْم خطبا » وقوداً. وفيه 


دليل : على أنْ الجنيّ الكافر يعذب في النار. ويتوقف في كيفية ثوابهم. 


315 ل 0 #وأن» 


الموحى . أوحى إليَّ أن 


0 لو «اتتقثرا » أي: القاسطون #علَ 


57 0 يقة الإسلام 8 لَأسَقبتهُم َه عَدًَا» كثيراً. والمعنى: لوسّعنا عليهم 
الرزق. وذكر الماء الغدق؛ لأنه سبب سعة الرزق. 


00 سورة الحن (ا١‏ - ١؟)‏ الجزء (59) 


2ب مه #ه 


ل كه عَذَابا صعدا () وَأَنْ ألْمَسَِدَ لله فلا 
دوأ مع أله أحدا 09 َنم عب هوه كوأ كوو علي يبدا (3) قل نمآ 
57 كرك سد 1 لإ لد أَمَِك لكر ضرا وَلَارَسَدًا 09 


١‏ - 3 لتَفِنه ذ فد لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خُوّلوا منه 8 وَمَن يُعَضَعَن 
د رَيْدء # # القرآن» أو: التوحيدء أو: العبادة # يسلْكه »4 بالياء: عراقئىّ غير 
أبي عمرو: يدخله #عذَابا صَعَدَا» شاقاً. مصدر صعد. يقال: صَعِدَء سكي 
وصعوداً. فوصف به العذاب لأنه يتصعّد المعذّب أي: يعلوه» ويغلبه» فلا 
يطيقه. ومنه قول عمر ‏ رضي الله عه -: ما تصعّدني شيءٌ ما تصعّدتني خطبة 


0 أي ماد شق عليّ. 
8-١‏ وَأَنَ آلْمَسْحِدَ ِلّو من جملة الموحى. أي : أوحى إلىَ: أن المساجد» 
4 البيوت المبنيّة للصلاة فيها #الله#. وقيل: معناه: طر» للأنَ المساجد لله 
فلا تدعوا» على أنَّ اللام متعلّقة بلا تدعوا. أي: لا عَلا تَدعُوامَمَ لَه دا في 
المساجد؟؛ لأنها خالصة. لله ولعبادته. وقيل: المساجد أعضاء السجود وهى: 
المي والة انه والركعافه زالفهان: ١‏ 
١‏ 8 وَأنَم لاقام عَبَدُ أَسّه) محمد كل إلى الصلاة. وتقديره: فأوحي إليّ أنه لا 
1 عبد الله #يذعوة» يعبدهء ويقرأ القرآن. ولم يقل نبي الله» أو رسول الله ؛ 
لأنه من أحبّ الأشماء إن النبي كلو ولأنه لما كان واقعاً في كلامه كله عن 
ا ا » أو: لأنْ عبادة عبد الله ليست بمستبعد 
حتّى يكونوا عليه لبداً «كَادُوا» كاد الجن « يَوْوْنَ لَه داك جماعات. جمع: 
لبدة. تعجباً مما رأوا من عبادته» واقتداء أصحابه به» وإعجاباً بما تلاه من 
القرآن؛ لأتم رأوا مالم يروا مثله. 
8-٠‏ قُلَ إِتَّمَآ أَدْعُواْرَقِ » وحده ‏ (قال) غير عاصم وحمزة - « كلا أ 
أَحَدَا في العبادة. فلم تتعججبون وتزدحمون عليَ؟ 
8-١‏ ثَلْ إن لآ أَمَلِكُ لي صَرًا 4 مضرّة #اوَلَا سَمَّدًا» نفعاً. أو: أراد بالضدٌ 
الغيّء بدليل قراءة أبيَ (غيّآً ولا رشداً) يعني: لا أستطيع أن أضرّكم. وأن 
أنفعكم. لأنَ الضارٌ والنافع هو الله. 


0-7 


١ 


0 ع 
2 
ته 


الجزء (19) سورة الجن 7١(‏ - 4؟) 000 


2 مول مه 


4 ويم 2 35 م هه م سس اج 
إقْ لن حيرف من الله أحد ولنَ أجدَ من دوزو ملتحدا () إلا بلغا مِنَ أله ورِسْلجوء 
م 000 م َ. 3 00700 

سمدم أَضْعَفُ نصمَا كل د05 


_-ء م م انم مس صريه ع سور 8 5 5 دن 
5 - # قل إِقٍ أن جيرف من أله أحد # لن يدفع عني عذابه أحد إن عصيته؛ 
كقول صالح عليه السلام: « هَمَنْيَصُرْفِ ير أله إِنْعَصَيتُةُ4 [هود: 7] «وَلَنْ 
أْجِدَ من دوندء ملسَحَدا# ملتجاأً. 


7 - ل إِلْابلَعايِنَأسّ استثناء من: «لا أملك»*. أي: لا أملك لكم ضرَّاً 
ولا رشداً» #إلا بلاغاً من الله. ولإقل: إِني لن يجيرني* اعتراض لتأكيد نفي 
الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه. وقيل: #ابلاغ» بدل من: #ملتحداً». 
أي: #لن أجد من دونه» منجى #إلا» أن أبلغ عنه ما أرسلني به. يعني : 
لا ينجيني إلآ أن أبلغ عن الله ما أرسلت بهء فإنَ ذلك ينجيني. وقال الفرّاء : 
هذا شرط وجزاء وليس باستثناء. وإن منفصلة من لاء وتقديره: إن لا أبلغ 
بلاغاً. أي: إن م أبلغ ل أجد من دونه ملتجأ ولا مجيراً لي» كقولك: إن 
لا قياماً فقعوداً. والبلاغ في هذه الوجوه بمعنى التبليغ «وَرِسْلتِقء4 عطف على 
#بلاغا» كأنه قيل: #لا أملك لكم» إلا التبليغ والرسالات. أي: إلآ أن أبلغ 
عن الله فأقول: قال الله. ناسباً لقوله إليهء وأن أبلغ رسالته التي أرسلني بها 
بلا زيادة ونقصان. و#من» ليست بصلة للتبليغ؛ لأنّه يقال: بلغ عنه. إِنْما 
هي بمنزلة #من*» في لابَرَآءة مْنَ لَه [التوبة: ]١‏ أي: #بلاغا» كائناً #من 


لله> « ومن بحص أله ورَسُولمٌ» في ترك القبول بما أنزل على الرسول» لأنّه ذكر على 
ع سم 0 


أثر تبليغ الرسالة 9 فَِنَ َوْمَارَجَهَتَمَ حَدِدِينَ فيا أبدَا4 وحّد في «له» وجمع في 
##خالدين* للفظ #مَنْ» ومعناه. 

4 - #احَيّه4 يتعلق بمحذوف دلّت عليه الحال. كأنه قيل: لا يزالون على 
ما هم عليه حبّى 8 إِذَا وما يُوْعَدُونَ» من العذاب 8 مَسَيَملَمُونَ 4 عند حلول 
العذاب بهم لمن أَضْعَفُ تَاصِرَا أل 2م415 أهم أم المؤمنون. أي: الكافر لا ناصر 
له يؤمئذء والمؤمن ينصره الله وملائكته وأنبياؤه عليهم السلام. 


جه _ 


20 سورة الجن ١5(‏ - 58؟) الجزء (9؟١)‏ 
ل إن أرعت أقربٌمَاوعهوة ْمَل لوق مدا وعدم اكب مَلاظهرٌ 
تي )م ين وا كا 0707 0 لو 
تصَدَا و ل شىْء 
عَدذا (ه) 

هق ين أرقت »4 ما أدري 0 ريب مَادوْعدُونَ» من العذاب « أ يجَعَلُ لم 
رق » وبفتح الياء حجازيّ وأبو عمرو #أَمَّدَّا» غايةً بعيدة. يعني: أنكم 
تَعَديون قطعاً. ولكن لا أدري أهو حال أم مؤجل . 

١ 56‏ ا عَدلم لم4 خير مبتدأ. أي : هو عالم الغيب ل مَلايظورٌ» 
فلا يطلع عل عنمو أحَدَا»4 من خلقه # لمن أرْتضَ من رسُولِ » اسل قن 
رشان لل يست اللي لك دشار و اليا م فإنه يطلعه على 
غيبه ماشاء. و#من رسول4 بيان لمن ارتضى. والوليٌ إذا أخير بشيءٍ فظهر 
فهو غير جازم عليه. ولكنه أخبره بناءً على رؤياه أو بالفراسة. على أن كل 
كرامة للوليَ فهي معجزة للرسول. وذكر في التأويلات: قال بعضهم: في هذه 
الاية دلالة تكذيب المنجّمة» وليس كذلك فإنَ فيهم من يصدق خبره. وكذلك 
المتطيبة يعرفون طبائع النبات» وذا لا يعرف بالتأئل» فعلم _بأنهم وقفوا على 
علمه من جهة رسول انقطع أثرف وبقي علمه في الخلق نم 2ك» بدخل 
« مِنْ بين يديه يدي الرسول 9 ومن خَلَفِ رَصَدَاك حفظة من الملائكة يحفظونه من 
الشياطين ويعصمونه من وساوسهم سه 

« لحْل» الله « أن قد أَبَلمُا نوأ» أي : الرسل لرِسَلتٍ رهم » كاملة.» بلا 
زيادة ولا نقصان إلى المرسل إليهم. أي: ليعلم الله ذلك موجوداً حال وجوده» 
كما كان يعلم ذلك قبل وجوده أنه يوجد. وخد الضمير في من بين يديه» 
للفظ ممَنْ»4: وجمع في «أبلخوا» لمعناه «وَلَاط4 الله يما لدم بما عند 
الرسل من العلم « وأحصى كل ََءِ ددا 4 من القطرء والرمل» وورق الأشجارء 
وزيد البحار. فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه؟ وطاعدداً» 
حال. أي: وعلم كلّ شيءٍ معدوداً محصوراً. أو مصدر في معنى: إحصاء . 

يع فيك 


الجزء (59) سورة المزمل  ١(‏ 5) هه 
ع ا 3011157 سد يامو ع ا 11 1ت 


5222 ري 
601 


أ كك به 
2 


2-1 2 


0 


يس هلمرا ارصم 
يها لمر عل (ي) ف اليل ل إلا قلا ) يَصَعَهُ د أو أنقص ينه قليلا () أو زد عليه وري 
ران 


١‏ 4 - ظ يام الْرَّلُ4 أي : المتزمّل. وهو الذي تزمّل في ثيابه» أي: تلفف 
بها. بإدغام التاء في الزاي. وكان النبي يكل نائماً بالليل متزمّلاً في. ثيابه» فأمر 
بالقيام للصلاة ة بقوله: « و َيل إِلَا يا # يَصَمَهْه» بدل من «الليل». وطإلآً 
قليلا» استثناء_من : #نصفه» تقديره: #قم» نصف الليل «إلآ قليلاً» من 
نصف الليل « أَرِأَنْضِيِنَة# من النصف - بضم الواو, غير عاصم وحمزة « قِيلا» 
إلى الثلث 8 أو زِدْعَليِهِ» على النصف إلى الثلثين. والمراد: التخيير بين أمرين: بين 
أن يقوم أقلّ من نصف الليل على البت» وبين أن كان لخد الأمرين : وها 
النقصان من النصف والزيادة عليه. عليه. وإن جَعْلَتَ #نصفه» بدلاً من #قليلآً» 
كان تخييراً بين ثلاثة أشياء : بين قيام نصف الليل تامّأء وبين قيام الناقص منه» 
وبين قيام الزائد عليه. وإنْما رفنت النطنف : بالقلة عالتيية: إن الكل زوالا 
فإطلاق: لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف . ولهذا قلنا: إذا أقرّ : أن لفلان 
عليه ألف درهم إلآ قليلاً : أنه يلزمه أكثر من نصف الألف « وَرَيَلٍ اَلْفَرءَانَ » 0 


أ سورة المزمل (؛ - 8) الجزء (9؟١)‏ 
جل تك _ أآتت | ا يت ير 


تلا 3 إن لتق َك قلا يتلا 2 إن ايئمة ابي داوملا () إن 
كن ابر سبحا طويلا ( وار أ: 0 


وفصل. من: الثغر المرتل» أي: المفلج. أو: اقرأ على تؤدة بتبيين الحروف»ء 
وحفظ الوقوف. وإشباع الحركات # تَرتلًا4 هو تأكيد في إيجاب الأمر بهء وأنّه 
” 


0 


- 9 إِنَاسَئْلتى عَتلَكَ» سننرل عليك 8 قَْلَاَتِلّا4 أي : القرآن؛ لما فيه من 
0 والنواهي ؛ التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين . أو : #ثقياة » 
على المنافقين . أو: كلاماً له وزن» ورجحان» ليس بالسفساف الخفيف . 


- 8 إن يمه أَللِ 4 بالهمز سوى ورش: قيام الليل»ء عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه - فهي مصدر من: نشأ: إذا قام.» ومبضء على «فاعلة» 
كالعافية. أو: العبادة التي تنشأ بالليل؛ أي: تحدث. أو: ساعات الليل؛ لأنا 
نذا ساعة فساعة. وكان زين العابدين يصلي بين العشاءين ويقول: هذه ناشئة 
الليل ا أَسَّدٌ ه274 وفاقاء تابي وأبو عمرو. أي: يواطىء فيها قلب 
القائم لسانه. وعن الحسن: أشد موافقة بين السّر والعلانية» لانقطاع رؤية 
الخلائق . غيرهما #وطثاً» أي : أثقل على المصلي من صلاة النهار؛ لطر التوم ف 
وقته» من قوله تكلّهِ: «اللهم اشدد وطأتك على مضر»” '" « وَأَقوم قبلا » جد 
عقالأءواقت قرا لهدوّ الأصواتء, وانقطاع الحركات. 

- إنَّ لك في ألتَارٍ سبحا طويلا » تصرّفاء وتقلباً في مهمّاتك» وشواغلك» 
شر خم الل سانرف أو : فراغاً طويلاً لنومك وراحتك. 

م - # وأذهة أَنمَ رَيِكَ » ودم على ذكره في الليل والنهار. وذكر الله 0 : 
التسبيح» والتهليل» والتكبير» والصلاة» وتلاوة القرآنء ودراسة العلم # ويب 
إِلّهِ 4 انقطع إلى عبادته عن كل شيء» والتبتل: الانقطاع إلى الله تعالى 0 
الخير منه دون غيره. وقيل: رفض الدنيا وما فيهاء والتماس ماعند الله 


)000( أثبت المؤلف ‏ رحمه الله - في الأصل قراءة: (وطاءً) وهي قراءة: شامي وأبي عمر؛ 
زهة رواه البخاري [لرفضرةة4 ومسلم (60/ا5). 


الجزء (9؟) سورة المزمل )١7  8(‏ يفك 


مط ررس 


تل © رب أرق وال لا له إلا هو مَِذم كيلا () ضير عل ما يوون 
وَأَمْجهُم هجوا جملا (©) ودف والَكييَأولي لتم َم كيلا © إن لدي 
نكا لا وحم () وَظعَامًادَاعْصَّة وعدا ألما () 


« بَتِيلَا* في اختلاف المصدر زيادة تأكيد. أي: بتَّلك الله» فتبثل. أو جيء به 
مراعاة لحقّ الفواصل . 

84 #8 رَبُ َلْسْرِقٍ وَالْغْربٍ »# بالرفع 56 هو #ربت#. أو: مبتدأ خيره: 
«لآإله إلاهو4. وبالجرٌ شاميّ» وكوفيَ غير حفصء بدل من #ريّك#. وعن 
اين عباس - رضى الله عنهما -: على القسم بإضمار حرف القسمء نحو : الله 
لأفعلنَ. وجوابه: لا إله إلا هو» كقولك: والله لا أحد في الدار إل زيد. 
« فايِذه وكيلا» وليّأء أو كفيلاً بما وعدك من النصر. أو : إذا علمت أنه ملك 
المشرق والمغربء وأن لا إله إلا هو طفاتّخذه» كافياً لأمورك. وفائدة الفاء: 
ألآ تلبث بعد أن عرفت في تفويض الأمور إلى الواحد القهّار؛ إذ لا عذر لك في 

٠‏ - 2 وَأَصَير عل ما يفُولُونَ» فِيّ من الصاحبة والولد» أو فيك من الساحر 
وترك المكافأة. وقيل: هو منسوخ بآية القتال. 

١‏ - 8 وَدَنَفِ» أي: كلهم إليّ فأنا كافيهم « وَالَكَذْينَ4 رؤساء قريش. 
: 0 0 م 8 ل - 
مفعول معه. أو: عطف على #ذرني* أي: دعني وإيّاهم « أؤي العَمَة» التنعم . 
وبالكسر: الإنعام. وبالضم: المسرّة « وَمَهَله» إمهالا «قليلا» إلى يوم بدرء 
أو: إلى يوم القيامة, 

0 1 - 8 إنَلَديآ» للكافرين في الآخرة «أتكالا» قيوداً ثقالاً. جمع : 
نكل «وَحِيمًا» ناراً محرقة لوَطَمَامًادَاعْضَّةٍ» أي: الذي يتشبّتُ في الحلقوم» فلا 
واروء 58 5 8 ص ع بي . 7 
يُساغ . يعني : الضريع؛ والزقوم « وعَذَابا أليما 4 حلص وجعه إلى القلب. 
وروي: أنه بكدِ قرأ هذه الآية فصعق'2. وعن الحسن: أنه أمسى صائماً فأتي 


زفق رواه الطبري في تفسيره .)1١70 /١5(‏ 


00 سورة المزمل )١8- ١5(‏ الجزء (9؟) 


<2 


ا ا 1 ري 2 أ حل لر سر 6 إن رح كس ل عر ل 
بوم تيجَفُ لاص وَأْبَالَ وت لْبَالُ كيبا مهيلا (ن) إن أزسلنا لبك رَسُولا سهءًا 


د صر سرع 2 7 .سس مر كك بس لمر للم ماسو م رودو علو وء وا سل 0 
علج و أزسلنا إل وعَوبَ رسولا () معصئ وِرَعَوب الرَسُولٌ دَلحَذْمَهُ أخذا وييلا © 
َكيف تَنَعُونَ إن كمْرح يما مَل اولان ينيبا () الْسَمآ منقطريوء . 


بطعام فعرضت له هذه الآية: فقال: ارفعه. ووضع عنده الليلة الثانية فعرضت 
لهء فقال: ارفعه. وكذا الليلة الثالثة. فأخير ثابت البناني وغيره فجاؤواء فلم 
يزالوا» حنّى شرب شربة من سويق. 

4 - #9 يَوْم4 منصوب بما في لدينا» من معنى الفعل. أي: استقرٌ للكفار 
#لدينا» كذا وكذا يوم « يِيْجْتُ الْأَرْصُ وَأبَالُ » أي تتحرّك حركة شديدة 
« وات لَلْبَالُ كبا رملاً مجتمعاً. من: كثب الثىء إذا جمعه. كأنّه فعيل بمعنى : 
مفعول 8 مَهِيلًا» سائلاً بعد اجتماعه. ْ 

و 1١‏ - 8 إِنَا أَرَسَلَناً يكح 4 يا أهل مكة « رَسُولًا »© يعنى: محمداً يكل 
«سَهِدَاعلَعْ4 يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم 8 كربلا إِلَ يعون 
رَسُولًا 4 يعني: موسى - عليه السلام - 8« مَمَصَى فِرَعَوْتُ اليسُولَ 4 أي: ذلك 
الرسولء إذ النكرة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأوّل 8« كَأَمَدْنَهُ أَحَذَاويلا» 
شديداً غليظاً. وإنما خصَ موسى - عليه السلام ‏ وفرعون - عليه اللعنة ‏ لأنّ 
خبرهما كان منتشراً بين أهل مكة لأم كانوا جيران اليهود. 

١‏ - فكي تَنَقُونَ إن كَفَرثمَ يوم 4 مفعول اتتقون». أي: «إفكيف 
تتقون». عذاب يوم كذا إن كفرتم» هنا؟. أو: ظرف. أي: #فكيف» لكم 
التقوى في يوم القيامة #إن كفرتم» في الدنيا؟ أو: منصوب ب #كفرتم*» على 
تأويل جحدتم. أي: #فكيف* لكم #تتقون4 الله وتخشونه إن جحدتم يوم 
القيامة والجزاء؟ لأنّ تقوى الله: خوف عقابه #يْمَلُ الْولَدنَ 8# صفة ل 
#يوما». والعائد محذوف. أي: فيه #8 يشيبًا» من هوله وشدته. وذلك حين 
يقال لآدم ‏ عليه السلام -: قم فابعث بعث النار من ذرّيتك. هو جمع: أشيب. 
وقيل: هو على التمثيل للتهويل. يقال: في الشديد: يوم يشيب نواصي 
الأطفال. 

- ل ألسَّمَُ مُنمطريوء» وصف لليوم بالشدة أيضاً. أي: «السماء» على 
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كان وعدم مفعوا رد إِنَّه ذي ترُصكرة وحم َه أَتَمَدَإِلَ 1 َيه سيبلا 7) # إن 


20 اين كلق أي وومةه لمعك وداب 
لماعم أن تخصوة تاب لكك أفرم وما سرون اهران 


عظمها وإحكامها تنفطر فيه» أي: تنشقّء فما ظنّك بغيرها من الخلائق؟ 
والتذكير على تأويل السماء بالسقف. أو: #السماء» شيء #منفطر» وقوله: 
فب أي : بيوم القيامة . يعني: أنا تنفطر لشدة ذلك اليوم» وهوله؛ كما 
ينفطر الشيء بما يفطر به به كن وَعْدُمُ 4 المصدر مضاف إلى المفعول» وهو: 
اليوم؛ أو: إلى الفاعل» وهو: الله عر وجل « مَفْعُولًا» كائناً. 
8-9 إِنَّذِو» الآيات الناطقة بالوعيد « يَرْحكره » موعطلة ل« تن عه اد 
ريف سَبِيلَا» أي: فمن شاء انّعظ بهاء واتخذ سبيلاً إلى الله بالتقوى والخشية . 


#اإِنَّ رَيّكَ يعلد أنك تقوم أَدَنَّ * أقل . امير الآدلق. :وهو الأقربات 
لال لأنّ المسافة بين الشيئين إذا دنت قلَّ ما بينهما من الأحياز»ه وإذا بعدت 
كثر ذلك 8 يِن تق ليل بضمّ اللام سوى هشام ل وَنِصْمَمُويمُ» منصويان. عطف 


سس سم عع 


على لإأدنى» مكَينٌ وكوفيئ. ومن جرّهما عطف على #ثلثي4 « وَطآبَِة 4 عطف 
على الضمير في لإتقوم» وجاز بلا توكيد؛ لوجود الفاصلٍ و يِنَ ألَدِنَ مَمَكَ ». 
أي : ويقوم ذلك المقدار جماعة من أصحابك ١‏ وَأ يَقَدِرٌ َكل وَالتَارَ » أي : 
ولا يقدر عل تقدير الليل والنهارء ولا يعلم مقادير ساعاتهما إلآ الله وحده. 
وتقديم اسمه عزّ وجل مبتداً مبنيآ عليه ل #إيقدر» هو الدالَ ص أنه محتصّ 
بالتقدير. ثم إنهم قاموا حتّى انتفخت أقدامهم . فنزل: ظعَلمَ ألن خْصوة © لن 
تطيقوا قيامه على هذه المقادير إلا بشدة ومشقة» وفي ذلك حرج « كاب كك » 
فخفف عليكم» وأسقط عنكم فرض قيام الليل «ذفرواأ» ‏ ني الصلاة» والأمر 
للوجوب - أو في غيرهاء والأمر للندب ل مَايْسَّرَ» عليكم 9 ِنَالْمرْءَان» . روى 
أبو حنيفة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: من قرأ مئة آية في ليلةٍ لم 
يكتب من الغافلين. ومن قرأ مئتي آية كتب من القانتين. وقيل: أراد بالقرآن 
الصلاة لأا بعض أركانها. أي: فصلوا ما تيسّر عليكم وم يتعذر من صلاة 


الليل. وهذا ناسخ للأوّل. ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس . ثم بين الحكمة في 
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2لا 1 بع ر_ 


6 سد عا له شامع ووم . بماك للشعر سل ٍِ. 

علِم أن سيكون من مركا وء حرو يرود فى الارْضٍ يمون من فَضْلٍ اله وَءاحرُون 

ع دع . 1 سر )ع 2 تر مك عر ] )| ص 0 2 لس )ضع 2 عقن ع م 224 2ه 

بقيلون في سبيلٍ ألله فأكرءوأ ما تسر منه وَأقيموأ ألصَلؤة وءانوأ الكو وأفْرضوا أله ميا 

ناا شيأ لشي حر ثويد اق مر جا رأقطه لاي ل 24 
وما تقدموا لانفس رون خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعَظم أجرا واستغفروأ الله إِنَّ الله 

عورم 

2 


النسخ» وهي تعذّر القيام على المرضى والمسافرين والمجاهدين فقال: عَم أن 
اسمها. م4 فيشق عليهم قيام الليل ََكَرُونَ يَصْربوْنَ في الْأرّضِ» يسافرون 
ٍا ينون حال من ضمير «يضربون» 9 ين تَضْلٍ و4 رزقه بالتجارة أو طلب 
العلم # وَءَاحَرونَ بمَئِلُونَ في سَبلٍ ألّهِ4. سؤى بين المجاهد والمكتسب؛ لأنّ كسب 
الحلال جهاد قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه _: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة 
من :ندائن السلعين سابرا عفنا واعه مغر يومة كان عند انه من الشهداء. 
وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل 
الله أحب إليَ من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرضء أبتغي من 
فضل الله « فَأقرءُوأ ما يسَرَ مِنْهُ » كرّر الأمر بالتيسير لشدة اختياطهم « وأقِيُواً 
ألصّلََة 4 المفروضة طوءاثوأ 4 الواجبة لوَأفِْسُوا ألّه4 _بالنوافل - والقرض لغدّ: 
القطع. فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيره» وكذا المتصدق 
يقطع ذلك القدر من ماله فيجعله لله تعالى. وإنما أضافه إلى نفسه لئلاً يمنّ على 
الفقير فيما يتصدق عليه. وهذا لأنّ الفقير معاون له في تلك القربة» فلا يكون 


له عليه منّة» بل المنّة للفقير عليه «قَرْضَّاحَسَئَا» من الحلال بالإخلاص 8 وَمَاتْفَيمُوا 


او مَنْ حبر يدوه » أي : ثوأيه . وهو جزاء الشرظط # عند الله هو حرا © مما خلفتم 

وتركتم. فالمفعول الثاني لتجدوه «اخيرً» و«هو» فصل. وجاز وإن لم يقع بين 

معرفتين؟؛ لأنّ «أفعل من» أشبه المعرفة لامتناعه من حرف التعريف 8 وَأَعْطم ثرا » 
م6 مور 


وأجزل ثوابا «وَأستَعْفِروا لَه من السيّئات. والتقصير في الحسنات 8 إنَّألَه عَمورٌ 
يستر على أهل الذنب والتقضير «تَحم» يخفف عن أهل الجهد والتوفيق. 
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بحسي 


١‏ ”> - روى جاير: أنّ النبئَ يِل قال: «كنت على جبل حراء فنوديت: 
يا محمد! إِنَّك رسول الله. فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاً. فنظرت 
فوقي» فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض» ‏ يعني : الملك الذي ناداه - 
«فرعبت ورجعت إلى خديجة - رضي الله عنها ‏ فقلت: دثريني» دثريني». 
فدثّرته خديجة. فجاء جبريل وقرأ: يبب المَريد227 أي : المتلفف بثيابه» من : 
الدثار. وهو: كل ما كان من الثياب فوق الشعار. والشعار: الثوب الذي يلي 
وتصميم «اكَّذِرٌ» فحذّر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا. أو: فافعل الإنذار 
من غير تخصيص له بأحد. وقيل: سمع من قريش ما كرههء فاغتم فتغطى بثوبه 
مفكراً؛ كما يفعل المغموم. فقيل له: ياأيُها الصارف أذى الكفار عن نفسك 
بالدّثار؛ قم فاشتغل بالإنذار؛ وإن آذاك الفجّار. 


.)508 2561 )١51( رواه البخاري (4917. 5974) ومسلم‎ )١( 
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وَرَيّكَ فكيد (2) وَيَبكَ طهر () الجر فأفجز (2) ولا صَئن متكي (ي) ورب 


“9 وَريّكَ مكرْ4 واخختصيّ ربك بالتكبير. وهو: التعظيم. أي: لا تكبر في 
عينك غيره» وقل: عند ما يعروك من غير الله: الله أكبر. وروي: أنه لما نزل 
قال رسول الله يكَِهِ: «الله أكبر» فكيرّت خديجة. وفرحتء وأيقنت أنه 
الوحى"2. وقد يحمل على تكبير الصلاة. ودخلت الفاء لمعنى الشرط؛ كأنه 

؛ ل وَبيبِكَ فهر © بالماء عن النجاسة؛ لأنَ الصلاة لا تصمّ إلآ بها. وهي 
الأول في غير الصلاة. أو: فقصّر مخالفة للعرب في تطويلهم الثياب» وجرّهم 
الذيول؛ إذ لايؤمن معه إصابة النجاسة. أو: طهّر نفسك مما يستقذر من 
الأفعال: يقال قلاث. ظاهر الثيات: إذا:وصفوه بالنقاء من المعايت». :وفلان 
دس الثياب للغادر ؛ ولأنْ من طهّر باطنه يطهّر ظاهره ظاهراً. 

-#وَلجرَ © بضم الراء يعقوب. وسهل. وحفص. وغيرهم بالكسر: 

بعلم 0 
العذاب. والمراد: ما يؤدى إليه #دَأهْجُرَ» أي: اثبت على هجره؛ لأنه كان بريئاً 
منة . 

1١‏ #9 وَلَا تمي تَسْتَكير» بالرفع. وهو منصوب المحلّ على الحال. أي: لا تعط 
مستكثراً رائياً لما تعطيه كثيراً. أو: طالباً أكثر مما أعطيت؛ فإنك مأمور بأجلٌ 
الأخلاق» وأشرف الاداب. وهو من: منّ عليه: إذا أنعم عليه. وقرأ الحسن 
#تستكثز» بالسكون جوابا للنهي . 

/ا- « وَلرَبِكَ فَأصَير » ولوجه الله فاستعمل الصبر على أوامره ونواهيه» وكلٌ 
مصبور عليه» ومصبور عنة . 

8-٠١‏ َإِذًا قر في الثاقور * نفخ في الصور. وهي: النفخة الأولى. وقيل: 
الثانية « فذّلِك» إشارة إلى وقت النقر. وهو مبتدأ #يَوميذِ» مرفوع المحلء بدل 

5 200 . 0 . 8 ا لض 
من «ذلك» © يوم عسي © خير. كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير. والفاء فقي على 


.)548/4( ذكره الزتغشري في الكشاف‎ )١( 
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عل الْكَفْنَ ضير 7 كف ومن حلفت دا ([) وَجَعَلتٌ ممَالامَندُو يا ونين 
بوك © وَمَهّدتٌ سهد © بطم أن يد © كلا إن كن باعي © 
اشهودا لو ومهدت اارنهيذا لويم بشم ارط لوي و لو ا 


«فإذا» للتسبيب» وفي «فذلك» للجزاء؛ كأنه قيل: اصبر على أذاهم» فبين 
أيديهم يوم عسيرء يلقون في عاقبة أذاهم» وتلقى عاقبة صبرك عليه. والعامل 
ف «فإذا» مادلَ عليه الجزاء. أي: «فإذا نقر في الناقور» عسر الأمر # على 
لْكَفْرِنَ» وأكد بقوله «عَررُ صر » ليؤذن بأنّه يسير على المؤمنين. أو: #عسير» 
لا يرجى أن يرجع يسيراً» كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. 


رس سلاس سدح ور 
5 11- 


8-١-١‏ درف وَمَنْ حَلَفَتَ» أي : كله إليّ. يعني : الوليد بن المغيرة. وكان 
يلقّب في قومه بالوحيد. #إومن خلقت» معطوفء أو مفعول معه «تَحدا» 
حال من الياء في #ذرني#. أي: ذرني وحدي معهء فإني أكفيك أمره. أو: من 
التاء في #خلقت» أي: خلقته وحدي» لم يشركني في خلقه أحد. أوة .هن الهاء 
المحذوفة» أو: من طمَنْ» أي: خلقته منفرداً بلا أهل» ولا مال» ثم أنعمت 
عليه « وَجَعَلَتُ لَمُمَالَاتَئدُوًا4 مبسوطً كثيراً. أو: مُمَدَاً بالنماء. وكان له الزّرع؛ 
والضّرع» والتجارة. وعن مجاهد: كان له مئة ألف دينار. وعنة: أنَّ له أرضاً 
بالطائف لا ينقطع ثمرها 8« وَبَينَ بو حضوراً معه بمكة لغناهم عن السفر. 
وكانوا عشرة أسلم منهم خالد» وهشامء وعمارة «وَمَهّدتٌ لمُسَهِيدًا4 وبسطت 
له الجاه والرياسة» فأهقمت عليه نعمتى الجاه المال» واجتماعهما هو الكمال عند 
أهل الدنيا. ْ 

١-١٠‏ - 8 مميَطْمَعٌ أَنْأزِيد4 استبعادٌ أو استنكارٌ لطمعه وحرصهء أي: يرجو 
أن أزيد في ماله وولده من غير شكر. وقال الحسن: أن أزيد» أي: أن أدخله 
الحئة» فأعطيه مالاً وولداًء كما قال: « لَأُوتيت مَالَا وَوََدَا 8 [مريم: 1] 
علا » ردع لهء وقطع لرجائه. أي: لا يجمع له بعد اليوم بين الكفر والمزيد 
من النعم. فلم يزل بعد نزول الآية في نقصان من المال والجاه حتَّى هلك 8 إِنَمُ 
كن لِأَبَِا 4 للقرآن لعَنِيدًا #4 معانداً جاجداً. وهو تعليل للردع على وجه 
الاستئناف كأنَّ قائلاً قال: لم لا يزاد؟ فقيل: إِنّه جحد آيات المنعم» وكفر بذلك 
تعمقه : والكافر لا يستحق المريك: 


23 سورة المدثر ١9(‏ - 15؟) الجزء (9؟) 
سس حت سسا 


مَأ عر رهِق, صعودا 3) ِنَم 2 مكرود (و) يِل ؟ أ م در ميل قمر هو دم قر 2 


0 7 اراتك © فَقَالّ إن كتا 7 27 2 نهد 


١١/‏ - # مَأْنهِمُم 4 سأغشيه #صعودًا © عقبة شافّة المصعد. وفي الحديث: 
«الصعود: جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثمّ هوي فيه كذلك أبدأه”" . 

3١ -‏ - #إِنَومَكرّ»> تعليل للوعيدء كأنّه تعالل عاجله بالفقر والذلٌء بعد 
الغنى والعزّء لعناده؛ ويعاقبه في الآخرة بأشد العذاب؛ لبلوغه بالعناد غايته 
وتسميته القرآن سحراً. يعني: «إِنّْه فكر» ماذا يقول في القرآن #وَقدَّرَ» في 
نفسه ما يقوله» وهيّأه ع4 لعن « كِدَكدرَ تعجيب من تقديره ميل كن 
عَدَرَ كرّر للتأكيد. و9اثم» يشعر بأنّ الدعاء الثاني أبلغ من الأوّل. 

شرف - « تر في وجوه الناس» الا د طبارت 
لوسر » زاد في التقبّنضء والكلوح « »4 عن الحق «واسْتَكير» عنه أو عن 
مقامه وفي مقاله. و#ثم نظر» عطف على #فكر وقدر» والدعاء اعتراض 
بينهما. وإيراد #ثم* في المعطوفات لبيان: أن بين الأفعال المعطوفة تراخياً. 

4 - 35 - 8 فَثَالَإِنْهَدَا» ما هذا «إلاعر يئ:» يروى عن السحرة. روي: 
أن الوليد قال لبني مخزوم: : والله لقد سمعت من محمد آنفآ كلام ما هو من كلام 
الآنين؛ اكلام الجنَء إِنْ له لحلاوة» وإِنَ عليه لطلاوة» وإنّ أعلاه لمثمر 
وَإنّ أسفله حدق" وإنه يعلو وما يعلى. فقالت قريش: صبأ والله الوليد. فقال 
أبو جهل - وهو ابن أخيه -: أنا أكفيكموه عدا يا لفن أخار 
فأتاهم. فقال: يزعمون: أن محمّداً مجنون» فهل رأيتموه يُخْنِقُ؟ ويقولون: إِنّه 
كاهن» فهل رأيتموه قط يتكهّن؟ ويزعمون: أنّه شاعر. ف رأكيوة شفاط 
شعراً قط؟ ويزعمون: أنه كذاب» فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟» فقالوا في 
كل ذلك: اللهم لا. ثمّ قالوا: فما هو؟ ففكرء فقال: ماهو إلا ساحرء أما 
رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ وما الذي يقوله إل سحر يؤثر 
عن مسيلمة» وأهل بابل. فارتج النادي فرحأء وتفرّقوا متعبّبين منه. وذكر 
الفاء دليل على أنْ هذه الكلمة لما خطرت بباله نطق بها من غير تلبّث 8 إِنْهدَ1 


.)7:755( رواه الترمذي‎ )١( 


الجزء (9؟) سورة المدثر (6” - )”١‏ للك 


امول لسر ( © َو سر وم أَوَدَماسكرُ لابق مكار 9 در © 
ليا َعَدَعََمَ يي مجان مب ألا ر إلامليكه وماجعلامدَي لاف مه لِلَدِينَ كفروأ 


٠ع‏ مج 


ِلَا هَل الجر » وم يذكر العاطف بين هاتين الجملتين؛ لأنْ الثانية جرت بجرى 
التوكيد للأولى. 

78-5 - 8 مَأْصَلِيو» سأدخله. بدل من #سأرهقه صعوداً» 8 مََرَ علم 
لجهنم ؛ وم ينصرف للتعريف والتأنيث 9 وَماأدرَدَمَاسَتَرُ4 تبويل لشأنها ل لات ولا 

ندر أي : هي لا تبقي» حماً #إولا تذر» عظماً. أو: لا تبقى» شيئاً يُلقى 
فيها إلا أهلكته ولا تذر» ه هالكاً. بل يعود كما كان. 

4 - 3 لوَاحَة» خبر مبتدأ محذوف. أي : هي لواحة « إِلبر » جمع : بشرة» 
وهي : ظاهر الحلد. أي : ير كوه أو 0 
عند الجمهؤر. وقيل: ا 18 مذا: وقيل : نقيباً. 

”١‏ - 2 وَمَا جمَان حصب ألَار» أي : 5 «إِلَاملَيْكَةُ4 لأنهم خلاف جنس 
المعذبين» فلا تأخذهم الرأفة والرقة؛ لأ عم أنند الخلق بأساً. اراد نوم دده 
الثقلين ##وما جَعَلَءَا عِدَّتمْمٌ # تسعة عشر لت » أي : ابتلاء واختبارا لدي 
توأ 4 حنَّى قال أبو جهل لما نزلت #عليها تسعة عشر#: ما يستطيع كل 
عشرة منكم أن يأخذوا واحداً منهم وأنتم الدهم؟!. فقال أبو الأشد ‏ وكان 
شذين الطونء؛: «أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين». فنزلت: #وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة» أي: وما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون. 

وقالوا في تخصيص الخزنة بهذا العددء مع أنه لا يطلب في الأعداد العلل: إن 
سنّة منهم يقودون الكفرة إلى النار» وستّة يسوقونهم. وستة يضربونهم بمقامع 
الحديد. والآخر خازن جهتم. وهو مالك» وهو الأكبر. وقيل: في سقر تسعة 
عشر دركاء وقد سلط على كلّ درك ملك. وقيل: يعذب فيها بتسعة عشر لوناً 
من العذاب, [وعلى]”'' كلّ لون ملك موكل. وقيل: إِنْ جهنم تحفظ بما تحفظ 


)١(‏ ساقطة من الأصل المخطوط. 


05175 سورة المدثر (9”51) الجزء )29 


لس - 11 00 7 كي 2 ل عروو م 2 أ 

اسمن لبن أونوأ الكنب ونزواد أن بن «أمنوأ ايكنا وا يراب الذي أونوأ لكب وَالْمَؤْمُِونٌ 

م 4 22 غاد نما أ 01 0 8 - 

ول قول ١‏ دين في فلويوم عرض وَالكد 0 نَ ماذا أ د هيبدا مكلا كدِكَ بضلٌ دمن ن ماك وير ى 
قف 


ر 
من لساء 


به الأرض من الجبال. . وهي تسعة عشر. وإن كان أصلها مئة وتسعين إل أن 
غيرها ينشعب عنها « لِسَتقِنَ ألْذِنَ أونوأ الكتب » لأن عدتهم تسعة عشر في 
الكتابَيّن. فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا: أنه منرّل من الله 88 وبزداد 9 
> بمحمّد ‏ وهو عطف على «ليستيقن» - «إيك]4 لتصديقهم بذلك؛. كما 
صدقوا سائر ما أنزل. أو: يزدادون يقيناً لموافقة كتابهم كتاب أولئك #اوَلَارْبَ 
لين ونوا الكتب وَالْمؤْممون» هذا عطف أيضاً. وفيه توكيد للاستيقان وزيادة الإيمان؛ 
إذ الاستيقان وازدياد الإيمان ولآ على انتفاء ا ثم عطف على 
#ليستيقن »> أيضاً ل وَلِقُولَ أذ فى فوم ترس » نفاق 8 وَالْكيِرْنَ 4 المشركون. فإن 
قلت: النفاق ظهر في المدينة والسورة مكيّة. قلت: معناه: لقوق #المنافقون» 
الذين يظهرون في المستقبل بالمدينة بعد الهجرة #والكافرون» بمكة: لا ما أ 
أنَدُ بدا مكلا #؟ وهذا إخبار بما سيكون كسائر. الإخبارات بالغيوب 
لايخالف كون السورة مكيّة. وقيل: المراد بالمرض: الشلكٌء والارتياب؛ لأنّ 
أهل مكة كان أكثرهم شاكين. وطامثلاً» تمييز لهذاء أو: حال منهء كقوله: 
#هِنَذِو نامَّةٌ أنه لَحكُمَ ءَايَه» [الأعراف: 7] ولمًا كان ذكر العدد في غاية 
الغرابة» وأنْ مثله حقيق بأن تسير به الركبان سيرها بالأمئال سمّى مثلاً. 
والمعنى: أي شيءٍ أراد الله بهذا العدد العجيب؟ وأيّ معنى أراد في أن جعل 
الملائكة تسعة عشرء لا عشرين؟ وغرضهم إنكاره أصلاًء وأنّه ليس من عند 
الله»ء وأنه لو كان من عند الله لما جاء مهذا العدد الناقص 8 كَدَلِكَ ب 00 
الكاف نصب. و#ذلك» إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى 

مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى ‏ يعنى: إضلال المنافقين 0 
قالوا ما قالواء وهدي المؤمنين بتصديقه ورؤية الحكمة في ذلك #يضلٌ الله من 
يشاء» من عبادهء وهو الذي علم منه اختيار الضلال #وَيَبدى من ه455 وهو 
الذي علم منه اختيار الاهتداء. وفيه دليل خلق الأفعال» ووصف الله بالهداية 


الجزء (159) سورة المدثر  "١(‏ 9”) اه 
الج ا 11 اا 


َأشْبَع إن أشقر 9©) نا لجعدى اكير © نيا بكر 2 لمن َه كد أن يدم أو 
كه © نين يا كت رن 2 إل عب انين 62 
والإضلال. ولمّا قال أبو جهل: أما لربٌ محمد أعوان إلا تسعة عشر؟! نزل: 
وما يمك جود رَيْكَ» لفرط كثرتها ط إِلَّاهْوٌ4 فلا يعر عليه تتميم الخزنة عشرين. 
ولكن له في هذا العدد الخاصّ حكمة لا تعلمونها #وما ضَّ © متصل بوصف 
سقر. وظإهي# ضميرها أي : «وما» سقر وصفتها طإِلَّا وى لتر 4 أي : 
تذكرة للبشر. أو: ضمير الايات التي ذكرت فيها. 

؟م#_ بام  _‏ كلا» إنكار ‏ بعد أن جعلها ذكرى ‏ أن تكون لهم ذكرى 
لأمُم لا يتذكرون «كَلقَيرٍ 4 أقسم به لعظم منافعه « تَلَِلٍ إِذ أَبرَ 4 نافع»ء 
وحفص» وحمزة» ويعقوبهء) وخلف. وغيرهم: #إذا دبر© ودر بمعنى: 
أدبر . ومعناهما: ولّى وذهب. وقيل: #أدبر» ولى ومضى. و#دَبر» جاء بعد 
النهار « وشح إذآأَشر» أضاء. وجواب القسم 8 إِنها» إِنْ سقر « لَجنْدى الكرِ» 
هي جمع: الكبرى. أ «الإحدى » البلاياء أو الدواهي #الكبر». ومعنى 
كونها إحداهنٌ: نا من بينهنَ واحدة في العظمء لا نظيرة لها؛ كما تقول: هو 
أحد الرجال» وهى إحدى النساء لادَدرًا» تمييز من «إحدى». أي: #إنما 
لإحدى» الدواهي إنذاراً؛ كقولك: هي إحدى النساء عفافاً. وتُبْدل من 
« بتر © سَمَة ك4 بإعادة الجاز «أَنيْقدم4 إلى الخير طأوْبآمر عنه. وعن 
الْجَاج: إلى ما أمر أو عمًا نمى. 

- ط تين يما كَبَتْرَِيَةُ 4 هي ليست بتأنيث رهين في قوله: ظ كل أتري 
ها كسب رَهِِمٌ 4 [الطور: ١؟]‏ لتأنيث النفس؟ لأنه لو قصدت الصفة لقيل: 
رهين. لأنّ فعيلا بمعنى مفعول» يستوى فيه المذكر والمؤنث. وإنما هي: اسم 
بمعنى : الرهن؛ كالشتيمة بمعنى: الشتم؛ كأنّه قيل: كل نفس بما كسبت» 
رَهْن. والمعنى: كل نفس» رَهْنَ بكسبها عند الله غير مفكوك . 

وم 9 إلّة تحب الينِ» أي : أطفال المسلمين؛ لأنم لا أعمال لهم يرتهنون 
بها. أو: إلا المسلمين؛ فإنهم فكوا رقابهم بالطاعة؛ كما يخلص الراهن رهنه 
بأداء الحق . ْ 


لدلمك سورة المدثر  50(‏ ٠١ه)‏ الجزء )560 


جنب يتَهَونْ (© ل نيما © نا متك مَلَككٌ ف سثّر ()) فَالوأْ ل نك ورت 
2 بنك )رسكن ُو مع لضن (و)) وكا نكرب بور 
0 عل أتنا البق © نا تتتهر سَفلحَة أَلشَيِعِينَ (م) هما لم عن ألتَذْكرة 


معرضِينَ © كَأنهُم خم سسيفرة (ه) 
سم ل 


5 ”5 - #8 في جَتٍ # اق هم ني جنات » لا يكتنه وصفها # يلون 

# عَنِ الْمُجْرِمِينَ # يسأل بعضهم بعضاً عنهم . أو: يتساءلون غيرهم عنهم ما 
سَلَكةٌ ف سَثَرَ # أدخلكم فيها. ولايقال: لا يطابق قوله: ما سلككم» 
- وهو سؤال للمجرمين ‏ قوله: #يتساءلون عن المجرمين4 وهو سؤال عنهمء 
وإنما يطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ما سلككم؟ لان #ما سلككم» 
ليس ببيان للتساؤل عنهم. وإنما هو حكاية قول المسؤولين عنهم؛ لأنَّ 
المسؤولين يلقرن إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم: 
«إما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين». إلا أنه اختصر كما هو نبج 
القران. وقيل : «#عن #» زيادة. 

49 - 48 - 8 قَالوا لتك وت الْمْصَلنَ » أي: لم نعتقد فرضيّتها # وَلَرَ نك لهم 
َلْسِتَكينَ4 كما يطعم المسلمون « كنا حُوصُ َم 4 الخوض: الشروع في 
الباطل» أي : نقول الباطل والزور في آيات الله « مكدب يده د » الحساب 
والجزاء 8 َف أَتنا أَلْيتِينُ 4 الموت #اقنا تَمَعهُم سَّمَعَةُ ألشَعِينَ 4 من الملائكة 
والنبيين؛ والصالحين؛ لأنا للمؤمنين دون الكافرين. وفيه دليل ثبوت الشفاعة 
للمؤمنين. في الحديث: «إِنّ من أمَّتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة 
مقي 

8: - # هما لحم عن التَذْكروَ » التذكيرء» وهو: العظة؛ أي القرآن # مَعْرِضِينَ # 
موليق كتال من الضمين: نيحو 3 بعالك قاند؟ 


6 - « كنم حمر # إي: حمر الوحش. حال من الضمير ف 
له 00 شديدة النفارء كشا تطلت النقار رمن تفوسهاء ٠‏ وبفتح 


.)؟5١7؟/8( رواه أحمد‎ )١( 


الجزء (50) سورة المدثر (١1ه ‏ كه) 05 


2 00 ك 2-262 79 ِل أن 
أمَذمْأخل ات وَل ره 2 


الفاء مدني ) وشامئٌ م أي : استنفرها غيرها فرت يمن فَسَوْرَةَ © حال. و«قد) معها 
مدر والقسورة: الرماة» أو: الأسد. فعولة من القسر. وهو: القهر والغلبة. 
شبّهوا في إعراضهم عن القرآن» واستماع 0 
« بل يُرِيدُ كل آمري ينهم أن يُؤْقَ صُحُمًا مُنشَرَه 4 قراطيس تنشر وتقرأ. 
وذلك: أنهم قالوا لرسول الله كةِ: لن نتبعك حتّى تأتي كل واحدٍ منا بكتب من 
السماء» عنوانها: من رب العالمين إلى فلان بن فلان» نؤمر فيها باتباعك 
ونحوه قوله: « وَلن نُوْمِنَ لِرقيَكَ حَقَّ تَُْلَ عَلْدنَا كلها نَفَرَوُم » [الإسراء: *317] 
وقيل : قالوا: إن كان محمد صادقاً فليصبح عند رأس كل رجل منّا صحيفة فيها 
براءته وأمنه من النار. 
*ه ‏ 8 كلا» ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الايات. ثمّ قال: 
ال > فلذلك أعرضوا عن التذكرة» لا لامتناع إيتاء الصحف . 
ه ‏ لكل إِنَّمْ تكرَة4 رَدَعَهُم عن إعراضهم عن التذكرة. وقال: 
7 #تذكرة» بليغةٌ كافية. 
6 - # فُمن شَآءِ ذصكرم كَرْم» أي : #فمن شاء» أن يذكره ولا ينساه فعل » فإنَّ 
تفع ذلك عائد إليه . 
امن وما و 4 وبالتاء : نافع ويعقوب < إل أن مَك أده 4 إلآ وقت 
مشيئة الله أو: إلآ بمشيئة الله ل ف الحديث: «هو 
أهلٌّ أن يتقى» وأهلٌ أن يغفر لمن اتّقام»”" . 


)غ2( رواه الترمذي (وففرفرة وابين ٠‏ ماجه (99؟:). 


وان سورة القيامة [للمشوع الجزء )9 


لايم يور اليم )ملا أفيم ين الام 


8 
. 


.- لالَآأَقيمْ يور الْقِيمَة4.أي: أقسم. عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ - ١ 
وقوله:‎ ]١9 ولا» صلة؛ كقوله: ##لْتَلَايمَكَر» [الحديد:‎ 

في بئر لا حور سَرَى وما شعر 

وقوله : 
تذكرت ليل فاعترتني صبابة 2 وكاد ضميرٌ القلب لا يتقطلع 

وعليه الجمهور. وعن الفرّاء #لا» ردّ لإنكار المشركين البعث» كأنه قيل : 
ليس المراد كما تزعمون» ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. وقيل: أصله: #لأقسم» 
كمراءة ابن كثير. على أنْ اللام للابتداء» و: #أقسم» خبر مبتدأ محذوف. أي : 
لأنا أقسم. ويقؤيه: أنه في الإمام بغير ألف. ثمّ أشبع فظهر من الإشباع ألف. 
وهذا اللام يصحبه نون التأكيد في الأغلب» وقد يفارقه. 

؟ - #" - ولا أقيم بالتَفس اللوَامَةٍ» الجمهور على أنه قسم آخر. وعن الحسن : 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوّامة» فهي صفة ذم وعلى القسم صفة 


الجزء (9؟) سورة القيامة )١  “(‏ ١لاه‏ 
د قلطا لا الو كرو ع ا 1 ا ك0 


. يحْسَبُ الإنن أن ا 1 ا شو أنه )بل بربدُ الإدكن ليفْجرٌ 
أمامم. (يه) ينكل أي ين يم الْقِمَوَ 09 نا ابَقَ بذ © يمسق قمر وج الهس 
0 ع نَم و) ا لا لا ويد )إل ديك ومين المستفر (وي) ينوا 


مدح 2 أ : 2000 ٠‏ وقيل: هي نفس 
آم ل تزل تلوم على فعلها التي خرجت به من اللة. . وجواب الفندم محذوف. 
أى :' لععتة: ادليله: « أيحْسَبْ الإضن» أي: الكافر المنكر للبعث 8 أَلَننْحُعَ مم عِظَامَمُ # 
بعد تفرّقها ورجوعها رفاتاً مختلطاً بالتراب. 

5 -8 بك »4 أوجبت ما بعد النفي. أي: #بى» نجمعها #قَدِرِنَ# حال من 
الضمير في نجمع. أي : نجمعها إقادرين» على جمعها وإعادتها كما كانت. 
أو: قادرين علج أن و مْوَىَ بَنَآنَمُّ4 أصابعه كما كانت في الدنيا بلا نقصان وتفاوت 
مع صغرهاء ا 


© بل برُ الِْنُ4 عطف على «أيحسب4 فيجوز أن يكون مثله استفهاماً 
لِمْجْرَ ممم ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 

م كل أن متى ايم لدو سؤال متعدّتٍ مستبعد لقيام الساعة. 

١١-١‏ - #8 هذا رق أبْصَدُ # تحيّر فزعاً. وبفتح الراء مدنيٌ: شخصَ 9و 
لَىَ» ذهب ضوؤهء أو: غاب. من قوله: « نما بىء» [القتصص: ]4١‏ 
وقرأ أبو حيوة بضمّ الخاء ومع امش ولد أي: جمع بينهما في الطلوع من 
المغرب. أو: جمعا في ذهاب الضوء. أو: يجمعان فيقذفان في البحر فيكون نار 


الله الكبرى « ينول ان » الكافر 8« يَوْمْذٍ أبن أَلْمَرُّ» هو مصدر. أي: الفرار من 
النار. أو: المؤمن أيضاً من الهول. وقرأ الحسن بكسر الفاء. وهو يحتمل 


َك 


المكانةرا هين 
5 0 ردعٌ عن طلب المفكٌ #الَاوَيَر» لا ملجأ 8 إِلَ رَيْكَ4 خاصة 
3 بوميذر التكمرٌ 4 مستقرٌ و العباد. أو: موضع قرارهم من جنّة أو نارء مفوكض ذلك 


إلى 3 مشيئته » من شاء أدخله الحنة» ومن شاء أدخله النار. 
١١‏ - ل يبو نم4 يخبر طبمَائَدْ4 من عمل عمله ظوَأمّر4 مالم يعمله. 


0/7 سورة القيامة ١5(‏ - ١؟)‏ الجزء (19) 


عر به ليساتك لت َجَلَ بده ((©) إن 
© إن عََْا مَائَمُ 3 كلا بل يبون 


وه 


بل لون عل قفسوء بصير؟ (ج) ولو لق معاذير: 0 
ينا نعم وفيا 0 أنه يفام 
الماجلة () ويَدوتَ الآيرة (©) 


- ا بلٍ ليشن عل تفْسِيء بصِيرَة © شاهد. والهاء للمبالغة» كعلامة. أو: أنه 
لأنه أراد به جوارحه؛ إذ جوارحه تشهد عليه. أو: هو حجة على نفسه. 
والبصيرة: الحجّة. قال الله تعالىى: «مَجَهَمْ صر من تَيك4 [الأنعام: ]٠١5‏ 
وتقول لغيرك : أنت حجة على نفسك» وبصيرة. رفع م بالابتداء» وخيره #على 
نفسه # تقدم : عليه. والجملة خبر #الإنسان» كقولك: زيد على رأسه عمامة. 
والبصيرة ة على هذا يجوز أن يكون الملك الموكّل عليه. 

6 لول أَلَقَ مَاِير4 ولو أرخى ستوره. والمغذار: الستر. وقيل: ولو 
جاء بكل مُعذرة ما قبلت منه» فعليه من يكذب عذره. والمعاذير ليس بجمع 
معذرة؛ لأنَ جمعها معاذر. بل هي: اسم جمع لها. ونحوه: المناكير في المنكر. 

١7 5‏ «الَاخحرَكبكء» بالقرآن 8« لِسَكَ لِتَحَجَّلَيدء» بالقرآن. وكان كلل يأخذ 
في القراءة قبل فراغ جبريل كراهة أن يتفلّت منه. فقيل له: طلا تحرّك» لسانك 
بقراءة الوحي ما دام جبريل يقرأ #لتعجل به» لتأخذه على عجلة؛ ولئلا يتفلت 

منك. ثم عللٌ النهي عن العجلة بقوله: 8 إِذَعَيَابمَمَمُ» في صدرك ل وَقَانةُ» 
وإثبات قراءته في لسانك. والقرآن: القراءة. ونحوه: ## ولا تَْجَلَ بِاَلْضّرءَانِ من 
ِل أن يقْصَهح ليل وَحَيُ4 [طه : .]١115‏ 


| ئ 


##-١9‏ قدا كرأئة » أي: قرأه عليك جبريل ‏ فجعل قراءة جيريل 
قراءته - 8 ميم ُماتمُ4 أي : قراءته عليك 8« ثم إن يمانم إذا أشكل عليك 
شيء من معانيه . 

١؟”‏ كلا # ردع عن إنكار البعث . أو: ردع لرسول الله َكِب عن 
العجلة وإنكار لها عليه. وأكده بقوله: بل يبُونَ آلايلة © كأنّه قيل: بل أنتم 
يا بني آدم لأنكم خلقتم من عجل» ا ومن ثم 
#تحبّون العاجلة» الدنيا وشهواتها #وَيَدَرونَ الآخْرَة © الدار الآخرة ونعيمها فلا 


الجزء (9؟) سورة القيامة (؟ 7‏ 79) “ااه 


يذ آم () إل يكيل ل فشجرة يميف بير لج) نظن أ يمل با مل( © 
كله ذا يلت الما عاق )قل من اق وض واف () وأ آلسَّاقٌ يألا 5 


تعملون لها. والقراءة بالتاء فيهما مدني وكوفيٌّ. 


07 373 - ل م4 هي وجوه المؤمنين لايَدمهل ضر حسنةٌ ناعمةٌ < إل يتا 
ظِرَةٌ» بلا كيفيّة ولا جهة. ولا ثبوت مسافة» وحمل النظر علي الاتظار لأمر 
0 أو لثوابه, لآ يصح؟؛ لأنه يقال: نظرت فيه: أي : كر ونظرته : 
انتظرته . ولا يعدى نإل إلا بمغتى الرؤية: مع أنه لايليق الانتظار في دار القرار. 


ل 


5 730 - # وشجرة يوْمَذبأسرة 4 كالحة شديدة العبوس» وهي : وجوه الكفان 
#*« تظلنٌ # تتوقع قع 8 أَنْيفْمليَا4 فعلٌ هو في شدته © قافرة# داهية تقصم فقار الظهر. 


الك 425039 ردع "عن إيثار الدنيا على الآخرة» كأنه قيل: ارتدعوا عن 
ذلك وتتيواغل هاين 1 أيديكم من الموت؛ الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم؛ 
وتتتقلون إلى الآجلة؛ التي تبقون فيها مخلدين ا إِذا بكمّتِ» أي: الروح. وجاز 
وإن لم يجرلها ذكر؛ لأنّ الآية تدلٌ عليها «الثَّاقٍَ» العظام المكتنفة لثغرة النحر 
عن يمين وشمال. جمع: ترقوة. 

١‏ لوَقيلَ منّ آق 4 يقف حفص على #إمن» وقيفة. أي: قال حاضرو 
المحتضر بعضهم لبعض : أيكم يرقيه ممّا به؟ من: الرقية» من حد: «ضرّتب» 
أو: هو من كلام الملائكة : أيَكم يرقى بروحه: أملائكة الرحمة» أم ملائكة 
العذاب؟ من الرقيٌّ» من حد «علم». 

-9وَيلنَ 4 أيقن المحتضر «اأَنَهُ الْترَاقٌّ» أن هذا الذي نزل به هو: فراق 
الدنيا المحبوبة. 

.ا وَلْشَّتِ أَلمّاقٌ بأَلمّاقِ4 التوت ساقاه عند موته. وعن سعيد بن المسيّب: 
هما ساقاه حين ثُلفَان في أكفانه. وقيل: شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة» 
على أن الساق مثلّ في الشدة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما.: هما همان: 
همّ الأهل والولد» وهم القدوم على الواحد الصمد. - 


34 سورة القيامة (0- ه") الجزء (719) 


باه د سد ناسل 9) ولك كذ قل 69م نب إل أد. 
بتع () نك لك تأوك () م أزك أك ناَك (ه) بحسب الإضن أن يرد سك () الريك 
وبق 2 (09) ش كان علقة فَحَاَقَ سوه 0 


8-٠‏ إل ريك يوذ لْمَسَاقُ* هو مصدر: ساقه. أي: مساق العباد إلى حيث 
أمر الله ما إلى الجئة» أو إلى النار. 


عد مر هه 


“١‏ #9 - لقلا صَدَّفَ» بالرسول والقرآن #امَلَاصلٌّ » الإنسان ‏ فى قوله: 
#أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» - ا وَلكن كَدْبَ» بالقرآن « وَتَوك» عن 
الإيمان. أو: لفلا صدق» ماله . يعني : فلا وكاة: 


هه 


ا - ؤم دحب إل أقيو. يمن 4 يتبختر. أصله: يتمطط. أي: يتمدد؛ لأنّ 
الب ويد خطاءة فأبدلت الطاء ياء لاجتماع ثلا ثة أحرف متمائلة . 

0 ه "8 أَرَل لَك » بمعنى : ويل لك» وهو دعاء عليه بأن يليه مايكره 
« وَل :2 ثم أزل لَك تنك كرّر للتأكيد. كأنّه قال: ويل لكء فويل» ثم ويل 
لك» فويل. وقيل : ويل لك يوم الموت» وويل لك في القبرء وويل لك حين 
البعث» 0 

# أيحسب الإِشَنُ أن يرك سلى » أيحسب الكافر أن يترك مهملا لا يؤمرء 
ولا ينهى». ولاه يبعث » ا 

لذن - ل( اذيك لقا يوق بالياء: ابن عامرء وحفص . أي: يراق المني في 

لي 0 يه أي : 0 جامد بعد أربعين يوماً #« فَخْلقَ 


9" طا جَمَل نه لون اكوا لق » أي: من المنيٌّ الصنفين . 


الجزء (59) سورة القيامة )1١(‏ 01 


21 جر 
ليس ذلك يعر علخ أن يِى الوك 2) 


٠٠‏ ل لس دَلِكَ ِعَدِرٍ علكَ أن مخِىَ ألوَنَ» أليس الفعّال لهذه الأشياء بقادر على 
الإعادة؟ وكان ككل إذا قرأها يقول: «سبحانك» بلى»”' . 


3 
2 
1 


.)8/1/( رواه أبو داود‎ )١( 


12 سورة الإنسان  ١(‏ ”7) الجزء (9؟) 


00 ارسي يدلام 2 صرت د 
زلا )0 تور 


دم ك6 سك م اس لس ممح كي سخ يي مس ع محر ا ب اق ل 264ل 
هَل أقَ عل لون حِرِنْ ين الدّهر لَمْ يكن سينا مَذْكورا زر إِنَا َلَقََ لضن من نَطْفَةٍ 
أمْشَاج بَنتَِيهِ فجِعلتَهُ سميعا بير (ي) نا هدَيسَهُ ِل إِما 


١-ل‏ هَل أَقَّ4 قد مضى لعل الإنن» آدم ‏ عليه السلام - لاحن يِنَ ألدَّهْرٍ» 
أربعون سنة مصوّراً قبل نفخ الروح فيه الم يَكُنسَّيائَدَوْر4 لم يذكر اسمهء وم 
يدر ما يراد به؛ لأنه كان طيئاً يمرّ به الزمان. ولو كان غير موجود لم يوصف 
أنه قد أتى عليه حين من الدهر. ومحلَّ #لم يكن شيئاً مذكورا» النصب على 
الحال من #الإنسان#©. أي : أتى عليه #حي من الدهر# غير مذكور. 

" - 9# إِنَا حَلْقَنَا ا رضن # أي: ولد آدم ‏ وقيل: الأوّل ولد آدم أيضاً. و«إحين 
من الدهر» على هذا: مدة لبثه في بطن أمّه إلى أن صار شيئاً مذكوراً بين 
الناس - ا ين تُطْمَةٍ أَمَمّاج» نعتء أو: بدل منها. أي: « من نطْنَة» [النحل : 
5] قد امتزج فيها الماءان. ومشجهء ومزجه: بمعنى. و#إنطفة أمشاج» كبرمة 
أعشار. فهو لفظ مفرد غير جمع؛ ولذا وقع صفة للمفرد. « تَتليِهِ4 حال. 
أي : خلقناه مبتلين. أي: مريدين ابتلاءه بالأمر والنهي 8 فَبَعلَئَهُ سَمِِعَابَصِيرًا» ذا 
سمع وبصر . 

1 ط إِنَا ديه آلسّيلٌ» بِيَنَا له طريق الهدى بأدلّة العقل والسمع 8 إنا 


الجرء (9؟) .2 سورة الإنسان (” - 7) /الاه 


كاك راكذا و إذا أققن] كدرب سكيلا وك سيرك ١‏ إة 
2 0 ا 289 ماه أي 
واو امه ره 


سَجَروها جيرا () وطن يلد ويخافون يما كان رُم مُسعطِيرا 7 


سَاكرَا» مومنا « وَإِمًا كَفُورًا» كافراًء حالان من الهاء في إهديناه». أي: إن 
شكر أو كفر فقد هديناه السبيل في الحالين. أو من #السبيل» أي: عرّفناه 
السبيل لإِمَا» سبيلا #شاكراً وإِمّا4 سبيلاً #كفورا». ووصف السبيل بالشكر 
والكفر مجاز. 

#دولمًا ذكر الفريقين أتعينا ما أعد لهما ففان” « نا أعَمّدئا إلكفررت 
سَليِلَا* جمع سلسلة. بغير تنوين: حفصء ومكييٌء وأبو عمروء وحمزة. 
وبه؛؟ اليناسب «(أغلالاً وسعيراً» إذ يجوز صرف غير المنصرف للتناسب: غيرهم 
« وَأَعْلنل الا جمع غلَّ « وَسَعِير»4 ناراً 0000 

هف 5-وقال: #«#إنَّ الأَترارَ » جمع: برّء أو: بارّء كربتء. وأرباب» 
وشاهدء وأشهاد. وهم الصادقون في الإيمان» أو: الذين لا يؤذون الذرّء 
ولا يضمرون الشرّ - # يشربوت م من كأسن © خمر. فنفس الخمر تسمّى: كأسا. 
وقيل : الكأس : الزجاجة إذا كانت فيها حمر « كارح هِرَّلجُهًا » ما عزج به 
حاورا 4 ماء كافورٌ. وهو اسم عين في الجئة ماؤها في بياض الكافور. 
ورائحته» وبرده ماعنا » بدل منه 8 يَسْرَبٌ يا عِبَادُ أله 4 أي: منهاء أو: الباء 
زائدة» أو: هو محمول على المعنى. أي : تلقل بويا ٠و2‏ تسق ا بو نما فال 
أوَلاً: بحرف 8مِنْ» وثانياً بحرف الباء؛ لأنْ الكأس مبتدأ شربهم». وأوّل 
غايته . وأما العين فيها يمزجون شرابهم فكأنه قيل: يشرب عباد الله بها الخمر 
يِعَجَروئبَاك يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم #اتَنْجيرا» سهلاً لا يمتنع عليهم . 


1 9 يفوت ندر 4 بما أوجبوا على أنفسهم. وهو جواب مَنْ عسى يقول: 
ما لهم يرزقون ذلك؟ والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء 
الواجبات؛ لأنّ مَنْ وفى بما أوجبه على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه 
أوفى # وَحَافونَيومَا كآنَعَرٌم» شدائده 8 مُسْتَطِيا» منتشراًء من : استطار الفجر. 


00 سورة الإنسان )١7  8(‏ الجزء (9؟) 


وَيُظعِمُوَ ألطَعَام عل حْبوء مِسَكيِا وما وأسِيرا (ج) ا مك | َه َه لال مد جزل 
5ق 0 راث من ييا اما عافترا () قم ) هطو َلك كَ انور ماه 
ره وها © متهم ةمي 9 7 

8 - # ورطء مون ألطَعَام عل حي حب الطعام» أي : مع الاشتهاء والحاجة إليه. 
ل ا ا ل 
له #وَأسِيرا© مأسوراً تملوكاً أو غيره. 

4 ثَ عللوا إطعامهم فقالوا: « إِنَاظسك لَب »م أي : لطلب ثوابه. أو: 
هو بيان من الله عزّ وجل عمًا في ضمائرهم؛ لأنَ الله تعالى علمه منهم : فأثنى 
عليهم وإن لم يقولوا شيئآ « لَاوْدُسكٌ جرَة» هديّةٌ على ذلك 9 عَلَا شُكوًْا» ثناء . 
وهو مصدرء كالشكر. 

١‏ - 8 إِنَائحَاكُ من رَينا»# أي : إنا لا نريد منكم المكافأة نوف عقاب الله على 
طلب المكافأة بالصدقة. أو: «إِنَا نخاف من ريّنا» فتصدقنا لوجهه حتّى 07 
من ذلك الخوف لا يِومَاعَبوْسَاقََطررَا#4 وصف اليوم بصفة أهله من الأشقياء. 
نبارك صائم. والقمطرير: الشديد العبوس؛ الذي يجمع ما بين عينيه. 

١‏ - لاؤقهُمُ أمَدْسَرَ لِكَ آل 4 صانهم من شدائده #وَلَتَّهُمْ» أعطاهم بدل 
عبوس الفجّار # تَضْرَة» حسناً في الوجوه #8 وَسْرُورَا© فرحا في القلوب . 

. وَجَرَهم بِمَاصبرفاً» بصيرهم على الإيثار‎ 8 - ١ 

نزلت في علي وفاطمة» وفضة ‏ جارية لهما -: لما مرض الحسن والحسين 
رضي الله عنهم ‏ نذروا صوم ثلاثة أُيَام . فاستترضن عليٌ ‏ رضي الله عنه - من 
بودي ثلاثة أصوع من الشعير فطحنت فاطمة - رضي الله عنها كل يم صاعاً 
وخبزت» فآثروا بذلك ثلاث عشايا على أنفسهم مسكيناء ويتيماء وأسيرأء وم 
يذوقوا إلا الماء في وقت الإفطار”' «جَنَة» بستاناً فيه مأكل هنيء « وَحَريرا# فيه 
)١(‏ قال الحكيم الترمذي: هذا حديث مزوق» فهذا وأشباهه عامتها مفتعلة. (نوادر 

.)587-57457/1١ الأصول‎ 


الجزء (79) سورة الإنسان )١5 - ١(‏ 24 


04 
ل سه دح عرسم 2 وم مال 7# . 


ٍ 0 2 حار .ى سوام | 00 - 
مُتكِنَ بهاعل الأزايك لا رون فيها سّمسا ولا رَمهرير! () ودَايَد عل يلها دلت قُطُوفهًا 


١١‏ - ظ مُتَكِينَ4 حال من هم في «جزاهم» #زبا» في الحئة « عل الْارَآيكِ» 
الأسرّة. جمع: الأريكة #8 لَابرونَ» حال من الضمير المرفوع في. #متكثين»: غير 


رائين 9 فا في الجتّة « سسا ولا رَمهروَا4 لأنّه لا شمس فيها ولا زمهريرء فظلها 
دائم» وهواؤها معتدل, لاحرٌ شمس يحمي. ولاشدة برد تؤذي. وفي 
الحديث: «هواء الجلة سجسج لا حدٌ ولا 2"")3. فالزمهرير: البرد الشديد. 
وقيل: القمر. أي: الجحّة مضيئةٌ» لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر. 

4 - لوَدَايَدَعَليمَ يِكَلَُا4 قريبةً منهم ظلال أشجارها. عطفت على «جنّة4. 
أ «وو» جنة أخرى #دانية عليهم ظلالها». كأنهم وعدوا جِنْتين؛ لأنهم 
وصفوا بالخوف - بقوله: #إإنا نخاف من ريّناك - ا وَلِمَنْ حَافَ مَقَام َي جَنََانِ * 
[الرحمن: 41] #اوَدْلْتَ # سحّرت للقائم والقاعد والمتكىء. وهو حال من 
##دانية 4 أي : تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها عليهم. أو: معطوفة 
عليهاء أي : #ودانية عليهم ظلالها» وَهذللة قُطْوُهًا » ثمارها. جمع: قطف 
«تذيلا». 

١١‏ - ا وَيطاكٌ طلم يَِيَةٍ ين يضَّوَ » أي: يدير عليهم خدمهم كؤوس 
الشراب. والآنية: جمع إناءء وهو وعاء الماء #تأكْآاب» أي : من فضة - جمع : 
كوب». وهو: إبريق لا عروة له 8 كانت و4 كان تامّة. أي: كوّنت فكانت 
قوارير بتكوين الله. نصب على الحال- 9 قَواربَا من فِضَّةِ أي: مخلوقة من فضةء 
فهي جامعة لبياض الفضة وحسنهاء وصفاء القوارير وشفيفها؛ حيث يرى 
ما فيها من الشراب من. خارجها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قوارير 
كلّ أرض من تربتها. وأرض الْنة فضة. قرأ نافع» والكسائييٌ» وعاصم» وفي 
رواية أبي بكر بالتنوين فيهماء وحمزة» وابن عامرء وأبو عمروء وحفص بغير 
تنوين فيهماء وابن كثير بتنوين الأوّل. فالتنوين في الأوّل لتناسب الآي 


بلق ذكره الزمخشري في تفسيره 0/5 ١ا6).‏ 


0/0 سورة الإنسان 1١5(‏ -١؟)‏ الجزء (9؟7) 


دروا فيا 0 72 وَلِسَقُونَ فيا كسا كن مِرَاجَهًا يلا © (9)) عَينا فيا فيا ف نسم سلسببيلا (02 9 
2 ع م سو 


يلو علي لدان دون ذا رلب حيو ولو مو ويا (2) هذا دأ يت 0 
ير ل 


المتقدمةء والمتأخّرة» وفي الثاني لإتباعه الأوّل. والوقف على الأوّل قد قيل» 
ولا يوثق به؛ لأنْ الثاني بدل الأوّل طامَدَرها نقطْ4 صفة ل لقوارير من فضة» 
أي : أهل الجنة قدروها على أشكال مخصوصة. فجاءت كما قذروها تكرمة 
لهمء أو: السقاة جعلوها على قدر ريّ شاريهاء فهي أل لهمء وأخفف عليهم. 
وعن مجاهد: لا يُفيض» ولا يغيض . 

/الء ١8‏ - طَيْتَموْتَ» أي: الأبرار فيا في الجنة © كأسًا» لخر كن 
ِرَاجَهَا رحيلا # عَيئًا © - بدل من #زنجبيلاً» ‏ 8« فبا» في الجئة ص 4 تلك 
العين 8 سََْيلًا 4. سمّيت العين #زنجبيلاً» لطعم الزنجبيل فيهاء والعرب 
تستلذه وتستطيبه؛ و#سلسبيلاً» لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها. 
قال أبو عبيدة: ماء سلسبيل: أي: عذب طيّب. 

9 - 3 #وَيطُوت عَم وان غلمان ينشئهم الله لخدمة المؤمنين. أو - 
الكفرة يجعلهم الله تعالى خدما لأهل المئة « خَلَدنَ #4 لا يموتون #8 إدًا به 
حَيبْهحَ * لحسنهمء وصفاء ألوانهمء وانبثائهم في مجالسهم « ونوا -72 
وتخصيص النثور لأنه أزين في النظر من المنظوم . 

4" «دَإِنًا ملت مم » «نه» ظرف. أي: في الجئة. وليس ل #رأيت» 
مفعول ظاهرء ولا مقدر ليشي في كل مرنيّ . تقديره: #وإذا» اكتسبت الرؤية 
في. الجنة لوت )»> كثيراً « وملكا كيرا » واسيفا + تررق أن أحق لهل الجنة 
منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه»2. وقيل: 
ملك لا يعقبه هلك. أو : لهم فيها ما يشاؤون» أو يسلّم عليهم الملائكة 
ويستأذنون في الدخول عليهم. 

4 #عللمُم» بالنصب على انان نموا ليق الإتط رف لي‎ - ١ 


.)75065( رواه أحمد (15/1) والترمذي‎ )١( 


الجزء (9؟) سورة الإنسان ”7١(‏ -4؟) الك 
ااا 001 


يأث نف خضي وَإستق ْو تاودن وطَوَ وسَقَُ مضهلا هوبا 63 إن 
هذا كن لَك جر مان مَعفك مَشكُوًا © دعن تَرَناعيِكَ الما تويلا () نامر 
لشو َك لالع ين 


أي: #يطوف عليهم ولدان» عالياً للمطوف عليهم #ثياب»#. وبالسكون: 
مدنيَء وحمزة» على أنه مبتدأ خيره لباب سدّيِ4. أي: ما يعلوهم من ملابسهم 
#ثياب سندس* رقيق الديباج خط © جمع : أخضر لوَإِسْتَرَةُ © غليظ . 
برفعهما؛ حملاً على الثياب» نافع» وحفص. وبجرّهما؛ حمزة» وعليء حملاً على 
إسندس*. ويرفع الأوّل» وجرٌ الثاني» أو عكسه: غيرهم ل يَمنُوأ4 عطف على 
#ويطوف عليهم», « أَمَاورٌ بن وضَّقَ) . وفي سورة الملائكة «محسكوبت فيهكا مِنَ 
ناور من دهي وَلْؤْلوَا 4 [فاطر: ””] قال ابن المسيّب: لا أحد من أهل الجنة 
إلا وفي يده ثلاثة أسورة: واحد من فضةء وآخر من ذهب» وآخر من لؤلؤ. 

وَسَفَلهُم رمم 4 أضيف إليه تعالى للتشريف. والتخصيص. وقيل: إن الملائكة 
يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهمء ويقولون: لقد طال أخذنا من 
الوسائطء فإذا هم بكاسات تلاقي أفواههم بغير أكفتٌ من غيب إلى عبد « َه 
طَهُوَا 4 ليس برجْس كخمر الدنيا؛ لأنّ كونها رجساً 00 لا بالعقل» 
ولا تكليف ثمّ. أو: لأنه لم يعصر فتمسّه الأيدي الوضرة"''.. وتدوسه الأقدام 
الدقسة: 

- يقال لأهل الجنّة: 8 إنَّعَدَا النعيم « كنَلكدجَرآة» لأعمالكم # وان 
سَعْدَوٌ ك4 محموداء مقبولاً» مرضيّاً عندنا؛ حيث قلتم للمسكين» واليتيم» 
والأسير: #لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً». 

م7 ١4‏ - 9 إِنَاحَن ترَلا عََكَ الْفيَانَ تَنزِيَا© تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما 
لإن» تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ليتقرر في نفس النبي وَله: أنه 
إذا كان هو المنزّل لم يكن تنزيله مفرّقاً إلا حكمة وصواباً. ومن الحكمة: الأمر 
بالمصابرة 8 تََصَبِرٌ لِك رَيِكَ 4 عليك بتبليغ الرسالة» واحتمال الأذيّة» وتأخير 
عرنك قل : اعدائلك من أمزمكة ولا له عتقة 4 امن العفان الشدير تمن تاخر 


)١(‏ «الوضر»: الدرن والدسم. 


01 سورة الإنسان  75(‏ 9؟7) الجزء (9؟) 
لثما أذ كَفُوا 3 وأذكر آم رَيْكَ بكر وأصِيلآا 9و أجل َأسْجذ لمُوَسَيَحَهُ 
يا طْوِيلًا © إدك كوت جَبُونَ ايمل ويَدرون ورَآءهُمْ برها تيلا ()) خنُ 
00 يجار 2 حوس ع يحص كس دمع 2ه 0 م و ل ا 
حَلَقَسَهُمْ وَسَدَدْئَا أسَرَهُم وَإِذَ تنا دنا أمتلهم تبَدِيلا (و) إن هاذوء تذكره هم سل 


الظفر طدَاثِمًا4 راكب لما هو إثم» داعياً لك إليه 8 أَوْ ك4 فاعلاً لما هو كفر 
داعياً لك إليه؛ لأنهم إمَا أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم» أو كفرء 
أو غير إثم» ولا كفر. فنهى أن يساعدهم على الأَوَلَيْنِ دون الثالت وقيل : 
الاثم : عتبة؛ لأنه كان ركاباً للمآثم والفسوق. والكفور: الوليدء لأنّه كان 
غالياً في الكفر والجحود. والظاهر: أن المراد كل آثم وكافر. أي: لا تطع 
أحدهما. وإذا نمى عن طاعة أحدهما لا بعينه فقد نبى عن طاعتهماء ومتفرّقاً. 
ولو كان بالواو لجاز أن يطيع أحدهما؛ لأن الواو للجمع فيكون منهياً عن 
طاعتهماء لاعن طاعة أحدهما. وقيل: #أو» بمعنى ولا. أي: ولا تطع آثمآً 
ولا كفوراً. 

5 «وَأذكرُ سم رَيْكَ » صلّ له « بكرهُ » صلاة الفجر #وأصِيلا »4 

صلاة الظهر والعصر لاوَمِ اّلِ َأَسْجْدَامٌ» وبعض الليل فصل صلاة العشاءين 
وَسَيْحْهُ لتلا طويلا» تهجّد له هزيعا طويلاً من الليل ثلثيه» أو نصفهء أو 
- ا إن كَؤْلَةِ4 الكفرة 8 بون العامة يؤثرونها على الآخرة #وَيَدَرُونَ 
وَرَآدَهُمَ 4 قذامهم. أو خلف ظهورهم #بَرْمَا تلا شديداً لا يعبؤون به» وهو 
يوم القيامة؛ لأنْ شدائده تثقل على الكفار. 

10 « خَنُ خَلَنتَهُمْ وَسَدَداَ 4 أحكمنا «أَتَْرَهُمَ » خلقهم. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما - والفرّاء ظوَإدَا ْنا بَدَلَ أَمتَكهُم بَدِيكَا4 أي: «إذا شيئنا» 
إهلاكهم أهلكناهم و#بدلنا أمثالهم» في الخلقة ممن يطيع . 

4 - #إِنَّ مذو 4 السورة «تَدْكرَة 4 عظة لصن سك أتَحَدَ إل رَيْو سَييلا» 
بالتقرّب إليه بالطاعة له واتباع رسوله. 


الجزء (9؟١)‏ سورة الإنسان )7”١  7١(‏ الذيك 


لد ل جه مدن أله كد اكيم 2 يديل ع1 وميه 


#آ- هه ساكو 


امن (تاتتكر» اتخاذ السبيل إلى الله - وبالياء» مكو ٠‏ وشاميٌ» 
وأبو عمرو - ومحل ٠‏ إل أن يَمَآء لنّه» النصب على الظرف أي: إلآ وقت مشيئة 
ألله.: نو ]نما شنا الله ذلك ممن علم منه اختياره ذلك. وقيل: هو لعموم المشيئة 
في الطاعة» والعصيانء والكفرء والإيمان فيكون حجة لنا على المعتزلة 8 إِنَ أله 
كن عَلِيمًا # بما يكون٠منهم‏ من الأحوالء ع نيا ب «الأقرال 
والأفعال» إيدَجِلٌ مَنِيِسَآهُ4 هم المؤمنون ف رَحمَيِهء © جنته ؛ لأا برحمته تنال. 
وهو حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: قد شاء أن يدخل كلا في رحمته؛ لأنه 
شاء إيمان الكل . والله 0 أخبر أنه يدخل من يشاء في رحمته: وهو الذي علم 
منه أنه يختار الهدى #9 والظيلمِيتَ »# الكافرين م وضعوا العبادة في غير 
يا ونصب بفعل بره ادكه 4 5 : أوعد» وكافاً. 


م0 سورة المرسلات )5-1١(‏ الجزء (9؟) 


راع وه رده 2 00 - -. 20 ٍِ. 00 7 و 00001 
ترسكت ع( صمت عَصمًا () ورت نط( لتب ور (0) مقت 


عام م 


درا )عدا أوَنذنا () 


© «وانتزتكت غ) وه لكت عضن ( َاشدرْت كت] () التق م‎ - 7 - ١ 


سرك 


و5 م 7 0 ريه دع ءِِ ع ع 
َالْملقَتِ ؤْما () عذرا أَوَنذْرَا4 أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهنَ بأوامره. 
فعصفن في مُضيهنَ. وبطوائف منهم نشرن أجنحتهنَ في الجوّ عند انحطاطهن 
بالوحيء أو نشرن الشرائع في الأرضء» أو نشرن نفوس الموتى بالكفر والجهل 
بما أوحين» ففرقن بين الحقّ والباطل» فألقين طذكراً» إلى الأنبياء ‏ عليهم 

5 7 5 ع ع 0 5 0 
السلام - #عذرا» للمحقين #أو نذراً» للمبطلين. أو: أقسم برياح عذاب 
أرسلهنَ. فعصفن, وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجوّء ففرقن بينه ‏ كقوله: 
#وَيجعَلُمٌ كِسَمَاك [الروم:48] - فألقين إذكراً» إِمَا #عذراً» للذين يعتذرون إلى 
الله بتوبتهمء واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث ويشكرونهاء وإِمّا إنذاراً 
للذين لا يشكرون» وينسبون ذلك إلى الأنواء. وجعلن ملقياتٍ للذكر باعتبار 
السببية #عرفاً» حال. أي: متتابعة كعرف الفرس». يتلو بعضه بعضاً. أو 
مفعول له. أي: أرسلن للإحسان والمعروف. ولإعصفاً» و#إنشراً» مصدران 
#أو نذرا» أبو عمرؤ» وكوفيّ» غير أبي بكر» وحماد. والعذر والنذر مصدران 
من: عذر إذا محا الإساءة» ومن: أنذر إذا خوّف. على فعْل؛ كالكفر والشكر. 


الجزء (9؟) سورة المرسلات )١17-1(‏ يك 


م م» 


الك رةه و 2 م جوم ليست (9) كنا َلسَمآه مرجت ا 6 لل 
بن © أل أن © لأ ب لبك (© يز القن © أل (9) وم أن ا 
لقصل © مرب لتتَكَزبينَ (© ألمريكٍ الأرلينَ () غ2 تبِمْبمْ الأزيت © 


ور 


وانتصاءهما على البدل من #ذكراً»؛ أو على المفعول له « إثمانوعة ون إِنَْ الذي 
القسم. ولا وقف إلى هنا لوصل الجواب بالقسم . 

- #8 فَإِذا النجوم طمسَتَ4 محيت» أو ذهب بنورها. وجواب #فإذا» محذوف. 
والعامل فيها جوابهاء وهو وقوع الفصل ونحوه. و#النجوم» فاعل فعل 
: يفسره : #طمست# . 

8-4 وَإِذَااً 

2-٠‏ دابا لقنت نرمت لى لقي 

١-#وَإذا‏ اسل أَُتْ» أي : (وقنت) كقراءة أبي عمروء أبدلت الهمزة من 
الواو. ومعنى توقيت الرسل: تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على 
أنمهم . 

- الي َرَت 4 أخرت وأمهلت. وفيه تعظيم لليوم» وتعجيب من 
هوله. والتأجيل من الأجل» كالتوقيت من الوقت. 

- #8 ليور ألْفَصَلٍ 4 يان ليوم التأجيل . وهو اليوم الذي يفصل فيه بين 
الخلائق. 

١‏ 9 ومآ أدَرِكَ مَايومُألْمَصَلٍ» تعجيت آخر وتعظيم لأمره. 

6 -# ويل * مبتدأ ‏ وإن كان 0 لأنه في أصله مصدر منصوب ساد 
للمدعو عليه ونحوه: 2 [القصص : م 5 و2 مذ # ظرفه 
« لِلْحَكذيينَ» بذلك اليوم ) خيره. 


1 8 أَلْرَمبَِكِ لين الأمم الخالية المكذبة . 
/17 208 تيِعُهُمُ الأحزيت » ممتأئقت بعد وقف: وهو وعيد لأهل 0 أى 


قر -- 000 ع 4 


ايلك سورة المرسلات 1١4(‏ -9؟) الجزء )١9(‏ 


تك َْعلُ بالمجرمين 9) ميل يوذ لتك ين ) أل دكين تكو تههو 0 
مله ى قار ات اع روه 
0 ديد © أذ جَملٍ 3 الس كان 9 أنه وأو () وجعلنا ها كي سمحت 


2-0000 بين 2) أنطيفوا إل 1 كما شرب تَكَذبودَ 09 


«ثم» نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأوّلين؟ لأنهم كذبوا مثل 
3 كُنلِكَ» مثل ذلك الفعل الشنيع « تَفْمَلٌبالْسَجَرمِينَ# بكلّ من أجرم . 
4 -# وبل يومد للتَكُرَبينَ» بما أوعدنا. 


ميب - 


١ 6‏ - ط أ دك ين و مه » حقيرء وهو النطفة # فَجَعَلته» أي : 
ف قَرَارٍ تَكبنِ» مقر يتمكن فيهء وهو الرحم. ومحل 8 إِلَ قَدَرِ مَعْلُورِ * الحال؛ 
أي: مؤخراً إلى مقدار من الوقت #معلوم» قد علمه الله وحكم به» وهو تسعة 


الوه 5 000 


أو ندر 4 على ذلك 0 اه عليه نحن. والأوّل أحقٌ 07 
نافع» وعليٌّ بالتشديد» ولقوله : # من نطْفَوحَلَقَم فمَدَّمُ» [عبس: .]١9‏ 

4 > - ف وَيلَبوْمين لَكْذْيينَ» بنعمة الفطرة . 

هى 7١‏ - 8 أل جَمَلٍ الَْرضَ كِنَانا» 0 : كفت الشيءَ؛ إذا ضمّه وجمعه. 
وهو اسم ما يكفتء كقولهم: الضمام لما يَضم. وبه اتتصب 2 أَحيَاء وَأَمونا » 
كأنه قيل: كافتة #أحياءً وأمواتً». أو: بفعل مضمر يدل عليه #كفاتاً» وهو 
تكفت. أي: تكفت «أحياء» على ظهرها «وأمواتا» في بطنها. والتنكير فيهما 
للتفخيم. أي: تكفت #أحياء» لا يعدون (وأمواتا» ‏ لا يحصرون. 

١8 07‏ لوَجَعلنَا فا رَوابىَ» جبالاً ثوابت لعَنِحَّتٍ» عالياتِ « وَأسْميتكٌ 
م 4 عذياً « ويل مز بسْكدبين» هذه التُعم . 

١‏ - 3 أَنطَلقُوا ِلك ما كشمربدء مكدب ن» أي: يقال للكافرين يوم القيامة : سيروا 

إلى 0 


الجزء (9؟) سورة المرسلات ”١(‏ -9”8) يك 


رب لسره سم رمو 


نلا إل ظِل ؤى تَكْثِ سمب () لا طَيلٍ ولايد ين أللَّهب (و) إِنّهَا تَرى سور 
2< حخس سعط ل يد ال جع جنير لع ل سرس ١‏ تو 7 ب جر ب وغ يل 7 1 + جنر ل 
لتر (© لزيتلت شف 69 رناب كيد 9 مدا لامر 9ر1 
ين م عل روت (رج) ويل يميد لشَكريينَ (وج) هذا يوم فصل 


» أنطيقُواً 4 تكرير للتوكيد إل ظِلٍ » دخان جهتم #ؤى ثلث سب‎ 9 ٠ 
يتشعّب لعظمه ثلاث شعب. وهكذا الدخان العظيم يتفرّق ثلاث فرق.‎ 

9-١‏ لَاظَليلِ4 نعت #ظلَ4. أي: لا مُظِلَّ من حرّ ذلك اليوم وحرّ النار 

دن ا 2 5 ءِ ٠.‏ 1 001000 2 
«إولا يعني » في محل الجرّ. أي: وغير مغن عنهم اين أللهب » 9اإمِنَ4 حر 
#اللهب* شيئاً. 

م4" 2 إتبا» أي النار « ترى ِسَرّر» هو ما تطاير من النار « كَالَْصْرٍ # 
في العظم. وقيل: هو الغليظ من الشجر. الواحدة قضرة « كنم حملت 07# 
كوفىٌ» غير أب بكر. جمع جَمَلٍ . إجمالات» غيرهم . جمع الجمع « صقر » 
مع أصفر . لق سود تضرب إلى الصفرة. شه الشرر بالقصورء لعظمه 
وارتفاعه. وبالجمال للعظم والطول واللون # ويل بَوْميذٍ لِلتَكَدَينَ 4 بأنَ هذه 
عليكم واقع يؤمئذ. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن هذه الاية» وعن 
5 آ د ا دض 5 
قوله : # ثم نكم بوم الْقِيَمَةعِندَ رَيَكُمْ تنَصِمُوت* [الزمر: ]*١‏ فقال: في ذلك 
اليوم مواقف: في بعضها يختصمون. وفي بعضها لا ينطقون. أو: #لا ينطقون» 
بما ينفعهم. فجعل نطقهم كلا نطق . 

5 8-07« ولا يَؤْدَنْ هم 4 في الاعتذار «تَعْتَذِرودَ 4 عطف على إيؤذن» 
منخرط في سلك النفي» أي: لا يكون لهم إذن واعتذار « ويل بوذ كدب » 
بهذا اليوه: 

4١-8‏ 8 هذا يوم ألَفَصَلِ #4 بين المحقّ والمبطل» والمحسن والمسبىء بالجزاء 


. أثبت المؤلف - رحمه الله في الأصل قراءة: #جِمَالَة4. وهي قراءة من ذكرهم‎ )١( 


لك سورة المرسلات )5١٠  3”8(‏ الجزء (9؟) 
ا لك كد مكدو )ويل مذ دكي (2) إن مين 
فطلي وَعبويو 29 كس © م رايا كر مود 9 
كك جر انين 000 5 مَكربينَ (و) كوأ (ون) ملوأ وتمتعوا ليلا تك د عُرسُونَ () 
5 كييك ©) دنا مَل كذ أكثا لا يكت ©) فيد ونب 
اك كيين (إيا فأَيَ حَدِيثْ يعدو نوه منوت وو 


«جَعَقٌ» يا مكذبي عحمّد «وَالْأوَلينَ4 والمكذبين قبلكم « فَِن كان لَك ميد حيلة 
في دفع العذاب # فَكِدُونِ» فاحتالوا عليّ بتخليص أنفسكم من العذاب. والكيد 


لد ل مر 


متعد. تقول: كدت فلاناً: إذا احتلت عليه « وَيلميِ دكن ذَدِين بالبعث . 


» إن الْمَيِنَ »# عن عذاب الله ف طِللِ) جمع ظلّ « وَعِبُونٍ‎ 98-45-0١ 
جارية في الحئة «اوَقَوكه مِنَاَْتبُونَ» أي : لذيذة مشتهاة [ لوأ واشرثوأ» - في موضع‎ 
الحال من ضمير #المتقين* في الظرف الذي هو «ني ظلال#. أي: هم‎ 
مستقرّون ني ظلال» مقولاً لهم ذلك « هنيمأ ما بمَا سر منت في الدنيا < إن‎ 
كك حزى الْحْحينينَ4 فأحسنوا تجزوا بهذا « كيذ التكزين» ا‎ 

5 47 - 3 وأ وتمتعواً» كلام مستأنف خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه 
التهديد كقوله: 8 أعْمَلوأْمَاشَِتْم4 [فصلت: ]5٠‏ #اقَلينًا» لأنَ متاع الدنيا قليل 
ل إن عُرمتَ» كافرون. أي: إن كلّ مجرم يأكل ويتمتّع أيَاماً قلائل» ثم يبقى في 
الهلاك الدائم « يليم لَلتَكزّيت» بالمنعم : 

8-14 وَإِدَا قِلَ م أَرَكعُوا 4 اخشعوا لله. وتواضعوا له بقبول وحيه 
واتباع دينه»ء ودعوا هذا الاستكبار « لا دعوت »# و ختعونء ولا يقبلون 
ذلك» ويصرّون على استكبارهم. أو: #إذا قيل لهم» عيلوا لا بضاوة 2 ود 

وذ إلتكذين* بالأمر والنهي. 

8-٠‏ تأي حَدِيثٍ بَمَدَمْ 4 بعد القرآن # بؤمنورت #؟ أي : إن لم يؤمنوا 
بالقرآن مع أنه آية مبصرة» ومعجزة باهرة من بين الكتب السماويّة» فبأي كتاب 
بعده يؤمنون؟!. 

نا انا 


الجزء )7١(‏ سورة النبأ  ١(‏ ه) 0 


0 : عن لتب ألْعَيلِيمٍ () الى هر فد مخيلئونَ © علا سملن ) ل كلا 334 


سَيَعمون 02 


-“#“-١‏ 4# أصله عن ما». وقرىء بها. ثم أدغمت النون في الميم 
فصار «عمّا» وقرىء بها. ثمّ حذفت الألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال في 
الاستفهام. وعليه الاستعمال الكثير. وهذا استفهام تفخيم للمستفهم عنه؟ لأنه 
تعالى لا تخفى عليه خافية #يِتَسََلُونَ* يسأل بعضهم بعضاً. أو: يسألون غيرهم 
من المؤمنين. والضمير لأهل مكة. كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث». 
ويسألون المؤمنين عنه على طريق الاستهزاء عن الئَبَِآلْمَظِيرٍ © أي: البعث. وهو 
بيان للشأن المفخم . كدير وعم يتساءلون*؟ يتساءلون #عن النبأ العظيم» 
١‏ أ موه ين فمنهم من يقطع بإنكاره؛ ومنهم من يشك . وقيل : العدود 
للمسلمين والكافرين» وكانوا جميعاً يسألون عنه. فالمسلم قيال لبرداد كي 
0 
ه ‏ لاعلا ردع عن الاختلاف» أو: التساؤل هزؤأ سبلن وعيد 
لهم م سوف بالمود ” عياناً: أن 0 عنه د لض كرّر 


09 سورة النبأ (5 )١17-‏ الجزء )٠١(‏ 


لد جعَلٍ الارْض مهندا (ي) وَلَخْبَالَ أزتادا (ي) وَحَلقكك أزونجا (ن) وَجَعلنا نومك 
سباة © وجلا لَْلَ ياسَا () وَجَمَلَنَا ) 0 ينا وفك سَبمًا 
هذا () وميا بكاوكلا 7) الما المت مك اها ) لب بد حا 
آنا 3) وجنت أَلْهَانا )يوم صل كن قم 9) 


صخ عو 


1١5 - 5‏ - #ألْرْجمَلٍ آلأرّسٌَ4 لما أنكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من أضيف 
إليه البعث هذه الخلائق العجيبة؟ فلم تنكرون قدرته على البعث. وما هو إلا 
اختراع كهذه الاختراعات؟ أو قيل لهم: لم فعل هذه الأشياء؟ والحكيم لا يفعل 
عبثاً» وإنكار البعث يؤدّي إلى أنه عابث في كلّ ما فعل؟ 8 مِهندًا» فراش فرشها 
لكم حتّى سكنتموهاء لوَلبل 4 للارض لئلا قيد بكم « ولق أزوب» 
ذكوا والفع «وَجعَلا وَعَوٌ نبَ» قطعاً لأعمالكم. وراحةً لأبدانكم. والسبت: 
القطع « وَجَمَلَا أَثَّلَ ياسا» را يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحتون 
الاطلاع عليهء #وَبَعلْنا أَلتبَارَ مَعَانًا 4 وقت معاش تتقلبون في حوائجكم 
ومكاسبكمء. #وَبِيْيَنَا نا وفك سَبّهَا ‏ سبع سموات لشِدَاءًا» جمع شديدة. أي: 
محكمة. قويّة) لا يؤثر فيها مرور الزمان. أو: غلاظاً غلظ كل واحدة مسيرة 
خسمئة سنة #وَجَمَلنَا يِرَلجًا وَضَابًا #4 مضيئاً وقاداًء أي: جامعاً للنور والحرارة. 
والزاةة الشسي «وَأوَلََا ب انيت » أي: السحائب إذا أعصرت». أي: 
شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر. ومنه: أعصرت الجارية: إذا دنت أن 
تحيض . أو: الرياح؛ لأنا تنشىء السحاب وتدرٌ أخلافه. فيصحّ أن تجعل مبدأ 
للإنزال. وقد جاء: أن الله تعالى يبعث الرياح» فتحمل الماء من السماء إلى 
النعات مه ياب 4 منضيا بكدرة ظ هه بالماء #عيّا» كالب والشعير 
#وَبانً» وكلاً #وَجَنَّتِ 4 بساتين «األنَانّ» ملتفة الأشجار. واحدها: لف 
و وأجذاع. أو: لفيف» #اككرفه وأشراف . أو: لا واحد لهف كأوزاع. 
أو: هي جمع الجمع . فهي: : جمع لفت. وَلْتّ جمع لَقَاى وهي: شجرة مجتمعة . 
ولاوقف من ألم نجعل» إلى ألفافا». والوقف الضروريّ على أوتادا» 


و#معاشاً» . 


٠١‏ - 8 إِنَّيومَ ألْفَصَلٍ» بين المحسن والمسبىء», والمحقّ والمبطل # كَانَ مِيِمَدم 
' مِيقدتًا » 


04١ )74 - 1١4( سورة النبأ‎ )7١( الجزء‎ 


0 ات أو (ي) وسرت با 
كنت س) © جَهئَه كنت ير 1 © لطن ا نيا عه 


يذُوفونَ ياب 3 1 77 


وقتاأً محدوداٌ ومنتهىٌ معلوماً لوقوع الجحزاءء أق: ميعاداً للثواب والعقاب. 
اس ار سير 


- لوم ينسّح# بدل من «إيوم الفصل» أو: عطف بيان # فٍِألصُورٍ» في 
القرن ا كَأَنوْنَ أَهْوبا 4 حال. أي: جماعات مختلفة. أو: أتمء كلّ أمّة مع 
رسولها. 

4 - لإوَفِِحَتٍ ألسَّمَآهُ4 خفيف. كوفيّ. أي: شقت لنزول الملائكة #فَكَانتَ 
أيُوايا# فصارت ذات أبواب» وطرق» وفروج» وما لها اليوم من فروج. 


ا ا 


. ا وَسُيرتٍ لَلْبَالُ4 عن وجه الأرض لا فَكَادتْ سَرَاب»‎ - ٠ 


آذك 


١‏ ه70 - #إنَّ جَهَئَرَ كانتْ مِرصَادًا #4 طريقاً عليه مرّ الخلق» فإلمؤمن يمر 
عليها والكافر يدخلها. وقيل: المرصاد: الحد الذي يكون فيه الرصدء اق 
هي 15 الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب» وهي مآمهم أو هي مرصاد 
لأهلٍ الجئة ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم 0 لأن مجازهم عليها 
© لِطَّيينَ ابا للكافرين مرجعاً لا لَئِنَ» ماكثين باجال قد من الضمير في 
#للطاغين »* حمزة #لبئين». واللّبث أقوى؛ إذ اللابث من وجد منه اللّيثْ 
وإن قلّء واللبث من شأنه اللبث والمقام في المكان 8 فا في جهتم 07 
لم حقب. وهو الدهر. ولم يرد به عدد محصور بل الأبدء كلما 
مقت نه كه ار إلى غير نباية. ولا يستعمل الحقب واه إلا إذا أريد 
تتابع الأزمنة وتواليها. وقيل: الحقب ثمانون سنة. وسئل بعض العلماء عن 
هذه الآية فأجاب بعد عشرين سنة : ##لابثين فيها أحقاباً», م لا يزوفونَ فيا برها 

ولا سَرَايًا # أي : غير ذائقين. حال من ضمير #لابثين». فإذا انقضت هذه 
الأحقاب التي عدذَّبوا فيها بمنع البرد والشراب بذلوا بأحقاب أخر فيها عذاب 
آخر. وهي: أحقاب بعد أحقاب لا انقطاع لها. وقيل: هو من: حقب عامنا 
إذا قل مطره وخيرهء» وحقب فلان: إذا أخطأه الرزق» فهو حقب» وجمعه: 


0 سورة النبأ (6؟ ‏ 8"7) الجزء (0”) 


ِلَاحِيما وصَمَّاًا 3 جره ومَانًا 3 َم كَانوا لا ين يون سا (0) وكَذَبوأ 
َي 0/55 كن كوت لتميئكة حكمدًا 9 فد 3ن ري اعد 
إن مين مقازا ((ج) حَدَآيقٌ 


أحقاب. فينتصب حالاً عنهم. أي: لابثين فيها حَقبين ولا يذوقون فيها برداً 
ولا شراباً» تفسير له. وقوله: « إلا حِيمًا وَعَمَاوا 2074 استثناء منقطع أ 
#لا يذوقون* في جهنم أو: في الأحقاب #برداً» رَوْحاً ينفس عنهم حرّ النارء 
أو نوماً. ومنه: منع البرد #ولا شرابً» يسكن عطشهم. ولكن يذوقون فيها 
#حميماً» ماءً حارّاً يحرق مايأتي عليه وغسّاقاً# ماء يسيل من صديدهم. 
وبالتشديد 7 

77,5 د #جَرَاءَ © جوزوا جزاءً « رِمانًا» موافقاً لأعمالهم. مصدر 

بمعنى الصفةء أو: ذا وفاق. ثم : استأنف معللاً فقال: 8 إِنَّيْمْ انوا لا ييِجُونَ 

د محاسبة الله إيّاهم. أو: لم يؤمنوا بالبعث ليرجوا حساباً. 

- 9 يَكَذَّوأ ًا كدَّا4 تكذيباً. وفعّال في باب فعّل كلّه فاش . 

3٠١ 4‏ - وَل ْو نصب بمضمر يفستره «أََصَيَنَهُ حكدبًا4 مكتوباً 
في اللوح . حال أو: مصدر في موضع إحصاءً. أو: أحصينا في معنى: كتبنا. 
لأنَ الإحصاء يكون بالكتابة غالباً. وهذه الآية اعتراض؛ لأنّ قوله : # فَدُوقواً» 
مسبّب عن كفرهم بالحساب» وتكذيبهم بالآيات. أئ: #فذوقوا» جزاءكم . 
والالتفات شاهد على شدة .الغضب « فلن يريدم إِلَاعَذَاًا» . في الحديث: «هذه 

الآية أشدٌ ما في القرآن على أهل النار»”" . 

"١‏ - ه" 8 إن مين مانا مَفْعَلّ من: الفوز يصلح مصدراًء أي: نجاة من 
كلّ مكروهء وظفراً بكلّ محبوب. ويصلح للمكان» وهو الجئّة. ثم أبدل منه 
بدل البعض من الكلّ فقال: #حَرَِنَ4: بساتين فيها أنواع الشجر المثمر. جمع: 


)١(‏ أثبت المؤلف - رحمه الله في الأصل قراءة: #وغَْسّاقاً» بالتخفيف. وهي قراءة: 
نافع » وابن كثير» وأبي عمرو» وابن عامر» وغيرهم . معجم القراءات القرانية 
(/8:). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم والثعلبي. (حاشية الكشاف .)19١0/5‏ 


الجزء (7”0) سورة النا (اناي 5) 00 
ا ا ا بز كوكرك ا 0 


نبا () وكراعِب أَزا نا وكأسَا دهان (ي) لا دسمعون فيها لوا وا لا كذ 2 جره بن 
َي دَيْكَ عط تان ١‏ يحوت لاض وماينا لمن لَا يلك نه طب وب 
أي واتليك كد صا لا كلمو إِلَا من أَذنَ له الحم وكَالَ صوابا (ج) دَلِكَ 
لوم أن فُمَن سَآء افد إل ريو متَابًا (3) إِنَا درك عَدَابا قرا 


حديقة و4 كروما - عطف على «حدائق» ل وَوَاِبَ» نواهد «آز4 لَدَاتِ 
مستويات في السنّ 9 وما دمَاهًا» مملوءة الا سْمَعُونَ فيا في الجئة. حال من 
ضمير خبر إن « لَيْو» باطلاً « ولا كد4 الكسائيّ: خفيف بمعنى مكاذبة. 
أي : لا يكذب بعضهم بعضاً. أو: لا يكاذبه. ْ 

1 - 9# جرَآة# مصدر. أي : جزاهم جزاء ‏ من رَيِكَ عط مصدرء أو: بدل 
من #إجزاء» #حسَابا© صفة. يعني: كافياً. أو على حسب أعمالهم. 

م - 9 رب اَلسَموتٍ وَالْأرَضٍ وما بنِمَا اسمن » بجرّهماء ابن عامرء وعاصمء 
بدلاً من #ربّك#6. ومن رفعهما ف #رتٌ» خير مبتدأ محذوف». أو مبتدأ خبره 
#الرحمنٌ#. أو «الرحمن» صفته و لَامَلِكون4 خبر . أو: هما خبران 0 
#لا يملكون» لأهل السموات والأرض» وف ١‏ يه خِطَبا » لله تعالى. 
لا يملكون الشفاعة من عذابه تعالى إلآ بإذنه . أو: لا يقدر أحد أن يخاطبه 0 


2 3# بوم يقوم 4 إن جعلته ظرفآ ل #لا يملكون» لا تقف على #خطاباً» 
وإن جعلته ظرفآ ل لا يتكلمون» تقف #اأَليٌُ 4 جبريل. عند الجمهور. 
وقيل : هو الله عطي » ما خلق الله تعالى يعد العرش خلقاً أعظم من 
« وَلْيَكَدُسَنَا4 حال. أي: مصطفين «الَّاسَكَلْمُوت* أي : الخلائق نَم خوفاً 
ل إِلَامَن أن لَه أليمَنَنُ4 في الكلام؛ أو: الشفاعة «وََالَ صََابَا 4 حقا . بأن قال 
الكو 5 لا إله إلآ الله في الدنيا. أو: لا يؤذن إل لمن يتكلم بالصواب في 


م يك ابوه كفن > الثابت وقوعه ل هَمَن َه أعَْدَ إل رَيْء متب مرجعاً 
بالعمل الصالح . 


4 -8 إِنآ أندَرتكم © أيها الكفار © عدَابا ريا * في الآخرة؛ لأنَ ما هوآت 


04 سورة النبأ (10) الجزء )7١(‏ 
حك ا جك وكا جر _وادد وي د :037 لكا لوك ريده 2 ا 
نوم ينظر الْمَرْءِ مَاهَدَّمَتٌ يذاه ويقول اكور ,17 ز يلكت 23 

قريب 8 يَوْمَ ينظر لم4 أي : الكافر - لقوله : ا ## ما 


َدَمَتَ يَدَاهُ 4 من الشرّ - كقوله: طدُوَقُوا عَدَامَ الْحَرِيقٍ ) دَلِكَ يِمَا مَدّمَتَ 
يريك » [آل عمران: : ]187-14١‏ وتخصيص الأيدي, لأنّ أكثر الأعمال تقع 
بهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي مدخل فيما ارتكب من الآثام #ويثول الْكَارُ » 
وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة الذمّ. أو : #المرء» عامَ. وخص منه 
الكافر. و#ما قدمت يداه# ما عمل من خير وشرّ. أو: هوالمؤمن لذكر الكافر 
بعده. وفاكدم تين و#إما» استفهاميّة منصوبة ب #قدمت* أي: #ينظر» 
أيّ شيءٍ إقدمت يداء4؟ أو: موصولة منصوية ب إينظر» يقال: نظرته. 
يعني : 0 إليه. والراجع من الصلة محذوف. أي : قدمته ## نت كت و4 
في الدنياء فلم أخلق» ولم أكلف. أو: #ليتني كنت تراباً» في هذا اليوم» فلم 
أبعث . وقيل: يشر الله الحيوان غير المكلف حتّى يقتصّ للجمّاء من القرناء ثم 
يرذه تراباًء فيودٌ د الكافر حاله. وقيل: الكافر إبليس يتمثى أن يكون كآدم مخلوقاً 
من التراب ليئاب ثواب أولاده المؤمنين. 


كر نا فنا 


الجزء )5١(‏ سورة النازعات  ١(‏ 0) 004 


مج وس ره 


َالْمَررَاتٍ أمرا و 


سبق (ي) فَالْمدراتٍ أمرا» لا وقف إلى هناء ولزم هنا؛ لأنه لو وصل لصار #إيوم# 
ظرف «المديّرات» وقد انقضى تدبير الملائكة في ذلك اليوم. أقسم سبحانه 
بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد #غرقاً» أي : إغراقاً في النزع» 
أي : تنزعها من أقاصى الأجساد من أناملهاء ومواضع أظفارها. وبالطوائف 
التى تنشطهاء أي: تخرجها. من: تشط الدلو من البئر: إذا أخرجها. 
وبالطوائف التي تسبح في مضيهاء أي: تسرعء فتسبق إلى ما أمروا به» فتدبّر 
أو: بخيل الغزاة التي تنزع في أعنتها نزعآء تغرق فيه الأعنّة لطول أعناقها؛ 
لأا عراب» والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب. من قولك: ثور 
المع إذا خرج من بلد إلى بلد. والتي تسبح في جريهاء لتسيي إلى الغاية» 
التي تنزع من المشرق إلى المغرب. وإغراقها في النزع: أن تقطع الفلك كله حتى 
تنحط في أقصى الغرب. والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الملك 


)90( الجزء‎ )١7  5( سورة النازعات‎ 241١ 
0 ا ع اكور اللا ا ا لسر‎ 

سس ص عجر م 0 ما تسا ارم سل اس م بي 3 00 
م جف الراجقة (ي) تنبعها الراوقة (2 هلوب يوْمفروَاجَِد (2) أبْصَدرُهَا حَيدِعَةٌ 0 
َك ل ة > بره ال ص2 خخ سس طايه 2 0 جرم سلس جد 5 
عولونَ لونَا لمردودون فى الحافرو (2) أوِدا كما عِظَلما مر () فَالوا يك ذا كر 


عير 0 


من السيّارة» فتسبق »2 فتدبر أمراً من علم الحساب. وجواب القسم محذوف» 
وهو: لتبعثنٌّ ع لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. 


8-4-1 يوم تَرِجِفُ * تتحرّك ا أَرَاجِنَهٌ » حركة اشديدة ا والرحك كيدة 
الحركة #الراجفة» النفخة الأولى» وصفت بما يحدث بحدوثها؛ لأنا تضطرب 
بها الأرض؛ حبى يموت كل من عليها- 8تَمُهًا 4 حال عن «الراجفة» 
ألرَاوفَة» النفخة الثانية؛ لأا تردف الأولى» وبينهما أربعون سنة والأولى تميت 
الخلق» والثانية تحييهم ل قُلُوبٌ يمي قلوب منكري البعث ل وَاجِمَةُ» مضطربة . 
من: الوجيف» وهو الوجيب. وانتصاب ايوم ترجف؟ بما دلّ عليه إقلوبٌ 
يومئذ واجفة# أي: يوم ترجف» وجّفت القلوب. وارتفاع #قلوب» 
بالابتداء. و#واجفة» صفتها 8 أَبَصَدرُهَا4.أي: أبصار أصحابها «حَلئِمَةٌ » 
ذليلة لهول ما ترى» خيرها. 

١١ ٠‏ - 8يعُولُونَ © أي: منكرو البعث في الدنياء استهزاءً وإنكاراً 
للبعث : - 3# أن دودو فى حفر استفهام بمعنى الإنكارء أي: أنرد بعد موتنا 
إلى أوّل الأمرء فنعود أحياءً كما كنّا؟ والحافرة: الحالة الأولى. يقال لمن كان في 
أمرء فخرج منهء ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته» أي: إلى حالته الأولى. 
ويقال: النقد عند الحافرة. أي: عند الحالة الأولى. وهى: الصفقة. أنكروا 
البعث» ثمّ زادوا استعباداًء فقالوا: « ذا كنا عِظَنمًا عرد » بالية. #ناخرة» 
كوفيّ غير حفص وافهِل» أبلغ من فاعل. يقال: نخر العظمء فهو نخرء 
وناخر. والمعنى: أنردٌ إلى الحياة بعد أن صرنا عظاماً بالية؟ و#إذا# منصوب 
بمحذوف» وهو: نبعث. 

8-١‏ تَالْوأ4 أي: منكرو البعث: ك4 رجعتنا # ذا كر حَايرَةٌ # رجعة 
ذات خسرانء, أو:. خاسر أصحابها. والمعنى: أنها إن صحّت وبعثنا فنحن إذاً 
خاسرون لتكذيبنا بها. وهذا استهزاء منهم . 


الجزء )7١(‏ سورة النازعات )١9- ١(‏ /04 
اير اا مم 


ْنَا ناه رَجْره ونِحِدَة 09 دَإِذا هم هم بألا سَاهرَةَ 9 )هل نك حَدِيتُ مومع 9© إذ () إذ تادله ريم 
تع لف و َِن2 ق 0 قمر هَل لَك إل أن ترق لوا وَأهدِيك يكال 


20 ملق بمحذوف. أي : لا تحسبوا تلك الكرّة 
صعبة على الله عزّ وجل؛ و لم ل 
يريد: النفخة الثانية. من: زجر البعير: إذا صاح عليه ْ 

١ 5‏ - 8 قَإِذًا هم بألسّاهِرَة» فإذا هم أحياء على وجه 5 بعد ما كانوا أمواتاً 
في جوفها. وقيل: الساهرة: أرض بعينها بالشام إل مكنةحثة القدسن أن 
بك القنس» أو أرض مكةا أو يجهنم 

١‏ 9 هل أَنَنكَ سَدِيتُ مُوت» استفهام يتضمَّن التنبيه على أن هذا ممًا يجب. 
والتشريف للمخاطب به. 

3-5 د تادنه ري حين ناداه «ابِآلْوَا د لْتَدّس4 المبارك المطهّر 9 طوى» اسمه . 

٠١‏ _ط أذْمتٍ لِك فون 4 على إرادة القول. 8اإِنَمُّطَىَ4 تجاوز الحد في الكفر 
والفساد. 

١9‏ - لكين مل لَكَ إَِ أن تيك 4 هل لك ميل إلى أن تتطهّر من الشرك 
والعصيان بالطاعة والإيمان؟ وبتشديد الزاي حجازيّ « وَأهدِيك إِلّ ريك # 
وأوشدك إلى معرفة الله بذكر صفاته فتعرفه فخت 4 ؟ ؛ لأنّ الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال الله تعالى: :8 إِنمَا يحنَى الله مِنْ عِبَادوِ الْعلمكؤأ * [فاطر: 8؟] أي: 
العلماء به. وعن بعض الحكماء: اعرفوا اللهء فمن عرف الله لم يقدر أن 
يعصيه طرفة عين. فالخشية ملاك الأمر. من خشي الله أتى منه كل خيرء ومن 
أَمِنّ الخد “عل كل 9 ومنه الحديث: «من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ 
المنرل»0©. بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض؟ كما يقول الرجل 
لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرقيق» ليستدعيه باللطف ف 
القول» ويستنزله بالمداراة من عتوّه؛ كما أمر بذلك في قوله تعالى: فقولا مقرل 
َناك [طه: 44]. 


.)55419( رواه الترمذي‎ )١( 


0548 سورة النازعات )"٠ _ ٠١(‏ الجزء )9١(‏ 
بآ 1 .1 _اال ل ى _ ل تت 92 


كأربثه اليد لكر لكر 9 مكدب وص 9 ثم رن 09 ) مَحمَّرَ تاد لي ممَالَ نا 
1 كي الكل (ج) حدم الهاو ده د 1 
حَلَتَا أ م مها يا وأَعْطَسٌ للها ولح ممه" شه وني ب 
لِك لها 2 

لح شرف 9 قأرنه اليد الكرئ 4 أي : فتاهب فاق مويق فرهون العضا” 
أو: العصاء واليد البيضاء؛ لأنما في حكم آية واحدة #مَكَدّبَ © فرعون 
عرس والخة الكبرى» وسمّاهما ساحراً وسحراً 9 وَعَصَن» الله تعالى «ثم أَبرَ» 
تولى عن موسى ل9ابى» يجتهد في مكايدته. أو: لمّا رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
يسرع ف مشيته» وكان طيئاشاً خفيفاً. 

“الا 54 ##فْحمَر # فجمع السحرة وجنده #فتادئ » في المقام الذي 
اجتمعوا فيه معه 98 فََالَ نا ريم الْألّ» لا رب فوقي . وكانت لهم أصنام يعبدونها . 

ف 5 « تَحَذَه أنه يكال لوو » عاقبه الله عقوبة الآخرة. والتكال: بمعنى 
التدكيل». كالسلام: بمعنى التسليم. ونصبه على المصدر؛ لأنَ أخذ بمعنى: 
نكّل. كأنه 07 نكل الله به نكال الآخرة» أي: الإحراق «دالأوك» أي : 
الإغراق. أو: #نكال» كلمتيه #الآخرة» وهي: #أنا ربكم الأعلى» - 
(والأول» , وهي : لماطلِنتُ لحم بن د ير » [القصص: 8"] وبينهما 
أربعون سنة» أو: ثلاثون». أو: عشرون. 

5" - ل إِنَف ك4 المذكور « لَرَه لمن يف4 الله . 

159« م4 يا منكري البعث #أَمَدٌ سَلنَ4 أصعب خلقاء وإنشاء 
م محد] درك الخبر. أي #أم السماء» أشد خلقاً. ثم بِيّن كيف 
خلقها فقال: #9 بنهَا» أي الله . ثم بين البناء فقال: # رَقم سَمَكهَا» أعلى سقفها. 
وقيل : : جعل مقدار ذهابها في سمت العلوّ رفيعاً مسيرة خمسمتة عام «مَمَوَ دنه # 
عدا مستوية بلا شقوق ولا فطور لا وَعْطَس لَيْلَهَاك أظلمه « وَلحْرَيجَ مها أبرز 

ضوع عنسها : وأضيك الليل والشمس إلى السماء؛ لأنْ الليل ظلهاء والشمس 
سراجها. 
"١ ٠‏ - # والارض بعد ذَلِكَ دحلهآ » بسطهاء وكانت مخلوقةٌ غير مدحوة» 


014 )5٠  7١( سورة النازعات‎ ٠ )7١( الجزء‎ 


حر نه مها وها( وك ا د وتيخ 7©) ذا جاءتٍ 
الاق الكرك () بم تالومع ماس () وبرت اجيم يسيك 0 كتَاصَ 
2 )ما لير الذي | 06 0 ريك وى 


قتعي أفكاج 


فدحيت من مكة بعد خلق السماء بألفي عام. ثم فسّر البسط فقال: © أخيج 
مدا © بتفجير العيون ##وَمَرَعَلهَا * كلأها؛ ولذا لم يدخل العاطف 3 
«أخرج». أو: #أخرج» حال بإضمار قد. 

,م 7-8 ا وَالْبَالَ أيْسَْها © أثبتها. وانتصاب #الأرض» و#الجبال» 
بإضمار: دحاء وأرسى على شريطة التفسير 8 مالك وَلِاةُ»4 فعل ذلك تمتيعاً 
#إلكم ولأنعامكم». 

4 - ا وا لتٍ الطَائَهُ آلْكُتر » الداهية العظمى؛ التي تطمّ على الدواهي» 
أي: تعلوء وتغلب. وهي: النفخة الثانية» أو: الساعة التي يساق فيها أهل 
الجنة إلى الجّة» وأهل النار إلى النار. 

لى 5 « ين يَدَكَرٌ الِسن » بدل من «إذا جاءت». أي: إذا رأى أعماله 
مدوّنة في كتابه يتذكّرهاء وكان قد نسيها 9مَاسَيَ * «ما»: مصدريّة. أي: 

سعيه. أو: موصولة. 

- 3 وَبرْرَتِ الْحِيِمٌ © وأظهرت 8 لمن بر رن » لكل راءِ؛ لظهورها ظهوراً 


5 


دي م 


م 9" ل تَآنّ» جواب طفإذا». أي : إذا #جاءت الطامّة#» فإنَ الأمر 
كذلك 8امَن طَي » جاوز الحدّ فكفر «وَائرٌ كَلْيَوةَ آلدّيَا 4 على الآخرة باتباع 
الشهوات « ون المحم امأو » مأواه. والألف واللام بدل الإضافة. وهذا عند 
الكوفيين. وعند سيبويه والبصريين هي المأوى* له. 

4١ . ٠‏ - ل وَلْمَامَنْحَافَ مَقَامَرَيْد» أي : علم أن له مقاما يوم القيامة لحساب 
ربه «وَئه النَنْسَ» الأمارة بالسوء لاعن أَقَو» المُرْديٌّ. أي: زجرها عن اتباع 


الشهوات. قيل: هو الرجل بهم بالمعصيةء فيذكر مقامه للحساب.»ء فيتركها. 


606 سورة النازعات  4١(‏ 15) الجزء )7١(‏ 
الوح ل ا كاك اكد ووو بوس ااشدياء النو ‏ ا1111 اللا سد ع للا 1 


إن لَه يجى المأوك ((نه) يلوك عن ] ما أبن مرسها () فم أت من وها 9 إل 
د ا ا ار 


آ مه يي 0 ًَ الاسم سس 0 2 لس مس م 
ريك منتهلها 3 إِنَّمَا أت ندر من يْمَدها 3) عتمم بوم وها ليوا ِلاعَيِية أ 
”ب اده 


والهوى: ميل النفس إلى شهواتها لوَنَ دحي المَأو4 أي المرجع . 

"4 - لا سوك عَنِ اعد أبن مرْسَهَا» متى إرساؤها. أي: إقامتها. يعنى: متى 
يقيمها الله تعالى» ويثبتها؟ ١‏ 

“24 44 - لوم أتَ من نهآ © ني أي شيءٍ أنت من أن تذكر وقتها لهم 
وتعلمهم به؟ أي: ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شيءٍ؛ كقولك: ليس 
فلان من العلم في شيءِ. وكان رسول الله يكيدِ لم يزل يذكرالساعة» ويسأل عنها 
حتى نزلت» فهو على هذا تعجبٌ من كثرة ذكره لها. أي: أَنْهم يسألونك عنها؛ 
فلحرصك على جوابهم؛ لا تزال تذكرهاء وتسأل عنها « إل رَبك م41 منتهى 
علمها متى تكون. لايعلمها غيره. أو: #فيم» إنكار لسؤالهم عنها. أي: 
لإفيم # هذا السؤال؟ ثم قال: #أنت من ذكراها» أي إرسالك ‏ وأنت آخر 
الأنبياء - علامة من علاماتهاء فلا معنى لسؤالهم عنها. ولا يبعد أن يوقف على 
هذا على ##فيم». وقيل: #فيم أنت من ذكراها» متّصل بالسؤال. أي: 
#يسألونك عن الساعة أيَان مرساها» ويقولون: أين أنت من ذكراها؟ ثم 
استأنف. فقال: #إإلى ربك منتهاها». 

© - 8 إِتَمَآأنتَ منَذْرٌ من يحْمَدهَا4 أي: لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة, وإِنّما 
بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف شدائدها #منذرٌ» منوّن. يزيدء وعيّاش. 

1١‏ - ط كَتم م بوتا أي : الساعة طالَريَْْوا4 في الدنيا ل إِلَاعَدِية َوَضهَا4 
أي : ضحى العشية. استقلوا مدة لبثهم في الدنيا لما عاينوا من الهول؛ كقوله: 
« ليما لا سَاعَةٌ ِنَ لَارٍ» [يونس: 40] وقوله: 8 َالْوا ايوم أوْبمْصَ يو » 
[الكهف: .]١9‏ وإنما صحّت إضافة الضحى إلى العشية للملابسة بينهما؛ 
لاجتماعهما في نهار واحد. والمراد: أنَّ مذة لبئهم لم تبلغ يوم كاملاً» ولكن 
أحد طرفي النهار عشيته أو ضحاه. 

كد مد فك 


١ )5-1١( سورة عبس‎ )5١( الجزء‎ 


726 “اكت سام اتن 


<الحم سمولظ ليس الم 1 


بع و لزالز اريم 


7- #عَبسى» كلح. أي: النبئُ يكل « وَيرَكَ 4 أعرض لا أن جه لأن 
جاءه له نصب لأنه مفعول له. والعامل فيه #عبس # أو #تولى » على 
اختلااف المذهبين لاعس * عبد الله بن 3 مكتوم . وأمٌ مكتوم 1 أبيه » وأبوه 
شريح بن مالك. أتى النبيّ كَل وهو يدعو أشراف قريش إلى الإسلام. فقال: 
فكره رسول الله عَلِلةِ قطعه لكلامه. وعبس وأعرض عله . فنزالت: فكان 
رسول الله يكهِ يكرمه بعدهء ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ري واستخلفه 
على المدينة مرّتين. 

٠‏ 4 #8 وَمايِدَرِبكَ» وأيّ شيءِ دارياً بحال هذا الأعمى؟ « ريرق »4 لعل 
الأعمى يتطهّر بما يسمع منك من دنس الجهل. وأصله: 0 فأدغمت التاء 
في الزاي. وكذا #أَو يذَّكرِ4 يتّعظ #افتنقعة» نصبه عاصم غير الأعشى» جواباً 
ل: «لعل). وغيره رفعه عطفاً على #يذكر4 ##الذّري » ذكراك. أي: 


(1) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص 597). 


060 سورة عبس (ه5 )١17-‏ الجزء )7١(‏ 


5 ا فق( كلت لم د (:) وَمَا حك لاك (ي) وَأمَامن 1 جك يس لزيا وهو 
6 ا 0 0ش 033 


موعظتك . ا إنك لا تدري ماهو 2 منه؛؟ من ترك أو تذكر: ولو 
دريت لما فرط ذلك منك. 

- 7 - 8 أمَامنِ سْتَمْيَ © أي: من كان غنيّا بالمال « كت لو صَدّئ» تتعّض 
بالإقبال عليه حرصاً على إيمانه. #تصّدى» بإدغام التاء في الصادء حجازيٌ 
«ومًا عَكَ أل رق 4 وليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام. إن عليك إلا 
البلاغ . 

#-٠١-6‏ مم جك ين يسرع في طلب الخير ١‏ وَهْويحتَى © الله أو 
الكفارء أو الكبوة؛ كعادة العميان #8 كَآتَ عِنْه تلض » تتشاغل. وأصله: تتلهّى. 
وروي: أنه يٍ ما عبس بعدها في وجه فقير قطء ولا تصدى لغني. وروي: 
أنَ الفقراء في مجلس الثوريٌّ كانوا أمراء. 

مل - 9 ك4 ردع. أي : لا تعد إلى مثله ‏ إِتَبَا إِنّ السورة» أو: الايات 
بدكرة» موعظة يجب الاتّعاظ بباء والعمل بموجبها. 

- # شماه م4 فمن شاء الله أن يذكره. أو ذكّر الضمير؛ لأنّ التذكرة 
في معنى الذكر والوعظ . والمعنى: فمن شاء الذكر ألهمه الله تعالى. 

١6‏ - #فيحفٍ» صفة لتذكره. أي: أنهَا مثبتة في صحف منتسخة من 
اللوح. أو خبر مبتدأ محذوف. أي: هي في صحف #مَكَيَبَمَ * عند الله 
« مَرْفوْعَتر * في السماءء أو: مرفوعة القدر واللمنزلة امُطْهرَمَ # عن مس غير 
الملائكة؛ أو عمًا ليس من كلام الله #يِى مَكَرََ #4 كتبة ‏ جمع: سافر. أي: 
الملاككة ينتسخون الكتب من اللوح ‏ # ,ام # على الله. أو: عن المعاصي 

وَرَر» أتقياء . . جمع: بار. 

» طقل لاسن »© لعن الكافرء أو: هو أميّة.» أو: عتبة ما أَْمرَمُ‎ - ١ 
استفهام توبيخ ) أى أي شيءٍ حمله على الكفر؟ أو: هو تعجب» ل ا د‎ 
كفره!‎ 


الجزء البكوة سورة عبس )77-1١4(‏ : الا 


50 0 0 04 سيل يرو( ري شه أمالم فر 09 96 
0 ل 00 2 
0 © ته ران( نكما لك وب م 00 

4ك ١59‏ - 3 مِنّ أي سَيْءِ حلفم # من أي حقير حقير #خلقه #؟ وهو استفهام , 


للم و سر مه مو 


عناة 7 التقوين ثم بييّن. ذلك الشيء ء فقال: 9 ين ْم لقم َقَدَرَوُ4 على ما يشاء 
من خلقه . 
" - ثم يليت نصب السبيل بإضمار يسر. أي: ثمّ سهل له سبيل 


- 4246017 جعله ذا قر يوار فيه » لا كالبهائم» كرامة له. قبر 
اميت : دفله . وأقبره: أمزة أن يقر وسكي نه 


7 - 9 ثم إِدَاسَآهأَشَرم# أحياه بعد موته. 


7 د ا كناك ردع للإنسان عن الكفر 9 لَمَايْقّضِ ما أمرّمْ لم يفعل هذا الكافر 
ما أمره الله به من. الإيمان. 

4 - ولمّا عدد النعم في نفسه من ابتداء حدوثه إلى أن انتهى أتبعه ذكر 
النعم فيما يحتاج إليه فقال: # فَبَْظر الإشن إِلَ طاو » الذي يأكله ويحيا به كيف 
دبرنا أمره! 

8 - #أن» بالفتح. كوفيء على أنه بدل اشتمال من الطعام. وبالكسرء 
على الاستئناف. غيرهم #صبْبنا ألْمَآدْصَبًا» يعني: المطر من السحاب. 

- #7 - 1 ثم سَقَثْنَا لص سَنَا» بالنبات 8 با فبَا حبا# كالب والشعير 
وغيرهما مما يتغذّى به وك ثمرة الكرم - أي : الع والفاكهة - 9 وَمَضْما# 
رطبة - سمي بمصدر قضبه به. أي : قطعه؛ 0 وَرْبونا وتلا 
* وَحَدَكِيِنَ 4 بساتين طعَبَا 4 غلاظ الأشجار. جمع: غلباء ل وَفَكهَهَ 4 لكم 
لوه مرعى لدواتكم « يه مصدر. أي : منفعة «لَم وليك 0 


“«"ا. 307 - 2 فَِدَا جَآهتِ الصَّآمَّةُ © صيحة القيامة؛ لأنها تصخ الآذان. أى: 


3 


23> سورة عبس (715- 17) الجزء )7١(‏ 


وم فر لي من لو (2) ومو ويد ((©) وَمَبَيوء صَحِبَيِو تيه 0) لعل نري فته بوم أ 
0 اتات شير 1120 0 


00 ركو و الفحرة 09 
9 لبك م لكر 


تصمها. وجوابه محذوفٌ لظهوره «ايَوم ير ليه من لد ()) وأو ويه » لتبعات بينه 
وبينهم. أو: لاشتغاله بنفسه ا وَصْيِِ © وزوجته #وينه © بدأ بالأخ. ثم 
بالأبوين؛ لأنهما أقرب منهء ثم بالصاحبة» والبنين» لأنهم أحبٌ. قيل: أوّل 
من يفرّ من أخيه : هابيل» ومن أنوية: إبراهيم » دمن صاحبته : نوحء لوط 
ومن ابنه: نوح -عليهم السلام- « لكل أي نهم بو مذ مَأَنّ» في نفسه 8 يليد 4 
يكفيه في الاهتمام به ويشغله عن غيره. 


لل وم د مضيئة» من قيام الليل» أو من آثار الوضوء 
9 صَاسِكة 5 مَُمَبْشِرَدٌ 4 أي: أصحاب هذه الوجوه ‏ وهم المؤمنون ضاحكون 
مسروروك. 


سرس سل صر مرقال 1 


4١ 4٠‏ - لووجُوه يَْمَيذٍ علا َيرَة # غبار 8 ترقا مره يعلو الغيرة سواد 
كالدخان» ولاترى أوحش من اجتماع الغيرة والسواد في الوجه. 

١‏ - #ألَيكَ * أهل هذه الحال # هم الكت 4 في حقوق الله ##الْمَحرَهُ » في 
حقوق العباد. أو: لما جمعوا الفجور 1 الكفرء جمع إلى سواد وجوههم 
الغيرة. 


الجزء )٠١(‏ سورة التكوير  ١(‏ 8) 002 


22 ونه اسم يال سجا: س 021 د 
ع له 1 


(سحسم 


هارن الرَكيِم 


إذَا الشّمس مورت 09 وَإذَا شحوم أنكدرت (ي0) وَإِذا لَجْبَالُ سيرت و وَإِذا لعِسَار 
غيلت © دلا اعرش خدرة 0 


١‏ - 8 إذًا التّمس مورت » ان عكر وا عزن عورت النجامة” إذا لتنها: 
أي يلف ضوؤها لقَّاء فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق. وارتفاع 
#الشمس* بالفاعليّة. ورافعها: فعل مضمر يفسرّه: #كوّرت*» لأنْ «إذا) 
يطلب الفعل 11:4 فيه :من معتئ الشترط:. 

. وَإدًا الوم أَنَكَدَرَتَ4 تساقطت‎ 8# - ١ 

* - 9 وَإِذَا لَببَالُ سَيْرتٌ »© عن وجه الأرض وأبعدت. أو: #سيّرت* في الحو 


- #9 وَإدًا الْعِسَار # جمع عشراء. وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة 
أشهرء ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة #عَطْلتَ» أهملتء. عطلها أهلها 
لاشتغالهم بأنفسهمء وكانوا يحبسوبها إذا بلغت هذه الحال لعزّتها عندهمء 
ه - # وَإدًا الوحوش حَُشرَتَ 4 جمعت من كل نتف قال كتادة” شر كل شيءِ 
حبّى الذباب للقصاص» فإذا قضى بينها ردّت ترابآء فلا يبقى منها إلا ما فيه 


365 سورة التكوير )١7  "5(‏ الجزء )٠١(‏ 
الا 01 ا ااال ةرودلا111 


وَإِذا لحار سجرت (يي) وَإذا التْفو. س زَيْجَتٌ (2) وَإِذَا الموءردة يات (رم) بأيّ دي 
يلت( وَإدا لصحي شرت 2 وَإِد لَه كْنِطت 9) وَإِذا ليم سير 3 


سرور لبني آدم؛ كالطاووس ونحوه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
حشرها: موتها. يقال: إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم: حشرتهم السنة. 

١‏ - 9 وَإِذا الْبِسَارٌ سرت »4 لإسّجرَت4 مكينٌ وبصريٌ. من سجر التنور: إذا 
ملأه بالحطب. أي: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتّى تعود. بحراً واحداً. 
وقيل: ملئت نيراناً لتعذيب أهل النار. 

١‏ - 9وَإِدا لوس وُيْجَتْ» قرنت كل نفس بشكلها: الصالح مع الصالح في 
الجتق والطالح مع الطالح في النار. أو: قرنت الأرواح بالأجساد. أو: بكتبها 
وأعمالها. أو: نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين. 

8 4 - 9 وإدًا ألْموءردَةٌ © المدفونة حية. وكانت العرب تثد البنات خشية 
الإملاق»ء وخوف الاسترقاق «سيآتَ» سؤال تلطفء, لتقول: بلا ذنب قُيَلْتُ. 
أو: لتدحل على قاتلها. أو: هو توبيخ لقاتلها بصرف الخطاب عنهء كقوله: 
« َأَنتَ قُلْتَ للنّس. . . © الآية [المائدة: 117] 8 بِأَيَدَئ قيلت4 وبالتشديد يزيد. 
وفيه دليل: على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أنّ التعذيب لا يكون بلا 
ذنب. 

8-٠‏ وَإِدًا ضرق مسرت 217 فتحت. وبالتخفيف مدنيّ» وشاميٌ. وعاصمء 
وسهل». ويعقوب . والمراد صحف الأعمال. تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم 
تنشر إذا حوسب. ويجوز أن يراد لإنشرت؟ بين أصحابهاء أي: فرّقت بينهم . 

١‏ - لوا الئمَاة منت » قال الزجاج : قلعت كما يقلع السقف. 


١‏ - 8 وَإدَا الحم سْعَرتَ 74" أوقدت إيقاداً شديداًء وبالتشديدء شامئٌ, 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: لنُشّرت» وهي قراءة: أبي عمروء وابن 
كثير » وحمزة» والكسائى». ويحيى » والأعمش» وخلف» معجم القراءات القرانية 
(م/ 26 ). 


0) أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: ##سعِرَت» بالتخفيف. وهي قراءة: ابن - 


الجزء )”١(‏ سورة التكوير ١7(‏ -١؟)‏ /ا10 


ذا ل رت )لمت تدس َآ أحصَرَت (و) كلا أَفيم بض 9 الجوار الكش 02 
َابّلِ وا عمس 9) وَالشبح إِا نس 2) إنَّه لول وَسُول كو ليا ذى فود ذى 


ومدنيٌ » وعاصم. غير حماد» ويحيى» للمبالغة. 

١4 1٠‏ ل وَإدًا لد أرليدتَ» أدنيت من المتقين كقوله : « وأزلفت لَه مين 
رَجَيدِ» [ق3:١"]‏ فهذه اثنتا عشرة خصلة: ست منها في الدنياء والباقية في 
الآخرة» ولا وقف مطلقاً من أوّل السورة إلى #ما أحضرت# لأنْ عامل النصب 
ف #إذا الشمس» وفيما عطف عليهء جوابها وهو اعَمَتْ تَفْسٌّ» أي: كل 
نفس. ولضرورة انقطاع النفس على كلّ آية جوز الوقف «امَ أَحَصَرتْ4 من خير 


وسر. 


كت 


5١ - ٠١‏ - كلا أقيمْ» لا زائدة «يليّ4 بالرواجع» بينا ترى النجم في 
آخر البرج إذ كرّ راجعا إلى أوَله «لَلْوَارٍ» السيّارة ك4 الغيّب. من: كنس 
الوحش: إذا دخل كناسه. قيل: هي الدراريَّ الخمسة: بهرام» وزحل» 
وعطاردء والزهرة» والمشتري» تجري مع الشمس والقمرء وترجع حتى تخفى 
تحت ضوء الشمس. فخنوسها: رجوعها. وكنوسها: اختفاؤها تحت ضوء 
الشمس. وقيل: هي جميع الكواكب 8 وَاليّلٍ إِدَا عَسَعَسَ 2# أقبل بظلامه» أو: 
أدبر» فهو من الأضداد اولصح إَِانقّسَ» امتد ضوؤه. ولمًا كان إقبال الصبح 
يلازمه الرّوح والنسيمء جعل ذلك نفساً له مجازاً. وجواب القسم: 8 إِنَمٌ © 
أي : القرآن # لْقَولَ رَسُولِ» - أي : جبريل عليه السلام. وإنما أضيف القرآن إليه؛ 
لأنه هو الذي نزل به 8 كر » عند ربّه 9 ذى قُوَهِ4 قدرة على ما يكلف. 
لا يعجز عنهء ولا يضعف #اعِندَ ؤِى الْمَرّش» عند الله « مك4 ذي جاه ومنزلة- 
ولمّا كانت حال المكانة على حسب حال الممكّن» قال: «اعند ذي العرش» 
ليدلٌ على عظم منزلته ومكانته ا مُطَاعٍ 4 أي: في السموات يطيعه من فيها. 
أو: #عند ذي العرش* أي: عند الله: يطيعه ملائكته المقرّبون يصدرون عن 


- كثير » وأبي عمرو» وابن عامر؛ وعاصم. وغيرهم. معجم القراءات القرآنية (8/ 86). 


40 سورة التكوير  ”١(‏ 8؟) الجزء (:8) 


1 أ وس سب صعاماس 


لبن () وَمَا صَاجَك بجوو (7) ولد و1 الأ أنيين 9 0 
بيد (7) مَا هبرل طن يمر © كن هبو )إن ولي لعِِينَ وي لمن 
سَآه كم أن سيقي (07) 


أمره» ويرجعون إلى رأيه ل أمِنِ» على الوحي 


- ينا ساك 4 يعني عمداكة «بنج2 ا الكفرة . 
ل القسيم, 

"٠‏ - اِلْقَدَ اه 4 رأى محمد جبريل عليهما السلام على صورته 8 لأ 
لْيِينِ4 بمطلع الشمس . 

4 - 9 وما هو عَلَ الت » محمّد على الوحيلا بِضَِينٍ 4 ببخيل. من الضنٌ 
وهو: البخل . أي : لا يبخل بالوحي كما يبخل الكهان رغبة في اخلواقة بل 
نعلي كنا لع ولا يكتم شيئاً مما عُلّم. #بظنين * مك وأبو هرق 
وعلييٌ. أي: بمتهم فينقص شيئاً ممّا أوحي إليهء أو يزيد .فيه. من: الظنّة. 
وهي ٠:‏ التّهُمّة . 

9 - ل رََاهْوٌ4 وما القرآن لول ين ير طريد. وهو كقوله: لوا 
َرَت به الصَّمَطِينُ4 [الشعراء : ٠‏ أي: ليس هو بقول بعض المسترقة للسمعء 
وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. 

7 - #3 فل بَرْهَبُونَ4 استضلال لهم؛ كما يقال لتارك الجادّة اعتسافاً أو ذهاباً 
في بَنْيَات الطريق: أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله في تركهم الحقّء وعدولهم 
عنه إلى الباطل. وقال الزجاج: معناه: فأ طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة التي بيّنْتْ لكم؟ وقال الجنيد: لفأين تذهبون» عنّاء وإن من شيءٍ إلآّ 
عندنا؟ 

لاا 8" - ؤإذمَْ عقن للْعَلَمِينَ» ما القرآن إلا عظة للخلق «ٍالِمَنَسَة م» 
بدل من العالمين # أن 5 َنَتَقِم4 أي : القرآن ذكرٌ لمن شاء الاستقامة. يعني: أن 
الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر. فكأنه ١‏ 
يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعوظين جميعاً. 


الجزء (90) سورة التكوير (9؟) 54> 


9 - ا وما تَمَآمُوَ# الاستقامة 8 إِلَآ أن ينآ َه رَبُ الْعْلَيِيتَ» مالك الخلق 


)5١( /7ا) الجزء‎ - ١( سورة الانفطار‎ 1١ 


)«) 
000 
( 
2 هك 


2 00 20 ا 
لق تقار_ دوذ 


50 
ذا السماء أنسَطْرتٌ 9 9 َإِدًا لكك كن ا (0) وَإِذا أ ٍ ار فجرت 9 وَإِذَا لبور 
بعرت 0 عَلِمَتَ نَفْسٌ ‏ 0 ا م لْجسَنُ ما عَيَدَ رَيَكَ 
الحكرم )اذى حَلنَكَ فسَرَّدكَ 


١‏ - © - 8" إذًا أَلسَّماهُ أنْقَطَرَتٌ» انشقت # وإدًا الكواكبُ ارت 4 تساقطت 9 وَإدًا 
لِْسَارُ فيحرتَ # فتح بعضها إلى بعض» وصارت البحار بحراً واحدا 9 وإذًا القبورٌ 
عبرت #4 بحثت وأخرج موتاها. وجواب إذا: # عَِلِمَتَ نَفْسُ» أي: كل نفس برّةٍ 
وفاجرة # مَاهدَسَتَ» ماعملت من طاعة لوَأَخَرَتَ 4 وتركت فلم تعمل» أو: 
#إما قدمت* من الصدقات #و» ما #أخخرت4 من الميراث. 

7 - ييا لْونسَنُ © قيل: الخطاب لنكري البعث لاما عَرَك برَيْكَ 
اكيم (© الى حَلنَكَ 4 أيّ: شيءٍ خدعك حتّى ضيعت ما وجب عليك مع 
كرم ربّك؛ حيث أنعم عليك بالخلق» والتسوية» والتعديل؟ وعنه وَلِْةِ حين 
تلاها: «غرّه جهله)"'2. وعن عمر رضي الله عنه: غرّه حمقه. وعن الحسن: غرّه 
شيطانه. وعن الفضيل: لو خوطبت؛ أقول: غرّتني ستورك المرخاة. وعن 
يحبى بن معاذ: أقول: غرّني برك بي سالفاً وآنفاً # سَوَّدكَ »© فجعلك مستوى 


.)7١5/4 رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (حاشية الكشاف‎ )١( 


تَعَدَكَ 9 في © ف أَيَ صُورز مام رَبك () كلا بل 200 0 1 
طن 5 كرما كي ©) يل ما تقعلرة (© إن آلا دل قي © كلذ 
لْشُرَلى ججبر ©صَْنَا مالو )وام عنا 


الخلق سالم الأعضاء «مَمَدَآكَ 204 فصيّرك معتدلاً متناسب الخلق» من غير 
تفاوت فيهء فلم يجعل إحدى اليدين أطول» ولا إحدى العينين أوسعء 
ولا بعض الأعضاء أبيض» وبعضها أسود. أو: جعلك معتدل الخلق». تمثي 
قانما» لا كالنهاف ‏ 'وبالعتفيق كوفرة .. .وهو بمعلى:: المشدها.. أي . عدله تعض 
أعضائك ببعض؛ حتى اعتدلت» فكنت معتدل الخلقة متناسباً. 

8 - 8 ف أَيَ ضورق مّاسَا سَهربَكَ «ما»: مزيد للتوكيد؛ أي : #ركبك؟ في أيٌّ 
صورة اقتضتها مشيئته من الصور المختلفة في الحسن». والقبح» » والطول» 
والقصر . و تتظك: هده اللملة كما تعلق ها عتلهَا لعا بان ا 
والجاز يتعلق ب إرقبك» على معنى وضعك في بعض الصور ومكنك فيها. أ 
بمحذوف. أي : #ركبك» حاصلاً في , بعض الصور. 


4 - 17 - كلا ردع عن الغفلة عن الله تعالى ل بلْتُكَذبونَ نَبأَلنينِ» أصلا . 
وهو الجزاءء أو: دين الإسلامء فلا تصدقون ثواباًء 0 « وَإِنَّ عَلتَحمْ 


3 


نفِظِينَ4 أعمالكم وأقوالكم من الملائكة ا كِرَامًا كَنِينَ4 . يعني : أنكم تكذبون 
بالجزاءء والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها 20 ما تفْعلُونَ # 
لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم. وفي تعظيم الككتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر 
الجزاء وأنه”"؟ عند الله من جلائل الأمور. وفيه إنذار وتبويل للمجرمين ولطف 
للمئقين. وعن الفضيل: أنه كان إذا قرأهاقال: ما أشدها من أية على الغافلين. 


يي ضح تر و مس ” 


1١ - ١١‏ ل إَِالَرَارَلىِييرِ» إن المؤمنين لفي نعيم الجتة 9 وَإِنَّالْفُجَارلىَ 
جيم 4 وإن الكفار لفي النار 8 يَصَلَوئا بوم أن يدخلونها يوم الجزاء #وَمَاهم عنها 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: فمَدّلك» وهي قراءة: أبي عمروء وابن 
عامرء وابن كثير» ونافع» وجعفرء وغيرهم. معجم القراءات القرآنية (89///4). 
() فى الأصل المخطوط زيادة لفظ «من» ولا معنى له. 


)7"١( الجزء‎ )١9  1١5( سورة الانفطار‎ 317 


اين (ي) وما درك ما بوم لين () ثم مآ أذرنك ما يوم أَلذِينٍ لوي يوم لَاسَمَِكُ 


0 رَبَوْميذ يله 03 
َليينَ # أي: لا يخرجون منهاء كقوله تعالى: وما هم حرجت يِنْهَا » 
[المائدة: 7307 ]. 

/اظط  ١84‏ ثم عظم شأن يوم القيامة فقال: © وما أدَربكَ مَاهوْمُ رين * مهّمآ 
تك مام اليب » فكزر للتأكيد د والتهويل . ونه حر 0 
الشفاعة بالإذن. «#يَوْمُ# بالرفع مكينٌ وبصريٌ. أي : اه أو ذل من 
#يوم الدين#. ومن نصب فبإضمار اذكر. أو: بإضمار يدانون؛ لأنّ الدين 
يدل عليه #والأمر بَوْمَيِذِ يِلَّو4 أي: لا أمر إلا لله تعالل وحدهء فهو القاضى فيه 


دون غيره. 


3 
3 
3 


الجزء )7١(‏ سورة المطففين  ١(‏ ”7) وداداة 


صرب 2 ل ذا با تر م و 
ار ف كفت 8 كر 


ل وهالوالرَقن الرؤيِم 


غ2 م م5 7 صعثك 4ه د مه مس مح م رجه 00 لل يرس > عي 
ويل لِلْمُطففِينَ نري لين ذا أَهَالوأ على الئاس يسموفون نري وَإِدَا كالوهم أو وزنوهم 
د وياجحم 
سرون ل 

20 ١ 


١‏ -” - 8لوَيْلُ» مبتدأ خبره 8 لِلْمُطفْفِينَ» للذين يبخسون حقوق الناس في 
الكيل» والوزن 9 ألَِنَ إِدَا هاوأ عل لين يسَتَوفوْنَ # أي: إذا أخذوا بالكيل من 
الناس يأخذون حقوقهم وافيةً تامّة. ولمًا كان اكتيالهم من الناس اكتيالا 
يضرّهم ويتحامل فيه عليهم أبدل ##على # مكان مِنْ للدلالة على ذلك. ويجوز 
أن يتعلق #اعلى» ب #إيستوفون» ويقدم المفعول على الفعل؟ لإفادة الاختصاص . 
أي : يستوفون على الناس .خاصّة. وقال الفرّاء: مِنْ وعلى يعتقبان في هذا 
الموضع ؛ لأنه حىّ عليه . فإذا قال: اكتلت عليك؛ فكأنه قال: أخذت ما عليك. 
وإذا قال: اكتلت منك؛ فكأنه قال: استوفيت منك. والضمير المنصوب في 
لوَِدَا كلْوْهُمْ أو وَرَوْهُمَ 4 راجع إلى الناس» أي: كالوا لهمء أو: وزنوا لهم 
فحذف الجار وأوصل الفعل. وإِنما لم يقل: أو اتزنواء كما قيل: #أو 
وزنوهم» اكتفاءً. ويحتمل : أن المطففين كانوا لا يأخذون. ما يكال. ويوزن إلا 
بالمكاييل لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة لأنهم يزعزعون» ويحتالون في 
الملء . وإذا أعطوا كالواء أو وزنوا؛ لتمكنهم من البخس في النوعين #محسرُونَ» 


5 


ينقصون. يقال: خسر الميزان وأخسره. 


3 سورة المطففين (4 -94) الجزء (80) 


ألايظن أوْلَتِكَ نم عون )لم عم © يوم بوم لاس رب لعن 9 كلآ 
إن ككب لمجا رِلنى جين () وما أدرَبكَ مَا يهن () كنب رقو () 


٠. 
<0 با‎ 


؛ - 5 - 8 ألا يظن وليك َم مبعونُون * ِو عَظِيم يعني : يوم القيامة . أدخل 
همزة الاستفهام على لا النافية توبيخاً. وليست #ألا» هذه للتنبيه. وفيه إنكار 
وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف. كأمَّم لا يخطرون يبالهم. 
ولا يحْمّنون تخميناً: أنهم مبعوثون ومحاسبون على مقدار الذرّة. ولو ظنوا أنهم 
يبعثون ما نقصوا في الكيل والوزن. وعن عبد الملك بن مروان: أنَّ أعرابيّاً قال 
له: قد سمعت ما قال الله في المطففين ‏ أراد بذلك: أن المتطفف قد توجّه عليه 
الوعيد العظيم الذي سمعت به فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين 
بلا كيل ولاوزن؟! ونصب 9إيوم يوم ألنّاش »© ب: مبعوثون» 8 لَب الْمَلِينَ » 
مره وجزائه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قرأ هذه السورة. فلمًا بلغ 
هنا بكى نحيباٌ وامتنع من قراءة ما بعده. 


| 4ه - 8« كل » ردع وتنبيه . أي : ردعهم عمًا كانوا عليه من التطفيف. 
والغفلة عن البعث والحساب. ونبّههم على أنه ممّا يجب أن يتاب عنه ويندم 
عليه. ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم. فقال: 8 إنَّ كتَبَ الْشُبَارٍ 4 صحائف 
أعمالهم لالَفى سِجَنٍ 02 وََآ أَدرِكَ ما ميد (©) كَِبُ ير 4. فإن قلت: قد أخبر 
الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجّينء وفسر سمجيناً بكتاب مرقوم. فكأنه 
قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم, فما معناه؟ قلت: سبّين: كتاب جامع هو 
ديوان الشرّء دوّن الله فيه أعمال الشياطين» والكفرة من الجنّ والإنس. وهو 
كتاب مرقومٌ» مسطورٌ بيّنُ الكتابة» أو: مُعْلم يعلم من رآه: أنه لا خير في 
من: رقم الثياب: علامتها. والمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجّار مثبت في 
ذلك الديوان. وسمّى: سجّيئاً» فعُيلاً من: السجن. وهو: الحبس والتضييق» 
لأنّه سبب الحبس والتضييق في جهتم. أو: لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في 
مكان وحْشٍ مظلمء وهو مسكن إبليس وذرّيّته. وهو: اسم علم منقول من 
وصفف؛ كحاتم. منصرف لوجود سبب واحد» وهو: العلميّة فحسب. 


الجزء )7١(‏ سورة المطففين )١7- 1٠١(‏ 31 
مس ع ا الع سي د 1 ا ا ا ات 11 

ا 0 0 ره ول مس ميس ا > بده 00-0 
ند وَبَذ لكين () اين كود يوم لذن © وما كدب بد لاع مُعتَرِ أي 


مل علي ما َل يي اولي () لال دعل فوم نا كوأ كيبن )ملآ 
َم عن يبو يوبن حْجُووونَ © ممم الوا للبم )مال هذا الى كم به 
2 

٠‏ - 18 - ول َِِ4 يوم يرج المكتوب « إندكزيي * الي كيد 
ألينِ» الجزاء والحساب 9اوَبَابْكرْبُ بيِ» بذلك اليوم ل إِلَالُ مير مجاوز للحدء 
«أَيِرٍ 4مكتسب للإثم إدَاتْلَعَيْه مثا أي: القرآن لمَلَ مم الأولينَ» أي 
أحاديث المتقدمين. وقال الزجاج : «أساطير» أباطيل» واحدها: أسطورة» 
مثل: أحدوثة» وأحاديث. 

8 - 9علا» ردع للمعتدي الأثيم عن هذا القول. ا بل» نفى لما قالوا. 
ويقف حفص على #بل» وقيفة اران عَلَ قُُوبيم ما كَاوأيَكيبْونَ4 غطاها كسبهم . 
أي: غلب على قلوبهم حبّى غمرها ما كانوا يكسبون# من المعاصي. وعن 
الحسن رضي الله عنه_: الذنب بعد الذنب حثّى يسود القلب. وعن الضحًاك : 
الرين: موت القلب. وعن أبي سليمان ‏ رحمه الله -: الرين والقسوة زماما 
الغفلة» ودواؤهما: إدمان الصوم. فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام. 

٠١‏ #9 كلّآ» ردع عن الكسب الرائن على القلب 8إِنَّهمَ عَن» أي: رؤية 
بي يوذ لسجونَ4 لممنوعون. والحجب: المنع. قال الزججاج: في الآية دليل 
على أنَّ المؤمنين يرون ربّهم وإلآ لا يكون التخصيص مفيداً. وقال الحسين بن 
الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده؛ حجبهم في العقبى عن رؤيته. قال 
مالك بن أنس - رحه الله -: لما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأوليائه حتى 
رأوه. وقيل: #عن» كرامة #ربّهم» لأنهم في الدنيا لم يشكروا نعمه» فيئسوا 
ف الآخرة عن كرامته مجازاة. والأوّل أصحّ؛ لأنَ الرؤية أقوى الكرامات» 
فالحجب عنها دليل الحجب عن غيرها. 

5 - 9 تمت َصَالْواالبيم» بعد كونهم محجوبين عن ربّهم لداخلو النار. 

 ١١/‏ «م َال هَذَا الى كم بده تَكَدونَ * أي : #هذا» العذاب هو #الذي 
كنتم» تكذّبون به في الدنيا وتدكرون وقوعه. 


315 سورة المطففين 1١4(‏ -5؟) الجزء )7١(‏ 


لان تب الأنرار ليت 9) وَمآ وك ماعل © كنب َه () يبد 
0 9 إِنّ الأبرار أر لَتَى ني () عل الذرآيك بط رون () نرت فى وجُوهه َصْرَة 
0م من يَحِقِ كَخْيُورِ 9) جْنَهُمُ مِسَكُ وَفِ لِك مَلسَاض 


 -‏ كلآ» ردع عن التكذيب « إن كنب لاير4 ما كتب من أعمالهم. 
والأبرار: المطيعون الذين لا يطففون» ويؤمنون بالبعث؛ لأنّه ذكر في مقابلة 
#الفجَار» وبيّن الفجار بأنهم المكذبون بيوم الدين. وعن الحسن ‏ رضي الله 
عنه -: البِرّ: الذي لا يؤذي الذرّ 8 لَفى عِلَتِيتَ # هو علم لديوان الخير؛ الذي 


مم 


دوّن فيه كل ما عملته الملاتكة وصلحاء الثقلين. منقول من جمع : عِلَىّ» ٠‏ فعَيّلء 
من العلو. سمي به؟ لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة . أو لأنه 
مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيُون تكريماً له. 

3١ - 9‏ - 8 وَمَآأَدَرَنكَ* ما الدي أعلمك يا محمّد 8 مَاعِليوْدَ» [أيَ شىء](© 
هو؟ «كتبٌ َم * يَعْهَدُهُ الوه 4 تحضره الملائكة. قيل: يشهد عمل الأبرار 
مقرّبو كل سماء إذا رفع. 

8-7 إِنَالأبرَارَ نى تيو تنعم في الجنان . 

"٠١‏ - ل عَلَ الْأَرآيكِ » الأسرّة في الحجال ا يَظُرُونَ* إلى كرامة الله ونعمه وإلى 
أعدائهم كيف يعذبون. 


3 


4 " - 8 تَعْرِفُ فى وجوههم نضرَةَ تّيم ببجة التنعم وطراوته. 

3١ 6‏ - #3 يسْمَوْنَ 0 رن خالص « تَحُْورٍ * حْتَهُمٌ مِسَكٌ » 
تختم أوانيه بمسك بدل الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا. أمر الله تعالى 
بالختم عليه إكراماً لأصحابه. أو: #ختامه مسك* مقطعه رائحة مسك. أي: 
توجد رائحة المسك عند خاتمة شربه. (خاتّه) عليٌ أوَفي دَلِكَ» الرحيق. أو 
النعيم # فَلْيتََاضّ الْمَتنَافِسُونَ * فليرغب الراغبون. وذا إِنْما يكون بالمسارعة إلى 
الخيرات» والانتهاء عن السيّئات . 


)١(‏ في الأصل المخطوط: أيش. 


الجزء )5١(‏ سورة المطففين (/ا؟ ‏ 737) 11 
ا ا ا ا ا ا ا ا 10 11 21 


1 06 حم سس ع د مه كوي د م سو ملك ددم اس 
وَعرَاجُمٌ ين تَسْنيمٍ () عَيِنًا يشْرَبُ يبا مروت 9ه إن أأذيت أجرموأ كانوأ من 
ل ساس لء رسك م جه سل مر عر م . عدم سو لحاس ع 7 هه ركوب 2 ص عمسيو 
لَنَ اموأ يصْحَكونَ لي وَإِدَا مَرُوأ ِِمْ يتعَامرُونَ (ي) وَإذا أنقَلبوأ إل أهلهم أنقلبوأ 


هين (م) دا روه انوأ إن توك لصَآلْونَ © وَمآأرْسِؤ علوم سَفِطِينَ () 


8-١7‏ وَيِرَاجُمُ 4 ومزاج الرحيق #ين تَميِوٍ © هو علم لعين بعينها سمّيت 
بلسي الذي هو مصدر: سنّمه: إذا رفعهء لأنما أرفع شراب في الجتة. أو: 

8-4 عَيْئَا 4 حال أو نصب على المدح #يْرَبُ با »* أي: منها 
© المقرّورت *. عن ابن مسعود رضي الله عنه: يشرها المقرّبون صرفاً وتمزج 
الأسيحانية النمة:. 


9 - 8« إن الح أَبَرَمُْ» كفروا 8 كَانوأ منَ ألَذِينَ اموا يَضْحَكْوْنَ 4 في الدنيا 
استهزاء مهم . 


10 


 -‏ وَإِدَا مَرُوأْ م يتعَامْرونَ * يشير بعضهم إلى بعض بالعين طعناً فيهم. 
وعيباً لهم. قيل: جاء علييٌ - رضي الله عنه ‏ في نفر من المسلمين فسخر منهم 
المنافقون.» وضحكواء وتغامزواء وقالوا: أترون هذا الأصلع؟ فنزلت قبل أن 
يصل علي إلى رسول الله كَكلةِ. 

١‏ - 2 وَإِدَا كبوا 1 أَمْلِهِمُ * أي: إذا رجع الكفار إلى منازلهم 8 أَنمَلوأ 
فَكهينَ» متلدّذين بذكرهم» والسخرية منهم. وقرأ غير حفص #إفاكهين» أي : 
فرحين. 

اس سو عر .و 0 5 0 ل سه ا سس سم عاعر سد ف ع 5 

: وَإِدَا َأَوْهُمَ »* رأى الكافرون المؤمنين ل قَالْوا إن مؤْلا صَالونَ» أي‎ - "١ 
خدع محمد عَقةٍ هؤلاء.ء فضلواء وتركوا اللذات» لما يرجونه قٍ الاخرة من‎ 
الكرامات» فقد تركوا الحقيقة بالخيال» وهذا هو عين الضلال.‎ 

ع عي و 0 - 007 

7 - 9 وَمآ أَرْسِلُواً* وما أرسل الكفار لاعَلَمَ * على المؤمنين #حَنفِظِينَ » 
يحفظون عليهم أحوالهمء ويرقبون أعمالهم. بل أمروا بإصلاح أنفسهم» 
فاشتغالهم بذلك أولى بهم من تتبّع غيرهم وتسفيه أحلامهم. 


18 سورة المطففين (7”85 - 7”5) الجزء )7"١(‏ 


57 000 ضار ٠ ٠‏ الكنا 0 2 - 02 72106 - 
الوم أن نوين كنا 5 )عل الارايكِ ينظرون وي هل ثوب الكفار 5 


م 


 - "4‏ كَلقَ4 أي: يوم القيامة 8 الْذِينَ ءامثوأ ين الْكدَار يصْحَكوْنَ » كما 
ضحكوا منهم هنا مجازاة. 

5" - لاعَلَ الْأرآيكِ يَظُرُونَ 4 حال من #يضحكون». أي: #يضحكون» 

منهم ناظرين إليهم. وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار» بعد العرّة والاستكبار» 
وهم على الأرائك* آمنون. وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنّة فيقال لهم: 
هلمّوا إلى الجئة» فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم 

5" - 9 هل ثوب الْكتَار ما انوأ يَفْمَُون4 هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا 
إذا فعل بهم ما ذكر؟!. 


الجزء )٠١(‏ سورة الانشقاق ١(‏ - 5) 51 


مو || 55 
7 ب 
شور لال 2 سم 


لع هارن اليم 
إِذَا آَلسَمهُ َسَفّت (2) وَأدتَ ريا وح غْحَّنَ 2 00-0 ل ب 
َكلت لي وَأَذِتَ 2 4 كا ادم كك كاد 0 رَيْكَ كدعا 


- 
فبلشه 
فمكقِيهِ 2 
آذ سس بيس سس يسيس سس سس سس سس حيسي ل سس ل ))بيبيبي ببس م 


وأطاعت وأجابت ربّها إلى الانشقاق» وم تأب» ولم تمتنع #وَحْيَّت» وحقًّ لها 
أن تسممع وتطيع لأمر الله ؛ إذ هي مصنوعة مربوية لله تعالى « وَإِدا الْدرّضُ مُدَّتْ » 
بسطت» وسويت باندكاك جبالها وكلّ أمتِ فيها # وَأَلََتْ ما فِبَا# رمت مافي 
جوفها من الكنوز.والموتى « وَصَلتَ »* وخلت غاية الخلو حتى ١‏ يبق شيء ف 
باطنها؛ كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلوه ا تكرّم الكريم: إذا بلغ 
جهده في الكرم؛ وتكلف فوق مافي طبعه #رَأَذِتَ لريها» في إلقاء ما في بطنها 
وتخليها # وَحَقَتَ © وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع. وحذف جواب #إذا» 
ليذهب المقدر كلَّ مذهبء, أو: اكتفاءً بما علم في مثلها من سورت التكوير 
والانفطارء أو: جوابه: ما دل عليه #فملاقيه#. أي: «إذا السماء انشقت» 
لاقى الإنسان كدحه. 

9-1-1 يَأَيمًا الإِنسَنٌ» خطاب للجنس 8 إِنَّكَ كيح إل رَيكَ4 جاهدٌ «إلى» 
لقاء ربك #كدحا» وهو الموت» وما بعده من الحال الممثّلة باللقاء #مَمَلقِيهِ» 


ل 


الضمير للكدح» وهو: جهد النفس في العمل» والكذ فيه؛ حتّى يؤثر فيها. 


6 سورة الانشقاق (1- )١5‏ الجزء )٠١(‏ 


هه 


0 22 


من أو ككبَة يمي ) مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يبرا () وَينقبُ إ[ح م 
ترا ( وأا من أو كبو رد © موق بد غرا ورا 9 وضْل سيا 03 
-2. 


َه كن ف ألو مسزورا (9) نَم طن أ ل عور زا بل ادي كذ به سيا جه ل 
قم يَاَلصَّمَق 09 


والمراد: جزاء الكدح إن خيراً فخيرء ناهذا فدر. وقيل : لقاء الكدح : لقاء 
كتاب فيه ذلك 5-7 يدل عليه قوله: دَأمَا من أوق كبَه يميه » أي : كتاب 
عمله # صَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرًا © سهلاً هيّناً. وهو: أن يجازى على الحسنات» 
ويتجاوز عن السيّئات. وفي الحديث: «من يحاسب يعذب» فقيل : فأين قوله: 
#فسوف يحاسب حساباً يسيرا#؟ قال: «ذلكم العرض. من نوقش في الحساب 
ان 


1-0-7 


4 8 وَينِِْبٍ إل أَحلِي» إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين» أو: إلى فريق المؤمنين» 
أو: #إلى أهله#» في الجتّة من الحور العين # مَسَرُورا» فرحاً. 

-١١-#وَمَا‏ من أُوقَ كبِمُ ور ظَهرِوء * قيل: تغلّ يمناه إلى عنقهء وتجعل 
تكها له وراء ظهره» فيؤتى كتابه ا # فسوف يعوا شُورا # 
يقول: وا ثبوراه! والثبور: الهلاك 9# و ضَلَ # عراقيٌ غير علي - #سعيرا © 
أ ويدخل جهنم . 

١1١‏ - 8 إِنَّمْ كن في الدنيا 9 أَمْلِ © معهم # مَمَرُورَا# بالكفرء يضحك ممن 
آمن بالبعث. قيل: كان لنفسه متابعاًء وفي مراتع هواه راتعاً. 


َو 0 


8-5 إِنَمُ ظَنَّ أن لّن يحورَ * لن يرجع إلى ريّه تكذيبآً بالبعث. قال ابن عباس 
اد ما عرفت تفسيره حثّى سمعت أعرابيّة : تقول لبنتها : : حوري. 
ب ا ا يحور». أي: #بى» ليحورنٌ #إنَّ 
َيمُ كنبو » وبأعماله #يَصِيرا» لا يخفى عليهء فلا بد أن يرجعه فيجازيه عليها. 


١9 - 5‏ - طقلا أَقَيِمْ بآشَّمَقِ 4 فأقسم بالبياض بعد الحمرة» أو الحمرة 


الجزء )5١(‏ سورة الانشقاق (ا١ ‏ 60؟) 1١‏ 


َل امسق 9 والمر | أ :() لاعن طق 9 قماغ ل 
5 © لا ذا كلاه 1 جاده 4 0ل أيه كتوائكزفت 0 
أنه عكر ينا وغرك © ترف بعتا بر © إلا ان عانذا وعيلرا 
َلصَّتِلِحَلتِ 2 برح رمن 2 


# وال وَمَا وَسَقَ » جمعء وضمّ. والمراد: ما جمعه من الظلمة والنجم. أو: 
ما عُمِلٌ فيه من التهجّد وغبره ل وَلْصَّمَرِ دا أشَىَّ» اجتمع وتم بدراً ‏ افتعل من 
الوسق - 8 لَرَكَيْنَ 4 أيَها الإنسان على إرادة الجنس 9 طَبَقَا عن طَبّق» حالاً بعد 
حال كل واحدة مطابقةٌ لأختها في الشدة والهول. فالطبق: ما طابق غيره. 
يقال: ما هذا بطبق لذاء أي: لا يطابقه. ومنه قيل للغطاء: الطبق. ويجوز أن 
يكون جمع : طبقة. وهي: المرتبة» من قولهم: هو على طبقات. أي: #لتركبنً» 
أحوالاً بعد أحوال؛ هي: طبقات في الشدة» بعضها أرفع من بعض» وهي: 
الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. ومحلٌ #عن طبق» نصب على أنه 
صفة ل#إطبقاً» أي: #طبقاً» مجاوزاً لطبق. أو: حال من الضمير في لالتركبن» 
أي: #لتركبن طبقا# مجاوزين لطبق. وقال مكحول: في كلّ عشرين عاماً 
تُخدئون أمراً لم تكونوا عليه. وبفتح الباء: مكيٌ وعليٌء وحمزة. والخطاب له 
ييِةِ: أي: #طبقاً» من أطباق السماء بعد #طبق» أي : في المعراج . 

7١ 0‏ - لا سَمَاهُمَ لا يْومبونَ4 فمالهم ألا يؤمنوا #8 وَإدَا فرع عَلهِم الْفرمانُ لا 
سَجِدُونَ ©4* لا يخضعون. 


0 4 


5" *5 - ايل اِْينَ كفروأ يَكدَوْتَ » بالبعث والقرآن ط وَنَهُ ملم ينا 
يوعوت* بما يجمعون في صدورهم» ويضمرون من الكفر وتكذيب النبيّ يكل . 
أو: بما يجمعون في صحفهم من أعمال السوءء ويدخرون لأنفسهم من أنواع 
العذاب. 

5ك ه56 * قَبِسَرَهُم يِعَذَابٍ أَليرٍ © أخيرهم خبراً يظهر أثره على بشرتهم . 


ل إلا الَذِينَ اموأ وَحَمِلُوَا ألصَّلِحَتِ 4 استثناء منقطع « طح أَجْر غير مَموْنْ © غير 
مقطوع. أو : غير منقوص . 
كن ا ين 


1ك 


500012 


5 مات > راوس حي م 
لس والزوالر: ميلا لز كلمي 
. 
686 0 م 2 اس ©9© 2ه 
اي 4 


لهك ذَات لوج () َالو ألؤعُود يا وَسَاِرٍ وهو () 


| واس ذَاتِ البروج 4 هي : البروج الاثنا عشر. وقيل : النجوم.‎ - 4 - ١ 
عظام الكواكب #9 وَالَِوْرِ أَلوَعُود» يوم القيامة 8# وَسَاهِر وَمُتْمُور» أي لامر في‎ 
0 ذلك 0 اووشووة» يه ا‎ 
الما 0 قيل : ل ومكنهوة:‎ 
وإمّا للإهام في الوصف. كأنه قيل: #وشاهد ومشهود» لا يكتنه وصفهما.‎ 
وقد كثرت أقاويل المفسرين فيهما. فقيل: محمد يَكِةٍ ويوم القيامة. أو: عيسى‎ 
]1١11/ -عليه السلام- وأمّته؛ لقوله: 8 وَكُنتٌ عَلَتِمَ شَِيدًا مَادْمَتٌ فم © [المائدة:‎ 
أو: أْمةَ محمد وسائر الأمم. أو : الحجر الأسود والحجيج . أو: الأيَامء‎ 
والليالي وبلو آدم للحديث : «ما من يوم إلا وينادي: أنا يوم جديد. وعلى‎ 
ما يفعل فيَّ شهيد. فاغتنمني2""0. أو: الحفظة وبنو آدم. أو: الله تعالى‎ 
والخدلق: لقوله تعال: «وَكَقَ بألَّه هيدا » [الفتح: 18] أو: الأنبياء ومحمد‎ 


)١(‏ رواه الديلمي )5١60(‏ بنحوه. 


عليهم السلام. وجوابٍ القسم محذوف يدل عليه 8 قِيِلَ أَححْبٌ الدندود 4 أ 
لعن . كأنه قيل : أقسم هذه الأشياء أَمْ نهم ملغونوت» يعني : كفار قريش» كما 
لعن أصحاب الأخدود. وهو: [جم]؟" 8 أي : شق عظيم في الأرض . 
روي عن النبي كَكِلةِ: «أنه كان لبعض الملوك ساحر» فلمًا كبر ضم إليه غلاماً 
ليعلمه السحر. وكا ف اطريق العلدم أزاهي فنبقع 04 . فرأى في طريقه ذات 
يوم دابّة قد حبست الناس» فأخذ حرا فقال: اللهم إن كان الراهب أحبٌ 
إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلها. فكان الغلام بعد ذلك يبرىء الأكمه 
والأبرص. وعمي جليس للملك فأبرأه. فأبصره الملك فسأله: من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي . فغضب» فعذّبه فدل على الغلام فعذّبه) فدل عل 
الراهب» فلم يرجع الراهب عن دينه» فقن بالشار: وأبى الغلام فذهب به إلى 
جبل ليطرح من ذروته فدعاء فرجف بالقوم» فطاحواء ونجا. فذهب به إلى 
قرقور"2» فلجججوا به ليغرقوه» فدعا فانكأفت بهم السفينة» فغرقوا. فقال 
للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد؛ وتصلبني على جذع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي» وتقول: باسم الله ربّ الغلام» ثم ترميني به. فرماه» فوئع 
في صدذغه» فوضع يده عليه ومات. فقال الناس: آمنّا برب الغلام. فقيل 
للملك تزل مكدها كنت عدن فخد أخدوداء وملأها تار فمن لم يرجع عن 
دينه طرحه فيهاء حتى جاءت امرأة معها صبيٌ؛ فتقاعست لان فقال 
الصبئيٌ : يا أناه!ا اصبري» فإنّك على الحقّ. فألقي الصبيّ وأمّه فيها"" . 


ا 


5 0 يدل اشتمال من ل ذا د وض الهابأما 


5 #8 إِذْ» ظرف ل #قتل* أي: لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين حولها 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصل المخطوط‎ )١( 
(؟) «القَرْقُورة: السفيئة العظيمة.‎ 
.)70٠6( ومسلم‎ )١ 25 /1١( قرف رواه أحمد‎ 


11 سورة البروج )٠١  5(‏ الجزء (0) 


ا لايرس مد ب موس ير ل اللاو اس 1 سل ار م م 2 
هر عليها قعود ) وهم عل ما يعون بألْمؤمِنِينَ شهود () وما نموأ من له أن موأ 
أله اميلس () ألزِى رمك الوب وال راقعل عل نو بيك 8 


7 ءءء 41 - 
إث أل هاون لومت لامعاب جه وعدا خرف 09 


0 


35 03 6 03 و 
« هر علها» أي: الكفار على ما يدنو منها من حافات الأخدود #فَعودٌ» جلوس 
على الكراسي . 

١‏ - لوَهم» أي: الكفار اع ماو > من الإحراق « شيرة 
يشهد بعضهم لبعض عند الملك : أن أحداً منهم لم يفرّط فيما أمر به وفوكض 
اللمفق الكعااسية 

وفيه : حث للمؤمنين على الصبرء وتحمّل أذى أهل مكة. 

4 4 - 9# وما نموأ متهم إلا أن يُؤْمِئوأ» وماعابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان 
كقوله : 

ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم 

وقوله: 

« بألَهِ الْمرِيز ميد 4 ذكر الأوصاف التى تستحق بها أن تؤمن به» وهو 
كونه: عَريز ا غالبا قادراً يخشى عقابه» حميداً منعماً يجب له الحمد على 
نعمته» ويرجى ثوابه ا الى لم ملك ألسَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ» فكلّ من فيهما يحقٌ عليه 
عبادته» والخشوع له تقريراً؛ لأنّ ما نقموا منهم هو الحقّ الذي لا ينقمه إلآ 

عم 59 ا 5 5 :2 1 ماسو م شت 2 2 5 
فطل وأن الباقين اهن لانتقام الله منهم بعذاب عظيم ( والله عل كل سَىْء سَهِيدٌ * 
٠‏ - #8 إِت الْذِينَ نوا ألْومِنِينَ والؤمِتتِ* يجوز أن يريد بالذين فتنوا: أصحاب 
الأخدود خاصّة» وبالذين توا المطزوحين في الأخدود. ومعنى فتنوهم : 
: ااه 0 ' م يي . 
عذبوهم بالنارء وأحرقوهم #9 ثم ل بتُونوَأ © يرجعوا عن كفرهم «كلَهُرَ * في 
الآخرة لاعَدَابُجَهُمٌ4 بكفرهم #اوَلْمَعَذَابُ أْلرِقِ4 في الدنيا؛ لما روي: أن النار 


زفق 


. صلر بيت» وعجزه: بهن فلولٌ من قراع الكتائب‎ )١( 


الجزء )7”١(‏ سورة البروج )١9-1١١(‏ 536 


>> صم مع مء مور 


إِذَّ ألدنَ عامثوأ كوأ للحت لهم > ست جَتَتٌ يى ين كا الأَنبدذُ َلك ألْعَورٌ 
1 رَيّكَ لَتَييدُ (3) إتدمْر يئي يذ ©) مغر الوذ لودو (ؤي) ذو 
لعش أَْيد (2) مَل لما : 36 هل أَنَكَ حَدِيثُ لبو () وَعوْنَ وتو ) بل لين 
كرو 


انقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد: الذين فتنوا المؤمنين. أي: بلوهم 
بالأذى على العموم. والمؤمنين : المفتونين» وأنْ للفاتنين عذابين 2 الاخرة؛ 
لكفرهم» ولفتنتهم . 

١‏ - 8 إن ألدبنَ امنواأ وعمُِوأ لصَّلِحَتٍِ طح جَنتٌ جَتٌ تجرى ين كنبا لبذ دَلِكَ الو 
لْكيرٌ» أي : الذين صبروا على تعذيب الأخدود. أو هو عامٌُ. 

- #8 إن بطْص رَيْكَ لَمَدِيدُ 4 البطش: الأخذ بالعنف. فإذا وصف بالشدة؛ 
فقد تضاعف. وتفاقم. والمراد: أخذ الظلمة والجبايرة بالعذاب والانتقام . 

- إن هو بير وكيد أي: يخلقهم ابتداء» ثم يعيدهم بعد أن صيّرهم 

0 دل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه. أو: أوعد الكفرة بأنه 
يعيدهم ؛ كما أبدأهم؛ ليبطش بهم؛ إذلم يشكروا نعمة الإيداء» وكذّبوا بالإعادة . 

4 - # وَهُوَ الَْفُورُ 4 الساتر للعيوب» العافي عن الذنوب #الْوَدُوُ 4 المحب 
لأوليائه. وقيل: الفاعل بأهل الطاعة ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا. 

- #9 ذدُوآلمرّشٍِ» خالقه ومالكه لاللْيِيدُ74" حمزة» وعليٌ على أنه صفة 
للعرش . ومحجد الله : عظمته. وجد العرش : علوه وعظمه. 

75 - مَل خبر مبتدأ محذوف 9 لْمَابرِيدُ* تكوينه» فيكون فيه دلالة خلق 
أفعال العباد. 

د «ا عل أنَتَ حَدِيتُ ْو خبر الجموع الطاغية في الأمم الخالية 
# فرعن وَتَمُودَ# بدل من الجنود. وأراد بفرعون: إيّاه وآله. والمعنى: قد عرفت 
تكذيب تلك الجنود للرسل» وما نزل بهم لتكذيبهم لا بل الدينَ كرأ من قومك 


. أثبت المؤلف _رحمه الله ني الأصل قراءة: #المجيدِ# بالكسرء وهي قراءة منذكرهم‎ )١( 


5 سورة البروج 1١9(‏ - ؟7؟) الجزء )7١(‏ 
ف تَكذِيبٍ (و) وأمّهين وراهم حيط )بل هوَفيانٌ يجيد( في لوج حمُوضٍ 07 


«في تكزيبٍ » واستيجاب للعذاب». ولا يعتيرون بالجنودء لا لخفاء حال الجنود 
عليهم. ٠‏ لكن يكذبونك عناداً #والله من ورائهم محيط # عام 0-7 وقادر 
عليهم؛ وهم :لا يعجزونه. والإحاطة بهم من ورائهم مَعَل؛ لأ نهم لا يفوتونه ؛ 
كمالا يفوت فائتت ت الشيء المحيط به. 

3١ ١‏ - لا بَلّهوٌ» هذا الذي كذبوا به «هَمانُ ييدٌ» شريفُ» عالي الطبقة 
في الكتب» وفي نظمهء وإعجازه. ليس كما يزعمون: أند مفترى » وأنه أساطير 
الأوَلين ف لَوْج تَحَفُوطلٍ 4 من وصول الشياطين #امحفوظ» نافع صفة للقرآن. 
أي: من التغيير والتبديل. واللوح عند الحسن: شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما - هو: من درّة بيضاءء طوله ما بين السماء 
والأرضء وعرضه ما بين المشرق والمغرب» قلمه نورء وكلٌ شيءٍ فيه مسطور. 
مقاتل: هو: على يمين العرش. وقيل: أعلاه معقود بالعرش» وأسفله في حجر 
ملك كريم. 


لال سبج يبب لي 


١‏ - 4 - لا لتك طرق )وم رك ما ارد( النمم لَب عظم قدر السّماء في 
أعين الخلق لكونها معدن رزقهم؛ ومسكن ملائكته» وفيها خلق الجنّة» فأقسم 
بها وبالطارق. 'والمراد: جنس النجوم» أو: جنس الشهب التي يرجم بها لعظم 
منفعتها . لم فعروبالتهم الثاقب. أي : المضيء » كأنه يثقب الظلام فينفذ فيه. 
ووصف بالطارق؛ لأنه يبدو بالليل» ما يقال للآتي ليلا : طاوق 31 أن 
يطرق لني أي: يصكه. وجواب القسم © إن كل تي كَأَعَلَيا انف * لأنَّ «المّا» 
إن كانت مشلددة بمعنى إلآء كقراءة عاصمء وحمزة» وابن عامرء فتكون #إن» 
نافية أي: ما #كل نفس» إلآ #عليها حافظ»*. وإن كانت محففة كقراءة 
غيرهم» فتكون «إن» 'محقفة من الثقيلة. أي: #إن كل نفس# لعليها 
#حافظ »* يحفظهامن الآفات أو يحفظ عملها ورزقها وأجلها فإذا استونى ذلك 
مات. وقيل: هو كاتب الأعمال. فما زائدة. واللام فارقة بين النافية والخفيفة. 
و«إحافظ » مبتدأ و#عليها» الخبر. والجملة خبر #كلّ* وأيّتهما كانت فهي ممّا 
يتلقى به القسم . 


)7١( الجزء‎ )١5  ©6( سورة الطارق‎ 18 


ْظرٍ لضن ممق( لق من ملو دَافقٍ (ج) يرج من ين اللي ولتي لي نعل 
يجيي ليك ها َم مل الايد 216 نامر (رج) الات ليجع )وا لْدريْضٍ 
ذَاتٍ الصَلع (و) إِنَّه لول فصل )وما هو افر © 


٠ -‏ - افير لضن يِمَ مق لما ذكر أن على كلّ نفس حافظاً أمره بالنظر 
ف أُوّل أمره. ليعلم : أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم 
الجزاءء ولا يُملي على حافظه إلآ ما يسرّه في عاقبته. و«إمم خلق» ا 
أي من أ شيءٍ خلق؟. جوابه: # خَلِقَ مِن ملو دَافقٍ 4 . الدفق: صتٌّ في دفع. 
والدفق في الحقيقة لصاحبهء والإسناد إلى الماء مجاز. وعن بعض أهل اللغة: 
دفقت الماء دفقاً: صببته. ودفق الماء بنفسه؛ أي: انصبٌ. ولم يقل: من ماءين 
لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين ابتدىء في خلقه يكح بن بين ألصُلي وَالرَآيٍ » 
من بين صلب الرجل وترائب المرأة. وهي: عظام الصدر؛ حيث تكون القلادة. 
وقيل: العظم والعصب من الرجلء» واللحم والدم من المرأة. 

4. 4 - لطإِنّهُ4 إن الخالق» لدلالة #خلق» عليه. ومعناه: إِنّ الذي خلق 
الإنسان ابتداء من نطفة ## عل رجدو 4# على إعادته خصوصاً 9# لقَادرُ» لبيّن القدرة. 
لا يعجز عنه؛ كقوله: إنني لفقير. ونصب #يَوم يبل © - أي :. تكشف - 
#رجعه#» أو : بمضمر دل عليه قوله #رجعه». أ مبعثه # أَلسَّرآ 7 ما سر 
في القلوب من العقائدء والنيّات» وما أخفى من الأعمال. 

© ل قَالمَ» للإنسان اين فور» في نفسه على دفع ما حل به به # ولا نامر‎ - ٠ 
يعينه ويدفع عنه.‎ 

١‏ - #8 وَلتموَدَاتٍ ليجع » أي : المطر. وسّمّي به لعوده كلّ حين. 

. ##وَالْْرْضٍ دَاتِ الصّنْع» هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات‎ - ٠ 

١5 1‏ - 8 إِنّمِ» إِنَ القرآن # لول مَصَلٌّ» فاصل , بين الحق والباطل كما قيل 
له: فرقان « وماهو بخرّوِ» باللعب والباطل . يعني : أله جل كلدن ون .حقه' وقد 
وصفه الله بذلك أن يكون مهيبا في الصدورء معظماً في القلوب» يترفع به قارته 
وسامعه أن يلم بهزلٍء أو يتفكه بمزاح . 


الجزء )٠١(‏ سورة الطارق )١7- ١6(‏ 51164 
اللا 2س سسا 


تيش 5 © نأكذكذا 2ه نيل الكفرد نول نأ ©) 


يل 000 يعملون المكايد في إبطال أمر 
الله» وإطفاء نور الحق. 

5 - لاوَكِدُ كدَا * وأجازيهم جزاء كيدهم باستدراجي لهم من حيث 
لا يعلمون»؛ فسمى جزاء الكيد: كيداًء كما سمّى جزاء الاعتداء والسيئة: 
اعيذاء ع وشفةه وان :1 بكو اععداة وفك ربولا جو إطاؤق هنا الوصفه فل 
الله تعلل إلآّ على وجه الجزاء كقوله: #9 نوأ الله فَنَسِيِهمَ © [التوبة: 117] 
١‏ عون الله وَهُوَ حخَدِعْهُمٌ 4 [النساء: ]١57‏ 8 أمَدُيستَمْرِئع بِِمْ» [البقرة: .]1١5‏ 

 -‏ مَهّلٍ الْكَفْرِنَ * أي: لا تدع بهلاكهمء ولا تستعجل به به 8 نهم 
أنظرهم . فكرّرء وخالف به بين اللفظين لزيادة التسكين والتصبير «طروناأ» مهالا 
درا ولا يتكلم مها إلا 1 وهي من: رادت الريح » ترود» و 
تحرّكت حركةً ضعيفة . 


ل سورة الأعلى  ١(‏ 4) الجزء (70) 


0 11 


ا 


ا 


لع وهالوالرَش ركيم 


سَيّح أَسْمَ وَيْكَ الكل (2) الَذِى حَقَ فرك (ي) وَالدِى عدر مهدئ () وَالِىَ لح 
2 


- لسَيّح سر رَيْكَ الْأَعَلّ4 نزّه ذاته عمًا لا يليق به. والاسم: صلةء وذلك 
بأن يفسر #الأعلى» بمعنى العلوَ؛ الذي هو القهرء والاقتدارء لا بمعنى العلد 
في المكان. وقيل: قل: سبحان ربّي الأعلى. وني الحديث: لما نزلت قال كَل : 
«اجعلوها في سجودكم)”'"'. ِ 


اث 


١‏ - 8 الى َلَقَ َو » أي: #خلق4 كل شيءٍ #فسوى» خلقه تسويةً وم 
يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على إحكام وانّساق» ودلالة على أنه صادر عن 
عالم حكيم. أو: سواه على ما فيه منفعته» ومصلحته. 

* - 8 وَلَنِى قَدَرَ فَهَرَئا # أي : #قدر» ع حيوانٍ ما يصلحهء فهداه إليه» 
وعرّفه وجه الانتفاع به. أو: #فهدى» وأضلّ. ولكن حذف «وأضل» اكتفاء 
كقوله: يِل منيكَآوَيهدى مَنيكَ4 [النحل: 97] «قدر» علي . 


5 « وَالزّىَ لوج الت » أنبت ما ترعاه الدواتٌ. 


.)599/1( رواه أبو داود (569م) وابن : ماجه 10م4م) والدارمي‎ (1١) 


الجزء )7١(‏ سورة الأعلى (ه - )١١‏ طق 
الجر ب ااا يي كح ا نتمم 


تبعاه 36 كت (© سنقرفك :5 تس 2 إلآمَامَة وماق 0 
0 يك فته 0 3 ب ص ارك © مب بد 0 عا 
نيج 


الس سس :0000 


هه ]مك4 يابساً هشيماً « أَتوَئ» أسود. ف#أحوى4 صفة للإغثاء» . 

5 7 - 8 سَفْرعُكَ قلا تسح » ستعلمك القرآن حتّى لا تنساه ل إِلَامَا ع لنَدُ4 
أن ينسخه. وهذا بشارة من الله لنبيّه أن يحفظ عليه الوحي؛ حتى لا ينفلت منه 
شيء؟ إلا ما شاء الله أن ينسخه» فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته. 
وسأل ابن كيسان النحوي جنيداً عنه فقال: #فلا تنسى# العمل به فقال: مثلك 
يصدر. وقيل: قوله: #فلا تنسى*» على النهي . والألف مزيدة للفاصلة. 
كقوله: 8 أَلسّبيلا» [الأحزاب ]أ فلا تَغْفل قراءته» وتكريره» فتنساه 
#إلا ما شاء الله* أن ينسيكه برفع تلاوته ل إَِمَيدلبهرَومَا يحض » أي: إِنك تجهر 
بالقرآن مع قراءة جبريل -عليه السلام ‏ محافة التفلت» والله يعلم جهرك معه» 
وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر. أو: مات تقرأ في نفسك مخافة النسيان. ١‏ 
. يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من من أقوالكم ل 0 

9-1 ويرك لسر 4 معطوف على #سنقرئك» وقوله: إإنه يعلم الجهر 
وما يخفى» اعتراض. ومعناه: ونوققك للطريقة التي هي أيسر وأسهل. يعني 
حفظ الوحي. وقيل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع» أو 1 اوفك 
لعمل الحئّة . 

مَََم » عظ بالقرآن #إن تَمَسّيِ لوو #4 جواب «إإن» مدلول قوله: 
«#فذكر». قيل: ظاهره شرط» ومعناه استبعاد لتأثير الذكرى فيهم. . وقيل: هو 
أمر بالتذكير على الإطلاق كقوله : « هَدَكْر إِنَمَآَآتَ مَرَكَرٌ* [الغاشية : ]١١‏ غير 
مشروط بالنفع. 

١١ ١‏ -« م40 سيتعظ ويقبل التذكرة #من مَحْتَى» الله وسوء العاقبة 
«وَبَتجبيَا4 ويتباعد عن الذكرى فلا يقبلها طالْأَْتَّ4 الكافر»ء أو: الذي هو 
أشقى الكفرة؛ لتوغْله في عداوة رسول الله كللِ. قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وعتبة بن ربيعة . 


هن سورة الأعلى (؟7١‏ - )١9‏ الجزء )7١(‏ 
له اكه 40 0غ لمث با ابجع )فد سق 0 و11 
َه صل © بل زوم العبر لعزا انا © وأفيرا 12 4:0 © إن لذ تي 
لصحف الأول () ضف ري وموس 9 


١١‏ - 8 الْرِى صل التارالهرئ 4 يدخل نار جهنم . والصغرى: نار الدنيا 
« م لا يموت فيا » فيستريح من العذاب 9وَلَايَ 4 حياة يتلذّذ بحياته. وقيل 
00 أن داتع ين اليه والموت أفظع من الصليٌء كيو براح عنهي 


١:‏ 57-0 نال الفوز «ا من ترَقٌ» تطهّر من الشرك أو: تطهر للضلاةء 
أو أذى الزكاة. تفعّل من الزكاة. كتصدّق من الصدقة . 
- © ودر ْم َي وكبّر للافتتاح لنَصَنّ4 الخمس. . وبه يحتج على وجوب 
0 الافتتاحى وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأنَ الصلاة عطفت عليهاء ٠»‏ وهو 
يقتضى المغايرة ؛ وعلى أنْ الافتتاح جائز بكل أسم من أسمائه عزّ وجل . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: ذكر معاده ووقوفه بين يدي ربّه فصلى له. وعن 
الضحاك: #وذكر اسم ربّه© في طريق المصلى #فصلى» صلاة العيد. 
كا # بل تَؤيْرُونَ الْحيؤة الذنا »# على الأعرةا فلا تفعلون مابه تفلحون. 
والمخاطب به الكافرون. دليله : : قراءة أبي عمرو #يؤثرون* بالياء . 


ميل م2 


١١‏ - #3 والأجخرة حير وأبوّ» أفضل من نفسها وأدوم. 
ده إِنَّ هندًا لَنى لحف الأوك » «هذا»: إشارة إلى قوله #قد أفلح» إلى 

ا اق إن تعس هذا الكلام وارد في تلك الصحف. أو: إلى مافي 
السورة كلها . وهو دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسيّة في الصلاة؟ لأنه 
جعله مذكوراً في تلك«الصحف مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم وبهذه اللغة. 

9 - لا محف إِبَرسِمَ ومُوسّ» بدل من «الصحف الأولى*. وفي الأثر: وفي 
صحف إبراهيم -عليه السلام-: ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه. عا 
بزمانه» مقبلاً على شأنه . 


سوروالجا 


سمو مم | 2 


والزوالرن الرطيِم 


داس ار صلوس اسم 


١‏ #هل» بمعنى: قد #أَنَكَ سَرِيثُ الْعَيثِيّةِ» الداهية التي تغشى الناس 
كذاتدها و شوم أهرالها يع القيامة. وقيل: النار. من قوله: # وَتَغتَئ 
وَجَوهَهُم أَلتَارٌُ» [إبراهيم: .]0٠‏ 

؟ - 5 - 8 وجوه » أي: وجوه الكفار. وإثما خص الوجه؛ لأنْ الحزن 
والسرور إذا استحكما في المرء أثَّا في الوجه «يَرْمَيزِ» يوم إذ غشيت لحَشِمَةٌ» 
ذليلة لما اعترى أصحابها من الذزي والهوان #اعَاِلة تأِبَةٌ * تعمل في النار عملا 
تتعب فيهء وهو جدٌّها السلاسل. والأغلال» وخوضها في النار؛ كما تخوض 
الوبل في الوحل» وارتقاؤها دائبةٌ في صعود من نارء وهبوطها في حدور منها. 
وقيل: عملت في الدنيا أعمال السوء» والتذذت بهاء وتنعّمت» فهي في نصب 
منها في الآخرة. وقيل: هم أصحاب الصوامع. ومعناه: آنا 506 


7 
هي 


وعملت» ونصبت في أعمالها من الصوم الدائب» والتهججد الواصب 8 تصَل نارا 
حَاِيَةٌ # تدخل ناراً قد أحميت مدداً طويلة» فلا حرّ يعدل حرّها #تُصلى» 


000 : سورة الغاشية (ه  )١5‏ الجزء )٠١(‏ 


شه من نيت( لس َم طَعَام إلا من ضرع لي لا نون نين لامي ين جع 9 
200 مه 9 سنا رَاضيةٌ (©ف نوو 9© لامع ذال () ذا 


لم عل ل 6 فيها مسرو مر ع لخد 


ين جارِية 07 © فيها سر رمرّفوعة يرا واب 


أبو بكر وأبو عمرو # نَسْق مِنْ عَيْنِ ءانيم #4 من عين ماء قد انتهى حدّها. والتأنيث 
في هذه الصفات والأفعال راجع إلى الوجوه. والمراد : أصحابها ؛ بدليل قوله: 
«لْنسَ َم َنم من َي * وهو نبت يقال لرَطبه : الشيرق: فإذا يبس فهو 
فرع + وهو سم د قاتل. والعذاب ألوان» والعدوة طبقات . فمنهم أكلة 
الزقوم . . ومنهم أكلة الغسلين. ومنهم أكلة الضريع . ولا تناقفض بين هذه الآية 
وبين قوله : ا وِلَاطعَامُ إلَامنْغِسْلِينِ» [الحاقة: 5]. 
8-1 لَاْتينُ» مجرور المحل؛ لأنه وصف #إاضريع» « وَلَابمني ين جوع . أ 

منفعتا الغذاء منتفيتان عنه. وهما: إماطة الجوع. وإفادة السّمن ف البدن. 


و وخر 


/ - وجوه يمهو ثم وصف وجوه المؤمنين . ولم يقل: ووجوه؛ لأنْ الكلام 
الأوّل قد طال وانقطع 8 تَعِمَةُ» متنعّمة في لين العيش. 

9 - 98 لسَعِيبًا راضيَة 4 رضيت بعملها وطاعتها لما رأت ما أداهم إليه من 
الكرامة والثواب. 

٠‏ -8 ف جنوال 4 من علو المكان أو المقدار. 

١-«الَاسَنْمَُ»‏ يا خاطب» أو:. الوجوه #فِيالَيَد4 أي: لغواء أو: كلمة 
ذات لغوء أو: نفساً تلغو. لا يتكلم أهل الجمئّة إلا بالحكمة وحمد الله على 
ما رزقهم من النعيم الدائم #لا يُسمع فيها لاغية» مكييٌء وأبو عمرو. 
«إلا تسمع فيها لاغية» نافع . 

8-7 فيا حَيْن جَارِية * أي: عيون كثيرة؛ كقوله: #عَمِتٌ نفس * 
[التكوير: .]١5‏ 

١١‏ #8 فها سرد © جمع سرير #مَرَووعَةٌ» من رفعة المقدارء أو: السمك؛ ليرى 
المؤمن بجلوسه عليه جميع ما خوّله ربّه من الملك والنعيم. 

5-«رَاَْابٌ © جمع كوب. وهو القدح. وقيل: آنية لاعروة لها 


الجزء (90) سورة الغاشية 42132؟) > 

دو رظ حخص دم 2 227 وده سار ا م 

و 1 3 وَمَارِقٌ مصفوقة 09 كه 3 ددا ا إلى ا 
0 م ل نك لال و 01 ِف نص ول الام 2 


دعوو رغد 


مَوضوعَة # بين أيديهم ؟؛ ليتلذذوا مها بالنظر إليها. أو: موضوعة على حافات 
العيون معدة اشرب 

8-6 وَمَارنُ 4 وسائد # مَصقُوكةٌ 4 بعضها إلى جنب بعض مساند ومطارح 
أيكا آزاد أن لسن خلس عل مشورة وامسد إلى الأخرى 

7 -#وَرَرَانُ » وبسط عراض فاخرة. جمع: زربيّة يه 8 مدو » مبسوطة. أو: 
مفرّقة في المجالس . 

: ولمًا أنزل الله تعالى هذه الآيات في صفة الجحتة» وفسر النبئٌ كله‎ 7١-1١7 
بأنْ ارتفاع السرر يكون مئة فرسخ) والأكواب الموضوعة لا تدخل في حساب‎ 
الخلق لكثرتهاء وطول النمارق كذاًء وعرض الزرابيّ كذا؛ أنكر الكفار وقالوا:‎ 
كيف يصعد على هذا السرير» وكيف تكثر الأكواب هذه الكثرة» وتطول‎ 
النمارق هذا الطول» وتنبسط الزرايٌ هذا الانبساط» ولم نشاهد ذلك في الدنيا؟!‎ 
فقال الله تعالى؟ #أقَلا ينظرُونَ إِلَ ألْإبلٍ حَيْتَ خُلِقَتْ # طويلة» ثم تبرك حتى‎ 
0 تركب» و يحمل عليهاء ثم تقوم. فكذا المزيو يطأطىء‎ 
الإبل» « وَِلَ التمَلِ كَفَ رَفِحتَ * رفعاً بعيد المدى بلا إمساك وعمدء ثم نجومها‎ 
تكثر هذه الكثرة فلا تدخل في حساب الخلق. فكذلك الأكواب» #وَإِلَ لََْالٍ‎ 

ِف نْصِبَتٌ» نصباً ثابتاً» فهي راسخة لا تميل مع طولهاء فكذا النمارق» وَل 
لض كين يلت 4 سطحها بتمهيد وتوطئة» فهي كلها“ شاط :واتجل 6 يعسعط 
من الأفق إلى الأفق» فكذا الزرانٌ. ويجوز أن يكون المعنى: «#أفلا ينظرون إلى 
هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق؛ حتى لا ينكروا اقتداره على البعث. 
فيسمعوا إنذار الرسول» ويؤمنوا به» ويستعدوا للقائه. وتخصيص هذه الأربعة 
باعتبار أن هذا خطاب للعرب وحتٌّ لهم على الاستدلال. والمرء إنما يستدل 
بما تكثر مشاهدته له. والعرب تكون في البوادي» ونظرهم فيها إلى السماء 
والأرض والجبال» والإبل أعرّ أموالهم. وهم لها أكثر استعمالاً منهم لسائر 


خرن سورة الغاشية (١؟ ‏ 5؟) الجزء )5١(‏ 


دك نآ أنتَ مدر (© لنت علوم بمْبِطر (© إِلَاس يل وككَرَ ) 
يَََيُْ ألّه العذاب الأ كر 0 إن بآ إباين )2 لمعن سايم ١‏ 


- كتير 


الحيوانات؛ لأنها تجمع جميع المآرب المطلوبة من الحيوان. وهي: النسلء والدرٌء 
والحمل؛ والركوب». والأكل بخلاف غيرهاء فإنّه سخرها منقادة لكلّ من 
اقتادها بأزمّتهاء لا تعازٌ ضعيفاً ولا تمانع صغيراًء وبرأها طوال الأعناق؛ لتنوء 
رار ع ا 0 اصع بم 

حملت» وتهرها إلى البلاد الشاحطة”'2. وصبّرها على احتمال العطش؛ حنّى إِنَّ 
ار تفع إلى العشر فصاعداًء 0 ترعى كل نابت في البراري ممًا 
0 0 00 

- # مدر »* هم بالأدلة ليتفكروا فيها #إِنَّمَآ أنت مدَحك” 4 ليس عليك 
إلآ 0 
- ٍ لنت عَم يمير 4 بمسلط. كقوله:. طوَمآ أت لكوم يبا رٍ» 

[ق: 45] #بمصيطر# مدنيٌ» وبصريٌ. وعاصمء وعليٌ. 

. إِلامن تو وَكمَرَ * مِمَدْبهُ أله الْمدابَ الأكيرٌ4 الاستثناء منقطع‎ 9 - 34 ٠ 
أ لست بمستولٍ عليهم. ولكن من تولى منهمء وكفر بالله؛ فإن لله الولاية‎ 
عليه والقهرء فهو يعذبه العذاب الأكبرء وهو عذاب جهنم. وقيل: هو استثناء‎ 
من قوله: #فذكر». أي: إفذكر ...إلا من6. انقطع طمعك من إيمانه و‎ 
فاستحقّ #العذاب الأكبر». وما بينهما اعتراض.‎ -- 

8 إن إِنْبنآ إيابجم ‏ رجوعهم. وفائدة تقديم الظرف: التشديد في 
0 وأنَّ إيابهم ليس إلا إلى الجبّار المقتدر على الانتقام . 

7 - ل ثم إنَّعلَدَمَا حِسَابهُم © فيحاسبهم على أعمالهم» ويجازيهم بها جزاء 

أمثالهم . و#على» لتأكيد الوعيد لا للوجوب؛ إذ لا يجب على الله شيء. 


ذم قم فك 


« 


)١(‏ «الشاحطة»: البعيدة. 
(؟) «الظّمء»: حبس الإبل عن الماء إلى غاية. الورد. 


الجزء )7١(‏ سورة الفجحر ١(‏ - 5) ذنذ 


2 م 
- 4 


2م26 « اجر ل > اجننس م . ممم * بجر و > صم اده 
وَألْدَجرٍ (ري) وَلَالٍ عَشْرٍ إر) وَالسَفْع وَالوثر )وليل إداسْر وه 


و 


4 #وَلقَبْرٍ 4 أقسم بالفجرء وهو الصبحء كقوله: « وَاصّبِح ذا أَسْمَرٌ‎ - ١ 
[المدثر: 5 ”]. أو: بصلاة الفجر.‎ 

؟ - #وَيَِعَشْرٍ 4 عشر ذي الحجة. أو: العشر الأول من المحرّم. أو: من 
الأواخر من رمضان. وإنما نكرت لزيادة فضيلتها. 

“ - #والشَّفْع والور » شفع كل الأشياء ووترها. أو: شفع هذه الليالي 
ووترها. أو : شفع الصلاة ووترها. أو : يوم النحر؛ لأنه اليوم العاشر. ويوم 
عرفة؛ لأنه اليوم التاسع. أو: الخلق والخالق «والوتر» حمزة وعلييٌ. وبفتح 
الواو غيرهماء وهما لغتان. فالفتح حجازيٌ . والكسر عَيمي . 

0 - بعد ما أقسم بالليالي لصوم أقسم بالليل على العموم نال 
« وَّلِ4. وقيل: أريد به ليلة القدر طإدَايسْرِ4 إذا يمضي. وياء لإيسر» تحذف 
في الدرج اكتفاءً عنها بالكسرة. وسأل واحد الأخفش عن سقوط الياء» فقال: 
لاء حتّى تخدمني سنة. فسأله بعد سنة فقال: الليل لا يسريء» إنما يُسرى فيه. 


4 سورة الفجر (ه ‏ 7) الجزء )5١(‏ 
هَلْ في دَلِكَ كسم لِك جر (ن) ألم تر كيف قعل ويك بعاد( إِرم داب ألْهِمَاو © 


فلمًا عدل عن معناه عدل عن لفظه موافقة . وقيل : معنى لإيسري * يُسرى فيهء 
ه - 3 هَل فى ذَلِكَ » أي: فيما أقسمت به من هذه الأشياء # هم » أي: 
مقسم به #8الِدِى حمر 4 عقل؟ سمي به؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغى» 

8 20 7 2 
كما سمي عقلا ونهية؛ لآانه يعقل» وينهى. يريد: هل يحقّ عنده أن يعظم 
بالإقسام بها؟ أو: «إهل في* إقسامي بها إقسام «إلذي حجر»؟ أي: هل هو 
قسم عظيم يؤكد بمثله المقسم عليه؟ أو: هلاق العسم عيدو الاشياء :قم بمقتع 
«إألم تر إلى قوله: #فصبَ عليهم ربّك سوط عذاب». 

5 7 - ثم ذكر تعذيب الأمم التى كذّبت الرسل فقال: < أن يِفَل ويك 
بماد 9ه إِرَم دَاتِ أَلْهِمَاوِ» أي : ألم تعلم يا محمّد علماً يوازي العِيانَ في»الإيقان؟ 
وهو استفهام تقرير. قيل لعقب عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح: عاد. 
كما يقال لبني هاشم: هاشم. ثم قيل للأوّلين منهم: عاد الأولى. و«إرم»: 
تسمية لهم باسم جدهم. ولمن بعدهم: عاد الأخيرة. فإرم عطف بيان لعادء 
وإيذان: أنهم عاد الأولى القديمة. وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها. 
ويدل عليه قراءة ابن الزبير #بعاد#إرَم» على الإضافة. وتقديره: بعاد أهل 
إرم؟ كقوله: # وَسْمَلٍ الْمَرِيّة4 [يوسف: ؟8] ولم تنصرف قبيلةً كانت أو أرضاً 
للتعريف والتأنيث. و#ذات العماد» إذا كانت صفة للقبيلة فالمعنى: أنم كانوا 
بدوتين أهل عمد. أو: طوال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة. وإن 
كانث صفة للبلدة فالمعنى: أنها ذات أساطين. 

وروي: أنه كان لعاد ابنان شداد وشديدء فملكا وقهراء ثمّ مات شديدء 
وخلص الأمر لشدادء فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجّة 
فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمئة سنة. وكان 
عمره تسعمئة سنة. وهى: مدينةٌ عظيمةٌء قصورها من الذهب والفضةء 
وأساطينها من الزيرجد والياقورت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار. ولمًّا تم 


الجزء (0*) سورة الفجر )١7  8(‏ ليل 
ات 1 100100 لاو :الصو ا حا ااا ا ا 0لا 


0 09 0 1 2 :0 حر ملس سا رح سح م 
أل لم يخلق لها في للد (2) وتمود أل ين جابوأ لصّحْرٌ بالود (ي) فرعو ذى 
الأار7) اماف لبد () تا كمروأ يلاد 09 
بناؤها سار إليها بأهل مملكته» فلمًا كان منها على مسيرة يوم وليلةٍ بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل لهء فوقع عليهاء فحمل 
فسأله فقال: هي إرم ذات العماد. وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك 
أحمرء أشقرء قصير على حاجبه خال» وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبلٍ له. 
0 التفت فأبصر ابن قلابة [فقال]2"7: هذا والله ذلك الرجل”" . 


وءدء سوردم 


4 « أت لم يلق لها فى آل بِلَدِ» أي: مثل عاد في قوتهم» وطول قامتهم. 
كان طول الرجل منهم أربعمئة ذراع. أو: ل يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد 
الدنيا . 

4 - #وتمود الْدِينَ جَابُوا ألصَخْرَ » قطعوا صخر الجبال» واتّحْذوا فيها بيوتاً. 
قيل : أو مق تحت الخال و الور تمر :يتنا النا اوسجينة جلي كلها من 
الحجارة ل يلاد بوادي القرى. 

- وَفرعونَ ذى لاود 4 أئ1 ذي الجنود الكثيرة . وكانت لهم مضاربٌ 
كثيرةٌ يضربونها إذا نزلوا. وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بها؛ كما فعل 
بأسية . 

١١ .‏ - ظطالَدِنَ* في محلَ النصب على الذمَ. أو: الرفع على: هم 
#الذين*». أو: الج على وصف المذكورين عادء وثمودء وفرعون 9طَعْوَا في 
لِلد» تجاوزوا الحد ل فَاكُتَروأ يبا آلّْسَاد» بالكفرء والقتل» والظلم . 


)١(‏ ساقطة من الأصل المخطوط. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: وهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صم إلى ذلك الأعرابي 
(ابن قلابة) فقد يكون اختلق ذلكء, أو أنه أصابه نوع من الهّوّس والخبل» فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلك. وهذا مما يُقطع بعدم صحّته. 
انظر تفسير ابن كثير (5/ 557). 


)٠١( الجزء‎ )١7- ١7( سورة الفحر‎ 66 


آذآ ا 0 م مومه مكل ا عر مدو 
فصب عله ريك سَوْط عَذَابٍِ و إِنَّ ربك اراد (و) قأما لون إِذا ما إبتللة 
0 0 ومو زور 


000 4 زه ا ل ا ا 000 
ريه فا كرمة وتَعمم فقول ريت أ كرمنٍ (2) وَأمَا إذَاما يدنه مَقَدرَ عله ررقم يفول 
رق أهنن ) كلا 

٠١‏ - فصب عَلْتِهِمَ ريك سوط عَذَابٍ © مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ 


الوجوه؛ إذ الصبّ يشعر بالدوام. والسوط بزيادة الإيلام. أي: عذّبوا عذاباً 
مؤلماً دائماً. 


4 - #8 إِنَ ريّكَ َألْمِرَصَادِ» هو المكان الذي يُرْصّد؛ٍ أي يترقب فيه الوّصّد. 
مفعال» من: رصده. وهذا مثلّ؛ لإرصاده العباد» وأنهم لا يفوتونه. وأنه عالم 
بما يصدر منهم» وحافظهء فيجازيهم عليه إن خيراً فخيرء وإن شرّاً فشر. 


0 اَم لسن إداما لله ريم فا رمم نّمم مول وت أكْرَمنٍ (2) وم ذا 
مَا أله فَقَدَرَ عه رقم 4 أي: ضيّق عليه وجعله بمقدار بلغته #فقدر» شاميٌ» 
ويزيد مَيََولُ ريه أَمَمَنِ 4 أي: الواجب لمن ريّه بالمرصاد أن يسعى للعاقبة 
ولا تهمّه العاجلة. وهو قد عكس . فإنه إذا امتحنه ريّه بالنعمة والسعة ليشكر 
قال: ربّي أكرمني. أي: فضلني بما أعطاني. فيرى الإكرام في كثرة الحظ من 
الدنيا. وإذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصير قال: ربّي أهانني فيرى الهوان 
ف قلة الخط من الذتياء لأله لأعيمة إلا العاجلة وما علذه. وتسم فيه فرد 
عليه زعمه بقوله: #كُلا» أي: ليس الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته» بل 
الإكرام في توفيق الطاعة. والإهانة في الخذلان. وقوله تعالى: #فيقول» خير 
المبتدأ الذي هو #الإنسان» ودخول الفاء لما في #أمَا» من معنى الشرط. 
والظرف المتوسّط بين المبتدأ والخبر في تقدير التأخير. كأنه قيل «فأمًا الإنسان» 
فقائل ربّي أكرمني وقت الابتلاء. وكذا #فيقول4 الثاني خير المبتدأ وتقديره: 
«وأمَا# هو #إذا ماابتلاه# ربّه. وسمّى كلا الأمرين -من بسط الرزق 
وتقديره- ابتلاء؛ لأن كلّ واحدٍ منهما اختبار للعبد. فإذا بسط له فقد اختير 
حاله أيشكر أم يكفر. وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يجزع. ونحوه 
قوله تعالى: # وَبَلُوكُم بألشَّرّ وير ونه 4 [الأنبياء: 0]. وإنما أنكر قوله: 
#ربّي أكرمن». مع أنه أثبته بقوله #فأكرمه» لأنه قال على قصد خلاف 


الجزء (90) سورة الفجر ١17‏ ؟) 54١‏ 


ل لا كربو الم 9 وكا عحدُوت عل عساو السك 9 وتأسكا 
لات أحخلا لما () رغث رك اننال خا جنا 09 96 إ0* 0-0 
كن صَنَا صَنًا )جاع يم هت ميل يكَدَكرٌ 
لون وَأقٌ د الوك © 
ما صحّححه الله عليه وأثبته وهو قصده إلى أنَّ الله أعطاه ما أعطاه إكراماً له 
لاستحقاقه كقوله: إِنّمَا ويسم عل ء عِلْوِ عنيق» [القصص : 8/] وإذما أعطاه الله 
تعالى ابتلاء من غير استحقاق منه. 

«بل لَادْكْمُونَ لين (7) ولا ُو عل لصاو سكن » 1 بل هناك شرّ 
من هذا القول. وهو أن الله يكرمهم بالغنى فلا يؤذون ما يلزمهم فيه من إكرام 
اليتيم بالمبزة» وحضٌ أهله على طعام المسكين 8 وَتَأكُلُورت الات 4 الميراث 
« أحخلا لئ4 ذا لمّ. وهو الجمع بين الحلال والحرام. وكانوا لا يورّئون النساء 
والصبيان» ويأكلون وال رهم «وَحَيُوس الْمَالَ4. يقال: حبّه وأحبّه 
بمعتى «حبا جَمًا 4 كثيراً شديداً مع الحرص ومنع الحقوق ##ربّيَ» حجازيٌ» 
وأبو عمرو #يكرمون» #ولا يحضون» #ويأكلون» #ويحبّون» بصريٌ. 

اليك دي 205 ردع لهم عن ذلك» وإنكارٌ لفعلهم. ثم ؛ أتى بالوعيد» 
وذكر تحسترهم على ما فرّطوا فيه حين لا تنفع الحسرة فقال: ل إدَاهكت الأرش» 
إذا زلولت 4 دكاً بعد دكَ. أي: كرّر عليها الدكٌ حبّى عادت هباءً منبثاً 
#وبَاء رَيّكَ »* - تثيلٌ لظهور آيات اقتداره» وتبيين آثار قهره وسلطانه. فإنَ 
واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر 
بحضور عساكره وخواصه. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما- : أمره وقضاؤه 
«وَألْمَكُ صَقَاصًَا»4 أي: ينزل ملائكة كلّ سماءء فيصطفون فنا عن ع 
0 الجن والإنس « وجأق» يمي يئر 4 قيل: إنا دزت لأهلها كقوله: 

« وبروت حم للَعَاوِينَ 4 [الشعراء: ]4١‏ وقيل: هو مُجْرى على حقيقته. ففي 
الحديث: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرّونها"”'' #يوْمبِذِ ينَدَكرالاوضن» أي: يتعظ « ىه ومن 


.)7041( والترمذي‎ )١847( رواه مسلم‎ )١( 


53> سورة الفجر (15؟ ‏ 5؟) الجزء )7١(‏ 
ول يمن نت لياق )مد لا يدب ابه لد (09 (9ه) ولا يوق وَاقه: أل 
يها التفس مطل 0 ِل يكرا 08 2 

سج 


أين له منفعة الذكرى؟ 8 يَقُولُ دمن صَدَمْتُ لياق » هذهء وهي حياة الآخرة» أي: 
يا ليتني قدمت الأعمال الصا حة في الحياة الفانية لحياي الباقية . 

01# 75 © فِوْمِذٍ ما عَدَابدئو أَحل # أي : لأينول عذاب الله أحد لأنْ 
الأمر لله وحده في ذلك اليومٍ « ولا يُوبْقُ» بالسلاسل والأغلال #واقهد أذ 4 . 
قال-ضاحي الكفافك" لا يعذت 7 أخداً كعذات اللهء.ولا يوثق أحد أحذا 
كوثاق الله #لا يعذّب» ولا يونّق» عليٌ. وهي قراءة رسول الله يك ورجع 
إليها أبو عمرو في آخر عمره. والضمير يرجع إلى الإنسان الموصوف» وهو 
الكافر. وقيل: هو أبن بن خلف. أي: «لايعدّب» أحدٌ مثل عذابه 
ولا يوثق» بالسلاسل مثل وثاقه؛ لتناهيه في كفره وعناده. 

ثم يقول الله تعالى للمؤمن: 9 يكأيهَا ألتفْسش4 إكراماً وام بوم ا 
نلا : أو يكوة عل لساك ملك 0 الآمنة؛ التي لا يستفرّها خوفٌ 
ولا حزنٌ. وهي النفس المؤمنة» أو المطمئتّة إلى الحقّ؛ التي سكنها ثلج اليقين» 
فلا يخالجها شكٌ. ويشهد للتفسير الأوّل قراءة أبت: (يا أُيثّهها النفس الآمنة 
الملمحة) د وزتما لقال ليا عند اموت أو عد المعة أو عد وشول ]للك : 
« أنجيج إِلَّ © موعد «رَيْكِ 4 أو ثواب بك ٍراضِيَةٌ 4 من الله بما أوتيت 
م مضه 4 عند الله بما عملت « دَأدَْلٍ في عب عِبْرِى # في جملة عبادي الصالحين» 
وانتظمي في سلكهم «وَأدلٍ جَنَّ 4 معهم. وقال أبو عبيدة: أي: مع عبادي» 
وبين عبادي. أي: خواضي؛ كما قال: #8 وَأَدَسِلنى َحْمَيَلََ فى عِبَاوِكَ 
الصنيِحيت * [النمل: ]١9‏ وقيل: النفس: الروح. ومعناه: #فادخلي في» 
أجساد #عبادي »# لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (في جسد 
عبدي). ولمّا مات ابن عباس بالطائف جاء طائر لم ير على خلقته» فدخل في 
نعشهء فلمًا دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولم يُدْرَ من تلاها. قيل: نزلت 
في حمزة بن عبد المطلب. وقيل: في حُبّيبِ الذي صلبه أهل مكة. وقيل: هي 
عامّة للمؤمنين؟ إذ العبرة لعموم اللفظء لا لخصوص السبب. 


الحد 0 سورة البلد  ١(‏ ؟) يذ 


ام 1 


-- 
0 


07 


سور 


200 رك ٍٍ. 0 
1 لكلل 


ا« م 


لب وهالو الزن الرَشيم 
ل أقِيمُ يكدًا البآر )نا ل عل يدا بار () 


” - «لآأقيمْ يدا انبَارِ» أقسم سبحانه وتعالى بالبلد الحرام» وبما بعده 
على أن الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاق والشدائد. واعترض بين القسم 
والمقسم عليه بقوله: وَأنتَ تَ ع يدا لد » أي: ومن المكابدة: أن مثلك على 
000000 يعني : : مكة كما يستحلٌ الصيد في غير الحرم. 
عن شرحبيل : مون أن«يتعلوا ما منيدا ويستحلوة إشراخك وقتلك..توفية 
تيت |الزسول ]0 :الله وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة والوييا 

من حالهم في عداوته. أو سلّى رسول الله 6 بالقسم جلدة عن أن اسان 
لا يخلو من مقاساة الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة هجا اللتيلة 
والتنفيس عنه فقال: #وأنت حل بهذا البلد» أي: «وأنت حل» به في المستقبل 
تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر. وذلك: أن الله تعالى فتح عليه مكة وأحلّها 
له وما فتحت على أحدٍ قبله» ولا أحلّت له لاحر ضار وروا ا قتل 
ابن خَطْل وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيّس بن صبَابة وغيرهما. وحرّم دار 


)١(‏ في الأصل المخطوط: من رسول. 


اوماد( لََد حلفا لون فى كد (ج) بسب أن لن يدرك أذ (ه) يذو 
ملكت مَالا بدا (© أَيحْسَبُ أن لَّ برك أحد (2© أل مَل لَمُ عجن © وَلِسَانا 
وَسَفكيئن () وَعََيْئه ألتجدينِ )فلا دحم المقبة (ج) وما أدرسك ما المقبة () هك 


ره 3 أ إطعنه في يؤر 


أبي سفيان ونظير قوله: «وأنت حلٌ» في الاستقبال قوله: 8إنَّكَ مَيَتُ وَإِنّم 
مَيَْْنَ # [الزمر: ]"٠‏ وكفاك دليلاً على أنه للاستقبال: أنّ السورة مكيّة 
بالاتفاق. وأين الهجرة من وقت نزولها؟ فما بال الفتح؟! 

٠“‏ - #8 وَوالِ وماد هما آدم عليه السلام ‏ وولده. أو كل والدٍ وولده. أو: 
إبراهيم -عليه السلام وولده #وما» بمعنى مَنْ أو بمعنى الذي . 

؛ - ا لَقَدَ حَلَقََ آلْوِننَ4 جواب القسم فى كد مشقة يكابد مصائب الدنيا 
وشدائد الآخرة. وعن ذي النون: لم يزل مربوطاً بحبل القضاءء مدعواً إلى 
الائتمار والانتهاء. 

والضمير في 8 أَيْحْسَبُ أن لَن يقر عي أَحَدُ © لبعض صناديد قريش؛ 
الذين كان رسول الله كل يكابد منهم ما يكابد. ثمّ قيل: هو أبو الأشد. وقيل: 
الوليد بن المغيرة. والمعنى: أيظنَ هذا الصنديد القويٌ في قومهء المتضعف 
للمؤمنين: أن لن تقوم قيامة» ولن يقدر على الانتقام منه. ثم ذكر ما يقوله في 
ذلك اليوم. وإنه يفول أهلّكت مالا د41 أي كنا جمع : لبّدة. وهو ما تلبّد. 
أي: كثر واجتمع. يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهليّة يسمّونها مكارم 
ومعالي. 

- ه أَحْسَبْ أله رحد حين كان ينفق ما ينفق رياءً وافتخاراً. يعني: أنَّ 
اللة تفال كاتتيراف .ركان عليه رفيا ْ 

٠١ - 8‏ - ثم ذكر نعمه عليه فقال: «األْرْجْمَل لَمُعيْين4 يبصر بهما المرئيّات 
لوَلِسَانا» يعبر به عمًا في ضميره #وَسَّفَئرنِ* يستر بهما ثغرهء ويستعين بهما 
على النطق. والأكل» والشرب» والنفخ 9« وَمَدَيَْهُ دين طريقي الخير والشرّء 
المفضيين إلى الجنة والنار. وقيل: الثديين. 

١‏ 17 - طا هلا أفتحم المقبة(0) وما أَدرَكَ ما الَْقبةٌ © ذَكُ ربَة 7 أو طمن في ير 


>. )١17- ١5( سورة البلد‎ )75١( الجزء‎ 


مَسَعة 3 ينما ذا مقر ري 9 يت مكنا ذا مربت () شد كن من ألَّذينَ امنوأ 
رش اماس و0 


مَسَعٍ مسَعَبوٌ ()يتماذا معي 03 أَومِسَكنا ذا موي 9ن دين ألِْينَءاموأ4 يعني فلم 
00 تلك الأيادي ام بالأعمال الصالحة من فك الرقاب» أو إطعام 
اليتامى» والمساكين» ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة» وأساس كل خيرء 
بل غمط النعم وكفر ا والمعنى: أن الإنفاق على هذا الوجه مرضي نافع 
عند الله. لا أن يهلك ماله لبداً في الرياء والفخار. وقلما تستعمل «لا» مع 
الماضي إلا 0 507 1 تكرّر في الكلام الأفصح؛ لأنّه لما فسّر اقتحاء 
العقبة بثلائة أشياء صار كأنْهُ أعاد «لا» ثلاث مرات. وتقديره: فلا فك رقة؛ 
ولا أطعم مسكيناء: :ولا آمن : والاقتحام : الدخول والمجاوزة رشدة ومشفة: 
والقخمة:- القدف افجمر العناظة ضفة».وعملها اقجانا لياف ا ف ذلك من 
معاناف لمق ومجاهدة النفس. وعن الحسن: عقبةٌ والله ا جاهدة 
الإنسان نفسهء وهواهء أوعدوّه الشيطان. والمراد: بقوله: ##ماالعقبة»: 
ما اقتحامها؟ ومعناه: أنك لم تدر كنه صعوبتها على النفس» وكنه ثوابها عند 
الله. وفك الرقبة: تخليصها من الرق» أو الإعانة في مال الكتابة #فكٌ رقبة أو 
أَطمَم» مكينٌء وأبو عمروء وعليٌ» على الإبدال من #اقتحم العقبة». وقوله: 
#وما أدراك ما العقبة» اعتراض. غيرهم: #فكٌ رقبةٍ أو إطعامٌ» على: 
اقتحامها طفكُ رقبة أو إطعام». والمسغبة: المجاعة. والمقربة: القرابة. 
والمتربة: الفقر. مفعلات من سَعْبٍ: إذا جاع. وقرب في النسب. يقال: فلان 
ذو قرابتي» وذو مقربتي. وترب: إذا افتقر. ومعناه: التصق بالراب» ب 
مأواه المزابل. ووضف الوم بذي فق كقولهم: هم ناصب . أي : 
ومعنى: #ثمَ كان من الذين آمنوا» أي: داوم على الإيمان. 0 4 
بمعنى الواو: وقيل: انها جاء ب«ثم» لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة 
والفضيلة عن الع «والصدقة: ذل نولت إة الإسناث نهو الشارن عل ير 
ولايثبت عمل صالحٌ إلا به #وِبَوامَوَا بألصّبْرِ 4 عن المعاصي. وعلى الطاعات» 


سه ب بي و 07 مج زر 


والمحن التي يبتلى بها المؤمن ل وَتَوَاصَوَأ لمم بالتراحم فيما بينهم . 


)7١( الجزء‎ )٠١  1١6( سورة البلد‎ 5 


د أتنب نه © وَل كوا ييا م أسَحَبْ السقشة © عي آذ" 


٠١-6‏ - طاووليك أَحَحَبُ لْيمسَهِ 4 أي: الموصوفون ببذه الصفات من 
أصحاب اليمين ‏ وَالَْنَ روا باينا بالقرآن. أو بدلائلنا « هم أَصَحَبْ الْمَسْسَمَةِ» 
أصحاب الشمال. والميمنة والمشأمة: اليمين والشمال. أو اليمن» والشؤم. 
أي: الميامين على أنفسهمء والمشائيم عليهِنَ «اعَلهِمْ نار موْصَدَة 74" وبالهمز: 
أبو عمرو. وحمزة» وحفص. أي: مطبقة. من: أوصدت الباب» وآصدته: إذا 
أطبقته» وأغلقته . 


)١‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: ظطمُوْصَّدة». وهي قراءة: نافع» وابن 
كثير» واب بن عامر. والكسائي» وأي جعفر. معجم القراءات القرآنية (8/ 197). 


الجزء )7١(‏ سورة الشمس  ١(‏ 4) حن 


وهالَه لشي الرفيم 


رصح سر صر له ل ل 


وميس وها (ي) وَالْمَمرِ ذا ئها ار) وَالتّبَار دا جلها( وَاليل إِدابنْسَنهَا 0 


م 


١‏ - وَالشَيين وها وضوئها إذا أشرقت وقام سلطانها. 

؟ - ل وَآلْمَمرَِِا للها تبعها في الضياء والنور. وذلك في النصف الأوّل من 

* - 9 وَالئبَارٍ ًا جَلَّهَا 4 جلى الشمسء» وأظهرها للرائين. وذلك عند انتفاخ 
النهار وانبساطه؛ لأنْ الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: 
الضمير للظلمة؛ أو للدنياء أو للأرض وإن لم يجر لها ذكر؛ كقوله: 8 مَاتَرَلََِ 
عل ظهَرهامن دآبَة# [فاطر: 14]. 

؛ - 9 وَلَيلِدابصْمَهَا4 يستر الشمس» وتْظلم الافاق . 

والواو الأولى في نحو هذا للقسم بالاتفاق. وكذا الثانية عند البعض. وعند 
الخليل: الثانية للعطف؛ لأنّ إدخال القسم على القسم قبل تمام الأوّل لا يجوز. 
ألا ترى: أنك لو جعلت موضعها كلمة الفاءء أو ثمّ لكان المعنى على حاله. 
وهما حرفا عطف. فكذا الواو. ومن قال: إنها للقسم احتجّ بأنها لو كانت 


.> سورة الشمس (ه -9) الجزء )7١(‏ 


َم وها © وليف ونا عه © وَقنن وما سوه ©) تأنه لجرا 
اي تَقَوها (8) فَد ألم 2 مَنَوكهَا 0 


للعطف لكان عطفاً على عاملين؛ لأنّ قوله #والليل» - مثلاً - مجرور بواو 
القسم. و#إذا يغشى» منصوب بالفعل المقدر الذي هو أقسم. فلو جعلت 
الواو في #والنهار إذا تلّ» للعطف لكان النهار معطوفاً على الليل جرّاٌء و«اإذا 
تجل» معطوفاً على إإذا يغشى* نصباً. فصار كقولك: إن في الدار زيداً 
والحجرة عَمْراً. وأجيب: بأنْ واو القسم تنزّلت منزلة الباء والفعل حتى لم يجز 
إبراز الفعل معها. فصار كأنًّا العاملة نصباً وجرّاًء وصارت كعامل واحدٍ له 
عملان. وكلُ عامل له عملان يجوز أن يعطف على معموليه بعاطف واحدٍ 
بالاثفاق. نحو: ضرب زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام 
ضرب الذي هو عاملها. فكذا هنا. 

ه 8 - و#ما» مصدرية في وَاَمله وما بها (ون) وا لْارضِ وما ها ري وتذيس وما 
سَوَّهَا * أي: وبنائهاء وطكوهاء أي: بسطهاء وتسوية خلقها في أحسن 
صورة ‏ عند البعض . وليس بالوجه لقوله: #فألهمها» لما فيه من فساد النظم. 
والوجه فيه: أن تكون موصولة» وإنما أوثرت على مَنْ لإرادة معنى الوصفيّة ؛ 
كأنه قيل: #والسماء» والقادر العظيم الذي بناها #ونفس* والحكيم الباهر 
الحكمة الذي سواها. وإِنّما نكرت النفس؛ لأنه أراد نفساً خاصّة من بين 
النفوس .وهي نفس آدم؛ كأنّه قيل: وواحدة من النفوس. أو: أراد كلَّ نفس»ء 
والتدكير للتكثير كما في: «عَمَتَ تَنْسٌّ4 [التكوير: ]١4‏ ا فََْمَهَا جورمَا وتَُوَهَا4 
فأعلمها طاعتها ومعصيتهاء أي : أفهمها: أنْ أحدهما حسررٌ والآخر قبيح . 

- ا مَدَأَفلم» - جواب القسم. والتقدير: لقد أفلح. قال الزجاج: صار 
طول الكلام عوضاً عن اللام. وقيل: الحواب محذوف». وهو الأظهر. تقديره: 
لَيُدَمْدِمَنَ الله عليهم. أي: على أهل مكةء بتكذيبهم رسول الله كله كما دمدم 
على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمًا #قد أفلح» فكلام تابع لقوله: #فألهمها 
فجورها وتقواها» على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء 
ل من رَكهَا4 طهّرها الله» وأصلحهاء وجعلها زاكية. 


الجزء (80) سورة الشمس )١6-51١(‏ 151 


ولك كه © كلهت كد وقوه ١‏ رولبت أنه © :15 
وشو 0 كذ ترما دسل علي لمر 


يِدَّمهِمْ وها 09 دها لوج ولايخافٌ عقبنها (ه) 


06 و م مه أغواها الله. قال عكرمة: أفلحت نفس زكاها 
الله. وخابت نفس أغواها الله. ويجوز أن تكون التدسية والتطهير فعل العبد. 
والتدسية: النقص.» والإخفاء بالفجور. وأصل دسّى: دسّس. والياء بدل من 
السين المكرّرة. 

١‏ - كَدَبتَ تَمودُ يطعْوهَآ 4 بطغيانها؛ إذا الحامل لهم على التكذيب 

7 - # إذ أَنبْعَتَ » حين قام لعقر الناقة # أَشْقَلِهًَا4 أشقى ثمود: قدار بن 
سالف. وكان أشقر أزرق قصيراً. و#إذ» منصوب ب #كذبت# أو بالطغوى. 

نل 5 فَقَالَ لُمْ رسول أله » صالح عليه السلام # نافد أله *# نصب على 
التحذير. أي: احذروا عقرها # وَسَقَيئهَا»؛ كقوله: الأسد الأسد. 


5 - 3 مكبو 0 فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا 
« فْمَمَرُومَا» أي: الناقة. أسند الفعل إليهم وإن كان العاقر واحداً؛ كقوله: 
« دوأ صَايجُمْ قَمَاطَن مر [القمر: 19]» لرضاهم به # هَدَمَكَمْ علتّهر رهم 
أهلكهم هلاك استئصال #8يِدَيْهِمَ 4 بسبب ذنبهم» وهو تكذيبهم الرسول» 
وعقرهم الناقة #صَوَّنْهَا 4 فسوى الدمدمة عليهم» لم يفلت منها صغيرهم 
ولا كبيرهم. 

٠٠‏ - 9 وَلَايَافُ عقبها» ولا يخاف الله عاقبة هذه الفعلة. أي: فعل ذلك 
غير خائف أن تلحقه تبعةٌ من أحد؛ كما يخاف من يعاقب من الملوك؛ لأنه فعل 
في ملكهء ومُلكه « لا كلما يفْعل وهم يسْسَنُوست > [الأنبياء: 7] (فلا يخاف) 
مدني ) وشاميٌ . 


د ‏ خدذ ‏ فتن 


3606 سورة الليل ١(‏ -7) الجزء )7١(‏ 


2 يذ ||2|/ «<أني كه 
لين ك1 تقر 


لع والوالرهالرفيم 
أل ديت () وَألتَارِ إِدَاجلٌ يا وما حلىَ الأ والانقا () إِدَ سمو لمق () كَمَامَنْ 
أعَطلك انق 2) وَصدَدَ لفق ( سير نرف 0 


» لوي دا ينّى » المغشي إمَا الشمس من قوله: <دَاٍّ دا يما‎ - ١ 
»]54 [الشسن 4]ه ني النهار نكرل « يُقْثِى أَلْكَلَّ أَلتَبَارَ »4 [الأعراف:‎ 
.]7 أو: كلّ شيء يواريه بظلامه من قوله: 8 إِدَاوَقَبَ4 [الفلق:‎ 

" - # ولا رٍِدَائَلَّ4 ظهر بزوال ظلمة الليل. 

* - ل وَمَاحَلَقَ اذك و4 والقادر العظيم القدرة؛ الذي قدر على خلق الذكر 
والأنثى من ماءٍ واحد. : 

؛ - وجواب القسم: 8 إِدَسَمْيَو لَمَقّ4 إن عملكم لمختلف. وبيان الاختلاف 
فيما فصّل على أثره. 

ه ‏ 7 - # كام عن » حقوق ماله #وَانَّقَ» ربّه فاجتنب محارمه #8 وَصَدَّقَّ 
الى > بالملة الحسنىء» وهي: ملة الإسلام» أو: بالمثوبة الحسنى» وهي: 
الجئة. أو: بالكلمة الحسنى وهي: لا إله إلا الله «مَيْييُِم لسر © فسنهيئه 
للفجلة السرق يوهي العمل يدا برشا 7 


الجزء (0) سورة الليل (8 -18) 30١‏ 


مايل وانتقق © ككل لق © تنيز تسرد 09 ها من 1:52 
انق © الى كَذْبَ وول © وَسبْجتيَا الأتقّ © الى بق مَل 


٠١ 4‏ - #اوَآمَا مَنْ يخْلَ» بماله 9 وَأسْتَمْقَ »# عن ربّه فلم يتّقه» أو: استغنى 
بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى « وكَدَببِْلْسْقٌ» بالإسلام» أو: الجئة 8 شَيْسِريُ 
َِمسَرَى» للخلة المؤدّية إلى النار» فتكون الطاعة أعسر شيءٍ عليه واقدة: أ 
سمّى طريقة الخير ياليسرى؛ لأنَّ عاقبتها اليسرء وطريقة الشرٌ بالعسرى؛ لأن 


عاقبتها العسر. أو: أراد بهما طريقي الجنّة والنار. 
١‏ - 3 وما بن عنه مالف دا ترم 4 ولم ينفعه ماله إذا هلك. و8 تردََّه» تفعّل»ء من 
الردى» وهو: الهلاك. أو: ردك # في القبر» أو : في قعر جهلم . أي : 
سقط . 

سس سح و مه 


١‏ - 8 إِدذَعَينا لنهُرَئ» إِنَّ علينا الإرشاد إلى الحقّ بنصب الدلائل» وبيان 
ع دس مع دم موء 4ه 2 « 

الشرائع # وَإنَ لنا للآخرة والأول» فلا يضرّنا ضلال من ضل» ولا ينفعنا اهتداء من 
اهتدى. أو: إنهما لناء فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ الطريق. 

4 18 - #اتدَريؤٌ» خرفتكم « ثرا تلط تتلهبء, «الَايسَلَنيَآ4 لايدخلها 
للخلود فيها « إلا المت (©© الَذِى كَدَْبٌ وتَولّ» إلا الكافر الذي كذب الرسول 
وأعرض عن الإيمان «وَسَيْجَنَ4 وسيبعد منها «الأت» المؤمن « الى يُوْقِ 
مَالَوُ 4 للفقراء 8 يِتَرقَ 4 من الزكاة. أي: يطلب أن يكون عند الله زاكياء 
لايريد به رياء» ل ايف : أو يتفعل من الزكاة. و #يتزكى » إن جعلته ول 
من «يؤتي» فلا محل له؛ لأنه داخل في حكم الصلة. والصلات لا محل لها. 
وإن جعلته حالا من الضمير في «يؤتي» فمحله النصب. قال أبو عبيدة : 
«الأشقى» بمعنى: الشقيّ وهو الكافر. و#الأتقى»* بمعنى: التقيّ. وهو 
المؤمن؛ لأنه يختصَ بالصلي أشقى الأشقياء» ولا بالنجاة أتقى الأتقياء. وإن 
#وسيجتبها الأتقى» لأن المتقي يُجَِّبُ تلك النار المخصوصة:» لاالأتقى منهم 


1 سورة الليل ١9(‏ -١؟)‏ الجزء )7”١(‏ 
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خاصّة. وقيل: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من لمكن وعظيم 
من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما فقيل: الأشقى» وجعل مختصاً بالصلٍ» 
كأنَّ النار لم تخلق إلا له وقيل: الأتقى وجعل مختصّاً بالنجاة» كأنّ الجئّة لم 
تخلق إلا له. وقيل: هما أبو بكر - رضي الله عنه - وأبو جهل. وفيه بطلان زعم 
المرجئة ؛ لأنهم يقولون: لا يدخل النار إلا كافر. 

"١ 6‏ _ ا ل أى #وما لأحد» 
عند الله نعمة يجازيه مها؛ إلا أن يفعل فعلاً يبتغي به وجه ربّهء فيجازى عليه 
« الْقَلَ» هو الرفيع بسلطانه المنيع في شأنه وبرهانه. ولم يرد به العلوّ من حيث 
المكان. فذا آية الحدثان. 

١‏ - ل وَلسَوَقَيرَّق» مَوْعِدُ بالثواب الذي يرضيه ويقرٌ عينه . وهو كقوله تعالى 
لنيته يك : « وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبك فتَضى» [الضحى: 5]. 


الجزء )5١(‏ سورة الضحى ١(‏ - 5) او 


يع وهالزوالرَشا اريم 


200 مق عام 220 020 0-1 رصءه مر ام 
وَألضحن 9 وَلْيِلٍ إِذا سبئ لي) ما ودَعَكَ ريك وما قل لي) وللاجرة حر ك من 
رء. د لس 31 

الأوك 00 


١‏ -” - #والضّحئ»4 المراد به: وقت الضحى» وهو: صدر النهار حين 
ترتفع الشمس. وإنما خص وقت الضحى بالقسم لأحا الساعة التي كلّم الله 
فيها موسى عليه السلام» وألقي فيها السحرة سجّداً. أو: النهار كله لمقابلته 
بالليل في قوله: 8 وَليْلإدَاسَبئ» أي: سكن. والمراد سكون الناس والأصوات 
فيه. وجواب القسم اما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا كَل 4 أي: ما تركك منذ اختاركء 
وها أبغضك منذ أحبّك. والتوديع مبالغةٌ في الودع؛ لأنَ من ودّعك مفارقاً فقد 
بالغ في تركك. روي: أنْ الوحي تأر عن رسول الله ككلهِ أيَاماً. فقال 
المشركون: إِنْ محمداً كله ودّعه ربّه؛ وقلاه. فنزلت2. وحذف الضمير من 
«قلى» كحذفه من الذاكرات في قوله: «وَالرصكرس اله كديرا وَالدصكرتٍ» 
[الأحزاب: 5"] يريد: والذاكراته. ونحوه #فآوى» طافهدى» #فأغنى». 
وهو اختصار لفظيّ لظهور المحذوف. 


4 


؟ - لَه حي لَكَ ين الأو 4 أي: ما أعد الله لك في الآخرة من المقام 


درق رواه ابن مردويه. (حاشية الكشاف 200/5 


510 سورة الضحى (ه -7) الجزء )٠٠١(‏ 
دده د وه 00 ل 007 
ولسوف ب طَِ ك ربك فرَضئ () ألم يدك يما فَتَاوَى و وو جَدَكَ صَالا 


المحمودء والحوض المورودء والخير الموعودء خير مما أعجبك: في الدنيا. 
وقيل: وجه اتصاله بما قبله: أنه لمّا كان في ضمن نفي التوديع والقلي أن الله 
مواصلك بالوحي إليك» وأنك حبيب الله» ولا ترى كرامة أعظم من ذلك» 
أخبره: أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك؛ لتقدمه على الأنبياء» وشهادة أمَته 
على الأمم» وغير ذلك. 

٠‏ - ل« وَلسَوْقَ ُعْطِيلك ريك 4 في الآخرة من الثواب» ومقام الشفاعة» وغير 
ذلك #قترضج ». ولمًا نزلت قال كَلِهِ: «إذآ لا أرضى قط وواحد من أمَتي في 
النار»”"2. واللام الداخلة على #سوف4 لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة. 
والمبتدأ محذوف تقديره:. ولأنت سوف يعطيك. ونحوه #لأقسم» فيمن قرأ 
كذلك؛ لأنَ المعنى: لأنا أقسمء وهذا لأنها إذا كانت لام قسم فلامه لا تدخل 
على المضارع إلا مع نون التوكيد. فتعيّن أن تكون لام الابتداء» ولامه لا تدخل 
إلآ على المبتدأ والخبر. فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر كما ذكرناء كذا ذكره 
صاحب الكشاف. وقال صاحب الكشف: هي لام القسم» واستغني ون 
التوكيد؛ لأنْ النون إنما تدخل ليؤذن: أن اللام لام القسم لا لام الابتداء. وقد 
علم: أنه ليس للابتداء؛ لدخولها على #سوف4 لأنْ لام الابتداء لا تدخل على 
سوف. وذكر: أن الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير يؤذن بأن العطاء كائن 
لا محالة وإن تأخر. 

5 - ثح عدد عليه نعمه من أوّل حاله» ليقيس المترقب من فضل الله على 
ما سلف منهء لئلآً يتوقع إلا الحسنى وزيادة الخيرء ولا يضيق صدره.ء ولا يقل 
صيرهء فقال: أ يدك يتما » وهو من الوجود الذي بمعنى العلم. 
والمتضوبان -- والمعنى: ألم تكن يتيماً حين مات أبواك: « فعاوئ» أي : 
فآواك إلى عمّك أبي طالب» وضمّك إليه؛ حبّى كفلك» وربّاك. 


١‏ - « وَوَجَدَكَ صَّالَا» أي: غير واقفٍ على معالم النبوة» وأحكام الشريعة» 


)١غ(‏ رواه الخطيب في تلخيص المتشابه . (الدر المنثور 2)2). 


الجزء )٠١(‏ سورة الضحى (1- )١١‏ 00> 


تبكى © روبد عي فق ج ناليم لاكتهز © رأ لتيل ملاتهز 


ص- 


أ 2ه 


وما طريقه السمع لفَهَدَئ» فعرّفك الشرائع والقرآن. وقيل: ضلّ في طريق 
0 حين خرج به أبو طالب فرذه إلى القافلة. ولا يجوز أن يفهم به دول عن 
حقٌ» ووقوعٌ في غيّ. فقد كان يله من أوّل حاله إلى نزول الوحي عليه معصوماً 
من عبادة الأوثان» وقاذورات أهل الفسق والعصيان. 

١‏ - 3 وَوجَدَك عابلا » فقيراً « فَلْفَق » فأغناك بمال خديجة -رضي الله عنها 
أو: بما أفاء عليك من الغنائم . 


يلا ا ل ال 


84 - « كَأمَ لي مَعكَائفْهَر» فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. 


عرسم ص سارل اومس 


٠‏ - # وآمَ أَلمَايِلَ فا ئتْهِرٌ# فلا ترجرء فأبذل قليلاً» أو: رد جميلاً. وعن 
السديّ: المراد: طالبُ العلم إذا جاءك فلا تنهره. 

١‏ - 3 ومين ِتِعَمة ريك فَحَرّتُ © أي: حدث بالنبوة التي آتاك الله. وهي أجل 
النعم . والصحيح أنها تعم جميع نعم الله عليه . ويدخل تحته تعليم القرآن 
والشرائع 


505 سورة الشرح )5-١(‏ الجزء )7١(‏ 


0 7 أ 4 س0 


يوم | ليد ارظح 


ص ماج صر 


ل كد لَكَ صَدْيَكٌ (يي) وَوَصَعنًا عندك وذْرَك () اذى أنقض طهرَكَ (ي) وَرَهمَنا آك 


قَ0 


١‏ - ادنس لَكَ صَدْرَ» استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكارء فأفاد 
إثبات الشرح» فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك. ولذا عطف عليه #وضعنا» 
اعتباراً للمعنى. أي: فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم» حتّى وسع هموم 
النبوة» . ودعوة الثقلين. فأزلنا عنه الضيق» والحرج الذي يكون مع العمى 
والجهل. وعن الحسن: ملىء حكمة وعلماً. 

١‏ - #8 وَوَصَعْنَاَلك وِرْرَلك» وخففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها. وقيل: 
هو زلّة لا نعرفها بغينها. وهي: ترك الأفضل مع إتيان الفاضل. والأنبياء 
يعاتبون بمثلها. ووضعه عنه: أن غفر له. والوزر: الحمل الثقيل. 

" - 2 الع أنقَسَظهرَك» أثقله حبّى سمع نقيضه» وهو صوت الانتقاض . 

؛ - لاوَرََعَنَا َك وِكْرَكَ 4 رفع ذكره أن قرن بذكر الله في كلمة الشهادة» 
والأذان» والإقامة» والخطب. والتشهّدء وني غير موضع من القرآن 8 أطيعوأ أيه 


- 


وَأطِيهُوا أَليَسُولَ © [المائدة: 97]. ومن يطِع الله وَرَسُولمٌ » [الساء : 1] 


الجزء )١(‏ سورة الشرح (5 - 7) 1 /561 
الم “4 117”1»“144 اك 


اي ددصضكومس وم 


إن مع الْعسَرٍ نا )نمم العسر مسرا ري وَِدافَضْتَ فأنصبْ 9 


4و مم ج22 0د وه 5 1 : 
« وَأسَّد وَرَسُولْي لحي أن يَرْصُوه4 [التوبة: 57] وفي تسميته: رسول الله» ونبيّ 
الله . ومله : ذكره في كتب الأوَّلِين. 


وفائدة #لك*» ما عرف في طريقة الإمهام والإيضاح؛ لأنه يفهم بقوله: «ألم 
نشرح لك* أن ثم مشروحآء ثم أوضح بقوله: #صدرك» ماعلم مبهماء 
وكذلك: #لك ذكرك» و#عنك وزرك». 

ده "” - لون مع الشتر مرا () ِنَم لسر مرا » أي: إِنَّ مع الشدة التي أنت 
فيها من مقاساة بلاء المشركين #يسرا» بإظهاري إِيَاك عليهم حتى تغلبهم . 
وقيل : كان المشركون يعيررون رسول الله والمؤمنين بالفقر حتى سبق إلى وهمه: 
نهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله. فذكره ما أنعم به عليه من جلائل النعم . 
ثم قال: #إن مع العسر يسرا» كأنّه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من 
فضل الله #فإنَ مع العسر» الذي أنتم فيه #يسراً». وجيء بلفظ #مع* لغاية 
مقاربة اليسر العسر زيادةً في التسلية» وتقوية القلوب. وإنما قال يَكِهِ عند 
تزولها #لن :يغلت عسل يسرين»”" لأنَّ العسر أعيد معرّفاآً فكان واحداً؛ لأن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. واليسر أعيد نكرة» والنكرة 
إذا أعيدت نكرةً كانت الثانية غير الأولى. فصار المعنى: #إِنّ مع العسر» 
يسرين. قال أبو معاذ: يقال: إِنْ مع الأمير غلاماًء. إن مع الأمير غلاماً. 
فالأمير واحد ومعه غلامان. وإذا قيل: إن مع الأمير الغلام» إن مع الأمير 
الغلام. فالأمير واحد والغلام واحد. وإذا قيل: إِنْ مع أمير غلاماً» إن مع أمير 
غلاماًء فهما أميران وغلامان. كذا في «شرح التأويلات». 

٠‏ - 8 قدا َرَعْتَ فَأَنصّبٌ © أي: إذا فرغت من دعوة:الخلق فاجتهد في عبادة 
الرتٌ. وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: #فإذا فرغت»# من صلاتك 
فاجتهد في الدعاء. واختلف: أَنّه قبل السلام أو بعده. ووجه الاتصال بما 
قبله: أنه لما عدّد عليه نعمه السالفة» ووعده الانفة» بعثئه على الشكر 


.)2658/ 5( رواه الحاكم‎ )١( 


30> سورة الشرح (8) الجزء (70) 


لل ريك فرعب 2 


والاجتهاد ف العبادة» والنصب فيهاء وأن يواصل بين بعقيهاويعضن ولا يخْلي 
وقتاً من أوقاته منها . فإذا فرغ من عبادة ذَبها بأخرى. 


77 


6 - 8 وَلِلَ ريك م 


رَعَّب»# واجعل رغبتك إليه خصوصاًء ولا تسأل إل فضله. 
متوكلاً عليه . 


الجزء (7”5) سورة التين  ١(‏ ؟) 161 
الك وا ا ا الاو واو ا ار 1111 ا 1 


0 
4 


1 


ص 


وٍالالرَْشيا اريم 
لين ابو )طهر سِينِنَ () 


١‏ - #وآلئين وَالزوُوِ» أقسم بهما لأنْهُما عجيبان من بين الأشجار المثمرة. 
روي: أنه أهدي لرسول الله يكِ طبق من تين» فأكل منهء وقال لأصحابه: 
«كلواء فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنّة لقلت هذهء لأنْ فاكهة الجنة بلا 
عجمء فكلوها فَإِنًا تقطع البواسير» وتنفع من الُقرس)100) وقال: «نعم السواك 
الزيتون من الشجرة المباركة» يطيّب الفمء ويذهب بالحفرة»”". وقال: «هي 
سواكي وسواك الأنبياء قبلي»”". وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: هو 
تينكم هذا وزيتوتكم. وقيل: هما جبلان» بالشام ينبتانهما.. 

؟ - 8 وَطْورِ سِينينَ © أضيف الطور وهو: الجبل إلى سينين» وهي: البقعة. 
ونحو سيئون يبرون في جواز الإعراب بالواو والياء» والإقرار على الياء؛ 
وتحريك النون بحركات الإعراب . 


)غ2( رواه أبو نعيم في الطب (ص١8).‏ 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط. (مجمع الزوائد ؟5/ .)٠٠١‏ 


35 سورة التين  "(‏ 5) الجزء )7١(‏ 
يي ل افو ال ا ا الجر 
0 > سن تقَويم (ي) ورد أَسقَلٌ سين ©) 
إلا الينَءامثُوا ونوا الصا تيدب مجر مر زو 


ف # وهدًا الْزر # يعني : مك « الاين 24 من : أمن الرجل أمانة فهو 
أمين. وأمانته : أنه يحفظ من دخلهء. كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ومعنى 
القسم بهذه الأشياء: الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر فيها من الخير 
والبركة تسكن الأنساء والأولياء. فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم» ومولد 
عيسى -عليهما السلام-. ومنشؤه. . والطور: المكان الذي نودي منه موسى - 
00 1 : مكان البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد نبيّناء ومبعتكه 
كللهِ. أو: الأوّلان قِسَمْ بمهبط الوحي على عيسى - عليه السلام ‏ والثالث على 


رح ص ور 


- وجواب القسم «لْقَد حَلَنَا لين » وهو جنس - - ف أَحَمَنِ تَتويرٍ* في 
0 تعديل لشكله وصورته. وتَسْوِيَةٍ ة لأعضائه . 


2 دونه قل م سين أي : اا 

الخلقة الحسنة القويمة ا 000000 خلقاً وتركيباً. يعنى 
من سر 

ل ل ل ل لو ل 
الدركات. أو: #اإثمّ رددناه» بعد ذلك التقويم والتحسين #أسفل» من سفل 
في حسن. الصورة والشكل» غك كاه ل خلفه اوسن ظهره بعد اعتداله 
وابيض شعره بعد سواده. الا لوك وكل سمعه وبصره» وتغيرٌ كل 
شيءٍ منهء فوشي ك2 وصوته خفات» وقوتنه ضعف» وشهامته خَرْفٌ. 


ل 5 ميو ممعم 


5 - 8 إلا الْدينَ “امثوأ صَِلُوأ ألصَِحَتٍ َلَهْمَ ا أَجْر عير منُونٍِ # ودخل الفاء هنا دون 
سورة ل ل ا كل الأول صل 5 الثان 


)غ0( #تشئن2: يبس 
(0) «دليف»: أي: متقارب الخطو. 


الجزء )7١(‏ سورة التين (1- 8) 6١‏ 
لس يسبيب يبي ييب-ييبيبيببيبييبييبيبيبيببيبيبيبيبيسي يسيب يت 


تاكيك بن لين © أبن سَأمَّه بعك فكي 00 


طاعتهمء وصبرهم على الابتلاء بالشيخوخة والهرمء وعلى مقاساة المشاق» 
00 

والخطاب في: : #قما يُكَرْبِكَ بَعَدُ بدن » للإنسان على طريقة الالتفات. 
أ فما سبب تكذيبك بعد هذا البيان القاطع. والبرهان الساطع بالجزاء . 
والمعنى: إِنَّ خلق الإنسان من نطفةء وتقويمه .بكرا :سوتاء :وتدرعيه في 00 
الزيادة إلى أن يكمل ويستوي» ثم “كسد ل أن يبلغ أرذل العمرء لا 
دليلا أوضح منه على قدرة الخالق» ال 5 
لم يعجز عن إعادته. فما سبب تكذيبك بالجزاء؟ أو: لرسول الله يكلِ. أي : 
فمن ينسيك إلى الكذب بعد هذا الدليل؟ «فما» بمعنى: مَنْ. 


ا ل وعيد للكفارء وأنّه يحكم عليهم بما هم 


بح سورة العلق  ١(‏ ”) الجزء (70) 
م اط كا 


5 


7 5 


7 2-6 مي 
000 
0 شولل ا لجر الك 


لس وهالو ارقن الزفيم 


مط 
02 طع مء 4ت 


فر باس ريك أل حَلقَ 2 حَلقَ الِنسنَ مِنْعلقٍ © اثرأ ورب الأ © 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومجاهد ‏ رحمه الله ' هي: أوّل سورة 
نزلت. والجمهور على أنّ الفاتحة أوّل ما نزل» ثم سورة القلم. 

١ 2‏ - 8 أفرأ اس رَيْكَ أل حَلَقَ4 عحلّ «إباسم ربّك» النصب على الحال. أي : 
##اقرأ» مفتتحاً #باسم ربّك» قل: باسم الله ثم اقرأ. #الذي خلق* لم يذكر 
لخلق مفعولاً لأنّ المعنى: #الذي» حصل منه الخلق. واستأثر به لا خخالق 
سواه. أو: تقديره: خلق كلّ شيءٍ فيتناول كلّ مخلوق» لأنّه مطلق. وليس 
بعض المخلوقات بتقديره أولى. وقوله: «حَلَقَلِشنَ4 تخصيص للإنسان بالذكر 
من بين ما يتناوله الخلق لشرفهء ولأنّ التنزيل إليه. ويجوز أن يراد #الذي 
خلق» الإنسان» إلا أنه ذكر مبهماء ثم مفسراً تفخيماً لخلقه. ودلالةً على 
عجيب فطرته #يِنْعَلَقٍِ» وإنما جمع ولم يقل: من علقة؛ لأنّ الإنسان في معنى 
الجمع . 


© - ه - 8« رأ ورك الام » الذي له الكمال في زيادة كرمه على كلّ كريم. 


الجزء (90) سورة الفلق 0ن 1) 1 


لع لق )علد اوسن مالي 3 كلإ اوسن لعن () ل نة أنتقق 20 


إنَّإِكَ ريك ليحي )ديت الى ين بدا صل 2 ميت إن كلعل / َل المدك )أو 
أمر يلوي 00 يميت إن كدب وول 7) ادس بن لله برك (3) 


ينعم على عباده النعم» ويحلم عنهم. فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم 
وجحودهم لنعمه. وكأنه ليس وراء التكرّم بإفادة الفوائد العلميّة تكرّم حيث 
قال: طالْرِى عار الكتابة بلقل © عر آلِسّنَما 24 فدل على كمال كرمه 
أنه علّم عباده مالم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبّه عل 
فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة. وما دوّنت العلوم , ولا قتدت 
الحكمء ولا ضبطت أخبار الأوّلين» ولا كتب الله المنزلة» إلا بالكتابة. ولولا 
هي لما استقامت أمور الدين والدنيا. ولو لم يكن على دقيق حكمة الله دليل إلا 
أن القلم والخط لكفى به. 

68-5 » ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه» وإن لم يذكرء لدلالة 
الكلام عليه 8 إِذَّآلإنَنَ لطي » نزلت في أبي جهل إلى آخر السورة. 

أن يَههُ» أن رأى نفسه. يقال في أفعال القلوب: رأيتني» وعلمتني. 
ومعنى الرؤية: العلم. ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين 
الضميرين #8 أسْتَمْقَ» هو المفعول الثاني. 

8-8 إِنَّإِلَ رَيْكَ اليّمَى» تبديه للإنسان من عاقبة الطغيان على طريق الالتفات. 
و#الرجعى» مصدر بمعنى: الرجوع. أي : 9 رجوعك إلى ربّك» فيجازيك 
على طغيانك . 

1-9 -#أيَيتَ الى يِنْضْ © عَبَدَا إَِا صَلََّ *# أي #أرأيت* أبا جهل ينهى 
محم داًيَكلِةٍ عن الصلاة له أي: #إن كان» ذلك الناهي على 
ريق سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله 8أَرَائرَ و4 أو كان آمراً بالمعروف 
والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد # أَْمَيتَ إن كُدَّبٌ وتولَه» أرأيت 
إن كان الناهي مكذّباً بالحنّء متولَيآً عنه» كما نقول نحن ل أل يِل بأَنَ لله بر » 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله» فيجازيه على حسب حاله. وهذا وعيد. 
وقوله: #الذي ينهى » مع الجملة الشرطيّة مفعولا #أرأيت»*». وجواب الشرط 


34> سورة العلق )١9-1١6(‏ الجزء )٠١(‏ 
ممست تك ااا لبور ا ارت العا ااا اواك ل 01011 


عد 

لا إن ل مَتر لتنا المي 2 كمي كن حا ( تينم كلدم 9© سكن 
َه © كلا كانه ونج رَائرب 9 02 

محذوف. تقديره: إإن كان على الهدى أو أمر بالتقوى»* #ألم يعلم بأنَّ الله 
يرى» وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. وهذا كقولك: إن 
أكرمتك أتكر مني ؟ و##أرأيت4 الثانية مكرّرة زائدة للتوكيد. 

. «يا» ردع لأبي جهل عن نبيه عن عبادة الله» وأمره بعبادة الأصنام‎ ١6 
ثم قال: «اإِن لوبت عمًا هو فيه « لَتَنتما َيه لنأخذن بناصيته ولنسحبئتّه يها‎ 
إلى النار. والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة. وَكِتبَنُها في المصحف بالألف‎ 
على حكم الوقف. واكتفى بلام العهد عن الإضافة للعلم بأنما ناصية المذكور.‎ 

١5‏ - 9 أصِيْرَ »# بدل من الناصية. لأنها وصفت بالكذب والخطأ بقوله: 
« كدبع حَابِدَةِ 4 على الإسناد المجازيّ. فهما لصاحبها حقيقة. وفيه من الحسن 
والجزالة ما ليس في قولك: ناصية كاذب خاطىءٍ. 

/ا3ء 18 - #9 ليدع نَادِيَمُ * سمدم الايد » النادي: المجلس الذي يجتمع فيه 
القوم. والمراد: أهل النادي. روي: أن أبا جهل مرّ بالنبي يله وهو يصلي 
فقال: ألم أخمك؟! فأغلظ له رسول الله كلِِ. فقال: أتهذدني وأنا أكثر أهل 
الوادي نادياً؟ فنزلت”ا؟. والزبانية لغة: الشّرَّط. الواحد: زَيْنيّة. من: الزين. 
وهو: الدفع. والمراد: ملائكة العذاب. وعنه ككئِِ: «لو دعا ناديه لأخذته 
الزبانية عياناً»”" . 

9 - ظكلا» ردع لأبي جهل. «الَائِنَهُ4 أي: اثبت على ما أنت عليه من 
عصيانه» كقوله: «امَلَاتيلع الْمَكَذْبينَ» [القلم: 8] 8 وَأَسْجْدْ4 ودم على سجودك. 
يريد: الصلاة #وأقرّب 48 وتقرّب إلى ربّك بالسجود؛ ف «إن أقرب ما يكون 
العبد إلى ربّه إذا سجد»” © . كذا الحديث. 

ند مذ ا 


دلق رواه الترمذي (7959). 
(5) رواه أحمد )"07١/51(‏ ومسلم (70910). 
(9) رواه مسلم (585). 


الجزء )5١(‏ سورة القدر )١(‏ 560 
ار اا اك ااا ا ا 20 


ذا 


5 


حصن 


نا أنرَلتَهُ في لَه لْقَدْرِ 9 


- 


١‏ - 8 إِنَا أَنِرَلْتَهُ ي لَه لْتَدَرِك عظم القرآن حيث أسند إنزاله إليه دون غيره» 
وجاء بضميره دون اسمه الظاهر للاستغناء عن التنبيه عليه. ورفع مقدار الوقت 
الذي أنزل فيه روي: أنه أنزل جملة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا. ثمّ كان ينزله جبريل على رسول الله يك في ثلاث وعشرين سنة. ومعنى 
ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها. والقدر: بمعنى التقدير. أو سمّيت 
بذلك لشرفها على سائر الليالي. وهي ليلة السابع والعقر بن العف قبن ]0 
كذا روى أبو حنيفة ‏ رحمه الله - عن عاصم» عن 3 أن أن بن كعب - رضي 
الله عنه كان يحلف على طلَيْلةِ: أنَّا ليلة السابيع والعشرين من رمضان» 
وعليه الجمهور. ولعلَّ الداعى إلى إخفائها: أن يحبي من يريدها الليالي الكثيرة 
طلباً لموافقتها. وهذا كإخفاء الصلاة الوسطى» واسمه.الأعظم» وساعة الإجابة 
في الجمعة» ورضاه في الطاعات» وغضبه في المعاصي. وني الحديث: «من 


أدركها يقول: اللهم نك عفر تحت العفو فاعف عن" . 


. ما بين حاصرتين ليس في الأصل المخطوط‎ )١( 
رواه ابن ماجه (10ه8؟).‎ (١ 


ححا سورة القدر (؟" ‏ ه) الجزء )٠١(‏ 
ب ا ا ا 7ب ا 


وما أَدرِكَ مَا له الْقَدْرِ )له التَدْر حَيْينْ لف كَمَرِ () نََلُ لمك ملتيكه وار 
فسان ومين كل أو 2 سَلَوضَ حفٌ ملل ألمب (2) 


١‏ #" - ف وما أَدركَ ماله ألْمَدرٍ» أي: وم تبلغ درايتك غاية فضلها. ثم بين 
له ذلك بقوله: لاله ألقَدرِ حَيرُ مِنْ ألَف سَمَرٍ » ليس فيها ليلة القدر. وسبب 
ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من تنزّل الملائكة والروح» وفصل 
كلّ أمرٍ حكيم. وذكر في تخصيص هذه المدة: أنَّ النبيّ كَل ذكر رجلا من بني 
إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر. فعجب المؤمنون من ذلك 
وتقاصرت إليهم أعمالهم» فأعطوا ليلةً هي خيدٌ من مذة ذلك الغازي. 

؛ - ل لََلُ الْمليكة4 إلى السماء الدنياء أو إلى الأرض 8لا وَالرُومُ» - جبريل 
-عليه السلام أو خلق من الملائكة لا يراهم الملائكة إلا تلك الليلة. أو: 
الرحمة لفيا ْنِم يّن كل س4 أي تتنزل طإمن» أجل كل أمر» قضاه الله 
لتلك السنة إلى قابل. وعليه وقفٌ. 

ه - لسَلَوَّ» ماهي إلآ سلامة. خبر ومبتدأ. أي: لا يقدر الله فيها إلا 
السلامة والخير. ويقضي في غيرها بلاءً وسلامة. أو: ما هي إلآّ سلام لكثرة 
ايسلموة: عل . الؤفنين > قبل لا يلقونة مومنا ولاتموينة إلا اموا علي في 
تلك الليلة لحَقٌ مطل النَجرْ 4 إلى وقت طلوع الفجر. وبكسر اللام علينٌ» 
كلف وقد حرم من السلام الذين كفروا. 


حر نا يخ 


الجزء )7١(‏ سورة البيئنة ١(‏ - 5) / 


م 


سور 


سو الزوالرَموالرفهم 
ين 0 


اها 


0 
ساعد 2 


د مهد - لم سر ررغلا آذ مي م م 0 

من أََّه ُو كما مُطهّرٌ لي فيا .كلب قجمة (ي) وما تر قَآلَنيَ أوثوا لكب إلا 
له اس ٠.‏ ليه 00 

من بعد ماجاء نهم اليننَة 7 


١‏ - «الر يكن الَدِنَ كدرُوا 4 بمحمد كل « ين أَمْلٍ الكت » أي: اليهود 
والتصازف . فاهل الرجل: أخصَ الناس بهء وأهل الإسلام: من يدين به 
#وَالْمَشْرِكِينَ # عبدة الأصنام « مُنْدَكنَ 4 منفصلين عن الكفر. وحذف؛ لأنَ 
صلة «الذين» تدلَّ عليه «عقٌّ تَأَنَمُ لَه 4 الحجة الواضحة : والرا.: 
محمد يكل . قول: ل يكوا كفرعم حلى ليت عد .فلا أي بت أسلم 


بعض» وثبت على الكفر بعض 
١‏ - #8 رَسُولٌ من أله و* أي: حمّد ككللِ. وهو بدل من البيّنة « يِنْلُوا © يقرأ 


عليهم # كما قراطيس « مُطهّرة» من الباطل . 
«فِيًا» في الصحف « كُنْبٌّ» مكتوباتثٌ 8« فَيْمَةُ 4 مستقيمة ناطقة 
بالق بوالمدل:” 


؛ - (يناتقئة لأا الكتب إلا بدا َم اله فمنهم من أنكر 


84 سورة البينة (ه ‏ 8) الجزء )٠١(‏ 
الا كك 1ك 11111 اوت 11 


سم و .و ور 7 مس لس حَفَاء وقيمُوأ 0 

وما أ دَأ إلا لعدُوا اه لصن له الدين حنفاء ود لصَلَرةٌ ودؤنُوأ بكر ودلِكَ 
دن الْعيمة (ي) إن لذن كمروأمِنَ ا 0 جَهََمَحَِينَ 
فيا أَوْلَيِكَ ف و شَرَ الْبرِيّة ( 2 إدك الننَ اما وأوصِلوا لص 2 وليك مرح سيط 


ليرد 0 عل م تشع وبي الح و 
عن عنمن خَيق و00 


و عق يندا ومنهم من آمن. وإِنّما أفرد أهل الكتاب بعد ما جمع أوَلاً 
بينهم وبين المشركين؛ لأنهم كانوا على علم به؛ لوجوده في كتبهم . فإذا وصفوا 
بالتفرّق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. 

- ل وما أمهْوَأ4 أي : في التوراة والإنجيل < إل لبدو أنه عِصِنَ أن من 
غير 0 ونفاق « حتفا » مؤمنين بجميع الرسل» مائلين عن الأديان الباطلة 
7 وَيْقِيمُوا لصَلَوء ويؤثوا اكه وك ون اليم أي : دين الملة القيّمة. 


3 34 - ل إن لين كَفروأمنَأَهْلٍ لتب لكب وَالْمَتْرِكِينَ في نار آ ل 5 حَِينَ فيا أوْلِكَ 


7 


هم سر الْبرِيَةِ * إك لذن ءامنواوء مو ألصَيلِست وليك هر جز لويد اله 0 
والقرّاء على التخفيف. والنبيّ والبريّة مما استمرٌ رَ الاستعمال على تخفيفه ورفض 
الأصل . 


١‏ - «اجَرَآوُّهم عِنْدَرَيهِمَ جَنَتُ عَذْنِْ» إقامة ل ير من تحلها اهدر د خرن فيا أبدا بَنىَ 
عتم 4 بقبول أعمالهم «وَيَسُوْعتةُ» بثوابها ل ذَلِكَ4 أي: الرضا 8 لِمَنْخَئيَ 


يق 
ربو 


البرئة > اشلق.. ا الله الخلق. وقيل: اشتقاقها من الو وهو 
التراب. ولو كان كذلك لما قرؤوا البريئة بالهمز. كذا قاله الزجّاج . 


1148 


1/072 <0 2 
1 


0 ١ 


2 


بصم 


عات 


حالم 


!ع والزوالرَشنالرَفهِم 
ًا ولت لْرْصُ تراه () وَلَخْرَجتٍ درس أَنََالَهَا () وَدَالَ لاضن م024 


ار 01 له 1 
موب 0 » ظ 


00 
00 


١‏ - 8ه إِدَا لزت الْدرْسُرِلْرَاكا4 أي: حركت زلزالها الشديد الذي ليس بعده. 
وقرىء بفتح الزاي. فالمكسور: مصدر» والمفتوح: اسم . 

5 - « وَلَخْرْجَتٍ الأَرْض أَنْمَالَهَا» كنوزها وموتاها. جمع: قل وهو: متاع 
البيت. جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالا لها. 

“ - 9 وَقَالَ الْإِسَنُمَاهَا4 زلزلت هذه الزلزلة الشديدة» ولفظت ما في بطنهاء 
وذلك عند النفخة الثاينة حين تزلزل وتلفظ موتاها أحياءء فيقولون ذلكء» لا 
يظهرهم من الأمر الفظيع كما يقولون: 8 من بَعَمَنا مِن مَرَقَرِكا © [يس: 07]. 
وقيل : هذا قول الكافر؛ لأنّه كان لا يؤمن بالبعث. فأمًا المؤمن فيقول: #هذًا 
مَاوَعَدَ لمن وصَدَفَ الْمَرسَلُورت» [يس: 51] 

4 - ل يَرْيِذٍ» بدل من #إذا». وناصبهما لتَرثُ4. أي: «اتحدث» 


سس سر مرا 


الخلق « أَخْبَارَمَا #4 فحذف أوّل المفعولين؛ لأنَّ المقصود ذكر تحديثها الأخبارء 


+ سورة الزلزلة (4 - 8) الجزء (80) 
يبيبح بي ع الا ااا ا ا لكر 0 


هك أن ها © موده الاش أنه إمر انكل من 
.اماه محا معْمَالورَدَ 4 يرم 07 


يَعَمَل م مثقالدرو ل وَمَن يَعَمَلُ مثمتا درو شرايرم 02 


لاذكر الخلق. قيل : اينطقها الله وتخبر بما عمل عليها من خير وشرٌ. وفي 
الحديك: ااتشهلة عل كل واعد يها اعمل عل ظهوه] »011 


ا 


ه ‏ بنرك أي لهاك أي: «تحدث أخبارها» بسبب إيحاء ريّك «لها» 
أي: إليهاء وأمره إِيّاها بالتحديث. 

- # يوْمَيِذٍ يصَدَرَأَلتَاسُ» يصدرون عن خارجهم من القبور إلى الموقف 

ا بيض الوجوه أمنين : وسود الوجوه فزعين. أ يصدرون عن الموقف 


7 0 


أشتاتاً يتفرّق مهم طريقا الجنة والنار # لسر روأ أَعَمدلهُم » أي : جزاء أعمالهم . 

* - # هَمَن يَعَمَلْ مِنْقََالَدَرَةِ4 نملة صغيرة «حَي» تمييز #يرَم»4 5 
ير جزاءه. 

١‏ - # ومن يَعَمَلٌ مِتْفَسَال دَرَوْ سَرَا يَرَمٌ» قيل : هذا في الكفار, والأوّل في 
المؤمنين. ويحكئ: أنْ أعرابيّآً أخر #خيراً يره*#. فقيل له: قدذّمت وأخخرت 
فقال: 

عُذا بَطنَّ هَرْشى أو قفَاها فإنه كلا جانب هَرْشَى لهنّ طَرِيقٌ 

وروي: أنّ جد الفرزدق أتاه يكل ليستقرئه» فقرأ عليه هذه الآية» فقال: 
اللحسبي 5-5 0 وهي أحكم آية وسمّيت الخامعة . 


10( رواه أحمد ةق فرة والترمذي [لحترفرة 5 0/ ضرق وابن حبان في صحيحه 
[اللأجرةة ة 


لسعلا 


الجزء (80) سورة العاديات (١-ه)‏ 14 


7 


ع هلوارف الرفيِم 


ايت سبك( مريت 6( الوك شنم (© كنبو (© وس 


١‏ - 8 - #وَالْمَدِيَتٍ صَبّحَا» أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبّح. والضبح: 
صوت أنفاسها إذا عدون. عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه حكاه فقال: 
أ أح. وانتصاب #ضبحاً» على يضبّحن ضبحاً « مَالْمُورِيت » توري نار 
الحباحب”"2. وهي: ما ينقدح من حوافرها ا قَرَعَا» قادحات صاكات بحوافرها 


الحجارة. والقدح: الصكُ. والإيراء: إخراج النار. تقول: قدح فأورى. 
5 8 زفق 5 00 : : 1 و 2 

وقدح فأصلد ‏ . وانتصب #قدحا» بما انتصب به #إضبحاً» 8« فَللميِيرْتِ» تغير 
على العدوّ 8 سُبْمَا4 في وقت الصبح « تَأَثرْنَو تق فهيجن بذلك الوقت غباراً 
#ووَسَطَنَ بوء * بذمك الوقت #جمعًا » من جموع الأعداء. ووسطه بمعنى : 
توسّطه. وقيبل: الضمير لمكان الغارة» أو : للعدو الذي دل عليه: 
#والعاديات»#. وعطف #فأثرن» على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه؛ 
)١(‏ «الحباحب»: اسم رجل بخيل» كان لايوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا 


به المثل حتى قالوا: نار الحباحب؛ لما تقدحه الخيل بحوافرها. 
زفق «أصلد»: صوات ولم يخرج ناراً. 


)7١( الجزء‎ )١١  5( سورة العاديات‎ 38 


إنَّ ايفن لريدء لكنود © وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ 9 وَإِنَّهُ لِحْبّ ار 
ميد © # أَئلا يمل امير ماف شور © ييل ماف الصذور © ديم 
لأنَ المعنى: واللاتي عدونء فأورين» فأغرن» فأثرن. وجواب القسم: « إِنَّ 
الإفكن زد لكوة # لكقؤن. "إلى + انه لنعمة :رئه خصوصا لغديد :الكفراق 
«وَإِنَهُ» وإن الإنسان لاعَلَدَلِكَ» على كنوده لا لَتَيِيدُ4. يشهد على نفسه. أو: 
إن الله على كنوده لشاهدء على سبيل الوعيد 8 وَإِنّمُ لِحْبِ الي لَسَدِيدٌ 4 وإنه 
لأجل حبّ المال لبخيلٌ ممسك. أو: وإنه لحب المال لقويٌّ» وهو لحب عبادة الله 
ضعيف . 

١١ - 9‏ - 3 # ألا يَمَلم » الإنسان 8 إِدا بِمَيرَ 4 بعث 8امَافي الْشُبُورٍ» من 
الموتى. و#ما» بمعنى مَنْ #وَحصّلَ ماف أَلصُدُورٍ * ميز ما فيها من الخير والشرّ 
ٍإِدَّمي مومه لُحِيرُ» لعالم فيجازيهم على أعمالهم من الخير والشر؟ وخصن 
#يومئذ» بالذكر وهو عالم بهم في جميع الأزمان؛ لأنَ الجزاء يقع #يومئذ». 


اذ كا 


الجزء )٠"١(‏ سورة القارعة  ١(‏ ه) > 


02570 رسن 1.1١‏ ت 002 
راسكف )1 اذ 


لس اهارن الرَشيِم 


م رولا مسا 2ك ررس كوم اس اس مء2 سيم وم رسلاا عر مإصابو 
صص؟ .م 


كالْفراش الْمِيُوثِ () وَتَكُوْنُ الْجبسَال كالمِهِنٍ المنفوض 00 


١‏ ؟ - «الْتكارعَةٌ 4 مبتدأ « م41 مبتدأ ثان «الْمَارِعَُ» خبره. والجملة 
خبر اللمبتدأ الأوّل» وكان حقه: ما هى. وإنما كرّر تفخيماً لشأنها. 

٠"‏ - 8 وَمَآ أَدْرَكَ مَاآلْقَايعَةُ» أي: أي شيءٍ أعلمك ما هي؟ ومن أين علمت 
ذلك؟ 

؛ - « يَوْمَ 4 نصب بمضمر دلّت عليه #القارعة» أي: تقرع #يَكون 
لماش كالفراشٍ ألْمْيُوثِ ©. شبّههم بالفراش في الكثرة» والانتشارء 
والضعف» والذلّة» والتطاير إلى الداعى من كلّ جانب؛ كما يتطاير الفراش إلى 
النار. وسمّى فراشاً لتفرّشه» وانتشاره. 

ه - «وَكَكُونُ الْجبال كلمن الْمَنفُوشٍ» وشبّه الجبال بالعهن - وهو 
الصوف المصبّغ ألوانآ ‏ لأا ألوان «وَمِنَ الْجبَالِ جْدَداييضٌ وَحُمْرٌ مكلف ألونها» 
[فاطر: 7؟] وبالمنفوش منه لتفرّق أجزائها. 


)”١( الجزء‎ )١١  "5( سورة القارعة‎ 1/5 


011 0 آ سه وولا اند م 5 2 3 ص 22 دم ده ٠‏ 

قأما من لَقَلتَ موزِيتُم فهو في عِيسَسوةٍ رَاضِيةَ © وأما من حَّتْ 
6 هه م حص داة دم 

موازينم نامر كار َه لني وَمآ درك مَاهِيّة (و نار حاوية 03 


0 3 5 
5 « تْمَص نَقُلنْ مَوَزِيكُمٌ 4 باتباعهم الحق. وهي: جمع موزون. وهو 
العمل الذي له وزن وخطر عند الله. أو: جمع ميزان. وثقلها: رجحانها. 


٠‏ - 9 هَهِوَفعِدِسَهةَ رَاضِيَِّةٍ» ذاتٍ رضاء أو: مرضيّة. 


5 - 8 وَأمَامَنَ حَفَّتْ موزِيِتُمٌ » باتباعهم الباطل 8 فَأْنُمُ هحاويّة » 
فمسكنه ومأواه النار. وقيل للمأوى: أمّ على التشبيه؛ لأنَ الأمّ مأوى الولد 
ومفزعه . | 

8-111 وما درك ناهية» الصمن يموة إل :هاورة : والياء للف 
ثم فسرها فقال: ا نَارْحَامِيَةٌ» بلغت النهاية في الحرارة. 


الجزء )5١(‏ سورة التكائثر  ١(‏ ه8) > 


وم كع م رس ؤولا 2 دح ده سل 2ع 2 ار د سام جم 
الهدم التَّكائر لن) حق ردم لْممَاير (ي) كلا سوف تعلمون (92) نم كلا سوفٌ 


م 


١‏ - «ألْهَدكُم التَكَائرُ 4 شغلكم التباري في الكثرء والتباهي بها في الأموال 
والأولاد عن طاعة الله . 

١؟‏ - #حقٌٍ ور الْمَقَارَ 4 حتّى أدرككم الموت على تلك الحال» أو: حتى 
زرتم المقابرء وعددتم من في المقابر من موتاكم. 

* - 8 كاك ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع 
همّه ولا يتم بدينه « سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 في القبرء أو عند النزع سوء عاقبة ما أنتم 
عليه . 

4 ه ‏ ل مُه عَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ * كلا» تكرير الردع للإنذار والتخويف 9 لو 
لْيَقِينِ © علم الأمر اليقين. أي: كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لا ألهاكم 
التكاثرء أو لفعلتم ما لا يوصف,. ولكتّكم ضلال جهلة. 


ع سورة التكاثر (5 - 8) الجزء )٠١(‏ 


لمرو 01 مه 0 ها عبر | 24 بن سدم 3 - 
يم 9 ثم عير اليقين ثم 2 ن لوميار ٍِ عن 
! يج 
م ام 


31 - # لتروت لْحِيمٌ الجحيم 4 هو جواب قسم محذوف. والقسم لتوكيد الوعيد 
«لْْرُوُنَ» بضم التاء شامي وعلي. 

+ - ثم لََروْئهَا© كرّره معطوفا بثمّ تغليظاً في التهديد» وزيادة في التهويل. 
الأوّل بالقلب» والثاني بالعين 72# عت القن » أي : الرؤية التي هي نفس اليقين 
وخالصته. 

+( مس4 عن الأمن والصحة فيم أفنيتموهماء عن 
ابن مسعود ‏ رضى الله . عنه -. 00 عن التنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن 
الدين وتكاليفه. وعن الحسن : ما سوى كن يؤويه» وثوب يواريه. وكسرة 
تقوّيه. وقد روي مرفوعاً. 


الجزء )7١(‏ سورة العصر  ١(‏ 7) 3 


ا 


ا 


27 لع 7 مس 


ر «ه؟ سو مه ١‏ م 0 2 ءوس ا 20 و2 5-5 يوه 9 
ولعي لي إن الإنن لتى سر (يي) إِلَّا اين !موأ ولوأ ألصَدِحَتِ وتَواصوأ 
<< سر بن سر ربل 


س _ 


١‏ - طوَالْسَرِ » أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل قوله تعالى: (والصلاة 
الوسطى صلاة العصر) في مصحف حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ ولأنّ التكليف في 
أدائها أشقٌ؛ لتهافت الناس في تجاراهم ومكاسبهم آخر النهارء واشتغالهم 
بمعايشهم . أو: أقسم بالعشيّ كما أقسم بالضحى؛ لا فيها من دلائل القدرة. 


أو: أقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب . 

' - وجواب القسم : © إِنَالْإِضنٌ لقي حر » أي : جنس الإنسان لفي خسران 
من تجارتهم . 

* - ل إِلَا اين ءَامَمُوأوَعيدُواآلضَّيِحَتِ4 فإهُم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحواء 
وسعدوا ل وَتَوَاصُوَأ اَلْحنّ 4 بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» وهو الخير كله 
من توحيد الله» وطاعته» واتباع كتبه» ورسله 9 وَتَواصوا يالصَّبر» عن المعاصي » 
وعلى الطاعات» وعلى ما يبلو به الله عباده #وتواصوا# في الموضعين فعل ماض 
معطوف على ماضٍ قبله . 


3 سورة الهمزة  ١(‏ 7) الجزء )٠٠١(‏ 


0 21 


سوا | 


5 درت برعم ممه 
لس وم اللو الرشنا ال بمو 
- مك دم د ا 2 
ل اا لل آذآ ور 


0021 7 عن 4 م مو 4-+2 نجه 
َيل َكل همرَو مزق () الى جم مالا وَعددْ )يعست أن ماله لد () 


١‏ - 9وَيلُ4 مبتدأ خيره: «لِكُلٍ هْمَرَّوَ 4 أي: الذي يعيب الناس من 
خلفهم «لْمَرَمِ4 أي: من يعيبهم مواجهة. ويناءً قَمَلّه يدل على أن ذلك عادةٌ 
منه. قيل: نزلت في الأخنس بن شريق» وكانت عادته الغيبة. وقيل: في أميّة بن 
خلف. وقيل: في الوليد. ويجوز أن يكون السبب خاصاًء والوعيد عامَّء 
ليتناول كل من باشر ذلك القبيح . 

؟ - «آلَيِى» بدل من كلّ. أو نصب على الذم «جَممَ مالا «جمّع» 
شامئٌ» وحمزة؛ وعليٌ مبالغة. وهو مطابق لقوله: #وعدّدم» أ ععله عذة 
لحوادث الدهر. 


ما مو دم 


" - #يِحْسَب أن ماله أَحْلدم» أي : تركه خالداً في الدنيا لا يموت. أو: هو 
تعريض بالعمل الصالح» وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم. فأمًا المال فما 
أخلد أحداً فيه. 


الجزء )7١(‏ سورة الهمزة  :5(‏ 9) آم 
الع ا 


000 ممه )مآ وك ما الخطمة () نر موده( أل تي 
عد دوي ا عليم مُوْصَدَة ( () ف عمد مُمَدَدَمْ © 


: - كلا » ردع له عن حسبانه. « ليبِدن» الذي جمع «فى الَطْمَةٍ » في 
النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها. 

7 - # وما أدرئك ما لْْطْمَةٌ © تعجيب وتعظيم'"2 ١‏ ثرُ أله © خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هي نار لله < الموكَدة» نعتها ط ال نعل و4 يعني : أنها أنها 
تدخل في أجوافهم حتّى تصل إلى صدورهم» وتطلع على أفئدتهم وهي أوساط 
القلوب. ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد» ولا أشد ألا منه بأدنى 
أذى يمسّه. فكيف إذا اطلعت عليه نار جهثم» واستولت عليه؟ وقيل: خص 
الأفئدة؛ لأسا مواطن الكفر والعقائد الفاسدة. ومعنى اطلاع النار عليها: أنما 

م - طإتبَاعكيم» أي: النار»ء أو الحطمة ا مُوْصَدَةٌ» مطبقة. 


4 « فى عمرِ4”" بضمتين كوفيّ غير حفص . الباقون في عَمَد* وهما 
لغتان في جمع : : عمادء كإهاب وأهبء» وحمار وحمر # مُمدّدق4 أي : تؤصد عليهم 
الأبواب» وتمدد على 00 العمد استيثاقاً في استيثاق. في الحديث: «المؤمن 
كيّس فطن» وقاف متثيّت؛ لايعجل» عالم» ورع. والمنافق همزة مزق 
حطمة؛ كحاطب الليل» 0 0 اكتسب» وفيم ال 


)١(‏ في الأصل المخطوط : تعذيب» والمثبت من المطبوع» وهو أنسب. 

) أثبت المؤلف ‏ رحمه الله - في الأصل قراءة: 9عَمُدِ» وهي: حمزة؛ والكسائي» 
وعاصم» وغيرهم. معجم القراءات القرآنية (8/ 25178 . 

() رواه الديلمي في مسند الفردوس (1054) وانظره في فيض القدير (4194). 


3 سورة الفيل )١(‏ الجزء (90) 


ملرسالت 


لمهي مَك مدي الف 2 


> مس هي 


١‏ - # أل تر كَبِفَ معلل ربك » لكيف* في موضع نصب ب لأفعل» لا ب «#ألم 
تر» لما في #كيف* من معنى الاستفهام. والجملة سدت مسد مفعولي #تر». 
وفي #ألم تر تعجيب. أي: عججب الله نبيته من كفر العرب». وقد شاهدت هذه 
العظيمة من آيات الله. والمعنى: إنك رأيت آثار صنع الله بالحبشة» وسمعت 
الأخبار به متواترة» فقامت لك مقام المشاهدة 8 بحصي ألْفِيلٍ» . 

روي: أن ابوه ةي الصبّاح ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشيّ» بنى 
كقية ستعاءه 'وسيكاها : الفلسوع وأراد أن يصرف إليها الحاجّ. فخرج رجل 
من كنانة فقعد فيها ليلاًء فأغضبه ذلك. وقيل: أجَجت رفقة من العرب تار 
فحملتها الريح. فأحرقتهاء فحلف ليهدمنّ الكعبة. فخرج بالحبشة ومعه فيل 
اسمه: محمود ‏ وكان قويّاً عظيماً ‏ واثنا عشر فيلاً غيره. فلما جاء مُعْمّسَ خرج 
إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع» فأبى وعبّأ جيشه. وقدم 
الفيل» فكانوا كلما وجّهوه إلى الحرم برك ولم يبرح». وإذا وجَّهوه إلى اليمن 
هرول» فأرسل الله طيراء مع كل طائر حجر في منقاره» وحجران في رجليه 
أكبر من العدسة وأصغر من الحِمّصَّةِ. فكان الحجر يقع على رأس الرجل» 


الجزء (80) سورة الفيل  ”(‏ ه) ١م‏ 


فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم من يقع عليه» ففرّواء وهلكوا. 
وما مات أبرهة حتى انصدع صدره عن قلبه. وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر 
يحلق فوقه حتّى بلغ النجاشي» فقص عليه القصّةء فلمًا أتمّها وقع عليه الحجرء 

وروي: أنْ أبرهة أخذ لعبد المطلب مئتي بعيرء فخرج إليه فيها. فعظم 
عينه» وكان رجلاً جسيماً وسيماً. وقيل: هذا سيّد قريش» وصاحب عير مكة 
الذي يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس الجبال. فلمًا ذكر حاجته 
قال: سقطت من عيني» جئت لأهدم البيت الذي هو دينك ودين أباتك» 
وشرفكم في قديم الدهرء فألهاك عنه ذود"'2 أخذ لك! فقال: أنا رب الإبل» 
وللبيت رب سيمنعه. 

؟ ‏ 8 ألريجعل ده في تَمْلٍ» في تضيبع وإبطال. يقال: ضلل كيده: إذا 
جفلة فالا“ ضاتها ‏ وقيل الأمرئة الفس + “املك الفليل ؛ ' لآنه: ضلل ملك 
أبيه . أي: ضيّعه. يعني: أَّْْم كادوا البيت أوَلاً ببناء القليس» ليصرفوا وجوه 
الحاج إليه فَضَلَّلَ كيدهم بإيقاع الحريق فيه. وكادوه ثانياً بإرادة هدمهء فضلل 
[كيدهم]”) بإرسال الطير عليهم. 

* - 9 وَأَرْسَلَ عَلبِِمَ طبرا أَبَابيلَ # حزائق”". الواحدة: إبّالة. قال الزجاج 
جماعات من ها هناء وجماعات من ها هنا. 

- # تَرَمِبهم # وقرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله - #يرميهم* أي: اللهء أو: 
الطير؛ لأنّه اسم جمع مذكر. وإِنّما يؤنث على المعنى 9 يِحجَارَوَ ين سحل © هو 
معرّب من : «سَنْك كل وعليه الجمهورء أي: الاجر. 

ه - « جَمَلَهُمْ كُمَصفٍ تَأْكُولٍ4 زرع أكله الدود. ” 


من: 


)١(‏ «الدَّوْده: جماعة الإبل بين الثلاث والعشر. 
(؟) ليست في الأصل المخطوط . 
() أي: جماعات» وحزائق: جمع حزيقة. 


ني 


0 


لإيكف مرش () 


- «الإيكفٍ فُرَيْشٍِ4 متعلّق بقوله «فليعبدوا». أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتين. ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط. أي: إن نعم 
الله عليهم لا تحصى»ء فإن 0 .يعبلوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي 
نعمة ظاهرة. أو بما قبله أي : « جْمَلهُمْ كُمَضْفٍ تَأكُولٍ » [الفيل: 2 
#لإيلاف قريش* يعنى: أنْ ذلك الإتلاف لهذا الإيلاف. وهذا كالتضمين في 
الشعرء وهو: أن: .يسا ممق البيث بالذي قيله تعلق لاتيصح الأبية: .وهنا في 
مصحف أبِيّ سورةٌ واحدة بلا فصل. ويروى عن الكسائي ترك التسمية بينهما. 
والمعنى: أنه أهلك الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيحترموهم 
فضل احترام؛ حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتيهم» فلا يجترىء أحد عليهم. 
وقيل المعنى: اعجبوا «الإيلاف قريش4». (لإلاف قريش) شامئئٌ. أي: لمؤالفة 
قركننزقتل © يقال الققف إلقاء «وإلذها.وقرين :وله اشر يق #دانة: 
سمّوه بتصغير القزش. وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا 
بالنار. والتصغير للتعظيم. فسمّوا بذلك لشدتهم» ومنعتهم تشبيهاً بها. وقيل : 


الجزء )7١(‏ سورة قريش (7 - 5) 43 


نهم رِعَلهَ ليِمَلِ ضيف © ِمَبْدُوا رَبَّ هَدًا لبت © الى 
به آ#[ وو 
آ 


طَعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ين حو 0 


من القرّش» وهو الكسب؛ لأحّم كانوا كسَّابين بتجاراتهم وضربهم في البلاد. 

١‏ - 8 إملفهم رِحْلةَ ألسَمَاهِ وألصَّيفٍ © أطلق الإيلاف» ثم أبدل عنه المقيّد 
بالرحلتين تفخيماً لأمر الإيلاف. وتذكيراً لعظيم النعمة فيه. ونصب الرحلة 
بإيلافهم مفعولاً به. وأراد رحلتي الشتاء والصيف . فأفرد لأمن الإلباس. 

وكانت لقريش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وني الصيف إلى الشام. 
فيمتارون» ويتجرون. وكانوا في رحلتيهم آمنين؛ لأمّم أهل حرم الله 
فلا يُتَعَرَضٌ لهم» وغيرهم يُعَارٌ عليهم . 

*. ؛ - 8 قَلبَمَبْدُوا رَبّ هنذا لبَيّتِ * لذ أطْعمهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يَنْ 
حَوَفِِ © والتنكير في #جوع» و#إخوف» لشاتهما. يعني: #أطعمهم» ‏ 
بالرحلتين #من جوع» شديد كانوا فيه قبلهما «9وآمنهم من خوف» عظيمء 
وهو خوف أصحاب الفيل» أو: حوف التخطف من بلدهم ومسايرهم. 
وقيل : كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف» والعظام المُحْرَقَةَ «وآمنهم 
من» خوف الجذام» فلا يصيبهم ببلدهم. وقيل: ذلك كله بدعاء إبراهيم عليه 
السلام . 


ار سور اعون 


ب 7 
500 


م 


بمو الله الرَقمرم الرؤيم 


ميت ألِى بَكَذْبُ الي 9 مَدَلك أ ليِى يَدُعٌ اليم ري ولا يحض 
طمَار سكن (ج) وين صرب () اينم عن لات سَاهُون ( 


7 
ْنَع ركورك ا ريطن لاط 0 


“7 - «أرَءَيْتَ الى مُكَزبُ يألييكٍ » أي: هل #رأيت الذي يكذذّب» 
بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه «مَدَلَِت4 الذي يكذّب بالجزاء هو #« الى يَدُعٌ 
أَلبْقِمَ» أي : يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة وأذى» ويرده ده ردّاً قبيحاً بزجر وخشونة 
« ولا حل عل تار َلْيسَكِينِ © ولايبعث أهله #على» بذل #طعام 
المسكين#. جعل علم التكذيب بالجزاءء منع المعروفء. والإقدام على إيذاء 
الضعيف. أي: لو آمن بالجزاء. وأيقن بالوعيد لخي الله وعقابه» ولم يقدم على 
ذلك. فحين أقدم عليه دل أنه مكب بالجزاء . 0 دصل به قوله وبل 
َنَمْصَزِيََ © الَِينَ هُمْ عن صَكَامِمَ سَاهُونَ (© الْينَ هم راو (ي) وَيَمَتَهُونَ 
لْمَاعونَ * يعني بهذا: المنافقين . 1 لا يصلونها ا لأهم ل 
وجوبهاء ويصلونما علانية رياء. وقيل: افويل» للمنافقين «الذين» يدخلون 
أنفسهم في جملة المصلين صورة» وهم غافلون عن صلاتهم» وأنهم لا يريدون بها 
قربة إلى ربّهمء ولا تأدية لفرض. فهم ينخفضون ويرتفعون ولا يدرون ماذا 


هله ههه اه هاه ده وله هد هاه هه ده هاه هاه وهاه اه واه هاه  .‏ ا هاه .هه .اع ها .ها ها وا هاعد ٠.‏ © 


يفعلونء ويظهرون للناس أنهم يؤدون الفرائض» ويمنعون الزكاة :وما فيه 
متفعة . 
وعن أنس والحسن قالا: الحمد لله الذي قال: #عن صلاتهم» ولم يقل: في 
صلاتهم ؛ لأن معنى «عن»2: أنهم ساهون عنها سهو ترك لهاء وقلة التفات 
إليهاء وذلك فعل المنافقين. ومعنى «في»: أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة 
شيطان» أو حديث نفس. وذلك لا يخلو عنه مسلم» وكان رسول الله كك يقع 
له السهو في صلاته فضلاً عن غيره. 

والمراءاة مفاعلة من الإراءة لأن المرائي يري الناس عملهء وهم يرونّه الثناء 
عليه والإعجاب به. ولا يكون الرجل مرائياً بإظهار الفرائض. فمن حقها 
الإعلان بناء لقوله ككلِِ: «ولا عْمَةَ في فرائض الله206. والإخفاء في التطوع 
أولى. فإن أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. والماعون: الزكاة. وعن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه : ما يتَعاوَرٌ في العادة بين الناس من القدرء والدلوء 
والمقُدّحة» ونحوها. وعن عائشة رضي الله عنها: الماء» والنار» والملح . 


يز ا نا 


)١(‏ قال في: الكشاف (5/ :)8١5‏ لا يكون الرجل مرائياً بإظهار العمل الصالح إن كان 
فريضةء فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرهاء لأنها أعلام الإسلام وشعائر 
الدين. 
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م | م 


ال ا 1 


2 


ليع و الله اليا اريم 
نآ كك الكزئرٌ (© صَلٍ ريك وَأممَزْ © إرك كإقلك م 


البدخ 


- 9 إن أعَطَبْئك الْكَوْكَرَ 4 هو فوعل من الكثرة» وهو المفرط الكثرة. 
وقيل: هو نهر في الجئة أحللى من العسلء وكيد يناف من اللبن» وأبرد من 
الثلج. وألين من الزَّيْد. حافتاه الزبرجدء وأوانيه من فضة . . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما : هو الخير الكثير. فقيل له: فإِنَّ ناساً يقولون: هو نهر في 
الجنة» فقال: هو من الخير الكثير. 

١‏ - # فَصَلٍ لريك» فاعبد ربّكء. الذي عرّك بإعطائه. وشرفك» وصانك 
من منن الخلق» مراغماً لقومك الذين يعبدون غير الله «وَأحَرَ © لوجهه 
وباسمه إذا نحرت مخالفاً لعبدة الأوثان في النحر لها. 

٠‏ - #إلك شَإكَلكت4 إنَّ من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم #هْوٌ 
الْأَبك4 المنقطع عن كلّ خير لا أنت؛ لأنْ كل من يولد إلى يوم القيامة من 
المؤمنين فهم أولادك وأعقابك. .وذكرك مرفوع على المنابر وعلى لسان كل عام 
وذاكر إلى آخر الدهر. يبدأ بذكر الله» ويُتْنّى بذكرك. ولك في الآخرة 
مالا يدخل تحت الوصف. فمثلك لا يقال له: أبترء إنما الأبتر هو شانئك 
المنستى في الدنيا والآخرة. قيل: نزلت في العاص بن وائل. سمّاه: الأبتر. 
والأبتر: الذي لاعقب له. وهو خبر إِنّ. و#هو» فصل . 

بذ نا نا 
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يسبب يبببحلااااسة 


سح 


115 112 8 


له سل 2 007 أ صم كي امه 00 كايره ىمسم 
ل يكبا الحكتفروت 7 لآ أعبد ما سَبَِدُونَ 2 ولك نسم عَنيدُونَ ما 
7 


10 9 3 5 ردس ووه ا 20 
عبد لج ولك أنَأ ايك عبد (ي) ولا نسم عليدون مآ أعبد 02 


١‏ - #ثن يكام الحكؤرُوت4 المخاطبون كفرة محصوصونء علم الله أنهم 
لا يؤمنون. 

روي: أن رهطاً من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك » 
تعبد آلهتنا سنةّ» ونعبد إلهك سنة. فقال: «معاذ الله أن أشرك بالله غيره» 
قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. فنزلت» فغدا إلى المسجد 
الحرام وفيه املأ من قريشء» فقرأها عليهم» فأيسوا"'". 

؟ * - « لآ أَعَْدَ ما سَْبّدُونَ» أي: لست في حالي هذه عابداً ما تعبدون 
« ول أَنشْرَ عَنِيدُونَ4 الساعة لمآ أَعَبدُ» يعني : الله . 

كه « وَل أَناعايكٌ تَاعبدْ» ولا أعبد فيما أستقبل ما عبدتم « ولا أشْر»4 

1-0 


فيما تستقبلون «عَلِدُونَ م أَعَبْدٌُ»ه. وذكر بلفظ طاما» لأنّ المراد به: الصفة. 
أي: لا أعبد الباطل» ولاتعبدون الحقّ. أو: ذكر بلفظ «ما» ليتقابل 


.)8١8/4( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


84 سورة الكافرون (5) الجزء )٠١(‏ 


اللفظان. ولم يصمّ في الأوّل «مَنْ»؛ وصمّ في الثانٍ «ما» بمعنى الذي . 


١‏ - « لك ويد ون د74" لكم شرككم ولي توحيدي. وبفتح الياء نافع 
وجطسن: 

روي: أنْ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ دخل المسجد والنبى يَكةٍ جالس» 
فقال له: «نابذ يا بن مسعود» فقرأ: قل يا أيهاالكافرون». ثم قال له في 
الركعة الثانية: «أخلص». فقرأ: #قل هو الله أحد». فلمًا سلم قال: «يا بن 


مسعود سل تجب»4. 
كيذ ةذ تن 


)١(‏ أثيت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: «ولِئْ» وهي قراءة: أبي عمروء 
وابن عامرء وحمزة» وغيرهم. معجم القراءات القرآنية (8/ /101). 
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كر اله الكقةق 


ا 


1 جَآء نصر أله وَالْمَمَح (ي) وَرَأَيْتَ آلنَّاسٌ يَدخْنُو في دين الله 
7 00 م رَيَكَ 7 0 
فولجا) فيح محمد ريك 


١‏ #9إذا» منصوب بسبّح» وهو لا يستقبل. والإعلام بذلك قبل كونه من 
6 0 وروي: 8 2 ف . أيام التشريق بونى في د الوطع #جاآء 
0 نصر رسول لله كه عل العرت: أو: على قريش وفتح مكة أو: 


جنس نصر الله للمؤمنين» وفتح بلاد الشرك عليهم. 

؟ ‏ #8 وَرَأَيَتَ آليَّاسٌ يَرْلُوْسَ » هو حال من الناس على أنْ #رأيت» 
بمعنى: أبصرت» أو عرفت» أو مفعول ثانٍ على أنه بمعنى علمت ل ف دِي نٍ اله 
اماه هو حال من فاعل #يدخلون». وجواب إذا «فسبح». أي: «إذا 
جاء نصر الله» إِيّاك على من ناوأك» وفتح البلاد» ورأيت أهل اليمن يدخلون 
في ملّة الإسلام جماعاتٍ كثيرة بعد ما كانوا يدخلون فيه واحداً واحداء واثنين 


ثنين. 
* - «شَيح يحَمْدِ رَيْكَ 4 فقل: سبحان الله حامداً لهء أو: فصل له 
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وَأسَدء تمر كم كاد ام( ابا 


لوَاَسْسَغْفْرَه# تواضعاً وهضماً للنفس» أو: دم على الاستغفار 98 إِنَّمٌ كانَ» 
وم يزل ا تَوَابًا4 . 


ويروى: أنْ عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما سمعها بكى» وقال: الكمال دليل 
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ا 0 


2 


7 


١‏ - #اتبَّت يَدَآ أ لَهَبِ» التباب: الهلاك. ومنه قولهم: أشابّة أم تابّة؟ 
أي : هالكة من الهرم. والمعنى : هلكت يداه» لأنه قيما يروف أخذ حجراً ليرمي 
به رسول الله يَكلةِ « وَتَبّ» وهلك كله. أو جعلت يداه هالكتين» والمراد هلاك 
حملته كقوله: #8 يما تَدَّمَتَ يْدَاكَ4 [الحج: .]٠١‏ ومعنى #وتتَ»: وكان ذلك 
وحصل » كقوله : 

جَرَان جَرَاهُ الله شَدَ جَرَائِهِ جَرَاءَ الكلاب العاويات» وقد فعَل 

وقد دلّ عليه قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ (وقد تبٌّ). روي: أنه لما 
نزل #وأنذر عشيرتك الأقربين» رقي الصفاء وقال: يا صباحاهء فاستجمع إليه 
الناس من كل أوبء فقال كَلليْهِ: «يا بني عبد المطلب! يا بني فهر! إن أخبرتكم 
أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين 
يدي الساعة». فقال أبو لهب: تبّآ لك. ألهذا دعوتنا؟ فنزلت”'"2. وإنّما كناه 


دق رواه البخاري (١/اةة)‏ ومسلم .)5١4(‏ 


047 سورة المسد  ”(‏ ه) الجزء (0؟) 
8 سك ا اك اج ارو نوا دوزو اا ور ازا اللا الاسم ل ال 1 
22 مب را صر م - ل ا 000 11 
م عَف عَنْهُ مَالْمْ وما كسب () سَمِضْل ترا دَاتَ لهب (ي) وأمرامة 
ماله لحم لحطي 7 في جد ها حَبلٌ ين مسي () 


والتكنية تكرمة لاشتهاره مها دون الاسمء ولكراهة اسمه» فأسمه عبد العزّى. 
ولأنّ مآله إلى نار لهبء فوافقت حاله كنيته» طأبي لهؤب» مكين. 

؟ - «امآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ » «ما» للنفي «وما كسب © مرفوع. 
وما موصولة. أو مصدرية . أي : ومكسوبه أو وكسبه . أئ: لم ينفعه ماله الذي 
ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه. أو: ماله التالد والطارف. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما : #ما كسب». ولده. وروي: أنه كان يقول: إن كان 
ما يقول ابن أخي حقاً؛ فأنا أفتدي منه نفسي بمالي» وولدي. 

* - « سَيْصَقٌَ »© سيدخل طسَيْضْلَ4 البرجمئٌ عن أبي بكر. والسين 
للوعيد. أو: كائن لا محالة؛ وإن تراخى وقته # تَارَادّاتَ طَبٍ4 توقد. 

- # وامراتة» هي: أمّ جميل» بنت حرب» أخت أبي سفيان «حََمَّالةَ 
ألْحطب » كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك. فتنثرها بالليل في طريق 
رسول الله كلِدِ. وقيل: كانت تمشي بالنميمة» فتشعل نار العداوة بين الناس. 
ونصب عاصم #حمّالة الحطب» على الشتم. وأنا أحبٌ هذه القراءة. وقد 
توسّل إلى رسول الله يق بجميل من أحبت شتم أمّ جميل. وعلى هذا يسوغ 
الوقف على #امرأته» لأنما عطفت على الضمير في #سيصى» أي: سيدخل هو 
وامرأته . والتقدير: أعنى «#حمّالة الحطب#. وغيره رفع #حمالة الحطب» على 

١‏ ف جِيدَهَا حَبَلٌ نمسي حال أو خير آخر. والمسد الذي فتل من 
الحبال فتلاً شديداً من ليف كان. أو جلدء أو غيرهما. والمعنى: #في جيدها 
حبل* مما مسد من الحبال» وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوكء وتربطها في 
جيدها؛ كما يفعل الحطابون» تحقيراً لهاء وتصويراً لها بصورة بعض الخطابات ؛ 
لتجزع من ذلك 2 ويجزع بعلها. وهما في بيت العرّ والشرف» وفي منصب الثروة 
والجدة. 

لذ لذ ا 
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ومن هْوَ آنه آحدٌ» «هو» ضمير الشأن. و«الله أحد» هو الشأن؛ 
قر اهو زيد منطلق. كأنه قيل: الشأن هذاء وهو: أن :1 اعد لا ثاني 
. ومحلٌ #هو»: الرفع على الابتداء. والخبر هو الجملة؛ ولا يحتاج إلى 
0 وا د زيد غلامك؛ في أنه هو البتدأ في 
المعنى . وذلك: أنْ قوله: #الله أحد» هو الشأن الذي #هو» عبارة عنه. 
'وليس كذلك: زيد أبوه منطلقٌ» فإنَ زيد والجملة يدلان على معنيين مختلفين» 
فلا بد مما يصل بينهما. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: قالت قريش: يا محمد صف لنا ربّك 
الذي تدعونا إليه. فنزلت. يعني: : الذي سألتموني وصفه هو الله». وعلى هذا 
وعد خبر مبتدأ محذوف. أي : هو #أحد». وهو بمعنى: واحد. وأصله 
جد فقلبت الواو ههمرة لوقوعها طرفآً. والدليل على أنه واحد من جهة 
العقل: أن الواحد إِمَا أن يكون كافياً في تدبير العالم وتخليقه أو لا يكون. فإن 
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كان كافياً؛ كان الآخر ضائعاء غير محتاج إليه» وذلك نقص» والناقص لا يكون 
إلهاً. وإن لم يكن كافياً فهو ناقص» ولأنّ العقل يقتضي الماع المفعول إلى 
فاعل» والفاعل الواحد كافٍ. وماوراء الواحد فليس عدد أولى من عددء 
فيفضي ذلك إلى وجود أعداد' لا نهاية لهاء وذا محال. فالقول بوجود إلهين 
محال ولأنّ أحدهما إِمَا أن يقدر على أن يستر شيئاً من أفعاله عن الآخر» أو 
لا يقدر. فإن قدر لزم كون المستور عنه جاهل. وإن لم يقدر لزم كونه عاجراً. 
ولأنا لو فرضنا معدوماً ممكن الوجود. فإن لم يقدر واحد نتيا عل إيجاده كان 
كل واحدٍ منهما عاجزاً والعاجز لا يكون إلهاً. وإن قدر أحدهما دون الاخر 
فالآخر لا يكون إلهاً. وإن قدرا حميعاً فإمًا أن يوجدا بالتعاون. فيكون كل 
واحدٍ منهما محتاجاً إلى إعانة الآخرء فيكون كل واحدٍ منهما عاجزاً. وإن قدر 
كل واحدٍ منهما على إيجاده بالاستقلال» فإذا أوجده أحدهما فإمًا أن يبقى الثاني 
قادراً عليه وهو محال. وإن لم يبق فحينئذ يكون الأوّل مزيلاً قدرة الثاني» فيكون 
عاجزاً ومقهوراً تحت تصرّفه» فلا يكون إلهاً. فإن قلت: الواحد إذا أوجذ 
مقدوراً بنفسه فقد زالت قدرته» فيلزمكم أن يكون هذا الواحد قد جعل نفسه 
عاجزاً. قلنا: الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد نفذت' قدرته» ومن نفذت 
قدرته لا يكون عاجزاً. وأمًا الشريك فما نفذت قدرته» بل زالت قدرته بسبب 
قدرة الغير فكان ذلك تعجيزاً. 

؟ - 9 أللَهُ أاصَمَدُ4 هو فَعَلّ بمعنى مفعول من: صمد إليه: إذا قصده. 
وهو السيّد المصمود إليه في الحوائج. والمعنى: #هو الله» الذي تعرفونه» 
وتقرّون بأنه خالق السموات 00 وخالقكم. رفن واحد لاشريك له 
وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق» لا يستغنون عنه»؛ وهو: : الغنِنٌ عنهم . 


؟ « لبي كلذ لأنه لا يجانس حتى تكرن له من جنسه صاحبة فيتوألدا. 
وقد دل على هذا المعنى بقوله: «أقَّ يكن لم ولد وَل مَك لَرُ موص » 
[الأنعام : ]٠١1١‏ «ولم ولد » لأن كل مولود محدث وجسم . وهو قديم 
لا أوّل لوجوده؛ إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثاً لعدم الواسطة بينهما. ولو 
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كان حادثا لافتقر إلى محدث. وكذا الثانيء الثالث. فيؤدي إلى التسلسل» وهو 
باطل . وليس بجسم لأنه اسم للمتركب. ولا يخلو حيتئذ من أن يتصف كل 
جزء منه بصفات الكمال فيكون كلَّ جزء إلهاً فيفسد القول به كما فسد بإلهين. 
أو غير متّصف بها بل بأضدادها من سمات الحدث» وهو محال. 


ورم 


؛ - «وَلَمْ يي لوَكُفْوَاكص» ولم يكافئه أحد. أي: لم يمائله. 

سألوه أن يصفه لهم فأوحى إليه ما يحتوي على صفاته تعالى. فقوله: هو 
الله إشارة إلى أنّه خبالق الأشياء وفاطرها. وني طيّ ذلك وصفه بأنه قادر عالم؛ 
لأنَ الخلق يستدعي القدرة والعلم» لكونه واقعاً على غاية إحكام واتساق 
وانتظام . وفي ذلك وصفه بأنه حيٌ؛ لأنّ المتصف بالقدرة والعلم لابد وأن يكون 
حا. وفي ذلك وصفه بأنّه سميمٌء بصيرٌء مريدء متكلّمٌ إلى غير ذلك من 
صفات الكمال» إذ لو لم يكن موصوفاً بها لكان موصوفاً بأضدادهاء وهو 
نقائص » وذا من أمارات الحدث. فيستحيل اتصاف القديم بها. وقوله: 
#أحد» وصففٌّ بالوحدانيّة» ونفى الشريك» وبأنه المتفرّد بإيجاد المعدومات» 

والمتوحّد بعلم الخفيّات. وقوله: #الصمد» وصف بأنّه ليس إلآ محتاجاً إليه. 
وإذا لم يكن إلا محتاجاً إليه فهو غنيعٌ لا يحتاج إلى أحدء ويحتاج إليه كل أحد. 
وقوله: #لم يلد» نفيٌ للشبه والمجانسة. وقوله: #لم يولد» نفيٌ للحدوث» 
ووصفٌ بالقدم» والأوّلية. وقوله: #ولم يكن له كفواً أحد» نفيٌ أن يماثله 
شيء. ومن زعم أنْ نفي الكفء ‏ وهو المثل ‏ في الماضي لايدلٌ على نفيه 
للحال - والكفار يدعونه في الحال؛ فقد تاه في غيّه؛ لأنّه إذا لم يكن فيما مضى 
يكن في الحال ضرورة؛ إذ الحادث لا يكون كفؤاً للقديم. وحاصل كلام 
الكفرة يؤول إلى الإشراك» والتشبيه» والتعطيل. والسورة تدفع الكل كما 
قرّرنا. 

واستحسن سيبويه تقديم الظرف إذا كان مستقرّاً؛ أي: خبراً؛ لأنه لما كان 
محتاجاً إليه قُدّم ليعلم من أوّل الأمر أنّه خب لا فضلةٌ؛ وتأخيره إذا كان لغواً؛ 
أي : فضلةٌ؛ لأنّ التأخير مستحق للفضلات. وإِنّما قدم في الكلام. الأفصح؛ 
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لذن الكلام سيق لنفي المكافأة عن ذات البارىء» وهذا المعنى مصيّه ومركزه هذا 
الظرف. فكان الأهمّ تقديمه. 


وكان أبو عمرو يستحبٌ الوقف على #أحد» ولا يستحبّ الوصل. قال 
عبد الوارث: على هذا أدركنا القرّاء. وإذا وصل نوّنء وكسرء أو حذف 
التنوين كقراءة #عرَيْرٌبنْ َه [التوبة: ]7١‏ #كفؤاً» بسكون الفاء والهمزة: 
حمزة وخلف «كُفُواً» مثقلة غير مهموزة» حفص . الباقون: مثقلة مهموزة. وفي 
الحديث: «من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن»”'' لأنّ القرآن يشتمل 
على توحيد الله» وذكر صفاته. وعلى الأوامر والنواهي» وعلى القصص 
والمواعظ. وهذه السورة تجرّدت للتوحيد والصفات». فقد تضمّنت ثلث القرآن. 
وفيه دليل شرف علم التوحيد. وكيف لا يكون كذلك والعلم يشرف بشرف 
المعلومء ويتضع بضعته؟! ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته. وما يجوز عليه 
وما لا يجوز عليه. فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله؟! اللهم احشرنا في زمرة 
العالمين بك والعاملين لك. الراجين لثوابك» الخاتفين من عقابك». المُكّمين 
بلقائك. وسمع رسول الله يلخ رجلاً يقرأ: #قل هو الله أحد» فقال: «قد 
وجبت» فقيل: يا رسول الله ما وجبت؟! قال: «وجبت له الجتة»”2' . 


دق رواه النسائي في عمل اليوم والليلة .)١١4(‏ 
(0) رواه الترمذي (584807). 


و 


ع 2 
سول امتحات 


لس اهارقا الرفيم 
ل أَعُود يرت الْمَلَقِ )من سر ماحلَنَ 09 وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وهب 09 


عء ووو انل موسمه 


١‏ #كل أعوذ بِرَبٍ الفلقٍ » أي: الصبح. أو الخلق؛ أو: هو واد في 


جهنم »2 أو: جب فيها 
#١‏ من سر ما حَلَقَ » أي : النار» أو الشيطان. و#ما» موصولة» والعائد 
محذوف. أو: مصدريّة. ويكون الخلق بمعنى المخلوق. وقرأ أبو حنيفة رحمه 


شرٌ» بالتنوين. م مع الفعل بتأويل المصدر في موضع 

الجر بدل من اشة» أي: من شر خلقه. أي: من خلق شرٌ. أو: زائدة. 
ى - 9# ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ» الغاسق : الليل إذا كنف ظلامه. ووقوبه: 
دخول ظلامه في كل شىء. وعن عائشة رضى الله عنها: أخذ رسول الله كَل 
بيدي فأشار إلى القمر فقال: «تعوّذي بالله من شرٌ هذاء فإنه الغاسق إذا 


1 ووقوبه: دخوله في الكسوف واسوداده. 
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م 


وَمِن سر أَلتَقَدسكف المقد ومن سَرْحَاسِدٍ إِذَا حسد 02 


ص 


وي 


5- وَمِن سَسَ و التَقّدسَتٍ ف المّد» النفائات: النساءء أو النفوسء. أو 
الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوطء وينفثئن عليهاء ويرقين. 
والنفث: النفخ مع ريق. وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق 
السحرء وظهور أثره. 

ه ‏ # وَمِن سرَّحَاسِرٍ إِدَاحَسَدَ» أي: إذا أظهر حسدهء م 
لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر يعود منه على من حسدهء بل هو الضارٌ لنفسه 
لاغتمامه بسرور غيره. وهو الأسف على الخير عند الغير. 

والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأنّ 
شك هؤلاء. أشد. . وختم بالحسد ليعلم أنه شوُها. وهو أوّل ذنب عصي الله به في 
السماء من إبليس» وفي الأرض من قابيل. وإِنّما عرّف بعض المستعاذ منه ونكر 
بعضه؛ لأنْ كل نفاثة شريرة؛ فلذا عرفت النفائات؛ ونكر غاسق؛ لأنّ كلّ 
غاسق لا يكون فيه الشرٌ. إنما يكون في بعض دون بعض. وكذلك كل حاسد 
لأ يفن نووت حس د يكرة مود عاحسداق الخراته 


ىو_ أ ا 


شولا 


١ لذ‎ 


٠“‏ #8 إلده آلّاسن4 معبودهم. ولم يكتف بإظهار المضاف إليه مرّة واحدة؛ 
لأنّ قوله: #ملك الناس #* إله الناس»* عطف بيان #لربَ الناس». لأنه يقال 
لغيره: رب الناس. وملك الناس» وأما #إله الناس» فخاصٌ لا شركة فيه. 
وعطف البيان للبيان» فكان مظّة للإظهار دون الإضمار. وإنما أضيف الربّ 
إلى الناس خاصةء وإن كان ربّ كل لمحلوق» تشريفاً لهم. ولأنّ الاستعاذة 
وقعت من شرٌ الموسوس في صدور الناس. فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربّهم الذي يملك عليهم أمورهمء وهو إلههم ومعبودهم. وقيل: 
لمراد بالناس الأوّل: الأطفال» ومعنى الربوبيّة يدل عليه وبالثاني: الشباب» 
ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه» وبالثالث: الشيوخ. ولفظ الإله 
لمنبىء عن العبادة يدل عليه» وبالرابع : الصالحين» إذ الشيطان مولع بإغوائهم؛ 
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و 


من كو الاي لكايس © لك ووش ف مُددر الكايس 0م 


- 


لْجِتّدَ وَألنحاس 9© 


وبالخامس : المفسدين؛ لعطفه على المعوذ منه. 

؛ - #إمن سر الْوسَوَاس 4 هو اسم بمعنى: الوسوسة» كالزلزال بمعنى: 
الزلزلة. وأمّا المصدر: فوسواس ‏ بالكسر ‏ كالزلزال. والمراد به: الشيطان. 
سمّي بالمصدر: كأنه وسوسة في نفسه لأمّا شغله الذي هو عاكف عليه. أو 
أريد ذو الوسواس. والوسوسة: الصوت الخفيٌ «الحّاس» الذي عادته أن 
يخنس. منسوب إلى. الخنوس وهو: التأخرء كالعواج» والبتات. لما روي عن 
سعيد بن جبير: إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى» وإذا غفل رجع 
ووسوس إليه. 

ه - 8« ألَذِى بُوَسَوسُ ف مُدُورٍ آللكايس؟ في محل الجرّ على الصفة. أو: 
الرفع» أو: النصب على الشتم. وعلى هذين الوجهين يحسن الوقف على 
#الخناس # . 


5 - #نّ أَلْجِتََة وَألئّسّاس4 بيان للذي يوسوسء على أن الشيطان ضربان: 
جِنّنٌء وإنسئٌء كما قال: #سَيطِينَ أَلإِض وَالْجِنَ © [الأنعام: ]١١7‏ وعن 
ع 1 ١1‏ 9 
أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه -: أنه قال لرجل: هل تعوّذت بالله من شيطان الإنس؟ 


روي: أنه يِه سحر فمرض . فجاءه ملكان وهو نائم فقال أحدهما لصاحبه: 
ما باله؟ فقال: طْبّ. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديّ. قال: 
وبم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطةٍ في جف طلعةٍء تحت راعوفة في بئر ذي أروان. 
فانتبه يكل فبعث زبيرآء وعليّآ وعمّاراً رضي الله عنهم ‏ فنزحوا ماء البئر 
وأخرجوا الجفت فإذا فيه مشاطة رأسهء وأسنان من مشطهء وإذا فيه وتر معقد 
فيه إحدى عشرة عقدة: مغروزة بالإبر. فنزلت هاتان السورتان» فكلما قرأ 
جبريل آية انجلت عقدة» حتّى قام يَِ عند انحلال العقدة الأخيرة» كأنّما نشط 

من عقال. وجعل جبريل يقول: باسم الله أرقيك» والله يشفيك من كل داء 


«|ه اه هاع. هذاه هه وه ه هد .داه هاه هاه هله هه اه واه ود ها وا عه واوا وا و و و ا واو و .و .ا 6 ٠.‏ 


يؤذيك”'2 ولهذا جوزوا الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسوله كَل 


لا بما كان بالسريانيّة» والعبرانية» والهنديّة» فإنه لاايحلٌّ اعتقاده والاعتماد 
عليه . 


ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا وأقوالناء ومن شر 
ما عملنا ومالم نعمل» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله ونبيّه وصفيّه أرسله «يالْدئ وَدِينِ ألْحيّ ليظهرَم عَلَ الزن 
كله وو كر الْمْتْرِكرتَ؟ [التوبة: “77] وصل الله على سيّدنا محمد وعلى 
آله مصابيح الأنام» وأصحابه مفاتيح دار السلام. 


والله أعلم بالصواب». وإليه الملجأ والمآب. 


كح ذا يذ اتنا 


)0020( رواه البخاري 200/0 ومسلم (89١5؟).‏ 


الفهارس العلمية 


)١(‏ فهرس الأحاديث النبوية 
(0) فهرس الآيات للجزء الثالث 


بداية الحديث 


«اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ ....... 0 
«اتقوا الشّرك الأصغر» 0 
«اتلو القرآنَ وابكوا» 1 
«اجعلوها في ركوعكم» فاو لخاد كرأ ممه اد 
«اجعلوها في سجودكم» ما قد بك م واكم حا و ل ل 
«احبسوا عليّ الرّكبّ)» ١‏ باطح ان و عع مكتوام كه ل ةمرك ااا 
«(اختلط الإيمان بلحمه ودمه» در ل ا ال ا 
«ارجعى حتى أنظرَ ما يُحدث الله» 0 ”52 
«ارفعوا طعامكم؟ مع اماق ارد ار وا ا 4 
«استوصوا بالنساء خيراً» ع ‏ جوت لوم اك الاو ا 0 


«اسقه عسلاً» نه الخو ال قش الم ا 
«اصبروا فإني لم أومر بالقتال» ... .' 0 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 5570 
«اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران» ا 
«اكتب هذا ما صالحَّ عليه رسول الله يَك» 5 
(اكتمى على "١‏ . ملا مم وا ومن 1ه 0 
(التعميا الروق #النكاع ف بودن مد تسن 00 
«امضوا فإنكم أوّل الحشر» 57700 م 
«اهجهمء فوالذي نفسي بيده» 000 
«اثتوني غداً أخبزكم» ل 


الجزء والصفحة 


«أبايعكن على ألا تشركن» 5 
«أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك» 
«أبق على نفسكٌ» 00 
«أبكي على أصحابك» 700 
«أبو عبيدة أمين هذه الأمة» 2 
«أتبع السيئة الحسنة تمحها» 0ظظ252 
«أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم» . 
«أجل. هي شجرة أخي يونس» 0.... 
«أحسن عقلاًء وأورع عن محارم الله» 

«أحلت لنا ميتتان ودمان» 00000 
«أخبرنى عن ريّنا» م 4 
«إذا اق لل المؤمن») ا 
«إذا أنعم الله على عبده نعمة» 4 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» 000 
0 دخل النور في القلب انشرح وانفتح 
«إذا رأوا منازلهم في الجنة» 0 
«إذا رأيت الله تعالى ينعم على عبد) . . 
«إذا رأيتم أخاكم قد رْلّ زلة فسدّدوة» 

«إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا» . 
«إذاً لا أرضى قط وواحد» 5000 
«أرجى خمساًء وآوى أربعاً» 50-6 
أسرع الخير ثوابآً صلة الرحم» 505 
«أريدٌ منكٌ أن تقول: لا إله إلا الله . 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» ... 
«أطت السماء وحق لها أن تئط؟ا .... 


وا وناو هوا فا نه هد مهد يها لتو أو اوها 6ه 8 #.ه 


عه قاو قاأواوة وقاأر او ها و 6 ه.ا 6 م6 ه06 هه 


ولع .ا وام .اواو .اأوا. واهد اه وها .د هد هه 6ه 


وام واه وى وا .ا ما .ا وه واه م م6 هم 6560 ه٠‏ 


والو ا واه ها واه واه واو وه ها هاه وه هاه هاه 


5 6 00 00 00 0 0 ل ل ل ل نل ف 0 


5 7 1 1 010 0 0 ل ل ل ل ل ل ل ف 


2 7 7 7 5 5 0 00 0 110 2 2 ل ل ل ل كن 


والوا ةا وا. ا .اواو و .ا .ا وا مها م وه اه مث ٠65‏ 


ه. ا فاق وق و عاو واو وا .ا .ا .دا مد ع م6 م86.٠‏ 


2( جنة و ا ا را ا لاحر و 


ولع واو .ا وا. د واوا .ا واه وه 6868 060600 ه. 


هع وى ها وا م ما قاو ا واه عثاوقا .ا هف هف اه ٠‏ 


والوا ةا ثاوا. .وا .ةا واو وهاو ٠.‏ 6ه ع ٠ ٠‏ 


والواوة ا .ا وام فا هد قاو ا .ا .دا واه فاه مث 6ه 


ولو .فا وا. .ءا وا .ا م وم .ا 6م ٠.06 6 ٠.‏ 


فده جه هر نه هذ بهذ أو عه اله هطاهد ها 7 وه حو 8ه 


وكوي نهد نو هأ رهن هد حه نه يود يقار به ف ماك ها ا ع 


.الولو و .اه واوا ما واه .ا قا .د هد هد مث 6ه 


5هللا 


«أعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب» فط اسع و ا ا 
«أعلمكم بالله أشدكم له خشية») 0 
«ألا أنبئكم بخير أعمالكم» 1 ااا 0 
«ألا إن الديْن قبل الوصية» الس و جك مأو وف لالط لاط اما 1م 
«ألا إن القوة الرمى» اا 
«ألا إنها النخلة» . 100 1 ااا 
«ألا لا يحجَّنّ بعد هذا العام مشرك» وو لق ل عد اباس ممعي 1 
«ألحقوا الفرائفض بأهلها» تاقتو وا شق و م ل ا 
«ألستم تعلمون أنه لا يكون ولدٌ) ل 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرم» ب اخ عو وو الوا اموي ل 
«الله أكيد» ا ا ا اا 
«اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً؛ دو فا اسه او ا 
«اللهم اخسفهما بما شئت» الج قا لسو ذفنن مم اا 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر» مع ل.ل #/788و١5ه‏ وو5ده 
«اللهم أعم أبصارهم» تو اطاط ال م م 4 اا 
«اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» تمكوطا أ ا لس يوي ا 1 
«اللهم صلّ على آل أبي أوفى» شق مو وه انو لد اح او مي ا ا 
«اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» تلع تاعس اط مر ا 0/11 
«ألم أقل لكِ اكتمي عليّ؟) ا متك ني د اسح ماسوو عي لوقه 
«أليس كانوا يُحلُونَ لكم' وان قن لبقا فج اب طن جعت ف ا 
«أليس اليهود عبدوا عزيراً» عن ل م لمحا موتو با ل و 6/6 
«أمَا أّل أشراط الساعة» مالع وجل لاي و لونم شه الس و ام 
«أما والذي أحلف به لأمثلن» و ا 1 
«أمؤمنون أنتم؟!» انط 1ط جاتو مط متسس او سوبد نوم و الفا 
«أنا ابن الذبيحين» وود توونيل ود سج وا لكوت ةا مالو 1 
«أنا دعوة أبي إبراهيم» اب ا تدراو اللاو ترط مله وتامامس مة ‏ الكانا 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وو 1 ون ا ا ا يو اكه 


«أنت الفاروق» ا ا ا اي اللا 
«أنتَ ومالك لأبيكٌ» م ا اس ل ان اما ا 51/117 
«إنك لعريض القفا» تو لبو ا اماه جد ام ا ا 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» و بم رن رع العو لطر بالاو لاله 
«إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليَّ» متاشسي انبح لس لو “ارت 
«إنما أنا رحمة مهداة» ا ان م الع ال ال 1 
«إنما أنا لكم مثل الوالد» وبال اه أ ف ومسو الام 
«إن الأحزاب سائرون إليكم» ا ا ااي ااا ان 
«إن الجفاء والقسوة في الفدادين» 1 1101 ا 
«أن الجنّ كانت تسترق السَّمِع» ااا و اام 
«إن الجنة محرمة على الأنبياء» سونو ا بم ل 
«أن الحمد والنعمة لك» 1 1 1 1 1 اا 0 
«أن أدنى أهل الجنة منزلة» ا 5# ورحلمة 
«إن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه إذا سجد» ا ا 1 
«أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله» ول ل ع انف ادو ني 103/1 
«أن التوبة النصوح: أن يتوب» او ع ا تسوب مو و مز اه 
«إن الذي أمشاهم على أقدامهم» اماو ابض ال ا 11 
«إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز) امون ب ار ا ا 1 
«إن شاء الله» و ا ال كان ف اا عاو سو ا 
«إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس» او اا م ما ره 101 
«إن صلاته ستنهاه» ل لاسو اا ا 
«إن صلاته لتردعه» فم ا ا 1 
«إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها» انرا الول لال قار 
«إن لكل شيء قلبأًء وإن قلب القرآن يسّ» مع الا مو الا 
«إن الله تعالى أمر جميمٌ الملائكة أن يغدو) اس ل ل 
«إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد» ا ري 
«إن الله تعالى سمّاني في القرآن» ا ا اا 


م7 


«ن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة» 0110100 
«إن الله تعالى يقبل توبة العبد» عرو عت مدان وو يدو الع باه امم و1 
«إن الله حل يحب الحلاوة» 0 210000000 
«إن الله عزَّ وجلّ أخرج من صلب آدم» ااا 
«إن الله عفا عن أمتي ما حدّثت به أنفسها» دع امسر وج ان ا 
«إن الله كتب عليكم الحجّ» اوه ني رن ماسح الخو ب لل 
«إن الله لينصر هذا الدين» تسما ليام لعلو حلم مس 1 0/17 66 


«إن الله وكّل بى مَلَكيْن» ل ا 1 
«إن الله يحب الحبي الحليم» بست واس اس سس ما ار 


«إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته» 0 اا 
«إن من عبادي المؤمنين من لا يُصلح إيمانه) ل 8/5 و"/ ١ه"‏ 
«إن المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس» و ا 
«إن المؤمن إذا خرج من قبره» و ل ا 37 
«أنه يَكئِدِ قرأ هذه الاية فصعق» اا 
«أنه كك كان إذا وضع رجله في الرّكاب قال» عب و م 
«أنه كان لبعض الملوك ساحر) ام ا و 3 
«(إنها ستكون هجرة بعد هجرة») الريي اق ع ماو حدم متام واو و م.1007/ 537737 
«إنها شجرة الحنظل» اديه تاف قن ووم لل ميال اللا ا ا ا ١/1‏ 
«إنها الصلاة التى شغل عنها سليمان» م اا ني نص اكه 
(إنكم في منازلكم» ل ا 7 
«إنى ذاكر لك أمرأ» + ضقي ارتيمه و اد أ متم د جسيد ش ا 1 
إن على عنام فر و ا 
«إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها» ل ا ا م وال د ا اررق 
«أوحى الله إلى إبراهيم» ا لل لد 
«أوحى الله تعالى إلى إبراهيم» 0 ااا 
«أعيذكما بكلمات الله الثّامة» ب 0 اال 


«أولاد الكمّار خدام أهل الجنة» 1 


«أولئكَ حجن نصيبين» مو مه أ ف ال اي ا 
«أوله سفاح» وآخره نكاح» نطاب لوت اانا وم مهن 1/1 
«إياكم وعقوق الوالدين» عي بشع سوق جات لجو اه 0 
«(أيعجز أحدكم أن يتخذ عند كل صباح ومساء. .؟!" م ا ارام 
«الأنصار شعار والناس دثار» مت وق ان لمن ا ا ل 110716 
حرف الباء 
الباسم الله أرقيك» ل ا ا ال وده الو ا لالم 
«بارك الله فيما أعطيت» ل م امم وا اماه اا ل 1 
«بايعنا رسول الله يلي تحت الشجرة» ا ا اس 1 
«بدء أمره أنه وجِدَ فى الكتب» ا ال ا ا 
«ابعثت بين يدي الساعة» ا انما بطري اام بود اا ا 
«بل الله خير وأبقى» ان ماو سسبو شو ور سم مه اح ا 
«بل للناس عامة» ا لج مس شم ممق مروف جر الت و اررق 
ابل نحن وأنتم» لم نؤت من العلم إلا قليلاً» 00 
«بينا أنا في المسجد الحرام» حون ديه اوه سخ سا ل 11 1 
«بينا رجل مستلق على فراشه» 000 ا 
«البلاء موكل بالقول» ا سا اك ل 011 
حرف التاء 
اتسمع بالمعيدي خير من أن تراه) 6 
«تشهد على كل واحد بما عمل» مم ال ا ا اليا 
«تعوذي بالله من شر هذا) ل اق ل لم ا ل 11 
«تقول النار للمؤمن» يكاب امن وو اه لهي ع اك م ل 
«تنزلوا على حكمي» اما اماف اب الس 0 
حرف الثاء 
ثم تعود روحه في جسله؟ ب و م الي لمعم سو م 11 


ال٠‎ 


«الثلثان جميعاً من أمتي ) نف وجي ا ا ل ا 0 


«جاءً الحقٌّ وزهقّ الباطلٌ» ا 000 


«جاء مشركو قريش إلى النبي وي يُخاصمونه» 


«جبريل . . ) اص ونه ف جو عع نل فوسل #رأها ع كيد جو اموه ل لاحو ولمع اق وت و لأ ها وان 
«جريان» والذيال» والطارق» وقابس . .» العحة معام و و با ا 01 


«#حسينا» لب ايد قفا يقل اه جيه هذ ما ها اه جه نهد 1 الود او يذ .هذا ذه الوا عد اموز ا 


الحسبي » حسبي ») ا ال ار ل و 
«الحديث في المسجد يأكل الحسنات» . .. . 
«الحرائر صلاح البيت» و ا د لب 1 ا ب 


«الحمد رأس الشكر) هقدو جز وتي جا ااقتن نكر وا م 1 


«الحمد لله الذي أذهب عنكم عبيّة الجاهلية» 
«الحمّى حظّ كل مؤمن من النار» 52211 


حرف الخاء 
«خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً؛ ا 


«خطبنى رسول الله يك فاعتذرث» ل خا 7 ”ا ل رجه و "ار ل بق بف هك فى رود الت ا 0 


«خلق الله الجنة فقال لها» 000 
«خلق الله خلقه فى ظلمة» 0 
«خلقت الغراة امل الوسر ا 
«خير المال سكة مأبورة» و ا 


«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» 


هاو عا هد ود واو .ا وا. .ا وام 


هاه عه »ىا .ا » عفاود .د م وم ما واه 


واوا فاه قاقد هد وفدا واو وام و وام 


هه ها ىا ع .هد اوداع ما .د و و م وام 


« هاه فاه هاو .د . د واوا هم .دا وان 


هاه ها هاه ها .د هد اه ود فاع .و واه 


ه ها هد فاو .د .د .د ىد و .داياو واه 


ها م .ا فاعة ا .ه.ا هد .د .د .ا مدا و مه 


«ه « ا وفا فاع هاهدا .ا مث .د و و وام 


# هه هد فى .ىا .د .د ود وام .د 6م 


فلعافام د ود واو وا عد .د م .ها .د . 


هه ها وا قاع ها ىد .د واه و و .6 م 


« ها عا ع وى ه.ا .د .د .د مامد .و وام 


هه ىه هاه قاع هد وا ود ود ها وا. 


ال١‎ 


حرف الدال 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 8 ااا 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» اموا اواو ل ا 
«الدعاء هو العبادة» حا نمك أ مدا نم مه سم 1 
«الدنيا حلوة خحضرة» و 1 دم ل فط الج ا م سو ل 
حرف الذال 
«ذلك لا ينفعه؛ وكنت أرجو» مد دان امه دخ فا الل 1 
«ذلكم العرض» من نوقش الحسابٌ» ع ا ا اي ل 1 
«ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» اس اا اله مسو و مويه أ ار 
«ذو بطن خارجة جارية» 1 
حرف الراء 
«رحم الله أخي يوسف» ا اسع و مو يكنا 
«رضا الله فى رضا الوالدين» ار 41 اماد وسو 10111 
«رؤيا الأنبياء وحى» ا م نالجام رواسا الف افو لم ا 1 
«الرشوة في الحكم؛ عا وأ نوكه ال بجوو اح عأ لاشو الا لو اا 
«الرعد مَلَكّ موككل بالسحاب» 0 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً» اس و 1 
حرف الزاي 
«زدُ فى الخطرء وأبعد فى الأجل» 0 اا ااا ا 
«الزكاة قنطرة الإسلام» ١‏ مم ا ا داو أ لماه مو ا اي ارا 


«سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» ا ا ا ا 0 


الا 


«سألت رسول الله يليه عن معنى آمين» الموكستيقه مه 0 


«سألت الله تعالى ألا يبعث على أمتى عذاباً» 


«سُّئل أي الأعمال أفضل» ان 


«سئل رسول الله كَلِْهِ عن حقيقة الروح» أن 


اسئل رسول الله يله عن الروح» جا 2 
سكل النبى للد عن الأنبياء» 00 


ااسباب المؤمن فسوق» فعا قد ودا ةد قداث مدازا.د اما مام 


0 
«سبحان الله مقلب القلوب» لوأف مج وا ونا اماف وم لم فده 5 


«سبحانك! بلى») اك 


«سبقك بها عكاشة» 200000 


«سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» 2000 


«سُمَّى ذا القرنين لأنه طاف» 1 


ال و 
اسان امن الضوام؟ ثاقافاةاقة ا ءا مامالا هام 
ااسيدك البشر ادم وسيد العرب. .») 0000 


ااسيكون قوم يعتدون فى الدعاء» 0 
«الاستثناء في الايتين لأهل الجنة» 500 


«السابق يدخل الجنة بغير حساب» ا را ال و 5 


اشارب الخمر كعابد الوثن» 0 


اشاهمت الوجوه» و ا ور 0 ولزن وك فلمو 01 


«اشغلونا عن الصلاة الوسطى» 5 طشه5 


«اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ' ف رمو ل اا لمم ل لماح اب سر 


هلق وقد وا ع واوا .دا ما .د .ا .د .د فاه 


واهاها .ا وها ع .دا قاع .اعد م وام 


.ها ها .د ود واو و و و و . .ا 60 . 


هاه وها قافا وا واوها و واوا وا وام 


0 02 2 0 2 0 0 00 0700-0 


هلها عد وام »د وقا. د و و وه م .د مده 


وها واو قا واه واو واوا و وه وام 


هاأعاع ا هد ىد قاعا .د .دافا وها هم ه.ا 6 هي 


هالوا ةا م وا ىد ود وا .ا .د واثنا .د 6ام. 


هاه فاه قاوقا .ا .دا وا .دا فاه ٠.‏ 6 هي 


هلها عا قا وى قاع .ا عد .د .دا .ا .د .هاه 


هع هاه عقاعفاع. ا .د .اعد هاه .د اهم 


هلها واو .د واو .دواع و هد ها ٠06‏ 


وو ها وا .دا .اعد واوا ود فاع .هد 6. 


هالو .د فد وا و هه ىد ود و وام .دافن 


«صدقة تصدّق الله بها عليكم» 5 

«صدقتك على المسكين صدقة» مسري امات واوا قا لش 191/1 

«صلّ من قطعك» ةا ابح لاسا ا وام لق مم 11د 

«الصّعود: جبل من نار» ا اس قا اسن حاو الايد “ل 
حرف الطاء 

«طلاق الأمة تطليقتان» و ممتي و ا ملستو قرا 

«طولها ستون ذراعاً؛ لا يدركها طالب» و ا م 0 
ْ حرف الظاء 

«الظلم ظلمات يوم القيامة» لني اط اد م ا ا 
حرف العين 

«عبادة العالم يوماً واحداً تعدل» ا 

«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ا ا كو م 0 

«علموا أرقاءكم سورة يوسف» كسم وطت سه اس ااا 

«على ملة إبراهيم» ال ةاتفو مودو أن اماس ال 1 

«عليك بآخر الحشر» ب نفج اسمن الس اسه فلكم مط سساو ا اا 

«عيّرت نساء النبي ككل أم سلمة» ااا 

«(العجماء جبار» مجنت ا 3 لبف متنا الدج او حم 18/1 

«العين حقٌّء وإنَّ العين لتدخل» ل افك ااه 
حرف الغين 

«غدّه جهله» تس 3 تسيو سيا ضيه تت 
حرف الفاء 

مممجة اتحكما م فق 1 


071 


«فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشى» لاما ورم موك طون ا ل وخ 19/17 
«فإنها تغرب في عين حامية» 00 لوا شقان لم اجا اطي م ا 711/7 
«فضل العالم على العابد» و لو ترب متسس ا 
حرف القاف 
"قال سليمان: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» عو ون ةا 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي» اج لم الوا 
«قال له أصحابه وقد تون اذ المشركين» ا 0 
«قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً» لاتب لغ ا 1 
«قتلتموه إرادة ما معه» ع متخا حت واوا كولمو و سخ 111/1 
قد استجيب لك ول لجف قن مواق جو م م الم ا أ 
«قدم النبنٌ بل المدينة فصلّى نحو بيت المقدس» ل م 1 ١1‏ 
«قد وجبت له الجنة» 0 اا 
#قرناء السوء شر من شياطين الجن» قا بس ا ااه 
«قضى أوفاهما وتزوج صغراهما» 0 0 
«قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» للخت ا وسبواو أن الجا 1 
«قل وروح القدس معك» 1 1 1 ا ات 
«قيام العبد من الليل» ساقس ا ا ا وو ا له 
«القتلى سواء» افاي طاو لبط 1 اجدية لوا ويل قد سو ع ا و ا ا 67 
«القرآن حبل الله المتين» ال ات نارون اماد م ا ار 
«القلبٌ يجزع ١‏ والعين تدمع» ادر وا مسق مسري اتوي وار ل لوت فر 1١1‏ 
حرف الكاف 
«كان أناس من أصحاب النبى يةِ يصلون من صلاة المغرب» 1 
«كان ذلك حلالاً لإبراهيم 1 3319 اا 000 
«كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران» حون وو مركا نه 
«كان رسول الله ئدِ يقرأ كلَّ ليلة» ام ب مو و اا 


هالا 


«كان رسول الله كك إذا حزبه أمر» ا لل ل 
«كان رسول الله كك يأكل الدجاج والفالوذح» اسع ا ال 1 
«كان رسول الله كيه يدير الماء على مرفقيه» ااعساه لو تي ال 
«كان عمر رضى الله عنه يحب ضرب الحجاب» 110 
«كان يكين إذا أفصح الغلام» 00 ارو الي 
«كان يَكِيدِ إخلقه القرآن» 1[ 1[ ااا 
«كان كَكِهِ يقول إذا أصبح» ف رو ال 1 
«كان يكره رسول الله يَكِ التّمل» لوقو وااو الشركة 
«كانوا أهل قرية لثاماً» 1 ا ا 
«كانوا ثمانية: نوح وأهله» جمامون نمه سام اخ ورا تا 1 659/17 
«كذب النسّابون» ا نط متو وال اا لوا ال ا 1 
«كرامة الكتاب ختمه» 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
«كلا إن عماراً مُلىء إيماناً» ا ا ا ل ل 
«كل حلالاً» وقل صدقاً» ا ا ااا 
«كل عبادي. خلقثُ حنفاء» لط وو وو اوس لووط كد 
«كل مولود يولد على الفطرة» اا ا ان 
«كلواء فلو قلت: إن فاكهة» 00 0 ا اا 
«كما تدين تدان» رو وج وا و ا 1 
«كما تكريوا يوان عليكم» 0 بحا اج افو جما الال 1 
«كنث على جبل حراء فنوديث» ممتي :3ج تسد و لاو بان يا ا م 
(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» اين اق اعت السو اخ ا م 1 
حرف اللام 
«لزوال الدنيا أهون على الله» تيون واس ما م ااه 
«القاب قوس أحدكم من الجنة» ل 1 
«لقد أنزل. الله في شأنك قرآناً» ا الب ا م ا 


«لقد عجبت من يوسف وكرمه» 0 شط حو سم م 11 


0/5 


«للمتكلّف ثلاث علامات» ه52 
«لما أخذ الله قريش بالسنين» 0 
«لما أصيب إخوانكم بأحد؛ 000 
«لما نزلت هذه الاية ما كلم النبيّ» 0 
«لمن لم بيت الصيام» 00 
«لن يغلب عسرٌ يسرين» 1010 
«لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها» ا 
«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً» 270 
«لو دعا ناديه لأخذته الزبانية» ا 
«لو قالت كما قالت لهداه الله تعالى» .... 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» 
«لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد» 0 
«لو نزل عذاب من السماء» م 
«لو يعلم العبد قدر عفو الله» 00 


هالهاعه قاو قاو هاو و .د و وا وه 6ه 


وفا. ا .د .ام وا و .د .6 6م م6 م6 6ه 


وهاه هاعد .د وه ها وه وا و و .6 .ا 6ه 


هع ها هاو .ا و وى .ا .ا .د هد مد .دا مه 


واوا هاعد .د وا ود و وا واه واه هم 6 . 


هلها قا عقا .دا عا ةا .د .ا و و 6م06 همه ه. 


.اه ىه وا وا ها وا. ه.ا مد مد و 6ة ٠6‏ 6ه 


هلها .د عاو و واوا .د .دافا .د وفاة ٠ ٠.‏ 


والى ا قاع قا عا ءا و .66 6860 6 06م 


هله فاأواة هد و وقا.دا .د وا و و همه 6ه 


ه.ا عا ود و واو ٠.‏ .66.6.6 م66 06م 


واوا وا. د ودود واوا و .د ماأما عد مهد 6ف 06 


وفا .ا .ا .أو وو .د .مد وه ٠.6066‏ 


«لها السكنى والنفقة» اجون عون ارحس طفاو "مر ان توا لك وان ع قل بار ل ل باقر ا 1 


«ليت شعري ما فعل أبواي؟) ا م و تر د 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن) 000 


«ما اصطيد حوت في البحرة 9 ش51 
«ما أجد أحداً أوثق في نفسي» 111 
دما أحبٌ أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية» 

«ما دي زكاته فليس بكنز) و 


قواوة ٠‏ .د واو .ى .ا هاه ها و .عه 6ام 


هاه واو .دواع وا وا وا فد و ه.ا .د فا 


واوا عه .اواو واه .ا .او مه 606.6 ه.ا 0ه 


فلو وى واوا .د واو واو هد وه اه م6 6م 


وى هو وا وى هد واوا و وا .د .د ود فاه 


«ما أصدّ من استغفرٌ» اس ف د و نرج مس ا ا ا ف ل 1 
«ما أنا بطارد المؤمنين» اع أ ف انو ااا ام اا 1 
«ما تشاور قوم قط إلا هدوا» ااا ااا 2111111 


«ما حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدّقرهم» 48> ” ” 'ط5 


«ماذا تسألونىي» ا ا 
«ما السموات السبع في الكرسي» تو لوطو و ا مس ا 1 
«ما عندي من أمرك شيء» عه جعت الد هعارد وص 5118 
فنا انك هذه الاية فى اه ا الو ا 
اما كنت جديراً بذلك» ا ااا ااال 
«مالك؟ إن عادوا لك فْعَدُ لهم» مس ل 1 
«مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكما» ل ا ا حل ري الا 
«مالي أراكم سكوتاً» ال نا حل انم ات ون او وا و را 
«ما من رجل يرفع صوته بالغناء» حضوا جه وتوا او فو و اا 
«ما من مكروب يدعو)ا وبا الوق و ا مه وي ا و ا 
«ما منكم من أحد إلا وله منزلان» ا 
«ما من مولود يُولد إلا والشيطان يمسّه» و ا 17 
«ما من يوم إلا ويّنادي»؟ ,٠‏ 000101011 اا ل 
«ما نقصت زكاه من مال قط» و ا نو ساك ادو اواو ا 
«مخرجاً من شبهات الدنيا» ا 
«مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي» م ا 1 
«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة» م مام ب ا ل لإ 
«مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» نم أن تسوه تا 191 
«مسح رسول الله كَل على ناصيته» اا 
«معاذ الله أن أشرك بالله غيره» ا واوا ا 11 
«مفاتيح الغيب خمس» م و :4 1 يجتو اماع لو ل 
«ملوك الجنة من أمتى» و ا 1 
فيلة آلف وارئعة :وعشوون ألنا» ا رقم 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم» 1 1 1 1 ز 1 ا 
«المعدة بيت الداء» اج وان اس الي اس اوه 
«المؤمن أكرم على الله من الملائكة» اا جامد وا موي ةط لو 11 
«المؤمن ‏ كيّسنٌ فطنٌ» عامتجا لبواسعدة اتوم ا 


7 


«من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» ... ماو 15573 
«من استرعى الذئب ظلم» ابه انما مان لون عاو الو ا وا 11 
«من آذى جاره ورَّه الله داره» ااا 
«من أحبٌّ أن يرتع في رياض الجنة» كلمعو وق او عو مر 0 
«من أحب أن يكون أقوى الناس» امو «الطووواوبط سا اكه 
«من أدركها يقول: اللهم إنك عفر متو انعا كلمن لد م ال 
من أكرم مؤمناً فقد أكرمني» 0 اا 
«من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر) عب ا ات اواج او وت ا 
«من أوتي القرآن فرأى أن أحداً. .» 00001 
«من بلغه القرآن فكأنما رأى محمد يللد ا ا مي اق 
«من تصدَّق بدم فما دونه كان كفارة له» ال و 1 
من حفر لأخيه جِبَّأ» ا اا 
«من حلف على يمين فرأى غيرها» او ولي ا عه ابا ل لوف ا لأا 
«من خاف أدلجح» انيت رخ فا ل ارو نو وسح الما ا الابحقة 
«من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبّ» ننمنة كه ووالاتكتفيع نيه ادم 
من سرّه أن يكون أكرم الناس» مي وق أ ال مونب اس ل ا 
«من شأنه أن يغفر ذنباً» أ وا امسو اف امسا امو ع ا 
«من الشَّرْك الخفي أن يصلّى الرجل لمكان الرجل» . . . .. مما 
«من صام رفقيان زبهانا واحكنانا؛ ال ع طم تساف م رةه 
«من صبر على حرّ مكة ساعة» و ماف الخ عم مو اماه اما ل با 
«من فرّ بدينه من أرض إلى أرضص» انموي اال و 1 
«من قال حين يُصبح: فسبحان الله. .» تإخن كوا وص سا ال ا 1/1 
«من قال لا إله إلا الله كان له» ا ا اس 0 
«من قتل قتيلاً فله سلبه» ااا 
'من قرأ #آمن الرسول4 إلى آخره في ليلة» ا م و ا 
امن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة» موس او ا 


«من قرأ آية الكرسئ عند منامه» وات ا وا وا او لك اا 


«من قرأ الاية عند منامه خلق الله تعالى» .... 
«من قرأ «إألم تنزيل» السجدة» 0000 
«من قرأ ثلاث آيات من أول الأنعام» 00 
«من قرأ سورة الكهف» وملم فا ةا روه م 0 
«من قرأ سورة الإخلاص» 0 
«من قرأ سورة الواقعة» و م 
امن قرأ يسن أمام حاجته») مخ الحم و م تاد ايا 
من قرأ هاتين الايتين حتى يُمسي) 50 
«من قرأها فى ليلة جمعة» خا فار فأ جا يه 
«من قرأها ل ليلة فقد أكثرٌ وأطيبَ» 0 
«من قرأهما بعد العشاء الآخرة» 5 
«من كتم علماً عن أهله ألجمه الله» 500 
«من كثرت صلاته بالليل» ا ا 
لفون كتين أو عرج فقد حل 00000 
«من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه» 576 
«من لقى الله تعالى لا يُشْرك به شيئاً» 00 
«من لم يسأل الله من فضله غضب عليه؛ ا 
من لم يستشف بالقران» لمع ا ا 
«من مات فى أحد الحرمين بعث» ا 
«من مات 57 الجمعة كتبّ الله له» 1000 
«من منع زكاة ماله يصير حيّة) ا 0 
«من نوقش الحساب عُذَّب) 1100101 
من هذاه الله للإسلام» وَعلمة القرآن» 52005 
حرف النون 
«نُصرث بالصّبا» 1 


معو ا و و لح 1/1 


07*٠٠ 


انعم » ويبعثئك ويدخلك جهنم) الكل جره الوق عقي ل ل اها جاه فد لاو ا 2 


«نعم» الإنابة إلى دار الخلود» #الوتس ا جمد لا اليا ا ا 0 
«نعم السواك الزيتون» مات قد و كشي سل مال بوك1 عزف اخ د 


«نمث في روعي) مي ب الج ا 20 ا ب ال 3 ل لاخو أن ل لو ره 


«واشدد وطأتك على مضرا و اله هد أو عل وه عاد مايق ف 6 اكد ها ارب 


«وأعفوا اللُحى» 00000 


«والذي نفس محمد بيده! إن الرجل من أهل الجنة» 


«والذي نفس محمد بيده لو خرجوا» 00 
«والذي نفسي بيده! إن الهلاك قد تدلّى» 57 
(وَالله عا ققد تلد وسول :الله كللذ . .. 0 
«والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» ا 


«والله ماهو به ولو شفت أن أسمّيه) 09 ”*”*ذظ 


0 
0. 


«ولا غمَّة فى فرائض الله» دع سر متعم مرو لوه 
«وأنا أقسم ألا أحلهم» 7ب 1011 
«وأي شيء أقول؟» 00000 
«وفي عمله كل يوم بأربع ركعات» 1( 
«وما يدريك يا عمر! لعل الله» 1ك 
«ويل للأعقاب من النار» 1100000 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» 0 
«ويل لمن قرأ هذه الاية فمجّ بها» فخ 1 
«ويل واد في جهنم» ا اا 00 
«الورود: الدخول» ماني وو عا و ف ل اام وه 


.م.م . 96م ٠.6‏ 


.وا ها و و .و ٠.‏ ها ماه 


ه.ا هاو .د وفامد ا .ا م6ا. 


...ا ما ود و . .6 ٠60‏ 


و. ا ما عد قا و ود واه اه 


هو و و ٠.‏ و . .د مام 


.مها .ا قا واو قا ودام 


وما .ا .ا .د واه هد .دام 


.قا .ا عا .د .د .ا .د 060 . 


هو.ى ا قافا .د هد و .د فاه 


2 005 005 0 0 0 0 1 


وم .د مامد .م6 مه ٠.6‏ 


لا 


حرف الهاء 
«هذا بقية آبائى» ع و ال تن اي واي باورا 
«هذا مقام إبراهيم» ني لما ما لام ا د 
«هذا وذووهء لو كان الإيمان» م خض نا افا سمة لامام وك 593/17 
«هذا وقومه» والذي نفسي بيده» الاي ا 
تيون عل كل سيل متها فمطانة 111 0 0 0 ا 
«هذه قسمتى فيما أملك» ا ا امو قي ل 1 
«هذه الآية أشدُ ما في القرآن على أهل النار» عن ا 95511 
«هكذا أنزلت» اما ام نس ا و و الا 
«هواء الجنة سجسج لا حدٌ ولا قَرّ) ا ل لو الو افده 
«هو أن تذكرٌ أخاك بما يكره» و و ال نف ا 1 1 
«هو أهلّ أن يُتَّتَى) ا ا 
«هو الجدول» الس اللي اتن م فو مقس او 11 
«هو لكم ولالهتكم ولجميع الأمم» ات ا ام وا 
«هى جزاؤه إن جازاه» نم ف تن عب و ع 1 1820 
«هى سواكى وسواك الأنبياء» م واف ال 0 
«هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم» ا ا 00 
حرف «لا» 
«دلا أشك ولا أسأل» مدا د ا 
«لا أفخر على أحد في الحسب» عا وو دري 
«لاء إلا كما يضرّ العضاءً الخبط» ديه ام وو الا 
دلا تزال يد الله مبسوطة» ا ل 
«لا تسبُوا الدهر فإن الله هو الدهر» ف اشاس اذكه احم ام 
«لا سكنى لك ولا نفقة» اح ل و ل ا اه 
«لا صلاة إلا بطهور» ل ل 5 


حفى 


7مس سي سس 


«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» اتقو لما اع وام ب 1 ١و‏ 
«لا صيام لمن لم يعزم الصيام» المع لل لاش و و ا ا لأ ةا 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» مش ا رط روا مو مالو ال ل روم 
«لا عبادة كالتفكر» 000006 ااا 
«لا غرار في تسليم» 1 0 ا 
«لااغمة فى فرائض الله» مم سو أن ماعو اه لمر لف شود الساو ولو ال عي 
«لا كبيرة مع الاستغفار» 0 اا 
1 ب 00000 000 

يْتَمّ بعد الحلم» واقعاك بالمأبر ا اواو قرب رمد ماك نو لاتق اياي و بعالا وم 
0 رجل مسلم فيؤخره» عو بطو لح لوس خط ل لمم م 
«لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله» امع السسربو ورج باوجب ا ال 
«لا يقرأ أهل الجنة إلا طه ويس» لعي كن ا ود 9ق وأو ب مط لي ااام 
«لا يقولن أحدكم زرعثٌ» اطع وجو اعته وول اقم الات بو امن 
«لا ينبغي أن يُسجد لأحدا ا 
«لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته» ممتون اوونو رو اشع ل لسو وو ل لما 
الأعيني لمحلرق أن يسجد لأحد» اخ اااي ار ا ل و وح ا 
«لا ينزع رجلّ في الجنة من ثمرها» 0 ل 

حرف الياء 

«يا أبا بكر! ما ظبّك باه اا 0 
«با بنى عبد المطلب!» يبايث نينث ةلل ل ل ...ل كمه و#/ 041١‏ 
«يا جبريل ما منعك أن تزورنا» توس ب اع ام ب ارا 
«يا عثمان! ما سألني عنها أحدً» ااا 
«يا علىَّ! أشقى الأوّلين» خجلا ابوب كمه بابو ور لطع ادا و مني اه 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج' بحت اتاو اوت انه 
ديا ويح تعلبة» كيمكي دل اليج ليواوم لوح للق أو لوو بل ا لالع ف و ا 


«يسّروا ولا تُعسّروا» ا ا ا 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف» 
«ايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» 

«يفعل البارٌ ما شاء أن يفعل» شع 1 
«يُقال للكافر يوم القيامة») ا اده 
«يقول العبد يوم القيامة: إني لا أجيز) 0 
«يقول الله تعالى: من أهان لي وليّأة .... 
«يُنادي مناد يوم القيامة» 0 


ليؤتى بجهلم يومئذ لها سبعون ألف زمام» 


.ما واه .ا .اه واه ه.ا و6 مث مث 60 6ه 


وال وى واف ا وا .ةا واه وه همه 6 6ه 


هلوا فاو وها واه ما وام 60م هم م 060 © 


ا ا ا ل ا لا ل ا يا ل 


.ا م6 .م واه وام وهم 06 هم م ام ٠‏ ه٠‏ 


«ينزل عيسى خليفة على أمتي» ا رد 
«(يهون يوم القيامة على المؤمنين» لاللطيا انوا متا طب انا ل 


5/١ 


0/١ 


ك7 


تفسير الأيات ١(‏ - ”7) .. 
تفسير الآيات (5 -/9) .. 


فسير الأيات (8 - )١١‏ و م ا 


تفسير الآيات (؟7١‏ - )١5‏ 
تفسير الآيات )١7- ١10(‏ 
تفسير الآيات 1١4(‏ - 7؟) 
تفسير الأيات  77(‏ 77) 
تفسير الأيات  79/(‏ 79) 


تفسين الآشين 267 
تفسير الأية (17) ا 
تفسير الأيتين (8 -9) .. 
تفسير الآية )٠١(‏ 0 


تفسير الأيات -1١(‏ 17) 


و هه ها هد ود و هدو واه .د هاه ودعا .ا .د و دوعا .د واوا .د وى .ا .او 


« ها هه © ه» ا هاه هد وهاه هاه وهاه .د .ا .اواج .ا هاه وداه وا واو واه 


ههه هداها هع ها ها هاه ها هد هاه هاو هاه هدو ه.ا .اواو ا ما يد .ا ياه 


هالها عه « هد هاه واه ه» هاو واه .ا .ه.ا .د ها ها. د .دواع .د وى .ا .ا ٠‏ 


هو هد ود ود هد هد و واه هدا واو و .ا فاع و وه .هه وى . ماه ود و ما . 


هم هافاع هاه وى هاه وه وفاع ا هاه ها عها. د واو ها .ا .د و . ا وام .ان 


هه م« » ا ها هاه وه هاه وه هاه هد و وى ها هاه .ا ها ويا .و .ا م6 . 


وه هم هد ع« هم .فاه واو و.أهد اه هاوا و .دوا هد .د واو هد ماو .و .ا .اه 


« اه هد هد و ىد واه واوا و هد ها ها و وا واه هاه وا و هد عام وا و ا وار وه 


هه اه هه ها. »د واأواه .د ود ود وهاه هد وه وى .ا هام .٠ه‏ .و ما و وا .ا ٠.‏ 


تفسير الآيتين )١5 - ١5(‏ 
تفسير الأيات (117 )١9-‏ 
تفسير الأيتين 7١(‏ -١؟)‏ 
تفسير الأيتين (77 - 17) 
تفسير الأيات (74 -78) 
تفسير الأيتين 71 - 78) 
لفسير الأيتين (79 - 0*) 
لفسير الأيات (1* - 77) 
تفسير الايتين (75 - 5 *) 


تير الأيتين (9” + 1) 
تفسير الأياك (42-153) 
تفسير الايات (440 -18) 


تفسير الآياث (68--01) 
تفسير الأيتين (/01 - 08) 
تفسير الآيتين (49 - )35١‏ 
سير الأياك (0*:251) 
تفسير الآيات (55 -58) 
تفسير الآيات (159 - 0/7) 


تفسير الأية (175) 200 
تفسير الأية (/71) 00 
تفسير الاية (78) 0 


تفسير الآية (48) 70 
تفسير الاية )65٠0(‏ 5 
تفسير الآية )0١(‏ 55 
تفسير الاية (؟805) ل 
تفسير الأية (017) 0 


تفسير الآية ("ا/1) 110 


وح لواحيو ل عق لاه اق ون 2ه زه لدف وزقل بف ا 3 حي ل د و ا ال ا 50 


الموكا ست و طو ونكا وتو أو يمف الورله فاق مف إلا بف ا وو ل 0 


ا ال ا ا ا ل ال ا الا د اا ل د ا 


هاوتحم اماف ولك وق اندها اما 6ل وز وك ترق ل حو و انه و و ا 00 


وال« واي لو مدي“ ودله كسحا و وا عا ل اهارقا ع د رق البحة ا جو ا ع" 


جع و ملكي ع ارو لل أ ول بق قا ا اطق وهاه أ لدع ل ا ا ا 00 


وتنخسوا بل له ان و الاق يي ال و ال وارلا لامر قي ا لاسو 


نكا فور لامر ومح 1 لق قراف الح لوطه رك تق ا ل ل 0 


أي جه لون يله قا اد أو اق وأخها دع كف لوجي ع وات وا ل طبه وا و 0 


اولي ا ف ماف وريد يه وذ ل اا لوك ا ل 


أي سيق ااا و تو واوا وه برط ل اد ا الامو الا نو 0 


د الوه حفر ماو إن وو و ذفنو كا رودو تس جل ا قي ا 0 


ملك ع وبا و اوه بكار لكا ل ا كا ا ل ف ل 1 


ام ات بو لطي 1 لايح اوه سكن لاا مد ا تف ين لا ل ل 2 


ع وا موف وسوطك وك بنع ف ترق رع د ف ا ا اا 00 


اروف لصيل و1 لقا حي ال اوساو و عل ب عورفل بها 4 قار رعذ بق لك ل 00 


ان لكب ابو ألو وينف حل فا يي شخ سو لفارفة السو اطاط 0 


ولط المي 24 مهد ل ام تمكية ل و خف راق قبا جا لاإ بول اي 


يان و جوج 10 رو اتح اطي م اممو الفا ل اللا ا 


ا لط وح م اد ااا لم م شه و ا م وتو فر ب ل و 0 


75ب“ب-ب7 70101 1ز1ز1ة0ز110|[ة11[1[ آذ ا ا ا ل ل 


واو و وأ ا د تتأ 62 لقو ايها الأو عالق جلا 00 


كي ادها امحفة فل مح ل لوبو فل ار ل ا لوق بعك واه قي و اقل 


عي 7 من ا أو الوا أي جو رثن رماوا اموا ورد لوا و ا ا 


نه لو وخ الال جم حو ملاس بد 1 الو برف ف ا و ار ا 0 


المي جحو يا وي الما وري وا اورف ”ا اف بل قال يمسم ادها بارت 5 


ام او وتوا واو خاودم ونا تابهار اوقا مالو بأو قا لاوا ل 1 0 


ككللا 


ل لل ري 


(5") سبأ 


تفسير الأيعين 233 ؟) 
تفسين الآيفين 319 1)4 .:. 
تفسير الأيات (4 - /9) . . 
تفسير الأيتين (8 - 9) . . 


تفسير الايتين )١١- ٠١(‏ 
تفسير الايتين (؟1 - )1١‏ 


تفسير الآية )١5(‏ 5008 
تفسير الأية )١04(‏ 5 


تفسير الآيتين (15 )١7-‏ 
تفسير الايات (18 - )٠١‏ 
تفسير الأيات (١5؟‏ _ 77) 


تفسير الاية (5؟) 0 


تلملين الاش 120 
تفسير الايتين (؟1 - 88) 
تفسير الأيات (5" - /1) 
تفسير الايتين (38 - 94") 
تفسير الايات  10(‏ 17) 
تفسير الايات  47*(‏ 10) 


تفسير الآية (<5) 0 


تفسير الايات (/ا8 - 19) 
تفسير الايات  50(‏ 07) 
تفسير الايتين  07(‏ 15ه) 
(5؟) فاطر 


تفسير الآية )١(‏ 1506 


ولا ادا ان دوقيل ود مااع لا ع لف زه عه :8 ابو لون ب ند م يه اد ا ا لاه 


ع رتس ادير اك لاس اق ٠2087‏ يور هاي إيد طيه الوق علا 1 0 و بن جه عر بو ربك لا ب في لون 


ا 8 866 بل موك ها لور عرف :38 جو را وود ماد أل جا ]ياد مده عن كيين ا ا 


ايب اا ل ال ل ا 010 


لا الا ل ا ا ا ا ا ا ا اا 


ا ف 19ر3 ازا بل اغا بف تلاح عكار ورج 7 16:76 ته مود الو “لل .ا د ب و و يه بيه أن 


كو اتير لاما ل و يواخ 8 به يبهد م8“ إقن مد الزبهام به له ها هذ لبها دقام عاك وا هد ل أ 


2 اج الا الا 60 ريل لفن ويا و وار ار 7 بول قدي أب هد واه وهار ولف ل الا و تله و ل" ولو لاد او ان 


1#الد مال ا الول يلوالجقد بقل تق معان افك لاد هق الول لان اها جااه الج بع لود وو الي ةا بد الل عي 


8 وا ا 1 يقال اقل ا دا جو :قو هر عاد أي لاد جو وا دج ابا و مد يي له ار بود نيا 


1ن 1# قد اورت بودن ها بهت ور عار به > هه برخي دهف جاخ يات 18د لبر ته وود رون به رك اليد كيت ان 


ونم وه الور وف ورا هاري و للها اه ج11 :ا جره "أو قا جه 787 أ رود“ رق زور رقت الت ا و لفل جياربج 


1#" لعا اترقا و#كوافن ‏ # هت ةقر بو" لوو هر يوحيو مود يد بو جر نول هر يوا ابوك وز يوا الور ليا “ري 


ارك للدم با در 8 و روا“ بول يجفا 8 هل جا ه20 بعك اهل جود رهلا وه ارق ب و ل ل خا 0 


ام 1ن وإلتر #إ اقلا اث وا هع منفا ينوك واد اد يا ود لقا بلقا 3 اه او لج وا د له ا وى 


اااي 1 رقع :197184 أ ول هن ولا ريه 87د« فدح #اجاوة عور 6د كاه بق < ولع جد" وان يي فيو ب 1 


هن الأفر زان يفام لاب اف 9 جو 4 يفده كو جلي لتو كال ايو و هديق » اوداك لقا" عا ل ل ا ا ا 


3 جه 00 8 8 جابر ل 7ه اج هد اوم ول يق كتبقر" زر" ها رجهو لعن هد هد به به اها هزه ب لدبو 1 ها 


8# :ا #ار جف جل حرق إل يوك قتي لق جاو رغاد اج نه بهد ها 12 2 ايو حا الا بيه الوه ني 


#38 يان ا اماق عن يلود اعد ها حيو 28 يور ويج وار ود بأ مه اج كاك ين يوا ايد لها وا اله “ابو أي اله 


4 27# إن لالدو 1# #3 رإعد انو كوفة اباك ها 18 ملو عا كا لوزت 7 وو جه لوم ا ا 


79073" عر بل تو مب را »1 17 اد الفاح 8 عل اططخ دع حو عون وان ع او الود و كو« ل و زه د“ 2 


لاخ قد عا عق اد هك ا جو 9 له اتريع هدر" يفل 1 يوان أله راعذ عو عقا ولا لقا وو 2 له و لي 


فم ارخ #ذ و 12 باق عن مه “عا رف 6 وو ع الرو ابعا هآ عر « عاد يوا ع 1 36 أو بود وباو اللي 


ااا سي سيب ب ببسب يبي 


تفسير الأيات  5(‏ 7) لم توا ل لمتحي وام تخ سا 
تفسير الأيتين (8 - 9) ا ا ا 
تفسير الآية )1١(‏ ا 0 
تفسير الاية )١1١(‏ 0 
تفسير الآيتين ١7(‏ - 1) متسس سب طعا سخ اوساو ا 83 
تفسير الأيتين )١5 - ١5(‏ ب ال ا ترا ساو ا و 1 
تفسير الآايات )١8- ١5(‏ ا 2 
تفسير الآيات  ١9(‏ ؟١)‏ اا 0 
تفسير الأيات  77(‏ 7؟7) وساي نك فلن معن بنو ااستوا و م مما تق 
تفسير الآيتين (171 - 8؟) اا 
تفسير الآيات (79 )7١-‏ 1 ا 
تفسير الآية (؟75) ا 0 0 ااا 
تفسير الاية (8ا") ال واه موتو اتج مقن التو او امو كار 
تفسير الأيات (5 - 1”) مشا م ع ا و اما حو 5 
تفسير الأيات )1٠  ”8(‏ ل ا ةي 1 
تفسير الأيتين 4١(‏ - 47) مو و وا تم وا اا ع 11 
تفسير الايات  57(‏ 10) ا ل ل 
(5) يس 

تفسير الايات ١(‏ - 5) 01012111 ا 
تفسير الايات (0 -8) ل 0 
تفسير الأيات (9 - )١7‏ ا و ل 
تفسير الأقين (137ات:14) سوم ف ده تسمه او وو ل ا 
تفسير الأضه 2300 6 د د د 000000000151 ا 
تفسير الايات ١17(‏ - 77) ةا ا 
تفسش الأيات 10 9:2؟) ول مجن ا مواستاس لوو م زر 
تفسير الأيات  7١(‏ 77) الو اوم اشرو سا ون لتحا 
تفسير الأيتين (75 - 7"0) ل اج اخ لل الو 111 


4 
اا سس حي 


تفسير الايات (85 _ 89) ا ا ا ا كا 
تفسير الآيات  1٠(‏ 44) اندي ار ا و وب اي ا 
تفسير الآيات (45 - 19) ل ا 
تفسير الآيات  50(‏ 0ه) ا او وف اا سي تدا 
تفسير الأيات (55 - 11) م و مر ا نب مي كا 
تفسير الايات (57 -53) ا 0 
تفسير الآايات (51 - 19) وتوا ساو ع فو اا »ذا 
تفسير الايتين ( )7١ 7١‏ لخطويف او ال سو الس م ا نا 
تفسير الأيات (17- 75) ا 0 
تفسير الآيات (/ا/ا - 78) لي ا اي قو 
تفسير الأيات (4/ا - 81) 0000 
تفسير الايتين (857 - 47) 1[ ز[ز[ز ز[ز[زؤز[ز[ز ز ز ز [ 1 00000111 
(00") الصافات 

تفسير الأيات ١(‏ - 4) 22000 0000000 
تفسير الايات (ه - 8) الور انل اراح رف قار ا ا امي فا 
تفسير الأيات )١١  9(‏ بايا موق وي ف نخاسو بوي جوش وو ١‏ 
تفسير الآيات )١8-١17(‏ 15 ا سمهو موده اوه سا ماعو لقنا 
تفسير الايات 1١9(‏ - 7”0) 0( ا 
تفسير الأيات 7١(‏ - 8م) 0 ا 
تفسير الآيات (4* - 47) اتمت وو تس ا ا ماب ا و ا 
تفسير الأيات )0١  484(‏ . . .. 0131-7 0 0 ا 
تفسير الايات (01 - 094) 7010 اام م ا 111 
تفسير الايات (531-59) سقفي نه ام تشقن مس وهم مونو ذا 
تفسير الأياث (/59 3 61/5 , ا 
تفسير الأيات (1/0 - 487) 00 
تفسير الأيات (47 - 89) 21100 امعاب ب الاو كا 
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تفسير الآية (77) 2006 


تفسير الأيفيق (18 2 :: 
تفسير الأيات (/اا - 79) . 
قبي الآنات د 
تفنيين ]لاون ا 1 07 


نلو امه الور باضه ادها فد باه سهان د و يهل أو له قا ابو باولا ل 1 لقان 80 


ونون وى وكا وحن هدحو ود مها ابعل 18 كو و و3 "قن ته واب ع الو او الل كه 


م ا ما ا ا ا ا ل ال ا لضا ل حن ل سااكنا 


و اللاي ها تدر أ لبو جو وق ها ون إل حو جو هات #بكرفام جات بع وق كه ارقا ساق يي 


ولع أو أ أو حي دوين أ تنه وا جع عا واه اله" هده ا اود الم 878 و وان 


أ هل نه لودضيها ا له كه هذ ف لتطترة ها قد ل هه اق عن و ا مه ا مه 


ا ا ا ا ا ا ل الا سال كس ل لض يا 


بده لبو وق أو ارين ا لمق يد عي ايحو وو عورأ قار 1 رن 9نف وات عاك اا اليا لهاع © 


م ا ا ل ا الى اا نا ساب توا شان 


إن اه" هه "كه بهد لوبعد ليو شا و يهو ها يور هو قا يه كفا بج عد ب ع ازا 


ف كه هود مايه اله برها لها عه هد جه :4 8 ذو عد قاد اود 18 اناه عد لبه 


ا ل ل ل ل ص د الاي سنا كن لد انه 


يد “ربو ع اكب" و كه امرك إل اها هن اها قاد جود “كيل /387 لان وام #أذئم ادا ا ريه اق ا 2 


يه ا 160 جو رده الهاي يق ]تبرق ١‏ “في "جو جوز عر في جا م عد و الود وار يك بت جه الور 908 


ا ا ا ا ا ال ل ا ل ل ل ل ص قاض ا تنا 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل و تر ل اااي لاي ام لض لشي 


ما ا ا اا ا ا ال ل ا ل ل اليد لد اد د الع ا ل 


د نو "نه" مر اه ع جو ويه د بها ها اع و رو جل و وا ابه اننا جو مخ لف دير 


اللي نه ون هيوتحي انه مهو ها ف “بها أف هك الوه مطح عو ا جا وك ان اراد ا ا 


تفسير الأيتين 7١(‏ - 77) ب تي 


ونع يا أ كود كه يه ال هت هلا “ورا مع و كن واوا اا لعا ل ا نا ار ل و 0 8 :- 


تفيعير الآية: 4 1) ا 


ا لضا ل ل ااي لاود ال ان ايد 


أ هد ود و" و 6 نه جه أله عو لو هه الها لاد يل مه لو وا قال ااي ا إل أ 608 


إل لحف" وا ارهد جف لان امو هلإ 1 هد وار ا عأ ها اا هن هد د هد ار قا ونه اج ل ا 


8 ل و لاط او عور هأ فلوو “نولا رهد "رلا يق عاد يه ها الول و الم أل اوح اا ود و ف 


ا 


ا 
يبب بط 


تفسير الآايات (0 - 8*) جاوما اس ستو ا مي اكوا 
تفسير الأيات (79 - 87) 00 
تفسير الآيتين (47 - 55) ارون بان و ل و ا نا 
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تفسير الأيات (55 - )7٠١‏ لجاع نظ سو سب وا و ا وا 
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تفسير الايات (1/5- 7/8) ا 1[ ز[ز[ [ 1 00011 
تفسير الأيات (1/9- 41) 00010 0 0 0 0 
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تفسير الأية )٠١(‏ ل يي ا 
تفسير الآيات )١5 - ١١(‏ 0 
تفسير الأيات )١8- ١1(‏ م لكو نمو الطط ورا نون ام ازا 
تفسير الايات ١9(‏ -١؟7)‏ ا ال وي ا 
تفسَير الأرقين 0ن 88) ل ل ا 
تفسير الآية (8؟) ساس امام لبا باينا 
تفسير الأيات (78 2 79) . . . . ل ا 
تفسير الآيات (30 - 87) لاوح قا نيام سه أ و نكا 
تفسير الايات (*3* - 85) 00000 00 


تفسير الأيتين (/ا"” -78) مظوي وا الما ال ا 


تفسير الايات (79 - 17) 
تفسير الايات  47(‏ 15) 
تفسير الايات (41 - 19) 


تفسير الأية (88) .د 
تفسير الآايات  5١(‏ 017) 
تفسير الايات (04 -05) 
تفسير الايات (لاه ‏ 59) 
تفسير الايات  5١(‏ 57) 
تفسير الأيتين  15(‏ 18) 
تفسين الأيقين (كات 91) 
تفسير الآيتين (58 -319) 
تفسير الايات -/7١(‏ 7/7) 
تفسير الايتين (1/7 - 74) 
قفصي الآية (1)1/8 ع 
(40) غافر 

تفسير الآيات ١(‏ - 7) . 


تفسير الأيات )٠١  8(‏ 
تكسو الآية (1)13 د 
تفسير الأيات (؟١‏ - )١86‏ 
تفسير الآيتين )١8 - ١1(‏ 
تفسير الأيتين ١9(‏ - ١؟)‏ 
تفسير الاياث 5١١‏ 76) 
تفسير الآيتين (75 - /1؟) 
تفسين الآية (98) عه 


فاه اوقفاو واوا .دا .اواو .اواو ا واو .دا مد ما .د هد مد مد ٠‏ 0606960 ه. 


هاه هو فاه .ىد .واف واه .ا واه قاع وى .ا .ا واوا .ا هد هد 6د اهم 


هاه وى هاه .هد عد ود واوا م ماما وام .ام .ىا .ا .د ٠.‏ 6 6 م6 6 6ه 


هال. ا واو وه ها هد عد واوا و .ا مدا وا وا وا .ا واع. ها مام و . مد مد 6د ه. 


هالقا ةا واو هد فاه وه واأوا.ة ا ها واو .اواو فا. ا .ف .ا .ا .د .د ث6 6ه 


«اوا و ها عا .د .د واو وا. د .ا واوا م واوا ما مد .د وا مد هد مد مث د ع٠‏ 6ه 


والهاواع عهاعاى ا و واوا .د واو وا.ا اه واأواة .اود قاع عفدا قا ٠‏ 6ه 


هاو فاه هو وه جه هاو و وا. د واوا و .ا ها مثا م مد و ماع م 65 ٠‏ هه 


#الها هاه فاع قاو واو واود و واف .ناث واوا مار او .د هد مد هد ٠‏ 60 ه. 


هاه ف عه هاه .هاو و واه وا وا. واوا .ا ه.ا .ا وا و فاع و .د هد مد عد اه 


هله فى ها وى قاع ود و واو وا. .د.ا وام وا .د وا فاع .د م6 ٠.‏ 6ه 


هلاه قاعهدا هد وى واو وا .د واه عا واه واه وأو .ا ه.ا .ا .6 م6 6 6ه 


هالى ا واة ا هد واو واوا و .داعا واو .اواو ا وا .ا ماو مه .د وه . .د .د ٠*٠ ٠ ٠.٠‏ 


هوه فاع وأفام د .دواو وأو و واوا .هه .ا وار .د و و وا ع .د 60 م6 6ه 


هالها و فا ها فاع واأواو ا وا .عه واأواو ا .اع واأوا. واأوا ع ها فد .د 6 6 ٠60‏ 


والفا ع فى و وه وى وها وا و و وهاو واو .دا واوا .ا ما ما وا واه . و . ٠.6‏ 


ههه ها ها هداوع .وهاه واوا اه .اواو واأوا. هاو وه عه 6 ٠6069 ٠.‏ 


وال ماود ها ىا .د .ا و و و وا. ا واو و واوا وا. واوا .ا عا .ا عء م66واع ٠‏ 


هاقا عا فاه هاوى د و واوا واو . ا واوا واو واو .ا ما و وه هد هد .6 م6 هم 6 ٠‏ 


هاه ها ى ها. ا و اه وأوا. واو و واه .د.ا .اوقا ف هد فا ةد ٠.‏ قا عات 


ههه هه واوا. هد واوا واء. د واأوا. .ا وها .ا و و . ا .6606© م6 هم ده 


هع فاة ا هاه وأو وى واوا فاه واو .ثاأوا واوا . د .هاو فاع هد و ماع ٠‏ 


«الوا عه ها عه واو وا عه .ا .ا واو .ا واو .ا .ا وا .دا ما م .ا م م6 60د مد 


هلع هه ها وا قاع واو وا واو واوا. ا عدا وا وام م و .د م6 .6 6ه 8ه ٠‏ 


ولع فى هاه و واوا .د وا و وه هوا وا. .ا قاو .ا .د واوا .هد ماع ٠.‏ 6ه 


غرف 


تفسير الايات (74 - )*١‏ 
تفسير الآيات  "7(‏ 4*) 
تفسير الأفين (80 2م 
تفسير الايات (/9” - )1٠‏ 
تفسير الآأيات  4١(‏ "47) 
تفسير الآيات (45 - 41) 
تفسير الأيات (48 - )0١‏ 
تفسير الايات (57 0 05) 
تفسير الآأيات (/01 - 09) 
تفسير الأيتين (50 -51) 
تفسير الأيات (55 -51) 
تفسير الايات (51 - 07) 
تفسير الأيات  /(‏ /1/ا) 
تفسير الايات (18- )8١‏ 
تفسير الأيات 8١(‏ - 87) 
تفسير الأيتين (85 - 80) 


تفسير الآيات )٠١  8(‏ 
فقي لان 10 1ت 
نفس الأية 11 ند 
تفسير الأيات .)١9 - ١(‏ 
تفسير الأيتين )١7- 1١(‏ 
تفسير الآيات 1١8(‏ - ١؟)‏ 
تفسين الآياق 1ت 0)) 
تفسير الايات (7 -79) 


ههه .هاه فاه وه هد ها فاه هاع. د واوا قاع وام .د اوناع ه.ا .ا مام 


فافا هاه وا هد و وى .اه ها هاه وى .د فا وا. .ا .د مد عد .دا همد . ا 060 . 


واه ههه وه واو وها هد وا وه » قاو هد وا ود و فاه .عامقا ند .دا .داعم م06 


هلها هد فاه اه فاه هدا. د .اواو عاو و ود .ا فاع .د .د وا م و مث ٠.6‏ 


هله ىه هاعد واو وهاع ا .ع واو واوا و .ا و ٠د‏ قدا .داه .اعد مد .د وف ٠.06‏ 


ههه هد وهاه و وها واعة ا .د .اود .ا فا.ا .ع واوا .د .د .د مدا ماع .هد م6ا م 


هاف فاع .اود .ةد وداه .وه .فاع .ا. د مدا واوا ما .ع و وا و 60٠6٠‏ 606 ا 


هاأفها ها » ا هاه ا هاه ها وى .دواع .دا مامد ود واو .ا .دا .د .دا وقد .د ه.ا هد .و 


.واه ىد هاما .د .د .ها ود وا واو .دا ود وا ما واه .ا عد .د م م6 6 16068 م 


هله هه هوا هو واوا و .اود وا عا و .اواو قاو ا وا .دا ود .ها .دا .د ما م6دام 


هق فى .افد هاو وه .ىد .ىد ها فا .د .ه.ا ٠.‏ و ود و واه .6 .ا .ا م 060 


هاه هاه واوا وا واه وى هاو .ا. ا .د .د و .ود واه هد .د ها مد .٠ه‏ 6ه 


هاو ها فى وى وا وه وه عدا هم هاو قاع .اواو و. ا و و .د ىد و و اه 6 


هاو اه فاع ود واو و وه عا ووه عقا هع وفداوقا.ع د فد و وا ماف 6 6006م 


هاه فاه ىه ها وا و و دواع واه واو و .اواو وا و وا هده و 6 6ه 


هاو ىه و هد و و ف ها .د وا واو هاو .د رد و وا و و .د و وه ا مها م مه ٠.60‏ 


هالوا ها هد .ا هد هد وداه هد ها وا واه .ا .د و .واه .ا .د ود فا و . .ا م6 ا 


.أ .ا واو واو .اواه .د.ا .د وا وا.ا .د هد .دا وا .د .دا .د مدا مد 6 مد 6ه 


هاه » هه هد وا وا وه هاه .ا وا وا قا واد و ناواو قاع .افا .اه فا قدا 


ه لواقاع فاقاع وقاعد هد واه واه .د و و .د .ا وا .ا .ادع وم م6 668 06 .م 


وهاه و وى . واو وها عه .اواو هاو .ا .د و واوا ع .ا ماهد و قفاعا ع ده 


ها وه وى وه وى واو »د اه واو ها اه هاوا. واأما. ها. هاه .اوه .د هم 


هاف . ها هد و واو .ا .ع واو واه هام واأواو ا ماه .د واو ٠ ٠.‏ .د هه ٠‏ 


هوا وها و وا وا واو و م واأواوة .فاع ٠.‏ واوا وا واه واف .و .د هد ٠.‏ 


هاوه ها ها. د واه واه هاه و .ا عد .د واو و .د واع ا واج »م م6 ٠‏ 


« فاه اه ها ع واوا .ا .د هاو و وا .اع وا .د واو وا و مه .ا .ام 6 ه٠‏ 


سياس ابيب يبب يبيب يبي يي يي ب م 


تفسير الأيتين ( -31*) 
تفسير الأيات (17" - 80) 
تفسير الأيات (75 -78) 
تفسير الايات )1١  79(‏ 
تفسير الأيات (47 -14) 
تفسير الايات (0: - 17) 
تفسير الأيات (48 - )05١0‏ 
تفسير الأيتين 5١(‏ - 017) 
تفسير الأيتين  07(‏ 014) 
(47) الشورى 

تفسير الأيات ١(‏ - 5) . 
تفسير الأيتين (5 -5) . 
تفسير الأيات (ا  )٠١‏ 
شوو القية 11 ا 
تفسير الأيات )١5 - ١7(‏ 
تفسير الأية )١68(‏ .... 
تفسير الأيات )١8- ١5(‏ 
تفسير الآيات )7١-19(‏ 
تفسير الآيتين (؟7 - 77) 
تفسير الأية (8؟) .... 
تفسير الآيتين (70 -77) 
تفسير الايات (7317 - 79) 
تفسير الأيتين (31-7*) 
تفسير الآيات (77 0 75) 
تفسير الايات (لاا - )1٠‏ 
تفسير الآأيات 4١(‏ - 54) 
تفسير الايات (45 - 18) 


هله اه ها وهاه هاه وا ها هاو هأوها مه و و واه وهاه وهاأوأو هد هد ه 68 © 


عقوا و .امه هاو هاو و وأو و .ا ماأوا. وا مدا مه ما مدا هد هد همد م6 ع 


«الهها اه هاه واأوا سه واوا . وأو .أو ا واة وها وها .داه و6 ها ٠6 6 ٠‏ 


وأو و أذ هذ يون خخ هد الو ول لو" لفو هه لاك ريا بو عط لووقا ها رق الف و 3ه اه ليه 


وهاه .دوا اواو هاعد واه وأو واوا و وا وا. ا ها .د .دا ه.ا .د 6د .د ٠6‏ 


يد لود ا و لها لو عو حل "ها و هه و هخ يوا بهد فعا اهز “ه_ااسه 8-8 06 يه 


هله ها واه هاه هاود ا ها .ا و هاوه واأ.ا واو اه واه هد اه ها هماع ٠.‏ © 


و كه هخ ايه هذ أو ها ع الضف وهل "بو ون وول "لا اق سو وا بغر يلاد لوا لو ا قا و بو اي 8 


ذه هد هده لانن وااو هل و هيه هق يق ا ها تفال ابه قال لو لول 9 816 زه 6 


قا ق ودحه هذ مه ووه يوك هاوه ها 8اظ اله لو ياد كع مهو وار ها قافا لبوا 1 و بيه ,8 » 


7 ا ا ا ا ال ا ل ا ا اك اا اه ل ميم ا لس لانن 


يو و هر ول أل وات يوي ف أ ما ل وق “وا به هل قود اا يقد لهذ اد ع “هخ نهر ادها ههه شاع 


هذ افيه لود عو ون اول ع3 اك عفاد “لاد اود قا نه" عون يق وو مهد أهدة رو 28 1 :ها" القن واد 88 


1 اا ا ا ا ا ا لا ا ا اح الصا تي اد سا 


الا اا ااال ا ا ااا ا ا ا ل ا ل اا ل ل فد فى سداس مذ اس لا 


و وااو ويه مناه لش فق واااو هه" يق هه له عور فوم و نهل عد كزفد دو به دوا 6 8م 


يود لواو و أ كك أو "بهد لعو يه وول "عو ارالك بها نه وق :6 ااه كوو كي اع لز 8ه . 16 0ك 


لها عا لواو فا شاه هاه الها لوو ور أ لكيه و يهار له فت اهل الها أ “هذ للقي عا 3 8 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال د ا سا بن لي كن 


ها 12 انق 8 حو هد هن داه ايه ا له هذاه وإ هد هد د هيه ف © 6 عد كد 8 وا 6ه 


واوا اها اها اها ها وا هديو لئاق نمي عتيها ه غناوه وهر واه هن جه يود 58 » 


الور اهو مياه أ مور ف فا مه 2 هد أ يها ص هل هاا ور اياوز فو > لور وا واي لعا هدك 


و انيه ما نه ها عرلهد ارهد هه له لود اع حم لوه #ال حم هلها اده ها 6 8 


و ها لها لقا ننه اه لوه كه ايه ها ول 6 ب عا لوو ها لوا له ان بو ها ره 34 اه 
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تفسير الايات (59 - )0١‏ 
بشني الآية (05) ع 
تفسير الآية (87) .... 


تفسير الايات )٠١  ١(‏ 
تفسير الأيات )١4-1١(‏ 
تفسير الآايات )١7-16(‏ 
تفسير الآيات )7١ - 1١8(‏ 
تفسير الآيات ”5١(‏ - 77) 
تفسير الأيات (75 - 94؟) 
تفسين الأينين (:* - +م) 
تفسير الايات (0_ 5م) 
تفسير الآيات  ””/(‏ 89) 
تفسير الأيات  4٠(‏ 15) 


تفسير الايات (7ه 0‏ لاه) 
شين الآية (88) + 
تفسير الأيات (09 - 1) 
تفسير الايات (554 -194) 
تفسير الأيات -/١(‏ 17/6) 
تفسير الأيات (1/5- )8١‏ 
تفسير الآيات 8١(‏ - 854) 
تفسير الأيات (86 - 88) 
تفسير الأية (89) .... 


هاه هاه هاه اه .اعد ود ىداه واوا ود ود .ا وا. د وا .د.ا .د .ا .د مد .اه 


#اأهاها ها ود وا و ها ود و . .فاع هاو و .د قاع عداوفداع د .د وا واو . 6ه 


هه وأواه قاع فاه وهاو ىه ودود ها وه هده و وه هد ود وف وا. ا .ا وه .اه 


«اه ه فاه هاه ود هد و وه و فاع .اعد .د .اعد وا وا .د .د هد هد هد ه 


هاها ها ها و واوا وه دواع هاود ا قاو عداودا ع عقداعدا هد اود فاه و .و م و و . 


#اها ها هاو هاه هد ده واه هده وه هد .د اعد .د عدا .داه .د عدا ها .د فا. 


هه ها .اهاعد هاوه و ا وا اواو وداقاع د وا فاه .اوقا ودأقا .د واو د وا م 


«اها ههه ه ا فاع هد وده ها .اع قاو .د ها .د .داعا وم .ا .ا م .ا .ا . 


ها .ا هاه هاه وه واأوا.ة .واه .قاع عد وا و .قاع .م ها .د ما .د .اه 


ه ها ها ها ود وا و وى .ا واه .دواع واو وا ع دواع مد ود ود .ا ما .6 6م 


هله ها فادها هد هاو واه وا ود وا فاع .افا فاه هاف واوا .ا .د و وا واه 


هع هاه واو و و و واو وه ود ود ود ود و واوا وا .ا و وا و ٠.‏ و .ام 


هه« هاه وهاه واو اه واع. د فاع .د واوا ود هد .دارا .ا ها .د .د هد اه وه 


ههه هد واو وله هد .د هد هاه »داوعا .د واو واو وأو وه قاع ه6ا ام 


هاه هه »ها هد »ا هد فاع .دود فاع .ا ود و و 4ه .وه و .اما م .ا مد هم 


«ه هاه فاه فاه اه هاه ود واه .دواو .د واو و .ا ود و ماو و6 


هاه هاه اه ىه هد ها وا هاه .أو و هد واو وفادفاع هد وه قاف مها ماع 606 ٠.‏ 


هاه ها و وه وه واوا و واوا و .هاو واه و و عقا قا. و6 هد و6 ها هاه 


هاه ىه وه و وى هاو .و وى و اه .قاقد و .اوقا .ةد ود و و .هد ه.ا 6اه 


هاه هه ها واه ه.ا .د ودود ود واوا وه واو و .د .ا وا واو ٠.‏ .د .ام 


#ا ههه هاوه هداوع .د هد .د واو .دا واو . د .فا .د .د .دا مد .د هد .د 6ه 


هاه وا ها و وه هه هده واوا و هد .د ها ود قاع .فا .د وه .اند ندا .د فاه 


هاه فاه فاو و ها .د و وى ودود و واوا واء وو .ا م ود ود و .و .ا ه.ا 6د م. 


ه07 


(54) الدخان 

تفسيو الآياك (لتن )1 
تفسير الأيات (5 -/9) . 
تفشير الأياك 2-40 ؟١)‏ 
تفسير الآايات )١8- ١(‏ 
تفسير الايات ١9(‏ - 77) 
تفسير الايات (75 )7١-‏ 
تفيير الأيات (اى ب8) 
تفسير الآيات (8” - 87) 
تفسير الأيات (45 -58) 
تفسير الايات  59(‏ 0ه) 
تفسير الايات (55 -94ه) 
(5:) الحاثية 

تفشير الآياك 19م 4 
ا ل 1/1 
تفسير الأيات )٠١  8(‏ 
تسن الأياك (2211 2 1) 
تفسير الأيات )١8- ١6(‏ 
تفسير الآأيات )١١- ١19(‏ 
تفسير الايات (؟7 - 4؟) 
تفسير الأيات (70 -78) 
تفسير الأيات  74(‏ 718) 
تفسير الايات  "5(‏ /71) 
(55) الأحقاف 

تعن الآياقا راان 6 )د 
تفسير الأيات (5 -8) . 
تفسير الايتين )٠١  9(‏ 


هاه قاع هد ها .ة د وا واه واوا و واوا قا. د .اود اي .د .اف هه .د م اه 06 


«الفاقا واه .د عا ود وى وأو قاو .اود عافد .دا وا. ا مداو و فداما اث . 06ام 


هالى ا هالع .اود ما .هد و و ود و واوا .ا .د هد م مام و مه م6 مث 606 6ه 


#اأقاة ا هاو هافقاع. وا .د وا ٠.‏ واف وا. د وا واو .داعا .د و و٠‏ م66 ٠0860‏ 


هالع .ىه .او ود وها و و هاه ٠.‏ وا د.ا .و و مثا قاع اعد .د هد هد 6ق ه 


الفا ها ع واو قاو هد ها وا و وا. د .د .ا و واه .ا .ها موث م6 6 6ه 


«اه اه ىا واف .اه فاه ها .د و هد قفاوا .ةا واو قاع ٠.‏ مار هد 6ه 


قاف فى هد قا وا وه وى .داعا هد واو وثا. د قاع واو .ا وا هد .ا م م6 6 هم 


هالقا عه فى هاه قاو واه .اعد و واو و فا .ا قفاوف .و .قا قاف هد ها مد هن 


ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا 0 11 16101 1 1101011 1 1 ل لى د ل فل ل ل ل كن ل فى ن 


«اله اه هاف وه واأهد .و واو وا واو .دقار وار قد . .فاه ٠.‏ ها ٠.60‏ 


هاو ها وى عافد ود واو .ا واوا .ا .دا واوا واو .د .ا .د .ها وها و هه .د هه 


وهاه ها وا وه و و .د ود ود وار واوا .د .اه مامد واه م66 مه ٠660‏ ه. 


#اله ىه هوا و هد ىد .اه ويدأواواة .داراو ها و .د .ا .د وا مث 6 ٠0668‏ 


اه ها واوا و و .د وا وا. ا .د .دواع .د.ا .د و وا .ا م فا ماع ها ع ه. 


وهاه واوا واو ها وا . د واو و وا و عدا عاو و .د .اه قفاوف ع٠‏ هه 060 ه. 


واه ىه اه هاو و هد .د عا.ا .د .اواو .ا .ا واو و .اوقا وه وفد .د ع مه 


الى اه ىه هد واو واو عهاوها و واوا قا قاع واو و وا .داهم فد وه ٠‏ 6ه 


ولق و ها عه عه قدا عا. .داعا هد واوا .ا .ا .دا وا و وا مه ماع ها ٠.‏ و5 م6 اه . 


هاف ىه هه فاع .دواو و و قاع .ا وا و قافا واو .ا و و وه م6 6 همد م هه 


غرف 


نقمي الآية 11 وي 
تفسير الايات )١6 - ١7(‏ 
تفسير الأية )١15(‏ 0 .... 
تقسين :الاية 411/0 
تفسير الايات )٠١ - 1١8(‏ 
تفسير الأياث (١؟‏ - 5؟) 
تفسير الآيتين (70 - 5؟) 
تفسير الايات  71(‏ 79) 
تفسير الايتين (7”1-0) 
تفسير الأيات (؟ 7‏ 70) 
(540) محمد 

تفسير الآيتين ١(‏ - 7) . 
تفسييز الأرقين لا 
تفسير الايات (0 - )١١‏ 
تفسير الايات )١5 - ١7(‏ 
تفسير الايات )١94- ١5(‏ 
تفسير الأيتين )”١- 7٠١(‏ 
تفسير الأيات (؟ 77‏ 6؟) 
تفسير الأيات )7١ - 7١(‏ 
تفسير الايات -7١(‏ 7"0) 
تفسير الأيات (75 - 8*) 
(44) الفتح 

تفسير الايتين ١(‏ - ؟17) . 
تفسير الأيات 37 -5) . 
تفسير الايات (1- )٠١‏ 
تَفسنِين الأية 11 يا 
تفسير الآيات )١6 - ١7(‏ 


هاه هد و و هد هد وقد .د .د واوا .د قاو .ا .ا .د .اه .ا .د ه.ا .د .ا هد ها .ا 6ه 


هلى ا هه هه واه هاه .د .د واو يواوه اه .اود وه .اع هاه م6 ها 6ه 


فالعا ع واه هد ود هاو وهاو وه .د ود وا واو واه واو و و هد واه 06096٠9 ٠.‏ ام 


« ع« هاه عد .د واه فاه .د .اه .»د .د .د واه .ا عا ع .ا عا م هد ه.ا 60 ه. 


هاأقاع. ا .د .د واو ده .د قاو وا وه .د .ا .ا ه.ا ه.ا عا .د ما عا. ا .ا .داه ه6٠‏ 


وهاه هد هاه واه و عاأقا هد وا واه .ه.ا .ا و واه قاع ود و .ا .د .د هه 


واف فاه هد وى هاها. ا .د و واوفا عه .6 .ا .ا و ٠.‏ .ا م .ا 6م06 ه06 0.6 ه. 


واأفاوة هاه وا و واو أو هاو د قاع قاأوا و اه قاو .ا. ا ها وه .اند اه ما 


واه هاه ها فاه هد فاه . ا فاه هاه وعدا وا .د .د .ا .د و وا وا .د 6ه 


هاه هاه هاعهد .ا ها ...ىاه .ى واوا .ا عدا وا و .قاع اود .أو .ا .ا ها ث. 


هاأقا ها هد ود ود و ود واو قاع ود وا.ا . واوا وا و ه.ا .ع .د .ا ما .د .6 60 0600م 


ه.ا ها عه هاه وهاه عا .ا .د .ا قدا قاع هد .د فاه .د هد .دا هاوعد هد 6ه 


وهاه هاه ها هاه و ها» »ا وهاه ها واه هافاع .د .د هد هد .داه 


ههه هاه ه .واوا .ا .د هاه وام .ا .6 »ا عاوا اه هد و .ا ماه .هد .د ه 


هف . هه هد وهاه ها ه.ا .هاه ها ها . .ه.ا .ا .ا .ا هاه .اعد اه هد ه 


هاه »ا هج هه هاعد ه.ا .د .ا واوا هد واه ها .ا .ا .د .د هد مد مهد هم 6ه 


هاه شهدا هاه .هاه ها. و عا وا ها وه هاما هاه .ا هد وه .ا ون ٠ ٠.‏ 


هلها هاه ها هاه .ها .ا ها. د .او . د وأو و ا فا عا هد ها. د هد ود وا مها . .0 6 


هلها وا ها هد هد وهاوا مه زه هاه ها هد اه .ا.دا. د واو ها ها ع ها هد م هه ٠6‏ 


#ه #» ا ها ها هاه .هاه ىه .ا .د واو .وا واو .او ها هشاع .د 6م هم م6 . 


.ببسيس إبيبيايإسسييييبيايبببببيبيبيبيبيبباايبببس بيس يس 0 


تفابين الايفين 15 17) 
تفسير الآيات (18 - )٠١‏ 
تفسير الايات 7١(‏ - 5؟) 
تفستر الآية 385 1 
)م 
ل 0 
تفسير الأيتين (784-748) 
(5:9) الحجحرات 

تفيتتين الأية(1) 2006 
تفسير الآية (؟) 56 
تفسير الآية (7) 7 
تفسير الآية (5) 0 
تير الأشي (0ف 1 ) :: 
تفضز الأرصي 1010 + 
تفن الأقين ولك 01 
سين الا ا ع 
تفسيين الاية 0115 باد 
ل 00 
مجعم 
تفسير الأيات )١7- ١5(‏ 
تفمتر ا الأ 110 1 
(60) ق 

تفسير الأيات (7553) .. 
تفسير الآيات (؛ -/ا) . 
تفسير الايات )١6  4(‏ 
تفنلين الأفين 2150 /117) 
تفسير الايات (18- 77) 


فى و وها قا واه وا وه واو واوا و .ا واه وا و ها وا .هد .د هد مهد هد ٠‏ م6 ٠‏ 


و امود هخ هذ لول صو تماقا بده لو الشوك4 ليها الفا لواف يه يوا لوا و اح ها و روه 


جز لد ع "رف ود "ورا ا لهك يف أي 18 وقح ف هه الها عاك هن زمه الإ ها بها مو لو اع جا 6 


و ما واه" اوه لظ جه عد كوف هرا هر هل لع اكرهها ور" باهرإو بهد بهار ها انه .© 6-78 .» 


وا قوز وها وفة اا و عقا ته “هد :8( كه ذه رف عد به ملا رمقل ها هل بهد وبا اول ال * 


وااواون قا لوا و أ خرن قو ره اجوز ها بيهك الوا ا اه اه جز هال الور لها مهد ده يوار #بيهة ب هد لقاعم 


ع فصل ل هارلط! عد هك 6 هذ له وا هد 6 أو ضر به 1 هد تا هه عه أو يودج ها بوه > 


م ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لد ا ل و ا اها قا كن أن 


لاه له وي حو تأر الى“ إوزاحه "ب هو لهك بسكو اراق ووه و عم فاح ها اه كا وها الف 0 76م 


و لو ييا أذ "لود لض لفن حبق" "ونا حي ١‏ يأبو ا هاه ب وذ ئها وا ان هذا مر جه هد :© هزه حو افا أ 


ا ا ا ل م ا ا ا ا ا ا ا ا شا ل د ديد ا ا ل سد سنن 


نو ها لوكو اموق كغهر ذأ يو ل عي عه لبها سوا و أو كرا لود الوه "ووه 1 سار ه11 مز وفد لي ورك 


االو هر و بود لهذا يور قا بإ “هد ها اهل هذا 18 «أفل هزر" عو افر كرهب يه" 76 قال ها طور اا قر ال و 1 4ه 


ود فاق او" لي الها ابورا هل لوف الهز ل اوور أو اك كي اهار واد اهار توعد لور مو بلق يوا وا ززم ات جع0 يه 


لق جهن 1 اله "هد © ع أنه كور عق “وي نهد :ها موي بو ارو وو 18 جه و كود فار فلن ا انه بج 8ه 


وا أو الوا هن يق الود هاوق الا فد “لها و اها ١‏ مشا مه و كه ل اها مول “319 18 ه11 و ١‏ هر الإ وها اذ اله :26 © 


محة و لوا وا نوا جل" مال يهل“ هر ا نوب واد كوا نه قا ا لها ها لخ هار وير ها لها ابو جه« 


ل اوناع عه أ لهو أ ارهق “ود أله ها ته امهل اكور ابه يه7 بهل أ بو 8 قد بام ا أرق 5ه د ود 8 1ه 


خبون هجوا وال لاه بود جوأ ها و ع هاه لله اوظالها وك ها جهو قل ها وز لاه يد د له جك 


و هع وح يق ا هد فار جه زو ين لاا توا ١‏ او اه صال :118 فد ل و كه « فال جه اهز اها وا للها الواد ام 


واد عو و عون لم هذ هل وو موك هه كوا جيه بل و1 قل لود هد ره رقف اهاي وإ لون ها ها هن بهد اعد 


مواق ماما وااي لهة هاموة ا لها أاتهط هود نه ونه لواكه هوهو و #ه 016ه اه 


وهاه وا فا وه وا و واو .ا وام واوا و ها وا هد هد واو هاه 6م ٠6‏ ه 


كرف 


تفسير الأيات (75 - 8؟) 
تفسير الأيات (79 - 77) 
تفسير الأيات (77 - /17”) 
تفسير الآيات (8” - )1١‏ 
تفسير الأيات  47(‏ 45) 
(2) الذاريات 

تفسير الآيات ١(‏ -5) . 
تفسير الأيات (1- )١7‏ 
تفسير الأيات )٠١ - ١5(‏ 
تفسير الآيات 7١(‏ - 77) 
تفسير الأيتين (5؟ - 0؟) 
تفسير الآايات (75 - 80) 
تفسير الأيات 7١(‏ - 78) 
تفسير الايات  79(‏ 10) 
تفسير الأيات (55 - 57) 
تفسير الأيات (07 - 05) 
تفسير الآيات (ا 0‏ 10) 
(57) الطور 

تفسير الأيات (51-/) . 
تفسير الأيات (8 - )١5‏ 
تفسير الأيات ١1(‏ - 77) 
تفسير الأيات: (8+- 89) 
تفسير الايات )7”5-7١(‏ 
تفسير الأيات  81/(‏ 87) 
تفسير الآيات (45 -19) 


م2 النجم 


تفسير الأيات  ١(‏ 86) . 


هع ها و ىه ها هه هاهد هد قاع هاعد ود و .دواع .د هد .د ها و و .ام 


«ها ها وه قفاوا ود هد ود .د .د عدا ود هد .د .دود ود و .د ود ود وا مد .د و م هو 


هلها هاه هاو وه هفا واه هأفاع .د قادن د وا .د قاع و و وا فا و مه م.م 
: 


هافا ها و و ه ا وى هد ود هداوع قا .د فد وه قافا وا وا و واو .ا 62 6م 


هاه قاع فاو ها هد فاع وهاوا .د .اعد واء ا فا .د فاع هد قاو واوا ها هم 


واف هد ها هد هد هد فاو هد وا و و فاه هد و وافاة ا .د ما .د هد .د و وا و ٠.‏ 


ىه ىه ىه « د هاو ه د واو واوا و .اوا فاع .د ود وا ع .د عد ماع و و .ا .وى 


هاه ع هه ه واه هاع. هد وداقا.ا ع عقا مهاه قاع.د د وا .دا واو واو وام 


هاما هه ها وهاه عهدفاعد اه قاعدا ها .دواع قاقد فا .د .د .اف ود وه 6 هم 


هاه ها هاه هد قد وها واه ها ود ود هد ود ودود ود وداوا. د واوا .د .دا ما .د 6 


هالى ا وه اوعفد هادع واواو قاقد واو واوا وا قا هد وى .د .ىد .د .ا وا .د هم 


هاه ىه مه « د هد واو وى اه ووه .د .د قاع ود واوا .د .دا .دا و وه 06م 


فاه و فاوا وه قافا هاوعد .د ود واوا و واوا وى واو .ا م د هد ف وه ٠‏ 


#اذهاه هاه هاوه واو ىه هد وها هق هد قاع هد واوا .ا .د ها ها م0 ع2 60 . 


وهاه فا فد هد وا و وا واه واو ود قداو د واو .ا قافا وه و و و واه هه 


الها وى وه وا واو وى هد قا وا .اع .دواو واوا وه .د .دا .دا واف د ف ٠.‏ 


هه هاه » قاوفد هداع هاه وى و اوناع قفاوا ها وا .د .ا .ا .د ها م مدا .دا .د هاه 


#اها ها فاع هاو ود ود و .» .دواو .و ود و .د واوا مه ها .6 م و .و .ام 


الها هاه وه وى وا واو واو ودود فا و .قاع واوا .د .دا ود ود و .ا . 


«واف ف فا فاع وفا وا وه .اعد عد ود ود قاع عفاود .د .د وا .د فا .ع .د مد مد هي 


هاه ها هه ها وى واوا وه واو وى .د وا وه اه وا ود ود ود و ود ود هس هد اه 


هه ىه فا فاع هاقا عدا هد .د عاو فاع .د ود و وا و وه . .د هدام م ٠.‏ 


هلقاع عه قاو واه وها و و واه وه .دافا ود واو واوا فى وا و وه 6ه 


تفسير الأيات )١١  5(‏ 
تفسير الآيات )١7- ١7(‏ 
تفسير الأيات 1١8(‏ - 77) 
تفسير الآيات (784 - 9؟7) 
تفسير الأيتين (70 - 31”) 
تفسير الأيات (؟7 - 3717) 
تفسير الآيات 220 11) 
تفسير الآيات 417 00) 
تفسير الأيات  05(‏ 17) 

(684) القمر 

نفسيز الأيات '(1- 0+ 
تفسير الأيات (4 -/ا) . 

تفسير الأيات )١7  4(‏ 
تفسير الأيات )١7- 1١(‏ 
تفسير الأيات ١4(‏ - 5؟7) 
تفسير الأيات )7١  70(‏ 
تفسير الايات (77 - )1٠‏ 
تفسير الايات  4١(‏ 50) 


تفسير الايات )١6 - ٠١(‏ 
تفسير الايات 1١١(‏ -77) 
تفسين لخن 100 
تفسير الأيات 7١(‏ - 717) 


عيوة د 1ه" به كو ف تور وا مهد أو لوكي ف “ها ول لماح هد 18 بهد“ قا اذ بإ اهز ١‏ 6د ا ال 28 2 


هالع ما ها قاع .ةد هد و ىد .اه وا فاه وثا.ء ا م فاو واوا اع 6 .6 6ه 


ههه ها ها واو .ها واو و وا مهاو وا و م م وا وام .د و6 مد امد هد 6 ه 


«اأهاه ا هه وى وى واو واه واو و قار واه واأقا. .افا .د م6 6ه 


ههه وهاه .ها . واوا واة .قفاوا و .امه .هارا مه و6 م6 مث 6960 م6 6ه 


هم قفاو و عه قافا ع واو واه و وى .قاع ها وا قا فاه .د م6 6د 6ه 


عالقا فاع اعد وا واه .اواو .د هاو و ه.ا .ا وا ماع .د ٠.‏ مد م 5ه 


وى قاى ا فا. دواع .او ها .ها .ا واوا وها وا .ا واف و وها هد مد ف هش ع 


هاوه واعة هوام واأواة .أ وا. .واف ها م و و مد م6 مه .د ٠060060‏ 


هلها .اوها هاه واو واوا .ا واه .واه .ها واه وه و مه مه ها هم ٠‏ هه ٠‏ 


هاه ها ها هاه هاو هاه هد هاه واوا و .واه هد وه وها ها .د واه ها .٠ه‏ 


اواج هاه هاو ها ها وه هاه .واه 6م و هاه واه هاه هوه ٠ © 669 ٠‏ 


فاه و ها وا واس وا وا. .اواو واوا فاه .ها ود و مد واه م6066 © 


هه ها وهاه ها هاه هد هاه هوا و .هد هاه هه ها واه ه هد © 6 ٠‏ 


هأها عه ها وهاو .واه .ه.ا واوا و واو واأها. .ها .د وا وداه .د مد هد 6ه 


يانه وو هذ لوو هه أ وا يها لو لقا له" لود أل اه له وهات نإ روز لها خد1 ع أو اه 6أمى 


هلها واه هد .د وا وا وفا.ة .واه واوا و وأو م مامه م6 م هف 6 م6 6ه 


واه ف » هو و ه واوا وا واو وا.ة وا فاه .ا عد .اوم وه هد هد هم 60ه© 


الى هه هاو وا فاو واو وهاه وام وا واه وها وه اث 6م66 6ه 6ه 


وهاه قفاوا و ىا واو اه واوا او .ا واو .ا واو .ا واه م .د .ا هد هد 6 ٠‏ 


هلها ها و وا اعد وه واو واو و واوا و واع ا .افا .ا مه .د .د عدا مدا 6د 6د هه 


والفا و اه اعد راو واو .ا واوا .د واوا .ا .دا واه ما فاع 6 ه٠‏ 6 ٠ ٠‏ 


فاع أو اليا وإ لها لهذ التهه يق الها هذ عه لهذا هذ امه مهل أ هر ل عن و نه جود 16 الو أو هذا واه اه 


وهالقا مه 6ه .م وى واه وى .ا وهاو وهاه واه وا و وا و واه 006006565060 ه 
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تفسير الأيات (7”5 - 17) 
تفسير الأيات (47 - 05) 
تفسير الايات (لاه  )1٠١‏ 
تفسير الايات )/8-1/١(‏ 
(05) الواقعة 

تفسير الايات  ١(‏ 4) . 


تفسير الايات 85١(‏ -08) 
تفسير الآيات (69 55) 
تفسير الايات )17١  54(‏ 
تفسير الايات (١ل/ا‏ ه/) 
تفسير الايات (5/ا - 87) 
تفسير الايات (47 - 11) 
تفسير الأيات (47 - 15) 
(610) الحديد 

تفسير الأيات  ١(‏ ") . 
تفسيز الأآياك (5:4/)-.. 
تفسير الآايات (م4-١٠٠)‏ 
تفسير الأيتين )١7- 1١(‏ 
تفسير الأيتين )١54 - ١7(‏ 
تفسير الآيتين )١5-516(‏ 
تفسير الأيات )١9 - ١19(‏ 
تفسير الأرقيق 81 


.اواو وا ود وا واو واو .د وهاه قفاوا وقد ها .اعد واه ىد ىا .م مد قد هد .م 


هاوا و قا وا وا هد اه هاوق واه قافا. ا قاع .دافاو .د و .اع .د وهاي هي 


هه عه وا هاه ها هد فاه دواع قاو وار اه .دقاو .ا هد وار وه ٠.‏ 


«اواوا. وقاوا وا و و واوا .د قد ع وا قا فاه .اع فاو قد و .ا و وه هي 


فعاعد د وام قاقد ود وا و و مها .د عد فد ود و فاه عفان و .د .دا ما و .ا واه 


ههه هاه هاه .و هد واوا وه هد وااو هاعد فاع دواع د ود هد واء د و ما رار مي 


قاع هه وقاواع د واو و وقاواد وه هوا واو .ا و ود واه وا. .د وه مهاه 


هاه ها .ا هاه هد هد هاو وه هاعد .اه ودود وفاىا .د عام اود .د .ا نام 


#افا و هد عفاود هد هاو قاو قا ود ودع قاقد .د ود هد قد .د واو د ياوا م 


هاده هاو واع هه هد قاو هاه .د .د قد ود وى .دما وا .د .ا .ا .ايان 


«عا هاه ودقاوعد و .دوا واو وه ها ةقاعا .د .د وه ود ود ود و ا ماو مام 


هاه وهاه و وهاه وه واو هادع وقاواة قار .او ود واو .ا .م وا عام 


قاع .د ودود ود عا عد .هد ودود وا هد اه ودا واه فاع .د و و مه .ها قاف هام 


«ها ع هد ها فاه وا. ا .د عا. د قاع عدو ها عه ها هد .د ونا و .ا م وه .6ا. 


وهاه عقاو وا فاه هدع د قا عه قاقد ود و قاف .د عقا. د .دا ونا .د .ا .ا نثا. 


هاه هد و ةو ىا هاه هد فد قد قا. .اعد ودود .د .ا .دا .د .د .د م ما .د .اه 


«فا وه وقد ود ها ع فاه هداع ودود ود واوا .د .اه فاع د ود ما م اه مث م نام 


هاه فى وهاه هاو هد هاه ها هد .د .دواع .ا هاه ودع قافا .ا .ا .د مام 


«اه ها » ا هاه هد هد ود هد قاو هد ىا عه واةا.ى وا .د .د .د وا م .ا .ا .د واه 


واها ع ها وقا ةد وعد وا و د واو فاه هاو .قاع فاه .د قافا .ا .د ما .ا مام 


هاه ها هه هد فا هد هو هاو دااع واوا. ها .د .قاع و و ٠.‏ وهام مه م6 . 


ههه ىه ها هد وى واو و ود واو فاه وا .د .اعد مدا .د .د .د مه وا وام 


اها هاه ه دواع هده هاه .قاع واوا .عه .اها .د واو وا .ان وها. د نام 


الاااسح ا 0 


تق الأب 1 ) 


تفسير الآكين (714:-5 


تفسير الأيتين (77 - 117) 


تفسير الأيتين (78 - 4 
(65) المحادلة 
تفسير الاية )١(‏ 
تفسير الأيتين (07- *) 
تفسير الاية (5) 
تفسين الآيات :(0/:2-8) 
تفسير الايتين (8 - 9) 
تفسير الآيتين ١ - ٠١(‏ 
فين اليه 01 
تفشير-الآنات 237 
تفسير الأيات ١ - ١9(‏ 
تفسير الآية (؟1) 
(64) الحشر 


تبسر لاهن 210 ؟) 
تفسير الأيات  (‏ 5) 


(3 


4 


.فاه | . ه 


(0 


ذاه عا وخ و "و يه العا مور واع رف و هن ١‏ 1 امون وانغد له قاذ عار 28 عا قا بود عر 8 


قل هالع اول" ور "ون وواخه د ابه عذل ا “وحنو رك أله له مره حقو جهن بوك همه ارقي ع واد راوع نو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا اا ا د ل ا ىا لا 


ا ا ا اا ا ا ا ا ال ا ا ا اا ل د ل ل لصو ستتية ل نا 


يبو وا هن لها اليد أو ور ألو جه جا ايد ادا يها يتواخ موده د ول رفاح و بهد أ بو واد الوك اداه 


وذ قحي “اهمويو فج لخ الواتد هار ول كوخ وان [ه ‏ بكي ما 6ه سيك هدر عا لاد وا ود واه 


وحنو ارط يق لو يق لج ليه الاو يهاه اهارا ليو واد يووا “و هذ جه يهان »اط لوا > وي ا ال الا ب 


9 مد ار عا أل لل يعو ريو أي مه هار فال اله رهام بف له أ مائف ا« افامكي اود روا لو ليا الا و رس 


ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا د ا ل ص لاقن 


ا ا م ا ل ا ا ل ا ل لاض ل لي ل كن 


وكي هذا الواحود" ها وول وناك فا لور أل لو هنا ع ره ابو و اط مها ل جود قفا ه11 لإا عا لان ا 93 


نايك ل انود بو من ها" يها له لها “نه يق" وريه كه بأو “رهظ ره هد "بره صا أو وا “ول زود لاقت أو 


هه هأ به عنايهة شااره ل لبوا ا أب أ ميق 6 خم و ب بج #اعدا وا جو الف بسر 1« 


كيف أن القن اف الو الهو ريق خنهك لوق تهده 18 قر لايك ليع افا جاح يط م تك رطا بل وج بع 


تفسير الأية (17) و ا ا 


تقسين الأيتيق (هب8ة) 


فاحل احو يق له اهن أ عا اك عي ع نم ا 82“ يوخ “هذ جار وار أنه هد #قارة ها ها لو اروك ص لايك 


تفسير الآية )٠1١(‏ 8 ا 00 


شيو لأسن لي 
تفسير الأيات (17 - 4 
تفسير الايات ١17(‏ - 94 
تفسير الأيات -37١(‏ 7 
تمن الافيق 0 1 


وه اها ا لوا ا اله كه عفن يهل هخ ها عه ١‏ ص يور ار عه #ز ١‏ ان اف أو اموز ف و1 لوا بو اا أو 


وكير ا و دخ" ته نهذ باتكو لها وأ عور شه و يه لها عو ها "لود موا هار 8ه هالو 


واخاوا هن عأ و اهل ام و شاو هل اناه ف هر عاذو راو د ار كا وه هد اله اوح الهو 


والوها ةا واه هاها اه ها ها جه وله وا واو اه ها وكه ها م هش ا هاه > ه ٠‏ 


والواايو لود هد لضف ها لو ورار ها وباو وك و عه هد ور كاه و هده ره عنس 86نم 


7 


(10) الممتحنة 

تفسير الأية )١(‏ 500 
تفسير الآيقيق:(ثاد 8)...» 
تفسين الآيفين (15ج ة)... 
تفسير الأيات  ١(‏ 94) . 
تفسين الآية 013 
تفسير الآيتين )١7 - ١١(‏ 
تفسير الآية (036 .حدس ؛ 
(5) الصف 

تفسير الأيات  ١(‏ *) . 
تفسين الأيات (5 02 )::, 
تفسير الآيات 1 )٠١‏ 
تفسير الايات )١5 - ١١(‏ 
(5) الجمعة 

تفسديق الآيين (21 108 
تفسير الآيات (” - 0) . 
تفسير الأيات (5 -8) . 
تفسير الآأيات )١١  9(‏ 
(5) المنافقون 

تفسير الأيات ١(‏ - ”) . 
تفسير الآية (5) 0 
تفسير الاية (0) 9-0 
تفسير الآيات ١(‏ -8) . 
تفسير الآيات )١١  9(‏ 
(15) التغاين 


تفسير الآيتين  ١(‏ ؟) . 


«اقا هاه وه وقد قاع عد وها ود وها .ع قاع د عاو ود ود وا .ا .د .د واوا .د وا وا وا م 


وه ةا هد ها فا ود وا وه هد ودود وا .ع قرم هاه وه ع عه .اود و هام .دافن 


هلها .ا هه هد وقد وى ود هدا واو قاع فاه واو وى .د .د واو وام ما .ا مام 


ها« هد و هد هدا ود وا ود واه وهاو وه واوا ود هد افد .د و .دا واه واو .0 .م 


هاأفا هد هاه اه قاقد فقا وه .د وو و و وا فا ع .د واوا .ا .دا واو واءدا .د وى 


«اه هه ها هاه ها هد ده .ىد . د و فاع .اه .د واوا .د »د .دا واو .ا .ا .ا .هلي 


واه ةا ها ها واو فاه . د واد هد و فد فاه هد .د وا وى وى .داع واو وان .هام 


واع ا عدا هاعد واو .د واوا وا. د .د هاعد .د قاع .د وما .ا .د .د و وا م 6 . 


هلها ها ها .ده وو ها فاه عا هاه هد ىد ف دقاو .دود ود واو واو واو 


«اهاه اه ه ا ها هد و وى اودهاع ع« وا فاه ىه .د ود فاع .د .د ود وا و .يام .6ه 


واو و فاع هاو و وقها فاه واوا وقد هد ود و واو واوا وى واوا م ها .م 


هلها فاه هع واه هد .ع قافا ها هد ىد و دواع عدا عد .د واه ه.ا و .د ما . .ا نا 


وه وه فاده و وا هاوه وقافقا وه وى واف هد .د هد ود ود واه فاع ماو واي 


هلو هاهاهدا ع وو واد فاع هاه ها .د هدو و واوا .د قاع .او .و .ا مداه 


«ا فا و و قاع هاو و .ا قاع هد .د وعد .د .اعد ود ود ود .و ماع .د وما مد و6 .0 هم 


ههه ها فاه ها ود وه ها فاع .اع و دواو واو هد هاو .ا .ا واو م و وام 


وها و ا واه قفا هد ود وا وه واوا هد قاو وقد قاع .اعد وداوقا و ودود واه .دا ناوي 


هاها ع عه وا هاه فاع وهاو و وا ود ود ود ود وا .ع .ا ود ود ود ود ود واو م وام 


اذ ذآذآذآذآذآذ#ذأذ#ذذ 0ك 


تفسير الأيات ( - 5 
تفسير الآيات:( ١١‏ 
تفسير الأيات ١7(‏ - 
تفسير الايات ١5(‏ - 
(6") الطلاق 


. ) 
(0 
0) 
0)04 


واه ها وا ها ها عه وا واوة واوا .ةا .وام واه ما واه م وا مد اه 0606م ٠‏ 


»اع توا ا كوا أله ها لها جه اموز ع هو يا قد أن اول الفا يوان أو اهن لج ارود خا لود هله :م 


ا ا ال ا اا ا ا ا ل ا ا د الس ل لس عافن 


4 او جه ابه ايودي جود 1 يجيه ف الإو هركف انا تن يق "بإ اماد الاي اول ها اهن ل ها ا ا ال م 


وو الي ابرط ممست اوه 0 


تفسير الآية (1) ساي ا ار 1 او و و 1 


تير اللي ا ا ااا 10111 


تير الآناك (14- * 
تفسير الآيات (/ا  ٠‏ 
تفشين الآييق 2337 
(55) التحريم 

تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآينين 8-07 
تفسير الأيتين (5:-ه 
تفسير الأيات (5 - / 
تفسير الأيتين ٠  9(‏ 
مون الأهة داك 
50) الملك 

تير الأفن 21" 
تفسير الأيات  7(‏ 5 
تفسير الأيات (ه 8 


)١7  4( تفسير الأيات‎ 


تفسير الآيات (115 - 
تفسير الأيات ١4(‏ - 
تفسير الأيات (7ا - 
تفسير الآأيات (78 - 


.) 


(؟). 
) . 


ف عأ و لقع هن وق الج حو و وا وائها الل جا عاد هام جو بو و1 عر وا فاك وا جا با | تر واه 


ع ها نه هه جه ونه عور حهم الف مج عسو ف عر و وه له بجو هر كوا وار هي بهد #الدعم لاه 


لفو نكو حو ور إو واه وساي الهايو او بو لول روفاد عل ون1 هر «إعاه “ل سق إن 


واو ب “وااو الو اليه "وروا #إنس هد”هد وظ تو أو له هق هذ ته او 6 قار مهاد وان و7 


الع لكيه أو لوا ا هه ايه ااه هل قاين سا قد هك ها دام هذا رهد ه76 6 8 هك :م ب» 


لودجو هد يوم اها وها 88 عدا لهات لق لها مقا فرج اانه يا اها د قد ئها قر تووا أووت اق ايه يفاني ل 9 


”يد فو بوره ود :4 حول الوم كنهنا هار يوا هات “1 يه ١‏ 6 يا جه جيه ا باع بوره ال و وخ او 6 


قو له "نيد جا أ تو رن بأ" “قا ا الوك جه فد لهل “يول يوا روف" وان وق الع اك اق رامو نف “عل كارا ارا 9 


و ع هد توا هام يوا جا ينوا حو قا وأ م قار لظ هلد امو عه« بعك ها وذ به لفق # هي با له ها لو » 


أ كو بور نلو عو سواه "وز او كه أو تو ل وات ايو اهز بف بلا يوون لها كيه هد ١‏ عور اه وال ع3 وها اا لوت ابر 


4 كلها تيون اليو جور يوي أ 7" هل هن فل عاد اه أيها: "جه باون ال وغ و ا جا وا ا ع ب واس 9 


أو عا جف ام ا لد ايفو وف ةيالق " وه “18 كل ارهد د وات ع3 ل ناد و عار ال ا 8 


عه اج و اه ا بهد لها مأ هن عأ أو كو ها د اه اكه عد انول فيفخ تون ل ب رف نه 38 جه 


أو ا دبول ذه هو انو “جو واوا كه اجوب هه ها ف بق اه جود دواو وا ل 3م 


وكهذ عدلة كع إمحتوا يها واكفايه “ويا و كم نيه فته عا ذه ا رقي و و م 8 


عو وه “بو وق وذ و7 يه أو هر اف ا هذ جه" هد هادا جه يد اع لد اع 36 إقد رهد عر ,8 


ونه لوث هذ "هأ ها ها قة او وا شالق ١‏ عد أن #اتياه هخ ها واج هد هذ ربقب ل د و 


>, 


(536 القلم 


تفسير الأيتين  ١(‏ ؟) ل ا ا د 


تفسير الآيات (” - 8) . 
تفسير الأيات )١6 - ٠١(‏ 
تفسير الايات )٠١ - ١5(‏ 
تفسير الأيات 7١(‏ -8؟) 
تفسير الايات (59 - 7”5) 
تفسير الايات (/ا” - 17) 
تفسير الأيتين 57 442) 
تفسير الايات )5٠0  45(‏ 
تفسير الايتين 0١(‏ - 07) 


(59) القلم 

تفسير الأيتين  ١(‏ ة0) . 
تفسير الأيتين )٠١  ١(‏ 
تفسير الآيتين )1١8- ١١(‏ 
تفسير الآيتين ١9(‏ -14؟) 
تفسير الأبتيق 270 84) 
تفسير الأيتين (0" - 87) 
تفسير الآيتين  55(‏ 07) 
)١(‏ المعارج 

تفسير الأيات ١(‏ - ”7) . 
تفسير الأيات (4 -9) . 
تفسير الأيات )١7-31١(‏ 
تفسير الايات ١97(‏ -8؟) 
تفسير الآيات (79 - /9”) 
تفسير الآياث 88د 4غ) 


ه«فا عه قاو وه ود وى واعدا .وه عداوعا.ر د .وه قفد قاع .دا ود ود ود ود وام .ا .ام 


وها هد فاه وه اواهاد هاه قا فاو وقد فد واو قاو .ىد ود ود وان .ا .د .داه 


هلها و وى وها قدا هاو واواوة واوا واه قاوا عه وا. د عا. ا .دا .ا م ها نام 


هالو هاه هاه هاه هود هد هد اه .د فى ثا مقا .ا عار وها فا فا و و ارام 


هأفا« د وه اأقا عفد فاه هد و واو ود ود ود ود و ٠.‏ عد عدا .د .ا عد .د ه.ا وه 6ا. 


هاه ها وى وقاعه د ود وا ود و واواهة واو قافا .ة هد واو واو و .دا .د عد هام 


هوه ها هد وه هد واه واو .د .د .د عدا وا .د ودا قا ود .دا .دا .د وا و و و وام 


«ها ةا و واوه د ود ود فاو و واو فاه فاو .د ودود واع د و و .ا م ما ما. 


وهاه هد و واه .اعد هد واد فاع هاو قاو ود واو و واو واو . ا 6 .ا 6ه 


وله وه فاع فاع وا ود و ودود و عفاودو واو قفو يد يه .فاع عثاعاة 6م 


هع ه ا واوا هاه هع واوا قاة د واو واوا وها فاو قاع واو و و وه ٠.6‏ 


هاه ىه فا ها عد ها عه واوا ود و ود و هاه .د و و و و و و ٠.‏ وم .ا 6ا. 


قافاعة واوا و واه هه واو د وا ود عفاود ود .د قاقد فاع .د ودافدا . وأو .د ٠‏ 


والقد هاه واوا وأو وهاوفاة قافقاوة .دافاو قد قا فاو ارد وى و واو و . 


هالو ىه ها هاه هاه د وا ود وا واو واوا و ها. وأوا و هو و و وه 060. 


»اه ها ها هاه ها قا فاع هاعد هد قافا .ا .د عدا واو ود .دا .د قاقد هد هد هد هي 


هاو ىه وه ها قاع هاو و وا ود واو و ود و واوا و و و م و و اث 6ه 


هه هاه واو ود واه فاه ه ا واوة ا .د .هادع وى هادع .د .ا و و .ا .وى 


؟آ[2”»,> 


):371ع2 نوح 

تقسير الأياك (23؛) 
تفسير الايات (5 - 8) 
ني الأاناك ١‏ 
تفسير الأيات ١(‏ - 8م 
تفسير الآيات ١9(‏ - 4 
تفسير الأيات  - 7١(‏ 


(7) الجن 

تفسير الأية )١(‏ 
تفسير الأيات 31209) 
تفسير. الأيات (ا - ١١‏ 
تفسير الايات (؟١‏ - )١‏ 
تفسير الأيات ١  ١7(‏ 
قحيو الأباك 2270 


تفسير الأيات ”١(‏ -/7) 


(7) المزمل 

تفسير الأيات ١(‏ - 5) 
تفسير الأيات (5 - 8) 
تفسير الآيات ١  94(‏ 
تفسير الأيات ١5(‏ - 8 
تفسير الآيتين ٠  ١9(‏ 
(04) المدثر 

تفسير الأيتين  ١(‏ ؟) 
تفسير الأيات (7 - 94) 
تفسير الايات ٠١(‏ 5 
فضي الكبايف (#ااتساع 


(3 
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(١ 
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وهاهو ها هاده هاو وا و .ا واف واو واه .ا واه واف مه م م6 م6 م 6 ٠ه‏ 


عقاو قاهدا عد وا و قافقا و وا ع واو قاع .ثاأوا. وهاو قاع .د م6 هد 860 ء. 


وخ أ بهن عاد يذ الفلا هد مور علق وا ف وي حضف“ باد اه ا جو قا مها لو او بهذ" لهل ابوك افر قا توا لو ب 


#الها ةا ىه .ى د واوا وا و واو وا و و واوا فاه وى قاف .ها مامد ف ث٠‏ 6 ٠‏ 


يمسق 6 لووول ون لا وبائها قد له ها هر اهار لون بأل" #هارخ بها لون ها الأو وك لهاك يوان ال 1# به 


هوه هوقا واوا و واو واو .ها واوا ةا مد وه و ما و و م هد ث6 60م6 6ه 


هلوا واوا و .ا وأو واوا واوا و .هاو و مام وا مه مام مه هد هد هد 6 6ه 


هاها ها هاه واه واوا واو وأو واة واأوا. ا واوا فاه وه وه مها ماه ٠ه‏ © 


ف ف ده" اول حرق ابيط ١‏ فا ها ها الود جه ١‏ بإ اهز رو" هد بهد عو فلا ام رد ره" بو مدر ها و 2163 3ه 


فاه ها هاه واه واه وا هاوه وهاو واوا وا مه مها مه ها و٠‏ هه و6 مث 6ه 


وهاه ا هيه ولهاد ها سه و لودو يه وأفاع ها ها هاه ه هاه ه» وه وه » 


لهاع هد وى وى هم وأوا وا .ا وام وا و و .م6 .ث٠‏ 6م 6م 6 ه 


هافا ىه .دواع عدوا و و دقار واو .ا وا قاف .ا وافا .د .د وا م6 6 ٠.86‏ 


هقفاو وا .ا واو واه وأواو. د واو ها ود واو .ا و و مه 6 .د و6 ماع 6ه 


الفا وى .ة ها فاه واو ولو .ا وا وا اع واثا .ع واوفا هد .اع وا فاه © 6ه 


واو ةو هه ه.ا واو واوا واه اواو .واه .اواو ه.ا م وام 06060606 ه. 


هالق اه واوا .د واو وود قاع واف .ا وا ورا .ا وا ود .د هد وف اث 6 ٠8‏ 


هلها قاو و وى قاع واو وه قأو او .دا را و ه.ا .ا و قا ةا .فار ه.ا عا 6د .م 


هاه ىه » ه« اواو وه و امه واأوا.ة ». ا ورا واوا واف .د و وا مد همد فد مد اه 


ايه يه" و كيه" حول ناو أ هد لبه ع ذاه وه ها ود ها عو هد دياف 1ه بي اه هر له ا /هد 


هاه ها و وا وا و .ها مه هاو واو واوا وا .ا واو .د .ا .د وفد ا مدا عد مد ٠.6‏ 


وام ىه عا قداو واوا و هاه واأواع .اواو قافا .م .د ناهد هد 6 .د 6ه 


,7”75 


تفسير الايات (706 2 )81١‏ 
تفسير الأيات (7” - 894) 
تفسير الأيات (4*0 -50) 


تفسير الايات )١7  ”(‏ 
تفسير الايات ١5(‏ -١؟)‏ 
تفسير الأيات (77 - 79) 
تفسير الآيات (70 - 8*) 
تفسين الأية (1)4:4 400: 


(6) الإنسان 


تفسين الآيات 05218 
تفسير الأيات (17 - )7١‏ 
تفسير الآيات (١؟ ‏ 4؟) 
تفسير الآايات (70 -794) 
تفسير الايتين (70 - 1”) 
(0) المرسلات 

لسر الآناك )+ 
تفسير الآيات (1 -/ا١)‏ 
تفسير الآيات (794-18) 
تفسير الأيات 7١(‏ -8*) 
تفسير الآيات (38 - 50) 


هالع ها هاوه واو واو ه ا قفاوا وى .اواو هاو هاو .دو هد و واوا نام 


هاه ىه وهاه هاه هد .داه وى وفا هد ود .ا .د .دا عدار وه و و .ا .ا .ا. 


#ها وه ها فى فاو و واو ها .د هاعد .د قاع .د و و واأ ما .دا ماهم 


ههه فاه هه ه د هاو هه ها .هد هد هد .د .دهاع واوا وا و .ا عا .ام 


«اى اه ىه وها وه فاع واوا هد واوا وقد قا. د و .ىد .و واوا .د .ا. د .د و وار وام 


هلها هاده وها وه .فاع قاع قاو هادع واو .هه ها عد ود فاه .د وا ودار ل 


«اها عه هده فاو وه ا وا. ثداعا. د عد .د .ا .د .د فا عد .داو .و .وام 6ا. 


ههه ه فاه هاو وقاوا و واعة ا . د .دواو قا ىد وهاو .دقاف .ا م .ا هم 


هاأفاه د وا وى هد وه ...د ود واه .هد .د وعداو هد عاو و وا و .د .د .ا عا. 


هاه هاه هد هاو هد واه هاعد هادع واوا ود وه واوا .ع .د عفد وا و و .و وا 6د ا. 


ههه ىه ها فاه .ها واو ود و واو وا واو وى .ا .ا مد و .د ع ها 6ا. 


هاه فاه اه ها ها و وه وهاو وه ود واه قود وا .د قاع عاعا. .ا وا و وى 


ههه هه هده هاعد هد .دا ود وقا.د اه قافا .د قاىا .ع .قاع واو .ا .د .ا ما. 


هاه وه هد واو فاه فاع ودا واو .د هاو .د .دا ودا عدا .د واو وا وام م6 . 


هاه وى فاع قاع وهاو واو وا وا ود وهاو واو واف .او وا و .د اه .ام 


هاه هه واوا فاع .د عدا .د . قاع ود وا وه .ا .دا .ا .د .د قا م ما .د اه 


هاه ها .د ود واو هوه و .د ود وا ع .ا .اعد و و و وا عد وا .د ما .ا ع م06. 


ها« هاه اه قفاوا وه و .هد وه واو هاأوا ع .د و و و .د واوا و .د .ا .د ما . 


«ها ها فاه هد .عد ود و ها .د ود وا ...د .دا .د عدا عدا هد عدا .د 6م66 6م 


ا / 


(7) النبأ 


تفسير الأيات  ١(‏ 6) يي ا و ا و 
تفسير الايات (5 )١9/-‏ م ا 


تفسير الأيات ١48(‏ - 
تفسير الايات (70 - 
تفسير الايات (77 - 
(9/) النازعات 


تفسير الايات  ١(‏ 5) ل 
تفسير الايات (5 - )١1‏ ا 00 


تفسير الايات ١(‏ - 
تفسير الآيات 7١(‏ - 
تفسير الآأيات 7١(‏ - 
تفسير الايات 4١(‏ - 


(8) عبس 


تفسين الأيات (1:--4) د 0 0000000 
تفسير الآايات )١17  0(‏ 00 


تفسير الأيات ١4(‏ - 
تفسير الايات (85” - 


(81) التكوير 


إرفرة كا تار وتبواوا الس وا ا ابام لو و 


تفسير الايات  ١(‏ 5) ل 
تفسين الآياك لي 17 ع نمه ا 0 


تفسير الايات ١7(‏ - 
تفسير الآياث (77- 
تفسير الآية (9؟1) 
(89) الانفطار 
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تفسير الأيات (8 - )١5‏ 
تفسير الايات )١9 - ١97(‏ 


(8) المطففين 

تفسير الآيات ١(‏ - ”*) . 
تفسير الآيات (5 -9) . 
تفسير الأيات )١7-3٠١(‏ 
تفسير الايات (5-14؟) 
تفشير الآياك 10ت عام 
تفسير الأيات ان 5م 
(84) الانشقاق 

نفْسنر الآياظ :(1-1):.: 
تفسير الآيات (1- )١3‏ 
تفبيئر الآياف (/3 0 
(86م) البروج 

فين الآناق 3 
تفسين الأياق (2نة) : 
تفسير الايات (/1- )٠١‏ 
تفسير الايات )١9-01١١(‏ 
تفسير الأيات 7٠١(‏ - ؟77) 
(85) الطارق 

تفسير الآياك 30ب 14) : 
تعس الأبانع م1 
تفسير الأيات )١7-1١16(‏ 
(80) الأعلى 

تفسير الأيات ١(‏ -4) . 
تفسير الأيات )١١  0(‏ 


#القا قد فاو ود ودود و .ا .اع .ا وا و هاه ودود هد و .ا م وه .ا وام ما 6ا. 


قافا هد هافد هد و ا واو ود واو واوق د .د .و قافا قافا .د .دقاو و .د و٠‏ 


هالع هاه د ود ود ود واوا قاع .او و وا واو قاو قاقد قا. د .ا و و .ها م.م 


هاه ىه ها ها ها عه قاور ود قاو واف و فى رام قاو قاع 6م 5 ه.ا م6 هم 


«اأقها. ا .د هد هاعد هد هد عد هد هد .اع .قاع .اع هم .اعد .ع .ارام 6 ه. 


هلها عه شاه »دواو قاقا ود وا و وا وا. ا .دا وا قاو عا. هاو .ا 6 6 م 


قاف هاو و ده وو وى و أعافا .د ود هد وناو اعد .ا .ا .د .داز 6 . 


فاها هد واو وا .هد و وا .ا .د . .اود واو واو وه فاو .د .ا .د 6 60 060 . 


هاوه ه قا هد هد هد ها قاع .اعد ود و قاقد اعفد .دقان قا. د .د .د هد 6ه . 


هالو قا قا ها ها. د قاو واعا .د .ا واو .د فى .اها .د وا و ٠.‏ .د و .6 6 .د هه 


هالع فى هاىقا و هد واوا ةا .د ٠‏ واوا .ا وا. د هد .د واو. .ها .ا .د م اه اه ٠.‏ 


هله فى هاه وى واوا و واه واوا .ع .اوقا .د قفاو .د و .دا .دا ندا .د . 


هه فاع هاه وهاو واوا وا وه واوا واوا و .د وأو ون .و .ةا .ا مادم 6م 


هاف ىه و و وهاه اه واوا ها قا. هاو واو هد فد وه و هد قا ها ها .د .د م6 6 ام 


هاه ها هق ىد وى قاو هاع.ا. واو اوداق قاع هد واوا .ا .ا . ا م6 م6 م6 هم 


« هاه واو هاو ودود واوا .د .اود و وا قافا .د عافد فاه ه.ا هد مهد مث 6م 


تفسير الايات 
(8) الغاشية 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
(69) الفحر 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
(90) البلد 

تفسير الآيتين 
تفسير الأيات 
تفسير الايات 
تفسير الايات 
(41) الشمس 


تفسير الايات 


0ت 


. )4- ١١ 
. )97- (ه‎ 
-4( 
ل‎ ١5 
)7-0510( 
)55١1185( 


١6(‏ ا 
١6(‏ - 


. )4- ( 


هالو وهاه واه واه هد هد و و اواو وى .ارد .ا و .افد فاه هدامف ا ها .م 


هاه .دهاع واو وا هاده هاو واوا وا ود قاو. واأ واو وا.ا .اع .ا 6 هام 


هاه .هد ها قاع قاقد فاه قاع قاع قار وار و هد و .ا .اه .ارد و عه 60. 


هالف ا فاع هاعد ها و ىه ها قداو .فاع فاأودا ود واوا وا. د فاه تدا ما قفا ام 


هلها فا .ا وا ها .د وه عه قدا قاع واوقد .د وا وا .ع وه .6 م6 م و .ا هم 6ه 


والها ٠.‏ قا عد وى هاأوا. وهاأوا.ة اوقا و واو واه .د و .ام ها وثا م 6 ام 


واألهاةا ٠‏ عد ها .د ها واف وه واوا و قاواة .اواو قافا .د هد و٠‏ ودام هد ه 


«القاه د وه واو اه قافقا. واوا هد ف واو ناماع قافا فا .ا .ا .د قاع مث 6ه 


هاه هاو قفاوا و .اواو وا .د .ا واعد قا .د ورا ماعا اه .دافا عند 6 ث6 ٠‏ 


والقا فا وا عفاود واو واوا واو اود قاع واوا دقان ها ف .ا مام 6د اه 


هاه هوا قا ىد عاو قاع .اع وا وا. ا .ا .د .دا واوا . ها وه .د .د مد ع اه 


والقاة د قاع اواو و اه وى .واوا قا. ا عد .اع واقاع .دقان .د مد هد هد هه 


واه وى فادها ود و .د را واوا .د واوا وا ةا .ا وام مد .د اث م6 مث م ه 


قاى ا فاع واه واواة د وا .د و ءا وا قا و .د ق وان ماما ع هد هد هد هد هم 


5 5 ا ا ا ا 1 ل ا 1 1 1 ل 1 ل ل ل ل ل ل ل د ف 


والقاة ا فى .دقاو و اأوافقا. .اواو وى واوا عاو واوا .ا .د ود .د .د ود 


6 6 6 0 6 6 0 0 0 01 0 1 1 0 1 ل ل ل ل ل ل ل كل نف 


هالة ا فاه واو واو و واه . د واوا و و .اواو ». وا .د عافد هار 6د مدا 


هاأهاة ا .ا وى .ا قا عد هداعا وا وان وى مامد ود قاروا و .د.ا .د فد مث 6 هه 


.فاه هه هاوقاوة ا .دواع د واو وا وا .د واوا و و قاع .اه مث 6م ه. 
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(40) الضحى 

تفسييو الأباك (2:1 4) 
تفسير الايات  5(‏ 7) 
تفسير الأيات (8 - )١١‏ 
(45) الشرح 

ا الايات )4-5١(‏ 
تفسير الايات (0 -/17) 
تفسير الاية (8) .... 
(46) التين 

قير اللي 1 
تفسير الايات (” -5) 
تفسير الايتين (/ا -8) 
(45) العلق 

تفسير الآياث 07ب ©) 
تفنهن الآناكة 2ج 
تفسير الآيات ١9 ١5(‏ 
(90) القدر 


تفسير الآيات ١(‏ - 4) 
تفسير الايات (0 - 8) 
(49) الزؤلؤزلة 

تفشير الآيات (2:1) 
تفسير الايات  0(‏ 8) 


واو و قاو و ود ود ود ود و . ا واو قا واوا وا عد و و و افا قدا قداث اث 6ام 
هاه ها قاع قاقد و قاو قاع .اود وا وا .د قاو .دقاف .د فد و و واو 6ن 


هاها هاعد قافا قا ىد ود فاع .د واوا وا. د ارد .د وام .ا و و ٠.‏ .6 م6 6 6 اه 


هع »ا عد ى د هد هداوع واو وا .د وى .ا .د .دا .د .د .ا هد ه.ا مد مام »د .د 6ا ام 
هاه واها عه ىد هد وقاة د قاع .د .ا و و قاو قفاوا .ا هد هد هد فاق همه م6 م6 6ام 


.اله اه ها ها هد ها .د هد وه واو واو قاع واوا قا اه قاع .قاع مام 6 6ه 


هاه ها ه.ا هد هاو هه وهاو وى .دار اه واوا ةد .اع .د وا .ا قا .ا .دا هد مهدا مد 6ه 
هع هاعى ا هاعد وى و وه و واو وى واوا ود .د هد وا وه .ا .ا ف .ا مه مه مه مام 


هه قاو وفافاعة قاقد ود عد ود و وى .اود .د .د قافا وها .د ود وا و ما فا عم مام 


هام اه عا واه واو واه ها وا واو واوا قاع واوا وا .ا .د .د فد مد مث 060 


والفه ا م هام .وى .وى واأواعة ا ه.ا .د.ا م اواو .ا ما وا .د وه .ا ٠.‏ 6 . 


( هاه واو وه و و اه وا هد واد واو .او وا و .ا .دا مد .د وام عه .د 6ه 


> 6 ا 1 1 0 1 0 1 1 011 0 1 0 2 ل ل ىل ل ل ل ف فل ف ف 


«القا و ها ىد هد هد و وى .ا مد واوا و واوا وا. واوا ها .د ما وا م و6٠‏ 660 46 . 


ههه .ةد و ع قاعفا ةد .د وا و اث .ا .ا ها .ا فاع و .ا م .د ٠.‏ 6 م6 م6 6ه 


#«اها ها ها واو واوا .د .ام .اواو وا .اعد ند و و ما ما وا ها هم ه.ا م6 60 6.060 


هاه ىه قاع ةداوه ود واو وى واقا وان وه ىه .قاع ما وهاو و واه عه 6 1960م 


واه هاه هاو قهاوفد فاه ها واوا واو .ا واة وا وثا. ا .د .دا رد ٠.‏ 6 م6 6 6 ٠‏ 


”لسلا سج ابا _|1ك_سسرنمبوو هه تت بض 7_ررر:ر) يح 


)٠١(‏ العاديات 
تفسير الايات  ١(‏ ه) 
تفسير الايات (5 - )١١‏ 
)٠١١(‏ القارعة 
تفسير الآايات  ١(‏ ه) 
تفسير الايات (5 - )١١‏ 
)٠١7(‏ التكاثر 
تفسير الايات  ١(‏ 0) 
تفسير الأيات (5 - 8) 
()) العصر 
تفسير الأيات ١(‏ - *) 
)٠١5(‏ الهمزة 
تفسير الايات  ١(‏ ") 
تفسير الايات (4 - 9) 
)٠١6(‏ الفيل 
تفسير الاية )١(‏ 
تفسير الأيات (5 - 5) 
)١(‏ قريش 
تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الايات  7(‏ 4) 

)٠١1(‏ الماعون 

تفسير الايات ١(‏ - 7) 
)9١(‏ التكاثر 
تفسير الايات  ١(‏ *) 

)٠١9(‏ الكافرون 
تفسير الايات  ١(‏ ه) 
تفسير الأية (5) .... 


اخ اح 9 وقد وا ا جا الت قير دق عا جه كر دول لولحو رأ لا بو و و و ب اجو 6 


ف را 8 أي تي و ريهاك جيه" ل جب فق ازا طرخ كال مها اواو كر ج29 + اود واو لو شنو جه اده هذ يؤر بيد اج 


لقاب ا اقل 14 اد ساوج ةج از" فاب 2 بد ليق واد افده 9ه ٠‏ فق جود ويا ل وو وا يجو رن 


د انق قت ب افا ار جا ار االفنا” 397 لجرا شرع حورو بها بو ريوع قا ها" بف :قار جف + فز وجو ب و “يا ان 


8ن 5ق وق اجا ها وق باه ب 28 4“ 9113 380 رأووث ع1 كه دا له ود ابو 0ل بو الو ا و ا 


0# رقا اع 6 الا لت 37د ها يه ارط آي ذه 4 لهك “وك زف أذ الود لف ايو علق “دا بو الوه او ل 


1 87 قال ال قا ابام 2# ار اواج عار" ل ققد له »4 ضفل “نك لو الو جو ئها جهن خيوون ايو بعد ابه ل 7 


31 مف عقا قال رلك هلد ل 7 و87 جره يهل "في كوم 1 هدر أ يه اهار اماه بيع 6 د لطر ل 6 و لانن 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


قا رن 1 77ج قن جا قاد بل لاقم اا" ف ا ا لقا يف الل بق هن 8 الو و و ل اي ا 


اقا الا 1 ن #أدا 8 37 رق يجن طلا يك جو إن يوا عاخ نو الي اوداك ل فم عو كبو ا حي را يا ايز ميو الى 


ا لل اي ااا ابوت "يور ود او ادر جا :36 يوه" زاود بو وهر فد 4س بود ادو لو و وت لون 


8ت ا اثقن ابلا ا الجا ا إل وذ باطقا أبعد 15:7 , 4 ات ليث هن" عي هاه ها .لفن “كل ار .ا لبد وك وك يز 


3 وجلا را لام قا 787 بل هر تل جا جر ف ليها ال لور عار بوكر وو يك ع و ا 


0# نكا اذ لض عابو 6ج لاجو ها لها بد د ا" رجا الو امطاب اللا الوا ون 


ري ب كلد حاير إن د 8 وخا جاتير اد يهام اد د عند خا لوا لوال ب ا دوا لا و ل 


]نكا 7 لإا هار با تاد ا بن بلدا ري زا فلة فقت نا أ رطم لذ هد ف الا جا ديه جا .8 عل حر هي بي 


>, 


ا لي ا ةر يي 


)٠١١(‏ النصر 

تفسير الأيات ١(‏ - 7) 
)١11١(‏ المسد 

قمر الآية 10 ادنم 
تفسير الايات  ”(‏ 5) 
)١1١(‏ الإخلاص 
نير الآية 41 دده 
فين لاسن ا )2 
تفيل الآية (1)4 د 
)١١7(‏ الفلق 

قير الآياك: 350 7) 
تشب الأعين 2ن ه) 
)١١15(‏ الناس 

تفسين الآيات 219 )١‏ 
تبر الأناك دي 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرين" الآنات 50 


و قي ان 4 لق "ا نظ ١‏ لمحا وا وااو اود فق اماق ل ع ل ا 0 


وو شيف ني الت النظيق اخ ده لو ادق ل للا ا ا ا ب 


لي ف تبني أ نو كه روده "لمارف ار ار وبا 6 وكدفن فا مايق اللا ل 0 


يا اد وج ادو ها و ب الج تو ف ود افر مومه لاب ا 30 


و ا نحي واوا ار ور العا وك و و و1 لبا ااي وي ند لازي اي ا 0 


من رو معط ف الم و اا اع بس م دق وبق خا ل لق ا 0 


و م واج يك وي أي عي عق لو الوا م ارو خا ا فح ا 0 


كبو مدير تيجو اتمقاحق امرة لكف امف اا و ا 5 


كح مسومو لي ا انبح خوة لوباك و مك ل ا ا و 10 


و تاليو ليوطاي يناوالل 0 ا اول فر اليل ل 0 


الجر ا و اواو ل ل اوسن من لاد ام ورا اع بتي ا اال ا ا ا 


